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تاليف 
الإمام لشم كربا يكو الكانرهلوي 


المتوؤل ؟.1١اهم‏ 


ر ا o‏ 
ممه وعلى, علو 


ر ول الین غي التي لدي 


بإشاف 


TONITE 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۹ فهرس الجزء الأول 


ڪر 


فهرس الجزء الأول 


الموضوع الصفحة 
تقديم الكتاب بقلم الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي ز ز 0 O N‏ 
تقديم الكتاب بقلم سماحة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي Ss‏ 9 
تقديم الكتاب بقلم فضيلة الشيخ سعيد الأعظمي الندوي E Ss RA‏ 
مقدمة المحقق NSO GERDA‏ 
الامام محمد زكريا الكاندهلوي وآثاره في علم الحديث الشريف A esl‏ 
مقدمة الترجمة aS‏ 1 0 
تمهيد: في عصر الإمام الكاندهلوي E E‏ 
الحالة السياسية E EAS Sa‏ 
الحالة العلمية TN e aS ARA‏ 
المبحث الأول: نشأته وحياته E aR As‏ 
المبحث الثانى: شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته EO SS SARS‏ 
ON RE‏ ا 
المبحث الثالث: آثاره في علم الحديث OA AA‏ 
الكتاب محققاً 
تقديم الكتاب بقلم العلامة ا الحسن علي الحسني الندوي كانه ا و AY‏ 
مقدمة المؤلف QV. AGRA ARR SLSR‏ 
فصل في بيان التراجم» وفيه أربع فوائد e Sens‏ 0 0 
الفائدة الأولى: في مؤلفات الأبواب والتراجم 7 EE RESIS‏ 
الفائدة الثانية: في أصول التراجم 1119 1 AA ASSESS‏ 
أصول التراجم عند الإمام ولي الله الدهلوي aOR‏ 
أصول التراجم عند شيخ الهند ببٍ0000020 00 
الفائدة الثالثة: في تفاصيل الأصول من الأصول المذكورة في كلام الشراح أو 
المشايخ أو مما كان خاطري أبا عذره» وهي اون اشا EE SS‏ 


الأول: الترجمة بحديث مرفوع ليس على شرطه 0 1 1 1 1 NY E LS‏ 


فهرس الجزء الآول 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


الثاني : الترجمة بنوع من الدلالات O E‏ 


الثالث: الترجمة بمذهب ذهب إليه قبل» من غير قطع بترجيحه» فيقول: باب من 


قال كذا نو امه ا دل لوه ودود دا لح لا دن لمان رد EE‏ 


الخامس : وجه التطبيق ع ا اق و 
السادس: باب فى باب 0 


sacananenecnenans 


eeecceceenennenns 


weceveneeeecenene 


السابع : قد يكتب لفظ الباب مكان قول المحدثين : «بهذا الإسناد» كما يكتبون (ح) .. 


الثامن: الحديث بضد الترجمة ا SERS‏ 
التاسع : استنباط الأحوال التاريخية اا 0 
العاشر: التمرن aS‏ 
الحادي عشر: الإشارة إلى بعض طرق الحديث ا e‏ 
الثاني عشر: الترجمة لأمر ظاهر قليل الجدوى es‏ 
الثالث عشر: تعقبات على مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة e‏ 
الرابع عشر: الآداب والعادات المسلوكة 0000 


الخامس عشر: ذكر الشواهد من الآيات لإرادة الخصوص من العموم 


السادس عشر: الترجمة بكل محتمل E‏ 
السابع عشر: تعدد الطرق aan‏ 
الثامن عشر: إرادة العام بالترجمة الخاصة e‏ ا 
التاسع عشر: الإثبات بالأولوية Re‏ 
العشرون: باب بلا ترجمة للفصل 798 3#( 
الحادي والعشرون: المدلول اللفظي لظ( 
الثاني والعشرون: تكرار الترجمة o‏ 
الثالث والعشرون: الترجمة الشارحة eS‏ 

i O RS الت ال اة‎ 

ال ا 1 2210101111 

حديث الباب لا يوافق الترجمة. . . إلخ 15152700008 


الرابع والعشرون: ذكر الآثار لأدنى مناسبة ARS OD‏ 
الخامس والعشرون: حذف الترجمة تشحيذاً للأذهان Re‏ 


السادس والعشرون: حذف الترجمة لتعدد الفوائد aR‏ 
السابع والعشرون: حذف الحديث لذكره قريباً ا 


wees 


secere 


Secececececnenens 


weocenenencecenene 


وفممءمءءثءءءم دونه 


000000000000000 


فومموموءةءءءمووولنة 


ووووموء وموم ووو مي 


1۲۱ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 فهرس الجزء الأول 


العنوان الصفحة 
الثامن والعشرون: تكرار التراجم لفوائد شتى» منها: (إثبات دعوى الواحد) e us‏ 
- القليل الجدوى O SS E SS‏ 
- لا تكفى لإثبات المقصود 1 ااا 
دالا يزرد سيالا لواحد من الأمرين AVES‏ 
التاسع والعشرون: الاستطراد للحديث الأول ANNs‏ 
الثلاثون: الترجمة مطلقة والحديث مقيد 1[ ز[1[1[1[ 1[ [ [ [ 00001 
الحادي والثلاثون: الاستدلال للمجموع على المجموع 1 
الثاني والثلاثون: الترجمة بلفظ الاستفهام ase‏ 
الثالث والثلاثون: فيه عن فلان 111[ 1[ [ [ [ 1 ا 
الرابع والثلاثون: زيادة لفظ «أو غيرها» ا ا 
الخامس والثلاثون: عدم الجزم لاختلاف العلماء VV, SOR‏ 
السادس والثلاثون: التعليل بالعلة البعيدة VY eee‏ 
السابع والثلاثون: باب بلا ترجمة» للتنبيه على اختلاف طرق الرواية 11 
الثامن والثلاثون: عدم الذكر لأحد جزئي الترجمة إشارة إلى ما ورد اا 
التاسع والثلاثون: عدم الذكر لأحد جزئي الترجمة إشارة إلى عدم الثبوت VE‏ 
الأربعون: يؤخذ مختار البخاري من الآثار اا 
الحادي والأربعون: يقوي بالترجمة معنى حديث ليس على شرطه VA Ss emi‏ 
الثانى والأربعون: ترجمة غير متعلقة بالكتاب AE RAS‏ 
الفالت دوا اروا الترجمة لاق لفل الحديف O ROO‏ 
الرابع والأربعون: التوافق بجزء من الترجمة 0000000 00 
الخامس والأربعون: ما يذكر بصيغة التمريض AE icin‏ 
السادس والأربعون: بت الحكم من الاختلاف AV Saa‏ 
السابع والأربعون: عدم الجزم للتوسع AAR‏ 
الثامن والأربعون: الإشارة إلى حديث آخر لذلك الصحابى 0 VA‏ 
التاسع والأربعون: الإثبات بالعادة E‏ 
الخمسون: الاستدلال بالعموم E E SS SA‏ 
الحادي والخمسون: المبدوء بباب كيف كان E SERR‏ 
الثانى والخمسون: إثبات الأبواب العديدة بحديث واحد AAs‏ 
القالت والخمسر نة إثات الرخمة بالنظير والقياس EG‏ 
۲ 


الرابع والخمسون: الإشارة إلى وقائع مخصوصة ESE DE o‏ 


فهرس الجزء الأول o۲‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 
الخامس والخمسون: الترجمة بحديث لا يثبت إشارة أنه لم يجد فيه حديثاً 00 
السادس والخمسون: تقييد الأحاديث المطلقة ا 
السابع والخمسون: باب بلا ترجمة رجوعاً إلى الأصل aa‏ 
الثامن والخمسون: الإشارة إلى حديث فى تفسير الآية sia‏ 
التاسع والخمسون: الإشارة إلى مبدأً الحكم RS SSS‏ 
الستون: التراجم المثبتة للترجمة السابقة ااا N‏ 
الحادي الصا تغيير الترجمة على حديث 2113110 
الثاني والستون: تغيير الترتيب الوجودي RESA‏ 
الثالث والستون: ا الباب الأجنبي في التراجم المناسبة AS‏ 
الرابع والستون: تبديل لفظ الحديث في الترجمة لبديعة 000 1#« 
الخامس والستون: لا يترجم على بعض أجزاء الحديث لعدم أخذه به 5*5 
السادس والستون: بعض التراجم تفصيل لما أجمل أولا 00 51# 
السابع والستون: التراجم في غير محلها 585 7 1# 
الثامن والستون: عدم الجزم للاحتمال 6 شش#*« 
التاسع والستون: ذكر الأضداد ا ل وك و ا ا ا SR‏ 
السبعون: التراجم المستقلة على أجزاء الحديث الواحد ونم وو لوك ل 
الفائدة الرابعة: في الوجوه العامة عند العجز عن التوافق بين الترجمة والحديث . 
* أنواع التراجم التي ليس لها حديث عن شيخ الهند كه RE‏ 
التراجم المجردة وهي نوعان (محضة» وغير محضة) sana‏ 
التراجم غير المحضة RSS‏ 1 
التراجم المحضة الصورية 11 11111111 
التراجم المحضة الحقيقية Sa‏ 
جدول التراجم المجردة المحضة (التي ليس فيها حديث ولم يذكر معها آية أو 
أثر) A SS A AS O‏ 
جدول التراجم المجردة (لكن جعل الآية ترجمة) 0 
جدول التراجم غير المجردة (وليس فيها حديث مسند) 50 15 
جدول أبواب بلا ترجمة و CEES‏ 


بيان أنواع كتب الحديث ا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري q0‏ فهرس الكتاب للجزء الثاني 


ڪر 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
تمهيد وفيه الكلام على التسمية 01101 اا 
وجوه ترك الخطبة TON [ 1 11110 aA SAA‏ 
(۱) ڪتاب الوحي 
باب كيف كان بدء الوحى 7 10000( 
فقه البخاري في تراجمه RSS‏ بب-00000 اا 
لااتات ر و ا ا ses A‏ 
الكلام على أنواع الوحي TA DSSS SARA‏ 
تصدير الكتاب ببدء الوحي ثم الإيمان TREO‏ 
مناسبة الآية بالترجمة NT SASSER RS‏ 
وجه تخصيص نوح تل في الآية 1[1[1[1[ز[ز[ز[ز1[ |[ 1 ز1[ز[ز[ز[ |[ VT‏ 
جمع المصنف في السند جميع أنواع التحمل VOSS‏ 
الحديث الأول من البخاري وآخره كلاهما غريبان VV eS‏ 
اختلافهم في زمان وضع المنبر VV es EAA SE‏ 
تعلق الحديث بالترجمة SRR‏ لفان وو مط اا 
الكلام على حديث: (إنما الأعمال. 2١.‏ إلخ 0 ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ VA‏ 
الأحاديث الأربعة المنتخبة للإمام أبي داود TAV Ele‏ 
وجه اقتصار المؤلف على أحد الجزئين من حديث الأعمال ااا TAF‏ 
معنى كون أزواجه أمهات المؤمنين 0000 0 0 0 0 00000000 
الأقوال في شرح صلصلة الجرس FAVS‏ 
الجمع بين قوله: «زملوني»ء وبين قوله: «وإن جبينه. . .» إلخ YAR ses‏ 
تعبده ية قبل البعثه A N DA‏ 
الكلام على قوله: «حتى بلغ مني الجهد» AV aes‏ 
أول ما نزل من القرآن ول 


هل البسملة من السورة أم لا؟ TE asas‏ 


فهر س الكتاب للجزء الثانى 


العنوان 


قوله: «خشيت على نفسى»» ووجوه الخشية 


مطابقة الحديث بالترجمة 


قوله: «فتر الوحي»» واختلافهم في مدة الفترة 


5 5 مه 03 0 سر ميرو 
قوله: 3 إن عليّنا 


عن وقت الخطاب 

بقة الحديث بالترجمة 
اختلافهم في حاء التحويل 
مطابقة الحديث الرابع بالترجمة 
للكلام الإلهي مناسبة خاصة بشهر رمضان 


حديث هرقل ومطابقته للترجمة» واختلافهم في إسلامه 


براعة الاختتام 


الكلام على حقيقة الإيمان 


البخاري قد يكتب البسملة قبل الكتاب» وتارةً بعده 
باب قول النبي م : «بني الإسلام على خمس» 


البحث في بساطة إيمان وتركبه 
قوله: «ولكن ليطمئن قلبى» 
قوله: «قال مجاهد: شرع لكم من الدين» 
قوله: «يا محمد وإياه» 
قوله: «إلِملٍ جَعَلَنَا كم 
دعاؤكم إيمانكم 


قوله: «بنى الإسلام على خمس» 


شْرَعَة» الآية 


باب أمور الإيمان» والكلام على غرض الباب 


قوله تعالى: لیس أل 
الإيمان بضع وستون شعبة 
باب المسلم من سلم المسلمون. .. إلخ 
باب أي الإسلام أفضل 
اختلاف الروايات فى أفضل الأعمال 
باب إطعام الطعام 1 


104 


eecccecaccenenenenocnens 
OD 


eee 


0غ 


مووفووووةوووووء و ء ود ووو و06 


20000000 


وفومء مو مو هوه دودو ةو ودودوووة 
0000-0 
000 


322320300 
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0غ 


بَانَي4» واختلافهم في تفسيره» وفي جواز تأخير البيان 


0غ 


0غ 


0غ 


0غ 


وممو وفوف وو وموم ااا 


00 0 اي اااي اا ااا ااا 0011 


000ص 


وموممم ومو ووو وا 


OD 


weeceececnenoenneoscoceceececnencnceceneneccecnnenens 


eeeceeneeceneseceeneneneneccessceeseoconecevesesens 


Basanananannenananaanananacnacanancaconoscanasasanasn 


Bacanananaanasanacnenanananasnecacsnocanancanosonon 


Sacesanaceenanasaceenacanacaccnscacanscscaccanocanes 


اا ااا 00ص 


0غ 


اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ااا اما ااا ااا 2000 


ووو 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 400 فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان 


باب من الإيمان أن يحب لأخيه. .٠‏ إلخ aR A‏ 


الإيراد بقول سليمان: 9وَمَبَ لي ملا لا يبت لكمرِ. والجواب عنه 


باب حب الرسول من الإيمان AS‏ 
الكلام على أنواع الحب ess‏ 
نات خلاو الأيمان a‏ ايا A‏ 
باب علامة الإيمان حب الأنصار 4 100100 
باك (هاذ رج وجو ه "زرك ال رة 0011 E‏ 
قوله: «وهو أحد النقباء» وليلة العقبة الأولى والثانية» 8 ش25 


قوله: «وحوله عصابة من الصحابة»» والكلام على تعيين هذه البيعة 


إثبات بيعة السلوك 3*1 


قوله : «تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ASR‏ 
هل الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ OT‏ 


باب من الدين الفرار من الفتن Re‏ 7577ةؤ3««3*3 
باب قول النبي كهِ: «أنا أعلمكم بالله) و و N‏ 


باب من كره أن يعود فى الكفر ا 
باب تفاضل أهل الإيمان ARAS‏ 


باب الحياء من الإيمان 0000 e‏ 
باب إن تابا وَأَكامُوا الكرة...» إلخ e‏ 
باب من قال: إن الإيمان هو العمل Rats‏ 
باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة ONSEN‏ 

الفرق بين الإيمان والإسلام yy‏ 
باب إفشاء السلام 01 11 

قوله: «الإنصاف من نفسك» غ51 


باب كفران العشير وكفر دون كفر RES RO‏ 
قوله: «رأيت أكثر أهلها النساء»» مع الإيراد عليه والجواب 5 
باب المعاصى من أمر الجاهلية OS‏ 


seeeneneseseenee 


eececececnenenne 


weeeeeceenensene 


OD 


eecececcenenenes 


eeeecececnenenne 


seceneneseceenee 


eeeecacecneneees 


eevee 


acoso 


ووفووووءء مو وموم 


فهرس الكتاب للجزء الثاني ۹٩‏ 


الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
قد توجد تلك الصفات فى المؤمن FA Serer EOE‏ 
باب تام ار O O‏ 
باب الجهاد من الإيمان FAO RAA E‏ 
باب تطوع قيام رمضان TNO SACS‏ 
باب صوم رمضان يي 2 2 12121212 21212 2 121 1 1 12 12 12 1 2 1 0 
باب الدين يسر ااا اال 
باب الصلاة من الإيمان FAV asm‏ 
باب حسن إسلام المرء 000 
هل الكافر يثاب على حسناته إذا أسلم؟ FA ans‏ 
باب أحب الدين إلى الله. . . إلخ 000 ا 
باب زيادة الإيمان ونقصانه 0000 ا 
نفس التصديق يزيد وينقص أم لا؟ 1 1 ا ااا 
قول اليهودي : «لاتخذنا ذلك اليوم عيداً» FA SESSA‏ 
باب الزكاة من الإسلام E SE RS‏ 
قول الرجل: «لا أزيد على هذا ولا أنقص» ل 
باب اتباع الجنائز من الإيمان ا ل 1 ا E PR‏ 
باب خوف المؤمن أن يحبط عمله 0 |[ [|[|[|[ز[ز[ |[ 000000 
قول الإمام أبي حنيفة : «إيماني كإيمان جبرئيل» ORA‏ 
باب سؤال جبرئيل عن الإيمان والإسلام... إلخ ANE ARS‏ 
أن تعبد الله كأنك تراه» ومراتب الإحسان 000 0 0 20000 
باب (بلا ترجمة) CE SESS ara‏ 
باب فضل من استبرأ لدينه NASR SRA‏ 
محل العقل من الدماغ أو القلب 000101012121211 Ld E‏ 
باب أداء الخمس» وفيه: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع ا 
باب ما جاء أن الأعمال بالنية [[ز[ز[ز[ز1ذ1[ز[1[1[ذ[ذ[ذ[1[|[1[1|[1[1ز[ز[ز[1[ 1[ 1[ |[ 1[ 1[ 0 
باب قول النبى ية : «الدين النصيحة» 0 0010 0 0 0000 
براعة الاختتام E eee e e‏ 
(۲) كتاب العلم 
باب فضل العلم لم يذكر فيه حديثاً TA‏ 
اختلافهم في أفضل الأعمال بعد الفرائض TEs‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۷¥ فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
باب من سئل علما CE SSRs‏ 
باب من رفع صوته EEO OSSD EOS‏ 
باب قول المحدث: «أخبرنا. . .» إلخ» والفرق بين التحديث والإخبار CT SE‏ 
باب طرح الإمام المسألة ا 4 1ذ1ذ[1[1[ذ1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ CTV‏ 
باب ما جاء في العلم CTA asses‏ 
باب القراءة والعرض على المحدث E‏ 
باب ما يذكر في المناولة» وفيه حكم المناولة وأقسامها E A‏ 
باب من قعد حيث ينتهى به المجلس ا 

قوله: «وأما الآخر ا الله منه) ا ا EE‏ 
باب رب مبلغ أوعى له من سامع ا 
باب العلم قبل القول والعمل ان ماك كه الا اك او ا CE‏ 
باب ما كان النبي ية يتخولهم بالموعظة EV sateen‏ 
باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة ENES RE‏ 
باب من يرد الله به خيراً. . . إلخ ا م ل 

قوله: «حتى يأتى أمر الله» CEO SSSA RRS‏ 
باب الم في العلم CEN SAS‏ 
باب الاغتباط في العلم والحكمة CE Se aS‏ 
باب ما ذكر في ذهاب موسى. . . إلخ LL EYE O DOE‏ 

الإشكال فى قوله: فى البحر إلى الخضر 0 0 0 2110000 

قوله : ارش CE EASE OE‏ 
باب قول النبي بي : «اللهم علمه الكتاب» GEV RSD‏ 
باب متى يصح سماع الصغير EEN: ease‏ 
باب الخروج في طلب العلم EO aiia e‏ 
باب فضل من علم وعلم ببب00 00 
باب رفع العلم EOF eens‏ 

آخر الصحابة موتا ماسوو ايك وسو وكاو ال ملكو وق بلا وو 1 58181 
باب فضل العلم ودفع التكرار 0001010101 اا 
باب الفتيا وهو واقف EON [1 AS‏ 
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 0 EE‏ 


ما علمك بهذا الرجل» والأقوال في مصداق الرجل الما AN‏ 


فهرس الكتاب للجزء الثاني ۹0۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


دفع الإيراد عن مبلغى زماننا nein‏ 
باب الرحلة فى المسألة النازلة a‏ 


شهادة المرضعة الواحدة اس سا e AS‏ 


باب من برك على ركبتيه seers‏ 
باب من أعاد الحديث ثلاثاً SS eee‏ 


قوله: «سلم عليهم ثلاثاً» ا E N‏ 


باب تعليم الرجل أمته AER‏ 0000 
قوله: «قال عامر: أعطيناكها» ل ف ال 


باب عظة الإمام 2101111101111009965 


باب كيف يقبض العلم ا ا AE AA‏ 


باب هل يجعل للنساء يوماً i SSS‏ 


9 ليبلغ العلم الشاهد E E‏ ا 


قوله: «لا تعيذ عاصياً»» وإجراء الحدود في الحرم 10111 
قول ابن سيرين : «(صدق رسول الله . . . ) إلخ ومفموموموومءء مو مءمءءءم رمن قرة 
باب إثم من كذب على النبي يا sesecesceceecececsenesnscecncecocescoenenecscneneseeceees‏ 
الثلاثيات فى البخاري ل ل E‏ 


ORA AS CESARE باب كتابة العلم‎ 


قوله: «هل عندكم كتاب» eR‏ 


قوله: «ائتونی بكتاب» ال د عه ل العامة مولام وماد ام ا ا 


باب العلم والعظة بالليل a‏ 
باب السمر بالعلم 8 1101 |[ ORE‏ 


ووموموةو وريم 


00000 


eens 


seoenenenes 


ece 


seoeneneneee 


0000000101010 


OD 


eevee 


ononanonons 


ecco 


senenenenee 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 468 


باب الإنصات للعلماء 311111110101111 
باب ما يستحب و .. إلخ و 
قوله: «إن نوفاً البكالي» naa‏ 


باب من نأك وهو قائم AEE OE E E‏ ا 1 
باب السؤال ال 2191150-89 


سم > 


باب قوله: وما أُوتيشر ين الل إِلَّا يلا yT‏ 


قوله: مقُلٍ لر الآية 10 
باب من ترك بعض الاختيار e e‏ 


باب من خص بالعلم قوماً Saa‏ 


باب الحياء فی العلم eis‏ 
باب من استحيا فأمر غيره 8ش( 


باب ذكر العلم 210010119 


باب فى الوضوء وما جاء... إلخ 577706 
اختلافهم فى موجب الوضوء ود ان SS‏ 
مبداً الوضوء Aha EES ERASED e‏ 


باب التخفيف في الوضوء ASAE‏ 


weeececeeneesenenencenecccecconecenens 


eeeceeseenenececncocenenecenceseennes 


فهر س الكتاب للجزء الثانى 


000 
ااا 000 


اا اا 00 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 

باب ما يقول عند الخلاء 210111101111100 

باب وضع الماء عند الخلاء AGS‏ 

باب لا تستقبل القبلة» واختلاف الفقهاء فيه 000 201110010 

باب من تبرز على لبنتين DE‏ او ا 1 
قوله: «لعلك من الذين يصلون على إدراكهم» E‏ 


باب خروج النساء إلى البراز» ومصداق الحجاب في الأحاديث 


باب التبرز في البيوت SAAS RSS‏ 


باب الاستنجاء بالماء» واختلاف العلماء فيه aa‏ 
باب من حمل معه الماء E‏ تي انض انا لا اا ا االو ا 1 
باب من حمل العنزة مع الماء neee‏ 
باب النهى عن الاستنجاء باليمين Raa‏ 
ا O E EEE‏ 
باب الاستنجاء بالحجارة» وحقيقة الاستنجاء 12 1 2111 
باب لا يستلجى بروث ا 

قوله: «ليس أبو عبيدة ذكره» SRA‏ 
باب الوضوء مرة مرة OT‏ ا 0 
باب الوضوء يتين مرتين AAs‏ 
بات الوضوء تلاا ثلاثاً ا RS O O‏ 

قوله: «ولكن عروة يحدث» SSSR RS‏ 

لولا آية ما حدثتكموه لظ« 
باب الاستنشار فى الوضوء Sosa RA EASES lel‏ 
ا ا ا ا 
ات شل رجن ASSESSOR ADORE ENS‏ 
باب المضمضة. . . إلخ oR ESTOS‏ م قم 
باب غسل الأعقاب» والإشكال على إيراده بعد المضمضة a‏ 


باب غسل الرجلين فى النعلين» ومناسبته بما قبله 77 2# 
باب التيمن فى الوضوء. . . إلخ Ras E E A ee‏ 


ولم يترجم المصنف بغسل اليدين امع ل كا اها هزه در 6ل E SR‏ 
بياب التماس الوضوعءء ومناسبته بما قبله ومففوو هوم مهو قةوم مم ووم وموم موووومد ممم ووو مهو ممممم د مز ز مزمز هزنت 


باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان EA‏ 


وووفو ووو ووو وو 


000 


0000 


وموو و ووو و00 


0000 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


باب إذا شرب الكلب a‏ 


باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين 5 ووو تامو Sea‏ 0 


اختلافهم في علة الحدث i‏ 


وموم وو وو ييا 


اختلافهم في فساد الصلاة بالقهقهة الل 0 
إعادة الوضوء بعل قص الأظفار وجز الشارب 010 


قوله: «ولم يقل غندر ويحيى. 


باب الرجل يوضئ صاحبه 0 


1 e» 


weeeceseenenenaneneconecceneenenananecncesesnenncenennenescancenenne 


باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره SSS SSS‏ 
اختلاف العلماء 2 قراءة الجنب والحائض 311111110001 


باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل N ASAE‏ 
باب مسح الرأس كلهء واختلافهم في مقدار المفروض من المسح e‏ 


قوله: «فأقبل بهما وأدبر» 000 


اا ااا ا ااا 0ك 


باب غسل الرجلين» ومناسبته عندي بما قبله 11118 


ااا ااا ااا اا ااا 0ك 


اختلافهم في حكم الماء المستعمل ESO‏ 


باب ربلا ترجمة) هق و مو د هوة قناق وه ام 0ه 628 16م ne SESSA‏ 6ر0 اها و م058 8804 220600 
باب من مضمض . إلخ ا 0 
باب مسح الرأس مرة ا ا ENES‏ 
باب وضوء الرجل مع امرأته» وفيه اختلافهم في الوضوء بفضلها e‏ 


قوله: «وتوضاً عمر بالحميم. . 


( إلخ 0 
ع 


باب صب الوضوء على المغمى عليه vS oS‏ ا و و LSER‏ 
باب الغسل والوضوء في المخضب 00 1 11111 


نانب الوضوء: مى الور SRSA‏ 


ا المسح على الخفين e‏ 
اختلافهم في مسح العمامة 0 


باب إذا أدخل رجليه» واختلافهم 
باب من لم يتوضاً من لحم الشاة 


في التر تنب بين أعضاء الوضوء isen‏ 


به فهرس الكتاب للجزء الثاني 


فهرس الكتاب للجزء الثاني ۹۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


باب هل يمضمض من اللبن eee‏ 
باب الوضوء من النوم والاختلاف فيه 7-3 OD‏ 

الفرق بين النوم والنعاس es‏ 
باب الوضوء من غير حدث SRR Set‏ 
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله RES‏ 


باب ما جاء في غسل البول» واختلافهم في طهارة بول ما يؤكل 


باب (بلا ترجمة)» وتلخيص الأقوال في غرضه E‏ 
باب ترك النبي ييه والناس الأعرابي E E ES‏ 
باب صب الماء على البول فى المسجد 1929 1 132010101 


اختلافهم في اشتراط الحفر لتطهير الأرض وتطهيره بالجفاف 


باب يهريق الماء على البول يالا اج تك اجاج دوو مق لو م 
اشتراط نضوب الماء لطهارة الأرض 52+9ظ5' 
باب بول الصبيان» والفرق بين بوله وبول الصبية SS‏ 
أسماء الأطفال الذين بالوا فى حجر النبى كَل SA‏ 
زاتما الول انما وفاعدا -والاسلوف نه 11010 
باب البول عند صاحبه. . . إلخ a‏ 


0 


باب البول عند سباطة قوم 8 e E e‏ 


باب غسل الدم ا 
باب غسل المني وفركه» واختلافهم في طهارته E‏ 
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها OA‏ 
باب أبوال الإبل feta‏ 
باب ما يقع من النجاسة في السمن والماء ا 

مسألة تنجس الماء بوقوع النجاسة EBAS ee‏ 
باب البول في الماء الدائم 0 

قوله: «نحن الاخرون السابقون» ee‏ 


باب إذا ألقى على ظهر المصلى see‏ 
باب البزاق والمخاط AAS‏ 


باب لا يجوز الوضوء بالنبيك أ 221211070 
أنواع النبيذ نب الول اق وول وا لت DRS‏ 


00 ا ا ااا 0ك 


OD 


weeeeeceenencecenenennen 


weoceneseneccenoneneneee 


eeeccescenenenanennenens 


eeeececececeeeneoncoconne 


001111111 


OD 


eeeoceeceecenseeceenenees 


sacesenececceneseconenes 


ا ا 00 


ااا ا 0000 


acenanonancenananoeonos 


eeeceeveccenseececoecnes 


وومفوو و ووو ووو ووو 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۳ فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
باب غسل المرأة أباها الدم aS‏ ا ااا 
اختلاف العلماء فى غرض المصنف بالترجمة OAV‏ 
بات الوا 05506 1 1 1[ 1 1 1 1[ 00 
باب دفع السواك إلى الأكبر OARS RRS‏ 
باب فضل من بات على الوضوء OA SSS AR‏ 
قوله: «لا ونبيك الذي أرسلت» 0000 ON OS‏ 
براعة الاختتام OA aS RESA‏ 


تأخير الرجلين في وضوء الغسل 1 1 1 1 LEY‏ 
باب غسل الرجل مع امرأته» وفيه مسألة نظر الرجل إلى عروة امرأته» وعکسه ١‏ 


باب الغسل بالصاع ونحوه AY sats RRR‏ 
باب من أفاض على رأسه ثلاثا ا 
باب الغسل مرة واحدة TE SARS‏ 
باب من بدأ بالحلاب والطيب» وهذا الباب من مهمات الأبواب» وتوجيه 
الشراح فيه O Dea‏ 
باب المضمضة والاستنشاق» والاختلاف فى حكمهما VS‏ 
باب عنام البلا و کک روا ا امام وای ی ا 
تلك الرائحة ASAS ae‏ 
باب هل يدخل الجنب يده؟ 10 
باب من أفرغ بيمينه NY Sasan‏ 
باب تفريق الغسل والوضوء S‏ ا ASS‏ ا 
باب إذا جامع ثم عاد ا 
قوله: «وهن» أي أمهات المؤمنين «إحدى عشرة» UPA EEE‏ 
باب غسل المذي والوضوء منه» والاختلاف فيه 8 AVE‏ 
باب من تطيب ثم اغتسل SSS ASS AS‏ 
ا كل الشغر اي اا 12121 O A‏ 
اختلافهم في نقض الضفائر عند الغسل VIN SENSES‏ 


غسل .ا استرسل من الع ااا UR‏ 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 0 


العنوان 


باب إذا ذكر فى المسجد أنه جنب SSS‏ 


باب نفض اليدين من غسل الجنابة 5 2250757 
باب من بدأ بشق رأسه EEE RES‏ 


حكم التعري في الخلوة EE‏ 


باب التستر في الغسل عند الناس E‏ 
باب إذا احتلمت المرأة aes‏ 


باب عرق الجنب» والاختلاف فى نجاسة الكافر 5211 


باب نوم الجنب ES SOOT EOD SS‏ 
باب الجنب يتوضاً ثم ينام 111111 
باب إذا التقى الختانان E‏ 


.و احيزا ل" ١‏ 3 . 
تحقيق راي البخاري فيه عع دوه قله دوق هوم عه ماودو لعف ee‏ 


اختلافهم في جواز حمل المحدث والجنب المصحف 


باب من سمى النفاس حيضا 0 
بقة الحديث بالترجمة e‏ 

باب مباشرة الحائض 17 1137711311 
أنواع المباشرة» واختلافهم فيه E‏ 
باب ترك الحائض الصوم ش*252 


0ك 


0غ 


مفو وموم 


ااا اا 000 


0000 


0ك 


وفوو م وو ووم ما 


فوفوو وف وو وموم 


0غ 


0ك 


0 ااا 0ك 


ا 000 


ااا ا ااا 000 


0 ا ا ااا اا ااا ا ا 000 


000ص 


2000 


اا ا اا ااا ااا ا ااا 2000 


باب تقضي الحائض المناسك» والأقوال العديدة في غرضه 0 


باب الاستحاضة ا ا 1 
اختلافهم في اعتبار العادة والتمييز a‏ 


seseneneneseeneneneneccenenescenene 


الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان 


باب غسل دم الحيض 009 1 


ترجم البخاري بهذا المعنى في ثلاثة مواضع ا م م ا و ا و لوا و الم ا E‏ 
باب اعتكاف المستحاضة لون ا وام لاو نوه ووو e e‏ 


اختلافهم في استحاضة أزواجه ئلا 0 ا 
باب هل تصلى المرأة فى ثوب حاضت فيه؟ ea es‏ 


قوله: «من كست أظفار» وك ARERR‏ 
me 1 «٣‏ 3-3 

باب دلك المرأة نفسهاء ومطابقة الحديث بالترجمة SES‏ 

قوله: «فرصة ممسكة» ESSER ORR‏ 


باب غسل المحيض اع اناعء مطندعة د ع مده العامة له ل كع ل مادم مع ع SS‏ 
باب امتشاط المرأة عند غسلها E RSS SRR‏ 


001 220 


باب قول الله ك : «#تخلقة وغير ر َد والاختلاف في غرضه e‏ 


هل الحامل تحيض؟ 00 
باب كيف تهل الحائض؟ SS‏ ا 


باب إقبال المحيض وإدياره» والغرض منه عندي 11111 
باب لا تقضي الحائض الصلاة e‏ 


باب النوم ت الحائض #7 


باب من اتخذ ثياب الحيض م E Ee‏ 
باب شهود الحائض العيدين ieee‏ 


باب إذا حاضت في شهر cae‏ 
اختلافهم في أقل مدة الحيض وأكثره» والاختلاف في مصداق القروء 5 
باب الصفرة والكدرة» والجمع بين حديث عائشة وأم عطية في الاستحاضة» 
وتشريح الترجمة من كلام صاحب «الفيض» ا ا SO‏ 
باب عرق الاستحاضة ب #7( 
مخرج البول والحيض مختلفان 211011010000000 
تعريف الحيض والاستحاضة AAR‏ 00 
معنى قوله: «ذلك عرق» و ا 
باب المرأة تحيض واختلافهم فيه 0 10 


TET 
52: 


30606 
60١ 
10۲ 


فهرس الكتاب للجزء الثاني ۹ 


العنوان 


حكم وطء المستحاضة tS‏ 
اختلافهم في مسألة الطهر المتخلل E‏ 
باب الصلاة على النفساء eee‏ 
محل قيام الإمام في صلاة الجنازة ش58 
باب (بلا ترجمة) ا و ا 


4 
باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً RS‏ 


مسألة فاقد الطهورين E‏ 
باب التيمم في الحضرء والاختلاف في هذه المسألة 
تحقيق أبي جهم AA‏ 
باب هل ينفخ في يديهء والتوجيه اللطيف للترجمة .... 
حكم تعلق التراب باليد في التيمم 1 
باب التيمم للوجه والكفين ees‏ 


اختلافهم في التيمم في الموضعين غ2 
ات الصعد الطيت ةذ[ [ ز[ [ e‏ 
التيمم بمنزلة الوضوءء واختلافهم فيه e‏ 
قوله: «على السبخة)» وتحقيق معناه ا 
باب إذا خاف الجنب على نفسه. . . إلخ E‏ 
قوله: «فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار) .... 
باب التيمم ضربة aa‏ 
باب (بلا ترجمة) ال ا فو ا ا 
براعة الاختتام ASS‏ 
(0) كتاب الصلاة 

الكلام على مناسبة ترتيب الأبواب 50000 
باب كيف فرضت الصلاة ee‏ 


wacecenennenenanenecnacacenencenanenanns 


seeevevececeeeceweeveereveeceeveceveneor 


weocanenesecennacecenencenenececeececnense 


weenseececnenenenecncennececececnenenenns 


وموم وو ومع ااا 


وففف ووو ووو و و60 


0غ 


ووففو ووو و ووو 


0000 ا ا ا ا ااا اا ااا ااا اا 00ص 


00 


اا ااا ااا 000 


ااا ااا 00 


وفوف و ووم ا 


ااا ااا اا ااا ااا ااا 0ك 


ا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا 000 


Sacucasaccenecasscacaceacacascccanacssos 


macenececcenenanenecenscececeoccenenesones 


sacenenesesennecevenenenceresescecscenes 


الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب وجوب الصلاة في الثياب. . . إلخ 0 ا 0 
حكم ستر العورة في الصلاة RAY‏ 
قوله: «ومن صلى ملتحفا» AE tsi‏ 
قوله: «ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه» NE DADE‏ 
باب عقد الإزار ج000 0 اا 
قوله: «فقال له قائل» AAO eet aN‏ 
باب الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفاً a O 1 1 1 EE‏ 
باب إا صلئ في .العوب الواخق. : + إل O O OEE‏ 
باب إذا كان الثوب ضيقا 00000011 TAT‏ 
باب الصلاة فى الجبة الشامية 00089 11100010 
قوله: «ما چ بالبول» ا ا اال 
باب كراهية التعري Rasa‏ 0 0 ا 00 
باب الصلاة في القميص . . . إلخ RATS‏ 
باب ما يستر من العورة 0008 0 0 VN eee‏ 
اختلافهم في حد العورة ANP SEARS‏ 
باب الصلاة بغير رداء 00 0 0 0 0 0 
باب ما يذكر فى الفخذ AY Aeneas‏ 
تققق يالك ف د العورة TO‏ 00 
قوله: «حسر النبى کل AIF AS OAS RR RSA‏ 
باب فى ك تصلق المرأة من القيات؟ ا ا 00 
باب إذا صلى في ثوب له أعلام. .. إلخ ز 0 0 
الجمع بين اختلاف الروايات في قوله: «فإنها آلهتي» 01 AD‏ 
باب إذا صلى في ثوب مصلب E DRESS GROSSES‏ 
باب من صلى في فروج حرير AR EEA RRR SR‏ 
باب في الثوب الأحمر. .. إلخ 0 ااا 0 
باب الصلاة في السطوح والمنبر Vests‏ 
قوله: «قال على بن عبد الله»» واختلفوا فى شرحه Mes ase‏ 
اختلاف العلماء فى مسألة الباب O O EO N‏ 
باب إذا أصاب توب الفا امرأته VEY SORESA‏ 
ان تماق عن ضير 1 1 1 00 


۹۷ فهرس الكتاب للجزء الثاني 


فهرس الكتاب للجزء الثاني ۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


باب الصلاة على الخمرة ا 
بات الضلذة علق الفراش OT‏ 


ات النجوة على العوب > إل o‏ 
باب الصلاة فش النعال بز 01 1111111 


باب الصلاة فى الخفاف Raia‏ 
ا لت السعوه EREN‏ 
باب يبدي ضبعيه. . . إلخ eee as‏ 
باب فضل استقبال القبلة EE‏ 
وجوب ذكر التسمية فى بعض الأبواب دون بعض 1201011 
ات قيلة أهل ا د ا 
بسط القول في شرح ألفاظ الترجمة وإعرابها a‏ 
باب قول الله ېك : واوا من مَنَامِ هر ا 011 
الكلام على مطابقة الحديث بالترجمة O‏ 
باب التوجه نحو القبلة. . . إلخ E‏ 
باب ما جاء في القبلة. . . إلخ SASS‏ 
قوله: «ومن لم ير الإعادة...» إلخ e‏ 
وافقت ربي في ثلاث 0 


ههنا خمسة أبواب والكلام عليه مجملاً 2 


الخلاف المشهور بين القاضي والنووي ا 


باب ليبصق عن يساره. . . إلخ Roa aa oss na SSRs SSS E‏ واه ام مع ةنده 
باب كفارة البزاق فى المسجد ORO‏ 


باب دفن النخامة فى المسجد 0 


باب إذا بدره البزاق SS RAE SSA‏ 
باب عظة الإمام الناس ا EES‏ 


قوله لْ: «إني أراكم من ورائي والأقوال العديدة في معناه» 


باب هل يقال: مسجد بني فلان RR GS‏ 


weeeneneseseeneceneneenee 


wecececeenenenneecennsnee 


eeeeeeceenenseneeencenene 


ووفووو ووو ووو وود و56 


0000 


00 


وووووم ومو ووو موه و56 


اا ا ا ااا 00 


وموموومء مو م ملو دلوو 


وموووووو ةو وم هوهو و6 


اا ااا ا ااا 00 


eeecesececeneeccsenenenens 


eaconanonanoncanononsanans 


eeeseececeeesenseecneenenes 


eeecceneccecsccccenccucees 


لومم ووو ووو 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۹ فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
باب القسمة وتعليق القنو. . . إلخ 01000100101 VE‏ 
باب القضاء واللعان فى المسجد» وذكر اختلاف العلماء فيه AT‏ 
باج إذا دغل ها ا الس ا VEE‏ 
باب المساجد فى البيوت VE ease SASS‏ 
ناي العملن كن ر افيف قار 0 
باب بهل ينيش فون مشركي التجاهلية..:..؟ إلخ e ao‏ ا 

مدة قيامه ميل فى قباء ESRAR‏ 1 ا VSN‏ 
باب الصلاة في اش الغنم SSE‏ ااا 
باب الصلاة في مواضع الإبل VIYA aR‏ 

VE 0 n Ee 
VES RESA ASA باب كراهية الصلاة فى المقابر‎ 
E a اب اللاو بمواضع الخفت‎ 
00 1 RSS باب الصلاة فى البيعة‎ 
001 ااا‎ 0 
VEE SSNS إلخ‎ ٠ . باب قول النبي كَككهِ: «جعلت لي الأرض.‎ 
EE A SS باب نوم المرأة في المسجد‎ 
VE sae SS SASS باب نوم الرجال في المسجد‎ 
0 a باب الصلاة إذا قدم من سفر ا ا وك الو ل وق ا‎ 
VEU باب إذا دخل أحدكم المسجد. .. إلخ» وفيه خمسة أبحاث م ع‎ 
VEN STARA باب الحدث فى المسجد ولاو اا‎ 
باب بنيان ال وفيه حكم تنقيش المساجد 0000010101 0 ا‎ 
VENA SARA باب التعاون فى بناء المسجد‎ 

قوله: «تقتله الفتة الباغية» Ee‏ ا 
باب الاستعانة بالنجار ا[ [ذ[1[ز1[1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ 0 VO‏ 
باب من بنى مسجداً ابو ا عا ام ووه الوا و أ ا و أ VON Sse‏ 

معنى قوله: «بنى الله له مثله» VON ees‏ 
باب يأخذ بنصول النبل VON ae SS EA SSA‏ 
باب المرور فى المسجد VON sra)‏ 
باب الشعر ا VON SSR RESA SRS‏ 


باب أصحاب الحراب فى المسجد VO Ro OSS SERA‏ 


فهرس الكتاب للجزء الثاني ۷۰ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب ذكر البيع والشراء ESS‏ ا 

قوله: «ذكرته ذلك» RAR‏ ل و ل ا لط VOD SES‏ 
باب التقاضى والملازمة فى المسجد aaa‏ ا ال وول زو ل VOR‏ 
باب كنس ال OS DDG‏ 
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد VO fanaa‏ 
باب الخدم للمسجد 0000202101011 VON ESS‏ 

قوله: «محررا» VON SSCS OAS‏ 
باب الأسير أو الغريم ا ا VON E‏ 
باب الاغتسال إذا أسلم واختلاف الأئمة فيه VON‏ 
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم 01 a‏ 
باب إدخال البعير فى المسجد VI ARREARS‏ 
ای ر و ا ی ee‏ 
ET‏ ا 
باب الأبواب ال Eas‏ 
باب دخول المشرك فى المسجد VERSA RONAS‏ 
باب رفع الصوت يا اة 001 0 
باب الحلق والجلوس فى المسجد VAs ESS a‏ 
بات الأنسدقاءراقن المشحد 1 ا ا 000 

الجمع بين مختلف ما ورد في وضع الرجل على الرجل a‏ اا VV‏ 
باب المسجد يكون فى الطريق 000010 0000 0 
ناف المبلاة فى مسجد الوق ا E SR‏ 

قوله : ووت ابن عون فى مسجد» VU ee ORS‏ 
باب تشبيك الأصابع واختلاف العلماء فيه 1 000 
باب المساجد إلئى على طرق المدينة RSS‏ د و VY‏ 

الراك بالمتامات النقنسة O OI SH‏ ا 
باب سترة الإمام واختلافهم في مسألة الباب VV eS ses‏ 
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ اا 
باب الصلاة إلى الحربة 00 0 0 VN‏ 
باب الصلاة إلى العنزة VVERE‏ 


باب السترة بمكة واختلاف فيه VV nelet‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۷۱ فهرس الكتاب للجزء الثاني 
العنوان الصفحة 
باب الصلاة إلى الأسطوانة ا Nee SES‏ 
باب الصلاة بين السواري» واختلاف العلماء فيه [ذ[ذ[ذ1[ 1[ |[ 0 VVAN‏ 
باب بغير ترجمة RS‏ ل ا 0 
باب الصلاة إلى الراحلة» واختلاف العلماء فيه ا 000 

معنى قوله: (إذا هبت الركاب» VN SESSA‏ 
باب الصلاة إلى السرير ااا 
باب ليرد المصلى من مر بين يديه ببببٍ00101 0 0 00 
باب إثم الا VAYA‏ 
باب استقبال الرجل الرجل Se‏ وو اا VAP SE‏ 
باب الصلاة خلف النائم» واختلافهم فيه VAT esha‏ 

الاشكال في استدلال الإمام البخاري :“000 0 00000( 
باب التطوع خلف المرأة Sea SOAs‏ 01 
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء م ا لت ب ل 1 
باب إذا حمل جارية صغيرة» واختلافهم فيه احا اوح ا ع ا VAT‏ 
باب إذا صلى إلى فراش 000 0 0 ا VAV‏ 
باب هل يغمز الرجل امرأته؟ eae‏ 0غ 
باب المرأة تطوح عن المصلي 11110 1[ [ [ [ 10017111 

دفع توهم تكرار الترجمة ااا 

براعة الاختتام ارو ا ابرق اقم ا ام و ا ال ا MAAS‏ 

(9) كتاب مواقيت الصلاة 

باب مواقيت الصلاة وفضلها VA reste‏ 

الحكمة في تقسيم أوقات الصلاة 001010317 VS SESS‏ 
باب قول الله كين : يبي إِلَيْهِ. . .€ إلخ 0 00 
باب البيعة على إقام الصلاة ا ل اي مرو VE ies‏ 
باب الصلاة كفارة VA as SRR‏ 
باب فضل الصلاة لوقتها VA celse ea ae‏ 
باب الصلوات الخمس Vo rana‏ 

تخصيص الغفران بالصغائر VOT SEROMA‏ 
باب في تضييع الصلاة عن وقتها وصنيع أمراء لبني أمية فيه VAN accuse‏ 
باب المصلي يناجي ربه VON‏ 


فهرس الكتاب للجزء الثاني ۹۷۲ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


باب الإبراد بالظهر وتوجيه تقديمه على أصل الوقت ا 
باب الإبراد بالظهر فى السفر فا اللو ل SESS‏ 
باب وقت الظهر عند الزوال ملام ماوع مادم لاع 190000 وقوه ول وا و7 وق Sosa‏ 


باب تأخير الظهر إلى العصرء واختلافهم في الاشتراك» والفصل بين الوقتين وقت 


العصر» واستدلال الفريقين بقول عائشة «والشمس لم تخرج من حجرتها» 


باب وقت العصر sa aaa‏ 
باب إثم من فاتته العصرء وفيه عدة أبحاث ا 23117001010110 
باب إثم من ترك العصر 2*0 
باب فضل صلاة العصر ا 
اتن أدرك رك من العصر 000000-89 0 N‏ 
باب وقت المغرب 00 

قوله: «كانوا أو كان النبى يَله)ة. والاختلاف فى معناه O‏ 
باب من كره أن يقال ال العشاء i RESA‏ 
أبن ذكن الا والكية ا 
نات وفك الجقاء OCR ETN‏ 
باب فضل العشاء عام EARNS O‏ 

قوله: «ما ينتظرها أحد من آهل الأرض غيركم» a‏ 
باب ما يكره من النوم ل لل ل لجن لم2 وه كاه لل خلا لان ااا نع واو لا EE‏ 
باب النوم قبل العشاء والاختلاف فيه ا 
ا ا EES‏ 
باب فضل صلاة الفجر والحديث وهي من التراجم المشكلة e‏ 
ناكا ترقت افد بو ستو اوه SRSA SAR‏ 
باب من أدرك من الفجر ركعة 8د 7 2# 
باب الصلاه بعد الفجر. .. إلخ aaa aa‏ 
باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» والبديعة في الفرق بين الترجمتين 
a‏ . إلخ 1211100013 
ناك ها :يمان يكل الع نالرات 0000 00 

اختلافهم في النوافل ذات السبب علق اا قط لواف الكو ا 20 

ES ARA RRR قوله: «شغلني ناس»‎ 


وفققيم 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۳ فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
أشكل على الترجمة بوجهين NIA eS AAS ad‏ 
باب الأذان بعد ذهاب الوقت AVSAR‏ 
باب من صلى بالناس جماعة اناالا ا ا 1 
باب من نسي صلاة 00 0 
حكم الترتيب بين الوقتية والفوائت 0 0 0 0 0000 
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى ASA AOS‏ 
باب ما یکره من أسمر AYY sce‏ 
باب السمر فى الفقه والخير 0 00 
بالك ال اال ايت O OO‏ 
قوله: «ولا أدري هل قال: وامرأتي وخادم» ATT senna‏ 
قوله: «وإن أبا بكر تعشى» 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
قوله: «فمضى الأجل. . .2 إلخ» واختلاف الشراح والشيخ الكنكوهي في 
معناه OS‏ ا ا ااا ATT‏ 
براعة الاختتام AYE eS‏ 
)٠١(‏ كتاب الأذان 
باب بدء الأذان ا ا AOE AES‏ 
باب الأذان مثنى مثنى لمعا ا لطن وان الع ب م ال ا AR‏ 
باب الإقامة واحدة AINE‏ 
باب فضل التأذين ATV asses haa a‏ 
باب رفع الصوت بالنداء ATV Saal‏ 
باب ما يحقن بالأذان من الدماء AYA esses‏ 
باب ما يقول إذا سمع المنادي ا 11 1 1 1 1[ ASAS‏ 
حكم إجابة الأذان RE OSES ERS‏ 
باب الدعاء عند النداء AY esses aa‏ 
باب الاستهام في الأذان 00 0 
رأي الإمام البخاري في مسألة القرعة المختلف فيها NE ESSA‏ 
باب الكلام في الأذان ام و ورد لوه ور ل لوا وم له Aes‏ 
قوله: «وقال الحسن: لا بأس أن يضحك» 0 00 
باب أذان الأعمى AEN hemes‏ 


باب الأذان بعد الفجر AYY Rass‏ 


فهرس الكتاب للجزء الثاني ۷4 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


باب الأذان قبل الفجرء واختلافهم في الأذان قبل الوقت NE‏ 
باب كم بين الأذان والإقامة RASS‏ 
باب من انتظر الإقامة ا ا 
باب بين كل أذنين صلاة الخ امام اله ماعو اام ا RS‏ 
باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد» واختلافهم في غرض الترجمة ... 
باب الأذان للمسافر. .. إلخ SESS‏ 


باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا ERE CA ORES‏ 
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة O E PEG‏ 


باب ما أدركتم فصلوا. . . إلخ aaa‏ 


باب متى يقوم الناس واختلااف العلماء فيه ا وك و ا E‏ 


ع 


باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا O OR‏ 
باب هل يخرج من المسجد لعلة SEL Ra‏ اكع Rl‏ ا 
باب إذا قال الإمام: مكانكم... إلخ 111 1710111111( 
باب قول الرجل: ما صلينا 00000000 151170700001010« 
باب الإمام تعرض له الحاجة se‏ 
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة اا E E‏ 
باب وجوب صلاة الجماعة 111117 


باب فضل صلاة الفجر فى جماعة 111010110110 
باب فضل التهجير إلى الظهر دو مك وأو ا لوطا لاعن قاوطا ادي اا 


باب احتساب الآثار flee‏ 
باب فضل صلاة العشاء فى الجماعة SRR‏ 
باب اثنان فما فوقهما جماعة ial Rs‏ 


باب من جلس ی المسجد 0 اا 
باب فضل من خرج إلى المسجد ومن راح 8 و 
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة ا 


اختلافهم في قضاء ركعتي الفجر متى يصليها مفمموموم وموم ةو مومومممومءء ءءء لمم ملم مولت 


باب حد المريض أن يشهد الجماعة» واختلافهم في ضبط الترجمة وغرضها 


باب الرخصة في المطر والعلة ا RRS‏ 


0121110101313 


باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ NOE ees Eo Oe‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷o‏ فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
جل تدع افاي الأعذار الجمعة وغيرها AO see‏ 
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» والجمع ب بين مختلف ما ورد في ذلك ...... AOY‏ 
ومسالك الأئمة فيه roseno ese aecses eases‏ ا 0 
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة ا ببب0000000 0 0 NOY‏ 
باب من كان فى حاجة أهله NON ena‏ 
باب من صلی اي 000 0 0000 
باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة NOES RSA‏ 
باب إيراد السندي على مستدل الجمهور أن أقرأهم كان أعلمهم ماو ROE‏ 
باب من قام إلى جنب الإمام اح ااا امو ار ع مأو لا NO RASA‏ 
باب من دخل ليؤم الناس e ea‏ 0 
باب إذا استووا فى القراءة ORE‏ 1[ 1 1[ 1 ا RO‏ 
اختلافهم في الأحق بالإمامة ROV etree‏ 
باب إذا زار الإمام قوماً فأمهم» واختلاف الشراح في غرض الترجمة على ثلاثة 
مسالك NOAA RT‏ 
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به NO SR SS SS‏ 
باب متى يسجد من خلف الإمام ل ا RS SASS‏ 
اختلافهم في مسألة المبادرة من الإمام ATE esses‏ 
باب إثم من من رفع رأسه قبل الإمام NTE ae‏ 
باب إمامة العبد والمولى» واختلافهم في القراءة من المصحف في الصلاة RON al‏ 
إمامة الصبي واختلافهم فيه 1[ RAT‏ 
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه AY eases‏ 
فساد صلاة المقتدي بفساد صلاة الإمام بببب000002 اا ا ا N‏ 
باب إمامة المفتون والمبتدع Resa‏ 
باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء» واختلاف العلماء فيه ATES‏ 
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام 0000101010 ا ااا 0 
باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم إلخ وبيان» اختلاف العلماء فيه ANE: maaan‏ 
باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة ا 0 
باب تخفيف الإمام في القيام ا ا ل ل ا RO‏ 
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء NW ARORA‏ 


ANZ tese ER ERASER تطويل القومة واختلافهم فيه‎ 


فهرس الكتاب للجزء الثاني VÊ‏ 


العنوان الصفحة 
باب من شكا إمامه إذا طول اذ[ 1 1 1 1[ 1[ RASA‏ 
باب الإيجاز فى الصلاة وإكمالها ORAS‏ ا 
باك ی اعت الف ككاء الفا N DS‏ 
باب إذا صلى ثم أمَّ قوماًء واختلافهم في اقتداء المفترض خلف المتنفل RO ES‏ 
باب من أسمع الناس تكبير الإمام سوط الالو مول اق الس AV‏ 
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ل AVES‏ 
باب هل يأخذ الإمام إذا شك» واختلافهم فيه ا ANY‏ 
باب إذا بكى الإمام في الصلاة وحكم البكاء في الصلاة 1[ ANT‏ 
باب تسوية الصفوف EAS‏ ااا 
باب إقبال الإمام على الناس... إلخ AVE SRS‏ 
باب الصف الأولء» واختلاف العلماء فى مصداقه ا AVE‏ 
أب فا لفك من هام الصادة ر ااا E‏ 
باب إثم من لم يتم الصفوف 2 2 SE‏ 1 1 [ 1[ ز 1 1 اا 
باب إلزاق المنكب بالمنكب AV SSS SSSA‏ 
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام» وتوجيه تكرار الترجمة 000001 

تخريج المصنف حديثاً واحداً بمواضع 1 1 ذ 1 1 1 1 1 AE SSS‏ 
باب المرأة وحدها تكون صفاًء وفيه اختلافهم في مسألة المحاذاة مدوم ديف را 
باب ميمنة المسجد والإمام ا ا ا 0 
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط وكون الحائل مانعاً عن الاقتداء AR‏ 
باب صلاة الليل» وهي من أصعب التراجم لكونها في غير محلها AAV SS‏ 
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» وفيه عدة أبحاث a‏ ا AAT‏ 
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» وفي الترجمة مسألتان AA SERS‏ 
باب رفع اليدين إذا كبر AREAS‏ 
باب إلى أين يرفع يديه؟ ل لمر لاه للق التو و ا ا ل كلق ول ام 1 1 م يع AAS‏ 
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ا ا رار 
باب وضع اليمنى على اليسرى 00000 ا ااا ANT‏ 
باب الخشوع في الصلاة SS‏ مسقو ال NAL‏ 
باب ما يقرأ بعد التكبير» واختلاف العلماء فيه AANA‏ 
باب بغير ترجمة 000[ 1 1 اا AAR‏ 
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة الع جز لياه وت الو اماس الجا و 


الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۷ فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
باب رفع البصر إلى السماء O RO‏ 0000 
باب الالتفات فى الصلاة ا ROV‏ 
أنواع الالتفات وحكمها ا و ا ا 
باب هل يلتفت لأمر ينزل به NIY‏ 
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم Aes‏ 
اختلاف العلماء فى مسألة الباب ب 0 
لم يترجم المصنف لفاتحة الكتاب خاصة 6[ 1|ز[ز[ز[ |[ ز[ [ [ [ RON‏ 
باب القراءة فى الظهر اق و وي او ا 1 قار 
بام ال اال لقم 7[ ذ1[1[1[|[ [ز[1[ز[ [ [ E E‏ 
ات القر اف الات O‏ 
باب الجهر ف المغرب eee an een‏ او NYO‏ 
باب اكير فى الات 00 
باب القراءه ىاھ اة 000 
باب القراءة في العشاء ل و ار ال ا ا م RAN‏ 
باب يطول في الأوليين ذ[ذز[ز[1[ز[ 1[ ذ1[1[ز[ذ[ 1[ [ [ [[ ا RE‏ 
باب القراءة فى الفجر AAV reas‏ 
بان الوه 9 A‏ 
باب اى بين السورتين في ركعة اط وض و و ا ROA‏ 
فى الترجمة أربع مسائل 000000 AA ss Ses‏ 
القراءة بالخواتيم والقراءة المنكوسة AAAS‏ 
باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب 0 Te‏ 
هل القراءة فرض في جميع الركعات أو بعضهاء واختلافهم في ضم السورة 
فى الأخريين 000 0 ee in‏ 
اتو ذ[ذ1ز[1[ 1 1[ a‏ 
باب إذا شمع الإقام الاية 1118 E ET‏ 
باب يطول فى الركعة الأولى» واختلاف العلما 0007 NT‏ 
باب جهر الإمام بالتأمين قا لق ل ةا 51 
اختلافهم في الجهر بالتأمين eas‏ 
باب فضل التامين O REARS RASS‏ 


فهرس الكتاب للجزء الثاني ۹۷7۸ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


سه م = 


تحقيق مذهب الشافعي 0ك 
باب إذا ركع دون الصف 7 غ3« 
باب إتمام التكبير في الركوع 86 *##3#ظ15 
باب إتمام التكبير فى السجود ممم ممم ممم مء ةم ممم ةم م ةمي ةو ة مم فم م ء هوم ةم ةم م ةدماه ء ةلدات تل 
باب التكبير إذا قام من السجود 0ك 
قوله: «فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة» الح وو ROGERS‏ 
باب وضع الأكف على الركب وحكم التطبيق E O‏ 
باب إذا لم يتم الركوع EA OD ESS eee‏ 
اختلافهم في تعديل الأركان ena‏ 
استواء الظهر في الركوع ش21 
باب حد إتمام الركوع 2 ل2ل*+ 211111101101101 
باب أمر له بالإعادة eR‏ 
باب الدعاء ذف E‏ 0 قو مذهب مالك فيه E‏ لام كان لل د 20 
اختلاف الروايات فى ألفاظ التحميد ا 0101 E DS‏ 
باب فضل «اللهم ربنا ولك الحمد» ehsen‏ قوم عو مك20 
باب بلا ترجمة ملعن قوط توآ مع اح سوه ع ES‏ مالا نه الم وو واج دوه اذو لك eS‏ 


باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع OT‏ 
باب يهوي بالتكبير حين يسجد ARERR‏ 


باب فضل السجود TERRASSE‏ 


باب تقل بأطراف رجليه القبلة ا EEE‏ 
باب إذا لم يتم سجوده 10 
باب السجود على سبعة أعظم والاختلاف فيه 8 000111 
باب السجود على الأنف ea seas‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹7۹ فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
باب المكث بين السجدتين وهل يقرأ بينهما دعاء؟ ال E‏ 
باب لا يفترش ذراعيه فى السجود ERS SSE‏ 
باب امن امتوق قاغداء رقه ااي فن بجلينة الاستراعة سس 98 
باب كيف يعتمد على الأرض SRS‏ 1[ ا 
باب يكبر وهو ينهض من السجدتين SS‏ قم واو لم ا QIN‏ 
باب سنة الجلوس فى التشهد EA tS‏ 
باب من لم ير التشهد واجباء والاختلاف فيه ERS SS‏ 

ترجمة المصنف للتشهد ثلاثة أبواب AFAR‏ 
باب التشهد فى الأولى ااا 
باب التشهد 8 الآخرة YRS ea‏ 
باب الدعاء قبل السلام 1-9 0 OD‏ 
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد FR‏ 

لم يترجم للصلاة على النبي ياء والمسألة خلافية QER ESS ES‏ 
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى ا 
باب التسليم والاختلاف في حكمه لودو ف وا ESS‏ 
باب يسلم حين يسلم الإمام و ا ا EOS‏ 
باب من لم برد السلام على الإمام» واختلافهم في عدد السلام TO‏ 
باب الذكر بعد الصلاة Ne saa‏ 

الفصل بين المكتوبات والرواتب بالأوراد TVR‏ 

إثبات الدعاء بعد المكتوبات برفع الأيدي 0 ز[ز[ [ز[ [ [ [ 0 FA‏ 
باب يستقبل الإمام نيك ارالك FORE‏ 

ترجم المصنف في الجلوس بعد الصلاة بأربع تراجم د 

اختلافهم في جلوس الإمام يمنة ويسرة 1 VE ESE‏ 
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام E‏ 

التطوع في موضع الفرض اروم م وك ل اللو اح و ل 9 
باب من صلی بالناس فذكر حاجته فتخطاهم EN as‏ 
باب الانفتال والانصراف VE RSS‏ 

اختلافهم في مصداق الانصراف بعد الصلاة 9 


باب ما جاء في الثوم الني والبصل E ea‏ 


فهرس الكتاب للجزء الثاني ۹۸۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
توجيه الترجمة لكونها في غير محلها ONE‏ 
اختلافهم في إباحة تلك الأشياء EE Sasa‏ 
باب وضوء الصبيان» واختلافهم في صفوف الصبيان VEO aa‏ 
باب خروج النساء إلى المساجد a E O EE‏ 
بات النساء حا ال جال ا ل 
باب سرعة انصراف النساء من الصبح 3 
استئذان المرأة زوجها ا ERS‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ فهرس الجزء الثالث 


ڪر 


فهرس الجزء الثالث 


(9) كتاب الجمعة 


بَابُ قَضْلٍ الْعْسْلٍ يَوْمّ الْجْمُعَقِ واختلافهم في حكم الغسل O NS‏ 
ا م وم الام و ا 


ET ر‎ 
baie OS RRR SSE ae باب فضل الجمعَة‎ 


12110 NE: 
A GSS E EO 
E TE بَابُ السّوَاكِ يَوْمَّ الْجَمَعَةٍ‎ 


o TER Sa 
Sesenenaceananananacnananenenenesnenaneneneseenananennanacanoneenananecennes باب مَنْ تسوك بسِوَاك عيرهة‎ 
ُُ 


يرل ا 5 و - 0 
بَابٌ ما يُقَرَأ في صَلَاةٍ القجرء واختلافهم في قراءة سورة فيها سجدة في الفريضة 


2 : ا 4 او 
باب الجمعَة فى الْقَرَّى والمدن اماق وا ا و ا a OS‏ 


حد القرية» وليس الحنفية بمتفردين بمنع الجمعة في القرى e OAS‏ 
باب هَل عَلَى مَنْ لا يَشْهَدٌ الْجْمْعَةَ عُْسْلَ إلخ Eee‏ 51# 
اختلافهم في أن الغسل لليوم أو للصلاة ea‏ 
بَابُ الرّحْصَة إِنْ لَمْ يَمْضْرٍ الْجْمْعَةَ في الْمَطرِ ا 
بَابُ مِنْ أَيْنَ تُوْنَى الْجُمُعَهُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ إلخ ا i U‏ 


قوله: أحيانا يجمع وأحيانا ل بجح هه شق وه SES Se‏ نهف ولاه جاه ل ees‏ 
باب وَفْت الْجْمْعَةٍ إِذَا زَّالَّتِ السَّمْسُ NTS I‏ 


فهرس الجزء الثالث ع لوي الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


بَابٌ إِذَا اشْتَدَ لحر يَوْمَ الْجْمْعََ واختلافهم في الإبراد للجمعة ل 
اث الم إن ال E ER RSS‏ 


اختلافهم في السفر يوم الجمعة EE E E E E EEE‏ ا e‏ 
اب لا يمرك بين انين ذم الحم ااا E‏ 


6 


ا 0 يو 5 N ees RR‏ 
ال الْوَاحِدٍ يَوْمّ الْجْمُعَقٍ وفيه مسألة تعدد المؤذنين خلافية AS Ae‏ 


با يجيب الإِمَامْ عَلَى الْمْبر إِدَا سَمِعَ النْدَاءَ E ARA OE‏ 
انه O o EE EA‏ 


بَابُ سبال الاس الإمَام لذا حَطَبَ N POE ORES‏ 
e‏ بعْدَ لاء : أَمّا بَعْدُء والتوجيه اللطيف في غرض الترجمة ۲٤١‏ 
بَابُ الْفَعْدَةِ بير بيْنَ الْحُظبَئَيْن يَوْمَ الْجْمْعَةٍ A DA‏ 0 
يَاثُ إلى الْحُْظبَةٍ ol aan‏ 
بَابٌ إِذَا وف الام رَجلاً جَاءَ وَهُوَ يَحْظبٌ إلخ 1 اا 
بَابُ مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَحْطبٌ إلخ e SES‏ 
بَابُ رَفْع اليدين في الْحُظبَةٍ 00001011111 0 0 
بات ا في الْحْظبَةٍ ا NS ORE‏ 
بَابُ الإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ إلخ» واختلاف العلماء في المسألة Sa‏ ا 
بَابُ السّاعَةٍ الي في يَوْم الْجْمْعةٍ O E TS‏ 


2 


بَابٌ إِذَا تَقَرَ النَامنُ عَن الإمَام إلخ O O O OE OAT‏ 
اشتراط الجماعة للجمعة واختلافهم فيه 1 1 1 NA 2 Dea‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري من فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


0 I الشتعة‎ 344 EU 
ادعو ادن الاح الع د أده‎ SS 00 اختلافهم في الرواتب قبل‎ 
0 1 ز ز‎ [| KESE O لصملا . .€ الآية 5[ ذ[‎ A REE : باب قول الله‎ 
ASRS يَاتُ الا ال‎ 


(؟١١)‏ أبواب صلاة الخوف 
قول الله عزوجل: ا صَرَُُ في الأَرْضٍ. . . »4 الآية» واختلاف الحنفية والشافعية 


7 


1211110111 1 1 ELE 


أ 3o‏ 4 لو لبلا وه Tor‏ 

باب يحرس بعضهم بعضا 0غ 

و ت يذ ١‏ افاي نوت ارط O‏ 5 1 

اب الصَّلَاةٍ عند مناهضة الحصّون إلخ eases ese se‏ 

اختلافهم في صلاة المسايفة Sel SS‏ 
5 

و 5 ت ا rt‏ افق 

نا نلف التنا لي والكللونت کا ا ا E‏ 

0 ُُ م 7 


قوله: صلاة شرحبيل بن السمط SS OR ASRS‏ 
قوله: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 078 210710101 


(۱۲) كتاب العيدين 

بَابُ ما جاء في الْعِيدَيْن وَالتََجَمّل فيهما Na ASS‏ 
بَابُ الْحِرَابٍ وَالدَّرَقِ يَوْمَّ الْعِيدٍ O RS O‏ 
بَابُ سُنَةِ الْعِيدَيْنِ لأَهْلِ الإشلام 210111111010009 


بَابُ الأكل يَوْمَ الففظر قَبْلَ الْخْرُوج ال و EA‏ 


فهرس الجزء الثالث ۷۳ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


2 
5 
الت حمة ثلاثة 
فى لترجمة ا 00 


ن اشير آنا ف ا العلماء في تكبيرات التشريق ابتداء وانتهاء e‏ 
بَابُ الصَّلَاةٍ إِلَى الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدٍ وا 


باب حمل الْعَدَرَةِ أو الت 7 بي اوقم يوم اليك قل ا 206 eae‏ 
بَابُ خُرُوجٍ النْسَاءٍ وَالْحُيّض إلى الْمُصَلَى ار ا ا 


بَابُ خُرُوجٍ الصَبيَانِ إلى الْمُصَلَى AREA‏ 
بَابُ اسْتِقْبَالٍ الإمَام النَّاسَ فِي حُظبَةٍ الْعِيدٍ 09 [ [ز [ ز 1 12121111 


بَابُ مَوْعِطَةٍ الإمّام النْسَاءَ يَوْمَ الْعِيدٍ O O‏ 
ات اوا يكن لها جات :ف لعل ل 


E‏ ووت ا 
تاباغ ال الت لضان ا 000000 


بَابُ انحر وَالَبْح يوْمَ انحر بالْمُصَلّى E‏ 
بَابُ كلام الإمَام رالناس في حُظْبَةِ الْعِيدٍ a E‏ 


صم 


ع ا ا 


باب من القت الطَرِيقَ إا رجع يوْمَ ال لعيد sesecenecesseneseneseeneceneseneeceseeeesenesenesenenes‏ 
e IT‏ اا GN O‏ 
وهاهنا مسألتان» إحداهما فوت صلاة العيد للومام والمأمومين» والثانية عدم 

ار فى البماعة 8 00 ااا O‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 


اختلفوا فى الوتر فى سبعة أشياء O anna‏ 
باب مَا جَاءَ في الْوثْرِهِ واختلافهم في حكمه اسن اق نم اس كسميو Be‏ 


اختلافهم في ركعات الوتر امه ا ف ا OO SSSR‏ 
بات سَاعَاتك: الوثر؛ واختلاف العلماء فيه لخ ا BE‏ 
بَابُ إِبِقَاظٍ التب يل أَهْلَهُ بالوثر ل ا ا ا 


- مره م وف ال مر 1 5 
بَابٌ لعل آخرَ ضَلَاتِهِ وثرا 0000 ا 


ص 


بَابُ الْقُنُوتِ قبل الرّكُوع وَبَعْدَهُ E N O O aT‏ 
اختلافهم في القنوت في أربعة مواضع 0 


بَابُ الاسْتِسْقَاءِ وروج النَِّيَ بي في الاسْيِسْقَاءِ O RSS‏ 
بَابُ ذُعَاءِ التي ڪيه «اجْعَلّْهَا سِنِينَ گسني يُوسّفَ» E ASAS‏ 
مختلفتين E‏ 


الأوجه عندي أن هاهنا أربعة وقائع E A SSA‏ 
بَابُ سوال الاس الإِمَامَ الاسْتِسْقَاءَ إِذا قَحَطُوا O aA‏ 
بَابُ تَخويل الرُدَاءِ فى الَاسَيِسْقَاءِ E E E‏ ل E‏ 


فهرس الجزء الثالث 520 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


بَابُ اتقام الرّبّ عَرَّ وجل مِنْ خَلْقِهِ بِالْمَحْط إِذَا انتهِكَ مَحَارِمٌ الله UY‏ 
أشار في ا إلى سبب الاستسقاء 000000111 O e‏ 
بَابُ الاسْيَسْقَاءِ في الْمَسْجِدِ الْجَامِع» واختلافهم في غرض الترجمة N E‏ 
SS NE E‏ ا 
بَابُ الاسْتِسْمَاءِ عَلَى الْمِْبْرِه واختلاف الأئمة فيه 000111 
باب شن اكْتَقَى بِصَلَاةٍ الْجْمْعَةٍ في الاسْيِسْمًَاء AS ORA‏ 
بَابُ الذَّعَاءِ إا تَقَطعَتِ السّبْلٌ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطرِ سي E‏ 


ع 


بَابُ مَا قِيلَ: إِنَّ النىَ ي لَمْ يُحَوّلْ رِدَاءَهُ في الاسْيِسَْاءِ يَوْمَ الْجْمُعةٍ E E‏ 
بَابٌ إِذَا اسْتَشْمَعُوا إِلَى الإمَام لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لَمْ يَرْدَهُمْ AS‏ ااام e‏ 


يو اس 


3 كم ب ل ا ا <f < î‏ 
باب إذا اسْتَشْفْعَ المشركون بِالْمَسْلِمِينَ عِنْدَ القَخط 0089 0 VN‏ 
ت ر هر مه ا Tz of‏ 210 
باب الدعَاءِ إذا كثْرَ المَطرٌ: «حواليتا وَلا عَليتا» VY Rm‏ 


E O ORS A ان‎ E e 
ا‎ O ED اا الو بالقزاءة ااا‎ 


بَابٌ كيف حول النَينْ يل ظَهْرَهُ إلى الاس E SSDS,‏ 


يَابُ صلاة الاستسقاءِ ركعتَين VES ERS RASRA RA‏ 
بَابُ الاسْيِسْقَاءِ في الْمُصَلَّى اي U O‏ 
بَابُ اسْيِقْبَالٍ الْقبْلَِ ني الاسْيِسْقَاءِ E SATE‏ 
بَابُ رَفْع النَّاسِ أيْدِيهُمْ مَعَ الإمَام في الاسْتِسْقَاءِ E. a‏ 
كيفية رقع اليدين VE E E EASES UE‏ 
بَابٌ رَفْع الإمّام يده في الاسْتِسَْاءِ 1 1 Vo SSE‏ 
ات نا بعال 5 مَطرَتْ؟ ME Sahan ea‏ 
من دأب الإمام البخاري شرح الألفاظ القرآنية المناسبة للحديث ا 
بَابُ مَنْ تَمَطَرَ في الْمَطرٍ حَنَّى يَتَسَادَرَ عَلَى لِحيته E SS a‏ 


حسر النبى بيه ثوبه لأخذ المطر VE e E e‏ 
بَابٌ إِذا هَبَّتِ ارح VE eRe‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹ فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


ل بي 
بات 
بي 
ات 


E 
باب‎ 


3 
باب 


قول الس لل : «نُْصِرْتٌُ بالصّبًا» 1111110101000 
ما قيل في اليَّلَازِلٍ وَالآَيَاتِ 0000 0 0000 
E 2 5‏ عرو ر ج ٤یہ‏ و و 

قول الله اك : چو ومون تک تک ون ER EOE‏ 0 


ت 


لا يدري مَتَى يَحِىءٌ المَطرٌ إلا الله aa‏ 


(17) أبواب الكسوف 
اللا فى كرف الشيين اجو لق بالطو لال 


لم يبوب الإمام البخاري لتعدد الركوع 31170070 


0 
3 
3 
قوله 


هه 
باب 


مع ووو 

الصَّدَقَةِ فى الكسوفٍ اام سالط اعد بن Sass‏ 

لے د عم 8 لما 7 مع 1 

النداء د«الصّلاة جامعة» في الكسوف SAA‏ 
ع د جامعه) يي 


حظبة الإمَام في الْكْسُوفٍ O OEE‏ 
أخطأ السنة O O‏ 


5 
e‏ رهم بو ا so‏ اله 55م 
. 5 4 
قول : كُسَفتٍ الشمس أو خسفت؟ 232700000 
4+ 2 


الفرق بين الكسوف والخسوف مفو وو مه وو ااا 


ج 
بَابُ 


كول الي يك: يحرف الله عِبَادَهُ بالْكُسُوفِه» وفيه ما يزعمه أهل الهيئة في 


الكسوف ةق فاه وها كاه هزه 5ك زه قاط رغرهاء وه له هو 287 كام عله فر قاو هاوه هزه 2ف 16 82189 362 هزه 2826 4 هاقة وزهزة 6ك ماق ةك و و 


طول السَّجُودٍ في الْكُسُوفٍِءِ واختلافهم فيه OREO‏ 
اة الكسوف جناعة EL A a‏ 


صَلاة السو فى المَسَجدٍ OER ROS‏ 
لا تکفا ال لوت اعدو لذ لات A‏ 
ال O O ON‏ 


A٤ 


Ao 


فهرس الجزء الثالث 527 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


وقوع الخسوف مرتين والكسوف مرة في زمنه ي 51001110 
بَابُ صب الْمَرْأَةِ عَلَى رَأْسًِا الْمَاءَ إلخ NEARS‏ 
بَابٌ الرَكْعَة الأولى في الْكُسُوفٍ اطول a‏ 
بَابُ الْجَهْرٍ بِالْقِرَاءةٍ في الْكْسُوفِءِ واختلاف العلماء فيه a‏ 


د 0 6 
باب سجدة النجم aaa‏ 


قصة الغرانيق والكلام عليها N‏ 
بَابُ مَنْ قَرَا السَجِدَةَ وَلَمْ جد RR ED‏ 


بَابُ سَجْدَةٍ إا لاء مته ال N‏ 
نان من د و ار 00 
وجوب السجدة على التالي والسامع واختلافهم في الشرائط له ... 
بَابُ ازْدِحَام الاس إا قَرَأ الإِمَامُ السَّجِدَةَ 0 


بَابُ مَنْ رای اَن الله عَرَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجبٍ السَُجُودَ aR‏ 


ومو مءمووءءءم ءءء رووروة 


0ك 


0ك 


00 ااا 00 


وموموموموءووءوء ةو وةووووة 


وووووووووووووو ووو و ووو 


secenenonoccenecenesene 


sacaneneneseavenerones 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷41 فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 
براعة الاختتام 1 O‏ 12 0 
)٠(‏ أبواب تقصير الصلاة 
نات ما جنا فِي التَفْصِيرٍ وَكُمْ يُقِيمْ حى يَفْضصْرَ؟ وفيه مسألتان» الأولى في حكم 
القصر» والثانية في تحديد مدة الإقامة PE Geese‏ 
بَابٌ الصَّلَاةٍ ونی Tela Sess‏ 
با گم اقام الس بي في حَجّيه؟ و و ل ل و ا 
بَابٌ في كم تفْضُرٌ الصَّلّاة؟ VE SDS‏ 
اختلافهم في مقدار السفر الشرعي ASAR‏ ا ا O‏ 
بَابٌ يَفْضُرٌ إا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهء واختلافهم فيه VASES‏ 
بَا بصي الْمَغْربَ تلاثاً في السّفَرِ موا ان لو و مو 
بَابُ صَلَاةٍ التو عَلَى الدَّوَابٌ وَحَيْتُمَا تَوَجََهَتْ به 0 
في الصلاة على الدابة خلافيات و ا ا 
بَابُ الإِيمَاءِ عَلَى الدَابَة ES‏ 0000 
باب يَنْزِلُ للتوب ااا 
بَابُ صَلَاةٍ التَطوُع عَلَى الْحِمَارٍ اذ[ 1 1 E AS‏ 
اث من لم يطو في السَفر بر الاد ويه RLS,‏ 
اختلاف العلماء في التنفل في السفر NE sl aS‏ 
باب مَنْ تَطوَّعَ ذ في السَّمَرِ في عير دُبْرٍ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلهَا NEARER‏ 
يَاتُ Î‏ وَالْعِضَّاءِه وفى المسألة ستة أقوال ا 
اب عل يود أ يُقِيمُ إذَا جَمَعَ بَيْنَ المرب وَالْعِشَاءِ؟ 0 OE‏ 
EE‏ إِلَى الْعَضْرٍ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أن تَزِيعَ السَّمْسُ 00000 
باب إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ ما رَاعَْتِ ال شان الور د روكت 1 1 000 
بَابُ صَلَاةٍ الْقَاعِدِ 00101011 POSER‏ 
قوله: ومن صلى نائماء والكلام على شرح الحديث ا 
بَابُ صَلَاةٍ الْقَاعِدِ بالإيماء PL a MS o E‏ 


فهرس الجزء الثالث VEY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لك لاا ا سار a‏ 
براعة الاختتام EE‏ ا EEE‏ 
(19) كتاب التهجد 
0 واختلافهم في غرض الترجمة E‏ 
بَابُ فَضْل قَضْل قيام اللَْلٍ E AE ESE ES‏ 
اك لول الود قا الل ا 0ك 
بَابُ كرك الْقِيَام لِلْمَرِيض eee‏ أده فلا وما لل ولا عا مال و الماك واه 
ا ل 52511118 
باب یام الب بل حَنَّى ترم قَدَمَاه ا ”م 
باب مَنْ تام عِنْدَ السَّحَرٍ مما MRR‏ 
نا تعن کر قلع يكم ن لی ا 0 
ات :طول ا ف 10 


قوله : يشو ص فاه بالسواك Aaaa‏ 


ب كينت كَانَ صَلَاةٌ اليل إلخ» وفيه اختلاف الروايات في عدد الركعات 


بَاب 

باب يام الب ي باللَّيْلِ إلخ» ودفع توهم تكرار الترجمة EEE‏ 
بَابُ عَنْدٍ الشَّيْطانٍ عَلَى قَافِيَةِ الرس إِذَا لم بل بالل a‏ 
قل :ميل الببخارئ" .جرب الا ACS OATS ESR‏ 
باب دا تام وَلَمْ يُصَلَّ بَالَ الشّيطانُ في أَدُنهِ SER‏ 


nd & 


بَابُ مَنْ تام أَوَّلَ اليل ا ا م SRS‏ 
يَابُ قِيّام الي يله باللَيلٍ في رَمَضَانَ وَغَيْره ا 


بَابُ صل الظهُورٍ بِالليلٍ وَالنَمَار وَمَضْلٍ الصّلَاةٍ بَعْدَ الْوْضُوءِ اليل وَالنََار 


معنى بول الشيطان في أذنه ETRA‏ 
بُ الذّعَاءِ وَالصَلاةٍ مِنْ آخر اللَّبْل SE es‏ 


veceno 


seoenecenese 


eoeneneee 


seoenenese 


321211155 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Ver‏ 


العنوان 


قوله: سعمت دف نعليك» والجواب عن الإيراد المعروف عليه 
ابن كا کا قن ا 0 


ا 


بَابُ ما يكره مِنْ تَرْكِ قِيَام اليل لِمَنْ گان يَقُومُهُ E‏ 


بَابُ فَضْل مَنْ تَعَانَ مِنَ اللَيْل فَصَلَى ا 000 
بَابُ الْمُدَاوَمَةٍ عَلَى رَكْعَنَي الْمَجْرِ SS‏ ا 
ات لشن اليم بَعْدَ ركعي الْمَجْرٍ 1 
اختلافهم في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر EE‏ 
بَابُ مَنْ تَحَدَّتٌ بَعْدَ الرَكْعَبَيْنِ وَلَمْ يَضْطَْجِعْ 0 0 2301070 
بَابُ ما جَاءَ في التَطوٌع منتى مَثْنَىء وتحقيق مذاهب الأئمة فيه 
تأت الْكَدِيث بعد 5 لْمَجْرِ E‏ 
يأك عافن كك التق وين دكات كاذنا 500000 
ا 0 الْمَجْرِ 1 1 1 1 1 A‏ 
اختلاف العلماء في القراءة في ركعتي الفجر o‏ 
بَابُ التَطوع بَعْدَ الْمَكْتُوبَةٍ E‏ 
ar NRE OE‏ 


weceveveeeveenerecovesnernee 


wececucecnseenecececnsnenee 


ومموء م ءءء ووو ووو 


0ك 


وووومووووو ووم وو دون 


وموممء مو دلوو 


2000 0000 


13111116 الزوابلات ليه ثانا وفنا‎ PES فلن" الشتوي‎ I ET 


بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلَّ الصحى وَرَآهُ وَاسعاً» واختلافهم فيه Sa‏ 


eacscuceccecacscscacnesonee 


باب صلاة اأص ف الْحَضَرِء ومطابقة الحديث بالترجمة وتعيين الرجل الضخم ٠١۹‏ 


اب الرَكْعَتَيْنِ قبل الظهر 0 21111 
الكلام على الرواتب واختلافهم فيه 86 211 


بَابُ الصَّلَاةٍ قَبْلَ الْمَغْبِء واختلاف الأئمة في التطوع قبل المغرب 1520 


بَابُ صَلَاةٍ النَوَافِل جَمَاعَةَ واختلاف الأئمة فيه 0 
بَابُ التطوّع في الْبَيْتِ O‏ 


وووووووووموةوووووءوءو لوو وود 


فهرس الجزء الثالث V٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


)١(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
اتا لالصلا فى مجك فك روالد E E‏ 
مسجد 


2 000 

يات جل قباء انحن عه الماو وا تسا سج تح ل تومه رامق اتشونج اط طعت سه اا و و ا 11601 
ا ل ع قن لله 

باب من اتی مسجد ۽ كل سّبِتٍ 0 


0 


E 
€ 


.(» 
6 


١ ا‎ 


ع 
0 
ع2 


7 و ص‎ e 
A Ee مسجد قبَاءٍ راكبا وَمَاشِيا‎ 


EPS AA Aa e O E 


5 


2 


(59) أيواب العمل ف الصلاة 
الفرق بين العمل القليل والكثير EARS‏ 


ات اا الد ف الا ذا كان هن أمر الضادة EE aE‏ 


إِ 


و و 4 3 0 1 1ك 
باب ما يجوز مِنَ التّسبيح وَالحَمُدِ فى الصَّلَاةٍ لِلرّجَالٍ ESS‏ 
4 


بات التَضْفِيقٌ لِلنّسَاءِ N‏ اا 0 
بَابُ مَنْ رَجَعَْ الْمَهْقَرَى في صَلَاتِهِ إلخ ASG‏ ال وي E‏ 
- ا چ ٤ر‏ ا 3 

بَابٌ إِذَا دَعَتٍِ الأم وَلدَمهًا في الصَّلَاةٍء وفيه اختلافهم في حكم إجابة الأبوين في 


الصلاة وأيضا حكم إجابة النبي بي فيها 0000110 0 0 ا 0 EN‏ 
بَابُ مَسْح الْحَصَى في الصَّلَاةٍ 00000 ECS‏ 


اتا رر وخ الل قن الا E EDR ASS‏ 
بَابٌ إِذَا الْمَلَنَتِ الدَابَةٌ فى الصلاة 8[ ز ز ز ز[ [ ز ز ز ز ‏ 0 00 


بَابُ ما يَجُوزُ مِنَ الْبْضَاقٍ وَالتَمْخْ في الصَّلَاةٍ OSS‏ 


بو ووه 


بَابُ مَنْ صَمَقَ جَاجِلاً مِنَ الرّجَالٍ في صَلَاتِهِ لَمْ تسد صَلَاتَهُ موس سس سس ها 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Yo‏ فهرس الجزء الثالث 


ir 
2# 


بَابٌ إِذَا قيل لِلْمُْصَلِي : تَقَدّمْ أو انَْظِرْ فَانْتَظرَ قََا بَأسَء والكلام على مطابقة 


Td 5 33 0 7‏ کچ ال 
باب رفع الآيْدِي في الصَّلاةٍ لامر ينزل به 00000020202109 000 ااا 
بَابُ الحْصر فى الصلاة NE SSeS‏ 


باب تفكر الرّجُل الشَّْءٌ فى الصَّلَاةٍ م O e EEA‏ 
قوله: إنى لأجهز جيشى وأنا فى الصلاة VO esa‏ 


(؟؟) ڪتاب السهو 
باب ما جَاءَ فِي السَّهْو إلخ ااا 
ناك ذا ا :ودف اا ده a‏ 000 


باب دا سَلّمَ في رَكْعَتَيْنِ إلخ Ee e Sa‏ 


5 
ا o2‏ اد لكا E‏ من يد ا 
: 
ب من يتشهد فى سجدتى VON 00010 ees‏ 
جو 3 
ج - - 
2 
2 ص ك 
ا ا 10۸ 
ب فى سجدتى چ ا 
: ر 
8 و L1‏ ص 


2 


بَابٌ إِذًا لَمْ يَدْرٍ كُمْ صَلَى إلخ يذ[ E‏ 
بَابُ الهو في الْمَرْضٍ وَالتَطوُع AS ea‏ م ا 
باب إِذَا كلم وَهُوَ يُصَلَي قار ييه ا 000 0 SE‏ 
يَابُ الإشَارَةٍ في الصَّلَاةٍ OCS SRS RS a‏ 


BO ad ESRAR SS براعة الاختتام‎ 


(۲۲) كتاب الجنائز 
الكلام على لغتها ومبدأ شرعيتها 11 1 1 [ 1 اا 


ات عااجاء ف اکا و كان اھ کا لذ إله 


و لا لله 


التلقين قبل الدفن وبعذده E EOE‏ ذا 


بَابُ الأمر باتبَاع الْجَتائز» وغرض الترجمة عندي E‏ 
بَابُ الدّحُولٍ عَلَى الْمَيّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إا أذرج في أَكْمَانهِ تج امات لسع E‏ 


فهرس الجزء الثالث ۷ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


بَابُ الرّجُلٍ يَنْعَى إِلَى أَهْلٍ الْمَيْتِ فيه 00 
بَابُ الإِذْنٍ بالْجََارَةء والفرق بين الترجمتين aba Sr‏ ا 
بَابُ فصل مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَذّ قَاحْتَسَبَ VIN seas‏ 
بَا فول الرَّجُلٍ للمراو عند القرة اضيري O‏ 
بات عسل الت وزمنورفه) والترعنة اة علن آحون» وة إن غيل المت 


ا ذا يمان الْمَيّتِ لع ا E‏ 
باب مو ضع الْوْضُوءِ مِنَ الْمَيّتِ ع OSS‏ 


ام 0001001-11 ااا 
بداية أبواب التكفين والكلام عليها 8 بب0002 0 NV‏ 


بَابٌ يَجَعَل الْكَافُورَ فى الأخيرة اا 


اک ار ل NMRA Ak‏ 


سن لو اماه وو ے2 پو „fof‏ ا 6 ماله كم ساء 
باب هل يجعل شعر الْمَرَأَةٍ ثلاثة قرون؟ واختلاف الأئمة فيه Vee‏ 
2 و پو إل اة 4 ا کن ع١‏ 
باب يلفى سعر لمَرَأة خلفها نه درول ا 1[14[14[1414[14[1415201000000[ |[ |[ [ [ [ [ [ [ 1[ 1 ااا ااا 0غ 

0 ت ر 
باب الثيّاب البيض للكفن VE SAS‏ 
ZX 2‏ ت 
باب الكفن فى تُؤْبيْن 1 11[ 10001 
7 ر ِ 
بَاتُ الخنوط لِلمَيْتِ SDS AO‏ لا 


بَابُ كيف يُكَمَنُ الْمْخْرِمُ؟ واختلافهم فيه dae‏ ام سام اا 
بَابُ الْكَمّن في الْقَمِيص الَّذِي يكف أو لا يكت إلخ» والأقوال في ضبط الترجمة ١75‏ 
قوله: «أنا بين خيرتين»» والجواب عن الإشكال الوارد عليه VN‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري VV‏ 


العنوان 


E 0 7‏ انو 
بَابٌ إِذا لم يُوجَدٌ إلا ثوب وَاحد 211111110100 


ت 


س 
يَابُ 


بَابُ زيَارَة الْقُورِهِ واختلافهم في إجازتها للنساء E‏ 
بَابُ قول الي يله : ايُعَذَّتُ الْمَيْتّ ببَعْض بگاءِ أَمْلِهِ عَلَيْه) es‏ 
اختلاف العلماء في توجيه الحديث على أربعة عشر قولا RS‏ 
قوله: لم يقارف الليلةء والكلام عليه SESE‏ 
تماد 550 فون الساحة على ت REA‏ 


قوله: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدء والإشكال مع الجواب عنه 


: 
سن م كم سا كم سه جين اوو 
باب ليس منا مَنْ شق الجيوت اط انا ا ا 
َ َ 
و 93 595 2 7 
ت a‏ 2 ه “fot ~o‏ 
باب رثاء النبئ ية سعد بن خؤلة SSS e RS‏ 
ا ر ا 
o © ©‏ 
سن فى سم نوم 2 دواو ' وفوا لقا a‏ 
باب ما ينهى مِنَ الخلق عند المصيبة aa‏ جه لاد ا أ 
2-5 2 د 


ت ر م 


20 چ ا م الل ا 

باب ليس م من صرب لخدود 0 
اق عيدو و ر د قير فوم وار 6 صن ١‏ او ص 

باب ما ينهى مِنَ الويل وَدَعرّى الجاهلية عند المصيبة RS‏ 


ا م 


بات ف علي علد القصية رف فيه لحرن 0 
بَابُ مَنْ لم يُظْهِرُ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةٍ 00000 
بَابُ الصَبْرٍ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولَّى O‏ 
بَابُ قَوْلٍ الف كمه : م بك لَمَحْرُونُونَ وسنة وفاة ابنه کل ا 


بَابُ ما يُنْهَى عَن النّوْح وَالْبكَاءٍ وَالرَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ 211111111001000 
باب الْقِيَام لِلْجَتَارّق ومسالك الأئمة فيه ine‏ 


ڏا لم يجڏ كفنا ٳلا ما يُوَارِي رَأْسَهُ أو كَدَمَيْهِ خْطي به رَأْسّهُ 8 
بَابُ من اسْتَعَدَّ الْكَمَنَ في زَمَنِ النَِيَ بي فلم نكر عَلَيْه 6 ش*ظ1 
بَابُ اتْبَاع النْسَاءِ الْجَتَارَةَ واختلاف الأئمة فيه 0 
ات تا الْمَرَْةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجًِا 0 


secenenococoene 


sececececennene 


OD 


secaneneconeene 


eee 


OD 


secenenesoenene 


acess 


وموووةء مم وو وموم 


فهرس الجزء الثالث 


5 
ماي ال عد ا 


بع جَنَارَة 


بَابٌ حمل الرّجَالٍ 


- #ومه f‏ 006 
باب السَرْعَةٍ بالجتَارَةٍ 


V۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


0 


فا يَفْعْدُ حَنَّى تُوضَعَ عَنْ ماكب الرّجَال إلخ A‏ 


1 
الْجِتَارَة دون النْسَاءِ ET‏ 1 ا E‏ 


بَابُ قَوْلٍ الْمَيّتِ وَهُوَ عَلَى الْجِتَارَّة: كَدَمُونِي 0 ا E‏ 
بَابُ مَنْ صف صَمَيْن أو ثَلَانَةَ عَلَى الْجِتَارَةٍ حَلْف الإِمَام O‏ ل 
بَابُ الصّمُوفٍ عَلَى الْجِتَارّة وفيه اختلافهم في الصلاة على الغاتن ل 01 
بَابُ صُفُوفٍ الصَّبْيَانٍ مَعَ الرّجَالٍ عَلَى الْجَتائز» وغرض الترجمة عندي O‏ 
هل تسقط صلاة الجنازة بصلاة الصبيان؟ ا بب00120 ا E‏ 
بَابُ سُنَةِ الصَّلّاةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ واختلافهم في غرض الترجمة 000 
بَابُ فَضْلٍ باع الْجَنَائزِ ا [1[1 |1 1ز1 1 1 1 1 1 1 1 1[ N‏ 
اختلافهم ذ راق e‏ ااا 0008 O‏ 


بَابُ صَلَاةٍ الصّبْيَانِ مَعّ الاس عَلَى الْجًتائز IE SAR AS‏ 
يان الصّلةة علن ا ا شل وال جد 0 ااا 0 


يات ها يكرة وو اتاد المتهل على الور لاسو اس VEE‏ 
r Td 5‏ ر م« 2 
بَابٌ الصَّلَاةٍ عَلى النْفِسَاءٍ إذا مَانَتْ فِي نِفَاسِهًَا PUY SSAA‏ 


باب أَيْنَّ يَقُومُ مِنّ 


ارا وَالرّجُلِ؟ اا i O‏ 


بَابُ التَكْبيرٍ عَلَى الْجَتَارَةِ أَرْبَعاً و و ا NE‏ 
باب قِرَاءَ ة قَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ عَلَى الْجَتَازَة 00 NEE SSL is‏ 


بَابٌ الصَّلَاةٍ ة عَلَى الْمَبْرِ بَعْدَ م ما يُذفَنُّء ومسالك الأئمة فيه 00000 


باب الميت يسمه 


حمق النّعَالِء ومسألة ماع الموتن O SSSR‏ 


بَابُ مَنْ أحَبٌ الدَّفْنَ في الأَرْض الْمْقَدسَةٍ أ نَحْوِهَا وو سس اس ل ا 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


بَابُ الدَفْنِ بِالليْلٍ 50 
باب بِنَاءِ الْمَسْجِدٍ عَلَى الْمَبْر 
ES‏ 
بَابُ الصَّلاةٍ عَلَى الشَّهِيدِ 5 


ع ا ا ofS‏ ر 42 ل ا اھ 
باب دَفنِ الرجلين والثلاثة في قبر واج 


2 


عله لو ره 
ب من م ير غسل الشهداء 


و ره ويو , 30 


8 


ب 


ecco 


2 ن N‏ 
بات الإدظر والشعيش في ادر 
مِنّ الْقَبْرِ وَ 


م6 عومدو 


باب هل يحرج 
بَابُ اللّحْدٍ وَالشَّق في الْقَبْر 


0 


۵ 


بَابٌ إِذَا أَسْكَمَ الصَّبِنُ فمات !| 


۷4۹ 


weeenenOnOSOODEOOOODOCOODODOBOCOCOSOOOODODOOCOODONORORNORONGNNOON 
sececececeeccenenescecnecenecececcececeneneccsnscececescecenecnecenecacenene 
seesecesecsesenenseeceseceecnccvecesenesecceneneccevecesene 
ا ا يك‎ 

ا يي يي يا اااي 0غ 


0000 


اللّحْد لعلّة؟ يز دز 0 21111111 


ار سس ع 
وقفف ووو وا يلاوو 


2 


000 


۳ 
Y€ 


هل يعتبر إسلام الصبي؟ YO een‏ 


اختلافهم في زمن إسلام العباس وله 
بَابٌ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لا إِلَهَ 
حكم إيمان اليأس واختلافهم في صحة إيمان فرعون 


ween 


و 
باب 


ما 


اء الاس عَلَى الْمَيّتِ 


التَّعَوُذْ مِنْ عَذَابٍ الق 
د ارق 7 5 


جَاءَ في قَاتِلٍ التَفْسِ واختلافهم في الصلاة عليه 
ما يكره مِنَ الصَّلَاةٍ عَلَى الْمُتَافْقِينَ 


ما جَاءَ فى عَذَابٍ الْمَبْر» وهل يختص عذاب القبر بهذه الأمة؟ 


عَذَاب الْقَبْر مِنَ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلٍ 


0غ 


اا 00 


لفف فم مم م وو 


00 TTD 


مو فوم واااو 


ا ا اا اا ااا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا 000 


3ج ز2ك12ؤ02ؤ0070101010002 ااا ااا ااا اااي اااي ااا اياي اااي اااي 00ص 


فهرس الجزء الثالث EÊ‏ 


العنوان 


3 
بَابُ 


0 


ما ك2 


الت تقرف له مفعده بالكداة وا 21111110 


بَابُ كلام الْمَيّتِ عَلَى الْجََارَة O‏ 


ما قيل 


في ذاه SESSA SA‏ سس« 


ما قيل فِي أَوْلادٍ الْمُشْرِكِينَ aR e‏ 


0 
تماق الاي 
ب موت يوم سين 0 
1 


اختلاف الروايات في تعيين وفاة أبي بكر ذه N ES E‏ 
ناث موك القخاء بلتة) دواع تمن الأنتاء واا جاتر انك 15201 


a SE AS E E EE تا فاه فى قثن ادر‎ 


زَكَاتَهُ فليس بكثزء ومسلك أبى ذر فى إنفاق المال غ1 


# 


كه و با م مم م 

لا يقل الله صد مِنْ غلولٍ إلخ eta SERR‏ 

ال کب تت 1 1 0000071111 
7 

وا دي ووس" موه 


الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ¥۷1 فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 
بَابٌ انقُوا النّارَ وَلَوْ شق تَمْرَةِ از[ [ز[ [ز[ز[1ز1[ [ز[ز[ |[ n‏ 
باب فَضْلٍ صَدَقَةِ َة الشحيح الصح ا الم ا ام لو للم اه ا لل 1107 
O O E EL‏ 
قوله: فعلمنا بعد إلخ» وفيه سنة وفاة سودة وزينب رضي الله تعالى عنهما YON assess.‏ 
باب صدقة العلانية YON SSSA‏ 
باب صَدَقَةِ الس 008 0 e‏ 
بَابٌ إِذَا کک سوام ايا لدت المفروضة على غنى Ea‏ 
بَابٌ إذا ی ا هو لا يشْعْرٌ شُعَرٌّ واختلاف الأئمة فيه e ees‏ 
يَابُ الصَّدَقَةِ بالْيَمينِ E ORO‏ 
بَابُ مَنْ أَمْرَ حَادِمَهُ بالصَّدَقَةِ وَلَمْ يناو بِنَفْسِهِ RAS‏ اا 
اب لا صَدَقَةَ إلا عَنْ ظهْرٍ غِنَى SOD‏ 
بَابُ الْمَنَانٍ يما أغطى 000 ا 
بَابُ مَنْ أَحَبٌ جيل الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهًا داس ب وا و 
00 وجوب الزكاة على الفور أو التراخي Sea‏ 
باب النََحْرِيض عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَمَاعَةٍ فِيهًا CEE‏ لا 
بَابٌ الصَّدَقَةٍ فِيمَا اسْتَطاعَ» ودفع التعارض بين حديثي: لاصدقة إلا عن ظهر 
0 وأفضل الصدقة جهد المقل US Ae‏ 
AE E‏ م 
00 اك RS‏ ا ا 
يَات ب اجر لخادم إِذَا باهر صَاحِبهِ ير مفرل 00 0 2 2 ز 1 1 ااا UE‏ 
302 جر الْمَرَأة E‏ كك ]! ا رذ بلك وا د PW‏ 


ا كَل الله كك : ونما من اع واه إلخ Vee‏ 
باب 0 الْمنَصَدَّقٍ في وَالْبَخِيلٍ عو 
باب صد َة السب وَالْتَجَارَق واختلافهم في الزكاة في مال التجارة YA esonsasenensonsssons‏ 


ا ممصت مسا اا 6 


فهرس الجزء الثالث YoY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


ميج 


بَابُ قَدْر كم يُعْطَى مِنّ الرَگاة وَالصَّدَقَةِ إلخ SD‏ 


اختلافهم في الغنى المانع من أخذ الزكاة TV Sees‏ 
بات ركاف الوق NV eee‏ 


في وى ابي لهس ول وھ بور :وز 
باب لا يجْمَعْ بين متقرتي ولا يقر بي مجني اطق كات مو الك اع مج ا د ا 
بَابُ ما گان مِنْ حَلِيطَيْنِ فَإنَهُمَا اجان مهما الو VFS‏ 


V0 as... عا قات المضدق‎ ES غوان و‎ SEN ONE 
فر أذ يقاء الق او الو ا‎ 
I | || | | 1 ا في ا اص‎ 


بَابُ الرَّكَاةٍ عَلَى الأقَارب» واختلافهم فيه EES as‏ 


اب ليس على الْمْسْلِم في كَرَسِهِ صد ااا E‏ 
باب لَيْسَ عَلَى الْمْسْلِم في عَبْدِهِ صَدَقَةٌ oa‏ ا 
بَابُ الصَّدَّقَةِ عَلَى الْيْتَامَى ااا SEO‏ 


بات الگا عَلَى الرَّوْجِ وَالا: يام في الْحَجِرِ ل وا TRNAS‏ 


بَابُ قول الله تَعَالَى: رف ن تاپ رارم وف سيل الد a‏ ا 
يَابُ الاسْتِعْمَافٍ عن السا 10108 0 ااا 
تعن أغظاة الله ا عن غير مال ول إشراقك ی ae‏ ماي مز 


ا ا ا TAT SSDS‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري YoY‏ فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 
باب قول الله تَعَالَى : لا علوت التائرت إلكاا4 AE RS‏ 
قوله: وكم الغنى» وأقسام الثلاثة للغنى AE ENS‏ 
بَابُ خَرْصٍ التَمْر» واختلاف الأئمة فيه AE SESS‏ 
بَابُ الْعْشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبالْمَاءِ الْجَارِي a‏ 
وجوب العشر في العسل واختلاف النصاب فيه 000 ا 
بات لسن فا :دول اوس رة AR A E‏ 
با د صَدَفَةٍ الَّمْرٍ عِنْدَ صِرَام النّحْلِء وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ ... ۲۸۹ 
باب مَّنْ بَاعَ ار ا له 3 اا أو رده إلخ» وفيه بيع الثمر قبل بدو 
الصلاح» وعلى من تجب فيه العشر البائع أو المشتري؟ 7 RO‏ 
بَابٌ هَل يدري صَدَقَتَهُ؟ I eae Ra‏ 
بَابُ ما يذكرٌ في الصَّدَقَةِ لس بل وآلوء واختلاف الأئمة فيه وفي مصداق آله كلل ..... ۲۹۱ 
بَابُ الصَّدَقَةٍ عَلَى مَوَالى زواج اللي ع [ 1 O‏ 
حكم الصدقة على أزاواج النبي كله ومواليه زؤز ز ز ز ز ز ز 0 0000 
بَابٌ إِذّا تَحَوَلّتِ الصَّدَقَةُ O‏ 0 
ناث اخ الد ون الأعماء 0 0 0 0 0 
اختلافهم في نقل الزكاة من بلد إلى بلد O‏ 
بَابُ صَلَاةٍ الإمَام وَدُ اه إلخ 0001311 GC‏ 000 
اختلافهم في الصلاة على غير الأنبياء AE sas‏ 
بَابُ ما يُسْتَحْرَجٌ مِنّ الْبَحْرِ واختلافهم في وجوب الزكاة فيه Qo‏ 
بَابٌ في الرگاز الْحُمس O I‏ 
الفرق بين الركاز والكتر والمعدن O a‏ 
قوله: قال بعض الناس» وهو أول موضع ورد فيه هذا القول» وقد يقول بعض 
الناس في المسألة الإجماعية ا TAV‏ 


ب قَوْلِ الله تَعَالَى: وَالْممِلِينَ علا إلخ OA See AEE‏ 


فهرس الجزء الثالث 76 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


بَابٌ اسْيَعْمَالٍ یل الصَّدَكَةِ وََلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ ء السّبِيلٍ PA es‏ 
بَابُ وَسْم الإمَام إِبلَّ الصَّدَقَةِ َء واختلافهم فيه e Ds‏ 
يَابُ رض صَدَقَة الفظرء ف اة أنحاة مميدة ADA‏ 
اختلافهم في حكم صدقة الفطر TT‏ 1 
بلء رد ووقت وجوبها وقحوة ولوك اودلو لاومو فوا د م و و E‏ 


بَابُ صَدَقَةَ الْفِظر عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِِ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ 0 ا ES‏ 


بَابٌ صَدَقَةُ الْفظر صَاعٌ مِنْ شعير n E OTS‏ 
باب صَدَقَةُ الفظر صَاعٌ مِنْ طَعَام اا 
بَابٌ صَدَقَةُ الففظر صَاع مِنْ تَمْرِ 001011 ا E‏ 


بَابٌ ضَاعٌ مِنْ رَبيب» الحكمة في تفريق هذه التراجم E Aaa‏ 


لم يترجم للأقط مع تخريجه حديثه اي 00 e‏ 
بَابُ الصَّدَقَةْ قَبْلَ الْعيدِ جم وه الج 1 اسان خخ ااا و 
بَابُ صَدَقَةٍ الْفِظرٍ عَلَى الْحُرٌ وَالْمَمْلُوكٍ ea‏ ا TAGE‏ 
تقديم صدقة الفطر على يومه واختلافهم فيه TAV Ea‏ 
بَابُ صَدَقَةٍ الْفِظرٍ عَلَى الصَّغِيرٍ وَالْكَبيرٍ e‏ امس امسو 


(۲۵) كتاب المناسك 

اختلاف النسخ في تقديم الحج على الصوم وعكسه والكلام على المناسبة بينهما . ٠٠۸‏ 
الأبحاث العشرة المفيدة المتعلقة بالحج 00102121 0 0 0 0 EO AES‏ 
بَابُ ووب الْحَجّ فضي م ا O‏ 
باس كول الله تال وياد تو يكالا وڪ كل صامر إلخ 0007000 
اشتراط الراحلة لوجوب الحج RSS‏ ا NESS‏ 
اختلافهم في التفضيل بين الحج راكبا وماشيا Fala‏ 
بَابُ الْحَجٌّ عَلَى الرّحْلٍ E a‏ ا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Yoo‏ فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


تعريف بكتاب حجة الوداع لهذا العبد ا 


بَابُ قَضْلٍ الْحَجّ الْمَبْرُورٍ SO E‏ 
يَابُ فَرْض مَوَاقِيتِ قيتِ الْحَحّ ا Ese‏ 


اختلافهم في تقديم الإحرام على الميقات ا 
بدء شرعية المواقيت 0 1*3 
بَابُ قول الله تَعَالَى: #وكروٌدأ إت حي ألزَادِ اللَمَو»4 0000 2070 
ات مَل أَمْلِ مَك لِلْحَجّ وَالْعُمْرَة a‏ 
اختلافهم بين ميقات الحج وبين ميقات العمرة e‏ 


بَابُ مِيِقَاتٍ أَهْل الْمَدِيئَةِه والكلام على ما هو الأفضل لهم i‏ 


بَابُ مُهَل مَنْ كَانَّ دُونَ الْمَرَاقِيتٍ» واختلاف العلماء فيه RRS‏ 
بَابُ مُهَل أَهْل الْيَمَنِ ا CN‏ 
بَابٌ ذَاثُ عِرْقِ لأَهْلٍ الْعِرَاقِء واختلافهم فيمن وقت لأهل العراق 0 
بَابٌ الصَّلَاةٌ بِذِي الْحُلَيفَةٍ ع ا 


بَابُ خُرُوج النِيْ ي عَلَى طَرِيقٍ الشَّجَرَةٍ Rap aie‏ 
ذو الحليفة والمعرس والعقيق تلك المواضع كلها متقاربة» والطرق الأربعة 


المعروفة ما بين مكة والمدينة E e‏ للد ااام ا لك E‏ 
بَابُ قول النَِيَ ل : «الْحَقِيقُ وَادِ مُبَارَكُ» A OREN‏ 
اختلافهم في معنى قوله: قل: عمرة في حجة ا ا 
باب عسل الْخَلُوقٍ تلات مَرَاتِ مِنَ الثيَابِء واختلافهم في مسألة الطيب للمحرم . 
بَابٌ الطيب عند الإِخْرام e‏ 
قوله: ويشم الريحان واختلاف الأئمة فيه E‏ 


فهرس الجزء الثالث Y0‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


قوله: ولم تر عائشة بالتبان بأسا 0 1[ 1[ 1[ 1111101101 
E‏ أل كلنداً 1 |1[ ز[ز[ 1[ ذ[ذ [ذز O‏ 
اختلافهم في حكم التلبيد»ء وهل كان بعد الإحرام أو قبله؟ ا 
بَابُ الإِهْلالٍ عِنْدَ مَسْجِدٍ ذِي الْحليْمَةء والاختلاف فيه E‏ 
بَابُ ما لا يَلْبَس الْمُحْرِمُ مِنَ الثياب DR‏ 
بَابُ الرّكُوبٍ وَالَارْتِدَافٍ في الْحَجّ O TONE‏ 


5 
37 


8 م 5 8 0 ت 7 ت 5-84 ت جو 

باب ما يلسن المخرم من الثيّاب والاردية والازر أ ول وا لع eee‏ 
سد يي سمه 7| . 11 316 520 

باب مَنْ بَاتَ بِذِي الحليفة حتى أَصْبح 132337 
بَابُ رَفْع الصَوْتِ بِالإِمُْلّالِ» واختلاف الأئمة فيه ERR‏ 
بَاتُ التَلبِيَة» والاختلاف فى حكمها Ae‏ 


022221221101010 


التلبية إجابة لدعوة إبراهيم لل EEE RAR RSS SEE‏ 
ومو 2 0 0 و 


بَابُ التَحْمِيدٍ وَالتّسْييح والتكبير قَبْلَ الإهْلال» والكلام على غرض الترجمة 


2 سه ۴ 8 57 وق 

يَابُ مَنْ اَهَل حِينَ استَوت به راجلته Sa‏ 
و 0 aut 7 o24‏ 

REE O AAAs باب الإهلال مستقبل القبلة‎ 
EEN 7 

باب التلبيّة إذا انحَدَّرَ فى الْوَادِى SOSA‏ 


اختلافهم في شرح قوله: «أما موسى كأني أنظر إليه» ه*هشظ1آإ( 


۲ 


مومس 2 ا 0 ر 
عاك كنت ل الا وا ب OE‏ 
و اسه گے م م 3 کا ° 1 اا 
بَابُ مَنْ اَهَل في رَمَن التي هلال ال لله E a‏ 


اختلافهم في الإحرام المبهم والمعلق وتحقيق المذاهب فيه a‏ 
بَابُ قول الله تَعَالَى : «العخٌ عَم لوس إلخ 1 
تعيين أشهر الحج وحكم الإحرام قبله ا م 
بَابُ التَمَنّ وَالإِفْرَانٍ وَالإِفْرَادٍ بالْحَجّ إلخ 1 
اختلافهم في أفضل أنواع النسك غ515 


0321211111 


ro 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري Yo¥‏ فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 
بَابُ الثمتم على عهد النبي كلل ااا ا 
المتعة التي نهى عنها E ee‏ 
باب قول الله كبك : الک لس لم یکی آهل حاضي الْسجدِ لرا O‏ 
الكلام على تفسر الآية O I O‏ 
قوله: وصوم ثلاثة أيام» والاختلاف في أول وقتها وآخرها و ال ل 
بَابُ الاغْتِسَالٍ عِنْدَ دخول مَكَةَ CEY SEA AAR AS‏ 
بَابُ دُخُولٍ مَكَةَ تَهّاراً وَلَيْلاَّءِ والاختلاف فيه E‏ 
بان ين RET Soa Saa O AE‏ 
اختلاف ابن القيم في المعتمر من أين يدخل؟ EO‏ 
بَاتٌ من أي يخر من مَكَة؟ 00 0 اا 
بَابُ فَضل مَكَةَ E ORAS TSS Ee‏ 
بَابُ فصل الْحَرَم وفيه بيان حدوده الأربعة ل[ 1[ [ذ[1[1[1[1[1[1[ |[ EE‏ 
بَابُ تَوْرِيثِ مرا ا شِرَايِهًا 1[ 1 1 1[ ز[ 1 12 1 1 1 1 1 OO‏ 
ات ول الت كلل مه ع لطس ناما اج م ا ا 
يَابُ قول الله تَعَالَى: و اد 0 لهم رَتَ أجَمَلْ هذا لبك عأوتا. . . 4 1 
باب قول الله تَعَالَى: مجمَلَ اله الكتبسة الت الكرام يما إلئّاين. . . # ل 
عا كو الك ا ا بلق ابن ا و ساوسو SEE‏ اه 
بَابُ هَدْم الْكَعْبَةٍ ا O‏ 
بَابُ مَا ذُكِرَ في الْحَجَرٍ الأَسْوَدِ O Ae EDE‏ 
بَابُ إِغْلَاقٍ الْبَيْتِهِ وهل هو شرط لصحة الصلا ا Fo‏ 
بَابُ الصَّلَاةٍ في الْكَعْبَةٍ ا ا 
بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلٍ الْكَعْبَةَ 0111 0 PON‏ 
دخل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح فلم يدخل عمرة القضاء ا 201 
الاختلاف في دخول الكعبة في حجة الوداع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 ااا 


ا ی کر ف تاك ال OD 1 [1 1 1 1 1 0 Re‏ 


فهرس الجزء الثالث ¥0۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


بَابٌ كيت گان بُ الرَّمَل اا OR SAAS‏ 


بَابُ اسْتلام الْحَجَرٍ الأَسْوَدٍ حِينَ يَقْدَمُ مَكَةَ إلخ ا 0 
ا رمل في الح وَالْعْمْرَةِ ا 0 
بَابُ اسْتلام الرّكْنٍ بِالْمِحَجَنٍ 0 
ا م إلا الرقين ان ال aa‏ 


من ار إلى الركن إا أتى عله O E‏ 


التكبير عِنْدَ الركن» والدعاء بين الركنين اليمانيين FOV icad‏ 
بَابُ مَنْ اف بِالْيَيْتِ إِذّا قَدِمَ مَكَةَ ا ا e‏ 
0 واف النْسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ 1[ [ 1[ OAS‏ 


أ 


بُ الْكلَام في 0 O‏ ا 0 


2 


1 سيا يره في الطرّافي قَطَعَهُ 1 1 ا O‏ 
بَابٌ لا O BASE 1 a‏ 
ل في الطواف TOY aac OSes aaa‏ 
يات إا رقف في الطرّاف ببب1 0012 اا 
اختلافهم في وجوب الموالات بين الطوفات PUY alla‏ 
باب طاف ال يله وَصَلَى لِسْبُوعِهِ رَكْعَتَينِ 1 1 1[ اا 
بَابُ مَنْ لَمْ يَقْرْبٍ الْكَعْبَةَ إلخ» وفيه الطواف تطوعا لمن يتم حجه GS‏ 
بَابُ مَنْ صلی رَكْعَتّي الَّلْوَافٍِ خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ AF SSS‏ 
اختلافهم في طواف أم سلمة هل كان للإفاضة أو للوداع؟ UE‏ 
ا 00 الَّلَوَافٍ حَلْف الْمَقَام كد15 0 0 ااا 
بَابُ الطّوَافٍ بَعْدَ الصّبّح وَالْعَضْرٍ الي م مو E‏ 
بَابُ الْمَريض ا وهل جور ل ماس لوو ا ا 


لیس 

بَابُ تَقْبيل الْحَجَرِء وعدة مسائل خلافية فيه Se RES‏ 
0 

باب 

تات 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷0۹ 


العنوان 
بَابُ سِقَايَِ الْحَاج N CI TE‏ 
ات ما جاءَ فی رمرم ا 01 


قوله: نما طافرا لواف واخدا واوا RAS A‏ 


ا ا و 2# ه مم 206 سكم ومسي 

باب ما جَاءَ في السعي بِينَ الصّفا وَالمَرْوَةٍ وممومم ةو مةءمءمءمء مم ءءء مءء لمر ل ء ةلل 
2 

Î 0‏ لماعم غك 5 

باب تقضى الخائض المَئاسِك كلها إلخ 0 0 117 


E AA e 


اختلافهم في ميقات المكي O‏ 


ومومءمءءءمءمء رمثم مر ء ونه 


وموووووو ووو وموم ء ممم 


ووموووووووةوووموووووم 


0 N N نن بصي الظهْرَ يَوْم الَرَوية؟‎ e 


aoananonononoaonnon 


OD 


acanananononnananon 


eacscececececoacsene 


متی اا التلبية؟ 0200000 20 ز ز 2 0 TVs‏ 


بَابُ التّهْجِيرٍ بالرّوَاح يَوْمَّ عَرَقَة ERR‏ 


e Se ED SS AT O نه‎ a 2244 وفت الوقوف بعرفة ابتداء وانتهاء‎ 


وومهووووووةوءوموو وريم 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


20 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الصفحة 


بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَقَةَ وهل هو للسفر أو للنسك؟ وهل يختص الجمع 
لمن صلى مع الإمام أم لا؟ TVA‏ 
ل عرق asa.‏ ا 0 


بَابٌ الْسّيْرِ إِذَا دَق مِنْ عَرَقَة PANES ASAS ERS SO‏ 


باب الثرولِ بين عَرَقَةَ وَجمْع 1 ا ا 
بَابُ أَمْر التي ية بالسكيتة عِنْدَ الإقاضَةٍ إلخ A AS‏ 


باب الْجَمْعْ ب 0 ين الصَّلَاتَيْنٍ الْمُرْدَلِمَةٍ ة» وهل هو للسفر أو للنسك؟ TAT ici‏ 


ا ا E ALR SN‏ 
ا وَأَقَامَ لكل وَاحِدَةٍ منْهُمَاء واختلفوا فيه على ستة أقوال RE‏ 


دج 5 


بَابُ مَنْ قم ضَعَفَةَ أَهْيه َيل إلخ O OD a‏ ا 
اختلافهم في المبيت بمزدلفة وفي الوقوف بها 0 


354 
حح 
کے 

35 
7 9 
لا ١‏ 
1 
م ماو 
0 
١‏ 
)62 


5 4 ر م 
بب وت ؛ أ ا ل 


يَابُ مَنْ ساق الْبُدْنَ مَعَهُ 1 1 EAR SS‏ 
يانه من اشرق المد ون الطريق الم م ا اا امامت ااا 


اقل عر 816 ا ا f dg ae‏ 


> د 
ج 
وم 
¥ 


بَابُ قَثْل الْقَلَائْدٍ لِلْبْدْنِ وَالْبَكَّر O EGER RRR Saad‏ 
اختلافهم في إشعار البقر ا 1 1 0 O E‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷1 فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 


هل البدنة تختص بالإبل أو تشمل البقر أيضا؟ E‏ 
بَابُ إِشْعَارٍ الْبذْنِء واختلافهم في حكمه 1 ز 1 ا 


ت 
۰ 


بَابُ مَنِ اشْتَرَى هَذْيَهُ مِنَ الطرِيقٍ وَقَلْدَهَاء ودفع التكرار بينه وبين ما سبق O‏ 


الاستتذان إل ٠‏ ال ۳۹٦‏ 
فى عن 000 2 1 21171 
. 7 


بات ال ف مر ال ول بعت O‏ را 
باب مَنْ تحر بيده 0001 ا 


بات ر اليل اة PAN RUSE ERR‏ 
نات ن النذن قا نمه وا رال هه e O EO‏ 


بَابٌ لا يُعْطى الْجَرَّارُ مِنَ الْهَدي سيا 11 اا 


ا ر اا ا ع 0011 € کا 
باب ولذ بوتا ھی مہات الیب أن لا شرلف فى سَيعًا. . . » SS‏ 


اختلاف الأئمة في الترتيب بين الأفعال الأربعة في يوم النحر Ta‏ 
بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإخرَام وَحلَقَ EO E ORE ION‏ 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


20 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بَابُ الْحَلْقِ وَالتَفْصِيرٍ عِنْدَ الإخلالٍ از ؤزؤز ز 3 DR‏ 
هل الحلق نسك أو استباحة محظور؟ ا 
ما قيل: إذا حج الرجل أول حجة حلق 1[ 000 
بَابُ تَقْصِيرٍ الْمْتَمَّع بَعْدَ الْعُمْرَةِ SESS a aA‏ 
باب الزَيَارَةِ يَوْمَ لخر واختلافهم في وقته بداية ونهاية SSE‏ 
باب إِذَا رَمَى بعد مَا أَمْسَى إلخ ل 1 
اختلافهم في وقت الرمي يوم النحر بداية ونهاية 3*5 


بَابُ اليا عَلَى الدب 


عند عند الجمرة 0 21111111010101110111610616106161010101010200 
بَابُ الْحُظَبَةٍ ايام مى ... 


0ك 


تفصيل خطب الحج وبيان مسالك الأئمة فيه 0000 
بَابٌ هَلْ بيت أصَحَابُ السَّفَايَةِ أو غَيْرُهُمْ بِمَكَةَ لَيالِيَ مِنّى LSa‏ 
الاختلاف في حكم المبيت بمكة أيام منى RS‏ 
هل الإذن يختص بالعباس أو بأهل السقاية أو يعم» وتحقيق مذاهب الأئمة فيه 


eueeveveecenenuceeceoveevecovnsececeoeevecesenenneseceneevevecosesececenecceeveen 


Sacecuccenenecasaceccecacnenenecacscacancncenscancnccnscocanaccccscncssescscanens 


0 ع 5 عر مه ےت 
بات رمي الجِمَارٍ بسَبْع حَصَيَاتِ 011111111111111011111111111011111101616161616111111161616166016111010009 
بَابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَجَعَلَ الْبَبْتَ عَنْ يَسَارِهِ 0 


را له و لوو اد کل مهي 


بَابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةٌ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يتف اذ E‏ 


بَابٌ إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ يموم مُسْتَفْبلَ الْقبْلّةَ ويْسهل و 
اختلاف الآثار في مقدار القيام ا ب و لو 


بَابُ رفع اليدَيْن عِنْدَ الجَمْرَةٍ لديا وَالْوْسظى aA EKA‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري بن 


العنوان 


aR aS ENE 


ياب | ليب َعْدَ رمي الْجِمَارٍ وَالْحَلْقٍ َبْلنَ الإقَاضةء والكلام على غرض الترجمة . 
اختلافهم فيما يحصل به التحلل الأصغر وتحقيق مذاهب الأئمة فيه 320 


ا الْوَدَاع وله ا E‏ 
ناه إذا عام اد 0 ا 1516 


رمع 


ات بے الول بي وى َل أن يَدْغْلَ م إلغ E‏ 


وھ ماه 


بَابُ مَنْ تَرَلَ بذِي ظُوَّى إِذَا رَجَعّ مِنْ م 12521516 


3 0 گے 5 EF TET ۰ ot‏ 59 
بَابٌ التْجَارَةٍ أَيَامَ الْمَؤْسِم وَالبيّع في أَسُّوَاقٍ الْجَامِلِيّة 


بَابُ الادّلاج مِنَ الْمُحَصَّب 10 


يات جوب ا وَفْضلِهًا A‏ 
بَابُ مَنِ اغْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجّ RSS‏ 
بَابٌ گم اْتمرَ الب كله؟ a‏ 
إنكار ابن عمر ا عمرة الجعرانة OES‏ 
الجمع بين اختلاف الروايات في عدد عمراته علد .... 


قوله: إحداهن في رجب 100 2321111011011011111011011011010 


ومففف مم ءءء مو دمو دلوو 


0غ 


0ك 


00 


0غ 


0ك 


ااا ا اا ااا ااا اا 0غ 


0 ا ا ا اا اا اا ا ااا 00ص 


Secenenecannensasecacnacanecaconeacononon 


eeeeveneeceneseccenecueccccoccseccennens 


weescececnenecnsenenecacececccnccenenesss 


Sacesacacnnnenasanacascacacasencensnoeos 


sesenaneececenenecencunenenecececcecenes 


باب عمرَة في رَمَضَانَء وهل اعتمر النبي ييه في رمضان؟ aed‏ 


ات اة ليله اة OA‏ 


بَابٌ الاغْتَِمَارٍ بَعْدَ الْحَجّ بِغَيّرِ هدي 211311131 
تعيين أشهر الحج ASR‏ 


sacenenoesoescenececeneccenorescccececenes 


saceneneseseoanecenenesescesenencecscenes 


فهرس الجزء الثالث 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


اختلافهم في أفضل بقاع الحل للاعتمار من أنه الجعرانة أو التنعيم 21 
بَابُ الْمُْتَمِرٍ إِذَا اف طَوَاف الْعُمْرَةِ إلخ aT‏ 1 1 52117111 
باب يفْعَل بالْعْمْرَة مَا يَفْعَلَ بِالْحَجّ E O‏ 


3 


ا ر ماه ول ا ل 1 وقح قا قا الوا رمو و ل Cd‏ 


25 2 2 و 7 ع مه 5 5 ٤‏ مسي 6 o‏ 
يات ما يقول إذا رجع من الْحَحّ أو الْعَمْرَةٍ أو الغْرْو 211103111190000 
يَابُ اسْتِقبَالٍ الْحَاجٌ الْقَادِمِينَ وَالثلائة على الذَابَة E SE‏ 


شرح ألفاظ الترجمة وذكر اختلاف النسخ از[ 1[ |[ [ [ [ 1 00011 


باب لا برق أغله إا بكم الْمديئة A RR E‏ 
بَابٌ م أُسْرَحَ اه إا بَلَمَ الْمَدِيَة 0 ا 2700101010 
يَابُ قول الله تَعَالَى : «وأنوا يوت من أبوابيهنا. . .4 ae‏ ا 


0 


باب السَّفَرُ قِظعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ توس ساسا موب او 
باب الْمُسَافِرٍ إِذّا جَدّ به السّيْرُ وَيُعَجلَ إِلَى أَهْلِهِ N‏ 


(۲۷) ڪتاب المحصر 


28 ال کک الد 
باب لمخصّر وَجَرَاءِ يد 0 


الإمام البخاري في مسألة الاشتراط موافق لسادتنا الحنفية» ولذا لم يترجم له 


ا 0 
قو الاو ١ ١‏ بز ل ارو و 5 3 
باب إذا احصر المعتمر» واختلافهم فيه eR Ee SEE ee‏ ا ee‏ 


اب لخر بل اللي في الْحَضْرٍ AS ea aa‏ 
اختلافهم فيما يلزم على المحصر عن العمرة RSS‏ 


وفققيم 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ¥ فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


بَابُ مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرٍ بَدَكُ 0 
اختلافهم فيما يجب على المحصر بالحج TE‏ 
بَابُ قول الله : بن کان منم مَرِيضًا. . .€ إلخ O O‏ 
بَابُ قَوْلٍ الله: أو صكَقَة وهي إِظعَامُ سِتَة مَسَاكِينَ eR‏ 
بَابٌ الإِظعَامٌ في الْفِدْيَةِ نِضْفُ صَاعء واختلاف الأئمة فيه E‏ 


2 ايه 
3 


هيا عو 

| = 
ESR ORE a O Eee اب النسك شاة لوول‎ 
200 


بي 24 o o‏ 
يات جَرَاءِ الصيد وبحوه 8 0 
ٍِ 


َس جع 


ات وَإِذَا صَادَ الْحَكَالُ كَأَهْدَى لِلْمُْحْرِم الصَّيْدَ اكه ES‏ 10101 


4#. 


اختلاف الأئمة في مسألة الصيد للمحرم 0 
بَابٌ إِذا رَأى الْمُحْرِمُونَ صَيْداً فَضَحِكُوا فََطِنَ الْحَلَالُ a‏ 
اختلاف الروايات في قوله: فجعل بعضهم يضحك إلى بعض 0 
بَابٌ لا يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَكَالَ في نَل الصَّيْدٍ 100011111 
بَابٌ لا يُشِيرُ الْمُْرِمُ إِلَى الصَّيْدٍ لِكَيْ يَصْطَادَهُ الْحَلَالُ ش11 


{2 


باب إِذَا أَهْدَى لِلْمْحْرِم حِمَاراً وَحْشِيَاً حي لَمْ يبل ea.‏ 


هو و 


بَابُ ما يهَل الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابٌ ا 


ذكر الروايات الواردة فيه وبيان مذاهب الأئمة 1 


اختلافهم في تفسير الكلب العقور اا امد امو وس ا 
بَابٌ لا يُعْضَدُ شَجَرُ الحرم ا ا 


الأبحاث المتعلقة بأشجار الحرم مع ذكر مذاهب الأئمة 52357770 


0320-0-0 


فهرس الجزء الثالث ۷ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


بَابُ ما يُنْهَى مِنَ اليب لِلْمُخرم وَالْمُحْرِمَةٍ IE‏ 
قوله: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران واختلافهم فيه EE‏ 
بَابُ الِاغْيِسَالٍ لِلمخرم E DCSE‏ 


بَابُ لبس الْحُمَيْنَ لِلْمُحْرِم إِذَا لَمْ يَجِدٍ التَعْلَيْنَء وذكر مذاهب الأئمة فيه 


باب إِذَا لَمْ يَجِدٍ الإزَّارَ ليبس السَّرَاوِيلَ 10110111001 
وجه اختلاف سياق الترجمة مع اتحاد الحديث ae‏ 


بَابُ دُخُولٍ الْحَرّم وَمَكَةَ بِغَيْرِ إِخْرَام 0 
بَابٌ إِذّا حرم جَاهلاً وَعَلَيْهِ فيص Ry‏ 


ت 
8 2 


- 


بَابُ الْمُحْرِم يَمُوتُ بِعَرَقَةَ إلخ a A E‏ 
اختلافهم فيمن لزمه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن من أدائها .. 
بَابُ سُنَةِ الْمُْرِم إِذَا مَاتَ 00 
بَابُ الْحَجّ ا عَنٍ الْمَيّتِء وَالرَّجُلُ يَحْج عَن الْمَرَْةٍ بي 
بَابُ الْحَجّ عَمَنْ لا يَسْتَطِيعٌ ابوت عَلَى الرَّاحِلَةٍ RS‏ 


TTD 


secananenennene 


econo 


ووفوءوو ومو ء مون 


ووموةوءوموووونة 


مووموءءموةووءووة 


OD 


sees 


وووفوءءموووووروية 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري V۷‏ 


العنوان 


(9؟) أبواب فضائل المدينة 


يات م الْمَدِيئَةٍ 9 ESSENSE‏ 
وح قي فاق لذ ل انو قل ال نه 
O NET‏ 


(۴۰) ڪتاب الصوم 


اختلااف صنيع المصنفين في الترتتت بين بيان الزكاة والصوم والحج 255 
بلع مشروعية الصوم جع هه ع لره ‏ فه وعم د موه ما 40223 6 من ع دق وم ماوع مه م معام م عام ع مه معو كمه ودع PT‏ 


رو وو 4 ا 
seneseeneneseeeeeenesenenesneneneseeeneeseneeeeseseneneneneees E‏ 


2د 
5 


2 


A OSA ا مره‎ 2 


ووفوءوءوم ءءء من 


0ك 


000000000 


ومءمءءثمءءم موه 


ووووةوءوووووووم 


ووموةوءوروءومةن 


ووفوهوءومووووزوه 


وفقوووءءءةةووءووة 


ووقوفووومووو يوم 


فهرس الجزء التالث ۷۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


0 
بَابُ 


مَنْ صام إيمانا واحتسابا OOOO PO EI‏ 


بات اود ما كان ال 4 کون فن رقضان 0 


قوله: يعرض عليه النبي بي القرآن إلخ 111070100000 
هل العرض كان من جانب أو من الجانبين واختلاف الروايات فيه 5000 
بَابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُورٍ وَالْعَمَلَ به في الصَّوْم i o‏ 
بَابٌ هَل يَقُولُ: إِني صَائِمٌ إِذا شيم OR GD‏ 
بَابُ الصّوْم لِمَنْ حاف عَلَى فيه الْعُرُوبَة A‏ 
استشكلوا أ الصوم يزيد في تهييج الشهوة والجواب عنه 1 1 1211111111 
بَابُ قَوْلٍ الس ل : «إذا رَأَيْتُمُ اهال قَصُومُوا وَإذَا رَأَيْتُمُوهُ فأَفْطِرُوا» E‏ 


22132133 


قوله: 


ابره 
باب 


«فإن ع فاقدروا» 
إل عم فدرو #1#1#142852005000000ظذ#![|«ظ«|[ؤ#[#[#[1[1[1[1[1[1[1[1[ | [ [ [ [ [ [ [ [ 1 211111101 
2 


شَهُرَا عِيدٍ لا يْقَّصَانِ e A ASR‏ 
قَوْلٍ الت كل: «لَا نكب وَلَا نَحْسُبُ»» والمراد بالحساب فى الحديث 0 
لا يتقدم رَمَضانَ بِصَوْم يوم وَلا يومين 01111111111111611016101101610161161061610 
3 24 م “سيج ساعد “لل 20001 

قۇل الله: أجل لَكُم لله أَلضِيَاِ أَلرّفثَ. . .4 ! 6[ ز 1 000001 


قول الله : #وكلوا وأشريوأه الآية O O O‏ 00 
قول الب : ب «لا يَمْتَعْكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ ادان بكلال» E.‏ 


قَذْرِ كُمْ بَيْنَ السَّحُورٍ وَصَلَاةٍ الجر RS a‏ 
بَرَكَةِ السَّحُور مِنْ غَيْر إيجَاب RESA‏ افق اك مو ل ا 


إا وی بِالنّهَارٍ صَوْماً E ROE a‏ 
الصَّائِم يُصْبحُ جنا E O E PE E‏ 
الْمْبَاضَرَةٍ لِلضَّائِم ESRA‏ 
الَْبلَِ لِلصَّائِمٍ : 1 1#2311[11[11070ظ 
اغْتِسَالٍ الصا fes RAR‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۹ فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 
بَابُ الصَّائِم ذا أل أو شَرِبَ نَاسِياً وا ا ا 1 
قوله: إن جامع ناسيا 00 OSO‏ 
اب ١‏ سوا 00 ليسي 0 دي فيه ب1ب1ب00002010321 ا 


قوله: فإن ازدرد ريق العلك إلخ OA ase‏ 
لم يذكر المصنف في الباب حديثاً مسنداً» وكثيراً ما يفعل ذلك بوجوه» والإشارة 

إلى تلك الوجوه OSA eR ee‏ 
باب إِذا جَامَعَ في رَمَضَانَ واختلاف الأئمة فيه 0 000 
بَابٌ إِذَا جَامَعَ في رَمَضَانَ وَلَمْ يكن لَهُ شَيْءٌ إلخ N‏ 
هل الإعسار يسقط الكفارة؟ 18[ [1[ز1[ 1[ 1[ 100 
أت الْمُجَامِع في رَمَضَانَ مَل يُظهِمْ أَهْلَهُ مِنَ الْكَمَارَة دا كَانُوا مَحَاوِيجَ؟ مس OY‏ 
معنى قوله: «أطعمه أهلك» GRRE aS RGSS‏ لت 
بَابُ الْججَامَة وَالْقَيْءِ لِلضَّائِم 0 a N AL A‏ 
يَاتُ الصَوْم في السَمرٍ والإظار . N ela‏ 
باب إِذَا صَامَ اما ين فيان اف 0 ا 000000 
يَاتُ (بغير ترجمة) ONO Aaaa ese‏ 
باب د قول لني كله : لِمَنْ ظُلّنَ عا عَليْهِ إلخ OVO‏ 
باب لَمْ يَعْبْ أَصْحَابُ الي بل بَعْضُهُمْ بعْضاً في الصّوْم وَالإفظار E‏ 2 
بَابُ مَنْ أَفْظرَ في السَّمَرِ لِيَرَاهُ النّ e 0 0 0 a ٠‏ 
بات ول الت بطيفوتة دِذَيَةٌ طَعَامٌ مشكين» OAR esas‏ 
باب می يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَان E‏ 
بَابُ الْحَائْض تَيْرّكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَا اذ[ ON SERE‏ 
بَابُ مَنْ مَاتَ وَڪَليِهِ صَوْمٌ OSA DRE a‏ جيم انق 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


كات لطر ين قو الررها E‏ 
بَابُ تَعُجيل الإفظار Oras‏ 
بَابٌ إِذَا أَفْظرَ في رَمَضَانَ ثم طلَعَتِ السَّمْسُ ا E LR‏ 
بَابٌ صَوْمِ الصَّبْيَانِء ومتى يؤمر الصبي للصلاة والصوم لأجل التمرين واختلاف 
الأكمة فيه 000000 1000 
ب الْوصَالٍ إلخ E SAGAS EBES‏ 
ب التكيلٍ ا الْوصَالَ OY esses‏ 
بُ الْوصَالٍ إِلَى السَحرِ OES a‏ اه 
بات مَنْ أَقْسَم عَلَى أيه لطر في التَطوُع إلخ BEE a aa aoa‏ 
بَابُ صَوْم شَعْبَانَ OE sesa‏ 
بَابُ م دك مق ضؤم ان ككل وإنطاره 1 O a‏ 
بَابُ حى الضَّيْفٍ في ا OTE AA E‏ 
اندعق اله 5-086 OB EELS ER RES‏ 
باب م الذهرء أشي الو ف 0 ا ااا 
باب حَقٌّ الأَهْل ذ في الصو 00 00000 
بَابُ صَوْم يَوْم وَإِفْطَارٍ يَوْم OV ESR SR‏ 
باب 5 داو ت OVE eS SRR SS‏ 
أت صِيام البيض إلخ» ااه العشرة فيه 0 
بَاتُ مَنْ زَارَ فما قَلَمْ يُفْطِرْ 25 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ااا 
بَابُ الصّوْم من آخِرٍ ا SRSA ata‏ ا ا ااا 
باب صَوْم يَوْم الجْمُعَةء واختلاف الأثمة فيه O 1 aa‏ 
باب قل خم شنا راكاد اه 
باب صَوْم يَوْم عَرَفَة yy‏ ا 
ات 2 ا الْفِظر E GG SAAR ES‏ 
يَابُ ل يوم التحر OE aA eae‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۷1 


يَاتُ صِيّام يام التَشْرِيقِء واختلافهم في مصداق هذه الأيام 520 

بَابُ صِيَام يَوْ عَاشُورَاءَ O‏ 
)۲١(‏ كتاب صلاة التراويح 

بَابٌ فصل مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ان و ER‏ 
(۲۲) كتاب فضل ليلة القدر 

بَابُ قضل لَيْلَةِ الْقَدْر 10 

بَابٌ التيوسوا ليل الْقَدْر في السب الأوّاخر AEA‏ 

بَابٌ تَحَرّي ليلَة الْقَذر ذ في الور من قالعشو الأَوَاخِرٍ e‏ 

تفسير قوله: «في تاسعة» تبقى على خمسة أقوال RS‏ 

باب رفع مَعْرفَةٍ َة الْقَدْر جي الاس 53111111190 

ES E A A OL 


(۴۲) أبواب الاعتكاف 
بَابُ الاغتكاف في الْعَشْرٍ الأَوَاخِر وَالاغتگاف في الْمَسَاجِدٍ كلها 


اختلافهم في اشتراط المسجد للاعتكاف E‏ 
ات الحائض ترجل الْمُجْتحفت SS‏ ل 
بَابٌ المعتكف لا يَدْخُلُ الْبَبْتَ إلا لِحَاجَةٍ 0000 
اختلافهم في جواز الاشتراط عند ابتداء الاعتكاف E‏ 
بَابُ غَسْل الْمُعْتَكفٍ ERRORS‏ 
بَابُ الاغتکاف ليلا Saa:‏ 
اختلافهم في اشتراط الصوم للاعتكاف Rao‏ 
بَابُ اغتکاف النْسَاءِ 00 11[ 1 27111 
قوله: فيصلي الصبح ثم يدخله والكلام عليه E‏ 
اختلافهم في مبدأ الاعتكاف في العشر الأواخر 0000 


تان لشي قن مد 0 0 اا 


0000 


0000 ا ااا اا ا اا اا 0ك 


مومووموء مو م ةو دلوو 


00111111 


د د 0 00101111010 


ااا ا 00 


اا اا اا ااا 200 


فهرس الجزء التالث VY‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


° 


بَابٌ هَل يَحْرُحُ الْمُعْتَكَفُ لِحَوَائْجِهِ إِلَى باب الْمَسْجِدِ؟ ER SS‏ 
بَابُ الِاغْتِكَافٍ وَخُرُوجٍ الت كَل صَبِيِحَةَ عِشْرِينَ SER e‏ 
توجيه قوله: وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها إلخ 00000000 OCEAN‏ 


دفع التعارض بين روايتى الباب 0 0 0 0 ا ا 
بَابُ اغتگاف الْمُسْتَحَاضَةَ [1[ذ[ذ[ذ1ذ [ذ[ [ [ E ESER‏ 


باب زيَارَةٍ الْمَرْأَةٍ رَوْجَهًا فى اغتكافه 1 1 1 EO‏ 
OT ere‏ 5 
باب هَل يَذْرَأْ المَعْتكفٌ عَنْ نفسِه؟ و ل ف COE e SR‏ 


بَابُ مَنْ خََرَجّ من اعْتِكَافِه عِنْدَ الصّبْح ا 
بَابُ الاغيكافٍ في شَوَّالٍ 520 1 1 ااا 
اختلافهم في قضاء الاعتكاف لمن قطعه بعد الشروع GOY aaa‏ 
بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَى الْمُعْتَفٍ صَوْماً» وتحقيق المذاهب فيه E A‏ 


2 3 ر 2 و هن ٤‏ سوس م E O‏ 5 5 5 

يات إذا نذرَ في الجَامِلِيّةِ أن يَعْتكف ثم أَسْلمَء وبيان المذاهب فيه ا HAE‏ 
بَابٌ الاغتکاف فى الْعَشْر الأوْسَط مِنْ رَمَضَانَ دب 0 ا OEE‏ 
2 اق .تاها E a a‏ 
باب مَنْ أرَادَ أن يعتكف ثم بدا له أ يحرج GOES‏ 
و 3 و ةرو کان ر 0 

باب المغتكني يدخل رَأَسَهَ اليَيّتَ لِلعَسْل SOO es SS‏ 


بيان الترتيب بين الكتب مح اطسق او تخ ساو 061 
مذاهب الأئمة في حكم النكاح DON SRR‏ 
بَابُ ما جَاءَ في قَوْلٍ الله كك : دا يت الصَكَرة» الآية SOs‏ 
قوله: فما نسيت من مقالته تلك» والتعارض في سياق الحديث اا 
باب الْحَلَالَ بين وَالْحَرَامْ بين وَبَيْنَهُمَا مُشْتَِهَاتٌ م سا 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري VY‏ فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 
باب ما ينره من الشَّيّهَاتَ ا ببب0000 e E‏ 
مَنْ لَمْ يْرَ الْوَسَاوِسَ وَنحوَهَا مِنَ الشْبْهَاتِ كذ E ES‏ 
ات 0 الله: چوا راا رة أو هوا انفضا إا 008 O‏ 
باب كن لم يال ن سیت قسنت الْمَال ل لا كزة 
بَابُ التّجَارَةٍ في الْبَرّ وَعَيْرِِ O A ES OS‏ 
قوله : ارال لا لهم تح وا بح إلخ ب 0 0 0 0 BE‏ 
تات اروج في التَجَارَةٍ 0 0 
يَابُ اا في لْبَحْرِ O N SS‏ 
بَابُ قول الله: ولا رأوأ رة أو هوا انفضا إا 15 000000 
بَابُ قول الله تَعَالَى : انفقو من طِيْبَتِ ما كسَبَثْر» ON ae‏ 
ey‏ وبين قوله: فلها نصف أجره 9 0 10001070700 
ايت فق أب A‏ في EERO ARSE RSS‏ 
باب شِرَاءِ التي كل با لديدية موا ا ا ا OVO Seas‏ 
بَابُ گسْب الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بيد E 00101١1 A‏ 
اختلاف العلماء من أفضل المكاسب O RSLS SE‏ 
هل الجهاد من المكاسب؟ ية2ة2ة 2 12 12121212121212 1 1 1 1 1 1 ON‏ 
بَابُ السَّهُولَة وَالسَّمَاحَةٍ في الشَرَاءِ وَالْبَيْع إلخ امسو 
تا قن لط توما A O‏ 0 
اختلافهم في حد الغنى 10 1 ا 
كاب كن E E‏ ا 2 1 1 1 E SSA‏ 
يَابٌ إِذَا ن وَل ينما وَنَضَحَا OR‏ ل اه 
قوله: هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداءء واختلاف الروايتين في تعيين 
المشتري والبائع 00 اا 
بَابُ بيع الْخِلْط مِنّ الثَّمْرِ ا ل لط ا اناه 
ARE E‏ والكلام على غرض الترجمة aaa‏ 


فهرس الجزء التالث VY‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
بَابُ ما يَمْحَقُ الْكَذِبُ وَالْكِثْمَانُ في ليع اخ ااه 
بَابُ قول الل تَعَالَى : چیا ارت امنا 3 تكفا ارلا تًا مس4 يي الله 
بَابُ آكل الرَبًا وَشَاهِدِهِ وَكَاتبهِ ONY TESS ERR‏ 
باب مؤكل الرَاء ومطابقة الآية بالترجمة 999909099895 20 
باب یحی آله آلریوا وير الصَدَفَت واه لا عب کل کنر نم » م ااه 
ات ما یکره فالخل عن اله 100 زا 000 
بَابٌ ما قيل في الصَّوَّ اغ OVO ease‏ 
ذكر بعض أصحاب الحرف من الصحابة والتابعين ل ا ل OVO‏ 
باب ذِكْرِ الْقَيْن وَالْحَدَّادٍ OV GS ES SARA‏ 
E E OO OO N EE‏ 
اب النّسَّاجٍ 100[ 0 ا ااا 
ات لجار AA‏ اا 1 1 1 1 1 OV ERAS‏ 
بَابُ شِرَاءٍ الإمام الْحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ E O SO PEYE‏ 2 
بَابُ شِرَاءِ الدّوَابٌ وَالْحَمِيرٍ SRO‏ سسا ا 
بَابُ الأَسْوَاقٍ التي كَانَتْ في الْجَاهِلِيَة ايح ِا النَّامنُ في الإسْلام 0000000 
بُ شِرَاء الإيل الهيم» والكاقع :على مقوله:«الهائة المكالك د ا 
قوله: لا عدوى إلخ. ووجه ذكره في هذا المقام ONE O‏ 
بَابُ بيع السلّاح في الْفبْنة وَغَيْرِهًا ON SAAS‏ 
E‏ ر ان وَبَبْع الْمِسْكِ O E A al‏ 
باب ذِكْرٍ الْسَبَام ON OSA RR‏ 
بَابُ السار ا الله وال كاه 000000101 0 0 ااا 
بَابٌ صَاحِبُ السَلعَة احق بالسّوْم N O OOOO EY‏ 
الا اا OOO‏ 

N Sc 


اختلافهم في ٠‏ مدة الخيار eee eR‏ 


بَابٌ إِذَا لَمْ يُوَقَتْ الْجِيّارء هَل يجوز الْبَيِمُ؟ ا اي ONE‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري اب فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


افيه 
ات 


الْبيّعَانٍ باڵخيار ما لَمْ يفرعا زز زد 031 0 SR A‏ 


اختلافهم في خيار المجلس N O‏ 


فى 
باب 


و 
باب 


إا خَيّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ اليم فَقَدْ وَجَب الع ETDS‏ 
إتاكاذ اننال بالكان كن برد ال 000000 
إِذَا اشْتَرَى شَيْئاً قَوَهَبَ مِنْ سَاعَيِهِ قَبْلَ أن يتَمَرَهَا إلخ Rs‏ 
مَا يكره مِنَ الْخدَاع في الْبَبْع امو 


: إذا بايعت فقل: لا خلابة eR‏ *« 


كَرَاهِيَةِ الصَّحْبٍ في السُّوقٍ العام مسف اماد اميك ااال 
الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِع وَالْمُعْطِيِء واختلاف العلماء فيه 11110111111 


5- 


ا 3 2 0 
يستحب مِنَ الکيل sesanenesseseeneseneneeneneneseseesssseenesesesneseesseseesensseseeseneneeeees‏ 
: 3 
ا ابوك ير اله ات ولك 
بركة 4 5 ومده eee e ak‏ 
2 8 5 2 
ا 20> 


ما يكر في بيع الظَّلعَام وَالْحَكْرَةٍ 111101011111116 


اختلافهم فيما يكره فيه الاحتكار مع بسط الأقوال فيه RES‏ 


ر 
باب 
E‏ 


باب 


2 
َأ 


بيع الطّعَام قَبْلَ أن يَُبَّض» واختلاف العلماء فيه E RS‏ 


مَنْ رَأَى اذا اشْترَى طَعَاماً جرّافاً إلخ 2201000 


8 اش رض و سا ا ا ل 3 کو ت ا 06~ 9€ و 
إذا اشترّى متاعا أو دابة فوّضعه عند البائع» فباع أو مات قبل أن قد e‏ 


اختلافهم في هلاك المبيع قبل القبض ضمانه من البائع أو المشتري ES‏ 
الكلام على غرض الترجمة ومطابقة الأحاديث بها seas‏ 


1 


و بي 
بَابُ 


لا بيع عَلى بيع أخيه ولا يَسُومُ عَلَى سوم أخيه هط« 
بَبْع الْمُرَايَدَةِه وذكر اختلاف العلماء فيه» ومطابقة الحديث بالباب 0 
النّجْشِء واختلافهم في حكم هذا البيع naet‏ 0 
بيع الْعَرَرٍ وَحَبَّلٍ الْحَبَلَة 1 | I‏ 011 


ےت 


بيع الْمَُامَسَةٍ والمنابذة» واختلافهم في تفسيرهما -- 1111111111 
اهي للبائع أن لا يُحَمَل الإبل والبقر وَالْعَنَمَ وكل مُحَمَلَةٍ COE‏ 


فهرس الجزء الثالث 0 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


حكم التصرية والجواب عن حديث المصراة EOF eA‏ 
باب إِنْ شَاءَ رَد الْمُصَرَاةَ وَفِي حَلْبتِهَا صَاعٌ مِنْ تمْرِ OLA ES‏ 
اختلافهم في أنه هل يكفي صاع واحد أو لا بد من الصاع في مقابلة كل شاة؟ ... 505 
بَابُ بيع الْعَْدِ الزَّاني ل 
فل الزن عيب فن الامة والعبد أم لا؟ 1 1[ ا ا 0اا 00 
قوله: فبعها ولو بحبل من شعرء وفيه أنه مخالف لقوله: «وأن تكره لأخيك ما 

تكره لنفسك»» والجواب عنه E EET‏ 


و f‏ 008 2 
باب البيع والشراء مَعَ النْسَاءِ Se‏ كان ولق ادكه اط ولاك لا ب ا 
2 
ه و وو 0538 نهر وو 


باب هَل بيع حَاضِر لباو بير أجر؟ وَهَل يعينه أو ينْصَحه؟ ا ا الوا E‏ 


وجه تصدير الترجمة بلفظ هل بترو انو مط عقا اع ان ارمح اس اوس ا 1 
بَابُ مَنْ گر أن يع حَاضِرٌ لبا بأخر EAS SRAM‏ 


بَابٌ لا يشتري حَاضِرٌ لِبَادٍ بالسَّمُسَرَةٍ» وبيان المذاهب فيه E‏ 
بَابُ النَهْ عَنْ تَلَقِي الركْبَانِء وذكر الاختلاف فيه ا N‏ 
باب E.‏ التلقّي و IT SSSR‏ 
بَابٌ إِذَا اشْترَط في اليم شُرُوطاً لا تَحلَّء والاختلاف فيه NE‏ 
باب 5 الزّبيب بالرّبييبٍ وَالطّعَام بِالطَعَام 1 
يَأ - الشَّعِيرٍ بالشَّعِيرٍ O A 0010121212111 2 E‏ 


اختلافهم في أن البر والشعير صنفان أو واحد ID SA‏ 
بَابُ بيع الذهب بالذهب 1 OE‏ 


بَابُ بيع الْفِصَة بِالْفِضّةٍ AV naa.‏ 
بَابُ بيع الدَّيَارٍ بِالذَّيئَارٍ نَساءً ا ا 


بَابُ بَيْع الْوَرِقٍ بالذهَب نيه ااا 


بَابُ بَيْع الذَّمَب بِالْوَرِقٍ يَداً بيد ال و ا EE‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 20 فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


يَابُ بيع الثمر عَلَى رووس التخل بالذهب وَالْفِضَةَ A‏ 
بَابُ تَفسِير الْعَرَايَاء وحاصل الخلاف فى هذه المسألة 111111111 
o 5‏ ا > £ ۹ لولم 00 - 5 0 کے حك 

يات بيع الثمار قبل أن يبدو صَلَاحَهَاء وبيان مذاهب الأئمة فيه eS‏ 


بَابُ بَيْع النَحْلٍ قَبْلَ أَنْ يَبدُوَ صَلَاحْهَاء والفرق بين هذه الترجمة والسابقة 


8 و 
لي اش 3 


بَابُ إِذَا بَاعَ الثُمَارَ قل أن يَبْدْوَ صَلَاحُهَا ثم أَصَابَيهُ عَاهَةٌ كَهُوَ مِنَ الْبَائِع .. 
ذكر الاختلاف في مسألة وضع الجوائح SS‏ 


Sor 


ت م مها سرت >م 0ك جه of of o Ê‏ 4 
باب قبْض مَنْ بَاعَ تخلا قد أَبْرَتْ أو أَرْضا مَرْرُو 


لمم 
ه14 
¥ 


بَابُ بيع الرَرْع بالطّعَام كَيْلاً SESE‏ 


بَابُ بيع النَخْلٍ بِأَضْلِهء ورفع التكرار بين هذه الترجمة وبين ما تقدم قريبا 


0 
e I aT ا‎ 
٤ 31 5 ت 2 و‎ 
A O RT 
ر‎ 


ا و 2001 200 ٠.‏ 

باب من أجرّى أمر الآمَصَارٍ إلخ 211ص 
ساو سه 24 7 ۹ 

باب بيع الشريك مِنْ شريكه 0 


وم اواو 


عا ابرق كه ر اوو TAS‏ 
باب بيع الأرض والدور وَالعروض مشاعا ير مقسوم 2 SS‏ 


بَابُ الشُرَاءِ وَالْيّم مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلٍ الْحَرْبِ e‏ 
نابت ا امقر لك ون الس رق ونه وغيف ا 
باب لو الْمَيْكَةِ قبل أن دْبَع SAAR‏ ال و 


اختلافهم في جلود الميتة قبل الدباغ وطهارة الجلد بالدباغ e.‏ 


seoenenoneee 


001111111111113 


eens 


002211111110000 


وووووموووةووةه 


02111111111 


وقفوومووووووم 


322111111115 


enenenenese 


فهرس الجزء الثالث 520 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
ات دات شم م الْمَيْتَةِ وَلَا باع وَدَكْهُ ذز ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز AAR‏ 
بَابُ بيع التَضَاوِيرِ التي لَيْسَ فيهَا رُوحٌ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ و E‏ 
اف 5 النَجَارَة في الْحَمْرِ 01 O A‏ 
يَابُ ام ع 2 ع ا OD Ra‏ 
بَابُ أَمْرِ الي يكل اهود بب يع أنضيع جين أجلامم 0 E‏ 
باب بَيْع الْعَبِيدِ بالعبد 0 ِالْحَيْوَانِ نَسِيئَةَ واختلاف العلماء في مسألة 

الات EASES SSE EA ORA‏ 
بَابٌ بيع الرَقِيتي TE RASERI‏ 
ES a‏ الج او E‏ 
لا ِالْجَارِيَةِ كَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئهًا؟ E E A‏ 
بَابُ بَيْع الْمَبَْة وَالأَضْنَام EO: sgn‏ 
يات ن الكلب اا اواك اهتامحو و بالط ا EE‏ 
براعة الاختتام VE Aaa ELS aaa eine‏ 

(0؟) كتاب السلم 

معناه لغة وشرعا اه 
اختلاف ا ا وما لا يجوز 1[ 1 1 ااا 


بات اللي في كيل م 0 0 
بَابُ السّلّم في وَرْنٍ معْلُوم جه وح عه اس امسا السو لاد ا متو مو مقا ومس لا 119 
ا الملم ای من لبق عة أضل 8 1[ ز ز ز ز ز 0 O‏ 


الاختلاف في سلم المنة VON EAR‏ 
السلم في النخل المعين O O O A‏ 
بَابُ السَّلّم في النَخْل RES EUROS EROS‏ ل 
باب ل ف ا من و وو و OE‏ 
باب کک 0 OO asas RESA‏ 


لأبواب والتواجم لصحي البخاري__ | ۷۷۹ 


العنوان 


الاختلاف في السلم الحال eee‏ 


ات السلَم إلى أن نَج الاه O OT‏ 


اختلافهم في الشفعة للجار weccervevesevesoeneweoseceneeroevoeveneccevevenenenennene‏ 
- ا 3 
بَابُ الشْفْعَةٌ فيمَا لَمْ يُقْسَمْ إلخ» وتفصيل الخلاف فيه e‏ 


كن 


بَابُ عَرْضٍ الشفْعَةٍ عَلَى صَاجِبهًا قبل الب N‏ 
ل ل اوغ اا 2111 


بَابُ اسْيفْجَارٍ الرّجُلٍ اا RSE‏ 
بَابُ رَغي الْعَتَمِ عَلَى قَرَارِيط A‏ 


بَابُ اسْيَمْجَارٍ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الصَرُورَةٍ وإذا لم يوجَد آهل الإسلام 


بَابٌ إا اسْتَأجَرَ أجيراً لِيَعْمَلَ لَه إلخ a‏ 
بَابُ الأجير في الْغَرْوِ سي لاما 
بَابُ مَن اسْتَأَجَرَ أجيراً قَبَيّنَ لَه الأَجَلَ وَلَمْ بين الْعَمَلَ 2*5 


باب إِذَا اسْتَأجَرَ أجيراً عَلَى أن يُقِيمَ حَائطا يريد ان يَنْقَضٌ جَانّ ... 
يَابُ الإجَارَةٍ إلى نِضْفٍ التّهَار ا 


١ :‏ 
سو موعن احم اكه 

تات الكجارة إلى صلاة العضر ENE A‏ 
5 ۰ 52 7 ا ft,‏ 7 


0غ 


يي 0غ 


OTD 


0غ 


TD 


OD 


OD 


OD 


OD 


OD 


OD 


sececanecocoenanenonnee 


TOD 


TOD 


wecenenenecceneneneneee 


wacanenenascenenenorose 


فهرس الجزء الثالث 5296 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


بَابُ الإجَارَةٍ مِنَ الْعَصْر إِلَى اللَيْل E TRAE‏ 


بَابُ من اسْتَأَجَرَ أجيراً قتَرَكَ أَجْرَهُ إلخ oa‏ 


اختلافهم في المستودع إذا اتجر في مال الوديعة والمضارب إذا خالف رب المال 
لمن يكون الربح؟ NE aR SSAA‏ 


- 


بَابُ مَنّْ ن اجر تَفْسَهُ لحمل عَلَى هره ت تَصَدَّقَ منه 7 EEE‏ 
باب أَجْرِ السجشرة Aes‏ 
باب هَل يُوَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكِ في أَرْض الْحَرْبِ؟ ومذاهب الأئمة فيه 35 
بَابُ مَا يُعْطَى في الرّفيَة عَلَى أَحْيّاءِ الْعَرَبٍ بِمَاتَحَةٍ الْكِتاب RE‏ 
قوله ولم ير ابن سيرين باجر القسام باسا ORR‏ 
اختلاف العلماء في أجرة القسام ee‏ 
بَابُ صَريبة الْعَبْدِء وََعَاهُدٍِ ضَرَائِبٍ الإِمَاءِ E‏ ا RARER‏ 
يَاتُ اجام وذكر الاختلاف فيه ماوعا للا اموي الم eR‏ 

م مَنْ كلم مَوَالِيَ الْعَبْدٍ أَنْ يُحُمفُوا عَنْهُ مِنْ حَرَاجِهِ hoes‏ 
ا ما جَاءَ في كسب الْبَغِيٌ وَالإِمَاءِ ةله كالمو م لل eee‏ 


بات إذَا اشاح أرْضاً قمات أحدقها ام SN‏ 
معاملته ا إجارة أو خراج مقاسمة ومسلك الإمام البخارى فية 000 
براعة الاختتام SDSS eS‏ 


باب لدا حال عَلَى مَل فَلَيْسَ لَه رَد o‏ 
بَابٌ إذا أَحَالَ دَيْنَ الْمَيْتِ عَلَى رَجُل جَارّء وبيان المذاهب فيه 0 


ووووووووءم 


وعءمءمءممم 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


(9) كتاب الكفالة 


الكلام عليها لغة وشرعا ا 10101 
بَابُ الْكَمَالَةِ في الْمَرْضٍ وَالدَيُونِ بِالْأَبْدَانِ وَغَيِْهَا Rs Oo e‏ 
الكفالة على نحوين: بالنفس وبالمال ae‏ 

ب قول الله كِب : «وَالدّنَ عمدت اينڪ اوشم تي 8 ش51 
ا لَه أَنْ يَرْجِعَ ARADA RS‏ 
بَابُ جِوَارٍ بي بَكْرٍ الصديق في عَهْدٍ التي يا وَعَقْدِه O‏ 
ذكر اختلاف النسخ ESAS 1 SR‏ 
الكفالة العامة والخاصة و SSS SSS‏ 
براعة الاختتام AA SRO‏ 0 

)٤٠(‏ كتاب الوكالة 

ثبوتها بالكتاب والسنة 00 0 ااا 
اك ا تيا ناريت ل امقر وخر غَيْرهَا 785 ”1[ظ 
باب إِذَا وَل کال حَرْييا في دار الْحَرْبِ و في دَارٍ ر الإسْلام جار #9( 
باب وكالة الصر فك رالمان NSR A ASA‏ 
باب إِذَا أَبْصَرٌ الرّاعِي أو الوكين شا شَاةً تَمُوتٌ إلخ SES‏ 
بَا وَكَالَةٌ الشَّاهِدِ وَالْعَائِبٍ جَائِرَةٌ 1 
الكلام على مسألة الباب ES‏ 


بَابُ الْوَكَالَةِ في قَضَاءِ الديُونٍ 


باب إِذَا َكَل رَجُلَ ان يعي 


لوفو ووو و يلاوو 


يات وگال المراة الإمَامَ في التگاح ORE‏ ل 


بَابٌ إِذَا َكل رجلا قَتَرَكَ الْوَكِيل شَيْئَاً إلخ ا 1 1 
باب إِذَا باع الوكيل شَيْئاً قَاسِداً َيه مَرْدُودٌ A‏ 


بَابُ الْوَكَالَِ في الْوَقْفٍ وَتَمَمَهِ إلخ ا ا N‏ 


فهرس الجزء التالث VAY‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
بَابُ الْوَكالّة في الْحَرُودِء ومذاهب الأئمة فيه VA ala‏ 
الوكالة في الحدود يحتمل وجهين» وبسط الكلام عليه O a‏ 
يَابُ 00 في الْبّدْنِ وَتَعَاهُدِهَا VENER RES‏ 
باب إِذّا قَالَ الرَّجُلُ لِوَكيله: ضَعْهُ حَيْتُ أَرَاكَ الله د00 0 E AS‏ 
بَابُ وَكَالَةٍ الأمِين في الْخرَاَة نوها 010 ز 0 VIER‏ 


لين أبواب الحرث والمزارعة 


بَابُ قَضْلٍ الرَّرعَ وَالْعَرْسِ إا أكل مه ا WASSER‏ 


الإشارة إلى أفضل المكاسب VEE SRE‏ 
بَابُ مَا يُحَذَّرُ مِنْ عَوَاقِبٍ الِاشْتِعَالٍ بآلَةِ الرَرْع إلخ Enea‏ 
بَابُ افْينَاءِ الْكُلْبٍ لِلْحَرْثِ VY ESE SDSS yS‏ 
بَابُ اسْتِعْمَالٍ الْبَقَرِ لِلْجِرَالَة SD‏ 1000001 
باب إِذَا قَالَ: اكْفِني مؤوئة النَحْلٍ أو غَيْرو و Vises‏ 
يَابُ قطع الشَّجَرٍ وَالنَحْلٍ ESSERE‏ ا 
بَابٌ (بغير ترجمة) ARAS Raa‏ ا 
بَابُ الْمُرَارَعَةٍ بالشَّظْرِ وَنَحْوهٍ O‏ 
أنواع المزارعة واختلاف الأئمة ا 
باب إِذَا 1 يشرط السَّنِينَ في الْمُرَارََةٍ 0 00 
اختلاف العلماء في المزارعة من غير أجل VY uae aS‏ 
بَابٌ (بغير ترجمة) VTS BESER‏ 
باب الْمَرَارَعَةَ مَعَ اليهود اا ا VE see‏ 
ENE‏ فق O ea TEA‏ 
بَابٌ إِذَا رَرَعَ بِمَالٍ قَوْم بِغَيْرِ دنهم إلخ TORRESEN SSSR‏ 
ذكر المصنف ج ا أعني حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار في عدة 
تراجم مع استنباط المسائل منه 0 0 0 0 0 ااا 


بَابُ أَؤْقَافٍ أُضحَاب اليك كه وَأَرْضٍ الخُرَاج وَمُرَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتهِمْ VI Rts‏ 


. : زء الثالث 
الأبواب والتراجم لصحيح البخاري VAY‏ فهرس الجر 


العنوان 
اختلافهم في وقف المنقول وغيره N NS‏ 
اما عي ها انا ل 
اختلافهم في صفته وشرائطه وغير ذلك ا لط لمن ا ام ESS‏ 
بَابُ (بغير ترجمة) aco‏ 
بَابٌ إا قَالَ رب الأض: أُقِرُكَ مَا مرك الله إلخ E BS‏ 
اختلافهم في جواز المساقاة إلى أجل مجهول ل E‏ 
يات ما كان أطخات رسول الله اة يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً في الرَرَاعَة وَالثْمَر 5 
ن محمل النهي عن المزارعة ES‏ ا RI‏ 
0 کرَاء ا الدّمَبِ اة SA OS‏ 
بَابٌ (بغير ترجمة) TE‏ 
بَابُ ما جَاءَ في الرس ل ا ا ا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري VY‏ 


الفهرس 


العنوان الصفحة 
كتاب المساقاة 
فيه عدة أبحاث 0 1 ا 
بات :قن الشرب E RRA RAISERS So‏ 
باب من رأى صدقة الماء وهبته VE ERED ASAR‏ 
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء ال اخ A‏ 
باب من حفر بثراً في ملكه. . . إلخ E PASS SS eS‏ 
توجيه ذكر هذا الباب في هذا الكتاب SRR ASS‏ 0 0 ا N‏ 
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها امف مس وك وا asa‏ ل 
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء ESA‏ 00 
باب سَكر الأنهار الم ل لاو او لابب SERA‏ 
باب شرب الأعلى قبل الأسفل 0 0 E‏ 
باب شرب الأعلى إلى الكعبين E SRA‏ 
باب فضل سقى الماء ااا E O A O‏ 
باب من رأى صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه sensei‏ ا 
باب لا حمى إلا لله ولرسوله علا N LSS‏ 
دفع التعارض بين أحاديث الحمى والإحياء 0 1 ا ا E A‏ 
باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار E SSS es‏ 
باب بيع الحطب والكلاً E RR ARS‏ 
باب القطائع » وتفصيل مذهب الحنفية في الإقطاع NE e‏ 
باب كتابة القطائع E SS SD A‏ 
باب حلب الإبل على الماء معو و ميا لوو ماالفا رن فا أ ل NV‏ 
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل NV aR‏ 


الفهرس اع الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


باب من اشترى بالدين وشن عنده ثمنه 085 000 ا e EN EEE‏ 
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها asas‏ 
باب أداء الديون 00 


باب إذا قضى دون حقه أو حلله. .. إلخ “52*00 


باب إذا قاص أو جازفه في الدين. . . إلخ esis‏ 
باب من استعاذ من الدين الح eR E se‏ جام دو SES SRE‏ 


باب الصلاة على من ترك ديناً RSS SS‏ 


باب إذا وجد ماله عند مفلس. . . إلخ TT‏ 
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه 131577009000000 
باب من باع مال المفلس أو المعدم lta‏ 
باب إذا أقرضه إلى أجل مسمىء وفيه مسألة التأجيل فى القرض والدين» وهى 


باب ما ينهى عن إضاعة المال» والحجر في ذلك sea‏ 


وفيه أن الحجر على نوعين ل ا لله ال و 1 
باب العبد راع في مال سيده 0 


براعة الاختتام a‏ اط كا ا اسن اد موه املو امم E‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ميب الفهرس 


العنوان الصفحة 


في الخصومات 
لیس هذا عندي کتابا مسقلا o‏ سوسوي وا لالم فوووا E‏ 
باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة e ESS‏ 
باب من رد أمر السفيه 00 0 11 
أهل السفه من أسباب الحجر خلافية 7بببب 0000010 0 0 0 0000000 
باب كلام الخصوم بعضهم في بعضهم E RRS‏ 
باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة جد 0000 EE‏ 
باب دعوى الوصي للميت 00 0 1 0 ا 
باب التوثق ممن يخشى مَعَرَ 00 ا ااا 


باب فى الملازمة FY Enea‏ 
باب التقاضي 00000010110 
براعة الاختتام TU als‏ 
كتاب اللقطة 

تحقيقها لغةّ وشرعاً ع شي ام ا ل سس ماد ال ا ا ل 
اختلاف العلماء في حكم الالتقاط TV ROSES‏ 
باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة» وبيان المذاهب في مسألة الباب ا FA‏ 
باب ضالة الإبل» واختلافهم في التقاط الإبل» ودلائل الفريقين في المسألة 00 رن 
باب ضالة الغنم O Maas‏ 
باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدهاء والاختلاف في 

مسألة الباب اذ[ O‏ [ 1 ز[ ز[ز[ ز [ز 1[ |[ [ ز [ [ 1 1 ا ا 
اختلاف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها ثم جاء صاحبها هل 

يضمن أم لا؟ EV SoA‏ 
باب إذا وجد خشبة في البحر. .. إلخ م ا ا ا E‏ 
اختلافهم في لقطة الأشياء الحقيرة ب00000 0 
باب إذا وجد تمرة فى الطريق ل عاط كن ايه الم لجا ود م وا جع كي م 1 ا 521 


باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟ وبيان الخلاف فى مسألة الباب E ASS‏ 


الفهرس 30 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذن» ومذاهب العلماء فيه ال 
باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه E‏ ا 0 
اختلافهم في قدر تعريف اللقطة ومدتها ااا 
باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها 111[ E TE‏ 
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان 70000 7 1# 
باب (بغير ترجمة) وهذه الترجمة من الأصل التاسع والستين عندي» واختلاف 

الشرّاح فيها OS‏ ل ا ا ا ا 


باب قصاص المظالم RADERA RRA LS‏ 
باب قول الله تعالى: ألا لَعَنَةٌ أسَّهِ عَلَ الظدلييت» O‏ 
باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ا 


باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً SDS ARES e‏ 
باب نصر المظلوم» ودفع توهم التكرار بين الترجمتين RS‏ 
باب الانتصار من الظالم امش و اط نيو es‏ 
الإشارة إلى ترتيب خلافة الراشدين بآيات سورة الشورى O TT‏ 
باب عفو المظلوم SSS Se‏ 
باب الظلم ظلمات يوم القيامة لظا E SS‏ 
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم eA‏ 
باب من كانت له مظلمة عند الرجل. .. إلخ» وفيه اختلافهم في صحة الإبراء 

عن الحقوق المجهولة RE‏ 
باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه SS‏ 0ط 


باب إذا أذن له أو حلله له ولم يبين كم هو؟ ESR‏ 
اة ا من الحقوق المجملة E‏ [ [ [ ز[ 1 O O‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7Y‏ 


العنوان 


باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جازء وفيه اختلافهم في أن النهي عن القرآن تنزيه 


أو تحريم haha‏ 
بات قول اله تخالى: ويش لد الخاد N E‏ 
باب إثم من خاصم في باطل ES Aas‏ 
باب إذا خاصم فجر ا اط ا ا وو لع اق ل و ا ا 1 
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه» وفيه بيان اختلافهم في مسألة الظفر ... 
باب ما جاء في السقائف SS‏ ا ل ا 
باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 1101-1-5 170701010 
بيان المذاهب في مسألة الباب SEAS‏ 
باب صب الخمر في الطريق» والاختلاف في غرض الترجمة SR‏ 


باب أفنية الدور والجلوس فيها. .. إلخ ال 0 
باب الآبار على الطريق إذا لم يتأذ بها EE RSE AR E‏ 
باب إماطة الأذى. . . إلخ 70000 1#« 
باب الغرفة والعلية المشرفة 0 |[ [ [ [ [ 1111 
باب من عقل بعيره على البلاط. . . إلخ 7( 
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم ا ا 
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به» والفرق بينه وبين 

ما تقدم من باب إماطة الأذى senena‏ 
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء 115900(' 
باب النهبى بغير أذن صاحبهء واختلافهم في النهب في نثار العرس ا 
باب كسر الصليب وقتل الخنزير 0غ 


4 42 


قوله: حكما مقسطا 
فوله. 0ك 


باب هل تكسر الدنان؟ وتفصيل الحكم في مسألة الباب 18 51 
قوله: فإن كسر صنماًء وفيه اختلافهم في وجوب الضمان بكسر آلات الملاهي 


ونحوها أ ا ل م الح أ See‏ امه للع ا لجا و ا مه ل ع ssa‏ 
قوله: فاتخذت منه نمرقتين » واختلااف الروايات فيه eos ee‏ 
باب من قتل دون ماله 3*1 


الفهرس 3227 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب إذا هدم حائطاً فليين مثله 0 2 2 2 101 1 1 1 ااا E‏ 
براعة الاختتام VE e E O‏ 
كتاب الشركة 
اھا وع وا اا E a‏ كنا 
باب الشركة في الطعام والنهد VE ESS‏ 
باب ما كان من خليطين. .. إلخ SSS‏ 0 100000( 
باب قسمة الغنم VE eee‏ 
باب القران في التمر بين الشركاء. . . إلخ 000001 ا VV‏ 
باب تقويم الأشياء بين الشركاء. . . إلخ VA ASR ARA‏ 
باب هل يقرع في القسمة؟... إلخ از[ ا VA‏ 
ترجم البخاري للقرعة في مواضع N BESS SSS‏ 
باب شركة اليتيم وأهل الميراث Va aa Rea aR‏ 
باب الشركة في الأرضين وغيرها 000011 0 اا VE‏ 
باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها... إلخ ز ز ز ز 0 000000000 
باب الاشتراك في الذهب والفضة A‏ د 
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة اا RY‏ 
باب قسمة الغنم والعدل فيها ا 111111[ 1 1 1 000 


ترجم المصنف بثلاث تراجم متقاربة: الأولى باب قسمة الغنم كما تقدم» والثانية 
هذهء والثالثة ما سيأتي من باب من عدل عشرة من الغنم... إلخ» وبيان 


الفرق بينهم ببب1ج1ج0010 0 ا 
باب الشركة في الطعام وغيره» وفيه اختلافهم في أن الشركة تختص بالمثليات 

أم لا؟ AY ea SaaS SS‏ 
باب الشركة في الرقيق م لا ل اا مط ل ال اا ل ا ار 
باب الاشتراك في الهدي» واختلافهم فيه 0 اا RE‏ 
باب من عدل عشرة من الغنم AO acinar‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


1⁄۹ الفهرس 


العنوان الصفحة 
كتاب الرهن 
معناه لغةّ وشرعاً 0 AA O‏ 
باب من رهن درعه 00000010010 0 0 0 0 AVE‏ 
باب رهن السلاح ا ا AV‏ 
باب الرهن مركوب ومحلوب AA esis‏ 
هل يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون؟ a‏ ا عات ا اا AN sesa‏ 
بيان المذاهب فيه ا ل ال نا توالا وا اطاط مالم ع امل لع ل ال ل AA.‏ 
باب الرهن عند اليهود وغيرهم AAS lsa‏ 
باب إذا اختلفا الراهن والمرتهن. .. إلخ AAS ES‏ 
براعة الاختتام Roe‏ ببدببب0003031313121 0 0 ا AN‏ 
كتاب العتق 

ماه لعة و شر غا لمن شبن ام حم لا ع موس ا Rs SSS‏ 
باب في العتق وفضله ل م RASS‏ 
باب أي الرقاب أفضل؟ eS Cease‏ 
الفرق بين العتق والأضحية» وما هو الأفضل فيهما O SS‏ 
باب ما يستحب من العتاقة CY DN ED OE‏ 
باب إذا عتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاءء وبيان الخلاف فيه ا O‏ 
باب إذا أعتق نصيباً في عبد . ا E‏ 
اختلافهم في الاستسعاء Sa‏ 1 0[ 0 0000 
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق... إلخ 8ب E‏ 
اختلاف العلماء في طلاق الناسي والمخطئ AAS‏ 
باب إذا قال لعبده: هو لله بب1ج00012 0 0 
باب أم الولدء واختلافهم في بيع أم الولد U adar‏ 
باب بيع المدبر» وبيان المذاهب فيه QV Aaaa Saa‏ 
باب بيع الولاء وهبته 0000 0 (VE‏ 
باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ وفيه اختلافهم في 

عتق من ملك ذا رحم محرم ةو امد كوا ام الخد لول AV‏ 


الفهرس 3209 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب عتق المشرك ROSAS‏ ةرصاحمو ا ملا A‏ 
باب من ملك من العرب رقيقاً» وفيه اختلافهم في جواز استرقاق العرب O. e‏ 
باب فضل من أدب جاريته hae RS‏ 
ذكر الإمام البخاري في «كتاب العتق» أبواباً لا تعلق لها بالعتق على الظاهر اا 
باب قول النبي ب4 : «العبيد إخوانكم. . ٠.‏ إلخ EVA SSSR‏ 
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه. . . إلخ 10-9( 
باب كراهية التطاول على الرقيق. .. إلخ ا ا EV‏ 
باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه VET aes‏ 
باب العبد راع في مال سيده 00000000 
باب إذا ضرب العبد فلجتنب الوجه E SESSA SS‏ 
براعة الاختتام 0 1 1 1 0 ا 
كتاب المكاتب 
أول من كتب في الإسلام من الرجال والنساء 100 100000 
باب إثم من قذف مملوكه ARE‏ 0 0 0 
باب المكاتب» ونجومه في كل سنة نجم. .. إلخ 1 0 
الكتابة الحالة والمؤجلة» واختلافهم في اشتراط التأجيل OO ES‏ 
باب ما يجوز من شروط المكاتب RE‏ جوم ا ال وا ا 11 
باب استعانة المكاتب 48 |[ 0 
باب بيع المكاتب إذا رضي وبيان الخلاف فيه EV SRSA‏ 
باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني» وفيه اختلافهم في البيع بشرط العتق VA si‏ 
براعة الاختتام AAAS NISRA ELSA DEAS Aaa‏ 
كتاب الهبة 
باب القليل من الهبة ا 
باتنفق اتحوافت مق أضحانة قينا ااا 
باب من استسقی E E SR O O OS‏ 
باب قبول هدية الصيد 000000000101 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3 الفهرس 


العنوان الصفحة 
باب من أهدى إلى صاحبه» وتحرى بعض نسائه NY SA‏ 
باب ما لا يرد من الهدية اتسو احم ب اسان سوسا 
باب من رأي الهبة الغائبة جائزة» وفيه بحث أن رد سبي هوازن كان قبل القسمة 

أو بعدها ل اا و لو ل NEADS‏ 
باب المكافأة في الهبة NOs ERSELAN‏ 
باب الهبة للولد SS ASS Sas‏ 
اختلافهم في رجوع الوالد فيما وهب للولد 000 00 ا 
اختلافهم في العدل بين الأولاد في الهبة NV etal‏ 
باب الإشهاد في الهبة 01011 00011 
باب هبة الرجل لامرأته. . . إلخ» وهل يجوز لأحد الزوجين الرجوع فيما وهبه 

لاخر اخ ا قد لطا ااا ما لظ قارواو ات روا NIN SEO‏ 
يصح الرجوع في الهبة عند أبي حنيفة إلا بأحد سبعة أمور Arda‏ 
باب هبة المرأة لغير زوجهاء وفيه اختلافهم في أنه هل يجوز للزوجة أن تتصرف 

في مال نفسها بغير إذن الزوج؟ AAAS‏ 
باب بمن يبدأ بالهدية؟ 11[ 1[ ا 
باب من لم يقبل الهدية لعلة اا ااا 
باب إذا وهب هبة أو وعد. .. إلخ N sS SAR ana‏ 
إيراد الشرّاح على الإمام البخاري على الاستدلال بالحديث E DS‏ 
اختلاف العلماء في اشتراط القبض للهبة TESS SAR‏ 
باب كيف يقبض العبد والمتاع؟ لع لوط اط لق امسو TT‏ 
اختلافهم في حقيقة القبض ام لو ا ل ا E SA‏ 
باب إذا وهب هبة فقبضها الأخر EE SSS‏ 
اختلافهم في اشتراط القبول في الهدية TE testcase sakes‏ 
باب إذا وهب ديناً على رجل» واختلافهم في مسألة الباب OE a‏ 
باب هبة الواحد للجماعة» وفيه اختلافهم في جواز هبة المشاع EOS‏ 
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة NaS A‏ 
باب إذا وهب جماعة لقوم. . . إلخ 05 E‏ 


باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه. . . إلخ 00-9 0 2 اا TN‏ 


الفهرس AY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
الكلام على كون الهدايا مشتركة 0 0 SASS‏ 
باب إذا وهب بعيراً لرجل. . . إلخ OR SC‏ 
باب هدية ما يكره لبسها VTE nae Sis‏ 
باب قبول الهدية من المشركين» والجمع بين الروايتين المتعارفتين في ذلك E‏ 
باب الهدية للمشركين. . . إلخ Pensa‏ 
باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته VEY SSSR‏ 
باب (بغير ترجمة) 1 |[ 1 Yee‏ 
باب ما قيل في العمرى والرقبى» وتحقيق مذاهب الأئمة فيهما 11 
باب من استعار من الناس الفرس OS‏ ا ا E‏ 
باب الاستعارة للعروس عند البناء 0101201021 ا 
ترجمة المصنف بهذا المعنى في عدة مواضع والغرض منها r E‏ 
باب فضل المنيحة Neen‏ 
باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية ا EV a‏ 
قوله: قال بعض الناس TASS RSA‏ 
باب إذا حمل رجلاً على فرس» وفيه قال بعض الناس 0007 
غرض الإمام البخاري الرد على من قال بجواز الرجوع في الهبة E NARS‏ 
براعة الاختتام 0000000 
كتاب الشهادات 
باب ما جاء في البيّنة EN RS‏ 
باب إذا عدل رجل أحداً فقال لا نعلم. .. إلخ EY‏ 
اختلاف العلماء في مسألة الباب NEF SBR‏ 
باب شهادة المختبئع» ومذاهب الأئمة فيه a‏ ب-000101010 ا ا 00 
باب إذا شهد شاهد بشيء. . . إلخ OES‏ 
اختلافهم في أن المثبت أولى من النافي ووو 013 
باب الشهداء العدول 0000 0 
هل يكتفى في الشاهد على ظاهر العدالة أم لا؟ 1 
باب تعديل كم يجوز؟ وبيان المذاهب فيه EV EE‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري “AY‏ الفهرس 
العنوان الصفحة 
باب الشهادة على الأنساب 320« 
مسألة الشهادة بالسماع المستفيض 0 ز 1 1 1 0 
باب شهادة القاذف والسارق والزاني 0000008 00 
اختلافهم في قبول شهادة القاذف بعد التوبة EE AM ASE‏ 
وقال بعض الناس 00 0 
قوله: وكيف تعرف توبة؟ وأقوال الأئمة فيه بب-00100 0 0 00 
باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ON esse‏ 
باب ما قيل في شهادة الزود . VOSS‏ 
تفسير قوله: ون تلا أو روا4 مج ا ساد انك aS‏ لقنا 
باب شهادة الأعمى وأمره وکا وبيان المذاهب فيه VOY ec‏ 
باب شهادة النساء AREAS AGRE‏ قا 
باب شهادة الإماء والعبيد» وذكر المذاهب فيه 000 0 
باب شهادة المرضعة OO RONA SARA‏ 
هل يكفى شهادة المرضعة الواحدة؟ YO SE SRS‏ 
ات تعديل النساء بعضهن بعضاًء واختلاف الأئمة فيه اا ا 
باب إذا زكى رجل رجلاً كفاه. . . إلخ VON AAS‏ 
باب ما يكره من الإطناب في المدح... إلخ VON‏ 
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم وبلوغ النساء ams‏ 0 000( 
تحقيق مذاهب الأئمة فى مسألة الباب 1 1 1 1ز 1 1 1 ا 001 
باب سؤال الحاكم الاي هل لك بينة؟. . . إلخ ONA‏ 
باب اليمين على المدعى عليه» وفي الترجمة إشارة إلى أربع مسائل CNET‏ 
اهم اف فشي الین قان ال عليه ف الأموال دون الحدود ا 1 
باب (بغير ترجمة) OY LRA‏ 
الاختلاف فى مسألة رد اليمين على المدعى Neal‏ 
مسألة الاستظهار والاختلاف فيها OO E‏ 
اختلافهم في مسألة الخلطة 1[ 0 AE‏ 
باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة ا 0 
باب اليمين بعد العصر UE SS AEs‏ 


الفهرس “Af‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


ونفى الثاني ل ل RS‏ اللو الوا ال موا ا 
باب يحلف المدعى عليه حيث ما وجبت عليه اليمين» وهى مسألة تغليظ اليمين 

بالمكان 0000 ااا 
باب إذا تسارع القوم في اليمين 00 1[ 1 1 1 1 ا 
باب قول الله كين : ل الي يرون مهد آله وَأَيْمهمَ. إلخ RSS‏ 1 
باب كيف يستحلف؟ وهي مسألة تغليظ الحلف بالقول» وأقوال الأئمة فيه م IV‏ 
باب من أقام البينة بعد اليمين Vaal ia‏ 
باب من أمر بانجاز الوعد A aR aa‏ 
باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء وحكم شهادة الكفار NAA SR‏ 
باب القرعة في المشكلات NESE‏ 
براعة الاختتام 0100090000 1 1 2 2 2< 2 2 2 1 1 1 VVE eee‏ 

كتاب الصلح 

الكلام على أنواع الصلح مجملاً SS Ra‏ ااا 
باب ما جاء في الإصلاح بين الناس NV ees ala‏ 
الاختلاف في شأن نزول قوله تعالى: إن طايقتَانِ مِنَّ الْمُؤْمِننَ فَأ ا 
باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس 10000000000( 
اختلافهم في محل جواز الكذب RSA‏ ا 
باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح NV asics‏ 
E E E EI Og‏ 
باب إذا اصطلحوا على صلح جور VE RSS RS‏ 
باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان» وإن لم ينسبه إلى قبيلة VOR‏ 
قوله: فكتب هذا ما قاضى . . . إلخ» وإسناد الكتابة إليه كلا VOSS‏ 
باب الصلح مع المشركين» وتفصيل الاختلاف في مسألة الباب 0 000000000 101000 
باب الصلح في الدية 00006 0 0 NEE‏ 
باب قول النبي ية للحسن بن علي : «ابني هذا سيد. 2١.‏ إلخ WA SS‏ 


باب هل يشير الإمام بالصلح؟ 00:0 بب--0000 0 VAS SSS‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري “Ao‏ 


العنوان 


باب فضل الإصلاح بين الناس» ودفع التكرار بما سبق في مبدإ الكتاب V۹ sass‏ 
باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى. .. إلخ بكاو اوسا 
باب الصلح بين الغرماء AeA 1 [ [ [1 [1 SS‏ 
باب الصلح بالدين والعين» وبيان الخلاف فيه VA ASRS‏ 
براعة الاختتام 8ب 0 0 
كتاب الشروط 

باب ما يجوز من الشروط في الإسلام E E E‏ 
واختلاف العلماء هل دخل النساء في عقد الهدنة أم لا؟ ا AF‏ 
باب إذا باع نخلاً قد أبرت ع و ا كان 
باب الشروط في البيع متام اوه اواساه سطع ER‏ ا 
باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة... إلخ 6[ [ز[ ‏ 0 0 0 
باب الشروط في المعاملة AE SSSR ARS‏ 
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. . . إلخ AE SRS‏ 
باب الشروط في المزارعة AE aR ASRS‏ 
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح AE seen‏ 
باب الشروط التي لا تحل في الحدود AAS Sa‏ 
باب ما يجوز من شروط المكاتب 00 AE RR‏ 
باب الشروط في الطلاق VAG EAE‏ 
قوله: وان بدأ بالطلاق» واختلاف الأئمة فيه ASS A a‏ 
باب الشروط مع الناس بالقول 0 000 
باب الشروط في الولاء 111 1[ 00 
باب إذا اشترط في المزارعة 1 |[ ز 0 0 00 
باب الشروط في الجهاد NAVSER RS‏ 
باب الشروط في القرض RS‏ 11 
قوله: إذا أجله في القرض جاز 000 SANS SESS‏ 
باب الكاتب وما لا يحل من الشروط VAR RASRA‏ 

۸۸ 


باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا فى الإقرار 0008 


الفهرس 36 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 

اختلافهم في استثناء الكثير من القليل 1 0 0 00خ« 

يانه ارو ف الت OES‏ 

براعة الاختتام عاج ع عدا ج ههه نع ويه 3 عله واه 7ه 26 :8 63:04 6 مع 284/290 م 632و دي فج واه هدو نف ع واج ويم ف وو اط 2 ۱۸٩۹‏ 
كتاب الوصايا 

الكلام على الوصية لغةّ وشرعاً وبيان أنواعها مجملاً ل ا ل ا ا 


باب الوصاياء وقول النبى ية : «وصية الرجل مكتوبة عنده» ا 
اختلافهم في وصية الصبي المميز هل يعتبر أم لا؟ VANA‏ 


حكم الوصية بين الوجوب والاستحباب ORS‏ 
باب أن يترك ورثته أغنياء. . . إلخ AO ARDS ASS‏ 
باب الوصية بالثلث. . . إلخ ا 
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي. . . إلخ 1 1 1 1 1[ ااا AT‏ 
باب إذا أومأ المريض برأسه» واختلاف العلماء في الوصية بالإيماء AF e‏ 
باب لا وصية لوارث E ss al‏ 
باب الصدقة عند الموت E A A‏ 0 
باب قول الله کك: «إين بعد وة بوْصٍ با أَوْ دَيَو4»: ومسألة إقرار المريض 
بالدين اي ا ا 1 
قوله: أجازوا إقرار المريض بدين. .. إلخ 0 
اختلافهم في صحة الإقرار لوارث O OT‏ 
قوله: وقال بعض الناس: لا يجوز AROSE‏ 
باب تأويل قوله: اين بَعَدِ وَصِيَّةَ يوی يبآ أو دن 8 Oi‏ 
اتفاقهم على أن الدين مقدم على الوصية إلا في صورة واحدة 000001 
باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه a‏ و1 و AV‏ 


اختلافهم في مسألة الباب الوصية والوقف للأقارب» والثانية مصداق الأقارب .... ٠۹۸‏ 
قوله: وكانا أقرب إليه مني» ودفع التعارض بينه وبين ما سيأتي: «وأنا أقرب إليه» ١14‏ 
باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب AEA‏ 
باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ e ees‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري “AV‏ 


العنوان 


ههنا مسألتان: الأولى: انتفاع الواقف من وقفهء والثانية: اشتراك الواقف لنفسه 


شنا ا aang‏ ا 
باب إذا وقف شيئاً فلم يدفعه إلى غيره» وفيه اختلافهم في أن الوقف لا يتم إلا 
بالقبض 1 [ز [ [ ز 1[ 00 
باب إذا قال: داري صدقة لله. . . إلخ TEY Sse‏ 
باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة. . . إلخ 00011 0 000 
هل يصح الوقف بغير تعيين مصرفه؟ 0000 |[ 1000( 
باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله» وفيه اختلافهم في جواز وقف المنقول 
والمشاع 000 ا 
الاوجه عندي أن الترجمة معقودة لوقف المشاع لا لوقف المنقول كما قالوا EE e‏ 
باب من تصدق إلى وكيله. . . إلخ 000000000 
باب قول الله ك : «إوَإدًا حَصَرَ الْقِسَمَةَ أُولُوأ الْمُرق...4 إلخ E SSSR‏ 
باب ما يستحب لمن توفي فجاءة» وفيه اختلاف العلماء في إهداء ثواب الأعمال 
للميت 00001 0 0 
باب الإشهاد في الوقف والصدقة 111 1 1 1 1 1 1 1 0 
باب قول الله تعالی : واا اليئ اموت . . . إلخ e Aa‏ 
باب قول الله تعالی : وسلو اتی حى دا بکنوا اليح 0 Re‏ 
هل يجوز لولي اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم شيئاً EO‏ 000010111 
باب قول الله تعالى: ٤‏ الین يَأَحخُلُونَ مول البتى» اف ع ا ل 
باب قول الله كك : ولوك عَنٍ البتدئ. .  .‏ إلخ معان ا م ا 
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر Vas‏ 
باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود N A‏ 
الوقف من خصائص أهل الإسلام Ra‏ 
باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاعا ا 
باب الوقف كيف يكتب؟ زز ز E SSS [| ASE‏ 
باب الوقف للفقير والغني والضيف» وآراء الأئمة في مسألة الباب ا 
باب وقف الأرض للمسجد I DN RS OD‏ 
باب وقف الدواب والكراع» وهي مسألة وقف المنقولات 0 00 


الفهرس “A^‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
صورة وقف النقدين AE ASSESS SAR ASS‏ 
باب نفقة القيم للوقف» واختلافهم في مصداق العامل في قوله: ومؤنة عاملي ..... ٠٠۳‏ 
باب إذا وقف أرضاً أو بئراً. . . إلخ O‏ 000 
بيان الاختلاف في جواز شرط الواقف لنفسه شيعا ال و ا ل 
باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله 0000 TYE‏ 
باب قول الله تعالى: اما لین امنا َة د ينيك » 1 *ه112 
هذه الآيات الثلاث من أشكل ما في القرآن إعراباً وحكماً ومعنى es‏ 
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة IT esa‏ 
براعة الاختتام ا ل ان ل ال وق واه ال TY EARS‏ 
كتاب الجهاد/١؟‏ 

الكلام على الجهاد وشرعاً وأنواعاً ماج ا وال الجن امع اا ا 
تفصيل الاختلاف في حكم الجهاد ا ا 
باب فضل الجهاد والسير 01 
الكلام على أفضل الأعمال EV GREASE‏ 
باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه YE eens‏ 
باب الدعاء بالجهاد والشهادة. . . إلخ TIN SEE‏ 
باب درجات المجاهدين في سبيل الله RESA‏ 00 
باب الغدوة والروحة في سبيل الله PSS‏ 
باب 2 العين. .. إلخ EEO‏ 
باب تمني الشهادة» ودفع التكرار بينه وبين ما تقدم قريباً 1 
اب فضل من يصرع في سیل ال IE ESASA‏ 

ينكب ويطعن في سبيل الله NSS‏ 
0 أقواماً من بني سليم م ا و 
باب من يجرح في سبيل الله EYE eA e‏ 
باب قول الله ك : قل هل تريصوت ا . . .€ إل E‏ 
باب اقول الله 185 وین الي ب يال دوا 1 0 0 000 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


الكلام على مناسبة الترجمة للآية 
باب من أتاه سهم غرب 


"0 


باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ل 
باب من اغبرت قدماه فى سبيل الله E EN‏ 


اختلافهم في مصداق سبيل الله 
باب مسح الغبار عن الرأس 


فوو وو وم ااا ااا 


SOCOCOBOCOCOODOCODODOCOOBOBOOOCVOCOCOCOCOSONORONVORNORSONONOBBneccecenene 


باب الغسل بعد الحرب والغبار RSS‏ 
باب فضل قول الله تعالى «إولا َس النَ ُيوا. . . إلخ OE‏ 
باب ظل الملائكة على الشهيد 5 سشظ1ظ1 
باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا eee‏ 


بات الجة تحت بازقة ارف 
باب من طلب الولد للجهاد 


هوم وو ايا 


ا ا ااا 000 


قوله: إلا امرأة واحدة جاءت بشق» والنكتة البديعة من الشيخ الكنكوهي esd‏ 


باب الشجاعة في الحرب والجبن 


TD 


5 . قول الله : جلا يسوی الْفَعِدُونٌ‎ u 
باب الصبر عند القتال‎ 


ااا 0ك 


ككءزذز23 0 0 0 0 ااا ااا ااا ااا اااي ااا ااا ااا ااا ااا اااي 000 


وجوب النفير وما يجب من الجهاد eas‏ 
: زرا حِمَاًا وَثِكَالَا» والتوجيه اللطيف في تغيير المصنف ترتيب الآيتين . 
E‏ ل 
ا الغزو على الصوم 
e‏ 2 


Sacusaccenececasacacnecacacnscccncscscacncccnacnecacensnananacocens 


waeseececneccenenenenseccccncececnenseneccccencnsccnenscnscnencenceees 


eeecesccenceseccnencncescccccnsecscnencncesncenenecsccccsenescccsseceneses 


الفهرس ۹ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


الغزو على الصوم» ا جاو اه وه ام اط مط لمع امام جوع له اعون ل يه ولا و رك 
الكلام في مصداق سبيل الله AEA‏ 
باب فضل النفقة في سبيل الله e RARER‏ 
لكل أهل عمل باب في الجنة يدعى منه» ودفع تعارض الروايات فيه a‏ 
باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير A ESE‏ 
باب التحنط عند القتال 07 17 


باب هل يبعث الطليعة وحده» والفرق بينه وبين ما سيأتي من باب السير وحده . 
ا E E RS‏ 
باب الخيل معقود في نواصيها الخير. . . إلخ yy‏ 
باب الجهاد ماض مع البر والفاجر ا 000 
باب من احتبس فرساً في سبيل الله. .. إلخ E E‏ 


باب ما يذكر من شؤم الفرس ع 2 21 ARES e‏ ل 4 EA‏ 


باب من ضرب دابة غيره فى الغزو ا ا ا 
باب الركوب على دابة صعبة 090000000 a‏ 
باب سهام الفرس› والاختلاف فی مسألة الباب Os‏ لله اميعز Rai‏ 


باب من قاد دابة غيره في الحرب E‏ 
باب الركاب والغرز للدابة 1 EEE AS E e‏ 101 212 


باب إضمار الخيل للسبق ا و 
No E SS CTT.‏ 
باب ناقة النبي بل +[ ز[ ز ‏ ز1ز1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ | E O‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۱“ 
العنوان 
اختلاف أهل السير في أن القصواء والجدعاء والعضباء متعددة أ 
لناقة واحدة eS ASS‏ 
باب بغلة النبي ييا RSS‏ 
باب جهاد النساء REGS‏ 000 
باب غزوة المرأة في البحر RES‏ 
اختلافهم في جواز ركوب البحر الملح للغزو EER‏ 
شهيد البحر أفضل أم شهيد البر 1 1 0 2070101 
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه 1 21111 
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال O‏ 
باب حمل النساء القرب إلى الناس... إلخ ss‏ 
باب مداواة النساء الجرحى والقتلى RAS‏ 
اختلافهم في المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها EE‏ 
باب رد النساء الجرحى والقتلى A‏ 
باب نزع السهم من البدن a O SES‏ 
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله كك 95+ غ52 
هل الآية «إوَأئّهُ يَعَصِمْك يى الاس تنافي الحراسة e‏ 
باب فضل الخدمة في الغزو في سبيل الله كك ES‏ 
باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر ا 
باب فضل رباط يوم في سبيل الله» والفرق بين المرابطة والحراسة 
باب من غزا بصبي للخدمة SSS kh‏ 
باب ركوب البحر SSR‏ 
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب SS‏ 
باب لا يقال: فلان شهيد 7558 ”2# 
باب التحريض على الرمي اع ا ار ل ا و ا 
باب اللهو بالحراب ونحوها اا 
باب المجن ومن تترس بترس صاحبه e‏ 
باب (بغير ترجمة) 1000 


باب الدرق»› والفرق بينه وبين السابق ا 


OD 


TD 


TOD 


OOD 


OD 


eecseececcecccsencene 


OOD 


OTD 


OOD 


OD 


الفهرس )امه _الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


ES AS SS اختلافهم في مسألة الباب‎ 
001 SSS TE 


باب من لم ير كسر السلاح عند الموت Sa Eos ES‏ 
الأقاويل في مطابقة ة الحديث بالترجمة 00 


باب تفرق الناس عن الإمام 1*0 


باب ما قيل في الرماح 13111 
باب ما قيل في درع النبي َل 995 1101 
باب الجبة فى السفر والحرب TS es es‏ 


باب ما قيل في قتال الروم ARAB‏ 
باب قتال اليهود SS SS‏ ا 
باب قتال الترك RG e RRR SE‏ 
باب قتال الذين ينتعلون الشعر eS‏ ا ا 
الكلام على التكرار بين الترجمتين BAERS‏ 
باب من صف أصحابه عند الهزيمة ه25 
باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة 1 1 1 1 E‏ 
باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب؟ a‏ 
اختلافهم في تعليم الكافر القرآن EAN‏ 
باب الدعاء للمشركين بالهدى 7-8 E‏ 


باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون EE OEE‏ 
الترجمة مشتملة على أربعة أجزاء يك E SSS‏ 


اختلاف العلماء في حكم الدعوة قبل القتال ERE‏ 


weceneneneseene 


sececececennene 


ece 


TD 


seceneneseenene 


eoecenecevoene 


ووووووءوم ووو ووه 


000 


وممفءةءءءءءءوءنة 


2000000 


TD 


ووووةوموووووووه 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري و 


العنوان 


باب دعاء النبى عد إل الإسلام والنبوّة 0 EES‏ 
باب من أراد غزوة فورّى بغيرها ea ASO‏ 


باب التوديع عند السفر TET OE‏ 


باب السمع والطاعة للإمام. .. إلخ O‏ 
باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به 00 


قوله: نحن الآخرون السابقون مطل و الأ لا ا واو و لاوم وا و لواف لوا 


باب البيعة في الحرب على أن لا يفرواء وقال بعضهم: على الموت 


باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون اه 
باب كان النبي ب إذا لم يقاتل أول النهار. .. إلخ 12101000 
باب استئذان الرجل الإمام 1 000 
باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه ###*5 
باب من اختار الغزو بعد البناء ا E‏ 
باب مبادرة الإمام عند الفزع AT‏ 


باب السرعة والركض عند الفزع O a‏ 1ك 


باب الخروج في الفزع وحده eso sese‏ 
باب الجعائل والحملان فى السبيل 87 5# 


الاختلاف فى مسألة الباب 1117 1 00000001 
باب الأجير» وبيان المذاهب فيه AEE oe‏ 


باب ما قيل في لواء النبي َكل ا ا SR‏ 
الفرق بين اللواء والراية EREK‏ 
باب قول النبي بيه : نصرت بالرعب RS ES‏ 
باب حمل الزاد في الغزو AEE‏ 1111111 
باب حمل الزاد على الرقاب E‏ 
باب إرداف المرأة خلف أخيها See‏ 


ياب الارتداف في الغزو والحج. e‏ إلخ ففموموموةممموممءمممءءءي مي يميم مث زمزم ررة 


ووموووووم ومو ووو 6ه 


secececesecnenene 


eececacececnenens 


secesenescenenene 


weceveneeeeoenene 


eeeceececneecnenn 


وووووووووو ووو موه 


Secasanannenenans 


eececececneneesese 


eeececesencesencne 


ووووووووةوموووووووه 


الفهرس اهأ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


باب الردف على الحمار O‏ 00 [ [ [ 1[ [ز 1111111 
باب من أخذ بالركاب ونحوه ل 
باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدد» وبيان المذاهب فيه 
باب التكبير عند الحرب ا ا ل DO‏ 
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير ns‏ 
باب التسبيح إذا هبط واديا 0 EE SS‏ 
باب التكبير إذا علا شرفا SESS‏ 


باب اسر وحده reesei esase‏ و واو له اواو 6188260 ووه و6 4ه 
E‏ 2 


باب إذا حمل على فرس فرآها تباع ESR‏ 
باب الجهاد بإذن الأبوين» واختلاف العلماء فيه O‏ 


باب الكسوة للأسارى 2*7 
باب فضل من أسلم على يديه رجل 0 0 11131071 
باب الأسارى في السلاسل eS‏ 
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين» وهل يدخل فيه اليهودي؟ ا 
وجه تضعيف أجرهم nana‏ 
باب أهل الدار يبيتون. . . إلخ 05 ه321 
قوله: بياتاً ليلاً» وعادة البخاري في تفسير اللفظ الواقع للقرآن E‏ 
باب قتل الصبيان في الحروب aa‏ 
اختلافهم في قتل النساء والصبيان sS‏ 
باب قتل النساء في الحرب ASAD‏ 
باب لا يعذب بعذاب الله» وهل يجوز تحريق العدو بالنار؟ 512100 
باب فنا متا بَعَدُ َا نة . . . إلخ مع و 
الكلام على مسألة الباب TASE‏ 
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الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹6“ الفهرس 


العنوان الصفحة 
باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع؟ AV saa Î‏ 
اختلاف العلماء في مسألة الباب 00 ا ااا 
باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ PAN ses‏ 
باب (بغير ترجمة) امس ع بام وم اق PAN serean‏ 
باب حرق الدور والنخيل» وبيان الخلاف في مسألة التحريق والتخريب في بلاد 

العدو 000 ا اا 
باب قتل النائم المشرك AV SSRN‏ 


والشهادة؟ 111 ز ز 1 1 ااا 00 


باب الحرب خدعة E ST O E A E‏ 
E SLSR E O EE‏ 
باب الكذب في الحرب 0 1 1 1[ 1ذ1[1ز[ 1[ [ [ E RA A‏ 
باب الفتك بأهل الحرب» ودفع التعارض بينه وبين حديث الإيمان قيد الفتك e‏ رار 
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر. .. إلخ 001101 0 OYE ae‏ 
باب الرجز في الحرب» والجمع بينه وبين ما ورد: كانوا يكرهون الصوت عند 
القتال eee‏ ل اا او ل تر اا ال ا TATE‏ 


باب من لا يثبت على الخيل i E‏ 
باب دواء الجرح بإحراق الحصير. . . إلخ 000001 ا 


باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب 0 
باب إذا فزعوا بالليل ESR‏ 
باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه 0011 
معنى قوله: واليوم يوم الرضع 0 000 E‏ 
باب من قال خذها وأنا ابن فلان 0 


باب إذا نزل العدو على حكم رجل اد نه كي باس مووي ار 
باب قتل الأسير وقتل الصبر EOE ESASA SRSA‏ 


باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر 0 TO e‏ 
باب فكاك الأسير» والكلام على مسألة الباب 000010131 ا 0 ااال ا 


الفهرس TE‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 

باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان» وهل يجوز قتله؟ مسألة خلافية 0 
ترجمة الإمام أبي داود على ضد ترجمة المؤلف A‏ ا E‏ 
باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون» والاختلاف في مسألة الباب E‏ 
باب هل يستشفع إلى أهل الذمة» ومعاملتهم لخ 1 1 001 
باب جوائز الوفد RDA LAS SSS‏ 
معنى قوله: أهجر رسول الله کل ees a AR‏ 


باب كيف يعرض الإسلام على الصبي» وهل يعتبر إسلام الصبي؟ مسألة خلافية .. 
باب قول النبي بيه ليهود: أسلموا تسلموا. . . إلخ aS‏ 


باب إذا أسلم قوم في دار الحرب» مسألة الباب خلافية DESR‏ 
قوله: قاتلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا عليها في الإسلام ا 
باب كتابة الإمام للناس» وفيه أول من دون الدواوين O‏ 
باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر ESASAN‏ 
باب من تأمر فى الحرب بغير إمرة St‏ ش22 
باب العون بالمدد 927 ش23 
قوله: أتاه رعل وذكوان... إلخ 0 |[ [ [ [ز[ز[ز [ [ 1 1101 
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثاً عا 6 هال 6 عدي 666 2ق ع 6ه 6ااعية د قم مر 6 جم ونه العامة 6 


باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفرهء وفيه مسألة قسمة الغنائم في دار الحرب . 
باب إذا غنم المشركون مال المسلمء وفيه مسألة استيلاء الكفار على مال مسلم 


هل هو سبب لملكهم أم لا؟ حل انون ون لني انق الاق عم مالفا ets‏ 
باب من تكلم بالفارسية والرطانة RS‏ 
تفسير قوله: وين ءاي حَلْقُ لسَمْوتِ وألأرض انكف ارركم وألويكر الآية .. 
هل كان كَل عارفا بجميع الألسنة واللغات 8 07 
الأحاديث الواردة في كراهة الكلام بالفارسية وأنها ضعيفة A‏ 
ذكر الألفاظ العجمية التي تكلم بها النبي َكل ROAR‏ 
باب الغلول» وفيه تعريف الغلول» وحكم ما يفعل بما غل 5 
باب القليل من الغلو ا O O‏ 
باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم ASSEN‏ 


۳1۷ 
۳1۸ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 329 الفهرس 


العنوان الصفحة 
اختلاف العلماء في مسألة الباب 8 ااا 
باب البشارة في الفتوح LE SASS RS‏ 
باب ما يعطى البشير 0 0000 
باب لا هجرة بعد الفتح TE BASO:‏ 
باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة TE SSSR‏ 
باب استقبال الغزاة TEEN ASA‏ 
باب ما يقول إذا رجع من الغزو 000000 ا 
باب الصلاة إذا قدم من سفر ا 
باب الطعام عند القدوم 000000 
براعة الاختتام» وعندي أن «كتاب الجهاد» ينتهي ب «كتاب بدء الخلق» خلافا 
للحافظ كاه لواب Pessoa‏ 


اختلافهم في مصرف خمس الخمس بعده کا ننس قو تسا الوم ال 
الكلام على قوله: فغضبت فاطمة وهجرت أبا بكر ا ا 
باب أداء الخكس من الدين سحو اسان ولاه واج اماع سسا ا م 
باب نفقة نساء النبي بيا بعد وفاته PEER‏ 
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي 4يا PASEO‏ 


باب ما ذكر من درع النبي ييا ا ا EO‏ ال 0 
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله يلا 0 E‏ 


مصارف خمس الغنيمة اا TT A [1 1 O‏ 
اختلافهم في مصرف خمس الخمس 000010101212117 EE SRSA‏ 
باب قول الله تعالى: «كَنَ يله حمسه. وللرسول. .  .‏ إلخ E MER‏ 
اختلافهم في أن خمسه بي ملك له أو مفوض إليه قسمته 6 e‏ 
باب قول النبي كلةِ: أحلت لكم الغنائم. . . إلخ سوم ف ل 
باب الغنيمة لمن شهد الوقعة Eesha‏ 
حكم من جاء بعد الغنيمة هل يسهم له أم لا؟ وبيان مذاهب الأئمة فيه A E‏ 


باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ اال تل ا 


الفهرس 3 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


باب قسمة الإمام ما يقدم عليه 01013138 ااا 
باب كيف قسم النبي يياه قريظة والنضير o E‏ 
باب بركة الغازي في ماله حياً وميّناً. . . إلخ N‏ 
في حديث قصة الزبير إشكال قوي في الحساب E AS‏ 


باب إذا بعث الإمام رسولاً في حاجتهء أي: هل يسهم له؟ وبيان المذاهب فيه ... "4١‏ 
باب من قال: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» وهى ترجمة ثالثة 
من التراجم الأربعة المعقودة لبيان أن خمس الغنيمة موكول إلى رأى الإمام .. ”4١‏ 


باب ما من النبى ية على الأسارى TETRA:‏ 
للرسول بيه أن يتصرف فى الغنيمة بما يراه مصلحة 00 0 21007070 
اختلافهم في أن الغانمين يملكون قبل القسمة أم لا؟ TET aaa‏ 


باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام EE BRS ASAS‏ 
قوله: «ولم يخص قريباً» يؤيد الحنفية في أن العبرة في قرابته بيه للفقر دون 


القرابة و ا ا تج الو E ESSA SS‏ 
باب من لم يخمس الأسلاب» ومصداق السلب» وبيان المذاهب في مسألة 

الباب aS‏ 0 
قوله: ومن قتل قتيلاً فله سلبه» والإشارة إلى المباحث الفقهية فيه TE a‏ 
باب ما كان النبي بيه يعطي المؤلفة قلوبهم TEs SS‏ 
مناسبة حديثي ابن عمر للترجمة من كلام الشيخ الكنكوهي 110000000( 
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب FEA Saad‏ 
جواز أكل الطعام في دار الحرب للغانمين TEA asena‏ 
براعة الاختتام ا 0 0 000 

كتاب الجزية 

بيان اختلاف النسخ وتعريف الجزية SE RL‏ ل ا 
متى شرعت الجزية 0 0 0 
اختلافهم ممن يؤخذ الجزية بالبسط م SSS A‏ ل 
هل المجوس من أهل الكتاب 00000001 0 ا 
اختلافهم في مقدار الجزية حم ل له افيه ا ل الا ا ام م ل FON‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۹“ 


العنوان 


باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله كله ERAS‏ 
باب ما أقطع النبي ييه من البحرين» والترجمة مشتملة على ثلاثة أحكام 5 


باب إخراج اليهود من جزيرة العرب ines‏ 


قول أبي هريرة: «بينما نحن في المسجد» مشكل» فإنه أسلم بعده بزمان كثير 


باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ es‏ 
باب دعاء الإمام على من نكث عهداً OA SRS LO‏ 


باب أمان النساء وجوارهن» واختلاف العلماء في مسألة الباب 535700 
باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة ASA DSS A.‏ 
هل يجوز أمان العهد والصبى؟ و O‏ 1111111 
باب إذا قالوا: صبأناء ل أسلمنا. . . إلخ 5 1 12101717101 
يقال: إن اللغات اثنتان وسبعون لغة dea‏ 
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره E‏ 
الإمام البخاري قد لا يذكر الحديث عمداً تشحيذاً للأذهان 010000000 
باب فضل الوفاء بالعهد eS‏ 
باب هل يعفى عن الذمى إذا سحر؟ء واختلاف العلماء فى مسألة الباب 57 
باب ما يحذر من الغدر ASSESS ٠‏ 


باب كيف ينبذ إلى أهل العهد. . . إلخ ل كد ا 
باب إثم من عاهد ثم غدر Ragas‏ 


باب المصالحة على ثلاثة أيام. . . إلخ Sa ea‏ 


ee Rasa sa عذر‎ 


الفهرس 5220 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
براعة الاختتام ERE‏ 
ڪتاب بدء الخلق 
بيان اختلاف النسخ ومناسبة هذا الكتاب لما قبله A A‏ 
باب ما جاء في قول الله كك : وهو الى يِبَدَوَاْ الْكَاقَ ثد يدم الآية والغرض 
من الترجمة 000000000 IA eS‏ 
شرح قوله: «لأفعيتا» أي: أفأعيا علينا . . . إلخ FI sia‏ 
قوله: لغوب: النصب RASA ROSES A‏ ا ا E‏ 
قوله: أطواراً و ا FRA‏ 
قوله: كان الله ولم يكن شيء 0000000 
شرح قوله: فأخبرنا عن بدء الخلق حتى. . . إلخ VY ae‏ 
باب ما جاء في سبع أرضين اا ااا 
ذكر أثر ابن عباس: في كل أرض آدم كآدمكم ونوح كنوحكم NEA‏ 
اختلافهم في التفضيل بين السماء والأرض ز 0 1 1 1 1 1 PVT‏ 
قوله: يوم خلق الله السموات والأرض PVE aes‏ 
باب في النجوم ا ا NE‏ 
مناسبة ما أورده المصنف فى الترجمة من تفسير الأشياء التى ذكرها من القرآن PVE uss.‏ 
باب صفة الشمس والقمر بحسبان 1[ ز[ 1 1 ا 
له: أرجائها: ما لم تنشق منها VE SSR‏ 
0 ما جاء في قوله تعالى: وهو اأ أَرْسَلَ ليم شرا الآية م ا 
شرح قوله: لواقح ملاقح PV EARAN‏ 
باب ذكر الملائكة» ووجه تقديم ذكر الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام NV Aras‏ 
باب إذا قال أحدكم: آمين VAS RES‏ 
أشكل RG IEEE‏ رودي بن ل الا الدهلوي يده وما هو 
الأوجه عندي PVN Ese Eales‏ 
باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» وفيه رد على المعتزلة TVA‏ 


قوله: لكل امرئ منهم زوجتان» والجمع بينه وبين ما ورد: للمؤمن ثلاث 
وسبعون زوجة 000 001010101012110 اا TV‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۰١‏ 

العنوان 

باب صفة أبواب الجنة ESE ES‏ 
الروايات الواردة في عدد أبواب الجنة وأسمائها SS‏ 
الذين يدعون من أبواب الجنة الثمانية أربعة 0000000 15+97 
باب صفة النار وأنها مخلوقة ا ا 
معنى 9 الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء 70000 375757**#ظ1 
قوله: فيجتمع أهل النار عليه» وفيه أن المسلمين لا يعذبون بمحضر من الكفار .. 
N‏ وجنوده» وتحقيق لفظ إبليس 1798 1 1111 
باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم AS SRSA‏ 
إنكار الفلاسة وجود الجن والرد عليهم 7*7 3353 
اختلافهم في أنهم مكلفون أم لا؟ RES‏ 
مذهب الإمام أبي حنيفة فيهم مشا ا ل eR‏ 
باب قوله ك : «ووإذ صرفا إِلَكَ تفر مَنَ الجن AR aS‏ 
اختلافهم في تعيين هذا النفر من الجن 0 
غرض المصنف من الترجمة 222111111011100 
باب قول الله تعالى: وبك فا من َل داك واختلافهم في مصداق الدابة . 
غرض الترجمة من كلام الإمام الكنكوهي 111111111101985 
باب خير مال المسلم غنم يتبع بهاء واختلاف النسخ في هذه الترجمة 0 
باب خمس من الدواب فواسق E E‏ 
باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . . إلخ ASAS‏ 
إيراد الشرّاح على كون الباب في غير محله والجواب عنه es‏ 
براعة الاختتام RSS ASS‏ 

كتاب الأنبياء 

ذكر اختلاف النسخ SSS‏ 
تحقيق لفظ النبي لغة واصطلاحاً و ل 0 
506 الوارد في بيان عددهم 1170 


الكلام الجملي في أن الإمام البخاري له رأى مستقل في التاريخ كما يظهر مما 
اختاره فى ترتيب ذكر الأنبياء RRR‏ 


TAT 5 


FAY 


الفهرس 5205 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


شرح قوله: صلصال طين. . . إلخ OE ER‏ 
شرح قوله: وطوله ستون ذراعا RATES‏ 
قوله: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن والإيراد عليه مع الجواب عنه FAS‏ 
باب الأرواح جنود مجندة FOV N SA SRR Saa‏ 


الكلام على شرح هذا الحديث 0 0 0 0 اا 
باب قول الله ك : وقد اسلا ْنَا مسال سو وك ER‏ ا 
شيء من ترجمة نوح عليه الصلاة والسلام TANE SA aS‏ 
باب وَل إلياس لن المزسلت که FARR Aa‏ 
قول المصنف في حق إدريس: هو جد نوح ينافي ما اختاره من الترتيب والجواب 


باب ذكر إدريس على نبينا وعليه الصلاة والسلام ببب00 ا 
معنى قوله: وفعت مكنا عله E ARS SR‏ 0 10010 
ذكر بعض أوليات إدريس 4 0 


57 ار ا و 3 
باب قول الله یك : ولل عار ام هود E ESRAR AS SS‏ 
باب قصة يأجوج ومأجوج CY es a‏ 


ذكر اختلاف النسخ Yaaa aaa Asa‏ 
فيه ذكر بعض أحوالهم 0000211 0 
باب قول الله ك «إوتئلونك عن ذى لمرن 1 
اختلافهم في الإسكندر المذكور في القرآن» وشيء من بسط الكلام على ترجمته . 405 
باب قول الله ك : واد أله هير ليلا AEDES‏ 
باب يزفون: النسلان في المشي NAA‏ 
باب قوله تعالى : «أوَيْدتَهُمَ عن صَيْفِ برهي EA eA REARS‏ 
قوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم CON ORDA SS‏ 


ع 


باب قوله الله ك : ودر في الكت إنميل» O N‏ 
شرح قوله: «إإِنَه ك صَايِقَ لعٍ ا 21 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري V۳‏ 


العنوان 


باب قصة إسحاق بن إبراهيم ومممومممءمةءمء ممم ءءء ممم ممم ء ممم ممم ةمد م دمي هدام تلن 


24 


باب قوله تعالى: ام كسم سُبَدَآءَ إِذْ حص يَعَقُوبَ4» الآية a‏ 
الاختلاف في الغرض من الترجمة ووقع التكرار بما سيأتي 1 1 2521111 


00 


باب ولوا إ1 6ال لِمَرْبوء أتأوة الْتَسِمَدَ4 O DE‏ 


رر 


باب قوله: تًا سَآءَ ٤ال‏ لوط الْمرَسَلون» 1011111111 
باب قول الله وك : لل كَمُوء ناهم يكام 111 1 O‏ 
ذكر اختلاف النسخ O‏ 0 
الاختلاف في نسب صالح ل ESAS‏ 
باب قوله: ام كم شُبَدَآة» ا ا وم و SA‏ 
باب قول الله ك : لد کن ف يوست وَلخْويد-» OEE‏ 11# 
أسماء إخوة يوسف وهل كانوا أنبياء؟ aA‏ 


قوله: سألت أم رومان عما قيل فيها.. . إلخ» في هذه الرواية حذف واختصار 


۶ 
aA KERE eê قصة بلائه مختصرا‎ 


3408 


باب «إواذكرٌ في الْكنَبٍ موم» 0 1 e‏ ز 21211 


ت 


ذكر اختلاف النسخ nO‏ [ [ [ 0 0 0ك 


رم 


باب : وال رجل مُؤْمِنُ صن ال فرت 1198 1 RO‏ 
اختلافهم في اسم هذا الرجل AREA ESE‏ 


چا ر ر و 


باب قول الله كك : وهل أتلك حديث موموح» aS‏ 
دفع التكرار بما تقدم وفففف موه وه ااا ااا 


ملا 


باب قول الله ويح + ورم جوت کیک 


تله4. . . إلخ ا 
قوله: فدكتا فدككن» إلى قوله: ولم يقل: كن رتقاً ملتصقتين» وشرح هذه 

الأقوال ااا 000000 
باب طوفان من السيل ويقال للموت. . . إلخ SÊ‏ د 
باب حديث الخضر مع موسى با حي عط وت لخاود ان اكات ال RRS‏ 


5١5 .. 


6 


EV وه‎ 
5 1 


شرح قوله: حى إا أسكبتس ألرُسُلُ. . .€ إلخ 1018 200111 
باب قول الله ك : وارب ذ تادى رد4 a‏ 


العنوان 


1 1 RS SSR DES SSS EA باب بغير ترجمة‎ 


باب قوله : يَمَكْنُونَ ع أضتار لَه E‏ 
باب ولذ ال مُوتئ لقوموء إن آله یاک E II‏ 
باب وفاة موسى تا وشرح قوله في الترجمة : وذكره بعل e ED‏ 


سكو 


باب قول الله ك : اوضرب اله مثلا» a E‏ 


باب قوله: ل قر ڪات ين وم موی OE‏ 
ذكر نسب قارون مع الاختلاف فيه RAS‏ 
باب قول الله كك : اويل مني لاهم سُعيبا»ه 2200011 
اختلافهم في نسب شعيب 4 RAA‏ 
الكلام على ذكر موسى قبل شعيب 4لا ا 
ترتيب المصنف يخالف ترتيب ذكر الأنبياء في القرآن a‏ 
باب قول الله ك : ول يوش لمن امسن 9)»* 101 
اختلافهم في مدة لبثه في بطن الحوت Ea ai‏ 
باب قوله: «وَسْمَلْهُمْ عَنِ الْقَرسَةَ لى ڪات حَاضرَةَ البتخر» yT‏ 
باب قوله لك : مإوءَاتَينَا داوود روه 21 
شرح قوله : «وَءَاصَلهُ اله ألمت ربكم وقصة وفاة داود غك ay‏ 
باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. . . إلخ ESS‏ 


علا 


رو رص و م 2 2 وو 


باب واد 1 عبدنا داوود ذا الذير 6 seceeeecseseceneeseneeseeesnneseneeeeeneneneneneenenneeneene‏ 
اختلافهم في تفسير وفص الطاب SAAS‏ 
باب قول الله ولك : رتا ناد سر SE‏ 
قصة قبض رح سليمان @ E‏ 


باب قول الله ك : «إوكقد ءانا لقن اكد 8 SEO‏ 


2 


اختلافهم في نسبه وقبيلته ونبوته ESET e E‏ ا 1 303015 


يت ١‏ و ے رحسل 


باب قول الله تعالى: وخرت لم , 


ثلا حصب القرية» 7ه هظطظ15 


a O 


a 


ET 


CBE 


0 


2 E 


Al 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 


العنوان 


و 


قوله: لذ أَرَسَلَآ لهم أنيِنِ. . .€ إلخ» وأسماء تلك الرسل الثلاثة» 


وج 


رسل المسيح أم لا؟ YASA Sa‏ 


رودو دب 2 


باب قوله : ڍر رمت ريك عبده ر ڪر ا E‏ 


2 


وفي لفظ زكريا أربع لغات ER‏ 


eee 


۹ 


اختلافهم في نسب زکریا 4¥ EE AES N‏ 


باب قوله: وُر في الككب مم إذ ادت الآية 1000 
باب الفرق بين هذه الترجمة وبين ما ستأتى بعد هذه الترجمة ES‏ 
باب «إول الت الْمكيِكة يميم ل أله ادك 110100007 


اختلافهم في نبوة مريم 00 
باب قوله تعالى: لذ قالت المليكة يمرم إن آله يره 000 


ا 


باب قوله تعالى: اهَل الحكتب لآ نلوا فى ويزڪه ES‏ 
باب قول الله ك : ودر في الكتب م EEN‏ 
ترجم البخاري ههنا بعدة تراجم متقاربه وذكر الفرق بينهما 0 
باب نزول عيسى ابن مریم am Ah‏ 


000000000 


وموووووموووووم 


۳۹ 


الحكمة في نزوله كل AR Re De‏ 


باج ا در عن بي إسرائيل ا موت E E‏ 
باب ا اررض ا عدن ل 
باب قوله تعالى : لآم حسبت أن سحب الكيف»ة [ز ؤ 1 11111111 
قوله: الكهف الفتح في الجبل ا 
قوله : والرقيم في تعيين مكان الكهف A a‏ 
قوله: والرقيم الكتاب» واختلافهم في تفسير الرقيم 0 
باب حديث الغار» ووجه تعقيب قصة أصحاب الكهف بحديث الغار ... 


ذكر اختلاف النسخ SE‏ ا E‏ 


secon 


ملمءءمءءم ومو 


ووموةوموةووةونة 


مممءءءءموءموموه 


وهووووووووووةم 


وهوووةوووووووم 
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الفهرس ۷۰٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
وقول الله تعالى: يكبا الاس إِنَا لقت . . .4 الآية 0 0 ااا 
المناقب عند الله إنما هي بالتقوى والروايات في ذلك “0 21060070707000 
ذكر الاحتياج إلى معرفة علم النسب وأنه من المهمات N E‏ 
باب (بغير ترجمة) CONTRA‏ 
باب مناقب قريش 0 0 ا 
الكلام على قريش من عدة أوجه بالط و م ل و ا e‏ 
قوله فغضب معاوية ذه 00 
باب نزل القرآن بلسان قريش OTA‏ 
باب نسبة اليمن إلى إسماعيل #4 1111[ O‏ 
باب (بغير ترجمة) 0غ 
باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة COO 1 1 ESL‏ 
باب ذكر قحطان RRR‏ احا قا لاه طاول سوال و ااا ل او 711 510 
ذكر اختلاف النسخ OV SSR‏ 
قوله: حتى يخرج رجل من قحطان والكلام على تعيين هذا الرجل EO‏ 
كلام شيخ مشايخنا الدهلوي في بيان مقاصد هذه الأبواب ا 
باب ما ينهى عنه من دعوة الجاهلية CONV SRR‏ 
باب قصة خزاعة COA‏ 
باب قصة إسلام أبي ذر CONS erie a a‏ 
باب جهل العرب 0 اا 
ذكر اختلاف النسخ فيه ا ا لق واس CORSE‏ 
باب من انتسب إلى آبائه O O‏ 
باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم ال SEA‏ ا Cr‏ 
باب قصة الحبش CONRAN‏ 
قوله: يا بنى أرفدة CO SSSR SERDAR‏ 
باحو حت ال يه RS‏ ز 0 1 [ 1 CIR ELAS‏ 
باب ما جاء في أسماء رسول الله کار ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 ز 1 E‏ 
الكلام على معنى أحمد ومحمد ا 00 0( 
قوله: لي خمسة أسماءء ووجه الحصر في ذلك O eS‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري اذ 


العنوان 


ما قيل في عدد أسمائه ا A O A‏ 
باب خاتم النبيين 5101110291200 


ذكر اختلاف النسخ م اس اا 


باب خاتم النبوّة SSA‏ 


قوله: والحجلة من حجل الفرس» وإيراد الشرّاح عليه مع الجواب عنه 


باب صفة النبي يي ASSESS eae eas‏ 


قوله: بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا DSRS‏ 
باب كان النبي يي تنام عينه SER‏ 
باب علامات النبوّة في الإسلام 8 ظظ 


الفرق بين المعجزة والكرامة SS‏ 0 
إجمال الكلام على أنواع معجزاته بلا lS‏ 
قوله: كنا نعد الآيات بركة» ومعناه من تقرير الشيخ الكنكوهي i‏ 
باب قول الله تعالى : «إيترفوكة كما رون ساخ E‏ 
باب سؤال المشركين أن يريهم النبي بي آية 75000 #**ظ 
وجه الفرق بينه وبين ما سيأتي من باب انشقاق القمر EA‏ 


باب فضائل أصحاب النبي كلل 17 1 
ذكر ترتيب الصحابة وله مجملاً ممت SS‏ ا 
تعريف الصحابي مع ما له وما عليه Osa O‏ 
لم يراع المصنف الترتيب في ذكر مناقب الصحابة a‏ 
باب مناقب المهاجرين منهم أبو بكر رضي الله عنه وعنهم Ra‏ 


ترجمة أبي بكر ڪه قح قلح سو eee‏ ووو ع عاو وده عرق نال لودو ج010 ع 0ه 


ووفوموءوم ءءء 6ن 


0مك 


eens 


ecenanenenenne 


ووفوءوءوم وو ورم 


ووفموووومووو ونه 


ووفوووءومووووون 


ومءممءءء مد مو موه 


Secececacnenena 


seneneceneseene 


٤ 


الفهرس ۷۰۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب قول النبي كَكهِ: سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر. .. إلخ 00 0 2007000 
باب فضل أبي بكر بعد النبي كَل EVA SESSA SSS‏ 
باب قول النبي كَلِ: لو كنت متخذاً خليلاً. . . إلخ EVA SES‏ 
باب (بغير ترجمة) توا سا ان VI SSA SER‏ 
شرح قوله: والله يغفر له ضعفه Vases SRR‏ 
والصديق الأكبر ول نسبة إتحادية بالنبي َكل ز ز[ز ز[ز ز 1 1[ ز 1 |[ 1[ | ز 1 1 1 [ [ 0 10 
سبب وفاة أبي بكر ذه 000000 0 0 10 
باب مناقب عمر بن الخطاب وليه م ا ا ل ا ا 
شرح قوله: فلما استأذن عمر قمن فبادرن الحجاب EAVES:‏ 
باب مناقب عثمان بن عفان ڪه AT AEA‏ 
E‏ والخلاف فيه ا EN‏ 
باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان ذه CATS AAS‏ 
شرح قوله: وتناول عمر يد عبد الرحمن AFG‏ 
وجه جعل الخلافة شورى بينهم CAE SA DEA‏ 
قوله : ارفع يدك يا عثمان فبايعه CAE esse RSs‏ 
باب مناقب علي بن ابي 0 الله وجهه CAO eee‏ 
سبب شيوع مناقبه بالنسبة إلى بقية الخلفاء ENE esse‏ 
الإشارة إلى بعض أحاديث اا في ٠‏ مناقبه EA ss‏ 
ومن لطائف قدرته تعالى أن الخلافة تر تبت على بعد النسب من النبي بيا EA Sas‏ 
باب EAU SSDI O‏ 
باب ذكر عباس بن عبد المطلب ذه AVAA‏ 
باب مناقب قرابة رسول الله كَل EEA‏ ااا 
بيان مصداق القرابة بالتفصيل CARS‏ 
باب مناقب الزبير بن العوام 5ه AE esel oa‏ 
ذكر طلحة بن عبيد الله وله EA SESS‏ 
باب مناقب سعد بن أبي وقاص ونه O Saa‏ 
باب ذكر أصهار النبي ئلا م م ا 
قوله: منهم أبو العاص بن الربيع CNRS‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۰۹ الفهرس 


العنوان الصفحة 
ترجمة أبي العاص بشيء من البسط ANA‏ 
باب مناقب زيد بن حارثة وليه ل و ا ا COR‏ 
باب ذكر أسامة بن زيد ويا م لماو عا ناك الو وام موك EAT SSSA‏ 
باب مناقب عبد الله بن عمر ويا موسقم ادو لبقن ابوط ام وا “الفا 
باب مناقب عمار وحذيفة وله 000000000 ااا 
وجه ذكرهما في ترجمة واحدة CO O RR‏ 
باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح 5ه ET‏ 


لم يترجم المصنف لمناقب عبد الرحمن بن عوف وله ولا سعيد بن زيد 
من العشرة المبشرة ون CE malS‏ 
باب مثاقب الحسن والحسين ا EAD LEA DS a‏ 


ذكر اختلاف النسخ في ذكر مصعب بن عمير ذه ENO eases‏ 
باب مناقب بلال بن رباح نه 1 1 ا ERE‏ 
باب مناقب ابن عباس وا CAV N RRA‏ 
قوله : الحكمة الإصابة في غير النبوّة» والأقوال في تفسير الحكمة AR Sa‏ 
باب مناقب خالد بن الوليد ڪه Aaa‏ 
باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة ذه Cass‏ 
باب مناقب عبد الله بن مسعود ڪه O NES E‏ 
باب ذكر معاوية طه ON saia Sates‏ 
وجه التعبير بلفظ الذكر بدل لفظ المناقب SV RS‏ 
قيل: لم يصح في فضائل معاوية شيء e SS‏ 
باب مناقب فاطمة ويي 1 ا 
باب فضل عائشة وبا O A ARA RAR OOS‏ 
في تعقيب ذكر فاطمة بذكر عائشة 0000 0 0 0 ااا 
إشارة إلى ترتيب الفضيلة والمسألة خلافية ز 0 ااا 
منتصف صحيح البخاري بببب0000 1 


باب مناقب الأنصار ااا ROAR‏ 


الفهرس 1۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


باب قول النبي ككةِ: لولا الهجرة لكنت من الأنصار 13111116 
باب إخاء النبي بي بين المهاجرين والأنصار AS‏ 


باب قول النبي عد للأنصار: أنتم أحب الناس إلى ES‏ 
باب أتباع الأنصار 1 0 
باب فضل دور الأنصار a‏ 7* 2###ظ 


باب قول النبي ية للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض 


باب دعاء النبي ككِِ: أصلح الأنصار والمهاجرة 1ك 
ورد أنه ا كان لا يحفظ بيتاً على وزن منتظم 21001 


.2 لس 2 


باب قوله: لویوت ع1 اش کو 56 بيت حَصَاصة» 52000 


وووووم و ووو ووو ودود و56 


00 


اا 0ك 


0000 


000 


وموووو ووو وو و ةو و6 


ومفموومءم وم ءءء ددم ء دلوو 


باب قول النبى کل : اقبلوا من محسنهم . . . إلخ. OA SASS SS‏ 


باب مناقب سعد بن معاذ ولیه ee‏ 
قوله: إنه كان بين هذين الحيين ضغائن O‏ 
باب منقبة أسيد بن حضير ويه وعباد بن بشر ضيه ه152 


باب مناقب معاذ بن جبل ذه 222373150710100 
باب منقبة سعد بن عبادة طه SESS Re OSE‏ 


اختلفوا فی سيب موته لاك اااامود E E E‏ 


باب مناقب أبي طلحة وله 1107000009 
باب مناقب عبد الله بن سلام ذه ا 0 
باب تزويج النبي يي خديجة وفضلها ويا A AA‏ 
ذكر اختلاف النسخ OTRAS‏ 


من ههنا عندي شروع في ذكر الواقعات المهمة من بدء المبعث 


باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي ذه Ns‏ 
قوله: وكان يقال له الكعبة اليمانية. . . إلخ DS‏ 


باب ذكر حذيفة بن اليمان ضلإنه A.‏ 
باب ذكر هند يدث عتبة وا 11010110100 


ووفوم ممم ووو ءءء دنه 


اا اا ا ااا اا 00 


0000 اا ااا ا ااا 00 


ومممو ووو ووو ووو و6 


ا اا 00 


ا اا ا ااا 00 


ا ااا ا اا ااا ا 00 


ا ا ا ااا 200 


وومووو ومو ووو وو دودو ووو ووو 


٥۹ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷1١1‏ 

العنوان 

باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل ذه 1111111000 
باب بنيان الكعبة 1111 EA‏ 
باب أيام الجاهلية ا ا سمخ 
قوله: إن هذا الحديث له شأن SSA‏ 
قوله: كنت في أهلك ما أنت ei 1 [ [ [ [ [ e aa‏ 
القسامة في الجاهلية O‏ 
اختلاف النسخ eee Sees‏ 
قوله: قد انقطعت عروة جوالقه O‏ 


قوله: ليس السعي ببطن الوادي سنه وشرحه من كلام الشيخ الكنكوهي 


باب مبعث النبى یا فاه a e ee‏ عاك وه A‏ 


قوله: أنزل على رسول الله ية وهو ابن أربعين 0 11 1010111 
قوله: بمكة ثلاث عشرة سنة» واختلاف الروايات فيه OE‏ 
باب ذكر ما لقي النبي ييه وأصحابه من المشركين بمكة REE E‏ 
باب إسلام أبي بكر الصديق ذه AS‏ 
كان حق هذا الباب أن يكون مقدما ا 
باب إسلام سعد 0< #3<#<« 


باب إسلام أبي ذر به SRSA RRA‏ 


ذكر اختلاف النسخ وتكرار الترجمة E AES‏ 


باب إسلام سعيد بن زيد ea‏ 


شرح قوله: وإن عمر لموثقي على الإسلام MS GS‏ 
باب إسلام عمر بن الخطاب وليه SAS EA E‏ 


باب انشقاق القمر 0ك 


وووفوموموو وروم 


ecco 


وووومروووووةم 


eens 


وفعءمء م ءءء ممم 


ومءمومءءةووزنثة 


eee 


ووووةومووووءوم 


Sacananannene 


ecco 


eee 


seen 


ووفومووووووءوه 


الفهرس )امإ _الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
هل تعدد انشقاق القمر ONS SS‏ 
باب هجرة الحبشة» وكانت مرتين SAO‏ 100001 
باب موت النجاشي» والمصنف لم يترجم بإسلام OE rR‏ 
باب تقاسم المشركين على النبي يلا OE EA RTS‏ 
باب قصة أبي طالب 000000000667000 
باب حديث الإسراء OPN heca aaa‏ 
اختلافهم في أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة أم لا O FV RE‏ 
باب المعراج» والأقوال في زمانه وقوعه OARS‏ 
الحكمة في اختصاص كل من الأنبياء بالسماء التي التقاه به اماو OE‏ 
باب وفود الأنصار. . . إل 0 0 0 
بيعة العقبة الأولى والثانية OE eli‏ 
باب تزويج النبي كلم عائشة 0001 0 ااا 
توجيه قوله: فلبث ستتين أو قريب من ذلك Ess‏ 
باب هجرة النبي ييه وأصحابه إلى المدينة» وحكم الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام ET E 0 [1 1 1 NSR‏ 
باب مقدم النبي ييه وأصحابه المدينة Oia‏ 
قوله: وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول» وتفصيل الخلاف في تاريخ دخوله 
المدينة 0 OE eso‏ 
باب إقامة المهاجر بمكة بعد وفاء نسكه ON Sess‏ 
أقوال العلماء في تلك المسألة BR‏ 0 
باب (بغير ترجمة) OE sS RES‏ 
باب من أين أرخوا التاريخ Es‏ 
وجه ابتداء التاريخ بالمحرم لفو حا ود الاو قارو ل نا ا ا وا ع و اله ا ل OO‏ 
باب قول النبي كَلةِ: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ل ا ا e‏ 
باب كيف آخى النبي ٤ة‏ بين أصحابه SEES‏ ااا 
الفرق بينه وبين ما تقدم بنحو هذا الباب يي 2 2 2 2 1202 1212 1 1ز1 1 1 ااا 
كانت المؤاخاة مرتين وكيفيتها O ASSESSES‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري وان 

العنوان 

باس اتان اليهود ال ل حين قلم المدينة OO ET‏ د 2 0 3 O‏ 
شرح قوله: لو آمن بي عشرة من اليهود 5 اا 
باب إسلام لفان الفارسى 111011191999999 
مدة الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم 8 1 21111 
براعة الاختتام 00000 1ك 

كتاب المغازي 
ذكر اختلااف النسخ EEE‏ ذاه عه جر دا امو و0 هو ننه وأواقرة واد ماو درو وان وج 


باب غزوة العشيرة أو العسيرة SEAS‏ 
قوله: قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي بيا الأبواء e‏ 
اختلافهم في أول المغازي» ورأي العبد الضعيف في تقدير المصنف بدء 

المغازي بغزوة العشيرة» مع أنه ليس بأول غزوة عنده RAs‏ 
غزوة الأبواء وهي غزوة ودان RASAN‏ 


اختلافهم في عدد الغزوات والسرايا 00-9 ز 000 
باب دک النبي يد من يقتل ببدر Ece Sa eS Se O e TES‏ 


ات و اذ 
. 
باب فصه عزوة بدر 22111111110 


رر 
e‏ لذ غین رب »4 sese‏ 
0 ا لك 2210 
قوله: «#أني بأل تی ين التتيكز» 0 100 


اختلااف الآيتين في 0 عدد الملائكة 101 |[ |[ |1[ [ [ [ 1 1ك 


قوله: ل سَّيِكُمْ الاس امد الو 


الفهرس اعرا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


باب فضل من شهد بدرا و OVE‏ 
باب (بغير ترجمة) از[ [ ز[ [ [ [ [ز[ ا 
باب شهود الملائكة بدرا ست كس الس ل الولو الج اما ل د ال امم لود عا تمر ONY‏ 
الحكمة في قتال الملائكة مع النبي بي OV eee‏ 
باب (بغير ترجمة) 00000600 ONY‏ 
باب تسمية من سمي من أهل بدر VN AA‏ 
بيان مراد الإمام البخاري من هذه الترجمة 1000000 
باب حديث بنى النضير OVS SOAR‏ 
اختللاف الإمام البخاري وأهل السير في ذكر هذه الغزوة بعد بدر وتوجيه هذا 
الاختلاف OVNI AAS‏ 
قوله: وأجلى يهود المدينة بني قينقاع SS‏ 511 
باب قتل كعب بن الأشرف OVA aS‏ 
قوله: جاء معه برجلين» وتوجيه اختلاف الروايات فيه 1 ONS‏ 
اختلافهم في زمان قتله ONY SAO SERSAR‏ 
باب قتل أبي رافع GAN sees ee‏ 
باب غزوة أحد 00 1 1 1 1 1 ا 
باب قوله تعالى: الد همت طابقتان ين4 الآية EE‏ ا OE‏ 
باب قوله تعالى : «إذَّ لیت ووا منک r‏ 
باب إ5 شيثوت ول كلورت عل أحر» وتفسير قوله: بكم عتا 
بِعَرٌ» الآية SR‏ اا 
شرح قوله: أصعد وصعد EAA‏ ا 
نات قولة i‏ اق أل E‏ امك EEE‏ از 
باب 8د لك من الْأمْر سىء أو وب عل ا a‏ 
اختلافهم في سبب نزول هذه الاية ONU RRA OSS‏ 
باب ذكر أم سليط SRLS‏ ااا 
باب قتل حمزة ضيه 0101 0 اك 
الكلام على قوله: فهل تستطيع أن تغيب وجهك 00-8 0 0000000 


باب ما أضاب التي له من الجراح يوم أخد e a SS‏ الب 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ¥10 الفهرس 


العنوان الصفحة 
باب (بغير ترجمة) SAE DSN ES‏ ل ON‏ 
باب «آلدس استجابوا لَه وَاليسُولِ4» وأنها نزلت فى غزوة حمراء الأسد OR NE‏ 


باب موقل مق الاين بز أحد 8 ا ا ا 


باب أحد يحبنا NSE‏ ا 
باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر معونة aS‏ 1 
قوله: وحديث العضل والقارة نم ا لو OAT Seon e‏ 
في الترجمة إغلاق وإبهام BO ESS DASAN DRESS‏ 
بيان سرية بئر معونة والرجيع ل ل لا ا ار را ا للم ا ONE‏ 
الإشارة إلى قصيدة خبيب OOo‏ 
باب غزوة الخندق دببب0101 0 ا ا ا 
اختلافهم في سنة وقوعها بالبسط BO SR‏ 
باب مرجع النبي ئا من الأحزاب AN Snes‏ 
قوله: ومخرجه إلى بني قريظة 1116[ 0 1000 
باب غزوة ذات الرقاع ON SRR‏ 
اختلافهم في أنها متى كانت» وسبب تسميتها بذلك 0 SOA‏ 
قوله: وهي غزوة محارب خصفة ااا ببب002121 0 0 
الكلام على قوله: من بني ثعلبة ابن غطفان 000000000000 
باب غزوة بني المصطلق من خزاعة» والإشكال على إدخال غزوة أنمار بين هذا 
الباب الات الآتي E SSSA‏ 
بسط القول في تعيين سنة وقوع غزوة بني المصطلق 1 1 01 
باب غزوة أنمار EAs‏ ا 
تعيين تلك الغزوة وأنها متى وقعت E‏ 
باب حديث الأفك Ae Rea‏ 0 0 
الحكمة في وقوع تلك القصة الهائلة في بيت النبوّة 00 0 0 اا EV‏ 


قوله: ما كشفت من كنف أنثى قطء وجواب ما يشكل عليه من رواية أبى داود ... ٦٠۷‏ 
قوله: حدثني مسروق قال: حدثتني أم رومان» قيل في هذا السند انقطاع 
والجواب عنه VEN esasa OTROS Saa‏ 


الفهرس ۷۱1٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب غزوة الحديبية وا اط الا ا اانا اقم لم لووول وا ا ا 
تاريخ الخروج في تلك الغزوة» واختلاف الروايات في عدد الصحابة 1 
شرح قوله: فإن يأتونا كان الله قد قطع عينا من المشركين E‏ ا 
قوله: إن عمر أرسل ابنه لينظر ما شأن الناس» والجمع بين الروايتين المختلفتين 

في ذلك Ne ea RTE‏ 
باب قصة عكل وعرينة» والاختلاف في وقتها 5 11 1 1 1010100001011 
باب غزوة ذات القرد 00 ااا 0 
قوله: قبل خيبر بثلاث» واختلاف أهل السير فيه 0 ا TOT‏ 
باب غزوة خيبر EO RS‏ 
شرح قوله: ومنهم حكيم إذا لقي الخيل قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم... إلخ ٠٠١‏ 
قوله: بلى والذي نفسي بيده امح اام الوا طم الو IODA‏ 
توجيه الإتيان بلفظ «بلى» من كلام شيخ الگنگوهي ا ا VO‏ 
هل المعصية تنافي الشهادة E SSS‏ 
باب استعمال النبي بيه على أهل خيبر 0011512 00 
باب معاملة النبي ئ آهل خيبر ااا ES RRS‏ 
باب الشاة التي سمّت للنبي كَلِ. . . إلخ aes‏ 
باب غزوة زيد بن حارثة TAVA Re‏ 
قوله: فطعنوا في إمارته 0 0 
إمارة زيد في عدة سرايا TAV. eee‏ 
باب عمرة القضاء ا 0000 0 00 ااا 
وجه إدخال البخاري عمرة القضاء في المغازي TIA ae‏ 
باب غزوة مؤتة من أرض الشام TRAE‏ 
ذكر سبب هذه الغزوة IE ESSER ASG‏ 
باب بعث النبي بيه أسامة بن زيد إلى الحرقات 00 
شرح قوله: حتى تمنيت إن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم e aaa‏ 
باب غزوة الفتح» وما بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة 0 
باب غزوة الفتح في رمضان UE aes‏ 


باب أين ركز النبى يل الراية 00000010 ااا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۷ 


العنوان 


باب دخول النبي بي من أعلى مكة O ERE‏ 
باب منزل النبي ية يوم الفتح E E EO‏ 


باب (بغير ترجمة) OSS SAO‏ 


باب مقام النبي ي بمكة زمن الفتح 7 -- 0 ا 101 


باب (بغير ترجمة) 8 
EF? 5‏ 5 وره ےل gle‏ تڪ لله 
تاريخ الخروج وسيب ذلك ا 21111110199 
باب غزوة أوطاس EES es‏ 


باب غزوة الطائف RSS‏ 
قوله: في شوال سنة ثمان» والاختلاف فيه eS‏ 
شرح قوله: أو كأنهم وجدوا ا 000 
باب السرية التي قبل نجد e‏ 
تعريف السرية وغيرها من الألفاظ الإصطلاحية E‏ 
امات ال بن الوليد إلى بني جذيمة A‏ 


قوله: ويقال إنها سرية الأنصاري» أشار به إلى تعدد القصة 
باب ابخٹ ابي موس ومعاذ إلى. اليمن قبل خجة الوداع 58 
باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن .... 
باب غزوة ذي الخلصه AAR‏ 0 


قوله: وهم يتلقون عيراً لقريش i AO NS‏ 
قوله: وأمر عليهم أبا عبيدة» واختلفت فيه الروايات as‏ 
الكلام في تعيين تلك الغزوة ا 
وقيل : إنها غزوة بواط 101001 7 1 


wecenesececcenesecencenenenene 


secesensesesnenenenecencenenene 


ا 200 


OD 


0غ 


زا ااا اا اا ااا 00011 


0غ 


OOD 


weceseneeeecenevecovecsenevene 


OD 


OD 


eeeceeccenenenecnccenececeeees 


011111111 


0 ا 000 


OD 


eeecceeseecececcncoceneccocnee 


0ب 1 01111111 


الفهرس ۷1۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب حج أبي بكر بالناس سنة تسع» قيل محله بعد ذكر الوفود لا قبله DEY‏ 
اختلافهم في أي شهر حج أبو بكر ذ:؟ 1 1ز1ذ1 1 1 1 EES‏ 
باب وفد بني تميم» من ههنا شروع في بيان الوفود م لوالو ا اا 51 
باب غزوة عيينة بن حصن اا E OE SOROS‏ 
باب وفد عبد القيس 00 0 0 ا 
لعبد القيس وفادتان a‏ بب0010101 ل 
باب وفد بني حنيفة» وحديث ثمامة بن آثال 008 0 0 0 01000 
تفصيل قصة ثمامة ل ا ا ا O‏ 
باب قصة الأسود العنسى ام لمات ا خط ااا 
باب قصة أهل نجران 1 اا 0 00 
باب قصة عُمان والبحرين SDS,‏ 1 
باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن VORA‏ 
قصة قدوم أبي موسى الأشعري له Te Raa‏ 
قدوم وفد حمير ا ا لك ASO SES‏ واه لاجمو اوه ورا O A‏ 
كلام ابن سعد في الطبقات في ذكر الوفود أجمع ما يوجد في ذلك ماوع وا 5086 
باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي 000001 
باب قصة وفد طيىئ» وحديث عدي بن حاتم ددبب00102 0 00 
باب حجة الوداع 00 0 00 
تاريخ خروجه َة واختلافهم في تعيين اليوم 0 1000 
استشكلوا ذكر حجة الوداع قبل غزوة تبوك 0001021-17 اا 
باب غزوة تبوك VOD SRD RASS‏ 
سبب تلك الغزوة ا TOO‏ 
وتسمى غزوة العسرة والفاضحة OO. RAs OS‏ 
ذكر عدد الصحابة فى تلك الغزوة O SSA‏ 
باب خزيك ين زاك ااا 
ترجمة هلال بن أمية ومرارة بن الربيع TONNE‏ 
اختلفوا في كونهما بدريين OR A‏ 


ياب نزول النبى ىة الحجر دببب001010102012 0 ار 


لأبواب والتواجم لصحي البخاري__ | ۷٠١‏ 


العنوان 


باب (بغير ترجمة) O ESS AAAS‏ 
باب كتاب النبي بيه إلى كسرى وقيصر 0000 0 E CS‏ 
اختلافهم في بعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى في أي سنة كان؟ e E‏ 
باب مرض النبي بيه ووفاته ORA RR RARE‏ 2 
ابتداء المرض كان في بيت ميمونة والاختلاف فيه و 
اختلافهم في مدة مرضه وو الو الالو لد ال ال ا ل م د اا 
اختلافهم في تاريخ وفاته بالبسط abas‏ و TY‏ 
قوله: ائتوني أكتب لكم كتاباًء واختلافهم في تعيين ما أراد كيه كتابة a‏ 
قوله: استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي 1 1 1 1 1 00 
قوله: في يومي ونوبتي» مع ما فيه من الإيراد والجواب عنه UE‏ 
باب آخر ما تكلم النبي َك 0 01 
اختلفوا في شرح قوله: الرفيق الأعلى» على عدة أقوال 000000 
الروايات فيما تقولته الروافض في إيصائه بي إلى علي بالخلافة 5- 000000000 
باب وفاة النبي ككل ا 0 
الاختلاف في مدة عمره بلا Tee‏ 
باب (بغير ترجمة) Wea‏ 
باب بعث النبي بي أسامة بن زيد AA SES A‏ 
تجهيز أبي بكر بعد أن استخلف جيش أسامة AEE‏ 
باب (بغير ترجمة) 0 0 0 0 ا 
باب كم غزا النبي ڳلا 00000000 ا 0 
بسط القول فيما اختلفوا فيه من عدد الغزوات مع بيان سبب الاختلاف نه 
براعة الاختتام 000 0 اا 0 
خاتمة الكتاب وم الوط لاه اموا ف ا د ف و ل و ل ل و ل ا VN‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري “< فهرس الجزء الخامس 


موضوع الصفحة 
ذكر اخحتلاف النسخ O etir Sanaa‏ 
معنى التفسير لغةً واصطلاحا E BRM BS E Î‏ 
أول من خدم القرآن أئمة النحو ORA‏ 0 
مأخذ تفسير البخاري تفسير أبي عبيدة 00000 0 0 0 
مسلك المصنف في التفسير وتفسيره هذا ليس على شاكلة تفسير المتأخرين VE‏ 
قوله : لرن احير اسمان من الرحمة E OS‏ 

۸ 

۹ 

۹٩ 


قوله: الرحيم والراحم بمعنى واحد القع ع ف امع 8 Nida Teese oe eee‏ 
باب ما جاء فى فاتحة الكتاب RE‏ و ع ا Sneak‏ 


دأب البخاري في التفسير 0 
وجوب إجابته بيه في الصلاة وهل هي مفسدة للصلاة أم لا مسألة خلافية Ve a‏ 


00 سح ور 5 
با غر المغط 9 1١١‏ 
ب مقاعر ب ل طاو لأ قا لقع 6لا قي secession‏ 
٠".‏ اه 10 سه ضرم 


باب قول الله تعالى: عَم ادم الْأسَآء ّا لام سي تين E‏ 
اختلافهم في المراد بالأسماء Tras‏ 


باب قوله: #فلا لوا ينو أندادا . Sa‏ 1 


باب قوله تعالى: وَظَئَنَا ڪيم الَا 8 0 ا E‏ 
قال مجاهد: المن صمغة واختلافهم في تفسير المن E ARAS‏ 
باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وقوله: قالوا حطة حبة في شعرة E RAO‏ 
قوله: «إمّن کات عدوا لجرل GEES SS A E‏ ما 
قوله: «إما مَنْسَمْ من َيه أو تُنيها» NOs CASS‏ 
اختلاف القرأة في لفظ ننسها 111 [ز[ز [ [ ز[ [ 0 0 U VO‏ 


فهرس الجزء الخامس £“ 


الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب قزل : وتالا اد أله وا شدي 00000000001 1 
قوله: E‏ من مَقَام رهم صل 4 ESS‏ 1 1 1 1 ا ا 
نبذة من أحوال ا براهم التاريخية 0000000 VR‏ 
باب قوله: واد رقع م هكم الْقواعد» اام 000000000000 
باب قول الله تعالى: افولا ءامَكَا با A E DE‏ 
قوله: لا تصدقوا أهل الكتاب إلخ Ae SRR Aaa ASR‏ 
باب : سيقو ل الها ع ص ی اسه 1 0 0 
الاختلاف فى مصداق السفهاء RS‏ و I HEE‏ 
باب قوله: گك جمَلتكك أمَهَ وساي RA‏ ل ا 
باب قوله: «ومًا ماتا آلب آل كت علا E O‏ 
باب قوله : یذ و تقب نهك فى ال4 e SSR SS‏ 
آخر من مات من الصحابة E eee ereh ese Ss‏ 
باب قوله : وَين أَتَيْتَ الي اوا الككب بل ءاي ال N SS‏ 
باب قوله : الي َاتَْنهُمْ الكتب يَعْرِوْوْئهُ كما بعرو E e‏ 
الكلام على مرجع ضمير يعرفونه TNT mese aca Ses ees‏ 
تبويب البخاري بعدة راچو ھی چ واحد وتوجيهه 00000000 N‏ 
اا ول ال «وَلكلٍ وهه هر مرا E OS‏ 
باب ومن حَيّتُ حرجت فول وَجْهَكَ سَظرَ الْمَسْحِدِ د الْحرار» 000-79 0 0 0 0000000 
باب اومن حَيتُ حَرَجْتَ قول هك سط لْمَسَجِدِ د لحار لخو E‏ 
باب قوله: 3 ألصًََا وَالْمَرْوَةَ من سَعَارٍ ألو إلع 05 E‏ 
قوله: قال ابن عباس: الصفوان إلخ» وتشريحه بالبسط E SLATS‏ 
بات قوله: لویوت yT‏ آل آندادا)ه 7 O‏ 
باب ایا ال ءامنا کيب يكم الصا الآية OE SSA‏ 
سبب نزول هذه الآية E OSA RESO SASS‏ 
اجات ال عن ل ادو بالعبد وعدمه مع دلائل الفريقين Va eee‏ 
باب : اھا الد ءامنا کب ڪم يا N AAAS A‏ 
باب قوله: اما مودت كين عات ر نکم ريسا إلخ VT aaa‏ 
قال عطاء: لويس الفرن كله وساف ای :لي ذلك NS sS‏ 
اختلاف العلماء في المرضع والحامل إذا أفطرتا وكذا في الشيخ الكبير YA sess‏ ان 
باب قوله: ومن سهد نكم الله E‏ اليه 00011 اا RA‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7< فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 


الكلام على قوله: وغل الست يطِيقُوتَهٌ ية إلخء أي هي منسوخة أم لا؟ ... ٠١‏ 
باب قوله: أل كم له الصِيَارِ المت EES‏ 
قوله: كانوا لا يقربون النساء أي بعد النوم» وذكر اختلاف الرويات في حكم 
الجماع والأكل والشرب 01[ 0 0 
باب قوله: وکوا واشروا حى ين کر الْحَيْظ الَْنيُِ» إلخ N TG‏ 
باب قوله: ولیس الي بآن َأ لسوت ين هورم وَلكنَّ ال مَنِ َد الآية. ٠۲‏ 
باب قوله : َولوهُمْ ع لا کو فن ویک ادن د إلخ 0000 
قوله: أتاه رجلان وتعيين هذين الرجلين ا RS‏ رد 


قوله: فما يمنعك أن تخرج Ee aS‏ 
باب قوله: وَآنُِوا في سیل آله ولا تُلشا بای إلخ EE SSS AS‏ 
قوله: اة * والهلاك واحد ال سياس اف الوا ون اام او 
الأقوال فى تفسير هذه الآية وسبب نزولها EE SSS RR‏ 
بات و و ا ا ا O SN RS‏ 
باب قوله : لقن تمت إل إل اليك E RRR‏ 
نهى عمر عن متعة الى 0 
باب قوله : لي ڪڪ مڪ أن تَنْتوا ا ين ريڪ a‏ 
باب قوله: ثم أَقِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أقاصٌ الاش ا ا 
هل هذه الإفاضة من المزدلفة أو من عرفات؟ ا ا EE‏ 
باب قوله: «#وَيتهُم من يفول را ٤ا‏ ن ألديا» إلخ ل 
سبب نزول هذه الآية Ry‏ ل EE‏ 
تقس اة يآ ةي زةز 2 2 212121212121212 121 011 
باب قوله: وهو أل الْخصَار» م ع يو “ل 
باب قوله: آم حَيبشم أن دخلا البجكحة» إلخ ااا 
شرح قوله: ذهب بها هناك ا اا 1512 1 1 ا ا 
باب قوله تعالى: ضَاوكٌ عت لک كأ رت الآية ا 
شرح قوله: «يأتيها في» م 1 له وف الت ل ل 
اختلافهم في إتيان المرأة في دبرها وتحقيق مذهب الإمام مالك فيه ام a‏ 
باب قوله: «وَإدًا علقم ليسا ملَتْنَ اهن الآية ا E‏ 
باب قوله : موَالَدِينَ يوون هنكم يدرو وجا إلخ 0 


5 


فهرس الجزء الخامس 6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


محل روطي لفك یک 1 [ E N‏ 
الأقوال في تعيين صلاة الوس e‏ 
باب قوله: ومو ل ِل قت بببب-ب0 0 2111717101010 
معانى لفظ القنوت 197 اذ[ O‏ 
باب قوله ويك : ن خف الا أو راي 101108 
الكلام على قوله: رجالاً من حيث اللغة ا 


روت ےم و 


باب قوله: #وَالدنَ ا نڪ ودرو اروا 1110111111 
غرض الإمام البخاري بهذه الترجمة 111111011111000 


باب قوله: ولذ ال يسم رَبَ أَرِفِ» وقوله: مره قطعهن 
ج422 چو ررم ١‏ 5 1 هه ج 


باب قوله : اود أحدكم أن 


قوله: قالوا والله أعلم فغضب عمر والكلام على وجه غضبه اه 
باب قول الله تعالى : «لا ينقؤيت الات لاا ا 
أحفى وألحف ا Î‏ 
باب قوله: وال الله ألْبَيع وَحَرّمْ ابرا eh‏ 
قوله: #آلْمَيَنَ» الجنون OT‏ 


باب قوله: #إّن لم علو اذا رب من آلو ورَسولرء» e‏ 
باب قوله : چون كنت ذو عرق مُنَظِرَه إل مسر N‏ 
مناسبة حديث الباب بالترجمة eS‏ 
باب قوله: چ واتقوا يما جوت فيد إل ألو» aS‏ 
الكلام على آخر آية نزلت iad‏ 


باب قوله : چون تُبَّدُوأ ما ف شڪ ا تَّ تحهوة» > إلخ 1111 
قوله: قل نسخت إن دوا والكلام على نسخ هذه الآية aê‏ 
باب قوله : ءامن السو يمآ أن لله ين ريد a‏ 


ا اا 00 


فوفومموووووءةوءوم وو ونه 


0غ 


0ك 


0000 


0ك 


0ك 


-000 00 اا 00 


وففوءووءوووموءمءووووووة 


TTD 


OD 


OD 


OD 


sacenanesecoenecenenoee 


TD 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ 


العنوان 


۲ - سورة آل عمران 


قوله: تقاة وتقية واحدة 211110090000000 


۶ 


باب «ينة ٤اك‏ كك4 إلخ 0 
فرلا :وال مجاه الحلال. لحر إل e‏ 
شرح قول مجاهد وما وقع في العبارة من تغيير SSeS‏ 


08 ررر ت 


2 . و و ل مور م سم دي ر 
باب قوله: لن الزن شروت يعهد اله وأ 


ار 


وسبب نزول هذه الآية oie:‏ 


5 

1 78 : د 

4 500 
جمة على خلاف بر بيب الايتين 00 
:5 ع 1 


لس بر ه مداه 


باب قوله: «آن تالو أ 


ومر 


باب قوله: لد همت طايقتان منڪم أن مسلا IT‏ 


2es 


باب قوله: لس لك من الأثر ي٤4 ae es‏ 
باب قوله : «وَالَسُوئٌُ- يَدَعُْوتُ]ْ ښ ارک 1520 
قوله : «أُخَرَسكُم» تأنيث آخركم مع الإشكال والجواب عنه 0 
قوله: قال ابن عباس: #إِحَدى الْحُسَيْمَينِ4 إلخ 5*9 ش25 
باب قوله: امت ساسا eG‏ 


1 وت لد مح ت وه همه سمي رج امم © و 
باب قوله : الذي أستَجَابوا نو وَاَلرَسُولٍ ون بعر ما أصابهم الق 


قوله : الْقَيحُ» الجراح EDA AS‏ 
قوله : #استجابوأچه أجابوا saa‏ 


باب إن الاس قد جَمَعُوا ك الآية ز 1[ 210111011 


ESSE Eee e aes غزوة بدر الموعد‎ 


ِنَ کے ا کا ي o‏ 
قوله: وأنا أقرب إليه والإشارة إلى اختلاف الروايتين فيه 2100 
باب قوله: فل فأو بِالتَوْرَةَ كاتلوها الآية PE SANE‏ 
اختلافهم في وجوب حد الزنا على الكافر 271110011111000 
اختلافهم في كون الإسلام شرطأ لإحصان الرجم 0 
حديث رجم اليهوديين يخالف الحنفية والجواب عنه I‏ 
5 شر للد محم ءا ررم 2- 
باب قوله: وتم خر أمّهِ أَحْرِجَتَ لِلنّايس»# 8 ش#”2*#2« 
شرح قوله : خير الناس ی E‏ ا 
الأقوال في تفسير قوله: #كّكم حي ام N‏ 


OD 


eons 


seocenenenecocenenenenes 


Oa OO 


کیم متا يبلا للك ل كى ك إلخ 


لمك 


م ع 01/2501 
باب قوله: قل اهَل الكتب َالَأ إل ڪلمتو سوم يتا وبښتكر الآية ois‏ 


وفوم ومو ووم ووو 


0ك 


0000 


وفوف وووووووووومووووو ووه 


TOD 


OTD 


OD 


OD 


secenanenecoenenssesoes 


TD 


بيب 00111111111 


فهرس الجزء الخامس “۸A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
اختلافهم في من نزلت هذه الآية 00 0 10000000 
باب قزل راتت من الین اوا الكتبّ» إلخ 11 11 1 0 E‏ 
باب قوله: لا سن ال يمح يمآ أَنَأ» الآية N AS‏ 
سبب نزول هذه الاية NENAS Raa‏ 
باب قوله: إت فى حلق َلسَموتٍ وَالْأََضٍ) إلخ A STAR RSE‏ 
باب قوله : «الزين يدرو آله وسا ف الآية E‏ 
باب قوله: رسا إِنَكَ من 5< آلا د فق قد ارد الآية E AES‏ 
E‏ نقد بردو اسمن أن صاحب الكبيرة غير مؤمن ووجه التمسك م انيار 
باب قوله: رسا إِنَنَا سَمِعْنا متَاديًا ادى للَإيمن الآية re RA ASRS‏ 
>٤‏ - سورة النساء 
قال ابن عباس : يستكت يستكبر ا ا N‏ 
قوله: قواما الوسر لمش و ا ا VS‏ 
باب ون خف آلا تفظو في اى الآية قا اا ل ا اع VT‏ 


کان مت ےھ ر ٤رہ‏ 


باب قوله : 3 فیا كلا کل بالمعروف» E SRO‏ 
باب قوله : ولا ار تحصن لقي ولوأ لقره الآية ا 0 VY‏ 
باب قوله : ایی آله ن لد 4 لتخي مان NE SRA‏ 
قوله: 5 نوصي آل ف ن لد » والكلام على اختلاف الروايات فيه 


رطا VERNER ESEREN‏ 
باب قوله: ڃو كڪم نصف ما رك أزوجكم» VE SAR‏ 
إنكار أبي مسلم الأصبهاني النسخ والرد علي E lse NSS eS‏ 
باب قوله: لا یل لک أن را لاء کا ماسم اواو م E‏ 
تصرف النساخ في كتاب التفسير n EE‏ 
باب قوله: «وَلِكُلٍ E A EN CEYE E A‏ 
للمولى معان شتى دحاج جاه ججح مهاستو اا مقع ونام وس ل 
باب قوله: طإنَّ له كا طلم ينمال 5ر43 CE RE‏ ا 
الكلام على مناسبة الحديث بالترجمة 00000202012118 اا VA‏ 
الكلام على قوله: وغبرات أهل الكتاب اا VA SSIS‏ 
باب قوله: یکی لدا تا من کل أَمَّمَ هيده 1 100707000( 


وفى الباب تفاسير لا تتعلق بالترجمة 0 VA‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 558 فهرس الجزء الخامس 


العنوان 

باب قوله : «وإن کم تھی او عل سَمَرٍ أو جه آحد يكم من لاب4 5 
الجبت بلسان الحبشة الشيطان ا ااا E A‏ 
الأقوال في تفسير الجبت a Saar‏ 
اختلاف العلماء ي المعرب في القرآن AS ss‏ 
بات قوله > وون الک کچ 00000 1913# 
سرية عبد الله بن حذافة OSS E EE‏ 
الأقاويل في تفسير أولى الأمر ا 0 
ا و و کک ووت حى یکو یما سجر بهد 0 
باب قوله: و َي آم آله عَم الآية O‏ 
باب قوله: وما لك لا تيلو فى سيل مو الآية AR‏ 
قوله: توا ألسنتكم Nl‏ م وا الك اق الو و ةا 
باب قوله: چنا کک ف فة کک ارکسم الآية a‏ 
باب قوله: «وَإدًا جَاءَهُمَْ ا ين آلَْمْنِ أو الْحَوَنٍ أذاعوا بده 010001111 
قوله: إلا إِتَنئا»ه الموات لاخ الوا الوط اا 
سبب نزول هذه الآية بو لاسا ارو ل 1 
ترتيب الآيتين المترجم بهما يخالاك رقي المصحف 8 1001101 
باب قوله: ومن مَل مومش ا متَعَمّدَا فَجَرَاؤُه جَهَنّم»4 E‏ 
باب قوله: «#ولا تقولا لمن أَلْيَح اسه َلسَلمَ لست مُؤّْونَا» e‏ 
الاختلاف في سبب نزول هذه الآية SRE‏ 
بان E‏ القوثوة ين النؤيي» dy‏ 
باب قوله: «إإِنَّ اليب ممم المكيكة عالين انش ا 
شرح قوله: فطع على أعل المدية بمث 87 شظظ 
باب قوله: إل الْمَسَتَصْعَفِينَ وت أليجَالٍ واليْسآو4 الآية 1110111132 
باب قوله: فى اله ن ين علي لوطل لمك عط ناح موادا وا ا ee‏ 
باس :قؤلة عا : وک جح يڪم إن کا يکم أذى ًن طر4 الآية 
شرح قوله: قال عبد الرحمن وكان جريحاً ASS OD AS‏ 
باب قوله: ووو فى السا فل قل ل َه يڪم فيهنٌ»# e‏ 
باب قوله : ران ارا خا م لها RS‏ 


باب ل 15 انت فى لرك 9 مِنَّ تاره ا E‏ 


فهرس الجزء الخامس ا الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


2 


SEA AES ROSS e : قوله‎ 


- سورة المائدة 


sacecanenenecnanene 


۹۳ 


eS‏ 0000 ا 
كيفية نزول قوله: اوم أ ملت ل لك دینک E SE TRE BE‏ 
قوله: «إوَأتم 4 واحدها حرام 0002-1 0 0 QO‏ 
قوله: ټوا تحمل اذ[ |[ [ز [ [ [ [ 1 ز O‏ 
قوله : م جورشک 6 مهورهن ا 
باب قوله: الوم الت لك یتک O ADRS‏ 
قول عمر ذه : إني 0 دان ح آنزلت؟ VE a‏ 
بيان المطابقة بين السؤال وجواب عمر لله ا ا ا A‏ 
باب قوله: لم بدو ماه مما صَعِيدًا4 إلخ 0 0 
باب قول الله: #كَادْمَب أت وَرَيْلَك َيل الآية واو ا O‏ 
باب قوله: لما رؤا ألَدنَ مَارِبُونَ أله ورسولة ل إلخ ز ز ز[ [ E E‏ 
قوله: ما تقول يا أبا قلابة وشرح حديث الباب VE eae‏ 
حدقي او التود والمتيامة ا Va Ie eases‏ 
باب قوله: ##والجروح فِا صا 4 1 1 1 DLE‏ 
شرح قر ا س N SRE‏ 
باب قوله: اا اسول بع مآ ار ل إل ERAS‏ 
باب قوله: «لا يؤاخدم لله يالو ف اسيك الآية aaa ee‏ 
قوله: أنزلت الآية فى قول الرجل: لا والله ET ae‏ 
باب قوله: يابا لدي ءامنا لا حرمو طِيَبَتِ ما مَل اه لكم» إلخ a‏ 
مذهب ابن مسعود في جواز المتعة المعمة ار تمجاه المج ولاج امو اماج لاجو مج ل ل ا ا و ل VEY‏ 
حكم الاختصاء 0 ADD‏ 
باب قوله: «اإتما انعر والميير الاصاب لزم الآية Eas‏ 
Î‏ 


الزلم القدح لاريش له ا ا 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


قوله: فما سألوا عنها ولا راجعوها SS‏ 
غاية امتثال الصحابة لأوامر الشرع الو 


باب قوله: ليس عَلَ الت اموا وَعَمِنُوا الديحتِ جح فيا يراي الآية e‏ 


قوله : فنزل تحريم الخمر 2 2211110000 


eeceneveseseeneveeeeceveveseneveveres 


باب قوله: «إلا فتلا عَنْ أشيا إن بد كم سوك السؤال عما لم يقع من 


النوازل 737« 
بيان ما كان النبي ية عليه من حسن الخلق 
باب قوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة إلخ 
قوله: المائدة أصله مفعولة ا 
قال ابن عباس : امفيك مميتك a‏ 


waceneneseccenenenenececenesecennecseos 


weocenenenoecoececesoeccenecceeneneeveseevecscececenene 


eeeeveveeececeueveovoveevevesececeoroeeveneees 


weeneecececeneenenseneenenenceccccceens 


weenseececnenecscscnenncaeneococscenens 


تفسير قوله : إني «مُتَوَؤِلك وَرَافْعَكَ إِكّ4 الآية من كلام شيخنا الكنكوهي رحمه الله 7 


حديث لو كان موسى حيا إلخ» وزيادة لفظ عيسى فيه وهم 


قوله: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت 


تفسير السائبة والوصيلة والحام ............. 5 
باب قوله: «إوَكُنث علوم سيدا ما دمت فيم ما 


3 سورة الأنعام 


كيفية نزول هذه السورة مع بعض فضائلها 


قوله: فت معذرتهم ا 1 ا و SE‏ 


سح 2 


قوله: «#وللبستا» لشبهنا ea ae‏ نا و اع ا اع لاو طم لزاه 
شرح اقول سردا دائماً وا اا و ل حدر ا ع E‏ 
قوله: الصور جماعة صورة والإيراد على هذا التفسير 
قوله: رهبوت خير من رحموت 231111100 


يو 2 


اا و ی ا 


iG 


باب قوله: هفل هو الور ع أن يمك عك الآية 
قوله : شيعا فرقاً E‏ ا 


ھر 


باب قوله: چول سوا إيمنتهم بِظَلْر # ا اا ااا N‏ 


ت ع 
ج وك دي دس 


باب قوله: ویوش ولوا و ڪل مَضَّلْنَا 


وومفوو وموم و و0 


0غ 


موفو و وموم وا 


ا اا ااا 00 


موقو ف فوم ووو 


العنوان الصفحة 
باب قوله: أك الْدِنَ هَدَى اله ممم أَنْكَرةُ» ا 
استدلالهم بهذه الآية على أفضلية نبينا 4 و و وما ا ووو ا ا 
باب قوله: رمل الَدِت ادوا حَرََنَا ڪل ذى طف4 E‏ 
قوله : «#الْحوَايآ» المبعر 0000001 
باب قوله: ولا قروا الْمَآحِسَ ما طهر ينها وما صا پک4 NS‏ 
قوله: إلا جمع قبيل أي: ضروب للعذاب وإيراد الشراح عليه وتوجيهه من 
العبد الضعيف RE Sa‏ و O‏ 
باب قوله: هَل شهدا إلخ اع وم ل OSA‏ 11177 
باب : «لا نمع فسا إيكما» اي IA‏ 
۷ - سورة الأعراف 
اختلفوا فى المراد بالأعراف اا 1 1 0 
ان اغبا و اشا الملل واا قیال الاخ فى یره لمم 11۹ 
قوله: الفتاح القاضي E‏ 00 
قوله: وَخْيمَةٌ» خوفاً NE AAS ERAS‏ 
باب قول الله يك : فل إِنَمَا حرم ري لوش إلخ TA ASS‏ 
الأقوال في تفسير الفواحش SES E‏ 
بات قول وله جه موق قينا كمه ري الآية ا 
قوله: قال ابن عباس: مرن أعطني 00100011 ا ااا 
باب قوله : الى وسوی NTA e‏ 
باب قوله: فل يَتَيُهًا الاش إن رَسُولُ آل إت الآية E‏ 
قله تقاف سداق الك ا 2 2 212 1 1 ز1 1 1 0 
ناب قزل لووك كرتن ميك ESMA 1 1 OSS‏ 
باب قوله: «9وقولوا طلة» لاما SO‏ لقو وو E SS‏ 
قوله: نلوا التابت سشككدا» والمراد بالباب DIT ASR‏ 
باب قوله: اخ العفو وَأ بالف لطم سساو العا ماب وما ا الوا بدا اق 1 ا 
اختلافهم في تفسير العفو YEE Seana AA‏ 
قيل : ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها EE aaa‏ 
۸ - سورة الأنفال 
قوله : «يِسَلُوتكَ عن الال وتفسير هذه الآيات e e.‏ 


“YY 


الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري “YY‏ فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 
IRE‏ الصفير E ES O EN‏ 
الفرق بين المكاء والتصدية 0 
باب 8# َر الدَوَآتِ عند أله أَلدُمٌ انك اى ل ©4 E EE‏ 
بات قول اط فاا الي اموا اشتجتا ل شرل الا رة VS‏ 
ات قوله: وة مَانها الله إن كانت هنذا هي آل ن نرك فأمطر ي ١الآية YA a‏ 
قوله: ما سمى الله تعالى مطراً ف فى القرآن إلا عذابا 1 
باب قوله: «هوما ڪات اله E‏ وا ت فی الآية» والأقوال في تفسير هذه 

الآية 000 1 ASAS‏ 
باب قوله: وَقَئِلُوهُمْ حى لا تكو متته إلخ ا ا 
قوله: عن ابن عمر أن رجلاً جاءه» واختلاف الروايات في تعيين السائل TN ss‏ 
باب قول الله : تاا لن حرّضٍ الْمُوِْيتَ عل لقتال ESS‏ 
قوله : وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا TC e‏ 
باب قوله: #آلكنَ حَنَفَ اله كم ولم أت فك صما الآية FE eek‏ 
وجوب مقاومة الواحد المسلم اثنين من الكفار CRSA‏ 

6 سورة براءة 

س ترك السملة فى آولها ا 
قوله: أهوى ألقاه في هوة 2 Teds‏ 
باب قوله : «برةة من آله ورشولي إِلَ أل عمد قوله: أ4 يصدق Fe‏ 
بات فرله: ساق الارن أريعة ا ا ELE‏ 
باب قوله: ودن مت لله ورسولو إلخ اذ[ 0 
سئل علي بأي شيء بعثت ؟ FE essa‏ 
قوله: م لج ڪر والأقوال في مصداقه TE aaa aah‏ 
باب قوله: إل ایت عدم 9 الْمتْركِين» EO ES SS‏ 
باب قوله: قيا بيه به الحثرر ِنَهُمْ ل ايس ه4 VY Oa‏ 
با قر وراک زوت لهب وَالْفِضَة» الآية 7 EOE‏ 
باب قوله يل : م يحم عله فى ت تار جَهَنَّمَ» الآية 000001 0 N‏ 
باب قوله: إن عِدَةَ 00 ك6 عَكَىَ هرا الآية n‏ 
قوله: إن الزمان قد استدار كهئيته ا ا ا 1 


باب قوله : اێ مه 00-9 0 ااا 


فهرس الجزء الخامس ع ياب الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


قوله: حين وقع بينه وبين ابن الزبير وشرح هذه القصة اا e‏ 
قوله: قلت: أبوه الزبير وأمه أسماءء والتحقيق في تعيين قائل هذا القول E‏ با 
باب قوله : «وَالْموَلقَقَ وم إلخ N e O E EE‏ 
باب قوله: اريت مروت الْمْطوْعِنَ عن الْمُؤْمِنِيتَ» إلخ المع ا 
باب قوله: «اسْتَمْفِرٌ هم أو لا سََتَمْفِرَ هي إن عفر هم سين مه الآية ا 
قوله: لما توفي عبد الله بن أبي وتاريخ وفاته Fen‏ 


استشكل فهم التخيير من الآية ال م E‏ 
طعن بعض أكابر المحدثين على صحة حديث البخاري هذا والرد عليهم VER i‏ 
باب قوله: صسَيَحْلِهُونَ پال كم إذَا قشم إل الآية 16 000000111 
باب قوله : لشن أڪم رسوا عن إلخ OA‏ 
باب قوله: 3 کت لمي ولیت امنا أن يَسْتَفْفرُوأ مركي الآية E‏ 
اختلاف الروايتين في سبب نزول هذه الآية E NE AS‏ 


باب قوله: قد تاك أله عل لني ولمهجرة والأتصار الت أتَبَعُوهُ فى ساءَةٍ 
امسر الآية Eas‏ 
باب قوله: «إوعل اة ألرت فوا حى إا ات عَلتيِمْ الأرض الآية Esa‏ 


تفسير قوله: فوا E SAS A Ê‏ 
باب قوله: «يكائًا الذِيرت ءامو افوا الله دوأ مَمَ الصَددوَِ» E E CS REE‏ 


باب قوله: قد کم رولك ن أَشَرِكُمْ عر يو الآية» وتفسير هذه 


٠‏ - سورة يونس 
قوله: قال ابن عباس : فاختلط فنيت بالماء 00000 000000 


قوله : خسوا سى VE REREAD ORD‏ 
باب قوله: چووتا بن سيل الْبَخْرٌَ دَنْبَعَهُْرَ ورون الآية EVs‏ 
قوله : نسيک نلقيك على نجاة EV RSA ES‏ 


ذكر الاختلاف فى إيمان فرعون ا ا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 307 فهرس الجزء الخامس 


العنوان 


باب : لآلا م يون صُدُورَهْر» الآية 0 
قوله : «إينونَ صَدُورَهرٌ»# شك وامتراء في الحق ES‏ 
اختلاف ا ونچ SSO ASAS‏ 
باب قوله: «#وكات عَرشة, 4 على الماو»ه EEE‏ 
قوله: هو تأكيد التجبر 6“ ظ 
قوله: والظهري ههنا إلخ وإيراد الشراح على لفظة ههنا 3201 
0 مجريها ورا إلخ eA‏ 


معي م2 4+ سر و رو 


اعا في تفسير الأشهاد 8 1*3« 


2 رل 


باب قوله: وکت أحْذ خد ريك إا مد الشرئ» الآية RRS‏ 
باب قول رار لله ري لار إلخ aaa Sa‏ 


قوله: عن مجاهد متكأ الأترج SSS‏ 


قوله: وليس في كلام العرب 0 وشرح كلام البخاري بالبسط والويضاح 


باب قوله: ويم عمك عي وع ال يَعْقُوبَ» إلخ RS‏ 
باب قوله: المد كن فی في يوست وإحويوء ينثت اسابل BS‏ 


920 


أسماء إخوة يوسف وهل كانوا أنبياء ؟ 111110101100 


باب قوله: قال بل بل سركت سوت لک اشک € ا O‏ 
باب قوله: دنه كن مر ف ييا عد تييي» إلخ 5 ”1*5 
قوله: هيت اک واختلاف القراءة في هذه الكلمة 2231616011611101060163101010 


وکر ا 


قوله : بل عبت وَيسَحْرَوِنَ چە » ومناسية في هذه السورة TO‏ 


id 


باب قوله: «فلما جاءه ألرَسول قَالَ أَرْحِعْ إل ري الآية 1 E‏ 
قوله: حاش وحاشا تنزيه SRR ERRORS‏ 


باب قوله + ج ا اش اه alr AR‏ 
قوله : الت AE BE E IS‏ 


2F‏ سورة الرعد 


قوله: «#إمعقّبت# ملائكة حفظة» والروايات فى تعداد تلك الملائكة n‏ 
قوله: فكذلك يميز الحق من الباطل NIG E E‏ 


فهرس الجزء الخامس “۷٦‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


باب قوله الله: يتلم ما َيل َل أي إلخ» والأقوال في تفسير هذه الآية .... ١77‏ 


15 سورة إبراهيم 
باب قال ابن عباس: وهاو داع إلخ 1 E‏ 


اختلفوا فى تفسير هذه الآية 1 NESE‏ 
باب قوله: رة يبي أصلها بت الآية لم ا 


ت 


باب : هبت آله آل َامَنوأ يِلْمَوَلِ آلتَاِتِ» 9 E A O‏ 


باب قوله: لم كرَ لل ا 


ين بدَلواْ عست الله كقرا» اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية ١50‏ 
0 سورة الحجر 
قوله : یط ع مسق4 0001 0000000 
باب قوله : إلا من اسف لسم عة شبات ن AR‏ وما انا 
باب قوله : «ولقڌ كدب أب الجر الْمرْمََ» 0 000 
باب قوله: وقد اتك سا من الْمتانى والقرات للم IA RS‏ 
قوله: هي السبع المثاني والقرآن العظيم Asana‏ 
باب قوله : الد جملا لمران عِضِينَ» RDS SSS‏ 


e 3>‏ رم وو 


بان" قول راید رك ج ايك اله ا اك 


0 
ا 


قال سالم: اليقين الموت ل RS‏ مي ا نا 


و 


قوله: «إروخ الْمَدس# جبريل VY aaa RRR‏ 
قوله: وقال غيره: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيمء هذا مقدم 
ومؤخر إلخ 1 0 0 
اختلاف العلماء في تقديم الاستعاذة على القرأة وتأخيرها Ve‏ 1 
قوله : «#سَاكيِو» ناحيته VT asa‏ 


قوله: السكر ما حرم من ثمرتها 1100[ ا E‏ 
باب قوله: «وَينكْم بن برد ل ادل الشمر» a‏ ل ل 


۷ - سورة بني إسرائيل 
قوله: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي IME GASES‏ 
باب قوله: اسي يعتديه كلا قرت السجب الحرار هه لس سا ا 11 


02 


تحقيق الفرق بين أسرى وسرى VO eels o‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري “YY‏ فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 


000 


باب قوله: اوقد كَرَمَنَا بن 51م إلخ ا ا 
قوله: ميلا معاينة ومقابلة لالط سا و اقبط لتر فووا ea DA‏ 


5 
عمسم كر سه 


باب قوؤله: ووا ردا أن لك يد أمرة مارفا إلخ SA‏ 
باب قوله: #دْرَيّةَ مَنْ کملتا م ٹوچ إن کات عبدا شَكورا» REA‏ 
وجه تسمية عدا شَكورا» E O 0 ESA‏ 
باب قر ا ود 5 12111111111 
آثار البركة وما وقع لبعض السلف من كثرة ختمات القرآن SR‏ 
باب قوله: ل ادعو الین رعشم ين نی فد یکوت کف اسر عنم ولا ربلا 
قوله: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن, والإيراد عليه في كون الجن 


27 0 م م 53 روم عي 20 رر 04 
باب قوله: «#أزليك لذبن يدعغوت ينتغوت إل ريه الْوسِيلة» الآية RRS‏ 


07 
آل 


E كد‎ 1 A oft 
EEO کی ریک إل ا با4‎ 


قوله: هي رؤيا عين وتعيين تلك الرؤيا SORA‏ 
باب قوله: لن قران الجر کات مشهودًا» 0 
باب قوله: عم أن يبعتك ريك مَقَامَا نوا a‏ 
باب قوله : ول جه الى وق البنطل» إلخ 0 
باب قوله: «وَيِسَمَنُوئكَ حن الروح» O‏ 


17 
17۹ 


اختلافهم في المراد بالروح المسؤل عنه على أقوال AEE VASSAR‏ 


ا ر ما 


باب قوله : «ولا هر بصلانك ولا فت يبا See‏ 
قوله: أنزل ذلك فى الدعاء» واختلاف الروايات فى ذلك RÎ‏ 


۸ - سورة الكهف 
قوله: #وكات لد مر ذهب وفضة»ء وتحقيق لفظ الثمر الواقع في الآية لفظاً 
ومعنى E‏ 
قوله : شە أحييناهم واو ا ا عو لل الم ار تس مد اده 


رک 


باب قوله: ران لضن أك سء جلا ومطابقة الحديث بالترجمة n‏ 


قوله: رادها مثل السرادق ل ا ون 
قوله : قبلا وبلا وقَبلاٌ استتنافاً 0 5+++ذزض«#ذ#ظ<ظ«|[1[|[1[|[| |[ |[ [ز [ز ز ز ز ز ز [ 1[ [ؤ 11111111 


سس و سم كني و ساي ر 


باب قوله: ولذ قا مومئى لفتله لا أبرح حى أبلع» الآية #7770«( 


فهرس الجزء الخامس ۸“ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


بات رل وتا ا م ا ا حه A‏ 


سے 


فول كال ذكز الام يوا ا 


قول موسى في جواب السائل : لا ومراده بذلك عه وه ةا ese aa‏ 
قوله: ثم ذبحه بالسكين» والجمع بين الروايات المختلفة في ذلك .... 


o2 
Hk 


قوله : الو شنت لَتَحَدْتَ َيه اا Ty‏ 


الموازنة بين توكل موسى وتوكل خضر عليهما السلام 1 0 
الكلام على معنى التوكل ومراتبه 0000000 


Gl‏ ای ا ای ا 


باب قوله: فما جاورا قال لفتلة ءابنا غدآءنا4 الآية 11000 
قوله: رما من الرحم وشرح هذا القول AO‏ 
باب قوله: «قل هل يك بكرن اعلا as‏ 
قوله: هم الحرورية» والأقوال في مصداق الأخسرين A‏ 
باب : مأوْليكَ َد كقروأ بات رهم لماي الآية 11100100 


8 [سورة] ڪهيعص 


أقوال المفسرين فى تفسير هذه اللفظة e‏ 


قوله: اسيع ي ر4 AD RN SE‏ 
قوله : #عِيِيًا» بكيّاً جماعة باك 000000 


باب قوله : «إوأزرهر بم لر A RSE‏ 
شرح قوله: فيذبح بالموت e ea e‏ 


صا 


ا ا ی 


باب قوله : «إومًا رل إلا ار 


5 چ e‏ ر 2 عمد +47 سل l2‏ < 
باب قوله: لأَفَرَمَيتَ الى حكفر پاتا وال لاوت مالا ووا الآية 


قوله: فقلت: لا حتى تموت SSE SS‏ 


ا 


باب قوله: لطم اليب أي أذ عند اَن عَهَدَا4 2210 


إخراج حديث واحد في عدة تراجم ES SESE‏ 
باب قوله: #كلا سَنَكْبْ ما يفول ود له من الْعَدَابٍ مداه 5 


وھ 


باب قوله: «#وترثه. ما قول وایتا ردا 212055770150 


0 - طه 


قال ابن جبير: بالنبطية طه يا رجل» وتحقيق” لفظ طه ضبطا ومعتى ES‏ 


ريك OE OEE‏ 
قوله: ما يمنعك أن تزورناء والروايات فى ذلك o‏ 


eecececeenennenene 


eeceveveeevoeneunne 


secere 


secenenenecoenenen 


sevenecececcenenene 


sececencecennenenene 


eececececnenccenenn 


eececeseenennenenen 


eececececonenceneneen 


eeeceseoenenenennes 


seveneneseecenenene 


eueenenesoceenenene 


anons 


acananononocnanons 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ 


العنوان 


باب قوله: #واصطتعتك لتفبى* 21111111110985 
قوله: «#آلْيَرٌ» البحر وال وا تامس ااا لوكا اا 
باب قوله: ايتا لل موی أن اسر بعبادى» RIE‏ 
باب قوله: قلا ع من الْجَنَّةِ فتن 0101 


- 


١‏ سورة الأنبياء 


باب قوله: گنا پاتا أل لق NE‏ 


الإشارة إلى قصة الغرانيق ومن أخرجها E A‏ 
باب قوله: ##ويّى الاس شكر» e ES N‏ 


قوله: ومنكم واحد والكلام على كون يأجوج ومأجوج أكثر الأمم 


سدور دمر مد و 


باب قوله: 5 الاس من يعبد الله عل حرفي 95 غ23 


وح سار و 


5 52 4 ر < 
باب قوله : «وهذان خصمان اخلصموا 5 € الاية 1 133537370731515 


۲ - سورة المؤمنين 


قوله: سبع طرائق أي: سبع سماوات» وتوجيه كونها طرائق 27 


4 - سورة النور 


قوله : مين للد ا 


ەر 


قوله : سورة 9# أنزلنها6» بيناها ees a aa aes aê ee e‏ 
باب قوله: ولي بس ارجم الآية E RESA‏ 
باب قوله: «والعيسة أن عنت أ عي إن كن من الكنيت» 520 


بور ره روص ود رر let‏ 2 


باب قوله : ورا عتا العدَابَ أن تشهد أي مدت باس إلخ 577 


اختلاف الروايات في سبب نزول آية اللعان» والجمع بينها بالبسط 


وي ملاسم 


باب : «#ولفيسة أن عضب الله علا إن کن من الصَّنِدونَ» 0 


باب قوله : ل الي جاو بالك مني که تناو دعا لي إلخ 


قوله: فقام سعد بن معاذ الأنصاري ذه E‏ 
استشكل ذكر سعد في حديث الإفك لتقدم وفاته ششهشظ121 
وجه عدم إقامة الحد على عبد الله بن أبي وبسط الكلام عليه 5 


OTO 


eeeevovevececeeneeen 


secenanoenenosseceeoee 


eeeevevececnccecoeees 


OTD 


sececeneeoceeneccenne 


OOD 


secenenenescenenenene 


فهرس الجزء الخامس A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب قوله: اوو قل لله یکر ولد في ديا والآيرة کتک فى ما انز فيه 

عاب عَظ Fess‏ 
قوله: قال مجاهد: «##تلفوته.» يرويه بعضكم عن بعض NE E‏ 
باب قوله: «9إذ تقون يليك ويتثولون بأفوايك » E‏ 
باب قوله: ولو إذ سمشو فلن م یکن ا أن تكلم دا الآية ET‏ 
باب قوله: یکم اه أن تعودواً لينل اداه الآية 00 TNE‏ 
قوله: أتاذنين لهذا والكلام في تعيين الذي تولى كبره اا ا 5 
قوله: قالت لکن أنت OAS‏ 
قوله: وأي عذاب أشد من العمى OER AS‏ 
باب قوله: وسين لَه هک لدبت وله عَم کد EARS‏ 
باب قوله: إت الْذِينَ بن ت 5 يع الْتحِنَهُ فى ایت ءامنا هم داب ألم في 

ادا O Ero‏ ا 11 
بيان الحد على القاذفين في قصة الإفك DR‏ 
باب قوله: وليضربن بخمرهن على جيويهن IA aS‏ 
اختلاف الروايات فيمن نزلت هذه الآية A saere‏ 

۵ - سورة الفرقان 

قوله: هَت لتا مِنْ أَزويجِنَا» قرة أعين وتفسير القرة E‏ 
قوله: عا على الخزان او ال ود و 
باب قوله: الزن تروت عل رهيم إِلَ جهنم TE ece‏ 
باب قوله: وان لا ينغت مع آله إلا ءاخر الآية 09 NSS‏ 
تفسير قوله: «َِيلْقَ اناما YVR‏ 
الوعيد الشديد في الزنا بامرأة الجار 1 ااا 0 
باب قوله: يلعف له الاب يوم اليم إلخ ا 
باب قوله: إلا من تاب وا وَعَيِلَ عملا لحا اد ما و ا 1 
الجمع بين آيتي سورة النساء والفرقان فيمن قتل مسلماً متعمداً ومسلك ابن عباس 

فيه TE EASA RRR‏ 
باب قوله: صَوْقَ بكي لِرَاما والأقوال في تفسير اللزام ااا 


- سورة الشعراء 
قوله: تښ أي : تبنون THE OARS‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۱“ فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 


قوله: #هضيم يتفتت إذا مس EE ASAR a‏ 
قوله: الليكة والأيكة جمع أيكة وبسط الكلام عليه Eas Ras‏ 


٠ “2‏ مهم ووو 


باب قوله: ولا خرن بوم بوه وقوله: إن إبراهيم یری أباه 0 
باب قوله : وودر عميرتك الأ والروايات فى سبي نزول O eel‏ 


۷ - التنمل 
تفسير قوله: رج الْحَبْء» FA seers‏ 


قوله : ووا لر يقوله سليمان OSES EDGR‏ 


قوله: لن ايى رض میت القرات لراك إل معاد e SAS‏ ذم 
تفسير قوله: إلا وهه O SSNS EASES es‏ 
باب قوله: نك لا تی من َب 111 1 E I‏ 


قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة Ee RSE e‏ 
قوله: «فأنزل الله ا كت لِلتَيَ وليت مراي واختلاف الروايتين في 

سيك ونيا 1111 
قوله: ام ألْمرّى مكة TP esa a‏ 
قوله : «#ويكات ال وتحقيق هذا اللفظ SG AE‏ 


باب قوله تعالی : إن الى فرش عي الما VE DAL‏ 
تفسير قوله: إن الى فرض ميلك ارات لراك إل معاد E ALS‏ 


۹ - العنكبوت 
تفسير قوله: مصَدَّهُمَ عَنِ اليل واوا مُسْبصِرنَ» TT SSS‏ 
قوله: #الحوان# والحى واحد 0000 0 0 07 IYE‏ 


تفسير قوله: يوم تاق ألسَمَآهُ يِدُحَانٍ مين مبسوطاء وتعيين المراد بالدخان 
ومسلك ابن مسعود فى ذلك 2 12 2 12 12 2 10 1 1 1 اا 


قوله: الفطرة الإسلام م را E e E‏ 


AY‏ الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 
- لقمان 
اا لا شرك بل إبت شرك لظام عطي » 000 
باب قوله: إن لَه عند كلم ألسَامَه» وسبب نزول هذه الآية ل ا 
۲۲ رل م 
تفسير الجرز في قوله تعالى : اوم روأ أن سوق الْمَآء ا الارن الجرز » 0 000000000 
باب قوله: لا لم تنش ا خب م» CE LORS‏ 
سب نزول هذه الآية و ا ل E E E‏ 
قوله: من بله ما اطلعتم عليه» وتحقيق لفظ بله بالبسط EE TE‏ 
- الأحزاب 
قوله: «صَيّاصهِمْ* 0 RES‏ ا 
باب قوله: اتوم ايھ EF ahaa‏ 
باب قوله: ينهم E‏ نظ والأقوال في تفسير النحب ... ۲٤٤‏ 
قوله: لم أجدها إلا مع خزيمة EE RSL AGS ASRS‏ 
باب قوله: كل اریگ إن كس شُردت اليو لديا الآية و10 
تفسير قوله: ولا بے تبي اجه الأول> دن O‏ 
تعيين الجاهلية الأولى والثانية EMSA SA a‏ 
باب قوله : وین کش ترِدت اله ورسوله وَالدَارَ لخر 1 i‏ 
قال قتادة: الحكمة القرآن والسنة وأقوال العلماء في تفسير الحكمة ERS‏ 
سبب تخييره کي أزواجه 00001000 1غ 
الكلام في سبب نزول آية التخيير SSS‏ ل 1 TEN‏ 
باب قوله: ونی فى تفلك ما أله مديد وَتَْنَى الاس» والتحقيق في سبب 
نزول هذه الآية EV A E O O‏ 
باب قوله: ##ترجى من اء من وتوت لیک من کا الآية TEQ‏ 
الأقوال فى تفسير هذه الآية 110 ا 
كذافي الأسسةاءنى :ويه القنت علد كلل رين الثيناء a‏ ا 
باب قوله: «لا بداوا أ وت اتی إل أت يقتت ل5» LRG‏ ا 
تفسير قوله: عر ريت إئلة» اا PON AREAS 0 0 ailes‏ 


التحييانن 


وفو ومو وم يدوو 


YoY _ 0| 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري “AY‏ فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 
باب قوله : إن بوا سَبَعًا أو شف ون اھ کے يكل سء میا O RSS‏ 
مذهب عكرمة والشعبي كراهة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها والرد 
عليه 0 اا 
باب قوله: ال اه ويڪ بِصَلُونَ 12 ألبّىّ)» والحكمة في إضافة الصلاة 
إلى الله تعالى دون السلام ERIS‏ 1 1 1 1 1 1 ااا 
فول طول تیو کل ادا ءوسب نزول هده الآية O She‏ 
4 - سباً 
تحقيق سبأ من كان TOO TOR‏ 
قوله: مرم السد NOOSE‏ 
باب قوله: فرع عن فلوبهر قا انوا مادا قال 227 * إلخء وما ورد فى ذلك من 
الروايات 11[ TO‏ 
قوله: كأنه سلسلة على صفوان و ا TON el‏ 
قوله: وصفه سفيان بكفه فحرفها و ا ل م ولو OV ATO‏ 
باب قوله: ون هو لل ن لَك بين بى عَذَابٍ شسَدِيدٍ OVS‏ 
0 الملائكة 
قوله: #القظمير#: لفافة النواة OA ESR‏ 
قوله: #الحَرُورٌ» بالليل» والسموم بالنهار 0001012 00000 
"١‏ - سورة يس 
قوله : «إفعرزتا الث وأسماء الرسل الثلاثة Hea OR Saag‏ 
ساب قوله: لنش يخرى مقر لمأ كرك يد لز اتير @4» 
والأقوال في تفسير هذه الآية TT TOY eee‏ 
7" والصافات 
قوله: ۈت لعب من کان بَعِيدٍ »# Nasan aaa‏ 
قوله : تاتا عَنِ ٍَ4 Osa‏ 
قوله: يَزِفُونَ النسلان في المشي IT‏ مام ل ام 1 711 
باب قوله: ول وش لين الْمَرْسَلينَ»# 000000 اا 
اص 
أقوال المفسرين في معناه O sese SA‏ 


فهرس الجزء الخامس “Af‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
قوله : «الملَةٍ الكخرة ملة قريش O SALAR‏ 
اذم سخا أحطنا بهم مدقنس OE TRESS‏ 
باب قوله: وهب لی ما لا يت لر يَنْ بتدئ e E‏ 
قوله: فذكرت قول أخي سليمان 000000000 
باب قوله : «#ومآ آنا من الك اا ااا 
68 الزمر 
قوله: «إوَرجَلا سل ا > وتفسير المصنف السالم بالصالح مك ا ا ا 
باب قوله: «إيعِبَادِىَ الَنَ ترف عَنَ أنه الآية» وسبب نزول هذه الآية TV wesan‏ 
استدلالهم بعموم هذه له على شراق جع الوب لس ا ا 
هل التوبة شرط 00 الكبائر أم لا؟ وتحقيق هذه المسألة ا اوم ا 
باب قوله: وما فد قدروا لله حي ی رهھ ا ب0001 0 Dh E‏ 
مين "قله أن ا الحديث a‏ 1 
باب قوله : «والارش جميعا صح بوم القكمد4 ما ال ع د اي Ve‏ 


باب قوله: فح ف E‏ إا من سام 
ا وتفسير هذا الاسام وفيه ذكر صعقة موسى وتعداد الصعقات 


والنفخات RSA‏ 
- المؤمن 

قوله: #حم» مجازها مجاز أوائل السور 1 E‏ 
١‏ - حم السجدة 

قوله: انتا طَوْمًا أو كرما » أعطيا 3 وتوضيح هذا القول بالبسط .... 

باب قوله: وما کشر َنَيَيرُونَ أن يِنَب عَكِكْمْ متك ول بضر الآية 

باب قوله: ودل نک الآية 22119 

الفطنة قلما تكون مع البطنة .................. م 

باب قوله: قن يَصَيرُوأ فالا متو لم الآية E AE‏ 
۲ - حم عسق 

قوله : «یظللن رواكد عل هرو أي: يتحركن إلخ RS‏ 


لمت فلا 


ومومموةوموءءنة 


باب قوله: بد اَلْمودَةَ فى لقره وتحقيق سبب نزوله وذكر الروايات التي 


اخترعها الشيعة فى نزول هذه الآية 11111111111111 


VY 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري “Ao‏ فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 


i‏ - حم الزخرف 


تفسير قوله: وارلا أن یک الاش أُمَدٌ دّ4 AV FRNA ees‏ 
باب قوله تعالى : ادق يكيف لق عا ريك» ACR‏ 
5 الدخان 
باب : تَاريَيبٍ يوم تأت السَمَآهُ وان شبن TA SEE SSO‏ 
ناتك قر ای ق مدا عَدَاكُ اي4 E‏ 

باب قوله: را أَكَيِفٌ عَنَا العدّابه إِنَا موده والأقوال فى تفسير هذا 
العذاب ل للا ا با لوو ا AE E‏ 
باب قوله: ما ق لكر وقد جام رول مين AE LSAT‏ 
باب قوله: م تولو عَنَهُ E e‏ 
باب قوله: إا كشِفوا اعاب یلا َك يدود إلخ AES SESSA‏ 
۵ - الجاثية 
باب : وا ا إل لَه RO SR SD‏ 
شرح قوله: وأنا الدهر بيدي الأمر 0 0 0 
مسلك الدهرية المنكرين للمعاد o‏ 1[ 0 
بيان غلط ابن حزم في أن الدهر من الأسماء الحسنى TAG cess‏ 
الأحقاف 
تحقيق لفظ الأحقاف و ‏ دأو و لأدلط ل لامو ع VA Ua a‏ 
قوله: وقال غير أرايتم هذه الألف إنما هي توعد 1 1[ [ز[ز[ز[ ز[ ز [ز [ ا RT‏ 
باب قوله: الى قال لِوَلِدَيْهِ أ لکا أعَدانفِ» إلخ 0 
قوله: كان مروان على الحجاز فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية وشرح هذا 
الحديث بتمامه SALADA‏ ااا 
باب قوله: لما راوه عَارضًا مُسَتَقَيلَ أَوَدِييمَ» الآية 0 00 
قولهم: النكرة إذا أعيدت كانت غير الأول أكثرية فلا إشكال في حديث 
الباب RRS‏ دم اولع م ل ال YALL‏ 


فهرس الجزء الخامس “۸٦‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


57 الذين كفروا [سورة محمد 8] 


قوله : ارما > آثامها وتفسير هذه الآية بالبسط لاوط اباب ل ا ا 
باب قوله: طا امک الآية PN SASS‏ 
۸ - سورة الفتح 
قوله: «#سِيمًا هم في وميههر» السحنةء والأقوال في تفسير سيماهم 0 00000000 
باب : کت سحا لَك فتحا مناه 000000002021 
الأقوال في تفسير هذا الفتح 0 00 
باب قوله: عفر لك أله ما تَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا ار إلخ ار 

قوله: فلما كثر لحمه أنكره بعض المحدثين» وتحقيق أن السمن من أوصافه كَل 
أم لا؟ AE nai‏ 
باب قوله: إا ا شهدا ومسا وتذيرا» ل O E‏ 
باب قوله: هو الَذِىَ رل ل ال ف فوب لموم وتفسير السكينة A RE‏ 
باب قوله: لذ ي بولك ّت الجر وشيء من أحوال تلك الشجرة التاريخيه .. 5946 
٩‏ - الحجرات 
قوله: وقال مجاهد: لا تفتاتوا TINS‏ 
باب : ابروأ يدعى بالكفر بعد الإسلام إلخ 000000000000 
اختلااف النسخ في سياق هذه الترجمة AVE AND TD ON‏ 
باب قوله: «لا رعو أصوتك و صَوْتٍ الي الآية AR ea.‏ 
اختلاف e‏ 1 1 1 0 ااال 
باب قوله: إن الب يَادُوئكَ من وء مجرت الآية إلخ E E N E O‏ 
باب قوله تعالى: ولو آَم صَبَرُوأ حَقّ َج لس » بال POE‏ 
سورة ق 
الأقوال في معنى ق ea aOR RRs‏ 
باب قوله: «ويَفُولٌ هَل من مزير الآية SG RR‏ ا 
حديث اختصام الجنة والنار Sareea‏ ال دوم فتاه موق كه لا ا يا FR VY‏ 
باب قوله: «وَسَيَحَ يحَمَدِ ريك قل طلوع ألشَّمِيس وَقْلَ اروب 0 


- والذاريات 
قوله: إلا ليعبدون» له تفسيران وليس فيه حجة لأهل القدر 000 EST‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري “AV‏ 


العنوان 


تحقيق هذا اللفظ ومعناه 1118 


باب قوله: كان قاب وسين أو دن RS‏ 
الإشارة إلى اختلافهم في هذا الدنو والتدلي E‏ 
باب قوله: ایی إل عبد ما یی 1111 2111 
باب قوله: الد رأ ين ٤ات‏ ريد الكر» e‏ 
باب قوله : فيم اللّتَ المي SSS‏ 
تحقيق اللات والعزى لفظاً ومعنى SSA EAA‏ 
باب قوله : وة الَائَةَ الختر» N‏ 


5-4 


باب قوله : تجا يل اتا 201000 


قوله: يقول كفر له E‏ 


دس مس 


باب قوله: وى الْقَمَرُ 9© وَين يرأ ءاي يمر الآية 
باب قوله : فوجری ایتا جر لن کان کر e‏ 
ترجمة المصنف لحديث واحد بخمس تراجم في كل ترجمة آية 
باب : اوقد سرا لمران للذ مهل ين مُدَكر» A‏ 
باب قوله: #أْمْبَادُ َل مُقَعِرٍ» إلخ 01100000 
باب قوله : فاا هشير الختظر هه 10017 
باب قوله : #اولقد صَبَحَهُم که عاب مُسَتَّفِرٌ» ES‏ 


رورم مه هده 


باب قوله: اود اها اناع فَهُلْ ين مُدكرِ» 
رواية البخاري حديث الباب من ستة طرق في ستة تراجم 


۶ 


باب قوله: سيرم للحم ويولوت الد ea‏ 
باب قوله: ابل الاه موودهم ولاه آذه ومر E‏ 
0 سورة الرحمن 
قوله: قال مجاهد: عبان كحسبان الرحى E‏ 
قوله: «وَأْقِيمُوا الْوَزت» يريد لسان الميزان 10 211110 
تفسير قول المشعات E SSE‏ 
وقال بعضهم: ليس الرمان والنخل بالفاكهة» قيل: أ 


به أبا حنيفة ورده الحافظ ٠١١‏ 


فهرس الجزء الخامس “AA‏ 


العنوان 


باب قوله: «إوّمن ونما جا واختلفوا في تفسيره 


ابق و رت ى اة E‏ 


رواية الحكيم الترمذي في كيفية خلقهن 2 


اختلفوا أيما أتم حسناً الحور العين أم نساء الدنيا؟ 


5 الواقعة 
باب قوله: مووظل 02 TSO‏ 
67 الحديد 


قوله: ل يتل اَهَل الككي» ليعلم أهل الكتاب .. 


اختلافهم في اسم هذه المرأة المجادلة Resse‏ 


9 الحشر 


تفسير قوله: «#لأول ار ا 
الإشارة إلى تعداد الحشر وإنها أربعة EE‏ 
قوله : سورة الحشر قال : قل سورة النضير eS‏ 
الفرق بين الجلاء والإخراج aa‏ 


الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


على قولين a‏ 8 


باب قوله: ما قَطْعُْم ين ية نخلة مالم تكن عجوة أو برنية EE SER‏ 
سماع الإمام البخاري من تلميذه الإمام الترمذي حديثين اماو تن خط ل ا 


وعدم ريه 


باب قوله: «9وماً أده آله عل رَسْولوء»# E‏ 
221 رسوا فخ دوه 00 


فسروا هذه الآية بتفسيرين A‏ 


رر 


باب قوله: #ووماً 


روه م 


باب قوله : وليب تومو ألدَارَ وَالْايِمنَ» إلخ e‏ 
وفسر أيضا بتفسيرين 0 


AE 


ج 
3 2 ده ٤‏ ا 5 و 04 
باب قوله: «إوَبِؤْدْرُونَ عل انش ولو ك يهم حَصاصّة الآية E TT‏ 


قوله: حي على الفلاح عجل »2 وإيراد بعض الشراح 
٠‏ - الممتحنة 
اختلفوا في هذه التسمية فقيل : بفتح الحاء وقيل : 


ORES SESS هذه المرأة‎ 


2 عي a‏ ر را رك + .رعسم عمد 
باب : «لا تَنَحِدُوا عذرى وعدرك أؤليآه4 الآية ا 


على هذا التفسير en‏ ا 


بكسرهاء والأقوال في تعيين 


ببب 00001010101012 ا ااا اا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۹“ فهرس الجزء الخامس 


العنوان 
قوله : لفرت إلتهم الو 1100 2013511151515 


قوله: قال سفيان: هذا في حديث الناس YTV TTT sS A‏ 
باب قوله: لدا جَدَكُم ل ب مهدجرات 4 RRR‏ 


4 08 و 


باب قوله: «إدًا جاك الْمؤْمكث يَإيمتك» ا 000 


قوله: فانطلقت ورجعت ااا 00 
الرخصة لأم عطية في النياحة واستدلال بعض المالكية لإباحة النياحة FTE TYA n‏ 


- سورة الصف 


ho E ED E E EEE O EEE الحديث المسلسل بسورة ة الصف‎ 


باب : فیا م من بعدی اسه 2 SSE AS RSE‏ 
تة اة 


5 5 52 3 0020 2 
باب قوله: و ءَاحَرينَ منهم لما يلحقوا اا الآية 77 1# 
اختلاف العلماء تعيبنهم E O‏ 


باب قوله: ودا رأ وَأ ر e ea TRS o issn‏ 
- إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول النه 

باب قوله: 1 تم جد محم و ل ا Rene Kea‏ 
باب قوله: ذلك پام ءامنا ثم کفروا ن كَل فو الآية 0 
باب قوله: رلا 2 حبك َحَسَامَهُم 4 الآية SRR‏ 
باب قوله: خش ك4 ا ea SES Sa A‏ 
باب قولة: لوَا قِلَ هم عَالوأ تعفر لک رس سول أل الآية SE‏ 
تكرار حديث واحد بطرق مختلفة في تراجم متعددة کا اھ فاو و 
باب قوله: سَوَآء عه أسَتَغئرتَ كَهْرْ آم لم تعفر لحم أن يعفر أله ب 

الآية 0000111 ااا 
باب قوله: وهم لن يفول لا فوا على من عند رسول آل الآيةء وبيان 

مناسبة حديث الباب بالترجمة 89ب 0 
باب قوله: ©يَمُوُونَ إن يَسَمَنَآ إل الْمديئة رجن لد ينها الدَدَلّ > الآية 0 


4= سورة التغابن 
قال مجاهد: «ألعَاٍ هو غبن أهل الجنة أهل النار Sess‏ 


فهرس الجزء الخامس 32 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


60" سورة الطلاق 
نات قولة: واو الان ليق أن س ل اة حا فين اا الا 
الاختلاف بين مسلك الجمهور ومسلك ابن عباس في هذه المسألة» وتوضيح 
سبب الخلاف بينهما Ea TTS‏ 
عادة البخاري إيثار الأخفى على الأجلى في إثبات الترجمة TEN‏ 


- سورة المتحرم 


باب : كلا اَن لم عَم مآ لل آله لك الآية 1[ 0 
اختلفوا في سبب نزولها على قولين من تحريم مارية أو شرب العسل ase‏ ام 

اختلفت الروايات فى شرب العسل عند من كان من أمهات المؤمئين 
ا ا ا E‏ 
1 


باب : غ مَرْضاتَ وله عَفُودٌ نحم PET SASS SSR‏ 
باب : ونی مات زوک ااا ار واد ونوا ولا EF ASSESSOR‏ 
باب: ند رض له ل مله ايميك الآية ا E‏ 
هل كفر النبي يَلِِ في تحريم مارية أم لا؟ 000 0 0 PE asia‏ 
قوله: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب] TEY CAROLS‏ 


ذكر إخراج البخاري هذا الحديث في عدة مواضع مطولاً ومختصراً PE‏ 
الله الرحمه ١‏ باب: اواد اس ای إل بعض اروج دناه إل EE ee‏ 

1 لرحمن الرحيم باب: «وإذ ار تي 1 بعض ازوج حَِيثا إلخ 

باب قوله: إن وبا إلى آله فقَد صعت قلويكما» E a‏ 

باب : «إوإن تظهرا َيه فن اله هو مَوْلَلهُ4 الآية 000 

قوله: وقال مجاهد: فوأ نشد وَأَفِييٌ» بتقوى الله» وتحقيق اختلاف النسخ 

باب قوله: عى رة إن علق أن برل روما الآية 011 E SRDS‏ 

FEV EVs SR AOS تحقيق معنى الغيرة‎ 


5 د تبارك الذي 


۸ - ن والقلم 
اختلف المفسرون فى معنى جت على أقوال ال ا انا 
باب قوله: غل بعد َلك ري4 00000 ااا 
اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية 0000 
باب قوله: يوم مكف عن سَاقچه EVENS‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۱“ 


العنوان 


قوله : 


عليها 
قيل: إن الرمي بالشهب من دلائل نبوته ء4 


الحاقة 
٠‏ - سأل سائل 

: شوى اليدان والرجلان إلخ السو او 

: وما كان غير مقتل فهو شوى ا أ لعا للج ملا ا اه 
١‏ - إنا أرسلنا 


: #أطوَارًا»» طوراً كذا وطوراً كذا Sa‏ 
: موؤديارا» من دور إلخ 10118 


e کر اک و را‎ I E. 

ودا ولا سواعًا ولا يخوت وَيَعوقٌ وراچ SS‏ 
: وقال عطاء عن ابن عباس أورد عليه أنه منقطع 
- قل أوحي إلي [سورة الجن] 


وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب 
ههنا قصتان الأولى: الحيلولة والثانية: قصة إرسال الشهب وتفصيل الكلام 


5 - المزمل 


0غ 


0غ 


TOS TON ا‎ 


ا 
هذه السورة مكية إلا قوله: «إوءَاحرون يلون في سيل اه واختلافهم في ذلك .... ٠٠٠‏ 


- المدثر 

باب قوله: ف مير لحو سخا ووه 1ط الهاي ولام ا 
باب قوله : «إوريّك گ4 ONE E A‏ 
قوله: أي القرآن أنزل أول؟ فقال : ماما لمر والكلام على أول ما نزل .... 07 ٠۵۷‏ 
باب قوله : ريبك تَطفَر#. واختلافهم في تفسيرها TONE POV USERS‏ 
باب قوله: الجر اجر إلخ اام ا مسا را ل 0 

۵ - سورة القيامة 

قوله: «لا عر بو لسَنَكَ لعجل بده o‏ 1 1 1 ااا 0 
اختلافهم في تفسير هذه الآية O‏ ا BO E‏ 
المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من الآيات» وقد ذكروا لها مناسبات TO ARS‏ 
باب : لن علا عر وقداته.» ف اماه امود ساسا سس امسر 
تفسير قوله: م إِنَّ عا اتد AS alana RRS‏ 


فهرس الجزء الخامس ۹۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب قوله: دا کراته ا انه AAT E SSE‏ 
- هل أتى على الإنسان [سورة الدهر] 
اختلافهم في كونها مكية أو مدنية as‏ 1 ذ 1 ز 1 ز1 1 1 1 |[ ز ز 0 TAN‏ 
قوله: يقال: معناه مق عى الإشن» إلخ وتحقيق الكلام على هذا الاستفهام ددر 
۷ - والمرسلات 
باب قوله: الا تَرَى سور كَلَْصَرِ »# و ل ETE‏ 
باب قوله : وکن جلت صنة 6ه د 00010132123211 E‏ 
باب قوله: «هدًا بوم لا يَطِفُونَ» O‏ ااا 


6 عم يتسألون 
م رچ 4 ر 


باب قوله: يوم يځ ف الصور كَأَنونَ أفواجًا» زمراً 6 NOE‏ 


04 والنازعات 


٠‏ - عبس 
أغرب الداودي فقال: فاعل عبس هو الكافر» والجمهور على أنه النبي كَل 
والروايات في ذلك MRE AAR‏ 
قوله : 9تُطَهَرَةٍ» لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة إلخ A PV Sa‏ 
قوله: وهو عليه شديد فله أجران» اختلفوا فيه على قولين 0000 


١‏ - إذا الشمس كورت 


۲ - إذا السماء انفطرت 
قوله: وقرأ الأعمش فعدلك بالتخفيف» وقرأه أهل الحجاز بالتشديد وتفسير الآية 


على القراءتين VO FV 1 [1 1 1 RA‏ 
۳ ويل للمطففين 
تفسير الويل 0000000 0 1 0 ااا VE‏ 
5 - إذا السماء انشقت 
باب قوله: لكين طق عن طَبْقٍ# PVE RVR‏ 
۵ - البروج 


قصة أصحاب الأخدود. وذكر من أخرجها اا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 


- الطارق 


۷ - سبح اسم ريك 
۸ - هل أتاك حديث الغاشية 


9 والفجر 
قوله: «إِرم ذَاتٍ الماد يعني عادا الأولى ea‏ 
عاد قبيلتان عاد الأولى» وعاد الأخيرة لز[ ER‏ 


٠‏ - لا أقسم 
تفسير قوله: وات حل دا اکر اه 


١‏ - والشمس وضحاها 


۲ - والليل إذا يغشى 
باب : وار لا حل SA‏ 
باب قوله : رما حَلَقَّ الک أ4 O‏ 


باب قوله: واا من على و4 لما ESA RAK a‏ 
باب قوله: مإوَصدَّقَ بلشتق» ا ا 
باب قوله : سره سیه ا ا E‏ 
باب قوله: وما مَنْ جل وَأسَْعْقَ SSAA‏ 
باب قوله: ودب ای4 ل SSE SSE‏ 
باب قوله: ويره العشرئ 6 ae aaa‏ 
ذكر المصنف حديثاً واحداً في ستة تراجم ES EN‏ 
۴ - سورة والضحى 
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قوله : 9عايلا فاق ذا عيال وفيه تفسيران REDA‏ 

باب : ما وَدَعَكَ ريك وما قل E E 1 a‏ 

باب قوله: ما وَدَعَكَ ربك وما قل O SAO a‏ 

اختلاف الروايات في سبب نزول هذه الآية a‏ 
٤‏ - سورة الم نشرح 

قولهة قال أبن عبينة أي إن مع ذلك العسر يسراً آخر كقوله: ھل تيصو ينآ 


إلا إعدى الحسَيين» E‏ اماه امسا و 0 


۳۸۱1 


AY 


TAY 
TAA 


۳۸۹ 


فهرس الجزء الخامس 37 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


وتحقيق ذلك ا و ا ال E FA sa‏ 
۵ - والتين والزيتون 
قال مجاهد: هو التين والزيتون الذي يأكل الناس» واختلافهم في تفسيرهما 
ووجه تخصيصهما بالقسم تم ل FN SEES ORS‏ 
7 سورة اقرأ باسم ربك 
قول صاحب الكشاف: إن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب» وتعقب الحافظ عليه .. ٠۹۲‏ 
قوله: عن الحسن قال: اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن 


الرحيم إلخ» وشرح هذا القول O EE EES‏ 
باب (بغير ترجمة) مق اق لوو لو اك قط عق ولا او TAY esase‏ 
ذكر اختلاف النسخ والكلام على إسناد حديث الباب وهو من ثمانيات 

البخاري بارخو ارد ااا برا شا OEE‏ 
باب قوله : م#خَلقَ لاسن من عليه 9[ ذ ز[ز [ [ز1 1 1[ [ [ [ 1 OD SLR‏ 
باب قوله: ترا 37 الاک EEE 1 a SSS‏ 
باب قوله: لی عل بار RA RN AOR aa‏ 
باب قوله: كلا إن لر ته نما بِلنَاصِيَة4 الآية اا 
ترجم الإمام البخاري بخمس تراجم وذكر قطعة من حديث بدء الوحي وذكر في 

الترجمة الخامسة حديثاً آخر بيان الحكمة في ذلك 000033338 0 0 OVA‏ 
قوله: اقرا ياس ريك إلى قوله: ما لر يع هذه الآيات الخمس هي أول ما 

نزل» وبيان الحكمة في هذه الأولية 00011017 اا AV‏ 


- إنا أنزلناه في ليلة القدر 


6 سورة لم يكن 
قوله: أضاف الدين إلى المؤنث ا اال 
الإمام البخاري أشار في كلامه إلى آيتين من هذه السورة» ولم يتعرض له الشراح 899 
قوله: أمرني أن أقرأ عليك لم يكن» وفيه ثلاث مسائل 00000 
9 إذا زلزلت 
اف 0 ل ENE SS SEES‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4“ فهرس الجزء الخامس 
العنوان الصفحة 
٠‏ والعاديات 
ذكر اختلاف النسخ ل ووو اه ورف لح مول ل و ولاو معو الله ل الاو N‏ 
١‏ سورة القارعة 
قوله: #كالْفَراشٍ الْمَبَيُوثِ» كغوغاء الجراد OTO‏ |[ 1غ 
قوله: #كالْمِهَّنِ» كألوان العهن EO RSE LENSE‏ 
٠"‏ ألهاكم 
٠‏ والعصر 
قوله: يقال: الدهر أقسم به و ال CA E AEDES E‏ 
حلفه تعالى بمخلوقه o OO e‏ 
ويل لكل همزة 
تفسير الهمزة واللمزة CO eases‏ 
6 - سورة ألم تر كيف فعل ربك 
٢‏ 9 الإيلاف قريش 
اختلفوا في متعلق اللام من قوله: «آ يني ام ا الول لوو ل ا 
 ٠١/‏ أرأيت 

اختلفوا فيمن نزلت مع عع لقلا او و لم حا ولط لوالو مو اع ل ا ا CEN‏ 
قوله: الماعون المعروف كله وفيه أقوال OVE EAD RR‏ 
۸ _ إنا أعطيناك الكوثر 
اختلفوا فيمن نزلت االو وأ اط ل وان الا وان الا ال امل ال 
قوله : «#شاتلكت» عدوك Emo‏ 
اختلفوا فى تعيين الشانئ CAE aaa aoa sao‏ 
الأقوال فى تفسير الكوثر CT ENFANT‏ 
9 - قل يآ أيها الكافرون 
٠‏ سورة إذا جاء نصر النه والفتح 
قيل: إنها آخر سورة نزلت وكذا قيل في سورة براءة والجمع بين القولين رك 
قوله: يتأول القرآن EE eRe Ss‏ 
باب قوله: ورایت الاس يدون فى دين الله أنوجاي4 100000 


فهرس الجزء الخامس “۹٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب قوله: #ضشَيّحَ يحَمْدِ ريك اتفه لله ڪان واا VER‏ 
قوله: لَه كان واا وللتواب معنيان NEE LASS‏ 
نزلت هذه السورة فى أوسط أيام التشريق ز 2 2 ز 1 CONE A SS‏ 
قيل : كيف صدرت بإذا الدالة على الاستقبال والجواب عنه ااا 
١‏ تبت يدا أبي لهب 
قوله: ورهطك منهم المخلصين ز <> ز ز ز ز زذز ز ز ز SOR‏ [ [ 1 1 1 0001 
باب قوله: وت SAS asa‏ 
باب قوله: «وسیصل تارا دات هبه O RP‏ با E‏ 


من دأب الإمام البخاري إذا كان للحديث طرق أن لا يجمعها في باب واحد بل 
يجعل لكل طريق ترجمة تليق به CR ET‏ 


باب قوله : #وامراثة. مالك الحطبي» ا 0 000 
قل هو الله أحد 

قوله: لا ينون أحد ز[ز[ ز[ز[ز |[ | |[ | | | | [ [ [ 0 10 1 ااا 

باب قوله: اله الصتم TNE RS‏ ارو و EE‏ 

قوله: والعرب تسمى أشرافها الصمد 00 E‏ 
- قل أعوذ برب الفلق 

اختلفوا فى كونها مكية أو مدنية 00 TS EES‏ 


1 قل أعوذ برب الئاس 
قوله: ويذكر عن ابن عباس الوسواس إذا ولد خنسه الشيطان والروايات فى 


ذلك عع ع وم لوي عاو ع لع ده للم وه الأ ووم عاج اله عا ء عا اك ال وزو لا لوك والح ع CIN ETA‏ 
ما نقل عن ابن مسعود وه أن المعوذتين ليستا من القرآن وتحقيق ذلك ... ٤١١‏ - 675 
براعة الاختتام TE eae‏ 


67" كتاب أبواب فضائل القرآن 
اختلاف العلماء فى تفضيل بعض القرآن على بعض» وبيان منشأ الاختلاف فى 


تلك المسألة 000 0 1 1 1 1 1 1 ااا 
باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل» والفرق بنيه وبين ما تقدم من باب كيف كان 
بلء الوحى [١‏ [ 1[ |[ [ |[ [1[1|1[|1[]|[|[1 1[ |1[ 1[ [ 1[ ز][ 1 1 1[ [ |[ [ 1 1 1 1 1 1 1 ان 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۷ فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 
باب نزل القرآن بلسان قريش 1[ 1[ ا 
مناسبة حديث صفوان بترجمة الباب E O‏ 
باب جمع القرآن Nag aN‏ 
جمع القرآن ثلاث مرات E OTN OS‏ 
ترتيب الايات توقيفى ا EE‏ 
باب كاتب النبى کل ااا E‏ 
ذكر كاتبي النبي ية وهم كثيرون E e‏ 
باب أنزل القرآن على سبعة أحرف E SESSA‏ 
اقرا ف هى التحدية غلى أحد رارت قرا E‏ 
ناه تأليت القرآن Na‏ اا 00 
باب كان جبريل يعرض القرآن على النبى کل 00000 0 0 21:0 
المذكرر اق الخدت عك ماوق نش ال ر جا تجو ذلك EYE see‏ 
باب القراء من أصحاب النبى کل Esas ESS‏ 
اك فق LSA SSE E‏ ا 0 


قيل: إن البسملة أفضل آيات القرآن ESR‏ 


شرح قوله: كفتاه E‏ 
باب فضل سورة الكهف SRS SR‏ ل يو لوو ا 
قوله: كان رجل يقرأ سورة الكهف» وتعيين ذلك الرجل ا اس لقا 
باب فضل سورة الفتح 1 1 ا 
باب فضل كل هو اله كدي SA‏ ا 
قوله : ثلث القرآن واختلافهم في معناه بشيء من البسط AEA‏ 
باب فضل المعوذات E SEN lS‏ 
باب نزول السكينة والملائكة عند قرأة القرآن 0 CORNER‏ 
باب من قال: لم يترك النبي 5 إلا ما بين الدفتين EVE‏ 
أراد به الرد على الروافض م حا ا و ال ا 51 
باب فضل القرآن على سائر الكلام ما اطق ام لم اقم ف و CET EEN‏ 
باب الوصاة بكتاب الله ا لم الا لاو الو ل ا RSS‏ 1 
باب من لم يتغن بالقرآن» وهو لفظ حديث اختلفوا في معناه على أقوال ... 447 450 
باب اغتباط صاحب القرآن» وبيان مطابقة الحديث بترجمة الباب CEE as‏ 


فهرس الجزء الخامس ۹۸“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه لاعس سا افاي اا ل ا EVE‏ 
قوله: وأقرأنى أبو عبد الرحمن وتحقيق ما هو الصواب فى هذا اللفظ؟ .... ٤٤۸ - ٤٤١۷‏ 
ناه و ی ا اا ااا 
التفضيل بين القراءة عن ظهر قلب والقرأة نظراً EV EEA‏ 
باب استذكار القرآن وتعاهده ا ا 0000 0 EE‏ 
قوله: بئسما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت إلخ E‏ 
باب القراءة على الدابة 001 210000 
باب تعليم الصبيان القرآن EO Naaa‏ 
باب نسيان القرآن SES‏ ااا 
قوله: كنت أنسيتها E‏ ا CONN‏ 
هل يجوز النسيان على النبي ئي فيه خلاف وتفصيل Oeil‏ 
باب من لم ير بأساً أن يقول: سورة البقرة وسورة كذا EO Sa‏ 
باب الترتيل فى القراءة ا 
باب مد القراءة ملع طحا جم ملل ل عا رك له هل موق رم ا لع ولع ع عل د ف وا EOE EEO‏ 
باب الترجيع في القراءة ا 000 ا 
شرح قوله : وهو يرجع COD EOE oon‏ 
باب حسن الصوت بالقراءة دا ل اما واو ال را اماق اماد با و لاه COO‏ 
باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره 1 1111 ز[ز[ز[ [ [ [ 1[ 1 21100110 
باب قول المقرئ للقارئ حسبك EO aise Sas e‏ 
باب في كم يقرأ القرآن» وبيان مسالك العلماء في تحديد مقدار التلاوة .... 405 40/8 
باب البكاء عند قراءة القرآن ON OSLER‏ 
قوله: قال يحيى : بعض الحديث عن عمرو بن مرة وشرح هذه الجملة CO alas‏ 
باب من رايا بقراءة القرآن E 1 1 [1 1 [1 1 ASRS AA‏ 
قوله: وريحها مرء والإشكال عليه من أن المرارة من أوصاف الطعوم والجواب 

عنه طامط لل كلو CUS ES RASRA RASAN ASAR‏ 
باب اقرؤا القرآن ما ائتلفت قلوبكم COTE SS‏ 
براعة الاختتام اا 1غ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 18> فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 
اختلاف العلماء في حكم النكاح UE‏ 
الترغيب في النكاح لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء ال 
اختلفوا في النكاح هل هو من العبادات أو من المباحات COVERS‏ 
باب قول النبي بي : من استطاع منكم الباءة إلخ» واختلاف العلماء في المراد 
بالباءة WV Esta‏ 


الحديث المعروف على الألسنة النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني . 4517 


باب من لم يستطع الباءة فليصم ا د ا الاو م ا ل ل اش 2 


باب كثرة النساء SS‏ مسو الحو تخ فلم قاع اللمخوو ةالوو لمجا لس CU READS‏ 
قوله: كان عند النبي ييه تسع» وذكر أسماءهن IN aaa‏ 
قوله: كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة» وتعيين تلك الواحدة واختلاف 
الروايات فيه AMAS SRS‏ 
باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله مانوى E ee‏ 
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام ES‏ م NV‏ 
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها اح ا EV‏ 
EE OTR‏ بح د وده شو ب را م سس له 
باب نكاح الأبكار VVAR SANSA‏ 
باب تزويج الثييات 00 
بيان مطابقة الحديث بالترجمة وتحقيق ما هو الغرض من الترجمة ا EVE ENVY‏ 
باب تزويج الصغار من الكبار O‏ 
إيراد الإسماعيلي بأنه ليس في الرواية ما ترجم به الباب NEL ENT aaa a‏ 
باب إلى من ينكح وأي النساء خير؟ EVE RRR ERS‏ 
باب اتخاذ السراري CVO VE eS Rs‏ 
قوله: ومن أعتق جارية ثم تزوجها ONO SS E‏ 
باب من جعل عتق الأمة صداقها 7و ا N‏ 
بيان مذاهب الأئمة فيه VVE EV ean‏ 
باب تزويج المعسرء وغرض الترجمة عند هذا العبد الضعيف NV SS‏ 
باب الأكفاء فى الدين لز[ NA essa‏ 
ل وا عاو من ا ا اا سا وا N SAR Eo‏ 
بيان مذاهب الأئمة في الكفاءة CAE EVA ASR‏ 


باب الأكفاء فى المال OA‏ 0 2110000 


العنوان الصفحة 
باب ما يتقى من شؤم المرأة CR SESERRA‏ 
باب الحرة تحت العبد 000 1 0 0 0 0 CAV‏ 
توضيح مسألة الباب» وبيان المسالك فيه اب ل ل و و EAN‏ 
باب لا يتزوج أكثر من أربع RE ARE RA E‏ 
ذكر المذاهب فيه CAE ENA RSENS‏ 
باب راڪم اک أَرَصَعَنَك:» RE a‏ 
التراجم الأربعة مما يتعلق بأحكام الرضاع ENES E E SOA‏ 
باب من قال: لا رضاع بعد حولين CAESARS‏ 
ذكر مذاهب العلماء في مسألة الباب يعني بيان أقصى مدة الرضاع ا 
اختلافهم في مسألة رضاعة الكبير و8ببب0001 0 ااال 
قوله: وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره» وهذه المسألة أيضا خلافية 1000001 
باب لبن الفحل TT‏ 
بيان مذاهب الأئمة ودلائلها 0000001000 ااا 
باب شهادة المرضعة AA OS SEL AS‏ 
باب ما يحل من النساء وما يحرم AAs‏ 
هل للمولى أن يطلق أمته؟ 11 1 [ [ [ز [ز[ ‏ 00 
علة منع الجمع بين الأختين في النكاح وهل هي مطردة أم لا؟ ما ا CS EN‏ 
باب قوله : «وَرَببَئُكْمْ ال في حُجُوركم ين شاي کم آل دَكَلْثْم بهن ا ا 
والمراد بالدخول فى الآية 00100 0 ا اا 
ل خلاف البعض 21000000000 
بان قوله: “زول E As aa E‏ 
باب لا تنكح المرأة على عمتها دببذذ2ذ0000010 0 ا 
باب الشغار ES‏ 11 1[ 0 0 
مذاهب الأئمة فى هذه المسألة eae‏ 5 
باب هل للمرأة ا لأحد؟ Aas‏ 
ههنا مسائل ااا ا 
هل يجوز التكاح يدون صداق؟ CO ANS‏ 
جواز النكاح بلفظ الهبة E EOS‏ 
باب نکاح المحرم OE ESASA RA SS‏ 


Y۹‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 52 فهرس الجزء الخامس 
العنوان الصفحة 
مذهب ابن عباس فى المتعة 1[ 1[1[ز[1[|[ز[ز[ [ [ [ [ 00000 
الجمع بين الروايات المختلفة في زمن النهي عن المتعة i eee‏ 
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح EAS‏ 
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير ON ESE‏ 
باب قول الله عڙ وجل : ولا جاح کم فِيمَا عَرَضْثُّم بو الآية N‏ 
ذكر المذاهب فى المسألة Ta OG ARAS‏ 
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج A O‏ 
بيان المذاهب فى مسألة الباب 000101011 0 
RES NE‏ اولي ا ا 
ههنا مسألتان الأولى: أن النكاح لا ينعقد إلا برضا الولي» والثانية: عدم جواز 
النكاح بعبارة النساء وإن أجاز به الولي 1131313 SUS BO A‏ 
باب إذا كان الولى هو الخاطب SESS‏ 
هل الواحد يتولى طرفي النكاح؟ N BN SSE Ra‏ 
باب إنكاح الرجل ولده الصغار NR EAA SASS‏ 
ذكر الاختلاف فى هذه المسألة SA SESS Se‏ 
بق كرضي الحسف ا لذ[ 1 E‏ 
باب تزويج الأب ابنته من الإمام OED SAS OR‏ 
باب السلطان ولي إلخ وفيه أنهم اختلفوا في الولي من هو؟ م ا Oa‏ 
باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ON‏ 
ميل المصنف فى مسألة الإجبار إلى مسلك الحنفية SY eta‏ 
ناريا أرب مور وفاة وة 0 اا 
تحقيق مسلك المصنف فى مسألة الباب 0 0 0 0 0 ON PEO asa‏ 
باب إذا زوج ابنته وهي ا فنكاحه مردود O‏ 007 
باب تزويج اليتيمة ESS SN SE ORA‏ 
بيان الاختلاف فى مسألة الباب 00001001 0 ا ااا 
قوله: وإذا قال وجني فلانة فمكث ساعة إلخ 00 ONES aS‏ 
باب إذا قال الخاطب: زوجني فلانة إلخ ONO ae‏ 
هل يقوم الالتماس مقام القبول؟ E OVO RRS‏ 
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع 0 اا 
ذكر الاختلاف وبيان الفروع في مسألة الباب 0000101370 ااا 


فهرس الجزء الخامس 0 


العنوان الصفحة 
باب تفسير ترك الخطبة» وشرح الترجمة مع بيان المراد ااا الت 
باب الخطبة RRS ASAS as O e‏ ب-11ذ01010101010101 0 
في النكاح أربع خطب مستحبة OVE ee ASAR SÎ‏ 
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة اف و م VAL ES OR‏ 
بيان آراء العلماء في مسألة الباب 1 اك 
باب قول الله تعالى : واا آل صَدُكَنينَ غ4 DY RE BRR‏ 
مقدار أقل المهر عند الأئمة 00000 ONT OTT‏ 
شرح قوله: على وزن نواه بالبسط 10 1 1 1[ ONE O E sS‏ 
باب التزويج على القرآن وبغير صداق ا OTE E A‏ 
شرح قوله: NES‏ زؤز[ ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 OTO OTE‏ 
هل يصح النکاح بخ بغير ذكر صداق وهل يصح بنفي الصداق أيضاً أم لا؟ ...ا هلاه O‏ 
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد O a‏ 
باب الشروط في النكاح يي 1 1 1[ز12 1 CE‏ 
قوله: مقاطع الحقوق عند الشروط 0001 00000 0 VSR‏ 
قوله: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج OFAN‏ 
هل يجوز اشتراط الدار؟ OTA eee RAGS SSE‏ 
الشروط في النكاح على أقسام» وتفصيل ذلك مع بيان مذاهب الأئمة فيه O۹ assess‏ 
باب الشروط التي لا تحل في النكاح وسقي اس ا BE‏ 
قوله: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها E BT CSR EG‏ 
باب الصفرة للمتزوج OFS tease sela‏ 
اختلاف الأئمة فى التزعفر للرجل 141414151 1 1 1 ااا 
باب بغير ترجمة 00 1 1 0ل 
باب كيف يدعى للمتزوج 00 ا 
هل يجوز القول بالرفاء والبنين وما ورد فيه من الروايات ا O‏ 
باب الدعاء للنساء اللاتى يهدين العرس es‏ ااال 
باب من أحب اليناء قل الغزو 00 0 0 0 اا 
الرد على ما قيل من تقديم الحج على الزواج OY ess‏ 
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع ب OE eS‏ 
باب البناء فى السفر اد موت ل لال دار م ا OES‏ 
با الماة بالنها هر کو ا OES‏ 


الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري لون فهرس الجزء الخامس 


العنوان 


باب الأنماط ونحوها للنساء ا 


باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها 111111110 
باب الهدية للعروس SDs‏ ف ا ا 
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها ا 
تحقيق مطابقة الحديث بالترجمة sg.‏ 
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله RARER‏ 


2 مو 3 . 0 3 
سر قوله: يصره شيطان ااا 0ك 
4 7 2 
با الوليمة حو 
ب حق 3 0 
r‏ 2 


حك الولنة عند العلماء ع اا RA‏ ال 
ا ااا SED‏ 


باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض LEDER‏ 
باب من أولم بأقل من شاة #7770 
قوله: أولم على بعض نسائه بمدين من شعير وتعيين تلك المرأة ss‏ 
باحق إعانة ا وا 0[ OO‏ 
ذكر مذاهب الأئمة فى المسألة ea‏ 


قوله: ومن ولم سبعة أيام a‏ دهم ملت 280 ahaha‏ 
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله 89 7170701 
باب من أجاب إلى كراع ل ةوك ل E‏ 


باب إجابة الداعي في العرس وغيرها TOT‏ 
بيان المذاهب فى مسألة الباب en‏ 1 ا 


ناب ذهاب الشساء ت والعتبيات إلى العرس ES SE‏ 
باب هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة؟ وتفصيل الخلاف في المسألة .. 
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس 00700000 
باب النقيع والشراب الذي لايسكر في العرس SSE‏ 
باب المداراة مع النساء إلخ ae eS SSR‏ 
باب الوصاة بالنساء ESRAR‏ 
باب قوله تعالى: اا اسک واھلیک تاا O‏ 
باب حسن المعاشرة مع الأهل SSS‏ 
حديث أم زرع وذكر من شرحه من العلماء RS‏ 
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ل 


OEY 


055-0١ 
o _ 0۲ 


فهرس الجزء الخامس Y€‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
ذكر المصنف حديث الباب في عدة مواضع OO ae‏ 
قوله حين عاتبه الله باز ز ز ز ز 1 ا 
اختلفوا في تعيين ما حرمه کي على نفسه وعوتب على تحريمه وكذا اختلفوا في 
سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه ااا DOY‏ 
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً واختلاف العلماء فيه sass‏ 6837 د OOF‏ 
إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ON 1 1 1 1 [1 1 1 SSS‏ 
باب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها إلا بإذنه Oe OO Sas‏ 
باب (بغير ترجمة) 8 OOo‏ 
باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة OO AS‏ 
باب لزوج عليك حق OOO as‏ 
وفيه اختلااف العلماء في من كف عن جماع زوجته 00010101010 OOO‏ 
باب المرأة راعية في بيت زوجها 1 ز[ 1 1 1 [ 1[ ا 
باب قول الله تعالى: «الرجال قوموت عل السا OT RES‏ 
باب هجرة النبى بی نساءه فى غير بيوتهن ال سأكو الوا اط لتو LD E‏ 
امع ا لاء ON Reese ahi‏ 
با ب لاتطيع المراة ا و OSS SESSA‏ 
باب قوله: ون أمّ E E‏ إِعَراضًا»# ao:‏ 
باب العزل 000 0 OO SRR‏ 
تفصيل الاختلاف فى المسألة ا O E BO E ES O‏ 
نات _القوعة نين لقا ذ نذا راك مير 1 0 
اختلافهم في اعتبار القرعة وتبويب المصنف بالقرعة في عدة مواضع من كتابه اده 
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها ا ا ا 0011 
اختلاف الروايات في سبب هبة سودة يومها لعائشة OYA‏ 


باب العدل بين النساء» لم يذكر المصنف فيه حديثاًء وذكر اختلاف 


النسخ 001011 ااا 


باب إذا تزوج الكبر على الثيب 000001018 a O‏ 
باب إذا تزوج الثيب على البكر ااا E‏ 
اختلاف الآثمة في حق المزفوفة والفرق بين القديمة والحديثة OE AON is‏ 
باب من طاف على نسائه في غسل واحد 0000 OO‏ 


باب دخول الرجل على نسائه في اليوم 00000101 0 0 ااا OU‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Y0‏ فهرس الجزء الخامس 
العنوان الصفحة 
باب إذا استأذن الرجل نساءه فى أن يمرض فى بيت بعضهن فأذن له 05 
اب عن اسل يقن تناف اهيل من بدن 1 O ees‏ 
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة اا ا خخ ا OV‏ 
باب الغيرة RAA ERAS‏ ال OV‏ 
باب غيرة النساء ووجدهن 0008 ااا 
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف 1 OVE ONA‏ 
باب يقل الرجال ويكثر النساء 000 ا ا ا 
باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة CE‏ قنك oN‏ 
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس OVERS‏ 
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة ا ال OV‏ 


باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة OV efser‏ 


اختلافهم في نظر الرجل إلى المرأة وعكسه مبسوطاً اا O‏ 
باب خروج النساء لحوائجهن OVE SSS‏ 
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره الكداوا طم OVE‏ 
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى نسائه في الرضاع OVO eR‏ 
باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها OVO aes‏ 
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه OV OVO elses‏ 
باب لا يطرق أهله ليلا إذا طال الغيبة مخافة أن يخونهم VY ONY es‏ 
باب طلب الولد NV SR e.‏ 
باب تستحد المغيبة وتمتشط 000000000 
باب «ولا بيب رِستَهنّ الا يعولتهن» 00 E N‏ 
باب وای ر بوا ل BNA ES E a‏ 
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟ OV OVA oie‏ 
براعة الاختتام a‏ 01 ا ا 
6" كتاب الطلاق 

معنى الطلاق لغةٌ وشرعاً تببب000020202 ON eens‏ 

ONY ON cases. 


فهرس الجزء الخامس ل۷۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق» وفيه خلااف ابن تيمية وغيره . OA _ OAT‏ 


باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق 00011 0 ORs‏ 
حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق وحديث قصة الجوينة ا ا ONO‏ 
باب من أجاز طلاق الثلاث وبيان اختلاف العلماء فيه لضان اوس ONO‏ 
اختلافهم في حكم امرأة الفار OAV OAV assess‏ 
باب من خير نسائه وبيان المذاهب فيه QAN OAV SSS Ss‏ 
باب إذا قال: فارقتك أو سرحتك ا 0 0 ااا 
كنايات الطلاق 1 12 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام وتفصيل اختلاف العلماء فيه ........ 0A۹‏ _ 0۹41 
اختلاقيع اف تكد .هن حرم على تفنيهطكاما. أو شاا ل ا في BA‏ 
E‏ 3 7" ا 1ه 
باب لا طلاق قبل النكاح 1111 [ذ 1 ااا 
اختلافهم في من علق الطلاق أو العتق على ملك وغيره م ا ا OE OA‏ 
باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي إلخ اط ل S40.‏ 
باب الطلاق في الإغلاق إلخ ا ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1ذ1ذ[ 1[ Rese‏ 
اختلافهم في تفسير الإغلاق 000 اا 
حكم الطلاق في الغضب OA OO esna‏ 
اختلافهم في طلاق المكره AVE OES‏ 
اختلافهم في طلاق السكران والمجنون OAR OAV O A‏ 
حكم طلاق المخطئ والناسي والموسوس مع بيان المذاهب Vos OR ie‏ 
طلاق كل قوم بلسانهم 7 0 0 0 00 
طلاق المعتوه OTA AN ea ARS‏ 
طلاق الصبى وذكر الاختلاف فيه O ESSERE RA AS‏ 
باب الخلع وكيف الطلاق فيه O A O‏ 
الكلام على الخلع لغة وشرعا YT Aaaa aras‏ 
اختلافهم في أن الخلع طلاق أو فسخ 0 141515151[ 1 011 
باب الشقاق ا دددببب1ب1جٍ00101012 0 1 
باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً واختلافهم فيه TE ROO SS‏ 
باب خيار الأمة تحت العبد ة 2 0 0 10 1 AM RASS‏ 


باب شفاعة النبي ييه في زوج بريرة 7بببب00000000 0 E E‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 201 فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 
باب بغير ترجمة ا ااا EN E 1 ARE E ARR‏ 
باب قول الله تعالى: ولا کا امرگ رت ا ن NE e‏ 
بيان الاختلاف في نكاح الكتابيات TSA SEAS‏ 
هل المجوس من أهل الكتاب REA ARRAS‏ 
حكم إماء أهل الكتاب 0 0 
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن وذكر الاختلاف فيه TY e‏ 
إذا أسلم أحد الزوجين NE Ease‏ 
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى والحربى SNES‏ 
هل الفرقة تقع بمجرد الإسلام؟ EE aS e E‏ 
اختلاف o‏ زينب على أبي العاضن 1000 
باب قوله تعالى : لين يُولُونَ من ايهم ربص أربعة عة ار الآية ES‏ 
معناه لقة وشرعاً د02 ا ااا NES‏ 
حكم الإيلاء TOY SSSA SSA Es‏ 
باب حكم المفقود في آهل وماله وبيان المذاهب فيه ITTV eî‏ 
باب موقد سيم ممع ا قول ای لك في رفجهًا4 1 1 1 1 ز12 1 1 ز12 121 1 1 1 1 ا اا 
اكلام عل لور IV SRSA RES‏ 
بيان كفارة الظهار Aaaa‏ 
باب الإشارة في الطلاق والأمور إلخ PVA ESSE Se‏ 
ما قيل إن هذا الباب رد على الحنفية و و E‏ 
طلاق اللأخرس وحكمه ا 1 1 I N‏ 
باب اللعان SASS‏ بانج واس او م E‏ 
الكلام عليه لغة وشرعاً واختلاف الأئمة فيه دببب00012131 TES‏ 
قوله: فإذا قذف الأخرس امرأته 00 1 10 1 VELA‏ 
قوله: وقال بعض الناس إلخ ا ااا ااا ا ااا ا 
اختلاف الأئمة فى لعان الأخرس Vacate‏ 
اا امف على اف وال ابه 101 
باب إذا عرّض بنفى الولد TT‏ 
اختلافهم في وجوب الحد بالتعريض E RSS‏ ا 
باب إحلاف الملاعن ا ا ل م 1 او ADA‏ لو م كع ا ا EE aR‏ 


اختلافهم في حقيقة اللعان شرعاً 0 00 


فهرس الجزء الخامس ۷۰۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب يبدأ الرجل بالتلاعن ببب 0000030 00 ااا 
أقوال الفقهاء في مسألة الباب 1 ذ1ذ1[1[1[1ذ[1[1[1[1[ 1[ 1[ E‏ 
باب اللعان ومن طلق بعد اللعان ERS‏ اط سو ال ف TO‏ 
اختلافهم في أن الفرقة هل تقع بنفس اللعان أم لا؟ ماما Wa O‏ 
باب التلاعن في المسجد EE E TET‏ 
باب قول النبي يي لو كنت راجماً بغير بينة إلخ ON VBR SRE OSES‏ 
باب صداق الملاعنة 0 ا اا 
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب إلخ NV aaa‏ 
باب التفريق بين المتلاعنين 8بببب000 0 ا 0 
بات يلخق: الولك بالملاعنة a‏ اسن مط 
باب قول الإمام: اللهم بين TYROS‏ 
باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها إلخ ma‏ 


وفيه بيان الاختلاف فيما يحصل به التحليل للزوج الأول eS‏ 


م كتاب العدة 


مى العده ةوشر غا يو O‏ 
باب قوله: ول بيسن می الْمْحِضٍ من نايك » E E NR RSE‏ 
أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى: إن رر 0 0000 
اختلاف الأئمة فى عدة المستحاضة 0 


2 
Leds 021‏ سح عر م 


ر 2 و رج 
باب : «#وأؤلّث لمال أجَلْهنّ أن يَصَعْنَ لن 4 N ER‏ 


من قال بأبعد الأجلين ولط روماو ال م لو اجا ل 
باب قول اله : #وولمطلقت يربص پانشسهن كه روه N CE‏ 
بيان اختلافهم في مسألة اجتماع العدتين 000000 e E E‏ 
باب قصة فاطمة بنت قيس إلخ RO aS‏ 
لم يخرج البخاري حديث قصة فاطمة Fo aS‏ 


تفصيل الاختلاف في مسألة النفقة والسكنى للمعتدة المبتوتة والرجعية والمتوفى 

عنها زوجها O ESR‏ 
اختلاف العلماء في خروج المعتدة المطلقة والمتوفى عنها عن بيتها ل وار 
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها إلخ 0 اا ل E‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


ساب فول الله طول يحل کی أن يكن ما کی اه إن أن 


32 


ت 


مهنَّ»# من الحيض 


E aera والحمل‎ 

باب قوله : وين ای ر EO ES SAAS‏ 
قوله: وكيف يراجع وبيان مذاهب الأئمة فيما يحصل به المراجعة 000000 
باب مراجعة الحائض واختلافهم في المراجعة فيما إذا طلق في الحيض E SS‏ 
باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا VENEERS SEAS‏ 
شع الاحداه لخة«وشرها E O O O E OSG‏ 
هل على الصغيرة إحداد؟ الل و و TE ON‏ 
باب الكحل للحادة م و م ل ل م ام ل ال لو ا ا 1 
تحقيق مذاهب الأئمة فى مسألة الباب ا ا ا د 
با اف ا عبد ال ا E OG‏ 
باب تلبس الحادة ثياب العصب 
تفسر العصب وذكر اختلاف الأئمة فيه 0 EOE TER‏ 
حكم لبس المعصفر والمصبوغ للحادة E AS A‏ 
باب «إوَالدِنَ يوون نكم وَيَدَرونَ أزوجا يريصن يأنفسهنَ» الآية 00010000011 
باب مهر البغي والنكاح الفاسد TES VEO eee‏ 
باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول NESLA‏ 
هل يكفي لوجوب المهر الخلوة أو لا بد من الجماع؟ 8 000 00000 
باب المتعة للتي لم يفرض لها EV SS SR A N SAAT‏ 
أقوال الفقهاء في المتعة لمن هي 000 0 0 ENS TEVE‏ 
اختلافهم في تفسير قوله تعالى: فرصو لَه ر4 ا EVA‏ 
اختلافهم في المتعة للملاعنة 00 VO UE n‏ 
براعة الاختتام NSS SSS SSSA‏ 

9 ككتاب النفقات 

تعريف النفقة لغة وشرعاً الو ا لل ل E‏ 
باب فضل النفقة على الأهل امج سواط مط الكت انول قب المي تل ل VO‏ 
ذكر اختلاف النسخ 000 0 
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال 0 0 00 
الأسباب التي توجب النفقة ماقم قرا امو الوم ا الاق لشو فد لوا لجا أل OY ea‏ 


فهرس الجزء الخامس 0 


الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال ااا 
الفرق بين هذه الترجمة وبين الترجمة الآتية في كتاب الأطعمة 67 
باب قوله: ولولات ضع َوَكَدَهُىً4 ا TO‏ 
هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها؟ ال امل لطا ا ا و 6 1ت 1010 
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها O Seet‏ 
باب عمل المرأة فى بيت زوجها VO N SRS‏ 
بياذ مذاهب الأكمة فى مسالة ادام المرأة 00 
باب خادم المرأة OVE ROT Aaaa aaa aS‏ 
باب خدمة لجل في أله مام الا لالط الام اول لول ل VON‏ 
باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ إلخ ا اا ا 
هل العبرة في النفقة بحال الزوج أو الزوجة؟ 0000 ا 
باب حفظ المرأة زوجها فى ذات يده والنفقة عليه لم 
باب كسوة المرأة الف aan‏ 0 اا 
9 عون المرأة زوجها فى ولده 0 0 ا 00 
نفقة فق اا عا أ هلد وغرض الترجمة عندي AEA‏ 

: ول آلوارثِ مكل ذَلِكَ » SASSO‏ ا 
حي الوارث 0 1 1 1 0 
باب قول النبى كِ: من ترك كلا أو ضياعاً فإلى E 1 ESS‏ 
باب المراضع من المواليات وغيرهن NS ea n‏ 
براعة الاختتام 00000100 0 
الفهرس I SESS AAAS SSSA‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 8:١‏ 


فهرس الموضوعات 


ڪر 


فهرس الموضوعات 


موضوع 


ڪتاب الأطعمة 


مناسبة الكتاب لما قبله» ومعنى قوله تعالى: كوا من یت ما رفک 0 


ذكر مطابقة أحاديث الباب بالترجمة 8ب 001010 


باب التسمية على الطعام والأكل باليمين e‏ 
حكم التسمية على الطعام عند الفقهاء E eS‏ 
باب الأكل مما يليه SESS‏ 


باب من تتبع حوالي القصعة 21111110101097 


باب التيمن في الأكل وغيره» ودفع التكرار بين الترجمتين 


باب من أكل حتى شیع aaa‏ 
باب ولش عل الأ حرج وغرض الترجمة عندي e‏ 
قوله: والنهد الاجتماع على الطعام SE‏ 
باب الخبز المرقق والأكل على الخوان 1111 
تفسير الخوان RSS‏ 
باب السويق امه اوح ةجو ون شوو اموا و 
باب ما كان النبي یی لا يأكل حتى يسمى له seek‏ 
باب طعام الواحد يكفى الاثنين a‏ 
باب المؤمن يأكل فى معى واحد 8ه ش11 
باب المؤمن باک في سی واد إل ESER‏ 


دفع التكرار بين الترجمتين elegans‏ 
باب الأكل متكا Sanaa‏ 


باب الشواء 0 


0غ 


0غ 


OD 


eeeceeneeceneececececueueccncene 


acasanenannacanacanenonnonanose 


OD 


sacananacannecacanaanacacananons 


weeseseecneneenencccecoceseoceee 


Sacananecannacacscacnsoscocacnns 


گے بے ب بمب 4م چ7 شم ص۱ 


ص ص ص ج ص حص 
3-3 - 3-3 ج 5-4 ” 


فهرس الموضوعات 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


باب قطع اللحم بالسكين 9 137 


باب ما عاب النبى ي طعاما قط 33507000« 


باب النفخ في الشعير 00 10 1 1111 
اختلاف الشراح في الغرض من الترجمة AAS‏ 
باب ما كان النبى كلل وأصحابه يأكلون ا 
باب التلبينة 8 اي GOGE‏ 


باب الحيس عاب ا ا م eS‏ 
باب الأكل فى إناء مفضض aa‏ 
باب ذكر الطعام» وغرض الترجمة عندي 1211 
باب الأدم 5*ظ515 
اختلاف الفقهاء في تفسير الإدام TT‏ 


باب الحلواء والعسل موا ا و 
باب الدباء pea RR‏ 7*ظ« 


باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه ا 
الغرض من الترجمة» ومطابقة الحديث بها 778 شط 
باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله e‏ 
باب المرق SR ALAS‏ 


باب الرطت بالا ا 
اا O O‏ 


ناب الط وار الع O O‏ 


seeeneneseseeneceneneenenes 


eeeevereencececeeneoneenee 


wececuccenenenanececnenenee 


secesenecnenenanececennenee 


ووووووو مو م ةرو وموم ودود 


0ك 


وفووووممووووووووووءوءووووووة 


000 اا اا ااا اا ااا 0ك 


acannon 


وفوووووووموووووو دودو رون 


000 


وووووو ومو ووو ووه 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AY‏ فهرس الموضوعات 


00 سال الباب 


000 


جمع اللونين أو الطعامين . O O TOD‏ 


O OD 


باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة إلخ EE E‏ ا 
باب ما يكره من الثوم والبقول ااا 


باب الكباث 


0غ 


باب لعق الأصابع ومصها esas‏ 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر ASSES‏ 
الرجل يدعى إلى طعام فيقول : وهذا معي 52077110119 
إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه e ee‏ عله أده ماه RAS aaa‏ هل عاد ماه هع aaa e‏ 
ات 5 


براعة الاختتام 


weeseeceenensenenenenscseccecesesenoneccenecosenecseconenenencncesenenenenncconensesenonencecese 


weecencececnsnaneencenenensenenceecnensenencccccenececececoccncsensonescecococesenene 


sacananacunnenacacucuncnnacanneBaBaBaBOBORGABOBABOROSBOCABARGSGGOSGARGSGCGAASGSOOanenonon 


كتاب العقيقة 


الكلام عليها لغة وشرعاًء وفيه عشرة أبحاث مفيدة a‏ 
اختلاف العلماء فى حكمها شرعاً IR SS‏ 
باب فة الترلود كنا بولك الغ aL‏ ا 
قوله: وتحنیکه N OT‏ 7 
باب إماطة الأذى عن الصبى» والأقوال فى مصداق الأذى RS‏ 
باب الفرع SS‏ اط نفد اممو د و ل ا 


فهرس الموضوعات Aff‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


باب صيد المعراض een aR‏ 
باب ما أصاب المعراض بعرضه. والفرق بين الترجمتين ASS‏ 
باب صيد القوس SARA SSS‏ 
قوله: إذا ضرب صيداً فبان منه يد أو رجل ... إلخ» وبيان مذاهب العلماء فيه . 
باب الخذف والبندقة ASRS RAR‏ 
نات عن ات كلا لين بكلت صد أو قاشية e‏ 
باب إذا أكل الكلب... إلخ؛ والمسألة خلافية RS O‏ 
قوله: إن شرب الكلب الدم EA Sd‏ 
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 8+ !هشهشظ5ظ 
تفصيل مذاهب الأئمة فى مسألة الباب SRSA‏ 
ا ور اشد ا أخخر a O‏ 
باب ما جاء في التصيد 0 00 
الغرض من الترجمة» وحديث من اتبع الصيد غفل REDS E‏ 
باب التصيد على الجبال ل A SD A‏ 
باب قول الله تعالى : «أيملّ کم صد ال4 A SN‏ 
اختلافهم في تفسير قوله تعالى: #وطعامة,» 7+ 5# 
قوله: وقال أبو بكر: الطافي حلال» وذكر الاختلاف فيه 8 هشش(1 


باب آنية المجوس Es‏ امو انرو امك ا 
تات التسمة على الديعة ومن ترك معدا SRS E‏ 


بیان المذاهب في متروك التسقية 11 1 OEE O‏ 1 1 2111 
باب ما ذبح على النصب والأصنام 0000 ش31« 


باب قول النبي #: فليذبح على اسم الله والفرق بينه وبين باب التسمية على 


O O الذييحة‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Afo‏ 


موضوع 


باب ما أنهر الدم من القصب والمروة 5*5 شغظ1' 


اختلافهم في الذبح بالسن والظفر والعظم e‏ 
باب ذبيحة الأمة والمرأة E DR.‏ 
باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر 21008 
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم 1130009 
غرض الترجمة عندي RE e ES A‏ 
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها ES‏ 
باب ما ند من البهائم. . . إلخ N‏ 
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة وفومومةةمةةمرم ءءء م ةم ز لل 


باب لحم الدجاج 000 0 
باب لحوم الخيل » واختلاف العلماء فی مسالة الباب 0 
باب لحوم الحمر الإنسية 0101011 E‏ 


باب أكل كل ذي ناب من السباع eee‏ 
بيان اختلاف العلماء فى مسألة الباب وفروعها N‏ 


باب جلود الميتة امود السك ا لدم لقح ع اساي ال و aS O‏ 


04 
باب الأرنب 0ك 


باب إذا وقعت الفأرة في السمن... إلخ 1211 
تفصيل الاختلاف في مسألة الباب 00 غ121 
باب العلم والوسم في الصورة SSS‏ 
اختلاف العلماء في حكم الوسم في الوجه وغيره 1 
باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما. . . إلخ 52001 
باب إذا ند بعير لقوم إلخ OSD‏ 
باب أكل المضطر e‏ 


a Eee BEERS 6ه‎ 4 865 NESS براعة الاختتام‎ 


000 ا 0ك 


00 


وومومءء وو وو وود ووو دونو 


TD 


OD 


OOD 


sececenececnenenseneneee 


sececenecnenecasacencense 


OD 


0001211110 1 


OD 


OTTO OD 


7-7-3-ب 00 0012121101101 


ووومووءوووةو دو دوو ووو وو 


وموموممووووو دو موود و ووه 


فهرس الموضوعات 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذكر اختلاف العلماء في حكم الأضحية * '**”*21ظ 
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس a‏ 
باب الأضحية للمسافر والنساء E‏ 1 


باب أضحية النبى بی بكبشين 00000000 
بيان الغرض من الترجمة وبيان ما هو الأفضل في الأضحية من الحيوان 


0ك 


OD 


sececeneocnenens 


ece 


eee 


TOOT 


waceneneseconne 


secenenoseceene 


eevee 


الكلام على تحقيق حديث: «سمنوا ضحاياكم» ea‏ 
باب قول النبي ييه لأبي بردة: ضح بالجذع من المعز... إلخ» وذكر اختلافهم 
في مسألة الباب eens‏ 
اختلافهم في سن الجذع E SS A‏ 
باب من ذبح الأضاحي بيده A‏ 
باب من ذبح ضحية غيره. . . إلخ ا ل قا فا و ase‏ 
باب الذبح بعل الصلاة ESSA 1 [ [1 OE OAS‏ 
باب من ذبح قبل الصلاة لابب 51111 
ذكر الاختلاف فى مسألة الباب 00ؤز[ [ ز[ |[ 11010010101 
باب وضع القدم على صفح الذبيحة 00 ز[ eS SEAR OOS OOOO SK e‏ 
باب التكبير عند الذبح اا A‏ 
باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء 18 11111 
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها 11713501510106 
ذكر الأقوال فى مسألة الباب ا ا RASS‏ 
براعة الاختتام 0 [ |[ ؤ[ز[ز ز[ز ز ز eS‏ 


4 - كتاب الأشربة 
ذكر المصنف في هذا الكتاب كلا النوعين من الأشربة الحلال والحرام 


نسخ شرب الخمر بالتدريج 0 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ASV‏ فهرس الموضوعات 


موضوع 


باب أن الخمر من العنب 57 هسشش*ش2(*إ 
الفرق بين الخمر وغيره من الأشربة yT‏ 
باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر 00000 051 
باب الخمر من العسل وهو البتع م اول ود لي و ارا الا ال ا 
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل ERR SSO‏ 
أنواع الأشربة وذكر اختلاف العلماء RES‏ 


باب ما جاء فى من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 531111101101111 
باب النتباذ فى الأوعية والتور 10008 


باب ترخيص النبي بي في الأوعية E O NE‏ 
مذاهب الأئمة الأربعة في الأواني الأربعة 11000 
باپ تقيع الثمر الم يسكر OD‏ 
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة 83 **©*3ظ 
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر 12110111111001 
اختلاف الأئمة في حكم الخليط 000101101 ARS‏ 


باب شرب اللبن 01 2# 


الترجمة êve ae eS‏ لجف tease‏ 
باب استعذاب الماء 111111111110000 
باب شرب اللبن بالماء ese sS ee eee‏ امه 6م204 2000 EEA‏ 


باب شزات الجر والعيل ا N‏ 
بات الشرب فاا ESR A E O O‏ 


ذكر اختلاف الروايات في هذه المسألة والجمع بينهما 201111111 
باب من شرب وهو واقف على بعيره ESS SS‏ 
باب الأيمن فالأيمن فى الشرب ees‏ 0 
والجمع بين حديث الات وما ورد من قوله في السواك: أن كبر إلخ e‏ 
باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ata‏ 
باب الكرع في الحوض 3111 


فهرس الموضوعات 11 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع ا 
باب الشرب من فم السقاء لظ[ 
الجمع بين مختلف ما ورد في حديث الباب ses‏ 0 
باب النهى عن التنفس فى الإناء ا SO‏ 
بأ ا بشنت اوو O ONES‏ 
باب الشرب فى آنية الذهب aaa Sa‏ 
باب آنية اش OVE RS ASSESS AA‏ 
باب الشرب في الأقداح Vena‏ 
اختلاف الشراح في الغرض من وضع الترجمة VE Baas‏ 


باب الشرب من قدح النبي يا 5ببببب0 0 ا 0 0 
بحث الشراح في المطابقة بين الحديث والترجمة وما هو الأوجه عند العبد 


الضعيف 000008 ذدببب0101013121211 0 1 ا ل 
باب شرب البركة والماء المبارك EASED AS‏ 
براعة الاختتام ومسو و ام ا EA aaa‏ 


E N N ذكر اختلاف النسخ‎ 


الكلام على تحقيق معنى المرض AE AES‏ 
باب ما جاء في كفارة المرض NES Sea‏ 
هل الصبر شرط فى كون المصائب كفارة؟ وتحقيق القول فيه YY SSS‏ 
باب أشد الناس بلاء الأنبياء O‏ ا IEA‏ 
باب وجوب عيادة المريض 000 ااا IT,‏ 
مشروعية العيادة في جميع الأمراض وذكر اختلافهم فيه Waaa‏ 
الكلام على حديث: كان النبي ييو لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث NE‏ 
باب عيادة المغمى عليه 0 | ا 
باب فضل من يصرع من الريح OA‏ ب00000 13000000 
باب فضل من ذهب بصره SNe‏ مفو لم لكا السو وم ا و ا ل لو راب VO‏ 
باب عيادة النساء الرجال ASS e‏ 
باب عيادة الصبيان ا 1 


باب عيادة الأعراب 10 ز 2 ا E‏ 


ل سه عسل عد سح لازو 


اختلافهم فى عيادة الذمى والمجوسى مفمومممممممء مما مم مدل مه ننه 
باب إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة فصلى بهم ESE‏ 
باب وضع اليد على المريض OE‏ 
باب ما يقال للمريض وما يجيب لذن 04 اوه لله مه ف 03016 
اتد غاد المريض إزاكا وماقناً وردفاً E‏ 
باب قول المريض: إني وجع 0100 
قوله: بل أنا وارأساه 0 
باب قول المريض: قوموا عنى ا 


7 


باب من ذهب بالصبى المريض ليدعى له E‏ 
باب نهى تمنى المريض الموت 1 **53 
وفيه دعاء عمر ذاه : اللهم كبرت سني. . . إلخ ش25 


باب دعاء العائد للمريض 0 


E O براعة الاختتام‎ 


مبدأ علم الطب e EES RSS‏ 
التداوي ومسلك الجمهور فيه 00 
باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء RE‏ 


باب هل يداوي الرجل المرأة AS RS‏ 
باب الشفاء فى الثلاث AS‏ 


قوله: رواه القمي» وهذا غير القمي المعتبر في الروافض 


باب الدواء بالعسل A‏ 
قوله: إن كان في شيء من أدويتكم خير. . . إلخ E‏ 
باب الدواء بألبان الإبل 10-7 1[ 1[ 1 2111110111 
باب الدواء بأبوال الإبل 0008 1*5 


0غ 


000 


اممف وم مم6 


secasesecseecenenececececnenecoeees 


eeseveveveveeeoeveceeeeneveseneneee 


seceecececeeeeceeenenecseoeevoenene 


weenseesecnenoeenenenenecoenencnseee 


weesecceenensenenenennecccenconene 


weeceesecneesennesenenneneneocnsene 


weeseececcencenennenenecccseecneens 


weeseececnenecnenenenscccececneess 


eeeeveveecencecececeuveevecovenene 


0غ 


ا اا ا 000 


0غ 


فهرس الموضوعات 00 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع لمق 
باب الحبة السوداء TA SA SAR SSS SRS‏ 
باب التلبينة للمريض NAS SS Ss‏ 
باب السعوط الام وا اا و ما ا ا 1 
باب السعوط بالقسط الهندي والبحري او ا ل ا 
باب أي ساعة يحتجم 11[ 100 
باب الحجم في السفر SRO AA DD‏ ا 
باب الحجامة من الداء ee‏ 
باب الحجامة على الرأس ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 اا 
باب الحجامة من الشقيقة والصداع الما اا التو 
باب الحلق من الأذى E e eA SES‏ 
باب من اكتوى أو كوى غيره 00 ا 
اختلاف الروايات في الكي منعاً وجوازاً والجمع بينهما PUSLA‏ 
هل النبى بُ اكتوى TITAS EES‏ 
نات O‏ من ارهد ااا 00 
باب الجذام» وتوجيه ذكر هذه الترجمة ههنا لا في كتاب المرضى aS‏ را 
باب المن شفاء للعين ea‏ ا 
باب اللدود EEE‏ 
باب بغير ترجمة 00000 0 ا 
باب العذرة NON eee as‏ 
باب دواء المبطون 11 اا 
قوله: كذب بطن أخيك NEE LASERS RRS‏ 
باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن OA‏ 
باب ذات الجنب E E Ss‏ 
باب حرق الحصير ليسد به الدم A A AS SS‏ 
انتقاد بعض الشراح على لفظ الحرق وأن الصواب الإحراق ااا 
باب الحمى من فیح جهنم TV ESSE‏ 
شرح قوله: فأطفعوها بالماء 000 0 اا 
باب من خرج من أرض لا تلائمه ا و ب ا ا ل FASS‏ 
باب ما يذكر في الطاعون ااا ESS‏ 


باب أجر الصابر فى الطاعون EA SASS‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸0۱ فهرس الموضوعات 


-_- ل 
قوله: فجعله الله رحمة للمؤمنين ASSESS AS‏ 
باب الرقى بالقرآن والمعوذات Eee‏ 
باب الرقى بفاتحة الكتاب اا 1 ا E‏ 
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم ولواب الماح سنا امو ا 
حكم أخذ الأجرة في الرقية وتعليم القرآن EV aia‏ 
باب رقية العين O NS‏ ااا OV‏ 
باب العين حق 0000 0 اا 
باب رقية الحية والعقرب 000 0 ا 
باب رقية النبى كلا E SAR ARES RR‏ 
باب الث في الرقية yy‏ 
باب اي في الوجع بيده اليمنى ESS‏ 
باب a‏ قى الرجل ET ES‏ 
ال 10100101311 1 1 1 ا VE‏ 
باب الطيرة 11 EE SRS‏ 
باب الفأل 0 0 
باب لا هامة EO 1 [1 AS SRLS OR SAR‏ 
باب الكهانة العم وم ا لأا لوو م ممم ع لوا لاط ل فر و الى ا واه عل م وول ا EO‏ 
باب السحر وقول الله تعالى : ولي ليطي كمَروا إلخ NEU e‏ 
هل للسحر حقيقة أو تخييل محض SRN‏ وان مالا امو E‏ 
الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر 00000 0000000 
اختلاف العلماء في تعلم السحر EN E SS‏ 
قوله: لكنه دعا ودعا 018[ ا 

سحر النبي بي كان في أمور النساء فقط ولم يكن له تعلق بأمور الشرع EA‏ 
باب الشرك والسحر من الموبقات EN SS‏ 
باب هل يستخرج السحر EAS aad‏ 
الكلام على معنى النشرة E NSR SEALS ASAR‏ 
وجه إتيان المصنف لفظ الاستفهام في الترجمة E ES‏ 
باب السحر ودفع التكرار بين الترجمتين LASERS‏ ري RON‏ 
او فی سكم اسا ا ا OV‏ 


EON SS O RASS ASL باب من البيان سحر‎ 


فهرس الموضوعات AoY‏ 


موضوع 


الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


باب الدواء بالعجوة للسحر VOTRE‏ 
باب لا هامة» والترجمة مكررة ودفع التكرار OR‏ 
باب لا عدوى» وتحقيق لفظ العدوى والكلام على الروايات المتعارضة في هذا 
الباب NOS ESAS‏ 
باب ما يذكر في سم النبي يي OVE SRR OSO‏ 
باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه إلخ VOR ea‏ 
قصة خالد بن الوليد شرب السم 1110 ONE sie‏ 
اختلافهم في التداوي بالنجس EE‏ 
الترجمة مشتملة على أربعة أجزاء OA Sa AEs‏ 
باب ألبان الأتن U ARGS ESSA‏ 
اختلافهم في لبن الأتان 00000 اا 
باب إذا وقع الذباب في الإناء ا a‏ ا وي ا و ا 
براعة الاختتام 0 1 
۷ - كتاب اللباس 
باب قول الله: فل من حرم رة ألو الآية ل ا ا ا 
من دأب الإمام البخاري إيثار الأخفى على الأجلى TE eae‏ 
باب من جر إزاره من غير خيلاء VOSS‏ 
باب التشمر فى الثياب 010 ا 
باب ما ا الكعبين ففى النار 1 اا ا 
بابخ من تخ حرفن ا ب 0 ا NW‏ 
باب الإزار المهدب 00 ا 
باب الأردية A SSS SR AR A OR‏ 
باب لبس القميص Assia ass Aaa‏ 
شرح قوله: كان أحب الثياب إلى رسول الله بي القميص Tse‏ 
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره 0 اا 
باب من لبس جبة ضيقة الكمين e:‏ 11 
باب لبس جبة الصوف فى الغزو ولعي و ل ل ا Ve‏ 
کا ا لجو کی N‏ 00 
VY‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري وم فهرس الموضوعات 


كھ 
بات ٤الرا SSS‏ 
بات الستراويل 7700ب NY‏ 
باب العمائم E RSS‏ ا ا 111 
الروايات الواردة فى فضل العمامة VE RSS‏ 
ناد لقع وله عات ااا 0 
باب المغفر الوا سك يك ملساو لاوا ل ME SSS‏ 
باب البرود والحبرة VO eee ose‏ 
باب الأكسية والخمائص 01 011 
باب اشتمال الصماء داس سوسا اس A AE‏ ا 
باب الاحتباء فى ثوب واحد VT ess‏ 
ا ا O O EN‏ 
باب الثياب الخضر والبيض NV 0 aa‏ 
باب الثياب البيض NNE SSAA SDDS‏ 
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه إلخ م اس ا ا 
ذكر الاختلاف في لبس الحرير للرجال والنساء Wats‏ 
اختلافهم في علة تحريم الحرير VASSAR SS Ras‏ 
الفرق بين الحرير الصافى والمخلوط ومذاهب الأئمة فيه VAS‏ 
تام 0 E‏ اا sO‏ 
باب افتراش الحرير وذكر الخلاف فى هذه المسألة A SS‏ 
بات لتم ال 0108 000 
اا رفوي ال فج ا ا ا ELE‏ 
ذكر مذاهب الأئمة في مسألة الباب مع البسط 0000 AE ELAS‏ 
باب الحرير للنساء AES E‏ 
باب ما كان النبي بء يتجوز من اللباس والبسط إلخ ودأبه كي في اختيار اللباس ٠۸١‏ 
بات ها يدعن لمن لسن وبا جديداً ا ل 
باب التزعفر للرجال AV SASSER‏ 
باب الثوب المزعفرء وذكر اختلاف الفقهاء فيه 0 0 0 
اختلافهم في الثوب المعصفر SA‏ 1 
باب الثوب الأحمرء تفصيل مذاهب الأثمة فيه SAAN‏ 


باك الميدرة الماك سه SSCS‏ ا ا O‏ 


فهرس الموضوعات 86 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع 


باب النعال السبتية وغيرها A A‏ #”##ك:5 
باب يبدأ بانتعال اليمنى O‏ 


باب ينزع النعال اليسرى 0 
باب لا يمشي في نعل واحدة O EOE‏ 0 
باب قبالان في نعل إلخ 0 0 0 ذ[ذز[ذ[ذ[ز1[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ORS‏ 
باب القبة الحمراء من أدم SASS Ra‏ 


باب الجلوس على الحصير ونحوه Aan‏ هظ2'1 
باب المزرر بالذهب 0 


باب خواتيم الذهب معدو سه ا ب O‏ ات ا مواد وك معاد رواحي ولت ماس و كس و اك 
باب خاتم الفضة» وذكر اختلاف العلماء SRR‏ 
باب بلا ترجمة» واختلاف د الذي طرحه النبي مي .. 
باب فص الخاتم 7 11 
الجمع بين مختلف ما ورد: كان فصه منه» وبين قوله: كان فصه حبشيا 
باب خاتم الحديد» وذكر مذاهب الأئمة فيه A‏ 


0 


باب نقش الخاتم 7778 ”2# 
دكن نقش خواتيم الخلفاء الراشدين وغيرهم لم ل م 
باب 5 في د ووفوو وف م ااا 


حكم لبس الخاتم .. 8 esase EES‏ 
في أي سَنَةٍ اتخذ ييي الخاتم Ronis‏ 


باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه ESR‏ 
باب قول النبي وةِ: لا ينقشن على نقش خاتمه 0 


باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر 1 
باب الخاتم للنساء م رم د ان وك وان 4016110 00200 e‏ 


تحقيق تحقيق الخلاف في مسألة الباب 75000000 57”ة*ظظ1 
2 القلائد والسخاب للنساء ESERO‏ 
باب استعارة القلائد aah‏ 
باب القرط للنساء Rehana‏ 
باب السخاب للصبيان 1119|[ [ز[ز[ز[ز[ [ز ز 1[ [ [ 1[ 1 1111111 


OTT 


eeeeveneeneeee 


ece 


sececenecenenes 


veceno 


ووموةومووووووية 


ووممةثءءءءووءوة 


anaes 


secenenosesoes 


eevee 


02212111111115 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ه86 فهرس الموضوعات 


كھ لت 
باب المتشبهين بالنساء إلخ DEES OSS E a‏ 
باب إخراجهم ود اف وأو أ ارده رطع عه م لأ عو وأ مو ايه لك وروا و علو ع لج لواف ل PN‏ 
باب قص الشارب» وبسط الكلام على الروايات الورادة فيه» وتحقيق مذاهب 
الأئمة فى المسألة ا Tala‏ 
بات شل لاا وان ا ذكر ی تعيب الأطتان مق اریت E a‏ 
باب إعفاء اللحى E SE GR‏ 
اختلافهم فيما زاد من اللحية على قدر القبضة ما 11 
ea RRS Sena E E‏ 
اختلاف الروايات فى خضابه يل ااا E SSS‏ 
وود من ولاك ف قل الت ا N er‏ 
O O 1 1 1 1 N TE‏ 
اختلاف العلماء فيما يصبغ به والخضاب بالسواد BLO Sensi‏ 
حكم مطلق الخضاب 0 ااا 
باب الجعد 10000 1 YTV Zee‏ 
باب التلبيد OP ROA RRS LSA SAS‏ 
قوله: من ظفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد 11111 ا ا N‏ 
تحقيق الكلام في شرح هذا الحديث TIA Sea‏ 
بيان الخلاف في حكم من لبد E AS AREER SRE OE‏ 
باب الفرق i OT NE‏ 
تا الذزاكت O a SDA SE RSA‏ 
باب القزع 00 ا 
باب تطييب المرأة زوجها بيديها ببب 000103‏ 0 0 Va‏ 
باب الطيب فى الرأس واللحية TEASERS‏ 
باب الامتشاط والكلام على مطابقة الحديث بالترجمة EEG‏ 
باب ترجيل الحائض زوجها NNT ace‏ 
باب الترجل E A DO SL EARS GRRE‏ 
اتا نا :لكر الات 1 
ا يا عي E SR RE E e‏ 
باب فق لم يرك :الطيت ا ا 


فهرس الموضوعات 65 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع 

باب المتفلجات للحسن ز[ [ ز[ز[ز[ | ز ز ز ز AR‏ 
باب الوصل فى الشعر وبيان مذاهب الاأئمة فيه بالبسط 5868 شغ« 
باب المتتمصنات ا ا ل 
باب الموصولة» وشرح قوله يعني : لعن النبي ئل إلخ 8 ش12 
باب الواشمة SAREE ESR OS‏ 
باب المستوشمة ا 
باب التصاوير و ا و و 
باب عذاب المصورين يوم القيامة ESA‏ 
باب نقض الصور E E ARAS Ss‏ 
باب ما وطئ من التصاوير SS‏ 
قوله: فجعلناه وسادتين ESD eS‏ 
باب من كره القعود على الصور OD‏ 
الكلام على دفع التعارض بين الحديثين 6 5307# 
باب كراهية الصلاة فى التصاوير REE‏ 
ذكر الفروع المتعلقة بمسألة الباب E E‏ 
باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة 110111010108 
باب من لم يدخل بيتاً فيه صورة» وذكر اختلاف الأئمة فيه 21 
باب من لعن المصور ا ا 
باب (بغير ترجمة) aS‏ 
باب الارتداف على الدابة SS Ea‏ 
استشكل إدخال هذه الترجمة وكذا بعد التراجم الآتية في كتاب اللباس 
باب الثلاثة على الدابة ا ER SS‏ 
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه 17110110000 
باب (بغير ترجمة) جا ا وال ا ةموطف ل 
باب إرداف المرأة خلف الرجل ea‏ 
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى NS SS‏ 
براعة الاختتام enan‏ 


acecanenonenne 


eacenenenonenne 


TOTO 


sececeneceenene 


ومءمءءثمء ةم موه 


ومءمءء ءءء ةم ةوه 


OD 


Secaconacnenens 


ممفمومءمءءووءوزوة 


secenenacoenena 


secenenoneseene 


secenenoneceene 


021111111111111 


ووهوةوءوووووووه 


ووفوووءوموو ورين 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م فهرس الموضوعات 


ك 
الثناء على كتاب «الأدب المفرد» للمؤلف رحمه الله لذ[ e‏ 
باب من أحق الناس بحسن الصحبة ONS‏ 
رجحان حق الأم على حق الأب» وذكر الخلاف فيه و OY‏ 
باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين OTE A SRR‏ 
باب لا يسب الرجل والده a‏ 1 ز 1 0 اا O‏ 
باب إجابة دعاء من بر والديه OFS OAL EA‏ 
باب عقوق الوالدين من الكبائر بب-000027 0 NOE wos‏ 
باب صلة الوالد المشرك 0 0 
باب صلة المرأة أمها ولها زوج خا ا OE OS‏ 
تصرف المرأة فى مالها بغير إذن زوجها OE sas‏ 
باب طيلة ا المعرك ORS [1 [1 [1 [1 SS‏ 
باب فضل صلة الرحم 00000 0 
باب إثم القاطع ا لط انز او مقط اام موت لالطو تا اليه رطا ينافج OD‏ 
باب من بسط في الرزق لصلة الرحم OVS‏ 
باب من وصل وصله الله FOS‏ 
باب تبل الرحم ببلالها ااا اااي ببب1ب00001 اا 
بات الراصل المکاف E E‏ 
باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم OVE SSS SRR‏ 
باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به NON SETS SS SG‏ 
باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ON‏ 
باب بغير ترجمة الم عامط اس e E E E TO E‏ 
قوله: فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق OSES‏ 
استدل بهذا الحديث على مسألة وحدة الوجودء ورأي الشيخ المجدد السرهندي 

فى تلك المسألة ELAS SS‏ 
بائ كل الولد ية أن يأكل نه Sê‏ م 
باب وضع الصبي في الحجر 000010 اا Ve‏ 
باب وضع الصبي على الفخذ ا 
باب حسن العهد من الإيمان 00 LEUR OGIO‏ 
باب فضل من يعول يتيماً SSA ASA‏ 


فهرس الموضوعات 


A6۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع لكل 
باب الساعى على الأرملة ا 
بات OEE SELE EN‏ ااا E‏ 
ات رجه الا واا 1 1 1 اا 000 
باب SR AMAS‏ 
باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه SRS‏ 1 0ل 
باب لا تحقرن جارة لجارتها O RSLS a RRR‏ 
باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 7 AS‏ 
باب حق الجوار فى قرب الأبواب SA‏ ب01 00 
باب کل EE‏ ما ون ا7ساساسو لماج EE‏ 
باب طيب الكلام 00 0 ee‏ 
باب الرفق فى الأمر كله و O‏ 
نات كقاوق المؤسين 88 O‏ 


باب «إمّن يسْقَعَ سَفْعَةٌ حَستَدً الآية EA SSS Sg‏ 


باب لم يكن النبي بي فاحشاً ولا متفحشاً 6 N COR‏ 
باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل 0000007 00 0000000000( 
باب كيف يكون الرجل فى أهلهء وذكر الروايات الواردة فيه 7 
ات ل 
باب الحب في الله عا د 0 لجا ب لل وده سحو ان ال ا OVE‏ 
باب قول الله : تاا لد اموا لا حر قوم من قور TAA‏ 
باب ما ينهى عن السباب واللعن ا[ 00000 
اختلاف العلماء فيمن رمى أخاه المسلم بكلمة الكفر 000 0000000 
باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصيرء وذكر مسالك العلماء 

فر و ل ا و ل اا واد ا ا ا O ES‏ 
باب الغيبة وقول الله تعالی: «ولا یتب تشم بسا O RS‏ 
الكلام على تعريف الغيبة وحكمه وما يجوز من الغيبة Pssst‏ 
باب قول النبى ييل : خير دور الأنصار NY RASS‏ 
باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ااا 
قوله: بئس أخو العشيرة 0 1 VVE A SESE‏ 
باب النميمة من الكبائر SESS.‏ ل 
باب ما يكره من النميمة VE 0 1 [1 na‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸0۹ فهرس الموضوعات 


موضوع 

باب قول الله : اجنوا مولت الزور» [ذز[ز[ز[ [ [ 1111111 
باب ما قيل فى ذي الوجهين a‏ 
باك ع حر ميا يها 0 000 
باب ما یکره من التمادح See‏ 
باب من أثنى على أخيه بما يعلم 1510979711000 
باب قول الله : لك أله يَأْمرٌ بِالْمَدْلٍ والحمسدن» Oe‏ 
باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر إلخ ا 00 
باب قوله تعالی : یام الین -امنوأ اجنوا کی ن اشن A‏ 
باب ما يكون فى الظن الام DERSA Sa‏ 
اپا سر الو عن شه ا 
باب الكبر 2#« 
آخر ما يخرج من رأس الصديقين محبة الجاه E TE‏ 
باب الهجرة (ترك الكلام) SRS AD EA SORE‏ ا 111 
باب ما يجوز من الهجران لمن عصى RAR Sa‏ 
يشكل إدخال حديث عائشة في الباب ل 
باب هل يزور صاحبه كل يوم إلخ والكلام على حديث: زر غباً تزدد حاً 
باب الزيارة ومن زار قوماً فطعم عندهم» وغرض المصنف من الترجمة ... 
باب من تجمل للوفود ossicles‏ 
الفرق بين الجمال والزينة AR A SARS‏ 
بات الاغاء والخلفت ES SSB‏ 
باب التبسم والضحك ERE A SCE‏ 
باب قول الله : «ۆاتقوا أله RE RAIS‏ 
باب الهدي الصالح SE SOS SSD‏ 
باب الصبر والأذى وقول الله : إا يوق اسروك إلخ ES‏ 
باب من لم يواجه الناس بالعتاب EER a‏ 
باب من أكفر أخاه بغير تأويل إلخ RSA‏ 
باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً aS‏ 
الفرق بين الترجمتين ل 
باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى ARS‏ 


بات التحدن من الخضب' لقوله ار 2 وان هة 000 


eeeeneneses 


eevee 


ece 


sececenenns 


vecenenenee 


وفومووووووة 


eens 


ecco 


وومومووووءيم 


0211111111193 


ووموموةوء مين 


فهرس الموضوعات ىم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وضع ا 
ااا AE SSE ADORE RINE‏ 
باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت Ae‏ 
انها لا مضي ن الدق التففة ف الدين O‏ 
باب قوق ال كله پرا :ولا تعسروا ل ا 
باب الانسياط إلى الان والدعاة مع الأهل يي اي ل 
باب المداراة مع الناس والفرق بين المداراة والمداهنة اا O SS‏ 
باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وقال معاوية: لا حلم إلا عن تجربة YAY wees.‏ 
شرح قوله: لا يلدغ المؤمن الحديث ا AR‏ قا 
باب حق الضيف ااا ا ا ا 
باب إكرام الضيف ا سب ا 
باب صنع الطعام والتكلف للضيف» وتحقيق مطابقة الحديث بالترجمة من كلام 
الإمام الكنكوهي esel‏ 
باب ما يكره من الغضب والجذع عند الضيف وتحقيق مطابقة الحديث بالترجمة .. ۲۹۷ 
باب قول الضيف لصاحبه: لا آكل حتى تأكل ابدوظ و ل 
باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال TAA Ss‏ 
ا و ا ا ا A EASES‏ 
القرق ين الشعر والرجز 1 1 OP E SSS‏ 
استدلال بعض العلماء بجواز الحداء على جواز الغناء للركبان 0000000 
الرد غلن شن كزه الق مطلقاً O OR O‏ 
اب اء ا کت OR EEE‏ ا 
باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر VA‏ 
باب قول النبى يَللْهِ: تربت يمينك وعقرى حلقى ا 0 0 00لا 
ا ل ا 
ا E SS‏ 
اف ھاو الک ت ا OOO 1 1 ES‏ 
ا ار للوجل اغا SG a‏ لا 
باب قول الرجل: فرحا OO N ES SS‏ 
باب يدعى الناس بآبائهم 00009 [ ز[ [ ز O A‏ 
باب لا يقل : خبثت نفسى ES‏ ال U‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 85١‏ 


موضوع 


باب قول النبي يكِ: إنما الكرم قلب المؤمن وشرح هذا الحديث 


باب قول الرجل: فداك ف وأمي EES [1 [| [| 1 | ES Sea‏ 
باب قول الرجل : جعلنى الله فداك 000000 ee‏ 
باب أحب الأسماء إلى الله E O‏ 


باب قول النبي بيه: سموا باسمي إلخ a ed‏ 
ذكر الخلاف فى مسألة الباب ERS‏ 
باب اسم الزن eee‏ 
باب تحويل الاسم إلى اسم هو أحسن منه e‏ 
باب من سمى بأسماء الأنبياء AAAS‏ 
شرح قوله: لو قضى أن يكون بعده نبي عاش ابنه eS‏ 
باب تسمية الوليد SSR ORGS‏ 
باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه رقا eS‏ 
باب الكنية للصبى قبل أن يولد للرجل ا 
قيل : ف ایت الات ستون فائدة RSA SERS‏ 
باب اک ای کا وان كانت لم كنية أخرق a‏ 
باب اشن ال إلى الله تبارك وتعالى 1 


باب المعاريض مندوحة عن الكذب sS‏ 


باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء Sees‏ 
باب رفع البصر إلى الشفاء anecenanaaanannanananeanananenenannasenaanananonanos‏ 
باب من نكت العود بين الماء والطين A‏ 
باب الرجل ينكت الشيء بيده فى الأرض 0 


باب التكبير والتسبيح عند التعجب کا وو م د الاو ون كوه ا ا وج ماه ننه 
باب الخذف e AEDES sss‏ 


باب تشميت العاطس وبيان المذاهب فيه RSA‏ 
باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب eS‏ 
باب إذا عطس كيف يشمت 7 هش( 
باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله 577 #”#<*##ظ'ظ 


00 
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OD 


TD 


weceneneseecenenenenene 
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OD 
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TD 
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فهرس الموضوعات AY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


باب اذا تثاءب فليضع يذه على قەه اي يي يدي 2 12 2 21212 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 2 ال 
براعة الاختتام E‏ ا 1 1 o‏ 


۹ - ڪتاب الاستئذان 
مشروعية الاستئذان والآيات الواردة فيه وعندي أنه ليس بكتاب مستقبل بل هو 


کاب في کاب 0 ااا ا 
باب بدء السلام 00000 0 0 0 EE AD‏ 
هل يبدأ العام ثم يستأذن أو بالعكس اا 
باب ويتام ادبن ءامنا كا مَدْغْلُوا وناك الآية اخ ا ا YE‏ 
باب السلام اسم من أسماء الله إلخ POSS‏ 
باب تسليم القليل على الكثير 000 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
باب يسلم الراكب على الماشي aR‏ 
باب يسلم الماشي على القاعد امج اا فك YN hesene ee‏ 
باب يسلم الصغير على الكبير ا 1 1 1 1 1 1 ا اا 
باب إفشاء السلامء وفيه أنه لا يكفي السلام سرَاً بل يشترط الجهر Vea‏ 
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة 0010 ااال 
باب آية الحجاب» وبيان الغرض من الترجمة اا ااا 
باب الاستئذان من أجل البصر اا اا 
قوله: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك ااا 
باب زنا الجوارح دون الفرج 100 1 ا ااا 
قوله: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 1 1 1 Aaa‏ 
باب التسليم والاستئذان ثلاثاء وهل يزيد على الثلاث؟ فيه خلاف ESS‏ 
باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ وفيه ذكر اختلاف الروايات والجمع بينها . ٠٤١‏ 
باب التسليم على الصبيان EV RSS‏ 
باب تسليم الرجال على النساء وعكسه» وفيه ذكر مذاهب العلماء في ذلك 

ومطابقة الأحاديث بالترجمة EN eS‏ 
باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا ا[ ز[ 0 0 EES‏ 
باب من رد فقال: عليك السلام» وفي شرح الترجمة وبيان الغرض منه عدة 

PEERS Aas أقوال‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AY‏ فهرس الموضوعات 
ڪڪ عت 
هل يكتفي بالرد على المسلم أو يرد على المبلغ أيضاً؟ اختلفت الروايات فيه ET‏ 
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين Es‏ 
باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته» والترجمة 
عندي مشتملة على ثلاثة أجزاء 00007 00 
حكم السلام على الفاسق و او EV OS RARE‏ 
باب كيف الرد على أهل الذمة» وفيه ذكر أقوال الفقهاء EARS‏ 
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين إلخ ااا 
باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب 1[ [ذ 1[ 1[ 1 1 1[ ااا 
باب بمن يبدأ فى الكتاب RON aad‏ 
هل يقدم اشم لكاب أو المكتوب إليدة تحت القول فى ذلك سوط a‏ 
باب قول النبي كَلِْ: قوموا إلى سيدكم OE SDSS‏ 
هل يجوز القيام تعظيما للقادم OF esas‏ 
باب المصافحة TOE LEAL aa‏ 
الكلام على مشروعية المصافحة وذكر الخلاف فيه E ET‏ 
بحث التصافح باليدين 1 اا 
باب الأخذ باليدين POU SRS A SS SRS‏ 
ذكر اختلاف النسخ في هذه الترجمة 11[ 1[ اا 
الفرق بين الترجمتين هذه والسابقة ا OVERS‏ 
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت 00 0 0 OV‏ 
يشكل المطابقة بين الحديث والترجمة والجواب عنه 000 ااا 0 
مشروعية المعانقة والخلاف فيه BNE SARS‏ 
باب من أجاب بلبيك وسعديك RO aaa‏ 
باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه EES Ra‏ 
باب قول الله تعالى: #إِذًا قيل لَكُمْ تَقَسََحُوا في الْمَجْلس» TO ES‏ 
باب من قام من مجلسه أو بيته إلخ Maa‏ 
باب الاحتباء باليد 1511| |[ |[ ز1[ز[|[1[ز[1[1|[|[|[1[1[1[ AY READS‏ 
قوله: وهو القرفصاء والفرق بينه وبين الاحتباء FAY ese A‏ 
الجمع بين الروايات المختلفة في المنع عن الاحتباء وجوازه A SE‏ 
باب من اتكأ بين يدي أصحابه ا 1 و PTE‏ 
تفسير الاتكاء ل ا و E Beale‏ 


فهرس الموضوعات Af‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع 


باب من أسرع في مشيه لحاجة eed‏ 


باب السرير E E‏ اج ام و ا ل EEE‏ 
باب من ألقى له وسادة لفل ا حو لوفو 4 و جره 6 EOE E‏ 
ا بعال ال E E‏ 


باب القائلة في المسجد» وفيه بيان الاختلاف في النوم في المسجد 


اتان زان قوما فقال عندهم ESS See‏ 
باب الجلوس كيف ما تيسر منه e SS‏ 


باب لا تترك النار في البيت عند النوم 9ب 0000 
باب إغلاق الأبواب بالليل ش«151 
قوله: وغلقوا الأبواب» وفيه حديث: لم يؤذن لهم بالتسور عليكم .. 
باب الختان بعدما كبر EEG‏ 
وجه إدخال مثل هذه التراجم في هذا الكتاب 10 غ1 
اختلاف الأئمة في حكم الختان 0011-7 0 00000 
قوله: ونتف الإبط ما TTT‏ ا 1 


باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله BE‏ 
باب ما جاء فى البثاء E‏ ار 


ذكر الروايات الواردة ف ذم البناء د SS ESE‏ 
براعة الاختتام ا ل ا 
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فوموءموووءوءمرءوةوةوءنة 


ووموووءء ةيوم موووووة 


ووموووووووءوموو وريه 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Ao‏ 


موضوع 


باب قول الله تعالی : اعون أَسْتَحِبَ دک o‏ 
الدعاء أفضل أو التفويض eos‏ 
باب ولكل نبي دعوة مستجابة 11111989 
باب أفضل الاستغفار aaa‏ 


باب استغفار النبى عه Saas‏ 


توجيه نفيس لقوله: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك) الآية 


باب التوبة ”1# 
باب الضجع على الشق الأيمن ESR‏ 
وجه ذكر أمثال هذه التراجم في كتاب الأدعية EOE‏ 
باب إذا بات طاهراً EARS‏ 
آداب النوم GRASS‏ ل قا لمق لقال ا و 


النوم مستقبل القبلة 21111111110000 
باب ما يقول إذا نام E‏ 0000 


باب وضع اليد تحت الخد اليمنى N‏ 
باب النوم على الشق الأيمن eases‏ 
الفرق بينه وبين ما تقدم 31110 
فوائد النوم على الشق الأيمن A‏ 
باب الدعاء إذا انتبه من الليل 5 E‏ 


قوله: وسبع في التابوت Saas o a ee‏ 
باب الت ہہ والتكبير عند النوم 21111111110111101110161611661010100 
باب التعوذ والقراءة عند النوم Katana aaa‏ 


باب بغير ترجمة NERS‏ 
باب الدعاء نصف الليل aR‏ 
باب الدعاء عند الخلاء eS RSA‏ 
باب ما يقول إذا أصبح sebe‏ 
باب الدعاء فى الصلاة Anaad‏ 
باب الدعاء بعد الصلاة 7 000 


تحقيق القول في الدعاء دبر المكتوبات برفع الأيدي 32 


عل 


باب قول الله تعالى: «إوَصَلٍ عه إلخ e Ra‏ 
كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا بدأ بنفسه 9 5252 
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وووموو فو مم ووو ووو 


فهرس الموضوعات 26 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


-_- عت 
باب ما يكره من السجع في الدعاء ببب-00 0 0 
باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له Aaaa‏ 
باب يستجاب للعبد مالم يعجل بب2ج00002012 0 0 ا اا 
باب رفع الأيدي في الدعاء لالم ل الم ا و ال ا ا O E‏ 
باب الدعاء غير مستقبل القبلة ج0002 0 ا 0 AO‏ 
باب الدعاء مستقبل القبلة لع ل ASAS‏ 
باب دعوة النبي يي لخادمه بطول العمر 7ببببب7ب 0000101010102 ااا 
ذكر الروايات الواردة في كثرة أولاد أنس وماله وطول عمره NOES OS‏ 
باب الدعاء عند الكرب را السو ا 
باب التعوذ من جهد البلاء 1011[ [ [ [ ا 0 ا 
باب دعاء النبي كَلِ: اللهم الرفيق الأعلى ا ا 
باب الدعاء بالموت والحياة 1 1 1 1 1 1 ا 
باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم 000000001774 POA‏ 
باب الصلاة على النبي ييي واختلفوا في حكم الصلاة عليه على عشرة أقوال .... ۳۹۸ 
بيان الأفضل من صيغ الصلاة 0 E‏ 
باب هل يصلى على غير النبى علا EE ERS RES‏ 
بات قرلا المى كلك بده آذه فاا لد تقاف ورن REIN‏ 00000 
ات اد بون اا ااي ا اا ااي ا اا اا a E‏ 
باب التعوذ من غلبة الرجال E‏ ا O N‏ 
باب التعوذ من عذاب القبر بدبج000101 0 ااا 
باب التعوذ من فتنة المحيا والممات ا ا 
شرح قوله: من فتنة المحيا والممات عسوب اس سكا لد اا لو ا 
باب التعوذ من المأثم والمغرم ا CTSA‏ 
نكتة بديعة من العلامة السندي في شرح أحاديث الباب E OR‏ 
باب التعوذ من الجبن والكسل A aaah‏ 
باب التعوذ من البخل ARS‏ 000 
باب التعوذ من فتنة الفقر Tass‏ لاط ومو و قا و CER‏ 
باب التعوذ من أرذل العمر ا 
باب الدعاء برفع البلاء والوجع OE SAAS‏ 


باب الاستعاذة من أرذل العمر 21000000000 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AY‏ فهرس الموضوعات 


موضوع 


باب الاستعاذة من فتنة الغنى e‏ ا ل ل وا ا م SSSA Se‏ 


باب التعوذ من فتنة الفقر 


ووو وم وو واااو 


باب الدعاء بكثرة المال مع البركة ETE O E‏ 


E SDE O E EEE 2 قوله: اللهم أكثر ماله وولده‎ 


باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة غ1 
باب الدعاء عند الاستخارة OEE‏ 


اختلافهم فيما يفعل بعد الاستخارة O‏ 0 
باب الوضوء عند الدعاء 50 ظ' 
باب الدعاء إذا علا عقبة E‏ 
ا ا جار o‏ 
باب الدعاء إذا أراد سفراً a‏ 
باب الدعاء للمتزوج #70( 
باب ما يقول إذا أتى أهله SE‏ 
باب قول النبى ب : آتنا فى الدنيا حسنة HOE‏ 
ااال ن اا e‏ 
تفسير فتنة الدنيا O‏ 


با ل الدعا 
ب بر 3 116[ [1[[1[1[ 2غ 
ا 2 


باب الغا رک NO‏ 
باب الدعاء للمشركين seseseceececesesesenecsenesenseneneececesosenenes‏ 


باب قول النبي كَلِ: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 


باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة 0 5070100 
باب قول النبي ي : يستجاب لنا في اليهود 8 ش#ظ2ظ 


باب فضل ذكر الله تعالى 1001011 52310700101 
يؤجر على الذكر باللسان وإن لم يستحضر معناه 5255 
أفضل أنواع الذكر EET‏ 
باب قول: لا حول ولا قوة إلا بالله 0 


باب لله تعالى مائة اسم غير واحد ا 


wecenaneseecenenecenoneenenecoeees 


seveveveeecoeeueeenecerereeccenene 


eeeeeevececeseceeeeveneceevovenene 


wececesacecnecenscnsnenanecenenees 


ااا ااا 00 


فوووف ووم وو و رودو وو ووو 


0غ 


0غ 


0 ا اا اا ا ااا 000 


000 


wecenanenecoecsccscccenacenenonense 


0غ 


لوفقم و ممم ووو 


فهرس الموضوعات AA‏ 


براعة الاختتام ا 


باب قول النبي كَلهِ: لا عيش إلا عيش الآخرة 00 
باب مثل الدنيا في الآخرة EE‏ 
باب قول النبي كَلِ: كن في الدنيا كأنك غريب. إلخ . 
باب في الأمل وطوله A‏ 
باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر .... 
اختلافهم في تفسير النذير E‏ 
باب العمل الذي يبتغى به وجه الله e‏ 
باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها e‏ 


roel‏ وميه 


باب يكام الاس ن ود آله RS FHF‏ 
باب ذهاب الصالحين 8 ه151 
باب ما يتقى من فتنة المال 10 12101 
باب قول النبى يلخ هذا المال حلوة خضرة ES‏ 
بات ما قلام من ماله فهو لد e‏ 


باب المكثرون هم الأقلون aki‏ 


باب فضل الفقر O O‏ 
باب كيف كان عيش النبى کل ERR‏ 
ناف اليك ودا فی ا 000 
قوله: سددوا وقاربوا a RE‏ 
باب الرجاء مع الخوف oS‏ 
باب ا الله م DR‏ 


الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۹ 
موضوع 


ت ورن بتو وکل E OO‏ 


باب حفظ اللسان إلخ OE‏ 
باب البكاء من خشية الله ea‏ 


باب الخوف من الله DES‏ 
باب الانتهاء عن المعاصى ees‏ 


وممف ومو مم ما 


0غ 


ااا 0غ 


ا اا ااا ااا 0غ 


لومم ومو ووم ااا 


باب قول النبي ية : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم إلخ ea‏ 


باب حجبت النار بالشهوات E‏ 
باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ... 
و الحديث من كلام الشراح 2111011111 

ب لينظر إلى من هو أسفل منه 201011111118 
ا E‏ 
باب ما يتقى من محقرات الذنوب E‏ 
باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها i‏ 
باب العزلة راحة من خلاط السوء 5000 
باب رفع الأمانة 0 


شرح قوله: فيظل أثرها مثل أثر الوكت 0000 
باب الرياء والسمعة E A‏ 
باب من جاهد نفسه فى طاعة الله Ea‏ 


باب التواضع aaa aA‏ وال ع 06 26 


باب قول النبى يك : بعثت أنا والساعة كهاتين 


باب نفخ الصور 65 1 111 
باب كيف الحشر 211999 


باب لت رل سىء عظية» ADE‏ 


eeeeeeveeecesececeevoveevoeveseseceveneovecevenene 


000ص 


ا ااا ااا اا اا ا ا ااا 00ص 


ا ا ا اا ااا ا ا اا اا ااا ااا 000 


0غ 


0غ 


ا اا يا اا ااا ااا ااا ا ااا اا اا اا 00ص 


ووفوفو فو وو وو ووو 


ااا ااا ااا 00ص 


ااا 0ك 


weescacecneccsscscneeecacnccccecsnenscscccecneeoe 


aacenanananBnsananananeanananascacsnononosanonsan 


WAOOAODOBOCOODOCODOBOCOSBORORORRORONADORONONORS 


ااا 20000 


وم ف موف ووو اوه 


فهرس الموضوعات باب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع 

باب الا يظن اوک مم تبون © لیم َي ©4 50 
باب القصاص يوم القيامة وهى الحاقة SEE‏ 
باب من نوقش الحساب عذب OER‏ 
باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب as‏ 
اح ف ال A SA As E‏ 
اله سجر ات يداع 1ك 
قوله: ما بين منكبى الكافر والجواب عما يرد عليه و 
باب الصراط جسر جهنم ملحيو موده وا عد اول للم د SS OR‏ ع 


ذكر اختلاف النسخ sia aa‏ 
الأحاديث فيه متواترة المعنى 111110101101015 
الحوض غير الكوثر الج ع ا 
اختلفوا فى أن الحوض قبل الصراط أو بعده A‏ 
باب قول اله : تا اميت الکرتر 469 a‏ 
براعة الاختتام SRS O‏ 


معنى القدر والفرق بيئه وبين القضاء e e e E‏ 
باب جف القلم على علم الله 211111111111 
باب الله أعلم بما كانوا عاملين RRR‏ 
قوله: إلا يولد على الفطرة ومعنى الفطرة 9259 3*ش#*153## 


5 5 2 58 مي مدي حو 
باب قوله: ا 1 آل قدرا مقدوراه ب e‏ 


باب العمل بالخواتيم مم ا A‏ 
باب إلقاء النذر العبد إلى القدر 0 


قيل : الترجمة مقلوية IESE ERAS‏ 
باب لا حول ولا قوة إلا بالله 06 #37 


باب المعصوم من عصم الله 00 


8 ص ا ب چ د ا SS‏ 
باب قول الله: #وكرم عل قري أهككها انم مجرت ©4 


رمج ور 


باب وما جما اليا آل ارک RSS‏ 1111111 
باب تحاج آدم وموسى عند الله تعالى 0000 


0ك 


ومفومءمء م ءءء دلوو 


TOD 


0010000000000 


TTD 


TOD 


OD 


00000000 


OD 


TD 


وووفووةوووووووووووووووه 


TOD 


OD 


موهفوفووووووووووءووووونوة 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۷۱ فهرس الموضوعات 


موضوع اي 
باب لا مانع لما أعطى الله EOS eK‏ 
باب من تعوذ بالله من درك الشقاء 00 0 0 0 0 اا000 
يان فخول ال وقليه Coe SANS‏ 
E O E E E E E‏ 
باب قوله: ریا كا لى ا ل ON SEA‏ 
براعة الاختتام SEA‏ لا ملا 51081 
م4 كتاب الأيمان والنذور 

الكلام عليها لغة وشرعاً ال 1 
باب قول الله: لا بادك آله بلغو في اسيك الآية 0 0غ 
غرض الترجمة عندي وا او اندو لووقا وال ماعط ان او و لال ا 
باب قول النبي كَكِ: وأيم الله الوا ملف ال وق ةا ا OY‏ 
الكلام على قوله: وأيم الله لغة وشرعاً وبيان مذاهب الأئمة في انعقاد اليمين به .. 457 
باب كيف كان يمين النبي كَل ل م ا ل COE RS‏ 
(فائدة) حفظ عنه بيه الحلف في أكثر من ثمانين موضعاً 10 
باب لا تحلفوا بآبائكم EO, NORA SARS‏ 
اختلافهم في أن النهي للتحريم أو التنزيه COOSA‏ 
هل ينعقد اليمين بغير الله لتاقت الم لخادب ااا الوا البو اط EO o SLES‏ 
باب لا يحلف باللات والعزى» والمسألة إجماعية» ولا يصح نقل الخلاف فيها 

عن الحنفية CORRS ARSE‏ 
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف امعو فل ع ا ل م COV Tass‏ 
باب من حلف بملة سوى الإسلام 000100012121216 0 0 COV‏ 
ذكر الخلاف فى المسألة CONVO‏ 
Na‏ شاء الله وشئت EON tinh aa‏ 
عدم مطابقة الحديث بالترجمة واعتذار الشراح عنه ET‏ 
باب قول الله: «وَاَقْسموا بال جَهَدَ »# 00 
اختلاف الأئمة أن لفظ القسم يمين أم لا 000 0 0 00 
باب إذا قال: أشهد باله» هل يكون حالفاً أم لا؟ E RES‏ 
باب عهد الله اماع ع ملسا مجاه ل اجو ل ل لطم عل الما ل اع قا ا ا اه ا اي 2011 


فهرس الموضوعات AVY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كھ اعت 
باب الحلف بعزة الله م وكلامه إلخ 0008 0 n‏ 
القسم بصفات الله تعالى تنقسم على ثلاثة أقسام ااا 
باب قول الرجل : E‏ الخلاف فيه لل اطبا و ل ا ا 
باب لا ودگ آله نو ا ا ا 
اختلافهم في تفسير يمين اللغو ETE asta‏ 
الجوّاب عن حديث عائشة مستدل الشافعية E SOG‏ 
بات إذا حدق فاضا 0 الأيمان اا 
تحقيق مذاهب العلماء ا 0 
اختلاف د البخاري بهذه الترجمة او ا او 
باب اليمين الغموس ل ار مسألة خلافية 00 0 0000 
باب قول الله : لا الي يترون بِعَهّدٍ آله اَي CV eee‏ 
شرح قوله: على یمین صبر CNS RE a eS ASS‏ 
باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب A‏ 
تفصيل مذاهب الأئمة في المسائل المذكورة في الترجمة AAS‏ 
قوله عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق O‏ 
باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم» فصلى أو قرأ أو سبّح إلخ TT‏ 
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهراً إلخ CVE SNR‏ 
اتان لفان شرت مدا رت وة او کا VO SSG ES‏ 
نزاع الشراح في بيان غرض الترجمة 0 0 
باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبز Sea‏ ا طم يا 
بسط القول في شرح الترجمة وبيان مذاهب الأئمة ورأي المصنف VTS‏ 
باب النية فى الأيمان 011 1 ذا NE‏ 
ات ای ا هذا اا و aT‏ 
باب إذا حرم طعاماً OVE SORESA‏ 
اختلاف العلماء فى مسألة الباب NE Saas‏ 
E TE‏ 000 
ذكر اختلاف العلماء في حكم النذر وتوجيه ما ورد من النهي عن ذلك ET eki‏ 
باب إثم من لا يفي بالنذر الع وان ل عا EE BR SAT‏ 
باب النذر في الطاعة 0 0 


باب إذا نذر وحلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم aE‏ ا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AVY‏ 


موضوع 


تحقيق مذاهب العلماء فى مسألة الباب SE:‏ 


باب النذر فيما لا يملك وفي معصية وموموممءمووءءمءمءممءءءمءمء ءءءنة 


باب من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر أو الفطر E‏ 
بيان مسالك الأئمة فى مسألة الباب 25« 


باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم 0 
براعة الاختتام ا 


باب كفارة الأيمان E O TE E‏ 
قول ابن عباس: كل شيء في القرآن أو فهو فيه مخير ا 


أجمعوا على أن الحانث مخير في الثلاثة خلافاً لابن عمر 


وجه إيراد البخاري م 9ج 3 ز 1 1 00 


باب قوله: ید وض ال لک ل اتیک 2 
هل يجب أداء الكفارة على الفور ececsacasanesecnesnnesensanananenens‏ 
باب من أعان المعسر في الكفارة 1121# 


هل يجوز أداء الكفارة إلى الأقرباء لظ 
باب صاع المدينة ومد النبي بي وبركته E‏ 
العبرة لمكيال المدينة وميزان أهل مكة 210710 
اختلافهم في مقدار المد A E‏ 


اختلفوا ا ecesiecenesenseceneesesesenesenesseneeesenes‏ 


ر 


باب قول الله : مأو م رقَبَةَ # ا 
باب عتق المدير وأم الولد والمكاتب إلخ a‏ 7 


اختلافهم في إعتاق ولد الزنا في الرقاب الواجبة 5 
الكلام على حديث أبي داود: ولد الزنا شر الثلاثة est‏ 
باب إذا أعنق عبد بينه وبين ن آخر لمن ولاؤه ا ھا2 ەياو و 
ذكر اختلااف النسخ easton eae‏ عم ممعم م 


000 ا اا 00 


000 


sevasesesceceneneceneneeneneceee 


seceseseccecenecececcanenenesoee 


0غ 


ووفم موف ووو دوو ووووة 


OOD 


eeeeveveecenecceecceceverecneeee 


seveveveeccoeeececoveeverecceene 


000 


TOTO 


فهرس الموضوعات ع ابر 


اختلافهم في تجزئ الإعتاق وعدمه EASES‏ 
باب الاستثناء في الأيمان ا 1[ 1[ 1[ 1[ 10 
باب الكفارة قبل الحنث وبعده 0-7 011ز [ [ 1 10001000 
الاختلاف في مسألة الباب E RSA‏ 
براعة الاختتام ا 0000 11000 
۵ - كتاب الفرائض 

باب قول الله : ییک آل + الك » الآيتين OE‏ 
فيمن نزلت آية المواريث AF esa‏ 
باب تعليم الفرائض AF Es:‏ 
باب قول النبى ی : لا نورث AEs‏ 
تولة4 يمؤثة E‏ ؤز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 1 000 
مخاصمة علي وعباس في مسألة الميراث EEE‏ 
باب قول النبي كَلِْ: من ترك مالاً فلأهله RE‏ 21 
باب ميراث الولد من أبيه وأمه Oeste‏ 
باب ميراث البنات EE‏ ع لل لووول اط 11 LC e‏ 
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ببب000003 ا 
باب ميراث ابنة ابن مع ابن AV ee‏ 
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة بب- 0010‏ 000« 
قوله : الجد أب وتفصيل أحوال الجد Vesa Aa‏ 
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره EAA ee‏ 
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره AA Seen‏ 
باب ميراث الأخوات مع البنات 1 |[ [  [‏ 0 0 
باب مراث الإخوة والأخوات Aa‏ 
باب «سْتَْيُوئكَ فل آله يڪم فى الككاذ» 00 EA‏ 
تفسير الكلالة بببب00100 0 ا 
باب ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج 0000010211198 0 0 ا 
باب ذوي الأرحام 1 0111|[ [ |[ SS‏ ا 

8 ا 


ذكر أصناف ذوي الأرحام وبيان حكمهم O.‏ 


الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AVo‏ 
موضوع 


يي عاص 


قوله: نسختها وري عَفَدَت أيَسَنْكُْمَ» وفيه اختلافهم في تعيين الناسخ 


والمنسوخ 9بب-ب-1 1 171111 


باب ميراث الملاعنة ا 
اختلافهم في ميراث ابن الملاعنة من أمه e)‏ 


باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة 11010101 
مناسبة هذه الترجمة بالكتاب ع ع امش هخ اس هتمه لفطو اوقا عد ده 


باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط SE‏ 1 1 71 ش*ظغ23 
اختلافهم في ميراث اللقيط ال ا مد ل ا O‏ 
باب ميراث السائيه و او ا ا ا نه اللا عاك e EE‏ 


باب إثم من تبرأ من مواليه ووجه مناسبته بكتاب الفرائض 


باب إذا أسلم على يديه وفيه اختلافهم في ولاء الإسلام .. 
باب ما يرث الساء من الولاء OSE SS‏ 
باب مولى القوم من أنفسهم ا و عل م لو وأ sessed‏ 


شرح قوله: ابن اخت القوم منهم 0 77010 *#5*ظ25 
باب ميراث الأسير ERS SASS‏ 


باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم SS‏ 
باب ميراث العبد النصرانى 78 ه<*”*ش*غظظ2 
باب من ادعى أخاً أو ابن أخ 23*57 


ا ما حدر الود SAR‏ 


باب الزنا وشرب الخمر لس ما اا لمعل ESRA‏ 
باب ما جاء فى ضرب شارب الخمر eG‏ 


0غ 


0غ 


لوم وف وم ووو 


ممم وما 


0غ 


0غ 


0غ 


00 


وموم وم ووو 


يي ااا اااي ااا ااا 000 


ا ا اا ااا ااا 0غ 


ا ا اا ا اا 0غ 


ا ااا ا ا 000 


00 


wecananesecceneneneccenenerecenes 


secenanoesoeceenececoncesenenencees 


eeeceevecnceceuceeoveneerorocenes 


eeeceeneecenscecceoceceerococases 


فهرس الموضوعات امم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع 
اختلافهم في قدر حد الخمر ا 
باب من أمر بضرب الحد فى البيت 0 1# 
RESO GR aS SSE‏ 
EAE‏ لجيه الال 009 0زؤزؤزؤز[ز[ز[ ز ز[ ز 1ك( 
نان ما کہ عن لعن تارب الخ ل ل 
باب السارق حين يسرق O O‏ 0 
باب لعن السارق إذا لم يسم ل و 1 ا ا 
باب الحدود كفارة اا aes‏ 
باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو في حق eas‏ غظ<«1غ1 
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله AS‏ 
بيان الغرض من الترجمة “77 ”#3 
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع SESS:‏ 
باب كراهية الشفاعة في الحد SS SER NS‏ 
باب قول الله : «إوالسارف ولسارقة ماقطعوا ايديا O RR‏ 
في الترجمة ثلاث مسائل خلافية: الأولى نصاب السرقة» الثانية محل القطعء 
الثالثة إذا أخطاء في قطع اليد DS‏ 
باب توبة السارق ERS AREAS SRSA‏ 
براعة الاختتام ees Raa aaah is‏ 
7 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 
استشكلوا ذكر هذا الكتاب ههنا وله وجه وجيه عندي O‏ 
باب لم يحسم النبي ئي المحاربين OS‏ 
باب لم يسقى المرتدون المحاربون حتى ماتوا ود طاح SASS‏ 
باب سمر النبى ب أعين المحاربين aa‏ امنا ب A‏ 
ET‏ الفواحش ل كوو 
باب إثم الزناة SEDARIS ARES‏ 
باب رجم المحصن 00 70000 
الكلام على شروط الإحصان O O‏ 


أنكر الخوارج وبعض المعتزلة ثبوت الرجم RSE‏ 


قوله: من زنى بأخته فحده حد الزنا اف الف الو ا ا و ل ا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AVY‏ فهرس الموضوعات 


موضوع 
اختلاف العلماء فيمن تزوج ذات محرمة» وكذا فيمن زنى بها 577 
كل نكاح أجمع على بطلانه فهو زنا 0 0010 
لوك ا لول ول البو ا 121111111111 
باب لا يرجم المجنون ولا المجنونة الست اتام وم ال E‏ 
باب للعاهر الحجر 0غ« 
باب الرجم بالبلاط 070011111111100 


نے حد الزنا الك 
مبىن لتشتمير 00 
2 2 
باب الرجم بالمصلى 00 
€ 0 م 


باب من أصاب ذنباً دون الحد EOE EAN‏ 
قوله: الحديث الأول أبين» قوله: أطعم أهلك 00001110100 #«' 


باب إذا أقر بالحد ولم يبين EA SRS‏ 


باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمستء وفيه استحباب التلقين في الحدود 


باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت DS‏ 
باب الاعتراف بالزنا اذ[ [ذ[ذ[ز[ [ز[ O SR AS‏ 


الاكتفاء بالإقرار مرة في القصاص دون الحد ta‏ 
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت وتحقيق مطابقة الحديث بالترجمة 50 
باب البكران يجلدان وينفيان SASS‏ ا 
اختلاف العلماء في نفي الزاني» أي في التغريب SSS‏ 


باب نفى أهل المعاصى والمختثين 0 
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه 0 


هل يجب حضور الإمام عند الحد E EROS‏ 


5 عرس أ 187 مر ءظر عرو 2 
5 5 5 8 
باب قول الله: ومن لم سطع نكم طولا» 523101110101010 


باب إذا زنت الأمة RS EAS‏ 
هل الحرية من شرائط الإحصان وبيان حد الأمة والعبد r‏ 
قوله: إذا زنت ولم تحصن والكلام على هذا القيد e‏ 
باب إذا لم يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى ET‏ 
ذكر الإحصان في هذا الحديث غريب مشكل naa‏ 
استعمل لفظ الإحصان فى التنزيل العزيز فى أربعة معان 01100 
بأنطة الا قرب غ زنت ولا تنفى ` 0010003 
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إلخ وي ار و ا SSE‏ 


0-0000 


32000 


فهرس الموضوعات AYA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع 


في الترجمة مسألتان: شرط الإسلام في الإحصانء والحكم بين أهل الذمةء 


وكلتاهما خلافيتان N‏ 


باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره إلخ SOS‏ 
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان e‏ 
غرض الترجمة عند المصنف رغم أنف الشراح a‏ 
باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله إلخ OS‏ 
ذكر اختلاف العلماء في المسألة بالبسط اط ا 


ما جاء في التعريض 0 E [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 [ [1 E‏ 
باب كم التعزير» وبيان المذاهب في مسألة الباب aS‏ 
باب من أظهر الفاحشة والتلطخ والتهمة بغير بينة E‏ 
باب رمى المحصنات O E TO‏ 


اختلافهم في مقدار حد القذف في العبد ا 
شرائط حد القذف ae ORS‏ 
باب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه 17 


دفع التكرار بين هذه الترجمة وبين ما سبق من مثل هذه الترجمة 


EGER e RSENS براعة الاختتام‎ 


۷ ڪتاب الديات 


ترجم المصنف بالديات ولم يترجم بالقصاص نضاً e‏ 
تحقَيوٌ الد لغة و رعا O‏ 
الفرق بين الدية لار 11009 51710101 
وت الدية بالكتانب والسلة OE‏ 
الكلام على مطابقة الأحاديث بكتاب الديات 00 
باب قول الله ك : ومن اا AD‏ 111111111 
باب قوله: ياي اَن اموا کیب عأ لصا الا ية E‏ 
اختلافهم في اشتراط التكافؤ في القصاص ROS‏ 
باب سؤال العا ي عرو رن من الترجمة En‏ 
بان ]ذا قل بسح أو سا ا E‏ 


00 


0000 


weceneneseceenenenenoene 


seocenenosoeevenececenoene 


eeeeeevecnceseueceovones 


weenseececneneeneneneoene 


weceneneccecenenenonenee 


00000000003 


ااا اا اا 00 


0 ااا اا 000 


ااا 00 


20000 


0 اا ااا 000 


00 ا 00 


sacenecesocoenenesecnene 


secanenensaccenecenoneanes 


ل سه سسا عد سح كك لز 1 


موضوع 


الكلام على غرض الترجمة او 
أنواع القتل واختلاف مالك في شبه العمد A‏ 


باب قول الله: ان نفس بالتفيسن الآية 1211111111111 


اختلافهم في أن القصاص بالمثل أو بالسيف فقط eee‏ 
باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 11111011011000 
تفصيل الخلاف فى مسألة الباب N‏ 
باب من طلب دم امرئ بغير حق عالطاو ا ده 
باب العفو فى الخطأ بعد الموت EE O EE‏ 


حق العفو للمقتول أو لوليه ARES‏ 
من دأب المصنف الاستدلال بالمرفوع ولا بالموقوف a‏ 


4 عبج ر ر 


باب قول الله تعالى: وما گات لِمُوْمِنِ أن يقت مُؤْمَا4 الآية 


باب إذا أقر بالقتل مرة Ss‏ 
باب قتل الرجل بالمرأة خم اا الح او 
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات 527111 
قوله: وجرحت أخت الربيع ARRAS‏ 
ذكر اختلاف الروايات فيه وترجيح الراجح e‏ 
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان SSE‏ 


0 


O a SEER ا الطفر‎ 


باب إذا مات في الزحام أو قتل 
باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له E‏ 


ذكر المذاهب فى المسألة SRSA‏ 
باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه SS‏ 


باب دية الأصابع ونا وو اج جه لوا ا 
إذا قتل شخصاً جماعة ESS DASS‏ 


الكلام على مشروعية القسامة م SSS SR‏ 
تحقيق مسلك الإمام البخاري في مسألة القسامة 0000 


وفوفو م وم مو ووو وه ومو 


000 


00 


ومففوومءمء مفو ء ددم د ملو 


لوفو ومو ووو ووو 


000 


0ك 


00 اا اا ااا 00 


ووووومووووووووووءوءووووووة 


20000 


اا ااا ا ا ا ااا اا 00 


aconanonanoneanananonons 


وووووموم ةو ووو ووو ووو ووو 


00 


00000000000 00 ا ا ا ااا 200 


فهرس الموضوعات 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع 

والرد على من قال: إن الإمام البخاري لم يقل بالقسامة 1111 
اختلافهم في إيجاب القود بالقسامة وتحقيق مذاهب الأئمة فيه 200 
بيان صورة القسامة الا ال ولاو ام ل ا واب ا E‏ 
شرح قوله: فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده» والرد على الشراح 
باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه إلخ o‏ 
مذاهب الأئمة فى مسألة الباب este‏ 
ناته العافلة رون ا ا اا ا 010 
تفسير العاقلة ماح OEE ARR‏ 
نيان قطابقة البحديت بالترحمة EOE‏ 
باب جنين المرأة 7 ES‏ 


الكلام على دية الجنين ومصداق الغرّة 8ب *3*ظ2ه2 


باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد 0 
باب من استعار عبداً أو صبياً إلخ O o‏ 


باب المعدن جبار وتحقيق المسألة aR‏ 
باب العجماء جبار وتحقيق المذاهب فيه E‏ 
باب إثم من قتل ذميا بغير جرم 1 1[ [[ذ[1[1[1[ذ[ز|[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 11111111 
الكلام على مطابقة حديث الباب بالترجمة تو اا او الال 
باب لا يقتل المسلم بالكافر واختلاف الفقهاء في شرح الحديث ومعناه 


باب إذا لطم المسلم يهوديًاً إلخ 1111110111119 


تحقيق مسالك الأئمة في القصاص في اللطمة dE‏ 
براعة الاختتام 00000 


ذكر اختلاف النسخ عم او اال a RR‏ 
اختلاف الفقهاء في حكم الاستتابة Ree‏ م 
باب حكم المرتد والمرتدة ASSAD‏ 
اختلاف الأئمة في قتل المرتدة eileen‏ 


باب قتل من أبى قبول الفرائض RRS‏ 
بيان مسالك الأئمة فى مسألة الباب 8 E‏ 


باب إذا عرض الذمى وغيره بسب النبى کیا sake e‏ 


0111111111100 


0000 


ووفوومةوروووةووم 


00000 


00000000000 


0000000 


ووموموموموءوزنثة 


seca 


acannon 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۸۱ فهرس الموضوعات 


تفصيل المذاهب في حكم ساب النبي كل 0000006 ااا BN‏ 


باب قتال الخوارج والملحدين إلخ 00 1 AF‏ 
اختلاف الأئمة في حكم الخوارج وغيرهم O SSS SSA‏ 
باب من ترك قتال الخوارج للتألف إلخ O SERS OAS‏ 
مسلك البخاري في الخوارج 0 0 
باب قول النبي بية: لن تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان إلخ O VAR‏ 
باب ما جاء فى المتأولين Ves ea‏ 
براعة الاختتام ااا OOO O CO‏ 
كتاب الإڪراه 
شرائط الإكراه وأقسامه ااا ااا 
ناج فول ا ا ا E SN‏ 
قصة غريبة لعبد الله بن حذافة السهمي في تصلبه في الدين 0 0 0 00 
باب من اختار الضرب والقتل الان اك 000000 
ذكر الاختلاف فى مسألة الباب TN SAR ARAS‏ 
ا ونحوه في الحق وغيره Nectar‏ 
كلام الشيخ الكنكوهي قدس سره في توضيح الترجمة NRA as‏ 


باب لا يجوز نكاح المكره امف و ما وا UVES asa‏ 
تفصيل المسألة SERGE‏ ا O eS SS LISS‏ 
استدلال المصنف بحديث الباب والجواب عنه NOS AEs‏ 
باب إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجزء وتوضيح أجزاء الترجمة N:‏ 
تشدد الإمام البخاري في هذا الكتاب على الحنفية ووجه ذلك او ا اي VE‏ 
والجواب عما أورده البخاري على الحنفية IVS E 1 SS‏ 
اختلافهم في هبة المكره TIRS SS RES‏ 
باب من الإكراه إلخ AeA‏ 
باب إذا استكرهت المرأة على الزنا إلخ OA‏ ا 
اختلافهم في مسألة الباب ومطابقة الحديث بالترجمة اا NS‏ 


باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إلخ VSS ES RSS ES‏ 


فهرس الموضوعات AAY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع لعن 
قوله: فإن قاتل فلا قود عليه 00 YY Saa‏ 
حاصل إيراد البخاري على الحنفية والجواب عن الحنفية بالبسط YE ie‏ 
إيرادهم على الإمام أبي حنيفة أنه يكثر من الاستحسان وبيان حقيقة الاستحسان 

NY etra وتعريفه‎ 
AYO eos 001010 براعة الاختتام‎ 

٠6‏ ككتاب الحيل 

تعريف الحيلة وذكر اختلاف الأئمة في جوازها وكلام ابن القيم فيه 0 
لم يفرق البخاري بين جواز الحيلة ونفاذها مع فرق جلي بينهما TERS‏ 
هل للإمام أبي حنيفة كتاب في الحيل 00 ااا 00 
باب فى ترك الحيل Neeson eee‏ 
باب ۴ الصلاة 0 0 0 0 0 0 0 E‏ 
باب في الزكاة ا ا ل ا ل ا 
قوله : وقال بعض الناس في عشرين ومائة بعير إلخ Tse‏ 
باب الحيلة في النكاح 00010110000 1 ESS‏ 
قوله: قال بعضهم: المتعة والشغار جائزء واختلاف الأئمة في حكم الشغار 000 YO‏ 
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ا 
باب ما یکره من التناجش OSE SS‏ ا 
باب ما ينهى عنه من الخدع في البيع TE‏ يك E‏ 
باب ما ينهى من الاحتيال للولى فى اليتيمة الت تاوت اللو EA‏ 
باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت EA SARS SASS‏ 
باب (بغير ترجمة) ATV asses soa Sees‏ 
باب في التكاح 0000010 EAR‏ 
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر EEE‏ 
باب ما يكره من الاحتيال فى الفرار من الطاعون ES E‏ 
OOO ON ENE ERE‏ 
توك فال قن الاس ن بو إل TEN SARA‏ 
قوله: وقال بعض الناس: الشفعة للجوار إلخ» وهل تجوز الحيلة لإسقاط الشفعة 

أم لا 00 | EP‏ 


باب احتيال العامل ليهدى له 3 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AAY‏ فهرس الموضوعات 


موضوع ا 
قوله: الجار أحق بسقبه وذكر اختلاف النسخ TEE‏ 
براعة الاختتام 000000000 0 
١‏ - كتاب التعبير 

الكلام على حقيقة الرؤيا E eee‏ 
الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان EASA SS‏ 
باب أول ما بدئ به رسول الله كل من الوحي إلخ 000 0 
باب رؤيا الصالحين ا 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
باب الرؤيا من الله تعالى LEE SE‏ 
ذكر آداب الرؤيا الصالحة وآداب الحلم 000000 0 000 ا 0 0 00000000 
باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة وشرح هذا القول O een,‏ 
باب مبشرات Se Res‏ ا ا OV‏ 
باب رؤيا يوسف عليه السلام 0 
اختلافهم في المدة التي كانت بين الرؤيا وتفسيرها VOY acs‏ 
باب رؤيا إبراهيم عليه السلام OF ena Ranh‏ 
باب التواطؤ على الرؤيا 00101010101 0 
باب رؤيا أهل السجون والفساد وهل تقع الرؤيا الصالحة لغير الصالح ومن 

الفاسق والكافر a‏ ا NO anan‏ 
باب من رأى النبي بي في المنام e‏ ا OE ESS‏ 
شرح قوله: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة 1111 0 01000100 
قوله: ولا يتمثل الشيطان بي» واختلاف العلماء في أنه على العموم أو مختص 

بما إذا رآه على صفته المعروفة 00 210007000 
قدرة الشيطان على تكونه بصورة الرب سبحانه وعدم القدرة على تكونه بصورة 

النبى ية ووجه ذلك 002010 ل 
هل يمكن رؤيته كله بعد وفاته فى الدنيا فى القظة oa‏ 
باب رؤيا الليل وحديث أصدق الرؤيا ا OVERS‏ 
باب الرؤيا بالنهار وقال ابن عون: إلخ ب000 0 اا 
باب رؤيا النساء OAT RSS‏ 
بياب الحلم من الشيطان 0000 0 0 ا WON Gace‏ 


فهرس الموضوعات 


موضوع 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


باب 


الحرير في المنام 7ه ش15 
المفاتيح في اليد es‏ 


التعليق بالعروة والحلقة SS‏ 
عمود الفسطاط تحت وسادته ”2 
الاستبرق ودخول الجنة إلخ E‏ 
القيد في المنام E‏ 
العين الجارية في المنام E‏ 


نزع الماء من البئر حتى يروى الناس 


نزع الذنوب والذنوبين إلخ e‏ 
الاستراحة في المنام 1111111 
القصر في المنام E‏ 
الوضوء في المنام aR‏ 
الطواف بالكعبة في المنام E‏ 
إذا أعطى فضله غيره في المنام e‏ 
الأمن وذهاب الروع في المنام 11 
الأخذ على اليمين في النوم E‏ 
القدح في النوم Sk‏ 
إذا طار الشيء في المنام N‏ 
إذا رأى بقراً تنحر O‏ 
النفخ في المنام OS‏ 
إذا رأى أنه أخرج شيئا من كورة 0 
المرأة السوداء 0 11110101 
المرأة الثائرة الرأس EE‏ 
إذا رأى أنه هز سيفاً إلخ E‏ 
من كذب في حلمه SSR‏ 


AAS‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AAO‏ فهرس الموضوعات 


موضوع ف 
باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها إلخ 1 1 ONS‏ 
al‏ ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب 9[ 0000000 
تحقيق المقام من الشيخ المحدث كرس VER SAAS‏ 
فل الرؤيا ها حقيقة :مستقلة أو شي تابعة للتعيير VS ROSS‏ 
باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ا ةس ل ور ود لق الما ا 
براعة الاختتام 00 0 
۲ _ كتاب الفتن 
تكثر الفتن في هذه الأمة والإشارة إلى وجه ذلك VY ae‏ 
باب ما جاء في قول الله تعالى: «وائثرا َة لا ضِيئاً ال إلخ E E‏ 
باب قول النبي كلهِّ: سترون بعدي أموراً تنكرونها ا 
هل يجوز الخروج على أئمة الجور أو يجب الصبر والطاعة VA‏ 
باب قول النبي بي : هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء VES‏ 
ورود أحاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد ل ل NM Eales‏ 
باب قول النبى يي4: ويل للعرب من شر قد اقترب 1 E‏ 
الكلام على الحديث وبيان مصداقه MOS GOES aS‏ 
باب ظهور الفتن E BE OR E E O‏ 
كلام الشراح في ظهور الفتن هل وجد أكثرها WW ass‏ 
باب لا يأتى زمان إلا الذي بعده شر منه 00001001013121 NE‏ 
شرح ر كاسية في الدنيا عارية في الآخرة NARs‏ 
الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة لا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة ٦۷۸‏ 
باب قول النبي يية: من حمل علينا السلاح فليس منا Vea‏ 
باب قول النبي بي : لا ترجعوا بعدي كفاراً إلخ Mese‏ 
في شرح هذا الحديث ثمانية أقوال WAR‏ 
باب قول النبي كَكِهِ: تكون فتنة القاعد فيها خير إلخ ا 0 
اختلاف العلماء فى قتال الفتنة على ثلاثة أقوال وتوجيه الأحاديث الواردة فى 
ترك القتال ...... O E E‏ 
باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما إلخ AVES SSSR‏ 
باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة AVERSA ASS‏ 


باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم ATE eR‏ 


فهرس الموضوعات AA“‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع له 
ات إذا بق ف فال من النامن 00 0 AY SSSA‏ 
باب التعرب في الفتنة ال ااا O‏ 
باب التعوذ من الفتن الو نس اداو AAT ei eA‏ 
باب قول النبي ية : الفتنة من قبل المشرق 000700 AES SSA‏ 
باب قول النبي ي : الفتنة من قبل المشرق AAT costae‏ 
الإشارة إلى سبب القتال بالجمل والصفين والنهروان NAT ASS‏ 
باب الفتنة تموج كموج البحر إلخ مو الا ا كد ENE‏ اموا EOS‏ 
باب بغير ترجمة SE‏ اف واو لوقه لال ةلط وا AE‏ 
باب إذا أنزل الله بقوم عذاباً» وهل يصيب العذاب أهل الطاعة في الدنيا بجريرة 
العصاة؟ 0000010 0 00 
باب قول النبي كَْهٌ: إن ابني هذا سيد إلخ IAS RSS RAR‏ 
باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه 000000 
باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور 1 0 0 
الجمع بينه وبين حديث النهي عن تمني الموت AA‏ 
ثبوت تمني الموت عن جماعة من السلف TAV hse‏ 
باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان esas‏ 1 1 1 1[ ا 
باب خروج النار Ae RSS‏ 
باب بغير ترجمة ea‏ ببب-ذ000010201 0 اا 
باب ذكر الدجال و ا 1 E‏ 
ههنا عدة مباحث وجه تسميته وما أصله وهل هو ابن صياد أو غيره؟ ومتى 
يخرج؟ وما سبب خروجه؟ ومن أين يخرج؟ وما صفته؟ وغير ذلك OS‏ 
باب لا يدخل الدجال المدينة OT EGERA ARES‏ 
باب يأجوج ومأجوج OARS SARA SARA‏ 
براعة الاختتام لاو طن و اللا ساسالا وود ا 01 
۹۳ د الأحكام 
باب قول الله : #آيليئا لله يعوا ايو وأ الأ ند يي E‏ 
باب الأمراء من قريش ل سو اما الامو ل وا AE Rae‏ 
باب أجر من قضى بالحكمة إلخ ان ل م ما ا او لا و ا ا و AS‏ 


باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية Teese SS‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AAV‏ فهرس الموضوعات 


-_- 
باب من لم يسأل الله الإمارة أعانه الله SE‏ 1 
باب من سأل الإمارة وكل إليها AVE RSS‏ 
باب ما يكره من الحرص على الإمارة VS‏ 
باب من استرعى رعية فلم ينصح ا 1[ 1 [ [زذز1 1[ ز 1[ 1[ O E‏ 
باب من شاق شاق الله عليه 1 QIN‏ 
باب القضاء والفتيا فى الطريق TAA SRSA‏ 
باب ما ذكر أن النبي يل لم يكن له بواب OE‏ 
حكم اتخاذ البواب عند الفقهاء TIVES‏ 
باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه Ve‏ 
الكلام على ترجمة الباب من حيث غرض المصنف منها ومن حيث الفقه بالبسط . ۷٠١‏ 
باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان VON ESS‏ 
الكلام على الترجمة فقها N AE EE‏ 
باب من رأى القاضي أن يحكم بعلمه إلخ OE SERA‏ 
اختلاف العلماء فى جواز قضاء القاضى بعلمه VY SBS‏ 
باب الشهادة على الخط المختوم ....... ا E O‏ 
في الترجمة ثلاثة أحكام الشهادة على الخط وكتاب القاضي إلى القاضي 
والشهادة على الإقرار O AR o.‏ 
قوله: وقال بعض الناس رد المصنف على الحنفية والجواب عنه ا 
باب متى يستوجب الرجل القضاء لوول الصو و ان لماي البو ا ا 
تفصيل الكلام على شرائط القاضي وأوصاف أهليته للقضاء 9 N‏ 
باب رزق الحاكم والعاملين عليها VON SRSA SE‏ 
الفرق بين الرزق والعطاء VAR e 1 1 1 1 1 1 2 2 2 e‏ 
باب من قضى ولاعن فى المسجد SEA‏ 0 اا 
الكلام على ترجمة اللاي عق ا ل MEE‏ 
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج إلخ VY safe‏ 
جنبوا مساجدكم صبيانكم وإقامة حدودكم» الحديث 0 0000 
قوله: كنت فيمن رجمه بالمصلى 1 اا 
باب موعظة الإمام للخصوم EAR E  S‏ ا 
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء VSS‏ 


قوله: قال عمر: لولا أن يقول الناس: زاد عمر إلخ VT as‏ 


فهرس الموضوعات AAA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع 


باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع ESAS‏ 
مسألة نصب القاضيين فى بلد ا SAS‏ 


باب إجابة الحاكم الدعوة Ra Ses‏ 
باب هدايا العمال OS SRE‏ 
الكلام على مسألة الباب من حيث الفقه eee‏ 
باب استقضاء الموالي واستعمالهم E E‏ 
باب العرفاء للناس ER E RS N ES‏ 
باب ما يكره من ثناء السلطان إلخ RAS‏ 
باب القضاء على الغائب اما وا اخ الم اخ ولا ال وام ا 


باب من قضى له بحق أخيه ا ee‏ 
اختلافهم في نفاذ قضاء القاضي ظاهراً وباطناً 000 1251 


باب الحكم في البئر ونحوها لظ 
باب القضاء في قليل المال وكثيره سواء إلخ 01 311111017171012 
باب بيع الإمام على الناس أموالهم إلخ RTS‏ 
باب من لم يكترث لطعن من لا يعلم في الأمراء ام ا ل لعو ل ا ا 
باب الألد الخصم O‏ 


باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد sere‏ 
ذكر الاختلاف فى مسألة الباب 8 شهشظظ1 


باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم ااا ااا E‏ 
باب ما يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلاً A‏ 
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه 516 


باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور ا 


باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد» ومطابقة الحديث بالترجمة 


باب محاسبة الإمام عماله 00000000008 SS‏ 
باب بطانة الإمام وأهل مشورته مقا ea‏ 
باب كيف يبايع الإمام الناس ERAS‏ 


باب من بايع مرتين 21111010999 


وووومو ةورم 


0000000000 


000201111111110 


secon 


vecenenenee 


eevee 


eases 


eeecceneene 


ووموموووويم 


ووموموووء مين 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۸۹ فهرس الموضوعات 


موضوع 
باب من بايع رجلاً لا يبايعه إلا للدنيا 101 1 2111 
باب بيعة النساء TS‏ 
باب من نكث بيعة SA Ee E SSSA AS‏ 
باب الاستخلاف وفيه وجوب نصب الخليفة 11111100 
باب بغير ترجمة شط 
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت إلخ SS‏ 
باب هل للإمام أن يمنع المجرمين RASS A‏ 
براعة الاختتام DESE‏ 
- كتاب التمني 
باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة aaa‏ 
ا ا ROR‏ 
ات قول ال كلك كن اقلت مد أمرى جا التقديرك yS‏ 
a O oS EEO‏ 
باب تمني القرآن والعلم E SRR SER‏ 
باب ما يكره من التمني وفيه ذكر تمني الموت م ل 1 
بان قول: الرجل : نولا الله ما اعتدينا ا 
باب كراهية تمنى لقاء العدو #570« 
ا مرج لذن ا ا E‏ 
كتاب أخبار الأحاد 
اا ها اء فى اة شر لواحن SS‏ ال ا 
ذكر اختلاف ا ASAS Sees‏ 
تعريف الخبر الواحد وذكر الاختلاف في الاحتجاج به وبيان غرض المصنف 
بالترجمة A‏ 1 
باب بعث النبي ي الزبير ظليعة وخا ET AES‏ 
باب قول الله : لا دحلو بوت لبي إل أت بت نک إلخ e‏ 
باب ما كان النبى ييه يبعث من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد ا 
التنبيه على أن ا المذكورة في حديث الباب غير الفتنة المذكورة في ترجمة 
الباب SSS OR SSS ES‏ 


فهرس الموضوعات وم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع ا 
باب خبر المرأة الواحدة ل و ال ا ا VE‏ 
دفع التكرار بين الترجمتين از 000 0 00 VE‏ 
براعة الاختتام ا ا ا ل اس ا 
5 كتاب الاعتصام 
هذا الكتاب آخر كتاب من هذا الصحيح VET‏ 
المناسبة بين هذا الكتاب وبين ما سيأتي من كتاب الرد على الجهمية VE ae‏ 
باب الاعتصام بالكتاب والسنة وذكر اختلاف النسخ 0 0 000000 
باب قول النبي كَكهِ: بعثت بجوامع الكلم a‏ اط ماوق وهال VEE‏ 
قوله: ونصرت بالرعب الحديث وشرحه من كلام العلامة السندي VEE EES‏ 
ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر VEE asik‏ 
باب الاقتداء بسنن رسول الله كلل ا 
باب ما يكره من كثرة السؤال إلخ والسؤال عن النوازل قبل وقوعها VEO‏ 
باب الاقتداء بأفعال النبى كلا ا 0 0 0 00 
الفرق ن هلا البابه ارين ما دم لزيا بإيضاع الكرضن يمن الفرسمة A‏ 
باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين إلخ VEN SES‏ 
قوله: تزعمان أن أبا بكر فيها كذا إلخ VN Ae ESS‏ 
باب إثم من آوى محدثا VEN SESSA‏ 
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس VENA‏ 
الكلام على غرض المصنف من الترجمة VER‏ 
باب ما كان النبي يي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي إلخ وتحقيق الغرض من 
الترجمة م ا مل ا وو ام مرو و ا ع و 1/161 
هل كان للنبى ية حق الاجتهاد VON SESS SARS‏ 
باب تعليم النبي ا أمته امن الرجال والنساء 0 00000 
باب قول النبى بل : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق VOY: aiia‏ 
بات قول الل : ی اگ ت Ro e‏ ا ا 
توجيه نفيس لوقوع الترجمة ههنا مارو VOR SERA‏ 
باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين hE‏ 
نسبة إنكار القياس إلى الإمام البخاري ليس بصحيح وأول من أنكر القياس ردي 


اختلاف الشراح في بيان الغرض من الترجمة ا ات و اا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۹۱ فهرس الموضوعات 
موضوع الصف 
باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله إلخ 000000005 10000010000( 
باب قول النبي ل4 : لتتبعن سنن من كان قبلكم VO cia‏ 
باب إثم من دعا إلى ضلالة VONO aL OOS‏ 
باب ما ذكر النبي يي وحض على اتفاق أهل العلم VON SE‏ 
اختلاف الشراح في غرض الترجمة وما هو الأوجه عند هذا العبد الضعيف VOV susan.‏ 
وجوه الترجيح بين الروايات 0 0 0 ا 00 
باب قول الله تعالى : لس کک م الْأَمْر سء ONO OOS‏ 
باب قوله: ان اسن اڪڌ شيو جدلاي O‏ 
باب قوله: ولك جعلتگم أَمَّدٌ وَسَطاه فيه إثبات حجية الإجماع VO‏ 
باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ إلخ A DSS‏ 
الفرق بين هذه الترجمة وبين ما تقدم إذا قضى الحاكم بجور VTE is‏ 
هل كل مجتهد مصيب أو هو يخطئ ويصيب عع يي لع ا د ا 
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ IY aaa‏ 
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي بي كانت ظاهرة VI SES‏ 
الرد على الباطنية RASA SAAS‏ كا 
مسألة تقليد الصحابى VIE Ral e ARE ERE‏ 
EAT‏ من النبي يي حجة ابا الو وو مس ا 1/7 
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل VT See RR‏ 
الأدلة الشرعية قيل خمسة 00000 
الكلام على غرض الترجمة EE‏ 32120 
باب قول النبي يَلِ: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء إلخ VA‏ 
حكم شرائع من قبلنا وذكر الاختلاف فيه 0 00 VAS‏ 
باب نهى النبي َيه عن التحريم وذكر اختلاف النسخ 000 0 000000 
استعمال الأمر لسبعة عشر والنهى لثمانية أوجه وذكر الاختلاف فى ذلك VV iris‏ 
باب كراهية الاختلاف 006 0001012197 E‏ 
باب قول الله : مو رارش رى بم وفيه اختلافهم في متعلق المشاورة VV‏ 
براعة الاختتام 0011 0 ل 
۷ - كتاب الرد على الجهمية وغيرهم 
ذكر المناسبة والربط بينه وبين ما سبق 11 1 1 ااا 


فهرس الموضوعات ۸۹۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع 

بيان اختلاف النسخ ا ا ا 
تعريف الجهمية وبيان معتقداتهم و ا RS O‏ 
ذكر بعض الأحوال لجهم بن صفوان وقوله في أسماء الله تعالى أنها مخلوقة 
الفرق الإسلامية ا ا ل LRA‏ 
رأي الشيخ الگنگوهي في الغرض من الترجمة ا ا و a‏ 
الواقع في كثير من النسخ بلفظ كتاب التوحيد ASAS‏ 
باب ما جاء في دعاء النبي ككِةِ أمته إلى توحيد الله ae‏ 
الغرض من الترجمة EEE ECG SEG SERAN‏ 
موش ادع آله أو ادعو لد إلخ ROARS NSO‏ 
الاستدلال فى مسألة الصفات من أخبار الأحاد وتوجيه ذلك 15111118 
باب قول الله : #إني أنا الرزاق ذو القوة المتين)» e‏ 
باب قول الله : E‏ و سا ©4 0 
إثبات صفة العلم لله See‏ 
إجمال e‏ هذا الكتاب N OS‏ 
باب قول الله : ©السَكم لمرن إلخ E‏ 
باب قول الله : ملت الاس ©4 إلخ 8 N‏ 
باب قول الله: مهو المي َه ا ا 0 
باب قول الله ك : وهو حلت السموت إلخ SS‏ 
ترجم البخاري بالخلق ذ في فى ثلاثة أبواب والفرق بينها ERAS‏ 
بات قر 5 أنه سينا ا اا N‏ 
باب قوله: لكل هر لقاو إلخ 0 0 غ2« 
باب مقلب القلوب 770 3#23757*ظظ 
باب أن لله مائة اسم إلا واحدة إلخ SOR SS‏ 
هل الاسم عين المسمى سنوي باط لاك RRL‏ ا 
الرد على من قال: إن أسماء الله تعالى مخلوقة شسش151 
باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها SSAA‏ 
باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله “5110070007 
باب قول اله : يزم اله تتس 5 0 
باب قوله تعالى: وک سىء مالك إلا هد4 ER RAA‏ 


باب قوله: «وَلِْصَمْ َل عن إلخ E‏ 


3300-0-0 


eons 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۹۳ فهرس الموضوعات 


موضوع 
إثبات العين والوجه واليد لله تعالى وتوجيه ذلك ل رم ا ا ا 
باب قول الله : هر اله الْكَيقُ البارئ الْمْصَرة» e‏ 
باب قول الله 0 هلما حلفت خَلَنْكُ دى e‏ دك 
اليد تطلق فى اللغة لمعان كثيرة قط SS‏ ندا لل فوط Ra E‏ 
انيد لأ ححوى أغو جف الله وفر ف الدرعية فين e E‏ 
إطلاق الشخص في صفات الله تعالى 10000 1111 
باب طثل أن کن اكد ا فووا توتو ناكا الوب اس 
إطلاق لفظ الشيء على الله تعالى SR RS RA‏ 
باب قوله: #وركات عر مشه شه على الما و و Se‏ 
باب قول الله : وسن ا وَأَلروحٌ کو aaa:‏ 
إثبات صفة العلو لله تعالى ومعنى كونه تعالى في جهة العلو RES‏ 
قوله: مستقرها تحت العرش وبيان مطابقة الأحاديث بالترجمة 105 
باب قول الله: لمج بر أله © إل ييا َة 40 واختلافهم في رؤيته تعالى 
يوم القيامة حو وا ل RS E‏ 
قوله: شافعوها أو منافقوها وشرحه من كلام الشيخ الكنكوهي ek‏ 
ET‏ إن ب م مت اله قَرِبُ کے تت الْمْحِينِن» Rae‏ 
باب قول الله: لإ آله نيلف الوت والارس أن تلا :5ب 20001000 
باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض والكلام على صفة التكوين 5 
الصفات السبعة له تعالى EES‏ 
باب قوله: وقد سَبَقَتْ امتا إلخ وإثبات صفة الكلام لله تعالى aa‏ 
باب قول الله تعالى: #إنما أمرنا لشىء» eA‏ 
باب قول الله : فل لو 56 ار يدا لكت ن إلخ E‏ 
إثبات صفة الكلام بتراجم عديدة eee‏ 
باب في المشيئة والإرادة ORES DRE‏ 
باب قوله: ول َع لمعه عند إلا لِمَنْ أو 4 إلخء واختلاف الشراح في 
الغرض من الترجمة وإثبات صفة الكلام لله تعالى AA‏ 
مطابقة الأحاديث بالترجمة 018( 
باب كلام الرب مع جبرئيل ونداء الله الملائكة إلخ 0 


تراجم ود لس O‏ اي ek‏ 00 
باب قوله: أنَرَلكُ ولي میگ يدود إلخ يي ل 


فهرس الموضوعات ۸۹٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع لعل 
باب قول الله: #برٌيدُوت أن ببَؤِلوا كم أل والتحقيق في غرض المصنف من 
الترجمة AV assassin aa‏ 
باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء ومطابقة الأحاديث بالترجمة AN Feces‏ 
قوله: من قال: لا إله إلا الله» الحديث» والكلام على مصداق هذا الرجل ل ANY‏ 
باب قوله: «إوَكلم آله موس تَحكلِيمًا4 ا 
ذكر أوهام شريك في حديث المعراج 0 
قوله: ولقد راودت بني إسرائيل إلخ AVE rae‏ 
هل فرض على بني إسرائيل صلاتان أو خمسون صلاة والكلام على ذلك AVES‏ 
باب كلام الرب مع أهل الجنة ANE NS RA ARR RR‏ 
باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء ز ز ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ANO‏ 


باب قول الله : فلا جَجَمَلُواْ لَه * والكلام على تكفير الجبرية والقدرية ers‏ 
باب قوله : وما کشر سروت أن شد كم ممع إلخ a‏ 


باب قول الله: كل بور هر في مأو والكلام على غرض الترجمة 000 
باب قول الله: ملا عر يه لساك إلخ 0 
اختلااف الشراح والمشايخ في غرض الترجمة AA SETAE‏ 


باب قوله تعالى: «إوَأييُوا وَل أو أَجْهَرَوا بيه والأقوال فى المقصود من الترجمة /١9‏ 
باب قول النبي ككهِ: رجل آتاه الله إلخ 000002022 ا 0 


قول البخاري: من نقل عنى لفظى بالقرآن مخلوق فقد كذب SSS‏ ار 
با عاضا و راي رم ر ۽۶ 
باب قوله تعالى: يما اَلرَسُولُ بلع مآ أل إلخ. ورأى العلامة السندي في 
الخرضّن من الترجنية ا 1 ااا RNS‏ 


2 
أ هى E‏ ااا 1 


ردو برسم 


باب قول الله: فل فَأَنوأ بالتورنة تلوس إلخ ا RL‏ 


الشارح بيان مقاصد المصنف إلخ OSES RSE‏ 
باب وسمى النبي ب الصلاة عملا الصلاة عملا إلخ ATES‏ 
باب قوله: ل لسن حن هَلَّْا 463 A RAS‏ 
باب ذكر النبى ي وروايته عن ربه SOS e‏ 0 
الكلام على غرض الترجمة ومطابقة الحديث 000 


باب ما يجوز من تفسير التوراة NTE E Ee RASS‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 46م فهرس الموضوعات 


-_- 
نقل عن بعض الحنابلة أن المكتوب بين الدفتين قديم RIT SSS‏ 
باب قول النبي كلِ: الماهر بالقرآن إلخ 0 
باب #ا افوا ما يسر من الْقدءان» INA SE A‏ 
باب قول الله : «#وَلْقَدَ سرا راه 11111 اا ا 0 
الفرق بين التلاوة والمتلو ASAS ns‏ 
باب قول الله : بل هو فان يد €3 إلخ Aor‏ 
في مسألة الكلام خمسة أقوال NIS ESAS RSA.‏ 
قوله: وليس أحد يزيل لفظ كتاب والكلام على إنكار ابن عباس التحريف اللفظي ۸٣٠١‏ 
اختتام تقرير البخاري المطبوع باسم لامع الدراري 1 1 ا اا AE‏ 
باب قول الله : وله فک وما سلون 00 
أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 000000 1 0 0 ا 0 
باب قراءة الفاجر والمنافق ل ا RESA‏ 
قوله: فيقرقرها إلخ AE ASSES‏ 
باب قول الله : «#وتضع الوزن AEE eee‏ 
براعة الاختتام ببب0012 APA ea‏ 
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كلمة فضيلة الشيخ المحدّث 
الأستاذ الدكتور تقى الدين الندوي 
حفظه الله ورعاه 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين محمدء وآله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان ودعا 
بدعوتهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن كتاب «الأبواب والتراجم للجامع الصحيح للبخاري»» تأليف 
شيخنا الإمام الحافظ شيخ الحديث والمحدثين» العلامة محمد زكريا 
الكاندهلوي المدني (المتوفى سنة ١١٠٤٠ه‏ بالمدينة المنورة ‏ على صاحبها 
ألف ألف صلاة وسلام -) هو كتاب جامع للنفائس العلمية» والمباحث 
اللطيفة» والتحقيقات العجيبة» لبيان أسرار الأبواب والتراجم للجامع 
الصحيح للإمام البخاري» بيِّن فيه الربط بين الحديث الوارد في الباب 
والآثار الواردة في الأبواب وبين الترجمة. 

ولا شك أن «الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث 
رسول الله كلد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» أصح كتاب بعد كتاب الله العزيزء وقام أعيان العلماء والمحدثون 
في كل عصر إلى اليوم بشرحه والتعليق عليه» وشرح تراجمه»ء وبيان أسراره 
وفوائده» ولطائفه» حديثا وفقها وعربية وبلاغة وما إلى ذلك» ولم تعتن 
الآمة الإسلامية بعد الاعتناء بكتاب الله العزيز الحكيم مثل الاعتناء 
ب«صحيح البخاري»» فبلغوا غاية الجهد في إبراز علومه ومعانيه من خزائنه. 
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قال سماحة الشيخ العلامة أبي الحسن الندوي في «مقدمة لامع 
الدراري»: «لا نعلم كتاباً من كتاب البشر في المكتبة الإسلامية العالمية» تناوله 
«صحيح البخاري»» فعدد ما بلغ (15؟) مؤلفا في كتاب له بعنوان «إتحاف 
القاري بمعرفة جهود العلماء على صحبيجع التخارئ: ريما يكون عددها 
أكثر من هذاء وفي الزوايا خفايا لم تقع عليها عين ولم تطلع عليها شمس . 

ولا شك أنَّ لكل تأليف في الصّحاح الستّة من المزايا والخصائص» 
ولكن كتاب الإمام البخاري «الجامع الصحيح» لا يلحقه غيره كائناً من كان 

قال العامة ابن خلدون (المتوفى سنة ۸٠۸ه)‏ في «مقدمة تاريخه»» 
(ص154): «قد سمعت كثيراً من شيوخنا يقولون: (شرح كتاب البخاري 
دين على علماء الأمة)» يعنون أن أحداً من علماء الأمة لم يوف ما يجب له 
بهذا الاعتبار). 

وادَّعى الإمام السخاوي ف «الضوء اللامع» أن شا شيخ الإسلام 
الحافظ ابن حجر العسقلانى (المتوفى سنة۲٠۸ه)‏ قد قضى هذا الدّين 
بتأليف كتاب «فتح الباري». 

وأما تراجم «صحيح البخاري» فأودع فيها الإمام البخاري من الأسرار 
والمعاني ما حيرت به الأفكار وأدهشت العقول والأبصارء وإنما بلغت هله 
المرتبة وفازت بهذه الحظوة لسبب عظيم أوجب عظمها أن الإمام البخاري 
حوّل تراجم جامعه يعني بيِّضها بين قبر النبي بيه ومنبره» وكان يصلي لكل 
ET‏ 00 
ترجمة ركعتين . 


)١(‏ طبع الكتاب في سنة 01٠5١ه‏ في بيروت. 
(۲) انظر: مقدمة «فتح الباري» (ص17١).‏ 
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ولأهمية هذه التراجم في «صحيح البخاري» وصعوبة فهمهاء اعتنى 
شرّاح البخاري بشرحها في و فنا ا وقام بعض اة 
المحدّثين وفحول العلماء بتأليف مؤلّفات لبيان مقاصد التراجم» ولكن لم 
يكن منها كتاب شامل لجميع الأبواب والتراجم 

وذكر العلّامة محمد يوسف البنوري في تقديم «لامع الدراري»: كان 
شيخنا ‏ هو العلامة المحدّث محمد أنور الكشميري - يقول: إن دَيْن 
التراجم لا يزال باقياً على رقاب الأمة لم يقضه أحد إلى اليوم» وكنت 
قديماً أقول: إن كتاب «شرح الأبواب والتراجم» لشيخ الهند لو تم لقضي 
هذا الذين» ولكنه للأسف لم يتم. 

وكانت الحاجة ماسّة إلى تأليفي أكملَ وأشمل وأجمع» يفي بالهدف 
المطلوب لأداء دَيْن شرح التراجم الباقي على علماء هذه الأمة. 

فالله 3 وفّق شيخنا الإمام المحدّث محمد زكريا الكاندهلوي لهذا 
العمل الجليل» فألف كتاباً لبيان هذه التراجم وتحقيق مزاياهاء وبيان ما وهبه 
سبحانه من العلوم والأسرار في هذ الصدد. 


فقد فصل أصول التراجم في بداية الكتاب» واستفاد ما تبيّن من كلام 
الشارحين ين المبعثر في الكتب من غير مظانّهاء وما وقف عليه من كلام 
مكنا به و مشايخ مشايخه في الدروس» أو منّ الله سبحانه على المؤلف» 
فشرح صدره لإبداعهاء فبلغت أصول هذه التراجم إلى سبعين أصلاء وقد 
استقصى هذه الأصول من الكتب المؤلفة في هذا الموضوع قديما وحديثاء 
ومن شروح البخاري» وضمٌ إليها أصولاً جديدةً ألهمه الله إياها بطول 
ممارسته لهذا الفن الشريف» ومباشرته لتدريس هذا الكتاب الجليل مصداقا 
لقوله تعالى : وین ْهَدُوأ فيا مريت سبلا [العنكبوت: 4:]. 


(1) وقد ذكر شيخنا الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي آسماء هذه المؤلفات في مقدمة 
هذا الكتاب. 


علد تججيلة اي البكتور نقي الدين النيوي مآ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم تصدّى لخمرج أبواب الكتاب وتراجمه 8 ا و جو 
فنا ترك بايا E‏ كك غيلقية ا و کر رفن الات عفاي الان 

بالترجمة» فأصبح هذا الكتاب موسوعة في ما يتصل بالأبواب والتراجم في 
«الجامع الصحيح». 

لذا قال العلامة محمد يوسف البنوري في تقديم «لامع الدراري»: إن 
هذه السعادة الأزلية كانت مقضية بأن يقوم الشيخ محمد زكرياء ويقضي هذا 
الدّين» فأرجو أن يكون هذا الدَّيْن قد فضي بخدمته لشرح «الأبواب 
والتراجم» إن شاء الله تعالى. 

ولما اشتغلت بخدمة حاشية الإمام المحدّث أحمد علي السهارنفوري 
مع المقاونة و خطية» منها نسخة الصغاني (المتوفى ٠56ه).,‏ أردت 
أن امل هله الدرر والغُرر من «الأبواب والتراجم» لشيخنا في ثنايا شرح 
الأبواب». ولكني كنت اشا أن يثقل هذا الكتاب» وربما يقع الخلل في 
حاشية الكتاب» فلهذا قررت أن يُنشر هذا الكتاب مستقاد بحاله» وکات 
لهذا العمل ولدي العزيز الدكتور ولي الدين الندوي أستاذ الحدنتك: وغلوقه 
المشارك بكلية الدراسات الإسلامية بدبي» فبذل جهداً كبيراً في تحقيق 
وإخراج هذه الموسوعة العلمية الشاملة لشرح أبواب صحيح البخاري 
وتراجمه» وقام بهذا العمل الجليل تحت إشرافنا بالتعاون مع مركز الشيخ 
أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية. 

وفي الختام» نسأل الله أن يتقبل منه ومن جميع من ساهم في إخراج 
هذا الكتاب» وأن يجعل هذا الكتاب نبراساً للباحثين والدارسين. 


والله ولي التوفيق 
لل ف (لكى شيلفت رد 
مدينة العين 


177 اها ءلم 
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مقدمة الكتاب 
بقلم فضيلة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي 
رئيس جامعة ندوة العلماء» لكنهو (الهند) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإن كلام الرسول وَةٍ وعمله وتقريره مصدر ثان للشريعة الإسلامية بعد 
مصدرها الأول وهو كتاب الله العزيز والفرقان الحميد الذي هو وحي من الله 
متلوء وجاء على أثره الوحي غير المتلو الذي هو حديتٌ آخر رسل الله 
N E E EE E‏ 
عليه نعمته التى ينال بها الإنسان خيري الدنيا والآخرة بالأخذ مما اشتمل 
فلو كلاق الان للشويفة الاشلذيية كنات الله قال وديك سول 
الكريم 5ة . ويؤدي بذلك المسؤولية العظمى التي كلف الله تعالى بها 
الإنسان» وجعل فوزه وفلاحه تابعاً لأدائه الأمانة التي وضعها رب العالمين 


عليه بقوله: إا عرضتا الأمانة على الوت وَالْأرضٍ ولال اب أن حملا 


د 
سر ع سر وص سس رر صرة 
< | 


وَأُشفقَن منها وحملها لاسن لد 4 E‏ جَهُولا € [الأحزاب: .[VY‏ 

الإنسان من كلامه الصراط المستقيم لحياته» وجعل المصدر الثانى ‏ حديث 
الرسول الكريم ية - معاوناً له وأمر الله تعالى العمل يه أيضا ملعل 
بكتابه العزيز. 
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ولأهمية هذا المضدر الثاني أيضا جحل :اله تغالن حفظه تانع الفط 
لصي الأول وع العحقظه آيعا E‏ 
للمصدر الأول القرآن الكريم» فقد سخر الله تعالى لحفظ هذا المصدر الثاني 
- الحديث النبوي الشريف ‏ رجالاً من الأمة الإسلامية كرّسوا حياتهم لخدمة 
روايات الحديث الشريف تحقيقاً وتنقيحاً ليكون موثوقاً كاملاً» ومصدراً 
واسعاً جامعاً لهذا الدين؛ فاهتم العلماء بخدمة حديث الرسول بي منذ 
وصوله إليهم. فجمعه الرواة الثقات في كتب من الصحاح عديدة» وكذلك 
قاموا بتنقيح رواياته وتحقيق متونه مهتمين بذلك اهتماما لا يوجد له نظير في 
أي دين أ أمة في التاريخ الإنساني. 


وقد بلغ عمل تنقيح الروايات وتحقيق صحتها إلى أعلى مكانة الثقة 
والكمال في كتاب إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفي (1944١ه‏ - 105ه) من بين كتب الحديث الصحاح الموثوق بها 
الأخرى. 


ولا شك أن لكل تأليف في الصحاح الست من المزايا والخصائص ما 
تستحق كل تقدير» ولكن كتاب الإمام البخاري الجامع الصحيح لا يلحقه 
في الصحة غيره من أمهات الكتب» فقد حل بذلك هذا الكتاب درجة أصح 
الكتب بعد كتاب الله تعالى . 


والمنهج الذي اختاره الإمام البخاري في كتابه الصحيح امتاز 
بخصائص تمتاز على ما في كتب الأحاديث الأخرى» ومنها ذكر تراجم 
الأبواب لما رواه من أحاديث الرسول بي يشير بها إلى معان مفيدة» 
ويشرح مفهوم الحديث الشريف مدعماً بآيات من كتاب الله العزيز» وقد 
أودع فيها الإمام البخاري من الأسرار والمعاني ما يحير العقول والأفكارء 
فالدارس لكتابه الصحيح يستفيد من تراجم أبوابه أيضا كما يستفيد من متون 
الحديث الشريف وروايته. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري E‏ مقدمة الكتاب بقلم فضيلة الشيخ محمد الرابع 


وقد اعتنى العلماء بهذه التراجم لقيمتها العلمية» وألفوا كتباً في 
شرحها وإيضاحهاء فمنها كتاب العلامة الكبير المحدث الجليل سماحة 
الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله رحمة واسعة» الرئيس السابق 
لقسم علوم الحديث الشريف في جامعة مظاهر العلوم بسهارنفور» فإنه آلف 
كتاباً قيماً في تراجم الأبواب لصحيح الإمام البخاري» ذكر فيه ما تبين له 
من خصائصها وفوائدها خلال تدريسه لصحيح الإمام البخاري مدة طويلة» 
وما اطلع عليه في كتب شروح الحديث ومؤلفات أخرى» فإنه ذكر أصول 
التراجم هذه في بداية الكتاب» ثم ذكرها بتفصيل» وجمع فيه كلام 
الشارحين لكتب الحديث المختلفة» وكذلك مما سمعه من مشايخه في 
الدرس» وما منّ الله به عليه وشرح صدره لفهمهاء فشرح فيه أبواب الكتاب 
وتراجمه باباً باباً وترجمة ترجمة» وذكر فيه غرض الباب ومناسبة الأثر 
بالترجمة» وذكر أصول التراجم» وبلغ عددها نحو سبعين أصلاً» فجاء كتابه 
كموسوعة في هذا الصدد. 

واقتفى أثر سماحة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في تحقيق الحديث 
تلميذه البار الباحث لعلم الحديث الدكتور تقي الدين الندوي» فصدرت 
بتحقيقه كتب عديدة فى الحديث الشريف» وأراد إصدار أفضل نسخة لكتاب 
الإمام البخاري» ا بحاشية العلامة المحدث أحمد علي السهارنفوري» 
ولا يزال الدكتور الشيخ مشتغلاً في عمله على هذه النسخة الجليلة""» وكان 
يريد أن يقوم أيضا بعمل التحقيق والتعليق على كتاب العلامة المحدث 
الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في بحث الأبواب والتراجم لصحيح 
البخاري» فلم يجد في وقته فسحة لهذا العمل» فأسند العمل إلى نجله 
الدكتور ولى الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف وعلومه بكلية الدراسات 
الإسلامية ال ول بات م اا اغالا علا عدا 


00 بحمد الله قد طبع الكتاب في خمسة عشر مجلداً من دار البشائر الإسلامية ‏ 


بيروت. 
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وصدرت كتب عديدة بتحقيقه» فقد تربى على والده المحدث الجليل فضيلة 
الدكتور الشيخ تقي الدين الندوي» فقام الدكتور ولي الدين بالتعليقات 
والتحقيقات المفيدة على هذا الكعاب تحت إشرافه فجاء هذا الكثتات 
بتحقيق وتعليق مفيدين» فسيكون الانتفاع به انتفاعاً واسعاً. 

أرجو أن يكوك غمله: هذا مساعدا كبيراً للاستفادة من كتاب«سماحة 
الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في تراجم أبواب الصحيح للإمام البخاري» 
تقبل الله تعالئ عمله هذا وجزاه خير الجزاء. 


17/١‏ اه محمد الرابع الحسني الندوي 
/YY‏ ا رئيس جامعة ندوة العلماءء لكهنق الهند 
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تقديم 


فضيلة الأستاذ الشيخ سعيد الأعظمي الندوي 


ظلّ الجامع الصحيح للبخاري موضع اعتناء واهتمام كبيرين منذ القرن 
الثالث الهجري من خلال البحث والتحقيق في مجال السّنَّةَ ومكانتهاء فقد 
توفي الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي في عام 
]قف وکات قدا ودق من الله تعالى إلى جمع م الصحيحة في 
كتاب واحد» سمّاه: «الجامع الصحيح» للبخاري ولا يخفى على علماء 
الحديث ومؤرّخيه مكانة الإمام البخاري في تنقية الأسانيد والتحديث بما 
كان يتصل إلى النبى يةه وتحقيق ما صدر من الرواة الأمناء والرجال 
لرن :من الله فال .لهذا الل ال 

كان الإمام البخاري مُلْهَماً من الله تعالئ لإنجاز هذا المشروع الحديلي 
الجليل» وذلك هو السبب فيما وضعه الله تعالئ له من القبول العام وأخلة 
مكان الصدارة بين دواوين الأحتاديقف ال وة والجوامع والسنن 
والمسانيد» قد اجتمع حوله جماعة كبيرة من التلاميذ الذين قرأوا عليه هذا 
الجامع الصحيح» وروّوه إلى الآخرين. 

وكاة دو جد من قرا ك اتد العف اجو هاه 
محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفِرّبري (ت۳۲۰ه)» وقد سمع منه 
بطريق مباشر مرتين» مرة فى مدينة فربر سنة /5 ١هء‏ ومرة ببخارى سنة 07 اه 
وغو من أككيرواة الات الم ومنه استفاد عدد كثير من المحدثين . 

ونحن الآن في بيان «الأبواب والتراجم» التي وضعها الإمام البخاري 
لاستنباط المسائل والأفكار الحديثية» التي توجد عليها دلالة من أي جهة 
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وطريق» ولذلك نرى أنه يعقد الأبواب والتراجم بحسب ما يظهر له في 
الحديثك هن البواجى الفكرية والقضايا" العلمية» ويذكر حدينا ولخدا تحت 
تراجم وأبواب ا وفق ما بدا له في حديث واحد من الدلالات 
المنوّعة والمعاني اللطيفة» لذلك نراه أنه يذكر حديثا واحدا في مواضع 
متعددة من الجامع الصحيح» وتحت أبواب وتراجم مختلفة. 

وما هذا إلا على سبيل الذكر فحسب» فإن علماء الهند وغيرهم ممن 
كان لهم شغف كبير بدراسة وتدريس الجامع الصحيح للبخاري ألفوا شروحا 
للجامع الصحيح مع الإشارة إلى أسرار الأبواب والتراجم للبخاري» ضمن 
الأبواب والتراجم. 

هذاء والموضوع يتطلب التعمق في معاني الحديث ومفاهيم الستة 
النبوية» ويفرض على كل شخص يريد أن يبدي آراءه حول الأبواب 
والتراجم للبخاري» أن يكون على جانب كبير من التذوق والمناسبة الكاملة 
لدراسة وتدريس علوم النبوة وشرح مفاهيم السئة السَبّة. 

وة كات ف الجا علامة الوق المكلايف الجر عفن شيكنا 
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي - صاحب «أوجز المسالك إلى 
موطأ الإمام مالك»» ومؤلفات كثيرة أخرى» مما يتصل بموضوع الحديث» 
والتحقيق والتعليق لكتب الحديث ودواوينه ‏ أكرمه الله تعالى بالتوفيق الكامل 
لدراسة وتدريس «الجامع الصحيح» للبخاري إلى حد أنه تفانى في خدمة 
أحاديث النبي بيه دراسة وتدريساً وتعليقاً وشرحاًء وبياناً» فكان ممن يُشد 
إليه الرحال لقراءة الحديث الشريف عليه» والحصول على الإجازة منه في 
روان الحداية. ٠‏ 

ثم لما سافر إلى المدينة المنوّرة للاستنشاق من رياحها وعطرها الذي 
يملؤ الأجواء؛ جاء إليه العلماء وتلاميذ الأحاديث النبوية الشريفة لكى 
يتمتعوا برؤية محيّاه والاستغراف من بحر العلم الذي يموج في جوا 
ومن حب النبي يك الذي يشغل قلبه» ومن المعرفة والإحسان ‏ «الإحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ‏ الذي يمثله بظاهره 
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وا وكلها اا فا وکر هما جا ال ا ر 
ييه وی اا و و ی ای "قله ا تاكن ی 
مدينة الرسول يي تكميل «كتاب حجة الوداع وعمرات النبي ولا كما خطر 
بباله أن يعيد النظر على ما كان ألقاه على تلاميذه أيام تدريس الجامع 
الصحيح للبخاري حول تراجمه» فأتمٌ الله يل بمجرد فضله ونعمته هذين 
الكتابين» وطبعا في تلكم الأيام» وقد كان من حسن حظي أن الله سبحانه 
وتعالئ أسعدني وشرفني بطبع هذين الكتابين في مطابع ندوة العلماء بحروف 
حديدية واضحة جميلة. 

إن كتاب «الأبواب والتراجم للبخاري» تم طبعه في عام ۱۳۹۱ه» 
الموافق ١191م»‏ ونال إعجاب العلماء والمحدثين في الهند وخارجهاء ذاك 
أنه يحتوي على الأبواب والتراجم التي عقدها الإمام البخاري في الجامع 
الصحيح لغايات مهمة قد لا يتفطن إليها القارئ ما لم يتعمق في دراستهاء 
وفي الإتيان بحديث واحد تحت أبواب وتراجم متعددة. 

ولبيان أهمية الموضوع يسعدني أن أقتطف عبارة لشيخنا العلامة 
المحدث الكبير» والمربّي الجليل» الإمام محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي 
من خلال ما كتبه في هذا الكتاب في بيان التراجم فقال: 

«إن موضوع التراجم من أهم مقاصد الإمام البخاري في صحيحهء 
حتى أجمع العلماء كلهم سلفاً وخلفاً أن معظم مقصود البخاري في صحيحه 
مع الاهتمام بصحة الأحاديث: استخراج المعاني الكثيرة من المتون؛ ولذا 
كرر الأحاديث فى كتابه فى الأبواب المختلفة» وذكر بعضاً من الأحاديث أكثر 
من عشرين مرة؛ كحديث عائشة في قصة بريرة وغير ذلك» وفي الكثرة على 
ال كيرت ولا افير رل جيم هن الغلماء: فد البخاري فى امه 

وسيأتي في الفائدة الثانية عن الكرماني أن هذا قسم عجز عنه الفحول 
البوازل من الأعصارء والعلماء الأفاضل من الأمصارء فتركوها بأعذارء 
ولذلك اهتم جمع من السلف والخلف ببيان تراجمه وأفردوا لها التصانيف 
واجتهدوا في بيان المناسبات وإبداء الاحتمالات الكثيرة في التراجم . 
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وأخيراً بدا لصديقنا الكريم العلّامة المحدث» التلميذ المحبب 
للمحدّث الإمام الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي كله الأستاذ الدكتور 
تقي الدين الندوي› أن يجدد طبع هذا الكتاب e‏ وتا ولا 
فأسند هذا العمل المهم إلى نجله العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور ولي الدين 
الندوي أستاذ الحديث الشريف وعلومه المشارك بكلية الدراسات الإسلامية 
والعربية بدبي» فقام بذلك خير قيام» وتحدث في مقدمة الكتاب عن 
المؤلفات التي أفردت بتراجم وأبواب صحيح البخاري وهي تتجاوز ثلاثة 
عشر مؤلفاً» ومن أهمها كتاب شيخ المشايخ العلامة المحدث محمد زكريا 
الكاندهلوي المهاجر المدني» وذكر التميزات التي نم ناهذا ال لت 
الجليل» وسيقرؤها القارئ الكريم في مقدمة المحقق . 

والكتاب يتحلى بمقدمة ضافية لسماحة أستاذنا وشيخنا العلّامة الإمام 
السيد الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي يرحمه الله (رئيس ندوة 
العلماء سابقاً)» كتبها للطبعة الثانية لهذا الكتاب الجليل» كما قد وفق 
صديقنا الجليل العلامة المحدث تقي الدين الندوي لتقديم هذا الكتاب» 
وكنانة مدمه نافع تكرن تبزانا المعتكلية الخد أساتدة وطلايا , 

وإنني إذ أهنئه ونجله الكريم على هذه المنزلة العالية الموهوبة من الله 
تعالئ في مجال السْنَّة الشريفة وعلوم الحديث» أتمنى على الله تعالئ أن 
يوسع نطاق الإفادة والاستفادة والتعليم والدراسة عن طريق هذه المجهودات 
العلمية الحديثية التي أكرمهما الله تعالئ بمجرد فضله وأتم عليهما نعمته» 


فقد قال الله تعالول : n‏ اليم م E‏ ومن وت الحجكمة فمَدَ وق حر 


و 


ڪا َا يَدَكَرٌ ل لَك أولوا الله [البقرة: 559]. 
سعيد الأعظمي الندوي 
مدير دار العلوم ندوة العلماء لكهنؤ 
رئيس تحرير مجلة «البعث الإسلامي» 
اه p/P‏ 


ا Ov}‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ىأب 201 


مُعَدُمةٌ المُحَقق 


إن الحمدّ لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسبعاف أعماليا من هده الله فلا مضل له ومن يُضلله فلا هادي له 
واش أن ل الله الله إلا دة ا شرك لم وا شه أن .تيد عيده 
ورسوله. 

أما بعد: 

فإن كتاب «الجامع الصحيح) لأمير المؤمنين أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري كله يُعد أصمّ الكتب بعد كتاب الله كلك لذا 
عن 'العلماء والمسدتون بد عنابة عيرق وظووت وله دراشات كثيرة ف 
ولك الجرانه بولا توا ده اا قائمة وجا ونه وقد ت قن 
بحثي المنشور في حولية كلية أصول الدين بالأزهر الشريف أن الكتب التي 
أفردت بالتأليف حول تراجم وأبواب صحيح البخاري هي أكثر من ثلاثة 
عشر كتاباً. ومن أهم هذه الكتب كتاب شيخ مشايخناء المحدث محمد 
زكريا الكاندهلوي المدني رحمه الله تعالى» الذي يتميز بعدة أمور من أهمها: 

أولاً: إن المحدث الكاندهلوي جمع في كتابه هذا ما كتبه الأئمةه 
منهم: الحافظ ابن حجر في «فتح الباري». والعيني في «عمدة القاري» 
والقسطلاني في «إرشاد الساري». والإمام الشاه ولي الله الدهلوي في كتابه 
«(شرح تراجم البخاري». والشيخ محمود حسن الملقب ب «شيخ الهند» في 
كتابه «الأبواب والتراجم»» وعمله هذا ليس مجرد نقل وتلخيصء وإنما 
تظهر شخصيته فيما يذكره من آراء العلماء» وما يناقشه مع ترجيح ما يراه 
صواباً أو قريباً منه. 
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ثانياً : أل المحدّث الكاندهلوي بجميع الأبواب والتراجم» لذا أصبح 
هذا العمل سفراً غظيماً: 

الثاً: يميظ المحدّث الكاندهلوي اللثام عن المسائل العويصة التي 
يتحير فيها كثير من المحدّئين وشرّاح الحديث» ويحيلون ذلك على خطأ 
النساخ» فبيّن فقة البخاري وحكمته في وضع هذه التراجم والأبواب كما 
صنع في «باب صلاة الليل» . 

نتيجة لهذه الأهمية الكبيرة» توجّه والدي الجليل المحدّث الأستاذ 
الدكتور تقى الدين الندوي حفظه الله لتحقيق هذا الكتاب». لكن حال دون 
عمله هذا تحقيق كتاب صحيح البخاري بحاشية المحدث السهارنفوري» 
فكلّفني أن أقوم بخدمة هذا الكتاب» وساعدني على ذلك بعض الإخوان 
الذين يعملون في مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالهندء فجزاهم الله الخير في الدارين. 

فعزمت وتوكلت على الله ربي» حامداً ومصلياًء فهو حسبي ونعم الوكيل. 


عملى فى هذا الكتاب 
أي كييك ترجمة ,وافية للمحدّت التعلوي + وذكرت تحريناً مويجرا 
لمؤلفاته في علم الحديث. 
۲ ك عزوت نصوصَ الكتاب لمصادرها بقدر الإمكان. 
۳ - علقت على مواضعَ في الكتاب لمزيد من الفائدة. 
٤‏ - خرّجت الأحاديث التي تحتاج إلى التخريج . 
٥‏ _ صكّحت الأخطاء المطبعية . 
5 - رتبت الكتب والأبواب ورقمتها على ترتيب وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي. 
كتبه 
اذ الان لطر 
يوم الجمعة ‏ مدينة العين 
P۹۸‏ 


الامام المحدّث 
محمد زكريا الكاند هلو 
ي 


+ 3 
واثاره في علم الحد 3 


س يكن 
5 ول الرّر) للوي 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري KN‏ مقدمة 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فهذه دراسة عن الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي» وعن 
مؤلفاته وآثاره في علم الحديث الشريف» ولا شك أن الهند أصبحت في 
العصور الأخيرة مركزاً كبيراً للحديث الشريف» وعُرف علماء الهند بشغفهم 
بالعلوم الدينية» وانتهت إليهم رئاسة التدريس والتأليف في فنون الحديث 
وشرح متونه» حتى قال العلامة محمد رشيد رضا في تقديمه لكتاب «مفتاح 
كنوز السّنّة»: «لولا عناية إخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر 
لقضي عليها بالزوال في أمصار الشرق» وقد ضعفت في مصر والشام منذ 
القرن العاشر الهجري». 

ولا شك أن الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي يعد من أعلام 
المحدثين في الهند. وله إسهام كبير في خدمة السّنََّ فلذلك أردت أن أقدم 
دراسة عن حياته ومؤلفاته. 

وقسّمت هذه الدراسة إلى تمهيد وثلاثة مباحث : 


تمهيد في عصره . 
أت الهالة السياسية : 
معت RI‏ 


المبحث الأول : نشأته وحياته. 
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تتبعت فيه مراحل حياته؛ فذكرت اسمه ونسبه ولقبه ونشأته العلمية 
ووفاته والثناء عليه. 

والمبحث الثاني : شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته. 

ذكرت فيه شيوخه الذين تلقى عنهم العلم أو حصل منهم على 
إجازات» ثم تلاميذه» ثم ذكرت مؤلفاته في علوم وفنون شتی مع بيان 
المخطوط منها والمطبوع . 

المبحث الثالث : آثاره في علم الحديث الشريف. 

ذكرت فيه مؤلفات هذا الإمام مع التعريف بكل منها. 

وإني لأرجو الله كلك أن يحقق الغاية من البحث وينفع به» إنه خير 
مسؤول. 


د شبد وه 
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ڪر 


تمهيد 
في عصر الإمام الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي 


أ - الحالة السياسية: 

عاش الإمام الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في الحقبة التي تعد 
من أخطر العصور في تاريخ الهند السياسي» حيث عاصر استقلال الهند 
من الاجعلال الإتجليزي. الخاسه: وتتسيع الهند إلى دوين الهند 
وباكستان. 

ولقد اشترك المسلمون والهندوس في تحرير البلاد من سيطرة 
الاستعمارء وأقاموا لذلك ثورة عام ۷١۱۸م‏ لكنها باءت بالإخفاق. ثم لما 
قام المؤتمر الوطني عام 1885م شاركوا فيه» وشاركوا في حركة عدم 
التعاون» أو العصيان المدني عام ١197م»‏ التي نادى بها غاندي مع جميع 
الطوائف من شعب الهند» ورأت البلاد عهداً من الألفة والمحبة والتعاون» 
لایر غل E‏ 

هنا اختار الإنجليز طريقة «فرّق تسد)» وبثوا سموم التفرقة بين 
الهندوس والمسلمين وسلطوا هذا السلاح الرهيب على الشعب حتى لا تعود 
البلاد إلى و 

يقول الشيخ أبو الحسن الندوي: أقنع الحاكم العام الإنجليزي ورجال 
الحكومة :حك الزعماء الؤطديين اليباذك برو الدعوة إلى الديانة 


2000 انظر: «كفاح المسلمين في تحرير الهند» «(ص179١).‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق. 
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الهندوكية» وإرجاع من دخل من أهل البلاد في الدين الإسلامي إلى ديانتهم 
القديمة» وتنظيم الشعب الهندوكي على أساس ديني قومي حزبي» ومن هنا 
ظهرت الدعوة والتبشير بالديانة البرهمية والآرية» وانتشر دعاتهم في الهندء 
وظهرت إزاء ذلك حركة الدعوة إلى الإسلام وتنظيم المسلمين على أساس 
مستقل» وبدأت المناظرات الدينية والخطب العاطفية والحماسية» وانفجرت 
الاضطرابات الطائفية فى شبه القارة الهندية» واستمرت الاضطرابات» 
اشا 
وهنا بدأ المسلمون يبتعدون شيئاً فشيئاً عن المؤتمر باعتباره مؤسسة 
هندوسية» وإن كان فيها بعض عناصر من المسلمين» إلا أنها لم تستطع 
إيقاف الدافع العدواني على المسلمين من الهندوس”") 
وأما علماء الهند المسلمون فلم يكونوا بمعزل عن الاستقلال» بل 
شاركوا حركة التحرير مشاركة قيادية فعالة» فمن العلماء البارزين الذين 
ده في التحرير العلامة او و ا ل لبا 0 
ونفتهم وزملاءهم وتلاميذهم إلى جزيرة مالطا _» ومولانا عبد الباري 
الفرنجي محلي» ومولانا محمد علي»› ومولانا شوكت علي» ومولانا 
أو الام اناد وغه" 
بو اراد ویر ھم د 
التقاسم على السلطة» وأدى هذا الاختلاف إلى اضطرابات طائفية و 


.)١55ص( «المسلمون في الهند»‎ )١( 

(۲) «كفاح المسلمون في تحرير الهند» (ص١9١).‏ 

(۳) انظر: «المسلمون فى الهند» (ص57١)»‏ وانظر: «مسيرة الحياة» لأبى الحسن 
الندوي (۱1۹/1). ٠ ٠‏ 
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من الطرفين» ولم يعد هناك مفر من التسليم بالأمر الواقع» والخضوع لفكرة 
التقسيم» التي أصبحت عقيدة المسلمين وحياتهه”"'. 

واختلف العلماء والناس في قضية التقسيم» فبعضهم كان لا يرى تقسيم 
الا هدا وروا بن سيكرة أفبراراً وأخظارا كبيرة على الدعوة 
الإسلامية» وسيفقد المسلمين نفوذهم السياسي وتأثيرهم الديني في الهند. 

ورأى البعض الآخر أن التقسيم لا بد منه؛ لأن السلطة ستكون 
للمسلمين فقط لا يشاركهم فيها غيرهم» ويعيش المسلمون فيه حياة العز 
والكرامة. 

فمن العلماء الذين أيدوا فكرة التقسيم وبذلوا جهوداً كثيرة في تأسيس 
دولة إسلامية: شيخ الإسلام مولانا ظفر أحمد التهانوي» ومولانا شبير 
أحمد العثماني» والمفتي محمد حسن الأمر تسري وغيرهه”" . 

فبدأ الناس يهاجرون من الهند إلى باكستان» ووقعت حينئذٍ 
الاضطرابات الطائفية الدموية التي تقشعر الجلود من سماع أحوالها في 
دلهي» وبنجاب الشرقية والمدن الأخرى. 

واجتمع الشيخ المجاهد حسين أحمد المدني» والشيخ الرباني 
عبد القادر الرائي فوري» والشيخ محمد زكريا الكاندهلوي» وقرروا عدم 
الهجرة إلى باكستان وعزموا على البقاء في الهند والموت فيهاء وكانوا 
يحثون الان عن الات وال في اه نيا كلتب ذلك من تين 
وكانوا يحرضونهم على تحمل الشدائد والمكاره» والإيمان بالله» فقرر كثير 
ال اروا لمر ان خلا عو ها واد هول العلناك ثانا 
لا نظير له» مع الهمة العالية والثقة الكاملة بوعد الله ل . 


.)0١ص( انظر: «باكستان في ماضيها وحاضرها»‎ )١( 
.)۲٠/٠( انظر: «آب بيتي» (في الأردية)‎ )۲( 
.)۲۹/٥( انظر: «آب بيتي» (في الأردية)‎ )۳( 
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وقد ترك هذا التقسيم في نفوس مسلمي الهند اليأس وعدم الثقة› 
يقول العلامة أبو الحسن الندوي: عدنا فى أواخر يناير/ كانون الثانى 
م - حيث كان في الحجاز عند التقسيم -؛ فوجدنا الدنيا غير الدنياء 
والأوضاع غير الأوضاعء ورأينا البقية الباقية من المسلمين في الهند - وقد 
كان عددهم ير جداً ‏ مصابين - إلا من رحم ربك د باليامن ومركب 
ال وال 


وهبّ علماء المسلمين للدفاع عن الإسلام والمسلمين ولإيجاد الثقة 
فيهم» فهذا المجاهد الشيخ حسين أحمد المدني والشيخ حفظ الرحمن 
السيوهاروي» والمفتي كفاية الله» ومولانا أبو الكلام آزاد» وغيرهم وقفوا 
مع قادة الأكثرية كالند للند» وكانت هذه المواجهة البطولية مضرباً للأمثال» 
وكان لها دورٌ كبيرٌ وفائدةٌ لا تنكر في إيجاد الثقة والاعتماد”" . 


ونشطت الدعوة الإسلامية بكل قوة وصرامة». فهذا الشيخ محمد 
يوسف ‏ أمير جماعة التبليغ - وأتباعه خرجوا في طول الهند وعرضهاء بل 
تجاوزوا إلى باكستان والدول الأخرى» لبث الشعور الديني فيهم وإثارة 
إن قلوبهم في هذا الوقت منكسرةء فإن أنابوا إلى الله وتابوا إليه توبة نصوحاً 
فإن هذه السحب الكثيفة التي تتراكم ستنقشع ويرفع الله العذاب عنهه"" . 

وأما الشيخ المحدث محمد زكريا الكاندهلوي» فقد كان مشرفاً على 
جماعة التبليغ وموجها لهاء حيث كان يقيم في مركزها في نظام الدين بدلهي 
)١(‏ «مسيرة الحياة» ا الحسن الندوي .)۲٠۳/۱(‏ 


(0) انظر في: «مسيرة الحياة» للندوي 2)5١6/١(‏ و«المسلمون في الهند» (ص67١).‏ 
(۳) «تذكرة الشيخ محمد يوسف» (بالأردية) (ص580). 
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عدة أيام» يوجه الجماعة ويشرف على المدارس الإسلامية الأهلية التي 
كانت قائمة» والتي أقيمت في عصره» ويسافر إليها ليتفقد أحوالها ويوجهها 
بآرائه السديدة"» وكذا قام بالرد على الملحدين والفرق الباطلة رداً علمياً 
وفكريا مقنعاء فمن ذلك كتابه «إسلام المشرقي». و«القاديانية» . 


ب - الحالة العلمية: 

يعد الإمام ولي الله الدهلوي مسند الهند بإجماع العلماء» سافر 
الإمام الدهلوي إلى الحجازء وأخذ الحديث عن الشيخ أبي طاهر 
محمد بن إبراهيم المدني الكردي”" (ت460١١ه)ء‏ وغيره من علماء 
الحديث» وعاد إلى الهند وقصر همته على نشر الحديث الشريف» وأقام 
دولة الحديث في هذه البلادء وأصبحت المدرسة الرحيمية التي أسسها 
والده الشاه عبد الرحيم الدهلوي أكبر مدرسة حديثية في الهندء تهافت 
عليها طلاب علم الحديث من كل أنحاء الهند وأصقاعها تهافت الفراش 
على النور”"'» وخرّج علماء ورجالاً» يقومون بهذه المهمة» فقام بعده نجله 
الأكبر سراج الهند الشيخ عبد العزيز الدهلوي”*' (ت179ه) فدرّس 
وألف» وخرّج وخلف التلاميذ الكبار والعلماء الفحول في الحديث 
الشريف» من أشهرهم سبطه الشيخ إسحاق بن محمد أفضل العمري 
المتوفى سنة (777١ه)ء‏ قال المؤرخ عبد الحي الحسني: أخذ عنه ناس 
كثير» حتى لم يبق في الهند سند للحديث غير هذا السندء» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء 


.)5١55ص( و«تذكرة الشيخ محمد زكريا»‎ 2»)١94/5( انظر: «آب بيتي»‎ )١( 

(0) انظر ترجمته في: «إنسان العين في مشايخ الحرمين» للدهلوي (ص۳١)»‏ و«سلك 
الدرر» للمرادي .)۲۷/٤(‏ 

(۳) «رجال الفكر والدعوة» لسماحة الشيخ أبي الحسن الندوي .)١594/5(‏ 

(6) «نزهة الخواطر» للسيد عبد الحى الحسنى .)٥۹/۷(‏ 

١ i 259 /۷( «نزهة الخواطر»‎ )٥( 
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فرعين يمثلان مدرستين فكريّتين رئيسيتين في الهند: 
الفرع الأول: مدرسة الأحناف : 


وكان على رأسها الشيخ عبد الغني المهاجر المدني (ت1797ه)0"', 
أخذ الحديث عن الشيخ إسحاق الدهلوي» وكان من أشهر تلاميذه المصلح 
الكبير العامة رشيد أحمد الكنكوهي (ت۲۳١٠ه)"»‏ والإمام محمد قاسم 
النانوتوي (ت798١ه)0"‏ من مؤسسي جامعة دار العلوم ديوبند» وأخذ عنه 
إجازة رواية الحديث المحدث خليل أحمد السهارنفوري (ت55١١اه)‏ 
صاحب «بذل المجهود». والعلّامة محمود حسن الديوبندي الملقب بشيخ 
الد( والتتلايية ا ت اتورشا الكسميرق 
(ت١٠١٠ه)“‏ صاحب «فيض الباري شرح صحيح البخاري»» والمحدث 
شبير أحمد العثماني (ت774١ه)'‏ صاحب «فتح الملهم في شرح صحيح 
مسلم»» والمحدث ظفر أحمد التهانوي (ت٤۳۹١ه)»‏ صاحب «قواعد في 
علوم الحديث»» والمحدث فخر الدين أحمد المرادآبادي (ت197ه)0", 
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(۱) انظر ترجمته فى: «نزهة الخواطر» (157//8). 

(۲) «نزهة الخواطر» (۷/°(. 

(۳) انظر ترجمته فى : «نزهة الخواطر» (۸/ .)٤۸١‏ 

(4) انظر ترجمته فى: «نزهة الخواطر» .)٤۹۱/۸(‏ 

)٥(‏ انظر ترجمته 5 «نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور» للمحدث محمد 
يوسف البنوري» و«العناقيد الغالية» (ص59١)2‏ و«تراجم ستة من فقهاء العالم 
الإسلامي» للشيخ عبد الفتاح أبو غدة (ص7١‏ - .)۸١‏ 

() انظر: «العناقيد الغالية» (ص05). 

(۷) «العناقيد الغالية» (ص*١٠۲)»›‏ ومقدمة «قواعد في علوم الحديث» للشيح عبد الفتاح 
أبو غدة. 

() انظر ترجمته في : «العناقيد الغالية» (ص١6).‏ 
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الفرع الثاني: مدرسة آهل الحديث (الذين يرون عدم التقليد للأئمة 
الأربعة): 

وكان على رأسها الشيخ نذير حسين الدهلوي (ت1770ه) الذي أخذ 
الحديث عن الشيخ إسحاق الدهلوي» والمحدث محمد بشير السهسواني 
(ت۱۳۲۳ه)» والمحدث شمس الحق العظيم آبادي (ت۱۳۲۹ه) صاحب 
«غاية المقصود شرح سنن أبي داود»» والمحدث عبد الرحمن المباركفوري 
(ت١۳٠١٠ه)“‏ صاحب كتاب «تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي»» والشيخ 
عبيد الله المباركفوري (1771 - 1414ه0"" صاحب كتاب «مرعاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح»» وغيرهم من العلماء. 

وأما في العلوم والمعارف الأخرى. فقد برز كل من الشيخ المصلح 
لكر دواري الت وة ارف علي لحار( ا 
000 حسن خان التونكي (ت ۹٣۱۳ھ(‏ صاحب «معجم 
المصنفين». والعلامة مناظر أحسن الكيلاني (ت١۷١١ه)»‏ وغيرهم 
ون العلماء الا 

وعلى الرغم من انحطاط المسلمين سياسياً واقتصادياً وتدهور الحالة 
لاجقا عة ةه نقطت الشركة العلمية و جر هو لا العلماء تدرا .وتالينا 
في هذا العصرء وكان لهم الفضل في إنشاء العديد من مدارس العلوم 
الشرعيّة» في الهند التي لها آثارها إلى اليوم. 


.)1737/8( انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر»‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته فى: «نزهة الخواطر» .)۲٥۹/۸(‏ 

(۳) انظر ترجمته في : مقدمة «مرعاة المفاتيح» (ص 6).» وانظر: جريدة «الرائد» أول 
مارس/ آذار ۱۹۸۹م» ومجلة «البعث الإسلامي» عدد رقم )١(‏ مجلد رقم .)۳١(‏ 

(5) انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر» (50/8). 

.)٤۹١ /۸( انظر ترجمته فى: «نزهة الخواطر»‎ )٥( 

(0) «المسلمون في الهند» (ص۳۷) . 
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اسمه ونسبه : 

هو محمد زكريا بن محمد يحيى بن محمد إسماعيل بن الطبيب غلام 
حسين بن كريم بخش بن الطبيب غلام محيي الدين بن محمد ساجد بن فيض 
محمد بن شاه محمد شريف بن محمد أشرف بن جمال محمد بن نور محمد 
المعروف بابن شاه بن بهاء الدين بن شيخ محمد' 
أبي بكر الصديق ولي" . 


“» ينتهي نسبه إلى سيدنا 


لقبه : 


لقب «بشيخ الحديث»» وذلك لعمق نظره في الحديث الشريف 
وعلومه» لقّبه به شيخه خليل أحمد السهارنفوري لما رأى فيه من دقة النظر 
وسعة الاطلاع في الحديث وعلومه . 


)١(‏ «تذكرة شيخ الحديث كى أجداد» (أجداد شيخ الحديث) مجلة الفرقان ۱۹۸۲م» 
(ص7”9)» وانظر: «حالات مشايخ كاندهلة» (ص9١٠23»‏ وانظر: مقدمة «أوجز 
المسالك» (ص٦٥).‏ 

(۲) انظر: «الداعية الكبير الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي» للشيخ أبي الحسن 
على الحستى الندوي (ص۹)»› وامجلة أحوال وآثار كاندهلة» (بالأردية) 
(صة 5). 

(۳) مجلة الفرقان «مقال عاشق رسول» لزين العابدين سجاد الميرتهى (ص١9١).‏ 
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مولده : 


ولد الشيخ محمد زكريا في قرية «كاندهله» (68208412) لعشر 
خلون من رمضان سنة خمس عشرة وثلاثمائة وألف (١٠١٠ه)ء‏ الموافق 
۲ فبراير/ شباط ۱۸۹۸م ليلة الخميس في الساعة الحادية عشرة» فسّمي 
ا متك موعن :وفك زكرا نعلت لاحن على الأول 


أسرته : 

اة الشيخ محمد زكريا مشهورة بالعلم والتدين والصلاح والورع» 
فقد كان والده الشيخ محمد يحيى من كبار العلماء في الهند في المنقول 
والمعقول» وكان حاملاً لعلوم شيخه رشيد أحمد الكنكوهي» فجمع أماليه 
التي أملاها في أثناء تدريس «صحيح البخاري»» و«جامع الترمذي»» 
وقرهنادمة الكتسه السقة . 

درس في مدرسة مظاهر العلوم بسهارنفور مدة من الزمن» ولم يأخذ 
أجرة على هذا العمل» بل أنشأ مكتبة تجارية سمّاها: «محمد يحيى تاجر 
كتب دينية» ليعود نفعها عليه . 


قال الشيخ أبو الحسن الندوي: ولد أي: الشيخ محمد زكريا - في 
بيت عريق في العلم والدين» وامتاز رجاله وأسلافه بعلو الهمة وشدة 
المجاهدة» والتمسك بالدين والصلابة فيه» أشهرهم في الأولين الشيخ 
العلامة المفتي إلهي بخش الكاندهلوي ۱۱١۲(‏ - ١٠٤٠٠ه)‏ تلميذ الشيخ 


)١(‏ وهى إحدى القرى الجامعة فى مديرية مظفر نجر فى ولاية أترابراديش بالهنده 
ينسب الشيخ إلى هذه القرية فيقال له: الكاندهلوي. ٠‏ 

(0) «تذكرة شيخ الحديث مولانا محمد زكريا» (ص۹٤)‏ (بالأردية)» وانظر: مقدمة 
«أوجز المسالك» (ص٦٥).‏ 

(۳) انظر: «سيرة مولانا يحيى» لمحمد عزير الندوي (ص٦١١)»‏ و«تذكرة الخليل» 
لعاشق إلهي الميرتهي (ص۲*۲). 
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عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي» وخليفة المجاهد الشهير السيد أحمد 
الشهيد البريلوي» وأشهرهم في الآخرين الداعي إلى الله المشهور في الآفاق 
عمّه الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي صاحب دعوة «التبليغ» (ت 157١ه)ء‏ 
ودرّس وجاهد في سبيل الله غير واحد من أفراد هذه الأسرة» وجده الشيخ 
محمد إسماعيل (١٠١١ه)‏ من الذين اتفقت الألسنة على إخلاصه وصلاحه 


TT 


وأما جدته صفية بنت ضياء الحسن فكانت حافظة للقرآن» وقد حفظته 
بعد الزواج» حين كان ابنها الشيخ محمد يحيى رضيعاًء كانت تتلو القرآن 
كله وعشرة أجزاء زيادة عليه في كل يوم من شهر رمضان المبارك» وعلى 
ذلك كانت تتلو القرآن في كل رمضان أربعين مرة» وذلك بجانب القيام 
بشؤون البيت ووظائفه”) 


نشأته وطلبه العلم : 

نشأ الإمام في بيت علم ودين وصلاح» وانتقل مع والده إلى قرية 
«(كنكوه» في مديرية «سهارنفور» بأترابراديش› حيث حمله والده إلى العالم 
الرباني المصلح رشيد أحمد الكنكوهي» وسعد بحنانه وعطفه الأبوي لما 
بينه وبين والده من اختصاصء فلما بلغ الثامنة من عمره توفي الشيخ رشيد 
الكنكوهي ( ت۳۲۴ھ فنشا في هذه البيئة العلمية الدينية» وبدأ ع 
زرف الجا على الطريت عقد الرخطن المظفر تكريب ركان من أضجاب 
الشيخ الكنكوهي ‏ وحفظ القرآن على والده» وقرأ الكتب الفارسية على عمّه 
الشيخ محمد إلياس ‏ مؤسس جماعة التبليغ - وكتب الصرف والنحو على 


ولد 


.)١١"ص( مقدمة «الأوجز»‎ )١( 
.)3٠١ص( (؟) «الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي» لأبي الحسن الندوي‎ 
- انظر: «ولي كامل» للمفتي عزيز الرحمن (ص١7١)»2 و«تذكرة شيخ الحديث محمد‎ )۳( 
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قال الشيخ أبو الحسن الندوي: نشأ في بيئة من أفضل البيئات في 
ذلك الزمان وأكثرها محافظة على الآداب والسئن» وأبعدها عن الفساد الذي 


نذا ر فن ال 


ولما بلغ اثني عشر عاما من عمره انتقل مع والده إلى اسهارنفور) 
المركز العلمي الكبير» وهنا بدأ يقرأ على والده أكثر الكتب في الصرف 
والنحو والأدب والمنطق. 


ثم توجه إلى أخذ الحديث من والده سنة (۳۳۲١ه)»‏ فاغتسل الشيخ 
محمد يحيى وصلى ركعتين وبدأ تدريس «مشكاة المصابيح»» ثم دعا دعاءً 
طويلاً لنفسه ولولده» من ذلك اليوم أصبح الحديث غايته ومقصده» وقرأ 
الكتب الستة على والده ‏ ما عدا السستن لابن ماجه ‏ ثم قرأ ااصحيح 
البخاري»» و«سئن الترمذي» على العالم الجليل الشيخ خليل أحمد 


السهارنفوري”» وكان يهتم بأن لا يقرأ أي رواية دون وضوء"”". 
تدريسه : 


عين مدرسا في مدرسة «مظاهر علوم بسهارنفور في المحرم سنة 
7 ا ها وفوؤض إليه تدريس كتب فى النحو والصرف والفقه. وبعض 


= زكريا» لأبي الحسن الندوي (ص04)» و«تذكرة شيخ الحديث مولانا محمد زكريا» 
للشيخ يوسف اللدهيانوي (ص2»)85 و«آب بيتي» (۲/ ۲۷). 

.)١۷ص( مقدمة «الأوجز»‎ )١( 

(؟) هو من كبار العلماء الصالحين» وكبار الفقهاء والمحدّئين» وحصل على الإجازة 
من كبار المشايخ والمسندين كالشيخ محمد مظهر النانوتوي» والشيخ عبد القيوم 
البدهانوي» والشيخ عبد الغني المجددي» التقى به الشيخ رشيد رضا المصري 
وتأثر بشخصيته وأثنى على علماء الهند» توفى سنة (7557١ه)‏ فى المدينة المنورة. 
انظر: «نزهة الخواطر» (۸/ ١ ١ .)٠٤١‏ 

۳) انظر: «تذكرة شيخ الحديث مولانا محمد زكريا» لأبي الحسن الندوي (ص١58)»‏ 
وكتاب «تذكرة شيخ الحديث» للدهيانوي »)97//١(‏ و«آب بيتي» (50/1). 
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الكتب في اللغة العربية» ثم فوّض إليه بعض الكتب المهمة في الأدب 
والفقه. وفى سنة ١5”١اه‏ و إليه تدريس ثلاثة أجزاء من ااصحيح 
البخاري» بأمر من الشيخ خليل أحمد السهارنفوري وإلحاحه» وظل يدرس 
(مشكاة المصابيح» إلى سلة FR ١755‏ 


قال الشيخ أبو الحسن الندوي: وهو من أصغر الأساتذة» وأسند إليه 
تدريس كتب لا تسند عادة إلى أمثاله في العمرء ولا في أول التدريس» 


رات المدري :تالكا دار وقد ره على .ادرف 37 


ثم سافر سنة 755١ه‏ إلى الحجاز 0 هناك لمدة عام» ودرّس في 
المدينة المنورة بمدرسة العلوم الشرعية « سنن أبي داود» لبعض الطلبة من بلاد 
اليغرن )۳( 007 

ورجع من الحجاز في ١8‏ صفر45١اه»‏ وبدأ تدريس اسئن 
أبي داود»» و«سنن النسائي»» و«الموطأ» برواية الإمام محمد» والنصف 
الثاني من اصحيح البخاري» في مدرسة «مظاهر علوم)» ثم انتقل إليه 
«(صحيح البخاري» كله بعد وفاة مدير المدرسة الشيخ عبد اللطيف الذي كان 
يقوم بتدريس النصف الآخر من «صحيح البخاري»» فدرّس الشيخ محمد 
زكريا إلى سنة 1848١ه2‏ ثم وت عن التدريس بسبب نزول الماء في عينيه» 
وقد درس في هذه المدة «سنن الترمذي». و«الجامع الصحيح» لمسلمء 
و«شمائل» الترمذي» وغيرها من الک . 


)١(‏ انظر: «تذكرة شيخ الحديث مولانا محمد زكريا» لأبي الحسن الندوي (ص57)» 
«ولى كامل» (ص٦")»‏ و«مجلة الفرقان» (ص۲۳۲). 


(۲) مقدمة «الأوجز» (ص۱۸). 

(۳) «مجلة الفرقان» (ص577). وانظر: «علماء مظاهر علوم وخدماتهم العلمية 
والتأليفية» (ص07١"7).‏ 

(:) «مجلة الفرقان» (ص””). 
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ودرّس المجلد ادلرين اليج البتخارف» حمسا ورد مرة» 
و(صحيح البخاري» كاملاً ست عشرة مرة» واسنن ن أي داود» ثلاثين مرة. 
ولم یکن بوس الحديث فقط مثل عامة الأساتذق بل صار الحديث 


١ 000 4 07‏ 
دذوقه وروحه وغذاءه» حيث شعهه حه واختلط بلحمه و : 


استفادته من شيخه لتأليف الكتب الحديثية : 

كان مما أكرمه الله به أن شيخه أبدى رغبته وحرصه الشديد على وضع 
شرح لسنن أبي داود» وطلب من الشيخ محمد زكريا أن يساعده في ذلك» 
زان كوو لس عة الا وق ال ت ركان ولق مدا شعاد 
وإقباله ووسيلة وصوله إلى الكمال» واختصاص لا مزيد عليه بالشيخ» فكان 
الشيخ خليل أحمد يرشده إلى المظان والمصادر العلمية التي يلتقط منها 
الموادء فيجمعها الشيخ محمد زكريا ويعرضها على شيخه» فيأخذ منها 
ما يشاءء ويترك ما يشاء» ثم يُملي عليه الشرح فيكتبه» وهكذا تم تأليف 
كتاب» «بذل المجهود في حل سنن آي داود). 

وفتح ذلك قريحته في التأليف والشرح» ووسّع نظره في فن الحديث» 
ثم اهتم بطبعه في المطابع الهندية» والعناية بتصحيحه وإخراجه بإخلاص 
كامل» ومجاهدة شديدة» فنال بذلك رضا شيخه وحاز ثقته» حتى انتهى 
ذلك إلى ما انتهى إليه من خلافة ونيابة» وإقبال القلوب والنفوس إليهء 
وما وُفق له من بعد من جلائل الأعمال وفضائل الأخلاق”". 

وقد ذكر ذلك المحدّث خليل أحمد السهارنفوري في مقدمة «بذل 
المجهود"" فقال: «وأعانني عليه بعض أحبائي» منهم عزيزي وقرة عيني 
وقلبي» الحاج الحافظ المولوي محمد زكريا بن مولانا الحافظ المولوي 
محمد يحيى الكاندهلوي ك4 فإني كنت لا أقدر على الكتابة ولا على 


.)١١9ص( «العناقيد الغالية من الأسانيد العالية»‎ )١( 
.)6٠١ص(‎ )۳( .)١7ص( مقدمة «أوجز المسالك»‎ )۲( 
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التتبع » لرعشة حدثت في يدي وضعف في دماغي وبصري» فكنت أملي عليه 
وهو يكتب» ويتتبع المباحث المشكلة من مظانهاء فيسهل علي إملاؤهاء 
فشكر الله سعيه وأحسن جزاءه» وما بذل فيه من جهد» وأكرمه الله تعالى 
بعلومه الباطنة والظاهرة النافعة في الدنيا والآخرة» وبالأعمال المبرورة 
المتقبلة الزاهرة» . 

فكان لهذا أكبر الأثر في تكوين شخصيته العلمية» وفتح له الطريق في 
مستقبل حياته حتى صدرت عنه مؤلفات كثيرة وتحقيقات نادرة. 


وفاة والده: 


في١٠‏ من ذي القعدة سنة 75١ه»ء‏ انتقل والده الشيخ محمد يحيى 
إلى رحمة الله» ونزلت هذه الكارثة كالصاعقة على الشيخ» وكان لها أكبر 
الأثر في نفسه» حيث لم يكن والداً له فحسب» بل كان والداً ومربيا 
وأستاذاًء فحزن لذلك حزناً شديداً لم يفارقه قط . 


رحلته إلى الحرمين : 

وفقه الله يل للحج أكثر من مرة» ففي شعبان سنة 778١ه‏ لما أراد 
الشيخ خليل أحمد السهارنفوري أن يسافر للحج» وبلغ الشيخ محمد زكريا 
هذا الخبرء ثار فيه الحنين إلى الحج» وكان يحول بينه وبين تلك الأمنية 
العزيزة اللذيذة عوائق وصعوبات في مقدمتها توفير النفقة وما تكلفه الرحلة 
الكريمة» ولكن الله الحكيم يسر له المهمة» وذلّل له الصعاب» وور له كل 


سهولة» واستطاع أن يحور هذه السعادة ويتمتع بمعية شيخه ET‏ 


واستفاد الشيخ بهذه الرحلة المباركة فوائد كثيرة روحياً وعلمياً . 
)١(‏ انظر كتاب: «ولي كامل» (ص8١١)‏ (بالأردية). 


(۲) انظر: «الشيخ محمد زكريا» لأبي الحسن الندوي (ص77) (بالأردية)» و«آب بيتي» 
/"(. 
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وقد عثر الشيخ خليل أحمد السهارنفوري على نسخة خطية ل«مصئّف 
عبد الرزاق»» فأراد أن يشتريها فطلب صاحبها ثمنا باهظا؛ فتركها الشيخ 
خليل أحمد لعدم وجود نقود كافية لشرائهاء فلما عرف الشيخ محمد زكريا 
هذا طلب من صاحب المخطوطة السماح بنسخها فأجازه؛ لأنه رأى أنه لم 
يبق للسفر - أي: للرجوع إلى الهند - إلا عشرة أيام تقريباً» فهم لا يستطيعون 
نسخهاء فأخذ الشيخ المخطوطة إلى مقره وجعل ينقل هذه المخطوطة› 
وشاركه بعض زملائه حتى أنهم أكملوا نسخها ومراجعتها كاملة خلال عشرة 
أيام» فتعجب الشيخ السهارنفوري من علو همة تلميذه ونباهته وجهده» ودعا 
لے . 

ثم سافر للحج في شوال سنة ٤٤١٠ه‏ في رفقة الشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري أيضاء واستفاد من شيخه في هذا السفر الميمون» وهنا تم 
تأليف كتاب «بذل المجهود» الذي صب فيه الشيخ السهارنفوري مهجة 
نفسه» وعُصارة عمله» وحصيلة دراسته» ثم توفي في الحجاز سنة 11457ه 
ودفن في البقيع . 

وفي المديئة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم» بدأ 
الشيخ بتأليف كتابه «أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك»» وهو في 
التاسعة والعشرين من عمره'”"'. وقد تشرف الشيخ محمد زكريا بزيارة 
الحرمين الشريفين أكثر من مرة» وكان لذلك أكبر الأثر في تكوين شخصيته. 
أعماله اليومية: 

رنب الشيخ أوقاته وحافظ عليها بكل دقة وشدة» حيث كان يستيقظ 
قبل أذان الفجر بساعة ويشتغل بالتهجد والتلاوة» ثم يصلي صلاة الفجرء 
وبعد الصلاة يشتغل بحزبه وورده حتى الشروق» ثم يخرج إلى بيته» ويجلس 


.)774/4( انظر: «آب بيتي»‎ )١( 
.)٤٤ص( انظر: «شخصيات وكتب» لأبي الحسن الندوي‎ )۲( 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 10 الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 


مع الناس ويتناول الشاي دون فطور وأكل» ويكثر عدد الناس في هذا 
الوقت» ثم يصعد إلى غرفة مطالعته» فيشتغل بالمطالعة والتأليف» ولا يزوره 
في هذا الوقت إلا من يطلبه أو من يكون مستعجلاً من الضيوف» فإذا كان 
وقت الغداء نزل وجلس مع الضيوف الذين هم عادة من طبقات شتی » 
فيؤنسهم ويكرمهم» ثم يقيل» فإذا صلَّى الظهر اشتغل بإملاء الرسائل والرد 
عليها قليلاً» يتراوح عدد الرسائل التي تأتيه من أنحاء مختلفة بين أربعين 
وخمسين رسالة» ثم يخرج إلى الدرس» وكان يشتغل به ساعتين كاملتين قبل 
العصرء فإذا صلى العصر جلس للناس» وقدّم لهم الشاي وهم في عدد 
كبير» فإذا صلَّى المغرب اشتغل طويلاً بالتطوع والأوراد» ولا يتناول العَشاء 
فا إلا إكزراها الشف ك 


التفاني في حب الله ورسوله: 

كان الشيخ حريصاً على اتباع السّة في كل أمر صغير وكبير: خرضا 
يندر لحرو كرس علج وكات لني جت انادف لمل علد 
ولمدينته» كلما كر شيء من أخبار الرسول ب والصحابة أو الأولياء 
أو أنشد بيت رقيق مرقق فاضت عيناه» وتملكة البكاء وهو يغالبه ويخفيه» 
فتنم عنه الدموع» وليس الحديث له صناعة وعلماً فحسب» بل هو ذوق 


MW. 4, 1‏ 
وحال يعيش به ويعيش فيه . 


ويقول الشيخ أبو الحسن الندوي: سافر على جناح الشوق والحنين 
المرة الخامسة إلى الحجاز في صفر 789١ه»‏ وكأنه مدفوع إلى ذلك 


لا يملك صبرا ولا قراراء وقد نذر صوم شهرين متتابعين شکرا على هذه 
اله 


واستطرد الشيخ الندوي قائلاً: وقد أسعد الله كاتب هذه السطور 


.) انظر: مقدمة «الأوجز» (ص9١). (© مقلامة «الأوجة لمن‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹ J‏ ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 


بمرافقته في هذه الرحلة» فرأى من علوٌ همته وقوة إرادته» وشدة أدبه مع 
الرسول يي وشدة حبه له وشوقه إليه» ومن علو استعداده ومداركه» 
وما أكرمه الله به فى هذه المدة من القرت والاختضصاض» ما جددذكرئ 
الأقدمين» امدق نا جاء في كتب أخبار السلف الصالحين”'. 

وقد ذكر تلامذته أنه كلما جاء ذكر وفاة النبي ييه في أثناء تدريسه لسنن 
أبي داود أو البخاري» اغرورقت عيناه وغص صوته وخضع للبكاء» وكان 
لبكائه تأثير سريع» فيقول تلامذته: فكنا نحن الشباب نبكي بصوت عال”" . 
زواجه : 

تزوج الشيخ محمد زكريا مرتين: المرة الأولى كان زواجه من بنت 
الشيخ رؤوف الحسن في «كاندهله»» ولكنها توفيت في ه ذي الحجة 
0۵ ھ. 


التبليغ في ۸ ربيع الآخر سنة ١١٠٠اه”‏ . 


أولاده: 
رزقه الله من زوجته الأولى خمس بنات وثلاثة ذكورء ورّزق من زوجته 
الثانية بنتين وذكراء وهو الشيخ محمد طلحة الكاندهلوي” . 
- و 
صفاته الخلقية والخلقية: 
وسيم » این اللون مشرب بالحمرة» كأنما ف فى وجنتيه حب الرمان» 


.)5١ص( مقدمة «الأوجز»‎ )١( 


() انظر: «تاريخ جامعة مظاهر علوم» (ص۷۸). 
(۳) انظر: «آب بيتي» (۳/ ۸۷» 3135038 .)١157‏ 
(5) انظر: «مجلة الفرقان» (ص59). 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 3 55 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كثير النشاط لا يعرف الكسل» خفيف الروح› بشوش ودود» كثير الدعابة 
مع الذين يأنسهم أو يحب أن يؤنسه”“. 

فنرى في الإمام الخلق الحسنء والتسامح مع الناس» والتواضع 
النادر» وأن تكون تلك الخلال والصفات محكومة بالإيمان والاحتساب» 
منسجمة مع مبادئ الإسلام متوافقة مع روح الشريعة المطهرة» فذاك شيء 
من القلة بالمكان الذي يصعب مناله. 


زهده وتو کله على الله : 

ورث الشيخ محمد زكريا الزهد والورع والتوكل والأخلاق الحميدة 
من والده كُدَنْهُ. وقد غرضت عليه عدة وظائف للتدريس براتب كبير يزيد 
على راتبه الرمزي في «مظاهر علوم» بأضعاف مضاعفة» وكان امتحاناً شديداً 
لإخلاصه وعلو همته» فقد كانت هذه الوظائف مما يتنافس فيها المتنافسون» 
ويتهالك عليها الطالبون». فاعتذر عنها في صرامة وعزم» وفي ثقة وإيمان» 
أذكرها بإيجاز: 

١‏ - كانت لأسرة الشيخ محمد زكريا علاقة بجامعة «عليكراه") 
من يوم تأسيسها؛ لأن مؤسّس هذه الجامعة السيد أحمد خان كان تلميذاً 
للشيخ نور الحسن الكاندهلوي”"» وقد التحق كثير من الشباب الأذكياء بهذه 
الجامعة لإكمال دراستهم في تلك الأيام» وكان منهم الشيخ بذر الحسن 
الذي تخرج في هذه الجامعة وكان في سنّ الشيخ محمد زكريا ومن أقربائه 
وبلغ في وظيفته إلى درجة القاضي» وصار عضواً في مجلس الأمناء لجامعة 
عليكراه» فلما علم أن راتب الشيخ خمس عشرة روبية» وهي لا تكفي 


.)5١ص( مقدمة «الأوجز»‎ )١( 

(؟) هى جامعة مدنية حكومية تحت إشراف المسلمين. 

(۳) وهو من أسرة الإمام محمد زكريا الكاندهلوي» انظر ترجمته في: «أحوال وآثار 
كاندهلة) (ص58). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري J ٤١‏ ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 


أسرته ذات المكانة الكبيرة» ألحّ على الشيخ محمد زكريا أن يستعد للتقدم 
للاختبارات في العلوم الجديدة» فإن اجتازها تمكن من الحصول على وظيفة 
راتبها ثلاثمائة روبية» وقد أيّد هذه الفكرة كثير من أقربائه» لكن الشيخ 
رفض هذا الاقتراح وخاطبهم بقوله: «إنني لا أستطيع أن أغير منهج حياتي 
واشتغالي بتدريس العلوم الشرعية والرزق بيد الله هو الذي يعطي الرزق 
ونمتحهاء كلما رأف الشيخ بدر الحسن توكل الشيخ وعزيمته القوية فرح 

؟ - وقد وقع في حياته ابتلاء آخر وهو أنه قد صار معروفاً في تدريسه 
وهو شاب» ا «بذل المجهود في حل سئن 
ا داودا» ثم تدريسه ١‏ شين أب داود»» فقرر مجلس الأفناء لداكرة 
المعارف بحيدراباد أن يطلب الشيخ محمد زكريا لتحقيق بعض كتب السئة 
ويكون راتبه ثلاثمائة روبية مع سيارة وسكن مؤثث» وكل سنة تكون له 
علاوة» ولما وصل هذا الطلب إلى الشيخ اعتذر وكتب إلى المجلس : (إني 
لا أستطيع أن أترك هذا المركز العلمي». 

۳ _ كذلك طلبت المدرسة العالية فى «كلكته)» وهى تعد جامعة 
رسمية» أن يكون الشيخ فيها على وظيفة «شيخ الحديث»» وقرر المجلس 
راتب الشيخ بمقذار آلف ومائتى روبية: وأرسلوا رسالة ثم برقية 
للاستعجالء فرد الشيخ على برقيتهم: «إني لست أهلاً لذلك» ومن رشح 
اسمي وأثنى عليّ فهو بسبب نحسن الظن بي أرجو قبول اعتذاري عن 
ذلك». 

ولم يأخذ الشيخ محمد زكريا مرتباً على اشتغاله بالتدريس طول 
حياته» بل عمل طوال هذه المدة تطوعاً وتبرعاً» لم يأخذ أجراً ولا جزاءء 
وقد ثبت أنه أخذ مرتباً قليلاً في بداية حياته التدريسية من المدرسة» ثم قام 
بحساب هذا المبلغ ورده إلى المدرسة بمجموعة . 

يفوك العاذبة او السو ادو بهذا الؤيقان والقرف مو اسلو 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي ا Ter‏ الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الحياة رفع الله شأنه وصار عَلَّماً من أعلام المحدثين والربّانيين في الهند”"' . 
وفاته : 


كان يتمنّى من الله سبحانه وتعالى أن يلقى ربه في جوار رسول الله كَل 
ويجد مكاناً في البقيع بجوار الصحابة وأهل البيت الكرامء وقد حمق الله يل 
أمنيته» إذ وفقه للإقامة بالمدينة المنورة» وانتقل إلى جوار رحمة الله تعالى 
فيهاء وذلك يوم الاثنين غرّة شعبان المعظم 5٠5١ه»ه‏ الموافق 4؟/5/ 
ام وصلى عليه صلاة الجنازة عبد الله زاحم إمام الحرم المدني» 
وشيّعت جنازته في جم غفير» ودفن بالبقيع بجوار شيخه المحدث خليل 
أحمد السهارنفوري غفر الله ورفع درجاته”" . 


ثناء العلماء عليه : 


أثنى عليه كثير من علماء العرب والعجم» واعترفوا بعلمه وفضله. 

قال العلامة المحدث محمد يوسف البنوري: إن هناك بقايا من السلف 
ظهروا في عهد الخلف» وفقوا لجهود مشكورة في أبواب العلم والفقه» 
يمثلون عهد سلف» قد مضوا بعلمهم وفضلهم وورعهم وتقواهم» ويذكرون 
AE O AS‏ مسقم لذ TS‏ 
بكمالاته العلمية والعملية» صاحب التأليفات النافعة الجيدة» والتعليقات 
الممتعة في غاية الحسن والجمال» حضرة مولانا الشيخ محمد زكريا 
الكاندهلوي السهارتفوزي» نزيل المدينة المنورة زادها الله نوراء المدعق 
ب «شيخ الحديث»» زاحم القدماء من المحدثين والفقهاء في التأليف"". 


200 انظر: «تذكرة الشيخ محمد زكريا» للندوي (ص۷٥)»›‏ و«علماء مظاهر العلوم 
وخدماتهم العلمية والتأليفية» (ص57١).‏ 

(۲) «مجلة الفرقان» (ص70). 

(۳) انظر: مقدمة «جزء حجة الوداع» (ص۲۸). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ J‏ ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 


وقال الشيخ سعيد أحمد الأكبر آبادي رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
في جامعة عليكراه: الشيخ المحدث محمد زكرياء يتضح لمن اطلع على 
مؤلفاته أنه كان في نبوغ العلم وكثرة التأليفات مثل الإمام ابن الجوزي 
والإمام الغزالي في هذا العصر! ولا أعرف أحداً من علماء عصره مثيلاً له 
في هذا إلا الإمام عبد الحي الفرنكي محلي اللكنوي”"' . 

وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عنه: الشيخ الإمام الجليل» والفقيه 
المحدث النبيل» ريحانة الهند والحجازء ولسان أهل الحقيقة والمجازء 
ا 

وقال الدكتور السيد محمد بن علوي المالكى: صاحب الفضيلة 

ا عه 5 . فرق 

سيدي وشيخي الشيخ محمد زكريا”". 

ووصفه المحدث الحافظ التيجانى بقوله: شيخ الحديث» حضرة 
العلامة محمد زكريا الكاندهلوي» العلامة الفاضل» المدقق المحقق”'. 

وذكره العلامة انل سليمان الندوي في رحلته إلى الحجاز فقال: إني 
قابلت في سنة 759١ه‏ في الحرم المكي فضيلة الشيخ السيد علوي المالكي 
وهو يثني على «أوجز المسالك» ومؤلفه» ويقول: لا نظير لهذا الشرح في 
كتب المتقدمین . 

وذكر الشيخ أبو الحسن الندوي أن الشيخ علوي المالكي كان يقول: 
إن مؤلف الكتاب حينما يذكر مذهب المالكية وأقوالهم وأدلتهم» نستغرب 
نحن المالكية ونتعجب من هذا النقل الصحيح الموصوف بالدقة والأمانة» 


)١(‏ انظر: «مجلة الفرقان» عدد سبتمبر/ أيلول إلى ديسمبر/ ك١‏ 1986م (ص44). 
(۲) «تأليفات الشيخ» .)87/١1(‏ (۳) المصدر السابق .)*57/1١(‏ 

(5) انظر: تقريظه على «بذل المجهود» .)597/١7(‏ 

(0) «تأليفات الشيخ» .)40/١(‏ 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي ا Te‏ الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ويقول: ولو لم يذكر المؤلف في مقدمة كتابه أنه حنفي» فإني لا أعرف أنه 

حنفي» بل أقول إنه مالكي؛ لأنه نقل في «الأوجز» فروع المالكية من كتبهم 
1 7 200 

التي لا نحصل عليها فيها بسهولة"''. 


زهفق 


م 


فحسب» بل هو ذوق وحال يعيش به ويعيش فيه 

وقال الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف: له «أوجز المسالك» في ستة 
مجلدات» وفيه جهد كبير لجمعه وتوسعه في النقل من كتب الحديث 
والفقه» مما جعل صاحبه يستحق الثناء””" . 


قد E‏ سس" 


:)١1/ص( انظر: «تذكرة الداعي إلى الله الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي»‎ )١( 
ومقدمة «حجة الوداع» (ص8١)» واتذكرة شيخ الحديث» لأبي الحسن الندوي‎ 
:09 4 (ضن‎ 

(۲) مقدمته على «أوجز المسالك» .)59/١1(‏ 

(۳) مقدمة «موطأ الإمام محمد» (ص١5).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 J‏ ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 


المبحث الثانى 


شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته 


أ- شيوخه 
سبق أن ذكرت أن الشيخ محمد زكريا لم يأخذ العلم إلا عن أساتذة 
معدودين» لكن قلة شيوخه لم يؤثر في مكانته العلمية؛ لأن أساتذته الذين 
أخذ عنهم العلم كانوا في القمة» علماً وتحقيقاًء وتأليفاً وتدريساً» وورعاً 
وتقى» ثم البيئة التي عاش فيها كانت من أفضل البيئات في تلك الأيام علماً 


> 


وعملا . 

ومن الأساتذة المشهورين الذين تلقى الشيخ عنهم العلم: 
١‏ الشيخ محمد إلياس بن الشيخ محمد إسماعيل الكاندهلوي: 

هو عم الإمام محمد زكرياء درس عند شقيقه الشيخ محمد يحيى 
وغيره من العلماء» وتخرّج في التزكية على المصلح الكبير الشيخ رشيد 
أحمد الكنكوهي» والشيخ خليل أحمد السهارنفوري» وأخذ الحديث 
الشريف من العلامة الشيخ محمود حسن المعروف ب «شيخ الهند»» وقد 
أسّس حركة التبليغ والدعوة لما رأى ما أصاب المسلمين من التحلل 
والإفلاس في الإيمان والشعور الديني» وما أثرت فيهم الحكومة الإنجليزية 
والحضارة الغربية» والتعليم المدني» وغفلة الدعاة» والاشتغال الزائد 
بالحياة والانهماك في المادة. 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 7 J‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


التبليغ 1 
قرأ عليه الإمام الكتب العربية الابتدائية. 


؟ ‏ الشيخ عبد اللطيف البرقاضوي: 

ولد كه فى أواخر القرن الثالث عشر الهجريء وقرأ الكتب 
الابعداتية على ال ثم التحق بمدرسة «مظاهر علوم» وأخذ الحديث 
الشريف من المحدث خليل أحمد السهارنفوري» والشيخ عنايت علي 
السهارنفوري» وغيرهما من العلماءء ثم عُيّن مدرساً في مظاهر علوم 
وأخيراً مديرهاء فظل يفيد ويدرّس إلى آخر حياته» وتوفي في ۲/ذي الحجة 
بو لاا ا 0 

قرأ عليه الإمام محمد زكريا علم المعقول. 


 '"‏ والده الشيخ محمد يحيى: 

ولد في سنة ۱۲۸۷ه» وحفظ كتاب الله وكان عمره سبع سنين» أمره 
والده أن يقرأ القرآن المجيد من أوله إلى آخره كل يوم» وقرأ الكتب العربية 
على والده وعلى الشيخ يد الله السنبهلي» ثم قرأ الحديث على العالم 
الربّاني الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي» ودرّس كتب الحديث وغيرها في 
مدرسة مظاهر علوم بسهارنفور» وتوفي فيها في العاشر من ذي القعدة سنة 
۴٤‏ ھ. 

وكان للشيخ محمد يحيى طريقة خاصة في التعليم والتربية» فلم يكن 
يدرس فى المراحل الابتدائية الكتب الدراسية» بل كان يملى القواعد 
العا الصرقية وار على اي واف ركان برقن على للق 
والأدب والتضلع منهما منذ البداية» وكان يهتم بتعميق القدرة العلمية وغرس 


)١(‏ انظر ترجمته في «الداعية الكبير الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي» للشيخ أبي الحسن 
(۲) انظر ترجمته في «العناقيد الغالية» (ص5١١)»‏ و«تاريخ مظاهر علوم» (ص8١0).‏ 
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حب الدراسة في قلب الطالب» ولم يعتن بإنهاء المقررات الدراسية» بل 
كان يهتم بتقريب المادة إلى ذهن الطالب» ولم يكن ينتقل من كتاب إلى آخر 
إلا حين يطمئن إلى أنه أصبح يقدر على فهم وتفهيم صفحات الكتاب دون 
مساعدة من أستاذه» ويولي عناية خاصة لإتقان اللغة العربية وتكوين القدرة 
العلمية لدى الطالب» من هنا كان المتخرج عليه يتمتع بالإتقان والتعمق 
والكنانة العلسة. 

قرأ الشيخ محمد زكريا عليه كتب السنّة وغيرهاء وحصلت له منه 
إجازة الحديث. 

وقد أخذ الشيخ محمد يحيى الحديث الشريف عن الإمام المحدث 
رشيد أحمد الكنكوهي» الذي أخذ الحديث عن الشيخ المحدث عبد الغني 
المجددي» وقد أخذ الحديث عن الشاه أبي سعيد الدهلوي» الذي أخذ 
الحديث عن الشاه عبد العزيز الدهلوي» والأخير أخذ الحديث عن الشاه 
ولي الله الدهلوي”" . 


ولد في «نانوته» من أعمال سهارنفور في سنة تسع وستين ومائتين 
وألف من الهجرة» وقرأ العلم على خاله الشيخ يعقوب بن مملوك العلي 
النانوتوي والشيخ محمد مظهر النانوتوي» وعلى غيرهما من العلماء في «دار 
العلوم» ديوبند» و«مظاهر علوم». 

وأخذ الحديث عن الشاه عبد الغني المجددي» والشيخ عبد القيوم 
البدهانوي» وقد أخذ الحديث عن الشاه إسحاق الدهلوي تلميذ الشاه 
عبد العزيز الدهلوي. 


.)١؟ص( «تذكرة الشيخ محمد إلياس» لأبى الحسن الندوي‎ )١( 
«العناقيد الغالية» (ص75١)» وانظر أسانيد الشيخ محمد زكريا وإجازاته في «مقدمة‎ )۲( 
.)5١ص( الأوجز»‎ 
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كذلك حصل على إجازة الحديث من الشيخ محمد مظهر النانوتوي» 
الذي تصل سلسلة إسناده إلى الشاه عبد العزيز الدهلوي» درس الحديث 
الشريف في «دار العلوم» ديوبند» و«مظاهر علوم»» قال المؤرخ عبد الحي 
الحسني عنه: «كانت له الملكة القوية والمشاركة الجيدة في الفقه والحديث» 
واليد الطولى في الجدل والرسوخ التام في علوم الدين»“. 

وتخرّج على يده جمعٌ من العلماء والمشايخ» منهم: الشيخ محمد 
إلياس الكاندهلوي» والشيخ عاشق إلهي الميرتهي» ولازمه الشيخ محمد 
زكريا مدة من الزمن» وحصل منه على إجازة الحديث. 

ألّف الشيخ السهارنفوري مؤلفات عديدة من أهمها «بذل المجهودا. 
و«المهند على المفند». 

توفي في المدينة المنورة يوم الأربعاء في السادس عشر من ربيع الآخر 
سنة 755١اه.‏ ودفن بالبقيع . 


© مولانا الشيخ عذايت إلهي: 
وحصل الشيخ محمد زكريا على الإجازة من الشيخ مولانا عنايت 
ب - تلاميذه 
أما تلاميذه الذين نهلوا من علمه واستفادوا منه فعددهم كثيرء وما زالوا 
يخدمون الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء ويجدهم السائح 
في المدارس الإسلامية» ولا سيما في الهند وباكستان» وبنغلاديش وإنكلترة 
وکندا» وأمريكاء وجنوب إفريقياء وغيرها من البلدان. 


)١(‏ «نزهة الخواطر» (۸/ »)۱٤١‏ وانظر ترجمته فى «العناقيد الغالية» (ص5؟7١)»‏ و«بذل 
المجهود) (۲۰/ 2.7565 70/١‏ - 7”5)» ومقدمة «أوجز المسالك» (ص09). 
(۲) مقدمة «أوجز المسالك» (ص*٠).‏ 
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وقد برز منهم في الحديث: 


كتاب «أماني الأحبار شرح معاني الآثار» للطحاوي”""'. 


«الأبواب والتراجم للبخاري» . 


زفق 


والشيخ عبد الجبار الأعظمي صاحب كتاب «إمداد الباري شرح 


صحيح البخاري» . 


والمفتي محمود حسن الكنكوهي (ت ۷١۷١١٤١ه).‏ 

والشيخ تقي الدين الندوي المظاهري . 

والشيخ محمد يونس الجونفوري» شيخ الحديث بجامعة مظاهر علوم. 
والشيخ محمد عاقل السهارنفوري وغيرهم. 

وأخذ عنه إجازة الحديث كثير من العلماء وطلبة العلم» من أشهرهم : 
الدكتور مصطفى السباعي . 

والشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

والدكتور محمد علوي المالكي . 

والشيخ محمد طه البركاتي وغيرهم . 


ج - مؤلفاته 
الف الشيخ في أكثر الفنون» وشتى العلوم» مؤلفات تدل على غزارة 


علمه» ورجاحة عقله» وعلو منزلته» وتتميز كتبه بالضبط التام» والتحقيق 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


انظر ترجمته في: «تذكرة الداعي إلى الله الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي» للشيخ 


الشريف محمد الثانى الحسنى. 
قاد حركة جماعة التبليغ من 5ه إلى ها 
«علماء مظاهر علوم وخدماتهم العلمية والتأليفية» (ص”0"0. 
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والإتقان والدقة» وعمق البحث والاستيفاء والإنصاف» والاعتدال والتواضع 
البالغ» والصبر والأناة» وكثرة المصادر وتنوع المعارف. 

وقد اهتم الشيخ بالتأليف كما اهتم بالتدريس» فيرى المتتبع لأحوال 
حياته أنه لم ينقطع عن التأليف في حله وترحاله ومرضهء وهذا كتابه «حجة 
الوداع» أكمله في يوم وليلة ونصف ليلة» عدا عن الحواشي التي أضافها في 
الأوقات المتفرقة”''» وأكمل كتابه «شرح الشمائل للترمذي» خلال يومين 

أو ا 

ويلاحظ المتتبع لحياته أنه بدأ يؤلف في أيام دراسته» فكان أول كتاب 

أله «شرح ألفية ابن مالك» في علم النحو في ثلاثة أجزاء ب «اللغة 


الأردية»)» وكان عمره حينئذ نحو ثلاث عشرة سنه س 


ولعل أبلغ ما يشير إلى ذلك كثرة مؤلفاته التي تجاوزت المائة» مما 
يدل دلالة واضحة على اهتمام الشيخ محمد زكريا بتأليف الكتب وتصنيفها 
الك | لصح 

كذلك يلاحظ القارئ عند مطالعته لكتبه أنه معترف بفضل المتقدمين» 
وإن اختلف معهم اختلف بكل أدب واحترام. 

يقول العلامة الندوي: يمتاز كتابه بمعرفته لفضل المتقدمين» والأدب 
معهم» وإيتاء كل ذي حق حقه» والتصريح بأسمائهمء وبالمصادر التي ينقل 
عنهاء والرد عليهم» ويبين بعض أوهامهم في أدب جم» وتواضع ظاهر» 
وأسلوب علمي نزيه» وذلك شعار العلماء المتقدمين في كل عصر وطبقة . 

وقد قرر الشيخ أن لا يأخذ حقوق الطبع من دور النشر التي نشرت 
كتبه» وأعلن في الجرائد والصحف أنه آلف هذه الكتب ابتغاء لوجه الله 


.)171/5( انظر: «حجة الوداع» (ص5١3). (۲) «آب بيتي»‎ )١( 
.)176 /۲( «اآب بيتى»‎ )۳( 
.)8١ص( مقدمة «حجة الوداع» لأبي الحسن الندوي‎ )٤( 
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تعالى» فلا يطلب عوضاً مالياً من الجهة التي قامت بطباعة كتبه» ويجيز 
لكل من يويك طناعة کا يرط أن الا يعبر وراه الكتاب» ويهتم 
ال 

لذلك ترق أن کته وجدت رواجا وقبولاً بيخ الناس في العرب 
والعجم» وقد ترجمت إلى عدة لغات في العالم» ومنها: كتابه «فضائل 
القرآن» الذي ترجم إلى إحدى عشرة لغة» و«فضائل الصلاة» إلى خمس 
عشرة لغة» و«فضائل رمضان» إلى اثنتي عشرة لغة» وهكذا كتبه الأخرى 
الكثيرة» ونفع الله بها خلائق لا يُخْصَون"”". 

الت الق فى علوم ونون شى .واتار لدلك الل الأردية 
والعربية» فكان له نحو مائة مؤلف. منها ما هو للمختصّين» ومنها ما هو 
اة الا 


أسماء كتب الشيخ حسب العلوم والفنون" : 
أ - التفسير والتجويد: 
١‏ تحفة الإخوان في بيان أحكام تجويد القرآن (الأردية)» مطبوع . 
۲ - تبويب أحكام القرآن» ذكره الشيخ في (آب بتي) . 
٣‏ - تفسير موجز للقرآن (العربية)» مطبوع . 
ب - الحديث وعلومه: 
١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري (العربية)» مطبوع . 


.)۲١۲/۱( «تذكرة شيخ الحديث» للدهيانوي‎ )١( 

00( انظر: «تذكرة شيخ الحديث» للدهيانوي ١٠١/1١١‏ 5). 

(۳) انظر: «آب بيتي» »)۱٦۹/۲(‏ و«مجلة الفرقان» (ص190١).‏ 
.)١59/( )2(‏ 
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۲ - أوجز المسالك إلى موطأ مالك (العربية)» مطبوع . 
۳ - أصول الحديث على مذهب الحنفية (مخطوط). 

. أوليات القيامة (العربية)» مخطوط‎ - ٤ 

© - تبويب تأويل مختلف الحديث (العربية)» مخطوط . 

> - تبويب مشكل الآثار (العربية)» مخطوط . 
۷- تخريج الجامع (العربية)» مخطوط . 
۸ - تقارير كتب الحديث (الأردية)» مخطوط . 

. تقرير مشكاة (شرح مشكاة المصابيح) (العربية)» مخطوط‎ - ٩ 
“أذ القريو تماق ی اھات عل سنو ا‎ 
٠ ۰ ٠ . (العربية)» مطبوع‎ 

. تلخيص «بذل المجهود» (العربية)» مخطوط‎ - ١ 

. جامع الروايات والأجزاء (العربية)» مخطوط‎ - ١ 

۳ _ جزء أفضل الأعمال (العربية)» مخطوط . 

. جزء أنكحته يا (العربية)» مخطوط‎ - ٤ 

6 جزء إنما الأعمال بالنيات (العربية)» مخطوط . 

7 - جزء تخريج حديث عائشة وبا . 

۷ _ جزء الجهاد (العربية)» مخطوط. 

ج جز ووا نات الاستحاضة (العرية) مخطوط: 

4 جزء رفع اليدين (العربية)» مخطوط . 

. جزء صلاة الاستسقاء (العربية)» مخطوط‎ _ ١ 

. جزء صلاة الخوف (العربية)» مخطوط‎ ١ 

۲ _ جزء صلاة الكسوف (العربية)» مخطوط . 

۳ _ جزء ما جاء في شرح ألفاظ الاستعاذة (العربية)» مخطوط . 
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84 - جزء ما قاله المحدثون في الإمام الأعظم (العربية)» مخطوط . 

05 جزء ما يشكل على الجارحين (العربية)» مخطوط . 

7 جزء المبهمات في الأسانيد والروايات (العربية)» مخطوط . 

۷ - جزء مكفرات الذنوب (العربية)» مخطوط. 

۸ _ جزء المعراج (العربية)» مخطوط . 

4 - حجة الوداع وعمرات النبي بي (العربية)» مطبوع . 

٠‏ _ حواشي المسلسلات (العربية)» مطبوع. 

. حواشي وتعليقات بذل المجهود (العربية)» مطبوع‎ ١ 

۲ - حواشي ذيل التهذيب» مخطوط . 

ذيل التيسير (تيسير الوصول إلى جامع الأصول) (العربية)» مخطوط . 

٤‏ _ شذرات الحديث (وهى تعليقات على بعض كتب الحديث) 
الو ٠‏ 

. شذرات أسماء الرجال (العربية)» مخطوط‎ _ ٥ 

. فضائل زبان عربي (فضائل اللغة العربية) (الأردية)» مطبوع‎ - ٠ 

۷ - الكوكب الدرّي على جامع الترمذي (العربية)» مطبوع . 

۸ - لامع الدراري على جامع البخاري (العربية)» مطبوع. 

4 معجم الصحابة الذين أخرج عنهم أبو داود الطيالسي في مسنده 
(العربية)» مخطوط . 

. ملتقط الرواة عن المرقاة (العربية)» مخطوط‎ _ ٠ 

. مختصات المشكاة (العربية)» مخطوط‎ - ١ 

۲ _ معجم رجال تذكرة الحفاظ للذهبي”. 


.)۱٩۸/۲( ذكره الشيخ في: «آب بيتي»‎ )١( 
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۳ - معجم المسند للإمام أحمد . 
ات كی لخدي الحا نسفتها مطبوعة وها 
RE‏ 
ج - الفقه وأصوله: 
١‏ اختلاف الأئمة (الأردية)» مطبوع . 
TE PD EE‏ رط , 
۳ - جزء خلاف الأئمة في الصلاة (العربية)» مخطوط . 
4 - جزء رفع يدين (العربية)ء مخطوط . 
ه ‏ شذرات - أي: تعليقات ‏ على «الهداية»» ونور الأنوار»» و«الدر 
المختار»» و«الحسامي». وهذه مجموعة من المذكرات كتبها الشيخ باللغة 
العربية» وهي مخطوطة. 
5 وجوب إعفاء اللحية (الأردية) و(العربية)» مطبوع . 


د - التاريخ والسير: 
١‏ - أبجد الوقائع (الأردية)» مخطوط . 
۲ - أكابر كا رمضان (الأردية)» مطبوع . 
٣‏ - آب بيتي (مسيرة الحياة) (الأردية)» مطبوع . 
٤‏ - أكابر علماء ديوبند (أي: تراجم كبار علماء ديوبند) (الأردية)» 
6 - تاريخ مشايخ جشت (الأردية)» مطبوع . 
5 تاريخ مظاهر العلوم (الأردية)» مطبوع . 
- تذكرة القراء السبعة (العربية)» مطبوع. 


.)17/( ذكره الشيخ 2 «(آاب بيتي)‎ )١( 
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4 جزء أمراء المدينة المنورة (العربية)» مخطوط . 

22-9 طرق المديتة المتورة (العرنية): مخطوط: 

. جزء وفاة النبي ية (العربية)» مخطوط‎ - ٠ 

. الحواشي على الإشاعة في أشراط الساعة”'' (العربية)» مطبوع‎ - ١ 

١‏ - حكايات الصحابة (العربية)» مطبوع. 

۳ - خصائل نبوي (شرح الشمائل) (الأردية)» مطبوع . 

5 - رسائل استرائك (رسالة فيما يتعلق بإضراب الطلبة عن الدراسة) 
(الأردية)» مطبوع . 

8 شسيرة الصنديق ته (الأردية). مطبوع . 

. قرآن عظيم أور جبرية تعليم (الأردية)» مطبوع‎ - ١ 

۷ - مجددين ملت (مجددو الدين) (العربية)». مخطوط”". 

۸ - مشايخ التصوف (الأردية)» مخطوط. 

48 ميري محسن كتابين (كتب عشت فيها) (الأردية)» مخطوط . 

° المؤلقات والمؤلفون (فهرمن المؤلفاتث:»والمولفين من كسب 
الأخبار والمحدثين) (العربية)» مخطوط . 

. نظام مدرسة مظاهر علوم (الأردية)» مخطوط‎ - ١ 

۲ - المؤلفات والمؤلفون (فهرس المؤلفات والمؤلفين من كتب 
الأخبار والمحدثين). 

۳ - نتائج حج (أثر الحج) (الأردية)» مطبوع . 

4 - الوقائع والدهور (العربية)» مخطوط . 


.)151/5( ذكره الشيخ في: «آب بيتي»‎ )١( 
ذكره الشيخ 8 «(آاب بيتي» (؟/1567).‎ )0( 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 1 الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ه ‏ العقيدة: 

١‏ إسلام لان كا طريقه (طريقة الدخول في الإسلام) (الأردية)» 
مطبوع . 

۲ - التقدير (ممخطوط)”'' . 

. تين مكتوب (ثلاث رسائل) (الأردية)» مطبوع‎ - ٣ 

. موت كي ياد (ذكر الموت) (الأردية)» مطبوع‎ - ٤ 
و - الزهد والرقاق:‎ 

١‏ - شريعت وطريقت كا تلازم (الأردية)» مطبوع» وطبع باللغة العربية 
باسم (الشريعة والطريقة). 

۲ - ضمائم خوان خليل (الأردية)» مطبوع . 

٣‏ - فضائل التجارة (الأردية)» وترجم إلى اللغات الأخرى. 

٤‏ - فضائل درود شريف (الأردية) مطبوع» وترجم إلى العربية باسم 
(فضائل الصلاة على النبي كَلِ) كما ترجم إلى لغات أخرى. 

ه ‏ فضائل الذكر (الأردية)» مطبوع . 

5 فضائل القرآن (الأردية) مطبوع» وترجم إلى العربية واللغات 
الأخرى . 

. فضائل الحج (الأردية)» مطبوع‎ - ٠ 

8 فضائل التبليغ (الأردية)» مطبوع . 

4 - فضائل الصدقات (الأردية)» مطبوعء وترجم إلى اللغات 
اة 

٠‏ - فضائل الصلاة (الأردية)» مطبوع» وترجم إلى اللغات الأخرى. 


.)۱٥۹ /۲( ذكره الشيخ في: «آب بيتي»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري J o۷‏ ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 


. نسبت وإجازات (النسبة والإجازة) (الأردية)» مطبوع‎ - ١ 

. وصايا وتعليمات (العربية والأردية)» مطبوع‎ _ ١ 
ز - الصرف والنحو والمنطق:‎ 

١‏ - إضافة بر أشكال إقليدس (إضافة على أشكال أقليدس) (الأردية)» 
مخطوط . 

۳ - شرح سَلّْم العلوم (الأردية)» مخطوط . 
ح - الفرق والحركات: 

. الاعتدال في مراتب الرجال (الأردية)» مطبوع‎ - ١ 

۲ - تبليغي جماعت بر اعتراضات كي جوابات (انتقادات الناس على 
جماعة التبليغ والجواب عنها) (الأردية)» مطبوع . 

فوائد حسينى (العربية)» مخطوط. 

٤‏ - فتنة مودوديت (الأردية) مطبوع» وترجم إلى العربية باسم (الأستاذ 
المودودي ونتائج بحوثه وأفكاره). 

شرق :كا .اسا (إسلام المترقن) الفه اليح في الرد على 
عناية الله المشرقى الملحد. 

5 مطالعة قادنيت (الرد على القاديانية) (الأردية)» مخطوط . 


ا ا 


.)۱٣٣/۲( ذكره الشيخ في : «آب بيتي»‎ )١( 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 1 الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المبحث الثالث 
آثاره فى علم الحديث الشريف 


لما كان موضوع البحث «المحدث محمد زكريا وآثاره في علم 
الحديث»» فقد أفردت لآثاره الحديثة عنواناً مستقلاً كى أفصّل القول فيها 
حتى يقف القارئ على جهوده فى هذا الجانب المهم. 
وأذكر هنا أولاً الكتب المطبوعة ثم الكتب المخطوطة: 
أ الكتب المطبوعة 


: أوجز المسالك إلى موطأ الامام مالك‎ - ١ 
ويمكن عدّه موسوعة ضخمة في علم الحديث النبوي على صاحبه أفضل‎ 
الصلاة والسلام» تعلن دون غموض سعة علم المؤلف وصفاء ذهنه» ورحابة‎ 
صدره في ذكر الدلائل والحجج» وتحرّيه للصحة والدقة في نقل المذاهب»‎ 
وفهمه العميق» وهو يستوفي شرح أسماء الرجال» وبيان المذاهب الأربعة‎ 
وما عداها في المسائل الخلافية من كتب موثوقة عند أهلهاء ويهتم في شرح‎ 
. الحديث» ويذكر أقوال مشايخه وأعيان المحدثين في الهند‎ 

وعليه مقدمة ضافية ذكر فيها المصنف أولاً سبب تأليف هذا الشرح مع 
بيان خطته فيها. 


.)۹/١( انظر: مقدمة «أوجز المسالك»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ J‏ ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 


ثم قسَّم مقدمته إلى سبعة أبواب» وأدرج تحتها فوائد عديدة. 

فجعل الباب الأول في علم الحديث الشريف» ذكر فيه تعريف علم 
الحديث رواية ودراية» وشرافة هذا العلم وأهله والثناء عليه» ثم تطرق لبيان 
كتابة السنّة في العهد النبوي وتدوينها. 

وأما الباب الثاني» ففيه فصلان: جعل الفصل الأول في ترجمة إمام 
دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه» فذكر فيه اسمه ونسبه ونسبته 
وولادته ووفاته اق الخلقية ولياسة وأولاذه ىتتا الاما عة ثم ذكر 
مشايخه الذين أخذ عنهم العلم وتلامذته الذين نهلوا من علمه» وختم هذا 
الفصل بذكر مؤلفاته غير الموطأ. 

وجعل الفصل الثانى فى بيان أفضلية الموطأ وثناء العلماء عليه 
وسبب تسميته بالموطأء سيج فيه» ثم تطرق إلى بيان تعريف رواة الموطأ 
وة واھ نسخة يحيى بن يحيى المصمودي الأندلسي» مع بيان عدد 
روايات الموظأ ۽ ثم ذكر المراسيل» والبلاغات الواردة فيه مع بیان حكمهاء 

ته اذك اکپ التي ألفت حول الموطأ مع تعريف وجيز للمؤلف والمؤلّف . 

وأما الباب الثالث: فخصّصه للتعريف بنفسه وشيوخهء. وذكر أسانيده 
بالتفصيل» مع تعريف بكبار علماء الهند. 

وجعل الباب الرابع: في ترجمة الإمام أبي حنيفة وشيوخه وتلاميذته 
والدفاع عنه» وذكر في الباب الخامس بعض أصول الحديث المهمة. 

وأما الباب السادس: فجعله فى بيان آداب المحدّث ومراتب أهل 
الحديث» وآداب الطالب» وطرق التحمل والأداء. 

وأما الباب السابع: فجعله في بيان نكت في علوم الحديث. 

وطبع الكتاب بتحقيق والدنا الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي في 
)١(‏ مجلدا. 


" - لامع الدراري على جامع البخارى 
هو مجموعة من الإفادات الثمينة» والتحقيقات النادرة» للومام 
الربافي؟ شيخ الفقهاء والمحدثين في عصره» SENE‏ الكنكوهي» 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 3 KI‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المتوفى سنة ١۲١١ه.‏ في أثناء تدريس «الجامع الصحيح» للإمام البخاري» 
قيّدها تلميذه النجيب الوفي الشيخ محمد يحيى بن محمد إسماعيل 
الكاندهلوي المتوفى سنة 117”5ه» وهو غعصارة دراسات الشيخ ولباب 
تأملاته, وعكوفه الطويل على علم الحديث دراسة وتدريسا. 

وقد جاء دور الشيخ محمد زكريا فنفّحها وهذّبهاء وتناولها بالشرح 
والإيضاح» والكشف والإبانة» وضمٌ إليها ما فتح الله به عليه من نكت 
بديعة» وإشارات لطيفة. ينات نادرة» وتطبيقات فائقة» وسمّاه: «لامع 
الدراري على جامع البخاري»» وألف على الكتاب مقدمة ضافية» ذكر فيها 
أولاً التعريف بالشيخ رشيد أحمد الكنكوهي» وطريقة تدريسه للكتب الستة» 
وإجازاته لطلبة الحديث» ثم بِيِّن سبب تأليف هذا الكتاب. 

ثم قسّم المقدمة إلى أربعة فصول : 

أما الفصل الأول: فخصّصه لدراسة حياة الإمام البخاري من نواح 
شتى بكل إتقان وإنصاف» وأبرز الجوانب المهمة من حياته» ومن ذلك قوله 
في بيان مذهبه الفقهي بعد ذكر آراء العلماء فيه: كذلك الإمام البخاري 
المعروف أنه شافعي» ولذا عدّوه في الشافعية» والأوجه عندي أنه مجتهد 
مستقل كما يظهر من إمعان النظر في «الصحيح»». فإن إيراداته على الشافعية 
ليست بأقل من إيراداته على فروع الحنفية» إلا أنه إذا أورد على الحنفية 
يشدد الكلام لعوارض معلوماته". 

وعندما تعرّض الإمام لذكر شيوخ البخاري» قال بعد ذكر شيوخه 
فق اة :أك لفات البخارى من شوه اة" 

وأما في الفصل الثاني : فتناول فيه التعريف بكتابه «الصحيح»» فذكر 


)١(‏ مقدمة «لامع الدراري» (ص۹4٥)ء‏ وهنا ذكر الإمام بحثاً لطيفاً في «مذاهب أئمة 
الحديث الفقهية». 
)۲( مقدمة «لامع الدراري» (ص۲٦)‏ . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 J‏ ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 


اسمه والباعث على تأليفه وثناء العلماء عليه» وشروطه وخصائصه» ومنهجه 
في الأبواب والكتب والأحاديث المكررة» ومكانة الصحيح بين كتب 
اديه رك اك الى القت قل ارىئ وجا مو الأمؤوز 
المع ۰ 

ثم تحدث عن أنواع كتب الحديث والتعريف بكل نوع منها» وعن 
رواة البخاري والأحاديث المنتقدة في البخاري والجواب عنها 

وأما الفصل الثالث: فجعله دراسة عن تراجم صحيح البخاري» فذكر 
خصائصها والكتب المؤلفة فيهاء وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذه 
التراجم 

وفي الفصل الرابع : تحدث عن الكتب والشروح التي ألفت حول صحيح 
البخاري والتي بلغت مائة وواحداً وثلاثين كتاباً حسب إحصائية الإمام”"' . 

من أجل هذا كله أصبحت هذه المقدمة موسوعة عن الإمام البخاري 
وكتابه «الصحيح»» وتستحق أن تكون كتاباً مستقلاً كما قال العلامة 
أبو الحسن الندوي: لقد أصبحت هذه المقدمة كتاباً مستقلاً مفيداً يستحق أن 
ينشر بمفرده» فقد أصبحت مقدمة ضافية في علوم الحديث» ودائرة معارف 
فيما يتصل بالإمام البخاري وسيرته وأخباره» ودقائق حياته وجلائلهاء 
ومنهجه في التأليف» وما التزمه من التزامات وشروط في وضع الكتاب» 
وبما تلقته هذه الأمة من اعتناء به وقبول" . 

وعندما توجّه الإمام إلى شرح صحيح البخاري» جعل إفادات الإمام 
الكنكرعن ألا ونا ثم غَلّقٌ واستدرك عليهاء ولم يتطرق الكنكوهي في 
إفاداته إلى الخلافات المذهبية» والتعريف بالرواة» وبيان غريب الحديث 
وغيرهاء إنما تطرق إلى شرح الأبواب والأحاديث من حيث المراد 


.)87١و‎ ٩ص( مقدمة «لامع الدراري»‎ )١( 
مقدمة «لامع الدراري» (ص۲).‎ )۲( 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 1 الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والمفهوم» من ذلك قول البخاري: باب إدخال البعير في المسجد لعلة» 
قال الكنكوهي: يعني ذلك أنهم ينهون عنه لما فيه من احتمال تلويث 
المسجدء فإذا احتيج إلى إدخال شيء من الدواب فيه أو حصل الأمن 
من بوله وروثه لكونه مدرّباً فلا باس . 

وعلق عليه الإمام الكاندهلوي بقوله: أشار الشيخ بذلك إلى أن لفظ 
العلة في الترجمة معناه الحاجة» قال الحافظ”": قوله: للعلةء أ 
الحاجة» وفهم بعضهم أن المراد بالعلة الضعف» وقال العيني“ : قوله: 
للعلة› ا للحاجة» وهي أعم من أن تكون للضعف وغيره. 

ومن ذلك قوله في شرح ألفاظ الحديث: «اطهروأي» قال 
الكنكوهي : والصيغة لما فيها من المبالغة لا تَصْدّق إلا على العُسل” . 

وعلّق عليه الإمام الكاندهلوي بقوله: قال العيني : #قَاطهروأ»ه. 
أي: اغسلوا أبدانكم على وجه المبالغة. 

وقال الحافظ: : قدَّم الآية التي في سورة العائدة على الآية التي في 
سورة النساء لدقيقة وهي أن لفظ الآية التي في المائدة اروا في 
إجمال» ولفظ التي في النساء فيه تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير المذكورء 


ع3 


قلغل :أن المراذ.رقوله دال + ل اطچروا هو : فاغتسلوا. 

أكثر ما اعتنى به الشيخ الكنكوهي في إفادته هو شرح تراجم البخاري 
وبيان المقصود منهاء من ذلك قوله في «باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى 
مع الافتتاح سواء»: «لا يقدم الرفع على التكبير ولا يؤخره عنه» ودلالة 
الرواية عليه لكون الرفع في الرواية قد وقع طرفاً للافتتاح أو جزءاً لهء وأيّا 
ما كان فالاتصال ثابت». 


.)٤۹/۱( «لامع الدراري»‎ )۲( .)۱۱١/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)6١97/5( «عمدة القاري»‎ )٤( .)008/١( «فتح الباري»‎ (۳) 
.)7 /۳( «لامع الدراري» (۲۰۷/۲). (5) «عمدة القاري»‎ )٥( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 0 J‏ ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 


وأما الإمام الكاندهلوي”“ فشرح هذه الترجمة بقوله: الأوجه عندي 
أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى مسألتين خلافيتين شهيرتين» الأولى : 
رفع اليدين عند افتتاح الصلاة» أشار إليها بالجزء الأول هذا الرفع فيه 
اختلاف معروف وإن كان مجمعاً عليه عند الجمهور حتى كي عليه 
الإجماع. 


ثم شرح الكاندهلوي الجزء الثاني من الترجمة وهو «الافتتاح سواء» 
بقوله: قال الحافظ” : يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وفي رواية شعيب الآتية 


بعد باب «يرفع يديه حين يكبر»: فهذا دليل المقارنة. . إلخ. 


نستنتج من هذا كله أن الإمام الكاندهلوي أكمل علوم العلامة 
الكنكوهي وفسّرها واستدرك عليهاء ولذلك أصبحت تعليقات الإمام 
الكاندهلوي خمسة أضعاف إفادات الكنكوهي» أودع فيها الفوائد الحديثية 


قال العلّامة محمد يوسف البنوري في تقديم "لامع الدراري»: 
«اللامع» مختص بحل مشكلات البخاري» وما يتعلق بأحاديثه في غير 
الخلافيات الفقهية» وجاء البحث عنها نادراً» نعم استدرك هذا صاحب 
التعليقات إكمالاً لفوائدهاء وشفاء لغليل الرواد الذين اقتصرت أنظارهم على 
اللامع» فإذن «اللامع» بتعليقاته اللامعة» وأبحاثه الساطعة أصبح شرحا وافيا 
بالمقصود من كل جهة في الباب”" . 


)۱( «لامع الدراري» .)۲٥٤/۲(‏ (۲) «فتح الباري» (۲۱۸/۲). 

(۳) مقدمة «لامع الدراري» (ص ط)ء أقول: وقد طبع الكتاب في ثلاثة مجلدات كبار 
من القطع الكبير طباعة حجرية بالهند» ثم أعيدت طباعته في باكستان في عشرة 
مجلدات من القطع المتوسط. 
وقد قرر صاحب المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة طبع هذا الكتاب مع متن «صحيح 
البخاري»» وصدر بإذن الله في أربعة وعشرين مجلدا باسم «الكنز المتواري». 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي ا < الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 


۳ - كتاب «الأبواب والتراجم» للبخاري : 

هذا هو الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه» يحتوي على بحث واف 
لكل ما يتصل بالأبواب والتراجم للبخاري» كان المؤلف ب ذكر في كتابه 
كل ما جاء من أصول الإمام المحدث ولي الله الدهلوي» والقواعد الكليّة 
للتطبيق بين الأبواب والتراجم» وأبواب لا ترجمة لهاء وكذلك كل ما جاء 
في رسالة العلامة محمود حسن الديوبندي» وكل ما وجد من فوائد في 
دروس الإمام الرباني مولانا رشيد أحمد الكنكوهي» والمحدّث الجليل 
أحمد السهارنفوري» وما وجد من أصول وقواعد في كلام شرّاح البخاري 
فاستوعبها وزاد عليها مما كان خاطرة أبا عذرته» ولم يسبق إليه» حتى بلغ 
عدد هذه الأصول والقواعد الكلية سبعين أصلاً وقاعدة. 


: الكوكب الدري على جامع الترمذي‎ - ٤ 

هذا الكتاب مجموع إفادات وأمالي المحدّث الرباني رشيد أحمد 
الكنكوهي . 

وهو بالمذكرات أشبه منه بشرح ضاف وافٍ لجامع الترمذي» وعلى 
وجازته وقلة حجمه وعدم استيفائه شَرّح الكتاب من أوله إلى آخره» يشتمل 
على فوائد كثيرة لا يعرف قيمتها إلا من اشتغل بتدريس الجامع طويلاً» 
وعرف مواضع الدقة والغموض التي لا يرتاح فيها المدرس الحاذق والطالب 
الذكي» إلى ما جاء في عامة الشروح والتعليقات» ويتوق فيها ويتطلع إلى 
ما يحل العقدة» ويروي الغلة بكلام فصل لا فضول فيه ولا تقصيرء هذا 
إضافة إلى فوائد في اللغة وغريب الحديث وعلم الرجال والأصول ومقاصد 
الشريعة» وفيه بعض النكت التي يعين عليها صفاء النفس وإشراق القلب 
والحب» والقول السديد في ترجيح بعض الوجوه على بعض» وتعيين معنى 
من المعاني بالذوق والممارسة» وجواب للإيراد على المذهب الحنفي . 

وقد علق على هذا الكتاب الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
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وأضاف إلى صلب الكتاب"''' ما جاء من فوائد في شروح للكتب الأخرى 
ك «بذل المجهود). والامع الدراري» وغيرهماء وسماه: «الكوكب الدري 
على جامع الرماى ‏ . وطبع الكتاب في مطبعة ندوة العلماء بالهند عام 
6ه (١۱۹۷م)»‏ ثم طبع عام /401١ه‏ من إدارة القرآن بباكستان في أربعة 
مجلدات . 


ه ‏ حجة الوداع وعمرات النبي كَل : 

هذا الكتاب موسوعة صغيرة فيما يتصل بحجة النبي كله التي تسى 
«حجة الوداع» . ١‏ ْ 

ويمتاز هذا الكنات أولا بالاستيعات الشامل لكل ها يتضل بهد 
الرحلة المباركة والركن العظيم من قريب أو بعيد» من بيان المناسك ونقل 
المذاهب» واختلاف الأئمة وآراء الشراح ومباحث المحدثين والفقهاءء 
وتحديد المنازل وتعيين أسمائها ومواضعها في ضوء العلم الحديث»› 
والتغيرات التي طرأت عليهاء واقتباس أحسن ما كتب في هذا الموضوع في 
القديم والحديث» واستعراض النقول المفيدة عن كتب المتقدمين حتى يحار 
القارئ ويملكه العجب من الاستقصاء. 

والكتاب يقع في جزئين» تناول الإمام في الجزء الأول حجته بلا 
والجزء الثانى جعله فى عمراته ييه وعددها وتحديدها وتفاصيلهاء وما اشتملت 
علنامن اجام قتي يدوت تارود E SE E‏ 

وقد لخص الإمام في «كتاب حجة الوداع» رحلة حجه ييو بكل دقة» 
وجعلها متنا لهذا الكتاب» ثم شرح هذا المتن» فمن ذلك قوله في المتن: 
«ولبّد رسول الله ية رأسه)”". وقال الكاندهلوي في شرح هذه الجملة“ : 


)١(‏ مقدمة «الكوكب الدري» (ص9). (؟) مقدمة «الكوكب الدري» (ص۱۸). 
(۳) أخرجه أبو داود (رقم )۱۷٤۸‏ من حديث ابن عمرء ورجاله ثقات. 
(5) (صض١4).‏ 
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كذا في «الهدي»"''. و«مرآة الحرمين»؛ وظاهر سياقهما أن التلبيد كان بعد 
الإحرام» وإليه يظهر ميل الحافظين ابن حجر والعيني . 

طبع ونشر هذا الكتاب بتحقيقنا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بأبوظبي عام ١57١ه-‏ ٩۱۹۹م‏ . 


> - تعليقات على كتاب بذل المجهود فى حل أبى داود: 

سبق أن ذكرت أن الشيخ شارك أستاذه خليل أحمد المدني في تأليف 
«بذل المجهود»» لكنه أضاف بعد ذلك بعض التعليقات» وهى مستفادة 
من الكتب التي لم تطبع في حياة شيخه»ء أو لم يتسنَّ الوصول إليها . 

فجاءت هذه الاستدراكات والتعليقات من نواح شتى» من أهمها : 

أولاً: المباحث الفقهية التى فاتت المحدّث السهارنفوري» ومن ذلك قوله 
في مسألة الطهارة للصلاة: قلت : هناك بحث آخر ذكر فى «عارضة الأحوذي)”"', 
وهو أن الكافر إذا أسلم هل يجب عليه الغسل؟ قال أحمد ومالك: نعم لهذا 
اللعدي ف وقال الشافعى: يستحب » وقال أبو حنيفة : ا 

ومر ذلك أيقا تقولد لبان تتخليل الك 2 قال فى غارف 
الأحوذي»: للعلماء فيه أربعة أقوال: له يستحب » به قال مالك» يستحب » 
به قال ابن حبيب» الثالث: إن كانت كثيفة لم يجب وإلا يجب إيصال 
الماء» الرابع: يغسل وجوباً ما قَابَلَ الذقن وما تحته استحباباً . 


.)۱٤۸/۲( «زاد المعاد»‎ )١( 

)۲( «فتح الباري» و«عمدة القاري» .)١159/97/0(‏ 

.)4/۱( )۳( 

)٤(‏ ما رواه الترمذي رقم (65) من حديث ابن عمر عن النبي َيه قال: «لا تقبل صلاة 
بغير طهور ولا صدقة من غلول». 

.)١6١ /١( «بذل المجهود»‎ )5( 

(5) «بذل المجهود» /١(‏ ١٠)ء‏ «عارضة الأحوذي» .)٤۹/١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ J‏ ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 


ثانياً: تناول الكاندهلوي في هذه التعليقات بعض المباحث الحديثية» 
ومن ذلك تعليقه على الراوي المجهول: اختلف في قبول روايته» فقيل : 
يقبل مطلقاًء وقيل: لا مطلقاًء وقيل: فيه تفصيل» وهو إن كان ممن لا يروي 
إلا عن عدل يقبل» وإلا فلا" . 


ومن ذلك قوله في تعليقه على سند من طريق موسى بن إسماعيل» نا 
حماد بن سلمة بن دينار» قال السيوطي”: إن موسى إذا أطلق حماداً أراد 
به ابن سلمة لأنه قليل الحديث عن ابن زيد» حتى قيل: إنه لم يرو عن 
حماد بن زيد إلا حديثاً ا ا 


افا : اانا ينين إلىضبظ الأسماء والأساب :قب ذلك قوله: 
(العتوذكل > بف الاب تسبي إليه لاه الانترى, يعيوذك دارا فسنت إليدة 

واا أا عرد قرسة اش و ا 

خامساً: اهتم بشرح الألفاظ الغريبة" . 


سادساً: إنه قارن نسخ سنن أبي داود وبيّن الاختلاف فيهاء وهي 
کا 


زه اقات ات ةغل 


.)5١ /١( «عون المعبود»‎ )۲( .)۷/١( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)1/١( «بذل المجهود»‎ )( 

() انظر: «بذل المجهود» (١/١ء»‏ 558/5). 

.)٣۰٤/۲۸۳ e۳ /٦۹ ۰۲/۸ انظر: «بذل المجهود) (۱/ ۱ء‎ )٥( 
.)۳۸۸/۲۹۲ ۲/۲ ء۲٦۰١‎ /۲( «بذل المجهود)‎ )5( 

(۷) انظر: (۲/۱٦۲ء‏ 27555 ۰۲۹۸ء ۲۷۳) وغيرها. 

(۸) طبعت مع كتاب «بذل المجهود» في القاهرة ۱۹۷۳م 
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۷ - الفيض السمائي على سنن النسائي : 

هو مجموع إفادات أفادها الإمام الربّاني الشيخ رشيد أحمد 
الككوفي وقد رامغايها القاذية الدزت عند عزنا IC‏ 
في كثير من المواضع» فأكملها الشيخ محمد عاقل وهو من أرشد تلاميذ 
الشيخ› فجاء الكتاب فى أحسن صورة من التحقيق والتعليق» وهذه إشارة 
إلى خصائصه : 

. يذكر اختلاف نسخ الكتاب وأحياناً يرجع بعضها على بعض""'‎ - ١ 

١‏ اع ساق قطابقة الأحاديث اة الا 

۳ - حقق بعض رجال الإسناد حيث كانت الحاجة ماسة إليه» لأجل 
اختلاف الروايات أو لأجل اختلاف الناسخين””" . 

٤‏ - اعتنى بحل العبارات الغامضة والمشكلة فى الكتاب» وكثير منها 

: )€3 
ه - أحياناً يذكر مذاهب الأئمة الأربعة مع بيان أدلتهه”” . 


۸ - تعليقات على شمائل الترمذى: 
علق على هذا الكتاب تعليقات أنيقة» ثم نقل الكتاب إلى اللغة 
الأردية وطبع باسم «خصائل نبوي»» وعلى هوامشه هذه التعليقات” . 


(۱) انظر: ٠١5(‏ و5١١‏ و٥۱۲‏ و”"7١5)‏ وغيرها. 

.)۲۲٤و‎ 7١٠١و‎ ۱۸٤و‎ ۱۳٤و‎ ٩٥و‎ ٩۱( انظر:‎ )۳( 

(۳) انظر: ٠١١(‏ و٦۷‏ و٩٩‏ و58 و١١١‏ و۱۱ و۱۱۷ و95 و45) وغيرها. 

(6) انظر: (55 و۷۸ وه١٠‏ و95). 

(4) انظر: ٠١١(‏ و5١‏ و55١‏ و۲٥۱‏ و٤٥۱‏ و۱۸۸ و۱۹۸) وغيرها. أقول: وقد طبع 
الجزء الأول من الكتاب» والأجزاء البقية ستصدر قريباً بإذن الله. 

(1) طبع هذا الكتاب في الهند وباكستان مراراً. 
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٩‏ - حواشى المسلسلات (العربية): 

ألف الإمام الشاه ولي الله الدهلوي ثلاث رسائل في الأحاديث 
الفسلسلة: الأولى: الفضل العبين فى العسلسلات ن حديث النبى 
الأمين كيد والثانية: الدر الثمين في مبشرات النبي الأمين بيا والثالثة: 
النوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخر بلا . 

وكان من عادة الشيخ وشيوخه أنهم يهتمون بقراءتها بعد ختم 
البخاري» فرأى الشيخ الإمام أن هناك بعض الأمور تحتاج إلى شرح»› 
وعمل فهرس للأحاديث والرجال» وإضافة بعض الأحاديث المسلسلة التي 
لم تذكر في هذه الرسائل الثلاث»ء فقام بهذا العمل . 


ب - الكتب المخطوطة:”" 


١‏ - أصول الحديث على مذهب الحنفية: 

حاول الإمام فيه جمع القواعد الحديثية على مذهب الحنفية كما هو 
واضح من مسمّى الكتاب» بدأ الإمام تأليفه في 8/ جمادى الأولى سنة 
۳م لكنه لم يكتمل . 
۲ - أوليات القيامة : 

حاول الإمام فى هذه الرسالة جمع الأحاديث ال تتحدث عن أو 
أمر يُسأل عنه العبد في يوم القيامة» من ذلك قوله كَكِةِ: «أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة الصلاة» وأول ما يُسأل العبد يوم القيامة عن النعيم..»). 


)١(‏ وطبع الكتاب بمكتبة إشاعة العلوم بسهارنفورء الهند. 
(۲) هذه الكتب المخطوطة موجودة في المكتبة الخاصة بالإمام الكاندهلوي في 
سهارنفور بالهندء والتي يشرف عليها ابنه الوحيد الشيخ محمد طلحة الكاندهلوي . 
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۳ - تبويب تأويل مختلف الحديث : 
رتب الإمام فيه الأحاديث الواردة في كتاب «مختلف الحديث» 
لابن قتيبة على الأبواب الفقهية» فجاء الكتاب في عشر صفحات من القطع 


المتوسطء ولكنه لم يكتمل» أله في ليلة الجمعة بتاريخ 5/ جمادى الأولى 


ار 


: تبويب مشكل الآثار (العربية)‎ - ٤ 

رنّب الإمام فيه موضوعات كتاب «مشكل الآثار» للطحاوي على 
الأبواب الفقهية» وقد جاء الكتاب في أربع وثلاثين صفحة بالقطع 
المتوسط» لكنه لم يكتمل ولم يهذب. 
° - تخرييج الجامع (العربية) : 

بدأ الإمام بتخريج أحاديث جامع الأصول للإمام ابن الأثير الجزري 
(مت5١1ه)ء‏ والتعليق عليه عند استفادته منه» لكنه لم يكتمل. 
5 - تقارير كتب الحديث (الأردية) : 

حينما قرأ الإمام كتب الحديث على شيخه ووالده محمد يحيى 
الكاندهلوي كتب الإمام إفاداته وضبطهاء كذلك إفادات الشيخ خليل أحمد 
الشهارشوري عند قزارته كت الحلية عله , 
- تقرير مشكاة (شرح مشكاة المصابيح) (العربية) : 

وهو شرح ل«مشكاة المصابيح»» جمع فيه أمالي شيوخه الذين قرأ 
عليهم الكتاب» ثم أضاف إليها تعليقاته حينما بدأ يدرس «المشكاة» حتى 
بلغ أكثر من ألف صفحة بالقطع المتوسط» وقد استفاد من هذه المذكرة 


.)5١١/١( «آب بيتي» (178/5). (۲) «تأليفات»‎ )١( 
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الفدية كر مه الطلة و اسابل 


۸ - تلخيص «البذل» (العربية) : 

سبق أن ذكرنا أن الإمام كان خير مُعين لشيخه في تأليف كتاب «بذل 
المجهود في حل سنن أبي داود»» فكلّما كتب الشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري في هذا الكتاب كان الإمام يقوم بتلخيصه في ألفاظه وأسلوبه. 
حتى جاء تلخيصه في أربعة مجلدات ضخام» فرغ من تلخيصه في /١5‏ ربيع 
الأول و 


4 - جامع الروايات والأجزاء (العربية): 
الإمام مالك»» و«الموطأ» برواية الإمام محمد» و«مستدرك الحاكم»» 
و«السنن الكبرى» للبيهقى» وغيرها من الكتب» لكنه لم يكتمل . 
٠‏ - جزء إنما الأعمال بالنيات (العربية) : 

تناول الإمام فيه بالشرح الحديث: (إنما الأعمال بالنيات»» فذكر طرقه 
وأعمته وما يستفاد منه من الأحكام» يبدو من المخطوط أن الإمام لم يهذبه 
ولم 000 
١‏ - جزء أنكحته به (العربية): 


جمع فيه الإمام الروايات التي وردت في زواجه عد وكذلك 
خطبته يي بعض النساء وإن لم يتم الزواج» بدأ الإمام تأليفه في ۲۳/ ذي 
الحجة 755١ه»ء‏ ولكنه لم يهذب ولم يكتمل” . 


.)551/5( «تأليفات» (۱/ ۱۹۷). (۲) «آب بيتي»‎ )١( 
.)156 /۲( «آب بيتي»‎ )٤( .)7517//1( «تأليفات»‎ )۳( 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 1 Tr‏ الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 


۲ - جزء أفضل الأعمال (العربية): 

جمع فيه الإمام الروايات والأحاديث التي وردت في بيان «أفضل 
الأعمال» كقوله كي : «أفضل الأعمال الحب فى الله والبغض فى الله). وقد 
يلحك هده الروانات ن روي" ٠‏ 1 


۳ - جزء تخريج حديث عائشة وب (العربية) : 


جمع الإمام فيه الروايات التي تتعلق بالصحابية بريرة زاء وخاصة 
رواية عائشة ويا وحاول الجمع بين الأحاديث المختلفة”") 


: جزء الحهاد (العربية)‎ - ١: 

جمع فيه المؤلف الروايات التي تتعلق بالجهاد» ثم بين شرطه 
وجوازه» وحكم مشاركة النساء في الجهاد» وآداب الجهاد وغيرها 
من المباحث» يبدو من مخطوط الكتاب أنه لم يكتمل . 


١٠6‏ - جزء رفع اليدين (العربية): 

تناول فيه المؤلف مسألة رفع اليدين في الصلاة» فجمع الروايات 
الواردة فيه من كتب الصحاح والسئن والمسانيد مع فراسة أسشا ند تلك 
الروايات» ورجح فيه ها ذهب إل الحلفيةة : 


: جزء صلاة الاستسقاء (العربية)‎ - ١ 

دك فيه الروايات الواردة فى صلاة الاستسقاء 2 دراسة هذه 
الروايات» وكذلك تعرّض لبيان المذاهب الفقهية فى هذه المسألة. 

جاء هذا الكتاب في ست عشرة صفحة بالقطع المتوسط” . 
)١(‏ «آب بيتي» (155/7). (؟) «آب بيتي» .)1١1//7(‏ 


(۳) «اآب بيتى») (156/7). )٤(‏ «آب بيتي» (191//5). 
(45) «آب بيتى» »)١57/7(‏ «تأليفات» (۲۷۳/۱). 
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۷ جزء صلاة الخوف (العربية) : 

أورد فيه الروايات الح وردت في مشروعية صلاة الخوف» وتعرض 
لبيان المواضع والغزوات التي أقيمت فيها صلاة الخوف» يشتمل هذا 
الكتاب على ست عشرة صفحة» بالقطع المتوسط” . 
جزء صلاة الكسوف (العربية): 

ذكر فيه الأحاديث التي تدل على مشروعية صلاة الكسوف مع بيان 
اتتلاف الروايات ومذاهب العلماء فها". 
9 - جزء ما جاء في شرح ألفاظ الاستعاذة (العربية) : 


جمع فيه أحاديث الاستعاذة» مع دراسة هذه الأحاديث من حيث 
القبول والرد» وشرح ألفاظ الحديث. 


: جزء ما يشكل على الجارحين (العربية)‎ - ١ 

جمع فيه التعارض الذي وقع في كلام بعض أئمة الجرح والتعديل في 
شأن بعض الرواة وحاول إزالته» من ذلك قول الذهبى فى «ميزان الاعتدال» 
في ترجمة الحسن بن عمارة: قد بلغه أن الأعمش يقع فيه فبعث إليه 
بكسوة» فلما كان بعد ذلك مدحه فنا 


: جزء ما قال المحدثون في الامام الأعظم (العربية)‎ - ١ 

جعل المؤلف هذه الرسالة في جزئين : 

الجزء الأول: تناول فيه ما قاله المحدثون من جرح وتعديل في شأن 
الإمام أبي حنيفة ونه مع دراسة لهذه الأقوال والآراء. 


.)157/7( «تأليفات» (۲۷۳/۱). (0) «آب بیتي»‎ )١( 
.)01١5/١( «میزان الاعتدال» للذهبى‎ )۳( 
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الجزء الثاني : جعله فيما قاله المؤرخون في شأن الإمام أبي حنيفة» 
أكمل المؤلف هذه الرسالة في أربعين صفحة بالقطع المتوسط . 


۲ _ جزء المبهمات فى الأسانيد والروايات (العربية) : 
بيّن فيه الإمام الأسماء المبهمة التي وقعت في كثير من الأحاديث 
والآثار في السند أو في المتن» بدأ تأليفه في شوال عام ١٤١٠ه»‏ يحتوي 


۳ - جزء المعراج (العربية) : 

جمع فيه المصتّف الروايات والآثار التى وردت فى ذكر الإسراء 
والمعراج مع دراسة المتون والأسانيد» بدأ تأليفه في ربيع الا اة 
:اه ولكنه لم يكمل ولم يهذب. 


5 - حواشى وذيل «التهذيب» (العربية) : 
أراد الإمام أن يكتب ذيلاً لتهذيب التهذيب لكنه لم يتمكن» إنما علق 
على بعض المواضع منه» وقد استفاد من هذه التعليقات الوجيزة الشيخ 
محمد أيوب المظاهري في كتابه «تصويب التقليب الواقع في تهذيب 
De‏ 1 
التهذيب» © . 


6 ذيل التيسير (العربية): 

ألّف الإمام ابن الأثير الجزري (ت 105ه) كتابه المشهور «جامع 
الأصول»» ثم لخصه الإمام ابن الديبع الشيباني (ت٤٤۹ه)‏ وسمّاه: «تيسير 
الأصول إلى جامع الأصول»"» وقد استفاد الشيخ الإمام من كتاب "تيسير 
الأصول» ع تالت "يدل الحجيوة::واراد أن بعل ديلا على كناب 


(۱) آب بیتي» (1017/9). 
(۲) «الرسالة المستطرفة» للكتكانى (ص55١).‏ 
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"التيسير»» واستدراكاً عليه» لكنه لم يتمكن من ذلك» فعلّق على مواضع 
متفرقة من الكتاب. 


5 - شذرات أسماء الرجال: 

مثلما اختلف المحدّثون في ثبوت السماع لبعض الرواة عن بعض»› 
كذلك اختلفوا في بيان الأنساب لبعض الرواة» فألف الإمام هذا الكتاب 
لدراسة مثل هذه المواضيع» ودفع التعارض بين الأقوال المختلفة. 

يشتمل هذا الكتاب على مائة صفحة من القطع المتوسط» لكن الشيخ 
ترك بياضاً في بعض الصفحاتء وكأنه لم يستطع أن يكمل بعض 
الموضوعات. 
۷ - شذرات الحديث (العربية) : 

حينما بدأ الإمام مساعدة شيخه في تأليف «بذل المجهود»» خصّص 
كرّاسة لكل من البخاري» ومسلمء وأبي داود» والترمذي» و«مستدرك 
الحاكم»» وابن ماجهء و«الموطأ» برواية محمد» و«الموطأ» برواية يحيى 
المصمودي» واشرح معاني الاثار» للطحاوي» و«سنن النسائي»» ورمز لكل 
منهم؛ فالبخاري رمز له (شیخ)» والمراد به شذرات البخاري» ومسلم رمز 
له (شم)» والمراد به شذرات مسلمء وهكذا عمل في غيرهما من الكتب. 

وكان الغرض من ذلك تخريج الأحاديث والآثار وشرحها وتعريف 
الرجال والأماكن وغيرهاء وكان الإمام يسجل هذه الأمور في هذه 
الكرّاسة» فجاءت كرّاسة شذرات البخاري فى عدة أجزاء» والتى ضَمّت إلى 
«لامع الدراري» و«الأبواب التراجم»» ةا غيره من التق جاءت 
مختصرة مفيدة» وكراسة شذرات الترمذي وصلت إلى اثني عشر جزءا. 


۸ - مختصّات المشكاة (الأردية والعربية): 
درس الإمام «مشكاة المصابيح» مدة طويلة» فقد كان في أثناء تحضيره 
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لدرس المشكاة يستفيد من كتب شروح الحديث» وقد أشار الإمام فيه إلى 
الموضوعات التى كانت تهمه مع ذكر المصادر والمراجع. وتناول هذه 
الو ات خسان و واجانا کا ل 

4 - معجم رجال تذكرة الحفاظ للذهبى (العربية) : 


عمل الإمام فهرساً لرواة الذين ترجم لهم الإمام في «تذكرة الحفاظ» 
ورتبهم على حروف التهسّي""'. 
١‏ معجم الصحابة الذين أخرج عنهم أبو داود الطيالسي في 
مسنده (العربية) : 

هذا الكتاب فهرسنٌ لأسماء الصحابة الذين أخرج عنهم أبو داود 
الطيالسي في كتابه «المسند)ء فرغ الإمام من ترتيبه وتصحيحه في الثامن 
من ذي القعدة سنة 174 1١اه.‏ 
۳١‏ - معجم المسند لإلإمام أحمد (العربية) : 

عمل الإمام فهرساً لأحاديث «المسند» لكل صحابي أخرج حديثه» مع 
دك الف وال : 
۲ - مقدمات كتب الحديث (العربية): 

كنب الإمام مقدمات عديدة على كتب شروح الحديث وكتب الستةء 
بعضها مخطوطة وبعضها مطبوعة» تناول فيها الإمام تعريف الكتاب وأهميته 

من ذلك مقدمة علم الحديث التي EN‏ مع «أوجز المسالك». 


.)178/7( «آب بيتي»‎ )١( 
.)17 /7( «تأليفات» (۳/ ١۳۹)ء «آب بیتی»‎ )۳( 
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ومقدمة البخاري التى طبعت مع (مقدمة لامع الدراري»» وكذلك مقدمة «بذل 
)0 

المجهود» التي طبعت مع «بذل المجهود» : 
على النسائى» ومقدمته على الطحاوي . 
۳ _ ملتقط الرواة عن المرقاة (العربية) : 

عمل فيه المؤلف فهرس الرواة الذين ترجم لهم أو عرفهم العلامة نور 
الدين مُا علي القاري (ت4١١٠ه)‏ في كتابه: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح»» مع ذكر الصفحة والجزء» ووقع هذا الكتاب في عشرين صفحة 
بالقطع المتوسط . 
5" _ ملتقط المرقاة (العربية) : 

لخّص فيه الإمام بعض الموضوعات من كتاب: «مرقاة المفاتيح» 
تلخيصا مختصرا. 


هذا ما تيسّر لي من الكلام على 
حياة شيخ الحديث محمد زكريا الكاندهلوي وآثاره 
ولعله يكون مقدمة لدراسة أشمل وأعمقء ومن الله التوفيق. 


TT 


() وذلك بالمكتبة الخليلية بسهارنبورء الهند. 


ابجزءالاول 
هن ير 


لے رن ركعر 
مه ونی و سرعلل رسو له الكل یم 

ادرال زی تال ارت قول ار" دان تعر وان اش تمو “والصلو قراس لام اتان الكلان 
ملك تال اروم نحت ”اھ ریا ركم رمو ل اکرو ینای کد ودی ںیا ب لم منين روف رسیم 
دال رام یلار ”سوت بیعیک ربك ری“ وص للك واصواير وتيا ال یوم ايمر الد اة للدت | 
اين . د ہیرنہتو ل الہ ا مفتقرال رترت ر كيل عي کیا مك بن سراميل ١ن‏ بذاالعا کٹ فض 
وك رمن نكسن اعدى وت لين ولات ا2 د الف الى سند ياك وغا نين ولا ٹ ا2 دال فس اة 
شنولا یا رٹ الشرئين درسا ود ديا تسنیا نافيا و قل امسر الى وکرم وا صان جحل ی رع ر 
رانا ى امظابرة و الباطنء مشت يكلام رمو ل المع رارک دك ككثرة الا مراع الر وعانية والبرضي سے أأ 
سسسنة تان ونا ين فى العا رن ريع الال رال قاع م تالیت لا مح الزرارئ حرمت من التصديت | 
دانتاليف د لى شوال س اسنہ ا مرلورة مث دة نزول الماءيالعين الزىكان يرو م من كش سني ن ورت 
من تدرسيي سبع الاد یک كاك نق رمت اتاسنا ع یربا من الا تال ہا ریف الوک الى الم رالو 
ریارا شت مهاد فى اثناء کا مق ہنا هاس تا عرى اطع حالبغى الق دوچ الورارع الز کے این انب 
كاذكرت زی ضرعتا م انتا تیف ا كور ويعند رچ گال الت کح نجعن اموا یکی وکر امانا 
رتو بجلا وسیل ,ماران طبع میں ف نہ عبن بر راطف اس ر وکرم مع الحا جز ارات الہ 
م ادائ ھی قرف اكضورشندالائدام العالية نا لقاطركستبا بيذه البقعة المبارله ر نش 
ا ملعتا ت افق عير عند رسي ع ا قاری ہا تلن بناج من زی زک ا ارج الو اوی عبرا حطر دی سے 
اتال دال امن البإرئ اليم ان یق رباع سییر یون بذ ينانا ها ان شار انشر فان دران 


0 


1 
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من الوا التراكلبؤارى . 


|| ؛تباياب يكرقيرجوازالابتباء يا حلا بمو إنا تفرم طيب وار الانتراء يالطيب دور اقا 
0 ذدا وکر ار وایۃابتدا د م بالجلا با چوا ز ترك الطیپ دات الا بترار با لطیہٹیں واجبا وا ككا ہار | 
| رال اود دقان رز رواب ا م قاد موود اع دل امت انر ميات اتيم كلت || 
لیا ماع انتراح اکن ان ممت راید ا تصراناءا مابكادى مك ذلك قال احافظ سكل ا میا سب اا 
تی وعدت تچ مس اچنا ری ال الدي فال تم اٹہ باریم ذاالزئاسلرس التلطسبق ال || 
اتا فلاب طیب دا یی للطيب LS‏ ہن تاو ل الا ب افير معرون فی الرداية نتا || 
57 70 شرل 17 ياء الور و ونخقب بان قلات اواج ديالا ی اليب بل سل ر من ّ 
كلف ف راتا و نيل يبد البكارق بإمطيب ارف طييب وانمااراوتطييب اليد ت باز 221 || , 
تصلراعراد ار للم اتروع فينظيث البدك مشي ل خارابخارى اف ر دروي دلیف وة || | 
رسام تیل وود ادر حافت اسم دت 225م || 
| انا وتارشن دصو لاتيم تیل اراد يحلاب تر الطيب واواشتي اکور ال وغه 
ولك دات بكيم بيان سفة الاعنتال وتیل تار پال رک الى ع رنت عا مشر ة الآ بح رمب ابواب 
كنت ايب سول الل شي کمن رالارام کیت وى نيش فرق ضام شا ىلر 
ااضتال فالتقي اسرد دياه ليه اک یداب ملاب يع ادال شال دنار اطي ب کان لصن الاو رل 
د پات وید عندى ااام فقوتب ملخا ع لمجا| , 
رابنا کاو بای الج مداتصارة وكا ااح یتخو نکل باج ض لبذ رن بان قبل الفتال | . 
ينتعا نا لطر ب ثبل كك کی امن الى زلا شق لشاف ب ریہ الا تھا م طب امم وتال اضش دا ]| | 
ن الیو اال ای لار مسد وآ یا یریت تو رازہ فل رک ر وال راو با جلاب عنبالصئث 
فع میا مطييب فا مقضووا تیال الطب يعرانغسل ولي کلم معنت الک زا وكات تمع الامو | 
ا ممر لزن كيك لكام المصن نكل ا معق امروف يميديد مهو واي ات ف احلا بتيقق الین نيدت | ١‏ 
الطب ب تا بل تاونس المصتشكل ا لاس يرع ابن نرا مار وكناالطيب وزرالفسل ترم ارد 
ہیا خضل ذلا امس رالا وص لتا ق زان بابس تعیب ما اتل ولق الطيب امض اران 
9 م باب المضمضة و اس تنشآق کب رج اللا اکا انابتان با نح افوا ا 
| دتقاصيب لاستيتها اس دی مش د ينيدي يلماع اترم تالاخ استنيط ليقارع مەم ]|| ١‏ 
| لاك ف ناماب لذ لبعد فى لا مد م وض يي للصلرق ذر لكل نما للوضور رقا مالاجباع على ات || 


تاليف 
الإمام را يكو الكانرهلوي 


المتوؤل .4٠ھ‏ 


ر ا o‏ 
ممه وعلى علي و 


دہ الین قي التي لدي 


ارات 


اذ غار ری 
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ڪر 


تقديم الكتاب 


العلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي كآنه 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» 
وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» أما بعد: 

فوا قرز الان بصناعة الحدوف ترا ونا وجا 
وتحقيقاً» أن الأبواب والتراجم في «الجامع الصحيح» لأمير المؤمنين في 
الحديث محمد بن إسماعيل البخاري يه من أدق البحوث والمطالب» 
ومن أعمقها غوراًء وأبعدها مدى» حتى اشتهر بين العلماء أن فقه البخاري 
في تراجمه» وأصبح ذلك شعاراً لهذا الكتاب» يتميز به عن أقرانه الصحاح 
على جلالة قدرهاء وفخامة شأنها. 

وأصبح مقياساً لفطنة العلماء» وتوقد ذكائهم» وسيلان ذهنهم»ء وبُعد 
غورهم» واقتدارهم على فهم هذا الكتاب الجليل» وحل غوامضه» وفتح 
أغلاقه» والتوصل ال سقاصد الي لقح لا يميد لمر لمن أو مدرّسٍ ببراعةٍ 
في العلم» وتفوق في التدريس» وسعة اطلاع على الشروح والحواشي› 
وأقوال الأكمة والفحول من المحدثين» وطول ممارسة لتدريس هذا الكتاب 
الشريف» وإضناء القوى» وإفناء العمر في ذلك» حتى يجتمع له الشيء 
الكثير من هذا الباب. 


تقديم الكتاب بقلم العلامة يي الحسن الندوي J N‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وينفرد بتوجيهات» وتعليلات تنحل بها الألغاز» وتنفتح بها الأقفال» 
وتخلو عنها بطون الأسفار. 

ولذلك عُني بهذا الموضوع العلماء قديماً وحديثاًء وأجالوا فيه 
قداحهم» وأركضوا في هذا السباق جيادهم» واعتصروا في ذلك عقولهم 
الراجحة» وعلومهم الراسخة» ولا نعرف أديباً أو لغوياً تعمّق في فهم بيت 
من الأبيات» ومعرفة معنى من المعاني الشعرية والوصول إلى غايات 
الشعراء» مثل تعمق شراح «الجامع الصحيح» والمشتغلين بتدريسه في فهم 
مقاصد المؤلف» وشرح كلامه. 

ولا نعرف ‏ على طول اشتغالنا بالتاريخ العلمي - مؤلّفاً من مؤلّفات 
العلماء أو الحكماء عُنى به رجال ذلك الفن» وعكفوا على حل غوامضه» 
وفك مشكلاتهء خسن نا لبه التشرة مثل ما عَني علماء الحديث 
ب«الجامع الصحيح»» وما ذلك إلا لإخلاص مؤلفه لعلم الحديث الشريف» 
وانقطاعه إليه» وجهاده في سبيله» وتفانيه في ذلك كما بيِّنا ذلك في 
تقديمنا لمقدمة «لامع الدراري». 

وما ذلك كذلك إلا لشدة اعتناء الأمة الإسلامية بكل ما ينّصل 
بالحديث النبوي» ويتّصل بالشخصية النبوية» التي ضَمِنَ الله لها برفع الذكرء 
وتخليد الأثرء وارتفاع المنار» ولسان صدق في العالمين» حتى تخطّت هذه 
البركة وسرت إلى من اتصل بها عن قريب أو بعيد» فأدركت كل من انخرط 
في سلك الرواة على مدى العصور والأجيال» فرفعت عنه اللثام» وأزالت 
عنه لوثة النكارة» أو وصمة الجهالة» فدوّن فى كتب أسماء الرجال اسمه 
واسم أبيه» وذُكر كثير من أخباره» وبُحث 7 نسبه ونسبته» ودراسته 
ونشأته» وأمانته وعدالته» حتى أصبح عَلَّماً يعرف» ومعرفةً لا تدكرء وفاق 
في ذلك على كثير من المصلحين في أمم أخرى» وكثير من العظماء 
والأتظال وموشسى الجكر مات بح قال اسل الم فن الكبان روهز 
الال الاما المعووف با اتير فهر ف قرغ بلدا برذ على اب 
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«الإصابة» المطبوع في كلكته سنة ١867‏ 1855م: «لم تكن فيما مضى أمة 
من الأمم السالفة ‏ كما أنه لا توجد الآن أمة من الأمم المعاصرة » أتت 
في علم أسماء الرجال بمثل ما جاء به المسلمون في هذا العلم العظيم 
الخطرء الذي يتناول أحوال خمس مائة ألف رجل وشؤونهم». 

لم يقتصر هذا البر والرفد على الأولياء والمحبّين من أمته» والخادمين 
تديية :وعلمه» يل تغدّى ذلك إلى الأعذاء الكاشحينء 'والمتاوكين لدينةة 
فعرف به العالم كثيراً من أعدائه الألداء ممن طوتهم الجاهلية وطمستهم 
الأيام» فبقيت أسماؤهم» وكثير من أخبارهم بفضل السيرة النبوية والحديث 
النبوي» ولولاهما لذهبت أخبارهم أدراج الرياح» وطارت بأسمائهم 
الشاعر العربى» ويخاطبان هذه السحابة التى .مرت بهما فأفاضت عليهما 
الحياة والنماء» وينشدان: 


ونعود إلى الحديث فنقول: 
a Ej‏ ملاس e EEE a‏ 
العلماء بتراجم الأبواب في «الجامع الصحيح»» فتناوله كل من شرح هذا 


الكتاب» أو علق قليف أو عكف على تدريسه» وأفرد بعضهم له تأليفات 
فات كثيراً من المؤرخين أسماؤها شأن العلوم الأخرى. 
وعم المة لفات ال ع انما نهاك رادت لقنا ره لياه دق 


مؤلفات في هذا الموضوعء ذكرها الكاتب الجلبي المشهور باسم الحاج 


)١(‏ «الرسالة المحمدية» لأستاذنا العلّامة السيد سليمان الندوي» (تعريب الأستاذ محمد 
ناظم الندوي) [طبعت مراراً]. 

(۲) هو مسلم بن الوليد» قاله في رثاء يزيد بن مزيد» انظر: «وفيات الأعيان» (5”/ 
81م . 
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خليفة (ت17١٠ه)‏ في كتابه الشهير «كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون»» 

١‏ - كتاب للإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم 
المعروف ب«ابن المنْيّرا الإسكندراني» المتوفى سنة (۸۳٦ه)»‏ سمّاه 
«المتواري على تراجم أبواب البخاري)”” . 

۲ - «ترجمان التراجم» ا عبد الله محمد بن عمر بن رُشّيد الفهري 
ال ال ا قال الجلبي: وهو على أبواب الكتاب» 
ولم يكمله. 

- «فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث 
والترجمة)» وهي مائة ترجمة» للفقيه أبي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة 
المغراوي السَجِلْماسِيَ» المتوفى سنة (٠/الاه).‏ 

5 - وأضاف إلى هذه الكتب الثلاثة مسند الهند وأستاذ الأساتذة فيها 
الشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي (م9؟١ه)‏ كتاباً رابعاً في كتابه 
المفيد «بستان المحدثين»» وهو «تعليق المصابيح على أبواب الجامع 
الصحيح» لأبي عبد الله بن محمد بن أبي بكر عمر القرشي المخزومي 
الإسكندراني الملقب ببدر الدين المعروف بالدماميني المتوفى سنة 
nD‏ 


)١(‏ «كشف الظنون» (ص77560). 

(0) ترجمته فى «شذرات الذهب» /٥(‏ ۳۸۱)» و«الوافى بالوفيات» .)۱٤۹/۱(‏ 

(۳) طبع هذا الات باسم: «المتواري على تراجم واف البخاري» بتحقيق علي حسن 
علي في المكتب الإسلامي بيروت سنة ١١١٠ه»‏ وبتحقيق صلاح الدين مقبول 
أحمد فى مكتبة المعلا الكويت سنة ١١٤٠١ه.‏ 

(0) ترجمته في «الإحاطة» لابن ¿ الخطيب (۳/ 2)١78‏ و«الديياج المذهب» .)٠١/١(‏ 

(5) قال الشيخ عبد الحي الحسني في ترجمة الدماميني في «نزهة الخواطر» (الجزء 
الثالث): وله شرح على «صحيح البخاري»» سمّاه اا الجامع»» أوّله: 
«الحمد لله الذي في خدمة السَّنّة النبويّة أعظم سيادة»» ذكر فيه أنه ألفه للسلطان - 
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هذا ما أثر عن المتقدمين والأئمة المحققين في البلاد الإسلامية 
ا 

ومن المعروف أن علماء الهند قد سمت همتهم في خدمة علم 
الحديث» وتفنّوا فيها كل تفثن» فكانت لهم في كل فن من فنونه» وغرض 
من أغراضه» جولة» وقد انتهت إليهم رئاسة علم الحديث» والصدارة في 
تدريسه ونشره في العصر الأخيرء فلا بد أن تكون لهم مؤلفات لم تصل إلينا 


وجزى الله عنا وعنهم مؤلف كتاب: «الثقافة الإسلامية في الهند»؛ إذ 
حفظ لنا الشيء الكثير من مؤلفات علماء الهند في علم الحديث»› 
واستقصاها استقصاءً كبيراًء ولكنه لم يذكر بما ألف في موضوع الأبواب 
والتراجم» إلا رسالة”" لشيخ مشايخ الهندء وأستاذ الأساتذة» وناشر علم 
الحديث في هذه الديارء الإمام ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي””". 
المتوفى سنة (١۱۷١١ه)»‏ وهی رسالة وجيزة المبانى غزيرة المعانى» تكاد 
تكون كلها أصولاً كلية» ونكتاً جكميةء واللْبُ اللباب في فهم التراجم 
والأبواب» شان فی كل موضوع يطرقه» وبحث يتناوله. 


= أحمد شاه المذكورء وعلق على أبواب منه ومواضع يحتوي على غريب وإعراب 
وتنبيه» وقد دخل ابن الدمامينى مدينة أحمد آباد سنة ١٠8هء‏ ولا بد أن يكون هذا 
الكتاب قد ألف بين سنتي 50 و۸۲۸ه. [وقد طبع هذا الكتاب من دار النوادر 
بدمشق سنة °[ 

)١(‏ ويوجد تأليف العلامة بدر الدين بن جماعة (المتوفى ۷۳۳ه) باسم: «مناسبات 
تراجم أبواب البخاري» أيضاء وهو مطبوع بالهند. 

(۲) طبعتها باسم «رسالة شرح تراجم صحيح البخاري» دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد سنة 71١هء‏ وهي تقع في ١19‏ صفحة بالقطع المتوسط. [وطبعت في 
القاهرة وبيروت أيضا سنة ١57١ه].‏ 

۳) هو الإمام الهمام حجة الله بين الأنام» شيخ الإسلام قطب الدين ولي الله 
أحمد بن عبد الرحيم العمري الدهلوي» انظر ترجمته في «نزهة الخواطر) 
4/7 _ 36). 
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ومن المرجّح أن مؤلف «الثقافة"'' لم يطّلع على رسالة”' العلامة 
الشيخ محمود حسن الديوبندي (م 18 ربيع الأول سنة 1174١ه)‏ المعروف 
بشيخ الهند» فإنما طبعت بعد وفاة مؤلف «الثقافة» (م سنة ١15١ه).‏ 

وهذا جل ما انتهى إلينا من أخبار الكتب والرسائل في موضوع 
الأبواب والتراجم للبخاري في الماضي . 

* وسر الغموض في هذه الأبواب والتراجم: تنوّع مقاصد المؤلف 
الإمام» وبُعد مراميه» وفرط ذكائه وحِدَّة ذهنه» وتعمُقه في فهم الحديث› 
وحرصه على الاستفادة منه أكبر استفادة ممكنة» فهو كنحلة حريصة توّاقة» 
تجتهد اه رب من الزهرة اخ قطرة امن الوصيق+ "كم تجو ا إلى عل 
مصفى فيه شفاء للناس . 

وَشَأن الامام البخاري مع الحديث النبوي شأن العاشق الصادق» 
والمفضب اا مع الحبيب الذي أسبغ الله عليه نعمة الجمال والكمال» 
وكساه ثوبا من الروعة والجلال» فهو لا يكاد يملاً عينيه منه» وهو كلما نظر 
إلنه اكتف جديداً من آيات جماله> خازداد افتتانا اوهياماء “ورائ جمالة 
يتجدّد في كل حين» وإذا الوجه غير الوجه» والجمال غير الجمال» فلا قديم 
5 الحب» ولا إعادة عند المحب» وصدق الشاعر: 

مَزِيْدَُكَ هة خسنا إِذَا مَازككهةُ تطراً 

ولذلك نرى الإمام البخاري لا يكاد يشبع من استخراج المسائل» 
واستتباط الفوائد» والنزول إلى أعماق الحديث» والتقاط الدرر منهء 
والخروج على قرائه بهاء حتى يذكر حديثاً واحداً أكثر من عشرين مرة. 


)١(‏ هو كتاب «الثقافة الإسلامية في الهند»» للمؤرخ العلّامة عبد الحي الحسني» 
المتوفى سنة ١4١ه»‏ وطبع هذا الكتاب من المجمع العلمي بدمشق. 

(۲) والكتاب يقع في (1/) صفحةء وهو في اللغة الأردية» وفي آخره نحو أربع 
صفحات بالعربية» وهو بمذكرات معلم أشبه منه بكتاب مستقل» طبع في مطبعة 
الأمان في نكينه (بجنور). 
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وقد روى حديث بريرة عن عائشة أكثر من اثنتين وعشرين مرةء 
واستخرج أا أحكانا راد عيذ 

وروی حديث جابر قال: «كنت مع النبي بيه في غزوة فأبطأ بي جملي 
وأعيا» الحديث» أكثر من عشرين مرة. 

وروى حديث عائشة: أن النبي بي اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل 
و 5غا من حديدء في أحد ARTE‏ اانا وتراجم 
: 

وروى قصة موسى والخضر في أكثر من عشرة مواضع . 

وأخرج حديث كعب بن مالك في تخلّفه من غزوة تبوك في أكثر 
من عشرة مواضع» وفوائده أكثر من خمسين . 

وروى حديث أسماء في كسوف الشمس وخطبته ييه في عشرة 
مواضع . 

وروى حديث: (إن من الشجر لشجرة لا يسقط ورقها» الحديث» 
واستخرج منه فوائد جد 

تكأنه تاعا :الشرة والظرت عن زوا الخدمة > فلا يمل من إعادنة 
وينشد بلسان الحال : 

عد وكر تاق لنا إن وره مو انیس ما كررنه ها 
ركاه شل بت الفاغ 
وَحَدَنْتَنَا يا سَعْدُ عَنْهُمُ فَزِدْتَناً ‏ شُجوناً فَزِْناً مِنْ حَدِيئِكَ يا سَعْدُ 

ثم يشتعل ذكاؤه ‏ الذي ضرب فيه بسهم وافر ‏ ويتوقد ذهنه» وتسيل 

.)5١9 /٥( «عمدة القاري» العامة العيني‎ )١( 


(۲) نشكر لهذه الإحصائيات فضيلة الشيخ عبد الستار الأعظمي [المعروفي]» مدررس 
الحديث الشريف في دار العلوم» ندوة العلماء. 
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قريحته» فيفلت زمام التآليف» ويرسل النفس على سجيّتهاء ويستخرج 
من حديث واحد نتائج وفوائد لا تدور بِحَلَّد”'' كثير من الأذكياء» وما ذلك 
إلا لحدَّة ذهنه» وإفراط حبّه» ولم يزل الحب مُلْهِماً للبدائع» مُلهباً للقرائح» 
والمحبٌ يقع على ما لا يقع عليه المتأمل» المرهق لجسمهء المُتعب لعقله. 

* وسر آخر للغموض في تراجم الأبواب: أن المؤلف الإمام غير 
خاضع للأساليب التأليفية» والقوانين الوضعية» التي جرى عليها المؤلفون 
في فنّ الحديث في عصره وبعد عصره» بل هو واضع طريقة خاصة في 
التأليف» وإمام مذهب خاص» وهو لم يقتصر على ما يتبادر إليه الذهن 
من الأحكام الفقهية المستخرجة من الأحاديث» شأن أقرانه ومن سبقه 
من المؤلفين في علم الحديث والفقه» بل يستخرج من الأحاديث فوائد 
علمية وعملية لا تدخل تحت باب من أبواب الفقه المعروفة. 

وقد أحسن الإشارة إلى ذلك أكبر شُرَّاح كتابه» وأعرفهم بمراده 
العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة كتابه الفريد «فتح الباري» 
حيث قال: «ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الجكمية»› 
فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة» فرّقها في أبواب الكتاب بحسب 
تناسبهاء واعتنى فيه بآيات الأحكام, فانتزع منها الدلالات البديعة» وسلك 
في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. 

قال الشيخ محيي الدين ‏ نفع الله به : ليس مقصود البخاري 
الاقتصار على الأحاديث فقطء بل مراده الاستنباط منهاء والاستدلال 
لأبواب أرادهاء ولهذا المعنى أخلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث» 
واقتصر فيه على قوله: «فيه فلان عن النبي يللا أو نحو ذلك» وقد يذكر 
| 


وإنما يفعل هذا؛ لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لهاء وأشار 


(1( حال : القلب والبال. 
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إلى الحديث لكونه معلوماًء وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريباً . 

ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة» وفي بعضها ما فيه حديث 
واحد» وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله» وبعضها لا شيء فيه البتة» وقد 
اذفى عضي المع ذلك عمد ور ان يكن :اناد رقت ع ج 
بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه» ومن ثمة وقع في بعض من نسخ 
الكتاب ضمٌ باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب» فأشكل 
فهمه على الناظر فيه)' . 

وقد زاد على ذلك حكيم الإسلام الشيخ ولي الله الدهلوي» فأحسن 
وأجاد» وأوضح التفاوت الواقع بين أفهام العلماء ومقاصد المؤلف الإمام» 
وكأنه يقول بلسان الشاعر: 

روا بمَكَةَ فِيٰ كَبَائِلَ مَاشِم وَنَرَلَتْ بِالْبَيْدَاءِ أَبِعَدَ مَنْزِلٍ 

قال : وكثيراً ما د الآداب المفهومة بالعقل» من الكتاب 
والسنّة» والعادات الكائنة فى زمانه بي ومثل هذا لا يدرك ححسنه إلا 
من مارسّ كتب الآداب» 0 عقله في ميدان آداب قومه» ثم طلب لها 
أصلا من ا 

ومن أكثرَ قراءة «الجامع الصحيح» درساً وتدريساًء وأنعمَ النظر فيه» 
شهد بصدق شيخ الإسلام فيما قاله» وإصابته الصميم» ووجد شيئاً كثيراً مما 
يتأدّب به ويتخلّق بأخلاق الرسول كلد وعادات الصحابة» منثوراً في ثنايا 
هذا الكتاب العظيم» حتى يستطيع أن يستخرج نھ کات ار ا 
«الأدب المفرد» أو بما شاء» وقد يستهين المختص بالفقه والحديث بقيمة 
هذه الثروة العظيمة» وقد يلتوي عليه فهمها وحكمة وضعها في هذا الكتاب 
الذي أفرد لجمع الأحاديث الصحيحة على شروط الإمام البخاري» ولكن 


000( مقدمة «فتح الباري» (ص۸). 
(؟) «شرح تراجم أبواب صحيح البخاري» (ص٥)»‏ طبع في حيدر آباد “1171ه. 


تقديم الكتاب بقلم العلامة يي الحسن الندوي ۹۲ J‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


نظر المحب يختلف عن نظر غيره» وقد أراد الإمام البخاري أن يكون هذا 
الكتاب نبراسا للساري» وصورة لما كان عليه الصحابة والمسلمون فى عصر 
النبوة. ١‏ 

والسبب الثاني لتعقّد بعض ما أورده في هذا الكتاب من الأبواب 
والتراجم» والتوائها على فهم كثير من الشرّاح والمدرّسين ‏ حتى قال 
الكرماني”: «إن هذا قسمٌ عجز الفحول البوازل” في الأعصارء والعلماء 
الأفاضل من الأمصارء فتركوها [واعتذروا عنها] بأعذار» - هو عدم اطلاع 
أكثرهم على ما كان يسود في عصره من آراء وأقوال يشتدٌ حولها الخصامء 
ويكثر فيها القيل والقال» وما ذهب إليه بعض معاصريه» ومن تقدمه بقليل 
من مذاهب» فإنه يعقد باباً ويأتي بترجمة» وما قصده من ذلك إلا نقض 
ما انتشر في الناس» وجرى 7 العامة» أو نقل عن عالم» وهو عنده 
مخالف للحديث وما ثبت من السّنَّة فهو يوري بذلك» أو ينظر إليه من طرف 
خفي» ولا يستملح”" ذلك» ولا يفهم سر إيراده له» إلا من انّسع علمه» 
وأحاط بأكثر ما كان يوجد في عصره من الأخلاق والعادات» والأقوال 
والآراء. وكذلك اطلع على كتب معاصريه» أو من سبقه بقليل» كامصنف 
عبد الرزاق» و«مصنف ابن أبي شيبة» وغيرهما. 

وقد أشار إلى هذه النكتة الشيخ ولي الله الدهلوي في بعض مباحثه في 
كتابه المتقدم ذكره» إذ قال: «وأكثر ذلك تعقبات وتبكيتات على عبد الرزاق» 
وابن أبي شيبة في تراجم مصنفيهماء إذ شواهد الآثار تروى عن الصحابة 
والتابعين في مصتفيهماء ومثل هذا لا ينتفع به إلا من مارس الكتابين» 
واطلع على ما فيهما»©). 


.)٤/١( «صحيح البخاري بشرح الكرماني»‎ )١( 

(0) البازل: الرجل الكامل في تجربته. 

(۳) كذا في الأصل» والظاهر: «ولا يستلمح». 

(5) «رسالة شرح التراجم» للشاه ولي الله الدهلوي (ص٥).‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۳ J‏ تقديم الكتاب بقلم العلامة أبي الحسن الندوي 


وسبب آخر لهذا الغموض والتعقد» وعجز العلماء والشرّاح عن حلّه 
ومعاناتهم في ذلك الشدة والمشقة» حتى التجأ كثير منهم إلى تأويلات 
وتكلفات لا يُسيغها الذوق السليم» حتى قال الباجي: وإنما أوردت هذا ههنا 
لما عني به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليهاء 
وتكلفهم في ذلك من تعسّف التأويل ما لا يسوغ» هو أن الكتاب لم يزل في 
دور التنقيح والتهذيب» والحذف والزيادة» شأن الكتب التي يُعنى بها أصحابها 
أشد عناية» ويَصُبُون فيها علمهم» ويعتبرونها عمدة بضاعتهم ورأس مالهم» 
وزادهم في الآخرة» وشأن العلماء الذين لا يزال عقلهم في نبوغ» وعلمهم في 
نموء فلا يزال عقلهم مشغولا بهذا الكتاب» ولا يزال قلمهم يتناوله بالتحسين 
والتحبير» وحياة الإمام البخاري لم يكن فيها هدوء واستقرار» بل كان ينتقل 
من بلد إلى بلد» ومن محنة إلى محنة» ومن جفاء إلى جفاء» حتى لقي ربّه . 


ويد على ذلك ما نقله الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في مقدمة 
كتابه في «أسماء رجال البخاري»» فقال: «أخبرني الحافظ أبو ذر عبد الرحيم 
ابن أحمد الهروي» قال: حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد 
المستملى» قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه 
تراجم لم يثبت بعدها شيئاء ومنها أحاديث لم يترجم لهاء فأضفنا بعض 
ذلك إلى بعض». قال الباجي: «ومما يدل على صحة هذا القول: أن رواية 
أبي إسحاق المستملي» ورواية أبي محمد السّرّخسي» ورواية أبي الهيثم 
انتسخوا من أصل واحد» وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما 
كان في طرة أو رُقعة مضافة أنه من موضع ماء فأضافه إليه» ويبين ذلك أنك 
تجلا ر جين وأكثر من ذلك اة لن ها افيف 


)١(‏ مقدمة «فتح الباري» (ص۸). 


تقديم الكتاب بقلم العلامة يي الحسن الندوي J ۹٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأيّده العلامة الحافظ ابن حجر صاحب «فتح الباري» فقال: «وهذه 
قاعدة حسنة يُفزع إليها حيث يتعسّر وجه الجمع بين الترجمة والحديث» 


وهي مواضع قليلة جد . 


وعلى كل فهذه بعض أسباب لتعقّد الأبواب والتراجم في هذا 
الكتاب الذي اعتنت به الأمة أشد اعتناءٍ بعد كتاب الله» وصلت إليها دراسة 
قاصرة لمن لم يكن صاحب اختصاص في فنٌ الحديث» وقد يكون أكثر 
من ذلك» ولا آخر في عالّم التأمل والبحث» وفوق كل ذي علم عليم. 

ولم يزل الموضوع غضّاً طريّاً يطرقه كل باحث في علم الحديث» 
وکل د ارش ومدرس ل«الجامع الصحيح»» وكان الموضوع في حاجة ‏ بعد 
ضياع كتب المتقدمين الأربعة التي تقدم ذكرها ‏ إلى كتاب أكمل وأشمل» 
وأجمع وأوعى» فجاء هذا الكتاب ‏ والحمد لله وافياً بالغرض» مُسعفاً 
بالحاجة» يصدّق قول الأولين: (كم ترك الأول للآخر). 

وكان المؤلف ‏ بارك الله في حياته ‏ قد ذكر في كتابه «مقدمة كتاب 
لامع الدراري»: كل ما جاء من أصول الشيخ الإمام ولي الله الدهلوي»› 
والقواعد الكلية للتطبيق بين الأبواب والتراجم» وأبواب لا ترجمة لهاء 
وكذلك كل ما جاء في رسالة الشيخ العلامة محمود حسن الديوبندي» وكل 
ما وجد من فوائد في دروس الشيخ الكبير مولانا رشيد أحمد الگنگوهي› 
وكذلك كل ما وجده من أصول وقواعد في كلام الحافظ ابن حجرء 
والقسطلانى» والحافظ العينى» فاستوعبهاء وزاد عليها مما كان خاطره أبا 
ول عي اه عن ملع هده هده الأسول و د اک ا 
سبعين أصلا وقاعدة» فاحتوى على علم غزير» لم نجده في كتاب واحد ‏ 
والغيب عند الله -» فاقترحت على المؤلف» كما اقترح كثير من تلاميذه 
تجريد هذا الجزء وطبعه ككتاب مستقل» فقبل هذا الاقتراح مشكوراً محسنا 


)١(‏ مقدمة «فتح الباري» (ص۸). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3 [e‏ تقديم الكتاب بقلم العامة أبي الحسن الندوي 


إلى المشتغلين بتدريس هذا الكتاب العظيم بصفة خاصةء والخادمين لعلم 
الحديث بصفة عامة» مستحقًا ثناءهم وتقديرهم ودعواتهم الصالحةء 
وما عند الله أوفى وأبقى» وأعظم وأجل . 

وكان قد تناول كل كتاب من كتب «الجامع الصحيح)»» وتكلم على 
أبوابها وتراجمها بابا بابا» وترجمة ترجمة» فجاء الكتاب سفراً ضخما قد 
يقع في عدة أجزاء» وأصبح الكتاب موسوعة أو دائرة معارف بالتعبير 
الحديث في كل ما يتصل بالأبواب والتراجم في «الجامع الصحيح» للبخاري 
مغنياً عن غيره» وبذلك أغنى طلبة علم الحديث» ومدرسيه عن تتبع هذا 
الموضوع في كل كتاب» والتقاط الدرر من كل بحر» ووفر عليهم وقتاً 
طويلاً وعناءً كبيراً» ولا يعرف قيمة هذا الكتاب وما فتح الله به على مؤلفه 
من الرأي السديدء والقول الصواب» وما أتى به فيه من لباب النقول» 
وصفوة الأقوال» ومحصول العقول والألباب» إلا من مارس هذه الصناعة» 
واشتغل بتدريس الكتاب مدة طويلة» ولقي الجهد والعناء في حل غوامضه» 
وفك مشكلاته» وقد قال القائل: 

إا د الف .سب المستتساتن :5 

وندعو الله أن ينفع بهذا الكتاب طلبة العلم» وأساتذة الحديث» كما 
نفع بمؤلفاته الأخرى» وأن يبارك في حياته» وينفع به المسلمين» ويعرٌ به 
العلم والدين. 

وفي الأخير نعترف لزميلنا العزيز الأستاذ سعيد الأعظمي الندوي 
بالإخلاص وبذل الجهد في طبع هذا الكتاب» والإشراف على تصحيحه 
شأنه في مؤلفات الشيخ الأخرى التي سعد بنشرها وطبعها في مطبعة ندوة 
العلماء» وتقبّل الله سعيه وجزاه خيرا. 

أبو الحسن علي الحسني الندوي 


يوم الأربعاء» ١١‏ ججمادى الآخرة ١9١اه‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۷ J‏ مقدمة المؤلف 


الحمدٌ لله الذي قال وما أصدق قوله الكريم: #وَإن تدوأ يمت 
آل ل ا [إنراخيم - 74]. 
e‏ والسلام الأتمّان الأكملان على من قال الله عزَّ اسمّه في 
حقه: طلْقَّدْ جڪم رسوك- ٿن شڪ ڪر ميه ما عَنِثْرٌ حر 
كم بالْمُؤْمنَ رمو َ4 [التوبة: +11]» وقال عر اه ا 
#إولسوف يُعْلِيلك ربك فى [الضحى: 0]» وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى 
يوم القيامة الهداة للدين المتين. 


وبعد: 


فيقول العبد المفتقر إلى رحمة ربه الجليل» عبده 
زكريا بن يحيى بن إسماعيل: إن هذا العاجرّ مكث بفضل الله وكرمه 
من آخر سنة إحدى وثلاثين وثلاث مائة وألف» إلى سنة ثمان وثمانين 
ف ا وال مى اة مسدلا بالحديف التترينة: دوسا ندرا 
وتصنيفاً وتأليفاًء ومن فضل الله تعالى وكرمه وإحسانه أنه جعلني مع 
أدناسي وأنجاسي الظاهرة والباطنة مشتغلاً بكلام رسوله المطهّر 
المبارك . 

ولكنه لكثرة الأمراض الروحانية والبدنية في سنة ثمان وثمانين في 
العاشر من ربيع الأول عند الفراغ من تأليف «لامع الدراري» حرمت 


مقدمة المؤلف CY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من التصنيف والتآليف› وفي شوال من السنة المذكورة لشدة نزول الماء 
بالعين الذي كان بدؤه منذ عشر سنين حرمت من تدريس «صحيح البخاري» 
كذلك» فقدمت متأسفا على حرماني من الاشتغال بالحديث النبوي إلى 
المدينة المنورة رجاء التمتع ببركاتها . 


وفي أثناء إقامتي هاهنا جاشَ خاطري لطبع تأليفي القديم «جزء حجة 
الوداع» الذي كتبته سنة اثنتين وأربعين كما ذكرت ذلك مفصّلاً في اختتام 
التأليف المذكور» وعند رجوعي إلى الهند سمعته من بعض أعرّائي» كما 
ذكر في اختتامه أيضاء فبعد توضيح مجملاته وتفصيل إشاراته طبع مرتين في 
سنة تسعين بمجرد لطف الله وكرمه مع إلحاق جزء العمرات إليه”" . 


ثم في أواخر سنة تسعين قُدّر لي الحضور عند الأقدام العالية» فجال 
بخاطري مستبركاً بهذه البقعة المباركة أن أستمع الملاحظات التي جمعتها 
عند تدريسي ل«اصحيح البخاري» مما يتعلق بتراجمه من عزيزي الحاج 
المولوي عبد الحفيظ المكي سلمه الله تعالى» والرجاء من الباري الكريم أن 
يقن لطباعته سيلا > فيكون هذا أيضا تاعا إن شاع اله جعالن فان اح 
حجة الوداع» أيضاً هكذا أسمعنيه بعض أصدقائي فقد طبع» وبهذا الرجاء 
شرعت في استماعه اليوم الساعة الرابعة ضحى الأربعاء في الثامن والعشرين 
من ذي الحجة سنة تسعين وثلاث مائة وألف عند أقدامه العالية المباركة 
الشريفة في المسجد النبوي على صاحبه ألف ألف صلاة وتحية» ولو كمل 
هذا السعي الجميل فلا يستبعد أن يكون تأويل رؤياي التي رأيتها بالمدينة 
المنورة في أوائل سنة أربع وثمانين وثلاث مائة وألف من الهجرة» وسيأتي 
تفصيلها حيث نذكر الكلام على عدم ذكر الإمام البخاري الحمد والصلاة في 
بداية كتاب «الجامع الصحيح» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ وقد طبع هذا الكتاب بتحقيقنا على نفقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الإمارات العربية المتحدة. 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۹ J‏ مقدمة المؤلف 


وزات :العا عت ماھت أن ا أولاً الأصول السبعين المتعلقة بتراجم 
حتى تجتمع مواد التراجم كلها في و واحد» وق دكرات في بدايتها 5 
المشايخ قل اسا في تراجم البخاري تأليفنات كثيرة»› ولكن في يومنا هذا 
ليست لدينا إلا رسالتين فقطء. إحداهما تأليف اساد الا اندو تسن لهند 
الشاه ولي الله الدهلوي» رسالة وجيزة مسماة «بشرح تراجم البخاري»» 
تعالى» والرسالة الثانية من تأليف أستاذ الهند شيخ المشايخ مولانا الحاج 
المعروفة بدار العلوم بدیوبند» المسماة ب«الأبواب والتراجم»» وقد شرح 
التراجم إلى آخر كتاب العلم إلا الترجمة الأخيرة منها باللغة الأردية» وقد 
أدرجتها باكرا و وأنقا قد كر ا شيخ الهند في 
رسالته بتحقيقه وتنقيحه وا فهرساً لبعضن: آبواب اکان وليس فيها 
شيء من كلامه» إنما هي إشارات فقط» وسيأتي تفصيلها في موضعها إن 
شاء الله تعالى. 


وقد استوعبت بتوضيح تراجم شيخ الهند قُدّس سره لرؤيا رأيتها في بداية 
دراسة البخاري» فإني قد قرأت (صحيح البخاري» وأكثر كتب الحديث مرتين» 
كما ذكرت ذلك في بداية مقدمة «لامع الدراري» في ذيل أسانيد هذا الفقيرء 
أولاً: في سنة أربع وثلاثين من الهجرة على والدي المرحوم قدّس الله سرّه 
العزيز» وثانياً: من سنة خمس وثلاثين في سنين متفرقة على شيخي ومرشدي 
حضرة مولانا الحاج خليل أحمد المحدث السهارنفوري المهاجر المدني 
شارح أبي داود قدّس الله سرّه العزيز» وقد ذكرت تفصيل ذلك في رسالتي 
المسماة باب ب بيتي (يعني : قصة حياتي) باللغة الأردية» وهذا تعريبه مختصراً : 


ئی كشع قن رت أولا أن قرا اجامعى البخارئ والترملف: على 
شيخي المكرم حضرة المحدث السهارنفوري؛ إذ كان كله مختصاً 


مقدمة المؤلف نا الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


بتدريسهما بالجامعة الشهيرة بمظاهر العلوم بسهارنفور» والكتب الباقية كان 
يدرّسها والدي المرحوم» فلما شرعت في القراءة على والدي كتب الحديث 
سوى البخاري والترمذي فتركتهما للشيخ كأَنْهُ؛ لأنه كان أولا في سفر 
للحجاز المقدس» ثم أسرته الحكومة الإنجليزية وحبسته في سجن 'نَيُني 
تال2'”0 مدة لقيامه بحركة تحرير بلاده ضد الاستعمار الغاشم» ولكن بعدئذ 
نبّهني بعض أقربائي على أن والدي متألم لعدم قراءتي عليه الجامعَيّن» 
فحرّضني ذلك على قراءتهما عليه أيضا. 

وقد اهتم والدي نور الله مرقده بتدريس البخاري اهتماماً بليغاً حتى إنه 
وسع في وقت تدريس البخاري بضم ساعة [سنن] النسائي إليه» وجعل 
يدرس النسائي يوم الجمعة» وأنا أيضاً بالغت في الاهتمام به حتى إنه لم 
يفتني أي حديث» ولم أقرأ حديثا إلا على وضوءء وقد التزمت في ذلك 
الزمان أن أصلي العشاء بوضوء الظهر. 

ثم إن والدي اده رحمة واسعة لبّى داعي ربه في ذي القعدة من تلك 
السنة فازداد قلبي حباً وشغفاً به» وقد جرت العادة بأن المرء يعرف قدر 
النعمة بعد زوالها كما قيل: 


فَقَدْتُ رَمَانَ الْوَصْلٍ وَالْمَرْءُ جَاهِلٌ بِنَدْرِ لَذِيذٍ الْعَيْشٍ قَبْلَ المْصَائِب 


چ 


ع 


وكلت عاتن في حياة والدي أن له أقرأ جامعى البخاري والترمذي إلا 
على شيخي حضرة المحدث السهارنفوري› ولذا لم أشرع فيهما عنئذ والدي 
رحمه الله تعالى في أول الأمر كما تقدم» ثم كما ذكرت آنفاً أني اضطررت 
في القراءة عليه» ولكنه درّسنيهما بصورة استأصلتُ كل فكرة عن دراستهما 
مرة أخرى عند غيره رحمه الله تعالى» وبعد وفاته زاد هذا الأثر» حتى ثبت 
عكس ما قال في البداية. 
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ثم إنه لما قدم حضرة المحدث السهارنفوري من سجن «نيني تال» بعد 
وفاة والدي بشهرء أمرني أن أقرأ عليه جامعّي البخاري والترمذي مرة 
أخرى» فشرعت فيهما ممتثلاً لأمره الكريم» وأثناء هذه الدراسة رأيت في 
المنام أن حضرة شيخ الهند مولانا محمود حسن الديوبندي قدّس الله سره 
العزيز يقول لي: «اقرأ عليّ البخاري» فتحيرت من هذه الرؤيا العجيبة جذًا؛ 
لأن حضرة شيخ الهند كث4 كان حينئذ أسيراً في مالطه (مالتا) حيث سجنه 
الاستعمار البريطاني لقيادة حركة التحرير ضده» فذكرتها لسيدي حضرة الشيخ 
خليل أحمد المحدث السهارنفوري» فقال: تأويلها أن تقرأ علي البخاري» 
وكان هذا التأويل في محله ولا شك فيه؛ إذ لا يكون مصداق شيخ الهند في 
الحديث إلا سيدي حضرة المحدث السهارنفوري في ذاك الزمان بالهند. 


ولكن الآن عند استماعي لهذه التراجم» خطر ببالي أن الأخد بتراجم 
حضرة شيخ الهند كانه ونشرهاء إنما هو في حكم القراءة عليه كن 
کی أندركوة هذا اها مد اا و كنك الرؤنا وتاي اا على 
قول أحد أعزائي المخلصين عزيزي المولوي محمد يوسف متالا: إن الزمان 
الذي رأيت فيه هذه الرؤيا كان حضرة شيخ الهند كا حينئذ يصنّف فيه هذه 
التراجم في سجن مالطة. 

ولا يذهب عليك أنه قد ذكر في مقدمة «لامع الدراري» بحث طويل 
عن التراجمء لا بد من نقله هاهنا تكميلاً للفائدة» ومما يجب التنبيه عليه 
ما قال النووي”'': معنى الترجمة فهو التعبير عن لغة بلغة» قال الشيخ 
ابن الصلاح: ليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة آخرى» فقد أطلقوا 
على قولهم باب كذا اسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكر بعده» انتهى . 


وفي هامش «اللامم»: إن التراجم بكسر الجيم» أي: ما ترجم به 


00( «(شرح صحيح مسلم» للنووي (/1). 
.(A4/۱) )0(‏ 
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من الكتب والأبواب» جمع ترجمة» وسّمّي ما ذكر تراجم؛ لأنه مترجم عما 
بعده؛ لأن ما يذكر فى الباب مثلاً تنبوع عنه الترجمة وتَبَيّنْهُ [كذا فى «نيل 
الأماني شرح مقدمة القسطلاني»]» وفي «شرح الإقناع»: التراجم إن كان في 
تراجم المصنفين فتكسر فيه الجيم» وإن كان في الرمي بالحجارة مثلا فتضم 

قلت: لأن الآخر تفاعل من الرجم الثلاثي» والأول رباعي كما أشار 
إليه المجد"» إذ قال في باب الميم وفصل التاء: التَرْجَمانَء كرَّعْمَرَانٍ 
وَعُنْفُوَاقَ وَرَيهكَاق: المفشر للبان: وقد ترجه وف والفعل يدل على 
أَصَالةٍ التاء»» انتهى . 


لش شا نه 


)١(‏ «القاموس» (ص"95). 
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في بيان التراجم 


إن موضوعَ التراجم من أهم مقاصد الإمام البخاري في «(صحيحه»» 
عدن اج اهن ال كليم ما وغزلنا أن مه رة الارن ف 
(صحيحه» - مع اهتمامه بصحة الأحاديث ‏ استخراج المعاني الكثيرة 
من المتون» ولذا كرر الأحاديث في كتابه في الأبواب المختلفة وذكر بعضاً 
من الأحاديث أكثر من عشرين مرة؛ كحديث عائشة في قصة بريرة وغير 
ذلك» وفي الكثرة على العشرة كثرة» ولذا اشتهر قول جمع من العلماء: 
«(فقه البخاري في تراجمه) . 

وسيأتي في الفائدة الثانية عن الكرماني: أن هذا قسم عجز عنه 
الفحول البوازل في الأعصارء والعلماء الأفاضل من الأنصارء فتركوها 
واعتذرؤا نها اعدا انتهئ : 

ولذلك اهتم جمعٌ من السلف والخلف لبيان تراجمه» وأفردوا لها 
التصانيف» واجتهدوا في بيان المناسبات وإبداء الاحتمالات الكثيرة في 
التراجم . 

فأفردت لذلك فصلا مستأنفاً محتوياً على أربع فوائد: 


الأولى 
في ذكر بعض من صنف في ذلك تآليف مستقلة 
من السلف والخلف 

منهم: الامام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنيّر الاسكندراني» 
شرح البخاري في تأليف كبير نحو عشرة مجلدات» وصنف رسالة مستقلة 
في الكلام على التراجم سماها: «المتواري على تراجم أبواب البخاري» 
ذكرها صاحب «كشف الظنون»» وقال القسطلاني في مقدمة ق 
ولابن المنيّر حواش على ابن بطال» وله أيضاً كلام على التراجم سمّاه: 
«المتواري». 

ومنهم: أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي» المتوفى 
سنة (١؟/اه)ء‏ ألّف رسالة في التراجم سمّاها: «ترجمان التراجم»» وهي 
على أبواب الكتاب ولم تكمل» كذا في «الكشف»» وذكرها أيضا 
القسطلانى فى مقدمة «شرحه» بقوله: وكذا لأبى عبد الله بن رُشيد «ترجمان 
ا ا ۰ 

قلت: وذكر ابن فهد في «لحظ الألحاظ“" ترجمة ابن رُشيد هذا 
فقال: هو الإمام المحدث ذو الفنون» محب الدين أبو عبد الله 
محمد بن عمر بن محمد بن عمرء إلى أن أوصل بوسائط إلى رُشيد الفهري 
السبتي عالي الإسناد صحيح النقل تام العناية بصناعة الحديث» مولده سنة 
(5010ه)ء توفي في محرم (١الاه)ء‏ وعد في مؤلفاته «ترجمان التراجم على 
أبواب البخاري»» قال: أطال فيه النفس ولم يكمل» قلت: وسيأتي في 
كلام الحافظ أنها وصلت إلى كتاب الصيام بسط ترجمة ابن رشيد صاحب 
«الديباج»”" 1 


.)917//1١( «لحظ الألحاظ»‎ )۲( .)۷٤/١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۲۹۷/۲( «الديباج المذهب»‎ )( 
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ومنهم: الفقيه أبو عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوي 
السّحِلْمَاسِيء ألّف رسالة سمّاها: «حل الأغراض المبهمة في الجمع بين 
الحديث والترجمة)» شرح فيها مائة ترجمة للبخاري» ذكرها القسطلاني في 
قلق ا وكذا ذكرها صاحب «كشف الظنون»“ وغبرة) وسباتى 
فق غلم الحافظ» واا ك اغا البقاري» 

ومنهم: القاضي بدر الدين بن جماعة» كما سيأتي في كلام الحافظ . 

وذكر في «بستان المحدثين»”" : «تعليق المصابيح على أبواب الجامع 
الصحيح»» لأبي عبد الله بن محمد بن أبي بكر عمر القرشي المخزومي 
الإسكندراني الملقب ببدر الدين المعروف بالدماميني» ويظهر من اسمه أنه 
على تراجم الأبواب» ولم يذكره صاحب «الكشف»» بل ذكره في شروح 
البخاري إذ قال“ : ومنها شرح العلامة بدر الدين محمد بن أبي بكر 
الدماميني» المتوفى سنة (۸۲۸ه)» سمّاه «مصابيح الجامع»» أوله: الحمد لله 
الذي جعل في خدمة السَّنَّة النبوية أعظم سيادة» إلى آخرهء ذكر أنه ألفه 
للسلطان أحمد شاه ابن محمد بن مظفر شاه من ملوك الهندء وعلقه على 
أبواب منه» ومواضع تحتوي على غريب [وإعراب] وتنبيه. 

قلت: لم يذكر الدماميني في ديباجة شرحه هذا الذي نقله المؤلف» 
لكن قال في آخر نسخة قديمة: وكان انتهاء هذا التأليف برّبيد من بلاد 
اليمن» قبل ظهر يوم الثلاثاء العاشر من شهر ربيع الأول سنة (۸۲۸ه)» 
على يد مؤلفه محمد بن أبي بكر عمر بن أبي بكر الدماميني المخزومي» 
انتهى ما في «الكشف» . 

ولا يبعد أن يكون له تأليفان: «المصابيح في شرح البخاري» و«تعليق 
المصابيح على التراجم». 


)١(‏ «إرشاد الساري» (١/۷٤)ء‏ وفيه: «فكَ الأغراض. . .2 إلخ. 


(۲) انظر: «كشف الظنون» .)٥١١/١(‏ (۳) (ص١۳۱).‏ 
)٤(‏ انظر: «كشف الظنون» .)0597/1١(‏ (5) انظر: «مصابيح الجامع» .)5841/1١(‏ 


قال الحافظ في مقدمة «الفتح» : وقد جمع العلامة ناصر الدين 
أحمد بن المنيّر خطيب الإسكندرية من ذلك أربع مائة ترجمة» وتكلم عليهاء 
ولخّصها القاضي بدر الدين بن جماعة"» وزاد عليها أشياء» وتكلم على 
ذلك أيضا بعض المغاربة» وهو محمد بن منصور بن حمامة السجلماسي» ولم 
يكثر من ذلك» بل جملة ما في كتابه نحو مائة ترجمة» وسمّاه : «فك أغراض 
البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة»» وتكلّم أيضاً على ذلك 
زين الدين علي بن المنير أخو العلامة ناصر الدين في شرحه على البخاري» 
ومغن ف لك روواققت على علد تمن كياب »ادم #ترجمات الاج 
لأبي عبد الله بن رُشيد السبتي يشتمل على هذا المقصدء وصل فيه إلى كتاب 
الصيام» ولو تم لكان في غاية الإفادة» وإنه لكثير الفائدة مع نقصه» انتهى . 

ولا يوجد في ديارنا إلا رسالتان مختصرتان: 

إحداهما: «رسالة شرح تراجم البخاري» للعارف الرباني شيخ المشايخ 
مسند الهند الشاه ولى الله الدهلوي» المولود سنة (5١١١ه)»‏ المتوفى سنة 
(1115ه)» تقدمت ترجمته مختصراً في مقدمة «الأوجز)”" 

ومما يجب التنبيه عليه أن في دهلي رجلاً آخر معروفاً بالشيخ ولي الله 
الدهلوي طالما يلتبس أحدهما بالآخرء قال مولانا السيد عبد الحي في 
«نزهة الخواطر»”*؟': الشيخ الفاضل» ولي الله الحنفي الدهلوي» أحد العلماء 
المشهورين» كان سبط الشيخ عبد الأحد السرهندي» برع في الشعر 
والتصوف والتفسير» وسمّى نفسه «اشتياق» في الشعر على طريق الشعراء» له 
مصنفات منها تفسير القرآن الكريم» وقد ظن شبلي الأعظم كرهي في 
حاشيته على «گلشن هند» أنه هو الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي. 
وهذا خطأ فاحش» فإن الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي» وإن كان 


.)١5ص( «هدي الساري»‎ )١( 

(؟) وسمّاها: «مناسبات تراجم البخاري»» وطبع في الدار السلفية بومباي» الهند سنة 
6 ه. 

(۳) «أوجز المسالك» (١//ا6١).‏ (:) .(AOA/D‏ 
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شاعراً لكن اسمه في الشعر «أمين»» وهذا الشيخ ولي الله وإن كان محدثاً 
لكنه كان من أسباط الشيخ عبد الأحد» وكان يسكن باكوتله فيروز شاه»» 
وأين هذا من ذاك؟ توفي هذا في سنة خمسين ومائة وألف» انتهى مختصراً. 

وذكر في موضع آخر" وفاة الشاه ولي الله بن عبد الرحيم حجة 
الإسلام يوم السبت سلخ شهر الله المحرم سنة ست وسبعين ومائة وألف. 

و«رسالة تراجم البخاري» لمسند الهند حجة الإسلام هذا الثاني دون 
الأول» وهى رسالة وجيزة بلسان عربى» ت ببلدة حيدر آباد دكن :فى 
بقة (08 )ام دكن الو ا قينا ارلا اوا ا م دة 
للتراجم» سيأتي ذكرها في الفائدة الثانية قريباء ثم تكلم على تراجم 
الأبواب مفصّلة بالاختصار من أول الكتاب إلى آخره. 

والثانية: رسالة وجيزة في اللغة الأردية لشيخ المشايخ مولانا الحاج 
محمود ج المعروف بشيخ الهند» رئيس المدرسين بدار العلوم دیوبند» 
المولود سنة ثمان وستين وألف ومائتين» المتوفى صبيحة يوم الثلاثاء في 
الثامن عشر من أولى الربيعتين سنة تسع وثلاثين بعد ألف وثلاث مائة في 
دهلي» المدفون صبيحة يوم الأربعاء في ديوبند سنة (1779١ه)»‏ طبعت في 
الهند» ذكر فيها أيضاً خمسة عشر أصلاً مجملة» ثم شرع الكلام على 
التراجم بالتفصيل» لكن الأسف كل الأسف على أنه اخترمته المنية قبل 
تكميلها ولم يزد على «باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله» من كتاب 
العلم» وذكر في آخرها عدة أصول مجملة بالعربية» وبعد ذلك ذكرها فهرس 
الايا مثلم غلا ارات المقدزة إلى غراف الف نينا فى 
الأبواب الخالية عن التراجم» وستأتي مفصلة في أواخر الأصل ا 
والله الموفق لما يحب ويرضى. 


.)098/5( انظر «نزهة الخواطر»‎ )١( 

(۲) وطبعت أيضاً من دار الكتاب المصري القاهرة» ومن دار الكتاب اللبناني بيروت» 
سنة /1451ه-1١١1م.‏ 

(۳) انظر ترجمته في «نزهة الخواطر» (۸/ ۱۳۷۷)ء و«العناقيد الغالية» (ص15 -48). 


الفائدة الثانية 
في أصول التراجم التي ذكرها شرّاح الحديث 
والمشايخ في كتبهم مجملة 

وتقدم في الفائدة الثالثة من الفصل الثاني ما قال الحافظ في مقدمة 
«الفتح)”") في موضوع «كتاب البخاري» والكشف عن مغزاه فقال: 

«اتقرر أنه التزم فيه الصحة وأنه أصل موضوعه»ء ثم رأى أن لا يخليه 
من الفوائد الفقهية والنكت الجكمية» فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة 
فرّقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبهاء واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع 
منها الدلالات البديعة» وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. 

قال الشيخ محيي الدين ‏ نفع الله به -: ليس مقصود البخاري 
الاقتصار على الأحاديث فقطء بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب 
أرادهاء ولهذا المعنى أخلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث» واقتصر 
فيه على قوله: «فيه فلان عن النبي ية أو نحو ذلك» وقد يذكر المتن بغير 
إسناد» وقد يورده معلّقاً . 1 

وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لهاء وأشار 
إلى الحديث لكونه معلوماء وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريباء ويقع في 
كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة» وفي بعضها ما فيه حديث واحد» وفي 
يعسها قا ييه لمان E‏ لامشو ليد البعنه Ey‏ 
بعضهم أنه صنع ذلك عمداًء وغرضه أن يبين أنه لم يثبت عنده حديث 
بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه. 

ومن ثمة وقع من بعض من نسخ الكتاب ضْمٌ باب لم يذكر فيه حديث 


إلى حديث لم يذكر فيه باب» فأشكل فهمه على الناظر فيه . 


2000 راجع : مقدمة «لامع الدراري» .)86/١(‏ 
(؟) «هدي الساري» (ص۸). 
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وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في 
مقدمة كتابه فى «أسماء رجال البخاري»» فقال: أخبرنى الحافظ أبو ذر 
RE‏ ا الهروي ا درفي اا أبنو اشاق 
إبراهيم بن أحمد المستملي قال: انتسخت «كتاب البخاري» من أصله الذي 
كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري» فرأيت فيه أشياء لم تتم» وأشياء 
مبيضة» منها تراجم لم يثبت بعدها شتاب ومنها أحاديث لم يترجم لهاء 
فأضفنا بعض ذلك إلى بعض”"' . 

قال الباجي: ومما يدل على صحة هذا القول”". أن رواية أبي إسحاق 
المستملي» ورواية أبي محمد السرخسي» ورواية أبي الهيثم الكشميهني› 
ورواية أبي زيد المروزي» مختلفة بالتقديم والتأخيرء مع أنهم انتسخوا 
من أصل واحدء وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في 
طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ماء فأضافه إليه» ويبيّن ذلك أنك تجد 
ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث. 

قال الباجي: وإنما أوردت هذا ههنا لما عني به آهل بلدنا من طلب 
معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليهاء وتكلفهم في ذلك من تعسف 
التأويل ما لا يسوغ». 


)١(‏ سمّاه الكرماني في أول «شرحه»: «كتاب التعديل والتجريح لرجال البخاري» (ز). 
[قلت: قد طبع هذا الكتاب باسم: «التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في 
الجامع الصحيح» في ثلاث مجلدات» في الرياض» سنة ”5٠55١ه].‏ 

(۲) انظر: «كتاب التعديل والتجريح» (۱/ ۲۸۷). 

(۳) ويشكل عليه أن ما تقدم من كلام المستملي لا يدل على التقديم والتأخير بل يدل 
على ضم أبواب بعضها إلى بعض بدون ترك البياض» نعم يوافقه ما حكى شيخ 
المشايخ في تراجمه في (باب إذا لم يتم السجود). نقل عن الضريري [كذا في 
الأصل» والصواب على الظاهر: «الفربري»] أن بعض أوراق الكتاب كان غير 
ملتصق بالكتاب» فوقع الخطأ من بعض النساخ في إلحاق تلك الأوراق فألحقوها 
في غير محلهاء إلى آخر ما قال. . . .(ز). 


قال الحافظ: «وهذه''' قاعدة حسنة يُفْع إليها؛ حيث يتعسر وجه 
الجمع بين الترجمة والحديث» وهي مواضع قليلة جداً. 

ثم ظهر لي أن البخاري مع ذلك فيما يورده من تراجم الأبواب على 
أطوار» إن وجد حديثا يناسب ذلك الباب ولو على وجه خفي» ووافق 
شرطه» أورده فيه بالصيغة التي جعلها مصطلحة لموضوع كتابه» وهي 
«حدثنا» وما قام مقام ذلك و«العنعنة» بشرطها عنده» وإن لم يجد فيه إلا 
حديثاً لا يوافق شرطه مع صلاحيته للحجة كتبه في الباب مغايراً للصيغة التي 
يسوق بها ما هو من شرطه» ومن ثَمَّ أورد التعاليق» وإن لم يجد فيه حديثا 
صحيحاً لا على شرطه ولا على شرط غيره» وكان مما يُستأنس به ويقدمه 
قوم على القياس استعمل لفظ ذلك ومعناه ترجمة باب» ثم أورد في ذلك 
إما آية من كتاب الله تشهد لهء أو حديثا يؤيد عموم ما دل على ذلك الخبر. 

وعلى هذا فالأحاديث التي فيه على ثلاثة أقسام» وسيأتي تفصيل ذلك 
مشروحاً . 

ثم قال بعيد ذلك" : 

«ولنذكر ضابطاً يشتمل على بيان أنواع التراجم فيه» وهي : ظاهرة وخفية. 

أما الظاهرة : 

فليس ذكرها من غرضنا هناء وهي أن تكون الترجمة دالَّة بالمطابقة 
لما يورد في مضمنهاء وإنما فائدتها الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير 
اعتبار لمقدار تلك الفائدة» كأنه يقول: هذا الباب الذي فيه كيت وكيت» 
أو باب ذكر الدليل على الحكم الفلاني مثلاً . 


)١(‏ قلت: وأورد عليها القسطلاني في «مقدمة شرحه» )٤/١(‏ إذ قال: وهذا الذي 
قاله الباجي فيه نظر من حيث إن الكتاب قرئ على مؤلفه» ولا ريب أنه لم يقرأ 
عليه إلا مرتباً مبوباًء فالعبرة بالرواية لا بالمسوّدة التي ذكر صفتهاء وسيأتي كلام 
الباجي هذا في الفائدة الرابعة أيضاء (ز). 

(؟) «هدي الساري» (ص۱۳). 
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١‏ وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناه: 

وهذا فى الغالب قد يأتى من ذلك ما يكون فى لفظ الترجمة احتمال 
لأكثر من 1 واحد» اد الاحتمالين بما قر انها من الحديث. 

۲ - وقد يوجد فيه ما هو بالعكس من ذلك» بأن يكون الاحتمال في 
الحديث والتعيين في الترجمة: 

والترجمة ههنا بيان لتأويل ذلك الحديث نائبة مناب قول الفقيه مثلاً : 
المراد بهذا الحديث العام المخصوصء أو بهذا الحديث الخاص العموم» 
إقغارا بالقيامن لوجر العلة"الجامفة أو أن“ذللف خا المراف به جا مز 
أعم مما يدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى» ويأتي في المطلق 
والمقيد نظير ما ذكرنا في الخاص والعام» وكذا في شرح المشكل» وتفسير 
الغامض» وتأويل الظاهرء وتفصيل المجمل . 

وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب» ولهذا 
اشتهر من قول جمع من الفضلاء: فقه البخاري في تراجمه. 

۳ - وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثاً على شرطه في 
الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم به ويستنبط الفقه منه. 

؛ - وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مُضْمَره واستخراج 

ه - وكثيراً ما يفعل ذلك» أي: هذا الأخير» حيث يذكر الحديث 
المفسّر لذلك في موضع آخر متقدماً أو متأخراًء فكأنه يحيل عليه ويومئ 
بالرمز والإشارة إليه. 

٦‏ - وكثيراً ما يترجم بلفظ الاستفهام'"” كقوله: «باب هل يكون كذاء 
)١‏ يريد تفسير الغامض وتأويل الظاهرء كذا في شرح «مقدمة القسطلاني»» وسيأتي 


ذلك في الأصل السابع والعشرين» (ز). 
(؟) سيآتي ذلك في الأصل الثاني والثلاثين» (ز). 
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أو من“ قال كذا؟» ونحو ذلك: 

وذلك حينئذ لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين» وغرضه بيان هل 
ينبت ذلك الحكم أو لم يثبت» فيترجم على الحكم» ومراده ما يتفسرا'' بعد 
من إثباته أو نفيه أو أنه محتمل لهما. 

۷ - وربما كان أحد الاحتمالين أظهر: 

اكه أن يض لظ مال هه فلن أن هناك ااا أو عا رما 
يوجب التوقف حيث يعتقد أن فيه إجمالاًء أو يكون المدرك مختلفاً في 


الاستدلال به. 
۸ - وكثيراً ما يترجم بأمر ظاهره قلیل الحدوى» لكنه إذا 8 المتأمل 
كان أجدى : 


كقوله: «باب قول الرجل: ما صلينا»» فإنه أشار به إلى الرد على 
من كره ذلك» ومنه قوله: «باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة»» وأشار بذلك 
إلى الرد على من كره إطلاق هذا القول. 

٩‏ - وكثيراً ما بترجم بأمر مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادي 
الرأي : 

كقوله: «باب استياك الإمام بحضرة رعية»» فإنه لما كان الاستياك قد 
يظن أنه من أفعال المهنة» فلعل بعض الناس يتوهم أن إخفاءه أولى مراعاة 
للمروءة» فلما وقع في الحديث أن النبي ييه استاك بحضرة الناس» دل على 
أنه من باب التطيب لا من الباب الآخرء نبّه على ذلك ابن دقيق العيد”" . 


)١(‏ سيأتى هذا فى الأصل الثالث. 

(؟) كذا في الأصلء وفي «مقدمة القسطلاني» بدله «ما يفسر» وهو أوضحء (ز) [انظر: 
«إرشاد الساري» .])٤٤/١(‏ 

(۳) زاد في «مقدمة القسطلاني» بعد ذلك قال الحافظ ابن حجر: ولم أر هذا في 
البخاري» فكأنه ذكره على سبيل المثال» انتهى [انظر: «إرشاد الساري» (١/٤٤)]ء‏ 
هكذا فيه» وليس هذا الكلام في مقدمة «الفتح» التي بأيديناء والكلام صحيح» - 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۳ فصل في بيان التراجم 


٠‏ ۔ وكثيراً ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على 
شرطه. أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في 
الترجمة» ويورد في الباب ما يؤدّي معناه تارة بأمر ظاهرء وتارة بأمر خفي : 

من ذلك 3 «باب الأمراء من قريش»» وهذا لفظ عي يرق 
عن عليء ولیس على شرط البخاري» وأورد فيه حديث”" «لا يزال وال 
من قريش». 

ومنها قوله: «باب اثنان فما فوقهما جماعة)”". وهذا حدیث“ يروى 
عن أي موسى الأشعري» وليس على شرط البخاري» وأوؤود فيه: «فأذنا 
زاف 

١‏ - وربما اكتفى أحياناً بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح 
على شرطه» وأورد معها أثراً أو آية : 

فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيء على شرطي . 

وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك 
الكتاب بلا تبييض» ومن تأمل ظفرء ومن جد وجدء انتهى. 

وذكر الحافظ في بادي الرأي أحد عشر أصلاً في كلامه هذاء لكنه 
يتضمن أكثر من أحد عشر كما يظهر في الفائدة الثالثة. 


= فإن هذه الترجمة لم أرها أيضاً في البخاري» نعم ترجم النسائي في «سننه» : «باب 
هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟»» انتهى» وسيأتي البسط في ذلك في الأصل 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده» )5705/١(‏ (رقم 054)» والبزار في «مسئله) 
(7/69). 

(؟) أخرجه البخاري في الأحكام (ح:١٤۷۱).‏ 

(۳) انظر: «صحيح البخاري» «كتاب الأذان»» باب 8". 

)€3 أخرجه ابن ماجه (ح :۹4۷۲)» والبيهقى فی «الكبرى» 59/9 وأبو يعلى فی 
((مسنده) (۸44/۱۳(. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في «الأذان» (ح:508). 
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وحكى كلام الحافظ هذا القسطلاني في مقدمته» سواء مع التغيير في 
حرف أو زيادة قول نبهت عليهما في الحاشية» زاد القسطلاني في آخره: 
«وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب 
نا ت ون ل داهس حتكزت لافار وادحف الحمول 
وألا يضار ولقد أجاد القائل : 

أعيا فحول العلم حل رموز ما آندا ف فی الا واپ هی استراق 

وإنما بلغت هذه المرتبة» وفازت بهذه المنقبة» لما روي أنه بيّضها بين 
قبر النبي بي ومنبره» وأنه كان يصلي لكل ترجمة ركعتين»» انتهى . 

وقال الف © الى ارك ااشرحه) : 

اعلم أن تراجم «الصحيح» على قسمين: 

قسم يذكره للاستدلال بحديث الباب عليه. 

وقسم يذكره ليجعل كالشرح لحديث الباب» ويبين به محمل حديث 
الباب مثلاً» لكون حديث الباب مطلقاً قد عُلم تقييده بأحاديث أخرء فيأتي 
بالترجمة مقيذة» لا ليستدل عليها بالحديث المظلق» بل ليبين أن محمل 
الحديث هو المقيدء فصارت الترجمة كالشرح للحديث“» والشرّاح جعلوا 
الأحاديث كلها دلائل لما في الترجمة» فأشكل عليهم الأمر في مواضع› 
ولو جعلوا بعض التراجم كالشرح خلصوا عن الإشكال في مواضع . 

نفا "كيرا ها تزكر بعك اة ارا ادي خاو اا > وكير 
من الشرّاح يرونها دلائل للترجمة فيأتون بتكلفات باردة لتصحيح الاستدلال 


.)0/۱( «إرشاد الساري»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «بلا تمييز»» والتصويب من القسطلاني. 

(۳) «حاشية السندي على صحيح البخاري» /١(‏ 0). 

(5) هو الأصل الثالث والعشرون من الأصول الآتية في الفائدة الثالثق» (ز). 
)٥(‏ هذا هو الأصل الرابع والعشرون» (ز). 
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ا E‏ ا أت O‏ ا ا 


ّنا :علق الترعمة فان هتعدو عن وجه الالال عدن اقخراضا غل 
صاحب «الصحيح»». والاعتراض في الحقيقة متوجه عليهم» حيث لم يفهموا 
المقصود. 


وأيضاً كثيراً ما يكون ظاهر الترجمة معنّى فيحملون الترجمة عليه" » 
والحديث لا يوافقه» فيعدّون ذلك إيراداً على صاحب «الصحيح»» مع أنه 
قضن :معي : نوافقه الحوية فطع 4 :وقد يكوق مخ الترجمة ما هوا ولك 
تطبيق الحديث عليه يحتاج إلى فضل تدقيق» فكثيراً ما يغفلون عنه ويعدّونه 
اعتراضاًء وأنت إذا حفظت وراعيت ما ذكرنا لك» لَسَهُلَ عليك مواضع 
عديدة مما صعبت عليهم»» انتهى . 


وقال الكرماني في أول «شرحه)”": وبيّنت - أي: في شرحي - مناسبة 
الأحاديث التي في كل باب لما ترجم عليه» ومطابقتها بما عقد له وأشير 
إليه» وهو قسم عجز عنه الفحول البوازل في الأعصارء والعلماء الأفاضل 
من الأمصار» فتركوها واعتذروا عنها بأعذار» من جملتها ما قال القاضى 
اور اا علا و ا ر 


ثم قال الكرماني: والبخاري يذه وإن كان من أعلم الناس بصحيح 
الحديث وسقيمه» فليس ذلك من علم المعاني وتحقيق الألفاظ بسبيل» كيف 
وفيها روى أبو إسحاق العلة في ذلك كما تقدم في كلام الباجي - وبيتها : 
أن الحديث يلي الترجمة ليس بموضوع لهاء وإنما هو موضوع ليأتي قبل 
ذلك بترجمة» ويأتي للترجمة التي قبله من الحديث بما يليق بهاء انتهى. 


)١(‏ كذا فيه» (ز). 

(؟) هذا هو الأصل الرابع والخامس من أصول شيخ الهند الآتية في الفائدة الثالثة» 
(ز). 

.)٥/۱( )۳( 

(5) كذا في الأصلء وفي «الكرماني»: «من الأنصار»ء والظاهر ما في الأصل . 
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أصول التراجم عند الإمام ولي الله الدهلوي 

وذكر شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي في أول رسالته في 
التراجم أصولاً بالإجمال» وهذا نضّهء فقال بعد الحمد والصلاة: 

يقول الفقير إلى رحمة الله الكريم» أحمد المدعو بولي الله بن عبد الرحيم 
۔ كان الله لهما : 

أول ما صنّف أهل الحديث في علم الحديث جعلوه مدوّناً في أربعة فنون : 

فن السنة. أعني الذي يقال له: الفقه» مثل: «موطأ مالك»» و«جامع 
سفيان». 

وفن التفسيرء مثل: «كتاب ابن جريج». 

وفن السيرء مثل: «كتاب محمد بن إسحاق). 

وفن الزهد والرقاق. مثل: «كتاب ابن المبارك). 

فأراد البخاري أن يجمع الفنون الأربعة في كتاب» ويجرده لما حكم 
له العلماء بالصحة قبل البخاري وفي زمانه» ويجرده للحديث المرفوع 
ال ا الآتان وغيرها: إنما اد ب ا :لا اال ولهذا کی 
كتابه ب«الجامع الصحيح المسند». 

وإنما أراد أيضاً أن يفرغ جهده في الاستنباط من حديث رسول الله ككل 
ويستنبط من كل حديث مسائل كثيرة جداًء وهذا أمر لم يسبق إليه غيره» غير 
أنه استحسن أن يفرق الأحاديث في الأبواب» ويودع في تراجم الأبواب سر 
الأسقاط: 

وجملة تراجم أبوابه تنقسم أقساماً: 

١‏ - منها: أنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شروطه» ويذكر في 
الباب حديثا شاهدا له على شرطه. 

١‏ - ومنها: أنه يترجم بمسألة استنبطها من الحديث» بنحو 
من الاستنباط من نصّهء أو إشارته» أو عمومه. أو إيمائه. 
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۳ - ومنها: أن يترجم بمذهب من ذهب إليه قبلء ويذكر في الباب 
ما يدل عليه بنحو من الدلالة شاهداًء ويكون له في الجملة من غير قطع 
بترجيح ذلك المذهب» فيقول: باب من قال كذا. 

٤‏ - ومنها: أنه يترجم بمسألة اختلفت فيها الأحاديث» فيأتي بتلك 
الأحاديث على اختلافها ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها. مثاله: «باب 
خروج النساء إلى البراز» جمع فيه حديثين مختلفين. 

ه ‏ ومنها: أنه قد تتعارض الأدلة» ويكون عند البخاري وجه التطبيق 
بينها بحمل كل واحد على محمل» فيترجم بذلك المحمل إشارة إلى وجه 
التطبيق. مثاله: «باب خوف المؤمن أن يحبط عمله» وما يحذر من الإصرار 
على النفاق”" والعصيان»» ذكر فيه حديث: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
کفر» . 

ونيا أنه قد يجمع في باب أحاديث كثيرة» كل واحد منها يدل 
على الترجمة» ثم يظهر له في حديث واحد فائدة أخرى سوى الفائدة 
المترجم عليهاء ويُعْلِم على ذلك الحديث علامة الباب» وليس غرضه أن 
الباب الأول قد انقضى بما فيه» وجاء الباب الآخر برأسه. ولكن قوله: 
«باب» هنالك بمنزلة ما يكتب أهل العلم على الفائدة المهمة لفظ: «تنبيه»» 
أو لفظ: «فائدة»» أو لفظ: «قف». مثاله: قوله في «كتاب بدء الخلق»: 
«باب قول الله تعالى: وبك فا من َل داك [البقرة: 22]154 ثم قال بعد 
أسطر: «باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» وأخرج هذا 
الو بسنده» ثم ذكر حديث: «والفخر والخيلاء في أهل الخيل»» ثم 
ما ليس فيه ذكر الغنمء فكأنه أعلم على هذا الحديث بأنه مع دخوله في 
الباب فيه فائدة أخرى مع منقبة للغنم . 


.)١۳( «صحيح البخاري» «كتاب الوضوء»» باب‎ )١( 
.)٤۸:ح( الأصل: «التقاتل» وهو تحريف. (7) صحيح البخاري‎ 9 
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- ومنها: أنه قد يكتب لفظة «باب» مكان قول المحدثين: «وبهذا 
الاسناد), وذلك حيث جاء حديثان بإسناد واحد» كما يكتب 2 حيث جاء 


مثاله: «باب ذكر الملائكة»» أطال فيه الكلام حتى أخرج حديث: 
«الملائكة يتعاقبون: ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»”'' برواية شعيب عن 
آبي الزناه عن الأغرج عن ابي هريرة كي كني باب إذا فال اميق 
والملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم 
من ذنبه»» ثم أخرج حديث: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة»» ثم 
ما ليس فيه ذكر آمين إلا بعد كثير» قال الإسماعيلي في موضع الباب: «وبهذا 
الإسناد»» كأنه يشير إلى أن لفظة «باب» علامة لقوله: «وبهذا الإسناد). 


6 ومنها: أنه قد يترجم بمذهب بعض الناس» وبما كان يذهب إليه 
بعضهم. أو بحديث لم يثبت عنده» ثم يأتي بحديث يستدل به على خلاف 
ذلك المذهب والحديث. إما بعمومه أو غير ذلك. 


4 ومنها: أنه يذهب في كثير من التراجم إلى طريقة أهل السير في 
استنباطهم خصوصيات الوقائع والأحوال من إشارة طرق الحديث» وربما 
يتعجّب الفقيه من ذلك لعدم ممارسته لهذا الفن» ولكن أهل السير لهم 
اعتناء شديد بمعرفة تلك الخصوصيات. 

٠‏ - ومنها: أنه يقصد التمرن على ذكر الحديث وفق المسألة 
المطلوبة» ويهدي طالب الحديث على هذا النوع. 

مثاله: ذكر «الصواغ» فى «باب ذكر الحناط)”"» وقد فرق البخاري 


)١(‏ «صحيح البخاري» (ح:۳۲۲۳). (؟) «صحيح البخاري» (ح:7574). 

(۳) نبه المؤلف في الأصل العاشر على ذلك وقال: لم أجد هذا الباب فيما عندي من 
نسخة الجامع الصحيح» فلعله يكون في نسخة الشيخ قدس سرهء قلت: يوجد في 
النسخ ١‏ لمطبوعة: «الخياط». 
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في تراجم الأبواب علماً كثيراً من شرح غريب القرآن» وذكر آثار الصحابةء 
والأحاديث المعلقة. 

١‏ - وقد يذكر حديثاً لا يدخل هو بنفسه على الترجمة أصلاًء لكن له 
طرق» وبعض طرقه يدل عليها إشارةً أو عموماً. وقد أشار بذكر الحديث إلى 
أنَّ له أصلاً صحيحاً يتأكد به ذلك الطريق» ومثل هذا لا ينتفع به إلا المهرة 
من أهل الحديث. 

۱۲ - وكثيراً ما يترجم لأمر ظاهر قليل الحدوى» ولكنه إذا تحقق 
المتأمل أجدى. كقوله: «باب قول الرجل: ما صلينا»» فإنه أشار به إلى الرد 
على من كره ذلك. 

قلت : وأكثر ذلك تعقبات وتبكيتات على عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
في تراجم «مصنفيهما»؛ إذ شواهد الآثار تروى عن الصحابة والتابعين في 
«(مصنفيهما»» ومثل هذا لا ينتفع به إلا من مارس الكتابين» واطلع على 
اقا + 

۳ - وكثيراً ما يستخرج الآداب المفهومة بالعقل من الكتاب والسّنّة 
بنحو من الاستدلال والعادات الكائنة فى زمانه كَل . 

ومثل هذا لا يدرك حسنه إلا من مارس كتب الآداب» وأجال عقله 
في ميدان آداب قومه» طب لها أصلا من السنة: 

5 - وكثيراً ما يأتي بشواهد الحديث من الآيات» ومن شواهد الآية 
بالأحاديث تظاهراًء ولتعيّن بعض المجملات دون البعض. فيكون كقول 
المحدث: المراد بهذا العام المخصوصء أو بهذا الخاص العموم» ونحو 
ذلك . 

فهذه مقدمة لا بد من حفظها لمن أراد أن يقرأ «البخاري» ويفهم . 


أصول التراجم عند شيخ الهند 

وذكر شيخ الهند فس سره خمسة عشر أصلاً بالبسط في اللغة الأردية 
ف اهيدا تراجمه.. يأتن ثياتها فى الفائدة الثالثة مفصلا معرباء وذكر فى 
ارفا عة آمل في العريتة وها اه قال : ْ 

اعلم أن المؤلف ينه مرّة يصرّح بالترجمة» لكن غرضه لا يكون 
ظاهر العبارة» بل ما يثبت بالالتزام أو بالإشارة» جليّاً كان أو خفيًاً. يظهر 
مقصوده بعد التأمل في أحاديث الباب» فمن لم يتأمل وقصر على الظاهر 
يقع في التكلف والتخبط . 

مثلاً: قال : «باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب»ء 
وذكر فيه حديث”“ استتجار آهل الكتابين واستتجار هذه الأمة» فأشكل 
التطبيق على الشرّاح» وتكلفوا فيه. 

والتحقيق: أن غرض المؤلف من هذه الترجمة بيان آخر وقت العصرء 
فظهر التطبيق» فافهم» ولو قال: «باب تأخير العصر إلى الغروب» كما صرح 
فى الصفحة السابقة: «باب تأخير الظهر إلى العصر؛)ء ما تكلف أحد هذه 
التكلفات البعيدة. 

وهكذا قال بعد ورقة: «باب من أدرك من الفجر ركعة»» فالمقصود 
منه أيضاً بيان آخر وقت الفجر لا ظاهر الترجمةء والله أعلم. 

وهكذا قال في محل آخر: «باب ما يقول بعد التكبير»» وأدخل فيه 
حوبت لکوت أيضا فاشك التوفيق فوا : 

والوجه عندنا أن بعد التأمل في أحاديث الباب يُفهم أن غرض 
المؤلف في هذا الباب إثبات التوسع في دعاء الافتتاح وتركه رأساء وعدم 
تفصو الدذعاء المخضومن لوا ران الدفاء كانت بعد العكبير تفيل 
ومنفصلاً. فحينئذ ينطبق جميع الأحاديث المذكورة في الباب» فافهمء 
والله أعلم» وليس غرضه من هذا الباب تعيين الدعاء. 


.)۷٤۸: «صحيح البخاري» (ح:558). (؟) «صحيح البخاري» (ح‎ )١( 
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وتارة يذكر الباب”“ بلا ترجمة» ويذكر فيه حديثاً» فالشرّاح - رحمهم الله 
- يذكرون في مثل هذا المقال احتمالات أكثرها سيد عن فاو و 
وال ا SS‏ ل ار ب 
من الباب السابق» لكن هذا العذر أيضاً لا يتمشَّى في بعض المواضع 

مثلاً قال في الأبواب المتعلقة بأحكام البول: «باب من 0 أن 
لا يستتر من بوله»» وذكر فيه حديث إنسانين يعذبان في قبورهماء ثم قال 
بعده: «باب ما جاء في غسل البول»» وذكر في الترجمة هذا الحديث"") 
ثم بعد ذلك الباب قال: «باب» بلا ترجمة» وذكر فيه هذا الحديث أيضاًء 
فكيف يقال: إنه كالفصل من الباب السابق؟ لأن هذا يمكن إذا كان الثاني 
مشا يرا للأول بوجه» وههنا لا تغاير أصلاً» فافهم. 

وعندنا لا ند أن يقال[ RR‏ درك الترسية عيددا ردک 
حديثاً» ومقصوده أني أخرجت من هذا الحديث حكماً أو أحكاماً» فينبغي 
أن تر چوا هه شك غير ذلك شوط 0 یکر م عا ا ات 
ويفعل هكذا تشحيذاً للأذهان» ا اشا للناظرین» كما هو دأبه في 
أمور كثيرة. 

فعندنا ‏ والله أعلم ‏ هذا الاحتمال أقوى وأليق. وأنفع مهما أمكن . 

نعم إذا كان مانع منه في موضع ماء فلا بد أن يتوجّهوا إلى احتمال 
آخر يناسب ذلك المقام. 

فعلى هذا يقال ههنا مثلاً: ينبغي أن تكون الترجمة كون البول موجبا 
لعذاب القبر وما يماثلهاء والله أعلم بالصواب» لا يقال: إن في أبواب 
القبر يقول: «باب عذاب القبر من الغيبة والبول»» فتتكرر الترجمة؛ لأنا 
نقول: المقصود هناك بيان حكم القبر» وهاهنا المقصود ذكر حكم البول» 
فاي التكزار؟ 


)١(‏ سيأتي في الأصل الخامس والعشرين» (ز). 
2 ااصحيح البخاري» رح :518). 
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ونظائره كثيرة عند المؤلف لا تخفى على الناظرين» مثلاً: قال فى 
أبواب الإيمان: «أداء الخمس من الإيمان»» ثم قال في أبواب الم 
«أداء الخمس من الدين»» وهكذا قال المؤلف ك في آخر أبواب التيمم: 
«باب» بلا ترجمة» ثم ذكر حديث عمران بن حصين ذه : أن رسول الله ییا 
رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم» فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلي 
في القوم؟»» فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء» قال: «عليك 
بالصعيد» فإنه يكفيك»""' . 

فعلى ما ذكرنا سابقاً يفهم من التراجم المذكورة في هذه الأبواب» أن 
الترجمة ههنا ينبغي أن تكون: (إذا لم يجد الجنب ماء يتيمم»» ولا حاجة 
إلى سهو الناسخين» أو عدم توفيق المؤلف ككألَهُ. 

وتارة يذكر باب" مع الترجمة» لكن لا يذكر حديثاً عكس الصورة 
الأولى» وفيه وجهانء مرة يذكر تحت الترجمة آية» أو حديثاًء أو قولاً 
ف الات والتابعين دالا على الت حية وجو كر وة لا يذكر شيا 
متها أمضاً» كينا لا يذكر ندا مدا مل بذ اجه فقتل تح 
الشرّاح على سهو الناسخين» أو سهو المؤلف» أو عدم تيسر إرادته بوجه 
من الوجوه» ولا يخفى استبعاده. 

والتحقيق عندنا في هذه المواضع التفصيل : 

أما الصورة الأولى: فظاهر أن الترجمة مدللة بالآية أو الحديث 
أو غيرهما المذكور في ذيل الترجمة» فالترجمة تثبت ما تركها غير ثابتة» 
واک 'المولش هذا القدر يرجه ها إا لان جديا عل شرط الولف لبس 
عنده» وإما لقصد التمرين. 

وأما الصورة الثانية: فلا يختارها المؤلف إلا في موضع يكون دليل 
الترجمة مذكوراً قبلها في الباب السابق أو بعدهاء مع أن هذه الصورة قليلة 


.)۳٤۸:ح( «صحيح البخاري»‎ )١( 
(؟) يأتي في الأصل السابع والعشرين» (ز).‎ 
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جداًء فلا تكون الترجمة غير ثابتة» بل ثابتة بالدليل المذكور في الكتاب» 
وإن لم يذكر مع الترجمة لقصد التمرين والتنبيه وغيرها من الأسباب. 

نعم» وجدنا في جملة الكتاب باباً أو بابين» جعل كله الآية فيه 
ترجمة» واكتفى بهاء ولم يذكر معها حديثاً ولا قولاً» فالأولى أن يقال: لما 
جعل الترجمة آية القرآن وهو دليل فوق جميع الأدلة» فهذه الترجمة دعوى 
دليلها معهاء لا يحتاج إلى دليل آخرء فاكتفى بهاء فلا يقال: الدعوى بقيت 
بلا دليل» ولا يحتاج إلى أن يجعل حديثاً أو قولاً المذكور في الأبواب 
السابقة أو اللاحقة دليلاً لهاء فالله أعلم. 

هذا ما عندنا من التفصيل» فعليك بالتأمل الصادق والإنصاف 
اللائق» فإن كان حقاً فمن العزيز الرحيمء وإلا فمني ومن الشيطان 
الرجيم» انتهى . 

وأشار الكرماني في مواضع من «شرحه»": أن الإمام البخاري يقتفي 
مشايخه في تراجم «(صحیحه) . 

وتعقبه الحافظ في «الفتح)”' ورد عليه في «باب طرح الإمام المسألة» 
إذ قال: وأما دعوى الكرماني أنه لمراعاة صنيع مشايخه في تراجم مصنفاتهم 
فإنها غير مقبولة» ولم نجد عن أحد ممن عرف حال البخاري وسعة علمه» 
وجودة تصرفه» حكى أنه كان يقلد في التراجم» ولو كان كذلك لم يكن له 
مزية على غيره» وقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز 
به كتاب البخاري دقة نظره في تصرفه في تراجم أبوابه» والذي اذَّعاه 
الكرمانى يقتضى أنه لا مزية له فى ذلك؛ لأنه مقلد فيه لمشايخهء وأعاد 
ارا هذا الكلام في ادا ارا ولم أجد له سلفاً في ذلكء والله 
المستعان» انتهى مختضصرا: 


(۱) انظر: (صحيح البخاري بشرح الكرماني» .(T/Y)‏ 
)۲( (فتح الباري» .)۱٤۸/١(‏ 
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الفائدة الثالثكة 
في تفاصيل الأصول من الأصول المذكورة في كلام 
الشرّاح أو المشايخ المذكورين» أو من كلامهم 
في الشروح أو الدروس من غير ما ذكر سابقاً أو مما 
كان خاطري أبا عَدَْرَه 
ونقدم من تلك الأصول الخمسة عشر التي تقدمت في كلام شيخ 
المشايخ الشاه ولي الله الدهلوي قُدِّس سره مع الزيادة عليها من كلامه كاله 
في تراجمه» ثم بعد ذلك الأصول الخمسة العشر” التي ذكرها شيخ م الهند كانه 
باللغة الأردية في مبدأ تراجمه» N‏ 
ولما أردت أن أذكر كلام الشيخين الجليلين المذكورين مسلسلاً وقع 
التفريق فين بيان الأصول المعحناسبة:القى كان حقهنا أن تذكر مسلسلة كنا 
سترى في التفصيل : 
١‏ الأول: يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه: 
من الأصول التى ذكرها د شيخ المشايخ في مبدأ تراجمه -: 
أنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شروطه› ويذكر هنا حديثاً شاهد 
له على شرطه. انتهى . 


وهذا أصل مطّردء كثير الشيوع في اصحيحه»» وتقدم هذا الأصل في 
كلام الحافظ في «مقدمته»"" الذي رقمت عليه »)٠١(‏ ومثّل له الحافظ 


2 


ب١باب‏ الأمراء من قريش»» وب«باب الاثنان فما فوقهما جماعة)» وتبع 
القسطلانى فى «مقدمته)”" فى ذلك الأصل الحافظ . 


)١(‏ هكذا في الأصل» وقد تقدم أن أصول التراجم عند الإمام ولي الله الدهلوي أربعة 
() انظر: «هدي الساري» (ص5١).‏ (۳) انظر: «إرشاد الساري» /١(‏ 50). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ فصل في بيان التراجم 


قلت: ومن أمثلته : 

اباب سترة الإمام سترة لمن خلفه» حديث ل«الأوسط"'' بضعف»ء 
ذكر له البخاري شاهداً. 

و«باب الأذان مثنى مثنى»؛ قال الحافظ” : لفظ [هذه] الترجمة في 
حديث مرفوع لابن عمر ويا أخرجه الطيالسي . . . إلخ. 

و«باب الإقامة واحدة». قال الحافظ”": ولم يقل واحدة واحدة 
مراعاة للفظ الخبر الوارد فى ذلك» وهو عند أبن حبان فى حديث 
ابن عم بيقن ولفظه > «الاذان: ى والإقامة واد ۰ 

وباب الصعيد الطيب وضوء المسلم»» قال ا هذه الترجمة 
لفظ حديث أخرجه البزار”'' بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً. . . إلخ. 

وباب من قال لا يقطع الصلاة شيء»ء قال الحافظ”": الجملة 
المترجم بها أخرجها الدارقطني”" مرفوعاً لكن إسنادها ضعيف. . . إلخ. 

ولبات إذا أقنمت الصيلةة فلة اة إلا المكعوية ف قال لمحاو 
هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم وأصحاب السئن”''"2. .. إلخ. 

فلك ونظائرة كقيزة فى الكتاتة ولا يلقن هذا الال تالاصلل 
الحادي والأربعين الاي في 0 


.)556 (رقم‎ )١147/1( «المعجم الأوسط»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (۷۲/۲). () «فتح الباري» (۲/ .)۸٤‏ 
(5) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (رقم (VY‏ . 

)0( «فتح الباري» .)555/١(‏ 

(0) «مسند البزار» (۹/ ۳۸۷) (رقم الا , 

(۷( «فتح الباري» (A .(oAA/۱)‏ ١م‏ سنن الدارقطني» 8/1١١‏ 5؟). 
(9) «فتح الباري» .)١59/5(‏ 


١ ۰(‏ ,صحيح 0 2 (V4:‏ ولاستن النسائي» 2 : «(Ao‏ و(اسنن ان داود» 
2 : 01/7)» و«سنئن الترمذي» 2 :۷) و«سئن أبن ماجه» 2 .(VVo:‏ 


0 ا البجدجج77 1 101717 النوات ولتراكت لصحت ارارق 


۲ - الثاني: الترجمة بنوع من الدلالات: 

أنه يترجم بمسألة استنبطها من الحديث بنحو من الاستنباط من نصّه 
أو إشارته» أو عمومه. أو إيمائه» انتهى. 

ذكره شيخ المشايخ أصلاً واحداً فاقتفينا أثره» وإلا فهو أصل متضمن 
لأربعة أصول كما لا يخفىء وأشار الحافظ في «الفتح"'' في آخر «باب 
فضل صلاة الفجر في جماعة» إلى هذ الأصل» وبه اقات المناسبة 
بالروايات. 

وأثبت شيخ المشايخ في تراجمه بهذا الأصل مناسبة كثير 

: ا كما قال في «باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. 

إلخ : إنه ي أثبت ذلك بحديثي الباب بالدلالة الالتزامية» وقال في «باب 
افر ادل ال ت لاه لخدي الى أن قال امال 
هذه الاستدلالات للمؤلف كثيرة» فاحفظ فإنه ينفعك . 

وكذا في «باب عرق الجنب»» وكذا في «باب من صلى في الثوب 
الذي يجامع فيه»: إذ قال: احتاج في هذا الباب إلى هذا النوع من الاستدلال 
بالإيماءات والإشارات الخفية؛ لأنه لم يرد فيه نص يدل عليه» انتهى . 

وكذا في «باب ذكر البيع والشراء في المسجداء وكذا في «باب سن 
الصلاة على الجنازة». وكذا في «باب المزايدة»» و«باب إيجاب التكبير»» 
أثبت بعضها بالإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء. 

وهذه الأنواع وسيعة في تراجم الإمام البخاري» وأخذ بذلك العيني 
في المواضع الكثيرة» مثلاً: قال“ في حديث أبي موسى في «باب من أدرك 
ركعة من العصر»: مطابقته للترجمة بطريق الإشارة لا بالتصريح. وكذا قال 
في الباب الذي بعده «باب وقت المغرب». 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱۳۸/۲). 
(۲) انظر: «عمدة القاري» (5/ لاه و۷۷). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ فصل في بيان التراجم 


۳ - الثالث: من قال كذا: 

أنه يترجم بمذهب ذهب إليه قبل» ويذكر في الباب ما يدل عليه بنحو 
من الدلالة من غير قطع بترجبح ذلك المذهب. فيقول: «باب من قال كذا»). 
انتهى . 

قلت: هذا أضل معرزوف عند المشايخ جار غلى السنكهم كنيراء 
وتقدمت الإشارة إليه في كلام الحافظ فيما رقمت عليه السادس» إذ قال: 
وكثيراً ما يترجم بلفظ الاستفهام كقوله: «باب هل يكون كذا؟ أو من قال 
آخر ما تقدم من كلامه. 

ولذا قال الحافظ في «الفتح”'' في «باب من انتظر الإقامة»: أوردها 
مورد الاحتمال تنبيهاً على اختصاص ذلك بالإمام» انتهى . 


وتبعه القسطلانى أيضاً فى هذا الأصل فى مقدمة «(شرحه» . 


ولا يذهب عليك الفرق بين كلام شيخ المشايخ - إذ قال: إنه إشارة 
إلى مذهب من غير قطع بترجيحه -» وبين كلام الحافظ ‏ إذ قال: إنه لعدم 
الجزم بأحد الاحتمالين -» ومع ذلك كله فليس هذا الأصل بمطّردء فإنه 
طالما يترجم بذلك في الإجماعيات» كما في «باب من بنى مسجداً» وفي 
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء»» و«باب من قال: لم يترك 
النبي 4 إلا ما بين الدفتين». 

نعم» ما قال الحافظ: إن غرضه بذلك التنبيه على الثبوت متجه في 
أكثرهاء فإن المبدوء بلفظ: «باب من قال كذا» في جميع الكتاب عشرة 
أبواب”"» والتنبيه على الثبوت محتمل في أكثرها بل كلها . 


.)٤٤/١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )۲( .)۱١۹/۲( «فتح الباري»‎ )١( 
: مل اثنا فر اا‎ 0 


0 ل المم7 1101177 النوات والترات لصحت ی 


5 - الرابع : عدم جزم الحكم فى الروايات المختلفة: 
قد يترجم بمسألة اختلفت فيها الأحاديث› فيأتي بتلك الأحاديث على 
اختلافها ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها. 


مثاله: «باب خروج النساء إلى البراز»» جمع فيه حديثين مختلفين» 
ا 

قلت: هذا أصل مطّرد معروف عند الشرّاح» يعبّرون عنه بأن الروايات 
التي لا تترجّح إحداهما على الأخرى عند المصنف لا يجزم بالحكم في 
الترجمة. وأخذ شيخ المشايخ في تراجمه في «باب إذا حنث ناسيا في 
الإيمان»» إذ قال: جمع البخاري في هذا الباب أحاديث» بعضها يدل على 
أن الناسى والجاهل لا يؤاخذان بما فعلاء ومن قضيتها أن لا تجب 
الكفارة. 0 يدل على أنهما يؤاخذان ببعض فعلهماء إلى آخر ما قال. 
وبهذا الأصل جزم ابن المنيّر في الباب المذكور إذ قال: أورد الأحاديث 
المتجاذبة ليفيد الناظر مظان النظرء ومن لَمّ لم يذكر الحُكم في الترجمة» بل 
أفاد مراد الحكم» والأصول التي تصلح أن يقاس عليهاء إلى آخر ما في 
«الفتح»'. 

ويدخل في هذا الأصل عندي: «باب الصلاة على الشهيد»» إذ لم 
يجزم فيه المصنف بالحكم» وأورد فيه حديثين متعارضين» و«باب رفع 
الصوت في المسجد» لم يجزم فيه بحكم» وأورد الروايتين المختلفتين» 
ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالأصل الخامس و«الثلاثين؛ لظهور الفرق 
بينهما؛ فإن عدم جزم الحكم هاهنا لمكان اختلاف الروايات وهناك لمكان 
اختلاف أهل العلم» وكذا لا يلتبسان هذان بالأصل السابع والأربعين» فإن 
عدم لحر لحك صر اتويت فو العم بلقو E‏ 
ولا تلتبس الثلاثة بالثامن والستين» فإن عدم الجزم فيه لمجرد الاحتمال. 


)000( «فتح الباري» .)٥٥۱/١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹ فصل في بيان التراجم 


: الخامس : تطبيق‎ ٥ 

أنه قد تتعارض الأدلة ويكون عند البخاري وجه التطبيق بينها بحمل 
كل واحد على محمل. 

مثاله: «خوف المؤمن أن يحبط عمله وما يحذر من الإصرار على 

EI 8 DI‏ 4 و 

وهذا الأصل مظرد كثير الشيوع في الكتاب» أخذ به شيخ المشايخ في 
عدة مواضع من تراجمه» فقال في «باب قوله: لا تستقبل القبلة 
بغائط . . .» إلخ: في هذه المسألة القول معارض للفعل» فأشار المصنف 
بضم الاستثناء في الترجمة إلى وجه الجمع إلى أن القول في الصحراءء 
والفعل با لأ بنية . 

وكذا قاله الشيخ دس سره في «باب قول النبي كلِ: يعذب الميت 
ببكاء أهله)» قال: غرضه من هذا الباب الجمع بين ما روي عن 
عمر بن الخطاب وأمية وِوْيّاء وبين ما ناقضت به عائشة وتء على طبق 
ما حكي عن الشافعي ك من وجه الجمع بينهماء انتهى. 

قلت: ومن ذلك «باب النوم قبل العشاء لمن غلب...2 إلخ» و«باب 
فق اال الان کا 
5 - السادس: باب في باب: 

أنه يجمع في باب أحاديث كثيرة دالة على الترجمة» ثم يظهر له في 
حديث فائدة أخرى سوى الفائدة المترجم عليهاء فيُعلم على ذلك الحديث 
بعلامة: الباب» وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بما فيه» إلى آخر 
ما تقدم من كلامه مفصلا . 


)١(‏ فى الأصل: «التقاتل» وهو تحريف. 
(۲) «قوله» كذا في الأصل» وهو مقحمء انظر: «صحيح البخاري»» «كتاب الوضوء». 


وهذا أصل مطّرد كثير الوقوع في كتابه» أخذ بذلك جمع من المشايخ» 
معروف في ألسنتهم ب «باب في باب»» ونظائره في «صحيحه) لا سيما في 
«كتاب بدء الخلق» فى «باب قوله تعالى: و فا من ڪل داب ۾ 
[البقرة: )]١75‏ كثيرة» 6 من عامة الشرّاح أ أنهم لا يأخذون بهذا 
الأصل» ولذا مال الحافظ في «الفتح»» والعيني والقسطلاني في «شرحيهما» 
إلى أن الأولى حذف هذه الأبواب» ولا حاجة إلى ذلك» فإنه اض معروف 
ومكرذه ول GE NEBII E‏ 
الأبواب الكثيرة من هذا النوع في «الصحيح». 


ولذا أورد عليهم شيخ المشايخ في تراجمه في «باب من مضمض 
من السويق» إذ قال: هذا الباب من قبيل الباب في الباب؛ لأنه يشتمل على 
ما عقد له الباب السابق مع فائدة أخرى إلى أن قال: فاحفظ هذا التقرير 
فإنه ينفعك في مواضع من البخاري» وأكثر الشرّاح في أمثال هذا المقام قد 
خبطوا كثيراً» انتهى . 

وبذلك جزم في «باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد)»ء إذ قال: 
دلالة الحديث على جواز ذلك ظاهرة» والحديث الذي في الباب الثاني 
أظهر في ذلك» ولهذا ينبغي أن يقال: إنه باب في الباب على نحو ما مر 
سايق في مواضع عديدة» إلى آخر ما قال» وقال في «باب فضل صلاة 
الفجر في جماعة»: هذا الباب في الباب» فلا إشكال في ربط الحديثين 
الاخرين فيه مع الترجمة فتدبر» انتهى» وقال في «باب المدبر»: هذا باب 
في باب» انتهى . 


والشرّاح لما لم يأخذوا بهذا الأصل المطّردء جهدوا بربط هذين 
الحديثين بالترجمة جهداً شديداًء وذكروا في المطابقة توجيهات بعيدة» ثم 
لا يذهب عليك أن هذا الأصل المذكور غير الآتي في التاسع 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 فصل في بيان التراجم 


۷ - السابع: «باب» مكان (ح): 


قد يكتب لفظ الباب مكان قول المحدثين: «بهذا الاسناد». كما يكتبون 


(VOR ° 


(ح)» إلى ار ها تقدم من كلامه قدس ا 


وهذا الأصل وضعه الشيخ كله لهذا الموضع خاصة» وليس له نظير 
آخر في نظري القاصر في جميع الكتاب» وليس الباب ههنا في نسخة 
الحافظ» وقال في «شرحه”"': ووقع في كثير من النسخ ههنا: «باب إذا 
قال أحدكم آمين» إلى آخر الحديث» فصار ترجمة بغير حديث» وصارت 
الأحاديث التي تتلوه لا تعلق لها به» فأشكل أمره جداًء وسقط لفظ الباب 
من رواية أبي ذر فخفف الإشكال» لكن لو قال: وبهذا الإسناد» أو: وبه 
قال» أو نحو ذلك» لزال الإشكال» وقد صنع ذلك الإسماعيلي فإنه ساق 
حديث «يتعاقبون»» فلما فرغ قال: وبهذا الإسناد «إذا قال أحدكم»» فساقه 
من طريقين عن أبي الزناد كذلك» وظهر بهذا أن الحديث وما بعده 
من الأحاديث بقية ترجمة ذكر الملائكة» انتهى . 


قلت: وبصنيع الإسماعيلى أل الشيخ قلسن د هذا الأصل» 
وما يخطر في بال هذا العبد الضعيف أن هذا الباب ليس بمثبّت - بفتح 
الموحدة - حتى يحتاج له إلى حديث» بل هو مثبت - بكسر الموحدة - كأنه 
أشار إلى أن «باب قوله ككِةِ: إذا قال أحدكم: آمين» بجميع رواياته المروية 
بالألفاظ المختلفة مثبت للترجمة السابقة» وهى «ذكر الملائكة»» فلو جعل 
هذا أيضاً [أصلاً] مستقلاً» وهو أنه قد يترجم بباب» لا لإثباته بل هو مثبت 
للباب السابق» كان جديراً لتفنن طبع المصنف قُدّس سره . 


ثم رأيت أن السّندي قد مال إلى ذلك التوجيه الذي سنح في خاطر 
هذا الفقير» فلله الحمّد والمئة. 


(۱) انظر (ص١5).‏ (۲) انظر: «فتح الباري» (0715/5. 


اا و لصنحيع الوكاري 


قال السندي": قوله: «باب إذا قال أحدكم: آمين» لعل مراده أن 
من جملة الأدلة على وجود الملائكة هذا الباب» أي: ما ذكر فيه وما يتعلق 
به من الأحاديث» فلم يأت بالباب ليذكر أحاديثه والله أعلم» نعم دک 
بعض أحاديثه ليستدل به على وجود الملائكة فيما بعد أيضاً في جملة سائر 
الأحاديث لهذا المطلوب» والله تعالى أعلم» انتهى. 

وحينئذ فلم يبق لي مانع أن أذكره أصلاً مستقلاً» ولذا ذكرته أصلاً 
ملا كما ساي كن الأصل المين وساي هاك تعفن اة 


۸ - الثامن : الحديث بضد الترجمة: 


أنه قد يترجم بمذهب بعض الناس» وبما كان يذهب إليه بعضهم› 
أو بحديث لم يثبت عنده» ثم يأتي بحديث يستدل به على خلاف ذلك 
المذهب والحديث» إما بعمومه أو غير ذلك»› انتهى . 


كذا فى مدا داج الف دس سر ول تل له بعال وما ذكر 
هذا الأصل في موضع من تراجمه المفصلة» ومع ذلك هذا أصل مشهور 
على ألسنة المشايخ . 

ويمكن عندي أن يمثل له ب«باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» [ك١٠٠‏ ب ١ه]»‏ 
وهو قطعة من حديث معروف» وذكر بعده الإمام البخاري: «وصلى النبي ب 
في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس»» ثم أورد في الباب حديغ“ 
طويلاً في مرضه كَل وفيه: «فجعل أبو بكر نه يصلي وهو قائم بصلاة 
النبي يي وهو قاعد). قال الشيخ في «التراجم»: قوله: «وصلى 
النبي بي . . .» إلخ. أشار بإيراد هذا القول في تعاليق الباب إلى نسخ هذا 
القدر من الحكمء انتهى. 


. 0174 /۲( «صحيح البخاري» بحاشية السندي‎ )١( 
.)٦۸۷:ح( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۳ فصل في بيان التراجم 


ويمكن أيضاً أن يكل له ابات جهر المأموم بالتأمين» [ك ٠١‏ ب ١١١]؛‏ 
إذ أورد فيه حديث تأمين المأموم ا بدون قيد الجهر» فكأنه لم يجهر 
المأموم بالتأمين على إحدى التوجيهات العديدة في توافق الحديث بالترجمة. 

وهكذا ترجم ب باب بيع العبد الزانى» [ك:” ب٦٦]»‏ وأورد فيه 
ريق ون االامةة قل خاي اللوسهات: 

وكذا ترجم ب«باب [وقت] الجمعة إذا زالت الشمس» [ك١١‏ ب5١]ء‏ 
وأورد فيه حديث”" التبكير بها والقيلولة بعدها. 

1 ب«باب من كفن بغير قميص) [ك۲۳۵. ب٣۲]»‏ وأورد فيه 

1 ا المنافق الدال على القميض: 

وترجم ب«باب تحري ليلة القدر في الوتر» [ك؟" ب"]» وأورد فيه عن 
ابن عباس : «التمسوا في أربع وعشرين». 

وهذا الأصل غير الأصول الآتية فى ”5 وهه و554» فلا تلتبس 
الأربعة» وكذلك هذا الأصل بمعزل من الأصل الثالث كما لا يخفى. 


8 6 استنباط 00 التاريخية: 
e‏ والأحوال من u‏ طرق e‏ 0 يتعجب الفقيه 
من ذلك...» إلى آخر ما قال. 

ويوضح كلامه هذا ما تقدم من كلامه مبسوطاً فى آخر الفائدة الثالثة 
عشرة فى «باب ذكر قحطان)» [ك١5”‏ ب١7].‏ 

ويمكن عندي أن يمثل له ب«باب كيف كان بدء الحيض» [ك5 ب١]؛‏ إذ 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح:١٠078.‏ (؟) أخرجه البخاري (ح:97١5).‏ 


(۳) أخرجه البخاري (ح:408). (5) أخرجه البخاري (ح:1759). 
(5) أخرجه البخاري (ح:۲۲٠۲).‏ 


اا ىت 1 و لصنحيع الوكاري 


استنبط الإمام دنه كونه من زمن آدم 8# بحديث" عائشة ويا في 
الحج. 

وهذا الأصل بمعزل من الآتي في الرابع والخمسين والتاسع 
والتخسيين . 
٠٠‏ - العاشر: التمرن: 

ما قال فش سره قد يقضد التمرق على ذكر الخديث.وفق المسالة 
المطلوبة» ويهدي طالب الحديث إلى هذا النوع . 

مثاله ذكر الصوّاغ في «باب ذكر الحناط»» هكذا أفاد الشيخ» ولا ريب 
في قصد التمرن من الإمام البخاري في جميع كتابه» ومع ذلك لم أجد هذا 
الباب فيما عندي من نسخة «الجامع الصحيح». فلعله يكون في نسخة الشيخ 


2 2 
ودس سره . 


: الحادي عشر: الإشارة إلى بعض طرق الحديث‎ -١ 

قد يذكر حديئاً لا يدل هو بنفسه على الترجمة أصلاًء لكن له طرق» 
بعش طرقه يدل غليها إشارة أ وها ٠‏ وقد أشان نذكر الحديت إلى أن له 
أصلاً يتأكد به ذلك الطريق. ومثل هذا لا ينتفع به إلا المهرة من أهل 
الحديث» انتهى . 

هكذا أفاد الشيخ قُدّس سرّهء وجعل كله أصلاً واحداً. وإلا ففي 
الحقيقة هما أصلان مطّردان كثيرا الوقوع في «الجامع»: 

الأول: أنه يشير به إلى بعض طرقه الواردة في «الصحيح» في الموضع 
الآخرء وأشار إلى ذلك الشيخ بأول كلامه. 

والثاني: أن يشير بذلك إلى بعض طرقه الواردة في الكتب الأخر 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح:515). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 فصل في بيان التراجم 


من غير 0 وإليه أشار الشيخ بآخر كلامه بقوله: أشار على أن له 
أصلاً صحيحاً. . . إلخ. 

وجعلهما شيخ الهند كا أيضاً في أصول تراجمه أصلاً واحداًء 
وباتاعيها كدي اهنا عليه الا راخدا :و ها اصن مهای اة 
كنا + و ل 

وسّط الكلام على ذلك شيخ الهند ّث في الأصل السادس من أصول 
تراجمه إذ قال: 0 ديا لا تعلق له بالترجمة 
أصلاًء لكنه كاه يذكر هذا الحديث في باب آخر من «صحيحه)ء ويكون فيه 
ما يثبت الترجمة الأولى صريحاًء ومن لم يعرف ذلك يتكلف في التطبيق بين 
الترجمة الأولى وحديثها تكلفات باردة. 

مثاله: أنه ترجم في أول كتابه «باب السمر في العلم» [ك“” ب41]ء 
وأوؤة ف حدما ا لبت قن بيت التي ميمونة ونا . . 2 إلخء 
ولا ذكر فيه للسمر أصلاء فاضطر الشرّاح في ذلك إلى تأويلات باردة كلها 
بمعزل من الحقيقة. 

وأجاد فى ذلك الحافظ ابن حجر كث فى «شرحه) إذ قال: إن 
المصنف تررم لخديف في كتاب التفسير» وفيه زيادة وهي قوله: «فتحدث 
رسول الله بي مع أهله ساعة)» وهذه الجملة نص في إثبات الترجمة 
الأولى» انتهى: 

قلت : وتمام كلام الحافظ”" في الباب المذكور بعد ذكره التوجيهات 
العديدة عن الشرّاح الأخرء وكل ذلك معترض» والأولى من هذا كله أن 
مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر فى هذا الحديث بعينه من طريق 
أخرى»: وهذا يصنعه المصنف كثيراء يريد به.تتبيه الناظز في تابه على 


)١(‏ «صحيح البخاري» (ح:/ا١١).‏ (۲) أخرجه البخاري (ح:5550). 
)۳( «فتح الباري» (۲۱۳/۱). 


اا ا ليوات وتاك اصدق كاري 


الاعتناء بتتبع طرق الحديثء» والنظر في مواقع ألفاظ الرواة؛ لأن تفسير 
الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن. 

وإنما أراد البخاري ههنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل 
ما على ف ال وهو ها اع مده ف الم 2 فحنت 
رسول الله ي مع أهله ساعة» ثم رقد...» الو فصت الترجمة 
صريحاً - بحمد الله - من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن» انتهى 
شتير | : 

قلت: هو كذلك فإن الإمام البخاري َه أخرج بهذه الزيادة في باب 
قوله تعالى: وک فى حل أَلسَّموْتِ وَالْدرْضِ # الآية [البقرة: .]١54‏ 

ثم قال شيخ الهند كه في هذا الأصل السادس المذكور: وتارة 
يكون الحديث الذي فيه جملة مثبتة للترجمة لا يكون على شرط المؤلف 
وإن كان صحيحاًء لكنه لما لم يكن على شرطه لا يذكره المؤلف في 
صحيحه»» ولا يظفر بذلك إلا من تتبع كتب الحديث» انتهى مختصراً . 

ؤهذان الأصَلان مطّردان في (صحيحه) قد أخذ بهما الحافظ ابن حجر 
في المواضع التي لا تحصى من «شرحه)ء منها: ما قال في «باب كنس 
المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» [ك۸ ب7]: الذي يظهر لي 
من تصرف البخاري أنه أشار بذلك إلى ما ورد فی بغض طرقه صرييئ”2 
ثم ذكر الطرق المصرّحة بذلك» وقال في «باب دلك المرأة. . .2 إلخ [ك 
ب18]: جرى على عادته في الترجمة بما تضمّنه بعض طرق الحديث”'', 
وقال فى «باب أمور الإيمانء وقول الله كك : ميس آل أن ولوأ الآية 
لاقر E EW‏ ليقن لال مده لكر ومفاس هيا اديت الات 
تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق”" وغيره» ورجاله ثقات» ولم يسقه 


.)5١5/١( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( .)001"/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
(° «مصنف عبد الرزاق» (رقم‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۷ فصل في بيان التراجم 


المصنف؛ لأنه ليس على شرطهء فإن قيل: ليس من المتن ذكر التصديق» 
أجيب: بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه مسلم وغيره» 
والمصنف يكثر الاستدلال بما اشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله ولم يسقه 
تام“ انتهى ملخصاًء وهذا من الأصل الثاني من هذين الأصلين. 

قال ابا في «باب الفتيا وهو واقف على الدابة» [ك" ب ]۲١‏ في 
«كتاب العلم»: فإن قيل: ليس في سياق الحديث ذكر الركوب» فالجواب 
أنه أحال به على الطريق الأخرى التي أوردها في الحج”"" فقال: «كان على 
ناقته» ترجم له: «باب الفتيا على الدابة»”" [كه١‏ ب١4]»‏ انتهى» وهذا 
من الأصل الأول من الأصلين المذكورين. 

والعجب من العلّامة العيني قُدِّس سره أنه أورد على الحافظ في الباب 
المذكورء إذ قال“ : وأجاب بعضهم بأنه أحال به على الطريق الأخرى التي 
أوردها في الحج» وبُعد هذا الجواب كبعد الثرى من الثرياء فكيف يعقد 
باب بترجمة ثم يحال ما يطابق ذلك على حديث يأتي في باب آخر؟ انتهى. 


وأشد التعقب على الحافظ في «باب السمر في العلم) فقال رادًاً على 
كل جزء من كلامه”©: وأما قوله: والأولى من هذا كله إلى آخرهء فكلام 
ليس له توجيه أصلاًء فضلاً عن أن يكون أولى من غيره؛ لأن من يعقد بابا 
بترجمة ويضع فيه حديثاً هل يقال: مناسبة الترجمة في هذا الباب تستفاد 
من ذلك الحديث الموضوع في باب آخر؟ فما أبعد هذا الكلام» وأبعد 
مق دا ا لبك أنه غلله قول لان تفس الحديث "بالشديث ول عن الخوضن 
فيه بالظن» فسبحان الله» هؤلاء ما فسّروا الحديث» بل ذكروا مطابقة 


2 


الحديث بالترجمة» وما ذكره هو الرجم بالظن» انتهى ملخصاً. 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)0١1/١(‏ (۲) انظر: «صحيح البخاري» (ح:10975). 
)۳( «فتح الباري» )٤( .)1 80/1١١‏ انظر: «عمدة القاري» ١؟/؟17).‏ 
(5) انظر: «عمد القاري» .)۲٥۱/۲(‏ 


وان 02 و والتراجم لصنحيج الركاري 


ومع هذا كله» فقد أخذ بهذا الأصل بنفسه أيضاًء إذ قال في «باب 
من حمل جارية صغيرة على عنقه» [42 ب6١٠1]:‏ وقد أخرج فيه البخاري 
خوت أبن اه تن فان كله اناد ایا ينف وا فال العف 0 
مطابقته اهر فان قلت أين الظهور وقد خص الحمل بكونه على العنق» 
ولفظ الحديث أعم من ذلك؟ قلت: كأنه أشار بذلك إلى أن الحديث له 
طرق أخرى» منها ا من طريق بكرء وصرّح فيه «علی عنقه»» وكذا 
لأبي داود وأحمد”" من طريق أخرى» انتهى مختصراً. 

وهكذا أخذ العلامة العيني بذلك في «باب تسوية الصفوف عند الإقامة 
وبعدها» إذ قال“ : مطابقته للترجمة في لفظ التسوية ظاهرة وليس فيه 
اطا يفول + لغيه الإقامة وه ا وک اما يدنك إل ما ر 
طرق الحديث ما يدل على ذلك. 

وقال فى «باب التقاضى والملازمة» [ك۸ ب١۷]:‏ وجه مطابقة الحديث 
O‏ "روا ما اق الاك زمه فيو عيين 4 تاجات أله 
أخرج هذا العو في عدة مزاع منها في «باب الصلح» و«باب 
الملازمة» بلفظ : «فلزمه» فكأنه أشار بالملازمة إلى الحديث المذكور على أن 


ما ذكره في عدة مواضع كلها حديث واحد» وله عادة في بعض المواضع 
يذكر التراجم بهذه الطريقة» انتهى ملخصاً. 

فججملة الكلام أن هذين الأصلين مطّردان في «صحيحه»» أخذهما 
الشرّاح قاطبة» :ولا يلتبس:غليك هذا الأصل بالأضل الثامن:والثلائين 
ولا الحادي والأربعين. 


)١(‏ «عمد القاري» (9”/ .)5١5‏ (۲) «صحيح مسلم) (ح:857). 
(۳) «سنن أبى داود» (ح : ۰ و4)» «مسند أحمد) .)۳۱١ /٥(‏ 
(:) «عمد القاري» )٥( .)٣٥۲ /٤(‏ «عمدة القاري» (۳/ .)٥٠۲‏ 


(7) أخرجه في : باب الصلح (ح:5 2717١‏ ١٠۲۷)ء‏ وفي: باب الملازمة (ح:5574). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۳۹ فصل في بيان التراجم 


۲ - الثاني عشر: [ما يترجم لأمر ظاهر قليل الجدوى]: 

وكثيراً ما يترجم لأمر ظاهر قليل الجدوى. لكنه إذا تحقق المتأمل 
أجدى . 

كقوله: «باب قول الرجل: ما صلينا» [ك١٠‏ ب55]» فإنه أشار به إلى 
الرد غلن مق كرد ذلك انتهى: 

قلت: أخذ الشيخ قُدّس سره هذا الأصل من كلام الحافظ المذكور 
فا س عن ال ورقمت عليه «الثامن»ء وزاد الحافظ في مثاله: 
ومنه قوله: «باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» [ك١٠‏ ب١۲].‏ وأشار بذلك إلى 
الرد على من كره إطلاق هذا القول» انتهى . 

وتبعه القسطلاني في «مقدمة شرحه»" في ذكر هذا الأصل» وهو 
أصل مطّردء ويظهر بالتأمل وتفتيش المذاهب والآثار الواردة في ابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق وغيرهما. 

وذكر هذا الأصل * شيخ الهند كانه يا في الأصل الحادي عشر» 
ووجّهه بوجوه كما 308 


الثالث عشر: [تعقبات على مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة]: 
قال ا O‏ أبي شيبة في 


EL 
قلت: وهو كذلك» ويظهر ذلك بمطالعة «(فتح الباري» والعينى»‎ 
فإنهما يصرّحان بذلك في كثير من التراجم أن غرضه الرد على قول فلان»‎ 
أخرجه فللان» وذكره 5 شيخ الهند ان لكنه لم يذكره أصلاً مستقاكٌ‎ 


.)٤٤/١( انظر: «هدي الساري» (ص5١). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 


بل أدمجه في الأصل الثاني عشر المذكور فيما سبق» وذكره شيخ 
الهند كه فى الأصل الحادي عشر من أصوله» وأضاف فيه احتمالات 

وقال الحافظ فى «باب السترة بمكة) [ك۸ ب45] بعد ذكر توجيه 
ابن العدر : والدى ان أنه آراة أن یف على ما ترجم به عبد الرزاق 
حيث قال: «باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء)» إلى آخر ما بسط 
الحافظ . 

وقال أيضاً فى «باب الصلاة على الحصير”" [ك۸ ب١٠]:‏ النكتة فى 
ترجمة الباب: الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من ر 
شريح بن هانئ أنه سأل عائشة وا : «أكان النبي يلك يصلي على الحصيرء 
والله يقول: اعلا جه كفن حصي [الإسراء: ۸]» فقالت: لم يكن 
يصلي على الحصير)””» فكأنه لم يثبت عند المصنف» أو رآه شاداً مردوداً 
لمعارضة ما هو أقوى منه» إلى آخر ما قال. 

وقال العيني”*' في «باب الاستنجاء بالماء» [ك؛ ب0٠١]:‏ قصد بهذه 
الترجمة الرد على من كره الاستنجاء بالماء» وعلى من نفى وقوعه 
من النبي بي لما رواه ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة إلى آخر 
E‏ 

0057 دين في «باب أذان الأعمى» [ك١٠‏ ب١١]:‏ روى ابن أي ل 


.)٤۹۱/۱( «فتح الباري»‎ (۲( .)٥۷٦/١( «فتح الباري»‎ (1١ 

(۳) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (575/1) (رقم »)٤٤٤۸‏ وذكره ابن حجر في 
«المطالب العالية» (ح٤٠١).‏ 

.(6*A/Y) «عمدة القاري»‎ )٤( 

(5) انظر: «مصنف ابن أبى شيبة)» «باب من كان لا يستنجى بالماء ويجتزئ 
بالحجارة» . ۰ ۰ 

0( «فتح الباري» (49/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ فصل في بيان التراجم 


وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون 
المؤذن أعمى: 

وقال الحافظ فى «باب من قال: ليؤذن فى السفر مؤذن واحد» 
[ك۱۰۵ ب۱۷]: كأنه يشير إلى فاا رواو عد ل اس صحيح: (أن 
ابن عمر ويا كان يؤذن للصبح في السفر أذانين». 

وقال”" في «باب الأذان للمسافرين. . .» إلخ [ك١٠‏ ب18]: وقد روى 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر ويا أنه كان يقول: إنما التأذين 
لجيش أو ركب عليهم أمير» فينادى بالصلاة ليجتمعوا لهاء وأما غيرهم 
فإنما هي الإقامة» وحكي نحو ذلك عن مالك» انتهى . 

وهذا الأصل يختص بالكتابين المذكورين» بل الإمام البخاري 
كثيراً ما يترجم في «صحيحه» على رد الروايات التي لا تصح عندهء 
سواء كانت في الكتابين المذكورين أو غيرهما من كتب السنن وغيرهاء 
وخصٌ الشيخ قُدّس سره الكتابين المذكورين لكثرة التعقبات عليهماء 
ولا يمتري في ذلك من مارس التراجم» وأمعن النظر في الكتابين 
المذكورين. 

فال الا فى «باب الدفن بالليل» [۲۳۵ ب14]: أشار بهذه 
الج إلى اللي رمسم ذلك ما يحديك جا اوري كله جر 
أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يغنطر إلى ذلك اأخرجه ابق حبان + إلى 
آخر ما قال. 

قلت: ويدخل فى ذلك الأصل : «باب موت الفجأة» [ك7 ب40] على 
E‏ نيه كما سكا عنه في «الفتح)"" . 


.)۱۸۹۷ «مصنف عبد الرزاق» (رقم‎ )۲( .)١١١ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۰۷/۳( «فتح الباري»‎ ):( .)١١١/7( «فتح الباري»‎ )۳( 
.)1955 /۳( «صحيح ابن حبان» (ح: 14" ). (5) «فتح الباري»‎ (0) 
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5 - الرابع عشر: الآداب والعادات المسلوكة: 

ما قال: وكثيراً ما يستخرج الآداب المفهومة بالعقل من الكتاب والسّنّة 
والعادات الكائنة في زمانه ياء ومثل هذا لا يدرك خسنه إلا من مارس 
كتب الآداب» وأجال عقله في ميدان آداب قومه» ثم طلب لها أصلاً 
من السّنّة انتهى. 

قلت: وهو كذلك» لا مراء في ذلك ولا امتراء» ويتضح ذلك بمطالعة 
الأبواب مفصلاً. لا سيما في كتاب العلم والجهاد والنكاح والأطعمة 
والآداب وغيرهاء ويمثل له بالأبواب المسلسلة في «كتاب العلم» من «باب 
من سئل علما وهو مشتغل. 2.١.‏ إلخ [ك" ب۲]» و«من رفع صوته بالعلم» [ك” 
ب"]ء و«طرح الإمام المسألة» [ك" به]ء و«القراءة [والعرض] على 
المحدث» [ك ب]» و«من قعد حيث ينتهي به المجلس» [ك" ب8]» و(ما كان 
النبي بي يتخوّلهم بالموعظة»» و«من جعل لأهل العلم أياماً معلومة» [6 
ب۲٠]»‏ و«الفتيا على الدابة»» و«[من أجاب] الفتيا بإشارة اليد والرأس» [ك” 
ب٤۲]»‏ و«الغضب في الموعظة) [ك” ب18]» و«من برك على ركبتيه» [ك" 
ب114]» وغير ذلك من الأبواب الكثيرة في الكتب المتفرقة. 


6 الخامس عشر: ذكر الشواهد من الآيات لارادة الخصوص 
ما قال: وكثيراً ما يأتي بشواهد الحديث من الآيات› ومن شواهد الآبة 
من الأحاديث تظاهراًء ولتعيّن بعض المجملات دون البعض» فيكون كقول 
المحدث : المراد بهذا العام المخصوص › أو بهذا الخاص العموم ونحو 
ذلك. 
ذكره شيخ المشايخ قُدّس سره أصلاً واحداًء وإلا ففي الحقيقة هي 
8 ثة أصول مختلفة : 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ فصل في بيان التراجم 


أحدها : التظاهر. 

والثاني : إرادة العام بالخصوص . 

والثالث: عكسه. 

وقد تقدم نحو ذلك في كلام الحافظ”'' المذكور في الفائدة الثانية» 
ورقمت عليه )١(‏ و(7)» لكنه خصّه بالترجمة» ولذا أدخلته فى الأصل 
الثلاثين . 

ولا يلسن هذا بالأصل الأربعين لجزم الحكم ههنا» وعدم جزمه في 
الأربعين لإظهار اختيار المؤلف» والشواهد ههنا لتعيين محتملات الحديث» 
وفي الأربعين لإظهار اختيار المؤلف» وكذا الفرق بينه وبين الثامن عشر 
واضح › لإرداة الخصوص بالعموم ههنا وعكسه فى الثامن عشر» فالجملة 
ههنا عدة أصول متقاربة يظهر الفرق بينها بالتأمل» وهي (۱۸) و(٤۲)‏ 
و(٠5)‏ و(۳٥).‏ والمقصود ههنا ذكر الشواهد من الآيات للتظاهر آي لن 
بعض المحتملات . 

فهذه خمسة عشر أصلاً» ذكرها شيخ المشايخ الشاه ولي الله 
الدهلوي دنن ر فى مبدأ تراجمه. 


E EE E E وأخذ في ذيل والحمة‎ 


5 - السادس عشر: الترجمة بكل محتمل : 
أن من دأب الإمام البخاري الاستدلال بكل المحتمل . 
قال شيخ المشايخ”" في «باب الرجل يأتم بالإمام. . .» إلخ [ك١٠‏ ب54]: 


)١(‏ انظر: «هدي الساري» (ص17١).‏ (؟) لكنه ذكر أربعة عشر أصلاً فقط. 
(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص‌۲۲۷). 
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وقال فى «باب الْعَلَم بالمصلى» [ك١١‏ ب18١]:‏ ولما كان ظاهر لفظ 
لحديث يحتمل أن يكون العلم في زمانه بيه بنى المؤلف عقد الباب عليهء 


0 
انتھی . 


وقال في «باب إذا قيل للمصلي: تقدم. . ٠.‏ إلخ [ك١؟‏ ب٤٠]:‏ استنباط 
المؤلف مستصعب عند الشرّاح غاية الصعوبة» وحله عندي أن دأب البخاري 
أن يستدل بكلا احتماليه» وهذا فى كتابه كثير» انتهى . 


وكذا قال في «باب العرض في الزكاة» [ك4” ب"*]: من أن قوله: 
«وأما خالد. . .» إلخ ٠‏ استدلال ببعض محتملاته. . . إلخ. 


قال الشيخ أيضاً في «باب من نام عند السحر» [ك19 ب۷]: استدل 
المؤلف بقول عائشة على ترجمة الباب استدلالا ببعض محتملاته» وهذا 
من دأبه» يفعله كثيراً في كتابهء وأخذ الشيخ ف شا انشا بهذا الأصل 
في «باب العرض في الزكاة» إذ قال: واستدلال المؤلف بقول النبي مي : 
«وأما خالد...» إلخ» استدلال ببعض محتملاته» إلى آخر ما أفاده» وهذا 
الأصل جار على ألسنة المشايخ كثيراً. 


۷ - السابع عشر: تعدد الطرق: 

ما قال فى «باب حك المخاط بالحصى» [ك۸ ب4"]: وههنا توجيه آخر 
مطّرد في أكثر المواضع»› وهو أجود التوجيهات عندي» وهو: أنه من دأب 
المضتف أن يورد جديا .واحدا متخدد الطرق مراراً متعددة زيعقد كل 
ترجمة بلفظ آخر واقع في ذلك الحديث» ومقصوهه ليس إلا إكثار طرق 


.)٥۳۹ /۲( «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص5850)» وانظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)”١50ص( (؟) انظر: «فتح الباري» (717/7)» و«اشرح تراجم أبواب البخاري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ فصل في بيان التراجم 


وأخذ بذلك الأصل فی باب صلاة التطوع على الحمار» [زكم١‏ ب١٠١]‏ 


أيضا: 

قلت: ويستأنس هذا الأصل مما قالت الشرّاح في «باب طرح الإمام 
المسألة على أصحابه» [ك۲ به]: فإن مؤدَّى كلام الكرماني”'' وتبعه العيني 
وغيره» أن المقصود ذكر الحديث بطريقيه اللتين سمعهما عن شيخيه. 

ويسنانتن ذلك آيضا عمّا قال الحافظ فى بات الصلاة عل 
الح أفردها جو کن شه أبن الولف نة ادف 
مختصراًء وبذلك جزم العيني”" في «باب إتيان مسجد قباء راكباً وماشياً» 
[ك۲۰ ب٤]:‏ لو قلنا: إفراد هذه الترجمة لبيان تعدد سنده لكان فيه 
الكفاية» انتهى . 

وإلى ذلك الأصل أشار الحافظ في «مقدمته»“ مجيباً عن تكرار 
الروايات: أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم» فحدّث راو بحديث فيه كلمة 
تحتمل عت رخدت الخ فر عن تلك الكلنة ها يعار أخوى تسمل 
معنى آخرء فيورده بطرقه إذا صت على شرطه» ويفرد لكل لفظ باباً مفرداًء 
انه : 
۸ - الثامن عشر: إرادة العام بالترجمة الخاصة: 

ما قال في «باب رفع البصر إلى الإمام» [ك١٠‏ ب١4]:‏ عقد هذا 
الباب لما تقرر أن الأولى أن ينظر المصلي في صلاته إلى موضع 
سجوده» ومع ذلك لو رآ إلى إمامه ولم ينظر إلى ذلك الموضع لم 
تفسد عليه صلاته. 

وقد مر غير مرة أن البخاري ربما يعقد الترجمة لأمر خاص من بين 
00١1١‏ (اصحيح البخاري بشرح الكرماني» 7/١‏ . 


(۲( «فتح الباري» .)٤۹۱/۱(‏ () «عمدة القاري» (015/5). 
)٤(‏ «هدي الساري» (ص١6١).‏ 
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العام ممع أن مراده إثبات ذلك العام وذلك لتعيين صورة من بين صوره 
المحتملة كما قلنا ههناء فإن مراده شه نفي لزوم النظر إلى موضع السجود 
وهر عام» ومن صوره المحتملة اختيار صورة خاصة وهي حالة النظر إلى 
الأمام مع أن الغرض إثبات العام» فاحفظ هذا التحقيق فإنه مما ينفعك في 
مواضع شك من هذا الكتاب» انتهى . 

وإلى ذلك الأصل أشار الحافظ في «الفتح"'' في «باب غسل المرأة 
أباها الدم»» إذ قال: هذه الترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها 
يجوز الاستعانة فيهاء وبهذا يظهر مناسبة أثر أبى العالية» انتهى . 

وبذلك الأصل أخذ شيخ المشايخ في «باب من دعي لطعام في 
المسجد» [ك۸ ب":] إذ قال: غرضه من عقد هذا الباب جواز الكلام المباح 
فى المسجد» إلى آخر ما قاله. 

5 في " «باب ب هل د E‏ ار فاه؟. ..» إلخ [ك١٠‏ ب9!١]‏ إذ قال: 
الاستقبال» وبهذا تد NT‏ بين 0 والاثارة ا 

وبذلك أخذ فى «باب الرجل ینعی إلى أهل الميت» [۲۳۵ ب؛] إذ 
قال: ذكر الأهل لمجرد تصوير صورة» والمقصود إثبات جواز النعى 

وبذلك أخذ فى «باب الصدقة باليمين» [ك4؟ ب5١]‏ إذ قال: مقصود 
الترجمة الإعطاء بنفسهء فلا خفاء لمناسبة الحديث الثانى» انتهى . 

والأوجه عندي أن هذا الباب من الأصل السادس والخمسين» وقد 
عرفت في الخامس عشر أن ههنا عدة أصول متقاربة فلا تلتبس عليك» 
لا سيما هذا الأصل بالأصل الثلاثين. 


)01 «فتح الباري» .)٠١ /١(‏ (69© «فتتح الباري» (۲/ .)١1١6‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ فصل في بيان التراجم 


9 - التاسع عشر: الاثبات بالأولوية: 


أن الإمام البخاري يذكر ذ في الترجمة أمرين, ب يثبت يثبت أحدهما بالنص› 
والآخر بالأولوية» كما أفاده شيخ المشايخ في «باب ما يذكر في 
المناولة.. .( إلخ [ك* ب١ث/ا]ء‏ إذ قال: ذكر في الف أمرين 0 المناولة 
وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان» وأثبت بحديثي الباب الأمر الثاني» 
فثبوت الأمر الأول بالطريق الأولى فافهم. انتهى . 

قلت: قد أخذ شيخ المشايخ بهذا الأصل في عدة و من تراجمه 


فقال في اباب التيمّن فى اوضر" والغسل» [ك؛ ب١”]:‏ ثبت بأول حديث 
الباب التيمن في غسل الميت» فثبت التيمن في غسل الي بالطريق الأولى 
لكونه الأصل . 


وذكره في «باب البول قائماً وقاعداً» [ك؛ ب08]: أثبت بالحديث 
الأولَ» والثانيّ بالطريق الأولى» وهكذا قرره الشرّاح» ثم ذكر توجيهاً آخرء 
واختاره ههنا خاصّةً. 

وما حكاه الشيخ عن الشرّاح حكاه الحافظ في «الفتح”'' عن 
ابن بطال: دلالة الحديث على القعود بالطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز اميا 
فقاعداً أجوزء وأخذ شيخ المشايخ بهذا الأصل في «باب التسمية على كل 
حال...2 إلخ [ك٤‏ ب8]» إذ قال: لما لم يكن الحديث الذي روى في باب 
التسمية قبل الوضوء على شرط المؤلف» أثبت التسمية للوضوء بالحديث 
الذي أورده في الباب لدلالته على الاستحباب في الوضوء بالطريق الأولى» 
انتهى مختصراً ملخصاً . 

اغد الخ هذا الأضل قن الات المذكؤر وة اخره وهو أن 
ااك ال عند الوقاع تصن دوعلى كل کا بالأولى وه العاف ف 


)01 «فتح الباري» 8/1 ). (۲) انظر: «عمد القاري (۳۷۸/۲). 
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«باب وجوب القراءة» [ك١٠‏ ب40] تحت حديث قصة سعد عن الكرمانى إذ 
ل : وأبدى الكرماني لتخصيص العشاء بالذكر حكمة» وهو أنه لما أتقن 
فعل هذه الصلاة التى وقتها وقت الاستراحة» كان ذلك فى غيرها بطريق 
الأولى» انتهى . ٠‏ 

وذكر شيخ الهند كال أيضاً في مبدأ تراجمه هذا الأصلء لكنه كله 
ذكر له وجهاً آخر» إذ قال فى الأصل الثالث عشر: إنه قد يذكر فى 
الترجمة أمران» والوارد فيه منت للواحد فقطء فيتوهم منه أن الأمر الثاني 
لم يثبت» وليس كذلك» بل يكون مقصود المؤلف جزءاً واحداً لا الآخرء 
لظهورة واتفاق: العلناء عليه فيذكرة فعا واشعط اذا “انقهى ما قالة معريا 
برا 

وأخذ شيخ الهند قُدّس سره عن العيني إذ اختاره في الباب المذكورء 
أي: «البول قائماً وقاعداً» بعد التعقب على توجيه ابن بطال: والأحسن أن 
تقال ا ا او النول فاا وقاعرا باحادرف رة رة 
البخاري حديث ا الأول» وفى الترجمة أشار إلى الفصلين» إما اكتفاءً 
بشهرة الفصل الثاني وعمل أكثر الناس بهء أو إشارة إلى أنه اقتصر على 
أحاديث الفصل الأول لكونها عل رط > انی ترا 

وهذا الأصل غير الأصلين الآتيين في ۳۸ و۳۹ وغير الذي تقدم في 
الحادي عشر كما لا يخفى. 


١‏ - العشرون: باب بلا ترجمة للفصل: 

ما اختاره فى تراجمه مراراًء أن الباب الخالى عن الترجمة يكون 
اة القع عن انات الات ۰ 

ذكره الشيخ في «باب» خال عن الترجمة بعد «باب إدخال البعير في 


.)٦۲١ /۲( انظر: «فتح الباري» (۲۳۸/۲). (۲) انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹ فصل في بيان التراجم 


المسجد» [۸ ب۷۸]» وفي «باب» بعد «باب الصلاة ین الشواري» [ ك ب35]. 

وقال العينى”: إن البخاري جرت له عادة أنه إذا ذكر لفظ «باب» 
مجرد عن رع يدل ذلك على أن الحديث الذي يذكر بعده ليكون له 
مناسبة بأحاديث الباب الذي قبله» انتهى . 

وقال الحافظ فى الباب المذكور”" : كذا فى الأصل بلا ترجمةء 
وكأنه بیّض له ا ا وأما قول ابن ر إن مثل ذلك إذا وقع 
للبخاري كان كالفصل من الباب» فهو حسن حيث يكون بينه وبين الباب 
الذي قبله مناسبة بخلاف مثل هذا الموضعء وكذا قال شيخ المشايخ في 
«باب» [ك۸ ب47] بعد «باب الصلاة بين السواري»: إن هذا الباب لا ترجمة 
له فهو كفصل الباب الأول. 

وقال الحافظ في الباب المذكور”": كذا للأكثر بلا ترجمة» وهو 
كالفصل من الباب الذي قبله» انتهى . 

والجملة أن هذا الأصل مرد معروف في الشروحء ذكره الشرّاح مراراً 
في شروحه» وذكره شيخ الهند كه له أيضاً في أصول تراجمه في الموضعين» 
الأول في الأصل الثامن» ثم أعاده في آخر كتابه في الأصول العربية» 
وحكى عن الشرّاح هذا الذي تقدم» لكنه كه أبدع وها آخر اها دک 
في الأصل الخامس والعشرين والسادس والعشرين» وينظر ۳۷ و۷٥.‏ 

هذه عشرون أصلاً ذكرها شيخ المشايخ الشاه ولي الله الدهلوي في 
تراجمه. 

وذكر د شيخ الهند #5 في مبدأ رسالته في التراجم في اللغة الأردية 
ل ل ترتيبها. إلا أن بعضاً منها تقدم في كلام شيخ 
المشايخ» فلا نذكره إلا مجملاً تكميلاً لعددهء وإبقاءً لترتيب 0 


.)008/١( «فتح الباري»‎ (۲) .)2 5١/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
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ولا نذكر له رقم العدد في عدادنا للتكرارء فالعدد الأول يكون لشيخ الهندء 
والثاني لعدادنا . 

وسيأتي قريباً في الأنواع الثلاثة من الأبواب المجردة في كلام شيخ 
الهند كه أنه جعل مثل هذه الأبواب ثلاثة أنواع سيأتي تفصيلها في 
محلها . 


۸ الحادي والعشرون: المدلول اللفظي : 

أن الامام البخاري كه كثيراً ما يترجم بجزء من الحديث أو بكلام 
آخرء ولا يريد بلفظ الترجمة مدلوله الأصلي اللفظي الصريح» بل يريد 
مدلوله الالتزامي الثابت بالإشارة والايماء . 

فما يورد في الباب يكون موافقاً للثاني» ومن أراد تطبيقه بالأول» 
أي الحدلول اللفظي يقع في التخبط» كما يظهر من أول أبوابه «باب 
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلها [ك١‏ ب١]ء‏ فإنه كه ذكر فيه 
هة أحاديف لبس اقل فا ذكر الو اض ولس كف الد 
في حديث واحد» 5 حديث لق اضطر بعض الشرّاح إلى 
قولهم: إن كثيراً من أحاديث الباب لا يتعلق إلا بالوحي لا ببدء 
الوحي» فكيف جعل الترجمة «باب بدء الوحي»» وتكلف بعضهم في 
التوتحديا ف البارذة: 

والحق أن غرض الترجمة لم يكن ما هو ظاهر من اللفظء بل الغرض 
كان بيان عظمة الوحي» وكونه واجب الاتباع» وخلوّه عن الخطأ والسهوء 
وغير ذلك من الأمور التي تناسب عظمة الوحي» انتهى. 

قلت: وبسط الشيخ الكلام على ذلك في ذيل تراجمه أيضاًء وبسطه 
أشد البسط» وذكر الأصل المذكور في آخر كتابه أيضا كما تقدم كلامه 
العربى فى الفائدة الثانية مفصلاً» ومثل له هناك ب«باب من أدرك ركعة 
من الت [كه ب17]» وغير ذلك كما تقدم كلامه بلفظه. 
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۲/۲ 5 الثانى والعشرون تكرار الترجمة : 

أن من الفسلمات المجمع عليهاء أن الإمام البخاري لا يكرّر عمدا في 
(صحيحه) حديثا ولا ترجمة» ومع ذلك فإن ظهر في موضع تكرار الترجمة 
مثلاً ذَكَرَ «باب فضل العلم» [ك” ب١]‏ في الموضعين من «كتاب العلم» . 
فلا بد من أن يجعل لهما محملاً يميزهما. ولذا أجمعوا على أن المراد 
بالفضل في أحدهما غير المراد في الثاني. 

وأيضاً لا يخرج عن التكرار تغير السياق والألفاظء كما ترجم ب باب 
كيف كان بدء الوحي...» إلخ في أول كتابه» وب «باب كيف نزول 
الوحى»» و«أول ما نزل» [ك55 ب١]‏ فى «كتاب فضائل القرآن»» فهذا تغير 
السياق لا يخرجه عن التكرار حتى يفرق بينهما بغرض الترجمة ومقصودهاء 

وهذا واضح› ولذا اضطر الشرّاح في شروحهم» والمشايخ في 
دروسهم» إلى بيان الفرق بين التراجم المكررة لفظاء وهي كثيرة في 
«الصحيح»» مثالا : 

ترجم ب «السمر بالعلم» [ك“" ب١:]‏ في «كتاب العلم)» ثم ترجم 
ب «السمر فى الفقه والخير» [ك4 ب١٤]‏ قبيل «كتاب الأذان». 

وترجم ب «السؤال والفتيا عند رمى الجمار» [ك”“ ب5:] فى «كتاب 
العلم». ثم ترجم ب «الفتيا على الدابة عند رمي الجمار» [ك0؟ ب١"1]‏ في 
(كتاب الحج". 

وترجم ب «المرأة تحيض بعد الإفاضة» [ك٠‏ ب۲۷] في «كتاب الحيض)»» 
ثم ترجم في الحج (إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت» [ك5١‏ ب55١].‏ 

وترجم ب «شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» [ك ب٣۲]ء‏ ثم 
ترجم في العيد «خروج النساء الحيّض إلى المصلى» [ك١‏ ب5١].‏ 


وترجم ب «الصلاة بمنى» [ك8١‏ ب۲] في «أبواب تقصير الصلاةاء ثم 
ترجم بذلك اللفظ في «الحج». 

وترجم ب «الصلاة» على النفساء وسّنّتها» [ك8 ب4؟] في «الحيض)ء ثم 
ترجم ب «الصلاة على النفساء» [ك؟ ب11] في «الجنائز) . 

وترجم ب «التكبير أيام منى» [ك“ ب١٠]»‏ و(إذا غدا إلى عرفة» [ك١٠‏ 
ب٣۱]‏ في «العيدين»» ثم ترجم في «الحج» ب «التلبية والتكبير إذا غدا من منى 
إلى عرفة» [ك٠٠‏ ب85]. 


وترجم في «الصلح» ب «قول الإمام: اذهبوا بنا نُصْلِح»» ثم ترجم في 
«الأحكام» ب «الإمام يأتى قوماً فيصلح بينهم». 

وترجم في «الجمعة» «لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في 
مكانه»» ثم ترجم في «الاستئذان» ب «باب لا يقيم الرجل الرجل 
من مجلسه...2 إلخ» وترجم بلفظ: «لا هامة» في موضعين من «كتاب 
الطب»» وترجم فيه أيضاً ب «باب السحر» في موضعين. قال الحافظ”©: 
كذا وقع للكثير» وسقط لبعضهم وهو الصواب... إلخ. وغير ذلك 
من الأبواب الكثيرة المكررة ظاهراً. 

ويستأنس ذلك الأصل من كلام شيخ المشايخ في «باب صلاة التطوع 
على الحمار»ء إذ قال: إنه ترجم بذلك لزيادة الاهتمام» 
٣/۳‏ - الثالث والعشرون: الترجمة الشارحة: 

أن الأصل في التراجم أن تكون دعاوى والأحاديث الواردة في الباب 
تكون دلائلها مثبتة للترجمة؛ لكن الإمام البخاري كثيراً ما يترجم بما يكون 
بمنزلة شرح للحديث» كما تقدم بسط ذلك ف الفاكلة الثانية من كلام 


)۱( «فتح الباري» (1۸0/۱۰(. 
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السّندي إذ قال: إن تراجم «الصحيح» على قسمين: قسم يذكره للاستدلال 
بحديث الباب» وقسمٌ يذكره ليجعل كالشرح لحديث الباب» والشرّاح جعلوا 
الأحاديث كلها دلائل للترجمة» فأشكل عليهم الأمرء إلى آخر ما تقدم في 

وذكر السندي أيضاً فى «باب أحب الأسماء إلى الله كك» [كد۷۸ 
ب6١٠]ء‏ ومئّل له شيخ الهند كه ب«باب الصفرة والكدرة في غير أيام 
الحيض» [ك٠٠‏ ب ]۲١‏ فقال: إن زيادة لفظ «غير أيام الحيض» بمنزلة الشرح 
للحديث جمعا بينه وبين حديث عائشة وَِيّنَا: «لاء حتى ترين القصة 
البيضاء»» انتهى . 

قلت : كون بعض التراجم شارحة معروفة مطّردة عند الشرّاح» كثيرة 

ر st‏ 5 ف لان ek‏ ك 0 

الوقوع في «الصحيح». ومع المثال الذي أفاده سيبح الهند ودس سره 
من «باب الصفرة» لو جعل داخلاً في الأصل الخامس لكان أوضح. 

وشيخ الهند قُدِّس سره لما أدخل المذكور في هذا الأصل تبعاً 
للسندي صم تمثيله دس سره بذلك على أصله. 

ول لذلك الأصل باياب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى» [كه ب86]» 
فقوله: «لتكون أنقى» بيّن بذلك علة مسح اليد بالتراب مع الإشارة إلى 
الاختلاف فى ذلك. 

وكقوله: «باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» [ك٦‏ ب؟١]»‏ 
أشار بذلك إلى عدم التخصيص بالمسك. 

وكقوله: «باب الإقامة واحدة...2 إلخ [ك١٠‏ ب۴]» شرح بذلك قوله 
في الحديث: «يوتر الإقامة». 

وكقوله: «باب الذكر بعد الصلاة» [ك١٠‏ ب66١]ء»‏ شرح بذلك لفظ 
«الدبر» الوارد فى أحاديث الأدعية ردا على من قال بأن هذه الأدعية فى 
التشهد قبل السلام للفظ الدبر. 


ا کے ا ی 


وترجم ب«باب كلام الميت على الجنازة» [۳ ب۱۹۰] شرح بذلك لفظ 
الجنازة الواردة فى الحديث. 

وكقوله: «باب بركة السحور من غير إيجاب» [ك٠ث8‏ ب١٠]ء‏ فإن هذا 
القيد نبّه على أن الأوامر الواردة فيه للاستحباب. 

وكقوله: «باب رفع معرفة ليلة القدر» [ك5” ب٤]»‏ فإن لفظ المعرفة نيه 
على معنى قوله يَلِِ: «رفعت» ردا على من قال: «إن ليلة القدر رفعت». 

: المعنى الخفى للترجمة‎ * - ٤ 

ذكر شيخ الهند كه أصلاً رابعاً: أن الترجمة قد يكون لها معنى ظاهر 
وآخر خفي. فالشرّاح لما حملوها على الأول اضطربوا في التطبيق. 

والحق أن امراك اله كان معت تعدا اول لدت ات ها فزن 
بعد التكبير» [ك١٠‏ ب189]» فإنهم لما حملوا الترجمة على الدعاء بعد تكبير 
الافتتاح تكلفوا في ذلك» والحق أن مراد المؤلف كث كان التوسع في 
كما تقدم مفصلاً في الفائدة الثانية. 

ولما لم يظهر لي فرق واضح بينه وبين ما تقدم في (۲۱/۱) الأصل 
الأول من أصولهء لم أجعل له عدداً مستقلاً . 

وهذا الأصل والذي بعده مأخوذان من كلام العلّامة السندي» كما 
تقدم في كلامه من قوله: وكثيراً ما يكون لظاهر الترجمة معنّى فيحملون 
الترجمة عليه» والحديث لا يوافقه فيعدون ذلك إيراداً على صاحب 
«الصحيح)»» مع أنه قصد معنّى يوافقه الحديث» وقد يكون معنى الترجمة 
ما فهموا ولكن تطبيق الحديث به يحتاج إلى فضل تدقيق» انتهى . 

ه ے لاه الترجمة بإشارة خفية : 

وهكذا ذكر شيخ الهند دن د أصلاً نافيا وهو: أن يكون معنى 
الترجمة ظاهراًء لكن الاستدلال بالحديث يكون بإشارة خفية. 
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ومثّل له ب«باب ما يذكر في الفخذ» [ك ب]» والاستدلال فيه بحديث 
زيد بن ثابت. 

ولما دخل هذا الأصل في الأصل الثاني من أصول شيخ المشايخ لم 
أجعل له عدداً مستأنفاً . 

5 - # قد يذكر في الباب حديثاً لا يوافق الترجمة: 

وذكر الشيخ قُدِّس سره أصلاً سادساً أنه قد يذكر في الباب حديثاً 
لا يوافق الترجمة» لكن يأتي في باب آخر ما يثبت به الترجمة. 

ومنل له ب«باب السمر في العلم» [ك” ب١٤]»‏ ولما تقدم هذا الأصل 
في الأصل الحادي عشر من أصول شيخ المشايخ لم أجعل له أيضاً عدداً 


۲۷ 74 - الرابع والعشرون: ذكر الآثار لأدنى مناسبة: 

ما ذكره شيخ الهند كه في الأصل السابع أن الامام البخاري كا 
كثيراً ما يذكر في الترجمة آثار الصحابة وغيرهاء فمنها ما يكون مثبتاً 
للترجمة» ومنها ما يذكر لأدنى مناسبة» فإن الشيء بالشيء يذكر» فمن جعل 
كلها دلائل وقع في التكلفات الباردة» انتهى . 

قلت: أخذه الشيخ قُدّس سره من كلام السّندي كما تقدم في الفائدة 
الثانية إذ قال: وأيضاً كثيراً ما يذكر بعد الترجمة آثاراً لأدنى خاصيّة بالباب» 
وكثير من الشرّاح يرونها دلائل للترجمة» فيأتون بتكلّفات باردة لتصحيح 
الاستدلال بها على الترجمة» فإن عجزوا عن وجه الاستدلال عدوٌه اعتراضاً 
على صاحب «الصحيح»» والاعتراض في الحقيقة متوجه عليهم حيث لم 
نميو المتفي و اي 


وأخذ الإمام الكنكوهى هذا الأصل بمواضع من «تقريره)» منها فى 


«باب تقضى الحائض المناسك كلها»ء إذ قال : ويمكن إيرادها ‏ أي : 
الآثار - ههنا لمناسبة ما جرى من ذكر صوم الحائض وصلاتها. . . إلخ. 

وبيذلك جزم شيخ المشايخ في تراجمه في الباب المذكور. إذ قال : 
وو ا النانه ل وت ما كنيل ييف و ا کر عدن 
المؤلف» انتهى . 

وبذلك أخذ العيتى فى الآثار المذكورة فى هذا الباب إذ قال : وإذا 
وجد التطابق بأدنى شيء يكتفى به» والتطويل فيه يؤول إلى التعسف» 
ان 

قلت: وهكذا قال بعضهم في الآثار الواردة في «باب قراءة القرآن بعد 
الحدث وغيره» [ك؛: ب5*]» وإلى ذلك أشار الكرمانى فى الآثار الواردة فى 
اباب وضوء الرجل مع امرأته» [ك؛ ب48] إذ قال : غرض البخاري ليس 
منخحصراً فى ذكر المتون: :+ إلى أحر ما قال [فقضل ههنا بيان التوضة 
النضرائية ردا لما قال: إن الوؤضوء سوّرها مكروه]: 

ونال 0 في الآثار الواردة في «باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا 
وههنا» [ك١٠‏ ب9١]:‏ وأدنى المناسبة كافي؛ لأن المقام إقناعيٌ غير برهاني» 
ال 

وقال شيخ المشايخ في «الصلاة في مسجد السوق» [ك۸ ب۸۷]: ولهذا 
القدر من المناسبة أورد المؤلف تعليقات الأبواب بل بأدنى من ذلك» انتهى . 

ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالخامس عشر الماضى» ولا بالأربعين 
الاتى. 


(۱) انظر: «لامع الدراري» (؟5/١50).‏ (؟) «عمدة القاري» .)١5١/7(‏ 


(۳) «صحيح البخاري بشرح الكرماني» (۳/ .)٠١‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» .)5١8/5(‏ 
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۸ - الخامس والعشرون: حذف الترجمة تشحيذاً للأذهان: 

ما ذكره شيخ الهند كه في الأصل الثامن» وأعاده في آخر رسالته في 
العربية أا إذ ذ قال : إن المصنف قد يذكر الباب پلا ترجمةء والشراح 
يذكرون في ذلك احتمالات أكثرها بعيدة عن شأن المؤلّف والمؤلّف 
كليهماء وأكثر أعذارهم أنه كالفصل من الباب السابق» لكن هذا لا يتمشّى 
في بعض المواضع» إلى اخر ما تقدم من كلامه مفصلا في اخر الفائدة 
الثانية» ورقمت عليه (؟). 

فقال مثلاً: ترجم ب«باب» بلا ترجمة بعد «باب ما جاء في غسل 
البول» [ك٤‏ ب55]» وذكر فيه الحديث المذكور سابقاء فكيف يقال: إنه 
كالفصل من الباب السابق؛ لأن هذا يمكن إذا كان الثاني مغايراً للأول 
بوجه» وههنا لا تغاير أصلاً . 

عا يقتال» إن الولف اكيانا يرك الت هة عمداء 
ومقصوده: أني أخرجت من هذا الحديث حكماً أو أحكاماً. فينبغي أن 
تخرضوا منة كما غير ذلك مناسية للك الأرؤائ» ‏ ويتعل مكذا تيذا 
للأذهان» زا وإيقاظاً للناظرين» كما هو دأبه في أمور كثيرة» فعندنا هذا 
الاحتمال أقوى وأليق وأنفع 

N تسوهنا لعدلانة‎ RN NO لح عدف‎ CEES 
وما يماثلها»» وكذلك في «باب» بلا ترجمة في آخر أبواب ا ينبغي أن‎ 
: تكون الترجمة: (إذا لم يجد الجنب ماءً وتيمم»» انت طلخا‎ 

واقتصرت التلخيص؛ لأن كلامه هذا تقدم في الفائدة الثانية بلفظهء 
وزاد في هذا الأصل الثامن في الأردية» فمهما يوجد «باب» بلا ترجمةء 
ننظر أولاً: هل له مناسبة بالباب السابق؟ فإن كان فهو المرام» وإلا فنجعل 
له ترجمة مستقلة بشرطين : 


أحدهما: أنها لا تتكرر بترجمة المصنف. 

والثاني: أن تكون مناسبة للمقام» وطالما يظهر بالتدبر أن الحديث 
محتمل لعدة تراجم جديدة» فحينئذ يحتمل أن المؤلف حذفها تكخيراً 
للفائدة» انتهى اا 

وهذا لاخر اج أضصلة سانا کا ساي ول ل خا هذا 
الأصل بالعشرين الماضى» فإن حذف الترجمة فيه كان على ما هو المشهور 
عند الشرّاح والمشايخ لكونه فصلاً من الباب السابق في هذا الأصل تشحيذاً 
للأذهان» تنبيهاً على وضع الترجمة الجديدة» وفي الآتي تكثيراً للفائدةء 
وا لعدة تراجم» قم الأصول الثلاثة . 
۸ السادس والعشرون: حذف الترجمة لتعدد الفوائد : 

ذكره شيخ الهند كه استطراداً في الأصل الثامن» وهو أجدر أن يُعَدٌ 
أصلاً مستأنفاً» وهو: أن الإمام البخاري قد يحذف الترجمة تكثيراً للفوائدء 
فإن الحديث الوارد فى الباب تستنبط منه مسائل عديدة مناسبة لهذا المحل» 
فيحلف الترحمة تشحيذاً للأذهان: ,وها «وإيقاظاً للناظريه أن يخر جوا منه 
تراجم عديدة مناسبة لهذه الأبواب. 

وأ تخد شيخ الهند يذه بهذا الأصل في تراجمه اسا وما في «باب» 
بلا ترجمة بعد «باب سؤال جبرئيل النبي ييه عن الإيمان والإسلام. . ٠.‏ 
إلخ» فقال بعد بسط التقرير في ذلك: إنه يحتمل أن حذف المصنف الترجمة 
کرت دد ال ا 


958 السابع والعشرون: حذف الحديث لذكره قريباً: 


ما ذكره م شيخ الهند كآنه ث4 في الأصل التاسعء وذكره ف في آخر رسالته في 
العربية اشا وتقدم فی آخر الفائدة الثانية» ورقمت عليه 05 
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إذ قال: وتارة يذكر باباً مع الترجمة» لكن لا يذكر فيه حديثاً. 

وفيه وجهان: مرة يذكر تحت الترجمة آية» أو حديثاًء أو قولاً 
فو الصححانة و قاين دالا على الترجنة #الترجية عة ذلك 

واكنفى الصف ذلك إنا لأنعديعا على شرطه لبس عندةء 
أو لقصد التمرين: 

ومرة لا يذكر في الباب شيئاً منها ولا حديثاً فيحمله الشرّاح على سهو 
الناسخين أو سهو المصنف» أو عدم تيسر إرادته بوجه من الوجوه» 
ولا يخفى استبعاده. 

والتحقيق عندنا أن المؤلف لا يفعل ذلك إلا في موضع يكون دليل 
الترجمة مذكوراً قبلها في الباب السابق أو بعدهاء مع أن هذه الصورة قليلة 
جداًء فلا تكون الترجمة غير ثابتة» بل ثابتة بالدليل المذكور وإن لم يذكره 
مع الترجمة لقصد التمرين» انتهى مختصراًء تقدم كلامه بلفظ في الفائدة 
الثانية» وبسطه في الأصل التاسع في الأردية» وذكر أن مثل هذه المواقع 
قريب من عشرة فقط . 

ويستأنس هذا الأصل من كلام الحافظ المذكور في الفائدة الثانيةء 
ورقمت عليه (0). 

قلت: وعلى هذا الأصل يحمل ما قال شيخ المشايخ في تراجمه: 
قوله: قال إبراهيم: اكتفى في هذا الباب بإيراد الحديث المعلق؛ لأنه سيذكر 
في موضع أخر يتعلق به هذا الحديث تعليقا شديداء وإنما قلنا: هذا معلق؛ 
لأن إبراهيم بن طهمان ليس من شيوخ المؤلف» ومثل هذا يفعل المؤلف 
كيرا انق : 

ومما يجب التنبيه عليه أن مراد الشيخ من قوله: سيذكره» هو حديث 
مال البحرين"؛ فقد أخرجه البخاري في المغازي”"» وأما تعليق البخاري 


(۱) انظر: ااصحيح البخاري» (رقم 3١56 ° CE!‏ ). 
(۲) بل في الجهاد والسير» انظر (رقم 03059 051568). 


فلم يصله المصنف» بل وصله الحاكم وغيره كما في «الفتح)”'' ومقدمته» 
وعلى ذلك حمل د شيخ المشايخ «باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها» إذ قال: 
والمؤلفت اكتف يحذيت البات». لأن راتبة قبل الجمعة قد علم ستيتها سابقاً 
صريحاً عن حديث جابر ذه أنه دخل رجل يوم الجمعة والنبي كلا 
يخطبء. انتهى» وبنحو ذلك استدل في «باب حمل الرجال الجنازة» [ك”؟ 
ب150]» والفرق بين هذا الأصل والآتي في الثاني والخمسين ظاهرء فتأمل . 


٠‏ -_ الثامن والعشرون: تكرار التراجم لفوائد شتى 

منها: إثبات دعوى واحد: 

ما ذكره * شيخ الهند كاله ف الأصل العاشر: أن الإمام البخاري الف 
طالما يكرر التراجم لفوائد شتى» كالإجمال في ترجمة سابقة» والتفصيل في 
أخرى» أو إثباتها في الأولى بغير حديث مسند» وفي الثانية بحديث مسندء 
وتارة ما يكرر التراجم لإثبات دعوى واحدة» وقد يكون في إثبات المدعى 
بالحديث الوارد في الترجمة الأولى نوع تقصير فيتداركه بالترجمة الثانية» 
وقد يكون في الحديث الوارد في الترجمة الأولى مسألة مستأنفة يترجم لها 
الثانية ولا يذكر الحديث اكتفاء بالأولى» وقد يذكر فى الترجمة اا 
متعددةٌء ويذكر الحديث متعلقاً ببعضها اكتفاءٌ بالآثار الواردة في الباب» 
أو إشارة إلى إثباتها بالقياس» وقد يكون في الترجمة بعض إجمال يوضحه 
الخدت الوارد قهاة. اهي ملخصا مرا 

وأنت خبير بأن هذا الأصل يتضمّن أصولاً عديدة يأتي بيان بعضها في 
الأصول الآتية» ونأخذ من هذا كله أصلاً واحداًء وهو: أن الإمام كثيراً 
ما يعالج لإثبات مسألة واحدة مهمّة عنده بالتراجم العديدة المختلفة» كما 
فعل في أبواب الخُمس في أن النبي بي لم يكن مالكاً لخُمسهء بل كان له 


.)0157/1١( انظرء «هدي الساري» (ص2)550 و«فتح الباري»‎ )١( 
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قسمه» وكما فعل في آخر الكتاب في مسألة خلق القرآن» ويستأنس ذلك 
بمسألة طهارة بول ما يؤكل لحمه» وهذا غير الأصل المتقدم في السابع 
نر 
- #* القليل الحدوى : 

ذكر شيخ الهند كله في الأصل الحادي عكر ان الإمام البخاري 
كثيراً ما يترجم بأمر قليل الجدوى. لا فائدة فى ذكرها على الظاهر. 

ويكون ذلك لعدة وجوه» منها: فآ أقادة الكناة ولي الله یه أنه أراد 
الرد على «مصنف ابن أبى شيبة» و«عبد الرزاق»» وطالما يكون الغرض د 
توهم ناش في ذلك المحل» أو تكون الإباحة ظاهراًء لكنه يشير إلى ندبه أو 
إثبات الحكم بالنص فقطء ولم أذكر ذلك مستقلاً؛ لأنه تقدم في الأصل 
الثاني عشر والثالث عشر من كلام شيخ المشايخ . 

المعو در 0 
يترجم مقصودةً رونت و سان لقن ال ل لكت 
لاثبات المقصود. فيكرر الترجمة. 

قلت: وهذا داخل في الأصل العاشر من كلامه كه فلم أذكر له 
عدداً . 

٠١‏ * لا يورد الحديث إلا لواحد منهما: 

وذكر شيخ الهند كث الأصل الثالث عشر: أن البخاري قد يذكر في 
الترجمة أمرين › ولا يورد الحديث إلا لواحد منهما. 

وتقدم ذلك في الأصل التاسع عشر. 
4 - التاسع والعشرون: الاستطراد للحديث الأول: 

ما ذكره 5 شيخ الهند 2 في الأصل الرابع عشر: أن الإمام البخاري 
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قد يورد بعد الترجمة حديثاً يوافقهاء ثم يذكر بعد ذلك حديئاً لا يوافقهاء 
بل قد يخالفهاء ويكون ذكر هذا الحديث الثاني لمصلحة الحديث الأول» 
كتوضيح إجمال ما في الحديث الأول. 

وذكر هذا الأصل الإمام الكنكوهي قُدّس سره أيضاً في مبدأ «تقريره» 
كينا نينا قن کی رل ات مه دیل 407 إن ولف کا ها ر 
ف ااا ا أدنى مناسبة بالحديث الوارد في الباب» وإن لم يكن 
لها مناسبة بالباب والترجمة» انتهى . 

وأخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في تراجمه كثيراً» كما أوضحت 
أمثلته في حاشية «اللامع»» منها: ما قال في «باب ترك القيام للمريض» 
[ك١‏ ب٤]‏ من أن حديث أبي نعيم الذي أورده أولا في هذا الباب يدل 
زیا عل رة واا الحديكة الفا أ هديك خود ين كين 
تابد لهال لقلا اير اتدل عا بناتمت كرتف حرق قبا درق و E‏ 
أن الرواة اختلفوا على سفيان» إلى آخر ما قال. 

وإلى.ذلك أشان الشخنافظ في «الفعح"" إذ اقفال: اميتشكل 
أبو القاسم بن الورد مطابقة حديث جندب للترجمة» وتبعه ابن التين فقال: 
احتباس جبرئيل ليس ذكره في هذا الباب في موضعه» انتهى. قال الحافظ : 
وقد ظهر بسياق تكملة المتن وجه المطابقة» وذلك أنه أراد أن ينبه على أن 
الحديث واحد لاتحاد مخرجهء إلى آخر ما قال. 

وكذلك. قال"الغيي :إت المطابقة لل جمة .من حيت إن هذا من تدمة 
اااي ربد بيدا نما اة اين النون دب ال 

وكذلك أخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في «باب النهي عن تلقي 
الركبان» [ك:” ب١۷]‏ إذ قال: قوله: «عياش بن الوليد» إنما أتى بهذا 


2000 «لامع الدراري» .)588/١1(‏ (؟) «فتح الباري» (4/۳). 
(۳) «عمدة القاري» .)50١/5(‏ 
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الحديث في هذا الباب» إشارة إلى مسألة حديثية في حديث ابن عباس 
المذكوو سابقا وهي + أنه اختلك فن هذا الحدية غل معمرع فين الرانن 
عع رذكوه ول فلقوا الككا نام تيد SEN ga FAA JEV‏ 
من مهمات مسائل المحدثين» والبخاري يعتني به في هذا الكتاب كثيراً» 
انتهى . 0 

وقال الحافظ في «الفتح"'2: وليس فيه للتلقي ذكرء وكأنه أشار ‏ على 
عادته - إلى أصل الحديث» فقد سبق قبل بابين من وجه آخر عن معمرء 
وفي أوله: «ولا تلقوا الركبان»» انتهى. 

قلت: وعلى ما قاله الحافظ يكون الحديث من الأصل الحادي عشر 
بخلاف ما أفاده شيخ المشايخ . 
6٥‏ _ الثلاثون: الترجمة مطلقة والحديث مقيد : 

ما ذكره شيخ الهند في الأصل الخامس عشر: أن الإمام البخاري كثيراً 
ما يأتي بالترجمة مطلقة» ويذكر الحديث مقيداء فطالما يظهر ذلك وضوحاء 
وقليلاً ما يخفى ذلك على الناظرين» فيوردون على البخاري عدم انطباق 
الحديث بالترجمة» فينبغي إذ ذاك أن يلاحظ في الترجمة قيداً مناسبا 
للحديث» انتهى . 1 ٠‏ 

قال الكرماني”" في «باب ليبصق عن يساره»: فإن قلت: الترجمة 
اتكلقة ا کر ال كس إلبابث ا دان ا 
مقيدة بالصلاة» والحديث الذي فيه مطلق! قلت: المطلق محمول على 
المقيد في الموضعين عملاً بالدليلين. فإن قلت: لفظة الترجمة مقيدة بالقدم 
اليسرى» ولفظ القدم في الحديث لا تقيبد فيه! قلت: تقيد به عملاً بالقاعدة 
المقررة من تقييد المطلق. فإن قلت: كان المناسب أن يذكر هذا الحديث 


2000 «فتح الباري» /٤(‏ 07175 . 
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فى ذلك الباب» وذلك الحديث فى هذا الباب! قلت: لعل غرضه بعد معرفة 
نفس الأحكام بيان استخراج الأحكام ومعرفة طرق استنباطها أيضاً تكثيراً 
للفائدة» إلى آخر ما قاله. 

وطرق الاستنباط من أهم أصول البخاري كما تقدم في الأصل 
الثانى . 

قلت: ولم يمثل شيخ الهند قُدّس سره لأصله هذا بمثال» ويمكن 
عندي أن يمثل ب«باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» [ك١٠‏ 
ب8*]» فأتى بالترجمة مطلقة» وذكر الحديث فيه مقيداً بصلاة الفجر»ء ولذا 
أشكل على الشرّاح التطابق» ووجّهوه بوجوه» وعلى الأصل المذكور ينبغي 
أن يلاحظ القيد فى الترجمة. 

ويستأنس ذلك من كلام الحافظ إذ قال" : ويحتمل أن تكون اللام 
في الترجمة عهدية فيتفقان» انتهى» أي: يتفق الحديث مع الترجمة» إذ 
ازنك "فى «الترحية يها اة الف 

قلت: وأشار إلى ذلك الأصل الحافظ في مقدمة «الفتح)”" أيضاً كما 
حكيت كلامه فى الفائدة الثانية» ورقمت عليه »)١(‏ وحاصله: الاحتمال فى 
الترجمة» والتقييد في الحديث. وهذا آخر الأصول التي ذكرها شيخ الهند 
قُدّس ا فى دا تراجمه» وقد وجد في كلام الشرّاح والمشايخ العظام 
ا أسرارهم أصول كثيرة غير ما سبق بها. 


: الحادى والثلاثون: الاستدلال بالمجموع على المجموع‎ "١ 

ما ايه الإمام الكنكوهي قدس سره في مبداً تقريره 
هذا: أن المقصود كثيراً ما يحصل بالنظر إلى مجموع الروايات الموردة في 
الياب» ولا تستقل كل رواية بإفادة ما وضعت عليه الترجمة» وعلى هذا 


.)١5ص( انظر: «هدي الساري»‎ )۲( .)١59/5( «فتح الباري»‎ )١( 
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فلا إشكال فيما يورده المؤلف من الروايات التي لا تنطبق على الترجمة» 


بأسرها» انتهى 
من التراجم . 


قال الكرماني في «باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟. 2.١.‏ إلغ" : 
ولا يخفى أنه لا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل الترجمة» بل 
لو دل البعض بحيث تعلم كل الترجمة من كل ما في الباب لكفاه» انتهى. 

وبه أخذ فى حديث هرقل فى أول الكتاب إذ قال”": فإن قلت: هذا 
ف الع في اليه ينا اسه للها جر علبة الات رهن كتنب يذه 
الوحي! قلت: المراد منه أن يعلم من جميع ما في الباب لا من كل حديث 
منه» انتهى مختصرا. 


وبه أخذ في «باب من قال: إن الإيمان هو العمل» ۲۵1 ب8١]‏ مجيباً 
عن إشكال عدم التطابق» قلت: المراد به المجموع. والاستدلال عليه 
بمجموع الآيات والحديث» إذ يدل کل واحد من القرآن فال على بعض 


الدعوى بحيث يدل الكل على الكلء انتهى”“ ٠‏ ونظائره في شرحه كثيرة. 

وذكره العلامة العيني بحثاً في أول باب «الصحيح» : أو المراد 
بالباب بجملته بيان كيفية بدء الوحي» لا من كل حديث منه» فلو علم 
من مجموع ما في الباب كيفية بدء الوحي من كل حديث شيء مما يتعلق به 
شف الترجمة .انتوق : 


(۱) انظر: «لامع الدراري» .)٤۸۹/۱(‏ 

)۲( ااصحيح البخاري بشرح الكرماني» (/ 00 _ 67). 
(۳) «صحيح البخاري بشرح الكرماني» .)05/١(‏ 

.)١7؟57/١( «صحيح البخاري» بشر الكرماني»‎ )٤( 

(4) «عمدة القاري» .)0757/1١(‏ 
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وأخذ بذلك الأصل في مواضع من «شرحه)» منها: ما قال في حديث 
هرقل في الأسئلة والأجوبة: الأول ما قيل: إن قصة أبي سفيان مع هرقل 
إنما كانت في أواخر عهد البعثة» فما مناسبة ذكرها لما ترجم عليه الباب 
وهو كيفية بدء الوحي؟ أجيب: بأن كيفية بدء الوحي تعلم من جميع ما في 
الباب» وهو ظاهر لا يخفى»› انتهى. 

وبذلك جزم الحافظ في «باب من قال: إن الإيمان هو العمل“ إذ 
قال: مطابقة الايات والحديث لما ترجم له بالاستدلال بالمجموع على 
المجموع؛ لأن كل واحد منها بمفرده دال على بعض الدعوى» ثم بسط في 
تطابق الأجزاء بالأجزاء» وإلى ذلك أشار في «باب مايقع 
من النجاسات. ...2 إلخء إذ قال" : وهذا الذي يظهر من مجموع ما أورده 
في الباب من أثر وحديث» وبذلك جزم في «باب الحلوى والعسل»» إذ 
0 ولا يشترط أن يشتمل كل حديث في الباب على جميع ما تضمُّنته 
الترجمة» بل يكفي التوزيع» انتهى . 

وبذلك طابق السندي روايات «باب فضل صلاة الفجر فى جماعة» 
اذ با فال هدا الحدرق يدل على فلم .قشل الجماعة ذا عند 
ذلك إلى فضل صلاة الفجر المعلوم بالحديث المتقدم» يلزم أن لصلاة 
الفجر في الجماعة فضلاً عظيماًء انتهى» والجملة أن هذا الأصل أخذه 
جميع الشرّاح مراراً في شروحه. 
"" - الثاني والثلاثون: الترجمة بقوله: هل: 

ما تقدم من كلام الحافظ في «مقدمته»“» ورقمت عليه (5): أن 


الإمام البخاري كثيراً ما يترجم بلفظ الاستفهام» كقوله: «باب هل يكون 


(۱( «فتح الباري» /١(‏ ۷۷). (0) «فتح الباري» /1١(‏ 0757 . 
)۳( «فتح الباري» (008/9). )٤(‏ «هدي الساري» (ص٤۱).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ب ١‏ فصل في بيان التراجم 


كذا" أو من قال: كذا»ء ونحو ذلك» وذلك حينئذ لا يتجه له الجزم 
بأحد الاحتمالين» وغرضه: بيان هل يثبت ذلك الحكم أو لم يثبت؟ فيترجم 
على الحكم ومراده ما يفسر بعد من إثباته أو نفيه» أو أنه محتمل لهماء 
اه : 

وأخذ بذلك الأصل الحافظ فى شرحه كثيراًء كما قال فى «باب 
الت هل جت دا ا و ف اا ليه علق ا 
احتمالاً كعادته؛ لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده. 

وقال فى باب هل يقال: مسجد بى فلان؟ ‏ : إتما أوره الضف 
الترجمة يلفظ الاستفهاء ليب على أن فيه احتمالاً» إلى أرما بسطة: 

وقال في «باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟““: كأنه 
استعمل الاستفهام 5 الترجمة للاحتمال. 

وقال فى «باب هل تكفن المرأة فى إزار رجل؟4*': قال ابن رشيد: 
افقاو تنه اج N‏ قرم E‏ ندا رونا الذي E‏ 
اختصاص ذلك بالنبي كلْ. . ٠.‏ إلى آخر ما بسطه من الاحتمالات العديدة. 

وترجم البخاري «باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة؟»» 
وبسط الحافظ في الاحتمالات الكثيرة في هذه المسألة» تظهر بمراجعة 


«الفتح)”" . 

وترجم ب«باب هل يشتري الرجل صدقته؟»., قال الزين بن المنير: 
أوردها بالاستفهام ؛ لأن تنزيل [حديث] الباب على سببه يضعف معه تعميم 
المنع؛ لاحتمال تخصيصه بالشراء بدون القيمة؛ لقوله: «وظننت أنه يبيعه 
برخص». إلى آخر ما في «الفتح)”" . 


)١(‏ تقدم ذلك في الأصل الثالث» (ز). 

)۲( «فتح الباري» /١(‏ 57 5). (۳) «فتح الباري» (015/1). 
)6( «فتح الباري» (۲/ ۳۸۲). (5) «فتح الباري» (۱۳/۳). 
0( «فتح الباري» (0۷4/۳). )۷( «فتتح الباري» )/ (Tor‏ . 


ل ونان ال-1 ا و التخاري 


وترجم باباب من أين تؤتى الجمعة. . .» إلخ» قال الحافظ"'': يعني 
أن الآية ليست صريحة في بيان الحكم المذكورء فلذلك أتى في الترجمة 
بصيغة الاستفهام. 

ويدخل في هذا الأصل عندي «باب هل ينبش قبور مشركي الجاهليةء 
وتتخذ مكانها مساجد؟» [ك۸ ب8:]» فإن الشرّاح قاطبة جعلوا لفظ «هل» 
ههنا بمعنى «قده؛ لأن الرواية الواردة في الباب نص في نبش قبور 
المشركيق+ والاوجه عندي أن لفظ «هل» ههنا بمعناه» وزاده الإمام البخاري 
على هذا الأصل الذي نحن بصدده» وذلك لأن مقتضى حديث الباب وهو 
نبش القبور ظاهرء لكن القصة لمبدأ الهجرة» السنة الأولى منهاء وما سيأتي 
فا من «باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» [ك8 ب"0] وقعت ال 
التاسعة في غزوة تبوك» فالظاهر عندي أن الإمام البخاري لمح بلفظ «هل» 
إلى ذلك ؟ ان قرو المشر كي :محل العداية ا اة 
 ”“‏ الثالث والثلاثون: فيه عن فلان: 

ما قال القسطلانى فى مقدمة کر فى فاك مويو عه وف د 
سوقت تانمي الند جه لفان »وا ENE ANS‏ 
التزم مع صحة الأحاديث استنباط الفوائد الفقهية والنكت الحكمية» 


فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معاني كثيرة فرّقها في أبوابه بحسب 
المناسبة» وانتزع منها الدلالات البديعة» وسلك فى الإشارات إلى تفسيرها 


السبل الوسيعة» ومن ثم أخلى كثيراً من الأبواب عن ذكر إسناد الحديث» 

واقتصر فيه على قوله: فلان عن النبي ييو ونحو ذلك؛ انتهى مختصراً . 
قال الشارح: قوله: و«من ثم أخلى» أي: من كون غرضه الاستنباط 

منهاء والاستدلال لأمور أرادهاء له خصوص ذكر الأحاديث فقط انتهى . 


.)57/١( «فتح الباري» (۲/ 086 . (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹ فصل في بيان التراجم 


أول الفاكدة الثالثة من الفصل الثانى» وهذا الأصل مرد معروف فى 
«الصحيح) كثير الشيوع في كتابه؛ فإنه كه اقتصر في «باب استواء الظهر 
في الركوع» على قوله: «وقال أبو حميد في أصحابه: ركع النبي ئلا ثم 
هصر ظهره» فقط» واقتصر في «باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة» على 
E NEC E E‏ لای وقال فى «باب الصلح مع 
المنشر کن اه عن آي شان انتهى . 

واقتصر في «باب من غزا وهو حديث [عهد] بعرسه» على قوله: "فيه 
جابر عن النبي ب٠‏ وفي «باب من اختار الغزو بعد البناء» على قوله: 
«فيه أبو هريرة عن النبي يي ٠‏ وقال في «باب تزويج اليتيمة»: «فيه سهل 
عن النبى لي وغير ذلك من الأبواب الكثيرة. 


5 - الرابع والثلاثون: زيادة لفظ: «أو غيرها»: 

ما قال حافظ الحديث مولانا السيد أنور شاه فى «فيض الباري» فى 
«باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة أو غيرها»': قد استفدت من عادة 
البخاري أن الحديث إذا اشتمل على جزء مخصوصء ويكون الحكم عامّاً 


(1) «صحيح البخاري» ٠١‏ «كتاب الأذان»» (١۲٠)ء‏ باب استواء الّلهِر في الركوع. 

(۲) «صحيح البخاري» ٠١‏ «كتاب الأذان»» »)۱۳١(‏ باب يستقبل بأطراف رجليه 
القبلة. 

)۳( ااصحيح البخاري» 07 «كتاب الصلح» (0)» باب الصلح مع المشركين . 

)٤(‏ «صحيح البخاري» 05 «كتاب الجهاد والسير» »)١١5(‏ باب من غزا وهو حديث 
هد جره 

(5) «صحيح البخاري» 05 «كتاب الجهاد والسير» (١٠٠)ء‏ باب من اختار الغزو بعد 
البناء . 

(5) «صحيح البخاري» 117 «كتاب النكاح» (55)» باب تزويج اليتيمة. 

(۷) «فيض الباري» .)5515/١1(‏ 


عنده» فيصنع البخاري هناك هكذاء ويضع لفظ «أو غيرها» دفعاً لإيهام 
التخصيص » وإفادة للتعميم » ثم له يخرج له دليلاً فيما بعد. 

فالمصنف رحمة الله عليه ههنا أخرج من الحديث مسألة الدابة فقط› 
وإنما أضاف «أو غيرها» إفادة لتعميم الحكمء فهذا فقه وبيان مسألةٍ 
احتراساًء فطلب الدليل على هذا الجزء فى كلامه بعيد عندي» انتهى . 

قلت: وهذا الأصل قريب مما تقدم في الأصل الثالث والعشرين» 
وأفردته بالذكر؛ لأن تبويب الإمام البخاري بلفظ «غيره» مطّرد شائع في 
كتابه» وأيضاً فرق ما بين شرح الحديث بالترجمة وبين الإشارة إلى عدم 
التخصيص بلفظ «غيره» فى الترجمة» وهذا السياق كثير الشيوع فى 

مثلاً: ترجم (إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره» قال 
الحافظ”: استدل البخاري على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة 
النجاسة وغيرها لا يضرء فلذا ترجم: (إذا غسل الجنابة أو غيرها. . .2 إلخ 
[ك؛ ب55]. وترجم «باب الإهلال من البطحاء وغيرها. . ٠.‏ إلخ [ك5؟ 
ب45]ء إشارة إلى عدم التخصيص بالبطحاء. وترجم: «هل يبيت أصحاب 
السقاية أو غيرهم. . .؟» إلخ» إشارة إلى عدم التخصيص بأصحاب السقاية. 
وترجم «باب العمرة ليلة الحسبة وغيرها) [ك؟١‏ به]» إشارة إلى عدم 
التخصيص بليلة الحسبة» وإن كانت عمرة عائشة وا فيها. وكقوله: «باب 
الفطر بما تيسر بالماء وغيره». 


: الخامس والثلاثون : عدم الجزم لاختلاف العلماء‎ ٥ 


ما قال الحافظ في «الفتح)”'' في «باب كتابة العلم»: طريقة البخاري في 


L1 


الأحكام التي يقع فيها الاختلاف» أن لا يجزم فيها بشيء» بل يوردها على 


.)5١5/١( «فتح الباري»‎ )۲( .)775/١( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 
الا ات ل الا ا 1 NN E‏ ي 


الاحتمال» وهذه الترجمة من ذلك؛ لأن السلف اختلفوا فى ذلك عملاً وتركاء 
وإن كان الأمر استقرء والإجماع انعقد على جواز كتابة ا إلى آخره . 

وقال في «باب إذا صلى ثم أمَّ قوماً»: قال الزين ابن المنيّر: لم يذكر 
جوابَ (إذا» جرياً على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه" » 
الي 

وقال في «باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة»» أي: هل يجب 
إجابتها آم لا؟ وإذا وجبت هل تبطل الصلاة أو لا؟ في المسألتين خلاف» 
ولذلاف عدف المضلف رات افرط ات 

ويمثل هذا أيضاً ب «باب الوضوء من غير حديث» لمكان الاختلاف 
فيه في السلف» كما بسطه الحافظ”": وإن استقر الإجماع بعد على عدم 
الوجوب . 

وهذا الأصل مطّرد كثير الشيوع في «الصحيح»» وهذا غير الأصل 
الرابع» كما لا يخفى؛ فإنه تقدم فيه أنه َه لا يجزم بالحكم لاختلاف 
العلماء» ولا يأتي بالروايات المختلفة» كما ترى في هذه الأمثلة» فإنه لم 
يذكر في هذه الأبواب إلا رواية واحدةً» كما في «باب إذا صلى ثم أمّ 
قوما). 

وكتب مولانا الشيخ محمد حسن المكي عن شيخه الإمام الكنكوهي 
قَدّس الله أسرارهما: إن الدأب الشائع للبخاري الروايات» فيأتي بالروايات 
على اختلافهاء وهاهنا عدم الجزم إشارة إلى اختلاف أنه يضع الترجمة 
ولا يذكر معها الحكمء إما لاشتباه الحكم عليه» أو للإحالة إلى فهم 
الناظرء ثم يورد لها أحاديث متفقة على حكم واحدء أو متعارضة من غير 
تطبيق بينهاء فيذكرها على سبيل التعداد» ويحيل التطبيق إلى فهم الناظرء 


.078/7( «فتح الباري» (۲۰۳/۲). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
(TI انظر: «فتح الباري» ليضف‎ )۳( 


0 ل وج77 117 1 ٠.‏ الدوات والترات لصحت ری 


فكأنه يختبره» فلذلك ذكر «باب سؤر الكلب» [ك74 ا ب۲٣]‏ ملكا ثم أورد 
فيه مذهب الزهري› ثم أورد حديثاً مادا له؛ وهو قوله كللةِ: «فليغسله 
E‏ ثم اورف حديثين معارضين لذلك الحديث مؤيدين لمذهب 
الزهري› وهما: حديث الخفء وقوله عه : «فكل ...» إلخ» يعنى 
عدف ای ا فی الات ااي وكام فس سرد هذا هل 
أصولاًء منها هذا الأصل والأصل الرابع» لقوله: ثم يأتي لها أحاديث 
متفقة أو متعارضة» فتأمل. 

وأدخل شيخ المشايخ في هذا الأصل «باب الصلاة على الشهيد» [ك*؟ 
ب۷۲]» إذ قال: فيه اختلاف العلماء» وإنما عقد المؤلف الباب للإشارة إلى 
أن الدلائل فى هذا الباب متعارضة» فمن مثبت ومن ناف» ومن دأبه 
الإشارة إلى رف الا أنه » و الات لحرو ذلك كنا 
لا يخفى على متتبع كتابه حق الت > انتهى . 

والأوجَّه عندي أن هذا الباب من الأصل الرابع لذكر الروايتين 
المختلفتين فى ذلك» وإن كان فيه اختلاف العلماء أيضاً . 
5 2 السادس والثلاثون: التعليل بالعلة البعيدة تاركاً العلةً القريبة: 

ما أفاده شيخ المشايخ في تراجمه في «باب الوضوء من النوم» 
[ك٤‏ ب”07]. 


وحاصله: أن التعليل بالعلة البعيدة تاركاً العلةَ القريبة» دليل على أن 
العلة القريبة غير مؤثرة» قال: وأمثال هذه الاستدلالات للمؤلف كثيرة» 
فاحفظ فإنه ينفعك» انتهى . 


وسيأتي تمام كلام الشيخ في هامش «التقرير» في هذا الباب. 


.)۱٦۲/۲( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 فصل في بيان التراجم 


۷ - السابع والثلاثون: باب بلا ترجمة» تنبيه على اختلاف طرق 
الرواية : 

ما قال العيني”'' في «باب» بلا ترجمة بعد «باب ما جاء في غسل 
اليل :وقد ور به ليارزي عدي الرجلين عبان في القير ا 
الحديك كن تقس درسي التحاريفا اللي ترك له اليا وى UNS‏ 
من الكبائر أن لا يستتر من بوله» [ك٤‏ ب00]؛ لأن مخرجهما واحد» غير أن 
الاختلاف فى السند وبعض المتن؛ لأن هناك عن مجاهد عن ابن عباس» 
AS‏ عن ES‏ يا سن عن أن عات ب إلى آخر ما قال. 

وحاصله: أنه ذكر الباب بلا ترجمة تنبيهاً على الاختلاف في الروايةء 
والفرق بينه وبين الأصول العشرين» والخامس والعشرين» والسابع 
والخمسين لا يخفى» وهكذا هذه كلها بمعرض من الأصل السابع. 
8 - الثامن والثلاثون: عدم الذكر لأحد جزئي الترجمة إشارة إلى 
ما ورد: 

إن من دأب البخاري المظرد في كتابه أنه طالما يترجم بترجمتين» 
ولا يذكر الحديث إلا لواحد منهماء ويترك الأخرى سدى. 

وميل الحافظ فى هذه الأبواب: أنه كله أشار بالترجمة الثانية إلى 
وات لسك على قر له فال :دي ماب عمال الم بوكر اا 
لم يُخرّج البخاري حديث الفرك» بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على 
غاد انتهى . 

وقال في «باب البول قائماً وقاعداً»» ولم يذكر البخاري حديث الجزء 
الغاتي قال :ينجل أن بكرن أشان ذلك إلى حديثف 


.)۳۳۲/۱( «عمدة القاري» (؟5/5١5). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.) "8/1١ (فتح الباري»‎ (۳) 


ا لصحت ا 


عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهماء انتهى . 
وقد حمله ابن بطّال على الأصل التاسع عشرء كما تقدم. 

وقال الحافظ”'' فى «باب إذا غسل الجنابة أو غيرها» [ك٤‏ ب10]: ذكر 
في اتات غه الات والح غيرها بها ياعا از اسان يالك إن ها روه 
او داود""“ وغيره من حديث أبي هريرة في سؤال خولة عن ثوب الحيض . 

وقال”” فى «باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» 
اک انی يقلي لی و هف الها ري أنه ا يكل ذلك إل 
ما ورد في بعض طرقه a‏ ذكر الروايات المصرحة بهذه الأجزاء ‏ 
وقال في آخره: وتكلف من لم يطلع على ذلك فزعم أن حكم الترجمة 
يؤخذ من إتيان النبي َيه القبر حتى صلى عليه» قال: فيؤخذ من ذلك 
الترغيب في تنظيف المسجد. 

وقال في «باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها» [ك١١‏ ب9*]: ولم يذكر 
البخاري حديثاً قبلهاء فقال الحافظ“ بعد ذكر توجيهات الشرّاح الأخر: 
والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب» 
وهو ما رواه أبو داود وابن حبان» فذكر الحديث. 

ونظائرها كثيرة في «الفتح»» ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالأصل 
الحادي عشرء والتاسع عشرء فإن الفرق بينها واضح. 
49 - التاسع والثلاثون: عدم الذكر لأحد جزئي الترجمة إشارة إلى 
عدم الثبوت: 

ما قالوا في النوع المذكور ‏ يعني: إذا ذكر جزئين في الترجمة ولم 
)١(‏ قلت: ذكر الحافظ قوله هذا في: باب غسل المني وقوله... إلخ لا في: باب إذا 

غسل الجنابة. . . إلخ» انظر: «فتح الباري» (۱/ .)١۳١‏ 


(۲) «سنن أبي داود» (ح:750). (۳) «فتح الباري» .)001"/١(‏ 
)€3 «فتح الباري» .)٤۲۹/۲(‏ 
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يذكر الحديث إلا لواحد منها -: أن الإمام البخاري يشير بذلك إلى أن أحد 
الجزئين ثابت والثانى لا يثبت» فكأن البخاري رد عليه بالترجمة وأنكره. 


جزم بذلك الكرماني في «باب غسل المني وفرکه»» إذ قال : فإن 
فلت الحديت لا يدل على الفرك» :قلتا: عَلم من الغسل عدم الاكتفاء 
بالفرك» والمراد من الباب حكم المني غسلا وفركأ في أن أيهما ثبت في 

وعلى ذلك حمل الشيخ ابن القيم في «الهدي)”"' ترجمة البخاري 
«باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها»» وبسط الكلام على أن لا صلاة قبل 
الجمعة» قال: ولم يرد البخاري إثبات السَّة قبل الجمعةء وإنما مراده: هل 
ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء؟ ثم ذكر هذا الحديث» أي: أنه لم يرو 
عنه فعل السّنّة إلا بعدهاء ولم يرد قبلها شيء» انتهى . 

ويدخل فى ذلك «باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد)» إذ 
أورد الحديث للأول دون الثاني» وأشكل على الشرّاح إثبات الثاني . 

وقال العيني”": لعل غرض البخاري كله أن لا يصلى عليها في 
المتجد. 25 إلى خر ما قال: 

وإلى ذلك الأصل أشار العيني في «باب البول قائماً وقاعداً» احتمالاً» 
إذزقال7*؟ :”وما إشارة إلى اتشروقف على أحادية التصليق» ولكته اق 
على أحاديث الفصل الأول لكونها على شرطه» انتهى . 

يعني : أحاديث الفصل الثاني لم تكن على شرطهء ولا يلتبس هذا 
بالأصل الخامس والخمسين. 
)١(‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني» (۳/ .)۸١‏ 


(؟) «زاد المعاد» .)٤۳۳/١(‏ (۳) «عمدة القاري» (187/5). 
)٤(‏ «عمدة القاري» (۲/ .)57١‏ 


ل 0 ل س7 1/1 1 ٠.‏ الدوات والتراك لصحت ری 


٠‏ - الأربعون: يؤخذ مختار البخارى من الآثار: 

ما يستنبط من كلام الحافظ في باب «في كم تصلي المرأة 
من الثياب؟» [ك١١‏ ب"1]: أن من عادة البخاري أنه طالما لا يذكر فى 
الترجمة حكماًء لكن مختاره يظهر عمّا ذكر في الباب من الآثار. 

إذ قال بحثاً: إنه لم يصرح بشيء. إلا أن اختياره يؤخذ في العادة 
من الآثار التي يودعها في الترجمة”"' » انتهى. 

وه الفشظلان ”© فى ذلك ويلك الأضلن: اغد الغين”” بقن الاب 
المذكورء إذ قال: واختياره يؤخذ في عادته من الآثار التي يترجم بهاء 
ا 

وإلى ذلك أشار الحافظ في «باب سؤر الكلب»» إذ قال : والظاهر 
من تصرّف المصنف أنه يقول بطهارته» انتهى. 

وقريب من ذلك ما كين في «باب أبواب الإبل والدواب» [ك٤‏ 
ب55]: لم يفصح المصنف بالحكم كعادته في المختلف فيه» لكن ظاهر 
إيراده حديث العرنيين يشعر باختياره الطهارة» انتهى . 

وقلت: قريب من ذلك؛ لأنه ليس فيه الأثر بل الحديث» لكنه ممُشعر 
إلى ا المذكور» ويدخل في ذلك عندي «باب الصلاة ة في الجبة 
الشامية ( إلخ كم ب75]؟ فإنه يحتمل مسألة النجاسة وال التشبه» 
لكن الأثار التي أوردها في الباب تؤيد 0 قال الحافظ”': هذه الترجمة 
معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يت يتحقق نجاستهاء انتهى . 

قلت : ويؤيده E‏ معمر» وبذلك الأصل أخذ الحافظ فی «باب وجوب 
)١(‏ «فتح الباري» .)٤۸۲ /١(‏ (۲) «إرشاد الساري» (۳۹/۲). 


(۳) «عمدة القاري» .)٠۹/۳(‏ () «فتح الباري» (۱/ ۲۸۲). 
)0( «فتح الباري» )۱/ (V0 .(o‏ «فتح الباري» .)٤۷۳/١(‏ 
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صلاة الجماعة» [ك١٠‏ ب۲۹]ء إذ قال" : أطلق الوجوب» وهو أعم من كونه 
وجوب عين أو كفايةء إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يُشعر بكونه يريد 
أنه وجوب عين» انتهى . 

وهذا اللفظ ‏ أي: تعيين المراد بالوجوب ‏ عنده غرضي ههنا بذكر 
كلامه» وإِلّا فقد تقدم كلامه في الخامس عشر لأصل آخر. 

وقال الكرماني”" في «باب هل يتتبع المؤذن فاه. . ٠.‏ إلخ [ك١٠‏ ب9١]‏ 
في قول البخاري: «ويُذْكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه»» وكان 
ابن عمر لا يجعل: ميل البخاري إلى عدم الجعل ؛ لأن التعليق الأول ذكره 
بصيغة التمريض» والثاني بصيغة التصحيح › انتهى . 

وسيأتي قول الكرماني هذا في الأصل الخامس والأربعين لغرض آخر. 

وهكذا قال العيني”": يعني ذكر الأول بصيغة التمريض» والثاني 
بصيغة التصحيح» فكان ميله إليه. 

وقال الحافظ في «باب كيف الإشعار للميت)»)» وقال الحسن... إلخ : 
وقول اتن قال فر وكات الضف أخار ذلك إلى قوافتة ونون 
اکان 

وقال الحافظ” : عادة البخاري في موضع الاختلاف مهما صدَّر به 
من النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره» انتهى . 

والفرق بين هذا الأصل وبين الأصول التي ذكرت في الأصل الخامس 
عشر واضح لا يخفى. 


.)١155 /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) «صحيح البخاري بشرح الكرماني» (۲۹/۰). وحديث بلال أخرجه عبد الرزاق في‎ 
وحديث ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في‎ ٠١ (رقم‎ )551/١( «المصنف»‎ 

«المصنف» )٤۷١١ /١(‏ (رقم 1815) وابن أبي شيبة في «المصنف» .)51١ /١(‏ 
(۳) «عمدة القاري» .)5١5/5(‏ (5) «فتح الباري» (۱۳۳/۳). 
(4) «فتح الباري» (9/ .)۳۷٤‏ 


0 ل المسحجح 7‏ ا 1 النوات والتراكت لصحت ی 


نعم » الفرق بين ذلك وبين ما تقدم في الخصيصة السادسة من خصائص 
البخاري فى الفائدة الثانية من الفصل الثانى دقيق» ذكر هناك. 


١‏ - الحادي والأربعون: يقوي حديثاً بالترجمة ليس على شرطه: 
من عادته المستمرة المعروفة أنه ك كثيراً ما يقوي بالترجمة معنى 

حديث ليس على شرطه» لكن معناه صحيح عنده» فيستدل بالرواية التي هي 
على شرطه على صحة معنى حديث ليس على شرطه. 

والفرق بين هذا الأصل وبين الأصل الأول من هذه الأصولء أن 
المتذكور:فى الترجمة هناك كان لفط الحدية» :وههنا الترحمة لست بلفظ 
حتيد يل A E‏ 

وتقدمت الإشارة إلى ذلك الأصل في كلام الحافظ في «مقدمته)"© 
الذي حكيته في الفائدة الثانية» ورقمت عليه العاشرء إذ قال: وكثيراً 
ما يُترجم بلفظ يُومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطهء أو يأتي بلفظ 
الحديث الذي لم يصح على شرطه. إلى آخر ما قال: فهذا الثاني تقدم في 
الأصل الأول» والأول من نوعي الحافظ . 

هذاء ويمثل لذلك بما قاله شيخ المشايخ في تراجمه في «باب صيام 
أيام البيض» [ك١"‏ ب10]: ثبت حديث الترجمة في السئن» وليس على شرط 
البخاري» فاستخرج له حديثا على شرطه يشهد له» كذا للزركشي» انتهى . 

قلت: ولفظ الترجمة مروي بألفاظ مختلفة ذكرها الحافظ في 
«الفتح)”" . 

قلت: ويمثل لذلك الأصل ب«باب كم بين الأذان والإقامة» [ك١٠‏ 
ب٤٠]»‏ فإن المعروف أنه كه أشار بذلك إلى رواية جابر ونه أن النبى عل 
قال لبلال: «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكلةف؛ 


.)777/54( «هدي الساري» (ص58١). (۲) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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الحديث أخرجه الترمذي والحاكم» لكن إسناده ضعيف» وله شواهد 
ذكرها الحافظ . 

يمل اتذلك انفضا ب«باب الصلاة في النعال» ۲٤۵[‏ ب4*]» قال 
اا روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس افا 
«خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. . ٠.‏ إلخ» ثم ترجم 
الإمام البخاري ب«باب الصلاة في الخفاف» [ك۸ به۲]ء قال الحافظ” : 
محقم أنة راد الإشارة إلى ديت دادن أو المذكور لمعه بين 
الأمرين. 

وترجم الإمام البخاري ب«باب المساجد في البيوت» [ك۸ ب5؛] وهو 
عندي إشارة إلى حديثي عائشة وسمرة وجا أخرجهما أبو داود في «سننه»“› 
وترجم عليهما ب«باب اتخاذ المساجد في البيوت)» فيهما الأمر ببنائها في 
الدور. 

وترجم البخاري ب«باب يلبس أحسن ما يجد) [ك١١‏ ب۷]» وقد ورد في 
معنى ذلك عدة روايات ذكرها الحافظ في «الفتح» . 

وترجم «باب من تمطر في المطر... إلخ [ك5٠١‏ ب٤۲]»‏ قال 
الحافظ“: لعله أشار إلى ما أخرجه مسلم“ عن أنس قال: «(حسر 
رسول الله یه ثوبه حتى أصابه المطر» وقال: لأنه حديث عهد بربه). 

وترجم ب«باب الثياب البيض للكفن» [ك۲۲۵ ب18]» قال الحافظ”'©: 


.0770/١( انظر: «سنن الترمذي» (ح:٥۱۹). والمستدرك»‎ )١( 


(۲) انظر: «فتح الباري» (°1/۳). (9) «فتح الباري» (595/1). 

(:) أخرجه أبو داود في «سننه» (ح: 507)» والحاكم في «المستدرك» .)۲٠١/١(‏ 
)٥(‏ «فتح الباري» .)555/1١١‏ (5) «سئن أبي داود» (ح:4:06, 5ه:). 
)۷( «فتح الباري» .(TVE/Y)‏ )۸( «فتح الباري» (۲/ .)07١‏ 


(9) «صحيح مسلم) (ح:898). )٠١(‏ «فتح الباري» (۳/ .)٠۳١‏ 


كأن البخاري لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب» وهو ما رواه 
أصحاب السنن""“ من حديث ابن عباس» بلفظ : «البسوا ثياب البيض» فإنها 
أطهر وأطيب» وکفنوا فيها موتاکم»» حه الترمذي والحاكم» وله شاهد 
من حديث سمرة» ذكره الحافظ. 

وترجم «باب حمل الرجال الجنازة دون النساء»» قال الحافظ” : لعله 
أشان'الن نا ارچ ابوا ٠‏ م کد أبن لكر 

وترجم نات ما دكر “ق السيكرا الاسرذ قال الجافط ٠‏ أورد فة 
حديث عمر وَنهء وكأنه لم يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك» وقد 
ورد فيه أحاديث فبسطها . 

وترجم ب«باب ما جاء في زمزم»» قال الحافظ” : كأنه لم يثبت عنده 
فى فضلها حدیث» إلى آخر ما قال. 

والفرق بين هذا الأصل» وبين الحادي عشرء واضح لا يخفى. 
۲ - الثانى والأربعون: ترجمة غير متعلقة بالكتاب: 


أن من دأبه المعروف المطّردء أنه قد يبه بالترجمة على مسألة مهمة 
غير متعلقة بالكتاب استطراداًء فيشكل على الناظرين توفيق هذه الترجمة 
بالكتاب . 

مثلاً: ترجم في أبواب المساجد «باب الاغتسال إذا أسلم» [كم 
ب177» وأشكل على الشرّاح قاطبة إدخاله في «أبواب المساجد». 


2)50515 »۱٤۷۲:ح( واسنن ابن ماجه)‎ »)۳۸۷۸۰٤١ 1۱: «سنن أبى داود» (ح‎ )١( 


ولاسنن ¿ الترمذي» 2 :5 4)). 
(۲) «فتح الباري» (۳/ ۱۸۲). (۳) مسند أبي يعلى (رقم 5005. .)٤۲۷٤‏ 


() «فتح الباري» (/ 557). (5) «فتح الباري» .)٤۹۳/۳(‏ 
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قال الحافظ"'؟: الاغتسال إذا أسلم لا تعلق له بأحكام المساجد إلا على 
بُعْدِه وهو أن يقال: الكافر جُنْبٍ غالباً» وهو ممنوعٌ من المسجد إلا لضرورة» 
فلما أسلم لم تبق ضرورة للبثه في المسجد جنباء فاغتسل لتسوغ له الإقامة في 
المسجدء إلى آخر ما بسط من التوجيهات البعيدة» حتى قال: يحتمل أن يكون 
يض للترجمة فَسَدَّ بعضهم البياض بما ظهر له» وحكى عن بعضهم ههنا 
التراجم» ولو أمعنوا النظر في عادات المصنف تخلصوا عن الإشكال. 

فالأوجه عندي أن يقال: إن الحديث من الباب السابق» ولذا نبّه عليه 
بربط الأسير أيضأًء وذكر مسألة الاغتسال استطراد اهتماماً بشأنها لشدة 
اختلاف الأئمة الأربعة في تلك المسألة حتى لم يتفق اثنان منهم على قول 
واحد» بل لكل واحد من الأربعة مسلك مستقل في تلك المسألة. 

ولما كانت المسألة مستنبطة بحديث الباب» نَبَّهَ عليها بالترجمة 
كالتنبيه» ثم رأيت أن هذا الأصل أخذه مولانا السيد أنور شاه نور الله مرقده 
اش الحم و ل فين قا لفن ی ا فى زات لفطل 
صلاة الفجر والحدیث» [ك٩‏ ب55]: هذا من عادات ا رحمه الله 
تعالى: أن الحديث إذا اشتمل على فائدة ويريد أن ينبّه عليهاء فإنه يذكرها 
في الترجمة وإن لم يناسب سلسلة التراجم» أعني به: أن التراجم إذاً تكون 
عنده مسلسلة» ثم تبدو له فائدة في الأحاديث المستخرجة ويراها مهمة»› 
فلا ينتظر أن يبوب لها [باباً] مستقلاًء ولكن يفرّغ عنها في ذيول هذه 
التراجم» وأسميه: إنجازا. 

فقوله: «والحديث». أي : الحديث بعد العشاء وإن لم يناسب ذكره 
ههنا؛ لأنه عقد الترجمة لفضل صلاة الفجر» ولا مناسبة بينه وبين الحديث 
بعد العشاءء إلا أنه لما كان مذكورا في الحديث المترجم له ذكره إنجازاء 
وقد اضطرب في توجيهه الشارحون» ولم يأتوا بشيء» انتهى . 


)1غ( «فتح الباري» /١(‏ 000). (۲) «فيض الباري» (۲/ .)۱۷٤‏ 


ا اا ليوات وتاك اصدق كاري 


قلت: وما وجه أي: الشيخ الكشميري رحمة الله عليه للفظ 
الحديث» يأتي الكلام عليه في محله من «اللامع»'» وما اختاره في 
توجيهه هو أقرب التوجيهات عند هذا العبد الضعيف أيضاء لكن مع 
التفخُص الكثير لم أجد بعد في رواية نضّاً بأن هذا الكلام كان بعد العشاء 
فليتفخصء وعلى هذا الأصل حمل شيخ المشايخ في تراجمه «باب نفض 
اليدين من الغسل» [ك8١‏ ب15]» إذ قال: وغرضه عندي إثبات طهارة الغسالة» 
إذ النفض لا يخلو عن إصابة الرشاش بالبدنء انتهى. 


۳ - الثالث والأربعون: الترجمة بخلاف لفظ الحديث: 


أن من دأبه المعروف أنه كثيراً ما يذكر الترجمة بخلاف لفظ الحديث» 
ويكون الغرض منه الإشارة إلى اختلاف ألفاظ الرواية الواردة فى الباب. 


وهذا مرد فی کتاره» وأمثلته كثيرة شش «الصحيح)»» منها: أنه 
ترجم باباب من أدرك من الصلاة ركعة» [ك؟ ب19]» وأورد فيه حديث 


أبى هريرة بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة»» قال الحافظ : أخرجه 


البيهقي و بلفظ ترجمة الباب» قدّم قوله: «من الصلاة» على قوله: 
«ركعة). 


وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما 
يترجم بلفظ الحديث» لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يورده» إلا 
وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير» لله مهنا اکت اطلاعه» 


ان 


. انظر: «لامع الدراري» (۹/۳٥)ء فيه كلام لطيف‎ )١( 

(۲( «فتح الباري» (۲/ .)٥۷‏ 

() انظر: «صحيح مسلم» (ح:۷٠٦)»‏ و«سنن النسائي» الكبرى (ح:١٤۱۷)»‏ واسنن 
أبي داود» (ح:١5١١)»‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي )۳۸١/١(‏ (رقم .)١17854‏ 
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قلث: ولا يلسن علبك هذا الأصل بالأصا الآتى: الرابع والستين. 
علد صر اجاتي ترام 


5 - الرابع والأربعون: التوافق بجزء من الترجمة: 

ما اختاره العيني في «شرحه”'' في كثير من التراجم أن التوافق بجزء 
من الترجمة يكفي للمطابقة» كما قال في «باب فضل صلاة الفجر في 
الجماعة» [كه ب5؟] في ذيل حديث آم الدرداء. 

فإن قلت: الترجمة في فضل الصلاة بالجماعة في الفجر: والذي يفهم 
من الحديث أعم من ذلك» فكيف يكون التطابق؟ 

قلت: إذا طابق جزء من الحديث الترجمه يكفي» ومثل هذا وقع له 
كتير افق هذا الکا ب التي : 

وقال في «باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره)”'2: مطابقة حديث 
ابن عمر للترجمة في أحد جزئيهاء واكتفى البخاري بدلالته على بعض 
الترجمة حيث دل حديث أبي هريرة على تمامهاء ثم قال بعد ذلك في 
حديث أبي موسى: مطابقته للترجمة في أحد جزئيهاء كما قلنا في حديث 
أبن عمن 30 e‏ 

وقال في «باب الأذان للمسافرين. . .2 إلخ» بعد حديث أبي ذر”" : 
إن قلت: لا دلالة ههنا على الإقامة» والترجمة مشتملة على الأذان والإقامة 
معاً! قلت: المقصود هو الدلالة في الجملةء ولا يلزم الدلالة صريحاً على 
كل جزء من الترجمة» انتهى . 

وبهذا الأصل أثبت مناسبة حديث ابن عباس ب «باب الخطبة بعد 
العيد»» إذ قال“ : مطابقته للترجمة تأتي بالتكلف من حيث إن الترجمة 


.)٥٤١ .559/7”( «عمدة القاري» (576/5). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۱۷١ /٥( «عمد القاري»‎ )٤( .)١ 7/5 «عمدة القاري»‎ (۳) 


ا الس ا ا البواك وتاك اصدع كاري 


مشتملة على العيد» والمراد منه صلاة العيد» وأشار بالحديث إلى أن صلاة 
العيد. ركعتان» انتهى . 

وإن كان عندي فى وجه المطابقة ههنا ما قاله الكرمانى' من أن 
الأمر للنساء بالصدقة من تتمة الخطبة أوجه مما قاله العينى» لكن العينى 
طاق الحدية ب الترحمة: 

وقال الحافظ في «باب هل يصلي الإمام بمن حضر. ..» إلخ”"©: 
وحديث أنس نه لا ذكر للخطبة فيه» ولا يلزم أن يدل كل حديث في 
الات على كل ما فار ای 

وأعك ذلك أبفا "فى نات التجارة فما بكر له لجال الاه إذ 
ا ا ديف :اين در يبدل غي قن الج ودی 
عائشة على جميعها» انتهى . 

وأخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في «باب مسح الرأس كله» [ك؛ 
فيه» ولا تعلق له بخصوص الترجمة» ومثل ذلك فى تعاليق البخاري ككس 
انتهى . 
5 - الخامس والأربعون: ما يذكر بصيغة التمريض: 

ما هو المعروف في الشروح جُلَّةه وعلى ألسنة المشايخ قاطبةٌ: أن 
ما يذكره البخاري في تراجمه بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه. 
وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفاً لا يقال فيه: قال رسول الله كله أو فعل» 


63 «(صحیح البخاري بشرح الكرماني» .(V*/»‏ 
(۲( «فتح الباري» (۲/ 1۸0( . )۳( «فتح الباري» /٤(‏ 0756 . 
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El‏ أو نهى »2 أو شبه ذلك من صيغ الجزم» وكذا لا يقال: روى أ 
هريرة» أو ذكرء أو قال شبه ذلك» وكذا لا يقال ذلك في التابعين 
ومن بعدهم فيما كان ضعيفاًء فلا يقال شيء من ذلك بصيغة الجزم» وإنما 
يقال في الضعيف بصيغة التمريض» فيقال: روي عنه » أو نْقِل» أو دک 
أو يُروى» أو يحكى » أو جاء عله » أو بلغنا عنه . 


كئلوا نوإذا كان الحديف أو عه ها او ااافا 
إليه بصيغة الجزم» ودليل ذلك: أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف 
إليه» فلا يطلق إلا على ما صح وإلا فيكون في معنى الكاذب. 


وغيرهماء وقد اشتد إنكار الإمام البيهقى فيمن خالف هذا من العلماء: هذا 
التساهل من فاعله قبيح جداًء فإنهم يقولون في الصحيح بصيغة التمريض› 
وفى الضعيف بالجزم» وهذا حيدٌ عن الصواب. 


وقد اعتنى البخاري يه بهذا التفصيل في «(صحيحه»» فيقول في 
الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض» وبعضه بجزم» مراعياً ما ذكرناء 
وهذا مما يزيدك اعتقاداً في جلالته وتحرّيه» وورعه واطلاعه» وتحقيقه 
و 


قلت: هذا هو المعروف في عامة الشروح» لكن الحافظ في 
«مقدمته»“ بسط الكلام على ذلك الأصل بسطاً كثيراً لا يسعه هذا 
المختصرء وذكر عدة أمثلة للأنواع المختلفة من الجزم والتمريض» وبسط 
الكلام عليهما . 


.)١9ص( انظر:‎ )١( 


ار ا ليوات وتاك اصدق كاري 


وقال في «باب الرجل يأتم بالإمام»": قوله: ويذكر عن النبي كلا 
«ائتموا بى»» الحديث» هذا طرف من حديث أبى سعيد الخدري قال: «رأى 
رسول لله کي في أصحابه ارا ال أخرجه مسلم وأصحاب 
المشن ٠‏ قل نما ذكرة التخارئ بضيعة التمريض لان أبا تضترة ليس 

وهذا عندي ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من كونه على شرطه أنه 
لا يصلح عنده للاحتجاج به» بل قد يكون صالحاً للاحتجاج به عند 
وليس هو على شرط «صحيحه» الذي هو أعلى شروط الصحة. والحق أن 
هذه الصيغة لا تختص بالضعيف» بل قد تستعمل في الصحيح أيضاًء 
بخلاف صيغة الجزم» فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح, انتهى . 

وتعقب العيني إذ قال : قال الكرماني: «ويُذكر» تعليق بلفظ 
الغمزريض د" E‏ قم كال دلت .رهد الذي 
ذكره يخرم قاعدته؛ لأنه إذا لم يكن على شرطه كيف يحتج به؟ وإلا 
فلا فائدة لذلك الشرطء. إلى آخر ما ذكره. 


والجملة أن المعروف عند الشرّاح ما يذكره البخاري بصيغة التمريض 
إشارة إلى ضعفهء ولا أقل من أنه إشارة إلى أنه ليس على شرطه. 

وأخذ الحافظ أيضاً بهذا الأصل في مواضع من شرحهء قال في «باب 
الجمع بين السورتين في ركعة) [ك١٠‏ ب5١٠]‏ في قوله: «ويذكر عن 
عبد الله بن السائب» بعد ما ذكر الاختلاف في إسناده على ابن جريج: وكأن 
البخاري علقه بصيغة «ويذكر» لهذا الاختلاف » انتهى. 


2000 «فتح الباري» .)۲۰٤/۲(‏ 


)۲( ااصحيح مسلم» :2158 و(اصحيح ابن 0 (رقم »)ع ولاسئن ا 
داود») (ح: )١‏ واسنن النسائي» 2 : 6» و«سئن ابن ماجه» 2 (AVA:‏ 


(۳) «عمدة القاري» )٤( .)۳٤۸/٤(‏ انظر: «فتح الباري» .)۲٥۹/۲(‏ 
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ولذلك جزم العيني إذ قال" : وذكره البخاري على صيغة المجهولء 
وهو صيغة التمريض؛ لأن في إسناده اختلافاًء ثم ذكر الاختلاف» وأمثلة 
ذلك في الشروح كثيرة . 


قال الكرماني: في «باب هل يتبع المؤذن فاه ههنا) [ك١٠‏ ب؟9١]»‏ 
إلخ: ميل البخاري إلى عدم الجعل؛ لأن التعليق الأول ذكره بصيغة 
التمريض » والثاني بصيغة التصحيح”"' انتهى . 

تقدم قول الكرماني هذا في الأصل الأربعين لغرض آخر» وهو بيان 
ميل البخاري» وههنا بصيغتي التمريض والتصحيح . 

ويقرب منه ذكر الإمام البخاري التراجم بصيغة التمريض» كما في 
قوله: «باب ما يذكر في المناولة» [ك" ب7]» وله نظائر كثيرة في التراجم» 
والفرق بين هذا وبين ما تقدم: أن التمريض فيما تقدم كان في ذكر الحديث 
وههنا في الترجمة . 

57 - السادس والأربعون: بت الحكم مع الاختلاف : 

أن الإمام البخاري طالما يبت الحكم في الترجمة في مسألة خلافية 
شهيرة أيضاًء لثبوت الجزم عنده في هذهء كما قالوا في «باب وجوب صلاة 
الجماعة»). 

قال الحافظ” : هكذا بت الحكم في هذه المسألة» وكأن ذلك لقوة 
دليلها ده . 


.)٤۸۷ /٤( «عمدة القاري»‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري بشرح الكرماني» .)۲۹/٥(‏ 
)۳( «فتح الباري» (۲/ .)۱۲١‏ 


ا اا ىا و والتراج لصحو الوخاري 


وقال في «باب التيمم للوجه والكفين» : أتى بذلك بصيغة الجزم مع 
شهرة الاختالاف؛ لقوة دليله. 

وقال في «باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس» : جزم بهذه المسألة 
مع وقوع الخلاف فيه؛ لضعف دليل المخالف عنده. 

وفكذا فالا قن ابات التكير على الجبازة أربغاًة: :قال الاج 
اا :اد ام الع إلى أن التكبير لا يزيد على أربع» ولذلك لم 
يذكر ترجمة أخرى» ولا خبراً بالباب» وقد اختلف السلف في ذلك» كما 
حكن اقزاليم الحافقا «كي ٠ e‏ 

وقد أكثر الحافظ بهذا الأصل في شرحه. 


۷ - السابع والأربعون: عدم الجزم للتوسع : 

أن الإمام البخاري كثيراً لا يجزم بالحكم في الترجمة إشارة إلى 
التوسع في ذلكء» فيذكر الروايات المختلفة في الباب إشارةً إلى جواز كل 
ذلك» ذكر هذا الأصل مولانا الشيخ محمد حسن المكي عن شيخه الإمام 
الكنكوهي قُدّس سرّهما في «باب ما يقرأ بعد التكبير» [ك١٠‏ ب٩۸]»‏ كما 
سيأتي في e‏ 

وعلى هذا الأصل يُحمل قول ابن المنذر في «باب ما يقول إذا سمع 
المنادي» [ك١٠‏ ب۷]» قال الحافظ” : قال ابن المنذر: يحتمل أن يكون 
ذلك من الاختلاف المباح» فيقول: تارة كذا وتارة كذاء انتهى. 

قلت: ويدخل في ذلك «باب ما جاء في الوتر» [ك5١‏ ب56١١]2‏ لم 
يجزم في الترجمة بحكم وارد في الباب ما يدل على الوصل والفصل معاًء 
وأخذ بذلك الأصل شيخ الهند ‏ رحمة الله عليه أيضاً في أصولهء كما 


.)۳۸۷ /۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)555/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)51477/7( انظر: «لامع الدراري»‎ )٤( .)۲۰۲/۳( «فتح الباري»‎ )۳( 
.)۹۱/۲( «فتح الباري»‎ (0) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 فصل في بيان التراجم 


تقدم في الأصل الرابع من أصولهء إلا أنه جعل عنوان الأصل معنى خفياً 
للترجمة» كما تقدم في كلامه» ولا يلتبس هذا بالأصل الثامن والستين. 


۸ - الثامن والأربعون: الاشارة إلى حديث آخر لهذا الصحابي : 

ما قالوا: إن الإمام البخاري قد يشير بذكر حديثٍ لصحابي لا يناسب 
الترجمة إلى حديث آخر لذلك الصحابي مناسب للترجمة» وهذا من أشد 
تشحيذاته للأذهان. 

فقد ترجم البخاري في «(صحيحه» «باب طول القيام في صلاة الليل» 
[19 ب۹]» وأورد في آخره حديث حذيفة ذَيه: «أن النبي ية كان إذا قام 
للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك»» وأشكل على الشرّاح قاطبة مناسبة 
هذا الحديث بالباب. 

قال الحافظ”: استشكل ابن بطال دخوله في هذا الباب فقال: 
لا مدخل له ههنا؛ لأن التسوك بالليل لا يدل على طول الصلاة» قال: 
ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ» فكتبه في غير مواضعه., أو أن 
البخاري أعجلته المنية قبل تهذيب كتابه» فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على 
ذلك. 

ثم قال الحافظ بعد ذكر عدة توجيهات عن الشرّاح: وقال بدر بن 
جماعة: يظهر لى أن البخاري أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة 
الذي أخرجه ده «أنه صلى مع النبي بيه ليلة فقرأ البقرة وآل عمران 
والنساء في ركعة» وكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» أو سؤال سأل» 
أو تعوذ تعوّذء ثم ركع نحوا مما قال...2 إلى آخر الحديث» قال: وإنما 
لم يخرجه البخاري لكونه على غير شرطه» فإما أن يكون أشار إلى أن الليلة 
واحدة» أو نَبَّهَ بأحد حديثي حذيفة على الآخرء انتهى. 


)01 «فتح الباري» (۱۹/۳). (۲) «صحيح مسلم) (ح:۷۷۲). 


قلت : وعلى هذا الأصل يمكن أن يقال: إن الإمام البخاري نيه بذكر 
حديث أنس «أن النبي ييه وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله 
رب العالمين»» في «باب ما يقرأ بعد التكبير» [ك١٠‏ ب٩۸]ء‏ إلى حديث أنس 
فى «الاستفباح بسبتحاتك: اللمم “قال الحيتى ٠‏ وفي:البات: عن اتسن 
أخرجه الدارقطني» قال: «كان رسول الله بي إذا افتتح الصلاة كبر» ثم رفع 
يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه» ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمك» وتعالى جدكء ولا إله غيرك»» ثم قال أي: الدارقطني -: ورجال 
إسناده كلهم ثقات» انتهى . 

وفي «المغني» في ذكر تخريج هذا الحديث: ورواه أنس» ورجال 
إسناد حديثه كلهم ثقات» رواه الدارقطني» انتهى» ولا فرق بين هذا وبين 
ما اختاره البدر بن جماعة. 


9 - التاسع والأربعون: الاثبات بالعادة: 

أن الشرّاح كثيراً ما يثبتون الترجمة بالعادة المعروفة عنه بلا . 

وأخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في التراجم في «باب دفع السواك 
إلى الأكبر» [ك؛ ب٤۷]ء‏ إذ قال: وجه الدلالة من الحديث: أن عادته كَل إذا 
أتى بشىء يسير أن يعطيه صغير السن» وإذا إهدي إليه شىء ذو خطر أن 
يعطيه الكبير» وأعطى السواك أولاً نظراً إلى الظاهر الصغيرء فقيل له: كبر 
ففهم منه فضيلة السواك وكونه ذا خطرء انتهى . 

وقال الحافظ تحت حديث ابن مسعود في «باب طول القيام في صلاة 
الليل”": كذا للأكثرء وللحموي والمستملي: «باب طول الصلاة في قيام 


.)5١١7/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١55/9( «المغني»‎ )0( 
.)۱۹/۳( «فتح الباري»‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹۱ فصل في بيان التراجم 


الليل»» وحديث الباب موافق لهذا؛ لأنه دال على طول الصلاة لا طول 
القيام بخصوصه. إلا أن طول الصلاة يستلزم طول القيام؛ لأن غير القيام 
كالركوع مفلا الا ايكون اطول من القياة» كما غرف بالاستقراء 
من صنيعه بء انتهى» هكذا أفاد الحافظ رحمة الله عليه. 

والأوضه ع أن الدج ههنا وافحة وال فر أن لاط 
استعمل الأصل المذكور ههناء وقال أيضاً في حديث حذيفة في هذا الباب: 
استشكل ابن بطال دخوله فى هذا الباب» فقال: لا مدخل له ههنا. 

ثم حكى الحافظ التوجيهات العديدة من الشرّاح» ومن جملتها: قال 
ابن رُشيد: الذي عندي أن البخاري إنما أدخله لقوله: «إذا قام للتهجداء 
أي: إذا قام لعادته» وقد تبيّنت عادته في الحديث الآخر. 

ثم قال الحافظ بعد ذكر التوجيهات الأخر: وأقربها توجيه ابن رُشيدء 
انتهى . 

وقال العينى”'2 فى حديث اجايز بن سمرة قال : شكا أهل :الكوفة سعدا 
إلى عمر ذه. . . الحديث». أخرجه البخاري فى «باب وجوب القراءة»: 
قال: قال الكرمانى: فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: وجهه أن 
ركود الإمام يدل على قراءته عادة) انتهى . 

وتبعه القسطلانى فى ذلك إذ فال والركوة يدل على القراءة 
عادة» كما سيأتي في هامش «اللامع»”". 

وقال الحافظ”“ في «باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟»: أما مطابقة 
حديث أبي سعيد فمن جهة أن العادة في يوم المطر أن يتخلف بعض 
الناسن. ... إلخ. 


.)٤٥۲ /۲( «عمدة القاري» (578/5). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٠١۸/۲( «فتح الباري»‎ )٤( .)۲٥۷ /۳( انظر: «لامع الدراري»‎ )۳( 
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وقال العيني“ في «باب كيف حول النبي كَل ظَهرّه إلى الناس» 
[ ب؟1١]‏ بعد ذكر توجيهات الشرّاح الأخر: قلت: يمكن أن تؤخذ 
الكيفية من حال النبي كلِ؛ فإنه كان يعجبه التيمن في شأنه كله... 
إلخ. 

وأخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في «باب التماس الوضوء. 2١.‏ إلخ 
[ك؛ ب۳۲]ء وابن بطال في «باب يلبس أحسن ما يجدء أي: في الجمعة» 


[ك۱۱ ب۷]. 


١‏ - الخمسون: الاستدلال بالعموم: 

ما هو معروف مطّرد عند الشرّاح والمشايخ أن الإمام البخاري كاه 
كثيراً ما يستدل على الترجمة بالعموم» وأخذ بذلك الأصل الإمام الكنكوهي 
ا بمواضع من «تقريره»» منها: ما قال في «باب وجوب القراءة 
للإمام»: استدل على مدعاه بأن الوارد مطلق عن تقييد بشيء من الصلوات 
أو الالو ا 

وأخذ بذلك الأصل الحافظ ابن حجر أيضاً في الباب المذكورء إذ 
قال : وقد يؤخذ السفر والحضر من إطلاق قوله كلِ: «فإنه لم يفصل بين 
الحضر والسفر»» انتهى . 

وأخذه الشيخ تدم ا ا في «باب التشهد في الآخرة»» إذ 
قال“ : دلالة الرواية عليه من حيث إن المذكور فيها غير مقيد بالأولى 
والآخرة فلا يتقيد بشيء منهما. . . إلخ. 

وقال العيني”*' في «باب التيمن في دخول المسجد في حديث 
)١(‏ «عمدة القاري» /٥(‏ ۲۷۷). (۲) انظر: «لامع الدراري» (۳/ .)۲٠١‏ 


(۳) «فتح الباري» (۲۳۹/۲). (5) «لامع الدراري» .)۲٦۹/۳(‏ 
(5) «عمدة القاري» (۳/ 171). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۳ فصل في بيان التراجم 


عائشة وا : «كان النبي بي يحب التيمن ما استطاع»ء الحديث: مطابقته 


للترجمة .من حيث غهومه» لأن عمرمة يدل على البداية باليمين فى دخول 
المسجد» انتهى . 


وبذلك الأصل أخذ النووي أحاديث «باب الدعاء قبل السلام»» كما 
حكى عنه الحافظ”'"» إذ قال بعد ذكر أقوال الشرّاح الأخر: وقال النووي: 
استدلال البخاري صحيح؛ لأن قوله: «في صلاتي» يعم جميعهاء ومن مظانه 
هذا الموطن» انتهى. 


وقال الحافظ”" في «باب فضل صلاة الفجر في جماعة»: تفئّن 
المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة فى الباب» إذ تؤخذ المناسبة من حديث 
م هريرة بطريق الخصوص» ومن حديث ابي الدرداء بطريق العموم. 
ومن حديث أبي موسى بطريق استنباط» انتهى . 


وقال شيخ المشايخ”" في «باب ما جاء في غسل البول»: قوله: (إذا 
تبرز لحاجته...2 إلخ. التبرز وإن كان في متفاهم العرف يحمل على 
الغائط» لكن الصحابى لما حكى فعله وهو الذهاب إلى الفضاءء والذهاب 
إليه قد يكوت للبول أيضاء قبالنظر إلى هذا العموم. اسعدل البخاري بالحديث 
على ثبوت الغسل من البول» ومثل هذا الاستدلال كثير شائع عند المؤلف» 
كما يداك رازا انتين: 

ويدخل في هذا الأصل أيضاًء ما قال في «باب ذكر البيع والشراء في 
المسجد) [ك۸ ب٠۷]:‏ إذ استدل بذكرهما النبي 4 على جواز البيع في 
المسجد بدون إحضار المبيع بعموم اللفظين» وقال: مثل هذه الاستدلالات 
كثيرة في «البخاري»» كما مر غير مرة» انتهى . 


.)۱۳۸/۳( «فتح الباري» (۲/ ۳۲۰). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
اشرح تراجم أبواب البخاري» (ص"۹).‎ (۳) 
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١ه‏ الحادى والخمسون: المبدوء بياب كيف كان: 

أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في «صحيحه» ب«باب كيف 
كان» أصالة: ثلاثون ترجمة» عشرون منها فى النصف الأول» وعشر فى 
النصف الثانى . 


والمراد بقولي: أصالةً: أن المترجم بذلك تبعاً في الأبواب الأخرء 
وراء من ذلك» ولا تثبت الكيفية في أكثر هذه التراجم» واضطربت أقوال 
الشرّاح في إثبات الكيفية من أحاديث هذه الأبواب. 

والأوجه عندي في هذه الأبواب الخالية عن بيان الكيفية أن الإمام 
البخاري لم يرد في هذه الأبواب إثبات الكيفية» بل أراد إثبات ما بعد لفظ 
كيف» نة بلفظ كيف على الاختلاف الوارد في كيفية هذه الأمور. 

مثلاً ترجم ب«باب كيف كان بدء الحيض؟» وليس في الحديث بيان 
كيفية بدئه» بل الوارد فيه الاختلاف فى وقت بدئه» وعلى ذلك حمل عامة 
الجا اند جم دوانا رجه عديق اذ O‏ امعان تلق إن 
اختلافهم في كيفية البدء» هل كان بدؤه مصلحة أو عذابا. 

واستنبط ذلك من كلام شيخ المشايخ في تراجمه أيضاًء إذ قال: 
قوله: «كتبه الله. . .2 إلخ: أنه شيء كتبه الله على بنات آدم تغذية لأجنتهن. 
خلافاً لبعضهم» إذ قالوا: أول ما أرسل الحيض على نساء بني إسرائيل 
ابتلاء لهن. . . إلخ. 

وترجم «كيف تهل الحائض بالحج والعمرة؟)» قال شيخ المشايخ في 
«التراجم»: قال الشارح القسطلاني”'' في معناه: ليس المراد بالكيفية 
الصفة» بل بيان صحة إهلال الحائض» وعندي أنه على الظاهر»ء والغرض 
إثبات صفة الإهلال إذا أهلت الحائض» وهي أن يكون إهلالها مقروناً 


.)501/1( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ه6١‏ فصل في بيان التراجم 


بالغسل» وإن كان ذلك الغسل في أثناء الحيض» وغسل عائشة ويا يحتمل 
اي ۰ 

قلت: ما حكاه الشيخ قَدّس سره عن الشارح أخذه الشارح المذكور 
عن «الفتح»'» إذ قال: مراده بيان صحة إهلال النبي كَل ومعنى «كيف» 
في الترجمة: الإعلام بالحال بصورة الاستفهامء لا الكيفية التي يراد بها 
الصفة. 

وبهذا التقرير يندفع اعتراض من زعم أن الحديث غير مناسب 
للترجمة» إذ ليس فيها ذكر صفة الإهلال» انتهى. 

وال ا لهاد مق الكيفية الخال فن ال الان 
والجواد و غر الا فكأنه قال: باب صحة إهلال الحائض بالحج. . . 
إلخ. 

ومؤدّى كلام هؤلاء المشايخ كلهم أن لفظ «كيف» حشو في كلام 
الإمام الهمام» وأنت خبير بأن هذا بعيد كل البعد عن جلالة شأنه ودقائق 
تديره . 

فالأوجه عندي على الأصل المذكور أن الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى تبه بذلك على الاختلاف الواقع في كيفية هذا الغسل باعتبار الحكم» 
هل هو سنه دة كما عند مالك أو مستحب كما علد بقية الأثمة "القلاثة: 

نى الاو :هتا الل شل موقن عدن مالك واصحانةه 
ادر عن اق اتركه لذ لخدن وهو آكد اغتسالات الحج إلى آخر ما بسط 
فيه» ومال ابن حزم إلى أن هذا الغسل فرض للحائض المتمتع والنفساءء 
قال العيني“ : قال ابن حزم: لا يلزم الغسل فرضاً في الحج إلا المرأة ُهل 
بعمرة تريد التمتع فتحيض قبل الطواف بالبيت» فهذه تغتسل» ولا بد والمرأة 


.)٠١١۲ /۳( «عمدة القاري»‎ )۲( .)٤۱۹/۱( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)۸۳ /۷( «عمدة القاري»‎ )٤( .)۳۳۹/٣( «أوجز المسالك»‎ )۳( 
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تلد قبل أن تهل بالعمرة أو بالقران» ففرض عليها أن تختسل وتُهل» انتهى . 

وترجم باباب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟» [ك١٠‏ 
ب"14]» وليس في حديث الباب بيان كيفية الاعتماد» ولذا تكلف الشرّاح 
في إثبات الكيفية من الحديث ولا يثبت» فالأوجه عندي أن الإمام البخاري 
لم يرد بالباب إثبات الكيفية» بل أراد إثبات الاعتماد على الأرض فقط› 
وأما لفظ «كيف» فلمجرد التنبيه على اختلاف العلماء في كيفية الاعتماد. 

وهكذا ترجم الإمام البخاري «باب كيف حول النبي 4 ظهره إلى 
الناس؟؟2 [ك١١‏ ب172١]»‏ وأتى فيه بحديث لا يدل على كيفية التحويل بل فيه 
ذكر التحويل فقطء ولذا اضطربت أقوال الشرّاح في إثبات الكيفية 
من الحديث. 

والأوجه عندي أن المقصود بالترجمة هو التحويل فقط» وهو ثابت 
بالحديث نضّاً وأشار بلفظ «كيف» إلى الاختلاف الواقع في كيفية ذلك 
التحويل باعتبار وقته» فعند الصاحبين من الحنفية: بعد الخطبتين» وعند 
الشافعية: إذا مضى الثلث من الخطبة الثانية» وعند المالكية في المشهور: 
بعد الخطبتين» وقال الباجى: اختلف فيه قول مالك فذكر القولين فى ذلك» 
وعند الحنابلة: خطبة الاستسقاء واحدة على الأصحء ويستقبل القبلة في 
أثنائه» كما بسط اختلاف الأئمة في ذلك في «الأوجز»'“. 

فالأوجه عندي أن البخاري لم يرد في ترجمته إثبات الكيفية» حتى 
يضطر إلى إثباتها بالحديث» بل ته بلفظ «كيف» على الاختلاف في الكيفية» 
هل يحول ظهره في أثناء الخطبة أو بعدها عند الدعاء» أو ا الخطبة؟ 
وغير ذلك كما في «الأجز»'. 

ونظير ذلك عندي قوله: «باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند 
الإقامة» وتحير الشرّاح في لفظ «متى» ههناء وأي معنى للسؤال. 


(۱) انظر: «أوجز المسالك» .)١178/5(‏ (۲) انظر: «أوجز المسالك» .)١78/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹۷ فصل في بيان التراجم 


وقال شيخ المشايخ في «التراجم»: أظهر تأويلات هذه الترجمة أن 
يقال: إن قوله: «إذا رأوا الإمام» جواب «متى» يعني : يقومون إذا رأوا 
الإمام عند الإقامة» انتهى . 

ولا مراء في أن ما أفاده الشيخ قُدّس سره أقرب مما قالت الشرّاح في ذلك . 

وغند هذا المبتلى بالسيعات» والمعترف بالتقضيرات» الراجى واهت 
العبدات يذل الات أن لفط امي ليش للإثبات خي بجاح إلى 
التوجيهات. بل الترجمة «يقوم الناس. 2.١.‏ إلخ» وزاد لفظ «متى» كزيادة 
لفظ «كيف» تنبيهاً على الاختلاف الوارد في أنهم متى يقومون؟ مع الإقامة 
ومع رؤية الإمام أيضاًء فالمعروف عند المالكية من أول الإقامة» وعند 
الشافعية بعد تمام الإقامة» وعند الحنفية على قول المؤذن: «حي على 
الصلاة»» وعند الحنابلة على قوله: «قد قامت الصلاة». كما بسطت تلك 
الأقوال في «الأوجز»"» عند قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لم أسمع 
فيه بحد [يقام له] إلا أنّي أرى ذلك على قدر طاقة الناس» فإن منهم الثقيل 
والخفيف» ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحدء انتهى. 

وهكذا ترجم «باب كيف الإشعار للميت» ۲۳۵1 ب2110 وذكر فيه: قال 
الحسن: الخرقة الخامسة» قال الحافظ”": وقول الحسن في الخرقة 
الخامسة» قال به زفرء وقالت طائفة: تسد على صدرها لتضم أكفانهاء 
وكأث المضنف أشار إلى مؤافقة قول زفره ‏ انتهى: 

وذكر ابن عابدين“ الاختلاف في ذلك» ثم قال: ومفاد هذه 
العبارات الاختلاف فى عرضهاء وفى محل وضعهاء وفى زمانه» فتأمل» 
ا ۰ ٠‏ ۰ 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص77) ط: الهند. 


(۲) انظر: «أوجز المسالك» (؟55/5). 
)۳( «فتح الباري» (۳/ ۱۳۳). (5) «رد المحتار» (49/7). 


ل تواوانا الو اا الادولت واقتراجم ا التخاري 


كذ ذكر الاعدواف هيه ي الحشية ايها فال النيرية فى 
قول الخرقي: تشد الخرقة على فخذيها أولاء ثم تؤزّر بمئزر» ... إلخ. 

فالأوجه عندي أن الإمام البخاري نَبّهَ بلفظ «كيف» على الاختلاف» 
فلا بد للتدبر فى الأبواب المبدوءة بلفظ «كيف» من الوقوف على اختلاف 
العلماء في كيفية هذه الأمورء واختلاف الأئمة المجتهدين ‏ رحمهم الله 
وشكر سعيهم ‏ وخاطري أبو عذرة هذا الأصل . 
۲ - الثانى والخمسون: إثبات الأبواب العديدة بحديث واحد: 

ما ظهر أيضاً لهذا الفقير المحتاج إلى رحمة ربه العلياء أن الإمام 
البخاري طالما يجمع الأبواب العديدة» ويأتي بعد تلك الأبواب بحديث 
واحد يبت الأبواب السابقة كلهاء ويفعل ذلك تشحيذاً للأذهان. 

ومن لم يُمعن النظر في ذلك يعد الأبواب السابقة خالية عن الحديث» 
ويأتي لذلك بتوجيهات بعيدة» كسهو المؤلف» أو عدم وجدانه للحديث» 

ومثال ذلك: أنه رحمه الله تعالى ترجم باباب الرياء في الصدقة» 
[ك٤۲‏ ب5]ء» ثم ترجم ب«باب لا يقبل الله صدقة من غلول» ولا يقبل إلا 
من كسب طيب» [ك٤۲‏ ب۷]» ثم ترجم باباب الصدقة من كسب طيب» 
[ ب8]ء ولم يذكر حديثاً في الأولين» وذكر في الثالث؛ ولم يتعرض 
لذلك الشرّاح إلا بقولهم: تخلو الترجمة عن الحديث» اقتصاراً على 
الاستدلال بالآية» انتهى» وهذا الذي اختاره شيخ الهند قُدّس سره في 
الأصل التاسع من أصوله» وتقدم 5 الأصل السابع والعشرين من هذه 
الأصول. 


والأوجه عندي أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى» أثبت بالحديث 


)000( «المغني» (41/۳“(. 
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لار ا 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله 4يل: «من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله تعالى يتقبلها [بيمينه]ء ثم يُرَبيها 
لصاحبه"' الحديث» فإن قوله: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» 
ثالث التراجم» وقوله: «لا يقبل الله إلا الطيب» ثانيهاء وقوله: «فإن الله 
تبارك وتعالى يربيها حتى تكون مثل الجبل»» يشير إلى أولها بالضدء فإن 
التربية تنافي الإبطال» والاستدلال بالأضداد من أصول التراجم» كما في 
التاسع والستين. 

وسيأتي في أول «الجنائز"" عن ابن مسعود يه قال: قال 
رسول الله كلْةِ: «من مات يشرك بالله دخل النار»» قلت: من مات لا يشرك 
بالله دخل الجنة» فهذا ابن مسعود وليه استنبط الثاني لكونه ضد الأول. 

ومن ذلك الأصل أن الإمام البخاري ترجم «باب صدقة العلانية» [ك؛؟ 
ب؟1]» ثم «باب صدقة السراء وذكر فيه حديثا معلقاء ثم «باب إذا تصدق 
على غني وهو لا يعلم) [ك4١‏ ب1]» ولم يأك" بالحديت نهدا للأوليزة: 
وأتى فى الباب الثالث بحديث أبى هريرة: «قال رجل: لأتصدقن 
ةو .عدف :115ل OEE REE‏ بشت 
هذه الترجمة للمستملي وثبتت للباقين» وبه جزم الإسماعيلي» ولم يثبت فيها 
لمن أثبتها حديث» وكأنه أشار إلى أنه لم يصح فيها شيء على شرطهء 
انتهى» وهكذا قال العيني وغيره. 

والأوجه عندي: أنه ثبتت بحديث أبي هريرة المذكور التراجم الثلاثة» 


الصدقة على الغنى ظاهر» ولما لم يكن في بعض النسخ الباب الثالث 
خا وآ اا ب الا وه الحافظ مناسة ديف أن هري بالات 


(۱( أخر جه البخاري ب(رقم .)١5٠‏ )۲( انظر: الاصحيح البخاري» (ح :۱۲۳۸). 
(9) «فتح الباري» (۳/ 589). 


الثانى؛ بقوله: إن الصدقة بالمذكورة وقعت بالليلء لقوله فى الحديث: 
فا تا يتحدثون»» بل وقع في «صحيح [مسلم]» التصريح بذلك» 
لقوله فيه: «لأتصدقن الليلة»» فدل على أن صدقته كانت سرّأًء إلى آخر 
ما قال. 

قلخا ولما أصبحوا يتحدثؤن ارت علاتة تاعفار لمال قنيعت 
التراجم الثلاث. 

ولا يلتبس هذا الأصل بالأصل السابع والعشرين» فإنه ليس فيه 
تسلسل الأبواب وذكر الحديث بعدها. 


“5 الثالث والخمسون: إثبات الترجمة بالنظير والقياس: 

من عادة الإمام البخاري الشائعة في كتابه» كثير الوقوع في تراجمه» 
أنه كثيراً ما يثبت الترجمة بالنظير والقياس. 

وهذا الأصل معروف عند المشايخ والشرّاح. أخذ بذلك الأصل 
الإمام الكنكوهي قُدّس سرّه بمواضع من إفادته» منها: ما قال في «باب 
القواءة بلق الكلير 1" #انولالة الروانة على ال عار قد م الح 
ظاهرة ول ال الان ال رعو ون افو العشاءف 
ا ۰ 

وقال العيني في «باب الدخول على الميت [بعد الموت] أدرج في 
أكفانه»» وقد ذكر فيه البخاري حديث دخول أبي بكر على النبي ياه وهو 
مُسَجَى ببردق . 

فقال العيني" : مطابقته للترجمة ظاهرة؛ قيل: لا نُسَلّم الظهور؛ لأن 
الترجمة في الدخول [على الميت] إذا أدرج في الكفن» ومتن الحديث: 
«وهو مُسَبَى ببردة»» لم يكن حينئذٍ غسل» فضلاً عن أن يكون مدرجاً في 


(۱) انظر: «لامع الدراري» .)۲٦٦/۳(‏ (؟) «عمدة القاري» (18/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 20 فصل في بيان التراجم 


الكفن!! وأجيب: بأن كشف الميت بعد تسجيته مساو لحاله بعد تكفينه. . . 
ر 

رقا انظ فى الاب العذكرر ٠‏ دلالة الحدنف الاوك وهو 
REE AEN o Tas‏ 
الى بيدلها أكدت الع كن وجو O E E‏ 
إنما دخل قبل الغسل فضلا عن التكفين» ولأن جابراً شف الثوبٌ قبل 
تكفينه؛ فقال بعد ذكر الأجوبة المختلفة: وقال ابن رُشيد: المعنى الذي فى 
الخو الت بعد ج ضبان الصاله يعد کی انه ١‏ 

وقال الحافظ”" أيضاً في «باب القسمة وتعليق القنو في المسجد»: لم 
يذكر البخاري في الباب حديثاً في تعليق القنوء فقال ابن بطال: أغفله» 
OS‏ معد وبين E EEE‏ رفم الاق ذفن 
المسجدء بجامع أن كلا منهما وضع لأخذ المحتاجين منه» انتهى. 

وقال أيضاً فى «باب فضل صلاة الفجر فى جماعة» [ك۱۹ ب15]» وقد 
أورد فيه البخاري اريت أبي موسى قال: قال النبي كَلةِ: «أعظم الناس 
جرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم شا بع IE O a‏ 
استشكل إيراد حديث أبى موسى فى هذا الباب؛ لأنه ليس فيه لصلاة الفجر 
ذكرء إل لخر يكير اندلق مذ ا ووجّهه ابن المنيّر وغيره بأنه دل 
على أن السبب في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة» إلى آخر 
١ "00‏ ۰ 

واا ترجم البخاري رحمه الله تعالى «باب الخطبة أيام منى» [ك5؟ 
ب۳۲١]»‏ وأورد في جملة أحاديثه حديث ابن عباس وي قال: «(سمعت 
النبي كل يخطب بعرفات». 


.)015/١( «فتح الباري»‎ )0( .)١٠١ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۳۸/۲( «صحيح البخاري» (ح:١16). (5) «فتح الباري»‎ )۳( 


قال الحافظ"'' ناقلاً عن ابن المثير: آراد البخارئ أن سن أن 
الراوي قد سمّاها خطبة» كما سمّى التى وقعت فق عرفات خطية؛ 
اقرا فلن مروف الخطية رباك كانه الى الا 0 
عليه» انتهى. 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم في "باب تفريق الخسل» 1ه 
ب٠٠]:‏ أي: التفريق في أفعال الوضوء والغسل» إشارة إلى جوازه» خلافا 
لمن اشترط الموالاة» ويثبت بالحديث التفريق في الوضوءء. فثبت في الغسل 
ايشا بالمقابيةة إد له فرق 9 في الأركان والآداب» انتهى: 

وقال : فى «باب تقضى الحائض المناسك كلها» [ك١؟‏ با۸]: قوله: 
و ا ا ا ا ال ت للدليل نا يسني أن الج 
جائز مع الجنابة» مع أنه لا يجوز بدون ذكر الله» وحكم الجنابة والحيض 
سواء بالإجماعء انتهى. 

وحكى شيخ المشايخ في «تراجمه» في «باب الصلاة بعد الجمعة 
وقبلها» [ك١١‏ ب9"] أنه قال: يعلم راتبة قبل الجمعة من حديث الباب 
بالقياس على راتبة الظهر. 


- الرابع والخمسون: الإشارة إلى وقائع مخصوصة : 

ما تقدم في كلام الحافظ في المقدمة» ورقمت عليه «التاسع»: أن 
الإمام البخاري كثيراً ما يترجم ار ن ببعض الوقائع لا يظهر في بادئ 
الرأي» كقوله: «باب استياك الإمام بحضرة رعيته»» فإنه لما كان الاستياك 
قد يظن أنه من أفعال المهنة» فلعل بعض الناس يتوهم أن إخفاءه أولى 
مراعاة للمروءة» فلما وقع في الحديث أن النبي ية استاك بحضرة الناس» 
دل على أنه من باب التطيّب لا من الباب الآخرء نبّه على ذلك ابن دقيق 


)1غ( «فتح الباري» (۳/ .)٥۷٤‏ (0) (ص۱۱۲). 
(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص4؟١).‏ 
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ال وا 

هكذا في مقدمة «الفتح»» وحكاه القسطلاني في مقدمته وزاد فيه" : 
قال الحافظ ابن حجر: لم أر هذا في «البخاري»» فكأنه ذكره على التمثيل» 
ار 

قلت: هو كذلك» لم اهنا في «البخاري»» نعم ترجم النسائي في 
«(سننه» «باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟)» انتهى . 

ولو أدخل هذا الأصل في الأصل الثاني عشر كان كافياًء إلا أن 
الحافظ في «المقدمة» ذكرهما أصلين مستقلين» كما تقدم في كلامه. 

ويمثل لذلك الأصل عتدي باباب دفع السواك إلى الأكبر» [ك؛ 
ب٤۸]»‏ فإنه إشارة إلى واقعة خاصة في اليقظة أو في المنام. 

وترجم البخاري «باب علامة المنافق» [۲۵ ب2]14 وأورد فيه حديث: 
«آية المنافق ثلاث». 

حكى الخطابي”" عن بعضهم: أن الحديث ورد في رجل بعينه منافق» 
وكان النبي 5ة لا يواجههم بصريح القول» فيقول: فلان منافق» إنما يشير 
إشازة .انين كذا قل #اليان والتعريك فى :امات وروه الحديتك!. 

ويمكن أن يدخل فيه باب «علامة المنافق»» وذكر فيه حديث 
أبي هريرة: «آية المنافق ثلاث». 

وفي «البيان والتعريف»: أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم» عن 
ا هريرة » وحكى الخطابي عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعيئه 
منافق» وكان الت ع ل يواجههم بصريح القول» فيقول: فلان منافق› 
إنما يشير إشارة» كقوله: «ما بال أقوام يفعلون كذا»» انتهى. 


() انظر: «هدي الساري» (ص5١).‏ (؟) «إرشاد الساري» .)٤٤/١(‏ 
(۳) «أعلام السئن» .)١51١/1(‏ 


وترجم الإمام البخاري «باب الأرواح جنود مجندة) [ك70 ب۲]» وذكر 
فيه حديث عائشة ونا مرفوعاً بذلك اللفظء ويمكن التلويح بذلك إلى ما في 
«البيان والتعريف»» إذ قال: أخرجه الحاكم عن سلمان» والشيخان بلفظ 
«الأرواح جود مد .الخدت وسمة فة أن امرأة گات یك 
الها ك كنمف و لك ول دزا تيدف ا لاء الد 
فأخير النبي ئة بذلك» فقال: «الأرواح. . .»» فذكره» انتهى . 


ويشكل عليه أن الحافظ في «الفتح"'' ذكر قصة المرأة هذه بلفظ 
آخرء برواية «مسند أبي يعلى)”' عن عمرة قالت: كانت امرأة بمكة مرّاحة 
تلت على امرأة لها بالفديلةة فبلغ ذلك عائشة قالت: «صدق حِبِي ) 
سمعته كلها فذكر مثله» انتهى. وفيه أن الأول من حديث سلمان» والثاني 


وله وعد عند غا أن" ل :هذا ا ال حداف امن ا لين 
مى ا واستة E NEE N BOS‏ ويشكل على 
الشراح تكرار الترجمة» واختلفت التوجيهات في التكرار» حتى مال كثير 
منهم إلى غلط النساخ» ولا يبعد عندي أن الإمام أشار بإحدى الترجمتين 
إلى أمر مختص ببعض الوقائع . 

فاك العا" : وقع في مسل عن ابي هريرة: «أن رسول الله مَك 
ضافه ضيف وهو كافرء فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابهاء ثم أخرى» ثم 
أخرى. حتى شرب حلاب سبع شياه» ثم إنه أصبح فأسلم» فأمر له بشاة 
فشرب حلابهاء ثم بأخرئ فلم يستتمها. ..» الحديث» وهذا الرجل يشبه أن 
يكون جهجاه الغفاري. 


.)٤۳۸۱ (؟) «مسند أبي يعلى» (رقم‎ . 077١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5 05: «افتح الباري» ۸/0 0(. €3 (صحیح مسلم» (ح‎ (۳) 
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فأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى“ وغيرهما عنه أنه قدم في نفر من قومه 
يريدون الإسلام» فحضروا مع رسول الله 4ة [المغرب]ء فلمًا سلم قال: 
«ليأخذ كل رجل بيد جليسه»» فلم يبق غيري» وكنت رجلا عظيما طويلا 
لا يقدم عليّ أحدّء فذهب بي رسول الله ي إلى منزله» ديلب ايمرا 
فأتيتُ عليه» ثم [حلب لي] آخرء حتى حلب لي سبعة أعنز؛ فأتيتُ تيك الها 
ثم أتيث بصنيع برمة قأتيت عليهاء فقالت أم أيمن: أجاع الله من أجاع 
رسول الله یاف فقال: «مه يا أم أيمن» اکل رزقه» ورزقنا على الله . 

فلما كانت الليلة الثانية وصلينا المغرب صنع ما صنع في التي قبلهاء 
فحلب لي عنزاً ورويت وشبعت» فقالت أم أيمن: أليس هذا ضيفنا؟ قال: 
«إنه أكل فى مى واحد الليلة وهو مؤمن» وأكل قبل ذلك فى سبعة أمعاءء 
الكافر يأكل في سبعة أمعاء» والمؤمن يأكل في مِعَى را ثم ذكر قصة 
أخرى بنحوها. فلا يبعد عندي أن الإمام البخاري أشار بإحدى الترجمتين 
إلى وقعة مخصوصة في ذلك. 
هه الخامس والخمسون: الترجمة بحديث لا يثبت إشارة إلى أنه 
لم يجد فيه حديثاً : 

ما تقدم كنا في كلام الحافظ عن «المقدمة»”'"'» ورقمت عليه 
الحادي عشرء ولفظه: وربما اكتفى أحيانا بلفظ الترجمة التي هي لفظ 
حديث لم يصح على شرطه» وأورد معها أثراً أو آية» فكأنه يقول: لم يصح 
في الباب شيء على شرطي . 

وللغفلة من هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك 
الكتاب بلا تبييض» انتهى . 
)١(‏ انظر: «مسند ابن أبي شيبة» )۱٠۹/۲(‏ (رقم 500)» و«مسند أبي يعلى» (رقم 


415 و«الآحاد والمثانى» (۲/ .)۲٤٤‏ 
(۲) انظر: «هدي الساري» (ص8١).‏ 


قلت : وبذلك جزم في «باب فضل العلم» وقول الله تعالى: ا أله 
این الآية» [المجادلة: 0]١١‏ إذ قال بعد ذكر أقوال الشرّاح الأخر: وعن 

بعض أهل العراق: أنه تعمد بعد الترجمة عدم إيراد الحديث؛ إشارة إلى أنه 
لم يثبت فيه شيء على شرطه. 

والذي يظهر لي أن هذا محله حيث لم يورد فيه آية ولا أثراًء أما إذا 
أورد [آية أو أثراً] فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية» وأنه لم 
يثبت فيه شيء على شرطه» وما دلت عليه الآية كاف في الباب”''» انتهى . 

وقريب من ذلك: ما قال الحافظ في «باب صدقة العلانية» وقوله كلك : 
اریت تفوت َمَولَهُم بال وَآكَهَارٍ سِرًا وَعَكَانيسَةٌ َه جرهم 
عند يهم ولا حو لَه ولا هم بحرو [البقرة: 2]774» قال: سقطت 
هذه الترجمة للمستملي وثبتت ت للباقين» وبه جزم الإسماعيلي» ولم يثبت 
لمن أثبتها حديث» وكأنه أشار إلى أنه لم يصح فيها على شرطه ا 
انتهى . 

وقلت: قريب من ذلك؛ لأن لفظ الترجمة ليس لفظ حديثء. وكذا 
قوله: «باب صدقة الكسب والتجارة [ك4١!‏ ب٠۲]ء‏ لقوله تعالى: «يايها اده 
منوا تفقوأ من طَيْبتِ م حسَبثْرٌ * الآية [البقرة: 510؟]4» ولم يذكر فيه 
حديثاً ؛ كأنه لم يجده على شرطه» وترجم ب«باب زكاة البقر»» ولم يذكر في 
الباب حديثا نصا على ذلك. 

حكى الحافظ عن الزين بن المنير": لم يذكر في الباب شيئاً مما 
يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطه» انتهى . 

وترجم «باب العدل بين النساء: «إوآن فَستطيعوا أن تَدِلُوا بن السا 
الآية [النساء: »»]۱١١‏ ولم اکر قله ليا كأنه لم يجده على شرطه. 


.)۲۸۹/۳( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( .)۱٤١/١( «فتح الباري»‎ )١( 
. 075 /5( «فتح الباري»‎ )9( 
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قال الحافظ”'': وقد أخرج الأربعة عن عائشة وِ#نا: «أن النبي كَل 
كان يتسونين ا ادل ي 

وهذا الأصل ضد الأصل الأول. 

والفرق بين هذا الأصل والأصل الثامن أيضاً واضحء فإن المذكور في 
الثامن كان ذكر الحديث بخلاف الترجمة» وههنا عدم ذكر الحديث إشارة 
إلى أنه لم يجد فيه حديثاً على شرطه» كما رأيت في كلام الحافظ . 

واا الفرق بين هذا وبين التاسع والثلاثين انشا واضح» فإن 
المذكور فيه كان أمرين» والاستدلال فيه كان لأحد الجزئين فقط› كما 


5 - السادس والخمسون: تقييد الأحاديث المطلقة: 

لا ٠‏ فى ساب كوك الى 3 یعدب ایت لعفن ركاء 
أهله عليه. . .» إلخء ال هذا تقييد من اا لمطلق الحديث» وحمل 
منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة» كما 
ساقه في الباب عنهماء وتفسير منه للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه 
النوح» انتهى . 

وهذا غير الأصل الخامس» فإن التطبيق بين الروايتين غير حمل 
المطلق على المقيد؛ لأن فيه بقاء الحديث المقيد على حاله» ويقيد به 
الحذيك المطلئ: قلاف حمل الحديثين مها على :تحمل ) وها مخروف 


.)۳۱۳/۹( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (ح:754١75)»‏ والترمذي (ح:٠5١١)»‏ والنسائي في «الكبرى» (رقم 
١0©؛©‏ وابن ماجه (رقم »)١91١‏ وابن حبان في «صحيحه) (رقم »)٤٤٠١‏ 
والحاكم في «المستدرك» (رقم اكلا ؟). 

)۳( «فتح الباري» / ؟16). 


وبذلك الأصل أخذ الحافظ فى «باب ما جاء فى غسل البول»» إذ 
3 0 ر یار أن الحراة ركه في رواية الباب: 
«كان لا يستتر من البول» بول الناس لا بول سائر الحيوان» فلا يكون فيه 
حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان» وكأنه أراد الرد على 
الخطابي حيث قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها» ومحصل الرد أن 
العموم في رواية من البول أريد به الخصوصء لقوله: «من بوله»» أو الألف 
واللام بدل من الضمير» انتهى . 

ويمكن أن يدخل في هذا الأصل «باب الصدقة باليمين»» فكأنه أشار 
بالترجمة إلى تقييد الأحاديث المطلقة باليمين للروايات المقيدة. 


۷ - السابع والخمسون: باب بلا ترجمة رجوع إلى الأصل : 

ما هو المعروف على ألسنة المشايخ أن الباب بلا ترجمة كثيراً ما يكون 
رجوعاً إلى الأصل . 

وأخذ بذلك الحافظ في «باب» بلا ترجمة» بعد «باب فضل ربنا لك 
الحمد»» إذ قال : كذا للجميع بلا ترجمة إلا للأصيلي فحذفه» والراجح 
إثباته؛ لأن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة فيها على فضل «اللّهم ربنا 
لك الحمد» إلا بتكلف» فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي 
قبله» كما تقدم في عدة مواضع› وذلك. آنا سان او «باب ما يقول 
الإمام ومن خلفه...2 إلخ» وذكر فيه قوله كَلْه: «اللهم ربنا لك الحمداء 
استطرد إلى ذكر فضل هذا القول بخصوصه»ء ثم فصل بلفظ «باب» لتكميل 
الترجمة الأولى» فأورد بقية ما ثبت على شرطه مما يقال في الاعتدال» 


اهن : 
ويدخحل فی ذلك ا «باب» بلا ترجمة»› بعل «باب قطع الشجر 
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والنخل»؛ فإنه ذكر فى هذا الباب حديث رافع بن خديجء ولا تعلق له بقطع 
الشجر أصلاًء فهو رجوع على ما قبله من «باب المزارعة»» وهو «باب إذا 
قالة اكش 1 الخ 

ويدخل في ذلك أيضاً «باب» بلا ترجمة بعد «باب حديث الخضر مع 
موسى 4ا فإن المذكور بعد الباب الثاني لما لم يكن له تعلق ما بقصة 
الخضر› > بل كان له تعلق بقصة موسى #4 وبنى ي إضرائيل» تبه على ذلك 
ب«باب» بلا ترجمة رجوعاً إلى الأصل . 

ونظائره في «الصحيح» . 
العشرين كالفضل لما سن فة وداه أن له تعلق بالات الاي وم عة 
بالباب لنوع من الفرق» بخلاف هذا فإنه رجوع إلى الباب الذي تقدم قبل 
ذلك. 

وهكذا الفرق بين هذا الأصل وبين الخامس والعشرين والسابع 
والثلاثين ظاهر. 


۸ - الثامن والخمسون: الاشارة إلى حديث في تفسير الآية: 

ما يستنبط من كلام الحافظ في «باب قوله ويك : وإ صَرَفْنَآَ إِلَكَ ترا 
ين الجن الآية [الأحقاف: 2275 أن الإمام البخاري أشار بذكر الآية إلى 
حديث تفسيرهاء إذ قال" : لم يذكر المصنف في هذا الباب حديثاًء 
واللائق به حديث ابن عباس الذي تقدم في صفة الصلاة في توجه النبي ككل 
إلى عكاظ واستماع الجن لقراءته» وقد أشار عليه المصنف بالآية التي صدّر 
بها هذا الباب» انتهى. 


. 0817 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


فال اشا 2 «باب أمور الإيمان» وقول الله كك : 50 لبن ١‏ لا 
وجو" 4 الآية [البقرة: :٤]1۷۷‏ وجه الاستدلال بهذه الآية» ومناسبتها لحديث 
النات تظهر تين الحلديك"" الذى"رواة عيد الرزاق وغيرة: أن ابا فر سال 
النبي بيا عن الإيمان فتلا عليه: ولس لر الآية" انتهى . 


وقال نا في «باب فضل العلمء وقول الله تعالى: «َويرة ع أنه دن 
ءامنا ينك الآية [المجادلة: »)]١١‏ بعد ذكر أقوال الشرّاح 0 والذي 
يظهر لي أن هذا أي: الذي قالته الشرّاح ‏ محلّه حيث لم يورد فيه آية 
ولا أثراء أما إذا أورد آية أو أثراًء فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير 
تلك الآية,وأنة لم يعبت فيه شيع على شرطه ٠٠‏ انتهى.: 

وقال أيضاً في «باب صدقة الكسب والتجارة» لقوله تعالى: ييه 
الدب َامَمْوَاْ نم4 الآية [البقرة: ۷١1۲ء‏ هكذا أورد هذه الترجمة مقتصراً على 
الآية بغير حديث» وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في 
هذه الآية قال من 'التجارة الحلال» إلى ار :ما س : 


وقال ا في «باب قوله تعالى: يلون 17 ES‏ 4 
[الواقعة: :)]۸١‏ وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء؛ لأن هذه 
الآية فيمن قالوا: الاستسقاء بالأنواء؛ على ما روى عبد بن حميد الكشي 
في تفسيره» فذكر الحديث عن ابن عباس بسنده. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم c(1‏ والحاكم في فى «المستدرك» (رقم 
ار" 
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4 - التاسع والخمسون: الاشارة إلى مبداً الحكم : 

ما ظهر لهذا الفقير إلى مغفرة ربه أن الإمام البخاري كثيراً ما يذكر في 
مبدأ الكتاب ما يدل على مبدأ الحكم المذكور في الكتاب» كما قال في 
مبدأ «كتاب الصلاة»: «باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء»» وقال 
ابن عباس: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل... إلخ» قال الحافظ""': 
وفيه إشارة إلى أن الصلاة فرضت بمكة قبل الهجرة؛ لأن أبا سفيان لم يلق 
النبي ييه بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاءً يتهيأ له معه أن 
يكون آمراً له بطريق الحقيقة» انتهئ. 


وترجم الإمام البخاري في مبدأ «كتاب الوضوء»: «باب ما جاء في 
م s24‏ 


قوله الله تعالى: ##إذًا قمتم إلى ألصَّلَرةِ» [المائدة: 4]3» وبسط الحافظ 
الاختلاف الكثير في تفسير الآية ومبدأ حكم الوضوءء وقال في ذيل ذلك: 
مسك بالا نة مز قال > إن الوضوع اول ها فرضن بالعديثة» إلى اجر 
ما بسطه"» وترجم «كتاب التيمم»» وذكر فيه حديث بده التيمم مفضّلاً. 

وترجم في مبدأ «كتاب الجمعة»: «باب فرض الجمعة لقول الله 
تعالى: إا ووت لصوو الآية [الجمعة: 4]9» قال الحافظ”": استدلال 
البخاري بهذه الآية على فرضية الجمعة سبقه إليه الشافعي في «الأم»»› 
واختلف في وقت فرضيتهاء فالأكثر على أنها فرضت بالمدينة» وهو مقتضى 
ما تقدم ا بالآية المذكورة وهي مدنية» انتهى . 

قلت: وهذا وإن كان مخالفاً للحنفية» فإنها فرضت عندهم بمكة» 
لكن الإمام البخاري ليس بمقلد للحنفية» فإشارته بتلك الآية إلى ما هو 
المختار عنده واضح. 


.)۲۳۲/۱( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( .)55١/١1( «فتح الباري»‎ )١( 
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وترجم باكتاب الزكاة»» وذكر في مبدئه أيضاً حديث ابن عباس في 
قصة هرقل» وعلى ما تقدم قريباً في كلام الحافظ في مبدأ الصلاة يستأنس 
ههنا أيضاً الإشارة إلى مبدأ فرضيتها . 

وقال في وا «كتاب الحج2: «باب وجوب الحج. وقول الله كيل : 


ولو عل ئ أن لنايس 46 الآية [آل عمران: /ا2)]9» ففيه إشارة إلى فرضية الحج بعد 
الهجرة 0 على من قال بفرضيتها قبل الهجرة؛ أن سورة آل عمران 


مذنية . 


وا «كتاب 0 باباب وجوب صوم رمضان» وقول الله تعالى : 
اھا الس امنأ كد كِب َّم أَلصيَامه الآية [البقرة: 64188 قال 
الحا أشار بذلك إلى مبدأ فرض الصيام» انتهى . 

قلت: والبقرة أيضاً مدثية؛ ولا يلعبس علبك هذا الأصل بالأضل 
التاسع» ولا بالرابع والخمسين» فإن الأصول الثلاثة متمايزة. 


٠‏ - الستون: التراجم المثبتة للترجمة السابقة 

ما يظهر من التدبر فى تراجمه» أنه قد يذكر ترجمة لإثبات الترجمة 
السابقة» فهي تكون مثبتة ‏ بكسر الموحدة لا بفتحها ‏ حتى يحتاج لها إلى 
دليل . 

وقد جزم بذلك السندي أيضاًء كما تقدم من كلامه في الأصل 
السابع» وأدخل السندي في هذا الأصل «باب إذا قال أحدكم: آمين»» كما 
تقدم » وهو الأوجه عندي في هذه الترجمة. 

وكذا يدخل في هذا الأصل عندي التراجم الواردة فى «باب وجوب 
الثياب» من قوله: «ومن صلَّى ملتحفاً في ثوب واحداء فإن الشرّاح اضطربوا 


.)1١7/5( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 32 فصل في بيان التراجم 


في إثباتها بالحديث» وأتوا لذلك بتوجيهات عديدة لإثباتها ولدفع التكرار 
عا فإ “هذه الترجمة ستاق كريب مستفلة؛ ,وليشت البرجمة عندى. هة 
- بفتح الموحدة ‏ حتى يقال فيها ما قالوا» بل هي مثبتة - بكسر الموحدة - 
لوجوب الثياب. 

وكذلك قوله: «ومن صلى فى الثوب الذي يجامع فيه) مثبت لما 
سبق» فلا يحتاج لإثباته إلى دليل . 

وهكذا قوله: «وأمر النبى بيه أن لا يطوف بالبيت عريان»» يشكل 
عليه بوجهين: 

أحدهما: عدم ثبوته بالحديث الوارد في الباب» والثاني: أن المسألة 
من «كتاب الحج»» وسيأتي في محله «باب لا يطوف بالبيت عريان»» وعلى 
ما اخترته في ذلك من أنه ليس بمقصود بالذکر» بل ذكره مبالغة في وجوب 
الثياب للصلاة» فإنه بي منع الطواف بالبيت عرياناً» والطواف بالبيت صلاة 
قوله: «(يستقبل بأطراف رجليه القبلة»)» وأورد عليه بوجويء منها: عدم 
الثبوت» وأيضاً أي تعلق لاستقبال الأطراف بفضل الاستقبال. 

وا منهج او فاق م ف لها نتن ا ا 

وتزول الإشكالات كلها على ما اخترته من أن الترجمة مثبتة لفضل 
الاستقال: بان إذا روعي الاستقبال فى اطراف: الرجلن أيضا مايال 
استقبال الوجه» وأما إثباتها فسيأتى فى محلها من «صفة الصلاة». 

وهكذا ترجم الإمام البخاري «باب هل ينبش قبور المشركين؟. . ٠.‏ 
إلخ وذكر فيه : وما يكره من الصلاة في القبور. 

ويشكل هذا الجزء على الشرّاح جذاً لوجهين: 

الأول: عدم الثبوت بالحديث الوارد فيه. 
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والثانى: التكرار»ء فإنه سيأتى قريباً «باب كراهية الصلاة فى المقابر». 

ووجُهوا لدفع هذين الإيرادين بوجوه عديدة بعيدة عندي من دقة نظر 
على قوله: «هل ينبش»» وجعلوه ترجمة مستقلة» فأشكل الأمر عليهم. 

والأوجه عند هذا العبد الفقير إلى رحمة ربه: أنه معطوف على لفظ 
قوله النبي بيه تحت اللام» فهو دليل للترجمة السابقة» أي: ينبش قبور 
المشركين لقوله ليد ولما يكره من الصلاة في القبورء وهو واضح عندي . 
ولا يذهب عليك أن لفظة «هل» في الترجمة بمعنى «قد» عند الشرّاح» وهو 
في معناه عند هذا العبد الضعيف» كما تقدم في الأصل الثاني والثلاثين. 


"١‏ الحادي والستون: تغيير الترجمة على حديث: 


ما ظهر أيضاً لهذا المبتلى بالسيئات ‏ غفر الله له الزلّات -: أن الإمام 
البخاري قد يغيّر سياق التراجم على الأحكام الواردة في الأحاديث على 


نسق واحد. 
مثلاً: وردت فى الأؤقات المنهى عن الصلاة:فيها الروايات .على 
سيا قين : 


أحدهما: النهي عن الصلاة عند الطلوع والغروب مطلقاً كما في 
حديث ابن عباس عن عمر ووي : «أن النبي بيا نهى عن الصلاة بعد الصبح 
حتى تشرق الشمس» وبعد العفير عو ا وهكذا ورد فى روايات 


عديدة . 


والسياق الثاني ما أورد عن ابن عمر ا قال : قال رسول الله عله : 


)000( ااصحيح البخاري» رح :١م‏ ه). 
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«لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها»'. 

والإمام البخاري وه أورد السياقين معاً في «صحيحه)» لكنه ترجم 
على النهي عند الطلوع بالإطلاق» فقال: «باب الصلاة بعد الفجر حتى 
ترتفع الشمس»» وترجم على الثاني «باب لا تتحرى الصلاة عند غروب 
الشمس41.ولم يتعرضن لذلك الشرام إلا ما أفاذه الشنيخ دمن سره في 
«اللامم»" أنه رحمه الله تعالى نبّه بذلك إلى اختلاف المذاهب» ومال 
السندي إلى توجيه أحاديث التحرّي إلى أحاديث الإطلاق. 

والأوجه عندي: أن ذلك فعله الإمام البخاري قصداً وتنبيهاً. على أنه 
لم يرد في أحاديث الصلاة عند الطلوع ما يخالف حديث النهي» فرجّح في 
ذلك أحاديث الإطلاق» ووقع في الصلاة بعد العصر ما سيأتي في «باب 
ما يصلى بعد العصر» من ثبوت الصلاة بعد العصر على شرط البخاري» 
فرجّح الإمام في الجزء الأول أي: الفجر ‏ أحاديث النهي مطلقأ» ورجح 
في الجزء الثاني أحاديث التحرّي . 

وهكذا روى الإمام البخاري كث عن ابن عباس قال: «أمر النبي بي 
أن يَسجد على سبعة أعظم» ولا يكف شعره ولا ثوبه»”" بسياق واحد في 
الفعلين» وغيّر الإمام البخاري سياق الترجمتين» فترجم «باب لا يكت 
شعراً» و«باب لا يكف ثوبه في الصلاة» تنبيهاً على الاختلاف في الثاني» 
هل هو مقيّد بالصلاة أو لا؟ كما بسط في الشروح» وهكذا ورد في 
الأحاديث أن النبي كَل قال: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ومن لم 
يجد إزاراً فليلبس السراويل»“» هكذا ورد في روايات عديدة ذكر النبي 4 
الأمرين على سياق واحد. 

وغيّر الإمام البخاري سياق الترجمتين» فترجم أولاً «باب لبس الخفين 


)2000 ااصحيح البخاري» (ح: 087). (۲) انظر: «لامع الدراري» (55/7). 
(۳) «صحيح البخاري» (ح:815). 
(6) انظر: ااصحيح البخاري» (ح (0۸۰٤:‏ و(صحيح مسلم» (ح:۱۱۷۹). 


ا اصح ارارق 


للمحرم إذا لم يجد النعلين»» وترجم ثانياً «باب إذا لم يجد الإزار فليلبس 
السراويل»» وحملوا ذلك على تفنن الإمام ّ4 وليس كذلك» بل لما كان 
لين الین تمن لع وجل التعلين ارا ء إن فاه لبس وة كنا لم ينه 
ولا مانع في الاحتفاءء ترجم عليه الإمام البخاري ما يدل على الجوازء 
وكان لبس السراويل لمن لا يجد الإزار حتما واجبا لوجوب ستر العورة» 
ترجم على ذلك بلفظ «فليلبس» الدال على الوجوب. 

ونظائر هذا الأصل - الذي خاطري أبو عذره ‏ كثيرة في «الصحيح»ء 
تظهر من التدبر في تراجمه. 

مشلا : ترجم «باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)» وذكر فيه 
حديث شد الرحال إلى ثلاثة مساجد» ولم يذكر في الترجمة الصلاة ببيت 
المقدس مع كونها في الحديث» ثم ترجم «باب مسجد بيت المقدس»» ولم يذكر 
في الترجمة لفظ الصلاة» وذكر فيه أيضاً حديث شد الرحال إلى ثلاثة مساجد. 

ومثلاً: ترجم «باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء» مطلقاًء 
ولم يقيده بقيد» وترجم للجمع بين الظهر والعصر مفصلاً بترجمتين» فترجم 
اباب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس»» ثم ترجم 
«باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب». 

والمسألة خلافية شهيرة ليس هذا محلهاء وغرضي من ذلك التنبيه على 
تغير سياق التراجم على الأحكام الواردة في الأحاديث بنسق واحد» كما 
ترجم «باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد»» ثم ترجم «باب 
أجر المرأة إذا تصدقت...2 إلخ» فقيّد الأولى بأمر صاحبه دون الثانية» مع 
اتحاد سياق الرواية من التراجم الكثيرة في «الصحيح» تظهر بأدنى تأمل . 

ويقرب من ذلك الأصل» وإن لم يكن داخلاً فيه» تغيّر التراجم في 
الخطب» إذ ترجم في الجمعة «باب استقبال الناس الإمام إذا خطب» وفي 
«العيد» «[باب] استقبال الإمام الناس في خطبة العيد»)» وفي «الاستسقاء» 
اباب استقبال القبلة في الاستسقاء». ووجوه تلك كلها واضحة. 
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7" - الثانى والستون: تغيير الترتيب الوجودى: 

ما ظهر أيضاًء أن الإمام البخاري طالما يغيّر الترتيب الوجودي 
لمصلحة شحذ الأذهان ليتدبر في ذلك الناظر» ولم أر من تبه على ذلك 
الآصل من كلام المشايخ المذكورين في الفائدة الثانية. 

مثاله: أنه ترجم «باب الأذان بعد الفجر» على الأذان قبل الفجر» قال 
الزين بن المنيّر: قدّم المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر على ترجمة الأذان 
قبل الفجر» فخالف الترتيب الوجودي؛ لان الاصل في الشرع أن لا يؤذن 
إلا بعد دخول الوقت» فقدم ترجمة الأصل على ما ندر عنه» وأشار ابن بطال 
إلى الاعيراضن على العرجمة» بأنه لا خلاقف بيته وبين الأتمة وإنمًا 
الخلاف في جوازه قبل الفجر. 

والذي يظهر لي أن مراد. المصئف بالترجمتين أن بين أن المعتى 
الذي كان يؤدّن لأجله قبل الفجر غير المعنى الذي كان يؤدن لأجله بعد 
الفجرء وأن الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده» كذا فى 
«الفتح»'. 

وهذا هو الوجه عندي: أن الأذان بعد الفجر لما كان أصل أذان 
الصلاة بخلاف الأذان قبل الفجر ‏ فإنه لم يكن للصلاة» بل لمصالح آخرء 
الواردة في الأحاديث ‏ قدم الذي هو الأصل . 

ومن ذلك الأصل: أنه قدم الرواتب البعدية على الرواتب القبلية سوى 
ركعتى الفجر» فإنه كانه ترجم ولا «باب التطوع بعد المكتوبة)» ثم ترجم 
«باب الركعتين قبل الظهر»ء ونبِّهَ على ذلك الحافظ إذ قال" : «باب التطوع 
بعد المكتوبة»» ترجم أولاً بما بعد المكتوبة» ثم ترجم بعد ذلك بما قبل 
المكتوبة» انتهى. كذا قال ولم يذكر الحافظ له وجهاً. 

والأوجه عندي أن الإمام البخاري نيه بذلك على الاختلاف في ترتيب 


.)٥١ /7( «فتح الباري»‎ )۲( .)٠١١/۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


0 ا البوجط7 710 الثوات والتراك لصح ارارق 


الأفقابة»نن الرو ات بعد ا على أن راتبة الفجر آكدهاء ولذا قدّمها 
الإمام البخاري» د ثم اختلفوا ف في الرواتب الباقية» كما بسط الاختلااف فی 


ذلك في 0 0 


وترجم «باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها»» قدّم البعد على القبل» 
بخلاف «باب الصلاة قبل العيد وبعدها». قال الحافظ”"': قال ابن المنيّر 
فى الحاشية» كأنه يقول: الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على 
انه ال زكائق عا بسكم اللا بعدها أك رلك قدي فق 
الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد» انتهى. 

ووجه العناية المذكورة ورود الخبر في البّعد صريحاً دون القبل» 
انتهى . ۰ 

ويقرب من ذلك أنه َه قم نوم المرأة في المسجد على نوم 
الرجال» وكان مقتضى الظاهر عكسه» ولم يتعرض لذلك الشرّاح» والأوجه 
عندي أنه كانه فعل ذلك قصداً؛ لأن الجواز ذ في المرأة كان أبعد لاحتمال 
الفتنة والطمث وغير ذلك . 

ويقرب من ذلك أيضاً ما قال الحافظ إذ قال: قدّم الإمام البخاري 
الآية التي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النساء لدقيقة» وهي أن 
الكلمة التي في المائدة «إقاطه ردا فيها إجمال» والكلمة التي في سورة 

ء: کی نتيأ فيها تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير المذكور» إلى 
آخر ما :قال الحافظ” : 

وكذلك قدم «باب الإبراد بالظهر»» وهو صفة من صفات الأوقات 
على «باب وقت الظهر». 

وعندي في ذلك دقيقة تأتي في هامش «اللامع)”*) في محلها . 


.)477/17( «أوجز المسالك» (578/7). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)17/17( «لامع الدراري»‎ )( .)7097/١( «فتح الباري»‎ (۳) 
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وهكذا أخر «باب زكاة البقر» عن زكاة الإبل والغنم» فإنه ترجم أولاً 
للإبل ثم للغنم» ثم ترجم لزكاة البقر» وكان حقها التوسط. 

قال الزين ابن المنيّر”'": أخََرها لأنها أقل وجوداً ونُصُباً» ولم يذكر 
في الباب شيئا مما يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطه. 

وترجم في أكنات الصوم»: «باب الحائض تترك الصوم والصلاة» 
[ك٠٠‏ ب١41]‏ على خلاف الحديث» فقد قدّم في الحديث الصلاة على 
الصومء وغير ذلك من التراجم الكثيرة. 


۳ - الثالث والستون: إدخال الباب الأجنبي في التراجم المناسبة: 
ياه طالما يدخحل الباب الأجنبي بين الأبواب المتناسقة للتنبيه 
على 7 يرشد الناظر إلى التدبر في ذلك. 
مثاله: أنه که أدخل «باب الجهاد من الإيمان)» [ك١‏ ب5؟١]‏ بين «باب 
قيام ليلة القدر من الإيمان» [ك۲ ب٣۲]»‏ وباب تطوع قيام وف 
من الإيمان» [ك۲۵ ب۲۷]. 
قال الحافظ" : أورد هذا الباب بين قيام ليلة 0 وبين قيام رمضان 
وصيامهء فأما مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح شتراكها في كونها 
من خصال الإيمان» وأما إيراده بين بين هذين البابين 2 أن تعلق أحدهما 
بالآخر ظاهرء فلنكتة لم أر من تعرّض لهاء بل قال الكرماني : صنيعه 
هذا دالٌ على أن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة» يعني اشتراكها في 
رمضان» لكن للحديث الذي أورده في باب الجهاد مناسبة بالتماس ليلة 


.)۹۲/١( «فتح الباري»‎ )۲( .)۳۲٤/۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٠١۹/۱( «صحيح البخاري بشرح الكرماني»‎ )۳( 


القدر حسنة جداً؟ لآن التماس لبلة القذر يستدعى محافظة زائدة ومجاهدة 
تامة» ومع ذلك فقد يوافقها أو لاء وكذلك الا سنا الاد و مك 
إعلاء كلمة الله» وقد يحصل له ذلك أو لاء فتناسبا في أن في كل منهما 
مجاهدة» وفي أن كلا منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لاء 
فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجورء فإن وافقها كان أعظم أجراًء والمجاهد 
لالتماس الشهادة مأجورء فإن وافقها كان أعظم أجراء انتهى. 

ويدخل في ذلك الأصل عندي «باب احتساب الآثار» [ك١٠‏ ب*] بين 
«باب فضل التهجير إلى الظهرا [ك١٠‏ ب5”] واباب فضل صلاة العشاء في 
الجماعة» [ك١٠‏ ب4"], والأوجه عندي أنه يه ذكر «باب الاحتساب» بعد 
«باب فضل التهجير» تنبيهاً على أنه لا ينبغي له تطويل الأقدام والسعي لشدة 
الحرء فإنه ينافي الوقار والسكون في المشي إلى الصلاة» بل ينبغي له أن 
يمشي بتقارب الأقدام على هيئة السكون والوقار المطلوبين» المأمور بهما 
في قوله كَللهِ: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة 
والوقارء ولا تسرعوا» الحديث» أخرجه البخاري"''' في «باب ما أدركتم 
واه [ك١٠‏ ب١۲]»‏ وغير ذلك من الروايات العديدة المختلفة في كون 
الوقار والسكون مأمورين في المشي إلى الصلاة. 

وقد ترجم أبو داود «باب الهدي في المشي إلى الصلاة»» وأخرج فيه 
عن كعب بن عجرة مرفوعاً النهي عن التشبيك لمن خرج عامداً إلى 
الصلاة» وعن رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله كله يقول: (إذا 
توضاً أحدكم فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى الصلاة» لم يرفع قدمه اليمنى 
إلا كتب الله كك له حسنة» ولم يضع قدمه اليسرى إلا حَطّ الله ك عنه 
سيئة» فليقرب أحدكم أو ليبعد. . .“" الحديث» فترجم الإمام البخاري 
تات الا سات ها عل قار لطا الاو ج لقره اشر 


)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» (ح:575). )١(‏ انظر: «سنن أبي داود» (ح:057). 
(۳) أخرجه أبو داود (ح:۳٦٥).‏ 
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ويدخل في هذا الأصل عندي «باب قوله تعالى: «وكروذوأ»» الآية 
[البقرة: /191] [ك0؟ لاب1]» بين أبواب مواقيت الحج تدنيهاً علي أن التقوي 
مطلوب في سفر الحج كله» لكنه فيما بين المواقيت أشد اهتماماً . 

وهكذا عندي توسيط «باب صوم الدهر) [ك١"‏ ب05] بين أبواب 
الحقوق داخل في هذا الأصل. 

وهكذا إدخال «باب رثاء النبي ی [ك١؟‏ ب5*] بين أبواب النهي عن 
شق الجيوب والحلق وغيرهما. 

ويقرب من ذلك الأصل عندي فصل الأبواب العديدة بين بابي 
«الاستماع إلى الخطبة يوم الجمعة)» [ك١١‏ ب١"#]‏ و«الإنصات يوم الجمعة 
والإمام يخطب» [ك١١‏ ب5*]. فإن الجدير باتباع الآية وهي قوله تعالى: 
فَاسْمَمِعوا له ث4 [الأعراف: ]۲٠٤‏ كان أن يذكر البابان متصلاًء لكن 
الإمام البخاري 5 يه لعله أشار بالتفريق بينهما إلى أنهما حكمان مستقلان» 
الأول للقريب» والثاني للبعيد عن الإمام» لذا بَعَدَ الباب الثاني عن الأول. 

ويستأنس ذلك من كلام شيخ المشايخ في «تراجمه»ء إذ قال: «باب 
الإنصات...2 إلخ [ك١١‏ ب5"]» عقد المؤلف الباب السابق لاستماع 
الخطبة» وهذا الباب للإنصات وقت الخطبة» إذ لا تلازم بينهما؛ لأن 
من يكون بعيداً عن الإمام لا يجب الاستماع عليه» وإنما يجب الإنصات» 
ال 

وتراجم أبواب الوضوء جلها داخلة عندي في هذا الأصلء وما أورد 
الشراح جلهم على الإمام البخاري من عدم المناسبة بين أبواب الوضوء ليس 
بصحيح عندي» بل كلها متناسبة فيما بينهاء إلا أنه كه على دأبه في النظر 
إلى الدقائق يبه بذلك إلى نكات لطيفة جديرة بشأن تفثن البخاري 

مثلاً: أوردوا على باب غسل الوجه باليدين؛ بأنه في غير محله 
ولس ا بل الدرض .مه اه على كن اتات اي ادا 
قل يتم بمعاونة اليدين» ولا يحتاج إلى كثرة الماءء فلذا قيده بغرفة واحدة. 


0 0 لبور ا الدوات والتراك لصحت ی 


وهكذا أوردوا على «باب التسمية» [ك٤‏ ب6] بأن حقه كان التقديم على 
الباب السابق» وليس كذلك عندي» بل هو في محلهء وإنما أراد البخاري 
منه التسمية عند الدخول فى الخلاءء ولذا قدي على «باب ما يقول عند 
الخلاء» [ك٤‏ ب14]» لوقو عي لم يشرع بعد. 

وهكذا أوردوا على «باب غسل الأعقاب» [ك٤‏ ب54]» فإنه فى غير 
نحل دا ولس كذلك E‏ رقاو إلى نان 
الغرغرة في المضمضة. 

وليس باب منها إلا وله مناسبة لطيفة بالمحل الذي ذكره فيه البخاري» 
إل آنه كر مسال فن محل لفتايتة لآ وها مر حرق فى مده جرا 
ا ٠‏ 

وسيأتي شيء من ذلك في أول أبواب الوضوء في هامش «اللامع*» 


ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالسابع والستين. 


ما ظهر لهذا الفقير أيضاً أن الإمام البخاري قد يُعَيّر لفظ الحديث في 
الترجمة لبديعة يرشد إليها الناظر شحذاً لذهنه في أنواع الاستخراج 
من الحديث . 

مثلاً: ورد في الحديث ولفظه للبخاري: «من غدا إلى المسجد وراح 
أعدّ الله له نُزُله من الجنة كلما غدا أو راح" وترجم عليه في نسخة 
«الفتح)”” وغيره: «باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح»» قالوا: هذه 
الترجمة أقرب وأوضح لموافقة سياق الحديث. 

لكن النسخ التي بأيدينا فيها: «باب فضل من خرج إلى المسجد 


(۱)( انظر : «لامع الدراري» (۳/۲(. )۲( ا(صحيح البخاري» (ح :11۲( . 
(9) انظر: «فتح الباري» )۱٤١۸/۲(‏ و«عمدة القاري» .)٠٠۳/٤(‏ 
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ومن راح»» وهذا السياق أوجه عندي وأجدر بشأن البخاري» وغيّر لفظ 
«غدا» الوارد في الحديث بلفظ «خرج» في الترجمة لبديعة» وهي: أن 
المعروف في اللغة: الغدوة: المضي من بكرة النهارء والرواح: من الزوال. 
وعلى هذا فمقتضى الحديث: فضل من أكثر الخروج إلى المسجدء 
لكن الغدو قد يطلق على الخروج مطلقاً.ء كما هو معروف» والرّواح قد 
يطلق على الرجوع . 
قال الحافظ”'': «باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح» هكذا 
للأكثر موافقاً للفظ الحديث في الغدو والرواح» ولأبي ذر بلفظ «خرج» بدل 
«غدا». وعلى هذاء فالمراد بالغدو: الذهاب» وبالرواح: الرجوع» انتهى. 
قلت: وهذا الذي أراد البخاري عندي» وأشار بذلك إلى الفضل في 
الخروج إلى الح والرجوع نه وكأثة 1 بذلك إلى ما أخرجه مسلم 
اتو داد ' واللفظ له عن أَبَيّ بن كعب فف ذه قال: «كان رجل لا أعلم 
a SS‏ 
من ذلك الرجلء وكان لا تخطعه ضلاة فى المسجدء فقلت: لو اشتريت 
جحباراً تركبه في الرمضاء والظلمة» فقال: ما أحب أن منزلي إلى جنب 
المسجد» فنمي الحديث إلى رسول الله بي فسأله عن ذلك». فقال: أردت 
يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد» ورجوعي إلى أهلي إذا 
وك ها أا اله ذلك كلف ا عاد الله ما ايت كله احم ؛ . 
وعزاه السيوطي في «الدر)” ' إلى ابن أبي شيبة» وأحمد» وعبد بن حميدء 
ومسلم» وأبي داود» وابن ماجه» وابن مردویه» ولفظه: فقال: يا رسول الله! 
كيما يكتب أثري وخطاي ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري: فقال 
رسول الله ية : «أعطاك الله ذلك كلهء وأعطاك ما احتسبت أجمع». 


.)۱٤۸/۲( «فتح الباري»‎ )١( 


)۲( ااصحيح مسلم» 2 :5 واسنن أ داود» 2 .(ooV:‏ 
(۳) انظر: «الدر المنثور» .)٤۷/۷(‏ 


0 ل سسطط7 7ت 11117 نوات والتراك لصحت ارارق 


فهذا الحديث لما لم يكن على شرط البخاري أشار إليه بالتغير في 
سياق الترجمة» ولا التباس بين هذا الأصل وبين الأصل الثالث والأربعين. 


5" - الخامس والستون: لا يترجم على بعض أجزاء الحديث لعدم 
أخذه به: 

ما هو الظاهر من النظر إلى تراجم البخاري» والروايات الواردة في 
هذه التراجم» أن البخاري كثيراً ما يورد الروايات المتضمّنة لأحكام عديدة» 
لكنه لا يأخذ بجملتهاء فيترجم على بعضها دون بعض: 

مثلاً: أخرج رواية صدقة الفطر وذكر فيها صاعاً من طعام» وصاعاً 
من شعير» وصاعاً من تمرء وصاعاً من أقطء وغير ذلك» وترجم لتلك 
الأنواع مستقلاً» ولم يترجم للأقط. 

قال الحافظ"'؟: كأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى 
ترجيح التخيير في هذه الأنواع إلا أنه لم يذكر الأقطء وهو ثابت في حديث 
أبى سبعيك» وكأنه لا پرا نجرا افى حال وجدان غبره كقول: احمد: 
اانا الحيك عق أن نايك دعاك قوته إذ ذاك أو لم يقدر على 
قيره > تھی : 

وقال العيني”" : ولما كان حديث أبي سعية الخرئ مقعملا علن 
خمسة أصناف» وضع لكل صنف ترجمة غير الأقط تنبيهاً على جواز التخيير 
بين هذه الأشياء في دفع الصدقة» ولم يذكر الأقطء كأنه لا يراه مجزثا عند 
وجود غيره» كما هو مذهب أحمدء انتهى. 

وأنت خبير بأن الوارد فى الحديث ذكر الأقط على منوال الأصئاف 
الآخر. ٠‏ 

وترجم البخاري للجمع بين المغرب والعشاء مطلقاًء وفصل الترجمتين 


.)085/5( «فتح الباري» (۳/ ۳۷۲). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Yo‏ فصل في بيان التراجم 


في الجمع بين الظهرين» ولم يترجم لهماء كالجمع بين العشائين» وأغفل 
عن ذلك الحافظ على دأبه لكونه خلاف مسلكه. 

وكذلك لم يترجم ب«باب الصلاة على النبي با في أواخر التشهد مع 
إخراجه روايات الصلاة فى «كتاب الدعوات» كثيراً . 

ولم يترجم لتعدد الركوع في «أبواب الكسوف» مع تخريجه رواية 
التعدد» بل الرواية التي ذكرها فى «باب الصلاة ة في كسوف الشمس» 
من مستدلات الحنفية في عدم التعدد» وا الحافظ عن ذلك لكونه 
خلاف مسلكه.ء بقوله: ابتدأ البخاري أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة 
في الصلاة بغير تقييد بصفة» إشارة منه إلى أن ذلك يعطي أصل الامتثال» 
وإن كان إيقاعها على الصفة المخصوصة عنده أفضل”'» انتهى . 

وأنت ترى أي مانع كان للإمام الهمام عن التنبيه على اختيار الأفضل 
منه» وهكذا لم يذكر قنوت الفجر في أبواب صلاة الفجرء بل ذكر القنوت 
فى الوترء وهل هذا إلا إيماء منه أنه يرى القنوت فى الوتر دون الفجر. 


57 - السادس والستون: بعض التراجم تفصيل لما أجمل أوَّلا 

ما ظهر لي أيضاً أن بعض تراجمه قد يكون تفصيلاً لما أجمل أولاً» 
فحينئذ لا يحتاج إلى توجيه تلك التراجم المفصّلة» وإثبات غرض خاص 
بها . 

مثلاً: ترجم أولاً «باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلها في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما یخافت» [ك١٠‏ ب450]» ثم ذكر 
الأبواب الكثيرة تفصيلاً لذلك الباب» فلا يحتاج إلى إثبات غرض لكل 
باب» ولا يرد ما أوردوا على الإمام في بعض الأبواب أنه لا فائدة في ذكر 
هذا الباب. 


.)٥۲۹/۲( «فتح الباري»‎ )١( 
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مثلاً: ترجم بعد ذلك «باب الجهر في المغرب» و«باب الجهر في 
العشاء»: قال الحافظ فى :دياب الجهر ف المرب ٠‏ اعترفن: الزين 
ابن المتير غلى هذه ا والتي بعدها بأن الجهر فيهما لا خلاف فيه 
وهو عجيب؛ لأن الكتاب موضوع لبيان الأحكام من حيث هي» وليس هو 


مقصوراً على الخلافيات» انتهى . 


وأنت خبير بأنهم إذا أجمعوا على دقائق تراجم البخاري» وعلى أن 
فقه الإمام في تراجمه» وأن تراجمه لا تكون مثل تراجم الكتب الأخر لمجرد 
إثبات الأحكام» فلا عجب في إيراد الزين ابن المنيّرء وقد أقرٌ بذلك الحافظ 
بمواضع من «شرحه)» وحكى ال في «باب لا يقبل الله صدقة من غلول» 
[ك4؟ ب۷] عن ابن المنيّر عادة البخاري الاستدلال بالخفي وترك الجلي. 

وتقدم في الفائدة الثالثة من الفصل الثاني عن الحافظ”": أن الإمام 
البخاري رأى أنه لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية» فاستخرج 
بفهمه من المتون معاني كثيرة» إلى آخر ما تقدم» وحكى فيه عن الشيخ 
محيي الدين: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط» بل مراده 
الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادهاء وغير ذلك من أقاويل العلماء: 
إن غرض البخاري من تأليفه ليس مجرد ذكر الروايات» بل غرضه دقائق 
الاستنباط» فالتفصي عندي عن إيراد الزين ابن المنير أن هاتين الترجمتين 
ليستا يحستقلتين ».بل حما تفضّلان لما أجمل أولا: 

وهكذا ترجم أولاً «باب فرض مواقيت الحج والعمرة» [ك5؟ بهاء 
وهو جدير لشأن البخاري لعدة أبحاث في ذلك» ثم فصّل ذلك بأبواب 
المواقيت للبلاد» فلا يحتاج حينئذ إلى إثبات وجه جديد لميقات أهل 
المدينةء أو أهل نجدء أو غير ذلك. 


.)0758/5( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۲٤۸/۲( «فتح الباري»‎ )١( 
انظر: «هدي الساري» (ص۸).‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ فصل في بيان التراجم 


وكذلك ترجم «باب قول الله تعالى: ئن کات ينم ريسا [البقرة: 
5 الآية» ثم فصل ذلك في عدة أبواب. 

ولا ينافي ذلك أن في بعض هذه التراجم المفصّلة أيضاً إشارات 
وتنبيهات ذكرها اهتماماً بشأنهاء وإلا فالغرض كان تفصيلاً لما أجمل أولا 
لئلا يرد على الإمام الهمام ما أوردوا في هذه التراجم من عدم الفائدة 
بذكرها . 


۷ - السابع والستون: التراجم في غير محلها: 
ما ظهر لهذا الفقير أيضاً: أن الإمام البخاري قد يذكر التراجم 

في غير محلّها . 

مقلا ذكراباني الستجود في أبواب القيابة» وذكر بابي الثيات اف 
أبواب صفة السجود» وحملت الشراح ذلك على وهم الإمام أو غلط 
النساخ. 

قال الحافظ في أبواب الثياب: قوله: «باب إذا لم يتم السجود» 
كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة وحديث حذيفة فيهاء والترجمة 
الآتية» وحديث ابن بحينة”" فيها موصولاً ومعلقاً» ولم يقع عند المستملي 
شيء من ذلك» وهو الصواب؛ لأن جميع ذلك سيأتي في مكانه اللائق به 
وهو «أبواب صفة الصلاة». ولولا أنه ليس من عادة المصنف إعادة الترجمة 
وا نهنا لكان نمكم انيتال «عتانية ج الأولن وات بكر 
الور الأشارة إلى أن مم كرك رطا لا تصح ولاق كو تلد وكيا 
ومناسبة الترجمة الثانية: الإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم 
ستر العورة فلا تكون مبطلة للصلاة» وفي الجملة إعادة هاتين الترجمتين 
اوی ا لحر الت ل ی 


)١(‏ «فتح الباري» /١(‏ 5916). (؟) «صحيح البخاري» (ح۳۹۰). 
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المستملي من ذلك وهو أحفظهم» انتهى. وإلى ذلك مالت الشرّاح عامة. 

وقال شيخ المشايخ في «تراجمه)”'' : قوله: «باب إذا لم يتم السجود» 
[ك٠‏ ب١15١]»‏ نقل عن الفربري أن بعض أوراق الكتاب كان غير ملتصق 
بالكتاب» فوقع الخطأ من بعض النْسَّاحَ في إلحاق تلك الأوراق» فألحقوها 
في غير الموضع الذي أراد المصنف إلحاقها فيه في نفسه» وهذا الباب في 
هذا المقام من هذا القبيل» وكذا الأبواب الآتية؛ لأنها في الحقيقة من أبواب 
صفة الصلاة فاحفظ» انتهى . 

وأنت خبير بأن ما أورده الحافظ من تكرار الترجمة والحديث يتمشى 
في بابي السجود» لكن لا يتمشى في بابي الثياب» فإنه ترجم في «صفة 
السجود» ب«باب عقد الثياب وشدها. . .2 إلخ [ك١٠‏ ب176] وباباب لا يكف 
ثوبه في الصلاة» [ك١٠‏ ب170]؛ فإن هذين البابين لم يتكرّرا لا ترجمة 
ولا حديثاء فبقي الإيراد بذكرهما في صفة السجود. 

وما أفاد شيخ المشايخ يشكل عليه أيضاً أنه لو كان الأمر كما حكي 
عن الفربري كانت الترجمتان في موضع واحد لا في موضعين» وأيضاً 
يشكل عليه وعلى ما قاله الحافظ أيضا تغيير الترتيب في الترجمتين» فإنه 
قدّم في أبواب الثياب «باب إذا لم يتم ار ا دبا يبدي ضبعيه) 
بخلاف ما في صفة السجودء فإنه قدم فيها الثاني وأخّر الأول. 

فالظاهر عندي: أن ذلك كله من بدائع دقائق البخاري» فَعَلَ كل ذلك 
عمداً للطائف ليس هذا محلهاء وسيأتي شيء منها في هامش «اللامع)”” . 

وهكذا ذكر الإمام البخاري في أواخر «صفة الصلاة» «باب ما جاء في 
الثوم الثيء والبصل والكراث. ..» إلخ» وأورد عليه أن محله كان في 


«أبواب المساجد). 


(؟) «لامع الدراري» (/557)» وانظر: «الكنز المتواري» (0/7/5. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹ فصل في بيان التراجم 


وهكذا ترجم بعد ذلك «باب وضوء الصبيان. . .» إلخ»› [ك١٠‏ ب١٠١]‏ 
رأوزذوا عله أيضا أن مخله كان كنات الظهارةا لا اأز ات .فة الصلذةا, 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري لم يذكر الباب الأول في أبواب 
المتاخد إشبارة إلى أن المنع منه لا يختص بالمساجد» وترجم بالثاني ههنا 
إفراداً لمسائل الصبيان لكونهم غير مكلفين» فذكر أحكامهم المتفرقة 
من الطهارة والصلاة وحضورهم العيد والجنائز في باب واحد» فهو بمنزلة 
باب مسائل شتى أفرد أحكامهم المتعلقة بالصلاة في باب واحد» وجعله 
تثمة للصلاة؛ لأن الأبواب الآتية تتعلق بصلوات خاصة من الجمعة والعيدين 
وغيرهماء وسيأتي شيء من ذلك في هامش «اللامع»» وأجاد في ترتيب هذه 
الأبواب من ذكر أحكام الرجال» ثم الصبيان» ثم النساء على ترتيب 
صفوفهم في الصلاة. 

وعلى هذا الأصل حمل شيخ المشايخ في «تراجمه"'' «باب القنوت 
قبل الركوع وبعده» [ك4١‏ ب١١٠]‏ إذ قال: هذا الباب في الأصل من متعلقات 
أبواب صلاة الفجر؛ لأن الأحاديث الواردة إنما تدل على القنوت فيهاء 
وإيراده ههنا باعتبار أن بعض العلماء قال بالقنوت فى الوترء انتهى» كذا 
أفاد فسن مره وق غرفت فا يق أن«هذا الات عدي داخل فى الأصل 
اكاكس و ْ 

نعم! يقرب من هذا الأصل «باب الأمر باتباع الجنائز» [ك"؟ ب5]ء 
فإنه ذكره في مبدأ «كتاب الجنائز»» والميت لم يغسل بعد ولم يُكَمْنء فكيف 
الأمر باتباعه» وسيأتي في محله «باب فضل اتباع الجنائز» . 

فالأوجه عندي : أن المراد بالاتباع في هذا الكتات ليس المشي خلف 
الجنازة» لئلا يرد ما تقدم من ذكره في غير محله» بل المراد فيه الاهتمام 
بتجهيزه» والمبادرة في غسله وتكفينه» كما يقال: الجيش يتبع السلطان» 


٠. 3 
4 . 5 


)۱( (ص۲۹۳) . 


أي: يتوخى موافقته» وإن تقدم كثير منهم في المشي والركوب» كما حمل 
عليه الحديث القسطلاني”'' مجيباً للحنفية» إذ استدلوا بالحديث على أن 
المشي خلفها أفضل . 

وعلى هذاء فلا يرد على الإمام البخاري أيضاً أنه ذكر الأمر باتباعها 
في أولهاء والفضل في اتباعها بعد أبواب كثيرة؛ لأن المراد بالاتباع في 
الثاني المشي خلفهاء فذكره في محله»ء والمراد بالاتباع في أول الكتاب غير 
المشي» وهذا وإن كان مخالفاً لما اختاره الحنفية إلا أن البخاري ليس 
بمقلد لهم . 

هذا لال غير الا صل القاتى واا ربن :الال والس لسن 
الثلاثة فرق واضح لا يلتبس عليك أخذها بالآخر. 


: الثامن والستون: عدم الجزم للاحتمال‎ - ٨ 

أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى » قد لا يجزم في الترجمة 
بالحكم؛ شحذاً للأذهان؛ لمجرد الاحتمال الناشئ من غير دليل» فكأنه 
يُتَبّهٌ الناظر على أن يجيل نظره» ويسبق فكره في الاحتمالات الناشئة 
من النصوص . 

مثلاً: ترجم «باب إذا اشتدٌ الحر يوم الجمعة» [ك/١‏ ب١1]»‏ ولم يذكر 
فيه کا غاورد فيه لخديف أن قول كان التي 8 إذ1 اشد البرد يكز 
بالصلاة» وإذا اشتدٌ الحر أبرد بالصلاة» يعني ا وقد أخرج قبل 
ذلك عن انش وه :قال ١كا‏ تبكر بالجتمعة» وتقيل تعد الجمعة > قال 
الحافظ: لم يجزم المصنف بحكم الترجمة للاحتمال الواقع في قوله: 
يعني الجمعة» لاحتمال أن يكون من کلام التابعي» أو من دونه» وهو ظن 


.)905:( انظر: «إرشاد الساري» (۳/ 0757 . (؟) «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۳۸۹ /۲( ااصحيح البخاري» (ح:6١10). )6( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 32 فصل في بيان التراجم 


ممن قالهء والتصريح عن أنس في فى الرواية الماضية أنه كان يكر بها ماقا 
E E‏ 


رفاك أبفا قن بات الل فا ال وبجدهاا 2 اورد'فية ائ 
ابن عباس: أنه كره الصلاة قبل العيد» وحديثه المرفوع في ترك الصلاة 
التنفل أو نفي الراتبة» وعلى المنع فهل هو لكونه وقت كراهة أو لِأَعَمْ 
من ذلك؟ ويؤيد الأول الاقتصار على القبل» وأما الحديث فليس فيه ما يدل 
على المواظبة» فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم» 3 ال 
البيت» وقد اختلف السلف في جميع ذلك» انتهى . 


كذا أفاد» وكأنه حمل عدم الجزم بالحكم على الاحتمالات الواردة 
في الأثر والحديث» كما صرح بذلك» لكن الأوجه عندي أن هذا الباب 
من الأصل الخامس والثلاثين» فإن الحافظ أقرّ بنفسه اختلاف السلف في 
جميع ذلك. 

وقال الحافظ أيضاً فى اباب إذا أسلمت المشركة أو التصرائية تحت 
الذي أو النخريي»”"".«ولم يجرم بالك الإشتكالهد .بل أورد الترجمة مورد 
السؤال فقطء وقد جرت عادته أن دليل الحكم إذا كان محتملاً لا يجزم 
بالحكمء 

قلت: ولهذا الأصل اشا نظائر في «الصحيح»» وهذا غير الأصل 

الرابع» إذ عدم الجزم فيه كان لاختلاف الروايات» وغير الأصل الخامس 
والثلاثين أيضاً؛ لأن عدم الحكم فيه كان لاختلاف العلماء في ذلك» 
وكذا غير السابع والأربعين إذ فيه عدم الجزم للتوسع» فلا التباس بين 
الأصول الثلاثة. 


)01 «فتح الباري» (؟/ كلاع). (۲( «فتح الباري» (9/ .)57١‏ 


و والتراج لصحو الوخاري 


4" - التاسع والستون: ذكر الأضداد: 

من عادة البخاري المطّردة فى كتابه ذكر الأضداد في الكتب كما ذكر 
OO OE‏ والعقافه قال التحافط فى لاني كران 
العشير»» بعد نقل بديعة عن ابن العربي في تخصيصه من بين الذنوب: يؤخذ 
من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان» وذلك من جهة كون الكفر 
فينن الان 417 ا 

وذكر فى «كتاب الاستسقاء»: «باب دعاء النبى كلد اجعلها سنين 
كو بوك ور اق التي ا و 
ابات الانسقاء؟ فلت : للب على ا كنا شرع الدعاء في الامتستقاء 
للمؤمنين» كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكاذبين؛ لأن فيه إضعافهم وهو 
أنفع للمسلمين» انتهى . 

وكذا قال الحافظ”" وزاد: لما فيه من نفع الفريقين بإضعاف عَدَوٌ 
المؤمنين ورقّة قلوبهم ليذلّوا للمؤمنين» وقد ظهر من ثمرة ذلك التجاؤهم إلى 
النبي بي أن يدعو لهم برفع القحطء كما في الحديث الثاني» ويمكن أن يقال: 
إن المراد أن مشروعية الدعاء على الكافرين في الصلاة تقتضي مشروعية الدعاء 
للمؤمنين فيهاء فثبتت بذلك صلاة الاستسقاء خلافاً لمن أنكرهاء انتهى . 

قلت: ولا يحتاج إلى هذه التوجيهات عندي لما علم من دأبه ذكر 
الأضدادء فان بضدها تتبيِّنُ الأشياءء وقد أخرج البخاري: في أول 
«الجنائز» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله بية: «من مات يشرك 
بالله دخل النار»» وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنةء فهذا 
استدلال منه ذه بالضد» واستنباط بالحديث حكم خلافه. 


٠‏ - السبعون: التراجم المستقلة على أجزاء الحديث الواحد: 


من دأبه المطرد فى (صحيحه) أنه إذا کان ت حديث واحد أوامر 


(۱( «فتح الباري» 2/1١١‏ ). (۲) «عمدة القاري» (5557/6). 
)۳( «فتح الباري» )٤( .)٤۹۳/۲(‏ «صحيح البخاري» (۱۲۳۸). 
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عديدة» أو النهي عن أمور عديدة» يترجم لكل من ذلك ترجمة مستقلة تنبيهاً 
على استقلال كل ذلك من المأمورات أو المنهيات. 


ا زذ اي a‏ عير القدوة: N‏ 
ودعا بدعوى الجا ه77 فترجم الإمام لكل من تلك الأميون تراجم 
مستقلة» وهكذا ورد في حديث أبي سعيد الخدري: «كنا نخرج زكاة الفطر 
صاعاً من طعام» أواضافا عه شح أو اعا فو قن أو صاعاً من 
أقطء أو صاعاً من زبيب»”"» فترجم الإمام لكل من تلك ترجمةً مستقلة غير 
الأقط› ولم يذكر للأقط عندي للاصضل الخامس والستين» وإلا فلا وجه 
لتركه من الجملة الواردة في الحديث» وهكذا ترجم في «كتاب البيوع» 
لجميع أجزاء حديث الرباء ونظائر ذلك فى «كتاب اللباس» عديدة. 


وهذا آخر ما اكتفيت به من الأصول المفصّلة رعاية لعدد السبعين 
الشرعية فى كتير من الأحاديك» وإلا فذقائق استتباطه واصول تراجمه كثيرة 
عبن جا نكري" ی المعو وا كما قا 
في «باب يهوي بالتكبير حين يسجد)» وكاختيار أهون الأمرين» والأخذ 
بالاستصحاب» وإطلاق أحد اللفظين على الآخر لغةء كإطلاق الحيض على 
النفاس» وغير ذلك» يظهر لمن سهر الليالي للخوض في بحر اللآلي» ومع 
ذلك كم من تراجم له لا يروي الغليل ما قيل فيها من الأقاويل» وإِنْ أكَثَرَ 
العلماءٌ فيها من التعاليل» ك«باب من بدأ بالحلاب والطيب»» و«باب فضل 
صلاة الفجر والحديث»» و«باب ميمنة المسجد والإمام». وغير ذلك 
من التراجم الصعبة» وإن اخترعت فيها أيضاً نكات اتباعاً للأسلاف» شكر الله 
سعيهم وجزاهم عني وعن سائر طلبة [صحيح] البخاري أحسن الجزاء . 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح:۱۲۹۷)» ومسلم (ح:١١٠٠).‏ 


)۲( أخرجه البخاري (ح (۱٥۰٦:‏ ومسلم رح :986). 
() انظر: «فتح الباري» (۲۹۱/۲). 


ا اا ےو لصنحيع الوكاري 


الفائدة الرابعة 
في الوجوه العامة الشائعة على ألسنة المشايخ المسطورة 
في الشروح من غلط النسّاخ أو الوهم من الامام البخاري, 
أو عدم تبييضه للكتاب» لماقداخترمتهالمنية 
قبل التبييض,» أو وصّل الرواة لما كان في الأصل 
من البياضات» وغير ذلك من الأمور التي اضطروا إليها 
عند العجز عن التوافق بين الترجمة والحديث 
ولم يظهر لهذا العبد الضعيف الفقير إلى رحمة ربه العليا شيء 
من ذلك. 
فما من ترجمة من التراجم في «البخاري» إلا وهو داخل في أصل 
ما من الأصول السبعين المذكورة فى الفائدة الثالثة» إلا أنه لما كانت هذه 
الأمور معروفة عند الشراح والمشايخ أفردت ذكرها في فائدة مستقلة. 
وقد تقدم في أول الفائدة الثانية ما حكى الحافظ في «المقدمة]”'؟ عن 
الشيخ محيي الدين» أنه لم يقع في بعض التراجم شيء من الحديث وغيره» 
وقد ادّعى بعضّهم أنه صنع ذلك عمداً» وغرضه أن يُبَيّن أنه لم يثبت عنده 
حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه» ومن ثمة وقع من بعض من نسخ 
الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب» فأشكل 
فهمه على الناظر فيه. 
وقد أوضح السبب في ذلك الإمام الباجي المالكي"» إذ حكى عن 
المستملى أنه قال: انتسخت البخاري من أصله الذي كان عند الفربري» 
E Aa ES‏ اردق ده قينا 
ومنها أحاديث لم يترجم لهاء فأضفنا بعض ذلك إلى بعض . 


() انظر: «هدي الساري» (ص۸). 
(۲) «كتاب التعديل والتجريح لرجال البخاري» .)٠١/١(‏ 
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قال الباجي: ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية المستملي 
والسرخسي والكشميهني وأبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير» مع 
أنهم انتسخوا من أصل واحدء وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم 
فيما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه» ويبين ذلك 
أن جد ترجمفين أو أكثر من ذلك امتضلة لسن ينها أتعاديث: 

قال الباجي: وإنما أوردت هذا ههنا لما عني به آهل بلدنا من طلب 
معنى يجمع بين الترجمة والحديث» وتكلفهم من ذلك من تعسف التأويل 
ما لا يسوغ» قال الحافظ: وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه 
الجمع بين الترجمة والحديث» انتهى مختصراً. 

تقدم كلامه هذا في أول الفائدة الثانية من هذا الفصل» وذكرت في 
هامشه ما أورد القسطلاني عليه إذ قال”'2: وهذا الذي قاله الباجي فيه نظر 
من حيث إن الكتاب قرئ على مؤلفه» ولا ريب أنه لم يُقرأ عليه إلا مرتباً 
مبوباً» فالعبرة بالرواية لا بالمسوّدة التي ذكر صفتهاء انتهى . 

قلت: ويؤيد ذلك أيضاً ما قال القسطلاني في ترجيح نسخة" اعتمد 
عليها في «شرحه"": ولقد عوّل الناس عليه في روايات الجامع لمزيد 
اعتنائه وضبطه ومقابلته على الأصول المذكورة وكثرة ممارسته له» حتى إن 
الحافظ شمس الدين الذهبي حكى عنه أنه قابله في سنة واحدة إحدى عشرة 
مرة» إلى آخر ما بسط من الاهتمام في المقابلة والتصحيح . 


ويؤيد الباجي ما قال شيخ المشايخ في «تراجمه»“ في «باب إذا لم 
يتم السجود» [ك١٠‏ ب۲]: نقل عن الفربري أن بعض أوراق الكتاب كان غير 


.)57/١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


(۲) هى نسخة الحافظ شرف الدين اليونينى» المتوفى سنة ١١۷ه.‏ 
)۳( «مقدمة إرشاد الساري» (ص686). 


(:) ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص9١6١).‏ 


ىج ا 1 ليوات وتاك اصندق كاري 


ملتصق بالكتاب» فوقع الخطأ من بعض النساخ في إلحاق تلك الأوراق» 
فألحقوها في غير الموضع الذي أراد المصنف إلحاقها فيه في نفسه. وهذا 
الباب في هذا المقام من هذا القبيل» انتهى. 

وقال الحافظ في «باب طول القيام في صلاة الليل»» وقد أخرج فيه 
البخاري حديث السواك: استشكل ابن بطال دخوله في هذا الباب فقال: 
لا مدخل له ههنا؛ لأن التسوك في صلاة الليل لا يدل على طول الصلاةء 
قال: ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ» فكتبه في غير موضعهء أو أن 
البخاري أعجلته المنية قبل تهذيب كتابه» فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على 
ذلك انتهى . 

وقد تقدم في الفائدة السادسة من الفصل الثاني ما قالوا في التراجم 
الخالية عن الأحاديث أن البخاري أراد كتابة الحديث» ولم يتفق له 
لعوارض» أو لم يجد على شرطه فیه» انتهى . 

وقال الحافظ”'' في «باب يعكفون على أصنام لهم» [ك٠٠‏ ب750]: وقد 
أخرج البخاري فيه حديث جابر ذَبه : كنا مع رسول الله بيو نجني 
الكباث. . .») الحديث» ولا تعلق له بالترجمة» فقال: والذي يهجس في 
خاطرى أنه كان نيو امرون الخدت يزامن اخلى ديت يدل فى 
الترجمة» ولترجمةٍ تصلح لحديث جابر» ثم وصل ذلك كما في نظائره» انتهى . 

وقال الكرماني في «باب فضل العلم»”": واقتصر فيه البخاري على 
الآية» ولم يذكر فيه حديثاًء قال: فإن قلت: هذا هو ترجمة الباب فأين 
ما هذا ترجمته إذ لم يذكر فيه حديثاً أصلاًء فضلاً عما يدل على المترجم 
عليه؟ قلت: قال بعض الشاميين: بوّب البخاري الأبواب وذكر التراجم» 
وكان يلحق بالتدريج إليها الأحاديث المناسبة لهاء فلم يتفق له أن يلحق إلى 


.)59/5( «فتح الباري» (۱۹/۳). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲/۲( «صحيح البخاري بشرح الكرماني»‎ )۳( 
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هذا الباب ونحوه شيئاً منهاء إما لأنه لم يثبت عنده حديث يناسبه بشرطه» 
وإما لأمر آخرء وقال بعض أهل العراق: ترجم ولم يذكر فيه شيئاً قصداً منه 
ليعلم أنه لم يثبت في ذلك شيء عنده» انتهى . 
شيئاً من الحديث؟ فالجواب: أنه إما أن يكون اكتفى بالآيتين الكريمتين» وإما 
بيّض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتدبر» وإما أورد فيه حديث ابن عمر الآتي 
بعد «باب رفع العلم» ويكون وضعه هناك من تصرّف بعض الرواة» وفيه نظر. 

ونقل الكرماني عن بعض أهل الشام» فذكر ما تقدم من قوله» ثم 
قال: والذي يظهر لي أن هذا محله» حيث لا يورد فيه آية ولا أثرأء أما إذا 
أورد آية أو أثراً فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية» وأنه لم 
يكبت :فيه شىء على شرطه» وما دلت غلية الآية كاف :فى الباب» وإلى أن 
الأثر الوارد في ذلك يقوى به طريق المرفوع» وإن لم يصل في القوة إلى 
شرطه» انتهى . 

5 0 (1) 5 . 

وذكر العيني ` ما حكى الكرماني عن بعض الشاميين والعراقيين» ثم 
قال: وهذا كله كلام غير سديد لا طائل تحته» إلى آخر ما قاله. 

وقال القسطلاني”"؟: اكتفى المضنف بهاتين الآينين؟ لأن القرآن 
العظيم أعظم الأدلةء أو لأنه لم يقع له حديث من هذا النوع على شرطهء 
أو اخترمته المنية قبل أن يلحق بالباب حديثا يناسبه؛ لأنه كتب الأبواب 
والتراجم» ثم كان يلحق فيها ما يناسبها من الحديث على شرطهء فلم يقع 
له شىء من ذلك» انتهى . 

وسيأتي قريباً في «اللامع)”" ما اختاره الإمام الكنكوهي في الباب 
المذكورء وفى هامشه ما اختاره هذا العبد الفقير إلى مغفرة ربه» والغرض 


.)556 /۱( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)٤/۲( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.(۲ /۲( انظر : «لامع الدراري»‎ 022 


سے الیو والتراجع لصنحيج الدخاري 


من سرد هذه الأقاويل أجوبتهم مد الك هذه المواقع من أنه 
E e‏ و اراد سيا من تل 
سبق أنه لیس عند اشغ فين ذلك بل کل 0 فعلها البخاري عمداًء 
وكل ذلك داخل ف في أصل ما من الأصول السشبعين المتقدمة في الفائدة 
الماضية» انتهى ما ف «اللامع». 
ثم اعلم أن شيخ الهند""' ك ذكر في آخر تراجمه إشاراتٍ إلى 

التراجم التي ليس لها حديث مسندء وجعلها ثلاثة أنواع » وهذا تعريبه: 

القد ذكرت في مواقع كثيرة مع الباب الترجمة فقط بدون ذكر الحديث 
المسندء فهذه سَنْعَبّر عنها بالتراجم المجرّدة» وقد ذكر الشرّاح المحققون في 
هذه أيضاً عدة احتمالات» فحيثما تأتي التراجم المجردة يحومون حولها. 

ولكن الذي يظهر بعد الخوض والفحص أن التفصيل فيها أحق 
بالقبول» فنقول: 

إن التراجم المجردة نوعان: 

أولهما: التراجم التي ذكرت في ذيلها آية أو حديث أو قول أحدء 
وإن لم يذكر فيها حديث مسندء فهذه نسمّيها التراجم المجردة غير 
المحضة» ونظائرها كثيرة فى الكتاب. 

وثانيهما: التراجم التي لم يذكر في ذيلها شيءء يعني: كما أنه لم 
يذكر في ذيلها حديثاً مسنداًء فكذلك لم يأت بأي آية أو حديث أو أثرء فما 
هي إلا دعوى فقط دون أي شيء آخرء فهذه نرى أن نسمّيها التراجم 
المجرّدة المحضةء وهذه نظائرها قليلة جداً . 


)١(‏ هو الشيخ العالم الكبير العلّامة المحدث محمود حسن الديوبندي» أعلم العلماء 
2 العلوم النافعة» توفى سنة 7594اه انظر تر جمته ف «الإعلام بمن فى الهند 
من الأعلام» (ص۱۳۷۷). 
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وتوجد في القسم الثاني - أي: التراجم المجردة المحضة ‏ بعض 
الأبواب جعل فيها المؤلف يش نفس الآيات ترجمة للباب. 

فأصبحت الآن التراجم المجردة ثلاثة أنواع : 

الأول: التراجم المجرّدة غير المحضة. 

والثاني: التراجم المجردة المحضة. التي جعلت فيها الآيات القرآنية 
ترجمة» وهذه نسمّيها التراجم المحضة الصورية. 

والثالث: التراجم المجردة المحضة. وهي التي جعل المؤلف يده 
فيها قول نفسه ‏ أي: دعواه ‏ ترجمة» وهذه نسمّيها التراجم المحضة 
الحقيقية . 


وأقول بعد هذا التفصيل : 

إن القسم الأول أعني: التراجم المجردة غير المحضة - بما أنه 
يذيّلها بآية» أو حديث» أو قول مسند صالح للاحتجاج به» فكل من هذه 
كافي جذا لإثبات اة فظاهر أنه لا ينتظر من المؤلف شيء آخر لإثبات 
دعواه حتى يكون الإتيان بدليل آخر ضرورياًء فلا إشكال إذاً مطلقاً على 
اكتفاء المؤلف بالدلائل المذكورة. 

وكذا القسم الثاني - يعني : التراجم المحضة الصورية -» وإن كان في 
ا 00 ولكن لما كانت الترجمة نفسها هي آية 
قرآنية وهي دليل فوق كل دليل» فلا يحتاج لإثبات نفسه إلى أي دليل آخرء 
فهي في ظاهر النظر ترجمة محضة» ولكنها في الحقيقة مصداق قولهم: 
«دعوى دليلها نفسها»ء فهذا النوع من التراجم ينبغي أن تكون حالها بدون 
تكلف بل بالطريق الأولى مثل حال القسم الأول كما ذكرناه. 

فمن ظَنَّ أن دعوى المؤلف في هذين القسمين من غير دليل» فظنه فاسد. 

بقي أنه لِم لم يذكر في هذين القسمين الحديث المسند كعادته 
المستمرة واكتفى بالاية ونحوها؟ 


فاعلم أن ذلك قد يكون لأنه لم يجد حديثاً على شرطه» وقد يكون 
موجوداً إلا أنه ذكره في موضع آخرء ولا يذكره حذراً عن التكرار» وقد 
لا يذكر بقصد التمرين :وتشحيذاً للأذهان. 

والآن لم يبق إلا النوع الثالث» أي: التراجم المحضة الحقيقية التي 
لم يذكر بذيلها أيّ دليل» وهي بنفسها كذلك لا تعد حجة ولا دليلاً» فهي 
على الظاهر دعوى محضة لا دليل معها. 

فنقول: إننا لم نجد مثل هذه التراجم بعد تقليب الأوراق مرة بعد 
أخرىء إلا في مواضع قليلة معدودة لا يبلغ عددها عشرة» ويمكن أن يزاد 
على هذا العدد شيءٌ ما لاحتمال قصور نظرنا ولأجل اختلاف النسخ»› 
ولكن:غلن هذا يمكح أن ينقض أيضا. 

ثم أكثر هذه التراجم ذكر الحديث المطابق لها صراحة» إما في الباب 
الشابق له أو اللاحق به سوى عدة أنوات: اثنان أو أكثر عن ذلك لم يظهر 
لنا الحديث المطابق لها في الأبواب القريبة منهاء ولكنه موجود في الأبواب 
البعيدة منها. 

والراجح عندنا بعد إدارة النظر على ذلك أن المؤلف عمداً اقتنع في 
هذه المواضع بالتراجم المحضة» واكتفى بتلك الأحاديث الموجودة في 
الأبواب القريبة :متها والبغيدة اعترازا عن التكران أو تيذا للأذهانة» 
أو لکلا : 

هذا ما عندنا من التفصيل» والله أعلم بالصواب وبمراد العباد». انتهى . 

ويقول العبد الفقير زكريا: 

إنهغندي أيهنا كذلك» ققد تفخصضت فوجدت .أن الأبوات الى لبس 
بذيل تراجمها حديثء» فالأصل الكلى فى أغلبها أن يكون الحديث المطابق 
له قريباً قبله أو بعده» كما سيأتي ذلك في التراجم المفصّلة في مواقعهاء إن 
شاء الله تعالى. 
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والظاهر عندي أيضاً أن الإمام البخاري ترك الحديث ههنا تشحيذاً 
للأذهان» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وهذا جدول الأبواب التي ذكرها شيخ الهند كأَنهُ في تراجمه 
من الأنواع الأربعة: 

وكتب شيخ الاسلام حضرة الحاج مولانا السيد حسين أحمد المدني 
المبيّض والطابع لهذه التراجم» فقال ما تعريبه: 

(إنه وجد في مسوّدات شيخ الهند َء فهرساً متضمناً للجداول 
الثلاثة الآتية» وكتب قبله: أنه لم يتيسر له إبراز ما كان عنده من الرأي 
بأجمعه مما يتعلق بتراجم «البخاري» وأغراضها. 

ولكن وجد في مسوّداته فهرس قد أتى فيه أكثره على وجه الاجمال 
والرمز والاشارة. ٠‏ 

وهذا الفهرس ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

فالقسمان الأوّلان ‏ أي: التراجم المجردة والتراجم غير المجردة ‏ أشير 
فيهما إلى مواضع التراجم برقم الصفحة والمجلد ‏ بأن جعل رقم الصفحة 
فوق علامة الصفحة وهي صمه ورقم المجلد تحتهاء مثلاً كتب بعد «باب 
فضل الصدقة» هكذا: صملا ومعناه: أن هذا في المجلد ‏ الأول 
من «البخاري» على صملتا . 

وهذا هو حال القسم الثاني من المسمّى بالتراجم غير المجردة. 

وأما القسم الثالث ‏ أي: الأبواب بلا ترجمة ‏ فتجد بإزاء بعض 
الأبواب رمز (ن) وبإزاء بعضها (ت)ء قد كتبها شيخ الهند قُدِّس سرّه هكذا 
على وجه الرمز والإشارة ليبسطها ويفصلها إذا بلغ إليها وحان وقتهاء 
فالباب الذي رمز بإزائه (ن) (أي: نقطة واحدة)» فكان رأي شيخ الهند فيه 
أن المصنف ترك الترجمة لقصد التمرين وتشحيذاً للأذهان» والباب الذي 
رمز بإزائه (ت) (أي: علامة ت فوقها نقطتان)» فكان رأي الشيخ فيه أنه 
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تركت الترجمة فيه لكون الحديث الذي فيه يتعلق بالباب السابق. 

وقد وجد فى هذه المسودة رمز (ف) (أي : علامة ث فوقها ثلاث نقاط)» 
وقد كتب فوقها لفظ الخطأء ولكن لم يوجد هذا الرمز في هذا الفهرس› 
ومقصوده واضح» وهو أن الباب الذي كتب بإزاء هذا الرمز خطاًء ولكن 
لا يتعين الخطأ ممن هو» والذي ينساق إليه أذهاننا أن المراد به خطأ الناسخين . 

وهذا القسم الثالث قد وضع رقم المجلد بإزاء علامة الصفحة وكتب 
تحتها الأبواب التي يوجد فيها هذا الباب. 

وقد قدَّمتُ أن شيخ الهند قُدّس سره لم يكن عنده إلا نسخة مطبوعة 
بمصرء فالذي كتبه فهو من تلك النسخة المصرية» وقد وَجَدْت في هذا 
الفهرس أبواباً بلا ترجمة لم يرقم لصفحاتهاء ولكن كتب بإزائها رقم 
المجلد» ولم يذكر رمز نقطة واحدة أو اثنتين» ووجهه ظاهر. 

وقد كان سهلاً علي أن أُعلّم بعلامة الصفحات من النسخة المصريةء 
ولكن لم أتجاسر عليه لأمرين: 

الأول: أنه لا يمكن تعيين مقصد شيخ الهند قُدّس سره في تلك 
الأبواب المتروكة التراجم» أكان يظنها متروكة الترجمة لقصد التمرين 
أو للتعلق بالباب المقدم؟ 

والثاني: أن قلة بضاعتي في العلم لم يأذن لي أن أتصرف في تصنيف 
الشيخ بنوع من التصرف. 

وبالجملة» أن هذه الرسالة إن لم تكن بدراً كاملا لكونها لم تتم» 
فلا أقل من أن تكون قمر عشر ليال». 

حسين أحمد المهاجر المدني""© 

)١(‏ هو المحدث الكبير السيد حسين أحمد المدني» الشهير بشيخ الإسلام المدني» 


المتوفى سنة ۷۷١١ه»‏ وصلى عليه مؤلف الأبواب والتراجم للبخاري في جمع غفير 
لا يحصىء انظر : «العناقيد الغالية» (ص/١٠١)»‏ و«نزهة الخواطر» .)١775/8(‏ 
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الجدول رقم )١(‏ التراجم المجردة المحضة 
(التي ليس فيها حديثء ولا ذكر مع الترجمة شيئاً من الآيات والآثار) 


لبا ات 

يه اك ده 
CTE‏ 
ات اکر في ا ا 


E E E TEE 
14/1] 4/۲ 144/5 باب إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر‎ ٩| 


باب ميراث العبد النصراني والمكاتب|4/ 1١5‏ ۱۰۰۱/۲ ۲۳۳/۱۳ 
النصراني وإثم من انتفى من ولده 
۹ باب ائم ن قلف سارك یس فيس |0۳76 | | | 


)١(‏ زدنا صفحات النسخة الهندية للطبعة الجديدة بتحقيق والدي الأستاذ الدكتور تقى 
الدين الندوي ‏ حفظه الله ورعاه - في خمسة عشر مجلداً. 

(۲) هكذا في تراجم شيخ الهند» وهو صفحات النسخة المصرية» والأسف على أنني 
لم أظفر بالنسخة المصرية التي كانت عند شيخ الهند فس سرّهء فلم أقدر على 
تصحيح الصفحات التي كتبت في الأصل» وقد وقع فيها تحريف من النساخ» فلم 
أجد بدّاً إلا في اتباعه (ز). [كان في الأصل رقم الصفحة هكذا (صف) فغيرناه 
هكذا ١5١/١‏ حسب الطباعة الجديدة]. 

(۳) وهى صفحات النسخة الهندية» ليست فى أصل الكتاب بل زدتها تسهيلاً للطلبة 
الوتدية (ز). 

(4) ليس هذا في أصل النسخ الهندية بل في هامشه (ز). 

(5) كذا في الأصلء ولم نجد هذا الباب في الهندية. 
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الجدول رقم (؟) التراجم المجردة (لكن جعل الآية ترجمة) 


النسخة النسخة النسخة 
المصرية الهندية المحققة 
r CHT E‏ 


۱۸۲/۱ ۲۱/۱ رذق 


ا 0 


| 


rrr} 111/1) M7 2711111‏ 
و ماشه 
باب قول الله تعالى: يتأ ٤‏ 

ءامنوأه إلخ . 


باب قول الله تعالى: وما گات ١١6 /٤|‏ ذفن ١‏ اسن 


عام 


لْمُؤّمنٍ أن يمل إلخ. 


٠ 


11/۷| ۱۷۱ ۱٥۷/۲ | 
Vo0۷/4| Y1۸/۲ 11۷/۳ 


)١(‏ كذا فى نسخة الحاشية» وفى الأصل حديث (ز). 
(۲) في الأصل حديث» وفي الحاشية باب آخر لم يذكر فيه حديث (ز). 
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الجدول رقم: (©) 
التراجم غير المجردة التي ليس فيها حديث ماد » 
لكن ذكر في الترجمة آية أو حديثاً أو أثرا 


TO EEE‏ لك ل 
Em IIE‏ 


ET ET | 


۱1۷/۳ 1/1 ۱۳۸/۱ 


| 
TT 2 : 
E | 27 


نات فول النبي 46: «إذا توضاً| ۲۱۷/۱ |۲۹/۱ |4/> لم 
فليستنشق بمنخره الماء» 


0 صدقة الكسب والتجارة اك - ]5/1 aa‏ 
بات کن استأجر آجیرا قبين له الأجل ا ۲۱/۲ 1/۱ V*/6|‏ 
إلخ 
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| ا 
لمضرية الهندية المحققة 
باب الانتصار من الظالم ۲44/0 
1 


I: 


باب إماطة الأذى 


ih 
E i 


e el 


E 
باب قول الل تعالى : تاوا عن ایت‎ | ۷ 
اباب يناما يد و و‎ "٠ 
باب هل للأسير أن يقتل ويخدع. . . إلخ‎ 


۲ إباب قول النبى يلل لليهود: «أسلموا|؟/ ef} ETI ٠١١‏ 


إباب ا قاوا: صا الع 


۳ 
۳ إباب قوله تعالى: وقد ا۲/١٤٠‏ |ا/١١٤‏ |5/١٠ل‏ 
وا . .€ إ۳ 


)۲( وفي الهندية فيه حديث مسندء فليحرر (ز). 


(۳) وفي الهندية فيه حديث مسندء فليراجع إلى النسخة المصرية (ز). 
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VA/1) 1/Y ET TEE 
e E 


١ 100/۲ 


إلخ 
EREK‏ 
١‏ إا شس سو انا i‏ 
١‏ اب قا a‏ م _ RW | ___ gi‏ 


22 


فيا عرصم . . .© إلخ 
٠|‏ _| باب إذا قال: فارقتك... إلع 
ات 10 


BGI لاا‎ ERT EET 


:)( كذا في الا صل‎ )١( 
(؟) وفي الهندية في الحاشية: «باب الظهار»» وفي الأصل: «باب قد سمع الله...»‎ 
إلخ» فليلاحظء انتهى (ز).‎ 


قل ونان ا الدوات ورج لصحت ري 


ا ا EF‏ 
الهندية المحققة 
٠‏ 


21 
باني "ا لدقاء ]ذا عط واد 1۸/٤‏ 
إا يها ست 7 


E 
اب فل لملم ا‎ « 


7 کا في الا ضل: 
(۲) ليست هذه الترجمة فى الهندية. 
(۳) هكذا في الحاشية» وفي الأصل «باب الوضوء»» فليلاحظ . 
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الجدول رقم: ©) أبواب بلا ترجمة 


[الكحتب النسخة [موضعه ي النسخة الهندية] 
المصرية المحققة 
الإيمان ص :لا قبله (بَاتٌ علامة الإیمان ۲۲٣/۱‏ 


الإيمان HEED‏ ا 


ص : 57 ET RAT‏ الصلاة على 
النفساء وستتها) . 


ص:٦‏ قبله«باب الصلاة فى 
البيعة»). 

ص :”55 قبله «باب إدخال البعير فى 
المسجد). 

ص : "لا قبله «باب الصلاة بين 
السواري فى غير جماعة). 


۹/۱ ص ٠١9:‏ قبله «باب فضل: آللهم 
ربنا لك الحمد». 
1ن |ص :51 قله ياب تقل الجسة». 


ص: ١١9‏ ليس فى الأصل باب» 

ولكن في الحاشية في الهندية. 

ص : ١55‏ قبله «باب ما یکره من ترك | ۳/ 944 
قيام الليل. . ٠.‏ إلخ. 

ص: ۷۲اقبله «باب ما يكره 

من النياحة على الميت». 


[موضعه ي النسخة الهندية] النسخة 
المحقفقة 


ص :1865 قبله «باب ما قيل فی | ۳۷۸/۳ 
اولاة المشركين»: 
ص:١9١‏ قبله «باب فضل صدقة | ٤۳٦/۳‏ 
الشحيح الصحيح»» هكذا في أصل 
الهندية. وفى هامشه: «باب أي 
الصدقة ا وهكذا فى 
الا 

ص ۲٠۷:‏ هكذا في هامش الهندية» 

وفي أصلها «باب الصلاة بذي 

الحليفة» . 


ص :1917 في هذه الصفحة بابان بلا 0/1 


ع 


ص : ۳٥۷‏ قبله «باب لا يحل لأحدأاه/ ٤۸۲‏ 
يرجع . . .2 إلخ. 

ص: ۳۹۸ فى نسخة الحاشية قبله أ ۸١ /٥‏ 
«باب من أمر بإنجاز الوعد». 
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[موضعه في النسخة الهندية] 
المحقفقة 


¢ 


ل 


ص : 4۹۳ كم باب حدیث | ۱٥۳/۷‏ 
الغار». 


اص: 4۹7 تله باب الناقب». _ 114/۷ 
ص: ٤۹۷‏ قبله «نسبة ا إلى | ۲۰١/۷‏ 
إسماعيل» . 

۲۳۷ /۷ | . قبله «باب كنية النبي يلو‎ ١ 
۸0 /V | : E قبله «باب قول النبي‎ 0١65 : ص‎ 
. لو كنت متخذاً خليلا»‎ 


ص : ارك على الحاشية. 


ص: 05١‏ قبله «کیف آخی النبي بي ۷/ ۷۸١‏ 
بين أصحابه) . 
ص : 64 قبله «باب قول الله : | ۸/ ۱۷ 

إذ ستخيونه) 
ص : 057 قبله «باب فضل من شهد|8/ 57 
وا 


ص: ٥۷١‏ قبله «باب شهود| 0۸/۸ 
الملائكة بدراً». 

ص۸۳٥‏ قبله«باب ما أصاب |۸/ ٠١١۷‏ 
النبي ي من الجراح». 


ص١٠٠‏ قبله «باب منزل النبي يه 417/8 
يوم الفتح؟. | 

ص: 5١١‏ قبله«باب مرا 
النبي ي . 


فصل في بيان التراجم 0000000000 - .030-020 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


[موضعه في النسخة الهندية] 
0 


ص: TTT:‏ قبله «باب وفد بني تميم». 
16١ :‏ قبله «باب اسه 


ص: ۳٦۷‏ قبله «باب اليمين على | ٥٦۸/٠٥‏ 
المدعى عليه) . 
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E فازي‎ 

/1۲ مكرر تقدم برقم (۱۸)» ولعله 
من الناسخ» لأنه تقدم هناك بابان 
بلا ترجمة في هذه الصفحة. 

ب ۲ قبله «باب بعث النبي | ۸/ 717١‏ 
أسامة» . 
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ص: ۷۹١‏ قبله«باب شفاعة 
النبى عَكَئِذها . 


0 ۳ قبله «باب قول النبى م : 
بعثت أنا والساعة». 
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[الكتب] [موضعه ي النسخة الهندية] النسخة 
المصرية به المحقفة 


ون 108 ان SAREE‏ 
بلا ترجمة. 


ص : ٠١504‏ قبله «باب خروج النار» . | ۸۱۳/۱۳ 
ص : ٠١/7‏ قبله «باب الاستخلاف». | ۱٤۹/۱٤١‏ 


ولا يذهب عليك أني بسطت الكلام في مقدمة «الأوجز"'' على 
مقدمة علم الحديث من تعريفه (حذه) وموضوعه وشرفه وفضلهء وبيان بداية 
كتابة علم الحديث واستمداده ومبادئ العلم» وذكرت فيه أحوال الإمامين 
الهُمامين أبي حنيفة ومالك» [و] من ترجمة الإمام أبي حنيفة» وبيان فضله 
وثناء الناس عليه والبحث عن تابعية الإمام» وبيان علو مرتبته في الحديث» 
وبيان سبب قلة روايته على الطريق المعروفة» والرد على ما نقم عليه» وبيان 
مشايخه وتلامذته» وبيان ما بنى عليه مذهبه. 

وذكرت فيها شرح ألفاظ كثر استعمالها في كتب الحديث» وبيان 
مصطلحاتهم : 

ها المت وأنواعه الاثنا عدو 

ومثها: السند والإستاد والإرسال. 

وبيان المرسل وأنواعه» وحكمه من القبول والرد. 

وبيان الفرق بين التحديث» والإخبار» وطرق التحمل الأربعة» والفرق 
بين مراتبها . 


.OIVY 0۳/۱) )١( 


لا 2 01 05 “وات ولترلم لصحو ا ی 


وبيان التحويل. 

وبيان المرفوع» والموقوف» والأثرء واختلافهم في قبول رواية 
المجهول. 

وبيان قولهم : مرنا بكذاء ا عن كذا. 

وبيان الموصول والمقطوع . 

وغير ذلك من الأبحاث الكثيرة مما تتعلق بالحديث. 

وبسطت الكلام في مقدمة «اللامع)”'' على ترجمة أمير المؤمنين في 
الحديث الإمام البخاري من ولادته وفاته» وأحواله التاريخية» وبيان 
مشايخهء وبيان سعة حفظه» ومناقبه» ومما ابتلى به الإمام البخاري» وبيان 
رد ما نقم عليه» لا سيما الكلام على مسألة خلق القرآن. 

وبيان مسالك أئمة الحديث من الاجتهاد والتقليد. 


م 
۱ 


وبيان علماء الحنفية في مشايخ البخاري» وبيان جماعة من العلماء 
انتقلوا من مسلك إلى مسلك آخر. 

وبيان مؤلفات الإمام البخاري غير هذا «الجامع الصحيح»» وفضل 
كتاب البخاري» وسبب تأليفه» وثناء الناس على الكتاب» وبيان موضوعه 
ومعظم مقصوده بالتراجم» وبيان شروط البخاري في كتابه. وبيان طبقات 
الرواة» وبيان خصائص «الجامع الصحيح». وبيان ثلاثيات البخاري» وأنها 
اثنان وعشرون حديثاً» ومشايخ الإمام البخاري في العشرين منها الحنفية» 
وبيان قول البخاري: أردت أن أدخل فيها غير ا والإيراد عليه» 
والجواب عنه» وبراعة الاختتام في آخر كل كتاب عند الحافظ ابن حجر 


توق الله فرقم 


.)015 /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( .)٤۸۳ ۔-‎ ۲٤ص(‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري o0‏ فصل في بيان التراجم 


وعند هذا العبد الضعيف من أن الإشارة إلى آخر الكتاب عند الحافظ 
دس سوه والتبيه على تذكير الموت وهاذم اللّذات عند هذا العبد الضعيف. 

وبيان ما اهتم به الإمام البخاري من الغسل والصلاة عند كتابة كل 
روا وة زهان تالف «الجامع الصحيح» عند هذا العبد الضعيف»› 
والكلام على عدد ما في البخاري من الروايات . 

وبيان مرتبة «الجامع الصحيح» في كتب الحديث . 

ونقلت فيها رسالة تسمّى ب «ما يجب حفظه للناظر» لشيخ مشايخ 
الحديث في الهند الشاه عبد العزيز الدهلوي"'' نور الله مرقده فيها بيان 
مراتب كتب الحديث واختلافهم في السادس من الكتب الستة. 

وبيان أنواع كتب الحديث» وأنها تسعة وعشرون نوعاً فيما تفحصت» 
وهي : 

١-الجامع»‏ و؟-السئنء و -المعجمء و٤‏ -المشيخة» وه 
الأجزاءء و” ‏ الرسائل» و۷-الأربعينة» و۸ الأفراد والغرائب» و9 
المستدرك» و١٠‏ المستخرجء و١١‏ -العلل»ء و١١‏ الأطراف. و١‏ 
الاجم ي 3ب العغاليوة؛ بوه الترغيك وال بت وا السبليلات» 
و۷ - الثلاثيات» و۱۸ - الأمالىء و9١‏ - الرؤائد :و7 - المختصرات» بو١؟‏ 
- التخاريج, E AES‏ 85 _اأمكات E CO E‏ 
و٥۲‏ - التأليف على ترتيب حروف المعجم من ألفاظ الحديث» د الك 
المؤلفة فى الموضوعات» و77 الكتب المؤلفة فى الأدعية المأثورة والصلاة 
على النبي کا و۲۸ - الناسخ والمنسوخ» a‏ الحديث. 

هذه تسعة وعشرون نوعاً من أنواع التأليف» ذكرت في «مقدمة 
اللامم»" الكلام المفصل على كل نوع من هذه الأنواع. 


.)554/1( انظر ترجمته في: «أبجد العلوم» (۳/ 55)» وانزهة الخواطر»‎ )١( 
.)0505-1١55ص(‎ )۲( 


وذكرت في «المقدمة» أيضاً تفصيل نسخ الكتّاب والرواة عن البخاري 
والأسانيد إليه. 

وبيان ما انتقد في «الجامع الصحيح» من الروايات. 

وفيه أيضاً : بيان ما انتقد عليه شيخي وأستاذي حضرة الحاج خليل 
أحمد السهارنفوري""" ذس سره مؤلف «بذل المجهود في حل أبي داود» 
وأيضاً بيان ما انتقد في «الجامع الصحيح» من الرواة ارات ا 
الجواب يمشي فيما انتقد على الأئمة المجتهدين أيضا. 

وبيان مناسبة الكتب والأبواب في «الجامع الصحيح» عند الحافظ 
اب حجر وغنة هذا الخد الصعيفت: 

وبيان شروح البخاري ومتعلقاته» وهي مائة ونيف وثلاثون» أشهرها 
خمسة: الفتح» والعيني» والقسطلاني» والكرماني» وقطعة من النووي» 
ونان تتصيل حلا اروم الحسةة 

وفيها ترجمة مصدر «لامع الدراري» وترجمة جامعه. 

ونبهت ههنا على هذه الأبحاث المذكورة فى مقدمة «الأوجز» ومقدمة 
«اللامع» کیا لاف وها ن اراد ا في نوع من الأبحاث 
المذكورة» فليرجع إلى هاتين المقدمتين . 

والله الموفق لما يحب ويرضى . 


تم الجزء الأول من «الأيواب والتراجم» للبخاري 
ويتلوه الجزء الثاني» أوله: 
«باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلك . 


() انظر ترجمته فى : «مقدمة بذل المجهود» (ص,2)57 و«نزهة الخواطر» (۸/ .)٠٤١‏ 
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براش اراچ یر 


نحمده ونصلي على رسوله الكريم 

اعلم أولاً: أنه وضع تبييض هذه التراجم في الثامن من شهر الله 
المحرم المبارك» سنة إحدى وتسعين بعد ثلاثمائة وألف. في آخر ساعة 
من يوم الجمعة بعد العصرء عند الأقدام العالية في المسجد النبوي» تقيّل الله 
عني بشرف البقعة المباركة» كما تقدم مفصلاً في مبدأ الجزء الأول. 

وثانياً: أن الإمام البخاري افتتح كتابه ب بشم أل لين اليب » 
اقتداءً بالقرآن العظيم» وتخلقاً بأخلاق العزيز العليم» واقتفاءً للنبي الكريم 
حيث قال: «كلّ أمر ذي بال لا يبدأ [فيه] ب سم آله تحن البح رِ» فهو 
أقطع»» رواه الخطيب وعبد القادر الرهاوي بهذا اللفظ في كتاب 
«الجامع)”") كما في «القسطلاني» و«الجامع ا 

ثم الباء جاء لأربعة عشر معنّى» والمناسب هنا الاستعانة» وهي 
متعلقة بمقدر» فقدّره البصريون: اسما مقدّماً» أي: ابتدائي به» والكوفيون: 
فعلاً مقدماًء أي: أبدأء وقَدّره الزمخشري: فعلاً ا أي : باسم الله 
أقرأ؛ اهتماماً لشأن اسمه تعالى» وهو أولى وأتم شمولاً؛ لاقتضائه أن 
التسمية واقعة على القراءة كلهاء وتقدير «أبدأ» يقتضى مصاحبتها لأول 
القراءة دون باقيهاء إلى آخر ما بسطه «القسطلاني)”" . ۰ 

وأجاد في جواب ما أورد على الزمخشري من أن في تقديره لا تقع 
البداية باسمه: بأن مراد الحديث البداية به» وهو حصل بالفعل» ولم يقل 
في الحديث: كل أمر لا يقال فيه أبدأ بسم الله... إلى آخر ما بسطه. 


.)١؟73١ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (رقم‎ )١( 
.)5585 و«الجامع الصغير» (رقم‎ 2)8١7/١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )0( 
.)4/1( «إرشاد الساري»‎ )۳( 
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وقال القاري”'': لكن قال العارف الجامى: حقيقة الابتداء باسمه 
اة غد لغار أن لا بد الما ن ولا بالجَنان فى الابتداء 
غير اسمه سبحانه» IN‏ يا ا ت تلن ال فاا للقي 
فهو أيضاً ملحوظ في الابتداء» فليس ا ا متا ند 
فلا حاجة إلى تقدير المحذوف مؤخراً إلا أن يكون اسم الله سبحانه في 
التقدير أيضاً مقدماً كما أنه في الذكر مقدم» انتهى . 

وثالثاً: أن الإمام البخاري لم يفتتح كتابه بالحمد مع ما ورد 
من الحديث كما في هامش «اللامع»» وهو قوله كلِ: «كل كلام لا يبدأ 


فيه بحمد الله فهو أجزماء رواه او داود اليا 


وفي رواية 
ابن ماجه“: «كل أمر ذي بال لم يُبدأ فيه بالحمد أقطع». ورواه ابن حبان“ 
وأبو عوانة في «صحيحيهما». وقال ابن الصلاح: هذا حديث حسن بل 
صحيح» انتهى . 

وأجاب عنه العيني''' بسبعة أوجه: 

الأول أن الحديث ليس على شرطة. 

الثانى: أن الحديث مخصوصٌ بالخطب زجراً عمّا عليه أهل الجاهلية 
من البداية بالأشعار. 


الثالث: [أن الحديث] منسوخ؛ لما أنه 4# في صلح الحديبية اكتفى 


بالبسملة. 
الرابع : أن كتاب الله ف وكُتبَ رسوله ية مفتتحة بالتسمية» فقاس به 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» .)٤٤/١(‏ (۲) «لامع الدراري» .)٤۸۷/۱(‏ 
(۳) «سنن ا داود» (ح: .)٤۸٤١‏ «سنن النسائي الكبرى» (ح:۳۱١١٠).‏ 
)٤(‏ «سئن ابن ماجه» (ح :1895 ). )2( «(صحيح ابن حبان» (ح:۱). 


(0) «عمدة القاري» ”5/١(‏ - 0780). 
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التخاهين» اد اول رن من ارا اماف اا 5 ا 
[المدثر: ]١‏ وهما خاليتان عن الحمد. 


ررس ا رور مه 


السادس: تركه عمداً لقوله تعالى: لا نُمَدِمُوا بِينَ يدي أله ورسولد- هه 
[الحجرات: »١‏ فلم يقدّم على كلامه يي شيئاً من عند نفسه من الحمد 
وغتره. 

السابع : أنه اكتفى بالحمد باللسان. 

ثم قال بعد ما أورد على كل واحد من الأجوبة المذكورة: والأحسن 
ما سمعتٌ عن بعض أساتذتي الكبار: أن الحمدّ موجودٌ في مسوّدته» أسقطه 

ورد غل هذا الأخبر التحافظ أقبد الد ا قال راسد من ذلك 
كله قول من اذّعى أنه ابتدأ بخطبة فيها حمد وشهادة» فحذفها بع من حمل 
عنه الكتابً. وكأن قائل هذا ما رأى تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري 
وشيوخ شيخه وأهل عصره» كمالك في «الموطاً»» وعبد الرزاق في 
«المصنف»ء وأحمد في «المسنداء وأبي داود في «السنن»» إلى ما لا 
يحصى ممن لم يقدّم في ابتداء تصنيفه [خطبةً]ء ولم يزد على التسمية» وهم 
الأكثرء والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة» أفيقال في كل من هؤلاء: إن 
الرواة عنه حذفوا ذلك؟ كلاء بل يُحمل ذلك من صنيعهم على أنهم حمدوا 
لفظأً . 

ويؤيده ما رواه الخطيب في «الجامع”'' عن أحمد أنه كان يتلفظ 
بالصلاة على النبي بي إذا كتب الحديث ولا يكتبهاء والحامل له على ذلك 
إسراعٌ أو غيرٌهء أو يحمل على أنهم رأوا ذلك مختصّاً بالحُطب دون الكتب 
كما تقدم» ولهذا من افتتح كتابه منهم بخطبةٍ حَمدَ وتشَّهّد كما صنع مسلم» 
والله 44 أعلم بالصواب. 


2000 «فتح الباري» (۹/۱). (؟) «الجامع لأخلاق الراوي» (رقم 05/8). 
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وقال القسطلاني"'؟: لم يأت المصنف بخطبةٍ تنبئ عن مقاصد كتابه 
هذا مبتدأة بالحمد والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ا اقتداءً 
بالكتاب وعملا بما تقدم من الحديث؛ لأنه صدر كتابه بترجمة بده 
الوحي»» وبالحديث الدالٌ على مقصوده المشتمل على أن العمل دائر مع 
النية» فكأنه قال: قصدت جَمْعَ وحي السّنّةَ المتلقى عن خير البرية على وجه 
سيظهر حسنْ عملي فيه من قصدي»› وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فاكتفى 
بالتلويح عن التصريح . 

وهذا ذكره الحافظ أيضاًء لكنه ذكره علَّةَ لعدم ذكر الخطبةء 
والقسطلاني ذكره علَّةَ لعدم الخطبة وعدم الحمدلة معاًء كما يدل عليه قولّه : 
أو اكتفى بالنطق؛ فتأمل . 

واختار الشيخ الكنكوهي قدّس الله سره في «اللامع»"» أن ذكر 
أوصاف الكمال من الله أو الرحمن أو الرحيم» داخل في الحمد» لا سيما 
فيه التأسي بما كثر وشاع من كتبه ورسائله كَل انتهى . 

ومن العجائب أني عندما قَدِمتَ للحج عام 784١ه‏ بإصرار من العزيز 
المرحوم مولانا الحاج محمد يوسف"" أمير التبليغ نور الله مرقده وأعلى 
مراتيه» وأقمت معه عدة اشدهن بالحرمين الشريفين» كرابت ببركته ورفاقته 
رؤّى كثيرة عجيبة جا في تلك السفرة. 

ومن جملتها أني لما خرجتٌ من مكة صبيحة يوم السبت»› ووصلتٌ 
إلى بدرء أقمتٌ بقية اليوم والليلة المقبلة بهاء ثم ترخَلتٌ فوصلت البلدة 


.)١/١( «لامع الدراري»‎ )۲( .)۸١/١( «إرشاد الساري»‎ )١( 

(۳) هو: الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي» صاحب «حياة 
الصحابة»» وابن العالم الرباني مؤسّس جماعة الدعوة والتبليغ محمد إلياس 
الكاندهلوي رحمهما الله» ولد سنة 10١ه‏ وتوفى سنة 785١ه.‏ انظر ترجمته في 
كتاب «الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي حياته وي في الدعوة» للشيخ e‏ 
الثاني الحسني . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲ مقدمة 


الطاهرةً المدينة المنورة صبيحة يوم الأحد الثامن والعشرين من ذي الحجة 
سنة أربع وثمانين وثلاثمائة بعد الألف» فرأيت رؤيا في إقامتي بتلك البلدة 
المباركة كأني واقف بالمسجد النبوي بين باب السعود وباب عمر بجانب 
المكان الذي كان الشيخ محمد يوسف كه يخطب فيه كل يوم خطبته 
التبليغية قريباً من باب عمر» ورأيت جمعاً كثيراً من العلماء من العرب 
والعجم» وكلهم يصرُون علي أن أدرّسَهم «الجامع الصحيح» للبخاري» وأنا 
لقلة بضاعتي ونقصان باعي أعتذر إليهم بني لست بأهلٍ لهذاء وأيضا لم 
أصحب معي الزاد العلميّ من الكتب ونحوها؛ ئى ل خضي يقد الا 
الطويل» بل بنية الزيارة لعدة أيام فقط 

ثم رأيت أن حضرة الإمام البخاري كط متفضّل بالجلوس عن يميني 
ويقول: نعم درس نا وارك وح کون الساحة سار شك ات 
في موضعي تلبية لأمره السامي» وبدأت بتدريس «جامع البخاري», فحنت 
وجوة عدم ذكر الخطبة والحمد والصلاةء فذكرث الوجوة السبعة» وكذا 
الوجوة الأخَر التي تدك ميقل الشروع في «الكافية» لابن حاجب» فقال 
حضرة الإمام البخاري: إن حقيقة الأمر في هذا ع انيلم اف هذا 
کک او على الصورة الكتابية بحيث أن يكون تأليفه من أوله إلى 

ھل كينا هي العادة في تأليف الكتب» وإنما هي ا ة كراسات 
8 أبواب وكتب مختلفة جمعت بعدئذ فصارت كتاباً . انتهت الرؤيا. 

قلت: لا شك أن هذا التوجيه لطيف. 


sS 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ ١‏ -كتاب الوحي 
2 بس آله لمن الحو ب 


(۱ د باب) 


أصله «بَوْبٌ) قُلبت الواو ألفاً لفتح ما قبلها بدليل جمعه على أبواب» 
كا ف ال 

قال القاري في «شرح الشمائل»: هو لغةً: اسم لمدخل الأمكنة 
كباب البلد وباب الدار» وعند البلغاء يقال لِمَا يتوصل منه إلى المقصود» 
وهو ها هنا: معرفة أحاديث جاءت فى هذا المعنى. 

ونوقش أن الباب اسم لطائفة من الكتاب» له أول وآخر معلومان» 
ولیس مد لد بل هی بيت من المعاني . 

نعم لو كان البابُ اسماً للجزء الأول منها لكان له وجهء فالأوجه؟ 
أن يقال: إنه بمعنى الوجه إذ هو من معانيه» كما فى «القاموس»» إذ قال: 
كل باب وجه من وجوه الكلام» سمي باباً للاختلاف بينه وبين باب آخر 
كا ختلااف الوجوه. 

والأظهر عندي أن الكتاب بمنزلة الجنس› والباب بمنزلة النوع. 
والفضل بمنزلة الصنف» ومن باب التشبية بالمحسوس أن الكتاب بمتزلة 
الدار المتضمّنة للبيوت» فكل نوع من المسائل كبيت وأوله كبابه» انتهى 
متها 
)١(‏ «عمدة القاري» .)٠/١(‏ (۲) انظر: «جمع الوسائل» .)۸/١(‏ 


)۳( في «جمع الوسائل»: ليست مدخلا في شيء. 
(4) كذا في الأصل»› وفي «جمع الوسائل»: فالوجه. 


١‏ - كتاب الوحي £“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال القسطلاني”": الكتاب من الكثْب» وهو الجمع والضمء ومن نّم 
استعمل جامعاً للأبواب» انتهى . 

فيطلق الكتاب على مختلف الأنواع» والباب على متّحد الأنواع» 
والفصل على متَّحِد الأصناف. 

قال الكرماني”"': فيه وفي نظائره ثلاثة أوجه: رفعٌ مع التنوين» 
أو بدون التنوين على الإضافة» وعلى هذين الوجهين هو خبر مبتداً 
محذوف» أي: هذا باب» والثالث: بالوقف على سبيل التعداد» فلا إعراب 
له» انتهى . 

وأورد القاري في «شرح الشمائل)”" على هذا الأخير أن التعداد في 
عرف البلغاء إنما يكون لضبط العدد من غير فصل بين أجزاء المعدود بشيء 
آخرء فضلاً عن إيراد الأحوال الكثيرة بين المعدودات» انتهى . 

وأجمل الكلام في «اللامع““ على إضافة الباب إلى «كيف كان بدء 
الوحي» وقطع الإضافة» فارجع إليه. 

ثم لم يترجم المصنف بلفظ الكتاب واختار لفظ الباب» بل ليس في 
بعض النسخ الباب أيضاء بل بدأ ب «كيف كان بدء الوحي. . ٠.‏ إلخ» وذكر في 
هامش المطبوعة الهندية: لم يذكر كتاب بدء الوحي؛ لأنه ليس تحته أبواب . 

قال الحافظ : هكذا في رواية أبي ذر والأصيلي بغير «باب»» وثبت 
في رواية غيرهماء انتهى. 
اع ال ای ا راا ف مح دفن ا ر لين ا 
باب أيضاًء فقال في «مقدمة الفتح»" : قال شيخنا اليُلقيني: لم يقل فيه الإمام : 
الكتاب ولا الباب؛ لأن بدء الوحي من بعض”" ما يشتمل عليه الوحي . 


.)١55/١( «إرشاد الساري»‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري بشرح الكرماني» .)17/١(‏ 

(۳) انظر: الجمع الوسائل» .)۸/١(‏ (5) «لامع الدراري» .)590/١(‏ 

(5) «فتح الباري» .)8/١(‏ (5) انظر: «هدي الساري» (ص0٠58).‏ 
(۷) في الأصل «باب»» وهو تحريف. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 ١‏ -كتاب الوحي 


قال الحافظ: ويظهر لى إنما عرّاه من باب؛ لأن كل باب يأتى بعده 
ينقسم منهء فهو أمُ الأبوات كلد كون ييا اناه وبدأ به؛ 0 
الخيرات» وبه قامت الشرائع» انتهى . 

وقد أجاد ما أفاده مولانا محمد يوسف البنوري في أول أبواب 
الترمذي في «معارف السئن"'' إذ قال: ويظهر فقه المحدث من تراجمه كما 
قيل : فقه البخاري في تراجمه. 

ولهذا القول عند شيخنا ‏ يعني: مولانا العلامة محمد أنور شاه 
الكشميري ‏ محملان: 

الأول: أن المسائل التي اختارها من حيث الفقه أظهر من تراجمه. 

والثاني: أن تفقهه وذكاءه ودقة فكره يظهر في تراجمه. 

قال شيخنا: الامام البخاري هو سَبّاق الغايات في وضع التراجم» 
بحيث ربما تنقطع دون فهمها مطامع الأفكار. 

قال: ثم يتلوه في التراجم أبو عبد الرحمن النّسائي» وربما أرى في 
مواضع أن تراجمهما تتوافق كلمة كلمةً» وأظن أن النسائي تلقّاها من شيخه 
البخاري» حيث إن التوارد يستبعد في مثل هذاء ولا سيما إذا كان البخاري 
بن شيو جه 

ثم يتلوه تراجم أبي داود» وتراجم أبي داود أعلى من تراجم 
الترمذي . 

نعم» إن أسهل التراجم وأقربها إلى الفهم تراجم الترمذي. 

قال الشيخ: وأما الإمام مسلم فلم يضع [هو] نفسه التراجم» والتراجم 
الموجودة في كتابه من وضع شارحه الإمام النووي» انتهى . 

(كيف كان...) إلخ» وأشكل على تقدير إضافة الباب بأن لفظ «كيف» 


.)77/١( «معارف السنن»‎ )١( 


١‏ - كتاب الوحي 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يقتضي الاستئناف قال القسطلاني”" تبعاً للحافظ : لا تخرج بذلك عن 
الصدرية؛ لأن المراد من كون الاستفهام له الصدر أن يكون في صدر 
الجملة التي هو فيها... إلى آخر ما بسطه. 

قال النووي: لا بد من تقدير المضاف» أي: باب جواب «كيف 
كان»؛ لأن المذكور في الباب جواب «كيف كان» لا سؤال «كيف كان». 

ثم لا يذهب عليك ما في هامش «اللامع”' وهو: اعلم: أن الإمام 
البخاري بدأ أبوابه بلفظ «كيف» في سائر كتابه في ثلاثين موضغا أضالة 
العشرون منها فى النصف الأول» والعشرة فى النصف الثانى. والمراد 
بقولي : «أصالة» ا وکر ھا عا کو مره هله ا 
خالية عن ذكر الكيفية. 

فما يخطر بالبال بمطالعة هذه الأبواب كلها أن غرض الإمام فيها ليس 
إثبات الكيفية حتى يجهد في إثبات الكيفية في كل حديث حديث» بل 
الغرض عندي الإشارة والتنبيه إلى اختلاف العلماء» أو اختلاف الروايات 
ف كيني هذه" الور الى ترج عا ا و فال رن جاطرق 
أبو عذرة: 

ثم رأيت أن شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي [ك] أشار إلى 
ذلك فى تراجمه إذ قال: قوله: «بدء الوحى» من البداية» وتخصيصه أن 
إنراد ا في العرحمة من قبل راد الع في آفاء اباب إقادة زيادة 
فائدة على أ الي من الباب» إذ المقصود إثبات أصل الوحي . 

ويمكن أن يقال: إن المراد بالوحي الحديث» وبدؤه مبدؤه الذي صدر 
منه وهو الله تعالى. ٠‏ 

فمعنى «كيف كان بدء الوحىي». أي: كيف كان مبدؤ ما روي عنه كَللةِ؛ 
فأثبت بأحاديث الباب أنه كان الى وتووسّظ المللكة: 


.)٤۸٦/١( «لامع الدراري»‎ )0( .)857 /١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۷ ١‏ كتاب الوحي 


فكأنه أثبت آنا أخذنا الحديث عن رسول الله ييي وهو عن 
جبرئيل 24 وهو عن الله تعالى. 

فبهذين الوجهين ينحل ما يورّد ههنا من أنه ليس في أكثر أحاديث 
الباب إثبات كيفية بدء الوحى» بل ذكر أصلهء وإنما هو فى حديث [واحد] 
EES‏ ۰ ۰ 

وفي تراجم شيخ الهند قدّس سره ما تعريبه ملخصاً: أنا قد قَدَّمْنا في 
الأصول أن المصنف قد لا يقصد بالترجمة مدلولها المطابقيّ» بل يشير إلى 
TT‏ ال 0 | 

ويظهر ذلك بأمرين: 

الأول: أنه صدَّر الكتاب بباب بدء الوحي» مع أنه ذكر كتاب فضائل 
القرآن في محله كما ذكره المحدثون في كتبهم» وأورد هناك عدة أبواب 
تتعلق بنزول الوحي» فما الذي ألجأه إلى إفراد هذا الباب هاهنا من تلك 
الأبواب؟ وما الذي حَرّضه على اختيار هذا الطريق الجديد؟ 

فالذي يظهر من أدنى عناية» أن جميع الأصول والفروع الإسلامية» 
حتى نبوّة النبي» لَمَا كانت تتوقف صحتُّه على الوحي» كان ذكرٌه في أول 
الكتاب حتى قبل الإيمان والعلم أنسبّ» كما نبّه عليه بعض الشْرّاح 
المحققين . 

فاستبان يذلك أن غرف المؤلك. فى هذا" البات» أن« الوحى لما كان 
مدارٌ الأمور الإسلامية» وهو الدليل الحو الذي لا يأتيه الباطل 9 بين يديه 
ولا من خلفه» ولو أن جميع العقلاء والحكماء بل جميع الخلق اجتمعوا 
علق أن اترا ها عار كما من احكامه لما قروا على :دك وکو 
المحك الكامل والمعيار الذي يُعرف به الجيدٌ من الرديء» والصوابُ 
من الخطأء فكل ما وافقه فهو الصواب» وكل ما خالفه فهو الباطل» سواء 
كانت العقائدء أو الأعمالء أو الفروع» أو الأصول» أو العبادات» 
أو المعاملات» أو الأخلاق» أو الأحوال. 


١‏ - كتاب الوحي ۲۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فالوحي هو البرهان الساطع والدليل القاطع الذي لا يعتبر بجنبه أي 
دليل» فلذا قدم المصنفٌ الوحي» ويذكر صدقه وعظمته وعصمته» ثم يذكر 
سائر الأمورء فإن كلها مأخوذة من الوحى» حتى إن الأحوال المتعلقة 
بالوحي كا تكون مأخوذةً من الوحي» ا في الباب. 

والأمر الثاني: أن المصنف أورد في الباب ستة أحاديث» ولا يناسب 
بظاهر الترجمة إلا حديثٌ واحد» فالذي يظهر أن غرضه ليس هو ظاهر 
الترجمة» بل هو أمرٌ آخر ينبغي استخراجه من النظر في أحاديث الباب» 
ويكون ذلك الامو مشتركا في الكل اشا بالمقام . ١‏ 

فالذي يظهر بالتأمل أن المصنف بصدد بيان عظمة الوحى كما لا يخفى 
على المتأمّل المتفظن . ۰ 

ثم البدء عام: البدء الزماني والمكاني كما يظهر من الأحاديث» وكذا 
الوحي يعم المتلوّ وغيرّه كما صرّح به الشاه ولي الله» بل المقصود الأعظم 
هو الوحي غير المتلوء بل لو أريد به الوحي المتلو لكان منافياً لغرض 
المصنف مع كونه يخل في المطابقة بالأحاديث» فالحذر كل الحذر. 

والخلاصة: أن هذا الباب مقدمة الكتاب وتتلوه المقاصدء انتهى . 

وأفاد عزيزي مولانا محمد يونس شيخ الحديث بمظاهر علوم 
بسهارنفور ما نصّه: 

والذي كان يخطر ببالي منذ زمان» أن غرض الإمام البخاري بهذا 
الباب بيان كيفية ابتداء الوحي» وما صادف الوحي في بدئه من الأمور 
والوقائع والأحوال E‏ رالا ماله فيعم 5 ا من الله تبارك 
وتعالى ووصوله إلى النبي حي وما عرض له ي4 من الخوف والدهش 
ورجف البوادر وتحريك الشفتين وإتيان الوحي في صورة الصلصلة» وكذا 
يعم ما عرض للوحي بعد ظهوره في الناس من تكذيبهم ومخالفتهم وتمادي 
ذلك إلى صلح الحديبية» ففي البدء امتداد» وليس المراد بدءا آنيّا وما يتعلق 
بالحصة الابتدائية» كما يقال: كان الإسلام في أول أمره غريبا لا يقبله إلا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹ ١‏ كتاب الوحي 


واحد بعد واحد» ويخا لفهم الأكثرون» ويۇذونهم › ويخرجونهم من آوطانهم»› 
وغير ذلك» وعلى هذا فمطابقة آية : و أو ١‏ يك لیک کا اوجن إل وچ وال 


ل 


من بَعَدِوء6 [النساء : 1۳ ظاهرة؛ لن زوه وخالفوه» وهكذا الآمم بعلهم . 


ثم راجعت الكرماني ؛ ففيه ما يؤيده أو يصرّح به حيث قال: والمراد 
من حال ابتداء الوحي حالّه مع كل ما يتعلق بشأنه. أي تعلق كان» كما في 
التجلق الذي للحديث الهرقلي» وهو أن القصة وقعت في أحوال البعثة 
ومبادتها'''» انتهى 

(بدء الوحي) لالض E‏ قال عياض: روي بالهمز مع سكون 
الدال من الابتداء» وبغير همز مع ضم الدال وتشديد الواوء من الظهورء 
قال الحافظ: ولم أره مضبوطا في شيء من الروايات التي اتصلت بناء إلا 
أنه وقع في بعضها «كيف كان ابتداء الوحي»» فهذا يرجح الأول. 

ثم الوحي لغةً: الإعلامُ الخفئُ» وشرعاً: إعلامٌ بالشرع» وقد يُطلق 
الوحي ويراد به اسم المفعول منه» أي: الموحى» وهو كلام الله تعالى 
المنزل على النبي كلل 

وبسط في هامش «اللامع)”" الكلام على أنواع الوحي. 

وقال الحليمي”*': أنواعه ستة وأربعون. 

وقال السهيلي”': سبعة: الأولى: المنام» والثانية: كصلصلة 
الجرس» والثالثة: أن ينفث في روعهء والرابعة: أن يتمثل الملك رجلا 
والخامسة : أن يتراءى جبرئيل ## في صورته التي خلقه الله تعالى عليهاء 
له ستمائة 0 لاسي لجار داو سوير حجاب» 


.)٠١ /١( «شرح صحيح البخاري» للكرماني‎ )١( 
.)٤۹٤/۱( (؟) «فتح الباري» (۹/۱). (9) «لامع الدراري»‎ 
)٠٠١/١( «الروض الأنف»‎ )4( .)٠١/١( انظر: «فتح الباري»‎ )( 


١‏ -كتاب الوحي YY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: السابعة داخلة في الرابعة والخامسة» وإلا فوحي الملائكة غير 
إسرافيل أيضاً ثابت في الروايات» كملك الجبال وغيره» فالأوجه عندي 
اقتصارها على أربعة: أحدها: سماع الكلام القديمء الثانية: بواسطة 
الملك الثالثة: التلقي بالقلب» الرابعة: وحي منام» وباقي الأقسام يرجع 
إلى هذه الأربعة. 


وما قيل: إنها تبلغ إلى ستة وأربعين نوعاً» س بحديث: «الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من ال وقد بسط الكلام على 
هذا الحديث في «الأوجز)”" اشد البسط ؛ يشكل عليه أن هذه الرؤيا التي 
رئيت ستة أشهر كانت قبل النبوة» فكيف عُدَتُ من أجزائها؟ 


ويمكن التفصي عنه أنهم قالوا: بدء النبوة في ربيع الأول سنة أربعين 
من مولده» ففي «الأوجز)”": وقد كان ابتداء الوحي على رأس الأربعين 
من عمره د كما جزم به ابن إسحاق وغيره» وذلك في ربيع الأول 
ونزول جبرئيل َل [إليه] وهو في غار حراء كان في رمضان» وبينهما ستة 


اشر اننهى : 

ثم قدّم الإمامٌ الوحيّ على الإيمان أيضاً إشارة إلى أن كل ما يأتي 
من العقائد والأحكام وغيرها كلها متفرّع عن الوحي ومرتب عليه» وأيضا فإن 
الوحي قطعي لكونه منه عر اسمه. فالثابت به كله قطعي» ومن المناسبات أن 
يقال: إن المصنف صذر ببدء الوحي» ثم ذكر الإيمان» ثم العلمء ثم 
الطهارة؛ لأنه جمع في هذا الكتاب وحي السّنَّةَ التي هي ينبوع الشريعة» وكان 
الوحي لبيان الأحكام الشرعية» صدَّره بحديث الأعمال» والعمل يحتاج إلى 
العلم» والعلم لا يعتبر به إلا بعد الإيمان» فلذا عقب الوحي بالإيمان» ثم 
عقبه بالعلم» ثم عقبه بالطهارة التي هي شرط لأفضل الأعمال وهي الصلاة. 


.)١١١/١۷( أخرجه البخاري (ح:5989). 0) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.054/17( وانظر: «فتح الباري»‎ »)۱۲۷/١۷( «أوجز المسالك»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۷1 ١‏ كتاب الوحي 


ومما يجب التنبيه عليه أيضاً أنه سيأتي في آخر التفسير «باب كيف نزل 
الوحي»» قال الحافظ : الترجمة الثانية خض 5 الأولى. 

وعندي» ما أفاده الحافظ تور الله مرقده متعلق بالجزء الثاني 
٠ e‏ 

والظاهر عند هذا العبد الضعيف أن بين الترجمتين - بين قوله: «كيف 
كان بدء الوحي»» وبين قوله: «كيف نزل الوحي» -» وا لصوا 
من وجهء فإن المنظور في الأول بدء الحديث أعم من أن يكون قرآناً 
أو غيره» والمنظور هناك كيفية نزول القرآن كما يدل عليه ذكره في كتاب 
فضائل القرآن أعم من أن يكون بدءاً أولاً كما يظهر من ملاحظة الروايات 
الواردة في اللات فد 

وقد تقدم في مبداً الباب» وكذا في الأصول» أن الترجمة عند شيخ 
الهند من الأصل الحادي والعشرين» وليس غرضه إلا بيان عظمة الوحى 
على طريق الالتزام» واستنبط ذلك أيضاً من قوله تعالى: إلا أي لكي 
[النساء: 217 إذ ذكره بلفظ صيغة الجمع الدالة على التعظيم» وقد بسط 
الكلام على ذلك في الأصل الحادي والعشرين من أصول التراجم . 

(إلى رسول الله ب) الإضافة للعهد الخارجى» والمراد سيدنا محمد 
سول الك كل .والتجملة وان كانت خب لكا بع الإنكناء» بزيديشي 
الصلاة عليه بيه كلما ذكرء والخلاف في ذلك مشهورء والأصل الاختلاف 
في مؤدَّى قوله عرّ اسمه: وسا عَلَيْهِ» [الأحزاب: 55] أن الأمر للتكرار أم 
لا؟ 

وبسط الكلام على ذلك في «الأوجز"'' وفيه: قال الحافظ في 
«الفتح»: أما حكمها فحاصل ما وقفتٌ عليه من كلام العلماء فيه عشرة 
اھ ا 


.)٠١١/۱١( «أوجز المسالك» (۳/ 0798 . (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


١-كتاب‏ الوحي YY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(وقول الله وِيكَ) بالرفع على حذف الباب عطفاً على الجملة؛ لأنها في 
محل الرفع»ء وكذا على تنوين «باب»» وبالجر عطفا على «كيف» وإثبات 
«باب» بغير تنوين» والتقدير: باب معنى قول الله تعالى [كذا]ء أو الاحتجاج 
بقوله تعالى كذاء ولا يصح تقدير كيفية قوله تعالى؛ لأن كلامه تعالى 
لا يكيّف. قاله عياض» ويجوز الرفع على القطع وغيره» كذا في «الفتح)”" . 

(«إِنآ اويا ايك كا أَوَحيْن4) مناسبة الآية بالترجمة واضحة من جهة 
أن صفة الوحي إلى نبينا ييه توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين» 
ومن جهة أن أول أحوال النبيين في الوحي بالرؤياء كما رواه أبو نعيم في 
«الدلائل»ء كذا في «الفتح»"» أو التشبيه في وحي الرسالة فيكون بدؤه 
كبدء وحيهم» كذا في «اللامع)”". أو احتراز عن وحي غير الرسالة» كما 
في قوله تعالى: ووی ربك إل اسل [النحل: 8] كذا في حاشية «اللامع» 
عن السندي» أو بيان لمرسل الوحي وهو الله يك . 

فإن الوحي يتضمن ثلاثة أشياء: المرسل» والواسطة» والمرسّل إليهء 
فهذا بيان للثلاثة» فللأول: أي مبدأ الوحي بقوله: إناء وللثالث بقوله: 
إليك» وللواسطة بقوله: كما أوحيناء فإن الوحي إلى الأنبياء كان عامًا 
اظ لفلف 

وعندي التشبيه في جميع أنواع الوحي ‏ من المنام والتكلم من وراء 
حجاب وغيرهما » فالمعنى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى جميعهم 
بجميع أنواع الوحي. 

وقال الكرماني”“ : ذكر البخاري الآية الكريمة؛ لأن عادته أن يستدل 
للترجمة بما وقع [له] من قرآن أو سّنَّةَ مسندة وغيرهاء وأراد أن الوحي 
ست الله في أنبيائه . 


(۱) «فتح الباري» (۹/۱). (۲) «فتح الباري» (4/1). 
(۳) «لامع الدراري» )٤( .)٤۹۱/۱(‏ «شرح الكرماني» .)٠١/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١ 7Y‏ كتاب الوحي 


وقال ابن بطال: معنى هذه الآية أن الله تعالى أوحى إلى محمد كلا 
كما أوحى اك سائر الأدياة وحي رسالة لا وحی ي إلهام؛ لأن الوحي ينقسم 
إلى وجوه» انتهى . 


)3 وچ. ..# إلخ)» التشمتة بنوح لا يخرج ووه كنا :أن دة 
الأسود بالعت اسلا يخرج تشبيهه بالفحم وعبوءت: أو اليه بأ العرم 
من الرسل» فإن ما قبل نوح كانوا أنبياة» واختلف في كونهم رسلا 
أو التشبيه بكونه رسولاً إلى الكفارء فإن الكفر قبل نوح لم يَسْعْ كشيوعه في 
زمان نوح» كذا في «اللامم»'» أو لأنه ول رسول آذاه قومّه كما وقع مثله 
لنبينا بيا كذا في «القسطلاني»"» أو لأنه أول الآباء بعد الطوفان» ذكره 
E‏ 
أو لأن الوحي إلى نوح ومن بعده كان في الأحكام الشرعية» وقبله 
كان في الأحكام المدنية» والوحي إليه بي كان من قبيل الأول دون الثاني» 
فإنهم قالوا: إن العالم كله بمنزلة شخص كان إلى زمن نوح زمان الطفولية» 
ولذا كان الوحي من قبيل الزراعة والصناعة» وكان زمن نوح ومن بعده زمان 
الشباب والتكليف» وزمان إبراهيم ومن بعده زمان الكهولية» ولذا خلق في 
هذا الزمان الفلاسفة واليونانيون» كذا أفاده شيخ الإسلام مولانا حسين 
أحمد المدني نور الله مرقده في «تقريره»» وقد سبق إليه شيخ الهند في 
«تراجمه» مختصرا. 
في AL‏ خص ا لا بذكر دون آدم ؛ لأن الوحي قبله 
كان في الأمور التكوينية» ولم يكن فيه كثير من أحكام الحلال والحرام» 
كما ذكره الشاه ولى الله فى رسالته «تأويل الحديث». وذكر الشاه 
عيذ" العوين ك أنه لما اقبط ده 4# من الجنة. أعطي .بقورا للؤرع > امبر 


2000 «لامع الدراري» .)٤۹۱/۱(‏ (۲) «إرشاد الساري» .)۸۳/١(‏ 
(۳) «عمدة القاري» )٤( .)5١ /١(‏ «فيض الباري» (۷۹/۱). 


١‏ - كتاب الوحي 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أحكامه كان من هذا القبيل» ثم تغيرت شاكلته من زمن نوح» فنزلت 
الأحكام والشرائع» كما يعلم من التفاسير: أن الكفر إنما ظهر في السبط 
السادس من قابيل» وأول رسول بعثه الله لِرَهْقِه هو نوح - عليه الصلاة 
السلام -» ولم يكن قبله كفرٌء ومن هنا صار لقبه: «نبي الله»» فإنه أول نبي 
بعت لإزهاق الكفرء والناس كلهم الآن من نسلهء فهو آدم الثاني» ومنه نشر 
العالم بعد لفه» كذا ذكره المؤرخون. انتهى . 


(لوَالبينَه) والجمع المحلى باللام يفيد الاستغراق» فأشار إلى أن 
جميع أنواع الوحي إلى جميع الأنبياء يوحى إليك. 


(حدثنا الحميدي) مصنّفٌ مشهور: أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي 
0 43 بدا المصنف بروايته لكونه فرشا وقال عليه الصلاة الام 
«قَدٌ موا قر فبدأ به» أو لكونه کا وبدأ الوحي في مكة. وثثى برواية 
مالك لأنه مدق و تی الوعى الى المدينةء. كذا فن «الفتح)0؟ . 


ومن المناسبات في أول سند هذا الكتاب وآخر السند منه: أنهما 
مشتملان على مادة الحمدء فبدؤه من الحميدي» وانتهاؤه إلى 
أحمد بن إشكاب» فكأن فيه إشارةً إلى كون الابتداء والانتهاء محمودين» 
تقار اک وی ع رده ركوة ا ا 
المداومة على الحمد ما ورد في آخر الحديث من قوله: «سبحان الله 
وبحمده)ء فالإنسان يحمده تعالى إلى أن يكون منتهاه الجنة التى دعوى 
أ الود حوب ا ۰ 


ء)۲٠٤/٥( و«تهذيب التهذيب»‎ 2»)5١17/٠1١( انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)٤١/١( و«عمدة القاري»‎ »)٠١ /١( و(فتح الباري»‎ 

(۲) «مسند الإمام الشافعي» 5622006 (ح٤‏ 01170 وقال الحافظ في «التلخيص» 
:)١91/5(‏ وقد جمعتٌ طرقه في جزء كبير. 

.)٠١ /١( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١ Yo‏ -كتاب الوحي 


(حدثنا سفيان) هو ابن عيينة المكي” يقال: إن الإمام جمع في أول 


سنده جميع أنواع التحمل من التحديث والإخبار والعنعنة والسماع» كذا في 
«الفتح)”"'» وليست العنعنة في نسخنا الهندية ولكنها موجودة في نسخة 
«الفتح» بين سفيان ويحيى بن سعيد الأنصاري» وبسط الكلام في مقدمة 
«الأوجز)”" على الفرق بين ألفاظ التحمل هذه الأربعة» بيان الفرق بين 
مراتبها من أن الإخبار والتحديث والإنباء كلها سواء فى المرتبة» أو فيها 
فرق في الأولوية؟ فارجع إليه إن شئت التفصيل» ا شيء من الكلام 
على ذلك في كتاب العلم في «باب قول المحدث: حدثنا وأخبرنا 
وأنبأنا. . .» إلخ. 

(حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري)“: هكذا في النسخ الهندية» وقد 
عرفت أنها في نسخة «الفتح» بلفظ العنعنة: عن يحيى بن سعيد» ويقال: إن 
الحديث متواتر عنه» فروى عنه مائتان وخمسونء وقيل: أكثر من ثلاثمائة› 
وقيل: سبعمائة» قال الحافظ”*': لكني تتبعته منذ سمعت هذا فلم يبلغ مائةء 
انتهى . 

قلت: الحديث غريبٌ فردٌ باعتبار أوله» مشهور باعتبار آخره» ولیس 
بمتواتر كما قیل» فإنه لم يَرُوِه غيرٌ عمر ذَنهء ولم يرو عنه إلا علقمة» ولم 
يرو عنه غير التيمي» ولم يرو عنه غير يحيى بن سعيد واشتهر عنه» كذا في 
ل 


قال الخافط : هذا الحديث معفق على صشفةء أحرجة الأئية 


2)554/١( انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (4/ 554)» و«تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
.)١١17//5( و«تهذيب التهذيب»‎ 

(؟) «فتح الباري» .)٠١ /١(‏ (۳) «أوجز المسالك» .)517/١(‏ 

(5) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (478/5)» و«تهذيب التهذيب» 2)57١/١١(‏ 
واشذرات الذهب» .)5١77/١(‏ 

(5) «فتح الباري» .)١١/١(‏ (5) انظر: «عمدة القاري» .)50/١(‏ 

)۷( «فتح الباري» .)۱۱/١(‏ 


١-كتاب‏ الوحي 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المشهورون إلا «الموطأً»» ووهم من زعم أنه في «الموطأ)» مغتراً بتخريج 
الشيخين له والنسائي من طريق مالك. 

وقال أبو جعفر الطبري: قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض 
الناس مردوداً لكونه فرداً؛ لأنه لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة» 
ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم» ولا عن محمد بن إبراهيم 
إلا من رواية يحيى بن سعيد» وهو كما قالء فإنه إنما اشتهر عن 
يحبى بن سعيد وتفرّد به مّن فوقه» وبذلك جزم الترمذي والنسائي وجماعة. 

وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يُعْرَف إلا 
بهذا الإسنادء» وهو كما قال» لكن بقيدين: 

أحدهما: الصحة؛ لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني وغيره. 

قلت : بسط العيني”“ في طرقها وأسماء الصحابة الذين روي عنهم 
هذا الحديث. 

وتعقب السيوطي كلام الحافظء إذ قال في شرح «الموطأ)”"2: في 
زؤاية محمد بن الحنين عون عالق" ادت رة راكدة على سار 
الموطآت» منها حديث الأعمال بالنيات» انتهى» كذا في «السعاية»» وهو 
كذلك» فالحديث فى آخر «الموطأ» لمحمد فى باب النوادر. 

وما قال الحافظ : وهم من زعم... ال أراد به الحافظ ابن دحية. 

قال الحافظ ٠‏ انها اأى: اني القيدين د السياق؟ لأنه ورد فى 
معناه عدة أحاديث صَحََتْ في مطلق ال ES‏ فلن ا 
وحديث: «ولكن جهادٌ ونية»» وحديث: رب قتيل بين الصفين» الله أعلم 
بنيته)» وحديث: «من غزا وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى»» ذكر الحافظ 
تخريج هذه الروايات» ثم قال: وغير ذلك مما يتعسّر حصره. 

وعُرِفَ بهذا التقرير غلظ من زعم أن حديث عمر وله متواتر» إلا إن 


.)٠١/١( «تنوير الحوالك»‎ )۲( .)55/١( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۱۱/١( «فتح الباري»‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١ 7Y‏ كتاب الوحي 


حمل على التواتر المعنوي فيحتمل» نعم قد تواتر عن يحيى بن سعيد. . 
إلى اخر ما بسطه. 

وقكاتقل النتدرى": في في «الترغيب”'' عن بعض المتأخرين توائرّه ثم 
وده وزعم أبو عبد الله الأبئُ أن ابن الصلاح ادعى تواتره» وهذا وهم 
فإن ابن الصلاح ادعى انحصار المتواتر في حديث: «من كذب علي متعمدا» 
كما ذكره الحافظ ابن حجر" وتلميذه السخاوي”". وقال النووي في 
اقرخ مسا :فال الأكية: لس هو امتزاكرا:وإن كان مشهورا غدل 
الخاصة والعامة؛ لأنه فقد شرط التواتر في أوله» انتهى . 

ومن العجائب أن الحديث الأول من جامع البخاري على القول 
المكتهور غرين كما رايت: والحديث الآخر من الكتاب وهو: «كلمتان 
حبيبتان إلى الرحمن». الحديث آنا غريب. كما ذكر ذف فى آخر هامش 
«اللامع»” E‏ شاه كمد ون لقي )ويك وقد E‏ 
وصحابيه كما في «الفتح»» فلا يتوحش من ينظر كثيراً بين سطور «الهداية» 
في الفقه الحنفي لفظ «قلت: غريب»؛ لأن الغرابة لا تستلزم الضعف» 
كان الغريب قد يستعمل بمعنى الشاذ أيضاء فتنبه لذلك. 

(على المنبر) وضع سنة سبع أو ثمان» ورجحه في «البذل»» وفيه 
أقوال عنديدة: :مين الغانبة إل تفای على «البذل» 
وأكثر منها في رسالتي «الوقائع والدهور)»ء يقال: إن عمر ووه لما ذكره في 
الخطبة كما يدل عليه لفظ «على المنبر» أقام الإمام البشارق الحديث اء 


خطبة الكتاب. 
قال العيني“ في بيان تعلق الحديث بالترجمة: الثالث: إنما أتى به 
عر 
)١(‏ «الترغيب» .)٥۷/١(‏ (۲) انظر: «نزهة النظر» (ص۱۸). 
(۳) انظر: «فتح المغیث» (۳/ ۳۹). )€3 ااشرح صحيح مسلم» (57/0). 
)0( «لامع الدراري» .)505/1١١(‏ (5) «فتح الباري» (۱۳/ .)٥٤١‏ 


(۷) انظر: «بذل المجهود» (91//0). (۸) «عمدة القاري» .)47/١(‏ 


١‏ - كتاب الوحي 20 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال محمد بن إسماعيل التيمي: لما كان الكتاب معقوداً على أخبار 
النبي #4 طلب المصنف تصديره بأول شأن الرسالة وهو الوحي» ولم ير 
أن يقدم عليه شيعا لا ععطية ولا رها نل أورة ديك إا الأعمال 
بالنيات» بدل الخطبة . 
وقال بعضهم: ولهذه النكتة اختار سياق هذه الطريق؛ لأنها تضمنت أن 
E‏ ل توا لطبا ن عدي علي لير ا 


على ها ا ا فارجع إليه ا ا 

وأيضاً ورد أنه 4 خطب به حين قدم المدينة مهاجراًء فناسب إيراده 
في بدء الوحي؛ لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها. 

(سمعته يقول) أي: حال كونه يقول؛ لأن «سمعت» لا يتعدى إلى 
مفعولين» واختار الفارسي أن ما بعد «سمعت» إن كان مما يُسْمَعٌ» كسمعت 
القرآن» تَعَدّث إلى مفعول واحد» وإلا كما هنا تَعَدَّتُ إلى مفعولي:» فجملة 
«يقول» على هذا مول ثانِ» انتهى مختصراً من «القسطلاني)”"' . 

وقال القاري في «المرقاة»: الأول قول الجمهور» انتهى . 

(إنما الأعمال بالنيات): كذا ها هنا بمقابلة الجمع بالجمعء يعني کل 
عمل بنيته» وقال بعضهم: كانه أشان الى ا ايها تتنوع كما تتنوع 
الأعمال» كمن قصد بعمله وَجْهَ الله كك أو تحصيل موعودهء أو الاتقاء 
لوعيده» ووقع في معظم الروايات بإفراد النية. 

ووجهه: أن النية فعل القلب وهو واحدء ولأن النية ترجع إلى 
الإخلاص وهو واحدء كذا في «الفتح”". ثم أورد على الإمام عدم 
المناضية من نالخدي "والترجمة: 


.)188/1١( (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ .)۸۹ /١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١7/١( «فتح الباري»‎ )©( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۹ ١‏ كتاب الوحي 


ووَجَة بوجوه: 

فقيل : الحديث بمنزلة الخطبة كما تقدم» وقيل: لمجرد تصحيح نية 
القارئ» وقيل: تنبيه على أن المصنف راعى في الكتاب حسن نيته. 

وأورد على الثلاثة المذكورة أنه كان حقه أن يقدم على الترجمة. 

وأجيب: بأنه أخَرَ الحديث عن الوحي تنبيهاً على أن المنويّ المذكورَ 
في الحديث هو الذي يعتبر عند از ومداره على الوحي» ووجة 
اهتماماً بشأن الآية. 

وقيل: من الناسخين» وتعقب: بأن النْسَخْ متوافرة على ذلك. 

ووَّجهَ: بأن الحديث أيضاً من الوحي» وتعقب: بأن الباب بدء 
الوحي» فالأوجه في الجواب أن الترجمة بمدلول التزاميّ عظمة الوحي»› 
وثبت بالوحي لخلوص نيته يك كما مر في الأصل الحادي والعشرين 
من الأضول السبعين . 

وأجاد في «اللامع)”'' في بيان المناسبة» وبسط الكلام عليها . 

وحاصلها: أن بعض الأعمال كثيراً ما يترتب عليها بعض الفواضل» 
داك عليه قزل عليه الةو الو اتك على ا اسلف 
ن 

وعلى هذا فالحديث بيان لبدء الوحي» أن السبب في بدء الوحي إليه 
ما جِبلَ عليه النبى بيه من إخلاص النية وخلوص النصيحة لله رب العالمين» 
لجار E‏ حت عيذ E‏ كت كما يناه 
بها عن كيفية الشيء وصفته» فكذلك هي مسؤولة بها سببٌ وجود الأمر 
وحدوثه» يقال: كيف جئت؟ والمقصود ليس هو استفسار كيفية مجيئه بل 
سبب إتيانه. . . إلى آخر ما بسط في«اللامع»”" . 


.)١95:ح( انظر: «لامع الدراري» (597/1). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)597/1( انظر: «لامع الدراري»‎ )9( 


١‏ كتاب الوحي 3037 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي الحديث مسألة شهيرة خلافية وهى: الصحة أو الإثابة» ويؤيدنا: 
أن إزالة النجاسة عن الثوب مثلاً لا تحتاج إلى النية في الطهارة» وله نظائر 
نظر من «القسطلاني»» فكذا الحدث لا يحتاج إلى إزالته إلى النية عندنا 
بخلاف غيرنا كما هي مبسوطة في كتب الفقه. 

وكتب e‏ في «البذل»: لفظ «إنما» للحصرء فالتقدير: إنما 
الأعمال تعتبر إذا كانت بنية» و لانت ا ولا يمكن هاهنا 
نفس الأعمال لثبوتها حِسّاً وصورةً من غير اقتران النية بهاء فلا بد من إضمار 
شيء يتوجه إليه النفي» ويتعلق به الجارء فقيل: التقدير: صحيحة أو تصحء 
كما هو رأي الشافعي وأتباعه» وقيل : كاقلة :او تكمل. على رأي أبي حنيفة 
وأصحابه . 


والأظين ا المقدر نيه أو تقد الل ا ا »سوا 
كانت عباداتٍ مستقلاتٍ كالصلاة والزكاة» فإن النية تعتبر لصحّحتها 
إجماعاًء أو شروطاً في الطاعات كالطهارة وستر العورة» فإنها تعتبر 
لحصول ثوابها اتفاقاً لعدم توقف الشروط على النية في الصحة» خلافاً 
للشافعي في الطهارة» فعليه بيان الفرق» أو أمورا مباحة» فإنها قد 
تنقلب بالنيات حسناتٍ» كما أنها قد تنقلب سيئات بلا خلاف» غاية 
ما في الباب أن متعلق الصحّحَة والكمال يعرف من الخارج ولا محظور 


فىه. 


قال القاري : واستثني بعض الأعمال من هذ العموم كصريح الطلاق 
والعتاق؛ لأن تعيين الشارع هذه الألفاظ لأجل هذه المعاني بمنزلة النيةء 
ولا يخفى أن هذه إنما هو بالنسبة إلى الصحة والجوازء وأما بالنسبة إلى 
الثواب فلا بد من تصحيح النية» انتهى . 


.)١919/4( «بذل المجهود»‎ )۲( .)91١/١1( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)49/1( «مرقاة المفاتيح»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۸۱ ١‏ كتاب الوحي 


والحدية المذكور اة الأخادسة الأريعة التي انتخبها الإمام 
اداو نو حا اوغا :اجه 

والثاني: «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه». 

والثالث: «من حسن إسلام المرء تركّه ما لا يعنيه». 

والرابع : «الحلال بين والحرام بين» وبيتهما أمور«مشتهة» الحديث» 
وقد روي بألفاظ مختلفة» انتهى . 

وسبقه الإمام أبو حنيفة إذ انتخب من خمسمائة ألف» وزاد على 
الأربعة المذكورة حديثاً خامساء وهو: «المسلم من سَلِمَ المسلمون» 
الحديث» ولعل الإمام أبا حنيفة زاده اهتماماً لشأنه» والإمام أبو داود حذفه 
لدخوله فى الحديث الثانى: «لا يكون المؤمن مؤمنا» الحديث» وبسط 
الكلام 0 ذلك في (الأوجز)” . 

وفيه قال شيخ مشايخنا الشاه عبد العزيز الدهلوي في «البستان»”" بعد 
قول أبي داود: هو كذلك» فإن الأول يكفي لتصحيح العبادات» والثاني 
لمعرفة الحقوق» والثالث لمحافظة الأوقات» والرابع لرفع الشك والتردد 
من اختلاف العلماء وغيره» انتهى. 

وقال الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل: حديث النيات ثلث العلم» 
قاله النووي في «شرح البخاري» . 

وقال المتأخرون: مدار الإسلام على حديث واحد وهو حديث جرير: 
«الدين النصيحة». 

كما بسط الكلام عليه في هامش «اللامع)”” في آخر كتاب الإيمان» 
وفيه: قال الحافظ”: هذا من الأحاديث التي قيل فيها: إنها أحد أرباع 


.)۱۸۸/١( انظر: «أوجز المسالك»‎ )۲( .)46/١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)8١ص( «بستان المحدثين»‎ )۳( 

(5) انظر: «فيض الباري مختصر شرح صحيح البخاري» (ص١١).‏ 

)0( «لامع الدراري» .)53777/1١(‏ (5) «فتح الباري» .)178/1١(‏ 


١‏ - كتاب الوحي YAY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الدين» وممن عدّه فيها الإمامُ محمدٌ بنُ أسلم الطوسي» وقال النووي: بل 
هو وحده محصل لغرض الدين كله؛ لأنه منحصر فى الأمور التى ذكرهاء 
انتهى . ۰ ٠‏ 

(وإنما لكل امرئ ما نوى): جنح القرطبي إلى أنها مؤكّدة للجملة 
الأولى» وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى» كما بسط الحافظ في 
«الفتح”١2‏ أشد البسط . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الجملة الأولى: بيان لمدار 
الثواب على العبادة» فلا يحصل إلا بالنية» والجملة الثانية: تعميم لكثرة 
النية في عمل واحدء كما بسطه الشيخ قطب الدين في «مظاهر حق» على 
«المشكاة» بالأردية أشد البسط أيضاً: أن الرجل مثلاً إذا نوى في دخول 
المسجد الاعتكافت» والتجنبٌ عن المعاصي» وانتظارٌ الصلاة» والتبتل 
إلى الله تبارك وتعالى» وتحصيل العلم» ومجالسة الصالحينء ولقاء 
المسلمين» وغيرَ ذلك من الأمور الكثيرة» فيحصل له ثواب كل ما نوى» 
انتهى . 

وما يَرِدُ عليه أن من صام رمضان نفلاً يقع فرضاًء بسط في جوابه 
القسطلاني”"© وقال: لا يرد على دعوى الحصر نحو صوم رمضان بنية قضاء 
أو نذرء حيث لم يقع له ما نوى؛ لعدم قابلية المحل... إلى آخر ما بسطه. 

(فمن كانت هجرته إلى دنيا...) إلخ» واختلف في أن حَذْفَ الجملة 
الأولى وهي قوله كَكلِْ: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» من البخاري أو من شيخه الحميدي؟ وقد روي عن الحميدي بكلتا 
الجملتين كما بسطه الحافظ» انتهى 


والدنيا مشتق من الدنو بمعنى القرب والدناءة. 


(۱) «فتح الباري» .)١5/١1(‏ (۲) «مظاهر حق» (۱۸/۱). 
(۳) «إرشاد الساري» )٤( .)4١1/١(‏ «فتح الباري» .)٠١ /١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١ YAY‏ كتاب الوحي 


واختلفوا فى حقيقة الدنيا كما بسطه أهل السلوك. وقالوا: إن الدنيا 
غفلة عن الله تبارك وتعالى» لا المال والأهل والمتاع. 

قال العارف الرومي: 

جيست دنيا از خدا غافل بودن نى قماش ونقره وفرزند وزن 

قال النووي“: ذكر الإمام البخاري الحديث المذكور في سبعة 
مواضع من «(صحيحه»)» فذكره هناء ثم في ۲لإيمان»› وفي «النكاح»» 
و«العتق)» و«الهجرة». واترك الحيّل»» و«النذور»» انتهى . 

قلت: ذكر الإمام الحديث في ستة مواضع بكلتا الجملتين» وحذف 
الأولى في الموضع الأول» وأورد عليه حبيبي المولوي بدر عالم المهاجر 
المدني المرحوم لَمَا حضرتُ المدينةً المنورة في سنة ثلاث وثمانين» وقال: 
كان حق المؤلف أن يذكر الحديث في أول موضعه بتمامه ويختصر فيما بعد 
وقال: لم أظفر على جواب شاف لهذاء فوقع في نفسي على سؤاله أن دفع 
المضرة لما كان أهمّ من جلب المنفعة» وكان هذا موضع البداية» فلعل 
المصنف يه أراد أن ينبّهَ الطالبين على التحرز عن فساد النية في أول كتا به . 

قل قال لاط :فالات ما قال أب فحمه فلن وى اخم يق سعد 
التنافظ قن اجون عل لار إن حدق نا اب ها ان يقال : 
ا ری قصل و ل ا مر ماي نه عله ی كتير 
من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه 
من التأليف» فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها إلى الله تعالى» فإن علم منه أنه 
أراد الدنيا أو عَرَضَ إلى شيء من معانيها فسيجزيه بنيته» ونكب عن أحد 
مح القن کا اک الى .لا راشي كرما دفي ا المقافة الى 
ملخصا. 

وحاصله: أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة» والجملة المبقاة 


)01 «(شرح صحيح مسلم» 07/0 . )۲( «فتح الباري» .)١6/1١(‏ 


١‏ - كتاب الوحي Af‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة أو لاء فلما كان 
اليتق #المظير ف ال فة ف تيف هذا ار "هذ الخد جدفة 
الجملة المشعرة بالقربة المتحفة فراراً من التركية؛ وأبقئ الجملة المترددة 
المحتملة تفويضاً للأمر إلى ربه المطلع على سريرته المجازي بمقتضى نيته» 
انتهى . 

وقد اشتّهر أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس» المروية في 
«المعجم الكبير»“ للطبراني بإسنادٍ رجالّه ثقات: عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال: «كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس» فأَبَتْ أن 
تتزوّجه حتى يهاجرء فَهاجَرَ فتزوّجهاء فكنا نسميه مهاجرٌ أم قیس». 

ولم يقف ابن رجب على من رجه فقال: ذكره كثير من المتأخرين 
في كتبهم» ولم نر له أصلاً بإسناد صحيح» هكذا قال القسطلاني» لكن 
ذكر ابن رجب في «شرح الأربعين» حديث مهاجر أم قيس» ثم قال: رواه 
وكيع في كتابه» وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول 
النبى كَلِ: «من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها»» وذكر ذلك 
كثير من المتأخرين في كتبهم. ولم نر لذلك أصلاً يصح.ء انتهى. 

ومال إليه الحافظ إذ قال بعد ذكر حديث أم قيس: لكن ليس فيه أن 
التضريح يذلك ١‏ انتهى» 

واسم المرأة: فَيْلة» وأما الرجل فلم يسمّه أحد ممن صَنَّفَ في 
الصحابة» وهذا السبب وإن كان خاصٌ المورد» ولكن العبرة بعموم اللفظء 
والتنصيص على المرأة من باب التنصيص على الخاص بعد العام للاهتمام» 


قاله النووي في «شرح البخاري»“ . 


.)45/١( «المعجم الكبير» (86010). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)45/١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )5( .)٠١ /١( «فتح الباري»‎ 09 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Ao‏ ١-كتاب‏ الوحي 


(أم المؤمنين) تغليباً» وتدخل فيه النساء» ولكن صح عن عائشة وكا : 
«أنا أم رجالكم لا أم نسائكم»» وهي باعتبار الشرافة والكرامة وتحريم 
نكاحهن لا في جواز الخلوة وتحريم نكاح بناتهن» كذا في «القسطلاني»› 
لا يقال: إن الآية: 3# وروج 4 [الأحزاب: 5] قطعية» فلم تتناول جميع 
الأحكام؛ لأن الآية الأخرى: ودا سَألتمُوهُنَ معا فوش من راء جاب 
[الأحزاب: 058] تدل على إيجاب الحجابء فالجمع بين الآيتين يدل على 
ما تقدم. 

وقال ابن العربي في «أحكام القرآن»: اختلف الناس هل هن 
أمّهات الرجال والنساءء أم هن أمّهات الرجال خاصة؟ 

فقيل: ذلك عام في الرجال والنساءء وقيل: خاص للرجال؛ لأن 
المقصود بذلك إنزانّهن منزلة أمهاتهم في الحرمة حيث يتوقع الحِلَّ» والجل 
غير متوقع بين النساء» فلا يحجب بينهن بحرمة. 

وقد روي أن امرأة قالت لعائشة: يا أماه» فقالت: لست لكِ بأم» 
إنما أنا أم رجالكم» وهو الصحيح» انتهى. 

ق «الطحاوي)””" عن حكام الرازي قال: قال أبو حنيفة: كان 
الاس لعائقة مخرما آي 

(كيف ياتيك الوحي) أجاب - عليه الصلاة السلام - بالصورتين فقط› 
وقد قالوا: يأتي الوحي بسبعة أوجه أو أكثرء كما تقدم» وأجاب عنه في 
«اللامع» بأن الاقتصار على ذكر القسمين اقتصار على معظم أنواعه» أو يكون 
ذكر الأقسام الباقية أيضاء ولكنه لم يذكرها بعض الرواة» وهذا مبني على 


.)9ا//١( «إرشاد الساري»‎ )١( 

(۲) «أحكام القرآن» لابن العربي (۳/ .)٥٤١‏ 

(۳) «شرح معاني الاثار» .)١157/5(‏ 

(؟) انظر: «الإجابة لما استدركته عائشة» (ص177١).‏ 
(5) «لامع الدراري» .)555/١(‏ 


١‏ - كتاب الوحي ۲۸٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أن السؤال عن كل أقسام الوحي» ولكن الظاهر أن مسألته كانت عمّا يوحى 
عليه من الكيفية التى تنرّل عليه الوحى من الله فى أكثر أحيانه وغالب 
آ زا ۰ ۰ ۰ 

والجواب إذ ذاك يمكن إيراده على ثلاثة أوجه: بيان كيفية الوحي 
لنفسه» أو الموحي وهو الملّك» أو الموحى إليه وهو الرسول يله إلى آخر 
بسط في «اللامم“. 

(وأحياناً ياتيني مثلٌ صلصلة الجرس) أصله صوت وفع الحديد بعضه 
على بعض» ثم أطلق على كل صوت له طنين» وفي مصداقه ستة أقوال: 

. صوته تعالى القديم» واختاره مولانا السيد أنور شاه في «الفيض»)”"‎ ١ 

؟ - تخليق الصوت من الله كك في الموحى به بكمال قدرته» كذا في 
«الأوجز)»”” . 

ات الضوت الأصلي الماك 

. صوت أجنحة جبرئيل‎ - ٤ 

ه ‏ وحكي عن شيخ الإسلام المدني کله أنه صوت مجيء جبرئيل» 
كما يسمع صوت قطار سكة الحديد ‏ رين إنجن ‏ من المسافة البعيدة بنحو 
خمسة أميال بل أكثر من ذلك 

قلت: وأورد عليه بعض الطلبة أنه لو كان كذلك لكان ينبغي أن يكون 
محسوساً للكل» ويرد هذا الإيراد على الأجنحة أيضاًء ويمكن التفصّي عنه 
بأن إحساسه من باب الكشف» كما ورد أن جبرئيل يبسط أجنحته ليلة 
القدر» ولا يكشف هذا إلا لأهل الكشف ولا يظهر لغير أهله» كما لا يسمع 
الأصم الصوت. 


2000 «لامع الدراري» (۱/ 4 .)٥‏ )۲( «(فيض الباري» 00" 
(۳) «أوجز المسالك» (5657/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١ YAY‏ كتاب الوحي 


5 ومال شيخ المشايخ الشاه ولي الله الدهلوي في «تراجمه» أنه أثر 
تعطل الحواس» إذ قال: اعلم أن من تعطلت حاسة من حواسه يظهر له في 
تلك الحاسة ما لا يتميز فيه» مثل من تعطلت حاسته البصرية يرى ألوانا 
مختلفة متكثرة» ومن تعطلت حاسته السمعية يسمع أصواتاً ممتزجة مختلفة 
غير متميزة» فقوله: «مثل صلصلة الجرس»» عبارة عن تعطل حاسة السمع 
عن مسموعات عالم الشهادة» لكي يتفرغ لحفظ ما أوحي عليه» ويعيه كما 
هو حقه» فتدبر. 

وأشكل عليه أن صوت الجرس مذموم لصحة النهي عنه كما في «مسلم» 
و«أبي داوداء فكيف يشبه به ما فعله الملك مع أن الملائكة تنفر عنه؟ 

وأجيب: بأنه لا يلزم من التشبيه تساوي المشبّه والمشبّه به في جميع 
الصفات» كمن شَبّه رجلاً بالأسد فيكون التشبيه في شجاعته لا في نتن 
رائحة الفم» فذكر ما أَلِف السامعون سماعه تقريباً لأفهامهم كما قيل في 
توجيه العتمة. 

فإن قيل: قد روي عن عمر عند أبي داود: «كنا نسمع عنده مثل دوي 
النحل»» وها هنا كصلصلة الجرس وبينهما تفاوت» أجيب: بأن ذلك 
بالنسبة إلى الصحابة» وهذا بالنسبة إلى النبي ياء كذا أفاده الشراح. 

والأوجه عندي أنه ليس بحقيقة» بل تقريب وتشبيه» فلا يخالف أيضاً 
ما ورد: «إذا قضى الله في السماء أمراً ضربَتٌ الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله كانه جا عل عن 10 اين مش من الأو 

(وهو أشده عليّ) لكون الصوت لم يفهم» أو لانقطاعه إلى عالم 


(00) لم أجده في «سنن أبي داود»» وأخرجه النسائي في «الكبرى» (رقم »)۱٤۳۹‏ 
والمقدسي في «الأحاديث المختارة» (رقم 715)» والحاكم في «المستدرك» 
»)570١5(‏ وأحمد فى «مسنده» .)۳٤/۱(‏ 

(۲) انظر: «أوجز المسالك» (۲09» 701), والحديث أخرجه: «البخاري» 
(ح: ۰۱). و«ابن حبان» (رقم »)٣‏ و«الترمذي» (ح :۲۲۳( . 


١‏ - كتاب الوحي AA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الملكتوت کہا ری للذاكرين إذا انر الذكر فيه ودر قى هام 
«اللامع»"'' في بيان شدة ما يعتري النبيّ كَل من ال لتعب والكرب حتى يتفصد 


ف ا 
3 


جبينه عرقاً» وقد قال عر اسمه: إت مَتُلتى عك قرلا يكام [المزمل: 5]. 


(فيفصم) فيه ثلاث روايات: أشهرها: فتح التحتية وكسر المهملةء 
والثانية : بضم أوله وكسر الثالثة. والثالثة : بضم أوله وفتح الصاد على البناء 
للمجهول» يقال: أفصم المطر إذا أقلعء كما في «الأوجز)"”". 

(الملك رجلاً) نصب على المصدرية» ا ل رجل» أو حال» 

E oO‏ 0 ا 
الرسالة» هذا قول سيبويه والجمهور. وأصله: لاك وقيل: أصله الملك 
بفتح ثم سكون» وهو الأخذ بالقوة» وقيل: مخفف من مالك» والبسط في 
ھان «اللامع»“. 
i 0 3‏ ۶ »0 #2 

(وإن جبينه ليتفصد عرقا) يشكل عليه ما سياتي من قوله: «زملوني» 
ذكر في هامش «اللامع)””' الجمع بينهماء والأحسن أن يقال: إن قولها: 
«ليتفصد عرقاً»: حالة عامة كانت فى أكثر أحوال النزول» كما هو ظاهر 
من الأحاديث الواردة في أحوال نزول الوحي من أنه يل كانت تأخذه الشدة 
وقت النزول حتى لو كان على تغير :لرك لشدة الثقل» وأوحي إليه مرة 
وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقل على زيد حتى قال زيد: خفت أن ترضٌ 
فخذي» وكانت تأخذه البرحاء في اليوم الشاتي حتى إنه ليتحدر منه مثل 
الجمان» وغير ذلك من الروايات الكثيرة. 

وأما قوله كلد : «زملونى» فكان فوخ أول الأمر» فإنه يي كانت تأده 
الحمى فى أول أمره فيحتاج إلى التزمل والتلفف» ثم لما اعتادت نقسه 
)١(‏ «لامع الدراري» (١1//ا59).‏ (۲) «أوجز المسالك» (558/5). 


(۳) انظر: «عمدة القاري» )٤( .)۷۸/١(‏ انظر: «أوجز المسالك» (508/5). 
)٥(‏ انظر: «لامع الدراري» .)٤۹۷/۱(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۸۹ ١‏ كتاب الوحي 


الثتريفة ذهيت:عته: تلك الهية الت كانت تاغذه. الحمن بتسبهاء: وأما الشدة 
فبقيت في أكثر أحوال النزول» 57 بالترجمة بأن هذه الحالة الواردة 
في الحديث مبدأ لكل وحي يكون مثل هذا النوع. 

(وكان يخلو بحراء) وهو مأخذ الصوفية في التجرّدء ولعلّهِمِ خصّوه 
بالأربعينية لقصة موسى 2 #ووعدتا مُوسَى» الآية [الأعراف: ؟47١]»‏ ولحديث 
النطفة والعَلّقة والمضغةء فإن التغير فيها في الأربعينات» فعُلم أن له دخلاً 
خاصّاً في تغير الأحوال» وبسط القسطلاني” في تخصيص جبل حراء 
للتعبد» قال السهيلي في اروف : وهو الغا الذي نادى رسول الله کیا 
حين قال له ثبير وهو على ظهره: اهبط عني فإني أخاف أن تُقْئَلَ على 
ظيري قاغاب فنادأة حرا إلى إلى يا رسول الي اتنوى.. 

(فيتحنث) من التحثث» وهو إلقاء الحنث» فإن التفعّل تأتي لسلب 
المأخذ. وقيل: هو بمعنى يتحتف» أي: يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم» 
والفاء تبدل ثاءً في كثير من كلامه» وقد وقع في رواية ابن هشام في 
«(السيرة) و بالفاء» كذا لي «الفتح» و«القسطلاني» . 

قال ابن هشام“: تقول العرب: النَّحَدْثْ والتّحَنْفء يريدون الحنيفية» 
فيبدلون الفاء بالناءء كما قالوا: حَدَفَ وجَدتٌ» يريدون القبر» انتهى: 

(وهو التعبد) تفسير للتحنث من أحد الرواة وهو الزهري» كما جزم به 
الطيبي فسّره به مجازاًء و«الليالي» ظرف ليتحنث لا التعبد» وذكرٌ الليالي 
يتناول الأيامَ بالأولى» فإن البارزين إلى الفلوات يرجعون إلى بيوتهم في 
الليالي» فلو قال: أياماًء لأوهم الرجوع إلى البيت في الليل» ويشكل أن 
العبادة لم تشرع بعدّء فالجواب أنهم اختلفوا في كيفية تعبّده بناءً على أنه 
هل كان متعبداً بشرع سابق أو لا؟ ففيه ثلاثة أقوال: 


.)۳۹۲ /۲( «الروض الأنف»‎ )۲( .)1١5/1١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۲۳/١( و«فتح الباري»‎ »)٠١5/١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )۳( 
.)7170 /١( «السيرة النبوية»)‎ )٤( 


١‏ -كتاب الوحي ۹۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأول: أنه لم يكن متعبداً بشرع سابق» قال في «الدر المختار» تبعاً 
افاي السرا وهي المقتار عا كال او عغاردي 87 تةي ااي 
اك إلى م ا قال عك ا را :قبل اا 
في مقام النبوة لم يكن من أمة نبي قطء انتهى . 

قلت : وعزاه القاضي عياض» والحافظ ابن حجر» وعمر بن نجيم في 
«النهر الفائق»”"' إلى الجمهور. 

قال القاضي عياض في «الشفاء» : واحتجوا بأنه لو كان كذلك 
لَتْقِلء ولَّمَا أمكن كتمّه وسترّه في العادة» إذ كان من مهم أمره» وأولى 
ما اهْتْبِلَ به من سيرته» ولفخر به أهل تلك الشريعة» وَلاحُتجوا به عليه 
ولم يُؤْئَرْ شيء من ذلك جملة. 

والقول الثاني: الوقف» ذهب إليه إمام الحرمين» والغزالي» 
وابن الأنباري» وغيرهم» واختاره السبكي . 

والقول الثالث : أنه كان متعبّداً بشرع سابق» قال ابن بدران الحنبلي في 
«المدخل»: كان نبينا بي قبل البعثة متعبّداً في الفروع بشرع مَن قبله عند القاضي 
والحلواني» وأوماً إليه أحمدء واختاره ابن الحاجب والبيضاوي وابن الهمام. 

ثم اختلفوا في تعيينه» فقيل: آدم» وقيل: نوح» وقيل: إبراهيم» 
واختاره ابن عقيل والمجد ابن تيمية» وقيل: موسى» وقيل: عيسى» وقيل: 
بجميع الشرائع» حكاه بعض شراح «المحصول» عن المالكية» قال 
ابن الهمام“ : والمختار أنه متعبد بما ثبت أنه شرع إذ ذاك» إلا أن يثبتا 
متضادين فبالأخير لعدم معلومية طريقه فيما ركن إليه» انتهى . 


.)١7* «رد المحتار» (؟/‎ )١( 

(۲) «النهر الفائق» »)٠١۷ /١(‏ و«فتح الباري» (۱۲/ 20700 و«الشفاء» (ص777). 
(۳) «الشفاء» (ص۳۲۷). 

(5) انظر: «تيسير التحرير) (۱۲۹/۳ _ .)١١١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹۱ ١‏ كتاب الوحي 


وعلن القول: الأول يعاذا كان يتعيد؟ قل يما يلقي إليه من أنواز 
المعرفة» وقيل: بما يحصل له من الرؤياء وقيل: بالتفكر» وقيل: باجتناب 
رؤية ما كان يقع من قومه. 

(حتى بلغ مني الجهد): برفع الدال على الفاعلية» أي يي بلغ الجهد 
مبلغه» وبالنصب على المفعولية» ا NA‏ نكن حك أي؛ es‏ 
أو بلغ جبرئيل جهده وقوته . 

وأشكل بأن البشر لا يطيق غاية جهد الملك» ويزيد هذا الإشكال في 
قصة صك موسى ## وَجْهَ عزرائيل بك حتى قُقئت عينه» وقد ذكر على 
هذا الحديث الكلام في «اللامع)”'' وهامشه في «كتاب الجنائز» مفصّلاً حتى 
أنكر بعض الجهلة هذا الحديث» فارجع إليه لو شئت التفصيل . 

والجواب عن أصل الإشكال: بأن من تزيًا بزي غيره فإنه تنتقل إليه 
جميع ميزات ذلك الشيء» لذا ترى أن الجن عندما يكونون في زي الثعابين 
والعقارب فإنهم يموتون بضربة أو ضربتين فقطء. كما تشهد عليه الوقائع 
الكثيرة» مع أنها لو كانت في زيها الأصلي لما استطاع أحدٌ الوقوف لها 
البتة» فكذلك لما كان جبرئيل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في زي رجل فجهذه 
لا يتعدى جهد الرجال المعتاد» وتحمُّل النبي بيه كان أكثرٌ من ذلك» 
فلا إشكال مطلقاًء ولذا لا يشكل فقء عين عزرائيل #4 بصك موسى - عليه 
الصلاة والسلام -» لكن قال القاري": لا يلزم من تشكل ال 
الآدمي وتبدَّلِه عن أصل هيئته الملكية سلب القوة عنه ونفي الغلبة منه» فإن 
الأمر المعنوي لا يتغير بتغير الهيكل الصوري» انتهى . 

وقال الحافظ”": ما المانع أن يكون فَرّاه الله على ذلك ويكون 


.)۳۷۰ _ 3”51//١5( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)7010//17( «فتح الباري»‎ )۳( .)٠٠١/٠١( (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ 


١‏ - كتاب الوحي ۹۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من جملة معجزاته» ثم رجح الحافظ رواية الرفع فقال: ات هنا متعين 
لاتحاد القصة» ورواية الرفع لا إشكال فيهاء وهي التي ثب ت وال کر 
فترجَحَتُ» وإن کان للأخرى توجيه» وقد رجح شیخنا البُلقينيئ ن فاعل 
«بلغ» هو الغط والتقدير: بلغ مني الغ جهده» ا غايته» فير - جع الرفع 
والنصب إلى معنى واحد» وهو أولى» انتهى . 

ثم التثليث إشارة إلى أن المؤدّب لا يزيد الضربّ على ثلاثة مرّات» 

2 2000 0 50 5000 ف كك الك : 

حكاه السّهيلي''' عن شريح القاضي التابعي» وقيل: الغطة الأولى للتخلي 
عن الدنياء والثانية للتفرغ لما يوحى إليه» والثالثة للمؤانسة» كذا في 
لطا : 
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والأوجه عندى أن الأولى لحصول النسبة الإلقائية» والثانية لحصول 
النسبة الإصلاحية» والثالثة: لحصول النسبة الاتحادية» فالتوجه عند العارفين 
أربعة أنحاء: انعكاسى» وإلقائى» وإصلاحى» واتحادي» وتفصيل هذه 
التوجهات الأربعة في هامش «اللامع»”" بذيل هذا الحديث جدير بأن يُنْظر. 
قلبه ياء بالخلوة في جراء ستة أشهرء ولا يقال: إنه يلزم منه فضل جبرئيل نل 
على رسول الله اة ؛ لأنه أمر ابتدائي» وأول أحواله كلا ثم ترقّى النبي بي 
e‏ فروغ تجلي بسوزد يرم 
تقى بي إلى هذه المرتبة العليّة قبل الهجرة بكثير» فما ظنك 
فا ارق e‏ والسلام ‏ بعد ذلك. 
وقد يقال: إنهم ذكروا ثلاث عوالم: الأول : عالم الناسوت» والثانی : 
عالم الملكوت» والثالث : عالم اللاهوت. 


.)81/4/١5( انظر: «إرشاد الساري»‎ )۲( .)٠١١/۲( انظر: «الروض الألف»‎ )١( 
.)٥۰/۱( «لامع الدراري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري به ١‏ كتاب الوحي 


فيقال: إن النبى بيه وإن كانت النبوة كامنة فيه» ففى حديث أبى هريرة 
عق التزمدي:وغيرة «قالوا ٠يا‏ سول اله[ متى وجيت لك النتوة؟ قال + وآدم 
بين الروح والجسد”'» وقد ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة ذكرها السيوطي 
في «الخصائص»"» ولكن كان النبي اة قبل إتيان جبرئيل إليه في عالم 
الناسوت متصفاً بصفات الإنسان» فلما أتاه جبرئيل وغظّه ذهبت عنه ما هو 
من صفات الناسوت» ودخل في عالم الملكوت الذي هو عالم الملائكة الذي 
من لوازمه التجرّدُ والانقطاع عن ملابسات الناس» والانخلاعٌ عن لوازم 
البشرية» وبعد ذلك ترقى النبي ية حتى وصل إلى عالم اللاهوت الذي هو 
كناية عن حضرة الربوبية» فحصل ما حصل مما لا يأتي في البيان» والله أعلم . 

(#ائرا بأ يك الآية) لا يقال: فيه تكليف بما لا يطاق؛ لأنه ليس 
تكليف بل تلقين» كما يقول المعلّم لتلميذه» ظنه النبي كله تكليفاً فقال: «ما 
أنا بقارئ»» وقيل: كان في يد جبرئيل #4 ثوب حرير مكتوب عليه هذه 
الآيات» فالجواب إذاً: أنه لم يكن داخلاً فيما لا يطاق» لكنه ييه ظنه 
كذلك هضماً لنفسه» كذا في بعض تقارير شيخ الإسلام المدني» وقصة ثوب 
حرير إنما وقعت في مرسل عُبيد بن عمير الليثي عند ابن إسحاق وهو منام» 
كما ذكره ابن إسحاق مفصّلاًء كما في «الفتح)”" وغيره. 

ثم مسألة تكليف ما لا يطاق خلافية: جَوَّرَنْه الأشاعرة» ومنعته 
الف وال له كما فى الستاية ور وها وف :#الدابة بهذه 
الأياك لطائف ا ا ر رر عبن 
أنه خمس آيات من اقرا إلى قوله: إما لر ي . 


.)5097/5( و«المستدرك»‎ »)۳٦٠۹( انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 
.)۷/١( «الخصائص الكبرى»‎ )0( 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)007/١7 275 /١(‏ 

() انظر: «المسامرة» (ص997١).‏ 

)٥(‏ انظر: «البداية والنهاية» (7/1" وما بعدها). 


١‏ - كتاب الوحي ۹ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وورد عن علي اه : أول ما نزل سورة الفاتحة› وقيل : أول ما نزل 
انر والجمع أن هذه الآيات أول ما نزل مطلقاًء ثم الفاتحة» ثم 
المدثر باعتبار تواتر النزول» فإنه فتر الوحى قبلها ثلاث سنين» كذا فى 
«التفسير العزيزي»» وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع)”'' في 
«كتاب التفسير» أشد البسط» والقول الأول صحّحه القاضى ابن العربى» 
والقاضي عياض » وابن كثير » وابن لكين وقال ال هذا هو 

ONEN‏ عل بهذا TOA‏ على "أن الممملة ميث 
من السورة» وهي مسألة مشهورة أجملّ الكلام عليها في «الأوجز)””*'. 
وبسط في هامش «اللامع)”” . 

وحاصل المذاهب أربعة أقوال: 

الأول : أنها لست من القرآن» وهو قول مالك» ورواية عن | خا 
وطائفة من ا لحنفية . 

والثاني: أنها آية من كل سورة أو بعض آية» وهو المشهور عن 
الشافعى . 

والثالث: أنها آية من الفاتحة دون غيرهاء وهو رواية عن الشافعى 
وأحييك: 

والرابع: أنها آية مستقلة من القرآن ليست من السورء وهو قول 
ابن المبارك وداود» وهو المنصوص عن أحمدء وقال أبو بكر الرازي: هو 
NS‏ اب نيفة . 


.)۱۸٤/۹( «لامع الدراري»‎ )١( 

(۲) انظر: «زاد المعاد» »)۸٤ /١(‏ و١تفسير‏ ابن كثير» (078/5). 

(۳) «شرح صحيح مسلم) )٤( .):8٠0/1١١‏ «أوجز المسالك» .)١57/75(‏ 
() «لامع الدراري» (195/9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 ١‏ -كتاب الوحي 


(فرجع بها): أي: بالآيات المذكورة المحفوظة, أو بالكيفية 
المذكورة. 

(يرجف): لثقل القراءة» أو لغط جبرئيل 4# أو لاتحاد الروح 
بالملكية» ولا يشكل عليه أن الاتحاد سبب التقوية لا الاضطراب؛ لأن 
الانتقال عن حالة معهودة وإن كان بسبب ما يقوي الطبع قد يفضي إلى مثل 
ذلك» كمن استعمل مسكاً كثيراًء فإنه قد يُفضي إلى حالة سُكرية وإن كان 
مقوّياً غاية التقوية. 

(رَمُلوني رَمُلوني): قال ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمرء والعادة 
جارية بسكون الرعدة بالتلفف» وذكر في «الأرواح الثلاثة»: أنه سئل العارف 
الكبير الحاجٌ إمداد الله المهاجر المكي نَوَّرَ الله مرقده عن وجه التلفف 
والتزمّل» هل خاف النبي كَل جبرئيل ؟ 

فقال: لاء بل لما شاهد النبي ية جبرئيل وانكشفت عليه حقيقة نفسه 
فهابهاء ولم يستطع أن يتحمّلها لعظمتها وكبرهاء فإن الحقيقة تختفي في غير 
الجنس» فإذا ورد أحد من أبناء جنسه تنكشف عليه حقيقته» كما اشتهر أن 
رجلاً اقتنى جرو أسدء فكان يصبح ويمسي في أغنامه» ويروح ويسرحء 
كأنه فرد منها حتى شب ولم يعلم نفسه ما هوء حتى إنه رأى يوماً صورته 
في الماءء فعلم أنه ليس من جنس الأغنام» بل هو شيء آخر ذو هيكل 
مهيبٌ بسل شجاعٌ» فلما تحقق ذلك دخل في الأغنام فافترس هذهء وأكل 
أخرى» وجرح تلك» وقتل أخرى» حتى وقع الصياح والعويل فيهن» وفررن 
وا 

وكما أن رجلاً جميلاً ذا بهاء وسناء كأن وجهّه قطعة قمرء لو كان في 
بعض الجزائر التي يسكنها ذوو الأشكال البشعة القبيحة والوجوه الدميمة لما 
ظهر منه الدلال والغنج» وما هو من شؤون المحبوبين الحسان» حتى إذا 
ورد عنده رجل مثله في الحسن والجمال» وأظهر التدلل والتشكل والتغنج» 
فيظهر عليه حقيقة نفسه» ويظهر حينئذ شؤون المحبوبية. 


١‏ - كتاب الوحي 321 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فالنبي کل كان في مقا 7 تراك الاي والرجل الجميل لين 
جنسه وهو جبرئيل » فإنه عُذي د كلد ور به ولذا كانت 5 
الوحي إليه» كما أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - عُذُوا ا العلم» 
ا بتلك الصفة» فظهرت صورته» وله حقيقة فى جبرئيل» وكانت فى غاية 
العظمة والكمال» فلم يستطع أن يتحمّلهاء فخاف نفسه الشريفة» لا أنه 
حاف جبرئيل. 

قال مولانا أمير شاه خان ‏ رحمه الله تعالى ‏ ناقل ذلك: وكان مولانا 


0 


محمود حسن الديوبندي المعروف بشيخ الهند يسمعه منه كرّات ومرّات» 
ويلتذ ويتمايل من الفرح والسرور. 

قال حكيم الأمة مولانا أشرف علي التهانوي قُدِّس سره في حاشية 
«الأرواح الثلاثة» ما حاصله: أن هذا التوجيه للحديث على ذوق الصوفية» 
وليس في النصوص ما يدفعه. 

وأما توهم مصادمته لقوله بيه «لقد خشيت على نفسي»» فمدفوع بأنه 
ليس معناه: خشيت جبرئيل» بل معناه: خشيت أن لا أتحمل أعباء الرسالة» 
فإنه يحتاج إلى قوة بليغة خاصة» وقد كانت تلك القوة مغلوبة في ذلك 
الوقت. 

وأما قول خديجة '#نا: «ووالله لا يخزيك الله أبدأًء إنك تصل 
الرحمَ.. .2 إلخ» فاستدلال عقلي على أنه يك يُعطى من الله الكريم قوة 
على تحمل ذلك فإن هذه القوة ثمرة لتأييد الحق» وهذه الأوصاف جالبة 
نانيك العف 

وأما ذهابها بالنبى بل إلى ورقة» فكان لطلب تأييد هذا الاستدلال 
العقلي بالدليل النقلي. ٠‏ 

وأما ذكر ورقةً سيدّنا موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فكان تنظيراً منه 
لحصول التحمل في مثل ذلكء لا أن النبي ييه كان شاكاً في نبوتف ثم 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۷ ١‏ كتاب الوحي 


إن الله تعالى قدّر بحكمته البالغة طريقاً لحصول الصبر والتحمّل بأن حبس 
الوحي أياماً ففتر» واشتاقت نفسه الشريفة للوحي حتى إنه اغتمّ بسبب الفترة 
غمّاً شديداً» وذهب إلى شواهق الجبال لكي يُلقي نفسّهء ولكن تبدَّى له 
خر فاقلا انك وشول الله حقاً فاط تت س وسک حاشه قلا 
شاف واهقد شوقه هان عليه تحمل أعاء الرساةء قان الشيى يسل تحمله 
بعد اشتياق النفس إليه. 

وقد ذكر العارف الرومي في «المثنوي المعنوي» توجيهاً نحوه لنحو 
تلك القصةء وهي أن النبي بيه سأل جبرئيل أن يريه صورته الأصلية» فقال 
له جبرئيل: إنك لا تقدر على النظر إلى في تلك الحالء فلما أَصَرٌ عليه 
المصطفى كلل تَبَدَى له جبرئيل له ستمائة جناح» قد سد الأفق» فخرٌ 
رسول الله ية مغشيّاً عليه» فنزل جبرئيل واحتضنه حتى سكن النبي ككل. 

قال العارف الرومي ما حاصله: إن المتأثر إنما كان جسم النبي كَل 
لا حقيقته وروحه» بل الحقيقة المحمدية لا يقدر جبرئيل أن يتحمّلهاء 
ولذلك لما تقدم النبي كَل ليلة الإسراء فوق السّدرة» وقال لجبرئيل: تمذم 
فاعتذر إليه جبرئيل قائلاً: إنه لو تقدم مقدار شعرة لَذَابَ واحترق» والله 
تبارك وتعالى أعلم» انتهى معرّبا وملخصا. 

ف ..) إلخ» اختلفوا في الخشية على اثني عشر قولاً» بسطت 
في في «اللامع)” TE‏ وهى: الجنون» والهاجس» والموت» والمرض› 
ودوامه» والعجر ا والعجز عن رؤية الملّك» وعدم الصبر على 
الآذى» وخوف القتل» ومفارقة الوطن» وتكذيبهم» وتعييرهم . 

وأوجه الأقوال: الثالث: الموت» أو السادس» ورجح شيخ المشايخ 
القطب الكنكوهي السادسَ» وكذا رجّحه النووي في «شرح مسلم»"» وهي 
خشية عدم تحمل أعباء النبوة. 


.)580/١( (؟) «شرح صحيح مسلم»‎ .)00١/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 


١‏ - كتاب الوحي 32 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وحاصل قول العلامة السندي”: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لم 
يَحْشسَء بل قال ذلك القول لانعطاف رأفة خديجة ويا عليه بي لتكون معينة 
له من أول الأمرء مخافة أن تنكر ذلك» ورجّحه شيخ الإسلام المدني كأله. 

(فقالت خديجة: كلا والث...) إلخ» أفاد شيخ الهند كه في «تراجمه»: 
أن الحديث ظاهر في بداية الوحي عند الشرّاح» وهو الظاهرء والأوجه 
ى عند شيخ الهند ‏ أن مقصود الرواية بيان هذه الأوصاف 
الجليلة التي تدل على أنه بيه كان بخلقته جامعاً للمّلّكات الفاضلة» 
والأخلاق الحميدة» والأفعال الحسنة التي هي مبدأ الوحي ومنشأ النبوة. 


قلت: والأوجه عندي أن هذه الصفات التى ذكرتها خديجة تلا فى 
النبى يله هى التى ذكرها ابن الدغنة فى أبى بكر الصديق رضى الله تعالى 
عنه عند مهاجرته إلى الحبشة» وهي أصرح دليل على حصول النسبة 
الاتحادية لأني يكن مع النبي يإ فكان قلبه على قلبه ئي سواء» وهی 
كانت موجبة لاتصال خلافته بالنبى كَلِلةِه كما ذكر شىء من ذلك فى هامش 
ير 1 : 1 0 : 
«اللامع» ' في كتاب الشروط في عمرة الحديبية عند قول أبي بكر: 
افاسكمْسلك: تعرز والبسظ مه فى «جرء عمرات :النبن» به" تحت هذا 
اقول 
(وتكسب المعدوم) الكسب قد يتعدى إلى مفعول كقوله : كسبت المال» 
وقد يتعدى إلى مفعولين كما في: كسبت غيري المال» وهذا من قبيل 
الثاني» وروي من الإفعال فلا إشكال» وفي هامش «الهندية» عن الكرماني 
والعيني”*': قوله: «تكسب» بفتح التاء» وهو المشهور الصحيح في الرواية» 
والمعروف في اللغة» وروي بضمها . 


(1) انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)۷/١(‏ 
(0) «لامع الدراري» (۷/ .)۱٤١‏ (۳) (ص۳۲۹). 
(5) انظر: «شرح الكرماني» »)۳١/١(‏ و«عمدة القاري» .)۹١ /١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹۹ ١‏ كتاب الوحي 


وفي معنى المضموم قولان: أصحهما: أن معناه تكسب غيرك 
المعدوم» أي: تعطيه له تبرعاء ثانيهما: تعطي الناس ما لا يجدونه عند 
غيرك من معدومات الفوائد ومكارم الأخلاق» يقال: كسبت مالاً وأكسبت 
غيري. وفي معنى المفتوح قولان: أصحهما: أن معناه كمعنى المضموم» 
ويقال: كسبت الرجل مالاً وأكسبته مالآء والأول أفصح وأشهرء والثاني: 
أن معناه تكسب المال» وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله. ثم تجود 
به وتنفقه في وجوه المكارم. 

وقيل: المعدوم عبارة عن الرجل المحتاج العاجز عن الكسب» 
[وسماه معدوماً] لكونه كالمعدوم الميت حيث لم يتصرف في المعيشة» 
انتهى : 

(على نوائب الحق) قال القسطلاني”: النوائب تكون في الخير 
والباطل» ولذا قيده بالحق» أو إشارة إلى النوائب السماوية» فإن الإعانة 
فيها تكون مشكلة» ومن يعين فيها يكون في نوائب الدنيا أشدّ إعانة. 

(ابن عم خديجة) بالنصب بدلاً عن «ورقة»» ويجب كتابة ألف ابن» 
كذا في «القسطلاني)”"' 2 وقوله: «ابن عما هكذا في «التقسير» في رواية 
أبي ذر الهروي» وفي رواية غيره: «يا عم» بحذف الابن» وكذا في مسلم: 
«أيْ عم» بحذف لفظ ابن» وجمع بينهما النووي”" بالتعدد» واستبعده 
الحافظ ابن حجر“ لاتحاد مخرج الحديث» ومال إلى أن الرواية بحذف 
الابن وهم» وقال الزرقاني في «شرح المواهب»*؟2: عندي أنها قالت: «ابن 
عم» على حذف حرف النداء فتصحَفَتٌ ابن بأيْ» انتهى . 

قلت: وهذا إنما يتمشى في رواية مسلم بلفظ : «أي عماء وأما رواية 
البخاري فبلفظ : «يا عم»ء والله أعلم. 


.)١١١ /١( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)١١١ /١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 


)۳( (شرح صحيح مسلم) .):87/١١‏ (4) «فتح الباري» .)56/1١(‏ 
)0( «(شرح المواهب» (۳۹۸/۱). 


١‏ -كتاب الوحي ۳۰۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(وكان يكتب الكتاب) بيان لمهارته وغاية على مراذات الكتب: 
حتى إنه كان يترجمهاء إلى آخر ما بسط في «اللامع»" ھا و يذهب 
عليك أن فى متن النسخة الهندية: «وكان يكتب الكتاب العبرانى» فيكتب 
الإنجيل الا وفي نسخة الحاشية بدل «بالعبرانية»: ا وهو 
كذلك في كتاب التفسيرء ولا تعارض بين النسختين؛ لأنه كان يقدر على 
اللسانير + 

(الناموس) بمعنى الجاسوس» وفرّق بعضهم بأن الأول صاحب سر 
الخير» والثاني: صاحب سر الشرء كما بسط في هامش «اللامع»» قال 
البخاري في «كتاب الأنبياء»”": الناموس صاحب السر الذي يُظلِعُه بما 
يَسْْرّه عن غيره» انتهى . 

(نزل الله على موسى) ولم يقل: على عیسی» مع كونه نصرانياً؛ لأن 
كتاب موسى نَل مشتمل على الأحكام الكثيرة ككتاب نبيناء بخلاف كتاب 
عيسى ## فإنه أمثال وعِبَرٌ E O‏ انمره 
والنصارى معاء بخلاف نبوة عيسى ## فإنه ينكرها كثير من اليهود» كذا 
في «القسطلاني»“ 

ويشكل عليه: أن ورقة لم يكن نبا فكيف عَلِمَ بهذه الأمور؟ 

ويمكن التفصّي عنه: بأنه عَلِمّ مِنَ الكتب السابقة» وهذا ظاهر في أنه 
أقرٌ بنبوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولكنه مات قبل الدعوة» فيكون مثل 
بحيراء لكن في إثبات صحبته نظرء ثم ذكر الروايات الدالة على إسلامه 
وأنه أول مؤمن» وهكذا ذكر a‏ ال ")ويل ارات 
إسلامه مع الكلام عليه» وذكره الحافظ في 9 الأول من «الإصابة 0" 


.)000/١( «لامع الدراري‎ )0( .)007/١1( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)١١١/١( «إرشاد الساري»‎ )٤( .)۳۳۹۲( «صحيح البخاري»‎ )۳( 
.)1١8/١( أي: القسطلاني. () «عمدة القاري»‎ )0( 


(۷) «الإصابة» ۳۱۷/0). 
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2 5 . مم ااه‎ . CDs 
قالخ : خرج ورقة وزيد بن عمرو بن نفيل إلى الشام لما كَرِهًا‎ 
. عبادة الأوثان فتنصّرَ ورقةٌ» وسيأتي ذكر زيد في «المناقب»» انتهى‎ 

(بمثل ما جئت به) عبّره بالماضي للتيقن. 

(توفي ورقة) بمكة بعد البعث بقليل» ولا يصح ما قال الواقدي: إنه 
خرج إلى الشام» فلما بلغه أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أُمِرَ بالقتال رجع 
لينصره.» حتى إذا كان ببلاد لخم وجذام أخدوة فقتلوه»› كذا فى 
«القسطلانى» . 

(وفتر الوحي) واختلف في مدة الفترة على أربعة أقوال؛ فقيل: 
شنغان) وفيل: ونصف » وفيل : ثلاث سئين » واختار الحافظ ابن كيين 
أنها كانت اناما ثم الذي نزل بعد الفترة «المدثر» كما فى «(الصحيحين)» 
ووقع عند ابن إسحاق أنه «الضحى» وفيه نظرء فإنها نزلت بعد فترة أخرى 
كانت ليلتين أو ثلاثاً. كما هو مصرّح في تفسير البخاري وغيره» وإنما فتر 
مدة كذا ليتدبر في مقتضى الآيات المنزلة مع ما في التأخير من الازدياد 
بالأشواق» وفي التتابع من تواتر الكلف عليه» فلو تتابع من أول الأمر ربما 
أذّى إلى هلاكه» كما بسط في «اللامع)””' وهامشه. 

(قال ابن شهاب): أخبرني عروة بما سبق (وأخبرني أبو سلمة) بما 
سيأتي فهو عطف على «أخبرني» المقدم. 
عبد الله بن يوسف وأبو صالح تابعا يحيى بن بكير في الرواية عن الليث» 
فرواه عن الليث ثلاثة: يحيى» وعبد الله » وأبو صالحء قوله: «وتايعه 
هلال» ۰ أي : تابع عقيل بن خالد هلال ن رَدْاد عن ابن شهاب» فالأولى : 
متابعة تامة» والثانية: ناقصة» والمتابعة إن كانت فى أول السند تسمّى : تامة 
وهی أقوى» وإن كانت فى أثناء السند تسمّى : ناقصة. 


)2000 «فتح الباري» .)56/١(‏ (۲) انظر: «إرشاد الساري» .)١١/١(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» .)717/١(‏ () «لامع الدراري» (05094/1). 


١‏ كتاب الوحي 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال النووي: ومما يحتاج إليه المعتنى ب(اصحيح البخاري»: 

فائدة ننبه عليها: وهي أنه تار يقول: تابعه مالك عق انوت وتارة 
يقول: تابعه مالك» ولا يزيد» فإذا قال: مالك عن أيوب فظاهرء وأما إذا 
اقتصر على: تابعه مالك» فلا يَعْرّف لمن المتابعة إلا من يَغرف طبقات 


الرواة ومراتبهم. 
وقال الكرماني”'': فعلى هذا لا يعلم أن عبد الله يروي عن الليث 
أو عير 


قلت : الطريقة في هذا أن تنظر طبقة المتابع بكسر الباء» فتجعله متابعاً 
لمن هو في طبقته بحيث يكون صالحاً لذلك» كذا في «العيني»» انتهى 
من هامش «الهندية»» وبسط النووي في شرح هذا الموضع أنواع المتابعة. 

(وكان مما يحرّك شفتيه) والحروف كلها ليست بشفوية» فكان حقه: 
مما يحرك لسانه» من قبيل إرادة الكل بذكر البعض» أو من باب الاكتفاءء 
والأوجه عندي: أن تحريكهما ظاهر بخلاف تحريك اللسان» وسيأتي في 
المحييين 00 شوق فبدنا سرف ين نا فك SLE‏ 1ل كال 


5 
إذن. 


(قال ابن عباس: فأنا أحركهما...) يشكل أن مولد ابن عباس قبل الهجرة 
بثلاث سنين» والآية في بدء النزول كما يدل عليه تبويب البخاري» ولذا لم 
يقل ابن عباس لفظ: كما رأيت» كما قاله سعيد بن جبير» ويحتمل أنه 
أخبره النبى بي أو أحد من الصحابة» كذا فى «القسطلانى»“» والأوجه 
عندي : انه ی للمعلم أن يمثل للمتعلم بالفخا ويريه الصورة بفعله إذا 
كان فيه زيادة بيان على الوصف بالقولء انتهى. 


.)١١١ /١( (؟) «عمدة القاري»‎ .)٤۳/١( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)۱۱۷/١( ااصحبح البخاري» (ح:1559). () «إرشاد الساري»‎ (۳) 
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(لا تحرك به لسانك) لا منافاة بينه وبين ما تقدم من قول 
ابن عباس وله : «كان يحرك شفتيه» كما بسطه القسطلاني تبعاً «للفتح» 
والكرماني والعيني» والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الثاني بيان لنهي 
قراءته بيه مع جبرئيل 4 والقراءة تكون باللسان» والأول كان بياناً لرؤية 
القراءة» والرؤية مما يتعلق بالشفتين كما تقدم. 

(جمعه لك في صدرك) وعند الفلاسفة الحافظة في الدماغ» وعند 
المتكلمين والأصوليين منبع الكل القلب» كذا أفاده شيخ الإسلام المدني في 
بعض تقاريره» وفي «إزالة الخفاء»": أن جمعه في الصدر تفقه من ابن 
عباس وها . 

والوجه عندي: أنه إشارة إلى جمع القرآن في المصاحف» انتهى. 

ويؤيده ما أخرجه ال عن قتادة أن معنى ##اجمعة, #6 تأليفه . 

(«م إن عا يَاَةُ4) وفسّره غير ابن عباس ببيان ما أشكل من معانيه» 
وكان ## يسأل جبرئيل عما أشكل عليه في أثناء القراءة فقال ذلك» وفي 
لفظ م دليل للجمهور على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» 
وتعقب بأن المراد تمام القرآن للضمير» وليس كله بمجمل» فالمراد الظهورء 
ثم تعقب عليه بأن قوله: يا4 جنس مضاف» فيعم جميع أصنافه 
من إظهاره وتبيين أحكامه وما يتعلق بها من تخصيص وتقييد ونسخ وغير 
ذلك» وهذه المسألة خلافية شهيرة بسطها أصحاب الأصول. 

وفي «التحرير» وشرحه «التقرير»”": أنه يجوز تأخير البيان عن وقت 
اينات إلى الحاجة عند الجمهورء منهم أصحابنا والمالكية وأكثر 
الشافعية» واختاره الرازي وابن الحاجب» وعن الحنابلة» وعبد الجبار 
الجبائي وابنه» وبعض الشافعية كأبي إسحاق المروزي» والقاضي أبي حامد 
منعه» انتهى» كذا في «القسطلاني» . 


.)۲۲١/۲۰( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( .)60/١( «إزالة الخفاء»‎ )١( 
.)١57/١( انظر: «التقرير والتحبير» (۹/۳٤)ء و«عمدة القاري»‎ )۳( 


١‏ -كتاب الوحي € الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والحاصل: أن الأول: جمعه فى صدرك» والثانى: تلاوته» والثالث: 
توضيحهء كذا في «القسطلاني» وابن کر . ۰ 

والمناسبة بجزء الترجمة وهو الوحى ظاهرء وبالبدء؛ لأن حاله هذا 
كان في البدء قبل نزول هذه الآية» E‏ شيخ الهند كونه عر اسمه 
محافظا للفظه وبيانه ظاهر في عظمته» وكتب حضرة شيخ الهند في «تراجمه) 
ما تعريبه: أنه يستفاد من الحديث عدة أمور مهمة» منها: إتيان جبرئيل %4 
بالوحي عليه» وكون الشدة عليه ئة عند نزول الوحي» حتى إنه ‏ عليه 
الاو افلؤم عاذ يقرا دک 6ل للشدة المدكورة ون 
جهده ية لضبط الوحي» وقد تكفل البارئ عَرٌ اسمه بفضله ورحمته جمعه 
وقرآنه» فقال: لن 7 جع وَفْرَْائَكُ# [القيامة: »]١7‏ فسهل الأمر وارتفع 
خوف السهو والخطأ والنسيان عنه ياء فحصل بذلك الاطمئنان له عليه 
الصلاة والسلام -» وعلم بأن الذات القدسية المبدأ للوحي هي المتكفلة 
بحفظه» فحصل الاعتماد الكلي على الوحي» انتهى. 

قلت : قال عر اسمه: إا عن ر الد وَل ل طون [الحجر: 94]. 

(##إِنَ عا جمَمَة4). أي : فى صدرك (#إوراتة»). أي: قراءتك إياه 
واا ا ۰ 

(«يدًا دأت4)» أي: عليك بقراءة جبرئيل 4# (طتايَعَ فرءاتش4)» أي : 
استمع قراءته . 

(ح) فيه ستة أقوال على ما تفخّصت وبسطت فى مقدمة «الأوجن"» 
مرجعها إلى قولين: الأول: أنه خاء معجمة» والآخر: أنه حاء مهملة. 

وعلى الأول احتمالان: أحدهما: إشارة إلى آخر الحديث» فهو مخفف 
من (إلخ2» وثانيهما: إشارة إلى قوله بسند آخر. 


(1) انظر: «إرشاد الساري» »)١١9/1(‏ و«البداية والنهاية» (۳/ ۲۲). 
(۲) انظر: «مقدمة الأوجز» .)5١18/1١(‏ 
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وغل الاخر ار أقوال :الأول أنه رمز الصعة ركس دوا ا 
يلتبس بالعبارة» ودفعاً لما يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقطء والثاني: أنه 
مأخوذ من التحويل» والثالث: من الحائل» والرابع: إشارة إلى قولهم: 
الحديث. 

والمعروف عند المحدثين أنه إذا انتهى القارئ إلى هذا الموقع يقول: 
ح بفتح الحاء المهملة» ويستمرٌ في قراءة ما بعدهاء انتهى مختصراً. 

قال الحافظ"'' في «باب ظلم دون ظلم»: هكذا وقع في النسخ صورة 
«ح»» فإن كان من أصل التصنيف فهي مهملة مأخوذ من التحويل على 
المختارء و[إن] كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلك 
أو معجية مأخوذة من البخاري؛ لأنها رمزه. أي : قال البخاري: وحدثني» 
اني 

قلت: ما أفاده الحافظ يختص بما وقع في «البخاري»: اومعمر 
نحوه»» والحاصل: أن عبد الله بن المبارك حدّث عنه عبّدان عن يونس 
وحده» وحدّث [عنه] بشر عن يونس ومعمر معاًء أما باللفظ: فعن يونس» 
وأما بالمعنى: فعن معمرء يعني: أن في لفظ «نحوه» إشارة إلى اختلاف 
بينهما في اللفظ» وهذا على ما هو المعروف عند أهل الأصول أنهم 
يقولون: «مثله» إذا اتفق الحديثان فى اللفظ و«نحوه» إذا اتفقا فى المعنى» 
إلى آخر ما بسط في هامش «اللام». ۰ 

(أجود الناس) ولا ينافي هذا فقره ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ لأن فقره 
كان لشدة جودهء ولا يأتيه شيء إلا يجود به. 

(وكان أجود ما يكون) حال كونه «في رمضان» برفع «أجود» اسم «کان» 
و«ما» مصدريةء أي: أجود أكوانه» و«فى رمضان» سد مسد الخبرء 
aE‏ إلى "واوا وان OE‏ لاصيا A‏ 


)001 «فتح الباري» .)817//١1(‏ (۲) «لامع الدراري» .)01١/١1(‏ 


١‏ كتاب الوحي نم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«كان»» واسمه الضمير إليه كيةء أو بنصب «أجود) خبر «كان» واسمه 
الضمير إليه كل كذا في «القسطلاني»“. 

قال الطيبي”" : فيه تخصيص بعد تخصيص للترقي» الأول: جوده على 
سائر الناس» الثانى: جوده فى رمضان على جوده فى غيره» الثالث: جوده 
E‏ ۰ ۰ 

(فيدارسه القرآن) والحكمة فيه ليكون سُنَةَ في عرض القرآن على من هو 
أحفظ منه» كذا فى «القسطلانی»"» واختلف فی أنه كان يدارس كل القرآن 
اخس نا 55 الاه عيلاق الثاني» واس في هامش «اللامع)” © 
ثم الترجمة بعظمة الوحي من المدارسة واضح. 

وأما على ظاهر الترجمة من البدء فلا يبعد أن يكون إشارة إلى البدء 
الزماني بأنه كان في رمضان» إذ يقولون بأن أول نزول جبرئيل في غار حراء 
كان في السابع عشر من رمضان» ولا يذهب عليك أن للكلام الإلهي 
مناسبة خاصة بشهر رمضان» ولذا يقولون: إن صحف إبراهيم 8ه نزلت في 
غرة رمضان» أو في الثالث منه» وأعطي داود ## الزبورٌ في الثامن عشر 
أو الثاني عشر من رمضان» وأعطي موسى 242 التوراةً في السادس منه» 
وأعطي عيسى #4 الإنجيلَ في الثاني عشر أو في الثالث عشرء كما ذكرت 
في رسالتي «فضائل رمضان» باللسان الأردي. 

قال الحافظ” : أخرج أحمد والبيهقي في «الشعب» عن 
واثلة بن الأسقع طب أن النبي بل قال: «أنزلت التوراة ليست مضين 
من رمضان» والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه» والزبور لثمان عشرة خلت 
منه» والقرآن لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان»» وهكذا نقله السيوطي 


(۱) «إرشاد الساري» (۱۲۱/۱). 

(۲) انظر: «شرح الطيبي» »)5١9/5(‏ و«مرقاة المفاتيح» .)٠٠١/٤(‏ 

(۳) «إرشاد الساري» .)۱١۲/١(‏ (5) «لامع الدراري» .)٥۱۳ _ ٩۱۲/۱(‏ 
)2( «فتح الباري» (0/9). 
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في «الإتقان»“ عن الحافظء وزاد: وفي رواية: «وصحف إبراهيم لأول 
ليلة» . 

قال السيوطي: لكن يشكل على هذا ما اشتهر من أنه يه بُث في 
شهر ربيع» ويجاب عن هذا بما ذكروه أنه نئ أولاً بالرؤيا في شهر مولده» 
ثم كانت مدتها ستة أشهرء ثم أوحي إليه في اليقظة» ذكره البيهقي وغيره» 
ا 

وفي «تراجم شيخ الهند»: أن حديث ابن عباس في مدارسته بل مع 
جبرئيل في شهر رمضان الذي هو أفضل الشهور يظهر منه اختصاص واضح 
O E E‏ قرله تسائى ER ١‏ امرك ند 
ا" الغ ١0۸ا‏ فكأن الصف أشار به إلى البدء الزماني للوحي 
وأنه في رمضانء كما قد ورد ذلك في بعض الروايات التي ليست على 
فرظ الا 

وعلم من قوله: «كان أجود بالخير» وكان أجود ما يكون في رمضان» 
أن كمالاته بيه كانت تتزايد كثيراً عند نزول الوحي حتى تتعدى منافعها إلى 
غيره» ويظهر من جميع هذه الأمور عظمة الوحي وبركته» انتهى . 

(من الريح المرسلة) قال في «اللامع»: والفضيلة عليها في أنها 
لا تبقي ولا تذر شيئاً أتت عليهء فكذلك كان النبي 4 لا يبقى شيئاً مما هو 
في ملكه. 

(إن هرقل) بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف على المشهورء 
ويقال أيضاً بكسر الهاء والقاف وسكون الراء» اسم عَلَّم له فهو غير منصرف 
للعلمية والعجمية» وهو صاحب حروب الشام» ملك إحدى وثلاثين سنة. 
وفي ملكه مات النبي ييه ولقبه قيصرء وكذا كل من ملك الروم يقال له: 
قيصرء كما أن ملك فارس يسمّى بكسرى» وملك الحبشة بالنجاشي» وملك 


.)٥۱۳/۱( (؟) «لامع الدراري»‎ .)٥٤/١( «الإتقان»‎ )١( 


١‏ -كتاب الوحي ۳۰۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الترك: خاقان» وملك القبط بفرعون» وملك مصر بالعزيز» وملك جمير 
بع انتهى» كذا في هامش «اللامع)”'' عن الكرماني» وزاد العيني”" ألقاباً 
أَخَرَ كثيرة لسلاطين الأقطار. 

واختلف في إسلام هرقل» فالجمهور على أنه آثر المُلْكَ على 
الإيمان» وقد غزا مؤتة سنة ثمان من الهجرة» وكتب إليه النبي ييه من تبوك 
ولم يسلم» وذهب بعضهم منهم صاحب «الاستيعاب» أنه أسلم ولم يظهره 
للخوف على نفسهء والبسط في هامش «اللامع)”” . 

وهل هو الذي فتح عليه في زمن عمر ذَبه؛ فقيل: نعم» وقيل: بل 
هو حفيله. 

وذكر البخاري هذا الحديث مطولاً في ثلاثة مواضع: هاهناء وفي 
كتاب الجهاد في «باب دعاء النبي ب4 إلى الإسلام والنبوة»» وفي التفسير 
في تفسير قوله تعالى: #قُلْ يهل الكتب تىالو إل كلمت سوم الآية [آل 
عمران: »]٦٤‏ وذكره في عشرة مواضع مختصراء صفحاته في المطبوعات 
لسوت aa‏ رعو راقع TEME og A‏ 
و۱۸ و۳ ٠‏ 

ومناسبة حديث هرقل بالباب على ما قاله القسطلاني: لما فرغ عن 
بدء الوحي شرع في أوصاف الموحى إليه» وقال أيضا: فإن قصة [هرقل] 
متضمُنة كيفية حاله بيه في ابتداء الأمر. 

قال الحافظ : فإن قيل: ما مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل 


.)170/١( (؟) انظر: «عمدة القاري»‎ .)0١5/١( «لامع الدراري»‎ )١( 

(9) «لامع الدراري» .)٥۱٤/١(‏ 

ء۲۸٠٤‎ 2778١ 20١( انظر أرقامه فى الطبعة الجديدة المرقمة من بيروت:‎ )٤( 
(Vo كؤالاء‎ c1 علقم‎ (FIVE ۹۷۸ c٨ 

.)٤٤/١( «فتح الباري»‎ )5( .)١57/١1( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۰۹ ١‏ -كتاب الوحي 


فالجواب: أنها تضمّنت كيفية حال الناس مع النبي ييه في ذلك 
الابتداء» ولأن الآية المكتوبة إلى هرقل للدعاء إلى الإسلام ملتئمة مع الآية 
التي في الترجمة» وهي قوله تعالى: «إنَآ ایتا ك گا اَي إل جي 
الآية [النساء: »]١١۳‏ وقال تعالى: س کم می الین ما وی بد وسا 
[الشورى: 1]» فبان أنه أوحي إليهم كلهم أن أقيموا الدين» وهو معنى قوله 
تعالى: سوم بَيْسَنَا وبکر الآية [آل عمران: 15]» انتهى . 

وقيل: إن الأسئلة العشرة من هرقل كلها تناسب بدءً الوحي» وقيل: 
هذه الأوصاف المذكورة فى الأسئلة تدل على عظمته صلى الله تعالى عليه 
FEE EE‏ 

(في ركب) كانوا ثلاثين رجلاًء كما في «الإكليل» للحاكم» وعند 
ابن السكن: نحو من عشرين» وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى 
ابن المسيب أن المغيرة بن شعبة كان منهم» وتُعقب بأن إسلامه عام الخندق 
فيبعد أن يكون حاضراً ويسكتء كذا في «القسطلاني». 

قلت: ولا استعباد عندي؛ فإن المخاطب كان أبا سفيان ولم يتكلم 
بكذب» بل يمكن أن يكون خوفه عن الكذب متأثراً عن وجود المغيرة؛ فإن 
أبا سفيان خاف على نفسه أن يأثر المغيرة عنه الكذب. 

(وهم بإيلياء)» أي: هرقل وجماعته» وإيلياء بتخفيف المثناة الثانية 
ممدوداً ومقصوراً» وبتشديد الياء مقصوراً فقط» وفي ضبطه أقوال» هو بيت 
المقدس» كذا في «القسطلاني»" فإن إيل في الحا الله وا مح 
الت 

وبسط الشيخ فدّس سره في «اللامع»”” في ترتيب هذه الوقائع» فقال: 
وكان هرقل نذر إن رَد الله عليه مُلْكه من كسرى أن يأتي إيلياء» فر الله عليه 


.)١175/1( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)٠٠١ /١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٥٠١/١( «لامع الدراري»‎ (™) 


١‏ -كتاب الوحي ۳1۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ملكه فأتاه» فبينا هو ناظرٌ ذات ليلة إذ رأى ما يذكر في الرواية (من ظهور 
ملك الختان»» واتفق أن بعث إليه مَلِك غسان برجل» فكتب هرقل إلى 
صاحب رومية» ولم يأت إليه جوابه» إذ وصل إليه كتاب رسول الله بيا 
فتحقق بعثته كَل عنده» وهذه الثلاث وقعت له بإيلياء» فَكرَّ راجعا إلى 
ملكه» حتى إذا وصل حمص - وهو دار السلطنة ‏ بلغه جواب صاحب 
الرومية» فجمع هناك حواشيهء هكذا ينبغي ترتيب الوقائع» انتهى . 

(فقال أبو سفيان: أنا آقربهم) لأن عبد مناف الأب الرابع له وللنبي كَل 
كذا في «القسطلاني» و«الفتح“» فإنه صخر بن أمية بن عبد شمس بن [عبد] 
مناف » وهو ية ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» قال 
الحافظ ‏ وسبقه القاضي عياض وغيره -: إنما خص هرقل الأقرب لأنه 
أحرى بالاطلاع على أموره ظاهراً وباطناً أكثر من غيره» ولأن الأبعد 
لا يؤمن أن يقدح في نسبه بخلاف الأقرب» انتهى. 

(ثم كان أول ما سالني) بنصب اللام» وبه جاءت الرواية» خبر كان 
واسمه ضمير الشأن» ويحتمل أن يكون «أول ما سألني» اسم مؤخر» كذا 
في «القسطلاني» وغيره. 

(كيف نسبه فيكم؟) كذا وقع السؤال والجواب عن النسب في 
«الجهاد»» ووقع في «التفسير» السؤال والجواب عن الحسب» فقال: «كيف 
ينه شك فال فلك رها ذو خا وهر غير الس :الج 
الذي يحصل به الإدلاء من جهة الاباء» والحسب ما يعده المرء من مفاخر 
آبائه» ولم أر الحافظ تعرض عن الجواب. 

والذي يترجح عندي السؤال عن النسب» فإن e‏ هو الذي ذكر 
السؤال عن الحسب عند البخاري ومسلم» وأما شعيب بن أبي حمزة هاهناء 


(۱) انظر: «فتح الباري» »)75/١(‏ و«إرشاد الساري» .)۱١۷/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹۱ ١‏ كتاب الوحي 


وصالح في «الجهاد» فقالا عن الزهري: «كيف نسبه؟)» والاثنان أولى 
بالحفظ من واحدء مع أن معمراً قد ينفرد عن الزهري ببعض الألفاظء 
يستلزم الحسب غالبا وقد قال ال معنى قوله: كيف حسبه 
فیکم؟٤»‏ أي: نسبه. 

وها هنا إشكال آخر ذكره الحافظ فقال: واستشكل الجواب؛ لأنه 
لم رذ على ماقي السؤال4 لأ السؤال"تضمن أن اله تسا أو حسباء 
والجواب كذلك» وأجيب بأن التنوين يدل على التعظيم كأنه قال: هو فينا 
ذو نسب كبير» أو حسب رفيع» انتهى . 
الإثبات نادر» وقيل: إن الاستفهام يتضمن النفي» أي: هل قاله أحد أو لم 
يقل أحد قط» كذا فى «القسطلانى)”" . 


(بل ضعفاؤهم) وتخصيص الشرف ها هنا باعتبار النخوة» لعلا 
0 0©( 0 0 (60) ع 
يخرج نحو العمرين وحمزة وغيرهم» وتعقبه «العيني» " بان العمرين 
وحمزة وم كانوا من أهل النخوة» فقول أبي سفيان يبني على الغالب» كذا 
فى «القسطلانى). 


(سخطة لدينه) يخرج منه من ارتد لِحَظّ نفسه كعُبيد الله بن جحش» 
د . a CD,‏ ' ۷( 
كذا في «القسطلاني» 2٠‏ وبسط الشيخ الكلام عليه في «اللامع» . 


(1)( شرح صحيح مسلم» (5/ ؟ة:ة؟). )۲( «فتح الباري» 7/8 ١‏ ؟). 

(۳) «إرشاد الساري» (۱۲۸/۱). 

(6) قوله: «لئلا يخرج» كذا في الأصلء وفي «إرشاد الساري»: «ليخرج»» وهو 
الظاهر. 

(5) انظر: «عمدة القاري» .)178/١1(‏ (5) «إرشاد الساري» (۱۳۹/۱). 

(0) «لامع الدراري» .)٥۲٤/۱(‏ 


١‏ - كتاب الوحي 30 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(ولم تمكنني كلمة أن أدخل فيها شيئاً)» أي: أنتقصه به» على أن 
التنتقيص هنا أمر : نسبي؛ لأن من يقطع بعدم عذره أرفع رتبة ممن يجوز وقوع 


ذلك منه في الجملة» وقد کان ET‏ عندهم بالاستقراء من عادته أنه 
2000 


5 
3- 


ي 
(سجال) بالكسر جمع سجل» وهو الدلو الكبير» أي: نوبة ونوبة. 
(ينال منا وننال منه)ء أي: يصيب منّا ونصيب منهء قال البلقيني”"' : 

فيه أيضاً دسيسة؛ و [و] غاية ما فيه قتل بعض الصحابة 

في ره ركسي E‏ 0 بأن الوقائع قبل ذلك ثلاثة: بدر وأحد 
والخنلق»:رآضات السلموة فى الأول وعكسه فى ألا و اأصب فليل 

من الفريقين في الثالث» فصحّ رل أبي سفيان» ا ٠‏ 
(يطلب ملك أبيه) بالإفراد هاهناء وسيأتي ف فى التفسير «ملك آبائه»» 

فإفراد الأب هاهنا على الجنسية» أو لكون من ا ملك اد أغذي: كنا 

في «القسطلاني»“ 
(وهم اتباع الرسل) يؤيده قوله تعالى: «قالوا امن لك واتبعک الأردلون» 

[الشعراء: »]١١١‏ كذا في «القسطلاني». 
(وكذلك الرسل لا تغدر) لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لا يبالى طالبه 

الور كلوقه مان طني اله لوك جرع العرقال ) تعن الفعيييية القع 

ها أن مان كاله لاف :ودر ك اغا الس وال الاش بوصو اند 
وسيأتي في الجهاد في «باب دعاء النبي بيه إلى الإسلام والنبوة»» كذا في 

«القسطلانى»” . 


قلت: وهو السؤال عن القتال وهو التاسع فيما مرَّء وذكره بلفظ 


لا يعدر 


.)٠١١/١( (؟) انظر: «إرشاد الساري»‎ . 00 /١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۳١/١( «إرشاد الساري»‎ )٤( .)757/1( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 
.)۱۳۳/١( «فتح الباري» (۱/ ۳۷). (5) «إرشاد الساري»‎ (٥) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 ١‏ كتاب الوحي 


العاشر؛ لأن العاشر موجود هاهنا فبقي واحد فهو العاشرء وبسط في هامش 
«اللامع"'' وجه تركه ها هناء فارجع إليه لو شئت. ٠‏ 

(فلو أعلم أني أخلص إليه) لكني أخاف أن أسلم على نفسي› كما 
وردء كذا ف «القسطلاني». 

(ثم دعا بكتاب رسول الله يلللِ)» أي: من وكل ذلك إليهء ولذا عدّى 
إلى الكتاب بالا وقال الت الأحسن أن يقال: ثم دعا من أتى 
بكتابه کل › كذا في «القسطلاني)”” “ركان 8# أرسله مع دحية الكلبي في 
اراشا ست بعد رجوعه من الحديبية» فوصل الكتاب إليه» أي ا 
محرم سنة سبع» كذا في «فتح الباري»”*' عن الواقدي» وقال النووي: كان 
بعت الكتاب ولقيه مع عظيم بُصرى في المحرم سنة سبع من الهجرة. 

قال السهيلي”': إن هرقل وضع هذا الكتاب في قصبة من ذهب 
تعظيماً له» وكانوا يتوارثونه» وحُكي أن ملك الإفرنج في دولة الملك 
المنصور قلاوون الصالحي أخرج لسيف الدين قليج صندوقا مصفحا 
بالذهب» واستخرج منه مقلمة من ذهب» فأخرج منه كتاباً زالت أكثر 
حروفه» فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدّي قيصرء ما زلنا نتوارثه إلى الآن» 
وأوصانا آباؤنا أنه ما زال الكتاب فينا لا يزال الملك فيناء فنحن نحفظه» 
كذا في «القسطلاني)9' . 

(فدفعه إلى هرقل) فيه مجاز؛ لأنه أرسل به إليه صحبة عدي بن حاتم 
كما في رواية ابن السكن في «الصحابة»» كذا في «القسطلاني)”") 

(فقرأه) هرقل بنفسه أو الترجمان بأمره. 


)۱( «لامع الدراري» .)٥۲۲/۱(‏ (۲) «عمدة القاري» .)١158/1١(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» )٤( .)۱۳٤/۱(‏ «فتح الباري» .)۳۸/١(‏ 
(0) انظر: «الروض الأنف» (۷/ 7560) . 

(5) «إرشاد الساري» /١(‏ ۱۳۷)» وانظر: «فتح الباري» .)٤٤/١(‏ 

(۷) «إرشاد الساري» .)۱۳٤/۱(‏ 


١‏ - كتاب الوحي 3 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي مرسل محمد بن كعب القرظي عند الواقدي في هذه القصة: 
فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية فقرأه» كذا فى «القسطلانى»'. 

قلت: ويؤيد الثاني ما في أول الرواية من قوله: «ثم دعاهم ودعا 
ترجمانه»؛ لأنه لو كان يعرف العربية ما دعا الترجمان. 

(فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد) فيه استحباب تصدير 
الكتب بالبسملة وإن كان المبعوث إليه كافراًء فإن قلت: قد قَدَّمَ سليمان 
امه غلى البسيلة كما فى "التنريل: وة عن سل وله سي الله لحن 
كذا في «القسطلاني» و«الفتح». 

وفيه- أن الان يندا الكتاب سه وهر رل الجسهورء كل حكن 
فيه النحاس إجماع الصحابة» والحق إثبات الخلاف فيه» كذا في 
«الفتح)”"2, وسيأتى ترجمة المصنف فى الاستئذان بمن يبدأ فى الكتاب. 

(عظيم الروم) ذكر المدائني أن القارئ لما قرأه عضَبَ أخو هرقل 
الروم» فقال هرقل: إنك لضعيف الرأي» أتريد أن أرمي بكتاب قبل أن 
أعلم ما فيه؟ إن كان رسول الله فهو أحق أن يبدأ بنفسه» ولقد صدق» أنا 
صاحب الروم» والله مالكي ومالكهء كذا في «القسطلاني» . 
وهو من باب جوامع الكلم» كذا في «الكرماني»“» وفي «الفتح»: فيه نوع 
من البديع وهو الجناس الاشتقاقي» انتهى . 

(إثم الأريسيين) فيه أربع لغات: بالهمزة» وقيل : بالياء المثناة التحتية 
(۱) «إرشاد الساري» .)١757/١(‏ 


(0) انظر: «فتح الباري» (١/۳۸)ء‏ «إرشاد الساري» .)175/١(‏ 
(9) «إرشاد الساري» )٤( .)٠١١ 2375 /١(‏ «شرح الكرماني» (١1/؟5).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳10 ١‏ -كتاب الوحي 


المفتوحتين » وعلى كليهما فيل : بياء واحدة بعد السين» وقيل : بيائين › ولغة 
خامسة: بكسر الهمزة وشد الراء المكسورة وياء واحدة بعد السين» > وهم 
الفلاحون» وقيل غير ذلك ولا ينافي قوله تعالى: o‏ رر وازرة وزد 
EA‏ [الأنعام: ١٠٠]؛‏ لأن هذا إثم التسبب» كذا فى «القسطلانى»'. 

(تعالوا إلى كلمة سواء) استدل به على جواز كتابة الآية أو الآيتين إلى 
الكافر» وتعقب بأنه من قوله بء ورد بأنه لو كان كذلك لقال: إتإن 
وش والوارد في الحديث: «فإن تولوا)» كذا فى «القسطلانى»» والبسط 

(ابن 5 

(وكان ابن الناطور) مقولة الزهري بالسند السابق فليس بمعلق كما 
توهم» ولا برواية عبيد الله كما توهمه آخرون» ولقيه الزهري بدمشق في 
زمن عبد الملك بن مروان كما بسط فى هامش «اللامع»» و«ابن الناطور» 
روي بالطاء المهملة والمعجمة»› وهو : الحافظ للزرع» إلى آخر ما سط فض 
هامش «اللامع»”" . 

(صاحب إبلياء ). أ حاكمهاء (وصاحب هرقل)› أي : مصاحبه . 

(سقف) اختلف فى ضبطه أهو فعل أو اسم وعلى الأول أهو من باب 
الإفعال أو التفعيل» وعلى كليهما مبني للمفعول» وعلى الثاني قيل: هو 
بضم الهمزة وسكون السين وضم القاف وتخفيف الفاء» وقيل: بضم السين 
والقاف وشد الفاء منوناًء وقع هذا منصوباً على الحالية» ومرفوعاً بأنه خبر 


(يحدث) خبر بعد خبر» كذا فى حاشية الهندية. 


(۱) «إرشاد الساري» .)۱۳١ 2116 /١(‏ 
(0) انظر: «إرشاد الساري» /١(‏ ۱۳۷)» و«لامع الدراري» (۱/ .)٥۲۷‏ 
(9) «لامع الدراري» (۱/ .)٥۲۹ ۰٥۲۸‏ 
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(بطارقته) بفتح الموحدة جمع بطريق بكسرء > أي: خواصه وأهل 
مشورته» كذا في «القسطلاني» . 

(قد ظهر) أي: غلب» وهو كما قال؛ لأن في هذا الزمان كان بدء 

ظهوره بصلح الحديبية ونزول: 8«َهإنَا سحا لك فنعا مبيتا#ه [الفتح: »]١‏ كذا في 
«القسطلاني» و«الفتح)""" . 

(ملك غسان) بالغين المعجمة والسين المهملة المشددةء وغسان اسم 
ماء نزل عليه قوم من الأزد فنسبوا إليه» أو ماء بالمشلل» والملك: هو 
الحارث بن أبي شمرء وهو جملة ملوك اليمن» فأخبره بأنه ظهر عنده رجل 
يدعي أنه نبي» كذا في «القسطلاني»» وحاشية «الهندية». 

(كتب هرقل إلى صاحب له) يسمى ضغاطر الأسقف» أظهر إسلامهء 
وخرج على الروم فدعاهم إلى الإسلام فقتلوه» كذا في «القسطلاني»”" 

(برومية) مدينة رئاسة الروم. 

(فلم يرم حمص). ا لم يبرح منهاء قال الداودي: أ لم يصل 
إليها وزيفوه» كذا في «الفتح»“ . 

(دسكرة) بمهملتين: الأولى مفتوحة» والثانية ساكنة: قصرٌ حوله 
بيوت» كذا في «القسطلاني» . 

(فكان ذلك آخر شان هرقل) فيما يتعلق بهذه القصة» أو فيما يتعلق 
بإيمانه» كذا «القسطلاني»“» وقد بسطتٌ الكلام على إسلامه في رسالتي 
«الوقائع والدهور»» وتقدم أيضاً إجمال الكلام عليه في أول هذا 
الحديث . 


.)٠٤١ /١( ولإرشاد الساري»‎ »)٤۲ /١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱٤١/١( «إرشاد الساري»‎ )۳( .)٠٤١/١( «إرشاد الساري»‎ )۲( 
.)١577/1١( «إرشاد الساري»‎ )4( .)57/١( «فتح الباري»‎ (0 
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وفي هامش «اللامع"'' هاهنا تنبيه مفيد هذا لفظه: قال 
الحافظ”" ككنْهُ: يؤخذ للمصنف من آخر لفظ في القصة براعة الاختتام» 
انتهى . 

وهذا إشارة منه كه إلى ما تقدم في مقدمة هذه الحاشية في خصائص 
«البخاري» ما جزم به الحافظ من أن الإمام البخاري يذكر في آخر كل كتاب 
ما يدل على الختم» ويشير إلى اختتام الكتاب» وذكرت هناك أن الأوجه 
عندي أن الإمام البخاري يذكر في آخر كل كتاب ما ينبه على خاتمته ويذكره 
موته» وهاهنا لفظ: «ذلك آخر شأن هرقل»» كما يشير إلى خاتمة الكتاب 
بلفظ آخر فهو أشد تنبيهاً إلى خاتمة كل رجل بالإشارة إلى آخر شأن هرقل» 
إن صدقت نيته انتفع بها وإلا فقد خاب وخسرء انتهى. 

(قال أبو عبد الله) قال الشيخ محمد حسن المكي في «تقريره» عن 
الشيخ الكنكوهي قُدّس سرّه: نسخة الفربري رواه صالحء فلفظ أبو عبد الله 
نسخة ابن عساكر» وقد زيد في هذه النسخة نسخة الفربري المتداولة بين 
شيوخنا من نسخة غيره من الكاتبين كثيراًء وكان حقها أن تكتب في 
البياض» انتهى . 

وابن عساكر وإن كان من تلامذة الفربري بثلاث وسائطء لكن له 
نسخة معروفة» كما ذكره الشيخ أحمد علي المحدث السهارنفوري في مقدمة 
حاشية «البخاري». 


د ا 


)۱( «لامع الدراري» (6/۱). 
() «فتح الباري» .)٤٤/١(‏ 
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3 ۲- كتاب الآايمان 0 


وتقدم في مقدمة «اللامع» من كلام الحافظ ابن حجر نور الله مرقده 
عن شيخه البلقيني المناسبة بين الكتب والأبواب لل«جامع الصحيح»» فقال 
فيما يتعلق ببدء الوحي ما تقدم في محلهء ثم قال: وقدّم الوحي لأنه منبع 
الخيرات» وبه قامت الشرائع وجاءت الرساللات» ومله عرف الإيمان 
والعلوم» وكان أوله إلى النبي بي بما يقتضي الإيمان من القراءة والربوبية 
وخلق الإنسان» فذكر بعذه كتاب الإيمان والعلوم» وكان الإيمان أشرقف 
العلوم فعقّبه بكتاب العلم. 

والإيمان - بكسر الهمزة ‏ لغةً: التصديق» وهو الإذعانء أي: إذعان 
لحكم المخبر وقّبوله وجعله صادقاً. وشرعاً: التصديق بما جاء به 
الرسول كَلِةِ. فهو كأنه إفعال من الأمن» أي: جعل غيره في الأمن 
من التكذيب» ثم استعمل في التصديق مطلقاء قال عر اسمه في قصة إخوة 

ثم قال الإمام: إن الإيمان عمل القلب واللسان معاًء والإقرار ركن 
أو شرط› وهو المنصوص عن الإمام الأعظمء وإليه ذهب الأشعري فى 
والمحدثين: أنه مركب من التصديق والإقرار والعمل. والخلاف لفظى بين 
أهل السْنّة» بخلاف المرجئة والخوارج كما في هامش «اللامع»*. 


وحاصل ما في هامش «اللامع»: أن فيه أربعة مذاهب: 


200 «لامع الدراري» .)٥۴۳/١(‏ 
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١‏ - أهل السنّة» وقد تقدم. 

۲ - والمرجئة» وقالوا: هو اعتقاد ونطق فقط. 

۳ - والخوارج» وقالوا: إن الأعمال أجزاء لحقيقة الإيمان داخلة في 
ماهيّته» وإذا فات الجزء فات الكل . 

٤‏ - وبعض المعتزلة القائلون: إن الفاسق لا مؤمن ولا كافر» والبسط 
في هامش «اللامع». 

ور أله ليحن اليس * 

قد يكتب قبل الكتاب» وقد يكتب بعده» وقد يكتب في غير محله» 
E E a‏ :أن الإناة التخا رو حين كدت هذا 
الكتان كان يكم رركتت اذا وا عن الكعابة سيت المرضن أو عة 
من الأعذار تركهاء ثم إذا شرع في الكتابة بعد الوقفة كتب البسملة» هذا هو 
المنقول عن المشايخ وإن كان ضعيفاًء انتهى» كذا في حاشية «اللامع)7"© 
من تقرير مولانا محمد حسن المكي عن الشيخ الكنكوهي قُدّس سره. 

وفيه أيضاً : 

قلت: ولم أتحصل بعد وجة الضعف» فإن المنقول عن الأساتذة يزيل 
الإشكال المعروف أن الإمام طالما يذكر البسملة فيما بين الأبواب المسلسلة 
من كتاب واحدء كما فى أبواب التهجّد كتب البسملة قبل «باب فضل 
الصلاة فى مسجد مكة والمديتقق وبعد ذلك بيسير كتب البسملة على «باب 
استقامة اليد في الصلاة»» وليسا بكتابين مستقلين» وسيأتي ذلك في كلام 
الشيخ قُدّس سره في «اللامع» على «باب فضل استقبال القبلة»» وتقدم في 
مقدمة «اللامع» في خصائص الكتاب» ولعل وجه الضعف اختلاف النسخ 
في ذكر البسملة وحذفهاء لكن اختلاف النسخ موجود في غير البسملة 
من الأبواب والتراجم وغير ذلك. نعمء بقي الإشكال في أنه قد يكتب 


2000 «لامع الدراري» (0757/1. 
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البسملة قبل الكتاب وتارة بعده كما هاهناء وسيأتي جوابه في كلام 
«القسطلاني» . 

قال القسطلاني”: ولما فرغ المؤلف من باب الوحي الذي هو 
كالمقدمة لهذا الكتاب الجامع شرع يذكر المقاصد الدينية وبدأ منها 
بالإيمان؛ لأنه ملاك الأمر كله؛ لأن الباقي مبني عليه يررك به» وهو 
أول واجب على المكلف» فقال مبتدثاً : بم آله الک حن اليم كأكثر 
كتب هذا الجامع وکا وزيادة في الاغتناء بالك بالشتة.. وا خلت 
الروايات في تقديمها هنا على كتاب أو تأخيرها عنه» ولكل وجةٌ» ووجه 
الغا ا الترجمة قائمة مقام تسمية السورة» ووجه الأول ظاهرء 
التهى: 


(۲ - باب قول النبي : بني الإسلام على خمس...) إلخ 

المغروف على الألسن أن هذه الأبراب كلها رد على الحنفية القائلين 
ببساطة الإيمان» بخلاف المحدثين والجمهور القائلين بتركيبه. وهذا ليس 
بصحيح » فإنه لا خلاف بين أهل السلَّةَ في هذه المسألة أضيلا ) ولذا قال 
مولانا الشاه ولي الله الدهلوي في اتراجمه)! “: اضطرب كلام الشرّاح في 
بيان غرض القدماء من المحدثين في مسألة الإيمان» وذلك أنهم حكموا بأن 
من صدّق بقلبه وأقرٌ بلسانه ولم يعمل عملاً قط فهو مؤمن» وحكموا بأن 
الأعمال من الإيمان» فأشكل عليهم أن الكل لا يوجد بدون الجزء. 

وأفاد مولانا شيخ الهند فدسق شه اق E‏ :أن فى اليا E‏ 
مذاهب: 

أحدها: أن الأعمال أجزاء حقيقة الإيمان» وإذا فات الجزء فات 
الكل» هذا مذهب الخوارج والمعتزلة» وثانيها: أن لا علاقة بين الإيمان 


)١(‏ «إرشاد الساري» .)٠٤١/١(‏ ار" 
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والأعمال» والإيمان قول فقط بلا عملء وهذا مذهب المرجئة» والثالث: 
مذهب أهل السَّنَّةَ والجماعة: أن الأعمال خارجة عن حقيقة الإيمان داخلة 
في كماله؛ كأجزاء الإنسان من الجوارح» وما حكموا من الخلاف بين أهل 
السّنّةَ مبني على الخلاف اللفظي» انتهى . 

وفي حاشية الهندية: نقل عن الشافعي أنه قال: الإيمان هو التصديق 
والإقران واتعي 6 ا چ مفو وا تن وده کار 
واک ی يعجو .م الخلره ف الال و ا 

قال الإمام: هذا في غاية الصعوبة؛ لأن العمل إذا كان ركناً لا يتحقق 
الإيمان بدونه» فغير المؤمن كيف يخرج من النار؟ 

أجيب عن هذا: بأن الإيمان قد جاء بمعنى أصل الإيمان كما في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» الحديث» وقد جاء 
بمعنى الإيمان الكامل» وهو المقرون بالعمل كما في حديث وفد عبد القيس . 

والإيمان بهذا المعنى الثاني هو المراد بالإيمان المنفي في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"'' الحديث. 

فالخلاف لفظي راجع إلى تفسير الإيمان» ولا خلاف في المعنى» فإن 
الإيمان المنجي من دخول النار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين» والإيمان 
المنجى من الخلود فى النار هو الأول باتفاق أهل السَّنَّةَ خلافاً للمعتزلة 
وال ره ويدل ت ذلك حديث أب ذر ضيه «ما من عبد قال: 
لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال وَلِةِ: «وإن زنى وإن سرق»"" الحديث. 

وقوله اة : «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان)”" 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح: 2074170 ومسلم (ح:۷٥).‏ 


00( أخرجه البخاري (ح : 9۸۲۷(« ومسلم (ح:95). 
(۳) أخرجه الترمذي (ح:219949 55918). 
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فبهذا يندفع الإشكال وتجتمع الأقوال» انتهى» ملتقط من «العيني»'. 

فغرض المصنف بهذه الأبواب الردٌ على هذين الفريقين» أي: المرجئة 
والخوارج. 

وأفاد في «اللامع» و«تراجم شيخ الهند»: أن المصنف بسط في الرد 
على المرجئة في هذه الأبواب أشد البسط. وإن أشار في بعضها إلى رد 
الخوارج O‏ اكد ادر a‏ تمد أ مزاته الأ عمال بالكل ركاه 
الشيخ الكنكوهي في «اللامع)”" بأن غرض المصنف بهذه الأبواب الرد على 
المرجئة القائلين بأنه لا يضرّ الإسلام معصية» والمعتزلة المثبتين منزلة بين 
المؤفخ والكافر: 

وصرّح في «شرح البخاري»" للنووي أن غرض المصنف من هذه 

3 4 ء ت 

الأبواب كلها الرد على المرجئة» فإن مذهب جميع أهل السْنَّة من سلف 
الأمة وحَلّفها أن الإيمان قول وعمل. . .» إلى أن قال: فالحاصل أن الذي 
عليه أهل السّنّةَ أو جمهورهم أن من صدّق بقلبه ونطق بلسانه بالتوحيد» لكن 
قصّر في الأعمال كترك الصلاة وشرب الخمرء لا يكون كافراً خارجا 
من الملة» بل هو فاسق» انتهى. 

(وهو قول وفعل) أراد بالفعل ما يعم فعل القلب والجوارح» ويمكن 
إرادة فعل الجوارح فقطء وعلى هذا فترك التصديق في الذكر لاتفاق العلماء 
على اعتباره في الإيمان» كذا في «اللامع»» وبسط الكلام على ذلك في 
هامش «اللامع»» وفيه: وفي رواية الكشميهني: «قول وعمل»» وهو اللفظ 
الوارد عن السلف. 


وذكر في «فيض الباري»““ بهذا الكلام شروحاً أربعة: 


.)٥۳۷ /۱( «لامع الدراري»‎ )۲( .)١55/١( «عمدة القاري»‎ )١( 


(۳) انظر: «مختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ص55). 
() «فيض الباري» /١(‏ 266 05). 
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الأول: ما فهمه عامة أرباب التصانيف أن الإيمان مركب من القول والعمل» 
فالمخل بهما كافر» والمخل بالتصديق فقط منافق» والمخل بالعمل فاسق . 

والثاني: أن الإيمان تصديقٌ يظهره اللسان والجوارح. وحاصله: أنه 
التصديق المساعد بالقول والعمل» وحينئذ لا يكون الإيمان إلا التصديق 
فقط» ويبقى القول والعمل ساعداً ومساعداً بالإيمان لا جزء له» فالتصديق 
الذي يخلو عن الإقرار والعمل كأنه ليس بتصديق. 

والثالث: أن التصديق منسحب على القلب والجوارح» فتصديقٌ القلب 
هو التصديق الباطني المسمَّى بالإيمان» وتصديق الجوارح يسمّى عملاً 
وأخلاقاً. فالشيء واحد من هناك إلى هاهناء وتختلف الأسامي باختلاف 
المواطن» فالإيمان على اللسان: قول» وعلى الجوارح: عمل. 

والرابع: أن الإيمان اسم للتصديق الذي يعقبه القول والعمل» فينبغي 
أولاً أن يصدّقء ثم يُقرّء ثم يعمل. فكان القول والعمل من مقتضيات 
الإيمان» انتهى ملخصا. 

(ويزيد وينقص) قال الشيخ العارف المحدث الكنكوهي في «اللامع»: 
وزيادة الإيمان فى الروايات والآيات عندنا محمولة على زيادة المؤمن به 
أو على زيادة مراتب الإيقان وكيفيات التصديق لا نفسه؛ لأنه شيء بسيط . 
وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع». وما أفاده الشيخ قُدّس سره 
من قوله: «مراتب الإيقان وكيفيات التصديق» هو بعينه ما اختاره السلف 
من الزيادة والنقصان. 

وأجاد الامام الرباني المجدد للألف الثاني كلاماً أنيقاً في مكتوباته 
الشريفة» نورده بنصّه تبركا بلفظه. قال : 

«در زيادتي ونقصان إيمان علماء را اختلاف استء إمام أعظم 
كوفي كه مي فرمايد: الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وإمام شافعي رحمه الله 


2000 «لامع الدراري» .)078/١1(‏ 
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سبحانه مي فرمايد كه: يزيد وينقص» وشك نيست كه إيمان عبارة أز 
تصديق ويقين قلبي است كه زيادتي ونقصان را در آنجا گنجائش نيست» 
آنجه قبول زيادتي ونقصان كند داخل دائره ظن است نه يقين. 

غاية ما في الباب: إتيان أعمال صالحه انجلاء آن يقين مي فرمايدء 
وأعمال غير صالحه آن يقين را مكدر مي سازد» پس زيادتي ونقصان باعتبار 
أعمال در انجلاء آن يقين ثابت شدء نه در نفس آن يقين جمعے يقين را 
منجلي وروشن يافتند زياده گفتند از ان يقيني كه آن انجلاء وروشني ندارد» 
كوئياك بعضع غير منجلي يقين را يقين نه داشتند» همان بعض منجلي را 
دات ناف كفده وجمع ديكر كه حدت نظر داشتند ديدند كه اين 
زيادتي ونقصان راجع بصفات يقين است نه بنفس يقين. 

لا جرم يقين را غير زائد وناقص كفتند» مثل آنکه دو آثينه برابر كه در 
انجلاء ونورانيت وتفاوت دارند» شخصم بيند ائينه را كه انجلاء زياده دارد 
ونمايندكي درو پیشتر است كويد كه اين آثينه زياده است از آثينه ديكر که آن 
انجلاء ونمائندگي ندارد» وشخصے ديكر كويد كه دق ائه است يس نظر 
شخص ثاني صائب است وبحقيقت شي نافذ» ونظر شخص أول مقصور با 
ظاهر است واز صفت بذات نرفته وظيَرْق آله الذي امنأ وك وي أووأ 
الف درت [المجادلة: .]1١١‏ 

ازين تحقيق كه اين فقير بإظهار آن موفق شدة اعتراضات مخالفان كه 
بر عدم زيادتي ونقصان إيمان نموده اند زائل گشت» وايمان عامه مؤمنان در 
جمع وجوه مثل إيمان أنبياء - عليهم الصلوات والتسليمات ‏ نشد» زيرا كه 
إيمان أنبياء عليهم الصلوات والتسليمات كه تمام منجلي ونوراني است» 
ثمرات ونتائج بأضعاف زياده دارد أز إيمان عامه مؤمنان كه ظلمات 
وكدورات دارد على تفاوت درجاتهم» وهمجنين إيمان أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه كه در وزن زياده از إيمان أمت است باعتبار انجلاء ونورانيت 
بايد دانست وزيادتي را راجع بصفات كامله بايد ساخت نمي بيني كه أنبياء 
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عليهم الصلوات والتسليمات با عامه در نفس إنسانيت برابر اند ودر 
حقيقت وذات همه متحد» تفاضل باعتبار صفات كامله أمده است وآنکه 
صفات كامله ندارد» كوئيان أزان نوع خارج است» وأز خواص وفضائل آن 
نوع محروم بأ وجود اين تفاوت در نفس إنسانيت زيادتي ونقصان راه نمي 
بايد ونمى توان كفت كه إنسانيت قابل زيادتى ونقصان است» والله كله 
الملهم للصواب» انتهى . 

(وقال تعالى) في سورة الفتح: («لزدادوا إِيمَنًا َم إيطنيم») .]٤1‏ 

(وقال تعالى) في سورة الكهف: (#وزدتهءُ هُدّى») 11 
(وقال تعالى) في سورة مریم : (موَيَرِيدُ آله لزت أهْنَدَوَأ هُدَىُ») 051]. 


2 مرح سرام رغ رع 


(وقال تعالى) في سورة محمد: (طوَايّنَ هدا رَادَهْرَ هُتَى») [۱۷]. 
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َة 7 روم م م لا 
(وقال تعالى) في سورة المدثر: (#جورداد الْذِينَ امنوأ إيكنا 4) ]۳١[‏ . 


يم راء امورو م 


(وقال تعالى) في سورة براءة: (ظأَيَْكُمْ رَد هوه إيمننًا») [114]. 

(وقال تعالى) في سورة آل عمران: (##تَحْمَوُهُمَ فَرَادَهُمَ4) [17]. 

(وقال تعالى) في سورة الأحزاب: («إومًا رَادَهْمَ إل إيستا4) 111]. 

(والحب في الله) لفظ حديث رواه أبو داود من حديث أبي أمامة› 
واستدل به الإمام على الزيادة والنقصان؛ لأن الحب والبغض يتفاوتان» كذا 
في «القسطلاني». 

(وكتب عمر بن عبد العزيز) شرع في الآثار بعد ذكر الآيات 
والحديث» (إلى عدي بن عدي) الكندي» وهو تابعي» من أولاد الصحابةء 


)١(‏ قوله: «من حديث أبى أمامة» كذا ذكره القسطلانى» وفى «سنن أبى داود» 
(ح:40494) من حديث أبي ذر. 
(۲) «إرشاد الساري» ١8/1‏ ). 


۲ کتاب الإيمان ۳۲٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة» ولذا كتب إليه» كذا في هامش 
«اللامع)”" . 

(إن للإيمان فرائض) أي: أعمالاً مفروضة. 

(وشرائع) أي : عقائد دينية. «وحدوداً» أي: منهيات ممنوعة. 

(وسنناً) أي : مندوبات» كذا في «الفتح» و«القسطلاني)”" . 

وقال الشيخ المحدث الكنكوهي في «اللامع)”": وظاهر أن الفرائض 
والشرائع ليست لنفس الإيمان» إذ هو اسم للتصديق عند الكل» فلا معنى 
لكونه ذا فرائض إلا إذا أدخل فيه العمل أيضاًء ونقل عنه أن الإيمان 
فرائض» وعلى هذا فدخول الأعمال فيه أظهرء ثم لا يمكن أن يكون 
عمر َه هذا يكفر من أخل بشيء من الأعمال» كما هو اللازم من جعل 
الأعمال داخلة في الإيمان لما فيه من مخالفة بيِّنة للنصوص القطعية» فلم 
يكن مراده إلا دخولها في الإيمان الكامل وهو عين مرادنا. 

(فقد استكمل الإيمان): استدل به الإمام البخاري على الزيادة والنقص» 
يقال إنه لا يدل على ذلك بل ندل على حلاف إذ قال للؤيمان كنا 
وكذاء فجعلها غير الإيمان؛ لأنا نقول: إن آخر كلامه «فقد استكمل» يشعر 
إليه» كذا في «القسطلاني». 

قلت: بل هو أصرح دليل لمن قال: إن هذه الأمور لاستكمال 
الإيمان» وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع»» وفي آخره: قال 
الحافظ”*': فالمراد أنها من المكملات؛ لأن الشارع أطلق على مكملات 
الإيمان إيماناً . 

(فسابيّنها لكم) أي: مفصّلّة . 
)١(‏ «لامع الدراري» .)079/١1(‏ 


(۲) «فتح الباري» (١/۷٤)ء‏ «إرشاد الساري» .)١58/١1(‏ 
)۳( «لامع الدراري» )٤( .)٥۳۹/۱(‏ «فتح الباري» .)٤۷/١(‏ 
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قال القسطلانى”'': وليس فى هذا تأخبر البيان. عن وقف الحاجة إذ 
اللغائية لم مخفو إن انه غلم انه Ug‏ عقا ضيه كله EN‏ بالغ 
في نصحهم وتنبيههم على المقصود» وعَرّفِهم أقسام الإيمان مجملاً» وأنه 
سيذكرها مفصلاً إذا تفرغ لهاء فقد كان مشغولاً بالأهم. 

(وقال إبراهيم) على نبينا وعليه السلام كما في سورة البقرة: #ولكن 
ين لى [البقرة: ٠7؟]‏ أي يزداد تة : 

لا يقال: إن الشك ينافى الإيمان؛ لأن المراد هاهنا ليس نفى اليقين 
بل التي لعين اليقين» فإن ال بالمشاهدة آكد من ا 
أو يقال: إن السؤال لم يكن عن مجرد الإحياء بل عن كيفيته» كما يدل عليه 
لفظ «كيف)». وهذا هو الذي مال إليه صاحب «روح المعاني)”" . 

وذكر النووي له أجوبة» قال" : أظهرها أنه أراد الطمأنينة بعلم كيفية 
الإحياء مشاهدة بعد العلم بها استدلالاً» فإِنَّ عِلّْمَ الاستدلال قد تتطرق إليه 
الشكوكٌ في الجملة» بخلاف علم المعاينة فإنه ضروري» وهذا مذهب 
الأزهري وغيره. 

والثاني: سأل زيادة يقين وإن لم يكن الأول شكّاًء فسأل الترقي 
من علم اليقين إلى عين اليقين» فان بين العلمين تفاوتاًء قال سهل بن عبد الله 
التستري: سأل كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين» وذكر وجهين آخرين. 

وقال ابن الهمام في لجسا قيل في تأويله: طلب السيد 
إبراهيم كَل حصول القطع بالإحياء بطريق آخرء وهو البديهي الذي بداهته 
سببٌ وقوع الإحساس به» وهذا تأويل حسن» وحاصله: أنه لما قطع بالقدرة 
على الإحياء اشتاق إلى مشاهدة كيفية هذا الأمر العجيب الذي جزم بثبوته» 


(۱) «إرشاد الساري» .)۱٤۹/۱(‏ (۲) «روح المعاني» (55/5). 


() «شرح صحيح مسلم» .)٤٦1/۱(‏ 
(54) انظر: «المسامرة بشرح المسايرة» (ص775). 
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كمن قطع بوجود دمشق وما فيها من أجِنَّة يانعة» وأنهار جارية» فنارَعَنْه 
نفسّه في رؤيتها والابتهاج بمشاهدتهاء فإنها لا تسكن وتطمئن حتى يحصل 
مُتاها» وكذا شأنها في كل مطلوب مع العلم بوجوده» فليس تلك المنازعة 
والتطلب ليحصل القطع بوجود دمشق» إذ الفرض ثبوته. 

قال الكمال ابن أبي شريف”''2: وهذا التأويل يشير إلى أن المطلوب 
بقول السيد إبراهيم بيا : «ولكن لْظمَينَ كى [البقرة: 50] هو سكون قلبه 
عن المنازعة إلى رؤية الكيفية المطلوب رؤيتهاء وهو الذي اقتصر عليه 
ابن عبد السلام في جواب السؤال» أو المطلوب سكونه بحصول متمناه 
من المشاهدة المحصّلة للعلم البديهي بعد العلم النظري» انتهى . 

ولا يقال: كان المناسب للمصنف أن يذكرها فى سياق الآيات؛ لأن 
خائك. اكه على الديادة Oe SUSAR OE‏ 
وکت الشيخ فاس سر في «اللامع»”" : وإيرادها في غير الآنات:لأنها 
من كلام إبراهيم ## لا من أمره تعالىء وإن كان مذكوراً في القرآن على 
سبيل الحكاية . 

(وقال معاذ بن جبل) كتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع»: كذلك [في] 
قول معاذء أي: نزد الإيمان ساعة بالمذاكرة» وكذلك قول ابن مسعودء فإن 
كلها دليل على ما قصده المؤلف» ولا يضرّنا شيئاًء فإن الزيادة فى الكيفيات 

(اجلس بنا نَوْمِنْ ساعة) أي : نزداد إيماناً . 

قال النووي : أي نتذاكر الخير وأحكام الآخرة» فإن ذلك إيمان» 


)١(‏ هو شيخ الإسلام أبو المعالي» كمال الدين محمد بن محمدء المعروف 
بابن أبي شريف» صاحب «المسامرة بشرح المسايرة»» ولد ١۸۲ه»‏ وتوفي 
5 ه. انظر: «الأعلام» للزركلي (۷/ .)٥۳‏ 

(۲) «إرشاد الساري» .)۱٤۹/۱(‏ (۳) «لامع الدراري» .)٥٤١ /١(‏ 

(5) انظر: «مختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ص١٤).‏ 
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OE SELES OAR EY SO 
لأن العبد في أول الأمر يكون مؤمناًء ثم يجدد دائماًء وتعقّبه الحافظ بأن‎ 
ما نفاه أولاً أثبته آخراً؛ لأن تجديد الإيمان [إيمان]ء كذا في‎ 
. االقسطلاني)”"‎ 

(وقال ابن مسعود) طرف من أثر رواه الطبراني وتتمته: «والصبر نصف 
الإيمان»» ولفظ «نصف» صريح في التجزئة» كذا في «القسطلاني» . 

قلت : ولا ببعد أن قنال :إن الم امعان إلى كل الا تر دک 

قال الحافظ ‏ : جزى التضنف على غادتة فى الاقتضاز على ما يدل 
بالإشارة» وحذف ما يدل بالصراحة» إذ لفظ اا صريح في التجزئية» 
وفي «الإيمان» لأحمد من طريق عبد الله بن حكيم عن ابن مسعود أنه كان 
يقول: اللهم زدني إيماناً ويقيناً وفقهاًء وإسناده صحيح» وهذا أصرح في 
المقصودء ولم يذكره المصنف لما أشرث إليه» انتهى . 

(اليقين الإيمان كله) أَكَّدَه بكلّ لدلالتها على التبعيض» كذا فى 
«القسطلاني»» قال الشيخ العارف المحدث الكنكوهي في «اللامع»”" : إن 
اليقين كل الإيمان» ففيه استدلالان: توكيد الإيمان بلفظ الكل» ولا يؤكد 
بالكل إلا ذو أجزاء وأبعاض» فلزم دخول الأعمال في الإيمان» إذ ليس في 
نفس الإيمان أجزاء» وحمل الإيمان على اليقين أو عكسه» ومراتب اليقين 
متفاوته» فلزم كون الإيمان كذلك» انتهى . 

(قال ابن عمر) هو عبد الله» وهو المعروف بهذه الكنية فى جملة أبناء 
موري الال قله عزوق ا رول الله" كله ع ان 
الآداب. 


.)٤۸/١( و«فتح الباري»‎ 2»)١59/١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)051/1( «لامع الدراري»‎ )۳( .(A/) «فتح الباري»‎ (۲) 


5 كتاب الإيمان 5-3 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(لا يبلغ العبد حقيقة التقوى) وفي الآثر إشارة إلى أن بعض المؤمنين 


بلغ كنه م وبعضهم لم يبلغه» فثبتت الزيادة والنقصان» كذا ئ 
«القسطلان )207 


قال الشيخ في «اللامع» : «حقيقة التقوى»» فلزم أن يكون للتقوى ‏ 
وهو الإيمان ‏ مراتب بعضها أولى بتسميتها «تقوى» من بعض» أي: وقد 
علم أن أدنى درجات التقوى الاتقاء عن الشرك» وهو الإيمان نفسه» فكان 
ال درجاته أعلى درجاته» انتهى . 

وفي هامشه: في بعض الروايات بدل «التقوى» لفظ «الويمان2. 

(وقال مجاهد: «سَّعَ لكُم ين لذن . .4 إلخ. أشار إلى آية في سورة 
الشورى: لس کم بن لذبن ما و وی يوم وكا واا فنا كك وكا وميا 
بد اتهم وموس وويسى أن موا ألدِينَ £ رفوأ فيد الآية [الشورى: .]١١‏ 

قال صاحب «الجمل»”": «#لكْم» خطاب لأمة محمد يي وقوله: 
وا ای اوتا ك فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة لكمال 
الاعتناء بالإيحاء إليه» انتهى . 


وقال الشيخ في «اللامم» : تفسير مجاهد يقتضي اتحادهما مع ما علم 
من اختلاف بين الشرائع والأحكام» فعلم أن الدين واحد غير أن فيه زيادة 
ونقصاناً» ويدل عليه الرواية «مثلي مثل من بنى دارا » فإن فيه تصريحاً 
بأنه ية كمّل من الأديان كان نانم إلى آخر ما بسط فيه. 


.)047/١( «لامع الدراري»‎ )۲( .)١6١ /١( «إرشاد الساري»‎ )١( 

.)057/١( «لامع الدراري»‎ )٤( .)٥١ 2586 /5( «الجمل»‎ )۳( 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ح:074) من حديث جابر مرفوعا بلفظ : «مثلي 
ومثل الأنبياء كرجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة...2 إلخ» 
ومن حديث أبي هريرة بنحوه (ح:2)07070 وفيه: «إلا موضع لبنة من زاويةء 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة»» قال: 
«فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين». 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳1 ۲ - كتاب الإيمان 


وقال ابن الملقن في «التوضيح»: لا يظهر موافقة هذه الآية» أي : 
المذكور فى قول مجاهد للترجمة» وأجاب المحدث الكبير مولانا أحمد على 
الجا شورع في حاشية «البخاري““ بأن في آخر الآية: طن اما لين 
والاقاقة فى ا ا وی وک لديف الطاعة فيه 
أحكام الله تعالى» فكل من كان في التصديق وطاعة الأحكام أعمل كان إيمانه 
أكمل» فبهذا تحصل المطابقة» والله أعلم» وسيأتي شيء مما يتعلق به في ذكر 
قول ابن عباس إن شاء الله » وبسط شيء من الكلام عليه في هامش «اللامع». 

(يا محمد وإياه...) إلخ. أي: نوحاًء خصّه بالذكر؛ لأنه أول من جاء 
بالتحريم والتحليل» وأول من جاء بتحريم الأمهات والبنات والأخوات» 
كذا في «القسطلاني» لا يقال: إن «إياه» تصحيف وقع في أصل البخاري› 
والصواب: وأنبياءء» كما عند عبد بن حميد وابن المنذر وغيرهماء وكيف 
يفرد مجاهدٌ الضميرٌ لنوح وحده مع أن في الآية ذكر جماعة من الأنبياء؟ 

لأنه أجيب بأن نوحاً أفْرد في الآية» وبقية الأنبياء عطفٌ عليه» وهم 
داخلون فيما وَضّى به نوحا في تفسير مجاهد» فليس بتصحيف بل صحيح» 
كذا فى «القسطلانى)”" . 

قلت : ودعوى التصحيف للبلقيني والجواب للحافظ» وغرض المصنف 

بذكره أنه جعل الأديان كلها ديناً وعد مع ما فيها من زيادة ونقص» كذا 


فى «اللامع»”” . 


(وقال ابن عباس) في تفسير قوله تعالى في وره الماقدة يد 
جلا منک أيها الأمم #سْرَعَة» أي: شريعة #وَمِنَهَاجَاً» أي: طريقا 
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(۲) «إرشاد الساري» .)١6١/١1(‏ 

(۳) انظر: «لامع الدراري» /١(‏ 055)» و«فتح الباري» .)٤۸/١(‏ 
(5:) في الأصل: «براءة» وهو تحريف. 


5 كتاب الإيمان YY‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


اضعا ف اللاي کون عليت دا الجا 


قال صاحب «الجمل»: الشريعة والمنهاج عبارة عن معنى واحدء 
والتكرير للتأكيد» والمراد بهما الدين» وقال آخرون: بينهما فرق لطيف» 
وهو أن الشريعة التي أمر الله بها عباده» والمنهاج الطريق الواضح المؤدي 
إلى الشريعة» قال ابن عباس فى تفسيرها: سنة وسبيلاء وقال قتادة: سبيلا 
SEES‏ ووه نات دال على عدم التباين» منها قوله: َي 
کم ين لذبن ما وَضَّنْ بو ًا إلى قوله: ولا رفوأ ومنها دالّة على 
حصول التباين كما في آية: مالكل جَعَلَنَا كم شْرْعَةٌ وَِنْهَاجاك [المائدة: 4۸]» 
والجمع أن كل آية تدل على عدم التباين» فهي محمولة على أصول الدين 
من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فكل ذلك لم يختلفوا 
فيه الرسل» والآيات الدالة على التباين محمولة على الفروع» انتهى . 

وفي «اللامع)”": ولا يبعد أن يقال: إن أثر ابن عباس ومجاهد في 
قي الأ مجو ع ا خد وة وتحاضلياة أن مجاهدا فسن الآية يها 
حاصله اتحاد الأديان جملة» وفسّر ابن عباس الآية الثانية بما حاصله: 
افتراق السنن والمناهج» وليست إلا الشرائع» فلا يمكن الجمع بين الآبتين 
إلا بإهدار التفاوت في فروع الإيمان» وهي الأعمالء فعّلم أن الدين واحد 
غير أنه ينقص حسب ما فيه من نقص لقلة الأعمال». ويزيد حسب زيادة 
الأعمال» إلى آخر ما فيه. 

ورك إيمانكم): ذكر فى هامش النسخة الهندية قبل ذاك 
«باب»» قال القسطلاني” : وقع فا رواية أبي ذر وغيره لفظ «باب» 
بالتنوين» وهو ثابت فى أصل عليه خط الحافظ قطب الدين الحلبى» لكنه 
ساقط في رواية الأصيلي وابن عساكرء وأيده قول الكرماني: إنه 5 على 


.)۲۳۳/۲( «الجلالين» (ص١٤٠). (۲) «الجمل»‎ )١( 
.)١5١ /١( «إرشاد الساري»‎ )٤( .)6:5/١١ «لامع الدراري»‎ (™) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري WY‏ ۲ - كتاب الإيمان 


أصل مسموع [على] الفربري» بحذفهء بل قال النووي: وقع في كثير 
من النسخ هنا «باب» وهو غلط فاحش» والصواب حذفه؛ لأنه لا تعلق له 
بما نحن فيه» ولأنه ترجم بقوله ##: «بني الإسلام» الحديث» ولم يذكره 
قبل هذاء بل ذكره بعده وليس مطابقاً للترجمة» انتهى مختصراً. 

وقوله: («ُمَآيْكُم»: إيمانكم) من قول ابن عباس يشير به إلى قوله 
تعالى فى آخر الفرقان: موقل ما يِعُبَوا پک ري کوک مركم »4 [الفرقان: ۷۷]» 
فسمّى الدعاء: إيماناً» والدعاء عمل» فاحتج به على أن الإيمان عمل وعطفه 
على ما قبله كعادته فى حذف أداة العطف فى التفسير حيث ينقل التفسير. 

. ue كك‎ 7 40 e e : 

وفي هامش النسخة الهندية عن الكرماني"''': فسّره ابن عباس فقال: 


م 


المراد من الدعاء الإيمان» [فمعنى «إدعاءد: إيمانكم]ء يعني: تفسيره في 


23 و 


الآيتين (أي: آية مسْرَعَدٌ وَينهاجاً. وآية #دعاوتْ4). يدل على أنه قابل 
للزيادة والنقصانء أو أنه سى الدعاء إيماناً والدعاء عمل» وقال ابن بطال: 


> و3 ت 


معنى قول ابن عباس الول ؤكم الذي هو زيادة في إيمانكم» انتهى. 

(بني الإسلام على خمس...) إلخ: ولقائل أن يقول: هذا الحديث 
لا يجديكم شيئاً في دعواكم» بل الذي يثبت عنه مغايرة الإسلام للأعمال» 
فإن المبني غير المبني عليه. 

والجواب: أن المغايرة تجوز أن تكون مغايرة وجود الكل لوجودات 
الأجزاء في أنفسهاء كذا في «اللامم» . 

اعلم أن المصنف استدل بهذا الباب على أن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص» واستدلاله هذا مبننٌ على أن الإسلام والإيمان والدين عنده واحدء 
قلنا: إن أخذ الأعمال فى الإيمان كالمكمل له فلا إشكال» فإن الإيمان 
الكامل يزيد وينقص› وق يقال: إن المركب هو الإسلام فإنه مجموع 
التصديق والطاعات . 


)01 ااشرح الكرماني» (1/1/). )۲( «لامع الدراري» .)٥٤٦/١(‏ 
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وأما الإيمان بمعنى تصديق أمور مخصوصة كما يفيده حديث جبرئيل 
الآتي فهو أمر بسيط» قال شيخ الهند في «تراجمه»: والثابت من الحديث هو 
كون الأعمال جزءاً للإسلام لا جزءاً للإيمان» والثابت هو الزيادة والنقصان 
في الإسلام لا في الإيمان» ولا خلاف في ذلك بين أهل السّنَّ والجماعة. 


قال القاري فى «المرقاة» : قوله: «بني الإسلام»» هو اسم للشريعة 
دون الإيمان» وقد يطلق على الإذعان بالقلب والاستسلام يجميع القوى 
والجوارح في جميع الأحوال» وهو الذي أمر به إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام حيث قال له ربّه: اسل وهذا أخص من الأولء والمراد به 
الإسلام الكامل؛ لأن حقيقته مبنية على الشهادتين فقط» وإنما اقتصر على 
بيان أركانه مع إيماء إلى بقية شعب إيمانهء انتهى . 

قال شيخ الهند في «تراجمه»: ثم إن المصنف أشار إلى الرد على 
المرجئة في أكثر أبواب كتاب الإيمان» ورد في بعضها على الخوارج 
وبالغا فى مخالفة أهل الحق» فأبطل المصنف ما ذهبا إليه بالوحى المتلو 
وغير المتلوء ثم إنه شدد في الرد على المرجئة إما لأن مذهبهم يقتضي سد 
باب الأعمال لا حاجة إليها بل هي من باب الفضولء وإما لأن قولهم يباين 
المقصد الذي أراده المؤلف بباب بدء الوحى» انتهى . 


(؟ - باب أمور الإيمان) 
ذكر في «التقرير»: ليس المقصود هو إثبات جزئية الأعمال أو قبول 
الإيمان زيادة ونقصاناًء فإن البحث قد انبرم» وإنما المقصود هاهنا تفسير 
عفن قفا ت ا لها ن واا ره ها على أن لاهن لس من ا ها ال 
بهاء انتهى . 


.)1 360/١ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
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وفي تقرير مولانا حسين علي البنجابي عن الشيخ الكنكوهي قُدّس 
سرّه: أورد هذا الباب لدفع وهم أن الأجزاء هو الخمس فقطء وقال: 
الإيمان عندهم كلي مشكك» وهذه الأبواب كلها تدل على زيادة الإيمان 
ولا يضرناء انتهى. 

وأجمل حضرة شيخ الهند الكلام على الأبواب كلها في تراجمه فقال 
ما تعريبه: ثم يلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى جعل في تراجم الأبواب 
الآتية العمل من الإيمان في بعضهاء ومن الإسلام في أخرى» ومن الدين 
في البعض الآخرء وأتى بالآيات والأحاديث والآثار في تأييد مدعاه» ثم إنه 
في بعضها يأتي في الترجمة بإحدى هذه الألفاظ ويكون في الحديث لفظ 
و 0 ٠‏ 

فمثلاً ذكر الإسلام في ترجمته» والمذكور في الحديث الإيمان» 
أو الدين» أو عكسه.ء فهذه الأمور كلها لا إشكال فيها البتة» فالظاهر أن 
غرض الموات رحمه الله تعالى بيان مسلك السلف الأكابر في هذا الباب» 
كما صرّح به العلامة السندهي وغيره» فأظهر المؤلف كث أن السلف كانوا 
يتوسعون في إطلاق أجزاء الإيمان على الأعمال» وأن بين الإسلام والإيمان 
والدين ارتباطاً وثيقاً بحيث أن يصح أن يسمّى أجزاء أحدها بأجزاء الآخرء 
فحصل بذلك الردٌ التامّ على رأي المرجئة. 

ثم تظهر إشارة لطيفة إلى أنه ينبغي لنا أن نتبع السلف في هذا الأمرء 
ولا حاجة إلى التعمق فى المباحث الكلامية التى أوجدها المتأخرون» وإن 
كانت صحيحة ولم مالف :ميلك ا ا المؤلف خصوصاً في 
المسائل الاعتقادية أنه يرد على أهل الأهواء صراحة وأحياناً إشارة» وأما 
أهل الحق فإن المؤلف يشير إليهم بخفاء واحتياط بليغ» ولا يتنبه له إلا 
بالخوض الصحيح» ويظهر ذلك في كتاب الرد على الجهمية على وجه 
الكمال» انتهى مختصرا. 

وعامة الشرّاح حملوا هذه الأبواب كلها إلى تركيب الإيمان وكونه ذا 


5 كتاب الإيمان ۳۳٦‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


أجزاءء فاختلفوا في هذه الأبواب كلها الآتية على أربعة أقوال: 

الأول: ما قالته الشرّاح: إن المقصود من هذه الأبواب كلها 
الاستدلال على زيادة الإيمان بنفسه» وكون الإيمان مركبا. 

والثاني: قول الشيخ في «اللامع"'' إذ قال: إن البحث في ذلك قد 
انبرم» ومقصود هذه الأبواب تفصيل بعض مقتضيات الإيمان والآثار. 

والثالث: مقتضى كلام شيخ الهند أن المقصود من هذه الأبواب الرد 
aT‏ » كما تقدم في كلامه کا مفصلاً . 

والرابع: أن المقصود أن لفظ الخمس في حديث: «بني الإسلام على 
خمس» ليس للحصرهء وإنما بسط المصنف في الرد على المرجئة؛ لأن 
مسلكهم يبطل الأعمال كلهاء بخلاف مسلك الخوارج فإن مسلكهم يشدد 
في أمر الأعمال. 

(وقول الله وِبْكَ: ملَيْسَ لر [البقرة: 177]) إلخء قال القسطلان ° 
والآية جامعة للكمالات الإنسانية بأسرهاء فإنها بكثرتها منحصرة فى ثلاثة 
صحة الاعتقاد» وحسن المعاشرة» وتهذيب النفس» وإليه أشار النبي ا 
بقوله: «من عمل بهذه الاية فقد استكمل الإيمان»» وهذا وجه استدلال 
المؤلف بهذه الآية» وفي حديث أبي ذر بسند صحيح أنه سأل النبي ئي عن 
الإيمان» فتلا هذه الآية» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع» : ليس 1 أي : الإيمان؛ لأنه أعلى 
البرء وكذلك في قوله: ولك أل مَنْ ءامن [البقرة: 1۷۷]» وأنت تعلم 
ما فيه» فإن العطف يقتضي المغايرة كما هو أصله إلا بدليل يقوم على 
خلافه» فكان المعطوف على الإيمان مغايراً له لا داخلاً فيه» إلا أن يقال : 
جعل الإيمان نوعين: كاملاً: وعَبّر عنه بالبر» وهو الإيمان وما عطف عليه 


)000( «لامع الدراري» .)٥٤۹/۱(‏ (۲) «إرشاد الساري» .)٠١٤/١(‏ 
(9) «لامع الدراري» .)٥٤۸/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري -- ۲ - كتاب الإيمان 


واناقفا : ور ع الان والمعطوقات ارج عقف هد ظاهر ول نة 
أخك. 

قد فح لْمَوْمبُونَ24 أي : فاز . 

وهذه آية أخرى استدل بها الإمام على مرامه وهو أمور الإيمانء 
وساق الكرماني الآية إلى قوله: وليت هر عل صَوْتِمْ جَاِظونَ» 
[المؤمنون: 4] وقال: فعٌلم منها أن الإيمان الذي به الفلاح والنجاة الإيمان 
الذي فيه هذه الأعمال المذكورة» قال ابن بطال: التصديق أول منازل 
الإيمان» والاستكمال إنما هو بهذه الأمورء وأراد البخاري الاستكمال» 
ولهذا بوّب أبوابه عليه فقال: «باب أمور الإيمان» و«باب الجهاد»» و«باب 
الصلاة من الإيمان» انتهى . 


وقال في «الفتح» : ويحتمل أمأحيكون سداق تسيا لقوله: هم 
مود تقديره: المتقون هم الموصوفون بقوله: د امح وفي رواية 
الأصيلي: «وقد أفلح» بإثبات الواو» وفي رواية ابن عساكر: «وقوله: َد 
نّمع وفيهما رد لما قاله في «الفتح» من احتمال التفسيرء انتهى ما في 
«القسطلاني)”" . 

(الإيمان بضع) أي: كماله وأثره» وأما نفسه فغير منقسم» كذا في 
«اللامع)” 2 . 

وابضع» قال القسطلاني”" : بكسر الموحدة وقد تفتح» هو خاص 
بالعشرات إلى التسعين» فلا يقال: بضع ومائة» ولا بضع وألف. وفي 
«القاموس»: هو ما بين الثلاث إلى التسع» والبسط في ذلك في هامش 
«اللامع»» وفيه: «بضع» بدون الهاء في بعض الأصول» وفي أكثرها بالهاء 


.)01/1( (؟) «فتح الباري»‎ .)8١/١( «شرح الكرماني»‎ )١( 


(۳) «إرشاد الساري» .)١66 /١(‏ (5:) «لامع الدراري» .)06١/١1(‏ 


(4) «إرشاد الساري» .)٠١١۹/١(‏ 
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بضعة» ومعناهما القطعة واستعملا فيه العددء وبسط فيه الاختلالاف فى 
ستين وسبعين» وجمع بأنه عليه الصلاة والسلام أعلم أولا على بضع وستين 
ثم أخبر بزيادة عشرة» وعَدَّها بعضهم بطريق الاجتهاد» وللبيهقي وعبد الجليل 
کتاب الشعب» انتهى . 


ومطابقة حديث الباب للترجمة ظاهرة» وهذه الأعمال التي أشار إليها 
فى الحديث هى عند المصنف من أجزاء الإيمان. 


وأما من قال: إن أصل الإيمان هو التصديق فيقول: إنه ية سَبَّهَ 
الإيمان مع الأعمال بالدوحة التي لها أغصان وفروع وساق وأصلء 
فالتصديق كالأصل» والساق والأعمال كالأغصان» والفروع منشعبة عنه» 
وكأن الأعمال آثار الإيمان» أو يقال: إن الأعمال مظاهر الإيمانء فإن 
إيمان الرجل إنما يعرف بهذه الأعمال» فهي دلائل عليه» وكأنه أطلق 
عليه أنها من شعب الإيمان من جهة أن آثار الشيء يطلق عليها اسم 
ذلك الشيء؛ كالشمس يطلق على الجرم وعلى الضوءء والله تعالى 
أعلم . 

قال الشاه ولي الله رحمه الله تعالى في «حجة الله البالغة»”'2: وللإيمان 
شعن قفيزرة: ومدله كمل ال يكال دز والاغسمنان ورلا رراق 
والثمار والأزهار جميعاً: إنها شجرة» فإذا قطع أغصانهاء وحبظ أوراقهاء 
وخرف ثمارهاء قيل: شجرة ناقصة» فإذا قَلِعتٍِ الدَّوحَةٌ بطل الأصل» إلى 
أن م بسطه. 

والحاصل: أن هذه الأعمال مكملة للإيمان» قال التيمي: المراد 
من الحديث من وجدت فيه هذه الخصال فهو مؤمن على سبيل الكمال» ثم 
إيمان كل واحد بقدر وجود هذه الخصال فيه» انتهى. 


.)٥١۳/١( «حجة الله البالغة»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 ۲ - كتاب الإيمان 


٤(‏ - باب المسلم من سلم...) إلخ 

ترجم بكتاب الإيمان وذكر فيه الإسلام والدين إشارة إلى أن المعتبر 
في الشرع هو الإيمان مع الإسلام وهو الدين» فكل واحد من هذه الثلاثةء 
أي : الإيمان والإسلام والدين متلازم بالآخر عند الشرع» ولذا ذكر أحدها 
موضع الآخرء وقد تقدم ذلك المعنى في كلام شيخ الهند مفصلاً . 

(من لسانه) ولم يذكر من كلامه ليدخل من أخرج لسانه استهزاءً 
لصاحبه» وقدّمه على اليد لأن إيذاءه أكثر: 

جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان 

كذا فى «القسطلانی»' . 

قلت: وهذا أحد الأحاديث الخمسة المختارة للإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى كما تقدم في حديث: (إنما الأعمال بالنيات» مفصلاً. 

(ويده) خصّه بالذكر مع أن الفعل قد يحصل بغيره؛ لأن سلطنة 
الأفعال إنما تظهر بهاء كذا في «القسطلاني». 

(والمهاجر...) إلخ» قال ذلك لثلا يتكل المهاجرون على مجرّد انتقال 
المكان». أو تطييبا لقلوب من لم يهاجرء كذا في «القسطلاني» و«الكرماني» 
وغيرهما» والتطابق ظاهر على الوجوه الأربعة المتقدمة من الشرّاح باعتبار 
أن عمل اللسان واليد داخل في الإسلام» وكذا على رأي الشيخ قُدّس سره 
أن هذه الأمور تفصيل لمقتضيات الإيمان والآثار» وعلى رأي شيخ الهند: 
أن المقصود منه الرد على المرجئة» والرابع أن المقصود التنبيه على أن لفظ 
«(خمس» ليس للحصر. 


(قال أبو معاوية) مراده ظاهر› وهو تصريح سماع عامر بن عبد اللهء 


.)٠١۹/۱( «إرشاد الساري»‎ )١( 
و«إرشاد الساري»‎ »)84/١( و«شرح الكرماني»‎ .)٥٤/١( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 
.) 9ه‎ /1( 


۲ - كتاب الإيمان T8‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأما غرض متابعة عبد الأعلى فالتنبيه على أن عبد الله الذي أبهم فيه هو 
ابن عمرو كما في الرواية السابقة. 

وفي هامش «اللامع»" عن مولانا محمد حسن المكي عن تقرير 
شيخه الكنكوهي قُدّس سرّه: لما كان الشعبي تابعياً صغيراً فكان يختفي على 
بعض الناس أنه سمع من عبد الله فيكون الحديث متصلاً أم لا فيكون 
منقطعاً. وكان ذلك الاختفاء عليهم حقيقة» أو خاف البخاري كه عليهم 
فأثبت السماع لدفع توهم الانقطاع» وكذلك أشار إلى أن الشعبي وعامراً 
واحد» وكذلك عادة البخاري يله أنه إذا روى معنعنا وخاف فيه اختفاء 
السماع على الناس» أو ذكر فيه مدلساً يثبت السماع بقدر الإمكان» وقوله: 
«قال عبد الأعلى» أورده لمجرد التقوية» انتهى . 

وما أفاده الشيخ قُدِّس سره من أنه تابعي صغير مبني على أن الصغر 
والكبر من الأمور الإضافية» وعن الحافظ فى الطبقة الثالثة عن التابعين وهى 
ال ال ٠‏ ۰ 


(ه - باب أي الإسلام أفضل) 

وشَرْط «أي» أن تدخل على متعدد» وهو هاهنا مقدر بذوي» 
أصحاب الإسلام أفضل» وفي الحديث عند مسلم: «أيّ المسلمين أفضل»» 
كذا في «القسطلاني)”"' . 

وقال النووي”": أجاب النبي بيا في الحديث الأول بغير ما أجاب به 
فى الحديث الثانى» قال العلماء: كان الجوابان فى وقتين» فأجاب فى كل 
AN GOES Ea‏ اننهن: 1 

قال العافط ‏ ودا فبك أن بع عضال اللسلبين المتعلقة 


.)٠١١ /١( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)٥٥۲/۱( «لامع الدراري»‎ )١( 


(۳) انظر: «شرح صحيح مسلم» .)۲۸٦/۱(‏ 
)€( «فتح الباري» /١(‏ 00). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳٤1‏ ۲ - كتاب الإيمان 


بالإسلام أفضل من بعض» حصل مراد المصنف بقبول الزيادة والنقصان» 
فتظهر مناسبة هذا الحديث والذي قبله لما قبلهما من تعدد أمور الإيمان» إذ 
الإيمان والإسلام عنده مترادفان» والله أعلم. 
(5 - باب إطعام الطعام) 

أي : من شعب الإسلام» وفي بعض النسخ بدل «من الإسلام» امن 
الإيمان»» وهذا عاضد لمذهبه من اأتحاد الإيمان والإسلام. كذا في 
لكا 

قال الحافظ”'': ولما استدل المصنف على زيادة الإيمان ونقصانه 
بحديث الشُعب تتبع ما ورد في القرآن والسنن الصحيحة من بيانهاء فأورده 
فك هذه e‏ اضرا وتلا انتهى . 

له : «تقرأ السلا م٤۰‏ ولم يقل ا ليعلم كتابة السلام في المكتوب . 
(۷ - باب من الإيمان) 

ویرد عله قول شليمان 132 : يورت ای ل وک ل ملك ا ب بی لمر 
الآية 1 ص: 76]. 

ويظهر الجواب بما بسطه صاحب «الجمل)”” 2 وفي آخره عن 
الشهاب: ليس طلبه للمفاخرة بأمور الدنيا الفانية» وإنما كان هو من بيت 
نبوة ومُلك» وكان في زمن الجبارين وتفاخرهم بالملك» ومعجزة كل نبي 
ما اشتهر في عصره» كما غلب في عهد الكليم السحرء فجاءهم بما يتلقف 
بما أتوا به» وفي عهد نبينا ييه الفصاحة» فأتاهم بكلام لم يقدروا على 
أقصن بور فته ورلن المتضوة قزل ول يكن ي قن مه امال 
نف فق لا تغط e‏ تحرص كلها فون 


(۱) «شرح الكرماني» (41/۱). (؟) «فتح الباري» .)00/1١(‏ 
(۳) «تفسير الجمل» (0۷1/۳(. 


۲ - كتاب الإيمان 70 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


a LS O a WEES AE 
كرب أن أذ الله‎ E حياتي» كما فعل الشيطان الذي‎ 
عل ا لا يقوم غيره مقامه بمصالح لك انلكف واقتضت كو تعالى‎ 
تخصيصه به فألهمه سؤاله» فلا يرد كيف قال سليمان ذلك مع أنه يشبه‎ 
. الحسد والبخل بنعم الله تعالى على عبيده بما لا يضر سليمان» انتهى‎ 

قلت: وقد أخرج أبو داود”'' في «كتاب اللباس» عن أبي هريرة: «أن 
رجلاً أتى النبي يه وكان رجلاً جميلاًء قال: يا رسول الله! إني رجل حُيْبَ 
إل الان اعت نا وا نا ا أن وقرف اعدا 
قال : بشراك نعلي» وإما قال: بشسع نعلي أفمن الكبر ذلك؟ قال: لاء 
ولكن الكبر من بَطِرَ الحقَّء وعَوظ الناس». 

أو يقال: إن مورد الحديث هم المؤمنون» وقصد بالحديث التوجيه 
إلى اختيار طريق الألفة» وذلك إنما يحصل إذا كان فى القلب أن الرجل 
يساويه في الاستحقاق» وأما إذا تنافس الناس في ایال الفواضل أدى 
ذلك إلى التحاسد والتاغضن والاخيلاف»: وآنا سليمان فكان نا بلا پساوقه 
أحد» فطلبه هذه المرتبة العليّة لا يكون سبب المنافسة المنافرة. 

(عن حسين) عطف على شعبة؛ كأنه قال: عن شعبة وحسين كلاهما 
عن قتادة» وأفردهما تبعاً لشيخه» كذا في «القسطلاني)”" . 

قلت: أو لأن الأول مُعَنْعَنٌء والثاني بالتخديث» لكن لم يكن على 
هذا الذكر عن أنس في الأول فائدة» لكن الإمام البخاري لا يبالي بأمثال 
ذلك» وهذا من وظائف مسلم وأبي داود. 

(لا يؤمن أحدكم...) إلخ. هذا أيضاً من الأحاديث الأربعة المنتخبة 
لأبي داود تبعاً للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى كما تقدم 
في حديث: «إنما الأعمال بالنيات». 


.)١57/1١( «سئن أي داود» (ح:۹۹۲٤). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري E‏ ۲ - كتاب الإيمان 


قال القسطلاني: رواة حديث الباب كلهم بصريون» و[إسناد] الحديث 
السابق مصريون» والذي قبله كوفيون فوقع التسلسل في الأبواب الثلاثة على 
الولاء. 


(۸ - باب حب الرسول من الإيمان...) إلخ 

عامة الشرّاح على أن المحبة هنا عقلية» ولكن والدي نور الله مرقده 
كان يقول: إن المحبة تعم العقلية والطبعية كليهماء ولكن المحبة الطبعية 
تسترها العوارض أحيانا وتظهر عند التزاحم» ومثال ذلك: رجل يكون له 
ولد يحبه حُبّاً جمّاًء ولا يغفل عنه ساعة» ولكنه لو وضع هذا الطفل 
الحبيبٌ قَدَمّه على القرآن الكريم فماذا سيكون؟ إن الوالد سيرمي بابنه بعيداً 
ويضطرب لما حدث» هكذا لو أساء حبيبٌ أحدٍ في ذات الرسول با فلا 
يمكن لمسلم أن يتحمّل ذلك مهما بلغت محبة الحبيب. 

وقد أخرج أبو داود ا عن ابن غباسن: «أن أعمى كانت :له 
أم ولد تشتم النبي بيا وتقع فيه E‏ ويزجرها فلا تنزجرء 
قال: ا تقع في النبي ئ44 وتشتمه» فأخذ 2 
فوضعه في بطنهاء واتکاً علبها i‏ فوقع بين رجليها طفل» فلطخت 
ما هنالك بالدم» فلما أصبح ذكر ذلك للنبي بء فجمع الناس فقال: 
أنشد الله رجلاً فعل ما فعل» لي عليه حق إلا قام» فقام الأعمى يتخظى 
الناسَ وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي ا يا رسول الله! أنا 
صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تن تنتهي» وأزجرها فلا تنزجرء 
ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» ل كان البارحة جعلت 
تشتمك وتقع فيك» فأخذت المِعْوّلَ فوضعته في بطنهاء واتكأت عليها حتى 
قتلتهاء فقال النبي كَةِ: ألا اشهدوا أن دمها هدر». 

ومما ينبغي التنبيه عليه ما في «الأرواح الفلا ما كعريه مخضا 


.)407١:ح( «سئن أبي داود» (ح:١2)475 و«سئن النسائي»‎ )١( 


۲ - كتاب الإيمان TH‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من ذكر المفاضلة بين الحب العقلي والحب العشقي» ففضّل مولانا محمد 
إسماعيل الشهيد رحمه الله تعالى في كتابه «الصراط المستقيم» الحب العقلي 
على الحب العشقى؛ لأن الحب العشقى يضمحل بعد وصال المحبوب» 
بخلاف العقلي ا باق TE‏ سيد هذه الطائفة مولانا الحاج 
إمداد الله المهاجر المكي نور الله مرقده مستدلاً بأن الحب العقلي متناءِ 
لتناهي العقل» ولذا قال علي ويه : لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناًء وإنما 
قاله في الحب العقلي» بخلاف الحب العشقي فإنه لا يتناهى لعدم ذات 
المحبوب وصفاته. 

وقال العارف المحدث الكنكوهي: كلا الكلامين حسنان جیدان» إلا 
أن الحب العشقي مع كونه معموراً بالفضائل لا ينتظم معه الأمرء ولذا 
لا تبقى رعاية الحدود الشرعية معه» ولذلك أختار الحب العقلي ما دام 
يحتاج إلى الأعمال» وأما في وقت الوفاة فاختاروا حب غلبة الحب 
العشقي» انتهى . 

(من والده...) إلخ» قَدّمه للأكثرية؛ لأن كل أحد له والد من غير 
عكس» أو نظراً إلى جانب التعظيم» أو لسبقه في الزمان» وعند النسائي 
بتقديم الولد لمزيد الشفقة» كذا في «القسطلاني» و«الفتح)"", وفي 
«التراجم» للشاه ولي الله المحدث الدهلوي: قَدَّم الوالد للأكثرية» أو لأنه 4لا 
في حكم الوالد”"» انتهى. 

قال النووي”": ذكر ابن بطال وغيره أن المحبة ثلاثة أقسام: محبة 
إجلال وإعظام كمحبة الوالد» ومحبة شفقة ورحمة؛ كمحبة الولد» ومحبة 
استحسان واستلذاذ؛ كمحبة سائر الناس» فجمع النبي بي في هذه الألفاظ 
أصناف المحبة» انتهى . 


(۱) انظر: «فتح الباري» (١/۸٥)ء‏ و«إرشاد الساري» .)١١۳/١(‏ 
(١١‏ ١اشرح‏ تراجم أبواب البخاري» (ص۲۸) . 
١م20‏ الشرح صحيح مسلم» 51١/1١١‏ 5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري € ۲ - كتاب الإيمان 


9 5 2000 0 3 5 
اللفظ عام وما ذكر لبن هن المخصصات.» وحينئذ فلا يخ رج › وقد وفع 
التنصيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن هشام الآتي إن شاء الله تعالى» 
التي 

قال النووي”"': قال القاضي عياض: ومن محبته بيه نصرةٌ سنّته» 
والذبٌ عن شريعته » وتمنى حضور حياته » فيبذل ماله ونفسه دونه » انتهى . 


(5 - باب حلاوة الإيمان) 

قال القسطلاني في آخر الباب السابق”": ولما ذكر المؤلف في هذا 
الباب أن حبّه عليه الصلاة والسلام من الإيمان» أردفه بما يوجد حلاوة 
ذنك شال ات ادرا اا رق ايها والمراة أن التحاذوة 
من ثمراته» فهي أصل زائد عليه» انتهى . 

وفي «تراجم شيخ الهند قُدِّس سرّه: أن المرجئة قالت: إن الإيمان 
لا يحتاج إلى طاعة» ولا تضره معصية» فعقد المصنف «باب حلاوة 
الإيمان» و«باب علامة الإيمان حب الأنصار»» وذكر في الأول حديث: 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان»» وفى الثانى حديث: «آية الإيمان 
حب الأنصار» وآية النفاق بغض الأنصار»» فاسان بذلك احتياج الإيمان 
إلى الحسنات واستضراره بالسيئات» انتهى: 

(وجد حلاوة الإيمان) وهذا الوجدان حسّي أو معنوي» وعلى الثاني 
فهو على سبيل المجازء وفيه تلميح إلى قضية المريض والصحيح؛ لأن 
المريض الصفراوي يجد طعم العسل مُرَأّء والصحيح يذوق حلاوته على 


.)191/1( «شرح صحيح مسلم»‎ )۲( .)١55/1١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١58 /١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


۲ - كتاب الإيمان عم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ما هي عليه» وكلما نقصت الصحة شيئاً ما نَقَصَ ذوقه بقدر ذلك» فكانت 
هذه الاستعارة من أوضح ما يُقَوّي استدلال المصنف على الزيادة 
والنقصانء انتهى من «الفتح)"" . 

وفي «تراجم مسند الهند» الشاه ولي الله الدهلوي: أن حلاوة الإيمان 
استلذاذ الطاعات» وتحمُّل المشاق في الدين”" . 

وقال السندي في حاشية النسائي” : قوله: «حلاوة الإيمان»» أي : 
انشراح الصدر به» ولذة في القلب له تشبه لذة الشيء إلى حصول في الفم» 
وقيل: الحلاوة الحسن» وبالجملة فللإيمان لذة فى القلب تشبه الحلاوة 
اللعسد لم ريخا عق اج ل ب على دشي نيا | قدا لدرا را لكيه وكيا بعك 
به من شَرَّحَ الله صدره للإسلام» اللهم ارزقناها مع الدوام عليهاء انتهى. 

الهم ارزقناها مع الدوام عليها. 

٠١(‏ - باب علامة الإيمان حب الأنصار) 

وال كه مك رديه رى قال الط :قال ابن ال 
غاافة القع لا يحت أنه حي ا اه فك نين ملك ی 
مقصوده 7 أن الأعمال داخلة في عن الإيمان؟ وجوابه: أن المستفاد 
منها كون مجرد التصديق بالقلب لا يكفي حتى تنصب عليه علامة 
من الأعمال الظاهرة التي هي مؤازرة الأنصار وموادّتهم» انتهى. 

قلت: ولا يخفى أن السؤال أقوى من الجواب» فإن الحديث لم 
يتعرض عن كون التصديق كافياً أو غير كافي» قال شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري في «تحفة الباري»: ولا يقتضي الحديث أن من لم يحبهم 


(۱) «فتح الباري» .)50/١(‏ 

(۲) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص۲۸). 

(۳) «سنن النسائي» (/95). (5:) «إرشاد الساري» .)۱٦۷/١(‏ 
(5) «تحفة الباري» (۹/۱). 
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أنصار رسول الله ٤ة‏ يكون منافقاء انتهی . 

وتكفيه راق غلا الشه ركون ا وچا عن جح 

قال القسطلانى: وإنما خصّوا بهذه المنقبة العظيمة لما فازوا به 
من نصره عليه الصلاة والسلام والسعى فى إظهاره وإيوائه وإصحابه. 
ومؤاساتهم بأنفسهم وأموالهمء وقيامهم يم حق القيام مع معاداتهم جميع 
من وَجِدَ من قبائل العرب والعجم. فمن ثم كان حبهم علامة الإيمان 
وبغضهم علامة النفاق مجازاةً لهم على عملهم» والجزاء من جنس العمل» 
انتهى : 

-۱١(‏ باب) 

بلا ترجمة» وهذا أول باب وجد بغير ترجمة» وقد تقدم في الأصول 
أن مثل هذا الباب يكون لمعانٍ كثيرة» منها: ما تقدم في الأصل السابع بدل 
حاء التحويل» وهذا خاص بباب واحد كما تقدم فى موضعه. 

والثانی : وهو الأصل العشرون: كالفصل للباب السابق» وهذا أضل 
مرد وشائع كثير الوقوع . 

والثالث: [وهو] الأصل الخامس والعشرون: تشحيذاً للأذهان ليترجم 
عليه بترجمة نفيسة مناسبة لشأن البخاري. 

والرابع : وهو الأصل السادس والعشرون: EE‏ وت ثيراً للتراجم» 
وهذان اخترعهما شيخ الهند. 

والخامس: وهو الأصل السابع والثلاثون: تنبيهاً على تعدد طرق 
الحديث كما قاله الشرّاح. 

والسادس: وهو الأصل السابع والخمسون: رجوع إلى الأصل»› 
والمعروف على الألسنة أن الأكثر فى مثل هذا الباب يكون له تعلق بالباب 
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السابق» وهو أصل مطرد كما تقدم قريباً في الأصل العشرين. 

وأفاد شيخ الهند في الأصل الثامن من أصوله: أن المصنف لا يترك 
الترجمة سهواًء ولا لإرادة أن يترجم بعد ذلك» بل الأوجه أن فيه وجهين: 

الأول: أن لها تعلقاً بالترجمة السابقة» مع أن مفهوم العلاقة أيضاً 
وسيع عند المصنف رحمه الله تعالى» والأوجه منه: أن المصنف يفعل ذلك 
تشحيذا للأذهان وترغيا للطالبين عي | عليه رجي اسك وديف 
والتراجم التي ذُكْرَتُ قبل مطابقةً ِقَةٌ لشأن المصنف: :وبناءة على ذلك قال: هذه 
الكريجية انلها مما سه ت السابق بان الاجتناب عن الكبائر أيضاً 
من علامات الإيمان» كما أن حب الأنصار من الإيمان» أو يقال: إنه أراد 
التنبيه على ترجمة جديدة مناسبة لتراجمه» مثلاً الاجتناب من الكبائر 
من الإيمان» أو البيعة على ترك الكبائر من الإيمان. 

والأولى هاهنا: أن المصنف قد أثبت في تراجم عديدة كون الأعمال 
من الإيمان ومن الإسلام» وهذا وإن باديه مذهب المرجئة» ولكن فيه مظنة 
لتقوية مذهب المعتزلة والخوارج» وهو مما يختلج في الصدرء فعقد هذا 
الباب بلا ترجمة» وأورد فيه حديثا ظهر به بطلان مذهب المرجئة والخوارج 
والمعتزلة». فنظرا إلى هذه الأمور يلضق بالقلب أن الباعف على ترك الترجمة 
هو تک القوائل ضا اهن : 

قلت: والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الباب متعلق بما سبق 
خاصة» والمناسبة ليان مسن كول حنم من الإيمان هو بيعة العقبة؛ لأن 
هذه البيعة كانت أصلاً وأساساً لنصرتهم النبي بي والمهاجرين» أو أن هذا 
بيان لبدء تلقيبهم بالأنصارء فإنهم عاهدوا في هذه الليلة بالنصرة. 

ولا يذهب عليك أن هذا الباب مذكور في الجدول الرابع من جداول 
شيخ الهند. ورَقَمَ عليه نقطة واحدة» وذكر هذا النوع في الأبواب التي 
حذف المصنف ترجمتها تشحيذاً للأذهان» فينبغي أن يترجم له على أصول 
شيخ ال حدس سس و تبهو تكابين ‏ و کش ا سق 
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مفلا تكن ان«تكرة الترحية اھا نات مستي كؤة عي الأنصان 
من الإيمان» ونحو ذلك» فلكل أحد أن يترجم بما شاء» وللناس فيما 

(وكان شهد بدراً) بسط القسطلانى فى إعراب هذه الجملة وما بعدها 
أشد البسظ » 'وقال"2: أشان الراوئ يذلك إلى المبالعة افق ضيط العديك 
وأنه عن تحقيق وإتقان» ولذا ذكر أن الراوي شهد بدراً وأنه أحد النقباىء 
والمراد به التقوية» فإن الرواية تترجّح عند المعارضة بفضل الراوي وشرفه. 

(أحد النقباء) جمع نقيب وهو الناظر» وكانوا اسن عشر» كذا فى 
«القسطلاني»» وذكر صاحب «مجمع البحار)”" في الحادية العشرة النبوية 
«من ينصرني ويأخذني معه حتى أؤدي كلام ربي»» فلقي رهطا من الخزرج 
ودعاهم فآمنوا وكانوا ستة» منهم أسعد بن زرارة» وفي الثانية كانت بيعة 
العقبة الأولى حيث قدم من الأنصار اثنا عشر أحدهم عبادة بن الصامت» 
وفي الثالثة كانت بيعة العقبة الثانية وكانوا سبعين رجلاً وامرأتين» انتهى . 

وهل كانت هذه البيعة الأولى أو الثانية؟ ذكرهما فى بين سطور 
السخة الهتدية "انتهى: 

وما يظيئن من الح" أن غبادة كان هما إذ ذكر له عة العالثة 
بيعة الرضوان. 

وقال مسند الهند الشاه ولى الله الدهلوي فق اقرا : النقباء 
جمع نقيب» وهو الناظر على القوم وضمينهم . 


.)۱۷۰/۱( «إرشاد الساري»‎ )١( 

(؟) انظر: «مجمع بحار الأنوار» »۲۷۲/٥(‏ ۲۷۳). 
(9) انظر: «عمدة القاري» (775/1). 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص59). 
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اعلم أن رسول الله بي كان يعرض نفسه على القبائل في كل موسمء 
فبينا هو عند العقبة إذ لقي رهطاً من الخزرج فقال: «ألا تجلسون أكلمكم؟» 
قالوا: بلى» فجلسوا فدعاهم إلى الله كِيْنَء وعرض عليهم الإسلام» وتلا 
عليهم القرآن فأجابواء فلما انصرفوا إلى بلادهم وذكروه لقومهم فشا أمر 
رسول الله اة فأتى في العام القابل اثنا عشر رجلاً إلى الموسم من الأنصار 
أحدهم عبادة بن الصامت» فلقوا رسول الله ييه بالعقبة وهي بيعة العقبة 
الأولى فبايعوا ثم انصرفواء وخرج في العام القابل الآخر سبعون رجلا 
منهم إلى الحج» فواعدهم رسول الله ل بالعقبة أوسط أيام التشريق» فأتى 
رسول الله ية مع عمه العباس لا غير» فتكلم رسول الله ية داعياً إلى 
أمر الله مرعٌباً إلى الإسلام تالياً للقرآن فأجبناه للإيمان» فقلنا: ابسط يدك 
نبايعك عليه» فقال رسول الله 5ة : «أخرجوا إلى منكم اثني عشر نقيباً». 
فأخرجنا من كل فرقة نقيب» وكان عبادة نقيب بني عوف فبايعوه» هذه هي 
٠ ٠ EA‏ 

قوله: (وحوله عصابة من أصحابه فقال: بايعوني)» قال النووي: 
كان ذلك في أول الأمر في ليلة العقبة قبل الهجرة من مكة» وقبل فرض 
الجهاد» انتهى . 

وهذا الذي جزم به النووي أن هذه البيعة بيعة العقبة قد جزم به 
القاضي عياض والقرطبي . 

وقال :الم ”27 إن القاعى ا وسناطة ون الأنينة ا چا 
جزم بان ا اکان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار 
رسول الله ب البيعة الأولى بمنى» ثم استدل على ذلك بأمور ذكرها. 


وأما الحافظ ابن حجر فمال إلن أنها بيعة اشرق بعل الفتح › نال 


)01 شرح صحيح مسلم» (4/۷). (۲) «عمدة القاري» .)5507/١(‏ 
(9) «فتح الباري» .)55/1١(‏ 
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والحق عندي أن المبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم 
تقع ليلة العقبة» وإنما نض" ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل 
المغازي أن النبي ييل قال لمن حضر من الأنصار: «أبايعكم على أن 
تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم» فبايعوه على ذلك» وعلى أن 
يرحل إليهم هو وأصحابه» وسيأتي في هذا الكتاب في كتاب الفتن» وغيره 
من حديث عبادة أيضاًء ثم أطال في إثبات ذلك» ولص القسطلاني”"© 
تعقبّ العيني على الحافظ» ولخّص في «فيض الباري)”" كلام الحافظين 
فأجاد» فإن كانت هذه البيعة بيعة بعد فتح مكة فالحديث نص في بيعة 
السلوك» كما يدل عليه قول الراوي: «وحوله عصابة من أصحابه»؛ لأن 
المخاطبين حينئذ الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين» وهذه الألفاظ 
التي وردت في الحديث هي ألفاظ البيعة عن مشايخ السلوك» وما زاد 
بعضهم من بعض الألفاظ فهو لمصلحة وقتية» كما زاده النبي كَل أيضاً في 
بعض المواقع من عدم السؤال وعدم النياحة. 

نعم لو كانت هذه البيعة بيعة العقبة فلا حجة فيه على بيعة السلوك؛ 
لأنها كانت بيعة الإسلامء والأوجه عند هذا العبد الضعيف أنهما بيعتان» 
إحداهما: بيعة العقبة» والثانية: بيعة السلوك التي يأتي ذكرها في تفسير 
سورة الممتحنة» واشتركت ألفاظ ال في كه ۰ ۰ 

وبسط الكلام مولانا النواب صديق حسن خان القنوجي البهوفالي 
من علماء منكري التقليدء البحتٌ في المبايعة في «عون الباري»““ فقال: 
قوله: «فبايعناه على ذلك»» وقد صدرت مبايعات أخرى منها هذه البيعة التي 
في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة» وأنها وقعت بعد فتح 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي «الفتح»: «كان». 
(۲) انظر: «إرشاد الساري» /١(‏ الال ۱۷۲). 
(۳) انظر: «فيض الباري» (۱/ ۸۷). 

O4 INE" 1/1) «عون الباري»‎ )٤( 
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مكة» وفى هذا الحديث دلالة على أن البيعة سنَّة فى الدين» واستفاض عن 
سول الله لله أن الناس كانوا يبايعونه: كار عق اهز الخاد وتازة 
على إقامة أركان الإسلام» وتارة على الثبات والقرار في معارك الكفارء 
وتارة على هجر الفواحش والمنكرات كما في حديث الباب» وتارة على 
التمسّك بالسئّة والاجتناب عن البدعة والحرص على الطاعات» كما بايع 
نسوة من الأنصار على أن لا يخنّء وبايع ناساً من فقراء المهاجرين على أن 
لا يسألوا الناس شيئاًء فكان أحدهم يسقط سوطه فينزل عن فرسه فيأخذه 
ولا سال خد روا اند ماه ود للق ره الكتاني | لحري كما قال 
تعالی: لن الت ببایعوتك إتما بايغو أله ید أله مو ایدیم ممن کت َم 
نک ڪل يو وَمَنْ وق يما عَهَدَ عله أله مََمْوْتيه اجا عَظِيمَا4 [الفعح: 1٠١‏ 
وقوله تعالى : إا جَآءَكَ الْمُؤْمَِتٌ يِبَإيعَتَكَ الآية [الممتحنة: .]١١‏ 


ومما لا شك فيه ولا شبهة أنه إذا ثبت عن رسول الله ب فعل على 
سبيل العبادة والاهتمام بشأنه» فإنه لا ينزل عن كونه سُّنَّةَ في الدين» بقي 
أنه بي كان خليفة الله في أرضهء عالماً بما أنزله الله تعالى من القرآن 
والحكمة»ء معلّماً للكتاب والسّنَّةء مزكياً للأمة» فما فَعَلّه على جهة الخلافة 
كال سند للخلفاء». وها فغله على جهة كوئه مخلما للات والحكمة مركي 
للأمة كان سُنَّةَ للعلماء الراسخين. 


وهذا «صحيح البخاري» شاهد على أنه ييه اشترط على جرير عند 
مبايعته «والنصح لكل مسلم»"» وأنه بايع قونا من الأتطبان فاشترط أن 
لا يخافوا في الله لومة لائم ويقولوا بالحق حيث كانواء فكان أحدهم يجاهر 
الأمراء والملوك بالرد والإنكار إلى غير ذلك»ء وكل ذلك من باب التزكية 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


.)1٠١ مسلم (ح:"5‎ ROA ۰۱۸۳۷: «سئن ابن ماجه» (ح‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (ح:075).‎ 
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فالبيعة على أقسام: منها بيعة الخلافة» ومنها بيعة الإسلام» ومنها بيعة 
التمسك بحبل التقوى» ومنها بيعة الهجرة والجهاد» ومنها بيعة التوثق في 
الراشدين منهم فلأن دخول الناس في الإسلام في أيامهم كان غالباً بالقهر 
والسيف» الا بالتاليف :وإظهان البرهان» :ولا طوعا .ولا رغبة» ما فى رمن 
غيرهم فلأنهم كانوا في الأكثر ظَلَمَةَ قَسَقَة لا يهتمون» وكذلك بيعة التمسك 
بحبل التقوى كانت متروكة» أما في زمان الخلفاء الراشدين فلكثرة الصحابة 
الذين استناروا بصحبة النبي كَل فتأدبوا في حضرته فكانوا لا يحتاجون إلى 
بيعة الخلفاء» وأما في زمن غيرهم فخوفاً من افتراق الكلمة وأن يظن بهم 
مبايعة الخلافة فتهيج الفتن» ثم لما اندرس هذا في الخلفاء انتهز أكابر 
العلماء والمشايخ الفرصة» وتمسّكوا بسنة البيعة» إلى آخر ما بسطه. 


(تفترونه بين أيديكم وأرجلكم) حص الأيدي والأرجل بالافتراء؛ لأن 
معظم الأفعال تقع بهماء ويحتمل أن يكون المراد لا تبهتوا الناس كفاحاً 
وبعضكم يشاهد بعضاًء ويحتمل أن يكون المراد بالأيدي والأرجل القلب؛ 
لأنه هو الذي يترجم عنه اللسان» ويحتمل أن يكون قوله: «بين أيديكم» 
أي: في الحال»ء وقوله: «وأرجلكم» أي: في المستقبل؛ لأن السعي 
من أفعال الأرجل . 

وقيل: أصل هذا كان في بيعة النساء» وكنّى بذلك ‏ كما قال الهروي 
فى «الغريبين» ‏ عن نسبة المرأة الولد الذي تزنى به أو تلتقطه إلى زوجهاء 
ثم لما استعمل في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولاً» 
انتهى من «الفت» eS ٠‏ وذكر شيء من الكلام عليه في «الأوجز)”"' . 

(ولا تعصوني في معروف) هو ما يحسن» وهو ما لم ينه الشارع عنه» 
ويقال: هو ما عُرف من الشارع حسنه نهياً وأمرآء قاله شيخ الإسلام زكريا 


.)5"5/11( «أوجز المسالك»‎ )۲( .)59/١( «فتح الباري»‎ )١( 


۲ - كتاب الإيمان of‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأنصاري”' ٠‏ وفي «القسطلاني» : وقيّد به مع أن رسول الله بي لا يأمر 
بغير المعروف» للتنبيه على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وخص 
ما ذكر من المناهي بالذكر دون غيره للاهتمام به. 

(فهو كفارة له) بسط الكلام عليه القسطلاني» وقال: قال الجمهور: 
هي كفارة» وتوقف بعضهم لحديث أبي هريرة عند الحاكم وصحّححه أنه كَل 
قال: «لا أدري الحدود كفارة أم لوول قبل العلم» وأشكل بقتل 
المرتدء فإن عقوبة المرتد القتل بلا خلاف». وقتله هذا لا يكون كفارة 
إجماعاً . 

قلت: يمكن التفصّي عنه بأن المرتد ليس بأهل للكفارة لكونه خارجاً 
عن الإسلام» والكفارة إنما تكون على المعاصي غير الكفر» وقد قال 
تعالى: لن الله لا يَمْفْرٌ أن يسرك بو [النساء: 48]. 

ومستدّلّات الحنفية من النصوص الآيات والأحاديث ستأتي في كتاب 
الشهادات والخدود متها قولةاغرٌ اسههة: فو والسارف لسار 8 قد ئاق 4يا 
ديما الآية [المائدة: ۳۸]ء وفيها الحجة بوجهين: الأول: أنه جعل في 
الآية القطع نكالاً وهو يكون چا والثاني : أنه عر اسمه ذكر بعد ذلك : 
لاقن اب عن بم طك الآية '[المائدة؛ :85]ء- ذكر النوبة بفاء. التعقيب يعد 
القطعء. وكذا في حد القذف ذكر: إلا لَب َا من بَحَدِ ذلك [آل 
عمران: ۸4] أي: بعد استيفاء الحد. 


م ون ده ور 


ومنها آية المحاربة» وفيها: ولك لهم حِرَىُ فى اليا وَلَهُمَ في 
خرو عَدَابُ عَظِيةٌ 6 [المائدة: ۳۳]» فقد جع الله بين عذاب الدنيا والآخرة» 
وأسقط عذاب الآخرة بالتوبة في قوله: إل آَل تبأ الآية كما بسط 
في هامش «اللامع»”" في كتاب الشهادات» وفيها بسط في الأحاديث 


.)١9/1١/1١( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)٤١/١( انظر: «تحفة الباري»‎ )١( 
.)54 /۷( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 ۲ - كتاب الإيمان 


آلو امنيا ديك الى وو 
فقطع» وجيء به قال اعد لله وتَبْ عليه» [فقال: أستغفر الله وأتوب 
إليه]ء فلم أمره ية بالتوبة بعد القطع؟ وقد أخرج أيضاً في قصة ماعز وقد 
رجم قال: ذهبوا يسبونه» فنهاهم» وذهبوا يستغفرون له فنهاهم» قال: (هو 
رجل أصاب ذنباً حسيبه الله » وغير ذلك من الروايات المذكورة هناك. 

والجواب عن حديث الباب بأنها من عموم الكفارات» فإن كل أذى 
للمؤمن حتى الشوكة يشاكها كفارة للمؤمن» كما وردت في الروايات الكثيرة 
من باب ثواب المرض"". 

(شم ستره الله) يعم من تاب ومن لم يتب» وقال الجمهور: إن التوبة 
ترفع المؤاخذة» لكن لا اطلاع على قبول التوبة» كذا في «القسطلاني)”'. 


(19- باب من الدين الفرار من الفتن) 
وقد تقدم أن الإمام ذكر في كتاب الإيمان الإسلام والدين لاتحادهما 
قافا “قال تهاتتى در و ا عة ات ا الآينة زآن 


در و 


عمران: ۱۹]» لوس يبتع عَيْرَ سكم دنا الآية [آل عمران: 80]» وترجم هنا 


بالدين» ولم يقل «من الإيمان» كما قال فيما سبق رعاية للفظ الحديث. 
ولا مشاحة فيه» كذا في «تراجم مسند الهند»””': وأشكل في «اللامع)”" : 
أن الترجمة لا تطابق الحديث حيث دلت الترجمة على كون الفرار من الفتن 


)١(‏ «سنن ات داود» (ح:۳۸۰٤).‏ (۲) «سنن أبي داود» (ح:4577). 

(۳) انظر: «صحيح البخاري» (ح:٠٤٦٥)»‏ و«صحيح مسلم» (ح:۷۲١٠)»‏ واسنن 
الترمذي» (ح :۳۰۳۸). 

(5) «إرشاد الساري» (۷۲/۱1). 

() «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص*۳). 

%0( «لامع الدراري» .)005/١1(‏ 


۲ - كتاب الإيمان ۳٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بعض أجزاء الدين وأبعاضه على ما هو مدلول من التبعيضية» وهو الذي 
كان المؤلف متصدّياً لإثباته» وسكت في «اللامع» عن الجواب» بل وقع 
البياض بعد قوله: والجواب» وذكر في هامشه كلاماً طويلاً» فارجع إليه 
ر 07 ا 0 
ثم قال العيني : وجه المناسبة بينه وبين الباب السابق أن البيعة 
من الأنصار في السابق كانت فراراً بدينهم من الفتن. 


الال 
(ومواقع القطر) عطف على «شعف»., أي: بطون الأودية» كذا فى 
«القسطلانى» . 


(يفر بدينه) فالعزلة ممدوحة إلا لقادر على إزالتهاء فتجب الخلطة عيناً 
أو كفاية» واختلف فيها عند عدمهاء فمذهب الشافعي تفضيل الصحبة»› 
وقال آخرون بتفضيل العزلة كما بسطه القسطلاني. 

قلت: محل هذا البحث ما سيأتي من باب التعرب في الفتنة. 


1١(‏ - باب قول النبى كَل أنا أعلمكم بالله) 
أشكل إدخاله في كتاب الإيمان» والمسألة من كتاب العلم على 
الظاهرء وفي «تراجم شيخ الهند»: أن الشرّاح اختلفوا في توجيه ذلك» 
والمرجّح عندى أن المصنف أراد بذلك التنبيه على الزيادة والنقصان فى 
التصديق القلبى الذي هو فعل القلب بإثيات التفاوت فى العلم الذي هو فعل 
القلب» وإليه أشار بقوله: «المعرفة فعل القلب». 
الروايات بدله: «أنا أعرفكم بالله)» فسّر المعرفة» وأشار إلى ترادف العلم 


.)١ا/"/1١( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)555/١( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0% ۲ - كتاب الإيمان 


والمعرفة» وتمامه في هامش «اللامع»*. 

وقال القسطلاني”' في آخر الباب السابق: لما كان الفرار من الفتن 
لا يكون إلا على قدر قوة دين الرجل وهي تدل على قوة المعرفة شرع بذكر 
ذلك فقال: باب قول النبي كلِ. . . إلخ. 

وظاهر كلام الكرماني أن الغرض رد على الكرّامية القائلة بأن الإيمان 
هو النطق فقط. 

وكتب الشيخ فس سره في «اللامع»: اعلم أن العلم نوعان: كسبي: وهو 
حاصل بالاختيار وغيره» وهو الواقع في القلب بالاضطرارء والمعتبر في الإيمان 
من التصديق ما كان اختياراً منه» لا ما وقع في القلب ضرورة وليس كسباً له» 
وهو المعبّر عنه في قوله تعالى : يمرت كما يعرفوت نهم [البقرة: 141]. 

والكسبي هو الممدوح عليه» فهو المراد في قوله: «أنا أعلمكم بالله»» 
ولا ريب في أنه فعل القلب لثبوت المؤاخذة عليه بالآية» فكان حاصل 
الترجمة أن النبي ئي لما أثبت لنفسه الأعلمية» والعلم هو الإيمان» ثبت 
التفاوت بين أفراد الإيمان والمؤمنين» ولما كان الإيمان هو الكسبي من العلم 
لا مطلقه احتج عليه بالآية» فإن المؤاخذة لما لم تكن إلا على الأفعال 
الاختيارية كان المأمور به هو العلم الكسبي لا العلم الضروري» وهو المراد 
في الرواية؛ لأنه مذكور في معرض المدح» ولا مدح إلا على الاختياري. 

وأيضاً ففي قوله: «أتقاكم» حجة أخرى على قبول الإيمان الزيادة 
والنقصان؛ لأن التقوى هو الإيمان»ء أو لأن التقوى اجتناب السيئات» وهو 
داخل في الإيمان» فكان التفاوت فيه بالزيادة والنقصان تفاوتاً بهما في 
الإيمان لما أن الكل يتصف بالتغير إذا تغيرت أجزاؤه» وبسط في هامش 
«اللامع» في شرح ما ذكر الشيخ» وفيه: يشكل على المصنف إيراد هذا 
الباب في كتاب الإيمان» وكان حقه كتاب العلم. 


.)١75/1( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)005/١( «لامع الدراري»‎ )١( 


 "‏ كتاب الإيمان برام الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الكرماني ‏ وتبعه شيخ مشايخنا مسند الهند التهلوي فى 
«التراجم» إذ قالا: فإن قلت: ما وجه تعلق هذه الترجمة بالإيمان؟ قلت : 
العلم بالله» وكذا المعرفة به هو التصديق به فهو من الإيمان؛ لأن الإيمان 
إما التصديق أو التصديق مع العمل» فالمقصود بيان أن رسول الله ئي أشد 
إيماناً منهم» وبيان أن الإيمان هو بعضه فعل القلب ردًاً على الكرّامية» 
ا 


(12 - باب من كره أن يعود في الكفر...) إلخ 

بن غادة لصت :ذكر الأضداد»قى :الكنىي؟* لأنتبصدها تين 
الأشياء» ولذا ذكر الكفر في الإيمان» وذكر فيه: «باب كفران العشير وكفر 
دون كفراء وباب الا من أمر الجاهلية»» و«باب ظلم دون ظلماء 
و«اباب علامة المنافق»» وذكر في كتاب العلم «باب رفع العلم وظهور 
الجهل»» وذكر في الاستسقاء «باب دعاء القحط وقول النبي كَلْةِ: اجعلها 
سنين كسني يوسف»» ونظائرها كثيرة. 

وفي «تراجم شيخ الهند»: إشارة إلى أن المصنف ي أشار بذلك 
إلى أن الفرار من الفتن وغيره كما هو داخل في الإيمان كذلك كراهة الكفر 
أيضاً من الإيمان». انتهى. 

قلت: أو هو إشارة إلى أن مجرد الكراهة للكفر لا تكفى» بل ينبغى 
الكراهة مثل كراهته من الإلقاء في النارء والأوجه: أنه أشار بذلك إل أن 
الكراهة من القلب أيضاً داخل في الفرار من الفتن» فيكون مشعراً إلى ما في 
أن اود رفوعا > #إذا فيلك الخطيعة فى الآرضن كان هو شبهيدها 
ا كان کمن غاب عنها»» كذا في «المشكاة» . 


.)"١ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ »)١١١/١( «شرح الكرماني»‎ )١( 
«سئن أبى داود» (ح:57505).‎ )۲( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۹ ۲ - كتاب الإيمان 


(16 - باب تفاضل أهل الإيمان) 

قال القسطلاني”؟: لما ذكر في الحديث السابق ثلاث خصال» 
والناس مختلفون فيها شرع في ذكر تفاضل الأعمال» انتهى . 

قال الحافظ”'': قوله: «فى الأعمال» فى ظرفية» ويحتمل أن تكون 
سببية» أي : التفاضل الحاصل 2 EEN‏ 

واختاره شيخنا الدهلوي في «التراجم”" إذ قال: وفي للتعليلء 
انتهى . 

وذكر الشيخ الكنكوهي فس سره في «اللامم»“ : أن المصنف كله 
أشار بذلك إلى إثبات ما ذهب إليه الفقهاء والمتكلمون من أن الزيادة 
والنقصان إنما هما باعتبار الكيفيات الزائدة والثمرات المترتبة» فأما نفس 
التصديق المنجى من الخلود فأمر بسيط لا يقبل الزيادة والنقصان» فزاد لفظ 
الأعمال في اا إشارة إلى ما ورد في الروايات مثل ذلك» كما في 
رواية أبي سعيد الخدري المسوقة قريباً» فإنما هو التفاوت بحسب الأعمال» 
ثم إن صنيعه [هذا] وكذلك ما سلكه في أكثر الأبواب رذ على المرجئة» 
انتهى . 

والظاهر عند هذا العبد الضعيف أن المصنف مال إلى النقص والزيادة 
في التصديق القلبي أيضاًء كما هو ظاهر من عامة تراجمهء فإنه تقدم قريباً 
«المعرفة فعل القلب»» وقرنه بقوله: «أعلمكم»» لكن قوله في الترجمة هذه 
لفظ: «الأعمال» يؤيد كلام الشيخ قُدّس سرّهء وبسط في هامش «اللامع» 
الكلام على شرح كلام الشيخ . 

وفيه: وحكى مولانا محمد حسن المكي في تقريره: قوله: «باب 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)۱۷۸/١(‏ (۲) «فتح الباري» (۷۲/۱). 


(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص۳۳). 
(5) «لامع الدراري» (۱/ ٥٥۷‏ -009). 


" - كتاب الإيمان م الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


تفاضل أهل الإيمان» المقصود من مثل هذا الباب كما سيجىء من قوله: 
«باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها»» وكذا 3 من قوله: 
"يزيد وينقص»» أن الأعمال ليست بداخلة في أصل الإيمان وهو التصديق» 
وليست بأركان له» بل هى مكملة له» فهى أجزاء للإيمان الكامل» وهذا 
به دهت الشكلفية: فلا تزاع هنا أصلا . 

وقوله: «من خردل من إيمان» وصِعَرٌ إيمانه هذا باعتبار الكيفية فقطء 
وذلك لعدم الأعمال له أصلاًء فالحاصل: أن الإيمان يزيد كيفاً بكثرة 
الأعمال وينقص كيفاً بقلتهاء حتى إن من لم يكن له أعمال أصلاً يكون 
إيمانه في غاية الصغر كيفاً» فثبت تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. 

ويمكن أن يقال: إن قوله في الترجمة «في الأعمال»» شارحة لما 
في الحديث «من خردل من إيمان»» وغرضه بيان أن المراد بالإيمان في 
الحديك هو الأعمال بدليل ما ورد في رواية أخرى بدله لفظ: امن 
خيرا» فيكون حاصل الترجمة أن المؤمنين متفاوتون في الأعمال» فبعضهم 
عمله أزيد من البعض الآخرء ولكن مع ذلك مقصود البخاري واضحء 
فإنه بصدد إثبات الزيادة والنقصان في الإيمان» وقد أثبت فيما قبل كون 
الأعمال من الإيمان» فثبت بهذا الباب التفاضل في الإيمان» والله أعلم. 

(قال وهيب) أي: لم يشك وهيب كما شك مالك» بل ذكر لفظ الحياة 
بدون الشك» وروى لفظ «خير» بدل الإيمان. كذا في «تراجم مسند 
الهند»0" . 

(قال: الدين) كتب الشيخ في «اللامع»: قوله: «الدين»» ومقتضى زيادته 
لفظ «الأعمال» في الترجمة أن يحمل الزيادة في دين عمرء وكذلك زيادة 
من تضمنه الحديث الأول على أن كمالهم في الدين هذا ناش من كثرة 
القربات» ففيه فضل تنبيه على نفي الجزئية» انتهى . 


)01 ١اشرح‏ تراجم أبواب البخاري» (ص""). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹ ۲ - كتاب الإيمان 


وفي هامشه: وهذا ظاهر من صنيع المصنف» إذ ذكر الحديث في 
التفاضل بالأعمال» انتهى . 

قال الخافظ”"؟: ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة من جهة تأويل 
القمص بالدين» وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسهاء فدل على أنهم 
متفاضلون في الإيمان» انتهى . 

(15 باب الحياء من الإيمان) 

أي : يملع صاحبه عن ارتكاب المعاصي كما يمنعه الإيمان» فسّمي 
إيماناً مجازاً من باب تسمية الشيء باسم ما يقوم مقامه» كذا في «تراجم 
مسند الهند”'"'» وقال القسطلاني”": كما ذكر في السابق تفاضل أهل 
الإيمان في الأعمال ذكر ههنا ما 57 به الإيمان» ا 

قلت ار راتت الجا فاو دا فلا بد من تفاوت درجات 
الآيمان. 

قال النووي”*' في الحديث المتقدم من قوله كلِ: «الحياء شعبة 
من الإيمان»: قال القاضي وغيره من الشرّاح: إنما جعل الحياء من الإيمان 
وق" كان غوية ةي أنه ركون ها و اکسا سافن اعمال" ا وق کون 
غريزة ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم فهو 
من الإيمان بهذاء ولكونه باعثاً على أفعال الخير ومانعاً من المعاصي . 

وأما كونه خيراً كله ولا يأتي إلا بخيرء فقد يستشكل من حيث إن 
صاحب الحياء قد يستحبي أن يواجه بالحق رجلاً يجله فيترك أمره بالمعروف 
ونهيه عن المنكرء وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير 
ذلك مما هو معروف في العادة. 


.01754/١( «فتح الباري»‎ )١( 
«شرح تراجم أبواب البخاري» (ص””7).‎ )0( 
.) 81/1١ «شرح صحيح مسلم»‎ )٤( .)۱۸٤/١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )۳( 


" - كتاب الإيمان ۳۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والجواب عن هذا الإشكال: أن هذا المانع المذكور ليس بحياء 
حقيقة» بل هو عجز ومهانة وضعف» وإنما تسميته حياءً من إطلاق بعض 
أهل العرف أطلقوه مجازاً لمشابهته الحياء الحقيقي» وإنما حقيقة الحياء 
خُلّقَ يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع عن التقصير في حق ذي الحق» 
ويدل عليه ما ذكرناه عن الجنيد» انتهى . 

فقد حكى عنه قبل ذلك فقال: روينا في رسالة الإمام القشيري عن 
السيد الجليل أبي القاسم الجنيد رحمه الله تعالى قال: الحياء رؤية الآلاءء 
أي : النعم» ورؤية التقصيرء فيتولد بينهما حالة تسمّى الحياءء انتهى . 

(1 - باب إكإن تابا الآية) 

أي: عن الشركء ليوافق الحديث الوارد فيه» وهو قوله: «حتى 
يشهدوا أن لا إلله إلا اله»» كذا في «تراجم مسند الهند». 

وفي «اللامع»: علق التخلية على التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
فعلم أن الإيمان لا معتبر به بحسب الكمال بدونهماء فكانتا من الأجزاء 
للإيمان» أي: الكامل» انتهى . 

ثم حديث الباب قد اعترض عليه بوجهين: 

الأول: أنه قد استبعد قوم صحته من جهة أن هذا الحديث لو كان 
عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر ويا في قتال مانعي الزكاة» كما 
ذكر الحافظ”". وذكر الجواب عنه وبسط في هامش «اللامم»“ فيما يتعلق 
بمانعى الزكاة فى أوائل كتاب الزكاة» وذكر هناك ما يكفى عما يتعلق بهذا 
اا E‏ 
ولكنه لم يستحضر الحديث» وجوابه عندي: أن الحديث وارد في 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص؟”). 
(0) «لامع الدراري» /١(‏ 059). (۳) «فتح الباري» (0775/1. 
(5) انظر: «لامع الدراري» (0/ل/ا - ۱۹). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري -- ۲ - كتاب الإيمان 


الجاحدين» والمناظرة كانت في المتأولين المقرّين بالفرضية» المنكرين 
لوجوب الأداء إلى الإمام . 

والأفكال الثاني: أن مقتضى حديث الباب قتال كل من امتنع عن 
التوحيد» فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ 

8 الحافظ عن ذلك بستة أجوبة» منها: أن يقال: إن الغرض 
من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام» وسبب السبب سبب» فكأنه 
قال: حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام. 


(۱۸- باب من قال: إن الإيمان هو العمل) 
يعنى بذلك: أن العمل وإن كان المتبادر منه عند الإطلاق أعمال 
الجوارح إلا أنه كثيراً ما يطلق على العمل القلبي أيضاًء كما استشهد عليه 
بالاية والرواية» فمن قال منهم في تفسير الإيمان: إنه العمل» لم يعن به 
عمل الجوارح حتى يرد عليه أنه كيف خالف البداهة» بل غرضه هو الإيمان 
والعمل القلبي» والله أعلم» كذا في 5 
وقال مسند الهند في ee)‏ : المراد بالعمل ههنا مجموع عمل 
اللسان والقلب والجوارح» والاستدلال عليه بمجموع الآيات والأحاديث» 
ES‏ الفران بو الستة على :لعفن الدفوى: حية. يدل الك : مدق 
الكل]» انتهى . 
ثم رأيت أن العلامة الكرماني”" سبق إلى ذلك» ولا يذهب عليك أن 
الإمام البخاري ترجم ههنا «باب من قال: إن الإيمان هو العمل»» وتقدم 
في أول كتاب الإيمان هو قول وفعل» وظاهر ما قال شيخ الهند: أن 
ههنا ا 


الغرض من الأول کان إثبات أن الأعمال هي أجزاءء والمقصود ههنا ل 


.)70 »۳٤ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)١155/1١( «شرح الكرماني»‎ )۲( 


۲ کتاب الإيمان ۳£ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الإيمان هو العمل» فغرض الترجمتين إثبات التلازم والعلاقة من الطرفين» 
أو دفع ما يتوهم من العطف في نحو قوله تعالى: إلا ان انوا وَعَيلوأ 
الصللحلت که [التين: .]١‏ 

وقال القسطلاني“ تحت قوله تعالى: ليل هذا مَلَعَمَلٍ العلملوة» 
[الصافات: ]1١‏ أي: فليؤمن المؤمنون لا للحظوظ الدنيوية المشوبة بالآلام 
السريعة الانصرام» وهذا يدل على أن الإيمان هو العمل كما ذهب إليه 
المصنف» لكن اللفظ عام ودعوى التخصيص بلا برهان لا تقبل» نعم 
إطلاق العمل على الإيمان صحيح من حيث إن الإيمان هو عمل القلب» 
لكن لا يلزم من هذا أن يكون العمل من نفس الإيمان» وغرض البخاري 
من هذا الباب وغيره إثبات أن العمل من أجزاء الإيمان ردا على من يقول: 
إن العمل لا دخل له في ماهية الإيمان» فحينئذ لا يتم مقصوده على ما لا 
يخفى» وإن كان مراده جواز إطلاق العمل على الإيمان فلا نزاع فيه؛ لأن 
الإيمان عمل القلب وهو التصديق» انتهى . 

وقال السندهي”"': لما ورد في مواضع من كتاب الله تعالى عطف 
العمل على الإيمان» والعطف للمغايرة» توهم أن الإيمان لا يطلق عليه اسم 
العمل شرعاًء فوضع هذا الباب لإثبات أن اسم العمل شرعاً يشمل 
الإيمان» واستدل عليه بقوله تعالى: تلك لَلْتَّدَكهِ الآية [مريم: *5]ء لا بناء 
على أن معنى يما كر تَعَمَْْن4: تؤمنون» فإنه بعيد» بل بناءً على أن 
الإيمان هو السبب الأعظم في دخول الجنة» فلا بد من شمول #يمَا كر 
موك لهء وكذا قول عدة أهل العلم لبيان شمول العمل لقول: لا إلله 
إلا الله» على معنى: أي حتى عن قول لا إلله إلا الله لا لبيان اقتصار 
العملء والمراد ‏ والله تعالى أعلم ‏ عما كانوا يعملون فعلاً وتركًء فيشمل 
السؤال من قال ومن ترك وكذا قوله: ليل هدا ... إلخ» العمل فيه 
يشمل الإيمان» لا أن المراد به الإيمان فقط. 


.)١١/١( (؟) «حاشية السندى»‎ .)۱۸١/١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ ۲ - كتاب الإيمان 


والحاصل: أنه فى هذه الآية وقع الاقتصار على ذكر العمل مع أن 
الموضع موضع ذكر الإيمان والعمل جميعاًء فلا بد من القول بشمول العمل 
للإيمان وهو المطلوب» وعلى هذا فما وقع في القرآن من عطف العمل على 
بالخاص» والله تعالى أعلمء انتهى . 

ويؤخذ من هذا الجوابٌ لاعتراض القسطلانى على المصنف . 

ومحصل الأقوال في غرض الترجمة ثلاثة: 

الأول: أن المراد بالعمل هو العمل القلبي الذي هو التصديق» وهو 
مختار العارف الكبير المحدث الگنگوهى» والعلامة الكشميري”''. 

والثاني: أن المراد به عمل الجوارح» والغرض دفع ما يتوهم 
من مغايرة العمل للإيمان بسبب العطف» واستدل على عدم التغاير بآيات 
بالخاص» وهو مختار العلامة السندي وإليه مال شيخ الهند. 

والثالث: أن المراد به أعم من عمل القلب واللسان والجوارح› وهو 
الذي مال إليه الشرّاح ومسند الهند الشاه ولي الله الدهلوي» وعلى هذا 
فغرضه الرد على من أنكر كون العمل من الإيمان» كما صرح به 
القسطلاني”" وابن بطال والنووي وغيرهم» وهو الغرض أيضاً على مختار 


(19 - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة) 
لم يتكلم على .هذا 'الباب مستد الهند فدس سره وتكلم عليه شيخ 
الهند في «تراجمه»» وشيخ المشايخ الكنكوهي قَدّس سره في «لامع 


(۱) انظر: «فيض الباري» (۱۰۹/۱)»› و«لامع الدراري» .)٥٦1/١(‏ 
(۲) «حاشية السندي» (۳/۱(. (9) انظر: «إرشاد الساري» (1/لا18). 


۲ كتاب الإيمان 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الدراري»» ومآل كلامهما واحدء إلا أنهما اختلفا في التعبير والسياق» 
وأجاد كل منهما الكلام على ذلك» ونذكرهما تفهيماً وتوضيحاً لتغير السياق 
والسباق» ونكتب أولاً ما أفاده شيخ الهند معرّباً لكلامه» ثم بعد ذلك نذكر 
كحي ا ا 

قال شيخ الهند قُدّس سرّه: اختلف العلماء في العلاقة بين الإسلام 
والإيمان وكيفية النسبة بينهماء وبعضهم يرون الترادف والاتحادء والأكثر 
يرجُحون المساواة» وبعضهم يقولون بالعموم والخصوصء والآيات القرآنية 
والأحاديث أيضاً مختلفة الظواهرء وقد ذكرها المحدثون والمتكلمون» 
واستدل بهما الفريقان» لذا نقل المؤلف ك للإسلام معنيين: أحدهما: 
الاستسلام والانقياد الظاهري الذي يظهره صاحبه لطمع مال أو خوف قتل 
وأسر ونحوه» وهذا يقال له المجاز الشرعي أيضاًء والحقيقة الشرعية» أي: 
مجموعة الأمور الدينية كلهاء فاندفع بذلك اختلاف النصوص» وأيضاً 
وأصبح خلاف أهل العلم فيه خلافا لفظياء وكذلك الآيات والحديث مثل : 
تلت الراب امنا ل لم نووا ولك وو تلمك الآية [الحجرات: 14]ء 
وقوله بي : «أو مسلماً» في رواية سعد بن أبي وقاص يظهر منهما المغايرة 
بين الإيمان والإسلام» وهذا يخالف صراحة مدعى الأبواب السابقة؛ لأن 
مغايرة الإسلام يستلزم مغايرة الأعمال» فبهذا الباب زالت هذه الشبهة 
أيضا . 

وتوضيح كلامه قُدِّس سره أن للإسلام إطلاقين: فمرة يطلق مرادفاً 
للإيمان» وأخرى يطلق بمعنى الاستسلام الظاهرء والأول: هو الإسلام 
بالحقيقة» وهو المعتبر عند الشرعء والثاني: مثلاً أن يكون مخافة القتل 
والأسر أو لطمع في الغنيمة» وهو إسلام ظاهراًء وإن لم يصحبه التصديق 
لم ينفعه» وهذا محمل ما يتراءى في الظاهر من الاختلافات بين النصوص› 
ولما كان الظاهر من بعض النصوص مخالفة الإيمان للإسلام» كما يفيد 
كولم عاك ESET IRE TT OLEN‏ ل كان 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۷ ۲ - كتاب الإيمان 


الأعمال إسلام» وقد أثبت المصنف فيما تقدم أن الأعمال داخلة في 
الإيمان» فدفع بهذه الترجمة هذه الشبهة أيضاً بأن الإسلام الذي يغاير 
الإيمان هو الذي يكون على الظاهر لا ما كان على الحقيقة. 


وقال الشيخ قُدِّس سره في «اللامع)”©2: اعلم أن للإسلام المعتبر 
رفا وھا ا لاان كما أن للويمان ملازمة بالإسلام» ولو كان التسليم 
والأتقياد كما ذا ق وقد سبق بعض بيانه في أول كتاب الإيمان» 
ولما كان كذلك كان الإسلام والإيمان غير منفك أحدهما عن الآخر 
ولا متحقق كل منهما دون الثاني» إلا أن الإسلام كما يطلق على هذا 
المعو ا إيمان فكثيراً ما يطلق أيضاً على الانقياد الظاهري الذي 
لم يعتبر عند الشرع إلا في حت إجراء أحكام المسلمين على من اتصف بهء 
وذلك لتعذر وقوف الناس على سرائر القلوب وضمائرها فيما بينهم» فلم 
يكن [بُد] من نصب علامة لهم يعرفون به المسلم عن غيره» وهذا الإطلاق 
للإسلام جار في عرف الشريعة» وفي كثير من الآيات والروايات» فبوّب 
المؤلف باباً لذلك إشارةً منه إلى أن الإسلام والإيمان المعتبرين وإن لم 
يتحقق أحدهما دون الآخرء إلا أنه قد يطلق في الشرع لفظ الإسلام بإطلاق 
لخر اها داه اولك كيه الا مر على الناطر: 

وأيضاً ففي كلامه إشارة إلى أن من ذهب منهم إلى المغايرة بينهماء 
فإنما غرضه التغاير بحسب المفهوم لا المصاديق» فإن المسلم صفة بحسب 
الظاهرء والمؤمن صفة له بحسب اعتقاده» وإن كانا متلازمين وجوداء 
أو قصد بالمغايرة أنهما يتغايران بحسب ذلك الإطلاق الآخر للإسلام الذي 
هو غير معتبر به شرعاً كما في قوله تعالى: «ولكن فووا أتكنتا4ه. فإنهم لم 
يؤمروا أن ينسبوا إلى أنفسهم ذلك الإسلام الحقيقي المعتبر شرعاًء إذ 
لو كانوا متصفين به لما صح نفي الإيمان عنهم لِما أنهما متلازمان» بل 


)2000 «لامع الدراري» /١(‏ 056 -0548). 


۲ کتاب الإيمان ۳۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أمروا أن يسندوا إليها صورة الإسلام وظاهره» وهذا هو المراد في الرواية 
حيث نهى سعداً أن يحكم على رجل بالإيمان لكونه أمراً مبطناً عنه خفياً 
أمره عليه وكذلك الإسلام الحقيقى . 


نعم إن له أن يحكم على من رآه آنياً بأوامر الشرع مجتنباً عن ارتكاب 
نواهيه بأنه مسلم بمعنى منقاد» وذلك لأنه متيقن به غير مشكوك فيه» وأما 
الحكم بالإيمان و الحقيقيين فلا يمكن إلا ا عبرة للظاهر» وهو 
زه كان جاتر لتنا ا بيقن ا الک على راک نا قرا إلا أنه 
خلاف الأدب لكون الحكم بحسب الواقع على ما لم يعلمء فافهم فإن فيه 


دقة ما. 


ثم إن كلمة «أو» في قوله له : «أو مسلماً» ظاهرها أنها بمعنى «بّل»» 
حيث أراد النبي ية رده عما قال فيه» وجزم إلى ما هو متيقن به منه وهو 
الانقياد الظاهري» وذلك لعدم تيقن سعد بما في قلبه من الإيمان والكفرء 
وإن كان النبي بي يعلم منه أنه مؤمن كما هو الظاهر من قوله وهو: «أحب 
إليّ)» ويمكن كونها أيضاً للشك» فإنه لما لم يتبين عنده إيمانه أو نفاقه 
والتبس عليه فلم يكن تعيين أحد الأمرين من شأنه» فكان عليه أن يقول: 
إني أراه مؤمناً إن كان باطنه كظاهره» أو مسلماً إن لم يكن كذلك» 
فقوله يليِ: «أو مسلماً» عطف على مفعول قوله: «أراه» ومثل ذلك في 
00 كثير» انتهى . 


تلن ره قو e‏ الحقيقة» أ على ا چ 
الحقيقة اللغوية» وجزاء الشرط محذوف: فلا يعتبر به عند اللهء» و«الأعراب» 
المنافقون» وقوله: «أسلمنا» فإطلاق الإسلام ههنا حقيقة لغوية ومجاز 
شرعي » إذ لا فرق في الشرع بين الإيمان والإسلام والدين إلا بالاعتبار» 
وبسط فى هامش «اللامع» الكلام على هذا الباب أك البسط› وذكر فيه 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳4 ۲ - كتاب الإيمان 


أقوال الشرّاح من السندي وغيره”. 


(حدثنا أبو اليمان...) إلخ» الأوجه عندي: أن المصنف رحمه الله 


تعالى أراد بالترجمة بين الآيتين اللتين ظاهرهما المخالفة» وأراد بذكر هذا 
الحديك "الإشارة إلى أن الرجل :المتروك ل من الأول <وآن.يظهر هذا 
من قوله ##: «أو مسلما»» بل من الثانى لقوله ##: «لأعطى الرجل 
وغيره أحب إلي» لكنه ي رد على قوله: «أراه مؤمناً» لأن ا فعل 
القلب لا يظهر عليه غيره. 


(قوله: أحب إليّ...) إلخ» فيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأن 


حبه ب تزايد بتزايد مراتب الإيمان كما دل عليه السياق» ثم لما أثبت للغير 


0010 


ثم اعلم أن الذي ظهر لي من النظر في كلام الشرّاح والمشايخ في غرض الترجمة 
ثلاثة أمور: 

الأول: الجمع بين ما يفهم من التعارض بين الآيتين في إطلاق لفظ الإسلام» بأن 
الإسلام قد يطلق مرادفاً للإيمان» وقد يطلق بمعنى الاستسلام؛ أي: الانقياد 
الظاهري» وهو الذي يغاير الإيمان» هذا هو مختار شيخنا عند قراءتنا عليه 
«الصحيح»» وهو الذي أثبته في تراجمه. 

والثاني: الفرق بين الإسلام النافع وغير النافع كما حكاه بعضهم. 

والثالث: بيان أن للإسلام إطلاقين» ففي إطلاق يرادف الإيمان» وهو ما إذا كان 
مع الاستسلام الظاهر اعتقاد الباطن» وقد يطلق بمعنى الانقياد الظاهرء وهو ما إذا 
لم يصاحبه الاعتراف القلبي» وهذا هو الذي جنح إليه السندي »)١4/١(‏ والعلامة 
الكشميري »)١١١/١(‏ وهو المذكور في «الفتح» »)۷۹/١(‏ ويحوم حوله كلام 
العارف الكنكوهي وغيرهما. 

فمحط النظر على الأول هو دفع التعارض» وعلى الثاني بيان كونه نافعاً وغير 
نافع» وعلى الثالث ذكر الإطلاقين فقطء والذي يظهر لي أن ترجمة المصنف قد 
حوت هذه الأمور الثلاثة كلهاء إلا أن الظاهر بلفظ الترجمة هو الذي جنح إليه 
السندي وغيره من إثبات الإطلاقين للإسلام» وهذان الإطلاقان هما محامل 
النصوص المختلفة» والإسلام الحقيقي هو النافع بخلاف الإسلام الظاهري» والله 
أعلم» انتهى. محمد يونس عفا الله عنه. 


۲ - كتاب الإيمان 20 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ء 


فأما مناسبة الحديث بالباب الذي وضعه فحاصلة بقوله: «مسلماً»ء 
حيث فرق بين الإيمان والإسلام» فجوَّز إطلاق الثاني دون الأول» وذلك 
بحسب ما له من المعنى الأعم من معناه المعتبر شرعاء وهو أ المعنى 
الأعم الانقياد ظاهراًء سواء وجد معه الإيمان أو لاء انتهى. كذا في 

)۱( 
«اللامع) 1 

قال ال مناسبة الحديث للترجمة ظاهرة من حيث إن المسلم 
يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه» فلا يكون مؤمناً لأنه ممن 
لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية» وأما اللغوية فحاصلة» انتهى. 

(۲۰ - باب إفشاء السلام) 

ل الک د وچا اس انزف الان کو أن كن اچوا امد فون فق 
الباب السابق أن الدين هو الإسلام» والإسلام لا يكمل إلا باستعمال 
خلاله» ومن جملة خلاله إفشاء السلام للعالّم» وفي هذا الباب يبين هذه 
الخلة في الحديث الموقوف والمرفوع جميعاء مع زيادة خلة أخرى فيهماء 
وهي إطعام الطعام» وزيادة خلّة أخرى في الموقوف» وهي الإنصاف 
من نفسه» انتهى . 

قال الكرماني“: فإن قلت: الحديث بعينه هو المتقدم ‏ أي: في باب 
إطعام الطعام. . . إلخ ‏ فلم ذكره مكرراً؟ 

قلت: ذكره ثمة للاستدلال على أن الإطعام من الإسلام» وههنا 
للاستدلال على أن السلام منه. 
فإن قلت: كان يكفيه أن يقول ثمة أو ههنا: باب الإطعام والسلام 


.)۷۹/۱( «لامع الدراري» (058/1). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١175/1١( «شرح الكرماني»‎ )٤( .)۲۹۰ /۱( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۷۱ ۲ - كتاب الإيمان 


من الإسلام بأن يدخلهما في سلك واحد ويتم المطلوب؟ ثم أجاب عن 
ذلك بأن البخاري تبع في وضع التراجم مشايخه. 

وأنكره الحافظ ابن حجن أشند الإنكار» و الظاهر من صنيع 
البخاري أنه يقصد تعديد شعب الإيمان كما قدّمناه» فخصّ كل شعبة بباب 
تنويكباً بذكرساء» وقضة العدويه يحفاج إلى 'التأكيد» فلذلك غاير بين 

قوله: (الإنصاف من نفسك...) إلخ. وفي هامش «اللامع» : وفي 
تقرير مولانا محمد حسن المكي: أي: إعطاء الإنصاف من نفسك بأن يقول 
للمظلوم: خذ د ظلمك مني» انتهى . 

قلت: وهذا أوجه عندي مما قالته الشرّاح قاطبة» ففي «القسطلاني)"" 
تبعاً للحافظ: قوله: «الإنصاف» أي: العدل من نفسك بأن لم تترك لمولاك 
حقاً واجباً عليك إلا أديته» ولا شيئاً مما نْهِيتَ عنه إلا اجتنبته» وأنت خبير 
بأن هذا الذي قالوه هو تمام الإيمان» فأي شيء بقي بعد ذلك» والوارد في 
الأثر: «ثلاث من جمعهن جمع الإيمان»» فالموافق للفظ الأثر ما أفاده 
الشيخ ن ار 1 

قال EN‏ يقال: أنصفه من نفسه» وانتصفت أنا منه» انتهى . 


٠ 2 


ل م عق تممه وتنا عفر ف 
بعضهم بعضاً» انتهى . 

(من الإقتار) بكسر الهمزة» أي: فى حالة الفقرء كذا قال 
القسطلاني. 


000 «فتح الباري» (۱/ ۸۲). (۲) «لامع الدراري» .)059/1١(‏ 
(9) انظر: «إرشاد الساري» )۱۹١/١(‏ و«فتح الباري» .)87/١(‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» (۱/ ۲۹۷). (5) «القاموس» (ص١/77).‏ 


۲ - كتاب الإيمان YY‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۳ - باب كَفرَان العشير وكفرٍ دون كفر) 

أراد بالترجمة التنبيه على أن المراد في الرواية ليس حقيقة الكفرء بل 
المراد كفرٌ دون كفر. 

قال الشيخ قُدّس سره في «اللامع”2: هذا تصريح بما ذهبنا إليه 
من أن الأعمال ليست بداخلة في أصل الإيمان» إذ لو كان كذلك لما تحقق 
كفر دون كفرء بل كان مرتكب السيئات كافراً» وغرضه من عقد الباب الرد 
على المعتزلة القائلين بإثبات المنزلة بين الإيمان والكفرء وأن مرتكب 
الكبيرة خارج من الإيمان» وحاصل الرد: أن إطلاق المؤمن على مرتكب 
الكبيرة شائع في الآيات والروايات» فما ورد في مثل تلك المعاصي من لفظ 
الكفر فالمراد به غير ما هو نقيض الإيمان» فإن الكفر أنواع بعضها أكمل 
من بعض» وأقصى أنواعه الكفر المقابل للإيمان» والرواية مصرّحة 
بالترجمة» انتهى . 

وفي هامشه: قال بعض العلماء: الكفر أربعة أنواع: كفر إنكارء 
وجحود» ومعاندة» ونفاق» وهذه الأربعة من لقي الله بواحدة منها لم يغفر 
لهء فكفر الإنكار: أن يكفر بقلبه ولسانه وأن لا يعرف ما يذكر له» وكفر 
الجحود: أن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس» وكفر المعاندة: أن 
يعرف بقلبه ويقر بلسانه ويأبى أن يقبل الإيمان ككفر أبي طالب» وكفر 
النفاق ظاهر. ْ 

قال النووي”': إن الشرع أطلق الكفر على ما سوى الأربعة ككفران 
الحقوق والنعم» فمن ذلك حديث الباب» وحديث: «لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض» وأشباهه» وهذا مراد البخاري بقوله: وكفر 
دون كفرء إلى آخر ما بسطه فيه. 


)001 «لامع الدراري» .)059/١(‏ 
(؟) «مختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ص075. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري VY‏ ۲ - كتاب الإيمان 


وكتب شيخ الهند قُدّس سره في «تراجمه» ما تعريبه: الظاهر أن 
لا مناسبة لترجمة الباب بكتاب الإيمان» فأشار المؤلف يه بقوله: «وكفر 
دون كفر» إلى المناسبة بينهما وإلى الغرض من الترجمة» والظاهر أن غرض 
المؤلف كه أمران: 

الأول: إثبات التشكيك في الكفر؛ لأن بإثباته يثبت التشكيك في ضده 
وهو الإيمان؛ لأن التشكيك: فى شيء تیف في تر 

والثاني: أن المعاصي داخلة في الكفر كما أن الأعمال الصالحة 
داخلة في الاعات وسيذكر المؤلف ذلك في الف الاقة واا ثم 
علم من التشكيك في الكفر ودخول المعاصي في الكفر [أن] النصوص التي 
ورد فيها إطلاق الكفر على ترك بعض الأعمال كما في ترك الصلاة والحج 
هي إطلاقات حقيقية» والتأويل فيها وجعلها مجازية إنما رات لا حاجة 
إليه؛ لأن إطلاق الكلي المشكك يكون على جميع أفراده القوي والضعيف 
حقيقيا لا مجازياء ثم إنه لما كان في الكفر تشكيك» فإن هذا التشكيك 
مسلّم في سلب الإيمان أيضاء وبذلك نتخلص من التأويلات المتنوعة في 
الروايات الكثيرة» فالحمد لله. 

(رأيت أكثر أهلها النساء) وظاهره أن النساء أكثر في جهنم من الرجال» 
ويشكل عليه ما ورد أن لكل رجل من أهل الجنة امرأتين من أهل الدنياء 
ويظهر منه كثرة النساء في الجنة. 

وذّكّر هذا الإيراد والجواب الشَّيْحُ الكنكوهي قُدّس سره في «الكوكب 
الدرّي)”'' فقال: قوله: «فرأيت أكثر أهلها النساء»ء فإن النساء فى أنفسها 
كثيرة نسبة إلى الرجال» فما كان منها في الجنة أكثر الا وما كان 
منها في النار أكثر من نساء الجنة ومن رجال النار أيضاً . 


زق هامشه: أشاز الشيخ يذلك إلى سرات عن اراد ورد على 


. 0956 /۳( «الكوكب الدري»‎ )١( 


5 كتاب الإيمان Y4‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الحديث» وتوضيح ذلك ما قال القاري: قد يشكل عليه ما جاء في حديث 
الطبرانى: «أن أدنى أهل الجنة يمسى على زوجتين من نساء الدنيا»» فكيف 
يكن 5 ذلك أكثر أهل النار وهنّ أكثر أهل الجنة؟ 

وجوابه: أنهن أكثر أهلها ابتداء» ثم يخرجن ويدخلن فيصرن أكثر 
أهلها انتهاءًء أو المراد أنهن أكثر أهلها بالقوة» ثم يعفو الله عنهن» هذا 
ولا بدع أنهن يكن أكثر أهلهما لكثرتهن» وتكلم على ذلك في هامش 
«اللامع» أيضنا: 

ثم قال الحافظ: وظاهره أنه رأى ذلك ليلة الإسراء أو مناماً وهو 
غير رؤية النار» وهو في صلاة الكسوف» ووهم من وخدهماء وقال 
الداودي: رأى ذلك ليلة الإسراء أو حين خسفت الشمس» كذا قال» وبسط 
الكلام على حديث الباب في «الأوجز)”" . 


(۲۲ - باب المعاصي من أمر الجاهلية...) إلخ 

كتب شيخ الهند في «تراجمه» ما تعريبه: في هذا الباب ترجمتان» 
ولكن المقصود هي الترجمة الأولى» والثانية كدفع دخل مقدرء والغرض أن 
المعاصي من أمر الجاهلية» يعني: داخلة في الأمور الشركية» كما أثبت في 
الأبواب السابقة أن أعمال الخير ف الأمور الإيمانية» أي: داخلة 4 
الإيمان» قد تحقق فى الأبواب السابقة الحاجة إلى أعمال الخير» وثبت في 
يناجا فقس ا ی و لمرطة يلكي : 
ولكن يخشى أن يطمع الخوارج والمعتزلة من هذه الترجمة» لذا ذكر 
المؤلف المحقق بعدها: «ولا يكفر صاحبها بارتكابها»» فسد بذلك بابهم» 
ثم قوله: «لقول النبي كَل متعلق بالترجمة الأولى» «وقول الله» دليل 
الترجمة الثانية» ثم ذكر حديث أبي ذر ولب فهو بالبداهة مربوط بالترجمة 
الأصلية» ولما نرى أن الأحمق الجاهل أيضاً لا يمكن له أن يتكلم بحرف 


)01 «فتح الباري» 4/11١‏ 1). (؟) «أوجز المسالك» (85/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Yo‏ ۲ - كتاب الإيمان 


بسبب هذه القصة فى كمال إيمان أبى ذر رضى الله تعالى عنه» فحينئذ نرى 
مطابقتها بالأمر الثاني أيضاًء وبطل بهذا الباب قول المرجئة والخوارج 
والمعتزلة» وقد ذكرت مراتٍ أن المؤلف لا يصرح في كثير من المواقع 
بغرض التمرين ودا للأذهان» هكذا تجذده يستخدم الإشارة حيث يرى 
التصريح خلافاً للمصلحةء أو أنه يخالف الاحتياط . 

5 2000 ٠ ٠. 35 لخ‎ ٠ 

(إنك امرؤ فيك جاهلية) كتب الشيخ في «اللامع'': رماه بذلك 
وَلسنيت الجاهلية بأهون شىء »2 ومع ذلك فلم يأمره بتجديد الإيمان أو بغيره 
من أحكام الكفرء فعلم أن ارتكاب الكبائر غير مكفر. 

وفي هامشه: قال ابن بطال”": يريد أنك في تعييره بأمه على خُلّق 
من أخلاق الجاهلية؛ لأنهم كانوا يتفاخرون الا شاف ولم تستحق بذلك 
الفعل أن تكون كأهل الجاهلية في كفرهم بالله. وغرض البخاري بهذا الرد 
على الخوارج» وروي أنه ية قال لأبي ذر: «أَعَيِّرْتَه بأمه؟ ارفع رأسك 
ما أنت بأفضل مما ترى من الأحمر والأسود إلا أن تفضل في دين»”". 
وقد روي: أن بلالا كان الذي عيّره أبو ذر بأمّهء أي: بسوادهاء فانطلق 
بلال إلى رسول الله به فشكا إليه تعييره بذلك» فأمره رسول الله كيه أن 
يدعوه» فلما جاء أبو ذر قال له رسول الله كَكةِ: «شتمت بلالا وعيرته بسواد 
أمه؟»)» قال: : نعمء قال له رسول الله له : «ما کا أنه بقى فى 
صدرك من كبر الجاهلية شيء»» فألقى أبو ذر َيه نفسه إلى الأرض» ثم 
وضع خدّه على التراب» 0 والله لا أرفع خدّي منها إلا أن يطأ بلال 


خدي بقدمه» فوطأ خذه ف أ انتهى . 


(۱) «لامع الدراري» .)٥۷۱/۱(‏ 

(؟) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۱/ .)۸٩‏ 

(۳) أخرجه إسحاق في «مسنده» )٤۲۷/١(‏ (رقم 597)» والطبراني في امسند 
الشاميين» (رقم .)۲۳٤۳‏ 

.)۸۸ »۸۷ /۱( «شرح ابن بطال»‎ )٤( 


۲ - كتاب الإيمان ۳۷٦‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الكرماني”: الجاهلية زمان الفترة قبل الإسلام» سّميت بذلك 
بكثرة جهالاتهمء انتهى. إلى آخر ما بسطه فيه. 

(أبو بكرة) اسمه تُفيع بالنون مصغراًء كني بها لأنه نزل يوم الطائف 
إلى رسول الله ية من الحصن في بكرة» كذا في «العيني»» وفي 
(العونيب»”" : فعا فيل اله أو نكر لآنه قدلى حو السهين إلى 
رسول الله یو انتهى . 

TCR SL‏ قا دين ناي بكر 1 العو 

(إذا التقى المسلمان...) إلخ» كتب الشيخ رس سره في «اللامع)”” : 

وفي هامشه: وبذلك استدل البخاري في الترجمة في قوله تعالى: 
ران طأيعََانٍ مِنَ الْمُؤْمِنينَ» الآية [الحجرات: 9]» ولهذا ذكر الحديث لأن 
الإيمان والإسلام في الشرع متحدان» انتهى . 

(وعليه خلة) كذا رواه أكثر أصحاب شعبة» وعند الإسماعيلي عن 
معاذ عن شعبة: (إذا حلة عليه ثوب وعلى عبده ثوب»» ويؤيده رواية 
الا عن معرور الآتى فى الأدب: «رأيت عليه ا وعلى غلامه برد 
ققلت: لو ادت ھا یات حلة»» ونحوه في «مسلم» و«أبي داود»» 
ويمكن الجمع بأن عليه برداً جيداً تحته برد خلق» وهكذا على غلامه» 
فالمعنى لو أخذت الجديد منه لكانت عليك حلة جيدة» كذا في «الفتح)”" . 

(9؟ - باب ظلم دون ظام) 

كتب شيخ الهند في «تراجمه» ما تعريبه: أورد في هذا الباب حديث 

ابن مسعود الذي ذكر فيه: «أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله تعالى: «#إرت 


وص و 


َلشَرَِكَ لظلم عظيم» [لقمان: 1]. 


.)٠١ /١( (؟) «عمدة القاري»‎ .)۱۳۷ /١( «شرح الكرماني»‎ )١( 


9) «تهذيب التهذيب» .)559/1١(‏ (5) «الإصابة» (057/7). 


(5) «لامع الدراري» (۱/ .)٥۷۲‏ (5) «فتح الباري» .)85/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري VY‏ ۲ - كتاب الإيمان 


ويظهر منه أن الظلم العظيم هو الشرك. وأما سائر المعاصي والذنوب 
فداخلة في مرتبة ما دون الظلم العظيم» فظهر بهذا الباب بنوع وضاحة 
تحقيق ما أراده المؤلف في الترجمتين السابقتين» وهما: كفر دون كفرء 
والمعاصي من أمر الجاهلية» وظهر أن المعاصي داخلة في الشرك والكفرء 
لكن لا يغفل عما قال المؤلف: «لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك» 
ويجب التمسك به بقوة وإلا فيلزم خلاف ما رامه المؤلف» ونظراً إلى هذه 
الخطرات لم يفصح المؤلف» بل أشار إلى مدّعاه في أبواب شتى بتغير 
العنوان وتبديل البيان» والله أعلم. 


(أينا لم يظلم) كتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع“: استشكل عليهم 
ما يتبادر من العموم حيث وقعت النكرة تحت النفي» والتجنب بأنواع الظلم 
بأسرها بحيث يتناول المكروهات التنزيهية والتحريمية» والصغار من المعاصي 
والكبار متعذر على غير الأنبياء لعصمتهم» فأجاب رسول الله كَل بأن اللبس 
قرينة على أن المراد بالظلم معظم أفراده وهو الشرك وأما اللمم فليست لها 
في جنبة الإسلام من وجودء وكذا الكبائر من المعاصي فإنها تتلاشى في 
زاخر الإيمان إلا الكفرء فالآية مسوقة لبيان أن الظلم يطلق على الكفر 
والشرك» وأنه معظم أنواعه» وأما الجواب ففي تنكير الظلم أنه للتعظيم 
بقرينة اللبس» انتهى . 


وبسط في هامشه الكلامٌ على أكثر كلام الشيخ قُدّْس سرّهء وكتب على 
قوله: إنه للتعظيم بقرينة اللبس» فقال: لله در الشيخ ما أجاد فيما أفادء فإن 
اللبس» أي: الخلط». يشعر إلى عظمة ما خالطه»ء فإن الشيء القليل الذي 
يتلاشى في البحر العظيم لا يقال فيه: الخلطء فكذا الإيمان بحر عظيم 
والمعاصي بجنبه أجزاء متلاشية» بخلاف الكفر فإنه مقابل للإيمان فيصدق 
عليه الخ با اننيس + 


للك «لامع الدراري» .)٥۷۲ /١(‏ 


۲ - كتاب الإيمان ۳۸ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وحكى صاحب «النور الساري» عن تقرير شيخ الهند قُدِّس سره في 
قوله: مور يسوا امنهر ِظُلْر» [الأنعام: ۸۲] إلخ: هذا الحديث مختصر› 
وجاء بطريق آخر أن الصحابة لما نزلت هذه الآية قالوا: أينا لم يظلم 
يا رسول الله؟ فقال النبي كَكئِةِ: «إن المراد من الظلم الشرك»» وجاء الوحي 
أن الشرك لظلم عظيم» قيل: ما وجه فزع الصحابة من هذه الآية؟ وما وجه 
تخطئة النبي ييه لهم» وقوله لهم ما قال؟ 

فالشرّاح ‏ رحمهم الله تعالى ‏ قالوا: إن الصحابة فهموا ما فهموا 
من الآية بالنظر إلى القاعدة الكلية» وهو أن النكرة إذا وقعت تحت النفي 
تفيد العموم والاستغراق والشمول» فالظلم عام شامل للمعاصي والكفر 
جميعاًء فالتنوين في «ظلم» للتنكيرء وما قال النبي كَل فهو بناء على أن 
التنوين فيه للتعظيم» والظلم العظيم هو الشرك. 

لکن "قال الأستاذ العلامة سلمه الله “تغالى+ إن هذا التقرير بخن 
بفصاحتهم وبلاغتهم» وليس من شأنهم كهذا الكلام» ومع هذا فسأل منهم 
ما وجه عدول النبي بيه عن القاعدة الكلية» ولا دليل على ما قال» وهذا 
بعيد من شأن النبي يِه ولكن شيئاً آخر كان بينهما فعلاً للمقصودء ولما 
قال النبي بيا ما قال قور | م فال الاد الو سلمة انه حا 
الأولى والألصق بالقلب أن يقال كما قال مولانا الشاه عبد القادر الدهلوي 
في ترجمته للكلام المجيد تحت هذه الآية» خلاصته: أن الصحابة فهموا 
من هذه الآية الإيمان الكامل» فقال النبي يية: «المراد من الظلم الشرك» 
بناءً على أن المراد من الإيمان التصديق واليقين» فالتباس الظلم به يكون إذا 
كان يراد منه الشرك. 

وقال مولانا قاسم الخيرات ‏ أي: مولانا الشيخ محمد قاسم 
النانوتوي -: إن اللبس فى اللغة الاختلاط فى محل واحد» والصحابة ‏ 
تفن ال ال عتمم - روا و وكا لوا نا قالوا؛ لأنهم فهموا معنى 
اللبس اتصالاًء فقالوا: أينا لم يظلم؟ فقال النبي كلِ: «إن الشرك لظلم 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳7۹ ۲ - كتاب الإيمان 


عظيم» يعني : أن المراد من اللبس هو الجمع في محل واحد» وهو يتحقق 
إذا كان يراد من الظلم الشركء فإن للإيمان والشرك محلاً واحداًء وإن 
شئت أن يتيسر لك المقصود فعليك أن تجمع ما قالا بأن تقول: إنهم فهموا 
اللبس اتصالاً والإيمان كاملاً» وقال النبي كَِ: إن الإيمان هو الاعتقاد 
واليقين» واللبس خلط شيئين في محل واحدء والله أعلم بالصواب» انتهى. 

وما أفاده حجة الإسلام النانوتوي قد سبقه إلى ذلك العلامة بهاء الدين 
السبكي في «عروس الأفراح»: وكان خطر لي قديماً أن في الآية الكريمة 
ما يشير إلى أن المراد بالظلم فيها الكفر» وهو قوله تعالى: وك يليسوا؛ 
لأن الذي يلبس الإيمان هو الشرك› فإنه كالممازج له ولا تلتبس بالإيمان» 
وعرضت هذا المعنى على والدي بدرس الشامية ب«دمشق» فارتضاه وفرح 
به» انتهى . 

قلت: وحاصله: أنه جعل اللبس قرينة على كون المراد بالظلم هو 
الشرك» فإن الخلط إنما يمكن في محل واحد» ومحل الأمرين هو القلب. 

(2؟ - باب علامة المنافق) 

قال الحافط”'“: لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم» أتبعه 
بأن النفاق كذلك» وقال الشيخ محيي الدين: مراد البخاري بهذه الترجمة أن 
المعاصي تنقص الإيمان» كما أن الطاعة تزيده» انتهى. 

والأوجه عندي في غرض الترجمة: أن الأعمال الحسنة كما هي 
Ja EOE EE E‏ 

وكتب الشيخ الكنكوهي فدّس سره في «اللامع»: «باب علامة 
المنافق» سردها ليتجنب عنها المسلم مع ما فيه من الاحتجاج على أن 


)01 «فتح الباري» )۱/ .(A4‏ )۲( «لامع الدراري» .)٥۷٤/١(‏ 


 "‏ كتاب الإيمان A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


التصاف بها وبالذنوب سوى ذلك لا يوجب الخروج عن الإيمان» وأن 
النفاق فى مثل تلك الروايات إنما هو نفاق العمل» أو تسميته نفاقا بحسب 
فو الباق 3 ف رلت ا لي عليه اا نهنا ان 
إنها علامات له» فمن كانت فيه واحدة منها كان فيه من النفاق بقدرهاء 
ومن كانت فيه زيادة منها كانت فيه زيادة منه» ولم يقل إنه منافق» وقد علم 
أن الإيمان غير مُتَجَرء فلا يمكن إثبات بعض الإيمان وبعض الكفر في مثل 
ذلك الرجل الذي فيه علامة أو علامتان أو ثلاث منهاء وأيضاً: فقد ذكر فيه 
ما يدل على أنه لم يخرج بوجود تلك العلامات فيه من الإيمان وهو قوله: 
حتى يدعهاء فعُلم أن نفس الموادعة والترك كافيٍ ولا يفتقر إلى تجديد 
E EWÎ‏ سه :دلالة علن أن« الأ يمان U‏ ؛"الأنه: لها" تضاف 
بعلائم المنافقين كان فيه نقص في الإيمان بهذا القدرء فافهم» انتهى. 

وقال حضرة شيخ الهند كه في «تراجمه» ما تعريبه: «باب علامات 
الايا جن المؤلف رحمه الله تعالى النفاق بعد بيان الكفر والمعاصي 
والشرك» ويظهر من الترجمة أن علامات النفاق متعددة» والغرض بيانهاء 
ثم ذكر في الحديث الأول ثلاثة علامات» وفي الثاني أربعة صراحة» فعلم 
أن النفاق له مراتب عديدة أيضاء ويزيد وينقص مثل الكفر» وما ذكر فى 
الحديث الثاني قوله: «أربع وكا دكا اها فنا EE ALE‏ 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها»» يظهر منه الزيادة 
والنقصان في النفاق ظهور الشمس» ثم يظهر هنا أمران علاوةً على الغرض 
المذكور: 

الأول: أن في هذا الباب تأييد للأبواب السابقة؛ كباب ظلم دون ظلم 
وغیره: 

والثانى: كما أن المعاصى من الأمور الكفرية هكذا الأفعال التى 
ذكرها لعلامة النفاق هي داخلة في أفعال النفاق. ْ 


فكما صح أن يطلق على كفران العشير كفرا هكذا يجوز أن يطلق على 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۸۱ ۲ - كتاب الإيمان 


الكفر والخيانة نفاقاً أيضاًء وما يفعله العلماء الكرام من التأويلات المختلفة 
للروايات على النفاق في العمل» فبعضهم جعل النفاق قسمين: نفاق في 
العقيدة ونفاق في العمل» وحمل هذه الروايات على النفاق في العمل» 
وبعضهم يجعل مجموعة العلامات الثلاثة الموجودة في الحديث الأول 
ومجموعة العلامات الأربعة الموجودة في الحديث الثاني كل منهما علاقة 
على حدة ويقصضة أن كيك له معنن خاضا شما :ذكزنا لا فى الحاحة إلى 
أي ذلك» فعليك بالتأمل الصادق» والله تعالى أعلم» انتهى. 

وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع»» وفيه: 

قال الكرماني: إن جماعةً من العلماء عدوا هذا الحديث مشكلاً 
من حيث إن هذه الخصال قد توجد في المسلم» من أن الإجماع حاصل [على] 
أنه لا يحكم بكفره ولا بنفاق يجعله في الدرك الأسفل من النار» انتهى . 

قال النووي”": ليس في الحديث إشكال؛ لأن معناه: هذه خصال 
نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين [في هذه الخصال» و] متخلق بأخلاقهم»› 
إذ النفاق إظهار ما يبطن خلافه» وهو موجود في صاحب هذه الخصال» 
ويكون نفاقه خاصًّاً في حق من حدّئه ووعده وائتمنه» لا أنه منافق في 
الإسلام مبطن للكفر. 

وأجمل الحافظ الكلام على الأجوبةء فقال بعد جواب النووي : 
ومحصل هذا الجواب في التسمية على المجازء أي: صاحب هذه الخصال 
كالمنافق» وهو يناءً على أن المراد بالنفاق نفاق الكفرء وقد قيل فى 
E ATES SE‏ ارانيد لاله 
بقول عمر َيه لحذيفة: هل تعلم في شيئاً من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك 
نفاق الكفرء وإنما أراد نفاق العمل» ويؤيده وصفه بالخالص فى الحديث 
الثاني بقوله : «كان منافقاً خالصاً». ۰ 


.)١58/١( (؟) «شرح الكرماني»‎ .)٥۷١/١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۹۰ /۱( «فتح الباري»‎ )٤( .(TYT/1) (شرح صحيح مسلم»‎ (۳) 


" - كتاب الإيمان AY‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقيل: المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه 
الخصال» والظاهر غير مرادء وهذا ارتضاه الخطابى» وذكر أيضاً أنه يحتمل 
أن لعو ب انين UIE Cag AE‏ 
التعبير بإذاء فإنها تدل على تكرار الفعل»ء كذا قال»ء والأولى ما قال 
الكرماني: إن حذف المفعول من حدّث يدل على العموم» أي: إذا حدّث 
فق كز :شو كدي :قيس قال الكرفان 29 ول شك أن مله هافق افق 
الدييت ٠ ٠‏ 1 

وقيل: محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها 
واستخف بأمرهاء فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالباًء وهذه 
الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس» ومنهم من اذَّعى أنها 
للعهد فقال: إنه ورد في حق شخص معين» وكان رسول الله ب4 لا يواجههم 
بصريح القول فيقول: فلان منافق» بل يشير إشارة كقوله كَكهِ: «ما بال أقوام 
يفعلون كذا؟» فههنا إشارة بالآية إليه حتى يعرف ذلك الشخص بها. 

وقيل: ورد في حق المنافقين في عهد النبي ييو فحدثوا بإيمانهم 
فكذبواء ووعدوا في نصر الدين فأخلفواء وائتمنوا في دنياهم فخانواء 
وتك مولا بأحاذيك محيفة نخاءت کن ذلك لر تبت شود مها تن 
الع اه جو الأجوية ا ی اننم ما قلي "القع 
بزيادة . 

كال الكو ی فلدفع الإشكال خمسة أوجه؛ لأن اللام فيه إما 
للجنس فهو إما على سبيل التشبيه أو المراد الاعتياد أو معناه الإنذار» وإما 
للعهد من منافقي زمن رسول الله» وإما من منافق خاص» وههنا وجه 
سادس» وهو أن المراد نفاق العمل لا نفاق الإيمان» وأحسن الوجوه وهو 
السابع بأن يقال: إن النفاق: شرعي» وهو ما يبطن الكفر ويظهر الإسلام» 


)01 «(شرح الكرماني» .)١ 8/1١١‏ )۲( شرح الكرماني» 4/۷0). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AY‏ ۲ - كتاب الإيمان 


ونفاق عرفی» وهو ما يكون سره خلاف علنه» وهذا هو المراد إن شاء الله 
إلى آخر 50 في هامش «اللامع». 

قوله: (حتى يدعها) فعلم أن نفس الموادعة كاف ولا يفتقر إلى تجديد 
ایا واا وو عق أن ان وو لانداله تفنب 
بعلائم المنافقين كان فيه نقص في الإيمان بهذا القدر كما تقدم عن 
«اللامع)”" . 

وفي هامشه: وبذلك جزم النووي كما حكاه الكرماني إذ قال: مناسبة 
هذا الباب لكتاب الإيمان أن يبين أن هذه علامة عدم الإيمان» أو يعلم منه 
أن بعض النفاق كفر دون بعض . 

وقال النووي”'': مراد البخاري بذكر هذا الحديث أن المعاصي تنقص 
الإيمان كما أن الطاعة تزيده» انتهى . ۰ 


(0؟ ‏ باب قيام ليلة القدر) 

وفي هامش «اللامع»: ذكر المصنف من «باب كفر دون كفر» خمسة 
أبواب تضاد الإيمانَ» فبضدها تتبين الأشياء» ثم رجع بعد الخمسة إلى أمور 
الإيمان من «باب قيام ليلة القدر»» واختلف العلماء في المناسبات فيها 
بوجوه مختلفة كما ترى في كلام الشيخ وهذه الحواشي . 

قال الحافظ”": لما بيّن علامات النفاق وقبّحها رجع إلى ذكر 
علامات الإيمان وحسّنها؛ لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود 
بالأصالة» وإنما يذكر متعلقات غيره استطراداء انتهى . 

وقال العيني”*': لما فرغ من الأبواب الخمسة التي هي ضد الإيمان 
)١(‏ «لامع الدراري» .)٥۷٥ /١(‏ 


(0) انظر: «مختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ص86)» و«فتح الباري» .)89/1١(‏ 
)۳( «فتح الباري» (41/1). )٤(‏ انظر: «عمدة القاري» 7/1 


۲ - كتاب الإيمان Af‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذكرها استطراداً رجع إلى الأول» ولما كان آخر أبواب الإيمان «باب 
السلام من الإيمان» ذكر ليلة القدر متصلاً لقوله تعالى: سل هى حى مطل 
أله [القدر: 5] فكان إفشاء السلام في ليلة القدر أكثر من غيرها. 

قوله: (إيماناً واحتساباً) مناسبة الرواية بالترجمة متوقفة على أن أثر 
الشيء والحاصل به يلحق به» فلما كان القيام مترتبا على الإيمان مسببا عنه 
كان ملحقا به وجزء منه» وهذا ملحوظ في كثير من التراجم بعده» ولا يبعد 
أن يقال في مثل هذه التراجم: إنه غير متصد لإثبات الجزئية حتى يتكلف» 
وإنما قصد أن يثبت ما هو من مسببات الإيمان ومقتضياته ليقبل المسلم عليه 
ويفعله» كذا في «اللامع)"'". 

وفي هامشه: وهذا مما مشى عليه الشيخ من «باب أمور الإيمان» أن 
غرض المصنف من هذه الأمور تحريض المسلم على الاتصاف بأمور 
الإيمان وشعبه. 

قال الكرمانى" : قوله: «احتساباً» أي: إرادة وجه الله تعالى لا الرياء 
N ES‏ ام لخر لكل د SE TNL ENS‏ 
ونحوه» وهو منصوب لأنه مفعول له» أو تمييزء ولا يصح أن يكون حالاً 
بمعنى مؤمناً محتسباً؛ لأنه لا يدل حينئذ على ترجمة الباب» إذ المفهوم فيه 
ليس القيام إلا في حال الإيمان. 

فإن قلت فالتسين والمفعول له أيضا لا يدلان على الترجية؟ قلف: 
من للابتداء» فمعناه» أن القيام منشؤه الإيمان» فيكون للإيمان أو من جملة 
الأيمان انى مختصراء 

وتعقب كلامه العيني ورجح كونهما حالين وقال”": الترجمة غير مرتبة 
عليه» وإنما هي مرتبة على مباشرة عمل هو سبب لغفران ما تقدم من ذنبه» 


.)154/1( «شرح الكرماني»‎ )۲( .)٥۷۹ ۰٥۷۸/۱( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۳۳۷ /١( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Ao‏ ۲ - كتاب الإيمان 


وهو قيام ليلة القدرء ومباشرة مثل هذا العمل شعبة من شعب الإيمان» 
انتهى . 

وقال شيخ مشايخنا الدهلوي”"': إذا قيل: قام طوعاًء فمعناه قياماً 
تطوعاً. هكذا صام رمضان إيماناًء وقام ليلة القدر إيماناًء أي: صوماً هو 
الإيمان» وقياما هو الإيمان» فهو مفعول مطلق لحمله عليه» وإن خالف في 
المفهوم فطابق الترجمةً الحديث» انتهى . 


 ۲(‏ باب الجهاد من الإيمان) 

قال الحافظ” : أورد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وقيام رمضان 
وصيامه مع أنها في نسق واحدء لنكتة لم أرَ من تعرّض لهاء ثم بسطهاء 
وحاصلها: أن التماس ليلة القدر تستدعي محافظة زائدة ومجاهدة تامة» ومع 
ذلك فقد يوافقها أو لا وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء 
كلمة الله» وقد يحصل له ذلك أو لاء فتناسب فى أن كلا منهما مجاهدةء 
وفي أن كلا منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لا. 

ثم قال: فذكر المصنف كل فضل الجهاد لذلك استطراداً» ثم عاد 
إلى ذكر قيام رمضان» وهو بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد خاص» ثم ذكر 
بعده باب الصيام؛ لأن الصيام من التروك فأخَره عن القيام لأنه من الأفعال» 
ولأن الليل قبل النهارء ولعله أشار إلى أن القيام مشروع في أول ليلة 


(۲۷ - باب تطوع قيام رمضان) 
ذكر شيخ الهند في «تراجمه» ما تعريبه: اختلف العلماء المحدّثون 
الكرام وغيرهم الذين جعلوا الأعمال داخلة في الإيمان على قولين: فجماعة 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص/7”). 
)۲( «فتح الباري» /١(‏ 47 ). 


۲ کتاب الإيمان ۳۸٦‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


تقول : إن الفرائض فقط دون التطوعات داخلة فى الإيمانء والجماعة الثانية 
تقول: إن الفرائض والنوافل وجملة الأعمال داخلة فيه»ء والظاهر أن 
المؤلف ك بإضافة كلمة التطوع في الترجمة أشار إلى رجحان القول 
الاي 
(۲۸ - باب صوم رمضان...) إلخ 

ذكر مولانا فخر الدين في «القول الفصيح»: أخْرّه عن قيام رمضان مع 
أن الصوم فرض وقيام رمضان تطوع؛ لأن الصوم من التروك وقيام رمضان 
من الأفعال؛ ولأن القيام أول عمل الشهر بعد دخوله؛ ولأنه عمل الليل؛ 
ولأنه تقدمة للصيام بمنزلة السنن المؤكدات قبل الفرائض؛ ولأن بالقيام قبل 
الصيام دخولاً في فرض الصوم من باب ال قال النبي ار : «فرض الله 
عليكم صيامه وسننتٌ لكم 0 5 

ثم بين قيام رمضان وقيام ليلة القدر فرق» فقيام رمضان لرمضان 
خاصة ليس من أجل ليلة القدر» بخلاف قيام ليلة القدر فإنه قيام من أجل 
تلك الليلة المباركة فلا يختص برمضان» فقد تكون في غير رمضان أيضاًء 
نعم أكثر ما تكون تلك الليلة في رمضان في العشرة الثالثة في أوتارهاء إلى 


(۲۹ - باب الدّين يسر) 
ذكر شيخ الهند في «تراجمه» ما تعريبه: أن ترجمة الباب ومفهوم 
الحديث والتوافق بينهما ظاهر جدّاء ولكن مع هذا تظهر فيه إشارة إلى أن 
الأعمال داخلة في الإيمان كما يفهم من الأبواب السابقة اللاحقة» كما أن 
فيه تعريضاً إلى تشديدات المعتزلة والخوارج أيضاء انتهى . 
قلت: الأوجه عندي: أن هذا الباب رد على الخوارج خاصة. 


.)۱۳۲۸( أخرجه النسائى (۲۲۰۹)ء وابن ماجه‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AV‏ ۲ - كتاب الإيمان 


وأنعاة الضافظل"'" ]3 ال كين :ذك الد و و 
لهذا الحديث عقب الأحاديث التى قبله ظاهرة من حيث إنها تضمّنت 
الترغيب في القيام والصيام وا فأراد أن يبيّن أن الأولى للعامل بذلك 
أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع» بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله 
ولا ينقطع» ثم عاد إلى سياق الأحاديث الدالة على أن الأعمال الصالحة 
معدودة من الإيمان فقال: باب الصلاة من الإيمان» انتهى . 


(ولن يشاد الدين...) إلخ» قال شيخ المشايخ الدهلوي في 
«تراجمه”"؟: أي: أخذه بالشدة بترك الأرفق الأيسرء وكتب الشيخ 
الگنگوهي قُدّس سرّه في «اللامع»””": أي بالتزام ما هو أعلى مراتب العزيمة 
إلا غلبه الدين بأن لا يمكنه الجري على ما التزمه» وذلك لما في العزيمة 
من عسر يشق الدوام عليها مع أن مراتب العزيمة متفاوتة» ففوق كل مرتبة 
ين حزق لاله على قفاوت الأنكاة كياد واا فزن هن عفر أعلى 
مراتب العزيمة كان أقواهم إيماناً كالأنبياء» انتهى . 


وبسط الكلام في هامشه على شرح قول «اللامع»» وفيه: قال 
الحافظ” : قال ابن المنيّر: في هذا الحديث عَلَّم من أعلام النبوة» فقد 
رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع» وليس المراد منع 
طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة» بل منع الإفراط المؤدي 
إلى الملال» أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضلء أو إخراج 
الفرض عن وقته؛ كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته 
عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة» أو إلى أن خرج 
الوقت المختار» ويستفاد من الحديث الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية» 


2000 «فتح الباري» (4/۱). 
)۲( «(شرح تراجم أبواب البخاري» (ص۳۷) . 
)۳( «لامع الدراري» )٤( .)٥۷۹/۱(‏ «فتح الباري» .)۹٤/۱(‏ 


 "‏ كتاب الإيمان “AA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فإن الأخذ ET‏ أ كين رك ال غد الج 

5 (قاريوا 55 قال شيخ المشايخ الشاه ولي الله الدهلوي في 
اتاخ E‏ خذوا العمل القريب a‏ واا ف بالثواب 

على العمل وإن َل وكذا فی «الفتح» أب ا 

وقال التيمي: و«قاربوا»» إما أن ر معناه قاربوا في العبادة 
ولا تباعدوا فيها» وک اعد ي ذلك لم باي 3 وإما أن يكون معناه 
ساعدواء يقال: قاربت فلاناً إذا ساعدته» أي اا بعضكم ا فی 
الأمورء والأول أليق بترجمة الباب» كذا في «الكرماني)"" 

قوله: (واستعينوا بالغدوة...) إلخ. قال شيخ المشايخ الدهلوي فى 
وخا اجنين" 7“ الي و الكياد وال وة السو كه لوال 
وال اة © البير افر اليل 6 وال اسيو آي واظرا عل الطاعات 
فى هذه الأوقات» 0 
بالغدوة.. 0ن( إل اى ا 0 ل 
الترك بالكلية» بل ينبغى التزام ما 53 الدوام عليه من كثرة النوافل وغيرها 

وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع» أشد البسطء وفيه: الغدوة 
- بفتح الغين ‏ ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس» والرّواح من زوال 
الشمس إلى الليل» والدّلجة ‏ بفتح الدال وضمها ‏ من الإذلاج - بسكون 


)01( (شرح تراجم أبواب البخاري» (ص۳۷). 

)۲( «فتح الباري» (۱/ 46). (۳) «شرح الكرماني» .)١67/1(‏ 
(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص۳۷). 

(4) «لامع الدراري» .)080/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5-26 ۲ - كتاب الإيمان 


الدال ‏ السير أوّل الليل» ومن الإدّلاج ‏ بالدال المكسورة المشددة ‏ سير 
اخر الليل. 

وأما الرواية فهو بضم الدالء وهو مثل قوله تعالى: وير الصَلَرهَ 
طْرَي لار ورا من الل [هود: 114] كأنه ية خاطب مسافراً يقطع طريقه 
إلى مقصده» فنبّهه على أوقات نشاطه؛ لأن هذه الأوقات أفضل أوقات 
المسافر» بل على الحقيقة: الدنيا دار نقلة وطريق إلى الآخرة» فنبّه أمته أن 
يغتنموا أوقات فرصتهم وفراغهم» إلى آخر ما بسط فيه. 

وقي ايض ار ٠‏ وک ورانا قث التجالم ا 
الكنكوهى له يؤوّله بالذكر فى الغدوة والروحة وشىء من الدلجة. وإن 
و الح ف الاه ا ٠‏ 


(۲۰ - باب الصلاة من الإيمان) 

لما ذكر فى الحديث السابق الاستعانة بالأوقات الثلاثة فى إقامة 
الطاعات» والصلاة أفضل العبادات» نبّه بذلك على الصلوات ا فإن 
الفجر: الغدوة» والظهرين: الروحةء والعشائين: شيء من الدلجة» كذا في 


ص 


ال ا 

قوله: (هووَمًا کن أله لِيضِيعٌ إیمتکه. 2 إلخ» [البقرة: »]١٤۳‏ قال 
الشيخ الكنكوهي قُدِّس سره في «اللامع)”": أيّد به الترجمة لما فيه 
من إطلاق الإيمان على الصلاة إطلاق الكل على جزئه» ففيه دخول الصلاة 
وهي من الأعمال في الإيمان مع أن مراتب المصلين بحسب تفاوت 
صلواتهم في الحسن والقبول متفاوتة» فيتطرق بذلك تفاوت في مراتب 
الإيمان» ولعل غرضهم ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ ليس هو السؤال عن نفس 
الأجرء بل المسألة إنما وقعت لأنهم لما علموا أن الناسخ خير من المنسوخ 


000 «فيض الباري» 37/1 ). (۲) انظر: «عمدة القاري» (/). 
(9) «لامع الدراري» ٥۸۱ /١(‏ - 087). 


۲ - كتاب الإيمان دوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أق مل رق علهوا أا أن إكمال الف موا فوم شي ايكون 
الحكم الآتي بعد حكم أكمل منه وأفضل عند الله وكان النبي كل يحب أن 
يحوّل إلى الكعبة» فكان ذلك أول دليل أيضاً على فضل الصلاة إليهاء 
فاشتبه أمر الثواب المرتب على صلاتهم إلى بيت المقدس هل يساوي أجور 
صلاتنا إلى الكعبة أو يكون دون ذلك؟ انتهى . 

قوله: (عند البيت) وقال شيخ الهند في «تراجمه»: الذي يحتاج إلى 
البيان والتوضيح هو قوله: «عند البيت» فإنه مما يختلج في القلب» ولذا 


رم 


حمله بعض الشرّاح على التصحيف» وأوّله بعض المحققين بما لا يخلو عن 
تكلف» والأحسن عندنا أن لا يتكلف بأيّ تأويل» بل يجعل الظرف متعلقا 
بالصلاة على ما هو الظاهرء. ويكون التقدير: صلاتكم إلى البيت المقدس . 

وإنما كنا نحتاج إلى التأويل أو دعوى التصحيف لو كان المصنف 
قال: إلى البيت» وأما قوله: «عند البيت» فقرينة على أن تلك الصلوات لم 
تكن إلى البيت» فإذا لم تكن إلى البيت فلا بد أن تكون إلى البيت 
المقدس» وهذا مما لا شك فيه» ولما كانت الصلوات التي صَلَيت قبل 
المج عند البيت الحرام :إلى البيت المقدس كثيرة»مع كونها أدبت في 
المسجد الحرام الذي هو مقام مقدس ومكان أفضل» فيستبعد جدّاً ضياعهاء 
فلذا وقع التصريح بها بخلاف الصلوات التي صَليت إلى البيت المقدس بعد 
الهجرة فإنها لم تكن بتلك الكثرة» وأيضا ما صليت في المسجد الحرام» 
فلم يقع الاحتياج إلى الإشارة إليهاء وأيضاً هذا أوفق وألصق بشأن النزول» 
فتأمل ولا تعجل» انتهى . 

وقيل: هو تصحيف. والصواب: إلى غير البيت» فإنها كانت إلى بيت 
المقدس» وقال الحافظ”': لا تحريف بل المقصود دقيق» وهو أن الصلاة 
إلى غير البيت مع كونه عند البيت إذا لم تضع فهي مع البعد عنه إلى غير 


(۱) انظر: «فتح الباري» (°۷/۱). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹۱ ۲ - كتاب الإيمان 


البيت كيف تضيع› كذا في «القسطلاني»» انتهى. والبسط في هامش 
«اللامع». 

وقيل : المراد بالبيت مكق وكانت الصلاة عنذه إلى بيت المقدس› 
كذا في «الكرماني)”" . 

وقال السندي”": الظرف ليس متعلقاً بالصلاة حتى يرد أنه تصحيف» 
والصواب: صلاتكم لغير البيت» بل هو متعلق لقول الله تعالى: وما كن 
أ أي : ما كان الله ليضيع صلاتكم قبل استقبال البيت» أي: لا يبطل الله 
صلاتكم حين استقبلتم البيت» فإن استقبال البيت خير» فلا يترتب عليه 
فساد الأعمال السابقة» والله أعلم. 

(أول صلاة صلاها) قال الشيخ الكنكوهي قُدّس سره في «اللامم» : 
والذي استظهرت عليه الروايات أن التحويلة إنما وقعت فى صلاة الظهرء 
وباقي الروايات مؤولة» فإما أن يقال: إن راوي العصر لم يصل معه 
الظهر» فظن أن العصر أول صلاة صلاها إلى الكعبة» أو يكون المعنى: 
آلا ها من صب اه الخ لا طلقا أو قير :ذلك 
من التأويلات» انتهى. 

قلت :واتمتلفة الزوايات فی “ذلك كفيرا: بيطت فق عامس 


«اللامع»» والبسط ف فى الو 


والحاصل: أنه اختلفت الروايات فى تعيين الصلاة: أهى الظهر 
أو العصر؟ وفي الموضع الذي وقع فيه التحويل: أهو المسجد النبوي» 

واختار الواقدي. ومحمد بن حبيب الهاشمي» وابن الجوزي في 
() «إرشاد الساري» 2)5١5/١(‏ وانظر: «لامع الدراري» .)087/١(‏ 


(۲) «شرح الكرماني» (177/1). (۳) «حاشية السندي» .)١5/1(‏ 
(5) «لامع الدراري» /١(‏ 087 086). «(0) انظر: «أوجز المسالك» (1817/5). 


۲ - كتاب الإيمان ۳۹۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«التلقيح»: أن التحويل وقع في مسجد بني سلمة في صلاة الظهرء وقيل : 
وقع في المسجد النبوي في صلاة الظهر. 

وَقَآل الحافط ابن كر : المشهور أن ]ول صلا عتلاها إلى الكعية 
صلاة العصر» لهذا ا ا 

وقال الحافظ ابن چ التحقيق أن ول صلاة صلاها في مسجد 
بني سلمة - لما مات بشر بن البراء بن معرور ‏ الظهر» وأول صلاة صلاها 

والأوجه عندي: أن أول صلاة صلاها هي العصرء وكتب مولانا 
Oa‏ ل ل ل ا ل 
هامش «اللامع"”": أن ما اشتهر أن تحويل النبي بيه كان في وسط الصلاة 
فكذب وغلط فاحش» بل نزل التحويل أولاً» ثم صلى الصلاة إلى البيت» 
انتهى . 

قوله: (وأهل الكتاب): وفي هامش الهندية بالرفع عطفاً على اليهود 
من عطف العام على الخاص» وقيل: المراد النصارى» وفيه نظر؛ لأنهم 
«التوشيح ف قال القسطلاني ا لعجاي نون لكزظة لكوع بطري 
التبعية لهمء انتهى . 


قال ا وفيه يعل؛ لأنهم أشد الناس عداوة لليهود. ويحتمل 
أن يكون بالنصب والواو بمعنى مع ٠‏ ع يصلي مع أهل الكتاب ال بيت 


المقدس . 

.)917//1( «فتح الباري»‎ )۲( .)١97/١( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)5١5/١( «التوشيح»‎ )5( .)086 /١( «لامع الدراري»‎ )9( 
.)٩۷/١( «إرشاد الساري» (1١//ا١5). () «فتح الباري»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹ ۲ - كتاب الإيمان 


7١(‏ - باب حسن إسلام المرء) 
كتب الشيخ ا در 2 «اللامع*“: قوله: «فحسن إسلامه»» 
وكذلك قوله: «إلى سبعمائة ضعف» يدلان على زيادة الإيمان ونقصه حيث 
كان العسن متفاونا» وكذلك تفاوتك»ناابين أجون الحسنات من العشرة إلى 
سبعمائة ضعف ينبئ عن ذلك» وكذلك في قوله تعالى من الباب السابق: 
«لِيْضِيعَ إِيمنتَكُ4. دلالة على تفاوت مراتب الإيمان حسب تفاوت مراتب 
الصلاة في الحسن والقبول» فإن الصلاة لما كانت إيمانا كان تفاوت 
ذوحاتها ناوا فى .درحات الان وراه رارت ما فن المصلية م 
عن البيان» ا 
وفي هامشه: قوله: تفاوت ما بين المصلين إلخء ففي «أبي داو“ 
مو دوت فان من ياس وة لر جا لبتصوف ونا كس له إلا شين 
صلاته» تسعهاء وثمنها» الحديث» وما أفاده الشيخ من قوله: كان الحسن 
متفاوتاً إلخ» كتب في هامش «اللامع»: بذلك جزم الحافظ دون العيني» قال 
املاس 17 اقول الا ن ال على من انكر اا لمن 
8 الإيمان؛ لآ الخو تعقوف ورجا تف الي بان الح 
من أوصاف الإيمان» ولا يلزم من قابلية الوصف الزيادة والنقص» قابلية 
الذات» إلى آخر ما ذكره. 


وفي «القول الفصيح»2: ثم لا يخفى أن الصلاة ة في أوقاتها آبة باهرة 


لحسن إسلام المرء وتا ص إل عل أشن الآية [البقرة: 45]» فجاء 
تعقيب الصلاة يباب حسن إسلام المرء فى غاية الحسن واللطافة»› انتهى . 


قلث: لما ذكر فى الباب الأول حرص الصحابة على دينهم وشفقة 
)۱( «لامع الدراري» (6۸7/۱1(. )¥( 0 سنن أبي داود» (945). 


9) «إرشاد الساري» (۲۱۹/۱). )٤(‏ «فتح الباري» ١ /١(‏ 
(5) انظر: «عمدة القاري» .)71/5/١1(‏ 


 "‏ كتاب الإيمان وم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


على إخوانهم حيث اغتموا على صلواتهم السابقة» وكذا على إخوانهم الذين 
ماتوا على الصلاة إلى البيت المقدس قبل التحويل» وكذا وقع له نظير ذلك 
في تحريم الخمرء فنزل: فليس على الت ءامنا وَحَسِوا لحت جاع فيا 
یما إلى قوله: ليس عل ایت َامَنوأ وعیلوا لمَلِحَتٍ جاح فیا يمرا إا 
Er 00 <‏ عو 


72 سيره تر 0 0010 دجي‎ > a 
اتقوا وامنوأ ثم اتقو وَلَحَسَنُوأ وله يب المحيبينَ‎ 


5 
صرص. جه 


تا نوا وما ويوا لصحت ثم 
40 [المائدة: »]٩۳‏ وقوله: #إِنًا لا ضِيعٌ َجْرَ من لَحَسَنَ عملا [الكهف: ٠١م]‏ 
ذكر هذا الباب» فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليهاء 
كذا في «الفتح)"". 

وبسط الكلام في هامش «اللامع)”' على حديث الباب» وفيه الكلام 
أيضاً على أن الكافر هل يثاب على حسناته إذا أسلم؟ كما مال إليه إبراهيم 
الحربي من الحفاظ من أصحاب أحمد بن حنبل» وابن بطال» والسهيلي› 
والقرطبي» وابن المنيّر من المالكية» وجزم به النووي من الشافعية» قال في 
«شرح المهذب”": والصواب المختار أنه يثاب عليها في الآخرة» وقد نقل 
الإجماع عليه» ومن أطلق بخلاف ذلك فهو غالط مخالف للسّنَّةَ الصحيحة 
التي لا معارض لهاء انتهى . 


وهكذا نقل عن اللقانى من الحنفية. 


(0؟ - باب أحب الدين إلى الله أدومه) 
والمراد الدوام على الأعمالء ففيه إطلاق الدين على الأعمال» كذا 


في «شرح النووي»“» أو الدوام قابل للقلة والكثرة فهو غرض الترجمة» 
كذا في «القسطلاني)””» انتهی . 


.)٥۸۸/۱( «لامع الدراري»‎ )۲( .)٠٠١/۱( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤/۳( «المجموع»‎ )©( 

() انظر: «مختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ص١١3).‏ 

(5) «إرشاد الساري» (۲۲۱/۱). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 40 ۲ - كتاب الإيمان 


قال الحافظ” : مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان يطلق على 
الأعمال؛ لأن المراد بالدين هنا العمل» والدين الحقيقي هو الإسلام» 
والإسلام الحقيقي مرادف للإيمان» فيصح بهذا مقصوده» ومناسبته لما قبله 
من قوله: «عليكم بما تطيقون»., لأنه لما قدَّم أن الإسلام يحسن بالأعمال 
الصالحة» أراد أن ينبّه على أن جهاد النفس فى ذلك إلى حد المغالبة غير 
مطلوب» وقد تقدم بعض هذا المعنى في «باب الدين يسراء انتهى . 

وفي «اللامع)”"': قوله: «أحب الدين...» إلخ» والحب مختلفة 
مراتبه» فكذا الإيمان لترتبه عليه في الرواية» وباقي المعنى ظاهر. 

وفى هامشه: قؤله: «آحب ادنا قال الكزمانى"": أي آخب 
اا إذ الدين هو الطاعة» ومناسبة الكتاب من جهة ا ا 
والإيمان واحدء وقال الخطابي”*؟: أحب الدين أحب الطاعة» والدينُ ل في 
كلامهم الطاعةٌ ومنه الحديث في صفة الخوارج: «يمرقون من ا :0 
أي : من طاعة الإمام» ويحتمل أن يكون أراد بذلك أحب أعمال 0 
بحذف المضاف. 


0 


(9؟ - باب زيادة 0 لا 
قال الشيخ اش PE‏ في «اللامع)"') : أراد بذلك الزيادة والنقصان 
بحسب تزايد المؤمن به وتناقصه» كما يدل عليه قوله تعالى: الوم أ كلت 
کم يتك [المائدة: *]» فإن هذا الإكمال لم يكن إلا إكمال الأحكام 


والشرائع› وهو حق لد ريب فيه» وهذا هو المراد بقوله تقال «#وَزِدَتهُمٌ 
سوم ر و ر رو 


هذىه [الكهف: »]١‏ وقوله تعالى: وداد الْذِينَ عامنوأً 8 [المدثر: »]١١‏ 
وذلك لأنه كلما نزل حكم آمنوا به. فكانت في إيمانهم زيادة بحسب زيادة 


(۱) «فتح الباري» .)۱١١/١(‏ (0) «لامع الدراري» .)٥۸۹/۱(‏ 
)۳( الشرح الكرماني» (۷1/1). €3 «أعلام الحديث» .)۱۷٤/١(‏ 


(5) أخرجه البخاري (ح:٤٤۳۳)»‏ ومسلم (ح:٤١١٠).‏ 
03 «لامع الدراري» .)٥۹۱/۱(‏ 


۲ - كتاب الإيمان دوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأحكام» وكذلك يراد بقول المؤلف: إنه كلما ترك شيئاً من الكمال فهو 
ناقص» أن الدين لما كان كاملا إذ ذاك كان الإيمان بما دونه ناقصاً نسبة 
إلى ذلك الذي استقر عليه الأمر وقت الإكمال وإن كان كاملاً في نفسه» فلا 
يلزم نقصان إيمان من مات منهم قبل إكمالهاء والله أعلم» وهذا نسبة إلى 
الإيمان التفصيلي» فلمن امن بعد إكمال الشرائع مزية على المؤمنين الذين 
ماتوا قبل الإكمال. 

وأما الإيمان الإجمالي» فكلهم سواء فيه حيث آمن الأولون بعين 
ما آمن به الآخرون» نعم لا ينطبق على هذا المعنى للترجمة ما أورد فيه 
مخ الرواية» أنه لا "يمك التفريق والتفاوت نين المؤمتين ياعتبان الموؤمن 
به» فكيف يمكن أن يقال في قوله: «أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة 
من الإيمان»: إنه تقليل ا قلة المؤمن به؟ وذلك لأن الإيمان بالبعض 
دون البعض مما أمرنا أن نؤمن به عين الكفرء فلا جواب إلا باعتبار 
التفاوت في الأعمال. 

فيكون حاصل الرواية: أن المؤمنين بعد ما آمنوا بما أمروا بالإيمان 
به» يتفاوتون بينهم تفاوتاً كثيراً» فمنهم من ليس له من الخير إلا ذرة» ومنهم 
من له فوق ذلك» فأما إذا عمّم في الترجمة بحيث يشمل الزيادة والنقصان 
بحسب الكيفية» والتفاوت بحسب المؤمن به» فالتطبيق بين الترجمة والرواية 
سهل» فإن مراتب الكيفيات ودرجات التصديق متفاوتة» فمنهم من أشد 
استيقاناً ومنهم من دون ذلك» إلا أن الكل منهم متصفون بالإيمان المتوقف 
عليه النجاة من الخلود فى النارء» وهذه المراتب من الذرة أو ما فوقها فيما 
فوق ذلك» انتهى . ۰ 

وبسط الكلام على ذلك في هامشه» وفيه: 

قال الحافظ : تقدم قبل بستة عشر باباً «باب تفاضل أهل الإيمان في 


(۱( أخرج البخاري (ح :۲۲( ومسلم رح :۰۱۸۳ + والنسائي (ح:١٠003).‏ 
)۲( «فتح الباري» .)1١7/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4y‏ ۲ - كتاب الإيمان 


الأعمال»» وأورد فيه حديث أبى سعيد الخدري بمعنى حديث أنس الذي 
ارركاسوا مدقن طلية زان e‏ عييه فنه يان امعدية لجار كانت 
الزيادة والنقصان فيه باعتبار الأعمال أو باعتبار التصديق ترجم لكل 
من الاحتمالين» وخصٌٌ حديث أبي سعيد بالأعمال؛ لأن سياقه ليس فيه 
تفاوت بين الموزونات» بخلاف حديث أنس ففيه التفاوت في الإيمان القائم 
بالقلب من وزن الشعيرة والبّرة والذرة. 

قال ابن بطال: التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل» فمن 
قل علمه كان تصديقه مثلا بمقدار ذرة» والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار 
برة أو شعيرة» إلا أن أصل التصديق الحاصل فى قلب كل مؤمن لا يجوز 
عليه النقضان: ‏ ويجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة» انتهى. 

وقال شيخ الهند قُدّس سره في «تراجمه» ما تعريبه : 

لقد ذكر المؤلف كه في الترجمة الأولى من كتاب الإيمان قوله: 
(يزيد وينقص»» ثم أوضح تفاوت مراتب الإيمان في التراجم المتعددة 
بالعناوين المختلفة» وقد تقدم الكلام عليها في مواقعهاء والآن هنا ترجم 
أيضاً بالزيادة والنقصان في الإيمان» ومفهومه أيضاً مفهوم الترجمة الأولى» 
بل إنه لم يغير العنوان أيضاً فهو تكرار الترجمة تخا 31 أقولة إنه قد 
تقدم في الأبواب السابقة أن المؤلف كُذَنُه أثبت في الباب الأول الزيادة 
والنقصان فى الإيمان الكامل» يعنى : مجموعة التصديق والأعمال» وفى هذا 
الباب C6‏ بعد التأمل الشديد أنه أثبت بزيادة الشرائع والأحكام» بع 
الزيادة والنقصان في الإيمان باعتبار المؤمن به» ويمكن تصديق ما قلنا - 
شاء الله - من اتخ والخوض في الآيات والأحاديث المذكورة في الباب. 

والحاصل: أن نفس الإيمان والأعمال ومجموعهماء والمؤمن به 
لكل من هذه الوجوه أثبت المؤلف التفاوتٌ فى الإيمان والزيادة والنقصانَ 
فيه فى الأبواب المختلفة بالنصوص الف وراعئ فى ذلك الاحتياط 
واتباع لالت والله تعالى أعلم» انتهى. ٠‏ 


 "‏ كتاب الإيمان ۳۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبسط الكلام في هامش «اللامع)”'' على تلك المسألة» وفيه على قول 
الشيخ قُدّس سرّه: «وأما إذا عمّم في الترجمة. . .» إلخ: وحاصل ما أفاده 
الشيخ أن الزيادة في ترجمة الباب تعم زيادة المؤمن به كما هو نص آية 
الإكمال وزيادة التصديق القلبي كما مال إليه الحافظ تحذراً عن تكرار 
الترجمة» وهذا واضحء وعلى هذا فلا يبقى إشكال تكرار الترجمة» 
ولا إشكال عدم التوافق بين الترجمة والاية والرواية. 


قوله: (في قلبه وزن ذرة من خير) قال السيوطي”'"؟: الذرة الهباء الذي 
يظهر في شعاع الشمس» وقيل: النملة الصغيرة» قال ابن بطال: قال 
المهلب: الذرة أقل الموزونات» وهي في الحديث التصديق الذي لا يجوز 
أن يدخله النقص» وما في البرة والشعيرة من الزيادة على الذرة فإنما هي 
زيادة من الأعمال يكمل التصديق بهاء وليست زيادة في نفس التصديق. 


فإن قيل: لما أضاف هذه الأجزاء التي في الشعيرة والبرة الزائدة على 
لر إلى قادن على ف رانك من اله لاون الان 
والجواب: أنه لما كان الإيمان التام إنما هو قول وعمل» والعمل لا يكون 
بنية وإخلاص من القلب» جاز أن ينسب العمل إلى القلب» إذ تمامه 
بتصديق القلب» وقد عبّر عن هذه الأجزاء من الأعمال مرة بالخير ومرة 
بالإيمان» وكل شائع سائغ. 


وقال غير المهلب: ويحتمل أن تكون الذرة وأختاها [التي] في القلب 
ثلاثتها من نفس التصديق؛ لأن قول لا إلله إلا الله» لا يتم إلا بتصديق 
القلب» والناس يتفاضلون في ا إذ يجوز عليه الزيادة بزيادة العلم 
لقوله تعالى: ايڪ ديد هنف اساي [القربةة >۲١‏ وكذا بزيادة المعايئة 


هر 2 


لقوله تعالى : #إوّلكن بى لى [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله: نم لرا ع 


63 «لامع الدراري» (١/*09ه).‏ 
(۲) «التوشيح» »)5١١ /١(‏ وانظر: «فتح الباري» .)٠١٤/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹۹ ۲ - كتاب الإيمان 


لبَقِينِ» [التكاثر: ۷] حيث جعل له مزية على علم اليقين» كذا في 
«الکرمانی» . 

قلت ؤفال إلى الزبادة فن تفس التصديق التوري "> :والسين 
الآمدي» والصفي الهندي» وصحّحه الحافظ ابن رجب الحنبلي» وقال: 
وهو أصح الروايتين عن أحمد بن حنبل» وجمهور المتكلمين على أن نفس 
التصديق لا يقبل الزيادة والنقصان» وهو المشهور عن الحنفية» وقالوا: لئن 
سلمنا الزيادة في نفس التصديق فلا نسلم أنه بمقومات الماهية بل بغيرهاء 
وقد صرح القاضي عياض بأن هذه المراتب من الشعيرة والبّرة والذرة إنما 
هي لشيء زائد على مجرّد الإيمان؛ لأن مجرد الإيمان الذي هو التصديق 
لا يتجزأء وإنما يكون هذا التجزُُوْ لشيء زائد عليه من عمل صالح» أو ذكر 
خفي» أو عمل من أعمال القلب من الشفقة على مسكين» أو خوف من الله 
تعالى» أو نية صادقه» والله أعلم. 

قوله: (لو نزلت علينا هذه الآية) قال القسطلاني””" في أول «كتاب 
الاعتصام»: قال ابن عباس: كان ذلك اليوم خمسة أعياد: جمعة» وعرفة» 
وعيد اليهودء والنصارى» والمجوس» ولم يجتمع أعياد أهل الملل في يوم 
قبله ولا بعده» انتهى. 


وما أورد عليه القاري فى «الحظ الأوفر» ليس بوجيه عندي. 


وفي هامش «اللامع»“““ قوله: «قد عرفنا. . .» إلخ» وفي تقرير مولانا 


الشيخ محمد حسن المكي رحمه الله تعالى» عن الشيخ الگنگوهي قال: 
يعني: قد جعل الله لنا ذلك اليوم عيداً» يعني: العيد يكون بجعل الله 


لا باتخاذنا كما هو زعمكم وفعلكمء انتهى. 


.)۱۷١ ء۱۷٠١‎ /1( «شرح الكرماني»‎ )١( 


(۲) انظر: «مختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ضن*7١١).‏ 
(۳) «إرشاد الساري» .)557/١5(‏ () «لامع الدراري» .)٥۹٤/۱(‏ 


 "‏ كتاب الإيمان f‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: ويؤيد ذلك ما قال الحافظ في «الفتح"'؟ في جواب من قال: 
طاق الحوات الال فى وات غسر تحرف الوك :والمكان؟ 
فقال: عندي أن فى هذه ارات اكتفى بالإشارة؛ لأن فى رواية الطبري 

فى «التفسيرة الا في «اللأوسط»: «نزلت يوم 2 يوم عرفة» 
وكلاهما بحمد الله لنا عيد»2» وفي فى أخرى لهما: «وهما لنا عيدان»» وفي 
«الترمذي» من حديث ابن عباس: «نزلت في يوم عيدين: يوم جمعة ويوم 
عرفة) . 

فاا ن كيز ف ولف هة اله على ر النات؟ 
أجيب: من جهة أنها بيّنت أن نزولها كان بعرفة» وكان ذلك في حجة 
الوداع التي هي آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة وأركانهاء والله أعلم» 
وقد جزم السدي بأنه لم ينزل بعد هذه الآية شيء من الحلال والحرامء 
ان 

(2؟ - باب الزكاة من الإسلام) 
وفي الحاشية الهندية" : قوله: «ظوَدَلِكَ وين الْقَيَمَقِك1 [البينة: 5] أي : 


المذكور من الأكياء دين الملة المستقيمة. ووجه قيام الآية e‏ أن 
الآية دلت على أن الزكاة من الدين» والدين عند الله الإسلام» فيكون الزكاة 
من الإسلام» كذا في «التوضيح). 

قال الحافظ”": ويأتي فيه ما مضى في «باب الصلاة من الإيمان»»› 
والآية دالة على ما ترجم له؛ لأن المراد بقوله: ظدِينٌ الْيَيَمَةِ*# دين 
الإسلام» والقيّمة المستقيمة» وإنما خص الزكاة بالترجمة؛ لأن باقي ما ذكر 
في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى» انتهى . 

قوله: (لا أزيد على هذا...) إلخ» اختلف في توجيهه على أقوال بسطت 


6 «فتح الباري» .(TIT/) )0 .)٠١86/١(‏ 
)۳( «فتح الباري» .)1١57/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 10 ۲ - كتاب الإيمان 


في الصيام من «اللامع»”''» والصلاة من «الأوجز)"”" . 

والأوجه عندي: أن ما سيأتي في صيام البخاري من قوله: «والله 
لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض“" ينافي التأويل المشهور من التبليغ» 
واختلفوا في جوابه أيضاًء والأوجه فيه عندي: أن المقتصر على الواجبات 
دون الآتي بالتطوعات ناج بلا ريب كما صرح بذلك النووي» وسيأتي في 
الصيام من كلام الحافظ» ومع هذا كانت التطوعات حادم للفرائض 
فلا بد من إتيانهاء فإن إتيان الصلاة بادابها وبكمالها عسير جدا. 

وقد ورد عن أبي هريرة وه مرفوعاً: «أن أول ما يحاسب به العبد 
يوم القن سس E‏ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت فقد 
خاب وخسرء وإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى: انظروا 
هل لعبدي من تطوع يكمل بها ما انتقص من الفريضة؟» الحديث» أخرجه 
أبو داود وابن ماجه والترمذي”* » واللفظ لهء بسط الكلام على الحديث 
ع 8 ال 


(0؟ - باب اتباع الجنائز من الإيمان) 
ET 5 . 5 a 7 5‏ : 
َ قال الحافظ E‏ ست لجرك الجر E‏ قي 
شعب الإيمان؛ لأن ذلك آخر أحوال الدنياء وإنما أخر ترجمة أداء الخمس 
من الإيمان لمعنى سنذكره» انتهى . 
قلت : ORES oS ED‏ 


أداء الخمس... إلخ فيما وعده» ومثل هذا يقع كثيراً في «الفتح» أن قدوة 


)۱( «لامع الدراري» (۱/ ۴۳۰). (؟) «أوجز المسالك» (۳/ 0946). 

)۳( البخاري» e‏ وفيه : «والذي أكرمك› لا ا .» إلخ. 

١ )5(‏ سنن أبي داود» 2 :© «سنن ابن ماجه» 2 :) «سنن الترمذي» 
(OT:‏ 


(5) «أوجز المسالك» (۳/ 057). (5) انظر: «فتح الباري» .)1١8/1(‏ 


۲ - كتاب الإيمان 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المحدكين الحافظ ابن حجر نور الله مرقده كثيراً ما خد ذكر ينض الأبيحاك 
في موضع ثم لا نجده فيهاء والظاهر أن هذا من قصور تتبعناء ولا يبعد أنه 
رضي الله تعالى عنه يريد ذكره» ولما وصل إلى الموضع الموعود نسيه. 
(0؟ ‏ باب خوف المؤمن أن يحبط عمله) 

قال النووي في «شرحه»: فيه رد على المرجئة في قولهم الباطل : 
إن الله تعالى لا يعذب على شيء من المعاصي من قال: لا إله إلا الله 
ولا يحبط شيئاً من أعماله» وأن إيمان المطيع والعاصي سواءء وذكر أقوال 
الصحابة والتابعين الخائفين عن ذلك» انتهى . 

وقال القسطلاني"": لا يقال في الباب تقوية لمذهب الإحباطية 
القائلين بإحباط الأعمال بالسيئات» ا على العاصى بالكفر؛ لأن مراد 
ETE‏ ۰ 

بسط الشيخ قُدّس سره على هذا الباب في «اللامع»" كلاماً طويلاً 
لا يسعه هذا المختصرء وكذا بسط في هامشه في تأييد كلام الشيخ وتوضيح 
أقوال السلف» وجملة ما قال الشيخ: أشار المؤلف بذلك إلى أن المؤمن 
ليس من شأنه أن يأمن على نفسه الحبط والكفرء فإن المرء ما دام حيّا 
يُخاف عليه الفتنة» فلا بد له من دوام المراقبة. 

ثم إن للحبط مراتب: أدناها: أن لا يقع عمله على أفضل ما ينبغي أن 
يقع عليه» وأوسطها: أن لا يكون له قبول» وأعلى مراتب الحبط: سلب 
الإيمان والتأدية إلى الكفرء وبحسب هذه المراتب يتفاوت الإيمان قوة 
وضعفاًء وإن لم يكن لأحد من المؤمنين أمن من مراتب الحبط كلهاء إلا 
أن غالب حاله الكون في مرتبة من تلك المراتب» وبحسبه يختلف اتصافه 


)۱( انظر: (مختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ص6١١),‏ وفيه: «ولا يحبط 
أعماله بشي ء من الذنوب». 
(؟) (إرشاد الساري» (۲۳۳/۱). ۳) «لامع الدراري» .)٥۹٦/۱(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 ۲ - كتاب الإيمان 


بالإيمان» وكذلك التشبيه بإيمان جبرئيل لما لم يثبت من الصحابة علم أن 
بين المؤمنين بحسب إيمانهم تفاوتاً» فمن مؤمن إيمانه في أعلى مراتب 
اليقين» ومنهم دون ذلك» وكذلك الإصرار على الكبيرة لما كان مفضياً إلى 
الكفر وحبط الأعمال كان الأبعد من الإصرار أبعد من الكفر وأقوى إيمانا 
ممن هو أقرب إلى الكفر بإصراره على الكبيرة. 

والرواية التي أوردها في الباب محمولة على ما وضع عليه الترجمة» 
فكانت الترجمة بيانا لما هو المراد بالكفر في الرواية» وإذا خيف على المؤمن 
حَبْط أعماله بأنواعه التي ذكرت فكان الإصرار على الكبائر مفضياً إلى الكفر 
كان ذلك ردا على المرجئة القائلين بأن الإيمان لا يضر معه معصية» فكأن 
الباب مقصود له كما تدل عليه الرواية الموردة في الباب» انتهى . 

وقال شيخ الهند في «تراجمه)» ما تعريبه : 

ذكر المؤلف ك في هذا الباب ترجمتين: الأولى: خوف المؤمن» 
والثانية: ما يحذرء [و] ذكر لإثبات الترجمة الأولى أقوال إبراهيم التيمي 
وغيره من التابعين» وللترجمة الثانية الآية القرآنية» ثم أورد روايتين يظهر 
عاقيا ا ا دة راجا .الفا أن الترضع من الترججة الأوكن: 
هو أن المؤمن ينبغي له أن يكون خائفاً من النفاق» ومن الترجمة الثانية: 
المقصود فيه صريح وهو التخويف عن المعاصي. 

والحاصل: أنه بعد الفراغ من أجزاء الإيمان ومكملاته أراد بيان 
المفسدات والمضرات الإيمانية» وهي شيئان : 

الأول: النفاق» والثاني: المعاصي مع الإصرار بدون توبة. 


ولما لم يكن في روايات الباب ذكر الإصرار بغير توبة ذكر الآية في 
الترجمة لإثباته» وحصل إيطال المرجئة أيضاًء والرواية الأولى صريحة في 
ذلك» انتهى . 


وف «العون ازى الساسية ين هان ال خن ان :الد هة 


۲ - كتاب الإيمان 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأولى فيه أن يخاف المؤمن من حبط الأعمال» وليس فيه وجه الحبطء 
ولعل في الترجمة الثانية بيان سبب حبط الأعمال ووجهه» وهو الإصرار 
على التقاتل والعصيان» ويحتمل أن يقال: إن الترجمة الثانية عام والأولى 
فرد منهاء وإنما أفرد الأولى بالذكر لاهتمام شأنه» والله أعلم» انتهى . 

قال الحافظ : قوله: «ما يحذر» هذه ترجمة أخرى» فصل بين 
الترجمتين بآثار لتعلقها بالأولى فقطء وأما الحديثان فالأول منهما يتعلق 
بالثانية» والثاني بالأولى» ففيه لف ونشر غير مرتب» انتهى . 

قوله: (وهو لا يشعر...) إلخ» كأنه أشار إلى مسألة خلافية. 

قال النووي: المراد بالإحباط نقصان الإيمان وإبطال بعض العبادات 
لا الكفر؛ لأن الرجل لا يكفر إلا بما يفعل شيئاً عالماً أنه الكفر» ورد عليه 
الكرماني" وقال: الجمهور على أنه يكفر بموجب الكفر وإن لم يعلم أنه 
كفر . 

وقال ابن عابدين": قال في «البحر»: والحاصل: أن من تكلم بكلمة 
الكفر هازلاً أو لاعباً كفر عند الكل» ولا اعتبار باعتقاده. كما صرح به في 
«الخانية» ومن تكلم بها اختياراً جاهلاً بأنها كفر ففيه اختلاف» انتهى . 

قوله: (ابن أبي مليكة...) إلخ» كتب شيخ الهند قُدّس سره في 
«تراجمه» ما تعريبه: وأما قول ابن أبي مليكة: ما منهم أحد يقول: إنه على 
إيمان جبرئيل وميكائيل». فالمراد منه أن السلف لم ينقل منهم مثل هذه 
الكلمات» ويخشى منها المغالطة أيضاً فينبغي الاحتراز عنهاء فإن الإمام أبا 
حنيفة ف4 عند ما قال بذيل تحقيق مسألة الإيمان: إيماني كإيمان جبرئيل» 
أ فادها رولا اقول اعا ل يهان ر ف الك بات 
المعلظة: | 


(۱) «فتح الباري» .)۱۱١/١(‏ )۲( «(شرح الكرماني» 1//ا18). 
(9) «رد المحتار» (908/5؟). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ۲ - كتاب الإيمان 


إيماني كإيماني جبرئيل» بل أقول: آمنت بما آمن به جبرئيل» ولم يتركوا 

وانظروا الإمام البخاري نفسه مع احتياطه الكامل فى مسألة خلق 
القرآن كم لاقى من مخالفيه ومعترضيه» وما ورد في منقبة القرآن الكريم قوله 
تعالى: #«#يضِلٌ بو ڪيا وَيَهَدِى يِدء كثِيرا» [البقرة: »]۲١‏ فقد حصل 
لهؤلاء الأكابر سیب الحسّاد س هذه المنقبة نصيبهم › انتهى . 

وفي هامش «اللامع"'2: قال صاحب «الدر المختار)”' في مسألة 
الطلاق: إن الكاف للتشبيه فى الذات» وامِثْلُ» للتشبيه فى الصفات» ولذا 
قال أبو حنيفة: إيماني كإيمان جبرئيل لا مثل إيمان جبرئيل» كذا في 
«البحر) . 

قال ابن عابدين: لزيادته فى الصفة من كونه عن مشاهدة فيحصل به 
زيادة الاطمئنان» كما أشير إليه في قوله تعالى: رب أَرِن كيفٌ تي 
مون ه الآية [البقرة: ١١؟]»‏ وبه يحصل زيادة القرب ورفع المنزلة»› لكن 
ما نقل عن الإمام هنا يخالفه ما في «الخلاصة» من قوله: قال أبو حنيفة: 
أكره أن يقول الرجل: إيماني كإيمان جبرئيل» ولكن يقول: آمنت بما آمن به 
جبرئيل» وكذا ما قاله أبو حنيفة في كتاب «العالم والمتعلم»: إن إيماننا مثل 
أا عورا فيه اهكان ور وقدرتة توا حاء 
من عند الله تعالى بمثل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل» 
فمن ههنا إيماننا مثل إيمانهم؛ لأنا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة مما 
عاينته من عجائب الله ولم نعاينه نحن» ولهم بعد ذلك علينا فضائل في 
الثواب على الإيمان وجميع العبادات» ولا يخفى أن بين هذه العبارات 


63 «لامع الدراري» ٠٠١/١١‏ 5). 
(۲) انظر: «رد المحتار على الدر المختار» .)٤۹٥ /٤(‏ 


۲ - كتاب الإيمان 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الثلاث تخالفاً بحسب الظاهرء ويمكن التوفيق بحمل الأولى على العال 
والثانية على غيره لقوله: أكره أن يقول الرجل» والثالثة على ما إذا فصل 
وصرّح بالمؤمن به وإن كان بلفظ المثلية لعدم الإبهام بعد التصريح» فيجوز 
للعالم والجاهل» انتهى . 

وبسط الشيخ قُدِّس سره في «اللامع» في شرح قول ابن أبي مليكة 
فقال: وقيل: هذا رد على الإمام الهمام قدوة الأنام أبي حنيفة النعمان 
رضي الله تعالى عنه» فيما قاله من أن إيماني كإيمان جبرئيل» فإن كان الأمر 
على ما زعمه صاحب القيل» فحسبنا الله ونعم الوكيل» فإن الإمام رضي الله 
تعالى عنه لم يرم في مقالته هذه شططاء ولم يركب فيها زيغا عن المحجة 
ولا غلطأ. 

أما أولاً: فلأن المقالة المعزية إليه في بعض التصانيف هي هذه: 
إيماني كإيمان جبرئيل» ولا أقول: مثل إيمان جبرئيل» وقد عرف الفرق 
بينهماء فإن الأول: يقتضي مشاركة في أي وصف كان» والثاني يستدعي 
المماثلة والمساواة» وعلى هذا فلا ضير في تشبيه إيمانه بإيمانه اا اتحاد 
المؤمّن به فيهماء فان جبرئيل مؤمن بعين ما آمن به كل مؤمن» فالإيمان 
الإجمالي ينّحد منهم أجمعين» وإنما الفرق والتفاضل بحسب تفاصيله» ولم 
يشبه إيمانه التفصيلي بإيمانه التفصيلي . 

وأماثانياً: فلأن الإيمان متزايد بتزايد مراتب اليقين ومتناقض بتتاقصف 
وهذا بعد أن يكون داخلاً في الحدٌّ المعتبر شرعاً للإيمان» وأما ما دونه 
الذي لم يدخل تحت التصديق واليقين فلا كلام فيه» وإنما الكلام ههنا في 
مراتبه» فنقول: إذا كان المناط فى قوة الإيمان وضعفه هو اليقين» فأي 
استحالة في بلوغ أحد من العباد ا بلغه الملائكة من الإذعان 
واليقين» والفرق بين علم اليقين وعين اليقين وإن كان كثيراً شائعاً إلا أنه 


2000 «لامع الدراري» (5995/1 -56075). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ۲ - كتاب الإيمان 


لا منع عن بلوغ بعض درجات علم اليقين من بعضهم حداً ينتهي إليه يقين 
المشاهدة والعيان من الاخرين. 

ويؤيده قول علي ونه : لو كشن الغطاء لما ازددت ا فإن ورد 
شيء عليه رضي الله تعالى عنه في مقالته هذه لكان وروده مسلماً على مقالة 
الإمام أيضاًء إلى آخر ما بسط فيه بستة وجوه في توضيح كلام الإمام 
الأعظم. 

وفي هامشه: أن الإيراد المذكور على الإمام أبي حنيفة منقول عن 
بعض مشايخ الدرس» ولم يقل أحد من الشرّاح المعروفين من النووي 
والكرماني والحافظين ‏ ابن حجر والعيني ‏ والقسطلاني وغيرهمء أنه رذ 
على الإمام أبي حنيفة» ويدل على ذلك أيضاً أن المنقول في كلام الإمام 
البخاري: إيماني كإيمان جبرئيل وميكائيل» وليس لفظ ميكائيل في شيء 
من الكتب عن الإمام أبي حنيفة» ولا يبعد أن يكون هذا قول أحد من 
معاصري الإمام البخاري . 


(۳۷ - باب سؤال جبرئيل النبي إا عن الإيمان» والإسلام 
والإحسانء وعلم الساعة» وبيان النبي ييا له...) إلخ 

قال شيخ الهند فس سره في «تراجمه» ما تعريبه: 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الترجمة ثلاثة أمور: 

الأول: سؤال جبرئيل وهى الأسئلة الأربعة» وقد أجاب الرسول علا 
عن الأربعة كلها 1 

والثاني: أمره ييه لوفد عبد القيس بالإيمان وشرح الإيمان لهم. 

والثالث: قوله &4: اومس يبتع عير الْإِسَلَمٍ ديا فلن يقبلَ ينه 
لآل عمران: 86]. 

أما مقصود المؤلف يذه من الأمر الأول فقد أوضحه بقوله: «فجعل 
ذلك كله ديناً» يعني: أن الأصول والفروع» والعقائد والأعمال» والإيمان 
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والإسلام» والإخلاص والأخلاق» كل ذلك داخل في الدين» وهذه الترجمة 
الأولى هي غرض المؤلف من التراجم الثلاثة» وهي التي ذكر لها الحديث 
المسند: فكل مر المذكورة فى الأبواب السابقة ال جاءت فى هذا 
الباب الواحد مع بعص بعض الزيادة. 

والمراد بالإيمان فى هذا الحديث التصديق القلبى» والمراد بقوله: «أن 
تعبد الله» التوحيد باللسان» وتدخل فيه كلمة الشهادة كما صرح العلامة 
ا 

وق اوك عا الت ي هاه الأمون ا و 'الكية کا 
أطلق على الإسلام ديناًء فثبت بهذه النصوص أن الإسلام والإيمان والدين 
يصح إطلاق أحدهما على الآخرء والسلف كانوا يحبون اتباع الإطلاقات 
الواردة فى النصوص» ولا يرغبون إلى المباحث الكلامية التى استخرجها 
المتأخرون» كما صرّح بها الشرّاح» فظهر بهذا الباب صحة كل الأبواب 
السابقة التي وردت فيها مثل هذه الإطلاقات» والله تعالى أعلم. 

قوله: (كأنك تراه. ..) إلخ» أجاد الشيخ قُدّس سره ذ ف اال کت د 
کتب : : وهذا جامع لمراتب الإحسان» فكلما زادك ال ف ل 
وقوله الآتي : «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» بيّنه الشارحون بحيث يكون مرتبته أدوّن 
من التي قبلهاء فقالوا: وإن لم تقدر على ذلك فاعبده كأنه يراك» وهذا بعيد. 

أا :فلن النراقية فى :ذلك أت لأنه تارك وتعالك لما كان 
تاك أ اة افا حال و اق ال اكاك آم الأحياة وراد 
لا أنه يكون مرتبة دونى”" نسبة إلى الأولى. 

وا ا ن ال ا فو أن ا ا وھا خر 


.)۱۸/١( انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۴٤۲ 2 ۳٤١ /۳( «الكوكب الدري»‎ )۲( 
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صحيح» بل الرؤية منه سبحانه محققة قطعيّة» إلا أن يقال: المقصود أنه 
تخا تورف كان زاس] ا الواحي على اا نرافاة روه 
والمراعاة غير محققة قطعاً. ومع ذلك ففيه بُعد كما لا يخفى» فقوله هذا 
لون دلا إلا غل القؤل' الأول بعتي أن«المرء اذا اتشتعد زويةه الرت 
تبارك وتعالى» قال النبي كَللةِ: اعبد الله كأنك تراه لائ ك إن لم تكن تراه 
فإنه يراك» فكيف تغفل [عنه]؟ وكيف تصلي وقلبك في مكان وجسمك في 
مكان؟ وكيف تسبّح الله بلسانك وقلبك مشغول بفلان وفلان؟ انتهى. 

وذكر القسطلاني ههنا كلاماً دقيقاً مفيداً فقال'": هذا من جوامع كلمه 
عليه الصلاة والسلام» إذ هو شامل لمقام المشاهدة ومقام المراقبة» ويتضح 
ذلك بأن تعرف أن للعبد في عبادته ثلاث مقامات: 

الأول: أن يفعلها على الوجه الذي تسقط معه وظيفة التكليف باستيفاء 
الشرائط والأركان. 

الثانى: أن يفعلها كذلك وقد استغرق فى بحار المكاشفة حتى كأنه 
يرى الله تعالىء وهذا مقامه کل كما فاه «وجعلت قرة عينى فى 
العيلةنا!' + لكو الا سداد بالظاعة والراحة بالسافةة بواميدا فاك 
الالتفات إلى الغير باستيلاء أنوار الكشف عليه» وهو ثمرة امتلاء زوايا 
القلب من المحبوب واشتغال السر به» ونتيجة نسيان الأحوال من المعلوم 
واضمحلال الرسوم. 

الثالث: أن يفعلها وقد غلب عليه أن الله تعالى يشاهده» وهذا هو 
مقام المراقبة» وقوله: «فإن لم تكن تراه» نزول عن مقام المكاشفة إلى مقام 
المراقبة» أي: إن لم تعبده وأنت من أهل الرؤية المعنوية فاعبده وأنت 
بحيث إنه يراك» وكل من المقامات الثلاث إحسان» إلا أن الإحسان الذي 
هو شرط في صحة العبادة إنما هو الأول؛ لأن الإحسان بالآخرين من صفة 


90) ی الات‎ 0 .)551/1١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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الخواض وير من كفيرين :-وإنما آخْر السؤال عن الاحسان لأنه:صفة 
الفعل أو شرط فى صححته» والصفة بعد الموصوف» وبيان الشرط متأخر عن 
المشروط» قاله أبو عبد الله الأبى» انتهى . 

وبسط الكلام على معناه على طريق الصوفية في «الأمم لإيقاظ الهمم) 
فى أسانيد الكردري . 

إلى هنا انتهى استماع تراجم البخاري في المدينة المنورة يوم الخميس 
وألف» ثم بُدئ بعد الرجوع إلى سهارنفور يوم الجمعة في السادس عشر 


(۳۸ - باب) 


بغير ترجمة» قال شيخ الهند نوّر الله مرقده في «تراجمه» ما تعريبه: 
ذكر المؤلف ههنا باباً بدون ترجمة» وذكر فيه جزءاً مختصراً من حديث 
هرقل المذكور مطولاً في بدء الوحي» وهو قوله: «سألتك: هل يزيدون 
أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتم» وسألتك: هل 
يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لاء وكذلك 
امان حون تحاط اة القلوت لا سط جد . 

وقد ذكر الشرّاح الكرام في هذا أقوالاً مختلفة وهي موجودة في 
شروحهم» والمناسب المفيد في رأينا بأن المؤلف رحمه الله تعالى» قد 
أخاف من النفاق والحبط قريباً في «باب خوف المؤمن. . .» إلخ» حتى إنه 
ذكر أن الاعتماد على إيمان نفسه من علامات النفاق» فأراد الآن مكافأة 
لذلك أن يبين أن الذي يرسخ في قلبه الإيمان مرة وينشرح صدره فهو مأمون 
العاقبة إن شاء الله» ولا يحصل الخلل في إيمانه» ولا يرتد إلا من لم يثبت 


)١(‏ «صحيح البخاري» (ح:7). 
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الإيمان في داخل قلبه» وبعد شرح الصدر يأمن من الارتداد أيضاً بإذن الله» 
لكن المؤلف لم يصرح بذلك احتياطاً وسدّاً للذريعة» ولا يبعد أنه فعل ذلك 
لغرض التشحيذ والاحتياط . 

فالآن لو جعلت ههنا ترجمة جديدة كما ذكرنا في الأصول بذيل 
الأبواب بدون التراجم فالأحسن أن نجعل آية: 9مَمن برد أله أن يَهْدِيه 
يسح صدرة لاسر [الأنعام: ١٠٠]ء‏ أو آية: ومن يهد أله ما لم مِن 
مضل ه [الزمر: ۳۷]ء ترجمة» فإنه يناسب المقام ونهج المؤلف . 

ثم إنه ذكر في كلام هرقل لفظة: «وكذلك الإيمان» في موضعين» 
والمراد به في الأول: الدين» وفي الثاني: التصديق القلبي» فما أثبته 
المؤلف في الباب السابق يؤيده قول هرقل ههناء وبهذا يمكن أن نعد هذا 
الباب من متعلقات الباب السابق أيضاًء ويمكن أن يكون هذا أيضاً في نظر 
المؤلف» وصار تعدد الفوائد موجباً لترك الترجمة» والله يل أعلم» انتهى. 

وهذا الباب ذكره شيخ الهند في الجدول الرابع في الأبواب الخالية 
عن التراجم ورقم عليه نقطة واحدة» وقد تقدم أن النقطة الواحدة إشارة إلى 
أن حذف الترجمة للتمرين وتشحيذاً للأذهان. 

وقال الحافظ” : هكذا بلا ترجمة في رواية كريمة وغيرهاء وسقط 
الباب من رواية أبي ذر وغيره» ورجح النووي الأول قال: لأن الترجمة 
السابقة ‏ يعني: سؤال جبرئيل - لا يتعلق بها هذا الحديث» فلا يصح 
إدخاله فيه» قال الحافظ: نفي التعلق لا يتم بهذا؛ لأن الباب بلا ترجمة 
كالفصل للسابق» فلا بد له من تعلق فيقال: إنه يتعلق بقوله في الترجمة 
السابقة: «وجعل ذلك كله ويا ف الدية مانا في حديث حك فيكم 
مراد المصنف بكون الدين هو الإيمان» انتهى. 


وأجاب الشيخ قُدّس سره في «اللامع)”" عما يرد على الإمام البخاري 


)2000 «فتح الباري» (۱/ .)٠١١‏ (؟) انظر: «لامع الدراري» .)٠٠٥/١(‏ 
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أنه كيف استدل بقول هرقل وهو كافر بأنه صار حجة لتقرير عليه الصلاة 
والسلام ؛ لأن الظاهر أن أبا سفيان حكاه بحضرتهء انتهى . 

وأجانت الحافظ ”+ رأنه قاله عن استقراء كتب: الأثبباء» وأيضاً قال 
بلسانه الرومي»› وع غنة أبو سفيان بلسانه العربي» وألقاه إلى ابن عباس - 
وهو من علماء اللسان - فرواه عنه ولم ينكره» فدل على أنه صحيح لفظاً 
ومعنى » انتهى . 


(9؟ - باب فضل من استبرأ لدينه) 

أفاد شيخ الهند نور الله مرقده أن المصنف حَحوّف أولاً من الإصرار 
عن المعاصي» فترقى منه إلى درجة أخرى فوق الأولى» وهي الاحتراز عن 
المشتبهات لحفظ الدين مع ما فيه من إشارة لطيفة إلى أنه لا ينبغي أن 
يرتكب أحد المعاصى اعتماداً على التوبة» انتهى . 

وفي «اللامع)”" : والاستبراء متفاوت فيتفاوت الإيمان. 

وفي هامشه: قال الحافظ:”" كأن المصنف أراد أن يبين أن الورع 
من مكملات الإيمان» ولهذا أورد حديث الباب فى أبواب الإيمان» إلى 
آخر ما فيه» ويحتمل أن المصنف أراد بذلك تعليم طريق الإحسان بأنه 
يحصل بمراعاة أحوال القلب والاحتراز عن الشبهات قاصداً بذلك اتباع 
الدين لا كما يفعله من لا دين عنده من الجوگية وغيرهم» ويكون الباب 
أيضاً كالتكملة لما تقدم» والله أعلم. 

قوله: (ألا وهي القلب) قال القسطلاني“: وهو محل العقل عندناء 
وخر كرك جمهور المتكلمين حلاف الحنفية» انمهى. 

قلت : واختلف في محل العقل» فال جمهور الفللاسفة ورئيسهم 


63 «فتح الباري» 75/1١١‏ 1). )۲( «لامع الدراري» (/¥). 
)۳( «فتح الباري» (۱۲۹/۱). () «إرشاد الساري» .)۲٤۸/۱(‏ 
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أرسطو: إنه القلب» وبه قال القاضي أبو زيد الدبوسي وشمس الأئمة 
السرخسي وأحمد في رواية» وترجم البخاري في «الأدب المفرد"'' «باب 
العقل في القلب» وأخرج بسند حسن عن عياض بن خليفة عن علي ذه أنه 
سمعه بصفين يقول: إن العقل في القلب» والرحمة في الكبدء والرأفة في 
الطحال» والنفس في الرئة. 

وذهب الأطباء إلى أن محله الدماغ» ويُحكى عن أبي حنيفة ومالك 
ومحمد بن الحسن» وهو رواية عن أحمدء وبه قال أبو المعين النسفى 
الحنفي» وعزاه صدر الإسلام إلى عامة أهل الستّة والجماعة. ٠‏ 


وسبب نقل هذا القول عن أبي حنيفة ومالك ومحمد ما قالوا فيمن 
ضرب رأس رجل فأفسد عقله أن فيه الديةء وأجاب عنه ابن أمير الحاج 
الحنفي بأنه لا يمتنع زوال العقل وهو في القلب لفساد الدماغ لما بينهما 
من الارتباط» كما لا يمتنع عدم نبات شعر اللحية بقطع الأنثيين لما بينهما 
من الارتباط» وبنحوه أجاب أبو عبد الله الأبي المالكي» وقد نقل ابن تيمية 
عن طائفة من أصحاب أحمد أن أصل العقل فى القلب فإذا كمل انتهى إلى 
الدماغ» والله أعلم . ٠‏ 

(0 - باب أداء الخمس من الإيمان) 

وفي «تراجم شيخ الهند»: لقد مرّت مثل هذه الأبواب بكثرة في 
مواضع مختلفة» ولا يظهر في هذا الباب جديد أمرء بل غاية ما في الباب 
أن يكون قد أشار بلفظ الأداء إلى أنه كما مر «الصلاة من الإيمان» و«الزكاة 
من الإسلام» وغيرهما من الأبواب» يضاف إليها لفظ مناسب كلفظ الأداء 
ههناء ولذا ترى أن حديث عبد القيس المذكور في هذا الباب ذكر في إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان صراحة» والله أعلم . 


.)041 «الأدب المفرد» (ص2778 رقم:‎ )١( 
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ثم اعلم أن الحافظ ابن حجر وعد في «باب صلاة الجنائز من الإيمان» 
أنه يذكر وجه تأخير هذا الباب عن الباب المذكور في هذا الباب» ولم أجد 
هذا في كلامهء وقد يوجّه ‏ والله اعلم ‏ أن الخمس يؤخذ من الغنائم» 
وحصولها لا تخلو عن سبق شهادة لرجل مجاهد» فكان هذا الحال بعد 
الموت وأقرب أحوال الموت التى تكون بعده صلاة الجنازة» فلذا أخُر عنه 
هذا الباب» ولكن لا يخفى أنه كان ينبغي على هذا أن يخر «باب الجهاد 
من الإيمان» أيضاًء فإنه لا تخلو عن موت وشهادة عادة» إلا أن يجاب بأن 
الجهاد سابق على صلاة الجنائز» وقسمة الغنائم يؤخر عن صلاة الجنازة 
لأنها مما أمر بالإسراع إليها بخلاف قسم الغنيمة» والله أعلم. 

وفي «اللامع2''"6: قوله: «أن تعطوا من المغنم الخمس» أدخله في 
الإيمان» فعلم زيادة الإيمان بزيادة الأعمال» وهذا على رأي من جعل 
الأهوو المذكورة قفرا للايمان» وأن العلاثة الباقية غير مذكورة عوساء 
والمذكورة تفسير للإيمان الذي هو أحد الأربعة» انتهى . 

وبسط في هامشه اختلافهم أن هذه المذكورة تفسير للإيمان أو غيره. 

قوله: (آقم عندي) ذكر بين سطور الكتاب: لأنه كان يترجم لابن 
عباس الفارسية» انتهى . 

والأوجه عندي: أن ذلك لرؤيا رآها أبو جمرة كما سيأتي النص بذلك 
في «كتاب الحج» في «باب التمتع والإقران» بلفظ: «قال لي: أقم عندي 
فأجعل لك سهما من مالي» قال شعبة: فقلت: لِمَ؟ فقال: للرؤيا التي 
رأيت»» وستأتي الرؤيا في الباب المذكور. 

قوله: (فامرهم بأريع) فيه إشكال معروف أن المفسر خمسة. 

وأجيب في هامش «اللامع”" عن هذا الإشكال بسبعة وجوه 


)01( «لامع الدراري» .)5019//1١(‏ (۲) «صحيح البخاري» (ح:190317). 
(9) «لامع الدراري» (1//ا50). 
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مو و قن الک کی عامس ونا عباتن م الذواماك 
المصرحة بأنه كلا e‏ واحدة على شهادة أن لا إله إل الله تعيّن أنها 
واحدة كما میات فى «باب وجوب الزكاة»» ومن «كتاب الجهاد» فى «باب 
أداء الخمس الدين»» وفي «باب عبد القيس» من «كتاب المغازي»: 
ويشكل عليه ترجمة الإمام البخاري» وأجاب عنه ابن رُشيد: بأن المطابقة 
تحصل من جهة أخرى وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها 
الجنة» وأجيبوا بأشياء منها: أداء الخمس والأعمال التي تدخل بها الجنة 
هى أعمال الإيمان» فيكون أداء الخمس من الإيمان» ويشكل على الحديث 
اا عدم ذكر الحج فيه» وأجيب عنه أيضاً بأجوبة ذكرت في هامش 
«اللامع» منها: أنه لم يكن فرض حينئذ» واعتمده الحافظ ابن حجر" . 
٤١(‏ - باب ما جاء أن الأعمال بالنية) 

اختلفوا في غرض الترجمة» قال ابن بطال: غرض البخاري الرد على 
من زعم من المرجئة أن الإيمان هو القول باللسان دون عقد القلب» كذا 
نقله الكرماني”" . 

وذكر شيخ الهند ما تعريبه: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابين بعد 
الفراغ من الإيمان والأعمال والاجتناب عن المعاصي» وجملة الأمور 
المتعلقة بالإيمان» والظاهر أن غرضه من الباب الأول أن جملة أعمال 
الشير المذكورة سابقا وبال ف الإيهات آبفا - عدازها على اة 
الخالصة لوجه الله تعالى» وكذا الاجتناب من المعاصي وترك المنكرات 
المطلوب منه ما كان ابتغاءًَ لوجه الله» وبدون النية الصالحة الصادقة لا يفيد 
أي عمل ولا يعد من الطاعات» فإن الاهتمام بالنية أهم من كل الأمورء 


والله أعلم . 


(TEV _ €0 /( «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)514/١( «فتح الباري» (۱۳۳/۱). (۳) «شرح الكرماني»‎ )۲( 
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وأفاك الحافظ وتعه القسطلان”'؟ وغيره: أن كوت الآبنان اجا إلى 
النية إنما هو على رأي البخاري من أن الإيمان عمل» وأما الإيمان بمعنى 
التصديق فلا يحتاج إلى نيّة كسائر أعمال القلوب من خشية الله وعظمته 
والتقرب إليه؛ لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج لنية تميزها؛ لأن النية إنما 
تميز العمل لله تعالى عن العمل لغيره رياءً» وتميز مراتب الأعمال كالفرض 
عن الندب» وتميز العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية» ويظهر من كلام 
العلامة السندي”" أن هذا الباب ذكره البخاري استطراداً فإنه قال: وكأنه 
ذكره ههنا لتعلق النية بالقلب الذي هو محل الإيمان» انتهى . 

وفي «اللامع)”": قوله: إن الأعمال بالنية» يعني: بذلك ثوابهاء 
الهو 

وفى هامشه: لله در الشيخ ما أجاد في هذه الجملة وملا بحراً عميقاً 
في كوزة» فأشار بالكلمة الواحدة إلى أبحاث طويلة» والمعنى: أن الإمام 
البخاري يريد بهذا الباب أن ثواب الأعمال بالنية كما هو رأي السادة 
الحنفية - شكر الله سعيهم - فإنهم قالوا: إن الثواب منوط بحسن النية» 
ولا يثاب الرجل على عمل بدونه» وهو الذي أراد الإمام البخاري ههناء 
ولذا فسّر النية بالحسبة. 

ولله در الحنفية إذ فرقوا فى الأعمال فقالوا: الأعمال التى هى عبادة 
محضة لا تصح بدون النية؛ لأن الأجر هو المقصود منهاء والأعمال التي 
فيها معنى آخر غير التعبد تصح بدون النية كالوضوء وغيره» ألا ترى أن 
الوقف والعتق وغيرهما تصح من الكافر ولا نية له أصلاً . 

قال الحافظ : المراد بالحسبة طلب الثواب» وأيّد الإمام البخاري 
)١(‏ «فتح الباري» »)٠١١ /١(‏ «إرشاد الساري» .)٠٠١٤/١(‏ 


(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)١ /١(‏ 
)۳( «لامع الدراري» ۷/ °( )€3 «فتح الباري» (۱/). 
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مراده بالآية بقوله: «شاكلته: نيته)» وبقوله بيه : «نفقة الرجل على أهله 
يحتسبها صدقة»» ولذا ذكره في الترجمة تنبيهاً على مقصده» ثم ذكره في 
الوواناك بف واا المرافة ولا تكن ا وراد فى هذا الات يه 
الأعجان لخن ركو سقاه أقن اي افق سكن مسرن E‏ قاو قز 
عنه النفقة الواجبة؟ 

وأما اختلاف العلماء فى صحة الأعمال على النية» فبمعزل عن هذا 
اناب نقتي إليه ا ا ای ففرا ا فرك الإقام «ك ت 
الأعمال بالنيات في سبعة مواضع من «صحيحه) كما تقدم ذكرهاء فيظهر 
من النظر على هذه المواضع كلها أن المصنف يستدل بها تارة على الحسبة 
وأخرى على صحة الأعمال» وأراد ههنا الحسبة انتهى. وإليه أشار الشيخ . 

وقال العيني”": المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب 
الأول هو الأعمال التي يدخل بها العبد الجنة» ولا يكون العمل عملاً إلا 
بالنية والإخلاصء فلذا ذكر هذا الباب عقيب الباب المذكورء انتهى . 

والفروع التي أشار إليها البخاري في الترجمة خلافية شهيرة بسطت في 
محلهاء وجملتها أن قوله: (والوضوء) أشار به إلى خلاف من لم يشترط فيه 
النية كما نقل عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح» وخالفهم 
الو 

(والصلاة) لا خلاف في اشتراط النية فيها . 

(والزكاة) قال النووي في «شرح المهذب»: لا يصح أداء الزكاة إلا 
بالنية في الجملة» وهذا لا خلاف فيه عندناء وإنما الخلاف في صفة النية 
وتفريعهاء وبوجوبها قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور 
وجماهير العلماء» وشذ عنهم الأوزاعي وقال: لا تجب ويصح أداؤها بلا 


.)00/۱( «عمدة القاري»‎ )١( 
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(والحج) لا خلاف في اشتراط النية في الحج في الجملة» إلا فيمن 
نوی عن غيره ولم يحج بنفسه يقع عنه لحديث ابن عباس في قصّة رجل لبى 
غة و رة امات الم الا رجت الخد لك الاي 
وأحمد في المشهور أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج ملافا سواء نوی 
التطوع أو غيره» لا ي يشترط للحج تعيين النية› انتهى . 

(والصوم) أشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى 
نية لأنه متميز بنفسه كما نقل عن زفرء كذا في «الفتح . 

(والأحكام) قال الحافظ”": أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج» 
أي : المحاكمات» فيشمل البيوع والأنكحة ة والأقارير وغيره» وكل ورم 
ل ل ل دک فر ابن المي اطا لا 


(0> - باب قول النبي كَلةِ: الدين النصيحة...) إلخ 

قال شيخ الهند نَوَّرَ الله مرقده: نقل المؤلف كله في هذا الباب 
روايتين عن جرير بن عبد الله َْبِهء وورد في الأولى منهما: «الدين 
النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»» وفي الثانية: «والنصح 
لكل مسلم» فقط» ولكن الرواية الأولى لما لم تكن على شرط المؤلف 
جعلها المؤلف حسب عادته ترجمة» وذكر الرواية الثانية مسندة» وما نقص 
أكمله بالآية. 

وغالب الظن أن غرض المؤلف الأصلي في هذا المحل بيان «والنصح 
لكل مسلم»» وهو مذكور في الروايتين المرويتين في الباب» والمقصود أن 
النصح والإخلاص مع المسلمين داخل في الدين والإسلام» وترك النصح 
موجب للخلل والنقصان» وظهر عنه مضرة الغش وخداع المسلمين» ولذا 


)١(‏ م سنن أبي داود» (ح:١١8١)»‏ و«سنن ابن ماجه» (ح5907). 
)۲( «فتح الباري» 375/١١‏ 1). (۳) «فتح الباري» (1757/1). 
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ينبغي الاهتمام به أيضاً مع جملة الأمور الإيمانية» فالنصح لله ولعباده 
المؤمنين» وتصحيح المعاملة معهما من كمال الإيمان» والله الموفق. 

وكتب الشيخ في «اللامع6"'': قوله: «الدين النصيحة» وهي متفاضلة 
فيتفاضل الدين وهو الإيمان» انتهى . 

وفي هامشه: نبّه الشيخ بذلك على مناسبة الباب بكتاب الإيمان. 

وقال الكرماني”: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام» 
وبسط الكلام على ذلك في هامش اللامع تحت حديث جرير. 

وفي «تحفة القارئ» للأعز المحترم مولانا محمد إدريس الكاندهلوي : 
ختم الكتاب بباب قول النبي يِ: «الدين النصيحة»» وأورد فيه حديثاً جامعاً 
لحقوق الله تعالى وحقوق رسوله وحقوق المسلمين» وشاملاً لجميع أمور 
القن ونب امات إسبالا؛.تأشان الشارى إلى أن التصيحة عة عظيمة 
من شعب الإيمان إلى آخر ما بسطه»ء وتقدم شيء من ذلك في أول الكتاب 
تحت حديث (إنما الأعمال بالنيات». 

وأفاد العزيز المولوي محمد يونس - سَلّمه - في وجه تأخير هذا 
الباب: أن المصنف لعله لْمَحَ بتأخير هذا الباب عن سراق الباقية إلى أنه 
كأنه يقول: كل ما أوردت في هذا الكتاب من المسائل الإيمانية من أنه 
مركب من قول وعمل» ويزيد وينقص» وغير ذلك» إنما أردت به النصيحة لله 
ولرسوله وللمسلمين امتثالاً لقول النبي كله ولم أقصد محض الرد على 
أحد» بل كان مقصودي بذلك بذل المجهود في النصح للمسلمين» والله 
أعلم . 

قوله: (حتى ياتيكم أمير) بدل أميركم المتوفى المغيرة. 

(فإنما يأتيكم الآن) والمراد زياد» إذ ولاه تخا بعد وفاة المغيرة 
انكر أو ارادا لان عقيف -فيكون:المزاة جيرا ته ادو اة المعيرة 


.)۲۱۷/۱( «شرح الكرماني»‎ )۲( .)٦۱۲/۱( «لامع الدراري»‎ )١( 
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عند موته» كذا في «القسطلاني». 

وفي «اللامع)”©: إنما أمرّهم بالتقوى؛ لأن خلو البلد عن أمير أدعى 
لهم إلى الفساد وارتكاب المعاصي لعدم من يقيم الحدود والتعازيرء 
فأوصاهم بتقوى الله لذلك. 

افق هامقه: كان المغيزة واا على 7الكوافة قن لاف ماو وكانك 
وفاته د خمسين من الهجرة» واستناب عند 5 ابنه عروة» وقيل: 
استناب جرير المذكور» ولهذا خطب الخطبة المذكور""» انتهى . 

وقوله: «الآن» منصوب على الظرفية . 

قال الكرماني: إما أن يريد به حقيقته فيكون ذلك الأمير جرير 
نفشة» أو يزيد به المدة A aaa‏ 
ماويه الكو ان فصا 

وقال الكرماني: «الوقار» ‏ بفتح الواو -: الحلم والرزانة» 
(والسكينة): السكون والدعةء و(باتقاء الله) إشارة إلى ما يتعلق بمصالح 
الدين» والوقار والسكينة إلى ما يتعلق بمصالح الدنياء وإنما نصحهم بالحلم 
والسكون لأن الغالب أن وفاة الأمير تؤدي إلى الفتنة والاضطراب من الناس 
والهرج والمرجء وذكر الاتقاء لأنه ملاك الأمر ورأس كل خيرء انتهى. 

وتقدم الكلام في المقدمة على براعة الاختتام في آخر كل كتاب» 
وهي ههنا عند الحافظ في قوله: (ثم استغفر ونزل) فإن النزول إشارة إلى 
انقراض الخطبة وختمها. 

والأوجه عندي: في ذكر موت الأميرء فإن الموت يذكّر الموت. 


د تن تر 


.)515 2517 /1( «لامع الدراري»‎ )۲( .)557/١1( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۲۲۰/۱( «شرح الكرماني»‎ )٤( .)۱۳۹/۱( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 
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مون ڪڪ 


2 ۳ كتاب العلم كت 


قال الكرماني”": إنما قدَّمِ هذا الكتاب على سائر الكتب التي بعده؛ 
لآن مدار تلك الكتب كلها على العلم» وإنما لم يقدم على الإيمان لوجوبه 
أ أو لشرفه عن العلمء انتهى . 

أو لأن العلم المعتبر هو المرتب على الإيمان» وإلا فهو أشد 
من الجهل: 

علم که راو حق نه نمايد جهالت است 

وأما تقديم كتاب الوحي فلتوقف معرفة الإيمان وجميع ما يتعلق 
بالدين عليه» أو لأنه أول خير نزل من السماء إلى هده الامة) انتهى 
من هامش «اللامع)”" بزيادة. 

قال القاري في الع والعلم نور في قلب المؤمن مقتبس 
من مشكاة النبوة من الأقوال والأفعال والأحوالء» يهتدي به إلى الله وصفاته 
وأفعاله وأحكامه» فإن حصل بواسطة البشر فهو كسبي» وإلا فهو العلم 
اللذني المنقسم إلى الوحي والإلهام والفراسة. 

فالوحى لغ إشارة بسرعة» واصطلاحاً: كلام الحفيئي منزل إلى 
الرسول الله 4ل . 

وا عات وهو علم حق يقذفه الله من الغيب في قلوب 
عباده موقل ۹ ري يِقَذِفُ ف الي [سبأ: .]٤۸‏ 


2000 ١اشرح‏ الكرماني» (؟/ ؟). (؟) «لامع الدراري» (؟/١).‏ 
(۳) «مرقاة المفاتيح» (١/ه::).‏ 
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والفراسة: ينكشف من الغيب بسبب تفرس آثار الصورء «اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله“ » فالفرق بين الإلهام والفراسة أنها كشف 
الأمور الغيبية بواسطة تفرس آثار الصورء والإلهام كشفها بلا واسطةء 
والفرق بين الإلهام والوحي أنه تابع للوحي من غير عكسء» انتهى . 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) 
هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر تقديم البسملة» وقدّمنا 
وجهه في كتاب الإيمان» يعني : أن الثاني ظاهر» ووجه الأول أن الكتاب 
بمنزلة اسم السورةء والأحاديث بمنزلة الآيات» انتهى من «الفتح)”" . 


(1- باب فضل العلم) 
قال القاضي أبو بكر بن العربي: بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم 
قبل النظر في حقيقته» وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلى 
تعريف» أو لأن النظر في حقائق الأشياء ليس من فن الكتاب» وكل 
من القدرين ظاهر؛ لأن البخاري كآنه لم يضع كتابه لحدود الحقائق 
وتصورهاء بل هو جار على أساليب العرب القديمة» فإنهم يبدأون بفضيلة 
المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفةء كذا في «الفتح)”" . 
قال الشيخ ف وق في «اللامع» *: وفضله بالآيتين ظاهر حيث أمر 
نه کد 2 أن سال الزيادة منه» و جعل العلم 5 لرفع درجات العلماء» ثم 
إن 5 الحديث إما للإشارة إلى استنباط المسائل بالآيات» أو لعدم خطوره 
ا ا بحققة 
الحال: إن الرواية الموردة في الباب الثاني يثبت ما هنالك» وإيراد الباب 
فيما بين ذلك إثيات لفائدة جديدة كما بي عادة المؤلف في تراجم 


.)١150/1( أخرجه الترمذي (ح:۳۱۲۷). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
)5 - ۱/۲( «لامع الدراري»‎ )5( .)١5٠/١( «فتح الباري»‎ (۳) 
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وس ده 


عديدة» والذي ي: يثبت المدعى هو قوله ية : «إذا وسد الأمر ال غير أهله 
فانتظر اا لأنه موقوف على تبين مراتب الأمور وأهاليهاء وتوقفه 

على العلم ظاهر» وكان حاصل المعنى: أن بقاء العالم بحذافيره موقوف 
على توسيد الأمور إلى أهلهاء وهو موقوف على العلمء فكان فضل العلم 

وبسط في هامش كلام الشرّاح في وجوه عدم ذكر الحديث من عدم 
وجدان الحديث على شرطه. أو بِيِّض له المؤلف ليلحق فيه ما يناسبه فلم 
يتيسر له. 

وقيل: ذكر فيه ههنا حديث ابن عمر الآتي بعد «باب رفع العلم)» 
ويكون وضعه هناك من تصرف الرواةء :قال الحافظ : فيه نظرء أو أشار 
إلى ما ورد في تفسير الآيتين من الأحاديث ولم تكن على شرطه» أو إلى أن 
الأثر الوارد في ذلك يقوى به طريق المرفوع وإن لم يصل في القوة إلى 
شرطه» وتقدم الكلام على الأبواب الخالية عن الحديث في الفائدة الرابعة 
من الفصل الثالث في أصول التراجم 

وتال شيج الهيد و مرقده في «تراجمه»: لم يذكر المؤلف كله 
فى هذا الباب حديثا مسنداء بل اكتفى بذكر الايتين وتكفى لإثبات الترجمة 
كل آية منهما على حدة كما مر في الأصول» انتهى. 

قلت: ٠‏ وهو الأصل التاسع من اول شيخ الهندء وهو الأصل السابع 
والعشرون من الأصول المذكورة فى 006 ثم قال الشيخ : ثم إنه توجد 
في كتاب العلم في مواضع مختلفة الأحاديث المسندةٌ الدالةٌ على فضل 
العلم وهى كلها داخلة فى الباب المذكور» انتهى . 

قلت: وهذا هو الأوجه عندي؛ لأن فضل العلم يثبت من الأحاديث 
الكثيرة الواردة في الباب بأنواع شتىء فلو ذكر في الباب حديثاً واحداً أوهم 


.)١51/1( «فتح الباري»‎ )١( .)4545- أخرجه البخاري (ح:09‎ )١( 


۳ -كتاب العلم 41 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


تخصيصه بهذا الحديث» وهذا هو الوجه عندي فى أمثال هذه الأبواب أن 
الإمام البخاري لا يذكر الت قدا عة وون 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام ترجم بهذه الترجمة في موضعين: الأول 
ههناء والثاني قريباً بعد «باب رفع العلم وظهور الجهل»ء وسيأتي الكلام 
على تكرار الترجمة هناك . 

ثم اختلف العلماء في أفضل الأعمال بعد الفرائض» فذهب مالك 
وأبو حنيفة إلى أن الاشتغال بالعلم أفضل من النوافل بعكس ما قال الشافعي 
على المشهور نةه وغ أحمند روايتان: إحداهما في فضل العلمء 
والأخرى في فضل الجهاد» وهو المعروف عنه كما بسط في هامش 
«اللامع”'' في أول كتاب الجهادء وما ورد في الروايات من اختلاف في 
أفضل الأعمال محمول على اختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات كما 
بسطته في رسالتي في أفضل الأعمال. 


(۲ - باب من سئل علماً...) إلخ 

كتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع”": أفاد بذلك أن جواب 
المستفتي لا يجب على فور مسألته ما لم يخف فوات وقته» انتهى. 

وفى هامشه: قال الحافظ : محصّله التنسة على أدب العالم والمتعلم» 
أما العالم فلما تضمّنه من ترك زجر السائل بل أدبه بالإعراض عنه أولاً حتى 
استوفى ما كان فيه» ثم رجع إلى جواب» وأما المتعلم فلما تضمّنه من أدب 
السائل أن لا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره» وبوّب عليه ابن حبان «إباحة 
إعفاء المسؤول عن الإجابة على الفور»» لكن سياق القصة يدل على أنه 
ليس على الإطلاق. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ» الشاه ولي الله: غرض الإمام من عقد هذا 


)000( «لامع الدراري» (۲۰۹/۷). (0) «لامع الدراري» (5/9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري fo‏ ۳ كتاب العلم 


الباب على ما استفدنا من شيخنا ‏ دام ظلّه ‏ أن تأخير جواب السائل لإتمام 
الحديث ليس من باب كتمان العلم» بل الكتمان عدم الإجابة مطلقاء 
أو تأخيرها بشرط فوات وقتها + انتهى : 

وكتب شيخ الهند ما تعريبه: والمراد أن الجواب على الفور ليس 
بلازم» بل يمكن أن يجيب بعد الفراغ من الحاجة اللاحقة به» ثم إنه قد 
وردت الممانعة في بعض الروايات عن قطع حديث أهل المجلس كما في 
البخاري عن ابن عباس» فعرف من هذا الباب أن الممانعة حيث يقع الحرج 
أو يخشى السآمة على أهل المجلس يجوز الكلام المختصر للحاجة» وثبتت 
هذه الإجازة من تقريره كَل والله أعلم. 


(؟ - باب من رفع صوته...) إلخ 

سكت الشرّاح عن غرض المصنف. والظاهر أنه أراد التنبيه على أدب 
المعلم أيضاً بأن يرفع صوته متى يحتاج ليسمع كلهمء ولا يدندن حتى 
لا يفهم» ويحتمل أنه أراد إثبات ندبه لما أنه وقع في عدة روايات من مدح 
ف الوت رال عن المي 

وخكل العاف "عن ابو ال اتا ل كن هنا الوت ر 
نع الت إلى أت يريك 1ن ينلخ اا .كن تون ها اكاب بادا مو 
وسعه في حسن ترتيبه» وكذلك فعل رحمه الله تعالى» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع»“: لما كان رفع الصوت 
وإشادتها يُعد عيباً في العرف» وقد ورد عنه النهي في الشرع» قال الله تعالى 
حكاية عن لقمان: «#وَاعْصّض ين صويّك القمان: 14]» فكان فيه مظنة أن 


)000( ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص١).‏ 

(۲( «فتح الباري» .)۱٤۳/١(‏ 

(۳) كذا في الأصل» وهو سبق قلم» والصواب: «ابن رُشيد؛ كما في «الفتح2. 
() «لامع الدراري» (۲/ ۷ء ۸). 


۳ -كتاب العلم ٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يتوهم عدم الجوازء فعقد الباب لإثبات أنه جائز ضرورة إخبار البعداء. 


وفي هامشه: وفي «تراجم شيخ المشايخ»"'': قود الت لف أن 
كونه كَل ليس بصخاب» المراد نفي كونه صخاباً في اللهو واللعب لا في 
إفادة العلم» انتهى . ۰ ٠ ٠‏ 

وفي «تراجم شيخ الهند»: إن الجهر المفرط لما لم يكن لائقاً 
بشأنه ياء ولا بشأن أهل العلم, نيه بذلك على أنه لا بأس به عند الحاجة 
إليه» بل يندب بقدر الضرورة» وإنما المنكر منه ما كان على جهة التجبر 
والتكبر أو قلة المبالاة. 


2 د باب قول المحدث: أخبرنا...) إلخ 


تنبيه على مسألة أصولية خلافية معروفة» والجمهور منهم الأئمة 
الأربعة وأكثر الحجازيين والكوفيين على أن لا فرق بينهاء وإليه مَيل 
المصنف إذ ذكر قول ابن عيينة لا غير» ومنهم من فرّق بينها كما هو مذهب 
الشافعي وأكثر أهل المشرق من تخصيص التحديث بلفظ الشيخ» والإخبار 
بلفظ التلميذ» والإنباء بالإجازة» كما بسطه الحافظ في «الفتح)”" . 

وفي «اللامع)”": يعني بذلك أن كل هذه الألفاظ تبين استعمالها في 
القدماء. وأنهم لا يبالون أي هذه الألفاظ تلفظواء فكان إطلاق أحد 
الألفاظ جائزاً فى محل الآخر لثبوته [بالسّئّة]» فأما ما فيها من الفرق 
الاصطلاحي N‏ عن الجو 0 شان ساف اها 
ها "جواز: أن متعم الحدهافن مل الا عر شرغا :ون كان الأولى هر 
الفرق كما هو المصطلح عليه؛ إلى آخر ما في «اللامع». 

وبسط في هامشه كلام الشرّاح في ذلك وأسماء من لم يفرقوا بين هذه 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص55). 
(۲( «فتح الباري» .)١55 /١(‏ (۳) «لامع الدراري» (۲/ ۸ء 4). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷  *‏ كتاب العلم 


الصيغ» ومنهم ا حتى قال الطحاوي: لم نجد بين الحديث 
والخبر فرقاً في كتاب الله وسّنَّةَ رسوله كه وفيه أيضاً عن الكرماني”2: فإن 
قلت: هل يعلم من هذا الكتاب مختار البخاري في ذلك؟ قلت: حيث نقل 
مذهب الاتحاد من غير رد عليه وغير ذكر مذهب المخالف أشعر بأن ميله 
إلى عدم الفرق» انتهى . 

قوله: (قال ابن مسعود...) إلخ» مراده من هذه التعاليق أن الصحابة 
قالوا تارة: حدثناء وتارة: أخبرناء فالظاهر أنهم لم يفرقوا بينهاء وفيما 
يرويه ## عن ربه أن العنعنة حكمها الوصل عند ثبوت اللقاء» انتهى 
فلخم من «الفتح)”" . 

قوله: (عن ابن عمر) في قصة الشجرة. 

مناسبته للترجمة يظهر إذا اجتمعت طرقهء فإن لفظه ههنا «حدثوني»» 
وفي التفسير في سورة إبراهيم» «أخبروني»» وفي رواية الإسماعيلي: 
«أنبئوني»» وفي «باب الحياء في العلم»: «يا رسول الله أخبرنا بها»» 
من «الفتح) . 

(ه ‏ باب طرح الإمام المسألة...) إلخ 

لعله أراد أن ما رواه أبو دا من حديث معاوية مرفوعاً من النهي 
عن الأغلوطات» قال الأوزاعي أحد رواته: هي صعاب المسائل» فإن ذلك 
محمول على ما لا نفع فيه أو ما خرج على سبيل تعجيز المسؤول. 

وفي «تراجم شيخ الهند» ما تعريبه: علم من هذا الاعتناء بالعلم 
والاهتمام به» ويظهر منه الترغيب والتحريض للعلم» ثم قد روي النهي عن 
الأغلوطات» فكان يتوهم منه الممانعة عن الاختبارء فزال ذلك أيضاء 
انقوس + 


)01 شرح الكرماني» (4/۲). )۲( «فتح الباري» .)١55/1(‏ 
(۳) «سنن أبي داود» (ح:7507). 


۳ -كتاب العلم E۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي «تراجم شيخ المشايخ»: مقصود ما استفدنا أن نهيه عليه 
الصلاة والسلام عن الأغلوطات» أي: الكلام الذي لا يفهم منه المقصود 
مخصوص بموضع لا يتعلق به غرض علمي» أما إذا قصد العالم امتحان 
فهم المخاطبين حتى يتكلم مع كل واحد على قدر فهمه فلا بأس به» 
انتهى . 

قال الحافظ”': دعوى الكرماني أنه لمراعاة صنيع مشايخه في تراجم 
مصنفاته غير مقبولة» ولم نجد أحداً يقول: إن البخاري كان يقلد في 
التراجم» ولو كان كذلك لم يكن له مزية على غيره» وقد توارد النقل عن 
كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز به كتاب البخاري دقة نظره فى تصرفه 
في تراجم أبوابه» انتهى ملخصاً. ۰ 


(5 - باب ما جاء في العلم) 

هكذا في هامش نسخة «الفتح»» ولم يتعرض له في شرحه» وليس هذا 
الباب في النسخ الهندية» ولا في نسخة «العيني» أيضاً . 

وقال القسطلاني”": هذا ساقط في رواية ابن عساكر والأصيلي وأبوي 
ذر والوقت» والباب التالي له ساقط عند الأصيلي وأبي ذر وابن عساكرء 
اھ 

ولم يذكروا في هذا الباب حديثاً . 

وفي «تراجم شيخ الهند»: إن كان هذا الباب كانقاً) فالظاهر أن 
الغرض منه إثبات الضرورة والاحتياج إلى العلم بطلبه؛ لأن فضل العلم قد 
مر سابقاً» انتهى . 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص55). 
(Y)‏ (فتح الباري» 8/١‏ 1). (۳) «إرشاد الساري» 1ه ؟). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹  *‏ كتاب العلم 


( باب القراءة والعرض على المحدث) 


غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص؛ لأن الطالب 
إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره» ولا يقع العرض إلا بالقراءة؛ لأنه 
عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته» فهو 
أخص من القراءة. 

وتوسع بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه ونظر فيه وأذن 
له بالرواية» والحق أن هذا عرض المناولة» وقد كان بعض السلف 
لا يعتدُون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يُقرأ عليهم» فلهذا 
بوب البخاري على جوازه» كذا في «الفتح»» وبذلك جزم العيني» إلى 
آخر ما بسط في هامش «اللامع» . 


ولا يبعد عندى أن القراءة على المحدث ظاهرء والعرض على 
المحدث أن يقرأ رجل على شيخ بحضرة جماعة» فهؤلاء كلهم سوى 
القارئ يعرضون على المحدث. 


قوله: (يقرأ على القوم) كتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»: فإنه 
لا يقرأه إلا القاضي أو أحد أتباعه» ومع ذلك فيقول الشهداء: أشهدنا 
فلان» وينسبون الإشهاد إلى المدعي أو إلى القاضي» مع أن اللفظ ليس 
للمدعى فيما إذا كان القارئ أحدهما غير عين أو لنائبه عيناء وقد نسبوه إلى 
ا إلى آخر ما فيه. 


قوله: (رواه موسى...) إلخ. وخولف فى إسناده» فرواه حماد بن سلمة 
عن ثابت رس ورجحها الدارقطنى› كذا فی «الفتح» . 


.)۲۳ /۲( «فتح الباري» (١/۹٤۱)ء وانظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
0) «لامع الدراري» (؟/‎ (۲) 


۳ - كتاب العلم E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۷ - باب ما يذكر في المناولة) 

قال شيخ المشايخ في «تراجمه» : ذكر في الترجمة أمرين: المناولة» 
وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان» وأثبت بحديثي الباب الأمر الثاني» 
فثبوت الأمر الأول بالطريق الأولى» فافهم. 

وقال شيخ الهند في «تراجمه» ما تعريبه: غرض المؤلف إثبات 
المناولة الاصطلاحية بعد إثبات القراءة والعرض» ولما كان إثبات ذلك 
من الأحاديث فيه بعض الضيق» لذا عقد المؤلف ترجمة أخرى بغرض 
إظهار الوسعة والسهولة فيه بقوله: «وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان» 
وذكر بذيله الأحاديث المسندة» وهي تدل صراحة على الترجمة الثانية» 
ولكن المقصود الأصلي من كل ذلك هو إثبات الترجمة الأولى» وقد صنع 
المؤلف هكذا في عدة مواضع كما ذكرنا في الأصولء انتهى . 

قلت: هذا الأصل الذي أشار إليه الشيخ قُدِّس سره هو الأصل الثاني 
عشر من أصول التراجم» وقد تقدم في المقدمة في ذيل الأصل الثامن 
والعشرين . 

وفي هامش «اللامع)”': قال الكرماني”": المناولة من أقسام طرق 
التحمل» وهي على نوعين: 

أحدهما : المناولة المقرونة بالإجازة» كما أن يدفع الشيخ إلى الطالب 
أصل سماعه مثلاً ويقول: هذا سماعى»٠‏ فأجزت لك روايته عتىء وهذه 
حالة محل السماع عند مالك وغيره» و إطلاق «حدثنا» و«أخبرنا» فيهاء 
والصحيح أنه منحط عن درجته» وعليه أكثر الآئمة. 

وثانيهما: المناولة المجردة عن الإجازة» بأن يناله أصل سماعه 
ولا يقول له: أجزت لك الرواية عني» ولهذا لا تجوز الرواية بها على 


.)55 »٤۳ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)5١ 219 /5( (؟) «لامع الدراري» (۱۳/۲). (۳) «شرح الكرماني»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري  * ٤۳١‏ كتاب العلم 


الصحيح.ء وقال ابن أمير الحاج في «التقرير»: إنها بدون الإجازة غير 
معتبرة» والإجازة بدونها معتبرة» انتهى . 

ومراد البخاري من الباب القسم الأول. 

وقوله: «إلى البلدان» على سبيل المثال» وإلا فالحكم عام بالنسبة إلى 
أهل القرى والصحارى وغيرهما. 

ولفظ الكتاب يحتمل عطفه على «المناولة» وعلى «ما يذكراء 
والمكاتبة أيضاً من أقسام طريق نقل الحديث» وهي أن يكتب الشيخ إلى 
الطالب شيئاً من حديثه» وهي أيضاً نوعان: المقرونة بالإجازة والمجردة 
عنهاء والأولى في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة» أما الثانية 
فالصحيح المشهور فيها أنه تجوز الرواية بأن يقول: كتب إلى فلان قال: 
حدثنا فلان» وقال بعضهم بجواز حدثنا وأخبرنا فيهاء إلى آخر ما بسط في 
ھان «اللامع»*. 

والمكاتبة من أقسام التحمّلء» وسَرّى المصنف بينها وبين المناولة» 
ورجح قوم المناولة لحصول المشافهة بهاء كذا في «الفتح)”" . 

قلت: وفي رسالتي في أصول الحديث عن «نور الأنوار»» اشتراط 
البينة في الكتابة» وعن «التلويح» قائم مقام القراءة للضرورة» انتهى . 

وقال الحافظ”"": لم يذكر البخاري من أقسام التحمل الإجازة 
المجردة عن المناولة أو المكاتبة» ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلام 
المجردات عن الإجازة» وكأنه لا يرى بشيء منهاء انتهى . 

قوله: (حيث كتب لأمير السرية) هو عبد الله بن جحش أخو زينب 
أم المؤمنين» في السنة الثانية» وقوله: «حتى تبلغ مكان كذا وكذا»» هكذا 
في حديث جندب على الإبهام» وفي حديث عروة: (إذا سرت يومين فافتح 


2000 «لامع الدراري» )1۳/7 60:4" )۲( «فتح الباري» .)155/١(‏ 
(9) «فتح الباري» .)1557/١1(‏ 


۳ کتاب العلم EY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الكتاب» قال: ففتحه هناك» فإذا فيه: أن امض حتى تنزل تخلةء فتأتينا 
من أخبار قريش ولا تستكرهن أحداً». إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

وفي «اللامع"'": قوله: (أن يدفعه إلى عظيم البحرين) ففيه دلالة على 
جواز المكاتبة» ولو لم يكن مفيدا للعلم لما بعث به إليه» وكذا المناولة» 
انتهى . 

وفي هامشه: دلالة الحديث على الجزء الثاني من الترجمة ظاهرة» 
وأما الجزء الأول فدل عليه الكتاب الذي ناول أمير السرية» انتهى 
E‏ 


(۸ - باب من قعد حيث ينتهي به المجلس) 

وكيال فتن سره في «اللامع»: وضعه ليدفع به ما في 
الرجال من النخوة المانعة عن القعود في أواخر القوم» بأن من أدب العلم 
الجلوس حيث وجد مجلساء ولا يستحي من الجلوس هناك» ولا يعرض 
فن مجالن الذكر لفل ذلك انى 

وفي هامشه أيِّد كلام الشيخ بكلام الكرماني”"» ثم قال الشيخ: وأما 
الاستحياء المذكور في الرواية فمعناه الاستحياء عن أن يزدحم الناس 
ويرمقهم» و«استحيا الله منه» أي: أجزل ثوابه وأوفر حظه» وهذا أولى من أن 
يراد بالاستحياء الاستحياء عن الإعراض؛ لأن حمل المطلق من الروايات 
على مقيدهاء وكذلك حمل بعضها على بعض» وإن كان أمراً كثر شيوعه 
فيما بين الفقهاء والمجتهدين» إلا أنه نادر بين فرق المحدثين لا سيما 
البخاري» فإن هؤلاء على جعل المطلق حجة على حدة من المقيد» فلا 
يحمل بعضها على بعض ما دام التفصي عنه ممكناًء انتهى . 


)2000 «لامع الدراري» (۲/ .)٠١‏ (۲) «لامع الدراري» .)١5/7(‏ 
(۳) انظر: «شرح الكرماني» (57/75). 
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وبسط الشيخ زل ت الكلام على هذين المعنيين للاستحياء فی 
«الکوكب»“» ولم يرجح أحدهما على الآخر كما رجحه ههناء ا بسط 
الكلام على هذا الحديث في الجزء السادس من «الأوجز»'. 

وفي هامش «اللامع)”" عن الحافظ: قوله: «فاستحيا» أي: ترك 
المزاحمة كما فعل رفيقه حياءً من النبي كَل وممن حضرء قاله القاضي 
عياض» وقد بيّن أنس في روايته سبب استحياء هذا الثاني» فلفظه عند 
الحاكم: «ومضى الثاني قليلاً ثم جاء فجلس» » فالمعنى أنه استحيا 
من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث» انتهى . 

فكأن الحافظ رجّح الاستحياء عن الذهاب لرواية الحاكم» واختار 
الشيخ كله مختار القاضي عياض» وهو مختار الباجي في شرح «الموطأ» 
كما فى «الأوجزا. 

وأشار الشيخ بقوله: «لأن حمل المطلق...2 إلخ» إلى الجواب عن 
رواية الحاكم المذكورة في كلام الحافظط انتهى ما في هامش «اللامع» 
کا 

وكتب شيخ المشايخ في «تراجمه”” كلا المعنيين» ولم يرجح 
أحدهما على الآخرء فقال: يحتمل وجهين: إما مدحه بأنه استحيا من التفوق 
أ ذمه يانه استحيا عن أخذ العلم حق أخذه فجازاه الله على ذلك 
بحرمانه» انتهى . 

وكتب شيخ الهند في «تراجمه» ما تعريبه: المقصود من هذا الباب 


(۱) «الكوكب الدري» (۳۹۱/۳). 

(۲) انظر الطبعة الجديدة: «لأوجز المسالك» .)١196 1١9٠0 /١9/(‏ 
(9) «لامع الدراري» (۲/ ۷١)ء‏ و«فتح الباري» (1١//ا15).‏ 

(5) «المستدرك على الصحيحين» )۲۸٤ /٤(‏ (رقم 7560517). 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص55). 


 "‏ كتاب العلم 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بيان صور الجلوس في حلقة العلم. والحاصل: أن الجلوس في الحلقة 
فضل من الجلوس فى خارجهاء وما ذكر فى الحديث قوله: «وأما الآخر 
فاستحيا»ء ذكر الشرّاح له معنيين: الأول: أنه لم يرد الجلوس ولكنه جلس 
حياءً» وبعض الروايات تؤيد هذا المعنى» والثانى: أنه استحيا من أهل 
المجلس فلم يزاحمهم وجلس خلفهم» فعلم أن الصورة الأولى - أي : 
الجلوس في داخل الحلقة ‏ أفضل وأحسن من هاتين الصورتين» انتهى . 

قوله: (فرأى فرجة في الحلقة) فيه فضل سد الخلل كما في الصفوف» 
وجواز التخطي لسد الخلل» من «الفتسح»'. 


(9 - باب رب مبلغ أوعى له من سامع) 

وغرض المصنف عندي ترغيب أخذ العلم ولو من دونه» وفي مقدمة 
«الأوجز»”" فى رباعيات البخاري: لا يكون الرجل محدثاً كاملاً إلا بعد أن 
يكتب أرقا مع أربع» إلى أن قال: يأخذ عمّن هو فوقه» وعمّن هو مثله» 
وعمّن هو دونه» وعن كتاب أبيه» إلى آخر ما فيه» ENE‏ فيه تفسير لقوله 
تعالى : وفوف ڪل ذى علو عليه [يوسف: 01756 وتنبيه على رفع درجات 
العلماء. 

وف «الفنتى : قال القطب: آراد بها النصنف الامتدلال غل 
جواز الحمل على من ليس بفقيه إذا ضبط ما يحدث» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»““ : دفع بذلك ما اشتهر أن التلميذ يكون 
أقل علماً مخ شه اننهن. 

وفي «تراجم شيخ الهند» ما تعريبه: إن «أوعى» له معنيان: أحفظ 
وأفهم» ففي التبليغ فائدتان كما في عدمه مضرتان. 
)01( «فتح الباري» (١//ا5١).‏ (۲) انظر: «أوجز المسالك» (۲۳۹/۱). 
(۳) «عمدة القاري» .)٤۸/۲(‏ (5) «لامع الدراري» (۱۷/۲). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري to‏ ۳ كتاب العلم 


٠١(‏ - باب العلم قبل القول والعمل) 

35 iS .0( ا‎ 

كتب الوح في «اللامع» : دلالة الايات على تقدم العلم على 
التكلم به وعظا والعمل بمقتضاه ظاهرة» فإنه لما كان أفضل والمناط كان 
هو الأولى بالتقديم من غيره» وكذلك في الروايات الموردة والآثار كما 

وفي هامشه: اختلفوا في غرض المؤلف عن هذه الترجمة» قال 
الكرماني: يريد أن الشيء يعلم أولاً ثم يقال ويعمل به» فالعلم مقدم 
أعضاء البدن» انتهى . 

وقال السندي”": الظاهر أن مراده بيان تقدم العلم على القول والعمل 
شرفاً لاوما انتهى . 

والأوجه عندي: أن المصنف أراد التقدم الزماني» وإليه يشير كلام 
الشيخ من قوله: تقدم العلم على التكلم به وعظأًء وهو المراد بالقول: 
وعلى العمل بمقتضاه. ودلالة ما أورد المصنف فى هذا الباب على هذا 
المعنى ظاهرة لا خفاء فيه فغرض المصنف عندي دفع ما يتوهم 
من الوعيدات على العلم بلا عمل أن المقصر في العمل لا ينبغي له تحصيل 
العلم» فأثبت المصنف في هذا الباب أن العلم من حيث هو هو مقدم على 
العمل ذاتاً» وأما ترك العمل به بعد ذلك قمر اكيز موجب للخسارة 
والوعيدات المرتبة عليه» وهو الظاهر من كلام أكثر الشرّاح. 

قال الحافظ: قال ابن المنيّر: أراد به أن العلم شرط في صحة 
القول والعمل» فلا يعتبران إلا به» فهو متقدم عليهماء فنبّه المصنف على 
)۱( «لامع الدراري» (۲/ .)۲١‏ (۲) «شرح الكرماني» (۲۹/۲). 


(۳) «حاشية السندي على البخاري» )1/(. 
)0( (فتح الباري» .)١5١ /١(‏ 


۳ کتاب العلم ۳٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قوله: «إن العلم لا ينفع إلا بالعمل»» 
تهوين أمر العلم والتساهل في طلبهء انتهى إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

وفي «تراجم شيخ الهند» ما تعريبه: لقد ذكر المؤلف في هذا الباب 
في الترجمة عدة آيات وأحاديث وأقوال الصحابة» واكتفى بها ولم يذكر 
حديثاً مسنداء ويظهر منها تأكيد فضيلة العلم والتعليم والتبليغ» وجاء بقوله: 
«إنما العلم بالتعلم» والمراد كما أن مدار القول والعمل على العلم» هكذا 
العلم موقوف على التعلمء فلذا يجب بذل الجد والجهد في تحصيله» ثم 
المراد بالقبلية في الترجمة التقدم الزماني كما هو الظاهرء أو المراد تقدم 
الشرف والرتبة كما يترشح من النصوص والأقوال المذكورة» والأوجه: أن 
نجعل القبلية عامة بالمعنيين المذكورين» فالحاصل: أن التعلم أهم وأقدم 
من التعليم والعمل كليهماء والله أعلم» انتهى. 

ولو أريد في الترجمة بالقبلية التقدم الشَّرَفي فلا يبعد عندي أن يكون 
إشارة إلى خلافية شهيرة تقدمت في أول الكتاب من فضل العلم على 
العمل. 

ثم لم يذكر المصنف في هذا الباب حديثاً مسنداً» واقتصر على ما أورد 
م الآياك والآثان وغير ذلك قفا أن يكون يياضاً أو تعمد ذلك اكتفاء بها 
ذكر كما في «الفتح». 


ع 


والأوجه عندي: أنه أراد بذلك الإشارة إلى الروايات الواردة في الباب 
كما ذكرته في أول كتاب العلم» وقد تقدم الكلام مبسوطاً في المقدمة في 
الفائدة الرابعة من الفصل الثالث على أبواب لم يذكر فيها حديث. 

وك تعريو انرا مخيد حضون حكن cE‏ الكلسن as‏ 
العلم...) إلخ»ء بأن يعلم أولاً بالصرف» ثم النحوء ثم المعاني» ثم 
الحديث» ثم التفسير» وهكذا يرتقي من صغار العلوم إلى كبارهاء كما 


.)157/١1( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري  * E۷‏ كتاب العلم 


يؤاكل الطبيب أو الأم لطفلها أولاً اللبن» ثم الخبزء ثم اللحم» انتهى . 

وبسط الكلام على هذا القول في «اللامع» وهامشه أشد البسطء وفيه 
عن «الفتح»" : والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائلهء وبكباره: ما دق 
منهاء وقيل: يعلمهم جزثياته قبل كلياته» أو فروعه قبل أصوله» أو مقدماته 
قبل مقاصده» انتهى . 


1١(‏ - باب ما كان النبي كلل 
يتخؤّلهم بالموعظة والعلم...) إلخ 

وفي اترا ج شيخ المشايخ)»: التخؤّل التعهد. يعني: يعظهم 
ولا يديم موعظتهم» وقوله: (كيلا ينفروا) متعلق بالتخول باعتبار جزء مفهومه 
الا رة انين 

وقال الحافظ في «الفتح)”": قوله: (يتخولهم) بالخاء المعجمةء أي : 
يتعهدهم» و«الموعظة» النصح والتذكير» وعطف العلم عليها من باب عطف 
العام على الخاص؛ لأن العلم يشمل الموعظة وغيرهاء وإنما عطفه لأنها 
منصوصة في الحديث» وذكر العلم استنباطاً. 

وقوله في الترجمة: (لثلا ينفروا)» استعمل في الترجمة معنى الحديثين 
اللذين ساقهماء وتضمن ذلك تفسير السآمة بالنفور وهما متقاربان» ومناسبته 
لما قبله ظاهرة من جهة ما حكاه أخيراً من تفسير الرباني؛ كمناسبة الذي 
N a‏ لها Eye RS‏ 
أبواب هذه الكتاب لمن أمعن النظر فيها والتأمل لا يخلو عن ذلك. 

وقد ذكر شيخ الهند في آخر الباب السابق ما تعريبه: قد ذكر المؤلف 
بعد هذا بابين» وترجم للأولى بقوله: «ما كان النبي ييل يتخولهم 
)١(‏ «فتح الباري» 2)١57/١(‏ وانظر: «لامع الدراري» (۲۲/۲). 


(۲) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص۷٤).‏ 
(۳) «فتح الباري» .)1777/١(‏ 


۳ -كتاب العلم EA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالموعظة. . .» إلخء وترجم للثانية بقوله: «من جعل لأهل العلم أياماً 
معلومة. . ٠.‏ إلخ» والغرض منهما واحدء ذكر في كليهما رواية ابن مسعود: 
«كان النبي ي يتخولنا بالموعظة»» والظاهر بعد ملاحظتهما أن رسول الله كل 
كان يذكر الصحابة ويعلّمهم مع مراعاة نشاطهم ومللهم وحوائجهم. وكذا 
كان عبد الله بن مسعود أيضاً بعده ي يذكّر أصحابه كل يوم خميس» وكان 
يحترز عن الموعظة كل يوم مع إصرارهم» لكيلا يمل السامعون فيتكاسلوا . 

وبالجملة: يستنبط من كل هذاء أهمية التعليم والتذكير وانتظامه 
والمداومة عليه» فإن أحب الدين ما داوم عليه صاحبه. 


(1- باب من جعل لأهل العلم...) إلخ 

قال الحافظ: أخذه من فعل ابن مسعود» أو من استنباط ابن مسعود 
ذلك من الحديث الذي أورده» انتهى . 

قلت: والأوجه الثاني» فإن في الأول يكون استدلال الإمام البخاري 
بالموقوف لا بالمرفوع . 

كس اقيم تن E‏ :نتيا كان من الك انم سيد التاق 
والمكاني فيما لم يثبت شرعاً مما يعد بدعةً وكراهةً» دَفَعَه بأن التعيين فيه 
جائز» إذ لولا ذلك لأدّى إلى الحرج لهم» مع أن العلم واجب التحصيل 
لا يمكن تركه» فلا مصير إلا إلى تعيين يوم له» فيتحينه الناس ويحضرونه» 
فلا يؤدي ذلك إلى حرج لهم في أمر معايشهم» ويحصل المقصودهء والله وله 
أعلم» انتهى. 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح» فإن البدعة هو التعيين الذي يعد 
فيه ثواب وأجر خاص بهذا المعين» وأما التعيين لساعات الدروس مثلا فلا 
يعده أحد أجرا وثواباء انتهى. 


.)١14/١1( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7  *‏ كتاب العلم 


قلت : ويمكن عند هذا العبد الضعيف فى غرض الترجمة أيضاً أن مثل 
هذا التأخير لا يعد من التقصير في التبليغ بشيء. 


(19- باب من يُرد الله به خيراً) 

وكتب شيخ الهند في «تراجمه» هذا الباب والآتي متصلاًء وكتب بعد: 
وينبغي أن يحمل الترجمة الأولى على الفقه في الدين» والثانية على الفهم 
في العلم» ومفهومهما متقارب» ويظهر من الترجمة الأولى وهي بعينها لفظ 
الحديث المذكور في الباب أمران: 

الأول: أن الفقه في الدين خير عظيم. 

والثانى: أن حصول الفقه فى الدين هو بمحض عطاء الله لك» حتى 
إن النبي بي تبه على ذلك وار قن نشي قرول «إنما أنا قاسم" , 
فيظهر منه عظمة الفقه وفضيلته . 

وذكر في الترجمة الثانية وهي : الفهم في العلمء حديث ابن عمر (إن 
من الشجر شجرة. . .2 إلخ» وقد مَرٌّ قبل عدة أبواب أيضا. 

والظاهر أن المؤلف يث يريد بذلك بيان فضل الفهم» وقد اعترض 
على هذا بعض أهل التحقيق وقالوا: لا يوجد ههنا لفظ يدل على الفضل» 
ولكن هذا الاعتراض ليس بصحيح؛ لأن المؤلف قد ذكر حديث ابن عمر 
هذا في عدة أبواب فيما مضى وفيما يأتي» واللفظ الدال على فضل الفهم 
موجود في عدة روايات» منها ما سيأتي في آخر كتاب العلم» وجاء فيه قول 
عمر: «لأن تكون قلتها أحب إلى من أن يكون لى كذا وکذا»» ودلالته 
على الفضل واف وف :ضغ الول هكا کر في كتايه اتل پد 
اللفظ الدال على الترجمة في الحديث» فيكتفي على ما قد ذكر ذلك اللفظ 
في نفس الحديث في موضع آخرء كما مر في الأصول» انتهى . 


)00:1 ااصحيح البخاري» (ح:٤۳۱۱).‏ (۲) «صحيح البخاري» (ح:١١١).‏ 
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قلت: ذكره شيخ الهند في الأصل السادس من أصول تراجمه» وقد 
مر في الأصل الغالث والعشرية: من الأصول السبعين المتقدمة في الجزء 
الأول» ثم قال شيخ الهند: وعلى هذا لم تبق الحاجة إلى ترك المعنى 
المعروف من لفظ الفهم في العلم والتوجه إلى المعنى الغير الظاهرء وقد 
علم من فهم أصغر القوم هو ابن عمرء والخفاء على الكبار» تأييد قوله كلا : 
«والله يعطي» المذكور في الباب الأول» انتهى. 

وما أفاده شيخ الهند قُدِّس سره بقول بعض أهل التحقيق أشار به إلى 
العلامة السندي إذ قال“'2: قوله: «باب الفهم في العلم» أي: بيان أنه 
مختلف» حتى إن ابن عمر مع صغر سنه فهم ما خفي على الكبار» وليس 
المراد بيان فضل الفهم إذ لا دلالة للحديث عليه» انتهى . 

وقال الحافظ”': ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين» أي : 
بتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع» فقد حرم الخير» وقد أخرج 
أبو يعلى من وجه آخر ضعیف» وزاد في آخره: «ومن لم يتفقه في الدين لم 
يبال الله به»» والمعنى صحيح إلى آخر ما فيه. 

قوله: (حتى يأتي أمر الله...) إلخ. قال ا «حتى) غاية 
لقوله: «لن تزال»» واستشكل بأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلهاء إذ يلزم 
منه أن لا تكون هذه الأمة يوم القيامة على الحق. 

وأجيب: بأن المراد من قوله: «أمر الله» التكاليف» وهى معدومة 
فيهاء أو المراد بالغاية هنا تأكيد التأبيد»؛ على حد قوله تعالى: ما دام 
اموت وره [هود: 01٠١7‏ أو هي غاية لقوله: «لا يضرهم» لأنه أقرب» 
ويكون المعنى حتى يأتي بلاء الله فيضرهم حينئذ» فيكون ما بعدها مخالفا 
لما قبلهاء انتهى. 


.)۲٤/١( انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۲۹۷/۱( «إرشاد الساري»‎ )۳( .)156/١( «فتح الباري»‎ )۲( 
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والأوجه: ما أفاده مولانا الحاج محمد حسن المكي في اتقريره» عن 
شيخه الكنكوهى إذ قال: قوله: «أمر الله الريح الطيب يقبض أروا 
هي ۽ ر مر وهو الريح الطيب يفبص ارواح 
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فيبقى شرار الناس» انتهى . 
وجزم به الحافظ”"' أيضاً. 


(14 - باب الفهم في العلم) 

كتب الشيخ في «اللامع”': أراد بذلك أن الفقه أعلى مراتب 
العلماء» فإن فاته ذلك فلا أقل من أن يسعى في تحصيل فهم المطالب» 
وهو ممدوح أيضاً كما وقع لابن عمر وا حيث أدَّى ذهنه إلى النخلة» فقال 
له عمر: ملا ذكرت ذلك» فعُلم بذلك غاية مدح ومنقبة للفهم وهو ليس 
بفقه؛ لأن الفقه استنباط المسائل والوقوف على دقائق الشريعة وعلل 
الأحكام» ويمكن أن يكون هذا الباب بياناً؛ لأن الفقه والفهم ليسا شيئين 
متكا يرين ‏ نينا هما واحد» التق 

قلت: وإليه مال شيخ الهند إذ جعل البابين واحداً كما تقدم» وفي 
هامش «اللامع»: نه الشيخ بذلك على جودة الإمام البخاري بأنه كه بوب 
أولاً ب«باب يفقهه في الدين»» ثم تى بذلك الباب» فكأنه أشار إلى 
مرتبتين: مرتبة التفقه وهو أعلى» ثم مرتبة الفكر والمطالعة. 

فاك حاف :مان الحديف بالتجمة أن ان عمو لما كر 
النبي بيه المسألة عند إحضار الجمار إليه فهم أن المسؤول عنه النخلة» 
فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل» 
ا 

والغرض عندي الترغيب في التدبر والمطالعة» أو التنبيه على طريقها 


(۱) انظر: «فتح الباري» (155/1). (۲) «لامع الدراري» .)۲٤/۲(‏ 
(9) «فتح الباري» .)١56 /١(‏ 
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من النظر إلى المقترنات» انتهى ما في هامش «اللامع»» وتقدم كلام شيخ 
الهند على ذلك قى البابة السابق: 

والجملة أنهم اختلفوا في غرض الترجمة على خمسة أقوال: 

الأول: أن الغرض إثبات فضل الفهم في العلمء أي: العلوم» وهو 
الذي جزم به الحافظ» واختاره شيخ الهند» وهو ظاهر من حديث الباب 
من جهة أن ابن عمر استخرج من فهمه ما أراده النبي كَل والأولى أنه 
شيء ذو فضيلة لما كان في استخبار النبي ي4 فائدة» فاستخباره يه دليل 
على كونه ذا فضل» والله أعلم. 

والثاني: غرضه بيان أن الفهم يكون مختلفاً» حتى إن ابن عمر مع 
صغر سنه قَهِمَ ما خفي على الكبائرء قاله السندي”"» وقال: وليس المراد 
بيان فضل الفهم» إذ لا دلالة للحديث عليه. 

قلت: قد بيّنا وجه الدلالة» فللّه الحمدء وقد تقدم في الباب السابق 
جواب شيخ الهند. 

والثالث: غرضه بيان أنه إن فاته الفقه الذي هو أعلى» فلا يقصّر فى 
الطلب حتى يفوته الأدنى» وهو فهم المراد والمطلب» وجنح إل العا رفت 
الگنگوهي رحمه الله تعالى. 

والرابع : الترغيب في التدبر والمطالعة. 

والخامس : التنبيه على طريق المطالعة بالنظر إلى المقترنات والقياس 
على النظائر» وهو من مخترعاتي» والله أعلم. 

(10 - باب الاغتباط في العلم والحكمة) 

قال الحافظ في «الفتح» : فيه نظير ما ذكرنا في قوله: «بالموعظة 

والعلم»» لكن هذا عكس ذاك» أو من العطف التفسيري إن قلنا : إنهما مترادفان. 


.)55/١( انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١155/١1( (فتح الباري»‎ (Y۲) 
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والمقصود أن الحسد في الحديث بمعنى الغبطة لما يأتي في فضائل 
القرآن من زيادة قوله: «ليتني أوتيت مثل ما أوتي فو لی 
انتهى. ملخص من «الفتح» . 

وفي «تراجم شيخ الهند»: إن المقصود التحريض على طلب العلم» 
ولذا عقّبه قول عمر بالأمرء انتهى. 

وفي «اللامم»: أشار بذلك إلى أن لفظ الحسد الوارد في الرواية 
محمول عليه» انتهى . 

وفي هامشه: الغبطة لغةً: أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير أن 
يريد زوالها عنه» والحسد: أن تتمنى زوال نعمة المحسود [إليك]» إلى آخر 
ما بسط فيه من اختلاف تفسيرهماء وفيه: قال القسطلاني” : عطف الحكمة 
من باب العطف التفسيري» أو من باب عطف الخاص على العام . 

وكتب الشيخ في «اللامع»: ومعنى قول عمر: «تفقهوا قبل أن 
تسوّدوا» : أن الاد لما كادف 6 عن الاشتغال بالفقه لما فيها من أشغال 
sS‏ تفقّهوا قبل أن تقعوا فيهاء ولم يرد أن 
لا تفقّهوا بعدهاء وإنما أراد أنه لا يتيسّر بعدهاء فقول المؤلف: «وبعدها) 
تنبيه على مراد عمر لئلا يظن أحد أنه نهى عن التعلم بعدهاء انتهى. 

وبسط في هامشه الكلام في شرح كلام الشيخ قُدّس سره ومناسبة أثر 
عمر ذه بالترجمة» فليرجع إليه 

قوله: (على غير ما حدثناه الزهري) قال القسطلانى*؟2: أي: على غير 
الغ اتذى جدحاء الزشرى امسر روا كه عق ال كي اله 
والحاصل : أل ان کا روت الحديث عن إسماعيل بن خالد وساق لفظه 
هناء وعن الزهري وساق لفظه في «التوحيد)» انتهى . 

قلت: وبينهما اختلاف يسير في اللفظ . 


.)55/7( أخرجه البخاري (ح:65077). (0) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۲۹۹/۱( «إرشاد الساري» (۲۹۸/۱). (:) «إرشاد الساري»‎ )۳( 
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(13 - باب ما ذكر في ذهاب موسى...) إلخ 

وفي هامش «اللامع)” : قال الحافظ”"': هذا الباب معقود للترغيب 
في احتمال المشقة في طلب العلم؛ لأن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه؛ 
ولأن موسى ## لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب 
وركوب البر والبحر لأجله» فظهر بهذا مناسبة هذا الباب لما قبله. 

وكتب شيخ الهند ما تعريبه: لم يذكر المؤلف مقصوده بالترجمة نصا 
وجعل قصة موسى والخضر يكل ترجمةء ولكن لا يخفى أنه لا بد أن 
يكون غرضه من ذكر القصة المذكورة إثبات أمر ما يتعلق بكتاب العلمء 
ولا يقال لنفس القصة: إنها المقصودة في هذا الموضع› فظاهر النظر يؤدي 
إلى أنه أراد به إثبات السفر لطلب العلم» ولكن قد عقد بعد بابين «باب 
الخروج في طلب العلم»» وذكر فيه هذا الحديث أيضا. 

فلي لا إلا أن تقول> إن غرض المؤلف من هذا الات إثبات 
الخروج في البحر» وفي الباب الآتي إثبات الخروج مطلقاًء ولكن الأحسن 
أن يكون المقصود من ذهاب موسى تل التعلم بعد السيادة» وفي الباب 
الآتي ار ف زطلب العلم عن المتصو صراحة فلا حاجة إلى التكلف 
مطلقاًء وقد صنع هذا في مواضع أخر أيضاً بأن جعل تكميل الأمر وتحقيقه 
المتعلق بالباب الأول في الباب الثاني» فلأنه قد ذكر في الباب السابق 
قوله: «قد تعلم أصحاب النبي بيه كبر سنهم» بذيل الترجمة مجملاًء وهنا 
أكمل ذلك استقلالاً بأن موسى ## مع كونه سيد سادات العالم» كم جد 
واجتهد برغبته وشوقه لتعلم العلم مع كون العلم أيضاً زائداً على العلم 
اورف ومفضولاً عن علم كليم الله نل . 

ونظراً إلى هذه الأمورء لا بد أن قد يظن أنه يمكن أن ذهاب 
موسى #4 لم يكن لغرض التعلم» بل رغبة وشوقاً في لقاء الخضر :88 


.)158/١( «لامع الدراري» (۲۸/۲). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
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وا علوم -فاق:الرسول :كله أقان إلى هذا الشوقة اها شوه فووا 
أن موسى #86 كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما» دفعاً لهذا الظن» 
ذكر المؤلف فى الترجمة قول الله كك: هل عك عل أن تمن الآية 
[الكهف: 55]. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ» مسند الهند: مقصود الباب إثبات 
الرحلة لأجل تحصيل العلم؛ لأنها ما كانت معهودة في زمان الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم» بل كانو يأخذون العلم من علماء بلدانهم» فلما دوّنت 
الت واتقدرت"تلك:فن البلكان از قحلو من د الى بلك :وضازات لك غا 
ا ات المؤلت اسا س یآ 

وفي هامش «للامم»: هكذا أفاد شيخ المشايخ» ويشكل عليه 
ما سيأتي قريباً من «باب الخروج في طلب العلم»ء فإن المقصد الذي أفاده 
شيخ المشايخ يناسب هذا الباب الثاني . 


والأوجه عندي: في غرض هذا الباب الأول جوارٌ ركوب البحر للتعلم 
لدفع ما يتوهم عدم الجواز من حديث أخرحة أبو داود”" عن ابن عمر ڪا 
مرفوعاً: «لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله»» فقد 
يتوهم من الحصر في الثلاث عدم الجواز لغيرهاء ولذا يترجم المصنف في 
«کتاب البيوع» «باب التجارة في البحر)» انتهى . 

ثم يستشكل قوله في الترجمة «في البحر إلى الخضر)ء قال شيخ الهند 
ما تعريبه: إن ذهاب موسى في البحر إلى الخضر خلاف للمشهور 
والمنقول» فإن موسى ## لقي الخضر بعد السفر في البر لا في البحرء 
وقد أوّل الشرّاح المحققون ذلك بعدة تاوت e‏ حرف «إلى» [في] 
قوله: «إلى الخضر» بمعنى معء أو المراد بالبحر ناحية البحر: وطرف 


.)٤۸ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)۲٤۸۹: «لامع الدراري» (4/۲). زفرة (سئن أبي داود» (ح‎ (۲( 
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البحرء ولكن الأسهل إن يترك «إلى» و«البحر» على ظاهرهما ويقال: إنه لم 
يذكر واو العطف قبل قوله: «إلى الخضر)»ء فإنه لا يذكر أحيانا واو العطف 
اعتماداً على فهم السامع» والله أعلم. 

وفي «اللامع”"2: استشكل عليهم هذه الكلمة» فإن ذهاب موسى في 
البحر لم تكن إلى الخصر» والجواب: أن كلمة «إلى» بمعنى «مع» وهي 
كثيرة» أو يقال: لما أمر موسى بالذهاب إلى الخضر كان عليه أن يصل إليه 
كيف ما كان في البر أو البحرء فلفظ البحر مفهوم من إطلاق أمره بالذهاب 
إليه» والأول أولى» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ : ظاهر التبويب أن موسى ركب البحر لما 
توجه في طلب الخضر» وفيه نظر؛ لأن الذي ثبت عند المصنف وغيره أنه 
خرج في البر» وإنما ركب البحر في السفينة هو والخضر بعد أن التقياء 
فيحمل قوله: «إلى الخضر» على أن فيه حذفاًء أي: إلى مقصد الخضر؛ 
لأن موسى لم يركب البحر لحاجة نفسهء وإنما ركبه تبعاً للخضرء ويحتمل 
أن يكون التقدير: ذهاب موسى فى ساحل البحرء فيكون فيه حذف» ويمكن 
أن يقال: مقصود الذهاب إنما د بتمام القصة» إلى آخر ما بسط فيه. 

وما في «اللامع» من قوله: (إن كلمة إلى بمعنى مع. 2.١.‏ إلخ» اقتصر 
عليه في «تقرير المكي» إذ قال: «إلى» بمعنى «مع» كما في قوله تعالى: 

ولا كنا اموک إل آمو [النساء: ؟]. 

قلث: واختازه أبن المتير أيضاً: 

قوله: (تمارى هو والحر بن قيس) لا يذهب عليك أن في القصة 
تماريين: أحدهما: هذا مع الحرء في الخضر من هو؟ والثاني: الآتي في 
«باب ما يستحب للعالم. 2.١.‏ إلخ» في موسى من هوء مع نوف البكالي؟ 

والصواب: أن التماري الثاني كان بين سعيد بن جبير وبين البكالي. 


.)۱٦۸/١( «فتح الباري»‎ )۲( .)۴١ »۲۹/۲( «لامع الدراري»‎ )١( 
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فال السو 7" :حفن ت اران ان و ال ن فی 
أهو الخضر أم غيره؟ وتمار بيئه وبين نوف البكالي في موسى› أهو 
موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة؟ أم موسى بن ميشا ‏ بكسر الميم 
وسكون الياء ؟ هكذا قاله الكرماني”" في التماري الثاني» وليس كذلك» 
الي 

قوله: (لدَآرِتَدًا ع ءارا قَصَضَّا4) أي : تلاش كرتى هوئی» كذا في 
(تقرير الم> ). 


(/10 - باب قول النبى ةِ: اللهم علمه الكتاب) 

قال اليحافظ”": استعمل لنظ الحديت ترجيمة تمسكا بان ذلك 
لا يختص جوازه بابن عباس» والضمير على هذا لغير مذكور» ويحتمل أن 
يكون لابن عباس نفسه لتقدم ذكره في الحديث السابق إشارة إلى أن الذي 
وقع لابن عباس من غلبته للحر بن قيس إنما كان بدعاء النبي مي له 
انتهى . 

ويحتمل عندي أن المصنف أشار بذلك إلى سبب الدعاء» وهو 
خدمته بي إذ وضع له وضوءاً لما دخل الخلاءء كما سيأتي في «باب 
وضع الماء عند الخلاء)» أو أدبه معه ا قال الحافظ: فقد أخرج أحمذ 
عن ابن عباس فى قيامه خلفه ية فى صلاة الليل فقال: «ما بالك؟ أجعلها 
رسول الله]؟ فدعا لى أن يزيد فى الله فهماً وعلماً»» انتهى. 

وفي «تراجم شيخ الهند» ما تعريبه : وتظهر من هذه القصة عظمة العلم 
وفضليته» وفضل ابن عباس معا بداهة» ولذا ذكر المؤلف كه هذه الرواية 


)١(‏ «عمدة القاري» (۲/ ۸۹). (۲) «شرح الكرماني» (؟//ا5). 
(9) «فتح الباري» .)١59/١(‏ 


۳ -كتاب العلم EEA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


في «كتاب العلم» وفي اق امن عا افا ويُعلم ننه اشا أن العلم 


من عطاء الله الخاص كما مر في «باب من يرد الله به خيراً. . .» إلخ. فإن 
المرء مهما كان ذكياً وفهيماًء ومهما اجتهد وبذل الوسع لتعلّم العلمء 
لا يعتمد عليه» بل لا بد من التوجه والالتجاء إلى الله يل فلا تتيسّر هذه 
النعمة إلا بإرادته كك يعني: أن الدعاء والالتجاء إلى الله من لوازم التعلم 
أيضأء فيحتاج إليه أشد الحاجة مع الفهم والسعي في العلم» انتهى . 

وفى «اللامع)""": باب قوله: «اللهم ع الكتاب» فيه إشارة إلى أن 
من كان عنده علم من الكتاب كان مستفيداً من صدر نبيه با وكأنه منضم 
صدره إلى صدره كلو انتهى . 

وفى هامشه: يعني في ضم صدره إلى صدره ييه إشارة لطيفة إلى 
ذلك. 
ويحتمل أن يكون المصنف أشار بالترجمة إلى أدب العالم والأستاذ بأنه 
ينبغي له الدعاء لطلبة العلم كما دعا النبي بي لابن عباس» وقد يكون 
المصنف أطلق الترجمة لتكثير الفائدة» فيدخل فيه الترغيب في دعاء العالم 
وفى دعاء الطالب لنفسه والله أعلم . 


(1- باب متى يصح سماع الصغير؟) 
لیس هذا الباب فی «اللامع»» لكن فى هامشه عن تقرير المكى: 
الحاصل: أن تحمّل الصبي صحيح وإن كان صغيراً بشرط أن يكون عالماً 
مميّراًء لكن لا يصح تحميله إلا بعد البلوغء انتهى. 


قال الحافظ”': مقصود الباب أن البلوغ ليس شرط التحمل» وأشار 
بذلك إلى اختلااف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين » رواه الخطيب 


.)۱۷١/١( «لامع الدراري» (۳۲/۲). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري £  *‏ كتاب العلم 


فى «الكفاية» أن ابن معين قال: أقل سن التحمل خمس عشرة سنة لكون 
ابن عمر رَد يوم أحد إذ لم يبلغهاء فبلغ ذلك أحمد بن حنبل فقال: بل إذا 
عقل ما يسمع»› وإنما قصة ابن عمر في القتال» ثم أورد الخطيب أشياء مما 
حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدثوا بها بعد ذلك 
وقبلت عنهم» وهذا هو المعتمد» وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول 
هذا» انتهى . 

قال عياض: إن محموداً كان إذ ذاك ابن أربع سنين» ومن نَم صحّح 
الأكثر سماع من بلغ أربعاء لكن بالنسبة إلى ابن العربي» وأما ابن العجمي 
فإذا بلغ سبعاًء انتهى» كذا في «القسطلاني»'. 

وقال شيخ الهند في «تراجمه» ما تعريبه: وهذا ظاهر أن المراد 
بالسماع هنا التحمّل» وذكر المؤلف قصتين» ولم يذكر حديثاً يدل على 
لصحة السماعء هكذا قال العلامة السندي”" وغيره» انتهى . 

قوله: (أنا ابن خمس سنين...) إلخ» وكان عند وفاته َيه ابن خمس 
سنين › فالقصة فى آخر سنة من حياته كلا . 

قال الحافظ”": واعترض المهلب على البخاري لكونه لم يذكر ههنا 
حديث ابن الزبير في رؤيته ياء“ يوم بني قريظة» وكان سنه إذ ذاك ثلاث 
سين أو ادا فهو أصغر من محمود» وأجاب ابن المت اف البخاري 


.)۳۰۸/۱( «إرشاد الساري»‎ )١( 

(۲) انظر: «حاشية على صحيح البخاري» .)59/١(‏ 

)۳( «فتح الباري» .(VT/0)‏ 

(5) قوله: «إياه» كذا فى الأصل و«القسطلانى» (١/۸٠۳)ء‏ والصواب: «أباه» كما يدل 
عليه لفظ الحافظ في «الفتح»: «والدم وحديث ابن الزبير في (صحيح البخاري» 
(ح: ٠١‏ ): «يا أبت رأيتك تختلف؟ قال: أُوَهَلَ رأيتني AEs‏ 


۳ - كتاب العلم £0٠‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أراد نقل السنن النبوية لا الأحوال الوجودية» ومحمود نقل ستَّة مقصودة في 
كون النبي ييه مج مجة في وجهه» بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية تثبت 
كونه صحابياً» وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سَنَّة من السّئن النبوية 
حتى تدخل في هذا الباب» وقد غفل البدر الزركشي» فقال: يحتاج المهلب 
إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير على شرط البخاري؛ لأن البخاري أخرج 
القصة في مناقب الدع اي فصر 

والأوجه عندي في الجواب: أن في قصة ابن الزبير كان رؤيته لأبيه 
فهو ستزلة الموقوف + فاع ويمكن أيضا أن يقال إن الجخدين ذكروا 
أقل مدة السماع خمس سنين» فلعل الإمام البخاري أشار بذلك إلى ترجيح 
قولهم» وبسط الكلام على سن التحمّل والتحديث في «مقدمة الأوجز)”" . 


(1- باب الخروج في طلب العلم) 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": لما ورد في شأن السفر ما ورد» وقد 
ورة'أيضا: «لا تشد الرحال»» وإن كان المراد به خاصاء دفع كل ذلك 
بوضع باب لجوازه للعلم» انتهى . 

وفي هامشه: وقد تقدم قريباً في «باب ما ذكر في ذهاب موسى. ..» 
إلخ» من كلام شيخ المشايخ ما يناسب هذا الباب» وبسط الحافظ في رحلة 
الصحابة في طلب الحديث ولو لحديث واحدء قال الحافظ : لم يخرج 
المصنف فيه شيئاً مرفوعاً صريحاً» وقد أخرج يل حديث أبي هريرة 
رفعه: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة»» 
ولم يخرجه المصنف لاختلاف فيهء انتهى . 


.)557/1١( انظر: «صحيح البخاري» (ح:٠۳۷۲). (۲) انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)۱۷٤/١( «لامع الدراري» (077”/5. (5) «فتح الباري»‎ )9( 


)0( «(صحيح مسلم) (ح (۲٦۹4:‏ وأخرجه ضا : أبو داود (ح «(۳1٤:‏ والترمذي 
(ح ۲1٤71:‏ - 1986). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤٥١‏ ۳ كتاب العلم 


قلت: والأوجه: أن المصنف اكتفى بذكر قصة موسى على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام لما فيها من خروج نبي لطلب علم» فيستنبط منها خروج 
آحاد الأمة بالأولوية» ثم قال العيني"'': كان ذكر هذا الباب عقيب «باب 
ما ذكر في ذهاب موسى إلى الخضر» أنسب وأليق» انتهى . 

قلت: ويمكن أن يجاب عن الإمام البخاري أنه من دقائق نظرهء فإنه 
ألحق ترجمة الدعاء بما سبق» لما فيها إشارة إلى سبب غلبة ابن عباس على 
الحر بن قيس كما تقدم» ولمًا كان ابن عباس من الأصاغر وكانت المسألة 
مختلفة فيما بينهم» لبه عليه باباب متى يصح سماع الصغير»» فكأن البابين 
المتوسطين كانا من لواحق الباب الأول» أي: «باب الخروج إلى البحر» 
فذكرهما معه» وعلى هذا لم يبق بينه وبين هذا الباب فصل بأجنبي» انتهى 
ما في الهامش . 

قوله: (ورحل جابر مسيرة شهر لحديث واحد)» وهو ما أخرجه 
المصنف في «الأدب المفرد» وأحمد" : «يحشر الناس يوم القيامة عراة» 
الحديث» وسيأتي عند المصنف في «التوحيد» في باب قوله: ولا شفع 
السَّفْعَة»# الآية [سباً: ۲۳] معلقاً را ويورة على ما هو المشهور أن 
المصنف حيث يعلق بالجزم يكون صحيحاًء وبالتمريض يكون ضعيفاً؛ لأنه 
علقه ههنا بالجزم» وفي «التوحيد» بالتمريض . 

وردّه الحافظ فقال”": نظر البخاري أدق من المعترض» فإنه إذا ذكر 
الارتحال فقط جزم لأن الإسناد حسن» وحيث ذكر طرفاً من المتن لم يجزم 
لأن نسبة الصوت إلى الله تعالى لا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق 
مختلف فيهاء انتهى . ۰ ٠‏ 


.)٠١١/۲( «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) انظر: «الأدب المفرد» (ح:٠۷٩)»‏ وامسند أحمد) (۲۲۹/۱)» و(صحيح مسلم» 
(ح :۲۸9۹). 

(۳) «فتح الباري» .)۱۷٤/١(‏ 


۳ - كتاب العلم fo‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


 ۲۰(‏ باب فضل من عَلمَ وَعَلمَ) 
قال الحافظ”: الأولى بكسر اللام الخفيفة» أي: صار عالماًء 


وفي «تراجم شيخ الهند» ما معرّبه: سبق أن المصنف عقد عدة 
أبواب في التعلم» ويذكر الآن عدة أبواب في التعليم» ومفهوم الترجمة 
فضيلة الأمرين بمجموعهماء لا فضيلة كل على حدة» فليس المراد 
فضل من علم وفضل من علَّم مستقلاً كما يظهر من رواية الباب» 


3 
أن 


نتهى . 

قوله: (ونفعه بما بعثني الله) كتب الشيخ في «اللامع»: لعله 
من وضع المُظهّر موضع المْضْمَرء أو من باب تنازع الفعلين» وهذا يشمل 
أقساماً ثلاثة» والقسمان من المشبه مندمجان في قوله: «فعلم وعلّم)؛ لأن 
منفعته إما متعدية إلى الغير فقط؛ كأهل الحديث الذين لم يستنبطوا 
المسائل» أو لنفسه ولغيره كأهل الفقه» انتهى . 

وبسط في هامشه الكلام على شرح كلام الشيخ قدّس سره. 

قوله: (قيلت الماء) بالتحتية بدل الموحدة» قال الأصيلى: هو 
تحريف» وقال غيره: بل صواب ومعناه شربت» والقيل: ا 
النهارء وتعقبه القرطبي بأن المقصود لا يختص بشرب القائلة» وأجيب بأن 
هذا أصله ولا يمنع إطلاقه توا كذا في «الفتح)”" . 

قوله: (قاع يعلوه...) إلخ» أراد أن قيعان جمع قاع» وذكر الصفصف 
جرياً على عادته من تفسير ألفاظ القرآنء ففي سورة طه: ©وَيسَلويَكَ عَنٍ بال 


کر سساح سر سس 


0 ر لاس ص جر بع م2 2 
فقل تيمها رق شفا 09 فَيَدَرَهَا قاعا صفصفا» [طه: .]٠١5- ٠٠١‏ 


.)٤/۲( «فتح الباري» (۷1/۱). )۲( «لامع الدراري»‎ 01١ 
.)۱۷۷/١( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري fo‏ ۳ كتاب العلم 


(؟ - باب رفع العلم...) إلخ 

قال الحافظ": مقصود البات الحت على التعلّم» فإن العلم لا يرفع 
إلا بقبض العلماء» انتهى . 

وقال العيني”"': أي: هذا باب في بيان رفع العلم وظهور الجهلء 
وإنما قال: «وظهور الجهل» مع أن رفع العلم يستلزم ظهور الجهل» لزيادة 
الإيضاح» ووجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول 
فضل العالم والمتعلم» وفيه الترغيب في تحصيل العلم والإشارة إلى فضيلة 
العلم» وهذا الباب فيه ضد ذلك؛ لأن فيه رفع العلم المستلزم لظهور 
الجهل» وفيه التحذير وذم الجهل» وبالضد تتبين الأشياءء انتهى . 

وكتب شيخ الهند: غرض المؤلف أن رفع العلم وظهور الجهل 
من علامات القيامة» كما ذكر مصرّحا في الحديثين المذكورين في الباب» 
والاحتراز عن أشراط الساعة وسد بابها ضروري» فالاحتراز عن رفع العلم 
وظهور الجهل وسد بابه إنما يكون بالسعي في إشاعة العلم وتبليغه؛ لأن 
ظهور الجهل يكون بذهاب أهل العلم» فيبقى الجهال كما ورد في الحديث» 
ولا يمكن تدارك ذلك إلا بإشاعة العلم. 

والحاصل: أن غرض المؤلف من الترجمة التعليم والتبليغ» وقد 
أوضحه بذكر قول ربيعة» انتهى. 

وقوله: (من أشراط الساعة أن يرفع العلم...) إلخ» ويؤيد بذلك ما أفاده 
الشيخ فس سره في «الكوكب الدري»: قوله: «هذا أوان يختلس فيه 
العلم»» أري النبي ييه وقت وفاته أو وقت انتزاع العلم رأساء كما يكون 
في آخر الزمان» والمراد على الأول إنما هو انتزاع ترقيه وفيضانه من الله 
سبحانه» كما كان في وقت النبي بيا واختلاس الفيضان وقت وفاته كلل 


.)١١۳/۲( (؟) «عمدة القاري»‎ .)۱۷۸/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳٣۱/۳( «الكوكب الدري»‎ )۳( 


۳ - كتاب العلم fof‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ظاهر» ثم لمّا علم انقطاع فيضانه علم انقطاعه رأساً في وقتٍ ما؛ لأن علم 
الصحابة أقل بكثير عن علمه بيا كما أن علم التابعين من علم الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين» وعَلَّمَ جَرَا إلى أن يأتي الزمان الذي بيّنه في هذا 
الحديث» وأيَّاً ما كان فالمقصود أن العلم يأخذ في التقليل إلى أن ينتفي 
اسا النهن: 

وفي «فيض الباري)”" : وعند البخاري أن رفع العلم إنما يكون برفع 
العلماء ولا ينتزع انتزاعاًء وعند ابن ماجه بإسناد صحيح عن زياد بن أبي حبيب 
أنه ينزع من الصدور في ليلة» والتوفيق بينهما أن أول أمر الرفع يكون كما 
في «البخاري» وهو برفع العلماء» ثم إِبّانَ الساعة يكون كما عند ابن ماجهء 
ای ينتزع عن الصدور نزعاء فلا تعارض لاختلاف الزمانين» انتهى. 


وما حكى في «الفيض» عن البخاري هو يأتي في «باب كيف يقبض 
العلم»» ولم 6 الرواية في «ابن ماجه»» 5 5 سياتى »في اليا 
المذكور عن «الإشاعة» يزير 3 ذكره الشيخ الأنور عن رواية ابن ماجهء 
وأيضا أخرج ابن ماجه” "فب «باب ذهاب القرآن والعلم» عن 
حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله 6: «يَدْرْمنُ الإسلام كما يدرس 
وَشْىْ الثوب» الحديث» وفيه: «ولَيُسْرَى على كتاب الله كلك في ليلة فلا 
يبقى في الأرض منه آية» الحديث. 

(وقال ربيعة: لا ينبغي...) إلخ» وقال شيخ المشايخ مسند الهند في 
"": ت وقول رة ل في ا حا ب ]لغ أن لا نيترك 
رواية الحديث بالاعتزال عن الناس ونحو ذلك» وكون رفع العلم وظهور 
الجهل مصيبة؛ لأن قول ربيعة: (لا ينبخي . . .2 إلخ» يشعر بأنه يورث ظهور 


الجهل وهو مذموم. 


«تراجمه) 


.)5١059:ح( «فيض الباري» (۱/ ۱۷۷). (۲) «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)6١ص( شرح تراجم أبواب البخاري»‎ () 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري foo‏ ۳ كتاب العلم 


وفي «تراجم شيخ الهند» ما تعريبه: إن المراد بإضاعة النفس هو 
كتمان العلم وعدم التبليغ» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»: قوله: «أن يضيع نفسه» بالإمساك عن 
العمل وتعليم الأمة» انتهى. 

وفي هامشه: وما أفاده الشيخ أحد المعاني التي قيلت في تفسير قول 
ربيعة شيخ مالك المشهور بربيعة الرأي» قال الحافظ”"': مراد ربيعة أن 
من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال» 
لئلا يودي ذلك إلى رفع العلم» أو مراده: الحث على نشر العلم في أهله 
لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلمء أو مراده: أن يشهر 
العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمهء وقيل: مراده تعظيم العلم 
وتوقيره» فلا يهين نفسه بان يجعله عرضا للدنياء وهذا معنى حسن» ولكن 
اللائق بتبويب المصنف ما تقدم» انتهى. 

وما ذكره الحافظ بلفظ «أو» أقوال للعلماء كما في «الكرماني» 
و«العینی»")› انتهى . 

قوله: (لا يحدثكم أحد بعدي) كتب الشيخ في «اللامع»“: أي: 
من غير وسط بينه وبين النبي بيه لعدم أحد من الصحابة هناك» انتهى. 

وفي هامشه: ويؤيد توجيه الشيخ لفظ أبي عوانة الآتي قريباًء وأشار 
الشيخ بقوله: «هناك» أن الخطاب لأهل البصرة خاصة» فإن أنساً آخر 
من مات بها من الصحابة» وأما آخر الصحابة موتا على الإطلاق فهو 
أبو الطفيل عامر بن واثلة توفي بمكة» قال صاحب «التقريب»: توفي سنة 
٠ه‏ على الصحيح» وأنس توفي سنة 97» وجزم غير واحد بأنه آخر 
من مات بالبصرة من الصحابة» إلى آخر ما بسط في الهامش» وفيه: ولأبي 


(۱) «لامع الدراري» (۳۸/۲). (۲) «فتح الباري» .)۱۷۸/١(‏ 
(۳) انظر: «شرح الكرماني» (09/7)» و«عمدة القاري» .)١١5/5(‏ 
)2 «لامع الدراري» 9/١‏ . 


۳ - كتاب العلم 0٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يبق أحد ممن سمعه من رسول الله له غيره. 


(۲۲ - باب فضل العلم) 

تقدم في أول «كتاب العلم» أن الإمام ترجم بهذه الترجمة في 
موضعين: أولاهما: في أول الكتاب.ء والثانية: ههناء وتقدم أيضاً أن 
الراجح”'" عند العلّامة العيني حذف هذه الترجمة من أول الكتاب فلا تكرار 
عنذه » والمراد بها ههنا فضيلة العلم. 

قال العيني: ولئن سلمنا وجوده فالمراد هناك التنبيه على فضيلة 
العلماء» وههنا التنبيه على فضيلة العلم» انتهى . 

وتقدم هناك أيضاً أن الكرماني”" حمل هذا الفضل الذي في الباب 
الحديث والمشايخ . 

قال الحافظ: الفضل هنا بمعنى الزيادة» أي: ما فضل عنهء والذي 
تقدم في أول «كتاب العلم» بمعنى الفضيلة» فلا تكرار» انتهى. 

وعليه حمله ا كما في هامش «اللامع»» ثم قال: فإن 
قلت: هل لفضل العلم تحقق في هذا العالم حتى يستقيم ما ذكرت؟ وإلا 
فتحققه في عالم المثال والرؤيا لا يفيد. 


)4 »۳/۲( قلت: ترجيح العيني وكلام الكرماني الآتي تقدم في «لامع الدراري»‎ )١( 
لا في هذا الكتاب كما يظهر من كلام الشيخ رحمه الله تعالى.‎ 

(۲) انظر: «عمدة القاري» (؟/0). (۳) انظر: «شرح الكرماني» (7/7). 

.)۱۸١ /١( «فتح الباري»‎ (0 

(5) انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)51/١(‏ 

(5) «لامع الدراري» .)٤۱/۲(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري /اه 5 ۳ كتاب العلم 


قلت: يمكن تحققه فى الكتب» فإن زادت الكتب عند رجل على قدر 
حاجته يؤثر به لعن ا وكذا في الانتفاع بالشيخ» فإذا بلغ الرجل 
مبلغ الشيخ» أو قضى حاجته منه» يتركه حتى ينتفع به غیره» ولا يشغله عن 
انتفاع الغير به مثلاء انتهى . 

وعليه حمله شيخ الهند في «تراجمه» إذ قال ما تعريبه: قد سبقت هذه 
الترجمة بعينها في بداية «كتاب العلم»» ولذا قال الشرّاح : إن الفضل له 
معنيان: الأول: الفضيلة» والثاني: الفاضل عن الحاجة» والمراد في الباب 
الأول المعنى الأول وفي الثاني المعنى الثاني» وقد زال بذلك توهم 
التكرار. 

ولكن اختلف كلام العلماء في التطبيق بين مقصود الترجمة والحديث» 
والراجح عندنا أن غرض المؤلف من الترجمة هو بيان حكم العلم الزائد 
عن الحاجة» فمثلاً: المفلس المعذور الضعيف الذي لا يستطيع على الزكاة 
والحج والجهاد من العبادات» وعلى المزارعة والمساقاة والرهن ونحوه 
من المعاملات» فلا يظن أنه يمكنه في المستقبل الوقوع فيهاء فمثل هذا 
الشخص ما حكم تعلمه بهذه العلوم؟ وهل صرف الأوقات في تعلم ذلك 
والسفر لأجله داخل في العبادة أم فيما لا يعني؟ فظهر من الرواية أنه داخل 
في النوع الأول؛ غاية ما في الباب أنه لا يعمل عليها بنفسه بل يعطيها لغيره 
بالتعليم والتبليغ كما أعطى النبي يي العلم الزائد عن حاجته لعمر ضيه 
ا 

قلت: ويؤيد ذلك ما في «ابن ماجه»“ من حديث ابي ذر مرفوعاً: 
الان تقد قعل نابا من العلم+ عمل يهاو لم يعمل» حير من أن تصلى 
ألف ركعة»» ويحتمل عندي أيضاً أن يكون الغرض من الترجمة الترغيب في 
زيادة العلم لا الاكتفاء على قدر الحاجةء فإنه كيا لم تسرت اللدن ا 


)١(‏ «سنن ابن ماجه» (ح:۲۱۹). 


۳ - كتاب العلم f0۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الحاجة بل شرب حتى خرج من أظفاره» فكأن المصنف أَيّد بالترجمة 
نخدي «السشة 76" يوواية الاق عن أن فرعا النيوناة لا بان 
منهوم في العلم لا يشبع منه» الحديث» وفى تقرير مولانا محمد حسن 
المكى: أراد بهذا الباب الفضل الجزئىء وما مر كان المراد به الفضل 
الكلي فلا تكرار» انتهى ما في هامش «اللامع». 
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قوله: (يخرج في أظفاري...) إلخ» كتب الشيخ قدس سره في 
«اللامع»: فيه كناية ومبالغة عن سريان العلم في دواخل بدنه حتى كاد أن 
يقطرء وفي الحديث دلالة على أن أخدّ العلم أخذ بفضلة النبي إلا وهذا 
هو الفضل الظاهر للعلم» فطابقت الرواية الترجمة» انتهى . 

E 5 5 إفرف‎ 1 sit: 

وبذلك جزم ابن اشير كما في هامش «اللامع» وفيه : قلت: وعلى 
هذا فيمكن الجواب عن التكرار بأن الفضيلة في أول «كتاب العلم» كانت 
باعتبار رفع الدرجات» وههنا باعتبار كونه فضلة النبي بيو وناهيك به لذة 


وقدرا وسروراء انتهى. 


(۲۳ - باب الفتيا وهو واقف على...) إلخ 
كتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع»: إنما افتقر إلى وضع باب 
لهذا المرام لما علم من ترك الوقوف على الدابة في قضاء حوائج نفسه 
كما ورد في الروايات» قال النبي ككلةِ: «إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم 
ا رايهنا ففيه نوع إعنات للدابة» فدفعه بأن ذلك جائز لضرورة 
إشاعة العلم إذ لولا وقوفه على الدابة لما سمع الخطبة غير الأدنين» 
5 


.) ١11/9 و«شعب الإيمان» (رقم‎ »)۲۹١( انظر: «مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.)۱۸١ /١( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( .)5٠ /۲( «لامع الدراري»‎ )( 
.): 3 «لامع الدراري» (؟/‎ €3) 


(o)‏ (سنن أ داود» (:5577) عن أبي هريرة ا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۹ ۳ كتاب العلم 


وفي هامشه عن العيني”: أشار بهذا إلى جواز سؤال العالم» وإن 
كان متتتخلا راكباً وماشيا وواقفا على كل أحواله» ولو كان فى طاغة 
انتهى . ٠‏ 

وفي «تراجم'' شيخ المشايخ»: أي: الفتياء وهو واقف على ظهر 
الدابة أو غيرها جائز ثابت الأصل» وإن كان الأحوط في هذا الزمان 
جلوس المفتي للإفتاء في مكان مع الاطمئنان والمشاورة مع الأصحاب»› 
انتهى . 

وبه جزم شيخ الهند كله في «تراجمه» إذ قال: إن السكون والطمأنينة 
لما كان من مقتضيات الإفتاء كما حكي عن الإمام مالك وغيره من الأئمة» 
وهو موهم للكراهة في غير تلك الحالة» دفعها الإمام البخاري بهذه 
الترجمة» انتهى معرباًء إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

وقوله: (وقف في حجة الوداع) وكتب الشيخ في «اللامع»: وكان وقوفه 
إذ ذاك على ناقته كما هو معلوم فصحت المطابقة» انتهى. 

وفي هامشه: وبه جزم شيخ المشايخ في «تراجمه”" إذ قال: ولم 
يثبت الوقوف على الدابة بحديث الباب» لكنه اعتمد في ذلك على ثبوت 
وقوفه 4# على الدابة بمنى في حجة الوداع بطريق آخرء انتهى . 

وبهذا جزم الحافظ”*' وذكر الروايات المصرحة في ذكر الناقة» وتعقب 
العيني كلام الحافظ وقال”': إن الترجمة بالدابة أو غيرها ولفظ الحديث 
«وقف» عام من أن يكون الوقوف على الدابة أو غيرهاء انتهى ما في هامش 
«اللامع؟ . 


.)١57؟/5؟( «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١0).‏ 

(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١0).‏ 

(5) «فتح الباري» .)18١/1(‏ () «عمدة القاري» .)١77/5(‏ 


۳ - كتاب العلم 8 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(4؟ - باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس) 

قال العاف : :الإشارة مالك اة مه الخد المذكووين ف 
الباب» وبالرأس مستفادة من حديث أسماء فقط» وهو من فعل غائ لكنه 
مرفوع حكماً؛ لأنها كانت تصلي خلف النبي بي وكان في الصلاة يرى 
من خلفه فيدخل في التقرير» انتهى . 

وفي «تراجه”" شيخ المشايخ»: الغرض أنه جائز وإن كان الأحوط 
في هذا الزمان خلاف ذلك» انتهى. 

وفي «تراجم شيخ الهند»: لما كان الثابت المعروف من دأبه بيا شدة 
الاعتناء بالتعليم والتفهيم حتى إن الصحابة ربما قالوا: ليته ييل سكت»› 
وكان مقتضاه عدم الجواز بالإشارة» نَبّهَ المصنف بالترجمة على الجوازء 
فإنه لكل مقال مقام» كذا في هامش «اللامع)”". وفي «الدر المختار» : 
يكتفي بالإشارة منه» أي: من المفتي لا من القاضي» انتهى . 

قوله: (فحرّفها) جعل اليد كحرف السيف للإشارة إلى هيئة إمضاء 
السيف حين القتل» انتهى . 

وفى هامشه: قال الحافط” : قوله: «فحرفها» كأن الراوي بَبِّنَ أن 
الإيماء كان محرفاً» وكأنه فهم من تحريف اليد وحركتها كالضارب أنه يريد 
القتل» انتهى . 

قوله: (حتى الجنة والنار) قال السندي”: غاية لمحذوف» أي: 
ورأيت الأمور العظام في هذا المقام حتى الجنة والنارء إذ الجنة والنار مما 


6 «فتح الباري» .)۱۸١/١(‏ 

(۲) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص۲٥).‏ 

)۳( «لامع الدراري» )٤( .)٤٤/۲(‏ انظر: «رد المختار» .)۳١/۸(‏ 
)0( «فتح الباري» /١(‏ ۱۸۲). 

(6) «حاشية السندي على صحیح البخاري» /١(‏ ۲۷). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2  *‏ كتاب العلم 


رآه النبي بيه قبل ذلك ليلة المعراج كما ثبت في الأحاديث» فلا يصح جعل 
«حتى الجنة» غاية لرؤية ما لم يره قبل» إلا أن يجعل غاية له بتأويل» أي : 
ما لم أكن أريته في العالم السفلي» ويمكن أن يقال: لعله رآهما في ذلك 
الوقت على صفة» أو على وجه ما سبقت الرؤية قبل ذلك على تلك الصفة» 
إلى آخر ما فيه. 

قوله: (يهذا الرجل) اختلفوا فى ذلك على أقوال عديدة: 

الأول: أن لفظ الرجل من قول الراوي بدل محمد كما يظهر مما في 
ااا 4 قال اف جل آنه مَل للميت فى قبرهء والأظهر أنه 
سمى له انتهى . 

الثاني : أنه بيه مُثْل له كما تقدم في كلام عياض» وقريب منه ما قيل : 
إن تصويره ية (فوتو) يكون في يد الملك» وبه بدأ الشيخ في «الكوكب» 

الثالث: والفرق بينه وبين ما قبله أن المراد من الثانى أن صورته َل 
تمثل فى القبر كالمرآة. 

الرابع : ما قال الطيبي: عبراه بلفظ «هذا الرجل» الذي فيه تعظيم 
امتحاناً» كذا فى «الأوجز»» وفى هامش «الكوكب»: قال أبو الطيب: وإنما 
أبهما ولم يقولا: هذا الرسول لئلا يلقن بإكرامه وتعظيمه أن المراد به 
النبي كلِ؛ِ لأن المقام مقام الامتحان» انتهى. 

الخامس: يكشف الحجابات بينه ييه وبين الميت وهما فى قبريهما. 

السادس: قال الطيبي وشرّاح «المصابيح»: اللام للعهد الذهني» وفي 
الإشارة إيماء إن تنزيل الحاضر المعنوي منزلة الصوري مبالغة» انتهى 
من «الأوجز). 


.)١١١/٤( «أوجز المسالك»‎ )١( 


 "‏ كتاب العلم 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفى «الكوكب»: قيل: يكتفيان بهذا القول؛ لأنه لا يخطر بالبال 
حي إلا الله ورسولهة#:ولة يصع [ظلاق الكل عليه كف .“فلم .يدق متطتداقه 
إلا النبي وء انتهى . 

السابع: ما قيل: إنه بيه يشرف بقدومه الشريف» ولعل المشار إليه 
في الشعر الآتي هذه الحالة: 

کش که عشی دار كذازدت بدين سان 
1 بجنازه گر نيائي بمزار خواهي آمد 
(۲۵ - باب تحريض النبي 6 

وفي «تراجم شيخ الهند» ما معربه: ولا يخفى أن المقصود من هذه 
الترجمة أيضاً هو بيان تأكيد التبليغ والتعليم» وهما موقوفان على الحفظء 
ولذا بَيّنَ تأكيد الحفظ أيضاًء وعلم أن أهل العلم عليهم أن لا يقصّروا في 
التأكيد للمتعلم بالحفظ والتبليغ» انتهى . 

وما قيل: خرصي SE a‏ تخصيص التبليغ بالآية 
فليس بوجيه؛ لأنه سيأتي قريباً «باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب»» وفيه 
تعميم العلم. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن غرض الإمام البخاري بهذه 
الترجمة أن التبليغ لا يختص بالعالم؛ ولا يتوقف على كون المبلغ عالما 
كاملا > بل ينبغي التبليغ للمعلوم مطلقاً ولو بأشياء معدودة» فإن النبي كيا 
أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع وقال: «احفظوه وأخبروه مَن ورائكم»» 
فالنبي بيه أمرهم بتبليغ هذه الثمانية» وكانوا حديثي عهد بالإسلام» وقدموا 
النبي که سنة ثمان قبل الفتح» ولهم قدمتان: إحداهما هذهء والثانية: سنة 
تسع» كما بسطته في هامش «اللامع»" ففيه رَذٌ لما أوردوا على فا 


.)55- 55/5( «الكوكب الدري» (۲۰۸/۲). (0) انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1  *‏ كتاب العلم 


زماننا أنه لا يجوز لهم التبليغ لكونهم غير عالمين» فإن سادات التبليغ 
المبلغين وبين وفد عبد القيس إذ أمرهم النبي بي بتبليغ ثمانية أمور. 

قوله: (وقال مالك بن الحويرث) الحديث سيأتى مفصلاً فى «باب 
الأذان للمسافر...2 إلخ» وغير ذلك من الأبواب الآتية بألفاظ مختلفة» 
والغرض من ذلك أيضاً ظاهر أن الحكم لا يختص بوفد عبد القيس» وأن 
التبليغ لا يختص بعالم» فإن النبي كَل عَلَّم مالك بن الحويرث وأصحابه 
أشياء وقال: «ارجعوا إلى أهليكم رقاو 

قوله: (وربما قال) أي: أبو جمرة» كذا فى «العينى)”' . 

(النقير) يعني: وربما لم يذكره بل اقتصر على الثلاث» وكان جازماً 
بالثلاث متردداً في الرابع» أ النقين: 

وقوله: (وريما قال: المزفت) أي: بدل المقيّرء وهذا غاية التوجيه» 
ولا يلتقفت“" إلى غيرة» .ولس المعتى: أنه يتردد فى التقير والمزفت: افيد 
يلزم التكرار بالمقيّر» وتقدم الحديث في «باب أداء الخُمس من الإيمان»» 
كذا في «الفتح)”" . 

(5؟ - باب الرحلة فى المسألة النازلة) 

وفي «تراجم شيخ الهند» ما تعريبه: المقصود التحريض على تعلم حكم 
الحادثة لا أن يسكت عليهاء وثبت بهذا أيضاً تأكيد التعلم والتعليم» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": يعني: أن السفر كما جاز لكليات العلم 


.)185/١( «فتح الباري»‎ )0( .)٠٤١ /۲( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٤٥ /۲( «لامع الدراري»‎ )9( 


۳ -كتاب العلم ع5 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامشه: قال الكرماني: الرحلة ‏ بكسر الراء - الارتحال» وأما 
بضم الراء فهو المرحول إليه» فإن قلت: ما الفرق بين هذا الباب والذي 
تقدم من «باب الخروج في طلب العلم»؟ قلت: الفرق بأنه لطلب العلم في 
مسألة خاصة وقعت للشخص ونزلت به» وذلك ليس كذلك» انتهى. 

قال الحافظ”"': وفي نسخة زيادة «وتعليم أهله»» والصواب حذفها؛ 
لأنها تأتي في باب آخرء انتهى . 

قلت: وما حكى الحافظ عن نسخة هي النسخة المصرية» وعليه بنيت 
تراجم شيخ الهند. 

قلت : وحديث شهادة المرضعة المذكورة في الباب سيأتي في «باب 
شهادة المرضعة» [في كتاب الشهادات]» وفي «اكتاب النكاح)” ۳ والمسألة 
خلافية شهيرة» وبظاهر الحديث قال آ خر وإسحاق» وعلد الحنفية رجل 
وامرأتان» وعند الشافعي امرأتان» وعند مالك أربع نسوة» والبسط في 
هامش اللامع)”؟» في «كتاب النكاح». 


(۲۷ - باب التناوب في العلم) 


وفي «تراجم شيخ الهند» ما تعريبه: غرض الترجمة أن من لا يفرغ عن 
حوائجه لتحصيل العلم في جميع أوقاته» فينبغي له التعلم على سبيل 
التناوب» وإن لم يستطع حضور مح مجلس العلم بنفسه» فينبغي أن يرسل إليه 
معتمداً يأتي إليه بالعلم» انتهى . 

قلت: ويمكن عندي أن المقصود أن فرضية تعلم العلم لا يوجب أن 
لا يشتغل إذ ذاك بغيره من الحوائج 
)١(‏ «شرح الكرماني» .(VT/Y)‏ (۲) «فتح الباري» .)184/١(‏ 


(9) انظر: «صحيح البخاري» (5550 .)01١5-‏ 
)2 «لامع الدراري» ۹/ .(YVY‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 ۳ كتاب العلم 


وقال الحافظ”: في الحديث أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر 
معاشه لسن على أخد العلم وغيره مع أخذه بالجزم في السؤال عما يفوته 
يوم ق إل اخ ما ف هافن «اللامع»”” . 

قلت: وحديث عمر هذا مختصرء وسيأتي في «المظالم» و«النكاح)”" 

(۲۸ - باب الغضب فى الموعظة) 

الظاهر أن المصنف تبه بذلك على جوازه بل على استحسانه للواعظ 
والمعلم. 

قال الحافظ : قصر المصنف على الموعظة والتعليم دون الحكم؛ 
لأن الحاكم مأمور أن لا يقضي وهو غضبان» والفرق أن الواعظ من شأنه 
أن يكون في صورة الغضبان؛ لأن مقامه يقتضي تكلف الانزعاج؛ لأنه في 
صورة المنذرء وكذا المعلم إذا أنكر على المتعلم سوء فهم ونحوه؛ لأنه قد 
يكون أدعى للقبول منه» وليس ذلك لازماً في حق كل أحد بل يختلف 
باختلاف أحوال المتعلمين» وأما الحاكم فهو بخلاف ذلك كما يأتي في 
بابه» إلى آخر ما في هامش «اللامع»» وفيه: وفي «تراجم شيخ الهند»: أن 
الرفق واليسر لما كانا معروفين من دأبه ييه حتى قال في أمر من بال في 
المسجد (إنما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين»» نبّه المصنف بهذه الترجمة 
أن يجحي غلك ولف ابا انون 

قلت: وكان من دأبه الشريف التيسير كما أفاده شيخ الهند» وقد ورد 
فى تشميت العاطس ل داود: «والله ما كهرنى ولا ين ومع ذلك 


.)55/5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)185/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)0١9١ - انظر: «صحيح البخاري» (ح:5558‎ )۳( 

€3 «فتح الباري» .)181//١1(‏ 

(0) أخرجه أبو داود الطيالسي (ح:١٠٠١)»‏ ومسلم (ح:۳۷٥).‏ 


۳ -كتاب العلم 253 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كله قد ثبت غضبه ية بمواضع عند الحاجة كما در هامش «اللامع». 


قوله: (سئل النبي بي عن أشياء) قال الحافظ: يأتي بيانها في تفسير 
اعافد + انتفى : 


قلت: بل يأتي بيانها في «كتاب الاعتصام» في اباب ما يكره من كثرة 
السؤال. . ٠.‏ إلخ. 


(۲۹ - باب من برك على ركبتيه) 


قال العيني”": وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في 
الباب الأول غضب العالم على السائل لعدم جريه على موجب الأدب» 
و[في] هذا الباب يذكر أدب المتعلم عند العالم» فتناسبا من هذه الحيثية› 
التي 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": الظاهر أن المراد بالبروك هو انتصاب 
النصف الأعلى منه على ركبتيه كما يفعله المشرف إلى الشيء المشرئب له 
حين فلو جالس» ولا كان هيه تخالف الادب»وتنافيه» أورده لإقيات 
جوازه عند الفزع وغيره لأجل الضرورة كما فعله عمر َه حين وهمه 
ما وهم من غضب النبي بيا وموجدته عليهم» وأما إن كان المراد بالبروك 
هو الجلوس على التشهد. فالأمر أظهر من أن الجلوس ينبغي أن يكون 
ENN ES‏ ورد عليه اش غير" كرتن ل يعمل بهت eS‏ 
قعد؟ فإن بروكه هذا لم يكن إلا عند مقالته تلكء. إلا بأن يجاب بأن لحالة 
الخطاب فضل اهتمام على غيرهاء فمن الواجب في طريقة الآداب أن يكون 
جلوسه عند الخطاب على تلك الهيئة» كما جلس جبرئيل 4ل عند سؤاله 
عن الإيمان والإسلام» وأما في غير حالة الخطاب فهو أدب وندب» انتهى . 


(۱) انظر: «فتح الباري» ۸1/۸0« .(TTT/Tg‏ 
(۲) «عمدة القاري» (۲/ .)١5١‏ (۳) «لامع الدراري» (۲/ ۸٤ء‏ 55). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷  *‏ كتاب العلم 


قلت: ويحتمل عندي في غرض الترجمة أن الحديث المذكور في هذا 
الباب كان بمعنى الحديث المذكور فى آخر الباب السابق» وكانت فيه فائدة 
وهي : أدب المتعلم› عي وق اسن كما ثبت في الأصول» ويكون 
هذا من قبيل الباب في الباب» وهو الأصل السادس. 

قوله: (خرج فقام) قال الحافظ'': فيه حذف يظهر من الرواية 
الأخرى» والتقدير» خرج فسئل فأكثروا عليه فغضب فقال: «سلوني»» فقام 
عبد الله» انتهى . 


(0 - باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم) 


قال الحافظ” : بضم الياء وفتح الهاء» وفي روايتنا أيضاً بكسر الهاءء 
لكن في رواية الأصيلي [وكريمة] «ليفهم عنه»» وهو بفتح الهاء لا غيرء 
اله + 
وكتب الشيخ في «اللامع)”": زيادة هذا التعليل مشعرة بأن التثليث 
حيث ما ورد في الرواية» فالمراد به تثليث ما قصد إفهامه لمزيد اعتناء 
ا أو لخوف ع سماعه لمزية ازدحام. وعلى هذا فالمناسب في 
تأويل قوله: «سلم ثلاثاً» أن يقال: هذا إذا لم يسمعه ا عليه» وكان 
الحكم في مثله المراجعة عن الباب كما ورد في حديث أبي ذرء وأما تكليت 
التسليمات يحمل إحداها: على الاستئذان» والثانية: على الدخول» 
والثالئة: على الرجوع» فلا يناسب الترجمة» وإن كان صحيحاً في معنى 


الرواية في نفسهاء انتهى. 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ من غرض الترجمة أوجه مما قالته 
الشرّاح. 
2000 «فتح الباري» .)۱۸۸/١(‏ (۲) «فتح الباري» (188/1). 


(۳) «لامع الدراري» (50/5). 


۳ -كتاب العلم “A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ”'': قال ابن المنيّر: نبّه البخاري بهذه الترجمة على الرد 
على من كره إعاده الحديث وأنكر على الطالب الاستعادة وعدّه من البلادة. 
إلى آخر ما قاله» وأنت خبير بأن هذا الغرض الذي حكاه الحافظ عن 
ابن المنيّر يناسب الترجمة الآتية من «باب من سمع شيئاً فلم يفهمه»» وحكى 
الحافظ عن ابن التين أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان» انتهى . 

رلو كان هذا رقي الم کا هذا الات أن یاک بی 
الباب المذكور» أي: «باب من سمع شيئاً) . 

وتبع شيخ الهند في «تراجمه» القطب الكنكوهي إذ قال: الغرض 
أنه هة كان يعيد الكلمة ثلاثاً عند الحاجةء وإلا فقد يكتفى فى الجواب 
على EN‏ كما تقدم قريباً» ويؤيد الشيخين ما في فا «اللامع» 
من كلام الخطابي» وقال السندي": الظاهر أنه محمول على المواضع 
المحتاجة إلى الإعادة لا على العادة» وإلا لما كان لذكر عدد الثلاث فى 
بعض المواضع كثير فائدة» مع أنهم يذكرون في الأمور المهمة أنه لا قالها 
ثلاثاء انتهى . 

قلت :-والانتدلال جيدء فاته لو كان النقليت عادة مسعمزة عا قالت 
الصحابة في الأحاديث الكثيرة: قاله ثلاثاً» كذا في هامش «اللامع». 

قوله: (سلم عليهم ثلاثاً)» قال الحافظ”": قال الإسماعيلي: يشبه أن 
يكون في سلام الاستئذان» وأما إذا يمر على قوم فالمعروف عدم التكرار. 

قال الحافظ: وقد فهم المصنف هذا بعينه فأورده مقروناً بحديث 
أبي موسى في قصته مع عمر كما سيأتي في الاستئذان» ولكن يحتمل أن 
يكون ذلك كان يقع أيضاً منه إذا خشي أنه لا يسمع [سلامه]ء انتهى . 


)000 «فتح الباري» (۱/ ۱۸۹). 
() «حاشية السندي على صحيح البخاري» (۲۹/۱). 
)۳( (فتح الباري» .)١189/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 06  *‏ كتاب العلم 


قلت :وحمل العيتي"؟:"تقليك السلام على الاستعذان والتحية 
والوداع» قلت: وفيه أنه لا يناسب إذاً الباب» وفي تقرير المكي: قوله: 
«فسلم عليهم» أي: للاستئذان ثلاثاء ثم يرجع فيذهب إن لم يجب عليه» 
وهذا المعنى أنسب بترجمة الباب» انتهى . 

وفي حاشية البخاري الهندية”© عن «المجمع)»: قوله: «إذا أتى على 
قوم...» إلخء فسلّمء أي: الأول عطف على الشرطء وسلم الثاني 
جزاؤه» انتهى . 

قوله: (ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثاً)» قال الحافظ: هو شك 
من الراوي» وهو يدل على أن الثلاث ليست شرطاء بل المراد التفهيم» فإذا 
حصل بدونهما أجزاً. 

( - باب تعليم الرجل أمته...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامم“: يعني: أنه لا ينبغي له الاستنكاف عن 
تعليم أمته» ولا تعد ذلك في المرأة والأمة حرجاً في خدمة نفسه؛ لأنه حق 
عليه لهما كما أن الخدمة حق له عليهماء انتهى. 

وفي هامشه: والأوجه عندي في غرض الترجمة أن الرجل مأمور 
بتعليم أوله لقوله كَل : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته»“» ولما کان 
في الحديث تعليم الأمة فقط زاد في الترجمة لفظ : «الأهل» تنبيهاً على أن 
الحكم لا يختص بالإماء بل الحرائر داخلة فيه بالأولى» كما تقدم في 
الأصل التاسع عشر من أصول التراجم. 

وقال الحافظ” : مطابقة الحديث بالترجمة في الأمة بالنص» وفي 


.)"0/١١ )0( .)١55/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.(or c0۲ /۲( «لامع الدراري»‎ (۳) 


(5) انظر: «صحيح البخاري» »)۸٩۹۳(‏ و(صحيح مسلم» (۱۸۲۹). 
)0( «فتح الباري» (۱/ ۱۹۰). 


۳ - كتاب العلم ۷۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأهل بالقياس» إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم الفرائض والسنن آكد 
من الاعتناء بالإماء» انتهى ما فى هامشه. 


وقد أجمل الكلام شيخ الهند في «تراجمه» على الأبواب الثلاثة في 
محل واحد» وقد تقدم في الباب السابق كلامه المتعلق بالباب السابق 
مختصراًء أو جملة كلامه «باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه»» والمراد 
أنه يعيد الكلام حيث تكون الحاجة إلى الإعادة» وإلا فإنه قد ثبت التعليم 
بالإشارة فقط أحيانا كما مر سابقاء وهذا فيه إشارة إلى الاهتمام بالتعليم 
والتبليغ» فينبغي للمعلّم أن يعيد المواضع المهمة مرتين وثلاثاً حتى يثبت في 
أذهان السامعين» ثم عقد «باب تعليم الرجل أمته وأهله»» ثم «باب عظة 
الإمام النساء وتعليمهن» على التوالي» ولا إشكال ولا إبهام فيهماء بل 
الغرض منهما هو الغرض السابق» أي: إثبات شدة الاحتياج إلى التعليم 
وتعميمه» ولذا أضاف في الترجمة الأولى لفظ «وأهله» مع أن الحديث لم 
يرد فيه لفظ أهله» انتهى . 

قوله: (قال عامر: أعطيناكها...) إلخ. قال الحافظ"'': ظاهره أن 
الخطاب لصالح الراوي عنه كما جزم به الكرماني”"» وليس كذلك» بل إنما 
خاطب بذلك لرجل من خراسان كما سنذكر ذلك فى ترجمة عيسى جلا 
انتهى مختصراً. ۰ 

قلت : والحديث الذي أشار إليه الحافظ أخرجه البخاري”" في «کتاب 
الأنبياء» بسنده إلى صالح بن حي: «أن رجلاً من أهل خراسان قال 
للشعبي» فقال الشعبي: أخبرني أبو بردة» فذكر الحديث» والحديث لم 
يتعرض الحافظ لقوله: «خذها»“» وليس هذا اللفظ في ترجمة عيسى» لكن 


.)۸۷ /۲( «فتح الباري» (۱۹۲/۱). (۲) انظر: «شرح الكرماني»‎ )١( 
[9ة انظر: ااصحيح البخاري» (ح:0551.‎ 
.)00417" : قلت: والحديث الذي فيه : «خذها»» أخرجه البخاري في «كتاب النكاح» (ح‎ ):4( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري  * ٤۷١‏ كتاب العلم 


الحديث نص في أن السائل كان رجلاً من خراسان» وخاطبه الشعبي بذلك» 
وصالح بن حي هو صالح بن حيان منسوب إلى جده» ففي هامش البخاري 
ال صالح بن حي هو صالح بن مسلم بن حيان» ولقب حيان: 
حي» وقد ينسب إلى جد أبيه» كذا في «التقريب»» انتهى . 
(۳۲ - باب عظة الإمام...) إلخ 

وتقدم ما أفاده شيخ الهند في الباب السابق» وكتب الشيخ في 
«اللامع»": لما كانت الخلوة بهن والاجتماع معهن تشعر بالمنع عن ذلك 
دفعه بأن حرمة ذلك للفتنةء فإذا أمن الفتنة عليه وعليها لا بأس بالنصيحة 
لهن» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”": نَبَّهَ بهذه الترجمة على أن ما سبق 
من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصاً بأهلهن» بل ذلك مندوب للإمام 
الأعظم ومن ينوب عنه» واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله في الحديث 
«فوعظهن»» وكانت الموعظة بقوله: «إني رأيتكن أكثر أهل النار؛ لأنكن 
تكثرن اللعن» وتكفرن العشير»» واستفيد التعليم من قوله: «وأمرهن 
بالصدقة»» كأنه أعلمهن أن فى الصدقة تكفيراً لخطاياهن» انتهى إلى آخر 
ما فيه. ۰ 

قوله: (أو قال عطاء) قال الحافظ : معناه: أن الراوي تردّد: هل لفظ : 
«أشبهد» من كول انو غاس أو هن قؤل غخطاء؟ وقد روه بالك أيضا 
حماد بن زيد عن أيوب أخرجه أبو نعيم في «المستخرج»» وأخرجه 
أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة جازماً بلفظ «أشهد» عن كل منهماء 
ا 

قوله: (قال إسماعيل عن أيوب...) إلخ. قال الحافظ: هو المعروف 


(۳) «فتح الباري» (۱۹۲/۱). 


 "‏ کتاب العلم 027 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بابن علية» وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن لفظ «أشهد» من كلام 
ابن عباس فقط» وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن شعبة» 
وكذا قال وهيب عن أيوب» ذكره الإسماعيلي» وأغرب الكرماني فقال""©: 
يحتمل أن يكون قوله: «وقال إسماعيل» عطفا على «حدثنا شعبة»)» فيكون 
المراد به حدثنا سليمان بن حرب عن إسماعيل» فلا يكون تعليقاً» وهو 
مردؤد بان ليما بق حرب لا رؤاية له ن إسماعيل أصلاة إلى اخر 
ا ل 


 ۲۲(‏ باب الحرص على الحديث) 

وفي «تراجم شيخ الهند» ما تعريبه: مقصود الترجمة بيان فضيلة الحرص 
على الحديث وقد ذكر في الأبواب السابقة والأحاديث الماضية العلم مطلقاء 
والمقصود ههنا تخصيص الحديث» فهو تخصيص بعد تعميم» انتهى . 

قوله: (قال: قيل) قال الحافظ” : كذا لأبي ذر وكريمة» وسقطت 
«قيل» للباقين وهو الصواب» ولعلها كانت «قلت» فتصححفت» فقد أخرجه 
المصنف في «الرقاق» كذلك» ولأبي نعيم أن أبا هريرة قال: يا رسول الله كك! 
انتهى . 

قلت: والحديث الذي أشار إليه الحافظ أخرجه البخاري”؟ فى «باب 
يك نادو لقا وار E‏ لقال :قلت نا EAN‏ قلط 
ويمكن أن يوجّه لفظ «قيل» بأنه عبر نفسه غائباً» وهذا غاية تصحيح الكلام. 


(4؟ - باب كيف يقبض العلم) 
وهذا باب ثان بلفظ «كيف» من الأبواب الثلاثين» والكيفية ظاهرة 
ههنا لا مرد فيه» أي: يقبض بقبض العلماء. 


.)۱۹۳/۱( انظر: «شرح الكرماني» (۹۲/۲). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)0101١:ح( «صحيح البخاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري  * EY‏ كتاب العلم 


وفي «تراجم شيخ الهند» ما تعريبه: مقصود المؤلف أن يبين كيفية 
قبض العلم» وقد ورد في الحديث صراحة: «لا يقبض انتزاعاً ولكن يقبض 
بقبض العلماء»» فعلم بذلك بالبداهة أن ذهاب العلم يكون بإذهاب العلماءء 
ما حدث كما مر في «باب رفع العلم». 

وبالجملة: فإن غرض المؤلف كه بل ومنشؤ الحديث المرفوع 
أيضاًء هو تأكيد إشاعة العلم وتعميمه» وظهر مقصود الترجمة من قول 
عهر يناعنك العويو واضحا» اوش ر حت الترتحمة 'الشابقة أيضا وتكميل البات 
الأول ق الباب الثاتى من غادة المؤلف كما مر مرارا» وظهر من القول 
المذكور أيضاً أنه يجب لإشاعة العلم أن يعقد العلماء المجالس العلمية 
علانية» وفي هذا تسهيل للمتعلمين» وسعة في الترغيب والتحريض» وتقييد 
التعليم بالقيود والتخصيصات فيه ضياع العلم» الحذر الحذرء انتهى . 

قال الحافظ"'': قال ابن المنيّر: محو العلم من الصدور جائز في 
القدرة» إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه» انتهى. 

قلت : وفي «الإشاعة») روى الديلمي عن حذيفة ابی فزي قف ال 
يُسرى على كتاب الله ليلاً فيصبح الناس وليس منه آية ولا حرف في جوف 
إلا نسخت› وروي عن ابن عمر: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث 
جاء» إلى آخر ما فيه. 

وفى «الفتح)”" : وعند الطبرانى عن عبد الله بن مسعود قال: «ولينزعن 
القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلاً فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى 
فى الأرض منه شیء)» وسنده صحيح ولكنه موقوف» انتهى. 

قلت: وهذا نص في محو القرآن عن الصدورء وتقدم شيء من ذلك 
فى «باب رفع العلم». 


)01( «فتح الباري» (۱/ .)١96‏ (0) «فتح الباري» .)١15/17(‏ 


۳ -كتاب العلم V4‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (حتى يكون العلم سرًاً) وفي تقرير مولانا حسين على اللاهوري: 
أي: يسرون العلماء الدقائق والمسائل حتى لا يكون أحد مثلهم» انتهى. 
كذا في هامش «اللامع»""'. 

قال القسطلاني”"': قوله: «سرّاً) أي: خفية؛ كاتخاذه في الدار 
الاغيدوو الي اينات بها N‏ احيرا مده E‏ 
والفدارس وها امن 

(قال الفربري: حدثنا عباس...) إلخ» ذكر في تقرير مولانا محمد حسن 
المكي: اعلم أن للبخاري نسخا كثيرة» وهذه النسخة الموجودة عندنا نسخة 
الفربري» وما وقع فيها من روايات غيره من تلاميذ البخاري فهو اندراج 
من الغير ليس في نسخة الفربري» ودأبه أنه إذا علم بالحديث عن غير 
البخاري كالقياس وغيره يرويه في الكتاب» انتهى . فليفتش . 

قلت: وهذا وجه ظاهر لكنه لا يتمشى ههنا؛ لأن هذا اللفظ زاده 
الفربري بنفسه دون غيره» فتأمل» وفيه يحتمل أن يكون هذا القول من كلام 
تلميذ الفربري . 

(0؟ ۔ باب هل يجعل للنساء يوما...) إلخ 

وفي «تراجم شيخ الهند» ما تعريبه: المراد أنه ينبغي الاهتمام بالتعليم 
والتبليغ للأشخاص المعذورين عن حضور المجالس العامة العلمية كالنساءء 
فينبغي أن يخصص لهم أوقاتاً مناسبة لتبليغهم العلم» ولما أن تعميم التعليم 
أمر ضروري فينبغي أن يجعل للعام والخاص» والعالم والجاهل» والرجال 
والنساءء لكل واحد منهم وقتاً خاصاً ليحصّل كل منهم نصيبه» والله أعلم» 
انين 

قلت: يشكل على الإمام البخاري كه أنه ترجم بجعل اليوم خاصاً 


.)755/١1( «لامع الدراري» (؟/ 017). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Vo‏ ۳ كتاب العلم 


للنساءء وهو موجود في الرواية نضّاء فَلِمَ زاد لفظ: «هل» في الترجمة؟ 

ويمكن الجواب عنه: أن المصنف زاده؛ لأنه واقعة خاصة وقعت 
على سؤالهن مرة واحدة» فهل يكون هذا مطرداً أم لا؟ وقد تقدم الكلام في 
الأصل الثاني والثلاثين من الأصول المتقدمة على الباب المترجم بلفظ 
«هل» مفصلاًء فارجع إليه لو شئت التفصيل» والعجب أن أحداً من المشايخ 
والشرّاح لم يتعرضوا للفظ «هل» في هذه الترجمة. 

قوله: (حدثنا محمد بن بشار...) إلخ»ء قال الحافظ” : أفاد بهذا 
الإسناد فائدتين: إحداهما: تسمية ابن الأصبهاني المبهم في الرواية الأولى» 
والثانية : زيادة التقييد بعدم بلوغ الحنث» انتهى مختصراً . 

قوله: (وعن عبد الرحمن) عطف على عبد الرحمن السابق» فشعبة 
يرويه عن عبد الرحمن بسندين» ووهم من ظنه تعليقاً» انتهى. كذا في 


«الفتح» . 


 55(‏ باب من سمع شيئا...) إلخ 

وفي «تراجم شيخ الهند» ما تعريبه: المقصود بيان فضل المراجعة عند 
عدم الفهمء أو التنبيه على أن في المراجعة ليس سوء أدب بالعالم» ولا فيه 
تحقير للمتعلم» فلا ينبغي للعالم الملالٌ والتضجُر عنه» ولا للمتعلم 
الاستحياء من المراجعة» انتهى . 

قال الحافظ” : فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على 
من سأل تعنتاًء كما قال تعالى: لاما الَدنَ في مُلُويهم ريع فيع ما به من 
الآية [آل عمران: ۷]» وفي حديث عائشة: «فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك 
فهم الذين سمّى الله فاحذروهم»» انتهى مختصرا. 

والأوجه عندي في غرض الترجمة ما تقدم قريباً عن كلام ابن المنيّر 


)01 «فتح الباري» .)۱۹٩/۱(‏ )۲( «فتح الباري» (۱/ ۱۹۷). 


۳ کتاب العلم ۷٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


في ااب من أعاد الخنيت اانا وكنت الشيع فاس سر قي 
«اللامع"'': «باب من سمع. ٠...‏ إلخ» وعلم بالرواية الموردة فيه جواز 
ذلك على استحبابه لدوام عائشة ويا وتقرير النبي بي لها عليهاء وكان 
ماله عن قولف قله و جلك ما على :نا خو امي اللحطية أن 
العام يجري على عمومه إلا إذا قامت قرينة» وأما ما استثناه العقل 
فخارج عن البحث لخروجه عقلاً» والكلام في الشرعيات» ولو كان كل 
عام مخصوص البعض كما هو عند الشافعية لما افتقرت إلى السؤال» 
وحملت الآية على هذا البعض الخارج عن عموم قوله كَليِهِ: «من حوسب 
هلك» . 

وحاصل جوابه يي عن مسألتها: أن الحساب فى الآية مجاز عن 
العوض بجنا كيان ی 
الحساب هو استيفاء الدخل باستيفاء الخرج» ولا يكون في العرض مطالبة 
الحقوق الواجبة بأسرهاء ولا المعاتبة على الكبائر والصغائر بتمامهاء بل 
يقتصر على عرض أعماله من الخير والشر فحسب» انتهى. 

وفي هامشه: قوله: على ما هو أصل الحنفية» هذه مسألة أصولية 
مختلفة بين الأئمة» قال صاحب «المنار»: إن العام يوجب الحكم فيما 
يتناوله قطعاء قال الشارح: قوله: قطعاء رد على الشافعي حيث ذهب إلى 
أن العام ظني؛ لأنه ما من عام إلا وقد حص منه البعض» فيحتمل أن يكون 
مخصوصا منه البعض وإن لم نقف عليه» فيوجب العمل لا العلم؛ كخبر 
الواحد والقياس» ونقول: هذا احتمال ناش بلا دليل وهو لا يعتبر» وإذا 
خص منه البعض كان احتمالا ناشياً عن دليل فيكون معتبراً» فعندنا العام 
قطعي فيكون مساويا للخاص»› انتهى . 


وقوله: «وحاصل جوابه يله قال الكرمانى”'': وجه المعارضة أن 


.)1١١/5( «لامع الدراري» (054/5). (؟) «شرح الكرماني»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري  * E7۷‏ كتاب العلم 


والجواب: أن المراد من الحساب العرض» وعن عائشة هو أن يعرف 
ذنوبه ثم يتجاوز عنه» وقوله: «نوقش» من المناقشة» وهى الاستقصاء فى 
الحساب» انتهى. 

وفي «تراجم“ شيخ المشايخ»: أنه بي أشار إلى أن الحساب على 
نوعين: أحدهما: اللغوي وهو الذي وصف في القرآن بكونه يسيراء 
وثانيهما: العرفى وهو المناقشة» وهو المراد فى الحديث» إلى آخر ما فى 
هامش «اللامع». 


(۳۷ - باب ليبلغ العلم الشاهد...) إلخ 

الظاهر عندي في غرض الترجمة التنبيه على تعميم ما ورد: «بلغوا 
عني ولو آية»» فإنه يوهم بظاهره تبليغ القرآن لا غير» وفي «تراجم شيخ 
المشايخ«: تعلق هذا الباب بالكتاب من حيث إن مطلوب الشارع إفادة العلم 
وإشاعته » انتهى . 

وفي «تراجم شيخ الهند»: فيه تأكيد تبليغ العلم وتعميمه صراحةء 
وعلى من حضر مجالس العلم أن يبلغ الأحكام التي سمعها للغائبين» وأما 
أهل العلم فيجب عليهم التبليغ استقلالاً» فلا يحتاج فيه إلى سؤال سائل» 

قوله: (لا تعيذ عاصياً...) إلخ» المسألة خلافية شهيرة بسطت في 
«الأوجز»”' في جامع الحج» وبسط الكلام على هذا الحديث الشيخ في 
«الكوكب)7؟' . 


.)٥٤ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)٥٤ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )0( 
.)۸۳ - «الكوكب الدري» (4/5/!ا‎ )٤( .)٦۲۳/۸( «أوجز المسالك»‎ )۳( 


۳ -كتاب العلم EVA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وحاصل اختلاف الأئمة في ذلك أن من جنى في الحرم يقتص منه 
بلا خلاف» سواء كان فى النفس أو فيما دونه» وكذلك من جنى خارجه 
يقتص فيه فيما دون ا وأما فى النفس فالمسألة خلافية بين الأئمة 
فسن داش الحم عد نانك وهای ولا يقتص عند أبي حنيفة 
وأحمد» بل يُضْطرَ إلى الخروج. 

قوله: (ألا هل بلغت) قال الحافظ”''2: هذا من قول النبى كَل وهو 
تكملة الحديث» واعترض قوله: «وكان محمد» إلى قوله: «کان ذلك» فى 
أثناء الحديث» هذا هو المعتمد» فلا يلتفت إلى ما عداه» انتهى . ۰ 

وما قال ابن سيرين: صدق رسول الله يكلِةِ. .. إلخ. اختلفوا في 
المشار إليه بقوله: كان ذلك» فقيل: أي: إخباره عليه الصلاة والسلام بأنه 
سيقع التبليغ فيما بعد فيكون الأمر في قوله: «ليبلغ» بمعنى الخبر» وقيل: 
إشارة إلى تتمة الحديث» وهو أن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه» 
يعني : وقع تبليغ الشاهد» وقيل: إشارة إلى ما بعده» وهو التبليغ الذي في 
ضمن «ألا هل بلغت»» كذا في «القسطلاني)”" . 

وفي «تراجم”" شيخ المشايخ»: قوله: «صدق» أي: وقع ما أمر به 
وقد جاء هذا أيضا في استعمالاتهم. 

والظاهر عندي: أن هذا إشارة إلى تتمة الحديث» وهو قوله: «رب 
مبلغ أوعى له من سامع» فافهم» انتهى. 

وهذا الأخير هو المتعين عندي لما يأتي في «باب قول النبي كَلهِ: 
لا ترجعوا بعدي كفاراً» من «كتاب الفتن» بلفظ: رب مبلغ يبلغه من هو 
أوعى لهء وكان كذلك» . 


)001( «فتح الباري» (۱۹۹/۱). (۲) «إرشاد الساري» /١1(‏ 0707 . 
(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص04). 
4 (صحيح البخاري» (ح :خلا /. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۹  *‏ كتاب العلم 


قال القسطلاني”: قوله: «وكان كذلك» أي: وقع التبليغ كثيراً 
من الحافظ إلى الأحفظ» انتهى . 

ويؤيده أيضاً ما في حجة الوداع بلفظ: «لعل بعض من يبلغه أن 
يكون ارغ له من بعض من سمعه» فكان محمد یاه إذا ذكره يقوله: 
صدق محمد كلاه وبهذا اللفظ أخرجه فى «كتاب الأضاحى»» وكتب 
الشيخ في «اللامع)”' قوله: صدق رسول الله كله أي: فيما كان يخاف 
على أمته من وقعة السيوف فيهم» فكان كما أخبر إلى آخر ما بسط فيه 
وفى هامشه. 


(4؟ - باب إثم من كذب على النبي كلله...) إلخ 

لم يتعرض الشيخ فس سره لهذه الترجمة في «اللامع»» وزيدت في 
هاه وه زذتها تيا غلن ‏ أنهااعتدى. من ' نكملة الترجمة السنايقة» 
كأن المصنف قيدها بهذه الترجمة بأن الاهتمام مما لا بد منه» لكن مع شدة 
الاهتمام في التوقي عن الكذب عليه كَل ثم رات شار إلى ذلك شيب 
الهند في «تراجمه» إذ قال: وعلم من الأبواب السابقة المتعددة أهمية التبليغ 
والتعليم والتعميم والتكثير» وفيه خطر الكذب غالباً بإرادة كان أو بدون 
إرادة» ولذا نبّه بذكر هذه الترجمة أن التبليغ والتعليم لا بد فيه من الاحتياط 
والاهتمام» ويحترز عن التخمين والمجازفة» انتهى معربا. 

وفي هامش «اللامع»*“: 6اا "> رت الف أحادنف 
الباب ترتيباً حسناً؛ لأنه بدأ بحديث علي وفيه مقصود الباب» وى بحديث 
الزبير الدالٌ على توقي الصحابة وتحرّزهم عن الكذب عليه» وثلّث بحديث 
أنس الدالٌ على أن امتناعهم إنما كان من الإكثار المفضي إلى الخطأ لا عن 
(۱) «إرشاد الساري» .)591/١6(‏ (۲) «لامع الدراري» (05/7). 


(9) «لامع الدراري» (؟08/5). (5) انظر: «لامع الدراري» .)٥۸/۲(‏ 
)0( «فتح الباري» (۲۰۳/۱). 


۳ - كتاب العلم EA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أصل التحديث؛ لأنهم مأمورون بالتبليغ» وختم بحديث أبي هريرة» الذي 
فيه الإشارة إلى استواء تحريم الكذب عليه سواء كانت دعوى السماع منه في 
اليقظة أو في المنام» انتهى. 

وفي «تراجم“ شيخ المشايخ»: اعلم أن الكذب على النبي بي وإن 
لم يمكن من الصحابي لكن في إكثار الرواية مظنة أن يقع شيء من ذلك 
وما يجب أن يحترز عن مظنة اشا والمكثرون من الصحابة كانوا واثقين 
بالحفظ والضبط» دعاو بو عن بقوع الكذب» ومع ذلك قصدوا : مالعل 
وإشاعته» فهم مجزيّون بنياتهم الحسنة أحسن الجزاءء RT‏ 
مجزیون بنياتهم الحسنة أحسن الجزاء» ولكل وجهة هو مُوَلَيهًا : 

وللناس فيما يعشقون مذاهب 

انتهى . 

ثم لا يذهب عليك أن في الباب حديث مكي ب بن إبراهيمء قال 
لبدو" : هذا الحديف اول ثلاثي وقع في «البخاري»» وقد أفروت فيلغت 
أكثر من عشرين» انتهى . 

قلت: هى انان وعشترون ديعا آخرها حديث خلاد بن يحيى فى 
«باب قوله تعالى: #وكات عرش عل ألمآو4»» ومكي بن إبراهيم هذا 
من تلامذة الإمام أبي حنيفة كما في «تهذيب”" الحافظ» قال: وليس في 
«البخاري» أعلى من الثلاثيات» انتهى كذا في هامش «اللامع». 

وقد بسطت الكلام على ثلاثيات البخاري في مقدمة «اللامع»“ تحت 
خصائص البخاري» وفيه: أن في «البخاري» من اثنين وعشرين حديثاً 
من الثلاثيات» وهم يعدونها بتلك الشدة من الاهتمام ويكتبون على هامش 


00 «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص 660). 
(۲) «فتح الباري» .)5077/١1(‏ (۳) «تهذيب التهذيب» .)550/1١١(‏ 
(5) انظر: «لامع الدراري» .)1١77/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۱  *‏ كتاب العلم 


كل واحد منها: الأول من الثلاثيات» والثاني من الثلاثيات بقلم جلي» 
ويفردون الكلام عليها» وهي اثنان وعشرون حديثاء العشرون منها من تلامذة 
الإمام الهمام أبي حنيفة النعمان أو تلامذة تلامذته» وقد أفردت الكلام على 
ذلك في مقدمة «اللامع» في خصائص البخاري» ولذا قيل: أن فقه الإمام 
أبي حنيفة أكثره ثنائي» فافهم . 


(9؟ - باب كتابة العلم) 


وإنواة هذا لات ال ی ی غا الکن و ار اليا 
السابق عن الكذب على النبي بي فلعل بعض الهمم متقاصر عن نقل 
الأحاديث وإشاعتها مخافة الوقوع في الكذب» فيفوت به المقصود الأعظم 
وهو التبليغ والتعليم» وقد نبّه المصنف في الكذب في كثير من أبوابه على 
الاهتمام بالتعليم والتبليغ والاعتناء بهماء فأورد المصنف هذه الترجمة بعده 
ليبين بها طريقة يسلم بها الرجل عن الوقوع في الكذب مع تحصيل المقصود 
بأن يكتب ما يسمع من الأحاديث والعلم ثم ينقله» والله أعلم. 

كمي ليق لد ند ماقي ي «اللامع» “: دفع بذلك ما يتوهم 
من روايات النهي عن الكتابة منعها بأنه كان في أول الأمر ثم ر تحص فيهاء 
اليو 

وفي هامشه: قال الحافظ : يقة البخاري في الأحكام التي يقع 
فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء بل يوردها على الاحتمال» وهذه 
الترجمة من ذلك؛ لأن السلف اختلفوا فى ذلك تركاً وعملاًء وإن كان 
لآم ناسغو ا قد على چ ا 
بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم» 
ا 


.)۲٠٤/۱( «فتح الباري»‎ )۲( .)٥۸/۲( «لامع الدراري»‎ )١( 


۳ -كتاب العلم 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت : وهذا الأصل الذي ذكره الحافظ أصل مشرد من أصول الإمام» 
كما تقدم في الأصل الخامس والثلاثين» لكن الأوجه عندي ههنا أن 
المصنف أشار بذكر الروايات الواردة إلى استحبابهاء كما اختاره شيخ الهند 
في «تراجمه» إذ قال: لما كانت الكتابة مما لا بد منها لبقاء العلم وحفظه 
وإشاعته نبّه المصنف بالترجمة إلى استحسانهاء بل رغب العلماء إلى الكتابة 
إشارة اين 

وقال شيخ المشايخ في «تراجمه»: غرض المصنف أن كتابة 
الحديث وإن كانت ممنوعة في عهده بيه كيلا يختلط بالقرآن غيره» أو لثلا 
ينكل الناس على الكتابة بد انه ثم شاع التدوين والتأليف. فله أصل 
في الحديث وقصص الصحابة؛ كعبد الله بن عمرو بن العاص أدلة عليه 
وشاهدات» انتهى. 

قلت: وبسطت المسألة فى «مقدمة الأوجز» أشد البسط» وكانت 
ا خلا و في ا ا فلانة ندافي :القن 
والإباحة والمحو بعد الكتابة» كما بسطت أقوالهم وأسماء قائليها في «مقدمة 
الأوجزاء ثم استقر الأمر على جواز الكتابة» وقد تقدم في كلام الحافظ 
الإجماع على ذلك» وفي «توضيح مقدمة القسطلاني» لعبد الهادي بعد نقل 
الاختلاف في ذلك: ثم أجمعوا بعد ذلك وزال الاختلاف» انتهى . 

وكذا حكى الإجماع على ذلك السيوطي كما في «مقدمة الأوجز»'. 

قوله: (هل عندكم كتاب) قال الحافظ” : الخطاب لعلى وط 
والجمع إما لإرادته مع بقية آهل البيت أو للتعظيم» وقوله: «کتاب» أ : 
مكتوب أخذتموه عن رسول الله ية مما أوحي إليه» ويدل على ذلك رواية 
المصنف في «الجهاد»: «هل عندكم شيء ر إلا ما في كتاب الله؟) 


.)٥٦ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.05١5/1( هفتح الباري»‎ )۳( .)77- ٦٥ /١( «أوجز المسالك»‎ )۲( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7  *‏ كتاب العلم 


وله في «الديات»: «هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟2 انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»“"“ في «كتاب الاعتصام»: قوله: «ما عندنا 
من كتاب» الحديث» رد بذلك على الرافضة القائلين بأنه يل خصّ علب 
ف ا عفد عير ولا ی 
مسائلها وأحكامها كانت مشتهرة فيما بينهم معلومة لهم عامةً وإن لم تكن 
مكتوبة منه ييه إلا عنده خاصة» انتهى . 

وبسط الكلام على شرح كلام الشيخ في هامشه. 

قوله: (قال محمد) أي: البخاري (اجعلوه...) إلخ» يعني لفظ: «أو» 
للشك لا للتنويع» والشك من شيخ أبي نعيم» وغيره يقول: الفيل بالفاء 
والياء المثناة التحتية» كذا في «الفتح»“ ملخصاً. 

وقوله: (ألا وإنها) أي: مكة في (ساعتي هذه) وهي بغد من الفتح› 
فإنه ية خطب يوم الخد من الفتح» كما تقدم قريباً في «باب ليبلغ العلم 
الشاهد الغائب». 

قوله: (إلا ما كان من عبد الله بن عمرو) يشكل عليه أن الموجود 
من روايات أبي هريرة أكثر من روايات عبد الله بن عمروء فإن روايات 
أبي هريرة خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثاء وروايات 
عبد الله بن عمرو سبعمائة» وقيل: روى من المتون سوى الطرق نيفاً 
وخمسمائة» وأجيب عن هذا الإشكال بأجوبة عديدة في هامش «الكوكب» 
و«اللامع)”" فإنه أقام بمصر أو الطائف ولم تكن الرحلة إليهما كالرحلة إلى 
الحديئة ب زادها الله شرافة وكزامة = 

ومنها أن عبد الله بن عمرو قد يروي عن الكتب السابقة أيضاً فتجنب 
الناس عن روايته لذلك» ومنها اشتغال عبد الله بن عمرو بالعبادة أكثر 


)1( «لامع الدراري» (۱۰/ ۲۸۰). (0) «فتح الباري» .)5١7/١(‏ 
(9) انظر: «لامع الدراري» (۲/ )٦۲ - ٦۰‏ و«الكوكب الدري» (۳/ .)۳٣٤‏ 


۳ -كتاب العلم Af‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من التعليم» بخلاف أبي هريرة فإنه كان متصدياً للفتوى والتحديث وتكثير 
الروايات إلى أن مات ويلك . 

وأما قول أبي هريرة: «ولا أكتب» فيعارضه ما أخرجه ابن وهب 
من طريق الحسن بن عمرو قال: تحدث عند أبى هريرة بحديث فأخذ بيدي 
إلى بيته فأرانا كتباً من حديث النبى يلل وقال: م هو مكتوب عندي» قال 
ابن عبد البر: حديث همام أصحء ويمكن الجمع بأنه كتب بعده عليه 
الصلاة والسلام» أو لم يكن مكتوباً بيده بل بخط غيره. 


قوله: (ائتوني بكتاب...) إلخ. وكان ذلك في يوم الخميس كما هو 
معروف» وكان وصاله ميو يوم الاثنين» يعني : في اليوم الخامس 
من قوله يِه وقد أوصى بعد ذلك بوصايا كثيرة من إجازة الوفود والصلاة 
وما ملكت أيمانهم» ومن تجهيز جيش أسامة» وإخراج المشركين من جزيرة 
العرب» وأيضاء قال: «لا تتخذوا قبري وا يعبد) ا قال: لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 0 وفي «البخاري» في 
٠‏ 1 لاله ٠ ٠. 3 ٠‏ 2 ۳( 
مرض النبي ي : الاثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم» 1 
قال الحافظ” : تقدم في فضل أبي بكر من حديث ابن عباس: «أن 
التب له خطب فى :مرضهة :فذكر الحدية: «وقال فيه الو كنك معهذاً 
خليلاً لاتخذت أبا بكر» الحديث» وفيه: «أنه آخر مجلس جلسه»» انتهى. 


خطب رسول الله ب الناس وقال: «إن الله خيّر عبداً بين الدنيا وبين 
ما عنده» فاختار ذلك العبد ما عند الله» الحديث» وفيه: «إن من أَمنّ 
الان عله قن س ماله اناكو دوتو قدت نهدا ای غير زف 


.)544١:ح( انظر: «فتح الباري» (۲۰۷/۱). (۲) انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١57/8( «صحيح البخاري» (ح:5557). (5) «فتح الباري»‎ )۳( 
ااصحيح البخاري» (ح:0564.‎ (٥) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Ao‏ ۳ كتاب العلم 


لاتخذت أبا بكر خليلاًء لكن أخوة الإسلام» إلى آخر الحديث» وغير ذلك 
من الروايات الواردة في إفادته بيه في هذه الأيام» فأي مانع كان له ئي عن 
نص الإمارة إن كان ضرورياًء فالظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يعده 
مهماًء أو رأى المصلحة في الإبهام» ثم إن كان بيا يكتب فالظاهر أنه 4# 
يكتب لأبي بكر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي في «باب الاستخلاف» 
من «كتاب الأحكام» عن عائشة وا قالت: قال رسول الله كلِهِ: «لقد 
هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهدء أن يقول القائلون 
أو يتمتى المتمنون» لم قلت : ياب الله ويدفع المؤمنون» أو يدفع الله ويأبى 
الور 


وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع”” تحت قوله: «فخرج 
ابن عباس. . .2 إلخ» يعني: أن ابن عباس أراد بذلك أنه لما تبين 
من اختلاف الصحابة ما أدى إلى المقاتلة بين على ومعاوية ويي تأسف على 
فلو م1 الاقسفاء: يداب اننا فاته كله ذو تمن على متاذفة السقاء 
بترتيبها لما كان لأحد مخالفة فيهاء فلم تصل النوبة إلى مقاتلة بين 
الصحابة» وإنما حسن ذلك من عمر لما علم أنه يكتب الخلافة لأبي بكر 
ونحن متفقون عليه» فلا حاجة إلى تصديعه» واستحسنه النبى ميل منه. 
فلو كانت الكتابة واجبة من الله تعالى لما تركها بقول أحدء ود الرواية 
على الترجمة ظاهرة» فإنه لو كتب لكتب ما ليس في القرآن من أمور يوصي 
بهاء فعلم جواز كتابة العلم» انتهى . ٠‏ 

وبسط في هامشه الكلام على شرح قول الشيخ قَدّس سرّه؛ ونقل 
العلّامة السندي”” في هامش البخاري أنه قيل: إنما كان هذا الأمر 
من النبي بي اختياراً لأصحابه» فهدى الله عمر لمراده ومّنَعَ من إحضار 


63 ااصحيح البخاري» (ح:۷۲۱۷). (۲( «لامع الدراري» 0/0 . 
(۳) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)۲/١(‏ 


۳ -كتاب العلم 76 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الكابة. رغفي ذلك عل او ضا وغل هدا ق اعد مقافي اة 
موافقة e‏ إلى آخر ما بسطه أشد البسط في الإيرادات والأخرنة 
عنها . 

قوله: (فخرج ابن عباس...) إلخ» ظاهره من ذلك المكان وليس 
كذلك» بل من مكان التحديث بعد ذلك بزمان طويل عند وقعة الحروب بين 
الصحابة كما تقدم في كلام الشيخ» ويشكل على حديث ابن عباس أيضاً أن 
الوقعة كانت بمحضر من جماهير الصحابة بسبب اشتداد مرضه 44ء وليس 
في الرواية راو غير ابن عباس ويا وهو من أصاغر الصحابة» وكان في 
الجماعة على كثير من بني هاشم رضوان الله عليهم أجمعين هذا وقد تكلم 
الشراح على رواته أيضا كما بسط في المطولات. 

(20 - باب العلم والعظة بالليل) 

كتب الشيخ في «اللامع"”'"2: يعني بذلك: أن السمر المنهي عنه إنما 
هو سمره في أمور الدنيا لا مطلقاًء وأن السمر لا يتحقق إلا بعد العشاء قبل 
النوم» فأما بعد النوم فلا يعد سمراًء ووضع لكل من المرامين باباًء انتهى. 

وفي هامشه: هذا الباب والآتي بعد ذلك متقاربان في المعنى» وفرق 
بينهما الشيخ بحملهما على المرامين. 

وحاصل ما أفاده الشيخ: أن الغرض من الترجمة الأولى التنبيه على 
أن الحديث بعد النوم لا يعد سمراء ولذا لم يترجم المصنف ههنا بلفظ 
ال 

وحاصل الترجمة الآتية: أن السمر في العلم ليس بمنهي عنه» ولذا 
أورد المصنف في الباب الأول الرواية الدالة على الحديث بعد النوم بخلاف 
الات الاي 


للك «لامع الدراري» (۲/ .)٦٥‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري  * AV‏ كتاب العلم 


قال الحافظ”'': أراد المضنف التنبيه على أن النهى من الحذيت يعد 
NANA‏ * 2 

قال العينئ”": وفي بعضن التسخ : اليقظة بالليل» وهذا أتسب 
للترجمة» انتهى. يعني: * أوقق بالحديت. 

وفي «تراجم شيخ الهند»: أن المحصول من الروايات الكثيرة؛ 
كحديث ابن مسعود: «كان يتخولنا بالموعظة. . .2 إلخ» وحديث: «يسّروا 
ولا تعسّروا»» وقول ابن عباس: «لا تمل الناس هذا القرآن»» وغير ذلك 
من الروايات والآثار أنه لا بد في التذكير والتعليم من مراعاة نشاط 
السامعين» ومعلوم أن الليل وقت نوم وراحة» فكان لمتوهم أن يقول بكراهة 
التعليم والتذكير في الليل» فدفعه المصنف بهذه الترجمة وأورد فيها رواية 
تدل على أنه يجوز إيقاظ النائمين أيضاً لضرورة التذكير فضلاً عما قبل 
النوم» انتهى . 

وذكر العلم ليعم التعلم والتعليم وهما غير العظة فإنه التذكير للغيرء 
انتهى ما في هامش «اللامع». 

قوله: (ح وعمرو) بالكسر عطف على معمرء وبالرفع استيناف» أي 
قال ابن عيينة: حدثنا معمرء كذا في «الفتح» . 


 ٤(‏ باب السمر بالعلم) 

في «تراجم شيخ الهند»: أنه ذكر الممانعة من السمر بعد العشاء في 
الروايات» ولكن عند الحاجة وفي الأوقات المناسبة ثبت السمر في العلم» 
وهو مسلم وخارج عن الممانعة» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع»: وجه الجواز فيه أن النهي عنه لأدائه 


.)۲٤۲ /۲( (؟) «عمدة القاري»‎ .)51١ /١1( «فتح الباري»‎ )١( 
«لامع الدراري» (؟55/5).‎ )5( .)5١١ /١( «فتح الباري»‎ (۳) 


۳ -كتاب العلم EAA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلى فوت صلاة الفجر أو جماعتهاء ولا ينجر السمر في العلم عادة» مع أن 
حالة الوعظ بحيث يؤدي إلى ملل القوم ممنوعة أيضاً فلا يكون إلا قليلاً» 
بخلاف السمر في أمور الدنيا والقصص» فإن النفس تميل إليها فينجرٌ فيؤدي 
إلى قضاء الصلاة وفواتهاء مع أن السمر بالعلم والعظة يعين على الخير 
فينجر ما كان من تأخير الوقت في النوم بتوفيق الخير فلا يضرء والسمر 
باللهو يعين على التبلد ولا يعوق عن الشر لما فيه من أثر ذلك فيزداد البلاء 
على البلاء» انتهى. 

وفي هامشه: قال الحافظ"'؟: السمر بفتح المهملة والميم» وقيل: 
الصواب إسكان الميم؛ لأنه اسم للفعل» ومعناه الحديث بالليل قبل النوم» 
وبهذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة وبين ما قبلهاء انتهى . 

وأنت خير بأن الفرق بينهما على ما تقدم في الترجمة السابقة من كلام 
SS‏ 

قوله: (نام الغليم) كتب الشيخ في «اللامع ' لعل كان ذلك 
التعفهاما: [أى وه واد بأهله من الملاعبة 
وغيرهاء انتهى . 

وفي هامشه: الغليم تصغير الغلام» وهذا تصغير الشفقة نحو: يا بني» 
وقال الحافظ”": قيل: الترجمة في قوله كلِ: «نام الغليم»» وقيل: في 
ارتقاب ابن عباس أحواله بء ولا فرق بين التعليم بالقول والفعل» وقيل: 
ما يفهم من جعله إياه على يمينه كأنه قال: قف عن يميني» أو لأن الغالب 
أن الأقارب إذا اجتمعوا لا بد أن يجري بينهم حديث للمؤانسة» وحديث 
النبي ييه كله علم» وكل ذلك معترض» والأولى من هذا كله أن مناسبة 
الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق أخرى» وهو 


.)٦۷ /۲( «فتح الباري» (11/۱(. )۲( «لامع الدراري»‎ 1١ 
.)۲۱۳/۱( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري  * EA‏ كتاب العلم 


ما أخرجه في التفسير في تفسير قوله تعالى: إل فى حَلق الوت وَالْأَرْضِ»# 
وفي i)‏ ا ال في «باب تخليق السماوات والأرض» 
وفيهما: «فتحدث رسول الله ية مع أهله ساعة» وهو نص» وهذا يصنعه 
المصنف كثيراء يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث 
والنظر في مواقع ألفاظ الرواية» انتهى ملخصا من كلام الحافظ مع زيادة. 

وكتب شيخ الهند: أن هذا الحديث لا يظهر له المناسبة بالترجمة» 
وقد ذكر الشراح فيه عدة تأويلات» ولكن الحافظ ابن حجر استخرج بعد 
الخوض والفحص رواية تتعلق بهذا نصاً في كتاب التفسير» قد ورد فيها 
صراحة: «فتحدث مع أهله ساعة)» فلا حاجة إلى التأويلات مطلقا كما 
ذكرنا في الأصولء انتهى. 

قلت: ذكره شيخ الهند في الأصل السادس من أصول تراجمه» وقد 
مرّ في الأصل الحادي عشر من الأصول المتقدمة في الجزء الأول. 

(40 د باب حفظ العلم) 

في «تراجم شيخ الهند»: تبه المصنف على أنه ينبغي السعي في بقاء 
الحفظ بعد التعلم» فعلم بالحديث الأول أن من أسباب الحفظ الاشتغال 
بالعلم» وبالثاني أن قوة الحفظ أيضا مطلوبة» وهي وإن كانت خلقية لكن 
لها أسبابا مؤيدات ومضمرات» فيستحسن مراعاتها : 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي ٠‏ فأوصاني إلى ترك المعاصي 

انتهى . 

والأوجه عندي: أن بالحديث الثاني أشار الإمام البخاري أنه لا بد 
لزيادة الحفظ الدعاء والتضرع إلى الله تعالى وإلى أوليائه» ومطابقة الحديث 
الثالث بالترجمة أن من أسباب الحفظ بث العلم ونشره» ثم من اللطائف أن 
البخاري ذكر في الباب ثلاثة أحاديث كلها من أبي هريرة» وذلك لكونه 
من أحفظ ا ٠‏ 


۳ - كتاب العلم 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (بشبع بطنه) قال شيخ المشايخ في «تراجمة» : هذا يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: يشبع بطنه» أي: يحصل ما يشبع بطنه من القوت؛ لأنه 
رضي الله تعالى عنه ما كان له مال يتجر به ولا زرع يشتغل به ويأكل منه» 
فكان يلازم النبي ب فيتحصل قوته. 

وثانيهما: يشبع بطنه» أي: كان يلازمه ما يريده من المدة» ولا يقوم 
من مجلسه حتى يستوفي حظه منه؛ كقولهم: فلان يحدث شبع بطنه» ويسافر 
شبع بطنه» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": قوله: بشبع بطنه» أي: مقتنعاً به 
ومكتفياً عن السعي في تحصيل الأموال لعدم أحد ممن يكون له حق عليه 
وهذا بيان لشأنه وشأنهم» يبيّن به سبب كثرة الروايات له» وليس المقصود 
الازدراء بشأنهم أو تحقيرهم حاشاه من ذلك» انتهى. 

وفي هامشه: أن أبا هريرة كان إذ ذاك مسكيناً من أصحاب الصفة 
أسلمت أمه بعد إسلامه بزمان بدعوة النبي ية وتزوج في زمان مروان. 

قوله: (فما نسيت شيئاً بعد) وسيأتي في أول «كتاب البيوع» بلفظ : 
«فما نسيت من مقالة رسول الله ية تلك من شيء“"» وجمع بينهما 
بحملهما على تعدد العمل» فأفاد مرة حفظ مقالة مخصوصة» وأخرى حفظ 
سائر ما سمعه بعده» أو يحمل لفظة «من» في حديث «كتاب البيوع» على أنه 
أجلية» أي: بسبب مقالته يليه أو يقال: إن لفظة «من» ابتدائية لابتداء 
الغاية في الزمان» والمقالة مصدر حينئذ» كما بسط في هامش «اللامع)”* 
في «كتاب البيوع». 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص۷٥).‏ 


(0) «لامع الدراري» .)٦۹/۲(‏ (۳) «صحيح البخاري» (ح:۷٤۲۰).‏ 
€3 «لامع الدراري» .(T/»‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2  *‏ كتاب العلم 


قوله: (وأما الآخر) كتب الشيخ في «اللامع»”: حمله أهل الحقيقة 
على مدعاهم ولیس ببعيد» انتهى . 

وبسط في هامشه الأقوال في ذلك بالبسط» منها: أن المراد به أسامي 
أمراء السوء وأحوالهم» ومنها: علوم الباطن والأسرار المصون عن الأغيار 
المختص بالعلماء بالله من أهل العرفان» وإليه أشار الشيخ قُدّس سره 
ويؤيده ما في «المسلسلات»" للشاه ولي الله الدهلوي عن أبي هريرة 
مرفوعاً: إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله» فإذا نطقوا 
لا ينكره إلا أهل الغرة بالله»» ومنها: أن المراد بها أحاديث أشراط الساعة 
وما عرف به َي من فساد الدين وتغير الأحوال» ومنها: ما في تقرير الشيخ 
المكي» وهو ما ذكر فيه دقائق العلوم؛ كمسألة القدر ونحوها مما لا يفهمه 
كل أحد فيضلون فيه بآرائهم ويهلكون» ومنها: ما قال شيخ المشايخ”” : 
المراد به على الصحيح علم الفتن والواقعات التي وقعت بعد وفاته كيا 
من شهادة عثمان وشهادة الحسين» وكان يخاف في إفشائها وتعيين أسمائها 
من غلمان بني أمية» إلى آخر ما في هامش «اللامع». 


(9 - باب الإنصات للعلماء) 


اختلفوا في غرض الإمام بالترجمة على أقوال» منها: ما قال 
ابن بطال: الإنصات لازم للمتعلمين؛ لأنهم ورثة الأنبياء» ومنها: ما قال 
العيني : ذكر في الباب السابق حفظ العلم» وبين ههنا أن العلم يحفظ 
من العلماء» فلا بد من الإنصات لهم حتى لا يشذ عنه شيء» ومنها: ما قال 
شيخ الهند: إن قول ابن عباس: «لا ألفيتك تأتي القوم وهم في حديث 
من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم» ونحو ذلك 
)١(‏ «لامع الدراري» (۱۸/۲). (۲) (ص١6).‏ 


(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص07). 
)٤(‏ «عمدة القاري» (؟5/ 557). 


۳ -كتاب العلم ۹۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من الأقوال لما كانت دالة على عدم جواز قطع حديثهم َب المصنف بذلك 
على أنه يجوز عند الضرورة» ملخصا من هامش «اللامع». 

وكتب الشيخ في «اللامع6"'؟: فيه دلالة على جواز الأمر بالإنصات 
للعلم ولو عن الذكرء فإن الناس كانوا في التلبية وهي ذكر» ولذلك احتيج 
إلى عقد باب لهء فإن الظاهر يأبى عن الإنصات من الذكر وتلاوة القرآن 
وغيرهما من الطاعات» فأثبت بالرواية أن ذلك جائز لأجل العلم والوعظ› 
ان 

قوله: (قال له) ادعى بعضهم أن لفظ: «له» وهم؛ لأن جريراً أسلم 
قبل وصاله عليه الصلاة والسلام بأربعين يوماء لكن قال ابن حبان وغيره: 
إنه أسلم في رمضان سنة عشرء ويقويه ما للمصنف في باب حجة الوداع 
التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام قال لجرير» كذا في «الفتح)”" . 

٤٤(‏ - باب ما يستحب للعالم...) إلخ 

لادی ”.قبل طرف أعق. لإذا .مكل 2 تعلق رما بعدة ولیس 
بسديد» إذ يلزم أن الباب موضوع لبيان ما يستحب للعالم مطلقاًء وليس 
كذلك» كيف ولو كان كذلك لكان اللازم أن جميع ما يستحب للعالم هو 
أن يكل العلم إلى الله إذا سئل: أي الناس أعلم؟ وهذا فاسدء وإنما هو 
موضوع لبيان ما يستحب له حين السؤال» فالوجه أن الظرف متعلق 
بيستحب» وأما قوله: «فيكل» جزاء شرط محذوف حذف صونا للكلام عن 
صورة التكرار مع ظهور القرينة» وهذا شائع كثير» ومثل هذه الفاء تسمى فاء 
فصيحة» والتقدير: إذا سئل أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله» بمعنى : 
فليكل من وضع الخبر موضع الإنشاء» والجملة الشرطية لبيان ما يستحب له 
حين السؤال» انتهى. 


200 «لامع الدراري» (۲/ ۷۲). (۲) «فتح الباري» (۲۱۷/۱). 
(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)070/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۳  *‏ كتاب العلم 


وفي «تراجم شيخ الهند»: يعني: أنه لا يستحب للعالم أن يقول: آنا 
أعلم» إذا سئل: أي الناس أعل؟ ولو تحقق قق كونه أعلم الناس» بل يستحب 
أن يجيب بقوله: الله أعلم» وهذا الآمر واضح من حديث الباب» ويظهر 
من هذا أن غرض المؤلف يانه أنه ينبغي للعلماء أن تحلوا بالتواضع دائماً 
تخضوض] من جهة العلم» » فيلاحظوا نقصان أنفسهم وكمال الرب كييْنَء ولما 
أن أسباب الكبر والعجب تكثر فيهم» فينبغي لهم الاحتياط الشديد» انتهى . 


وكتب الشيخ في «اللامع"'": قوله: «باب ما يستحب...2 إلخ» وإن 
كان يجوز له الحكم بناءً على الظاهر إلا أنه استبعد من موسى على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام لكونه أرفع شأناً من أن يظن بنفسه شيئاً من الكمال» 
وكان فيه فتح باب الكبر والإعجاب» سيما بني إسرائيل فإنهم فرسان هذا 
الميدان» وحملة ألوية الزهو والطغيان» وإنما بدر موسى إلى مقالته لما علم 
أن الرسول هو صفوة الله من عباده» ولذلك اختير للإرسال إلى بلاده» وكان 
مصيباً في [ظنه] ذلك إلا أن ذلك لا يستلزم إلا الأعملية في علم الأحكام 
والشرائع› مع أن للكريم تبارك وتعالى في خليقته صنائع وبدائع» وكان 
الظاهر من قوله: أنا أعلمء > هو الإطلاق» وكونه كذلك في كل نوع 
من العلوم. فعوتب على ذلك» فلعل أحداً أعلم منه باعتبار ب بعض العلوم 
وإن كان له الفضل فيما هو أعلى أقسام العلوم» أي: علم الشريعة. 


ثم إن اتباع موسى #4 له لم يكن إلا بأمر منه تبارك وتعالى» فكان 
الخضر على حق فيما يصنعه قطعاًء ومع ذلك فلم يكن لموسى #4 صبر 
على ما كان يصنعهء فلا حجة لمتصوفة زماننا في ترك الاعتراض عليهم فيما 
يأتوننا من الأمور المنكرة شرعاًء وذلك لأن خضراً كان نبياء ولو سَلّم عدمه 
لكان في أمره تعالى باتباعه كفاية» فعلم أنه مصيب يقيناً» وانتفى اليقين فيما 
نحن فيه» فلا يجوز لأحد من أهل العلم السكوت على منكر يأتون به؛ 


2000 «لامع الدراري» (۷۳/۲). 


۳ -كتاب العلم ۹٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولا يجوز لهم أن يرتكبوه أيضاً إلا أن يكون أحد يخرج عن حيطة الاختيار 
على نفسه» فيرتفع عنه التكليف الشرعي التحاقاً بالمجانبين» انتهى . 

قلت: ومما ينبغي أن يفتش الفرق بين هذه والترجمة الآتية: «باب 
قوله تعالى: #إومآ اويش من ألو إلا قليلا»» [الإسراء: »]۸١‏ إذ قال شيخ 
الهند في غرضها أيضا التواضع . 

قوله: (آن نوفاً البكالي) وكتب الشيخ في «اللامع»: ولعل وجه 
توهم نوف المغايرة بين المسمّين بموسى استبعاد أن يكون موسى وهو 
من أولي العزم من الرسل»ء وهو كليم الله أيضا يتلمذ على خضر ويتعلم 
مله »2 أو يؤمر بذلك منه تيارك وتعالى» انتهى . 

قوله: (كذب عدو الله) قال ابن التين: لم يرد إخراج نوف عن 
ولاية الله» بل قلوب العلماء تنفر إذا سمعت خلاف الحق. 

قال الحافظ”'': ويجوز أنه اتهمه في صحة إسلامه» ولذا لم يقل في 
حق الحر بن قيس هذه المقالة» انتهى. كذا في «الفتح». 

قلت: ولعل سبب غضب ابن عباس عليه أنه زعم أن نوفاً أخذه 
من الغوراة»: فان رفا على ما فى الما ٠‏ اين امرأة كمعن الأحبان: 
يكتب شيعا من التوراة فقال: «أمنهوكون أنتم؟» الحديث. 

1 5 . E E 
لا القدح في نوف؛ لأنه قال ذلك في الغضبء وألفاظ الغضب تقع على‎ 
غير الحقيقة غالباً» انتهى. قلت: وإطلاق الكذب على الخطأ شائع في كلام‎ 
العرب كما تقدم الكلام على ذلك في «الأوجز)””' و«البذل» وغيرهما تحت‎ 


6 «لامع الدراري» (۲/ 76). (۲) «فتح الباري» (519/1). 
(۳) انظر: «(شرح الكرمانى» (۲/ )٤( .)٠٤١‏ «إرشاد الساري» (۱/ ۳۷۷). 
(5) «أوجز المسالك» (۲/ .)٠٠١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 ۳ كتاب العلم 


قول عبادة بن الصامت: كذب أبق محمد» أ فى قوله: الوتر واجب. 

قوله: (إن عبداً من عبادي هو أعلم منك) استدل بذلك على نبوة 
خضر #؛ لأن غير نبي لا يكون أعلم» وقيل لذلك: إن موسى هذا ليس 
بموسى النبي» وتوهم به بعضهم أن الولي أفضل من النبي» ويمكن أن 
ENE‏ اا 
1 من «الفتح»" 2 '. وکلام خضر قوله: «أنت على علم من علم الله . . ٠.‏ إلخ» 
وكتب عليه الشيخ في «اللامع»”'"': فيه دلالة على ما ذكرنا من أن أعلمية 
خضر كانت مخصوصة. انتهى . 

قوله: (ما نقص علمي...) إلخ» لفظ النقص ليس على ظاهره؛ لأن 
علم الله لا يدخله النقص» فقيل : معناه لم يأخذء وهذا توجيه حسن› 
وک اة واا عدر ا خد لا عل امارد مهه واج من أن 
المراد بالعلم المعلوم» انتهى ملخصاً من «الفتح)”" . 


(40 - باب من سأل وهو قائم...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامم»“ : هذا الباب والذي بعده رذ لما عسى أن 
الدفع أن الضرورات تبيح المحظورات» فلو انتظر السائل عن المناسك 
قعوده ية وفراغه عن شغله لفات الوقت» وأيضاً ففيه دلالة على أن للسائل 
أن يسأل عن المسألة حين اشتغال المفتى بشىء من الطاعات التى لا ينافيها 
الكلام» وأما ما ينافيه الكلام كالصلاة فلاء انتهى 

وفى هامشه: ما أفاده الشيخ واضح 

وقال الحافظ : المراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم 
)۱( «فتح الباري» ۱/ °( )۲( «لامع الدراري» .(VA/Y)‏ 


(۳) «فتح الباري» (۲۲۰/۱). )٤(‏ «لامع الدراري» (۲/ ۸۰). 
)0( «فتح الباري» (۲۲۲/۱). 


۳ -كتاب العلم 25 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لود عة ا ا له الريطال كيام كل هو جاتر رط 
الأمن من الإعجاب» انتهى . 

وفي «تراجم شيخ الهند»: أن الغرض بيان جواز ذلك تنبيهاً على أن 
ما تقدم من «باب من برك على ركبتيه. . .» إلخ. ليس على الوجوبء. انتهى. 


(45 - باب السؤال والفتيا...) إلخ 

تقدم ما كتب الشيخ في «اللامع» في الباب السابق. 

وقال الحافظ”'': يعني : أن اشتغال العالم بالطاعات لا يمنع من سؤاله 
عن العلم ما لم يكن مستغرقاً فيهاء وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك 
حاتت انين 

قلت: هذا الثاني يناسب ما سيأتي في «كتاب الحج» «باب الفتيا على 
الدابة عند الجمرة»؛ لأن المسألة على هذا التوجيه صارت من مسائل 
المناسك فصارت أنسب بكتاب الحج. 

قال الحافظ: وفيه دفع توهم أيضاً أن في السؤال والجواب عند 
الجمرة تضبيقاً على الرامين» لكن يستثنى من المنع ما إذا كان السؤال متعلقا 
بحكم تلك العبادة» انتهى . 

وفي «تراجم شيخ الهند»: لا يخفى أن ذلك الوقت وقت الاشتغال 
بمناسك الحج» فعلم أن عند الضرورة لا بأس في السؤال والجواب في 
هذه المشاغل أيضاًء وعلم أيضاً أنه لا حرج في السؤال والجواب قائماًء 
ا 

قوله: (عند رمي الجمار) ليس في الحديث إلا عند الجمرةء إلا أنه 
أعم من أن يكون حال الرمي وغيره» كذا في «العيني» . 

قال الحافظ: والمصنف يستدل غالباً بالعموم» انتهى . 


)01 «فتح الباري» 7/١‏ ). (۲) «عمدة القاري» (۲/ ۲۷۹). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۷  *‏ كتاب العلم 


٤۷(‏ - باب قوله تعالى: وما اويش مَنَ اليا إِلَّا قيلا4) 

قال الخ ٠‏ رادها :آلبات السيه علق امن اجك أشياء كلم 
يطلع الله عليها نبيَاً ولا غيره» وروي «أن رسول الله يي لما قال لهم ذلك 
قالوا: نحن مختصون بهذا الخطاب أم أنت معنا فيه؟ فقال: بل نحن وأنتم 
لم نؤت من العلم إلا قليلاً» الحديث» وعلى هذا فمقصود الترجمة نفي علم 
الغيب الكلي عن غيره تعالى» وهو واضح. 

وفي «تراجم شيخ الهند»: الغرض التنبيه على أن الرجل وإن كان 
من أكابر العلماء ينبغي له أن يعدّ علمه قليلاً ناقصاً؛ لأن جميع علوم الناس 
كلهم لما كانت قليلة فما ظنك بعلم كل واحد من الناس» وثمرة ذلك غاية 
التواضع والتحرز عن الإجابة بنفسهء انتهى ما في هامش «اللامع)”" . 

ومما يجب التنبيه عليه الفرق بين هذه الترجمة وبين ما تقدم من «باب 
ما يستحب للعالم إذا سئل. . .2 إلخ» إذ أفاد شيخ الهند في «تراجمه» في غرض 
الترجمتين معاً التواضع للعلماء» وما يظهر من روايات الترجمتين أن غرض 
الترجمة الأولى هو التواضع للعلماء» وأنه لا ينبغي لعالم أن يظن بنفسه أنه أعلم 
الناس ولو كان واقعاً في نفسه كذلك؛ كالرسل في مقابلة أمتهم وهو التواضع 
بداهة» وأما غرض هذه الترجمة هو قلة علم المخلوقات حتى الأنبياء والرسل 
أيضاً بمقابلة علم الله تعالى» وهو قطعي» فالفرق بين الترجمتين واضح . 

قوله: (ظطثُلٍ أَلرُُ.. .€ إلخ)» بسط الحافظ”" في «باب قوله تعالى: 
تما رلا لى الآية [النحل: 24٠‏ في المراد بالروح المسؤول عنهء 
ورجح أنه لم يقع في القرآن تسميتها روحاء بل سماها نفساء وذكر الآيات 
في ذلك» وقال صاحب «الفيض»“ : وادعى الحافظ ابن القيم أن المراد في 
)١(‏ «عمدة القاري» (۲/ .)۲۸١‏ (۲) انظر: «لامع الدراري» (۲/ .)8١‏ 


(۳) انظر: «فتح الباري» (۳/۱۳٤٤)ء‏ وانظر: (507/8). 
)٤(‏ «فيض الباري» (۲۲۲/۱). 


۳ -كتاب العلم ۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الآية المعنى الأول. يعني: غير الروح الإنساني» ومال صاحب «الفيض» 
إلى أن المراة في الآية هو الاي 0 ا إلى ٍ 
رر سم له 


«باب قوله ا انما قولنا لى 4 الآية» وذكر ۰ ف 7 
«اللامع)”'' بينهما أكثر من اثني عشر فرقاً. 


(: - باب من ترك بعض الاختيار) 

كتب الشيخ في «اللامع)”"2: عم الحكم مع أن الرواية الآتية مصرّحة 
بترك الفعل دون القول إشارةً منه إلى أنه لا فرق بينهما فى ذلك» فله أن 
ريسي O LAS EEE‏ ره زلا 
على ترك التقليد الغير الشخصي في وقتنا هذا مع جوازه في الأصل» انتهى . 

وفي هامشه: قوله: عم الحكم» يعني: عمم الإمام البخاري الترجمة 

عن القول والفعل» ولذا فسّرها جميع الشرّاح بالعموم إذ قالوا: أراد 
بالا تان المكان» والمعن من ترك فعل الشيء أو الإعلام به» انتهى . 

إلا أنهم رجحوا كون هذه الترجمة في الأفعال حين الفرق بالترجمة 
الآتية» فقالوا فيها: إن الترجمتين متقاربتان غير أن الأولى فى الإفعال» 
وهذه في الأقوال» كذا في الع . 

وقال الحافظ” - وتبعه القسطلاني - [في الترجمة الآتية]: هذه قريبة 
من الترجمة التى قبلهاء لكن هذه فى الأقوال وتلك فى الأفعال أو فيهماء 
اھ ٠ ٠‏ 

وفرّق بينهما صاحب «فيض الباري» بوجه آخر فقال: فكان الباب 


(۱) انظر: «لامع الدراري» .)085/1١١(‏ (۲) «لامع الدراري» (81/5). 
(۳) «عمدة القاري» (۲۸۸/۲). 

(5) «فتح الباري» .)۲۲٠١ /١(‏ «إرشاد الساري» .)۳۸۸/١(‏ 

(5) «فيض الباري» (۲۲۲/۱). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۹  *‏ كتاب العلم 


الأول فى الفرق بين الفطن الذكى والبليد الغبى» وهذا الباب فى الفرق بين 
الت واو ا 1 

قلت: ويشكل عليه أن الشرّاح صرحوا بأن دون ليس بمعنى الأدون 
بل بمعنى سوى كما في «الفت © و 

والأوجه عندي: أن الفرق بين الترجمتين واضح» وهو أن الغرض 
من الأولى ترك بعض الأقوال أو الأفعال المختارة لقصور فهم بعض الرجال 
عنه غير الغرض من الثانية» وهو جواز تخصيص بعض الطلبة الأذكياء في 
الدرس» وأنه غير داخل في كتمان العلم» ولا في كون العلم سرًاً ولا في 
منع العلم . 

وكتب شيخ الهند في الترجمة الأولى: يعني: لو خيف ابتلاء قاصر 
الفهم بإظهار الأمر المختار في مضرة هي أضر من ترك الأمر المختارء 
فينبغي للعلماء أن يتركوا ذلك الأمر المختار. 

وكتب في الترجمة الثانية: أن غرض الترجمة ظاهرء وهو أن مراعاة 
المخاطبين في التعليم والتبليغ لازم للعلماء» فلا ينبغي أن يذكر عندهم ما لا 
يفهمه المخاطب» وقول المرتضى كرم الله وجهه دليل صريح على ذلكء انتهى . 

والأوجه عندي: أذ كول" ودف انق ايها ونه ا قاحة" مون أنه 
لا ينبغي عند الأغبياء كلام لا يدركه أفهامهم» فلا بأس على هذا أن يمنعهم 
عن الحضور في الدرس . 

قوله: (كانت تسر إليك) في «تقرير المكي»””': كانت عائشة تخص 
الأسود ببعض العلم 0 فهمه على فهم ابن الزبير مع أنه كان ابن اختها 
وأسود كان لما م 

قوله: (بكفر) أي: م ابن الزبير بهذا اللفظ فقطء أو أكمل الحديث 
بتمامه» قولان عن الشراح. 


(۱) «فتح الباري» )0/۱(. (۲) انظر: «لامع الدراري» (؟/١61).‏ 


۳ - كتاب العلم 20 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(44 - باب من خص بالعلم قوما...) إلخ 
تقدم الكلام عليه في الباب السابق. 
(60 - باب الحياء في العلم) 

كتب الشيخ في «اللامع)”'2: الترجمة في قوله: «لأن تكون قلتها 
أحب إليَ)» حيث أنكر عليه عمر ونه استحياءه ولم يرض به منه» انتهى . 

وفي هامشه: اختلفوا في مقصود المصنف بهذا الباب» وظاهر كلام 
الشيخ أن الغرض ترك الحياء في العلم» وعليه حمله عامة الشرّاح» قال 
السندي”©: أي: لا ينبغي» ومثله لا يسمى حياءً شرعاًء بل ضعفاً فلا ينافي 
الحياء من الإيمان» وإليه ميل الحافظ”"» وإليه مال شيخ المشايخ في 
«تراجمه»““ إذ قال: ثبت بحديث الباب عدم الحياء في العلم» وحسّنه أيضاً 
ثابت بما تقرر في بعض طرق الحديث أن أمهات المؤمنين عبن أم سليم 
لأجل هذا السؤال» فمنعهن رسول الله ية عن ذلك» انتهى . 

ومال العيني وتبعه صاحب افيض الباري» : أن المقصود من الترجمة 
التفصيل» وهو أن الحياء مطلوب في موضعء وتركه مطلوب في موضع› 
فالأول أشار إليه بحديث أم سلمة وحديث ابن عمرء والثاني أشار إليه 
بالأثر المروي عن مجاهد وعائشة. 

وسلك شيخ الهند في اا ا ملكا اكا فقال: أطلق الإمام 
الترجمة ولم يحكم عليها بحكم» وظاهرها عدم الاستحباب كما صرّح به 
الأعلام» ويؤيده قول مجاهد وعائشة» لكن النظر الدقيق يؤدي إلى أن عند 


)001 «لامع الدراري» (۲/ ۸۳). 

(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» /١(‏ ۷). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲۲۹/۱). 

(4) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص09). 

(5) انظر: «عمدة القاري» (؟2)595/5 و«فيض الباري» (۱/ ۲۲۷). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٥۰١‏ ۳ كتاب العلم 


المصنف فيه تفصيلاً» ولذا لم يعّن الحكم بل أشار إليه بإشارات لطيفة» 
وهى أن المصنف ينبّه على أن قوله: (إن الله لا يستحيى من الحق» حق 
لماع قت لكن بسيناة انه يديد أذ A‏ ولين العرضن أن 
لا يستحيي في العلم بل ينبغي له إهمال الحياء في التعلم» وهذا هو الغرض 
الأصلي من الترجمة» ويدل عليه حديث أم سليم» فإن فيه تنبيهات من غط 
الوجه وغيره» ويشير إليه قوله 445: «تربت يداك»» ولذا عقد بعد ذلك «باب 
من استحيى فأمر غيره. . .2 إلخ» تنبيهاً على أنه لا بأس في ترك السؤال 
لأجل الحياء»؛ أما حديث ابن عمر ويا فدلالته على الترجمة خفية» والحق 
أنه :أيضا يذل غل .ما فل فان سكوتة للحا كان مستحسا وقول عبر طلم 
ليس بنكير عليه بل هو إظهار لمسرته» انتهى ملخصاً من هامش «اللامع». 


(۵۱ ۔ باب من استحيا فأمر غيره...) إلخ 

تقدم ما قال شيخ الهند في «تراجمه»» وقال شيخ المشايخ في 
اترات : قوله: «باب من استحيا...2 إلخ» أي: هو جائز لحصول 
أصل الغرض من السؤال» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامم»": يعني: أن الذي ذكر أولاً من كراهة 
الحياء فى المسألة حيث خاف الفوت فى الاستحياءء فأما إذا حصل 
المقصود 9 ملازمة الحياء فلا كراهة فإن الا خير كلهء انتهى. 

وفي هامشه: مقصود الترجمة واضح كما أفاده الشيخ» ولا يذهب 
عليك ما في حديث الباب من قوله: «فأمرت المقداد» الحديث» الروايات 
فى ذلك مختلفة ففى بعضها نسبة السؤال إلى نفسه إذ قال: فسألت 
وسرلكالك ا يعقها إلى ا كا فى ی ني ابعر 
إلى عمار كما في حديث النسائي وغيره» ولم يتعرض عنه الشيخ ولا عن 


.)5١ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)۸٤ /۲( «لامع الدراري»‎ )0( 


۳ - كتاب العلم 0۰4 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


SN SEN a هله‎ SÎ 
الترمذي»» وثنّى باسنن أبو داود»» وتلّث ب«جامع البخاري» فأكثر المباحث‎ 
المتعلقة بالحديث والفقه تقدمت في تقرير الترمذي المطبوع باسم «الكوكب‎ 
د30 وكذلك في تقرير أبي داود ولم يطبع بعد» وسميته ب«الدر‎ 
المنضود على سنن أبو داود»» وفق الله أحدا بطبعه» وذكر فيهما الكلام على‎ 
أن السائل علي بنفسه أو عمار أو مقداد. وبسط الكلام على ذلك في‎ 


(الآوج ° 1 


(۵۲ - باب ذكر العلم...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”": ذكره دفعاً لما يتوهم أن رفع الصوت في 
المسجد لما كان منهيّاً عنه حتى إن العلماء كرهوا الجهر بالذكر إذا كان فيه 
ضرر بالمصلين» فأولى أن لا يجوز الفتيا فيه إذ لا يخلو عن رفع الصوت 
عادةء فدفعه بأن كراهة رفع الصوت [إنما هو إذا] جاوز الحد المعتاد وأن 
رفع الصوت بالعلم جائز حيث ذكر النبي َي في المسجد مواقيت الإحرام» 
ولو لا أنه رفع بها صوته لما سمعه ابن عمرء لا يقال: إنه كان قريبا منه إذ 
لو كان كذلك لما أبهم عليه لفظ يلملم» انتهى. 

وفي هامشه: قال الحافظ”'؟: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على 
من توقف فيه لما يقع في المباحثة من رفع الأصوات فتبّه على الجوازء 
ا 

وفي «تراجم شيخ الهند»: أن في الإفتاء والقضاء والتعليم في 
المساجد كان مظنة الكراهة كما يشير إليها كلام بعض المشايخ» وعند 
المصنف توسع في ذلك كلهء فأشار إلى التوسع في كتابي العلم والقضاء 
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ان 


2000 «الكوكب الدري» .)٤/1(‏ )۲( «أوجز المسالك» (6/۷(. 
(۳) «لامع الدراري» (۲/ )٤( .)۸٩‏ «فتح الباري» .)۲۳١/۱(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ۳ كتاب العلم 


ولا يذهب عليك أن رسالة «تراجم شيخ الهند» قُدِّس سره انتهت إلى 
هذ الات الست على أنه كآنه لم يتمكن من تكميلها لأمراض وأشغال 
حدثت له فى آخر عمره الشريف نور الله مرقده وبرّد مضجعه» هكذا فى 
هامش «اللامع»» ولم يكن اللامع عندي في المدينة المنورة عند بدء استماع 
هذه التراجم» فأمرت عزيزي الحاج المولوي عبد الحفيظ المكى بتعريب 
هذه التراجمء وأمليت في آخر تعريبه: 
بالسيئات» المحتاج إلى رحمة ربه العلياء المدعو بزكريا بن يحيى بتعريب 
الأعز المحترم الحاج المولوي عبد الحفيظ المكي أذاقه الله من شراب حبهء 
ام النبي بي بالمسجد النبوي في البلدة المباركة المدينة المنورة زادها الله 
شرفا وكرامة وبهجة» وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا 
القيامة . 


(05 - باب من أجاب السائل...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع»": لما كان الامتناع عن الفضول والإقبال 
عمّن لا يقبل على حديثك قد أكد في الروايات توهم بذلك أن الزيادة في 
الجواب داخلة فيه» فدفعه أنه مندوب لما أمرنا بإشاعة العلم» ودلالة الرواية 
على ما فى الترجمة ظاهرة» فإن السائل إنما سأله عمّا يلبسه فأجيب بما 
یھ ا ك عن الان ال إذا الع بعد ا ا 

وفي هامشه: قال ابن المنيّر: موقع هذه الترجمة التنبيه على أن مطابقة 
الجواب للسؤال غير لازم» بل إذا كان السبب خاصا والجواب عاما جازء 


2000 «لامع الدراري» (؟85/5). 


۳ - كتاب العلم 04 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وحمل الحكم على عموم اللفظ لا خصوص السبب؛ لأنه جواب وزيادة 
فائدة» وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين: أن الجواب يجب أن 
يكون مطابقاً للسؤال» فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة» بل المراد أن 
يكون الجواب مفيداً للحكم المسؤول عنهء قاله ابن دقيق العيدء قال 
ابن رشد"'؟: ختم البخاري «كتاب العلم» ب«باب من أجاب السائل بأكثر 
مما سأل عنه: إشارة إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة واعتمادا 
على النية الصحيحة» كذا في «الفتح)”" . 

ولا يذهب عليك ما تقدم في المقدمة في جملة خصائص البخاري 
ما أفاده الحافظ ابن حجر من أن الإمام يشير في آخر كل كتاب إلى ختمة 
الكتاب» وذكرت هناك أن الظاهر عند هذا الفقير أنه رضي الله تعالى عنه 
يشير إلى خاتمة الإنسان فيذكره موته» وتقدمت الإشارة إلى هذا الاختلاف 
بين هذا المبتلى بالسيئآت وبين الإمام الحافظ ابن حجر في آخر كتاب 
الوحي أيضاء فبراعة الاختتام ههنا عند الحافظ في قوله: «وليقطعهما حتى 
يكونا تحت الكعبين»» كما صرح بذلك في آخر «الفتح»» والبراعة عندي في 
لباس المحرم» فإنه يذكر ويشبه أكفان الموتى» انتهى من هامش «اللامع». 


شد ةد شك 


(1) هكذا في النسخ الموجودة عندنا من «الفتح»ء والظاهر «ابن رشيد): (ز). 
(۲) «فتح الباري» .)17١/١1(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6۰۵ ٤‏ - كتاب الوضوء 


7 ڪڪ 


٤ 2‏ - كتاب الوضوء 0 


وفي نسحخة : الطهارة» وهو الأولىء» قاله العيني . 
والمراد ذكر أحكامه وشرائطه ومقدماته» كذا في «الفتح»'. 


١(‏ - باب في الوضوء وما جاء...) إلخ 

وفي نسخة: «باب الوضوء وما جاء. 2.١.‏ إلخ. 

قال الحافظ”': الوضوء بالضم الفعل» وبالفتح الماء الذي يتوضأ به 
على المشهور فيهماء وحكي في كل منهما الأمران» انتهى . 

وأشار الإمام البخاري بقوله: «ما جاء» إلى اختلاف السلف في معنى 
الآية» فقال الأكثرون: التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين» وقال 
الآخرون: الأمر على عمومه إلا أنه في حق المحدث وجوب» وفي غير 
ندب» وقال بعضهم: كان الإيجاب أولاً ثم نسخ دی این 5 داود 
أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء لكل صلاة» فلما شق عليه أمر 
بالسواك» انتهى من «الفتح». 

قلت: ويحتمل أنه إشارة إلى موجب الوضوءء واختلفوا فيه» قيل: 
الحدث موسعاًء وقيل: هو مع القيام إلى الصلاة» ورجحه جماعة 
من الشافعية» وقيل: القيام إلى الصلاة وغير ذلك من الأقوال» ولا يشكل 
عليه أنه سيأتي قريباً في «باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين»؛ لأنه 
اختلاف آخر كما سيأتى» ويحتمل أنه إشارة إلى اختلاف مبدء الوضوءء 
OAS‏ الوشوو مدي e EN‏ 


.)۲۳۲/۱( انظر: «عمدة القاري» (۳۱۸/۲)› و«فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۳۲/۱( (فتح الباري»‎ (۲) 


٤‏ - كتاب الوضوء ٥۰٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولا ینکر وجود الوضوء قبل الهجرة» ومن أنكر الوجوب حمله على 
الندب. 

قوله: (قال أبو عبد الله: وبيّن 22. . .) إلخ» كما يتاي في براك 
مستقلاً» والغرض أن قوله تعالى: عسوأ الآية» مطلق عن العدد» وبين 
عليه الصلاة والسلام أن أقلّه واحد وأكثره ثلاث» كذا في «العيني»“. 


00 KS ۶ . 40 a 

وكتب الشيخ في «اللامع» 8 هذا مع أنه لو لم يبين لكان الأمر أيضا 

كذلك؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار» فليس غرضه أن شرعية الإفراد على 

شير لرن إنما عل ا ل غر أن ا واو نايف بال اسا 
كما كان ثابتاً بالكتاب» انتهى . 


وفي «النور الساري»: والمصنف جعل الآية ترجمة الباب ولم يجئ 
بالحديث المسند ههنا لما أن جميع ما في الوضوء ليس بخارج من هذه 
الآية بل كله داخل فيهاء فهذا الباب كأنه رأس الأبواب» انتهى . 

وقال الى فان قلت ٠‏ المدكرن فى هذا الات كله ترجمة» فاين 
الحديث؟ 


قلت: لا نسلم ذلك؛ لأن قوله: «وبيّن النبي عليه الصلاة 
والسلام.. 2( إلخ دی .لان المراد من الحديث أعم من أقوال 
الرسول بء غاية ما فى الباب أنه ذكره على سبيل التعليق» وكذا قوله: 
وتوا انا مرن ره حديثء» لما ذكرناء اتلك داعا عونا واد 
للسَّئَّة وهو المقصود من الباب» وهذا الذي ا وجد في بعض 
النسخ من ذكر لفظ باب ههناء وأما على ب بعض النسخ التي ليس فيها ذكر 
لفظ باب» فلا يحتاج إلى هذا التكلف» انتهى. 


.)۸۸/۲( «لامع الدراري»‎ )۲( .)٤١/۲( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١٤٤ /۲( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۰¥ ٤‏ - كتاب الوضوء 


(۲ - باب لا تقبل صلاة بغير طهور) 
الذاهو أن العرض عن الترسنة يان رضي الوضوء أو كوت شرطا: 
وفي هامش «اللامع)”2: قال الحافظ”': هذه الترجمة لفظ حديث 

رواه مسلم وغيره» وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري» 

فلذا اقتصر على ذكره في الترجمة» وأورد في الباب ما يقوم مقامهء انتهى. 
قلت: وهذا أصل مطّرد من أصول التراجم المذكورة في المقدمة» وهو 

الأصل الأول منهاء ثم لم يتكلم الشيخ في «اللامع» على بحث القبول بشيء؛ 

لأنه أطنب الكلام عليه في أول «الترمذي» كما تقدم في «الكوكب الدري)”" . 
قوله: (ما الحدث؟) لما كان لفظ الحدث مشتركاً بين الحدث المقابل 

للظهارة وببنه يفعي إحداث آم الس الا مر عليه فسألة لين أبحد 

محتمليه» فبيّن المعنى الأول ببيان بعض أفراده ولم يستوف الأقسام لحصول 

المطلوب بدونه» كذا في «اللامع)” . 
وفي هامشه: لله در الشيخ ما أجاد في لفظ واحدء فإنه دفع في ذلك 

إيراد مشهوراً واراداً على أبي هريرة في أنه كيف اقتصر على بعض الأحداث 

دون بعض» وحاصل ما أفاده الشيخ أن أبا هريرة لم يرد إذ ذاك بيان 
الحداث حتى يرد عليه ما أورده» بل أراد تعيين أحد محتملات اللفظ فقد 
حصل» إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» من كلام الحافظ والخطابي 

والعيني””' وغيرهم . 
وفي «تراجه”' شيخ المشايخ»: قوله: فساء أو ضراط... إلخ» 

حصر أبو هريرة الحدث بهذين حصرا إضافيا بالنسبة إلى ما زعم السائل 


)۱( «لامع الدراري» (۲/ .)۸٩‏ (۲) «فتح الباري» .)۲۳٤/۱(‏ 
(۳) «الكوكب الدري» (۲۸/۱). (5) «لامع الدراري» (۲/ .)٩۰‏ 
)٥(‏ انظر: «عمدة القاري» (۲/ ›)۳٤۷‏ و«فتح الباري» (۱/ .)۲۳١‏ 

0( ١اشرح‏ تراجم أبواب البخاري» (ص۲٦)‏ . 


٤‏ - كتاب الوضوء ٥۰۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يخرج من السبيلين حدثاً ناقضاً للوضوء كان معلوماً للسائل ظاهراً عنده ثابتاً 
بنص القرآن» فافهم» انتهى. 


(۲ - باب فضل الوضوء والغز المحجلون) 

کا فى اکر الروايات بالرفع» وهو على سبيل الحكاية» أو الواو 
استئنافية» «والغر المحجلون» مبتدأ والخبر محذوف» أي لهم فضل › 
أ الخبر قوله: «من آثار الوضوء) ای منشأهم آثار الوضوء» وفى رواية: 
«الغر المحجلين» بالجر وهو ظاهر» انتهى من «الفتح» بزيادة من «العيني». 

وكتب الشيخ في «اللامم»: الظاهر أن الاختصاص كرامة من الله 
منةَ على هذه الأمة وإن كان الوضوء فيهم أيضاً. 
أن للوضوء خصيصة لهم كما توهم الحليمي؛ لأنه ثبت عند المصنف في 
قصة سارة مع الملك أنه لما همّ بها قامت تتوضأًء الحديث””'» وفي قصة 
جريج الراهب أيضاً أنه توضأ وصلى» وقد صرح بذلك في رواية مسل 
عن أبي هريرة مرفوعاً: «قال: سيما ليست لأحد غيركم»» انتهى مختصراً. 

٤(‏ - باب لا يتوضأ من الشك) 
قال السندي 2 أي: لا يلزهة الوضو لا أنه لا يبعي له أن يتوضاء 


نعم إذا كان في الصلاة فيما ينبغي له إفساد الصلاة كما هو مقتضى 
الحديث» انتهى . 


.)770/١( وافتح الباري»‎ ›»)۳٤۸/۲( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
(صحیح البخاري» (ح:۲۲۱۷).‎ (۳) .)9 ١/9 «لامع الدراري»‎ (۲) 


€3 «(صحيح مسلم» (ح :۷( 
(5) «حاشية السندي علي صحيح البخاري» .)۳۸/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ةوه ٤‏ - كتاب الوضوء 


قلت: وغرض الترجمة ظاهرء ويمكن أن يكون إشارة إلى رد قول 
المالكية إذ خصوا الحكم بداخل الصلاة وقالوا: لا يدخل في الصلاة 
نوضوء-مشكوك». والمسالة اخلافة: 

ففي هامشي على «البذل»“: قال الموفق”"': من تيقن في الطهارة ثم 
شك في الحدث أو العكس فهو على ما تيقن» بهذا قال سائر أهل العلم 
فيما علمنا إلا الحسن قال: إن كان قبل الدخول فى الصلاة لا يدخل فيها 
مع الشك» وإن كان في الصلاة مضى فيهاء وقال مالك: إن كان يستنكحه 
كثيراً فهو على وضوئه وإِلّا فلا يدخل في الصلاة مع الشك» وقال 
ابن رسلان: المشهور عن مالك النقض مطلقاء وروي عنه النقض خارج 
الصلاة» وروي عنه مثل الجمهور أنه لا وضوء عليه مطلقاًء انتهى . 

قلت: فهذه أربع روايات عن مالك» وذكر ابن العربي”" خمسة أقوال 
وة اا ل 


(ه - باب التخفيف في الوضوء) 

قال القسطلاني“ تبعاً للحافظ والعيني : أي: جوازه» انتهى . 

والأوجه عندي أنه أشار إلى أن الإسباغ ليس بواجب» أو الدلك ليس 
بواجب» أو يقال: إن للوضوء مرتبتين: أقلها وأكملهاء فأشار إلى الأول 
بهذا البابء وإلى الثاني بالباب الآتي كما سيأتي. 

قوله: (يخففه عمرو ويقلله) والفرق بينهما أن التخفيف يقابله التثقيل» 
وهو من باب الكيف» والتقليل يقابله التكثير» وهو من باب الكمء وقال 
ابن بطال: يريد بالتخفيف تمام غسل الأعضاء دون التكثير من إمرار اليد 


(۱) «بذل المجهود» (۳۳/۲). (۲) «المغني» .)537/1١(‏ 

(*) انظر: «عارضة الأحوذي» .)٠٠١/١(‏ 

)€( انظر: الإرشاد الساري» 8/1 )ء وافتح الباري» )۳4/1( واعمدة القاري» 
)1/0( 


٤‏ - كتاب الوضوء 01۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقاك ابن الحسنة يخنفة» أي لا بكر الذلك ويتللم ائ لا رذعل 
مرة) أن N‏ 

وله (زونا الإنحاء وح )البو ندال على جا لاوم مر لقا اجام تاج 
واستدل لإثباته بالآية بأنه لم يكن وحيا كيف يجوز ذبحه بالرؤيا؟ 


( - باب إسباغ الوضوء) 

وهو إبلاغه مواضعه وإيفاء كل عضو حقه. 

وفي «تراجه”" شيخ المشايخ»: الإسباغ الإكمال» وهو في الوضوء 
على أقسام : الاستيعاب وهو فرض » والعثليية وإطالة الغرة والتحجيل 
والإنقاء» أي: إزالة الدرن بالدلك وهذه سنن ومستحبات وآداب» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع”": دفع به ما يتوهم من الباب السابق أن 
التخفيف هو الأولى» ومعنى قوله: الإسباغ هو الإنقاءء أن الإكمال ههنا 
ليس في الكم على المحدود شرعاً ولا المرات» وإنما المراد إكمال كيفيته 
حتى يحصل الإنقاء» انتهى . 

وفي هامشه: ولا يبعد أن يقال: إن المصنف َه بهذين البابين على 
طرفى الوضوء» فأدناه التخفيف وأعلاه الإسباغ ‏ انتهى . 


(۷ - باب غسل الوجه باليدين...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع)”©: قوله: ثم أخذ غرفة من ماء... إلخء 
يعنى: أن الماء لا يأخذ إلا مقدار غرفة واحدة بيد واحدة ولكنه يغسل 
ا معاً لئلا يضيع الماء؛ ولأنه باليدين أقدر منه على الغسل بيد واحدة» 
ا 
)١(‏ انظر: «عمدة القاري» .)۴١۳/۲(‏ 


(۲) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص٤٦).‏ 
(۳) «لامع الدراري» (4۲/۲). )٤(‏ «لامع الدراري» (۹۳/۲). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ ٥۱١‏ - كتاب الوضوء 


وفي هامشه: قال الحافظ"'': مراد المصنف بالترجمة التنبيه على عدم 
اشتراط الاغتراف باليدين جميعاًء والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه 
أنه ية كان يغسل وجهه بيمينه» وجمع الحليمي بينهما بان هذا حيث كان 
يتوضأ من إناء يصب منه بيساره على يمينه» والآخر حيث كان يغترف » لكن 
سياق الحديث يأباه؛ لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى 
الأخرى وغسل بهماء انتهى. 

وأنت تری أن ما أفاده الشيخ لا يرد عليه ما أورده الحافظ على 
الحليمي؛ ولا يبقى التعارض بين الروايتين أيضاً؛ لأنه بل إذا أخذ الماء في 
اليمين وغسل به وجهه فكأنه غسله بيمينه» واليسار كان معيئا لليمين لحفظ 
الماء والإسباغ على الوجهء انتهى . 

قلت وسات قري أذ أيزات وء كلينا اة ها تعفن إلا 
أن المناسبة بينهما دقيقة يحتاج إلى التدبر والفهم الثاقب» وهذا الباب عندي 
تكملة للباب السابق» فإن الرجل يحتاج في الإسباغ والإكمال إلى الاستعانة 
باليدين» ويؤيده ما قال الحافظ فى فوائد الحديث: وفيه غسل الوجه باليدين 
جما إذا كان رة والحدة» لأن اليد الواتيدة قد لا يسترعية». اتنهن: 


(۸ - باب التسمية على كل حال...) إلخ 
عطف الجماع عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به» وليس 
العموم ظاهراً من الحديث الذي أورده» لكن يستفاد من باب الأولى؛ لأنه 
إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى» وفيه إشارة 
إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين: الخلاء والوقاع» لكن 
على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب؛ لأنه يحمل على حال إرادة 
الجماع» ا 


)01 «فتح الباري» (/1(. (۲) انظر: «فتح الباري» (۱/ .)۲٤٢‏ 


٤‏ - كتاب الوضوء 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فشكل ذكر الشسة مها وقد أجيب عنه وعن مثل أنواعه في هامش 
«اللامع)"") مفصلاً لا بد من ذكره ههنا؛ لأنه كله مما يتعلق بالتراجم» 
ولفظه: اعلم أن الشرّاح قاطبة اختلفوا في شأن الإمام البخاري في ذكر هذه 
التراجم المختلفة» فمن ناقد عليه ومن مثبت له بدقة النظرء وأنا أيضا في 
الثاني كما سترى إن شاء الله تعالى في التراجم الآتية. 

قال الكرماني”" في هذا الباب: فإن قلت: ما وجه الترتيب الذي 
نقذ الأبورابث 1د العسيية نما التي قبل سال اريخ ا ند إن ا 
أمر الخلاء بين أبواب الوضوء لا يناسب ما عليه الوجود؟ 

قلت: البخاري لا يراعي حسن الترتيب» وجملة قصده إنما هو في 
نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه لا غيره» ونعم المقصد» انتهى. 

وقال الحافظ”" فى «باب ما يقول عند الخلاء»: أشكل إدخال هذا 
الباب والأبواب التي بعد إلى «باب الوضوء مرة مرة»؛ لأنه شرع في أبواب 
الوضوءء فذكر منها فرضه وشرطه وفضيلته وجواز تخفيفه واستحباب 
إسباغه» ثم غسل الوجهء ثم التسمية؛ ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه؛ 
لأن محلها مقارنة أول جزء منه» فتقديمها فى الذكر عنه وتأخيرها سواءء 
كو كر يلين العول فيد الخلافة سيكو دى فك دما يلق ل سحام 
ثم رجع فذكر الوضوء مرة مرة» وقد خفي وجه المناسبة على الكرماني» 
فذكر قول الكرماني المذكور. 

ثم قال: وقد أبطل هذا الجواب في التفسيرء فقال: لما ناقش 
البخاري في أشياء ذكرها من تفسير بعض الألفاظ بما معناه: لو ترك 
الاه لكان الى اه و ا وكدلك الذي 
مواضع أخر إذا لم يظهر له توجيه كلام البخاري» مع أن البخاري في جميع 


.)۱۸۳/۲( «شرح الكرماني»‎ )۲( .)49 - ٩۳/۲( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۲٤۳ 2557 /١( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ o1۳‏ - كتاب الوضوء 


ما يورده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن؛ كأبي عبيدة 
والنضر بن شميل وغيرهماء وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمد له 
من الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما. 

والعجب من دعوى الكرماني أنه لا يقصد تحسين الترتيب بين 
الأبواب» مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى 
بذلك غيره» حتى قال جمع من الأئمة: فقه البخاري في تراجمه» وقد 
أبديت في هذا الشرح من محاسنه وتدقيقه في ذلك ما لا خفاء به» وقد 
أمعنت النظر في هذا الموضع فوجدته في بادئ الرأي يظن الناظر فيه أنه لم 
يعتن بترتيبه كما قال الكرماني» لكنه اعتنى بترتيب كتاب الصلاة اعتناءً تاما 
كما سأذكره هناك . 

وقد يتلمح أنه ذكر أولاً فرض الوضوء وأنه شرط لصحة الصلاة» ثم 
فضله وأنه لا يجب إلا مع التيقن» وأن الزيادة فيه على إيصال الماء [إلى 
العضو] ليس بشرط» وأن ما زاد على ذلك من الإسباغ فضل» ومن ذلك 
الاكتفاء في غسل بعض الأعضاء بغرفة واحدة» وأن التسمية مع أوله 
مشروعة كما يشرع الذكر عند دخول الخلاء فاستطرد من ههنا لاداب 
الاستنجاء وشرائطه» ثم رجع ليبيّن أن واجب الوضوء المرة الواحدة وأن 
التشين والثلا نت سنة. 

ثم ذكر سُنَّة الاستنثار وإشارة إلى أن الابتداء بتنظيف البواطن قبل 
الظواهر» وورد الأمر بالاستجمار وتراً في حديث الاستنثار فترجم به؛ لأنه 
من جملة التنظطيف» ثم رجع إلى حكم التخفيف فترجم بغسل القدمين 
لا بغسل الخفين إشارة إلى أن التخفيف لا يكفي فيه المسح دون مسمّى 
الغسل» ثم رجع إلى المضمضة؛ لأنها أخت الاستنشاق» ثم استدرك بغسل 
العقبين لئلا يظن أنهما لا يدخلان في مسمّى القدم» وذكر غسل الرجلين في 
النعلين رداً على من قصر في سياق الحديث المذكور فاقتصر على النعلين. 

ثم ذكر فضل الابتداء باليمين» ومتى يجب طلب الماء للوضوءء ثم 


٤‏ - كتاب الوضوء زه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الوضوء» ثم ما يمتنع على من كان على غير وضوء» واستمر على ذلك إذا 
ذكر شيئاً من أعضاء الوضوء استطرد منه إلى ما به تعلق لمن يمعن التأمل» 
إلى أن أكمل كناب الوضوة على ذلك وسلك فى ترتيت الصلاة اسيل 
من هذا المسلك» فأورد أبوابها ظاهرة التناسب فى الترتيب» فكأنه تفنن فى 
ذلك» انتهى . 

ؤقال الى فن باب عسل الوجة باليديه +١”‏ إناقلة: ها رجه 
المناسبة بين البابين؟ 

قلت: المناسبة بين البابين المذكورين وبين أكثر أبواب كتاب الوضوء 
غير ظاهرة» ولذلك قال الكرماني» فذكر قوله» ثم قال: لا نسلم أن جملة 
قصده نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه فقط› بل معظم قصده ذلك مع 
سرده فى أبواب مخصوصة» ولذا بوب الأبوات على تراجم معيئة » حتى 
وقع منه تكرار كثير لأجل ذلك» فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن تتطلب 
وجوه المتاسبات ين الأبوابة: وإن كانت غير ظاهرة بحسب الظاهرة 
فنقول: وجه المناسبة بين البابين المذكورين من حيث إن من جملة المذكور 
نن الناك الأول حفن صف وا کے كله وق هذا الات انها وفنت 
وضوء النبي ا فإن ابن عباس لما توضاً قال: هكذا رابت النبي ا 
يتوضاً» “فهذا المقدار من الوجه كاف على أن المناسة العامة موجودة بيخ 
الأبواب كلها لكونها من واد واحدء ثم توجيه المناسبات الخاصة إنما يكون 
بقدر الإدراك. انتهى . 

وقال”" أيضاً في موضع آخر راداً على الكرماني: فالمتأمل إذا أمعن 
النظر عرف وجوه المناسبات بين الأبواب» وإن كان الوجه يوجد في بعضها 
ببعض التكلف» فنقول: ذكر عقب كتاب الوضوء ستة أبواب ليس فيها شىء 


.)۳۷۷ /۲( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۳۷١/۲( «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ 01٥‏ - كتاب الوضوء 


من أوصاف الوضوءء وإنما هي كالمقدمات لهاء ثم ذكر الباب السابع الذي 
فيه صفة الوضوءء وكان ينبغى أن يذكره بعد أبواب الاستنجاء فى أثناء 
أبواب صفة الوضوءء ولكنه د بعد الباب السادس بطريق ال 
انتهى : 

وأنت ترى ما أبدى الحافظ من المناسبات أعمق مما ذكره العلامة 
العيني» ومن يمعن الفكر في هذه الأبواب يجد فيها مناسبات أدق مما ذكره 
التحاحظ اسا #القلاض عن هذا ال أن الت و ك الات 
إسباغ الوضوء إشارة إلى أنه يحتاج للإسباغ إلى معاونة اليدين» فكان هذا 
الباب عندي تكملة لباب الإسباغ المذكور قبل» وهكذا في جملة أبواب 
الوضوء ذكر الباب الظاهر فيه عدم المناسبة لمناسبة لطيفة لما قبله» على أنه 
لا يبعد أنه أشار بخلاف الترتيب في ذكر أبواب الوضوء وبالتفريق بين 
أبوابها على أن الترتيب والولاء ليسا بشرط في الوضوءء فتأمل فإنه إن 
شاء الله لطيف وخاطري أبو عذره. 


وهكذا في باب التسمية هذا لا يرد عندي ما أورده من أنه كان حقّه 
أن يذكر قبل غسل الوجه؛ لأن باب غسل الوجه عندي تكملة لباب 
الإسباغ» ومن ههنا شرعت أبواب آداب الاستنجاءء فذكر أول أدبه 
التسمية» فأصل الغرضن'منه التسمية عتذ الخلاءء :إن ثبت منه السدمية على 
الوقيوء نضا جاطرق آلا ولے 0 تكاآن التصضعف دكاولا ارات الوؤضوء 
إجمالاً من كونه فرضاً وندب الإسباغ وغيره» ثم ابتدأ بالخلاء؛ لأنه مقدم 
على الوضوءء وهكذا فى الأبواب الآتية إلا أنه لما ذكر مسألة فى محل 
لمناسبة لا يعيدها ارف لحصول المقصود بذكرهاء ولذا EN‏ 
الوجه بعد ذلك» فتأمل وتشكر فإنه لطيف . 


ثم الترجمة التي نحن بصددهاء فالمشايخ والشرّاح على أن المقصود 
منها التسمية على الوضوءء ثم أوردوا عليها أن حقّها كان قبل غسل الوجهء 
وقد عرفت أن المقصود منها عندي التسمية عند الخلاءء ولذا قدّمها على 


٤‏ - كتاب الوضوء ٥۱٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأبوات الآتية:.وكأنه أشار إلى حلاية الترمذي عن على مرقؤعا: :اتر 
ما بين الجن وغورات بني آدم دقل الكقيت :أن رلته ا 
الحديث» قال العيني”"': إسناده صحيح» وإن كان أبو عيسى قال: إسناده 
ليس بقوي» انتهى . 


وهذا أصل مطرد من أصول التراجم معروفة عزنل المشايخ› وأما على 
A 7 0 E ۶‏ 5500000 

ما أفاده المشايخ والشراح همهي «تراجم سی المشايخ»: نهنا لم يكن 
الحديث الذي روي في «باب التسمية قبل الوضوء» من قوله كَلةِ: «من لم 
يسم لا وضوء له» على شرط المؤلف لكون بعض رواته نساء مستورة 
الحال» أثبت سّئْية التسمية للوضوء بالحديث الذي أورده فى هذا الباب 
لدلالته على استحباب التسمية عند الوقاع الذي هو أبعد الأحوال عن ذكر الله 
غلى الوضوء بالطريق الأولين» اتوي 

وأنك يربان دة الحدية على السهية عند الخلا أشبة بالتسمية 
عند الوقاع من التسمية على الوضوء. 

قال الحافظ” : قوله: «عند الوقاع» من عطف الخاص على العام 
للاهتمام به وليس العموم ظاهراً من الحديث الذي أورده لكن يستفاد من باب 
الأولى؛ لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره 
أولى» وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين: الخلاء 
والوقاع» لكن على تقدير صحته لا ينافى حديث الباب؛ لأنه يحمل على 
إرادة الجماع» انتهى . 

وقال القسطلاني: قوله: «الجماع» من عطف الخاص على العام 
للاهتمام به والحديث الذي ساقه شاهد للخاص له العام لكن لما كان 


(۱) أخرجه الترمذي (505). (۲) «عمدة القاري» .)۳۸٦/۲(‏ 
(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص560). 
)€3 (فتح الباري» .)557/١1(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۱۷¥ ٤‏ - كتاب الوضوء 


حال الوقوع أبعد حال من ذكر الله تعالى ومع ذلك تسن ال فيه» ففي 
غيره أولى» ومن ثم ساقه المصنف ههنا لمشروعية التسمية عند الوضوء ولم 
يسق حديث: لا وضوء لمن لم يذكر الله عليه» مع كونه أبلغ في الدلالة» 
لكونه ليس على شرطه بل هو مطعون فيه» انتهى . 

وهكذا قال غير واحد من شرَّاح الحديث» ولا بد أن يرد عليه 
ذكر المصنف إياه في غير محله بوجهين: الأول: تأخيره عن غسل 
الوجه» والثانى: ذكر أبواب الاستنجاء بعد التسمية على الوضوءء 
ولو يراد به التسمية في بدء الاستنجاء فلا إيراد أصلاً» ويثبت من التسمية 
على الوضوء بالطريق الأولى» ربعموم لفظ : اعلى کل حال» فالظاهر 
عندي أن الإمام أراد بهذا الباب التسمية عند الخلاءء ولذا قدّمه على 
الدعاء الآتي في الباب اللاحق خلافاً لما عليه عامة المشايخ والشرّاح 
من حملهم إياه على التسمية عند الوضوءء فلو سلم فيمكن الاعتذار عن 
المصنف بذكره إياه ههنا أنه أشار بذلك إلى أن التسمية فى أول الوضوء 
ليست بفرض بل هي مستحبة» فقدّم الفرض وأخَّر الندب للتنبيه على 
مرتبتهما . 


(9 د باب ما يقول عند الخلاء) 
أي: عند إرادة الدخول في الخلاءء وهذا عند الجمهور. 


قال الأبهري: من يكره الذكر في تلك الحالة يفصّل ويقول: أما في 
الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولهاء وأما فى غيرها فيقوله فى أوان 
الشروع؛ كتشمير ثيابه مثلآء وهذا مذهب الجمهور وقالوا: من نسي يستعيذ 
بقلبه لا بلسانه» ومن يجيزه مطلقاً - كما نقل عن مالك - لا يحتاج إلى 
التفصيل» كذا فى «البذل». 


.)155/١( و«فتح الباري»‎ »)١51//١( انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 


٤‏ - كتاب الوضوء 0۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي شرح شيخ الإسلام على البخاري: أن المصنف انتقل ذهنه مما 
يقول عند الجماع إلى ما يقوله عند الخلاء» انتهى . 

وقد تقدم تفصيل الكلام في الترتيب بين هذه التراجم في الباب السابق. 

-٠١(‏ باب وضع الماء عند الخلاء) 

قال ابن المئيّر: مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء 
من جهة أنه كان متردداً بين ثلاثة أمور: إما أن يدخل إليه بالماء إلى 
الخلاء» أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب» أو لا يفعل شيئاًء فرأى 
الثاني أوفق؛ لأن في الأول تعرضاً للاطلاع» والثالث يستدعي مشقة في 
طلب الماء»ء والثانى أسهلهاء وفعله يدل على ذکائه» فناسب أن يُدعى له 
بالتفقه في الدين ا به النفع» وكذا كانء كذا في «الفتح»'. 

ثم الأوجه عندي: أن المصنف أشار بذكر هذا الباب بين أبواب 
الاستنجاء إلى أن وضع الماء هذا كان للاستنجاء» ولذا وضعه عند الخلاء 
لا للوضوءء بعد الاستنجاءء كما يدل عليه لفظ الوضوءء فى الحديث» 
فلو كان كذلك لم يعيعه دري EO e‏ عله الفناةة 
والسلام بالماء سيأتي في باب مستقل فتكون الترجمة ههنا شارحة. 


-1١(‏ باب لا تستقبل القبلة...) إلخ 
وفي المسألة ثمانية مذاهب معروفة بسطت في «الأوجز»» الأشهر 
منها ثلاثة: التفرقة بين البنيان والصحارى كما هو مختار البخاري» وهو 
مذهب الأئمة الثلائةء والثانى: الإباحة مطلقاًء وهو مذهب الظاهرية» 
والثالث: المنع مطلقاًء وهو فت الحنفية وأحمد في رواية. 
وأشكل بأنه ليس في الحديث الدلالة على الاستثناء» وأجيب بثلاثة 


أوجه: 


( 


.)1577/5( «أوجز المسالك»‎ )۲( .)۲٤٤/۱( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري وله ٤‏ - كتاب الوضوء 


أحدها: أنه تمسك بحقيقة الغائط؛ لأنه المكان المطمئن من الأرض 
فى الفضاءء وهذه حقيقته اللغوية وإن كان يطلق على كل مكان مجازاًء 
فيختص النهي بالحقيقة اللغوية» وهذا جواب الإسماعيلي وهو أقواها. 

وثانيها: أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاءء وأما الجدار 
والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها عرفاًء قاله ابن المنير. 
ابن بطال» كذا في «الفتح)”"" . 

وفي «تراجم الشاه ولي الله الدهلوي»: في هذه المسألة القول 
معارض للفعل» فأشار المؤلف بضم الاستثناء إلى الترجمة إلى وجه الجمع 
بأن القول فى الصحراء»ء والفعل فى الأبنية والدور» انتهى. 

وقال الشيخ في «اللامع»”": قوله: «عند البناء جدار أو نحوه» إشارة 
متها إلى اخعلاف: مخمل الرؤايتين جمعاً بين الروايات: ودفعا للتعارض الاك 
باختلاف معانيهاء انتهى . 


(؟1- باب من تبرز على لبنتين) 
قال في «تراجم”*' الشاه ولي الله»: أي: هو جائزء انتهى . 
والأوجه عندي ما كتب الشيخ في «اللامع»”' فقال: الرواية الموردة 
فيه من جملة ما كان المقصود إيراده في الباب المتقدم» إلا أنها لما تضمّنت 
مسألة على حدة وهو أنه ينبغي أن يكون جلوسه للتبرز على شيء مرتفع لثلا 
تب لباه د أقرد له ايا الل على هذه ارياد كانه فال إن 


.(0/۱( «فتح الباري»‎ 01١ 

(۲) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص572). 
)۳( «لامع الدراري» (؟/ .)١٠٠١‏ 

):١‏ «اشرح تراجم أبواب البخاري» (ص*۷). 
)٥(‏ «لامع الدراري» .)٠٠١/۲(‏ 


٤‏ - كتاب الوضوء o۰‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الرواية مع دلالتها على ما تضمنه الباب السابق من الترجمة دالة على مسألة 
أدب المتبرز في جلوسهء وهذه فائدة جليلة ويكثر وقوعها في كتابه» انتهى . 

قلت: هذا هو الأصل السادس من أصول التراجم. 

قوله: (لعلك من الذي يصلون على...) إلخ» قال الحافظ”'': قوله: 
«لعلك» خطاب لواسع» وغلط من زعم أنه مرفوع» وقد فسّره مالك بمن 
يلصق بطنه بوركه إذا سجدء وفسره في «النهاية» بأنه يفرج ركبتيه فيصير 
ا على وركيه» وأشكل مناسبته بما سبق فقيل: يحتمل أنه أراد أن 
المقخاطي لا يعرف السّكةء د كو كان غارفا ها لعرفه الفرق ميق النضاء 
والبناء» قاله الكرماني» انتهى . 

قلت: وإليه ميل العيني"» قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه 
م التكلفه * ولس فى السياق أن اا ينأل ابن عمر عن المسألة الأولى 
حتى ينسبه إلى عدم معرفته» والذي يظهر في المناسبة ما دلّ عليه سياق 
مسلمء ففي أوله عنده عن واسع قال: «كنت أصلي في المسجد فإذا 
عبد الله بن عمر جالس» فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه» فذكر الحديث 
المذكونة ق ا كينا لد يتحلقةة فسأله 
عنه بالعبارة المذكورة؛ إلى آخر ما في هامش «اللامع»”" . 


1١‏ - باب خروج النساء إلى البراز) 
الأوجه عندي في غرض الترجمة بيان جواز خروج النساء إلى البراز 
دفعاً لما يظهر من قوله ك : وق ف 4 الآية [الأحزاب: ۳۳]» عدم 
جواز خروجهن مطلقا لا للبراز ولا لغيره كما يدل عليه الحديث الثاني : «قل 
أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن»» فظاهر الحديث أن الخروج للحاجة 
أيضاً كان ممنوعاً قد أذن فيه بعد المنع» واختلف العلماء والشرّاح في 


.)۳۹۸/۲( انظر: «عمدة القاري»‎ )۲( .)۲٤۸/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)1١١/5( «لامع الدراري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري أاه ٤‏ - كتاب الوضوء 


مصداق الحجاب في هذه الأحاديث» فظاهر حديث الباب أن قصة سودة 
كانت قبل نزول الحجاب» وسيأتي في التفسير في «باب قوله تعالى: لا 
َدَخْلُوا يوت ألتّىَ. . . 24 إلخ اغات 62 عن عائشة قالتك: خرجت سودة 
بعد ما ضرب الحجاب. 

والجمع بينهما عندي أن المراد في الحديث الذي فيه «بعد ما ضرب 
الخجانة a‏ ووه عاتن ابعر | ال ا 
َدَخْلُواْ بوت أليّيّ4 الآية» والمراد في الحديث الذي فيه «فأنزل الله 
الحجاب» غير الحجاب الأول» ولعل المراد به قوله تعالى: قنك في 
4 الآية» والظاهر منها عدم جواز الخروج مطلقاًء ولما كان فيه حرج 
عظيم أذن لهم في الخروج لحوائجهن كما في حديث هشام عن أبيه. 

وقريب منه ما كتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»“ إذ قال: قوله: 
فأنزل الله الحجابء. أي: الحجاب الذي كان يهواه عمر ذه لهن إذ 
الحجاب الشرعي قد كان نزل من قبل» والحاصل أن عمر كان يهوى أن 
لا يخرجن محتجبات اشا ويتبرزن في البيوت» فصار ذلك دا بعد 
زمان» وإن بقي الجواز بعده أيضاًء انتهى. 

وبسط الكلام في هامشه في نقول كلام الشرّاح في مصداق الحجاب 
في الحديثين ومصداق الحجاب في الآيات» فارجع إليه لو شئت التفصيل . 


۱١(‏ - باب التبرز ذ في البيوت) 


قال الحافظ ابن حجر والعيني: عقّب المصنف بهذه الترجمة ليشير 
إلى أن خروج النساء للبراز لم يستمرء بل اتخذت بعد ذلك الأخلية في 
البيوت فاستغنين عن الخروج إلا للضرورة» انتهى . 


.)٠١١- 7١ /5( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)5 ه١ و«عملة القاري» (؟/‎ .) ٠١ /۱( (فتح الباري»‎ (0 


٤‏ - كتاب الوضوء o4‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
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والأوجه عندي: أنه ونه عقّبه إشارة إلى الأولوية» وأما الجواز 
للضرورة فقد علم من الرواية المارة «قد أذن لكن"'2 الحديث» ولعله عقب 
بهذا الباب الحديث السابق الوارد فيه: «فأنزل الله آية الحجاب»» إشارة إلى 
أن اتخاذ الكنف في البيوت كان بعد نزول آية الحجاب. 


وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»": لما كان لمتوهم أن يتوهم 
كراهة ذلك لما فيه من التداني والتلبس بالنجس رده فذكر ما يدل على 
جوازه» إلا أن التطهر لما كان مطلوباً يجب أن يزيله عن البيت قبل الفسادء 
ولا يتركه يجتمع منه الكثير» انتهى . 

وفي هامشه: ويزيد التوهم ما في «البذل» برواية الطبراني”" عن 
عبد الله بن يزيد مرفوعاً: «لا ينقع بول في طست في البيت» فإن الملائكة 
لا تدخل بيتا فيه بول مستنقع»» انتهى . 

فإذا كان ذلك فى البول فما ظنك بالغائط الذي هو أشد رائحة كريهة 
من يؤل ايشا 57 «كان النبي بي إذا أراد البراز أبعد»» وقد ورد النهي 
عن البراز في الموارد وغيرهاء وهذه كلها تؤيد التوهم» ولا تنافي رواية 
الطبراني ما في «أبي داود» عن أميمة قالت: «كان للنبي ييه قدح من عيدان 
[تحت سريره] يبول فيه بالليل»”*؟ الحديث» بوجوه بسطت في «البذل» . 


١6(‏ - باب الاستنجاء بالماء) 


أشار ذلك إلى الرة على سن كرهية ‏ وعلى من انكر وقوغة عين 
النبى بيا روي الأول بأسانيد صحيحة عن حذيفة أنه قال: «إذاً لا يزال 


ولط العوريى :" افد أذن أن سرحو فى ا 
(؟) «لامع الدراري» ١ .)٠١۷/۲(‏ 

(۳) «المعجم الأوسط» (۳۱۲/۲) (رقم .)۲١۷۷‏ 

(5) أخرجه أبو داود (ح:55)» والنسائي (ح:؟”7). 
(0) «بذل المجهود» (5051/1). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ o‏ - كتاب الوضوء 


الت في يدي)» وعن نافع : کان ا عمر لا يستنجي بالماء» وقال 
ابن الزبير: ما كنا نفعله» ونقل الثانى ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون 
النبي بي استنجى بالماء» وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء 
بالماء؛ لأنه مطعوم» انتهى من «الفتح)”"' . 

وفي «المنهل»”'' بعد ذكر قول «الفتح»: قال الحطاب: وهذان النقلان 
- يعني : ما عن مالك وابن حبيب ‏ غريبان والمنقول عن ابن حبيب أنه منع 

وما حكي أنه ئي لم يستنج بالماء ترده الروايات الصريحة فى ذلك» 
ذكرها العيني”" مفصلاً إذ قال: قد تظاهرت الروايات بالأخبار عن استنجاء 
النبي ييه بالماء وبالأمر به» ثم بسط الروايات» منها: ما رواه ابن خزيمة 
فى «(صحيحه» عن جرير: «أن النبى بي دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه 
جرير: بإداوة من ماء فاستنجی منه) الحديث» ومنها: ما رواه افر 
عن عائشة أنها قالت: «مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول فإن 
النبى بيه كان يفعله»» ومنها: ما رواه ابن حبان عن أبى هريرة: «أن النبى 
عليه الصلاة والسلام قضى حاجته ثم استنجى من تورا وغير ذلك 
من الروايات التي سطها 2 الكلام عليها» والجواب عنه» وهو مؤدى رواية 
الباب» وقوله: اليعني: يستنجي به) تنبيه على عدم التيقن بلفظ الشيخ› 
وحديث انی هذا أخرجه مسلم واو ا وفيه : «فقضى حاجته فخرج 
علينا وقد استنجى بالماء»» وفي «الأوجزل""': ما نقل عن مالك أنه أنكر 
الاستنجاء بالماء أنكره الزرقانى» وقال: معروف مذهبه أن الماء أفضل» 


)001( «فتح الباري» (١/١اه5؟).‏ (؟) «المنهل العذب المورود» .)١5١ /١(‏ 
(۳) «عمدة القاري» (50957/5). () انظر: «سنن الترمذي» (ح:9١).‏ 


)2 (صحيح مسلم) (ح: ¥1(« ولاسئن ای داود» (ح:۳٤).‏ 
(5) «أوجز المسالك» .)708/1١(‏ 


٤‏ - كتاب الوضوء o4‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(17- باب من حمل معه الماء) 

قال القسطلاني تبعاً للحافظ” : بضم الحاء وكسر الميم خفيفة» 
ا 

قلت: وهو ظاهر من الروايتين» والشرّاح سكتوا عن غرض الترجمة» 
ولا يبعد عندي أن المصنف أشار بذلك إلى أنه ينبغى تعجيل الاستنجاء بعد 
الفراغ» ولذا ينبغي له أن يحمل معه الماء كيلا يلزم تأخير الاستنجاء: وفيه : 
أن هذا المعنى قد ظهر بما سبق من وضع الماء عند الخلاء. 

قلت : حمله معه أسرع منه في إزالة النجاسة» فهذا ترق من الأولى» 
ولا يبعد أن يقال: إن الغرض من الترجمة جواز مثل هذه الاستعانة في 
الاستنجاء كما سيأتي التفصيل في الاستعانة في الوضوء في «باب الرجل 
يوضّئ صاحبه»» ويشير إلى ذلك ضبط الشرّاح لفظ حمل في الترجمة ببناء 
المفعول: 


(1 - باب حمل العنزة مع الماء) 


قال الحافظ” : العنزة ‏ بفتح النون ‏ عصاً أقصر من الرمح لها 
سنان» وقيل: هي الحربة القصيرة» والزج بزاي مضمومة ثم جيم مشددة» 
أي: سنان» وفهم بعضهم من تبويب البخاري أنه كان يحملها ليستتر بها عند 
قضاء الحاجة» وفيه نظر؛ لأن الضابط ههنا أن يستر الأسافل» والعنزة 
ليست كذلك» نعم يحتمل أن يركزها ويضع عليها ثيابه للتسترء أو يركزها 
بجنبه لتكون إشارةً إلى منع من يروم المرور بقربه» أو تحمل لنبش الأرض 
الصلبة» أو لمنع ما يعرض من الهوام» أو تحمل؛ لأنه كان إذا استنجى 
توضأ وإذا توضأ صلى» وهذا أظهر الأوجه» انتهى و 


.)151١/١1( و«فتح الباري»‎ »)870/١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۲٠٥۲/۱( «فتح الباري»‎ )۲( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ R7‏ - كتاب الوضوء 


أي الهزاة سين ار الصلبة ما روي أنه عليه الصلاة والسلام يرتاد 
وله كما فن اا اوا > أو لخن السحازة اجا 


(۱۸- باب النهي عن الاستنجاء باليمين) 

قال الحافظ” : عبّر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم 
أو للتنزيه؟ أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له» وهي أن 
ذلك أدب من الآداب» وبكونه للتنزيه قال الجمهور» وذهب أهل الظاهر 
إلى أنه للتحريم . 

قوله: (فلا يتنفس في الماء) وفى رواية أبى داود”" بدله «فلا يشرب 
نفساً واحداً» والجمع بينهما أوجه ی من م رواية البخاري» وهو أن 
النبي ب ذكر في الحديث أربعة آداب: أدبين في الاستنجاء» وأدبين في 
الشرب» واتفق الرواة على ذكر الأولين» واختلفوا في ذكر الآخرين» وذكر 
بعضهم راخدا وال خرو ها ار نياك 


(19 - باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال) 


قال حاط : تار هت الترجمة إلى اة ال المطلق عن مش 
الذكر باليمين كما في الباب الذي قبله محمول على المقيد بحالة البول 
کون ما غذاه:ماحاء وقال تعفن العلماء: بكرن ممنوها أيضا ف نات 
الأولى؛ لأنه نهى عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة» انتهى. 

قوله: (فلا ياخذن ذكره بيمينه) وفى «البذل)”*': قال الحافظ: وقد 
أثار الخطابي ههنا بحثاً وبالغ في التبجح به» وبسط الشيخ قُدّس سره في 
الإشكال والأجوبة عنه» فارجع إليه» وحاصل إيراد الخطابي أن الجمع بين 


.)۲٥۳/۱( انظر: «سنن أبي داود» (ح:). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)555/١( «سنن آي داود») (ح: ۱(. (5) «فتح الباري»‎ )( 
.)191/١( و«فتح الباري»‎ »)١58/١( «بذل المجهود»‎ )5( 


٤‏ - كتاب الوضوء ۲٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


النهي عن مس الذكر باليمين عند البول» وبين ¿ النهي عن الاستجمار باليمين 
مشکل› > ثم أجاب عنه بنفسه» ورذ عليه الحافظ وغيره» ورذ على الكل 
شيخناء فارجع إليه لو شئت. 


(0 - باب الاستنجاء بالحجارة) 


قال الحافظ''؟: أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء 
مختص بالماء» انتهى . 

والأوجه عندي: أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى اختلافهم في 

2 ا ار ل ل yT a‏ 
فی a‏ وهامشه لهذا الفقير مبسوطاًء وعلى هذا الاختلاف کک اة 
مسائل من وجوب الأحجار الثلاثة والاستنجاء بغير الأحجار والروث 
والعظم وغير ذلك» ولم يذكر المصنف الحكم في الترجمة تشحيذاً للأذهان 
كما هو دأبه» انتهى من هامش «اللامع»”” . 
(9 - باب لا يُستلجى بروث) 

بالروث . 

كتب الشيخ في «البذل»“: النهي لنجاسته ويلتحق به كل ما كان 
همسا ولكن إذا استنجى بالنجس يجوز ذلك مع الكراهة عندناء وأما عند 
الشافعية لم يصح استنجاوّه» ووجب عليه بعل ذلك الاستنجاء بالماء 
ولا یجرئه الحجر› 


.)۱۸۹/۱( «بذل المجهود»‎ )۲( .)۲٥١/۱( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۹۰ /۱( «بذل المجهود»‎ )٤( .)۱٠۸/۲( «لامع الدراري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ o¥‏ - كتاب الوضوء 


ون ها ومذ الحتابلة كالشافية كاف فل امار 
والمالكية مع الحنفية في ذلك» ففي «المنهل»: وقالت المالكية: لا يجوز 
الاستنجاء بالنجس كأرواث الخيل والحمير وعظم الميتة» وذکز اشيا ثم 
قال: وأجزأ الاستنجاء بما ذكر مع الحرمة إن حصل الإنقاء» انتهى . 

قوله: (ليس أبو عبيدة ذكره) يعلى: أن أبا إسحاق لا يذكر هذه 
التوواينة ر ات ع بن غا بعر موو بل يذكره عن 
عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعودء قال الحافظ: إنما 
عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن» مع 
أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح 
فتكون منقطعه» بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة» ورواية أبي عبيدة 
ذكره الترمذي وغيره» كذا في «الفتح)”" . 

وفي «تراجم الشاه ولي الله» استدرك الترمذي على البخاري 
بمواضع » منها هذاء انتهى . 

قلت : بسطه ار وقال: وضع البخاري في «(صحيحه) حديث 
ابی عبيدة عن ابن مسعود. 


(0؟ ‏ باب الوضوء مرة مرة) 
لما نت عن النبي َيه الوضوء مرة مرة» واثنين واثنين» وتلا 
وثلاثاء ترجم البخاري على كل منها مستقلا تنبيهاً على جواز كل منهاء 
وعلى أن التثليث درجة الكمال» ولا كراهة فى الاكتفاء باثنين أو مرة. 


.)١55/١1( «المنهل العذب المورود»‎ )۲( .)٤۹/۱( «نيل المآرب»‎ )١( 
.)501//١( «فتح الباري»‎ (۳) 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص۷۳). 

(5) انظر تحت حديث: (رقم ۱۷). 


٤‏ - كتاب الوضوء o۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ”" : والحديث مجمل تقدم مفصلاً في «باب غسل الوجه 
باليدين»» انتهى . 


(9؟ - باب الوضوء مرتين) 

قال الحافظ”"': وحديث الباب مختصر من حديث مشهور في صفة 
وضوء النبي يله كما سيأتي بعد من حديث مالك وغيره» لكن ليس فيه 
الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين» نعم روى النسائي من طريق 
سفيان بن عيينة في حديث عبد الله بن زيد التثنية في اليدين والرجلين ومسح 
الرأس وتثليث غسل الوجه» وعلى هذا فحق حديث عبد الله بن زيد أن 
مرب له قشل يعض الأعضاء هرة وبعضها مرتين:وبعضها :كلاثاء» وقد رو 
أبو داود والترمذي””" من حديث أبي هريرة: أن النبي کي توضأ مرتين 
مرتين» وهو شاهد قوي وا طبع عدم أن يكون حديثه هذا 
المجمل غير ديت مالك المين: لاختلاف مترحهماء الثهى ضرا 

وإلى تغذد الرواية مال العيى”؟' إذ قال بعد ذكر الاعتراضن المذكور 
عن ساحن #القلويع» :كلك .هذا الاعتران يوار له لأ يمع تعد 
القضية» كيف والطريق إلى عبد الله بن زيد مختلف» انتهى . 


(2؟ - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثا) 


وهذا الكمال في الوضوء ويكره الزيادة عليه وما في الحديث قوله: 
«فمضمض وا ستنثر» مجمل سيأتي مستقلاً في «باب من مضمض واستنشق 
من غرفة وأاحدة)» سباق الكلام هناك . 


قوله: (ولكن عروة يحدث...) إلخ» قال الحافؤش” : بی اف شیچ 
)0۱( ف الباري» .)۲٥۸/۱(‏ (۲) «فتح الباري» .)559/١(‏ 
(۳) «سنن أبي داود» (ح »)٠۳١:‏ و«سنن الترمذي» (ح:١٤).‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» .)٤۳٦/۲(‏ (0) «فتح الباري» .)۲٣۱/۱(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري واه ٤‏ - كتاب الوضوء 


ابن شهاب اختلفا فى روايتهما له عن حمران عن عثمان» فحدثه به عن 
عطاء على صفة» وعروة على صقة» ولیس ذلك اختلافاًء وإنما هما حديثان 
متغايران» وقد رواهما معاذ بن عبد الرحمن» إلى آخر ما بسطه الحافظ . 


زاد القسطلاني: فأما صفة تحديث عطاء فتقدمت» وأما صفة 
تتخدية: عرو “خنة” فأكتان إلبينا قله انلها ر ها عفياة» عطفه على 
محذوف» تقديره: عن حمران أنه رأى عثمان دعا بإناء [فأفرغ على 
كفيه] إلى أن قال: فغسل رجليه إلى الكعبين» فلما توضأ قال» 
الحديث. 


00 (لولا آية ما حدثتكموه...) إلخ» كتب شيخ المشايخ في 
ال : قاله وَلفنه؛ لأنه خاف أن لو سمع الناس بمثل هذه البشارة 
ما نشاء» وقاله ا فى توجية مكل عن الكلام من شماه إنه قال 
ذلك؛ لأنه خاف أن الناس يستبعدونه فلا يقبلونه فيقعون في الإنكار 
ويكذبون عثمان فى رواية الحديث ويأثمون» لكن الآية التى قدرها عروة 
لا تلصق بهذا التوجيهء بل الآية التي أوردها عثمان على هذا التوجيه قوله: 
36 أْلَسَبنتِ ذه لسَيْكَاتِ) [هود: ٤4‏ فمعلى الكلام: أن الحديث 
يؤيده النص من القرآن» فلم يمكن لكم إنكاره وإن استبعدتموه مني ٠‏ ولولا 
هذه الآية لما حدثتكموه خوفاً من طعنكم في الدين وإنكاركم الحديث» 
فافهم هذا المقام فإنه مما رَّلَ فيه أقدام الشرّاح فخبطوا كثيراًء والله الهادي 
وإليه الرشاد» انتهى. 


قلت: الحديث الذي أخرجه مالك فى «الموطأ)”" بلفظ: «لولا أنه 


.)٤۳۸/١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


(0) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص٤۷).‏ 
)۳( «موطاً مالك» (رقم 49 


٤‏ - كتاب الوضوء o۰‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


في كتاب الله» الحديث» وفيه: قال مالك: أراه يريد هذه الآية لآير 
الصَلَود رق البَار رقا م أل إن للكت يذه التّيكَاتِ»4 [فود: ١4٠٠ء‏ 
وفي «الأوجزا"'': قوله: «لولا أنه» كذا روى يحيى بالنون والضميرء أي: 
لولا أن معناه في كتاب الله موجود كما سيأتي في آخر الحديث 
ما حدثتكموهء أي: هذا الحديث أبداً لئلا تتكلواء لكن لما كان معناه في 
كتاب الله موجوداً كما سيأتي فلا فائدة في ترك الرواية» وروى أبو مصعب 
وغيره بلفظ: «لولا آية» بالياء والمد وهاء التأنيث» أي: لولا آية في 
كتاب الله تتضمن معناه ما حدثتكموه» قاله الباجي”" . 


وقال الحافظ”": إن النون تصحيف من بعض الرواة إلى آخر ما في 
«الأوجز» وفيه في تفسير مالك: قال الباجي: وعلى هذا التفسير تصح 
الروايتان بلفظ الياء والنون» لكن في الصحيحين عن عروة أن المراد بالآية 
قوله تعالى: 36 لَِينَ aS‏ رَه الآية [البقرة: »]١59‏ وهو راوي 
الحديث» ورواه بالجزم فهو أولى بالقبول» ولذا رجحه الحافظ والنووي 
وجماعة» بخلاف الإمام مالك فذكره بالظن» والجزم أولى فيكون المعنى 
على تفسير عروة: لولا آية تمنع من كتمان العلم ما حدثتكم به» وعلى هذا 
لا تصح رواية النون» انتهى. 


وأجاد حضرة الشيخ الكنكوهي على ما حكاه مولانا محمد حسن 
المكي في تقرير مسلم»“: قوله: «ما حدثتكم»؛ لأن حديثي هذا نسخة 
من الكيمياءء لا أحب أن يطلع عليها كل أحدء وغرضه الترغيب في 
الحديث» انتهى . 


.)۷١/١( » (؟) «المنتق‎ .)508/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)۳۲۸/۱( ««فتح الباري»‎ )۳( 


(5) انظر: «الحل المفهم لصحيبح مسلم» (65/1). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ o۳١‏ - كتاب الوضوء 


(۲۵ - باب الاستنثار في الوضوء) 

هو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ سواء كان باستعانة يد 
أو بدونه» وحكي عن مالك كراهة فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة» 
والمشهور عدم الكراعةة كذا في «الفتح»'. 

ويشكل تقديم هذا الباب على المضمضة:» كما تقدم الكلام في «باب 
التسمية...2 إلخ على ترتيب الأبواب مفصلاً. 

قال الحافظ: كأنه أشار إلى الابتداء بتنظيف الباطن قبل الظاهرء 
ا 

والأوجه عندي في تقديمه على المضمضة إشارة إلى شدة تأكيده فوق 
المفتوقية: NE ERE E‏ 
بين أعضاء الوضوء. 

قوله: (ذكره عثمان) في الباب الذي قبله» «وعبد الله بن زيد» في باب 
مسح الرأس كله «وابن عباس» في باب غسل الوجه من غرفة» كذا في 
ا 

فالالا ٠‏ لمن ححديف ابلك غا المذكور (لاقار يل فة 
الاستتشاق اقلعله أشان إلن ها i‏ انو داود والحاكم من حديثه: «استنثروا 
مرتين بالغتين أو ثلاثاً»» وتعقبه العيني بأن في بعض نسخ البخاري استنثر 


اميه كه م 


(59 - باب الاستجمار وتراً) 
انتشكل أيضاً إذخال :هذا البانا فى أثناء أبوات الوضوء» وأجيب بان 
أبواب الاستطابة لم تتميز فى هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء 


.)٠٥١ /۲( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۲٦۲/۱( «فتح الباري»‎ )١( 
.)557/١( «فتح الباري»‎ )9( 


٤‏ - كتاب الوضوء oY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لتلازمهماء ويحتمل أن يكون ممن دون المصنف» كذا في «الفتح)"'', 
وتقدم أيضاً توجيه الحافظ . 

وعندى: أن من دأب المصنف فى هذا الكتاب أنه إن كان فى حديث 
الباب فائدة خاصة ينبه عليهاء وهذا أصل معروف بباب في الباب كما تقدم في 
أصل السادس من الأصول السبعين المتقدمة فى الجزء الأول ولما كان فى 
اليف السابئ الاستجماو ودرا عله بات ممل وهال ال 

وبه جزم الشيخ قُدِّس سره في «اللامع”" إذ قال: هذا مثل ما تقدم 
قريباً فإن رواية الباب المتقدم لما تضمنت زيادة فائدة من إيتار الاستجمار 
نيه على ذلك بزيادة باب» انتهى . 

وبسط الكلام على ذلك فى هامشه» وفيه: ومع ما أفاده الشيخ 0 
سه لا معد عيدى أن الف أخان ومين ذا اباب إلى ااب ا اق 
إلى أولوية الإيتار في الاستنشاق؛ لأنه أحق بالإيتار منه مع اجتماعهما في 
کر نچا إزالة: القدن: 


(0؟ - باب غسل الرجلين...) إلخ 

كذا للأكثر وزاد أبو ذر: «ولا يمسح على القدمين». 

قال العيني: وجه المناسبة بين هذا الباب والذي قبله ما ذكرنا أن 
الباب الذي قبله كان تبعاً للذي قبله» فيكون هذا الباب في الحقيقة يقلو 
الباب الذي قبله» والمناسبة بينهما ظاهرة؛ لأن كلا منهما مشتمل على حكم 
من أحكام الوضوءء انتهى . 

قلت: لم يندفع بعد إشكال إدخال هذا الباب بين بابي الاستنشاق 


EE 
.)٤٥٤/۲( (؟) «عمدة القاري»‎ .) 5/1١ «فتح الباري»‎ 01١ 


(۳) «لامع الدراري» )٤( .)١١5/5(‏ «عمدة القاري» (۲/ .)55١0‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ oY‏ - كتاب الوضوء 


والأوجه عندي: أن المصنف أشار بذكر هذا الباب تلو الباب السابق 
أن المأمور به لا يكفي فيه البدل من عند نفسه نظراً إلى المعنى» فإنه كما 
لا يمكن أن يكون مسح القدمين بدلاً عن غسلهماء كذلك لا ينبغي أن 
يكون دلك الأنف بثوب أو أصبع وغير ذلك بدلا عن الاستنشاق والاستنثار 
نظراً إلى معنى النظافة . 

والنظر الدقيق ينادي بصوت جهوري أن المصنف نظر في ترتيب أبواب 
الوضوء كلها إشارات لطيفة جديرة لجودة طبعه ودقة نظره» ولا شك أنها 
أحلى لنا وأشهى من قبلة العذارى» وهذا كله في ذكره هذا الباب ههناء 
وأما غرض الترجمة فأمران ظاهران: أحدهما: الرد على الشيعة القائلين 
بجواز مسح القدم» والثاني : شرح الحديث الوارد فيه بلفظ : «(ونمسح على 
أرجلنا»» وكذا الرد على ما فى حديث أوس عند أبى واوو وغيره من لفظ : 
«فتوضاً E‏ د «اللامع» . 

وكتب الشيخ في «اللامع ا «ولا يمسح على القدمين»: 
ا 0 لأنه ليس في شيء 
من المسح شرط الاستيعاب» فعلم أن الغسل هو الفرض» انتهى . 

(۲۸ - باب المضمضة...) إلخ 

أخُرّها عن الاستنثار وإن كانت هي متقدمة في الفعل؛ لأنه لما كان 
الاستنثار مؤكداً حتى قال جمع بوجوبه لورود الأمر به قدّمه على 
المضمضة؛ ولا يبعد أيضاً أن يقال: إن المصنف أشار بذكر الأجنبي بين 
المضمضة والاستنشاق إلى ترجيح الل بينهما؛ لا يقال: هذا مخالف لما 
سيأتي من «باب من مضمض واستنشق ق من غرفة واحدة» من الوصل بينهما 
بغرفة؛ لأنه ترجم هناك بياب من فعل كذا وكذا» وهذا صنيع عدم الجزم به 
كما في الأصل الثالث. 


.)١15/5( انظر: «سنن أبي داود» (ح:٠١1). (5) «لامع الدراري»‎ )١( 


٤‏ - كتاب الوضوء ع مانم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9؟ - باب غسل الأعقاب...) إلخ 

يشكل على المصنف إيرادها بعد المضمضة» وكان حقها التقديم عليها 
ووصلها بباب غسل الرجلين. 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم 6 تقضد الات الأول الود علق 

من زعم أن وظيفة الرجلين جلين المسح دون الغسل» وقصد بهذا الباب اثبات 

وجوب الاستيعاب في أعضاء الوضوء»› 0 الأعقاب لكونه يكور في 
الحديث» فافهم ذلك» فإنه قل عجز د بعض الشرّاح عن الفرق بين البابين 
وأقق: بتوجيهنات لا يليق ذكزها»: اتهى: 

وات سين بان جواب شيخ المشايخ سن شه يرد عليه إشكال 
التكرار لا تعلق له بذكر هذه الترجمة فى هذا المحل» والظاهر عند هذا العبد 
الضعيف المبتلى بالسيئات أن الإمام البخاري ذكر هذه الترجمة ههنا إشارة 
إلى دقيقة» وهي أنه كما ينبغي أن يهتمٌّ بغسل مؤخر القدم حتى قال فيه کل : 
«ويل للأعقاب من النار»» هكذا ينبغي أن يهتمٌ بمؤخر الفم في المضمضة 
بتحريك الماء ف في آخر الفمء إلا أن غسل الرّجل لما كان فرضاً فلا بد 
من العذاب في ترك مؤخره» والمضمضة ليس بفرض› فلا عقاب في ترك 
مؤخرهء وعلى هذا فذكره ههنا في غاية محله» كذا في هامش «اللامع)”" . 

قوله: (وكان ابن سيرين) يريد أن دليل وجوب غسل الأعقاب يدل 
على وجوب الاستيعاب فى كل ما أمر بغسله من الأعضاءء ولذا كان 
ابن سيرين يأخذ منه وجوب غسل موضع الخاتمء قاله السندي”". 

قال العيني”*': قال أصحابنا الحنفية: تحريك الخاتم الضيق من سنن 


.)۷٤ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 

)۲( «لامع الدراري» (۲/ .)۱۱۷١‏ 

(۳) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)٤١/١(‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» (۲/ .)٤٦۳‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ oo‏ - كتاب الوضوء 


الوضوء؛ لأنه في معنى تخليل الأصابع» فإن كان واسعاً لا يحتاج إلى 
تحريك» وبهذا التفصيل قال الشافعي وأحمد وابن المنذر» وهو قول 
ابن حبيب من المالكية كما في «الباجي» . 


(:؟ - باب غسل الرجلين في النعلين...) إلخ 

کوب الف الاح ٠‏ يج يتك :آنه لا من العسل 
ولا يكتفي بالمسح على النعلين» ثم المراد بقوله: فيهما إدخال الرجلين في 
النعلين بعد غسلهما رطبتين أو غسلهما وهما في النعلين» انتهى . 

وفي هامشه: غرض الترجمة ظاهر» وهو الرد على ما ورد في بعض 
الروايات من المسح على النعلين. 

ا ان غار الك إلى ما روت عن على وض 
من الصحابة أنهم اف ا ف ا درا ا أن 
ليس في الحديث الذي ذكره البخاري تصريح بذلك» إنما هو مأخوذ 
من قوله: «يتوضاً فيها»؛ لأن الأصل في الوضوء هو الغسل؛ ولأن قوله: 
«فيها» يدل على الغسل» ولو أريد المسح لقال عليهاء انتهى . 

ومناسبة ذكر هذا الباب ههنا عندي بوجهين: 

الأول: ظاهرء وهو أنه لما كان فى السابق ذكر غسل الأعقاب بالشدة 
والاهتمام عقّبه بذكر غسل الرجلين فق ال مخافة أن تبقى لمعة في 
أعلى الرجل عند شراك النعل حيث يغسل الرجلان في النعلين» هذا على 
الاحتمال الثاني في كلام الشيخ لعو نا E‏ 
ولا يخرجهما عند الغسل . 

والوجه الثاني وهو دقيق: أن المصنف نبّّه بذلك على أن الرجلين كما 
يخرجان من النعلين عند الغسل مع كونهما مشغولين بالنعل كذلك ينبغي أن 


.)5738/١( «لامع الدراري» (5//ا١١). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


٤‏ - كتاب الوضوء ۳٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يخرج ما في الفم عند المضمضةء ولا يكون كون الفم مشغولاً بشيء 
من نحو التنبول وغيره عذراً لترك المضمضة» فتأمل فإنه لطيف. 

قال الحافط ‏ :: وجه المناسبة أن التصتف ذكر غسل الرجلين فى 
النعلين رداً على من قصر في سياق الحديث التذكور #اقتضير على الا 
انتهى ما في هامش «اللامع». 


 ۳(‏ باب التيمن في الوضوء...) إلخ 

قال الحافظ : لما كان لفظ التيمن مشتركاً بين الابتداء باليمين وتعاطي 
الشيء باليمين والتبرك وقصد اليمين» فبان بحديث أم عطية أن المراد 
بالتيمن في حديث عائشة الأول» انتهى. 

قلت: ولعل المصنف ذكر هذا الباب ههنا لما أن الأمور السابقة 
من غسل الوجه والمضمضة والاستنثار لم يكن في شيء منها الابتداء 
باليمين» ولم يكن ذلك إلا في اليدين والرجلين» ولم يتعرض المصنف عن 
غسل اليدين» ولم يترجم له بشيء فذكر هذا الباب متصلاً بغسل الرجلين» 
ولعله لم يتعرض عن اليدين لما أنه لم ير فيها شيئاً جديراً لتنبيه البخاري 
الذي بصدد ذكر الدقائق» والتيمن فى الوضوء سُنَّةَ إجماعاً عند أهل السّنَة 
عونا ا و و ا 
كذا في «الفتح» ٠‏ وشيء من البسط في هامش «اللامع». ٠‏ 


(0" - باب التماس الوضوء...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع»”": يعني بذلك: أن التيمم إنما يصار إليه إذا 
ماع انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» .)757/١(‏ 


(۲) انظر: «فتح الباري» »)۲٦۹/۱(‏ و«لامع الدراري» (؟/ .)١7١‏ 
(9) لامع الدراري» (۱۲۱/۲» ۱۲۲). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ oY‏ - كتاب الوضوء 


وفي هامشه: قال العيني”: وجه المناسبة بين البابين ما يأتي إلا 
تدر القن ها وهل ان اليدكور فى البانية اا طلب ا لاحل الوضود 
والغسل» وههنا طلب الماء لأجل الوضوءء انتهى. 

والأوجه عندي أن يقال: إن الإمام البخاري لما فرغ من بيان 
المغسولات في أعضاء الوضوء ولم يبق إلا المسح ذكر بعدها أحكام الماء 
الذي يحتاج إليه للغسل» وقدم طلب الماء؛ لأن وجدانه مرتب على الطلب 
مع ما في وقت الطلب من الاختلاف» قال ابن المئيّر: أراد البخاري 
الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت؛ لأن 
النبي كَل لم ينكر عليهم التأخير فدل على الجوازء كذا في «الفتح”"', 
وهكذا في «العيني»» وزاد: ذكر ابن بطال إجماع الأمة على أنه إن توضأ 
قبل الوقت فحسن» ولا يجوز التيمم عند أهل الحجاز قبل دخول الوقت» 
وأجازه العراقيون» انتهى . 

وفي «تراجم" شيخ المشايخ»: قيل: إن الحديث الذي أخرجه 
المؤلف في هذا الباب ليس له تعلق قوي بترجمة الباب» بل هو أعلق بباب 
معجزاته لا ولو كان مذهب البخاري في هذه المسألة مثل مذهب الشافعي 
فخ ان الاس الماء اجب آخر سوئ الوصو فإثبات هذا العطلب بهذا 
الحديث أيضا بعت لابه حكاية فعله وليش :فيه أمر بالالتماسن: 

وعندي: أن مقصود البخاري أن عادة الصاحبة كان ذلك» كانوا 
يلتمسون الماء ويتفحصون عنه ويفتشونه في مواضعه» وكانوا لا يكتفون بعدم 
حضور الماء في جواز التيمم وإظهار المعجزة أيضا إنما هو لتكثر الماءء 
وكان ذلك تحصيلا للماء وتفتيشا له» فلو كان عدم الحضور كافيا لما اهم 
الناس بالتماس الوضوءء ولما فعل النبي كَل ما فعل لعدم الاحتياج» انتهى . 
)١(‏ «عمدة القاري» (۲/ .)٤۷۷‏ 


(۲) انظر: «فتح الباري» »)٤۷١/١(‏ و«عمدة القاري» (؟08/5٠5).‏ 
)۳( ١اشرح‏ تراجم أبواب البخاري» (ص۷۷). 


٤‏ - كتاب الوضوء o۳۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۲۳ - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان...) إلخ 


لما ذكر في الباب السابق طلب الماء للوضوء استطرد إلى ذكر أحكام 
المياه من الطهارة والنجاسة؛ لأن الماء الذي يطلب للوضوء هو الذي يجوز 
به الوضوع :ولا بعل أن 'العفضنف ذكر هذا الاب لنتاسية الحدية: الان 
الذي فيه نبع الماء من يده الشريفة التي كانت عليها الشعور» وقال 
السندي: اعلم أن وضع هذا الباب أصالةً لبيان حكم الماء الذي يغسل به 
شعر الإنسان» وحكم سؤر الكلاب» ثم ذكر استطراداً حكم ممر الكلاب» 
أي: إذا مرت الكلاب في المسجد فهل يحتاج إلى غسل البقعة التي مرت 
فيها أو لا؟ وكذا ذكر حكم أكل الكلاب» أي: إذا أكلت الكلاب من الصيد 
فهل يؤكل بقية ذلك الصيد أم لا؟ فالإضافة في أكلها من إضافة المصدر إلى 
الفاعل» فصار الباب موضوعاً لبيان حكم أربعة أشياء» ثم بعد أن فرغ 
من ذكر أدلة طهارة الماء الذي يغسل به شعر الإنسان أراد أن يزيد فى 
الترجمة حكم شيء غاسن وهر الأقاء بالا عقب ا هين اب 
موضوعاً لبيان حكم خمسة أشياء» إلا أن هذا الخامس لما صار بعيداً عن 
الباب أعاد له اسم الباب فقال: «باب إذا كه الكلب...2 إلخ» ثم 
أدلة ما بقي من الأمور الخمسة. هذا ما يتعلق بتحقيق الترجمة» 3 


وقال ناجيت الق :إن اليضدت كله دقر ها مسألة 
الأنجاس والآسار دون مسألة المياه كما اختاره الحافظ إلى آخر ما فيه. 

وكتب الشيخ دس سره في «اللامع»”": لعله قصد بذلك أنه طاهرء 
ونحن نقول: نعمء إلا أنا أمرنا بترك الانتفاع به إكراماً له» وكذا بسائر 
أجزائه» فأما قول عطاء بجواز اتخاذ الخيوط والحبال فالغرض منه أن ذلك 
جائز نظراً إلى طهارته وإن كانت كراهة الانتفاع تمنعه. 


(۲) «فيض الباري» (۲۷۱/۱). (۳) «لامع الدراري» (۱۲۳/۲). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۳۹ ٤‏ - كتاب الوضوء 


والحاصل: أن الإباحة والحرمة قد تكونان مبنيتين على علتين 
متغايرتين مع وجودهما في شيء واحدء فيجوز الحكم بالحرمة أو الإباحة 
عيناة- نظراً إلى تلك الغلة الميدية علا إخداهماء [وأما العلة الأخرع] فإنها 
تثبت فيه خلاف ما أثبته تلك العلة» وعلى هذا فقد تطرق في حكم شعر 
الإنسان احتمالان: إباحة الانتفاع بأجزائه نظرأ إلى الطهارة» وحرمته لما فيه 
من إهانته» وقد أمرنا بإكرامه» وقد ثبت أن الترجيح فيما اجتمع فيه المحرم 
والمبيح للمحرم» فيكون الحكم في الشعر هو الحرمة» وعلى هذا يحمل 
قول عطاء فافهم» انتهى. 

وبسط في هامشه اختلاف العلماء في جواز الانتفاع بالشعور. 

وفي «تراجم''' شيخ المشايخ»: مذهب المؤلف في هذه المسألة مثل 
مذهب أبي حنيفة من أن شعر الآدمي طاهرء والماء الذي يغسل فيه أيضا 
طاهر خلافاً للشافعي» وأثبت بحديثي الباب ذلك بالدلالة الالتزامية» وقول 
عطاء أيضا يفيده» انتهى . 

قال الحافظ”'؟ + وجه الدلالة من الحديث على الترجمة آن الشعر 
طاهر» وإلا لما حفظوه ولا تمنى عبيدة أن يكون عنده شعرة واحدة منه» 
ا 

قوله: (وسؤر الكلاب) عطف على الماء» أي: وباب سؤر الكلاب» 
كذا في «الفتح». وفي «التراجم» مذهب البخاري في ذلك موافق لمذهب 
مالك من أن سؤرها طاهرء وأمر الغسل سبعا تعبدي» انتهى . 


(باب إذا شرب الكلب...) إلخ 


ليس هذا فى نسخة الحافظء والروايات الآتية داخلة فى الترجمة 
السابقة فلا يشكل أن المصنف ذكر في الترجمة السابقة سؤر الكلاب» ولم 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص۷۸). 
(؟) «فتح الباري» .)۲۷٤/۱(‏ 


؛ - كتاب الوضوء 646 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يات له جعديف: :ولا بذك ديت تفل وقدن ايشا > لاأته دال فى الياب 
المناق وغلن وجوه الاب تاي مسا قاذ ايان اا کر نابا في 
باب» وهو أصل معروق فط كما تقدم في الأصل الشنادش يفن اعون 
التراجم في الجزء الأول. 

قوله: (يغرف له به) استدل بذلك المصنف على طهارة سؤر الكلب» 
ولا يتم الاستدلال إلا بعد ثبوت أن شرع من قبلنا حجة لنا وأنه لم ينسخ 
مع احتمال أنه صبّه في شيء وسقاه أو غسل خفه بعد ذلك أو لم يلبسه 
بعدء كذا في «الفتح». 

وكتب الشيخ في «اللامم»: ولم يثبت أن النبي كل حين ذكر ذلك 
ذكر أن خفه تنجس بفعله ذلك» وكذلك قوله في الرواية الآتية: «فقتل فكل» 
ولا شك أنه يمسكه بفيه» ولم يثبت أنه ذكر تنجسه» ولا أن يقطعه فيقذفه. 
فكان تقريرا منه يطهارته. 

والجواب: أنه استغنى بذكره قبل ذلك بغسل الإناء من ولوغ الكلب 
عن إعادته» ومثل ذلك كثيرء أفهل ذكر ههنا أن لا يأكل روثه وبوله وسائر 
ما لا يجوز أكله من أجزائه» وإنما اكتفى على قوله: «كل» بل المذكور في 
بعض الروايات: «كل ما أمسك عليك» فأورد فعل الأكل على الحيوان 
بأسره» أفكان ذلك أمراً بأكل كله؟ فالجواب الجواب والخلاص الخلاصء» 
انتهى . 

وبسط الكلام في هامشه على فقه الحديث ومذاهب الأئمة. 

قوله: (إذا أرسلت كلبك) وجه الاستدلال أنه عليه الصلاة والسلام أمر 
بأكله ولم يقيّده بغسل موضع فمه» ولا يتم الاستدلال؛ لأن الحديث سيق 
لإباحة صيده؛ ولا تعرض فيه للطهارة والنجاسة» والدليل عليه أنه لم يقل 
اغسل الدم إذا خرج من جرح نابه» فوكله إلى ما تقرر من وجوب غسل 


.)176/7( «فتح الباري» (۲۷۸/۱). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ٤‏ - كتاب الوضوء 


الدم فكذلك غسل ما يماسه فاهء كذا في «الفتح»'. 


(8؟ - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين) 

قال شيخ المشايخ في «التراجم»: مقصود الباب مركب من الأمرين: 

الأول: وجوب الوضوء مما خرج من السبيلين مع عموم ما خرج 
الاد وغ الاد التتمبوضن كن القراة وف المتصوفن: فالات 
الد ٠‏ 

والثاني: عدم وجوب الوضوء من غير ما خرج» فأثبت ببعض ما ذكر 
في الباب الأول وبعض آخر الثاني» والشرّاح في هذا المقام يطبقون مذهب 
المؤلف ك على مذهب الشافعي ويقولون: معنى ترجمة الباب من لم ير 
ا الكارع و ق 
النساء اللذان هما ناقضان عند الشافعى باقيين فى النواقض عنده أيضاء لكن 
اا فى :هذا البات ”ا م هاري فى هذا العسالةوراء زهب 
العافضي وكادده ان اده فلا كوت اعيده فى معنن الذكن ولمشن التمياء 
وضوءء ويدل على ذلك قوله: وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك. . . إلخ» 
فتامل» وأثبت ببعض ما ذكر من الآثار في تعاليق الباب الجزء الثاني 
من المدعى» انتهى . 

والمناسبة عندي بما سبق أن المذكور في السابق الأنجاس الظاهرة 
الموجة للتجاسة الحقيقةء فأورد تعده لاا الباطنة الموجبة للنجاسة 
الشكدية: 

وقال العيني”": إن الباب السابق في نفي النجاسة عن شعر الإنسان 
وسؤر الكلب» وهذا في نفي الوضوء من غير السبيلين» انتهى . 
)1( «فتح الباري» (۲۷۹/۱). 


(0) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١8).‏ 
(۳) «عمدة القاري» (؟5//ا59). 


٤‏ - كتاب الوضوء of‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكتب الشيخ في «اللامع“: والاستدلالات التي أثبت بها المدعى 
غير مثبتة لهاء أما من لم يتعرض لغير السبيلين فلأن تخصيص شيء بشيء 
في الذكر لا يدل على نفي الحكم عن جميع ما عداه» وهذا ظاهر. 

وأما ما فيه تعرّض للخارج من غير السبيلين وإثبات لعدم انتقاض 
الطهارة به» فلأن فيه احتمالا غير ما فيه إثبات لمدعاهم» وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال» فأما أن الضحك لا ينقض الوضوء فنحن متفقون 
بهم فيه» وإنما الناقض هو القهقهةء وأما خلع الخف فنحن لا نقول 
بانتقاض وضوئه» وإنما الواجب عليه أن يغسل قدميه» وقول أبي هريرة: 
لا وضوء إلا من حدث» فهو يوافق المذهبين معاًء وإنما الكلام في تعيين 
الحدث ما هوء وإن أريد بالحدث ما فسره أبو هريرة: فساء أو ضراطء لزم 
عليهم البول والبراز والمني والمذي إلى غيره ذلك. 


وأما قوله: (فنزفه الدم فركع وسجد...) إلخ» فهو وارد على المذهبين لما 
فيه من تنجس الثياب أيضاً مع أنه يحتمل أن النبي بي أمر بالإعادة إلا أن 
الراوي ترك ذكره» وأما ما قال: «ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم»» 
ففي الغير السائلة أو في حالة كونهم معذورين» وكذلك ما قال: «ليس في الدم 
وضوء» في غير السائلة» وأما إذا أخرج من البثور دماً بعصرها فلأنه مخرج 
لا خارج فلا ينتقض الوضوءء وكذلك نقول في البزاق إن كان الدم مغلوباً فيه 
فلا يلزم نقض الطهارة بهء وأما قول الحسن وصاحبه: ليس عليه إلا غسل 
محاجمه» فالمعنى بذلك أنه لا يجب الغسل عليه بذلك» وإنما يكتفى فيه 
كيل التوفيع السلطع الدمة ا ر نيا ولا إجاناء 
وأما ما فيه من الروايات فحاصل استدلال المؤلف بها: أنه لم يذكر فيها غير 
ما ذكر» فعلم أن الطهارة لا تنتقض بغير المذكورات؛ لأن السكوت في محل 
البيان بيان» والجواب قد عرفت أن المفهوم لا يعتبر به» انتهى . 


.)١50- ۱۲۹/۲( «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ o‏ - كتاب الوضوء 


وبسط الكلام في هامشه في تأييد كلمات الشيخ أشد البسطء 
ولا يبعد عندي أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى اختلافهم في علة 
الحدث. 


ففي هامش «اللامع»: اختلفوا في موجب الوضوء على ثلاثة أقوال» 
فقال قوم: سبب الوجوب خروج النجس من البدن فأوجبوا الوضوء في كل 
خارج نجس من المخرج المعتاد وغيره» وممن قال بذلك الإمام أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري وأحمدء فأوجبوا الوضوء من الدم والرعاف والقيء وغير 
ذلك» وقال آخرون: سببه الخروج من المخرج المعتاد فقالوا: كل ما يخرج 
من السبيلين ناقضن ‏ للوضوء» أي: ]ا شيء خرج من دم أو حصى أو غير 
ذلك» وممن قال بذلك الشافعي وأصحابه. وقال الأخرون منهم الإمام 
مالك: إن العبرة للخارج والمخرج معا فقالوا: كل ما يخرج من السبيلين 
مما هو معتاد خروجه كالبول والغائط ونحوهما يوجب الوضوء وإلا فلاء 
اننهت.. 

قوله: (وقال جابر: إذا ضحك في الصلاة...) إلخ» هذا إجماع في 
الضحك» ونحن أيضا لا نخالفهء وإنما الخلاف في القهقهة» تفسد الوضوء 
عندناء وبه قال النخعي والحسن والثوري والأوزاعي. 

قال العيني": لنا. في ذلك أحد عشر ود قرعا ها أربعة 
مرسلة وسبعة مسندة» ثم ذكرهاء وسبقه في ذلك الزيلعي في تخريج 
«الهداية»". 

قوله: (وقال الحسن: إن أخذ من شعره...) إلخ» المسألة الأولى 
إجماعية» والمخالف في ذلك كان حماداً ومجاهدا وغيرهما إذ قالوا: 
من قص أظفاره أو جر شاربه يعيد الوضوء» ثم استقر الإجماع على خلاف 


.)599/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)05 - ؟ال/١( انظر: «نصب الراية»‎ )0( 


٤‏ - كتاب الوضوء 6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذلك» وأما المسألة الثانية فقال الحسن وداود وغيرهما: لا يعيد الوضوء 
ولا يغسل رجليه» كما لو حلق رأسه بعد المسح» وأظهر قولي أحمد: يعيد 
الوضوءء وهو أحد قولي الشافعي» وبه قال إسحاق. وقال أبو حنيفة: يعيد 
غسل قدميه فقطء وهو أرحج قولي الشافعي» ومرجوح قولي أحمد. 
والخلاف مبنى على وجوب الموالاة فى الوضوءء وقال مالك: إن غسل 
قدميه بعد نزع الخف مكانه يجزئه» وإن ار الحتانفهه الوضوع» اننم 

قوله: (وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث...) إلخ» أما الأحداث 
المختلف فيها بين العلماء كمس الذكر ولمس المرأة والقىء والحجامة فكان 
اموي ل برف للم E‏ عكري a‏ قالة E‏ 

قوله: (وقال جابر...) إلخ» الدم والقيء الفاحش ينقضان عند أحمد 
رواية واحدة» وبه قلنا خلافا لمالك والشافعي. 

قوله: (وبزق ابن أبي أوفى دماً) وتقدم قريباً ما كتبه الشيخ في 
«اللامع». 

وفي هامشه”: أن الدم ناقض عند أحمد أيضاً كما قلناء وحملوا 
هذه الآثار كلها على غير الفاحش» وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي : 
قله برق قلي : كان بيزاقه مضفرا لا محمراً» والمتصفر ليس بتاققن غندنا 
اش أو هو مذهبهء انتهى . 

قوله: (وقال ابن عمر والحسن...) إلخ» تقدم ما كتب الشيخ من أن 
المراد لا يجب عليه الغسل بذلك» وأما الوضوء فلا تعرض له فيهء انتهى . 

ومبنى ما أفاده الشيخ أن بعض الصحابة أوجبوا عليه الغسل» كما 
حكاه العيني”"': كما في هامش «اللامع». 

قوله: (ولم يقل غندر ويحيى...) إلخ» كتب الشيخ في «اللامع)”” : 


.)005/5( «لامع الدراري» (۱۳۹/۲). (۲) انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
(° «لامع الدراري» (؟/‎ (™) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ of‏ - كتاب الوضوء 


اختلفوا في معنى هذه العبارة» فقال بعضهم: معناها أنه لم يقل لفظة 
الوضوءء واكتفى بقوله: عليك» وقيل: بل لم يقل: عليك أيضاً؛ لأنهما 
ينا خا اک ونفى المؤلف لفظ الوضوء نفي للفظة «عليك» ا وأا 
ما كان فالحاصل: أن" الى له تكلم هوه بحا عله منة طن القيل: وذكر 
في هامشه الكلام على هذين المعنيين» وفيه أن الأول مختار الكرماني 
وغيره» والثانى مختار دين 


(0؟ ‏ باب الرجل يوضّئ صاحبه) 


الأوجه عندي: أن هذا الباب من قبيل باب في باب كما هو الأصل 
المعروف من أصول التراجم وهو الأصل السادس» والغرض من هذا الباب 
نقض الوضوء من الغائط» ولما كانت في الحديث مسألة مهمة وهي مسألة 
الاستعانة في الوضوء نب عليها بالترجمة. 


وكتب الشيخ في «اللامع»*: يعني بل أن ای الوا ری 
الاستعانة فيه وفى غيره ا انتهى . 


وبسط الكلام في هامشه على اختلاف العلماء في مسألة الاستعانة» 
وهي على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يستعين في إحضار الماء ولا كراهة فيه 
والثاني : أن يستعين في غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا لحاجة» والثالث: أن 
يصب عليه فهذا الأولى تركه» وهل يسمى مکروها؟ فيه قولان» إلى آخر 
ما فيه» ومن أطلق الكراهة حمل فعله ئي على بيان الجواز. وبسط شرّاح 
البخاري كلهم لا سيما العلامة العيني" في الجواز والكراهة والتفصيل 


.)186 /١( و«فتح الباري»‎ »)٠١ /۳( انظر: «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)01١57/5؟( «لامع الدراري» 61/5 01). (۳) «عمدة القاري»‎ (۲) 


٤‏ - كتاب الوضوء f‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(5 - باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره) 

قال الكرماني”": وغيره» أي: غير القرآن من السلام وسائر الأذكارء 
ا 

وقال الحافظ” : وغيره» أي: من مظان الحدث. 

وتعقبهما العيني”": بأنه لا وجه لمظان الحدث؛ لأنه إما حدث 
فيدخل فيه» وإما غير حدث فلا مدخل له في الباب» وبأنه إذا جاز قراءة 
القرآن فغيره من الأذكار جائز بالطريق الأولى. 

وتبعه القسطلاني : واختار مختار العيني» وتعقّب على قول الحافظ 
والكرماني» ويمكن عندي توجيه كلام الحافظ بأن المراد من مظان الحدث 
النوم للحديث الوارد في الباب» ثم جواز قراءة القرآن محدثا مجمع عليه 
عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء» خلافا لمن شذ من بعض السلف كما 
في «الأوجز»» كذا في هامش «اللامع)”" . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": قوله: «باب قراءة القرآن. . .2 إلخ» 
يعني بذلك: أنه ذكر ولا يجب تقديم الوضوء له وإن كان الوضوء أفضل» 
والحمام يدخله المتطهر ومن ليس على وضوءء فلما قال منصور وإبراهيم 
بجواز القراءة فيه علم أنه لا يشترط لها الطهارة» وكذلك كتب الرسالة 
لا تخلو عن ذكر الله وآية من القرآن كالبسملة» فلما جاز كتابتها جاز التلفظ 
به» وكذلك التسليم عليهم» وهو ذكر يستدعي جواز الذكر على غير وضوء؛ 
لأنهم لما سلّم المسلم عليهم يردون عليه لا محالة وهم على غير طهارة» 
فعلم جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء؛ لأن السلام ذكر» وكذلك 


.)85/1( «شرح الكرماني» (۲۳/۳). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤۷١/١( انظر: «عمدة القاري» (؟/9١0). (5) انظر: «إرشاد الساري»‎ )9( 
.)١57/5( «أوجز المسالك» (77/5). (5) «لامع الدراري»‎ )٥( 


.)١155 ١55 /۲( «لامع الدراري»‎ )۷( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0¥ ٤‏ - كتاب الوضوء 


الاستدلال بالرواية فإنه كَل قرأ الآيات قبل أن يتوضأء ونوم الأنبياء وإن لم 
يكن ناقضاً إلا أن الليلة لا تخلو عن شيء من الملاعبة المورثة خروج 
المذي والبول والتخلى إلى غير ذلك» وأيضاً فإن ابن عباس فعل مثله وكان 
على غير طهارة» فأمكن الاحتجاج بفعله عنده ی انتهى . 

0 : E aA 5 1 

وقي «تراجم شيخ المشايخ»2: استدلال المؤلف بحديث الباب على 
جواز القراءة للمحدث باعتبار أنه بيه استيقظ بعد نوم طويل» ومضى عليه 
زمان طويل» فالغالب الأكثر في مثل هذا تخلل حدث من ريح أو غيره» 
وليس هذا استدلالاً بنقض النوم كما وهمء انتهى. 

وبسط الكلام في هامش «اللامع» أشد البسط في شرح كلام الشيخ 
فس سرّهء وبيان اختلاف العلماء في ذلك الفروع» ولا يذهب عليك أن 
الحافظ : حمل كلام البخاري على الحدث الأصغرء وتبعه القسطلاني. 

وتعقبه العلامة ال : إذ قال: قوله: بعد الحدث› قال بعضهم : 
أي الحدث الأصعر. 

قلت: الحدث أعم من الأصغر والأكبرء وقراءة القرآن تجوز بعد 
الأصغر دون الأكبر» وكأن هذا القائل إنما خصص الحدث بالأصغر نظراً 
إلى أن البخاري تعرض هنا إلى حكم قراءة القرآن بعد الحدث الأصغر دون 
تشتمل عليه تلك الترجمة» وههنا كذلك» انتهى . 

وقال صاحب «الفيض»“ : لم يفصح المصنف بأن المراد منه الأصغر 
أو الأكبر؟ وعلم من الخارج أنها جائزة عنده بعد الحدث الأكبرء انتهى . 

وجواز قراءة القرآن للمحدث إجماعى كما تقدم› وفى هامشى على 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص860). 


(0) انظر: «فتح الباري» (١/٦۲۸)ء‏ و(إرشاد الساري» .)٤۷١ /١(‏ 
(۳) «عمدة القاري» )٤( .)٥۱۹/۲(‏ «فيض الباري» (۱/ 586). 


٤‏ - كتاب الوضوء 0۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«البذله عن الغلامة الشعراتى” : إن قراءة القرآن للجنب حرمها الشافقى 
حه فا وان ا تامة» وأباح ما دونهاء وأباح الإمام مالك آية 
أو آيتين» وأباح داود الظاهري القراءة مطلقا. 

وبسط الكلام في هامش «اللامع»”" على اختلاف العلماء في قراءة 
الجنب والحائض في «باب تقضي الحائض المناسك كلها» من «كتاب 
الحيض». وفيه: مذهب داود ومن وافقهم جواز القراءة للجنب والحائض 
طلقا + فال و 477ل يقرا اران حت ولا ا ورو الكراهة 
عن الشافعي وأصحاب الرأي» وحكي عن مالك القراءة للحائض دون 
الجنب؛ لأن أيامها تطول» فإن منعناها نسيت» إلى آخر ما بسطه. 

وفي «المنهل»“: وقال مالك في الجنب: يقرأ الآية» ونحوها وقد 
حكي عنه أنه قال: تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب» انتهى . 

واختلفوا في جواز قراءة القرآن في الحمام» ففي هامش «اللامع»“ 
عن أبي حنيفة: يكره» وعن محمد بن الحسن: لا يكره» وبه قال مالك» 
وإنما كره أبو حنيفة؛ لأن حكم الحمام حكم بيت الخلاء؛ لأنه موضع 
التجاسة» وعد الشافعية ووايتان وغد أحين حلاف الأولى» هاسععت 
صيانة القرآن عن الحمام» انتهى . 


(0؟ - باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل) 
كتب الشيخ في «اللامع» : دلالة الرواية على هذا المعنى ظاهرة» 
بناقض» والناقض منه ما لم يبق بعده علم بحاله مطلقاًء انتهی . 


.)٠١١/١( (؟) «الميزان الكبرى»‎ .)5١١ انظر: «بذل المجهود» (؟/‎ )١( 

)۳( «لامع الدراري» (؟7507/5). (5) «المغني» (۱۹۹/۱). 

.)١57/؟( انظر: «لامع الدراري»‎ )5( .)۳٠۳/۲( «المنهل العذب المورود»‎ )٠( 
.)١55/5؟( «لامع الدراري»‎ )0( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 04۹ ٤‏ - كتاب الوضوء 


وفي هامشه: قال الحافظ"'': أشار المصنف بذلك إلى الرد على 
من أوجب الوضوء من الغشي مطلقاًء وكونها كانت تتولى صب الماء عليها 
يدل على أن حواسها كانت مدركة» وذلك لا ينقض الوضوءء ومحل 
الاستدلال بفعلها من جهة أنها كانت تصلي خلفه بيه - وكان يرى الذي 
خلفه وهو في الصلاة ‏ ولم ينقل أنه أنكر عليهاء انتهى . 

قال النووي” : لا ينقض ما دام العقل باقياً . 

وقال القسطلاني” : ينقض إذا زال العقل بالإجماع» وقال ابن بطال: 
الغشي مرض يعرض من طول التعب» وهو ضرب من الإغماء إلا أنه دونه 
انا ضبت أسناء [الوناء] على راسها مدافعة له ولو كان سيدا كان 
كالإغماء» وهو ينقض الوضوءء إجماعاً. 

قال الموفق: زوال العقل على ضربين: نوم وغير نوم» أما غير 
النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه فينقض الوضوءَ يسيره وكثيره 
إجماعاًء قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى 
عليه» انتهى . 

ويشكل أن ظاهر كلام البخاري التفريق بين المثقل وغيره» وهو ظاهر 
كلام العيني*؟ وصاحب «الفيض»: وتقرير الشيخ الگنگوهي» وما يظهر 
من كلام الفقهاء من الشامي وأصحاب المتون نقض الوضوء منه مطلقاء بل 
صرح في «الفتاوى الهندية»"'' ‏ عالمكيرية ‏ بالإطلاق» فتأمل. 

اللّهم إلا أن يقال: إن صاحب «الهداية» وغيرها وإن صرحوا بأن 
الإغماء حدث في الأحوال كلهاء لكن المراد بالأحوال في كلامهم القيام 


(۱) «فتح الباري» (۲۸۹/۱). (۲) «شرح صحيح مسلم) .)٤۸۱/۳(‏ 


(۳) «إرشاد الساري» .)٤۷٥ /١(‏ (5) «المغني» .)۲۳٤/۱(‏ 
)٥(‏ انظر: «عمدة القاري» (۲/ »)٥۲٤‏ و«فيض الباري» 2)5857/١(‏ و«لامع الدراري» 
(/). 


.)۲/0 )5( 


؛ - كتاب الوضوء دوه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والقعود وغيرهما كما في «العناية» لا الكثير المزيل للعقل» والقليل غير المزيل 
له» وكأنهم أخرجوا بهذا القيد النوم فإنه حدث أيضاًء لكن لا في الأحوال 
كلها بل في بعض الأحوال» وهي ي التي يكون فيها النوم مستنداً أو مقاط هنا 
على ما ذكرواء والتفريق هو الظاهر من تعليل الأصحاب بأنه فوق النوم في 
الاسترخاء؛ لأن النائم يتنبه بالتنبيه دون المغمى عليه» وهو الذي أراده 
البخاري استدلالاً بأن أسماء ويا صبت على رأسها الماء وقد تجلاها الغشي 
وهي تصلي» والنبي َيه كان یری في صلاته خلف ظهره» فهو اطلع على 
ذلك» وقد وقع التصريح به في «القدوري)”' وغيره» حيث قال في نواقض 
الوضوء: والغلبة على العقل بالإغماء والجنون» فاعتبر الغلبة دون غيرهاء وقد 
صرح الأصحاب بأن الغشي في حكم الإغماء فإذاً يعتبر فيه الغلبة أيضاً . 


(58 - باب مسح الرأس كله) 

قلت: لما فرغ المصئّف من ذكر أبواب المياه النواقض التي ذكرها 
استطراداً وتبعاً لباب بباب كما تقدم» رجع إلى تكميل الوضوء مع أن في 
ذكره ههنا لطيفة» وهي دفع توهم يمكن أن ينشأ من الحديث السابق 
من قولها: أصب فوق رأسي ماءً»ء أن الغسل والمسح سيّان في الرأس» 
فتأمل» ولما أراد تكميل الوضوء أعاد ذكر غسل الرجلين رعاية للترتيب» 
وذكر فيه الكعبين لثلا يبقى التكرار» كذا في هامش «اللامع». 

وكتب الشيخ في «اللامع)”"': باب مسح الرأس كلهء يعني: أن الآية 
مطلقة» فإثبات الفرضية في البعض دون البعض ترجيح من غير موجب له» 
وقد ثبت مسحه ية كله» والجواب معلوم» ولا يضر مسحه َة كل الرأس 
ا وإنما ضرنا لو ثبت أنه لم يمسح الناصية وما دون الكل 
ا ثبت» فسقط الفرضية» نعم تثبت سثية الكل وهي غير منكرة» 
وبسط الكلام على كلام الشيخ في هامش «اللامع» وفيه: 


.)۱٤١ /۲( «مختصر القدوري» (ص57). (0) «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ ٥۵١‏ - كتاب الوضوء 


يه وموضع الاستدلال من الحديث والآية أن لفظ الآية 
مجمل؛ لأنه يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة» أو مسح 
البعض على أنها تبعيضية» فتبين بفعل البنبي بيه أن المراد الأول» انتهى . 

5 ال مسح جميع الرأس مستحب باتفاق العلماء» وأما 
مقدار المفروض فمختلف جداًء ذكر العيني”" فيه ثلاثة عشر قول 
والمحووف منها: أن الاسفيعات فرضن عثد مالك ويعفن: الراس عند 
الشافعى» وهما روايتان لأحمدء ومقدار الناصية عندنا الحنفية» وقال 
التو" © الظاهر عن اعد ووت الاما في عق اليكل ران الا 
يُجِْنُها مسح مقدم ار اسويف اي E‏ «اللامع». 

قوله: (فاقبل بهما وأدبر) اختلف في معناه على أقوال ذكرت في 
«الكوكب» و«الأوجز) ادل" وهامشى على «البذل». 

والأوجه عندي في معناه: أن الواو لمطلق الجمع للرواية الآتية قريباً 
في «باب الوضوء من التور» عن عبد الله بن زيد بنفسه بلفظ: «أدبر بيديه 


وأقبل». 
(9؟ - باب غسل الرجلين) 


هذا الباب في محله لكونه بعد مسح الرامن في اختتام الوضوء. 

وفيه: أن الإمام البخاري لم يراع الترتيب على ما عليه الشراح حتى 
يحتاج إليه ههناء وعندي في ذكر هذا الباب في هذا الموضع نكتة لطيفة 
اشنا وهى أن المؤلف ذكره NE‏ لها سبق من مسح الرامن كله فإن 
الرجل إذا يغسل إلى الكعبين ويستوعبه الغسل فأي وجه أن لا يستوعب 


.)۳٤۸/١( «فتح الباري» (۲۹۰/۱). (۲) «أوجز المسالك»‎ )١( 

(۳) انظر: «البناية» .)١51//1(‏ (5:) «المغني» .)١77/1(‏ 

(0) انظر: «بذل المجهود» »)005/١(‏ و«أوجز المسالك» .)5594/١(‏ و«الكوكب 
الدري» /1١‏ ”5 . 


؛ - كتاب الوضوء لوه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المسح الرأس كلهء والنظر الدقيق يومئ أن الإمام أشار بذلك إلى مسح 
الأذنين» فإن الأذنين من الرأس كالكعبين للأرجل . 
(2:0 - باب استعمال فضل وضوء الناس...) إلخ 

اختلف الشرّاح في المراد بالفضل هل هو الباقي في الإناء أو المتقاطر 
من الأعضاءء أي: الماء المستعمل؟ وذكر الكرماني"'' الاحتمالين» ورجح 
الثاني» والحافظ الأول" وقال السندي”": أراد بالفضل ما يعم الباقي في 
الظرف والمتقاطر من الأعضاء. 

والأوجه عندي: أن الفضل لما كان محتملاً للمعنيين نبّه عليه المصنف 
بالبابين. 

والأوجه عندي: أنه أشار بالباب الأول إلى الماء المتقاطرء أي: 
المستعمل» كما هو ظاهر الروايات الواردة في هذا الباب» لا سيما رواية 
قصة الحديبية» وأشار بالباب الثاني بلا ترجمة إلى المعنى الثاني» أي : 
الباقي في الظرف. 

وكتب الشيخ في «اللامع» : قوله «باب استعمال فضل...2 إلخ» 
واستدلاله هذا مبني على عدم الفصل بين الطاهر والطهورء وبينهما فرق 
لا يخفى» والذي يثبت بالرواية طهارة الماء المستعمل وهو مسلّم؛ وأما 
الرواية الثانية فلم تقم فيها قربة حتى يلزم زوال الماء عن صفته» والكلام 
فيه» فكأنه لم يفرق بين الغسل لأجل قربة وبينه بدونهاء وكذلك الرابعة 
لا تثبت إلا جواز شربه وهو مسلم. 

والحاصل: أن النزاع في طهورية الماء الذي أقيمت به قربة» والذي 
أثبتوه بالروايات أعم من ذلك فلا يفيد» انتهى . 


() انظر: «شرح الكرماني» (۳/ 077 . (۲) انظر: «فتح الباري» (۱/ .)۲۹٩‏ 
لوه «حاشية السندي على صحيح البخاري» (6۷/1). 
(5) «لامع الدراري» (5/ .)15١ ١58‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ oo‏ - كتاب الوضوء 


وكلام الشيخ قُدّس سره مبني على اختلافهم في حكم الماء 
المستعمل» وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع»» والجملة: أن فيه 
عن الإمام أبي حنيفة ثلاث روايات. 

الأولى: طاهر لا طهورء وهو رواية محمد عنه» وهو قوله وقول 
الشافعى فن الجديد» وظاهر مذهب أحم د كاك «الئي) وإحدى 
E‏ ور الا ا 0 

والثانية: نجس نجاسة خفيفة» وهي رواية أبي يوسف عنه. 

والثالثة: نجس نجاسة غليظة» وهي رواية الحسن عنه» وعن أحمد: 
أنه طاهر ومطهرء وبه قال أهل الظاهر» ورواية عن مالك والشافعي» انتهى 
ملخصا من هامش «اللامع». 

وفى هامشى على «البذل» عن ابن رسلان أن مذهب مالك أنه طاهر 
ن وق ««السهز» قال نجاف إنذ طاعى مطهر: 

وحكى مولانا حسين علي اللاهوري في تقريره عن شيخه الكنكوهي 
دن رة المذهيه غندنا أن القاء المستعمل طاهن كر مور أن الظطهارة 
فللحديثين الآتيين» وأما عدم طهوريته فمما يعلم من عدم أمره بي أن يتوضاً 
بالوضوء الذي وضئ به مع عدم الماء في حالات السفرء وأما الماء 
المستعمل القليل إذا اختلط بالماء الآخر فيتوضاً لطهارته ومغلوبيته» وعليه 
يدل أمر جرير أهله» انتهى . 

(باب) 

بلا ترجمة» وهذا معلوم أن الباب بلا ترجمة كالفصل من الباب 
السابق كما تقدم في الجزء الأول في الأصل العشرين من أصول 
التراجم: 


.)٤١/١( (؟) «بذل المجهود»‎ .)١٤/١( «المغني»‎ )١( 


٤‏ - كتاب الوضوء o04‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامش «اللامم»: أن حديث السائب هذا ذكر عليه في رواية 
المستملي فقط لفظ الباب» ولم يذكره الباقون» وإن لم يكن هناك باب 
فلا إشكال» وإن كان هناك باب فالأوجه عندي كما تقدم في الباب السابق 
أن الل العاء يتتاول التوعين : المتساقط من الأعفاء :زهو الما 
المستعمل» والباقي ذ الت فالإمام البخاري أشار بالباب الأول إلى 
النوع الأول من الفضلء » وبهذا الباب إلى النوع الثاني» يعني : إلى الباقي 
في الإناء» وأجاد المصنف عندي بذكر «باب المضمضة. . .2 إلخ» فإنه أدل 
على جواز استعمال الماء المستعمل الذي أراد المصنف إثباته» ولذا ذكره 
بعد هذا عندي» انتهى ما في هامش «اللامع». 

وفى تقرير مولانا حسين على: أورد هذا الباب؛ لأن قوله: «اشربت 
من كرت يحتمل أن يكون المراد به الباقي بعد الوضوءء فيكون هذا 
انا مغايرا اتات السا ع وآ يكون المزاد المشهفي ضكرن اققا 
للسابق» لكن فيه فائدة أخرى» وهي بيان الخاتم» انتهى . 

قوله: (ذهبت بي خالتي) قال الحافظ في المناقب”': لم أقف على 
اسمهاء وأما أمه فاسمها علبة بنت شريح أخت مخرمة بن شريح» انتهى. 

تنبيه: هذا الباب ذكره شيخ الهند في الجدول الرابع» ورقم عليه 
نقطتين» وقد تقدم أنه إشارة إلى أنه حذف الترجمة لكون الحديث الذي فيه 
يتعلق بالباب السابق. 


٤١(‏ د باب من مضمض...) إلخ 
أجاد المصنف عندي بذكر هذا الباب ههنا؛ لأنه أدل على جواز 
استعمال الماء المستعمل الذي أراد المصنف إثباته؛ لأن الاستنشاق يكون 
بفضل المضمضة» ولذا ذكره ههنا عندي» وتبويبه بلفظ: «من قال كذا» 


.)037/5( «فتح الباري»‎ )5( .)٠١١ »16١ «لامع الدراري» (؟/‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري موه ٤‏ - كتاب الوضوء 


إشارة إلى أن المصنف لم يجزم بذلك كما تقدم في الأصل الثالث من أصول 
التراجم 

والمسألة خلافية معروفة بسطت في المطولات» وللشافعي» فيه خمسة 
أوجه: منها: كونهما بست غرفات» حكاه الترمذي عن الإمام 0 
وهو السَّنَة غندنا الحثفية» وهو ملك المالكبة كما فى «الأوتجر ال 
واختلفت الروايات عن الحنابلة كما حكاها العيني في الشرح ا 0 
وظاهر كلام الموفق”" أن المرجح عند الإمام أحمد كونهما بغرفة واحدة. 


(4 - باب مسح الرأس مرة) 

والكرفن من اة عدو :“الإقازة إلى لزه على الها تة سيك 
قالوا بتثليث المسح خلافاً للجمهورء ومنهم الأئمة الثلاثة إذ قالوا بتوحيد 
المسح» وخلافاً لابن سيرين إذ قال بالمسح مرتين: مرة للفرض ومرة 
للسّنّةَ» كذا في هامشي على «البذل»» وبسط الشيخ الكلام على الدلائل في 
«البذل»”*"» :وفيه :قال الحافظ”*' : ويتعمل ما ورد من الأخاديث فى تثليث 
0 إن صحت - على إرادة الاستيعاب بالمسح؛ لأنها كات موقل 

بجميع الرأس بين الأدلة. 

واا عند بهذا العبد الضعيف في توجيه 00 التثليث ما 0 
«أبي داود)2 i‏ حديث الربيع بنت معوذء ولفظه: فمسح الرأس 
ا ا ی ٠‏ 
عندي أن المؤلف ينث أشار بالترجمة أيضاً إلى طهارة الماء المستعمل» فإنه 
إذا كذا الخ ثم أ الدين يكونةالباقي فلي الك سن النلل ما 


.)٥٠۳/۲( «عمدة القاري»‎ )۲( .)٤١۹/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
aS «بذل‎ )٤( .)۱۷١/۱( «المغنى)‎ )9 


)2 «فتح الباري» ()4۸/۱(. »( ١‏ سنن ابي داود» 2 (TA:‏ 


٤‏ - كتاب الوضوء ٥0٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(40 - باب وضوء الرجل مع امرأته) 

هذا الجزء من الترجمة كالشرح للأحاديث الواردة فى وضوء الرجال 
والنساء معاً بأن المراد بالنساء نساؤهم لا مطلقاًء فلا حاجة لحملها على 
ما قبل الحجاب ونحو ذلك من التأويلات. 

وقوله: (وفضل وضوء المرأة)» قال ال بالجر عطفاً على قوله: 
وضنوء الرجل» انتهى .. إشارة إلى مسألة خلافية شهيرة. فقد قال ابوروي : 
أما تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين» وكذا 
تطهر المرأة بفضل الرجل جائز إجماعاًء وأما تطهر الرجل بفضلها فذهب 
جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة إلى جوازه سواء خلت به أو لم 
تخل › وقال تحنل وداود: لا يجوز إذا حلت به كذا في هامش 
«اللامع»”"» وما حكي من الخلاف في المسألتين اللتين حكى النووي فيهما 
الإجماع فشاذ. 

قوله: (وتوضا عمر بالحميم...) إلخ» قال الحافظ : والظاهر أن أهله 
وامرأته كانت تتو ضا بفضله أو معه فناسب الباب» انتهى. 

وة الي احالف فوك أبن الطوور؟ وكا انك 
الفسطلان ٠‏ اة هدن الأقزيوة «وقال: فى روات "اين عساكن ذف 
الأثران وهو أولى. 

وفى «اللامع» : ودلالته على الترجمة؛ لن عمر لما لم شنال أنها 
هل مسته بإلقاء اليد فيه كما هو العادة في أن الناس يلقون أصابعهم في 
الماء على النار» يرون بذلك مقدار حرارته» فلما لم يستفسره عمر علم أن 


)١(‏ «عمدة القاري» (۲/ .)٥٤۷‏ (۲) انظر: «المجموع» (؟1910/5). 


(۳) «لامع الدراري» .)١19١/5(‏ (5) «فتح الباري» (۲۹۹/۱). 
(4) «عمدة القاري» (؟0517//5). (5) «إرشاد الساري» .)٤۸۹/۱(‏ 


.)105 - 1١651١ /75( «لامع الدراري»‎ (Vv) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ oo¥‏ - كتاب الوضوء 


الحكم لا يتفاوت دون ذلك وكذلك الكلام في وضوئه من بيت النصرانية 
فإنه لم يسأل هل مسته أم لا؟ وهل ألقت يدها فيه أم لا؟ فعلم أنه لا تفاوت 
فا انين 

قال الحافظ”'': ومن عادة البخاري التمسك بنحو ذلك عند عدم 
الاستفصال» انتهى . 

وما أفاده الشيخ قُدّس سره بقوله: كما هو العادة في أن الناس يلقون 
أصابعهم. . . إلخء هو أصل معروف من أصول التراجم للبخاري» وهو 
الأصل التاسع والأربعون» وما أفاده الحافظ من عدم الاستفصال» وقال: 
ومن عادة البخاري... إلخ» وهو أصل مستقل مزيد على الأصول السبعين 
المذكورة في الجزء الأول» فهو الأصل الحادي والسبعون. 

ثم لا يذهب عليك أن نسخ البخاري مختلفة في ذكر الواو على لفظ: 
من بيت النصرانية»)» وكلام الشيخ المذكور قبل مبني على وجوده» ولذا 
ذكر في كلامه مسألتين مختلفتين» وهو المرجح عند الحافظ والبسط في 
هامش «اللامع»» وفيه انف :كال الفتبب ةي لا خلاف في استعمال 
سؤر النصرانية؛ لأنه طاهرء خلافاً لأحمد وإسحاق وأهل الظاهرء واختلف 
قول مالك في الكراهة وعدمه» انتهى. 


٤٤(‏ - باب صب الوضوء على المغمى عليه) 
يحتمل أن يكون المراد بعض الماء الذي توضأ به أو مما بقى منهء 
والأول المراد» فللمصنف في «الاعتصام): «ثم صب وضوءه عل کنا 
في «الفتح»“ . 
والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن المراد الباقى فى الإناء» وما ذكر 
الحافظ من حديث الاعتصام لا يؤيد مختاره» 11 الظاهر هاا 


.)589/١1( «فتح الباري» (۲۹۹/۱). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.0701/1( «فتح الباري»‎ )٤( «صحيح البخاري» (ح:۷۳۰۹).‎ )۳( 


٤‏ - كتاب الوضوء 00۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ما اخترت» ولا يظهر لمختار الحافظ غرض خاص للترجمة؛ لأن مسألة 
طهارة المستعمل تقدمت في الباب السابق» فالأوجه عندي في غرض 
الترجمة أنه أشار إلى فضل ا الوضوء الباقى فى الإناء فإنه أثر فى إفاقة 
لمعن مل ركذا : عالت الجلمان عرق E E‏ ا 
لخر ت ناكما : 

قوله: (إنما يرثني كلالة) وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي : اللفظ 
مشترك بين المورث الذي ليس له ولد ولا والدء وبين الوارث الذي لا والد له 
ولا ولدء وبسط الأقوال في تفسير الكلالة في التفسير من هامش «اللامع)”"' . 


٤٥(‏ - باب مدنو روصو تي المخضب...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»: وكلمة دفي دالة على كونها ظروفاً لفعله 
سواء كان بجلوسه فيه كما فعله النبى كله أو بحيث يقطر غسالتهء فإن ذلك 
E SE NES oe‏ بيه يك لطر ENN‏ 
فإنك تقول حينئذ: توضأت في الحوضء وأما الوضوء من المخضب 
والقدح فإنه لا يصدق إلا إذا كنت تأخذ الماء منه ثم تغسل العضو بحيث 
لا يعود إلى الظرف ثانياء وذلك لما في كلمة «من» من معنى الابتداءء 
وعلى هذا فلا تكرار ذ في الترجمة كما يتوهم» فافهم واغتنم» ولكنه مفتقر 
إلى مزيد تدبر لما أن بعض ألفاظ الروايات آب عن ذلك. 

وفي هامشه: قال الحافظ”": المخضب بكسر الميم وسكون الخاء 
وفتح الضاد: المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كانء 
وقد يطلق على الإناء صغيراً أو كبيراً» والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع 
ضيق فمه» وعطف الخشب على الحجارة ليس من عطف العام على الخاص 
بل بينهما عموم وخصوص من وجهء انتهى . 


.)١5ا‎ - ١66 /۲( «لامع الدراري» (09/9). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)01/1( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 00۹ ٤‏ - كتاب الوضوء 


وفى «الكرمانى»”'': قال ابن بطال: فائدة هذا الباب أن الأوانى كلها 
من جواهر الأرض» ونباتها طاهرة إذا لم يكن فيها نجاسة» انتهى مختصراً 
من هامش «اللامع». 


وما أفاده الشيخ من قوله: فلا تكرار في الترجمة» أوضحه في هامش 
«اللامع» إذ فيه: لله در الشيخ ما أجاد في دفع توهم التكرار في هذه 
الترتحمة [والترجمة] :ا لا تة من قرله: نات الوضوء عن التور»»: لأن عرض 
الباب الأول لما كان بيان طهارة الأواني لم تبق فاقة إلى ذكر الباب الآتي» 
ويقوي الإشكال ما قال العيني'"' في الباب الأول: وقد وقع في بعض 
النسخ بعد قوله: والحجارة «والتور» بفتح المثناة الفوقية» قال الجوهري: 
هو إناء يشرب فيه» زاد المطرزي: صغيرء وفي تقرير المكي: قوله ‏ أي : 
فى الحديث -: تور من صفرء فيه تجريدء فإن التور يكون من الحجارة» 
انتهى . 

قلت: فإذا كان ذكر التور في الباب الأول أيضاً فلا يمكن التوقي عن 
التكرار إلا بما أفاده الشيخ. وعلى هذا فيندفع الإشكال الآخر عندي أيضاًء 
وهو ذكر حديث أنس في البابين معاًء فيؤول بأن ذكره في الباب الأول 
باعتبار إدخاله ية يده الشريفة فيه» وذكره في الباب الثاني باعتبار توضؤ 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فتأمل وتشكرء ولا يشكل عليه أن مجرد 
إدخال اليد في القدح لا يطلق عليه الوضوء في القدح؛ لأن الإمام البخاري 
لم يفرق بين الاستعمال لأجل القربة وغيرها كما تقدم قريباً في كلام الشيخ 
في «باب استعمال وضوء الناس» ولذلك ذكر حديث أبي موسى في الباب 
المذكور وفي هذا الباب الذي نحن بصدده» وهذا واضحء وعلى هذا 
فلا يشكل بذكر حديث أبي موسى في البابين» ويدفع به ما قال القسطلاني 
تبعاً للكرماني أن حديث أبي موسى المذكور في الباب لا مناسبة له 


.)000 /۲( «شرح الكرماني» (/ 57). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


٤‏ - كتاب الوضوء 0۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالترجمة» وكذا ما قال السندي"'". أما حديث أبي موسى فلم يكن هناك 
وضوء أصلاً بل هو استعمال في أعضاء الوضوء لا على وجه التوضؤء انتهى . 

قوله: (عن أبي موسى) قال القسطلاني تبعاً للكرمانى: لا مناسبة له 
E‏ الف مغلها: درل وان 
ظاهرة» وتقدم الكلام على هذه الرواية إجمالا في كلام «اللامع» وهامشي 
في ذيل ترجمة الباب. 

قوله: (عبد الله بن زيد...) إلخء مناسبته ظاهرة لما تقدم قريباً في «باب 
غسل الرجلين إلى الكعبين» بلفظ : «فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء 
النبي كل فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثاًء ثم أدخل يده في 
التور فمضمض» الحديث» وتقدم أيضاً قريباً في «باب مسح الرأس مرة». 


(40 - باب الوضوء من التور) 

بفتح المثناة: شبه الطست» وقيل: هو الطست» وفي حديث 
المعراج: «أتي بطست من ذهب فيه تور من ماء»" وهو يقتضي المغايرةء 
ويحتمل الترادف» فإن الطست أكبر من التورء كذا في «الفتح)”". 

وتقدم الفرق بين هذه الترجمة والسابقة فى الباب السابق» وقد يقال : 
إنه ترجم بهذا الباب لمزيد الاهتمام؛ لأنه ورد في بعض طرق حديث الباب 
أن التور كان من صفر كما تقدم في الباب السابق» وقد روي عن ابن عمر 
أنه كره الصفر فى الوضوء والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك» فكأن 
المصنف أشار إلى الرد عليه» والله أعلم. 


. )7”1//١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) قوله: «تور من ماء» كذا في الأصل» وهو سبق «قلم»» والصواب: «تور من ذهب» 
انظر: «صحيح البخاري» كتاب التوحيد (ح:١٠١۷)ء‏ و«فتح الباري» (1/ 20707 
و«عمدة القاري» (051/5). 

(9) «فتح الباري» (۳۰۳/۱). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري أده ٤‏ - كتاب الوضوء 


قوله: (بقدح رحراح) بمهملات الأولى مفتوحة بعدها ساكنة» أي: 
متسع الفمء قال الخطابي: الرحراح الإناء الواسع الصحن القريب القعر. 

قلت : :وهه الصفة شهية بالطسة» وبهذا نظ اة هذا الخحديك 
بال جم قالطا : 


 ٤۷(‏ باب الوضوء بالمد) 

قال الحافظ في آخر الباب السابق" : واستدل الشافعي بهذا الحديث 
على رد قول من قال من أصحاب الرأي: إن الوضوء مقدر بقدر من الماء 
معين» ووجه الدلالة أن الصحابة اغترفوا من ذلك القدح من غير تقدير؛ 
لأن الماء النابع لم يكن قدره معلوما لهم فدل على عدم التقدير» وبهذا 
يظهر مناسبة تعقيب المصنف هذا الحديث بباب الوضوء بالمد» انتهى . 

ولم أتحصل بعد ما أفاده الحافظ؛ لأن ما حكى من مسلك أصحاب 
الرأي أن الوضوء مقدر بقدر معين من الماء ليس بصحيح» ففي 
«الأوجز)”" : قال القاري: ثم الإجماع على أنه لا يشترط قدر معين في ماء 
الوضوء والغسل» ولكن يسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مدء وماء الغسل 
ڪن صاع قرا ایی 

وعده صاحب «الدر المختار» من سنن الغسل» نقل ابن عابدين عن 
«الحلية»: نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن ما يجزئ في الوضوء 
والغسل غير مقدر بمقدار» وما في ظاهر الرواية: من أن أدنى ما يكفي في 
الغسل صاع» وفي الوضوء مد للحديث المتفق عليه» ليس بلازم بل هو بيان 
أدنى القدر المسنون» قال في «البحر»: حتى [إن من] أسبغ بدون ذلك 
أجزأه. انتهى . 
(۱) «فتح الباري» .)٠٤/١(‏ (۲) «فتح الباري» .)۳۰٤/۱(‏ 


.)٥١١ ٥١١ /١( «أوجز المسالك»‎ )۳( 
.)595/١١ )©0 


٤‏ - كتاب الوضوء 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وكذلك في غيرها من كتب الحنفية» فنسبة الخلاف فيه إلى 
الحنفية لا يصحء ا «الأوج:» أيضاً أن الباجي حكى الاختلاف عن 
الشيخ أبي إسحاق دون أبي حنيفة وهو الصواب» فإن مقدار الماء عندنا 
من السئن كما تقدم. 

ثم لا يذهب عليك أن مؤدى الأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها 
عند الجمهور بيان مقدار الماءء لكن في «الأوجز»": قال الباجي: قولها: 
«(كان يغتسل من إناء» يحتمل معنيين : 

أحدهما: أنه يغتسل من هذا الإناء وإن استعمل اليسير من مائه أو كله 
أو أكثر منه» فيتناول ذلك إباحة الوضوء بذلك الإناء. 

والثاني: أنه يستعمله في غسله ملء ذلك الإناء فتقصد به الإخبار عن 
مدان الا 

قلت: فيكون الحديث على الاحتمال الأول من بيان ظروف الوضوء 
والغسل لا من باب مقدار الماء لهماء لكن لفظ أبى عبيد فى «كتاب الأموال» 
برواية مراع E‏ قدو ا لحا ور يفيل بدن السام بدا 
المعنى الثاني» وكذلك لفظ مجاهد [عن عائشة قالت: والله] إن كنت لأغتسل 
أنا ورسول الله اة من الجنابة بصاع من ماء جميعاًء انتهى ما في «الأوجز». 

وفيه أيضاً عن ابن العربي أنه [قال:] إذا قلنا: إنه يتوضأ بالمد 
ويغتسل بالصاع» فمعناه بالصاع كيلاً لا وزناً؛ لأن كيل المد والصاع بالماء 
أضعافه بالوزن» فتفطن لهذه الدقيقة» انتهى . 

واختلاف العلماء فى مقدار المد أنه رطلان أو رطل وثلث» معروف» 
بعد إجماعهم أن الصاع أربعة أمداد» فالمد عند الإمام الأعظم رطلان» 
وعند صاحبيه وبه قال الأئمة الثلاثة: رطل وثلث» وبسط الكلام على 
الدلائل في «البذل»“ و«الأوجز». 


.)46/١( و«المنتقي»‎ .)٠٠١ /١( لأوجز المسالك»‎ (۱) 
.)٤۷٥ /١( «بذل المجهود»‎ )۲( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ o‏ - كتاب الوضوء 


٤٨(‏ - باب المسح على الخفين) 

قال القاري”"“: أخره عن الوضوء تأخير النائب عن المناب» والمسح 
هو إصابة اليد المبتلة بالعضوء وشرط مسح الخف ثلاثة أمور: كونه ساتر 
القدم مع الكعب» وكونه مشغولا بالرجل ليمنع سراية الحدث» وكونه مما 
يمكن متابعة المشي المعتاد فيه فرسخاً فأكثرء وعن ابن المبارك: ليس في 
المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنهم إنكاره 
روي إثباته» وصرّح جمع من الحفاظ بأن أحاديثه متواترة المعنى» وسئل 
أنس بن مالك عن علامات أهل السْنَّة فقال: أن تحب الشيخين» ولا تطعن 
الختنين» وتمسح على الخفين» وروي عن الإمام أبي حنيفة في شرائط أهل 
السّة أنه قال: أن تفضل الشيخين» وتحب الختنين» وتمسح على الخفين» 
وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً أنكره إلا مالكاً في رواية» أنكرها أكثر 
أصحابه» والروايات الصحيحة عنه مصرّحة بإثباته» و«موطؤه» يشهد للمسح 
في الحضر والسفرء وعليها جميع أصحابه» انتهى. 

وأثبت الباجي رجوع الإمام إلى المسح في السفر والحضرء واتفقت 
الأمة كلها على جوازه إلا شرذمة من المبتدعة كالخوارج والشيعة إلى آخر 
ما في «الأوجز» وفيه: قيل: إنه من خصائص هذه الأمة» انتهى . 

قوله: (سال عمرَ عن ذلك) كتب الشيخ في «اللامع”": ولعله لم 
يعتمد على قول سعد» أو قصد مزيد اطمئنان» انتهى . 

وقد ورد في الروايات أن سعداً أمره بذلك» ففي «الموطأ» لمالك”*): 
أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرهاء فرآه 
عبد الله بن عمر يمسح على الخفين» فأنكر ذلك عليه» فقال له سعد: سل 
أباك إذا قدمت عليه» فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم 


.)٤١۷ ء٤۳١/١( «مرقاة المفاتيح» (1۲/۲(. (۲) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)۷۲( «موطأ مالك»‎ )٤( .)۱٥۸/۲( «لامع الدراري»‎ )۳( 


٤‏ - كتاب الوضوء o٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


سعد فقال: أسألت أباك؟ فقال: لاء فسأله عبد الهء الحديث» إلى آخر 
ما في هامش «اللامع», وفيه: يشكل على هذه الروايات كلها ما روي عن 
ابن عمر من روايات المسح على الخفين مرفوعاء وبسط في الجواب عنه 
في «الأوجزاء وحاصله: ترجيح رواية البخاري» أو يقال: إن رواية الرفع 
من مراسيل ابن عمر» ومراسيل الصحابة معروفة معتبرة» انتهى . 

وأما ما رواه الطبراني في «معجمه الصغير)”'': عن أبي سلمة عن 
ابن عمر وسعد بن أبي وقاص و قالا: رأينا رسول الله ييه يمسح على 
الخفين» فإنه وإن كان صريحاً في الرفع ورؤية ابن عمر المسح دافعا 
لاحتمال الإرسال» إلا أنها رواية منكرة مخالفة لرواية الثقات. قال 
الميموني: سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح» ابن عمر 
ينكر على سعد المسح» انتهى. 

أي: فكيف يصح قوله: رأيناء فإنه لو رآه لما أنكر على سعدء وقال 
الحافظ": ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر المسح على الخفين في 
الحضر لا في السفرء انتهى . 

قلت: ولكن يشكل عليه ما رواه الطبراني في «الكبير» عن حميد 
الرؤاسي عن الحسن العصاب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ئا 
في المسح على الخفين: «للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن», 
قال الي" وف ای من یادا على اسيك أشي واو یکی 
والبزار» الراب في «الكبير) و«الأوسط»» ورجال البزار وأبي يعلى 
ثقات» وهذا ا ع و ا 
من غيره» والله تعالى أعلم. 


قوله: (يمسح على عمامته) وبسط الكلام عليه في «الأوجز“» وفيه: 


.)705/1( «المعجم الصغير» (رقم 098). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤١٤/١( «أوجز المسالك»‎ )٤( .)1785( انظر: «مجمع الزوائد»‎ )©( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ٤‏ - كتاب الوضوء 


قال الجمهور منهم الأئمة الثلاثة: إن مسح العمامة لا يجزئ حتى يمسح الشعر 
بالماء» وأباحه لبعض الآثار الإمام أحمد وداود وغيرهماء مع الخلاف بينهم 
في التوقيت والشرائط» وقال الإمام محمد في «موطتئه)"'': بلغنا أن المسح 
على العمامة كان فترك» ولم يتعرض له الشيخ في «اللامع» ههنا؛ لأنه قد 
أجمل الكلام على ذلك في «الكوكب» و«الدر المنضود على سنن بي داود)”") 
(49 - باب إذا أدخل رجليه...) إلخ 

قال شيخ المشايخ في «التراجم)”": أي: «باب شرط المسح على 
الخفين أن يكون إذا أدخل رجليه طاهرتان» . 

وكتب الشيخ في «اللامع» ": قوله: «أدخلتهما طاهرتين» فعلم أن 
الل عن معدي 0 في جواز المسح» ولا يشترط لجواز المسح 
كمال لارو وف اللسن اتن 

وفي هامشه: أشار الشيخ بذلك إلى جزئية خلافية بين العلماء» وهي 
أن رجلاً مثلاً عكس الترتيب» فغسل رجليه أولاً ولبسهما ثم أتم الوضوءء 
فقال: الأئمة الثلاث: إنه لا يجوز له المسح» وقالت الحنفية: يجوز له 
المسح» انتهى مختصراً. 

قلت : وظاهر تبويب الإمام البخاري يوافق الحنفية كما ترى. 


E e‏ و الغ 
هذا الباب 7 يدل إلا فل 58 ا أكل 32 الكتاة» بعقد 


.)۲۸۷ /١( انظر: «التعليق الممجد على موطأ محمد»‎ )١( 

(0) انظر: «الكوكب الدري» »)٠١١ /١(‏ و«بذل المجهود» .)٦۲۷/١(‏ 
(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص۸۸). 

)6( «لامع الدراري» .)۱٥۹/۲(‏ 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص٩۸).‏ 


٤‏ - كتاب الوضوء 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الباب لأجل هذا الحديث بباب عدم التوضؤ مما مسته النار كما فعله مالك 
وغيره من المحدّئين؛ لأنه لا يدخل فيه عدم التوضؤ بعد أكل لحم الإبلء 
والتحديث لا يدل على ذلك حل العانت بالتعدية: الاعر.عن صتاير أن 
النبي بيه أمر بالوضوءء بعد أكل لحوم الإبل» والحكمة في إبقاء لزوم 
التوضؤ بعد أكل لحم الإبل زماناً» ثم نسخه أن أهل المدينة كانوا قد أخذوا 
من اليهود حرمة الإبل وكانوا عليها وكانت طبائعهم اعتادت بهاء فأمر 
رسول الله بأكل لحومها وأبقى حكم الوضوء بعد أكلها إلى زمان استئناسا 
بهم ودفعاً للوحشة عنهم حتى يقبلوا الأحكام بالتدريج» انتهى. 

قال الحافظ”': ليس في حديث الباب ذكر السويق إلا أنه من باب 
الأولى؛ لأنه إذا لم يتوضأ من اللحم مع دسومته فعدمه من السويق أولى 
ولعله أشار بذلك إلى حديث الباب الذي بعده» انتهى . 

والظاهر عندي: أن الباب الآتي جزء من هذاء فلا يشكل بذكر الكتف 
فيه كما سيأتي . 1 

ثم ههنا مسألتان خلافيتان شهيرتان: 

الأولى: مسألة الوضوء مما مست النارء وكان الخلاف فيها فى 
السلف من الصحابة والتابعين معروفاًء ثم استقر الإجماع على ا و 
مما مست النار» والخلاف فيه شاذ. 

والمسألة الثانية: الوضوء من لحم الإبل» قال أحمد: بالوضوء منه 
خلافاً للأئمة الثلاث. 

قال الحافظ: نص المصنف على لحم الشاة ليندرج ما هو مثلها 
وما دونها بالأولى» وأما ما فوقها فلعله يشير إلى استثناء لحوم الإبل؛ لأن 
ل الا ا دسومته» فلهذا لم يقيّده بكونه 
مطبوخاً» وهو قول أحمدء انتهى مختصراً. 


.)۳١١/١( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۷¥ ٤‏ - كتاب الوضوء 


 ۵١(‏ باب من مضمض من السويق...) إلخ 

قال شيخ المشابغ فى اراج :هذا اباب :من فيل الياجه في 
الباب؛ لأنه يشتمل على ما عقد له الباب السابق مع فائدة أخرى» وههنا 
كذلك؛ لأنه ثبت بهذا الباب عدم التوضؤ من أكل السويق الذي عقد له 
الباب السابق» واستحباب المضمضة الذي علم منه فائدة أخرى» وهو حمل 
الوضوء الوارد في السويق وسائر ما مست النار على غسل الفم واليدين» 
فاحفظ هذا التقرير فإنه ينفعك في مواضع من البخاري» وأكثر الشرّاح في 
أمثال هذا المقام قد خبطوا كثيراً» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع”'': قوله: «فمضمض ومضمضنا» وقد مر 
غر م ا ولك علي أن زياف الات مهنا لعضين الرؤاية مشالة ما 
فلا ينافي ذكر لحم كتف الشاة في هذا الباب تناسب الأبواب لأنه متعلق 
بالترجمة السابقة» انتهى. 


وفي هامشه: حاصل ما أفاده الشيخ أن هذا الباب من قبيل باب في 
باب» وهذا الأصل معروف مطرد في أصول التراجم كما تقدم في الأصل 
السادس» وعلى هذا يندفع ما يشكل على الباب السابق أنه له ترجم 
بالسويق ولم يأت له بحديث» ويندفع أيضاً ما يشكل من ذكر حديث ميمونة 
في هذا الباب وليس فيه ذكر السويق» وبذلك جزم شيخ المشايخ في 
«التراجم» كما تقدم. 

وقال السندي”"': باب من مضمض من سويق» أي: وغيره كاللحمء 
وأشار بالاكتفاء على ذكر السويق إلى أن حكم اللحم ونحوه من المأكولات 
في المضمضة يعلم من حكم السويق بالأولى» ولذلك ذكر حديث اللحم في 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص450). 
(0) «لامع الدراري» (؟/١15١).‏ 
(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)00/١(‏ 


٤‏ - كتاب الوضوء ٥۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الباب تنبيهاً على أن المضمضة وإن ترك ذكرها في حديث اللحم لكنها 
معتبرة حكماً بدلالة حكم السويق بالأولى» انتهى. 

وقال الحافظ”: وليس في حديث ميمونة ذكر المضمضة التي ترجم 
بهاء فقيل: أشار بذلك إلى أنها غير واجبة بدليل تركها في هذا الحديث» 
مع أن المأكول دسم يحتاج إلى المضمضة منه» فتركها لبيان الجواز. 

وأفاد الكرماني: أن في نسخة الفربري التي بخطه تقديم حديث ميمونة 
هذا إلى الباب الذي قبله» فعلى هذا هو من تصرف النساخ» انتهى. 


(۵۲ - باب هل يمضمض من اللبن) 

لعل الإمام البخاري أشار بلفظ «هل» إلى ما رواه أبو داود'"'» بإسناد 
حسن عن أنس «أنه عليه الصلاة والسلام شرب لبناً فلم يمضمض»» 
أو يقال: إن المصنف أشار بلفظ «هل» إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إن له دسومة» يشير إلى أن المضمضة للدسومة لا لمجرد شرب اللبن» فإن 
شرب أحد لبناً ليس فيه دسومة كما هو المعروف في هذا الزمان من اللبن 
وقد تقدم البسط في الأصل الثاني والثلاثين من الأصول المتقدمة على 
الأبواب المترجمة بلفظ: «هل». 

قوله: (وقتيبة) قال الحافظ”": هذا أحد الأحاديث التى أخرجها 
الأئمة الستة“ غير ابن ماجه عن شيخ واحد وهو قتيبة» وقد أخرج 
ابن ماجه”*؟ هذا الحديث بلفظ الأمر «مضمضوا من اللبن»» والدليل على أن 


)١(‏ «فتح الباري» (۳۱۳/۱). (۲) «سئن أبي داود» (ح:۱۹۷). 

(۳) «فتح الباري» (۳۱۳/۱). 

)€3 انظر: ا(صحيح البخاري» (ح:۲۱۱)» و(صحيح مسلم» (ح (۳١۸:‏ ولاسنن 
ابی داود) :4195 و«سئن النسائى» زح :لاما و«سئن الترمذي» (ح .)۸٩۹:‏ 

(5) «سنن ابن ماجه» (ح:598). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ ٤‏ - كتاب الوضوء 


الأمر للاستحباب حديث اهن بإسناد حسن عند ابی داود «أنه عليه الصلاة 


والسلام شرب لبناً فلم يتمضمض»» وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس 
EY‏ لحديث ابن عباس» ولم يقل أحد بالوجوب حتى يقال بالنسخ» 
ان 


قلت : والشرّاح عامة نقلوا استحباب المضمضة من اللبن» ونقلوا عليه 
الإجماع» وما يظهر لهذا العبد الضعيف أن في المسألة ثلاثه مذاهب للسلف 
كما بسطت في هامش «الكوكب»: 

الأول: الوجوب» كما قال به بعض السلف مستدلين بأحاديث الأمرء 
وروي عن أبي سعيد: لا وضوء إلا من اللبن؛ لأنه يخرج من بين فرث 
ودم» وعن أبي هريرة نحوه. 

والثاني: الاستحباب» وهو مذهب الجمهور. 

اال ترك ااب وليه شار ابن أن فی فی رد 
بلفظ : «من كان لا يتوضاً ولا يمضمض»» وأخرج عن E‏ [قال:] 
سألت أبا عبد الرحمن عن الوضوء من اللبن قال: من شراب سائغ 
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این ای ا ف عامكن ٭الکر ك ترا 


(69 - باب الوضوء من النوم...) إلخ 
كتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع)””: ودلالة الروايتين على هذا 
المعنى واضحة» وذلك أنه لمّا لم يعلم بما يخرج من فيه وقت النعسة فأولى 
أن لا يعلم بالخارج من إسته إذا نام ورقد» فإن الغفلة في النوم أزيد منها 
فى النعسة» انتهى . 
وفي هامشه: ظاهر السياق أن الإمام البخاري ترجم بمسألتين: 


.)١575 «الكوكب الدري» (۱۲۳/۱ء‎ )۲( .)08/1١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)50١/5؟( «لامع الدراري»‎ )9( 


٤‏ - كتاب الوضوء 0۷۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أولاهما: إثبات الوضوء بالنوم» والثانية: عدم الوضوء بالنعسة» والرواية 
بظاهرها لا تدل على واحدة منهماء وظاهر كلام الشيخ أنه جعل الترجمة 
ا واحدة وهي الأولى» وإثباتها بما قرره ظاهرء وهو عدم الإدراك 
بخروج الريح» وهو الموجب للوضوء في النوم. 

وظاهر كلام شيخ المشايخ في «التراجم"' أنه أيضاً جعل الترجمة 
مسألة واحدة لكنها هى الثانية إذ قال: استدل المؤلف بظاهر الحديث 
فإنه كَل لما علل مولي اانا بقوله: «فإن أحدكم...2 إلخ» مع قرب 
التعليلات لصيرورته محدثاً إلى الذهن» علم أن الحدث لا يتحقق بالنعسة» 
الا لما ترك التغليل الذي هو أقرت ذاهبا إلى :ما علل يهاه وأمغال هذه 
الاستدلالات للمؤلف كثيرة فاحفظ فإنه ينفعك» انتهى . 

وهذا هو الأصل السادس والثلاثون من أصول التراجم. 

وحكى الكرماني”'' عن ابن بطال في إثبات الترجمة أنه لما أوجب 
عليه الصلاة والسلام قطع الصلاة لغلبة النوم دل أنه إذا كان النعاس أقل 
من ذلك ولم يغلب عليه أنه معفو» ولا وضوء فيه. 

قال الكرماني: وأقول: سمّاه النبي بيه مصلياً حالة النعاس» فعلم أن 
النعاس ليس بحدثء وقال: ذكر ييه العلة الموجبة للقطع أن يخلط 
الاستغفار بالسب» فصار بمنزلة من لا يعلم ما يقول من سكر الخمر الذي 
نهي عن مقاربة الصلاة فيهاء ومن كان كذلك لا تجوز صلاته» انتهى 
مختصراً . 

قال الحافظ”": وحمله المهلب على ظاهره فقال: إنما أمر بقطع 
الصلاة لغلبة النوم عليه» فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي 
عنه» انتهى . 


.)4١0ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)715/1( (؟) «شرح الكرماني» (51/9). (۳) «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ 0۷١‏ - كتاب الوضوء 


وغلى هذا ينبت الجرزءان من الترجمةء. وأتبتهما السندى" أيضا لكن 
بطريق آخر قريب مما أفاده شيخ المشايخ إذ قال: كأن المصنف استدل 
بالحديث على أن النعاس لا ينقض الوضوءء إذ لو كان ناقضاً لما منع 
الشارع عن الصلاة خشية السب» بل وجب أن يذكر أنه لا تصح صلاته مع 
النعاس لانتقاض الوضوءء فإذا لم ينتقض به تعين أن يكون الانتقاض بالنوم 
إذ لا مساغ للقول بعدم الانتقاض أصلاء انتهى . 

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي رحمه الله تعالى قوله: الوضوء 
من النوم» ولم يورد لهذا حديثاً لشهرته فاكتفى فيه بالشهرة» وجاز أن يكون 
المراد باب حكم الوضوء من النوم» أي: نوم المصلي»› رالغاي 
كالنعاس في عدم استرخاء المفاصل» فلما لم يكن النعاس ناقضاً كما ثبت 
بالحديث لم يكن نوم المصلي أيضا ناقضا بالقياس عليه» انتهى» وهو دقيق 
جداً. وعلى هذا يكون الترجمة جزءاً واحداًء وهو نوم المصلي خاصة» 
ويكون ذكر النعسة كالدليل له» ويكون رأي الإمام البخاري موافقاً لما يأتي 
من مذهب الحنفية أن النوم على هيئة الصلاة ليس بناقض . 

ثم قال الحافظ” : ظاهر كلام البخاري أن النعاس يسمى نوماًء 
والمشهور التفرقة بينهماء وأن من قرّت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه 
ولا يفهم معناه فهو ناعس» وإن زاد على ذلك فهو نائم. 

قوله: (أو الخفقة) بفتح المعجمة وإسكان الفاء» قال ابن التين: هي 
النعسة» وإنما كرر لاختلاف اللفظ كذا قال» والظاهر أنه من الخاص بعد 
العام» قال أهل اللغة: خفق رأسه إذا حركها وهو ناعس» انتهى. 

ولذا قال شيخ الإسلام في شرحه: الخفقة: منتهى النعاس» انتهى 
ما في هامش «اللامع». 

وبسط فيه بعد ذلك اختلاف الآئمة في نقض النوم. 


.)۳۱۳/١( «فتح الباري»‎ )۲( .)0١/١1( «حاشية السندي»‎ )١( 


٤‏ - كتاب الوضوء 28 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0 - باب الوضوء من غير حدث) 

کب لعي فد س ي الام 02 إنه جج بولا بجو ات 
أولن وای غك حرق وان غل اعا تھی 

يعني : ثبت ندب التجديد بفعله عليه الصلاة والسلام» وجواز عدمه 
بتقريره 4 . 

والظاهر عندي: أن المصنف أراد بذلك الرد على من قال بإيجاب 
الوضوء لكل صلاة. 

قال الحافظ”'' بعد ما حكى عن الجمهور نسخ الوجوب لكل صلاة: 
وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به الطحاوي» ونقله ابن عبد البر 
عن عكرمة وابن سيرين وغيرهماء واستبعده النووي وجنح إلى تأويل ذلك 
إن ثبت عنه» وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب» انتهى مختصراً 
من هامش «اللامع». 


۵٥(‏ - باب من الكبائر...) إلخ 

لعل غرض المصنف التنبيه على أن عدم الاستتار من الكبائر رداً على 
من قال كابن بطال: إن العذاب قد يكون على الصغائر أيضاً كما ذكر قوله 
من وذكر مستدله والتعقب عليه . 

قوله: (عن مجاهد عن ابن عباس...) إلخ» وهذا الحديث من منتقدات 
الدارقطني» قال القسطلاني” : وانتقد الدارقطني على المؤلف إسقاط 
طاوس من السند الأول» وقال الترمذي بعد أن أخرجه : رواه المنصور عن 
مجاهد عن ابن عباس» وحديث الأعمش أصح» يعني: المتضمن للزيادة. 

قال الحافظ: إخراج البخاري الحديث على الطريقين يقتضي صحتهما 


)2000 «لامع الدراري» (۲/ .)١56‏ (۲) «فتح الباري» .015/١(‏ 
(۳) انظر: (افتح الباري» )٤( .)۳۱۷ /١(‏ «إرشاد الساري» .)٥۱۷/١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ o‏ - كتاب الوضوء 


عنذه » فيحمل على أن مجاهداً سمعه من طاوس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن 
عباس بلا واسطة أو العكس» ويؤيده أن فى سياقه عن طاوس زيادة على ما فى 


 67(‏ باب ما جاء في غسل البول) 

قال ابن بطال: أراد المصنف أن المراد في الحديث من البول بول الناس 
لا بول سائر الحيوان» فلا حجة فيه لمن استدل به على العموم» وكأنه أراد 
الرد على الخطابى إذ قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال كلهاء ومحصل الرد 
أن اعقوم في رواية الول خرن يرل لرواية ری كذا في ره 

وأفاد شيخ المشايخ في «التراجم»": أن مذهب البخاري في ذلك 
مثل الشافعي من نجاسة بول الإنسان دون ما يؤكل لحمهء انتهى . 

قلت : ليس هذا مذهب الشافعي بل هو وجه لبعض الشافعية» نعم هو 
مذهب مالك ورواية لأحمد» وأخرى له: نجس» وهو مذهب الشافعية 
والحنفية» وفي «النور الساري»: ولم يذكر سوى بول الناس» هذا من فقه 
المصنف لما أن فيه ضميراً يرجع إلى صاحب القبر» وغرضه منه التنبيه على 
أن بول الناس لا بد أن يغسل» وليس الكلام في الأبوال الباقية وإن فيها 
اختلافاً كثيراً» انتهى . 

قوله: (إذا تبرز لحاجته...) إلخ» قال شيخ المشايخ في «التراجم)”” : 
التبرز وإن كان في متفاهم العرف يحمل على الغائط لكن الصحابي لما 
حكى فعله وهو الذهاب إلى الفضاءء والذهاب إليه قد يكون للبول أيضا 
فبالنظر إلى هذا العموم استدل البخاري بالحديث على ثبوت الغسل 
من البول» ومثل هذا الاستدلال كثير شائع عند المؤلف» انتهى . 


(۱( «فتح الباري» 1١/١١‏ ). 
(۲) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص"97). 
)۳( «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”97). 


٤‏ - كتاب الوضوء ع باه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: هذا هو الأصل الخمسون من أصول التراجم المتقدمة في 
الجزء الأول من هذه التراجم» ويمكن عندي أن يقال: إن البول لازم للبراز 
عادة» وفيه قصة معروفة لأستاذ الأساتذة ملا جيون مؤلف «نور الأنوار». 

(باب) 

بلا ترجمة» وفي «تراجم“ شيخ المشايخ»: ليس هذا الباب في كثير 
من النسخ»› والصحيح عدمه. 

وكتب الشيخ في «اللامع» : ولعل زاد لفظ الباب ههنا نظراً إلى 
إطلاق البول ههنا فيعم كل بول» وتقييده بالإنسان في الأول» ثم لا يتوهم 
أن النهي إنما هو مختص ببول نفسه فلا ضير في بول غيره ولو إنساناً؛ لأن 
الحكم في مثل هذا لا يتفاوت بين رجل رجل» انتهى . 

وفي هامشه: حاصل ما أفاده الشيخ: أنه لما كان في بعض طرق 
اللعديف الفط البول «مطلقا عدوت التقيك نوه كد فلي نلفظ اا إشارة إلى 
ستل .من قال بالتجرز عن الأبواب كلها وكذا: حكى مولانا حسين على 
في تقريره إذ قال: ولعله أدخل لفظ الباب إشارة إلى أنه ذكر في هذا 
الحديث لفظ البول بلا ضمير نفسه»ء انتهى . 

وبسط في هامش «اللامع» أقوال الشرّاح مبسوطاًء وفي آخره: وقد 
عرفت مما سبق أن الشراح والمشايخ كلهم اختلفوا في توجيه الغرض في 
هذا البابة عل أقزال عدن 

منها: رأي شيخ المشايخ أن الباب ههنا لا يصح. 

ومنها: رأي القطب الگنگوهي أنه للتنبيه على عموم البول. 

ومنها: رأي شيخ الهند أنه للتنبيه على كون البول موجباً لعذاب القبر. 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص"97). 
6 «لامع الدراري» (۲/ ۱۹۷ -1780). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري هلاه ٤‏ - كتاب الوضوء 


قلت: ولذا رقم الشيخ عليه في الجدول الرابع في آخر تراجمه نقطة 
واحدة كما عرفت في الجزء الأول من هذه التراجم» وهو عنده علامة 
لتشحيذ الأذهان. 

ومنها: ري الحافظ أنه للتنبيه على وجوب غسل ما انتشر من البول 
على المحل . 

ومنها: رأي العلامة العينى أنه للتنبيه على الاختلاف فى السند. 

ومنها: رأي الكرماني أنه للتنبيه على وجوب غسل البول. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أنه للتنبيه على وجوب الاستنجاء» 
أي: الاستبراء والاستجمار للبول» إلى آخر ما في الهامش . 


(00 - باب ترك النبي كَلةِ) 


أن تصان عن النجاسات» وإن وقعت منعت ما أمكن» ومقتضاها أن البائل 
ا ع "الور الفا كدر الجا دك ال لحد الات تيا 
يمنع ر لثلا ب ترجم يث الباب تنبيها 
على أن المفسدة إذا تزيد بالمنع لا تمنع» فإن البول لا يمنع غالبا بعد 
الح 

وفي «تراجم»“ شيخ المشايخ: غرض الباب أنه إذا أقبل أمران 
متعارضان في كليهما مفسدة اختير أهونهماء وكان الأهون ههنا تركه حتى 
يفرغ؛ لأن تنجس المسجد أمر قد فرغ عنهء فلا يفيد النهي طائلاً إلا 
إضراراً وإهلاكاً إياه» انتهى مختصراً. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": لما كان التشديد في أمر البول يقتضي 


.)۹٤ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)۱۷۱/۲( «لامع الدراري»‎ 6 


٤‏ - كتاب الوضوء ٥۷٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أن يشدد في مثل ما فعله الأعرابي وضع باباً للإشارة أن من المفاسد ما هي 
مختارة خوفاً من أكثر منهاء ومن أشد منهاء فلو قطعوا على الأعرابي بوله 
لربما اذیا لالجد وجي ثياب نفسهء أو كان ذلك 
وما له فقا انتهى . 


(۵۸ - باب صب الماء على البول في المسجد) 


لعل المصنف أشار إلى مسألة خلافية» وهي أن الأرض تطهر بصب 
العا كما عليه امور أو .درط له الس اها كما قلغن ا 
وإن لم يصح النقل عنهم» نعم هذا قول المروزي إذ قال: لا تطهر الأرض 
إلا بأن تحفر أو يجعل على ظاهرها تراب فتصير النجاسة باطنة» كما في 
(الأوجنة او و لاف اها كما هن ووب ال واخن اقرال 
الثلاثة مع الحنفية» ولا يبعد أن يقال: إن الغرض دفع ما يتوهم من صب 
الماء الزيادة في تنجيس المسجد. 


وفي هامش «اللامع”"': لم يتعرض له الشيخ ههنا كدأبه في هذا 
التقرير أنه لا يتعرض غالباً عما تقدم الكلام عليه» فإنه كل قد قرر على 
ذلك في تقرير الترمذي المعروف «بالكوكب الدري)””» ثم أجمل الكلام 
مرة ثانية في تقرير أبي داود المعروف «بالدر المنضود» ولفظه: قوله: «صبوا 
عليه سجلاً من ماء»» وذلك لإزالة النتن ودفع الوسواس وإن كانت تطهر 
باليبس أيضاًء ولأن الماء حين جرى ذهب بالنجاسة عن هذا الموضع فطهر 
للصلاة والتيمم» وباليبس لم تطهر إلا للصلاة غير التيمم» ولم يتعرض 
الشيخ أيضا بباب بول الصبيان في «اللامع» لتقدم الكلام عليه في 
«الكوكب)7؟ . 


.)۱۷١/۲( انظر: «لامع الدراري»‎ )۲( .)507/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)1١١/1( انظر: «الكوكب الدري»‎ )( .)١857/١( انظر: «الكوكب الدري»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 0¥ ٤‏ - كتاب الوضوء 


(باب يهريق الماء على البول) 

ليس هذا الباب في النسخ الهندية ولا في أكثر النسخ المصرية» بل 
عو وکو قل سيف الق 1207 و قل مقط الات وال ج ف روا 
الأصيلي والهروي وابن عساكرء وقال السندي: هذا الباب ساقط عند 
كثير وسقوطه هو الوجه» والله أعلم» انتهى. 

ولا يبعد عندي أن يكون الغرض أن الحكم لا يختص بالمسجد. 

قال الحافظ”": ويستدل به أيضاً على عدم اشتراط نضوب الماء؛ لأنه 
لو اشعرط لعوقفت :طهارة الأرضن على الجفاك»: وكذا لا يشترط عضر 
الثوب إذ لا فارق» قال الموفق فى «المغنى» بعد أن حكى الخلاف: الأولى 
الحكم بالطهارة مطلقاً؛ لأن النبي ييل لم يشترط في الصب على بول 
الأعرابي كا انتهى . 

وقال ابن ا ولو أريد تطهيرها ‏ أي : الأرغاد ت اعا بصت 
عليها الماء ثلاث مرات وتجفف فى كل مرة بخرقة طاهرة» وكذا لو صب 
عليها الماء بكثرة حتى لا يظهر أثر النجاسة» كذا في «شرح المنية» 
و«الفتح)» وفي لدا : ثم لا بد من العصر في كل مرة في ظاهر 
الرواية؛ لأنه هو المستخرج» انتهى. 

قلت: ولا يخفى أن حديث الباب ليس بوارد على الحنفية» بل هو 
مؤيد لهم؛ إذ قالوا بالطهارة إذا صب الماء بكثرة كما تقدم في كلام 
ابن عابدين» وأما اشتراط العصر وغيره فقال في «الدر المختار»": وهذا 
كله» أي: الغسل والعصر ثلاثاً فيما ينعصرء وتثليث الجفاف في غيره إذا 
غسل فى إجانة» أما لو غسل فى غدير أو صبّ عليه ماءٌ كثير» أو جرى 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)077/١(‏ (؟) «حاشية السندي» .)07/١(‏ 


)۳( «فتح الباري» (0/۱"(. (5) «رد المختار» .)0١7/١(‏ 
(6) «الهداية» .)0"8/١1(‏ 0) انظر: «رد المختار» .)٥٤١/١(‏ 


٤‏ - كتاب الوضوء 0۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


غل آلا ظهر اناا بل شط عه وت وک ار غم هو الارن 
انتهى بزيادة من ابن عابدين. 
(69 - باب بول الصبيان) 

قال شيخ المشايخ في «التراجم»: غرضه أن التطهير من بول 
الشافعى» انتهى . 

قال الحافظ”"': وهل يلتحق به بول الصبايا أم لا؟ وفي الفرق 
أخاوية لست على قرط الب اعون 

قلت: الخلاف فيه مشهورء والأصح من الأقوال الثلاثة للشافعية 
التفريق» وبه قال أحمد» والثاني النضح فيهماء والثالث الغسل فيهماء وهما 
شاذان» وبالثالث قلنا ومالك» ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة بطهارة البول 
خلافاً لداود الظاهري» ثم التفريق لعفونة بولها أو لسعة مخرجهاء أو خفف 
في الصبي لكثرة حبهء والحرج يجلب التيسيرء والعيني”": جعل الثالث 
أقورئ. 

قوله: (بصبي) واختلف في اسم هذا الصبي» قال الحافظ : والذي 
يظهر لي أنه ابن أم قيسء ويحتمل أنه الحسن أو الحسين لما ورد في 
الووايات نين بولا ةوقال التسسى '**: واطيين الأقتوال ععدى أنه 
عبد الله بن الزبير» انتهى . 

وقيل : سليمان بن هاشم أو اين هشامء وهؤلاء كلهم بالوا في حجر 
النبي كَل وقد نظمهم بعضهم : 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص46). 


(۲) «فتح الباري» (۱/ .)۳۳١‏ (۳) انظر: «عمدة القاري» .)5١5/5(‏ 
() «فتح الباري» )٥( .)۳۲٣۹/۱(‏ «عمدة القاري» (۲/ .)٦١۳‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۹ ٤‏ - كتاب الوضوء 


قد بال في حجر النبي أطفال حسن حسين ابن الزبير بالوا 
r 4 : :‏ ان : 


اني مخضا من #الأ وجي . 


٠0(‏ - باب البول قائماً وقاعدا) 

o 5‏ 5 .2 ب ضف 1 ٠.‏ ع 1 5 3 
الأول والثاني بالطريق الأولى» وهكذا قرره الشراح . 

وغتذئ 4 أن قرفن المؤلف: من عفد البات ليش إلا إنات جراز البؤل 
ا فكأنه قال: يجوز البول قائماً اش ولا ينحصر جوازه فى القعود 
فقط . 

قلت: ما قالته الشرّاح هو الأصل التاسع عشر المتقدم في الجزء 
الأول من أصول التراجم . 

وفي هامش «اللامع»: قال ابن بطال وتبعه الكرماني: إن دلالة 

وقال«الشافظ"': يعثمل أن يكوق اسان بدك إلى ديف 
عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وغيره» فإنه فيه: «بال 
سول اله "كله خالشا فقلنا انظروا إلبه يبول كما وك المزافلا» إلى اشر 
ما بسطه الحافظ . 

وهذا أيضاً أصل مرد عند الحافظ كما تقدم في الأصل الثامن 
والثلاثين» من الأصول المتقدمة. 


)١(‏ وفي «شرح الإقناع» :)۲١ /١(‏ «بني هشام»» والصواب: «بن هشام». 
(؟) «أوجز المسالك» .)555/١(‏ 

(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص95). 

2 «لامع الدراري» (۲/ ۱۷۲). (5) «فتح الباري» (۳۲۸/۱). 


٤‏ - كتاب الوضوء ره الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وتعقب العيني''' على كلام ابن بطال والحافظ معاً ثم قال: والأحسن 
أن يقال: لم يذكر القعود لشهرته وعمل الناس عليه» أو إشارة إلى أنه لم 
يجد على شرطه» انتهى . 

ولا يدخل في هذا الأصل التاسع والثلاثين؛ لأن جواز البول قاعداً 
متفق عليه . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري مال في ذلك إلى مسلك من أباحه 
مطلقا؛ كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير» وقال مالك: إن كان في 
مكان لا يتطاير منه شىء فلا بأس به وإلا فمكروه» ومذهب الحنابلة كما 
في «المغني»" : سحن أن يبول قاعداً لكلا يترشش» وفي «نيل 
العايق :"امول بك الول اا ولو ا ساعة: و و2 أن 
يأمن تلويفاً ».:والثائئ ٠‏ أن ديامن تاظرا » .وقال غامة العلماء إنه مكررة كزاهة 
تازي :]لا ن زعو ای ا افلم كان مكنا اذه و و 
يذكر للقعود دليلاً لكونه متفقاً عليه» وزاد لفظ القعود في الترجمة لثلا 
يوهم أفضليته» فإنه لو ترجم بالبول قائماً وذكر فيه حديث الباب أوهم 
استحبابه لكونه فعله كَل انتهى ملخصاً من هامش «اللامع» بزيادة 


005 ) 
من «الأوجز) 5 


٦١(‏ - باب البول عند صاحبه...) إلخ 
وفي «تراجه”” شيخ المشايخ»: الغرض من عقد الباب أن ما نقل 
عنه ية «أنه كان إذا تبرز أبعد في المذهب» مخصوص بالغائط لانكشاف 
الغورة عد كلا الجاتية : :وآما ”عد الول فور أن يبول مسا تالا 
وصاحبه خلفه» انتهى. 


.)۲۲۳/۱( (؟) «المغني»‎ .)57١ /9( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)549/1( انظر: «أوجز المسالك»‎ )٤( .)٥۳/١( «نيل المآرب»‎ )۳( 
.)٩۷ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۸۱ ٤‏ - كتاب الوضوء 


قال الحافظ”2: كان المعروف من عادته التباعد» وخالف عادته 
الشريفة» فقيل: لعله أطال المجلس حتى احتاج إلى البول» فلو أبعد 
لتضررء واستدنى حذيفة ليستره من خلفه من رؤية من لعله يمر به» وكان 
قدّامه مستوراً بالحائط» أو لعله فعله لبيان الجوازء ثم هو في البول وهو 
أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة التكشف» ولما يقترن به من الرائحة» 


٠. 
3 


اھ 
70 - باب البول عند سباطة قوم) 

بضم المهملة بعدها موحدة» هى المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور» 
وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل» وكذا في 
«الفتح)”" . 

ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ذكره الحافظ بحثاً أن إضافتها إلى 
القوم إضافة اختصاص لا ملك؛ لأنها لا تخلو عن النجاسة» وبهذا يندفع 
إيراد من استشكله لكون البول يوهي الجدارء ففيه إضرارء أو نقول: إنما 
بال فوق السباطة لا في أصل الجدار» وهو صريح رواية أبي عوانة في 
اصحيحه»» وقيل: يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام علم إذنهم بذلك 
بالتصريح أو بغيره » أ لكون ذلك مما يتسامح الناس به» عليه بإيثارهم 
إياه بذلك» أو لكونه يجوز له التصرف فى مال آم أنه أولى بالمؤمنين 
ومكارم أخلاقه كله انتهى ملخصا من «الفتح». 

وفي تراج شيخ المشايخ»: قصد المؤلف إثبات أن البول على 
سباطة قوم غير محتاج إلى الاستئذان منهم؛ لأن سباطة القوم غالبا يكون 


)۱( «فتح الباري» (۳۲۹/۱). (۲) «فتح الباري» (۳۲۸/۱). 
)۳( «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص/9) . 


٤‏ - كتاب الوضوء ابره الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٦۳(‏ - باب غسل الدم) 

سكت الشرّاح عن غرض المؤلف» ولا يبعد عندي أن يكون غرضه 
التنبيه على أنه لا بد للدم من غسله» فهو متعين فيه وإن كان الوارد فيه أيضاً 
ألفاظ النضح والرش وغيرهماء فلعل المصنف ذكره فيما بين روايتي النضح 
والفرك تنبيهاً على أنهما لا يكفينا فيه» والأوجه أن تكون الترجمة شارحة 
لحديث النضح الوارد فيه. 

O. OD 2 

وكتب الشيخ في «اللامع» : يعني بذلك: انهم وإن اختلفوا في نقض 
الوضوء بخروجه إلا أنهم متفقون على نجاسته» ثم الرواية الأولى لغسل 
الثوب» والثانية لغسل البدن» انتهى. 

وفي هامشه: وهو كذلك» إلا أنه اختلفوا في مقدار ما يعفى من الدم 
وبسط فيه اختلافهم في ذلك» وفيه أيضاً: لا يذهب عليك أن الإمام 
البخاري ترجم بمعنى ذلك ثلاثة أبواب: الأول هذاء والثاني سيأتي في 
«كتاب الحيض» من «باب غسل دم الحيض»» والثالث ما فيه أيضاً اباب 
غسل المحيض»» فلا بد من تفريق الأغراض في الثلاثة» إلى آخر ما بسط 
فى هامش «اللامع». 


(74 - باب غسل المني وفركه...) إلخ 
كتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع”": أما الجزء الأول من أجزاء 
الترجمة فثابث من لفظ الروايتين معاء وأما الغالث فبلقظ الجنابةء وهو 
مطلق يعم جنابة الرجل والمرأة» وأما الثاني منها فثابت قياساً؛ لأن الصلاة 
لما جازت في الثوب الباقي فيه أثر المني تجوز أيضا في الثوب الذي فرك 
NE‏ يقد وز ذلك الحطر ل SE‏ وماك بود كليل الاي 
فإن المني لما فيه من كثرة الابتلاء لم يعزم إزالته بالكلية» بل عفي قليله وإن 


)01 لامع الدراري» .(IVT/Y)‏ (۲( «لامع الدراري» (۲/ ۱۷١‏ _ ۱۷۷). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مره ٤‏ - كتاب الوضوء 


كان نجساًء وعلى هذا فلا يفوت شيء من أجزاء الترجمة الثلاثة» انتهى . 
وفي هامشه: ذكر الإمام البخاري في الترجمة ثلاثه أجزاء: والأول 
منها ثابت بلا مرية بخلاف الأخيرين» وأجاد الشيخ في إثباتها كلها فلله 
درّهء وأما الشرّاح فاختلفوا فيها كما سترى» أما الجزء الثاني وهو الفرك 
فقال الكرماني": إن قلت: الحديث لا يدل على الفركء قلت: علم منه 


أيهما ثبت فى الحديث وما الواجب منهما؟ اهي 

قلت: هذا هو الأصل التاسع والثلاثون من أصول التراجم. 

وقال الحافظ” : لم يخرج البخاري حديث الفرك بل اكتفى بالإشارة 
إليه في الترجمة على عادته؛ لأنه ورد في حديث عائشة» ثم ذكر الروايات 
عنها فى الفرك المروية فى غير البخاري» وهذا هو الأصل الثامن والثلاثون 
من أصول التراجم . 

والعلّامة العيني”” تعقب على كلام الحافظ حسب عادته أشد التعقب 
وقال: قوله: اكتفى بالإشارة... إلخ» كلام واه إلى آخر ما قاله» ولم يأت 
بتوجيه لإثبات الترجمة» بل مال إلى أنه لا يثبت منها إلا الجزء الأول فقط› 
وأنت خبير بأن توجيه الشيخ يعني: إثباته بالقياس أجود من هذا كلهء 
ولا يبعد أيضاً أن يقال: إن إضافة الفرك في الترجمة تنبيه على أن الوارد في 
الروايات من الغسل ليس للاحتراز كما تقدم في الأصل الرابع والثلاثين 
من أصول التراجم» وأما الجزء الثالث وهو غسل ما يصيب من المرأة 

وقال الكرماني“: علم من الحديث غسل رطوبة الفرج أيضاً إذ 
لا شك من اختلاط المني بها عند الجماع» أو أنه ترجم بما جاء في هذا 


)001 شرح الكرماني» )/ .(A1‏ (0) «فتح الباري» (۱/ ۳۳۲). 
(۳) «عمدة القاري» (۲/ 5190). (5) «شرح الكرماني» (۳/ .)۸١‏ 


٤‏ - كتاب الوضوء مه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الباب واكتفى فى إيراد الحديث ببعضهء وكثيراً يفعل مثل ذلك» أو كان فى 
تم ا ميقت إل نه كلق نه رن NE‏ 1 

وقال الحافظ: في هذه المسألة“ حديث صريح ذكره المصنف في 
آخر «كتاب الغسل» من حديث عثمان» ولم يذكره ههناء وكأنه استنبطه 
من حديث الباب بأن المني الحاصل في الثوب لا يخلو غالباً من مخالطته 
ماء المرأة ورطوبتهاء انتهى . 

وما يظهر لهذا العبد الضعيف: أن المراد في هذه الترجمة بقوله: 
«غسل ما يصيب من المرأة» غير المراد من الترجمة الآتية فى آخر الغسل 
«باب غسل ما يصيب من فرج المرأة» كما يدل عليه فرق ألفاظ اللوح س2 
فالمراد ههنا بيان الغسل من مني المرأة» وهناك غسل ما يصيب من رطوبة 
الفرج» وعلى هذا لا يرد على المصنف أن الترجمة مكررة» وهو الظاهر 
عندي من كلام الشيخ إذ قال: وأما الثالث فبلفظ الجنابة» وهو يعم جنابة 
الرجل والمرأة» وعلى هذا فإثباتها بالحديث واضح بلفظ الجنابة والمني» 
ويدل عليه أيضاً أن الإمام البخاري ذكر في هذا الباب روايات المني وذكر 
في الباب الآتي روايات الإكسال فلا مني فيها فليس فيها إلا رطوبة الفرج. 

ثم لا يذهب عليك أنهم يك المني ونجاسته» وحاصله: 
أنه نجس عند الحنفية قولا واحداء لكن يعفى قليله ويكفي فرك يابسه» 
ولك هو تج غلك مالك دول بهن ل رطا نانسا .وغ سيد 
والشافعي ثلاث روايات: المشهور منها: آنه طاهر» انتهى مختصرا. 


٠٥(‏ - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها) 


لم يذكر الغير صريحاً بل ألحقه به قياساًء أو أشار إلى ما رواه 
أبو داود”'"' وغيره أن خولة وة قالت: «ليس لى إلا ثوب واحد» الحديث» 


01١‏ «فتح الباري» (۳۳۳/۱). (؟) «سنن أبي داود» (ح:56). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري همه ٤‏ - كتاب الوضوء 


وفيه: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره» ويحتمل أن يكون زيادة «أو غيرها» 
من الاصل الرابع والثلاثين فلا يحتاج لإثباتها إلى دليل» انتهى من هامش 
«الل" 00 

2-6 


(75 - باب أبوال الإبل...) إلخ 

وتقدم قريباً في اباب غسل البول» اختلاف الأئمة في أبوال ما يؤكل 
لحمه» وظاهر تبويب المصنف أنه مال إلى طهارتها موافقا لمذهب الإمام 
مالك خلافاً للحنفية والشافعية والجمهورء انتهى من هامش «اللامع». 

قوله: (والسرقين...) إلخ. بكسر المهملة وإسكان الراء وحكي فيه فتح 
أولة: 

وكتب الشيخ في «اللامع)”" : ولا يمكن خلوه من البول عل أن 
الدابة إذا بالت ذ اندر شا قو كول سه حراس :ا 

بة إذا بالت في محل فإن رشاش بوله ينتضح على جوانب لمحل 

وأطرافه» فلا ريب في کون بعض منه تحت قدمي أبي موسى . 

والجواب: أنه لم يصرح بصلاته ثم على غيره شيء وهو المراد» 
وإنما كان صلى على شيء طاهر وبذلك يصح قوله: «ههنا وثم سواء» فإن 
السرقين متفق على نجاسته» فافهم» انتهى . 

وفي هامشه: دفع الشيخ بقوله: ولا يمكن خلوه من النول + إلخ. 
ما يرد على المصنف أن الترجمة في الأبوال والأثر في السرقين. 

والأوجه عندي في الجواب: أنهم لم يفرقوا بين الأبوال والأرواث في 
النجاسة» فيصح الاستدلال بأحدهما على الآخرء وما أجابه الشيخ فشن 
7 بقوله : إنه لم يصرح بصلاته على غير شىء بذلك أجاب عامة الشرّاح. 

والأوجه عندي فى الجواب: أن الظاهر أن أبا موسى صلى فى موضع 
كان السرقين قريباً منه» وعليه كان الإشكال بقرب السرقين» ويدل على ذلك 


)00( «لامع الدراري» (۱۷۹/۲). (۲) «لامع الدراري» (۲/ .)۱۸١‏ 


٤‏ - كتاب الوضوء 0۸٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لفظ الثوري في «جامعه»: «على مكان فيه سرقين»» وأوضح منه في الدلالة 
لفظ البخاري: و«السرقين والبرية إلى جنبه»» إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع». 


قوله: (في مرابض الغنم). كتب الشيخ قَدِّس سره في «اللامع)”" : 
هذا لا يقوم حجة أيضأء فإن المدعى يثبت لو أثبتوا أنه كان يصلي فيها 
على غير شيء» مع أنا نقول : إن الأرض تطهر باليبس والجفاف.». ولا يقبل 
العقل أن يكون النبي بي يصلي عليها وهي مبلولة بأبوالهاء مع أن الذي 
أثبتم من الرشاش أسرع ما يكون جفافاًء ومثل هذا الجواب جار في الرواية 
الأولى أيضاء انتهى . 

قلت : لم يتعرض الشيخ لقصة العرنيين؛ لأنه أشبع الكلام عليه فى 
«الكوكب» فى ١باب‏ ما جاء فى بول ما يؤكل لحمه»» وهذا الحديث 


1 


مختصر سيأتي مفصلاً في «باب القسامة» إن شاء الله تعالى. 


 70(‏ باب ما يقع من النجاسة في السمن والماء) 

كتب الشيخ في «اللامع»: ظاهر كلامه أنه ذاهب إلى ما ذهب إليه 
مالك من أن الماء لا ينجسه اختلاط نجس ما لم يغير أحد أوصافه قل 
الماء أو كثرء ودلالة كلام الزهري على هذا المعنى ظاهرة» فأما كلام حماد 
فمعناه: أن الريشة لما لم يكن في وقوعها بالماء تغيير له» لم ينجس الماءء 
وكذلك كلام الزهري في العاج معناه: أنه لو كان مطلق الاختلاط منجسا 
من دون اعتبار الغلبة لكان الدهن يتنجس بملاقاته العاج» والعلماء لا يبالون 
بذلك» فعلم أن النجاسة متوقفة على غلبة أحد أوصاف النجاسة. 

والجواب: أما عن كلام الزهري الأول فإنه في الماء الكثير لا مطلقاًء 
وأما من كلام حماد فإن الريشة ليست بنجسة إذا يبس ما عليهاء وكذا 


.)1١7/١( «لامع الدراري» (187/5). (؟) «الكوكب الدري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ oAY‏ - كتاب الوضوء 


العظمء فلا يمكن الاحتجاج بكلام الزهري الثالث أيضاًء مع أنه لا عبرة 
بكلام هؤلاء مخالفا لما ثبت عنه يلوه ثم إن دلالة الروايات على الترجمة 
حسب ما قصد المؤلف ظاهرة» فإنه قصد أن السمن إنما لم يتنجس؛ لأن 
أحد أوصافه لم يتغير لوقوع الفأرة فيه» وكذلك الاستدلال بطهارة المسك 
فإن الأمة قد اتفقت على طهارته مع أنه دم في الأصل» فعلم أن الحكم 
يتغير من الطهارة إلى النجاسة وبالعكس بتغير الذات» فكذلك بتغير بعض 
الأوصاف» فأما إذا لم يتغير بوقوع النجس فيه شيء من الأوصاف الثلاثة 
فلا معنى لتغير الحكم عليه من الطهارة إلى النجاسة. 

والجواب للإمام وللشافعي رحمهما الله في حكمهما بنجاسة الماء وإن 
لم يتغير أحد أوصافه: أن التغير غير منحصر فيما ذكرتم» بل التغير قد 
يتطرق إلى الشيء ولا يحس به إحدى الحواس الظاهرة» وقد علم ذلك 
بإعلام من الشارع» وأيضا فإن تحديد الشارع على خلاف بين المذهبين فيه 
يدل على أن الأمر غير مبنى على التغير مطلقاً قل الماء أو كثرء وإنما هذا 
سيل الكت ومسو ا انين 

وفي هامشه: قوله: «باب ما يقع. . .2 إلخ» قال الحافظ”: أي: هل 
ينجسها أم لا؟ أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره؟ وهذا 0 
من مجموع ما أورده المصنف في الباب من أثر وحديث» انتهى . 

والمسألة خلافية شهيرة» واختلفت العلماء فى ذلك على أقوال كثيرة 
بلغها مولانا عبد الحي في «السعاية» و«التعليق ا إلى خمسة عشر 
مذهباًء وأشبع الشيخ قُدّس سره الكلام على هذه المسألة في «الكوكب)”", 
وأوسع المذاهب في ذلك مذهب الظاهرية أن العبرة لغلبة النجاسة. ثم بعد 
ذلك مذهب مالكء وهو رواية لأحمد: أن الماء طاهر ما لم يتغير أحد 


.)۳٤١/۱( «فتح الباري»‎ )١( 
.)785/١( انظر: «التعليق الممجد) (١/559؟ - ١۲۷)ء و«السعاية»‎ )۲( 
.)٩۷ - ۸۸ /۱( انظر: «الكوكب الدري»‎ )۳( 


٤‏ - كتاب الوضوء o۸۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أوصافه» والثانية لأحمد» وهو مذهب الشافعي : أن العبرة للقلتين» والرابع 
مذهب الحنفية: أن العبرة رأي المبتلى به» كما بسط في «الكوكب»» وقيّده 
بعضهم لسهولة العوام بعشر في عشرء ومسألة العاج والريش بسط الكلام 
على اختلاف الأئمة فيهما في هامش «اللامع». 

والجملة: أن الريش طاهر عند الأئمة الثلاثة خلافاً للشافعي» وأما 
العاج والعظام فطاهر عند الحنفية» ونجس عند الشافعي وأحمد» وفرّق 
مالك بين المذبوح وغيره والبسط في هامشه. 

وفيه أيضاً: أما مسألة السمن فهي خلافية شهيرة» ومسلك الإمام 
البخاري في ذلك على ما هو المشهور عند الشرّاح والمشايخ أن السمن 
ونحوه مثل الماء في ذلك لا يتنجس بملاقاة النجاسة حتى يتغير أحد 
أوصافه. ولذا جمع الماء والسمن ههناء وترجم في «كتاب الصيد» «باب إذا 
وقعت الفأرة في السمن الجامد والذائب» وذكر فيه أيضا حديث الباب» 
ولا فرق عنده فى الجامد وغيره» وهو مذهب الزهري والأوزاعى» وحكاه 
الحافظ في «الفت ٩‏ وواه كمد ٠‏ 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الرواية لأحمد فى الكثير دون 
القليل» كما بسطت الروايات الثلاث لأحمد في «الأوجز»'. ۰ 

والجمهور على التفريق بين الجامد والمائع لما في رواية أبي داوو" 
وغبره عن أبى هريرة مرفوعا : «إذا :وقعث الفأرة فى السمن فإن كان جامدا 
فألتوةةوما وهاه وان كان مانغا "قلا یر ولا با رواية م هذه 
المجملة كما بسطت في «الأوجز». 

ومال مولانا الشيخ أنور شاه الكشميري كما في «فيض الباري»““ أن 
الظاهر من تبويب البخاري أنه مال إلى الفرق بين النجاسة الجامدة 


.)7857/١( «فتح الباري» (579/9). (۲) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)۲۳۳/۲( «سنن أبي داود» (ح:۲٤۳۸)» ولمسئد أحمد»‎ )۳( 
.)۳۳۲ /۱( انظر: «فيض الباري»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۸۹ ٤‏ - كتاب الوضوء 


والمائعة» فالجامدة إذا وقعت فى الماء وأخرجت من ساعتها لم تنجس 
بخلاف المائعة» وقال: هذه رواية غير مشهورة عن الإمام كما فى «فتاوى 
ابن تيمية» ولذا ذكر حديث الفأرة وهي جامدة في الباب الأول» ثم عقّبه 
بباب البول فى الماء وهو نجاسة مائعة» انتهى. 

وبسط في الهامش أيضا الكلام على ذكر المسك في الترجمة أشد البسط . 


(74 - باب البول في الماء الدائم) 

في «تراجه'' شيخ المشايخ»: لما ثبت في الباب السابق عدم تنجس 
الماء قليلاً كان أو كثيراً ما لم يتغير طعمه أو ريحه فقصد بعقد هذا الباب 
أن قوله #: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ليس لأجل أن البول فيه 
يقتضي تغيره» بل لأنه متى بال واحد بال آخر ثم آخر» وهكذا إلى أن ينجر 
إلى النتن والفسادء انتهى. 

قوله: (نحن الآخرون السابقون) بسط الحافظ”" فى وجه ذكر هذه 
E‏ الباس ,والحكلة انيج فالواة. للاساجة قر ترعه E‏ 
فإنه جزء من الحديث الآاتي» وقيل في وجه المناسبة: نحن الاخرون زمانا 
والأولون خروجاًء فكذلك الوعاء آخر ما يدخل فيه يكون أول ما يخرج 
فيصادف النجاسة أعضاء المتوضئ أول ما يخرج. 

وقال الحافظ: الظاهر أن نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
كنسخة معمر عن همام عن أبي هريرة» وسلك الشيخان فيهما طريقا 
مخصوصاً» فالبخاري كلما يخرج عن صحيفة الأعرج يذكر أول حديثه 
وهو: نحن الاخرون. .. إلخ» ثم يذكر مقصوده» ومسلم كلما يذكر حديثا 
من صحيفة همام يذكر السند ثم يقول: فذكر أحاديث منها هذاء وهذا 
التوجيه الأخير هو الأوجه عندي من هذه التوجيهات. 


)۲( انظر : «فتح الباري» /١١‏ > ؟). 


٤‏ - كتاب الوضوء 0۹۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(79 - باب إذا ألقي على ظهر المصلي...) إلخ 

وفي «تراجم”“ شيخ المشايخ»: غرض المؤلف من عقد الباب أن 
عروض الأشياء التي تمنع انعقاد الصلاة ابتداءً في أثنائها لا تفسد الصلاةء 
ان 

وكتب الشيخ فدّس سره في «اللامم“": دلالة الرواية على هذا 
المعنى غير واضحة؛ لأنه كيو لعله أعادها ولم يعدها هناك لاجتماع من حشد 
هناك من المردة والشياطين» ويمكن أن يقال: إن سلى جزور كانت قد 
جفت فملؤوها بشيء من النجاسات حين وضعوها على ظهره بي فلم يعلم 
به النبي ئ بأن الذي جعلوه فيها هل هو نجس أو غيره؟ وأما السلى بنفسها 
فإنها شيء عصباني ليس نجساً حتى يعلم بفساد صلاته بالنظر إليهاء وأما في 
صلاته ية فلم يدر ماذا ألقوه على ظهره؟ فلم يفسد صلاته لذلك ومضى 
عليها . 

وأما الآثار فإن محمل فعل ابن عمر هو ما دون الدرهم» وكذلك في 
قول ابن المسيب والشعبي في الدم والجنابة» ولا شك في أن من وقف على 
نجاسة أقل من قدر الدرهم فإن صلاته جائزةء وأما مسألة التيمم والاستقبال 
فمتفق عليها بيننا وبين هذين» نعم إذا علم في أثناء الصلاة فإن صلاته تفسد 
في التيمم ويستدبر في مسألة القبلة» انتهى . 

وفي هامشه: قول البخاري: «لم تفسد عليه صلاته»» قال الحافظ”” : 
محمله إذا لم يعلم بذلك وتمادى» ويحتمل الصحة مطلقاً على قول من ذهب 
إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض» وعلى قول من ذهب إلى 
منع ذلك في الابتداء و م يطرأء وإليه ميل المصنف» وهو قول جماعة 
من الصحابة والتابعين» وقال الشافعي وأحمد: يعيد الصلاةء وقيّدها مالك 


6 «لامع الدراري» (۱۹۱/۲ - ۱۹۷). (۳) «فتح الباري» (058/1. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري أوه ٤‏ - كتاب الوضوء 


بالوقت» فإن خرج الوقت فلا قضاءء وأجاب عنه الخطابي بأنه لم يكن إذ 
ذاك حكم بنجاسة ما ألقي عليه» وأجاب النووي بأنه :88 لم يعلم ما وضع 
على ظهره» وما ندري هل كانت واجبة حتى تعاد على الصحيح أو لا؟ 
فلا تعاد» ولو وجبت الإعادة فالوقت موسع . 


5 وي £ 
وأجاب عنه الشيخ قدّس سره كما ترى» وفي «فيض الباري» : في 


تمسك البخاري بالحديث نظر لوجوه» بسطت في هامش «اللامع»» منها: 
أن الوقعة قبل الأمر بتطهير الثياب لما قال الحافظ”"': في تفسير سورة 
المدثر: أخرج ابن المنذر في سبب نزول قوله تعالى: «اوثابك طهر [المدثر: 
4] من طريق زيد بن مرثد قال: «ألقي على رسول الله بي سلى جزور 
فنزلت»» فإذا كان نزولها بعد هذه الواقعة فانفصل الأمرء انتهى من الهامش 
بزيادة واختصار. 

قلت: ومن دأب الحافظ أنه رحمه الله تعالى يذكر مستدلات الحنفية 
في غير محله» فإنه كله لم يذكر رواية زيد بن مرثد ههناء وذكره في 
التفسير» وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي عن شيخه الگنگوهي : قوله : 
«بسلى جزور» قيل في الجواب عنه: إن السلى من العصب» وعصب الميتة 
اهر .وها كان ليه جلدم كا فليا محرا لكن الظاهر أن ذلك 
الأشقى خلط ذلك السلى بالدم والبول وملأه من الرجيع» ثم وضعه على 
ظهره عليه الصلاة والسلام» فالحق في الجواب أنه ييه لم يعلم في سجوده 
أن أي شيء وضع على ظهره هل هو طاهر أم نجس؟ فلذلك مضى في 
صلاته ولم ينقضهاء ثم لما رأى بعد الفراغ عن صلاته أنه نجس أعاد 
صلاته وإن لم يذكرها الراوي» ولم يوجد التصريح أنه لم يعد صلاته» 
انتهى . 

ولا يذهب عليك أن حديث الباب سيأتي في «باب المرأة تطرح عن 


.)٦۷۹/۸( «فيض الباري» (۳۳۸/۱). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


٤‏ - كتاب الوضوء 0۹۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المصلي شعاهة أذ من أنوات السترة» وقرر الشيخ في «اللامع» اشا 
على بعض أبحاث الحديث فارجع إليه . 


7٠١(‏ - باب البزاق والمخاط ونحوه...) إلخ 

وفي «تراجم''' شيخ المشايخ»: أي: لا يتنجس الثوب بهما بل هما 
طاهران» وفي الاستدلال بتعليق الباب نظر؛ لأن الراوي لهذه القصة 
أبو سهل”" وهو كان كافراً فى وقت التحمل وفى الأخذ اختلاف العلماءء 
انتهى . ٠‏ ْ 

قال الخافظ ‏ :و لر فن هذا التعليق الاستدلال على طهارة البق 
ونحوه» وقد نقل بعضهم فيه الإجماع» لكن روى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن إبراهيم يم النخعي أنه ليس بطاهرء وقال ابن حزم: : صح عن 
سلمان الفارسي وإبراهيم 0 أن اللعاب نجس إذا فارق الفم» انتهى . 

قلت: وترجم أ 2 ل «سئنه»: «باب البزاق يصيب الثوب» 
وأخرج فيه حديث أبي نضرة قال: «بزق رسول الله ييه في ثوبه وحك بعضه 
ببعض»» وأخرج عن أنس مثله» وفي حاشيتي على «البذل»“: قال 
ابن رسلان: قال ابن بطال: إن البزاق طاهرء ولا أعلم فيه خلافاً لأحدء 
إلا ما روي عن سلمان الفارسي فإنه جعله غير طاهرء والحسن البصري 
كرهه في الثوب تنزهاً إلى آخر ما فيه» وسيأتي شيء من الكلام على ذلك 
في «باب من تسوك بسواك غيره» من «كتاب الجمعة». 

قوله: (طوّله ابن أبي مريم) أي: ذكر الحديث مطولاً» وسيأتي في 
قات لك الف ناليد من المسعد» + قاله الخاف 2 كلت لبون هناك 


.)1٠١7”ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 

9 كلا في الأصل» (ز). (۳) «فتح الباري» (۱/ 807). 

(4:) «سئن أبي داود» (ح:۳۸۹» ۳۹۰). (0) انظر: «بذل المجهود» (57/5). 
(5) «فتح الباري» /١(‏ 007 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ o۹۳‏ - كتاب الوضوء 


من ابن أبي مريم» والعجب من العلّامة العيني”" . 
وتبعه القسطلاني إذ قال: قوله: طوّلهء أي: طوّل هذا الحديث شيخه 
سعيد بن الحكم بن أبي مريم» يعلى : ذكره مطولا فى :انان عفك الاق 


۷١(‏ - باب لا يجوز الوضوء بالنبيد...) إلخ 


كتنب الشيخ في «اللامع»"":مقابلة النبيذ بالعسكن يبين أن المراه 
بالنبيذ ما لم يسكر» وتخصيص الإمام إياه مع أنه ليس ماء مطلقا لثبوت 
الرواية» ولا يلزم تخصيص الكتاب؛ لأنه وقع تفسيراً للماء المراد في الآية 
وهؤلاء المذكورون ههنا تابعيون؛ لا يلزم على الإمام اتباعهم لكونه مثلهم › 
ثم إن الحديث لا يدل إلا على أحد جزئي الترجمة» وهو حرمة الوضوء 
بالمسكر» وأما الوضوء بالنبيذ فإن أريد بالنبيذ ما بلغ حد الإسكار فظاهرء 
وإن أريد ما لم يبلغه ففيه نوع خفاءء ولعل مراد البخاري بإيراد لفظ المسكر 
ههنا وإيراد الرواية المظهرة لحكمه في الباب تعيين أحد محتملي النبيذ» 
فيكون موافقاً لما اتققت عليه الأحتاف من حرمة الوضوع بالتنيد إذا أسكر 
واشتد ورمى بالزبد فقط› انتهى . 


وبسط الكلام في هامشه على شرح كلام الشيخ» وفيه: أن الشيخ 
قدّس سره لم يذكر في هذا الباب إلا ما يتعلق بالبخاري» وأما الكلام على 
المسألة فقهاً فقد أشبعه الشيخ في «الكوكب”" أشد البسط. وحاصل كلام 
الشيخ في «اللامع»: أن النبيذ والمسكر نوعان متقابلان» وبه جزم 
الة اا 


.)000 /١( «عمدة القاري» (۲/ 587)ء و(إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١١١ /١( «الكوكب الدري»‎ )۳( .)5١7- 5٠١ /۲( «لامع الدراري»‎ (۲) 
.)٥٥١/١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )٤( 


٤‏ - كتاب الوضوء وه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال الكرماني"'': المراد به إما ما لم يصل إلى حد الإسكارء 

ما وصل إليه» ويكون عطف المسكر عليه من باب عطف العام على 

الخاص» وخصص بالذكر من بين المسكرات؛ لأنه محل الخلاف في جواز 
التوضؤ بهء انتهى . 

وتبعه الحافظ وغيره في ذلك» وأنت خبير بأن الذي بلغ حد الإسكار 


فالأوجه عندي: تهنا وا ووا من وجه» فإن بعض 
الأنبذة مختلف في جواز الوضوء منهاء وأنت ترى أنه لم يأت برواية تدل 
عليه إلا ما ذكر من بعض الآثارء فلقائل أن يقول: إن البخاري أثبت 
بالرواية أن النبيذ الذي بلغ حد الإسكار لا يجوز الوضوء منه» وأما غيره 
من الأنبذة فيجوز الوضوء منه عند البخاري على الأصل التاسع والثلاثين 
من أصول التراجم» فتأمل . 

لكن فيه أن الآثار الواردة في الباب يخالف ذلك إلا أن في هامش 
«اللامع» أجيب عن تلك الآثار» وما أفاده الشيخ أن قول هؤلاء المذكورين 
لا يلزم الحنفية؛ لأن المعروف من قول الإمام: إذا جاء الحديث عن 
رسول الله ية فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة اخترنا ولم 
نخرج عن أقوالهم» وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم» اتقو تفضا 
من هامش «اللامع». 

وأجاد الشيخ قُدّس سره الكلام على الوضوء فقهاً وبسطه أشد البسط 
في «الكوكب الدري»""» وفيه: النبيذ أقسام» نقوع التمر غير مطبوخ»› 
ولا امتراء في جواز الوضوء وإن لم يسلمه المخالفون كيف والأخبار فيه 


)١(‏ «شرح الكرماني» »)٠١١/”(‏ وانظر: «فتح الباري» /١(‏ 20505 و«عمدة القاري» 
8/00 . 
(۲) انظر: «الكوكب الدري» (۱۱۹/۱ - ۱۲۲). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 04 ٤‏ - كتاب الوضوء 


مستفيضة» وقال النبي وَلة: «تمرة طيبة وماء طهوراء وهو ينادي الصم 
بصوت جهوري أن اختلاط الطاهر بالماء لا يخرجه من الطهورية» سواء 
كان ذلك الشيء مما يقصد به النظافة أو لم يكن» وإنما الخلاف واحتياج 
الإثبات إنما هو في ثاني أقسامه» وهو المطبوخ الذي لم يبلغ حد السكر 
لكنه صار حلواًء وأما القسم الثالث الذي صار مسكراً فلا يجوز التوضؤ به 
عدا أيضا )"إلى اخ شا مط 

وبسط في هامشه الكلام على النبيذ وأقسامه» وفيه على قول الشيخ 
فد اسه أن ليله الجن كانت غ هر إن ليلة الج وفع ست هزات: 

الأولى: هي الليلة التي قيل فيها: إنه اغتيل أو استطيرء وكانت بمكة 
ولم يحضرها ابن مسعود. 

والثانية: كانت بمكة أيضاً بالحجون جبل بها. 

والثالثة: كانت بأعلى مكة» وقد غاب النبي بي فيها في الجبال. 

والرابعة: كانت بالمدينة ببقيع الغرقد. وفي هذه الليالي الثلاث حضر 
ابن مسعود معه ئ . 

والخامسة: خارج المدينة حضرها الزبير بن العوام. 

والسادسة: في بعض أسفاره حضرها بلال بن الحارث» انتهى 
مختصراً . 

قوله: (وكرهه الحسن وأبو العالية) قلت: أما الحسن فاختلفت 
الروايات عنه ففي رواية: «لا توضاً بنبيذ»» وفي أخرى أنه لا بأس. 

قال الحافظ”''2: فعلى هذا كراهته عنده على التنزيه. 

والأوجه عندي: أن الاختلاف عنه لاختلاف أنواع الأنبذة» وأما أثر 
أبي العالية فأصرح دليل لما قلته من اختلاف أنواع الأنبذة. 


.)0054/١1( «فتح الباري»‎ )١( 


٤‏ - كتاب الوضوء 65 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ: روى ات i‏ وان عبيد من طريق أي خلدة قال : 
سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء أيغتسل به؟ قال: 
لا انتهى . 

قال الشيخ في «البذل»: وفيه زيادة ذكرها الدارقطني”" بعد قوله: 
«لا»: «فذكرت له ليلة الجن» فقال: أنبذتكم هذه الخبيثة» إنما كان ذلك 
زبيب وماء»» وكذلك أخرجه الق بلفظ : «قال: يرى نبيذكم هذا 
الخبيث» إنما كان ماءًٌ يلقى فيه تمرات فيصير حلواً»» قال الشيخ في 
«البذل»: وهذا يدل على أن أبا العالية يجوز التوضؤ والاغتسال به ما دام 

قلت: وهل هذا غير ما قالته الحنفية. 


(7 - باب غسل المرأة أباها الدم) 


وفي «تراجم”' شيخ المشايخ»: غرض الباب إثبات جواز التوضؤ 


من يد الغير وللبعض فيه خلاف» انتهى. 
قلت: ما أفاده شيخ المشايخ من الغرض تقدم هذا نصا في «باب 
الرجل يوضئع صاحبه» إلا أن هناك الإعانة بصب الماء وههنا بالغسل. 
وكتب الشيخ في «اللامع)”': «باب غسل المرأة...2 إلخ» الظاهر 
أنه معقود لباك أن من المرأة وان كان :هاندا على الوقتوع بالتقضن إلا أن 
مسه إياها وكذا مسها إياه جائزان؛ ولا يلزم من كون المس ناقضاً حرمة 
المس أو كراهته» ويمكن أن يكون ذلك تعريضاً بالشافعي فيما ذهب إليه 


.)55١/1١( «سنن آي داود» (ح :۸۷). (۲) «بذل المجهود»‎ )١( 
.)۲٥۳( «سنن الدارقطتی»‎ )۳( 

. وفیه : «نری نبيذكم)‎ «(۳ /1( N «السنن‎ )٤( 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص9١٠).‏ 

(5) «لامع الدراري» (۲۰۳/۲ _ .)۲٠١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۹۷ ٤‏ - كتاب الوضوء 


من انتقاض الطهارة بمس المرأة من أن فاطمة رضى الله تعالى عنها غسلت 
جره ولم يليك إعادته الوضوء »مع أنه بل كان اقا لكان له كلف عة عن 
مسها لوجود كثير ممن ليس في مسه ما لزم بمسهاء وقد علم من حبه وك 
الدوام على الطهور ما هو مستغن عن البيان» وهذا إلزام عليهم» وإلا فقد 
كانت طهارته منتقضة عندنا بسيلان الدم» وعلى هذين الوجهين» يحمل أثر 
أبي العالية. 

ووجه الاستدلال به أنه أمر بصيغة العموم وفيهم النساء والرجال» 
ولو كان المس ناقضاً أو منهياً عنه لمنع النساءء انتهى . 

وفى هامشه: اختلفوا فى غرض المصنف بهذه الترجمة» قال 
ارات - وتبعه العيني :2 إف قلت ا و الا يكاب ار 

قلت: إن كانت النسخة كتاب الطهارة بدل كتاب الوضوء فلا خفاء 
فيه» وإلا فالمراد بالوضوء معناه اللغوي فيتناول رفع الحدث أيضاًء 
أو الاصطلاحي فيكون ذكر الطهارة من الخبث بالتبعية لكونهما من شرائط 
الصلاة ومن 3 النظافة وغير ذلك» انتهى . 

وقال اليا فت" :هذه ال جمة قود نان أن إزالة التحاسة وتحرها 
يجوز الاستعانة فيها كما تقدم في الوضوءء وبهذا يظهر مناسبة أثر أبي العالية 
لحديث سهلء» انتهى . 

(7 - باب السواك...) إلخ 

كان حقه فى صفة الوضوءء ولعله ذكره ههنا لما قيل من نجاسة 

الاو كنا تنم فى جاف ارو رال :عل طهارقة وو ات ااا 


من التسوك بسواك غيره وبداية عائشة بسواكه كَل والأوجه منه أنه أفرد 


2000 «(شرح الكرماني» ۳/۳ »)١‏ و«عمدة القاري» (AY /Y)‏ . 
)۲( «فتح الباري» /١(‏ 0700 . 


٤‏ - كتاب الوضوء ۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إشارة إلى استقلاله بدون اختصاصه بالوضوءء وبسط الكلام على ذلك في 
3*3 وفيه: قال الشافعي: إنه سن من سنن الوضوءء واستحبه مالك 
في كل حال يتغير فيها الفم» وقال جماعة: هو من سُّنَّة الدين» وهو 
الأقوى» نقل ذلك عن أبي حنيفة» انتهى مختصراً. 

وفي اكد قال ابن الهمام: ويستحب في خمسة مواضع: 
اصفرار السن» وتغير الرائحة» والقيام من النوم» والقيام إلى الصلاة» وعند 
الوضوءء انتهى . 


۷١(‏ - باب دفع السواك إلى الأكبر) 
قال شيخ المشايخ في «تراجمه)”": مقصوده من هذا الباب إثبات 
فضيلة السواك» ووجه دلالة الحديث: أنه كان من عادته كَكِِ إذا أتى بشىء 
يسير أن يعطيه من كان صغير السن من الحضارء نإذا امدق إل در 
خطر أن يعطيه الكبير منهم» وأعطى السواك أولاً نظراً إلى الظاهر الصغيرء 
فقيل له: كبر منهم» ففهم منه فضيلة السواك وكونه ذا خطر عند الله» انتهى . 


(76 - باب فضل من بات على الوضوء) 
لعل الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى معنيين: الأول: أن الأمر 
بالوضوء في الحديث ليس على الوجوب» وأشار إليه بلفظ الفضلء» والثاني: 
أن استئناف الوضوء ليس بمأمور كما هو ظاهر الحديث» بل المقصود النوم 
متوضتئاً وإن كان توضأ قبل ذلك» وأشار إليه بلفظ : «من بات». 
قوله: (لا ونبيك الذي أرسلت) قال شيخ المشايخ في الترجمة””': وفيه 
إشارة إلى أن ألفاظ الأدعية يجب مراعاة خصوصياتهء ولا يبدل لفظ بلفظ 


.)711/١( (؟) «بذل المجهود»‎ .)505/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)٠١"ص( شرج را أنوات البخاري»‎ 0 
.)٠١"6ص( شرح تراجم أبواب البخاري»‎ ):( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۹ ٤‏ - كتاب الوضوء 


وإن كان مرادفاً» وفيه أسرار ليس هذا موضع ذكرهاء انتهى. 

وذكر القسطلاني”''' في وجه المنع وجوهاً: منها: أن الأذكار توقيفية 
في تعيين اللفظ وتقدير الثواب» فريما كان في اللفظ سر ليس في الآخرء 
ولو كان يرادفه في الظاهرء وقال المهلب: إنما لم تبدل ألفاظه كَل؛ لأنها 
ينابيع الحكم وجوامع الكلمء فلو غيئّرت سقطت فائلة النهاية فى البلاغة 
التي أعطيها كَل انتهى. 

ثم لا يذهب عليك ما قال الحافظ" في براعة الاختتام: ختم 
البخاري كتاب الوضوء بحديث البراء ضيه من جهة أنه آخر وضوء أمر به 
المكلف في اليقظة» ولقوله في نفس الحديث: «واجعلهن آخر ما تتكلم بها 
فأشعر بذلك في ختم الكتاب» والله الهادي للصواب» انتهى . 

وهذا على ما اختاره الحافظ في براعة الاختتام من أن الإمام البخاري 
يشير بشيء إلى ختم الكتاب» وأما على ما اختاره هذا العبد الضعيف من أن 
الإمام البخاري يشير في آخر كل كتاب إلى آخر حياة الرجل ويذكره 
الموت» فهذان اللذان ذكرهما الحافظ يشعران إليه» وأصرح منهما لفظ: 
«فإن مت من ليلتك...» إلخ» هو نص في الموت» انتهى من هامش 
«اللامع)”” . 


مستا شد شن 


.)055/١1( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)0708/١( «فتح الباري»‎ )۲( 
.)5١6/؟( «لامع الدراري»‎ )9( 


ه ‏ كتاب الغسل ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ڪي ڇچ چ ڪڪ 
2 هع كتاب الغسل 0 


بضم الغين اسم للاغتسال» وفي الاصطلاح: غسل البشرة والشعرء 
وحقيقته جريان الماء على العضوء ولا يشترط الدلك وإمرار اليد» وقال 
مالك: يشترط فيه الدلك» إلى آخر ما في هامش «اللامع)”" . 

(وقول الله تعالى: «وَإن كت جن كَأطهُرُوا. . . 4 إلخ [المائدة: 1]) كتب 
الشيخ في «اللامع»: والصيغة لما فيها من المبالغة لا تصدق إلا على 
الف ا 

وفي هامشه: قال ال 1 
النهق : 

وقال الحافظ”": قدم الآية التي في سورة المائدة على التي في سورة 
النساء لدقيقة» وهي 5 0 التي في المائدة: اطھ روا4 فيه إجمال» ولفظ 
اا النساء : 9ك تنْتيلوأ [النساء: ]٤١‏ فيه يه تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير 


م 


المذكور» ودلَّ على أن المراد بقوله تعالى : «#مَأطَهّرُواً» فاغتسلواء انتهى . 
(1- باب الوضوء قبل الغسل) 


قال القافظ”*؟: أئ: استحيابة عند الجمهورء وهل هو ستة مستقلة 
بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل» أو يكتفى 
بغسلها في الوضوء عن إعادته» وعلى هذا فيحتاج إلى نيّة غسل الجنابة في 
أول عضو وإنما قدَّم غسل أعضاء الوضوء تشريفاً لها ولتحصل له صورة 
الطهارتين الصغرى والكبرى» كذا في «الفتح». 


ي: اغسلوا أبدانكم على وجه المبالغة» 


)01( «لامع الدراري» (؟57/5١5).‏ (۲) «عمدة القاري» (7/7). 
)۳( «فتح الباري» )٤( .)07097/١(‏ «فتح الباري» .0705/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۰۱“ © كتاب اللغسل 


قلت: وهذا الاختلاف الذي أفاده الحافظ سيأتى فى باب مستقل فى 
اباب من توضاً للجنابة ثم غسل سائر جسله». 

فالأوجه عندي: مقصود هذا الباب مجرد ندب الوضوء قبل الاغتسال. 

قوله: (وضوءه للصلاة...) إلخ» قال الحافظ: فيه التصريح بتأخير 
الرجلين فى وضوء الغسل إلى آخره» وهو مخالف لظاهر رواية عائشة» 
فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين» وعن مالك: إن كان 
المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم» وعند الشافعية في 
الأفضل قولان» قال النووي: أصحهما وأشهرهما أنه يكمل وضوءه» 
اليو 

وفى «المغنى» عن أحمد ثلاث روايات كحديث عائشة وكحديث 
ميمونة والتساوي بينهماء انتهى. 

وفى «الدر الا : فل" يؤخر قدلميه ولو فى مجمع الماء» قال 
ابن عابدين: وهذا القول هو ظاهر إطلاق المتون وحديث عائشة» وبه أخذ 
الشافعي» وقيل: يؤخر ولا وهو ظاهر إطلاق الأكثر وإطلاق حديث 
كتير 

(۲ - باب غسل الرجل مع امرأته) 

وكتب شيخ المشايخ في «تراجمه"": أي: أنه جائز وفيه خلاف 
البعض » انتهى . 

قلت: لم أجد الخلاف بعد في غسلهما معاً. نعم الخلاف في طهارة 
الرجل بفضل المرأة معروف» كما تقدم في «باب وضوء الرجل مع امرآته»» 


.)597/1١( انظر: «رد المحتار»‎ )۲( .)588/١1( «المغني»‎ )١( 
.)٠١7ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )۳( 


ه ‏ كتاب الغسل ۲“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فيمكن أن الإمام البخاري أشار إلى ذلك» فإن اغتسالهما معاً يلزم اغتسال 
كل منهما بفضل الآخرء والأوجه أن المصنف أشار بذلك إلى جواز نظر 
المرأة إلى عورة زوجها وعكسه. 

قال الحافظ"'" ::واستدل بخديت ”اليا الداودئ على تجواز نظر 
الرجل إلى عورة امرأته وعكسهء ويؤيده ما رواه ابن حبان عن حديث 
عائشة: أنها سألت عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته» فذكرت هذا الحديث 
بمعناه» وهو نص في اال اى 

لکن يشكل عليه ما فى «الشمائل» و«ابن ماجه)”'؟ عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: «ما نظرت إلى فرج رسول الله ي4 قط»» وفي هامش 
«الخصائل»: قال الحنفي: وفي رواية عنها: «ما رأيت منه ولا رأى مني» 
تعني: الفرج» وقال القاري في «(جمع السا روى أبو صالح عن 
ابن عباس قال: قالت عائشة: «ما أتى رسول الله ييل أخذاً من نسائه إلا 
متقنعاً يرخي الثوب على رأسه» وما رأيت من رسول الله يي ولا رأى 
مني»» أورده ابن الجوزي في «كتاب الوفاء» نقلاً عن الخطيب» انتهى . 

قلت: ويمكن الجمع بينهما بأن النفي للرؤية قصداًء وأما رواية 
الإثبات فمحمولة على وقع النظر من غير قصد كما يكون في صورة 
الاغتسال معاء ثم قال السندي: قولها: «أغتسل أنا والنبي كه دلالة هذا 
اللفظ على المعية ضعيفة» إذ واو العطف لا تدل على القران» واتحاد الإناء 
لا يقتضى اتحاد زمان الاغتسال, إلا أن تجعل الواو فى قولها: «والنبى» 
للم الا المت وم ب 03ع الل و العف هر اا 
في الواوء إلا أن يقال: قد علم من سائر روايات الحديث أن الواقع كان 
هو المعية» فالاستدلال بالنظر إليه لا بالنظر إلى هذا اللفظء فتأمل» انتهى . 


.)075154/١1( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٦٦۲:ح( و«سنن ابن ماجه»‎ ۰)٥۲: «الشمائل» (ح‎ )۲( 
.)05/١1( «حاشية السندي»‎ )٤( .)١ا9/0 زفرة الجمع الوسائل» (؟/‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ 5 كتاب اللغسل 


(؟ - باب الغسل بالصاع ونحوه) 


لعله إشارة إلى أن تحديد الصاع الوارد في الأحاديث ليس بحتم» 
بل المراد التقريب كما يدل عليه لفظ الحديث: «بإناء نحو [من] صاع»» 
ولذا ذكر في الترجمة «ونحوه» وهو الأوجه» ويحتمل أنه أراد الرد على 
من قال: إن ذكر الصاع بيان للإناء لا الماء كما تقدم في «باب الوضوء 
بالمد) . 


قوله: (وبيننا وبينها حجاب) كتب الشيخ في «اللامع»"'": ليس المراد 
الحجاب الساتر كلها وإلا لما كان الغسل بحضورهما مفيداًء بل المعنى 
بالحجاب هو الساتر لمقدار العورة» فكانا يريان منها ما لم يكن عورة 
کن 

وفي هامشه: قال الحافظ ابن حجر والعيني”': قال عياض : طاهره 
أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم؛ لأنها 
خالة أبي سلمة» وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم نظره» وإلا 
لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى» انتهى . 

وفي «الكنز»”": وينظر الرجل إلى وجه محرمته ورأسها وصدرها 
وساقيها وعضديها لا إلى ظهرها وبطنها وفخذهاء انتهى. 


قوله: (من إناء واحد) وأوانيهم كانت معلومة صغاراًء فهذه مناسبة 
لحديث ميمونة بلفظ : (اونحوه)» وإلا فليس فى حديثها الصاع ولا نحوه» 
كذا في «الفتح»“» ويحتمل عندي أنه ذكر حديث الإناء إشارة إلى عدم 
)۱( «لامع الدراري» .(*V/۲)‏ 


() «فتح الباري» /١(‏ 7”56)» و(اعمدة القاري» (۳/ .)١5‏ 
() «كنز الدقائق» (ص5550). (5) «فتح الباري» .)۳١۷ /١(‏ 


ه ‏ كتاب الغسل £“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٤(‏ - باب من أفاض على رأسه ثلاثا) 

ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن غرض الترجمة الإشارة إلى أن 
الدلك ليس بفرض» بل يكفي إسالة الماء خلافاً لمن أوجبه كما تقدم في 

قوله: (ابن سام) بالسين المهملة وتخفيف الميم بينهما ألف فما في 
بعض النسخ من ابن سلم تحريف من الناسخ . 

وفي قوله: اين عمك) تجوزء فإنه ابن عم والده 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ثم هذه المنازعة غير المنازعة 
حسن بن محمد ابن الحنفية» فإن الأولى كانت فى كمية الماء كما أشعر بها 
جوابه بقوله: «يكفيك صاع»» والثانية عن كيفية الغسل» كذا في «الفتح»“. 
لكثرة شعره» فتأمل . 


(6 - باب الغسل مرة واحدة) 

وكتب شيخ المشايخ في «تراجمه": أي: هو جائز ثابت» 
والاستدلال بحديث الباب نظراً إلى الظاهر؛ لأن الراوي لما قال: «أفاض 
على جسدهة) ولم يقيّده بثالاث أو غيره غلم من ظاهره أنه أفاض مرة ادل 
ومثل هذا في استدلالاته كثير شائع» انتهى . 

ويستفاد ذلك من الحديث إذ لم يقيده بعدد فالأقل مرة واحدة» كذا 
فى «الفتح)”" . 
)۱( «فتح الباري» .)۳٦۸/۱(‏ 


)۳( ا تراجم أبوات البخاري» (ص8١٠).‏ 
)۳( «فتح الباري» (4/۱). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۵“ 5 كتاب الغسل 


وقال أيضاً: قال النووي”": ولا نعلم في استحباب التثليث خلافاً إلا 
ما تفرد به الماوردي فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل. انتهى . 

قلت: والظاهر عندي أن الوارد في أكثر روايات «المصنف» لابن أبي 
يه ا ال اد ج على أن الخليف دی را ج بل يجور 
الاقتصار على مرة واحدة» والأوجه فى وجه الدلالة عندي أنها ذكرت غسل 
ادن مرتين أو ا :وله کر د غيرهاء فلو كان العدد هناك ذكرته 
كما ذكرت فى اليدين: وقال النقدى”": وجة الدلالة أنهنا ذكرت كيفية 
الغبيل انها قل كان العدد مطلوياً لكات دكرته تكلا للكيفية رقب 
على ما تقدم من أن الواحد أقل العددء انتهى مختصراً. 

( د باب من بدأ بالحلاب والطيب...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع:”": يعني بذلك: أن الطيب غير مضطر إليه 
وإن ثبت استعماله ب إياه قبل الغسل» وذلك لينتشر أثره إلى أطراف 
الجسم . 

وحاصل الترجمة: أن هذا باب يذكر فيه جواز الابتداء بالحلاب 
من غير أن يتقدمه طيب» وجواز الابتداء بالطيب وعدم الابتداءء فلما ذكر 
في الرواية ابتداءه بالحلاب علم جواز ترك الطيب» وأن الابتداء بالطيب 
ليس واجباً وإن كان جائزاً نظراً إلى ما ورد في غير هذه الرواية» فافهم فإنه 
عزيز» انتهى. 

وفي هامشه: هذه الترجمة من مهمات التراجم أشكلت على 
المشايخ والشرّاح» والحق أنه لم يظهر بعد ما قصد الإمام البخاري 
من ذلك. 


)١(‏ «شرح صحيح مسلم)» )2 وانظر: «فتح الباري» 2)75١7/١(‏ واعمدة 
القاري» (۳/ ۱۹). 
(؟) «حاشية السندي» .)٥۷/١(‏ (۳) «لامع الدراري» (۲۰۹/۲ - .)5١5‏ 


© -كتاب الغسل 300 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ : أشكل المناسبة قديماً وحديثاً» فمنهم من نسب البخاري 
إلى الوهم فقال: رحم الله البخاري» من ذا الذي يسلم من الغلط» سبق إلى 
قلبه أن الحلاب طيب» وأي معنى للطيب قبل الغسل . 

ومنهم من تأوّل الحلاب على غير المعروب في الرواية فقال: هو 
الجلاب بالجيم وشد اللام» هو ماء الورد» وتعقب بأنه خلاف الرواية» 
وبأنه لا معنى للطيب قبل الغسل . 

ومنهم من تكلف في التأويل فقيل: لم يرد البخاري بالطيب ما له 
عرف طيب» وإنما أراد تطيب البدن بإزالة الوسخ» فمحصله إعداد ماء 
الغسل» ثم الشروع في تنظيف البدن. 

وقيل: أشار البخاري إلى رد ما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يغسل رأسه بالخطمي» ويكتفي بذلك» فكأنه ترجم بجزئين وأثبت أحدهما 
ولم يثبت الآخرء وهذا هو الأصل التاسع والثلاثون» من أصول التراجم. 

وقيل: أراد بالحلاب ظرف الطيب» و«أو») للتنويع» والمذكور في 
الحديث صفة التطيب بعد الاغتسال لا صفة الاغتسال» وهو توجيه حسن 
لظاهر ألفاظ البخاري» لكن جميع طرق الحديث يأبى ذلك» وأن في 
جميعها بيان صفة الاغتسال. 

وقيل: أشار بالترجمة إلى حديث عائشة الآتي بعد سبعة أبواب بلفظ : 
«كنت أطيب رسول الله َيه عند الإحرام»» ال وفي بعض طرقه: «ثم 
طاف على نسائه)» ومن لازمه الاغتسالء» فالترجمة بالتردد بين الحالتين» 
أي: بدأ بالحلاب» يعنى: ماء الاغتسال وتارةً بالطيب كما فى بعض 
الأحوال» وهذا أحسن ااج عندي» انتهى ما في «الفتی» ا 

وكتب شيخ المشايخ في «التراجم»: أن للحلاب معنيين: أحدهما: 


6 ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص8١٠).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ¥ 5 كتاب اللغسل 


بمعنى الإناء» والثاني: بمعنى المحلوب» أي: المخرج من عصارة» وكان 
العرب يستعملون aT‏ أبدانهم قبل الاغتسال كما 
يستعملون الطيب قبل ذلك» وميل المصنف إلى هذا المعنى الثاني بقرينة 
الانضمام للطيب» انتهى . 

وقال ا قوله في الترجمة: «عند الغسل» أي: عند الفراغ 
منه» وكذا في الحديث قوله: «إذا اغتسل» أي: فرغ» والمراد بالحلاب عند 
المصنف نوع من الطيب» فالمقصود استعمال الطيب بعد الغسل» ولا يحمل 
كلام المصنف إلا على هذاء وإن كان الصحيح أن المراد منه الإناء لكن 
حمل كلام المصنف على المعنى المعروف بعيد جداًء انتهى . 

وفي «الفيض» أن في الحلاب يبقى أثر اللبن فبينه وبين الطيب تقابل 
تضاد فنبّه المصنف على أنه لا بأس بريح اللبن إن ظهر في الماء» وكذا 
الطيب عند الغسل قد يبقى أثره بعد الغسل فلا بأس به أيضاء انتهى. 

قلت: يأتي هذا المعنى في «باب من تطيب ڈ ثم اغتسل وبقي أثر 
الطيب»› انتهى ملخضاً من هامش «اللامع». 


(۷ ۔ باب e‏ والاستنشاق...) إلخ 
كتب الشيخ في ا "أ انييها ا بالكنة و ا 
برا ومن ذاهية إن اء انی 
وفي هامشه: وبذلك جزم شيخ المشايخ في «التراجي»“ 
فال اا : استنبط البخاري عدم وجوبهما؛ لأن في رواية الباب 
الذي بعده في هذا الحديث: «ثم توضاً وضوءه للصلاة»» فدل على أنهما 


.)۳٤۹/۱( «فيض الباري»‎ )۲( .)٥۷ /١( «حاشية السندي»‎ )١( 
.)۲۱١ /۲( «لامع الدراري»‎ (۳) 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١١١).‏ 

(5) «فتح الباري» (۱/ ۳۷۲). 


© كتاب الغسل “A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


للوضوء» وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب» 
والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوءء فإذا سقط الوضوء سقط توابعه» 
ويحمل ما روي من صفة غسله ميه على الكمال» انتهى. 

وتعقبه العيني” : بأن هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن هذا الحديث 
لا تعلق له بالحديث الآتي» وفيه تصريح بالمضمضة والاستنشاق» ولا شك 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتركهماء فدل على المواظبة وهي تدل 
على الوجوب» انتهى. 

را لالات مب على الععلات مسلكهماء فإنهما :واجبان ف 
اليل ع ا عا للا ا ا و اع على 
ندب الوضوء في الخسل مشكل؛ لأن فيه خلافاً لداود الظاهري إذ أوجب 
الوضيوة:فى التسل فظلقا فق رواية لأسود: الا يضري الل عن ياتى 
احضو قا SRE‏ قولي الشافعي كما في «الأوجن ٠٠.‏ 

ثم المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنّة عند الأئمة الثلاث» وعن 
أحمد في ذلك ثلاث روايات: الأولى: مثل الجمهورهء والثانية: وجوبهما 
فى الطهارتى وهو ال رة والغالف فجرت الاسستناق رسنية 
المضمضة وأا فالخل أفهنا اجان عند الحتيفية واحمد» وسكتان عند 
مالك انی ایا ف انیا ریاد 


(۸ - باب مسح اليد بالتراب...) إلخ 


لم يتعرض عنه الشيخ في «اللامع»؛ لأنه قد أجمل الكلام عليه في 
«الكوكب الدري»"» وبسطه فى «الدر المنضود»» ولخصه شيخنا فى 
«البذل» فى «باب الرجل يدلك يده بالأرض. .. إلخ. 


.)6007/١( «عمدة القاري» (57/7). (۲) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)۴١١/١( و«بذل المجهود»‎ »)۱۳۹/١( انظر: «الكوكب الدري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 00 5 كتاب اللغسل 


فقال الشيخ: هاهنا تقرير أنيق كتبه حبيبنا مولانا محمد يحيى 
الكاندهلوي ‏ أدخله الله تعالى جنة الفردوس ‏ عن شيخه وشيخنا مولانا 
الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي ‏ جعله الله مع النبيين والصديقين » قال 
الأستاذ ‏ أدام الله علوه ومجدهء وأفاض على العالمين بره ورفده : قد 
اختلفت أقوال فقهائنا الخفية ‏ كثر الله جمعهم ‏ في طهارة المخرج واليد إذا 
بقيت رائحة النجاسة بعد زوال أجرامهاء فمنهم من حكم بالطهارة إذا زال 
جرمها وإن بقيت منها رائحة» ومنهم من ذهب إلى أنها لا تطهر إذاً إلا إذا 
بقي من أثرها ما يتعسر إزالته» ولعل مبنى الاختلاف ما اختلف فيه من حقيقة 
ا افيا ا صغار من ذي الرائحة التي لا تدرك بصغرهاء 
أو بتكيف اا بكيفية الرائحة؟ . . . إلى آخر ما بسطه في «البذل». 

قلت: ولعل الإمام البخاري أراد بالترجمة التنبيه على هذا الاختلاف» 
ورجح أن مسح اليد لم يكن للتطهير بل للتنظيف» كما يدل عليه قوله في 
الترجمة: «لتكون أنقى»» وإليه أشار الشيخ الكنكوهي دس سره في 
«الكوكب» فقال في رواية ميمونة هذه التي في الباب: هذا الدلك للمبالغة 
في التنظيف بإزالة ما عسى أن يبقى شيء من الدسومة بعد زوال عين النجس 
ليكون أبعد من الكراهية والتنفر في غسل سائر الأعضاء لا سيما المضمضة 
والاستنشاق» انتهى. 

وقد كتب مولانا محمد حسن المكي في «تقريره»: مسح اليد بالتراب 
ثابت لكن في هذا الزمان تشبه بالهنود فالأولى تركه» وكان الشيخ قُدّس 
نقد يقول : ٠لا‏ اصعان فا النشيه انين : 


(9 د باب هل يدخل الجنب يده...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع"'': نعم يجوز له ذلك وإن كان الأولى أن 
يغسلهاء وإلى هذا أشار بإيراد الروايات والآثار الدالة على جواز الأمرين 


63 «لامع الدراري» )۲1۷/۲ 2 °( 


ه ‏ كتاب الغسل 3 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كليهما» ثم إن الغرض منه طهارة الماء المستعمل وطهوريته» وقد عرفت 
قبل ذلك أن الاستعمال لا يتحقق إلا عند إقامة قربة أو إزالة حدث» 
فاستدلاله مبني على عدم الفرق بين المستعمل في الغسل بدون إزالة حدث 
وبينه لهاء وكذا على عدم الفرق بين الطاهر والطهورء وفي قوله: «تختلف 
أيدينا» لم يذكر أنا كنا نغسل الأيدي أولاء وكذا في الرواية الثالثة والرابعة: 
من إناء واحد من الجنابة» ولم يذكر تقديم غسل الأيدي وبينهما رواية تدل 
على استحباب غسل اليد أولاًء ثم إن الأجوبة عن الاستدلالات المخالفة 
ظاهرة بأدنى تدبر فيما ذكرنا وفي استدلالاته كلَنهُ انتهى . 

وفي هامشه: قال المهلب"؟: أشار البخاري إلى أن يد الجنب إذا 
كانت نظيفة جاز له إدخالها الإناء قبل أن يغسله؛ لأنه ليس شىء من أعضائه 
نجساً بسبب كونه جنباً» انتهى . 1 

والأوجه عندي: أن غرض المصنف بيان جواز إدخال اليد رداً على 
ما روي عن ابن عمر أنه قال: «من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي فهو 
نجس» أخرجه ابن أي تزينة و عنة الي" اش ر بينه 
وبين ما رواه عنه البخاري بوجوه» ولا تعارض بينهما عندي؛ لأن أثر 
ابن أبي شيبة نص في الجنابة» وأثر البخاري ظاهر في الحدث الأصغرء 
وفي «فيض الباري0 عن «الفتاوى» لابن تيمية» 5 الإمام أحمد: أن 
الجنب إن أدخل يده في الماء نجسه» انتهى . 

لكن الموفق”“ حكى مذهبهم: أن الماء طاهر لا إشكال فيه» نعم 
حكي عن الإمام أحمد اختلاف الروايات في أن الماء هل يبقى مطهراً أم لا؟ 
ثم الآثار والروايات التي ذكرها البخاري لما لم تكن صريحة في عدم 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۳۷۳/۱). 

() (۱/ ۸۲)» وفيه: «منه نجس» بدل (فهو نجس». 

(۳) «عمدة القاري» (۲۸/۳). )٤(‏ «فيض الباري» .)705/1١(‏ 
() انظر: «المغني» .)58٠١/1(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 32 5 كتاب الغسل 


الغسل نبّه على ذلك بقوله: «هل»» ولم يتعرض الشرّاح ولا المشايخ عن 
لفظ : «(هل» . 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم»: غرض الباب إدخال الجنب يده 
في الإناء قبل الغسل إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة مع سُئّية الغسل؛ 
لأن الحديث الأول من الباب ثبت منه بطريق الدلالة جواز الإدخال قبل 
الغسل» والحديث الثاني ظاهر في الغسل» فطريق الجمع بينهما أن يحمل 
الأول على الجوازء والثاني على السثية» وأما ثبوت الإدخال قبل الغسل 
بالحديث الأول بطريق الدلالة» فلأن قول عائشة رضي الله تعالى عنها 
تختلف أيديناء يدل على وقوع الغسالة في الإناء ظاهراً» فلما لم يتنجس 
الماء لسقوط غسالة الجنب فيه ولم يحترز منه» فالظاهر أنه لا يجب 
الاحتراز من إدخال اليد فيه أيضا قبل الغسل»ء إذ لا شيء غير الجنابة في 
اليذه لين 


٠١(‏ - باب من أفرغ بيمينه...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»": رد بذلك ما اشتهر أن الإفراغ باليمين 
على الشمال من صنيع النساءء والرواية وإن كانت دالة على إفراغه بيمينه 
على شماله إذا قصد غسل فرجه» إلا أن المطلق يثبت في ضمن المقيدء 
فيعلم بذلك جواز هذا الفعل وإن لم يكن حين يغسل فرجه» انتهى . 

وفي هامشه: سكت الشْرّاح عن غرض المصنف بهذه الترجمة» وأجاد 
الشيخ قُدّس سره في توجيه الغرض كما ترى. 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري نبّه بذلك على دقيقة وهي أن في 
الغسل أمرين: أحدهما: صب الماءء والثاني: دلك الأعضاءء ومعلوم أن 
الأفعال الشريفة مصدرها اليمين» فنبّه الإمام بأن صب الماء أشرف من دلك 


00 ا ا بوانت البخاري» (ص١١1١).‏ 
6 «لامع الدراري» (۲۲۱/۲). 


© -كتاب الغسل 1۲“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأعضات الأ رك وطفة A NS NE Ng‏ أنه 
اف ارو اقات فی ن أب واوو ٠‏ مو حدق اماد سعد الخ 
غائشة: ,ريصب الماء غلى يده اليعنى وفى أخرئ له عن ميونة: «فأكنا 
ال ا ا ا ا كاك ف 
من الإناءء فأما إذا كان ضيقاً كالقمقم فإنه يضعه عن يساره ويصب الماء منه 

1 E ١ ا‎ O 5 

قال الحافظ : اعترض على المصنف بان الدعوى أعم من الدليل» 
والجواب: أن ذلك في غسل الفرج بالنص وفي غيره بما عرف من شأنه أنه 
كان يحب التيامن» انتهى . 

قلت : والأوجه منه: أنه تقدم قريياً فى باب المضمضة حديث ميمونة 
هذاء وفيه: «فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه)» فهذا نص 
في إفراغ اليمين على اليسار في غير الفرج› ونظر المؤلف يكون على جميع 
الروايات فيوردها في غير مظانها تشحيذاً للأذهان» انتهى . 


1١(‏ - باب تفريق الغسل والوضوء) 
كتب الشيخ في «اللامع)”": يعني بذلك إثبات جواز التفريق بين 
أركانهماء فهو رد على من ذهب إلى فرضية الموالاة» انتهى. 
وفي هامشه: الظاهر في غرض الترجمة الرد على وجوب الموالاةء 
وعليه بنى الشرّاح كلا مهم . 
وذكر الكرماني فيه احتمالاً آخر إذ قال: إن قلت: ما معنى 


(1) «سنن ا داود» (ح:۲٤۲» .)۲٤١‏ (۲) «فتح الباري» .)۳۷١ 3/5 /١(‏ 
(۳) «لامع الدراري» (۲۲۱/۲). )٤(‏ «شرح الكرماني» (۳/ .)١۲۷‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۳ 5 كتاب الغسل 


الترجمة» هل المراد منه بيان عدم وجوب الموالاة أو بيان عدم دخول 
الوضوء في الغسل» حتى لو كان محدثاً بالحدثين لا يكفيه الغسل» بل يأتي 
مستقلا؟ 

قلث: لفظ الترجمة يحتملهماء والظاهر الأول» انتهى مختضراً. 

وكتب شيخ المشايخ في «التراجم)”'': ثبت بحديث الباب التفريق بين 
أفعال الوضوءء فثبت في الغسل أيضاً بالمقايسة إذ لا فرق بينهماء وأيضاً 
لا قائل بالفصل» ولذا ع قوله: «والوضوء» في الترجمة إلى الغسل؛ لأن 
الثابت بالحديث ليس إلا التفريق في الوضوءء انتهى. 


وفي «تراجم شيخ المشايخ»: مقصوهه إثبات جواز ذلك مع سُئيته 
أن يتوضأ بين الجماعين» وذلك ثابت بالأحاديث الأخرء انتهى. 

ويحتمل عندي أنه أشار إلى ترجيح رواية أنس عند أبي داود”": 
فجعلها غاا واحذا كما« رجحه أبوداودء. ويحتمل أيضا أنه أراذ 'الرة على 
وجوب الوضوء على المعاود كما قال به الظاهرية وابن حبيب المالكى. 

ثم لا يذهب عليك ما قال ابن عابدين“ : أفتى بعض الشافعية بحرمة 
جماع من تنجس ذكره قبل غسله إلا إذا كان به سلس فيحل؛ كوطء 
المستحاضة مع الجريان» ويظهر أنه عندنا كذلك لما فيه من التضمخ 
بالنجاسة بلا ضرورة لإمكان غسله» بخلاف وطء المستحاضة ووطء 
السلين» ' فتاهل > انتهى : 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص5؟١١).‏ 


(0) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص7؟١١).‏ 
(9) انظر: «سنن أبي داود» (ح:۲۱۸). (5) «رد المحتار» .)596/١(‏ 


© -كتاب الغسل 30 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ووجه بأنه جمع مع التسع مارية وريحانةء كذا في «الفتح)""". 

قلت: ولا ريب أنه ئة تزوج إحدى عشر نسوة لكنهن لم يجتمعن في 
زمن واحد؛ لأن خديجة رضي الله تعالى عنها توفيت بمكة ولم ينكح غيرها 
في حياتهاء ثم تزوج سودة وعائشة رضي الله تعالى عنهما بمكة» ثم تزوج 
حفصة في السنة الثانية أو الثالثة» ثم تزوج زينب بنت خزيمة في رمضان 
من السنة الثالثة من الهجرة» وعاشت بعد ذلك ثمانية أشهر وتوفيت في آخر 
الربيعين في السنة الرابعة» ولم يكن إذ ذاك في نكاحه عليه الصلاة والسلام 
إلا ثلاثة غيرهاء وباقي النسوة التسع غيرها وغير خديجة بقيت بعده ويا 
وآخرهن نكاحا ميمونة فى عمرة القضاء من السنة السابعة من الهجرة كما 
ونال اشكايات العزين بك دباللقة الأرورة” 


(10- باب غسل المذي والوضوء منه) 


وفي تراج شيخ المشايخ»: غرض الباب ما ذهب إليه بعض 


العلماء من أن المني يطهر بالفرك مخصوص به» وليس في المذى إلا 
الغسلء» وأيضاً لا يجب فيه الاغتسال بل الوضوء فقط» ويحتمل أن يكون 
غرض الباب أن جواز الاقتصار على استعمال الأحجار ليس إلا في الخارج 
المعتاد» أعنى: البول والغائط» وأما فى غيره فيجب استعمال الماء 
والغسل› انتھی. ٠‏ 

قلت تل الترتجمة و اعدد ا أن کون إكتارة إلى أله 
لا يكفي النضح كما قال به أحمدء أو إشارة إلى أنه لا يكفي الحجر منه 
كما هو رواية لمالك وأحمدء أو إلى أنه لا يجب استيعاب الذكر بالغسل 
كما قال به بعض المالكية وبعض الحنابلة كما في «الفتح»" ٠‏ وبسط الكلام 


)۱( «فتح الباري» (۳۷۸/۱). 
(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص۳١١).‏ 
(۳) «فتح الباري» (۱/ .)۳۸١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 37 5 -كتاب الغسل 


على هذه الأقوال في «الأوجزا» وفيه: اعلم أن العلماء بعد ما أجمعوا 
على أن فى المذي الوضوء دون الغسل» وعلى أن المذي نجس ولا خلاف 
فيهما ا به» اختلفوا هاهنا في ثلاثة مسائل: 

إحداها: الاكتفاء بالحجرء فلا يجوز عند بعض المحدثين» إذ قالوا: 
يتعين الماء لغسله» وقال عياض : اختلف أصحابنا في المذي هل يجزئ منه 
الاستجمار كالبول أو لا بد من الماء» انتهى . 


وعندنا الحنفية يجوز الاكتفاء على الحجر كما صرح به في 
«البدائع)”'2 وغيره» وصححه النووي من الشافعية» وقال الحافظ”": وهو 
المعروف في المذهب» وكذلك الاكتفاء على الحجر هو رواية عن الإمام 
أحمد كما يظهر من كلام «المغني)”*) و«الشرح الكبيرا. 

والمسألة الثانية: هل يغسل موضع النجاسة فقط أو الذكر بتمامه 
فقطء وهو رواية عن المالكية كما في «الباجي»» أو مع الأنثيين أيضا وهو 
رواية عن الحنابلة كما في «المغني»» والأول قول الجمهور كما قاله 
الحافظ . 


والمسألة الثالثة: ما حكى الطحاوي عن بعضهم وجوب الغسل بمجرد 
خروج المذي» والجمهور أن حكمه حكم البول وغيره من نواقض الوضوء 
من عدم وجوب الوضوء على الفور» انتهى مختصراً من «الأوجز) والبسط 


فة . 


ولعل الإمام البخاري أشار في الترجمة بلفظ : «والوضوء منه» إلى هذه 
وفى المنى الغسل»). 


.)١59/1( (؟) «بدائع الصنائع»‎ .)٤۷٤ ء٤۷۳/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 


() «فتح الباري» 2058٠١ /١(‏ وانظر: «شرح صحيح مسلم» (518/5). 
() «المغني» .)۲۳۳/۱١(‏ 
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(۱۶ - باب من تطيب ثم اغتسل...) إلخ 

لعل الغرض منه أن الظاهر أن فيه إضاعة المال لكن أبيح لضرورة 
النشاط في الجماع» وفي «التراجم”'' لشيخ المشايخ: غرضه أنه لو لم 
يبالغ في الدلك وغيره عند الاغتسال حتى لا يذهب عنه أثر الطيب الذي 
كان قد استعمله قبل فلا بأس» بل هو جائز ثابت الأصلء انتهى . 

ويحتمل أنه نظر إلى الباب السابق «باب مسح اليد بالتراب لتكون 
أنقى» فأشار إلى أن بقاء الطيب لا ينافي الإنقاء» ويحتمل أيضاً أن قوله 
تعالى : لون ت جنا ارا [المائدة: »]١‏ يشير إلى المبالغة في 
الإنقاء» فنبّه به على أن ذلك لا ينافيه. 


(10 - باب تخليل الشعر...) إلخ 
قال الحافظ في «باب الوضوء قبل الغسل»: التخليل ليس بواجب 
اشا إلا إن كان الشعر مليدا .انتم : 
ولا يذهب عليك أن هاهنا مسألتين: 


إحداهما: التفريق بين الرجل والمرأة» والجمهور ‏ منهم الأئمة 
الثلاثة - أنه لا فرق بينهما في نقض الضفائر وأنه ليس بواجب» وهي إحدى 
الروايتين عن الحنفية» والثانية: عنهم وهو المرجح عندهم كما في هامش 
الك ك ٠‏ عوط الشروج ين الال و اها ف تقض الام روا 
ثوبان عند أبي داو : «أنهم استفتوا النبي ي عن ذلك فقال: أما الرجل 
فلينثر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعرء وأما المرأة فلا عليها أن 
لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها». 


.)١١5ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)١15١/١( «الكوكب الدري»‎ )۳( .)٣٣۰ /۱( «فتح الباري»‎ )0( 
«سنن أبي داود» (ح:500).‎ )٤( 
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فک ال هن انه و اها خد (الشريق بق 
الرجل والمرأة» ولم أر من قال به» انتهى. 


والمسألة الثانية: التفريق بين غسل الجنابة والحيض في نقض 
الضفائرء فالجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أن لا تفريق بينهما» وصححه 
الموفق”"' في مذهبهمء والرواية الثانية عن أحمد أنها تنقضه في الحيض 
دون الجنابة كما في «النيل»”"» وظاهر ميل المصنف من تراجمه إلى قول 
أحمد في المسألة الثانية إذ ترجم هاهنا بلفظ: حتى إذا ظن أنه قد أروى 
بشرته... إلخ» وترجم في كتاب الحيض باباب نقض المرأة شعرها. 
إلخ» وهاهنا مسألة أخرى ثالثة» وهي غسل ما استرسل من الشعر» ففي 
«الأوجز)””': قال المغني: وفي غسل المسترسل من الشعر روايتان لأحمد: 
إحداهما: يجب غسله» وبه قال الشافعي» والثاني : لا یجب» وبه قال 
أبو حنيفة» انتهى . 

قلت: والمرجح عندنا الحنفية كما في «الشامي»“: يجب غسل 
المنقوض لا المضفورء وعد في «مختصر الخليل»” من المالكية في 
الواجبات ضغث مضفور لا نقضهء انتهى . 


وقد كت ا هامش «اللامع» أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى 
المسألة الثانية» ثم ظهر لي في غرض الترجمة أن المؤلف أشار إلى أن 
نقض الضفائر ليس بواجب بل يكفي بل أصول الشعر. 


.)7077/1١( انظر: «بذل المجهود» (۲/ 586). (۲) انظر: «المغني»‎ )١( 
.)597/1( «نيل الأوطار»‎ )۳( 

(5) «أوجز المسالك» »)008/١(‏ وانظر: «المغنى» .)701١/1١(‏ 

(5) انظر: «رد المحتار» /١(‏ ۲۸۷). 1 


(5) انظر: «الخرشي على مختصر خليل» .)158/١1(‏ 
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(17 - باب من توضأ في الجنابة...) إلخ 

تقدم في الباب الأول من كتاب الغسل الاختلاف في أن الوضوء 
سُنَّهَ مستقلة أو تقديم لأعضاء الوضوءء والترجمة تؤيد الثانية» والاستدلال 
بالرواية خفية» وقيل: كان الأليق بهذا الباب حديث عائشة المتقدم بلفظ : 
«ثم غسل سائر جسده»» وقيل: قرينة الحال والعرف يخص أعضاء 
الوضوءء وقيل: الترجمة تعين المراد بالحديث أن المراد من قوله: 
«جسده» أي: ما خلا أعضاء الوضوءء واختار الحافظ أن البخاري حمل 
قوله: اثم غسل جسده» على المجاز بقرينة قوله: ثم غسل رجليه»» فإن 
كانا داخلين في الجسد فأي حاجة إلى غسلهما بعد» وهذا أشبه بتصرفات 
البخاري إذ 7 شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى» انتهى مختصراً 
من «الفتح»'. 

وأطال السندي”"': في استدلال المؤلف بهذا الحديث على الترجمة. 

وكتب شيخ المشايخ في «تراجمه)”"': غرض المصنف أن إعادة غسل 
سائر أعضاء الوضوء غير لازم» والاستدلال بظاهر الحديث. 

وفى «الأوجز» : الوضوء فى الغسل» أوجبه داود مطلقاًء وقال 
قوفة :ذا كاك القع بهم بوجي الجا والحرضة رلااق 
وأبو حنيفة: إن الغسل يجزئهماء قاله القاري” . 

وقال ابن قدامة في «المغني“: إن لم يتوضاً أجزأه بعد أن 
يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوءء وكان تاركاً للاختيارء 
يعني : يجزئه الغسل عنهما إذا نواهماء نص عليه أحمد» وعنه رواية أخرى: 


.)50/١( «فتح الباري» (۱/ ۳۸۳). (؟) انظر: «حاشية السندي»‎ )١( 
.)١١5ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )۳( 

(5) «أوجز المسالك» (548/1). )٥(‏ «مرقاة المفاتيح» (؟/77). 

(5) «المغني» (۲۸۹/۱). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 335 5 -كتاب الغسل 


لا يجزئه الغسل عن الوضوء حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده» وهو أحد 
قولي الشافعي» انتهى . 

وقال ابن العربي''2: يجب الوضوء إذا مس فرجه في الغسل» انتهى . 

والأوجه عندي في غرض الترجمة: أن في غسل الجسد يكون إمرار 
اليد على الفرج عادة» فأشار المصنف بهذه الترجمة إلى أنه لا ينقض 
الوضوء. 

(1 - باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب...) إلخ 

کت الخ قي اللا لحل الماد ذلك ]تبات نالجع 
للخروج من المسجد وإن كان أدباً كما هو المشهور بين أصحابنا لكنه غير 
واجب» وذلك لأنه بيه لم يتيمم لخروجه من المسجد» وأما إن كان قصده 
الرد على من ذهب إلى ذلك من الحنفي فغير صحيح» وذلك لأن النبي 4يا 
وعلياً نه جاز لهما الخروج والمرور والدخول في المسجد جنباً» فكيف 
يقاس عليه غيره ممن ليس بمنزلة هذين» انتهى . 

ول أمافنة: قال ا :[شازة :إلى ردان اوج ذلك كماع 
عرق القرر و :و اسسها ف 1ن 8ل وسقي تدا كر ويس رام لو مني 
فاحتلم: يتيمم قبل أن يخرجء» انتهى. 

قلت وهده مسالة كبو نة الجن فى المتسجدء :واا دول الجا ق 
المشجد للعيون وغيرة: فمشسألة أخرئ علافية بسملت في «اللامع»: ٠‏ 


-٠۸(‏ باب نفض اليدين من غسل الجنابة) 
الظاهر عندي أن المصنف أشار بذلك إلى رد ما روي من المنع عن 
ذلك . 


.)١١۳/١( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)۳۸۳/۱( «فتح الباري»‎ )۳( .)۲۲١ ۰۲۲٤ /۲( «لامع الدراري»‎ (۲) 
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قال الحافظ”'': أورد الرافعي وغيره حديثاً ضعيفاً : «لا تنفضوا أيديكم 
في الوضوء فإنها مراوح الشيطان»» قال ابن الصلاح: لم أجده» وقد 
أخرجه ابن حبان في «الضعفاء»» وابن أبي حاتم في «العلل»» ولو لم 
يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحاً لأن يحتج بهء انتهى. 

وكتب شيخ المشايخ في «تراجمه”": أي: أنه جائز» وعندي أن 
ف انات طا الا اة الف ل كل عن اهاه الرساك ادن 
انتهى . 


(19 - باب من بدأ بشق رأسه...) إلخ 


البداية بالرأس لكونه أكثر شعثاً من بقية البدن» وباليمين مثل دأبه في 
الطهور وغيره» واختلف الحنفية في أنه هل يبدأ بالرأس؟ وهو الا 
وظاهر الرواية» وقيل: يبدأ بمنكبه الأيمن ثم الأيسر ويثلث بالرأس» وقيل : 
يثني بالرأس ويثلث بالمنكب الأيسرء قاله ابن عابدين”": وفي «المغني»”“: 
ويبدأ بشقه الأيمن؛ لأن النبي بي كان يحب التيمن في طهوره. 


وقال النووي في «شرح المهذب»”'' في بيان سنن الغسل: والابتداء 
بالأيامن» فيغسل شقه الأيمن ثم الأيسر» وهذا متفق على استحبابه» وقال 
الرافعي في مكملات الغسل: الرابع يفيض الماء على رأسه ثم على الشق 
الأيمن ثم على الشق.الأيسرء انتهى. 

ويحتمل عندي: أن المؤلف نبّه بهذه الترجمة على أن البداية بالوضوء 
كما روي من دأبه ‏ ليس بواجب» بل يجوز البداية بالرأس أيضاً. 


)2000 «فتح الباري» .)7557/1١(‏ 

(۲) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص5١١)‏ 

(۳) «رد المحتار» (۱/ 596). (5) «المغني» (۱/ ۲۸۷). 
(5) «المجموع شرح المهذب» .)۱۸٤/۲(‏ 
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(۲۰ - باب من اغتسل عرياناً وحده...) إلخ 

كتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع”"2: قصد بذلك أن التستر أفضل 
وان كان خالا كما يدل عليه تعليلة». ويمكن أن يكون ذلك حبة خاف أن 
يطلع عليه أحدء وأما إذا أمن كما في المغتسل فلاء فلا يكون ذلك خلافاً 
لما هو المشهور بين علمائناء انتهى. 

وفي هامشه: اعلم أن الإمام البخاري ترجم هاهنا بترجمتين: الأولى 
هذه والثانية الآتية بقوله: باب التسترء وعامة المشايخ والشرّاح كلهم على 
أن المراد بالأولى جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة مع أفضلية التسترء 
والمراد بالثانية حرمته بمحضر من الناس . 

قال الحافظ”" في الترجمة الأولى: قوله: (في خلوة) أي: من الناس» 
وهو تأكيد لقوله: وحده» وقال في الثانية: لما فرغ من الاستدلال لأحد 
الشقين وهو التعري في الخلوة أورد الشق الآخرء انتهى. 

وبنحوه قال غيره من الشرّاح» وقال شيخ المشايخ في «التراجم)”" : 
باب من اغتسل غريانا» آي هو جاتو والأولى السعر فق »ذلك الوقت 
أيضاًء ثم قال: «باب التستر في الغسل» أي: أنه ا 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن غرض الترجمة الأولى هو الذي 
أفادوه» وليس الغرض من الترجمة الثانية الشق الثانى» أي: إيجابه عند 
الناس» فإنه معروف لا يحتاج إلى إثباته ولا يختص ا فإن التعري 
بمحضر من الناس حرام مطلقاًء وأيضا إذا أثبت المصنف أفضلية التستر في 
الوحدة فأي فاقة بقيت إلى إثبات التستر عن أعين الناس» فالأوجه عندي 
في غرض الترجمة الثانية إثبات أفضلية التستر لا على البدن وإن كان الغسل 
بالإزارء كما يومئ إليه الروايات الموردة فيها. 


)۱( «لامع الدراري» )1/۲ 0001 
(0) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۰۳۸٥‏ 0817 . 
() «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص56١١).‏ 
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وقال العينى: لا خلاف فى أن التستر أفضل كما قاله البخاري» 
وبجواز الغسل عرياناً في الخلوة قال مالك والشافعي وجمهور العلماءء 
وروي عن ابن عباس أنه لم يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا وعليه إزارء 
وإذا سئل عن ذلك قال: إن له عامراً» وروي عن عطية مرفوعاً: «من اغتسل 
فلا يلومن إلا نفسه»» ونص أحمد فيما حكاه ابن تيمية على كراهة دخول 
الماء كير إزان» اهي مختصرا . 

وأنت خبير بالفرق بين الغسل في الصحراء عريانا وبين الغسل في 
المستحم والأبنية المعدة لذلك» كما أشار إليه الشيخ في تقريره بقوله: 
كما يدل عليه تعليله» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فالله أحق أن 
يستحيا مته من النامن» + قال»الموفق”'' :»من اغتسل, غرياناً بين الئاس لم 
يجز ذلك؛ لأن كشفها للناس محرم» وإن كان خالياً جاز» ويستحب 
العبنعر واد قات خالا وقال عمد : ل تجح أن يدها اء 
متستراً» انتهى . 

وقال الكرماني”": قال العلماء: كشف العورة في الخلوة بحيث لا يراه 
آدمى إن كان لحاجة جازء وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف فى كراهته 
وتحريمه» والأصح عند الشافعي أنه حرام» انی فلا عن شاد 
«اللامع» والبسط فيه. 


 ۲۱(‏ باب التستر فى الغسل عند الناس) 
تقدم في الباب السابق غرض هذه الترجمة عند الشرّاح وعند هذا 


.0035/1( «عمدة القاري» (؟/ 01). (؟) «المغني»‎ )١( 
.)١5٠ /۳( «شرح الكرماني»‎ )۳( 
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(0؟ - باب إذا احتلمت المرأة) 
قال الحافظ”'': إنما قيّده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة 
صورة السؤال» وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون 
الرجل كما حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهيم النخعي» انتهى . 
قلت: وهاهنا مسألتان بسط الكلام عليهما في «الأوجز): 
إحداهما: احتلام المرأة» ففي «الأوجز» في سؤال أم سليم وإنكار 
عائشة عليها بقولها: «أفٌ لك هل ترى ذلك المرأة؟» ولعلها أنكرتها؛ لأنها 
لم تعلم لندرتها في النساء مع حداثة سن عائشة» وقيل: لا يحتلم كل 
النساء . 
وثانيهما: إثبات المني للمرأة» وأجمع عليه فقهاء الأمصار ولم 
يخالف فيه إلا طائفة من الفلاسفة» فقال e‏ لا مني لها غير أن 
دم الطمث لها فيه قوة التوليد» وقال ابن سينا: إن لها رطوبة شبيهة بالمني 
لا يصدق عليه المي لكن المختار عند محققى الفلاسفة والأظاة أيضًاً 
وجود المني ا في «السعاية)» انتهى ما ار 
(۲۳ - باب عرق الجنب...) إلخ 
قال الا : تقدير الكلام بيان حكم عرق الجنب» وبيان أن 
المسلم لا ينجس» وإذا كان لا ينجس فعرقه ليس بنجس» ومفهومه أن 
الكافر ينجس فيكون عرقه نجساً» وتمسك بظاهره بعض أهل الظاهر فقال: 
إن الكافر نجس العينء وقراه يقوله تعالى: #إِنَّمَا المقروت ك4 


[التوبة: ۲۸]» وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر 
الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة» بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن 


.)۳۸۸/۱( «فتح الباري»‎ )١( 
.)7١5/١( و«السعاية»)‎ .)٥٤۷ ء٠٥٤۳‎ /١( «(أوجز المسالك»‎ (Y۲) 
.)۳۹۰ /۱( «فتح الباري»‎ )۳( 


© -كتاب الغسل £“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


النجاسة» وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار» وحجة 
الجمهور حل نكاح الكتابيات» ولا يخلو المضاجع عن العرق» وأغرب 
القرطبي إذ نسب القول بنجاسة عرق الكافر إلى الشافعي» انتهى مختصرأ 
من «الفتح». 1 

وهكذا حكى العيني"") قول القرطبي وقال: قال ابن المنذر: أجمع 
عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهرء وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي» ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهماء قال القرطبي: الكافر 
نجس عند الشافعي» وقال ابن حزم: العرق من المشركين نجس» انتهى . 

فما في «الفيض» من نسبة نجاسة بدن الكافر إلى مالك لعله سهو 
من الكاتب» وفي هامشي على «البذل»”": قال ابن رسلان: قوله: المسلم 
ليس بنجس» وكلك الكافر عندنا وعند مالك وجمهور المسلمين من السلف 
والخلف» ثم قال: وأغرب القرطبي في الجنائز من «شرح مسلم» فنسب 
القول بنجاسة الكافر إلى الشافعي. 


(2؟ - باب الجنب يخرج...) إلخ 

قال التطايفل”"؟ ور وغه ال اع وغ الشرق وعدا 
الرفع عطفاً على «يخرج» من جهة المعنى» وقوله: قال عطاء... إلخ. هذه 
الأفعال هي المرادة بقوله: «وغيره» بالرفع في الترجمة» انتهى . 

وغرض الترجمة عند الشيخ الكنكوهي”*' عدم وجوب الغسل على 
الفور» فقد كتب على قوله: قال عطاء... إلخ» يعني بذلك: أن الغسل 
لا يجب له على الفور لجواز الاشتغال بتلك الأمور بقول عطاء»ء فكان له 
الخروج إلى الأسواق وغيرها لما جاز له تأخير الاغتسال» ثم إن السوق 
)١(‏ «عمدة القاري» (۳/ ۷۳). (۲) انظر: «فيض الباري» .)77577/١(‏ 


(۳) انظر: «بذل المجهود» .)۲٠۲/۲(‏ (5) «فتح الباري» .)791/١(‏ 
)€3 انظر : «لامع الدراري» (۲/ 7626 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري “Yo‏ 5 -كتاب الغسل 


وغيره سواء في الحكمء فكان إثبات جواز أحدهما إثباتاً لجواز الآخرء 
أو يقال: لما ثبت المطلق ثبت جوازه في أي فرد كان»ء فيثبت الجواز في 
السوق وغيره» انتهى. 

وفي هامشه: قلت: فالظاهر أن المصنف أراد تقوية ما في أبي داود"") 
فى «باب الجنب يؤخر الغسل» عن عائشة: «ريما اغتسل 7 ل الله 
تن اغتسل آخره» فقال غضيف: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة»» 
وعلى هذا فلا إشكال في الأثر ولا في الرواية» ولعل السر في تبويب 
المصنف بلفظ: «الجنب 5 زج حكى العيني””) 8 اا 
شيبة» والبيهقي عن جماعة من الصحابة» ذكر العيني أسماءهم أنهم كانوا 
إذا أجنبوا لا يخرجون ولا يأكلون حتى يتوضأواء انتهى. 


(260 - باب كينونة الجنب في البيت...) إلخ 


قال السافز" : قبل : أشاز المضلف هك الترجمة إلى لعف عا :ورذ 
عن علي وله مرفوعاً: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة 
ولا جاب» 3 أبو داود““ وغيره» ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد 
بالجنب في حديث علي من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه» وعلى هذا 
فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة؛ لأنه إذا توضأ ارتفع بعض حدثه 
على الصحيحء» انتهى . 

قلت : والأوجه عند هذا العبد الفقير إلى رحمة ربه العليا أن الإمام 
البخاري أشار بالترجمة إلى تقرير حديث علي بأنه محمول على عدم 


)١(‏ «سنئن أ داود» (ح:555). 

(۲) انظر: «عمدة القاري» (5/7/!)» و«مصنف ابن أبى شيبة» »)7/5/١(‏ و«السئن 
الكبرى» ٠ .)3١5/١(‏ 

)۳( «فتح الباري» (۳۹۲/۱). 

)0( سنن أبي داود» (ح: ۲۲۷( و«اسنن النسائي» (ح: ۱) و«السنن الكبرى) .)5١١/١(‏ 


© -كتاب الغسل “۲٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الوضنوء» :وذكر:الشيخ. قدّس سره في «البذل)”'2 على حديك على قال 
الخطابي” : يريد الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة 
الصلاة» ولكنه الذي يجنب فلا يغتسل ويتهاون به» ويتخذه عادة» فإن 
النبي كَل كان يطوف على نسائه في غسل واحدء وقالت عائشة وِقِيا: «كان 
رسول الله كه ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء»» انتهى . 
(59 - باب نوم الجنب) 

ليست هذه الترجمة فى نسخة «الفتح» . 

وقال اا هذه زائدة للاستغناء عنها بباب الجنب فوم ثم ينام » 
ويحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون زائدة» انتهى . 

قلت: ولا يبعد عند هذا العبد الفقير أنه صرح بجوازه لدفع توهم أن 
النوم أو الموت» وحقه أن لا ينام ا ولما تقدم من باب النوم على 
الطهارة. 

(0؟ - باب الجنب يتوضاً ثم ينام) 

قال الحافظ” : قال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بلفظ الأمرء وجاء 
بصيغة الشرط وهو متمسك لمن قال بوجوبه» وقال ابن عبد البر: ذهب 
الجمهور إلى أنه للاستحباب» وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه» وبسط 
الحافظ الكلام على اختلاف النقلة في مذاهب الأئمة» ورجح رواية 
الاستحباب عنهم» وقال: نقل الطحاوي عن أبي يوسف أنه ذهب إلى عدم 
الاستحباب إلى آخر ما في «الفتح». 


.)١١8/1١( «بذل المجهود» (؟5/5١5). (۲) «معالم السئن»‎ )١( 
.)۳۹٤/۱( «فتح الباري» (۳۹۳/۱). (5) «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ¥ 5 -كتاب الغسل 


وكتب الشيخ في «البذل»: ذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم 
وجوبه» وتمسكوا بحديث عائشة وَْينَا: «أن النبي كَل كان ينام وهو جنب 
ولا يمس ماءا» إلى آخر ما بسط الشيخ» وبسط الكلام على ذلك في 
«الأوجز»”"' أيضاًء وفيه: قال العيني”": ذهب طائفة إلى أن الوضوء 
المأمور به الجنب هو غسل الأذى منه» وغسل ذكره ويديه وهو التنظيف». 
ذلك يسمي عند الحرب وضوءاء قالوا :: وقد كان ابن غم لا برضا عند 
النوم الوضوء الكامل» إلى آخر ما فيه. 


(۲۸ - باب إذا التقى الختانان) 


أجمع الشرّاح على أن المراد بالتقائهما الإيلاج» ومجرد الالتقاء 
لا يوجب الغسل عند أحد» وهل هو مجاز عن الإيلاج؟ 

والأوجه عندي: أنه لازم للإيلاج» ليس بمجاز عنه» والبسط في 
«الأوجز»“» وبسط الكلام على المسألة في هامش «اللامع» أيضاًء وفيه: 
قال ابن العربي في «شرح الترمذي»: هذه المسألة عظيمة الموقع في 
الدين مهمة في مسائل الدين» وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم لم 
بوا غ آلا من الراك :قم دروي أنهم رجعوا غ دل الم روي عن 
عمر أنه قال: من خالف ذلك جعلته نكالاء وانعقد الإجماع على وجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» وما خالف في ذلك إلا داود ولا يعبأ بخلافه» فإنه 
لولا الخلاف ما عرف» وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري في ذلك» 
وحكمه أن الغسل مستحب» وهو أحد أئمة الدين وأجلّ علماء المسلمين 
معرفةٌ وعدلاً» وما بهذه المسألة من خلاف» فإن الصحابة اختلفوا فيها ثم 


.)018/1١( «بذل المجهود» (؟188/5١). (۲) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)۷۸/۳( «عمدة القاري»‎ )۳( 

(:) انظر: «أوجز المسالك» »)509/١(‏ و«لامع الدراري» .)۲۳١/۲(‏ 

(5) «عارضة الأحوذي» .)159/1١(‏ 


ه ‏ كتاب الغسل ۸“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


رجعوا عنها واتفقوا على وجوب الغسل بالتقائهما وإن لم ينزل. 

ثم بسط ابن العربي في تضعيف رواية الماء من الماء وقال: العجب 
من البخاري أن يساوي بين حديث عائشة في إيجاب الغسل وبين حديث 
اة واي فين العتيل إلى اسر ها بسطهى ف عدي عفان 
وأبي» ثم اختلفوا في ميل الإمام البخاري في ذلك هل إلى قول داود أو إلى 
قول الجمهور كما هو رأي الشيخ إذ قال" : قوله: «هذا أجود وأوكد. . .» 
إلخ» يعني به: الوجوب» والآخر منسوخ لا معمول» فإن أفعل التفضيل عند 
انم العديت كرا کا هل تمدق التوكية وا لد :ول يعتوين ال ياد 
على الغير فى مأخذ الاشتقاق حتى يكون الآخر ‏ أي: المفضل عليه - جيداً 
راكنا إلى لحر كنا مطل اللي 

وإليه يشير كلام شيخ المشايخ في «التراجم)”"' إذ قال: أي: الغسل 
عند ذلك أحوط اجتهاداً. اق من حيث الاجتهاد عند المصنف هو الغسل 
الذي عقد الباب السابق لأجلهء وذكر الباب اللاحق إنما هو لمحض 
الإحاطة بجوانب ثم ترجيح الراجح» انتهى. 

وذكره ابن العربي احتمالاً كما سيأتي وهو الظاهر عند الحافظ 
ابن حجر» وهو الأوجه عندي؛ لأن الإمام البخاري ترجم لالتقاء الختانين 
وأورد فيه حديث إيجاب الغسل ولم يذكر فيه حديث الإكسال» ثم لما ذكر 
حديث الإكسال لم يترجم عليه إلا غسل ما يصيب من الفرجء قال 
ابن العربي بعد ما تعقب على البخاري”": ويحتمل قول البخاري: «الغسل 
ا في الدين من باب حديثين تعارضا فقدم الذي يقتضي 
الاحتياط في الدين» انتهى . 


.)۲۳۷ »۲۳۳/۲( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 
.)١١9ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )۲( 
.)17١/1١( «عارضة الأحوذي»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹“ 5 -كتاب الغسل 


يعني الأليق بشأن البخاري أن لا يخالف الإجماع» ومعنى قوله: 
«أحوط)» يعني : إيجاب الغسل فيه للاحتياط كما أوجبوا الوضوء في النوم 
للاحتياط. 

وقال الحافظ د ها جك قول :ابن الجر المذكور ‏ : جرهدا هى 
الظاهر من تصرفهء فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل» وإنما ترجم ببعض 
ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة» انتهى . 

وتعقب عليه العيني: وتعقب هذا العبد الفقير على كلام العيني كما 
بسط في هامش «اللامع»» انتهى مختصراً وملخصاً من هامش «اللامع». 


(9؟ - باب غسل ما يصيب من فرج المرأة) 

هذا الباب عند العبد الفقير غير ما سبق من «باب المني وفركه وغسل 
فا يضيب فن المرأة». قإن المذكور فى الباب 'السايق د العبد الفقير 
ارسي a E‏ المع علي ني الاي لمان 

ومقصود هذا الباب بيان رطوبة الفرج كما يدل عليه الحديث الوارد 
في هذا الباب» فإنه صريح في من جامع ولم ينزل» قال الموفق”": في 
رطوبة الفرج احتمالان: النجس» والطهرء إلى آخر ما بسطه. 

وفي «الدر المختار»“ من فروع الحنفية في آخر باب الاستنجاء: 
رطوبة الفرج طاهرة خلافاً لهماء وفيه أيضاً: في باب الأنجاس: وفي 
«المجتبى»: أولج فنزع فأنزل لم يطهر إلا بغسله لتلوثه بالنجس» انتهى . 
أي: برطوبة الفرج. 

قال ابن عابدين: أي: الداخل بدليل قوله: «أولج»» وأما رطوبة 
الفرج الخارج فطاهرة اتفاقاًء انتهى. 


00 افتح الباري» 1/1و ). (۲) «عملة القاري» . 
(۳) «المغني» .)٤۹۱/۲(‏ (5) «الدر المختار» (۱/ ۳۳۷) 


ه ‏ كتاب الغسل ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي «منهاج الإمام النووي»: رطوبة الفرج ليست بنجسة في 
الأصح› قال ابن حجر في «شرحه»: وهي ماء أبيض متردد بين المذي 
والعرق» يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله» بخلاف ما يخرج مما 
يجب غسله فإنه طاهر قطعاً» ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعاً» ككل 
خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله» انتهى . 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ نوّر الله مرقده وعند هذا الفقير إلى 
رحمته تعالى لفظ: [وذلك الآخر] فعند الحافظ إيماء إلى آخر الكتاب» 
وقددي. إلى آخر الاه تشحيذاً للأذهان إلى الموكاد 


شي سس 


.(44/۳( «المنهاج»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳1“ 5 كتاب الحيض 


7 ڪڪ 


2 5" كتاب الحيض 0 


هو لغة: السيلان» وفي عرف الشرع: دم يخرج من قعر رحم المرأة 
بعد بلوغها فى أوقات معتادة. 

وذكر الإمام البخاري في الكتاب الاستحاضة والنفاس تبعاً» وترجم 
بالحيض لكثرة أبوابه» كذا في هامش «اللامع»» وبسط فيه الكلام عليه لغة 
واصطلاحا. 


-١(‏ باب كيف كان بدء الحيض...) إلخ 

هذا باب ثالث بلفظ: كيف. والغرض منه ظاهر» وهو التنبيه على 
اختلااف الروايات ف ذلك» وهو أن بدءه من زمن آدم الك م أو من بنی 
إسرائيل . 

وكتب الشيخ في «اللامع»: قوله: (وقال بعضهم: كان أو ما أرسل...) 
إلخ» ويمكن الجمع بينهما بحمل مطلق الحيض من حواء ومن تليهاء 
والكثرة إنما نشأت من بنى إسرائيل كما يدل عليه لفظ الإرسال» انتهى. 

وفي هامشه: اختلفوا في الجمع بينهما على أقوال» وما اختاره الشيخ 
هو مختار الحافظ دمن مره وهر الأوحه عندي إلى اخر ها بسط فيه 
من الأقوال» ويؤيله ما في «الفتح"": روى الطبري وغيره عن 


روو 1 ر 


a2 


ابن عباس وغيره [أن] قوله تعالى في قصة إبراهيم: #وامراتهء قاإيمة 
حك [هود: »]7١‏ أي: حاضت» والقصة متقدمة على بني إسرائيل 
بلا ريب» وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أن ابتداء 
الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة» انتهى . 


.)500/1( «فتح الباري»‎ )١( 2.055٠ «لامع الدراري» (۲۳۸/۲ء‎ )١( 


٦‏ - كتاب الحيض 3-02 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (وحديث النبي ب اكثر) بالمثلثة في النسخ التي بأيديناء قال 
ومن قهن ١‏ أو المزاد: أكثر شتواهن أو أكثر قوة: ان 

وقال الع قال الكرمانى : يروى اکت بالموحدة» ومعناه حديث 
النبي ية أعظم وأجلّ وآكد ثبوتاًء انتهى . 

قلت: وكأن الإمام البخاري رجح الرواية المرفوعة على قول بعضهم 
على أصول المحدثين ورد قول البعضص» وأما على أصول الموجهين 
فاختلفوا في الجمع بينهما كما تقدم قريبا. 

(باب الأمر بالنفساء إذا نفسن) 

أي : الأمر المتعلق بهن» قاله الحافظ” . 

وفي «تراجه”" شيخ المشايخ»: أي: الأمر بأداء مناسك الحج إلا 
الطواف» انتهى . 

ويحتمل عندي في غرض الترجمة اتحاد حكم الحيض والنفاس لقوله 
عليه الصلاة والسلام في حيض عائشة: «أنفست؟»» وفيه أن هذا المعنى 
سيأتي قريباً في «باب من سمى النفاس حيضاً» على أن هذه الترجمة ليست 
السابقة حديث» وعلى ثبوت الترجمة يحتمل عندي أن يكون الغرض هو 
الأمر بالاغتسال عند الإحرام» ولا يقال: إن الترجمة على هذا تكون 
من كتاب الحج؛ لأن الترجمة كما تتعلق بالحج تتعلق بأحكام الحيض 
أيضاًء وأمثال ذلك كثيرة في البخاري» فسيأتي قريباً «باب ترك الحائض 
الصوم». و«باب تقضي الحائض المناسك كلها. ...2 إلخ. وسيأتي اعتكاف 


.)١198 /7( «عمدة القاري» (95/7)» وانظر: «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)ة٠:١/1١ «فتح الباري»‎ (۲) 
.)١۲۲ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ 5 كتاب الحيض 


المستحاضة فى هذا الکتاب «كيف تهل الحائض» وهو أيضاً سيأتى فی كتاب 
الحج أيضاًء فلما كان للمسائل تعلق بالكتابين ذكرها الإمام البخاري في 
موضعين . 


0 - باب غسل الحائض رأس زوجها...) إلخ 


50 ES a EAS AL 
كتب الشيخ في «اللامع» : أورد الترجمة دفعا لما عسى أن يتوهم‎ 
من النجاسة الحكمية التى منعتها عما منعت حرمة المصاحبة والمخالطة بها‎ 

كما كانت تزعمه اليهود وتفعله» انتهى . 


وفى هامشه: وما أفاده الشيخ واضح» والمعنى أن قوله طّ اسمه : 
ارت E‏ ا يذ 

وولا نَقَربوهنَ حى طهر [البقرة: ۲۲۲]» ليس المراد فيه النهي عن القربان 
مطلقاً بل قربان خاص» ويحتمل عندي أن الإمام البخاري أشار بذلك 
إلى رد ما روي عن ابن عباس أنه دخل على ميمونة فقالت: «أي 2 
ما لي آراك شعت الراس؟ فقتال:: إن آم عجار ترجلتى وهي الآن 
حائض» فقالت: أي بني ليست الحيضة باليد» الحديث» أخرجه ابن أبي 
ا ف ی فو سين الال ا الت مكدر ونارن 
التراجم . 

ثم لا يذهب عليك ما قال الحافظ”": إن الحديث مطابق لما ترجم 
له من جهة الترجيل» وألحق به الغسل قياساً أو إشارةً إلى الطريق الآتية في 
«باب مباشرة الحائض» فإنها صريحة فى ذلك» انتهى . 

قلت: وهذا الثاني متعين عندي» فإنه أصل مطرد من أصول التراجم» 
وهو الأصل الحادي عشر. 


)۱( «لامع الدراري» (۲/ (. (۲) «عملة القاري» (۳/ .)1١١‏ 
(۳) «فتح الباري» .)5٠١/١(‏ 


٦‏ - كتاب الحيض £ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(' - باب قرأءة الرجل في حجر امرأته...) إلخ 

ال 

والأوجه عندي كما قاله ابن بطال تأييد للحنفية ورد على الشافعية في 
مسألة خلافية شهيرة» وهى جواز حمل المحدث والجنب المصحف 
بعلاقته» وبه جزم صاحب «التوضيح» كما سيأتي من كلامه في مناسبة 
الحديث بالباب. 

قال ابن بطال"“: غرض البخاري في هذا الباب أن يدل على جواز 
حمل الحائض المصحف› انتهى . 


وتعقبه الكرماني بقوله : ليس غرض البخاري أن يدل على جواز 
حمل الحائض المصحف» بل الغرض هو مجرد ما ترجم في الباب عليه» 
وهو جواز القراءة بقرب موضع النجاسة» وكون المؤمن في حجر الحائض 
لا يدل على جواز الحمل» ولهذا اتفقوا في جوازه» واختلفوا في جواز 
الحمل» انتهى . 

ولا عجب في تعقب الكرماني فإنه كلهم يتحاشون أن يقولوا في 
موضع: إن غرض البخاري الرد عليهم» وليست هذه الجرأة إلا للحنفية» 
فإنه ينادون بصوت جهوري أن فى هذه الترجمة رداً علينا الحنفية» وأنت 
خبير بأن إثبات المسألة الخلافية الشهيرة أليق بشأن تراجم البخاري من إثبات 
ا إجماعية» والحافظ ابن حجر أيضا فهم من ترجمة البخاري ما فهمه 
ابن بطال» لكنه جبن أن يفصح ذلك الغرض للبخاري» والدليل على ما قلته 
أنه كن فهم ذلك أنه قال”": وذلك ‏ أي: أثر أبي رزين - مصير منهما إلى 
جواز حمل الحائض المصحف لكن من غير مسه» ومناسبته لحديث عائشة 


.)5١5/١( «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
.)5١07/1١( هع شرح الكرماني» 3/95 . )۳( «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 " - كتاب الحيض 


من جهة أنه نظر حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض 
المؤمن الذي يحفظ القرآن؛ لأنه حامله في جوفه» وهو موافق لمذهب 
أبي حنيفة» ومنعه الجمهور وفرّقوا بأن الحمل مخل بالتنظيم» والاتكاء 
لا يسمى في العرف حملاًء انتهى. 

فهذه الترجمة عندي من الأصل الحادي والعشرين الذي أفاده شيخ 
الهند» انتهى ما في هامش «اللامع» ملخصا. 

وكتب الشيخ في «اللامع"'': وتأييد أثر أبي وائل لهذه الترجمة 
ظاهرء فإنه فيه تلبساً بنقشه كما أن فيها تلبساً بلفظه» يعني: أن النقش 
والألفاظ كلاهما محترم» فلما كان أبو وائل يرسل خادمه ET‏ فتأخذه 
بعلاقته» وفيه تلبس الحائض بنقوشهء فكذلك تجوز قراءة القرآن في حجر 
الحائض وإن كان فيه تلبس لألفاظه بالحائض بنوع مقارنة» انتهى . 

ثم في المسألة اختلاف مشهورء والحمل بعلاقته جائز عند الإمامين 
أبي حنيفة وأحمد» ومنع منه الإمامان مالك والشافعي كما في «الأوجز)") 
عن الموفق إذ قال: ويجوز حمله بعلاقته وهذا قول أبي حنيفة» ومنع منه 
مالك والشافعي» انتهى. 

ووقع الغلط في نقل المذاهب في «العيني» إذ حكى جواز الحمل عن 
الأئمة الأربعة» ثم حديث عائشة يناسب ظاهر ألفاظ الترجمة» وأما على ما 
اخترت من غرضها تبعا لابن بطال وصاحب «التوضيح» فيحتاج إلى دقة نظرء 
أشار إليها صاحب «التوضيح» إذ قال: وجه المناسبة حديث عائشة أن ثيابها 
بمنزلة العلاقة» والشارع بمنزلة المصحف؛ لأنه في جوفه وحامله» إذ غرض 
البخاري بهذا الباب الدلالة على جواز حمل الحائض المصحف» انتهى . 


وإليه اشار الشيخ قدّس سره في ذكر مناسبة الأثر للباب. 


)۱( «لامع الدراري» (/555). 
(۲) انظر: «أوجز المسالك» .)۲۱۹/٤(‏ و«المغني» .)۲١۳/۱(‏ 


٦‏ - كتاب الحيض 3053 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


SS 


كتب الشيخ في «اللامع» : يعني بذلك: أنهما معاً دمان يخرجان 
من الرحمء فلما جاز إطلاق النفاس على الحيض جاز عكسه لما فيهما 
من الاشتراط المطلق إطلاق أحدهما على الآخرء والغرض منه أن 
اشتراكهما في تلك الصفة أو هذا الاطلاق لا يقتضي اشتراكهما في جملة 
أحكامهاء > بل لكل منهما أحكام مختصة » نعم يشتر يشتركان في بعض الأحكامء 
وفي الإطلاق المجازي كل منهماء ويمكن أن يكون قوله: احيضاً» ن 
أل له» والنفاس e‏ انا وعلى هذا فمطابقة ة الرواية للترجمة ظاهرة» 
والغرض منه دفع اشتراك أحكامهما باشتراك اسميهما . 


فصار الحاصل أن ما ورد في الروايات من إطلاق اسم النفاس على 
الحيض» فإنه مجرد إطلاق اسم للاشتراك بينهما في أنهما دمان خارجان 
من الرحم» وليس ذلك لكون أحكامهما متحدة بأسرهاء ففيه شيء ماء 
انتهى . 

وفي هامشه: حاصل كلام الشيخ أن ها هنا إشكالين: الأول في 
الحديث عکسه» ولذا فيل : إن الترجمة مقلوبة»› والصواب: باب من سمى 
الحيض نفاساًء وأطال الشرّاح في هذين الأمرين بأقوال مختلفة» قال 
ابو يكل" كان عق" چ أن رقول :راب من يعدن الخ اسا 
فلما لم يجد البخاري للنبي بيه نصاً في النفساء وحكم دمها في المدة 
المختلفة» وسمي الحيض نفاساً في هذا الحديث» فهم منه أن حكم دم 
النفاس حكم دم الحيض في ترك الصلاة؛ لأنه إذا كان الحيض نفاساً وجب 
أن يكون النفاس حيضاً لاشتراكهما في التسمية من جهة اللغة أن الدم هو 


200 «لامع الدراري» (۲/ 0« (TEA‏ 
)۲( ااشرح صحيح البخاري» .)5١57/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري بحسب 5 كتاب الحيض 


النفس » ولزم الحكم بما لم ينص عليه مما نص وحكم للنفساء بترك الصلاة 
ما دام دمها تو ودا انتهى . 


وقال الكرماني”"©: قال شارح التراجم: إن قيل: الحديث يدل على 
تسمية الحيض ا ا له العكس» فحوابه: أن تقديره: من سمى Ee‏ 
الاي بعلن حرف الجر وتفه أو هن مدق فيضا القاس تقك 
تقدمه فقط» انتهى. وهذا هو مختار الشيخ . 


وقال الحافظ”: قيل: يحمل على التقديم والتأخير والتقدير من سمى 
حيضاً النفاس» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «من سمى» من أطلق لفظ 
النفاس على الحيض فيطابق ما في الخبر بغير تكلف» انتهى . 

وعند هذا العبد الفقير إلى رحمة ربه العليا: أن غرض الترجمة واضح 
لا خفاء فيه» وهو اشتراكهما في الأحكام كما أشار إليه الشيخ في 
«اللامع». ونص به شيخ المشايخ في «التراجم)”" إذ قال: حاصل ما أراده 
البخاري أن إطلاق الحيض على النفاس والنفاس على الحيض شائع فيما 
بين العرب» فكان ما ثبت من الأحكام للحيض ثابتاً للنفاس أيضاًء فلم 
يصرح الشارح”*) بالتفصيل فى النفاس» هذا غرضه من حيث القصةء فتدبر» 
انتهى . 

وهذا هو غرض الترجمة عندي أن الإمام البخاري لما لم يجد على 
شرطة أحكافاً لفاس ابت بالترجمة أن أحكاميما متهدة لاتحاد اللفظ 
أيضا متحد». لا يقال: إن نها اختلافاً في بعض الأحكام كما سيأتى ؛ لأن 
معناه أن ما يثبت من الأحكام لأحدهما ثابت للآخر إلا ما خصّه دليل» 


(۱) «شرح الكرماني» (۳/ .)٠٦١‏ اا ا ا 
(5) هكذا في الأصل» والصواب بدله: «الشارع». 


٦‏ - كتاب الحيض ۳۸< الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهذا كقوله ييه في حديث يعلى بن أمية: «اصنع في عمرتك ما تصنع في 
حجتك» مع أن بينهما اختلافا في بعض الأفعال. 

قال الحافظ”'؟: قال المهلب وغيره: لما لم يجد المصنف نضّاً على 
شرطه في النفساء ووجد تسمية الحيض نفاساً في هذا الحديث» فهم منه أن 
حكم دم النفاس حكم دم الحيض» وتعقب بأن الترجمة في التسمية لا في 
الحكم» انتهى . 

وات خبير أن لا يصح التعقب؛ لأن استدلال المصنف بهذه التسمية 
على الحكم» فإن «الجامع الصحيح» ليس من كتب اللغة حتى يقال: إنه أراد 
بيان التسمية» ففي هامش «اللامع» على قول الشيخ : وفيه شيء ما: لعله 
أشار بذلك إلى أنه إذا لم يكن بينهما اشتراك في الأحكام فلم يبق لاتحاد 
الاسم فائلة. 

ولذ قال اله :ل فان فى العرجية”وإليه شان الحافظ يما 
تعقب على المهلب وغيره» وقد عرفت ما عند هذا العبد الضعيف أن الإمام 
البخاري استدل بذلك على اتحاد حكمهماء وقد أجاد فى الاستدلال فما أدق 
نظره له . 

(ه - باب مباشرة الحائض) 

كتب شيخ المشايخ في «تراجمه)”": يعني: أنها جائزة فيما فوق 
الإزار» وأما فيما تحت الإزار فلا يجوز خلافاً لبعض العلماءء فإنهم 

قلت: والاختلاف فى المسألة معروف» والروايات المذكورة فى 
الباب تؤيد من قال بالاتزار ومنع عن المباشرة من السرة إلى الركبة» ففي 


)001 «فتح الباري» .)5١07/١(‏ (۲) انظر: «عمدة القاري» .)٠١5/7(‏ 
(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص77١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 5 كتاب الحيض 


«الأوجز)"'": مباشرة الحائض على ثلاثة أنواع : 

أحدها: المباشرة في الفرج بالوطء وهو حرام بالنص والإجماع. 

والثاني: المباشرة بما فوق السرة ودون الركبة» وهو مباح بالإجماع. 

والثالث: الاستمتاع بما بينهما خلا الفرج والدبر فمختلف فيما بين 
الأئمة» قال أحمد ومحمد: مباح ورجحه الطحاوي من الحنفية» هكذا 
حكاه الحافظ في «الفتح»"» وتبعه غيره من ابن رسلان وصاحب «التعليق 
الفخدد" وغيرهماء لكن الطحاوي في «معاني الآكارة ره او ثم 
رجع عنه» ورجح قول الإمام» قال انها في «مختصره»: قال أبو جعفر: 
ويستمتع من الحائض بما عدا مئزرهاء ويجتنب ما تحته في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف وبه نأخذ» انتهى. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر العلماء: لا يجوز» وهما 
روايتان عن أبي يوسف» انتهى ما في «الأوجزا مختصراً. 


(5- باب ترك الحائض الصوم) 

قال الحافظ“: قال ابن رُشيد وغيره: جرى المصنف على عادته في 
إيضاح المشكل دون الجلي» وذلك أن تركها الصلاة كان جليّاً من أجل أن 
الطهارة شرط لهاء والصوم لا يشترط لها الطهارة» فكان تركها له تعبداً 
محضاً فاحتاج إلى ذكره» انتهى . 

ولا يبعد عندي أن يقال: إن الصلاة لم تبق عليها فرضاً ولذا لم 
تقض» والصوم فرض عليها فتقضيه فتتركه حنيئذِء فذكره المصنف تنبيهاً على 
أن تركها الصوم في هذا الوقت» وإن كان في الحديث ذكر الصلاة والصوم 
على نسق واحد. 


.)505/1( «فتح الباري»‎ )۲( .)٥۷۹/۱( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)500/١1( «فتح الباري»‎ )٤( .)"۱۸/١( «التعليق الممجد»‎ )9 


٦‏ كتاب الحيض ٠ع‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۷ - باب تقضي الحائض المناسك كلها...) إلخ 

اختلفوا في غرض المصنف بهذه الترجمة» وما أفاده الشيخ قُدّس سره 
في «اللامع» مبني على ظاهر ألفاظ الترجمة» ولذا وجه الشيخ قدس سره 
الآثار الواردة في الباب إلى ظاهر الترجمة» وإليه مال شيخ المشايخ في 
«التراجم». 

والحاصل: أنهم اختلفوا على أربعة أقوال: 

الأول: جواز مناسك الحج غير الطواف» وإليه مال الشيخ في 
«اللامع»”" وشيخ المشايخ ف «التراجم». 

الفا جرا اة الان اتك قاله :ابن رد نيعا ا بل 
اة قراءة القرآن للحائض والجنب خلافية تقدمت فى باب قراءة القرآن 
بعد الحدث. ٠‏ 

الثالث: جواز الطاعات البدنية غير ما ثبت منعه من الطواف والصلاة 
والصوم» نقله الحافظ عن البعض. 

الرابع : منعها عن الطواف خاصة كما في الباب السابق منعها عن 
الصوم خاصة. وإليه مال العيني”". وبسط الكلام على ذلك في «اللامع» 
وعامشة أشد»السط: 


وكتب الشيخ في «اللامع””؟': أي: ماذا حكمه؟ وفي هامشه أشار 


الشيخ بذلك إلى غرض المصنف بهذه الترجمة» وتوضيح ذلك أنه ورد في 
الروايات أحكام مختلفة كثيرة كما بسطها أبو داود””' والطحاوي» وبوّب 


.)١75ص( و«شرح تراجم أبواب البخاري»‎ .)٠٠١ /۲( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 
.)٤١١/١( و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ »)4٠1//١( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 
«لامع الدراري» (؟/500).‎ )5( .)١١١/۳( انظر: «عمدة القاري»‎ )9 

(5) انظر: «سنن أبو داود» (ح 2)7٠١ ٠۲۷٤:‏ و«شرح معاني الآثار» .)٠١١ »98/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري +١‏ 5 كتاب الحيض 


أبو داود لكل حكم ترجمة مستقلة من الغسل لكل صلاة» والجمع بين 
الصلاتين» والغسل مرة عند انقضاء الحيض» والغسل كل يوم مرة» والغسل 
عند الطهر خاصة وغير ذلك» وذهب إلى كل واحد من الأحكام المذكورة 
ذاهب من العلماء كما بسط في «الأوجز"'"» ومذهب جمهور الفقهاء 
والأئمة الأربعة وجوب الغسل مرة عند انقضاء الحيض على الاختلاف بينهم 
فى أن انقضاءه يكون بالعادة أو التمييزء وعلى هذا فغرض المصنف 
ا تأييد الجمهور بوحدة الغسل عند انقضاء الحيض خلافاً لما تقدم 
من الأحكام المختلفة. 

لا يقال: إنه ليس في حديث الباب الاغتسال؛ لأنه سيأتي التصريح 
بذلك قريبا في «باب إذا حاضت في شهر ثلاثة حيض»» فإنه ذكر فيه هذا 
الحديث بعينه» وفي آخره: «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت 
تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي» وهذا من دأب المصنف المعروف» وهو 
الأصل الحادي عشر من أصول التراجم» وهذا الغرض هو الأوجه عندي في 
التربحمة. 

والأايعة ها أله ار اه إلى ما اخ بولاف سوير مد 
العلماء لا سيما عند الحنفية والمالكية» وهى اعتبار العادة أو التمييز» 
اففيوتة الحتفية الأول :واتكرث القانية: والجالفة على غعكس :ذلك 
والإمامان: الشافعى وأحمد اعتبرا كليهماء كما بسط فى «الأوجز» بأنهما 
اعتبرا العادة في الا المحضة» والتمييز في المميزة ا فإن كانت 
معتادة ومميزة معا وتعارضت العادة والتمييز فالشافعى رحمة الله عليه اعتبر 
التمييز» وأصح قولي أحمد اعتبار العادة. ۰ 

وعلى هذا فكان الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى هذا الاختلاف» 
وأشار بالرواية الواردة في الباب إلى دلائل الفريقين» ولم يقض فيهما بشيء 


.)٤۳۸ »۳۲۷ /۲( و«بذل المجهود)‎ »)1۳۹ .595/١( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
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فكانت الترجمة من الأصل الرابع من أصول التراجم» وأشار بلفظ (إذا 
أقبلت» إلى التمييز» فإن الإقبال والإدبار عندهم من ألفاظ التمييز كما صرّح 
به الترمذي» وبلفظ «ذهب قدرها» إلى العادة فإنه كالنص على العادة» 
والبسط في «الأوجز»» ولا يشكل عليه ما سيأتي قريباً من باب إقبال 
المحيض كما سيأتي قريباً . 


(5 - باب غسل دم الحيض) 

كتب الشيخ في «اللامع»: دفع بذلك ما عسى أن يتوهم من مقايسته 
على المني أن الأمر فيه سهل أيضاء والجامع كثرة الابتلاء والحكم 
بالتخفيف في المني ثبت على غير قياس فلا يعدى» انتهى . 

قلت: ما أفاده الشيخ قَدّس مدر ظاهرء وقد تقدم في «باب غسل 
الدم» من «كتاب الوضوء» أن الإمام البخاري ترجم بهذا المعنى في ثلاثة 
مواضع» وقد تقدم هناك الفرق بين الثلاث» ولا يبعد عندي أن الغرض 
ها هنا غسله من الثوب» وفيما سيأتي في غسل المحيض غسله عن البدن» 
كينا يدن عليه الزات الي ارا الام البشارى في البابين :فزن 
الروايتين الواردتين فى الباب الأول نصّان فى الثوب» والرواية الواردة فى 
الات التاق كاله ي ان ا كل ادي فر م 
الحديث» وفي الرواية التي قبلها: «فتطهري بها»» قلت: «تتبعي بها أثر 
الدم». ٠‏ ۰ ۰ 


-٠١(‏ باب اعتكاف المستحاضة) 
كتب الشيخ في «اللامع»"'': يعني بذلك: أن الاستحاضة لا تمنع 
فا ا كان بمعة المحهين غير أنها تحاط فى تلوية الضلاجد وعيرهاةء 
ا 


.)۲١٥۷/۲( (؟) المصدر السابق‎ .)۲٥۷/۲( «لامع الدراري»‎ )١( 
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وفي هامشه: اعتكاف المستحاضة مجمع عليه لم أر فيه اختلافاً ومع 
ذلك احتاج الإمام البخاري إلى تبويبه؛ لأن الظاهر من أحكام المسجد أن 
لكوق :ذلك جر اماع قناع نحي لذن لفك ١70‏ ؟ الا دوز البول وا لويد 
ولو في إناء» وقال ابن عابدين: قوله: الفصد ذكره في «الأشباه» بحثاً 
فقال: أما الفصد فيه في إناء فلم أره» وينبغي أن لا فرق» أي: لا فرق بينه 
وبين البول» انتهى . 

ومقتضاه أن لا يجوز اعتكاف المستحاضة. 

قوله: (اعتكف معه بعض نسائه) قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج 
النبى كَل من كانت مستحاضة» قال: والظاهر أن عائشة أشارت بقولها: 
«من نسائه) أي: من النساء المتعلقات به» وهي أم حبيبة» ورد الحافظ في 
«الفتح» على قول ابن الجوزي هذاء وأثبت استحاضة بعض أمهات 
المؤمنين» وبسط الكلام عليها في «الفتح»"» وهكذا بسط الكلام عليه في 
«الأوجزا. 


1١(‏ - باب هل تصلي المرأة في ثوب...) إلخ 

وكتب شيخ المشايخ في «التراجم»”"': غرض الباب إثبات جواز ذلك 
لمكان اعتياد النساء قبل الإسلام بتبديل الثياب بعد انقطاع الحيض» وكن 
بره ذلك راجا اله 

وما أفاده الشيخ قُدّس سره ظاهر الحديث الوارد فيه» لكن يشكل عليه 
تويب انی عليه با اسل رل يعد عي أنه انار يدنك إلى دیف 
أم سلمة الماضي في «باب من سمى النفاس حيضاً» والآتي في «باب النوم 
مع الحائض» بلفظ : فأخذت ثياب حيضتي» وهو يدل على أن ثياب الحيضة 


)۱( انظر: ارد المحتار» (؟/594:). 
(۲) انظر: «فتح الباري» .)٤١١/١(‏ و«أوجز المسالك» .)١۳١/١(‏ 
(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص518١).‏ 


٦‏ - كتاب الحيض £“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كانت غير ثياب الطهر» فالظاهر أنها لا تصلي في ثياب الحيضة» 
الأصل الثاني والثلاثون من أصول التراجم» ويجمع بين الروايتين 0 7 
سلمة كانت لها ثياب الحيضة» وليست عند عائشة تشة › وقد وردت الروايات 
العديدة المصرحة بجواز الصلاة في ثياب الحيضة في «سنن ا او م 


(10- باب الطيب للمرأة...) إلخ 


في «تراجو”" شيخ المشايخ»: يعني : أنه سء انتهى . 
قال العاف أي : متأكد بحيث إنه رخص للحادة التى حرم عليها 
استعمال الطيب» 


وفي هامشي على «البذل» عن ابن رسلان: هو سُنّهَ مؤكدة» یکره تركه 
بعد الغسل على المذهب» وقيل قبله» وإن لم تجد مسكاً فشيء آخر 
من الطيب» 

ويحتمل عندي أن يكون الغرض أن الوارد في الروايات من الفرصة 
الممسكة مقصودها الطيب لا نفس المسك لأجل العلوق. 

وكتب الشيخ في «البذل»“ : قال النووي: والمقصود باستعمال الطيب 
دفع الرائحة الكريهة على الأصح» وقيل: لكونه أسرع إلى الحبل حكاه 
الماوردي» انتهى . 

قال ا قال ابن بطال: أبيح للحائفن مدا أو غير عمل عند 
غسلها من الحيض أن تدرأ رائحة الدم عن نفسها بالبخور بالقسط مستقبلة 
للصلاة ومجالسة الملائكة لئلا تؤذيهم برائحة الدم» انتهى. 


.)۳٣١ انظر: «سنن أبي داود» (ح :لاهلا‎ )١( 

(۲) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص9؟١).‏ 

)۳( «فتح الباري» .)٤۱۳/۱(‏ 

(5) انظر: «بذل المجهود» (۲/ »)٤٥١‏ واشرح صحيح مسلم» (۲/ .)٠٠١‏ 

(0) «عمدة القاري» (۳/ 5؛» وانظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)٤۳۸/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٦ Ff‏ - كتاب الحيض 


قوله: (من كست أظفار) وكتب الشيخ في «اللامع»": أوجه التقادير 
فيه أنه عطف بحذف حرف العطف» وهو جار في المحاورات» أي: قسط 
أظفارء أيما كان منهما أو غيرهما من الطيب» ودلالة الرواية على الترجمة 
واضحة» فإنها لما أذن لها في التطييب وهي معتدة مع أن المعتدة ممنوعة 
من الطيب» فالتي ليست معتدة أولى بإتيان الطيب وتلبسهء انتهى . 

وفي هامشه عن تقرير مولانا محمد حسن المكي: قوله: من اكست 
أظفار»» هذا كان في الأصل: من كست وأظفار بالعطف» وهما نوعان 
من الطب لكنه أضاف الكست إلى الأظفار للتشبيه فى القلةء أي: 
من كست مثل أظفار» والكست «الكت» والأظفار «نك» وميد كنك قاد 
ظاهرء وظفار اسم مدينة» انتهى . 

قلت : و«نگ» طيب معروف في الهند يكون مثل الظفر» يبخر بها 
الثياب كثيراً لا سيما ثياب العروس» ويؤيد ما أفاده الشيخ من العطف ما في 
«الفتح)”" : ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه: من «قسط أو أظفار» 
بإثبات «أو» وهي للتخيير. 

قال ا وقع في مسلم: «قسط وأظفار» وهو الأحسن فإنهما 
نوعان» انتهى . 

قلت: ولا اختلاف بين الحافظين فإن الواو وأو كليهما روايتان لمسلم 
إلى آخر ما في هامش «اللامع». 


(19- باب دلك المرأة نفسهما...) إلخ 
أشكل بان لس فى التحديث كبفية الغسل :ولا الدلك: 


وكتب الشيخ في «اللامع»“ على قوله: «تتبعي بها أثر الدم...» 
إلخ» ولا يفيد التطيب إلا إذا كان بعد إزالة الدم عن ذلك الموضع» فثبت 


2000 «لامع الدراري» (۲/ ۰۲٥۷‏ 509). (۲) «فتح الباري» .)4١5/١(‏ 
(۳) «عمدة القاري» (۳/ .)١175‏ () «لامع الدراري» (75/ 2559 .)551١‏ 


٦‏ - كتاب الحيض 30135 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


دلكه ضرورة؛ لأنه لا يزول إلا بالدلك» وهذا إذا كان المراد بالنفس فى 
الترجمة هو المقام المخصوص الذي هو محل الدم» وإن أريد بالنفس ذاك 
المرأة وسائر بدنها فإثبات الدلك لها مجرد قياس؛ لأنها لما أمرت بإزالة 
الوسخ عن هذا المقام بذاك الاهتمام وباستعمال الطيب أيضاً بعد الغسل 
والدلك» فأولى أن يثبت ذلك لسائر بدنهاء وقد توسخ في مدة ذاك مع أنها 
تلابس المسلمات» وتقبل على الرب تبارك وتعالى في الصلوات 
والدعوات» وتتلبس بالملائكة» فأولى أن تؤمر بتنظيف بدنها وإزالة 
آوساخه» ولا يحصل إلا بالدلك» انتهى. 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح.ء وفي تقرير مولانا حسين علي 
الفنجابي: المناسبة أن التتبع لزيادة النظافة ويفهم الدلك» فإن فيه النظافة» 
أو يقال باستخراجه من صيغة التطهير للمبالغة» انتهى . 

وكذا فى تقرير مولانا محمد حسن المكى إذ قال: دلك المرأة يستنبط 
من قوله: «تطهري»: وكذا من قوله: اتتبعى) ؛ لأنهما من صيغة المبالغة» 
ET‏ ركه انكل افيه أ نف دكن 
انين ۰ ۰ 

وفي أخرى له كُأَنْهُ: قوله: «تتبعي» أي: ضعي في داخل فرجك 
ليحصل له القوة» ويندفع النتن» وليس هذا محل الترجمة» بل محل الترجمة 
حذف من هذا الحديث» وفي الحديث اختصار» انتهى. 

وهو مختار الحافظ في «الفتح»» إذ قال: قيل: ليس في الحديث 
ما يطابق الترجمة. 

وأجاب الكرماني”" تبعاً لغيره: بأن تتبع الدم يستلزم الدلك بأن المراد 
من كيفية الغسل الصفة المختصة بغسل المحيض وهى التطيب لا الاغتسال» 
وهو ا خسن وأحسين مله أن المضتف أشار تخب عادته إلى الروايات الدالة 


)01 «فتح الباري» ١ /١(‏ ). (۲( شرح الكرماني» )/ (AY‏ . 
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على ذلك وإن لم يكن المقصود منصوصاً فيما ساقه» ففي رواية أخرجها 
مسلم: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتهاء فتطهر فتحسن الطهور» ثم تصب 
على رأسهاء فتدلكه دلكا شديداًء حتى تبلغ شؤون رأسها ‏ أي: أصوله - 
ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة» الحديث» فهذا مراد الترجمة 
لاأشغمانيا على كيفية الخسل والدلك؛ انتهى: 

ولا يبعد عندي أن تكون الترجمة شارحة على الأصل الثالث 
والعشرين» والغرض منه الرد على من حمل المسك على الطيب المعروف 
كما حمله عليه بعضهم» وأكثر العلماء على أن المراد من المسك الجلد 
ليكون أنجح في الدلك. فالظاهر أن الإمام البخاري أشار بلفظ الدلك في 
الترجمة إلى أن المراد منه ما يناسب الدلك لا الطيب» فإنه قد أثبته فى 
ا ٠‏ 


وقوله: (فرصة ممسكة) قال الحافظ” : بكسر الفاء» وحكى ابن سيده 
تثليثها وبإسكان الراء وإهمال الصاد: قطعة من صوف أو قطن أو جلدة 
عليها صوف» وقال ابن قتيبة: هي قرضة بفتح القاف وبالضاد المعجمة» 
انتهى. كذا 2 ل 

وفي هامشي على «البذل»: قوله: «ممسكة» قال ابن رسلان: بضم 
الميم الأولى وسكون الثانية وفتح السين أو كسرهاء قاله القيسي» وقال 
القرطبي: روايتنا ضم الميم الأولى وفتح الغانية"وتغديد السين» آي معطية 
بالمسك» وقال الزمخشري: الممسكة الخلقةء يعنى: لا تستعمل الجديد؛ 
أن الخلق TP‏ سال قال في «النهاية»: الأقوال کا لذ هده 
قطعة من مسك ليزيل الرائحة الكريهة لا للعلوق» انتهى ما في هامشي على 
«|الىذل») . 


2230 ااصحيبح مسلم» (ح :۳۳۲( . )( «فتح الباري» ١6/١١‏ ة). 
)( «بذل المجهود» (0۲/۲(. 


٦‏ - كتاب الحيض ۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(12- باب غسل المحيض) 

وكتب الشيخ في «اللامع»": ضبطوه بضم الغين وفتحهاء فإن كان 
الأول فذاك» وإن كان الثاني ففيه تكرار إذ قد تقدم «باب غسل دم الحيض» 
إلا أن يحمل الباب المتقدم على غسل الثوب» وهذا على غسل البدن كما 
هو الظاهر من الروايتين الموردتين فيهماء وحينئذ فلا تكرار على أي 
من الروايتين» انتهى. 

وبسط في هامشه كلام الشرّاح في غرض الترجمة وتكرارهاء وفيه: 
والأوجه عندي أن الباب بضم الغين» والغرض بيان الاغتسال من المحيض 
وكيفيته» وتقدم في بيان غسل الجنابة في «باب تخليل الشعر» أن ميل الإمام 
البخاري عند هذا الفقير إلى ما روي عن الإمام أحمد من الفرق بين 
الاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض فى نقض الضفائر» فبين هاهنا 
كيفية الاغتسال من الحيضء والبابان الآتيان جزءان من هذا الباب» نه 
بهما على بيان الفرق خاصةء فتأمل» انتهى . 

وفي «تراجه'" شيخ المشايخ»: يعني: أنه واجب ثابت ومناسبة 
الحديث بالترجمة قول الأنصارية: «كيف أغتسل؟» يدل على أن أصل الغسل 
مسلم الثبوت والسؤال إنما هو عن كيفيته» انتهى. 

(10 - باب امتشاط المرأة...) إلخ 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": وإثبات الحكم بحديث الباب قياس؛ 
لأن المذكور فيه ليس هو الامتشاط عند الغسل من المحيض»› وإنما كان 
غسلها لأجل التطيب والنظافة» وكانت في غسلها حائضة» فلما أمرها 
بالامتشاط في هذا الغسل فأولى أن تمتشط في الغسل عن المحيض؛ لأن 
)١(‏ «لامع الدراري» (؟5/ 23750١‏ 357). 


(۳( «لامع الدراري» 5/0 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ع 5 كتاب الحيض 


الطيب والطهارة فيه أحب؛ لأنه للصلاة» وهذا إنما كان لأفعال الحج بل 
كان زائداً غير مفتقر إليه؛ لأن غسل الإحرام قد كان منها قبل ذلك و 
0 ا 

وفي هامشه: سكت الشرّاح عن غرض المصنف بهذا الباب» والأوجه 
عندي: أن هذا الباب الآتي جزءان من الباب السابق» والمقصود من الثلاثة 
بيان كيفية غسل المحيض» انت 

وما حكى الحافظ في «باب نقض المرأة شعرها»» لخصه من كلام 
الموفق» ووقع فيه اختصار مخلء كما نبّهت عليه في هامش «اللامع»» 
انتهى اما افق الها مش: 


(15 - باب نقض المرأة شعرها) 
تقدم فى الباب السابق أن هذا الباب جزء من الباب السابق» وقد 
تقدم أيضاً بيان المذاهب في تلك المسألة. 


م 020010 


(10- باب قول الله ڪك: لق ور حَلَقَةٍ)4) 

كتب الشيخ في «اللامع“: قصد بذلك أن المخلقة يطلق على 
معنيين :+ 

اجا : مااتم < خلقه وكمل» وغيره المخلقة بحسب ذلك ما فيه نقص 
ماء والثاني: ما لم يأخذ في الصورة ولم يتكوّن إلا قليل منه كيد أو رجل» 
وغير المخلقة حينئذ ما لم يتخلق شيء منه. 

فإن كان المراد هو الأول من معنييه فالغرض من إيراده أن المخلقة 
وغير المخلقة مستويان في الأحكام» كانقضاء العدة وحكم النفاس وغير 
ذلك» وإن كان المراد هو الثاني فإيراده لإفادة أن المخلقة وغير المخلقة 


)1( «لامع الدراري» (۲/ 2575 558). 


٦‏ كتاب الحيض 0٠‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ليستا مسويتين في الحكمء بل المخلقة منهما له حكم الولد في الأحكام 
المذكورة دون غير المخلقة» حتى لا يكون ما يتعقب غير المتخلقة بهذا 
المعنى من الدم نفاساًء بل كان حيضاء انتهى. 

وفي هامشه: واختلفوا في غرض المؤلف بهذه الترجمة» ولا ريب في أن 
غرض المصنف بها ها هنا خفي» فاعلم أولاً أن هذه قطعة من الآية التي في أول 
سورة الحج» وترجمها في تفسير «بيان القرآن)"' بلفظ : «بهر بوثي سے (كه 
علقه میں سختي آجانے سے حاصل هوتا ھے) كه (بعض) يوري 
هوتي هل (كه اس میں پورے أعضاء بن جاتے هين) اور 
(بعضے) ادهوري بهي (هوتي هے كه بعض أعضاء ناقص ره 
جات هير) ۰٠‏ انتهى. 


وفي «الجمل)”'': مخلقة تامة الخلقء وغير مخلقة» أي: غير تامة 
الخلق» يعني: غير مصورة أو غير تامة التصوير» انتهى. 

ثم اختلف شرّاح البخاري في غرض المصنف بهذا الباب» وأجاد 
الشيخ في توجيه الغرض حتى صح إدخالها في كتاب الحيض. 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم»: غرضه تفسير هذا اللفظ من القرآنء 
وإيراده في كتاب الحيض لأدنى مناسبة» انتهى . 

وبذلك جزم بعض الشْرّاح منهم الحافظء ويشكل عليه أنه كان حقه 
إذا كتاب التفسيرء وقال ابن بطال : غرضه في إدخاله في الحيض تقوية 
مذهب من يقول: إن الحامل لا تحيض» وهو قول الكوفيين وأحمد وإليه 
ذهب الشافعي في القديم» وفي الجديد: أنها تحيض» وعن مالك روايتان» 
ا 
)١(‏ «بيان القرآن» (۷/ 57). (۲) «تفسير الجمل» .)٠١١/۳(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» (١/۹٤۱)ء‏ و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)٤٤٤/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري f‏ " - كتاب الحيض 


قلت: والمشهور منهما أنها تحيض» وعليه مشى الإمام مالك في 
«الموطأ» كما بسط في #الأوجن": انتهى ملخصاً من هامش «اللامع». 

والأوجه عندي: أن يكون هذا الباب من أبواب النفاس» أي: كون 
مو يجيد كل المولودييق فرفر 0 


(۱۸۔ باب كيف تهل الحائض) 


هذا باب رابع بلفظ «كيف»» وفى تراج شيخ المشايخ» قرس 


سرّه: قال القسطلانى فى معناه : ليس المراد بالكيفية الصفة بل بيان صحة 
إهلال الحائض» وعندي أنه على الظاهرء والغرض إثبات صفة الإهلال إذا 
أهلت الحائض» وهى أن يكون إهلالها مقروناً بالغسل وإن كان ذلك الغسل 
فى أثناء الحيض» وغسل عائشة ويا يحتمل ذلك» انتهى . 

قال الخافط؟؟؟ > مراد ضحة إغلال الخائض»: ومح كف )رفي 
الترجمة الإعلام بالحال بصورة الاستفهام لا الكيفية التي يراد بها الصفة» 
وبهذا التقرير يندفع اعتراض من زعم أن الحديث غير مناسب للترجمة» إذ 
ليس فيها ذكر صفة الإهلال» انتهى. 

قلت : والظاهر عندي أن المصنف ننّه بلفظ : «كيف» على كيفية الغسل 
7 ت او واجب؛ لأنه وقع في أثناء الحيض فليس بمطهر» فأشان 
بلفظ «كيف» على هذا الغسل» أي: كيفيته باعتبار الحكم» فهذا الغسل 
مستحب عند الكل» غير ابن جرم فإن غسل الحائض والنفساء فرض عنئذه 
کا ف (جزء حجة الوداع)”*) عن «العيني» . 


.)٥۹۳/١۱( «أوجز المسالك»‎ )١( 

(۲) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١7١).‏ 

(۳) «إرشاد الساري» .)501١/١1(‏ (5) «فتح الباري» .)٤۱۹/۱(‏ 

(6) «جزء حجة الوداع» (ص١۷)»‏ وانظر: «عمدة القاري» (۷/ 87). و«المحلى» 
لابن حزم (18/5). 


٦‏ كتاب الحيض “o‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(14 - باب إقبال المحيض وإدباره...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع"'2: أن لهما علامات يعرفان بهاء وأن حكم 
الإقبال غير حكم الإدبارء ففي الأول ترك الصلاة والصوم وغيرهماء وفي 
الثاني خلافه إلى غير ذلك ثم إن ذلك في أيام الحيض» انتهى . 

وفي هامشه: لم يتعرض الشرّاح عن غرض المصنف بالترجمة» 
وما يظهر من كلام الحافظ أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى اختلافهم فيما 
يعرف به إدبار الحيض إذ قال: اتفق العلماء على أن إقبال الحيض يعرف 
بالدم في وقت إمكان الحيض» واختلفوا في إدباره فقيل: يعرف بالجفوف» 
وهو أن يخرج ما يحتشى به جافاًء وقيل: بالقصة البيضاءء وإليه ميل 
المصنف» انتهى . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى ما هو المصطلح 
المعروف عند المحدثين أن لفظ الإقبال والإدبار عندهم من مستدلات التمييز 
بالدم» ولذا أورد الإمام البخاري فيه ما يتعلق بالألوان» والحنفية لما لم 
يقولوا بالتمييز حملوا روايات الإقبال والإدبار على إقبال أيام العادة» والإمام 
البخاري لم يفصح في ذلك بشيء» بل نبّه بالترجمة على ما هو المصطلح 
عندهم» فلا ينافي ما قلته في باب الاستحاضةء بل لو قيل: إن المصنف 
مال إلى عدم الاعتبار بالتمييز لكان له وجه؛ لأنه أتى في الباب بأثر عائشة: 
(لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء»» فإنه صريح في عدم الاعتبار بالتمييز. 

قوله: (ترين القصة) كتب الشيخ في «اللامع»: أي: أن الطهر 
لا يتحقق إلا إذا كان البياض الخالص» انتهى . 

وبسط في هامشه الكلام في معنى القصة هل المراد بها القطنة التي 
أدخلت في الفرج فتخرج بيضاء نقية لا يخالطها صفرة؟ وقيل: القصة ماء 
أبيض يخرج من فرج المرأة عند انقطاع الحيض . 


.)۲۷۰/۲( «لامع الدراري» (۲۹۸/۲). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ٦‏ - كتاب الحيض 


- باب لا تقضي 7 الصلاة) 


ف ارا شيخ المشايخ»: معناه: أن الحائض تترك الصلاة 
وال تتعيينا ».وتعليقة NEE‏ 0 ئلا ا 
الصلاة يستلزم عدم قضائها؛ لأن الشارع أمر بتركهاء والمأمور ب لا يجب 
فعله» فلا يجب قضاؤه» لا حاجة إليه على أنه منتقض بالصوم» فتأمل» 
ا 

قال الحافظ”": فإن قيل: الترجمة لعدم القضاءء وهذان الحديثان 
لعدم الإيقاع» فما وجه المطابقة؟ 

أجاب الكرماني: بأن الترك في قوله: «تدع الصلاة» مطلق أداءً 
وقضاءًء انتهى. 

وهو غير متجه؛ لأن منعها إنما هو في زمن الحيض فقط› وقد وضح 
ذلك من سياق الحديثين» والذي يظهر لى أن المصنف أراد أن يستدل على 
الترك أولاً بالتعليق» وعلى عدم القضاء a E E‏ 
كالمقدمة للحديث الموصول الذي هو مطابق للترجمة» والله أعلم» انتهى. 


(۲۱ د باب النوم مع الحائض...) إلخ 
الظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى رد ما يتوهم 
من رواية أبي داود”*2: عن عائشة قالت: «كنت إذا حضت نزلت عن المثال 
على الحصيرء فلم نقرب رسول الله كَل ولم ندن منه حتى نطهر». 
وكتب الشيخ في «البذل“": هذا الحديث يخالف" الأحاديث 


.)١"١ص( «شرح تراجم أبواب تراجم البخاري»‎ )١( 

(۲) «إرشاد الساري» .)٠٥۳/١(‏ ۳( انع الباري» .)575١7/١1(‏ 
€3 «(شرح الكرماني» (0/؟19). () «سنن أبو داود (ح:۲۷۱). 
0) «بذل المجهود» (۳۲۳/۲). 

(۷) أجاب عنه ابن قتيبة فى «تأويل مختلف الحديث» (ص٣٠۲).‏ 


٦‏ كتاب الحيض “o٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المتقدمة الصحيحة» فلا بد من التأويل فيه» قال صاحب «المجمع): 
والحديث منسوخ إلا أن يحمل القرب على الغشيان» انتهى . 

أو يؤول بأن ترك القرب والدنو كان من جانب عائشة رضي الله تعالى 
عنها لا منه ییا انتهى. 

وفى هامشى على «البذل»: قال ابن رسلان: حديث أبى داود متمسك 
ابن اس داك ميد وهو موافق لما حكاه النووي في «الروقيةة تبعاً 
للرافعي» وهو ل شاذ من أقوال العلماء» انتهى . ۰ 

وفي الأوجز''' عن العيني: وحكي عن عبيدة السلماني وغيره أنه 
لا يباشر شيئاً من الحائض قطء وهو قول شاذ منكر مردود بالأحاديث 
الصحيحة المذكور في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي 4 فوق 
الإزاق + .انتين:. ۰ ۰ ۰ 


(0؟ - باب من اتخذ ثياب الحيض...) إلخ 

وفي «تراجم“ شيخ المشايخ»: الاستدلال بحديث الباب موقوف على 
أن يحمل قول أم سلمة وا : «فأخذت ثياب حيضتي» على الثياب التي 
يلبسها الإنسان» دون الخرق الت تحتشى بها الحائض عند ظهور دم 
الحيض› ويحتمل ذلك اشا انتهى . 

قلت: إرادة القطن بالثياب بعيدء وأجاب عنه القسطلاني” : بأنها كنا 
کت عن الخرق بالقات تعملة وتاديا ولا تعارفن بين هذا الحديية ومن 
ما تقدم: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد»؛ لأنه باعتبار وقتين: حالة الإقتار 
وال الست انه 


.)١١١/۳( «أوجز المسالك» (١/۷۹٥)ء و«عمدة القاري»‎ )١( 
.)١۳۳ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص‌۱۳۲»‎ )۲( 
.)56077/١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مهب 5-كتاب الحيض 


قلت: أو باعتبار المرأتين» فإن عائشة وتا لكثرة صدقاتها لا تترك 
شيئاً في بيتها كما هو معروف من عادتهاء والأوجه عندي في غرض 
إلا ثوب واحدء أن اتخاذ الثياب للحيض خاصة إسراف» فدفعه الإمام 


(9؟ - باب شهود الحائض العيدين...) إلخ 

غرض المؤلف بهذه الترجمة يحتمل عندي وجهين: 

أحدهما: دفع ما يتوهم أنها إذا كانت ممنوعة عن الصلاة فلا فائدة 
في خروجها إلى المصلى» مع أن خروج المرأة عن بيتها شنيع . 

والوجه الثاني: بيان أن المصلى ليس في حكم المسجد في منع دخول 
دخولهن في المصلى؛ لأنه يشبه المسجد» كما في هامش «اللامم»“ في 
ات اعتزال الف ا كان العيدين وا هناك اها غنات 
خروج النساء وَالْحيفْن إلى المصلى». 


(4؟ - باب إذا حاضت في شهر...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع)”"2: وهذا مبني على أنه لم يتحقق عند قائله 
أقل مدة الحيض والطهرء ومبنى الاستدلال بالرواية أنها مطلقة من ذكر 
المقدار» فلا ينبغي التقييد بشيء من الأيام» إلا أن الإمام لما تحققت له 
الرؤاية ذهب إلى أنهما مقدزان شرعاء ومغنى قوله ‏ لقؤل: الله تعالى : عؤولة 
يحل هي الآية [البقرة: ۲۲۸]ء أن الكتمان لما كان حراماً عليهن بهذه الآية 
كان حمل قولهن على الكذب حملاً لمقالة المسلم على الكذب» ولا يجوز 


ذلك» انتهى . 


)1( «لامع الدراري» (5/5؟١).‏ (؟) «لامع الدراري» (۲۷۱/۲» .)۲۷١‏ 


٦‏ كتاب الحيض 306 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامشه: قال شيخ المشايخ في «التراجم»: أي: هو ممكن» 
ولذ ادغت المرأة ذلك تضصدقت فيه والآية ذالة على أن قرلها :مقبول فيه 
وجميع تعاليق الباب دالة على أنه ليس في الحيض تحديد» وإنما هو مفوض 
إلى قول المرأة لكن فيما يمكن» انتهى. 

وسكت الشرّاح عن غرض المصنف بالترجمة. 

والظاهر عندي: أن الإمام البخاري ذكر في الباب مسألتين: 

أولاهما: اختلافهم في مدة الحيض» وعليه يتفرع ما في الترجمة 
من الادعاء بثلاث حيض في شر وإليه أشاز الشيخ في «اللامع» بقوله: 
هذا مبنى... إلخ» فالترجمة في هذا الجزء من الأصل الثامن عشر 
من أصول التراجم . 

والمسألة الثانية: صرح بها بقوله: «وما يصدق النساء» وهو كالنص 
في غرضه.ء والاستدلال بالآية بأنها تدل على وجوب إظهارهاء فلو لم 
تصدق فيه لم يكن للإظهار فائدة. 

وأجاد صاحب «البدائع)”" إذ قال: تصدق في قولها؛ لأنها أمينة في 
أخبارها عن انقضاء عدتهاء فإنه تعالى ائتمنها فى ذلك فى قوله تعالى: 
موك 0 ى الآية [البقرة: ۲۲۸]ء» والقول قول ا مع ا كالمودع, 
ثم لا يقبل قولها فيما لا تحتمله المدة؛ لأن قوله الأمين يقبل فيما لا يكذبه 
الظاهرء انتهى. 

أما المسألة الأولى: فاختلفوا فى تحديد الحيض والطهر» أما الحيض 
فاك ا ا و و کر ا ي 
وأحمد: أقله يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يوماً ولياليها أو سبعة عشرء 
قولان لكل منهماء وقال مالك: لا حد لأقلهء وأكثره سبعة عشر أو ثمانية 


(؟) «بدائع الصنائع» 1/5 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۷ " - كتاب الحيض 


رة واه الطير اق 9 عشي رما ناخد رقا ا اا 
خمسة عشر يوماًء ذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه» انتهى. كذا في 
«الأوجز». 

ثم عدة المطلقة ثلاثة قروء بالنص» ولا خلاف بينهم في ذلك» 
واختلفوا فى المراد بالقرء فقالت: الحنفية: المراد به الحيض» وهو الذي 
رجع إا وهو المرجح في مذهبهء وقوله الآخر: إن المراد به الطهرء 
وهو مذهب الشافعي ومالك» كذا في «الأوجز». 


وإذا عرفت ذلك فقد عرفت أن المرأة إذا ادعت بثلاث حيض في شهر 
يقبل دعواها في المرجوح عند أحمد» بل يقبل عنده على هذا القول في 
ثمانية وعشرين يوماً ولحظتين» وكذلك يقبل قولها عند مالك في ثلاثين يوماً 
وأربع لحظات» ولا يقبل قولها عند الشافعي في أقل من اثنين وثلاثين يوماً 
ولحظتين» 

قلت: وتوضيح مسالك الأئمة الثلاثة هكذ 


5 ب 


وأما عندنا الحنفية فاختلفت الروايات والتخاريج في ذلك جداً كما 
بسط في «البدائع 1 ا في شروح «البخاري» وغيرها أنها لا تصدق 


.)5777/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
5 12/7) انظر: «بدائع الصنائع»‎ )۲( 


٦‏ كتاب الحيض “oA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عند الإمام في أقل من ستين يوماً» وتصدق عند صاحبيه في تسعة وثلاثين 
يوماً وذلك لأن العدة عندهم على الحيض» فلا بد من ثلاث حيض› 
والحيض مقدر الطرفين ولا حدٌّ لأكثر الطهرء وأقله خمسة عشر يوماء فوجه 
قول الإمام أنه يبعد أن يعتبر الأقل من كل منهماء فالاعتدال أن يعتبر الأقل 
من جهة والأكثر من جهة أخرى» ولما لم يكن لأكثر الطهر حد فلا بد أن 
يعتبر الأقل منه والأكثر من الحيض» فيكون المجموع ستين يوماًء ووجه 
قول صاحبيه أن أقل ما يمكن تصديقها فيه أن يعتبر الأقل من كل الجهتين» 
فيكون المجموع تسعة وثلاثين» والصورة هكذا : 

2 طهر الطلاق| ابحيض انول | العلهر بعد | الحيض الث | الطهر بعده | الحيض اثالث | _ المجموع_ | 


وعلم من هذا كله أن ترجمة الإمام البخاري توافق الإمامين: مالكاً 
وأحمد» ولا توافق الحنفية والشافعية» انتهى ما في هامش «اللامع» مختصراً . 

قوله: (دعي الصلاة قدر الأيام) قال الحافظ”'': مناسبة الحديث 
للترجمة من قوله: «قدر الأيام» فوكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتهاء 
وذلك يختلف باختلاف الأشخاص» انتهى . 

وقال الكرماني”'': المناسبة في إبهام الأيام» وهو محتمل لكون ثلاث 
حيض في الشهرهء انتهى . 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم)”": محل المناسبة بالترجمة قوله: 
«ولكن دعي الصلاة» فإنه دليل على أنه فوض الأمر إلى فاطمة»ء انتهى . 


)۲٠١ /۳( «فتح الباري» (۱/ 0756 . (۲) «شرح الكرماني»‎ )١( 
«شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”177).‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري د ٦‏ - كتاب الحيض 


(0؟ ‏ باب الصفرة والكدرة) 

وفي «تراجه''' شيخ المشايخ»: يعني: أنهما ليستا من الحيض› 
ولا تمنعان الصلاة والصوم» وبعض الفقهاء عدوهما من الحيض» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع» : قوله: «في غير أيام الحيض» قصد بهذه 
الزيادة جمع ما بين الروايات من التعارض» فقد تقدم من قول عائشة أنها 
قالت: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاءء ففيه دلالة على أن الصفرة 
والكدرة من الحيض» وها هنا وقع التصريح بخلافه» فأشار إلى الجمع 
بينهما بأن هذا في غير أيام الحيض» وذلك فيهاء انتهى . 

وفي هامشه: وبذلك جزم جميع العلماء ثم بسطهء قلت: والأوجه 
عندي: أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى حديث أبي داود برواية 
أم عطية ويا قالت: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً». فإن 
قوله: بعد الطهر هو الذي أشار إليه البخاري بلفظ: في غير أيام الحيض› 
ولا يشكل على الأئمة ما تقدم من اختلافهم في المستحاضة من اعتبار لون 
الدم؛ لأنها في المستحاضة دون الحيض» فإن ألوان دم الحيض عديدة عند 
الجميع لا يختص بلون واحد إلى آخر ما بسطه. 

وذكر صاحب «الفيض»" فهدر البخاري مسألة التمييز بالألوانء إلا 
أنه قيّدها بغير أيام الحيض» ومفهومه اعتبارها في أيام الحيض» قال 
الحنفية: معنى الحديث: أنه لم تكن عندنا مسألة التمييز بالألوان» فكنا 
تعذها كلها خيضا برقال الا فة ماه إنا كنا تعد ال الا انعد 
الخ و واد خا و ا والميفرة قينا لكر نيا ااه 

والشرح الثالث للبخاري وحاصله: إنا كنا نلغي الألوان في غير أيام 
الحيض» ومفهومه: إنا كنا نعتبرها في أيام الحيض» ففصل بين رؤية الألوان 


019 ري تراجم أبوانت البخاري» (ص175). 
)۲( «لامع الدراري» .(YVA/Y)‏ (9) «فيض الباري» (۹۲/۱(. 


٦‏ كتاب الحيض ہ1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


في أيام الحيض وبين رؤيتها في الخارجء وهذا التفصيل من جانبه» وكأن 
البخاري ذهب إلى التمييز بالألوان من وجه وهدره من وجه» وبالجملة 

الأول: إنا لم نكن نعتبر الألوان في مدة الحيض» ونعتد كلها 
من الحيض» نعم كنا نعتمد بها إذا رأيناها من غير أيام الحيض» وحينئذ 
وافقنا المصنف فى مسألة التميز بالألوان وهدرها. 

والثاني: إنا لم نكن نعدّ الألوان شيئاً من غير أيام الحيضء أما إذا 
كانت في أيام الحيض فكنا نعتبر بهاء وهذا موافق للشافعية. 

والثالث : عدم عبرتها ا انتهى . 

وأنت خبير بأن ما في «اللامع» أوفق من ظاهر البخاري . 


(55 - باب عرق الاستحاضة) 

كتب الشيخ في «اللامع”'': أي: باب بيان أن دم الاستحاضة دم 
عرق 4 ولس خاو جا اهن أذ الشيلينء قلا رحد جكمهما لما فما من يون 
في الأصل والذات» فيكون سببا للاختلاف في الآثار والثمرات» انتهى . 

وكتب الشيخ أيضاً في «الكوكب»”"': قوله: إنما ذلك دم عرق... 
إلخ» فيه دلالة على أن الحكم في الخارج من السبيلين وغيرهما مشترك في 
النقض» وإن كان التفاوت بينهما ثابتاء بوجوه مفصلة في الفقه» ولا يتوهم 
خروج دم الاستحاضة من إحدى السبيلين» وإن كان هذا هو الظاهر بحسب 
ما يبدو للناظرء وذلك لأن المراد بالسبيل ها هنا مخرج البول لا أعم منهء 
ودم الاستحاضة لا يخرج منه كما هو ظاهر لمن له أدنى درية بأحوالهن. 
نعم سبيل المني والاستحاضة واحدء وكذلك الحكم في سبيل البراز» فإن 
الخارج منها الظاهر لا يؤتى له حكم الخارج من المبرز ما لم يكن منه 


.)158/1١( «لامع الدراري» (۲۸۱/۲). (؟) «الكوكب الدري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1“ 5 كتاب الحيض 


حقيقة» كما في عُدد البواسير فإن الطهارة لا تنتقض بخروج شيء منها ما لم 
يسل؛ لأنها غير السبيلين» فالخارج منها ليس له حكم الخارج منهاء بل هو 
خارج عن حكمهاء وقاسوا على دم الاستحاضة كل ما هو خارج من غير 
السبيلين نجس» وجعلوا الخارج النجس من غير السبيلين ناقضأ للوضوء 
بهذا الحديث وأمثاله» غير أن قوله بي فى جواب السائل ما الناقض؟ : «كل 
ما خرج من السبيلين» أهدر التفاوت بين الكثير والقليل إبقاءً لكلمة ما على 
السبيلين» ولیس هذا موضع تفصيله» انتهى . 


وفي هامشه: ففي «الفتح الرحماني» عن «نهاية النهاية»: أن مدخل 
الذكر هو مخرج الولد والمني والحيض» وفوقه مخرج البول كإحليل 
الرجل» وبينهما جلدة رقيقة وفوق مخرج البول جلدة رقيقة يقطع منها في 
الختان» كذا في «الأوجز»» انتهى . 

وفي هامش «اللامع» على قول الشيخ: (إن دم الاستحاضة دم عرق»: 
تقدم في باب الاستحاضة من حديث عائشة أنه بي قال لفاطمة: «إنما ذلك 
عرق وليس بالحيضة» الحديث» وهو أوضح في المقصودء فإن الحيض في 
اللغة: السيلان» وفي الشرع: دم يخرج من قعر رحم المرأة بعد بلوغها في 
أوقات معدودة» والاستحاضة: الدم الخارج في غير أوقاته» ويسيل من عرق 
فمه في أدنى الرحم اسمه العاذل ‏ بالذال المعجمة - انتهى . 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم» : قوله: «ذلك عرق» قيل: معناه: 
إنه ليس دم الرحم حتى يوجب ترك الصلاة والصوم» بل هو دم عرق» فإن 
قيل: قد تقرر عند الأطباء أن دم الاستحاضة ينفض من الرحم أيضا 
فما معنى قوله: «ذلك عرق»؟ 


.)008/1١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١؟7ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )۲( 


٦‏ - كتاب الحيض ۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: معناه إنما ذلك وجع ومرض فيهء وإطلاق العرق وإرادة 
المرض والوجع؛ لأن اجتماع الدم وفساده فيه» فهو غالبا يكون مسببا 
للوجع والمرض» فعلى هذا لا مخالفة بين الحديث وبين ما قالته الأطباءء 
على أن الأطباء أيضاً معترفون بأن أكثر الأمراض بل جلها تكون من سوء 
مزاج في العروق» انتهى . 

قلتك: ويشكل عليه أن الاستحاضية مشنق من الحيض + والسين 
للمبالغة أو التحول» والجواب واضح بأن الاشتقاق باعتبار المعنى اللغوي 
وهو السيلان واشتركا فيه» وأما باعتبار المعنى الشرعى فدمان مختلفان» 
EES EO)‏ قلي الصادة 
والسلام بقوله: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة»» انتهى . 


(۲۷ - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة) 
كانت المسألة خلافية شهيرة في زمن الصحابة كما بسط في هامش 
«اللامع»"'' من «كتاب الحج». والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على أنها 
تخرج بعد الإفاضة قبل طواف الصدر» وروي عن عمر وابنه وزيد بن ثابت 
الجمهورء والإمام البخاري ذكر المسألة في الحيض وفي كتاب الحج على 
أب لأن المسألة المشتركة يذكرها فى الم ر ضعي كما تقدميت الأبوات 
العديدة في كتاب الجهن انما 


(۲۸ - باب إذا رأت المستحاضة الطهر) 


اختلفوا في غرض المصنف على أقوال بسطت في «اللامع"") 
وهامشهء وفيه: تحتمل ترجمة البخاري ثلاثة أوجه عند هذا الفقير » ولا يبعل 


.)50١ 25597/5( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۲۸۸ 23587 «لامع الدراري» (؟/‎ )0( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري “< 5 كتاب الحيض 


إرادة الثلاثة معاًء فإن البخاري أودع الدقائق الكثيرة في التراجم: 

الأول: التنبيه على اختلافهم في أقل مدة الطهرء وعلى هذا فميل 
البخاري على ما يظهر من ظاهر سياق أثر ابن عباس إلى أنه لا تحديد في 
ذلك» واختلفوا فى هذه المسألة على ستة أقوال: 

الأول: 
أنه خمسة عشر يوما وهو قول أبي حنيفة والشافعي والجمهور» وحكى 
البغوي وغيره الإجماع عليه » ورجحه الباجي من المالكية. 


والثاني : 
ثلانة عش نوما + وهو كول أحمد. 

والثالث: 
أنه لا حد له» وهو رواية عن مالك» وإليه ميل ابن عباس والبخاري كما 
عرفت . 

والرابع: 


خمسة أيام» قاله ابن الماجشون. 

والخامس : 

والسادس : 
عشرة أيام» قاله ابن حبيب . 

والوجه الثاني: أن الإمام البخاري أشار إلى رد قول المالكية في 
مسألة الاستظهارء وهي مسألة شهيرة لهمء قال الموفق: قال مالك: 
لا اعتبار بالعادة إنما الاعتبار بالتمييزء فإن لم تكن مميزة استظهرت بعد 
زمان عادتها بثلاثة أيام» إن لم تجاوز خمسة عشر يومأء وهي بعد ذلك 


)000( «المغني) (5/1؟ة؟). 


٦‏ - كتاب الحيض £“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


مستخاضة » .ولا عبرة بالا شهار عند الأئمة العلاثة: .قال ابن رشد فى 
«البداية»”'2: وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثه أيام فهو شيء اا 
به مالك وأصحابه» وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا 
الأوزاعي» انتهى٠‏ 

والوجه الثالث: الرد على من منع وطء المستحاضة كما يدل عليه 
قوله: «يأتبها زو هاا والمسالة خلافية شهيرة قال أبن رشا : اختلقوا 
في ذلك على ثلاثة أقوال: 

فقال قوم: يجوز وطؤهاء وهو الذي عليه فقهاء الأمصارء وهو مروي 
عن ابن عباس وغيره. 

وقال قوم: لا يجوزء وهو مروي عن عائشة» وبه قال النخعي 
والحكم. 

وقال قوم: لا يجوز ذلك إلا أن يطول ذلك بهاء انتهى. 

وهو قول أحمد» وفي رواية: إلا أن يخاف زوجها العنت» وإن خاف 
على نفسه الوقوع في محظور جاز على الروايتين» انتهى من «العيني» 
و«المغنى). 

ويؤيد ذلك الوجه أثر ابن عباس في الترجمة» وهذا أوجه الوجوه 
او عدي ل يخكو فى الترخمة يريم بل ذكرها غ ا و 
في الجواب أثر ابن عباس» وأيده بقوله: الصلاة أعظمء فكأنه كه استدل 
بجواز الصلاة على جواز الوطء بالأولوية» ولذا عقبه بحديث عائشة في 
قصة فاطمة المصرح بأمر الصلاة» وإثبات الترجمة بالأولوية معروف 8 
الأصولء انتهى ما في هامش «اللامع» وبسط الكلام على ذلك فيه أشد 
السط: 


ويحتمل في غرض الترجمة وجه رابع» وهو الإشارة إلى مسألة شهيرة 


.)57/١( المصدر السابق‎ )۲( .)0١/١( «بداية المجتهد»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۵ " - كتاب الحيض 


5 لاحر 0 ا الفقهاء ركد صاحب شرح 
«باب تن وا 08 5 قال ان ٣ i‏ ا من مذهب 
الشافعي في مثل هذا أن الدم إذا انقطع على خمسة عشر يوماً أو ما دونها 
فالكل حيض » انتهى . 

وذكر العو في مذهبه قولين: الأول: هذاء والثاني : أن أيام الدم 
حيض وهو منصوص وأيام النقاء طهر» والقولان مصححان عند الشافعية» 
ولكن الأول صححه الأكد : وهو منصوص الشافعي» ويسمى قول السحب» 
والثاني يسمى قول التلفيق واللقط . 

قال النووي: وبالتلفيق قال مالك وأحمده وبالسحب قال أبو حنيفة 
ادل ابن قدافة بقول التلفيق بائ ر ابن عتامن: هذاء. واسعدل الشافعية 
والحنفية بأن الدم يسيل تارة وينقطع أخرى» والبخاري» مال إلى قول 
كل حال قليلاً كان الدم أو كثيراًء وكذا النقاءء والله أعلم. 

(9؟ - باب الصلاة على النفساء وستتها) 

كتب الشيخ في «اللامع : لما كان لمتوهم أن يتوهم أنها نجسة لما 
E E‏ ل ا ومن شرائط 
الصلاة على الميت طهارته؛ فلا يصلى على النفساء؛ رد ذلك بأن الصلاة 
عليها ثابتة» والسّنّة في القيام على الحائضة والنفساء وغيرهما القيام على 
وسط السرير» ليحصل الستر لعدم النعوش يومئذ» ثم استَّعْنِي بها عنه» وإن 


)1( «شرح الوقاية» .)١١١ /١(‏ 
(۲) انظر: «الجوهر النقي مع السنن الکبری» .)١٤١/١(‏ 


6 انظر: «المجموع» (۲/ 0*1 0۲(. 
)2 «لامع الدراري» )۲/ «A4‏ *59). 


٦‏ - كتاب الحيض 3038 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


النساء شقائق الرجال فأخذن حكمهم لارتفاع العارض» انتهى . 

وفي هامشه: أن الإمام البخاري ذكر في الباب مسألتين: أولاهما: 
الصلاة على النفساء» وهي التي ذكرها الشيخ فی «اللامع»» قال 
الكرماني”: قيل: وهم البخاري في هذه الترجمة حيث ظن أن قوله: 
«ماتت في بطن» معناه ماتت في الولادة» بل معناه ماتت مبطونة. 

و الكرماى واتجافل"" وغيرههنا ناته لن وهنا أنه قد اء 
صريحاً في باب الصلاة على النفساء» في «كتاب الجنائز» في حديث الباب 
بلفظ : ااماتت في نفاسها» فالترجمة انتهى . ْ 

قال الكرماني: قال صاحب «شرح تراجم الأبواب»: فقه الباب 
من الحديث إما طهارة جسد النفساء وإما أن النفساء وإن عدها من الشهداءء 
فليس حكمها حكم شهيد القتالء فيصلى عليها كسائر المسلمين» انتهى . 

قال العينى": الصواب أن هذا الباب لا دخل له فى كتاب الحيض» 
ومورده في عات الجنائزء ومع هذا ليس له مناسبة أصلاً الات الذي قبلهء 
ورعاية المناسبة بين الأبواب مطلوبة» وما أفاده العيني بعيد كما بسط في 
هامش «اللامع». 1 ْ 

والمسألة الثانية ما ذكره الإمام البخاري بقوله: وستتها سن القيام في 
الصلاة على الحائض» والإشكال فيها أشدّ من الأولى؛ لأن محلها كتاب 
الجنائز وسيأتي في محله «باب أين يقوم من الرجل والمرأة؟»» ويذكر فيه 
المصنف حديث سمرة هذاء فذكر ها هنا مجرد تكرار في غير محله» 
ويمكن التفصي عنه بأن يقال: إن الإمام البخاري أراد ها هنا التنبيه على أنه 
لا فرق في ذلك بين النفساء وغيرهاء وإليه أشار الشيخ قُدّس سره بقوله: 
وغيرهماء وأما الآتي في كتاب الجنائز فهو في محله لبيان مسألة محل قيام 


)01 «(شرح الكرماني» ا ). )۲( «فتح الباري» .)5759/١(‏ 
(۳) «عمدة القاري» (۳/ .)۱۸١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 25 5 كتاب الحيض 


الإمام على جنائز الرجال والنساء المختلفة فيها بين الأئمة» بسطها 
0 

وحاصله: أن الإمام يقوم من الرجل وال بحذاء الصدر فى 
المشهور المرجح عندنا الحنفية» وهو رواية عن أحمدء والمرجح عنده أن 
يقوم الإمام عند صدر الرجل ومنكبيه وحذاء وسطهاء وقال مالك: يقوم عند 
وسطه وعند متكبيها» وعند الشافعي يقوم عند رأسه وعند عجيزتها على ما هو 
المشهور مع الاختلاف الكثير في ذلك انتهى من هامش «اللامع». 

(۳۰ - باب) 

بلا ترجمة» كتب الشيخ في «اللامع»": قوله: «وهي مفترشة» 
أوردها لمناسبة ذكر الصلاة عليها . 

والحاصل: أن قرب الحائض لا يمنع جواز الصلاة» فكان ذلك 
كالتنظير للباب المتقدم. إلا ن بينهما تفاوتاء فإن القرب فى الأول غير 
القرب في الثاني مع أن الأول معقود لذكر النفساء وهذا في ذكر الحائض» 
والمفترشة أمام المصلي مقصودة في الأول دون الثاني» والصلاة في الثاني 
حقيقة وفي الأول دعاء محض. ولذلك أفرد الباب ها هناء انتهى. 

وفى هامشه: اختلفت نسخ البخاري في ذكر الباب» وفى النسخ التى 
بأيدينا فيها باب بلا ترجمة» وبسط الشرّاح في أن ذلك من اختلاف الرواةء 
وليس الباب في رواية الأصيلي وغيره. 

قال الحافظ”": وقع في رواية «باب» غير مترجم وعادته في مثل ذلك 
أنه بمعنى الفصل من الباب الذي قبله» ومناسبته له أن عين الحائض 
والنفساء طاهرة؛ لأن ثوبه کيل كان يصيبها إذا سجد ولا يضره ذلك» انتهى . 


.)595/7( انظر: «عمدة القاري» (۳/ 1857). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)57١ /١1( «فتح الباري»‎ (۳) 


٦‏ - كتاب الحيض ۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت : وما قال من المناسبة واضحة» لكن المسألة لم تب تبق على هذا 
من باب الصلاة على النفساءء فالأوجه عندى اراد بذلك ا الصلاة 
على الحائض» ولذا عقّبه بالباب السابق» ولما لم تكن الرواية نصاً في ذلك 
لم يفصح بالترجمة بل أثبتها استنباطاًء فإن المفترشة النائمة قدامه نظير 
الجنازة الموضوعة قدامه» ويستنبط ذلك من كلام الشيخ ايها انتهى . 

ولا يذهب عليك أن : شيخ الهند 8 رهم عليد ین ویودی القطين 
كما تقدم في الجزء الأول في 0 جداول شيخ الهند أن الحديث الوارد في 
الباب ا بالباب السابق» وهو مؤدى 0 الشيخ في «اللامع» إذ قال: 
فكان ذلك كالتنظير للباب المتقدم» وهو مؤدى كلام الحافظ بوجه آخرء 
وهو أيضاً مؤدى هذا العبد الفقير كما تقدم قريباً . 
بالصلاة على النفساء واضحة» ولا يقال: إنها ليست بآخر باب؛ لأن الباب 
الآتى بعده ملحق به» ويمكن استنباطها بلفظ : «لا تصلى» فإنه شأن الميت» 
وأظهر منه قوله: «وهي مفترشة بحذاء مسجده يها وهل هي غير صورة 
الجنازة بحذاء الإمام؟. 


لظ انين 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 300 / - كتاب التيمم 


7 ڪڪ 


£2 تات اليم 8و 


التيمم تَمَعْل من الأم» وهو لغ مطلق القصدء بخلاف الحج فإنه قصد 
إلى معظم» ولذا اتفقت الآئمة على وجوب النية فيه لوجود معنى القصدء 
إلا ما حكي عن الأوزاعي» ولذا خالف أصلية الوضوء والغسل عندنا. 

قوله: (الآية) كتب الشيخ في «اللامع»: لا يحسن الجمع بينهماء 
وإنما هما نسختان» فالآية مذكورة بتمامها في بعض النسخ» وفي أخرى 
وقع الاكتفاء بلفظ الآية فقطء انتهى بزيادة. 

6 :الكبة فنا الكعات انع وان کان 
الحاشية «باب قوله تعالى. . .» لغ فقي ترجمة مستقلة» والمقصود منها 
تفسير المبهم في حديث عائشة أن المراد من آية التيمم آية المائدة» انتهى 
ملخصا. 

قلت: ويشكل عليه أنه لا يبقى حينئذ مناسبة الحديث الثانى بالباب» 
ويشكل أيضاً أن المصنف ترجم بآية النساء في كتاب ال ا 
الحديثن اللهم إلا أن يقال: إن المقصود منه تفسير الصعيد الطيب في الآيةء 
نكن ينكل غل ايقن اه سان س تناف الد اال رلا أن ال 
اند لقو e be A E‏ 
كما سيأتي» والأوجه من الكل أن المصنف أشار بذلك إلى مبدأ حكم 
التيمم كما هو دأبه في جميع كتابه» ولا يخفى عليك ما في «الأوجز في 
حديث عائشة: فأنزل الله آية التيمم» قال ابن العربي“: هذه معضلة 
ما وجدت لدائها من دواء؛ لأنا نعلم أي الآيتين عنت عائشة رضي الله 


.)577/1( «لامع الدراري» (؟590/5). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)575/١( انظر: «فتح الباري»‎ ):( .)008/1١( «أوجز المسالك»‎ )۳( 


- كتاب التيمم واب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


تعالى عنها إلى آخر ما بسط فيه من أقوال العلماء في تعيين الآية المبهمة في 
(؟ ۔ باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً) 

كتب الشيخ في «اللامع»": الاستدلال بالرواية ظاهرء فإنهم لما لم 
يعلموا حك ادراب كاذ ا 0 والجواب أنه 
مبني على ثبوت أنهم لم يؤمروا بالإعادة ولم يثبت وعدم الثبوت لا يساوق 
ثبوت العدم» مع أنهم لم يؤمروا بالتييم بعد لا أنهم أمروا ولم يعلموا 
بالأمرء فإن الحكم واجب العمل بعد التبليغ ولم يبلغ بعد» انتهى . 

وفى هامشه: المسألة خلافية شهيرة معروفة بفاقد الطهورين» بسطها 
الشيخ 2 «البذل)”" 2 وميل المصنف في هذه المسألة إلى قول الإمام أحمد 
من إيجاب الأداء بدون القضاء» وعكسه عند أبي حنيفة» وقال صاحباه: 
يتشبه بالمصلين وجوباً ثم يقضي»ء وقال الشافعي ذ في المرجح من أقواله 
الأربعة: وجوب الأداء مع وجوب القضاءء وعكسه عند مالك أي: لا أداء 
ولا قضاء» وهو الصحيح من مذهبه. 

وفي «تراجه”" شيخ المشايخ»: باب إذا لم يجد... إلخ» أي: 
حكمه أن يصلي بغير وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه» وهذا هو مذهب 
المؤلف» وأثبته بظاهر الحديث؛ لأنه 4ي لما شكا القوم إليه ما أمرهم 
بإعادة الصلاة» انتهى . 


(۲ - باب التيمم في الحضر) 
كتب الشيخ في «اللامع» : أثبت الحكم في الصلاة مقايسة» فإن 


.)۲۹۸ 2.595/5( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)509 انظر: «بذل المجهود» (؟/لاه:2‎ )۲( 
«شرح تراجم أبواب البخاري» (ص177).‎ )۳( 
.)۰١ »۲۹۹/۲( «لامع الدراري»‎ )0( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۱“ / - كتاب التيمم 


التيمم لما جاز في الحضر لما لم يتوقف على التيمم عند خوف فواته فالصلاة 
أولى بالجواب؛ لأنها أهم» إلا أنه موقوف على خوف الفوات» انتهى . 

وفي هامشه: كتب مولانا محمد حسن المكي في تقريره: أثبته في 
الحضر؛ لأن الآية وردت في السفرء فأشار إلى أنه قن اتفاقي» ان ۰ 

قلت : اختلفوا في جوازه في الحضر لعادم الماء بعد اتفافهم على 
جوازه للمريض» واختلفوا في الأول لندرة العذر» بل لاستحالة أن يكونوا 
مقيمين في المصر بدون ماء» وظاهر ما في «الهداية”'' أن لا يجوز في 
الحضرء إذ قيّد جوازه بالمسافر» وبمن هو خارج المصر. 

وحكى العيني”"2: جوازه عن «الأسرار» وقال: هو مذهبناء وعليه بنى 
ا ا ا و لو يها فل 
المصرء وعليه بنى الشيخ كلامه» ويتيم عند الأئمة الثلاثة لكنهم اختلفوا في 
وجوب الإعادة وعدمه» وهما قولان لأحمد كما في «المغني»““ والمرجح 
من قولي الإمام مالك عدم الإعادة» وقال الشافعي بوجوب الإعادة كما 
بسط في «الأوجز» . 

ثم لا يذهب عليك أن أثر ابن عمر الذي علّقه البخاري ليس فيه ذكر 
التيمم» وهو موجود في رواية «الموطأ» وغيره. 

قال الحافظ”"': ولم يظهر لي سبب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه 
مقصود الباب» انتهى . 

وتعقبه العيني : بأن الذي يظهر لي أنه من الناسخ» واستمر الأمر 
عليه» وليس له وجه غير هذاء انتهى. 


.)۲٠٠ /۳( انظر: «عمدة القاري»‎ )۲( .)۲۷/١( انظر: «الهداية»‎ )١( 


(۳) انظر: «رد المحتار) :25957/١(‏ 946). 
0) «المغنى» .)۳۱١/١(‏ (0) «أوجز المسالك» .)0594/1١(‏ 


(5) «فتح الباري» .)٤٤١/١(‏ 
(۷) «عمدة القاري» (/ 2.25١١‏ و«إرشاد الساري» .)51/6/١1(‏ 


١١‏ كتاب التيمم “YY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وتبعه القسطلانى فى ذلك» والأوجه عندي: أثة من البخاري عمد 
فان جد الأهان ۰ 5 المعروف» وكتابه مملوء فى ذلك» واستند 
الحافظ في هذا الأصل كثيراً في كتابه كما تقدم في الأصل الحادي 5 

ومما يجب التنبيه عليه أن أبا جهيم المذكور في الرواية هل هو 
بالتصغير أو بالتكبير؟ وهل هو صاحب حديث المرور في الصلاة أو غيره؟ 
مختلف عند أهل الرجال» وفي الصحابة رجل آخر هو أبو جهم صاحب 
الأنبجانية وردت الروايات فيه أيضاً بالتصغير» والصواب أنه بالتكبير والأول 
بالتصغير كما بسط ذلك في «الأوجز"'' في حديث المرور بين يدي 
المصلي» انتهى ما في هامش «اللامع». ٠‏ 


 ٤(‏ باب هل ينفخ في يديه...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامم»: لما كانت نيابته عن الوضوء يوهم أن 
الاستيعاب لعله مشروط فيه» كما أن فى الوضوء يشترط استيعاب الماء كل 
المختر لحف ران اجات وان كان وروا إلا نشعاب الدران 
سات الع لأ برط ؤدلالة الزؤابة علق هدا المع طاهرة فان 
استيعاب التراب لو كان مقصوداً لما نفخ النبي بيه في يديه؛ لأنه يقلل 
التراب» وتقليله خلاف المقصود على هذا التقديرء انتهى . 

وفي هامشه: في الترجمة أمران: 

الأول: غرض المصنف بهذه الترجمة» وأجاد الشيخ قُدّس سره في 
وجهه كما سترى. 

والأمر الثاني: أن النفخ موجود في الرواية نصاً فلم بوب عليه الإمام 
البخاري بلفظ: «هل»» المشعر إلى التردد؟ 

قال الحافظ”": إنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن نفخه عليه 


.)"0 2701 /5( «لامع الدراري»‎ )١( 2 .)١57/5( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)٤٤۳/١( «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ / - كتاب التيمم 


الصلاة والسلام يحتمل أن يكون لشيء علق بيده الشريفة» أو لتقليل فلعله 
كثر» ويحتمل أن يكون لبيان التشريع» ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم 
بغير التراب زاعماً أن نفخه يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير 
زيادة على ذلك» فلما كان هذا الفعل محتملاً لما ذكر أورده بلفظ 
الاستفهام» انتهى . 

وبه قال العيني"") مع ترجيح الثالث وإضافة الرابع أنه لا وجه له إذ 
قال: وتبويب البخاري أيضاً 00 غ سديد ان مكاضر : 

ولا يبعد عندي أنه شا بلفظ : «هل» إلى أن ظاهر الحديث النفخ. 
وقد ورد في فضل تراب العبادات روايات كثيرة» منها أحاديث غبار 
الجهاد» ومنها قوله يي لمعاذ: «عمّر وجهك في التراب»» وغير ذلك 
من الروايات. 

قال اليعافظ "4 والفوق نينا أن الط ار قرعا بوالفان اد 
الجهاد وإذا انقضى فلا معنى لبقائه» بخلاف الوضوء فالمقصود منه الصلاة» 
فاستحب بقاء أثره حتى يحصل المقصود فافترقاء انتهى. 

وهذا المعنى بعينه موجود في التيمم» ولذا أشار إليه الإمام البخاري 
بلفظ «هل» عندي . 

وفي «تراجم'" شيخ المشايخ»: النفخ مستحب إذا تعلق بالأعضاء 
غبار كثير تحرزا عن المثلة» انتهى . 

كأنه أشار إلى الوجه الثاني من الوجوه المذكورة في كلام الحافظء 
وبه جزم الكرماني“» ويمكن عندي وجه آخر أيضاء يليق بشأن البخاري» 
وهو أن نفخه بي في حديث الباب ليس لتراب التيمم؛ لأنه كَل لم يتيمم إذ 


.0"0/5( «عمدة القاري» (505/7). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)519/7( انظر: «شرح الكرماني»‎ )5( 


۷- كتاب التيمم “V٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذاك في الحقيقة بل أراه كيفية التيمم فنفخ فيه؛ لأن هذا لم يكن تراب 
التيمم حتى يعد مع تراب الغبار في سبيل الله» فنبّه الإمام بلفظ : «هل» إلى 
التردد في أن ينفخ تراب التيمم أيضاً أم لا؟ ووجه التردد كون هذا التراب 
أثر العبادة بخلاف التراب الذي التحق بيده الشريفة فى الإراءة» فتأمل فإنه 
لطيف» اعون مخضا ما في هامش «اللامع». ْ 

لكن يشكل على هذا التوجيه أن الإمام البخاري ترجم بعده «باب 
8 للوجه والكفين» وأخرج فيه حديث عمار هذاء فعلى هذا هو محمول 

حقيقة التيمم» فتأمل . 

وما أفاده الشيخ قدّس 0 قوله: فإن استيعاب التراب e‏ 
إلخ» يؤيده ما في «آبي داود» من حديث عمار بن ياسر بلفظ: ولم 
يقنضوا من ,اترات شا وف هامشى على الال ٠‏ عن ابن رسلا 
يؤخذ منه أنه يجوز التيمم وإن لم يعلق بهما التراب» وبه قال مالك 
وأبو حنيفة خلافاً للشافعي وأحمد إذ قالا: لا يجوز إلا أن يعلق بالكف 
ن الترات: شيع انتهئ: 

وق اشا عن ابن رسلان على قوله: «ثم نفخهما»: فيه دليل على 
ما تقدم أن التيمم يجوز بدون الغبار» إذ لو كان الغبار مطلوبأ ما نفخ فيهء 
وأجيب بأنه يحتمل تقليلاً للتراب» انتهى . 


(ه - باب التيمم للوجه والكفين) 
في «تراجم”" شيخ المشايخ»: مذهب المؤلف في هذه المسألة مثل 
ما يقوله أصحاب الظواهر وبعض المجتهدين من أن التيمم للوجه والكفين 
فقطء ولا يلزم المسح إلى المرفقين خلافا للجمهورء وهم يقولون: إن 


)۱( )2 سئن أبي داود») (ح: (TY‏ 
(؟) انظر: «بذل المجهود» (۲/ 2457 /!ا59). 
)۳( شرح تراجم أبواب البخاري» (ص78١»‏ 179). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 / - كتاب التيمم 


قوله: (إنما يكفيه. . ٠.‏ إلخ» حصر إضافي بالنسبة إلى نفي التمرغ فقط› 
وليس معناه إثبات الضربة الواحدة ومسح الكفين فقطء بدليل ما أورده في 
«الصحيح» مرفوعاً: «أنه ية ضرب ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين 
إلى المرفقين»» انتهى . 

وفي هامش «اللامع"'': اعلم أن الأئمة اختلفوا في التيمم في 
الموضعين: الأول: في عدد الضربات» فقال الإمام أحمد: التيمم ضربة 
للوجه والكفين» وإليه ميل البخاري كما جزم به في الترجمتين» الأولى 
هذهء والثانية تأتي في آخر التيمم «باب التيمم ضربة»» وقالت الحنفية 
والشافعية: التيمم ضربتان» ولمالك روايتان كالمذهبين» والثالثة المرجحة 
في فروعه: الضربة الواحدة فريضة والثانية سنة. 

والموضع الثاني: في مقدار اليدين» وهو الكفان فقط عند أحمد 
والشافعي في القديم» وإليه ميل البخاري» وإلى المرفقين عند الشافعية 
والحنفية» وهما روايتان لمالك» انتهى. 


( - باب الصعيد الطيب...) إلخ 

قال الحافظ”'؟2: هذه الترجمة لفظ حديث بسط الحافظ فى تخريجه 
كما في هامش «للامع»"» وفيه: قال شيخ المشايخ في «التراجي»؟: 
غرضه من عقد الباب إثبات أن التراب له حكم الماء عند عدم وجدانه» 
فإذا تيمم يصلي بها ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث كما هو 
حكم الماء وهذا مذهب أبي حنفية خلافاً للشافعي وغيره من الأئمة» 
ومحل الاستشهاد فى حديث الباب قوله كوَيةِ: «عليك بالصعيد فإنه 
يكفيك»؛ لأن الظاهر المتبادر من الكفاية أن يكون له حكم الماءء وإلا 


(۱) انظر: «لامع الدراري» (۰۳/۲). (۲) «فتح الباري» .)555/١(‏ 
)۳( انظر : «لامع الدراري» (0/۲*(. 
(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص179). 


١١‏ كتاب التيمم 3-006 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كانت الكفاية ناقصة مع أن المطلق ينصرف إلى الكامل» انتهى. 

قلت: ويوضح مراد المصنف إيراد أثر الحسن في الترجمة فهو نص 
في وفاق الحنفية» قال الحافظ: وهو أصرح في مقصود الباب» وأشار 
المصنف بهذا الباب إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوءء وهذه المسألة وافق 
فيها البخاري الكوفيين والجمهورء إلى آخر ما في هامشه. وفيه: وما جمع 
الحافظ في كلامه الكوفيين والجمهور تسامح منه» وإجمال مخل» وتوضيح 
ذلك أن ها هنا مسألتين طالما يلتيس فيهما في النقل» وبسطتا في 
الأو 

الأولى: أن التيمم بمنزلة الوضوء عند الحنفية وإليه ميل البخاري› 
فيصلى به إلى متى شاءء وبه قال أهل الظاهر» وهو رواية عن أحمدء 
هون عدوي اك وا :«اإنه اله بد ی انين كن و قحا اذه 
مفروضة . 

والمسألة الثانية: ما قال الموفق: وله أن يصلي به ما شاء من الصلاة» 
فيصلي الحاضرة ويجمع بين الصلاتين» ويقضي الفوائت» ويتطوع قبل 
الصلاة وبعدهاء قال مالك والشافعي: لا ع اي 

وفي «الهداية)”'2: ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل» 
ا ٠‏ 

قوله: (وأم ابن عباس) قال الحافظ” : أشار المصنف بذلك إلى أن 
التيمم يقوم مقام الوضوءء ولو كانت الطهارة به ضعيفة لما أمّ ابن عباس 
وهو متيمم من كان E‏ انتهى . 

قوله: (على السبخة) كتب الشيخ في م : أراد بها ما فيه 
سباخ لا ما صار سباخا كلية» فلا ينافي مذهب الحنفية» | 


.)۲۹/۱( (؟) «الهداية»‎ .)057/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)7017/7( «لامع الدراري»‎ )5( .)5557/١( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ ۷-كتاب التيمم 


وفي هامشه: قال العيني”'': السبخة بفتح حروفها كلها واحدة 
السباخ» قال صاحب لغات «الصراح»: سبخة شوره (كندهك)» انتهى . 

وما يظهر من «المحيط الأعظم» أن كندهك غيرهاء يقال لها في 
العربية: كبريت» وفي تقرير مولانا حسين علي البنجابي: قوله: السبخة» 
أي: إن كانت الأرض غالبة وإلا فلا يجوز هذا في السبخة التي ليست 
سبخها من جنس الأرض أعني يذاب بالإحراق ويصير رماداًء انتهى. 

لاف هذا الان يلق نقولة فن'الترجية: «الفعية الطب 
أي: المراد بالطيب الطاهر» واحتج ابن ري لجواز التيمم بالسبخة 
بحديث عائشة في شأن الهجرة أنه قال يَكهِ: «أريت دار هجرتكم سبخة ذات 
نخل» يعني : المدينة» قال: وقد سمى النبي بي المدينة طيبة» فدل على أن 
السبخة داخلة في الطيب» ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق بن راهويه فإنه 
لم يجوز التيمم بهاء انتهى. 

وهو رواية عن أحمد كما فى «المغنى»ء ولا يذهب عليك أن حديث 
عمران بن حصين هذا ا في ا ات النبوة في الإسلام» اتا 
وبين سياقيهما اختلافات كثيرة» ويسمى حديث ليلة التعريس» وهل وقعت 
مرة أو أكثر» فيه خلاف بسط في «الأوجز»”", وعندي الأوجه الثاني. 


(۷ - باب إذا خاف الجنب على نفسه...) إلخ 
قال السافظل”؟؟:-مواذه التاق عقوف المرفن:» زفيه الخدت بدن 
الفقهاء بخوف العطش ولا اختلاف فيه» انتهى . 
والخلاف في تيمم الجنب للبرد والمرض كان في السلف» لا سيما 


.)5517/1( «فتح الباري»‎ )۲( .)۲١۷ /۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٤٥٤/١( «فتح الباري»‎ )4( .)١١/١( انظر: «أوجز المسالك»‎ )۳( 


كتاب التيمم 327 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن مسعود إلا أنهم اختلفوا في الإعادة» فلا يجب عندنا ومالك» ويجب 
عند الصاحبين» وهما روايتان لأحمد» ويجب عند الشافعى للحاضر دون 
المسافرء كذا فى عامتى على «البدل* 7 . ْ 

قوله: (فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار...) إلخء هذا السياق 
واضح» وهذا يدل صريحاً على أن في سياق أبي داود وغيره تقديما 
وتأخيراًء والحديث الآتي في الباب الآتي موافق لسياق أبي داود» وفيه: أن 
ابن مسعود لما استدل أولاً بالآية وسكت عليه أبو موسى فلم ذكر بعد ذلك 
قصته مع عمر؟ فالصحيح أن أبا موسى ذكر أولا قصة عمار مع عمر فلم 
يقبله عبد الله وقال: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ فكيف يستدل بأمر لم 
يقنع عمر عليه ولم يقبله» فاحتاج إلى الاستدلال بالاية» فقال: دعنا من قول 
بان 


(۸ - باب التيمم ضربة) 
وقد تقدم ما يتعلق بهذه الترجمة في «باب التيمم للوجه والكفين»). 
(5- باب) 
لا ترتحمةء قال التحافظ*" 2 كذ ل ك بلا ترتحمة» 'وشقط من روا 
الأصيلن أصلاء فعلق وواه غو اهن جكلة الترحمة الماضة» وعلى :الأول 


هو بمنزلة الفصل من الباب كنظائره» وليس في الحديث التصريح بكون 
الضربة مرة واحدة» والاستدلال بعدم التقييد فإن المرة الواحدة أقل 
ما يحصل به الامتثال» انتهى . 

وفي «تراجم"" شيخ المشايخ»: هذا الباب لا ترجمة له» ولا يوجد 
في النسخ الصحيحة وهو الصحيح» فمناسبة حديث الباب بترجمة الباب 


.)٤٥۷/١( «فتح الباري»‎ )0( .)٥١١/۲( انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 
.)١55ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 / - كتاب التيمم 


السابق باعتبار أن قوله عليه الصلاة والسلام: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك»» 
كما أنه عام بالنسبة إلى أنواع الصعيد كذلك له عموم بالنسبة إلى كيفية 
التيمم» ويحتمل أن يكون بضربة أو ضربتين» فتأمل» انتهى . 

والأوجه عندي: أن المصنف أشار بذلك إلى دفع إيراد مشهور على 
الحديث السابق بأنه إن نزلت آية التيمم فلم تَمَعّك» وإن لم تنزل فكيف 
عرف أن« العرات يدله؟ 

وحاصل ما أشار إليه البخاري أنه لعله سمع قوله #: «عليك 
بالصعيد» فحمله على سائر البدن» ورقم على هذا الباب شيخ الهند نور الله 
مرقده نقطة واحدة التي هي علامة حذف الترجمة تشحيذاً للأذهان» 
وما ذكرته من المناسبة جدير أن يدخل في توجيه شيخ الهند نوّر الله مرقده. 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ في قوله: «فإنه يكفيك»» فإنه إشارة إلى 
أن الكفاية بما أورده» والأوجه عند هذا الفقير على أصله لفظ: «عليك 
بالصعيد»» فإنه إشارة إلى دخول القبر» ع: 


مٹي میں متي مل گئي انجام دنيا ديكه لے 


ويحتمل أن تكون البراعة فى قوله : «معترلاً» أيضاء فإنه حالة دخول 


ا 


۸ كتاب الصلاة A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


2 6 كتاب الصلاة 0 


قال الحافظ: قد تأملت كتاب الصلاة فوجدته مشتملاً على أنواع 
تريد على العشريلأكرايت' أن اذكر مناسيتها في ترا قبل الشروع جي 
شرحهاء فأقول: بدأ أولا بالشروط السابقة على الدخول في الصلاة» وهي 
الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت» ولما كانت الطهارة 
تشتمل على أنواع أفردها بكتاب واستفتح كتاب الصلاة بذكر فرضيتها لتعيّن 
وقته دون غيره من أركان الإسلام» وكان ستر العورة لا يختص بالصلاة» 
فبدأ به لعمومه» ثم ثنى بالاستقبال للزومه في الفريضة والنافلة إلا ما استثنى 
كشدة الخوف ونافلة السفرء وكان الاستقبال يستدعى مكاناء فذكر المساجد 
ومن توابع الاستقبال سترة المصلي فذكرهاء ثم ذكر الشرط الباقي وهو 
دخول الوقت وهو خاص بالفريضة» وكان الوقت يشرع الإعلام به فذكر 
الأذان» وفيه إشارة إلى أنه حق الوقت» وكان الأذان إعلاما بالاجتماع إلى 
الصلاة فذكر الجماعة» وكان أقلها إمام ومأموم فذكر الإمامة» ولمًّا انقضت 
الشروط وتوابعها ذكر صفة الصلاة» ولما كانت الفرائض في الجماعة قد 
تختص بهيئة مخصوصة فذكر الجمعة والخوف» وقدّم الجمعة لأكثريتهاء ثم 
تلا ذلك بما يشرع فيه الجماعة من النوافل» فذكر العيدين والوتر 
والاستسقاء والكسوف» وأخره لاختصاصه بهيئة مخصوصة.» وهي زيادة 
الركوع» ثم تلاه بما فيه زيادة سجود» فذكر سجود التلاوة؛ لأنه قد يقع في 
الصلاة» وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على زيادة مخصوصة فتلاها بما يقع 
فيه نقص من عددها وهو قصر الصلاة» ولما انقضى ما يشرع فيه الجماعة 
ذكر ما لا يستحب فيه وهو سائر التطوعات. 


.)558/١1( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري A‏ ۸ - كتاب الصلاة 


ثم للصلاة بعد الشروع فيها شروط ثلاثة: وهي ترك الكلام» وترك 
الأفعال الزائدة» وترك المفطرء فترجم لذلك ثم بطلانها يختص بما وقع 
على وجه العمد فاقتضى ذلك ذكر أحكام السهوء ثم جميع ما تقدم متعلق 
بالصلاة ذات الركوع والسجودء فعقّب ذلك بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود 
وهي الجنازة» انتهى . 

قلت: لا ريب في أن المناسبات التي ذكرها الحافظ أجود وألطف› 
ومع ذلك تظهر في بعض المواضع بدقة النظر مناسبة ألذ بما ذكره الحافظ 
مثلاً ما ذكر من مناسبة أبواب السهوء الأوجه منه عندي أنها تكملة لأبواب 
العمل في الصلاةء فإن الإمام البخاري لما ذكر أبواب العمل في الصلاة بدأ 
بالأعمال الظاهرة» ولما فرغ عنها عقّبها بعمل القلب فترجم ب «باب تفكر 
الرجل الشيء في الصلاة» فإنه من عمل القلب» ولما يتفكر الرجل في 
الشيء لا بد من أن يقع السهو في الصلاة فترجم «بأبواب السهو» فهي ليس 
بأبواب مستقلة؛ بل هي ثمرة التفكر داخلة في جملة أبواب العمل في 
الصلاة» ولذا ترى E‏ بعدها «باب إذا کا وهو يصلي . . ٠.‏ إلخ» 
و«باب الإشارة في الصلاة» وهما من جملة أبواب العمل في الصلاةء 
فلى كان وات الو ل يبت :هندان الوابان غور اشن االات 
مذكورين في غير محلهماء وهكذا في مواضع أخر سيأتي التنبيه عليها إن 
شاء الله في مواضعهاء انتهى من هامش «اللامع». 


(1- باب كيف فرضت الصلاة) 


وهذا باب خامس من الأبواب المصدّرة بكيف» وفي «تراجم شيخ 
المشايخ)""': أقولة ديك الاب ند ي ناد انوا فرت اول ليلة 
الإسراء خمسين» ثم تقرر الأمر على الخمس يثبت كيفية من كيفياته» انتهى . 


() «لامع الدراري» (۲/ .)۴۱١‏ 
)۲( «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”57١).‏ 


۸ - كتاب الصلاة AY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وثبت أيضاً من الحديث الثاني أنها فرضت أولاً ركعتين» ثم 
استقر الأمر على الأربع. 

قال الحافظ”" : استفتح كتاب الصلاة بذكر فرضيتها لتعين وقته دون 
غيره من أركان الإسلام انتهى . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار إلى مبدأ الفرضية كما هو 
دأبه في أكثر أحكام الإسلام» وصرّح ههنا بمبدأ الفرضية نضّاً دون إشارة 
لثبوته بحديث المعراج نصاء ولفظ الترجمة نص في أن الإمام البخاري 
ذهب إلى أن المعراج كان في ليلة الإسراء والخلاف فيه مشهورء ولذا 
جمعهما فى باب واحد» ولمّا كان المقصود فى أبواب | لبت ذكر الأحوال 
فصلهما في بابين كما سيأتي قبيل باب الهجرة. 

قال الحافظ”"2: هذا مصير من المصنف إلى أن المعراج كان في ليلة 
الإإسراءء وقد وقع في ذلك اختلااف» فقيل: كانا فى ليلة واحدة فى 
يقظته بلا وهذا هو المشهور عند الجمهورء وقيل: كانا جميعاً في ليلة 
اة قن مامه رقفل اوقا ديعا هرتف لل خفن إتحذاهما: 
يقظة» والأخرى: مناماًء وقيل غير ذلك» والحكمة في وقوع فرض الصلاة 
ليلة المعراج أنه لما قدس ظاهراً وباطناً حين غسل بماء زمزم بالإيمان 
والحكمة. ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تفرض 
الصلاة في تلك الحالة» وليظهر شرفه في الملا الأعلى ويصلي بمن سكنه 
من الأنبياء وبالملائكة وليناجي ربه» ومن ثم كان المصلي يناجي ربه جل 
وعلا» انتهى . 

قوله: (وقال ابن عباس) كتب شيخ المشايخ في «تراجمه»": مناسبة 
مع ترجمة الباب باعتبار أن فرضية الصلاة كانت فى أول الإسلام حتى 


)01 «فتح الباري» .)558/١(‏ زفق «فتح الباري» .)٤0۹/۱(‏ 
(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”47١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AY‏ ۸ - كتاب الصلاة 


بلقت کے قط هراتن الاشتهار؛ وشاعت فى بغید الأقطار» ٠‏ انتهى: 

a NA‏ لين الفرجية أن هد إشارة إل أن الضادة 
فرضت بمكة قبل الهجرة؛ لأن أبا سفيان لم يلق النبي بي بعد الهجرة إلى 
الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل» انتهى . 


(۲ - باب وجوب الصلاة...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع»: قلت: حاصل الترجمة أمران: وجوب 
السترء والاكتفاء بأقل ما يحصل به التستر»ء وهذا الأخير له شعب وتفاصيل 
ننه على أكثرها وروداً» وكل أبواب هذه الأقسام تفصيل لهذا الباب المعقود 
أولاء فلا يعترض بتكرار بعض التراجم؛ فإنها تفصيل لإجمال هذا الباب» 
والله أعلم» انتهى. 

وفي هامشه: غرض الترجمة الرد على المالكية إذ المعروف عنهم كون 
التستر سّنَّةَ لا يبطل الصلاة بتركه» ومنهم من فرق بين العامد والناسي» 
وجزم الإمام البخاري بالوجوب لقوة الدلائل» وبه قالت الأئمة الثلاثة 
الباقية» انتهى: 


وهذا هو الأصل السادس والأربعون من أصول التراجم» ويحتمل أنه 
أشار بالترجمة إلى الاختلاف فى قوله تعالى: دوأ ريتك [الأعراف: ]١١‏ 
في أن الأمر للوجوب أو الندب» كما في «الأوجز»"» وفيه عن ابن رشد 
ومن حمله على الوجوب قال: المراد به ستر العورة» ومن حمله على 
الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس 
أنه يصلى» انتهى . 
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.)۳۲۲/۲( «لامع الدراري»‎ )۲( .)55١/١1( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٠١١/۳( «أوجز المسالك»‎ )۳( 


۸ - كتاب الصلاة A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (ومن صلى ملتحفاً...) إلخ» وفي «تراجم شيخ المشايخ»*': 
غرضه الإشارة إلى حديث الأمر بالاستحباب لمن صلى في ثوب واحد؛ 
لأنه يدل أن وجوب أصل الاد و ثابت في الشرع لم يتعرض 
إلا لبيان الكيفيات من الالتحاف والاشتمال والتوشيح وغيرها» وقس على 
هذا قوله: ويذكر عن سلمة بن الأكوع. .. إلخ» انتهى. 

قلت: والأوجه عندي: أن هذا الجزء من الترجمة والآتي كلها 
من الأصل الستين من أصول التراجم كما تقدم في الجزء الأول» وفيه: أن 
الشرّاح اضطربوا في إثباتها بالحديث وأتوا لذلك ولدفع التكرار عنها 
بتوجيهات عديدة؛ فإن هذه الترجمة ستأتي قريباً مستقلاً» وليست الترجمة 
عندي مثبتة - بفتح الموحدة ‏ حتى يقال فيها ما قالواء بل هي مثبتة - بكسر 
الموحدة ‏ لوجوب الثياب» انتهى . 

قوله: (ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه...) إلخ» وكتب شيخ 
المشايخ في «التراجم»" : احتاج في هذا الباب إلى هذا النوع من الاستدلال 
بالإيماءات والإشارات الخفية؛ لأنه لم يرد فيه نص يدل عليه» انتهى . 

aE رسيس البو نا ووه ا سارو" والسمام‎ EEO 
من طريق معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم 0 «هل كان‎ 
رسول الله ية يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه‎ 
أذى»ء وهذا من الأحاديث التي تضمنتها التراجم بغير رواية حتى‎ 
ولا التعليق» انتهى.‎ 

قلت: ويمكن عندي أن يستدل له بما سيأتي من قوله عليه الصلاة 


.)١55ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 

(۲) كذا فى الأصلء والصواب بدله: «الثياب»» (ز). 

00 فشر عانم اا صن 04 

(5) «فتح الباري» .)555/١(‏ 

(5) «سنن أل داود» (ح:757)» و«السئن النسائي» (ح:595). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري a‏ ۸ - كتاب الصلاة 


والسلام: «أو لكلكم ثوبان»» والأوجه منه أن هذا الجزء أيضاً مثبت لما 
سبق فلا يحتاج لإثباته إلى دليل» وهكذا قوله: أمر النبي بي : «أن لا يطوف 
بالبيت عريان. . .» إلخ» يشكل عليه بوجهين» أحدهما: عدم ثبوته بالحديث 
الوارد في الباب» والثاني: أن المسألة من كتاب الحج» وسيأتي في محله 
«باب لا يطوف بالبيت عريان» وعلى ما اخترته في ذلك من أنه ليس 
واک ل کر اا فج وجوت ایا د مق 
الطواف بالبيت عرياناء» والطواف بالبيت صلاة حكماء فكيف بالصلاة 
حقيقة» انتهى . 


(' - باب عقد الإزار) 


أي: عند الضيق إذا لم يمكن الاشتمال» وسيأتي الفرق بيئه وبين 
الباب الآتي إذا كان الثوب ضيقاًء قوله: «فقال له قائل. . ٠.‏ إلخ. 


قال الحافظ"'': وقع في رواية مسلم أنه عبادة بن الوليد» وسيأتي 
ريا ف س ارت تال ةعرج ا ا واا ييا ا 
وسيأتى عند المصنف فى «باب الصلاة بغير رداء» عن ابن المنكدر فلعل 
السؤال تعدد» وقال ف عراف ابن المنكدرء فأحببت أن يرانى الجهال 
مثلكم» فالمراد من الأحيق الجاهل» انتهى . ْ 


وكتب الشيخ في «اللامع» : قوله: (أحمق مثلك) أي: ممن ليس له 
تمييز بين الواجبات والسئن والمستحبات» وغرض المؤلف من إيراد مثل 
هذه الروايات والآثار إثبات أن الصلاة جائزة في كل أنواع الثياب» وأنه 
يأتزر به إذا كان قصيراء ويجعل على عاتقه إن كان صغيرا بحيث يفيد العقد 
على القفاء ويمكن ذلك منه ويلتحف به إن كان فوق ذلك رعاية للأوكد 
فالأوكد» انتهى . 


.)۳۲۳/۲( (؟) «لامع الدراري»‎ .)5717/١1( «فتح الباري»‎ )١( 


۸ - كتاب الصلاة A“‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٤(‏ - باب الصلاة ذ في الثوب الواحد ملتحفاً) 


لله أشار ذلك إل رد ها 500 مسعود ولیه وغيرهء قال: 
لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض. 

قال الحافظ”'2: كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد 
قديماء ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يتابع عليه ثم استقر 
الأمر على الجوازء انتهى . 

قلت: وعلى هذا فزيادة «ملتحفاً» لمزيد الفائدة» وأصل الغرض مجرد 
الجواز في الثوب الواحدء ثم لا يذهب عليك ما في «الأوجز»: أن مراد 
ابن مسعود خلاف الأفضل› ققد روئ ف خمد إثما كان ذلك» أي : 
الصلاة في الثوب الواحد إنما كان ذاك إذا كان في الثياب قلة» وأما إذا 
وسّع الله فالصلاة في الثوبين أزكى» 00 روي عن ابن عمر أنه قال: 
فالله أحق أن : تتزين له» كما في «البدائع»”” > فالظاهر أنهما موافقان 
للجمهور . 


(ه - باب إذا صلى في الثوب الواحد...) إلخ 
قال الخافط 2 حمل الجنهور هذا الأمن على الانتحباب» والتهى 
في الذي قبله على التنزيه. وعن أحمد: لأسن موه عن تزر عاق :ذلك 
فتركه جعله من الشرائط» وعنه: تصح ويأثم جعله واجباً مستقلاًء انتهى. 
(7 - باب إذا كان الثوب ضيقا) 
استثناء مما سبق» يعني: إن كان الثوب واسعاً فيجب ما تقدم» وإذا 
كان لكوي ونا وا عع وضع شي على عائقةه سواء يعقد على القفا 
أو على الحجز. > ولذا ذكر فيه الحديثين معاء ولعل الفرق بينه وبين ما سبق 


.)٠١۳١/۳( انظر: «أوجز المسالك»‎ )۲( .)518/١1( «فتح الباري»‎ )١( 
9/7ا4).‎ /١( «فتح الباري»‎ )5( .)0١15 /١( «بدائع الصنائع»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AV‏ ۸ - كتاب الصلاة 


من قوله: عقد الإزار إن ضيق الإزار له مراتب» فإن كان أوسع فالاشتمال» 
وإن كان أوسط فالعقد على العنق إن أمكن فهو مقدم وإلا يتزرء وإليه يشير 
ترتيب تراجم الثلاثة وذكر بينها فليجعل على عاتقيه؛ لأن ذلك لا يمكن إلا 
في الصورتين الأوليين ».ولا يمكن ذلك فق الأترار» والسط فى هامشن 
«اللامع)”" . 


(۷ - باب الصلاة في الجبة الشامية...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع”": وذلك لأن الأصل هو الطهارةء 
والنجاسة لعارض فلا يعارض الأصل إلا بدليل» انتهى. 

وفي هامشه: أشار الشيخ بذلك أن نظر الإمام البخاري في الترجمة 
إلى طهارة منسوجات الكفار» وعليه حملته الشرّاح قاطبة» وفي «فيض 
الباري»”": الظاهر أن نظره إلى قطعه يعني أن الثوب إذا قطع على طريق 
غير طريق العرب جازت الصلاة فيه» وليس نظره إلى مسألة الطهارة 
الا كما و كين 

والأوجه عندي: الأول لذكر الإمام البخاري في الترجمة أثري الزهري 
واي كف قال الح الاو اة الاه هن التو :يجيا الكنان» 
وإنما ذكره بلفظ الشامية مراعاة للفظ الحديث» وكان 7 فى غزوة تبوك 
والشام إذ كانت بلاد كفر» ولم تفتح بعد وإنما أوّلنا هنا لأن الباب 
معقود لجواز الصلاة في الثياب التي تنسجها الكفار ما لم تحقق نجاستهاء 
ابي 

وقال الحافظ” : وجه الدلالة من الرواية أنه ية لبسها ولم يستفصل» 
وروي عن أبي حنيفة كراهة''' الصلاة فيها إلا بعد الغسل» وعن مالك إن 


(۱) انظر: «لامع الدراري» (۲/ 07760 . (۲) «لامع الدراري» (۲/ ۳۲۷). 
(9) «فيض الباري» (۲/ )٤( .)٠١‏ «عمدة القاري» (۳/ .)۲۸١‏ 
)0( «فتح الباري» .)٤۷۳/١(‏ (7) قوله: «كراهة» وفي «الفتح»: «كراهية». 


۸ كتاب الصلاة “A^‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فعل يعيد في الوقت إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» في ثياب الكفار 
والفساق. 

قوله: (ما صبغ بالبول)؛ كتب الشيخ في «اللامم» : معناه: أنه كان 
يلقى البول في صبغه ثم إنهم يبيعونها بعد غسلها كما هو العادة» فلا يتوهم 
نجاستها ما لم يظهر أثرها أو يتيقن بعدم الغسل بعد التيقن بوقوع النجس 
فيه» انتهى . 

قال الحافظ :إن كان الغراد الجنن تمحمول على أنه كان يبل 
قبل لبسه» وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه؛ لأنه كان يقول 
بطهارته» انتهى . 

وف افق الاري القل المراة مه اللسق ةا لهل لآن هيه 
نجاسة الأبوال ويومئ إليه ما عند البخاري: «هل تشرب أبوال الإبل...» 
إلخ» فالاستدلال منه على طهارته عنده في حيز الخفاءء انتهى . 

كذا في الأصلء وفيه إجمال مخلء ثم قال صاحب «الفيض»: 
ورأيت أثراً في الخارج أن عمر رضي أله تعالى فته آراة أن يتين عن شات 
اليمن وكانت تصبغ بالبول» فقام أبيَ وقال: إنك لا تستطيعه؛ لأن النبي يلا 
لم ينه عنه» فسكت عمر َيه انتهى . 

 ۸(‏ باب كراهية التعري) 

كتب الشيتخ. في «اللامع»”*": والرؤاية تبت كزاعته في غيرها فيكيت 
الحكم فيها بالأولى» انتهى. 

وفي هامشه قوله: «في الصلاة وغيرها» هكذا في النسخ الموجودة 
عندنا من الهندية» وكذا في نسخة الكرماني» وليس في النسخة المصرية 


)2000 «لامع الدراري» (۳۲۸/۲). (۲) «فتح الباري» .)٤۷٤/١(‏ 
(۳) «فيض الباري» (۱۱/۲). (5) «لامع الدراري» (۲/ .)۳۳١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 36 ۸ - كتاب الصلاة 


ولا في الشروح الثلاثة من «الفتح» و«العيني» و«القسطلاني» لفظ: 
«وغيرها»» بل قالوا: زاد الكشميهنى والحموي: «وغيرها»» وعلى نسختهم 
يشكل تكرار الترجمة» فإن وجوب الصلاة في الثياب قد تقدم» ولم تبق فاقة 
بعده إلى هذه الترجمة بخلاف وجود «وغيرها)»؛ فإنه يفرق بينهما إذا 
بالتخصيص والتعميم» ولو يقال: إن لفظ التعري في الترجمة أيضاً عام 
من العورة وغيرها يزيد تعميم الترجمة والفرق بين الترجمتين إلى آخر ما في 
هامش «اللامع» من كلام الحافظ والعينى فى تفصيل القصة. 

وقال الحافظ”'': مطابقة الحديث للترجمة بقوله: فما رؤي عرياناً 
بعد» وهو يعم بعد النبوة والصلاة وغيرها» انتهى . 

فلا إشكال بأن القصة قبل النبوة» والأوجه عندي: أن المراد بما سبق 
من قوله وجوب الثياب وجوب ستر العورة» وههنا كراهة تعرى سائر البدن 
كما يدل عليه عموم لفظ : عرياناً . 


(9- باب الصلاة فى القميص...) إلخ 
Eas 1 A 00‏ 
كتب الشيخ في «اللامع» ': يعني بذلك: أن ا جائزة في كل 
ما حصل به ستر العورة» وأما التبان فإن لم يكن ساتراً بانفراده فإنه ساتر 
بانضمام غيره إليه » فكذلك جواز الصلاة به يتوقف علم ضم غيره من الثياب 
إليه» وهذا كله حكم الجوازء وأما الاستحباب لمن وجد سعة فالتوسع في 
الملبوس كما دل عليه قوله: «إذا وسّع الله فأوسعوا»» انتهى. 
وفي «تراجم شيخ المشايخ0”": أن جواز الصلاة في التبان فقط يوافق 
مذهب مالك؛ لأن التبان يستر نصف الفخذ لا كلهاء انتهى . 


قلت: وسيأتي الكلام على الفخذ قريباًء وميل البخاري في مسألة 


)2000 «فتح الباري» .)٤۷٥ /١(‏ (۲) «لامع الدراري» (۳۳۱/۲). 
(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص47١).‏ 


۸ - كتاب الصلاة ۹۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الفخذ إلى قول الظاهرية فلا إشكال على مسلكه فى ذكر التبان فقط فى 
الترجمة» وما أفاده الشيخ في التبان وسبق إلى نحو ذلك في «الفتح» مبنيان 
على مسلكهماء فإن مسلك الحنفية والشافعية أن الفخذ عورة. 


ثم كتب الشيخ في «اللامع»: لعل الوجه في إيراد رواية ابن عمر 
ههنا أن الممنوع عن هذه الملابس هو المحرم» فيكون لبسها جائزا لغير 
المحرم» ولا ينافيه كراهة المزعفر والمعصفر له فإن ثبوت كراهتهما بنص 
أختره أ :يقال إن حوات لسهتما لاء كات ق .ذلك يدولا بعد ايكون 
إيراد الحديث ههنا؛ لأن الإزار والرداء ا بعد استثناء ما استثني 
من الألبسة من جملة الثياب التي جازت الصلاة فيهاء انتهى. 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ من المناسبة ألطف مما ذكرت الشرّاح 
من المطابقة. 

قال الحافظ: وموضع الحاجة من الحديث ههنا أن الصلاة تجوز 
بدون القميص والسراويل وغيرهما من المخيط بأمر المحرم باجتناب ذلك 
وهو مأمور بالصلاة» انتهى. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”": 
الصلاة في الثياب الغير المخيطة أيضاً مع كون أهل الثوب واجداًء 
ا 


وجزم صاحب «(تيسير القاري»: أن الحديث لا يطابق الترجمة» 
والأوجه عندي الجواز في السراويل فقط من غير ثوب فوقه من القميص 
وغيره لما سيأتي في كتاب الحج من «باب من لم يجد إزاراً فليليس 
السراويل». 


)2000 «لامع الدراري» (۲/ 07377 . (0) «فتح الباري» .)577/١(‏ 
(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص58١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱ ۸ - كتاب الصلاة 


-٠١(‏ باب ما يستر من العورة) 
كتب الشيخ في «اللامع)”'2: قوله: ما يستر معروف أو مجهول» 
وعلى الأول فالمفعول محذوفء. أو كلمة «من» زائدة» انتهى . 
وفى هامشه: اختلفوا فى حد العورة» فقال أهل الظاهر: لا عورة 
من الرجل إلا القبل والدبرء وقال الشافعي ومالك وأحمد: حدها ما بين 
السوة والركية» قال آي هة الركة أيضا غورف ان سرا 
قال الحافظ” : قوله: (باب ما يستر من العورة) أي: خارج الصلاةء 
في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل» وأول أحاديث الباب يشهد لهء 
ا 
قلت: ولذا ذكر في هذا الباب أحاديث ستر الفرج فقط»› وذكر فيما 
ات الاختلاف فی الفخذين» ولما رجح فيهما عدم العورة فالركبة أولى 
أن لا تكون عورة. 
-1١(‏ باب الصلاة بغير رداء) 
لا يبعد عندي في غرض الترجمة أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: 
«أو كلكم يجد ثوبين»» وقوله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: (إذا وسع الله 
فأوسعوا» أن لا تجوز الصلاة في ثوب واحد للقادر على الثوبين» فدفعه 
بحديث الباب بأنه ونه صلى في ثوب واحد مع وجدان الرداء. 
وكتب شيخ المشايخ في «تراجمه)”": قوله: باب الصلاة بغير رداء 
أي : هو جائز» انتهى . 


)001 «لامع الدراري» (۲/ .)۳٤‏ (۲) «فتح الباري» /١(‏ لالا8). 
(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص58١).‏ 


۸ - كتاب الصلاة ۹1۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


10 - باب ما يذكر في الفخذ) 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»': المذاهب فيه مختلفة: فعند الشافعي 
وأبي حنيفة: الفخذ عورة» وإنما الخلاف بينهما في الركبة والسرة» وعند 
ES‏ لبس بحرو والالكاديك د هذا EDE‏ 
من حيث الرواية لما ذهب إليه مالك» ووجه الجمع بين تلك الاحاديثك أن 
الفخذ ليس بعورة بالنسبة إلى خاصة الرجل ومحارم أسراره» أعني الذين هم 
كثير الدخول عليه شديد التردد إليه» وأما بالنسبة إلى العامة ومن يزور 
الرجل عيبا فإنة-غوزة».يدلقة على هذا النظبيق ديت وغول فان على 
النبي بيه وستره فخذه مع كشفه إياه عند أبي بكر وعمرء وأما ما ذهب إليه 
مالك من أنه يجوز للعملة والحمالين وأمثالهم الاقتصار على ما دون الفخذ 
في الصلاة» فلا شبهة في صحته عندنا لما روي من طرق كثيرة حتى حصل 
العلم الضروري أن النبي بلا لم يكلفهم ولا أمثالهم بستر الفخذ إلى الركبة 
في الصلاة» وههنا قاعدة وهي: أن النبي بيه قد بيّن لها وجهين من الصلاة 
صلاة المحسنين وصلاة عامة المؤمنين وكم من أشياء قد جوّزها في الثانية» 
ونهى عنها فى الأولى» وإذا أنت حفظت هذه القاعدة سهل عليك أكثر 
المواضع المتناقضة في باب الصلاة» انتهى . 


وفي هامش «اللامع»: قال القسطلاني”": قال الجمهور من التابعين 


وأبو يو سف ومحمد: الفخذ عورة» وذهب داود وأحمد فى رواية إلى أنه 


ليس بعورة» انتهى . 
وما قال شيخ المشايخ من مذهب مالك أن الفخذ ليس بعورة عنده» 
هو المعروف على ألسنة المشايخ» لكن المنقول في كتب المذاهب الأول» 


(؟) انظر: «لامع الدراري» (۲/ ۳۳). (۳) «إرشاد الساري» (۳/۲). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AY‏ ۸ - كتاب الصلاة 


قال الدردير في الفقه المالكية: هي من رجل ما بين سرة وركبة» قال 
الدسوقي: وعلى هذا فلا يجوز للرجل أن يرى الفخذ من مثله» وبسط في 
هامش «اللامع» في مستدلات الجمهورء وتقدم قريبا في «باب ما يستر 
من العورة» أن ميل البخاري أن العورة السوءتان فقطء وأن الفخذ ليست 
بعورة» وقرر ال استدلال البخاري بحديث زيد بوجه آخر فقال: كأنه 
بنى الاستدلال بذلك إلى استبعاد وضع الفخذ على فخذ غيره» لو كان 
الفخذ عورة ولو بحائل كالفرج ونحوه فالوضع دليل على أنه ليس بعورة» 
ولم يرد الاستدلال بأنه وضع الفخذ بلا حائل؛ لأن الأصل عدمه فإنه باطل 
بشهادة العادة بالحائل فى مثله» فصار الأصل هو الحائل كما لا يخفى» 
ا : ٠‏ 

لكن يجاب عن تقرير السندي: بأن حكم السوءتين في ذلك خلاف 
غيرهماء فإن كبس الفخذين بالحائل بخلاف السوءتين فإنهما محل الشهوة. 

قوله: (حسر النبي كَل...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع)”': إسناد 
الحسر إليه مجازء وإنما كان الحسر بعدو الدابة والتغطية عند دخول 
عثمان ويه لم تكن عن تجريد بل كانت تغطية بعد أن كانت مغطاةً 
واستدلاله بقوله: فخذه على فخذي» مبنى على أن الأصل في لفظ الفخذ 
اليلق عدا ون ا شي :وام إتنات لهات لامر راف 
فيحتاج إلى دليل. 1 

والجواب: أنه وإن كان الأصل لكن الفخذ الملبوسة بالثياب لما لم 
تكن لها لفظة غير الفخذ لم تطلق إلا الفخذء. فإن الفخذ وكذا غيرها 
من الأعضاء لا تتغير أسماؤها إلى غير ما كانت قبل الستر» مع أن القول 
بعدم كونها عورة مستلزم لإهمال الرواية القولية فلا يجوز» انتهى. 


.)۷۷ /١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
” «لامع الدراري» ضغ طرف‎ (۲) 


۸ - كتاب الصلاة £ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: قوله: حسرء الحسر ما يكون 
بلا اختيار» أو ا دون ا لزان ان 

وفي هامش «اللامع)""© : : أراد الشيخ من ههنا الجواب من قبل الحنفية 
وغيرهم عما استدل به الإمام البخاري على مسلكه أن الفخذ ليس بعورة» 
وحاصل ما أفاده الشيخ أن الحسر لم يكن عن قصد كما يدل عليه رواية 
مسلم وغيره بلفظ : «فانحسر» إلى اخر ما بسط في هامش «اللامع» في شرح 
كلام الشيخ فس سرّه. 


(10- باب في كم تصلي المرأة من الثياب) 

أجمعوا على جواز الصلاة فيما يستر عورتها ولو كان ثوباً واحداً مع 
الاختلاف بينهم في عورتها في القدمين والاتفاق على عدم عورة الوجه 
والكفين إلا في رواية عن أحمدء ولا يتوقف على أربعة ثياب أو ثلاث كما 
قال به بعض السلف» وفي «الأوجز» عن مجاهد: لا تصلي المرأة في 
أقل من أربعة أثواب: درعء وخمارء وملحفة» وإزار» وعن عطاء أنه قال: 
تصلي في درع وخمار وإزار» قال ابن المنذر: أظنه محمولا على 
الانتحباب» وقال أيضا بعد أن حك عن الجمهورة إن"الواجب على 
المرأة أن نعلي في درم وخمارء المراد بذلك تغطية بدنها ورأسهاء فلو 
کن اتويت و ا خط نها فا ها ذه انين ها 

وكتب الشيخ في «اللامع»”” ': دلالة الحديث على الترجمة ظاهرة؛ 
فإن النبي ول لم يسألهن هل تحت مروطهن هذه ثياب أخر أم لا؟ فكان 
تقريراً منه کی بالاكتفاء على ثوب لها بعد ما ستر عورتهاء انتهى. 

وقال السندي”*' ما حاصله: وجه الاستدلال أن الزمان كان زمان قلة 


(۱) انظر: «لامع الدراري» (؟077”57/5). (۲) «أوجز المسالك» .)١١١/۳(‏ 
(9) «لامع الدراري» .)۴٤۱/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)۷۸/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۴ ۸ - كتاب الصلاة 


الثياب» فالغالب عدم الزيادة على الواحد ولو فرض فالاحتمال باق قطعاًء 
وعدم سؤاله عليه الصلاة والسلام عن الثوب الزائد دليل الجواز»ء انتهى . 
قلت: ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «أو لكلكم ثوبان». 


۱٤(‏ - باب إذا صلی فى ثوب له أعلام...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع"'': يعني بذلك أن الصلاة جائزة وإن كان 
الإقدام على ما فيه اشتغال خلاف ما هو الأولى» انتهى. 

وفي هامشه: وبذلك جزم شيخ المشايخ في «تراجمه)”" إذ قال: أي : 
لا تفسد صلاته» ولكن تركه أولى» انتهى . 

وكلا الجزئين واضحان: الأول: لمضيه بي فى صلاتهء والثانى: 
لكراهته با ثم لا يذهب عليك أن في الرواية الموصولة: «فإنها ألهتني» 
وفى المعلقة: «أخاف أن تفتنى» . 

قال الحافظ”": ظاهره يدل على أنه لم يقع له شيء من ذلك» وإنما 
خشي أن يقع وكذا فى رواية مالك فى «الموطأ» بلفظ : «فكاد يفتننى»» 
فلتؤول الرواية الأولى» انتهى . 

وهكذا راجع الأولى إلى الثاتية» ويشكل عليه عندئ أنهم قاطبة 
استدلوا بهذا الحديث على صحة صلاة من حصل له فيها فكر غير متعلق 
بالصلاة» فإن لم يتحقق الإلهاء فكيف يصح الاستدلال. 

فالأوجه عندى فى وجه التطبيق: أن الإلهاء قد تحقق وهو أخف مما 
أشار إليه بي بلفظ : الافتتان» ولم يتحقق» والمراد منه زيادة الاشتغال 
المستغرق فيه وهو لم يتحقق» وأجاد الشيخ في تقرير أبي داود إذ قال: 
2000 «لامع الدراري» (Y/Y)‏ 


)۳( «فتح الباري» 87/١‏ ). 


١‏ كتاب الصلاة د الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: شغلتني. .. إلخ؛ ولعل شغله لم يكن إلا في عجيب صنعة ربه تعالى 
غير أنه عده نقصاً أيضاً نسبة إلى مرتبته العلياء فلا يستلزم شغله بها أن 
يكون قد اشتغل عن الحضور في حضرته سبحانه» كما نشاهد في كثير 
من الناس اشتغالهم بأمرين» ولا يعترى بذلك نقص في أدائهماء انتهى 
مختصراً. 


(16 - باب إن صلى في ثوب مصلب...) إلخ 


كتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»"'2: قوله: (لا تزال تصاويرها...) 
إلخ. فيه دلالة على جواز الصلاة أيضاًء وكذلك في الرواية الآتية وغيرهاء 
فما فيه نوع كراهته وإن كانت الصلاة فيه مما لا ينبغي إلا أنها جائزة» 
ا 

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي قوله: «تعرض في صلاتي . . .» 
إلخ» قال: هذا ولم يعد صلاته ولا أمر لها بإعادة صلاتها مع أن ذلك 
القرام كان في الجانب المقابل له مائلاً إلى الجانب الأيسر له» فثبت أن 
الصلاة إلى التصاوير التي تكون بأحد جانبيه أو يكون هو حاملاً للتصاوير 
أو الصليب بأن تكون في ثوبه صحيحة» لكنها تكره تحريماً للتشبيه بعبدتهم» 
ولو كان خلفه فهو أخف كراهة» انتهى. 

وفي هامش «اللامع)”' عن الحافظ: جرى المصنف على قاعدته في 
ترك الجزم فيما فيه اختلاف» وهذا من المختلف فيه» وهذا مبني على أن 
النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه 
وإلا لاء وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد 
التأمل؛ لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يليسه ولم يكن مصلبا 
ولا نهى عن الصلاة فيه صريحا. 


2000 «لامع الدراري» .)۴٤۳/۲(‏ (0) انظر: «لامع الدراري» (؟/ 0757 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AV‏ ۸ - كتاب الصلاة 


والجواب: أما أولاً: فإن منع لبسه بطريق الأولى» وأما ثانياً: فبإلحاق 
المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كلاً منهما قد عبد من دون الله تعالى» 
وأما ثالثاً: فالأمر بالإزالة مستلزم للنهى عن الاستعمال» ثم ظهر لي أن 
المصنف أراد بقوله: مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا 
الحديث كعادته» وذلك فيما أخرجه في اللباس في «باب نقض الصور» 
قالت: لم يكن رسول الله بك يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضهء ودلً 
الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك؛ لأنه بي لم يقطعها ولم يعدهاء 
ا 

قلت : ذكر الحافظ أولاً أن المسألة خلافية ولم يذكر تفصيلهاء وكذا 
لم يذكرها القسطلاني والعيني» ويظهر الخلاف مما في هامش «اللامى*© 
عن «المغني»“ إذ قال: ما يحرم لبسه والصلاة فيه هو نوعان» أحدهما: 
النجس لا تصح الصلاة فيه ولا عليه؛ لأن الطهارة من النجاسة شرط» وقد 
فاتت» والثاني: المغصوب وهل تصح الصلاة فيه على روايتين» إحداهما: 
لا تصحء والثانية: تصحء وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأن التحريم 
لا يختص الصلاة ولا النهي يعود إليها إلى آخر ما فيه» وفيه عن «الشرح 
الكبير»: أن عدم الصحة أظهر الروايتين لأحمد» وفي موضع آخر 
من «المغني)”": فأما الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات فقال ابن عقيل : 
يكره لبسه وليس بمحرّم» وقال أبو الخطاب: هو محرمء قال: ويكره 
الصليب في الثوب» انتهى. 


وفي تقرير مولانا حسين علي البنجابي: تكره الصلاة بثوب فيه 
التصاوير الظاهرة غير المقطوعة رأسها لذوي الأرواح أو التصاوير للشيء 


000( «لامع الدراري» (۲/ 0757 . (۲) «المغني» (007/9. 
(9) «المغنى») (۳۰۸/۲). 


۸ كتاب الصلاة ۹۸“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وليس في الحديث الصلاة في الثوب الور لهالا ام اا 
الحذاء؛ لأنها تعرض في الصلاة فالنهي عن اللباس أولى ولما لم يكن فيه 
جزم بالفساد وعدمه نبّه عليه بقوله: هل تفسدء وهو الأصل الثاني والثلاثون 
من أصول التراجم . 


(15- باب من صلى في فروج حرير) 

بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم هو القباء المفرج 
من خلف» والجمهور على الكراهة وعن مالك يعيد في الوقت» كذا في 
لفت قيل: أول من لبسه فرعونه كنا في فالتراجي »47 ۰ 

وكتب الشيخ في «اللامم»": قوله: كالكاره لهء وكأن الوحي نزل 
في أثناء الصلاة كما يدل عليه مبادرته بي إلى النزع بفور تسليمه عن 
صلاته ففيه دلالة على أن جواز الصلاة يجامع التحريم كما قالت 
الحنفية» وإن الحرام يكون سبباً للنعمة لجهة أخرى غير الحرمة» وغرض 
المؤلف من إيراد الأبواب المختلفة إثبات أن الصلاة لا تفسد فى شىء 
من هذه الأمور» وأما الكراهة والندب فأمران آخران» والتخرفن ا 
لنفس الجوازء ويجوز مثل ذلك في تأويل الثوب الأحمر أيضاً» وعلى 
هذا قلا يضر كوت محصف ا أ م عفرا أيضا ا آنه كان إظيارا السالة 
جواز الصلاة في نفسهاء وفراغ الذمة عن الفريضة ولو بمجامعة مكروه 
تحريمي» وقد عرفت أن ارتكاب مثل ذلك إذا كان للتعليم سقطت 
الكراهة» انتهى . 

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي ي قوله: (باب من صلى...) 
إلخ» يعني: هل يجوز هذا اقتداء بالنبي كَل آم لا؟ 


.)580 /١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١154ص( (؟) «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ 
.07517/- ۳٤٤ /۲( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3 ۸ - كتاب الصلاة 


فالحواب: لاء لأن فعله عليه السلام بعضه وقع قبل التحريم وبعضه 
بعده» وفعل الغير لا بد أن يكون بعد التحريم كلهء انتهى . 

وفى هامش «اللامع» وفى «تراجم شيخ المشايخ*': قوله: «فنزعه») 
ا لا تفسد صلاته لكنه مکروه؛ لأنه ييه لم يعد الصلاةء ولكنه نزعه 
كالكاره له صريح في الكراهية . 


(1- باب في الثوب الأحمر...) إلخ 


في «تراجم شيخ المشايخ)”'': أي: جائزة بلا كراهة إن كان الأحمر 
غير معصفر› انتهى . 

وفي هامش «اللامع»”": قال الحافظ: غرض المصنف الإشارة إلى 
الجوازء والخلاف في ذلك مع الحنفية فإنهم قالوا: یکره» وتأولوا حديث 
الباب بأنها كانت حلة من برد» وفيها خطوط حمرء انتهى. 


قلت: اختلفت الحنابلة أيضاً في ذلك كما في هامش «اللامع»» وفيه 
عن الحافظ : أن للعلماء فيه سبعة مسالك. قلت: للحنفية فيها ثمانية أقوال» 
وفي «الكوكب الدري» بعد الكلام على الروايات: والمذهب في لبس 
الحمرة والصفرة أن المزعفر والمعصفر ممنوع عنه الرجال مطلقاً والحمرة 
والصفرة غير ذلك» فالفتوى على جوازهما مطلقاء لكن التقوى غير ذلك» 
التو 


وبذلك أفتئ الشيخ قدس سره في كثير من فتاواه كما في «الفتاوى 
الرشيدية»: أن الفنوئ على الجواز :والتقوى فى الاحتياظط». انتهى. 


00 شري تراجم اتات البخاري» (ص55١).‏ 
(۳) انظر: «لامع الدراري» .)۳٤۷ »۳٤٦/۲(‏ 


۸ - كتاب الصلاة 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(16- باب الصلاة فى السطوح والمنبر) 

كتب شيخ المشايخ في «تراجمه)""': غرضه من عقد هذا الباب أن 
ما ورد فوخ الحديث: «وجعلت لي الأرض ا وطهوراً» لا يقتضى لزوم 
الصلاة على الأرض» بل يجوز على غير ذلك كالمنبر والخشب والسطوح 
أيضاً إذا كان طاهراًء انتهى . 

قلت : الأوجه عند هذا العبد الحقير: أن هذا الغرض يناسب الترجمة 
الآتية من «باب الصلاة على الفراش»» والأوجه عندي في الغرض من هذا 
الابما قال الحافظ"'" من أن الضف أشار ,ذلك إلى الجواو :واتحلدك 
في ذلك عن بعض التابعين» وعن المالكية في المكان المرتفع لمن كان 
إماماء وكره الحسن وابن سيرين الصلاة على الخشب» انتهى . 

وقال الكرماني”": كره قوم السجود على العودء انتهى. 

قوله: (قال علي بن عبد الله...) إلخ» اختلفوا في شرح هذا القول» 
ففي شرح شيخ الإسلام: كفت علي بن مديني نخواسته أم أز ذكر اين 
حديث مگر اينكه تحقيق بيغمبر خدا بلند تر اسيتاده بود. .. إلخ. 

وحاصله: أنه جعله من كلام ابن المديني وحمل لفظ «أردت» على 
صيغة المتكلم» والأول لا يصح عندي› والظاهر أنه من كلام 
أحمد بن حنبل» ثم رأيت أن صاحب «فيض الباري»“““ أيضاً تعقب على 
ذلك» إذ قال: قوله: «إنما أردت» فاعله أحمد بن حنبل لا ابن المدينى» 

قلت: المراد ببين السطور نسخ «البخاري» الهندية» فطبع فيها كلام 
شيخ الإسلام قدس سره في بين سطور الكتاب» وأما الثاني يعني أمظ 


(۱) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص156١).‏ 
(؟) «فتح الباري» .)۳۸٦/۱(‏ (۳) «شرح الكرماني» (57/5). 
(:) «فيض الباري» ١/0‏ ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۰1 ۸ - كتاب الصلاة 


«أردت» فهو كذلك عندي» أي : بصيغة المتكلمء وخالفه السندي”' إذ قال: 
أردت بالخطاب» انتھی . 

ولم يتعرض لشرح هذا الكلام أحد من الشرّاح الثلاثة إلا ما في 
«الفتح)”'' إذ قال في الحديث جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في 
العلو والسفل»ء وقد صرح بذلك المصنف في حكايته عن شيخه 
علي بن المديني عن أحمد بن حنبل» انه ؛ 

ويستأنس منه إن ذلك مقولة ابن حنيل لا ابن المديني» وأما مسألة 
علو الإمام عن القوم ففي «اللامع”": قوله: «فقام عليه...2 إلخ» فيه 
جواز قيام الإمام فوق القوم إذا لم تكن فوقية زائدة على مقدار مخصوص» 
واختلفوا في تحديده» والأصح أن ما دون الذراع لا كراهة» وفوق ذلك 
يكره» وارتفعت الكراهة فيما نحن فيه لعارض التعليم» ويفسد الاقتداء 
لو كان الإمام فوقهم أو تحتهم على مقدار قامة الإنسان» وأيضا ففي 
الحديث دلالة على جواز الصلاة مع العمل الكثير كالمشي قدمين أو زائد 
من ذلك بقليل» انتهى . 

وف هائشهة. قال العينى : وعن أضحابنا عن أبى حديقة جوازة إذا 
كان الإقام مركن O‏ و ماك في الارتفاع الس 
التو 

وا 5 کر يحوي العلى قد رجات ال 
وقال بعض القنافعية: لو کان الإمام غلن رأس منارة المسجد والمأموم في 
قعر بئر صح الاقتداء» انتهى . 

وقال الموفق: المشهور في المذهب أنه يكره أن يكون الإمام أعلى 
)١(‏ «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)۷۹/١(‏ 


(0) انظر: «فتح الباري» .)٤۸۷ /١(‏ ۳) «لامع الدراري» .)۳٤۸/۲(‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» (7597/7). (5) «شرح الكرماني» .)5١/5(‏ 


 /‏ كتاب الصلاة 20 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من المأمومين» سواء أراد تعليمهم الصلاة أو لم يردء وهو قول مالك 
وأصحاب الترائةء وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكره. وقال 
الشافعي: أختار للإمام الذي يعلّم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع» 
انتهى . 

قلت : وما قال الشيخ: ويفسد الاقتداء... إلخ» لم أر الفساد نصاًء 
فليفئتش» وحاصل ما في «البحر» أن اختلافهم في ذلك في الكراهة لا الفساد 


إلى آخر ما في هامش «اللامع». 


(19 - باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته) 


قال الحافظ”": أي: هل تفسد صلاته أم لا؟ والحديث دال على 
الصحةء انتهى . 


ولا يبعد عندي أن يكون الغرض دفع توهم أن محاذاتها إذا كانت 
مفسدة للصلاة عند من قال به فملاقاة ثوبه بها أولى أن تكون مفسدة» فدفعه 
بهذه الترجمة أو يقال: إنه أراد الرد على الفساد بالمحاذاة لقول ميمونة 
رضي الله تعالى عنها: وأنا حذاءه. 

قال الحافط"*': وابعدل المففت ديق الات على أن ملافاة بدن 
الطاهر وال تس الو ولو كان ا ساس حكمنة دونه إن 
محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة» انتهى . 


وفي «تراجم شيخ البشابة: يعني : لا بأس به» ولا تدخل في 
لمس النساء حتى تفسد صلاته» انتهى . 


(۱) انظر: «لامع الدراري» .)۳٤۸/۲(‏ (۲) «فتح الباري» .)٤۸۸/١(‏ 
)۳( «فتح الباري» .)٤۹۱/۱(‏ 
6 شرح تراجم أبواب البخاري» ( ص٦ )۱١‏ . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ ۸ - كتاب الصلاة 


(۲۰ - باب الصلاة على الحصير) 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”"' : يعني: أنها جائزة» ومناسبة تعليق 
الباب مع الترجمة باعتبار أن المقصود من إثبات جواز الصلاة على 
الحصير»ء نفي لزوم الصلاة على التراب الذي يمكن أن يتوهم من قوله #4 : 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»» وقوله: «عقر وجهك»» وقوله لأفلح : 
«ترب ترب»» وقس على ذلك «باب الصلاة على الخمرة» إلا أن إيراد لفظ 
الخ لكر ةه اقا في الحديق» وشن على ذلك أيضا بات العيلاة عل 
الفراش)» انتهى . ۰ 

والأوجه عندي ما قال الحافظ”"': النكتة في ترجمة الباب الإشارة إلى 
ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن شريح بن ا أنه سال اة اکان 
النبي ية يصلي على الحصير؟ والله يقول: «وَحَمَلَا جهنم لِلْكَفرنَ حصا 
[الإسراء: ۸]» فقالت: لم يكن يصلي على الحصيرء فكأنه لم يثبت عند 
المصنف» أو رآه شاذاً مردوداً لمعارضة ما هو أقوى منه كحديث الباب» بل 
سيأتي عنده من طريق أبي سلمة عن عائشة: «أن النبي ئي كان له حصير 
يبسطه ويصلي عليه»» وفي «مسلم» عن أبي سعيد: ارائ النبي بيه يصلي 
عانق حص 

قوله: (وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة...) إلخ. تقدم في كلام 
شيخ المشايخ مناسبته بالباب» ومثله في كلام الشرّاح. 


ين 


»> انتهى . 


قال الحافظ”؟؟: الاستدلال بأثر جابر بأنهما اشتركا فى أن الصلاة 
عليهما م الصلاة على الأرض» انتهى . 


.)٠١١ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 

)۲( «فتح الباري» .)٤۹۱/۱(‏ (۳) «صحيح مسلم) (ح:١551).‏ 
(5) «فتح الباري» .)٤۸۹/۱(‏ 

(5) كذا في الأصل وفي «الفتح»: «أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض». 


 /‏ كتاب الصلاة 07 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وعلى ما اخترت من غرض الترجمة من خصوصية الحصير أن 
الجلوس في السفن يكون غالباً على الحصر. 

قوله: (وقال الحسن: يصلي قائماً...) إلخ» كتب الشيخ في «اللامى» 
قوله: ما لم تشق على أصحابك» يعني بذلك: ما لم يشق على الراكب» 
وبنى الأمر على ما هو العادة من الوحدة في العادات فما يشق على أصحابه 
يشق عليه عادة. 

والحاصل: أن المصلي في السفينة يصلي قائماً إن قدر وإلا فقاعداًء 
Tas‏ الإمام: 006 الصلاة في السفيئة جالساً 
شق عليه القيام أو لاء وذلك لإقامة السبب مقام المسبب» والأحكام عامة 
بعد بنائها على عللهاء ويمكن حمل كلام الحسن على مذهب الإمام أيضاء 
انتهى . 

وبقول الصاحبين قال الجمهورء وقال الإمام: يجوز فيها الصلاة 
قاعداً مع القدرة على القيام للمشقة كالقصر في السفرء ومعنى قول الحسن 
تدور معها عندي أن تدور إلى القبلة لا ما قاله القسطلاني”". أي: تدور مع 
السفينة حيث ما دارت» انتهى . 

وتبعه صاحب «التيسير» إذ قال: مي كردى بآن سفينه آنجا كه بكردد 
بجانب قبله وغير قبله» انتهى. وتبعه الإسلام على هامش «التيسير»» 
ويؤيد مختاري ما في «الفتح»” عن «تاريخ البخاري» عن الحسن يقول: در 
في السفينة كما تدور إذا صليت» انتهى . 

ثم رأيت أن مولانا محمد حسن المكي رحمه الله تعالى حكى ذلك 
في «تقريره» إذ قال: قوله: تدور معهاء أي: لو دارت السفينة من القبلةء 
فر أنت إلى القبلة وخالف السفينة» انتهى . 


)2000 «لامع الدراري» (۲/ 0756 . (۲) انظر: «إرشاد الساري» .)٤4/۲(‏ 
(9) «فتح الباري» (۱/ .)٤۸۹‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ۸ - كتاب الصلاة 


وفي «الدر المختار»": ويلزم استقبال القبلة عند الافتتاح وكلما 
ذارت»+ قال ابن :عابدين * وإنما رمه الاستقيال؟ لآنها فى حقه كالبيتك )حت 
لا يتطوع فيها مومئاً مع القدرة على الركوع والسجود بخلاف راكب الدابة» 
انتهى من هامش «اللامع». 


(؟ - باب الصلاة على الخمرة) 

وتقدم في الباب السابق كلام شيخ المشايخ مما يتعلق بهذا الباب. 

وكتب الشيخ في «اللامع» : أراد بذلك إثبات جواز الصلاة إذا كان 
المصلي بعضه على الأرض وبعضه فوق البساط» كما أراد بالأول إثبات 
الصلاة على غير الأرض» ولا شك أن المسألتان”" مما يحتاج إلى بيانه» 
ان 

وفي هامشه: قال الكرماني: الخمرة بضم المنقوطة وسكون الميم 
سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط» قال ابن بطال: 
الخمرة مصلى صغيرء فإن كان كبيراً قدر طول الرجل أو أكبر فإنه يقال له 
حینئذ : حصير» انتهى . 

وما أفاده الشيخ قُدِّس سره من الفرق بين الترجمتين ألطف مما ذكره 
التحافظ دال + كانه أفردها يترجمة الكون فة نى الوليد جد 
بالحديث مختصرا اننهى. ۰ 

وأنت خبير بأن هذا الوجه لا يكفي لإيراد الترجمة المستقلة» وفيما 
أفاده الشيخ فائدة جليلة تناسب شأن تراجم البخاري. 

وقال الكرماني: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها 


.)٥۷۳/۲( «رد المحتار على الدر المختار»‎ )١( 

(0) «لامع الدراري» .)۳٥۸/۲(‏ 

(۳) هذا من قبيل قوله تعالى: إن هدن لحرن . 

)€3 الشرح الكرماني» (55/5). (0) «فتح الباري» .)59١/1(‏ 


۸ كتاب الصلاة ل۷۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يصلي عليهاء ويؤتى بتراب 
فيوضع على الخمرة» انتهى. 

ولا يذهب عليك أن الإمام الترمذي بوب أيضاً بهذين الترجمتين فبوّب 
أولاً: شاف ما خاء قن الصلة: على الخمرة؛ . 

وكنتن غليه الشبخ في «الكوكب الدري» :هذا لدف ما يعوهم 
من عدم أولوية ذلك بناءً على أن النبي بيه كان في زمانه لم تفرش 
المساجد» وكان أكثر صلاتهم على الأرض» وبوّب ثانياً: «باب ما جاء في 
الصلاة على الحصير). 

وكتب عليه الشيخ: هذا أكبر من الخمرة» أو هو مطلق والغرض في 
ذلك كله أن الأمر واسع» وإن كانت الصلاة على الأرض أولى للتذلل فيه 
ا 

(؟؟ - باب e‏ 

كتب الشيخ في «اللامع 7 الا واف فر سان و العرحمة ا 
تقدم» فلا إهمال ولا إلغاءء 38 بإيراد الأثر وأفعال الصحابة أن الصلاة 
على الفراش جائزة أعم من أن يكون كله على الفراش أو بعضه كما في 
السجدة على ثوبه» انتهى . 

وق هام قال الخافط 2 كانه يشي إل الخدت الذى :رو 
أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان النبي ييا 
لا يصلى فی لحفنا»» وکا لم يثبت عنذه أو رآه شاذاً مردوداً» وقد ل 
أبق داوة غلته» انتهن: 

قلت: والأوجه عندي أن غرض المصنف بالترجمة دفع ما يتوهم 


.)۳٥۸/۲( (؟) «لامع الدراري»‎ .0956/١1( «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)٤۹۱/۱( «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ۸ - كتاب الصلاة 


من قوله ا : «(جعلت رضن EE‏ ورا الخصضيهن الصلاة 
بالأرض» فأراد إثبات جوازها على غير الأرض» ولا يقال: إن هذا الغرض 
حصل بالترجمتين السابقتين؛ لأن فيهما كان احتمال التخصيص بالحصير 
والخمرة» وهذا تعميم بعد تخصيص › وتقدم في البابين المذكورين وجه 

ول ال لا با الصا عن المي والبسظ من الصوف 
والشعر وسائر الطاهرات» وهو قول عوام أهل العلمء إلا ما روي عن 
جابر» أنه كره الصلاة على كل شىء من الحيوان» واستحب الصلاة على 
كل شيء من نبات الأرض» ونحوه قال مالك» إلا أنه قال في بساط 
الصوف والشعر: إذا كان سجوده على الأرض لم أر بالقيام عليه بأساء 
والصحيح : أنه لا بأس بالصلاة على شيء من ذلك» انتهى ميختضرا: 

قال البجيرمي : وما نقل عن مالك هو غير مشهور عند المالكية» فلعل 
الإمام رجع عنه أو لا يذكرونه لضعفه» انتهى . 

وتقدم عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يسجد على التراب» انتهى . 

وفي هامش «اللامع)”" مختصراًء وترجم الإمام الترمذي هذه التراجم 
الثالثة فبوّب بلفظ : «باب ما جاء فى الصلاة على البسط» . 

وكتب الشيخ عليه في «الكوكب»"": اعلم أن كل الاأئمة سو مالك 
جوز الصلاة على كل شيء طاهر يمكن السجود عليه » وأما مالك فلم يجوز 
إلا على ما هو من جنس الأرض كالحصيرء فلا تجوز الصلاة على الجلود 
والصوف ومثل ذلكء. ثم اعلم أن من قاعدة المحدثين أنهم لا يحملون 
المقيد على المطلق فيما ورد بلفظين كالحصير» فإنه ورد ههنا بلفظ البساطء 


.)"09/5( انظر: «لامع الدراري»‎ )5( .)٤۷۹/۲( «المغني»‎ )١( 
.)0756/١( «الكوكب الدري»‎ )۳( 


۸ كتاب الصلاة ۷۰۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


زاف الرؤاية الغاتنة يلفط الحضيوة ؤهيكا وزن كان العدة فى ارا ايها 
م لكنهم لا يبالون بذلك في الواقعة الواحدة أيضاً م يستنيطون بذلك 
حكم المطلق» كما استنبطوا من مقيده حكم المقيد. 

حاصله: أن واقعة صلاة النبي بيه في بيت أم سليم ظاهرها الوحدة» 
وإن كان يمكن التعدد أيضاًء لكنه لما بيّنه الراوي مرة بلفظ البساطء وهو 
عام» ومرة بلفظ الحصيرء وهو خاص علم بذلك مسألتان» انتهى. 


(۲۳ - باب السجود على الثوب...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع”''2: هذا إثبات لإسناد ما ذكره أولاً في 
التعليق فلا تكرار» انتهى . 

وفي هامشه: حاصل ما أفاده الشيخ أن الغرض بيان ما ذكره تعليقاً 
فى «باب الصلاة على الفراش»» وعلى هذا فزيادة قوله: «فى شدة الحر» فى 

والأوجه عندى: أن غرض المصنف بالترجمة الرد على الشافعية حيث 
قيدوا الجواز بالثوب المنفصل لا المتصل» واستدل المصنف بالإطلاق على 

قال القسطلاني: استدل بالحديث أبو حنيفة ومالك وأحمد على 
جواز السجود على الثوب فى شدة الحر والبرد» وأوّله الشافعية بالمنفصل 
أو بالمتصل الذي لا يتحرك بحركته» وفي «تراجم شيخ المشايخ)”" : أي : 
هو جائزء وحديث الباب محمول عند الشافعى على ما إذا كان منفصلاًء 
وعند الحنفية جائز مع الكراهة» وما قال القسطلانى من أن السجدة على 
كور العمامة جائز بلا كراهة عند الحنفية» وذلك لأنه أورد مذهب 


2000 «لامع الدراري» (؟5/ 0709 . (؟) «إرشاد الساري» .)٥٤/۲(‏ 
زفرة «(شرح تراجم أبواب البخاري» (ص/ا6١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷.۹ ۸ - كتاب الصلاة 


أبي حنيفة كل مقابلاً لمذهب مالك وهو الكراهة فهو أخطأ في نقل 
المذعب» بل الكزاهة عند الحنفية أيضاً ثابتة.بلا ارتياب» انتهى مختصراً. 

قلت : صرح به في «الدر النختنار» إذ قال > يكره تزتها بور عمامته 
إلا بعذر إلى آخر ما بسطه في هامش «اللامع)""© 


(4؟ - باب الصلاة في النعال) 
وهو بشي من جمله اللباس» ولعله احتاج إلى إثبات جوازه؛ لأن 


قوله تعالى: حلم كي إِنّكَ بالود الْمَقَدّس طوى» [طه: ]١١‏ يشير إلى أنه 
لا يجوز لبسه فى المسجد فلا تجوز الصلاة فيه بالأولى» أو .لما فة 
من مخالفة اليهود كما سيأتى فى الباب الآتى. 

وفى «فيض الباري»: وقد علمت أن النعال غير المداس المعروف 
الآن في بلادناء والصلاة في المداس ربما لا تصح؛ لأن القدم تبقى فيها 
معلقة ولا تقع على الأرض» فلا تتم السجدة» ثم في «الشامي»: أن الصلاة 
«الفيض) . 

(۲۵ - باب الصلاة فى الخفاف) 

في «تراجم شيخ المشايخ)”"': غرضه من إثبات جواز الصلاة في 
ادس اساي ابا ل و ١‏ 
فليتأمل . 

والأوجه عندى: ما قال الحافظ من أنه أراد الإشارة إلى حديث 
(۱) انظر: «لامع الدراري» (؟5/١0759).‏ (۲) «فيض الباري» (757/7). 


©( «فتح الباري» .)555/١(‏ 
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شداد بن أوس مرفوعاً: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم 
ولا خفافهم»» فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة» انتهى. 

وكنب شنيتفنا فى «النذل)"" ؛ دل هذا الحديث على أن الضلاة فى 
النعال كانت مأمورة ا اليهودء وأما في زماننا فينبغي أن تكون الصلاة 
مأمورة بها حافياً لمخالفة النصارى» فإنهم يصلون منتعلين لا يخلعونها عن 
أرجلهم» انتهى. 


(5 - باب إذا لم يتم السجود) 
سيعيد المصنف هذه الترجمة والآتية فى محلهما من كتاب الصلاة فى 
أبواب السجود» وليست في نسخة ا ولذا رجح الا الف 
ههناء فقال'": كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة» ولم يقع عند 
المستملي شيء من ذلك وهو الصواب؛ لأن جميع ذلك سيأتي في مكانه 
اللائق به» وهو أبواب صفة الصلاة» ولو لا أنه ليس من عادة المصنف 
إغاذة ا جه ر د يهنا لمكن ان با جا ال جه الأول 
لأبواب ستر العورة الإشارة إلى أن من ترك شرطاً لا تصح صلاته كمن ترك 
ركناً» ومناسبة الثانية الإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم 
ستر العورة» فلا تكون مبطلة للصلاة» وفي الجملة إعادة هاتين الترجمتين 
e E‏ سلاف ورا 
المستملي من ذلك وهو أحفظهم» انتهى. 
وفي «الفيض”": يمكن أن يتكلف» ويقال: إن للسجدة شرائط 
كوجدان حجم الأرض وغيره فهي من شرائط الصلاة من هذه الجهة ومن 
جهة التعديل والطمأنينة معدودة في صفة الصلاة» انتهى. 


(۱) «بذل المجهود» (099/7). (۲) «فتح الباري» (۱/ .)٤۹٥‏ 
)۳( «فيض الباري» .(V/۲(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۱١‏ ۸ - كتاب الصلاة 


وفي هامشه: وهو الأظهر عندي حيث بوب ههنا أولاً: «باب إذا لم 
يتم السجود» فكأنه أشار إلى أن تمامية السجود من شرائط الصلاةء 
وثانياً: «باب يبدي ضبعيه» فهذا وإن كان من تمام السجدةء لكنه أشار إلى 
أنه ليس من شرائط الصلاة» ثم إذا بوّب أولا: «باب يبدي ضيعيه. . “٠.‏ 
إلخ» وهذه هي صفة السجود فقدمها في «باب صفة الصلاة» بخلاف تبويبه 
في شرائط الصلاة» ثم بوب في آخره: (إذا لم يتم السجود» وإنما أخره 
هيدا انه عن ضنفات المتجود عدم :كما كانت الأولن .مر صان 
وجوداًء انتهى . 

والأوجه عند هذا الفقير: أن المؤلف ذكر هذا الباب ههنا تنبيهاً على 
اتباع ستته بي في الصلاة في الخفاف مخالفة لليهود التي يحكم على تاركها 
أنه لو مات على 'غيره مات على غير سئة محمد يله فكانه تكملة اللاب 
السابق» ويحتمل أن يقال: إنها تكملة للباب السابق بوجه آخر بأن جواز 
الصلاة في النعال والخفاف معلق على ما إذا أتم السجودء وأما إذا لم يتمه 
بأن كانت القدم معلقة في السجدة ولم تقع على الأرض فلا تصح.ء أو يقال: 
إن هذا الباب تمهيد للباب الآتي فنبّه أولا على اهتمام إتمام السجود» ثم 
ذكر سنته في إبداء الضبعين» فلو وقع الإبداع فلا ينافي زينة الصلاة. 


(0؟ - باب يبدي ضبعيه...) إلخ 
تقدم الكلام عليه في الباب السابق. 
بنم آله یخی تم 
(۲۸ - باب فضل استقبال القبلة) 


كتب الشيخ في «اللامع»: يقال: إن البخاري رحمه الله تعالى يبتدأ 


63 «لامع الدراري» (۲/ 07590 . 
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بالبسملة ما يكتبه بعد فترة تعتريه في الكتابة والتأليف لأجل عائق يمنع 
عنهاء انتهى : 

وفي هامشه: هذا هو المعروف على ألسنة المشايخ» ولم أره في 
الشروح» لكنه وجيه» ولذا ترى المصنف طالما يذكر التسمية بين أبواب 
كتاب واحد كما ذكرها على «باب فضل الصلاة في مسجد مكة)» ثم ذكر 
قريباً منه على «باب استعانة اليد في الصلاة»» وتقدم في مبدأ كتاب الإيمان 
بشيء من التفصيل . 

قال العيني”'': لما فرغ من بيان أحكام ستر العورة بأنواعها شرع في 
بيان استقبال القبلة على الترتيب؛ لأن الذي يريد الشروع في الصلاة يحتاج 
أولاً إلى ستر العورة» ثم إلى استقبال القبلة» وذكر توابعها من أحكام 
المساجد» انتهى. 

وكتب شيخ المشايخ”"': ثبت بحديث الباب فضله؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام جعل الاستقبال خصلة واحدة من الخصال المميزة بين المسلم 
وغيرة' الفاوقة بها انه 

قوله: (يستقبل بأطراف رجليه) هذا في غير محله على الظاهرء 
لالت زر ار سوه لعميات فى سحلة يق ا 

قال الحافظ"": أراد بذكره ههنا بيان مشروعية الاستقبال بجميع 
ما يمكن من الأعضاءء انتهى . 

وقال السندي”*؟: أي: فالاستقبال لفضله مطلوب مهما أمكن» 
انتهى . 


.)70/8/7( «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١5١).‏ 

)™( «فتح الباري» /١(‏ 5ةة). 

(4) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)۸١/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ ۸ - كتاب الصلاة 


والأوجه عندي : أ حال رة حب رد غليها الأبراداتك 
المذكورة» بل بيان للمبالغة في الاستقبال حتى يستقبل برؤوس أصابع رجليه 
أيضاًء والمقصود فيما سيأتي في محله بيان كيفية السجودء ثم رأيت في 
تقرير المكي كتب بنحوه إذ قال: هذا ليس بداخل في الترجمة» بل هو زيادة 
للمالغة ف الاستفال يعي النعقبال كل البدة حت أطر اف رجه أيضاء 
ا ٠ ٠‏ 


(9؟ - باب قبلة أهل المدينة...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع"'2: أي: أين هو؟ والرواية دالة على أنها بين 
المشرق والمغرب» ثم قوله: المشرق إن كان معطوفا على قوله: قبلة» فهو 
داخل تحت الباب» والمعنى: «باب ذكر المشرق أنه ليس قبلة أهل 
المدينة»» وإن كان مرفوعاً فهو ابتداء كلام. 

وال أما المشرق فلشى مدان القملة على المشرق ولا على 
الكرتي: وإثما :القبلة البيت إلى ى هة وقحة وأياً ها كان» شرك ذكر 
المغرب وهو مراد بئاءً على الظهورء فإن المشرق والمغرب لا يتفاوتان في 
هذا الحكم» فذكر أحدهما مغن عن ذكر الآخرء وكثيراً ما يحذف المعطوف 
لدلالة المعطوف عليه عليه» انتهى . 

وفى هامشه: هذه الترجمة من التراجم الصعبة . 


قال العيني: هذا الموضع يحتاج إلى تحرير قويء فإن أكثر 
من تصدى لشرحه لم يغن شيئاً» بل بعضهم ركب البعاد وخرط القتادء 
فنقول - وبالله التوفيق -: ثم بسط في مختاره. 


وحاصل ما ذكر الشرّاح أن ههنا بحثين: 


6 «لامع الدراري» .)۳٦٤/۲(‏ (؟) انظر: «عمدة القاري» (7507/9) . 
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الأول: في إعراب المشرق هل هو بالجر أو بالضم؟ 

والثاني: في ذكر لفظ: «قبلة»» في آخر الكلام بعد قوله: «ولا في 
المغرب» فهو موجود في بعض النسخ دون بعض» أما على النسخ التي ليس 
فيها هذا اللفظء فلفظ باب منون» وقوله: «قبلة أهل المدينة» مبتدأ. خبره: 
«ليس فى المشرق»» ويشكل على هذا تذكير لفظ: «ليس» إذ حقه إذ ذاك 
N‏ 

قال الكرماني: ويؤول تذكير لفظ: «ليس» بأن المراد بالقبلة 
المستقبل» أي: مستقبل أهل المدينة ليس في جهة المشرق والمغرب» انتهى 
مختصراً. ٠‏ 

وعلى هذا يكون لفظ المشرق مجروراً لا محالة» وعلى الثاني يكون 
المراد بالمشرق أهل المشرق؛ كقوله: وسل الْمَريَة. وأما على النسخ 
التى يوجد فيها لفظ قبلة فقوله: «ليس فى المشرق» جملة مستأنفة مبتدأ 
وره كما قالوا» وعلى هذا فلفظ لمرن يحتمل الجر ويكون المراد منه 
شرقاً خاصاً.ء وهو مشرق أهل المدينة خاصة» وخصهم بالذكر؛ لأنهم 
كانوا إذ ذاك مأمورين بالإسلام» ويوضح المراد ما:في هافش 
«الكوكب»" في «باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» فارجع 
إليه لو شئت» ويحتمل أيضا أن يكون المشرق بالضم على رواية الأكثر» 
وصوّبه الزركشي عطفاً على باب» أي وباب حكم المشرق» ثم حذف 
باب وحکم» وأقيم المشرق مقام الأول» وهذا هو الذي اختاره الشيخ 


والأوجه عندي أن قوله: والمشرق إن كان بالجر فيكون المراد به 
المشرق الخاص كما تقدم» وإن كان بالضم فهو على ما أفاده الشيخ يكون 
عانا لأهل اليف كلها» وأا ما كان فغزضى المي ,الع هة قوله: لبن 


.)795/١( انظر: «الكوكب الدري»‎ )۲( .)٥۷ /٤( «شرح الكرماني»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري E‏ ۸ - كتاب الصلاة 


في المشرق والمغرب قبلة أي: لأهل المدينة» وهو المقصود بالترجمة» 
فان أراة بذلك الرة على المذهت الثامة:من المذاهب الثماتية المذكورة 
في «الأوجز“" في «باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها»» وهو 
5 أي عوانة مسي «المزني» إذ قال: إن التحريم مختص بأهل المدينة 
ومن كان على سمتهاء أما من كانت قبلته إلى الشرق أو الغرب» فيجوز له 
الاستقبال والاستدبار لقوله يَلِهِ: «لكن شرّقوا أو غرّبوا»» فنبّه المصنف 
بالترجمة أن حكم النهي عام» وقوله بي: «شرّقوا أو غرّبوا» خاص لأهل 
المدينة والشام؛ لأنه ليس قبلتهم في المشرق ولا في المغرب» فتأمل» فإن 
خاطري أبو عذره فإن كان صواباً فمن الله عز اسمه» وإن كان خطأ فمني 
ومن الشيطانء» انتهى ملا 


(0 - باب قول الله کل: 
ر ےے چ د 2 
وانښ دوا من مَقَام إبرهر مصل 6 [البقرة: )]٠١١‏ 


كتب الشيخ في «اللامع» : : أراد بذلك توكيد أمر القبلة أنها من التأكد 
بحيث إذا وردت هذه الآية لم بترك النبي َيه بالصلاة خلف المقام فرض 
الاستقبال» وأيضاً ففي عقد الترجمة دلالة على أن الآية ليست بموجبة 
استقبال المقام إذ لو كان كذلك لما صلى في وجه البيت؛ لأن المقام يكون 
خلفه حينئذ» فأراد أن الأمر في الآية ليس بإيجاب» وإنما هو أمر استحباب 
و ٠‏ 

وفي هامشه: يشكل على الترجمة أن الإمام البخاري ترجم بالآية 
المتضمنة للأمرء ثم أورد فيها الروايات التي لا تدل على اتخاذ المقام 
مصلى» وأجاب عنه الشيخ بجوابين: إن المصنف أشار بذلك إلى توكيد 
أمر الاستقبال إلى الكعبة» إذ لم يتركه النبي بيه مع هذا الأمرء فكان 


.)750/5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)١157/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
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أمره آكد من هذا الأمرء والثانى: الإشارة إلى أن الأمر الوارد فى آية 
الترجمة اللنذت» وقال السندي“: ھن أذ قال کار ادك انناف 
إلى أن الأمر مخصوص بركعتى الطواف» أو أنه للندب حيث فعله تارة 
ANE AEs‏ 
انتهى . 

وقال الحافظ”": قوله: وَآحَدُوا» في روايتنا بكسر الخاء على 
الأمرء وهي إحدى القرائتين» والأخرى بالفتح على الخبر» والأمر دال على 
الوجوب» لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة» 
فدل على عدم التخصيص»› وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الحجر 
الذي فيه أثر قدمه وهو موجود إلى الآنء وقال مجاهد: المراد بمقام 
إبراهيم الحرم كله» والأول أصح» واستدل المصنف على عدم التخصيص 
فيا بصلاته كَل داخل الكعبة» فلو تعيّن استقبال المقام لما صحت هناك؛ 
لأنه كان حينئذ غير مستقبل» وهذا هو السر في إيراد حديثي ابن عمر عن 
٠ ۰ ERR‏ 

والمقام في هذا الزمان في المحل الذي كان فيه زمن النبي ييه كما 
في هامش «اللامع». 

(5 - باب 1 نحو القبلة...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع» ': قوله: «فتحرف القوم» دلالته على 


الترجمة ظاهرة؛ لأن الوه 0 0 صلاة النبي عد فعلم 
أن الاستقبال غير مختص بمكان دون مكان» بل يجب الاستقبال حيث كان 


المصلى» 
وفى هامشه: وعلى هذا فغرض الترجمة أن استقبال القبلة لا يختص 


.)۸١/١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.0757/5( «لامع الدراري»‎ )۳( .)٤۹۹/۱( «فتح الباري»‎ )۲( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 20 ۸ - كتاب الصلاة 


بموضعه بء بل في أيّ مكان كان المصلى» وبذلك جزم الكرماني“ حيث 
قال: وكان تامة» أي: حيث وجد الشخص» قال الله تعالى: «إوَحَيّتُ ما 
3 ا وجوه سط [البقرة: ]١54‏ انتهى . 

e‏ هذا الغرض من الترجمة لا يليق بشأن تراجم 
البخاري» وأولها الحافظ" ومن تبعه بقوله: أي: حيث وجد الشخص في 
سفر أو حضرء والمراد بذلك فى صلاة الفريضة كما يتبين ذلك فى الحديث 
اا ا توو ر ٠‏ 

والأوجه عندي في غرض المصنف اللائق بشأنه: أنه أراد بذلك دفع 
ما يتوهم من حديث ا هريرة الذي ذكره في الترجمة أن استقبال القبلة 
يكفى فى أول الصلاة عند التحريمة فقط» فدفعه بالروايات الواردة فى الباب 
إذا ا أهل القبلتين في أثناء الصلاة» وكذا النبي بي حتى ق سجدة 
السهو وكذلك في حديث جابر إذ نزل فاستقبل في السفرء انتهى . 

(0؟ - باب ما جاء في القبلة...) إلخ 

في «تراجم شيخ المشايخ» : ظاهر هذه الترجمة الإشارة إلى ما ذهب 
إليه أبو حنيفة من أن المصلي لو أخطأ في تحري القبلة في ليلة ظلماءء 
وقيلى [لن ق ا جلدنا للعتاتفن 
رحمه الله تعالى» والاستدلال بفعله عليه الصلاة والسلام من حيث أنه نا 
أقبل على الناس بوجهه» وانصرف من القبلة ومع ذلك بنى على صلاته ولم 
تات نامل 

والحديث الأول من الباب ناظر إلى الجزء الأول من الترجمة وهو 
قوله: «ما جاء في القبلة» أي : ما جاء في صورة القبلة قبله» ونزول آية: 
وا دوا من مَقَام إبروعر مص & [البقرة: 15 ] أي : اجعلوا مقام إبراهيم بينكم 


)01 «(شرح الكرماني» (517/5). )۲( «فتح الباري» .)٥٠۲/۱(‏ 
(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١5١).‏ 


۸ كتاب الصلاة 71۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبين الكعبة في صلاتكم» فهذه الآية دالة على كون الكعبة قبلة والأحاديث 
الأخر ناظرة إلى الجزء الثاني من الترجمة» انتهى . 

قال الحافظ”" : قوله: (باب ما جاء في القبلة) أي : غير ما تقدم» انتهى . 

والأوجه عندي: أن الباب في متعلقات القبلة» وبه جزم السندي”" إذ 
قال: قوله: «باب ما جاء في القبلة» أي: في متعلقاتها كمقام إبراهيم أو فيها 
ومقام إبراهيم هي الكعبة» انتهى . 

ويحتمل أيضاً أن يقال: إنهما ترجمتان الأولى في بدأ القبلة» والثانية 
فيمن سها. 

قال الحافظ”": قوله: (ومن لم ير الإعادة...) إلخء أصل المسألة أن 
المجتهد فى القبلة إذا تبين خطأه فلا إعادة عند الكوفيين» وعن مالك: 
تجب الإعادة فى الوقت لا بعده» وعن الشافعى: يعيد إذا تيقن الخطأ 
٠ O‏ 

قوله: (وقد سلم النبي يَلِ...) إلخ» مناسبة هذا التعليق أن بناءه على 
الصلاة دال على أنه في حال الاستدبار في حكم الصلاة» قاله الحافظ . 

قوله: (وافقت ربي في ثلاث) قال الحافظ”*': مناسبته للترجمة ما قال 
الكرمانى: إن المراد من الترجمة ما جاء فى القبلة وما يتعلق بهاء وقال 
ا اوا ا چ ا إلى و ي 
القبلة؛ لأن عمر رضى الله تعالى عنه اجتهد فى أن اختار أن يكون المصلى 
إلى مقام إبراهيم الذي هو في جه لكيه اعد إحدى جهات القبلة 
بالاجتهاد» وحصلت موافقته على ذلك فدل على تصويب اجتهاد المجتهد 
إذا بذل وسعه» انتهى . 


.)6506/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)000/١( «فتح الباري»‎ )٤( .)000 /١( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 07 ۸ - كتاب الصلاة 


قلت واا مون التي وافق عمر رضي الله تعالى عنه فيها ربه تبارك 
وتعالى» قد وصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين ذكرها صاحب الجمل 
والسيوطي في «تاريخ الخلفاء» كذا في هامش «الكوكب». 

قلت: وللسيوطي رسالة مستقلة سماها «قطف الثمر في موافقات 
عمر وَهنه؛ في كتاب الحاوي. 


(؟ ‏ باب حك البزاق) 

كتب الشيخ في «اللامع6"'': لما كان فيه من الكراهة الطبعية ما يوهم 
أن ذلك لا يجوز رد عليه بإثباته عن النبي با انتهى . 

وفي هامشه: شرع الإمام البخاري من ههنا أبواب المساجد. 

قال العيني”": من ههنا إلى قوله: «باب سترة الإمام) خمسة 
وخمسون باباً كلها فيما يتعلق بأحكام المساجد» فلا يحتاج إلى ذكر وجه 
المناسبة بينها على الخصوصء انتهى . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»“ من ههنا شرع المؤلف في بيان أحكام 
المساجد وما يتعلق بها خصائل استقبال القبلة وأحكامهاء انتهى . 

واختلفوا في غرض المصنف بهذه الترجمة والمغايرة بينها وبين 
الترحنة الآتنة: 

قال الحافظ : قوله: باليدء أي: سواء كان بآلة أم لا؟ ونازع 
الإسماعيلى فى ذلك فقال: أي: تولى ذلك بنفسه لا أنه بأشر بيده النخامة» 
المي : 00 

قلت: والأوجه عندي أن الإمام البخاري نبّه بالترجمتين على الفرق 


.)٤١١/۳( «لامع الدراري» (۲/ 071/7 . (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١5١ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )۳( 
.)008/١1( «فتح الباري»‎ )٤( 


/ - کتاب الصلاة 5217 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بين الباق والمخغاط» :ولذا اكفى :على الأول اليك ؤقيد الئان بالتخصى: 
NE OE E,‏ رون :هله الترسنه والقى a‏ 
من طريق الغالب» وذلك أن المخاط غالباً يكون له جرم لزج فيحتاج في 
نزعه إلى معالجة» والبصاق لا يكون له ذلك فيمكن نزعه بغير آلة إلا إن 
خالطه بلغم فيلتحق بالمخاط» انتهى . 

قلت: وهذا هو الظاهر من مغايرة الترجمتين. 

(4؟ - باب حك المخاط بالحصى...) إلخ 

وفي «تراجم شيخ المشايخ» : غرض المؤلف من عقد هذا الباب أن 
ما ذهب إليه بعض العلماء من أن المخاط نجس» وتمسكوا بهذا الحديث 
حيث قالوا: إن حكه 4 كان للتطهير لا للتنظيف محتمل الحديث» 
ويحتمل أن يكون غرضه إبطال ذلك المذهب» ومثل ذلك يفعل المؤلف فى 
كتابه كثيرأء وإيراد تعليق الباب لأجل هذه المناسبة» وههنا توجيه آخر مطرد 
0 عقر المواضع وهو أجود التوجيهات عندي وهو أنه من دأب المصنف 
أن يورد حديئاً واحداً متعدد الطرق مراراً متعددةء ويعقد كل ترجمة بلفظ 
آخر واقع في ذلك الحديث» ومقصوده ليس إلا إكثار طرق الحديث كما 
وقع في هذا المقام» انتهى. 

قلت: وهذا هو الأصل السابع عشر من أصول التراجم. 

قلت: وما أفاد شيخ المشايخ ويحتمل أن يكون غرضه إبطال ذلك 
المذهب» هو مذهب جماعة من التابعين» قال ابن رسلان: قال ابن بطال: 
لا أعلم خلافاً لأحد في أن البزاق طاهر إلا ما روي عن سلمان الفارسي 
فإنه جعله غير طاهرء والحسن البصري كرهه في الثوب تنزهاء انتهى . 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» 09/١١‏ ه). 
هع «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص؟57١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 00 ۸ - كتاب الصلاة 


وحكى ابن العربي''' عن النخعي نجاسة الريق كذا في هامشي على 
اال ثم يشكل على الروايات الواردة في الترجمتين. 

قال الكرماني : في حديث ابن عمر وا في الباب الأول: هذا يدل 
على بعض الترجمة إذ لا يعلم منه أن حكه كان بيده ومن المسجد. 

قلت: المتبادر إلى الفهم من إسناد الحك إليه بيه أنه كان بيده 

قال الحافظ” : قوله: «في جدار القبلة» وفي رواية: «في جدار 
المسجد»» وللمصنف في آخر الصلاة من طريق أيوب عن نافع في قبلة 
المسجد» وهو مطابق للترجمة» انتهى . 

وقال الكرماني” في أول حديث للباب الثاني : فإن قلت: عقد الباب 
على حك المخاط» والحديث يدل على حك النخامة. 

قلت : لما كانا فضلتين طاهرتين لم يفرق بينهما إشعاراً بأن حكمهما 
واحد» انتهى . 

ال الع + چان ال وان كاف نيما فرق رض أن 
المخاط يكون من الأنف والنخامة من الصدرء لكنه ذكر المخاط في 
الترتحمة ؛: والتخامة فى الحديف اشارا بان ها اتحادا فى اللووحة .وان 
حكبييا واج م هذه الحفة اا4 اكيئ: 

قلت: وهذا هن الأوجه مسا ذكره الكرهانى» اتسين من اهامش 
«اللامع» مع زيادة من حواشي «البذل». 

قوله: (وقال ابن عباس...) إلخ» لا تعلق لهذا الأثر بالترجمة على 


.)٦۳۳/۳( «عارضة الأحوذي» (۳/ لاه). (۲) انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 
.)009/١1( «فتح الباري»‎ )5( .)9/١/5( «(شرح الكرمانى»‎ (۳) 
.)۳۹٩ /۳( «عمدة القاري»‎ )5( .)۷۲ »۷۱/٤( «شرح الكرماني»‎ )5( 


/ - كتاب الصلاة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكتب الشيخ في «اللامع""'': أشار بنقل الأثر إلى أن الوجه في 
كراهة البصاق ليس هو التقذر إذ لو كان الوجه هو التقذر لفرق بين رطبه 
ويابسه كما فرق ابن عباس بينهما في النعل لذلك» انتهى . 

وحاصل ما أفاده الشيخ: أن كراهة البصاق ليست لمجرد التقذر بل 
لاحترام المسجد» ولذا يحك عن المسجد مطلقاء ولفظ تقرير مولانا محمد 
حسن المكي رحمه الله تعالى: أما المسجد فيحك عنه اليابس أيضاء وبه 
حضلت المئاسية خر جمة البات ٠‏ أنهي . 

وفي تقرير مولانا حسين على البنجابي رحمه الله تعالى: القذر أعم 
من النجس إذ معناه ما يقذره الطبيعة» والمخاط والبزاق من القذر فلا حاجة 
إلى بيات المناسية» انتهى” 


وذكر في هامش «اللامع» عدة توجيهات من الشروح» وفي آخره: 
والأوجه عندي: أن الإمام البخاري نه بالترجمتين وبذكر التعليق على إزالة 
البزاق وغيره من المسجد مطلقاً احتراماً للمسجد كما تقدم في كلام الشيخ» 
ويكفي للبزاق اليد» وللمخاط وغيره ينبغي الحصى ونحو لشدة اللزوجه» 
وهذا كله في اليابس» ولا بد من غسل الرطب؛ لأنه لا يزول بالحك» 
وعلى هذا فذكر التعليق تنبيهاً على إزالة الرطب للغسل» فتأمل» انتهى . 


(؟ ‏ باب لا يصق عن يمينه) 
اعلم أن الإمام البخاري ترجم ههنا بخمسة تراجم متقاربة ينبغي للناظر 
أن يخرج لها وجوهاً تناسب شأن تراجم البخاري» ولعل الشيخ سكت عنها 
ا للشرّاح تشحيذاً لأذهان الطالبين» فإنهم إذا رأوها خمسة متقاربة فلا بد 
1 يتدبروا فيها» وما يظهر لهذا العبد الفقير إلى رحمته تعالى شانه أن 
الإمام البخاري أشار فيها إلى أبحاث لطيفة» فالأول منها هذا الباب» ونبّه 


2000 «لامع الدراري» (۲/ 071/0 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري V۳‏ ۸ - كتاب الصلاة 


بذلك على مسألة خلافية شهيرة وهي: النهي عن البزاق إلى اليمين هل 
يختص بالصلاة أو يعم خارجها أيضاً؟ وتبويبه يشير إلى أنه مال إلى الأول. 

قال" التحافط”" : لبن فى جد الاب اليك حال العيلذةه وسا 
التقييد به في الرواية الآتية الات اللق يليه» فجرى المصت مال لاله 
في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث وكأنه جنح إلى أن المطلق في 
الزات مول غل المقيد فيهماء وهو ساكت عن حكم ذلك خارج 
الصلاة» وقد جزم النووي بالمنع مطلقا في الصلاة وخارجها وفي المسجد 
وغيره» وقد نقل عن مالك أنه قال: لا بأس به خارج الصلاة» انتهى. 

قلت: ما قال الحافظ: إن البخاري ساكت عن حكم ذلك خارج 
الصلاة عجيب؛ فإنه قد جزم بنفسه أن البخاري جنح إلى أن المطلق في 
الروايتين محمول على المقيد فكأن الإمام البخاري مال في ذلك عندي إلى 
قول الإمام مالك» ولذا قَيّد الترجمة بالصلاة» والثاني من التراجم «باب 
ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى»؛ وحمل الشيخ في «اللامع)”) 
لفظ: «أو» على التنويع حيث قال: قوله: «ولكن عن يساره أو تحت قدمه» 
أي: إذا كان في غير المسجد ولم يكن إلى يساره أحد» أو تحت قدمه 
اليسرى إذا كان في المسجد أو كان عن يساره أحد» انتهى. 

ويحتمل عندي التخيير» والأوجه عندي: أن هذا الباب والباب الآتى 
اا يونا الإمام کی إلى ھا تلاق كير تيك ووی و ای 
عياض» وذكر في البابين مستدل الفريقين. 

قال الحافظ”": وحاصل النزاع أن ههنا عمومين تعارضاء وهما قوله 
«البزاق فى المسجد خطيئة»» وقوله ييل : «ليبصق عن يساره أو تحت قدمه»» 
فالعروى. جل الأول عانا ١‏ ونعوي الكالى جما ذا لم يكو ومنيد 


.)۳۷١ /۲( «لامع الدراري»‎ )۲( .)٥٠١/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)(٥1۲ ۵0۱1 /۱( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 


/ - کتاب الصلاة 221 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاماًء ويخص الأول بمن لم يرد دفنها إلى 
آخن ها ملاظ 

فالظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى مسلك 
من سلك مسلك القاضي عياض» ولذا ترجمه بالعموم» وأشار بالباب 
الثالث وهو «باب كفارة البزاق فى المسجد» إلى مسلك من سلك مسلك 
النووي؛ لأن لفظ الكفارة ا السيئة: واا ذكر المصنف فيه حديث 
البزاق في المسجد خطيئة وهو نص في كونه خطيئة وسيئة» ثم ترجم رابعاً 
«باب دفن النخامة في المسجد» وأشار عندي كه اها إلى فسالة کاو 
وهي جواز دفنها في المسجد؛ فإن بعضهم لم يقولوا بذلك» والأحاديث 
صريحة في ذلك ولذا ترجم به إثباتا لجوازه. 

فا فال الور ھا قراب ال وک 
الروياني أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد اس التق 

ثم ترجم خامساً بباب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه» وأشار به 
إلى أن لفظ: «أو» في حديث الباب للتنويع لا للتخيير» وهو محمول على 
ما إذا بدره» فكأنه أشار بالترجمة إلى أنه لا يبصق في الثوب بدون الحاجة 
للتقذر. / 

قال الحافظ : ليس فى الحديث التقييد بالمبادرة فكأنه أشار إلى 
ما في تعد كلق الع ذكرها الحافظ كما ذكره في هامش «اللامع)”", 
وتال البعرئ”**: أشار :بيذ الترجمة إلى أن"الحدية المطلق الخد كر روفن 
الات يمزل عل التي بها زوإيات الم يذكرها لمعيف لكولها 'ليبيت 
على شرطهء انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» .)017/١1(‏ (۲) «فتح الباري» (017/1). 


(۳) انظر: «لامع الدراري» (۳۷۸/۲). 
(4) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)۸٤ /١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Vo‏ ۸ - كتاب الصلاة 


قلت: وهذا أصل مطرد وهو الأصل الحادي عشر من أصول 
التراجم . 


(۳ - باب ليبصق عن يساره...) إلخ 

لا يبعد أن المصنف أراد الإشارة بذكر الحديث الخالي عن الأمر إلى 
أن الأمر فيما تقدم ليس للوجوب لخلو أكثر الروايات عنه» والأوجه أنه 
أراد جواز البصاق في المسجد كما قال به عياض كما تقدم قريبا. 

قال الكرمائى7؟: هذه الترجمة مطلقة» والحديث فيها مقيّد بالصلاة 
عن ا ا ا او کف فطلي ارات 
أن المطلق فيه محمول على المقيّدء فإن قلت: لفظ الترجمة مقيّد بالقدم 
اليسرى ولفظ القدم في الحديث لا تقييد فيه. 

قلث: تقيّد به عملاً بالقاعدة المقررة من تقييد المطلق» فإن قيل: كان 
ينبغي أن يذكر هذا الحديث في الباب الأول» وبالعكس . 

قلت: لعل غرضه بعد معرفة نفس الأحكام بيان استخراج الأحكام 
ومعرفة طريق استنباطها تكثيراً للفائدة» انتهى . 


(0" - باب كفارة البزاق في المسجد) 
لعل المؤلف أشار إلى أن العمومات فى الباب السابق مقيّدة بالدفن 
وإن لم يذكر في بعض الروايات فكأن هذه اة قبل اسايق 
فالظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار بالترجمة السابقة إلى مسلك 
القاضي» وبهذه إلى مسلك النووي كما تقدم مفصلا. 
(0؟ - باب دفن النخامة في المسجد) 
سكتوا عن غرض المصنف ولا يبعد عندي أنه أشار إلى أن حكم 


.)۷۳/٤( «شرح الكرماني»‎ )١( 


۸ کتاب الصلاة ۷۲٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الدفن يختص بالمسجدء ولا يحتاج إليه إذا صلى خارج المسجدء فكأنه 
تقييد لعموم الحديث. 

والأوجه: أنه أشار بذلك إلى مسألة خلافية بين الجمهور والروياني 
كما تقدم» ولا يذهب عليك أن ما في حديث الباب» فإن عن يمينه ملكاًء 
ليس المراد منه كاتب الحسنات فلا إشكال لكون الكاتب على اليسار أيضاء 
بل المراد به الملك الموكل به وعلى اليسار قرينه كما ورد في حديث 
أبي أمامة على ما رواه الطبراني” : «فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه 
وقرينه عن يساره»» فلعل المصلي إذا تفل عن يساره يقع على قرينه وهو 
الشيطان ولا يصيب الملك» كذا فى هامش الهندية”' عن «الخير الجاري» 
و«العينى). ١‏ 


(9؟ - باب إذا بدره البزاق...) إلخ 

تقدم الكلام عليه أيضاً فيما تقدم. 

قال الحافظ”": واستشكل التقييد في الترجمة بالمبادرة مع أنه لا ذكر 
لها في الحديث» فكأنه أشار إلى ما في بعض طرق الحديث المذكور» وهو 
ما و م عن جابر بلفظ : الق عن يساره تحت رجله اليسرى» 
فإن عجلت به باردة فليقل بثوبه هكذا» الحديث» فأشار إليه بالترجمة وقيد 
العموم به» انتهى . 

وال الف شاو ينه المتحبة إلى أذ الجلايثة المطلن قن 
اياف جر على الد اد :روباك لو يديره ورتين لكر نه ريت 
على شرطه» انتهى . 


.)۲۳٤١ /۸( )۷۸۰۸( (ا لمعجم الكبير»)‎ )١( 

فم ل 566 انظر: «عمدة القاري» (5/؟ ١‏ 6). 

)™( «فتح الباري» (0۳/۱(. 2 «(صحيح مسلم» (ح:058). 
(0) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)۸٤ /١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري VY‏ ۸ - كتاب الصلاة 


٤٠(‏ - باب عظة الإمام الناس...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع“: قوله: (وذكر القبلة) أي: هذا باب يذكر 
فيه القبلة إلى أيّ جهة هي» انتهى . 

وفي هامشه: اعلم أولاً: أن الإمام البخاري ترجم في الباب 
ترجمتين» الأولى: عظة الإمام» والثانية: ذكر القبلة» والأولى هي المقصود 
الأصلي من عقد الباب عندي خلافاً لما عليه الشرّاح» فقد قال الحافظ" : 
قوله: «وذكر القبلة» بالجر عطفاً على «عظة»» وأورده للإشعار بمناسبة هذا 
الباب لما قبله» انتهى . 

وا "مين أن الأيؤابه الشناشة كان فيه امن 
ونهي وتشديد فيهماء وهي كلها وعظء وهذا الباب أيضاً في الوعظء انتهى. 

والأوجه عندي: أنه نبّه بذلك على أهم المصالح من حكم المسجد 
والجماعة» ولذا ذكره فى أبواب المساجد كأنه نه بذلك على أنه ينبغى 
للومام أن يللاحظ أحوال المصلين وينبههم على تقاصيرهم فى الصلاة» 
وبسط شيخ المشايخ في «حجة الله البالغة» في مصالح الجماعة ذكرت في 
هامش «اللامع»“» وأما الجزء الثاني من الترجمة وهو قوله: واذكر 
القبلة»» فذكره استطراداً لينبه بذلك قارئ «الصحيح» على أن لا يمر على 
ما فى تحديك البات "من ذكر القيلة ثائما و “قإنة جدير بغاية التدير؟-لأن ظاهر 
سياق الحديث بلفظ: هل ترون قبلتي ههنا بالاستفهام الإنكاري يشعر أن 
قبلته ية ليست على الجهة التي توجه إليهاء وهذا المعنى ظاهر البطلان فنّه 
بلفظ : «ذكر القبلة» فى الترجمة على أن يتدبر طالب الحديث فى معناه. 

وقوله كَلِ: «إني لأراكم من ورائي» قال الحافظ” : قد اختلف في 
)۱( «لامع الدراري» (۲/ 071/94 . (۲) «فتح الباري» .)٥۱٤/۱(‏ 


(۳) «عمدة القاري» 9" ع). (5) انظر: «لامع الدراري» (۲/ ۳۷۹). 
)٥(‏ «فتح الباري» (015/1). 


۸ کتاب الصلاة ۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


معناه» فقيل: المراد به العلم إما بالوحي أو بالإلهام أو أنه يرى من عن 
يمينه ويساره بالتفات يسيرء أو كانت له عين خلف ظهرهء أو كان بين كتفيه 
عينان مثل سم الخياطء أو أن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به ييا 
انخرقت له فيه العادة» وهو الصواب المختار. 

قلت: وهو الأوجه عندي: وعلى هذا فلا حاجة إلى المحاذات 
معجزة له يو كما يكون في القيمة في رؤية الباري» وقيل: كانت صورهم 
تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة فيرى أمثلتهم فيهاء انتهى ملخصا 
من هامش «اللامع»“. 

وعلى هذا المعنى الأخير يناسب هذا الجزء من الترجمة بأبواب 
المساجد. 


٤١(‏ - باب هل يقال: مسجد بنى فلان) 

كتب الشيخ في «اللامع»": لما كان المسجد بيت الله تعالى ودار 
عبادته أوهم ذلك أن نسبته إلى غيره لعله يكون إشراكاً به» ولا أقل من كراهة 
ذلك .وإساءة الأدت. فيه دفعه ايراد الرواية :فكان أمرا ليس فه بأس ٠»‏ انتهئ. 

ُ *٭ ره sf‏ 8 8ه 3 5 5 7ف | ° | 

وقي هامشه : وبذلك جزم شيخ المشايخ في «التراجم» إذ قال: إنما 
اهتم المصنف بإثبات ذلك؛ لأن كون المساجد مملوكة لله تعالى غير مملوكة 
لأحد يوهم أنه لا يجوز إضافتها إلى أحدء فلدفع هذا الوهم أثبت أنه يجوز 
الإضافة لعلاقة ما من البناء أو التولية أو القرب» انتهى . 

قلت: أو ترجم بذلك رداً لما روي عن بعض السلف كراهة ذلك. 

قال الحافظ”“ : الجمهور على الجوازء والمخالف في ذلك إبراهيم 
النخعي؛ لأنه كان يكره أن يقال: مسجد بني فلان» ومصلى بني فلان لقوله 


.)۳۸۱ ۰۳۸۰ /۲( انظر: «لامع الدراري» (۳۸۱/۲). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)٥۱١ /۱( «فتح الباري»‎ (6) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ۸ - كتاب الصلاة 


تعالى: «وَأنّ الْمَسحِدَ ل4 [الجن: 18]ء اؤالجواب: إن هذا إضافة تمييز 
لا ملك» وإنما أورد المصنف بلفظ الاستفهام لينبّه على أن فيه احتمالاً إذ 
يحتمل أن يكون ذلك قد علمه النبي بي بأن تكون هذه الإضافة وقعت في 
زمنه» ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعده» والأول أظهرء انتهى. 

قلت: ويقوى الاحتمال الثاني ما قالوا في حديث ابن عباس الآني في 
أبواب العيد بلفظ: حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. 

فلاف 2 إن تحريقه کرت عند داز كتين بن الات على يل 
التقريب للسامع» وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي كَل انتهى . 

فيحتمل مثل ذلك في حديث الباب أيضاً . 


(0: - باب القسمة وتعليق القنو...) الخ 

كتب الشيخ في «اللامع»": لما كان قوله يل «إن هذه المساجد 
لا يصلح فيه شيء من أمور الناس» أو كما قال» ظاهره يمنع كل أمر 
من أمورهم بين بذلك أن المراد بالأمور غير ما هو مفتقر إليه» ثم إن حكم 
ل الو ابت اللفزكة فى الهلة أو ليا فيه حن ال انض هي 

وفى هامشه: هذا أجود مما قاله الحافظ من أن الغرض أن مثل ذلك 
من الأمور المباحة ليس من اللغو الذي يمنع في المساجدء انتهى. 

لأ كو اا مورف الها الو ان المح قا عل ال رابات 
المتقدمة من كونها مباحة فقطء وما أفاد الشيخ من أن حكم تعليق القنو 
ثابت للشركة. .. إلخ. 

قال الحافظ”": لم يذكر البخاري في الباب حديثاً في تعليق القنوء 
فقال ابن بطال : آغفله» وقال ابن التين: ال وليس كما قالاء بل اذه 


.)۳۸۲ /۲( «فتح الباري» (۲/ 556). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)01١57/١( «فتح الباري»‎ )9( 


۸ کتاب الصلاة YY‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كلا منهما وضع لأخذ المحتاجين 
مه يزيز او سا روات اتام ووه عدية عرف لدعي قال 
«خحرج رسول الله كله وبيدة عضا وقد علق رجل قنا حشف» الحديث» وليس 
هو على شرطه وإن كان إسناده قوياً فكيف يقال: إنه أغفله» انتهى . 

قلت: حديث عوف هذا أخرجه أبو ا اشا وأخرج الترمذي 
من حديث البراء”" «كان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد» 
الحديث» واستنبط منه الشيخ في «الكوكب الدري»“ تعليق المراوح في 
المساجد. 

والأوجه عندي في ترجمة الإمام البخاري أنه ام ذلك ر 
الدراهم في المسجد؛ فإن الدرهم قريب من التمر في الكمية» ولا فرق بين 
نظمها في القنو ونثرها على الفراش كما استدلوا على جواز السبحة المعروفة 
بأحاديث عد التسبيح والتحميد بالحصى وغيرها. 

قوله: (فاديت نفسي) كتب الشيخ في «اللامع»: هذا بيان لما حمله 
من النائبة المجتاحة للكثير من ماله لا أنه بين بذلك إفلاسه وإعدامه؛ لأنه 
رضي الله تعالى عنه كان ذا مال بعد» انتهى . 
ضاو اقش ؟ إذ جحل :ضرفا للزكاة» إلى اخ .ما دة 


(0> د باب من دعى لطعام في المسجد...) إلخ 


في «تراجم شيخ المشايخ)"' : غرضه من عقد هذا الباب جواز الكلام 
المباح في | لمشجد وذلك لدفع ما عسى أن يتوهم من عدم جوازه؛ لأنه 


.)۱٩۰۸:ح( «سنن النسائي» (ح:۳۹٤۲). (۲) «سئن أبي داود»‎ )١( 
.)۸٤ /٤( «الكوكب الدري»‎ )٤( .)۲۹۸۷: «سنن الترمذي» (ح‎ )۳( 
. 086 /۲( «لامع الدراري»‎ (0) 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص54١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۳1 ۸ - كتاب الصلاة 


مبنى للطاعة. ولما ورد فى الحديث من النهى عن كلام الدنيا فی المسجد» 
ا 

وكتب الشيخ في «اللامع»: قوله: قلت: نعمء هذه هي الدعوة» 
ووجه عقد الباب ما تقدم منا قريباً» انتهى. 

وفي هامشه دفع الشيخ بذلك ما يرد على ترجمة الإمام من أن أنساً لم 
يدع النبي بي حتى يثبت بالحديث الدعوة لطعام؛ لأن أبا طلحة أرسل مع 
أنس أقراصا من شعير ليوصلها إلى النبي كله كما سيأتي في الرواية 
المفصلة فى علامات النبوة» فكيف يستدل بذلك الدعوة» وحاصل توجيه 
الشيخ: أن قول أنس: نعم أرسلني لطعام داخل في الدعوة للطعام. 

قلت: أو استدلال بطريق دلالة النص» فإنه إذا جاز أخذ الطعام فيه 
فالدعاء إليه أولى بالجوازء وهذا غير الإيراد الذي ذكره الحافظ إذ قال: 
ود فيه الإمام البخاري حديث اسن مختصراً وأورد عليه أنه مناسب لحد 
شقى الترجمة وهو الثانى» ويجاب: بأن قوله: «فى المسجد»» متعلق بقوله: 
«(دعي» لا بقوله: فالمناسبة ظاهرة» انتهى . 

قلت : إن كان تعلقه بطعام كانت المناسبة أظهر؛ لأن الطعام كان إذ 

في هامش «اللامم»: اعلم أن الشرّاح قاطبة أوردوا على الإمام 
البخاري في قوله: بين الرجال والنساء» وجعلوه كلهم حشوا وزائدا» ولیس 
بحشو عندي» بل هو متعلق بلفظ القضاءء وإذا ثبت الجواز بين الرجال 
والنساء فيثبت بالأولى بين النوع الواحد من الرجال والنساء غاية ما فيه أن 
الإمام البخاري ذكر بين الظرف ومتعلقه لفظ «اللعان» معترضاً ولا ضير فيه 


.)۳۸۸/۲( «لامع الدراري» (۲/ 0781 . (؟) انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 


۸ - كتاب الصلاة VY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم غرض الإمام البخاري بالترجمة الإشارة إلى اختلافهم في جواز القضاء 
في المسجد» ولذا يعيد الترجمة في «كتاب الأحكام» في «باب من قضى 
ولاعن فى المسجد» وبسط فيه الحافظ"'' الاختلاف فى ذلك» ونقل عن 
ابن ا القضاء مستحب فى المسجد عند طائفة» وال مالك: هو الأمر 
القديم» وبه قال أحمد ا وكرهت طائفة ذلك إلى آخر ما بسط. 

وحكى القسطلانى عن إمامه الشافعى كراهته إذا أعده لذلك دون 
EAE‏ 00 انتهى . ۰ 


)۳( ق 


وفي موضع آخر " قال إمامنا الشافعي: أحب إلي أن يقضى في غير 


الد :انيس . 

زف التر الان ويقضى فى المسحد ويار مسجدا فق 
وسط البلد شرا لان قال ات ا قوله: يقضى فى المسجد» 
قال أحمد ومالك في الصحيح عنه خلافاً لعافم ان القضاء يحضره 
المشرك وهو نجس بالنص» انتهى . 


(40 - باب إذا دخل بيتاً...) إلخ 


اختلفوا في غرض الترجمة» ففي «تراجم شيخ المشايخ» : أي: هو 
مخير يصلي في أي موضع شاء بعد الاستئذان للدخول وحصول الإذن 
أو يصلي حيث أمرء لكن ينبغي أن لا يكون ذلك مقرونا بالتجسس المنهي 
عنه» وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي قوله: حيث شاء إن خيره أهل 
البيت أو حيث أمرء أي: إن أمره بمكان معين ولا يتجسس بعد أمرهم 
أو بعد ما إذا تقرر مشيته بمکان» انتهى . 


(۱) انظر: «فتح الباري» (/100(. (؟) «إرشاد الساري» (91/5). 
(۳) «إرشاد الساري» .)١55/١6(‏ 

(5) «رد المحتار على الدر المختار» .)٤۷/۸(‏ 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص590١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري VY‏ ۸ - كتاب الصلاة 


قلت: ويؤيده ما تقدم من كلام شيخ المشايخ . 

قال الحافظ”'': قيل: مراد الترجمة الاستفهام لكن حذفت أداته» 
أي: هل يتوقف على إذن صاحب المنزل أو يكفيه الإذن العام في الدخول؟ 
فأو جلى :هذا ليست للشك»: انتهى: 

وقال العيني”: همزة الاستفهام مقدرة تقديره: أيصلي حيث شاء؟ 
أو حيث أمر؟ وفي بعض النسخ هكذا بهمزة الاستفهام» والمعنى على هذا 
وإلا لا يطابق الحديث الترجمة جميعاء ولا يطابق إلا الجزء الثاني» وعن 
هن :قال ا عم لفك اا أن ا ت ا 
يقتضي أن يصلي حيث أمر لقوله : أين تحب أن أصلي فكأنه قال «يانب إذا 
دخل بيتاً هل يصلي حيث شاء أو حيث أمرا؛ لأنه ية استأذنه في موضع 
الصلاة ولم يصل حيث شاء» فيبطل حكم حيث شاء» ويؤيده قوله: 
ولا يتجسس» أي: لا يتفحص موضعاً يصلي فيه وهو بالجيم» أو الحاء 
والمعنى متقارب» والأول أظهرء انتهى. 

قال الحافط :قال لها لخديف عل الغا الكتق الأول 
باستئذانه ية وقال ابن المنيّر: إنما أراد البخاري أن المسألة موضع نظرء 
فهل يصلي [من دُعي] حيث شاء؛ لأن الإذن بالدخول عام في أجزاء 
المكان» فأينما صلى أو جلس تناوله الإذن؟ أو يحتاج إلى أن يستأذن في 
تعيين المكان؛ لأنه بيه فعل ذلك؟ الظاهر الأول» وإنما استأذن النبي كل؛ 
لأنه دعي للصلاة ليتبرك صاحب البيت بمكانه» أما من صلى لنفسه فهو على 
عموم الإذن» انتهى . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ» : فإن قيل: الحديث لا يقتضي أن 
يصلي حيث شاءء وإنما يقتضي أن يصلي حيث أمر. 
)١(‏ «فتح الباري» .)018/١1(‏ (۲) «عمدة القاري» (۳/ .)51١5‏ 
(۳) «فتح الباري» .)018/١1(‏ 
(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص590١).‏ 


۸ - كتاب الصلاة 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: في بعض طرقه إشارة إلى أن عتبان فوض الأمر إليه کله في 
تخصيص المكان» فلو صلى حيث شاء جاز» لكن رد الأمر إليه تبرعاًء 


» 


ا + 
٤٦(‏ - باب المساجد فى البيوت) 

لعله إشارة إلى تقوية ما فى أبى داود وغيره من اتخاذ المساجد فى 
الدور على أحد القولين في معنى الحديث» فقد ترجم الإمام أبو داود 
اباب اتخاذ المساجد فى الدور» وذكر فيه حديث عائشة قالت: «أمر 
رسول الله د ببناء الع سعد فيح الدور» أي : المحلاات ف البيوت كما فى 
لدل , 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": قوله: «وأنا أصلي لقومي» ذكره لما أن 
الإمام أشد اهتماماً من غيره» فكان عليه أن يحضر المسجد لا محالةء 
فأحب أن يجعل له النبي يي موضعاً يصلي فيه في مثل تلك الأيام» ويقول 
لهم : أن لا ينتظروه في يوم كذلك» انتهى . 


٤۷(‏ د باب التيمن في دخول المسجد وغيره) 
في «تراجم شيخ المشايخ»“ : أي: هو مستحب. 
قال الحافط : قوله* وغيره بالخفقن غطفا على الذخول ويجوز أن 
يعطف على المسجد لكن الأول أفيد» انتهى . 
والأوجه عندي: الثاني» أي: غير المسجد من المواضع المتبركة 
والغرض أن دخول المسجد أيضاً داخل في عموم شأنه كله. 


.)١۷۳/۳( «سنن أبي داود» (ح:٥٥٤). (۲) انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 
.)۳۸۹/۲( «لامع الدراري»‎ )۳( 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص۲١١).‏ 

)0( «فتح الباري» .)٥۲۳/۱(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Yo‏ ۸ - كتاب الصلاة 


(40 - باب هل ينبش قبور مشركي الجاهلية...) إلخ 

كنب ال كن «اللامع»*؟: وجه الاستدلال عليه بقوله يلِهِ: «لعن الله 
اليهود...2 إلخ» إنهم لعنوا لارتكابهم ذلك لما فيه من التشبه بعبدة 
الأوثان» فوجب تسوية القبر لجواز الصلاة في هذا المكان لارتفاع وجه 
المشابهة» غير أن التسوية تحصل بوجهين: إما بنبش القبر وإخراج عظام 
الميت من هذا الموضع» أو بتسوية القبر حيث لا يبدو للناظر فيلزم الشبهء 
وإذا كان كذلك وجب في قبور المشركين نبشها أصلاً لكونهم محل 
الغضبء فلا يناسب إبقاؤهم في المساجدء ولا كذلك في المسلمين 
فلا يضر بقاء عظامهم تحت أقدام المسلمين» ووجه الكراهة وهو الشبه 
منتف» فالاستدلال بالرواية يعم الكافر والمؤمن في أن الصلاة تكره على 
القبور» والتخصيص بالنبش للكفار حاصل بالرواية الآتية 0 فإنه مفتقر 
إلى فضل تفكرء وحاصل الاحتجاج بذلك الآثار الموردة ههنا: أن الصلاة 
في مثل تلك الأمكنة جائزة مع الكراهة التحريمية» فإن عمر طبه لم يأمر 
بالإعادة وإنما أمر بالاتقاء عن 0 فعلم أن الصلاة في المقبرة جائزة إذا 
لم يسجد إلى القبر وإن لم تخل عن كراهة» انتهى . 

وفي هامشه: اعلم أولاً: أن هذه الترجمة وإثباتها من مشكلات 
التراجم» وإليه أشار الشيخ 0 فافهم؛ فإنه مفتقر إلى فضل تفكرء وقال 
العيني”': لم أر شارحاً ههنا شفى العليل ولا أروى الغليل» انتهى 

وثانياً أن لفظ «هل» ههنا لیس الاسم عند جميع الشرّاح والمشايخ 
بل هو بمعنى قد» وعليه بنى الشيخ قُدّس سره تقريره. 

والأوجه عندي: أنه على معناه الأصلي أي الاستفهام فإنه أصل 
مطرد من أصول التراجم» وهو الأصل الثاني والثلاثون تقدم فيه أن الإمام 
البخاري طالما يترجم بهذا اللفظ تنبيهاً على أن للناظرين هناك مجالاً للنظر 


)001( «لامع الدراري» (۲/ ۳۹۰ - ۳۹۷). (۲) «عمدة القاري» (۳/ 575). 


۸ - كتاب الصلاة 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والفكرء وهو كذلك ههنا عندي» فإن ظاهر ما في الباب جواز نبش القبور 
واتخاذ محلها مسجداً. وهو نص حديث الباب في بناء مسجده ولد ومع 
ذلك فيه خلاف الأوزاعي» فلعل الإمام البخاري أشار إلى خلافه وأولى منه 
إلى مستدله بلفظ: هل» وهو أن قبورهم موضع عذاب فإنه َة لما مر 
بالحجر قال: «لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين»» فنهى أن 
يدخل عليهم بيوتهم فكيف قبورهم» انتهى . 

وسيأتي قريباً» وبوّب عليه الإمام البخاري «باب الصلاة في موضع 
الخسف والعذاب». 

فالأوجه عندي: أن الإمام البخاري نه بلفظ «هل» على هذه الأمور. 


وثالثاً : أن قوله في الترجمة: «وما يكره» معطوف على قوله: «هل 
ينبش» عند الشرّاح كلهم» وجعلوه جزءا مستقلاً من الترجمة» ولما رأوا أن 
هذا الجزء من الترجمة لا يثبت بالحديث أثبتوه بأثر عمر ويه . 

والظاهر عند هذا العبد الفقير إلى رحمته تعالى: أن هذا ليس بترجمة 
حتى يحتاج لإثباته؛ لأنه سيأتي قريباً «باب كراهية الصلاة في المقابر» فإن 
كانت هذه ترجمة يلزم التكرار» وأيضا لا يثبت هذا بالحديث وإثباته بمجرد 
الأثر خلاف الأصل» فالظاهر عندي أنه معطوف على لفظ: قول النبي كَل 
داخل تحت اللام» فكأنه بمنزلة الدليل ومثبتة بكسر الموحدة للترجمة السابقة 
كما بسط في الأصل الستين من أصول التراجم المتقدمة في الجزء الأول» 
فكأنه أثبت جواز نبش القبور بقوله بيه وبكراهة الصلاة في المقابرء فكأنه 
قال: يجوز نبش قبور المشركين؛ لأن الصلاة في المقابر مكروهة ولا حرمة 
لقبور المشركين» فلا بأس بنبشهاء انتهى مختصرا . 

قوله: (أربعاً وعشرين ليلة) كتب الشيخ في «اللامم»: فيه دلالة 


.046 597” /5( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 
8/0 «لامع الدراري»‎ (۲) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا ۸ - كتاب الصلاة 


على أن الجمعة لا تجوز في القرى؛ لأن أول جمعة صلّاها النبي بيا في 
بني سالم كما هو مسلم الفريقين» وكان وجوب جمعة بمكة» فلولا أن 
الجمعة لا تجوز في القرى لما تركه وء انتهى . 

قلت: ما أفاده الشيخ لا مرية فيه كما بسط في هامش «اللامع»» لكن 
في الحديث إشكال آخر قوي» وهو أن الوارد في حديث الباب أربع 
وعشرون ليلة» وسيأتي بهذا السند في «باب مقدم النبي بي إلى المدينة» 
بلفظ: فأقام فيهم أربع عشرة ليلة» وبسط الكلام على هذا الاختلاف في 
الجزء الثاني من «اللامع)”' في «كتاب الجمعة» وفيه: وما قال الشيخ 
ابن القيم من قيامه بيه في قباء أربعة أيام فقط تأبى عنه روايات البخاري» 
فإن فيها روايتين» إحداهما: رواية أربع وعشرين» والثانية: أربعة عشرء 
وصوبه الحافظ . 

قلت: والأوفق بالروايات رواية أربع وعشرين؛ لأن أكثر الروايات 
على أنه ية دخل قباء يوم الاثنين وخرج عنها يوم الجمعة» وهذان لا يتفقان 
إلا على أربع وعشرين بعدم عد يومي الدخول والخروج» ولا يتفقان على 
رواية أربع عشرة بوجه من الوجوه إلى آخر ما بسط فيه. 


٤۹(‏ - باب الصلاة فى مرابض الغنم) 
لعل الغرض كما يشير إليه كلام الحافظ”" أيضاً أن محبته بل الصلاة 
في المرابض كما تدل عليه رواية أبي داود”" عن البراء: أن رسول الله كلل 
سئل عن الصلاة فى مبارك الإبل» فقال: لا تصلوا فى مبارك الإبل؛ فإنها 
من الشياطين» وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها؛ فإنها 


.)017/١( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( .)۲١ /٤( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 
«سنن أبي داود» (ح:184).‎ )۳( 


۸ - كتاب الصلاة 520 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


٥٠(‏ - باب الصلاة فى مواضع الإبل) 

كتب الشيخ في «اللامع"'': يعني بذلك: أن الذي ورد من النهي عن 
الصلاة في مبارك الإبل ليس على عمومه ولا مبنياً على علة في نفس ذات 
الإبل”'"'. الوجه في ذلك ما يلزم من تشويش القلب وتفرق البال» فلا ضير 
لو اطمأن بنوع من أسباب الطمأنينة كما في الرواحل المدربة؛ فإنها لا تكاد 
تقوم بعد إقعادهاء ولا تنفر على صاحبها بعد إناختهاء ويستوي في جواز 
الصلاة بعد تحصيل الطمأنينة وكراهتها عند عدم اطمئنان الواحد والكثير» 
فصح الاحتجاج بفعل ابن عمر براحلة على جواز ذلك الأمر في رواحل» 
وإجزاء الصلاة فى مبارك الإبل إذ اطمأن منها كما اطمأن منهاء انتهى. 

وفي هامشه: غرض الإمام البخاري بالترجمة واضح وهو الرد على 
مسلك الإمام أحمدء إذ قال بفساد الصلاة في مبارك الإبل لرواية البراء 
المتقدم ف الباب السابق» انتهى . 

E E‏ كاز السصضدت: أكناز :إلن 11 الأ حاقيك الواردة فن 
التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه» وكونها من الشياطين لو كان 
ذلك مانعاً من صحة الصلاة لامتنع مثله في جعلها أمام المصلي» وكذلك 
صلاة راكبهاء وقد ثبت أنه بل كان يصلى النافلة وهو على بعيره» انتهى 
را : 

وقال السندي”*2: غرض الترجمة أن النهي عن الصلاة في المعاطن 
وهي مواضع إقامتها عند شرب الماء خاص بالمعاطن» فلا يقاس عليها 
غيرها من مواضع الوبل» انتهى . 

قلت: وفيه أن النهي لم يرد بلفظ المعاطن فقط بل في حديث 


)١(‏ «لامع الدراري» (؟0949/5. (؟) سقط : «بل»ء كما في «اللامع». 
(9) انظر: «فتح الباري» .)٦۲۷/١(‏ 
(4) «حاشية السندي على صحيح البخاري» /١(‏ ۸۷). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 ۸ - كتاب الصلاة 


جابر وه عند مسلم» وحديث البراء عند أبي داود بلفظ : «مبارك الإبل»» 
وفي حديث أسيد عند الطبراني: «مناخ الإبل»» وفي حديث عبد الله بن عمرو 
عند أحمد: «مرابد الإبل». 

قال الحافظ”: ولذا بوب الإمام البخاري بلفظ المواضع؛ لأنها 
أشملء» والمعاطن أخص منهء وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص 
بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل» وقيل: هو مأواها 
مُطلقا نقله صاحب المغني عن حك انتهى . 


 01(‏ باب من صلی وقدامه تنور...) إلخ 

كفن "الشبخ في اللات ٠‏ يعني بذلك: أت المضلي إذا لم ينو 
بصلاته إلا الله» فإن صلاته جائزة إلا أنه إذا كان فيه شبه بعبدة الأصنام 
فإنها حينئذ لا تخلو عن كراهة وإن سقطت عن ذمته» انتهى . 

قال الخافظ”": أشازية إلى ها ورد عن ابن سيرين أنه كرة الضلاة 
إلى التنورء انتهى . 

والمعروف على ألسنة المشايخ أن الإمام البخاري أراد بالترجمة الرد 
على الحنفية حيث كرهوا الصلاة إليها . 

قال لقملا ١‏ كر الشنفية لاه و اة تاد 
الاك 

وف «الشرح الكبين» یک أن يصلن إلى تاز فال أحمة: إذا كان 
التنور في قبلته لا يصلي إليه إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”" : غرض المؤلف من عقد هذا الباب 
(۱) «فتح الباري» (۱/ .)٥۲۷‏ (۲) «لامع الدراري» (؟507/1). 


)۳( «فتح الباري» .)678/١1(‏ (5:) «إرشاد الساري» .)۱١۳/۲(‏ 
(ه) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص158١).‏ 


 /‏ كتاب الصلاة 521 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


دفع توهم من توهم أنه لا تجوز صلاة الرجل وقدامه تنور للتشبيه 
بالمجوس» وفي استدلال المصنف بالرواية نوع خفاء لا يخفى» وتوجيهه أن 
كون النار قدام المصلي لو كان غير مرضى عند الله ومفسداً لصلاته لما ساغ 

وكتب الشيخ في «اللامع»: إن استدلاله بالرواية لا يخلوا عن لطافة 
ناخ فإتة اط بذلك أن وجه اله إذا كان خف لا يدرك فإنه لا يكون 
ا للكراهة» ووجهه ارتفاع سبب الكراهة» فإن الذي أمامه نار أو صورة 
أو قبر فسترها لم يبق بعد الستر شبه بعبدة الأصنام» فكذلك النار الغائبة عن 
الأعين كما رُئيها النبي بيا فإنها لم تصر سبباً للشبه لاستتارهاء ومن ههنا 
يعلم حال التنور الذي ذكره في الترجمة› فإن من صلى وقدامه ننور فإن 
صلاته خالية عن الكراهة لارتفاع العلة» وعلى هذا حكم النار وغيره» وعلى 
هذا فلم يكن صلاته ييه مما نحن فيه» أي: من الصلوات المكروهة» وأما 
ما أجاب بعضهم بعد تسليم سبب الكراهة: أن ذلك كان اضطراراً منه كَل 
لا اختياراً فبعيد؛ لأن النار لو لم تكن في اختياره فإن صلاته كانت في 
اختياره» فلو كانت فيه كراهة لا سيما التحريمية لأفسدهاء فافهم» انتهى. 

ثم يشكل على البخاري ما تقدم من «باب الصلاة في المصلب 
والمصور» وما سيأتى من «باب الصلاة فى البيعة». 

قال الكرمانى" فى «باب الصلاة فى البيعة»: إن قلت: ما وجه 
الجمع بينه وبين ما تقدم من «باب من صلى وقدامه نار. 2.١.‏ إلخ» من جواز 
الصلاة وعدم كراهتها. 

قلت: حكم التماثيل غير حكم سائر المعبودات؛ لأنها بأنفسها 
منكرات؛ إذ الصور محرمة سواء تعبد أم لا؟ بخلاف النار مثلاً فإن عبادتها 


.)95/5( (؟) انظر: «شرح الكرماني»‎ .)505- ٤٨۲ /۲( «لامع الدراري»‎ 0١١ 
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محرمة أو لأن التماثيل شاغلة عن الحضور في الصلاة كما سبق في «باب 
من صلى في ثوب له أعلام» من حديث خميصة أبي جهم» وقال ابن بطال: 
لا تعارض بين البابين؛ لأن الأول كان بغير الاختيار» وما في هذا الباب 
كقول عمر: إنا لا ندخل كنائسكمء فإنما ذلك على الاختيار والاستحسان 
دون "ضروزة تنغو إلبة»: أنتهئ:: 

قلت: وبهذا الأخير جمع بينهما جمع من الشرّاح» والعجب 
من الحافظ"'' إذ تعقب على ابن التين بقوله: إن الاختيار وعدمه في ذلك 
سواء» وتقدم تعقب الشيخ قُدّس سره أيضاً على هذا الجواب» وأيضاً لو كان 
ما هناك بدون الاختيار» فكيف استدل به الإمام البخاري على جواز صلاة 
صل ودام تنور» فالأوجه عندي في الجواب ما بدأ به الكرماني كلامه 
وهو التفرقة بين التماثيل وغيرهاء انتهى مختصراً من هامش «اللامع» في 
باب الصلاة في البيعة. 


(60 - باب كراهية الصلاة في المقابر) 


فنا المقافظط"" + كان ف شار إلى آنا وواه انو جارد 
والترمذي في ذلك ليس على شرطه» وهو حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)» وان من قوله في 
الحديث: «ولا تتخذوها قبوراً» إن القبور ليست بمحل للعبادة فتكون الصلاة 
فيها مكروهة» انتهى. 

قلت : واختلفوا في جواز الصلاة في المقبرة» فذهب أحمد إلى تحريم 
الصلاة في المقبرة ولم يفرق بين المنبوشة وغيرهاء ولا بين أن يفرش عليها 
شيء أم لا؟ ولا بين أن تكون بين القبور أو في مكان منفرد عنهاء وذهب 
أبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة» وفرق الشافعي بين المنبوشة 


.)019/1( (؟) «فتح الباري»‎ .)٥۲۸/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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وغيرهاء ولم ير مالك بالصلاة في المقبرة بأساً» وحكي عنه كراهة الصلاة 
في المقبرة كقول الجمهور» وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الصلاة في 
ال إلى ارا بشطة ف الا و31 


(00 - باب الصلاة في مواضع الخسف) 


كتب الشيخ في «اللامع)”" : أي : إنها جائزة مع كراهة. وذلك لما 
فيها من الاستقرار والتمكن فى تلك الأمكنة» وقد أمرنا أن لا نقر فيهاء 
انتهى . 

قلت: ولعله تقوية لما فى «أبى داود» عن على ويه : نهانى أن 
أصلى في أرض بابل» قال السندي”" ما حاصله: وجه الاستدلال بأن 
دخولهم فيها مقيدة بالبكاء» والصلاة على هذه الصفة متعسرة عادة بل 
ربما يخل بالقراءة وغيرهاء وأيضاً البكاء بالتفكر في حال المعذبين 
يمنع التفكر في أمور الصلاة فينبغي أن تكره الصلاة في هذا المكانء 
ا 

ا0ر ال اعمدة اكا هو فى أرفن ا 

وفي «الطحطاوي”' على المراقي»: ومنها كل محل حل به غضب 
كأرض ثمود وبابل وديار قوم لوطء انتهی . 

وبسط الكلام في هامش «اللامع» على شرح هذا الباب. 
)١(‏ انظر: «أوجز المسالك» )١( .)٥٤١/۳(‏ «لامع الدراري» (509/5). 
(۳) انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري» /١(‏ ۸۷). 


(5) «المغني» لابن قدامة (؟/ .)٤۷۷‏ 
(5) «حاشية الطحطاوي على المراقي الفلاح» .)1١90(‏ 
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(6 - باب الصلاة في البيعة) 


كتب الشيخ في «اللامع»: لعل المراد بذلك أنها جائزة فيها بدون 
كراهة إذا لم تكن فيها معصية؛ كالإشراك بالله والتصاوير والقبور وغير ذلك 
وجائزة مع كراهة إن كان فيها شيء من هذه الأمورء ومطابقة الآثار 
والروايات بهذا المعنى واضحة» فإن وجود التصاوير ووضعها فيه صار سببا 
للعن أولئك» ثم يصير سبباً لمن شاركهم في العبادة ثمة» وإن كانت اللعنة 
الواردة على الصانعين أوفر منها على العابدين هناك من المسلمين» انتهى . 

واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس» قال الطحطاوي”"': تكره 
الصلاة في سائر محال الشياطين إلى أن قال: وبهذا يعلم كراهة الصلاة في 
البيع والكنائس لما فيها من التماثيل» فتكون مأوى الشياطين» انتهى . 

وظاهر كلام الشامي”": أن الكراهة عامة وإن لم تكن فيها تماثيل» 
وقال الموفق”؟“: ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة» رخص فيها الحسن 
وعمر بن عبد العزيز وغيرهماء وكره ابن عباس ومالك الكنائس من أجل 
الصورء انتهى ملخصاً من هامش «اللامع»“» وذكره فيه تحت هذا الباب 
عدة أبحاث فارجع إليه لو شئت. 


(66 - باب) 
ا رة فال السنافط"؟: كذا فى اکر الروايات مشي" رة 
وقد سقط من بعض الروايات» وقد قررنا أن ذلك كالفصل من الباب» فله 


(۱( «لامع الدراري» .)٤۱۱/۲(‏ (؟) «حاشية الطحطاوي» (۱۹۷). 
(۳) انظر: «رد المحتار على الدر المختار» .)٤١/۲(‏ 

.)٤۷۸/۲( «المغنی»‎ ):( 

(5) انظر: ل الدراري» (۲/ .)5١5- 5٠١‏ 

0( «فتح الباري» (۱/ .)٥۳۲‏ 
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د 
لضم 


وكأنه أراد أن يبيِّن أن فعل ذلك مذموم سواء كان مع تصوير أم لا؟ 
انتهى . 

وبهذا جزم العيني» وعلى هذا فكان غرض الترجمة السابقة الكراهة 
لآجل الصور خاصة» وأشار بهذا إلى التعميم. 

والأوجه عندي : أن الات الاق لا کان مضا بالبيعة وهي معبد 
النصارى أراد بذلك إدخال معبد اليهود فيما سبق كما يشير إليه الروايتان 
الواردتان في الباب» ولعل وجه حذف الترجمة عدم كون الروايتين نصاً فيه 
والله #4 أعلم» ورقم في «تراجم شيخ الهند» دس سره على هذا الباب 
النقطتين وهو إشارة إلى أن الحديث الذي فيه يتعلق بالباب السابق كما تقدم 
في الجزء الأول. 


(55 - باب قول النبي كله جعلت لي الأرض...) إلخ 

قال الحافظ”'': وإيراده ههنا يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة فى 
الأبواب المتقدمة ليست للتحريم لعموم قوله #4#: «جعلت لي الأرض 
مسجداً» أي : كل جزء منها يصلح أن يكون مكاناً للسجود أو يصلح أن يبني 
فيه مكان للصلاة» ويحتمل أن يكون أراد أن الكراهة فيها للتحريم» وعموم 
حديث جابر مخصوص نها والأول أولى» انتهى . 

(60 - باب نوم المرأة في المسجد) 

في «تراجم شيخ المشايخ»: أي: هو جائز وإن كان احتمال ورود 
الطمث» لكن المذهب أن المرأة إذا حاضت في المسجد خرجت ولا يحرم 
عليها النوم ابتداء» انتهى. 

قلت : الأوجه عندي: أنه ڪيه مال إلى جواز النوم في المسجد وأفرد 


(۱( «فتح الباري» .(orr/۱)‏ 
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ذكر المرأة وقدمه لما فيها من احتمال كشف العورة والطمث» فكان أبعد 
عن الجواز فأثبت جوازه بالحديث. 

قال الط تعد دقر الد 2 وف ينيف من الا مسقن لفل 
ال أو امرأة عند أمن الفتنة» وفي «الشرح الكبير) 
للدردير: وجاز بمسجد سكنى لرجل لا لمرأة» فيحرم عليها أو يكره 
ولو تجردت للعبادة؛ لأنها قد تحيض» وقد يلتذ بها أحد من أهل المسجد 
فتنقلب العبادة معصية» وظاهره الحرمة» ولو كانت عجوزاً لا أرب للرجال 
فيها؛ لآن كل ساقطة لها لاقطة» انتهى . 

(60 - باب نوم الرجال في المسجد) 

في «تراجم شيخ المشايخ)”"' : أي هو جائز مع احتمال الاحتلام» 
انتهى . 

قلت: وقد ورد في «كنز العمال» برواية عبد عن جابر: «قوموا 
لا ترقدوا في ال ون اشر ضربنا بعسيب كان في يده» وقال: 
قوموا لا ترقدوا في المسجدء فلعل البخاري أشار إلى الجواز بروايات 
الباب» والمسألة خلافية ففي هامش «الهندية»”" والجواز قول الجمهورء 
وروي عن ابن عباس ويا كراهيته إلا لمن يريد الصلاة» وعن ابن مسعود 
مطلقاًء وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا له مسكن 
فيباح» كذا في «الفتح)””'» انتهى . 

وفي «العيني» : وبقول مالك: قال أحمد. 

قلت: قد بوّب الإمام الترمذي أيضاً بهذه الترجمة. 


.)١١١7/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 

(۲) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص59١).‏ 

.(V1/) ضف‎ 

(5) انظر: «فتح الباري» /١(‏ 07"0). (5) انظر: «عمدة القاري» (557/7). 
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قال الشيخ في «الكوكب"'': هذا ما استدل به من جواز النوم في 
المسجد» والأولى التحرز عنه إلا إذا اضطر إليه إلى آخر ما بسطه. 
وفى هامشه: فقد عد صاحب «الدر المختار» فيما يكره فى المسجد 


(69 - باب الصلاة إذا قدم من سفر) 

غرضه ظاهر» وهو التنبيه على هذا الأدب الذي کان ف من عادته 
الشريفة َيه ليزوره الناس الذين يسمعون قدومه 4 ويسرعون إلى زيارته يا 
كما يشير إليه لفظ البخاري في غزوة تبوك ولفظه: كان إذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس الحديث» وتعلقه بالمسجد 
ظاهر. 

قال العيني”': وغالب الأبواب في هذا الموضع فيما يتعلق بالمساجد 
فلا يحتاج إلى زيادة طلب وجوه المناسبات فيهاء انتهى . 

وقد أعاد المصنف هذا الباب في «كتاب الجهاد» لمناسبة السفر. 


٠0(‏ - باب إذا دخل أحدكم المسجد...) إلخ 
فيه مس انات : 
الأول: في حكم هذه الصلاة فهي سنّة أو مستحبة عند الأئمة الأربعة 
افا للظافرية اد اوها 
الثاني: هل تختص بمن أراد الجلوس أو تعم الكل سواء يريد 
الجلوس أو يدخل مجتازاً؟ بالأول قال مالك» وبالثانى قالت الجمهور. 
الثالث: هل تفوت بالجلوس أم لا؟ فيفوت بالجلوس عمداً 


(۱) انظر: «الكوكب الدري» .07117/١1(‏ 
(۲) «عمدة القاري» (۳/ .)٤٦٤‏ 
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وبالتجلوش الطؤيل ساسا عند الكنافعن واعمين ولا قوت مطلقا ننا 
E‏ ۰ 

الرابع : أقلها ركعتان عند الأئمة الأربعة لا تجزئ بالأقل منهما مع 
صحة التطوع بركعة واحدة عند الشافعي وأحمد. 

الخامس: هل تجوز في الأوقات المكروهة أم لا؟ فبالأول قال 
الشافعي» وبالثاني قالت الأئمة الثلاثة إلا أن الإمام أحمد خص من ذلك 
الداخل عند الخطبة ففي ذلك خاصة هو مع الإمام الشافعي» كما بسطت 
هذه المباحث كلها في «الأوجز»"'» انتهى من هامش «اللامع»"» فكأن 
الإمام البخاري أشار إلى الكل بلفظ الترجمة. 


(7 - باب الحدث في المسجد) 


قال الحافظ”": أشار البخاري إلى الرد على من منع للمحدث دخول 
قلت: لو كان ذاك الغرض لبوب بالمحدث فى المسجد» ويمكن أن 
يكون المقصود جواز الحدث وهو ثابت بالحديث» أو كراهته للحرمان عن 
المسجد؟ اختلفوا فيه» ففي «الأوجز»“: قال النووي في «شرح المهذب»: 
لا يحرم للإنسان أن يخرج الريح من دبره فيه» وقال السروجي: وهذا عندنا 
مكروه» انتهى . 
أحلى انتهى . 
)١(‏ «أوجز المسالك» (۳/ ۳٤۹‏ - 9ه"7). 


(0) «لامع الدراري» .)٤۱۹/۲(‏ (۳) «فتح الباري» .)078/١(‏ 
(5) «أوجز المسالك» .)١۳١/۳(‏ 
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وقال ابن عابدين": لا يخرج فيه الريح» واختلف فيه السلفء 

فقيل: لا بأس به» وقيل: يخرج إذا احتاج إليه» وهو الأصح.ء انتهى. 
590 - باب بنيان المسجد) 

كتب الشيخ في «اللامم»: أشار بإيراد الآثار والرواية المخالفة لها 
منت الظاهر إلى "أن تقش «السيحسن «تخصيصيها: زكرة ]ذا كان فر وزرياء 
وسبباً للهو المصلين واشتغال بالهم كما را ولا كراهة فيه 
إذا لم تكن لأجل ذلك كما هو محمل صنيع سيدنا عثمان 5 طَيئه » انتهى . 

وبسط في هامشه الكلام على شرح كلام الشيخ قلاات 
والأجوبة عنها في تشييد المساجد وعدمه فارجع إليه لو شئت التفصيل . 

والظاهر عند هذا العبد الضعيف: أن غرض الترجمة أمران: 

الأول : الاهتمام لبنائه حتى أنه عليه الصلاة والسلام قدم تعميره في 
أول دخوله المدينة على كل الأبنية» وقد ورد الأمر ببنائه فى الدور عند 
أبي داود كما تقدم في «باب المساجد في البيوت». 

والأمر الثانى: التوقى عن التزخرف فى بنائه» وعلى هذا لا تكرار بما 
سيأتي من «باب من بنى مسجداً. . .» إلخ. 

وحمل الحافظ هذا الباب على بناء المسجد النبوي خاصة» والباب 
الآتي على الفضل في بنائه» وعلى هذا يشكل أثرا أنس وابن عباس في 
هذا الباب» اللهم إلا أن يقال: ذكرهما استطراداً وتنبيها على الاحتراز 
والتوقى عن التزخرف» ووافق الحافظ العلامة العينى فى غرض الترجمة» 
بالترجمة ظاهرة. 


() «رد المحتار على الدر المختار» (؟5797/5). 
)۲( «لامع الدراري» (۲/ .)55١‏ 
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(75 - باب التعاون في بناء المسجد) 

كتب الشيخ في «اللامع"'': أشار بذكر الآية في الترجمة إلى أن 
تعمير المشركين غير مقبول إذا كان مبنيا على صفة الإشراك وهو كونه 
تعظيماً لآلهتهم أو فخراً أو رياء وسمعةًء فكذلك من فعل المسلمين مثل 
فعلهم بأن طلب في تعمير المسجد ومعاونته صيتاً ومباهاة كان غير مقبول 
منه» فأما إذا عاون في تعميره لله تعالى فإنه لا ضير فيه» ولو كان المعمر 
مشركاًء ويدل عليه تقرير النبي بي مسلمي أمته على الصلاة في الحرم 
وكان من بناء المشركين» فافهم» انتهى . 

وق فا كرا فين عرض ال هة اا هة( اقل 
الع a‏ أذ ف ذلك EE a‏ 
000 ۰ بالق 

وهذا ظاهر لكنه ليس فيه شيء يليق بشأن تراجم البخاري» ولا يبعد 
عندي أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى أمرين: 

الأول: أنه ينبغي التعاون في بنائه للمصلين فيه كلهم؛ لأن بنائه حق 
مشترك عليهم أجمعين لا على المتولي فقط. 

والثاني : دفع ما يتوهم من قصة بنائه ي4 مسجده الشريف إذ ساوم بني 
النجار أرض المسجدء وقالوا: لا نطلب ثمنه فأبى رسول الله يلاء أن يقبله 
إلا بالثمن» وهذا يوهم عدم جواز التعاون في بنائه فدفعه المصنف بهذه 
الترجمة» انتهى. 

وأما ذكر الآية فلعله إشارة إلى الاحتراز عن أموالهم» وقد ورد في 
أبي داود مرفوعا”": «نهيت عن زبد المشركين». 

قوله: (يدعونه إلى النار) أجاد الشيخ في «اللامع)””' توجيهه 


000( «لامع الدراري» .)٤۲۳/۲(‏ (۲) «عمدة القاري» (۳/ .)٤۷۳‏ 
(۳) «سنن ا داود» (ح:۷٥۳۰).‏ () «لامع الدراري» (۲/ 570). 


۸ - كتاب الصلاة E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وحاصله: ee‏ ارتفع لأجل الاجتهاد؛ كقوله تعالی : 
ولوا کک شآ اللا سب لم کک الآية [الأنفال: 1۸]» وبسط في هامشه 
الكلام أشد السط ٠.‏ 


قلت: وقوله: «تقتله الفئة الباغية» قال صاحب «تاريخ ۰ عن 
«خلاصة الوفاء»: أن عمرو بن العاص وليه كان وزير معاوية تيه فلما 
قتل عمار ويه أمسك عن القتال» وا على الل ف قري فقال له 
معاوية: لم لا تقاتل؟ قال: قتلنا هذا الرجل» وقد سمعت رسول الله بي 
يقول: «تقتله الفئة الباغية»» قال له معاوية: أسكت أنحن قتلناه؟ وإنما قتله 
علي وه وأصحابه» وفي رواية قال: قتله من أرسله إلينا يقاتلنا فبلغ ذلك 
عليّاً فقال: إن كنت أنا قتلته فالنبي يي قتل حمزة ونه حين أرسله إلى قتال 
الكفارء انتهى مختصراً. 


(54 - باب الاستعانة بالنجار والصناع...) إلخ 


: 5 3 5 . CDs 
قال الحافظ : الصناع  بضم المهملة  جمع صانع»› وذكره بعد النجار‎ 
الاستعانة بغيره من الصنَّاع لعدم الفرق» وكأنه أشار بذلك إلى حديث‎ 

من الطينء» فإنه أحسنكم له مساً وأشدكم له سبكاًاء رواه ا انتهى . 
يعمل أن يكرن إشازة إلى رة ما وود فى كنز العمال + را 
صناعكم مساجدكم) . 


(۱) «فتح الباري» .)٥٤۳/۱(‏ 


(۲) كذا نسبه في «مجمع الزوائد» (؟/4) إلى أحمد والطبراني في «الکبیر» (۹۹/۸» 
۲ ) ولم أجده في «المسند» نعم رواه ابن حبان (رقم »)۱١٠۸‏ والدارقطني 


1۸/1“ 8 والبيهقي (0/۱)). 
(۳) «كنز العمال» (رقم ۲۳۰۹۰). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري FE‏ ۸ - كتاب الصلاة 


(70 - باب من بنى مسجدا) 
قال الحافظ"'؟: أي: ما له من الفضل» انتهى . 
وتقدم ما يتعلق بهذا الباب في باب بنيان المسجد ويورد على حديث 
الباب من قوله: «بنى الله له مثله الحسنة بعشر أمثالها» وجمع بوجوه: 
الأول: أنه قبل نزول الآية. 
الثاني : أنه لا ينفي الزيادة. 
الثالث: أن المقصود منه بيان المماثلة فقط . 
الرابع: بأن المثلية باعتبار الكمية والعشرة من حيث الكيفية. 
الخامس: بأنه محمول على العدل والآية من قبيل الفضل . 
وغير ذلك من الأقاويل كما بسط في هامش «اللامع)”" . 


(755 - باب يأخذ بنصول النبل...) إلخ 

غرض الترجمة ظاهر» وهو الأدب والتنبيه على الأخذ بالنصول لبلا 
يجرح أحداً يمسه كما نبّه عليه الشيخ قُدِّس سره في الترجمة الآتية» فعلى 
رأي الشيخ هذه الترجمة توطئة للترجمة الآتية» وهو الأوجه عندي. 

(70 - باب المرور في المسجد) 

كتب الشيخ في «اللامع»”": لعل المراد بذلك أن المرور في المسجد 
جائز إذا لم يكن منجراً إلى مفسدة كالإضرار بالمسلمين وتلويث المسجد إذا 
اعتاد الناس ذلك» ويمكن أن يكون ذلك إثباتاً لما ذهب إليه الشافعي 


من جواز دخول الجنب في المسجد على جهة المرور» ووجه الاستدلال 
إطلاق اللفظ وهو يعم الجنب وغيره. 


2000 (فتح الباري» .)٥٤٤/١(‏ (0) «لامع الدراري» .)571١/5(‏ 
)۳( «لامع الدراري» .(ETT/Y)‏ 


۸ كتاب الصلاة YoY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والجواب: أنه لم يقيّد ههنا لكونه معلوماً إذ من المعلوم أن المتعفن 
بأكل الثوم أو الذي يسيل دمه لا يجوز لهما دخوله» لما فيه من تلويت 
المسجد مع أن اللفظ بإطلاقه شامل لهماء فالحق أن الحكم على الشيء 
بالجواز وعدمه كثيراً ما يبتني على النظر إليه في نفسه» ولا ينظر إلى 
ما يعتريه من عارض مثبت خلاف هذا الحكم كما في كثير من المباحاث 
المحرمة لأجل عارض» انتهى . 

وفي هامشه: اختلف في غرض المصنف بالترجمة» وما أفاده الشيخ 
قُدّس م 4 و الاحتمالين من كلامه أوجه عندي مما قالته الشرّاح 
في غرض الترجمة. 

قال العيني''': أي: هذا باب في بيان جواز المرور بالنبل في 
المسجد إذا أمسك نصاله» وفي هذه الترجمة نوع قصور على ما لا يخفي» 
انتهى . 


وتبعه القسطلاني ولم يذكر الإيراد بنوع قصورء والمراد بالقصور أنه 
لم يذكر في الترجمة إمساك النصل» والإيراد عندي ساقط نشأ بالغرض الذي 
اختار العلامة العيني» وعلى هذا يلزم تكرار الترجمة بما سبق» فالوجه 
عندي في غرض الترجمة ما تقدم في كلام الشيخ من أول الاحتمالين» فإن 
الحديث السابق لما كان يثبت منه جواز المرور أثبته الإمام البخاري مستقلاً 
لكوك اتال خلافة »إن بك غترنا البفية أن يعقذ المسجد: طريفا قال 
صاحب”" «الدر المختار»: وكره تحريماً اتخاذه طريقاً لغير عذر» وصرح 
في «القنية» بفسقه باعتياده» قال ابن عابدين: وفي التعبير باتخاذ إيماء إلى 


أنه لا يفشق بمرة أ مرن انتهى من هامشن «اللامع»”" . 


.)۳۸١ /۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
«رد المحتار على الدر المختار» (؟558/5).‎ )۲( 
.(ETT/Y) «لامع الدراري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Yo‏ ۸ - كتاب الصلاة 


ثم لا يشكل عليك التكرار بما سيأتي من باب الخوخة والممر في 
اله قان لله اغا كما ساي حاتف إن شاء الله الى 

وقد ورد النهي عنه في عدة أحاديث كما في رواية اس داود 
والترمذي» ولعل الغرض أنه جائز عند الضرورة. 

ال راق الها الإشارة إلى جوا ال لمرن فى 
المسجد» وذكره الحافظ بقوله: «يحتمل»» وحديث الباب سيأتي في كتاب 
بدء الخلق» وفيه التصريح أنه كان في المسجد وبه تحصل المطابقة. 

(79 - باب أصحاب الحراب فى المسجد) 

الحراب ‏ بكسر الحاء ا لمهملة ‏ جمع حربة ‏ بفتحها ‏ قاله 
الة اا +٠‏ 

كتب الشيخ في «اللامع»”": يعني بذلك: أن أمثال هذه المباحات 
التي تجري فيها نيّة العبادة لا ضير في إتيان شيء منها في المساجد بعد 
ما لم تكن عادةً للعامة ولا مضراً بالمسلمين أو متضمناً لمفسدة أخرى» 
ا 

وفي هامشه عن تقرير المكي: هذا كان بقصد الجهاد ولم يكن في 
المسجد غيرهمء وأما الأمر بإمساك النصال فذلك حين اجتماع الناس 
والمصلين مخافة الأذية إليهم» وللإشارة إلى هذا اتصل البابين» انتهى . 

ويظهر من كلام الحافظ غرض الترجمة أنهم لا يؤمرون بأخذ النصول 
كما تقدم؛ لأنهم حينئذ في شغل» والجرح في المرور أقرب من ههنا؛ لأنه 
قد يقع الجرح في المرور بغتة» انتهى . 


.)1758/5( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)٤۸۷ /۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٤۳۹/۲( لامع الدراري»‎ )9( 


 /‏ كتاب الصلاة 52 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


۷١(‏ د باب ذكر البيع والشراء) 

E :‏ و ا ا 8 : 

في «تراجم شيخ المشايخ» : غرضه إثبات جواز التكلم بالإيجاب 
والقبول للبيع في المسجد بلا إحضار المبيع فيه لكونه مثل التكلم كسائر 
الكلمات المباحة في المسجدء لكن في دلالة الحديث المخرج في الباب 
على ذلك نوع خفاء؛ لأنه بي ذكر البيع والشراء في المسجد لإفادة حكم 
شرعي» فهي إفادة علمية ليست مما نحن فيه» لكن خصٌ المؤلف نظراً إلى 
مجرد ذكر البيع والشراء جاء منه کی والإيجاب والقبول بلا إحضار المبيع 
ليس إلا ذكر البيع والشراء فيجوز وإن كان هذا من وجه وهذا من وجه 
آخرء ومثل هذه الاستدلالات كثير فی «البخاري»» انتهى . 

قلت: وهذا هو الاستدلال بالعموم وهو الأصل الخمسون من أصول 
التراجم. 

قال الحافظ” : مطابقة الحديث للترجمة بقوله: «ما بال أقوام 
يشترطون» فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة» وقد اشتملت على بيع وشراء 
وعتق وولاء» وَهمّ بعض من تكلم على هذا الكتاب فقال: ليس فيه أن البيع 
اا روعاف الوحت طنا مه أن الترمة معقيدة ليان هراز للك+ وى 
وخير» وبين مباشرة العقد» فإن ذلك يفضى إلى اللغط المنهى عله » انتهى . 

فقد ورد النهي عن مباشرة العقد في كثير من الروايات» ففي رواية 
عند أبي ارو غو وی لغيه ضر ب ع جد «أن رسول الله کیا 
نهى عن الشراء والبيع في المسجد» الحديث . 

قال السندي”': قوله: «باب ذكر البيع» أي: ذكر مسائله نبّه على أن 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١17١).‏ 


(۲) «فتح الباري» .)06٠0/١(‏ (۳) «سئن أبي داود» (ح:9/94١1).‏ 
(4) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)٩١ /١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Vê‏ ۸ - كتاب الصلاة 


ما ورد النهي عنه هو فعل البيع والشراء في المسجد» وأما ذكرهما وذكر 
ما يتعلق بهما من العلم فليس بمنهي عنه. انتا 

قوله: (ذكرته ذلك) قال السندي"'2: المشهور على الألسنة بالتشديد 
كأنه بناء على ما زعموا من كونه متعدياً إلى مفعولين» والمخفف لا يتعدي 
إليهما فجعلوه مشدداً» لكن مقتضى المشدد أنه بي كان عالماً بالأمر قبل ؛ 
إلا أنه نسيه أو غفل عنه فذكرته عائشة الأمرء وهذا لا معنى له ههناء 
فالوجه أن يقرأ مخففاً. والحمل على الحذف والإيصال» أي: ذكرت له 
ذلك أو على أن ذلك بدل من الضمير والجار والمجرور محذوف» أي: له 
وهذا هو الموافق للروايات» انتهى . 

وهو الأوجه عندي وبسطوا في الكلام عليه لا سيما القسطلاني إذ 
جمع كلام الحافظ والعيني وغيرهما. 

۷١(‏ - باب التقاضي والملازمة في المسجد) 

قال العيني: وجه مطابقة الحديث بالترجمة في التقاضي ظاهرة» 
وأما في الملازمة فبوجهين» أحدهما: أن كعباً لما طالب بدينه في المسجد 
لازم ابن أبي حدرد إلى أن خرج النبي بي وفصل بينهماء وثانيهما: أن هذا 
الحديث يأتي في «باب الصلح» وفي «باب الملازمة»» وفيه تصريح 
الملازمة» انتهى مختصراً. 

قلت: قد ورد كما في «الكنز»: «جثبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم 
وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم» الحديث» فلعل الإمام 
البخاري أشار بالترجمة إلى جواز شيء من ذلك إذا لم يتفاحش» والله تعالى 
أعلم» وسيأتي في «كتاب الخصومات» «باب في الملازمة» و«باب 
التقاضي»» ولا يشكل التكرار؛ فإن المؤلف ذكرهما من حيث أحكام 
المساجد وفيما يأتي لكونهما من باب الخصومة. 


.)007/9( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۹١ /١( المصدر السابق‎ )١( 


 /‏ كتاب الصلاة YT‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(70- باب كنس المسجد) 

أشار الإمام البخاري بذلك كله إلى ما ورد في بعض طرق الحديث 
صريحاً عند البيهقي وابن خزيمة فثبت كل أجزاء الترجمة كما ذكره 
الف و 

ولعل الغرض أن ما في أبي داود مرفوعاً أن الحصاة للتنائد الذي 
يكحي نتن منج نقد ا ق 

وكتب الشيخ في «اللامع”" تحت لفظ الحديث: «فأتى قبره 
فصلى...2 إلخ» فيه فضيلة هذا الفعل الذي أوجب له هذا الاعتناء 
من النبي ية ولهذا التنبيه عقد الباب» انتهى . 

يعني: غرض الترجمة التنبيه على فضل كنس المسجد حتى لا يعد 
فعلاً ا لحقارة هذا الفعل في أعين الناس» وبه جزم ابن بطال» والبسط 
في هامش «اللامع». 


كتب الشيخ في «اللامع»“: يعني بذلك: أن تسمية مثل هذه الأشياء 
السشتقدرة المتحرمة؛: كالخمر والختزير فى المسجد لا بأمن .بها إذا كان بنا 
على غرض صحيح من بيان المسألة وغيره» انتهى . وهذا ظاهر وبه جزم 
عامة الشرّاح . 

EO a E 5 : 0000 37 Ns 1١ 

وقوله: (ثم حرم تجارة الخمر)› وفي «تراجم شيخ المشايخ»” : لما 
كان حرمة الربا لكونه عقداً متضمنا لمفسدة ووجد النبى بي تجارة الخمر 
مشاركة للربا فيه عقب لذلك قراءة الآيات المذكورة بتحريم تجارة الخمرء 


انتهى مختصراً . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» /١(‏ 001). (۲) انظر: «عمدة القاري» (9/ 0505). 
(۳) «لامع الدراري» )٤( .)55١/5(‏ «لامع الدراري» (۲/ ۳۳۲). 


(ه)( اشرح تراجم أبواب البخاري» (ص١۱۷).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 ۸ - كتاب الصلاة 


قال عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا لمدة طويلة» 
فيحتمل أنه بيه أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيداً ولعله حضر المجلس 
من لم يكن بلغه تحريم تجارة الخمر فيها قبل ذلك» كذا في هامش «اللامع» 
عن الكرماني. 

قال الحافظ"'2: ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت 
تحريم عينها » انتهى . 

قلت: وظاهر لفظ الترجمة يشير إليه. 

۷٤(‏ - باب الخدم للمسجد) 

كتب الشيخ في «اللامم»: يعني بذلك: أن للمتولي وغيره أن يجعل 
للمسجد خادماً يقوم عليه سواء كان بشرائه من مال المسجد إذا افتقر إليه 
أو من مال نفسه أو بالاستئجارء أو أن يخدم المسجد أحد احتساباً على الله 
تبارك وتعالى» فإن كل ذلك جائز لا ضير فيه» انتهى. 

وفي هامشه: أجاد الشيخ في استنباط المسألة الجديرة بشأن تراجم 
البخاري» وهذا أجود مما ذهبت إليه الشرّاح في غرض الترجمة. 

قال الحافظ”": كأن غرض البخاري بإيراد أثر ابن عباس ويا إشارة 
إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعاً عند الأمم السابقة حتى إن 
بعضهم وقع منه نذر ولده لخدمته.» ومناسبة الحديث بالباب من جهة صحة 
تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد لتقرير النبي كَل انتهى . 

وفى تقرير مولانا محمد حسن المكى : قوله: اامحرراً»ء أي ادما 
ثم الولد لا تجب عليه الخدمة بما قال أبوه» بل هو مختار فيه في شريعتناء 
وكان وجوبها عليه في شريعة من قبلناء وجعل الرجل نفسه أو ابنه وده 


)۱( «فتح الباري» .)005/١(‏ (0) «لامع الدراري» (؟/557). 
(۳) «فتح الباري» .)٥٥٤/١(‏ 
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أو أجيره خادم الوتستخد جائز مستحسن ٠»‏ لكن الاخ“ يثاب بخدمة 
امعد بل شق ثوابة إلى الاجر والعادة [ذا كانت فر غين 
أو فرض كفاية كالإمامة أو تعليم القرآن لا يجوز أخذ الأجرة به بل يحرم» 
لكن المعاخرين أفتوا الآن على جوازه» وإذا كانت اة يجوز اڈ 
الأجرة بهاء لكنه ينتقل ثوابه إلى المستأجرء انتهى . 


(70 - باب الأسير أو الغريم...) إلخ 
في «تراجم شيخ المشايخ)”': دلالة حديث الباب على جواز ذلك ظاهرء 
والحديث الذي فى الباب الثاني لهذا الباب أظهر فى ذلك» ولهذا ينبغى أن 
يقال: إنه باب في باب» وبهذا ينحل ما يشكل في عقد المؤلف ذلك الباب بباب 
الاغتسال إذا أسلم إنه يناسب إيراده في «كتاب الغسل» لا ههناء فتأمل» انتهى . 
وقال العيني”: الأسير ظاهرء وأما الغريم فبالقياس؛ لأنه كالأسير 
فى يد صاحب الدين» انتهى. 
(7 - باب الاغتسال إذا أسلم...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع»”": هذا من الأبواب التي زادها تنبيهاً على 
أن الحديث الآتي من الباب المتقدم يتضمن مسألة أخرى وراء ما ذكر في 
e N aad‏ إلا ESE AE o‏ 
بكلمة «أيضاً) على أن الحكم وإن كان يثبت بالحديث السابق اش فاا 
على العفريت؛ إلا أنا نذكر ما يمكن الاستدلال صراحة على ربط الأسير 
في المسجد» وإنما كان الاغتسال للوسلام من أبواب المسجد حيث أورده 
في أبوابه بناء على أن دخوله الآن فيه إنما كان لقبول الإسلام» فاستحب 


.)١77ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)٤٤٤/۲( «لامع الدراري»‎ )۳( .)01١١ /۳( «عمدة القاري»‎ )۲( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ۸ - كتاب الصلاة 


فهذا الباب من الأصل السادس من أصول التراجم كما تقدم في كلام 
شيخ المشايخ» وهذا على النسخ التي بأيدينا . 


فال الخافط كتاف أكثر الرواياتك» »وسقط للاصيلى وكريية 
قوله: وربط الأسير إلى إو و بعضهم «باب» بلا ترجمة» وکات فصل 
من الباب الذي قبله» ويحتمل أن يكون بيّض للترجمة فسد بعضهم البياض 
إلى آخر ما قال. 


والأوجه عندي: نسخة «باب الاغتسال إذا أسلم»؛ لأنها مسألة مهمة 
مختلفة بين الأئمة» فكانت جديرة أن ينبه عليها الإمام البخاري» ولا يورد 
أن حقها كان كتاب الطهارة لا تعلق له بأبواب المساجدء إما لما ذكره 
الشيخ من وجه المناسبة» أو لأن الإمام البخاري لم يذكرها إصالة حتى 
يحتاج إلى المناسبة» بل ذكرها بابا في باب للتنبيه على فائدة جليلة تبعا 
لكون المسألة خلافية شهيرة. 


وحاصل مذاهب الأئمة: أن الغسل يجب على الكافر إذا أسلم 
مطلقاً عند الإمام أحمد خلافاً للائمة الثلاثة» إذ أوجبوا الغسل بعد 
منه ثم اغتسل حال كفره يكفي عند الحنفية؛ لأن النية ليست بشرط 
عندهم» ولا يكفي عند الشافعي مطلقاًء وأما عند مالك فيكفي الغسل إذا 
عندي أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى هذا الاختلاف» ولقوة 
الخلاف لم يحكم في الترجمة بشيء كما هو معروف من دأبه» وهو 
الأصل الخامس والثلاثون من أصول التراجم» انتهى من هامش 
«اللامع»”" . 


.)٤٤۷/۲( «لامع الدراري»‎ )۲( .)٥٥١/١( «فتح الباري»‎ )١( 
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(۷۷ - باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم) 
قال الحافظ”: أي: جوازه. 
قوله: (فإذا سعد يغزو) كتب الشيخ في «اللامم» : لم يكن دمه 
سائلاً حين ضربت له خيمة وإلا لما خيموا له في المسجد لتلويثه» بل كان 
دمه منقطعاً فسال مرة» ولا يبعد أن يكون المسجد المذكور ههنا الموضع 
المعد للضلاة عند حفر الحتدق لا المسجد التبوي ولا المسجد 
الاصطلاحيء» انتهى. 


(۷۸ - باب إدخال البعير في المسجد) 

في «تراجم شيخ المشايخ)"": أي: هو جائز إذا وجد سبب داع إليهء 
وزكوبه كله فى الطواف كان فى عمرة القضناء» وسيب ذلك حرف عله 
نون طابر كن آنه بكيدر ا قينا ردم يتمكتر امه ا عليه العيادة 
والسلام» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع“: يعني بذلك: أنهم ينهون عنه لما فيه 
من احتمال تلويث المسجدء فإذا احتيج إلى إدخال شيء من الدواب فيه 
أو حصل الأمن من بوله وروثه لكونه مدرباً فلا بأسء» انتهى. 

وأشار الشيخ بذلك إلى أن لفظ العلة في الترجمة معناه الحاجة. 

قال الحافظ : قوله: للعلة» أي: للحاجة» وفهم منه بعضهم أن 
المراد بالعلة الضعف» فقال: هو ظاهر في حديث أم سلمة دون ابن عباس» 
ويحتمل أن يكون المصنف أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه أبو داود 
من حديثه: «أن النبي با قدم مكة وهو يشتكي» الحديث» انتهى . 


)200 «فتح الباري» .)٥٥٦/١(‏ (۲) «لامع الدراري» (۲/ .)٤٤۸ ٤٤۷‏ 
(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص77١).‏ 

)€( «لامع الدراري» .)٤٤۹/۲(‏ () «فتح الباري» .)٥٥۷/۱(‏ 

(5) «سنن أبي داود» (ح:۱۸۱۸). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷1 ۸ - كتاب الصلاة 


قال العيني”“ بعد ذكر ما ذكره الحافظ: ومع هذا كله تقييد العلة 
بالضعف لا وجه له؛ لأنا قلنا: إنها أعم» فتناول الضعف» وأن يكون 
طوافه على بعيره ليراه الناس» كما جاء عن جابر: أنه إنما طاف على بعيره 
ليراه الناس وليسألوه فإن الناس غشوه» انتهى من هامش «اللامع». 

(79- باب) 

بغير ترجمة» في «تراجم شيخ المشايخ»": هذا الباب وقع 
بلا ترجمة» ومناسبة حديثه مع الأبواب السابقة باعتبار أن خروج الرجلين 
من الصحابة كان بعد تحدثهما عن النبي بي ليلا في المسجد» فيستنبط منه 
جواز التكلم والتحدث في المسجد» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»: ربما يخفى مناسبة الباب» والجواب: 
أن بت تھ 

وفي هامشه: أراد الشيخ بيان غرض الباب ولم يتفق له لعارض فترك 
البياض بعد قوله: والجواب: أن...» وأفاد والدي المرحوم عند الدرس 
أن رأس عصا كل واحد منهما كان شبيهاً برأس البعير» فلذلك ألحقه الإمام 
البخاري ب«باب إدخال البعير»» وهذا توجيه لطيف» لكني لم أر بعد في 
شيء من الكتب إنهما كانا شبيهين برأس البعير» وفي تقرير مولانا محمد 
حسن المكي: قد خلق بقدرة الله تعالى في رأس عصا أحدهما نور مثل 
المصباح يمشيان بضوئه»ء فلما افترقا خلق في رأس عصا الآخر أيضاً 
مصباح» فثبت منه جواز إخراج المصباح من المسجد للظلمة؛ كإدخال 
البعير فيه» وفي تقريره الآخر: وجه المناسبة أن الطواف في المسجد عبادة 
فأعطي ببركته البعير لعذر المرض ليسهل له المرور في المسجد» فكذلك 


.)019/7( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١77”ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )'( 
«لامع الدراري» (؟/507).‎ )9( 


۸ کتاب الصلاة 20 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الخروج من المسجد بعد انتظار الصلاة» والتأخر عنده عليه الصلاة والسلام 
عبادة ومرور فى المسجد» فأعطى ببركته النور لعذر الظلمة فكما أعطى فى 
الأول لبركة السا البغين ا ا الور ا 0 

وبسط الكلام على وجوه المناسبة في هامش «اللامع)”" »2 وفي آخره: 
وعلم من هذا كله كما يظهر من أقوالهم أنهم اختلفوا في وجه المناسبة على 
اخ و 

الأول: توجيه الوالد قُدّس E‏ 

الثاني والثالث: ما تقدم آنفاً عن تقرير المكي . 

الراب لا ا ل ا و 
وكأنه أشار إلى قوله عر اسمه:. فون لر صل أنه م ورك الآية [النور: 

الخامس: الإشارة إلى o‏ 
نوراً من بين يديه . 

السادمن : أشان: إلى حديف 9 داود وغيره: «بشر المشائين في الظلم 
إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» وهو مختار الحافظ . 

السابع: إشارة إلى قوله عر اسمه: يت شم بين امم الآية 
[الحديد: .]١١‏ 

الثامن: بيان لفضيلة الانتظار لصلاة العشاء. 

التاسع : بياض في الأصل» كأن البخاري أراد وضع ترجمة لكن لم 
يتفق له. 

العاشر: بيان الفضيلة لمجرد القعود في المسجد. 

الحادي عشر: جواز التحدث في المسجدء 

ورقم على هذا الباب شيخ الهند رمز نقطة واحدة وهو إشارة إلى أن 
المصنف ترك الترجمة لقصد التمرين وتشحيذاً للأذهان. 


.)٤٥۳ - 550١ /۲( «لامع الدراري»‎ 20200) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ ۸ - كتاب الصلاة 


۸٠(‏ - باب الخوخة والممر في المسجد) 


كتب الشيخ في «اللامع» : يعني بذلك جواز المرور فيه عند عدم 
مانع من الجنابة a‏ وجه الاستدلال ما كانت عليه أصحاب الخوخات 
من المرور فيه» ولم يكن الأمر بسد الخوخات نسخا لجواز المرور وإلا لما 
خصص عنه أبو بكر لكونه أحداً من أفراد الأمة» بل ليعلم بذلك مزيد 
اختصاص له بالإمامة الصغرى» فيكون إشارة إلى الإمامة الكبرى مع ما يظهر 
له في ذلك من زيادة شرف ومنقبة» انتهى . 


والظاهر عندي: أن الممر اسم ظرف عطف تفسير للخوخة فإنها قد 
تكون صغيرة جداً تكفي للوضوء» وقد تكون كبيرة يمر الناس منهاء وعلى 
هذا فكأن الإمام البخاري أشار عندي بلفظ: الممرء إلى أن المراد 
بالخوخة المعنى الثاني» أي: الباب الصغيرء وعلى هذا فلا يشكل على 
الإمام تكرار الترجمة فإنه تقدم قريباً «باب المرور في المسجداء فلو جعل 
الممر مصدراً ميمياً كما عليه عامة الشرّاح» وعليه بنى الشيخ تقريره يلزم 
تكرار الترجمة. 


فالظاهر عندي ههنا جواز فتح الباب في المسجد عند الحاجة إليه كما 
يدل عليه الاستثناء لأبي بكر دفعاً لما يتوهم من نسخه. 
قوله: (حدثنا محمد بن ستان...) الحديث» من منتقدات الدارقطنى» 


والانتقاد عليه إنما هو بحذف الواو عن قوله: عن بسرء ويظهر من كلام 
الحافظ”"': أن البخاري صرّح بتغليط حذف الواوء ولذا أورد الحافظ على 
الدارقطني انتقاده على البخاري» لكن الصحيح ههنا حذف الواو وإن كان 
صحيحاً في نفس الأمرء إذ صرحوا أن محمد بن سنان رواه بحذف الواوء 
وليست الواو في نسخ الشروح والمصرية. 


.)009/1( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤٥٥ /۲( «لامع الدراري»‎ )١( 


/ - كتاب الصلاة 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


۸١(‏ - باب الأبواب والغلق للكعبة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع”"': أفاد بذلك دفع ما عسى أن يتوهم 
من كراهة غلق باب المسجد لكونه عائداً على موضوعه بالنقض» إذ المسجد 
حق مشترك فیه» فلا يستبد به أحد منهم فيغلقه ويسده على غيره» فرد هذا 
التوهم أن ذلك جائز إذا كان متضمناً لفائدة من صون متاع المسجد وحفظ 
ما فيه من الأثاث» ودلالة الرواية والأثر على هذا المعنى ظاهرة» وكان 
مسجد ابن عباس هذا في الطائف بناء حين انتقل إليهاء انتهى . 

وفي هامشه: قوله: الغلق بالمعجمة واللام المفتوحتين المغلاق وهو 
ما يغلق به الباب» وفسّره شيخ الاسلام بالقفل. 

وفي فيض الباري»: الغلق ترجمته: روك يعني قفل» يا بلائ يا 
جتخنى » انتهى . 

قال العيى ”2+ آي : هذا باب فى يان اتخاف الا واب للتعنة ولغيرها 
دن | اوه انون مر غم له جامد ديه اجرلا حفط ايها 
من الأيدي العادية» ولهذا قال ابن بطال: اتخاذ الأبواب للمساجد واجب» 
وعلل الوجوب بما ذكرناء انتهى. 

قلت: ولا يبعد عندي أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى أن ذلك 
لا يدخل في قوله عر اسمه: تومن أَظلَمُ م ا انوا ار للا مم 
الآية [البقرة: »]١١5‏ إلى آخر ما بسط في هامش «اللامی 


(۸۲ - باب دخول المشرك فى المسجد) 
قال العينى” : أي: هذا باب في بیان جوازه» وفيه خلاف» فعندنا 
)١(‏ «لامع الدراري» .)٤٥۹/۲(‏ (۲) «فيض الباري» (؟57/5). 


(۳) «عمدة القاري» 2059/8 ). (١‏ «لامع الدراري» (559/5). 
(0) «عملة القاري» رظي اذه). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري FE‏ ۸ - كتاب الصلاة 


فحرة مطلماء وعند المالكية المنع مظلقاء :وعند الشافعية التفصيل بين 
المسجد الحرام وغيره» انتهى . 

قلت : وفيه خلاف الإمام محمد كما بسطه الشامي» وعن أحمد فيه 
روايتان لا يجوز مطلقاً ويجوز بإذن الإمام» وأما الحرم فلا يجوز له الدخول 
بحال» كما في «المغني» . 


(۸۳ - باب رفع الصوت في المسجد) 

قال الفنندي ‏ : حتفل آنه بذكرة الحديثين أهار إلى تفضيل:يأنة إن 
كان بلا ضرورة فلا يجوزء وإن كان بضرورة يجوز أو إلى أنه ممنوع 
بضرورة أو بلا ضرورة» فلذلك بادر يي إلى قطع الاختصام بينهما الموجب 
لرفع الصوت في المسجد قطعاً لرفع الصوت فيه» وصارت هذه المبادرة 
بمنزلة الإنكار على رفع الصوت» والله تعالى أعلم. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”": أي: هو مكروه» ولا ينبغي أن يقع 
من المتقئ» ای٠‏ 

وفي «الدر المختار»: كراهة رفع الصوت بذكر إلا للمتفقه» انتهى . 

وفي «البذل»"" في «باب كراهية إنشاد الضالة. ..» إلخ» حتى كره 
مالك البحث العلمى» وجوزه أبو حنيفة وغيره» ويستثنى من ذلك عقد 
لاع ةا ` 

وفي «تراجم شيخ الشا ع : والحديث الأول من الباب بحسب 
الظاهر حديث موقوف» ومثل هذا عند المؤلف له حكم المرفوع ولما ذكر 
فيه لفظ مسجد رسول الله يلاء وقد خالف مسلم في أمثال هذا الحديث 


.)۹۳/١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١75ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ (۲) 

(۳) «بذل المجهود» .)۲١٠۱/۳(‏ 

(:) شرح تراجم أبواب البخاري» (ص75١).‏ 


/ - کتاب الصلاة 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قريباً من ثلاث مائة حديث» ولم يحكم برفع تلك الأحاديث» انتهى. 

وقال الحافظ”''2: قوله: «لأوجعتكما»» زاد الإسماعيلى «جلداً» ومن 
هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له حكم الرفع؛ لأن عمر لا يتوعدهما 
بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفى» انتهى . 


۸٤(‏ - باب 9 والجلوس في المسجد) 

كتب الشيخ في «اللامع 1 يعض ا أن ما ورد من النهي عن 
لي ل ا ا 
الاجتماع لغيرها من استماع خطبة أو وعظ فلا ضير فيه كما تثبته الروايات» 
وإثبات الروايات إياه مبني على أن جلوسهم للوعظ إنما كان حلقا 
لا صفوفاء وذلك لما فيه من التوجه التام والإقبال البالغ إلى الواعظ فيكون 
أبلغ في العظة» مع أن فيه تقربا إليه» وفي الاصطفاف يقتضي تقرب بعض 
دون بعض» وقد وقع التصريح أيضا في الرواية الثالثة» فكان كالقرينة في 
جلوسهم لاستماع الخطبة في الروايتين المتقدمتين» انتهى . 

قلت: وقد ورد النهي عن التحلق في عدة روايات» منها ما رواه 
مسلم عن جابر بن سمرة قال: دخل رسول الله ية المسجد وهم حلق 
فقال: «ما لي أراكم عزين» الحديثء» فلا معارضة؛ لأنه إنما كره تحلقهم 
على ما لا فائدة فيه ولا منفعة» بخلاف تحلقهم حوله كما أفاده الشيخ» إلى 
آخر ما في هامش «اللامع». 


(۸۵ - باب الاستلقاء فى المسجد...) إلخ 
٠. ACO E 4 5 5‏ 1 3 5 
عي «تراجم سیح المشايخ» : نبت في الباب جواز الأمرين الاستلقاء 


.)554/7( (؟) «لامع الدراري»‎ .)٥٦1/١( «فتح الباري»‎ 01١ 


)۳( ااصحيح مسلم) (ح : (E‏ 
)€( ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص76١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۷ ۸ - كتاب الصلاة 


ووضع الرجل على الرجل الذي نهى عنه في حديث آخرء فإما أن يقال: إن 
هذا ناسخ للنهي» أو يقال: إن النهي محمول على ما إذا كان الإزار ضيّقا 
يخاف انكشاف العورة» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»: قصد بذلك أن ما ورد من النهي عن 
الاستلقاء فى المسجد فإنما هو معلول بكشف السترء فإذا أمن منه فلا ضير 
فيه » انتهى .' 

قلت: والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بقوله: ومد الرجل في 
الترجمة كما في نسخة إلى ما اختاره الشيخ في «البذل»“ أن وضع الرجل 
على الرجل وهو مستلق على نوعين: إما أن تكون الرجلان ممدودتين 
ومبسوطتين على الأرض» فيضع إحداهما على الأخرى» ففي هذه الصورة 
مأمون عن التكشف» وإما أن تكون إحدى الرجلين مقبوضة ويضع الرجل 
الأخرى على ركبة الرجل المقبوضة» فعلى هذا إذا كان لابساً الإزار يحتمل 
أن تنكشف عورته» فالنهي محمول على هذه الهيئة» وأما إذا كان عليه 
سراويل» فلا يحتمل كشف العورة فيجوزء» انتهى. 

فالحاصل: أن الشرّاح ذهبوا في ذلك إلى أقوال خمسة» الأول: أنه 
منسوخ» والثاني: أن النهي إذا خشي كشف العورة» والجواز عند الأمن 
منه» وهو مختار الحافظ» والثالث: أن النهي عند مجتمع الناس والجواز 
في الخلوة» والرابع: النهي عند ضيق الإزار والإباحة عند سعتها» وهو 
مختار شيخ المشايخ» والخامس : مختار شيخنا في «البذل» كما تقدم وهو 
مختار الإمام البخاري عند هذا الفقيرء انتهى من هامش «اللامع» مختصرا. 

(۸ - باب المسجد يكون في الطريق...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع»”": أراد بذلك إثبات أن المسجد حق العامة 


.)۲۸۱/۱۳( «لامع الدراري» (0755/5). (؟) «بذل المجهود»‎ )١( 
.)559/5( «لامع الدراري»‎ )9( 


۸ کتاب الصلاة ۷۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كالطريق» فلكل منهم أن يجعل بعضه مسجداً إذا لم يضر العامة إلا أنه 
يمكن لكل واحد منهم أيضا أن يمنعه عن ذلك وإن لم يكن له ضرر فيهز. 

والحاصل: أن الطريق بعد ما لم يكن ضيّقاً فلكل من العامة إحداث 
شيء فيه ما لم يضر بالعامة» سواء كان ما يحدثه لنفسه خاصة أو للناس 
عامة وأيضاً فكما أن لكل منهم حق الإحداث فكذلك لكل منهم منعه عنه 
لاشتراك الكل فيه» انتهى . 

قال الحافظ”: وبناء المسجد في ملك المرء جائز بالإجماع» وفي 
غير ملكه ممتنع بالإجماع» وفي المباحات حيث لا يضر بأحد جائز خلافاً 
لبعضهم كربيعة» ونقله عبد الرزاق عن علي وابن عمرء فأراد البخاري الرد 
عليه» انتهى من هامش «اللامع». 

(۸۷ - باب الصلاة فى مسجد السوق) 

كتب الشيخ في «اللامع)”"'2: أي: المواضع المهيآت للصلاة التي ليس 
لها حكم المساجد وهي ما جعله الواقف لله تعالى خاصة» وثبت له حكم 
المسجد بشرائطه المعروفة فى الفقه» والقرينة على أن المراد بالمسجد هذا 
لا الاصطلاحى» قوله: على صلاته فى سوقه إذ لو كان المراد فيه هو 
المسجد الاصطلاحي لما انتقص أجره من صلاة المسجدء انتهى . 

وإليه يظهر ميل شيخ المشايخ في «التراجم». وفي هامش «اللامع»: 
اختلف الشرّاح في غرض المصنف بالترجمة وحاصل ما أفادوا في ذلك عدة 
أقوال: 

الأول : مختار الشيخ في «اللامع» من أن المراد بالمسجد فى الترجمة 
غير الاصطلاحى» وهو الذي اختاره الكرمانى . 

والثاني: الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع المساجد في الدار 


)001 «فتح الباري» 5/١‏ ه). )۲( «لامع الدراري» (؟/1/7ا8). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷10۹ ۸ - كتاب الصلاة 


المحجوبة عن الناس» وتعقب عليه الحافظ بأن الذي في كتب الحنفية 
الكراهة ذلا التحريي: ۰ 

والثالث: مختار ابن بطال أن المراد بالمسجد في الترجمة المسجد 
الاصطلاحي» وروي أن الأسواق شر البقاع؛ فخشي البخاري أن يتوهم أنه 
لا تجوز الصلاة فى الأسواق» فاستدل بحديث الباب أنه إذا جازت الصلاة 
في الأسواق فرادى كان أولى أن يتخذ فيه مسجد للجماعة. 

الرابع : مختار الحافظ من أن حديث الأسواق شر البقاع الذي أخرجه 
البزار في «مسنده» لا يصح إسناده» ولو صح لم يمنع المسجد في السوق؛ 
لأن بقعة المسجد تكون بقعة خير»ء انتهى ملخصا. 

قوله: (وصلى ابن عون في مسجد) قال القسطلاني: لا ذكر فيه 
للسوق» والله أعلم بوجه المناسبة» وكذا أنكرها العيني. 

وقال الحافظ”"': إشارة إلى أن لا يتوهم أحد أن احتجار السوق يمنع 
المسجد فيه» فأثبت الجواز محتجراًء وعلى ما في «اللامع» من غرض 
الترجمة فالتطابق ظاهر 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”": أن المناسبة باعتبار أنه يدل على أن 
ابن عون صلى في مسجد وراء المسجد وما أورد عليه أنه صلى ابن عون 
في مبيته ليس بشيء؛ لأن صلاته كان من حيث كونه مسجداً ولهذا القدر 
من المناسبة أورد المؤلف تعليقات الأبواب» بل بأدنى من ذلك» انتهى . 


(۸۸ - باب تشبيك الأصابع...) إلخ 
ا 02 2 15 أاد 1 
كتب الشيخ في «اللامع» : يعني بذلك أن النهي عنه ليس بتحريم بل 
أدب ومعلل بما فيه من الإعراض والاستغال عن التوجه إلى الصلاة التى 


.)٥٦٥ /۱( «فتح الباري»‎ )۲( .)٠١١۹/۲( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١172ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )۳( 
.(EVA/Y) «لامع الدراري»‎ €3 


۸ کتاب الصلاة VY.‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


خرج من بيته لأجلهاء مع أنه في صلاة منذ خرج منه فلا يشبك» وأما في 
غير هذا فلا ضيرء انتهى. 

قال الكرماني: لعل مراد البخاري جواز التشبيك مطلقاً؛ لأنه إذا 
جاز فعله في المسجد ففي غيره أؤلىء آنتهی . 

وبه جزم الحافظ”» وإليه ميل شيخ المشايخ في «التراجم»“ 

وقال: قال ابن بطال: وجه إدخال هذه الترجمة معارضة ما ورد في 
النهي عن التشبيك في المسجدء وقد ورد فيه مراسيل مسندة من طرق غير 
ثابتة: وقال ابن المنيّر: التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض إذ 
المنهي عنه فعله على وجه العبث» والذي في الحديث إنما هو لمقصود 
التمثيل» وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيّد بما إذا كان في الصلاة أو قاصداً 
لهاء وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك. 

وقال العيني“ : اختلف العلماء في تشبيك الأصابع في المسجد وفي 
الصلاة» وكره إبراهيم ذلك في الصلاة» وهو قول مالك. ورخص في ذلك 
ابن عمر وابنه سالم» فكانا يشبكان في الصلاة» وفي «الدر المختار»”“ في 
مكروهات الصلاة: فرقعة الأصابع وتشبيكها ولو منتظراً لصلاة ولا يكره 
خارجها لحاجة» قال ابن عابدين: ينبغي أن تكون الكراهة تحريمية» وفي 
حاشيتي على «البذل)”'' عن ابن رسلان أن ذلك على مراتب: الأول: في 
الصلاة وهو أشد كراهة؛ لأنه ينافي الصلاة» والثاني: لمنتظر الصلاة وهو 
ENE‏ وبا وق لمي دده 
مرفوعاً عند أبي داود”" «إذا صلى أحدكم فلا ا ن أصابعه) 


.)057/١( «فتح الباري»‎ )۲( .)١5١/5( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)١1756ص( انظر: «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )۳( 

.)٥٤۸/۳( «عمدة القاري»‎ )٤( 

(5) «رد المحتار على الدر المختار» .)٤١۹/۲(‏ 

(0) انظر: «بذل المجهود» (509/7). (۷) «سئن أبي داود» (ح:050). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۷1 ۸ - كتاب الصلاة 


الحديث -. والثالث: فى المسجد بعد الصلاة» وهو مباح لحديث ذي 
اليدين» والرابع: في غير المسجد وهو أولى بالإباحة» وما ورد من مطلق 
المنع عنه في المساجد محمول على ما قبل الصلاة» انتهى من هامش 
«اللامع». 

وفى «المخى ‏ : يكره التشبيك فن الصلاةء انثهى. 


كتب الشيخ في «اللامع”': قصد بذلك أن يبين مواضع نزول 
النبي فل فى :ذهابه إلى مكة وزيابه “عنها لتعيرك بالضلاة والدغاء فيهاء 
ومناسبته بأبواب المساجد ظاهرة» انتهى. 


والشرّاح سكتوا عن غرض الترجمة» والأوجه عندي: أنه أثبت جواز 
الانتيراك مشاه الأنياءوالضالحين اسعدلالاً بفعل ابن عمر وتخريه ودقعاً 
لما يتوهم من قول عمر ن طبه كما حكى العيني”" : أنه ونه كان في سفرء 
فصلى الغداة» ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه» ويقولون: صلى فيه 
النبي كَل فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب؛ لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم 
واتخذوها كنائس وبيعا» فمن عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض» 
انتهى . 

ووج الج بين تول عر ونجل ا تان > نه خشي أن 
يلتزموه ويجعلوه وكيا وكلا الأمرين ¿ مأمون من ابنهء وليل جواز 
الاستبراك حديث عتبان 5ه وسؤاله النبى بيه أن يصلى فى بيته ليتخذه 
مصلى» وإجابة النبى ييل لذلك فهو حجة للتبرك بآثار الصالحين وغير ذلك 
من الآثار والروايات بسطت في هامش «اللامع». 


2000 «المغني» (1۷/۳(. (۲) «لامع الدراري» (؟7/ 587). 
(۳) «عمدة القاري» (۳/ .)05١‏ 


۸ - كتاب الصلاة 20 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (والمواضع...) إلخ»ء قال القسطلاني”": أي: ولم تجعل 
مساجد» انتهى . 

وذكره العيني نسخة ولیس في نسخته› وبسط الشيخ الكلام على هذه 
المواضع في «اللامع» فارجع إليه لو شئت 


(90 - باب 06 الإمام...) إلخ 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”"© : لما فرغ من من أحكام المسجد شرع في 
أحكام السترة» وغرض المؤلف من عقد هذا الباب أن سترة الإمام كاف 
للقوم» فمع سترة الإمام لو مر المار بين يدي القوم لا يأثم بذلك» والإشارة 
إلى ما قاله الشافعي في معنى قول ابن عباس: يصلي بالناس بمنى إلى غير 
جدارء أي: إلى غير سترة ليس على ما ينبغي» بل معناه إلى غير جدار 
يكون هو سترة» وإن كانت العنزة سترة له؛ لأنه ثبت من تتبع أحواله بيه في 
صلاته في الع ان ا2 ا ا إلا والعنزة تكون بين يديه» ولذلك استشكل 
املال ابن عباس ذلك الان عدم إنكار أحد له يجوز لكون ضلاة 
رسول الله ية إلى سترة» وسترة القوم سترة الإمام» بل الظاهر هو هذاء 
فافهم . 

ويمكن توجيه قول الشافعي إلى غير سترة» أي: إلى غير سترة جدار 
دون مطلق السترة» فلا مخالفة بين قوله وقول الآخرين» انتهى . 

رال الات اة ف هامس على «البزل276 4 اجر على أن 
المأموم لا يحتاج إلى سترة ا الا واختلفوا في أن الإمام سترة 
لمن خلفه» أو سترته سترة لمن خلفه قولان للمالكية كما قال الدردير» 
ومختار الحنفية الثاني» كما في «البحر الرائق»» ونص عليه أحمدء وبه قال 


.)١51/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص۱۷۸). 
(۳) انظر: «بذل المجهود» (5597/77). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري VY‏ ۸ - كتاب الصلاة 


الائ كیا ق المع 

وثمرة الخلاف تظهر في المرور أمام الصف الأول» فعلى الأول 
يحرم ؛ لأنه مرور بينه وبين سترته » وعلى الثاني يجوز ؟ لأن الإمام حائل بيله 
وبين سترته » کذا قال الدردير» انتهى . 

وفي «الفتاوى الرشيدية»: يستثنى منه الصلاة في المقابر؛ فإن فيها 
لا بد من السترة لكل واحد من الإمام والمآموم» انتهى معريا. 

قوله: (بمنى إلى غير جدار) أي: إلى غير سترة أو إلى سترة غير جدار 
قولان كما سبق في كلام شيخ المشايخ» وبوّب البيهقي عليه: «الصلاة إلى 
غير السترة» خلافاً لما أثبته المؤلف. 

قال الحافظ” : ووقع عند مسلم: «بعرفة». 

قال النووي: يحمل ذلك على أنهما قضيتان» وتعقب بأن الأصل عدم 
التعدد» ولا سيما مع اتحاد المخرج» فالحق أنه شاذ» انتهى. 

ولا يخفى عليك أن الترجمة لفظ حديث للطبراني كما تقدم في الأصول. 


٩۱(‏ - باب قدر كم ينبغي...) إلخ 
وفي «تراجم شيخ المشايخ»”": غرضه من إثبات ذلك أن لا يتجاوز 
المصلي عن هذا القدر لئلا يفضي إلى تضييق الطريق على الناس» والموضع 
الذي يكون من القدم إلى موضع الجبهة» وثبت أنه كان بين موضع قيامه بيا 
وبين الجدار ثلاثة أذرع» فإذا كان كذلك فتقريباً يبقى بين مصلا أي: 
موضع سجوده وبين الجدار ممر الشاة» انتهى. 


وكتب الشيخ في «اللامع»“ : الظاهر أن المصلي على زنة الفاعلء 


.)٥۷۲ /۱( «فتح الباري»‎ )۲( .)۸١ /۳( انظر: «المغني»‎ )١( 
اشرح تراجم أبواب البخاري» (ص۱۷۸).‎ (۳) 
.)41/۲( «لامع الدراري»‎ 2) 


/ - کتاب الصلاة 200 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


والمراد بالمسافة الواقعة بينهما هي المسافة بين موضع سجوده والجدارء 
ولا مانع عن حمله على المفعول دراية» ولعل الرواية لا تساعد عليهء 
والمراد اموي بات ا كرد حو يكام المصلي إلى موضع سجوده» 
فالمقصود على الوجهين جميعاً بيان ما بين الجدار وموضع الجبهة 

من الأرض» والمراد بقوله: «ممر الشاة» أي: يمكن لها المرور على عسرة 
ودقة» وفي الرؤاية الآتية: لا 'تكاد تمر بشهولة وسعة. أو المراد أنه كان 
بعت يمك وة دروو الهزيلة و لمر ولا سكن افر الكيرة والس 
فالنفي راجع إلى غير ما رجع إليه الإثبات وإن بنى الأمر على أنه تخمين 

من الكل حسب ظنهء أو أنه تقريب فقطء فالأمر أسهل من أن يجاب» 
انتهى . 

قال الحافظ"'“2: لفظ المصلي بكسر اللام ويحتمل الفتح» وتعقب عليه 
العيني: بقوله: هذا احتمال أخذه من كلام الكرماني» ثم رد عليهء 
واقتصر القسطلاني”" على كسر اللام» وهذا كله في الترجمة» وأما في 
الحديث فبالفتح لا غير. 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار في الترجمة حيث بوب 
المصلي بكسر اللام إلى اختلاف بين العلماء في أن هذا المقدار بين السترة 
وبين موضع السجود أو بينهما وبين موضع القيام» وبالأول قالت الجمهورء 
وبالثاني قال بعض المالكية» ولذا قال: ينبغي أن يكون الشبر بينه وبين 
السترة وهو قائم» فإذا ركع تأخر بثلاثة أذرع» قال: والتأخر وإن كان عمداً 
لكنه لمصلحة الجمع بين الحديثين» لكن قال السندي”“ : هذا بعيد ما لوجه 
أن يحمل المصلى على موضع السجود» وما في بعض الروايات من لفظ 
موضع القيام تصرف من الرواة» انتهى. 


000 «فتح الباري» (۱/ .)٥۷٤‏ (۲) «عمدة القاري» (۳/ .)٥۷۳‏ 
[9ة انظر: «إرشاد الساري» )۲/ ۷( . 
(4) انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)91//١(‏ 
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قلت : مسال حريم المصلى مختلفة. ففی ا اختلفوا فی 
قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة ومحصوله: أن مالكاً لم يجد في 
بين يديه» وقدره في فروع الأئمة الثلاثة بقدر ثلاثة أذرع» انتهى من هامش 
«اللامع»”" . 


(45 - باب الصلاة إلى الحربة) 


كتب الشيخ في «اللامع»”": لما كان النهي عن السجدة إلى ما يلزم 
فيه تشبه بعبدة الأصنام يقتضي أن لا تجوز الصلاة إلى الحربة والعنزة 
وغيرها من السلاح لتعظيم بعض الفرق إياها رد ذلك بأن المؤثر في النهي 
عنه ما اتفقت عليه طائفة ممن يعتد بها واشتهر أمر عظمته» ولا يبالي بفعل 
من لا يبالي به من الجهلة» وأورد لذلك عدة أبواب دفعاً للفرق بين أفرادها 
وكبيرها وصغيرهاء فعلى هذا لو صلى إلى البقرة لا تكون كراهته مثل كراهة 
المصلي إلى النار لاشتهار عبادتها فوق اشتهار عبادة البقر» وتعظيم النار في 
قلوب أهلها فوق عظمة البقر» انتهى . 

وفي هامشه: هذا أقصى ما يوجه به ترجمة المصنف بحيث يناسب 
شأنه» وإلا فالشرّاح قاطبة سكتوا عن غرضهء ثم بسط في شرح كلام الشيخ 
وتأييده وفيه ولا يبعد عندي أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى مقدار السترة 
طولاًء وترجم بالحربة والعنزة إشارة إلى أنه لا تحديد في ذلك قصراً 
وطولاً» فلو ترجم بأحدهما لأوهم تحديده بذلك المقدار إلى آخر ما بسطء 
ثم لا يخفى عليك أن هذه الترجمة ستأتي في «كتاب العيد» بلفظ «باب 
الصلاة إلى الحربة يوم العيدا» ولا يشكل التكرار كما سيأتي هناك فإن 
الغرض مختلف. 


.)٤۹۷ /۲( انظر: «أوجز المسالك» (5577/5). 2 () انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 
.)٤۹۸/۲( «لامع الدراري»‎ )9( 
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(۹۳ - باب الصلاة إلى العنزة) 

تقدم ما يتعلق بهذا الباب من الغرض في الباب السابق. 

وقال الحاقط"""؛:واعترض'غلية ان فبها تكراراً؛ فإن العندة هى 
الحربة» لكن قد قيل: إنما يقال لها : عنزة إذا كانت قصيرة » ففى ذلك جهة 
مغايرة» انتهى . 

قال القسطلاني”': العنزة بفتح العين المهملة والنون والزاي وهي 
أقصر من الحربة» أو الحربة الرمح العريض النصل» والعنزة مثل نصف 
الرمح› انتهى . 

وفي هامش الهندية عن «الخير الجاري»: بقة الحديث الثاني 
للترجمة باعتبار أن الترجمة شارحة للحديث وإلا فالصلاة غير مذكورة» 
نه+ 

وكتب الشيخ فى «اللامع»”" : قوله: ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة لم 
يذكر تمام الحديث» وهو أنه كان يركزها إذا صلى» وبه تثبت المطابقة» 
ا 

قلت: وههنا إشكال آخر» وهو أن الراوي شك فى العنزة» والجواب 
أن من عادة المصنف الاستدلال بكل المحتمل» وهو السادس العشر 
من أصول التراجم. 


(4 - باب السترة بمكة) 


ف ال في اللا لعل المراد يه أن السترة لا كانت غير 
مأمور بها لمن صلى في المطاف والمسجد الحرام كان لمتوهم أن يتوهم أن 
السترة غير مأمورة بها في الحرم مطلقاًء دفع ذلك الوهم؛ لأنها مندوبة في 


)1( «فتح الباري» .)٥۷٦/١(‏ (۲) «إرشاد الساري» .)۱۷١/۲(‏ 
)۳( «لامع الدراري» .)٥۰٩۱/۲(‏ (4) «لامع الدراري» .)٠٥٠۲/۲(‏ 
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الحل والحرم وبمكة وغيرها غير أن سقوط تأكدها في المسجد الحرام مبني 
على ضرورة الحرج» انتهى . 

وبسط الكلام عليه في هامشهء وفيه قال الحافظ”'': قال ابن المنيّر: 
إنما خص البخاري مكة بالذكر دفعاً لتوهم أن السترة قبلة» ولا ينبغي أن 
يكون لمكة قبلة إلا الكعبة» فلا يحتاج فيها إلى سترة. 

قال الحافظ: والذي أظن آنه أزاد أن ينكت على ما ترجم به 
عبد الرزاق”'' في «مصنفه»: «باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء» وأخرج فيه 
حديث كثير بن كثير عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي كه يصلي في 
المسجد الحرام ليس بينه وبينهم سترة» أخرجه أميحاف الا اد 
موثوقون إلا أنه معلول» فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن 
لا فرق نين مكة وغزرهاء هدا سو الم و »عدن الشافقية: *وعن يعض 
الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة» انتهى . 

قلت: عو المرجح عندهم بل جميع الحرم كذلك كما في «المغني»» 
انتهى مختصراً. 

وترجم عليه ابن تيمية في المنتقى «باب دفع المار وما عليه من الإثم) 
والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت» وذكره الشامي عن بعض الحنفية كما 
بسط في هامش «اللامع»”" . 


(90 - باب الصلاة إلى الأسطوانة) 


كتب الشيخ في «اللامعم»“: لما كان النهي عن الصلاة بين السواري 
يوهم أن ذلك لعلة في نفس الأسطوانة أوردها لدفع ذلك بإثبات جواز 
الصلاة إليها أنه ليس لنفسها دخل في النهى» بل النهي عنه مبني على أن فيه 


)1( «فتح الباري» .)٥۷٦/١(‏ (۲) «مصنف عبد الرزاق» (رقم ۲۳۸۷). 
)۳( «لامع الدراري» (9/؟60). €3 «لامع الدراري» (١؟/‏ 5ن ه). 
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انقطاعاً بين الصفوف أو إضراراً بالمارة» حتى إنه تجوز الصلاة بينها إذا لم 
يكن شيء من هذين فأثبت الجواز بالباب الآتي» انتهى. 

قال ابن بطال'2: لما تقدم أنه ية كان يصلي إلى الحربة كانت 
الصلاة إلى الأسطوانة أولى؛ لأنها أشد سترة» وحكى الحافظ عن الرافعى 
أنه أشار بذلك إلى أن الأولى للمنفرد أن يصلى إلى السارية» انتهى . 

ولا يبعد عندي أنه أشار بالترجمة إلى استحباب السترة في المساجد 
والبيوت أيضاً خلافاً لما يتوهم من كلام عامة الفقهاء تخصيص ذلك 
بالصحراء كما بسط في هامش «اللامع». 


(95 - باب الصلاة بين السواري...) إلخ 

تقدم بعض ما يتعلق بهذا الباب من كلام الشيخ في الباب السابق 
ولا يبعد عندي في غرض الترجمة: أن أثر ابن عمر المتقدم لما كان يوهم 
عدم جواز الصلاة بين الأسطوانتين حتى أدناه إل سارية دفعه بذلك» وقيّده 
بغير جماعة إشارةً إلى الاختلاف فى ذلك. 

واختلف العلماء في هذه المسألة وعلّة النهي بعد اتفاقهم أنه جائز عند 
الضيق» ففى هامشى على «البذل»“ قال صاحب «المنهل»: كراهيته مطلقاً 
للمنفرد والجماعة عند المالكية» وعن أحمد كراهته للمأمومين لا لغيرهم» 
وعن الكوفيين الإباحة مطلقاًء وعن الشافعى كراهته للمنفرد دون الجماعة» 
انتهى . 

قلت: مذهب الإمام أبى حنيفة أنه يجوز للمنفرد والجماعة» ويكره 
للإمام» وأما وجوه النهي فقال ابن العربي: وذلك إما لانقطاع الصفوف 
أو لأنه موضع صلاة الجن المؤمنين أو لأنه موضع جمع النعال» انتهى . 

أو لأنه محل الشياطين كما قال الدردير أو الإضرار بالمارة كما تقدم 


.)57١ /۳( انظر: «شرح ابن بطال» (۱۳۳/۱). (۲) انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 
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في كلام الشيخ أو عدم استواء سواري مسجد النبي بي كما في 
«الکوکب»”'» انتهى من هامش «اللامع». 


(30- باب) 

بغير ترجمة» في «تراجم شيخ المشايخ)”'': هذا الباب لا ترجمة له 
فهو كفصل الباب الأول من أنه شرع لمقام رسول الله کی ؛ لأنه يفهم منه 
من ثلاثة أذرع» انتهى . 

قلت: هو الأصل العشرون من أصول التراجم . 

وقال الحافظ” : كذا للأكثر بلا ترجمة وفصله عما قبله؛ لأنه ليس 
فيه ذكر السواري بل بيان المسافة بينه وبين الجدارء انتهى. وهو مختار 
العينى . 

وقال الكرماني : فصل هذا الحديث؛ لأنه لا يدل صريحاً على 
الصلاة بين الساريتين» لكن المراد منه ذلك لما علم من سائر الأحاديث 
أو لأن الموضع المذكور من كونه مقابلاً للباب قريباً من الجدار يستلزم 
كونها بين الأسطواتتين» انتهى . 

ولا يبعد عندي: أنه فصل للتنبيه على مسألة جواز الصلاة في كل 
البيت بقوله: وليس على أحدنا بأس... إلخء وأيضاً فيه الاستبراك» 
ورقم على الباب في «تراجم شيخ الهند» قُدِّس سره رمز نقطة واحدة» 
وهي اة أت العف قرلة ال جا اك العمرين وق يا 
للأذهان. 


(۱) انظر: «الكوكب الدري» .)555/١(‏ 
(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١18١).‏ 
(9) «فتح الباري» .)٥۷۹/۱(‏ (5) انظر: «شرح الكرماني» .)١158/5(‏ 
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(10 - باب الصلاة إلى الرحلة...) إلخ 

فال الحافظ”': المدكور فى 'الحديتث الراخلة والرحل» فكاته الحق 
یر ا ی ا يديا برستل .اذ کا إشارة ا وود 
في بعض طرقه عند أبي داود: كان يصلي إلى بعيره. وألحق الشجر 
بالرحل بطريق الأولوية» ويحتمل أن يكون إشارة إلى حديث علي رواه 
النسائي”" قال: «رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائ إلا رسول الله كلا ؛ 
فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح»» انتهى . 

قلت: أشار الإمام البخاري بذلك إلى خلافية شهيرة بسطت في 
«الأوجز””' وفيه: وعلم مما سبق أن الصلاة إلى البعير والدابة لا يستحب 
عند الشافعية والمالكية» ولا بأس به عند الحنابلة والحنفية» انتهى . 

قوله: (إذا هبت الركاب) الشرّاح كلهم على أن معناه: هاجت . 

وكتب الشيخ ف في «اللامع و5 قوله: (إذا هبت...) إلخ. أي : ذهبت إلى 
المرعى» ولا ينطبق 3 0 في الحاشية بين م أن المراة إذا هاجت 
وتحركت؛ لأنه إذا كان أمرهم كذلك لم تستقم الصلاة فيه» ولا يفيد وضع 
الرحل أمامه في دفع التشويش الناشئ 5 انتهى: 


(49 - باب الصلاة إلى السرير) 

قال الحافظ”': أورد عليه الإسماعيلى بأن الحديث دال على الصلاة 
على السرير لا إلى السريرء ثم أشار إلى أن رواية مسروق عن عائشة دالة 
على المراد؛ لأن لفظه: كان يصلي والسرير بينه وبين القبلة كما سيأتي» 


)0غ( «فتح الباري» .)08٠١/١(‏ 0( » سنن ابي داود» (ح:؟19). 
(۳) «السنن الكبرى» للنسائى .۲۱۳/١(‏ 9/75) الصلاة إلى الشجرة. 

(5:) في الأصل: «نام»» و تحريف . 

(5) انظر: «أوجز المسالك» (۲۸۸/۳). (5) «لامع الدراري» (017/5). 
(۷) «فتح الباري» .)٥۸1/١(‏ 
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فكان ينبغي له ذكرها في هذا البابء وأجاب الكرماني عن أصل الاعتراض 
بأن حروف الجر تتناوب فمعنى قوله في الترجمة: إلى السريرء أي: على 
السرير» وادعى قبل ذلك أنه وقع في بعض الروايات على السرير. 

قال الحافظ: ولا حاجة إلى الحمل المذكور» فإن قولها: «فيتوسط 
السرير» يشمل ما إذا كان فوقه أو أسفل منه» وقد بان من رواية مسروق 
عنها أن المراد الثاني» انتهى . 

وتعقبه «العيني»» واختار مختار الكرماني» وبه جزم السندي وبسطه 
لكنه ورد آنه لا تعلق يعد ٠با‏ بات السثرة: 

والأوجه عندي ما قال الحافظ؛ لأن الترجمة من أبواب السترة فلو 
صارت الترجمة الصلاة على السرير كما قالاه لم تبق من أبواب السترة» 
انتهى من هامش «اللامع». 

٠٠١(‏ - باب ليرد المصلي...) إلخ 

فيه ثلاثة مذاهب» رخصة عندنا الحنفية فتركه أولى ومندوب عند 
الجمهورء حتى حكى ابن رسلان الإجماع عليه» وواجب عند الظاهرية» 
فلعل المصنف أراد الرد على الأولء وذكر لفظ الحديث بلفظ الأمر 
لاحتماله القولين الآخرين» والظاهر أن ميلانه إلى الوجوب. 

وقال القسطلاني”': في قوله: «باب يرد المصلي» أي: ندباًء انتهى . 

٠١١(‏ - باب إثم المار...) إلخ 

سكت الشرّاح عن غرض الترجمة» ولا يبعد عندي أن المصنف أراد 
شرح لفظ الحديث بأن المراد ماذا عليه أي : من الإثمء وأوجه منه أنه 
أراد ترجيح أحد القولين من أن الأمر بالدفع لمصلحة المصلي أو لمصلحة 
المار. 


.)۱۷۹/۲( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)٥۸٠٥ /7( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
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8 2 1 a ONS 

قال الحافظ 3 قال ابن بطال: هل المقاتلة لخلل يقع في صلاة 
المصلى من المرورء أو لدفع الإثم عن المار؟ الظاهر الثاني» انتهى. 

وقال غيره : بل الأول أظهر؛ لأن إقبال المصلي على صلاته أولى له 
من الاشتغال بدفع الإثم عن غيره» وقد روى ابن أبي شيبة عن 
ابن مسعود ولد : أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته»» وروی 
أبو نعيم عن عمر وه : «لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين 
يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس»» فهذان الأثران مقتضاهما أن 
الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار» انتهى. 


٠١‏ - باب استقبال الرجل الرجل...) إلخ 

قال الحافظ”؟: أي: هل يكره أو لاء أو يفرق بين ما إذا ألهاه أو لا؟ 
وإلى هذا التفصيل جنح المصنف وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين 
اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن ثابت» ولم أره عن عثمان إلى الآنء 
وإنما رأيته في «مصنف عبد الرزاق» وغيره من طريق هلال عن عمر طبه أنه 
زجر عن ذلك» وفيه [عن] عثمان ما يدل على عدم كراهيته ذلك» فليتأمل 
لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل التصحيف» انتهى. 

وتعقبه العيني”” إذ قال: لا يلزم من عدم رؤيته أن لا يكون منقولاً 
عنه» فليس بسديد زعم التصحيف بالاحتمال الناشئ عن غير دليل» انتهى . 

وقال أيضاً ما ملخصه: ف الحديث استقبال الرجل المرآة فقيل : 
ا موا و ا ا بأسأء فالرجل بالأولى» ثم قال: أكثر 
الغلماء على كراعة الايتقال بالوجة» انتفى. 

وف «النغق 2 بكر أن صل سقلا وه إنسان؛ لأن عمر حم 
اح قل ٠ EAR‏ 


.)041/١( «فتح الباري»‎ )۲( .)0854/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۸۷ /۳( «المغني» لابن قدامة‎ )5( .)٥۹٦/۳( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري VAY‏ ۸ - كتاب الصلاة 


١(‏ - باب الصلاة خلف النائم) 


كتب الشيخ في «اللامع") : : راد بالخلف معنى أعم من معناه 
المشهور كما يعلم من الرواية الموردة في هذا الباب» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”': كأنه أشار إلى تضعيف ما ورد في 
أبي داود من النهي عن الصلاة إلى 3 وكره مالك الصلاة إلى النائم» 
وظاهر تصرف المصنف عدم الكراهية حيث يحصل الأمن من الإلهاء» انتهى . 

ولا يكره عند الحنفية كما نقله ابن عابدين عن شرح «المنية»» وعن 
اخ ثلاث روايات كما في «المغني»: الكراهة مطلقاء وعدم الكراهة 
مطلقاًء والكراهة في الفريضة خاصةً دون التطوع» ثم يشكل عندي أن الإمام 
البخاري استدل بالحديث ههنا على الصلاة خلف النائم» وظاهر أنها كانت 
مسر حتى يتم الاستدلال على الخلف» وقد استدل به في الباب السابق» 
وظاهره أنها كانت مستقبلة حتى يتم الاستقبال» ويزيد الإشكال ما يظهر 
من كلام الحافظ اتحاد الروايتين. 

والأوجه عندي: أنهما قصتان مختلفتان» فإن ظاهر سياق الأول أنها 
كانت يقظى كما يشير إليه قولها: «وأنا مضطجعة على السرير فتكون لى 
الحاجة»ء وظاهر أن اعتراء الحاجات يكون في اليقظة» ونص الرواية الثانية 
أنها كانت راقدة والنوم النتدوت يكون متوجياً إلى القبلة فلا يد أن تكون 
مستدبرةً عنه كاه وهذا هو الأوجه عندي في مطابقة الروايتين بالترجمتين 
كما أشار إليه الحافظ”" عندي بقوله: وقد يفرق مفرق بين كونها نائمة 
أو يقظى» وأما على اتحاد الروايتين فيمكن أن يجاب بأن من دأب المصنف 
المعروف الاستدلال بكل المحتمل» كما تقدم في الأصولء أو يقال: إن 
الاستدلال في الماضي بقولها: أكره أن أستقبله» وههنا بفعلها من الرقود 


)2000 «لامع الدراري» .)٥۲۱/۲(‏ (0) «فتح الباري» .)٥۸۷ /١(‏ 
9) انظر: «فتح الباري» .(oAY/۱)‏ 


۸ - كتاب الصلاة VAS‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أمامه عة إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع»*. 


-٠٠١(‏ باب التطوع خلف المرأة) 

كتب الشيخ في «اللامم»: لعل المراد بذلك أن ما اشتهر من نقض 
الضلاة :بمخاذاة المرأة فإنما عو حت اشير كا تة رادا فأما إذا کان 
الرجل يصلي صلاته لنفسه فلا بأس بوقوعه في جنب المرأة أو خلفهاء 
ويمكن أن 5 غرضه إثبات ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى من أن 
صلاة الرجل لا تفسد بوقوعه في جنب المرأة أو خلفهما حيث لم تفسد 
صلاته كل وأياً ما كان فاستدلاله مبني على أن يكون الحكم في كونها 
مصلية عينه عند عدمه» وهو في حيز الخفاء. انتهى مختصراً. 

وفي هامشه: وحاصل ما أفاده الشيخ: أن في الترجمة احتمالين: 

الأول: جواز كون المرأة أمام المصلي بغير اشتراكهما في الصلاة. 

والثاني : أنه أراد مسألة المحاذاة المعروفة المختلفة» وأشار إليها 
بقوله: ويمكن أن يكون. . . إلخ. 

والأوجه عندي الأول لاتصاله ب«باب الصلاة خلف النائم» ولكونه 
داخلاً في أبواب السترة» ولعله ترجم بذلك لما فيه شيء من الاختلاف. 

كال لمرن :.ويكره أن يلي اماه اة نولي تفرك كلل : 
«أخروهن من حيث أخرهن الله تعالى»: وأما في غير الصلاة فلا يكره لخبر 
عائشة» وإن كانت عن يمينه أو يساره لم یکره وإن ای سلاد اعون 

ويمكن أيضاً أن الإمام البخاري ترجم بذلك دفعاً لما يتوهم 
من روايات القطع بمرورها أن استقرارها أمام المصلي أولى بالقطع» فبهذه 
الوجوه ترجم الإمام بذلك عندي» وأما مسألة المحاذاة فلا تعرض لها في 


.)077 «لامع الدراري» (؟7/‎ )۲( .)٥۲۲/۲( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۸۹ /۳( «المغنى» لابن قدامة‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 77 ۸ - كتاب الصلاة 


الترجمة ولا فى ما أورده من حديث الباب» ومحلها ما با من «(باب 
المرأة وحدها تكون صفاً». 
٠٠6(‏ - باب من قال: لا يقطع الصلاة شىء) 

لا يخفى عليك أنه قد سقط في بعض النسخ الهندية من سهو 
الكاتب لفظ «قال»» ففيه: «باب من لا يقطع...2 إلخ» وهو موجود في 
نسخ الشروح. في تراجم شيخ المشايخ»: غرض المؤلف من عقد هذه 
الأبواب إلى آخر الكتاب الإشارة إلى أن المرأة غير قاطعة للصلاة» 
الشف 

ويشكل أن ظاهر حديث عائشة: شبهتمونا بالحمر والكلاب إنهما 
يقطعان فكيف الترجمة؟ اللّهم إلا أن يقال: إن الوارد في أحاديث القطع 
العلة بأنه شيطان» وهذا يعم المرأة وغيرها فلما ثبت عدم القطع في أحدها 
ثبت في الآخرين» ولذا استدل به الزهري في الحديث الثاني» ولذا عقبه 

وقال القسطلاني”'' بعد حديث عائشة: وإذا كانت المرأة لا تقطع 
الصلاة مع أن النفوس جبلت على الاشتغال بها فغيرها من الكلب والحمار 
وغيرهما كذلك بل أولى» انتهى . 

وبسط فى «الفيض)”) في معنى القطع الوارد فى الأحاديث» وأنكر 
نسخها وتأويلها حيث قال: ولا تأول في أحاديث القطع وأحملها على 
ظاهرها إلى آخر ما قال. 

وحاصله: أن المراد بالقطع قطع وصلة المناجاة بين العبد والرب 
لمناجاتهما. 


.)۸٩ /۲( «إرشاد الساري» (۲/ ۱۸۷). 0) انظر: «فيض الباري»‎ )١( 


۸ - كتاب الصلاة VA“‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


١١١(‏ - باب إذا حمل جارية صغيرة...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع»*“: أراد بذلك الرد على من زعم بانتقاض 
الطهارة بمس المرأة ولو صغيرة» ولا يلزم بذلك تسليم الانتقاض بمس 
الكبيرة» انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ محتمل لكن فيه أنه يكون إذاً محله 
أبواب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة» وقال ابن بطال: أراد البخاري 
أن حملها إذا كانت لا يضر فمرورها بين يديه لا يضر؛ لأن حملها أشد 
من مرورهاء كذا في «الفتح)”". 

وهو الأوجه عندي؛ لأن المصنف بصدد أن لا يقطع الصلاة شيء 
لا سيما المرأة» ولذا ذكر عدة أبواب مختلفة كلها يؤيد عدم القطع» وفي 
«الفيض»)”" فيه مسألتان: الأولى: مسألة حمل الصبي» والثاني: مسألة ثياب 
الصبي» ثم بسطهما. 

قال القسطلاني“ : فعله بي لبيان الجواز وهو جائز لنا وشرع مستمر 
إلى يوم الدين» وهذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد» وادعى المالكية 
نسخه بتحريم العمل في الصلاة إلى آخر ما بسطه. ويقابله ما قال 
ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً أن مثل هذا مكروه فيكون إما في النافلة أو إما 
وا إلى الخو ها نس فى فالاو دوه أا غو ادن الاه 
يكره حمل الطفل وما و اع بحديث «إن في الصلاة لشغلاً» وبسطه 
ابن عابدين وما ورد في الحديث من نسبة الرفع والوضع إليه ية مجازء 
وذلك لأن الصبية قد ألفته ييه وأنست بقربه فإذا سجد جاءت وتعلقت 
بأطرافه إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع»؟. 
)١(‏ «لامع الدراري» (۲/ .)٥۲۷‏ (۲) انظر: «فتح الباري» (۱/ .)٥۹۰‏ 


(9) «فيض الباري» (؟85/5). (5:) «إرشاد الساري» (۱۸۹/۲). 
(5) انظر: «أوجز المسالك» (۳/  .)07١‏ 0) انظر: «لامع الدراري» (؟/018). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري VAY‏ ۸ - كتاب الصلاة 


(۱۰۷۔ باب إذا صلى إلى فراش...) إلخ 
قال الحافظ”: أي: هل يكره أم لا؟ وحديث الباب يدل على أن 
لا كراهة» انتهى . 

قال العيني“ تحت الحديث الأول: مطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة 
عند التأمل» ولكن اعترض فيه أنه كيف دل على الترجمة التى هى كون 
المصلي مها الى الفراش؟ لان قا إذا سبلن إل قزاشن» رک «إلى» 
لانتهاء الغاية؟ وأجيب بأن الترجمة ليست معقودة للاعتراض» فإن المتعلق 
بالاعتراض قد تقدم» والذي قصده البخاري بيان صحة الصلاة ولو كانت 
الحائض بجنب المصلي ولو أصابتها ثيابه» لا كون الحائض بين المصلي 
وبين القبلة» انتهى . 

وتعبيره بقوله: «إلى» أعم من أن تكون بينه وبين القبلة» فإن الانتهاء 
يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله» انتهى بزيادة 
من «الفتح» . 

وقال السندي": كأن المصنف حمله على أن الفراش كان فى حذاء 
المصلى أمامه لا فى جانبه» لكن الحديث الثانى وهو: «وأنا إلى جنبه) 
لا يوافق الترجمة» والله تعالى أعلم» انتهى . ۰ 


٠١(‏ - باب هل يغمز الرجل امرأته...) إلخ 
قال الحافظ : فى الترجمة التى قبلها بيان صحة الصلاة ولو أصابت 
المرأة بعض ثياب المصلي» وفي هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها 
بعض جسده» انتهى . 


)00( (فتح الباري» /١(‏ *وه). 

(؟) انظر: «عمدة القاري» (2)5058/5 وافتح الباري» .)٥۹۳/۱(‏ 
(۳) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)1٠٠١ /١(‏ 

.)٥۹۳/۱( «فتح الباري»‎ )٤( 


 /‏ كتاب الصلاة 529 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال العيني”'': يعني: نعمء إذا غمزها فلا شيء يترتب عليه من فساد 
الصلاة» انتهى . 

وشل عليه زياد فط مره قن ارج والحديقة نص ف طا 
اا ا ا و ان المض ا 
الوضوء عندهم . 


٠۹(‏ - باب المرأة تطرح عن المصلي...) إلخ 

قال الحافظ”': قال ابن بطال: هذه الترجمة قريبة من التراجم التي 
قبلهاء وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلى فإنها تقصد إلى 
ا لا SNS‏ 
بين يديه فليس بدونهء انتهى . 

وفي هامش «اللامع)”": وقد تقدم «باب إذا ألقى على ظهر المصلي 
قذر. ..» إلخ» ولا يتوهم التكرار؛ لأن المنظور هناك صحة الصلاة 
بمصاحبة النجاسة كما يدل عليه سياق التراجم هناك» والمقصود ههنا إثبات 
عدم قطع الصلاة بمرور المرأة فأثبته المصنف بجهات مختلفة ودلائل 
عديدة» انتهى . 

ثم براعة الاختتام عندي في قوله: «لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم 
سحبوا إلى القليب»» ولم يذكر البراعة ههنا الحافظ قُدِّس سره كما نبهت 
عليه في مقدمة «اللامع». 


E 


.)095/1( «فتح الباري»‎ )۲( .)٠٠۹/۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٥۳۱/۲( «لامع الدراري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۸۹ ٩‏ - كتاب مواقيت الصلاة 


2 ۹ كتاب مواقيت الصلاة 0 


قال الحافظ”: «المواقيت» جمع ميقات» وهو مفعال من الوقت» 
وهو القدر المحدد للفعل من الزمان أو المكان» انتهى . 

ومناسبته بما سبق وكذا الكلام على المناسبات بين أبواب كتاب 
الصلاة تقدم في أول كتاب الصلاة. 


١(‏ - باب مواقيت الصلاة وفضلها) 

اختلفت نسخ «البخاري» في ذكر عنوان الكتاب والباب كما يظهر 
من نسخ الحاشية. 

والأوجه عندي نسخة «كتاب مواقيت الصلاة وفضلهاء باب مواقيت 
الصلاة» والضمير في فضلها راجع إلى الصلاة» فالكتاب مشتمل على بيان 
مواقيت الصلاة وعلى فضائل الصلاة» وعلى هذا فلا يحتاج إلى توجيهات 
في بيان المناسبة بين الأبواب والكتاب» ثم قوله: «باب مواقيت الصلاة» 
بعد ذكر كتاب المواقيت لا تكرار فيه» فإن المقصود بالباب عندي بيان مبدأ 
المواقيت كما هو دأب المصنف؛ فإنه يشير فى أوائل أكثر الكتب إلى مبدأ 
هذا السك كما أن رجارة كنا E‏ لطن دن دراه 
«البخاري»» وعلى هذا يكون باب المواقيت متضمناً لأمرين: بيان المبداً 
وبيان الفضل . 

وهذا هو الأوجه عندي. ويحتمل أن يكون الغرض منه بيان الفضل فقطء 
فيكون قوله: «وفضلها» عطفاً تفسيرياً» وبيان الفضل ظاهر من الحديث؛ فإن 
جبريل 4 نزل لتعليمها عشر مرات في يومين» وهذا لغاية الاهتمام بذلك. 


000( «افتح الباري» (؟/؟). 


۹ كتاب مواقيت الصلاة ۷۹۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال شيخ المشايخ في «التراجم»: إنما عقّبه بباب مواقيت الصلاة؛ 
لأن المراد بكتاب المواقيت كتابها مطلقاًء وببابها المواقيت من حيث إنها 
شرعت بالوحي آم بالاجتهاد» وأدرج المصنف في كتاب مواقيت الصلاة 
أبوابا دالة على فضائل الصلاة» انتهى . 

فأشار شيخ المشايخ إلى أنها ذكرت استطراداً وتبعاً. 

ثم يشكل على تقسيم أوقات الصلاة عدم التوازن والتناسب فيهاء فإن 
الوقت فارغ من الصباح إلى الظهرء ثم تتوالى الصلوات إلى ثلث الليل» ثم 
لا صلاة إلى الصباح طول الليل» وتكلموا على الحكم في ذلك بوجوه 
كثيرة» ولا ريب في أن حكم الله تبارك وتعالى في أحكامه وتنويعها كثيرة 
لا تدركها القوة البشرية» وإنما تكلموا عليها حسبما بلغت إليها فراستهم» 
وارتقت إليها قوتهم الفكرية» وتكلم على حكم قسمة المواقيت مشايخ 
عديدة» منهم: الرازي في «التفسير الكبير)» وشارح «المنهاج»» والشيخ 
التهانوي فُذّس سره في «المصالح العقلية». 

والأوجه عند ذلك المبتلى بالسيئات المعترف بالتقصيرات: أن الله كك 
لم يخلقنا إلا للعبادة فقطء كما حصره في قوله عر اسمه: «إومَا حلفت لْلَنَّ 
ولإ إلا لِيَحبْدُون» [الذاريات: »]٠١‏ وكان حق ذلك صرف الأوقات كلها فى 
اا ا فإن يديم العاتنين واا 
والساجدين إلى يوم القيامة» لا سيما إذا كان الأجر منه عر اسمه يصل إلينا 
في كل ساعة ونفس في صورة النفس والصحة والسماعة والرؤية وقوة 
البطش والمشي وغير ذلك من الأيادى المتوالية في كل ساعة» فقد صدق 
عر اسمه: چون دو يمت اتر ل وما [إبراهيم: »]۳٤‏ ولا مراء في 
أن عد منافع نعمة واحدة أيضاً من نعمه تعالى خارج عن الطاقة ارت 
فكان حق ذلك أن نقوم في الطاعة في كل ساعة من ليل ونهار. 


.)١1850ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۹۱ ٩‏ - كتاب مواقيت الصلاة 


لكن أرحم الزاحمين لها راع عجزنا واحتياجنا إلى المنام والمعاش 
وغير ذلك من الحوائج مَنَّ علينا بتقسم الملوين فجعل من كل واحد منهما 
نصفا لحق العبادة» ونصفا لنا لحوائجناء فإن الحوائج تختلف فإن بعضها 
يختص بالليل» وبعضها يختص بالنهار» ولذا لم يوجب في النصف من كل 
منهما صلاة وأوجب في النصف الآخر من كل منهما صلوات» وكان حق 
ذلك أن يصرف هذا النصف بتمامه في الصلوات. 


ولذا قال أهل الأصول: إن العظيمة في كل صلاة أن يؤدى في تمام 
الوقت» فكان ينبغى أن يؤدى كل صلاة من أول وقته إلى آخر وقته لكن 
أرحم الراحمين لا مرة أخرى إذ قبل من جميع الأوقات عدة ركعات 
تؤدى في وقت يسير» إلا أن الطبائع لما كانت على أحوال مختلفة فبعضها 
متقاصرة متكاسلة في أداء ما يطلب منهم» وبعضها مستعدة مجتهدة يعدون 
صرف جميع أوقاتها في أداء ما أرضى مالكهم غاية سعادتهم ومنتهى 
مأمولهم. فرض الله عر اسمه ركعات عديدة رعاية للأولين ومنّا عليهم وشرع 
للآخرين النوافل المخصوصة في أوقاتهم الخاصة تكميلاً لما انتقص 
من أوقاته عز اسمه» فشرع بمقابلة الظهر الضحى» وبمقابلة العصر 
الإشراق» كما يومئ إليه حديث علي في «الشمائل"'' إذ قال: «إذا كانت 
الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين» وإذا كانت 
الشمس من ههنا كهيئتها من هنا عند الظهر صلى أربعاً» الحديث» وبمقابل 
العشائين التهجد في آخر الليل» ومن رحمته الواسعة أن الصحيفة إذا كانت 
في طرفيها عبادة يكمّر بفضلها ما بينهما كما دلت عليه النصوص الكثيرة 
من الآيات والأحاديث؛ قال عر اسمه: ظوَأْيِ اللو طرف الَبَارِ وا م 
أ إِنَّ الست يدهن َلسَيكَاتِ #4 [هود: »]١١5‏ وفي «الدر» برواية أحمد عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يي فيما يذكر عن ربه تبارك وتعالى: 


.)58١ «الشمائل» للإمام الترمذي (رقم‎ )١( 


٩‏ - كتاب مواقيت الصلاة ۹۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«اذكرني بعد العصر وبعد الفجر ساعة أكفك فيما بينهما»» «فضائل ذكراء 
حتى ورد عن ابن عباس مرفوعاً: «افتحوا على صبيانكم أول كلمة 
بلا إلله إلا الله» ولقنوهم عند الموت: لا إلله إلا الله؛ فإنه من كان أول 
كلامه لا إلله إلا الله وآخر كلامه لا إلله إلا اللهء ثم عاش ألف سنة لم 
يسأل عن ذنب واحد»» وذكر ابن الجوزي إياه في الموضوعات متعقب كما 
في رسالتي «فضائل الذكر عن اللآلي» وغيره. 

قال ]بعادي فى ينان كاه الت نفد العتداء : .الع فيه أن 
ES‏ ادن كم جم ER GUO‏ 
من الزّلاات» ولذا كره الكلام قبل صلاة الفجرء وتمامه في «الإمداد»» انتهى . 


ولذلك ندب عندي التعجيل في الظهر والتأخير في العصر ليكونا في 
طرفي الوقت الذي هو حقه تعالى» وأيضاً منتظر الصلاة يكون في حكم 
الصلاة فلانتظار الصلاة الأخرى يعد مصلياً في سائر وقته عر اسمه» ولأجل 
ذلك ندب عندي تعجيل المغرب وتأخير العشاء ولو لا ضعف الضعيف 
وسقم السقيم لأخره إلى شطر الليل ليحصى جميع وقته تعالى» ومن ههنا 
يظهر معنى قوله كَلةْ: «اعتموا بهذه الصلاة فإنكم فضلتم بها على سائر 
الأمم». فإن ظاهر كونها صلاة لنا أن نبادر بها تنويهاً بشأنها ونأتي بها في 
أول أوقاتها اهتماماً بهاء لكن النبى يي جعل كونها صلاة لنا علة لتأخيرهاء 
فهذا لا يستقيم إلا بالنظر الدقيق على ما قلنا من أن الأصل فيها كان أداؤها 
في آخر وقتها لتقع في آخر النصف من حقه عرَّ اسمه. 

فمقتضى الاهتمام بها أن تؤدى في أصل وقتها وهو آخر الوقت 
المباح» ولهذه الوجوه العديدة قلت: أولا: أن هذه الحكمة أولى عندي 
من الأقوال الأخر التي ذكرت في ذلك؛ لأنه يظهر من ذلك معنى الروايات 
الأخر ويطابقه الأصول» ويظهر منه وجه تعجيل الظهر والمغرب وتأخير 


(۱( ارد المحتار على الدر المختار» (۷/۲(. 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۳ ٩‏ - كتاب مواقيت الصلاة 


العصر والعشاء وغير ذلك من المعانى اللطيفة التى تظهر عند التأمل فى 

5 5 8 200 
الروايات» انتهى من هامش «اللامع» 3 
«اللامع»" : كه مالك فى «موطتئه» بتفصيل الأوقات والصلوات» وَأوردة 
ههنا مختصراء انتهى. 

وفي هامشه قوله: «بيّنه مالك» هذه سبقة قلم ليس ذلك في رواية 
مالك أصلاًء نعم ذكر التفصيل أبو داودء انتهى . 

فلا يرد أنه ليس فى الحديث إلا ذكر الصلوات العديدة لا بيان 
المواقيت: 

وقال العيني”": مناسبة الحديث بأنه علم منه أن الصلاة لها أوقات إذ 
صلاها م انتهى . 


(؟ - باب قول الله يك: «ميْبِين...* إلخ) 

كتب الشيخ في «اللامع»“ : قصد بذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر 
ترك الصلاة بلفظ الإشراك حيث قال: اقا الصَكَ ولا حَكْوبوأ يت 
المشركين 4ه ادم اء :فكان تركها إشراكا أو قعل المشركين» ودلالة 
الرواية على هذا المعنى من حيث إنه جعل الصلاة جزء الإيمان وانتفاء 
الجزء هو انتفاء الكل من حيث كونه كلا . 

والجواب عنه ما مر من أنه جزء للكامل من الإيمان لا مطلقه 
والإشراك في الآية إتيان أفعال المشركين» أو هو شرك دون شرك»ء انتهى . 

وبنحو ذلك قال السندي”*2. وفي هامش «اللامع» في هذه الترجمة 
)١(‏ «لامع الدراري» (۱/۳ - 5). (۲) «لامع الدراري» .)٤/۳(‏ 


(9) «عمدة القاري» .)٤/٤(‏ (5) «لامع الدراري» (۷/۳). 
(5) انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)٠١١/١(‏ 


٩‏ - كتاب مواقيت الصلاة 22 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عدة أبحاث» الأول في غرض الترجمة» والأوجه عندي: أن الإمام البخاري 
أشار بذلك إلى روايات وردت في كفر تارك الصلاة كما :في «مسلم) 
وغيره''': «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» وغير ذلك من الروايات» 
وهذا هو الأصل الحادي والأربعون من أصول التراجم» وهو أصل مطرد 
كثير الوقوع في «البخاري». 

وال ا ".مده الآنة مهنا امال ق ق كارك 
الصلاة لما يقتضيه مفهومهاء انتهى. 

والثانى: مناسبة هذا الباب بالكتاب» فإن كان الكتاب «كتاب مواقيت 
ANE E‏ ا 
وإن كان الكتاب «كتاب المواقيت» فقط› فتوجيه المناسبة أن الوارد فى 
الباب: «لوَأَِيمُوا ألسَلَوة4». وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة عل 
مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها كما في «الدر»» وأما على توجيه شيخ 
المشايخ فذكر هذا الباب وأمثاله استطراد. 

والثالث: مناسبة الحديث بالترجمة» وفيها كلام الشيخ قُدّس سره 
أوضح وأجود. 

كال اا وا لخدي أو ال ج ا ان لفن 
الشرك بإقامة الصلاة» وفي الحديث إثبات الد بإقامتهاء اف 

(؟ - باب البيعة على إقامة الصلاة) 
مناسبتها بفضلها ظاهرة» وأما بالوقت فباعتبار أن الوقت داخل في 


الإقامة كما تقدم في قول قتادة. 


2000 ااصحيح مسلم» (ح:۸۲). )۲( «افتح الباري» (؟7/5) . 
(۳) المصدر السابق (۷/۲). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٩ Y4‏ - كتاب مواقيت الصلاة 


٤(‏ - باب الصلاة كفارة) 
اة الخدت الات طهر ةه واا بالات فاا اها طا 
الاق ف 31 ق إنه ف ا د قوتها مكدرة ينيد 
بإقامتها فى أوقاتها كما يشير إليه الحديث الثانى» لكن يشكل عليه أن هذا 
الفح ا قزيا فق ترضمة تسغلة قات الصلوات الخمس كفارة للخطايا 
إذا صلاهن لوقتهن. . .2 إلخ» اللّهم إلا أن يقال: إن الغرض فيما سيأتي 
عدم التقيد بالجماعة. 


(ه ‏ باب فضل الصلاة لوقتها) 

قال العيني”": كان الأصل أن يقال: فضل الصلاة في وقتها؛ لأن 
الوقت ظرف لهاء ولذكره هكذا وجهان» الأول: حروف الجر يقام بعضها 
مقام البعض» والثاني: اللام ههنا مثل اللام في قوله تعالى: «فَطَلْمُوهنَ 
لعِدَّتبِنَّ» [الطلاق: »]١‏ أي: مستقبلات لعدتهن» انتهى . 

وقال القسطلاني: قوله: (باب فضل الصلاة لوقتها) أي: في وقتها 
أو على وقتهاء انتهى. 

قلت: ولا يبعد عندي أن الترجمة شارحة للحديث بأن «على» فى 
الحديث بمعنى اللام إذ لفظ «على» يوهم تقدم الصلاة على وقتهاء إذ الشيء 
على الشيء يكون خارجا عنه. 


( - باب الصلوات الخمس...) إلخ 
ههنا بحثان: 
الأول: الفرق بين هذه الترجمة وبين ما سبق من باب الصلاة كفارة» 
قال السافط ٠‏ هن أخص من الترجبة السابقة لان الأولى يتناو ل :لخن 
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.)۲٠۳/۲( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)۱۸/٤( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۱۱/۲( «افتح الباري»‎ (۳) 


6 كتاب مواقيت الصلاة 52 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وغيرهاء والأوجه عندي: أن قوله: «إذا صلاهن لوقتهن» ليس بفارق بين 
الترجمة؛ لأن هذا القيد وإن لم يذكر فيما سبق نصاًء لكنه ملحوظ معنى 
لذكره إياها في كتاب المواقيت وإلا لم يبق لذكره وجه ههناء فالغرض 
عندي بهذه الترجمة أن الصلاة مكفرة سواء صليت بالجماعة أو بغيرهاء 
وعلى هذا فالفرق واضح. 

والبحث الثاني: أن تمثيله ييه بالغسل في النهر ظاهره غسل جميع 
الخطايا سواء كانت صغيرة أو كبيرة» واتفقوا على أن أمثال هذه الأحاديث 
مقيّدة بالصغائر للنصوص الأخر من القرآن والأحاديث خلافاً للمرجئة 
فعندهم أفعال الخير مكفرة للصغائر والكبائر. 

وأجاد الشيخ قُدِّس سره في «الكوكب"'' الكلام عليه» وحاصله: أن 
مراتب الغسل متفاوته جداء فمن غاسل ليس له غير سقوط الفرض لو جنباء 
وغير البرد لو طاهراً» أو من غاسل يهتم باغتساله بالصابون وغيره» وآخر 
منهم يدخل الحمام فلا يخرج منه في أقل من نصف يوم؛ أفتراهم تساووا 
في تحصيل النظافة لا والله» انتهى. 

يعنى : فكذلك بالوضوء تحصل الدرجة الأولى» وبالصلاة معه الدرجة 
اا و الدويفة الال وا جات عه ادي ٠‏ بحواب اح وهر 
لطيف جداً. 

وحاصله: أن أثر الصغائر يكون على ظاهر البدن كما يدل عليه حديث 
خروج المعاصي عن أعضاء الوضوء وأثر الكبائر يكون على الباطن كما في 
حديث الآخر: «أن المؤمن إذا ارتكب معصية تحصل في قلبه نقطة سوداء» 
فكما أن الغسل يذهب بدرن الظاهر دون الباطن» فكذلك الصلاة تكفرء 
ويمكن.عندئ أن يجاب عننه ثالقا أن الدرن ولو كات.على:ظاهر البدن 


(۱) انظر: «الكوكب الدري» (۳/ .)٤٥۹‏ 
(؟) انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)٠١١/١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۷ 4 كتاب مواقيت الصلاة 


تتفاوت مراتبه جدا؛ فإن الذرن لو كان يمثل الراب والحما وغير ذلك يزول 
بتمجرة الكسل يدافة لكت إن كان قارا ميلد لايرول غو الجن أصبلا 
لا بمجرد الغسل ولا بالصابون حتى يلط عليه شيء آخر يزيله كالنفط» 
فالصغائر بمنزلة الأول والكبائر بمنزلة القار لا تزول إلا بمزيل خاص لذلك 
وهو التوبة والندم» انتهى من هامش «اللامع»“. 


(۷ - باب في تضبيع الصلاة عن وقتها) 

لعله إشارة أنه داخل فى وعيد قوله تعالی : لت من بعيم حَلفُ أصَاعْوأ 
لصَّلَرة4 [مريم: 54]» ولذا بكى أنس على الفرق بين فعلهم وفعل السلف». 
وتعلقه بفضل الصلاة ظاهر وبالمواقيت بأن التضييع هو التأخير عن الوقت»› 
ولا يبعد أن يكون غرض المصنف بيان المراد بالإضاعة فى الآية إذ اختلفوا 
في أن المراد بالتضييع التأخير عن وقت الجواز أو عن الوقت المستحب» 
يؤخرونها عن الوقت المستحب» ومال الحافظان ابن حجر والعيني وتبعهما 
القسطلاني أنهم يؤخرونها عن وقت الجواز» وبسط في هامش «اللامع» 


(۸ د باب المصلي يناجي ربه) 
قال الحافظ” : ومناجاة الرب غلا أرفع درجات فينبغي المحافظة 
على الفرائض في وقتها بتحصيل هذه المنزلة» انتهى . 
وبه تحصل المطابقة بالمواقيت والفضل معاً. 
وقال الكرماني”": مناسبته بكتاب المواقيت أن أوقات الصلاة أوقات 
المناجاة مع الله 4 انتهى . 


)2000 «لامع الدراري» (۳/ .)٠١‏ (0) «فتح الباري» .)١5/5(‏ 
(۳) «شرح الكرماني» .)۱۸١ /٤(‏ 


٩‏ - كتاب مواقيت الصلاة 7۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال القسطلانى : مناسبته بفضل الصلاة بأن المناجاة لا يتحقق إلا إذا 
كان" اللسناة معا عهنا'فن القلت ولذا تقالو الصلدة القلي: اللاهى أقرت 
إلى العقوبة» انتهى . 


(9 - باب الإبراد بالظهر...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللانيع"21: قضد بذلك الرد على الشافعي في 
استحبابه تعجيل الظهر مطلقاً» ثم لما كان الشافعي رحمه الله تعالى علل 
التعجيل بأنه الأصل» والتأخير حيث ورد فإنه لعارض الانتياب من بعد عقد 
للرد على ذلك باباً على حدة» وهو التعجيل في السفر؛ فإن الناس في السفر 
جميع ولا انتياب» انتهى. 

وفي هامشه: لا يبعد عندي أن الإمام البخاري مع الإشارة إلى ما أفاده 
الشيخ أشار أيضاً إلى رد قيود قيد بها بعض العلماء أحاديث الإبراد إذ لم 
يقيد ترجمته بشيء من ذلك القيود» فقد قال القسطلاني”'': قوله: «أبردوا 
بالصلاة» أي: أخروا صلاة الظهر عند شدة الحرء وعند إرادة صلاتها 
بمسجد الجماعة حيث لا ظل لمنهاجه في بلد حار لا في بلد معتدل» 
ولا لمن يصلى في بيته منفرداًء ولا لجماعة مسجد لا يأتيهم غيرهم إلى آخر 
ما قال» فإطلاق الترجمة يرد على هذه القيود كلهاء ثم لا يذهب عليك أن 
الإمام البخاري قدمه على أول وقت الظهر. 

قال العيني”": إنما قدّمه للاهتمام به. 
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وقال الحافظ”“ : قدّمه؛ لأن لفظ الإبراد يستلزم أن يكون بعد الزوال 
لا قبله» فكأنه أشار إلى أول وقت الظهر» أو أشار إلى حديث جابر قال: 
كان بلال وليه يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس» أي: مالت» انتهى. 


)2000 «لامع الدراري» (۲/ .)٠١‏ (۲) انظر: «إرشاد الساري» (؟77/5١5).‏ 
(۳) «عمدة القاري» )٤( .)۲۷ /٤(‏ «فتح الباري» (؟/15١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۹۹ ٩‏ -كتاب مواقيت الصلاة 


وأنت خبير بأن هذا أبعد من قول العيني؛ لأن الإمام يترجم بأول 
وقت الظهر قريباً نصاً فأي فاقة إلى الإشارات. 

والأوجه عندي: أن تقديمه للإشارة إلى الباب السابق فإن المصلى إذا 
كان يناجي ربهء فالأولى أن لا يناجيه في شدة الحر؛ لأن المناجاة في شدة 
الحر لا تورث لذة وخشوعاًء وتقدم قريباً «باب الصلاة في موضع العذاب» 
فكما لا ينبغي الصلاة في موضع العذاب أجدر أن لا ينبغي في وقت يظهر 
فيه أثر العذاب؛ لأن شدة الحر من فيح جهنم إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع)”" . 


٠١(‏ - باب الإبراد بالظهر في السفر) 

تقدم في الباب السابق من كلام الشيخ ما يتعلق بهذه الترجمة وهو أن 
الإبراد ليس لأجل صعوبة الناس في الاجتماع؛ لأنه لو كان كذلك لا يندب 
في السفر لحصول الاجتماع فيه من قبل» وقال بعض الطلبة في الدرس: إن 
غرض المصنف كما يظهر من دأبه إبطال استدلال الحنفية بحديث الباب 
على المثلين غير صحيح؛ لأنه كان في السفر» وفي السفر لما يجوز جمع 
التأخير فالتأخير إلى فيئ التلول أولى بالجواز» فتأمل فإنه محتمل» فإن 
الاستدلال يكل الجتمل 'مطروة عة البتخاري.. 


-1١(‏ باب وقت الظهر عند الزوال) 
كتب الشيخ في «اللامع» : اور المؤلف من الظهر أول وقتها» ومن 
العصر آخر وقتهاء ولم يبيّن أول وقت العصر ولا آخر وقت الظهر› 
والظاهر أنه لم يثبت له شيء من روايات المثل أو المثلين على حسب 
شرطه» ولا يبعد أن يكون ذلك إشارة منه إلى ما ذهب إليه المحدثون 


(۱) انظر: «لامع الدراري» (9/ 20165 .)۱١‏ 
)۲( «لامع الدراري» ١/5‏ ؟). 


۹ كتاب مواقيت الصلاة NT‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والشافعي رحمهم الله کا ا الجمع بي بين الظهر e‏ 
إحداهماء وذلك لأنه بيّن أولاً لك آل ع کات عل الم ميرت 
وفوا [النساء: 06٠١‏ ولا وجه للتوقيت بعد جواز 0 00 1 
يجغل الوقت: مشتركا ييتهماء كان الوقت من الزوال إلى المعرب- كما هو 
للظهر فكذلك للعصرء انتهى . 

بسط الكلام عليه في هامش «اللامع» أشد البسطء وفيه قال 
الحافظ”'': أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن 
الصلاة لا تجب بأول الوقت» انتهى. 

قلت: ما قال الحافظ أن ترجمة الإمام إشارة إلى هذه المسألة بعيد 
جداًء ولا أدري كيف كتبه الحافظ مع جلالة قدره» ولا تعلق للترجمة 
ولا لشيء مما أورد في الترجمة بتلك المسألة إشارة ولا دلالة» والظاهر أنه 
أشار بالترجمة إلى رد الطائفة فقن | لاو 

إحداهما: من جوز صلاة الظهر قبل الزوال كما هو منقول عن بعض 
السلف من الصحابة» وعن أحمد وإسحاق مثله في صلاة الجمعة. 

والطائفة الثانية: من قال: إن أول وقت الظهر إذا صار الفىء قدر 
کا و و و ها فى ال الها متاو + 
ويحتمل أن الغرض أن الصلاة فى الإبراد مندوب» وأصل الوقت يحصل 
بالزوال» والله يله أعلم يمراد الجا 


(1- باب تأخير الظهر إلى العصر) 
اختلفوا في غرض الإمام بالترجمة. 
قال الحافظ”"': أشار البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين» 
وإلى انتفاء الفاصلة بين الوقتين» انتهى . 


.)۲۳/۲( «فتح الباري» (۲۱/۲). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٩ ۸۰١‏ كتاب مواقيت الصلاة 


الأول مذهب المالكيةء والقول بالفاصلة مذهب داود ويعضص 
الشافعية . 

قلت: ما قال الحافظ في غرض الترجمة الجزء الثاني منه صحيح› 
والأول مشكل» ولذا أشار إلى رده العيني"'' إذ قال: والمراد أنه لما فرغ 
من صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصرء وليس المراد أنه جمع بينهما في 
وقت واحدء انتهى. 

والأوجه عندي: أنه أشار إلى رد كليهما من الاشتراك والفاصلة» وقال 
السندي”": لا يخفى أنه لا دلالة في لفظ الحديث على التأخير لجواز أن 
ما ل کر من باب التقديم» فكأنه أشار بهذه الترجمة إلى توجيه الحديث 
بأنه لا يحمل على الجمع بين الصلاتين في الوقت حتى يقال: يمكن أن 
يكون من باب التقديم أو من باب التأخير بل يحمل على تأخير الصلاة 
الأولى إلى آخر وقتها وضمها إلى الثانية فعلاًء وهذا التأويل في الحديث 
هو الذي اعتمده كثير من المحققين» وهو أقرب ما قيل فيه» انتهى. 

وهو الذي اختاره شيخ المشايخ في «التراجم)”" 


(19- باب وقت العصر) 
تقدم في الباب السابق أن أول وقته آخر وقت الظهر. 
قال الحافظ”*': لما لم يكن حديث أول وقت العصر بالمثل على 
شرطة ذكر ما يستنبط منه ذلك بطريق الاستتباط» انتهى 
واختلفوا في أن حديث عائشة دليل لتعجيل العصر أو لتأخيره» قال 
)١(‏ «عمدة القاري» (57/5). 
(۲) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)٠٠٤/١(‏ 


)6( «فتح الباري» (/1(. 


٩‏ - كتاب مواقيت الصلاة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الطحاوي”“: لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة 
الجدار فلم تكن تحتجب عنها إلا بقرب غروبهاء فيدل على التأخير لا على 
التعجيل» وأورد عليه بأن هذا يتصور مع اتساع العرصة» وقد عرف أنها لم 
تكن متسعة» ورد بأن الإيراد يمكن أن يتوجه لو كانت الجدر طويلة» وقد 
ثبت أنها كانت صغيرة جداًء وهذا كله أن حمل الضوء على ما يأتي 
من رؤوس الجدرء ولو أريد به الضوء الداخل من باب الحجرة» فإن بابه 
كان غربياً يدخل منه ضوء الشمس» وكلما يكون أقرب إلى الغروب يكثر 
الضوء فيه» ولا يخرج منه إلا قريب الغروب» كما هو ظاهرء فحينئذ لا يدل 
النحديت :إلا على غاية التأخخير: 

وقد بسط في هامش «اللامع» الكلام على اتساع العرصات؛ لأن 
الحجرات كانت كلها جنب المسجد» وأبوابها كانت مفتوحة إلى المسجد» 
وأكثرها كانت جهة الشرق من المسجد» ومساحة المسجد كانت سبعين 
ذراعاً» فلا بد أن يكون اتساع الحجرات شرقاً وغرباً وإلا فلا يمكن بناء 
عدة الحجرات في جهة الشرق فضلاً عن أكثرهاء انتهى. 


١١(‏ - باب إثم من فاتته العصر) 

ههنا عدة أبحاث» الأول: أن الإمام ترجم بترجمتين» الأولى: هذه 
والثانية إثم من ترك العصرء وأورد عليه بالتكرار. 

ومؤدى ما قال الحافظان” ابن حجر والعيني: إن المراد بالفوات 
تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذرء وهذا لا يكفي لدفع إيراد التكرار؛ لأن 
الثانية أصرح في العمدء وقال شيخ الإسلام: الفرق بينهما أن الترك نص في 
العمد دون الفوات» ويحتمل أن الإمام فرق في العنوان والتعبير فقط» دون 
المراد رعاية لألفاظ الروايتين. 


.)١١5١ »۱۹۳/۱( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)07/5( و«عمدة القاري»‎ »)١ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٩ ۰Y‏ - كتاب مواقيت الصلاة 


والأوجه عندى: أن المراد فى الترجمة الأولى الفوات بدون العمد 
للتقابل SSE‏ وهو دض أراد الإمام الترمذي إذ ترجم على 
الحديث الأول: «باب ما جاء فى السهو عن وقت صلاة العصر»» وإلى 
ا خر تة مال اميدق" قال العشادو مم الفؤات أن لا يكون اسار 
من العبد» فعلى هذا قوله: «فكأنما وتر أهله وماله» إشارة إلى ما فاته 
من الخير» وهو المناسب بجعل المصنف الفوت في مقابلة الترك لكن على 
هذا يشكل إضافة 0 على فوات إلا أن يراد بالإثم ما يلحقه من الضرر 
ولو بفوات الفصل» ١‏ 

أو يقال: إن لفظ 00 مجاز عن الأسف وغيره بلفظ الإثم إشارة إلى 
أن هذا الأسف يكون في الآخرة. 

والبحث الثانى: فى معنى الفوات» واختلفوا فيه على أقوال من التأخير 
أو ترك الجماعة اا وغير ذلك بسطت في هامش «اللامع». 

والثالث: في تخصيص العصر بذلك. قال الحافظ : ظاهر الحديث 
التغليظ على من تفوته ا أن ذلك مخض بها وذكر اليد © 
وجوه تخصيص العصرء وقال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون الحديث 
خرج جواباً لسائل عن صلاة العصرء فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها 
من الصلوات. 

والبحث الرابع: في إعراب لفظ : «أهله وماله» في الحديث الأول. 

والبحث الخامس: احتجاج الخوارج من الحديث الثاني كما بسط في 
هامش «اللامع)”؟ 


.)1٠١6/١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۰ /۲( (فتح الباري»‎ (۲) 

(۳) انظر: «عمدة القاري» (0/۲). 

(5) انظر: «لامع الدراري» (۳/ .)٤١ _ ۳١‏ 


٩‏ - كتاب مواقيت الصلاة “f‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


 ٠١(‏ باب إثم من ترك العصر) 


١١(‏ - باب فضل صلاة العصر) 
قال الحافظ”: أي: على جميع الصلوات إلا الصبح»ء كما يظهر 
من حديثي الباب» ويحتمل أن المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية. 

وتعقبه العيني”'' وقال: لو قال: باب فضل صلاة الفجر والعصر لكان 
أولى» وإنما خصص العصر للاكتفاء؛ كقوله تعالى: اسيل تتبحكم 
لحر 4 [النحل: »]۸١‏ ا والبرد أيضيا : انتهى . 

قلت: لكن فضل الفجر سيأتي قريباًء فالأوجه عندي أنه أراد الإشارة 
إلى خلافية شهيرة وهي أن الوعيد المذكور في البابين السابقين مخصوص 
بالعصرء أو خرج مخرج السؤال كما تقدم» فأشار بهذا الباب إلى القول 
الأول من التخصيص . 

1 - باب من أدرك ركعة من العصر) 

يشكل على الإمام البخاري أنه ترجم بإدراك الركعة» وذكر الحديث 
بإدراك السجدة. 

قال اليكنافط” ٠‏ كانه أزا د سير ادو ان المراة السيجدة 
الركعة» انتهى . 

والأوجه عندى: أن الإمام البخاري أ مساو إل مسال خلافية وهى 
ما قال الموفق: إن مدرك الركعة فى آخر الوقت مدرك للصلاة» وهل 
يدركها بإدراك ما دون الركعة؟ فيه روايتان: 


)01 «فتح الباري» )۲/(. (۲) «عمدة القاري» (5//ا0). 
() «فتح الباري» (۳۸/۲). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6م ٩‏ - كتاب مواقيت الصلاة 


إحداهما: لا يدركها بأقل من ذلك. وهو مذهب مالك. 


والثانية: يدركها بإدراك جرء منها 25 جزء كان» وهو مذهب 
أبى حنيفة» وللشافعى قولان كالمذهبين» انتهى . 

فالظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار بذكر هذه الرواية في هذا 
الباب إلى أن ما ورد في الروايات من لفظ الركعة ليس باحتراز» ثم مطابقة 
حديثي التمثيل بالباب بأن مدرك آخر الجزء كمدرك الكل» ولذا أتم لهم 
الأجورء فكذلك مدرك الركعة الأخيرة» بسطه في «فيض الباري)""' . 

وكتب الشيخ في «اللامع»": المناسبة بالترجمة من حيث إن 
الاستئجار شامل للوقت إلى الغروب» فمن أتى قبيل الغروب بحيث يمكن 
له أن يعد اسمه في العاملين كان داخلاً فيهم» وذلك لأن العادة في 
المستأجرين لا سيما في الكرماء أن ينظروا إلى العَمّلة وقت فراغهم 
من العمل» فمن وجد منهم ثمة إذاً وجب أجر عمله وإن كان قد أتى بعد 
الآخرين بكثير» والله تعالى أعلم» انتهى. وبسط الكلام عليه في «هامشه». 


(۱۸- باب وقت المغرب) 


وفي «تراجم شيخ المشايخ)”" تحت قوله في الترجمة: قال عطاء. .. 
إلخ» مناسبة التعليق بترجمة باعتبار أنه يدل على أن آخر وقت المغرب 
متصل بأول وقت العشاء؛ لأن الجمع في الحضر محمول عند المؤلف على 
الجمع في الصورة ولو كان بعذر المرض» انتهى . 

وبه جزم الحافظ”*' إذ قال: أشار بهذا الأثر إلى أن وقت المغرب 
بيقن إلى ا ا 


)001 انظر: «(فيض الباري» )1۸4/۳( . (۲( «لامع الدراري» ور هةغ). 
©( «فتح الباري» (؟/ ١‏ 6). 


6 كتاب مواقيت الصلاة ىم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: فعلى هذا يكون رداً على من قال بعدم امتداد وقت المغرب» 
كينا معو تيون مدهي السنافضي بوتا للق عفن «الأويف واو الت 
مجمع على أنه من الغروب وآخره عند أثمتنا الثلاثة وبه قالت الحنابلة إلى 
غروب الشفق» وهو أحد قولي الشافعي ومالك وقالا في قولهما الثاني : 
لا وقت له إلا وقت واحد وهو أن يتطهرء ويصلي ثلاث ركعات» انتهى. 

قوله: (كانوا أو كان النبي كَللِِ...) إلخ. اختلط كلام الشرّاح في شرحه 
وما ظهر لي من كلامهم أن فيه احتمالات» منها ما قال الكرماني : شك 
من الراوي» أي: قال: كانوا يصلونها بغلس أو كان يصليها بغلس» وهما 
متلازمان فإنه عليه الصلاة والسلام كان معهم وهم كانوا معه» ورجح 
الحافظان ابن حجر والعينى هذا المعنى» ومنها ما قال ابن بطال: إن فيه 
حذفين» أحدهما: کر اا وثانيهما: الجملة بأسرها بعده» أي: كانوا 
مجتمعين أو لم يكونوا مجتمعين كان 44# يصليها بغلس. 

ومنها ما قال ابن التين: إن كان تامة بمعنى حضرء وفيه حذف واحد 
بعد أو» أي: حضروا أو لم يحضروا كان النبي ئ يصليها بغلس. 

ومنها ما قال ابن المئيّر: الصبح يصليها بغلس كانوا مجتمعين 
أو كان ت وحده» فحذف مجتمعين من الأول» ووحده من الثاني. 

(19- باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء) 

قال الحافظ”” : لم يجزم به على دأبه؛ لأن الحديث عنده لا يدل على 
المنع مطلقاً بل يدل على منع الغلبة» وعلة النهي أن العشاء لغة أول ظلام 
الليل» ومبدؤه من غروب الشفق» فيوهم أن وقت المغرب من غروب 
الشف وأيضا فيه الالعناس عن صلاة العشاء».وآيضا لفظ اة المرب 
لفظ شرعي نبوي والعشاء أعرابي» انتهى ملخصاً. 


.)5١5/5( انظر: «شرح الكرماني»‎ )۲( .)509/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)٤۳/۲( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٩ AY‏ - كتاب مواقيت الصلاة 


قلت: وأيضاً في إطلاق لفظ العشاء على المغرب محظور شرعي قوي 
وهو التباس الأحكام؛ فإن الأحكام التي وردت في النصوص للعشاء يوهم 
إجراءها في المغرب للالتباس في الاسم»ء بخلاف إطلاق العتمة على العشاء 
كما سيأتي في الباب الآتي» إذ ليس لفظ العتمة اسم لصلاة أخرى غير 
العشاءء فلا التباس فيه . 


(۲۰ - باب ذكر العشاء والعتمة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»": قصد بذلك أن النهي تنزيه» وإلا فقد 
ثبت جواز إطلاق اللفظين معاً في الأخبار والآثار» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”': غاير المصنف بين هذه الترجمة والتي 
قبلها مع أن سياق الحديثين الواردين فيهما واحد» وهو النهي عن غلبة 
الأعراب على التسميتين» وذلك لأنه لم يثبت عنه ييه إطلاق اسم العشاء 
على المغرب» وثبت عنه إطلاق اسم العتمة على العشاء» فتصرفه في 
الترجمتين بحسب ذلك» انتهى. 

قلت: وأيضاً إطلاق العتمة على العشاء ليس بمحظور شرعي كما تقدم. 

قوله: (ويذكر عن أبي موسى) فيه دليل على أن ذكر المصنف بصيغة 
التمريض لا يكون للضعف فقطء. بل لوجوه فإنه سيخرج المصنف حديث 
أبي موسى هذا قريب في «باب فضل العشاء» وقد تقدم في مقدمة «اللامع» 
في خصائص الكتاب البسط في ذلك. 


(9 - باب وقت العشاء...) الخ 
قال الحافظ”': .رد على منءقال: يسمى :بالعشاء إذا عجلت+ وبالعتمة 
إذا خر ته اه : 


(۱) «لامع الدراري» (۳/ ). )۲( «فتح الباري» (۲/ .)٤٥‏ 
(۳) المصدر السابق .)٤۷/۲(‏ 


٩‏ - كتاب مواقيت الصلاة 8 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأنككره الي بان العرخمة لا تدل عق :ذلك بوقال : ل العرضن 
نان الرقك ال في الاجتماع وغيره» وبه جزم السندي”" إذ قال: 
قوله: «باب وقت العشاء. . ٠.‏ إلخ» أي: بيان المختار من وقت العشاءء 
ويفهم من الحديث أن المختار عند اجتماعهم أول الوقت هو أول الوقت»› 
وعند تأخرهم المختار آخر الوقت وأوسطه بل وقت اجتماعهم» فوافق 
الترجمة الحديث» واندفع أنه لا يفهم من الحديث وقت العشاء أصلاء 


ا 
(۲۲ - باب فضل العشاء) 
قال الحافظ” : لم أر من تكلم على هذه الترجمة» فإنه ليس في 


الحديثين ما يقتضي اختصاص العشاء بفضيلة ظاهرة» وكأنه مأخوذ 
من قوله يكِِ: «ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم» فعلى هذا في 
الترجمة حذف» أي: «باب فضل انتظار العشاء»» انتهى . 

قلت: عندي فضل انتظار العشاء هو فضل العشاءء وتعقب العين ° 
كلا الحافظ إد قال :إن كلامه آل أن الفغيل لإننظان العشاء لا لسا 
فنقول: مطابقته للترجمة من حيث إن العشاء عبادة قد اختصت بالانتظار لها 
من بين الصلوات» وبهذا ظهر فضلهاء انتهى. 

وقال السندي: الفضل هو ما ورد في الحديثين من مدح أهل 
العشاء والثناء عليهم وتبشيرهم عند انتظارهم› انتهى . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ"'' تحت قوله: ما ينتظرها أحد من أهل 


.)۸۷ /٤( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (١//ا١1).‏ 

)۳( «فتح الباري» )۲/ ¥« )٤( (A‏ «عمدة القاري» /٤(‏ ۸۹). 
(0) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (۷/۱). 

() «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١9١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۰۹ ٩‏ - كتاب مواقيت الصلاة 


الأرض.. .2 إلخ. الظاهر أن مراده #4 أن الصلاة في هذا الوقت 
مخصوص بهذه الأمة» ويحتمل أن يكون معناه أنكم مخصوصون بهذا 
الانتظار؛ لأنه كان في أول الإسلام» ولم يكن يصلي الصلاة إلا في مواضع 
غديدة6. بوالا نسب كرحمة البات: كى الأول انتهى: 

قلت : وعلى ما أفاده شيخ المشايخ من الاحتمال الأول لا تكرار لهذا 
الباب بما سيأتي من «باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة». 

قوله: (قبل أن يفشوا الإسلام) فيه دليل على أن هذه القصة غير الآتية 
في حديث أبي موسى الآتي فإنه كان في آخر الإسلام حين قدم من الحبشة 
في السنة السابعة» انتهى من «الفيض»“. 

ثم قال في «باب النوم قبل العشاء» في حديث ابن عباس: إن هذه 
الواقعة متأخرة جداً؛ فإن ابن عباس جاء في السنة الثامنة إلى آخر ما قال. 


(9؟ - باب ما يكره من النوم...) إلخ 
قال الحافظ”": قال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة 
العشاء» ورخّص بعضهم فيه في رمضان خاصة. 


(2؟ - باب النوم قبل العشاء لمن غلب) 
كني الف الد .بن أن اهي لمن له بيات عليه 
النوم» ومن غلب عليه فله رخصة في النومء ثم إن غير المغلوب إنما يكره 
النوم له إذا خاف فوات الجماعة بالنوم وإلا فلا يكره له أيضاء انتهى . 
قال 'التخافل”؟"1 فى الترحمة هار ة إلى أن الكراهة مخصة بم تعاط 
(۱) انظر: «فيض الباري» (5/ 2171 ۱۳۲). 


() «فتح الباري» .)٤۹/۲(‏ (9) «لامع الدراري» .)0١/7(‏ 
() «فتح الباري» .)٤۹/۲(‏ 


٩‏ كتاب مواقيت الصلاة ۸1۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


في ذلك مختاراًء وقيل: ذلك مستفاد من ترك إنكاره ييه على من رقدء 
ووفك احرف بر a‏ مال e‏ 
منزله مثلاً لكان متجهاء 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بالترجمتين إلى الجمع بين 
مختلف ما روي في النوم قبل العشاء والنهي عنه» وجمع بينهما بوجوه» 
منها: ما أشار إليه الإمام البخاري» ومنها: ما قال الحافظ ناقلاً عن 
الترمذي من الرخصة في رمضان خاصة كما تقدم» ومنها: ما قال الحافظ: 
ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه بما إذا كان من يوقظه أو عرف من عادته 
أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم» وهذا جيد» ومنها: ما قال الطحاوي: 
الرخصة على ما قيل دخول وقت العشاء»ء والكراهة على ما بعد دخوله» 
انتهى من هامش «اللامع». 

(۲۵ - باب - العشاء إلى نصف الليل) 

كتب الشيخ في «اللامع» ': يعني بذلك وقتها المستحب» ثم اختلاف 
الروايتين بالنصف E‏ التخمين وتقريب الأمرء أو على 
اختلاف إرادة الشروع والفراغ» اتتهى. 

وبهذا جزم الشرّاح من أن المراد الوقت المختارء وأما وقت الجواز 
فهو إلى الصبح» وقال الإصطخري من الشافعية: وقت الجواز إلى نصف 
الليل وبعده قضاء لا أداء. 

فالأوجه عندي: أن مسلك الإمام البخاري هو مسلك الإصطخري» 
وهو قول للشافعى ومالك كما فى «الأوجز»» ويدل عليه ظاهر الترجمة 
كما جزم به الا إذ كا رق ظاهرها مشعر لذلك» ولذلك لم يات 
بشيء من الأثرء والحديث يدل على الامتداد إلى طلوع الفجر. 


.)۲۸۹/۱( «لامع الدراري» (۳/ 05). (۲) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)۲۱٤١/٤( «شرح الكرماني»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٩ ۸۱١‏ - كتاب مواقيت الصلاة 


وقال الحافظ”: لم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثاً 
صريحا يثبت» انتهى . 

وعلى هذا فلا حاجة عندي لتوجيه الترجمة» ولو سلم صرفها إلى 
مذهب الجمهور فيمكن توجيهها بما يستنبط من كلام العلامة السندي”" وهو 
أن الغاية في الترجمة داخلة في المغياء وكأنه أثبت بالترجمة جوازها إلى 
ما بعد ااا وثبت ذلك ق الباب بلفظ : «أخر العشاء إلى نصف 
الليل ثم صلى»» فلفظ: «ثم» صر في الأداء بعد النصف» فإذا ثبت الأداء 
بعد النصف امتد إلى طلوع الفجر لعدم القائل بالفصل» فإن المذاهب في 
آخر وقت العشاء ثلاثة: إلى الثلث وإلى النصف وإلى طلوع الفجرء كما في 
«الأوجزاء وترجم بلفظ : «إلى نصف الليل» رعاية للفظ الحديث الوارد فيه 
فتأمل؛ فإنه لطيف» انتهى من هامش «اللامع». 


 59(‏ باب فضل صلاة الفجر والحديث) 

هذه الترجمة من التراجم المشكلة. وهي عديدة في البخاري تقدم 
بعضهاء منها: «باب من بدأ بالحلاب والطيب» ويأتي البعض الآخر» وفي 
O ONE LES‏ لوكي E‏ 
في نسخة الكرماني فقال: وفي بعضها : «باب صلاة الفجر والحديث»» ولم 
تظهر مناسبة لفظ «الحديث»» وقد يقال: الغرض منه باب كذا وباب 
الحديث الوارد في فضل صلاة الفجرء انتهى . 

قال الحافظ”": ولا يخفى بعده» فالظاهر أنه وهمء يدل عليه أنه 
ترجم لحديث جرير أيضاً «باب فضل صلاة العصر» بغير زيادة» ويحتمل أنه 
كان فيه «باب فضل صلاة الفجر والعصراء فتحرفت الكلمة الأخيرة» انتهى . 


.)٥۲ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)07 «فتح الباري» (؟/‎ (۳) 


۹ كتاب مواقيت الصلاة A۱۲‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وتعقب عليه العيني''' وقال: كلام الكرماني أوجه من ادعاء الوهمء 
واحتمال التحريك بعيد جداء فإن قلت: ما وجه خصوصية هذا الباب بهذه 
اللفظة دون سائر الأبواب التي يذكر فيها فضائل الأعمال؟ 

قلت: يحتمل أن يكون وجه ذلك أن صلاة الفجر إنما هي عقيب 
النوم» والنوم أخو الموت» فينبغي أن يجتهد المستيقظ على أداء صلاة 
الفجر شكرا لله تغالن غل انه ا 

وفي حاشية الهندية”'' عن «الخير الجاري»: أقرب الوجوه أن يقال: 
أراد البخاري بيان أن فضل صلاة الفجر معلوم من حديث مشهور ولو عند 
البعض ذكره لمزيد الاهتمام بشأنه» انتهى. 

وما أورده الشيخ في «اللامع» «باب فضل صلاة الفجر وباب الحديث» 
فيه كرره إشارة إلى عظم منقبة الحديث الوارد في هذا الباب» انتهى. 

هذا أقرب الوجوه المذكورة عندي» والمعنى بيان فضل هذا الحديث 
الوارد في الباب لما فيه من بشارة الرؤية يوم القيامة» وفي تقرير المكي قال 
قدّس سرّه: الأقرب عندي أن الحديث عطف على الفضل» والمراد به كلام 
الناس يعني باب الكلام في هذا الوقت» أي: بعد الفجر هل يكره أم لا؟ 
فثبت بقوله تعالى: ْح يحَمَدٍ ريك الآية [الحجر: 48] أنه يكره؛ لأن 
ذلك الوقت وقت تسبيح» وقد ورد في الكراهة الأحاديث» انتهى. 

وفي «فيض الباري)”": هذا من عادات المصنف أن الحديث إذا 
اشتمل على فائدة» ويريد أن ينبّه عليها فيذكرها في الترجمة وإن لم يناسب 
سلسلة التراجم وأسميه إنجازاًء فقوله: والحديث» أي: الحديث بعد العشاء 
وإن لم يناسب ذكره ههنا؛ لأنه عقد الترجمة لفضل صلاة الفجرء ولا مناسبة 
بينه وبين الحديث بعد العشاء إلا أنه لما كان مذكوراً في الحديث ذكره 
إنجازاً» وقد اضطرب في توجيهه الشارحون ولم يأتوا بشيء» انتهى . 


.)0۲/( )( .)۹۹/٤( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۱۳۲ /۲( «فيض الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ام ٩‏ -كتاب مواقيت الصلاة 


قلت: وقد سنح في خاطري هذا التوجيه منذ زمان» وقد تتبعت لذلك 
طرق أحاديث جرير في سالف الزمان» ولم أجد فيها تصريحا بكون هذا 
الكلام بعد العشاءء فلو ثبت فهذا أقرب التوجيهات» وإلا فيمكن أن يقال: 
إن من دأب البخاري الاستدلال بكل المحتمل على أن كونه بعد العشاء 
أقرت دة فت اليدن إذتذاق وهي كان رطا "فى اليه ات 
من هامش «اللامع». ْ 


(۲۷ - باب وقت الفجر) 

الظاهر أن الغرض منه بيان أول الوقت» ومن الباب الآتي بعده آخر 
وفته . 

وحاصل ما قال الحافظ''' في الحديث الأول: إنه إذا لم يكن بين 
الفراغ عن السحور وبين الصلاة إلا قدر قراءة خمسين آية علم منه أن أول 
وقته طلوع الفجر. 

وكتب الشيخ في «اللامع”': قوله: «قدر خمسين. ٠..‏ إلخ» فيه 
دلالة على تغليس النبي بي بالصلاة» وهو المراد في الباب من بيان الوقت» 
أو المراد في الباب عم :من اه الشرعي ومن 5 الذي كان النبي ئي 
صان فيه الت 


(۲۸ - باب من أدرك من الفجر ركعة) 
غرضه بيان آخر وقت الفجر كما تقدم في الباب السابق. 
(9؟ - باب من أدرك من الصلاة ركعة) 
غرض الترجمة ظاهر من أن لفظ الفجر والعصر في الروايات ليس 
للحصر. 


.)٦١/۳( «فتح الباري» (۲/ 05). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 


١‏ كتاب مواقيت الصلاة 81م الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفال الكرمات ٠‏ الفزق مين الناين أن :الأول فمن أدرك مرح الوقك 
ركعة» وهذا فيمن أدرك من نفسه الصلاة ركعة. 

وقال الحافظ: أشار المصنف فى الترجمة إلى لفظ مستقل» وقد 
وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم البخاري بلفظ الحديث 
لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يورده إلا وقد ورد من وجه آخر 
بذلك المغاير نصاء فلله دره» انتهى. 


(0 - باب الصلاة بعد الفجر...) إلخ 
بيان للأوقات المنهية» والأوجه عندي: أن المصنف نبّه بلفظ : «ترتفع» 


في الترجمة» أنه هو المراد بالروايات الواردة بلفظ: تطلع الشمس وتشرق» 
فالترجمة شارحة. 


(١؟‏ - باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس) 
كتب الشيخ في «اللامع)»”": كأن بعضهم لما ذهب إلى أن الحرام 
إنما هو التحري بصلاته للطلوع والغروب لا مطلق وقوع صلاته في هذين 
الوقتين نبّه على حجتهم في ذلك» وقد بيِّن قبل ذلك حجة من ذهب إلى 
. 5 5 . ع 0 0 
موم النهي عن التحري والوقوع› انتهى. ما افاده الشيخ فلس سره 
واضح» فإنهم اختلفوا في الصلاة في الأوقات المنهية على أقوال بسطت في 
«الأوجز» . 
ولا يذهب عليك أن الإمام البخاري فرق بين الترجمتين» إذ أطلق 
الترجمة الأولى» أي: الصلاة عند الطلوع» وقيّد الثانية» أي: الصلاة عند 
الغروب بالتحري» ولم يتعرض لذلك أحد من الشرّاح» ولا المشايخ سوى 
العلامة السندي مع أن الأحاديث الواردة في الترجمتين على نسق واحد 


.)٥۷/۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)57١ /5( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)١۷١ /٤( «لامع الدراري» (۳/ 55). (5:) «أوجز المسالك»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري هلم ٩‏ - كتاب مواقيت الصلاة 


من إطلاق النهي في الصلاتين معاًء وكذا التحري ورد فيهما معاًء فكيف 
غاير الإمام» وتنبه لذلك السندي"'' لكنه سعى باتحاد الترجمتين إذ قال: أما 
التحري فلعل المراد منه مطلق القصد إلى الوقتين لأجل إيقاع الصلاة فيهما 
بناء على أن الصلاة فعل اختياري» فمن يفعلها فيهما يقصدهما لأجلها 
فتوافقت الأحاديث على إطلاق النهي إلى أن قال: وعلى هذا فذكر التحري 
في أحد البابين دون الآخر إما لمجرد التفنن أو للدلالة على أن التحري 
لا دخل له في الخصوصء ويمكن أن يقال: ذكر التحري في العصر؛ لأن 
العصر ورد فيها أنه ية صلى بعدها بخلاف الفجرء لكن هذا لا يناسب 
بالأحاديث؛ فإنها في الباب سواءء انتهى . 


ونا يظين لهذا ”المجلى الماك أن :اله ر قن اوجن عيداً 
وقصداً لدقة نظره وعموم اجتهاده؛ لأن الصبح لم يرد فيها على شرط 
البخاري ما يغاير النهي نصا بخلاف النهي بعد العصرء فإنه صح عند 
البخاري فيه ما ينافي إطلاق النهي كما سيأتي قريبا في «باب ما يصلي بعد 
العصر» فأطلق المؤلف في الصبح» وقد النهي بعد العصر بالتحري جمعاً 
بين الروايات» وإشارة إلى أن الراجح عنده في الصبح مسلك الجمهور في 
إطلاق النهي» وترجح عنده في العصر مسلك بعض الظاهرية أن النهي مقيد 
بالتحري . 

قال الحافظ”: لا تكره الصلاة بعد الصبح والعصر إلا لمن قصد 
بصلاته طلوع الشمس وغروبهاء وإلى ذلك جنح بعض آهل الظاهر وقوّاه 
ابره الو سيق : 

ويرد على المؤلف إيراد روايات التحري في الباب الأول وإيراد 
روايات الإطلاق في الباب الثاني» والجواب عنه ايه وهو أنه أشار 


.)١١١/١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)* (فتح الباري» (؟/‎ (0 


۹ كتاب مواقيت الصلاة ۸۱٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالترجمتين إلى أن روايات التحري في الصبح محمولة عنده على الإطلاق 
كما أن إطلاق الروايات فى العصر عنده مقيد بالتحري» فتكون الترجمة 
شارحة كما هو أصل مطرد للبخاري» فتأمل» فإن خاطري أبو عذره» فإن 
كان صواباً فمن الله. وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان» والإمام البخاري 
منه بريء» انتهى من هامش «اللامع». 


(۲۲- باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع“: وكأن هؤلاء لم يبلغهم رواية النهي عن 
الصلاة عند الاستواء» انتهى. 

قال العيني”'': غرض البخاري بهذا الباب رد قول من منع الصلاة 
دا لاسرا أده : 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”": به قال مالك مطلقاً» والشافعي في 
يوم الجمعة» انتهى. 

وكذا حكى الحافظ عن مالك أنه لم يكره مع أنه كوك لے 
الصنابحي؛ لأنه لعله رأى عمل آهل المدينة على الإباحة عند الاستواءء 
ا 


(۲۳- باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها...) إلخ 

قال الخافط :فال 'الزيق ربق الم وشار به إل دحال ما له سيت 
من النوافل» انتهى . 

وأنكره العينى” وقال: بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة 
إذا حضرت في ذلك الوقت وسجدة التلاوة» والنهي الوارد في هذا الباب 


() «لامع الدراري» (/39). (۲) «عمدة القاري» .)١١5/5(‏ 
(4) «فتح الباري» )٥( .)٦٤/۲(‏ «عمدة القاري» .)١١7/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري زم ٩‏ -كتاب مواقيت الصلاة 


عام يتناول النوافل التي لها سبب والتي ليس لها سبب» انتهى . 

قلت: فكل من الشارحين فسّر مراد البخاري على مسلكه» فإن عند 
الشافعية يجوز :فى الأوفات المتهية من التوافل ما كاتنت ذات سبب»: 
ولا يجوز عند السدية كما بسط الاختلاف في ذلك في هامش «اللامع» 
و«الأوجز) وهامش «الكوكب». 

وفي «تراجم شيخ المشايخ”2: غرضه من عقد هذا الباب الإشارة 
إلى توجيه ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها من أنه لم يكن 
رسول الله بي يدع الركعتين بعد العصر بأنه كان ذلك قضاء لراتبة الظهرء 
ومعنى قولها: «ما تركهما» ترك نسخ» بل كان ## إذا فاتته راتبة الظهر 
أو راتبة صلاة أخرى صلاها بعد العصرء لكن هذا التوجيه لا يمشي في 
آخر أحاديث الباب» انتهى. 

قوله: (شغلني ناس...) إلخء كتب الشيخ في «اللامع“" : فيه دلالة 
على جواز القضاء في ذلك الوقت غير أن السئن لما لم تكن مقضية لعدم 
الوجوب ليس لأحد قضاؤها في الأوقات سيما المكروهة» ثم إن الركعتين 
من خصوصيات النبي 4 ومن صلى من الصحابة فإنما صلى لحمله 
فعله 8 على التشريع مع أنه لم يكن تشريعاًء وكان يصليهما يوم عائشة 
لابتدائهما أولاً في يومهاء انتهى. وفي هامش «اللامع»: أجاد الشيخ قُدّس 
سره في هذا الكلام المختصر الوجيز البديع الإشارات إلى ستة أبحاث 
طويلة الأذيال جديرة بالباب: 

الأول: منها إثبات الترجمة» وهو جواز القضاء في أوقات النهي. 

الثاني: ما يتوهم من أحاديث الباب وجوب قضاء السنن والنوافل. 

الثالث: جواز قضاء السنن وغيرها في الأوقات المنهية. 


6 «لامع الدراري» ف" 


٩‏ - كتاب مواقيت الصلاة 814 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الرابع: أن هاتين الركعتين من خصوصياته َيه فلا يقاس عليه غيره. 

الخامس: الجواب عما ورد من الآثار في جواز النفل بعد العصر. 

السادس: أن هاتين الركعتين الواردتين في الباب اختلفت الروايات في 
إثباتهما ونفيهما. 

وبسط الكلام على هذه المباحث في هامش «اللامع»“. 


(؟ - باب التبكير بالصلاة في يوم غيم) 

أشكل على الترجمة بوجهين : 

الأول: أن المطابقة لقول بريدة لا للحديث. 

والثاني : أن في الحديث تبكير العصر لا مطلق الصلاة» والترجمة مطلقة . 

ولواب أن القركة ولك على أن قرول ری كرو الصا كان 
في وقت دخول العصر في يوم غيم فأمر بالتبكير حتى لا يفوتهم بخروج 
الوقت» ويفهم بإشارته أن بقية الصلوات كذلك» انتهى من «العيني»“ 
ميختض را . 

وسلك لدف لکا آخر إذ قال: لعله أراد بالصلاةء ا فى 
الترعمة اتير فف وف انل على ولك اليك الف با اى 
استنباط الصحابى وفهمه؛ فإن بريدة قد أسند قوله: «بكروا» إلى الحديث 
المرفوع, واستدل به عليه فليست هذه الترجمة مبنية على قول بريدة كما 
زعمه الإسماعيلي» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع» : قوله: «بكروا بالصلاة» إن كان المراد 
بالصلاة صلاة العصر فالمطابقة بالترجمة ثابتة بنوع مقايسة» وعموم الحكم 


(۱) انظر: «لامع الدراري» (۳/ 07١‏ . (۲) انظر: «عمدة القاري» .)١77/5(‏ 
(۳) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)١١١/١(‏ 
)€( «لامع الدراري» .(VA/Y)‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۱۹ ٩‏ - كتاب مواقيت الصلاة 


بعموم العلة» وإن لم يكن المراد بالصلاة إلا المطلقة فالمطابقة بينهما 
واضحة» غير أن الاحتجاج على دعوى التبكير بالصلاة بقوله كَلِ: «من ترك 
صلاة العصر» مفتقر إلى المقايسة» وتعدية الحكم بعموم العلة» انتهى. 
(0؟ - باب الأذان بعد ذهاب الوقت) 

كتب الشيخ في «اللامع)”'2: أي: للقضاء والفوائت» وهذا إذا فاتت 
صلاة جماعة» وأما الفذ المنفرد فالأدب له إخفاء فعله لما فيه من إساءة؛ 
فإن إظهار فوت الصلاة اجتراء وشناعة فلا يستحب له التأذين إلا حيث 
لا يطلع عليه أحد» انتهى. 

قال الحافظ”": وفي الحديث ما ترجم له وهو الأذان للفائتة» وبه 
قال الشافعي في القديم وأحمدء وقال في الجديد: لا يؤذن» وبه قال 
مالك» انتهى . 


وبالأول: الت الح كما ف اد 


(0؟ ‏ باب من صلى بالناس جماعة...) إلخ 
قال الحافظ”: قال الزين بن المنيّر : إنما قال البخاري: «بعد ذهاب 
الوقت» ولم يقل مثلاً لمن صلّى صلاة فائتة للإشعار بأن إيقاعها كان قرب 
خروج وقتها لا كالفوائت التي جهل يومها أو شهرهاء انتهى. 
قال الحافظ : وباستحباب قضاء الفوائت بالجماعة قال أكثر أهل 
العلم إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت إلى آخر ما بسط 
فى ما يستفاد من الحديث. 


(۱) «لامع الدراري» (9/ .)8٠١‏ (۲) «فتح الباري» (58/5). 
(۳) «عمدة القاري» (5/5؟١).‏ () «فتح الباري» (58/5). 
6 «فتح الباري» (۲/ 017١‏ . 
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قوله: (فصلى العصر) قال الحافظ : قال الكرمانى"'؟2: فإن قلت: كيف 
دل الحديث على الجماعة؟ 

قلت: إما أنه يحتمل أن فى السياق اختصاراً وإما من إجراء الراوي 
الفائتة التي هي العصر والحاضرة التي هي المغرب مجرى واحداًء ولا شك 
أن المغرب كانت بالجماعة لما هو معلوم من عادته. 

قال الحافظ: وبالاحتمال الأول جزم ابن الممز» وهو الوم ين 
الأمرء ويؤيده رواية الإسماعيلي بلفظ : فصلى بنا العصر» انتهى مختصراً. 


(0" - باب من نسى صلاة...) إلخ 

في «تراجم شيخ المشايخ”': مقصوده عدم وجوب الترتيب بين 
الوقتية والفوائت على خلاف مذهب أبى حنيفة» انتهى . 

قلت: الظاهر عكسه» الال خلافية» فعند الشافعى لا يجب 

كت الشيخ في «اللامع»”" : قوله: «فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» أوردة إشارة إلى ما ورد فى بعض الروايات أن من فاتته صلاة 
فإن عليه قضائها ومثلها بأن ذلك منسوخ» ولا يجب عليه إلا صلاة واحدة 
فقط» وليس ذلك إشارة إلى دفع مذهب من ذهب إلى وجوب التزثيت» 
وذلك لأن المذكور ههنا الوجوب بفور الذكرء والذكر يقتضي سابقية 
السات ولا شك أن الترتيب:شاقط بالنشيان» فلن فى هذا الحديث 
ما يدخل على مثبت وجوب الترتيب» والحجة له ما أورده المؤلف بعد 


. 07١ /۲( و«فتح الباري»‎ »)۲١١ /٤( انظر: «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)١95ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )۳( 
. (AY /۳( «لامع الدراري»‎ (۳) 
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ذلك؛ فإن النبي بي فاتته الصلوات بمرات» فلو لم يكن الترتيب واجباً 
لربما تركه في بعضهاء انتهى . 

وبسط الكلام عليه في هامش «اللامع» أشد البسط. 

قال الحافظ”2: يحتمل أن يكون البخاري أشار بذلك إلى تضعيف 
ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم بلفظ: «فإذا كان الغد 
فليصلها عند وقتها» فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند 
ذكرها وعند حضورها مثلها من الوقت الآتي إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع»”" . 

ولا يبعد عندي أنه أشار إلى رد قول الإمام أحمد إذ قال: فيمن ترك 
صلاة سنة يصليها ويعيد كل صلاة صلاها وهو ذاكر لما ترك من الصلاة» 
كما فى «المغنى»» فهذا يرده قول النخعى فى الترجمة» وأما عند الحنفية 
الاك ية ال بد كس مرت ويسقط بالنسيان عندنا 
وأحمد» ولا يسقط عند المالكية. 


(۲۸ - باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى) 
قال السندي”": أي: مراعاة الترتيب في القضاء إذا تعددء وكأنه 
استدل عليه بالحديث؛ لأنه إذا روعى الترتيب بين القضاء والأداء فبالأولى 
أن يراعى بين القضائين» انتهى . 
قال الحافظ: وهذه الترجمة عبّر عنها بعضهم بقوله: «باب ترتيب 
الفوائت» وقد تقدم نقل الخلاف في هذه المسألة» ولا ينهض الاستدلال به 
لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائت إلا إذا قلنا: إن أفعال النبي ييه المجردة 


)001 «فتح الباري» (۷۱/۲). (؟) «لامع الدراري» (۳/ ۰۸۳ .)۸٤‏ 
(۳) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)١١١/١(‏ 
(5) «فتح الباري» (۲/ ۷۲). 
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أصلى»» انتهى . 
الفوائت مختلف فيهاء فيجب عند الأئمة الثلاثة» وقال الشافعي: لا يجب. 


(9؟ - باب ما یکره من السمر...) إلخ 
ذكر فيه حديث النهى عن الحديث بعد العشاءء فكأنه أشار بالترجمة 
إلى أن المنهي عنه السمر لا مطلق الكلام» فكانت الترجمة شارحة للفظ 
الحديث» ثم استثنى منه التكلم في الخير فترجم ب«اباب السمر في الفقه 
والخير» قال ابن المنيّر: الفقه يدخل في عموم الخير لكنه خصه بالذكر 
تنويهاً بذكره وتنبيهاً على قدره» ثم استثنى منه ثانياً باباب السمر مع الأهل 
والضيف» قال ابن المنيّر: اقتطع البخاري هذا الباب من «باب السمر في 
الفقه والخير» لانحطاط رتبته عن مسمى الخير؛ لأن الخير متمحض لاطاعة› 
وهذا النوع من السمر خارج عن أصل الضيافة والصلة المأمور بهماء فقد 
يكون مستغنى عنه في حقهما فيلتحق بالسمر الجائز أو المتردد بين الإباحة 
والندب» انتهى من هامش «اللامع)”" . 
(20 يباب السمر فى الفقه والخير...) إلخ 
تقدم ما يتعلق بهذه الترجمة فى الباب السابق ولا يشكل التكرار بما 
تقدم من «باب السمر بالعلم» لأنه كان تحريضاً وتنويهاً بشأن العلم» وههنا 
للاستنثاء عن النهي فلا تكرار. 
>١(‏ - باب السمر مع الأهل والضيف) 
كتب الشيخ في «اللامم»: يعني بذلك أن جواز السمر غير متوقف 
على كونه ا وذکرا بل يجوز غير ذلك ER‏ والمكروه ما کان شا 


.)894/( (؟) «لامع الدراري»‎ .)۸٩۹ /۳( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٩ AYY‏ - كتاب مواقيت الصلاة 


لفوت صلاة الفجر» انتهى. 

وتقدم عن الحافظ في الباب السابق ما يتعلق بهذه الترجمة. 

قوله: (ولا أدري هل قال: وامراتي وخادم) قال الكرماني”': قوله: 
«وخادم» يحتمل العطف على أمي وعلى امرأتي» والثاني أقرب لفظاء 
انتهى . 

وعلى هذا يكون الخادم داخلاً في الشك وهو مختار مولانا الشيخ 
أنور فى «الفيض»» ولا يذهب عليك ما فى حاشية النسخة الهندية من نقل 
كلام الكرافاتي بلفظ عطف على اا أمي» والثاني أقرب لفظاً فيه 
تحريف من التقديم والتأخير فانقلب الأمر» وفي تقرير المكي قوله: 
«وخادم» عطف على «أمي»؛ لأن الشك في مجرد قوله: «وامرأتي» لا غيرء 
فعلى هذا هو ليس بمشكوك وعدا هو الأوبحه عندي» انتهى . 

وقال العيني": قوله: «خادم» بالرفع عطف على «امرأتي» على 
كدير أن يكوك لفط امراتن موعوودا فيه ولا فهو غطف» على أمية 
انتهى . ٤‏ ۰ 

قوله: (وإن أبا بكر تعشى...) إلخ. وفي «تراجم شيخ المشايخ)”": في 
هذا الحديث تقديم وتأخير؛ لأن أكله طلي وحنثه في يمينه ينبغي أن يذكر 
قبل قوله: «فشبعوا أو صارت أكثراء وما وقع في الحديث من قوله: «تعشى 
أبو بكر عند النبي كَل فتقرير الكلام أن يقال: إن قول الراوي: ثم لبث 
حتى صليت العشاء تفصيل لما سبق من قوله: «تعشى أبو بكراء انتهى. 

وبسط الكلام عليه في «اللامع»””' وهامشه فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (وكان بيننا وبين قوم عقد) أي: عهد مهادنة (فمضى الأجل) 
)١(‏ «شرح الكرماني» /٤(‏ ۲۳۷). (۲) «عمدة القاري» .)۱۳۹/٤(‏ 


() انظر: «لامع الدراري» (۳/ .)٩۲‏ 
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فجاءوا إلى المدينة (ففرقنا اثني عشر رجلا) أي: ميزنا أو جعلنا كل رجل 
من اثني عشر رجلاً فرقة مع كل رجل منهم آناس» والله تعالى أعلم كم مع 
رجل» هكذا شرحه القسطلاني» ونحوه في «العيني» و«الفتح»» ولم 
أتحصل بعد ما قالواء وأجاد فيه في «اللامع» إذ قال" : فمضى الأجل 
وحان قتالهم؛ فبعث رسول الله ية اثني عشر رجلاً لقتالهم مع كل منهم 
رجال فأكلواء انتهى. 

وهذا أحسن وأوجه وأوضح» لكني ما وجدته في الشروحء فتأمل» ثم 
سكت الحافظ عن بيان براعة الاختتام ههناء والظاهر عندي أن البراعة في 
قوله: «ومضى الأجل»» والله يله أعلم. 


ع شا ةا 


)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» (۲۷۸/۲)»› وافتح الباري» »)۷٦/۲(‏ و«عمدة القاري» 
.)١5١/5(‏ 
)۲( «لامع الدراري» (/ 95). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AYo‏ 1۰ كتاب الأذان 


موي ڪڪ 


٠١ 2‏ - كتاب الآذان 0 


الأذان لغة: الإعلام» قال الله تعالى: وون مت أله وسو » 
[التوبة: ۳]» واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع. 

وشرعاً: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. قال القرطبي: 
الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة؛ لأنه بدأ بالأكبرية» وهى 
تتضمن وجود الله وكماله» ثم ثنى بالتوحيد» ثم بإثبات الرسالة» ثم دعا الئن 
الطاعة المخصوصة» عقب الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تعرف إلا من جهة 
الرسولء ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم» ثم أعاد ما أعاد توكيداًء 
ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت» والدعاء إلى الجماعة» وإظهار 
شعائر الإسلام» والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول 
وتيسره لكل أحد فى كل زمان ومكان» انتهى . 


١(‏ - باب بدء الأذان وقوله تعالى: 
ودا نادیم ...#6 [المائدة: ]٥۸‏ إلخ) 
كتب الشيخ فُدّس سره في «اللامم»: ولما ثبت الأذان بالآية كان له 
بدء أيضاً وإن لم يذكر فيها صراحة» وكذلك في الآية الثانية» مع أن مطلق 
ذكر الأذان فى الآية من غير ذكر البدء كاف للمناسبة بين الآية والترجمة» 
انس إلى ا ی 
وفي هامشه: ويظهر من كلام الشرّاح أن الآيتين تشيران إلى البدء 
أيضا . 


)2000 «لامع الدراري» (۳/ .)٩۷‏ 


1۰ - كتاب الأذان م الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافط فى آلآية الأولى: يشير بذلك إلى أن ابتداء الأذان كان 
بالمدينة» وقد ذكر ا أهل التفسير أن اليهود لما سمعوا الأذان قالوا: 
لقد أبدعت يا محمد شيئاً لم يكن فيما مضى فنزلت هذه الآية» وقال أيضاً 
كن 'الآنة الكاتة يكو بذلك أنضنا إلى الابعداء > لذن إبغداء ال كان 
E‏ واختلف في السنة التي فرض فيهاء فالراجح أن ذلك كان في 
السنة الأولى > وقيّل: كان فئ الثانية» وؤويئ عن ابن عباس أن فورض الأذان 
نزل مع هذه الآية» انتهى. ۰ 

وعلى هذا فيكون غرض الإمام بذكر الترجمة وإيراد الآيتين المدنيتين 
الإشارة إلى ترجيح شرعيته بالمدينة رداً على ما روي في بعض الروايات 
من شرعيته ليلة الإسراءء بسطها الحافظ مع الكلام عليهاء انتهى مختصراً. 

قلت: ويشكل على آية الجمعة أن الترجمة عامة» ولا يبعد عندي أن 
يكون إشارة إلى ما روي عن ابن عباس أن فرض الأذان نزل مع هذه الآيةء 
كما تقدم عن الحافظ . 


(؟ - باب الأذان مثنى مثنى) 
يحتمل أن يكون الغرض من هذا الباب تفسير لفظ الشفع الوارد في 
الحديث» فإنه أعم فتكون الترجمة شارحة» ويمكن أن يقال: إن الغرض 
والحنابلة . 
قاله"الحيتى” 7ه لفقل نش RL N‏ زلا شكال فى 


النسخة التي لم يكرر فيها هذا اللفظء وأما في النسخ المشهورة فالتكرار 
للتوكيد رعاية لرواية الطيالسى» أو يقال: إن الأول لإفادة التثنية لكل ألفاظ 


الأذان» والثانى لكل أفراد الأذان» انتهى . 


.)١57/5( «فتح الباري» (۲/ ۷۷). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AYY‏ 1۰ - كتاب الأذان 


(۳ ۔ باب الإقامة واحدة...) إلخ 


لعل المضنف أكتار به إلى تفس الوتن"الوارة فى الحديت» لان الوتز 
أعم من الواحد» انتهى من «الفتح)”"" . 

أورد على من قال: إن الإقامة كالأذان كما قال به الحنفية» أورد على 
المالكية في قولهم بإفراد الإقامة حتى في لفظ: قد قامت الصلاة. 


٤(‏ - باب فضل التأذين) 

قال الحافظ”': زاعى المضنف لفظ «التاذين» لوروده فن ديك 
الباب» قال ابن المنيّر: التأذين يتناول جميع ما يصدر من المؤذن من قول 
وفعل وهيئة» والظاهر أن التأذين ههنا أطلق بمعنى الأذان» انتهى . 

والأوجه عندي: أن الباب الآتي باب في باب فلا يشكل إذاً 
اوي الا ديك الاب نا بل اا عة يفيت بهذا إشارة 
وبالآتي نصء وكذلك يناسب إذاً أثر عمر بن عبد العزيز في الباب الآتي 
االات نضا 


ع 
٠‏ 


أنه 


٥(‏ - باب رفع الصوت بالنداء) 

تقدم أنه عندي باب في باب. 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": قوله: «وقول عمر بن عبد العزيز: أن 
أذاناً سمحاً. . .» إلخ» أشار به إلى أن المراد بالرفع في الرواية والترجمة 
هو الذي لا يورث البحة والخشونة في الصوت» وهو الرفع البالغ إلى حد 
يتعب صاحبه» بل المراد الرفع الغير المتعب» انتهى . 

وقال الحافظ” : الظاهر أنه خاف عليه من التطريب الخروج عن 
الخشوعء لا أنه نهاه عن رفع الصوت. 


.)80 /۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)۸٤ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)۸۸ /۲( «فتح الباري»‎ )٤( .)۱۰۱/۳( «لامع الدراري»‎ (۳) 


1۰ - كتاب الأذان AYA‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال العيني: قال الداودي: لعل هذا المؤذن لم يكن يحسن مد 
الصوت إذا رفع بالأذان فعلمه» وليس أنه نهاه عن رفع الصوت» انتهى . 

قال العيني: كأنه يطرب في صوته ويتنغم» ولا ينظر إلى مد الصوت 
فأمره بالسماحة والسهولة بترك التطريب وبمد صوته» انتهى . 

والأوجه عندي: أن التطريب يكون مانعاً عن رفع الصوت فأمره بتركه 
ليكون أعون في رفع الصوت» وما أفاده الشيخ قُدّس سره أجود وأوفق 
بالترجمة والرواية إلا أن تمام أثره المذكور في ابن أبي شيبة يدل على أن 
نكيره كان على التطريب» انتهى من هامش «اللامع». 

٦(‏ - باب ما يحقن بالأذان من الدماء) 
قال الحافظ”"': قال ابن المنيّر: قصد البخاري بهذه الترجمة واللتين 


قبلها استيفاء ثمرات الأذان» فالأولى: فيها فضل التأذين» والثانية: فيها 
الشهادة له» والثالثة ؛ حقن الدماءء انتهى ملخصاً. 


(۷ - باب ما يقول: إذا سمع المنادي) 

قال الحافظ”": لم يجزم المصنف بالجواب لقوة الخلاف في ذلك 

كتب الشيخ في «اللامع““ تحت قوله: «فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن»: فيه تغليب وإلا ففي الحيعلتين ليس الجواب مثل قولهء انتهى . 

وفي هامشه: وهذا هو المرجح عند الأئمة الأربعة» قال الزرقاني تبعاً 
للحافظ : وهو المشهور عند الجمهور. وقيل: يجمع بينهماء نقله ابن عابدين 
عن البعض» وهو وجه لبعض الحنابلة ولبعض المالكية» كما في «الأوجز)”” . 
)١(‏ «عمدة القاري» .)١59/5(‏ (۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٩١‏ 


() انظر: «فتح الباري» (97/5). () «لامع الدراري» (7/ .23١7‏ 
)٠(‏ «أوجز المسالك» .)١5/5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۲۹ 1۰ - كتاب الأذان 


قال الحافظ"'': قال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف 
المباح» فتارة يقول كذا وتارة يقول كذاء انتهى . 

قال العيني”" : احتج بالحديث أصحابنا على أن إجابة المؤذن واجبة» 
وبه قال ابن وهب من المالكية» وهو مذهب الظاهرية» وقال الأئمة الثلاثة: 
مستحبة» وهو اختيار الطحاوي» انتهى . 

وفي «الدر المختار»”": يجيب وجوباًء وقال الحلواني: ندباًء انتهى. 

(۸ - باب الدعاء عند النداء) 

أي: عند تمام النداء لرواية مسلم بلفظ: «قولوا مثل ما يقول» ثم 
صلوا علي» ثم سلوا الله لي الوسيلة»» وكأن المصنف لم يقيّده بذلك اتباعا 
لإطلاق الحديث» واستدل بحديث الباب الطحاوي على أن الإجابة 
المعروفة ليس بواجب» انتهى . 

قلت: ولعل إليه ميل المصنف» وأجاد فى ذكر هذا الباب بعد الباب 
السابق. ۰ 


(9 - باب الاستهام فى الأذان...) إلخ 

الشرّاح سكتوا عن غرض الإمام ويحتمل عندي في غرض الترجمة 
أنه أراد بيان جواز الاستهام لذلك خاصة أو مطلقاً خلافاً لمن قال: إن 
القرعة منسوخة. أو يقال: إنه رد على من قال بجواز الأكثر من مؤذن 
واحد. 

قوله: (ويذكر...) إلخ. لعله َه ذكره لتعيين معنى الاستهام؛ لأن 
الشرّاح اختلفوا في معناه هل هو الاقتراع أو الترامي بالسهام. 

قوله: (فاقرع بينهم سعد) كتب الشيخ في «اللامع»”*': القرعة منسوخة 
)١(‏ «فتح الباري» (۹۱/۲). (۲) «عمدة القاري» .)١1657/5(‏ 
9) «الدر المختار» (۲/ 50). (5) «لامع الدراري» (9/ 5 .)1١‏ 


۹ كتاب الأذان AY»‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


عندنا لإثبات الحكم» وأما لإطابة القلب ودفع تهمته الجور عن نفسه فلاء انتهى . 

وترجم الإمام البخاري لهذه المسألة في مواضع من صحيحهء منها 
ههناء ومنها ما سيأتي من «باب هل يقرع في القسمة؟» ومن «باب القرعة 
فى" المشكلات اومن :اباب" القرعة وين الما «وغين ذلك وان ين بان 
هذه المواضع كلها من القرعة التي لم ينكرها الحنفية» ولم يترجم الإمام 
البخاري بقرعة قالت الحنفية بنسخها في موضع ما من كتابه» فهل هذا مصير 
منه أيضاً إلى أن القرعة في المشكلات لتطييب القلب لا لإثبات الحكم؟ 
فتأمل» انتهى من هامش «اللامع». 


٠١(‏ - باب الكلام في الأذان) 


وى ES‏ و يف الا فق ارو 

وفي «تراجم سيبح المشايخ» 8 يعني : أن الكلام لا يقطع الأذان كما 
يقطع الصلاة» فإن اتفق الكلام في خلاله لا يعاد» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامم»: لا بأس به عندنا أيضاً ما لم يخل 
بالمقصود» وهو الإعلام بأن يوقع بكلامه مھ مشاه عن إفادته» 
ودلالة الرواية عليه فى قوله: «فعل هذا من هو خير منه)» فإنه لما فعله ماي 
وأمر به كان حجة لجواز الكلام في أثنائه؛ فإنه لا شك في كونه كلاماً. 
آي 

وفي هامشه: ليس مراد الشيخ بقوله: لا بأس الإباحة كما يوهمه 
ظاهر اللفظ لأن المعروف فى كتب الفقه الكراهة. 

قال النووي: التكلم في الأذان مختلف بين الأئمة» فكرهه الأئمة 
الثلاثة» ورخص فيه الإمام أحمد إلى آخر ما في «الأوجز»”"» انتهى. 


01 ا تراجم ازات البخاري» (ص١١5).‏ 
(۲) «لامع الدراري» .)٠٠١/۳(‏ (۴) «أوجز المسالك» (50/1). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۳١‏ 1۰ - كتاب الأذان 


قوله: (وقال الحسن: لا باس أن يضحك...) إلخ» قال العيني: هذا 

وقال الحافظ” : قيل: مطابقته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان 
بصوت قد يظهر منه حرف مفهم أو أكثر فتفسد الصلاة» ومن منع الكلام في 
الأذان أراد أن يساويه بالصلاة» انتهى. 

وفي هامش الهندية”": وإذا كان الضحك صحيحاً فالكلام بالطريق 
الأول ات 

ثم إنه أورد في «تيسير القاري»: أن قوله في الحديث: «الصلاة في 
الرحال» صار جزء الأذان إذ ذاك فكيف يصح الاستدلال منه على الترجمة» 
وتخلص منه بحمل الكلام في الترجمة على العموم من كلام المؤذن 
أو السامع» فحديث ابن عباس يدل على كلام السامع» وقول سليمان 
وحسن على كلام المؤذن» انتهى . 


-1١(‏ باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره) 


كتب الشيغ 'في!«اللامع :"1*1 يعي ذلك أنه لآ-صنير في آذانه إذا الم 
يفت المقصود وهو الإعلام في الوقت؛ فإنه مع كونه أعمى لما أخبره الثقة 
بالوقت كان بمنزلة غيره» انتهى . 


وفى هامشه: ونقل النووي أ حئيفة وداود أن أذان الأعمى 
لا يصحء والنقل عن الحنفية غير صحيح› بل صرح ابن عابدين بعدم كراهته 


کے لوچا :اتی 
)١(‏ «عمدة القاري» (5//ا/ا١).‏ (۲) «فتح الباري» (۹۸/۲). 
5 (198/59). (5) «لامع الدراري» .)1٠١9//7(‏ 


(0) «أوجز المسالك» (9//ا5). 


۹ كتاب الأذان AYY‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(1 - باب الأذان بعد الفجر) 

قال الحافظ”'': قال ابن المنيّر: قدَّم المصنف ترجمة «الأذان بعد 
الفجر» على ترجمة «الأذان قبل الفجر» مع أن مقتضى الترتيب عكسه؛ لأن 
الأصل أن لا يؤذن بعد الفجر فكان هذا الباب على الأصلء» وأشار 
ابن بطال إلى الاعتراض على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الأئمة» وإنما 
الخلاف في جوازه قبل الفجرء والذي يظهر لي أن مراد المصنف 
بالترجمتين أن يبين أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى 
الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجرء وأن الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن 
الأذان بعده» وأن أذان ابن أم مكتوم لا يقع قبل الفجر» انتهى . ٠‏ 


(19- باب الأذان قبل الفجر) 
قال الحافظ”': أي: ما حكمه هل هو مشروع أم لا؟ وإذا شرع هل 
يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟ والحديث الأول يدل على 
الأول» والثانى على خلافه ولذا عقبه به» انتهى. 

وعندي غرض الترجمة الإشارة إلى مصلحة الأذان قبل الفجرء فقد 
بينت الرواية المصلحة. 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": وأنت تعلم أنه لم يكن للصلاة وإلا 
لاكتفى به» ولم يؤذن ابن أم مكتوم» وإنما لم نقل بسنيته للسحور والتهجد 
لترك العمل به في زمن الخلفاء الراشدين» فعلم أن النبي ية لم يجعله سن 
وإنما فعله لعارض› ایت : 

وفي هامشه: ثم اعلم أنهم بعد إجماعهم على أنه لا يجوز تقديم 
الأذان قبل الوقت فى غير الفجرء اختلفوا فى أذان الفجر قبل الوقت» 


)01 «فتح الباري» 0/5 .)١‏ زفق «فتح الباري» .)٠٠٤/۲(‏ 
(9) «لامع الدراري» (۱۰۹/۳). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AYY‏ 1۰ - كتاب الأذان 


فأباحه المالكية مع الاختلاف فيما بينهم في مقدار التقديم» فقيل: لا يؤذن 
لها حتى يبقى السدس الأخير» وهو الأظهرء قاله الباجى» وإليه ذهب 
يطلع الفجرء وكره أحمد الأذان قبل الفجر في شهر رمضان خاصة كما في 
«الأوجز)”"". إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 
(٤۱۔‏ باب كم بين الأذان والإقامة) 

كتب الشيخ في «اللامع”'' تحت حديث الباب: ال من وضع 
الترجمة أن الفصل لا بد من بين كل أذانين ولو قليلاً» كيف وإن وقت 
المغرب أقصر الأوقات وأولاها بالتعجيل فى أمر الصلاة فيه » فلما ثبت 
الفصل فيه ففى غيره أولى» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”": لعل البخاري أشار بذلك إلى رواية 
الترمذي عن جابر بلفظ : «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله» 
الحديث» وإسناده ضعيف فكأنه انان إلى أن التقدير بذلك لم يثبت» انتهى . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى تقوية معنى ما في 
حديث الترمذي لأنه إذا كانت بين كل أذانين صلاة» فلا بد لها من وقت 
يؤديها فيه فلا بد من أن يفرغ الآكل وغيره من حاجته» فهذا عندي 
من الأصل الحادي والأربعين من أصول الترجمء انتهى . 

قال الحافظ” : أورده لاحتمال أن يكون هذا خاصاً بالإمام؛ لأن 
المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول» ويحتمل أن يشارك الإمام في 
ذلك من كان مله قري من" السجده 


.)١١7/7( انظر: «أوجز المسالك» (؟/07). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۱١۹/۲( «فتح الباري» (؟57/5١1). (5) «فتح الباري»‎ (۳) 


۹ كتاب الأذان ع الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۱ - باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء) 
فال ال :كيين نه تكوان» لأن المذكون قبل :حفن ها دل عليه 
حديث الباب» وههنا ذكر لفظ الحديث» انتهى. 
والظاهر عندي: أنه إشارة إلى أن ما ورد في الرواتب من الروايات 
القولية والفعلية ليس على الوجوب لقوله: لمن شاءء وسيأتي الاختلاف في 
التطوع قبل المغرب في بابه. 1 1 


(1 - باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد) 

كتب الشيخ في «اللامع”'': وذلك لأن الاحتياج إلى تكرار الأذان 
إنما هو لانتشار الناس في جوانب الأمصارء ولا كذلك في السفر فإنهم 
مجتمعون ثمة فيكتفى بأذان واحد» انتهى . 

وفي هامشه: وإلى عكسه مال شيخ المشايخ في ا إذ قال: 
قيد السفر اتفاقي» وغرضه من عقد الباب نفي وجوب اجتماع المؤذنين في 
الأذان كما هو معمول أهل الحرمين» انتهى . 

وقال الحافظ”*': كأنه أشار إلى رد ما ورد في امصنف 
عبد الرزاق»”*؟2: «أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين» وهذا 
مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر فى أنه لا يتكرر إلى آخر ما ذكره. 
وظاهره أن الحافظ حمل الترجمة على عدم التكرار في أذان الصبح في 
السفرء وقال شيخ الإسلام: إن غرض الترجمة الاكتفاء على الإقامة فقط في 
السفر» ولما لم يكن هذا مرضيّاً للمصنف بوب عليه بباب من قال هكذاء 
انت 


.)۱۱۳/۳( «لامع الدراري»‎ )۲( .)۱۹۸/٤( «عمدة القاري»‎ )١( 
شرح تراجم أبواب البخاري» رص‎ (۳) 

(5) «فتح الباري» (۱۱۳/۳). 

(4) «مصنف عبد الرزاق» )597/١(‏ (رقم ۱۸۹۷). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AYo‏ 1۰ كتاب الأذان 


والأوجه عندي في غرض الترجمة: أنه أشار بالترجمة إلى دفع 
ما يتوهم من حديث مالك بن الحويرث الاتي في الباب الآتي بلفظ: (إذا 
أنتما خرجتما فأذنا» الحديث» فقد توهم بعض العلماء بذلك إلى أذان كل 
واحد منهما في السفر. 

قال الحافظ” : قال ابن القصار: أراد به الفضل وإلا فأذان الواحد 
يجزئ» وكأنه فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعاً» انتهى. 

قلك: وال يشير تبون الساتئ د بوم علي لفط ديت ادن 
ب«باب أذان المنفردين في السفراء E‏ لفظ : فليؤذن لكم أحدكم باياب 
اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر)» انتهى . 

(1- باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة...) إلخ 

قيل: إشارة إلى استحباب الأذان وإن كانوا مجتمعة» ويظهر من كلام 
الحافظ غرضه أنه مال إلى قول مالك: إنه لا يؤذن فى السفر إلا الجيش 
الذي عليه الأمير» والأئمة الثلاثة إلى مشروعية الأذان لك نال رد 
والجماعة. 

والأوجه عندي: الرد على قول مالك كما يدل عليه قوله في الترجمة: 
«وكذلك بعرفة وجمع»» فتأمل» وفي «الفيض”": أشار بلقل «إذا كانوا 
جماعة» إلى ترك الأذان في السفر للمنفرد» انتهى . 

قوله: (وكذلك بعرفة وجمع) لم يذكر لهما حديثاًء وكأنه أشار بالأول 
إلى حديث جابر الطويل في «مسلم»» وبالثاني إلى ما سيأتي في «الحج)» 
انتهى من «الفتح)”" . 


قلت: والظاهر عندي كما تقدم أن غرض الترجمة الرد على قول 


.)186 /۲( انظر: «فيض الباري»‎ )0( .)١١١/۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۱۲/۲( (فتح الباري»‎ (۳) 


۹ كتاب الأذان ۸٦‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


مالك» ويؤيده هذا الكلام؛ فإن مالكاً قال في الجمع وعرفة: إن كان معهم 
الإمام فالآذان والإقامة وإلا فالإقامة فقط. فكأن المصنف رأى أنهما 
للجماعة لا للإمام. 

قوله: (بالأبطح)» قال الحافظ”: هو موضع معروف خارج مكةء 
وفهم بعضهم أن المراد بالأبطح موضع جمع لذكره لها في الترجمة» وليس 
بذاك بل بين جمع والأبطح مسافة طويلة» وإنما أورد هذا الحديث؛ لأنه 
يدخل فى أصل الترجمة» وهى مشروعية الأذان والإقامة للمسافرين» انتهى. 

وقال العينى”''2: مطابقته ظاهرة لأن فيه الأذان والإقامة» انتهى. 

وسكت عنه القسطلانى» وأنت خبير بأنه ليس فيه أذان بل الإقامة فقط . 


(19 - باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا) 

وفي اتراجم شيخ المشايخ)”"': غرضه إثبات أن الأذان غير ملحق 
بالصلاة في الأحكام ولا يشترك فيه الاستقبال» وبهذا تتحقق المناسبة بين 
الترجمة والآثار الواردة فيه» انتهى . 

وهو الأصل الثامن والعشرين من أصول التراجم. 

وكتب الشيخ في «اللامم»“ تحت قوله في الترجمة: «ويذكر عن بلال 
الأذن يعين على رفع الصوت كالالتفات» فإن الالتفات أعون على وصول 
النداء إلى من في يمينه أو يساره» ثم أورد بتبعية ذكر أحواله ذكر وضوئه 
وعدم وضوئه» ولعل المراد بالحق والسنة - أي: في الترجمة ‏ هو الأولى 
المعمول به فل" يخالف قوله قول غيره» والترجمة فى قوله : «(أتتبع فأه ههنا 


() «فتح الباري» (0115/5). (۲) «عمدة القاري» .)5١5/5(‏ 
0( «لامع الدراري» .)١١5/7”(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ATV‏ 1۰ - كتاب الأذان 


وههنا)» فإن أبا جحيفة لم ي يحتج إلى جعل فيه فيه ههنا وههنا إلا إذا جعل بلال 
فاه ههنا وههنا كما يدل عليه لفظ التتبع» انتهى . 

وظاهر كلام الحافظ”" : أن ذكر هذه الآثار لإثبات الالتفات حيث 
قال: إيراد البخاري قول عائشة فى الترجمة للإشارة إلى اختيار قول النخعى 
ومالك والكوفيين؛ لأن الأذان ليس من جملة الأركان فلا يشترط فيه 
الطهارة واستقبال القبلة ولا يستحب الخشوع الذي ينافيه الالتفات كما 
يشترط» ويستحب فى الصلاة» ولاختلاف نظر العلماء فيها أوردها بلفظ 

وفي تقرير المكي قوله: (قال إبراهيم: لا باس...) إلخ. لما وقع الكلام 
في آداب الأذان قال: هذا أيضاًء أو مناسبته أن الوضوء أيضاً معين في رفع 
الصوت الذي هو معين في التبليغ؛ لأن الوضوء يرفع التكاسل حيث 
استيقاظ المؤذن من النوم للأذان» انتهى . 

والأوجه عندي: ما أشار إليه الشيخ من قوله: ثم أورد بتبعية ذكر 
ا الخ 4 أبواب 0 كانت بهذا الباب» و المصنف 
من ا كمسائل : شتی » ا من هامش «اللامع» e‏ 


(۲۰ - باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة...) إلخ 
قال الحافظ” : موقع هذه الترجمة وما بعدها من أبواب الأذان 
والإقامة أن المرء عند إجابة المؤذن يحتمل أن يدرك الصلاة كلها أو بعضها 
أو لا يدرك شيئاً» فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات» انتهى. 
قلت: لا يبعد أن يقال: إن المصنف شرع بعد أحكام الأذان الإقامة 
والجماعة وغيرها من الآداب. 


.)۱۱١/۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)١١١ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 


1۰ - كتاب الأذان AYA‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: («وكره ابن سيرين) في تقرير المكي: ا 
(فوت کیا هم كو نماز نے بسبب ناراض هوت کے هم سے) ففيه إشاعة معصية 
وإظهارهاء انتهى . 


والأوجه عندى : أن فيه نسبة تقصير الفوت إلى الصلاة. 


(۲۱ - باب ما أدركتم فصلوا...) إلخ 
لعل المصنف ترجم بلفظ الحديث لما فيه من الأبحاث: 
الأول: المسبوق يدرك أول صلاته أو آخرها؟ 
والثاني: مدرك الركوع مدرك للركعة أم لا؟ وفائت أول الجمعة 
ا 
بسط الكلام عليها في «الأوجز)”'' فارجع إليه لو شئت. 


(۲۲ - باب متى يقوم الناس...) إلخ 

في «تراجم شيخ المشايخ» : أظهر تأويلات هذه الترجمة أن يقال: 
إن قوله: إذا رأوا الإمام جواب يعني يقومون إذا رأوا الإمام» انتهى. 

قال الحافظ"": أورد الترجمة بلفظ الاستفهام؛ لأن قوله في 
الحديث: «لا تقوموا» نهي عن القيام» وقوله: «حتى تروني» تسويغ للقيام 

وفي «التيسير»: يقومون عند الحنفية على حي على الصلاة» وعند 
أحمد عند قد قامت الصلاة» وعند الشافعي بعد الفراغ من الإقامة» وعند 
مالك فى بدء الإقامة» انتهى . 


.)٤١۳/۲( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)3١؟ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )0( 
.)۱۱۹/۲( «(فتح الباري»‎ (۳) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۳۹ 1۰ - كتاب الأذان 


وهكذا المذاهب في القسطلاني"'' إلا أن فيه عن أبي حنيفة أنه يقوم 

عند حي على الفلاح» وعند أحمد إذا قال: حي على الصلاة» انتهى. 
(9؟ - باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا...) إلخ 

والظاهر عندي: أنه إشارة إلى قوله تعالى: إا ووت لصاو من بر 
ألجُفْكو اوي الآبة اتج ۹ فان بين الآبة والتعديك تعارضا بحس 
الظاهر. 

قال الحافظ” : وجه الجمع بينهما أن المراد بالسعي العمل الذي هو 
الطاعة لا سعي الدنيا كالبيع والصناعة» وقيل: المراد بالسعي في الآية 
المضى» وفى الحديث العدو» انتهى . 

۲٤(‏ - باب هل يخرج من المسجد لعلة) 

كتب | لشيخ في «اللامع)”" : يعني يدنك أن ما ورد من ا لنهي عن 
الخروج بعد الأذان» فالمراد به من غير ضرورة» وأما عند الضرورة فقد 

وفي هامشه: وبذلك جزم شيخ المشايخ في «التراجي» وجمع 
من الشرّاح» والعجب أنهم سكتوا عن تقييد الإمام الترجمة بالاستفهام مع 
أن رواية الباب صريحة فى الجواز فكأنه أشار بلفظ: «هل» إلى أن فيه 
احتمالاً فهو من الأصل الثاني والثلاثين من أصول التراجم. انتهى . 

وذلك لأن الوارد في الحديث الجنابة وهي مما لا بد لها من الخروج؛ 
لأنه لا يستطيع معها الصلاة» فهل تدخل في ذلك علة أخرى غير الجنابة أم لا؟ 


.)۳۹۰ /۲( «إرشاد الساري» (۲/ ۳۱۷). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۱۷/۳( «لامع الدراري»‎ )9( 
.)5١؟ص( انظر: «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )5( 


٠‏ -كتاب الأذان ع الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۲۵ - باب إذا قال الإمام: مكانكم انتظروه) 

: - ف + e a‏ ا أيه يك دا : 5 

ا الا : أي: ينبغي أن ينتظروه ولا يقيموا 
مقامه إماماً آخرء ولا يتفرقوا من موافقهم»› انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع» : يعني : أنه إذا خرج لأجل الضرورة فإن 
لهم انتظاره إذا كانوا على رصدة من عوده سواء كانت على قوله أو على 
شيء من القرائن» وأما إذا ذهب ولا يدري بحاله فإن لهم أن يصلوا ويؤمهم 
غيره» انتهى. 

وهكذا ذكره الشرّاح في فوائد الحديث» وما يظهر لهذا العبد الضعيف 
أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى مسألة أخرى» وهي أنهم إن لم 
يستخلفوا أحداً انتظروه قياماً» والصلاة في هذه الصورة تفسد عندنا الحنفية؛ 
إذ بقوا خالياً كما بسط في الفروع» وكذا عند مالك فالإمام البخاري يكون 
ممن قال: إنهم يمكثون قياماً منتظرين إلا أن حديث البخاري ليس فيه 
دخوله مي فى الصلاة» انتهى . 


 50(‏ باب قول الرجل: ما صلينا) 
كذا في أكثر النسخ» وفي نسخة الحافظ: «باب قول الرجل للنبي كَل : 
ما صلينا»» في «تراجم شيخ المشايخ"": الاهتمام بإثبات ذلك لأجل 
ما ذهب إليه بعض العلماء من كراهة التكلم بمثل فاتتنا الصلاة أو ما صلينا 
كما سبق مثل ذلك» لكن لو استدل على ذلك بقول النبى ةد «ما صليتها» 
لكان أنسب؛ لأنه ية صرح بلفظ : «ما صليت»» اى 
قال الحافظ”“ : قال ابن بطال: فيه رد لقول إبراهيم النخعي: يكره أن 


.)3١ ٤ص‎ ( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)۱۱۸/۳( «لامع الدراري»‎ )0( 

(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص٥أ٠۲).‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» .)١١7/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠ f‏ _كتاب الأذان 


يقول الرجل: لم نصل» والذي يظهر لي أن البخاري اراد أن ينبه على أن 
قول النخعي ليس على إطلاقه» ولو أراد الرد عليه مطلقاً لأفصح به كما 
أفصح بالرد على ابن سيرين في ترجمة: «فاتتنا الصلاة»ء ثم إن اللفظ الذي 
أورده المؤلف وقع النفي فيه من قوله ي لا من قول الرجل» لكن في بعض 
طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضاء وهو عمر ويه وهذه عادة معروفة 
للمؤلف» انتهى . 

والأوجه عندي: أن الترجمة في قوله بيه والمشهور في النسخ «قول 
الرجل: ما صلينا» وهو ثابت بلا مرية» وأما قوله للنبي ئه فلا يثبت في أكثر 
النسخء لكنه موجود فى نسخة الحافظ» فإيراد الحافظ مبنى على نسخته. 

(۲۷ - باب الإمام تعرض له الحاجة...) إلخ 

قال الحافظ"'": قال ابن المنيّر: خصٌّ المصنف الإمام بالذكر مع أن 
الحكم عام؛ لأن لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجته كَل لأنه 
لو كانت الحاجة للرجل لقال أنس يه : ورجل يناجي النبي بيا انتهى . 

وهذا ليس بلازم وفيه غفلة عما في «مسلم"" بلفظ: «قال رجل: لي 
حاجة). 

والذي يظهر لي: أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام لأن المأموم إذا 
عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام» انتهى. 

قوله: (ورجل يناجي...) إلخ» قال الحافظ”": لم أقف على اسم هذا 
الرجل» وذكر بعض الشرَّاح أنه كان كبيراً في قومه فأراد أن يتألفه على 
الإسلام» ولم أقف على مستند ذلك» قيل: ويحتمل أن يكون ملكاً 


ولا يخفى بعده» انتهى . 


(۱( «فتح الباري» .(€/Y)‏ )۲( ا(صحيح مسلم» (ح .)۳۷٦:‏ 
)۳( «فتح الباري» .)۱۲٤/۲(‏ 


٠‏ -كتاب الأذان 14 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والحديث أخرجه البخاري في «الاستئذان» ولم يتعرض فيه الحافظ بل 
أجالة لی غا سيق رق EN‏ : هذه وقعة واحلة» وما توهمه ألفاظ 
ارمق أنه كانت عاد لوق دغلل ا وأما الرجل فلم يدركه الشارحان 
وقد وجدت اسمه في «الأدب المفرد» فليراجع له فإنه مهم» إلى آخر ما قال. 

قلت: قد راجعته ولم أجد فيه اسمه بل فيه في «باب سخاوة النفس» 
عن أنس فى قصة: وأقيمت الصلاة وجاء أعرابى فأخذ بثوبه فقال: إنما بقى 
من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها فقام معه ثم فرغ من حاجته» الحديث. 

(۲۸ - باب الكلام إذا أقيمت الصلاة) 

قال الحافظ : غرض الترجمة الرد على من كرهه مطلقاًء انتهى. 

قال العيني”" تحت حديث الباب السابق: قال صاحب «التلويح): فيه 
كرهوا ذلك . 

قلت: إنما كره الحنفية الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان بغير 
ضرورة» وأما إذا كان ارهن امون الدين فلا يكره» انتهى. 

كفت ا في «اللامع»“ : وهو المراد بقول من قال: إنها سنَّة 
والفرق إنما هو فى e‏ دون المعنى» ودلالة قول الحسن على هذا 
المعنى واضحة إذ لو لم تكن الجماعة واجبة لما كانت له معاصاة أمه في 
تركهاء انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ” : بت الحكم في هذه المسألةء وكان ذلك 


.)١1؟5/5( «فيض الباري» (۲/ ۱۸۹). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)17 /9( «لامع الدراري»‎ ):( .)55١/5( «عمدة القاري»‎ )9( 
.(10/۲( «فتح الباري»‎ (0) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري NEY‏ 1۰ - كتاب الأذان 


لقوة دليلها عنده» لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين 
أو كفاية» إلا أن أثر الحسن يشعر بكونه وجوب عين لما عرف من عادته أنه 
يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلهاء انتهى. 

وما قال إنه أعم من كونه وجوب عين أو كفاية هما قولان للعلماء 
فإنهم اختلفوا في ذلك على خمسة أقوال: الأول : إنها شرط لصحة 
الصلاة» والثاني : فرض عين» والثالث : فرض كفاية» والرابع : 1 
مؤكدة. والخامس : مندوب» إلى آخر ما بسط فى تعيين القائلين فى هامش 
«اللامع». 


(0 - باب فضل صلاة الجماعة) 
قال الحافظ”" : أشار ابن المنيّر إلى أن ظاهر هذه الترجمة ينافي 
الترجمة التي قبلهاء ثم أطال في الجواب ويكفي منه أن كون الشيء واجباً 
لا ينافي كونه ذا فضيلة» ولكن الفضائل تتفاوت» فالمراد منها بيان زيادة 
لواب الجاع فل را انل افون 


(5 - باب فضل صلاة الفجر في جماعة) 

كتب الشيخ في «اللامع”'': استدلال المؤلف على مدعاه بما أورد 
في الباب من الروايات مبني على أن الحكم في سائر الصلوات لما كان 
كذلك فإن صلاة الفجر أولاها بذلك» لما فيها من المشقة وشهود الملائكة 
وغيره من الأمور الموجبة للفضل» وأيضاً فإن فى الروايات دلالة على أن 
لفل الد كرا نذا يان على المي الا والأسيات ر 
فتزيد الفضيلة للفجر لكثرة الأسباب الموجبة لزيادة الفضل فيهاء انتهى . 

وفي هامشه: في تطابق الروايات الواردة في الباب خفاء جداًء ولذا 
وجّه المشايخ التطابق بوجوه مختلفة» منها ما قرره الشيخ قُدّس سره وهو 


.)۱۲۲/۲( (؟) «لامع الدراري»‎ .)171١/5( «فتح الباري»‎ )١( 


٠‏ -كتاب الأذان Aff‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أيضاً وجيه» ومنها ما في «تراجم» شيخ المشايخ"'': أن هذا الباب باب في 
باب فلا إشكال في ربط الحديثين الأخيرين مع الترجمة فتدبر» انتهى. 

وهذا أصل من أصول التراجم وهو الأصل السادس . 

وا نضا قال الما ”407 أن وة الشتاقة إنما كر راتا لل ةة 
الحاصلة منهاء والمشى إلى الجماعة فى الفجر أشق من غيرها للظلمة 
ومصادفة المكروه فيكون الأجر أك إلى آخر ما سط في هامش «اللامع». 


0" - باب فضل التهجير إلى الظهر...) إلخ 

قال العيني"'" + التهجين: النبكين إلى كل شي أراة المباهزة إلى أول 
وقت الصلاة» وعامة نسخ البخاري هكذاء وفي بعضها «باب فضل التهجير إلى 
الصلاة» وهذه النسخة أعم وأشمل» ولا منافاة بينه وبين حديث الإبراد؛ لأنه 
عند اشتداد الحر والتهجير هو الأصل» وهو عزيمة» وذاك رخصة. انتهى . 

(9؟ - باب احتساب الآثار) 

قال الحافظ”“ : أي: إلى الصلاةء وكأنه لم يقيّدها لتشمل كل مشي 
إلى كل طاغة» والأحساب وإن كان أصلله العده .لكنه يستعمل غالبا فى 

وغرض الترجمة ظاهر وهو التنبيه على نية حصول الأجر والثواب عند 
كل عمل › كما صرحوا بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة 
القدن إبمانا و ا ا نانانة ا الاجر وال ات ناكرا فقوتا قن 
تحمل المشاق وازدياد الاشتياق إلى الطاعات كما هو ظاهر. 


() «شرح الكرماني» (50/5). (9) «عمدة القاري» .)۲۳۸/٤(‏ 
(5) «فتح الباري» (۲/ .)٠٤١‏ 


)0( ا(اصحيح البخاري» (ح :۰۱۹۰۱ 1€(« وا(اصحيح مسلم» (ح :۰۷0۹ *(. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ٠‏ _كتاب الأذان 


والأوجه عند هذا العبد الضعيف فى اتصال هذا الباب بالباب السابق 
أن العادة في التهجير توسيع الخطوات E‏ اتقاء عن حر الشمس» وهو 
خلاف الوقار والسكينة المأمور في قوله كَللِْ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة» فنبِّه المصنف باتصال هذه الترجمة 
على اقتراب الأقدام لكونه موجبا لكثرة الثواب» فقد ورد في حديث طويل: 
«ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله كلك له حسنة» ولم 
يضع قدمه اليسرى إلا حط الله كك عنه سيئة» فليقرب أحدكم أو ليبعدا 
الحديث . 


(؟ - باب فضل صلاة العشاء في الجماعة) 

قال الحافظ”'؟: أورد فيه الحديث الدال على فضل العشاء والفجرء 
فيحتمل أن يكون مراد الترجمة إثبات فضل العشاء في الجملة أو إثبات 
أفضليتها على غيرها والظاهر الثاني» ووجهه أن الفجر ثبتت أفضليتها كما 
تقدم» وسوّى في هذا بينها وبين العشاءء ومساوي الأفضل يكون أفضل 
جزماء انتهى . 

(0؟ ‏ باب اثنان فما فوقهما جماعة) 

هو لفظ حديث ضعيف عند ابن ماجهء فكأن المصنف أراد الاستشهاد 
به» وهو الأصل الأول من أصول التراجم. 

قال الحافظ ‏ : هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة» منها 
في «ابن ماجه» من حديث أبي موسى الأشعري» ثم قال بعد حديث الباب: 
واعترض على أصل الاستدلال بهذا الحديث بأن مالك بن الحويرث كان مع 
جماعة من أصحابه» فلعل الاقتصار على التثنية من تصرف الرواة» 
والجواب أنهما قضيتان» انتهى . 


ع «فتح الباري» .)١51/5(‏ (0) «فتح الباري» (57/؟5١).‏ 


٠‏ -كتاب الأذان 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(55 - باب من جلس في المسجد...) إلخ 

قال الحافظ"'؟: أي + ليضليها جماغة» اتتهى: 

ولم يتعرض هو ولا غيره من الشرّاح عن غرض الترجمة» وبوّب على 
حديث الباب أبو داود «باب فضل القعود في المسجد». 

وكتب الشيخ نور الله مرقده في «البذل””': صنيع البخاري يدل على 
أنه حمل الحديث على القعود لانتظار الصلاةء وأما صنيع المؤلف ‏ أبو داود - 
فيدل على أن القعود في المسجد عنده عام» سواء كان لانتظار الصلاة 
أو بعد الفراغ من الصلاة للذكر وتلاوة القرآن وغيرها من العبادات» ويمكن 
أن يقال: إن البخاري زاد قوله: «وفضل المساجد» ليدل على أن القعود فيه 
لانتظار الصلاة وغيرها يقتضي الفضل» انتهى . 

وقلت: تقييد البخاري الترجمة بانتظار الصلاة واضح من الروايات 
الواردة في ذلك» وعليه يدل لفظ الحديث «ما لم يحدث» فإنه إذا أحدث لم 
يكن منتظراً للصلاة. 


(50 - باب فضل من خرج إلى المسجد ومن راح) 

كتب الشيخ في «اللامع»”": لعل المراد بالغدوة والروحة إذا كانتا 
لفريضة وإلا فالأفضل في التطوع أن يكون في البيت» انتهى . 

وفي هامشه: مما يجب التنبيه عليه أولاً: أن الإمام البخاري عثَّبِ 
هذه الترجمة بالحديث السابق» وفيه: «رجل قلبه معلق بالمسجد» فكأنه 
E‏ علس الفلك.السدعه كد التردف إلبر "العجده وكانيا : 
أن الإمام عدل في الترجمة عن لفظ الحديث؛ فإن الحديث كان بلفظ «غدا 
وراح» وهما المشي صباحا ومساء» وترجم عليه الإمام البخاري بلفظ «خرج 


.)١946 /۳( «بذل المجهود»‎ )۲( .)١57/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۲۹/۳( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠ ASV‏ -كتاب الأذان 


وراح» والخروج عام لا يقابله الرواح في المعنى المشهورء فأبدع المصنف 
في ذلك عندي نكتة بديعة» وهي أنه أشار بلفظ «خرج» في الترجمة إلى أن 
لفظ «غدا» فى الحديث ليس بمعنى المشى صباحاء بل المراد منه المشى 
مطلقاً في أي وقك كان» ولفظ الترجمة 8 «الفتح» «باب فضل من غدا إلى 
المسجد ومن راح». 

قال الحافظ" : هكذا للأكثر موافقاً للفظ الحديث» ولأبى ذر بلفظ 
شرح وف ر هذا فالس رد تقوو" لهات ا الر ج 
انتهى . 

قلت : هذا هو اللائق بدقائق البخاري فكأنه أشار بذلك إلى تقوية 
عع شدية أل وار لخو ا Bo e‏ عمل لدان E‏ 
المسجدء قال: 3 أحب أن ل إلى. جنب الخ فنمي الحديث إلى 
رسول الله کیا فسأله عن ذلك» فقال: أردت يا -رسول الله أن يكتب لى 
إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت» فقال: «أعطاك الله ذلك 
كله» أنطاك الله ما احتسبت كله أجمع»» انتهى. 


(؟ - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) 

8 ما ء E a e‏ 2 
كتب الشيخ في «اللامع» : أراد بذلك أنه ليس في هذا المكان غير 
المكتوبة» وذلك لما ورد في كثير من الروايات تأكيد سنة الفجر مع التأكيد 
في أمر الجماعة حتى إن كثيراً من العلماء قال بوجوبهاء فطريق العمل بهما 
أن يأتي بالسنن في غير ذلك المكان إذا لم يخف فوات الجماعة» جمعاً بين 
الخو وإ رازا لكلنا المكرمتية م كنت وقد ورد ق الروايةإسفناء وة 

«إلا ركعتى الفجراء انتهى. 
والمسألة خلافية شهيرة ذكروا فيها تسعة مذاهب بسطت في 


.)٥٥۷:ح( «سئن أبي داود»‎ )۲( .)١58/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)1717/79( «لامع الدراري»‎ )9( 


٠‏ -كتاب الأذان 11 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«البذل»» ومذاهب الأئمة الأربعة كما في «الأوجز)”" أن من لم يصل 
ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة فلا يصليهما عند الشافعي وأحمد مطلقاء 
وعند مالك يصليهما خارج المسجد إن تيقن أنه يدرك الإمام في الركعة 
الأولى» وعند الإمام أبي حنيفة يصليهما ما لم يخف فوت الركعتين معأء 
انتهى من هامش «اللامع». 

قال الحافظ” : حديث الترجمة أعم من حديث الباب؛ لأنه يشمل 
الصلوات كلهاء وحديث الباب يختص بالصبح فيحتمل أن يقال: اللام في 
حديث الترجمة عهدية فيتفقان من حيث اللفظ» وأما من حيث المعنى 
فالحكم في جميع الصلوات واحدء انتهى. 

قلت: أو يقال: إن الترجمة شارحة بأنه بين وجه الإنكار» أو يقال: 
إن الاختلاف كان في الفجر فقط وأما غيرها فاتفقوا على أن لا يصلي فيها 
إلا المكتوبة. 


(9؟ ‏ باب حد المريض أن يشهد الجماعة) 

كتب الشيخ في «اللامع»“: لما كان حالة المرض والضعف تستدعى 
أن لا يجوز للمريض حضور المسجد ونا م أن يزداد مرضه» فيتلوث 
المسجدء دفعه بأن المريض يجوز له الحضور ما لم يظن به الفساد 
والتلويث» وأما مجرد الاحتمال والوهم فلا يعتبر به ولا يمكن أن يراد حد 
المريض في وجوب الحضور في المسجد؛ لأنه لم يذهب أحد من الفقهاء 
إلى وجوب الحضور عليه حين لا يمكن له المشي برجليه من غير إعانة 
اثنين» مع أنه لو كان الحضور إذ ذاك واجباً 00 يكون النبي يي ترك 
الواجب؛ لأنه لم يشهد المسجد في كثير من صلوات أيام مرضهء انتهى . 

وفي هامشه: اختلفوا في ضبط هذه الترجمة والغرض منها. 


.)557//9( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)٤۷٦/٥( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)11"7 /۳( «لامع الدراري»‎ )٤( .)۱٤۹/۲( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸4۹ ٠‏ _كتاب الأذان 


قال ا قال ابن القن ا لآب ال دن الد هدا 
الحدة» وقد نقله الكسائي قال: والمراد ههنا الحض على شهود الجماعة» 
قال ابن التين: ويصح أن يقال: «جد» بكسر الجيم وهو الاجتهاد في 
الأمرء لكن لم أسمع أحداً رواه بالجيم» وقد أثبت ابن قرقول رواية الجيم 
وعزاها للقابسي» وقال ابن رُشيد: إنما المعنى ما يحد للمريض أن يشهد 
اا |11 حاون ذلك الخد لم فحنا رما و 
أن يقال: معناه «باب الحد الذي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود 
الجماعة»» انتهى . ٠‏ 


وفي «تراجم شيخ المشايخ» : الحد ههنا من الحدة يعني باب فضل 
يكلف ال ر ات 

والأوجه عندي في غرض الترجمة الحض على حضور الجماعة إلى 
ذلك الحد. 


0 باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله) 

كتب الشيخ في «اللامع»”": دلالة الرواية الأولى على هذا المعنى 
ظاهرة» وأما الرواية الثانية فالظاهر منها وإن كان توقف الإجازة على 
مجموع العلتين المذكورتين فيهاء إلا أن النظر في الروايات يقتضي أن كلا 
من العمى والظلمة والسيل مستقل في إفادة الرخصة في القعود عن 
الجماعة» أو يقال: إن معنى قول عتبان: أنه يكون الظلمة والسيل» وقد 
عرفت أنك يا رسول الله ترخص فى مثل ذلك أن يتخلف من الجماعة وإنى 
آعم .وقد علمت أيضا جواز اكوك عند العو ل الأعمى فكيف لي ا 
اجتمعت لي علتان موجبتان للرخصة. انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ 157). 


(۲) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص7؟١5).‏ 
(9) لامع الدراري» (۳/ ۱۳۷). 


٠‏ -كتاب الأذان 00 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامشه: دفع الشيخ بذلك ما يوهمه ظاهر لفظ الحديث من أن 
مدار الرخصة مجموع العلل الثلاثة من الظلمة» والسيل» والعمى» مع أن 
هذه الثلاثة كل واحد منها علة مستقلة فى الرخصة عند الفقهاء كما بسطها 
أصحاب الفروع» ثم بسط في الأعذار ال ا 


٤١(‏ - باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟...) إلخ 

غرض الترجمة واضح» وهو أن ما تقدم من قوله 4ل: «صلوا في 
الرحال»» ليس على الإيجاب بل على الإباحة» وبنحو ذلك قال جميع 
الشرّاح . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ"'2: مقصوده أنه يترك الجماعة والخطبة 
لعذر المطر أو هل يصلي بالجماعة ويخطب بمن حضر ولو كانوا قليلاً؟ 
ا ۰ 

قلت : بقي ههنا شيء لم يتعرض له أحد منهم وهو أن المصنف لم 
قيد الترجمة بلفظة «هل» الدالة على التردد؟ 

والأوجه عندي: أنه أشار بذلك إلى مسألة خلافية شهيرة وهي أن 
أصحاب الأعذار المرخصة للجماعة والجمعة هل تنعقد معهم و 
يعتبر بمحضرهم الخطبة أم لا؟ ولذا قارن الإمام البخاري الصلاة بالخطبة» 
قال الموفق: ما كان شرطأ لوجوب الجمعة فهو شرط لانعقادهاء فمتى 
صلوا جمعة مع اختلال بعض شروطها لم يصح ولزمهم أن يصلوا ظهراً 
وحكي عن مالك: أنه كان لا يجعل المطر عذراً في التخلف عنهاء وقال 
أبو حنيفة والشافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إماماً فيها ووافقهم 
مالك فى المسافرء فأما المريض ومن حبسه العذر من المطر والخوف» فإذا 
تكلف 000 وجبت عليه وانعقدت به» ويصح أن يكون إماماً فيها لأن 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص‌۲۱۳). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸01 ٠‏ _كتاب الأذان 


سقوطها منهم إنما كان لمشقة السعي» فإذا تكلفوا وحصلوا في الجامع 
زالت المشقة فوجبت عليهم كغير آهل الأعذار» انتهى. 

وعلى هذا فالترجمة من الأصل الثاني والثلاثين من أصول التراجم» 
نه بلفظ «هل» على أن فيه مجالا للناظر» انتهى . 

والجزء الثاني للترجمة أعني قوله: وهل يخطب يوم الجمعة في 
المطرء لعل ثبوته بفعل ابن عباس وقد عزاه إلى النبي بيه وكونه في يوم 
الجمعة مصرّح في رواية ابن علية» كما صرح به الحافظ”'' في «باب الكلام 
في الأذان». 

كفب الق كن اللا ا «باب ب هل يصلي الإمام بمن 
حضر. ..2 إلخ» دلالة الرواية الأولى على هذا المعنى من حيث أن 
ابن عباس لما زاد في النداء قوله: الصلاة في الرحال» عمل بها بعضهم فلم 
يحضر عملاً بالرخصة» ولم يعمل بها آخرون عملاً بالعزيمة فحضرواء فكان 
صلاته بهم هي الصلاة بمن حضرء وأما الرواية الثانية فتثبت المدعى من حيث 
إن أبا سعيد الخدري حضر الصلاة معه فعلم حضور البعض» وقد علم أيضاً 
أنه كان يرخص لهم في القعود فلا يحضرها بعضهم»› انتهى مختصراً. 

وفي هامشه: قال الحافظ”": مطابقة حديث أبي سعيد من جهة أن 
العادة في يوم المطر أن يتخلف بعض الناس» وأما قول بعض الشرَّاح : 
يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة» فمردود؛ لأنه سيأتي في «الاعتكاف» أنها 
كانت صلاة الصبح» وحديث أنس لا ذكر للخطبة فيه» ولا يلزم أن يدل كل 
حديث في الباب على كل ما في الترجمة» انتهى. 

قلت: لا صراحة بالجمعة فى الترجمة فلا حاجة لإبداء احتمال أبداه 
بعض الشْرّاح» فإن الترجمة «الصلاة بمن حضر» مطلقاً بدون قيد الجمعة. 


.)۱۳۹/۳( «فتح الباري» (917/7). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۱٥۸/۲( «فتح الباري»‎ )۳( 


١-كتاب‏ الأذان AoY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٤١(‏ - باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»: أشار بقوله في الترجمة: «وقلبه فارغ» 
إلى الجمع بين ما ورد في ذلك الباب من الروايات المختلفة» ففي بعضها 
تقديم الأكل» وفي الأخرى: لا تؤخر الصلاة لشيء. 

وحاصل الجمع: أن تقديم الأكل حيث اشتغل به قلبه» وإلا فلا تؤخر 
الصلاة» فما ورد من تقديم الطعام من قصة عمر وغيرها محمول على ما إذا 
شغله الطعام عن الصلاة» والله تعالى أعلم» اھ : 

وفي هامشه: اختلفت الروايات في ذلك كما أفاده الشيخء 
واختلفوا في الجمع بينهاء قال الشوكاني بعد ذكر أحاديث تقديم العشاء: 
ظاهر الأحاديث أنه يقدم العشاء مطلقاً.ء سواء كان محتاجاً إليه أم لا؟ 
وسواء خشي فساد الطعام أم لا؟ وسواء کان فا أم لا؟ وخالف 
الغزالى فزاد «خشية فساد الطعام». والشافعية فزادوا قيد «الاحتياج) 
ومالك فزاد قيد «أن يكون الطعام خفيفاً»» وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر 
الأحاديث ابن حزم والظاهرية» ورواه الترمذي عن أ جمد وغيره فقال: 
يجب تقديم الطعامء وجزموا ببطلان الصلاة إذا قُدَّمَتَء وذهب الجمهور 
إلى الكراهة» وأيضاً ظاهر الأحاديث أنه يقدم الطعام وإن خشي خروج 
إلى أنه إذا ضاق الوقت صلى على حاله محافظة على الوقت» ولا يجوز 
تأخيرهاء انتهى . 

قلت: ما حكى الشوكاني من مذهب أحمد من فساد الصلاة عند 
التقديم ا ل :قال له چو ال اجا غل أنه 
لو صلى بحضرة الطعام» فأكمل صلاته إن صلاته تجزئه» انتهى . 

قلت: وحمل الطحاوي في «مشكل الآثار» روايات الباب على الصائم 


.)۳۷٤ /۲( انظر: «المغني»‎ )۲( .)۱٤۳/۳( «لامع الدراري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري Ao‏ 1۰ - كتاب الأذان 


إلى آخر ما في هامش «اللامع)”" . 


٤۳(‏ - باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة...) إلخ 
فال الحافظ"'': فل أشان بهذا الاب إلى أن الام فى الباب السايق 
للندب لا للوجوب» وقد فصل بعضهم بين ما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع 
فى الأكل أو بعده» فيحتمل أن المصنف كان يرى التفصيل» ويحتمل تقييده 
في الترجمة بالإمام أنه كان يرى تخصيصه به دون غيره من المأمومين» قال 
ابن المنيّر: لعله يي أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة» فقدم الصلاة على 
الطعام» وأمر غيره بالرخصة لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة قوته» وأيكم 
يملك أربه» انتهى . 
٤٤(‏ - باب من كان في حاجة أهله...) إلخ 
قال الحافظ"": كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم 
الطعام كل أمر يكون للنفس تشوق إليه» إذ لو كان كذلك لم يبق للصلاة 
وقت في الباب» انتهى . 


 ٤٥(‏ باب من صلی بالناس...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع““: لما كان ذلك يوهم أن لا تجوز هذه 
الصلاة» لما أنه ليس لوجه الله تعالى خاصة» بل المقصود منها التعليم» رد 
هذا الوهم بأنه لا ينافي الإخلاص» فإن التعليم أيضاً لوجه الله انتهى . 
وفي «تراجم شيخ المشايخ»”*2: مقصوده من عقد هذا الباب أنه ليست 
هذه الصلاة صلاة المرائي» بل فيه ثواب الصلاة للمصلي مع ثواب التعليم 


أيضناء. انتوق 
)۱( «لامع الدراري» (۳/ .)١55‏ (۲) «فتح الباري» (157/5). 
)۳( «فتح الباري» 11/۳( . )€( «لامع الدراري» 5/8 1). 


(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص5١5).‏ 


٠‏ -كتاب الأذان 86 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال الحافظ”: لم يجزم بالحكم لما فيه من إيهام التشريك في 
العبادة» انتهى . 


(45 - باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) 


وفي «تراجم شيخ المشايخ»": استدل المؤلف بإمامة أبي بكر على 
فضله» فحاصل الاستدلال: أن أفضلية أبى بكر معلومة لنا قطعاً بالأحاديث 
ا ا و بده :الما داف و 
هذه الإمامة هي الدالة على أفضليته» ولا يخفى أنه حينئذ يلزم الدور في 
الاستدلال» انتهى . 

قال الحافظ”": قوله: «أحق بالإمامة» أي: ممن ليس كذلك» 
ومقتضاه أن الأعلم والأفضل أحق من العالم ا وذكر الفضل بعد 
العلم من العام بعد الخاص» وسيأتي الكلام على تر تيب الأئمة بعد بابين» 
انتهى . 


وقال السندي“ : يحتمل أن مراده بيان أن أهل العلم أولى بالإمامة 

من أهل القراءة كما قال الجمهور: إن الأعلم إأولى من الأقراء ‏ وهذا مبئي 

على أن با كان أقرأ القوم كما جاء «أقرؤكم ابي ومع ذلك اختار كلل أبا 

بكر للإمامة لأنه كان أعلم» وعلى هذا فقيل: إن تقديم الأقرأ منسوخ› 

وقيل: بل تقديم الأقرأ مني على أن أقرآهم کان أعلمهم» ولا يخفى أن 

لازم الجواب الثاني أن يكون اس أعلمهم لأنه أقرأهم وهو يفسد أصل 
الاستدلال» والله تعالى أعلم» انتهى. 


.)157/5( «فتح الباري»‎ )١( 

00 شرح ترا أبزات البخاري» (ص5١5).‏ 

(۳) «فتح الباري» (۲/ 156). 

.)١55/١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )٤( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠ Aoo‏ _كتاب الأذان 


قلت: ويمكن التفصي عنه بأن كلا من أبي بكر وأبي بن كعب كانا 
أقرأهم» وما ورد في حق أبي من كونه أقرأهم فهو من حيث شدة الحفظ 
وإتقانه» وما قيل: أقرأهم كان أعلمهم فباعتبار كمية القرآن. 
٤۷(‏ - باب من قام إلى جنب الإمام لعلة) 
1 2 هھ 3 3 . 00 1 . ع .مه 4 
في اتراجم شيع المشايخ' ا اي: هو جائز. لوجود علة مثل كون 
الإمام ضعيفا لا يسمع الناس صوته من بعيد» فيقوم واحد إلى جنبه» ويسمع 
الناس تكبير الإمام وغير ذلك» انتهى . 
قال العيني”"': إنما قال هذا؛ لأن الأصل أن يتقدم الإمام على 


ذلك» ثم بسط العيني تلك الأسباب. 


(4 - باب من دخل ليؤم الناس...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”": قوله: (تأخر الأول أو لم يتأخر...) 
إلخ» أما ثبوت جواز التأخر فبفعل أبي بكر الذي فعله» وأما جواز عدمه 
فبقوله كلم «امكث على مكانك» وهذا على رأي البخاري» وأما عندنا فكان 
تأخر أبي بكر لحصره عن القراءة» ولا يجوز التأخر للإمام لضرورة» انتهى . 

كذا فى الأصل لضرورة والصواب على الظاهر بدله: إلا لضروة» 
رها آنا العم واف 6ك رانك جزري اللرحية يحديف الات 

وقال الحافظ : يشير بالشق الأول وهو ما إذا تأخر إلى رواية عروة 
عنها فى الباب الذي قبله» حيث قال: «فلما رآه استأخر»»ء وبالثانى وهو 
ما إذا 5 يتأخر إلى رواية عبد الله عنها حيث قال: «فأراد أن 06 وقد 


.)5١5ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)15١/7( «لامع الدراري»‎ )۳( .)۲۸۸ /٤( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)۱١۷/۲( «فتح الباري»‎ )٤( 


٠‏ -كتاب الأذان 65 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


تقدمت فى «باب حد المريض» والجواز مستفاد من التقرير» وكلا الأمرين 
قد وقعا في حديث الباب» انتهى. 

ومال مولانا الشيخ أنور شاه في «الفيض»" إلى أن المقصود بالترجمة 
الجزء الأول فقط وذكر له حديثاًء وأما الجزء الآخر يعني قوله: "لم يتأخرا 
فمن باب التكميل لدفع توهم الاختصاصء انتهى . 

قلت: وهذا هو الأصل الرابع والثلاثون من أصول التراجم» انتهى 
من هامش «اللامع». وفيه أيضاً على قول الشيخ: «وهذا على رأي 
البخاري»: هو المرجح عند الشافعية» وبقول الحنفية قال الجمهور» انتهى . 


٤۹(‏ - باب إذا استووا في القراءة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”": فيه إشارة إلى أن ما ورد في الرواية 
من تقديم الأكبر سنا فإنما هو حيث كانوا مستوين في العلم والقراءة» وإن 
لم يستووا فيهما فلا تقديم للأسن» انتهى. 

قلت : حاصله أن الترجمة شارحة للحديث» وعلى هذا فالترجمة 
من الأصل الثالث والعشرين»ء وفي «تراجم شيخ المشايخ)”": الحديث 
الذي هو نص في هذه الترجمة أورده مسلم وغيره فكأنه ما وجده على 
شرطه» انتهى . 

قلت: ولفظ حديث 5 عن أب مسعود الأنصاري مرفوعاً: 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم 
هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم ستا» الحديث» وعلى 
هذا تكون الترجمة من الأصل الأول من أصول التراجم إلى آخر ما بسط في 
هامش «اللامع». 


(۱) «فيض الباري» (۲/ .)51١١‏ (۲) «لامع الدراري» .)١154/9(‏ 
)۳( اشرح تراجم أبواب البخاري» (ص7١5).‏ 
)€( ااصحيح مسلم» لات . 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AoV‏ 1۰ كتاب الأذان 


وقال السندي”''2: أراد بالقراءة ‏ فى الترجمة ‏ ما يستحق به الإمامة 
أعم من القراءة والعلم» واستواء أصحاب مالك بن الحويرث في ذلك 
من حيث إنهم كانوا مستوين ف الإقامة عنذه ا والغالب فى مثلهم 
الاستواء في الأخذء والله تعالى أعلم. 

قلت: واختلف الفقهاء في هذه المسألة فعند الجمهور ومنهم الأئمة 
الثلاثة ومحمد: تقديم الأعلم على الأقرأ. وعند الإمام أحمد وأبي يوسف 
يقدم الأقرأ. 

(60 - باب إذا زار الإمام قوماً فأمهم) 

كتب الشيخ في «اللامع»”"': يعني بذلك أن ما ورد من النهي عن أن 
يؤم قوماًء فالمراد به ليس هو النهي بإطلاقه بل النهي مقيد بعدم الإذنء 
انتهى . 

وبسط الكلام في هامشه وفيه: المعروف عند شرّاح البخاري في 
غرض الترجمة أن الإمام الأعظم إذا زار قوماً لا يحتاج إلى إذنهم في التقدم 
[على] الإمامة. 

قال الحافظ”": أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك الذي أخرجه 
أنؤ داود وغيره امن زار وها فلا يؤمهم) الحديث محمول على من عدا 
الإمام الأعظم إلى آخر ما قال. 

I E ES x 2 ع‎ 

وتعقبه العيني”*' ومال إلى أن الإمام الأعظم أيضاً محتاج إلى الإذن إذ 
قال: لم يبين البخاري حكمه هل للإمام ذلك أم يحتاج إلى الإذن؟ فاكتفى 
بما ذكر في حديث الباب فإنه يشعر بالاستئذان. 


.)٠١١ /١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۱۷۲/۲( «فتح الباري»‎ )9( .)١557/7( «لامع الدراري»‎ )0( 
.)۲۹۷ /٤( انظر: «عمدة القاري»‎ )٤( 


١-كتاب‏ الأذان A6۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فالحاصل أنهم اختلفوا في الغرض على ثلاثة مسالك: الأول: ما أفاده 
والدي في تقريره» وهو مؤدى كلام شيخ المشايخ في «التراجم”' من أن 
النهي عن إمامة الزائر مقيد بعدم الإذن» والثاني: ما ذهب إليه الحافظ أن 
الإمام الأعظم لا يحتاج إلى الإذن» وهر الذي حكاه مولانا محمد حسن 
المكي في تقريره» والثالث: ما ذهب إليه العيني أن الإمام الأعظم أيضاً 
يحتاج إليه . 

وعندي ظاهر ألفاظ الترجمة يرجح ما أفاده في تقرير المكي» انتهى. 
من هامش «اللامع»”"' مختصراً. 


01١(‏ - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”": أشار بذكر صلاته بيه في مرضه أنه 
لا يجب متابعة الإمام فيما إذا ترك الإمام فرضاً لعذر أو لغير عذرء فإنه يك 
جلس للعذر. ولم يجلس القوم» ولذلك أورد الآثار فإنه إذا ترك السجدة 
لأجل الزحام؛ فإنه لا يتابع الإمام إذ يلزم في متابعته رفض الفرضء» وذا 
اا ورون ا ده کو نا فريضة» وكذلك أثر 
ابن مسعود أورةة لتأكيد أن المتابعة واجبة ما لم يترك اا ومعنی قول 
الحسن أن الذي لم يتمكن من السجود لأجل الزحام أو غيره ينتظر حتى 
لو سلم الإمام فإنه لا يسلم بتسليمه؛ لأن في متابعته إذ ذاك ترك الفرض» 
فإذا وجد فرجة سجد سجلتين للثانية» ثم يعيد الركعة الأولى لعدم الاعتداد 
بما أداه منها لعدم السجود» انتهى مختصراً. 

وفي هامشه: قال الحافظ”*': هذه الترجمة قطعة من الحديث الآتي 
في الباب» والمراد بها أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص8١5).‏ 


(؟) «لامع الدراري» (۹/۳١٠ء .)٠١١‏ ") «لامع الدراري» (/110). 
)€3 (فتح الباري» .)۱۷٤/۲(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸0۹ ٠‏ _كتاب الأذان 


الصلاةة قتتتفى المقارنة والمتشابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعى 
عليه » انتهى . 


(۵۲ - باب متى يسجد من خلف الإمام...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع""'؟: أراد بذلك إثبات أن أفعال المأمومين 
ينبغي أن تقع بعد الإمام بعدية متصلة ليس فيها فصلء إلا أنه إذا كان الإمام 
كبير السن ضعيف القوى بطيء الحركات وجب التأخير في الابتداء حتى 
تتحقق البعدية المتصلة في الانتهاء؛ لأنهم لو أخذوا بعده ع متصلة في 
الإتيان بالفعل الذي شرع فيه الإمام لزم فراغهم قبل فراغ الإمام لتبطئه في 
الحركات وتسارعهم» فأشار إلى أول الدعوى بحديث أنس (إذا سجد 
فاسجدوا)ء فإنه يدل على التعاقب وعدم الفصل» والرواية المذكورة في 
الباب دالة على فصل في ابتداء فعل الإمام والمأموم» فالنظر إلى مجموعهما 
يثبت المرام» فكان كل من الروايتين بمنزلة التفسير للأخرى فافهم» انتهى. 

وفي هامشه: في غرض الباب ثلاثة احتمالاات: 

الأول: ما أفاده الشيخ» وحاصله: أن الغرض التنبيه على أن تعقيب 
أفعال المقتدين كما هو لازم في شروع الفعل» كذلك هو واجب في آخره. 

والثاني: أن ظاهر قوله ككلِِ: «إذا سجد فاسجدوا» يوهم أن يقع 
سجود المؤتم بعد فراغ الإمام عن السجود كما هو ظاهر التعقيب فدفع 
الإمام البخاري هذا الاحتمال بحديث البراء بأن التعقيب باعتبار الشروع 
لا باعتبار الفراغ» وهذا خاطري أبو عذره. 

والثالث: ما اختاره في «الفيض”") فارجع إليه لو شئت» ثم ذكر في 
هامش «اللامع» ههنا مسألة المبادرة من الإمام فقال: ههنا ثلاثة مسائل : 
التحريمة» والسلامء وبقية الأركان. 


2000 «لامع الدراري» (۳/ .)۱۷١‏ (۲) انظر: «فيض الباري» (515/5). 


1۰ - كتاب الأذان ىم الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


أما الأول: فالأئمة الأربعة متفقون على أن التقدم على الإمام فيها 
مبطل للصلاة إلا في قول للشافعي غير مرضي عند أصحابه. 

وأما الثاني: أي: السلام فالمشهور عن المالكية أن المقارنة في 
السلام مفسدة فالتقدم بالأولى» وعند الشافعي وأحمد التقدم مفسد والمقارنة 
مكروهة مع صحة الصلاة» وعند الحنفية التقدم في السلام مكروه غير 
مفسدء فالمقارنة أولى بعدم الإفساد. 

وأما الثالث: أعني بقية الأركان فالجمهور منهم الأئمة الثلاثة على 
إجزاء الصلاة مع التحريم إلا في رواية لأحمد فالتقدم فيها أيضا مبطل» وبه 
قال أهل الظاهرء انتهى . 


(00 - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام) 

قال الحافظ”" : أي: من السجود لرواية ابن خزيمة بزيادة «الذي يرفع 
رأسه والإمام ساجد» فتبين أن المراد الرفع من السجود ففيه تعقب على 
من قال: إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع 
من الركوع والسجود معاًء وإنما هو نص في السجود» ويلتحق به الركوع 
لكونه في معناه» ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية؛ لأن 
العبد أقرب ما يكون فيه من ربه فلذلك خص بالتنصيص عليه» ويحتمل أن 
يكون من باب الاكتفاء» وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم إذا 
كان للمذكور مزية» انتهى. 

وتعقب العيني”" كلام الحافظ أشد التعقب فارجع إليه لو شئت. 


(6 - باب إمامة العبد والمولى...) إلخ 
قال الحافظ”": المولى العتيق» قال ابن المنيّر: لم يفصح بالجوازء 


(۱) «فتح الباري» (AT /Y)‏ . (؟) «عمدة القاري» .)٠١ /٤(‏ 
)۳( «فتح الباري» (۲/ .)۱۸٤‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۸٦۱‏ 1۰ كتاب الأذان 


لكن لورّح به لإيراده أدلته» ثم قال: وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهورء 
وخالف مالك فقال: لا يوم الأحرار إلا إن كان قارئاً وهم لا يقرؤون 
فيؤمهم» إلا في الجمعة؛ لأنها لا تجب عليه. 

قوله: (وولد البغي والأعرابي) وإلى صحة إمامتهما ذهب الجمهور 
خلافاً لمالك» وعلته عنده غلبة الجهل» انتهى. 


قوله: (من المصحف). قال العينى” : ظاهره يدل على جواز القراءة 
من المصحف في الصلاة» وبه قال ابن سيرين» وأجازه مالك في قيام 
رمضان» وكرهه النخعى وهى مفسلة عند أبى حنيفة؛ لأنه عمل كثيرء 
وعند ا يوسف ومحمد يجوز؛ أن النظر فى المصحف عبادة» ولكنه 
يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب وبه قال الشافعي وأحمد» انتهى 
ترا 

وفي هامش «اللامع» وأما أثر عائشة ليس بنص في الباب» لما فيه 
من الاحتمالات» قال السرخسى فى «مبسوطه»: ليس المراد بحديث ذكوان 
أنه كان يقرأ من المصحف فى الصلاة» إنما المراد بيان حاله أنه كان لا يقرأ 
جميع القرآن عن ظهر القلب» والمقصود بيان أن قراءة جميع القرآن في قيام 

ومعئاه : أنه كان يقرأ بعض القرآن لا کله» ويحتمل أن يكون المعنى 
كان يقرأ من القرآن» أي: الآيات منه لا سورة كاملة في ركعة كما أن هذين 
الطريقين معروفان عند القراء» فبعضهم يقرؤون في كل ركعة سورة قصيرة»› 
وبعضهم الركوعات المتفرقة» ويحتمل أيضاً أن يكون المعنى أنه كان ينظر 
في المصحف بعد الترويحة إذا تعايا عليه» ثم يقرأ بعد ذلك في الصلاةء 
وهذا الطريق أيضا معروف» لا سيما للحفاظ الذين لم يكن عندهم من يفتح 


عليهم » انتهى . 


.)"5/5( «عمدة القاري»‎ )١( 


1۰ - كتاب الأذان AY‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهذا التوجيه الأخير اختاره شيخ المشايخ في «تراجمه»» انتهى . 


قوله : (والغلام الذي لم يحتلم)» كتب الشيخ في «اللامع»: ولا يصح 
الكافر والمرأة والمجنون» مع أن اذا لا يقول به فكما أنهم يخصون 
من عموم الأقرئية» كذلك نخصهء أي: الصبي منه» والحجة في تخصيصه 
النصوص الواردة في عدم تكليفه. انتهى . 

وق فايشه؟ و الال اة قال الى ٠‏ “ظاهوه اول 
المراهق وغيره» ويفهم منه ن البخاري يجوز إمامته» وهو مذهب الشافعى 
انشا ومذهب اتن حنيفة : أن المكتوبة لا تصح خلفه» وبه قال أحمد 
ايد انتهى . 

قال الموفق : لا يصح ائتمام البالغ بالصبي في الفرض» وبه قال 
مالك إلى آخر ما قال. 


(00 ۔ باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه) 


كتب الشيخ في «اللامع» : لفظ التمام مشير إلى أن ذلك في الأمور 
الزائدة على نفس الصلاة من السنن والمستحبات» وأما أركان الصلاة 
وشرائطهاء فإن إخلال الإمام بشيء منها يستلزم الإخلال بصلاة من خلفه» 
ولعل المؤلف لا يقول إلا ما قالته الشافعية من أن فساد صلاة الإمام 
لا يستلزم فساد صلاة المأمومين» وعلى هذا فالتمام على عمومه» ولا يتقيد 
بما دون أركان الصلاة وشرائطهاء والله أعلم» انتهى. 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص577). 
(۲) «لامع الدراري» (۱۷۹/۳). (۳) «عمدة القاري» .)٠١ /٤(‏ 
(5) «المخني « )| )٥( .(V*‏ «لامع الدراري» (۳/ 185). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AY‏ 1۰ - كتاب الأذان 


وغامه والمسألة خلافية رة قال الع ٠‏ مدهت الشافية 
أن NE‏ إذا قدت الا تفسد ضلاة ال الحنفية تفسد 
صلاة المقتدي أيضاًء وبقول الشافعي قال مالك وأحمدء انتهى. 

قلت : هذا هو المعروف على ألسنة المشايخ» والصحيح أن ذلك متفق 
عليه عندهم في مسألة الحدث فقط لا في غيرهاء وفيه التفاصيل ثم بسطها 
فارجع إليه لو شئت. 


(5ه د باب إمامة المفتون والمبتدع) 


قال الحافظ”': قوله: المفتون» أي: الذي دخل في الفتنة فخرج 
على الإمام» ومنهم من فسّره بما هو أعم من ذلك» انتهى. 

وقال العيني”": المفتون» هو من فتن الرجل فهو مفتون إذا ذهب ماله 
وعقله» ثم ذكر ما تقدم عن الحافظء وتعقّب عليه حيث قال: هذا التفسير 
لا ينطبق إلا على الفاتن؛ لأنه الذي يدخل في الفتنة ويخرج على الإمام» 
وكان ينبغي للبخاري أن يقول «باب إمامة الفاتن»» انتهى . 


وكتب الشيخ في «اللامع»“: قوله: «خلف المخنث» وهو الرجل 
المقشيه بهن أو المشابه بهن وجواز الصلاة خلفة لكوئة زجلا والكراهة 
له اة إن ماه فكو قله قن ا ف اول ا 
دلالته على الترجمة من حيث إن الحبشي لا يكون إماماً إلا بالتغلب 
والجور» أو بأن ينصبه غيره للإمامة» وكل من الحبشيين أمرنا بإطاعته» ومن 
جملة ذلك الصلاة خلفه فكانت الصلاة خلف الفسقة جائزة» وهو المراد 
بالمفتون والمبتدع» انتهى . 
)١(‏ «عمدة القاري» 1۸/0"(. )۲( «فتح الباري» (۱۸۸/۲). 


(۳) «عمدة القاري» (5/ .)۲١‏ (5) «لامع الدراري» (۳/ .)۱۸٩‏ 
() في الأصل: «بالنسبة» وهو تحريف. 


1۰ - كتاب الأذان Af‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الكرماني”": المخنث مفتتن في تشبهه بالنساء كما أن إمام الفتنة 
إمامتهم إلا من ضرورة» انتهى . والبسط في هامش «اللامع». 


٥۷(‏ - باب يقوم عن يمين الإمام بحذاته...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامم»: قوله: «سواء» تأكيد لقوله: «بحذائه» لثلا 
يتوهم أنه مجاز» وإلا فالمحاذاة تستلزم مساواتهما في المقام» ودلالة 
الرواية على ذلك من حيث إن المذكور فيها: قوله: «جعلني عن يمينه»» 
اتات أنه قان متها عه ف إننات الامو ؤاقده الاما د لفظ «عن 
US ER E‏ 
قليلاً ولا يحاذيه سواء» انتهی . 

وفي هامشه: في الباب مسألتان: 

أولاهما: إن كان المأموم واحداً يقوم عن يمين الإمام» قال 
الشعراني: هو قول الأئمة الثلاثة» فإن قام على يساره لا تبطل عندهم» 
وقال أحمد: إنها تبطل. 

والمسألة الثانية: هل يساوي المأموم الإمام أو يتأخر عنه شيئاً؟ كما 
أشار إليه الشيخ في آخر القول» وميل الإمام البخاري إلى الأول كما هو 
نص ترجمتهء وهو مذهب الحنفية والمالكية» والثانى مذهب الشافعى» 
انتهى . ۰ ٠‏ 

(۵۸ - باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام) 
قال الحافظ ": وعن أحمد تبطلء: وعند الجمهور: “لا بطل انتهى: 
وسيأتي مثل هذه الترجمة والجواب عن التكرار هناك. 


)2000 «اشرح الكرماني» (8/0/ا). (۲) «لامع الدراري» .)١189(‏ 
(9) «فتح الباري» (۱۹۱/۲). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AO‏ 1۰ - كتاب الأذان 


(69 - باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم...) إلخ 

قال الحافظ” : لم يجزم بحكم المسألة لما فيه من الاحتمال؛ لأنه 
ليس في حديث ابن عباس التصريح بأنه بي لم ينو الإمامة كما أنه ليس فيه 
أنه نوى لكن في إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني» وأما الأول 
فالأصل عدمه» وهذه المسألة مختلف فيهاء والأصح عند الشافعية لا يشترط 
لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة وذهب أحمد إلى أن ينوي في 
الفريضة دون النافلة» انتهى . 

قال الع ووا ف عن لجال لجف رظ وف عق الا 
فرظ ةوقال العانى E N‏ ۰ 


(70 - باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة) 


قال الحافظ”": هذه الترجمة عكس التي قبلها؛ لأن في الأولى جواز 
الائتمام بمن لم ينو الإمامة. وفى الثانية جواز قطع الائتمام بعد الدخول 


فيه» وأما قوله في الترجمة: «فخرج» فيحتمل أنه خرج من القدوة» 
اوو ا 0 


قال الحافظ : وليس الواقع كذلك» فإن في رواية النسائي: «فانصرف 
الرل فى ي اجه الد وهذا يحتمل أن يكون قطع الصلاة 
أو القدوة» لكن في «مسلم»: «فانحرف الرجل فسلم ثم صان وح 


انتهى . 

وهذا الأخير هو الذي اختاره شيخ المشايخ ري 
)2000 «فتح الباري» (۲/ ۱۹۲). (۲) «عمدة القاري» /٤(‏ ۳۲۷). 
)۳( «فتح الباري» (۲/ 2197 ۱۹۳). (5) «سنن النسائي» (ح:١87).‏ 


)0( (صحیح مسلم» (ح:٥٦٤).‏ 
(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص70؟57). 


1۰ - كتاب الأذان 6 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال العيني”: واختلف الأئمة فيمن دخل مع إمام في صلاة فصلى 
بعضهاء هل يجوز له أن يخرج منها؟ فعند الشافعية ‏ وإليه مال البخاري - 
يجوز أن يقطع القدوة» ويتم صلاته منفرداً» وعند الحنفية والمالكية 
لا تجوز وعن أحمد وؤايتان» التهى: 

٦١(‏ - باب تخفيف الإمام في القيام...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»": أشار بذلك إلى جمع ما ورد في 
صلاته يك من ألفاظ ظاهرها المخالفة فيما بينهاء فقد ورد أنه كان أخف 
الناس وإنه كان أخف الناس صلاة في تمام. 

وحاصل الجمع: أن التخفيف في القيام بالاقتصار على مقدار السُنَة 
في القراءة والإتمام في الركوع والسجودء ويمكن الجمع بينهما بأنه كان 
آخذاً بأقل مراتب الإطالة» فهو تمام من جهة إتيان الواجبات على وجههاء 
وتخفيف باعتبارة ما فوقها من المراتب» انتهى . 

وفي هامشه: التوجيه الأول واضح جدير بألفاظ الترجمة بأن متعلق 
التخفيف القيام» ومتعلق الإتمام الركوع والسجودء ومراعاة السّنَّةَ ملحوظة 
في كليهماء لكن التوجيه الثاني لا يناسب الترجمة فإنها مقيدة بالتخفيف 
بالا والإتمام بالركوع ا ولو يقال هذا في الترجمة الآتية: «باب 
الإيجاز في الصلاة وإكمالها» كان أولى»ء اللّهم إلا أن يقال: إن الشيخ 
قُدّس سره أراد بذلك الجمع بين الروايات لا شرح الترجمة» وهذا هو 
الفرق عندي بين هذه الترجمة والترجمة الآنية المذكورة آنفاً أن الإيجاز 
باعتبار أقل مراتب الكمال» والإكمال باعتبار مراعاة الآداب فلا تكرار. 

ثم قال الكرماني”": فإن قلت: الحديث دل على الجزء الأول. 
قلت: الواو في «وإتمام» بمعنى «مع» كأنه قال: باب التخفيف بحيث 


.)197 /9( «عمدة القاري» (0775/5). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
.(AY زفرة شرح الكرماني» (ه/‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AV‏ 1۰ - كتاب الأذان 


لا يفوته شىء من الواجبات فهو تفسير لقوله فى الحديث: «فليتجوز). 
ا ۰ ۰ 

فالترجمة على هذا شارحة ومخصص لعموم قوله: «فليتجوز»» قال 
الحافظ”" : والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد 
في بعض طرق الحديث كعادته. 

والأوجه عندي: الترجمة شارحة فهو من الأصل الثالث والعشرين» 
وعلى ما أفاده الشيخ من الأصل الخامس» وعلى ما أفاده الحافظ من الأصل 
الحادي عشرء انتهى مختصراً. 


750 - باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) 

كتب الشيخ في «اللامع»": لما كان الباب الأول يرد التطويل كان 
لمتوهم أن يتوهم كراهة التطويل مطلقاً سواء صلى لنفسه أو أم قوماًء فدفعه 
بإيراد الحديث بعده» انتهى . 

وفي هامشه: وعليه عامة الشرّاحء وعلى هذا فمعنى قوله في 
الحديث: «فليطول ما شاء» أي: بقدر ما شاءء ولا يبعد عندي أن يكون 
قوله: «ما شاء» مفعولا والمعنى فليطول أي جزء شاء» كما ورد عن أنس 
عند «مسلم» وغيره «أنه بي إذا قال: سمع الله لمن حمده» قام حتى نقول: 
قد أوهم» ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم»» وعلى هذا 
ففي الترجمة إشارة إلى مسألة خلافية وهي تطويل ركن قصير كما ذكرت في 
عام على" لبدلا فارج اليد لو اقشع بوتطويل الق زوب ن 
الحنابلة كما بسطه الموفق» وفي «البذل» عن الشوكاني: اختار النووي جواز 
تطويل الركن القصير بالذكر خلافاً للمرجح في المذهب إلى آخر ما قال» 
وسيأتي المزيد عليه في «باب حد إتمام الركوع». 


.)۱۹١ /۳( «فتح الباري» (۱۹۸/۲). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
.(*€/0 «بذل المجهود)‎ (۳) 


1۰ - كتاب الأذان AA‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


٦۳(‏ - باب من شكا إمامه إذا طؤل...) إلخ 


ات a a NED e‏ ا 
في «تراجم شيخ المشايخ» : الغرض منه أنه لا يدخل هذا في 
الغيبة» انتهى . 


(58 - باب الإيجاز فى الصلاة وإكمالها) 

قال الحافظ”': ثبتت هذه الترجمة في بعض النسخ وسقطت في 

البعض» وعلى تقدير سقوطها فمناسبة الحديث من جهة أن من سلك طريق 
(50 - باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبى) 

قال ابن المنيّر: التراجم السابقة بالتخفيف تتعلق بقدر زائد على ذلك 
وهو مصلحة غير المأموم» لكن حيث تتعلق بشيء يرجع إليه» كذا في 
«الفتح»”"» وكتب تحت الباب السابق: روى ابن أبي شيبة قال: «كانواء 
أي: الصحابة يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة» فبين العلة في تخفيفهم. 
ولهذا عقب المصنف هذه الترجمة بالإشارة إلى أن تخفيف النبي كله لم 
يكن لهذا السبب لعصمته من الوسوسة» بل كان يخفف عند حدوث أمر 
يقتضى كبكاء صبى» انتهى . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى مسألة خلافية 
شهيرة» وهي إطالة الركوع للجائي» قال الخطابي: استدلوا منه على جواز 
تطويل الركوع إذا أحس بإقبال الرجل إلى الصلاة ليدركها معهم؛ لأنه إذا 
او 


)۲( «فتح الباري» (۲/ ١‏ 86 فرق «فتح الباري» )/*(. 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۹ 1۰ كتاب الأذان 


قال الحافظ”'': وتعقّبه ابن المنيّر بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف 
يقاس عليه إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» وفيه أيضاً: قال الحافظ : 
وفي المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل» وأطلق النووي عن المذهب 
استحباب ذلك» وفي فى «التجريد») للمحاملي نقل كراهيته عن الجديد» وبه قال 
الأوزاعي ومالك lS‏ وا يوسف» وقال محمد: أخشى أن يكون 
شرکاء» انتهى . 

وفي «العيني»: قال أحمد: ينتظر ما لم يشق على أصحابه» انتهى . 


(75 ۔ باب إذا صلی ثم أمّ قوماً) 

قال الحافظ”": قال ابن المنيّر: لم يذكر جواب إذا جرياً على عادته 
في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه» انتهى . 

قلت: هذا أصل مرد وهو الأصل الخامس والثلاثون» والمسألة 
خلافية مبنية على جواز اقتداء المفترض خلف المتنفل» فإن معاذاً لما صلى 
مع النبي بي فكأنه صلى الفرض معهء ثم إذا صلى مع قومه فلا بد أن 
يكون متنفلاً على قول من قال: إن صلاته مع النبي بيه كانت فرضاًء ومن 
منع اقتداء المفترض خلف المتنفل حمل صلاة معاذ مع النبي ئل على 
التنفل» فأصل الاختلاف في صحة اقتداء المفترض خلف المتنفل . 

وفي «الأوجز»“ تحت قوله ككلةِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»: قال 
ف #الاسعزكار::زاد معن في «الموطاة عن مالك : قلا تشعلفوا عليه 
نقد ی 'لقول الك رارج و إن مو ا ت ج إمامة بطلت ا 
المأموم» إذ لا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال» 
اين 
)١(‏ «فتح الباري» (۲۰۳/۲). (؟) «عمدة القاري» (7517/54). 


(9) «فتح الباري» (۲۰۳/۲). (5) «أوجز المسالك» .)٥٤/۳(‏ 
)٥(‏ «الاستذكار» (ه/ 786). 


۹ كتاب الأذان باب الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


500 2 e OE N 
وقال الأبي"' في (شرح مسلم) : وهه رد على الشافعي والمحدثين في‎ 
. قولهم بصحة صلاة المفترض خلف المنتفل» انتهى‎ 
وغ ا خمد راتان والمشفار عند أكثر أضصحانة المنع» انتهى‎ 
. مختصراً من هامش «اللامع)”"‎ 


(70 - باب من أسمع الناس تكبير الإمام) 
كتب الشيخ في «اللامع"”": فيه تصريح بأن أبا بكر لم يكن إماما 
حتى يلزم الائتمام بالمأموم» كما تقدم شيء منه» انتهى . 
فال الحافط ٠‏ :كر فة جات عائفة والشاعد فته فول وان ركز 
يسمع الناس التكبير» وهذه اللفظة مفسرة عند الجمهور للمراد بقوله في 
الرواية الماضية: «وكان أبو بكر وه يصلي بصلاة النبي بي والناس يصلون 
بصلاة أبي بكراء انتهى مختصراً. ۰ ٠‏ 


(1 - باب الرجل يأتم بالإمام...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامم»: قوله: «ويأتم الناس بالمأموم» أي: في 
إتيان الأفعال» وإلا فالائتمام حقيقة بالإمام لا غير» انتهى. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»": هذا الباب يحتمل معنيين : 

أحدهما: يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم يعني أنهم يسمعون منه 
التكبير» ويكون الإمام في الحقيقة للكل واحداً . 

وكانيهما: باقمون به تحقيقة» :وميه :الولف إلى كا الا تمان في 
إمامته بي لأبي بكر ذه وإمامة أبي بكر للقوم. وما ال ايه 


.)50١/( «لامع الدراري»‎ )١( .)۲۹٦/۲( «شرح الأببي على مسلم»‎ )١( 
.(*T۳/) «فتح الباري»‎ €3) .)5 ١١/65 «لامع الدراري»‎ (۳) 
.)۲۰٤/۳( «لامع الدراري»‎ )٥( 

() «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص‌۲۲۷). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۷۱ 1۰ - كتاب الأذان 


من كونه ية مقتدياً بأبي بكر فاحتمال ثالث لم يقل به المؤلف» انتهى . 

وفي كلام الشيخ إجمال مخل» وتوضيحه: أن في قصة أبي بكر ثلاث 
احتماللات: 

الأول: أن الإمام في الحقيقة لجميع الناس كان النبي بيا وأما 
أبو يكن فكان هلعا مسمعا لاسن تكييره لا غير 

والاحتمال الثانى: أن النبى یل كان إماماً لأبى بكر فقطء وأبو بكر 
كا إماما الاش ٠ ٠‏ 

والثالث: الذي اختاره الإمام أحمد أن كان الإمام في هذه القصة 
أبا بكر لم يذهب البخاري إلى هذا الاحتمال. 

ولذا لم يتعرض له في كتابه بل ذهب إلى الاحتمالين الأولين» وأشار 
إلى الأول بالباب السابق «باب من أسمع الناس تكبير الإمام» وأشار إلى 
الثاني بهذا الباب» والأول قول الجمهورء والثاني قول الشعبي. 

قال الحافظ”: ولم يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة؛ لأنه 
بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد بقوله: «ويأتم الناس بأبي بكر» أنه في 
مقام المبلغ» وثنى بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء الناس بأبي بكرء 
ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعلق» فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول 
الشعبي ويرى أن قوله في الرواية الأولى «يسمع الناس التكبير» لا ينفي 
كونهم يأتمون به إلى آخر ما قال. 

قلت: وصنيع البخاري في تعبير الترجمتين إذ بوب الأولى بقوله: 
«باب من أسمع الناس»» وهذا على ما هو المشهور من دأب المصنف مما 
لا يرضاه كما تقدم في الأصل الثالث» وترجم بالثاني ب«باب الرجل 
يأتم. . .» إلخ» وإليه مال العيني”" إذ قال: والذي يظهر من هذه الترجمة 
أن البخاري يميل إلى مذهب الشعبي في ذلك» ومما يؤكد أن ميل البخاري 


)00:1 «فتح الباري» .)۲۰٤/۲(‏ (۲) «عمدة القاري» .)٤١ /٤(‏ 


۹ كتاب الأذان AVY‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلى مذهب الشعبى كونه صدر هذا الباب بالحديث المعلق» فإنه صريح فی 
أن القوم بأتمون بالإمام فى الصف الأول» ومن بعدهم بأتمون به» انتهى . 


(59 - باب هل يأخذ الإمام إذا شك...) إلخ 


الإمام البخاري لم يجزم فيه بشيء. 

والأوجه عندي: أنه نبّه بلفظ: «هل» في الترجمة على الاختلاف في 
ذلك» ولم يجزم لقوة الاختلاف فيه فهو من الأصل الثاني والثلاثين 
والعجب من الحافظ أنه قائل بهذا الأصل كما تقدم في الأصول. ومع ذلك 
لم يذكره ها هنا بل قال: أورد فيه حديث ذي اليدين في السهو وسيأتي 
الكلام عليه في موضعه» إلى آخر ما قال. 

والمسألة خلافية شهيرة كثيرة الفروع من جزم الإمام وشكه» وأخبار 
الواحد والاثنين محلها كتب الفروع وملخصها كما في «الأوجز: إذا 
شك الإمام لا يرجع إلى قول المأمومين حتى يتيقن بقولهم وهو مذهب 
الشافعية» وأما عند مالك إذا سلم الإمام وسبح به من خلفه فإن صدقه كمل 
صيلاته وسیل الصا وإن شك في خبره سأل عدلين» وجاز لهم الكلام في 
ذلك» وإن تيقن الكمال عمل على يقينه وترك العدلين» ومذهب الحنابلة كما 
في ل من سبح به اثنان يثق بقولهماء لزمه الرجوع سواء غلب 
على ظنه صواب قولهما أو لاء فإن لم يرجع بطلت صلاته» وإن سبح به 
واحد لم يرجع إلى قوله إلا أن يغلب على ظنهء فيعمل بغلبة ظنه 
لا بتسبيحه؛ لأنه ي لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده» ومذهب الحنفية 
كما قال ابن عابدين”": إن كان الإمام على يقين لا يعيد بقولهم وإن كان 
في الشك يعيد بقولهم» فلو استيقن الواحد بالنقصان» وشك الإمام والقوم 
أعادوا احتياطاً إلا إذا استيقن عدلان وأخبراه بذلك» انتهى مختصراً. 


)١(‏ «أوجز المسالك» (۲۸۸/۲). (۲) «المغني» (؟5/؟517). 
(۳) انظر: «رد المحتار على الدر المختار» (؟/0537). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AVY‏ 1۰ - كتاب الأذان 


قال الحافظ”: أي: هل تفسد أو لا؟ والأثر والخبر اللذان فى الباب 
يدلان على الجوازء انتهى . 

والمبالة حيروافية كتير قال العيض"'"" :قال اا يكن فون 
الصلاة فارتفع بكاؤه فإن كان من ذكر الجنة والنار لم يقطع صلاته» وإن 
كان من وجع فى بدنه أو مصيبة قطعهاء وبه قال مالك وا حول وقال 
الشافعى: البكاء والأنين والتأوه يبطل الصلاة إذا كانت حرفين سواء بكى 
للدنيا أو للآخرة إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


۷١(‏ - باب تسوية الصفوف...) إلخ 

فال الحافظ”": المراد بتسوية الضفوك اعتدال القائمين بها على 
سمت واحدء أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف» انتهى. 

كتب الشيخ في «اللامع»: والحجة عليه عموم قوله: «سووا 
صفوفكم»» وإطلاقه فلا يتقيد بقيد ولا يختص بوقت» وأيضا قوله: «إني 
أراكم خلف ظهري» يقتضى الاهتمام بتسوية الصفوف» إذا وقعت ناظرة 
الإمام عليهم» انتهى. أشار الشيخ بذلك إلى تطابق الروايتين بالترجمة» فإن 
الترجمة بلفظ : «عند الإقامة وبعدها»» وليس واحد منهما في الروايتين. 

فأجاب الشيخ قُدّس سرّه: بأن استدلاله بالعموم» وهذا هو الأصل 
الثاني من أصول التراجم» وجعل الحافظ الترجمة من الأصل الحادي 
عشرء إذ قال: أشار بذلك إلى ما في بعض الطرق كعادته ففي «مسلم»: 
«أنه ية قال عندما كاد أن يكبر»» وفى حديث أنس فى الباب الذي بعد 
هذا: «أقيمت الصلاة فأقبل علينا فقال» الك انتهى . . 


)01 «فتح الباري» (؟57/5١5).‏ (؟) «عمدة القاري» .)556١/5(‏ 
(۳) «فتح الباري» (۲۰۷/۲). (4) «لامع الدراري» (”/ "511). 


۹ كتاب الأذان AVS‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم تسوية الصف من سن الصلاة وليس بشرط في صحتها عند الأئمة 
الثلاثة» وقال أحمد: من صلى خلف الصف وحده بطلت صلاته. 

قال الحافظ: وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان» ونازع من ادعى 
الإجماع على عدم الوجوب إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(7 - باب إقبال الإمام على الناس...) إلخ 
سكتوا عن غرضه.ء والأوجه عندي: أنه إشارة إلى أن الإمام إذا توجه 
إلى القبلة ثم أعرض عنه للتسوية فليس هذا بإعراض عن التوجه إلى الله 
الذي شرعه» ويحتمل أنه تنبيه للإمام على أن من آدابه التعرض للتسوية» 
ولا يتوهم أن التسوية حق المأمومين وليس من وظائف الإمام. 
(7- باب الصف الأول) 
قال الحافظ”'' : المراد به ما يلي الإمام مطلقاًء وقيل: أول صف تام 
يلي الإمام» لا ما تخلله شيء كمقصورة» وقيل: المراد به من سبق إلى 
الملاة .ولو صلن آخر المقوق :“قاله ابن :عبد اكير 
قال النووي: القول الأول هو الصحيح المختار وإليه أشار البخاري» 
انتهى . 
فكأن البخاري أشار بالترجمة إلى رد ما قاله ابن عبد البر؛ لأنه 
لا تبقى حينئذ حاجة إلى الاستهام. 
۷١(‏ - باب إقامة الصف من تمام الصلاة) 
قال الحافظ”"': قال ابن رُشيد: إنما قال البخاري فى الترجمة: امن 
تمام الصلاة» ولفظ الحديث: «من حسن الصلاة»؛ لأنه أراد أن متو أنه 
المراد بالحسن هناء وأنه لا يعني به الظاهر المرئي من الترتيب» بل المقصود 


.)۲۰۹/۲( هفتح الباري»‎ )۲( .)5١8/5( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري هبام 1۰ - كتاب الأذان 


منه الحسن الحكمي بدليل حديث أنس» وهو الثاني من حديثي الباب. 

قلت: ويحتمل عندي أنه إشارة إلى أن لفظ الإقامة فى الحديث الذي 
استدل به بعض الظاهرية على وجوب التسوية هو بمعنى التمام» فقد قال 
ابن دقيق العيد كما في «الفتح»: قد يؤخذ من قوله: «تمام الصلاة» 
الاستحباب؛ لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق 
إلا بهاء وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به 
انتهى . 


(76 - باب إثم من لم يتم الصفوف) 

قال الحافظ”'': قال ابن رُشيد: أورد فيه حديث أنس «ما أنكرت شيئاً 
إلا أنكم لا تقيمون الصفوف» وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك الستة 
فلا يدل ذلك على حصول الإثم» ثم أجاب عنه الحافظ بأجوبة عديدة. 

والأوجه عندي ما قال السندي”" في الجواب بأنه أخذ الوجوب 
نع فنيظة الام في قله سواه و تحر لذ ريد مطابية هذا ق 
بالترجمة ودلالته عليهاء بل يصير الدليل على الترجمة حديث: «سووا) 
ونحوه لا هذا الحديث إلا أن يقال: قد لا تكون الترجمة للاستدلال 
بالحديث عليها بل لبيان ما هو الصحيح في محمل الحديث بدلائل أخرء 
فهاهنا بالترجمة أفاد أن إنكار أنس محمول على إنكار على ترك الواجب 
لا غائ إنكاق على ترك السنة بدليل «سووا صفوفكم» ونحوه» وقد يقال: إن 
الحديث يدل على أن ترك إقامة الصفوف خلاف ما كان عليه أمر النبى كلا 
والأضيل ف هی الات إلى ارا فال: ۰ 

قلت: حاصله: أن الأصل في المخالفة الإثم» وحاصل التأويل الأول 


.)۲۰۹/۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)۲٠۹/۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۳۳/١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )۳( 


۹ كتاب الأذان ¥٦‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


۷١(‏ - باب إلزاق المنكب بالمنكب) 


في تقرير مولانا حسين علي الفنجابي عن شيخه الكنكوهي: اعلم أنه 
لا يتصور إلصاق الكعبين والمنكبين من الجانبين إلا لبعض الناس بتكلف 
وهيئة غير هيئة الصلاة والخضوع» فالمراد القرب والمحاذاة في الكعبين» 
وكذا المراد في المنكبين» ألا ترى إلى من لم يكن قدماه مساويين ‏ أي : 
بقدمي صاحبه ‏ وكذا المراد من إلصاق القدم» انتهى . 

وبهذا قال الجمهور: إن المراد شدة القرب لا الإلصاق الحقيقي . 

قال الخافظ ‏ + المراد يذلك الشبالعة فى تغديل الصف ونيد غل 
ا ٠‏ 

وهكذا قال العيني” والقسطلاني» وأبدع عندي الإمام البخاري في 
الترجمة إذ ترجم بإلزاق المنكب والقدم؛ لأن حقيقة الإلصاق لا يتصور في 
المناكب إلا أن يكون كل الصف مساوي القامة» وكذا إلصاق القدم لا يمكن 
إلا أن يكون كلهم متساوية الأقدام» وهذان ممتنعان عادة فترجم بهما 
البخاري إشارة إلى أنه لا يمكن فيهما إلا المبالغة في القرب والمحاذاة 
لا الإلصاق الحقيقي» ثم ذكر حديث النعمان تعليقاً للإشارة إلى أن ما هو 
المراد في الأولين هو المراد في الثالث لاتحاد سياق الروايات إلى آخر 
ما بسط في هامش «اللامع». 


(۷۷ - باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام...) إلخ 
فال ا تقدم أكثر لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من عشرين 


باباً لكن ليس هناك لفظ «خلفه» وقال هناك: «لم تفسد صلاتهما» بدل 


.)۲۱۱/۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١5/5؟( «عمدة القاري» (5/ ١٠)ء و«إرشاد الساري»‎ )۲( 
.)5١١/5( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AVY‏ 1۰ كتاب الأذان 


قوله: «تمت صلاته» ولم ينه أحد من الشْرّاح على حكمة هذه الإعادة 
والذي يظهر لي أن حكمهما مختلف لاختلاف الجوابين» فقوله: لم 
تفسد صلاتهماء أي: بالعمل الواقع منهما لكونه خفيفا وهو من مصلحة 
الصلاة أيضاًء وقوله: «تمت صلاته» أي: المأموم ولا يضر وقوفه عن 
يسار الإمام أولاً مع كونه في غير موقفه» ولأنه معذور بعدم العلم بذلك 
الحكم» انتهى . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»" : هذا الحديث» أي: حديث ابن عباس 
أخرجه المؤلف في مواضع» ويستنبط منه في كل موضع ما يتعلق بذلك 
الموضع من الأحكام» وقد أكثر مثله في كتابه هذا وهو يدل على قوة 
اجتهاد المؤلف فإنه استنبط كل جزئي من الحديث مع قلة الصحيح منه»› 
ومطلب هذا المقام يتعلق بمسألة الجماعة» فإن سُنَّةَ القيام إذا كان المأموم 
فرداً واحداً أن يقوم عن يمين الإمام» ومع ذلك لو قام عن يساره لم تفسد 
صلاته» انتهى. 

وفي «الفيضص”: الوجه في التكرار أن المقصود أولاً كان بيان 
موضع الإمام والمأموم فقط وذكر مسألة التحويل إنجازاً وهاهنا هي 
المقصودة. أو يقال: إن المقصود في الأولى بيان العمل القليل والكثير» 
وهاهنا بيان تمامية الصلاة مع أن بعضها صليت على خلاف ترتيب موضع 
المأموم حتى حوله عنه» انتهى . 

وبسطت في نقل كلامهم بتمامه ليظهر اختلاف آرائهم في الفرق بين 
الترجمتين» ولم يتعلق بقلبي الجريح شيء من ذلك» بل ما يظهر لهذا العبد 
الفقير إلى رحمة ربه الكريم أن غرض الترجمتين مختلف جداء ولا شائبة 
للتكرار لاختلاف غرض الترجمتين» وإن قاربت ألفاظهما فهو من الأصل 


.)۲۲۹ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص‌۲۲۸»‎ )١( 
.)۲۳۷ /۲( «فيض الباري»‎ )۲( 


1۰ - كتاب الأذان AYA‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الثاني والعشرين» وما ذكروا من الفرق بينهما بحمل إحداهما على العمل 
اقبي برعي لا ماني المقاء؟ الاهعيالة العم لكي هديا ارات 
العمل في الصلاة» تأتي في محلها وليس هاهنا إلا محل أحكام الصفوف 
والإمامة والاقتداء ونحوها. 

فالظاهر عندي: أن مقصود الترجمتين الإشارة إلى مسألتين خلافيتين 
شهيرتين» الأولى منهما بيان موقف الإمام والمأموم إذا كان واحداً وأن 
من خالف موقفه تصح صلاته عند الجمهور خلافاً للإمام أحمد إذ قال: إنه 
تفسد صلاته» فهذه المسألة هي غرض الترجمة الأولى عندي» ولذا ترجم 
فيها «لم تفسد صلاتهما»ء وأما هذه الترجمة الثانية فغرضها عندي تقدم 
المأموم على إمامه» ولذا قيّد هذه الترجمة بلفظ «خلفه»» ولم يذكر هذه 
اللفظة فيما سبق؛ لأنه كان مسألة أخرى لا تعلق لها بخلفه» وهذه كانت 
متعلقة بالتقدم على الإمام» فقيّد الصحة فيها بخلفه. قال الموفق” : السئة 
أن يقف المأموم خلف الإمام» فإن وقفوا قدامه لم تصح» وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي» وقال مالك: تصح إلى آخر ما بسطء فغرض الترجمة الأولى 
تأييد للجمهورء ورد على الإمام أحمد في مسألة الموقف» وغرض الترجمة 
الثانية تأييد للجمهورء ورد على قول مالك في مسألة التقدم على الإمام» 
انتهى . 

(70- باب المرأة وحدها تكون صفا) 
ايد أي : فى حكم الصف» وبهذا يندفع اعتراض 


الإسماعيلي حيث قال: الشخص الواحد لا يسمى صفاًء وأقل ما يقوم 
اأ ا اي 


كتب الشيخ في «اللامع يی بالك أن الم كنا بناء في 


.)۲۱۲/۲( «فتح الباري»‎ )0( .)٥١/۳( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)۲۲۱/۳( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۷۹ 1۰ - كتاب الأذان 


الصف عند توحده» وكونه لسن معه غيره» فالمرأة لست كذنك بل تقام 
خلف الرجال» سواء كان معها غيرها من النسوة أو انفردت» انتهى . 


و ها قال ا م اة لفظ يف [خرهه 
ابن عبد :البر امن ديت عائشة مر قرعا : «المرأة:ونحدها صف التهن ...وهو 
الأصل الأول من أصول التراجم . 


قال الحافظ”'': قال ابن رُشيد: الأقرب أن البخاري قصد أن يبين أن 
هذا مستثنى من عموم الحديث الذي فيه: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» 
يعنى : أنه مختص بالرجال» والحديث المذكور أخر جه ابن حبان وفى صحته 
نظ إلى آخر ما قال. ٠‏ 


ثم المسألة إجماعية» قال ابن عبد البر في «الاستذكار»”": لا خلاف 
في أن سن النساء القيام خلف الرجال ولا يجوز لهن القيام معهم في 
الصف» ومع ذلك لو قامت بجنب الرجل اختلفوا في صحة الصلاة» وهي 
مسألة المحاذاة المعروفة» فعند الجمهور أجزأت صلاتهماء وعند الحنفية 
تفسد صلاة الرجل دون المرأة» انتهى مختصراً. 


(79 - باب ميمنة المسجد والإمام) 


قال الحافظ” : كأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن 
البراع يقال + كنا" إذا :هئليها عتلف الت كله أ حينا أن تكون عن ب ؛ 
ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعاً: «إن الله وملائكته يصلون على 
فيان المنفياف)7 2 ننه 


)001 «فتح الباري» (۲۱۲/۲). (۲) «فتح الباري» (۲۱۳/۲). 
(۳) «الاستذكار» .)١60/5(‏ :2 «فتح الباري» (۲۱۳/۲). 
)٥(‏ «سنن النسائي» (ح : ۸۲۲). (5) «سئن أبي داود) (ح .)٦۷1:‏ 


٠‏ -كتاب الأذان 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال العيني''': أي: هذا باب في بيان أن ميمنة المسجد والإمام هي 
مكان المأموم إذا كان وحدهء انتهى. 

قلت: وفيه أنه قد تقدم موقف المأموم الواحد في «باب يقوم عن يمين 
الإمام. . .» إلخ» وكان في قلبي من سالف الزمان أن غرض الإمام بذلك 
بيان اتحادهما دفعاً لما يتوهم من أن ميمنة أحدهما ميسرة الآخر لأن وجه 
المسجد إلى الإمام» ثم رأيت ذلك في تقرير المكي تحت قوله في 
الحديث: عن يمينه» أي: ويمينه ميمنة وميمنة المسجد أيضاء وليس المراد 
بميمنة المسجد ميمنة الحقيقية فإنها ميسرة الإمام» انتهى . 

وقال السندي”'": قال الكرماتئ: لالت على يمين المسجد لأن يمين 
الإمام يمينه» قال السندي: لأن وجه المسجد إلى الكعبة كوجه الإمام لأن 
التساحد تت مر هة ابيا ولا مس المواحية بين الإشاث والمسجد 
حتى ينقلب الأمر بالعكس» انتهى. والبسط في هامش «اللامع». 


(۸۰ - باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط) 

أشار الإمام البخاري إلى مسألة خلافية كثيرة الفروع» أشار إلى بعضها 
الإمام فيما ذكر في الترجمة من الآثار» وهي موانع الاقتداء باعتبار المكان» 
والمعروف على ألسنة المشايخ» وهو الذي أشار إليه الشعراني في «الميزان» 
أن اختلاف المكان مانع عن الاقتداء عند الحنفية بخلافهم» والحائل مانع 
عندهم بخلاف الحنفية» وظاهر تبويب البخاري أن كليهما لا يمنعان الاقتداء. 

قال الحافظان" ابن حجر والعيكى + مال اباخ يدل على أن ذلك 
جا نوعو متحي الاي وقالا ابو را ا جرت إلا أن کون 
الصفوف متصلة في الطريق» انتهى . 
)١(‏ «عمدة القاري» /٤(‏ 7560). 


(۲) «حاشية السندي على صحيح البخاري» 20١77 /١(‏ و«شرح الكرماني» /٥(‏ ۹۹). 
(۳) «فتح الباري» .)۲٠٤/۲(‏ و«عمدة القاري» (757/54). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠ A۸۱‏ _كتاب الأذان 


قال القسطلاني: إذا جمعهما مسجدء وعلم بصلاة الإمام بسماع 
تكبير أو تبليغ جاز عند الشافعية» وقال الموفق”': إن كان بين الإمام 
والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام» أو من ورائه» ففيه روايتان: إحداهما: 
يصح» والثانية: لا يصحء إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 

(۸۱ - باب صلاة الليل) 

هذه الترجمة من أصعب التراجم لكونها في غير محلها. 

قال القسطلاني”"': كذا في رواية المستملي وحده» ولا وجه لذكره 
ههنا؛ لأن الأبواب ههنا فى الصفوف». وصلاة الليل بخصوصها أفرد لها 
المصنف كتاباً مفرداً في لاض انتهى . 

قال الحافظ”*': ولم يعرّج عليه أكثر الشرّاح» وهو وجه السياق» ولما 
كانت الصلاة بالحائل يتخيل أنها مانعة من إقامة الصف ترجم لها وأورد 
ما عنده فيهاء ا ل I‏ 
الصلاة» وكأن النسخة وقع فيها تكرير له لفظ : «صلاة الليل» وهي الجملة في 
آخر الحديث الذي قبله فظن الراوي أنها ترجمة مستقلة فصدرها بلفظ: 
«الباب»» وقد تكلف ابن رشيد جنها بما حاصله: أن من صلى بالليل 
مأموماً في الظلمة كانت فيه مشابهة بمن صلى وراء حائل» وأبعد منه 
من قال: يريد إن من صلى بالليل مأموماً في الظلمة كان كمن صلى وراء 
حائط» ثم ظهر لي احتمال أن يكون المراد صلاة الليل جماعة فحذف لفظ 
جماعة» والذي في أبواب التهجد إنما هو حكم صلاة الليل وكيفيتها في 
عدد الركعات ونحو ذلك» انتهى. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»: أن المؤلف أورد هذا الباب في هذا 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)٤۱۹/۲(‏ (۲) «المغني» (/ 55). 


(۳) «إرشاد الساري» .)٤۱۹/۲(‏ (5) «فتح الباري» .)5١6/5(‏ 
)0( شرح تراجم أبواب البخاري» (ص۲۳۰) . 


1۰ - كتاب الأذان AAY‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


المقام لإفادة جواز الجماعة في النوافل على خلاف مذهب الحنفية» وذلك 
لأن صلاة التراويح لم تكن في ذلك الوقت من المؤكدات بل كانت كسائر 
النوافل والسنن» فلما جوز رسول الله َة الجماعة فيها علم منه تجويزها في 
كل نفل وإن كان الأفضل أداءها فى البيوت منفرداً تحرزاً عن شبهة الرياءء 
ا ْ 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري لما أثبت في الباب السابق صحة 
الائتمام بحيلولة الجدار ونحوه أثبت بهذا الباب مرامه بوجه آخر» وهو 
الاقتداء في الليل» فإنه يدل على صحة الاقتداء في الظلمة مع أنه لا يرى 
فيه المؤتم الإمام» فثبت بذلك مرامه الأول بالالتزام» ولذا أفرد له بابا 
لثبوته بالالتزام دون النص» وهذا هو الذي قاله ابن رُشيد وغيره» وليت 
شعري كيف جعله الحافظ بعيداً مع أنه جدير بل أجدر بشأن البخاري لدقته 
في الاستنباط» وعلى هذا لا يرد على المصنف إيراد الترجمة على غير 
ملحهاء انتهى من هامش «اللامع»» وبسط فيه الأبحاث الفقهية المناسبة 
بالمقام . 

(۸۲ - باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة) 

كتب الشيخ في «اللامع"'': أراد بالتكبير تكبيرة الافتتاح» فيكون 
الافتتاح لازما لها» وصار المعنى باب بيان افتتاح الصلاة بما هوء انتهى. 

وفي هامشه: ههنا عدة أبحاث» الأول: في صحة كلام الإمام 
البخاري في الترجمة فإن ظاهر سياقه أنه ترجم بترجمتين: الإيجاب 
والافتتاح» وظاهر مقصله أنه أراد بيان وجوب تكبيرة الافتتاح» فأوّلوا 
كلامه بوجوه: منها ما أفاده الشيخ وهو واضح أن المراد بالتكبير تكبيرة 
الافتتاح» وقوله: والافتتاح كأنه عطف تفسيرء ومنها ما قالته الشرّاح. 


.)۲۳۳ /۳( «لامع الدراري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AAY‏ 1۰ - كتاب الأذان 


قال الحافظ”: الظاهر أن الواو عاطفة إما على المضاف» وهو 
إيجاب» وإما على المضاف إليه» والأول أولى» إن كان المراد بالافتتاح 
الدعاء؛ لأنه لا يجب» والذي يظهر من سياقه أن الواو بمعنى مع» وأن 
المراد بالافتتاح الشروع في الصلاة إلى آخر ما قال. 

وتعقبه العيني”"' فقال: لا نسلم أن الواو ههنا عاطفة» بل الواو ههنا 
إما بمعنى الباء» والمعنى إيجاب التكبير بافتتاح الصلاة» وإما بمعنى لام 
التعليل» أي: لأجل افتتاح الصلاة إلى آخر ما قال. 

قلت: والأوجه عند هذا العبد الفقير إلى رحمة ربه العزيز أن الواو 
عاطفة» وقوله: «افتتاح الصلاة» تنبيه على أنه لما فرغ عن مقدمات الصلاة أراد 
بيان صفة الصلاة فقال: افتتاح الصلاة كما ترجم أبو داود على صفة الصلاة 
بقوله: «باب تفريع استفتاح الصلاة»» وترجم هكذا النسائي ومالك وابن 
ماجه» وهذا شائع عند المحدثين» ويرد عليه أنه كان ينبغي له حينئذ أن يقول : 
«باب افتتاح الصلاة وإيجاب التكبير» لأن تكبير التحريمة أيضا داخل في صفة 
الصلاة» ولا يبعد عندي أنه أشار بذلك التقديم والتأخير كدأبه في بدائع 
التراجم إلى ترجيح قول الحنفية في مسألة خلافية» وهي أن تكبيرة الافتتاح 
ركن الصلاة كما قال به الجمهورء أو شرط لهاء كما هو عند الحنفية» فلا يبعد 
أن الإمام البخاري أيضاً مال إلى أنه شرط مقدم على الصلاة» ولذا بدأ بإيجاب 
التكبير وثنى بافتتاح الصلاة» انتهى. وبسط الكلام فيه أشد البسط . 

(۸۲ - باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”": لا يقدم الرفع على التكبير ولا يؤخره 
عنه» دلالة الرواية عليه لكون الرفع في الرواية» قد وقع ظرفا للافتتاح 
أو جزاء لهء وأيّا ما كان فالاتصال بينهما ثابت» انتهى. 


)1( «فتح الباري» (؟/5 7 ). (؟) «عمدة القاري» (7/4/ا"7). 
)۳( «لامع الدراري» (۳/ 2 ¥{ 


١-كتاب‏ الأذان AAS‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: الأوجه عندي أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى مسألتين 

الأولى: رفع اليدين في التكبيرة الأولى» وهذا الرفع وإن كان مجمعاً 
عليه عند الجمهور حتى حكى عليه الإجماع» ومع ذلك ففيه اختلاف 
معروف من أنه سنة عند الجمهور» وفرض عند ابن حزم لا تجوز الصلاة 
إلا به» وروي الوجوب عن داود وغيره» قال ابن عبد البر: كل من نقل عنه 
الوجوب لا تبطل الصلاة بتركه إلا فى رواية عن الأوزاعى» وقيل: 
URE‏ عو تور وو بها كيف NEE‏ ريا ذلك 
اجه إلى امد الجدهور ودا على من أنكرة. 

والمسألة الثانية: هي التي أشار إليها الشيخ وهي مقارنة الرفع 
التكبير» وهي أيضا خلافية» فالمرجح عندنا الحنفية تقديم الرفع» وحكى 
المغني عن الحنابلة رواية واحدة» وهي المقارنة» والأصح فيل الشافعية 
والمالكية أيضاً المقارنة. 


۸٤(‏ - باب رفع اليدين إذا كبر...) إلخ 

قال الحافظ”'': قد صنّف البخاري فى هذه المسألة جزءاً مفرداً 
انتهى . ۰ 

قلت: والمسألة من أشهر المسائل الخلافية بسط الكلام عليها الشيخ 
قُدّس سره في «البذل»“ أشد البسط من دلائل الفريقين والكلام عليهاء 
والجواب عن أدلة القائلين بالرفع» وشيء من الكلام على ذلك في 
«اللأوجز»"» وبسط فيه في بيان وجوه الترجيح لعدم الرفع باثني عشر 
وجهاء فارجع إليه لو شئت. 


.)١١/5( «فتح الباري» (۲۱۹/۲). (۲) انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 
.)۸۲ /۲( انظر: «أوجز المسالك»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠ AAo‏ _كتاب الأذان 


۸٥(‏ - باب إلى أين يرفع يديه) 
قال الحافظ”: لم يجزم المصنف بالحكم كما جزم به قبل وبعد 
جرياً على عادته لقوة الخلاف فيه» لكن الأرجح عنده محاذاة المنكبين 
لاقتصاره على إيراد دليله» انتهى . وبه جرم العيني . 
وفي «الأوجزا”' تحت قوله في حديث ابن عمر: رفع يديه حذو 
منكبيه» قال الزرقاني”": وبهذا أخذ مالك والشافعي» وذهب الحنفية إلى 
حديث مالك بن الحويرث» وفيه: حتى يحاذي بهما أذنيه» انتهى . 


قلت: لكن في «مختصر عبد الرحمن وفضائلها»: رفع اليدين عند 
الإحرام حتى تقابلا الأذنين» انتهى . 

وكذا كلام الباجي بدلعلن أذ مالعا نوافق ال إلى ا 
ما فيه» وحقق فيه أيضاً أن هذا الخلاف لفظي كما نقل عن ابن الهمام 
وغيره. 


(۸ - باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين) 
غرض الترجمة ومطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة. 


قال الشيخ قُدّس سره في «البذل»: هذا الحديث أخرجه البيهقي 
والبخاري ومسلم وأبو داود زر قال في «الجوهر النقي» بعد ذكر هذا 
الحديث: وفيه زيادة على ذلك» وهى هي الرفع عند القيام من الركعتين» > وهي 
زيادة مقبولة» ولم يقل بها الإمام الشافعي» فما لزم خضمه من القول بزيادة 
الرفع عند الركوع والرفع منه لزمه مثله من القول بزيادة الرفع عند القيام 
مال کن ا 


.)۲۸/۲( «فتح الباري» (۲۲۱/۲). (۲) «أوجز المسالك»‎ 0١١ 
.)١١/5( «بذل المجهود»‎ )٤( .)١91//1( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )( 


1۰ - كتاب الأذان AA“‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۸۷ - باب وضع اليمنى على اليسرى) 

قال العيني”: الكلام في وضع اليد على اليد في الصلاة على وجوه: 

الأول في أصل الوضع» فعندنا يضع» وبه قال الشافعي وأحمدء 
والمشهور عن مالك أنه يرسله. 

والثاني في صفة الوضع: وهي أن يضع بطن كفه اليمنى على رسغه 
اليسرى» فيكون الرسغ وسط الكف» وفي «الدراية»”2: يأخذ كوعه الأيسر 
بكفه الأيمن» وبه قال الشافعي وأحيد: 

والثالث في مكان الوضع: فعندنا تحت السرة» وعند الشافعي على 
الصدرء انتهى. 

وفي «البذل)”" عن الشوكاني: مذهب جمهور الشافعية هو أن الوضع 
يكون “فحت مره قوق سر وغ أحمل رراشان :انه مختصيرا: 

قلت: ومختار الخرقي تحت السرة كما عند الحنفية. 


(۸۸ - باب الخشوع في الصلاة) 

كتب الشيخ في «اللامع*“: لعل المراد بالخشوع السجود» ودلالة 
الرواية الأولى على الترجمة من حيث إرادة السجود بلفظ الخشوع في 
الرواية الأولى» ويمكن أن يكون على حقيقة معناه» فالمراد بالسجود في 
الرواية الثانية هو الخشوع لكونهما متلازمتين» فإن السجدة وهو وضع 
الجبهة أعلى درجات المسكنة والخشعة» 

وفي هامشه: ما أفاد الشيخ من التوجيه الأول يشكل عليه أن الترجمة 
تكون في غير محلهاء فإن أبواب السجود تأتي في محلهاء فالصواب هو 
)١(‏ «عمدة القاري» /٤(‏ ۳۸۸). 


(۲) انظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» .)١18/1(‏ 
(۳) «بذل المجهود» .)١١7/5(‏ €3 «لامع الدراري» (۳/ .)۲٤۳‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AAV‏ 1۰ كتاب الأذان 


التوجيه الثانى» ولا يبعد عندي أن الإمام البخاري ذكر «باب الخشوع» 
متصلاً بأبواب الرفع المذكورة تنبيهاً وإشارة إلى مسلك من اختار عدم الرفع 
في المواضع المذكورة» لكونه أقرب إلى السكون وهو الخشوع» وأما حكم 
الخشوع فقال الحافظ”": قد حكى النووي الإجماع على أن الخشوع ليس 
بواجب» ولا يرد عليه قول القاضي حسين: إن مدافعة الأخبثين إذا انتهت 
إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت الصلاة لجواز أن يكون بعد الإجماع 
السابق» أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه إلى آخر ما بسط في 
هامش «اللامع». 


۸٩(‏ - باب ما يقرأ بعد التكبير) 


كتب الشيخ 5-82 «اللامع»”" : أورد فيه روايتين» الأول ؟ بیان ما بيدأ 
فيها ا والثانية: ما فيها المبدوء به ع وهو الدعاء» انتهى . 


وفي هامشه: اختلفوا في غرض المصنف» وعامة الشرّاح على أن 
الغرض بيان الدعاء في الاستفتاح» وقال شيخ الهند قُدُّس سره في 
«تراجمه»: إن المؤلف مرة يصرح بالترجمة لكن غرضه لا يكون ظاهر 
العبارة» بل ما يثبت بالالتزام أو بالاشارة جلياً كان أو خفيّاًء يظهر مقصوده 
بعد التأمل في أحاديث الباب» ومن لم يتأمل وقنع على الظاهر يقع في 
التكلف والتخبط. 

ثم قال بعد ذكر بعض أمثلته: وهكذا قال: «باب ما يقول بعد 
التكبير»» وأدخل فيه حديث الكسوف أيضاً فأشكل التوفيق فتكفواء والوجه 
عندنا أن بعد التأمل في أحاديث الباب يفهم أن غرض المؤلف من هذا 
الباب إثبات التوسع في دعاء الافتتاح» وتركه رأساء وعدم تعيين الدعاء 
المخصوصض لرا وآن الدغاء تان يعد التكير متها ومتفضنا > وسيل 


63 «فتح الباري» (۲۲۹/۲). (5) «لامع الدراري» (۳/ .)۲٤۷‏ 


١-كتاب‏ الأذان AAA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ينطبق جميع الأحاديث المذكورة في الباب» وليس غرضه من هذا الباب 
تعيين الدعاء» انتهى . 

والأوجه عندي: أن غرض المصنف بهذا الباب إشارة إلى مسألة 
خلافية شهيرة» وهي أن دعاء الاستفتاح مندوب عند الجمهورء منهم الأئمة 
الثلاثئة على الاختلاف بينهم في تعيين الدعاء خلافاً للإمام مالك إذ لم يقل 
بدعاء الاستفتاح» وقال باستفتاح الصلاة بالقراءة لحديث أنس هذاء فهذا 
من الأصل الرابع من أصول التراجم» لم يجزم الإمام في الترجمة بشيءء 
وأتى في الباب بالروايتين المختلفتين استدل بهما الفريقان» انتهى. 

(50- باب) 

بغير ترجمة» كتب الشيخ في «اللامع6"'؟: قوله: «فقام فأطال القيام» 
فيه الترجمة فإن الثابت بفعله بي هذا إطالة القيام» فجاز أن يطيل القيام أعم 
من أن يأتي فيه بالقراءة أو الدعاء» ويمكن أن يقال: إن الباب معقود لبيان 
ما يقرأ بعد الافتتاح» لكنه أفرد الباب ههنا؛ لأن الروايتين الأوليين دلتا 
على ما يقرأ بعد الافتتاح صراحة» وههنا لم يثبت الحكم إلا بقرينة المقام» 
وعلى هذا فالروايات الثلاثة بأسرها دالة على ما يقرأ بعد التكبير» ولا يبعد 
أن يقال: إن الباب معقود لبيان ذكر الثناء قبل القراءة لا غيرء انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”": قوله: «باب» كذا في رواية الأصيلي 
بلا ترجمة» وسقط من رواية أبي ذر وغيره» وعلى هذا فمناسبة حديث 
الكسوف غير ظاهرة للترجمة» وعلى تقدير ثبوت لفظ باب فهو كالفصل 
من الباب الذي قبله» فله به تعلق. 

قال الكرماني”": إن دعاء الافتتاح مستلزم لتطويل القيام» وحديث 
الكسوف فيه تطويل القيام فتناسباء إلى آخر ما قال» ولا يبعد عندي أن 


.)۲۳۱/۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)۲٤۷/۳( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)١١5/5( «شرح الكرماني»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۸۹ ٠‏ -كتاب الأذان 


الإمام البخاري ترجم بما يقرأ بعد التكبير وذكر بعد ذلك ثلاث روايات» 
إحداهن: فى الفاتحة» والثانية: فى الدعاء» ولما كانت الفاتحة واجبة 
والدعاء دم الأولى على Na‏ الثالثة: في ضم السورة» ولما 
كان ضم السورة بعد الفاتحة حتماً فصل بينهما في الباب تنبيهاً على تأخر 
السورة عن الفاتحة» والثلاثة داخلة فيما يقرأ بعد التكبير. 


وترجم صاحب «التيسير» على حديث الكسوف «باب العمل في 
الصلاة»» ثم قال: لم يذكر في بعض النسخ الترجمة أصلاً» وفي بعضها 
کی ال المد کرو ع وهو اتا لک كنا ت اندي : 

قلت: لأن باب العمل في الصلاة يأتي في محله» ثم هذا الباب لم 
يذكره شيخ الهند قدس سره في الجدول الرابع الذي جمع فيه الأبواب 
بلا ترجمة. 


٩١(‏ - باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة) 


كتب الشيخ في اللامع“" في الباب الآتي «باب رفع البصر إلى 
السماء. ...2 إلخ: لما كان جواز الرفع إلى الإمام يجوز الرفع إلى السماء 
لكونها متقاربين» وفي جهة دفع ذلك بأن مناط الجواز هو الحاجة وإصلاح 
الصلاة لكن الغالب في رفع البصر إلى الإمام لما كان هو الإصلاح» وفي 
رفعه إلى السماء غيره أطلق الأمر والنهي فيهما مع أن الرفع إلى السماء 
لو كان مفيداً كالنبي بيه حين انتظر تحويل القبلة جاز» والرفع إلى الإمام 
لو لم يكن مفيداً؛ كمن أخذ ينظر إلى ثوبه وعمامته لم يكن جائزاً» ثم إن 
رفع البصر إلى الإمام قد يجب لعارض؛ كالأصم ائتم بغيره» فإنه لا بد له 
من الرفع إلى إمامه ليكون من حاله على بصيرة» سيما إذا لم يكن معه 
غيره» انتهى . 


)2000 «لامع الدراري» .)561١/7(‏ 


٠‏ -كتاب الأذان وم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامشه: ظاهر كلام الشيخ أنه حمل البابين على الجواز والكراهة 
وهو ظاهر سياق البابين لأنه ذكر في الأول رفع البصر إلى الإمام وفي الثاني 
رفعه إلى السماء على منوال واحدء ولما ذكر فى الأول روايات الإباحة 
وفي الثاني روايات الكراهة» فكلام الشيخ فا 2 واضح جداً . 

لكن الأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار في الباب الأول إلى 
مسألة خلافية» لكونها أجدر بتراجم البخاري» وهي ما قال الحافظ” : قال 
ابن بطال: فيه حجة لمالك أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة» وقال 
الشافعي والكوفيون: يستحب أن ينظر إلى موضع سجوده؛ لأنه أقرب إلى 
الخشوع» انتهى. وهو مذهب أحمد كما في «المغني». 


وأا الا :وى القن فان إلبها بالنات العا وه الط 
إلى السماء فقد قال ابن بال ا على كراهة رفع العو قي الصلاة» 
واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء فكرهه شريح وا وا جار 
الأكثرون. 

قال الحافظ” : وأفرط ابن حزم فقال: تبطل الصلاة إلى آخر ما بسط 
في هامش «اللامع». وفي «تراجم شيخ المشايخ)”": عقد هذا الباب لما 
تقرر أن الأولى أن ينظر المصلي في صلاته إلى موضع سجوده ومع ذلك 
لو رأى إلى إمامه ولم ينظر إلى ذلك الموضع لم تفسد عليه صلاته» 
والحديث المعلق مناسبته بترجمة الباب باعتبار أنه يدل على أنه ئل نظر 
قدامه في صلاته» ولم ينظر إلى موضع سجودهء فيقاس عليه المأموم إذا نظر 
إلى إمامه» وقد مر غير مرة أن البخاري ربما يعقد الترجمة لأمر خاص 
من بين العام مع أن مراده إثبات ذلك العام» انتهى مختصراًء وهذا هو 
الأصل الثامن عشر من أصول التراجم. 


)2000 «فتح الباري» (۲/ ۲۳۲). (۲) «فتح الباري» .)۲۳٤/۲(‏ 
(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص570). 
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٩۲(‏ - باب رفع البصر إلى السماء...) الخ 


(59 - باب الالتفات فى الصلاة) 

2 2 a e ا‎ 

كتب الشيخ في «اللامع» : هذا أيضا تقييد وتفسير لما تقدم قريبا 
من أن الالتفات المذكور من قبل المرخص فيه هو الذي يتضمن إصلاحا 
وإلا فهو اختلاس شيطان ينقص به أجره وثوابه» انتهى . 

وفي هامشه: والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أطلق الترجمة ولم 
الأولى دالة على المنع لكونه اختلاساً من الشيطان» والثانية على الجواز 
لنظره ب إلى الخميصة» فالترجمة عندي من الأصل الرابع من أصول 
التراجم . 

وقال الحافظ”": لم يبين المؤلف حكمه» لكن الحديث الذي أورده 
دال على الكراهة وهو إجماع» لكن الجمهور على أنها للتنزيه وقيل: يحرم 
إلا لضرورة» وهو قول أهل الظاهر» انتهى . 

5 : 5 3 )۳( ياه 

وبسط الكلام على أنواع الالتفات في «الأوجز*"» وحاصله: أن 
الالتفات ثلاثة أنواع: الأول: بالنظر وهو جائز عند الكل» لكن الأولى 
تركه لأنه ينافي الخشوعء والثاني: بتحويل الوجه هو مكروه عند الكل إلا 
لضرورة» والثالث : بتحويل الصدر مفسد عند الحنفية والشافعية» وقالت 
المالكية كما في «الشرح الكبير»: كره الالتفات يميناً وشمالاً ولو بجميع 
جسده حيث بقيت رجلاه للقبلة بلا حاجة» وإلا فلا كراهة» وعند الحنابلة 
كما فى «نيل المآرب»“ : محل الكراهة إذا كان الالتفات بلا حاجة كخوف 


(۱) «لامع الدراري» (5057/7). (0) «فتح الباري» .)۲۳٤/۲(‏ 
(۳) «أوجز المسالك» (۳۹۹/۳). () انظر: «نيل المآرب» .)۱۷١/١(‏ 
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ومرض » والمراد بالالتفات الذي يكره» ولا تبطل به الصلاة إذا لم يستدبر 
بجملته ويستدبر القبلة» ويبطلها استدبار القبلة حيث شرط استقبالهاء انتهى . 


(54 - باب هل يلتفت لأمر ينزل به) 


قال ل الجامع بين جميع ما ذكر في الترجمة حصول التأمل 
المغائر للخشوع» وأنه لا يقدح إلا إذا كان لغير حاجة» انتهى . 


(0؟ ‏ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”": استدل على مدعاه بأن الوارد مطلق عن 
تقييد بشيء من الصلوات أو المصلين» ثم إن الحسن وزفر ذهبا إلى إيجاب 
القراءة في ركعة من الفريضة» والحنفية في اثنتين» ومالك في الثلاث» 
والشافعي في الأربعة» وهو الذي قصد المؤلف إثباته» وأنت تعلم أنه غير 
ثابت . 

نعم! غاية ما ثبت أنه بي كان يقرأ فيها كلهاء ونحن لا ننكر ذلك» 
وإنما النزاع في إثبات ركنيتها فكان دوامه على القراءة كدوامه على الأذان 
والإقامة وغيرهما من السئن» فعليهم إثبات أن القراءة ركن تفسد الصلاة 
بعدمهاء انتهى . 

وفي هامشه: وجه الشيخ قُدِّس سره توجيهاً كليّاً لتطابق الترجمة 
بالروايات بأن الإمام البخاري أخذ في هذا الباب الاستدلال بالعموم» وهو 
أصل مطرد وهو الأصل الخمسونء وعلى هذا لا يحتاج إلى التوجيه في 
الروايات وإبداء الاحتمالات كما ذكره الشرّاح ونقل عنهم في هامش 
«اللامع». 

والأوجه عندي: أن هذا الباب بمنزلة الكتاب لأبواب القراءة الآتية 
كلها فما سيأتي من الأبواب شرح وتفصيل لهذا الباب بمنزلة الباب في 


.)۲٠١ /۳( (؟) «لامع الدراري»‎ .)۲۳١ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
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الباب» وهذا مما لا بد منه لئلا يرد ما أوردوا على بعض الأبواب الآتية 
من أنه لا حاجة لهذا الباب كما قالوا فى «باب القراءة فى المغرب»» وفى 
«باب الجهر بالمغرب» وغير ذلك من الأبراب نها يبك بأبوات فة 
بل تفصيل للقراءة في الصلوات كلهاء وما يجهر وما يخافت. 

وقال القسطلاني”: قوله: «باب وجوب القراءة. . .» إلخ» هذا 
مذهب الجمهور خلافاً للحنفية» حيث قالوا: لا تجب على المأموم» 
انتهى . 

وليت شعري كيف صدر الكلام من مثل العلامة القسطلاني فإن عدم 
وجوب القراءة على المقتدي مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة غير 
الشافعي مع الاختلاف بينهم في ندبها للمقتدي» ولا تجب القراءة على 
المقتدي إلا في قول واحد من أقوال الإمام الشافعي كما بسط في 
«الأوجز)””) عن فروعهم» فتدبر قول العلامة القسطلاني: «هذا مذهب 
الجمهور خلافا للحنفية»» فإن الجمهور عنده اسم لمن هو على مسلكه وإن 
كانت شرذمة قليلة» ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم لوجوب 
القراءة مطلقاء ولم يبوب في صحيحه ترجمة لفاتحة الكتاب خاصة مع 
تخريجه رواية عبادة بن الصامت الآتية قريباً» ومن عادته المعروفة أنه يترجم 
على رواية واحدة عدة أبواب لمسائل مختلفة» فظاهر صنيعه أنه مال في 
تلك المسألة إلى قول الحنفية: إن الفرض مطلق القراءة وهي رواية لأحمد 
والأخري له وهو هة الاين ااك واكاك أن الفرضس و اة 


خياضة: 
وقال مولانا العلامة الشيخ أنور في «الفيض)”": عمم المصنف في 
الترجمة بالأنواع كلها وجهر به ولم يتكلم في حق المقتدي بحرف» وأخفاه 


.)١١۷/۲( «أوجز المسالك»‎ )۲( .)55١/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۲۷۱/۲( «فيض الباري»‎ )9( 
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مع أن جملة الخبر ومحط النظر هو ذلك لا غيرء وهذا يدل على أن فى 
النفس منه شيء» ولو كان هناك منصف لكفى له صنيع المؤلف كْلَلْهُ وشفاه 
إثباته سبيلاً» وذلك لأن قوله ككةِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
لم يقم عنده دليل على الإيجاب وإلا لجهر به على عادته إلى اخر ما بسطه. 


(93 - باب القراءة في الظهر) 

قال الحافظ”: هذه الترجمة والتي بعدها يحتمل أن يكون المراد 
بهما إثبات القراءة فيهما وإنها تكون سرًاً إشارة إلى من خالف في ذلك كابن 
عباس» ويحتمل أن يراد به تقدير المقروء أو تعيينه» والأول أظهر لكونه لم 
يتعرض في البابين لإخراج شيء مما يتعلق بالاحتمال الثاني» انتهى . 

وفي «الفيض”؟: إن المصنف لما لم يجد دليلاً للفرق بين الفاتحة 
والسورة ترجم على نفس القراءة الفاتحة وغيرها سواء. 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": دلالة الرواية على الترجمة على تقدير 
نسخة العشي ظاهرة وعلى النسخة المكتوبة في المتن وهو قوله: «صلاتي 
العشاء»» ا حاصل بالقياس» فلما ثبت القرآن في العشاء يثبت اا 
في الظهر إذ لا قائل بالفصلء وما نقل عن ابن عباس أنه كان لا يرى 
القراءة في الظهر والعصر فضعيف أو مؤول» ثم الظاهر أن سعداً ذكر في 
كلامه الصلوات الخمس بأسرها من صلاة الفجر» وصلاتى العشى وصلاة 
العشاء غير أن الرواة اختلفوا في رواية قطعة قطعة منها ا کلامه» 
انتهى . 

قال الكرماني: قوله: «صلاتي العشى» يريد بها صلاتي الظهرء 
والعصر ليطابق الترجمة» لكن الجوهري قال: العشي من المغرب إلى 


() «فتح الباري» .)۲٤٤/۲(‏ (۲) «فيض الباري» (۲/ .)۲۸٤‏ 
(۳) «لامع الدراري» )٤( .)۲۹٣/۳(‏ «شرح الكرماني» .)٠١١ /٥(‏ 
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العتمة» والعشاء بالكسر والمد مثله» والعشاءان المغرب والعتمة» وزعم قوم 
أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر» انتهى. 

وعامة الشرّاح ذكروا المطابقة بلفظ العشي ولم يذكروا المطابقة بلفظ 
العشاء مع ذكرهم إياه في اختلاف النسخ» انتهى من هامش «اللامع». 


(۹۷ - باب القراءة فى العصر) 
تصريحاً أو إشارة. 


(۹۸ - باب القراءة فى المغرب) 
الاقف :اناد تقد رها لا إثبانيا لكونيا جه فلاف 
ما تقدم في «باب القراءة في الظهر» من أن المراد إثباتهاء انتهى . 


(19 - باب الجهر في المغرب) 


قال الحافظ” : اعترض ابن المنيّر على هذه الترجمة والتي بعدها بأن 
الجهر فيهما لا خلاف فيه وهو عجيب؛ لأن الكتاب موضوع لبيان الأحكام 
من حيث هى» وليس هق مورا على الخلافيات» انتهى . 


٠٠١(‏ - باب الجهر في العشاء) 
قال الحافظ”": قدّم ترجمة الجهر على ترجمة القراءة عكس ما صنع 
في المغرب ثم الصبحء والذي في المغرب أولى ولعله من النساخ» 
انتوق 
وتعقبه العيني كدأبه فقال“ : المقصود الأعظم بيان الحكم لا الترتيب 


.)۲٤۸/۲( «فتح الباري» (5157/5). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤١١ /٤( «عمدة القاري»‎ )٤( .(0*/۲( «فتح الباري»‎ (۳) 
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فى" الأبوؤات» :وأيضا زاغئ المتاسبة بين هدا الاب والبات الذي قله ا لأنه 
في الجهرء ورعاية المناسبة مطلوبة» انتهى . 
٠١١(‏ - باب القراءة فى العشاء بالسجدة) 

لعل غرض الترجمة الرد على قول الإمام مالك حيث كره السجدة فى 
الفريضة» يعني: في المشهور عنه» لكن أشكل عليه أن الثابت بالحديث 
فعل الصحابى والحديث المرفوع لیس فيه السجدة ف الصلاة. 

قال الحافظ"" قال ان الم لذ جه فته على مالك لاف لن 
مرفوعاًء» وغفل من رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ : 
«صليت خلف أبي القاسم جد ها ٠‏ ار ابن خر انی: 

قلت : الأوجه في الاستدلال قوله: «خلف أبي القاسم كله فإن هذا 
اللفظ كالصريح في الصلاة إلا أنه ليس فيه تصريح بصلاة العشاء إلا أن 
يقال: إنه رضي الله تعالى عنه أومأ إلى الاتباع فيكون إشارة إلى فعله 4لا . 

(؟0٠‏ - باب القراءة فى العشاء) 

قد تقدم في «باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم» أن الأوجه 

عندي : أن الأبواب الآتية تفصيل لهذا الباب فكن منه على ذكر. 
٠0‏ - باب يطول في الأوليين...) إلخ 

A TERE‏ أي : من صلاة العشاء. ذكر فيه حديث سعدء وقد 
تقدم الكلام عليه هناك ووجهه هاهنا إما الإشارة إلى إحدى الروايتين في 
قوله: «صلاتى العشاء أو العشى» وإما لإلحاق العشاء بالظهر والعصر لكون 
كل منهن رباعية» انتهى . 


.)051١:ح( «فتح الباري» (؟/١56). (؟) «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 
.)۲٥۱/۲( «فتح الباري»‎ )۳( 
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-١(‏ باب القراءة في الفجر) 

قال الحافظ”“: كأن المصنف قصد بإيراد حديثي أم سلمة وأبي برزة 
في هذا الباب بيان حالتي السفر والحضرء ثم ثلّث بحديث أبي هريرة الدال 
على عدم اشتراط قدر معين» انتهی . 

وأيضاً قال في الباب الآتي: قوله: «قالت أم سلمة وَقينَا؛ وصله 
المصنف في «باب طواف النساء» من «كتاب الحج»» ولفظه: «قالت: 
شكوت إلى النبي بي أني أشتكي فقال: طوفي وراء الناس وأنت راكبة» 
قالت: فطفت حينئذ والنبي بي الحديث» وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ 
كانت الصبح»› ولكن تبين ذلك من رواية أخرى أوردها بعد ستة أبواب 
ولفظه فقال: «إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي»» وأما ما أخرجه ابن خزيمة 
بلفظ : «قالت: وهو يقرأ فى العشاء الآخرة». فشاذ إلى أن قال: فعرف بهذا 
اندفاع الاعتراض الذي 1 ابن التيخ عن تعفن المالكية: حيث. أنكر أن 
تكون الصلاة المذكورة صلاة الصبح فقال: ليس في الحديث بيانها . 

قال الحافظ: هو رد للحديث الصحيح بغير حجة» انتهى مختصراً . 


٠٠6(‏ - باب الجهر بقراءة صلاة الفجر) 

قال الحافظ”"': قال ابن رُشيد: ليس في حديث أم سلمة نص على 
ما ترجم له من الجهر بالقراءة» إلا أنه يؤخذ بالاستنباط من حيث إن قولها : 
«طفت وراء الناس» يستلزم الجهر بالقراءة لأنه لا يمكن سماعها للطائف 
من ورائهم إلا أن كانت جهرية» ثم ذكر البخاري حديث ابن عباس في قصة 
سماع الجن القرآن» والمقصود منه هاهنا قوله: «وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له» وهو ظاهر في الجهرء ثم ذكر 
حديث ابن عباس أيضاً قال: قرأ النبي كل. . . إلخ. 


63 «فتح الباري» (۲/ 2758657 .)۲٥۳‏ (۲) «فتح الباري» (504/5). 


١-كتاب‏ الأذان ۸۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ووجه المناسبة منه: ما تقدم من إطلاق قرأ على جهر لكن كان يبقى 
خصوص تناول ذلك لصلاة الصبح فيستفاد ذلك من الذي قبله» فكأنه يقول: 
هذا الإجمال هاهنا مفسر بالبيان في الذي قبله؛ لآن المحدث بهما واحد 
أشار إلى ذلك ابن رُشيد» ويمكن أن يكون مراد البخاري بهذا ختم تراجم 
القراءة في الصلوات إشارة منه إلى أن المعتمد في ذلك هو فعل النبي بيا 
وأنه لا ينبغي لأحد أن يغير شيئاً مما صنعه» انتهى . 


١(‏ - باب الجمع بين السورتين في ركعة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”2: يعني بذلك أن فرض القراءة ساقط كيف 
ما قرأ لإطلاق قوله تعالى: وتوأ ما َر مِنَ هران [المزمل: »]۲١‏ 
فلا يتقيد بشيء من القيود» نعم الاستحباب والستية شيئان آخران لا ينكر 
ثبوتهما في بعض دون بعض بالروايات» انتهی . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سره واضح» وفيه حمل للترجمة 
على أمر متفق عليه» وكأنه حمل عليه الحافظ أيضاً نقلا عن ابن المنيّر إذ 
قال: إن جميع ما استدل به البخاري محمول على بيان الجواز» واختاره 
العلامة العيني أيضاً فتكون الترجمة من الثامن عشر من أصول التراجم» 
ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن الترجمة من أصل آخر معروف من أصول 
التراجم المتقدمة في الجزء الأول» وهو الأصل الثالث عشرء فقد ترجم 
ابن أبي شيبة في «مصنفه»: «باب من كان لا يجمع بين السورتين في ركعة»» 
وأخرج فيه عن عكرمة بن خالد قال: كان أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
لا يجمع بين السورتين في ركعة ولا يجاوز سورة إذا ختمها حتى يركع› 
وأخرج عن أبي عبد الرحمن أنه كان لا يقرن بين السورتين في ركعة» وغير 
ذلك من الاثار المذكورة في هامش «اللامع». فغرض المؤلف بهذه الترجمة 
هو الرد على هذا وهو الأصل الثالث عشر. 


63 «لامع الدراري» .(YAA/Y)‏ 
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ثم ذكر المصنف في الترجمة أربع مسائل : 

الأولى: هذه أعني الجمع بين السورتين في ركعة وهي خلافية» قال 
العلامة العيني”'': في حديث أنس ول جواز الجمع بين السورتين في ركعة 
واحدة» وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية» انتهى. 

قلت: لا بأس بالجمع بين السورتين في النافلة عند أحمد» وفي 
الكو غنه روايقان- الكراهة وعدا كاف ال بوفال 
ا ا : ١‏ 
في المكتوبات» ولو فعل لا يكره» وفي النوافل لا بأس به» انتهى . 

والمسألة الثانية: القراءة بالخواتيم» وعامة الشرّاح على أن هذا الجزء 
من الترجمة لا يغبت بشىء :من الروايات :ولا الآثان إلا أن شت بالإلحاق 
أو بعموم قول قتادة: كل عبات الله» ويمكن عندي أن يقال: إنه لما فرق 
السورة في الركعتين فلا ين أن :يقرأ في الأولى: بالأوائل »> وقي الثانية 
بالأواخرء فوجد القراءة بالخواتيم من هذا الوجه إلى آخر ما بسط في 
هامش «اللامع»» وفيه أيضاً: قال الموفق: لا تكره القراءة أواخر السور 
وأوساطها في إحدى الروايتين» والرواية الثانية يكره» انتهى. وعندنا الحنفية 
مكروه» كما في «الدر المختار». 

المسألة الثالثة: قراءة سورة قبل سورة» قال الحافظ : إنه خلاف 
الأولى عند مالك والشافعي» وعن أحمد والحنفية أنه مكروه. 

والمسألة الرابعة: القراءة بأول سورة. 

قال العيني": لا خلاف فيهء ولا كراهة إن كان القطع لعذرء وإن لم 
يكن لعذر فلا كراهة أيضا عند الجمهور» وعن مالك في المشهور كراهته» 


.)۱٦۸/۲( (؟) «المغني»‎ .)59١/5( «عمدة القاري»‎ )١( 


)۳( ارد المحتار على الدر المختار» 9/9 .)١1‏ 
)€3 «المغني) 55/9 1). )2 «افتح الباري» (۲/ .)۲٥۷‏ 


.)٤۸۷ /٤( «عمدة القاري»‎ )5( 
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وبقي هاهنا المسألة الخامسة والسادسة لم يذكرهما الإمام في الترجمة 
ومذكوران في قول قتادة إلا أن الإمام البخاري لم يصرّح بهما في الترجمة 
وهما تفريق سورة واحدة في الركعتين» وترديد سورة واحدة في الركعتين إلى 
اخر ما بسط في هامش «اللامع». 
١0‏ - باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب) 

كتب الشيخ في «اللامع""'؟: لعل المراد أن يثبت فرضيتها فيهما وهو 
غر انا الس ا 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح» فإن المسألة خلافية شهيرة بسطت 
في «الأوجز»» وجملتها أن القراءة واجبة في ركعة واحدة فقط عند زفر 
والحسن وغيرهماء وفي ركعتين في المشهور عن الحنفية» وهو رواية عن 
الإمام أحمد» وفي ثلاث ركعات على ما نقل عن مالك» وفي أربع ركعات 
عند الشافعية» وهو المصحح عند الحنابلة» ولا يبعد في غرض الترجمة أن 
تكون إشارة إلى مسألة أخرى خلافية أيضاً وهي : الزيادة على الفاتحة فيما بعد 
الأوليين» وعليه حمل الحافظ الترجمة» وكذا العلامة العيني . 

وتوضيح الخلاف فيها أن الأئمة الثلاثة كرهوا قراءة شيء بعد الفاتحة 
في الأخريين وثالثة المغرب» لرواية أبي قتادة المذكورة في الباب» 
OES E,‏ الحوهوق عر SE SENE‏ 
الأخريين أيضاًء كما في «الأوجز» فتكون الترجمة ردّاً عليه» انتهى . 


والمشألة وفاقية» قال'الحافظ”": :ؤولالة ديت عفاي ول الترحمة 
واضحة» انتهى . 


(۱) «لامع الدراري» (۲۹۳/۳). (۲) «أوجز المسالك» (7//9ا7١).‏ 
(۳) «فتح الباري» (؟7/5١551).‏ 
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٠١9(‏ - باب إذا أسمع الإمام الآية) 
أي: لا يضره ذلك» قال الحافظ”''2: أي: في السرية» خلافاً لمن 
قال يسجد للسهو إن کان اها وكذا لمن قال: يسحد مطلقاً› انتهى . 


(- باب يطول في الركعة الأولى) 

والمسألة خلافية بين العلماء» قال الشيخ قُدِّس سره في «البذل)”©: 
والمذهب عندنا ما فى «الهداية»”": ويطيل الركعة الأولى من الفجر على 
اع غ ا نواه نهدا مده 
أبى حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: أحب إلى أن يطيل الركعة الأولى 
قن اعيوفا ع "الساواك كلها و رتحوية اناب تقب علي الأطاعة 
ف حدق ا ادو تعر النهن: 

وفي هامشي على «البذل»: ودليلنا - الشيخين ‏ رواية مسلم: «كان 
يقرأ في الظهر في الأوليين بقدر ثلاثين آية»» ولذا بوب ابن حبان «السبب 
الذي من أجله يطول الأولى» ثم ادّعى أن طول الأولى يكون للترتيل وغيره» 
قاله ابن رسلان. 

وفي «المغني““ : يستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة» 
ليلحقه القاصد للصلاة» وقال الشافعي: يكون الأوليان متساويين» ووافقنا 
أبو حنيفة في الصبح»› ووافق الشافعي في بقية الصلوات» انتهى. 

قلت: وفي «شرح الإقناع» : ويسن أن يطول من تسن له السورة 
قراءة أولى على ثانية للاتباع» انتهى . 

وفي حاشيته للبجيرمي قوله: من تسن له السورةء وهو الإمام 


والمنفرد» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» (571/5). (۲) «بذل المجهود» .)١90/5(‏ 
(۳) «الهداية» (١/5ه).‏ (6) «المغني» (۲۷۷/۲). 


(5) «شرح الإقناع» (1۷/۲). 


١-كتاب‏ الأذان ۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال التوري ‏ فى شرخ مسلية؟ الأشهر عندنا أن لا طول 
والصحيح المختار استحباب تطويل الأولى قصداًء انتهى . 


1١(‏ - باب جهر الإمام بالتأمين) 

كتب الشيخ قُدّس سره في «اللامم» : إن قصد إثبات سُئّية الجهرء 
وأنه هو الحق» فغير ثابت بما ذكره في الباب» وإن قصد جواز الجهر 
کا الاشزان ابت یا کن اها بويك سے الاحناء نما دك هيوه 
من حملة الحديث» ثم إن مقصوده بقوله : آمين دعاءء أنه لما كان دعاء كان 
الإسرار والجهر جائزين فيه كجوازهما في سائر الأدعية المأثورة وغيرهاء 
قلنا: لا يجوز في شيء من الصلوات الجهرية ولا السرية أن يرفع صوته 
بالدعاء وإن كانت صلاته لا تفسد أيضاً بذلك» فيلزم أن يكون الحكم بين 

وأما لجة المسجد بتأمين ابن الزبير ومن معه فليس بمستلزم جهرهم 
به؛ لأن اللجة واللجلجة وهو اضطراب الصوت وتحركه من جهة إلى جهة» 
وهو حاصل بالإسرار والجهر كليهماء فلا دلالة ا و الجهر» 
وقوله: وكان أبو هريرة ينادي الإمام. . . إلخ» لا ينهض حجة على المدعي 
أيضا؛ لأن الظاهر منه عدم المسارعة به حتى لا يحصل التوافق لمن خلفهء 
أيضاً؛ لأن الإمام إذا قصد الانفراغ منه بعجلة كان المؤتمون غير ملتحقين به 
في وقت قوله إياهء وإذا تأنى فيه ولم يتعجل كانوا معه» بل الظاهر منه أن 
الإمام كان يخفيهء إذ لا حاجة عند جهره به إلى شيء من ذلك» فإن تأمينه 
المطابقة»› ولیس المأموم مشتغلاً في شيء من القراءة وغيرها حتى يخل ذلك 


.)51١١/5( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
«لامع الدراري» (۳/ 596). (۳) في الأصل : «تعليم الجهر).‎ (۲) 
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بمطابقته به» بل هو فارغ مصغ إلى إمامه» فإذا سمعه يؤمن أخذ في التأمين» 
فأما إذا أمن الإمام سرًاً فللمأموم مظنة الفوات إذا أسرع الإمام في تقضيه 
ولم يتأن» فأمره أن لا يتعجل . 

وكذلك قوله: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهمء ليس نصاً في الجهرء 
بل يحتمل كلا منهماء وأما أنه لو أخفاه لما سمعه نافع» فأمر مبني على 
محض توهم؛ لأن كثيراً من التسبيحات والثناء والتشهد وغير ذلك كان 
معلوماً للصحابة» ولم يجهر النبي بي بهاء فكذلك التأمين علم به نافع وإن 
لم يجهر به ابن عمرء بل كان ذلك بتعليم منه في خارج الصلاة مع أن 
من اتصل الإمام في الصف ودنا منه فإنه يسمع في إسراره أيضا إذا لم يسر 
أدنى مراتب الإسرارء بل أخذ أوسطهاء وأما إذا أخذ بأقصى مراتبها 
الداخل في أدنى الجهرء فلا شك أنه يسمعه بعض من يليه من الصف الثاني 
أيضاًء فلا يبعد أن يكون ابن عمر يسره هذا الإسرار ويسمعه ويعلم به نافع 
وغيره ممن هو قريب بابن عمر. 

ولعل هذا هو منشأ الخلاف بين لفظي الرواة» فإنه ييه لما أسر به 
إسراراً دخل في أدنى الجهر عبره بعضهم بالجهر لما رأى أن صوته في 
التأمين فوق صوته بالقراءة في السرية» ومن رأى أن صوته بالتأمين أدنى 
من صوته بالقراءة في الجهرية عبره بالإسرارء ولا يضر لو ثبت أنه يه جهر 
بالتأمين حتى سمعه غير من في الصف المتقدم مع أنه لم يثبت» وذلك لأنه 
لو ثبت منه ذلك لكان سبيله سبيل إسماع الآية أحيانا في الصلاة السرية» 
فكما لا تثبت سني إسماع الآية لا تثبت سثية الجهر بالتأمين. 

وأما تعويل المؤلف فى احتجاجه بالرواية الموردة فى الباب فأمر 
تكرت E‏ لأ قي LR E EE‏ لوليا 
بأن المأمور به مطلق القول وظاهره الجهرء وأنت تعلم ما فيه فقد ورد في 
غير ذكر ولا ذكرين أنه بي كان يقوله مع أن الجهر لم يكن مراداً فيه 
ولا ثابتاً» نعم يمكن أن يكون احتجاجه بعموم قوله يَكلةِ: «فقولوا» لأنه 
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يتناول الجهر والإسرارء فلا يتقيد يأحد متناویله» وهذا مع أنه لا يستلزم 
مدعاه وهو إثبات الجهر مدفوع بأن المطلق كثيراً ما يتقيد بالنصوص الأخر 
الدالة على تقييده مع أن الأمر بهذا الاهتمام ومزيد الاعتناء به يقتضي أن 
الإمام غير جاهر به» إذ لو كان جاهراً لم تكن الموافقة مظنة فوات مع أنه 
قد ورد في بعض طرقه: (إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: امين»» فعلم 
أنهم ليس لهم سماع لتأمين الإمام وإلا لما بنى الأمر على ختمة الفاتحة 
لكون التأمين مسموعا فلا يفتقر إلى إبداع علامة له» وكذلك قول 
ابن شهاب: وكان رسول الله بيه يقول: آمين غير مثبت للمرادء إذ 
لا تنصيص فيه على الجهرء والقول لا يساوق الجهرء انتهى. 


ومسألة الجهر بالتأمين خلافية شهيرة وجملتها أن الإمام يجهر بالتأمين 
في الجهرية عند أحمدء وهو القول القديم للشافعي» ويسر عند الحنفية وهو 
القول الجديد للشافعي» وبه قالت المالكية كما قال الباجي» وهكذا 
المذاهب بعينها في المأموم» كما في «الأوجز)”' عن كتب فروعهمء انتهى 
من هامش «اللامع». 


وفي «تراجم شيخ المشايخ»": أنت تعلم أن ما وقع في حديث 
الباب من قوله: وإذا قال الأئمة""... إلخ» لا يدل على ترجمة الباب 
ظاهراً ولهذا استدل بهذا الحديث من قال: إن التأمين للمأموم دون الإمامء 
وقال الشافعي كُزَنْهُ: معناه أنه إذا قال الإمام هذا اللفظ فاسعدوا التأمين» 
فإنه هو أيضاً يقول ذلك يستحسن لكم أن توافقوه في زمانه» وكأن المؤلف 
أشار بعقد الترجمة إلى أن الحديث محمول على هذا المعنى» ومثله 
لا يستنكر من البخاري» انتهى . 


.)۱۹۲/۲( «أوجز المسالك»‎ )١( 
«شرح تراجم أبواب البخاري» (ص‌۲۳۸).‎ )۲( 
كذا في الأصلء والصواب بدله: «إذا أمن الإمام. . .2 إلخ» (ز).‎ )۳( 
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(؟11 - باب فضل التأمين) 

قال الحافظ”' : أورد فيه رواية الأعرج؛ لأنها مطلقة غير مقيدة بحالة 
الصلاة» قال ابن المنيّر: وأي فضل أعظم من كونه قولاً يسيراً لا كلفة فيه» 
ثم قد ترتبت عليه المغفرة» انتهى . 

ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل 
الصلاة أو خارجها لقوله: «إذا قال أحدكم» لكن في رواية «مسلم» من هذا 
الوجه «إذا قال أحدكم في صلاته» فيحمل المطلق على المقيد» نعم في 
رواية همام عن أبى هريرة عند أحمد» وساق مسلم إسنادها «إذا أمن القارئ 
فأمنوا» فهذا يمكن حمله على الإطلاق فيستحب التأمين إذا أمن القارئ 
مطلقاً لكل من سمعه من مصل أو غيره» ويمكن أن يقال: المراد بالقارئ 
الإمام إذا قرأ الفاتحة» فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه. انتهى. 
أبي داود: «فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة» الحديث بطوله. 


(11- باب جهر المأموم بالتأمين) 

كتب الشيخ في «اللامع»”"': والكلام فيه مثله في ما تقدم» انتهى. 

وفي هامشه: تقدم في أول الباب السابق أن نقلة المذاهب اختلفوا في 
ذكر قولي الإمام الشافعي الجديد والقديم» والعجب أن عامة الشرّاح 
الشافعية من الحافظ والقسطلاني والنووي في «شرح مسلم» لم يتعرضوا 
لتفسير القولين إلا ما قال الحافظ في «الفتح)”": الجهر للمأموم ذهب إليه 
الشافعي في القديم وعليه الفتوى» وقال الرافعي: قال الأكثر: في المسألة 
قولان» الأصح الجهر» انتهى . 


.0709/7( «فتح الباري» (5117/5). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۲۹۷ /۲( «فتح الباري»‎ (۳) 
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واختلط الكلام في «شرح المهذب» للنووي» ثم ذكر في هامش 
«اللامع» توضيح هذا الاختلاط إلى أن قال: وقد بسطت في ذلك لأن نقلة 
المذاهب من المشايخ اختلفوا في نقل قولي الإمام الشافعي الجديد 
والقديم» وما ظهر لي بعد إن أصل اختلاف القولين في المأموم الجديد 
السر والقديم الجهرء وأما الإمام فالمعروف من مذهبه الجهر في القولين» 


انتهى . 


فال الي AE OFS‏ الحودرف a‏ مو خية أن 
في الحديث الأمر بقول: آمين» والقول إذا وقع به الخطاب مطلقاً حمل 
على الجهرء ومتى أريد به الإسرار وحديث النفس قيد بذلك. 


قلت: المطلق يتناول الجهر والإخفاءء» وتخصيصه بالجهر والحمل 
عليه تحكم فلا يجوزء وقال ابن رَشيد: تؤخذ المناسبة من جهة أنه قال: 
إذا قال الإمام فقولواء فقابل القول بالقولء والإمام إنما قال ذلك جهراً 
فكان الظاهر الاتفاق في الصفة. 


قلت :هذا اعدم الأول واک ها لأن ظاهر الكلام أن 
لا يقولها الإمام كما روى مالك لأنه قسمء والقسمة تنافي الشركة» وقوله: 
إنما قال ذلك جهراء. لا يدل عليه معق الحديت أصلاء. فكيف يقؤل: فكان 
الظاهر الاتفاق في الصفة» والحديث لا يدل على ذات التأمين من الإمام؟ 
فكيف يطلق الاتفاق في الصفة وهي مبنية على الذات إلى آخر ما بسطه» ثم 
قال: ويمكن أن يوجه وجه لمناسبة الحديث للترجمة» وهو أن يقال: أما 
ظاهر الحديث فإنه يدل على أن المأموم يقولهاء وهذا لا نزاع فيه» وأما أنه 
يدل على جهره بالتأمين» فلا يدل ولكن يستأنس له بما ذكره قبل ذلك وهو 
قوله: «أمن ابن الزبير» إلى قوله: «خيراً»» انتهى. 


.)6١05/5( «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ٠‏ _كتاب الأذان 


1١2(‏ - باب إذا ركع دون الصف) 
قال الحافظ”'': كان اللائق إيراد هذه الترجمة فى أبواب الإمامة» وقد 
مقن هناك د ج ال و وها كرون حا إلن أ قال وقال ناصر الدين 
ابن المنيّر: هذه الترجمة مما نوزع فيها البخاري حيث لم يأت بجواب (إذا) 
لإشكال الحديث واختلاف العلماء في المراد بقوله: «ولا تعد»» انتهى . 


1١6(‏ - باب إتمام التكبير في الركوع) 

في «تراجم شيخ المشايخ)”"' : المراد بالإتمام الأتثان ج ف غير أن 
يحذف كما شاع ذلك في إمارة بني أمية» وسبب اهتمام المؤلف بعقد 
الأبواب في بيان إتمام التكبيرات في الركوع والسجود والجلسة هو تهاون 
بني أمية في ذلك كما يدل عليه التاريخ» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": قوله: في الركوع» الظرف إما متعلق 
بالإتمام أو بالتكبيرء وأيّاً ما كان فالغرض منه أن لا يحذف التكبير حذفاً» 
بل يأتى به كما هو بالمد والشدء وأداء الحروف من مخارجهاء ودلالة 
الرواية علي هذا المعنى من حيث إنه قال فيها إلى آخر ما بسط في طريق 
الاستدلال فارجع إليه لو شئت» انتهى مختصراً . 

وفي هامشه: اختلفوا في غرض الترجمة على أقوال» وما اختاره 
الشيخ هاهنا من الغرض لطيف جداً فإنه أقرب بلفظ الإتمام في الترجمة 
وأوفق بقول الفقهاء فى تكبيرات الانتقال» وإليه يظهر ميل الحافظ إذ 
قال“ : قوله: إتمام الي أي: مده بحيث ينتهي بتمامه» انتهى . 


وال العيتي ”1 :قال الكرماتي: المراد من الإتمام أن يمد التكبير 


.)۲۹۸/۲( «فتح الباري»‎ )١( 

)۲( «(شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١55).‏ 

)( «لامع الدراري» 71/5 . €3 «فتح الباري» 9/9 ). 
(5) «عمدة القاري» (0094/5). 


٠‏ -كتاب الأذان 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الذي هو للانتقال من القيام إلى الركوع بحيث يتمه في الركوع بأن تقع راء 
«الله أكبر» فيه» أو إتمام الصلاة بالتكبير في الركوع» أو إتمام عدد تكبيرات 
الصلاةء انتهى. 

والظاهر عند هذا العبد الضعيف: أن غرض الإمام البخاري بالترجمة 
الرد على "زواية أبن داود» .ؤذكره التحافظ”" احتمالا إذ قال : ولغله أراذ 
بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف ما رواه أبو داود من حديث 
عبد امن بق او قال: صليت خلف النبي بيه فلم يتم التكبير» فإن 
هذا الحديث ضعيف كما صرّح به أئمة الحديث» كما بسط في هامش 
«اللامع». 


(117 - باب إتمام التكبير فى السجود) 
كتب الشيخ في «اللامع»: الكلام فيه مثله فيما تقدم» ويحتمل أن 
يراد في البابين بالإتمام نفس إتيانه بالتكبير» فإن إتيان التكبير إتمام له كما 
أن تركه تقصير بهء فلا يفتقر إلى تكلف» والأول أولى» انتهى. 


(11- باب التكبير إذا قام من السجود) 
ge‏ مع عل E‏ انكر فى أل لواب AE EA‏ ايت 
أي: الظهر «خلف شيخ» هو أبو هريرة ذه «فكبّر ثنتين وعشرين تكبيرة» 
لأن في كل تكبيرة خمس تكبيرات» فيحصل في كل رباعية عشرون تكبيرة 
سوى تكبيرة الإحرام» وتكبيرة القيام من التشهد الأول وفي الثلاثية سبع 
عشرة» وفي الثنائية إحدى عشرة» ففي الصلوات الخمس أربع وتسعون 
تكبيرة» انتهى من «القسطلانى)”" . 


)2000 «فتح الباري» (۲۹۹/۲). (۲) «لامع الدراري» (۳/ .)7١5‏ 
(۳) «إرشاد الساري» (445/5). 
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(11 - باب وضع الأكف على الركب) 


الظاهر أنه أشار إلى الرد على ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه من التطبيق . 

قال القسطلاني”'': قال الترمذي: الطبيق منسوخ عند أهل العلم 
لا خلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم 
كانوا يطبقون» انتهى . 

قيل: ولعل ابن مسعود لم يبلغه النسخ» واستبعد لأنه كان كثير 
الملازمة له َيِه لأنه كان صاحب نعلهء يلبسه إياها إذا قام وإذا جلس 
أدخلها في ذراعيه» فكيف يخفى عليه أمر وضع يديه على رکبتیه» أو لم 
يبلغه النسخ؟ انتهى . 

وهكذا ذكر الشيخ قُدّس سره في «البذل)”" ثم قال: فالصواب أن 
يقال: إنه قائل بجواز كلا الأمرين على التخيير» والدليل عليه ما رواه 
ابن أبي شيبة عن علي قال: «إذا ركعت فإن شئت قلت: هكذا يعني وضعت 
يديك على ركبتيك وإن شئت طبقت»”" وإسناده حسن» فهذا ظاهر في أنه 
كان یری التخيير» كذا قال ال انتهى 


(115 - باب إذا لم يتم الركوع) 


قال الحافظ”': أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لكونه أفرده 
بترجمة تأتي» وغرضه سياق صفة الصلاة على ترتيب أركانه» واكتفى عن 
جواب (إذا» بما ترجم به بعد من أمر النبي بيه الذي لم يتم ركوعه 


بالإعادة. انتهى . 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)٤۹۹/۲(‏ (۲) «بذل المجهود» /٤(‏ 46). 
(۳) «مصنف ابن أبى شيبة» )٤( .)5150 /١(‏ «عمدة القاري» .)01١ /٤(‏ 


)0( «فتح الباري» (۲/ .)۲۷١‏ 


١-كتاب‏ الأذان ۹1۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهذا على مسلك الشافعية» والأوجه عندي: أن المصنف ترك 
الجواب لقوة الخلاف في ذلك» فإن المسألة خلافية معروفة» ومن دأبه 
المظرد في الكتاب عدم الجزم بالحكم» لقوة الخلاف كما تقدم في الأصل 
الخامس والثلاثين» والحافظ بنفسه ذكر هذا الأصلء لكنه تركه هاهنا رعاية 
لمسلكه» انتهى . 


قال العيني: قوله: «ما صلَّيت» قال بعضهم: هو نظير قوله بلا 
للمسيء: «فإنك لم تصل» فعلى هذا يرجع النفي إلى الكمال لا إلى حقيقة 
الصلاة» وإليه ذهب أبو حنيفة ومحمدء خلافاً لأبي يوسف والشافعي 
وأحمد» ثم بسط الاختلاف في ذلك» وذكر اختلاف المالكية فيما بينهم في 
هذه المسألة إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(٠؟1‏ - باب استواء الظهر في الركوع) 


قال الحافظ”"': أي: من غير ميل في الرأس عن البدن وقوله: 
«هصر»» بفتح الهاء والصاد المهملتين» أي: أماله» وسيأتي هذا الحديث 
موصولاً في «باب سُئَّةَ الجلوس في التشهد» وزاد أبو داود من وجه آخر عن 
آي حميد: «ووتر يديه فتجافى عن جنبيه» وله من وجه آخر: لثم هصر 
ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده)» انتهى . 

قلت: وفيه بوجه آخر: «ثم يعتدل فلا ينصب رأسهء ولا يقنع»» وهذا 
بعينه الترجمة فهي من الأصل الحادي عشرء وهو الإشارة إلى بعض طرق 
الحديث. 


كتب الشيخ في «اللامع»”" : قوله: «ثم هصر ظهره» وهو يستلزم 


استواء الظهر ولذا ذكره هاهناء انتهى . 


.)۲۷١ /۲( «عمدة القاري» (077/5). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۱۹/۳( «لامع الدراري»‎ )۳( 
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وفي تقرير المكي: قوله: «ثم هصراء أي: كسر صلبه إلى جانب 
البظنة حتى ‏ استوى”"الظهر:والراس والحجة > اتتي. وغل هدا وكتون 


الترئجمة شارنكة: 


(151- باب حد إتمام الركوع...) إلخ 

كتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع"2: يعني بذلك حد الاستحباب 
والسَنَّة» وإلا فالواجب والفرض يتأديان بدون المذكور في الرواية أيضاًء 
انتهى . ۰ 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح» فإنه لم يقل أحد من الأئمة أن 
هذا المقدار الذي ذكر فى الحديث فرض» بل قالت الشافعية: إن تطويل 
الاعتدال مفسد للصلاة. ۰ 

قال القسطلاني: قد اختلف هل الاعتدال ركن طويل أو قصير؟ 
والمرجح عند الشافعية أنه قصير تبطل الصلاة بتطويله» انتهى . 

وقال الدردير”": الثالثة عشر: طمأنينة في جميع الأركان وهي 
استقرار الأعضاءء قال الدسوقي: اعلم أن القول بفرضيتها صححه 
ابن الحاجب» والمشهور في المذهب أنها سنة» وقيل: فضيلة» انتهى. 

قال الموفق“ : يجب أن يطمئن في ركوعه» ومعناه أن يمكث إذا بلغ 
حد الركوع قليلاً» وقال أبو حنيفة: الطمأنينة غير واجبة» انتهى. 

فعلم من ذلك كله أن مقدار الفرض عند القائلين بالفرضية أيضاً هو 
المكث القليل» والزائد على ذلك سُّنَّةَ» وأشار إليه الشيخ في كلامه» انتهى 
مشاضرا. 

قال الحافظ”': قوله: «وحد إتمام الركوع» ووقع في بعض الروايات 
)۱( «لامع الدراري» (۳/ 019 . (۲) «إرشاد الساري» (0507/7). 


(۳) «حاشية الدسوقی» (۱/ ۳۸۷). (5) «المغني» (۲/ ۱۷۷). 
)0( «فتح الباري» .(V1/)‏ 


٠‏ -كتاب الأذان 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عند الكشميهني وغيره هاهنا «باب إتمام الركوع» ففصله عن الباب الذي قبله 
بباب» وعند الباقين الجميع في ترجمة واحدة إلا أنهم جعلوا التعليق عن 
أبى حميد فى أثنائها لاختصاصه بالجملة الأولى» ودلالة حديث البراء على 
E‏ و حديث البراء لقوله: «حد إتمام الركوع» من جهة أنه دال 
على تسوية الركوع والسجود وغيرهماء وقد ثبت في بعض طرقه عند مسلم 
تطويل الاعتدال فيؤخذ منه إطالة الجميع» انتهى مختصرا. 

قال الستدى " :لا تى أن المساواة بين هذه الآمور :لا تذل على 
الاعتدال في الركوع إذ يمكن تحققها بلا اعتدال» وكأن مدار الدليل أن 
بعض هذه الأشياء معلومة بالتطويل قطعا فمساواة الباقي تفيد المطلوب» 
اى" 


(؟؟1- باب أمرالنبي بلا الذي لا ي يتم ركوعه بالإعادة) 

قال الحافظ” : قال ابن المنيّر: هذه من الترام الخفيةء وذلك أن 
الخيواتم يع اليه نيان عا نتهية المصلي» »> لكنه مي لما قال له: (د ثم اركع 
حتی تطمكن راکنا إلى آخر ما ذكر له من الأركان اقتضى ذلك تساويها فى 
الحكم لتناول الأمر كل فرد منهاء فكل من لم يتم ركوعه أو سجوده مأهوون 
بالإعادة. 

قال الحافظ : ووقع في حديث رفاعة عند ابن أبي شيبة في هذه القصة 
«دخل رجل فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها)7", فالظاهر 
أن المصنئف أشار بالترجمة ا ذلك» انتهى . 

قلت : فكأن المصنف اناز بهذه الترجمة إلى وجه أمره علي 
بالإعادة. 


() «حاشية السندي» .)١55/١(‏ (۲) «فتح الباري» (۲/ ۲۷۷). 
(۳) «مصنف ابن أبى شيبة» (581//1). 
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(۱۲۳ ۔ باب الدعاء د في الر كوع) 

قال الحافظ”: ترجم بعد هذا ات التسبيح والدعاء في السجودء 
وساق فيه حديث الباب» فقيل : الحكمة في تخصيص الركوع ا دون 
ا - مع أن الحديث واحد - أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره 
الدعاء ذ في الركوع كمالك» أما التسبيح فلا خلاف فيه» فاهتم هاهنا بذكر 
الدعاء لذلك» انتهى . 

قلت: وتفصيل مذهب مالك ما رواه أبو داود حدثنا القعنبي قال: قال 
مالك: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه» وفي آخره في الفريضة 
E,‏ 

قال الشيخ في «البذل)”": وفي المدونة: قال مالك: لا بأس بأن 
يدعوا الرجل لجميع حوائجه في المكتوبة حوائج دنياه وآخرته في القيام 
والجلوس والسجود» قال: وكان يكرهه في الركوع» وقال في محل آخر: 
قلت لابن القاسم: أرأيت مالكاً حين كره الدعاء في الركوع كان يكره 
التسبيح 2 الركوع؟ قال: لاء انتهى هرا 


(5؟1 - باب ما يقول الإمام ومن خلفه...) إلخ 


في تقرير المكي: قوله: في الحديث «قال: اللهم ربنا ولك الحمداء 
يعني: جمع بينهماء وإذا جمع بي بينهما كان من خلفه أيضاً جمعهماء 
وكذا روي عن أبي حنيفة الجمع أيضاً في رواية» لكن أكثر أحاديثه التقسيم» 
ولذلك صار التقسيم مذهبه المشهورء انتهى. وتوضيح الخلاف في ذلك كما 
في «الأوجز» : أن المنفرد يجمع بينهما على المشهور عند الأئمة الأربعة» 
حتى قال الحافظ” : حكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع عليه وأما 


)١(‏ «فتح الباري» (۲۸۱/۲). (؟) «سنن أبي داود» (ح:07517. 
9) «بذل المجهود» .)١75/5(‏ (5) «المدونة الكبرى» .)٠١١ ۷٤/١(‏ 
(5) «أوجز المسالك» .)٠١١/۲(‏ (3) هفتح الباري» (؟/ 23787 .)۲۸٤‏ 


١-كتاب‏ الأذان ۹14 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال أبو حنيفة ومالك: يأتي الإمام بالتسميع فقطء وأما المؤتم فيأتي 
وضح ذلك فعامة الشرّاح على أن الإمام البخاري وافق الشافعي في ذلك في 
أن الإمام والمؤتم كل واحد منهما يجمع نينا ودرو على ذلك آنه لسن 
في الحديث ذكر المؤتم فأجابوا عنه بوجوه. 

قال الكرماني”: دلالة الحديث عليه بانضمام «صلوا كما رأيتموني 
أصلى» . 

و اجا ف نن راه اشا إلى الفدكير 
بالمقدمات لتكون الأحاديث عند الاستنباط نصب عيني المستنبط» فقد تقدم 
حديث (إنما جعل الإمام ليؤتم بها وحديث «صلوا كما رأيتموني أصلي»» 
ويمكن أن يكون قاس المأموم على الإمام لکن فيه ضعف» انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الباب الآتى وهو «باب فضل 
اللّهم ربنا ولك الحمد» جزء من الباب السابق على الأصل السادس 
من أصول التراجم» فحينئذ لا يرد أصلاً أنه لم يذكر في الباب ما يقول 
المؤتم» ويؤيد ذلك أن الحافظ قال أولاً في «باب فضل اللّهم ربنا لك 
الحمد»: ثبت لفظ باب عند من عدا أبا ذر والأصيلي» والراجح حذفه» 
التهن . 
الشافعي ومن وافقه» وأما المؤتم فيأتى بالتحميد فقط على مسلك الجمهور 
خلافاً للشافعي» وعلى هذا يناسب ذكر الباب الثالث باباً بلا ترجمة أيضاً؛ 
لأنه لا تعلق له بفضل التحميدء لكن له تعلقاً ظاهراً بباب ما يقول الإمام 
ومن خلفه في القومة» فكأن الإمام البخاري ذكر أولاً ما يقوله الإمام 


.)۲۸۲ /۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)٠١١ /٥( «شرح الكرماني»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠ ۹1٥‏ _كتاب الأذان 


او اقل بال ع ترج ما ور ف الوا ت العومة ونين 
بمعمول به فكأنه فصل بالبابين بين المعتاة :وغير المتعاة» وأما دك القدوت 
فيه فليس في النسخ الشهيرة كما أقر به الشرّاح؛ ولأنة على نة القنوت 
لا يناسبه حديث رفاعة بن رافع الوارد في هذا الباب» ووجه في تقرير 
مولانا حسين علي البنجابي بأنه يفهم من إطلاقه عدم القنوت» فالقنوت في 
حدوث واقعة وعدمه في غيره» انتهى . 

وهذا توجيه لطيف على ثبوت القنوت في الترجمة» وعلى هذا تزول 
الإيرادات عن الأبواب والروايات في ألفاظ التحميد» ولذا اختلفت الأئمة 

في الراجح من ألفاظه» فعندنا الحنفية أفضلها: الهم ربنا ف تج 
وعند الحنابلة: ربنا ولك الحمد بالواو» وفي رواية: الهم ربنا لك الحمدء 
ا بدون الواو» والمعروف في متون المالكية: ربنا لك الحمد» وكذا عند 
العاقفية» :قال الجر الها ؟ وبا لك" الحننة عل الد اتفى: 

لكن حكى الحافظ”“ عن النووي: ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفهاء 
والوجهان جائزان بغير ترجيح» انتهى. 

قال ابن القيم في «الهدي»: أما الجمع بين اللي والواو فلم يصح › 
انتهى . 

وتعقب عليه الزرقاني والحافظ”'" في الباب الآتي إذ قال: وفي 
زو الي ولك الد ااك اداو ففيه رد على ابن القيم» 
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انتهى . 
(156- باب فضل فضل الهم ربنا ولك الحمد) 


تقدم ما يتعلق به من الكلام في الباب السابق. 


.)۲۸۳ /۲( «فتح الباري» (۲/ ۲۸۲). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


٠‏ -كتاب الأذان 41 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


۱۳١(‏ - باب) 

بلا ترجمة» تقدم بعض ما يتعلق به أيضاً فيما سبق . 

قال الحافظ”: كذا للجميع بغير ترجمة إلا للأصيلي فحذفهء 
والراجح إثباته؛ لأن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة فيها على فضل الهم 
ربنا لك الحمد إلا بتكلف» فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي 
قبله» وذلك أنه لما قال أولاً: «باب ما يقول الإمام...2 إلخ» وذكر فيه 
قوله يَي: «اللهم ربنا ولك الحمد» استطرد إلى فضل ذكر هذا القول 
بخصوصه» ثم فصل بلفظ «باب» لتكميل الترجمة الأولى فأورد بقية ما ثبت 
على شرطه مما يقال في الاعتدال كالقنوت وغيره» انتهی . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»: قوله: «باب القنوت» هذا الباب قد 
وجد في كثير من النسخ غير مترجم» وفي بعضها «باب القنوت» وعلى كلا 
التقديرين فمناسبته بما سبق باعتبار أن ما ذكر في الحديث يدل على قراءة 
القنوت بعد سمع الله لمن حمدهء فهو أيضاً ذكر فيها بعد الركوع في 
القنوت» كما كان سمع الله لمن حمده أيضا ذكر فيهاء انتهى. 

ورقم على هذا الباب في «تراجم» شيخ الهند كما تقدم في الجزء 
الأول رمز (ن) أعني نقطة واحدة» وهي إشارة إلى تشحيذ الأذهان. 


(۱۳۷ - باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع) 
في رواية الأكترين ٠‏ الاطسانة: وفي رواية الكشميهني : باب 
الطمأنينة» وهي الأصح والموجودة في اللغة» انتهى. قاله العيني”" والمراد 
بها السكون» وحدّها ذهاب الحركة التي قبلهاء كذا في «الفتح»“» وتقدم 


.)۲۸٤ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 

(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص۳٤۲).‏ 
(۳) «عمدة القاري» .)0٥۳۷ /٤(‏ 

.)۲۸۸/۲( «فتح الباري»‎ )٤( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۱۷ ٠‏ _كتاب الأذان 


في «باب حد إتمام الركوع» الاختلاف في أن الاعتدال ركن طويل أو قصير 
فتذكر. 


(15- باب يهوي بالتكبير حين يسجد...) إلخ 

لعل الغرض منه شرح الحديث» فقد قال الحافظ”'' تحت قوله في 
الحديث: «ثم يكبر حين يهوي ساجداً»: فيه أن التكبير ذكر الهُوي فيبتداً به 
من حين يشرع في الهُويّ بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجداًء انتهى. 

قوله: (وكان ابن عمر..) إلخ»ء قال الحافظ” : استشكل إيراد هذا 
الأثر في هذه الترجمة» وأجاب ابن المنيّر بما حاصله: أنه لما ذكر صفة 
الهوي إلى السجود القولية أردفها بصفته الفعلية» وقال أخوه: أراد بالترجمة 
وصف حال الهوي من فعال ومقال» انتهى . 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة» فهو 
مترجم به لا مترجم له» والترجمة قد تكون مفسرة لمجمل الحديث وهذه 
مها ننه 

واختار القسطلاني”” والعيني التوجيه الذي حكاه الحافظ عن 
ا ۰ 

وكتب الشيخ في «اللامم»“ : قوله: «وكان ابن عمر. . ٠.‏ إلخ. وذلك 
لأنه كان ثقيلاً لا يحمله ركبتاه إلا بتعسر» فكان يستعين بيديه» وذكره في 
الباب: داكا" هجا عات ERE‏ 1 

وعلى هذا تكون الترجمة من الأصل الثامن عشر ولا يرد على ذلك 
شيء لأنه أصل مطرد. 


)1( «فتح الباري» (۲۹۱/۲). 

)۲( «فتح الباري» (۲۹۱/۲). 

(۳) «إرشاد الساري» (515/5)» و«عمدة القاري» .)٥۳۹ /٤(‏ 
(5) «لامع الدراري» (۳/ ۳۲۷). 


١-كتاب‏ الأذان ۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(159 - باب فضل السجود) 

ولم يذكر فضل الركوع؛ لأنه لم يشرع مستقلاء وفي هامش «اللامع»: 
اعلم أن الإمام البخاري أفرد من جملة أركان الصلاة بفضل السجود خاصة 
اا مدا إما إشارة إلى حديث أ هريرة طبه أن رسول الله ي قال: 
«(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)» أو لن للسجود وجوداً فق 
في جميع أجزاء الصلاة وهو فى سجدة التلاوة عند الجميع› وفى سجدة 
الشكر والسجدة عند الآيات كما ترجم به أبو داود عند القائلين بهما ولم و 
O TOD 23 58 25 sit: E‏ 
«حرّم الله على النار»» هذا موضع الترجمة» واستشهد له ابن بطال لحديث 
«أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد)» وهو واضح» وقال تعالى: 
#وواسجد وأفترب [العلق: 1۹]» وقال بعضهم: إن الله تعالى يباهي بالساجدين 

من عبيده ملائكته المقربين» الحديث. 


(1- باب يبدي ضبعيه...) إلخ 
قال الحافظ”"': تقدم قبيل أبواب القبلة أنه وقع في كثير من النسخ 
وقوع هاتين الترجمتين هذه والتي بعدها هناك وأعيدا هاهنا وأن الصواب 
إثباتهما هناء وذكرنا توجيه ذلك بما يغني عن إعادته» انتهى . 
قلت : وقد تقدم البسط في ذلك هناك . 


(15- باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة) 
قال القسطلاني”": هذا الباب والذي قبله ثبتا في الفرع كأصله» وفي 
كثير من الأصول. وسقطا في بعضها . 
قال الكرماني”*': لأنهما ذكرا مرة قبل «باب فضل استقبال القبلة»» 


.)5960 /۲( (؟) «فتح الباري»‎ .)٥۲٤ /۲( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١575/0( «شرح الكرماني»‎ )٤( .)٥۲۹/۲( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۱۹ ٠‏ _كتاب الأذان 


وتعقب بأنه لم يذكر هناك إلا الأول» وأما الباب الثاني فلم يذكر هناك 
بتر جمة » فلهذا كان الصواب إثباتهما» انتهى . 
قلت: هو كذلك لأن المصنف ذكره هناك تعليقاً لا ترجمة كما تقدم 


(۱۳۲ ۔ باب اذا لم يتم سجوده) 
ذكر الإمام البخاري فيه الحديث الذي تقدم في «باب إذا لم يتم 
الركوع»» وتقدم الكلام هناك على المسألة. 


(؟1- باب السجود على سبعة أعظم) 

قال الحافظ"'': لفظ المتن الذي أورده في هذا الباب «على سبعة 
أعضاء»» لكنه أشار بذلك إلى لفظ الرواية الأخرى» وقد أوردها من وجه 
آخر في الباب الذي يليه» انتهى. 

كتب الشيخ في «اللامع»: ووضع تمام الجبهة مستلزم لوضع 
الأنف» ويتطرق النقصان في الصلاة لو لم يضع الأنف؛ لأن فيه نقصا 
بوضع الجبهة مع أنها صحيحة» انتهى . 

وأجاد الشيخ الكلام على احادية الاين :راشان بذلك إلى الجمع بين 
ما يظهر اختلافهاء وذلك أنه كيه ذكر فى الحديث الأول سبعة أعضاء وعد منها 
الجبهة فقطء وفي الثاني ذكر هذا اللفظء وأشار بلفظ الجبهة إلى الأنف» وهو 
عضو" مستقل غير الجبهة» فكيف أشار النبي بل بلفظ الجبهة إلى الأنف؟ 
E‏ يناد لحي اهكان نرقم الأنك ايها : فإن أعيداً 
إن لم يضع الأنف لا بد أن يرتفع شيء من أسفل الجبهة» فكأنه ئي أشار 
بالإشارة إلى الأنف إلى أن تكميل وضع الجبهة يكون بوضع الأنف» قلله دره. 


2000 «فتح الباري» (؟595/5). (۲) «لامع الدراري» (751/7). 
(۳) في الأصل: «عظم» وهو تحريف. 


٠‏ -كتاب الأذان 027 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ' : قوله: «على الجبهة» وفى الحديث الآتى «أشار بيده 
على أنفه». وعند النسائى فى آخر الحديث: «قال ابن طاوس : ووضع يذه 
على جبهته وأمرها على أنفه وقال: هذا واحد)» فهذه رواية مفسرة. 


قال القرطبي: هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف 
تبع › وقال ابن دقيق العيد: قيل: معناه أنهما جعلا كعضو واحد وإلا لكانت 
الأعضاء ثمانية» قال: وفيه نظر؛ لأنه يلزم منه أن يكتفى بالسجود على 
الأنف كما يكتفى بالسجود على بعض الجبهة» وقد احتج بهذا لأبي حنيفة 
فى الاكتفاء بالسجود على الأنف إلى أن قال: وجواز الاقتصار على بعض 
الجبية قال به كثير من الشافعية» ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه 
لا يجزئ السجود على الأنف وحده» وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على 
الجبهة وحدهاء وعن الأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم: يجب أن 
يجمعهما وهو قول للشافعي أيضاًء انتهى. 

قال العيني”'2: احتج بالحديث أحمد وإسحاق على أنه لا يجزيه 
من ترك السجود على شيء من الأعضاء السبعة» وهو الأصح من قولي 
الشافعي» وكأن البخاري مال إلى هذا القول» ولم يذكر الأنف في هذا 
الحديث» وذكره في الحديث الآني قريباًء واختلفوا في السجود على الأنف 
هل هو فرض مثل غيرها؟ ثم بسط الاختلاف في ذلك» وحاصله: أنه يجوز 
الاقتصار على الجبهة عند الجمهور خلافاً لأحمد» وأما الاقتصار على 
الأنف دون الجبهة فلا يجوز إلا عند أبي حنفية» انتهى . 

وفي هامش «الكوكب)”": السجدة واجبة على الأعضاء السبعة 
الواردة في الحديث عند الشافعية في أظهر قوليه وزفر ورواية لأحمد» وفي 


)۱( «فتح الباري» (؟595/5). 
(؟) «عملة القاري» (:/ همهة). 
(۳) «الكوكب الدري» (۲۷۸/۱). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۲۱ ٠‏ -كتاب الأذان 


الأخرى له» وبه قال مالك والحنفية: لا يجب غير الوجه» ثم في الوجه هل 
يجب الجمع بين الجبهة والأنف أم لا؟ مختلف إلى آخر ما فيه. 


(2؟1 - باب السجود على الأنف) 


سيأتي الكلام على الفرق بين هذا الباب والآتي في الباب الآتي. 


٠١١(‏ - باب السجود على الأنف في الطين) 

في «تراجم شيخ المشايخ»: المقصود بهذا الباب بيان تأكد السجود 
على الأنف أيضاً؛ لأن النبي كَل اهتم به حتى لم يتركه في حالة الحرج 
أعني الطين» ولو لم يكن متأكداً لتركه في مثل هذه الحالة» انتهى. 

ولا :هذه ال جه اعفن هن القن ليها ...وكا يشي :إلى 
تأكد أمر السجود على الأنف بأنه لم يترك مع 0 عذر الطين الذي أثر 
فيه» انتهى. قلت: لا شك أن غرض هذه الترجمة هو ذاك كما جزم به 
المشايخ» لكن الترجمة السابقة من «باب السجود على الأنف» الظاهر منها 
أن الغرض هو الإشارة إلى الاختلاف فى الاكتفاء بالأنف وإلا فلا وجه 
لهاء وتقدم قريباً اختلاف الأئمة في 0 


(5؟1 - باب عقد الثياب وشدها...) إلخ 
اعلم أن الإمام البخاري ترجم بثلاثة أبواب: الأول «باب عقد 
الثياب. . ٠.‏ إلخ» وأورد عليه أنها من أبواب الثياب ليست في محلها حتى 
قال بعضهم: إن ذلك من النساخ فذكروا بابين من أبواب الثياب هاهناء 
وذكروا ترجمتين من أبواب صفة الصلاة في أبواب الثياب» وهما «باب إذا 
نورك جود واب ق 


(۱) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص558). 
)۲( (فتح الباري» (۲۹۸/۲). 


٠‏ -كتاب الأذان 20 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والأوجه عندي: أن ذلك كله من لطائف البخاري ودقة نظره المعروفة 
تشحيذاً للأذهان» والغرض من ذكر هذا الباب هاهنا أن ما سيأتى من النهى 
عن كف الثياب محمول على الأمن من الكشف. أما إذا اك ددن كور 
فلا بد من عقدها لأن الفرض أهم من المستحبات. 

قال الحافظ”"': قوله: باب عقد الثياب... إلخ؛ كأنه يشير إلى أن 
النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرارء 
ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود 
والرفع منه تسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدلهاء أشار إلى 
دل ان الم اهي 

والأوجه عندي: أنه ذكره في أبواب السجود لأن الكشف أقرب في 
السجود لما فيه من إبداء الضبعين وتجافي اليدين» فكأنه وله ذكر الثياب 
هاهنا مخافة أن لا يبالي أحد بإتمامه ا باشتمال الثياب وعدم الكشف»ء 
فذكر فى المروضعين المشسألفين اعتماما فا لقلا يقصر أخد ق إحداهما 
امكمابا جلاعي تر AS‏ قات لا ركف شعرواة وتاننا Sb‏ 
لا يكف ثوبه. . .» إلخ» وفرقهما على عادته اهتماماً بكل واحد منهما. 

قال" الضافط" "3 ال داح شيعيو الراين » ناس هده ال ةة 
لأحكام السجود من جهة أن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف أو يلف»› 
وجاء فى حكمة النهى عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد عليها الشيطان حالة 
الصلاة» كما جاء اتن أبي داود»» انتهی . 

ثم لا يذهب عليك أن المصنف ذكر في «باب لا يكف ثوبه» حديث 
ابن عباس المذكور في الباب الماضي» وسياق الحديث في البابين على 
نسق واحد ومع ذلك أطلق الإمام الترجمة الأولى» وقيّد الثانية بقوله: «في 
الصلاة» ولم أو فن نبّه :على ذلك الفرق: 


.)۲۹۹/۲( «فتح الباري» (۲۹۸/۲). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۳ ٠‏ -كتاب الأذان 


والأوجه عندي: أن النهي عن كف الشعر عند الإمام مطلق سواء فعله 
قبل الصلاة أو فيها؛ لكونه معقد الشيطان» والنهى عن كف الثوب عنده 
ا ا ال کے قاف عا إلن ا ج ا اناري 

فقد قال العيني”“ في «باب السجود على سبعة أعظم» تحت قوله كلا : 
الا يكف شعرا وتوا فيه كراهة كك الثرب والكتعرة» وظاهر الحديت 
النهي عنه في حال الصلاة» وإليه مال الداودي خلاف ما عليه الجمهورء 
فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيهاء 
واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة» انتهى من هامش «اللامع». 

(150- باب لا يكف شعراً) 

تقدم ا ا 

وكتب الشيخ في «اللامع E‏ أن ما تقدم من جواز عقد 
الثياب وضمها فإنما ان الستر؛ لأن الفرض أهمء وأما 
إذا أمن ذلك فإنه لا يكف شعراً لما فيه من ترك الخشوع والالتفات إلى 
الغير ومنع الثياب وما يكفه عن السجدة» انتهى . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ"": أي: لا يصلي الصلاة بهذه الهيئة؛ 
لأن المستحب أن يصلي الرجل في الهيئة المعتادة المستحسنة عنده» وهيئة 
كف الشعر وجمعه وشده على الرأس هيئة غير معتادة للعرب» بل عادتهم 
إزسال: الشعرء وهاهنا أسرار دقيقة تشيق عنها نظاق النطق :والبيان» انتهى. 

(۱۳۸ - باب لا يكف ثوبه في الصلاة) 


تقدم الكلام عليه وفي «القول الفصيح» لمولانا فخر الدين 
أحمد كه : رومع حال اتوي عن کا اران 


.)۳٤۷/۳( «لامع الدراري»‎ )۲( .)٥٥١ /٤( «عمدة القاري»‎ )١( 
«شرح تراجم أبواب البخاري» (ص559).‎ )۳( 


٠‏ -كتاب الأذان 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وشدها إيماء إلى أن النهى عن الكف فيما إذا كان الثوب فاضلاً مسترسلاً 
على البدنء أما إذا كان الثوب فا لذ ست غ الوت إلا اله 
والعقد فيه» ولو ترك غير مشدود انكشفت عورته في الركوع أو السجودء 
فالعقد متعين البتة حتى لا تبدوا عورته» انتهى . 


(159 - باب التسبيح والدعاء في السجود) 


تقدم الكلام على هذه الترجمة فيما تقدم من «باب الدعاء في الركوع» . 


٠١١(‏ - باب المكث بين السجدتين) 

أي: الجلوس بين السجدتين قدر الاعتدال وهو ثابت بقوله كَ: «ثم 
سجد ثم رفع رأسه هنية»» وهل يقرأ بين السجدتين شيئا من الدعاء؟ مختلف 
ن العلماء “قال التوفة 97 الست عند امد أن فول ين الد 
رب اغفر لي» رب اغفر لي» يكرر ذلك مراراً» والواجب منه مرة» وقال 
في موضع آخر: المشهور عن أحمد أنه واجب» وفي رواية أنه غير واجب» 
وهو قول أكثر الفقهاء» انتهى. 

قلت : ولم يذكر هذا الذكر صاحب «شرح الاقناع»» وفي «البذل)0) 
تحت حديث «وكان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي»: قال القاري: هو 
محمول على التطوع عندناء انتهى . 


((12 - باب لا يفترش ذراعيه فى السجود...) إلخ 
قال الا :قال ابن السكرة ادف الفرجية من عونت 
أبى حميد» والمعنى من حديث أنس» وأراد بذلك أن الافتراش المذكور فى 
حديث أبي حميد بمعنى الانبساط في حديث آنس» انتهى . 


.)519/5( (؟) «بذل المجهود»‎ .)5١07/5( «المغني»‎ )١( 
.)701١/5؟( (فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠ N7‏ -كتاب الأذان 


والذي يظهر لي أو اھان ال روا أن داودء فإنه أخرج حديث 
الباب بلفظ «ولا يفترش» بدل ينبسطء» انتهى . 


۱٤١(‏ - باب من استوى قاعدا...) إلخ 
في «تراجم شيخ المشايخ»: المقصود من الباب إصالة إثبات جلسة 
الاستراحة» وهي التي تكون في الوترء أي: ما بعد الركعة الأولى أو بعد 
الثالثة» انتهى . ا ۰ 
وفي هامش e‏ في النهوض في الفرد هل يقوم على 
صدور قدميه أو يجلس أولا ثم يقوم» وإلى الثاني مال الإمام البخاري» 
وفي «البذل»: قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: ينهض على صدور 
د ولا يجلس» وبه قال أحمد والمعروف عنه روايتان كما في 
المع :قال اسو أك الأخاديف على هدا أئ: ا 
ا ۰ 
قال العيني”“ : في حديث الباب دليل لمذهب الشافعية على ندبية 
ا ل 
وقال الطحاوي: لو كانت هذه الجلسة مقصودة لشرع لها ذكر 
مخصوص» انتهى . 
(140- باب كيف يعتمد على الأرض) 
وهذا السادس من الأبواب المبدوءة بلفظ «كيف». 


وكتب الشيخ في «اللامع»””*' تحت قوله: «وإذا رفع رأسه في السجدة 
الثانية. . .» إلخ: هذا بيان لكيفية الاعتمادء وأنه بعد رفع الرأس من السجدة 


.)55١ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)517/7( «بذل المجهود» (587/5). (7) «المغني»‎ )۲( 
. 0704 /7( «لامع الدراري»‎ )٥( .)٥٦۷ /٤( «عمدة القاري»‎ )8( 


١-كتاب‏ الأذان ۹۲٩‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وت الخ ا رقن کے کے ی ا 
٠ 00‏ 

وفي هامشه: هذا توجيه لمطابقة الحديث بالترجمة فإنهم أوردوا على 
الحديع بأنة ل يوافق 'الترحمة. 

قال الحافظ"'': إن قيل: ترجم على كيفية الاعتمادء وفي الحديث 
إثبات الاعتماد فقط» أجاب الكرماني بأن بيان الكيفية مستفاد من قوله: 
جلس واعتمد على الأرض ثم قامء فكأنه أراد بالكيفية أن يقوم معتمدا عن 
جلوس لا عن سجودء وقيل: يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد؛ لأنه 
افتعال من العماد والمراد به الاتكاء وهو باليد» انتهى . 

ولا يبعد عندي أن غرض المصنف بالترجمة ليس بيان الكيفية» 
بل ذكر لفظ «كيف» تنبيهاً على اختلافهم في بيان كيفية الاعتمادء 
وغرض الترجمة إثبات الاعتماد على الأرض عند النهوض كما نبّهت 
على ذلك في مقدمة «اللامع» من أن الإمام البخاري طالما يشير بلفظ 
«كيف» إلى مجرد الاختلاف في الكيفية بدون إثبات الكيفية» ومسألة 
الاعتماد على الأرض عند النهوض عن السجود أو التشهد أيضاً خلافية 
شهيرة» والمعروف على ألسنة المشايخ أن الاعتماد على الأرض عند 
النهوض يستحب عند الشافعي ومالك» ولا يستحب عند الحنفية» وليس 
كذلك» بل الاعتماد على الأرض مندوب عند الشافعى فقط دون الأئمة 
الثلاثة . ۰ 

ذكر صاحب «السعاية»: ذكر الفقية المالكي ابن أبي زيد في رسالته: 
تسجد للثانية كما فعلت أولاًء ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمداً على 
يديك: لا ترجع جالساً لتقوم من جلوس» انتهى . 

وظاهره أن مذهب مالك في الاعتماد مثل مذهب الشافعي» وفي 


)01 «فتح الباري» 0/١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۷ ٠‏ -كتاب الأذان 


الجلسة مثل مذهبنا لكن المشهور المحكى عنه فى كتب أصحاينا أن مذهبه 
فيهما كمذهبناء انتهى كلام «السعاية» . ۰ ۰ 

فلت وعو كذلك .ليس الأعدناد غلى الأرضن متدويا مسقلا عند 
المالكية» لكن المستحب عندهم في الرفع عن السجدة تقديم الركبتين 
وتأخير اليدين» فيتوهم من ذلك من توهم أنهم قائلون بندبية الاعتماد على 
الأرض:«ومنعيت الح فق ذلك ما فى لرا لمان أئه يكير 
للنهوض على صدور لدم اعتماد 57 قال ابن عابدين: قال فى 
الكفاية: أشار به إلى خلاف الشافعى فى موضعين: أحدهما: اده 
علق ركبعية عندنا» وغدد .على ار والثاني : الجلسة الخفيفة» انتهى . 

وقال الموفق”" بعد ذكر القولين لأحمد في جلسة الاستراحة: وعلى 
كلتا الروايتين ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه» قال 
القاضي: لا يختلف قوله. أنه لا يعتمد على الأرض» سواء يجلس 
للافتتراعة أو لا يجلس»».ؤقال مالك والشافحى: السنة أن يحدمك عل يدية 
في النهوض» انتهى . مختصراً من شامكن «اللامع» . 


(144 - باب يكبر وهو ينهض من السجدتين) 

قال الحافظ”": ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي يشرع في التكبير 
أو غيره عند ابتداء الخفض أو الرفع» إلا أنه اختلف عن مالك في القيام 
إلى الثالثة من التشهد الأول» فروى في «الموطأ» عن أبي هريرة وابن عمر 
وغيرهما «أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم»» وروی ابن وهب عنه أن 
التكبير بعد الاستواء أولى». وفى «المدونة»: لا يكبر حتى يستوي :قاثئماء 
ووجهه بعض أتباعه EN‏ اشام لني 3 يكون هذا 
نظيره من حيث إن الصلاة فرضت أولا ركعتين ثم زيدت الرباعية فيكون 


() «رد المحتار على الدر المختار» (۲۱۳/۲). 
(۲) «المغني» (۲۱۳/۲). (۳) «فتح الباري» (5/ 005 . 


٠‏ -كتاب الأذان ۹۲۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه» وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن 
يستحب رفع اليدين حينئل لتكمل المناسبة» ولا قائل منهم به» انتهى . 

وقال الحافظ أيضاً: وأما مقصود الباب فالمشهور عن أبي هريرة طب 
أنه كان يكبر حين يقوم ولا يؤخره حتى يستوي قائما كما تقدم عن 
«الموطأاء وأما ما تقدم في «باب ما يقوم الإمام ومن خلفه» من حديثه 
بلفظ : «وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر» فيحمل على أن المعنى إذا 
شرع في القيام» قال ابن المنيّر: أجرى البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير 
مجرى التبيين لحديثي الباب؛ لأنهما ليسا صريحين في أن ابتداء التكبير 
يكون مع أول النهوض» انتهى . 

قلت: وهذا الغرض عق الرد على الما لكية هو الأوجه عندي» 
وما نقل الحافظ من إشكال ابن رشيد من تكرار هذه الترجمة بما سبق «باب 
وذلك لاختلاف الغرضين في الموضعين» فالغرض هاهنا كما عرفت آنفاً هو 
الرد على المالكية» والغرض من الباب السابق هو بيان تكبيرات الانتقال 
كما يظهر من سياق التراجم هناك» وتقدم في الأصول أن الاتحاد في 
الألفاظ مع اختلاف الأغراض لا يسمى تكراراً وهو الأصل الثاني 
والعشرون. 


(140 - باب سُنّة الجلوس في التشهد) 
كتب الشيخ في «اللامع)”'': وستته عندنا للرجل في التشهدين غير 
ها هواسئة للمرأة فهما. 
وقال الي" على قول ااجلتنة الرخل4: إن المختان عبد الحفية 
ولا يصح هذا إلا إذا أريد بجلسة الرجل جلسته على ما ذهب إليه أصحاب 


.)٥۷١ /٤( «لامع الدراري» (7601//5). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 00 ٠‏ -كتاب الأذان 


التورك» فإن جلسته عند هؤلاء يقارب جلسة المرأة عندناء والله أعلمء 
أ 

وفى هامشه بعد نقل عبارة العينى: والظاهر عندي أن فى عبارة العينى 
لوطا واا 
قربا عن قولة؟ وما جلوين المرأة فهو الورك عند انتوق : 

واعلم أن هاهنا مسألتين: إحداهما: التفريق بين جلسة الرجل 
والمرأة» فالتفريق بينهما مسلك الحنفية والحنابلة» بخلاف المالكية 
والشافعية فإنهم لم يفرقوا بينهماء والمسألة الثانية: سُنَّةَ الجلوس فعندنا 
الافتراش مطلقاً في جميع الصلوات» والتورك مطلقاً عند مالك» وأما عند 
الشافعي وأحمد فالجمع بينهما بأن السْنّة عند الشافعية في الجلسات بين 
الصلاة كالحنفية وفى الجلسة الأخيرة كالمالكية» وعند أحمد الافتراش فى 
الحا عامس إلا في صلاة فيها تشهدان فيتورك في الثاني ا 
والإمام البخاري ترجم بسّنّةَ الجلوس» ولم يحكم في الترجمة بشيء» بل 
ذكر فيها الروايتين» فالظاهر أن الترجمة على الأصل الرابع من أصول 
التراجم» ويحتمل أن يكون من الأصل الخامس والثلاثين. 

قال الحافظ”'': قال ابن المنيّر: ضمن هذه الترجمة ستة أحكام: 
وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس» والتفرقة بين الجلوس للتشهد 
الأول والأخير وبينهما وبين الجلوس بين السجدتين» وأن ذلك كله سَنّةء 
وأن لا فرق بين الرجال والنساء» وأن ذا العلم يحتج بعمله» انتهى. 

قال الحافظ: وهذا الأخير إنما يتم إذا ضم أثر أم الدرداء إلى 
ال هة اهي 

والظاهر عندي أن غرضه من أثرها أن لا فرق بين ذلك في الرجال 
والنساء كما قال به الشافعية. 


.)٠١/۲( «فتح الباري»‎ )١( 


1۰ - كتاب الأذان 02 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي تقرير المكي: قوله: فقيهة» فعلم أن جلسة الرجل للمرأة أيضاً 
جائز» وهو الغرض للبخاري» انتهى . 

ثم اختلفوا في أن أم الدرداء هذه كبيرة أو صغيرة» أما الكبيرة فهي 
صحابية اسمها خيرة بنت أبي حدرد» والصغيرة تابعية اسمها هجيمة» 
واختلفوا أيضاً في أن قوله: «وكانت فقيهة» من قول البخاري أو من كلام 
مكحول إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع"'2. فارجع إليه لو شئت. 


(149 - باب من لم ير التشهد الأول واجبا...) إلخ 

اعلم أن الإمام البخاري ترجم للتشهد ثلائة أبواب» الأول هذا 
واستدل له بأنه بء قام إلى الثالثة ولم يرجع إلى الجلوس» فلو كان فرضاً 
لا بد من الرجوع إليه وهذا واضح جداًء ولما كانت المسألة كالإجماعية 
جزم بالحكم فيهاء ولم يلتفت إلى الخلاف لشذوذه» كما بسط في 
ارج مو أن" التتهدين فعا سه موكدة عدن مالك .ولا يذهب غليك 
أن سجدة السهو عندهم يجب بترك السنن المؤكدة» وعن أحمد الإيجاب 
فيهاء والصواب فى مذهبه أن التشهد الأول واجب تبطل الصلاة بتركه عمداً 
و EE‏ والثاني رگن کیا فی الم : 

وأما اعفد اف اا ا ع ن ركا ول 
RECS E E‏ 
الأول فى ظاهر الرواية» وقيل: الأول سُئَّة» والمعروف [فى المتون] 
الأول» وا عددنا "ما بجر نسجذة السهوء إذا عرفت ذلك فظهر لك 
أن ترجمة الإمام توافق الأئمة الأربعة» فإنه لم يقل أحد منهم: إنه فرض 
وركن من أركان الصلاة» وما حكي عنهم من الوجوب في ذلك كالحنفية 
والحنابلة فهو وجوب دون وجوب. فالنفي في الترجمة عن الوجوب الذي 


)۱( «لامع الدراري» (۳/ ۳٥۹‏ 0059. (۲) «أوجز المسالك» (576/7). 
(۳) «المغنی» (۲/ ۲۱۷). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۳۱ 1۰ كتاب الأذان 


بمعنى الفرض» لكن بقي حينئذ أنه إذا لم يكن ركناً وفرضاً فماذا حكمه؟ 
فترجم لذلك الترجمة الثانية «باب التشهد في الأولى» ولم يفصح في ذلك 
بحكم على عادته المعروفة» كما في الأصل الخامس والثلاثين لكنه أتى فيها 
رواية تدل على حكمه» وهو وجوب سجلة السهو وهو مذهب الأئمة 
الأربعة وإليه ميل البخاري إذ أورد فيه رواية سجود السهوء ثم لما كان 
حكم التشهد الآخر غير الأول عند الجمهور أفرد له ترجمة ثالثة ولم يذكر 
فيها أيضاً حكماً على الأصل المذكورء لكنه ذكرها على نسق الترجمة الثانية 
إشارة منه إلى أن حكمهما عنده واحدء وأتى فيها رواية ألفاظ التشهد 
تجديداً وتكميلاً للفائدة» انتهى ما في هامش «اللامع». 


(150 - باب التشهد في الأولى) 


كتب الشيخ في «اللامع»“: أي: بيان حكمه إذا تركه المصلي ماذا 
يفعل؟ والباب المعقود قبل ذلك إنما كان المقصود منه بيان أن التشهد ليس 
ركناً للصلاة تفوت بفوته» فلا تكرار» وأيضاً ففي هذا الباب دلالة على أن 
السجود للسهو واحد لا يتكرر بتكرر السهوء وترك الواجبين» فإن التشهد 
لما كان واجباً والقعدة الأولى واجباً وبتركهما لم يسجد إلا سجدتين لا أربعاً 
علم أن السجود غير متكرر بتكرر السهوء ولو عقد الباب لهذا لكان أبعد 
من وهم التكرار». التفى: 

فلن در رايد كا E r‏ 
ذلك» لا من أبواب صفة الصلاة» فالظاهر من محل التبويب أن المقصود 
هو الذي تقدم في كلام الشيخ قَدِّس سرّهء وعلى ما اخترته كما تقدم في 
الباب السابق لا إشكال في التراجم الثلاثة» ولا شائبة للتكرار فيهاء 
انتهى . 


)01 «لامع الدراري» (۳/ 07507 . 


1۰ - كتاب الأذان ۳۲ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(14 - باب التشهد فى الآخرة) 

كتب الشيخ في «اللامع»": دلالة الرواية عليه من حيث إن المذكور 
فيها غير مقيد بالأولى والآخرة فلا يتقيد بشيء منهماء > بل يث يثبت في كل 
جلسة ثبتت عنه بيه طويلة» انتهى. 

وقد عرفت فيما سبق غرض الإمام البخاري بإفراد هذه الترجمة عندي 
الإشارة إلى اختلافهم في حكم التشهدين» وذكر ألفاظ التشهد فيه تجديداً 
للفائدة ولا تختص هذه الألفاظ بالا شیر بل يعم التشهدين» ومع ذلك تقييك 
الإمام البخاري الترجمة بالتشهد الأخير إشارة إلى بعض طرقه على الأصل 
الحادي عشر» وذكر تشهد ابن مسعود فى هذا الباب مصير منه إلى اختياره» 
انتهى . 

١149(‏ - باب الدعاء قبل السلام) 

كتب الشيخ دن فل في «اللامع»"" ؟: أشان بزيادة لفط قبل 
0 إلى أن الدعاء لم يثبت يثبت إلا في القعدة الأخيرة» وإن كان المذكور 
في الرواية مطلقاًء انتهى. 

وفى هامشه: قال الكرمانى؟: الحديث يدل على أن الدعاء كان فى 
الصلاة فدلالته على الترجمة من حيث إن لكل مقام ذكراً مخصوصاًء فيتعين 
أن يكون مقامه بعد الفراغ عن الكل» وهو آخر الصلاة» أو علم من مثل 
الحديث الذي فى الباب بعدله» انتهى. 

وتعقب عليه الحافظ”“ : بأن ما قال الكرماني من أن لكل مقام ذكراً 
فيه نظر؛ لأن التعين الذي ادعاه لا يختص بهذا المحل إلى أن قال: والذي 
يظهر لي أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث تعيينه بهذا 


)2000 «لامع الدراري» (۳/ 0759 . (۲) «لامع الدراري» (۳۷۱/۳). 
)۳( الشرح الكرماني» (186/6). )٤(‏ «فتح الباري» .)۳١۱۸/۲(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ 1۰ - كتاب الأذان 


المحل» فقد وقع في بضع طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد «ثم 
ليتخير هن الدعاء ما شاء» انتهى مختصراً . 

وعلى هذا فيكون الترجمة من الأصل الحادي عشرء وقال النووي: 
استدلال البخاري صحيح؛ لأن قوله: «في صلاتي» يعم جميعهاء فمن مظانها 
هذا الموطن» انتهى . 

قال الحافظ” : ويحتمل أن يكون سؤال أبى بكر ول عن ذلك كان 
عند قوله لما علمهم التشهد: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»» ومن ثم أعقب 
المصنف الترجمة بذلك» انتهى . 

يعنى : ومن ثم ذكر البخاري بعد ذلك «باب ما يتخير من الدعاء بعد 
التشهد»» انتهى. إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


-16١(‏ باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد) 

تقدم بعض ما يتعلق بهذا الباب في الباب السابق. 

قال الحافظ”"': يشير إلى أن الدعاء السابق في الباب الذي قبله 
لا يجب» وإن كان قد ورد بصيغة الأمرء وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في 
التشهد الأول أيضاًء ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى 
لم يترجم بعد التشهد بابا للصلاة على النبي ية ولم يذكر في هذا الباب 
أيضا حديثا يتعلق بهاء ولا يقال: إن حديثها لم يكن على شرطهء فإنه 
يترجم بها في «كتاب الدعوات»» ويذكر فيه حديث كعب بن عجرة» وفيه 
صلاة التشهدء وأخرج أيضاً بمعناه حديث الخدري اللّهم إلا أن يقال: إنها 
ليست بواجبة عنده في الصلاة» فهي داخلة في عموم الأدعية في الصلاةء 
وذكرها هاهنا كان يوهم الإيجاب» والمسألة خلافية شهيرة بين الأئمة» قال 


)01 «فتح الباري» .(T*/Y)‏ )۲( «فتح الباري» (۲/ 077١‏ . 


1۰ - كتاب الأذان 00 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الموفق''؟: الصلاة في التشهد واجبة في صحيح المذهب» وهو قول 
الشافعي» وعن أحمد: أنها غير واجبة» وهذا قول مالك والشافعي""/ 
وأصحاب الرأي» قال ابن المنذر: هو قول جل أهل العلم إلا الشافعي» 


5 


انتهى . 


((10 - باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى) 

كتب الشيخ في «اللامع)”": الظاهر أن المراد إثبات أن المسح 
وعدمه كلاهما جائز» ويمكن أن يكون القصد إثبات عدم الجواز بمعنى أن 
الترك على حاله هو الأولى» والمعنى على الأول: باب من لم ير المسح 
سُنَّة وعلى الثاني باب من.له ير المسح مكروها».والرؤاية يمكن 
الاستدلال بها على كل :من المرافين؛؛ انتهى» 

وفى هامشه: قال ابن المنيّر ما حاصله: ذكر البخاري المستدل ودليله 
وو الس افيه ع اف مر وان اللعديدي اد ا و ا 
ذلك لما يتطرق إلى الدليل من الاحتمالات؛ لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم 
نفي مسح الجبهة» إذ يجوز أن يكون مسحها وبقي الأثر بعد المسح» ثم 
بعد ذكر عدة احتمالات قال: وفي قوله: رأيت الحميدي... إلخ» إشارة 
إلى أنه يوافقه على ذلك» ومن ثم لم يتعقبه» انتهى . 

قلت: في قوله: إشارة إلى أنه يوافقه... إلخ» أن المعروف في 
أصول التراجم أن الترجمة من باب من قال كذاء إشارة إلى أن المصنف لم 
يره» وقد تقدم ما فيه في أصول التراجم» فمجرد ذكره قول الحميدي ليس 
بحجة على أنه وافقه لاحتمال أنه ذكر قوله لبيان من فى الترجمة كما أشار 
إليه ابن المنيّر من أن الإمام ذكر المستدل وهو ال ودلیله» ووكل 


)00( «المغني» 778/9 4(. 
(۲) كذا في الأصل» وفي «الشرح الكبير» بدله: «الثوري» وهو الصحيح (ز). 
)( «لامع الدراري» .(TVA/Y)‏ 
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الأمر فيه إلى المجتهد» وتقدم في «باب السجود على الأنف في الماء 
والطين» اختلاف الأئمة في ذلك» انتهى. 


(۱۵۲ - باب التسليم) 

قال الحافظان”'' ابن حجر والعيني: أي: في آخر الصلاة» وإنما لم 
يشر إلى حكمه هل هو واجب أم سُنَة؟ لوقوع الاختلاف فيهء لتعارض 
الأدلة. 

قال العينى : واختلف العلماء فى هذاء فقال مالك والشافعى وأحمد: 
إذا انصرف اا من صلاته بع لكا التسليم فصلاته ا وذهب 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى أن التسليم ليس بفرض حتى لو تركه 
لا تبطل صلاته» انتهى مختصراً. 


(۱۵۳ د باب يسام حين يسلم الإمام...) إلخ 

قال الحافظ”": قال ابن المنيّر: ترجم بلفظ الحديث» وهو محتمل؛ 
لأن يكون المراد أنه يبتدأ السلام بعد ابتداء الإمام له» فيشرع فيه قبل أن 
يتمه الإمام» ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدأ السلام إذا أتمه 
الإمام» فلما كان محتملاً للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهد» انتهى . 

قال الحافظ : ويحتمل أن يكون أراد أن الثانى ليس بشرط؛ لأن اللفظ 
يحتمل الصورتين» فأيهما فعل المأموم جازء وكأنه أشار إلى أنه يندب أن 
لا 2 المأموم فى سلامه بعد الإمام متشاغلاً بدعاء وغيره» ويدل عليه 
ما"ذكرهة فم أثن ابن مر اننهق: 

وبهذا الأخير جزم العلامة العيني”" وقال: في هذا عن أبي حنيفة 
روايتان» في رواية: يسلم بعد سلام إمامه» وفي رواية: يسلم مع الإمام» 


.)091/5( «فتح الباري» (۲/ ۳۲۲)ء و«عمدة القاري»‎ )١( 
.)56١ /5( «فتح الباري» (۲/ ۳۲۳). (۳) «عمدة القاري»‎ )۲( 
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وقال الشافعي: يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى» انتهى . 

قلت: وقد تقدم حكم المتقدم على الإمام في «باب متى يسجد 
من خلف الإمام» وتقدم هناك أن المشهور عن المالكية أن المقارنة في 
السلام مفسدة» وعند الشافعي وأحمد مكروه. 


(162- باب من لم يرد السلام على الإمام) 
كتب الشيخ في «اللامع"'': يمكن أن يكون المراد بذلك بيان حكم 
من لم ينو الإمام بتسليمته» واكتفى بلفظ التسليمة» وتخصيص الإمام بالذكر 
لأن من تركه فهو لمن سواه أترك» فصار المعنى أن من لم ينو في تسلميته 
أحداً واكتفى بمجرد اللفظ ولم يفهم المراد به ولا عين المسلم عليه فماذا 
حكمه؟ ثم أثبت بإطلاق الرواية وعدم تقييد التسليم فيها بشيء من النيات 
وغيرها أن صلاته جائزة لا تفسدء وأما أنه هل ترك بذلك سنة أو مستحباً؟ 
فأمر آخر غير متعرض به هاهناء والله أعلم» ولعل معنى قوله: واكتفى 
بتسليم الصلاة على هذا التقدير أنه لم ينو بتسليمته إلا الخروج من الصلاة 
لا غير» انتهى. 
وفي هامشه: غرض الترجمة عندي واضح لا غبار عليه» والعجب أن 
المشايخ والشرّاح اختلفوا في غرضه على أقوالة مع وضوخ غرض البخاري 
بذلك» وهو أنه أراد الرد على من قال بتسليمة ثالثة ثة رداً على الإمام لرواية 
ابي ذاود :عن سمرة قال: 2 0 نرد على الإمام» وأخرج 
مالك في «الموطأ» عن ابن عمر ويا: أنه إذا قضى تشهدهء وأراد أن يسلم 
قال: السلام عليكم عن يمينه ا ا م 
يساره رد عليه» وبسط في «الأوجز)”": أن مذهب الإمام مالك وحدة 
السلام للإمام والفذ تلقاء وجهه وتثليث السلام للمأموم» انتهى . 


63 «لامع الدراري» ۳/ .(TA!‏ )۲( » سنن ابي داود» (۰۱ .)١‏ 
(۳) «أوجز المسالك» (؟/ .)56١‏ 
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وقال الحافظ”'': أورد البخاري فيه حديث عتبان واعتماده فيه على 
قوله: «وسلمنا حين سلم» فإن ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه» وسلامه إما 
واحدة» وهي التي يتحلل بها من الصلاة» وإما هي وأخرى معهاء فيحتاج 
من يستحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين - كما تقوله المالكية - 
إلى دليل خاصء وإلى رد ذلك أشار البخاري» وقال ابن بطال: أظنه قصد 
الرد على من يوجب التسليمة الثانية» وقد نقله الطحاوي عن الحسن» وفى 
٠ Ee BAS‏ 

قلت: والبعد ظاهرء فإن التسليمتين ثبتا من فعله ية في روايات 
عديدة ذكرها الي عن عشرين ااه فكيف يمكن أن به عليه 
البخاري» وأعجب منه ما قال الكرماني”": يحتمل أن يراد به التسليمة 
الأولى التي بها تحلل الصلاة» وأن يراد ما في التحيات من «سلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» المتناول للإمام» انتهى . 

فإنه لا تعلق له بالترجمة بقوله: «باب من لم يرد السلام» اللَّهم إلا أن 
يقال: إنه أثبتها بعدم ذكر الثالث واكتفى في العمل على رواية أبي داود 
المذكورة بالتسليمة الأولى في الصلاة أو بتسليمة التحيات» انتهى . 

(166 - باب الذكر بعد الصلاة) 

سكتوا عن غرض المصنف بذلك» ويحتمل عندي أن يكون غرضه 
الرد على من كره الفصل بين المكتوبات والرواتب بالأوراد» وحمل 
الروايات الواردة في ذلك على الفراغ من الرواتب كما بسط البحث في ذلك 
شارح «المنية» وغيره» ويحتمل أيضاً في غرض الترجمة أنه أراد بذلك دفع 
ما توهم به بعض الخلف من أن الأدعية الواردة في دبر الصلاة محمولة على 
ما قبل السلام» قال ابن القيم: دبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده» وكان 


)۱( «فتح الباري» (۳۲۳/۲). (؟) «عمدة القاري» .)5١0١/5(‏ 
)۳( «شرح الكرمانى» /٥(‏ ۱۸۹). 
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شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام فراجعته فقال: دبر كل شيء منه كدبر 
الحيوان» انتهى : 

ولذا ترجم الإمام بلفظ الذكر بعد الصلاةء وأورد فيه حديث الدبر 
أيضاً تنبيهاً على أن المراد منه بعد الصلاة» ويحتمل أيضاً أن الإمام أشار 
بلفظ الذكر في الترجمة وإيراده حديث ابن عباس وو بلفظ التكبير إلى أن 
المراد منه مطلق الذكر لا تخصيص التكبير» ولذا فشر الكرماني قول 
ابن عباس في الحديث بالتكبير» أي: بذكر الله» انتهى من هامش «اللامع». 

وبسط فيه الكلام على حديث الباب أشد البسط» ومما يجب التنبيه 
عليه أن رفع الأيدي في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة أنكره بعض العلماء 
وليس بوجيه» فإنه ثابت في الروايات الكثيرة كما بسط في «إعلاء السنن» 
للشيخ التهانوي» و«آثار السنن» للعلامة النيموي ومحمد الزبيدي في «رسالة 
رفع اليدين بعد الصلاة» المطبوعة على آخر «المنتقى» طبع في الهندء 
ولشيخنا التهانوي فيها رسالة وجيزة مسماة ب «استحباب الوا يي 
الصلوات» وفيها عن ابن السني في «عمل اليوم والليلة»" برواية أنس 
رفوع : «ما من عبد يبسط كفيه في دبر كل صلاة يقول: اللّهُم) الحديث» 


وفيها عن «ميزان الاعتدال» أنه حديث ضعيف » لكنه يعمل به في الفضائل» 
(TD‏ 


ويقويه ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن الأسود العامري عن أبيه 
قال: «صليت مع رسول الله ي4 الفجر فلما سلم انحرف ورفع يديه ودعا) 
الحديث» ولا يخفى أن أئمة الحديث ذكروا أن رواية الضعيف مع الضعيف 
توجب الارتفاع من درجة السقوط إلى درجة الاعتبار. 


وقال السيوطي في «فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء»: 
وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن الزبير في حديث طويل «أن 
رسول الله يه لم يكن يرفع يديه حتى يفرع من صلاته» رجاله ثقات» انتهى. 


.)307/1١( «عمل اليوم والليلة» (۱۳۸). ©( ا(مضنت ابن أبي شيبة)‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۳۹ 1۰ كتاب الأذان 


وذكر فيها أقوال العلماء عن نصوص الأئمة الأربعة ثم قال: فتحصل 
من ذلك كله أن الدعاء دبر الصلوات مسنون ومشروع في المذاهب الأربعة. 

قوله: (لعهد رسول الله ي) ومثله يعد مرفوعاً عند الشيخين والجمهور 
خلافاً لمن أوقفه» كذا قال الحافظ""". ثم رفع الصوت بالذكر لم يقل به 
أحد من الأئمة أو الفقهاء إلا ابن حزم» وأوله الشافعي أنه كان للتعليم» 
كذا في هامش «الهندية» . 


(165- باب يستقبل الإمام...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامم»: أراد بذلك إثبات أن ذلك جائز لا ضير 
فيه وأما إثبات العداومة عليه وآأئه السئة هيز مقضوود هاهنا وإن كان 
a‏ في نفسه» انتهى . 


وفي هامشه: ترجم الإمام بأربع تراجم مسلسلة» كلها يتعلق بمسألة 
واحدة» وهي مسألة الجلوس بعد الصلاة» فترجم أولا «باب يستقبل الإمام 
الناس إذا سلم» وأشار بذلك إلى جوازه كما اختاره الشيخ» أو إلى ندبه كما 
اختاره بعض المشايخ» ولعل الشيخ فس سره اختار الجواز؛ لأن الإمام إذ 
ا مر ن الا قال إلى الثاسن: والتحول إلى الجن أو التبال كما 
سيأتي مفصلاً فلا ترجيح لإحدى الصور على الأخرف: 

وفى تقرير المكى: ليس المراد به الانصراف للدعاء بعد الصلاة 
لا ون e‏ اة فإنه لم يكن باستقبال الناس» بل بالانصراف إلى 
الأيمن أو الأيسرء وما جاء فيه من لفظ الاستقبال فالمراد به الانصراف 
مجازاً لأن فى الانصراف أيضاً بعض الاستقبالء بل المراد به أي: فى 
اباب لامعال القام إلى الان جه الصلدة لام كالوعظ رارغ في 
شيء أو نحوهء انتهى. وهذا هو الأوجه عندي» ثم بسط فيه الكلام في 


)۱( «فتح الباري» )0/۲(. (١‏ «لامع الدراري» (۳/ .)5٠١‏ 


١-كتاب‏ الأذان YE‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من هذا كله أن الإمام عند جمهور العلماء مخير في الجلوس بعد الصلاة 
سواء يجلس مستقبل القوم أ قل مهه او بار والثالث أرجح عئل 
الحنفية كما في «العيني» عن «التوضيح)»» والثاني عند أكثر الشافعية كما في 
«الفتح» وهو مختار الإمام أحمد» انتهى من هامش «اللامع» مختصراً. 
(101 - باب مكث الإمام فى مصلاه بعد السلام) 

وهذه الترجمة هي الثانية من التراجم الأربعة. 

كتب الشيخ في «اللامع”'2: قصد بذلك إثبات أن ما ورد في النهي 
عنه فإنما هو تنزه وأدب» ومع ذلك فلو صلى هناك فإن صلاته جائزة 
صحيحة» والاستدلال بالرواية على هذا المدعى ظاهرء انتهى . 

وفي هامشه: حاصل ما أفاده الشيخ أن التطوع في موضع الفرض 
جاتو لا باس ن واا ورد عن الت آدبا وان تلاولى». وعلئ هنذا 
فال جه مستا ا على لها يما سيق ؛ 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أنها متعلقة بما سبق كالثالثة 
والرابعة» والغرض أن ما تقدم من استقبال القوم ليس بواجب حتى لو مكث 
على حاله مستقبل القبلة فهو جائز» وعلى هذا ذكر التطوع في مكانه 
استطراد؛ لأنه أيضاً يكون مستقبل القبلة. 

وشرح الحافظ هذه الترجمة بوجه آخرء إذ قال : «باب مكث 
الإمام. . .» إلخ» أي: بعد استقبال القوم» فيلائم ما تقدم» ثم إن المكث 
لا يتقيد بحال من ذكر أو دعاء أو تعليم أو صلاة نافلة» ولهذا ذكر فى 
الباب مسألة تطوع الإمام في مكانه» انتهى . 

وأنت خبير بأن تقدير المكث بعد الانحراف بهذا المقدار مشكلء» فإن 


ل ا (؟) «فتح الباري» (۲/ 0"). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹4۱ ٠‏ _كتاب الأذان 


الوارد في الروايات من الأدعية دبر الصلاة يزيد على هذا المقدار بكثير» انتهى . 

وقال العيني"'': هذا باب في بيان مكث الإمام» ولم يبيّن البخاري 
حكمه» هل هو مستحب أو مكروه؟ لأجل الاختلاف فيه بين السلف» فأكثر 
العلماء على كراهته إلا أن يكون مكثه لعلة» وهو قول الشافعي وأحمدء 
وقال أبو حنيفة: كل صلاة يتنفل بعدها يقوم» وما لا يتنفل بعدها كالعصر 
والصبح فهو مخير» وقال أبو محمد من المالكية: ينتقل في الصلوات كلها 
ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من سجود السهو ولا غيره» انتهى. 

ثم التطوع في المكان الى على ها ها ظاهر صنيع البخاري أنه 

ل بأد ول للف فده 

قال العيني: الجمهور على أن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي 
صلى فيه الفريضة» وكرهه ابن عمر للإمام ولم ير به بأساً لغيره» وعن 
القاسم: أن الإمام إذا سلم فواسع أن ينتقل في مكانه» وذكر ابن التين أنه 
قول أشهب» انتهى من هامش «اللامع» مختصراً . 

(164 - باب من صلی بالناس فذكر حاجته فتخطاهم) 

هذه هي الثالثة من التراجم الأربعة. 

كتب الشيخ في «اللامع»”” أثبت بذلك أن النهي عن التخطي في 
الجففة وغيرها سوا أن المتهى عنما إذا: جد نذا مه وان :فى غير 
حاجة» وأما عند الحاجة فلاء انتهى . ۰ 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح وظاهرء والغرض على ما اخترته 
فنا نك أنه اکا عة ا سيق" أن امكف ا کون موا كان سا 
للقوم أو منحرفاً إلى جهة ليس بواجب» بل مندوب إن لم تكن له حاجة» 


.)٦۲۳/٤( «عمدة القاري» (577/5). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٤۱۲ /۳( «لامع الدراري»‎ )9( 


١-كتاب‏ الأذان 4۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فإن كانت يجوز له الخروج من المسجد سريعاًء وذكر التخطي في الترجمة 
لمزيد إفادة» وهي التي ذكرها الشيخ قُدّس سره من أن النهي عنه مقيد بعدم 
الاضطرار إليه» وهو مختار الحافظين”'' ابن حجر والعيني إلى آخر ما بسط 
في هامش «اللامع». 


 109(‏ باب الانفتال والانصراف...) إلخ 


هذه هي الرابعة من التراجم الأربعة. 


اختلف العلماء في أن المراد بذلك الذهاب إلى حاجته أو الجلوس 
في المسجد منحرفاً إلى اليمين والشمال والخلاف في ذلك وسيع» وما يظهر 
لي أن عامة الفقهاء حملوها على الجلوس بعد الصلاة ولذا سووا بين الصور 
الثلاثة من الاستقبال والتحول يميناً وشمالاً» ولا يبعد أن الإمام ترجم له 
مستقبلاً لذلك الاختلاف» فالغرض عندي أن الاستقبال المذكور فيما سبق 
ليس بمتعين» بل لو شاء جلس منحرفاً إلى اليمين أو الشمال لكنهم لما 
اختلفوا في المراد بالانصراف ترجم له بترجمة مستقلة» والقرينة على 
ما اخترته أن الإمام البخاري جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف» 
فكأنه أشار إلى أن المراد بالانصراف هاهنا هو الانفتال وهو الانحراف 
خالا كما يشير إليه حديث أي م أذ له سلّم عن يمينه وعن 
يساره ثم انفتل كانفتال أبي رمثة» فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة 
الأولى» الحديث» وهذا كالنص على أن هذا الانفتال كان جالساً لا ذاهبا 
إلى بيته» وعلى ذلك حمل الشيخ ابن تيمية أحاديث الانصراف إذ ترجم 
أولا «باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما» إلى آخر ما بسط في 
هامش «اللامع». 


.)٦۲۷ /٤( انظر: «فتح الباري» (۲/ ۳۳۷)ء و«عمدة القاري»‎ )١( 
2) سنن أبى داود») (ح:۰۷‎ (۲) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري q۳‏ 1۰ - كتاب الأذان 


-1١(‏ باب ما جاء فى الثوم اللى والبصل) 

هاهنا عدة أبحاث: 

الأول: فى ذكر هذه الترجمة هاهنا دون أبواب المساجد. 

قال الحافظ”'': هذه الترجمة والتي بعدها من أحكام المساجدء وأما 
التراجم التي قبلها فكلها من صفة الصلاة لكن مناسبة هذه الترجمة من جهة 
أنه بنى صفة الصلاة على الصلاة في الجماعة» ولهذا لم يفرد ما بعد «كتاب 
الأذان» بكتاب؛ لأنه ذكر فيه أحكام الإقامة ثم الإمامة ثم الصفوف ثم 
الجماعة ثم صفة الصلاة» فلما كان ذلك كله مرتبطاً بعضه ببعض واقتضى 
فضل حضور الجماعة بطريق العموم ناسب أن يورد فيه من قام به عارض 
كأكل الثومء ومن له يجب عليه ذلك كالصبيان» ومن تندب له في حالة دون 
حالة كالنساء» فذكر هذه التراجم فختم بها صفة الصلاة» انتهى . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري ذكر هذه الأبواب بمنزلة مسائل 
شتى فى آخر أبواب الصلاة» ولما كانت هذه الأبواب متضمنة لمسائل 
عديدة من الصلاة وغيرها أفردها بالذكر. 

والبحث الثاني: أن الإمام ذكر في هذا الباب مسألتين: أولاهما: 
بقوله: «ما جاء في الثوم النّي. . ٠.‏ إلخ» وأشار بذلك عندي إلى الاختلاف 
في جواز أكل هذه الأقياف وهذه المسألة لم تكن من باب الصلاة» لكنه 
ذكرها نا لا الآنة لاس اطعا ن العاديف البات> رلا جنها ف 
باب » وأفردة هما مق 

قال الكززماني: الثوم ونحوه من البقول حلال بالإجماع. وحكي 
تحريمها عن أهل الظاهر؛ لأنها تمنع من حضور الجماعة وهي عندهم 
فرض عين إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


.)5٠١ /0( «فتح الباري» (۳۳۹/۲). (؟) «شرح الكرماني»‎ )١( 


٠‏ -كتاب الأذان :94 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الفا الفاتية: ال شاو الها هن لر جه فونه توكول 
النبي كل. . .2 إلخ. ضا وي وكان مكنا لاف اختلافهم في المراد 
بقوله: «سجدنا» فذكره بعينه في الترجمة» وفي «الكرماني» عن النووي: 
مذهب بعض العلماء أن النهي خاص بمسجده يله والجمهور على أنه عام 


والبحث الثالث: أن الإمام ذكر في الترجمة الكراث أيضاً وليس له 
ذكر فى الحديث. 


قال الحافظ"'': أشار به إلى ما وقع في بعض طرق حديث جابر ظَفِيه 
فقد رواه مسلم”"' من رواية يحيى القطان عن ابن جريج بلفظ: «من أكل من 
هذه البقلة الثوم»» وقال مرة: «من أكل الثوم وا الكراث» وهذا أ 

: م و قال مره + امن م والبصل و و و 
من قول بعضهم: إنه قاسه على البصل» ويحتمل أن يكون استنبط الكراث 
من عموم الخضراوات» فإنه يدخل فيها دخولا أوليّا لأن رائحته أشد. 

البحث الرابع : أنه ذكر في الترجمة من الجوع أو غيره. 

قال الحافظ”": لم أر التقييد بالجوع وغيره صريحاًء لكنه مأخوذ 

a A E) : 

الحاجة» الحديث» انتهى . 

وعلى هذا فغرض الترجمة أنه إذا منع عنها في حالة الجوع والحاجة 
فغيرهما بالأولى» أو يقال: إن الإمام البخاري أشار بذلك إلى عموم 
روايات الباب لا يختص بحاجة وغيرها فتكون الترجمة من الأصل 
الخمسين» وعلى ما اختاره الشرّاح تكون مركبة من الأصل الحادي عشر 
والتاسع عشر إلى آخر ما بسط في هامس «اللامع». 


001١‏ «فتح الباري» (۲/ ۳۳۹). (1) «صحيح مسلم» (ح:054). 
)™( «(فتح الباري» (۲/ (Te‏ €3 (صحیح مسلم» (ح:054). 
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(101 - باب وضوء الصبيان...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع"'": «قوله: وضوء الصبيان»» أي: إنه 
ثابت سنة وإن لم يكن واجبا عليهم» والحجة عليه قوله: «فقمت 
وتوضأت» وغير ذلك «ومتى يجب عليهم الغسل والطهور». والحجة 
عليه قوله: «على کل محتلم». «(وحضورهم الجماعة العيدين والجنائز) 
أورده دفعا لما يتوهم من قوله ككل «جنبوا مساجدكم الصبيان» 
الحديث» أن الصبيان لا يجوز لهم حضور المسجد والمصلى وغيرهما 
لأن حضورهم لا بأس به إذا وقع الأمن من التلويث» والحجة عليه 
الرواية الأولى والرابعة والخامسة والسادسة» وكل ذلك بين بأدنى تفكر. 
«(وصفوفهم» أي: وهذا باب في بيان صفوفهم كيف هي» والحجة عليه 
قوله: «فصففت عليه أنا واليتيم»» وقول ابن عباس: دخلت في الصفء 
آي 

وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع» أشد البسطء وفيه: أن 
هذا الباب أيضاً عندي من مسائل شتى» ولذا أفرده عما سبقء ولذا ذكر فيه 
مسائل شتى من وضوئهم وحضورهم الجماعة وغير ذلك. 

قال العيني”": الترجمة مركبة من ستة أجزاء» انتهى . 

قلت: هذا إذا عد قوله: «ومتى يجب عليهم الغسل والطهور» واحداًء 
والظاهر أنهما اثنان» والمراد من الطهور الوضوء لتقابله بالغسل» فتكون 
الترجمة مركبة من سبعة أجزاء . 

وقوله: «وصفوفهم». الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام 
البخاري أشار بذلك إلى مسالة خلافية» وهي التي أشار إليها الشيخ دس 
سره بقوله: كيف صفوفهمء فإنهم اختلفوا في الصبيان هل يجعل لهم 


.)٦۳۸/٤( «عمدة القاري»‎ )۲( .)٤١٤/۳( «لامع الدراري»‎ )١( 


٠‏ -كتاب الأذان 464 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


صفوف مستقلة أو يدخلون في صفوف الرجال؟ قال الشعراني: قول 
الشافعي مع قول مالك إنه يقف خلف الإمام الرجال ثم الصبيان ثم الخنائى 
ثم النساء» وبعض أصحاب الشافعي على أن يقف بين كل رجلين صبي 
ليتعلم الصلاة منهم» انتهى إلى آخر ما بسط الاختلاف من كتب الفروع في 
هامش «اللامع». 
(179- باب خروج النساء إلى المساجد...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامم»: فيه دلالة على أن جواز خروجهن مقيّد 
بعدم الفتنة كيف ما كان» فلما كان الغلس والليل سببين لارتفاع الفتنة جاز 
خروجهن فيهماء فإذا كانتا سببين للفتنة كما نشاهده في زماننا لم يجز 
الحضور فيهما أيضاء انتهى . 

قال العيني”": لما كان في هذا الباب خلاف بين الأئمة لم يجزم 
البخاري بنفي ولا إثبات» انتهى . 

قلت: تقييد الإمام البخاري الترجمة بالليل والغلس يشير إلى جواز 
خروجهن بهذا القيد» ولذا قالت الشرّاح : إن الإمام أشار بالترجمة إلى أن 
المطلق من الروايات في هذا الباب مقيد بذلك القيد واستنبط منه الشيخ قيد 
عدم الفتنة» هو لطيف جداًء وموافق لما اختاره جمهور الفقهاء من المنع 
عن خروجهن فى هذا الزمان مطلقاً لما نشاهده من الفتن الشهيرة إلى آخر 
ما ماقي مان «اللامع» من اختلاف العلماء في هذه المسألة من كتب 


الفروع والشروح. 
(152 - باب صلاة النساء خلف الرجال) 
كتب الشيخ في «اللامع» ': يعني بذلك أن مقامهم خلف مقام 
() «لامع الدراري» (۳/ .)٤۳۲‏ (؟) «عمدة القاري» (555/4). 


(9) «لامع الدراري» .)٤۳۸/۳(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ ٠‏ -كتاب الأذان 


الرجال» ودلالة الرواية على الترجمة فى لفظ: «قبل أن يدركهن»» فإن 
انصراف النساء قبل أن يدركهن الرجال لا يمكن إلا وهن خلفهم» فلو كن 
متقدمات أو متوسطات لم يتصور ذلك انتهى . 

قال العيني"'2: غرض الترجمة بيان أن صلاة النساء خلف صفوف 
الرجال؛ لأن مبنى أمرهن على الستر وتأخرهن من الرجال أستر لهن إلى 
آخر ما قال. 

قلت: وعلى هذا يكون الباب من الأصل الحادي والأربعين إشارة إلى 
ما ورد: «أخروهن من حيث أخرهن الله» وهو الأوجه عندي. 

وقال السندي”'': المراد قيامهن في الجماعة خلف صفوف الرجال» 
ويحتمل أن يقال: المراد اقتداؤهن E‏ في الصلاة» ولعل هذا هو 
a CSS‏ لحك a se‏ 
على تأخر الصف ومرة على صحة الاقتداء» انتهى مختصراً. 

قلت: والتكرار في نسخة الكرماني» ولم يتعرض لذلك الحافظان 
ابن حجر والعيني» نعم تعرض له القسطلاني إلى آخر ما في هامش «اللامع». 


(156- باب سرعة انصراف النساء من الصبح...) إلخ 
كتب الشيخ فی «اللامع» : هذا مشير اشا إلى منعهن منه عند 
الفتنة» انتهى . 
وفي هامشه: هذا أيضاً عندي من الأصل الحادي والأربعين» أشار 
الإمام البخاري بذلك إلى قوله يل «خير صفوف النساء آخرها وشرها 
أولها». قال الزيلعى: أخرجه الجماعة إلا البخاري» انتهى. فإن المرأة كلما 
كانت في آخر الصفوف تكون أسرع للخروج. 


.)٠١١/١( (؟) «حاشية السندي»‎ .)56٠/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
(° /۳( «لامع الدراري»‎ (۳) 


١-كتاب‏ الأذان ۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ”" : قَيّد الترجمة بالصبح لأن طول التأخير فيه يفضي إلى 
الإسفارء فناسب الإسراع بخلاف العشاءء فإنه يفضي إلى زيادة الظلمة 
فلا يضر المكث» انتهى . 


(177 - باب استئذان المرأة زوجها...) إلخ 

الظاهر عندى: أن الترجمة شارحة» يعنى: أن المراد فى الحديث 
الاستئذان للصلاة لا لغيرها لما تقدم في اباب خروج النساء إلى المساجد 
بالليل» من حديث ابن عمر ويا مرفوعا بلفظ: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل 
إلى المسجد فأذنوا لهن»» فهذا نص في ذلك» ثم براعة الاختتام عند 
الحافظ في قوله: الخروج إلى المسجد؛ لأنه خروج إلى مناجاة ربه» فإن 
المصلي يناجي ربه» انتهى . 
خروج إلى بيت الله وهو منتهى الموت, أو يقال: إن الخروج إلى مناجاة 
ربه هو المرتب على الموت. 


وهذا آخر الجزء الثاني من الأبواب والتراجم للبخاري 

وقد أمعن النظر فيه وأوضح إجماله الأعزان المكرمان ختني المولوي 
الحافظ محمد عاقل صدر المدرسين بمدرسة مظاهر العلوم, والختن الآخر 

المولوي الحافظ محمد سلمان من أكابر المدرسين بالمدرسة المذكورة, 

جزاهما الله عني وعن سائر الناظرين لهذا الجزء أحسن الجزاءء 
وبارك الله في علومهما وأذاقهما شراب حبهء 
ويتلوه الجزء الثالث إن شاء الله تعالى أوله «كتاب الجمعة» 
والسمن كله او واهراء 

والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه سرمداً ودائماً 


4 ذو القعدة سنة: ١97‏ يوم الخميس محمد زكريا عفى عنه 


.)001١/5( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١ J‏ _كتاب الجمعة 


1١ 2‏ كتاب الجمعة 0 


قال الحافظ: بضم الميم على المشهور وقد تَسَكّن» وحُكي عن 
الفراء بفتحهاء والزجًاج الكسرء واختلف في التسمية بذلك مع الاتفاق على 
أنه كان يسمّى في الجاهلية: العروبة ‏ بفتح العين وضم الراء -» فقيل : 
سمي بذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه» وقيل: خلق آدم جمع فيه» وقيل : 
تخب بن لؤي كان يجمع قومه فيذكّرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم» وقيل: إن 
قصيًاً هو الذي كان يجمعهم» وقيل: لاجتماع الناس للصلاة فيه» وبهذا 
جزم ابن حزم فقال: إنه اسم إسلامي... إلى آخر ما قال الحافظ . 

وقال شا ذكر ابن العم في الو لزوة الجاع اين ن 
خصوصية› انتهى . 

واختلف في مبدأ فرضيتها . 

قال الحافظ”": الأكثر على أنها فرضت بالمدينة» وهو مقتضى ما تقدم 
من أن فرضيتها بالآية المذكورة» وهي مدنية» وقال الشيخ أبو حامد: 
فرضت بمكة» وهو غريب» انتهى. 

قلت: أشار الحافظ بقوله: «مقتضى ما تقدم» إلى أن البخاري ترجم 
«باب فرض الجمعة لقول الله تعالى : إا ووت لصَّلَرْةِ» الآية»» وأنت 
خبير بأن الاستدلال بالآية على مبدأ الفرضية مشكل جدّاًء فإنه لا خلاف 
بين العلماء في أنه ية دخل المدينة يوم جمعةء وصلاها أول يوم الدخول 
في مسجد بني سالمء والآية نزلت بعد ذلك بزمان؛ لأن الأذان لم يكن بعد 


)000 «فتح الباري» (۲/ 07017 . 
(۲) «زاد المعاد» )57١ - ۳۷١ /١(‏ وفيه: ثلاث وثلاثون خصوصية. 
(9) «فتح الباري» (؟5/ 0705 . 


١-كتاب‏ الجمعة E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


رعا وهذا لا مراء فيه» ولذا ذكر السيوطي الشافعي في «الإتقان»° 
هذه السورة في أمثلة ما تأخر النزول عن الحكم»ء إلى ا سط في 
هامش «اللامع» 
-١(‏ باب فرض ليده 

لقول الله تعالى: إذا نووى للصَّلَوْوَ...4 الآية [الجمعة: 14]) 

تقدم في كلام الحافظ أن فرضيتها بالمدينة. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ"": أثبت فرضية الجمعة بالآية بطريق 
الاما ننه 

وفي «الفيض»: اعلم أن الجمعة فرضت بمكةء ولم يتمكن النبي كلل 
من إقامتها فيها حتى ورد المدينة» فنزل في قباء أربعة عشر يوماً ولم يُقم 
الجمعة» وأول جمعة أقامها في بني سالم محلة من المدينة» ونقل الحافظ 
في «التلخيص» : أن الجمعة فرضت بمكة» انتهى . 

قوله: (#اسعوا ل ذم ألو [الجمعة: 4])» كتب الشيخ في «اللامع)""2 
أراد بالسعي المشي والعملء لا معناه العرفي» والمراد بالذكر أعم 
من الصلاة والخطبة» أو الخطبة» فثبوت الصلاة بدلالة النص لكونها أهمء 
انتهى . 

وفي «تقرير المكي»: السعي» بمعنى الفورء بمعنى: الذهاب والعمل» 
والعذن] ي ااا بحي علا الأ عاو م كرا و ا 
والذهاب للا يتوهم Ag‏ ا 

قال السندي”': استدل على الوجوب تارة بأن شرع الأذان للفرائفض» 


.)”-17/5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)59/1١( «الإتقان»‎ )١( 


(9) (ص”55). (5:) «فيض الباري» (۲/ 0751 . 
(6) «التلخيص الحبیر» .)۱١۹/۲(‏ () «لامع الدراري» .)۳/٤(‏ 


(۷) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)٠١١ /١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ ١١ J‏ _كتاب الجمعة 


وتارة بأن إيجاب السعي إليها فرع وجوبها... إلى آخر ما بسط. 
وقال الحافظ”: الفرضية» قيل: بترك البيع» فإن تحريم المباح 
لا يكون إلا للواجب» وقيل: بلفظ الأمرء انتهى. 


(۲ - باب فضل الغسل يوم الجمعة) 

كنس اقيق فى الا آي باي دكن أن الل فيه افضل» 
وأما قوله في الترجمة: «هل على الصبي شهود يوم الجمعة؟» فالدال عليه 
قوله: «كل محتلم»» وهو دالٌ أيضاً على عدم الغسل على النساء؛ لأن 
وجوه على :مد عليه :الجمعة وليست على النساء صلاة الجمعة : فلا يكون 
علبهفخ غسل' أيضا » اهن : 

وفي هامشه: وجه الشيخ قدس سره ترجمة البخاري بذلك لتدل على 
حكم الغسل» بخلاف ما قال الحافظ”"؛ إذ قال عن ابن المنيّر: لم يذكر 
الحكم لما وقع فيه من الخلاف» واقتصر على الفضل؛ لأن معناه الترغيب 
فيه» وهو القدر الذي تتفق الأدلة على ثبوته» انتهى . 

قلت: ذكر الفضل إشارة إلى حكمه» وهو عدم الوجوب» وهو قول 
الجمهورء خلافاً للظاهرية القائلين. بالوجوب. ويمكن الاعتذار عمًا تقله 
الحافظ عن ابن المنيّر بأن الفضل لا يدل على الحكم» فإنه سيبوّب ب «باب 
فضل الجمعة مع فرضيتها»» وتقدم «باب فضل الجماعة» مع تبويبه ب «باب 
وجوب الجماعة»ء فلأجل ذلك وجّه الشيخ الترجمة» وأولها إلى قول 
الجمهورء والمسألة خلافية شهيرة بُسطت في «الأوجز“» وجملتها: أنه 
واجب عند الظاهرية» وهو قول لمالك ا ومكة هين الأنمة ار 


مؤكدة أو مندوب قولان. 


.)٦٠۹/۲( انظر: «فتح الباري» (۲/ 0"55)» و«إرشاد الساري»‎ )١( 
. 07510 /۲( «لامع الدراري» (5/5). (۳) «فتح الباري»‎ (۲) 
.)٦۹/۲( «أوجز المسالك»‎ )5( 


١‏ -كتاب الجمعة 6 آ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهنا مسألة أخرى, وهي : أنهم اختلفوا: هل الغسل لليوم حتى يجب 
غل النساد أيضاء أو للصلاة» فيجب على من تجب عليه الجمعة؟ يُسطت 
هذه المشآلة أيضا فى «الأرجو > .رسرب لها الصف قربا د بابخ 
على من لا يشهد الجمعة غسل. . “٠.‏ إلخ. 

قوله: (وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟) قيل : 
أشار إلى عدم وجوبه على الصبيان بلفظ المحتلم» فإنه يخرج الصبي 
لا بالاحتلام» وقيل: عموم لفظ: «أحدكم» يتناول الصبي والنساء» لكن 
حديث أبي داود بلفظ: «لا جمعة على امرأة ولا صبي» يخالفه» لكنه ليس 
على شرطه فذكره بلفظ: «هل)» أو يقال: لفظ: «هل» في حق النساء 
من حضور المساجد إلا بالليل يخرج حضورهن الجمعة» انتهى ملخصا 
من «الفتح) يا 

(۲ - باب الطيب للجمعة) 

قال الحافظ”": لم يذكر المصنف حكمه لوقوع الاحتمال فيه» انتهى. 

قلت: الظاهر بدله لوقوع الاختلاف فيه» فإن بعض أهل الظاهر قال 
وجوه 

قوله: (وأما الاستنان والطيب فالته أعلم...) إلخ. كتب الشيخ فی 
«اللامع*“ : وذلك لأن تقدير الخبر المتقدم وهو قوله: «واجب» يدل على 
الوجوب» وإفراده يي الغسل عن أخويه وعدم إشراكها جميعاً في خبر 
واحد» وتعليق مس الطيب بالوجدان» يدل على أن الخبر لعله غير ما تقدم» 


)١(‏ «أوجز المسالك» (؟/387). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (701//7)» و«عمدة القاري» .)۸/٥(‏ 
)۳( «فتح الباري» )1£/۲(. )€3 «لامع الدراري» .)۸/٤(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١ J ٩‏ _كتاب الجمعة 


الوجوب» انتهى . وبسط فى هامشه الكلام عليه 


٤(‏ - باب فضل الجمعة) 


أورد فيه حديث مالك عن أبي هريرة ذه وفيه أبحاث كثيرة من أن 
الغسل لمن يروح إلى الجمعة أو عام» وهل يكفي غسل الجنابة للجمعة؟ 
وابتداء ساعات التبكير من الصبح أو الزوال» وهل البّدن يتحقق بالبقر 
أيضا؟ والأفضل في لفان الإبل أو الغنم» وحكم الغسل يوم الجمعةء 
بسطت في «الأو ج20 فارجع إليه لو شئت. 

فال الخافط  ٠‏ مقنضى "الحديك مارا المبادر إلى الجمفة للقت 
بالمال» فكأنه جمع بين عبادتين بدنية ومالية» وهذه خصوصية للجمعة 
لا لغيرها من الصلوات» انتهى. 

(۵ د باب) 

بغير ترجمة» قال الحافظ”": هو كالفصل من الباب الذي قبله» ووجه 
تعلقفابه أن فيه إشارة إل المع اي إجماع أهل المدينة على ترك 
التبكير إلى الجمعة؛ لأن عمر َه أنكر على عدم التبكير بمحضر 
من الصحابة» ووجه دخوله في فضل الجمعة ما يلزم من إنكار عمرء فإنه 
لولا الفضل في ذلك لما أنكر عليه» انتهى . 

قلت لبش ترجه ولا بكرن هذا جواباً لإشكال التالكية» إذ قالوا:: 
إن التبكير من الصباح لم يعرف» بل يحتمل تأييد المالكية بذكر الحديث 
بلفظ: «الرواح»» ويحتمل عندي أن الغرض بيان فضل الجمعة بأمر 
الاغتسال» ورقم عليه شيخ الهند رمز [ن] نقطة واحدة. 


.0757/5( «أوجر المسالك» (04/1” -759). (5) «فتح الباري»‎ )١( 
.(V* /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 


١-كتاب‏ الجمعة EK‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


 <(‏ باب الدهن للجمعة) 
قال الحافظ”": أي: استعمال الدهن» ويجوز أن يكون بفتح الدال» 
فلا يحتاج إلى تقديرء انتهى. ثم لا مناسبة للحديث الثاني بالباب» فقيل : 
استعمال الدهن بعد غسل الرأس معتاد» وقيل: مذكور في بعض طرقهء 
انتهى من «الفتح» و«العيني)”"' . 
قلت: أو يقال: إن الدهن داخل في الطيب مع أن عيذ الحديت 
والحديث الاتي واحد. 


(۷ - باب ما يلبس أحسن ما يجد) 

وجه الاستدلال من الحديث تقريره 4 لأصل التجمّل وقصر الإنكار 
على تلك الحلّةء وهو مختار الشيخ في «اللامع)””"» إذ قال: قوله: 
«فلبستها يوم الجمعة. . .2 إلخ. فكان ذلك تقريراً لما قاله عمر نه حيث 
لم ينكر عليه النبي بي وإنما أنكر لأجل كونها حريراً» فعُلم أن تخصيص 
الجمعة بشىء من ثيابه الحسنة لا بأس بهء انتهى . 

وتعقب الداودي على الحديث بأن ليس فيه دلالة على الترجمة» 
وأجاب ابن ا انه کان موا عندهم أن يلبس أحسن ما يجد» 
وعلى هذا تكون الترجمة من الأصل التاسع والأربعين» والأوجه عندي أن 
الترجمة من الأصل الحادي والأربعين» أشار بذلك إلى روايات تدل على 
لبس أحسن الثياب» ولا يذهب عليك أن الإمام ترجم عليه ههنا «باب 
يلبس أحسن ما يجداء وفي «العيد): «باب التجمل فيه»» وسيأتي الكلام 
عليه هناك . 


.)۳۷۱/۲( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (۲/ ۳۷۳)» و«عمدة القاري» (0/ .)۲١‏ 

(۳) «لامع الدراري» (۱۲/۲ ۔ ۱۳). 

.)۳۷٤( و«فتح الباري»‎ .)٤۸٦/۲( انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )٤( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱1 ١ J‏ _كتاب الجمعة 


قال ادرف لذي حصي كنات :وهو مهنا ال ن ولو عع : 
بخلاف العيد فيندب فيه الجديد ولو أسودء انتهى. وبسطه الدسوقي. 
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(۸ - باب السواك يوم الجمعة) 
يحتمل عندي أن الغرض الرد على من أوجب السواك يوم الجمعة» 
واستدل عليه بالحديث» بأنه إذا لم يجب في الليل مع شدة اهتمامه ## له 
فأولى أن لا يجب في الجمعة» إذ لم يوجد فيها اهتمام مثل اهتمام الليل» 
ويؤيده أيضاً أن المصنف لم يذكر في هذا الباب السواك يوم الجمعة 
خاصةً. بل ذكر الحديث السابق بالعموم» وبسط الكلام على مطابقة 
الأحاديث بالباب في «اللامع»"'' وهامشه. 


(5 - باب من تسؤك بسواك غيره) 
كتب الشيخ في «اللامع»: أورده ههنا إشارة إلى أنه لا ينبغى له أن 
يترك الاستياك» بل يتسوك ولو بسواك الغيرء نعم لا بدّ أن يكون بإذنه ولو 
دلالة. انتهى . 
وعتلاق هذا أوجه فنا قال الي وله كانه يشير إلى وار .ذلك : 
وإلى طهارة ريق بني آدم خلافاً للنخعي» انتهئ.. ؤانت یر يانه لو كان 
غرض المصنف بيان طهارته لكان محله كتاب الطهارة» فالأوجه ما أفاده 


الشيخ . 
-٠١(‏ باب ما يقرأ فى صلاة الفجر) 
قال الحافظ”" : قال ابن المنيّر: «ما» فى قوله: «ما يقرأً»» الظاهر 
أنها موصولة لا استفهامية» انتهى . 


2000 «لامع الدراري» .)٠١ /٤(‏ (؟) «عمدة القاري» (75/0). 
(9) انظر: «فتح الباري» (۳۷۸/۲)ء و«عمدة القاري» (75/5). 


١-كتاب‏ الجمعة KON‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وتعقبه العيني بقوله: لا مانع من أن تكون استفهامية» انتهى . 

وقال ابن المنير: مناسبة الباب لما قبله أن ذلك من جملة ما يتعلق 
بفضل يوم الجمعة لاختصاص صبحها بالمواظبة على قراءة هاتين السورتين» 
انتهى من (الفتح» . 

وغرض الترجمة عندي الرد على من كره سورة السجدة في الفريضة. 

قال العيفي فال ابن طا ده اكش العلماء إلى القول بهذا 
ES‏ رمن لتنا ركه وال GSA‏ 
قول مالك» فروي عنه أنه لا بس أن يقرأ الإمام بالسجدة في الفريضةء 
وروي عنه أنه كره للإمام ذلك إلى آخر ما قال. 


١١(‏ - باب الجمعة في القرى والمدن...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”": أي: ماذا حكمها؟ ترك تعيين الخبر 
لمكان الاختلاف فيه» وأورد في الباب ما يستدل به كل من الفريقين» ولنا 
أن النبي كَل لم يأمر أهل العوالي ولا غيرهم ممن كان من أطراف المدينة 
من أهل القرى مع أن الجمعة قد فرضت في مكةء فليس ذلك إلا لأن 
الجمعة لم تكن واجبة ولا هي مُجزئة عنهم لو أقاموهاء وأما قرية جوائى 
فيجب عليهم إثبات أنها كانت قرية» ومما يدل على مرام الحنفية قوله: «كنا 
نتناوب الجمعة)» مع أنه لو كانت واجبة لم يكن للتناوب معئى» وقد ثبت 
أيضاً أنهم لم يكونوا يجمعون ثمة» فليس ذلك إلا لعدم وجوبها على 
هؤلاء» ثم حدّ القرية أن يكون فيه خمسة آلاف من بين المسلمين والكافرين 
والنساء والصبيان» انتهى. 

قد أجمل الشيخ الكلام على و الأبحاث الطويلة الذيول كدأبه 
الشريف في هذا التقرير المنيف اتكالاً على فهم الطالبين واكتفاءً على بسطه 


)01 شرح صحيح البخاري» .)٤۸۷ /٤(‏ () «لامع الدراري» ١7//5(‏ - ۲۷). 
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من الكلام في «الكوكب الدري»» وبسط شيء من الكلام في هامش 
«اللامع»» فيه * المسألة من أشهر المسائل الخلافية؛ والمشهور على السنة 
الناس أن الحنفية لا يجؤّزون الجمعة في القرى بخلاف غيرهم» وهذا من قلة 
النظر على مسالك الأئمة الأربعة. والعجب من الحافظ” إذ قال: في هذه 
الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى» وهو مروي 
عن الحنفية» انتهى . 

وظاهره أيضاً يوهم أن الحنفية متفردون بمنع الجمعة في القرىء 
وليس كذلك» فإن المسألة إجماعية عند الأربعة في أن الجمعة ليست كسائر 
الصلوات تقام في كل المواضعء بل لا بذ لها من نوع من المدينة مع 
الاختلاف بينهم في تفاصيل هذه المدينة» كما بسط في «الأوجز)”" . 

وإلى التفريق بين القرى مال الإمام البخاري أيضاً كما يدل عليه صنيعه 
فيما يأتي في «باب من أين تؤتى الجمعة)» إذ ذكر فيه أثر عطاء: إذا كنت 
في قرية جامعة... إلخ» فلم أن القرى بعضها جامعة وبعضها غير جامعة. 
وقد قال إمام دار الهجرة في «الموطأ»”": إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها 
الجمعة والإمام مسافرء فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمّعون معه» فإن 
جمّع الإمام بقرية لا تجب فيها الجمعة» فلا جمعة له ولا لأهل تلك 
القرية» إلى آخر ما قال. فعلم بذلك أن القرى على نوعين عند مالك. . . 
وهو كذلك عند بقية الأئمة الأربعة» وكذا فروع الشافعية أيضا متضافرة على 
التفريق بين القرى» كما بسط في «الأوجزا» انتهى . 

(10- باب هل على من لا يشهد الجمعة غُسل...) إلخ 

قال الحافظ” : ترجم الإمام بلفظ الاستفهام للاحتمال الواقع في 
حديث أبي هريرة: «حق على كل مسلم أن يغتسل» فإنه شامل للجميع› 


.)558/5( «أوجز المسالك»‎ )۲( .)۳۸١ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۸۲ /۲( «موطأ مالك» (۲۳۲). (5) «فتح الباري»‎ )۳( 


١-كتاب‏ الجمعة KHE‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والتقييد في حديث ابن عمر وا بمن جاء منكم يخرج من لم يجئ» والتقييد 
في حديث أبي سعيد بالمحتلم يُخرج الصبيان» والتقييد في النهي عن منع 
النساء بالليل یخرج الجمعة» وغعرف بهذا وجه إيراد هذه الأحاديث فق هذه 
الترجمة . 

وقوله في الترجمة: (قال ابن عمر وِكا: إنما الغسل...) إلخ» قد تقرر أن 
الآثار التي يوردها البخاري في التراجم تدل على اختيار ما تضمنته عنده» فهذا 
مصير منه أن الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه الجمعة» انتهى . 

وهذا أصل مطّرد معروف من أصول تراجمه» وهو الأصل الأربعون» 
والغرض عندي أن الإمام أشار إلى مسألة خلافية» وهي: أن الغسل لليوم 
أو للصلاة؟ كما تقدمت الإشارة إليه في «باب فضل الغسل يوم الجمعة»» 
وبه جزم شيخ المشايخ فی اا وقال: والأحاديث فی هذه المسألة 
ناظرة إلى كلا الاحتمالين؛ لأن تعليق ابن عمر والحديث الأول من الباب 
صريحان في أن الغسل للصلاة» والأحاديث الأخر ظاهرة في أنه لليوم» 
وكذا قال الشافعي: إن سنية الغسل لليوم لكن ينبغي تقريبه من الصلاة» 
والصلاة به بللا تخلل حدث عملا بجميع الأحاديث» انتهى . 

قال ابن عابدين”"': كونه للصلاة هو الصحيح» وهو ظاهر الرواية» 
وهو قول أبي يوسف. 

وقال الحسن بن زياد: هو لليوم» ونسب إلن محمكد» وار الخلااف 
فيمن لا جمعة عليه. 

وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء» نال الفضل عند الحسن 
لا عند أبي يوسف» وكذا من اغتسل قبل الفجر وصلى به نال عند أبي يوسف 
لا عند الحسن. . . إلى آخر ما بسطء انتهى من هامش «اللامع»”". 


.)008/١( «رد المحتار»‎ )۲ .)۲٥۹۸ص(‎ )1١( 
.)۲/٤( انظر: «لامع الدراري»‎ )۳( 
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(14- باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة فى المطر) 
قال الحافظ”'': به قال الجمهورء ومنهم من فرق بين قليل المطر 
وكثيره» وعن مالك: لا يرخص في تركها بالمطر› انتهى . 


٠١(‏ - باب من أين تؤتى الجمعة, 


5 3 تجب؟...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع“ ": يعني الوجوب المستفاد من تلك الآية 


لسن چ واد 0 والمجرور متعلقان بالإتيان والوجوب» ثم 
قوله: «في قرية جامعة» دال على أن الجمعة ليست في القرى» وقوله: 
«وكان أنس في قصره»» معناه: أنه كان في فناء البصرة» فكان يحضر 
البصرة أحياناً ولا يحضرها أحياناً» بل يقيم الجمعة حيث هوء وإنما جاز له 
ذلك لكونه في فناء البصرةء وأما إن لم يكن قصره في فنائهاء فمعناه: أنه 
كان يحضر الجمعة فى البصرة أحياناً ولا يحضرها أحياناً» بل يصلى الظهر 
حيث هو في قصره» وذلك لعدم وجوب الجمعة» نعم إذا حضرها أجزأته 
عن الظهرء انتهى. وبسط الكلام في هامشه أشد البسطء 12618 وفيه: هذا 
من أشهر المسائل الخلافية» وهي وجوب الجمعة على من هو خارج 
المصر... إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 

قوله: (وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة...) إلخ» زاد عبد الرزاق 
فيه: قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجماعة والأمير والقاضي 
والدور المستمعة الأخذة عضا ف مثل جدة» انتهى. وهذا عين مذهب 
الحنفية. والعجب من المصنف يه أنه حذف تلك القطعة» انتهى من «فيض 
اناري , 


م0 


.)55  79/5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)۳۸٩ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱١۸/۳( و«مصنف عبد الرزاق»‎ »)۳۸٠١ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 
.(TTT/Y) «فيض الباري»‎ (€) 


١‏ -كتاب الجمعة OT‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (أحياناً يجمع...) إلخ» في تقرير المكي: أي: يأتي إلى جامع 
البصرة فيصلي الجمعة فيهاء (وأحياناً لا يجمع) أي: لا يأتي إلى جامع البصرة 
فلا يصلي الجمعة فيهاء أو معناه: أحياناً يصلي الجمعة في قصره» وأحيانا 
لا يصلي الجمعة في قصرهء قال: ومراد البخاري المعنى الأول دون الكاني: 
انتهى . 

قلت: وذلك لأن تبويب البخاري بلفظ: «من أين تؤتى الجمعة» يوافق 
المعنى الأول دون المعنى الثاني» ثم كتب في هامش تقريره: فاعلم أن 
الجمعة ليست بواجبة في القرى عندناء خلافاً للشافعي. 

فإن قيل: الجمعة لا تجوز أصلاًء فكيف صلاها أنس فى قصره فى 
الزاوية؟ 

قلنا: جواز الجمعة في القرى كان مذهب أنس على خلاف مذهبناء 
وكذا على خلاف مذهب الشافعي» وهو وجوبها في القرى» ثم الحديث 
ساكت من أنه صلى الظهر في قصرهء أو صلى الجمعة في قصره» فإن كان 
الأول ثبت مذهبناء وهو عدم وجوب الجمعة» وإن كان الثاني ثبت مذهب 
الشافعي وهو وجوبها في القرى» انتهى . 

وهذا من غاية سماحة الشيخ رعاية لمذهب الشافعية» وإلا فظاهر أثر 
أنس يوافق الحنفية قطعاً كما يدل عليه تبويب البخاري «من أين تؤتى 
الجمعة»» وإلا فإن كان أنس يصلي الجمعة في قصره لا يصح إيراد الإمام 
البخاري هذا الأثر فى هذا الباب» فإن معناه قطعاً أن أنساً قد يحضر 
الجمعة في ال م لوقه الأجر والمثوبة» وقد لا يحضر لعدم 
وجوبها في القرى» وهذا واضح وخالٍ عن الإيرادات التي أشار إليها الشيخ 
قو كلام ال 


(۱) انظر: «لامع الدراري» (55/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۷ ١ J‏ _كتاب الجمعة 


(17- باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس...) إلخ 

قال الحافظ”" : جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف 
دليل المخالف عنده» انتهى . 

وهذا أصلٌ معروف مشرد من أصول التراجم» وهو الأصل السادس 
والأربعون» والخلاف فى ذلك شهير»ء قال النووي: قال مالك وأبو حنفية 
والشافعى وجماهير العلماء: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس » ولم 
يخالف فى هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق» فجوَّزاها قبل الزوال» انتهى 
من هامش «اللامع»”'' مختصراً. 

(1- باب إذا اشتد الحرّ يوم الجمعة) 

كتب الشيخ في «اللامع0”": هذا تنصيصٌ منه على أن الجمعة 
لا تخالف الظهر في استحباب الإبراد عند شدة الحر» وهذا هو مختار 
الإمام رحمه الله تعالى» انتهى . 


وفي هامشه: لم يجزم الإمام البخاري بالحكم في الترجمة لاختلاف 
العلماء في ذلك عندي» لكن يظهر ميله في ذلك من الروايات الواردة في 
الباب من أنه مال إلى التفريق في البرد والحرء فعدم الجزم في الترجمة 
عندي من الأصل الخامس والثلاثين من أصول التراجم» وما يظهر من ميله 
في المسألة هو الأصل الأربعون. 

ومال ابن المنيّر إلى أن عدم الجزم في الترجمة من الأصل الثامن 
والستين» إذ قال الحافظ””' عن ابن المنير: نحا البخاري إلى مشروعية 
الإبراد بالجمعة ولم يبت الحكم بذلك؛ لأن قوله: «يعني الجمعة» يُحتمل 
أن يكون قول التابعي مما فهمه» ويحتمل أن يكون من نقله» فرجح عنده 


)01 «فتح الباري» (TAY /Y)‏ . )۲( «لامع الدراري» .)٤٥/٤(‏ 
(۳) المصدر السابق )٤( .)٥١ _ ٤۸ /٤(‏ «فتح الباري» (۳۸۹/۲). 


١-كتاب‏ الجمعة n}‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلحاقها بالظهر؛ لأنها إما ظهر وزيادة» أو بدل عن الظهرء وأيّد ذلك قول 
أمير البصرة لأنس وجوابه» انتهى. 

قلت ولف :الاد ف وق امسات العمية ف ادر 
الان الجيفة كي او واا فى اا کا که ل 
ابن عابدين: قوله: أصلاًء آي : SE‏ 
الزكائينة أي القفاء وا لصف اتهي: ۰ 

قلت: وبنحو قولهم قالت المالكية» كما قال الدردير". وقال 
العو فى أرق فهو سانو لسوت فقو اتن انر أ 
شق علق ا الخو ها قال وإلى ذلك ميل الشافعي» فقد 
حكى القسطلاني”' أنه يُندب الإبراد بالظهر في شدة الحر بقطر حار 
لا بالجمعة... إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


-١۸(‏ باب المشي إلى الجمعة...) إلخ 

فی ریب المصنف عندي ثلاثة أوجه: 

الأول: ما أفاده الشيخ في «اللامع»"© تحت قوله في الحديث: «من 
اغبرت قدماه» : دلالته على استحباب المشى ظاهرء فإن الاغبرار لا يتصور 
دونه» انتهى. ٠‏ 

وعلى هذا فيكون المراد من الترجمة والآية المشي دون الركوب. 

والوجه الثاني: أن يكون المراد بالمشي ضد العَذُو. 

وعلى هذا يكون قوله تعالى كالتفسير للمشي» وتوضيح المراد 
بالمشي» وعليه حمله ابن المنيّر. 


.)097/1١( انظر: «رد المحتار» (؟6/5؟). (۲) «الشرح الکبیر»‎ )١( 
.)۲٤١/۳( «المغنی»‎ )۳( 

)٤(‏ كذا ۴ الأضل و وف ال ا 

.)٥۳/٤( الإرشاد الساري» 0 (5) «لامع الدراري»‎ )٥( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹ ١ J‏ _كتاب الجمعة 


والثالث: أن تكون الترجمة مركبة من جزئين: الأول: المشي ضد 
الركوب» والثاني: عدم العدوء وهو المراد بقوله تعالى. 

وعلى هذا يكون «وقول الله تعالى» فنعا ا جزءاً ا للترجمة 
مستقلاًء انتهى من هامش «اللامع». 

قوله: (وهو مسافر فعليه أن يشهد) قال الحافظ”'2: أي: استحباباً لما 
روي عنه بنفسه أن لا جمعة على مسافر وهو إجماع» انتهى . 

وبسط العيني”" الاختلاف في ذلك» وحكى عن النخعي عدم جواز 
السفن تخد العشاء ليلة الجمعة: 

وأما السفر قبل الزوال فجوّزه جماعة» منهم مالك» وفي «شرح 
المهذب»: الأصح تحريمه. 

وأما السفر بعد الزوال فلا يجوز عند مالك جمد وجوزه أ حليفة » 
انتهى . 

(19 - باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة) 

في «تراجم شيخ المشايخ»”": قد فسَّر التفريق بوجهين» أحدهما: 
تخطي الرقاب. والثاني: الجلوس بين الاثنين اللذين هما أخوان 
أ صديقان» وإيقاع الوحشة بينهما بهذا الفعل» انتهى. وهكذا فسّره 
الشرّاح. وزاد الحافظ”*' وجهاً ثالثاً وهو: إخراج أحدهما والقعود مكانه» 

قال العيني : قال صاحب «التوضيح»: اختلف العلماء في التخطي» 
فمذهبنا الكراهة إلا أن يكون قدَّامه فرجة لا يصلها إلا بالتخطى فلا يكره 
ونقل ابن المنذر كراهته مطلقاً عن أحمد»ء وعن مالك كراهته إذا جلس 


(۱) «فتح الباري» (1/۲“(. (؟) «عمدة القاري» (55/0). 
)٤( 77 E)‏ «فتح الباري» (۲/ ۳۹۲). 
(0) «عملة القاري» (1A /٥(‏ . 


١-كتاب‏ الجمعة E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الإمام على المنبر» ولا بأس به قبله» وعند أصحابنا الحنفية: لا بأس 


بالتخطي والدنو من الإمام إذا لم يؤذ الناس» وقيل: لا بأس به إذا لم يأخذ 
الإمام فى الخطبة» 


(۲۰ - باب لا يقيم الرجل أخاه...) إلخ 

قال الحافظ”'': هذه الترجمة مقيدة بيوم الجمعة مع عموم حديث 
الباب لورود حديث صحيح أخرجه مسلم" بلفظ: «لا يقيمن أحدكم أخاه 
يوم الجمعة» الحديث» لكنه ليس على شرطه»ء وتقدم بيان دخول هذه 
الصورة في التفريق بين الاثنين كما تقدم في الباب السابق» انتهى . 

( - باب الأذان يوم الجمعة) 

قال لاف : أي عق شرع انی 

كتب الشيخ في «اللامع»“: قوله: «فلما كان عثمان وكثر الناس. . 
إلخ» والناس وإن كانوا كثيرين في زمن الشيخين أيضاً إلا أن بركة قرب 
صحبة النبي ية لم تتركهم في أيام أبي بكر ولا الصولة العمرية في زمنه أن 
يتخلفوا 00 الجمعة من أنفسهم. فلم يحتج إلى الأذان الثالث» 
وكان عثمان 5 يليه حييّاً فاجترأ العادن ف ١.‏ مدعا ا 


أيام عمرء ا ا اك ونشأ وهن ما في أمور الدين» 
قرا أذاناً ثالث إلى آخر ما قال: 


(۲۲ - باب المؤذن الواحد يوم الجمعة) 
في «تراجم شيخ المشايخ)”"': يعني : ما صار معمول الناس الآن في 


الحرمين وغيرهما من أن يؤذن يوم الجمعة» وفي سائر الأيام المؤذنون 


)000 «فتح الباري» (۲/ ۳۹۳). (۲) «صحيح مسلم» (۲۱۷۸). 
)۳( «فتح الباري» (۳۹۳/۲). () «لامع الدراري» (05/5). 
(5) (ص”55). 
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مجتمعين رافعين أصواتهم» ما كان ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام» 
بل كان يؤذن هناك مؤذن واحد» وأما ما صار معمول الناس بعد فمن 
البدعات الحسنة» وأصله مأخوذ من أمره ييل لعبد الله بن زيد أن يلقى على 
بلال» فنادى کل منهما بصوته رافعاً فاحفظ» انتهى. ۰ 

كتب الشيخ في «اللامع)"'2: استحسن العلماء تعدد المؤذنين عند 
الضرورة» انتهى. 

وفي هامشه: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: كان النبي ككل 
إذا رقى المتبر وجلس أذ المؤذنون وكاتوا ثلاثة» واحد بعد as‏ فإذا 
فرغ الثالث قام فخطب» وممن قال به ابن حبيب”"'. انتهی . 

قلت: هذا أوجه مما قاله شيخ الإسلام في شرحه: إن الغرض دفع 
توهم كون الأذان الثالث في زمنه بء بل كان من زمن عثمان» انتهى. 
وأنث مير بان هدا المعفى قد طق من البات السابق فضا فل وجه 

ومسألة تعدد المؤذنين بسطت في «الأوجز»"» وحاصل ما فيه: إذا 
أذن اثنان معاً فمنعه قوم» وقال الشافعية: لا يكره إلا إن حصل منه تهوش» 
Os‏ لذ معكى الدرادة عل NASEN‏ للعاجة ‏ او 

وفي «الهداية» : إذا أذّْن المؤذنون» قال في هامشه: المؤذنون بلفظ 
الجبم إعراجاً للكلام مرج العآدةه فإن المعرارت فى آذان الج اجتماع 
المؤذنين ليبلغ أصواتهم إلى أطراف المصرء وفي «السعاية)”* عن 
ابن عابدين: لا خصوصية للجمعة, إذ الفروض الخمسة تحتاج إلى 
الإعلام» انتهى مختصرا. 
000 «لامع الدراري» (09/5). (۲) انظر: «عمدة القاري» (95/0). 


۳) «أوجز المسالك» (۲/ .)١١۷‏ () «المغني» (۸۹/۲). 
(0) «الهداية» (۲/ .)۱١۹‏ (5) «السعاية» (۲/ ۳۳). 
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(9؟ - باب يحيب الإمام على المنبر إذا سوت النداء) 
كتب الشيخ في «اللامع"'': يعني: أن النهي عن الصلاة والكلام بعد 
خروج الإمام وقيامه عن مقامه إنما هو للمأمومين والمستمعين لا للإمام؛ 
فإنه يجيب الآذان؛ لأن الكلام لم يحرم عليه » وذلك لأن خطبته خطاب مع 
القوم فلا يكون كلامه حراماً أيضاًء انتهى. ويؤيد ذلك تقييد المصنف 
الترجمة بلفظ الإمام. 
قال الحافظ کي واكك الحديق"" .يه أن الخطي تاودن وهو 


Arr روس‎ 


على المنبرء انتهى من هامشه» وبسط فيه الكلام على المباحث الفقهية . 


۲٤(‏ - باب الجلوس على المنبر عند التأذين) 

كال الا ١‏ أشاز اتو الم إلى أن مناسية ها ج 
إلى خلاف من قال: الجلوس على المنبر عند التأذين غير مشروع» وهو عن 
بعض الكوفيين» وقال مالك والشافعي والجمهور: هو سنة» انتهى . 

قلت: هو مسنون عند الحنفية على الاختلاف فيما بينهم من أنه 
للاستراحة أو لانتظار الأذان» وعلى الثاني لا يسن في خطبة العيد» كما في 
كتب الفقه . 

(0؟ - باب التأذين عند الخطبة) 

حر لمر د Sl La‏ ل ب لاني 
كم بين الأذان والإقامة»» ويؤيده ما ذكره في «الفيض»““ في الباب السابق : 
كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس ال يعي به . : أن أذان يوم الجمعة 
كان على خلااف دأب سائر الأيام» ففي سائر الأيام كان يقدم ا وفي 
الجمعة كان متصااً بالخطبة بدون مكث طويل بعده» انتهى تراد 


OEE ODS 
.)۳۳۹/۲( «فيض الباري»‎ )٤( .)۳۹۳٩/۲( المصدر السابق‎ )۳( 
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(0؟ - باب الخطبة على المنبر...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع)”'': قوله: «كان جذع يقوم عليه. 2١.‏ إلخ» 
إيراد الرواية فى هذا الباب إشارة إلى أن المنبر سنة لا واجب» فإن مقامه 
على الجذع وإن كان متروكاً لكن تركه لم يكن لنسخه حتى لا يجوز العمل 
غليةة ل لرك تما كان'لأن الحلوس على المتير للوفظل وقيزه اها 
وغيرهما قائما ولو إلى غير جذعء انتهى . 


وكتب الشيخ في «الكوكب”": أراد بذلك دفع ما عسى أن يُتوهم 
من كونه بدعة أو من عادة الجبابرة والمتكبرين» انتهى . 


قال العيني”": والمصنف لم يقيده بالجمعة إشارة إلى أن سائر 
الخطب كذلك» انتهى . 


وغرض الترجمة كما يظهر من كلام الحافظ أن المصنف أشار بهذا 
الها قال ابن ال :6 كا الب هو الل فشك أن خط علق 
المنبر» وإن كان غيره يخيّر بين أن يقوم على المنبر أو على الأرض» فأراد 
البخاري أن هذا التفصيل غير مستحب» انتهى . 


(/0؟ ‏ باب الخطبة قائما) 
1 عند الإمام» وواجب عند مالك» وشرظ عند الباقين» کذا ف 


«الفتح»* . 


.)٤۱۸/١( «لامع الدراري» (575/5). (۲) «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)٤۹۷ /۲( انظر: «عمدة القاري» (5/ ۷۷)»› و«فتح الباري»‎ )۳( 

(4:) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (0057/5). 

)0( «فتح الباري» (؟/ ١١‏ :). 


١-كتاب‏ الجمعة EH‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۲۸ - باب استقبال الناس الإمام إذا خطب) 

كتب الشيخ في «اللامع»: هذا إذا لم يخلّ استقبالهم إِيّاه بتسوية 
الصفوف بأن اعتادوهاء فلا يُفتقر إلى زيادة وقت فيهاء أو لم يكن بعد 
الخطبة صلاة» وأمّا إذا لم يعتادوا بإقامة الصفوف إلا بتكلف ومزيد اهتمام 
فليس لهم استقباله» إلا إذا لم تكن بعدها صلاة كما في العيدين» انتهى . 

قلت: لعل المصنف أشار إلى مذهب المالكيةء إذ قالوا بوجوب 
الاستقبال إلى الإمام بحيث يغيّرون جلستهم التي كانت إلى القبلة كما بسطه 
الدردير"» وحكى الموفق" إجماع الأئمة الأربعة وغيرهما على استحباب 
ذلك» قلت: وفي «الكبيري»““ بعد ما حكى استحبابه عن الإمام: لكن الرسم 
الآن أنهم يستقبلون القبلة للحرج في تسوية الصف. . . إلى آخر ما قال. 

(59- باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد...) إلخ 

لم أر من تعرّض للترجمة واضحاً إلا ما قاله الحافظ عن ابن المثيّر: 
يحتمل أن تكون «من» موصولة»ء والمراد به النبي بي كما في أحاديث 
الباب» ويحتمل أن تكون شرطية والجواب محذوف» أي: فقد أصاب 
السّنَّهَه وعلى التقديرين ينبغي للخطباء أن يستعملوها تأسياً واتباعاً . 

قال الحافظ: وكأن البخاري لم يجد في خطبته ## يوم الجمعة 
حديثاً على شرطه»ء فاقتصر على ذكر الثناء. وبنحوه قال العيني . 

ويشكل عليه أن المصنف ترجم بذلك في خطبة الكسوف أيضاً وذكر 
خطبته كما في حديث الباب» ولم يبوب لذلك في العيد ولا الاستسقاء 
ولا يبعد عندي في الغرض أن ظاهر لفظ: «أما بعد» ينبغى أن يكون منكراً 
لما أنه يستلزم اختتام الحمد وانتهاءه» وقد ورد في ا من الأدعية 


() «لامع الدراري» .)٦۳ /٤(‏ (۲) انظر: «الشرح الكبير» (507/1). 


(9) «المغني» (۳/ ۱۷۲). )٤(‏ «غنية المستملي» (ص١05).‏ 


(0) «عمدة القاري» /٥(‏ ۸۷). 
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ل الخ هدا دافا مع دوامك» ولك الحمد حمداً خالداً مع 
خلودك» ولك الحمد حمداً لا متتهى له. . »٠.‏ وغير ذلك من الأدعية. 

وكلمة «أما بعد» يقال لها: فصل الخطاب» وأول من تكلم بها 
قيل: داود 8# وقيل: يعقوب ٠#‏ وقيل: يعرب بن قحطان» وقيل : 
كعب بن لؤي» وقيل: سحبان بن وائل» وقيل: قس بن ساعدة» 
انتهى . 


(0' - باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة) 

قال الحافظ”"': قال ابن المنيّر: لم يصرّح بحكم الترجمة؛ لأن مستند 
ذلك : الفعل» ولا عموم له» انتهى . 

قال الحافظ: ولا اختصاص بذلك لهذه الترجمة»› فإنه لم يصرح 
بحكم غيرها من أحكام الجمعة» والظاهر أنه يقول بوجوبهاء انتهى. وجزم 
ال 0 بالأول. 

ويحتمل عندي أن يكون الغرض الرد على ما حكى العيني عن بعض 
الشافعية أن المقصود الفصل سواء كان بالسكوت أو الجلوس أو الكلام. 

( - باب الاستماع إلى الخطبة) 

ا ا ا انيد م لاي 5 “ ع حم 

في «تراجم شيح المشايخ» : فل اثبت بحديث الباب أن e‏ 
يستمعون الخطبة» فأن يستمع الناس بالطريق الأولى؛ لأن الناس مكلفون 
بالعبادات» انتهى . 

وسيأتي قريباً «باب الإنصات يوم الجمعة»» فأشار المصنف إلى أن 
كليهما واجب» يستمع إن كان قريباء ويُنصت إن كان بعيداً. 


.)45/0( «فتح الباري» (5057/5). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
(ص555).‎ )9( 
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(0؟ - باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب) 


قال اتخافظ فى :الاب الائ عن اين المت ان الام جارك 
يتقيد برؤية الإمام الداخل ف UE‏ بعد أن يستفسره هل صلی أم لا؟ 
وذلك كله خاص بالخطيب» وأما حكم الداخل فلا يتقيد بشيء من ذلك» 
بل يستحب له أن يصلى تحية المسجدء فأشار المصنف إلى ذلك كله بهذا 
الباب والباب السابق 58 أن الحديث فيهما واحد» انتهى. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»" في الباب الآتي: حاصل هذا الباب: 
أن على من جاء فى هذا الوقت أن يصلى ركعتين» وحاصل الباب السابق: 
ا ا يمه عرق الاقض انه ر 
الأجنبية» فالفرق واضح.ء فلا يتوهم التكرار» انتهى. 

(5؟ - باب من جاء والإمام يخطب...) إلخ 

تقدم الكلام عليه في الباب السابق» والمسألة خلافية» ففي هامش 
(الكوكب)”؟:. اختلنوا"فى تة المسجد للذائعل عند الخظبة» فقال بها 
الشافعي وأحمد اف ويستحب أن يتجوز فيهماء قاله النووي“ . وقال 
القاضى: قال مالك وأبو حنيفة وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: 
EAS‏ في ال لزيا 


(2؟ - باب رفع اليدين في الخطبة) 
قال الحافظ : فيه إشارة إلى أن حديث عمارة الذي أخرجه مسلم في 
إنكار ذلك ليس على إطلاقه» لكن قيّد مالك الجواز بدعاء الاستسقاءء انتهى . 


)١(‏ «فتح الباري» (5؟/517). (۲) (ص5560). 


(5) انظر: «شرح صحيح مسلم» (۳/ .)47١‏ 
(5) «أوجز المسالك» (؟397/9). (1) «فتح الباري» .)٤١۳/۲(‏ 
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قال الغيني ٠‏ إشازة إلى :أن المزاد بالرقع في لباب المد كما في 
حديث الباب» لا كالرفع الذي فى الصلاة» انتهى . 


قلت: أو المراد عكسه أن المراد بالمد في الحديث الرفع فتكون 
الترجمة شارحة. 
(0؟ - باب الاستسقاء فى الخطبة) 
قال الحافظ: وهذا أحد صور الاستسقاء مشروع إجماعاًء انتهى. 
قلت : وهو من دلائل الحنفية فى أن الاستسقاء ليس له صلاة مستقلة. 


(5؟ - باب الإنصات يوم الجمعة...) إلخ 
قال الحافظ”"': أشار بهذا إلى الرد على من جعل وجوب الإنصات 
من خروج الإمام» انتهى . 
وتقدم شيء من الكلام على ذلك في باب الاستماع . 
قال العيني”"': الجديد الصحيح من قولّي الشافعي أنه لا يحرم الكلام 
ويسن الإنصاتء وبه قال الثوري وداود» وفي القديم أنه يحرم» وبه قال 
الك وأو حنفية و امن ان مختصرا: 
(۲۷ - باب الساعة التي في يوم الجمعة) 
بلغت الأقوال فيها إلى خمسين كما جزم به القاري“» وذكر الحافظ 
اثنين وأربعين» وتبعه الشيخ في لدل وفي «الأوجز“": المشهور 
أحد غشرة .والأشهر اثنان. 


.)٤۱٤/۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)٠١8/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٤٤۷/۳( «عمدة القاري» (48/5). () «مرقاة المفاتيح»‎ )۳( 
.)ة١7-‎ £1 /۳( و«فتح الباري»‎ »)۲۲ - ۱۸ /٥( انظر: «بذل المجهود»‎ )٥( 
.)٤۳۷ /۲( «أوجز المسالك»‎ )0 


١-كتاب‏ الجمعة N‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال ابن القيم": أرجح هذه الأقوال قولان» تضمّنتهما الأحاديث 
الثابتة» وأحدهما أرجح من الآخرء الأول: أنها من جلوس الإمام إلى 
انقضاء الصلاة كما في حديث أبي موسى ول رواه مسلم" والقول 
الثاني: أنها بعد العصرء وهو قول عبد الله بن سلام» وهذا أرجح القولين» 
إلى آخر ما بسط في «الأوجزا. 


(0؟ ‏ باب إذا نفر الناس عن الإمام...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”" في قوله: «من بقي»: دلالة على أن 
النافرين لم يعودواء فكان ردا على من ذهب في تعيين أقل عدد الجماعة 
بأربعين رجلاً» وعندنا تنعقد الجمعة إذا نفروا بعد الشروع فيها ولو كلهمء 
وأما قبل الشروع فلا بد أن يبقى اثنان سوى الإمام» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ” : ظاهر الترجمة أن استمرار الجماعة 
الذي تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس بشرط في صحتهاء بل يشترط أن 
تبقى منهم بقية ماء ولم يتعرض البخاري لعدد من تقوم بهم الجمعة؛ لأنه 
لم يثبت منه شيء على شرطه» وجملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولا 
بسطت في هامش «اللامع»» فعند أبي حنيفة ثلاثة مع الإمام» وعند صاحبيه 
الاثنان معه» وعند الشافعي أربعون بالإمام» وعند أحمد في المشهور عنه 


خمسون رجلاً» وعند مالك اثنا عشر غير الإمام» كما قال الدردير” . 


وفي «تراجم شيخ المشايخ»0©: قد فسر قوله: ورك كليم جمهور 
المفسرين لقيامه في الخطبة» فمتاسبة الحديث بالترجمة ياعتبار أن خطبة 
الجمعة لها حكم الصلاة» فلما أتم 4 خطبته مع خروجهم من المسجد 
كان هذا حكم الصلاة أيضاًء وأما إذا فسر لقيامه في الصلاة فلا إشكال» 


.)۸٥۳( «زاد المعاد» (۳۸۹/۱). (؟) «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)٤١۲/۲( «فتح الباري»‎ ):5( .)۸۳ - 8١ /5( «لامع الدراري»‎ (۳) 
.)۲٣۷ص(‎ )( .)098/١1( انظر: «شرح الكبير»‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹ ١ J‏ _كتاب الجمعة 


أربعين رجلا ومن ههنا شرط مالك حضور اثني عشر رجلا» فافهم. 
انتهى . 
(9؟ - باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها) 


قال الا نا :خاصلة: كانه أغتار إلى أو لا :فرق بيو الظهر 
والجمعة في ذلك» وقدم البعدية لثبوتها صريحاً. 


وفي «تراجم شيخ المشايخ»: حديث الباب ساكت عن إثبات راتبة 
قبل الجمعة. وقال القسطلاني: إنه يعلم راتبة قبل الجمعة من حديث الباب 
بالقياس على راتبة الظهرء انتهى. والمؤلف اكتفى على حديث الباب؛ لأن 
راتبة قبل الجمعة قد علم ستيتها سابقاً صريحاً من حديث جابر أنه [قال:] 
دخل :رد يم اجيم رانين ا 


قلت وغ القنول الا ول "تكون العرمة مين الال القالت 
والخمسين» وعلى القول الثاني تكون من السابع والعشرين. 

وقال الحافظان ابن حجر والعيني”" في مناسبة الحديث بالباب: 
كأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب عن ابن عمر وئ : 
أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعدها ركعتين. وعلى هذا تكون 
الترجمة من الأصل الحادي و ابن القيب © الرواني فيل 
الجمعة» والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على إثباتها كما بسط في 
«الأوجز» . 


.)۲٦۸ص(‎ )۲( .)557/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١517/40( و«عمدة القاري»‎ »)٤۲٦/۲( «فتح الباري»‎ (۳) 
.)5*١ال/١( «زاد المعاد»‎ )٤( 

(5) «أوجز المسالك» .)٤٤۹/۳(‏ 


١-كتاب‏ الجمعة EK‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(20 - باب قول الله کل: 
دا فضِيَتِ الصَلَوة4 الآية [الجمعة: )]٠١‏ 

قال الحافظ"؟: آشار يذلك إل أن الآمر فى قوله: اقاتتترواة 
وار لاكياحة لآ النوجوت الها بحن سرامي هاا للداودى 
وبعض الظاهرية» انتهى. 

>١(‏ - باب القائلة بعد الجمعة) 

سكتوا عن غرض المصنف,. والأوجه عندي: أنه تاييد لما في الترجمة 
السابقة من عدم وجوب الانتشار والابتغاء» ثم براعة الاختتام ب عليها 
الحافظ بقوله: ثم تكون القائلة» وهو كذلك عندي» فإن النوم أخو الموت. 


ا 


.)٤۲۷ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
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ڪڪ روود 
2 ۲ -أيواب صلاة الخوف 0 


عقبها الجمعة؛ لأن كلا منهما بدل الصلاة المكتوبة إلا أن التغير فى 
الأول أخف› انتهى من «الفتح»'. 

قلت: وههنا ثمانية أبحاث لطيفة لا بد لطالب الحديث النظر فيهاء 
بسطت في «الأوبج:2"0 وا إليها في هامش «اللامع». 


(1- [باب صلاة الخوف] 
وقول الله کك: ودا ص ف لْدرْضٍ که الآية [النساء: )6٠١١‏ 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»": حملت الحنفية هذه الآية على السفرء 
وقيدٌ الخوف عندهم اتفاقي» والشافعي كه حملها على الظاهر» وجرى 
المؤلف على ذلك» وهو الظاهر من سياق كلامه» انتهى. 

قلت: يشكل عليه استدلال الشافعية على إباحة القصر دون الوجوب 
بقوله تعالى: افليس عي جاخ فكيف يقال: إنهم حملوها على الخوف؟ 
وفسّر الآية صاحب «الجلالين»“ وغيره من الشافعية بالسفر» وبسطه في 
االتفسير الكبين»'*: برذكر في تفسيره ثلاثةأفوال»:.لكن الم يتسب قرول 
الخوف إلى الشافعية» وكذا لم أجد التفريق في الشروح الثلاثة من «الفتح» 
و«العيني» و«القسطلاني». ثم الظاهر عندي أن المصنف اختار من صور 
صلاة الخوف الصورة التي ذكرت في حديث ابن عمر حديث الباب» وهذه 


.)559/7( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «أوجز المسالك» ٥ /٤(‏ - ۱۸)» و«لامع الدراري» .)۸٤ /٤(‏ 
(۳) (ص۲۷۱). (5) «الجلالين» (ص45). 
(4) «التفسير الکبیر» .)۱۹۹/٤(‏ 


۲ - أبواب صلاة الخوف r)‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الصورة أقرب إلى قول الحنفية؛ لأنهم ذكروا هذا الحديث في مستدلاتهمء 
والله تعالى أعلم. 


(' - باب صلاة الخوف رجالا وركباناً) 


كتب الشيخ في «اللامع6"'": يعني: إذا اشتد الخوف فلم يقدروا على 
أدائها كما شرعت» ولا كما ذكرت في الآية» يصلون فرادى رجالا 
أو ركباناً» يومئون بالركوع والسجودء وأما في حالة القتال فلا تتأدى بل 
تؤخرء انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ” : قيل: مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند 
العجز عن النزول من الدابة ولا تؤخر عن وقتهاء بل تصلى على أي جهة 
حصلت القدرة عليهء بدليل الاية» انتهى. 

والأوجه الترجمة: أا إكارة إل تفم فول عر 
اسمه: قان حِفْسُمْ الا 5 رکا [البقرة: 928] أن"الهزاة يقوله: لال 
كناد لا اه ورد على من أباح الصلاة ماشياًء كما قال به أحمد» وبه 
قال الشافعي في المطلوب كما سيأتي» فإن لفظ الرجال يطلق على المشاة 
ا كما في «سورة الحج»: اوك ال وڪ ڪل ضامر 4 [الحج: ۲۷] 
الا 0 البخاري بالترجمة على آ نالاد في آية صلاة الخوف 
بالرجال: القائمون» ولذا قال: راجل: قائم» وذكر فيه أثر مجاهد: (إذا 
اختلطوا فاا وده بالمرفوع: «فليصلوا فياه وكيا نان فتأمل. ويؤيده 
ما 07 الحافظ : : وفي «تفسير الطبري» بسند صحيح عن مجاهد: إن 

َم الا أو يكبن : إذا وقع الخوف فليصل الرجل على كل جهة قائماً 


أو رانا ا 
لكن في هذا الغرض أنه سيأتي قريباً «باب صلاة الطالب والمطلوب»» 


)1( «لامع الدراري» /٤(‏ ۸۷). (۲) «فتح الباري» .)٤۳۲/۲(‏ 
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وفك اي عقو يان اساي د نراق ا ات ی ا 
الركوب» وههنا الرد على كونه ماشياً. 


0 - باب يحرس بعضهم بعضا) 

فال ف "ابو ر وا قال اربج طال: محر :هذه الو 
إذا كان العدوٌ في جهة القبلة ولا كر وف والحالة هذه» بخلاف الصورة 
الماضية فى حديث ابن عمر. وقال الطحاوي: ليس هذه بخلاف القرآنء 
لجواز أن بكرن قوله تعالى: وَلتَاتِ ا أُخَرَىكن* [الساء: 6٠١‏ إذا كان 
العدو في غير القبلة» وذلك ببيانه كَل ثم بَيِّنَ كيفية الصلاة إذا كان العدو 
في جهة القبلة» انتهى . 

وفي «الفيض”"': لم أتحصل هذه الترجمة» فإن الحراسة مرعية في 
الصفات كلهاء ولا اختصاص لها بصفة دون صفةء ولقائل أن يقول: إنه 
ترجم به لذكر الحراسة في متن الحديث» فهذه الترجمة نظراً إلى لفظ 
الحديث لا إشارة إلى مسألة» أو دفعاً لمغلطة» ثم إن الصورة المذكورة أنفع 
فيما لو كان العدو إلى القبلة» انتهى. 

وسكت عن غرض الترجمة صاحب التيسير وشيخ الإسلام وغيرهما. 

وما ظهر لهذا العبد الفقير: أن الإمام البخاري لم يرد بالترجمة صورة 
خاصةء بل لبه بالترجمة على أمر مهم في صلاة الخوف مستدلاً عليه بلفظ 
الحديث: «يحرس بعضهم بعضاً». وهو أن ما ورد في الروايات الكثيرة 
من الإقبال إلى الصلاة والنظر فيها إلى مواضع خاصة» وأن الالتفات فيها 
اختلاس من الشيطانء وأن الله تعالى لا يزال مقبلاً ما لم يلتفت» وغير 
ذلك. فصلاة الخوف مستثناة من هذه الأمورء فإن الغرض من شرعيتها أن 
)١(‏ «فتح الباري» (؟/ 577)» و«عمدة القاري» (5/ »)١5٠‏ و«شرح صحيح البخاري» 


لابن بطال (۲/ .)٥٤١‏ 
(۲) «فيض الباري» ف 60 ” 


۲ - أبواب صلاة الخوف EN‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يحرس بعضهم بعضاً» فلو صلى أحد غير ملتفت إلى شيء آخر ضاعت فائدة 
هذه الصلاة التي أبيحت فيها الأفعال الكثيرة من المشي وغيره» وشرعت 
على غير هيئة الصلاة كلّهاء حتى أمر في الآية بحمل السلاح في الصلاة 
ندباً عند الحنفية» ووجوباً عند الآخرين» وغير ذلك من الأمور الكثيرة» 
انتهى من هامش «اللامع)”'' والبسط فيه. 


(4 - باب الصلاة عند مناهضة الحصون...) إلخ 


Sl و 5 ل‎ I ê 50 5 ٠ 

في «تراجم شيح المشايخ» : أي: يجور الصلاة بالإيماء عند ذلك 

إن لم يقدروا على الصلاة بالركوع والسجود» ولا يكفى التكبير فقط عندما 
لم يقدروا على ذلك أيضأء بل يؤخُرونها ويقضونهاء انتهى. 


قلت: ظاهر صنيع المؤلف وما أورد فيه من الآثار والرواية يدل على 
أنه رأى رأي الحنفية أن تؤخر الصلاة» ففي هامش «اللامع)”" تحت قول 
الشيخ: ولا تجوز الصلاة في حالة القتال عندناء انتهى. وهذا معروف 
من مذهب الحنفية أن صلاة المسايفة لا تجوز عندهم» وتجوز عند الأئمة 
الثلاثة ماشياً مع الكر والفر. 


فلاو :نذا ا احرف وال لهال فل .ان بسا 
كيفما أمكنهم رجالاً وركباناًء ولا يرون الصلاة عن وقتهاء وهذا 
قول أكثر أهل العلمء وقال أبو حنيفة: لا يصلي مع المسايفة... إلى 
خر ما بط ف خن االأوجا . ولا يدهي عمك -الفرق بين اة 
الججابتة E O E a a‏ مدي كني 


4. 


)۱( «لامع الدراري» (97/5). (۲) (ص۷۲٦).‏ 
)۳( «لامع الدراري» .)٩٩ /٤(‏ (6) «المغني» .)۳۱١/۳(‏ 
)٥(‏ «أوجز المسالك» (59/5). 
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(ه - باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً...) إلخ 

في «تراجم شيخ المشايخ”2: أي: الذي يطلب العدو ويعدو عَقِبّه 
أو يطلبه العدو ويأتي عقبه» إن أدركته الصلاة يصلي بالإيماء إن لم يقدر 
على الركوع والسجودء انتهى. 

واختلفقت الأثمة فى ضلاة الطالب والمطلوت» قال القسطلةي 27 : قد 
اتفقوا على صلاة المطلوب راكباًء واختلفوا فى الطالب» تشع ا ا 
اخم وول الت بعلن اکا اف رت لدو إن ا 
N‏ 

واف ال جور دة المظطلوت: راا قط دون الطالب» 
ولا تجوز عندهم الصلاة ماشياً بحال... إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع)” 2 . وكامو صنيع البخاري أله اشا لم يجوز الصلاة ا ولذا 
ل ورت هه عاضا كما تدعت الاشارة إلبه: 


قوله: (صلاة شرحبيل بن السمط)؛ كتب الشيخ في «اللامع)”” : 
وكانوا قد صلوا على ظهور دوابّهم» وأنكروا على من نزل منهم» ثم إن 
قصته لم تستوف حتى يُعلم هل كان طالباً أو مطلوباًء ثم إن الاحتجاج بما 
وقع للسائرين إلى بني قريظة غير تام لتوقفه على ثبوت أنهم صلوا راكبين 
ولم يثبت» وإنما ثبت أنهم صلوا في الطريق» والظاهر صلاتهم نازلين؛ إذ 
لو كانوا قد صلوا ركباناً يومئون لما اطلع على ذلك أصحابهم الذين أنكروا 
عليهم» وقالوا: لم يروا منا ذلك. ولو ثبت منهم أنهم صلوا ركباناً فكان 
ذلك على احتمال أنهم أمروا بإعادة الصلاة بعدها. ولو سلم أنهم لم 
يؤمروا بذلك لكان سقوط فرض الوقت عنهم بذلك الإيماء لخطئهم في فهم 


.)91١7/7( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)۲۷٥ص(‎ )١( 
كذا في الأصل و«اللامع»» وفي «إرشاد الساري»: إن نزل.‎ )۳( 
.)44 - 97 /5( «لامع الدراري»‎ )٥( .)96/5( «لامع الدراري»‎ )4( 


۲ - أبواب صلاة الخوف KEN‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بعض ما ورد به النص» فكانوا خاطئين في الاجتهادء فوقعت صلاتهم 
حسبما ادى إليه رأيهم» انتهى . 

قلت: هو كذلك» فإني لم أجد في الشروح قصة صلاته مفصلةً إلا 
ما قال العيني عن ابن بطال"'' أنه قال: طلبت قصة شرحبيل بتمامها لأتبيّن 
هل كانوا طالبين أو مطلوبين؟... إلى آخر ما ذكر في هامش «اللامع». 

قلت: إن كانوا مطلوبين» فالجزء الثاني من الترجمة ثابتة نضا وإِلَا 
فبالأولوية. 

قوله: (لا يصلَّيَنٌ أحد العصر إلا في بني قريظة) قال الحافظ : قيل 
في الاستدلال بأن بعضهم أخُروا الصلاة» فلما سوّغ لهم التأخير عن الوقت 
المفروض ساغ لهم ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماء. وقيل: صلى 
بعضهم على الدَّوابٌء وهذا لو ثبت لكان أبين في الاستدلال. قال 
الحافظ: لم أر في رواية التصريح بصلاتهم راكباء انتهى. 

قلت :-وأيضا لا يوافق مدب أحد؟ لآن الذيخ أناحوا صلاة الطالت 
راكباً قيدوا الإباحة بخوف فوت العدو كما قال به الأوزاعي ومالك وأحمد 
في رواية» أو الانقطاع عن الرفقة كما قال به الشافعي» ولا يوجد شيء 
من ذلك ههنا. 

ثم لا يذهب عليك أن في الحديث إشكالاً قويّاًء وهو أنه وقع ههنا 
بلفظ : «العصراء وهكذا وقع في جميع النسخ عند البخاري» ووقع في 
جميع النسخ عند مسلم «الظهر» مع اتحاد سندهماء وقد وافق مسلما 
أبو يعلى وآخرون» وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصرء وبسط 
الحافظ”" في نقل كلامهم» وقد جمع بعض العلماء باحتمال أن بعضهم قبل 
الأفر كان على الظهر وتعضهم لم يصلها فقيل لاني ما في مسليء 


.)0145 /۲( و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ »)١557/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5087/1/( «فتح الباري»‎ )9( .)٤۳۷ /۲( هع «فتح الباري»‎ 
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وللأول ما في البخاري» وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم 
راحت بعد طائفة» فقيل للطائفة الأولى: الظهرء وللثانية: العصرء إلى آخر 
ما بسط في هامش «اللامع». 


(5- باب التكبير والغلس بالصبح...) إلخ 
قال الحافظ”: بتقديم الكاف في الأكثرء وفي بعضها بتقديم 
الموحدة وهو أوجه وهو إشارة إلى أن صلاة الخوف لد يشترط فيها 
التأخير إلى آخر الوقت كما شرطه من شَرّطه في صلاة شدة الخوف عند 
التحام المقاتلة» ويحتمل أن يكون للإشارة إلى تعيّن المبادرة إلى الصلاة في 
أوّل وقتها قبل الدخول فى الحرب والاشتغال بأمر العدوء وأما التكبير فلأنه 
د مأثور عند كل أمر مهول. وعند كل حادث سرور» انتهى . 
قلت: لا يبعد عندي استثناؤه مما ورد في أي داود في «باب فيما 
يؤمر به من الصمت عند اللقاء» من «كتاب الجهاد» من النهي عن رفع 
الصوت عند القتال بلفظ: كان أصحاب النبى كَل يكرهون الصوت عند 
القتال» والله يل أعلمء ثم براعة الاختتام سكت عنه الحافظ» ولعله 
لظهوره. فإن قوله: «فقتل المقاتلة» نص فى ذلك. 


ا 


2000 «لامع الدراري» 0/ 5 )0 
(۲) «فتح الباري» .)٤۳۸/۲(‏ 


۴۳ -كتاب العيدين N‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


١ 2‏ كتاب العيدين 0 


آي الفطر والأضحى . 

وذكر في «الأوجز» وهامش «اللامم»" ههنا عدة مباحث لطيفة في 
اشتقاقه»› وفي مبدئه» وفي حکمه» وفي شرائطه» وفي كونه من خصائص 
هذه الأمة» وفي أن أحدهما أفضل من الآخر أم لا؟ من شاء التفصيل 
فليرجع إليهما. 


١(‏ - باب ما جاء في العيدين والتجمل فيهما) 
قد تقدم في «الجمعة» «باب ما يلبس أحسن ما يجد»» وذكر المصنف 
في البابين حديثاً واحداء لكن تغاير في السياق» إذ ذكر ههنا بلفظ: «ابتع 
هذه تجمّل بها للعيد»» وفي «الجمعة)»: «لو اشتريت هذه فلبستها يوم 
الجمعة» الحديث» وهذا مشعر إلى أنه لا بأس في شراء الثياب للتجمّل في 
ال يلوف ات ف فنها المت اذ ف ذلك كبا نشي اله قاد 
التعقيب في «الجمعة»ء وههنا بلفظ: «ابتع هذه تجمّل بها»» فتأمل؛ فإنه 


لطيف» وخاطري أبو عذره» انتهى من هامش «اللامع)”" . 


(۲ - باب الحراب والدرق يوم العيد) 

في «تراجم شيخ المشايخ)”": أي: اللعب بهما في الجملة مباح في 

يوم العيد بهذا الحديث» وقد استحسن بعض العلماء ذلك إظهاراً لشوكة 
المسلمين وقوّتهمء :واشتغالاً بإعداد الات الحرب» انتهى. 


.)٠١١/٤( و«لامع الدراري»‎ .)٠٠١ /7( «أوجز المسالك»‎ )١( 
(ص۲۷۹).‎ )۳( .)1١5/5( «لامع الدراري»‎ )0( 
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قال الحافظ'؟: الحراب ججح حربة» والدرق جمنع درقة» وهى 
الترس» ومراد البخاري الاستدلال على أن العيد يغتفر فيه من الانبساط ما لا 


يُغتفر في غيره » انتهى . 
(' - باب سُنَّةَ العيدين لأهل الإسلام) 

في «تراجم شيخ المشايخ»”"': السّنّةَ ههنا بمعنى: الاستنان؛ يعني : 
باب استنان العيدين لأهل الإسلام وما يباح لأجلهما مما يحظر في سائر 
الأيام» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": قوله: «هذا عيدنا)» أشار المؤلف 
بإيراد الحديث في هذا الباب إلى أن يوم العيد يجوز فيه لكافة أهل الإسلام 
كلّ ما اشتهوا من المباحات من اللعب» وما فيه تعلل ما لم يكن إثماًء 
انتهى . 

قال الحافظ””': قوله: «باب سُنة العيدين...2 إلخ» كذا للأكثرء 
وزاد أبو ذر عن الحموي في أول الترجمة: «الدعاء في العيد). قال 
ابن رشنل أراه ا وكأنه كان فيه اللعب في العيد» فيناسب حديث 
عائشة» ويحتمل أن يوجه بأن الدعاء بعد صلاة العيد يؤخذ حكمه من جواز 
اللعب بعدها بطريق الأولى» أو إشارة إلى أن الدعاء لا يثبت» ولم يصح 
فيه شه اما نداسية ديك عاكشة لل رة الفن اقتصير اعلا الا كت 
فقيل : من قوله: وهذا عيدناء والإشعار بالندب إلى ذلك» ويحتمل أن يكون 
المراد أن تقديم العبادة على اللعب ستّة أهل الإسلام» أو تحمل السّنَّةَ في 
الترصمة على: المغنى اللغوئ» انتهى متدرا 

قال العيني: وإنما ذكر قوله: «لأهل الإسلام» إيضاحاً أن سنَة أهل 
)١(‏ «فتح الباري» .)55٠/7(‏ (۲) (ص٠586).‏ 


(۳) «لامع الدراري» .)۲۰۷/٤(‏ (5) «فتح الباري» (5/ .)٤٤٥‏ 
(0) «عملة القاري» (ه/ 1١5٠١‏ ). 
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الإسلام في العيد خلاف ما يفعله غير أهل الإسلام؛ لأن لهم أيضاً أعياداً 
ا 

قلت: يعني كون العيدين مسنوناً لأهل الإسلامء فعلى هذا فيه تأييد 
لما في «السنن» واللفظ لأبي داود”'' عن أنس قال: «قدم رسول الله كلل 
المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. . .» الحديث» وفيه: فقال رسول الله كَكةِ: 
«إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر». 


(2 - باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج) 

ذكر المصنف فيه حديثاً مثبتاً للترجمة نضّاء ثم ذكر بعده «باب الأكل 
يوم النحر»» ولم يذكر فيه الحكم نضَّاء فاختلفوا في أن غرض المصنف 
استحباب الأكل بعد العيد كما عليه الجمهور أو خلافه» ورأى الشيخ في 
«اللامع»”" أنّ البخاري أراد بالترجمة جواز الأكل قبل العيد كما سيأتي. 

وقال الحافظ في «باب الأكل يوم النحر»”": قال ابن المنيّر ما محصله: 
لم يقيد المصنف الأكل يوم النحر بوقت معين كما قيّده في الفطر» ووجه 
ذلك أن في أحاديث الباب لم يقيد ذلك بوقت» قال الحافظ: لعل المصنف 
أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الترمذي وغيره من مغايرة يوم الفطر ليوم 
النحر من استحباب البداية بالصلاة يوم النحر قبل الأكل» انتهى . 

وميل القسطلاني”*' إلى أن الإمام البخاري أراد موافقة القوم في 
الأكل بعد النحر... إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع»» وفيه: ومذهب 
الفقهاء في ذلك ما قال الموفق”': السّنَّة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة» 
ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي» وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم: 
مالك والشافعي وغيرهماء لا نعلم فيه خلافاًء قال أحمد: والأضحى 


.)1١8/4( (؟) «لامع الدراري»‎ .)١١75( «سئن أبى داود)‎ )١( 
.)۷۲۸/۲( «فتح الباري» (؟/558). (5) «إرشاد الساري»‎ (۳) 
.)۲٥۹۸/۳( «المغنى)‎ )٥( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3 ١ [o‏ كتاب العيدين 


لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان ذبح» وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل» 
ا 

وفي «الدر المختار»"'': يندب تأخير أكله عنهاء وإن لم يضح في 
الأصح» انتهى . 


(ه - باب الأكل يوم النحر) 

تقدّم الكلام عليه في الباب السابق» وكتب الشيخ في «اللامع)”" أي : 
أنه لا بأس به» والأولى لمن قصد التضحية أن يكون أول طعامه من 
أضحيته» ودلالة الرواية على الترجمة من حيث إنه ية لم ينكر على أبي بردة 
أكله وإطعامه» وإنما أنكر عليه وقوع ذبيحته من الأضحية» لو كان في الأكل 
نوع كراهة لردٌ عليه أيضاء انتهى. 

وفي تقرير المكي: «باب الأكل يوم النحر» أي: في أيّ وقت هو؟ 
فأثبت في الحديثين من تقريره بي أنه قبل الصلاة جائزء لكن الأكل من 
السك ستحب» والنسك لا يكون إلا بعد الضلاة» فالأكل المسعجب أيضاً 
كان بعد الصلاة» انتهى. 


(5 - باب الخروج إلى المصلى بغير منبر) 
في «تراجم شيخ المشايخ)”": يعني ما كان في زمانه عليه الصلاة 
والسلام هو الخروج إلى المصلى بلا منبر» وأما ما شرع بعد ذلك في زمان 
بني أمية من حمل المنابر للأئمة إلى المصلى في يوم العيد فهو أمر مُحدث» 
واستدل المؤلف على ذلك بظاهر لفظ الحديث؛ أعني قوله: «ثم ينصرف 
فيقوم مقابل الناس»؛ لأنه لو كان هناك منبر لقال: فيرتقي المنبر» ومع ذلك 
فقد ورد في بعض الطرق أنه عليه الصلاة والسلام خطب يوم العيد على 


.)۱٠۹/٤( «رد المختار» (۳/ 59). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 
(ص۲۸۲).‎ )9( 
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رجليه» لعل ذلك ليس على شرط المؤلف. ولهذا لم يورده. واكتفى على 
ظاهر الحديث» انتهى . 

قال اف "دير إلى ها ورد عش نط ف ديك ابن ميل 
وهو ما أخرجه نحم وغيره قال: أخرج مروان المنبر يوم عيد وبداً بالخطبة 
قبل الصلاة» فقام إليه رجل فقال: يا مروان خالفت السّنّة... الحديث» 
ا 


(۷ - باب المشي والركوب إلى العيد...) إلخ 

في «تراجم شيخ المشايخ“": قد استشكل بثبوت جواز الركوب من 
أحاديث الباب» ولعله جاء فى بعض الروايات» وإلا فلا حاجة لإثبات ذلك 
بحديث الباب» وقد نقل الشارح القسطلاني وجهاً لإثبات جواز الركوب 
بعذر» وهو الاستدلال بلفظ : «(وهو يتوكأ على زيد] بالال»» فمحمل بعيك» 
اتوي 

قال الحافظ”": ذكر المصنف في هذه الترجمة ثلاثة أحكام: 

الأول: صفة التوجه بالمشى والركوب» ولعله أشار إلى تضعيف ما ورد 
في الترمذي عن علي لهه : «من السّنّة أن يخرج إلى العيد ماشياً»» لكن 
ليس في حديث الباب ما يدل على الركوب إلا أن يستنبط من قوله: «ويتوكأً 
على بلال). 

الحكم الثانى : الصلاة قبل الخطبة» والروايات فيه ظاهرة» واختلف 
في أول من غيّر ذلك» فرواية مسلم صريحة في أنه مروان» وقيل : وسبقه 
إلى ذلك عثمان» وقيل : معاوية» وقيل : زياد. 

الحكم الثالث: كون صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة» وليس في 


)1( «فتح الباري» (/64). (۲) (ص۲۸۲). 
(۳) «فتح الباري» .)55١/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ ١ J‏ كتاب العيدين 


الأخاديث ما يدل عليه إلا حديث ابن عبان فن الأذان: ولعله إشارة إلى 
بعض ما ورد في الروايات من لفظ: «بغير أذان ولا إقامة» في مسلم 
وأبى داود والنسائى» ولفظه: «فصلى بغير أذان ولا إقامة». انتهى. 

قال السندي”'2: والذي يظهر أن محط الترجمة هو قوله: «بغير 
أذان ولا إقامة»» فالمقصود بيان الفرق بين الجمعة والعيد بأن المشى 
والركوب إلى الجمعة معلق بالنداء» وكذا الصلاة تكون بأذان وإقامة 
بخلاف العيد؛ فإن السعى إليها بلا نداع» وكذا الصلاة» وحينئذ للا تكرار 
بالترجمة الآتيةء فإن قوله: «الصلاة قبل الخطبة» ليس مقصوداًء انتهى 

قلت: وهذا على نسخة السندي وغيره» فإن في نسخته «باب المشي 
والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة»» وأما على 
النسخة الهندية التى بأيدينا فلا إيراد. 


(۸ - باب الخطبة بعد العيد) 

تو بعش ا او في الات اکان رر هة کر که 
تقدم في كلام السندي. 

قال الحافظ”"': وهذا الباب مما يرجح رواية الذين أسقطوا قوله: 
«والصلاة قبل الخطبة» من الترجمة السابقة» وهم الأكثرء وقيل: أعاده 
اهتماماً بشأنه لكونه في السابق تبعاًء انتهى. 

ولعل المقصود من هذا الباب الرد على ما أحدثه بنو أمية» ومناسبة 
الحديث الثالث بالترجمة بأنه من تتمة الخطبة» قاله الكرماني”"» وجزم به 
الحافظء ويبعد ما قال العيني: مطابقته للترجمة تأتي بتكلف من أن 


(۲) «فتح الباري» .)۳٤۳/۲(‏ (۳) «شرح الكرماني» (191/5). 
)٤(‏ «عمدة القاري» (ه/ .)۱۷١‏ 
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الترجمة مشتملة على العيد» والمراد منه صلاة العيد» وأشار بالحديث إلى 
أن صلاة اليك ركعتان» انتوق. 

قال الحافظ: وأما حديث البراء فظاهره يخالف الترجمة؛ لأن قوله: 
«أول ما ندا به. ..) إلخ» مشر باه وقع قبل الصلاة» وهذا الكلام كان 
من الخطبة فيستلزم تقديم الخطبة على الصلاة» والجواب: أن المراد أنه كيا 
صلى العيد ثم خطب» فقال هذا الكلام. 

قال ابن بطال”'2: غلط النسائي إذ بوب عليه الخطبة قبل الصلاة» 
وخفي عليه أن العرب قد تضع المستقبل مكان الماضي» وكأنه 4# قال: 
أول ما يكون به الابتداء فى هذا الصلاة التى قدمنا فعلهاء انتهى. 


(۹۔ باب ما یکره من حمل السلاح...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع»": إثبات الكراهة في يوم العيد بالرواية مبني 
على تعدية الحكم بوجود العلة وهو الزحام» فإن السلاح في الترجمة لا يؤمن 
عليه الهلاك» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”": هذه الترجمة تخالف في الظاهر الترجمة 
E‏ وهى «باب الحراب والدرق»؛ لأن تلك دائرة بين الإباحة والندب 
على ما دل 58 حديثهاء وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم» ويجمع بينهما 
بحمل الحالة الأولى على وقوعها بالدّربة» وعهدت منه السلامة من الإيذاءء 
والحالة الثانية تحمل على وقوعها ممن حملها بطراً وأشراًء أو لم يتحفظ 
حال حملها وتجريدها من إصابتها أحداً من الناس» ولا سيما عند 
المراسمةة اي 


زمنا ين نيك العو ق اللا بالك يدو ال هن افد 


)2 «(شرح صحيح البخاري» لابن بطال (؟/لمهدهة). 
(۲) «لامع الدراري» (5/  .)١١9 ١١7‏ (۳) «فتح الباري» (؟500/1). 
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ولا تعلق لإحداهما بالأخرى» فالغرض من الأولى اللعب بها يوم العيدء 
ولا تعلق له بالمصلى» وغرض هذه الترجمة أخذ السلاح معه في المصلّى 
لصلاة العيد» ولذا ترجم اول بيوم العيد» وههنا بحملها في العيد» أي : في 
الصا انتهى . 


٠١(‏ - باب التبكير للعيد...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع"'' تحت قوله: «من ذبح قبل أن يصلي. . .» 
إلخ: فيه دلالة على الترجمة» حيث كان التقديم بالذبح منهيّاً عنه» والبداءة 
بالصلاة مأموراً بهاء وذلك لما في الاشتغال بالذبح من تأخير الصلاة» فعلم 
أن التبكير مندوب» ثم إن هذا الأمر لا يتناول إلا من كان مصليا منهمء 
فأما من لم يصل كأهل القرى فإنهم يجوز لهم أن يضحوا قبل فراغ أهل 
المصر من صلاتهم؛ لأن أهل القرى ليست لهم صلاة حتى يُخْل اشتغال 
التضحية بأمر الصلاة» ولأن النهي عن التقدم بالتضحية على الصلاة يقتضي 
وجود الصلاة» وحيث لا صلاة لا تُقدّم؛ فيضحُون متى شاءوا قبل صلاة 
أهل المصر أو بعدهاء والله تعالى أعلم» انتهى. 

وقريب منه ما قال الحافظان ابن حجر والعيني”'': من أنه لا ينبغي 
الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليهاء ومن 
لازمه أن لا يُفعل قبلها شيء غيرهاء فاقتضى ذلك التبكير إليهاء انتهى . 


-١١(‏ باب فضل العمل في أيام التشريق) 
قال الحافظ”" : قال ابن بطال: المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير 


فقط؛ لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب وبعال وإباحة اللهو بالحراب وغيره» 


)01( «لامع الدراري» (5//ا١١).‏ 
() «فتح الباري» (۲/ »)٤٥١‏ و«عمدة القاري» (5/ .)١187‏ 
(۳) «فتح الباري» (57/7)» و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)٥٦١/۲(‏ 
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وثبت تحريم صومهاء فدل على تفريغها لذلك مع الحض على الذكر 
المشروع منه فيها التكبير فقط» ومن ثم اقتصر المصنف على الآثار المتعلقة 
بالتكبير» وقال الكرماني: العمل لا ينحصر في التكبير بل المتبادر منه أنه 
المناسك من الرمي وغيره؛ لأنه لو حمل على التكبير وحده لزم التكرار 
بالباب الاتي» انتهى . 

ورجح الحافظ قول ابن بطال» وأجاب عن التكرار بأن الترجمة 
الآولى لفقل التكبرة: والثانية لمشروعكةه وضفقةء أو آراد تفسير العمل 
المجمل في الأولى بالتكبير المصرح به في الثانية فلا تكرار» انتهى . 

قال القسطلاني”"': أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحرء وقيل: يوم 
النحر أيضاً من أيام التشريق؛ لأن لحوم الأضاحي كانت تُشرق فيها 
[بمنى]ء أي: تقددء أو لأنها إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس» فصارت 
تبعاً ليوم النحرء أو من قول الجاهلية: «أشرق ثبير كيما نغير»» وحينئذ 
فإخراجهم يوم النحر منها إنما هو لشهرته بلقب خاص» وهو يوم العيدء 
وإنما هو في الحقيقة تبع له في التسمية» انتهى. 

قال ابن رشد في «البداية»: لا خلاف بينهم في أن أيام التشريق 
ثلاثة بعد يوم النحرء إلا ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: يوم النحر من 
أيام التشريق» انتهى . 

قوله: (وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان...) إلخ» قالوا: هذا 
وما بعده لا يناسب الترجمة, إلا أن المصنف كثيراً ما يضيف إلى الترجمة 
اساد اد :مناسية: 

وقال الحافظ : الظاهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشرء 
انتهى من القسطلاني. 


.)۷٤٦/۲( «شرح الكرماني» (5/ 0176 . (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5717//١( «بداية المجتهد»‎ )۳( 
.)۷٤۸/۲( «فتح الباري» (558/5)» و«إرشاد الساري»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ ١ E‏ كتاب العيدين 


والأوجه عندي يمكن أن يكون يوم النحر عند المصنف داخلاً في أيام 
التشريق ويو الح وان فى ابام العشر انفضا فكت الماسية 
والله أعلم . 

(1- باب التكبير أيام منى) 

تقدم بعض ما يتعلق به في الباب السابق من كلام الحافظ» وقال 
أيضاً”'2: قال الخطابي: الحكمة في التكبير في هذه الأيام أن أهل الجاهلية 
كانوا يذبحون في هذه الأيام لطواغيتهم» فشرع إشارة إلى تخصيص الذبح له 
وعلى اسمه وبْكَ. وفي هامش أبي داود عن النووي: فيه عشرة أقوال 
للعلماء» منها قول للشافعي: إنها من صبيحة عرفة إلى عصر آخر أيام 
التشريق» انتهى . 

قال القسطلاني: الصحيح من مذهب الشافعية أن استحبابه يعم 

٠ 5-5‏ 3 1 2 وا ۶ .- ۹ 0 ¥ 
الصلاة فرضا ونفلا ولو جنازة لكل مصل» مقيم أو مسافر» ذكر 
المالكية بالفرائفض» وهو عندهم من ظهر يوم النحرء إلى آخر صبح 
اليوم الرابع. 

قال الموفق”": المشروع عند إمامنا التكبير عقيب الفرائض في 
الجماعات في المشهور عنه من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» 
انتهى. وقال الإمام أبو حنفية: إنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عقيب 
العصر يوم النحر؛ فيكون بعد ثمان صلوات . وقال صاحباه : إنه يختم عقب 
صلاة العصر من آخر أيام التشريق» انتهى من هامش «اللامى*“ 
و«الأوجز). 


.)۷٥۲ /۲( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)55١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 


(۳) «المغني» (۲۹۱/۳). 
(€( «لامع الدراري» »)١١8/5(‏ و«أوجز المسالك» (5594/8). 


۴۳ -كتاب العيدين FA)‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


-٠١(‏ باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد) 


تقدمت هذه الترجمة في أبواب السترة» والظاهر عندي أن المصلى 
لما لم يكن مبنياً في زمنه ية وتكون الصلاة في الصحراءء لَه بهذه الترجمة 
إلى اهتمام السترة في صلاة العيد» وليست الحربة بمقصودة ههنا بخلاف 
ما تقدم» بل الغرض اتخاذ السترة بأي شيء كان» والتقييد بالحربة في 
الترجمة رعاية للفظ الحديث. 


(14 - باب حمل العنّزة أو الحربة 
بين يدي الإمام يوم العيد) 

كتب الشيخ في «اللامع"''2: وهذا بمنزلة الاستثناء مما تقدم من 
استصحاب السلاح مع ما فيه من التنبيه على علتي الجواز والنهي» فإن 
السبب في النهي عنه لما كان خوف الهلاك جاز أخذ السلاح معه إذا حصل 
الأمن منه بسبب» مثل أن يتقدم الحامل على القوم» فإن المتقدم على الإمام 
متقدم على القوم لكونهم خلفه» انتهى . 

قال الحافظ”': أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكم؛ لأن الأولى 
تین أن س العضلى لا يشرط فيهنا أن تارق جسده والغانية تيت 
مشروعة المشي بين يدي الإمام بآلة من السلاح» انتهى . 

قلت : والأوجه عندي: أن الترجمة من الأصل الرابع عشر من أصول 
التراجم» فإن حمل السلاح بين يدي الملوك في العيدين وغيرهما لما صار 
ديدناً لهم في زمن البخاري أشار بالترجمة إلى مأخذه» وأن ذلك كان في 
الأصل اتخاذها للسترة» فجعله السلاطين ديدنا لهم لإظهار العز والجاهء 


فقد أخرج أبو داود”" عن ابن عمر: أن رسول الله ككل كان إذا خرج يوم 


.)5717/5( «فتح الباري»‎ )۲( .)١5١/5( «لامع الدراري»‎ )١( 
«سنن ابي داود» (ح:/581).‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 90 ١١ [o‏ كتاب العيدين 


العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها [والناس وراءه]» وكان يفعل 
ذلك في السفرء فمن ثَمَّ اتخذها الأمراءء انتهى من هامش «اللامع». 


(10 - باب خروج النساء والحيّض إلى المصلى) 
وقد مر الكلام على المسالة في «باب والحائض العيدين» من «كتاب 
الحيض» »2 ولا يشكل التكرار» ففيما تقدم لمناسبة الحيض » وههنا لمناسبة 
البصان: 


(17 - باب خروج الصبيان إلى المصلى) 
قال الحتافظ**": 'قال"ابى المكرج ترا لمت فى ار ج وله رل 
المصلى» على قوله: «صلاة العيد» ليعم من يتأتى منه الصلاة ENT‏ 
انتهى . 
قال الحافظ: وليس في الحديث بيان كونه صبياً» لكن أشار على 
عادته إلى ما ورد في بعض الطرق بلفظ: «ولولا مكاني من الصغر 
ما شهدته)» انتهی . ۰ ٠‏ 
(۱۷ - باب استقبال الإمام الناس...) إلخ 
قال الحافظ”" :قال ابن المنيّر ما خاضلة* إن إغادة هذه الترجمة: بعد 
أن تقدم نظيرها في الجمعة؛ لرفع احتمال من يتوهم أن العيد يخالف 
الجمعة في ذلك» وأن استقبال الإمام في الجمعة يكون ضرورياً لكونه 
يخطب على منبر» بخلاف العيد فإنه يخطب فيه على رجليه» فأراد أن يبيّن 
آنا سال سه فلن كل اله الي : 
ويمكن عندي في غرض المصنف الاحتراز عما سيأتي في أبواب 
الاسسيقاء من باب استقبال. القبلة إن الاستسقاءة» فيه بيدا بالمخطبة وبرج 
إلى القبلة ويشتغل بالدعاء. 1 


)۱( «فتح الباري» (؟/555). (؟) المصدر السابق (؟/5057). 


۳ - كتاب العيدين 3 J‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۱۸ - باب العلم بالمصلى) 
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أنه ما كان له بي عَلم في مصلاه» ولما كان ظاهر لفظ الحديث يحتمل أن 
يكون فى زمانه ية بنى المؤلف عقد الباب عليه» والأظهر عندي أنه إشارة 
إلى الجواز بتقرير ابن عباس فإنه ذكره يلا إنكار عليه » انتهى . 

وقال الحافظ : ظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيعاً 

(19 - باب موعظة الإمام النساء) 

قال الحافظ”": أي: إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجالء انتهى. 

ولا يبعد عندي أن المصنف أشار إلى أن هذه لم تكن خطبة بل 
موعظة» فقد قال القاضي عياض: إن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة» 
وان ذلك كان فى أول الإسلام» أنه خاص به می وتعقبه ال 
برواية الباب بأنه كان بعد الخطبة كما بسطه الحافظ . 


(٠؟‏ - باب إذا لم يكن لها جأباب...) إلخ 
قال الحافظ” : بكسر الجيم وسكون اللام وموحدتين» قال 
ابن المنيّر: لم يذكر الجواب اكتفاءً لما في الحديث» قال الحافظ: والذي 
يظهر لي أن حذفه لما فيه من الاحتمالء فيحتمل أن يكون للجنس» أي: 
تعيرها من جنس ثيابهاء ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها في ثوبهاء 
وقيل: إنه ذكر على سبيل المبالغة» أي: يخرجن على كل حال ولو اثنتين 
في جلباب» انتهى . 


(۱) (ص5868). (۲) «فتح الباري» (؟/556). 


)0( «فتح الباري» (559/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١ J ٥‏ كتاب العيدين 


(5 - باب اعتزال الحيّض المصلى) 

قال الحافظ”" : كأنه أعاد هذا الحكم للاهتمام به» وقد تقدم مضموماً 
إلى الباب المذكور في «كتاب الحيض»» انتهى . 

قال العيئق 97 واعتوال: الى :النساى: اعتافرا "قن + هال اوور 
هو منع تنزيه؛ وسببه الصيانة والاحتراز عن مقارنة النساء للرجال من غير 
حاجة ولا صلاة» وإنما لم يحرم؛ لأنه ليس بمسجدء انتهى . 

قال الو حكى أبو الفرج من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه 
والصواب الأول انتهى . 

وتقدم شيء من الكلام عليه في «كتاب الحيض». 


(۲۲ - باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى) 
١ CD | e‏ 0 كس : 
في «تراجم شيخ المشايخ» ': يعني : أنه هو السنةء وأمًا ما يفعله 
الناس في زماننا من النحر والذبح في دورهم Es‏ 
المصلى فهو أمر محدّث » وصدر عنهم تهاوناً وکا انتهى . 
قال الحافظ” : قال ابن المنيّر: عطف الذبح على النحر في الترجمة» 
وإن كان فى الحديث ورد ب«أو» للترددء إشارةً إلى أنه لا يمتنع أن يجمع 
يوم النحر بين نسكين» أحدهما : مما ينحر» والآخر: مما يذبح »› وليفهم 
اشتراكهما في الحكم. 
قال الحافظ: ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ورد في بعض الطرق 
بواو الجمع كما يأتي في «كتاب الأضاحي»» انتهى . 


)۱( «فتح الباري» (۲/ .)517١‏ (؟) «عمدة القاري» .)١57/7(‏ 


(۳( ااشرح صحيح مسلم) )/ )٤( (EV‏ (ص٦۲۸).‏ 
20١‏ «فتح الباري» (؟/ الاع). 


۴ -كتاب العيدين ا Tor‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وعلى هذاء فلعل المصنف أشار بالترجمة إلى أن لفظ «أو» 

لمن لشك الراوي» بل للتنويع › انتهى من هامش «اللامع». 
(9؟ - باب كلام الإمام والناس فى خطبة العيد...) إلخ 

قال الحافظ”: في هذه الترجمة حكمان» وظنّ بعضهم أن فيها 
تارا ون فاا جل الأول اعوسن:القاني دولج يذكر العضتف 
الجواب استغناء بما فى الحديث» ووجهه من حديث البراء أن المراجعة 
الصادرة بين أبي بردة وبين النبي بي دالة على الحكم الأول» وسؤال 
أبي بردة عن حكم العناق دال على الحكم الثاني» انتهى . 


۲٤(‏ - باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد) 

قال الحافظ”": قال الترمذي: أخذ بهذا أهل العلم فاستحبه للإمام» 
وبه يقول الشافعى» والذي فى «الأم» : يستحب للومام والمأموم» وبه قال 
أكثر الشافعية» وبالتعميم قال أكثر أهل العلم» انتهى. 

قال العيني“: جمهور العلماء على استحباب ذلك» وقال أبو حنيفة : 
يستحب له ذلك» فإن لم يفعل فلا حرج عليه» انتهى . 

قال الحافظ: واختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة» اجتمع لي 
منها أكثر من عشرين قولاً» إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع»”” . 


(0؟ ‏ باب إذا فاته العيد يصلّي ركعتين) 
كتب الشيخ في «اللامع»": وهذا عندنا على الاستحباب والتنفل 


حقيقة القضاءء وأما أنس فإنما كان يصلى لكونه فى فناء البصرة» وهو 


000 «لامع الدراري» .)۱۲١ /٤(‏ (؟) «فتح الباري» (5/ .)٤۷۲‏ 
(9) المصدر السابق (۲/ )٤( .)٤۷١‏ «عمدة القاري» .)۲٠۰٠/٥(‏ 
(٥)‏ «لامع الدراري» .)١755/5(‏ (5) المصدر السابق (9/5؟١‏ - .)١75‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١ J o‏ كتاب العيدين 


حجة لمن جوز تعدد الصلاة» أي: جوَّزه فى أمكنة متعددة» وأما قول عطاء 
لعموم قوله: «أيام عيد) من غير تقييد بقوم» انتهی . 

وفى هامشه: ههنا مسألتان مختلفتان طالما يلتبس إحداهما بالأخرى 
لنقلة المذاهب» إحداهما: فوت صلاة العيد للومام والمأمومين كلهم 
لعارض» وليست بمراد البخاري» ذكرها أبو داود في «سننه» وترجم عليها 
«باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد»» وأورد فيه حديث 
بعض الصحابة أنهم جاؤوا إلى النبي كَل يشهدون أنهم رأوا الهلال 
بالأمس» فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. 

وقال الشيخ في «البذل)"'' بعد بسط الكلام على الحديث: وإلى ذلك 
ذهب الأوزاعى وحمل وأبو حنيفة وصاحباه» انتهى . 

لكن حكى الطحاوي ذلك مذهب أي يوسف وحده» وقال: وخالفهم 
في ذلك آخرون فقالوا: إذا فاتت الصلاة يوم العيد حتى زالت الشمس من 
يومه لم يصل بعد ذلك في ذلك اليوم ولا فيما بعده» وممن قال بذلك 
أبو حنيفة» انتهى . 

وأما المسألة الثانية: وهي فوات العيد بمعنى عدم الشركة في 
الجماعة» أي: عدم إدراكهاء وهذه المسألة هي مراد الإمام في الباب كما 
تال عليه الآثان الواردة فى البابة» وهي يشا خلافة عدن الائمة:. 

ففي «الأوجز”"': للمالكية أربع روايات» والراجح منها: إذا فاته 
العيد يندب له صلاة العيد 1 د اف فيكره مع الجماعة» وعلد 
الحنابلة: يسن لمن فاتته [صلاة] العيد قضاؤها يومها قبل الزوال وبعده على 
صفتهاء لكن شرّاح الحديث قاطبة نقلوا عنهم قضاء الأربعة» وقالت 
الشافعية: تشرع للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر» فلا تتوقف على شروط 


(۱) «بذل المجهود» .)۲٤۹/٥(‏ (۲) «أوجز المسالك» (”559/7). 


۴ -كتاب العيدين ا Tos‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الجمعة» وأما عندنا الحنفية ففى «الدر المختار» : ولا يصليها وحده إن 
فاتت مع الإمام» انتهى . ۰ 
(؟ - باب الصلاة قبل العيد وبعدها...) إلخ 

كوت الشيخ في «اللامع)”©: أ ٠:‏ أنها تكره في المصلَّى قبلها 
وبعدهاء ولا تكره بعدها في غيره» انتهى. 

قال الحافظ: لم يجزم بالحكم؛ لأن الأثر يحتمل أن يراد نفي 
الراتبة» وعلى المنع فهل هو لكونه وقت كراهة أو لا؟ أعم من ذلك» ويؤيد 
الأول الاقتصار على القبل» وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة 
فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم» أو بالمصلَّى دون البيت» وقد 
اختلف السلف في ذلك» فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيون 
يصلون بعدها لا قبلهاء والبصريون يصلون قبلها لا بعدهاء والمدنيون 
لا قبلها ولا بعدهاء وبالأول قالت الحنفية» وبالثانى قالت جماعة» 
وبالثالث قال أحمد» وأما مالك فمنعه فى اليصلي: 5 فى الد 
روايتان» وعند الشافعي: يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا دسا وأما 
المأموم فمخالف له في ذلك انتهى من هامش «اللامع» مختصراً. 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ في قوله: لم يصل قبلها ولا بعدهاء 
وعند هذا العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى أن الخروج إلى مصلى العيد شبيه 
بالخروج إلى مصلى الجنائز» وأيضاً فيه خروج إلى الفضاء الذي هو محل 
المقابر. 


ىد سد 


.)08/7( «رد المختار»‎ )١( 
.)١*"و/( «لامع الدراري»‎ (۲) 
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7 ڪڪ 


٤ 2‏ -أبوا ب الوتر 0 


ل + اا بين ارات ال و ارات العند کون 
كل واحد من صلاة ال والو تر او اجا توتيما ال انى 

قال الحافظ”": الوتر بالكسر الفرد» وبالفتح الثأر» وفي لغة 
مترادفان» وقال ابن التين: اختلف في الوتر في سبعة أشياء: في وجوبه» 
وغ واشعراط الدب ف اتتام يقر 0 وامطراط ع حه وف 
آخر وقته» وصلاته في السفر على الدابة. 

قال الحافظ: وفي قضائه والقنوت فيه وغير ذلك تبلغ ستة عشرء 
بسطها الحافظ . 


١(‏ - باب ما جاء في الوتر) 

قال الحافظ”": ولم يتعرض المصنف لحكمه» لكن إفراده عن التهجد 
والتطوع يقتضي أنه غير ملحق بهما عنده» ولولا أنه أورد حديث الوتر على 
الدابة لكان إشارة إلى أنه يقول بوجوبه» انتهى . 

والمسألة خلافية» فعند الأئمة الثلاث وصاحبّئ أبي حنفية سّة» وعند 
الإمام أبي حنيفة واجب. ۰ 

والظاهر أن المصنف مال في ذلك إلى التوسع من الوحدة إلى إحدى 
عشر ركعة» ولذا ذكر في الباب الروايات المختلفة» وكأنه رجح قول 
الشافعية في الوتر موصولاً ومفصولاً» وهو مذهب أحمدء وعند الإمام 
مالك: الوتر ركعة واحدة لكن لا بد له من تقدم شفع عليه» ويكره الاقتصار 


.)٤۷۸/۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)5١7 /5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٤۷۸/۲( المصدر السابق‎ )۳ 
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على الواحدة» وعند الحنفية ثلاث ركعات بسلام واحد لا وكس ولا شطط. 
قال ابن العربي: وهو قول مالك في الصيام» إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع» من دلائل الحنفية وغيرها. 

وكتب الشيخ في «اللامم»: قوله: صلَّى ركعة واحدة» أي: 
مضمومة إلى اثنتين» والحق أن الوتر كانت واحدة» ثم نسخ بالنهي عن 
البُتيراء» فلا يجب إرجاع جميع الروايات إلى الثلاث» ولا يخلو إرجاعها 
إليه عن تكلف مستغنى عنه» انتهى . 

وفي هامشه: فعلى ما أفاده الشيخء لا حاجة إلى تأويل روايات وحدة 
الوتر كلهاء فإن الإيتار بواحدة كان أولاً ثم نُسخ. 

(' - باب ساعات الوتر) 

كتب الشيخ في «اللامع» : يتين ا بصني الو و 
الوا غل هذا المعتى 'لؤروه الل مها وا ورد آنه اين وا 
السحرء ولأمره أبا هريرة أن يوتر قبل النوم» فأفاد مجموع الثلاثة جواز 
الوتر أي ساعةٍ شاء من الليل» غير آنا لما أمرنا أن نجعل الوتر آخر ما نصلى 
القراق :لو يجو رايم على E‏ ۰ 

وفى هامشه: قال الحافظ”": محصّل ما ذكره أن الليل كله وقت 
الوتر» لحن اشنا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء» لكن 
أطلق بعضهم أنه يدخل بدخول العشاءء إلى آخر ما قال. 

قلت: ههنا مسألتان: ابتداء وقت الوتر وانتهاوه. 

أما الأولى: ففيه قولان كما قال الحافظ» قال الموفق : وقته ما بين 
العشاء وطلوع الفجر الثاني» فلو أوتر قبل العشاء لم يصح وتره. وقال 


2000 «لامع الدراري» .)١50- ١78/5(‏ (۲) المصدر السابق .)١55 - ١57/5(‏ 
(۳) «فتح الباري» .)٤۸٦/۲(‏ () «المغني» (۲/ 0910). 
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أبو حنيفة: إن صلاه قبل العشاء ناسياً لم يُعِدْه وخالفه صاحباه قالا: 
يعيد» وكذلك قال مالك والشافعي. 

وأما الثانية: فعند الحنفية آخر وقته إلى طلوع الفجرء وهو رواية عن 
الشافعي وأحمد» وقال الدردير": وقته المختار ينتهي لطلوع الفجرء 
وضروريه من طلوع الفجر للصبح» أي: لتمامهاء وهو وجه للشافعية 
والحنابلة» انتهى مختصراً. 

ولا يبعد عندي في غرض المصنف أن ما ورد في بعض الروايات من قوله: 
«وانتهى وتره إلى السحر حتى مات»» كما في رواية لأبي داود يوهم أن آخر 
فعله بيا الوتر في السحرء فهو ناسخ للأول» فدفعه المصنف بأنه ليس بنسخ . 

(' - باب إيقاظ النبي كل أهله بالوتر) 

كتب الشيخ في «اللامع)”": أن مداومة الإيقاظ للوتر» وتوكيد الأمر 
فيه ما ليس في شيء من النوافل» من أظهر أمارات الوجوب» انتهى . 

وفي هامشه: وتبويب البخاري بالإيقاظ للوتر خاصة يشير أيضاً إلى أنه 
إن لم يذهب إلى وجوب الوتر فقد ذهب إلى قريب من ذلك» قال 
الحافظ”" كما تقدم قبل: لم يتعرض البخاري لحكمه» لكن إفراده بترجمة 
عن أبواب التهجد والتطوع يقتضي أنه غير ملحق بها عنده» ولولا أنه أورد 
حديث الوتر على الدابة لكان إشارة إلى أنه يقول بوجوبه» انتهى . 

وأنت خبير بأن مجرد تبويبه بالوتر على الدابة لا يدل على أنه لم ير 
بوجوبه مع الأمارات العديدة الدالة على أنه يرى بوجوبه» فإنه يحتمل 
أنه طبه مع القول بوجوبه يبيح أداءه على الدابة وينزله بمنزلة القصر في 
السفرء فإنهم صرّحوا بوجوب الوتر على النبي َيه مع أدائه إياه على الدابة. 

وفي «المشكاة»“ عن ابن عباس وابن عمر وي أنهما قالا: الوتر في 


.)١55/5( «لامع الدراري»‎ )۲( .)0057/١( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)٠١١١( «مشكاة المصابيح»‎ )٤( .)٥۷۸/۲( «فتح الباري»‎ )۳( 
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السفر سُّنَّةَ فلا مانع من أن البخاري مع قوله بوجوبه يرى التخفيف فيه في 
لمر "اهن : 
٤(‏ - باب ليجعل آخر صلاته وتراً) 
اختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخرهء 
إليه إسحاق» وقال بعض أهل العلم: إنه لا ينقض وتره ويدع وتره على 
ما كان» وهو قول مالك وأحمد وغيرهماء وهذا أصح» إلى آخر ما بسط 
في هامش «اللامع)”"". 


(ه - باب الوتر على الدابة) 

كتب الشيخ في «اللامع”': محمله عندنا الضرورة المجوّزة للصلاة 
المفروضة على ظهر الدابة من خوف التلف بِعَدُوٌ أو سبّع أو غير ذلك» 
انتهى. وهذا أيضاً من المسائل الخلافية في أبواب الوتر بسط في هامش 


«اللامع» ووالأ وج . 


قال الزرقاني”*': استشكل بأن من خصائصه بي وجوب الوتر عليه 
فكيف صلاه راكباً؟ وأجيب بأن محل الوجوب الحضر بدليل إيتاره كل راكباً 
فى السفرء وهذا مذهب مالك ومن وافقهء والقائل بوجوبه عليه يكل مطلقاً 
قال: يحتمل الخصوصية» وبعده لا يخفى» انتهى . 

قلت: ولا حجة فيه على الحنفية؛ لأنهم قالوا: إن الوتر كان قبل 
الأنجات مها فبكة عله فلن ذلك الوقت» إلى ار ما سيط فى 
هامش «اللامع». 


(۱( «لامع الدراري» .)١55/5(‏ (۲) المصدر السابق .)١58/5(‏ 
(۳) «أوجز المسالك» (۲/ )٤( .)٠۳١‏ «شرح الزرقاني» .)555/1١(‏ 
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قال ا احتج بحديث الباب مالك والشافعي واج عل أن 
لاق أن يضلكى الوتر هل أداتة وكان مالك يقول: نلا يصنلى علي 
الرالكلة للأافى يل يفصن فيه او اا ا ی ایر وق 
ف #للشسبين E BEEN Lg O‏ 
انتهى مختصرا. 
(5- باب الوتر في السفر) 


قال الحافظ”'؟: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إنه لا يسن 


- باب القنوت قبل الركوع وبعده) 
قال الحافظ"' الاين الم انت دهده الور هة مشار وة 
القنوت» إشارة إلى الرد على من روي عنه أنه بدعة كابن عمر» ولم يقيذه 
في الترجمة بصبح ولا غيره مع كونه مقيداً في بعض الأحاديث بالصبح» 
وأوردها فى أبواب الوتر أخذاً من إطلاق أنسء» كذا قال. 
ويظهر لي أنه أشار بذلك إلى قوله في الحديث الرابع: «كان القنوت 
في الفجر والمغرب»؛ لأنه ثبت أن المغرب وتر النهارء فإذا ثبت القنوت 
فيها ثبت في وتر الليل بجامع ما بينهما من الوترية» انتهى . 
قلت: لكن الظاهر من صنيع الإمام البخاري أنه قائل بقنوت الوترء 
وليس بقائل بدوام القنوت في الفجرء ولذا أورد الباب في أبواب الوترء 
ولم يورده في أبواب الفجر مع كون الرواية المصرّحة بقنوت الفجر عنده» 
وأثبته بحديث أنس كما سيأتي في كلام الشيخ» فإن قنوت الفجر الذي كان 


.)۲۲۸/١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)57١/5( «فتح الباري» (۸۹/۲٤)ء و«عمدة القاري»‎ )۲( 
.)55١ /۲( «فتح الباري»‎ )۳( 
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بعد الركوع كان في شهر فقطء فأيّ قنوت كان قبل الركوع الذي لم يقيده 
بزمان؟ فتأمل» انتهى من هامش «اللامع». 

كتب الشيخ في «اللامع"'2: أما القنوت في الفجر فكان في النازلة» 
ولا حاجة إلى القول بنسخهء بل هو معمول عند النازلة» فلا ينافي مذهبنا 
لو ورد في شيء من الروايات أنه ييه دام على قنوته في الفجر وبعد 
الركوع» إلى آخر أيام حياته؛ لأنا نقول كذلك إذا نزلت بالمسلمين نازلة» 
ثم إن رواية أنس يه هذه مصرّحة بما اختاره الأحناف» فإنه لما سّئل عن 
القنوت في الصبح أجاب عنه بأنه بعد الركوع» ثم لما سأله آخرء وأطلق 
السؤال عن التقييد بشيء من الصلوات» كان الظاهر منه السؤال عما هو 
المعمول دائماًء فأجاب أنه قبل الركوع وهو قنوت الوتر المعمول به في كل 
سنة» فاعترض السائل على أنس بما أجاب به أولاً أنه بعد الركوع فقال: 
كذب» فعلم بتصريح أنس ههنا أن قنوت الفجر الذي هو بعد الركوع كان 
العارض» والدوام إنما هو على قنوت الوتر الذي هو قبل الركوع»› 


والله أعلم» انتهى . 
وفي هامشه: اختلف العلماء في القنوت في عدة مسائل» الشهيرة منها 
اراب 


الأولى: اختلافهم في قنوت الوتر هل يقرأ أم لا؟ فمنعه مالك وأجازه 
الشافعى فى أحد قوليه فى النصف الآخر من رمضان» وعند الحنفية 
ا ف جيم الك 

والثانية: اختلافهم في قنوت غير الوتر» فمشروع عند الشافعية 
والمالكية في الفجر خاصة في جميع السّنة» وعند الحنفية والحنابلة مشروع 
عند النازلة. 


والثالثة: اختلافهم في محله» فعند الشافعية والحنابلة بعد الركوع 


.)٠١۳ - ۱٤۹/٤( «لامع الدراري»‎ (1) 
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مطلقاًء وعند المالكية قبله مطلقاء وأما عندنا الحنفية فقنوت الوتر قبل 
الركوع» وقنوت الفجر بعد الركوع. 

والرابعة: اختلافهم في ألفاظ القنوت» وهو مبسوط في الفروع»› 
انتهى مختصرا. 

ثم براعة الاختتام سكت عنه الحافظ» والظاهر عندي أنه في قوله: 
«يدعو على رعل وذكوان». 


TT 


5 - أبواب الاستسقاء O‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


١6 2‏ أيواب الاستسقاء 0 


ههنا سبعة أبحاث لطيفة: الأول: فى لغته» والثانى: فى سببه» 
والثالث: في بدء شرعية صلاته» والرابع : في حكمهاء والخامس : في 
وقتهاء والسادس: في مختار الأئمة في كيفيتهاء والسابع: في تكرار صلاته 
إذا لم يمطرواء بسطت هذه المباحث كلها في «الأوجز"'' وهامش 
«اللامع». 

أما “ده شزعيعها ف اا رار الا 2 ر عت ف رمان هة 
ست من الهجرة» وفي هذه السنة من «مجمع البحار»" وفيها: صلى صلاة 
الاستسقاء فمطروا سبعة أيام حتى قال: «حوالينا»» وفي هذه السنة ذكرها 
صاحب «التلقيح»““ وصاحب «الخميس»» وذكره الحافظ”*' عن ابن حبان. 

١(‏ د باب الاستسقاء وخروج النبى 6ك...) إلخ 

قال الحافظ”؟: قوله: «خروج» أي: إلى المصلى كما سيأتي التصريح 
به» وزاد فيه: «وصلى ركعتين»» انتهى . 

وقال القسطلاني”" : قوله: «خروج» أي: إلى الصحراءء انتهى. 

وهو الأوجه مما قدره الحافظ يه من قوله: إلى المصلىء كما 
سيأتي في كلام الحافظ بنفسه في «باب الاستسقاء في المصلى» من الفرق 


.)157 ١68 /5( و«لامع الدراري»‎ »)١7١ - ١1١/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 


(۲) «الأنوار الساطعة» (ص٩۹٥).‏ (۳) «مجمع بحار الأنوار» /٥(‏ 586). 
(6) «تلقيح فهوم أهل الأثر» (ص55)» و«تاريخ الخميس» (۳/۲). 
)0( «فتح الباري» (؟/5994). (5) المصدر السابق (؟/597). 


(۷) «إرشاد الساري» (۳/ .)5١‏ 
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بين الترجمتين؛ إذ فرق بينهما بالعموم والخصوصء وقد اتفق فقهاء الأمصار 
على مشروعية صلاة الاستسقاء» وأنها ركعتان إلا ما روي عن أبى حنيفة أنه 
قال : يبرزود للدعاء والتضرع › وإن خطب لهم فحسن» ولم يعرف الصلاة 
هذا هو المشهور عنه» ونقل أبو بكر الرازي عنه التخيير بين الفعل والترك» 
وحكى ابن عيد البر الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء» 
والبروز إلى ظاهر المصرء لكن حكى القرطبي عن أبي حنيفة أيضا أنه 
لا يستحب الخروج» وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة» انتهى من «الفتح». 

وقد اوداك او ابات کے ال قاد ون اا کا ال ا 
فارجع إليه لو شئت. والخروج إلى المصلى مستحب عندنا أيضا كما تقدم» 
ففي «الطحطاوي على الا وغيره : ويستحب الخروج للاستسقاء ثلاثة 
أيام للاتباع» انتهى. وهكذا في «الدر المختار»”" . 


(۲ - باب دعاء النبى يللد اجعلها سنين...) إلخ 

فلاف :وجه إفغالة فى أبؤات الاسيقاء ال غلن أنه كما 
ويمكن أن يقال: إن المراد أن مشروعية الدعاء على الكافرين فى الصلاة 
تفتضى مشروعية الدعاء للمؤمنين فيها» فثبت بذلك صلاة الاستسقاء خلافاً 
لمن أنكرهاء انتهى . 

وبالأول شرح العينى» وكذا شيخ المشايخ ف «تراجمه)» وأجاد 
السندي”'' فقال: ذكره؛ لأنه دعاء بقحوط المطر على من يستحقه» ففيه 
إشارة إلى أنه لا بد من النظر في الاستسقاء إلى أهلية من يُدعى لهم» انتهى. 


.)٠٠٠ص( (؟) «الطحطاوي على المراقي»‎ .)١١١/٤( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)۷١ /۳( انظر: «رد المختار»‎ )9( 

.)555/5( و«عمدة القاري»‎ »)٤۹۳ /۲( «فتح الباري»‎ )٤( 

(0) «حاشية السندي» )۷۸/1(. 
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قوله: (اللهم اجعلها سنين) كتب الشيخ في «اللامع)”"': قصتان 
جمعهما المؤلف لما ذكره أستاذه إياهما جميعاًء وإلا فشأنه أرفع من أن 
يخفى عليه مثل ذلك» فكان وقوع دعاء السَّنَة في مكة» ودعوته لهؤلاء 
المملمن كانت المد اهن : 

وهذا إيراد معروف على الإمام البخاري» أورده شيخنا السهارنفوري 
شارح أبي داود صاحب «بذل المجهود»» وهكذا ذكر الشرّاح كلهمء لكنهم 
ذكروه في حديث ابن مسعود الاتي في «باب إذا استشفع المشركون 
بالمسلمين»» ويؤيد الشيخ ما قال العيني”'' في الباب المذكور تحت قوله: 
اافجاءه أبو سفيان. . .» إلخ: وكان مجيئه قبل الهجرة لقول ابن مسعود: 
البطشة الكبرى يوم بدر» ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر» انتهى. 

ثم لا يذهب عليك أن الأوجه عند هذا العبد الفقير إلى الله الغني» أن 
ههنا أربعة وقائع معروفة: 

الأولى: دعاؤه بيه على قريش بمكة قبل الهجرة بعد طرحهم على 
ظهره ية سلا جزورء المذكور في حديث ابن مسعود» وفيها دعاؤه ييا 

والثانية: دعاؤه بيه على مضر خاصة بهذا الدعاء أيضاً فى القنوت 
وهي بالمدينة سنة أربع من الهجرة» وكان بدء القنوت في ا 

والوقعة الثالثة: خروجه بي للاستسقاء إلى المصلى» وكان في 
رمضان سنة ست من الهجرة. 

والرابعة: دعاؤه بي في خطبة الجمعة المذكورة في حديث أنس ذلليه » 
وكان بعد مرجعه من غزوة تبوك» وقد اختلط في هذه الوقائع كلام الشرّاح» 
وأدخلوا قصة في قصة أخرى بمجرد اتحاد ألفاظ الدعاءء والله 4 أعلم. 


63 «لامع الدراري» /٤(‏ ۱۹۳ -158). (۲) «عمدة القاري» /٥(‏ ۲۷۳). 
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(؟ - باب سؤال الناس الإمام...) إلخ 

ال :قال ابن ر لو ادخ ت »هذه الترسنة حديف 
ابن مسعود الذي قبله لكان أوضح مما ذكرء انتهى. ويظهر لي أنه لما كان 
من سأل قد يكون مسلماء وقد يكون مشركاء وقد يكون من الفريقين» 
وكان في حديث ابن مسعود المذكور مشركاً ناسب أن يذكر فيما بعله 
ما يدل على ما إذا كان الطلب من الفريقين كما سأبينه» ولذلك ذكر لفظ 
الترجمة عاماً لقوله: «سؤال الناس» إلى أن قال: وقد اعترض الإسماعيلي 
فقال: حديث ابن عمر خارج عن الترجمة؛ إذ ليس فيه أن أحداً سأله أن 
يستسقي له ولا في قصة العباس»ء وأجاب ابن المنيّر عن حديث ابن عمر 
بان ا تؤخذ من قوله فيه: «يستسقى الغمام بوجهه»؛ لأن فاعله 
محذوف» وهم الناس» وعن حديث أنس ويه بأن في قول عمر: كنا 
نتوسل إليك بنبيك» دلالة على أن للإمام مدخلاً في الاستسقاء» وقال 
ابن رُشيد: يحتمل أن يكون أراد بالترجمة الاستدلال بطريق الأولى؛ لأنهم 
إذا كانوا يسألون الله به فيسقيهم فأحرى أن يقدموه للسؤال» انتهى. وهو 
حسن» انتهى من «الفتح» . 

وقال فيما سيأتي من «باب إذا استشفعوا إلى الإمام. . .» إلخ: قال 
ابن المنيّر: تقدم له «باب سؤال الناس الإمام...2 إلخ»ء والفرق بين 
الك ر جين أن الأولى لبان ها فى اتان أن"يفعلوة إا احتاجوا إلى 
الاستسقاءء والثانية لبيان ما على الإمام من إجابة سؤالهم» انتهى . 


(2 - باب تحويل الرداء فى الاستسقاء) 
قال الحافظ”": ترجم لمشروعيته خلافاً لمن نفاه» ثم ترجم بعد ذلك 


)۱( «فتح الباري» (؟595/5). (۲) «فتح الباري» (؟/ .)01١‏ 
(۳) المصدر السابق .)٤۹۸/۲(‏ 
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مع التحويل» وعن أبي حنيفة وبعض المالكية: لا يستحب شيء من ذلك» 
واستحب الجمهور أيضاً أن يحول الناس بتحويل الإمام» وقال الليث 
وأبو يوسف: يحول الإمام وحده. 

فائدة: ذكر الواقدي”" : أن طول ردائه يله كان ستة أذرع في ثلاثة 
أذرع"» وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبرء كان يلبسهما 
في الجمعة والعيدين» انتهى . 


٥(‏ - باب انتقام الرب كك) 

قال الحافظ”": هكذا وقعت هذه الترجمة فى رواية الحموي وحده 
خالية من حديث ومن أثرء قال ابن رُشيد: كاني كانت في رقعة مفردة 
فأعدليا لاتوت ركاه وفها انض يا عدن ا بها نيك 
عبد الله بن مسعود المذكور في ثاني باب من الاستسقاءء وأخر ذلك ليقع له 
التغيير في بعض سنده كما جرت به عادته غالباء فعاقه عن ذلك عائق» 
والله أعلم» انتهى. 

قلت: ولعل الغرض من الترجمة الإشارة إلى البحث الثاني من 
المباحث السبعة المشار إليها في أول «كتاب الاستسقاء»» ففي هامش 
«اللامع»“ من «الأوجز»: الثاني في سببه» وتقدم عن القاري سببه حاجة 
الاس م ف ال طا ره كرون ذلك" لكقرة التعاضق غانان لةه فار 
البخاري في «صحيحه. إذ قال: «باب انتقام الرب ك . .. إلخ. وفي 
«كتاب الزهد» لابن ماجه””' في حديث طويل عن ابن عمر مرفوعاً: «ولم 


.)56٠١/١( انظر: «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(۲) كذا في «الفتح»» وفي «الطبقات»: «في ثلاث أذرع وشبر... أربع أذرع وشبر في 
ذراعين وشير...» إلخ. 

(۳) «فتح الباري» (؟5/١60).‏ 

.)١١١/٤( و«أوجز المسالك»‎ »)١58/5( «لامع الدراري»‎ )٤( 

(5) بل أخرجه ابن ماجه في «كتاب الفتن» في «باب العقوبات» (ح:50194). 
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يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطروا»» 
ونحو ذلك من الروايات التي ذكرت في «الأوجز». 
١(‏ - باب الاستسقاء فى المسجد الجامع) 

کیب الشبخ فى لامح :راد ذلك ابات أن الاستستاء هو 
الدعاء فقط› وأن لجسن شىء من الصلاة والتحويلة وغيرهما دخلا فى 
الاستسقاء» إذ لو كان كذلك لم يتركها النبي بي مع أنه اكتفى ههنا بالدعاء 
فقط دون أن يحول رداءً ويصلي صلاة» وأيضا فعقد الباب رد لما يتوهم من 
حوائج دنيوية بأنه دعاء أيضاً لا يتمحض للدنياء بل فيه منافع أخروية كثيرة» 
انتهى. 

وقال الحافظ”"': أشار بهذه الترجمة إلى أن الخروج ليس بشرط في 
الاستسقاء؛ لأن الملحوظ في الخروج المبالغة في اجتماع الناس» وذلك 
حاصل في المسجد الأعظم بناءً على المعهود في ذلك الزمان من عدم تعدد 
الجامع بخلاف ما حدث في هذه الأعصارء انتهى. 

ونت تری أن ما أفاده الشيخ أوجه مما قاله الحافظ ؛ لأن الملحوظ 
في الخروج لما كان المبالغة في الاجتماع» وذلك حاصل في المسجد 
الأعظمء فأيّ حاجة بقيت إلى الخروج؟ 

ثم قال الحافظ: وقد ترجم له المصنف بعد ذلك «من اكتفى بصلاة 
الجمعة فی [خطبة] الاستسقاء»» وترجم له اشا «الاستسقاء ف خطبة 
الجمعة»» فأشار بذلك إلى أنه إن اتفق وقوع ذلك يوم الجمعة اندرجت 


.)0501/5( «فتح الباري»‎ )5( .)1۷١ - ١59 /5( «لامع الدراري»‎ )١( 
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(۷ - باب الاستسقاء في خطبة الجمعة...) إلخ 


كتب الشيخ قدّس سره في «اللامع»: لما كان بعض ما يرد أولاً يرد 
ههنا اا دفعه مع ثياذة أنه لآ شط له الاستقبالء وإن كان دعاء مدَيتَمَا 
ولوأ تم وجه أو فلما لم يكن الاستقبال داخلاً في الاستسقاء كيف 
يدخل فيه الصلاة وتحويل الرداء وغيرهما من الأمورء انتهى. 

وقد عرفت قريباً ما قال الحافظ في هذه التراجم الثلاثة» والأوجه 
عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه التراجم المختلفة إلى أنواع 
الاستسقاء» ففي «الأوجز”"' في مسلك الشافعية: لها ثلاث مراتب» أدناها 
الدعاء مطلقاً فُرادى ومجتمعين» وأوسطها الدعاء خلف الصلوات وخطبة 
الجمعة» وأعلاها يصلى بهم ركعتين» أي: على الهيئة المخصوصة المتقدمة 
في أول أبواب الاستسقاء. 

وهكذا في مسلك الحنابلة» ففي «المغني“*": قال القاضي: 
الاستسقاء ثلاثة أضرب» ثم ذكر نحو ما م ولا يبعد عندي أن الإمام 
قيد الترجمة بقوله: غير مستقبل القبلة دفعا لما يتوهم من روايات استقبال 
القبلة فى دعاء الاستسقاء أنه يله استقبلها ههنا أيضاًء فدفعه بذلك من أن 
الامتقبال لا يكوذ'في تخطية الجمعة: اثتهى امن تهامشن #اللامعة. 

قوله: (إن رجلاً دخل المسجد...) إلخ» وأورد صاحب «التيسير» بأنه 
عليه الصلاة والسلام مع كمال رأفته وشفقته على الناس لم يبتدئ 
بالاستسقاءء وأيضاً لم يستدع له أحد من أهل المدينة» حتى جاء رجل من 
أهل البادية. وأجاب بأنه 44# وكذلك أهل المدينة ببركة صحبته كانوا في 
حالة الرضاء والتوكل على أقصى مراتبه» وأهل البادية لم يبلغوا إلى هذه 
المرتية)فالخُوا للاسسفاءة اهن .معريا. 


.)۱١۷/٤( «لامع الدراري» (175/5). (۲) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)۳٤۸/۳( «المغنى)‎ )9( 
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(۸ - باب الاستسقاء على المنبر) 

لعله إشارة إلى أن المتبر إن كان .موجوداً قلا باس به» بختلاف 
ما سيأتي في «باب الدعاء في الاستسقاء» عن عبد الله بن يزيد: «على غير 
متبز4ء وا الأئمة ف :ذلك فعند الحنفية والمالكية يخطب على 
ارق الكنافعية بر البصا بال مقلى المي كما في 7الا رون ”عن 
كتب فروعهم» وفي «البذل»: قال ابن القيم: «فلما وافى المصلى صعد 
المنبر» إن صح» وإلا ففي القلب منه شيء» انتهى . 

(1 - باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء) 

قد عرفت قريباً ما قال الحافظ في هذه التراجم الثلاثة» وقال 
TC EDP OEE‏ الأفنق 0 ون لم 
يقول: لا تشرع الصلاة للاستسقاء؛ لأن الظاهر ما تضمنته الترجمة» انتهى. 

قلت: وهذا التعقب مبني على مسلك الشافعية وغيرهم؛ فإنهم يأولونه 
بهذا التأويل» وليس للحنفية أن يلتزموا بهذا التأويل. 


-٠١(‏ باب الدعاء إذا تقطعت السبل...) إلخ 

3 f 5 5 20 ۰ 5 0 3 35 ۰ 

في «تراجم شيخ المشايخ» : أي: كما أن الدعاء لطلب المطر الذي 
هو من رحمة الله مشروع عند قحطه وحبسه» كذلك الدعاء مشروع عند كثرته 
وطغيانه لرفع مضرته عن العباد» انتهى . 

قال الحافظ : قوله: «من كثرة المطر»» ظاهره أن الدعاء بذلك متوقف 
على سبق السقياء وكلام الشافعي في «الأم» يوافقه» وزاد: أنه لا يسن 
الخروج للاستصحاء ولا الصلاة ولا تحويل الرداء» بل يدعى بذلك في 


.)٠١١ /٤( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)505/1١( و«زاد المعاد»‎ .)۲۸١ /5( «بذل المجهود»‎ )۲( 
(ص590).‎ )٤( .)008/5( «فتح الباري»‎ (۳) 
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خطبة الجمعة أو فى أعقاب الصلاة. وفى هذا تعقب على من قال من 
الشافعية: إنه ليس ل الدغاء المذكور فى اا خطبة الاستسقاء؛ لأنه لم 
ERE‏ 

قلت : قوله: «ليس قول الدعاء. . .» إلخ. كذا في نسختي «الفتح» من 
الميرية والخيرية» والظاهر أن فيه تحريفاء والصواب بدله: «يسن»» والظاهر 
أن المراد بقوله: «من قال من الشافعية» هو الإمام أبو إسحاق الشيرازي» 
فقد قال النووي في «شرح المهذب""': وأما قول المصنف ‏ يعني: 
أبا إسحاق الشيرازي - فى التنبيه فى أثناء دعاء الاستسقاء لطلب المطر: 
«اللهم حوالينا ولا ما نينا ا عليه» وإنما يقال هذا عند كثرة المطر 
وحصول الضرر بها كما صرّح به في الحديث» ونص عليه الشافعي 
والأصحاب رحمهم الله» انتهى. 


١١(‏ - باب ما قيل: إن النبي بيا لم يحؤل رداءه...) إلخ 

قال الحافظ : إنما عبّر عنه بلفظ: «قيل» مع صحة الخبر؛ لأن الذي 
قال في الحديث: «ولم يذكر أنه حوّل رداءه» يحتمل أن يكون هو الراوي 
عن انس أو من دونه» فلأجل هذا التردد لم يجزم بالحكم» ا فسكوت 
الراوي عن ذلك لا يقتضي نفي الوقوع» وأما تقييده بقوله: «يوم الجمعة» 
فليبين أن قوله فيما مضى «باب تحويل الرداء في الاستسقاء» أي: الذي يقام 
فى المصلى» انتهى:. 

قلت: وبهذا الفرق يندفع توهم التكرار» وتقدم في الباب السابق 
E‏ : 5 : 35 ا OTD ek‏ كم 1 
اختلافهم في حكم تحويل الرداء» وني اراي عي الا : قوله: 
«باب ما قيل. . 2١‏ إلخ» يعني له أيضا أصل» وكل من التحويل وعدمه ثبت 
عن النبوج کا انتهى . وليس فى الحديث ذكر الجمعة. 


)۱( «المجموع» )° / .(AA‏ (0) «فتح الباري» (؟009/5). 
)۳( (ص590١).‏ 
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قال التحافظ و اسای قدصن عدا و ت طول م اک 
ار وداي هر ا ر ات على 'السين يرم اجب 
انتهى. وهكذا في «العيني»"» ولا يبعد عندي أن يقال: إن الترجمة 
شارحة» فلعل الإمام أشار بالترجمة إلى أن ما ورد من أنه لم يحؤّل فهو في 
ال 


۱١(‏ - باب إذا استشفعوا إلى الإمام...) إلخ 
تقدّم كلام الحافظ في «باب سؤال الإمام الناس» من الفرق بين 
العرجححين + وكقتب الشبخ فد رة في «اللانه "+ اقولهة إذا 
استشفعوا... إلخ» أي: التمسوا منه وطلبوا أن يدعو لهم» انتهى. 
وفى «الدر ال الأولى جروج الإمام معهم ۰ وإن خرجوا بإذنه 
أو بغير إذنه جاز» انتهى . 


(1- باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط) 

قال الحافظ” : قال ابن المنيّر: ظاهر هذه الترجمة منع أهل الذمة 
من الاستبداد بالاستسقاء. كذا قال» ولا يظهر وجه المنع من هذا اللفظ» 

وأجيب: بأن الجامع بينهما ظهور الخضوع منهم والذلة للمؤمنين في 
أجابهم بشرط أن دعا عليهمء أو لم يجبهم إلى ذلك أصلاًء ويمكن أن 
يقال: إذا رجا إمام المسلمين رجوعهم عن الباطل أو وجود نفع عام 
للمسلمين شرع دعاؤه لهم فحذف جواب إذا لوجود هذه الاحتمالاات» 


.)۱۷۷/٤( «لامع الدراري»‎ )۲( .)۲۷١ /5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.(01* /؟١ «فتح الباري»‎ €3) .(VY /۳)( هر انظر: «رد المختار»‎ 
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ولا دلالة فيما وقع من النبي ي4 في هذه القصة على مشروعية ذلك لغيره» 
إذ الظاهر أن ذلك من خصائصه لاطلاعه على المصلحة فى ذلك» بخلاف 
من بعده َيِل من الآأئمة» انتهى . 


١4(‏ - باب الدعاء إذا كثر المطر...) إلخ 

في «تراجم شيخ المشايخ"'2: كأن غرضه حصر الدعاء عند كثرة 

المطر فى هذه الألفاظ وأمثالهاء وذلك لأن المطر رحمة من الله تبارك 

وتعالج ١‏ فطلي إمشاكة طلقا لبن باش بل الا ا ما ت ماف 
واستدفاع مضاره» وهو معنى قوله عه : «اللهم حوالينا ولا علينا) . 


٠١(‏ - باب الدعاء فى الاستسقاء قائما) 
قال الحافظ” : أي: فى الخطبة وغيرهاء قال ابن بطال7": الحكمة 
فيه كونه حال خشوع وإنابة فيناسبه القيام» وقال غيره : القيام شعار الاعتناء 
والاهتمام» والدعاء أهم أعمال الاستسقاء فناسبه القيام» ويحتمل أن يكون 


قام ليراه الناس فيقتدوا بما يصنع » انتهى . 


(1 - باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء) 
كتب الشيخ في «اللامع»“ : وهو مما ذهب إليه الإمام أيضاًء فإنه 
قال: إن الصلاة وإن لم تكن داخلة في الاستسقاء» لكن الإمام إن صلى 
جهن بالقزاءة » انتهين: 
ئل اللي "أدبو وا الف لر ال 2 شن 
الاستسقاء» وهو مما لحت ت الفقهاء» انتهى . ۰ 


(۱) (ص۲۹۷). (۲) «فتح الباري» (017/7). 
2 «لامع الدراري» .)۱۷۸/٤(‏ (5) «عمدة القاري» /٥(‏ ۲۷۷). 
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(10 - باب كيف حؤل النبي ٤‏ ظهره إلى الناس) 

وهذه هي الترجمة السابعة بلفظ كيف» كتب الشيخ قُدّس سرّه في 
«اللامع"'": أراد بالكيفية ههنا بيان بعض أحواله لا أنها على أيّ كيفية 
كانت التحويلة» فيصح إيراد الرواية التي فيها بيان وقت التحويلة متى 
کانت» فعلم أن تحويله ظهره كان قبل الدعاءء انتهى. 

قال الحافط : وقد استشكل؛ لأن الترجمة لكيفية التخويل) 

وأجاب الكرماني”" بأن معناه حوّله حال كونه داعياً» وحمل ابن المثيّر 
قوله: «كيف» على الاستفهام فقال: لما كان التحويل المذكور لم يتبين كونه 
من ناحية اليمين أو اليسار احتاج إلى الاستفهام عنه. 

قال الحافظ: والظاهر أنه لما لم يتبين من الخبر ذلك كأنه يقول: هو 
على التخيير» لكن المستفاد من الخارج أنه التفت بجانبه الأيمن لما ثبت أنه 
كان يعجبه التيمّن في شأنه كله» ثم إن محل هذا التحويل بعد فراغ الموعظة 
وإرادة الدعاء. 

(۱۸ - باب صلاة الاستسقاء ركعتين) 

مجرور على البدل من الصلاة بإضافة الباب أو عطف بيان أو منصوب 
بمقدرء انتهى. كذا في «الفتح)”*2. 

قال القسطلاني”'': أراد به بيان كميتهاء وأشار إليها بقوله: 
«ركعتين»» انتهى. والمسألة وفاقية أن السّنّة أن يصلي الإمام ركعتين» 
واختلفوا في صفتهاء هل فيها تكبيرات الزوائد أم لا؟ وأيضاً الخطبة قبل 
الصلاة أو بعدها؟ وغير ذلك بسط في هامش «اللامع». 


.)٥۱٤/۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)۱۷۸/٤( «لامع الدراري»‎ )١( 
. )٥۱١ /۲( «فتح الباري»‎ )٤( .)١١5 /5( «شرح الكرماني»‎ )۳( 


(5) «إرشاد الساري» ("/ "07). 
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(19 - باب الاستسقاء في المصلى) 
فال اف هده ال هة اسن 'من العرحنة ال اول 
الأبواب» وهي «باب الخروج إلى الاستسقاء»؛ لأنه أعم من أن يكون إلى 
المصلىء ووقع في رواية هذا الباب تعيين الخروج إلى الاستسقاء إلى 
المصلى بخلاف تلك» فناسب كل رواية ترجمتهاء انتهى. 
(۲۰ - باب استقبال القبلة في الاستسقاء) 
ERIE‏ : أي: في أثناء الخطبة التي تقع من أجله في المهلى: 
انتهى . 
وقال القسطلاني: «باب استقبال القبلة» أي: فى الدعاء «في 
الاستسقاء» فى أثناء ا الثانيةء وهو نحو ثلثهاء E‏ النووي و 
a E‏ 


(۲۱ - باب رفع الناس أيديهم مع الإمام...) إلخ 

قال الحافظ قُدّس سره : تضمّنت هذه الترجمة الرد على من زعم 
أنه يكتفى بدعاء الإمام في الاستسقاءء انتهى. 

قال القسطلاني: قال أصحابنا الشافعية وغيرهم: السّنَّةَ في دعاء 
القحط ونحوه من رفع بلاء» أن يجعل ظهر كفيه إلى السماءء وهي صفة 
الرهبة» وإن سأل شيئاً يجعل بطونهما إلى السماءء والحكمة أن القصد رفع 
البلاء بخلاف القاصد حصول شيء» أو تفاؤلا ليقلب الحال ظهر البطن» 
وذلك نحو صنيعه في تحويل الرداء» أو إشارة إلى ما يسأله» وهو أن يجعل 
بطن السحاب إلى الأرض لينصبٌٍ ما فيه من المطرء انتهى . 


(۱( «فتح الباري» (010/۲(. 
(۲( «فتح الباري» (۲/ 010(« و«إرشاد الساري» (۳/ 00(. 
)™( «فتح الباري» .)01١57/5(‏ (:) «إرشاد الساري» .)٥۸/۳(‏ 
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(؟؟ - باب رفع الإمام يده فى الاستسقاء) 

قال الا ا هله ا جه كن زؤاية لوی وا لم : 

قال ابن رُشيد: ومقصودٌ بتكرير رفع الإمام يده وإن كانت الترجمة 
التي قبلها تضمنته - لتفيد فائدة زائدة» وهي أنه لم يكن يفعل ذلك إلا في 
الاستسقاء» قال: ويحتمل أن يكون قصد التنصيص بالقصد الأول على رفع 
الإمام يده كما قصد التنصيص في الترجمة الأولى بالقصد الأول على رفع 
الناس» وإن اندرج معه رفع الإمام» قال: ويجوز أن يكون قصد بهذه 
الكيفية رفع الإمام يده لقوله: «حتى يرى بياض إبطيه»» انتهى . 

وقال الزين ابن المنيّر ما محصله: لا تكرار في هاتين الترجمتين؛ لأن 
الأولى لبيان اتباع المأمومين الإمام في رفع اليدين» والثانية لإثبات رفع 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»: المقصود من هذه الترجمة إثبات أنه 
إلى ما يرفع به الإمام يديه» والمقصود من الترجمة السابقة إثبات أصل الرفع 
فلا تكرار» انتهى . 

وهذا التوجيه تقدم في كلام ابن رشيد. 

(؟؟ - باب ما يقال إذا مطرت...) إلخ 

قال ا يحتمل أن تكون ما موصولة أو موصوفة أو استفهامية » 
وقوله: «قال ابن عباس: #9كَصَيّبي»: المطر...2 إلخ»ء قال ابن المنيّر: 
مناسبته لحديث عائشة لما وقع في حديث الباب المرفوع . 

قوله: (صيباً) قدم المصنف تفسيره في الترجمة» وهذا يقع له كثيراًء 
وقال أخوه الزين: وجه المناسبة أن الصيِّب لما جرى ذكره في القرآن قرن 


)١(‏ «فتح الباري» (011//5). (0) (ص59). 
)۳( «فتح الباري» (018/5). 
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يأحوال مكروهة» ولما ذكر في الحديث وصف بالنفع» فأراد أن يبين بقول 
ابن عباس أنه المطرء وأنه ينقسم إلى نافع وضار» انتهی . 

قلت: وعلى الأول هو من الأصل الحادي والسبعين من أصول 
التراجم» وهو أن من دأب الإمام البخاري شرح الألفاظ القرآنية المناسبة 

قال الحافظ فى مبدأ «كتاب الأنبياء27: جرت عادته أن الحديث إذا 
وردت فيه لفظة غريبة وقعت أو أصلها أو نظيره فى القرآن» أن يشرح اللفظة 
القرانة #قتفيد. تفسير القرآن و قمر الحديف معا النهن: 

وهذا الأصل قد أضيف على الأصول السبعين المذكورة في المقدمة 


بعل الطبع الأول. 


(4؟ - باب من تمطر في المطر...) إلخ 
قال الحافظ”"': لعله أشار إلى ما أخرجه مسلم عن أنس قال: 
«حسر رسول الله كَل ثوبه حتى أصابه المطرء وقال: لأنه حديث عهد 
بربه»» وكأن المصنف أراد أن يبيّن أن تحادر المطر على لحيته كَل لم 
يكن اتفاقاً وإنما كان قصداًء فلذلك ترجم بقوله: «من تمظر»» أي: قصد 
نزول المطر عليه؛ لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف 
السقف› لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على 


وفي «تراجم شيخ المشايخ»”" : قوله: «باب من تمطراء أي: أخذ 


المطر على جسده» هده "فيل الشافسة وقال البعض : إذا مطر أول 
مطر» انتهى . 
01١‏ «فتح الباري» (07557/5). (۲) «فتح الباري» (؟/١07).‏ 


)۳( ( ص۹۸ ۲( . 
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(0؟ ‏ باب إذا هبت الريح) 

قال الحافظ”'؟: قيل: وجه دخول هذه الترجمة فى أبواب الاستسقاء 
أن المطلوب بالاستسقاء نزول المطرء والريح في الغالب تعقبه» وسيأتي 
إيضاح ما يصنع عند هبوبها فى أوائل «بدء الخلق» عن عائشة» وفيه: أقبل 
وأدبر وتغير وجهه» انتهى . وهكذا فی »ا ل 

:0 500 و e OD‏ ا 

وفي «تراجم شيخ المشايخ» ': من السنة أن تظهر عليه علامات 
الخوف» ويبادر إلى الاستعاذة من نزول العذاب إلى أن يمطر كما كان 

(50 - باب قول النبي كلل نصرت بالصّبا) 

E‏ العزسية شار إل ن ديك اسن 
الذي قبله بما سوى الصبا من جميع أنواع الريح؛ لأن قضية نصرها له أن 
يكون مما یسر بها دون غيرهاء ويحتمل أن يكون حديث أنس على عمومه» 
إما بأن يكون نصرها له متأخراً عن ذلك؛ لأن ذلك وقع في غزوة 
الأحزاب» وإما بأن يكون نصرها له بسبب إهلاك أعدائه فيخشى من هبوبها 
أن تيك أحداً من عصاة أمته وهو كان بهم رفا خا ا N‏ 
فالصّبا تؤلف السحاب وتجمعه» فالمطر في الغالب يقع حينئذ» انتهى . 


(۲۷ - باب ما قيل في الزلازل والآيات) 
قال الحافظ”': قيل: لما كان هبوب الريح الشديد يوجب التخوّف 
المفضي إلى الخشوع والإنابة كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أولى بذلك» 
لا سيما وقد نص فى الخبر على أن أكثر الزلازل من أشراط الساعة. 


.)۲۸٦/٥( «عمدة القاري»‎ )۲( .)07١ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)67١ (ص599). (5) انظر: «فتح الباري» (؟/‎ )90 
.)05١/5( «فتح الباري»‎ )5( 
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وقال ابن المنيّر: وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن 
وقوع الزلزلة ونحوها يقع غالباً مع نزول المطرء وقد تقدم لنزول المطر دعاء 
يختصه» فأراد المصنف أن يبيِّن أنه لم يثبت على شرطه في القول عند 
الزلازل ونحوها شيء» انتهى . 

وغل صلق عند وجودها؟ نلف فة :قال المزيق" :قال 
أصحابنا: يصلي للزلزلة كصلاة الكسوف» وقال أصحاب الرأي: الصلاة 
لسائر الآيات حسنة؛ لأن النبي بيه علل الكسوف بأنه آية من آيات الله 
وقال مالك والشافعى: لا يصلى لشىء من الآيات سوى الكسوف؛ لأنه كل 
ميض ل اكد كن AR‏ من هامش «اللامع». 


(۲۸ - باب قول الله تعالى: 
واو رز کک تُكزنونَ4 [الواقعة: ۸۲] 
قال ابن عباس :ك: شک ر کم) 

قال الد وة فال هده ال خف وات لاا لذن 
هذه الآية فيمن ا الاستسقاء بالأنواء. انتهى . ' 

كنت الشيخ في «اللامع)” 2 : قوله: ««رزفك4) أي : حظكم وقسطكمء 
انتهى. وفي هامشه: ذكر هذا التفسير القسطلاني” أيضاًء إذ قال: الرزق 
بمعنى الشكر في لغة» أو أراد شكر رزقكم الذي هو المطرء ففيه إضمار 
دم كرود بمعطيه» وتقولون: مُطرنا بنوء كذاء أو تجعلون حظكم 
ونصيبكم من القرآن تكذيبكم به» انتهى. 

قال الحافظ"': قوله: «قال ابن عباس...2 إلخ» يحتمل أن يكون 
مراده أن ابن عباس قرأها كذلك» ويشهد له ما رواه سعيد بن منصور: أن 


(۱) «المغنى» (۳/ 07377 . (۲) «لامع الدراري» (5/ ۱۸۲). 
(۳) «عمدة القاري» (5/ ۲۹۲). (5) «لامع الدراري» .)۱۸۳/٤(‏ 
(6) «إرشاد الساري» (۳/ .)۷١‏ (5) «فتح الباري» .)٥۲۲/۲(‏ 
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ابن عباس كان يقرأ: «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون». 

وروى مسلم عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد رسول الله لا 
فذكر نحو حديث زيد بن خالد» وفى آخره: فأنزلت هذه الآنة: مفلا 
قم يموقع الور إلى قوله: اكد [الواقعة: ۷١‏ ۸۲]» وعُرف بهذا 
مناسبة الترحمة وآثر.ابن عبامن لحديق زيد بن خالد. 
سياقه يدل على التفسير. وقد قيل : في القراءة المشهورة حذف» تقذيره: 
وتجلعون شكر رزقكم» وقال الطبري: المعنى تجعلون الرزق الذي وجب 
عليكم به الشكر تكذيبكم به» انتهى . 


(9؟ ‏ باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله) 

فال الخافط ٠‏ عقب الترعمة الياضية تيد لأن تلك ضمت أن 
المطر إنما ينزل بقضاء الله» وأنه لا تأثير للكواكب فى نزوله» وقضية ذلك 
aA Moe‏ ۰ 

قلت: والظاهر عندي أنه أشار به إلى رد من قال: إن القول بتأثيره 
ممنوع» والقول لكونها دالا على المطر وعلامة عليه لا بأس به» فأشار 
البخاري بهذا الباب الرد عليه» ويستأنس هذا مما قاله الحافظ تحت حديث 
الباب: قوله: «وما يدري أحد. . .2 إلخ» زاد الإسماعيلي: إلا الله» وفيه 
رد على من زعم أن لنزول المطر وقتا معينا لا يتخلف عنه» انتهى . 

ثم براعة اختتام «كتاب الاستسقاء» في قوله: «بأي أرض تموت» 
ظاهر» وبه جزم الحافظ 0 ر كما تقدم في مقدمة «اللامع». 


e 


.)٥۲١ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
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2 5 أبواب الكسوف 0 


ذكر فى #الأوج ١١)‏ ههتا غشرة مناحث مفيدة مبسواطة». وعتة فق 


هامش «اللامع» ميختضرا : الأول: فى لغتهء والثانى: ما زعمه أهل الهيئة من 
أنه لا حقيقة له» والثالث: ما هو المشهور في أيام الجاهلية أنه يكون 
لحدوث تغير في الأرض من موت أ ضرر» والرابع : في حكمه وفوائله» 
ذكرت منها عشرة في «الأوجز»» والخامس: في زمن وقوع الكسوف في 
عهده بيا والسادس: فيما قال أهل الهيئة: إن الكسوف لا يكون إلا فى 
الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين» والسابع : فى تعدد الكسوف ووحدته 
في زمنه كله والثامن: في صلاة الكسوف وحكمها وكيفيتها ووقتها وجهر 
القراءة وسرها وأدائها بالجماعة والخطبة بعدها وغير ذلك من المسائل» 
والتاسع : في خسوف القمرء والعاشر: في صلاة خسوف القمرء والأبحاث 
المتعلقة بها بسطت في «الأوجز)ء وأجملت في هامش «اللامع»» فارجع إليه 
لو شئت» وسيأتى بعض هذه المباحث فى الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى. 


قال الحافظ“: أي: مشروعيتهاء وهو أمر متفق عليه» لكن اختلف 
في الحكمء فالجمهور على أنها سنة مؤكدة» وصرّح أ عوانة بوجوبهاء 
ولم أره لغيره إلا ما حكى عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة» انتهى . 

وفي هامش «اللامع»: هي سنة غير مؤكدة في فروع الحنفية» وحكي 
عنهم الوجوب . 


.)185 - ۱۸٤ /٤( و«لامع الدراري»‎ .)٥٤ - ٠١ /٤( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)٥۲۷ /۲( «فتح الباري»‎ )0( 
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ثم قال الحافظ: ابتدأ البخاري أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة 
في الصلاة بغير تقييد بصفة؛ إشارة منه إلى أن ذلك يعطي أصل الامتثال» 
وإن كان إيقاعها على الصفة المخصوصة عنده أفضل» وبهذا قال أكثر 
العلماء» انتهى . 

قلت: بل لم يبوّب لتعدد الركوع مطلقاًء وذكر في باب الصلاة 
أحاديث مطلق الصلاة» بل بدأ بحديث أبى بكرة» وهو مستدل الحنفية» قال 
اغا فی ينا وكوب د اا “٠كين‏ مر 
واستدل ند الع على أنها كصلاة النافلة» وحمله اك والبيهقى من 
الشافعية على أن المعنى: كما كانوا يصلون في الكسوف» وتعقبه ا 
بأن حمل ابن حبان والبيهقي على أن المعنى: كما كانوا يصلون في 
الكسوف بعيد» وظاهر الكلام 3 إلن خر ها قال» انتهق مختصيرا: ٠‏ 

قوله: (ولكنهما آيتان من آيات الله)ء كتب الشيخ في «اللامع)” : 
وذلك لا ينافي وقوعهما على حسب ما بينه أصحاب الهيئة من حيلولة 
الأرض وغيره» فإن الآية هي العلامة» وهما تدلان على كمال قدرته وتمام 
تمكنه من سلب أنوارهما كيفما کان» انتهى . 

وفي هامشه: وقد تقدمت الإشارة في البحث الثاني من الأبحاث 
المتقدمة فى أول الباب أن ابن العربى والعينى وغيرهما أبطلوا قول أهل الهيئة» 
أجل الكلام على ذلك في «الأوجز» إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

 ۲(‏ باب الصدقة في الكسوف) 

قال الحافظ” : أورد فيه حديث عائشة من رواية هشام بن عروة عن 
أبيه عنهاء ثم أورده بعد باب من رواية ابن شهاب عن عروة» ثم بعد بابين 
)١(‏ «إرشاد الساري» (۳/ ۷۷). (۲) «عمدة القاري» .)7٠١/5(‏ 


)۳( «لامع الدراري» )٤( )١40/:(‏ «أوجز المسالك» .)5١/5(‏ 
(5) «فتح الباري» .)٥۲۹/۲(‏ 
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من رواية عمرة عن عائشة» وعند كل منهم ما ليس عند الآخرء وورد الأمر 
فى الأحاديث التى أوردها فى الكسوف بالصلاة والصدقة والذكر والدعاء 
و ذلك» ركه طلم مق ات فالآهم» ووقع الأمر بالصدقة في رواية 
هشام دون غيرهاء فناسب أن يترجم بهاء ولأن الصدقة تالية للصلاةء 
فلذلك جعلها تلو ترجمة الصلاة بالكسوف» انتهى. 
(؟ - باب النداء ب «الصلاة جامعة» في الكسوف) 

كتب الشيخ في «اللامع)"''2: قاس عليه صلاتي العيدين فقال فيهما 
بالنداء» ولكن الحنفية لم يعدّوا هذا الحكم فيهما؛ لأن الكسوف قلما يتنبه 
له كل أحد إلا إذا اشتدء فأما العيدان فلا يخفى يومهما ولا وقت صلاتيهما 
على أحد» مع أنه ورد في بعض الروايات أنه لم يكن لصلاة العيدين أذان 
ولا إقامة ولا شيء» فقوله هذا لا شيء ينفي كل شيىء وقولهم: الصلاة 
جامعة شيء لا محالة» انتهى. 

وفي هامشه: ظاهر ما أفاده الشيخ قُدِّس سره ههنا هو تفرد الإمام 
الشافعي بذلك فيما بين الأئمة الأربعة» وهو الظاهر من مراجعة كتب 
الفروع» إلى آخر ما ذكر فيه من نصوص الفروع. 

وقوله: (جامعة) قال الحافظ”"': هو بالنصب فيهما على الحكاية» 
ونصب الصلاة في الأصل على الإغراءء وجامعة على الحالء أي: 
احضروا الصلاة فى حال كونها جامعة. وقيل برفعهما على أن الصلاة مبتداً 
وجامعة خبره» بسنا ذات جماعة. وقيل: جامعة صفة والخبر محذوف» 
تقديره: فاحضروهاء انتهى . 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن صلاة الكسوف ليس فيها 
أذان ولا إقامة إلا أن الشافعي قال: لو نادى مناد: «الصلاة جامعة» ليخرج 


.)٥۳۳/۲( «فتح الباري»‎ )۲( ATED 
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التاس بذلك إلى العسجد لو يكن بذلك ياس انه من هافش 
«اللامع»"”") 


٤(‏ باب خطبة الإمام ذ في الكسوف) 

ذكر في هامش «اللامع» مما e‏ الكتبرف نة ماح : 

الأول: في حكمها وقد تقدمء والثاني: في وقتهاء والثالث: في 
كيفيتهاء والرابع: في جهر القراءة وسرّهاء والخامس: أدائها بالجماعة» 
والسادس: أنهم اختلفوا في الخطبة بعدهاء قال الشافعي وإسحاق بسنية 
الخطبة بعدها خلافاً للأئمة الثلاثة وصاحبّي أبي حنيفة» إذ قالوا: لا خطبة 
بعدهاء كما بسط في «الأوجز)”"» انتهى. 

ودليل الجمهور ما قال العيني”*': إن النبي ية أمرهم بالصلاة 
والتكبير والصدقة ولم يأمرهم بالخطبة» ولو كانت سَنَّة لأمرهم بهاء ولأنها 
صلاة كان يفعلها المنفرد في بيته فلم يشرع لها خطبة» وإنما خطب بي بعد 
الصلاة ليعلمهم حكمهاء فكأنه مختص به» وقيل: خطب بعدها لا لهاء بل 
ليردهم عن قولهم: إن اليس كينت لموت إبراهيم. وقال بعضهم - أ 
الحافظ -: والعجب أن مالكا روى حديث هشام هذاء وفيه التصريح 
بالخطبة › ولم يقل به أصحابه» قلت : ليس بعجب ذلك» فإن مالكاً وإن كان 
قد رواها فيه وعلّلها بما قلنا فلم يقل بهاء انتهى. 

وفي «الفيض“ : لا خطبة فيه عندناء وإنما كانت خطبته يله من 
الخطب العامة لا من متعلقات الصلاة كما يعلم من سياق البخاري» انتهى . 

قوله: (أخطأ السُنة سُنَّة) كتب الشيخ في «اللامع» '“: فيه دلالة ظاهرة 
لمذهب الإمام» فإن عروة يحدث عن غيره وإنه تابعي وأخوه عبد الله هذا 


.)۱۸۸/٤( «لامع الدراري»‎ )۲( .)۱۹۲ /٤( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)٠۹/٥( «عمدة القاري»‎ )٤( .)54/5( «أوجز المسالك»‎ )۳( 
.)۱۹۷ ۔‎ ۱۹٤/٤( «فيض الباري» (0785/5 . (5) «لامع الدراري»‎ )( 
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صحابي بنفسه» ولا يمكن أنه تقدم على القوم وأمّهم دون أن يحقق أمر 
صلاة الكسوف» كيف هي؟ وقد كانت معه جماعة من الصحابة ولم ينقل 
عن أحد منهم إنكار على ما فعله» ولو أنكروا عليه لنقل كما نقل إنكار أخيه 
الأصغر منه سناً وعلماًء فكان ذلك حجة قوية على أنهم سلموا ذلك منه 
واستحسنوه. 

وأما إنكار عروة فإن مبناه أنه سمع من عائشة ما يخالف صلاة 
ابن الزبير» فظن أنه خالف السّنَّهَه مع أن عائشة لم تكن حين الصلاة إلا في 
حجرتهاء فلا تدري الأمر على ما هو عليه في نفس الأمرء كيف! وقد رواه 
غيرها ممن شهد الوقعة وتحرَّى فعل النبي بيه فيها كما هو مذكور في 
روايات أبي داود ولم ينقلوا إلا ما اختاره الأحناف وء ومع ذلك كله 
فهي مترددة في رواية القصة» فقد روي عنها أربع ركوعات وستة» فهذا أدل 
حجة على أنها لم يتعين عندها أحد الأمرين وإلا لما اختلفت الروايات 
عنهاء فعلم أنها مع ترددها في تعيين عدد الركوع روت كل واحد من 
الراويين على حسب ما ترجح عندها من الاحتمال حين روايتها لتلك 
الرواية» والله تعالى أعلم» وبسط في هامشه في تأييد كلام الشيخ قُدّس 
رة 


(6 ۔ باب هل يقول: كسفت الشمس...) إلخ 
ترجم الإمام البخاري بلفظ : «هل»» قال الزين ابن المنيّر: أتى بلفظ 
الاستفهام إشعاراً منه بأنه لم يترجح عنده في ذلك شيء. 
قال الحافظ”: ولعله أشار إلى ما رواه ابن عيينة عن الزهري عن 
عروة قال: «لا تقولوا: كسفت الشمس» ولكن قولوا: خسفت». وهذا 
موقوف صحيح روأه سعيد بن منصور عنه» وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى 


)000( «فتح الباري» (۲/ 070). 
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عنه» لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من 
طرق كثرة: وال ور قن تقال الفقهاء: أن الكسوف: للشعس والحيوقف 
للقي #واعتاره علب وذكر الجرهري أنه أفضح: 

وقيل: يتعين ذلك» وحكى عياض عن بعضهم عكسه» وغلّطه لثبوته 
بالخاء في القمر» وكان هذا هو السر في استشهاد المؤلف به في الترجمة. 

وقيل: يقال فى كل منهماء وبه جاءت الأحاديث» ولا شك أن 
بول عسوت الك عبن نيد لول SE NLN ONES‏ 
والخسوف النقصان أو الذل» فإذا قيل في الشمس: خسفت أو كسفت؛ 
لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغ» وكذلك القمرء ولا يلزم من ذلك أنهما 
مترادفان» إلى آخر ما في هامش «اللامع»ء وفيه: مال العيني” إلى أن 
الاستفهام في الترجمة ليس للنفي والإنكار. 

والأوجه عندي: أن الترجمة من الأصل الثاني والثلاثين» وأشار 
بلفظ: «هل» في الترجمة إلى مجرد الاحتمال الناشئ من قول عروة» 
والمقصود اال کل م الل فى كل ا كما أفاده الشيخ قُدّس 
ر ا ق ا فى کر ف اله ار فة الوه یت 
ذكر الراوي أوّلاً لفظ اک ثم ذكر بلفظ: «لا يخسفان»» فعلم 
جواز إطلاق اللفظتين معاء وإن كان الغالب فى القمر الخسوف كما ورد فى 
الآية» وفي الشمس الكسوف» والله أعلم. ۰ 

ثم ذكر الإمام ك في الترجمة الآية الشريفة» قال الحافظ” : في 
إيراده لهذه الآية احتمالانء أحدهما: أن يكون أراد أن يقال: خسف القمر 
كما جاء فى القرآن» ولا يقال: كسف» وإذا اختص القمر بالخسوف أشعر 


6 


باختصاص الشمس بالكسوف» والثاني: أن يكون أراد أن الذي يتفق 


.)۱۹۹ ۔‎ ۱۹۷ /٤( «لامع الدراري»‎ )۲( .)١٠١ /0( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)07 0 /۲( «فتح الباري»‎ (™) 
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للشمس كالذي يتفق للقمرء وقد سمي في القرآن بالخاء في القمرء فليكن 
ائ لن كا آي 


١‏ - باب قول النبي يكل يخوّف الله عباده...) إلخ 

قال الحافظ”'' تحت حديث الباب: فيه رد على من يزعم من أهل 
الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم» إذ لو كان كما يقولون لم 
عليهم ابن العربي وغير واحد من أهل العلم بما في حديث أبي موسى الآتي 
حيث قال: «فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة»». قالوا: فلو كان 
الخسوف”" بالحساب لم يقع الفزع» ولو كان بالحساب لم يكن للأمر 
بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى . ومما نقض ابن العربي وغيره أنهم 
يزعمون أن الفسن لا تنكف على الحقيقة > وإثما يخول القمر ها وبين 
أهل الأرض عند اجتماعهما فى العقدتين... إلى آخر ما بسط فيما اعتقدوا 
من ذلك والرد عليهم» فارجع إليه لو شئت. 

قال الحافظ: قال ابن دقيق العيد: وربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره 
أهل الحساب ينافي قوله : «يخوّف الله بهما عباده»» وليس بشيء؛ لان لله افا 
على حسب العادة» وأفعالا خارجة عن ذلك» وقدرته حاكمة على كل سبب» 
فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض» وإذا ثبت 
ذلك» فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة» وأنه يفعل 
ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد» وذلك 
لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها . 

وحاصله: أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقاً في نفس الأمر 
ايفان كرون ذلك مكو نا" ا 


)001 «فتح الباري» (۲/ .)0٥۳۷‏ (؟) وفي «الفتح»: «الكسوف». 
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قوله: (تابعه أشعث...) إلخ» بسط الكلام على ذكر من قال: «يخوّف» 
ومن لم يقلء» لما فيه من الرد على ما تقدم من أهل قول الهيئة: إنه أمر 
عادي فلا تخويف فيه. وبسط الشيخ قدّس سرّه في «اللامع» في توضيح هذه 
المتابعات لاختلاف نسخ البخاري في ذكر قوله: «تابعه أشعث»» ففي النسخ 
التي بأيدينا ذكره بعد ذكر متابعة موسى» ورجح الحافظ تقديمه» وباختلاف 
والعيني”» وسكت عنه الكرماني» ولخص القسطلاني كلام الحافظ» كما 
ذكر في هامش «اللامع»» فارجع إليه لو شئت. 


(۷ - باب التعوذ من عذاب القبر...) إلخ 


قال ES‏ #7 فال "اذ النوكرة جدابيية المعةة عنق الكيترف :أن 
طلنة الثيار:بالكسورق ا ارون كان نهار و وال حالش 
يذكر» فيخاف من هذا كما يخاف من هذاء فيحصل الاتعاظ بهذا فى 
التمتك بها يس من غاكلة الأخزة» اهن 


قلت: أو: لما أن عذاب القبر أوحي إليه بيه إذ ذلك» كما يشير 
حديث الباب» وبه جزم الحافظ””*' في «باب ما جاء في عذاب القبر» من 
«كتاب الجنائز»» ويشكل عليه ما تقدم من عذاب القبر في الرجلين يعذبان 
في كبير: النميمة والبول» فإن ظاهره أنه كان في مقدم المدينة» وغير ذلك 
من الروايات التي ذكرها البخاري في «باب عذاب القبر»» ومع ذلك جزم 
الحافظ بأن عذاب القبر أعلم به النبي ية في سنة الكسوف» وأول ما خالف 
ذلك» وقال: فانتفى التعارض . 


.)0175/57( و«فتح الباري»‎ »)5١48/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)078/5( «فتح الباري»‎ )۳( .)5٠١ /5( «لامع الدراري»‎ )0( 
.)7857/( انظر: المصدر السابق‎ )( 
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(۸ - باب طول السجود في الكسوف) 

قال الحافط 2+ وأشاق بيده لوخ إلى الرة على :من انكر واعذل 
بعض المالكية على ترك إطالته بأن الذي شرع فيه التطويل شرع تكراره 
كالقيام والركوع. ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويله» وهو 
قياس في مقابلة النص» وهو فاسد الاعتبار» انتهى. 

قال الد وا کلف ت اتخات إطالة السحود قن 
اک که و ا الف کا إطالقه ی العو لقم وا 
أصحاب الشافعي» وصحح النووي التطويل وقال: إنه المختار بل 
الصواب» وعليه المحققون من أصحابناء انتهى . 

قلت : وهكذا يستحب التطويل عند الأئمة الثلاثة الباقية مالك وأحمد 
وأبي حنيفة كما بسط في «الأوجز)”" عن متونهم . 


قال الحافظ”*': أي: وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهمء 
وبه قال الجمهور. وعن الثوري: إن لم يحضر الإمام صلوا فرادى» انتهى . 

وما تعقب عليه العيني”*' بقوله: قلت: إذا لم يكن الإمام حاضراً كيف 
يصلون جماعة؟... إلخ» فليس بوجيه» فإن الحافظ كَل قيّد الإمام بقوله: 
الراتب» ولم ينف الإمام رأساً. وفي هامش «اللامع»: وأداؤها بالجماعة 
سك عند الجمهور» منهم الأئمة الأربعة» وقال بعضهم: لا تشرع لها 
الجماعة» اهرب 

وقال العينى: قال صاحب «الذخيرة» من أصحابنا: الجماعة فيها 
)١(‏ «فتح الباري» .)٥۳۸/۲(‏ (۲) «إرشاد الساري» .)٠٠١/۳(‏ 


(۳) انظر: «أوجز المسالك» (57/5). (5) «فتح الباري» (۲/ .)٥٤١‏ 
(0) «عملة القاري» )/ .(TYY‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۹ J‏ 5 - آبواب الكسوف 


م ويصلي بهم الإمام الذي يصلي الجمعة والعيدين» وفى في «المرغيناني» : 
يؤمهم فيها إمام حيهم بإذن السلطان» ولا بعلوة فى او ا 
جماعة وأاحدة» ولو لم يقمها الإمام صلى الناس فرادى» انتهى . 


٠١(‏ - باب صلاة النساء مع الرجال...) إلخ 

قال الحافظ”" : أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك» وقال: 
يصلين فرادى» وهو منقول عن الثوري وبعض الكوفيين. وفي «المدونة»: 
تصلي المرأة في بيتها وتخرج المتجالّة» وعن الشافعي: يخرج الجميع إلا 
مرخ كانت يارعة الجمال» التهى: 

وقال العيني: وأبو حنيفة يرى بخروج العجائز فيها غير أنهن يقفن 
وراء صفوف الرجال» وعند أبي يوسف ومحمد: يخرجن في جميع 
الصلوات لعموم المصيبة» فلا يختص ذلك بالرجال» انتهى . 


-1١(‏ باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس) 

العتاقة بفتح العين المهملة» قيّده بالكسوف نظراً إلى لفظ حديث أورده 
في الباب» وإلا فكذلك حكم الخسوف كما يأتي في «كتاب العتق» بلفظ : 
«كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة». 

قال القسطلاني”": وهل يقتصر على العتاقة» أو هي من باب التنبيه 
بالأعلى على الأدنى؟ الظاهر الثاني لقوله تعالى: وبا سل بالآينتِ إلا 
نوشاه [الإسراء: 2104 وإذا كانت من التخويف فهي داعية إلى التوبة 
والمسارعة إلى جميع أفعال البر» كل على قدر طاقته» ولما كان أشد 
ما يتوقع من التخويف النارء جاء الندب بأعلى شيء يتقي به النار؛ لأنه قد 
جاء: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار)» 


)2000 «فتح الباري» .)٥٤۳/۲(‏ (؟) «عمدة القاري» (58/0؟7). 
(۳) «إرشاد الساري» 8/9 .)1١‏ 


5 - أبواب الكسوف E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فمن لم يقدر على ذلك فليعمل بالحديث العام وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة»» ويأخذ من وجوه البر ما أمكنه» قاله ابن أبي 
(؟1- باب صلاة الكسوف فى المسجد) 

لعله إشارة إلى رذ ما يتوهم من بعض الروايات من الخروج إلى 
الصا و انه ننه ذلك على أنيا تال :فى هذا وة لیت 
ظهرانى الحجرا» إذ كانت لاصقة بالمسجد» وقد ورد فى حديث الباب عند 
ی بلفظ: «فخرجت في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجد» 
الحديث . 

(۱۳ - باب لا تنكسف الشمس لموت أحد...) إلخ 

هذا هى البحت الثالث مين المياحث المذكورة فى اول «كتاب 
الكسوفاة “قال الخافظ :قال الخطابى:كانوا فى الجاهلية يعتقدون أن 
الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضررء فأعلم النبي يي 
أنة اغتقاد:باطل » وأن الشمسن. والقمر لقان مسخران لله تعالى ليس لهما 
سلطان في غيرهماء ولا قدرة على الدفع من أنفسهما. وفيه ما كان النبي ئي 
عليه من الشفقة على أمته وشدة الخوف من ربه تبارك وتعالى» انتهى . 


۱٤(‏ - باب الذكر في الكسوف) 


صنيع المؤلف ظاهر في أنه أراد عقد التراجم على جميع ما ورد في 
الأحاديث من العبادات والمعالجات لدفع الكسوف» وقد تقدم ما قال 
الحافظ فى «باب الصدقة فى الكسوف) : ورد الأمر فى الأحاديث التى 


)1( ااصحيح مسلم» ١09‏ 4). زفق «فتح الباري» .)٥۲۸/۲(‏ 
(9) المصدر السابق (0597/5). 
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أوردها ف الكسوف بالصلاة والصدقة والذكر والدعاء وغير ذلك» وقد قدم 
منها الأهم فالأهم, انتهى . 


(10 - باب الدعاء في الكسوف...) إلخ 
قال الحافظ”": وورد الأمر بالدعاء أيضاً من حديث أبي بكرة وغيره» 
ومنهم من حمل الدعاء والذكر على الصلاة لكونهما من أجزائهاء والأول 
أولى؛ لأنه جمع بينهما في حديث أبي بكرة حيث قال: «فصلوا وادعوا». 
انتهى. وهو الظاهر من التراجم؛ إذ المصنف ترجم لكل واحد منها على 


حلة . 


-١١(‏ باب قول الإمام فى خطبة الكسوف: أما بعد!...) إلخ 

قال اا ذكر فيه حديث اخماخ مختصراً ف وقد تقدم 
مطولاً من هذا الوجه فى أكتاب الجمعةةء انتهى: 

قلت: سكتوا عن غرض الترجمة» والأوجه عندي في الغرض ما تقدم 
فى كنات الجخ ردك هذه الترجمة ههن أا اهتتاما بشأنها » وتنبيهاً 
على أن هذه اللفظة تكون فى كل خطبته ييل من الجمعة والكسوف 
وغيزهها : 


10 - باب الصلاة في كسوف القمر) 


قال الا أورد فيه حديث أبى بكرة من وجهين لعفي 
ومطولاًء وليس في المختصر ذكر القمر لا بالتنصيص ولا بالاحتمال» 
والجواب أنه أراد أن يبين أن المختصر بعض الحديث المطول» وبه تحصل 
المطابقة» وحكى ابن التين أنه وقع فى رواية الأصيلى: «انكسف القمر) 


.)٥٤۷ /۲( المصدر السابق‎ )۲( .)٥٤۸/۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)٥٤۸/۲( المصدر السابق‎ )۳( 


5 - أبواب الكسوف EON‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بدل الشمس» وهذا تغيير لا معنى له» وكأنه عسرت عليه مطابقة الحديث 
باللرحهة ا الفظه وكوب اومدقو إلى ا که يوار ون کداک: 
انتهى: 

وذكر القسطلاني كلام ابن التين ولم يتعقب عليه بشيء» بل قال : 
وروى ابن أبى شيبة هذا الحديث بلفظ : «انكسفت الشمس أو القمر»» وفى 
رواية هشيم: «انكسفت الشمس والقمر)» انتهى. 

قال الي ١‏ أشان الكرهاتن إلى المطابقة بان معرفة الصيلاة فى 
الاستغناء بذكر أحدهما عن الآخر. 

قلت: هذا ليس بسديد» ثم ذكر العيني كلام الحافظ المتقدم وتعقب 
عليه » فارجع إليه لو ELE‏ 

ثم ذكر في هامش ا القمر بحثين 

الأول: أن الخسوف وقع مرتين في زمنه بء والكسوف لم يقع إلا 
مرة واحدة» كما قال العشماوي› وفي ا الإحياء»: إن الخسوف وقع 


في السنة الرابعة في جمادى الآخرةء ولم يث يشتهر أنه يي جمع له الناس» 
وفي «سيرة ابن حبان»: إن القمر خسف في السنة الخامسة» وهكذا في 
«تاريخ الخميس». 


والبحث الثاني : هل صلى النبي بيه صلاة الخسوف؟ فقال مالك: لم 
يبلغنا أنه بيه صلى إلا في خسوف الشمس» وبه جزم ابن القيم» وحكى 
القاري عن الدارقطني بسنده عن ابن عباس أنه ئة صلى في كسوف الشمس 
والقمر أربع ركعات في أربع اا ته وده حك 

وأا عند الأئمة الأربعة» قعتدنا الحيفية وكذا الحالكية”» صلاة 


س 


الخسوف كسائر النوافل بدون تكرار الركوع وبدون الخطبةء إلا أن الجماعة 


)١(‏ (إرشاد الساري» (7//ا١١).‏ (۲) «عمدة القاري» (0/ 0ا7). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۳ J‏ 5 - آبواب الكسوف 


كصلاة الكسوف بتكرار الركوع بالجماعة جهراًء وكذا عند أحمدء إلا أنهما 
الفا فى الخطية يدها اة عند العافس .دون أحمد» ان ملخضا من 
هامش «اللامع». 


(1م - باب صب المرأة على رأسها الماء...) إلخ 

ليس هذا الباب في نسخة الحافظ ولا القسطلاني» ولا في المصرية 
التي عليها حاشية السندي» نعم هو موجود في نسخة العيني» قال 
الفسيظلاتي وق قي روات المسعيلي: باب صني الشرأة على 
رأسها. . .» إلخ» بدل قوله: «باب الركعة الأولى في الكسوف أطول» 
الثابت في رواية الكشميهني والحموي» والظاهر أن المصنف ترجم لها 
وأخلى بياضا ليذكر لها حديثا كعادته» فلم يتفق» فضم بعضهم الكتابة 
بعضها إلى بعض» فوقع الخلط» ووقع في رواية أبي علي ابن شبويه عن 
الفربري أنه ذكر «باب صب المرأة» أوّلاء وقال في الحاشية: ليس فيه 
حديث» ثم ذكر «باب الركعة الأولى أطول»» وأورد ف حديث عائشة هذا 
وكذا في «مستخرج الإسماعيلي». 

قال الحافظ ابن حجر : فعلى هذا فالذي وقع من صنيع شيوخ 
ل صو اي ب أما من اقتصر 
على الأولى وهو المستملي فخطأ محضء إذ لا تعلق لها بحديث عائشة» 
وأما 'الآخران فمن:حيث إنهما خذفاة الترجنة أضلا وكأنهها اسشكلاها 
فحذفاهاء انتهى. 

قلت: ذكر الترجمة من غير ذكر حديث أصل مستقل من أصول 
التراجم المذكورة في المقدمة» وهو الأصل السابع والعشرون» فارجع إليه 
لو اشئت. 


.)٥٤۸/۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)۱۲١ /۳( «إرشاد الساري»‎ )١( 


5 - أبواب الكسوف EH‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(1 - باب الركعة الأولى في الكسوف أطول) 

قال القسطلاني”“: والركعة الثانية أطول من الثالثة» وهي أطول من 
الرابعة» قال ابن بطال: لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامَيُها وركوعيّها 
أطول من الركعة الثانية بقيامَيُها وركوعَيّهاء واتفقوا على أن القيام الثاني 
وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه فيهماء واختلفوا في القيام 
الأول من الثانية وركوعه» وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله: «وهو 
دون القيام الأول» هل المراد به الأول من الثانية» أو يرجع إلى الجميع» 
فيكون كل قيام دون الذي قبله» ورواية الإسماعيلي بلفظ الأولىء 
فالأولى أطول بدل قوله: الأول» والأول أطول تعيين هذا الثاني» انتهى 
ر 


(19 - باب الجهر بالقراءة في الكسوف) 
قال الحافظان ابن حجر والعيني”': سواء كان للشمس أو للقمرء 
قلت: فعلى هذا ميل المصنف إلى الجهر فيهماء ولعل استدلاله بعموم 
اللفظ. فإن لفظ الخسوف يستعمل فيهما كما تقدم» والمسألة خلافية» فعند 
أبي يوسف يجهرء وبه قال أحمدء وقالت الأئمة الثلاثة بالسر في كسوف 
الشسين :وب التجهر يلق ارف وقول مح مكلف ف قال اوري : 
مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء أنه يُسر في الكسوف 
ويجهر في اللخسوف» وما حكاه النووي عن مالك هو المشهور عنه› 
بخلاف ما حكاه عنه الترمذي من الجهرء قال المازري: ما حكاه الترمذي 
عن روان 35 ق وال ن ما تلك ووا ان وال وو ال 
والبسط في «الأوجز)”"', انتهى من هامش «اللامع». 
(۱) «إرشاد الساري» (۱۱۹/۳). 


(۲) «فتح الباري» »)٥٤۹/۲(‏ و«عمدة القاري» /٥(‏ ۴۳۷). 
(۳) «آوجز المسالك» /٤(‏ ١۷)ء‏ و«لامع الدراري» (188/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ J‏ 5 - آبواب الكسوف 


ؤقال, الحافظ تحت الحديث الأول : استدل به على الجهر فيها 
بالنهار» وحمله جماعة ممن لم ير بذلك على خسوف القمرء وليس بجيد؛ 
لأن الإسماعيلى روى هذا الحديث من وجه آخر بلفظ: «كشف الشمس» 
الحديث» ا 

ثم براعة الاختتام سكت الحافظ عنه» والظاهر عندي أن وقت 
الكسوف يشبه بما يراه الميت في القبر أول ما يوضع فيه من بقية ضوء 
النهارء ففي «المشكاة» برواية ابن ماجه”": عن جابر دنه : «إذا أدخل 
الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها»» الحديث» ولذا تعوذ عليه 
الصلاة والسلام عند الكسوف من عذاب القبرء أو يقال: إن المعروف 
عندهم أن الكسوف يكون لموت عظيم» فإنه وإن كان باطلاً عند الشرع لكنه 
دگل 


حايس سه" 


)۱( «فتح الباري» .)٥٤۹/۲(‏ 
(؟) «سنن ابن ماجه» .)٤۲۷۲(‏ 


١‏ - أيواب سجود القرآن E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


7 ڪڪ 
ی ب 


15 ۷ ابواب سجود القرآن كت 


قال اا كنا ی ورو اتا عفاد قن سوه 
القرآن وستتها»» اتهى . لت وهكذا في النسخ الهندية التي كي 

قوله: (وسُنّتها) في هامش «اللامع»: لم يتعرض الشرّاح لغرض 
هذا اللفظ في الترجمة نصاًء وما يظهر من كلامهم أنهم حملوه على إثبات 
كون السجدة سَنّة رداً على من قال بوجوبه. وهكذا يفهم من كلام شيخ 
المشايخ في «تراجمه“ 

وهذا الغرض ليس بوجيه عندي لوجهين, الأول: أن الإمام البخاري 
لم يتعرض في الباب لشيء يناسب هذا المعنى» والثاني: أن الإمام البخاري 
أشار إلى هذا المعنى فيما سيأتي قريباً في «باب من رأى أن الله تعالى لم 
يوحي ا ل فلو 5 قات" ل ينا کر ا جه 

فالأوجه عندي في غرض الترجمة أن المراد بالسّنّة معناها اللغوي» 
أي: طريقتهاء وعلم م الرواية أنها بعد قراءة الآية كما يدل عليه لفظ : 
فسجدء ولذا قال القسطلاني: لو سجد قبل تمام الآية ولو حرفاً لم 
تخر وبمك أن يقال إن الكراذ يه بده ناوعا #الترجمة 
حينئذ من الأصل التاسع والخمسين من أصول التراجم» وعلم من الحديث 
أن مبدءها من سورة النجم. 

قال الحافظ” : أفاد المصنف فى رواية إسرائيل الآتية فى تفسير سورة 
النجم: أن النجم أول سورة ا سجدة» وهذا موا بداءة 
)١(‏ «فتح الباري» .)٥٥۱/۲(‏ (۲) «لامع الدراري» .)5١5/5(‏ 


(۳) (ص .)١١‏ (5) «إرشاد الساري» (7/ 5؟١).‏ 
(4) «فتح الباري» (؟/007). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۷ ١7 J‏ - أيواب سجود القرآن 


المصنف فى هذه الأبواب بهذا الحديث» وأما سورة «اقرأ» وإن كان أول 
السور ل وفيها ا سجدة» لكن السابق منها أواتلهاء ونا بقيتها فنزل 
بعد ذلك» انتهى . 


(۲ - باب سجدة مزل السجدة) 


قال الحافظط”؟ قال :انق نطال: اجمعوا على السحود يها إا 
اختلفوا ذ في السجود بها في الصلاة» انتهى . كما تقدم في «باب ما يقرأ في 
صلاة ا : من «كتاب الجمعة» من مذهب مالك أنه كره أن يقرأ الإمام 
بالسجدة فى الفريضة» وستأتى المسألة فى باب مستقل . 

قال الحافظ”'': وقد اختلف تعليل المالكية بكراهته» فقيل : لكونها تشتمل 
على زيادة سجود في الفرض» وقيل : لخشية التخليط على المصلين» وقيل: 
لخشية اعتقاد العوام أنها فرض» إلى آخر ما بسط من الرد على تلك الوجوه. 

وفى هامش الو عن «الخير الجاري»: لم يذكر فى الحديث 
أنه ية سجد فيها آم لا؟ فلعله استفاد ذلك من تسمية السورة بتنزيل 
السجدة» أو يقال: إن الترجمة شارحة للحديث» ويكون إشارة إلى ما جاء 
في طريق لغيره» انتهى . 

(؟ - باب سجدة ص) 

الظاهر أن المصنف كنك مال إلى السجود فيها؛ لأن فى الرواية 

سجوده كلد قال العلامة العيني : فعله ييه أولى من قول ابن عباس» وقد 


روی ابن المنذر عن علي أن ا : حم والنجم» واقرأ. والم تنزيل . 
وكذا ثبت عن ابن عباس في الغلاثة الخ انتهى من «الفتم» . 


.)۳۷۸/۲( المصدر السابق‎ )۲( .)٥٥١١ /۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳٤١ /٥( «عمدة القاري»‎ )٤( .(V/) 5 
.)0057 /۲( «فتح الباري»‎ (0) 
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6 افر ا ف عد سبحو القراآن غك التى عر وا يطفن 
«الأوجز»» ا منها أربعة: ٠‏ 1 

الأول والثاني: مذهب الحنفية والشافعية إذ قالوا: إنها أربع عشرة 
سجدات إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم في سجدة صّء فقالت بها الحنفية 
والمالكية» ولم يقل بها الشافعية» وهما روايتان عن أحمدء وفي السجدة 
الثانية من الحج» إذ قالت بها الشافعية والحنابلة» ولم يقل بها الحنفية 
والمالكية. 

والمذهب الثالث: مذهب الإمام مالك المعروف عنه أنه قال بإحدى 
عشر سجدات» بإسقاط الثلاثة من المفصل وثانية الحج» وهو القول القديم 
للشافعي . 

والرابع: المعروف المشهور في شروح الحديث من مذهب الإمام 
أحمد أنه قال بخمس عشرة سجدات» يعني : مع سجدة ص وثانية الحج, 
لكن المعروف في متون الحنابلة موافقته للشافعية. 

٤(‏ - باب سجدة النجم...) إلخ 

أسقطها مالك في ظاهر الرواية والشافعي في القديم إذ قالا: ليس في 
المفصّّل سجدة» وكذا قال جماعة» ذكر أسماءهم العيني”" في المذهب 
الثاني من المذاهب العشرة في السجود» وأسقط النجم خاصة أبو ثور كما 
في المذهب الخامس» وتقدم مذاهب الأئمة الأربعة في الباب السابق. 

(ه ‏ باب سجود المسلمين مع المشركين) 

كتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع»”": أراد بذلك إثبات أنه لا يتوقف 

السجود على الطهارة» والاستدلال بالرواية من حيث إنه ذكر فيها سجود 


.)"54/0( «عمدة القاري»‎ )۲( .)59١/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5١5- 57١5/5( «لامع الدراري»‎ (۳) 
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المشركين» ومن الظاهر أنهم لم يكونوا على وضوءء ولم ينههم النبي كَل 
عنه» وأيضا فإن المذكور فيها سجود المشركين والمسلمين» ولم يذكر فيها 
أن :المسلمين كاثوا على وضوء أو على غير وضوع» فيستوئ الأمران فهاء 
انتهى . 

وفى هامشه: قال الحافظ”'': قوله: «كان ابن عمر وا يسجد على 
ee‏ كذا لأكثر الرواة» وفي رواية الأصيلي بحذف «غيراء والأول 
أولى» ولم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي» 
انه 

قلت: وظاهر ترجمة البخاري أنه ذهب أيضاً إلى جواز السجدة بلا 
وضوءء وقال السندي: أراد أن اختلاط المشركين بالمسلمين لا يضر في 
سجود المسلمين» مع أن المشرك نجس غير متوضئ» وقوله: «كان 
ابن عمر. . .2 إلخ» بمنزلة الترقي في ذلك» أي: بل كان ابن عمر لا يوجب 
الوضوء للسجود» فكيف يضر اختلاط المشرك النجس؟ ولم يرد اختيار قول 
ابن عمرء والاستدلال عليه بسجود المشركين ضرورة أن فعل المشرك ما كان 
إلا صورة السجود لا معناهء فلا وجه للاستدلال بهء انتهى . 

قال الحافظ: اعترض ابن بطال”": إن أراد البخاري الاحتجاج 
لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه؛ لأن سجودهم لم يكن على وجه 
العنادة. #إن أراد الرة على :أبن عجر بقوله* والمشرك تجسن فهو أكنبه 
بالصواب» وأجاب ابن رُشيد بأن مقصود البخاري تأكيد مشروعية السجود 
بأن المشرك قد أقر على السجود مع عدم أهليته» فالمتأهل لذلك أحرى» 
ويؤيده الحديث بأن من لم يسجد عوقب عليه» انتهى. 


وما ذكر الشرّاح ههنا في سبب سجود المشركين من قصة الغرانيق 


)2000 «فتح الباري» (۲/ .)٥٥۳‏ (؟) «حاشية السندي» .)١190/١1(‏ 
)( «(شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۳/ لاهة). 
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8 5 1 (Dr r. E 
بسط الكلام عليه شيخنا في «البذل» > وهذا العبد في هامش «اللامع»‎ 
فارجع إليه لو شئت» وفيه: والذي اختاره الشيخ الكنكوهى فی «الكوكب» هو‎ 
الذي اختاره شيخ المشايخ في ترجه ۽ إذ قال: ذكر المفسرون 0 هذه‎ 
القصة أنه جرى على لسانه ييه من قبل الشيطان الكلمات المشهورة» فلذلك‎ 
سجد المشركون معه حيث زعموا أنه لا اختلاف بعد ذلك بيننا وبينهم؛ لأنه‎ 
يثني على آلهتناء لكن لا أصل لهذه القصة عند المحدثين» بل الحق أن هذه‎ 
الكلمات ما جرت على لسانه يا والقصة موضوعة كما قال الذهبي وغيره‎ 
من المحدثين» وكيف يظن مثل هذا بأكرم ال قير المخار قات اله ساك‎ 
عليه الشيطان» حا ثّنا جنابه عن نسبة أمثال هذه الواهيات» ثم حاشا هذا‎ 
وقد قال الله تعالى في حق عامة الصلحاء : لن عِبَادِى س لك لبه‎ 
فما ظنك بسيد البشر والشفيع المشفع يوم المحشر‎ ١ لط لير‎ 
الذي أقسم الله بعمره فقال: «لعمرك يا حبيبى»» نل الجق. أن المفشركين إنما‎ 
سجدوا لغلبة جلاله وجبروته. . . إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع».‎ 


( - باب من قرأ السجدة ولم يسجد) 
قال الحافظ”": يشير بذلك إلى الرد على من احتج بحديث الباب 
كان إذ ذاك بلا وضوءء أو لكون الوقت وقت كراهةء أو ترك لبيان الجوازء 
وبه جزم الشافعي» انتهى . 
وعلى هذا فتكون الترجمة شارحة بأن عدم سجوده ييه كان لعارض» 
وأيضا فيه تأبيد لظاهر الرؤاية عن الحتفية أن وجوبهنا على التراخى » ورؤاية 
)١(‏ «بذل المجهود» (5/ »)۷٤ - ۷١۱‏ و«لامع الدراري» .)5١١7/5(‏ 


(۲) (ص۳۰۱). 
(۳) «فتح الباري» (۲/ )٥٥١‏ . 
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الغانا زضانية على الفوو شاذة كنا ف الف 

ويمكن أن يقال: إن غرض المصنف أن السجدة سواء كانت واجبة 
أو سنّة ليست على الفور» وحديث الباب استدل به من لم يرّ السجدة واجبة 
كما استدل به الزرقانى عليه كما فى «الأوجز»» ومن أوجبها حمله على 
ما تقدم من الوجوه في كلام الحافظ. 


 ۷(‏ باب سجدة لدا أَلسََهُ أَنتَقَّت) 


فيه تعريض على المالكية؛ لأنه ليس عندهم في المفصّل سجدة» كذا 
فى «الفيض ° ٠‏ 


(۸ - باب من سجد لسجود القارئ) 

إشارة إلى مسألة خلافية كما ستأتى» وظاهر لفظ الترجمة أن ميل 
المولك إلى ماك اا وا وج ا ا وك 
الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامع» انتهى . 

والصحيح من مسالك الأئمة الأربعة ما في هامش «اللامع»“» إذ 
قال: والجملة أن السجدة واجبة عندنا الحنفية على التالي والسامع مطلقا 
قولاً واحداًء سواء قصد السماع أم لا؟ وسواء كان التالي أهلاً للإمامة أم 
لا؟ وهكذا عند الشافعية في المرجح عندهم كما في فروعهم, إلا أن 
السجدة ليست بواجبة عندهم بل سُنَّةَ» كما سيأتي مفصلاًء فقالوا: إنها سنَة 
للسامع ومؤكدة على المستمعء وعند الحنابلة السجدة على السامع مشروط 
بثلاثة شروط: الاستماع» أي: قصد السماعء وأهلية التالي الإمامة للسامع»› 
وسجدة التالي» وهكذا عند المالكية مع شرط رابع أن لا يقصد بتلاوته 
إسماع الناس» انتهى. 


)١(‏ فيض الباري» (۳۹۱/۲). 9 md‏ تجو 
)۳( «فتح الباري» (00/۲(. )٤(‏ انظر: «لامع الدراري» (5/ .)5١6‏ 


١‏ - أبواب سجود القرآن ۰۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9 - باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة) 

كتب الشيخ في «اللامع»: لعله قصد بذلك إثبات أن السجود حتم 
لا يترك لعذرء والذي ترجم بعد ذلك بهذا العنوان لا يعنيه» فالغرض منه 
بيان الحكم لمن لم يجد موضعا للسجود للزحمة ماذا يفعل» هل يؤخر إلى 
وقت غير وقته هذاء أو يسجد على ظهر آخر» أو يسقط عنه على حسب 
اختلافهم في ذلك؟ ولعدم تعيين إحدى الاحتمالات ترك الخبر مبهماً 
ولا يظهر من الرواية المذكورة ثمة شيء» انتهى . 

وفي هامشه: وهذا واضح جيد» والعجب أن الشرّاح كلهم سكتوا عن 
غرض الترجمة ههناء وكذا سكتوا عن بيان الفرق بين الترجمتين» انتهى . 


٠١(‏ - باب من رأى أن الله ن لم يوجب السجود) 
أشار الإمام البخاري بهذه الترجمة إلى المسألة الخلافية الشهيرة في 
سجدة التلاوة» هل هي واجبة أم لا؟ وكأن الإمام البخاري لم يوافق قول 
من أنكر الوجوب» ولذا ترجم بلفظ: «من رأى» كما قالوا في مثل هذه 
التراجم» كما تقدم في الأصل الثالث من أصول التراجم» وبسط الكلام 
على المسألة في «الأوجز)”"'. 
والحاصل: أنها واجبة عند الحنفية» وسّنَّةَ مؤكدة عند الشافعية 
الال «وقضيلة أو سه قولان مشو ران للمالكنة» وعن خمد انها 
واجبة في الصلاة لا خارجهاء انتهى من هامش «اللامع)”" . 
-1١(‏ باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها) 
أشار الإمام البخاري بهذه الترجمة إلى مسألة خلافية شهيرة» وهي 
قراءة السجدة في الصلاة» بسط الكلام عليها في «الأوجز»“» والجملة أنها 


)١(‏ «لامع الدراري» .)5١5/5(‏ (۲) «أوجز المسالك» (7/8/5؟). 
)۳( «لامع الدراري» )٤( .)۲۱۸/٤(‏ «أوجز المسالك» .)۲۸١ /٤(‏ 
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جائزة بلا كراهة عند الشافعية إلا أنهم قالوا: لا يقصد بقراءته السجدة في 
غير صبح جمعة» وإلا فتبطل صلاته لو سجد عالما بتحريمه» وعند الحنابلة 
مكروه في السرية دون الجهرية» فلو قرأ لم يسجدء وعند الحنفية كما في 
«الدر المختار»”'': يكره للإمام أن يقرأها في مخافتة» ونحو جمعة وعيدء 
وإلا أن تكون بحيث تؤدى بركوع الصلاة أو بسجودهاء وأما مذهب 
المالكية فقد تقدم في «باب سجدة تنزيل السجدة». 


(10 - باب من لم يجد موضعاً للسجود...) إلخ 

تقدم الفرق بين هذا الباب وبين ما سبق من «باب ازدحام الناس . ..) 
إلخ» قال الحافظ”" : أي: ماذا يفعل؟ قال ابن بطال”": لم أجد هذه 
المسألة إلا في سجود الفريضة» وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري 
مثله في سجود التلاوة» واختلف السلف» فقال عمر رضي الله تعالى عنه: 
يسجد على ظهر أخيه» وبه قال الكوفيون وأحمدء وقال عطاء: يؤخر حتى 
يرفعواء وبه قال مالك والجمهورء وظاهر صنيع البخاري أنه يذهب إلى أنه 
يسجد بقدر استطاعته ولو على ظهر أخيه» انتهى من هامش «اللامع»“ . 

ثم براعة الاختتام سكت عنه الحافظ» ولا يبعد عندي أن يقال: إن 
السجود هبوط إلى الأرض شبيه بالهبوط إلى القبرء أو يقال: إنه يستأنس من 
قوله: ما يجد أحدنا مكاناً... إلخ» ففيه إشارة إلى كثرة الأموات حتى 
لا يجد موضعا للدفن. 


قت اود 2< 


.)۷۲١ انظر: «الدر المختار» (؟/‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (۲/ .)05١‏ 

(۳) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۳/ 55). 
(5) «لامع الدراري» (515/5). 


- أبواب تقصير الصلاة ع٠‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


7 ڪڪ 
ی ب 


٠6 5‏ أبواب تقصير الصلاة م 


ههنا خمسة أبحاث: 

الأول: في حكم القصرء والثاني: في المسافة التي يقصر فيهاء 
والثالث: في السفر الذي يقصر فيه» والرابع: في الموضع الذي يبدأ منه 
القصرء والخامس: في مقدار الزمان الذي يقصر فيه المسافر إذا قام في 
موضعء بسط الكلام على هذه المباحث في «الأوجز»» وسيأتي أكثر هذه 
المباحث في الأبواب الآتية. 


(1 باب ما جاء في التقصيرء وكم يقيم حتى يقصر) 

قال E‏ فى EEE‏ نكا نع كن الأقامة السدف ينا 
ا ا 
يقصر حتى يقيم؟ وقيل: كم مدة يقيم حتى يقصر؟ وعدد الأيام المذكورة 
سبب لمعرفة جواز القصر فيه فيهاء انتهى من «الفيض) . 

ثم الترجمة مشتملة على جزئين : 

الأول: قوله ما جاء في التقصيرء ولعل المصنف أشار به إلى حكم 
التقصير من كونه واجباً أو مباحاًء فإن المسألة خلافية شهيرة كما ستأتي» 
ولما لم يكن له حديث عند المؤلف على شرطه لم يورده» بل أشار في 
الترجمة إلى الاختلاف» وأوجه منه أنه أشار به إلى مبدأ القصر كما هو دأبه 
في ج ي 

والجزء الثاني من الترجمة: هو قوله: «وكم يقيم حتى يقصراء وأشار 


.)071/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)٠١۸/۳( «أوجز المسالك»‎ )١( 
. 07945 /۲( «فيض الباري»‎ )9( 
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بذلك إلى مسألة أخرى خلافية أيضاًء وهي اختلافهم في المدة التي إذا نوى 
المسافر الإقامة فيها لزمه الإتمام. 

أما المسألة الأولى ففي هامش «اللامع"'"2: اختلفوا في حكم القصرء 
أما الحنفية فقالوا بوجوبه قولا واحداً. واختلفت الروايات عن الإمام 
الشافعي» وأشهرها أنه رخصة» والإتمام أفضل. وكذلك اختلفت الروايات 
عن الإمام مالك» فروى عنه أشهب أنه فرض» وأشهرها أنه سنة عنده. 
وكذلك اختلفت الروايات عن الإمام أحمد» فرٌوي عنه أنه فرض» وعنه أنه 
سنّة» وعنه أنه أفضل» وعنه: إني أحب العافية عن هذه المسألة. 

وأما المسألة الثانيةء أعنى: مبدأ القصرء فالذي يظهر لهذا العبد 
الضعيف» وبه تجتمع الأدلة» أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء الثانية ركعتين 
إلا المغرب» ثم زيد عقيب الهجرة إلا الصبح» ثم بعد أن استقر فرض 
الرباعية نصف منها في السفر عند نزول قوله تعالى: «إوَإدًا صَرَبْهُ في الْأرَضٍ 
فيس كلك جتاح أن كقصروا مى الصّكرة» [النساء: .]٠١١‏ 

قال u‏ ذكر ابن الأثير أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة 
للهجرة» وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول الآية كان فيهاء وقيل: كان 
قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانيةء ذكره الدولابي» وقيل: بعد 
الهجرة بأربعين يوماء انتهى من هامش «اللامع». 

وأما المسألة الثالثة: ففي «الأوجز)"": بلغ ابن عبد البر في 
«الاستذكار» 0 العلماء في ذلك إلى أحد عشر قولاًء وذكر العيني في 


«(شرح البخاري)”* * ادف الأقوال في ذلك على اثنين وعشرين قولاًء 
نتركها اختصاراًء قال ابن رشد في «البداية»: الأشهر منها هو ما عليه 


)۱( «لامع الدراري» (5/١؟57).‏ (0) «فتح الباري» (۱/ .)٤٤٥‏ 
(۳) «أوجز المسالك» (۳/ 196). )٤(‏ «عمدة القاري» /١(‏ ۳۷۱ - ۴۷۲). 
(0) «بداية المجتهد» .)١597/١(‏ 


۸ - أبواب تقصير الصلاة ۱۰٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فقهاء الأمصارء ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: مذهب مالك والشافعي 
أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام آتم» والثاني : مذهب أبي حنيفة 
والثوري أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتمّء والثالث: مذهب 
أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتمٌء انتهى. وذلك بأن 
ينوي الإقامة إلى إحدى وعشرين صلاة. 

وفي «فيض الباري»“ : اعلم أنه لم يبلغ حديث مرفوع في تحديد مدة 
القصر إلى مرتبة الصحة» وحديث ابن عباس في فتح مكة» ومدة الإقامة فيه 
تسعة عشرء على اختلاف فيه» وحديث أنس ثانى حديث الباب فى حجة 
الوماغ هة الإقامة فيها اهن : ٠ ٠‏ 

قلت: والظاهر أن ميل المصنف فى هذه المسألة إلى ما ذهب إليه 
ابن عباس . 

 ۲(‏ باب الصلاة بمنى) 

قال الحافظان ابن حجر والعيني : لم يذكر حكم المسألة لقوة 
الخلاف فيهاء انتهى . 

قلت: اختلفؤا فى القصر بمنى وعرفات أنه للسفر أو للنسك» فعند 
الجمهور ومنهم الأئمة الغلاثة : أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه للسفرء ولذا 
قالوا: لا يقصر الصلاة أهل مكة بمنى وعرفات لانتفاء مسافة القصرء وأما عند 
الإمام مالك فالمشهور على الألسنة بل في أكثر الشروح أن القصر عنده للنسك 
لا للسفر. وهو غير صحيح كما بسط في «الأوجز)”” عن فروع المالكية. 

وفي هامش «اللامم»“: الأوجه عندي أن القصر عند مالك أيضاً 
لا للسفر كما صرح به في «الموطأ». لكن يكفي عنده مطلق السفر لا السفر 
(۱) «فيض الباري» (۲/ 095 . 


)۲( «فتح الباري» (077/7)» و«عمدة القاري» (5/ .)۴۷٤‏ 
(۳) «أوجز المسالك» (۲۳۲/۸). (5) «لامع الدراري» .)۲۱۸/٥(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۰۷ ۸ - أبواب تقصير الصلاة 


الشرعى » ولذلك لا يقصر أهل مكة بمكة» وأهل منى بمنى عنده؛ لأنهم 

مقيمون في أوطانهم» ولو كان القصر للنسك عنده ليقصرون» انتهى من 
ا 

«جزء حجة الوداع 5 


(' - باب كم أقام النبي بي في حجته؟) 
قال القسطلاني”" تبعاً للحافظ تحت حديث الباب: قوله: لصبح 
رابعة» أي: من ذي الحجة» وخرج إلى منى في الثامن فصلى بمكة إحدى 
وعشرين صلاة من أول ظهر الرابع» إلى آخر ظهر الثامن» فهي أربعة أيام 
ملفقة» وهذا موضع الترجمة وإن لم يصرح في الحديث بغاية فإنها معروفة 
في الواقع» أو المراد ‏ أي: في الترجمة ‏ إقامته إلى أن توجه إلى المدينة» 
وهي عشرة أيام سواء كما مر في حديث أنس» انتهى . 


هذا هو البحث الثانى من المباحث الخمسة المشار إليها فى أول 
الباب» ففي «الأوجز)”": اختلف العلماء في مقدار السفر المبيح للقصر 
على ما قاله الزرقاني إلى نحو عشرين قولا. 

قال الحافظ“ : هي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جداًء فحكى 

TT A‏ () ررك 
ابن المنذر وغيره فيها نحوا من عشرين قولاء وبلغ العلامة العيني الأقوال 
فيها إلى اثنين وعشرين. 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار"'2: ذهب مالك والشافعي إلى أن 
الصلاة لا يقصرها المسافر إلا ف سيره اليوم التام بالبغل الحسن ايء 


.)١175ص( انظر: «جزء الحجة الوداع»‎ )١( 

(۲) «إرشاد الساري» »)١5577/75(‏ و«فتح الباري» (۲/ 0505). 

(۳) «أوجز المسالك» .)١75/7(‏ () «فتح الباري» (517/5). 
(5) «عمدة القاري» (5/ ۳۷۱ - ۳۷۲). (5) «الاستذكار» (85/5). 


۸ أبواب تقصير الصلاة ۱۰۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهو قول أحمد وإسحاق» وقدّره مالك بأربعة بُرد وثمانية وأربعين ميلاً» 
وقال الشافعئ : تة وأربعوة ميلا . والآمرمتقاوت] وال الكوفون 
وأبو حتيفة وأصحاية: لا يقضز المسافر إلا في المبتافة ال المجتاحة 
إلى الزاد من الأفق إلى الأفق» قال أبو حنيفة: أقل ذلك ثلاثة أيام لا يقصر 
مسافر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام» وقالت طائفة من أهل الظاهر: يقصر 
الصلاة كل مسافر في كل سفرء قصيراً كان أو طويلاً ولو ثلاثة أميال» 
اشن بوهكذا ذكر المذاهي ابن رشك قن «الداةة . 

قال الشوكاني”"': وعند ابن حزم ميل واحدء وهو أقل ما قيل فيه» 
انتهى مختصراً من «الأوجز». 


 6(‏ باب يقصر إذا خرج من موضعه) 

مسلك الجمهور» والغرض من الترجمة تابنك الجمهور والرد على ما نقل عن 
عطاء وبعض الكوفيين كما سيأتي» قال الإمام مالك في «موطئه»: لا يقصر 
الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية» انتهى . 

قال الرزفاي ”7 هذا مجمع عليه» وفي الحاشية عن «المحلى»: وبه 
قال أبو حنيفة والشافعي والجمهورء وقال الشوكاني”*؟: قال ابن المنذر: 
أجمعوا على أن مريد السفر يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج 
منهاء واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت» فذهب الجمهور إلى أنه لا بذ 
من مفارقة جميع البيوت وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي 
ركعتين ولو كان في منزله. ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء» انتهى . 

وفي «البذل)0©) عن العيني : عندنا إذا فارق بيوت المصر يقصر» وقال 
)١(‏ «بداية المجتهد» .)١١۷/١(‏ (؟) «نيل الأوطار» .)٤۷۸/۲(‏ 


)۳( «(شرح الزرقاني» (۱/ (ae‏ )€3 «نيل الأوطار» 76 
)٥(‏ «بذل المجهود» .)۳٤١ /٥(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۰۹ ۸ - أبواب تقصير الصلاة 


الشافعي: في البلد يشترط مجاوزة السور لا مجاوزة الأبنية المتصلة بالسور 
ا ا الرافعي القول الأول» مختصراً من «الأوجز»"» وحكي 
عن مجاهد إذا بدأ السفر بالنهار لا يقصر حتى يدخل في الليل» وكذا 
العكس» قال العيني”"': دقن E‏ تي ردي E‏ 
القصر في البلد لمن نوى السفرء انتهى. 

قوله: (فلما رجع قيل له...) وهذا مجمع عليه عند الأئمة الأربعة وأهل 
الحديث كما في «الأوجز» عن ابن عبد البر. 


( - باب يصلى المغرب ثلاثاً فى السفر) 
قال الحافظ”" : آراد المصف أن الأحاديث المظلقة كان يصلى فى 
السفر ركعتين محمولة على المقيدة بأن المغرب بخلاف ذلك» انتهى. 


(۷ - باب صلاة التطوع على الدواب...) إلخ 

اعلم أن في الصلاة على الدابة خلافيات من أنها هل يعم الفرض 
بالضرورة أم لا؟ وأيضاً يشترط استقبال القبلة عند التحريمة أم لا؟ 

فهذه الصور كلها طويلة الباع» سيأتي الكلام على بعضها في الأبواب 
الآتية إن شاء الله تعالى. 

وق چ اک لاء ای جوز ف 
المسافر بالليل والنهار على راحلته وعلى الأرض» وبه قال مالك وأبو حنيفة 
والشافعي وابن حنبل » انتهى . 
)١(‏ «أوجز المسالك» (۳/ ۱۸۹). (؟) «عمدة القاري» (797/0). 


)۳( «فتح الباري» (۲/ .)٥۷۲‏ 
(:) «أوجز المسالك» (۳/ .)۲٠٠١‏ و«المنتقى» .)۳٦۸/١(‏ 


- أبواب تقصير الصلاة ۱1۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الخافط 2 قال أبن رسد أؤرد فيه 'الصلاة على :راحلعة» فيك 
أن يكون ترجم بأعم ليلحق الحكم بالقياس» ويمكن أن يستفاد ذلك من 
إطلاق حديث جابر المذكور في الباب» قال الحافظ: وقد تقدم في أبواب 
الوتر قول ابن المنيّر: إنه ترجم بالدّابة تنبيهاً على أن لا فرق بينها وبين 
البغعير في الحكمء انتهى. 

قوله: (حيث ما توجهت) قال الحافظ”'': وقد أخذ بمضمون هذه 
الأحاديث فقهاء الأمصارء إلا أن أحمد بن حنبل وأبا ثور استحبًا أن 
يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة» انتهى. 


وذكر الباجي الإمام الشافعي مع أحمد بن حنبل» وكذا ذكر أهل 
الفروع من الحنفية اشتراط الاستقبال عند الشافعي» والظاهر أنه وهم؛ لأن 
الحافظ أعلم بمذهبه» لم يذكر الاستقبال إلا عن أحمدء وفي «المغني)”": 
إن أمكن افتتاحها إلى القبلة ففيه روايتان: أحدها: يلزمهء والثانية: لا يلزمه» 
انتهى . 

وهكذا في الفرض عند أحمد روايتان كما صرح به في «المغني»» 
وفي «شرح الإقناع»: يجوز ترك القبلة في حالتين: الحالة الأولى: في 
شلاة وها كاتف و ف5 ولال 'العاننةة قن هاف ف اله 
ا ٠‏ 1 

وفي «الأوجز»؟: لكن مما يجب التنبيه عليه أن قوله: «حيث 
توجهت به» قيد احتراز» لا يجوز الصلاة على الدابة إلا إلى حيث توجهت 


به» فلو صلی إلى غير ما توجهت به دابته لا یجوز» صرح به أصحاب 
الفروع من المالكية والحنابلة والحنفية كما بسط في «الأوجزا. 


)۱( «فتح الباري» (۲/ .)٥۷۳‏ (۲) «فتح الباري» (۲/ .)٥۷١‏ 
(۳) «المغني» (۹۸/۲). (5) «أوجز المسالك» .)۲١١۹/۳(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 ۸ - أبواب تقصير الصلاة 


(۸ - باب الإيماء على الدابة) 

قال القسطلاني تحت حديث الباب”2: أي: يشير برأسه إلى الركوع 
والسجود من غير أن يضع جبهته على ظهر الراحلة» وكان يومئ بالسجود 
أخفض من الركوع تمييزاً بينهماء انتهى . 

وفي «المغني»: قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه جائز لكل من 
سافر سفراً يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت» يومئ 
بالركوع والسجود» انتهى. 

وقال في موضع آخر: فإن كان على الراحلة في مكان واسع يدور فيه 
كيف شاءء ويتمكن من الصلاة إلى القبلة والركوع والسجود» فعليه استقبال 
القبلة فى صلاته» ويسجد على ما هو عليه إن أمكنه ذلك؛ لأنه كراكب 
ا 

وما حكى العيني”" في الباب السابق من مذهب الشافعية حيث قال: 
وجزم أصحاب الشافعي بترخيص الماشي في السفر بالتنفل إلى جهة 
مقصده. إلا أن مذهبه اشتراط استقبال القبلة في تحريمه» وعند الركوع 
والسجود» ويشترط كونهما على الأرض» انتهى» لم أجده بعد. 


(9 - باب ينزل للمكتوبة) 
تخصيص لعموم الروايات السابقة» قال الحافظ: قال ابن بطال: 
أجمع العلماء على اشتراط ذلك» وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة 
على الدابة من غير عذر» حاشا ما ذكره فوع صلاة شدة الخوف» 
انتهى . 
)١(‏ «إرشاد الساري» (۳/ .)١5١‏ (۲) «المغني» (۲/ 40 .)٩۷‏ 


(۳) «عمدة القاري» .)5١7/5(‏ 
629 (فتح الباري» )۲/ «(0V0‏ «(شرح صحيح البخاري» لابن بطال 4١/0‏ ). 


۸ - أبواب تقصير الصلاة 1۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٠١(‏ - باب صلاة التطوع على الحمار) 

قال الحافظ”'': قال ابن رُشيد: مقصوده أنه لا يشترط في التطوع 
على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات. بل الباب فى المركوبات واحد 
يشرظ أن لا يان التحاشة انحن ْ 

قلت: وهذا مبنى على مسلك من قال بطهارة فضلات المأكول من 
الحيوان» فإن المسألة خلافية تقدمت في «كتاب الطهارة». 

وفي «تراجم شيخ المشايخ”'': عقد الباب لذلك بعد عقده لصلاة 
التطوع على الدابة» إما لبيان الأسانيد المتكررة للحديث في هذا الباب 
فإيراد لفظ: «الحمار» في الترجمة لكونه وارداً في الحديث» وإما لزيادة 
اهتمام بذلك؛ لأن الحمار بعيد من الرحمة قريب من الشيطان» عسى أن 
يتوهم فيه أنه لا يجوز النافلة عليه... إلى آخر ما بسطه. 

قلت: أو لأن الحمار قاطع للصلاة كما ورد في الروايات. 

وعلى ما أفاده شيخ المشايخ من الاحتمال الأول تكون الترجمة من 
الأصل السابع عشر من أصول التراجم» وعلى الاحتمال الثاني تكون من 
الأصل الثاني والعشرين. 

وفي «فيض الباري»: اختلف العلماء في ثبوت صلاته ية على 
الحمار مع اتفاقهم على جوازهاء وأما ترجمة المصنف فمبنية على أثر 
ان 

قلا ؤفية أن الا الال اورف الین من ندابة :الشريف.: 


-1١(‏ باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها) 
كتب الشيخ في «اللامع»“ : الظاهر أنه أراد بذلك عدم التأكد. وإلا 
فقد ثبت عنه خلافه كما مرء ويمكن أن يكون المراد أنه لم يكن يتطوع 


.)"١57ص(‎ )0( .)0157/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5755- 577” /5( «فيض الباري» 99/9 (5) «لامع الدراري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۳ ۸ - أبواب تقصير الصلاة 


السنن القبلية والبعدية وإن كان يتنفل غيرها من نافلة الإشراق والتهجد 
وغيرهاء انتهى . 

وفي هامشه: اعلم أولاً: أن الروايات في صلاة التطوع في السفر 
مختلفة جداء يظهر من الروايات الكثيرة أنه ييه كان يتطوع في السفرء وفي 
كثير منها أنه بي لا يتطوع في السفرء فأراد البخاري بهاتين الترجمتين ‏ هذه 
والآتية بعدها ‏ الجمع بين مختلف ما ورد في ذلك. 

وثانياً: أن نُسخ البخاري مختلفة في ذكر هاتين الترجمتين في لفظ : 
«قبلها»»› ففي نسخ الهندية لفظ : «قبلها» موجودة في البابين» وعليه بنى 
الشيخ كلامه» وعلى هذه النسخة» فالجمع بين الروايات المختلفة أن 
روايات الإثبات مبنية على غير الرواتب» وروايات النفي على الرواتب» 
سواء كانت قبلية أو بعدية» ويشكل على هذا ذكر ركعتي الفجر في الترجمة 
الثانية» فيؤول بأن ذكرهما بمنزلة الاستثناء» يعني: أن النفي في الرواتب 
القبلية لما عدا ركعتى الفجرء فإنهما لتأكدهما مستثناة عن ذلك» والنسخة 
الثانية حذف لفظ: «قبلها» عن البابين فخا وعلى هذه النسخة بنى الحافظان 
ابن حجر والعيني شرحيهماء وعلى هذه النسخة لا إشكال في ذكر ركعتي 
الفجر في الباب الآني؛ لأنهما أيضاً من جملة غير الدبرء ولذلك رجح 
الحافظ هذه النسخة» وعلى هذا فالجمع بين الروايات المختلفة أن النفي 
محمول على السنن البعدية» والإثبات على السئن القبلية. 

وفهنا نسخة ثالئة ذكرها الفسطلاي > إذ قال بعد الترجمة: الثانية: 
وسقط عند أبى الوقت وابن عساكر واس لفظ : «فى غير دبر الصلاة 
وقبلها». انتهى . ۰ 

ثم قال الحافظ”: نقل النووي أن العلماء اختلفوا في التنفل في 
السفر على ثلاثة أقوال: المنع مطلقاء والجواز مطلقاء والفرق بين الرواتب 


.)٥۷۸/۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)١55 /7( (إرشاد الساري»‎ )١( 


- أبواب تقصير الصلاة ١١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والمطلقة» وهو مذهب ابن غمرء وأغفلوا قولاً رابع وهو: الفرق بين 
الل اهاري «المطلقةء واا ق فين العدية و و 
«الأوج» قولاً سادا وهو مختار ابن القيم في «الهدي»» وهو: التطوع 
بالوتر وركعتي الفجر دون غيرهما من الرواتب» وذكر في «الفيض“ قولاً 
كخرة- قا ل عدن بق ال ر کا إن کان اا واا إن كان ر 
وحكى في «الأوجز» عن النووي استحباب الرواتب عن الشافعي والجمهور. 


1 - باب من تطوع في السفر...) إلخ 


(19- باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء) 

لم يتعرض أحد من الشرّاح إلى أن المصنف في التبويب غيّر سياق 
الجمعين» فذكر جمع المغربين مطلقاًء وفرّق جمع العصرين في بابين كما 
سترى» وأيضاً قدم جمع العشائين على العصرين» ولا يبعد عندي أنه أشار 
بتغيير السياقين إلى مسلكه في الجمع بين الصلاتين من أنه يجوز عنده 
الجمع بين العشائين مطلقاً» سواء كان جمع تقديم أو تأخير. 

وأما العصرين فيجوز فيهما الجمع تأخيراً لا تقديماًء فهذا مذهب 
سابع سوى المذاهب الستة المشهورة في الجمع بين الصلاتين. الأول: 
لا يجوز الجمع الزماني» والأحاديث محمولة على الجمع الصوري» وهو 
فذغبن الخقية . :والفانى 2 يتجوز مطلفاء وهو مذهت الشافعنى وأ خمد 
اقا جود ااا يه الي فال الك ارام يتور الج احير 
لا تقديماً» وبه قال ابن حزم. والخامس: يجوز إذا أراد به قطع الطريق» 
قاله ابن حبيب المالكي. والسادس: أنه مكروه كما روي عن مالك انتهى 


.)570/7 277١ /"( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)۳۹۹ /۲( «فيض الباري»‎ )۲( 
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مختصراً من «الأوجز»” . 
(12 - باب هل يؤذن أو يقيم 
إذا جمع بين المغرب والعشاء) 

كال الحافظ "2 ین رش لین فی ,الات ت عل 
الأذان» لكن في حديث ابن عمر منهما اقفن ارت فيصليها»» ولم يرد 
بالإقامة نفس الأذان» وإنما أراد يقيم للمغرب. وعلى هذا فكأن مراده 
بالترجمة: هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة؟ وجعل حديث أنس مفسراً 
بحديث ابن عمر؛ لأن في حديث ابن عمر حكماً زائداً. 

قال الحافظ : ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرق حديث 
الور ماي الداوقطي يلظ ه «وكان لايناد بء من اة في ان 

وقال الكرماني”: لعل الراوي لما أطلق لفظ الصلاة استفيد منه أن المراد 
ها التامة بأركانها وشراقطها وسنتهاء .ومن جملا الأذانوالأقامة» الت : 

قلت: ولأجل عدم كون حديئّي الباب نضّاً في الأذان زاد المؤلف في 
الترجمة لفظة: «هل» كما هو دأبه في أمثال هذه الأبواب» ثم لم أر 
المذاهب في ذه السسالة في الشروح التي اا ف «المغني»» 
والاختلاف في صلاة المزدلفة وعرفة معروف مصرّح» وهو أيضا جمع 
سقر» فلعل المذاهب هناك هو المذاهب ههنا. 


٠١(‏ - باب يؤخر الظهر إلى العصر...) إلخ 


تقدم بعض ما يتعلق بهذا الباب والآتي بعده في «باب الجمع بين 
العشائين»» وقال الحافظ”*': فيه إشارة إلى أن جمع التأخير عند المصنف 
يختص بمن ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهرء انتهى . 


.)081/5( «فتح الباري»‎ )۲( .)١75/7( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)09/7 /۲( «فتح الباري»‎ )٤( .)١ الشرح الكرماني» (5/ ه76‎ (۳) 


۸ أبواب تقصير الصلاة ۱۱٩‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(17 - باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس...) إلخ 
قال و رر خد ا اد کرو ق و 0 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب»» كذا فيه الظهر فقط› 
وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة» ومقتضاه أنه كان لا يجمع 
بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهماء وبه احتج من أبى جمع التقديم» 
ثم بعد ذلك أثبت الحافظ الرواية التي فيها جمع التقديم تأييداً لمسلكهء 
فارجع إليه لو شئت» لكن التحقيق أنه لم يثبت في جمع التقديم حديث كما 

أقر به أبو داود في «سننه» وبسط الكلام عليه الشيخ في «البذل)”" . 


1 - باب صلاة القاعد) 

كتب الشيخ في «اللامع»”": إيراد هذه الأبواب ههنا لمناسبة أن تلك 
العوارض كثيراً تعرض للمصلي وهو مسافرء أو لأنهما معا أي: السفر 
والمرض من أسباب التخفيف» فناسب أحدهما الآخرء انتهى . 

وقال الحافظ” : أورد المصنف في أبواب التقصير أبواب الجمع؛ 
لأنه تقصير بالنسبة إلى الزمان» ثم أبواب صلاة المعذور قاعداً؛ لأنه تقصير 
بالنسبة إلى بعض صور الأفعال» ويجمع الجميع الرخصة للمعذور» انتهى. 
والأوجه عندي: أن ذكر الجمع بين الصلاتين لتكملة أبواب تقصير الصلاة 
فى السفرء وأما ذكر صلاة القاعد فإن الكثرة منها للنوافل ويتنصف فيها 
الجر فهو تقصير بالنسبة إلى الأجرء وذكر صلاة القاعد المعذور ‏ كما 
سيأتي - فلتكملة صلاة القاعد» انتهى. 

قوله: (ومن صلى نائماً...) إلخء في هذا الحديث إشكال» وهو أنه 
لا يصح حمله على الفرض ولا النفلء» أما الأول فلأن الفرض لا يصح 


.)76:1/65( «فتح الباري» (۲/ 087). (؟) «بذل المجهود»‎ )١( 
.)08٠١ /۲( «فتح الباري»‎ )٤( .)۲۲٣ /٤( «لامع الدراري»‎ (۳) 
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فاغدا بذون العَذْرَ فقئلاً عن تضف الأجر وأما الكغذور قلا يضف أجره 
بل يعطى كاملاً» وأما النفل فلا يصح نائماً بدون العذر عند الجمهور» حتى 
قال الخطابي وابن عبد البر وغيرهما: أجمعت الأمة على المنع من ذلك» 
فوجّهوا الحديث بعدة توجيهات» كما في «الكوكب"'' وهامشه» وحمله 
السبرى فلن نان الو له 1 N‏ انها ليق E‏ 
نمستوق لبياة نة العا وفيادهاء زإتينا هو لبيان تفل حدق 
الصلاتين الصحيحتين على الأخرى» وصحتهما تعرف من قواعد الصحة من 
خارج» فحاصل الحديث: أنه إذا صحت الصلاة قاعداً فهي على نصف 
صلاة القائم فرضاً كانت أو نفلاً» وكذا إذا صحت الصلاة نائماً فهي على 
نصف الصلاة قاعداً في الأجرء وقولهم: إن المعذور لا ينتقص أجره» 
ممنوع... إلى آخر ما قال. 


(10- باب صلاة القاعد بالإيماء) 


قال حاف :لن فى الخدت كر الإيجاء» نفقيل كات كيت 
قوله: «نائماًا» يعني : بنون ا اسم الفاعل من النوم» فظنه بإيماء» يعني : 
بموحدة مصدر أومأء فلهذا تراجم بذلك» قال الحافظ: ولم يصب في ظنه 
أن البخاري صحُفه» والظاهر أن المصنف مال إلى مسلك المالكية من أنه 
يجوز له الإيماء إذا صلى نفلاً قاعداً مع القدرة على الركوع والسجودء 
انتهى . 

والأوجه عندي: أن المصنف أشار إلى جواز الصلاة جالساً بالإيماء 


عند عدم القدرة على الركوع والسجودء واستدل عليه بجوازها نائماً بالإيماء 
فيك عر 5 لابقاء فإظدا بر الطروق الا ول 


.)١1916/١1( «الكوكب الدري» (0955/1. (؟) «حاشية السندي»‎ )١( 
(فتح الباري» 865/9 ه).‎ (۳) 


۸ - أبواب تقصير الصلاة ۱۱۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(19 - باب إذا لم يطق قاعداً صلی على جنب) 
لعله أشار بذلك إلى أن الصلاة مضطجعاً مقيدة بعدم القدرة» وهو 
ليس كالقعود في النوافل. 
ال تع قوله: «وقال عطاء: إذا لم يقدر...2 إلخ» مطابقته 
للترجمة من جهة أن الجامع بينهما أن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى 
فرض دونه ولا يترك» وهو حجة على من زعم أن العاجز عن القعود في 
الصلاة تسقط عنه الصلاة» انتهى. 


(۲۰ - باب إذا صلی قاعداً ثم صح...) إلخ 

قال الحافط"': فى هذه العرهمة إشارة إلى الرة على من قال من 
افتتح الفريضة قاعداً 00 عن القيام» ثم أطاق القيام وجب عليه 
الاستئناف» وهو محكي عن محمد بن الحسن» وخفي ذلك على ابن المنيّر 
حتى قال: أراد البخاري بهذه الترجمة دفع خيال من تخيل أن الصلاة 
لا تتبعض» فيجب الاستئناف على من صلى قاعداً ثم استطاع القيام» وقال 
ابن بطال”": هذه الترجمة تتعلق بالفريضة» وحديث الباب يتعلق بالنافلة 
وة ا ساط أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام» وكان 
عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع» كانت الفريضة التي لا يجوز 
القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى» انتهى. 

قال الحافظ : والذي يظهر لى أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة» بل 
وله الث صم وتعلق ارک وو او وعد كيف يتن ا 
وهذا الشق مطابق للحديث» ويؤخذ ما يتعلق بالشق الاخر بالقياس عليه» 
انتهى مختصراء ثم البراعة في قولها: «وإن كنت نائمة اضطجع». وبه جزم 
الحافظ قُدّس سرّه. 


.)٥۸۹/۲( المصدر السابق‎ )۲( 517/1 SAAN 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۱1۹ 4 كتاب التهحّد 


”اڪ ڪي 


3 4 كتاب التهجّد ب 


قال الكرماني"'": التهجد التيقظ من النوم بالليل» والهجود النوم» 
فمعناه: التجنب عن النوم» انتهى. ولا اختلاف بينهم في أن بدء فرضية 
التهجد كان بنزول سورة المزمل» واختلف في نسخها متى وقع؟ كما ذكره 
البخاري في «باب ما نسخ من قيام الليل» وقوله تعالى: ييا لَب الآية» 
قال الحافظ في الباب المذكور”': كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم عن عائشة 
قالت: إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام نبي الله ككل 
وأصحابه حولاً حتى أنزل الله في آخر السورة التخفيف» فصار قيام الليل 
تطوعا بعد فريضته» ولم يذكره البخاري لكونه على غير شرطه» ومقتضى ذلك 
أن النسخ وقع بمكة؛ لأن الإيجاب متقدم على فرض الخمس ليلة الإسراءء 
وكانت قبل الهجرة بأكثر من سنة» وحكى الشافعي عن بعض أهل العلم أن 
آخر السورة نسخ [افتراض] قيام الليل إلا ما تيسر منه» ثم نسخ فرض ذلك 
بالصلوات الخمس. . . إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع»”" . 


١(‏ - باب التهجد بالليل...) إلخ 

اختلفوا في غرض الترجمة» قال الحافظ: قصد البخاري إثبات 
مشروعية قيام الليل مع عدم التعرض لحكمهء وقد أجمعوا إلا شذوذاً من 
القدماء على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمة» واختلفوا في كونها 
من خصائص النبي بي وسيأتي تصريح المصنف بعدم وجوبه على الأمة 
قريباء انتهى . 


)01 «اشرح الكرماني» (5/؟18). )۲( «فتح الباري» (9/ ۲۲). 
(9) «لامع الدراري» .)۲۲۸/٤(‏ 
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والأوجه عندي: أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى الاختلاف 
المشهور في تهجده كَل هل كان واجباً عليه أو مندوباً كما يدل عليه تبويبه 
اله العريية ركاه الفريفين: لما كانراءتمس كوا بالآية الخيريقة ,عن اخيلاك 
بينهم في معنى قوله: فة لك [الإسراء: 74] فجعل البخاري الآية ترجمة 
للتنبيه على الاختلاف فى معناهء فقيل: معناه: أنها كانت واجبة عليه كلا 
TO‏ تطرعا لأ العدالن E‏ 
ذنبه وما تأخرء فكل طاعة يأتي بها سوى المكتوبة تكون زيادة في كثرة 
الثواف»: فلهذا سمى ثافلة» ا الذين قالوا: إنها كانت واجبة E‏ 
معنى كونها ناقلة لك أي : فريضة زائدة لك» خصّصت بها من بين الأمة» 
انتهى من هامش «اللامع». 

(؟ ‏ باب فضل قيام الليل) 

قال الحافظ"'؟: أوزه فيه سدية انن عبر فى رؤا كان المصف 
لم يصح عنده حديث صريح في هذا الباب ناكستى دیش وقد أخرج فيه 
مسلم حديث أبي هريرة: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»» وكأن 
البخاري توقف فيه للاختلاف في وصله وإرساله» وفي رفعه ووقفه» انتهى. 


(؟ - باب طول السجود في قيام الليل) 

قال القسطلاني”": أي: للدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى» إذ 
هو أبلغ أحوال التواضع والتذلل» ومن ثم كان أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجدء انتهى. 

ولا يبعد أن يكون إشارة إلى رد من قال: إن الأفضل في النهار كثرة 
السجود» وفي الليل طول القيام. لكن يشكل عليه أنه سيأتي قريباً «باب 


)غ2 «لامع الدراري») ۲۲۹/٤(‏ 0 ۲۳۰). (۲) «فتح الباري» (5/7). 
(۳) «إرشاد الساري» (۱۹۳/۳). 
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طول القيام في صلاة الليل»» فالأوجه أنه أشار بالترجمة إلى تعيين أحد 
الاحتمالين فى هذه السجدة المذكورة فى حديث الباب بأنها كانت سجدة 
الصلاة لا 56 سجدة منفردة» وعلى ا تكون الترجمة شارحة. 

وفي «الفيض)200 : إن النسائي بؤب على الحديث بأن تلك السجدة 
الطويلة كانت على حدة لا في ضمن الصلاةء قلت: وهو بعيد عن 
الصواب» بل كانت من أركان الصلاة» أما السجدة المفردة فاستحبها 
الشافعية في أوقات مختلفة بأن يسجد بها متى شاء» وهذا في غير موضع 
الشكر أيضاًء قلت: ولا أصل لها عندناء نعم في الكتب في سجدة الشكر 
قولان» ولا بد من القول بالجوازء وأما ما اعتاد بها الناس بعد الوتر 
والتراويح فمنع عنها في «الكبيري» شرح «المنية»» انتهى . 

وقال الشيخ في «البذل»: وكونها سجدة الصلاة مبني على لفظ 
الحديث الذي اتفق عليه الشيخان» وأما لفظ رواية أبي داود «ويوتر 
بواحدة» ويمكث في سجوده. . .» إلخ» قير متمق السجدة الك وسجدة 
الصلاة. . . إلى آخر ما قال. 


٤(‏ - باب ترك القيام للمريض) 
قال القسطلاني”": أي: ترك قيام الليل للمريض» انتهى . 
قوله: (اشتكى) قال الحافظ”؟2: أي : مرض» ولم أقفه فى شىء من 


طرق هذا الحديث على تفسير هذه الشكاية. وقال أيضاً: استشكل أبو القاسم 
ابن الورد مطابقة حديث جندب ثانى حديثى الياب ‏ للترجمة» وتبعه 


ابن التين فقال: احتباس جبريل ليس ذكره في هذا الباب في موضعه» انتهى . 
وقد ظهر بسياق تكملة المتن وجه المطابقة» وذلك أنه أراد أن ينبه 


.)5877/65( (؟) «بذل المجهود»‎ .)51١/7( «فيض الباري»‎ )١( 
.)۸/۳( «فتح الباري»‎ )٤( .)۱۹٤/۳( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


9 كتاب التهحّد 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


على أن الحديت واخد لاتحاد مخرجه» وإن كان السبب مختلفا لكنه فى 

قصة واحدة» انتهى مختصراً. ٠‏ 
وإلى هذا الإشكال والجواب أشار شيخ المشايخ في «تراجمه»» 

وتقدم في الأصل التاسع والعشرين من أصول التراجم المذكورة في المقدمة. 


00 هذا الحديث قل رواه شعبة 


قال القسطلاني تحت حديث جندب 
عن الأسود بلفظ آخر أخرجه المصنف فى «التفسير»ء قال: «قالت امرأة: 
ا وول !نا أرق ساك اطا غ قال في «الفتح» : وهذه 
المرأة فيما يظهر لي غير المرأة المذكورة في حديث سفيان؛ لأن هذه عبّرت 
بقولها: صاحبك» وتلك عبّرت بقولها: شيطانك» وهذه عبرت بقولها: 
يا.رسول الله وتلك عبرت قولها: يا :مخمد» وسياق .هذه يشعر بأتها قالته 
غا اغا ولك قا هات وکا ایی 


 0(‏ باب تحريض النبي َي على قيام الليل...) إلخ 

6 :قال« امع المدتر املف الترصية علن امريد 
التحريض» ونفي الإيجاب» فحديث أم سلمة وعلي رضي الله تعالى عنهما 
للأول» وحديث عائشة رضى الله تعالى عنها للثانى» قال الحافظ: بل يؤخذ 
من الأحاديث الأربعة نفي E‏ ويؤخذ التحريض من حديثي عائشة من 
قولها : «كان يدع العمل وهو يحبه»؛ لأن كل شيء أحبه استلزم التحريض 
عليه» لولا ما عارضه من خشية الافتراض» انتهى . 

قال القسطلاني”'' تبعاً للحافظ: يحتمل أن يكون قوله: «على قيام 
الليل» أعم من الصلاة والقراءة والذكر والشكر وغير ذلك» وحينئذ يكون 
قوله: «والنوافل» من عطف الخاص على العام» انتهى . 
)١(‏ (ص©6١).‏ (۲) «إرشاد الساري» (۳/ .)١98‏ 


)۳( «فتح الباري» (9/7). (5) «فتح الباري» (7/ .)٠١‏ 
() «إرشاد الساري» (۳/ .)۱۹٩١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ 4 كتاب التهحّد 


وقال الحافظ: وتقدم حديث أم سلمة والكلام عليه في «كتاب 
العلم»» قال ابن رُشيد: كأن البخاري فهم أن المراد بالإيقاظ الإيقاظ 
للصلاة لا لمجرد الإخبار؛ لأنه لو كان لمجرد الإخبار لكان يمكن تأخيره 
إلى النهار؛ لأنه لا يفوت... إلى آخر ما قال. وتقدم في أول أبواب 
التهجد قول الحافظ: وسيأتي تصريح المصنف بعد وجوبه على الأمة» 
انتهى. وتقدم بيان الاختلاف هناك . 


قوله: (ترم) بفتح المثناة الفوقية وكسر الراء من الورم» وسقط هذا 
اللفظ من بعض الروايات» قاله القسطلانى”'' وغيره. 

والغرض من الترجمة عندي أن ما تقدم في الباب السابق من قوله: 
«من غير إيجاب» ليس بمعنى قلة المبالاة» فإنه كَل بالاه حتى ترم قدماه. 
أو يقال: إننما سيأتى من الكراهة فى التشديد فى العبادة حيث كان محتملة 
للملال» أما إذ لا فلا. 


(- باب من نام عند السحر) 

لا يبعد عندي فى غرض الترجمة أن ظاهر قوله عر اسمه: اسار 
م دستعفرون 4 [الذاريات: ۱۸]» وما ورد من الروايات من نزوله تعالى فى الثلث 
الآخِر من الليل يشير إلى أن النوم في هذا الثلث يكون خلاف الأولى» 
فدفعه المصنف بهذا. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”" وقوله: «ينام سدسه)ء فيه الترجمة؛ لأن 
الاد مالم الد الاج ل كرون ل ا ان 2 

وبسط الكلام على هذا الباب في هامشه. 


.)۲۳۹/5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)۲١٠۱/۳( «إرشاد الساري»‎ )١( 


9 كتاب التهحّد 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۸ - باب من تسخر فلم ينم حتى صلى الصبح) 
قال الحافظ”“ فى الباب السابق تحت حديث عائشة: «ما ألفاه السّكَر 
ى إلا نائماً»: قال ابن التين: قولها: «إلا نائماً»؛ تعنى: مضطجعاً على 
جنبه؛ لأنها قالت: في حديث آخر: افإن كفت اة حدثني وإلا 
اضطجع»» وتعقبه ابن رُشيد بأنه لا ضرورة لحمل هذا التأويل؛ لأن السياق 
ظاهر في النوم حقيقة» وظاهر في المداومة على ذلك» ولا يلزم من أنه كان 
ربما لم ينم وقت السحر هذا التأويل» فدار الأمر بين حمل النوم على مجاز 
التثبية" أو حمل التعميم على إرادة التخصيص» والثاني أرجحء وإليه ميل 
البخاري؛ لأنه قد ترجم بقوله: «من نام عند السحراء ثم ترجم عقبه بقوله: 
«من تسحّر فلم يدم»» فأومأ إلى تخصيص رمضان من غيره» فكأن العادة 
جرت في جميع السنة أنه كان ينام عند السحر إلا في رمضان؛ فإنه كان 
يتشاغل بالسحور في آخر الليل» ثم يخرج إلى صلاة الصبح عقبه. 
وقال ابن بطال”": النوم وقت السحر كان يفعله النبي بي في الليالي 
الطوال وفي غير شهر رمضانء كذا قال» ويحتاج في إخراج الليال القصار 
إلى دليل» انتهى ما في «الفتح» . 


(ه - باب طول الصلاة في قيام الليل) 
وفي نسخة الحافظ: «طول القيام في صلاة الليل»» وهو الأوجه 
لموافقة ال را تكو الج عن العاف » د فال :إن الخد واف 
لطول الصلاة لا لطول القيام» فتأمل. 
قوله: (يشوص فاه بالسواك) أشكل إدخال هذا الحديث في هذه 
الترجمة» فقيل: من الناسخ» وقيل: كان بياضا للترجمة فخلطه الكاتب» 


.)۱۸/۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)157 /9( «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )0( 
.)۱۹/۳( «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 4 كتاب التهحّد 


وقيل: أعجلته المنية» وقيل: أشار إلى ما فيه من الاهتمام والتهيؤء 
والتخفيف لا يتهيأ له» وقيل: الترجمة في قوله: «قام» وكان معلوما من 
دأبه ية طول القيام» ورجح هذا التوجيه الحافظ» وقيل: أراد به استحضار 
حديث حذيفة الذي رواه مسلم عنه: «أنه صلى مع النبي يلاه ليلة فقرأ البقرة 
وآل عمران والنساء في ركعة» وكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبّحء ثم ركع 
نحواً مما قام» ثم قام نحواً مما ركع»» الحديث» فلعله بيه أحيا تلك الليلة 
كلهاء فيقتضي تلك تطويل الصلاة» وإنما لم يخرجه لكونه على غير شرطه» 
فإما أن يكون أشار إلى أن الليلة واحدة» أو تبّه بأحد حديثى حذيفة على 
الآخر. ۰ 

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: قوله: «يشوص» فيه الترجمة؛ 
لأن شوص الفم يحصل به شرح الدماغ والتيقظ اللذين يسهل معهما طول 
القيام . 

وقال العلامة السندي”'' ما حاصله: من يهتم بهذا وهو أدبء فلا بد 
أن يهتم بالطول» وهو أفضل منه» انتهى من هامش «اللامع)”") 

٠١‏ - باب كيف صلاة الليل...) إلخ 

وهذا باب ثامن من التراجم المصدرة بلفظ: «كيف»» وهذه الترجمة 
تشتمل على جزئين» الأول: الكيفية» والثانى: عدد ركعات صلاة الليل» 
فالحديث الأول يطابق الجزء الأول منهاء العامة الباقية للجزء الثاني . 

واختلفت الروايات في عدد الركعات» ففي «الأوجز)””" عن الباجي 
تحت حديث عائشة: وروايتها تحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه كان ية تختلف صلاته بالليل؛ لأنه لا حدّ لصلاة 


مختصراً. 


.)۱۹۸/۱( انظر: «حاشية السندي»‎ )١( 
.)۲٤١ - ۲۳۹/۲( (؟) انظر: «لامع الدراري»‎ 
.)۲۱١/١( «أوجز المسالك» (۲/ ٤۸٥)ء و«المنتقى»‎ )۳( 


9 كتاب التهحّد ۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الليل» فمرّة كانت تخبر بما شاهدت منه في وقتٍ ماء ومرةً كانت تخبر بما 
شاهدت منه به فى غيره» وإنما قالت: (إنه ب لا يزيد فى رمضان ولا فى 
غيره على إحدى عم ركعة)» تريد صلاته المعتادة الغالية» وإن كان 8 
يزيد في بعض الأوقات على ذلك» فقصدت في تلك الروايات الإخبار عن 
غالب صلاته بء وذكرت في هذه الرواية أكثر ما كانت تنتهي إليه 
صلاته يه في الأغلب. 

والوجه الثاني: أن تكون رضي الله تعالى عنها تقصد في بعض 
الأوقات الإخبار عن جميع صلاته في ليلة» وتقصد في وقت ثان إلى ذكر 
نوع من صلاته في الليل» وجميع صلاة النبي بي بالليل في رواية عائشة 
خمس عشرة مع الركعتين الخفيفتين وركعتي الفجرء فعائشة كانت تخبر 
بالأمر على وجوه شتى» ولعله أن يكون ذلك على قدر أسباب السؤال» 
انتهى . 

١١(‏ - باب قيام النبي ييا بالليل...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامم»: الظاهر من الترجمة أن قيام الليل منسوخ 
من النبي ية والأمة جميعاء انتهى . 

وفي هامشه: كما يدل عليه لفظ الترجمة: «وما نسخ من قيام الليل» 
بالإطلاق بعد ذكر قيام النبي كي وهو ظاهر حديث عائشة عند مسلم 
قالت: (إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة ‏ يعني: يَابْيا 
لْمرَّيَلُ» -» فقام نبي الله كل وأصحابه حولاً حتى أنزل الله في آخر هذه 
السورة التخفيف» فصار قيام الليل تطوعاً بعد فرضية»» فهذا الحديث أيضاً 
بظاهره يعم النبي ييه والأمة» وقد تقدم الخلاف في ذلك في أول «كتاب 
التهجد) . 


63 «لامع الدراري» ۲41/0 ت CTE‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۷ 4 كتاب التهحّد 


قال الحافظ”'؟: استغنى البخاري عن إيراد هذا الحديث ‏ لكونه على 
غير شرطه ‏ بما أخرجه عن أنس - يعني : حديث الباب -» فإنه يدل على أنه 
كان ربما نام كل الليل» وهذا دليل التطوع» إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع»» ثم يشكل على الترجمة التكرار بما تقدم من «باب تحريض 
النبي ئ على قيام الليل من غير إيجاب» اللهم إلا أن يقال: إنه محمول في 
حق الأمة بدون التعرض عن حاله كَل. 

10 - باب عقد الشيطان على قافية الرأس...) إلخ 

000 0-5 a ل‎ .)( 2 5 

كتب الشيخ في «اللامع» ': الظاهر أن الشيطان يعقد على قافية كل 
نائم » فمن صلى انحلت عقده ومن لا فلاء انتهى. 

قلت: يشكل قوله في الترجمة: «إذا لم يصل»؛ لأن الحديث عامء 
وأجيب بأن المراد بقاء العقد إذا لم يُصَلَ. 

واختار الحافظ”" في مراد المصنف: أن عقد الشيطان مقيد بمن لم يصل 
العشاء» ا المراد بالصلاة المنفية صلاة العشاء» ويؤيده ثانى حديثى الباب. 

وتعقب العلامة العينى على الحافظ إذ قال : لا قرينة لتقييدها 
بالعشاء» فظاهر الحديث يدل على أن العقد يكون عند النوم» سواء صلى 
قبله أو لم يصل» ثم ذكر الروايات الدالة على العموم. 

ومال القسطلاني”“ إلى قول الحافظء ومال صاحب «الفيض)”" إلى 
أن البخاري مال إلى وجوب التهجدء فالمراد صلاته» واش من كلام 
ابن العربي في شرح الترمذي: قد اختلف الناس في صلاة الليل» ومال 
البخاري إلى وجوبهاء وتعلق بقوله كَة: «يعقد الشيطان»» الحديث. 


قلت : وفيه أنه يخالف تصريح البخاري بما سبق قوله: من غير إيجاب. 


)1( «فتح الباري» 7/0 ). (۲( «لامع الدراري» ONIS‏ 5 
)۳( «فتح الباري» )٤( .)۲٤/۳(‏ «عمدة القاري» .)٤۷۹/٥(‏ 
(4) «إرشاد الساري» (۳/ ۲۱۷). (5) «فيض الباري» .)5١5/5(‏ 


4 كتاب التهحّد ۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


1١(‏ - باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه) 


قال اناف : الترجمة للمستملى وحده» وللباقين باب فقط» وهو 
بمنزلة الفصل من الباب» وتعلقه بالذي قبله ظاهرء انتهى . 


وكتب الشيخ في «اللامع»: قوله: «باب إذا نام ولم يصل» المراد به 
الصلاة المكتوبة» وإيراد الرواية لما فيه من ذكر النوم ليلته جمعاء» وإن كان 
الجزاء المذكور ههنا لم يترتب على ترك التهجد بل على كونه ترك 
المكتوية 4 انه 

وفي تقرير المكي: قوله: «ولم يصل)» يعني : الصلاة مطلقاً لا التهيجد 
ولا المكتوبة» وإنما قلنا كذلك؛ لأن حديث: «بال الشيطان» إنما هو في 
الفرض لا في التهجدء لكن النوم الكذائي يستلزم فوت التهجد أيضاًء 
فلذلك جعل الحديث أعم من التهجد والفرض» ورتب بول الشيطان في أذنه 
على فوت كليهما بالنوم» وإن كان هو في الحقيقة مرتباً على فوت الفرض 
فقط . . . إلى اخر ما فيه. 

واخلتف في بول الشيطان فقيل: هو على حقيقته إذ لا مانع منه؛ لأن 
الشيطان يأكل ويشرب وينكح» وقيل: كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام 
عن الصلاة لا يسمع الذكرء وقيل: معناه أنه ملأ سمعه بالأباطيل فحجب 
سمعه عن الذكرء وقيل: هو كناية عن ازدراء الشيطان بهء وقيل: معناه: أن 
الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعدٌ للبول إذ من 
عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه» وقيل: هو مثل مضروب للغافل عن 
القيام لثقل النوم؛ كمن وقع البول في أذنه فثقل أذنه وأفسد حسه» انتهى 
مختصراً من «الفتح». 


)01 «فتح الباري» .(YA/)‏ (۲( «لامع الدراري» (5/ ۲۰۰ - .)۲٥۲‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ 4 كتاب التهحّد 


١2(‏ - باب الدعاء والصلاة من آخر الليل...) إلخ 
وفي رواية أبي ذر: «باب الدعاء في الصلاة» وليس في الحديث ذكر 
الصلاة» قال الحافظ”': زاد يونس فى روايته: «ولذلك كانوا يفضلون صلاة آخر 
الليل على أوله»» أخرجها الدارقطني» وبهذه الزيادة تظهر مناسبة ذكر الصلاة في 
الترجمة» ومناسبة الترجمة التى بعد هذه لهذه» انتهى . أو يقال : الصلاة دعاء . 


(10 - باب من نام أول الليل وأحيا آخره) 
قال القسطلاني: بالصلاة أو القراءة أو الذكر ونحوهاء انتهى. 
وقال الحافظ: تقدم في الباب الذي قبله ذكر مناسبة الحديث بالباب» 
انتهى . 


(15- باب قيام النبي بيا بالليل في رمضان وغيره) 

لعله أشار به إلى أن ما ورد في حديث عائشة المراد به التهجد» ولذا 
أدخله في أبوابه» وأيضا ذكر في الترجمة: «في رمضان وغيره»» فإن 
التراويح لا يكون في غير رمضان. 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": ومما ينبغي التنبه له أن عائشة لم تذكر 
ههنا إلا ما كانت عادته في صلاته بالليل وكان دوامه عليهاء فأما ما وقع 
اخ ونادراً؛ كصلاته بالقوم في ليالي رمضان فغير متعرض به نفياً 
ول قات وذلك كثير في الكلام» فلا يمكن الاحتجاج بمقالتها هذه أنه ياء 
لم يزد في تلك الليالي الثلاث أيضاء فإذا ورد بعد ذلك عدد العشرين في 
شيء من الروايات ولو ضعيفة لم يكن مخالفاً لتلك الروايات الصحاح» 
فوجب قبولها لعدم المخالفة» انتهى . 


.)۳١/۳( «فتح الباري»‎ )١( 
. 077 /۳( «إرشاد الساري» (۳/ 2)576 و(فتح الباري»‎ )۲( 
«لامع الدراري» (5/؟59).‎ )۳( 


49 كتاب التهحّد 5-27 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح جداًء ولذلك ترى المحدثين 
بأسرهم يبوّبون بصلاة الليل منفرداً وبقيام رمضان [على حدة]ء وفي 
«الأوجز»*: قال الكرماني: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان التراويح» 
وبه جزم النووي» إلى آخر ما بسط فيه. 


(1 - باب فضل الطهور بالليل والنهار 
وفضل الصلاة عند الطهور...) إلخ 
قال الحافظ”"': كذا ثبت في رواية الكشميهني» ولغيره «بعد 
الوضوء»» واقتصر بعضهم على الشق الثاني من الترجمة» وعليه اقتصر 
الإسماعيلي وأكثر الشرّاح» والشق الأول ليس بظاهر في حديث الباب إلا 
إن حمل على أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث من حديث 
بريدة عند الترمذي وابن خزيمة بلفظ: «ما أصابني حدث قط إلا توضأت 
عندها»» ولأحمد من حديثه: «ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين»» 
فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوءء والوضوء بالصلاة في أي وقتٍ 
كان» انتهى . 
قوله: «سمغت دف نغليك» أشكل بوجهين» الأول: دخوله الجنة قبل 
الموت» والثاني: دخول بلال قبله كك ورجح الحافظ أن الرواية كانت في 
النوم» ونوم الأنبياء وحي» ففيه أيضا فضيلة لبلال بلا مرية» ومشيه بين يدي 
ا ل ل ا د ل ولا يلزم من ذلك 
دخوله قبل النبي عه ؛ لأنه في مقام التابع» انتهى مختصراً . 
وفي اوجن ٠‏ تف قوله عليه الصلاة والسلام: «رأيت أكثر أهلها 
النساء» الحديث: حمله الشاه ولي الله المحدث الدهلوي على الرؤية 
المثاليةء» فقال في ذكر عالم المثال: وات الأحاديث على أن في العالم 


. 075 /8( (؟) هفتح الباري»‎ .)٥١۷/۲( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)۸٤ /٤( «أوجز المسالك»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳1 4 كتاب التهحّد 


وجودٌ غير عنصري تتمثل فيه المعاني بأجسام مناسبة لها في الصفة تتحقق 
هناك الأشياء قبل وجودها في الأرض. . . إلى آخر ما قال» انتهى. 

وأجاب شيخ المشايخ عن الإشكال الثاني في «تراجمه»" بالبسطء 
وحاصله: أنه تخييل خال عن إحساس نفسه ومنزلته» فارجع إليه لو شئت 
التوضيح . 

(16- باب ما يكره من التشديد في العبادة) 

قال الحافظ”': قال ابن بطال: إنما يكره ذلك خشية الملل المفضى 
إلى ترك العبادة» انتهى . ۰ 

وتقدمت الإشارة إلى هذا الباب في «باب قيام النبي ييه حتى ترم 
قدماه»). 


(19 - باب ما یکره من ترك قيام الليل) 

لا يبعد عندي أن يكون إشارة إلى أن الفتور والملال المذكور هو الغاية 
القصوى» وإلا فمجرد التواني والتكاسل والترك لأجله مكروه غير مرضي . 

قال الحافظ”": قوله: «باب ما يكره. . .» إلخ» أي: إذا أشعر ذلك 
بالإعراض عن العبادة» وما أحسن ما عقب المصنف هذه الترجمة بالتي 
قبلها؛ لأن الحاصل منهما الترغيب فى ملازمة العبادة» وال يق خض :إلى 
ذلك الاقتصاد فيها؛ لأن التشديد فيها قد يؤدي إلى تركها وهو مذموم. انتهى . 

وأجاد صاحب «الفيض»“ بحثاً طويلاً يستنبط منه أن الأحكام ثلاثة 
الغرائم كما في قوله تعالى: كاتا يلا يَنَ الل ما يجتو [الذاريات: 17] وقد 
صلى ## حتى ترم قدماه» والرخص» الس والطبائع أيضاً ثلاثة: 


000 (ص7١7).‏ 
هعم «(فتح الباري» (۳/ ل(« «(شرح صجيج البخاري» لابن بطال (/ .)١:5‏ 
)۳( «فتح الباري» )٤( .(TA - TV /Y)‏ «فيض الباري» (۲/ .)٤٤۲‏ 


9 كتاب التهحّد ۳۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأقوياءء والضعفاءء والأوساط. فكل نوع منها يميل إلى ما يناسب طبعه» 


(0 - باب) 

بغير ترجمةء في الهامش عن العيني"'': إن المطابقة بترك التشديدء 
انتهى. فكأنه رجوع إلى ما سبق. 

والأوجه عندي: أن الحاصل من ملاحظة الترجمتين السابقتين 
الاعتدال» وهذا الباب كالنص فيهء أو يقال: إنه إشارة إلى سبب الباب 
السابق» فإن الإكثار قد يكون سبب الترك» والأوجه منه أن يقال: إن هذا 
الباب لأشتات ما ورد في فضل التهجد من الروايات المتفرقة» وينتهي هذا 
الباب إلى المداومة على ركعتي الفجرء والباب الآتي من قبيل باب في 


57 


(۲۱ - باب فضل من تعار من الليل) 

التعار اليقظة مع صوت» والتقلب على الفراش ليلاً مع كلام» والمراد 
في الحديث: استيقظ؛ لأنه قال: «من تعار فقال» فعطف القول على التعارء 
ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صوّت به المستيقظ؛ لأنه قد يصوت بغير 
ذكر» فخص الفضل المذكور بمن صوت بما ذكر من ذكر الله تعالى» وهذا 
هو السر فى اختيار لفظ تعار دون استيقظ› وإنما يتفق ذلك لمن تعود 
الذكر» انتهى . 

ومناسبة الحديث الأول للباب ظاهرة» وأما الحديثان الآخران 
فمناسبتهما خفية» واكتفى العلامة العينى على المناسبة بفضل صلاة الليل 


.)608 /5( «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۳ 4 كتاب التهحّد 


(۲۲ د باب المداومة على ركعتي الفجر) 
أي: شدة اهتمامهماء وسيأتي حكمهما في باب مستقلاً. 


(۲۲ - باب الضجعة على الشق الأيمن...) إلخ 

اختلفوا فيه على عدة أقوال؟: 

أحدها: ستّة» وإليه ذهب الشافعي وأصحابه. 

والثاني: مستحب» روي ذلك عن جماعة من الصحابة. 

والثالث: أنها واجب مفترض» وهو قول ابن حزم. 

والرابع: أنها بدعة» ومن قال به من الصحابة عبد الله بن مسعود. 

والخامس: أنه مكروه» روي ذلك عن النخعي ومالك. 

والسادس : انها خلاف الأولى» روي ذلك عن الحسن. 

والسابع: أنها للفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة» وهو محكي 
عن الشافعي. 

والثامن: أنها للاستراحة» وهو مؤدى قول الحنفية. 

والتاسع: ما نقل عن ساداتنا الصوفية أنها كانت للنزول عن العرش 
إلى الفرش . 

وفي هامش «البذل»: قال ابن العربي: قال مالك: لا بأس به ما لم 
ير فيه الفضل» وأحمد لا يفعله ولا يمنعه» انتهى. وأثبت ابن القيم كونها 
بعد الوتر قبل الستّة. 
)١(‏ «عمدة القاري» (5/ .)6١6‏ 


(۲) «بذل المجهود» (577/50)» و«عارضة الأحوذي» »)۲٠١/۲(‏ و«زاد المعاد) 
9/١‏ ). 


9 كتاب التهحّد 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(غ؟ - باب من تحدث بعد الركعتين...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع»*؟: يعني بذلك: أن الضجعة ليست بواجبة 
و دة اننهى. 
وفي «هامشه»: وبذلك احتجت الآئمة على عدم الوجوب» وحملوا 
الوارد بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب» 
وفائدة ذلك الراحة#والتشاط لصلاة الضبع وغلى :هذا قاذ يحب :ذلك إل 
للمتهجد» وبه جزم ابن العربي» إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(0؟ - باب ما جاء ذ في التطوع مثنى مثنى) 
فال الى 2 أ يطلا 3 أو نهاراً فقطء وآما ليلاً 'فغنى عن 
الببان أو کف ن سايق ا ی: ۰ 
والمسألة خلافية» وقد اختلط كلام الشرّاح ونقلة المذاهب في ذكر 
مسالك الأئمة ههناء وذلك لأن ههنا مسألتين طالما اختلطت إحداهما 
بالأخرى» الأولى: مسألة النهي عن البتيراءء اتفقت فيها الحنفية والمالكية 
فى أنه لا يجوز التنفل بركعة واحدة» ويجوز عند الشافعية والحنابلة» 
والثانية: مسألة الأفضل في ركعات التطوع» فالأفضل عند الشافعية 
والحنابلة» مثنى مثنى مطلقاً ليلاً كان أو نهاراًء وتجوز الزيادة على الركعتين 
عندهماء وأما عند المالكية فالمثنى متعين» تكره الزيادة عليهماء وعندنا 
الحنفية فالأفضل عند الإمام أبي حنيفة أربع أربع في الليل» وعند صاحبيه 
في النهار أربع أربع» وفي الل مي مثلى؛ إذا عرفت ذلك فترجمة 
البخاري تحتمل أن تكون اا للأفضل» فتكون موافقة للشافعية مخالفة 
للخيقيةوالمالكية؟ «ويتمل أن تكون نيبا عن الأقل من الركتعين فنكون 
موافقة للحنفية والمالكية مخالفاً لغيرهه”". 


)2000 «لامع الدراري» (508/5). (؟) «حاشية السندي» .)۲٠۲/۱(‏ 
(۳) انظر: «لامع الدراري» (557/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 4 كتاب التهحّد 


(۲ د باب الحديث بعد ركعتي الفجر) 
أشار بذلك إلى الرد على من كرهه» وقد نقله ابن أبي شيبة عن 
ابن مسعود ولم يثبت عنه» كذا في «الفتح»'. وفي «الفيض“ في «باب 
من تحدث بعد الركعتين»: كرهه الحنفية حتى قال بعضهم: إنه لو تكلم بعد 
سُنَّةَ الفجر يعيدهاء ورأيت في «المدونة» أن مالكاً رحمه الله تعالى بعد سُنَة 
الفجر لم يكن ينحرف عن القبلة حتى يصلي الفرض ولم يكن يتكلم بينهماء 


انتهى . 

وقال الدردير”": كره الكلام قبل طلوع الشمس لا قبل صلاة الفجرء 
انتهى . 

وأخرج البيهقي”*' عن مالك: «أدركت الناس وما يتكلمون حتى تطلع 
الشمس . 


(۲۷ - باب تعاهد ركعتى الفجر) 
آشار ذلك إلى آنا لبها راجن خلافا لمن قله واسعدل عليه 
بإطلاق التطوع عليه في الحديث. 


(؟ - باب ما يقرأ في ركعتي الفجر) 
كتب الشيخ في «اللامع» : دلالة الرواية على هذا المعنى من حيث 
إنهما لما كانتا خفيفتين لا تكون القراءة فيهما إلا قليلة ما كانت وإن لم 
تتعين السورة» انتهى . 
وفي غامشة: قال الستدي 2 الم يذكر: في الاب ها يدل على اتعيين 
المقروء في ركعتي الفجر»ء بل ذكر ما يدل على تخفيف القراءة فيهماء 


.)٤۲۷ /۲( «فيض الباري»‎ )۲( .)٤٥ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


(۳) «الشرح الكبير» .)٥٠٥١/١(‏ (5) «السئن الكبرى» (۱۸۸/۲). 
(٥)‏ «لامع الدراري» (7551//5). (5) «حاشية السندي» .)۲٠۳/۱(‏ 


9 كتاب التهحّد ۳ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فلذلك قيل: كلمة «ما» استفهامية عن صفة القراءة» أي: هل هى طويلة 
أو قصيرة؟ ۰ 

قال الحافظ”: أشار بذلك إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي 
الفجر أصلاً عن أبي بكر الأصم وإبراهيم ابن علية» فنبّه على أنه لا ب من 
القراءة» واقتصر عليه؛ لأنه لم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهما. 

واختلف العلماء في القراءة فيهما على أربعة مذاهب حكاها الطحاوي: 

أحدها: لا قراءة فيهماء كما ذهب إليه جماعة» منهم ابن الأصم 
وابن علية وطائفة من الظاهرية. 

الثاني : يخفف القراءة فيهما بأم القرآن خاصة» روي ذلك عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو مشهور مذهب مالك . 

الغالث: يخفف بقراءة أم القرآن وسورة قصيرة» رواه ابن القاسم عن 
مالك» وهو قول الشافعي. 

الرابع: لا بأس بتطويل القراءة فيهماء روي ذلك عن النخعي» وعن 
أبي حنيفة: ريما قرأت فيهما حزبين من القرآن» وهو قول أصحابناء إلى 
آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(9؟ - باب التطوع بعد المكتوبة) 

قال الحافظ”': ترجم أولاً بما بعد المكتوبة» ثم ترجم بعد ذلك بما 
قل المكتونةه: انه 

ولم يذكر الحافظ وجههء ولعله لتأكد ما بعدهاء فتأمل. 

والأوجه عندي ما مر. 

وقال العيني" : إنه ذكر ترجمة البعدية مع أن في الحديث القبلية 


.)0١ /۳( «فتح الباري» (6/۳(. )۲( «فتح الباري»‎ 1١ 
.(oo |0) «عملة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۷ 4 كتاب التهحّد 


أيضا تكد ااا أو ن بات الا كفا باخدهها اده 


(0' - باب من لم يتطوع بعد المكتوبة) 

قال الحافظ”'': أورد فيه حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين» 
ومطابقته للترجمة أن الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة راتبة 
أو غيرهاء فيدل على ترك التطوع بعد الأولى وهو المرادء وأما التطوع بعد 
الثانية فمسكوت عنه» وكذا التطوع قبل الأولى» انتهى. 


اختلفت الروايات جداً في صلاة الضحى إثباتاً ونفياً» وأراد الإمام 
البخاري الجمع بين هذه الروايات بتعدد التراجم كما ترى . 

وكتب الشيخ في «اللامع“ : قصد المؤلف بإيراد الروايتين المثبتة لها 
والنافية إياها دفعاً لما يتوهم من تعارض الروايات. 

وحاصله: أن النفى والإثبات راجعان إلى شيئين» فالمثبت هى الصلاة 
طلقا والذي نفاه الراوي هو الدوام او أداؤها على وجه الإعلان» ثم إن 
زيادة لفظ: «في السفر» في الترجمة إشارة إلى توجيه آخر لدفع هذا 
التعارض بأن المنفي في حديث ابن عمر هو الدوام عليها في السفرء وهي 
المثبتة أيضاً في حديث أم هانئ» فصار الحاصل أنه كان يصليها في سفره 
أحياناً ولا يصليها أحياناً » انتهى . 

قلت: ويحتمل أن المصنف أراد إثباتها فى السفر» فذكر حديث 
ابن عمر الدال على النفي بالظن حيث قال: لا إخاله» ثم ذكر بعده حديث 
أم هانئ المثبت إياها بالجزم . 


)001 «فتح الباري» (01/۳(. )۲( «لامع الدراري» ۲۷۱/٤(‏ - ۲۷۳). 


4 كتاب التهحّد ۱۳۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


0" - باب من لم يصل الضحى ورآه واسعاً) 

كتب الشيخ في «اللامع؟: قوله: «من لم يصل» ا على وجه 
الا قووذ و اسح أي: عدم الصلاة أو رأى الصلاة جائزة مع كونها غير 
متأكدة عنده» انتهى . 

وبهذين الاحتمالين شرح الترجمة شرّاح البخاري» ولأجل اختلاف 
الروايات فيها اختلفت أقوال السلف والأئمة في حكمهاء فبلغت ستة: 

الأول: إنها مستحبة» واختلف في عددهاء قيل: أقلها ركعتان وأكثرها 
تنا حشر وقيل ؟ أكدرها ان وق 2 ركعتان» وقيل : أربع ركعات» 
وقيل: لا حدّ لأكثره. 

والقول الثاني: إنها لا تشرع إلا بسبب. 

الثالث: لا تستحب أصلاً . 

الرابع: يستحب فعلها تارةً وتركها تارةً بحيث لم يواظب عليهاء وهذه 
إحدى الروايتين عن أحمد. 

الخامس: تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت. 

السادس: إنها بدعة» صح ذلك عن رواية عروة عن ابن عمر وء 
انتهى ملخصاً من «الفتح)”" . 

وبسط الكلام عليها في «الأوجز”". وذكر فيه مسالك الأئمة عن 
كتب فروعهم» وجملتها: أن الأئمة الأربعة متفقة على استحبابها إلا أن 
المرجح عند متأخري الحنابلة من روايتي الإمام عدم المداومة» وأما عند 
المالكية فتتأكد صلاة الضحى» وأقلها ركعتان» وعند الشافعية سنّة مؤكدة» 
وعند الحنفية فندب أربع فصاعداًء إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع»» 
وفيه أيضاً: أنها صلاة واحدة عند الفقهاء والمحدثين» وأما عند مشايخ 


.)05/7( المصدر السابق (717/5/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۲١/۳( «أوجز المسالك»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۳۹ 4 كتاب التهحّد 


السلوك فهى صلاتان» الأولى: صلاة الإشراق» والثانية: صلاة الضحىء» 
إلى آخر ما فيه. 


(؟؟ - باب صلاة الضحى في الحضر...) إلخ 

تقدم بعض ما يتعلق به سابقاً» والظاهر عندي أن الإمام أشار بقوله: 
«قاله عتبان» أنه غير الرجل الضخم المذكور في حديث أنس الآتي» وإلا 
فلا وجه لذكره ههنا إلى أن الحافظ جزم بأن القصة الآتية لعتبان لتوافق 
ترجمة الباب» وبه جزم الشيخ في «اللامع»"'' إذ كتب: قوله: «قاله عتبان»» 
يعني بذلك أن يشير إلى إسناد غير ما هو مذكور ههناء انتهى. 

DEER‏ قوت لرس معن E‏ قبل كيو 
عتبان بن مالك» أن يعم عمومة أنس» وقد يقال: إن عتبان عم أنس 
مجازاً لكونهما من الخزرج» لكن كل منهما من بطن» انتهى . 

ومطابقة الحديث الأول من الباب من حيث إنه حمله على الحضر 
جمعاً بين الروايات كما تقدم» أو لما فيه من صوم ثلاثة أيام علامة للحضر 
أو الوتر على النوم» فإن في السفر لا حاجة إليه لما فيه من سهر الليل عادة 
على أن السفر مظنة التخفيف» من «الفتح»”" . 


(5؟ - باب الركعتين قبل الظهر) 
قال الحافظ: ترجم أولاً بالرواتب التي بعد المكتوبة» ثم أورد 
ما يتعلق بما قبلهاء انتهى . 
اختلفوا فى الراتبة قبل الظهر هل هى ثنتان أو أربعة؟ فنبه المصنف 
بالترجمة على مختارة من الركعتين + وذكر في الباب حنيث الأربعة استطراداً 
لقونه مقدلا لبعضن: الائمة: ٠‏ 


.)۲٠۰ /۳( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)۲۷١ /٤( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)08/7( «فتح الباري» (08/7). () المصدر السابق‎ (۳) 


9 كتاب التهحّد TE‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وجملة الخلاف: أن الرواتب ليست بمؤكدة عند المالكية غير ركعتى 
الفجرء والأئمة الثلاثة الباقية متفقة على تأكد الرواتب المعروفة للات 
ولا خلاف بينهم إلا في الراتبة القبلية للظهرء فإنها ركعتان عند الشافعي 
وأحمدء وهي أربع ركعات عند أبي حنيفة وصاحبيه» وهي رواية عن 


الشافعي غير مرجحة. 


٠٠(‏ د باب الصلاة قبل المغرب) 
لعلّها مندوب عند المصنف إذ ذكرها على صنيع الترجمة السابقة» إلا 
أن الروايات الواردة فيه ليست كالروايات التي فيها. 
قال الحافظ"'": لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصرء وقد ورد فيها 
حديث لأبي هريرة مرفوعاً لفظه: «رحم الله امرأ صلى أربعاً قبل العصر) 
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي» لكن ليس على شرط البخاري» انتهى . 
والتطوع قبل المغرب مختلف فيه عند الأئمة» ففي هامش 
لكر كب 2 .وال فيه السلف أيضاء: وذهب يعن الصحابة بوالتابغية 
إلى الاستحباب» والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على عدم الاستحباب إلا 
ما حكى الترمذي عن أحمد من الاستحباب» فلعله رواية عنه» وصرح 
أصحاب الفروع من المالكية والشافعية بكراهتهماء وظاهر كلام أحمد أنهما 
جائزتان» واختلفت الرواية عن الحنفية في الإباحة والكراهة» انتهى 
وتقدم تبويب المصنف «بين كل أذانين صلاة» في «كتاب الأذان». 
(5؟ - باب صلاة النوافل جماعة) 
كتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع»: وعلماؤنا الحنفية رحمهم الله لم 
يجوّزوا من الجماعة إلا ما ثبت كالكسوف والعيدين» وفي النوافل التي لم 


.)۲٤۱/۱( «الكوكب الدري»‎ )۲( .)٥۹/۳( المصدر السابق‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١١‏ 4 كتاب التهحّد 


تثبت الجماعة فيها لا يجوز التداعي لها والاجتماع فيهاء نعم يرخص في 
قيام اثنين أو ثلاثة» وذلك لأنه ثابت كما ورد في صلاته ييه مع أنس وأمه 
واليتيم وغير ذلك» وذلك لأن في رخصة الصلاة بالجماعة لزوم مفاسدء 
فلا يقدم عليها إلا لورود نص» مع أن النص مشير إلى خلافه» وهو 
قوله &4: «أفضل صلاة المرء في بيته»» ويفوت ذلك عند التداعي 
والاجتماع على إمام معين ولو في ست اج منهم» انتهى . 

والمسألة خلافية» ففي «المنهل» في حديث انفكاك قدمه بء ولفظه : 
«فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبّح جالسا قال: فقمنا خلفه» 
الحديث» قال صاحب «المنهل»: دل الحديث على جواز الجماعة في 
النافلة ولو كثرت» وقيّده المالكية في غير التراويح والعيد ونحوهما بأن 
تكون الجماعة قليلة كالاثنين والثلاثة» وبأن يكون المكان غير مشتهرء 
وذهبت الحنفية إلى الكراهة مطلقاً إلا في التراويح والوتر في رمضان» 
وذهبت الحتابلة والشافعية إلى الجواز مطلقاًء إلا أن الشافعية'قالوا بالانفراد 
فيما عدا التراويح والعيدين ونحوهماء انتهى. 

قلت: والصحيح في مذهب الحنفية ما تقدم في كلام الشيخ قُدّس 


(۳۷ - باب التطوع في البيت) 
أشار الإمام البخاري بالترجمة إلى اختلاف آخر في أن المراد بالصلاة 
فى حديث الباب النوافل فقطء أو تدخل فيه الفرائض أيضاً . 


ل 


(0) «المنهل العذب المورود» .)077٠/5(‏ 


١‏ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ۲ J‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


۲١ [ 0‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة] 0 


١(‏ - باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة) 

لم يذكر في الترجمة بيت المقدس لما سيبؤب له مستقلآء والظاهر أن 
شد الرحال للصلاة» فثبتت المطابقة» فلا يشكل بأن الحديث ليس فيه فضل 
الصلاة» ثم إيراد المصنف الباب في أبواب التطوع يدل على أن الفضل 
للتطوع» ويحتمل العم وبه قال الجمهور خلافا للطحاوي إذ خصه 
بالفرض . 

قوله: (إلا المسجد الحرام) فى الاستثناء ثلاثة أوجه» تفضيل كل واحد 
منهماء والتساوي بسطت قش «الأوجز”'', وأورد في «تراجم شيخ 
المشايخ)”'' على الإمام الغزالي إذ قدر في المستثنى منه المساجد خاصة» 
وقال: الأوجه عندي العموم من المساجد والمقابر والأماكن المقدسة. 


(۲ - باب مسجد قباء) 


قال الحافظ” : أ 
هو على ثلاثة أميال من المدينة» وسمي باسم بئر هناك وهو أول مسجد 


ي: فضله› وقباء - بضم القاف ثم موحدة ممدودة ‏ 


(' - باب من أتى مسجد قباء...) إلخ 
قال الحافظ” : أراد بهذه الترجمة بيان تقييد ما أطلق في التي قبلها؛ 
لأنه قيّد فيها في الموقوف بخلاف المرفوع فأطلق» انتهى . 


)١(‏ «أوجز المسالك» ۱۹۹/٤(‏ - ۲۰۳).۔ (۲) (ص370). 
)۳( «فتح الباري» (58/7). (5) المصدر السابق .)٦۹/۳(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري س ٠١‏ _كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 


والغرض عندي من الترجمة أنه لا بأس في تخصيص بعض الأيام 
ببعض القربات» أو يقال: المقصود بيان سبب تخصيص ابن عمر ذلك فى 
الحديث الماضي . : 

٤(‏ - باب إتيان مسجد قباء راكباً وماشيا) 

قال الحافظ: أفرد هذه الترجمة لاشتمال الحديث على حكم آخر 
غير ما تقدم» وقال أيضاً في فوائد الحديث: وفيه إشارة إلى أن النهي عن 
شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم» وتعقب بأن مجيئه كلا 
قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن 
حضور الجمعة معه» وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت» انتهى . 


 6(‏ باب فضل ما بين القبر والمنبر) 
قال الحافظ”"؟: لما ذكر فضل الصلاة فى مسجد المدينة أراد أن ينبّه 
الحديثين بلفظ البيت؛ لأن القبر صار فى البيت» انتهى . 
(5- باب مسجد بيت المقدس) 
أي: فضله» واقتصر عليه الحافظ» ولم يتعرض من أن المصنف ترجم 
على المسجدين الأولين بفضل الصلاة كما تقدم» ولم يذكر الصلاة ههناء 
ولا يبعد أن يكون رأيه التفريق بينه وبينهما كما نقل الحافظ عن ابن المنذر 
أنه قال: من نذر إتيان أحد من هذه الثلاثة يجب إلى الحرمين» ونا 
الأقصى فلا؛ لحديث جابر: «أن رجلاً قال للنبي بيه : إني نذرت إن فتح الله 
عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس» قال: صل ههنا». 
ثم براعة الاختتام عندي وكذا عند الحافظ فى قوله: «حتى تغرب 


الشمس). 


.)7١ /9( المصدر السابق (59/7). (؟) المصدر السابق‎ )١( 


١‏ أبواب العمل في الصلاة ١:‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


١ 2‏ أبواب العمل في الصلاة 0 


أجمعت الأمة على أن العمل الكثير مفسد للصلاة» والقليل منه ليس 
بمفسد» ولم ترد في الروايات ضابطة تفصل بينهماء فأئمة الحديث وير 
يذكرون الروايات الواردة فى فعل بعض الأعمال غير المانعة عن صحة 
SEO‏ الأعوال EC‏ سويد اا قر 
الإمام البخاري الات ال ! هذا المعتن: 

وعند هذا العبد الضعيف من هنا إلى «كتاب الجنائز» جميع الأبواب 
داخلة في هذا المعنى» وأبواب السهو داخلة في ذيلهاء كما سأوضحه هناك . 

واختلف الفقهاء في الحد الفاصل بين القليل والكثير» فعندنا الحنفية 
فيه خمسه أقوال» أصحها: ما لا يشك الناظر من بعيد في فاعله أنه ليس 
في الصلاة» والثاني: أن ما يعمل عادة باليدين كثير وإن عمل بواحدة 
كالتعميم وشد السراويل» وما عمل بواحدة قليل وإن عمل بهما كحل 
السراويل ولبس القلنسوةء إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع»“. 

١(‏ - باب استعانة اليد في الصلاة...) إلخ 

قال العيني: أراد به وضع اليد على شيء في الصلاة إذا كان 
ذلك في أمر الصلاة» كما وضع النبي بي يده على رأس ابن عباس 
وفتل أذنه وأداره» فترجم بما ذكره مستنبطا منه في استعانة المصلي بما 
يتقوى به على صلاته» وقيد بقوله: «إذا كان من أمر الصلاة»؛ لأنه إذا 
اساد ها قل غير اسر الضلاة يكون غا ر والح فى الصيلاة کرو 
اتقو ١‏ ۰ 


.077/( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۷۸٤ /٤( «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 08 ١‏ أيواب العمل في الصلاة 


قال الحافظ”'': ظاهر هذه الآثار ‏ المذكورة في الترجمة ‏ يخالف 
الترجمة؛ لأنها مقيدة بما إذا كان العمل من أمر الصلاة وهي مطلقة» وكأن 
المصنف أشار إلى أن إطلاقها مقيد بما ذكر ليخرج العبث» ويمكن أن 
يقال: لها تعلق بالصلاة؛ لأن دفع ما يؤذي المصلي يعين على دوام خشوعه 
المطلوب في الصلاة» ويدخل في الاستعانة التعلق بالحبل عند التعب 
والاعتماد على العصا ونحوهماء وقد رخص فيه بعض السلف. إلى أن 
قال: قال ابن بطال: استنبط البخاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين 
بيده في صلاته فيما يختص بغيره» كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك 
على صلاته إذا احتاج إليه أولى» انتهى . ۰ 

قوله: (إلا أن يحك جلداً...) إلخ» ليس من الترجمة كما توهمه 
الإسماعيلي وتبعه مغلطاي حيث قال: إنه مستثنى من قوله: إذا كان من أمر 
الصلاة» بل هو من بقية أثر علي» كذلك رواه مسلم بن إبراهيم أحد مشايخ 
البخاري بسنده بلفظ : «كان علي به إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده 
اليمنى على رسغه الأيسرء فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلداً 
أو يصلح ثوبا»» من «الفتح» و«العيني). 

(' - باب ما ينهى من الكلام في الصلاة) 

قال الحافظ”": في الترجمة إشارة إلى أن بعض الكلام لا ينهى عنهء 
انتهى . 

وفي «الأوجز»“ : الأئمة الأربعة بعد أن أجمعوا على أن من تكلم 
في صلاته عالماً عامداً ‏ وهو لا يريد إصلاح صلاته ‏ أن صلاته فاسدة كما 
نقل عليه الإجماع ابن المنذر وغيره» اختلفوا في أنواع الكلام التي لا تفسد 
)١(‏ «فتح الباري» (۳/ 0177 . 


(۲) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)۱۸٥(‏ 
(۳) «فتح الباري» (۳/ ۷۳). (5:) «أوجز المسالك» (۲۹۲/۲). 


١‏ أبواب العمل في الصلاة ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الصلاةء وجعل الكلام في «المغني»“ خمسة أقسام» إلى آخر ما بسط في 
«الأوجز» من كتب فروع الأئمة إلى أن قال: والحاصل: أن الكلام في 
الصلاة بأنواعه المتقدمة مفسد للصلاة عند الحنفية» والراجح عند الإمام 
أحمد» وعند الأئمة الثلاثة قليل الكلام لا يفسدها بالتفصيل المذكور قبل» 
فعند الإمام أحمد في الراجح عند بعض أصحابه» والمشهور من الإمام 
مالك: أنه لا يفسدها قليل التكلم لمصلحة الصلاة» وعند الشافعية: قليل 
التكلم ناسياً لا يبطلها بشرط أن لا يطيل الفصل» انتهى ملخصاً . 


(؟ - باب ما يجوز من التسبيح والحمد...) إلخ 
قال الحافظ”": قال ابن رُشيد: قيده بالرجال؛ لأن ذلك عنده لا يشرع 
للنساء» وقد أشعر بذلك تبويبه بعد حيث قال: «باب التصفيق للنساء»» ثم 
إثبات التسبيح من الحديث قيل: إلحاقاً له بالحمد بجامع الذكر» والصواب 
أن الحديث مختصر تقدم في «باب من دخل ليؤم الناس» من أبواب الإمامة» 
وسيأتي في آخر أبواب السهو. 


(2 - باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع)”": يعني بذلك: أن الصلاة لما كانت 
يفسدها الكلام يتوقف فسادها على كون اللفظ كلاماً» فمن سمى رجلاً 
أو سلّم عليه وهو غير مخاطب به لم تفسد صلاته؛ لأن الكلام لم يتحقق» 
فأما التسمية فقد تحققت في قوله بي : «اللهم أنج الوليد بن الوليد»» وأما 

السلام ففي قولهم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» انتهى . 
وفي هامشه: قال العيني” : لم يبين في الترجمة حكم الباب ما هو؟ 
لاشتباه الأمر فيه» قيل: الظاهر الجوازء وفيه نظر؛ لأن هذا منسوخ» فقد 


(۱) «المغني) (؟/5:6). )۲( «فتح الباري» (175/9) . 
(9) «لامع الدراري» )٤( .)۲۷٦/٤(‏ «عمدة القاري» .)٥۹٩ /٥(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١ ١1‏ أيواب العمل في الصلاة 


كان ذلك وا عندهمء ثم منعهم ييو عن ذلك» وأمرهم بما يقولون» 
فنسخ هذا ذاك» انتهى. 

واختلف في جواز الدعاء للمعين » كما سط في هامش «اللامع». 

وفي «تراجم شيخ المشايخ“': يعني: أن السلام على مواجهة رجل 
يفسد الصلاة» لكن إذا كان على غير مواجهة كما يكون قولنا فى الصلاة: 
السلام عليك أيها النبى فليس بقاطع للصلاة» انتهى. 


(65 - باب التصفيق للنساء) 
قال القتوللان 7 نمف عدوت الات هذا مته :اجون للام ره 
فى رواية بلفظ : افليسبح الرجال ولتصفق النساء» خلافاً لمالك حيث قال: 
التسبيح للرجال والنساء جميعاًء وأما قوله: التصفيق للنساءء أي: من 
شأنهن في غير الصلاة» وهو على جهة الذم له» انتهى. 


(5 - باب من رجع القهقرى في صلاته...) إلخ 
قال الحافظ”": يشير بذلك إلى حديث سهل الماضي قريباً ففيه: 
«فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى». وأما قوله: «أو تقدم» فهو 
مأخوذ من الحديث أيضاًء ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ما تقدم 
في «الجمعة» من صلاته بيه على المنبر ونزوله القهقرى» انتهى مختصراً. 


(۷ - باب إذا دعت الأم ولدها...) إلخ 


5 ل (). 5 
كت الشيخ في «اللامع» 7 والاستدلال بالرواية على المدعى من 
حيث إن عدم إجابتها صار سببا لإجابة دعائها عليه» فعلم أنه لم يكن 


(1) (ص۳۲۳). (؟) «إرشاد الساري» (۲۹۳/۳). 
(۳) «فتح الباري» (8/ 071 . وحن ارا م 


١‏ أبواب العمل في الصلاة ١4‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


مظلومة مجابة الدعاء حينئذ» وأنت تعلم ما فيه» انتهى. 


وخاصل ماافى"«البفنة"" : أن جرا كان معنا ولد بره الم 
ولا لم يبرئه» لكن باب الدعاء غير باب التشريع» فيمكن إجابة الدعاء مع 
كون المسألة عدم الإجابة أيضاًء انتهى. 

قال الحافظ" تحت الباب: أي: هل يجب إجابتها أم لا؟ وإذا 
وجبت هل تبطل الصلاة أو لا؟ وفى المسألتين خلاف» ولذلك حذف 
المصنف جواب الشرط» انتهى . 

قال العيني”": وفي الحديث دلالة على أن الكلام لم يكن ممنوعاً في 
الصلاة في شريعتهم » ولذا استجيبت دعوة أمه عليه » وقد كان الكلام فاخ 
أو فن شتريكنا: نضا اعا الآ فلا يجوز للل إذانحصعه أمه أو غيرها 
أن يقطع صلاته»› لكن العلماء يستحبود أن يخفف صلاته ويجيب أبويه. 
ا 

وفي «الدر المختار»“: ويجب قطعها لإغاثة ملهوف» لا لنداء أحد 
أبويه بلا استغاثة إلا فى النفل» انتهى . 

وفي «شرح الإقناع»”*2: لا تجب إجابة الأبوين في الصلاة بل تحرم 
فى الفرض» وتجوز فى النفل» انتهى ملخصاً من هامش «اللامع». 

وأما إجابة النبي بيه في الصلاة فواجبة عند الجمهور من العلماءء 
ففى «الآوجر تحت قوله : لانادى :رسول آله كله أبن بن كعن» الحذيك: 
صرح به جماعة من الفحول» وهل تبطل الصلاة بهذه الإجابة أم ل؟ 
مختلف عند الفقهاء» وصرّح جماعة بأن الصلاة لا تبطل بذلك» وهو 


() «فيض الباري» .(ETV/Y)‏ )۲( «فتح الباري» (۷۸/۳). 
(۳) «عمدة القاري» (505/60). (5) «رد المحتار» (؟5757/5). 
(5) «شرح الإقناع» (۲/ ٥۸)۔‏ (5) «أوجز المسالك» .)٠١١/۲(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹ ١‏ أبواب العمل في الصلاة 


قوله: (أمي وصلاتي) قال مولانا م شيخ الهند رحمه الله تعالى: 
«الأدب المفرد»: أنه قاله فى نفسه لا أنه 2 بلسانه؛ فاندفع e‏ 
انتهى من «الفيض»' . 


(4 - باب مسح الحصى في الصلاة) 

قال الحافظ”'': ترجم بالحصى» والمتن الذي أورده في التراب لينبّه 
على إلحاقه به» وأشار بذلك أيضا إلى ما ورد في بعض الطرق بلفظ: 
الحصى» كما أخرجه مسلم» وقال الكرماني: ترجم بالحصى؛ لأن الغالب 
أنه يوجد في التراب» فيلزم من تسويته مسح الحصى» قال الحافظ: وفي 
زؤاية أى داود بلقط 2 فان كتك لا يل خاعلا "فواحدة وة الخضى»»: انی 
000 

(9 - باب بسط الثوب فى الصلاة...) إلخ 
قال الحافظ”": هو من جملة العمل اليد في الصلاة» انتهى. 


-١(‏ باب ما يجوز من العمل في الصلاة) 
قال الحافظ : أي: غير ما تقدم» انتهى. 


١١(‏ - باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة) 
كتب الشيخ في «اللامع خت الوارد في حديث الباب: «وإني 
إن كنت أن ا 5 0 إثنات: المذعى يذه القفية تاععبار قناسة 
لها فإنه لما جار اشباعه اها جار قركه الفاكة آنا اذا حافت أن قلت 
فلا تبقى عليها يدء انتهى. 
وفي هامشه: وعلى هذا إثبات الترجمة يكون بالقياس» وهذا إذا لم 


.)۷۹/۳( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤۳۷ /۲( «فيض الباري»‎ )١( 
.)۲۹۲/٤( «لامع الدراري»‎ )٤( .)۸١ /۳( المصدر السابق‎ )۳( 


١‏ أبواب العمل في الصلاة 525 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يترك صلاته» وما يظهر من بعض الطرق أنه ترك صلاته فالإثبات أوضحء 
وسيأتي الحديث في «كتاب الأدب» في «باب قول النبي كَلةِ: ايسرا 
ولا تعسرا»» وهو نص في ترك الصلاة. 

ثم الإمام البخاري ترجم بقوله: (إذا انفلتت) ولم يذكر جوابها. وذكر 
فيه أثر قتادة الدال على ترك الصلاة وحديث الكسوف الدال على الاستمرار 
في الصلاة» وحديث أبي برزة محتمل لكليهماء فإن ظاهر رواية 
عمرو بن مرزوق كما قاله الحافظ بقاء الصلاة» ونص رواية حماد ترك 
الصلاة كما تقدم» وعادة الإمام البخاري الاستدلال بكلا المحتملين كما 
تقدم في الأصول الموضوعة, فلا يبعد عند هذا العبد الضعيف المبتلى 
بالسيئات أن الإمام البخاري ترك الجواب تنبيهاً وإشارةً إلى التفصيل في 
ذلك من أن المشي القليل غير مفسد كما في حديث الكسوف» والكثير 
مفسد كما هو مؤدى أثر قتادة» فتأمل... إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع» من حيث الفقه وشرح الترجمة من تقرير المكي وغيره. 

وحديث عائشة ثاني حديث الباب الاستدلال منه بالتقدم والتأخر» 
وأغرب الكرمانى فقال: وجه تعلقه بها أن فيه مذمة تسييب الدواب مطلقا 
سواء کان في الصلاة أو خارجهاء كذا في «الفتح)"''. 


10 - باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة) 
قال السندي”: كلمة «ما» يحتمل أن تكون استفهامية» أي: أي قسم 
يجوز من أقسام البصاق والنفخ» أو موصولةء أي: باب القسم الذي يجوز 
منهماء لكن فيه أن ما ذكره في الكتاب وإن علم منه في البصاق ما يجوز وهو 
ما في اليسار» وما لا يجوزء لكن لم يعلم في النفخ ذلك فالوجه أن يجعل 
النفخ عطفاً على ما يجوز لا على البصاق» أي: وباب النفخ» أو يجعل (ما) 


موصولة» و«من» في قوله: «من البصاق» بيانية» ويعتبر الجواز في مقابلة 


)01 «فتح الباري» )/ (AY‏ . (؟) «حاشية السندي» .)١٠١ /١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ١‏ أبواب العمل في الصلاة 


الفساد لا في مقابلة الحرمة. . . إلى آخر ما في هامش «اللامع)”"' . 

قال الحافظ”': وجه التسوية بينهما أنه ربما ظهر من كل منهما حرفان 
وهما أقل ما يتألف منه الكلام» وأشار المؤلف إلى أن بعض ذلك يجوز 
وبعضه لا يجوزء فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل منهما 
كلام مفهوم أم لاء أو الفرق بين ما إذا كان حصول ذلك محققاً ففعله يضر 
وإلا فلاء انتهى. 

واختلف الفقهاء في النفخ في الصلاة» فكرهه طائفة» روي ذلك عن 
ابن مسعود والنخعي» وهو قول مالك وأبي يوسف وأحمد» وقيل: هو 
بمنزلة الكلام يقطع الصلاة» روي ذلك عن مالك في «المدونة»» وقيل: 
النفخ إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع وإِلّا فلاء وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد» انتهى. كذا في «العيني» . 

وفي «الفيض»”": في «البحر» قولان: قيل: إن كان النفخ مهجأ أفسد 
الصلاة» وإلا لا. وقيل: إن كان مسموعاً أفسدهاء وإلا لاء انتهى. 

وفي هامش «اللامع» عن العيني: وقد فسّر النفخ في الحديث بقوله: 
أف أف» وبهذا استدل أبو يوسف على أنه لا تفسد صلاته خلافا لهماء 
وأجابا بأنه كان ثم نسخ» انتهى . 

قلت: يشكل عليه أن هذه القصة كانت سنة عشر من الهجرة» والنسخ 
كان قبله بكثير» فالأوجه عندي في الجواب أن التأوه بذكر النار لا يفسد كما 
هو معروف في الفقهء والله يل أعلم. 

(10- باب من صفق جاهلا من الرجال...) إلخ 
لم يذكر الحديث في الترجمة وأشار بقوله: «فيه سهل بن سعد...) 


إلخ» إلى حديثه الآتي بعد بابين» وسيأتي في آخر باب من أبواب السهو 


2000 «لامع الدراري» /٤(‏ ۲۹۷). (۲) «فتح الباري» (7/ .)۸٤‏ 
(9) «فيض الباري» .)٤۳۸/۲(‏ 


١‏ أبواب العمل في الصلاة 1o۲‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بلفظ التصفيق» ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يأمرهم بالإعادة» انتهى من 
«الفتح)7"' . 

وهذا هو الباب الخامس من الأبواب التي لم يذكر فيها حديث مسند 
كما تقدم في الجزء الأول من جداول شيخ الهند 5 ا 


٠١(‏ - باب إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»: هو عندنا مفسد إذا عمل به المصلي إلا 
أن يكون عمله مستنداً إلى علمه وناشئاً منه ولو بهذا العلم الحاصل له في 
الصلاة» ولعل المصنف تمسك فيه بعمومه وإطلاقه» والمقام يقتضي تفصيلاً 
وتنقيحاء انتهى مختصرا . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»”": استنباط المؤلف مستصعب عند 
الشرّاح لاحتمال أمر النساء قبل شروعهن في الصلاة» وحمله عندي أن 
دأب البخاري أن يستدل بكلا احتماليه على الحكم» وهذا في كتابه كثير» 
وهو من هذا القبيل» انتهى . 

وهذا أصل مطرد من أصول التراجم» وقال السندي: لا يلزم منه 
أن يقال له ذلك في الصلاة حتى يقال: لا دلالة في الحديث على ذلك» بل 
هو أعم من القول له في الصلاة أو خارجهاء والمقصود أن مراعاة المصلي 
فى الصلاة حال غيره أو إطاعته بعض أوامره فى الصلاة لا يبطل الصلاة» 
انتهى . ۰ 

وبه جزم الحافظء إذ قال : قال الإسماعيلي: كأنه ظن المخاطبة 
للنساء وقعت بذلك وهن في الصلاة» وليس كما ظن» بل هو شيء قيل لهن 
قبل أن يدخلن في الصلاة. 
)١(‏ «فتح الباري» (۳/ .)۸٦‏ (۲) «لامع الدراري» (700/5). 


.)5١١ /1١( «حاشية السندي»‎ )٤( .)۳۲٤ص(‎ )9( 
.)۸٦/۳( «فتح الباري»‎ (0) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 ١‏ أيواب العمل في الصلاة 


قال الحافظ : والجواب عن البخاري أنه لم يصرح بكون ذلك قيل 
لهن وهن داخل في الصلاة» بل مقصوده يحصل بقول ذلك لهن داخل 
الصلاة أو EE‏ والذي يظهر أنه َيه وضّاهن بنفسه أو بغيره بالانتظار 
المذكور قبل أن يدخلن في الصلاة ليدخلن فيها على علم» ويحصل 
المقصود من حيث انتظارهن الذي أمرن به؛ فإن فيه انتظارهن للرجال ومن 
لازمه تقدم الرجال عليهن» ومحصل مراد البخاري أن الانتظار إن كان 
شرعيا جاز وإلا فلاء انتهى. 

وتعقب العلامة العيني“ على كلام الحافظ ثم قال: الظاهر أنهن كن 
مع الناس في الصلاة وإن كان يحتمل أن يكون هذا القول لهن عند 
شروعهن في الصلاة مع الناس» انتهى . 

(10 - باب لا يرد السلام في الصلاة) 

قال الحافظ : أي: باللفظ المتعارف؛ لأنه خطاب آدمي» واختلف 
فيما إذا رده بلفظ الدعاء كأن يقول: اللهم اجعل على من سلم علي 
السلام» انتهى. 

قال الحافظ تحت الثانى من حديثى الباب: ومن فوائد هذا الحديث 
كراهة ابتداء السلام على ا وبه قال عطاء ومالك في رواية. وقال 
في «المدونة»: لا يكره» وبه قال أحمد والجمهورء وقالوا: يرد إذا فرغ من 
الصلاة أو وهو فيها بالإشارة. وسيأتي الاختلاف في الإشارة في أواخر 
اواب الهو انه ٠ ٠‏ ۰ 

-١١(‏ باب رفع الأيدي في الصلاة...) إلخ 


قال الحافظ بعد ذكر الحديث” : يؤخذ منه أن رفع اليدين للدعاء في 


.)۸۷ /۳( «فتح الباري»‎ )۲( .)57١/65( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۸۸ /۳( المصدر السابق‎ )۳ 


١‏ - أبواب العمل في الصلاة 1o٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الصلاة لا يبطلها ولو كان في غير موضع الرفع؛ لأنها هيئة استسلام 
وخضوع» وقد أقر النبي كَل أبا يكز على ذلك 


(/1- باب الخصر فى الصلاة) 
لعله ترجم بلفظ الحديث لمكان الاختلاف في معناه من اختصار 
القراءة أو الركوع والسجود» أو وضع اليد على الخاصرة» أو الاعتماد على 
اد 


(10 - باب تفكر الرجل الشيء...) إلخ 

قال الحافظ"'؟: قال المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه 
فى الصلاة ولا فى غيرها لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان» 
وق يفترق الخال ذلك فإن كان في أمر الآخرة والدين كان أخف مما 
يكون في أمر الدنياء انتهى. 

قوله: (إني لأجهز جيشي...) إلخ» قال الحافظ: روى 
صالح بن أحمد بن حنبل من طريق همام أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى 
المغرب فلم يقرأء فلما انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين! إنك لم تقرأء 
فقال: إنى حدثت نفسى وأنا فى الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت 
الشام . ثم أعاد N SE‏ انوي 00 

قلت: وهذا يبطل ما قيل في معنى قول عمر هذا: أجهز جيشي وقلبي 
متعلق بالصلاة. وأجاد الشيخ محمد مظهر جان جانان قُدّس سره في 
مكتوباته معنى يليق بشأنه ما حاصله: إن الصلاة في العلم الحضوري وهو 
في مرتبة الفناء» وتجهيز الجيش في مرتبة العلم الحصولي فلا تنافي . 

ثم لا يذهب عليك أن الشرّاح قاطبة ختموا أبواب العمل على هذا 
الباب» واستأنفوا أبواب السهو مستقلة» والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن 


.)40/( المصدر السابق‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 ١‏ أبواب العمل في الصلاة 


الإمام البخاري ذكر أبواب السهو ثمرة لهذا الباب» وهو تفكر الرجل في 
الصلاة» فإن التفكر قد يفضى إلى السهوء. وأما أبواب العمل فتنتهى إلى 
أبوات الجتائز» افلا يشكل الاين الآتييخ قبيل الجنائر من :اباب :إذا كلم 
وهو يصلى» و«باب الإشارة فى الصلاة» فإنهما من أبواب العمل. 


ع تا ا 


]۲ -كتاب السهو] 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


2 ]|۲۲ ۔ كتاب السهو] 0 


(1- باب ما جاء في السهو...) إلخ 

قال الحافظ”'2: السهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره» 
وفرّق بعضهم بين السهو والنسيان» وليس بشيء. واختلف في حكمهء 
فقالت الشافعية: مسنون كله» وعن الحنفية: واجب كله» وعن المالكية: 
السجود للنقص واجب دون الزيادة» وعن الحنابلة: التفصيل بين الواجبات 
غير الأركان فيجب لتركها سهواًء وبين السنن القولية فلا يجب. 

(' - باب إذا صلّى خمساً) 

قال الحافظ : قيل: أراد البخاري التفرقة بين ما إذا كان السهو 
بالنقصان أو الزيادة» ففي الأول يسجد قبل السلام كما في الترجمة 
الماضية» وفي الزيادة يسجد بعده» انتهى . 

قلت وهذا'هن على اة الحافظ فإن فا بات إذا ضاق يسا 
فسجد سجدتين بعدما سلم»» وليست هذه الزيادة””" في النسخ الهندية 
فالظاهر عندي أنه أشار بذلك إلى مسألة خلافية بين الجمهور والحنفية» إذ 
قالوا فيه بالتفصيل بين الجلوس في الرابعة وعدمه. 

قال الشيخ في «اليزل) "تنه عندفة الباننة :قال 'السوكاتي ”7 
والحديث يدل على أن من صلى خمساً ساهياً ولم يجلس في الرابعة أن 
صلاته لا تفسدء وقال أبو حنيفة والثوري: إنها تفسد وإن لم يجلس في 


.)45/7( «فتح الباري» (9/ 47). (۲) المصدر السابق‎ )١( 
.)٦۲۹/٤( «بذل المجهود»‎ )٤( . ولم أجد هذه الزيادة فى «الفتح)‎ (۳) 
.)٠٤١/۳( «نيل الأوطار»‎ )٥( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري باه ١‏ [؟؟ - كتاب السهو] 


الرابعة» وقال أبو حنيفة: فإن جلس في الرابعة ثم صلى خامساً فإنه يضيف 
إليها ركعة أخرى وتكون الركعتان له نافلة» وإلى العمل بمضمون الحديث 
ذهب الجمهورء إلى آخر ما بسط فى «البذل»» وفيه: وتأويل الحديث عند 
الحنفية أنه عليه الصلاة والسلام کان قعل قدر التشهد في الرابعة بدليل قول 
الراوي: صلى الظهر خمساًء والظهر اسم لجميع أركان الصلاة» ومنها 
العقدة» وإنما قام إلى الخامسة على ظن أنها الثالثة حملا لفعله 44 على 
ما هو أقرب إلى الصواب» انتهى مختصراً. 


(' - باب إذا سلم في ركعتين...) إلخ 
ليس في الحديث ذكر الثلاث» قال الحافظ"''': ورد التسليم في 
الثلاث عند مسلم في حديث عمران بن حصين» وسيأتي البحث في كونهما 
فن أن الآ + العو 
قلت: لعله مبني على أن هذا وقصة عمران عند البخاري واحد. 


٤(‏ - باب من لم يتشهد في سجدتي السهو...) إلخ 

قال E‏ أي: إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة» وأما قبل 
السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد» واختلف فيه عن المالكية» وأما 
من سجد بعد السلام فحكى الترمذي عن أحمد أنه يتشهد» وهو قول بعض 
المالكية والشافعية» انتهى. وعند الحنفية يتشهد مطلقا. 

وتعقب العلامة العيني”" كلام الحافظ فقال بعد ذكر كلامه: لم يشر 
البخاري إلى هذا التفصيل أصلاًء لا في الترجمة ولا في الحديث» وإنما 
أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى بيان من لا يرى التشهد فيهماء وهو مذهب 
اب یر وان ¿ أبي ليلى وغيرهماء فإنهم قالوا #عورة عليه السهن شح 
ويسلم ولا يتشهدء انتهى مختصراً. 


.)۹۸/۳( «فتح الباري» (95/7). (۲) المصدر السابق‎ )١( 
.)556- 555 «عمدة القاري» (ه0/‎ )9( 


]۲ -كتاب السهو] 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(ه - باب يكبر في سجدتي السهو) 

قال الحافظ: اختلف في سجود السهو بعد السلام هل يشترط له 
تكبيرة إحرام أو يكتفى بتكبيرة السجودء فالجمهور على الاكتفاء» وهو ظاهر 
غالب الأحاديث» وحكى القرطبي عن مالك أنه لا بد من تكبيرة الإحرام» 
ويؤيده رواية أبي داود» وفيه: «فكبر ثم كبر وسجد للسهو)ء. وأشار الإمام 
أبو داود إلى شذوذهاء انتهى. 


١(‏ - باب إذا لم يدر كم صلَّى...) إلخ 


الظاهر أن غرض المؤلف من هذه الأبواب العديدة الإشارة إلى جميع 
ما ثبت عنه ييه فيما يتعلق بالسهوء ونه على كل جزء بباب مستقل كما 
تقدم في «باب حك المخاط بالحصى» من أبواب القبلة» وهو الأصل السابع 
عشر من أصول التراجم» ولا يبعد أن يكون إشارة إلى مذهب الحسن 
البصري وطائفة من السلف حيث قالوا بظاهر حديث الباب» وقالوا: إذا 
شك المصلي فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان فقطء وعند 
الجمهور لزمه البناء على اليقين أو التحري. 


(۷ - باب السهو في الفرض والتطوع) 


01 


قال الحافظ”"': أي: هل يفترق حكمه أم يتحد؟ وإلى الثاني ذهب 
الجمهور. وخالف في ذلك ابن سيرين وقتادة فإنهما قالا: لا سجود في 
التطوع» ووجه أخذه من حديث الباب من جهة قوله: «وإذا صلى» أي: 
الصلاة الشرعية» وهو أعم من أن تكون فريضة أو نافلة» انتهى بزيادة من 
القسطلاني . 


.)۹٩ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۳١/۳( و«إرشاد الساري»‎ »)٠٠٤/۳( «فتح الباري»‎ )۲( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١68‏ [؟؟ - كتاب السهو] 


(۸ - باب إذا كلم وهو يصلي...) إلخ 

قال الحافظ في ا قال ابن رُشيد: هذه الترجمة أعم 
من كونها مرتبة على استدعاء ذلك أو غير مرتبة» بخلاف الترجمة السابقة؛ 
فإن الإشارة فيها لزمت من الكلام واستماعه فهى مرتبة » انتهى . 

وعلى هذا فلا تكرار بين الترجمتين» والأوجه عندي: أن يقال: 
المقصود ههنا الاستماع» وفي الآتي الإشارة. 

(9 - باب الإشارة فى الصلاة) 

تقدم الكلام عليه» وكتب الشيخ في «اللامع)”": وكانت إشارة 
النبى بيه لأبى بكر بعد ما أخذ خلفه فى الصلاة» فصحت الترجمة» انتهى . 
وفي هامشة: قال الخافظ 9 : شاهد الترجمة قوله: «فأخذ الناس في 
التصفيق»؛ فإنه بي وإن كان أنكره عليهم لكنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة. 

وقال الخ ويمكن أن يؤخذ من قوله: «التفت» أي مل بكر؛ 
لأن الالتفات فى معنى الإشارة» انتهى. 

ولله در الشيخ إِذ استدل على الترجمة بفعله 2 وهو مناسب لدقة 
نظر الإمام البخاري قُدّس سره أيضاًء والظاهر أن الشرّاح لم يأخذوا بذلك 
لحملهم فعله بي على ما قبل الصلاة» ونبّه الشيخ قُدّس سره بتوجيهه على 
أن فعله بي كان بعد الشروع في الصلاة. 

ثم اعلم أنه كان حق هاتين الترجمتين أن تذكرا قبل أبواب السهو في 
ذيل أبواب العمل» فلذا اخترت أن أبواب العمل انتهت إلى كتاب الجنائز 
كما تقدم. 


ثم البراعة عند الحافظ في قوله: «أشار إليهم أن اجلسوا»» والأوجه 


)001( «فتح الباري» .(A/)‏ )۲( «لامع الدراري» .)۳۰۷/٤(‏ 
(۳) «فتح الباري» (۱۰۸/۳). )٤(‏ «عمدة القاري» (0/ 508). 


]۲ -كتاب السهو] ê‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عندي فى قوله: «وهو شاك»؛ فإن المرض مذكر للموت» ويحتمل أن يكون 
في قوله: «في بيته» فإن البيت يطلق على القبر كما تقدم قريباً في حديث: 
«ما بين بيتي ومنبري روضة» الحديث» وفي رواية أبي داود من «كتاب 
الفتن»: «كيف بك إذا كان البيت بالوصيف». 


شح تا قا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ ۳ -كتاب الجنائز 


2 ۳ _ كتاب الجنائز 0 


قال الحافظ”: الجنائز بفتح الجيم لا غير جمع جنازة بالفتح والكسر 
لغتان» وقيل بالكسر للنعش» وبالفتح للميت» ولا يقال: نعش إلا إذا كان 
عليه الميت» وبسط الكلام على لغته في «الأوجز»"» وفيه عن «الأنوار»: 
شرعت صلاة الجنازة بالمدينة المنورة فى السنة الأولى من الهجرة» فمن 
مات يدك المكركية لمعيل aT‏ 

وفي «الإقناع»”": هي من خصائص هذه الأمة» وفي هامشه: لكن 
يخالفه ما روي أن آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما توفي أتي له 
بحنوت وكفن من الجنة ونزلت الملائكة فغسلته وكفنته في وتر من الثياب»› 
وتقدم ملك منهم فصلى . . . إلى اخر ما فيه. 


-١(‏ باب ما جاء في الجنائز» ومن كان آخر كلامه...) إلخ 


قال السندي”*؟: عطف على الجنائز بمنزلة التفسير فضار المعنى «باب 
ما جاء فيمن كان آخر كلامه» وقيل: مراده بقوله: «من كان...2 إلخ» ذكر 
حديث رواه أبو داود والحاكم إلا أنه حذف جواب من. قلت: ولا يخفى 


وه 


بعله. 

ثم إنه جعل هذه الترجمة كالشرح لأحاديث الباب» وأشار بها إلى 
حمل أحاديث الباب على من كان آخر كلامه لا إلله إلا الله» وطريق حمله 
أن يجعل قوله: «لا يشرك بالله» كناية عن التوحيد بالقول» وهى جملة حالية 
شد ر لوت ما ر امان وري كلك قار هو ان يكون 


.)۸۸/٤( انظر: «أوجز المسالك»‎ )۲( .)1١9/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١5/1( «حاشية السندي»‎ )٤( .)7176 /۲( انظر: «شرح الإقناع»‎ )۳( 


۳ - كتاب الجنائز 20 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


آخر كلامه لا إلله إلا الله وهذا مسلك دقيق لتأويل أحاديث الباب يغنى 
عما ذكروا فى تأويلها عن حمل قوله: «دخل الجنة» على دخوله ولو بالآخرة 
وهو بعيد... إلى آخر ما بسطه العلامة السندي. 

قال الحافظ"'': أشار بهذه الترجمة إلى حديث التلقين» لكن لما لم 
يكن على شرطه فاستشهد عليه بحديث الباب» وحديث التلقين أخرجه 
مسلم: من حديث أبي هريرة بلفظ: «لقنوا موتاكم لا إلله إلا الله 
الثهن.: 

والتلقين على نوعين» أحدهما : قبل الدفن للمحتضر. والثاني : بعل 
الدفن» والأول لا خلاف فيه. 

قال الو تحت الحديث المذكور: أجمع العلماء على استحبابه. 

والنوع الثاني مختلف بين الأئمة» ففي «الدر المختار» : لا يلقن 
بعد تلحيذه» وإن فعل لا ينهى عنه› انتهى مختصراً. 

وفي «المغني)”” : فأما التلقين بعد الدفن لم أجد فيه عن أحمد شيئاً» 
ولا أعلم فيه قولاً إلى أن قال: واستحبه القاضي وأبو الخطاب» ثم ذكر 

(' - باب الأمر باتباع الجنائز) 

اعلم أن الشرّاح قاطبة حملوا الترجمة على المشي خلف الجنازة» قال 
الحافظ"': يأتي الكلام على اتباع الجنائز في «باب فضل اتباع الجنائز» في 
وسط «كتاب الجنائز». والمقصود ههنا إثبات مشروعيته فلا تكرار» انتهى. 
)۱( «فتح الباري» (۱۰۹/۳). (۲) «صحيح مسلم» (917). 


() «شرح النووي» (۳/ .)٤۹۰‏ (5) «الدر المختار» (۳/ .)8٠١‏ 
(5) انظر: «المغنى» (۳/ .)٤۳۷‏ (5) «فتح الباري» (۱۱۳/۳). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ ۳ -كتاب الجنائز 


قلت : وهذا ليس بصحيح عندي بوجهين: 

الأول: أن الميت لم يغسل ولم يكفن بعدء وسيأتي بيانهما مفصلاً في 
الأبواب الآتية» فيكون ذكر المشي خلفه في غير محله. 

والثاني: لأن باب فضل اتباع الجنائز سيأتي في محله بعد الغسل 
والتكفين وغيرهماء فالأوجه عند هذا العبد الضعيف أن غرض الترجمة 
ههنا الاهتمام والإسراع في تجهيز الميت» فالأمر بالاتباع محمول على 
السعي لأجله كما يقال: الجيش يتبع السلطان» وعلى هذا المعنى حمل 
ا خا الات لكونه اها لشحلكه دل + فال 
ا حديث الباب محمول على الأخذ في طريقهاء والسعي 
لأجلهاء انتهى . 

فكأن الإمام البخاري أشار كدأبه بالترجمة إلى ما ذكره أبو داود في 
اباب تعجيل الجنازة» من حديث طلحة بن البراء بلفظ : «إنى لا أرى 
للخ إلا قن ت ا ارف ی و و ا متيل 
أن تحبس بين ظهراني أهله»» الحديث. 


قال الحافار "قال انون زشيدة ‏ لنا كاة اسوك سب قن جام 
الحي كان ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى قال النخعي : ينبغي أن لا يطلع 
عليه إلا الغاسل له ومن يليه» فترجم رداً على قوله» وأشار الى جوازه» 
ای 

قال المس 4 الاخدلال من اللحدية شرل امسا فان كشفه بك 
التسجية كالكشت بغد التكفين ‏ انتهى: 


.)5١69( «ستن أبي داود»‎ )۲( .)٤۲ /۳( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)18/5( «عمدة القاري»‎ )٤( .)١١5 /7( «فتح الباري»‎ (۳) 


۳ -كتاب الجنائز ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال السعدى ٠‏ كأن البخارئ آراد بالترحمة أن يكون مدرجا حقيقة 
أو في حكم المدرج» والمقصود أنه لا ينبغي الدخول عليه بلا ساتر خشية 
أن يطلع منه على ما يكره الاطلاع عليه» فلا يشكل أن دخول أبي بكر كان 


قبل التكفين وقبل الخسل» فلا يوافق الترجمة» انتهى. 


(> - باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه) 

قال العيتى”"": قولة: اينف إلى آهل النيت» أ يظهير حبر موته 
إليهم» والنعي من باب فعل يفعل بفتح العين فيهماء وذكر الحافظ في قوله: 
ا(ينعى) احتمال الضم ااه إذ قا : أو ينعى بضم أوله. ثم ذكر معنأه» 
فارجع إليه لو شئت. 

وغرض الترجمة كما يظهر من كلام الحافظ إثبات جواز النعي وأنه ليس 
رعا كلة:زدا على نا كان خليه اهل الجاهلية من آل يبحت رجلا على 
ليس بمطلق خلافاً لما نقل عن حذيفة من أنه إذا مات أحد يقول: لا تخبروا 
أحداًء أو لدفع توهم أن هذا من إيذاء أهل الميت وإدخال المساءة عليهم . 

وحاصله: أن محض الإعلام لا يكره» فإن زاد على ذلك فلا . 

وفى شرح الإقناع»“: ولا ا بالإعلام بموته» بل يستحب قصد 
كثرة المصلين بخلاف نعي الجاهلية» وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره 
ومفاخره» انتهى . 

وبه جزم الشيخ في «اللامع» كما سيأتي في الباب الآتي. 

وقال القسطلاني” : والأوجه حمل النهي عن النعي على ما يظهر فيه 
)١(‏ «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)۲٠١/١(‏ 


(۲) «عمدة القاري» (56/5). (۳) «فتح الباري» .)١1١7/7(‏ 
)٤(‏ «شرح الإقناع» (۲/ .)۲۷١‏ (4) «إرشاد الساري» (7/ 0761١‏ . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 016 ۳ - كتاب الجنائز 


تبرم» أو على فعله مع الاجتماع له أو “على الإكثار مته أو على ها جد 
الحزن دون ما عدا ذلك» فما زال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء 
يفعلونه» انتهى . 

ويشكل مطابقة حديث النجاشي بالترجمة؛ فإن النجاشي كان غريباً 
ليس له آهل إلا المسلمين في دارناء ا أن يكون في المدينة له أقارب 
كما يظهر من بعض الروايات. وقال العيني: المطابقة بمجرد النعي. 

(6 - باب الإذن بالجنازة) 

كتب الشيخ في «اللامم»: يعني بذلك: أن مجرد الإعلام غير منهي 
عنه» وإنما ينهى من إعلام ما كان على حسب الجاهلية» وإلا فلا كراهة في 
مجرد الإعلام الخالي عن شوائب الجهل والجاهلية» انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الترجمة الأولى متعلقة بأخبار 
الموت» وهذه متعلقة بأخبار التهيّؤ ليصلى عليها لا سيما للمقتدى به والكبير. 

قال اا :هذه ال ر هة ا ال فكلها امن هة أن المراد 
NERO gE SE SEE‏ 
هذه الترجمة مرتبة على التي قبلها؛ لأن النعي إعلام من لم يتقدم له علم 
بالميت» والإذن إعلام من علم بتهيئة أمره وهو حسن» انتهى. واختاره 
العيني والقسطلاني“ . 

قلت: لكن لم يعلم من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أعلم قبل 
قوله عن ابن عباس» مال الحافظ إلى أن هذه القصة غير القصة المذكورة 
في حديث أبي هريرة» كذا في «الفيض» . 


.)۳۱٣/١( «عمدة القاري» (56/5). (۳) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)1 ١07/9 «فتح الباري»‎ (™ 

(6) انظر: «عمدة القاري» (77/5)» و«إرشاد الساري» (۳/ .)١٠١٤‏ 

(5) انظر: «فيض الباري» (4/۲). 


۳ -كتاب الجنائز ۱٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(5- باب فضل من مات له ولد) 

قال الحافظ”": قال ابن المنيّر: عبر المصنف بالفضل ليجمع بين 
مختلف الأحاديث الثلاثة التى أوردها؛ لأن فى الأول: دخول الجنة» وفى 
الثانى : الحجب عن النار» وفى التالت: تقييد الولوج بتحلة القسمء وفى 
كل منها ثبوت الفضل» ثم ذكر المصنف في الترجمة الولدء وفي الحديث 
ذكر الثلاثة؛ لما ورد فى بعض الطرق ذكر الواحدء أخرجه الطبرانى فى 
EY‏ عن جابر بن سمرة» وال عن ابن مسعود اه وقال: 
غريب» انتهى مختصراً. 


(۷ - باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري) 

قال الحافظ”*': قال ابن المنيّر: عبّر بقوله: «الرجل»» ليوضح أن 
ذلك لا يختص بالنبي تل وعبّر بالقول دون الموعظة ونحوها لكون ذلك 
الأمر يقع على القدر المشترك من الوعظ وغيره. قال: وموضع الترجمة من 
يترتب عليه من المصالح الدينية» انتهى. 

(۸ - باب غسل الميت ووضوئه) 
E‏ (0). ^ 5 5 :1 

كت الح فى لدي : أراد بإيراد الرواية ههنا إثبات أن غسل 
الميت ليس لتنجسه»ء فإيراد الاثار لهذا المعنى ظاهرء انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ"': نقل النووي الإجماع على أن غسل 
الميت فرض كفاية» وهو ذهول شديد» فإن الخلااف مشهور عند المالكية 


.)۲٤۸۹( «فتح الباري» (۱۱۸/۳). (؟) «المعجم الأوسط»‎ )١( 
.)١؟6‎ /۳( «فتح الباري»‎ )٤( .)۱١١١( «السئن الترمذي»‎ )9( 
.)٠١١ /7( «لامع الدراري» (018/5. (5) «فتح الباري»‎ (٥) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - ۳ - كتاب الجنائز 


حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة» ولكن الجمهور على 
وجوبه» انتهى. 

وقال العيني”': هذه الترجمة مشتملة على أمورء الأول: في غسل 
المت هل هو فرض 1 واجب أ سند فقال أصححا نا : هو واجب على 
الأحياء للستّة وإجماع الأمة» وفي «شرح الوجيز»: الغسل والتكفين 
والصلاة فرض الكفاية بالإجماع» وكذا نقل النووي الإجماع على أن 
الغسل فرض كفاية» وقد أنكر بعضهم على النووي فقال: هو ذهول 
شديد. .. إلخ. 

قلت : هذا ذهول أشد من هذا القائل حيث لم ينظر إلى معنى الكلام» 
فإن معنى قوله ‏ أي: القرطبى -: سنة» أي: سّئْة مؤكدة» وهى فى قوة 
الوجوب» انتهى . 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز»" فارجع إليه لو شئت. 


ثم ليس في الحديث ذكر الوضوءء قال العيني”": قيل: المعهود من 
الغسل هو مع الوضوءء انتهى . 

وفي «الفتح»“: المراد وضوء الغاسل وإن لم يكن له ذكرء لكن 
غسل الميت لا يمكن بدون الغاسل» فكأنه ذكر» وقيل: أشار إلى بعض 
طرق الحديث بلفظ: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» فكأنه أراد أن 
الأمر بالوضوء ليس بمجرده» بل مع الغسل» أو أن الوضوء المجرد لا يكفي 
أو ليس الأمر بالوضوءء بل الأمر بالبدء بالوضوءء انتهى . 

قلت: والظاهر عندي إرجاع الضمير إلى الغاسل المفهوم من لفظ 
الغسل؛ لأنه أجدر بدأب البخاري» كأنه أشار إلى رد ما ورد في الغسل من 
غسل الميت ووضوء من حملهء وقد اختلف العلماء في الغسل والوضوء 


.)۸۸/٤( «عمدة القاري» (59/5). (۲) انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١155/7( انظر: «عمدة القاري» (00/5). (5) «فتح الباري»‎ )۳( 


۳ -كتاب الجنائز ۱۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كما ذكره الحافظان ابن حجر والعيني في أثر ابن عض الاي وسط الكلام 
على المسالة ف االأوجن : 

وما أفاده الشيخ قُدّس رة من أن غسل المت لضن للتنجس› وشار 
به إلى مسألة خلافية شهيرة من أن غسل الميت تعبدي» أو للنظافة» 
أو للطهارة» وفي «الأوجز)”"': اختلفوا في علة الغسل» وتفرع على ذلك 
الخلاف بينهم في فروع مختلفة عديدة» ففي «الشرح الكبير» من فروع 
المالكية: غسل تعبداء برقل للنظافة» قال الدسوق: كونه تعدا خو فول 
مالك وأشهب» وكونه للنظافة» لم يقل به إلا ابن شعبان» انتهى مختصراً. 

قال ابن عاد" ای ران دی جي با مرت كسائر 
الحيوانات» وهو قول عامة المشايخ» انتهى. لكن من خصائصه أنه يتطهر 
بالغسل كرامةً له. 

قوله: (وحنّط ابن عمر...) إلخ» قيل: ذكر هذه الآثار لبيان أن الغسل 
المذكور تعبدء لا لأن المؤمن يتنجس» كذا في «الفتح»“ . 

وقال العيني : مطابقته للترجمة تؤخذ من موضعين: الأول: من 
قوله: «حنط»؛ لأن التحنيط يستلزم الغسل» والثاني: من قوله: «ولم يتوضأ» 
فإنه يدل على أن الغاسل ليس عليه وضوءء انتهى . 


(9 - باب ما يستحب أن يغسل وتراً) 
كال الحافط 2 فال ابن اتير يحفبل أن:تكون ما مصدرية 
أو موصولة»ء والثاني أظهرء كذا قال» وفيه نظر؛ لأنه لو كان المراد ذلك 
لوقع التعبير بمن التي لمن يعقل» انتهى . 


.)500/4( «أوجز المسالك»‎ )١( .)۹١/٤( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)۸٤ /۳( «رد المحتار على الدر المختار»‎ )۳( 

(5) انظر: «فتح الباري» )٥( .)۱١١/۳(‏ «عمدة القاري» (5/ .)6١0‏ 
(5) «فتح الباري» (۳/ .)۱۳١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹ ۳ -كتاب الجنائز 


قلك: لغل ‏ الغرصى: م العبويب الإشاوة إلى .زد من قال: إن الوت 
افتقروا فيه إلى السبع لا بعد ذلك» ففي «الأوجز*: إذا حصل الإنقاء 
بمرتين كانت الغسلة الثالثة مستحبة» وإن حصل بأربع أو ست كانت 
الخامسة والسابعة مستحبة» ثم بعد السبع فالمقصود الإنقاء دون الإيتار» إذ 
الإيتار ينتهي ندبه للسبع» فلا تندب التاسعة إذا حصل الإنقاء بثمان وهكذاء 


٠. 
35 


ا 
-٠١(‏ باب يبدأ بميامن الميت) 
قال الحافظ” : أي: عند غسلهء وكأنه أطلق فى الترجمة ليشعر بأن 
غير الغسل يلحق به قياساً عليه» انتهى. 
ولا يبعد عندي أن يكون الغرض أن العبرة لميامن الميت لا الغاسل. 


-١١(‏ باب مواضع الوضوء من الميت) 


ع 


قال الحافظ”": أي: يستحب البداية بهاء انتهى. 

ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن يكون أشار به إلى الرد لما حكى 
عن أبي قلابة من أنه يبدأ بالرأس ثم باللحية» كما في «الفتح»“» ويحتمل 
أيضا بيان شرف مواضع الوضوء إذ يبدأ بهاء والحكمة فيه تجديد أثر سمة 
المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل. 

(1- باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل) 

قال الحافظ”**: قال ابن رُشيد: أشار بقوله: «هل» إلى تردد عنده ف 
المسألة» فكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبى كللةِ؛ِ لأن المعنى 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)١۹٩١ /٤(‏ (۲) «فتح الباري» (۳/ .)٠۳١‏ 


() المصدر السابق )٤( .)١71/7(‏ المصدر السابق .)١71/(‏ 
(0) المصدر السابق .)۱۳١/۳(‏ 


۴۳ - كناب الجنائز 51 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره» ولا سيما مع قرب 
عهده بعرقه الكريم» ولكن الأظهر الجواز» وقد نقل ابن بطال الاتفاق على 
ذلك لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري؛ لأنه إنما ترجم بالنظر 
إلى سياق الحديث» وهو قابل للاحتمال» وقال ابن المنيّر نحوه» وزاد 
احتمال الاختصاص بالمحرم أو بمن يكون في مثل إزار النبي بيا وجسده 
من تحقق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره» 
التهين + 


وهل من ههنا بداية أبواب التكفين كما يظهر من كلام الحافظ في 
الباب الآتي محتمل» لكن الأظهر عندي أن هذه الأبواب كلها من تتمة 
الخسل» وهذه الترجمة ليست بمستقلة» بل لما كان فى أحاديث الغسل هذه 
المسألة نبّه عليها بلفظ : «هل يكفن. . .» إلخ. | 


وفي هامش «اللامع»: الأوجه عند هذا العبد الضعيف أن أبواب 
الكفن لم تشرع بعدء بل بدأها من «باب كيف الإشعار للميت»» ولذا ترى 
أن الشرّاح كلهم قالوا في الباب الآتي «باب نقض شعر المرأة»: أي: قبل 
الل خيق اها مذ آتراب لخم واا هذ الام بات هل تك 
المرأة» فليس من أبواب الكفن» بل من الأصل الثانى والأربعين» لما كان 
في حديث أم عطية مسألة لطيفة» وهى تكفين المرأة فى إزار الرجل» نبّه 
بالترجمة على ذلك وزاد لفظ: «هل» إشارة إلى الاحتمال كما جزم به 
الشرّاح» ولو ذكر الإمام البخاري في هذا الباب حديث حفصة عن أم عطية 
لدخل الباب في الأصل السادس وكان أوجه. لكنه لما لم يذكر فيه حديث 
حفصة» بل ذكر حديث محمد عن أم عطية لا يدخل في الأصل السادس 
لما قال الحافظ” : إن البداءة بالميامن وبمواضع الوضوءء مما زادته حفصة 


.)171/7( (؟) «فتح الباري»‎ .)۳۲۱/٤( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷1 ۳ -كتاب الجنائز 


-١١(‏ باب يجعل الكافور في الأخيرة) 

قال الحافظ”: قال ابن المنيّر: لم يعين حكم ذلك لاحتمال صيغة 
«اجعلن» للوجوب والندب» انتهى . 

وأشكل ذكر هذا الباب في ما بين أبواب الكفن» وأجاب عنه الحافظ 
عن ابن المنيّر بأن العرف تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في الغسل 
أو قبل الفراغ منه ليتيسر غسله» ومن جملة ذلك الحنوطء قال الحافظ : 
ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى خلاف من قال: إن الكافور يختص 
بالحنوط» ولا يجعل في الماء» وهو عن الأوزاعي وبعض الحنفية» أو يجعل 
في الماء» وهو قول ا ولفظة : «الأخيرة» صفة موصوف محذوف» 
فيحتمل أن يكون التقدير الغسلة» وهو الظاهرء ويحتمل الخرقة التي تلي 
الحسد» ان 

واكتفى القسطلاني على توجيه الزين بن المنير» ولم يتعرض له 
العيني» وعلى ما اخترته لا إشكال على الترجمة أصلاً» ثم إدخال الكافور 
في الغسلة متفق عليه عند الأئمة الأربعة كما صرح بذلك في «الأوجز)”) 
عن كتب فروعهم» وتقدم الخلاف للنخعي في كلام الحافظ . 

(14 - باب نقض شعر المرأة...) إلخ 

قال الحافظ”": أي: قبل الغسل» انتهى. 

قلت: قهذا أشد إشكالاً من الترجمة الأولى على راق الحاقظ: 
ولا إشكال على ما اخترته كما تقدم. 

وكتب الشيخ” : قوله: «باب نقض شعر المرأة...2 إلخ» يعني 
بذلك: جواز النقض وتركها ضفائر» انتهى. 


.)١۳١ /۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)١75/9( «فتح الباري»‎ )۴(  .)5١١/5( انظر: «أوجز المسالك»‎ )۳( 
.)057/5( انظر: «لامع الدراري»‎ )5( 


“3 كتاب الجنائز 500 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامشه: لعل الشيخ قُدِّس سره استنبط ذلك بأن الإمام البخاري 
ذكر في الباب قول ابن سيرين بلفظ: لا بأس» وأورد في الباب حديث أم 
عطية بلفظ : نقضنه» وهذا فعل منهن لا أمره بيو بذلك . 

ولا يذهب غلك أناعهنا اين 

الأولى: نقض الشعر عند الخسلة» ذكرها البخاري في هذا الباب» 
ولا خلاف فيه بين الأئمة. 

والمسألة الثانية: ضفر شعرهاء ذكرها البخاري فيما يأتي قريباً في 
«باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟». ۰ ٠‏ 

 10(‏ باب كيف الإشعار للميت) 

من ههنا عند هذا العبد الضعيف بداية أبواب الكفن كما تقدم» قال 
الحافظ” : إنما أفرد له هذه الترجمة لقوله في هذا السياق: «وزعم أن 
الإشعار: الففنها فيه»» وفيه اختصارء والتقدير: وزعم أن معنى قوله: 
«أشعرنها إياه»: «الففنها»» وهو ظاهر اللفظ؛ لأن الشعار ما يلى الجسد من 
الثياب» انتهى . ٠‏ 

قوله: (نغسل ابنته...) إلخ» بسط الحافظ في «الفتح» الكلام على 
مسمى البنت» وكذا في «الأوجز)”", والأكثر على أنها زينب» وقيل: أم 
كلثوم» ومال أبو الطيب في «شرح الترمذي» إلى الجمع بينهماء وبسط في 
ذكرها ساب الخ اا التو من ما د 


(17- باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون) 
قال 0 ا على اضفر عو :لمر أة افا د 
)١(‏ «فتح الباري» (۱۳۳/۳). (۲) انظر: «فتح الباري» .)١158/5(‏ 


(۳) انظر: «أوجز المسالك»  .)797/5(‏ () «بذل المجهود» .)5١97/١١(‏ 
)٥(‏ «فتح الباري» .)۱۳٤/۳(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ ۳ - كتاب الجنائز 


منعه» فقال ابن القاسم: لا أعرف الضفر» وعن الأوزاعي والحنفية: يرسل 

شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقاًء انتهى. 

قال الشيخ في «البذل»: وعندنا الحنفية: يُسْدَلُ شعرها بين ثدييها 
اا ی حو كدف ا ول مزل تمه لت طهر قا وعند 
الشافعى: يُسدل خلف ظهرهاء ولنا أن ضفرها ومشطها وإلقاءها خلف 
برو مان لساك وود E EN FOS MSE‏ 
عطية؛ لأن ذلك كان فعلهاء وليس في الحديث أن النبي ئي علم ذلك» 
انتهى . 

وفي هامشه: قال الأبي": فيه مشط الرأس وضفره» وبه قال 
الشافعي وأحمد وابن حبيب» ولم يعرف ابن الام الضفرء انتهى . 

وبسط في هامش «اللامع)”" عن العيني: تحقيق مذهب الحنفية» 
وفيه: فإن قلت: جاء فى حديث ابن حبان: ا ثلاثة قرون). 
قلت: هذا أمر بالتضيفر» ونحن لا ننكره حتى يكون الحديث حجة غليناء 
وإنما ننكر جعلها خلف ظهرها؛ لأنها زينة» والميت ممنوع عنهاء ألا ترى 
أن عائشة ويا قالت: «علام تنصون ميتكم»» أخرجه عبد الرزاق”*' في 


«(مصنفه) . 
وقال الموفق” : أما التسريح فكرهه أحمد لقول عائشة يعني 
المذكورة اندي : 


وفي «مختصر الخليل»: لف شعرها ولا يضفر» قال الشارح: المعتمد 
أنه يندب ضفره» انتهى من هامش «اللامع». وفيه: لعل الإمام البخاري زاد 
لفظ «هل» في النسخ التي بأيدينا إشارة إلى الخلاف في ذلك قال 


.0751١/9( انظر: «شرح مسلم»‎ )۲( .)5١9/١١( «بذل المجهود»‎ )١( 


)۳( «لامع الدراري» 0/<( )٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» (ح : ا 


)0( «المغني) 5 5 . 


۳ -كتاب الجنائز ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


القسطلاني”" : «باب يجعل . . .2 إلخ» ولغير الأربعة: «هل يجعل)» انتهى . 


1 - باب يلقى شعر المرأة خلفها...) إلخ 
تقدم الخلاف فيه في الباب السابق. 
ثم إن المصنف أورد حديث أم عطية هذا من باب غسل الميت 
ووضوئه إلى ههنا في عشرة أبواب على التسلسل» وهو الأصل السابع عشر 
من أصول التراجم كما تقدم. 


(14 - باب الثياب البيض للكفن) 

وقال العيني”'': لما فرغ المصنف عن بيان أحكام الغسل شرع في 
بيان الكفن على الترتيب» انتهى . 

وعندي بداية الكفن من «باب كيف الإشعار للميت» كما تقدم. 

قال الحافظ "> أوود: شه حدق عا و | ال أن الله 
تبارك وتعالى لم يكن ليختار لنبيّه إلا الأفضل» وكأن المصنف لم يثبت 
قنرطه التعذيث الصريح في الباب» وهو ما رواه أصحاب السنن“ من 
ديت ابن عباس ابلفظ : #البسوا انت البياض فإنها أظير وأطيب». كفنا 
فيها موتاكم»» صححه الترمذي والحاكم. 


(19- باب الكفن في ثوبين) 
فال الحافظ”* : كأنه أشار إلى أن اللات فى حديت عائشة لبست 
شرطاً في الصحة» وإنما هو مستحب وهو قول الجمهورء واختلف فيما 


.)55/5( «إرشاد الساري» (۳/ ۳۷۳). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


)۳( 2 الباري» (۳/ 176). 
©( ( سنن أبئ داود») :) واسنن الترمذي» (ح:٤۹4)»‏ واسنن النسائي» 


2 :»© و«سئن ابن ماجه» 0 :“ا 6 .)١‏ 
(5) «فتح الباري» (۱۳۹/۳). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ۳ - كتاب الجنائز 


إذا شح بعض الورثة بالثانى أو الثالث» والمرجح أنه لا يلتفت إليهء 
وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق» انتهى. 


(۲۰ - باب الحنوط للميت) 


قال الكرماني"'2: بفتح المهملة وبالنون الظيب الذي للموتى» انتهى. 

وقال الحافظ”'2: هو كل شيء يخلط من اليب خاصة» انتهى. 

وفي «الآو ج" : قال ف «المجمع): الحنوط والحناط ما يخلط من 
الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصةًء ومخلوط من كافور وصندل 
ونحوهماء وفي «المحيط»: لا بأس بسائر الطيب في الحنوط غير الزعفران 
والورس في حق الرجالء ولا بأس بهما في حق النساء» فيدخل فيه 
المسك» وأجازه أكثر العلماء» وأمر به على» وبه قال مالك والشافعى 
وحنو" E A‏ اموق و O‏ الى بكر 
٠ ٠ aE‏ 

وفي «الدر المختار:» ويجعل الحنوط وهو العطر المركب من الأشياء 
الطيبه غير الزعفران والورس لكراهتهما للرجال على رأسه ولحيته والكافور 
على مساجده» انتهى . 

فما نقل ابن الجوزي من مذهب أبي حنيفة من عدم استحباب الكافور 
لیس بصحيح» انتهى من هامش «اللامع». 

وكتب الشيخ في «اللامع)””؟': قوله: «باب الحنوط للميت» دلالة الرواية 
عليه من حيث إنه نهى المحرم عن الحنوط» فعلم جوازه لغيره» انتهى . 

وفي الحديث مسألة الميت المحرم وهي خلافية كما تأتي في الباب 
الاتي. 


.)١1755/7( «شرح الكرماني» (517//10). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)975/5( «لامع الدراري»‎ ):( .)50١/5( «أوجز المسالك»‎ )۳( 


“3 كتاب الجنائز 50 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


( - باب كيف يكفن المحرم) 

سقطت هذه الترجمة للأصيلىء» وثبتت لغير الأصيلىء قال 
الال نطقت مله ال الاستفهام عن الكيفية مع ا 
لكنها لما كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل» وأن تكون عامة لكل 
محرم آثر المصنف الاستفهام . 

قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد بقوله: «كيف يكفن» أي: كيفية 
التكفين ولم يرد الاستفهام» وكيف يظن به أنه متردد فيه» وقد جزم قبل ذلك 
بأنه عام في حق كل أحد حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين» انتهى . 

ومسألة الباب خلافية» فقال الشافعي وأحمد وإسحاق: إن المحرم 
على إحرامه بعد الموت» ولذا يحرم ستر رأسه وتطييبه» وقال أبو حنيفة 
ومالك والأوزاعي: إنه يصنع به ما يصنع بالحلال» وهو مروي عن عائشة 
وابن عمر وطاوس» كذا في «البذل»» انتهى من هامش «اللامع». 


(5- باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف...) إلخ 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»: الكفوف الذي ضم جانباه بالخياط. 
والغرض من الباب إثبات جواز التكفين بكليهماء انتهى. 

كتب الشيخ في «اللامع”": لعل المعنى أن يكون مكفوفاً أو غير 
مكفوف. انتهى . 

وفى هامشه: اختلفوا فى ضبط هذه الترجمة على أقوال» قال 
اللحافظ 9 ) : قال ابن التين: 0 بعضهم «يكف) بضم أوله وفتح الكاف» 
وبعضهم بالعكسء» والفاء مشدد فيهما. وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون 
الكاف وتخفيف الفاء وكسرهاء والأول أشبه بالمعنى. وتعقبه ابن رُشيد بأن 
الثاني هو الصواب. 


.)077/١١( انظر: «فتح الباري» (۱۳۸/۳). (۲) انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 
.)۱۳۸/۳( «فتح الباري»‎ )٤( .)۳۲۷ /٤( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۷۷ ۳ - كتاب الجنائز 


قال : والذي يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعالى : «آسْتَغفِرٌ هم أو لا 
عفر هج [التوبة: ]۸٠‏ أي : أف التي ك البن دات ين أي تفيطه سرا 
كان يكف عنه العذاب أو لا يكف استسلاما“ للقلوب المؤلفة. فكأنه يقول: 
يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين سواء علمنا أنه مؤثر فى حال الميت أو لا. 

قال: ولا يصح أنه يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير 
مكفوف؛ لأن ذلك وصف لا أثر له 

قال: وأما الضبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لحذف الياء الثانية» 
وجزم المهلب أنه الصواب» وأن الياء سقطت من الكاتب غلطاً. 


قال ان :طا لوالاو طويلا كان :المي شاا أو قفر افو 
اا كفن فده كا كالم ووعة هوم بان ا بن ای كات رط 
الطول» وكان النبي بيا معتدل الخلق» وقد أعطاه مع ذلك قميصه ليكفن فيه 
فلم يلتفت إلى كونه ساتراً لجميع بدنه أو لاء وتعقب بأن حديث جابر دال 
على أنه كفن في غيره» فلا تنتهض الحجة بذلك. وأما قول ابن رُشيد: إن 
المكفوف الأطراف لا أثر له؛ فغير مسلم» بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد 
البخاري كما فهمه ابن التين» والمعنى: أن التكفين في القميص ليس ممتنعاً 
سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف» انتهى. 

وما اختاره الشيخ قُدّس سره في يللدم الك ترعيه الترجيمة هي 
الظاهرء ولذا قال ابن التين: إنه أشبه» ورجحه الحافظ أيضاً كما ترى 
والقسطلانی ° ا 

وكتب الشيخ في «اللامع»: ودلالة الحديث عليه باعتبار أن المذكور 
في الحديث مطلق عن التقييد» فيجوز التكفين بأي فرديه» أو يقال: إن 
قميصه كَل لا يخلو أن يكون مكفوفاً أو غيره» فيثبت الحكم في الآخر قياساً . 


. قوله: «استسلاما» وفي «الفتح»: (استصلاحاً)‎ )١( 
.)0758/54( انظر: «إرشاد الساري» (۳/ ۳۸۲). (۳) «لامع الدراري»‎ )۲( 


۳ -كتاب الجنائز ۱۷۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقوله: (والبسه قميصه) وهذا محل إثبات الجزء الثالث من الترجمة 
- وهو قوله: «ومن كفن بغير قميص» - وهو جواز التكفين من غير قميص› 
ولكنه يرد عليه أنه مناف للرواية المتقدمة وللواقع أيضاء فإن تكفينه فيه إنما 
كان قبل الدفن لا بعده» كما هو مصرح في موضعه» والجواب أنه عطف 
على قوله: «أتى» لا على قوله: «نفث»» أو يقال: المعنى على المضيء 
أئ:.يكان اليسة. .. إلخ» وعلى هذا لا يصح استدلال المؤلف على 
ما استدل عليه من الكفن في غير القميص» فإما أن يقال: إن استدلاله مبني 
على مجرد اللفظ» وإن كان المراد به غير ما هو الظاهر المقصود» وذلك 
لأن الراوي لم يورده كذلك إلا وقد جاز عنده الكفن بغير قميص» أو يستظهر 
في ذلك بالباب الوارد بعده» انتهى . 


وفي هامشه: قد تقدم قريباً في كلام الحافظ أن المستملي لم يذكر 
الترجمة الآتية» بل ذكر حديث عائشة في كفنه بيه من غير قميص في هذا 
الباب» فعلى هذا إثبات الترجمة ديك ا واضحء» وما أفاده الشيخ من 
أن استدلاله مبني على مجرد اللفظ... إلخ» فتكون الترجمة على هذا من 
الأصل السادس عشرء وهو الاستدلال بكل المحتمل» ويحتمل عندي أن 
تكون من الأصل الثامن كما تقدم في المقدمة. 


٠. 5 5 2 0 ٠ = 0 ® . >‏ 5 52 
وفي «تراجم شيخ المشايخ» ': قوله: Ta‏ .» إلخ» 

استشكل هذا القول؛ لأن قوله تعالى : «#إن تعفر هم سَبْوِنَ ره فلن عفر أله 
لم [التوبة: »14٠‏ صريح في المنع عن الاستغفار ا ا ا 
والنبي ب أعرف بمعاني القرآن» فما معنى قوله #4: «أنا بين خيرتين»؟ 
والتحقيق عندي فى حل هذا القول منه يي أنه من باب تلقى المخاطب 
المتكلم بغير ما أراده لكونه مرغوباً له رجاءً لاستجابة ذلك عند المتكلمء 

وهذا التصنع في الكلام من صنائع البلاغة المقررة في موضعه فتدبر» انتهى . 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص59”). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ”52 ۳ -كتاب الجنائز 


قوله في ثاني حديث الباب: (بعد ما دفن) لا يخفى عليك أنه يخالف 
جل الروايات» قال السندي”'2: وتكلف بعضهم في التوفيق بما لا يدفع 
الإيراد بالكلية» انتهى. والبسط في هامش «اللامع)”" فارجع إليه لو شئت. 


(9 - باب الكفن بغير قميص) 

قد تقدم أن هذه الترجمة سقطت للمستملي» لكنها ثبتت للأكثر كما 
قال الحافظ» ومسألة القميص فى الكفن خلافية شهيرة بسطت فى 
اج واا الكفن ثلاثة لفائف عند الشافعى 57 
ورداءان والقميص عند الحنفية» إلا أن القميص لا O‏ الحي ذي 
الكمين والدخاريص» والكفن المندوب عند مالك خمسة أثواب: ثلاثة 
لفائف والقميص والعمامة. 

وقال الموفق : الكفن في القميص والمئزر واللفافة جائز غير 
مكروه» وإنما الأفضل الأول» قال أحمد: إن جعلوه قميصاً فأحب إلي أن 
يكون مثل قميص الحي» له كُمَانَ ودخاريص ولا يُرّرٌ عليه القميص» انتهى . 

قال الدسوقي: وهل يخيط القميص ويجعل له أكمام أو لا؟ 
والظاهر الأول» انتهى . 

قال الطافكل"؟: واجاب بعفن من حالف بان فرلا ال :فيها 
قميص ولا عمامة» يحتمل نفى وجودهما جملة» ويحتمل أن يكون المراد 
نفى المعدودء أي: الثلاثة خاي عن القميص والعمامة» وقال بعض 
الحيةة «نيطا 1 ی ی ا ی ی 
الذي غسل فيه» أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف» انتهى . 


.)۲۲١ /۱( «حاشية السندي»‎ )١( 

(۲) انظر: «لامع الدراري» .)۳٣۳۳ - ۳۳۲ /٤(‏ 

(۳) انظر: «أوجز المسالك» .)٤١٤/٤(‏ () «المغني» (787/9). 
(0) «حاشية الدسوقي» .CY/0)‏ »( «فتح الباري» (۳/ .)١5٠‏ 


۴ - كناب الجنائز 529 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(2؟ - باب الكفن بلا عمامة) 


قال الحافظ”: كذا للأكثرء وللمستملى الكفن فى الثياب البيض› 
والأول أولى لئلا تتكرر الترجمة بغير فائدة» فقد تقدم ما في هذا النفي ‏ من 
الاحتمالاات ‏ فى الباب الذي قبله» انتهى . 


وقد عرفت فيما سبق أنه لم يقل باستحباب العمامة إلا المالكية. 


(۲۵ - باب الكفن من جميع المال) 


كتب الشيخ في «اللامع)”': قوله: «الحنوط من جميع المال»» وكذا 
قوله: «أجر القبر...2 إلخ» أوردهما للدلالة على أن المراد بالكفن في 
قولهم: الكفن من جميع المال» ليس هو الثوب الذي يكفن فيه فقط. بل 
المراد كل ما يفتقر إليه في تكفينه من أجرة الغسال والحافر وقيمة الأرض 
والحنوط وغير ذلك» انتهى. 


وفي هامشه: قال العيني"": ما ترجم به البخاري من أن الكفن من 
جميع المال هو قول الجمهورء قال الحافظ”*': قوله: «من جميع المال»» 
أي: من رأس المال» وكأن المصنف راعى لفظ حديث مرفوع ورد بهذا 
اللفظ أخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث علي» وإسناده ضعيف» 
وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» من حديث جابر» وحكى عن أبيه أنه 
منكرء قال اين المندر: قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن 
خلاس بن عمرو قال: «الكفن من الثلث»» وعن طاوس أنه من الثلث إن 
كان قليلاً» انتهى. 


.)۳۳۳/۹( «لامع الدراري»‎ )۲( .)٠٤١١ /۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)١517/7( «فتح الباري»‎ )٤( .(AI/D «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۱ ۳ -كتاب الجنائز 


(50 - باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد) 

قال الحافظ”'؟: أي: اقتصر عليه ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شىء آخرء 
انتهى . ۰ 

قال العيقي”" :.وفى «المبشوطا: ولو كقتوه في كوت واحد ققد 
أساؤوا؛ لأن ف ا تجوز صلاته في إزار واحد مع ا فكذا بعد 
الموت إلا عند الضرورة بأن لم يوجد غيره» ومسألة حمزة ومصعب ويا من 
باب الضرورة» انتهى . 

(0؟ - باب إذا لم يجد كفنا 
إلا ما يواري رأسه أو قدميه...) إلخ 

قال الحافظ”": أي: رأسه مع بقية جسده إلا قدميه أو العكس» كأنه 
قال: ما يواري جسده إلا رأسه» أو جسده إلا قدميه» وذلك بين من حديث 
الباب حيث قال: «خرجت رجلاه»» ولو كان المراد أنه يُغطي رأسه فقط 
دون سائر جسده لكان تغطية العورة أولى» ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد 
ساتر البتة أنه يغطي جميعه بالإذخرء فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات 
الأرض» قال المهلب: وإنما استحب لهم النبي بي التكفين في تلك الثياب 
التي ليست سابغة؛ لأنهم قتلوا فيهاء انتهى. 

وفي هذا الجزم نظرء بل الظاهر أنه لم يجد لهم غيرها كما هو 
متتضى E‏ 

وفي هامش «اللامع»: قال ابن بطال: في الحديث أن الثوب إذا ضاق 
فتغطية الرأس أولى من رجليه لأنه أفضل» انتهى . 

كذا في «العيني»“» وبذلك جزم الموفق”' مستدلاً بحديث الباب» 


.)877/5( (؟) «عمدة القاري»‎ .)۱٤١/۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.))/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )٤( «فتح الباري» (9/؟15).‎ (۳) 
انظر: «المغنى» (۳/ ۳۸۷)۔‎ )٥( 
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قال انق عاو يون لأ يمن الندن لايكتن عمد و ا 
يجب ستر باقيه بنحو حشيش» انتهى . 


(۲۸ - باب من استعد الكفن في زمن النبي كَك...) إلخ 

قال الحافظ”"': قوله: «لم ينكر»» ضبط في روايتنا بفتح الكاف على 
بناء المجهول» وحكي الكسر على أن فاعل الإنكار النبي بي وإنما قيد 
الترجمة بذلك ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة كان على طلب 
البردة» فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا على ذلك» فيستفاد منه جواز تحصيل 
ما لا بد للميت منه من كفن ونحوه في حال حياته. وهل يلتحق بذلك قبر؟ 
فيه بحث سيأتي» انتهى . 

قال انى قال أضحاينا؟ لا يندت أن جد لع كنا لد 
حاسي عان عاي ای لا على اكسابهة لأن ذلك ليس مختصاً بالكفن» بل 
سائر أمواله كذلك» ولأن تكفينه من ماله واجب» وهو يحاسب عليه بكل حال» 
إلا أن يكون من جهة حل» وأثر ذي صلاح» فحسن إعداده كما ههناء ولو أعد 
oS‏ قاله الزركشي . 

وكتب الشيخ في «اللامع» : ثم إن الإعداد وإن ثبت في الكفن ولم 
0 نوى فيه أن يدفن فيه من مات 
من أهله» وذلك لأن الموت في هذا الموضع المعلوم غير معلوم» ولا كذلك 
الكفن؛ فإنه يمكن أخذه معه حيث شاءء انتهى . 

وفي هامشه عن ابن بطال”*2: قد حفر جماعة من الصالحين قبورهم 
قبل الموت» وتعقبه ابن المنيّر بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة ولو 
كان مستحبا لكثر فيه» انتھی . 


.)۹۸/۳( «رد المحتار على الدر المختار»‎ )١( 
.)۳۹۲ /۳( «إرشاد الساري»‎ )۳( .)١57 /۳( «فتح الباري»‎ (۲( 
.)۲۹۷ /۳( انظر: «شرح ابن بطال»‎ )٥( .)۳۳٣/٤( «لامع الدراري»‎ ):( 
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وفى «الدر المختار“": ويحفر قبراً لنفسه» وقيل: يكره» والذي 
ينبغي أن لا يكره تهيئة نحو الكفن» بخلاف القبرء قال ابن عابدين: لقوله 
تعالی : «إومًا تَدْرِى َل باي أَرْضٍ تَمُوتُ» القمان: 4]. 

(9 - باب اتباع النساء الجنازة) 

قال الحافظ”'': قال ابن المئيّر: فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين 
فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال» وأن 
الفضل يختص بالرجال دون النساء؛ لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة, 
والفضل يدل على الاستحباب» ولا يجتمعان» وأطلق الحكم هنا لما يتطرق 
حيث تؤمن المفسدة» انتهى . 

قلت: لو كان كذلك لكان حقه أن تذكر قريباً منها لتصير كالمستثنى 
من الأول» ثم الظاهر في غرض المصنف بالنظر إلى الرواية التي أوردها في 
الباب أن النهي للتنزيه» ويؤيده أن المصنف ذكر فيما سيأتي قريباً في «باب 
زيارة القبور» عدم إنكاره بي على الزائرة» لكن اتباع الجنازة أمر آخر غير 
الزيارة» ولذا ذكر ههنا رواية المنع» وفي الآتية رواية الجواز. 

وفي هامش «الهندية» عن العيني”": قال القرطبي: ظاهر الحديث 
يقتضي أن النهي للتنزيه» وبه قال الجمهور» وعن أبي حنيفة: لا ينبغي 
ذلك انتهى . 

وفى «البذل)0؟ : قال النووي: مذهب أصضحابتا أنه يكره» ولیس بحرام 
لهذا الحديث: قال القاضي”: قال الجمهور بمنعهن من اتباعهاء وأجازه 
علماء المدينة» وأجازه مالك» وكرهه للشابة. 


.)٠١٤/۳( «رد المحتار على الدر المختار»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (۳/ .)١55‏ (۳) انظر: «عمدة القاري» (41//5). 
(5) انظر: «بذل المجهود» »)555/١١(‏ و«شرح النووي» .)١ /٤(‏ 

)0( راجع : «الإكمال» (۳/ 0387 . 
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:» انبا‎ E TT O EO ME 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «ارجعن مأزورات غير مأجورات»» إلى اك‎ 
ا‎ 

قلت: اختلفت الروايات في ذلك عن مالك كما في «الأوجز»”› 
وقال العيني: ولم يبين البخاري الحكم هل هو جائز أو لاء لاختلاف 
العلماء فيه؛ لأن قول أم عطية يحتمل أن يكون نهي تحريم أو نهي تنزيه» 
وقد ورد في الباب أحاديث تدل على الجواز» ‏ انتهى مختصراً. 


(0 - باب إحداد المرأة على غير زوجها) 

قال الحافظ”*': قال ابن بطال: الإحداد بالمهملة امتناع المرأة 
المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان 
من دواعي الجماع» وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام 
لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجدء وليس ذلك واجباً 
لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك 
الحال» وسيأتي في «كتاب الطلاق» بقية الكلام على مباحث الإحدادء 
وقوله في الترجمة: «على غير زوجها» يعم كل ميت غير الزوج سواء كان 
قريباً أو أجنبياً» ودلالة الحديث له ظاهرة» ولم يقيّده في الترجمة بالموت 
لأنه يختص به عرفاً» ولم يبيّن حكمه؛ لأن الخبر دل على عدم التحريم في 
الثلاث» وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية» انتهى . 

قوله: (توفي أخوها) هذا مشكل جدّاً كما قاله الحافظان ابن جحر 
والعيقة ان الحد "9 :قال اشتجفا ا إشكا ا كن لويدت 
ثلاثة إخوة: عبد الله الفك» وعبيد الله مرا وات أ حكن مشهور بكنيته » 
)۱( ارد المحتار على الدر المختار» )/ (۳Y‏ . 


(۲) انظر: «أوجز المسالك» )١( .)٤۸١ /٤(‏ انظر: «عمدة القاري» (87/5). 
(5) «فتح الباري» .)١57/7(‏ (4) «عمدة القاري» 91١/5(‏ - 97). 
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n AY OS a SOS NE EE, 
وكا 3 اذاه ص تعدا ولا ا ی واا ا أنه‎ 
SE مات بالخكة ا : ولا الثالث؛ اك وو نايا‎ 
ونحوه» وأقرب الاحتمالات أن يكون عبيد الله الذي مات نصرانيا على بعد‎ 
فيه. فإن قلت: لھا لا يحون على من مات كافراء قلت: ذاك الحزن‎ 
بالجبلة والطبع فتعذر فيه ولا تلام به» وقيل: يحتمل أن يكون أخاً لزينب‎ 

من أمها أو من الرضاعء انتهى . 


(١؟‏ - باب زيارة القبور) 


قال الحافظ”: أي: مشروعيتهاء وكأنه لم يصرح بالحكم؛ لما فيه 
من الخلاف كما سيأتي» وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الأحاديث 
المصرحة بالجواز» وقد أخرجه مسلم من حديث بريدة وفيه نسخ النهي عن 
ذلك» ولفظه: «كنت نهتيكم عن زيارة القبور» فزوروها» وزاد أبو داود 
والنسائي من حديث أنس: «فإنها تذكر الآخرة»» قال النووي”": اتفقوا 
على أن زيارة القبور جائزة كذا أطلقواء وفيه نظر؛ لأن ابن ل كني و 
روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقاً حتى قال 
الشعبي: «لولا نهي النبي يه لزرت قبر ابنتي»» فلعل من أطلق أراد 
بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء» وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ . 
ومقابل هذا قول ابن حزم: إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر 
لورود الآمر به» واختلف في النساء فقيل: دخلن في عموم الإذن» وهو قول 
الأكثرء ومحله ما إذا أمنت الفتنة» ويؤيد الجواز حديث الباب؛ لأنه كن لم 
ينكر على المرأة قعودها عند القبر. وقيل: الإذن خاص بالرجال ولا يجوز 
للنساءء وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في «المهذب)» انتهى . 


.)۱٤۸/۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)0١/5( انظر: «(شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )۲( 
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وفي «تراجم شيخ المشايخ» : ميل المصنف إلى جوازها للنساءء 
ا 

وفى هامش «المشكاة» عن «اللمعات» : قوله: «فزوروها»» واختلف 
اا ل ا ا ا ھی ا ا ا عن ی 
فى زيارة الرسوك كله وهيل يعم 'الرخضة ارال وال التو 

قلت :واا ب اق العموم هو مذهب مالك والشافعي وهو 
الصحيح من مذهب أبي حنيفة» وعن أحمد روايتان كما في «الأوجز)"”", 
وف #الدن التهان”*؟: ولا بان بزيارة الور فاك ابن غابد بل يندت 
كما في «البحر» عن «المجتبى». وتزار في كل اسبوع كما في «مختارات 
النوازل»» والأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميس» فقد قال 
محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوّارهم يوم الجمعة ويوماً قبله ويوماً 
بعده» انتهى . 

وفي «شرح الإقناع»* : ويستحب الإكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف 
عند قبور أهل الخير والفضل» انتهى . 


(۲۲ - باب قول النبي يكلِِ: «يُعذّب الميت ببعض بكاء أهله») 

قال الحافظ” : قوله: «إذاء كان النوح...» إلخ» هذا تقييد من 
المصنف لمطلق الحديث وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على 
رواية ابن عمر المطلقة كما ساقه في الباب عنهماء وتفسير منه للبعض المبهم 
في رواية ابن عباس بأنه النوح» ويؤيده أن المحذور بعض البكاء لا جميعه. 


وقوله: (إذا كان النوح...) إلخ» يوهم أنه بقية الحديث المرفوع» وليس 


.)77"٠0ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 

(۲) «مشكاة المصابيح» .)7١١/5(‏ (۳) انظر: «أوجز المسالك» .)٤۸١ /٤(‏ 
(5) «رد المحتار على الدر المختار» (”/ .)١6١‏ 

(5) «شرح الإقناع» (۳۰۲/۲). (5) «فتح الباري» (۳/ .)٠١١‏ 
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كذلك بل هو كلام المصنف قاله تفقهاًء وهذا الذي جزم به هو أحد الأقوال 
في تأويل الحديث المذكور» انتهى . 

واختلف في ضبط قوله: «من سنته» فللأكثر في موضعين بضم المهملة 
وتشديد النون» أي: طريقته وعادته» وضبط بعضهم بفتح المهملة بعدها 
موحدتان الأولى مفتوحة» أي: من أجله» انتهى . 

واختلفوا في الترجيح بينهما فمنهم من رجح الأول ومنهم البخاري 
على رأي الحافظ حيث استشهد بالحديث الذي فيه؛ لأنه أول من سن 
القتل» ومنهم من رجح الثاني وأنكر الأول» وهو أبو الفضل» إذ قال: وأيّ 
شنة للت ات 

ثم اختلف العلماء في توجيه الحديث على أقوال عديدة بلغها في 
'"' إلى أربعة عشر قولاً: 

أحدها: أن الحديث على ظاهره مطلقاً وهو رأي عمر وابنه» قال 
الحافظ: منهم من حمله على ظاهره وهو بين من قصة عمر مع صهيب كما 
أخر جه البخاري» انتهى . 

الثانى: لا مطلقاء قال الحافظ: ويقابل هؤلاء قول من رد هذا 
الخ و بقوله تعالى: ولا تَر نيه ودد حى [فاطر: 18]» 
روي ذلك عن أبي هريرة. 

الثالث: أن الباء للحال؛ لأنه يعذب حال بكائهم عليه والتعذيب عليه 


«الأوجز» 


من ذنب لا بسبب البكاء. 


الرابع: أنه خاص بالكافرء والقولان ‏ أي: الثالث والرابع - عن 
عائشة» قاله السيوطى. 


3 


الخامس : أنه خاص بمن كان النوح من سته وطريقته» وعليه البخاري . 


.)٥٦١ _ ٥٥٤ /٤( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
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السادس: أنه فيمن أوصى بهء وهو قول الجمهور وسيأتى البسط فيه 
في آخر الأقوال. ۰ 

السابع: أنه فيمن لم يوص بتركه فتكون الوصية بذلك واجبة» قال 
العيني والنووي: حاصله إيجاب الوصية بترك البكاء والنوح» وهو قول داود 
وطائفة. 

الثامن: التعذيب بالصفات التي يبكون بها عليه وهي مذمومة شرعاًء 
كما كان أهل الجاهلية يقولون: يا مرمل النسوان» يا ميتم الأولادء 
يا مخرب الدور» فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه ذلك» وهو اختيار 
ابن حزم وطائفة. 

التاسع : أن المراد به توبيخ الملائكة له بما يندب به أهله كما في 
رواية: «إذا قالت النائحة: وا عضداه وا ناصراه وا كاسياهء جبذ الميت» 
وقيل له: أنت عضدها؟! أنت ناصرها؟! أنت كاسيها؟!». 

العاشر: قال الحافظ”": وحكى الكرماني تفصيلاً آخر وحسنه» وهو 
التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة» فيحمل قوله تعالى: «إولا رر 
وَاذِرَةٌ ورد ری على يوم القيامة» وهذا الحديث وما أشبهه على البرزخ» 
ويؤيده قوله تعالى: «وَآتَّقُوا وِنَئَدٌ لا ضيب أل طلا منك حاسة4 الآية 
[الأنفال: »]۲١‏ فإنها دالة على جواز وقوع التعذيب على الإنسان بما ليس فيه 
تسبب» فكذلك يمكن أن يكون الحال في البرزخ. 

الحادي عشر: أن المراد بالعذاب تألم الميت بسبب بكاء أهله عليه 
على وجه مذموم» كما يتألم بسائر المعاصي الصادرة عنهم» ويفرح 
بالأعمال الصالحة الكائنة منهم. 

القانق عفر ”أن "المزاة بالميك المحتضر عجارا و ادب التعليت 
في اة أ ؟ ات حالم بيك أعله ع 


.)۸٦/۷( و«شرح الكرماني»‎ »)٠١١/۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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الثالث عشر: وهو قريب بالقول الحادي عشر أن المراد تألم الميت 
بما يقع من أهله من النياحة وغيرهاء وهو اختيار الطبري» ورجحه 
ابن المرابط وابن تبمية وجماعة من النتأخرين» واستشهدوا له لحديث قيلة 
بنت مخرمة» ذكر في «الأوجز»» والفرق بين هذا وبين ما سبق أن تألم 
الميت في القول السابق كان لارتكاب الحي معصية» وفي هذا تألمه وبكاءه 
لتألم الحي» فتأمل . 

الرابع عشر: ما قيل: إن الراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع 
بعضهء وأن اللام في الميت لمعهود معين كما قالت عائشة: «إنما مر 
رسول الله يي على يهودية» الحديث. 

قلت: هذا آخر ما ظفرت عليه من أقوال العلماء» وقد عرفت أن 
الجمهور على القول السادس حتى قال أبو الليث السمرقندي: إنه قول عامة 
أهل العلم» وكذا نقله النووي عن الجمهورء قالوا: وكان معروفاً للقدماء 
حتى قال طرفة بن العبد: 

إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقّي عليَ الجيب يا ابنة معبد 


قال العيني"!؟: هو أصح الأقوال. 

ق ونه فان الخعفية كاف «الدى تخار ركا عدن 
الشافعية كما في «شرح الإقناع»”". ثم ذكر في «الأوجز»“ مسألة البكاء 
على الميت وهي التى أشار إليها البخاري فيما سيأتي بقوله: «وما يرخص 
من البكاء» عن كتب فروع الأئمة الأربعة» فهو جائز على المذاهب الأربعة 
من غير ندذب» وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت ومن غير نياحة» وهو 
ا 


.)١٤١ /۳( (؟) انظر: «الدر المختار»‎ .)1١9/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)651١/5( انظر: «أوجز المسالك»‎ )٤( .)١١٤/۲( انظر: «شرح الإقناع»‎ )9( 


۳ -كتاب الجنائز ۱۹۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (لقول اش كك: را أنشتك وهلي تارا [التحريم: 5])ء 
وخ الالال ا حت إليه من هذه الآية أن هذا الأمر عام في جهات 
الوقاية» ومن جملتها أن لا يكون الأصل مولعاً بأمر منكر لئلا يجري أهله 
عليه بعذه» أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم 
عنه» فيكون لم يق نفسه ولا أهله» انتهی . 

وقس على هذا وجه الاستدلال من حديث: «كلكم راع. .20 إلخ. 

قوله: (لم يقارف الليلة) المشهور أنه تعريض على عثمان بأنه باشر في 
تلك الليلة»› قال PEE‏ يروى أن هذه البنت هي أم كلثوم امرأة 
عثمان» وعثمان في تلك الليلة باشر جارية له» فعلم رسول الله بي بذلك 
فلم يعجبه حيث شغل عن المريضة المحتضرة بهاء انتهى . 

1 0ه لوو ون 4 

لكن لم يرض به الشيخ قدس سره في تقريره ورجح بان معناه لم 
يذنب الليلة ولو صغيرة» وجزم أبو طلحة بعدم الذنب فلعله بات مصليّاً 
ومال الطحاوي فى «مشكله» إلى أن فيه تصحيغاً والصواب: لم يقاول» أي : 
لم ينازع غيره الكلام؛ لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاءء والبسط 
في «اللامع»”" وهامشه. 


(؟ ‏ باب ما يكره من النياحة على الميت) 


فاخا :ال ابن الم فنا مر اغا ان الح :+ 
والتقدير الذي يكره من جنس البكاء هو النياحة» والمراد كراهة التحريم. 
قال الحافظ: ويحتمل أن تكون «ما» مصدرية و«من» تبعيضية» والتقدير 
كراهية بعض النياحة» أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره. ونقل ابن قدامة“ 
عن أحمد رواية أن بعض النياحة لا تحرم» وفيه نظر... إلى آخر ما قاله. 


.)۸۲ /۷( (؟) «شرح الكرماني»‎ .)٠١١/۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(۳) «لامع الدراري» .)۳۳۹/٤(‏ (5) «فتح الباري» (1517/7). 


)٥(‏ انظر: «المغني» (۳/ ١‏ ة:). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹۱ ۳ -كتاب الجنائز 


زاف ال أن الاخ مكروطة مظلقا إلا اكا الف ت وقيه أ نشي : 
ونقل حرب عن أحمد كلاماً يدل على إباحة النوح والندب» وظاهر الأخبار 
تدل على الحرمة» إلى آخر ما قال. واختار صاحب «الفيض» القول الثاني 
حيث ل ومن ههنا تبعيضة عندي .2 وذلك لأنه لا بد كون بعض مراتب 
النياحة تحت الجواز وإن لم نقدر على تحديدهاء لما قد ثبت عن النبي بي 
الإغماض عن بعضها؛ كنياحة أم الأخ لجابر حين استشهد» ولذا صرح 
السرخسي أن المسألة فيه عندنا أن يفوض إلى رأي المبتلى بهء ثم لا بد من 
الفرق بين الإغماض والرضاءء فالذي أقول: هو الإغماض في بعض 
الأحيان مع إظهار 0 الرضاءء وهو الذي أراده النبي بي في الباب 
اا اهن مرا . 

TOG‏ الندب تعداد محاسن الميت بلفظ النداء مثل قولهم: 
وارجلاه واجبلاه» والنياحة» وخمش الوجوه» وشق الجيوب» والدعاء 
بالويل والثبور» انتهى . 

قوله: (إنَّ كذباً علي ليس ككذب على أحد) يشكل بأن وجه الشبه يكون 
أقؤئ ف المشبه بەه» اجات تا دی "وجوه 

الأول: أن الكاف للمماثلة بمعنى المساواة» والمطلوب من نفى 
الفباء ]ا إكناتكه الا شدي 

الثانى: معناه: ليس مثله فى السهولة» وما يكون أقل سهولة يكون 
اك اة 

الثالث: يمكن أن يجعل وجه الشبه خفة الإثم» أي: ليس مثله في 
خفة الإثم» وما يكون أقل خفة يكون أكثر شدة... إلى آخر ما قال. 


.)٤۸۹ /۳( «فيض الباري» (41/۲). (۲) «المغنى»‎ )١( 
.)۲۲٤ /۱( «حاشية السندي»‎ )۳( 


۳ -كتاب الجنائز 20 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(2؟ - باب) 

بلا ترجمة» قال الحافظ""': سقط من رواية أبي ذر وكريمة» وعلى 
ثبوته فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما تقدم تقريره» وعلى 
التقديرين فلا بد له من تعلق بالذي قبله» وقد قدمت توجيهه في أول 
ا ۰ 

قلت: ولعل الحافظ أشار بذلك إلى ما نقله عن ابن المرابط وغيره 
كما تقدم في الباب السابق؛ فإن مفاده أن بعض أنواع النياحة جائزء 
والحديث الذي أخرجه المصنف في هذا الباب يشعر بذلك» والله أعلم. 

وفي ال :وطن أن الموهف كله يريد أن يشير إلى 
المستثنيات إلا أنه لم يتكلم بها لكونها غير منضبطة» فدلَ على أن ترك 
الترجمة قد يكون بهذا المعنى أيضاء انتهى . 

ورمز عليه شيخ الهند في «تراجمه» رمز ب:«ت)ا نقطتان» وهو إشارة 
إلى أن الحديث الذي أورده فيه يتعلق بالباب السابق. 


(۲۵ - باب ليس منا من شق الجيوب) 
قال ابن المنيّر”": أفرد هذا القدر بترجمة ليشعر بأن النفي الذي حاصله 
التبري يقع بكل واحد من المذكورات لا بمجموعهاء قال الحافظ : ويؤيده رواية 
لمسلم بلفظ : «أو شق الجيوب أو دعا. . 2.١‏ إلى آخره» انتهى من «الفتح». 


(۳ - باب رثاء النبي كةِ) 
أشكل على الترجمة أن الرثاء لغة هو ذكر محامد الموتى» وما فى 
ا ي كدنكاء! فل الب العرة ا بالكل قدت ا 
وأجيب بأنه هو المقصود» يعني : رثاءه بو لم يكن المعهود بل كان تحزناء 


.)55١/5؟( «فتح الباري» (/177). (۲) «فيض الباري»‎ )١( 
. 35/65 «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۳ ۳ -كتاب الجنائز 


17 امد ةا لانيو غ ر ی 


7 


فلا ينافى ما ورد فى مسند «(أحمد» 


(0؟ - باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة) 
قال الحافظ” : تقدم الكلام في «باب ما يكره من النياحة» ‏ أي: من 
كون لفظة «ما» موصولة أو مصدرية ولفظ «من» تبعيضية أو بيانية - وتقدم 
الكلام أيضاً على الحكمة في اقتصاره على الحلق دون ما ذكر معه في 
الباب الذي قبله» انتهى . 


(۲۸ - باب ليس منا من ضرب الخدود) 


تقدم فر «باب لخي منا من شق الجيوب» أن المصنف أفرد هذه 
التراجم إشارة إلى أن التبري يتعلق بكل جزء لا بالمجموع. 


(9؟ - باب ما ينهى من الويل...) إلخ 
غرض الترجمة على قياس ما عرفت» لكن ليس في الحديث ذكر 
الويل» فكأنه أشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرقه عند ابن ماجهء كذا فى 
«الفتح»» ولم يرض به العيني وقال“ : دعوى الجاهلية لازمة للويل. 
٤٠(‏ - باب من جلس عند المصيبة) 
قال الحافظ”': لم يفصح المصنف بحكم هذه المسألة ولا التي 
بعدها لأن كلا منهما قابل للترجيح» أما الأول فلكونه من فعل النبي كلا 
والثاني من تقريره» وما يباشره بالفعل أرجح غالباًء وأما الثاني فلأنه فعل 
أبلغ في الصبر وأزجر للنفس فيرجح» ويحمل فعله ئ المذكور على بيان 
)١(‏ «مسند أحمد» (7057/5). (۲) «فتح الباري» (9/ .)١1560‏ 


() المصدر السابق )٤( .)١۱١١/۳(‏ «عمدة القاري» .)١159/5(‏ 
)0( (فتح الباري» .)1١737/7(‏ 


۳ -كتاب الجنائز ۱۹4 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الجوازء ويكون فعله في حقه في تلك الحالة آولى» وقال اتن المير 
ما ملخصه: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو 
مالف لطووو» فحن أصوي لوطي E GE‏ 
المحذور من اللطم والشق وغيرهماء ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى 
القسوة والاستخفاف بقدر المصاب» فيقتدي به ي في تلك الحالة بأن 
يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن» ويؤذن 
بأن المصيبة عظيمة» 

وفي «الدر المختار)”'2: ولا بأس بالجلوس ليك 0 للتعزية في غير 
المسجد» وقال ابن عابدين: لا بأس ههنا على حقيقته؛ لأنه خلاف الأولى 
کا صرح به في «شرح المنية)»› وفي i‏ عن «خزانة الفتاوى): 
الجلوس في المصيبة ثلاثة أيام للرجال جاءت الرخصة فيه» ولا تجلس 
النساء قطعاء انتهى . 

قال ابن عابدين: وما فى «البحر» - من «أنه ية جلس لما قتل جعفر 
وده مار نشوا لام ا OE‏ انتهى ‏ یجاب عنه بأن جلوسه کا 


لم يكن مقصوداً للتعزية› انتهى . 


٤١(‏ - باب من [لم] يظهر حزنه عند المصيبة) 
سوره ة المعارج: ت اد جروا ©4 [المعارج: °[ ويؤيده ما قال 
الا 0 : روى ابن عن حاتم في تفسير «(سورة سأل» عن القاسم بن محمد 
كقول محمد بن كعب هذاء» انتهى . 


.)١59/7( «رد المحتار على الدر المختار»‎ )١( 
.)١59/9( (فتح الباري»‎ (۲) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 140 ۳ -كتاب الجنائز 


وقال العيني: مطابقته للترجمة من حيث المقابلة» وهي ذكر الشيء 
وما يضاده 8 وذلك أن ترك إظهار الحزن من القول الحسن والظن 
الحسن» وإظهاره مع الجزع قول سيئ وظن سيئ» انتهى . 

وتبعه القسطلاني"» ولم يتعرض الحافظ بوجه المناسبة. 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": يعني بذلك ‏ والله أعلم -: أنه لا ضير 
في إظهار الحزن ما لم يقل سوءاً ولا أساء الظن بالكريم تعالى» وإن كان 
للذي لم يظهره على الناس فضل كثيرء ودلالة الرواية على الترجمة ظاهرة 
لحال المرأة» انتهى . 

وأما مناسبة الآية بالترجمة فهو ما قال ابن المنيّر: إن قول يعقوب لما 
تضمن أنه لا يشكو بتصريح ولا تعريض إلا لله وافق مقصود الترجمة“»› 
انتهى . 

(40 - باب الصبر عند الصدمة الأولى) 

قال اظ اع » هو المطلوي المنشر علية بالصلاة والرحمةة» 
ومن ههنا تظهر مناسبة إيراد أثر عمر في هذا الباب» انتهى. 

وفي «الفيضة" : قال الشافعي كله إن المصائب مكفرات مظلقاً 
صبر عليها أو لا لكونها تعذيباًء ولا فرق فيه بين الصبر وعدمه» نعم يحرم 
عن تضاعف الأجورء انتهى. وسيأتي بسط الكلام عليه في مبدأ «كتاب 
المرضى) . 

قوله: (وقال عمر...) إلخ. العدلان: الصلاة والرحمة»ء والعلاوة: 
الاهتداءء قاله الحافظ"' . 


.)٤١٤/۳( (؟) انظر: «إرشاد الساري»‎ .)١77/5( «عمدة القاري»‎ )١( 


(۳) «لامع الدراري» (5/ 07540 . (5) انظر: «فتح الباري» (119/9). 
(5) «فتح الباري» (۳/ ۱۷۲). (5) «فيض الباري» (555/5). 


(۷) «فتح الباري» (۳/ ۱۷۲). 


۳ -كتاب الجنائز ۱۹٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(40 - باب قول النبي ككلة: «إنا بك لمحزونون») 

قال الحافظ” : سقطت هذه الترجمة والأثر فى رواية الحموي وثبتت 
للباقين» وحديث ابن عمر كأن المراد به ما أورده ا فى الباب الذي 
بعد هذا إلا أن لفظه: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا 58 القلب»» 
فيحتمل أن يكون ذكره بالمعنى؛ لأن ترك المؤاخذة بذلك يستلزم وجوده» 
إلى اخر ما قال. 

فائدة: قال الحافظ” : جزم الواقدي بأن إبراهيم ابنه يكل مات يوم 
الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشرء وقال ابن حزم: 
مات قبل النبي ب بثلاثة ة أشهرء واتة تفقوا على أنه ولد في ذي الحجة سنة 
ثمان» انتهى. 


٤٤(‏ - باب البكاء عند المريض) 
سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذرء قال ابن المئيّر: ذكر المريض أعم 
من أن يكون أشرف على الموت أو هو فى مبادغة المرضنى» لکن البكاء عاذة 
إنما يقع عند ظهور العلامات المخوفة» انتهى من «الفتح)”" . 


>٥(‏ - باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك) 

قال الحافظ: قال ابن المنيّر: عطف الزجر على النهي للإشارة إلى 
المؤاخذة الواقعة فى الحديث بقوله: «فاحث فى أفواههن التراب»» انتهى . 

قلت: وقد تقدم ترجمة البكاء والنياحة إلا أن الزجر لم يتقدم» 
فلا يبعد عندي أن يكون الغرض من هذه الترجمة المنع من المباح أيضاً 
سداً للباب» ومقصود الأول التفريق بين أنواع النياحة E‏ وا 


.)١9/5 /"( «فتح الباري» (۱۷۳/۳). (۲) المصدر السابق‎ )١( 
.)١09/0ه‎ /۳( المصدر السابق‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹۷ ۳ -كتاب الجنائز 


(0 - باب القيام للجنازة) 

قال الحافظ”'': أي: إذا مرت على من ليس معهاء وأما قيام من كان 
معها إلى أن توضع بالأرض فسيأتي في ترجمة مفردة» انتهى . 

قلت: المراد بهذه الترجمة هي الترجمة الثالثة بقوله: «باب من تبع 
جنازة فلا يقعد. ..» إلخ» وأما الباب الآتي أعني قوله: «باب متى 
يقعد. . .2 إلخ. فهو تكملة لهذا الباب. 

ومسألة الباب خلافية» فذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة إلى أنه قد 
نسخ» وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان: وهو 
مخيّرء نقله النووي عن القاضي» ثم قال النووي”': والمشهور في مذهبنا 
أن القيام ليس مستحباً» واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب» وهذا هو 
الوشتارة كن الأمودنه وت و ارد مانا لجر از انو مرا 

قلت: جزم [صاحب] «المغني)”" : أن القيام لها لا يستحب» وحكى 
الاستحباب عن القاضي وغيره» وبسط القسطلاني“ في تحقيق مذهب الشافعية . 

40 - باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟) 

سقط هذا الباب والترجمة من رواية المستملي» وثبتت الترجمة دون 
الات O‏ ۰ 

قلت: وتقدم في الباب السابق أن هذا الباب تكملة له» ثم لا يخفى 
عليك أنه قد اختلفت النسخ في ذكر الحديث الثاني من هذا الباب» فعلى 
ما في النسخ الهندية ‏ وهو الموافق لنسخة العيني'' ‏ مطابقة الحديث 
بالترجمة ظاهرة» وأما في نسخة الحافظ والقسطلاني والنسخة المصرية التي 


(۱) «فتح الباري» (۳/ ۱۷۷). (۲) «شرح النووي» (755/5). 


9) «المغنى) (507/9). (5:) «إرشاد الساري» .)٤۳٦/۳(‏ 


)0( «فتح الباري» (۱۷۸/۳). (5) انظر: «عمدة القاري» .)١15١/5(‏ 


۳ -كتاب الجنائز ۱۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عليها حاشية السندي فقد ذكر فيها في هذا الباب حديث قصة مروان مع 
أبي سعيد» وعلى هذا فالمطابقة بالترجمة خفية» ولم يتعرض لهذا الاختلاف 


(40 - باب من تبع جنازة 
فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال...) إلخ 

قال الحافظ”': كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث 
الباب: «حتى توضع بالأرض» على رواية من روى «حتى توضع في اللحد». 
وفيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيهء قال أبو داود: رواه 
او معاوية عن سهيل فقال: «حتى توضع في اللحد»» وخالفه الثوري وهو 
أحفظ فقال: «في الأرض»» انتهى . 

قلت: فعلى هذا تكون الترجمة شارحة» وهو الأصل الثالث 
والعشرون» فإن حديث الباب ليس فيه إلا قوله: «حتى توضع»» فكأن 
البخاري أشار بالترجمة إلى أن الراجح عنده في معناه الوضع عن المناكب 
لا الوضع في اللحد. 

قال الحافظ”" أيضاً عن ابن المنيّر: إنما نوع هذه التراجم مع إمكان 
جمعها في ترجمة واحدة للإشارة إلى الاعتناء بهاء ولأن بعض ذلك وقع فيما 
ليس على شرطه فاكتفى بذكره في الترجمة لصلاحيته للاستدلال» انتهى . 

قال الحافظ: وفى «المحيط» للحنفية: الأفضل أن لا يقعد حتى يهال 
علا الترات» ثم قال الحافظ في حديث الباب: هذا الحديث أبين سياقاً 
من حديث عامر بن ربيعة» وهو يوضح أن المراد بالغاية المذكورة من كان 
معها أو مشاهداً لهاء وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا قدر ما تمر 
عليه أو توضع عنده بأن يكون بالمصلی مثلاً» انتهى. 


)0:1 «فتح الباري» (۱۷۸/۳). (۲) المصدر السابق (۱۷۹/۳). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹۹ ۳ -كتاب الجنائز 


ومسألة الباب خلافية بسطت فى الأ فعندنا الحنفية یکره 
الجلوس فقيل: قبل الوضع بالأرض» وقيل: في اللحدء قولان عندنا. 
وعند الحنابلة» كما في «الروض المربع)”' وغيره: يكره الجلوس لتابعيها 
حتى توضع بالأرض. وعند الشافعية قولان» ففي «حاشية شرح الإقناع)”" : 
القيام لها إذا مرت »› والقيام إذا تبعها منسوخان على المذهب» فلا يؤمر 
أحد بالقيام مطلقاًء هذا في القاعد إذا مرت به. أما مُشَيّعها فيستحب له أن 
لا يقعد حتى توضع بالأرض. وأما عند المالكية: فيجوز الجلوس للمسَيعين 
قبل وضعها من أعناق الرجال» كما في «الشرح ا 


٤۹(‏ - باب من قام لجنازة يهودي) 


صنيع المؤلف حيث أثبت القيام للميت بعدة تراجم مشعر بأنه لم 
يصح عنده النسخ في هذه المسألة» وجمهور العلماء على ثبوت النسخ 
لرواية مسلم وأبي داود عن علي: «أن رسول الله ييي كان يقوم في الجنازة 
ثم جلس بعدا. 


 0:(‏ باب حمل الرجال الجنازة دون النساء) 


في هامش”'' «الهندية» عن العيني والقسطلاني قوله في الحديث: 
«واحتملها الرجال»» هو موضع الترجمة» فإن قلت: هذا إخبار فكيف يكون 
حجة في منع النساء؟ قلت: كلام الشارع مهما أمكن يحمل على التشريع 


قال الحافظ”: وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن» ولكنه 


.)۳٤۹/۱( انظر: «الروض المربع»‎ )( .)٥۲٥/٤( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)٦٦۸/١( شرح الإقناع» (4۲/۲(. )€3 «الشرح الكبير»‎ (۳) 

.)٤٤١/۳( و«إرشاد الساري»‎ »)٠٠١٤١ /5( انظر: «عمدة القاري»‎ )٥( 

0( «فتح الباري» / ؟18). 


۴۳ - كناب الجنائز ۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عق كين :قراط المت اولعله انالومو ما اخرجه اش ا ج 
حديث أنس قال: «خرجنا مع رسول الله بي في جنازة» فرأى نسوة فقال: 
أتحملنه؟ قلن: لاء قال: أتدفنه؟ قلن: لاء قال: فارجعن مأزورات غير 
مأجورات»» انتهى. قلت: وأخرج ابن ماجه نحوه عن علي ڪه . 

قال الحافظ”": ونقل النووي في «شرح المهذب»: أنه لا خلاف 
في هذه المسألة بين العلماء؛ لأن الجنازة لا بد أن يشيعيها الرجال فلو 
حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضى إلى الفتنةء 
انتهى. ۰ 

وفي «تراجم شيخ المشايخ““ : دلالة لفظ الحديث ‏ أعني قوله: 
«واحتملها الرجال» ‏ على الترجمة غير ظاهرة؛ إذ يجوز أن يكون ذكر 
الرجال على طريق تصوير صورة صالحة لأداء المقصودء لكن ما سبق فى 
الزات الاه سن أذ اا مها تكن اام اناي يدل على داك 
دلالة ظاهرة» وكأن المؤلف اعتمد عليه في هذا الباب» انتهى . 

قلت: وعلى هذا فينبغي أن تكون الترجمة داخلة في الأصل السابع 
والعشرين . 

۵١(‏ - باب السرعة بالجنازة) 

أي: بعد أن تحمل» قاله الحافظ”» وقال أيضاً فيما سيأتى من «باب 
فضل اتباع الجنافة» : كان المضتك: قصندك فما سبق حن اباب السرعة 
بالجنازة» كيفية المشي وأمكنتهء انتهى . 

قوله: (وقال أنس...) إلخء قال الحافظ"'': قال ابن المنيّر: مطابقة 


.)۱٥۷۸:ح( «ابن ماجه»‎ )۲( .)5584 ۰٤٩01: «مسند أبي يعلى) (ح‎ )١( 
.)۱۸۲ /۳( «فتح الباري»‎ (۳) 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص‌۳۳۹). 

.)187 /۳( «فتح الباري» (۳/ ۱۸۳). (5) المصدر السابق‎ )٥( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3 ۳ -كتاب الجنائز 


هذا الأثر للترجمة أن الأثر يتضمن التوسعة على المشيعين وعدم التزامهم 
جهة معينة» وذلك لما علم من تفاوت أحوالهم في المشي» وقضية الإسراع 
بالجنازة أن لا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه لئلا يشق على بعضهم ممن 
يضعف في المشي عمن يقوى عليه» ومحصله أن السرعة لا تتفق غالبا إلا 
مع عدم التزام المشي في جهة معينة فيتناسباء وقال ابن رُشيد: ويمكن أن 
يقال: لفظ المشي والتشييع في أثر أنس أعم من الإسراع والبطء» فلعله أراد 
أن فر ائ أنس بالحديفء قال ويمكن. أن يكون أزاذ. أن ينين بقول انس 
أن المراد بالإسراع ما لا يخرج عن الوقار لمتبعها بالمقدار الذي يصدق 
عليه به المصاحبة. 

ثم قال الحافظ: دل إيراد البخاري لأثر أنس المذكور على اختيار هذا 
المذهب» وهو التخيير في المشي مع الجنازة» وهو قول الثوري... إلى 
آخر ما قال. 

قلت: هذا محتمل لكن المصنف سيبوب بقوله: «فضل اتباع الجنائز» 
وظاهره المشي خلفها كما سيأتي هناك» فتأمل . 

قوله: (أسرعوا بالجنازة) اختلفوا في معناه» فقيل: أي: بحملها إلى 
قبرهاء وقيل: الإسراع بتجهيزهاء وهو أعم من الأول» قال القرطبي: 
والأول أظهرء وقال النووي: الثاني باطل مردود بقوله في الحديث: 
«تضعونه عن رقابكم»» وتعقبه الفاكهي» الا 7 

قلت: وتعقبه السندي أيضاًء إذ قال”''2: ولا يخفى أنه يمكن تصحيحه 
على المعنى الثاني بأن يجعل الوضع عن الرقاب كناية عن التبعيد عنه وترك 
التلبس به» انتهى. 


وقال ابن ا ا مر قن المنديف للاسشعان يه لاف وقد 


.)۲۲۸/۱( «فتح الباري» (۳/ 185). (؟) «حاشية السندي»‎ )١( 
.)۳۹٤ /۳( انظر: «المغنى»‎ )9 


۴۳ - كناب الجنائز 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن حزم فقال بوجوبه» وقال صاحب «الهداية”'': ويمشون بها مسرعين 


دون الخبب» وفى «المبسوط»: ليس فيه شىء موقت» غير أن العجلة 
أحب» وعن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق المشي المعتادء 
ويكره الإسراع الشديد... إلى آخر ما بسط في «الفتح)”"' . 


 6:(‏ باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني) 

يشكل على المصنف تكرار الترجمة بما سيأتي بعد عدّة أبواب: «باب 
كلام الميت على الجنازة»» وكتب الحافظ هناك: قال ابن رُشيد" : الحكمة 
في هذا التكرير أن الترجمة الأولى مناسبة للترجمة التي قبلها وهي «باب 
السرعة بالجنازة» لاشتمال الحديث على بيان موجب الإسراع» وكذلك هذه 
الترجمة مناسبة للتي قبلها ‏ أي: باب الميت يعرض عليه مقعله بالغداة 
والعشي - كأنه أراد أن يبين أن ابتداء العرض إنما يكون عند حمل الجنازة؛ 
لأنها حينئذ يظهر لها ما تؤول إليه فتقول ما تقول» انتهى. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن هذا الباب من قبيل الأصل 
السادس» نبّه بقوله «كلام الميت» على أن المراد بلفظ الجنازة في الحديث 
الميت» قال الحافظ : قوله: «إذا وضعت الجنازة» يحتمل أن يريد 
بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في السرير» ويحتمل أن يريد به السريرء 
والمراة*وضعها عل الف الأول أولى لقوله بعد ذلك: «فإن كانت 
صالحة قالت» فإن المراد به الميت» ويؤيده ما روي بلفظ: (إذا وضع 
المؤمن على سريره يقول: قدموني» الحديث» انتهى . 

وأما الترجمة الثانية الآتية فالظاهر عند هذا العبد الضعيف فى الغرض 
منه إثبات كلام الميت نصاً إشارة إلى أن ما في أبي داوو“ لیت 


.)185 /۳( (؟) «فتح الباري»‎ .)9١/1١( «الهداية»‎ )١( 
.)۱۸١ /۳( «فتح الباري»‎ )٤( .)7555 /۳( المصدر السابق‎ )۳( 
«سنن أبي داود» (ح:75414).‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3 ۳ -كتاب الجنائز 


ابن أبى نملة عن أبيه: «أنه بينما هو جالس عند رسول الله بيه وعنده رجل 
من ا مرْ بجنازة فقال: يا محمد! هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال 
النبي كَلةِ: الله أعلمء قال اليهودي: إنها تتكلمء فقال رسول الله 4لا : 
ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» الحديث» فلعل الإمام 
البخاري أشار بالترجمة إلى أن حديث أبي داود مبني على أنه ييل لم يوح 
إليه شيء في ذلك بعد فتدبر» انتهى من هامش «اللامع»“. 
 655(‏ باب من صف صفين أو ثلاثة) 

كتب الشيخ «اللامع”': قوله في الحديث: «في الصف الثاني 
أو الثالث» تردد الراوي - في أنه هل كان في الثاني أو الثالث ‏ مشعر 
بجواز الأمرين كليهما؛ إذ لو لم تجز الصفوف ثلاثة أو لم يجز اثنان منها 
بل وجب الإفراد وتوحيد الصف» أو وجب تثليثها لا غير لم يكن له تردد 
في أيّ الأمرين كان» إذ لا يمكن أن يكون هناك إلا ما جاز واستحب» 
وهذا كاف لإثبات الترجمة» انتهى. 

أشكل على الترجمة بوجه آخر بأنه: لم يظهر من حديث الباب كون 
الصفوف وراء الإمام. وأجيب بأنه: أشار إلى ما ورد في بعض طرقه 
ا كما سيأتي في «هجرة الحبشة»: «فصففنا وراءه». 

وفي هامش «اللامع»: لا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن الإمام 
البخاري أراد به الرد على من قال أن يكونوا صفاً واحداً. قال الحافظ””" 
في «باب سُنَّةَ الصلاة على الجنازة»: قوله: «فيه صفوف...2 إلخ» قرأت 
بخط مغلطاي: كأن البخاري أراد الرد على مالك» فإن ابن العربى نقل عنه 
أنه اسعجية أذ بكرن الارن على الجتازة سطرا واحداء E‏ أعلم 
لذلك وجهاء انتهى. 


.07"07/4( «لامع الدراري» (707/54). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۱۹۱/۳( «فتح الباري»‎ )۳( 


۳ - كناب الجنائز 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وعلى هذا فثبتت الترجمة بالشك أيضا؛ فإنه على كل حال ثبتث 
الزيادة على الواحد» ولا يبعد أيضاً أنه أراد أن تثليث الصفوف ليس بحتم» 
كما يظهر من بعض الاثار وإن كان مستحباء إلى اخر ما ذكر في هامش 
«اللامع». 


(6 - باب الصفوف على الجنازة) 

قال التحافظ”؟: قال ابن المتيّر ما ملخضه: إنة أعاد الترجمة؛ لأن 
الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين» وقال ابن بطال: أومأ المصنف 
إلى الرد على عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف» كما 
رواه عبد الرزاق عن عطاء لما سئل عن تسوية الصفوف على الجنائز قال: 
لاء إنما يكبرون ويستغفرون. 

قال الحافظ» بواشان المصنف بصيغة الجمع إلى ما رواه أبو داود 
وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعا: «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد 
أوجب»» وفي رواية: «إلا غفر له»» وتعقب بعضهم الترجمة بأن أحاديث 
الباب ليس فيها صلاة على الجنازة» وإنما فيه الصلاة على الغائب أو على 
من في القبر» وأجيب بأن الاصطفاف إذا شرع والجنازة غائبة ففي الحاضرة 
ا 

رآ جاب الكر مان ان الحراة:بالجازة ف الترعنية الت سوا كان 
مدفوناً اکم ذل منافاة بين الترجمة ولخي انتهى . 

وأنت خبير بأن شيئاً من هذه الوجوه لا يناسب شأن البخاري ودقة 
نظره» فإنه لو أراد بالترجمة تأييد تسوية الصفوف كان ينبغى له أن يشير إلى 
ذلك لقن ارج ع عزو ال عل أن ف ارف رة الصو لا بان 
الزيادة على الاثنين؛ فإن الأثنين فما فؤقهما جماعةء وكذلك لا يشير إلى 


.)۱۹۱/۳( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري a‏ ۳ -كتاب الجنائز 


الرد على عطاء؛ فإن لفظ الصفوف لا يستلزم التسوية» بل الأوجه كما هو 
الظاهر أن الإمام البخاري أشار بلفظ: «على الجنازة» الرد على من قال 
بالصلاة على الغائب؛ فإن الإمام البخاري مع تخريجه حديث الصلاة على 
النجاشي بطرق لم يبوب بالصلاة على الغائب» بل أشار بلفظ الترجمة إلى 
كون الجنازة حاضرة» وهذا هو التوجيه الذي وجهت الحنفية به حديث 
الصلاة على النجاشي» والمسألة خلافية شهيرة بسطت في «الأوجز› 
وفيه عن الزرقاني: الصلاة على الميت الغائب قال به الشافعي وأحمد وأكثر 
السلف» وقالت الحنفية والمالكية: لا تشرع» ونسبه ابن عبد البر إلى أكثر 
العلماءء فالإمام البخاري مال في هذه المسألة إلى قول الحنفية والمالكية 
كما سبق» انتهى من هامش «اللامع». 


 ٥(‏ باب صفوف الصبيان مع الرجال...) إلخ 

ويشكل التكرار بما سيأتي من «باب صلاة الصبيان. 2١.‏ إلخ» بسط 
الكلام عليه في هامش «اللامع»» وفيه: قال الحافظ: قوله: «باب صلاة 
الصبيان. . ٠.‏ إلخ» أورد فيه حديث ابن عباس في صلاته مع النبي بيه على 
القبر» قال ابن رُشيد: أفاد بالترجمة الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع 
الرجال» وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم لقوله في الحديث الذي 
ساقه فيها: «وأنا فيهم»» وأفاد بهذه الترجمة مشروعية صلاة الصبيان على 
التائ وهو :وإن كان الأول دل :عليه ضا لکن أزاة العتصيض عله 
وأخر هذه الترجمة عن فضل اتباع الجنائز ليبين أن الصبيان داخلون في 
قوله: «من تبع جنازة»» والله أعلم»ء انتهى. وهكذا قال العيني”''» وتبعهما 
القسطلاني في ذلك. 

ونا يظير انا :العمل اام إن كان ما فتن او إن 


.)557/5( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)55٠ /۳( و«إرشاد الساري»‎ .)٠۷١ /5( انظر: «عمدة القاري»‎ )۲( 


۴ - كناب الجنائز 215 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كان خطأ فمني ومن شيطان» والإمام البخاري منه بريء» وهو: أن مقصود 
الإمام البخاري بالترجمة الأولى هو الذي اختارته الشرّاح» نبّه الإمام بها 
على أن الصبيان لا يحتاجون إلى صف مستقل فى الصلاة على الجنازة 
حاوف العادة المكترية» لقلة. حصو رھم ناچا ر خلا المكتوياثه 
وأما الغرض من الترجمة الثانية فهو أن الثابت في الحديث صلاة الصبيان 
مع الرجال. فلا تكفي صلاتهم بدون الرجال لإسقاط فرض الكفاية. 

والمسألة خلافية كما بحثها ابن عابدين» وحكى عن المحقق ابن أمير 
حاج: أن سقوطها بفعل الصبي المميز هو الأصح عند الشافعية» قال: 
ولا يحضرني هذا منقولاً فيما وقفت عليه من كتبناء وظاهر أصول المذهب 
AE‏ قال نان نه يتين الع نافيل نيال سعط و الا لعي عل 
وإن صلاته وإن صحت لنفسه لا تقع فرضاء وعليه فلو صلى وحده لا يسقط 
الفرض عنهم» انتهى . 

وفي «الروض» من فروع الحنابلة: وتسقط بمكلف وتسن جماعة»› 
ا 

والظاهر عندي أن البخاري مال في هذه المسألة إلى قول أحمد» وإليه 
أشار بالترجمة حيث قال: صلاة الصبيان مع الرجال» وعلى هذا فالفرق بين 
الترجمتين واضح» انتهى من هامش «اللامع». 

 ۵١(‏ باب سُتّة الصلاة على الجنازة) 

وما يظهر من الشروح أنهم اختلفوا في غرض الترجمة على قولين: 

الأول نا قال الحافظ “فال اننال" المؤاة ال ما شرعه 
النبي بيه فيهاء يعني: فهو أعم من الواجب والمندوب» ومراده بما ذكره 


() «رد المحتار على الدر المختار» (”7/ 5 .)٠١‏ 
)۲( «فتح الباري» (۳/ ۱۹۰). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0V‏ ۳ -كتاب الجنائز 


هنا من الآثار والأحاديث أن لها حكم غيرها من الصلوات والشرائط 
والأركان» وليست مجرد دعاء» فلا تجزئ بغير طهارة مغلا انتهى: 

والثاني: ما في هامش «الهندية» عن الكرماني''2: غرض البخاري بيان 
جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة وإن لم تكن ذات 
الركوع والسجود» فاستدل عليه تارة بإطلاق اسم الصلاة والأمر بها وتارة 
بإثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيها وكونها مفتتحة 
بالتكبير مختتمة بالتسليم» وعدم صحتها إلا بالطهارة وعدم أدائها عند الوقت 
المكروه وبرفع اليد وإثبات الأحقية بالإمامة وبوجوب طلب الماء له وبقوله 
تعالى : «إولا صل ع آَل ينبم مات [التوبة: ٤۸]ء‏ فإنه أطلق الصلاة عليه 
وبکونها ذات صفوف وإمام. انتهى . 

قال محشيه الميحدث مولانا اع عل السهارنفوري: وبه يطابق 
الترجمة كل ما فى هذا الباب» انتهى . 


(۵۷ - باب فضل اتباع الجنائز...) إلخ 

قد تقدم في مبدأ الجنائز: «باب الأمر باتباع الجنائز» ولا تكرارء 
لاختلاف الأغراض كما تقدم هناك . أما عند الشرّاح فلما تقدم عن الحافظ”" : 
أن الغرض من الباب الأول إثبات المشروعية وههنا إثبات الفضل . 

وأما عندي فهو أن الغرض من الأول الاهتمام والإسراع في تجهيز 
الميت والسعي لأجله» وأما ههنا فالمراد بالاتباع» هو المعنى المتبادر» 
أي: الاتباع إلى القبر» وهل الإمام البخاري أشار بذلك إلى مسلك الحنفية 
من أن المشي خلفها أفضل؟ محتمل» لكن يشكل عليه ما تقدم في «باب 
السرعة بالجنازة» من أثر أنس كما تقدم الكلام عليه هناك» ويحتمل أن 
يكون المراد من ذكر أثر أنس الإسراع فقطء ويحتمل أيضاً أن يكون المراد 


)00 شرح الكرماني» (//م١1).‏ (0) «فتح الباري» .)١57/9(‏ 


۳ - كناب الجنائز ۰۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من الاتباع ههنا المشي إلى القبر بدون الملاحظة إلى كيفية المشي من التقدم 
أو الخلفية. 

قال الحافظ”'': قال ابن رُشيد: مقصود الباب بيان القدر الذي يحصل 
به مسمى الاتباع الذي يجوز به القيراط». إذ في الحديث الذي أورده 
إجمال» ولذلك صدّره بقول زيد بن ثابت» وآثر الحديث المذكور على الذي 
بعده وإن كان أوضح منه في مقصوده كعادته المألوفة في الترجمة على اللفظ 
المشكل ليبين مجمله. . . إلى آخر ما ذكره الحافظ من الكلام على الترجمة. 

ومسالة التس"خلت: الجتازة أو أماهيا كبا اشر ]لية اننا وف 
شهيرة» ففي لاجو عن اك اجه ار اكه ين اة 
على جواز المشي أمامها وخلفها وشمالها وجنوبها اختلافاً في الأولوية على 
أربعة مذاهب: 

الأول : التخيير من دون أفضلية مشي على مشي› وهو قول الثوري› 
وإليه ميل البخاري» ذكره الحافظ . 

الثانى: أن المشى أمامها أفضل للماشى وخلفها للراكب» وهو مذهب 
ا ۰ ۰ 

الثالث: مذهب الشافعي ومالك: أن المشي أمامها أفضل . 

الرابع : مذهب أبي حنيفة والأوزاعي: أن المشي خلفها أفضل» انتهى . 

قلت : التفريق بين الماشي والراكب هو المذهب لمالك كما صرح به 
2 «الشرح الكبير»» والمرجح عند الشافعية التقدم مطلقا ماشيا كان 
فا كنا ؛ 

وههنا مذهب خامس ذكره الحافظ عن النخعى: إن كان فى الجنازة 
نساء مشى أمامها وإلا خلفها. ۰ ۰ 


.)۱۹۲ /۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠١١/۲( (؟) «أوجز المسالك» (575/5)» و«التعليق الممجد»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۰۹ ۳ -كتاب الجنائز 


والسادس: مذهب ابن حرم : الراكب: خلف الجنازة» والماشى حيث 
شاء. 
لا يرجعون إلا بعد الاستئذان من بعض أهل الميت لا أصل لهء وإنما 
الثابت: أن من صلى... إلخ» كذا في «تراجم شيخ المشايخ»» وبسط 
العلامة العيني”'' في تعيين القائلين به كما في هامش «اللامع». 

قال الحافظ”"': والذي عليه معظم أئمة الفتوى قول حميد بن هلال» 
وحكي عن مالك أنه لا ينصرف حتى يستأذن» انتهى. 


(50 - باب من انتظر حتى يدفن) 

قال الحافظ”": قال ابن المنيّر: لم يذكر المصنف جواب «من»» إما 
استغناء بما ذكر في الخبر أو توقفاً على إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار 
إن خلا عن اتباع» قال: وعدل عن لفظ الشهود كما هو في الخبر إلى لفظ 
الانتظار لينبه على أن المقصود من الشهود إنما هو معاضدة أهل الميت 
والتصدي لمعونتهم» انتهى. 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أنه اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من 
المشاهدة» فهو أكثر فائدة» وأشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرقه بلفظ 
الانتظار ليفسر اللفظ الوارد بالمشاهدة» ولفظ الانتظار وقع في رواية معمر 

وقوله في الحديث: «حتى تدفن» ظاهره أن حصول القيراط متوقف 
الوضع في اللحدء وقيل: عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب» وقد وردت 
الأخبار بكل ذلك» انتهى من «الفتح»*“ . 


.)۱۹۳/۳( «فتح الباري»‎ )۲( .)١7/5/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١9ا//9( «فتح الباري» (۱۹۳/۳). (5:) المصدر السابق‎ (۳) 


۳ - كناب الجنائز 30 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(69 - باب صلاة الصبيان مع الناس...) إلخ 


تقدم الكلام عليه في «باب صفوف الصبيان». 


٠٠(‏ - باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد) 
قال الحافظ”': قال ابن رُشيد: لم يتعرض المصنف لكون الميت 
بالمصلى أو لا؛ لأن المصلى عليه كان غائباًء وألحق حكم المصلى 
بالمسجد بدليل ما تقدم في «العيدين» وفي «الحيض» بلفظ : «يعتزل الحيض 


الف فدل على أن للمصلَّى حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب فيه. 
ثم قال الحافظ تحت حديث ابن عمر المذكور في الباب: حكى ابن بطال 
عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقاً بمسجد النبي كلل من 
ناحة جهة المشزق» انتهى: 

تإقانقه انا فالبورلا فككون أنتكون اد اة هنا ال 
المتخذ للعيدين والاستسقاء؛ لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهياً 
فيه الرجم» وسيأتي في قصة ماعز: «فرجمناه بالمتضلى) ودل حديث 
ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليهاء فقد يستفاد 
منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض 
أو لبيان الجوازء والله أعلم» انتهى. 

وقآل الخد : مطابقة "هذا الحدية للترجنة لأ ينان إلا إذا :فليا إن 
«(عند) في قوله: وغ المسجد» بمعنى: في» أو نقول: إن ترجمة الباب 
يحتمل وجهين: أحدهما: الإثبات» والآخر: النفي» ولعل غرض البخاري 
النفي بأن لا يصلَّى عليها في المسجد بدليل تعبين رسول الله موضع الجنازة 
عند المسجد» ولو جاز فيه لما عيّنه في خارجه» وبهذا يدفع كلام ابن بطال» 
ليبن فى حديث: اين عمر دليل على الضلاة في المسجد» إنما الدليل في 


.)187 /5( المصدر السابق (۳/ ۱۹۹). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹١‏ ۳ -كتاب الجنائز 


حديث عائشة : «صلى رسول الله ييه على سهيل بن بيضاء فى المسجداء 
قلت: لو كان إسناده على شرطه لأخرجه في (صحيحه). ا 

وف تخاشية السبلق ما حاصله + مواففة"الكديكين: بالترجمة من نحي 
إن المطلوب في الترجمة بيان حكم الصلاة في المصلى والمسجدء وقد علم 
بالحديثين أن الحكم هو الأولوية خارج المسجدء ففي المسجد إذا ثبت فهو 
خلاف الأولى» انتهى. 

قلت: ومسألة صلاة الجنازة بالمسجد خلافية؛ لا تجوز عند الحنفية 
والمالكية» وتجوز عند الشافعية والحنابلة» قال القسطلاني”؟: لو كان 
الميت خارج المسجد والمصلون فيه جاز بالإجماع» انتهى. 


٦١(‏ - باب ما يكره من اتخاذ المسجد على القبور) 
قال الحافظ”": ترجم بعد ثمانية أبواب: «باب بناء المسجد على 
القبر» قال ابن رُشيد: الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده بالترجمة» ولفظها 
يقتضى أن بعض الاتخاذ لا يكره» فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على 
الاتخاذ مفسدة أم لوقل اين المي 2 كانه قصد الترجمة الأولن اتاد 
المساجد فى المقبرة لأجل القبور بحيث لولا تجدد القبر ما اتخذ المسجدء 
راه ا اء اتسد فى المقرة على حح لزلا باح :إلى الغيادة 
د كان ع وى اق لال تبجا ننه ي الوا :قال 
الحافظ: والمنع من ذلك إنما هو حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع 
أولئك الذين لعنواء وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع» وقد يقول بالمنع مطلقا 
من یری سذ الذريعة» وهو هنا متجه قوي» انتهى. 
وتعقب العيني على ما قال ابن رُشيدء إذ قال“ : لا نسلم أن لفظها 
)١(‏ «حاشية السندي» .)770/١(‏ (۲) «إرشاد الساري» (551/7). 


)۳( «فتح الباري» (۳/ .)5٠١‏ () المصدر السابق .)۲١۸/۳(‏ 
(5) «عمدة القاري» (5/ .)۱۸٥‏ 


۳ -كتاب الجنائز 30 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره» ودعوى العموم بين الاتخاذ والبناء غير 
صحيحة » انتهى . 
قوله: (القبة) قال الحافظ” : أي: الخيمة» ومناسبة هذا الأثر أن 
المقيم فی الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك» فيلزم اتخاذ المسجد عند 
القبر» وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة» انتهى . 

قال القسطلاني”': وإذا أنكر الصائح بناء زائلاً» وهو الخيمة» فالبناء 
الثابت أجدرء لكن لا يؤخذ من كلام الصائح حكم؛ لأن مسالك الأحكام 
الكتاب وال والقياس والإجماع. ولا وحي بعده عليه الصلاة والسلام» 
وإنما هذا وأمثاله تنبيه على انتزاع الآدلة من مواضعهاء واستنباطها من 
مظانهاء انتهى . 

قال الحافظ عن ابن ا وكأن الصائحين من الملائكة أو من 
مؤمنى الجن» وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية [لا] لأنه دليل 

(70 - باب الصلاة على النفساء إذا ماتت فى نفاسها) 

قال الاقف قال ان :الس وره التقضوه هل المرحمة أن 
النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة» 
بخلاف شهيد المعركة» انتهى . 
فى «كتاب الحيض» من «باب الصلاة على النفساء أو سُنّتها»؛ فإن 
الغرض هناك إثبات الصلاة عليها دفعاً لما يتوهم من نجاستها الحكمية 
فافترقا . 
)1( «فتح الباري» (9/ .)5٠١‏ (۲) «إرشاد الساري» (577/7). 
)۳( «(فتح الباري» (۳/**(. )€( المصدر السابق (۳/ ٠‏ ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۳ ۳ -كتاب الجنائز 


(70 - باب أين يقوم من المرأة والرجل؟) 

تقدم هذه الحشالة يخا في «كتاب الحيض)» إذ ترجم «باب الصلاة 
على النفساء وسّئّتها»» فإن قوله: «وسنتها» إشارة إلى هذه المسألة» أي: 
محل قيام الإمام» وكتبت هناك بأنه يمكن التفصي عن هذا التكرار بأن 
يقال: إن الإمام البخاري أراد ههنا التنبيه على أنه لا فرق في ذلك بين 
النفساء وغيرهاء وأما الآتي في «كتاب الجنائز» فهو في محله لبيان مسألة 
محل قيام الإمام على جنائز الرجال والنساء» وتقدم اختلاف الأئمة في 
نسألة:البات.هناك:. 

قال الحافظ ‏ : أوزد فيه خذيثة سمرة .وفيه:مكتروغية الصلاة غلى 
المرأة» فإن كونها نفساء وصف غير معتبر» وأما كونها امرأة فيحتمل أن 
يكون معتبراًء فإن القيام عليها عند وسطها لسترهاء وذلك مطلوب في حقها 
بخلاف الرجل» ويحتمل أن لا يكون معتبراً وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش 
للنساء» فأما بعد اتخاذها فقد حصل الستر المطلوب» ولهذا أورد المصنف 
الترجمة مورد السؤال» وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة» وأشار إلى 
تضعيف ما رواه أبو داود وار لی عن اس .ين الت yT‏ 
فقام عند رأسه» وصلى على امرأة فقام عند عجيزتهاء. فقيل له: أهكذا كان 
رسول الله کہ يفعل؟ قال: نعم»ء انتهى . 

قال العلامة العيني” : فإن قلت: ليس في حديث الباب بيان موضع 
قيام الرجل» قلت: قال الكرماني: للإشعار بأنه لم يجد حديثا بشرطه في 
ذلك» وإما لقياس الرجل على المرأة» إذ لم يقل أحد بالفرق بينهماء 
aS‏ الي إذ قال: من أين علم بأنه لم يقل بالفرق بينهما أحدء 
وكذا تعقب العيني كلام الحافظ. وبسطه بما لا طائل تحته. 


.)۲۰۱/۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١5 /7( و«شرح الكرماني»‎ »)١188/5( (؟) «عمدة القاري»‎ 


۳ -كتاب الجنائز 14 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(54 - باب التكبير على الجنازة أربعا) 
فل تقال المدرة اشاربيةه العححمة إلن ' أن المكيير 
ابن المنذر: ذهب أكثر آهل العلم إلى أن التكبير أربع» وفيه أقوال أخر ثم 
ذكرهاء انتهى. 
قلت: كان فيه الخلاف سلفاً. والجمهور منهم الأئمة الأربعة على 


 70(‏ باب قرأة فاتحة الكتاب...) إلخ 

قال الحافظ”': أي: مشروعيتهاء وهي من المسائل المختلف فيهاء 
روي مشروعيتها عن بعض الصحابة والتابعين» وبه قال الشافعي وأحمدء 
ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين. 

وقوله: (يقرأ على الطفل)» كتب الشيخ في «اللامع)”" : كان بياناً 
للجواز أو منسوخاً فلا يلزم استحبابهاء ومعنى قوله: «سُنَّةه أنها ثابتة بفعل 
النبي بيا انتهى. وبسط في هامشه: الكلام على المسألة» فارجع إليه 
فك 

وال الستدى”"؟: افر ممه أنها سن سن صلاة الجتازة لا من 
واجباتها ولو سلّم فلا دلالة له على وجوبها في صلاة الجنازة كما لا يخفى» 
وقولهم: إن قول الصحابي: «من السنّة كذا» في حكم الرفع» لا يدل على 
أن قوله «الفعل الفلاني سُنة» كذلك» ولو سلّم فغايته أنه رفع للفعل إلى 
النبي ييه بمعنى أنه فعله» ولا يلزم من مجرد فعله الوجوب» فهذا الحديث 
لا يفيد الوجوب» نعم هو يرد قول من يقول بكراهة فاتحة الكتاب في صلاة 


.)۲۰۳/۳( «فتح الباري» (۲۰۳/۳). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۳۱/۱( «حاشية السندي»‎ )٤( . 0751 7/5( «لامع الدراري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 10 ۳ -كتاب الجنائز 


الجنازة» ولعل من يقول بالوجوب يأخذه من عموم «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب». والله تعالى أعلم. 

قلت: قراءة الفاتحة من الأركان عند الشافعية والحنابلة» وأركان 
صلاة الجنازة عندهما سبعة كما فى «الأوجز”' عن «نيل المآرب» فى فقه 
الحنابلة و«شرح الإقناع» فى فقه الشافعية. 


قال الحافظ”": وهذا ايشا عن المسائل المختلف فبهاء قال 
ابن المنذر: وبمشروعيته قال الجمهور. وملعه النخعى ومالك وأبو حنيفة » 
وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلاء انتهى. 

وبسط الكلام على المسألة» ودلائل الفريقين في «الأوجز)” ”2 وفيه: 
قال الأبي في «الإكمال»: مشهور قول مالك المنع» والشاذ جوازها فيمن 
دفن بغير صلاة» انتهى . 

كال الزركات 29 وأجانؤا عن الحديك بان ذلك من خصائصه هله 
والدليل على الخصوصية ما زاده مسلم وابن حبان فى حديث أبى هريرة : 
«فصلى على القبر ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله 
ينورها لهم بصلاتي عليهم»» إلى آخر ما فيه. 

(70 - باب الميت يسمع خفق النعال) 

فاك الجافظ ٠‏ قال انق ال حر العف ما فبمعه هلاه اك هة 
ليجعله أول آداب الدفن من إلزام الوقار واجتناب اللغط وقرع الأرض بشدة 
الوطء عليها كما يلزم ذلك مع الحي النائم» وترجم بالخفق ولفظ المتن 
)١(‏ انظر: «أوجز المسالك» .)٤٦١/٤(‏ (؟) «فتح الباري» .)٠٠٠/۳(‏ 


(۳) «أوجز المسالك» .)٤٥١/٤(‏ (5) «شرح الزرقاني» (9/ 50 - .)5١‏ 
)0( «فتح الباري» ١5/6‏ 5). 


۳ -كتاب الجنائز ۲۱٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالقرع إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه عند أحمد وأبي داود في حديث 
طويل فيه: «وإنه ليسمع خفق نعالهم»» انتهئ + 

قلت: وسيأتي في «اللباس» في «باب النعال السبتية» استدلال 
الطحاوي بهذا الحديث على جواز لبس النعال في المقابر. 

وقال الحافظ: قال أحمد: يكره لبس النعال السبتية فى المقابر 
لحديث بشير بن الخصاصية كما سيأتي في «كتاب اللباس» فارجع إليهء ثم 
مسألة سماع الموتى خلافية شهيرة بين الصحابة ومن بعدهم» فأثبته ابن عمر 
وغيره من الصحابة ومن تبعهم» ونفته عائشة وغيرها ومن تبعهم. 

قال ابن عابدين"'': وما ورد في الصحيح من قوله ية لأهل قليب 

7 و 

بدر: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: أتكلم الميت 
يا رسول الله؟! فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع منهم)» تاجات 
عنه المشايخ E‏ يعني : : من جهة المعنى» وذلك لأن عائشة رَد 
بقوله تعالى: وما أت يشيع من في الْقبُورٍ» [فاطر: ۲۲]ء وأنه إنما قاله :9 
وجه الموعظة للأحياء» وبأنه مخصوص بأولئك تضعيفا للحسرة عليهم» 
واه خصوصية له 44# معجزة» لكن يشكل عليه ما في اف «إن 
الميت يسمع قرع نعالهم» إلا أن يخصوا ذلك بأول الوضع في القبر ومقدمة 
لوال عا بينه وبين الاين انتهى . 

ومال شيخ مشايخنا الشاه عبد العزيز في «فتاواه» إلى ثبوت سماع 
الميت وشعوره وإدراكه» وبسط الكلام على ذلك في عدة أسئلة وأجوبة» 
انتهى من هامش «اللامع». 

وفي «الفيض”": اعلم أن مسألة كلام الميت وسماعه واحدة» 
وأنكرها حنفية العصر»ء وفى رسالة غير مطبوعة لعلى القاري: إن أحداً من 
أثمتنا لم يذهب إلى إنكارهاء وإنما استنبطوها من مسألة في «باب الأيمان» 


)200 «رد المحتار على الدر المختار» (ه/لاه0). 
(؟) «صحيح مسلم) (ح :۲۸۷۳). (۳) «فيض الباري» /٤(‏ ۹۲). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۷ ۳ - كتاب الجنائز 


وهي حلف رجل أن لا يكلم فلاناً فكلمه بعد ما دفن لا يحنث» قال القاري : 
ولا دليل فيها على ما قالوا؛ فإن مبنى الأيمان على العرف» وهم لا يسمونه 
كلاماً وأنكره الشيخ ابن الهمام كث أيضاً في «الفتح»"» ثم أورد على 
نفسه أن السماع إذا لم يثبت فما معنى السلام على القبر؟ وأجاب عنه أنهم 
يسمعون في هذا الوقت فقط» ولا دليل فيه على العموم» ثم عاد قائلا: إنه 
ثبت منهم سماع قرع النعال أيضاًء فأجاب عنه بمثله» أقول: والأحاديث في 
سمع الأموات قد بلغت مبلغ التواتر. . . إلى آخر ما بسط فيه. 

(70- باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها) 

قال الحافظ”'؟: قال ابن المنير: المراد بقوله: «أو نجوها» بقية ما تشد 
إليه الرحال من الحرمين وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء 
وال ولياء تيمنا بالجوار وتعرضا للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى ل 
وهذا بناءً على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دفنوا ببيت المقدس» 
وهو الذي رجحه عياض» وقال المهلب: إنما طلب ذلك ليقرب عليه المشى 
لق" المسسد: ES SEE EL‏ ْ 

وبنحو ذلك قال العيني”"» وتبعهما القسطلاني . 

وفي «تراجم شيخ مشايخنا»“ : غرضه أن نقل الميت من موضع إلى 
موضع لا يجوز مطلقاً إلا إذا قصد الدفن في أرض من الأراضي المقدسة» 
وعند الحنفية يجوز مطلقا. 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى دفع ما يتوهم 
قول سلما قف "إن الآرض الا تدس اجا ارج مالك فى 


9. 


.)۲۰۷/۳( انظر: «فتح القدير» (0750/5. (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤۷١٥ /۳( و(إرشاد الساري»‎ »)5١7 /5( انظر: «عمدة القاري»‎ )۳( 

(:) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”747). 

(5) «موطأ مالك» .)١585(‏ 


۳ -كتاب الجنائز 1۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«الموطأ» أن لا فرق بين الدفن فى الأرض المقدسة وغيرهاء فدفعه المصنف 
بهذه الترجمة» انتهى . 1 

قوله: «فلما جاءه صكه...» إلخ. هذا مشكل جداًء والمشهور في 
الجواب أنه 4 لم يعرفه. 

والأوجه عندي : أن ذلك لانتظار فتح بيت المقدس وما كان ذلك منه 
كراهة لموته» انتهى من «تراجم شيخ المشايخ» الدهلوي . 

وكتب الشيخ في «اللامع»"'' ما حاصله: يحتمل أنه لم يعرفه» ويمكن 
أنه عرقه: لكنه لما دخل ينون الامتسذان وقد .جرت سن الله تعالئى بأتبيائة 
أنهم لا يقبضون إلا بعد إذن منهم» فلما لم يستأذن الملك عد ذلك مخالفة 
للقاعدة وإساءة للأدب» انتهى . 

وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع» من كلام الشرّاح. 


(79 - باب الدفن بالليل...) إلخ 

لا أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك مسا 
بحديث جابر: «أن النبي بي زجر أن يقبر الرجل ليلاً إلا أن يضطر إلى 
ذلك»؛ أخرجه ابن حبان» لكن بيِّن مسلم في روايته السبب في ذلك» 
ولفظه: «أن النبي وك خطب يوما فذكر رجلاً من أصحابه قبض وكُفن في 
كفن غير طائل وقبر ليلاء فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليهء إلا 
أن يضطر إنسان إلى ذلك» وقال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه»» فدل 
على أن النهى بسبب تحصيل الكفن» وقوله: «حتى يصلى عليه» مضبوط 
بكسر اللام» أي: النبي يلك فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن رجا بتأخير 
الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره وإلا فلا» وبه 
جزم الطحاوي» واستدل المصتئف بالجواز بما ذكره من حديث ابن عباس : 


)01 «لامع الدراري» .)۳٦۷ /٤(‏ (۲) «فتح الباري» (۲۰۷/۳). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲1۹ ۳ - كتاب الجنائز 


«ولم ينكر النبي بي دفنهم إياه بالليل»» بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره. 
وأيّد ذلك بما صنع الصحابة بأبي بكر» وكان ذلك كالإجماع منهم على 
الجوازء إلى آخر ما قال الحافظء وقال أيضاً: وصح أن عليّاً دفن فاطمة 
ليلا کھا سیا دافن اناه انتهى:. 


-7٠(‏ باب بناء المسجد على القبر) 
تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب في «باب ما يكره من اتخاذ المسجد». 


ا 

كتب الشيخ في «اللامع . أثبت بذلك جواز دخول الأجنبي الغير 
المحرم إذا كان صالحاً 0 

قال الفط ٠‏ ويف ريض الات + فيه أنه ل يول المت ف ف 
إلا الرجال متى ر وإن كان الميت امرأة» بخلاف النساء ا عن 
ذلك غالباًء ولأنه معلوم أنه كان لبنت النبي ييا محارم من النساء كفاطمة 
وغيرهاء نعم يندب لهن كما في «شرح المهذب» أن يلين حمل المرأة من 
مغتسلها إلى النعش» وتسليمها إلى من في القبر وحل ثيابها فيه» وقد كان 
عثمان أولى بذلك من أبي طلحة؛ لأن الزوج أحق من غيره بمواراة زوجته» 
وإن خالط غيرها من أهله تلك الليلة» وإن لم يكن له حق في الصلاة؛ لأن 
منظوره أكثر» لكن عثمان وليه قارف تلك الليلة» فباشر جارية له» وبنت 
رسول الله ية محتضرة» فلم يعجبه 45 كونه شغل عن المحتضرة بذلك 
لصيانة جلالة محل ابنته كله ورضي عنهاء قال ابن المنيّر: ففيه خصوصية» 
انه ۰ 

وفي هامش «اللامع»: قال صاحب «المراقي)”"': وذو الرحم المحرم 


.)541/7( «لامع الدراري» (71757/5). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
. 0737 «مراقى الفلاح» (ص؟‎ (۳) 


۴ - كناب الجنائز 21 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أولى بإدخال المرأة» ثم ذو الرحم غير المحرم» ثم المحرم ثم الصالح من 
مشايخ جيرانهاء ثم الشبان الصلحاءء ولا يدخل أحد من النساء القبر 
ولا يخرجهن إلا الرجال ولو كانوا أجانب؛ لأن مس الأجنبي لها بحائل 
عند الضرورة جائز في حياتها فكذا بعد موتهاء انتهى. 

قال الخرقي”'': ويدخلها محرمهاء فإن لم يكن فالنساءء فإن لم يكن 
فالمشايخ» قال ابن قدامة: وروي عن أحمد: أن النساء لا يستطعن أن يدخلن 
القبر ولا يدفن» وهذا أصح وأحسن» ثم ذكر في مستدله حديث الباب. 


(7- باب الصلاة على الشهيد) 

قال الحافظ”'"': قال ابن المنيّر: أراد باب حكم الصلاة على الشهيدء 
ولذلك أورد فيه الحديث جابر الدال على نفيهاء» وحديث عقبة الدال على 
إثباتهاء قال: ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد 
في قبره لا قبل دفنه عملاً بظاهر الحديثين» قال: والمراد بالشهيد قتيل 
المعركة في حرب الكفار» انتهى . 

ثم قال الحافظ : والخلاف في الصلاة على قتيل المعركة مشهورء قال 
الترمذي: قال بعضهم: يصلى على الشهيد» وهو قول الكوفيين وإسحاق» 
وقال بعضهم: لا يصلى عليه» وهو قول المدنيين والشافعي و خمد وفي 
«الأوجز»: وعن أحمد في ذلك روايتان» قال الموفق: الصحيح أنه 
لا يصلى عليه» وهو قول مالك والشافعي» وعن أحمد رواية أخرى: يصلى 
عليه» وهو قول الثوري وأبي حنيفة» انتهى . 

قال الحافظ”*': قال الماوردي عن أحمد: الصلاة عليه أجودء وإن 
لم يصلوا عليه أجزأء انتهى . 
)١(‏ «المغني» (۳/ .)٤۳۲‏ (۲) «فتح الباري» (۲۰۹/۳). 


(۳) «أوجز المسالك» (۳۹۹/۹)ء و«المغني» (۳/ .)٤١۷‏ 
)0( «فتح الباري» (۳/ .)۲۱١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٢١‏ ۳ -كتاب الجنائز 


وفي «تراجم شيخ المشايخ»: إنما عقد المؤلف الباب للإشارة إلى 
أن الدلائل فى حديث الباب متعارضة» فمن مثبت» ومن ناف» ومن دأبه 
الإشارة إن تغازفى آدلة الممالة ابفا وع ا ت اعرد ذلك ن 

قلت: هذا أصل مطرد من أصول التراجم وهو الأصل الخامس 
ان 

قوله: (في ثوب واحد) لم يتعرض الحافظ ولا غيره من الشرّاح» 
وبسط السندي”" في توجهيه ونقل عن «شرح المصابيح»: أن المراد بثوب 
واحد فى قبر واحد» إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتهماء ثم 
تعقب عليه السندي بأنه يرده ما رواه التومدف خن اشن وفيه: «فكثر القتلى 
وقلت الثياب فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد» ثم يدفنون 
فى قبر واحد)» بل يرده نفس هذا الحديث فإن ما ذكره لا يناسبه قوله» ثم 
يقول: «أيهم أكثر قرآناً. 2٠.‏ إلخ» بقي أنه ما معنى ذلك» والشهيد يدفن في 
ثيابه التي عليه» فكأن هذا فيمن قطع ثوبه ولم يبق على بدنه» أو بقي منه 
قليل لكثرة الجروح› وعلى تقدير بقاء شيء من الثوب السابق لا إشكال 
لكونه فاصلاً عن ملاقاة بشرتيهما» واعتذر بعضهم عنه بالضرورة» وقيل : 
جمعهما في ثوب واحدء هو أن يقطع الثوب الواحد بينهماء انتهى . 


(7- باب دفن الرجلين أو الثلائة في قبر واحد...) إلخ 
ليس في حديث الباب لفظ: الثلاثة» وإنما ذكره على عادته بالإشارة 
إلى ما ورد من لفظ الثلاثة عند الترمذي وغيره» ولكنه لما لم يكن على 
شرطه لم يوردهء قاله العيني”". 
وزاد الحافظ عن ابن رُشيد: وإما بالاكتفاء بالقياس» قال الحافظ؟: 


00 ارچ رانم أيزات البخاري» (ص٤٤۳)‏ . 
(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)777/1١(‏ 
(") انظر: «عمدة القاري» .)5١15/5(‏ (5) «فتح الباري» .)5١١/7(‏ 


۳ -كتاب الجنائز 4 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والظاهر أن المصنف أشار إلى رواية الترمذي وغيره بلفظ الثلاثةء وأما 
القياس ففيه نظر؛ لأنه لو أراده لم يقتصر على الثلاثة بل كان يقول مثلاً : 
دفن الرجلين فأكثر» ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر» وأما دفن 
الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه 
كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد»ء فيقدم الرجل ويجعل المرأة 
وراءه» وكأنه كان يجعل بينهما حائلاً من تراب» ولا سيما إن كانا أجنبيين» 
والله أعلم» انتهى . 


(74 - باب من لم ير غسل الشهداء) 

قال القسطلاني“: أي: ولو كان الشهيد جنباًء أو حائضاً أو نفساءء 
واستدل المصنف بعموم حديث الباب على أن الشهيد لا يغسل» حتى 
ولا الجنب» والحائض» وهو الأصح عند الشافعية» زاد الحافظ: وقيل" : 
يغسل للجنابة لا بنيّة غسل الميت لقصة حنظلة المشهورة رواها ابن إسحاق 
وغيره» وأجيب بأنه لو كان واجباً ما اكتفى فيه بغسل الملائكة: وقال 
الحسن البصري وسعيد بن المسيب في ما رواه ابن أبي شيبة: يغسل 
الشهيد» انتهى: 

قلت: فالترجمة رد على قولهماء وفي «الأوجز)””": قال الموفق: 
الشهيد إذا مات في المعترك لا يغسل رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل 
العلمء ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن الحسن وابن المسيب إلى أن قال 
الموفق: فإن كان الشهيد جنباً غسل. وحكمه في الصلاة حكم غيره من 
الشهداء» وبه قال أبو حنيفة» وقال مالك: لا يغسل لعموم الخبر» وعن 
الشافعى كالمذهبين» ولنا ما روي من قصة حنظلة» إلى آخر ما بسط فى 
«الأوجزاء وفيه عن «الهداية»: وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي 00 


.)۲۱۲/۳( «إرشاد الساري» (۳/ /541). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5517//7( «أوجز المسالك» (4/ *7597)» و«المغنى»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ ۳ -كتاب الجنائز 


ROT ENES 


(۷۵ - باب من يقدم فى اللحد...) إلخ 
أ : إذا انوا كين من واحد» وقد دل حديث الباب على تقديم من 
كان أكقن قرانا مو ها حه وخا تطبر ققدم فن اة انی من 
«الفتح)”" . 
(7 - باب الإذخر والحشيش في القبر) 
والإذخر بكسر الهمزة وكسر الخاء المعجمة» وفى آخره راء» وهو 
نبت معلوم طيب الرائحة» انتهى من العيني”" والقسطلاني» وهكذا ضبطه 
صاحب المجمع البحار» وفيه : هو نبت عريض الأوراق يحرقه الحداد بدل 
الحطب والفحم» انتهى . 
قال الحافظ : وترجم ابن المنذر على هذا الحديث طرح الإذخر في 
القبر وبسطه فيه » انتهى . 
وفي هامش «اللامع»: لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم على 
الحديث باب الإذخر والحشيش» ولم يذكر في الحديث إلا الإذخر فقط. 
قال الحافظ: أراد المصنف بذكر الحشيش التنبيه على إلحاقه 
بالإذخرء وأن المراد باستعمال الإذخر البسط ونحوهء لا التطيب» وقال 
القسطلاني: قوله: «والحشيش» إلحاقاً له بالإذخر في الفرج التي تتخلل 
بين اللبنات في القبر واستعماله فيه بالبسط ونحوه لا التطيب» انتهى . 
ولا يبعد عندي: أن المؤلف نبّه بذكر الحشيش في الترجمة على أن 


.)۲۱۲/۳( «فتح الباري»‎ )۲( .)97/1١( «الهداية»‎ )١( 

(۴) انظر: «عمدة القاري» »)55١/5(‏ و«9إرشاد الساري» (۳/ »)٤۹١‏ و«مجمع بحار 
الأنوار» .)08/١(‏ 

.)540 /۳( «إرشاد الساري»‎ )5( .)5١5/7( «فتح الباري»‎ )٤( 
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إلقاء الإذخر ذ في القبور لس بخصوصية الإذخر» بل المقصود إلقاء الحشيش 
أيما كان» وخصص الإذخر بالذكنةأي: فى الحديث ‏ لكثرة وجوده فى 
ا قال ابد عابدين ي عت کک لا كفي عد الور ضا 


7 - باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟) 

قال القسطلاني”: قوله: «لعلة» كأن دفن بلا غسلء أو في كفن 
مغصوب » أو لحقه بعد الدفن سيل » انتهى . 

وقال الحافظ”": قوله: «لعلة» أي: لسبب» أشار بذلك إلى الرد على 
من منع الإخراج مطلقاً أو لسبب دون سبب» كمن خص الجواز بما لو دفن 
بغير غسل أو بغير صلاة» فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا 
كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة له» وعليه يتنزل قوله في 
الترجمة «القبر»» وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر 
تعلق بالحى 4 لأنه لا ضبرن على الميثك فى دفن هيت اخر معت وقد بين 
ذلك جابر بقوله: «فلم تطب نفسي». وعليه يتنزل قوله: «واللحد»؛ لأن 
والد جابر كان في لحن » :انها أؤزه الف اظ الاستفهام؛ لأن قصة 
عبد الله بن أبي قابلة للتخصيص» وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع» 
قاله ابن المشرء انتهى . 


(۷۸ - باب اللحد والشق في القبر) 
قال العينى”*؟: آي هذا باب فى بيان اللحد والشق الكاسين فى 


القبر» فإن قلت: ليس للشق ذكر فى حديث الباب» قلت: قوله: «قدمه فى 


.)۹۸/۳( «رد المحتار على الدر المختار»‎ )١( 
.)5١6 /۳( «فتح الباري»‎ )۳( .)٤۹۲ /۳( (؟) «إرشاد الساري»‎ 
.)57١ /5( «عمدة القاري»‎ )٤( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 ۳ -كتاب الجنائز 


اللحد» يدل على الشق؛ لأن في تقديم أحد الميتين تأخير الآخر غالباً في 
الشق لمشقة تسوية اللحد لمكان اثنين» وتقديم ذكر اللحد يدل على مزية 
فضله. دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «اللحد لنا والشق لغيرنا») رواه 


5 
5 


أنه داوم انتهى . 

قال الحافظ”"': وليس في الحديث للشق ذكرء ثم ذكر الحافظ في 
توجيهه عن ابن رُشيد ما تقدم من كلام العيني وزاد: ويحتمل أن يكون ذكر 
الشق في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه؛ لأنه الذي وقع دفن 
الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقةء فلو لا مزيد فضيلة فيه 
ما عانوه» انتهى. 


(۷۹ - باب إذا أسلم الصبى فمات...) إلخ 

قال السندي: يريد أن إسلام الصبي صحيح أم لا؟ وذكر من 
الأحاديث ما يدل على أنه اختار أنه صحيحء انتهى . 

وقال العيني”": أي: هذا باب يذكر فيه إذا أسلم الصبي فمات قبل 
البلوغ, هل يصلى عليه أم لا؟ هذه ترجمة» وقوله: «وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؟» ترجمة الأخرى» أما الترجمة الأولى ففيها خلاف» ولذلك 
لم يذكر جواب الاستفهام» ولا خلاف أنه يصلى على الصغير المولود في 
الإسلام؛ لأنه كان على دين أبويه» قال ابن القاسم: إذا أسلم الصغير وقد 
عقل الإسلام فله حكم المسلمين في الصلاة عليه. 

واختلفوا في حكم الصبي إذا أسلم أحد أبويه على ثلاثة أقوال: 

أحدها : يتبع أيهما أسلم» وهو أحد قولى مالك» وبه أخذ ابن وهب» 
ويصلى عليه إن مات على هذا. 


2000 «أبو داود») (ح :۳۲۰۳( . فق «فتح الباري» )/1۷(. 
(۳) «عمدة القاري» (5717/5). 
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والثاني: يتبع أباه ولا يعد بإسلام أمه مسلماًء وهذا قول مالك في 
«المدونة» . 

والثالث: تبع لأمه وإن أسلم أبوه» وهذه مقالة شاذة ليست في مذهب 
مالك. 

وفي «شرح الهداية)”'': إذا سبي صبي معه أحد أبويه فمات لم يصل 
عليه حتى يقر بالإسلام وهو يعقل» أو يسلم أحد أبويه دا موت في 
إسلام الأم» والشافعي في إسلامه» والولد يتبع خير الأبوين ديناء وللتبعية 
مراتب أقواها تبعية الأبوين» ثم الدار ثم اليد. 

وفي «المغني»: لا يصلى على أولاد المشركين إلا أن يسلم أحد 
أبويهم . . . إلى آخر ما في «المغني». 

وأما الترجمة الثانية فإنه ذكرها ههنا بلفظ الاستفهام» وترجم في 
«كتاب الجهاد» بصيغة تدل على الجزم بذلك» فقال: كيف يعرض الإسلام 
على الصبي؟ وذكر فيه قصة ابن صيادء وفيه: وقد قارب ابن صياد يحتلم» 
فلم يشعر حتى ضرب النبي ية ظهره بيده» ثم قال النبي 44: «أتشهد أني 
رسول الله؟» الحديث» وفيه عرض الإسلام على الصغير» واحتج به قوم 
على صحة إسلام الصبي إن قارب الاحتلام» وهو مقصود البخاري عن 
تبويبه بقوله: «وهل يعرض على الصبي الإسلام؟» وجوابه: يعرض» وبه قال 
أبو حنيفة ومالك» خلافاً للشافعي» انتهى ما قاله العيني”" . 

وقال الحافظ”" في الجزء الأول من الترجمة: واختلف في الصلاة 
على الصبي فقال سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتى يبلغ» وقيل: حتى 
يصلي» وقال الجمهور: يصلى عليه» حتى السقط إذا استهل» انتهى . 

وفي «الدر المختار»”*': لو أسلم الصبي وهو عاقل»ء أي: ابن سبع 
)١(‏ «العناية شرح الهداية» .)٦/۳(‏ (۲) «عمدة القاري» (7777/5). 


(۳) «فتح الباري» (۲۲۱/۳). 
)€3 «رد المحتار على الدر المختار» (TT /Y)‏ . 
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سن صلي عليه لصيرورته E‏ قال ابن عابدين: قوله: أ ابن سبع 
سنين تفسير للعاقل الذي يصح إسلامه بنفسه» وقيل بأن يعقل المنافع 
والمضارء وأن الإسلام هُدى» واتباعه خير له» وقيل بأن يعقل صفة 
الإسلام وهو ما فى الحديث: «أن تؤمن بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره). .. إلى آخر ما ذكره. 

وقال الحافظ فى الجزء الثانى من الترجمة: قوله: «هل يعرض 
الإسلام. ..( إلخ. بلفظ الاستفهام» وفي «كتاب الجهاد» بصيغة الجزم. 
وكأنه لما قامت الأدلة ههنا على صحته استغنى بذلك» وأفاد هناك ذكر 
الكيفية» انتهى . 

وفى لد يعتبر عندنا بإسلام الصبي المميز» ولا يعتبر 
بارتداده» وعند الشافعية: لا يعتبر بإسلامه أيضاً. وكنت أتحير أنهم ماذا 
يقولون في إسلام علي ذنه؛ فإنه أسلم صبياً»ء ثم رأيت في «السنن 
الصغرى» للبيهقي وفيه : أن الأحكام قبل الخندق كانت منوطة بالتمييز وبعده 
نيطت بالبلوغ» وعلي ذه فيمن دخل في الإسلام قبل الخندق» فظهر 
الجواب عنه» ثم إن المسألة فيمن كان أبواه كافرين» أما إذا كان أبواه 
مسلمين فلا اختلاف فيه» انتهى . 

قوله: (ولم يكن مع أبيه...) إلخء قال الحافظ” : هذا قاله المصنف 
تفقها» وهو مبني على أن إسلام العباس كان بعد وقعة بدر» وقد اختلف في 
ذلك فقيل: أسلم قبل الهجرةء وأقام بأمر النبي ئي له في ذلك لمصلحة 
المسلمين» روى ذلك ابن سعد من حديث ابن عباس » وفي إسناده الكلبي 
وهو مترزوك» ویرده. أن العباس أسر ببدزء وقد :فدئ نفسه كما سيأتي في 
المغازي واضحاًء ويرده أيضاً أن الآية التي في قصة المستضعفين نزلت بعد 
بدر بلا خلاف» فالمشهور أنه أسلم قبل فتح خيبر» ويدل عليه حديث انس 


.)77١ /8( «فيض الباري» (؟/0٠58). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
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خد این عباس أنه هاجر إلى النبي بيه بخيبر» ورده بقصة الحجاج 
المذكور» والصحيح أنه هاجر عام الفتح في أول السنة» وقدم مع النبي كلل 
فشهد الفتح» والله أعلم» انتهى . 

وقوله: (وقال: الإسلام يعلو...) إلخ» كذا في جميع نسخ البخاري» قال 
العيني''': لم يعين من القائل» وربما يظن أنه هو ابن عباس» وليس 
كذلك» فإن الدارقطني أخرجه في «سننه» بسند صحيح على شرط الحاكم 
من حديث عائذ بن عمرو المزني أن النبي بيه قال: «الإسلام يعلو 
ولا يعلى . 

وقال الحافظ”"': ولم يعين القائل» وكنت أظن أنه معطوف على قول 
ابن عباس فيكون من كلامه» ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثيرء 
ورأيته موصولا مرفوعاء ثم ذكر ما تقدم من حديث الدارقطني» ثم قال: 
وبعد التتبع الكثير وجدته كما كنت آظن» ذكره ابن حزم في «المحلى» قال: 
ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: (إذا 
أسلمت النصرانية أو اليهودية تحت النصراني أو اليهودي يفرق بينهماء 
الإسلام يعلو ولا يعلى» انتهى مختصراً. 

ركب العامة التيذق ٠‏ على خديت أي هريزةة لافنا من مولوة إلا 
ولك ره لا يعس" أن هذا العديث لا ردن على عبج ان الي 
إن آمن ولا على أنه مؤمن من حين ولدء وإلا لما احتيج إلى عرض الإيمان 
عليه حال صباه» فمطابقته للترجمة لا تخلو عن خفاء فتأمل. 

وقال العيني: مطابقته للترجمة من حيث إن المولود بين الأبوين 
المتلمين أن أحدههنا مسلم إذا مات وقد استهل صارخا يصلى عليهء 
فالصلاة عليه تدل على أنه محل عرض الإسلام عند تعقله» انتهى . 

قلت: لكن فيه ما تقدم عن العلامة السندي. 


.)۲۲۰/۳( «عمدة القاري» (777/5). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.) «حاشية السندي على صحيح البخاري» ره"‎ () 
.)557/5( «عمدة القاري»‎ )٤( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹ ۳ -كتاب الجنائز 


۸٠(‏ - باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إلنه إلا الله) 

قال الحافظ”'': قال ابن المنيّر: لم يأت بجواب (إذا» لأنه لل لما 
قال لعمه: «قل: لا إلله إلا الله أشهد لك بها» كان محتملاً بأن يكون ذلك 
خاصاً به؛ لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه» ويحتمل أن يكون 
ترك الجواب ليفهم الواقف عليه أنه موضع تفسير وفكر» وهذا هو المعتمدء 
انتهى . 

وفي «الفيض”": ويعتبر إذا قالها قبل النزع» فإن دخل في الغرغرة 
فهو إيمان اليأس» وهو غير معتبر عند الجمهورء ونسب إلى الشيخ الأكبر 
أنه اعتبر إيمان فرعون» قال الشعراني: وهذا مدسوس» والشيخ رحمه الله 
تعالى منه بريء. 

قلت: بل هو مختار الشيخ كه وليس بمدسوس» وقد نقل بحر 
العلوم في «شرح المثنوي» عبارات عديدة للشيخ كآنه تدل على هذا 
المعنى» ومراد الشيخ عندي أن قوله بتلك الكلمة اعتبر من حيث كونه إيمانا 
لا من حيث كونه توبة» وكتب السيوطي كف رسالة في تأييد الشيخ الأكبر» 
ورد عليه القاري وسماها: «فر العون من مدعي إيمان فرعون»». وقد شدد 
في اسمه دا اننهى : ْ 

وقال العيني”": ولم يذكر جواب «إذا»» لمكان التفصيل فيه» وهو أنه 
لا يخلو إما أن يكون من أهل الكتاب أو لا يكونء وعلى التقديرين لا يخلو 
إما أن يقول: لا إله إلا الله في حياته قبل معاينة الموت» أو قالها عند 
موته» وعلى كلا التقديرين لا ينفعه ذلك عند الموت لقوله تعالى: يوم أي 
بعض ءَايتِ ريك لا نمع فسا إِيَثا الآية [الأنعام: »]٠١۸‏ وينفعه ذلك إذا كان 
في حیاته» ولم يكن من آهل الكتاب حتى يحكم بإسلامه بقوله كَلْةِ: «أمرت 


)غ2 «فتح الباري» (۳/ ۲۲۲). (۲) «فيض الباري» (؟588/5). 
(۳) «عمدة القاري» (550//5). 


۴ - كناب الجنائز 323 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله» الحديث» وإن كان من أهل 
الكتاب فلا ينفعه حتى يتلفظ بكلمتى الشهادة» واشترط أيضاً أن يتبرأ عن كل 
دين سوى دين الإسلام» ثم ذكر العيني ما تقدم من احتمال التخصيص › انتهى . 


قال الحافظ”'؟2: أي: وضعها أو غرزها. 


قوله: (وأوصى بريدة) وقع في رواية الأكثر «في قبره»» وللمستملي 
«على قبره»» وقد وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي قال: أوصى بريدة 
أن يوضع في قبره جريدتان» ومات بأدنى خراسان» قال ابن المرابط وغيره: 
يحتمل أن يكون بريدة أمر أن يغرزا في ظاهر القبر اقتداء بالنبي ئي في 
وضعه الجريدتين في القبرين» ويحتمل أن يكون أمر أن يجعلا في داخل 
القبر لما فى النخلة من البركة لقوله تعالى: 8 مُمَجَرَوَ ية [إبراهيم: 4؟]» 
وارك اشر ويؤيد إيراد المصنف حديث القبرين في آخر الباب» وكأن 
بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصاً بذينك الرجلين» قال 
ابن رُشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهماء فلذلك عقبه 
بقول ابن عمر: (إنما يظله عمله». 

قلت: ولعل بريدة أوصى بجريدتين عملاً بما ورد في قصة القبرين من 


حديث أب هريرة » فإن القصة رويت من حديث ابن عباس كما فى حديث 


الباب» ومن حديث جابر كما أخرجه مسلم في الحديث الطويل في آخر 
الكتاب» وبسط الحافظ فى تغاير سياق الحديثين بوجوه» ثم قال : فبان 


تغاير حديث ابن عباس وحديث جابر وأنهما كانا فى قصتين مختلفتين» 
ولا يبعد تعدد ذلك» وقد روى ابن حبان فى «(صحيحه) من حديث 


أبي هريرة: أنه ئي مر بقبر فوقف عليه» فقال: «ائتوني بجريدتين» فجعل 


.)۲۲۳/۳( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳١‏ ۳ - كتاب الجنائز 


إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليهء فيحتمل أن تكون هذه قصة ثالثة» 
ويؤيده أن في حديث أبي رافع عند النسائي فسمع شيئاً في قبر» وفيه: 
فكسرها اثنين ترك تصفها عند رأسه وتصفها عند رجلية» انتهق متحتصرا: 

وبسط العيني”'': أيضاً الكلام على الوجوه الدالة على تعدد هذه 
القصص» ثم قال: فسقط بهذا كلام من ادعى أن القضية واحدة» كما مال 
إليه النووي والقرطبي» انتهى . 

قلت: والخلاف في أن وضع الجريدة خاص بذينك الرجلين أو مطرد 
شهير بين العلماء سلفاً وخلفاً كما تقدمت الإشارة إليه في كلام الحافظ من 
قول ابن رُشيد وغيره» وذكر هذا الاختلاف الشيخ قُدِّس سره في 
«البذل»""» وذكره في هامش «اللامع» وفيه أيضاً: قال الطحطاوي على 
المراقي”" بعد ذكر كراهة قطع الحشيش والاستدلال عليها بحديث الجريدة: 
وفي معنى الجريد ما فيه رطوبة من أيّ شجر كان» واستفيد منه أنه ليس 
لليابس تسبيح» وقوله تعالى: لون ين سىء إلا ييح عرو [الإسراء: ]٤٤‏ 
أي: شيء حي» وحياة كل شيء بحسبه» إلى آخر ما بسطه» ثم قال في 
«شرح المشكاة»: وقد أفتى الأئمة من متأخري أصحابنا من أن ما اعتيد من 
وضع الريحان والجريد سنة لهذا الحديث» وإذا كان يرجى التخفيف بتسبيح 
الجريد فتلاوة القرآن أعظم بركة» انتهى. 


وكتب الشيخ في «اللامع»“: قوله: «وأوصى بريدة. . .2 إلخ» ظاهر 
صنيع المؤلف أنه فرق بين الجريد وغيره» فجوز الأول لورود النص فيه ولم 
يجعله من الخصوصيات» ولم يجوز غيره من الأشياء» وتأيد ذلك بعمل 
الصحابي أيضاًء والظاهر عند علمائنا [عدم] الفرق» وفعله اة كان لعلمه 
بالتخفيف وحياًء ثم إن بريدة ذه فهم أنهما لما كانا سببي التخفيف 


.)57؟57/1١( «عمدة القاري» 600/5 (۲) «بذل المجهود»‎ )١( 
.)۳۷۸/٤( «لامع الدراري»‎ )٤( .)0١5ص( «مراقي الفلاح»‎ )9( 


۳ -کتاب الجنائز 22 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فقربهما بالميت أولى» وبهذا يحمل نسخة «في قبره»» ولعله قصد أن يوضع 
تحت التراب فوق الأحجار المسطحة على القبر» فعبر عنه البعض بلفظة: 
«في»» والبعض الآخر ب«على)ء انتهى. وبسط ابن الحاج في «المدخل» 
الكلام على وضع الجريدة» فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (ورأى ابن عمر...) إلخ» تقدم ما قال ابن رشيد يظهر من تصرف 
البخاري أن ذلك خاص بهماء ولذلك عقبه بقول ابن عمر: «إنما يظله 
عمله) . 


وقوله: (وقال خارجة بن زيد...) إلخ» كتب الشيخ في «اللامع»: 
أورده لمناسبة أن القبر لا تعظيم له» كما هو ظاهر من عدم تظليل الفسطاط 
عليه» ثم إن هذه العبارة دالة على كثرة ارتفاع قبره مع أنه منهي عنهء 
والجواب: أن قبره كان على جرف السيل أو كان على مستوى من الأرض 
فشقه السيل» حتى صار القبر على حافة السيل» فكان يثقل على الواثب أن 
يثبه لا لارتفاعه في نفسه» بل لما يلزم من الوثوب إلى فوق» فتدبرء انتهى. 

وبسط الكلام في هامشه وفيه: قال ابن المثيّر: أراد البخاري أن الذي 
ينفع أصحاب القبور هي الأعمال الصالحة» وأن علو البناء والجلوس عليه 
لا يضر بصورته» وإنما يضر بمعناه إذا تكلم القاعدون عليه بما يضر مثلاً» 
وقوله: «أخذ بيدي خارجة. . .2 إلخ» وصله مسدد في «مسنده الكبير» وبيّن 
فيه سبب إخبار خارجة لحكيم''' بذلك ولفظه: عن عثمان بن حكيم» حدثنا 
عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول: 
لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي» أحب إليّ من 
أن اخس على قير قال مان قرات جارس لفاك المقابر 5 
له ذلك فأخذ بيدي» الحديث» قال ابن رُشيد: الظاهر أن هذا الأثر والذي 


)۱( «لامع الدراري» (5/١81؟).‏ 
(۲) كذا في الأصلء والصواب بدله: «لعثمان بن حكيم»: (ز). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ ۳ - كتاب الجنائز 


بعذه من الباب الذي بعد هذا وهو اباب موعظة المحدث عند القبر)» 
وكان بعض الرواة كتبه في غير موضعه» قال: وقد يتكلف له طريق يكون به 
من الباب» وهي الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح 
كالتستر من الشمس مثلاً للحي لا لإظلال الميت فقط [جاز]ء وكأنه يقول: 
إذا كان على القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهاة جاز» كما يجور القعود 
عليه لغرض صحيح لا لمن أحدث عليه» قال: والظاهر أن المراد بالحديث 
ههنا التغخوط» ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك من إحداث ما لا يليق 
من الفحش قولاً وفعلاً لتأذي الميت بذلك» انتهى. 

قال الجافظ" وکن ان قال هدم الآثان المذكورة فى :هذا اناب 
يحتاج إلى بيان مناسبتها للترجمة» وإلى مناسبة بعضها لبعض» وذلك أنه لم 
يذكر حكم وضع الجريدة» وذكر أثر بريدة وهو يؤذن بمشروعيتهاء ثم أثر 
ابن عمر المشعر بأنه لا تأثير لما يوضع على القبرء بل التأثير للعمل 
الصالح» وظاهرهما التعارض» فلذلك أبهم حكم وضع الجريدة» قاله 
ابن المنّر. والذي يظهر من تصرفه ترجيح الوضع. ويجاب عن أثر ابن عمر 
بأن ضرب الفسطاط على القبر لم يرد فيه ما ينتفع به الميت بخلاف وضع 
الجريدة؛ لأن مشروعيتها ثبتت بفعله كله وإن كان بعض العلماء قال: إنها 
واقعة عين تحتمل الخصوصية» وأما الآثار الواردة فى الجلوس على القبر 
فإن عموم قول ابن عمر: (إنما يظله عمله» يدخل فيه أنه كما لا ينتفع 
فاه ولي كان فا له لفون الوس هليه ولو كان قرا له 
والله تعالى أعلم» انتهى. 


قال النووي: المراد بالجلوس القعود عند الجمهورء وقال مالك: 
المراد بالقعود الحدث» وهو تأويل ضعيف أو باطل» إلى آخر ما بسط فى 
هامش «اللامع»”" . 


)1( «فتح الباري» (9/ 5 57). () «لامع الدراري» (5/ ۳۸۲). 


“3 كتاب الجنائز 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۸۲ - باب موعظة المحدث عند القبر...) إلخ 


قال الحافظ”'': كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال القعودء فإن كان 
لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره» ويحمل النهي الوارد عن ذلك 
على ما يخالف ذلك» انتهى. 

قوله: (فقال الرجل يا رسول الله أفلا نتكل...) إلخ» كتب الشيخ في 
«اللامع»”"' : حاصل السؤال أن المقدور يجعلنا مضطرين إلى ما هو مقدر 
فنؤول إليه بالآخرة فلا فائدة فيه إذاً. وأجيب بأنهم لا يتيسر لهم عدم العمل 
إذا كان المقدور هو العمل فلا يمكن تركهء انتهى. وبسط في هامشه الكلام 
عليه . 


4 


(۸۳ ۔ باب ما جاء في قاتل النفس) 

قال الحافظ” : قال ابن رُشيد: مقصود الترجمة حكم قاتل النفس» 
والمذكور في الباب حكم قاتل نفسه» فهو أخص من الترجمة» ولكنه أراد 
أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولى؛ لأنه إذا كان قاتل نفسه 
الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشديد فأولى من ظلم غيره بإفاتة 
نفسه» قال ابن المنيّر: عادة البخاري إذا توقف في شيء ترجم عليه ترجمة 
مبهمة كأنه ينبّه على طريق الاجتهاد» وقد نقل عن مالك أن قاتل النفس 
لا تقبل توبته» ومقتضاه أن لا يصلى عليه» وهو نفس قول البخاري. 

قال الحافظ: لعل البخاري أشار بذلك إلى ما رواه أصحاب السنن 
من حديث جابر بن سمرة: «أن النبي كَل أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم 
يصل عليه»» وفي رواية للنسائي: «أما أنا فلا أصلي عليه»» لكنه لما لم 
يكن على شرطه أومأ إليه بهذه الترجمة» وأورد فيها ما يشبه من قصة قاتل 
لغيه ار 


.)۳۸۸/٤( «فتح الباري» (۳/ 510). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۲۲۷ /۳( «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري o‏ ۳ -كتاب الجنائز 


قلت: والعجب من الحافظ آنه عزا حديث جابر بن سمرة المذكور 
إلى أصحاب السئن وهو موجود في آخر «كتاب الجنائز» من اصحيح 
مسلم»»ء قال العيني: قال ابن بطال في قوله: «من قتل نفسه بحديدة» 
أجمع الفقهاء وأهل السّنَّةَ على أن من قتل نفسه أنه لا يخرج بذلك من 
الإسلام» وأنه يصلى عليه وإثمه عليه» كما قال مالك» ولم يكره الصلاة 
عليه إلا عمر بن عبد العزيز والأوزاعي» قال العيني: قال أبو يوسف: 
لا يصلى على قاتل نفسه» وعند أبي حنيفة ومحمد: يصلى عليه» انتهى . 

قال النووي”'': وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن النبي يي لم 
يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله» وصلت عليه الصحابة» وهذا 
كما ترك النبي بيه الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجراً لهم عن 
التساهل فى الاستدانة» وأمر أصحابه بالصلاة عليه» فقال: «صلوا على 
ا 

قلت: ويؤيد مذهب الجمهور ما تقدم من رواية النسائي: «أما أنا 
فلا أصلي». 


۸٤(‏ - باب ما يكره من الصلاة على المنافقين...) إلخ 
5 3 . 9 0 5 0 03 7 
بنفاقه لعدم نزول النهي الصريح بعد» انتهى . 
فال الحافظ”*؟ قال ال ابن ال غدل عق قوق كراعة الصاذة 
على المنافقين لينبه على [أن] الامتناع من طلب المغفرة لمن لا يستحقهاء 
لا من جهة العبادة الواقعة من صورة الصلاة» فقد تكون العبادة طاعة من 


وجه معصية من وجه» والله أعلم . 


.)٤۷/۷( «عمدة القاري» (557/5). (؟) «المنهاج»‎ )١( 
.)۲۲۸/۳( «فتح الباري»‎ )٤( .)۳۸۹ /٤( «لامع الدراري»‎ )9( 


۳ -کتاب الجنائز ۳٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقوله: (رواه ابن عمر) كأنه يشير إلى حديثه في قصة الصلاة على 
عبد الله بن أن اشا وقد تقدم في «باب القميص الذي یکف)» انتهى . 
وسيأتي حديث الباب أيضا في التفسير. 

وقال العييئ”*" :اليل :فى حديية لباب ها جدل علق الى عن 
الامتهان المشركين: 

قلت: في قوله: «حتى نزلت 0 ما يدل على ذلك؛ لأن من جملة 
الآيات قوله تعالى: ##ااسْتَغْفِرَ هم أو لا صَسْتَغْفِرَ كب الآية [العوبة: »]8١‏ 
وقوله : فان يعفر لَه هره يدل على منع الاستغفار لهم» انتهى . 

قلت: وقول العينى: قوله: «حتى نزلت الآيات» هكذا فى نسخته» 
وأما في نسخة الفتح ا وكذا الهندية الآيتان بلفظ اة وقال 
القسطلاني“ تحت حديث الباب: فنهى عن الصلاة لأن المراد منها الدعاء 
للميت والاستغفار له» وهو ممنوع في حق الكافر» انتهى. وهذا هو الأوجه 


قال الحافظ9 : ا مشروعيته وجوازه اشا بخلاف الحى؛ فإنه 
متهي عته إا فى إلى الاطراء ية عليه من التعو» أشان إلى :ذلك 
ابن :الف اهي 

قلت : ويمكن أن يكون إشارة إلى مندوبيته» وحديث الباب مشعر بجواز 
كلا الأمرين المدح والذم مع أن لفظ الترجمة يشير إلى ترجيح الثناء» فلعله 
أشار إلى ما ورد من قوله كلا : «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم) 
أخرجه”“ أبو داود والترمذي وغيرهماء ولما لم يكن على شرطه أشار إليه. 


.)07١/7( «عمدة القاري» (5/ 5506). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۲۲۹/۳( «فتح الباري»‎ )۳( 
.(4: 2 «سنن ۳ داود» (ح: 6۹۰۰( و«سئن الترمذي»‎ )٤( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ ۳ -كتاب الجنائز 


(43 - باب ما جاء في عذاب القبر) 

قال الحافظ”'2: لم يتعرض المصنف في الترجمة لكون عذاب القبر 
يقع على الروح فقط أو عليها وعلى الجسدء وفيه خلاف شهير عند 
المتكلفين: وكاته تركة لأن الآدلة العى يرضاها ليست قاطعة فى أحد 
الأمرين فلم يتقلد الحكم في ذلك» اک الاك وکر تلوف لعو نا 
مطلقاً من الخوارج وبعض المعتزلة» وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع 
أهل السْنّة وغيرهم» وأكثروا من الاحتجاج له» وذهب بعض المعتزلة 
كالجبائي إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين» وبعض الأحاديث الآتية 
ترد عليهم . 

وقال الحافظ أيضاً: وكأن المصنف قدم ذكر هذه الآية لينبّه على 
ثبوت ذكره في القرآن» خلافاً لمن رده» وزعم أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار 
الأحاد. 

وقال الحافظ أيضاً: وهل يختص عذاب القبر بهذه الأمة أم وقعت 
على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأول» وبه جزم الحكم الترمذي وقال: 
كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل» فإن أطاعوا فذاك» وإن 
أبو اعتزلوهم وعجلوا بالعذاب» فلما أرسل الله محمداً رحمة للعالمين 
أمسك عنهم العذاب» وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسرّ الكفر أو لاء 
فلما ماتوا قيِّض الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز الخبيث 
من الطيب» ويثبت الله الذي آمنوا ويضل الله الظالمين» انتهى . 

قال الحافظ: ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوعاً «إن هذه الأمة تبتلى 
في قبورها» الحديث أخرجه مسلم . 

وقال القسطلانى”'': قد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسَّئّة على 
ثبوته» وأجمع عليه اهل السنّة» ولا مانع في العقل أن يعيد الله الحياة في 


)1( «فتح الباري» (۳/ ۲۳۳). (۲) «إرشاد الساري» .)٠٥٠١/۳(‏ 


“3 كتاب الجنائز ۳۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


جزء من الجسدء أو في جميعه على الخلاف المعروف» وإذا لم يمنعه 
العقل وورد به الشرع وجب قبوله واعتقاده» ولا يمنع من ذلك كون الميت 
قد تفرقت أجزاؤه أو أكلت السباع أو الطيور وحيتان البحرء كما أن الله 
تعالى يعيده للحشرء وهو 4 قادر على ذلك» فلا يستبعد تعلق روح 
الشخص الواحد في آن واحد بكل واحد من أجزائه المتفرقة في المشارق 
والمغارب» فإن تعلقه ليس على سبيل الحلول حتى يمنعه الحلول في جزء 
من الحلول في غيره... إلى آخر ما قال. 

ثم قال الحافظ”"'2: وجه إدخال حديث ابن عمر وما عارضه من 
حديث عائشة في ترجمة عذاب القبر أنه لما ثبت من سماع أهل القليب 
كلامه وتوبيخه لهم دل إدراكهم الكلام بحاسة السمع على جواز إدراكهم ألم 
العذاب ببقية الحواس» بل بالذات» إذ الجامع بينهما وبين بقية الأحاديث 
أن المصنف أشار إلى طريق من طرق الجمع بين حديثي ابن عمر وعائشة 
بحمل حديث ابن عمر على أن مخاطبة أهل القليب وقعت وقت المسألة» 
وحينئذ كانت الروح قد أعيدت إلى الجسد» وأما إنكار عائشة فمحمول على 
غير وقت النسألة فعفق الخبران» انتهى: 


فائلة: وفى «الحاوي» للسيوطى رسالة فى أن فتنة القبر سبعة أيام» 
وله رسالة أخرى في أن سؤال الملكين في القبر عام أو خاص. 


(۸۷ - باب التعؤذ من عذاب القبر) 


قال ابن المنيّر: أحاديث هذا الباب تدخل فى الباب الذي قبلهء وإنما 


أفردها عنها؛ لأن الباب الأول معقود لثبوته و على من أنكره. والثاني 
لبيان ما ينبغى اعتماده فى مدة الحياة من التوسل إلى الله بالنجاة منه 


والابتهال إليه فى الصرف عله » انتهى من «الفتح)”" . 


)001 «فتح الباري» (۳/ .)۲۳١‏ (0) «فتح الباري» (5517/7). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹ ۳ -كتاب الجنائز 


قال القسطلاني”“ في أول أحاديث الباب: ومناسبته للترجمة من حيث 
إن كل من سمع مثل ذلك الصوت يتعوّذ من مثله. أو الحديف من :الات 
السابق» وأدخله هنا بعض النساخ» انتهى. ونحوه في «الفتح». 


(۸۸ - باب عذاب القبر من الغيية والبول) 

قال الا كالاب الك الماد بشخصيعن هديو الأمرين 
بالذكر تعظيم أمرهماء لا نفي الحكم عما عداهماء فعلى هذا لا يلزم من 
ذكرهما حصر عذاب القبر فيهماء لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرهما 
أنهما أمكن فقن الل رسن غر وقد روى أصحاب السنن من حديث 
أبى هريرة: «استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه)» انتهى . 

قوله: (بالنميمة) هو موضع الترجمة من حيث إن الغيبة من لوازمهاء 
وقيل: مفسدة النميمة أشد فلا يصح الإلحاق إلا أن يقال: إن المحل محل 
بلفظ : «الغيبة»» ومن عادة البخاري الإشارة إلى ما ورد فى بعض الطرق» 
انتهى من «العيني)”" و«الفتح»» واستظهر هذا الأخير الحافظ ابن حجر. 

وقال السندي””؟؟: النميمة عادة لا تكون إلا بإظهار ما لا يحب صاحبه 
إظهاره بالغيب وهو حقيقة الغيبة» وكأن النميمة من أفراد الغيبة» ولذلك عبر 
عنها في الترجمة باسم الغيبة» انتهى . 

۸٩(‏ - باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى) 
أن يكون عليه مع جزء من البدن» قال: والمراد بالغداة والعشي وقتهما وإلا 


.)۲٤۲/۳( «فتح الباري»‎ )۲( .)٥۳۷ /۳( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۲٤١/۳( «عمدة القاري» (585/5)» و«فتح الباري»‎ )۳( 
.)۲۳۹/۱( «حاشية السندي»‎ )٤( 


۴۳ - كناب الجنائز 21 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فالموتى لا صباح عندهم ولا مساءء ثم هو مخصوص بغير الشهداء؛ لأنهم 
أحياء وأرواحهم تسرح في الجنة» ويحتمل أن يقال: إن فائدة العرض في 
حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة بأجسادهاء فإن فيه قدراً 
زائداً على ما هي فيه الآنء انتهى من «الفتح»'. 

قال الحافظ”': أي: بعد حملهاء أورد فيه حديث أبى سعيد» وقد 
تقدم الكلام عليه قبل بضعة وثلاثين ياء وترجم له: «قول الميت ‏ وهو 
على الجنازة -: قدمونى»» انتهى . 


٩۱(‏ - باب ما قيل في أولاد المسلمين) 

قال الحافظ”": أي: غير البالغين» قال ابن المنيّرء تقدم في أوائل 
«الجنائز» ترجمة: «من مات له ولد فاحتسب»» وفيها الحديث المصدر به 
إنما ترجم بهذه لمعرفة مآل الأولاد» ووجه انتزاع ذلك أن من يكون سبباً 
في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجب هو؛ لأنه أصل الرحمة وسببهاء 
وقال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة» وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة» 
يعني الذي أخرجه مسلم“ بلفظ : «توفي صبي من الأنصار فقلت: طوبى له 
لم يعمل سوءاً ولم يدركه» فقال النبي كلِ: أو غير ذلك يا عائشة! إن الله 
خلق للجنة أهلاً» الحديث» والجواب عنه: أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى 
القطع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في 


الجنة» انتهى . 


)2000 «فتح الباري» .)۲٤۳/۳(‏ (۲) «فتح الباري» .)۲٤٤/۳(‏ 
)۳( ١افتح‏ الباري» )™/€(. €3 (صحيح مسلم» (TTY)‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3f‏ ۳ - كتاب الجنائز 


وقال المازري: الخلاف في غير أولاد الأنبياء» قال الحافظ: ولعل 
البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي هريرة فإن فيه التصريح 
بإدخال الأولاد الجنة مع آبائهم» وروى عبد الله بن أحمد في «زيادات 
المسند» عن علي مرفوعاً: «إن المسلمين وأولادهم في الجنة» وإن المشركين 
وأولادهم في النار» ثم قرأ ولد اموا وا E‏ ]مهدا 
أصح ما ورد في تفسير هذه الآية» وبه جزم ابن عباس» انتهى . 

وفي «الفيض""''2: وانعقد الإجماع على نجاة أولاد المسلمين» وقال 
مولانا النانوتوي رحمه الله تعالى: إن مقتضى الأدلة التوقّف فيهم أيضاًء انتهى . 

قلت: لعل المصنف أشار فى الترجمة بقوله: «ما قيل» إلى اختلاف 
الروايات في ذلك» وهكذا صنع 3 الترجمة الآتية» فبعض الروايات تدل 
جزماً على كونهم من أهل الجنة» ففي «المشكاة» برواية أبي داود”' عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «قلت: يا رسول الله! ذراري المؤمنين؟ 
قال: من آبائهم» فقلت: يا رسول الله! بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا 
عاملين». وبعض الروايات يشير إلى التردد وعدم الجزم كما تقدم في كلام 
الحافظ من رواية مسلم» وكتب الشيخ في «اللامم» : قوله: «إن له مرضعاً 
في الجنة» وهذا من خصائصه ميو انتهى . 

وقال السندي”“ : كأنه من باب التشريف لا لأن الجنة يحتاج الصغير 
فيها إلى تربية ورضاعة» والله أعلم» انتهى . 

(4 - باب ما قيل في أولاد المشركين) 

كتب الشيخ في «اللامم» : ظاهر صنيع المؤلف من إيراد حديث 
الفطرة عقيب الرواية التي ظاهرها التوقف» وإن كان المراد نفي الاستحقاق 
)١(‏ «فيض الباري» (۲/ .)٤۹۲‏ (۲) «سنن أبي داود» .)٤۷۱۲(‏ 


(9) «لامع الدراري» (5/ 0796 . )٤(‏ «حاشية السندي» .)55٠/١1(‏ 
)0( «لامع الدراري» (598/5). 


۳ -كتاب الجنائز EY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المترتب على العمل لا مطلقهء ثم إيراد رواية إبراهيم 42 مشعر بأنه اختار 
ما اخترناه من أن هؤلاء يدخلون الجنة أيضاًء والله أعلم» انتهى. 

وفي هامشه عن «شرح المسايرة» لابن أبي شريف: وقد ضعف 
أبو البركات النسفي رواية التوقف عن أبي حنيفة» وقال: الرواية الصحيحة 
عنه أنهم في المشيئة لظاهر الحديث الصحيح: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين»» انتهى . 

قال الحافظ”'': هذه الترجمة تشعر أيضاً بأنه كان متوقفاً في ذلك» 
وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول الصائر 
إلى أنهم في الجنة» وقد رتب أيضاً أحاديث هذا الباب ترتيباً يشير إلى 
المذهب المختارء فإنه صدّره بالحديث الدالٌ على التوقف» ثم ثنّى 
بالحديث المرجح لكونهم في الجنة» ثم ثلث بالحديث المصرّح بذلك؛ فإن 
قوله فى سياقه: «وأما الصبيان حوله فأولاد الناس» قد أخرجه فى «التعبير) 
يلاه درام "الولةان الذي 0 کک لود بولد على اط هال تعض 
المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين»» واختلف العلماء 
قديماً وحديثاً في هذه المسألة على أقوال» ثم ذكر الحافظ عشرة أقوال: 

منها: أنهم في مشيئة الله تعالى» وهو منقول عن ابن المبارك 
وإسحاق» ونقله البيهقي عن الشافعي» قال ابن عبد البر: وهو مقتضى صنيع 
مالك» والحجة فيه قوله كَكِةِ: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

ومنها: أنهم في الجنة» قال النووي: وهو المذهب الصحيح المختار 
الذئ ضار إليّه المحققون لقولة تعالى :زرا کا شين عق تسق رر 
[الإسراء: ١٠]ء‏ وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن 
لا يعذب غير العاقل من باب الأولى. 

ومنها: الوقف» ومنها: الإمساك» وفي الفرق بينهما دقة» انتهى. 


.)۲٤۹/۳( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري EY‏ ۳ - كتاب الجنائز 


وذكر في هامش «اللامع» ههنا اثني عشر قولاًء وذكر فيه أيضاً الفرق 
بين التوقف والإمساك بأنه لا يبعد أن يقال: إن التوقف عدم الجزم بشيء 
لتعارض الأدلة» والثاني عدم الكلام في المسألة» ويستأنس ذلك من كلام 
ابن كثير في «تفسيره»: كره جماعة من العلماء الكلام فيهاء انتهى . 

وفي «الفيض"”''2: نقل عن أبي حنيفة التوقف» صرح النسفي في 
«الكافي» أن المراد بالتوقف في الحكم الكلي» فبعضهم ناج» وبعضهم 
هالك» لا بمعنى عدم العلم أ عدم الحكم بشيء» وهو مذهب مالك صرح 
به أبو عمرو في «التمهيد»» وإليه ذهب الشافعي كما صرح به الحافظ» وعن 
أحمد روايتان» واختار الحافظ ابن القيم النجاة كما في «شفاء العليل»» 
وهو الذي نسبه إلى ابن تيمية» إلى آخر ما بسطه» وسرد الحافظ ابن كثير 
في تفسير قوله تعالى: رما کا مَُزّينَ حي مَك رسوا الأحاديث الواردة 
في أولاد المشركين» فارجع إليه لو شئت. 

(۹۴ د باب) 

بلا ترجمة» كذا ثبت لجميعهم إلا لأبي ذرء وهو كالفصل من الباب 
الذي قبله» وتعلق الحديث به ظاهر من قوله في حديث سمرة المذكور: 
«والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم» الان خرن أولاد الناس»؛ فإن 
الناس في قوله عام يشمل المؤمنين وغيرهم» وقد تقدم التنبيه على أنه أورده 
فى «التعبير» بزيادة: «قالوا: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين»» 
انتهى من «الفتح)”" والقسطلاني. 

وفي «الفيض"": قوله: «باب» أحال الفصل إلى الناظرين» ولم 
يترجم بشيء وذكر مادته فقط› انتهى. 


00 «فيض الباري» )۳/۲(. 
(۲) «فتح الباري» (۳/ »)۲٠۲‏ و«إرشاد الساري» (۳/ 0017). 
(۳) «فيض الباري» (۲/ .)٤۹۳‏ 


۳ -كتاب الجنائز ع" الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ورقم عليه في جداول شيخ الهند كُأَنْهُ رمز بت نقطتين فهو إشارة إلى 
أن الخديث الذي فيه يعلق بالباب؛السابق: 


٩٤(‏ - باب موت يوم الآثنين) 

كتب الشيخ في «اللامع"''2: يعني بذلك: جواز تمني موته كما وقع 
لأبي بكرء وإن لم يحصل له ذلك لوقوعه في ليلة يوم الثلاثاء» نعم لم يفته 
الاتصال ومداناة الوقت؛ فإن فصل ما بين يوم اثنين وليلة الثلاثاء غير معتد 
به» انتهى . 

وفي افيه :قال الا : ولابن سعد عن عائشة: «أول بدء مرض 
أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جمادى الآخرة» وكان يوماً 
بارداً» فَحمّ خمسة عشر يوماًء ومات مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من 
تماد الآخرة فة ثلاث مشر وأثيار الريناين: المبرا إلى "أن الحكمة 
في تأخر وفاته من يوم الاثنين مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه لكونه قام 
في الأمر بعد النبي ياء فناسب أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذي 
قبض فيه رسول الله ب4 انتهى . 

قال العيني”": وتوفي أبو بكر ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء 
الآخرة» وقيل: توفي يوم الجمعةء وقيل: ليلة الجمعة» والأول أصحء 
انتهى مختصرا. 

وقال الحافظ: قال ابن المنيّر: وكأن الخبر الذي ورد في فضل 
الموت يوم الجمعة لم يصح عند البخاري» فاقتصر على ما وافق شرطهء 
وأشار إلى ترجيحه على غيره» والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» وفى إسناده ضعف» وأخرجه أبو يعلى من 
حديث أن وإسناده أضعف› انتهى . 


.)۲٠۳/۳( «لامع الدراري» (505/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
. 0701 /۳( «فتح الباري»‎ )٤( .)701١/5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ?7 ۳ -كتاب الجنائز 


(6؟ - باب موت الفجاءة البغتة...) إلخ 


قال ابن رُشيد”'': هو مضبوط بالكسر على البدل» ويجوز الرفع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هي البغتة» ووقع في رواية الكشميهني: 
«ابغتة». والفجاءة بضم الفاء وبعد الجيم مد ثم همز» ويروى بفتح. ثم 
سكون بغير مدء وهي الهجوم على من لم يشعر به» وموت الفجأة وقوعه 
بغير سبب من مرض وغيره. 


قال ان رشك مضو الحصيفت الإشارة إلى أنه لين يمكرؤة؟ 
لأنه هة لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل بأن أمه افتلتت نفسهاء 
وأشار إلى ما رواه أبو داود بلفظ: «موت الفجأة أخذة أسف». وفي إسناده 
مقال» فجرى على عادته في الترجمة بما لم يوافق شرطه» وإدخال ما يومئ 
إلى ذلك ولو من طرف خفي» انتهى. 


قال ابن بطال"“: وكأن ذلك والله أعلم ‏ لما في موت الفجأة من 
خوف حرمان الوصية» وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال 
الصالحة» وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن عائشة وابن مسعود: «موت 
الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر»» وقال ابن المنيّر: لعل البخاري 
أراد بهذه الترجمة أن من مات فجأة فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه 
مما يقبل النيابة» كما وقع في حديث الباب. ونقل عن أحمد وبعض 
الشافعية كراهة موت الفجأة» ونقل النووي عن بعض القدماء أن جماعة من 
الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك» قال النووي: وهو محبوب للمراقبين. 
قلت: وبذلك يجتمع القولان” "2 انتهى . 


. )۳۷۸ /۳( (؟) «شرح ابن بطال»‎ .)۲٥٤/۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.(Yo0 _ «فتح الباري» (۳/ :ه؟‎ (۳) 


۳ -كتاب الجنائز 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٩7(‏ - باب ما جاء في قبر النبي كلا 
وأبي بكر وعمر...) إلخ 


قال الحافظ: قال ابن رُشيد: قال بعضهم: مراده بقوله: «قبر 
النبي كل المصدر من: قبرته قبراء والأظهر عندي أنه أراد الاسمء 
ومقصوده بيان صفته من كونه مسنماً أو غير مسنم» وغير ذلك مما يتعلق 


قوله: (مسنما) قال الحافظ: أي: مرتفعاًء زاد أبو نعيم في 
«المستخرج»: «وقبر أبي بكر وعمر كذلك»» واستدل به على أن المستحب 
تسنيم القبور» وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من 
الشافعية» وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه» وتعقب بأن جماعة 
من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه الشافعي» وبه جزم 
الماوردي وآخرون» وقول سفيان التمار لا حجة فيه كما قال البيهقي: 
لاحتمال أن قبره يه لم يكن في الأول مسنّماً لحديث أبي داو" قال 
القاسم بن محمد: «دخلت على عائشة فقلت: يا أمه! اكشفي لي عن قبر 
رسول الله ييه وصاحبيه» فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرّفة ولا لاطئة» 
مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء» وهذا كان في خلافة معاوية» فكأنها كانت 
في الأول مسطحة»ء ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على 
المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة» وقد روى أبو بكر 
الآجري في «كتاب صفة قبر النبي كَل عن غنيم بن بسطام المديني قال: 
رأيت قبر النبي كَل في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعاً نحواً من أربع 
أصابع» ثم الاختلاف في ذلك في أيهما أفضل لا في أصل الجوازء انتهى 
مختصراً . 


)01 «فتح الباري» (5505/7). (۲) «سنن أبي داود» (ح:۳۲۲۰). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري EV‏ ۳ -كتاب الجنائز 


(۹۷ - باب ما ينهى من سب الأموات) 

كتنب الشيخ: فى «اللامم ‏ : المراد الب المتهى غته ما لم يتضمن 
منفعة دينية كمن مات ولم يعلم بحاله أحد حتى يتبع» فنشر مساويه مما 
لا ينفعه ولا يجديه» وكذلك من كان من أهل الصلاح والتقى فذكره بمساءة 
يضره في آخرته ويرديه. فأما من مات ونقل منه خصال يخاف عليها اتباع 
الناس إياه فيها فإن ذكر شرارته وما كان من أحواله لا ضير فيه؛ لأن ذكر 
ذلك يردعهم من اتباعه فيما نقل عنه؛ لأن اتباعهم به لم يكن إلا لظنهم به 
خيراً: وللإشارة إلى أن مطلق ذكر مساوي الموتى غير منهي عنه» أورد 
عقيبه «باب ذكر شرار الموتى»» انتهى . 

قال الحافظ”": قال ابن المنيّر: لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى 
منهي وغير منهي» ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقاء والجواب: 
أن عمومه مخصوص بحديث أنس السابق حيث قال ية عند ثنائهم بالخير 
وبالشر: «وجبت»» ولم ينكر عليهم» ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية› 
والمراد به المسلمون؛ لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبّهم. وقال القرطبي 
في الكلام على حديث «وجبت»: يحتمل أجوبة» الأول: أن الذي كان 
يحدث عنه بالشر كان مستظهراً به فيكون من باب لا غيبة لفاسق أو كان 
منافقاًء وثانيها: يحمل النهى على ما بعد الدفن» والجواز على ما قبله 
امكل بمو تعفدو نالف بكرن النهي العام متأخراً فيكون ناسخاً» وهذا 
ضعيف... إلى آخر ما بسطه. 


(۹۸ - باب ذكر شرار الموتى) 
تقدم في الباب قبله من شرح ذلك ما فيه كفاية» وحديث الباب أورده 
هنا سكت وسا تي 'مظولا تفن ق اشر قال الفدا فول . 


.)۲٥۸/۳( «فتح الباري»‎ )۲( .)5١6/5( «لامع الدراري»‎ )١( 
550/6 «فتح الباري»‎ (۳) 


۳ -كتاب الجنائز 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: عقب باب النهي عن سب 
ا النات إشازة إلى أن اكرات الشرار فيب عه كما هق 
ذأية في أكين الأبواف»" انتهى: 

قال الحافظ في الباب المتقدم عن ابن رشيد: ولما كان المتن قد 
يشعر بالعموم أتبعه بالترجمة التي بعده» انتهى . 

وتقدم مثله من كلام الشيخ أيضاً . 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ في قوله: فنزلت تبت يدا أى لبه 
وهو من التباب ومعناه الهلاك . 

قلت: وكذا هذا الباب الأخير لوجود لفظ الموتى فيه صريحاً» بل 
كتاب الجنائز كله مذكر للموت. 


ل ةا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ ٤‏ - كتاب الزكاة 


دوو ڪڪ 


2 4 - كتاب الزكاة(١')‏ 0 


قال الحافظ : ولأكثر الرواة «باب» بدل كتاب» وسقط ذلك لأبي ذر 
فلم يقل باب ولا كتاب» انتهى . 

قال الحم :انا دقر كنات الركاة عقب ال هو جت إن 
الزكاة ثالثة الإيمان وثانية الصلاة في الكتاب والسْنَّة» أما الكتاب فقوله 
تعالى: الزن َؤمسونَ اليب ومون الوه وممًا رهم ْم [البقرة: 
EE‏ السكة فقوله يد «بني الإسلام على خمس...» الحديث» 


اا 
وذكر في «الأوجز»““ في مبدأ «كتاب الزكاة» عدة أبحاث مفيدة لطيفة 
ينبغي الرجوع إليها : 
الأول أن الوكاة لكة العا ونرد يمع التطيس انها شرف 


بالاعتبارين معاًء أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال» وأما 
بالثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل. 

الثاني: اختلفت نصوص الفروع للأئمة الأربعة في تعريفه شرعاًء 
ونكتفي ههنا على ما في فروع الحنفية اختصاراًء ففي «الدر المختار»””*': هي 
شرعاً تمليك جزء مال عينه الشارع وهو ربع عشر نصاب حولي من مسلم فقير 


() وجد بخط الشيخ المؤلف مد ظله على مسودته هنا عبارة» ولفظها: قد استوعبت 
النظر إلى ههنا على الشروح الثلاثة من «الفتح» و«العيني» و«القسطلاني» جمادى 
الأولى سنة تسع وأربعين بعد ثلاثمائة وألف» ولكن بعد ذلك لبدء الضعف وكثرة 
الاشتغال ترك النظر بالالتزام على بعض من الشروح؛ عاقل. 

(۲) «فتح الباري» (577/7). (۳) «عمدة القاري» .)77١0/5(‏ 

(5) «أوجز المسالك» (05/ 587). (0) (۷1/۳). 


٤‏ - كتاب الزكاة 0٠‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


غير هاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى. 
الثالث: ما فى «الدر المختار» أنها: لا تجب على الأنبياء 
اعا وف 2 غير واحد من العلماء» وذكر في «الأوجز» سبب 
عدم وجوبها عليهم. 
ك في حكم الزكاة» وقد أجاد الكلام عليها الشيخ ابن بن القيم في 
«الهدي» 20 وكذلك شيخ مشايخنا الدهلوي في «حجة الله البالغة») .. 
الخامس: في بدء فرضيتها وسيأتي في الباب الآتي. 


-١(‏ باب وجوب الزكاة 
وقول الله كك: وَأَقِيمُا الصّكةً...4) إلخ 

أشار بهذا الباب إلى البحث الخامس وهو بدء فرضية الزكاة. قا 
الحافظ”": ذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة» فقيل: كان في الثانية قبل 
فرض رمضان» وجزم ابن الأثير في «التاريخ» أنه كان في التاسعة» وفيه نظر 
ذكر الزكاة» ولكن يمكن تأويل كل ذلك. وادعى ابن خزيمة في (صحيحه» 
أن فرضها كان قبل الهجرة. ووقع في «تاريخ الإسلام»: في السنة الأولى 
فرضيكة ا ا ا ومنت مال 
وفي «شرح الإقناع»“ : فرضت في الثانية بعد زكاة الفطرء واختلفوا في أي 
شهر منهاء والمشهور في شوال من السنة المذكورة» انتهى من هامش 
«اللامع». 

ولا يبعد عندي: أن يكون مختار البخاري هو ما اختاره ابن خزيمة 
وهو أن فرضيتها قبل الهجرة» إذ ذكر قوله تعالى: ظإوََِمُوأ ألصّلَة وماثوأ 


.)١55-5١56/1١( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
.)557/7( «حجة الله البالغة» (۳۹/۲). (۳) «فتح الباري»‎ )۲( 
. 037 /5( «شرح الإقناع»‎ )٤( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ ۲٥۱‏ - كتاب الزكاة 


ري الآية »]۲١[‏ وهي في سورة المزمل وهي مكيّة على القول المشهور 
وذكر فيه الخلاف في هامش «اللامع» في مبدإ «كتاب التهجداء وأيضاً ذكر 
المصنف فيه حديث أبى سفيان فى قصة هرقل . 

قال الحافظ ° تحت قول البخاري فى مبدإ «كتاب الصلاة): «حدثنى 
أبو سفيان في حديث هرقل» فقال: يأمرنا النبي ييه بالصلاة. . .» إلخ: هذا 
طرف من حديث أبي سفيان المتقدم موصولا في «بدء الوحي»» والقائل 
افر هى او فان واس لهذة الترخمة أن قنه إثيارة إلى أن با سهان 
لم يلق النبي بيه بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاء يتهيأ له 
معد أن يكون آمرا' له يطريق الق اهن 


٠‏ - باب البيعة على إيتاء الزكاة...) إلخ 


قال الحافظ”": قال ابن المنيّر: هذه الترجمة أخص من التي 
قبلهاء لتضمنها أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة» وأن 
مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعته فهو أخص من الإيجاب؛ لأن كل 
ما تضمنته بيعة النبي 4 واجب وليس كل واجب تضمتته بيعته» وموضع 
التخصيص: الاهتمام والاعتناء بالذكر حال البيعة. قال: وأتبع المصنف 
الترجمة بالآية معتضداً بحكمها؛ لأنها تضمنت أنه لا يدخل فى التوبة من 
الكفر وينال أخوة المؤمنين في الدين إلا من أقام الصلاة وآتى الزكاةء 
ا 

قلت: والأوجه عندي: أن تيدينا عدوي ا من وجه؛ لأن 
بعض الخصال الواردة في روايات البيعة ليس بواجب» كبيعة النساء على أن 
لا نحدث الرجال إلا محرماً كما في «الدر المنثور» والبيعة على ترك السؤال 
ولو سقط السوط ,وتخو ذلك: 


)001 «فتح الباري» .)55١ /١(‏ (۲) «فتح الباري» (۳/ ۲۹۷). 


٤‏ - كتاب الزكاة YoY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


( - باب إثم مانع الزكاة...) إلخ 
EAE‏ فالودامن المع "عله العوهمة اسن نف الأول 
لتضمن حديثها تعظيم إثم مانع الزكاة والتنصيص على عظيم عقوبته في الدار 
الآخرة وتبري نبيّه منه بقوله: «لا أملك لك من الله شيئا»» وذلك مؤذن 
بانقطاع رجائه» وإنما تتفاوت الواجبات بتفاوت المثوبات والعقوبات» فما 
شددت عقوبته كان إيجابه آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة» وعبّر المصنف 
بالإثم ليشمل من تركها جحداً أو بخلاً» والله أعلم» انتهى. 
والأوجه عندي: أن الغرض من الترجمة بيان نوع إثم المانع من حيث 
التعذيب» أي: بأي نوع من العذاب يعذب» وأحاديث الباب دالة عليه. 


٤(‏ - باب ما أدي زكاته فليس بكنز...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامم» : يعني بذلك: أن الرواية مصرحة بأن له 
إجازة في جمع ما دون خمس أواق من غير أن يؤدي زكاتهاء فعلم أن كل 
نوع من جمع الذهب والورق غير منهي عنه» انتهى . 

قال السندي”": قوله: «لقول النبي ٠...‏ إلخ» تعليل للسابق» إما 
الط إلى تفت وعوق این كل فال كيرا أو باعتبار أن ما أدي منه 
الزكاة بعد وجوبها هو وما لا تجب فيه الزكاة سواءء فإذا علم بالحديث حال 
ما لا يجب فيه الزكاة وأنه لا صدقة فيه» بل هو كله حلال لصاحبهء فكذلك 
ما أدي منه الزكاة بعد وجوبها. . . » إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»“: قوله: ما أدى زكاته. . .» إلخ» هذه 
المسألة كانت مختلفة فيها بين أبي ذر وسائر الصحابة» فأبو ذر كان يفهم 
مد فؤله تمان هوام يروت الذَّهَب وَالْفِصّة. . .» إلخ [التوبة: 4]ء 


)010 «فتح الباري» 8/0 ). )۲( «لامع الدراري» (ه/ ؟؟). 
(۳) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)555/١(‏ 
)€( «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص 0760 . 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري Yor‏ 4 كتاب الزكاة 


أن آلو جب إنفاق كلها ومن اتر شا مها فيو دا تيك الوعية: 
بخلاف سائر الصحابة» فإن مذهبهم أنه بعد إنفاق القدر الواجب» أعني: 
ربع العشر في النقدين لو ادخر الباقي فليس بكنزء وهذا هو الحق الذي 
انعقد عليه الإجماع» وأما ما ذهب إليه أبو ذر ذه فشبهة نشأت من حمل 
قوله تعالى على إنفاق الكل. 

قوله: (ليس فيما دون خمسة أواق) هذا يدل على أن من المال ما لا 
يجب فيه الزكاة» ومناسبته مع الترجمة ظاهرء انتهى . 

وقال الحافظ : قوله: «قبل أن تنزل الزكاة» هذا مشعر بأن الوعيد على 
الاكتناز ‏ وهو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة به كان في أول 
الإسلام ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نصب 
الزكاةء فعلى هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال 
أصلهاء والله أعلمء انتهى من «الفتس»'. 

 5(‏ باب إنفاق المال في حقه) 

قال الحافظ في الباب السابق تحت حديث أبي ذر" : وإنما أورده 
أبو ذر للأحنف لتقوية ما ذهب إليه من ذم اكتناز المال» وهو ظاهر في ذلك 
إلا أنه ليس على الوجوب» ومن ثم عقبه المصنف بالترجمة التي تليه» 
وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك» وهو من أدل دليل على أن 
أحاديث الوعيد محمولة على من لا يودي الزكاة» وأما حديث «ما أحب 
لو أن لي أحداً ذهباً» فمحمول على الأولوية؛ لآن جمع المال وإن كان 
مباحاً لكن الجامع مسؤول عنه وفي المحاسبة خطر. . . إلى آخر ما قال. 

والأوجه عندي: أن الغرض من الترجمة الإشارة إلى أن ما ورد من 
الروايات في ترغيب الإنفاق مطلقاً؛ فالمراد منه الإنفاق في حقه كما في 


.)۲۷٦/۳( «فتح الباري» (۲۷۳/۳). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


4" - كتاب الزكاة 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حديث الباب لا الإنفاق مطلقاً وهذا المعنى واضح من نص الترجمة أيضاً . 
٦(‏ - باب الرياء فى الصدقة...) إلخ 

قال ابن المئيّر: يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء للصدقة فيحمل 
على ما تمحض منها لحب المحمدة والثناء من الخلق بحيث لولا ذلك لم 
يتصدق بهاء ووجه الاستلال من الآية أن الله تعالى شبّه مقارنة المن والأذى 
للصدقة بإنفاق الكافر المرائي ومقارنة الرياء من المسلم أقبح من مقارنة 
الإيذاء» انتهى . 

ثم قال الحافظ بعد نقل كلام ابن رُشيد الطويل: ويتلخص أن يقال : 
لما كان المشبه به أقوى من المشبه» وإبطال الصدقة بالمن والأذى قد شبه 
بإبطالها بالرياء فيها كان أمر الرياء أشدء انتهى. 


(۷ - باب لا يقبل الله صدقة من غلول...) إلخ 

قال الحافظ'': قوله: «لقوله تعالى: «إقول مَعَرُوتُ4» قال ابن المنيّر : 

جرى المصنف على عادته فى إيثار الخفى على الجلى» وذلك أن فى الآية 

أن الصدقة لما تبعتها ا هالت لال انق إن قارن اشا 

أبطلها بطريق الأولى» أو لأنه جعل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها 
تبطل الطاعة فكيف إذا كانت الصدقة بعين المعصية» انتهى . 


ليس هذا الباب في بعض النسخ. 


كسب طيب...» إلخ» وعلى هذا فتخلو الترجمة التي قبل هذا من 
الحديث» وتكون كالتي قبلها في الاقتصار على الآية لكن تزيد عليها 


.)۲۷۸/۳( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 27 ٤‏ - كتاب الزكاة 


بالإشارة إلى لفظ الحديث الذي فى الترجمة. ومناسبة الحديث لهذه الترجمة 
ظاهرة» ومناسبته للذي قبلها 5-0 مفهوم المخالفة؛ لأنه دل بمنطوقه 
على أن الله لا يقبل إلا ما كان من كسب طيب» فمفهومه أن ما ليس بطيب 
لا يقبل» والغلول فرد من أفراد غير الطيب فلا يقبل» والله أعلم. 

وأما قول المصنف: لقوله تعالى: وري الصَدَقتٍ . . .€ إلخ [البقرة: 
75”]ء فقد اعترضه ابن التين وغيره بأن تكثير أجر الصدقة ليس علة لكون 
الصندقة من كني طين ل الا مر على غكسن :ذلك روان الآبين أن ستدل 
بقوله تعالى: #أأْنْفِفُواً من طَيْبَتِ ما كَسَبْتمْ» [البقرة: »]۲١۷‏ وقال 
الكرماني: لفظ : «الصدقات» وإن كان أعم من أن يكون من الكسب الطيب 
ومن غيره» لكنه مقيد بالصدقات التي من الكسب الطيب بقرينة السياق نحو: 
«إولا تَيَمَمُوأ الْحَبيتَ مه تُنفِفُونَ» [البقرة: 777]» انتهى باختصار من «الفتح)”2' . 

(9 - باب الصدقة قبل الرد) 

قال اتن المعكر”": مقضوةة بهذ القرجمة الهف على التحدير هن 
التسويف بالصدقة» لما في المسارعة إليها من تحصيل النمو المذكورء قيل: 
لأن التسويف بها قد يكون ذريعة إلى عدم القابل لها إذ لا يتم مقصود 
الصدقة إلا بمصادفة المحتاج إليهاء وقد أخبر الصادق أنه سيقع فقد الفقراء 
المحتاجين إلى الصدقة. 

فإن قيل: إن من أخرج صدقته مثاب على نيّته ولو لم يجد من يقبلهاء 
فالجواب: أن الواجد يثاب ثواب المجازاة والفضل» والناوي يثاب ثواب 
الفضل فقطء والأول أربح» انتهى. 

قلت : ما أفاده الشرّاح هو الظاهر في مفهوم الترجمة» ولا يبعد عندي 
أن يكون إشارة إلى مسألة فقهية خلافية وهي: أن من وجبت عليه صدقة 


.)۱۸١/۷( «فتح الباري» (۲۷۹/۳)ء وانظر: «شرح الكرماني»‎ )١( 
«فتح الباري» / ؟58).‎ (۲) 


4" - كتاب الزكاة 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


القطر وهو قير اجن قر بؤقوت#غيالة كنا هو ندمن"الأعية الا خلاة 
للحنفية كما سيأتي» فهذا الفقير تجب عليه صدقة الفطر ويجوز له أخذها 
عندهم» فی آنا يقدم الإعطاء قبل أن يرد عليه الصدقة عن فطر غيره» 
فتأمل» فإنه لطيف لكن فيه أن المصنف سيبوب لصدقة الفطر أبوابا مستقلة 
على أنه لا يوافق هذا التوجيه الروايات الواردة في الباب. 


٠١(‏ - باب اتقوا النار ولو بشق تمرة) 

قال ابن المنيّر وغيره": جمع المصنف بين لفظ الخبر والآية 
لاشتمال ذلك كله على الحث على الصدقة قليلها وكثيرهاء فإن قوله تعالى: 
#أمَولَهُم» يشمل قليل النفقة وكثيرهاء ويشهد له قوله: «لا يحل مال 
القليل دون الكثير» انتهى. 

ولا يبعد عندي: أن يكون فيه أيضاً إشارة إلى مسألة فقهية وهي: أن 
من لم يفضل عنده إلا بعض صاع هل يجب عليه صدقة الفطر أم لا؟ فيه 
وجهان لأحمد»؛ كما فى لض ين فكأن فيه تأييداً للإيجاب فتأمل . 


(1- باب فضل صدقة الشحيح الصحيح...) إلخ 

00 5 ٤ 06 000 1 

كتب الشيخ في «اللامع» 8 بيجن ايراد SE‏ 
لعروض الحوائج له» وإن أريد بالشحيح من كان الشح طبعا له فممكن 
أيضاً» والفضيلة في هذا الأخير جزئية لما أنه يشتد عليه لشحه وإلا فالسخي 
قريب من الله انتهى . 

.)٤( ۰ 2 0 8‏ = 8 در ٠.‏ 0 
من البخل» وقيل : هو الذي كالوصف اللازم» ومن قبيل الطبع» انتهى . 


.)١٠١ /5( «فتح الباري» (۲۸۳/۳). (۲) «المغني»‎ )١( 
.)۱۸۸/۷( «لامع الدراري» (0/ 04 . (:) «شرح الكرماني»‎ )۳( 
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والظاهر عندي: أن الشحيح هو الذي يعبّر عنه في لساننا الهندية 
بلفظ : «كنجوس»» وقال شيخ المشايخ في ااتراجمه)”' : المرآة اشيج 
ههنا: المحتاج إلى المال» انتهى من هامش «اللامع». 

قال اف :“قال اين لتر نا لهه مداسبة الآية للح ية أن 
معت الآية التي من التمويقة بالإفاق استنعادا لخلؤل الأجل واعشفالا 
بطول الأمل» والترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات 
الأمنية. 

والمراد بالصحة في الحديث من لم يدخل في مرض مخوف فيتصدق 
عند انقطاع أمله من الحياة» ولما كانت مجاهدة النفس على إخراج المال 
مع قيام مانع الشح دالا على صحة القصد وقوة الرغبة في القربة كان ذلك 
أفضل من غيره» وليس المراد أن نفس الشح هو السبب في هذه الأفضلية» 
اھ 

(باب) 

بلا ترجمة» قال الحافظ” : كذا للأكثرء وسقط لأبي ذرء فعلى 
روايته هو من ترجمة «فضل صدقة الشحيح الصحيح»» وعلى رواية غيره فهو 
بمنزلة الفصل منه. وأورد فيه المصنف قصة سؤال أزواج النبي ية منه أيتهن 
أسرع لحوقاً به» ووجه تعلقه بما قبله أن هذا الحديث تضمن أن الإيثار 
والاستكفار من الصلاقة فى زمن القدرة على العمل “سيك اللخاق بال كل 
وذلك الغاية فى ا أثتاة ]لق هذا الزن مع ال فال ا 
وه السام الا فين قن OA OE‏ 
الطول» وذلك إنما 58 للصحيح؛ لأنه إنما يحصل E‏ في حال 
الصحة وبذلك يتم المرادء انتهى . 


01 ا تراجم اناخ البخاري» (ص7”05) . 
(۲) «فتح الباري» (۳/ .)۲۸١‏ (۳) «فتح الباري» .)۲۸٦/۳(‏ 


4" - كتاب الزكاة 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (فعلمنا بعد...) إلخ» قال الحافظ” : قال ابن الجوزي: هذا 
الحديث غلط من بعض الرواة» والعجب من البخاري كيف لم ينبّه عليه 
ولا أصحاب التعاليق ولا علم بفساد ذلك الخطابي» فإنه فسره وقال: 
«لحوق سودة به من أعلام النبوة»» وكل ذلك وهمء وإنما هي زينب» وتلقى 
مغلطاي كلام ابن الجوزي فجزم به ولم ينسبه له» انتهى . 

وقال العيني”'"': قال ابن سعد: قال الواقدي: هذا الحديث وهم في 
سودة وإنما هو [في] زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها فهي أول نسائه 
به لحوقاًء وتوفيت في خلافة عمرء وبقيت سودة إلى أن توفيت في خلافة 
معاوية في شوال سنة أربع وخمسين» انتهى . 

وكنب"الشيخ في «اللامع»”" : فيه اختضارء: أي + كنا :ظبيا أن المراد 
به ظاهره» فذرعنا فكانت سودة أطولنا يداًء فإذا ماتت زينب قبل الكل علمنا 
أن المراد إنما كان الجودء فعلمنا أنها زينب» ولا حاجة إلى تغليط الرواية» 
ثم إن الرواية دالة على أن الحقيقة أولى ولو كان المجاز متعارفاً وإلا لما 
حملن الكلام على الحقيقة؛ لأن المجازء أي: استعمال طول اليد في الكرم 
كان متعارفاً أيضاء انتهى: 

وبسط الكلام في هامشه من كلام الشرّاح» وإلى وقوع الاختصار في 
الحديث مال شيخ مشايخنا في تراجمه. 


(1 - باب صدقة العلانية...) إلخ 
قال الحافط*متقطت هذه الترمية للستتملى :زتعت للباقية :وة 
جزم الإسماعيلي» ولم يثبت فيها لمن أثبتها حديث» وكأنه أشار إلى أنه لم 
يصح فيها على شرطه شيء, انتهى. وبه جزم العيني . 


)01 «فتح الباري» 58/5 ). (؟) «عمدة القاري» (741//5). 
۳( «لامع الدراري» .)۳٣/١(‏ () «فتح الباري» (۳/ ۲۸۹). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 ٤‏ - كتاب الزكاة 


قلت: ويحتمل عندي أن هذا والبابين بعده -الأبواب الثلاثة ‏ ثبتت 
بحديث المتصدق» فالسر باعتبار فعله وقصده» والعلانية من حيث ماله لما 
يتحدثون فيما بينهم» فتأمل» وهو الأصل الثاني والخمسون من أصول التراجم 


(19- باب صدقة السر...) إلخ 
تقدم بعض ما يتعلق به في الباب السابق» ثم إنهم اختلفوا في أفضلية 
إخفاء الصدقة وإعلانها كما ذكر في هامش «اللامع» فارجع إليه لو شئت. 
وقد اقتصر المصنف فى هذا الباب على الحديث المعلق وعلى الآية 
على ما في النسخ التي بأيدينا بخلاف نسخة أبي ذر كما سيأتي في الباب 
الاتى. 


 ۱٤(‏ باب إذا تصدق على غني...) إلخ 
أي: فصدقته مقبولة» وسقط لفظ: «باب» في رواية أبي ذر» وقال 


ب »4 الآية»: «وإذا تصدق» بواو 


2 دوو 


عقب قوله في الباب السابق #فهو 
العطف. كذا قال القسطلاني. 
وقال الحافظ”: وعلى ما في رواية أبي ذر فيحتاج إلى مناسبة بين 
ترجمة صدقة السر وحديث المتصدق» ووجهها: أن الصدقة المذكورة وقعت 
بالليل لقوله في الحديث: «فأصبحوا يتحدثون»» بل وقع في «صحيح مسلم» 
التصريح بذلك لقوله فيه: «لأتصدقن الليلة» فدل على أن صدقته كانت سراًء 
وقال أيضاً تحت الحديث: وفيه دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة 
بأهل الحاجة من أهل الخيرء ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف 
الثلاثة. وفيه: أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع 
الموقع» واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع» وهذا في صدقة 
التطوع. واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض» 


.)61١094/75( و«إرشاد الساري»‎ »)۲۹١ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 
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ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع. ومن ثم أورد المصنف 
الترجمة بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم» انتهى بزيادة من القسطلاني. 
وقال أيضاً: أما الواجبة فلا تجزئ على غنى وإن ظنه فقيراًء خلافاً 
انس حا يللاب وك بزل EN CS‏ فده ان 
وقال الموفق"2: عن أحمد في ذلك روايتان» وكذا عن الشافعي 
قولان: أحدهما: يجوز» وهو قول الحسن وأبي حنيفة» والثاني: لا يجزئه 
وهو قول الثوري وأبي يوسف والحسن بن صالح. انتهى . 


 1١١(‏ باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر) 

قال الحافظ”": قال ابن المنيّر: لم يذكر جواب الشرط اختصاراً 
وتقديره: جاز؛ لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي» وعبّر في هذه الترجمة 
بنفي الشعور وفي التي قبلها بنفي العلم؛ لأن المتصدق في السابقة بذل وسعه 
في طلب إعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن ينفى عنه العلم» وأما هذا 
فباشر التصدق غيره فناسب أن ينفى عن صاحب الصدقة الشعور» انتهى . 

وقال القسطلاني”": قوله: «ولك ما أخذت يا معن»؛ لأنك أخذت 
محتاجاً إليهاء وإنما أمضاها كَلِ؛ِ لأنه دخل في عموم الفقراء المأذون 
للوكيل في الصرف إليهم وكانت صدقة تطوع» انتهى . 

قال الحافظ”*': واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع 
ولو كان ممن تلزمه نفقته» ولا حجة فيه؛ لأنها واقعة حال فاحتمل أن يكون 
معن كان مستقلاً لا يلزم أباه يزيد نفقته» انتهى . 

والمنتالة لاقت فال الح **:. اتفق'العلناء:غلئ أن الصلاقة 
الواجبة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولده» حاشا التطوع» قال ابن بطال: 


(۱) انظر: «المغنى» .)۱١١/٤(‏ (۲) «فتح الباري» (۲۹۱/۳). 
(۳) «إرشاد الساري» (۳/ )٤( .)5١١‏ «فتح الباري» (۲۹۲/۳). 
(5) «عمدة القاري» 40/0 (. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲ ٤‏ - كتاب الزكاة 


وعليه حمل حديث معن» وعند الشافعى يجوز أن يأخذها الولد بشرط أن 
يكون غارماً أو غازياً. ل ا ا ا اا كال كلمن اسه عدون 
النوعين» انتهى . 

وفي «الفيض"'': وفي «الهداية»: أن التصدق على ابنه لا يُعتبر. 
وراجع كلامّه للفرق بين الغني» والابن. والفرق عندي أنهم أداروا الفقر 
والغنى على العلم فقط» دون الواقع» بخلاف تحقيق الأصول والفروع»› 
فإنهم فهموا أنه لا تعسّر في معرفتهم» فينبغي أن يُدار على الواقع» وإنما 
يدار على العلم فيما تعسر الاطلاع على حقيقته» أما المصنف ّث فذهب 
إلى الإطلاق» فلعله لا فرق عنده في الصورتين. أما الحديث فلا يرد على 
الحنفية؛ لأنه لا دليل فيه على أن الصدقة كانت فريضة أو نافلة» فإن كان 
الثاني فلا ننكره أيضاًء انتهى . 

(15- باب الصدقة باليمين) 

قال الحافظ”؟: أي: حكمه.ء أو «باب» بالتنوين» والتقدير؛ أي : 
فاضلة أو يرغب فيهاء انتهى. 

والغرض من الترجمة على ما نقله الحافظ عن ابن رُشيد أن المقصود 
ههنا الإعطاء بنفسه لتقابل الترجمة الآتية» وبه جزم شيخ مشايخنا الدهلوي 
فى «تراجمه). 

قوله: (يمشي الرجل بصدقته...) إلخ» قال العيني” : يمكن أن يوجه 
المطابقة وإن كان بالتعسف أن اللائق لحامل الصدقة ليتصدق بها إلى من 
يحتاج إليها أن يدفعها بيمينه لفضل اليمين على الشمالء انتهى . 

وقال السندي“: كأن المصنف ذكر هذا الحديث لإفادة أن الصدقة 


.)۲۹۳/۳( «فتح الباري»‎ )۲( .)٠١ /۳( «فيض الباري»‎ )١( 
.)791//5( «عمدة القاري»‎ )۳( 
.)558/١1( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )٤( 
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باليمين غير لازمة؛ لإطلاق هذا الحديث. نعم هو مندوب مطلوب لحديث 
«ما تنفق يمينه» حيث يدل على أن الإنفاق وظيفة اليمين» والله أعلم. 


(1 - باب من أمر خادمه بالصدقة...) إلخ 

قال ابن المنيّر: فائدة قوله: «ولم يناول بنفسه» التنبيه على أن ذلك 
مما يغتفر» وأن قوله في الباب قبله: «الصدقة باليمين» لا يلزم منه المنع من 
إعطائها بيد الغير وإن كانت المباشرة أولى» انتهى من «الفتح)”" . 

وقال العيني”'': قال صاحب «التلويح»: كأن البخاري أراد بهذه 
معارضة ما رواه ابن أبي شيبة عن عباس بن عبد الرحمن المدني قال: 
«خحصلتان لم يكن النبي بيه يليهما إلى أحد من أهله: كان يناول المسكين 
بيده» ويضع الطهور لنفسه»» وفي «الترغيب» للجوزي بسند صالح عن 
ابن عباس «كان النبي 4 لا يكل طهوره ولا صدقته التي يتصدق بها إلى 
أحدء يكون هو الذي يتولاهما بنفسه»» انتهى . 

قال العيني: الذي يظهر من كلامه أن المتصدق بنفسه والمأمور 
بالصدقة عنه كلاهما فى الأجر سواء على ما يشير إليه ما ذكره فى 
الات إل خر ا قال 


(10- باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى...) إلخ 
قال التستطلةان :لفط العرجمة تحديف روا اعفد من “طريق: غطاء 
عن أبي هريرة :ل .وذكره المغييف تعليقاً فى «الوصاياة» :انتم : 
قلت: واستدل به الحنفية على أنه لا تجب صدقة الفطر إلا على من 
يملك النصاب خلافا للائمة الثلاثة كما تقدم في «باب الصدقة قبل الرد». 
وكتب الشيخ في «اللامي : يعني بذلك أن الأفضل من الصدقة ما لم 


(۱) «فتح الباري» (۲۹۳/۳). (؟) «عمدة القاري» (791//5). 
(۳) «إرشاد الساري» (۳/ .)57١‏ (:) «لامع الدراري» .)٤/٥(‏ 
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قرف ا هنا جني بر ی هنا و کان تفاته مالا أن اماف 
قلباً. «فمن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج» لم يقع تصدقه هذا موضعه 
وإن كان نافذاً عنه فى صحتهء وعلى هذا يحمل قوله: «فهو رد عليه» لئلا 
يخالف قوله أقوال اللا فأما إن أجري الرد على ظاهره فهو من رأي 
الم لول بحب اع اندي 

قوله: (إلا أن يكون معروفاً بالصبر)» قال الحافظ”: هو من كلام 
المصنف» وكلام ابن التين يوهم أنه بقية الحديث فلا يغتر به؛ وكأن 
المصنف أراد أن يخص به عموم الحديث الأولء. والظاهر أنه يختص 
بالمحتاج. ويحتمل أن يكون عاماًء ويكون التقدير: إلا أن يكون كل من 
المحتاج أو من تلزمه النفقة أو صاحب الدين معروفاً بالصبر. ويقوي الأول 
التمثيل الذي مثل به من فعل أبي بكر والأنصار» انتهى. 


(19 - باب المثان بما أعطى...) إلخ 
قال الحافظ”"': هذه الترجمة ثبتت في رواية الكشميهني وحله بغير 
حديئف و كانه أفنان إلى جنا لتقن مدي أبي ذر مرفوعاً: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا من به) 
الحديث”"» ولما لم يكن على شرطه اقتصر على الإشارة إليه» ومناسبة 
الآية بالترجمة واضحة» انتهى. 


(0؟ - باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها) 
قال ابن المنيّر: ترجم المصنف بالاستحباب وكان يمكن أن يقول: 


كراهة تبييت الصدقة؛ لأن الكراهة صريحة فى الخبر» واستحباب التعجيل 
مستنبط من قرائن سياق الخبر؛ حيث أسرع في الدخول والقسمة» فجرى 


)غ2 «فتح الباري» (۳/ ۲۹۰). (۲) «فتح الباري» (۲۹۸/۳). 
(۳) «صحيح مسلم» .)1١5(‏ 
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على عادته في إيثار الأخفى على الأجلى» انتهى من «الفتح»'. 

قال العيني: الصدقة أعم من أن تكون من الصدقات المفروضة 
أو من صدقات التطوع» فعلى كل حال خيار البر عاجله» انتهى . 

والظاهر عندي: أنه أشار إلى مسألة فقهية خلافية» وهي أن وجوب 
الزكاة على الفور أو على التراخي؟ ٠‏ 

قال الموفق”"': وتجب الزكاة على الفورء فلا يجوز تأخير إخراجها 
مع القدرة عليه» إذا لم يخش ضرراًء وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة : 
له التأخير؛ لأن الأمر بأدائها مطلق» فلا يتعين الزمن الأول لأدائها دون 
ره ولا أن الأمين المطلق قفي القؤو. .ع إلى اعفن :ها قال وف 
«الدر المختار“ : وافتراضها می غل التراخي» وقيل: فوري» وعليه 
ای ان ا عا بلا عدو النهى : 

وأما مذهب مالك» فقال الدردير: وجب تفرقتها على الفورء انتهى . 

فالظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار إلى هذه المسألة ولم يذهب 
هو بنفسه إلى ذلك كما هو ظاهر قوله: «باب من أحب» كما تقدم في 
الأصل الثالث من أصول التراجم. 


(١؟‏ - باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها) 
قال الحافظ”': قال ابن المنيّر: يجتمع التحريض والشفاعة في أن 
كلا منهما إيصال الراحة للمحتاج» ويفترقان في أن التحريض معناه: 
الترغيب بذكر ما فى الصدقة من الأحر» والشفاعة فيها منت السؤال 
والتقاضي للإجابة» انتهى . 


.)6508/5( «فتح الباري» (۳/ ۲۹۹). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١۱۹۱/۳( «الدر المختار»‎ )٤( .)١55/5( «المغنی»‎ )۳( 
.(۰* /۳( «فتح الباري»‎ 2) 
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ويفترقان بأن الشفاعة لا تكون إلا فى خيرء بخلاف التحريض› وبأنها 
قد تكون بغير تحريض» انتهى . 
(0؟ - باب الصدقة فيما استطاع) 
لعل المراد: ولو بغير ظهر غنّى» لا يخفى عليك أن ههنا حديثين: 
أحدهما: ما تقدم: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنئ»» والثاني: ما أخرجه 
أبو داود: «أفضل الصدقة جهد المقل»» والحديث الأول متفق عليهء 
وبینهما تعارض بحسب الظاهر» ولذا جمعوا بينهما ان الفضيلة متفاوتة 
بحسب الأشخاص وقوة التوكل وضعف اليقين» ولذا ترجم اث داود على 
الحديث الأول: «باب الرجل يخرج من ماله»» وعلى الثاني: «باب الرخصة 
في ذلك»» وهكذا الإمام البخاري ترجم أولاً: «باب لا صدقة إلا عن ظهر 
غتّى»» ثم بعد ذلك ترجم «باب الصدقة فيما استطاع». 
والظاهر عندي في معناه» ای ولو كان بغير ظهر غنى كما سبق» 
وكان المناسب لهذا الباب حديث جهد المقل» لکن لما لم يكن على شرطه 
أشار إليه بهذا الباب» والحديث الذي أخرجه المصنف ههنا يتناول هذا 
المعنى فإن مراتب الاستطاعة بحسب اختلاف أحوال الأشخاص متفاوتة 
جداًء فمنهم من يستطيع إنفاق الكل ومنهم دون ذلك. 
(0؟ - باب الصدقة ثكفر الخطيئة) 
غرض الترجمة واضح ظاهر. 


(4؟ - باب من تصدق فى الشرك ثم أسلم) 
قال الخافظ : أى: هل يعتد له يقوات ذلك أو ۷؟ قال ابن الج 


لم يبت الحكم من أجل قوة الاختلاف فيه. 


.07"031/9( «أبو داود» (لال51١). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
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قال الحافظ: وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى في «كتاب الإيمان» 
في الكلام على حديث : (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه»» وأنه لا مانع من 
أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه في الكفر 
قاذ ااا الهو 

وتقدم الكلام عليه في «باب حسن إسلام المرء» من «كتاب الإيمان2. 

وقال القسطلاني”'': قوله: «أسلمت على ما سلف...» إلخ» هذا 
لا يتخرج”'' على القواعد الأصولية؛ لأن الكافر لا يصح منه في حال كفره 
عبادة؛ لأن شرطها النية وهى متعذرة منه» وإنما يكتب له ذلك الخير بعد 
إشلامه فاد ن ا فاا + إلى خر ما قال: 

وقال العيني”": وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث 
على ظاهره» انتهى . 


(0؟ ‏ باب أجر الخادم إذا تصدق...) إلخ 

ئلا :قال انو المت اخ الل فاا سوقت 
المرأة من بيت الزوج» فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه 
له ولا يظهر به النقصان. ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق 
الإجمال» وهو اختيار البخاري ولذلك قيّد الترجمة بالأمر به» ويحتمل أن 
زد لك مول على العادة وآما اليد بغر الإقناك جى عليه 
ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب 
المال في مصالحه لا الإنفاق على الفقراء بغير إذن. ومنهم من فرق بين 
المرأة والخادم» فقال: المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيتها فجاز 
لها أن تتصدق» بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترط 
الإذن» انتهى . 


)١(‏ «إرشاد الساري» .)٦۳١/۳(‏ (۲) في الأصل: «لا يترجح». 
(۳) «عمدة القاري» (5/ .)5١6‏ (5) «فتح الباري» (7/ 007 . 
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قلت: وإلى الفرق بين الخادم الا أشار الإمام البخاري بالترجمة 


(5؟ - باب أجر المرأة إذا تصدقت...) إلخ 
لم يقيد ههنا بالأمر كما قيد به الباب السابق» فقيل: إنه فرق بين 
المرأة والخادم بأن المرأة لها أن ت: تتصرف في بيت زوجها بما ليس فيه إفساد 
للرضا بذلك في الغالب» بخلاف الخادم والخازن. ويدل على ذلك ما رواه 
المصنف في «البيوع» من حديث همام عن أبي هريرة بلفظ: (إذا أنفقت 
المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره)» انتهى من 


«الفتح)”' . 


(۲۷ ۔ باب قول الله عَ: اما من أعطن... [الليل: 0]) إلخ 

قال ابن المنيّر : أدخل هذه الترجمة بين أبواب الترغيب في الصدقة 
ليفهم أن المقصود الخاص بها الترغيب في الإنفاق في وتجوة البزء وأن 
ذلك موعود عليه بالخلف في العاجل زيادة على الثواب الاجل» انتهى . 

وفي ا شيخ المشايخ”": إشارة إلى توجيه الآية بأن قوله 
على #وفسنيسره سى [الليل: ۷]» محمول على اليسر الدنياوي اا وهو 
أيضاً محتمل الآية» انتهى. 


(۲۸ - باب مثل المتصدق والبخيل) 
قال الحافظ”*' عن ابن المنيّر: قام التمثيل في خبر الباب مقام الدليل 
على تفضيل المتصدق على البخيل» فاكتفى المصنف بذلك عن أن يضمن 
)١(‏ «فتح الباري» (۳۰۳/۳). (۲) «فتح الباري» .)۳۰٤/۳(‏ 
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(9؟ - باب صدقة الكسب والتجارة...) إلخ 

هكذا آورذ هذه الترحمة مقتصر ا عل الآبة يكير حديت» وكانه أشار 
إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهده في هذه الآبة ا آل منوا 
أنَفِفُوَأْ من طَيْبَتِ ما حسَبْتُمْ#4 [البقرة: 737]» قال: من التجارة الحلال» 
أخرجه الطبري وغيره» وقال ابن ال لم يقفيد الكسب فو الترجمة 
بالطيب كما في الآية استغناءَة عن ذلك بما تقدم في ترجمة «باب الصدقة من 
كسب طيب»» انتهى من «الفتی»'. 

وقال الي أشتان بالترحمة إلى أن الصيدقة يعمد بها إذا “كانت هه 
كسب حلال» ولم يذكر الحديث اكتفاءً بالآية» انتهى. 

ويحتمل عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى وجوب 
الزكاة:فى نال التجارزة كما "قال' جه اة الأريعة لما روئ أن دارو هنم 
حديث سمرة بن جندب «أن رسول الله ية كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من 
الذي نعده للبيع» . 

وفي «البذل»“: قال الشوكاني” : زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما 
نقله ابن المنذر وغيره» ولم يخالف فيها إلا الظاهرية فقالوا: لا تجب 
الزكاة ذ في الخيل والرقيق» لا للتجارة ولا لغيرهاء انتهى. 

ا النووي 1 عن داود: لا تجب الزكاة فى العروض مطلقاًء 

ولم يذكر المصنف حديث أبي داود المذكور لعدم كونه على شرطهء 
واستدل عليه تالآية.. 'وسخفط على الذقة من الحديث. الآتى بقوله :تغل 


بيده. . .» إلخ. 


)001( «فتح الباري» (۳/ 032017 . (۲) «عمدة القاري» (575/5). 
(۳) «أبو داود» (ح:1557). )٤(‏ «بذل المجهود» (7117/5). 
)٥(‏ انظر: «نيل الأوطار» (7/ 97). 

0( شرح النووي على صحيح مسلم) (55/5). 
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(۲۰ - باب على كل مسلم صدقة...) إلخ 
أي: على سبيل الاستحباب المتأكد» ولا حق في المال سوى الزكاة 
إلا على سبيل الندب ومكارم الأخلاق» كما قاله الجمهورء كذا في 
«القسطلانى»' . 


(" - باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع“": إن ما قاله بعض العلماء من أنه لا يزيد 
على قدر نصاب في إعطاء فقير واحد فإنما مرادهم بذلك ما هو الأولى 
ولا ينفون الجوازء انتهى. 

وفي هامشه: قال الحافظ”": قال ابن المنيّر: عطف الصدقة على 
الزكاة من عطف العام على الخاص» وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن 
يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب وهو محكي عنه عن أبي حنيفة» وقال 
مم لأسن ا اكه : 

وتعقبه العيني فقال: ليت شعري كم من ليلة سهر هذا القائل حتى 
سطر هذا الكلام الذي تمجه الأسماع» وكيف يدل ذلك على الرد على 
أبي حنيفة» انتهى . 

ولم أتحصل أنا أيضاً بعد أنه كيف يكون هذا رداً على من يكره إعطاء 
قدر النصاب لواحد فإن العطية الواردة في الحديث هي شاة واحدة وهي 
ليست بنصاب . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري لم يشر إلى الرد أصلاً بل أشار 
بالسؤال ‏ بقوله: «قدر كم يعطى) ‏ إلى هذا الاختللاف الواقع فيما بين 
الأئمة» فمذهب الحنفية في ذلك ما في «الدر المختار» : وكره إعطاء فقير 


.)٤۷/٥( «إرشاد الساري» (578/9). () «لامع الدراري»‎ )١( 
.)578/5( «عمدة القاري»‎ )٤( . 0709 /9( «فتح الباري»‎ (۳) 
.(T/™) «الدر المختار»‎ €) 


٤‏ - كتاب الزكاة .¥( الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


نصاباً أو أكثر إلا إذا كان المدفوع إليه مديوناً أو كان صاحب عيال بحيث 
لو فرقه عليهم لا يخص كلا أو لا يفضل بعد دينه نصاب»› انتهى . 


وقال الموفق"'": والمذهب أنه لا يدفع إليه زيادة على ما يحصل به 
الغنى» وهذا قول الثوري» ومالك والشافعى. وقال أصحاب الرأي: 
يعطى ألفاً أو أكثر إذا كان محتاجاً إليهاء ويكره أن اذ على الساتين + ونا 
أن الغنى لو كان سابقاً منعء فيمنع إذا قارن» كالجمع بين الأختين في 
النكاح» انتهى . 

وقال أيضاً: المراد بالغنى المانع من أخذ الزكاة» واختلف العلماء 
فيه» وعن أحمد فيه روايتان أظهرهما أنه ملك خمسين درهماً أو قيمتها من 
الذهب أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تتجارة 
أو نحوهماء فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئاء 
ون كان اجا حلت له الضدقة وإن ملك تصاياء :وهو قول مالك 
والشافعي» وقال أصحاب الرأي: الغنى الموجب للزكاة هو المانع من 
أخذها وهو ملك النصاب» انتهى مختصراً من عدة مواضع. 

وفالالستددي”'"؛.قوله: ناب قدو كم ) إلخه كيرا ما ية كر 
المصنف في الترجمة أشياء ويستخرج لها أحاديث» فربما لا يتيسر له 
استخراج الأحاديث إلا لبعضها ولعل هذا الباب من هذا القبيل» فإن 
الحديث الذي ذكره لا يوافق إلا الجزء الأخير من الترجمة وهو: «من أعطى 
شاة»» وربما يقال: إنه اكتفى في الجزء الأول بأنه ما ورد في الشرع للقدر 
حد» ونبّه عليه بعدم ذكر حديث له» والأصل عدم التحديد في ذلك إلا 
بالشرع فإذا لم يرد في الشرع فالوجه القول بالإطلاق» انتهى مختصرا من 
هامش «اللامع». 


.)159/5( «المغني»‎ )١( 
.)590١/١1( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )۲( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 ٤‏ - كتاب الزكاة 


29 - باب زكاة الورق) 
قال الحافظ: أي: الفضةء يقال: «ورق» بفتح الواو وبكسرها 
وبكسر الراء وسكونهاء قال ابن المنيّر: لما كانت الفضة هى المال الذي 
يكثر دورانه في أيدي الناس ويروج بكل مكان كان أولى بأن يقدم على ذكر 
تفاصيل الأموال الزكوية» انتهى . 


5 2 ا 90 “fos;‏ ا 

كتب الشيخ في «اللامع» : يعني بذلك: أن من وجب عليه زكاة 
شيء من النصب فله أن يؤدي قيمة ذلك المقدار الواجب من غير هذا 
الصنف الواجب ولا يتعين هذا الشىء عليه» انتهى. 

وفي هامشه: قال الحافظ”": أي: جواز أخذ العرض» وهو بفتح 

وقال العيني“: قال أبو عبيد: العرض ما عد الحيوان والعقار 
والمكيل والموزون» وفي «الصحاح»: العرض المتاع» وكل شيء فهو 
عرض سوى الدراهم والدنانير فإنها عين» انتهى . 

وقال الحافظ”"': قال ابن رُشيد: وافق البخاري في هذه المسألة 
الحنفية مع كثرة مخالفته لهم» لكن قاده إلى ذلك الدليل» انتهى . 

قلت : ما قاله من قوله: «مع كثرة مخالفة للحنفية» لا يقبله من أمعن 
النظر في تراجم البخاري» فإن مخالفته لغير الحنفية في تراجمه ليست بأقل 
من مخالفته إياهم» ومسألة الباب خلافية. 

قال العيني'؟: الأصل أن دفع القيم في الزكاة جائز عندناء وقال 
)001 «فتح الباري» (۳/ .)۱١‏ (5) «لامع الدراري» (59/6). 


)۳( «فتح الباري» 31/9 ). )٤(‏ «عمدة القاري» (5/ ؟"؛). 
(٥)‏ «فتح الباري» (۳/ 717). (5) «عمدة القاري» (57/8/5). 


٤‏ - كتاب الزكاة YY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتهاء وهو قول 
البخاري وإحدى الروايتين عن أحمد» وأجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه 
أحسن للمساكين» وقال مالك والشافعي: لا يجوز وهو قول داود» انتهى 
قوله: (وأما خالد فقد احتبس...) إلخ» في «تراجم شيخ المشايخ)”2' : 
استدلال ببعض محتملاته بأن يقال معناه: أنه اشترى بمال الزكاة الأدراع 
والأعتد فوقفها في سبيل الله فقد سقطت زكاته» وأما لو حمل الكلام على 
معان أخر فلا يدل على الترجمة» انتهى . 
وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: قوله: احتبس» أي: وقف في 
سبيل الله» ولا زكاة في الوقف» وكان العامل ظن أن أدراعه وأعتده للتجارة 
فطلب منه زكاتها فلولا وقفها لأعطى زكاتهما لا من أجزائهما بل من 
كيبا نقح التبديل + ای 
وقال العيني”"2: مطابقته للترجمة من حيث إن أدراع خالد واعتده من 
العرض» ولولا أنه وقفهما لأعطاهما في وجه الزكاة أو لما صح منه 
صرفهما في سبيل الله لدخلا في أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في 


0000 م 


قوله تعالى: 8©إِنَّمَا الصَّدَقَتٌ»# الآية [التوبة: »]6١‏ انتهى . 


4 


(4؟ - باب لا يجمع بين متفرق...) إلخ 
قال الحافظ”": قال الزين ابن المنيّر: لم يقيّد المصنف الترجمة 
بقوله: خشية الصدقة لاختلاف نظر العلماء في المراد بذلك» انتهى . 
وفي «تراجم شيخ المشايخ»“ : مذهب الشافعي أن الصدقة على الثلاثة!*) 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص7”50). 

(؟) «عمدة القاري» (575/5). (۳) «فتح الباري» (7/ 0715 . 
4 الوا 

(5) كذا في الأصل» والظاهر بدله: «الخلطاء». (ز). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ 4 - كتاب الزكاة 


وغ وقال او عة الح للهاك ع ,لدي ف 
الشافعي أنه لا يجمع المتصدق بين المتفرق حتى يبلغ المجموع قدر 
النصاب ويأخذ منه الزكاة» ولا يفرق بين مجتمع حتى تتكرر الوظيفة كما أن 
يكوت ثنانون: شاة مجبيعة ياخل مه شاه :واعخدة» ولا يت ها عس ”باح 
من كل أربعين شاة. وعند الحنفية أنه إذا كان لشخصين غنم لكل واحد 
منهما دون النصاب والمجموع من نصيبهما نصاباً فلا يجمع المصدق حتى 
يأخذ منه الصدقة بل يتركهاء ولا يفرق المصدق بين مجتمع» يعني: إذا كان 
لشخص واحد مثلاً ثمانين شاة أربعين في موضع وأربعين في موضع آخر 
فلا يعتبرهما نصابين ولا يأخذ منهما شاتين» بل يأخذ شاة واحدة؛ لأن 
الملك واحد» انتهى. 


و 


فلك وسيزالة الخلظة عليه ثهيرة طق ل ر وجا 
في هامش «اللامع»» وكذا بسط في هامش «فيض الباري» الكلام على هذا 
الباب وعلى الباب الآتى اشد البسط› فارجع إليه لو شئت. 


(0؟ ۔ باب ما کان من خليطين...) الخ 
بسط الكلام عليه في «اللامع)”'' وهامشه فارجع إليه» ثم إن خلطة 
الجوار في الماشية فقط عند مالك وأحمد» وفي كل شيء عند الشافعي» 
وأيضاً قال مالك: لا يجب الزكاة في الخلطة حتى يكون كل واحد منهما 
صاحب نصاب» ولا عبرة لخلطة الجوار عند الحنفية كما تقدم في كلام 


)١(‏ انظر: «أوجز المسالك» (2))59/5 و«لامع الدراري» »)0١/5(‏ و«فيض الباري» 
١/9‏ ). 
(۲) انظر: «لامع الدراري» .)0١/05(‏ 


٤‏ - كتاب الزكاة NH‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(59 - باب زكاة الإبل) 
غرض الترجمة واضح لا يحتاج إلى بيان فإن المسألة إجماعية. 
E‏ ناد 5 OD‏ 
فول (من ورام البحار) في «تراجم شيخ المشايخ2'"6: أي: من وراء 
البلاد» والبحر بمعنى البلد» انتهى . 
قال القسطلاني”؟: أي: من وراء القرى والمدن» وكأنه قال: إذا 
كنت تؤدي فرض الله عليك في نفسك ومالك فلا تبال أن تقيم في بيتك ولو 
كنت في أبعد مكانء انتهى . 


وفي «الفيض”": قوله: «من وراء البحار» وهذا كقولنا في العرف: 
سات سار وار ا ی: 


(۳۷ - باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض...) الخ 


قال الحافظ”*': وليس في الحديث ما ترجم به» وقد أورد الحكم الذي 
ترجم به في «باب العرض في الزكاة» وحذفه هناء فقال ابن بطال: هذه غفلة 
منه. وتعقبه ابن رُشيد وقال: بل هي غفلة ممن ظن به الغفلة» وأشار الإمام 
البخارى ي إلى أن حكمه يستفاد بطريق الاستنباط وذلك أن جبر كل مرتبة بشاتين 
أو عشرين درهماً» فعلى هذا من بلغث صدقته بنت مخاض وليست عنده إلا 
حقة أن يرد عليه المصدق أربعين درهماً أو أربع شياه جبراناً أو بالعكس. فلو 
ذكر اللفظ الذي ترجم به لما أفهم هذا الغرض» انتهى مختصراً . 

وقال القسطلاني” “: قيل: جرى في ذلك على عادته في تشحيذ 
الأذهان بخلو حديث الباب عن موضع الترجمة اكتفاء بذكر أصل الحديث 
في موضع آخر ليبحث الطالب عنه» وقيل غير ذلك. وقال أيضا: والخيار 


.)579/7( (صه5"). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۳۱۷ /۳( «فتح الباري»‎ )٤( . )۳۰ /۳( «فيض الباري»‎ )۳( 
.)٠٥۱/۳( «إرشاد الساري»‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ Yo‏ - كتاب الزكاة 


في الشاتين والدراهم سواء كان مالكاً أو ساعياًء وفي الصعود والنزول 
للمالك في الأصحء انتهى . 

قلك: والمسالة خلافية كما نسط ف الارجن > قال مالك فى 
«الموطأ»: على رب المال أن يبتاعها له ولا أحب أن يعطيه قيمتها . 08 
الشافعي وأحمد الاعتبار في النزول والصعود لرب المال» وعندنا العبرة 
بالقيمة ويجبر على الصعود ولا يجبر على النزول لأنه بيع . 

(۳۸ - باب زكاة الغنم) 

قال الزين بن المنيّر: حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابت في 
الخبرء إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظر 
فيه عنده» وهي مسألة خلافية شهيرة» والراجح في مفهوم الصفة أنها إن 
كانت تناسب الحكم مناسبة العلة بمعلولها اعتبرت وإلا فلاء ولا شك أن 
السوم يشعر بخفة المئونة ودرء المشقة [بخلاف] العلف فالراجح اعتباره 
ههناء انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: والأوجه أنه لم يذكره للشهرة» أو لأنه إذا ثبت ثبت بلوازمه؛ 
ولذا لم يذكر في باب زكاة الإبل والبقرء ولم يشكل الشرّاح في هذين البابين. 

(9؟ - باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة...) إلخ 

قال الحافظ” : اختلف فى ضبطه «المصدق». فالأكثر على أنه 
بالتشديد والمراد: المالك» ذا اخثيار أبى عبد .وتقدير التحديثف: 
ل توعد عرمة ولا 5ات باصا اا التيس وهو فحل الغنم إلا 
برضا المالك لكونه يحتاج إليه» وفي أخذه بغير اختياره إضرار به» وعلى 
هذا فالاستثناء مختص بالثالث . 


.)۳۱۸/۳( «أوجز المسالك» (59/5). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
. 051 /5( «فتح الباري»‎ )۳( 


٤‏ - كتاب الزكاة 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي» وكأنه يشير بذلك إلى 
التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير 
المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد» وهذا قول الشافعى فى «البويطى)» 
ولفظه: ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرق المصدق أن 
ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظرء انتهى. وهذا أشبه بقاعدة الشافعى 
في اتذاولالاتتداء ججميع :ما كر هه فلو كانت الغدم كلها سيه ما 
اوتا أجزأه أن يخرج منها. 

وعن المالكية يلزم المالك أن يشتري شاة مجزئة تمسكاً بظاهر هذا 
الحديث» وفي رواية أخرى عندهم كالأول» انتهى. 

وبسط الكلام على هذا الاستثناء وما يتعلق به من مذاهب الأئمة في 


«الأوجن , 


(20 - باب أخذ العناق في الصدقة) 

كأن البخاري أشار بهذه الترجمة بعد الترجمة السابقة إلى جواز أخذ 
الصغيرة من الغنم في الصدقة؛ لأن الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر السن 
فهي أولى أن تؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعي ذلك» وهذا هو السر في 
اختيار لفظ الأخذ فى الترجمة دون الإعطاء» وخالف فى ذلك المالكية 
فقالوا: معناه كانوا يدان عنها ما يلزم أداؤه» وقال ا ومتحمل 
لا يؤدي عنها إلا من غيرها ٠»‏ انتهى. 

قلت: ذكر في «هامش اللامع)”" ثلاثة مسائل مناسبة لهذا المقام» 
والثالثة منها: أنها إذا كانت كلها فصلاناً أو عجاجيل أو سخالاًء فقال 
الي 5 ليس فيها صدقة» وهذا آخر أقوال أبي حنيفة» وبه قال محمد 
والثوري وداود. وقال زفر ومالك: يجب فيها ما يجب فى الكبار. وقال 
الشافعي : في الجديد: يجب واحدة منهاء وبه قال أبو ا وأحمك: 


. 0777 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( .)51///0( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5094/5( «عمدة القاري»‎ )٤( .)08/0( انظر: «لامع الدراري»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري N‏ 4 - كتاب الزكاة 


٤١(‏ - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة) 
قال الكنانه” تله E‏ لمظلف الحديف الأنهية روتون 
كرائم أموال الناس» بغير تقييد بالصدقة» وأموال الناس يستوي التوقي لها 
بين الكرائم وغيرهاء فقيدها في الترجمة بالصدقة» وهو بيِّن من سياق 
الحديث لأنه ورد في شأن الصدقة» انتهى . 


 ٤۲(‏ باب ليس فيما دون خمس ذدودٍ صدقة) 
قال ابن المنير :هذه الترجمة تتغلق بزكاة الإبل» وإنما اقتطعها من 
ثم لآن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب وهذه للنفي؛ فلذلك فصل بينهما 
بزكاة الغنم وتوابعه» كذا قال» ولا يخفى تكلفه» والذي يظهر لي أن لها 
تعلقاً بالغنم التي تعطى في الزكاة من جهة أن الواجب في الخمس شاةء 
وتعلقها بزكاة الإبل ظاهر فلها تعلق بهما كالتي قبلهاء انتهى . 


(9 - باب زكاة البقر...) إلخ 

قال ابن المنيّر : ار زكاة البقر لأنها أقل النعم وجوداً ونصباًء ولم 
يذكر في الباب شيئا مما يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطهء 
فتقدير الترجمة إيجاب زكاة البقر؛ لأن جملة ما ذكره فى الباب يدل على 
الشحيق حية"الوغية على E‏ كال :انق تسود :وهنا لانن ماع إلى 
مقدمة» وهو أنه ليس في البقر حق واجب سوى الزكاة» انتهى . 

قال القسطلاني””*': وروى الترمذي وحسنه وصححه الحاكم عن معاذ: 
«بعثنى رسول الله إلى اليمن وأمرنى أن آخذ من أربعين بقرة مسنة» ومن كل 
ثلاثين لقره ا لقن سك تن كيده عدوك جداة واتضالت وفيه 
نظر؛ لأن مسروقاً لم يلق معاذاً وإنما حسنه الترمذي لشواهدهء والتبيع ما له 


)غ2 «فتح الباري» (۳/ 0777 . (۲) «فتح الباري» (۳۲۳/۳). 
)۳( «فتح الباري» (۳/ 5 077 . (5:) «إرشاد الساري» (۳/ .)57١‏ 


4" - كتاب الزكاة 20 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


س كام الم فى اة أى :دات سن تھی مختضرا: 

وفي «الفيض»' : لم يكن عند المصنف في هذا الباب حديث على 
رط قاراد :أن لا يكلو كاه من تلك المسالة المهمة أيضاء لأنه قك سط 
فيه الفقه أيفاء فأشار إليها فقط» ومضى» ولله دره ما أدق نظره» انتهى . 


(44 - باب الزكاة على الأقارب...) إلخ 

قال ابن المئيّر: وجه استدلاله بأحاديث الباب أن صدقة التطوع على 
الأقارب لما لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معأ كانت صدقة 
الواجب كذلك» لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوع أن تكون الواجبة 
كذلك» انتهى مختصراً من «الفتح0”" . 

وفي «الفيض»”": اختار التعميم» ولم يفصل بين الأصول والفروع 
وغيرهم» وعندنا لا تجوز على الأصول والفروع. ولما لم يكن الحديث في 
الزكاة لم نحتج إلى جوابه» أما المصنف فطريقه أوسع في الاستدلال» 
ا 

قلت: وهو كذلك؛ فإن الاستدلال بكل المحتمل مطرد في تراجمه» 
وقال الموفق : أجمعوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين وإن 
علوا ولا إلى الأولاد وإن سفلواء وأما سائر الأقارب» فمن لا يُورّث منهم 
يجوز له» وأما وارث فعن أحمد روايتان» إحدهما: يجوز» وهو قول أكثر 
أهل العلم» والثانية: لا يجوزء انتهى. 


(40 - باب ليس على المسام في فرسه صدقة) 


اتفقوا على أنه لا زكاة :فيه إن كان معدا للركوب» وكذا أجمعوا على 
وخوني انر كاة افيه إن كان وا ذه يكلا فا لاا ننه وا درا ا وى 


)0( 2/9و ). (؟) «فتح الباري» (۳/ 07376 . 
5 4/۳(. (5) «المغني» (48/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ ٤‏ - كتاب الزكاة 


ذلك. فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن لا زكاة في الخيل» وبه 
قال صاحبي أبي حنيفة وهو مختار الطحاوي من الحنفية. وقال أبو حنيفة 
بوجوب الزكاة في سائمة الخيل» وهو قول النخعي» ورجحه ابن الهمام 
وبسط الكلام على الدلائل» هذا إذا كانت مختلطة ذكوراً وإناثاً. أما إذا 
كانت ذكوراً أو إناثاً ففيه روايتان عن الإمام بسط الكلام عليها وعلى 
الدلائل في «الأوجز"'". منها: أن عمر َيه وضع عليها الزكاة بعد 
استشارة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 


(5 - باب ليس على المسلم في عبده صدقة) 

إلا صدقة الفطر وزكاة التجارة في قيمته إن كان للتجارة» انتهى من 
القسطلاني”" . 

وفي «الأوجز)”": قال الزرقاني: لا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد 
صدقة إلا أن يشتروا للتجارة. 

قال الحافظ”*': واستدل بحديث الباب من قال من أهل الظاهر بعدم 
وجوب الزكاة فيهما مطلقاً ولو كان للتجارة» وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة 
بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث» انتهى . 


٤۷(‏ د باب الصدقة على اليتامى) 
قال الحافظ”؟: قال ابن المنيّر : عبر بالصدقة دون الزكاة لتردد الخبر 
بين صدقة الفرض والتطوع» لكون ذكر اليتيم جاء متوسطاً بين المسكين 
وابن السبيل وهما من مصارف الزكاة» وقال ابن رُشيد: لما قال «باب ليس 
على المسلم في فرسه صدقة» علم أنه يريد الواجبة» إذ لا خلاف في 
Oe SA EN O)‏ (۲) «إرشاد الساري» (557/7). 


(۳) «أوجز المسالك» )٤( .)١7١/5(‏ «فتح الباري» (۳/ ۳۲۷). 
(5) «فتح الباري» (۳/ ۳۲۷). 
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التطوع» فلما قال: «الصدقة على اليتامى» أحال على معهود» انتهى . 


(40 - باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر...) إلخ 
تان لتعا كد" ماني انكر لدت وفا له أ ف عمتسن إلى خد اكا 
موصولاً في «باب الزكاة على الأقارب»» قال ابن رُشيد: أعاد الأيتام في 
هذه الترجمة لعموم الأولى وخصوص الثانية» ومحمل الحديثين في وجه 
الاستدلال بهما على العموم؛ لأن الإعطاء أعم من كونه واجباً أو مندوباًء 
انتهى . 
وقال الموفق”": أجمعوا على أنه لا يجوز للزوج دفع زكاته إليهاء 
وأما الزوجة فعن أحمد روايتان: أحدهما: لا يجوز وهو مذهب الحنفية» 
والثانية: يجوز وهو مذهب الشافعية لحديث الباب. 
فال الا واستدل بحديث الباب على جواز دفع المرأة زكاتها 
إلى زوجهاء وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى 
الروايتين عن مالك» وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها: 
«أتجزئ عني». وتعقبه عياض بأن قوله: «ولو من حليكن» وكون صدقتها 
كانت من صناعتها يدلان على التطوع» وبه جزم النووي» وتأولوا قوله: 
«أتجزئ عنى» أي: في الوقاية من النار؛ كأنها خافت أن صدقتها على 
زوجها لا E‏ لها ES‏ إلى آخر ما في «هامش اللامع». 
(49 - باب قول الله تعالى: 
وف لزاب َال رِمنَ...# [التوبة: 0]) إلخ 


قال الحافظ” : قال ابن المنيّر: اقتطع البخاري هذه الآية من التفسير 
للاحتياج إليها في بيان مصارف الزكاة» انتهى . 


01١‏ «فتح الباري» .(TYA/Y™)‏ زفق «المغني» ١0/1‏ ك). 
)۳( «فتح الباري» (۳/ ۳۲۹). (5) «فتح الباري» .)۴۳۳١/۳(‏ 
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قلت: ولا يبعد عندي أن يقال: إن المصنف اقتطع هذه المصارف عن 
المصارف السابقة المذكورة في الاية لدقيقة فقهية» وهي: الفرق بين 
الا فافع التحانة وهو نا قال الموفة 0©: اة اناف اعدو أغذا 
مستقراًء ولا يراعى حالهم بعد الدفع» وهم: الفقراء» والمساكين» 
والعاملون» والمؤلفة» فمتى أخذوها ملكوها ملكا دائما مستقرأً. لا يجب 
عليهم ردها بحال» وأربعة منهم» وهم: الغارمون» وفي الرقاب» وفي 
سبيل الله» وابن السبيل» فإنهم يأخذون أخذاً مراعى» فإن صرفوه في الجهة 
التي استحقوا الأخذ لأجلهاء وإلا استرجع منهم» ثم ذكر وجه الفرق... 
إلى أن قال: وإن قضى هؤلاء حاجتهم بهاء وفضل معهم فضل ردوا 
الفضل» إلا الغازي» فإن ما فضل له بعد غزوه فهو له» انتهى . 

ثم قال الحافظ”: واختلف السلف في تفسير قوله تعالى: وني 
اي فقيل: المراد شراء الرقبة لتعتق» وهو رواية عن مالك وإليه مال 
البخاري» وروي عن مالك أنها في المكاتب وهو قول الشافعي والكوفيين 
وأكثر أهل العلم» انتهى. 

قوله: ْم رِبِينَ» وفي «الفيض”": الغارم المديون» بشرط أن 
لا يكون عنده نصاب» وعند الشافعى هو الذي تحمل غرامة» وإن كان له 
مال» ويعلم من كلام «البدائع» أن e.‏ الشافعية محتمل عقون اشا 
ا 

قوله: (وفي سبيل الله) قال القسطلاني: أي: وللصرف في الجهاد 
الاق على المتطوعة وو ا اعجاء ارك كود دلا قم اة 
لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله»» وخصه أبو حنيفة بالمحتاج» وعن 
أحمد: الحج من سبيل الله» انتهى. 


. 0377 /۳( «فتح الباري»‎ )۲( .)17١/5( «المغني»‎ )١( 
.)٦۷٤ /7( «إرشاد الساري»‎ )( .)5 ٠ /۳( «فيض الباري»‎ )۳( 


٤‏ - كتاب الزكاة YAY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال العيني''2: هو منقطع الغزاة عند أبي يوسف» وعند محمد منقطع 
الحاج» وفي «المبسوط»: وفي سبيل الله فقراء الغزاة عند أبي يوسف» وعند 
وف اال : والمراد منه عند البخاري جميع أبواب الخير» انتهى . 
(00 - باب الاستعفاف عن المسألة) 
قال الحافظ”": أي: في شيء من غير المصالح الدينية» انتهى. 
وقال العينى : الاستعفاف طلب العفاف» وقيل: الصبر والنزاهة عن 
الشيء» وقيل : التنزه عن السؤال» انتهى . 
0١(‏ - باب من أعطاه الله شيئاً...) إلخ 
قال الحافظ” : ومطابقة الآية لحديث الباب من جهة دلالتها على 
مدح من يعطي السائل وغير السائل» وإذا كان المعطي ممدوحاً فعطيته 
مقبولة واخذها غير ملوم. واختلفوا في تفسير المحروم» فقيل : هو المتعفف 
الذي لا يسأل» نقله الطبري عن ابن شهاب وغيره» وأخرج فيه أقوالاً أخرء 
للشىء والحرص عليه» من قولهم أشرف على كذا إذا تطاول له» وقيل 
للمكان المرتفع شرف. وتقدير جواب الشرط: فليقبل» أي: من أعطاه الله 
مع انتفاء القيدين المذكورين فليقبل» وإنما حذفه للعلم به» انتهى . 
(۵۲ ۔ باب من سأل الناس تکثرا) 
قال القسطلانى”"'2: أي: مستكثراً المال بسؤاله لا يريد به سد الخلّةء 
وجواب الشرط محذوف» أ فهو مذموم. انتهى . 
)١(‏ «عمدة القاري» (0/1//5). (؟) «فيض الباري» (7/ .)5١‏ 


)۳( «فتح الباري» إفرة شرفرة” )٤(‏ «عمدة القاري» (5/ 47 ). 
)٥(‏ «فتح الباري» (۳/ ۳۳۷). (5) «إرشاد الساري» (۳/ 585). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري YAY‏ 4 - كتاب الزكاة 


قال الحافظ”": وحديث الباب الذي يليه عن المغيرة أصرح في 
المقصود من حديث الباب» لكن عادة المؤلف أن يترجم بالأخفى» 
أو الاحتمال أن يكون المراد في حديث المغيرة النهي عن المسائل المشكلة 
كالأغلوطات» أي: السؤال عما لا يعني» أو عما لم يقع مما يكره وقوعهء 
وأشار مع ذلك إلى حديث أخرجه الترمذي"» لكن ليس على شرطه»ء 
وفيه: «ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة» 
الحديث» قاله ابن رُشيدء وأولى منه أنه أشار إلى ما في «مسلم)”" عن 
أبى هريرة فيه وهو مطابق للفظ الترجمةء ولفظه: «من سأل الناس تكثراً 
ھا يسان جرا امون + 

قلت: والظاهر عندي أنه أشار إلى محمل الحديث؛ فالغرض أن 
الاستعفاف عن المسألة وإن كان محتاجاً أفضل كما تقدم وهو مؤدى الباب 
السابق» والوعيد لمن سأل تكثراً وهو مؤدى هذا الباب» وههنا مرتبة ثالثة 
وهو السؤال لأجل الحاجة فلا فضل فيه ولا وعيد. 


 60(‏ باب قول الله تعالى: 
هلا علوت الاس إنصاناً » [البقرة: ۲۷۳]) 
أورد الآية الثانية تفسيراً لقوله في الترجمة: «وكم الغنى» كأنه 
يقول: وقول النبى كلم «ولا يجد غنى يغنيه» مبين لقدر الغنى؛ لأن الله 
تعالى جعل اا للفقراء الموصوفين بهذه الصفةء أي: من كان كذلك 
فليس بغني ومن كان بخلافها فهو غني. وأما قوله: «وكم الغنى» فلم يذكر 
فيه حديثاً صريحاً فيحتمل أنه أشار إلى أنه لم يرد فيه شيء فيحتمل أن 
يستفاد من قوله فى الحديث: «الذي لا يجد غنى يغنيه»)» فإن معناه: لا يجد 
ا مرا من اه فذق .وجل ذلك ان غها: وقد زود فة ما ارا 


.)٦٥۳:ح( «فتح الباري» (۳/ ۳۳۹). (؟) «سنن الترمذي»‎ )١( 
("1/۳ «فتح الباري»‎ 2) .)0١ 41١١و زفرة ااصحيح مسلم»‎ 


٤‏ - كتاب الزكاة Af‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الترمذي”'' وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعاًء وفي آخره «قيل: 
يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون رهما الحو انين خا : 
قلت: أورد المصنف الروايات العديدة بلفظ «غنى يغنيه» لعله أشار إلى 
أن لا تحديد فيه وأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال فالمانع في الواقع 
وجود شىء يستغنى به عن السؤال بلا قيد خمسين درهما والنصاب وغيرهما 
كما في انان وغيره» وفي «الأوجز”": الغنى على ثلاثة أنواع» 
أحدها: الموجب للزكاة» والثاني: المانع من أخذهاء والثالث: المانع عن 
السؤال. أما الأولان فهما ملك نصاب موجب للزكاة؛ إلا أن الأول: يكون 
بعد تمام الحول» والثاني: يكون بمجرد الملك بدون شرط حولان الحول» 
والغالث: أن بكون له قوك يومة وما يتر عوزتة هدا عندنا التخدفية؛ وأما 
بقية الأئمة فقد اختلط كلامهم في الغنى المانع عن أخذ الصدقة والمانع عن 
السؤال كما تقدم بعض ذلك عن الموفق في «باب قدر كم يعطى من الزكاة». 


كتب الشيخ ف a‏ اراد ذلك إثبات جوازه باعتباره في نفسه 
حتى يجوز في العشر والعرية وغيرهما من الصدقات» ولا ينافيه عروض 
حرمة البيع بالخرص بعارض شبهة الربا حيث تلزم» والله أعلم» انتهى. 

وفي هامشه: بسط الكلام على هذا الباب في «الأوجز)””' وجملته: 
أن الخرص بفتح المعجمة وقد تكسر وسكون الراء وهو: حزر ما على 
الكل وقد من الق قال اده وقد فى «اليداية70" + أما ققدي الاب 
بالخرص واعتباره به فجمهور العلماء على إجازته في النخيل والأعناب حين 
يبدو صلاحها لضرورة أن يخلي بينها وبين أهلها يأكلونها رطبا. وقال داود: 


)۱( ١م‏ سئن الترمذي» (ح: 56). (۲) «بذل المجهود» (557/5). 
(۳) «أوجز المسالك» .)۷۳/١(‏ (5:) «لامع الدراري» .)8١/05(‏ 
(5) «أوجز المسالك» .)٠١7/5(‏ (5) «بداية المجتهد» .)5755/1١(‏ 
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لا خرص إلا في النخيل فقط. وقال أبو حنيفة وصاحباه: الخرص باطل» 
وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما تحت يده زاد على الخرص أو نقص. 

والسبب في اختلافهم معارضة الأصول للأثر الوارد في ذلك» وهو 
ما روي أن رسول الله ييه كان يرسل عبد الله بن رواحة إلى خيبر» فيخرص 
عليهم النخل» وأما الأصول التي تعارضه» فلأنه من باب المزابنة المنهي 
عنهاء وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر كيلاً» ولأنه أيضاً من باب بيع 
الرطب بالتمر نسيئة» فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة» وكلاهما من 
أصول الرباء فلما رأى الكوفيون هذا مع أن الخرص الذي كان يخرص على 
أهل خيبر لم يكن للزكاة» قالوا: يحتمل أن يكون تخميناً ليعلم ما بأيدي كل 
قوم من الثمار. . . إلى آخر ما بسط الكلام على ذلك في «الأوجز) مع بيان 
الاختلاف في فروع هذا الباب» مثلاً: يختص بالنخل أو يلحق به العنب أيضاً؟ 
أو يعم كل ما ينتفع به رطباً وجافاً؟ وبالأول قالت الظاهرية» وبالثاني قال 
الجمهور» وإلى الثالث نحا البخاري. . . » إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

وقال شيخ مشايخنا الدهلوي في «المسوى»: قالت الحنفية: الخرص 
ليس بشىء. وأولوا ما روي من ذلك أنه كان تخويفاً على الأكلة لثلا يخونواء 
انتهى. هذا هو المعروف من مذهب الحنفية» ومال الشيخ الگنگوهي إلى 
جوازه في العشر والعرية» فارجع إلى «الكوكب الدري)”'' وهامشه. 

وقال الحافط"؟ : باب خرص الثفر»' آئ 2 مشو عة أنهي 

قلت: وفي ذكره في «كتاب الزكاة» إشارة منه إلى جوازه فيهاء وقال 
الحافظ : اختلف القائلون بالخرص هل هو واجب أو مستحب؟ الأول وجه 
للشافعية» والثاني قول الجمهور إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلاً أو كان 
شركاؤه غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير» انتهى . 


.)۱۷ /۲( «الكوكب الدري»‎ )۲( .)5١١ /١( «المسوى»‎ )١( 
. 055 /5( «فتح الباري»‎ )۳( 


٤‏ - كتاب الزكاة ۲۸٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


 00(‏ باب العشر فيما يسقى...) إلخ 

قال ابن المنيّر: عدل عن لفظ العيون الواقع في الخبر إلى الماء 
الجاري ليجريه مجرى التفسير للمقصود من ماء العيونء» وأنه الماء الذي 
يجري بنفسه من غير نضح» وليبين أن الذي يجري بنفسه من نهر أو غدير 
حكمه حكم ما يجري من العيون» انتهى. 

وكأنه أشار إلى ما فى بعض طرق 'فعند أبى داود”ا2: «فیما سقت 
لاء والا هان زا لحرن الخ انتهى من «الفتح)”2 . 

قلت وا يبعا غندىئ: أن بكرن المضنك اشارا بذلك إلى مشالة 
خلافية» وهى أن العشر والزكاة واجبان فى الذمة أو فى المال» وهما قولان 
للشافعي a‏ ومن قال بالثاني E‏ في «المغني» . 

قوله: (ولم ير عمر...) إلخ» وصله مالك في «الموطأ». وجاء عن 
عمر بن عبد العزيز ما يخالفهء أخرجه””'' عبد الرزاق» وفيه: «فخذ منه 
العشر»» وإسناده ضعيف . وكأن البخاري أشار إلى تضعيف ما روي «أن في 
العسل العشر» أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة قال: اکت 
رسول الله يي إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر» وفي سنده 
عيد الله بن محرر» قال البخاري في «تاريخه»: هو متروك» ولا ع قال 
ابن رُشيد: وجه إدخاله العسل للتنبيه على الخلاف فيه» وأنه لا يرى فيه 
زكاة وإن كانت النحل تتغذى بما يسقى من السماء لكن المتولد بالمباشرة 
كالزرع ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن فإنه متولد عن الرعي ولا زكاة 
فيه» انتهى مختصراً من «الفتح» . 

والمسألة خلافية؛ ففي هامش «الكوكب»": اختلفت الأئمة في 
(۱) «أبو داود» .)١1695(‏ (؟) «فتح الباري» (9/ 07517 . 


(9) «المغنى») (5/ .)١5٠‏ (5) «عبد الرزاق» .)٦۹۷۲(‏ 
(4) «فتح الباري» .)۳٤۸/۳(‏ (5) «الكوكب الدري» (۱۲/۲). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري YAY‏ 4 - كتاب الزكاة 


وجوب العشر في العسل فقال بوجوبه أبو حنيفة وصاحباه والشافعي في 
القديم وأحمد وغيرهم» ونفاه مالك والشافعي في الجديد وغيرهماء كذا 
في «الأوجز»“ مع البسط في الدلائل. ثم وجوب العشر في العسل مطلقاً 
من غير شرط نصاب عند أبي حنيفة» واختلفت الروايات عن صاحبيه؛ 
ففي «الهداية»”'' عن أبي يوسف أنه يعتبر فيه خمسة أوسق» وعنه أنه 
لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب» وعنه خمسة أمناء» وعن محمد خمسة 
أفراق» انتهى. قلت: والرواية الثانية عن محمد خمس قرب» والثالثة 
خمسة أمناء» انتهى من هامش «الكوكب». 


وعند أحمد عشرة أفراق كما فى «المنهل»» ولا عشر فيه عند مالك 
والشافعى كما تقدم . 


قوله: (قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول...) إلخ» هذا في غير محله» 
وقع التقديم من النساخ» ومحله الباب الآتي؛ وهو إشارة إلى حديث 
أبي سعيد الآتي في الباب» لكن وجهه العلامة السندي”" بتوجيهء إذ قال: 
وكذا ورد في الباب الآتي مثله» وكأنه أتى به في البابين لزيادة التأكيدء 
والمقصود في الموضعين واحد» والمراد بقوله: «هذا» هو ما سيجيء من 
حديث أبي سعيد في الباب الآتي» وبقوله: «الأول» ما سبق من حديث 
ابن عمرء وهذا وإن كان غير ظاهر لكن مقابلة هذا بالأول قرينة على أن 
المراد بهذا هو المتأخر المقابل للأول» ولم يسبق حديث يعرف بالأولية إلا 
حديث ابن عمرء فمقابلة المتأخر هو حديث أبي سعيد» ثم قد فسَّر الأول 
بحديث ابن عمر توضيحاً للمطلوب» قال: لم يوقت في الأول» يعني : 
حديث ابن عمر» وفسر عدم توقيته بقوله: «وفيما سقت السماء العشرا 
ومراده الرد على أبي حنيفة» انتهى . 


.)۱١۸/١( (؟) «الهداية»‎ .)۱۸١ /١ «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5591/١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )( 


٤‏ - كتاب الزكاة AA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(67 - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) 

وفي «تراجم شيخ المشايخ"'': فيه رد على الحنفية» انتهى مختصراً. 

واعلم أن نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق عند مالك والشافعي 
وأحمد وصاحبي أبي حنيفة وداود الظاهري» إلا أنهم اختلفوا في ذلك فيما 
لا يكال ولا يوسقء فقال داود: إن كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه 
النصاب» وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة. 

قال الحافظ: وهو نوع من الجمع بين الحديثين» واختلف غير داود 
فيما لا يوسق ولا يكال كما بسط في «الأوجز"» وقال أبو حنيفة ومن 
معه: إن حديث أبي سعيد محمول عل زكاة التجارة» واستدلوا بما روي 
من أحاديث العموم من «العشر فيما سقت السماء» ونصف العشر فيما سقي 
بالنضح» بسطها العيني”"» ثم قال: وهذه الأحاديث كلها مطلقة» وليس فيها 
فصلء قال ابن رشد: سبب الخلاف في ذلك معارضة العموم على 
الخصوص» والحديثان ثابتان» فمن رأى أن الخصوص يبني على العموم 
قال: لا بد من النصاب» ومن قال: هما متعارضان إذا جهل المتقدم» ومن 
رجح العموم قال: لا نصاب» انتهى. 

قال ابن العربي: أقوى المذاهب مذهب أبي حنيفة دليلاً» وأحوطها 
للمساكين» وأولاها قياما شكر النعمة» وعليه يدل عموم الآية والحديث» 
انتهى . 

قلت: وأجابت الحنفية عن حديث أبى سعيد بعشرة أجوبة بسطت فى 
«الأوجز ولخص منها في هامش «اللامع». ١‏ 


.)۳۷١ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 

(۲) «أوجز المسالك» (5457/0). (۳) «عمدة القاري» (08/5"). 
() «بداية المجتهد» )٠( .)۲٠٦٠ /١(‏ «عارضة الأحوذي» (۳/ .)٠١١‏ 
(5) «أوجز المسالك» (598/5)» و«لامع الدراري» (5/ .)۸١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۹ ٤‏ - كتاب الزكاة 


 ۵۷(‏ باب أخذ صدقة التمر...) إلخ 


قال الحافظ”" : الصرام بكسر المهملة: الجداد والقطاف وزناً ومعنّى» 
وف "هذا لاف على ج 

5 5 5 5 ر ر سا وى روم دسا عل 

أما الأولى فلها تعلق بقوله تعالى: «#وءاتواً حقة. وم حخصادو.»# 
[الأنعام: »]١5١‏ واختلفوا فى المراد بالحق فيها فقال ابن عباس: هى 
الواجية» وقال ابن عمر: هو شيء سوی الزكاة . 

وأما الترجمة الثانية فربطها بالترك إشارة منه إلى أن الصبا وإن كان 
مانعاً من توجيه الخطاب إلى الصبي فليس مانعاً من توجيه الخطاب إلى 
الولي بتأديبه وتعليمه» وأوردها بلفظ الاستفهام لاحتمال أن يكون النهي 
خاضا يمن لا يتل أله ثناول الصدقة»: انتهى. 

نكن ال فرعن أي هة انق الا صلق عفد دو 
الصلاح» وعن أبي يوسف: أوان الحصاد» وعن محمد: بعد الحصادء 
وهو ظاهر القرآن. ولعل المصنف مال إلى مذهب الإمام» حيث جعل 
الاستيفاء عند الحصاد وصِرَام النخل» وذكر الوجوب في تراجم أخرى» 
وليس مراده أن الوجوبّ أيضاً حين صِرَام النخل» بل الوجوبٌُ قَبله» نعم» 
الاستيفاء عند الحصادء انتهى . 


(۵۸ - باب من باع ثماره أو نخله...) إلخ 
قال العيني”": قوله: «ولم تجب فيه الصدقة» هو تعميم بعد 
تخصيصء والمراد من النخل التي عليها الثمار» ومن الأرض التي عليها 
الزرع؛ لآن الصدقة لا تجب في نفس النخل والأرض» وهذا يحتمل ثلاثة 
أنواع : الأول : بيع الثمرة فقطل والثاني : بيع النخل فقط والثالث : بيع 


.)59/7( «فتح الباري» (701/9). (۲) «فيض الباري»‎ )١( 
.(orA/Y» «عمدة القاري»‎ )9( 


4" - كتاب الزكاة 31 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الثمر مع النخل» وكذا بيع الزرع مع الأرض أو بدونها أو بالعكس. وجواب 
«من» محذوف تقديره: «من باع ثماره. ..» إلخ. » جاز بيعه فيهاء» فدلت هذه 
الترجمة على أن البخاري يرى جواز بي بيع الثمرة بعد بدو صلاحهاء سواء 
وجب عليه الزكاة أم لاء وقال ابن 3 غرض البخاري الرد على الشافعي 
حيث قال بمنع البيع بعد الصلاح حتى يؤدي الزكاة منهاء انتهى. 

ES‏ ولام اويا ماني عفتري يا بار 
ويؤخذ العشر منه ويرجع هو على البائع» وعن مالك : على البائع :إلا آن ي يشترطه 
على المشتري وهو قول الليث» وعن أحمد: الصدقة على البائع مطلقاء انتهى . 

(69 - باب هل يشتري صدقته...) إلخ 

اعلم أن هذه الترجمة مشتملة على الجزئين: الأول: قوله: «هل 
يشتري. . .2 إلخ» والثاني: قوله: «لا بأس أن يشتري صدقة غيره...» إلخ» 
وهذا الجزء الثاني لا خلاف في جوازه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في 
الحديث المشهور: «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة» وفيه: «أو لرجل 
اشتراها بماله»» وقال العيني في حديث بريرة: : «لها صدقة ولنا هدية»: فإذا 
كان هذا جائزاً بغير عوض فبالعوض أجوزهء انتهى. 

وأما الجزء الأول من الترجمة فالأوجه عندي: أن الإمام البخاري 
أشار بلفظ الاستفهام إلى اختلاف مشهور في هذه المسألة» قال ابن الملك: 
ذهب بعض العلماء إلى أن شراء المتصدق صدقته حرام لظاهر هذا 
الحديث» والأكثرون على أنها كراهة تنزيه لكون القبح فيه لغيره» وهو أن 
المتصدق عليه ربما يسامح للمتصدق في الثمن فيكون كالعائد في صدقته في 
ذلك المقدار الذي سومح فيهء قال النووي: الكراهة في الشراءء أما إذا 
ورثه أو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة فيه» هذا مذهبنا 
ومذهب الجمهورهء انتهى من هامش «اللامع)”") 


.)85/60( «فتح الباري» (۳/ 07057 . (0) «لامع الدراري»‎ 01١ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹۱ ٤‏ - كتاب الزكاة 


وفي «الأوجز»" : لا يجوز شراؤه عند أحمد وأهل الظاهر وهو وجه 
للمالكية» والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على الجوازء انتهى . 


٠(‏ - باب ما يذكر في الصدقة للنبي َي وآله) 

قال الحافظ” : لم يعيّن الحكم لشهرة الاختلاف فيه» انتهى . 

قلت: وفي الترجمة مسألتان: الأولى: حكم الصدقة على النبي بلا 
قال الحافظ : كان يحرم على النبي بي صدقة الفرض والتطوع كما نقل فيه 
غير واحد منهم الخطابي الإجماع» لكن حكى غير واحد عن الشافعي في 
التطوع قولاً» وكذا في رواية عن أحمدء واختلف هل كان تحريم الصدقة 
من خصائصه بيه دون الأنبياء أو كلهم سواء في ذلك» انتهى . 

قال الموفق""+ الظاهر أن العدزقة مها كانت ف هة علية كله 
فرضها ونفلهاء انتهى . 

والمسألة الثانية: ما أشار إليه البخاري بقوله «وآله» وفيه بحثان: 
الأول: في حكم الصدقة على الآل» والثاني: في المراد بالآل. 

أما الأول ففي «البذل»”*؟ عن الشوكاني: قال أكثر الحنفية» وهو 
المصحح عن الشافعية والحنابلة: إنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض» 
قالوا: لأن المحرم عليهم إنما هو أوساخ الناس» وذلك هو الزكاة لا صدقة 
التطوع» وقال في «الدر المختار»””“: وجازت التطوعات من الصدقات وغلة 
الأوقاف لهمء أي: لبني هاشمء انتهى. وعن المالكية أربعة أقوال: 
الجواز» المنعء جواز التطوع دون الفرض» وعكسه. 

وما البحث الثاني فقد قال النووي": مذهب الشافعي وموافقيه أن 


.)7"05 /۳( «أوجز المسالك» (5577/5). (۲) هفتح الباري»‎ )١( 
.)6057/5( «بذل المجهود»‎ )٤( .)١١6/5( «المغنى»‎ )۳( 
.)٠١ /۳( رد الا على الدر المختار)‎ )٥( 

(5) «شرح النووي على صحيح مسلم» .)۱۸۹/٤(‏ 


٤‏ - كتاب الزكاة ۹۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


آله يو بنو هاشم وبنو المطلب» وبه قال بعض المالكية» ومذهب أب حنيفة 
ومالك أنهم بنو هاشم خاصة. وقال بعض العلماء: هم قريش كلهم» وقال 
بعصي و 

وقال الباجي: هم بنو هاشم خاصة. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه 
يستثني منهم بني أبي لهب» انتهى. وعن أحمد روايتان كالمذهبين كما في 
«الروض المربع»”" . 


7١(‏ - باب الصدقة على موالى أزواج النبى كَلةِ) 

قال الحافظ”": لم يترجم لأزواج النبي ية ولا لموالي النبي ل لأنه 
لم يثبت عنده فيه شيء. وقد نقل ابن بطال أنهن ‏ أي: الأزواج ‏ لا يدخلن 
في ذلك باتفاق الفقهاء. وأما مواليه ييه فروى أصحاب السنن عن أبي رافع 
مرفوعاً: «إنا لا تحل لنا الصدقة» وإن موالي القوم من أنفسهم»» وبه قال 
عونك وأبو حنيفة وبعض المالكية وهو الصحيح عند الشافعية» وقال 
الجمهور: يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة» ولذلك لم يعوضوا بخمس 
ا 

وقال الحافظ : قال ابن المنيّر: إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق 
أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قولاً 
واحداً لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه 
يرد في مواليهن» فبين أنه لا يطردء انتهى . 


(79 - باب إذا تحولت الصدقة) 
قال القسطلاني”*؟: أي: عن كونها صدقة بأن دخلت في ملك 
المتصدق عليه جاز للهاشمي تناولهاء انتهى . 


.)5١7 - 5١”ص( «المنتقى» (۲۳۸/۳). (۲) «الروض المربع»‎ )١( 
.)۷١١ /۳( «إرشاد الساري»‎ )( .)٥٦/۳( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۳ 4 - كتاب الزكاة 


(70- باب أخذ الصدقة من الأغنياء) 

اعلم أولاً أنهم اختلفوا في مسألة جواز نقل الزكاة من بلد المال إلى 
غيره» فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهماء ونقله ابن المنذر عن 
الشافعي واختاره» والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل» 
فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح» ولم يجز عند الشافعية 
على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لهاء ولا يبعد أنه اختيار البخاري؛ لأن 
قوله: «حيث كانوا» يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه ممن هو متصف بصفة 
الاستحقاق» انتهى. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنهم اختلفوا في مراد المصنف بقوله: «حيث 
كانوا» وتقدم ما قال الحافظ آنفاًء وقال الكرماني”" : قوله: «حيث كانوا» 
الظاهر أن غرض البخاري بيان الامتناع» أي: ترد على فقراء أولئك الأغنياء 
في موضع وجد لهم الفقراء وإلا جاز النقل» ويحتمل أن يكون غرضه 
که ان : 

وتعقبه العيني» إذ قال : قوله: «حيث كانوا» يشعر بأنه اختار جواز 
النقل فإنه قال: ترد حيث كانواء أي: الفقراء» وهو أعم من أن يكونوا في 
موضع كان فيه الأغنياء أو في غيره» فالعجب من الكرماني حيث جعل 
الامتناع ظاهراً وهو محتمل». وجعل الظاهر عكساًء انتهى . 

قلت: أصل الخلاف في أن الشرّاح الشافعية مالوا إلى أن مرجع 
ضمير ١حيث‏ كانوا» الأغنياء» والشرّاح الحنفية مالوا إلى أن المرجع الفقراء 
إلى اخر ما في هامش «اللامع». 

قلت: ويمكن أن يكون غرض المؤلف الإشارة إلى خلافية أخرى 
شهيرة وهي إعطاء الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية كما هو مذهب 
الحنفية والحنابلة» وقال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى 


.)007/5( «شرح الكرماني» (۸/ ۳۹). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


4" - كتاب الزكاة 02 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فالأولى» وعند الشافعي يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على 
الموجود من الأصناف الستة الذين سَهْمَانهِم ثابتة» قسمة على السواءء ثم 
خصة كل صف متهم لا تصرف إلى أقل وا E‏ 
«المغني»"» وفيه: ولنا قوله بيه لمعاذ: «تؤخذ من أغنيائهم» فترد في 
فقرائهم» الحديث» فأخبر أنه مأمور برد جملتها في الفقراء» وهم صنف 
واحد» ولم يذكر سواهم» انتهى. 

فيمكن أن يكون المصنف أشار إلى هذه المسألة» والله تعالى أعلم. 

(754 - باب صلاة الإمام ودعائه...) إلخ 

قال الزين بن المنيّر: عطف الدعاء على الصلاة فى الترجمة ليبين أن 
ف ال لمن حا غو م الغا يد ل مو اليو 

SS 
حسنة في الزكاة: «اللهم بارك فيه رقن ال٤ وقال ابن ا في الحاشية‎ 
17 عبّر المصنف في الترجمة بالإمام بطل ا اهل الردة في قولهم‎ 
وهذا‎ »]٠١ إنما قال الله لرسوله: صل عله إِنَّ صلوتك سک ر [التوبة:‎ 
خاص بالرسول فأراد أن يبين أن كل إمام داخل في الخطاب» انتهى من‎ 
. «الفتح)”"‎ 

وفي حديث الباب مسألة خلافية» قال العيني : احتج به من جوز 
الفدلاة على غير الأنباء استتلالا وو قول امد نضا ؤقال أبن فينة 
وأصحابه ومالك والشافعي والأكثرون: إنه لا يصلّى على غير الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام استقلالاً ولكن يصلى عليهم تبعاً. والجواب عن هذا: أن 
هذا حقه عليه الصلاة والسلام له أن يعطيه لمن شاءء وليس لغيره ذلك» 
انتهى. وبسط الكلام عليه في «الأوجز»“ . 


. 051 /7( «المغني» (158/5). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١9/7”( «أوجز المسالك»‎ )٤( .)0057/5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 ٤‏ - كتاب الزكاة 


(70 - باب ما يستخرج من البحر...) إلخ 

أي: هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ وإطلاق الاستخراج أعم من أن يكون 
بسهولة كما يوجد في الساحل» أو بصعوبة كما يوجد بعد الغوص ونحوه. 

ؤقال الأمماعيى: لش فى هدا الحديف شىء :يناسنت الترجمة» رجا 
اقترض قرضاً قارتجه فرت وكذا قال ا (أنو] عبد العلك 
بأنه أشار به إلى أن كل ما ألقاه البحر جاز أخذه ولا خمس فيه» وقال 
ابن المنيّر : موضع الاستشهاد منه أخذ الرجل الخشبة على أنها حطب» فإذا 
قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لنا فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل 
ذلك مما نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه» وكذلك ما لم يتقدم 
عليه ملك لأحد من باب الأولى» وكذلك ما يحتاج إلى معاناة وتعب في 
انتتشراجة ايها وقد فرق الأوزاعى بين »نا بوخد ف الساخل قفخن 
أو في البحر بالغوص ونحوه فلا شي فان او اا ادب 
فيه شيء إلا ما روي عن الحسن - كما تقدم ‏ وغيره» وهو قول أبي يوسف 
ورواية عن أحمدء انتهى من «الفتح». 

وفي «الشرح الكبير»”؟: لا زكاة فيما يخرج من البحر واللؤلؤ 
والمرجان ونحوه في أحد الوجهين» وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة 
ومحمد. والوجه الآخر: إن قبه زكاة؟ لانة يشب معدن الا اھ قول 


الحسن والزهري» انتهى . 


والركاز: المال المدفون» مأخوذ من الركز - بفتح الراء ‏ وهو الدفن» 
وهذا متفق عليه» واختلف في المعدن كما سيأتي» كذا في «الفتح»”". 


.)084 /۲( «فتح الباري» (۳/ ۳۹۲ - "0513 . (۲) «الشرح الكبير»‎ )١( 
. 0755 /۳( «فتح الباري»‎ )9( 


4" - كتاب الزكاة 321 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


واعلم أن الركاز عندنا الحنفية عام يطلق على الدفن وعلى المخلوق 
في الأرض. نعم» المعدن والكنز متقابلان» فالمعدن ما خلق في الأرض» 
والكنز ما دفن فيهاء والخمس عندنا فى كليهماء إلا فى دفائن أهل 
ال ا حكن اتلمطةر وکال شای + ترك دهن ا 
ولا خمس عنده في المعدن» واحتج بقوله كلِِ: «المعدن جبارء وفي الركاز 
الخمس» فإنه صريح في كون المعدن غير الركازء فهما شيئان» والوجه 
عندنا: أنه إذا حكم على المعدن بكونه جباراً توهم منه كون المال الخارج 
منه أيضاً جباراًء لا شيء فيه» فقال: «وفي الركاز الخمس» ففي الأول بيان 
لحكم المحل» أي: إن حفره أحد فمات فيه لا شيء له» وفي الثاني بيان 
للحال» أي: ما خرج منه» وإنما لم يكتف بالضمير تعميماً للمسألة» فإن 
الركاز عام كما علمته» كذا في «الفيض"'"'. ففي المعدن عندهء أي: 
الشافعى وكذا عند مالك وأحمد الزكاة دون الخمس» وعندنا الحنفية فى 
ی كما بسط في «هامش اللامع». : 

وقال القسطلاني”': قوله: «وقال مالك» هو ابن أنس إمام دار 
الهجرة» «وابن إدريس» هو الشافعي الإمام الأعظم صاحب المذهب كما 
جزم به أبو زيد المروزي أحد الرواة عن الفربري» وتابعه البيهقي» وقيل : 
اراد بان إدوسن فبك الان دريس الأودي الكوفي 

(في قليله وكثيره الخمس) وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد» وبه 
قال إمامنا الشافعي في القديم» وشرط في الجديد النصاب ولا تجب الزكاة 
فيما دونه إلا إذا كان في ملكه من جنس النقد الموجود» انتهى من 


أ لقسطلاني . 
قوله: (وقال الحسن...) إلخ» كتب الشيخ في «اللامع “+ وذلك لت 
() «فيض الباري» (۳/ .)٥۳‏ (۲) «إرشاد الساري» (۷۱۹/۳). 


(۳) «لامع الدراري» .)٠٠٥/٥(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۷ 4 كتاب الزكاة 


في حكم الغنيمة» ولا يكون له حكم الغنيمة عندنا إلا إذا لم يكن دخوله في 
دار الحرب بأمان» بل دخل فيها متلصصاً أو متغلباًء فأما إذا دخلها بأمان 
فإن أخذه شيئاً من أموالهم يكون غدراً» وهذا التفصيل مرعي أيضاً على 
مذهب الحنفية في قوله: وإن وجدت لقطة في أرض العدوء انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة بلفظ: «إذا وجد 
الكنز في أرض العدو ففيه الخمسء وإذا وجد في أرض العرب ففيه 
ار ا كار ولا اعلدم :اعد دوق هله الشرفة عير الج 
انتهى . 

وفين الق تف قول «وقال الجن وها اقرف إلى 
الخنفيةة لاه أوجب اخسن في الر كار مطلقاً» وما فرق به يوحت الخمس 
في معدن دار الإسلام نضا فان الأراضي لتقادم العهد بالكفر كانت 
للكافرين» ثم تحولت إلى ملك المسلمين» فحكمها يكون كحكم الغنيمة» 
وإن وجد فيها المعدن في دار الإسلام» انتهى . 

قوله: (قال بعض الناس...) إلخ» وهذا أول المواضع التي أورد فيها 
الإمام البخاري على بعض العلماء بقوله: «وقال بعض الناس» وهي أربع 
وعشرون موضعاً في سائر كتابه» وهذا أولهاء وآخرها في «كتاب الأحكام»» 
والمعروف عند العلماء أن هذه كلها إيرادات على الحنفية لا سيما على 
الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وهذا صحيح باعتبار أكثر 
المواضع» وإلا فقد يقول: «قال بعض الناس» مع أن المسألة إجماعية كما 
سيأتي في «كتاب الهبة»» وقد يشير به إلى الشافعي أيضاً كما سيأتي في 
«كتاب الأحكام) إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» . 00 


وفي «الفيض» : ولم يرد به أبا حنيفة في جميع المواضع› كما زعم 
وإن كان المراد ههنا هو الإمام الهمام» بل المراد فى بعضها عیسی بق أياث؛ 


)01 «فتح الباري» (۳/ 0755 . (؟) «فيض الباري» (۳/ 5 0) 


4" - كتاب الزكاة 32 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي بعض آخر الشافعي نفسه» وفي آخر محمدء ثم لا يستعمله المصنف 
للرد كما نل رات قد يقول: بعض الناس» ثم يختاره» وقد يتردد فيه» 
إلى آخر ما بسطه. 

وقوله: (ثم ناقضه وقال: لا بأس...) إلخ» ليس بمناقضة كما حققه 
المحشي» ولم ينفرد الإمام ار يتولئ الإنسنان تفرقته شه 
عند أحمد وابن المنذر لما روي عن علي حلي أنه أمر واجد الكنز بتفرقته 
على المساكين» كما في «المغني». 

فال الخافط : قال ابن طالة لسن كما فال إثما أجان ارد فة 
أن که دا کان اجا بمعى آنل فا قن يت المال ونطيباً. ونقل 
الطحاوي الا كما قال ابن بطال» ونقل اشا لو وجد في داره ف 
فليس عليه شيء» وبهذا يتجه اعتراض البخاري» انتهى من «الفتح. 

قلت: وما قاله الحافظ بعيد من مثله؛ لأن العلماء اختلفوا في 
الموضع الذي يجب فيه الخمس» وقد بسط الكلام على ذلك الموفق. . 
إلى آخر ما ذكر في «هامش اللامع». 

لاع بات قول الله تعالى: 
AI‏ [التوبة: )]٠١‏ إلخ 

قال الحافظ”": قال ابن بطال: اتفق العلماء أن العاملين عليها 
السعاة المتولون لقبض الصدقة» قال ابن 8 يحتمل أن يكون اماز 
المذكور صرف شيئاً من الزكاة في مصارفه فحوسب عليه. 

قال الحافظ: والذي يظهر من مجموع الطرق أن سبب المحاسبة ما وجد 

معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليه» واسم العامل المذكور 
عبد الله بن اللتبية» انتهى . 


. 0250 /۳( «المغني» (/6*1). (۲) «فتح الباري»‎ 0١١ 
> «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 ٤‏ - كتاب الزكاة 


ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف فى غرض الترجمة هو أن ما ورد فى 
بعض الروايات «أرضوا مصدقيكم ون لب فن لمرد يه اف 
فسحة من الظلم بل قوله بي هذا بالنسبة إلى المزكين فينبغي لهم أن 
يرضوهم» وأما الإمام فله المحاسبة في موضع التهمة» والله تعالى أعلم. 

(50 - باب استعمال إبل الصدقة وألبانها...) إلخ 

قال ابن بطال”'2: غرض المصنف إثبات وضع الصدقة في صنف 
والحد اوقا المن قال بجت استيعات الأصناف الثمانية. 

قال الحافظ”': وفيما قال نظرء لاحتمال أن يكون ما أباح لهم من 
الانتفاع إلا بما هو قدر حصتهم» على أنه ليس في الخبر أيضاً أنه ملكهم 
رقابهاء وإنما فيه أنه أباح لهم شرب ألبان الإبل للتداوي» فاستنبط منه 
البخاري جواز استعمالها في بقية المنافع إذ لا فرق» وتقدير الترجمة: 
استعمال إبل الصدقة وشرب ألبانهاء فاكتفى عن التصريح بالشرب 
لوضوحهء فغاية ما يفهم من حديث الباب أن للإمام أن يخص بمنفعة مال 
الزكاة ‏ دون الرقبة - صنفاً دون صنف بحسب الاحتياج» على أنه ليس في 
الخبر أيضاً تصريح بأنه لم يصرف من ذلك شيئاً لغير العرنيين» انتهى . 

وتعقب العلامة العيني”” كلام الحافظ ومال إلى رأي ابن بطال في 
الغرض من الترجمة. 

والأوجه عندي: أن الغرض الذي أشار إليه ابن بطال تقدم في «باب 
أخذ الصدقة من الأغنياء. . .» إلخ. 

(79 - باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده) 

قال الحافظ” : في حديث الباب حجة على من كره الوسم من 

الحنفية بالميسم لدخوله في عموم النهي عن المثلة» وقد ثبت ذلك من فعل 


.)733/( «فتح الباري»‎ )5( .)٥٥۸/۳( «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)۳۹۷ /8( «فتح الباري»‎ )5( .)017١/5( «عمدة القاري»‎ )9( 


4" - كتاب الزكاة 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


النبي بي فدل على أنه مخصوص من العموم المذكور للحاجة كالختان 
للآدمى, انتهى . 

وتعقبه العلامة العيني» إذ قال" : قلت: ذكر أصحابنا في كتبهم: 
لا بأس بكي البهائم للعلامة؛ لأن فيه منفعة» وكذلك لا بأس بكي الصبيان 
إذا كان لداء أصابهم؛ لآن ذلك مداواة» انتهى. 

وفي «البذل»“ تحت حديث جابر: أن النبي كله مُرّ عليه بحمار قد 
وسم في وجهه فقال: «أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة [في] وجهها» 
فيه إذا اشتمل على فائدة بعد أن لا يكون في الوجه؛ لأنه في الوجه يقبح 
الوجه» ويعود على بعض الحواس بالإبطال أو بالإفساد كالباصرة» انتهى . 

وقد ترجم المصنف أيضاً في «كتاب الذبائح والصيد»: «باب العلم 
والوسم في الصورة». 


-7٠١(‏ باب فرض صدقة الفطر) 
فال الحافظ”": أضيقت الصدقة إلى الفطر لكوتها تحب بالفطر من 
رمضان» وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس» مأخوذة من 
الفطرة التي هي أصل الخلقة» والأول أظهرء ويؤيده قوله ‏ في بعض طرق 

الحديث كما سيأتى -: «زكاة الفطر من رمضان»» انتهى. 
اعلم أن ههنا ثمانية أبحاث ذكرت في «الأوجز»“» الأول: في 
حكمهاء والثاني: في معناها لغةء والثالث: أن وجوبها لم ينسخ» والرابع: 
بيان من تجب عليه» والخامس : متى نزلت صدقة الفطر؟ والسادس : ما في 
«حجة الله البالغة»: إنما وقّت بعيد الفطر لمعان» والسابع: ما قال العيني : 


.)۱۳۹ /۹( «عمدة القاري» (5/ 7/ا0). (۲) «بذل المجهود»‎ )١( 
.)558/5( «أوجز المسالك»‎ )٤( .)۳۹۷ /۳( «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۰۹ ٤‏ - كتاب الزكاة 


إن هذا الباب يحتاج إلى خمسة عشر معرفة بسطت في «الأوجزاء والثامن: 
اختلافهم في وقت وجوب صدقة الفطر هل هو غروب الشمس ليلة الفطرء 
أو طلوع الفجر من يوم العيد؟. 

قوله: (ورأى أبو العالية...) إلخ» كتب الشيخ في «اللامع»؟: 
ولا يفرق هؤلاء بين الفرض والواجب» فكان مذهبهم كمذهبناء انتهى. كما 
هو معروف» ولذا ترى أن الإمام البخاري ترجم ههنا «باب فرض صدقة 
الفطراء وسيأتي قريبا «باب وجوب الحج»» والفرق عند الحنفية بين الفرض 
والواجب معروف. 

قال الحافظ”"': قوله: «رأى أبو العالية...2 إلخ» إنما اقتصر 
البخاري على ذكر هؤلاء الثلاثة لكونهم صرحوا بفرضيتهاء وإلا فقد نقل 
ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك» لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون 
الفرض على قاعدتهم في التفرقة» وفي نقل الإجماع مع ذلك نظر؛ لأن 
إبراهيم ابن علية وأبا بكر الأصم قالا: إن وجوبها نسخ» ونقل المالكية عن 
أشهب أنها سّنَّة مؤكدة» وهو قول بعض أهل الظاهرء وابن اللبان من 
الشافعية وأولوا قوله: «فرض» في الحديث بمعنى قدرء قال ابن دقيق العيد: 
هو أصله في اللغة» لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب والحمل عليه 
أولى» قال الحافظ: ويؤيده تسميتها زكاة» انتهى. 

قلت: وهذا أحد الأبحاث الثمانية المشار إليها قبل» ونذكر بعضها 
تتميماً للفائدة» فالبحث الخامس منها ما قال القاري: فرضت هي وصوم 
شهر رمضان فى السنة الثانية من الهجرة» أما رمضان ففى شعبان» وأما هى 
فقد قال بعض الحفاظ: قبل العيد بيومين» وقيل: وجبت بموجب زكاة 
الأموال من نصوص الكتاب والسنة بعمومها فيهاء وقيل: وجوبها سابق على 
وجوب زكاة الأموال. وفي «تاريخ الخميس»: فرضت في السنة الثانية قبل 


.)75037/7( «فتح الباري»‎ )۲( .)١١5/60( «لامع الدراري»‎ )١( 


4" - كتاب الزكاة 5 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العيد بيومين» وخطب الناس قبل الفطر بيومين يعلمهم زكاة الفطر» وفي 
#الدر المختان ٠‏ أمر بها فى 'السنة التى. فرفن.فيها رمضنان قبل الركاف 
قال ابن عابدين: هذا يي ا 

والبحث الثامن: اختلافهم في وقت الوجوبء فعند أحمد وإسحاق 
والشاقعى فى الجديد وإخدق الروايتين عن مالك أن وفك وجويها'هو 
غروب الل ليله الفط وعند أبي حنيفة والشافعي في القديم ومالك في 
رواية أن وقتها هو طلوع الفجر من يوم العيدء وبسط الكلام على الدلائل 
في «الأوجز»» انتهى من هامش «اللامع». 


على العبد وغيره من المسلمين) 

قال الحافظ”"< ظاهره أنه يرئ أنهنا تحت على العيك وإن كان سبك 
يتحملها عنه» ويؤيده عطف الصغير عليه فإنها تجب عليه وإن كان الذي 
يخرجها غيره» انتهى . 

قال القسطلاني: اختلف هل تجب على العبد ابتداءً ثم يتحملها 
السيد عنه أو تجب على السيد ابتداء۶؟ وجهان للشافعية» وإلى الأول نحا 
البخاري. وقال ابن بطال: إن البخاري يقول بمذهب أهل الظاهر أنها تلزم 
الد قن فة وهل :مةه كه من “اياف :ذلك و اشا كةن امس 
وتعقبه في «المصابيح» بأن البخاري لم يرد هذاء وإنما أراد التنبيه على 
اشتراط الإسلام فيمن تؤدى عنه زكاة الفطر لا غيرء ولذا لم يترجم ترجمة 
أخرى على اشتراط الإسلام» وعبّر ب«على» دون «عن» ليطابق لفظ 
الحديث» انتهى . 


)0( د يت (TIT‏ (؟) «أوجز المسالك» .)7590١/5(‏ 
)۳( «فتح الباري» (۳/ .)۳٦۹‏ (5:) «إرشاد الساري» (۷۲۹/۳). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 30 ٤‏ - كتاب الزكاة 


)7 - باب صدقة الفطر صاع من شعير) 
المسألة إجماعية فى الشعير وخلافية فى الحنطة كما سيأتى. 


(7 - باب صدقة الفطر صاع من طعام) 

قال الشيخ في لين قال علماؤنا: المراد بالطعام ‏ أي : شق 
الحديث ‏ المعنى الأعم» فيكون عطف ما بعده عليه من باب عطف الخاص 
على العام» وقال الشافعية: المراد بالطعام البرء انتهى . 

وفي «الأوجز»“: حكى الخطابي أن المراد بالطعام ههنا الحنطةء 
وهو اسم خاص لهء قال: ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات» 
والحنطة أعلاهاء فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل» كغيرها 
من الأقوات». ورد ذلك ابن المنذر وقال: هذا غلط منهء وذلك أن أبا سعيد 
أجمل الطعام» ثم فسره فقال: «كنا نخرج صاعاً من طعام» وكان طعامنا 
الشعير والزبيب والأقط والتمر»» كما في «البخاري»» قال: وفي قوله: 
«فلما جاء معاوية وجاءت السمراء» دليل على أنها لم تكن قوتاً لهم قبل 
هذاء فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتاً. فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما 
لم يكن موجوداً؟ قاله الحافظ في «الفتح”". ثم ذكر اختلاف روايات 
أبي سعيد ثم قال: وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام فيه غير 
الحنطة. . . إلى آخر ما بسط في «الأوجز». وفيه: قال الموفق“ : والجملة 
أن الواجب في صدقة الفطر صاع من جميع أجناس المخرج» وبه قال مالك 
والشافعي» وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري والحسن وأبي العالية» وروي 
عن معاوية: أنه يجزئ نصف صاع من البر خاصة» وهو مذهب 
سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي وغيرهم ممن ذكر 
أسماءهم في «الأوجز» والبسط فيه. 


)١(‏ «بذل المجهود» (557/5). (۲) «أوجز المسالك» (581/5؟). 
(۳) «فتح الباري» (۳/ ۳۷۳). (5) «المغني» (5/ 585). 


٤‏ - كتاب الزكاة ۳€ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


۷١(‏ - باب صدقة الفطر صاع من تمر) 
والمسألة إجفاعة. 


(۷۵ - باب صاع من زبيب) 

وفي «الأوجزن"'': قال الباجي: أما الزبيب فلا خلاف في جواز 
إخراجه بين فقهاء الأمصارء وحكي عن بعض المتأخرين المنع من ذلك» 
وهو محجوج بالإجماع قبله» انتهى . 

وقال العيني في «البناية»" : فيه خلاف الظاهريةء إذ لا يجوز عندهم 
إلا من التمر والشعير. 

قلت: ويخرج منه الصاع الكامل عند الأئمة الثلاثة؛ لأن المقدار 
صاع من كل شيء عندهم» وكذا صاع كامل في الزبيب عند صاحبي الإمام 
أبي حنيفة» وهي رواية عن الإمام» وعليه الفتوى» وفي رواية أخرى له: 
نصف صاع منه» انتهى . 

ثم قال الحافظ” : كأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى 
ترجيح التخيير في هذه الأنواع» انتهى. 

قلت: توضيحه ما في «الأوجز»”“ أنهم اختلفوا في أن لفظة «أو» في 
هذه الأحاديث للتخييرء أو لتعيين واحد منهاء وهو الغالب» قال 
ابن رشد : ذهب قوم إلى أنها تجب من هذه الأشياء على التخيير» وقوم 
ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد» أو قوت المكلف إذا لم 
يقدر على قوت البلد»ء والثاني مذهب الشافعي ومالك والأول مذهب 
اليه والني نل اليه كله ,سن النشارى على راف لساقلةة الى الاوز 


.)۱۸۸/۲( «أوجز المسالك» (795/5)» و«المنتقى»‎ )١( 
.)۳۷۲ /۳( (؟) «البناية» (۳/ 595). (۳) «فتح الباري»‎ 
.)581/1١( «بداية المجتهد»‎ )0( .)59١/5( «أوجز المسالك»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م.م ٤‏ - كتاب الزكاة 


عندي في غرض البخاري أنه أشار بذلك إلى 2 بين هذه الأشياءء وهو 
أن الأولى في الترتيب من بين الأطعمة الشعير» ثم باقي الأطعمة» ثم 
العزرة ن الزييي على دريب الا ف التزتين» المذكون ف كنت 
0 ففي «شرح الإقناع» : فعلم أن الأعلى: البرء فالشعيرء فالأرزء 
فالتمر» فالزبيب» ويتردد النظر في بقية الحبوب كالذرة والحمص وغيرهماء 


3 
5 


انين 


ولعله وه ذه قدم الشعير على بقية بشة الأطعمة لكونه فوا بخلاف غيره 
من الأطعمة» فتأمل فإنه دقيق» و أبو غذرة: 

ثم اعلم أن المصنف يث ترجم على جميع الأنواع الواردة في 
الأحاديث بترجمة مستقلة» ولم يترجم للأقط مع تخريجه حديث الأقط› 
وهو دليل على أن كون الحديث عند البخاري ليس بدليل على أنه معمول 
به عنده. 

فالالا ات راه مج ف ال وات غ كقول اید 
وحملوا الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك» أو لم يقدر على 
غيره» وظاهر الحديث يخالفه» وعند الشافعية فيه خلاف» انتهى مختصراً. 


ع 


قلت: والمسألة خلافية شهيرة بسطت فى «الأوجز»» جملتها: أنه 
يجزئ عند المالكية صاع من أقط إذا كان 52 القوت» صرح به 
الدردير وغيره. والمشهور عن الشافعى فى ذلك قولان: أحدهما مثل قول 
مالك» والثاني: أنه لا يجزئ. والمشهوى ق شروت الحديث عن الإمام 
أحمد عدم جوازه لكن يظهر من كلام الموفق عن أحمد روايتان: الإجزاء 
مطلقاًء والثاني: الإجزاء بشرط كونه غالب القوت أو عدم وجدان الغير. 
وعندنا الحنفية: يجزئ إخراجه باعتبار القيمة» انتهى مختصراً. 


.(o0/۲) (1) 


4" - كتاب الزكاة .م الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(7 - باب الصدقة قبل العيد) 
قال ابن التين: أي: قبل خروج الناس إلى صلاة العيدء» وبعد صلاة 
الفجرء وقال ابن عيينة في تفسيره: عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم 
الفطر بين يدي صلاتهء فإن الله يقول: هقد آفح من کرک (9) وکر سم ريو 
فصل [الأعلى: »]١5- ١5‏ ولابن خزيمة بسنده «أن رسول الله ية سئل عن 
هذه الآية فقال: نزلت في زكاة الفطر»» انتهى من «الفتح»'. 


70 باب صدقة الفطر على الخرّ والمملوك...) إلخ 

قال الحافظ” : قيل: فيه تكرار بما تقدم من «باب صلقة الفطر على 
العبد وغيره. . .» إلخ» وأجاب ابن رُشيد باحتمالين: أحدهما: أن يكون 
أراد تقوية معارضة العموم في قوله: «والمملوك» لمفهوم قوله: «من 
المسلمين»» أو أراد أن زكاة العبد من حيث هو مال لا من حيث هو نفس» 
وعلى كل تقدير فيستوي في ذلك مسلمهم وكافرهم» وقال ابن المنيّر: 
غرضه من الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافرء ولهذا قيدها بقوله: «من 
المسلمين» وغرضه من هذه تمييز من تجب عليه أو عنه بعد وجود الشرط 
المذكور ولذلك استغنى عن ذكره فيهاء انتهى . 

قلت: ويحتمل أن يكون أراد بالأولى قيد المسلمين» وبهذه إيجاب 
الصدقة على الحر والمملوك معاً على كليهما بأنفسهماء ثم تحمل السيد عن 
المملوك. أو يقال: إن المراد بالأولى عدم الإيجاب على الكافرء وبهذه 
تعميم المملوك سواء كان للخدمة أو للتجارة كما يظهر من الأثر الذي ذكره 
بعده» واستدل بهذه الترجمة صاحب «العرف الشذي» موافقة البخاري 
للحنفية في إيجابها على الكافر. 

قوله: (يزكى في التجارة...) إلخ» قال القسطلاني”": هذا قول 


.)۳۷١ /۳( «فتح الباري» (۳/ 0707/0 . (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)7757/9( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ¥ ٤‏ - كتاب الزكاة 


الجمهورء وقال الحنفية: لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة» إذ 
لا يلزم في مال واحد زکاتان» انتهى . 

قوله: (قبل الفطر بيوم أو يومين) هو مذهب أحمد ورواية لمالك» 
والأخرى له لا يجوز التقديم أصلاً وهو مذهب ابن حزم» والمشهور عن 
الشافعي جوازه من بدء رمضان» وعند الحنفية يجوز مطلقا بعد وجود سيب 


الوجوب وهو النصاب» كما في الأ وبع , 


(۷۸ - باب صدقة الفطر على الصغير...) إلخ 

المسألة خلافية» فعند الجمهور من مال الصغير إن كان موسراً وإلا 
فعلى من عليه نفقته» وقال ابن حزم: في ماله إن كان موسراً وإلا سقطت» 
وقال محمد بن الحسن: هى على الأب مطلقاء وقال ابن المسيب: لا يجب 
على الصغير مطلقاً كما الأ 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ ما تقدم في مقدمة «اللامع» في بيان 
خصائص الكتاب» إذ قال: وفي آخر الزكاة صدقة الفطر ولها دخول في 
الآخرية من جهة كونها تقع في آخر رمضان مكفرة لما مضى» انتهى . 

وعند هذا الفقير في قوله: «يزكى مال اليتيم» فإن اليتيم من مات أبوه. 


شد شة E‏ 


.)3"١05/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)709/5/5( «أوجز المسالك»‎ )۲( 


5 -كتاب المناسك ۳۰۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


2 ه"» ‏ كتاب المناسسك 0 


المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويقع على 
المصدر والزمان والمكان» ثم سّميت أمور الحج كلها مناسك. والمنسك: 
المذبح› والتسيكة: الزتشة» اتا متك لفك أيقنا الطاعة 
والعبادة» وكل ما تقرب به إلى الله كلك . والنسك ما أمرت به الشريعة» 
والورع ما نهت عنه» والناسك: العابد» انتهى . 


قال الحافظ في «المقدمة»: واختلفت النسخ في الصوم والحج 
أيهما قبل الآخرء وكذا اختلفت الرواية في الأحاديث» وترجم عن الحج 
بكتاب المناسك ليعم الحج والعمرة وما يتعلق بهماء وكان في الغالب من 
يحج يجتاز بالمدينة الشريفة 0 يتعلق بزيارة النبي يِه وما يتعلق بحرم 
المدينة. وظهر لي أن يقال في تعقيبه الزكاة بالحج: إن الأعمال لما كانت 
بدنية محضة ومالية محضة وبدنية ا رتبها كذلك» فذكر الصلاة ثم 
الزكاة ثم الحج» ولما كان الصيام هو الركن الخامس المذكور في حديث 
ابن عمر: «بني الإسلام على خمس» عقّب بذكره وإنما أخَّمره؛ لأنه من 
الو ارك وان كان عملا ا لك عمل النقنن لا تعمل الحسد فليذا 
أخرهء وإلا لو كان اعتمد على الترتيب الذي في حديث ابن عمر لقدم 
الصيام على الحج؛ لأن ا عم ]نكر ك من روى عنه الحديث بتقديم 
الحج على الصيام» وهو وإن كان ورد عن ابن عمر من طريق أخرى كذلك 
فذاك محمول على أن الراوي روى عنه بالمعنى» ولم يبلغه نهيه عن ذلك» 
والله أعلم» انتهى. 


. )٤۷*ص(‎ (۱) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۰۹ 5 -كتاب المناسك 


وقال العيني''': لما كان للحج اشتراك مع الزكاة في كونهما عبادة 
مالية ذكره عقيب الزكاة» فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن يذكر الصوم 
عقيب الصلاة؛ لأن كلا منهما عبادة بدنية» قلت: نعم» كان القياس يقتضي 
ذلك ولكن ذكرت الزكاة عقيب الصلاة لأنها ثانية الصلاة» وثالثة الإيمان فى 
الكتاب ال انتهى . 

قلت: وذكرت في مبدأ «كتاب الحج» في «الأوجز)”'' كدأبنا فيه عشرة 
أبحاث لطيفة طويلة : 

الأول : في معنى الحج لغة. 

والثاني : في تعريفه شرعا. 

والثالث : في سبب الوجوب» وهو النيت ولذا لا يجب في العمر إلا 


والرابع : اختلافهم في وجوبه على الفور كما قال به مالك وأحمد 
وأبو يوسف وهو أصح الروايتين عن الإمام الأعظم» أو على التراخي كما 
قال به الشافعي ومحمدء وفيه البحث أن زمان الحج معيار له أو ظرف. 

والخامس: اختلافهم في مبدإ فرضهء ذكروا فيه أحد عشر قولاً» 
منها: أنه فرض قبل الهجرة وهو شاذ» والمشهور منها قولان: سنة ست» 
وسنة تسع» بسطت في «الأوجزا. 

والسادس: في سبب تأخيره بي الحج إلى السنة العاشرة عند الجمهور 
القائلين بفرضيته قبلها . 

والسابع: في أن الحج هل كان واجباً على الأمم السابقة أم لا؟ 

والثامن: في حكم الحج ومصالحه. 


.07 /0( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١1١/5( و«لامع الدراري»‎ ء)۳١۷‎ /٦( «أوجز المسالك»‎ )۲( 


5 -كتاب المناسك ۳1۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والتاسع: في فضائل البيت. 


والعاشر: في تكفير الحج للخطاياء وبيان الأحاديث الواردة في تكفير 
السيتاتة: 


وهذه الأبحاث لا يسعها هذا الوجيزهء انتهى من هامش «اللامع». 


١(‏ - باب وجوب الحج وفضله...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع" : دلالة الآية على الوجوب ظاهرة» ودلالتها 
على الفضل من حيث إنه عبّر فيها من تركه بلفظ الكفرء ودلالة الرواية على 
الوجوب في قول الخثعمية بين يديه يَل: «إن فريضة الله على عباده. . ٠.‏ 
إلخ» ودلالتها على الفضل من حيث إنه وجبت فيه الاستنابة مع أنه لاحاجة 
إلى إثبات كل جزء من أجزاء الترجمة بكل ما ورد في الباب» بل الذي لا بد 
منه إثبات المجموع بالمجموع» انتهى . 

قلت: وهو أصل مطرد من أصول التراجم» وهو الأصل الحادي 
والثلاثون. 

والأوجه عندي : أن إثبات الفضل بالآية بكون الحج لله تبارك وتعالى» ولذا 
قدّم الخبر في قوله: «إورئو عَلَ الاس الآية [آل عمران: 47] إشارة إلى مزية شرافة 
الحج حيث نسبه كلك إلى نفسه الكريم خاصة, وقال السندي”'': هذه الآية وكذا 
الحديث لإفادة وجوب الحج أصالة» والفضيلة تبعا إذ الوجوب مستلزم للفضيلة 
قطعاًء ولذلك خر المصنف في الترجمة الفضيلة عن الوجوب» انتهى . 

قلث: ويستنبط الفضل من الحديث أيضاً بما قلته فى الآية» فإن فى 
نسبة الفريضة إلى الله تعالى مع أن الفرائض كلها لله تعالى دلالة على مزية 
شرافته» وما أجاد الشاعر الفارسي . 


.)۱۲۲ /0( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)5114/١1( (؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۱۹ 5 -كتاب المناسك 


في الجملة نسبتے بتوكافي بود مرا بلبل همس كه قافية گل شود بس است 


(۲۔ باب قول الله تعالى: 
فيانو ا 03 ڪل ضَامر...*# [الحج: ۲۷]) إلخ 

قال الخافظ ٠‏ قيل: .إن التصئف آراة أن الزاحلة ليست شرظاء قال 
ابن القصار: في الآية دليل قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل» 
فإن المخالف يزعم أن الحج لا يجب على الراجل وهو خلاف الآيةء 
انتهى . 

وفيه نظرء فقد روى الطبري قال مجاهد: كانوا لا يركبون فأنزل الله 
يأك رسالا الآية» فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجرء 
وروي عن ابن عباس : ما فاتني شيء اشد على أن لا أكون حججت ماشيا ؛ 
لأن الله يقول: لباوك يكالا وم َل صَامرٍ»4 فبدأ بالرجال قبل 
الركبان. 

قال التحافظ» ايها قحك الحديك:. :وفرضيه اه الرد على قد 
زعم أن الحج ماشياً أفضل لتقديمه في الذكر على الراكب» فبيّن أنه 
لو كان أفضل لفعله النبى ي قاله ابن المنيّر. وقال غيره: مناسبة 
السدية ا للآية :أن :5 الخليقة فج “عميق: والركوبمناسب القوله: ر 
كَل َامرٍ»»: وقال الإسماعيلي: ليس في الحديثين شيء مما ترجم 
الباب بهء ورد بأن فيهما الإشارة إلى أن الركوب أفضل فيؤخذ منه جواز 
اله اي 

وقال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ 
فقال الجمهور: الركوب أفضل لفعل النبى بيه ولكونه أعون على الدعاء 
والابتهال ولما فيه من المنفعة» وقال اظن بن راهويه: المشي أفضل لما 


.)۳۷۹/۳( «فتح الباري»‎ )١( 


5 -كتاب المناسك 30 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فيه من التعب» ويحتمل أن يقال: يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» 
والله أعلم» انتهى من «الفتح»'. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)""' : اشعدل بعضهم على أولوية الذهاب 
ماشياً لتقديم قوله: #يأتوك رالا وغرض المصنف بإيراد حديث ركوبه كَل 
الإشارة إلى ما ذهب إليه الجمهور من مساواة المشي بالركوب» انتهى . 

وقال الدردير”": وفضّل ركوب في الحج على المشي؛ لأنه فعله عليه 
الصلاة والسلام» انتهى. 


قال الحافظ”*': بفتح الراء وسكون المهملة وهو للبعير كالسرج 
للقرس» أشان بهذا إلى أن التقشتف أفضل مخ الترقةء. هى : 

وفي «تراجم شيخ المشايخ» : غرضه إثبات أولوية الركوب على 
الرحل كما كان عادته يِه وللركوب سوى هذا الطريق طريقان آخران» 
او 

وال درد و هل ق عن ركرت المدن و ةوقال 
الدسوقي في شرحه قوله: «مقتب» أي: ركوب على قتب» فقد حج عليه 
الصلاة والسلام على قتب عليه قطيفة» وهي كساء من شعر تساوي أربعة 
دراهم» والقتب رحل صغير على قدر السنام» انتهى . 

قلت يكر أن بعال إن انف شنار به لے رد ماروا 


6 «فتح الباري» (۳/ 08٠١‏ . 

(۲) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص 0770 . 

(9) «الشرح الكبير» .)5١١/5(‏ (5) «فتح الباري» (۳/ .)۳۸۰١‏ 
(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص77) . 

0( «الشرح الكبير» .)۲١١/۲(‏ 
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البزار”'2: «حج النبي بيه وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة» الحديث» فإنه 
منكر ضعيف الإسناد كما في «جزء حجة الوداع» وهي رسالة وجيزة لهذا 
العبد الضعيف في صفة حجة النبي بي من أول خروجه يي من المدينة 
المنورة إلى حين رجوعه إليها مع فوائد علمية» وأحكام فقهية» وبحوث 
تاريخية» يات حديثية » طبع أولاً في سنة تسعين وثلاث مائة بعد ألف 
من الهجرة بالمطبعة الهندية» وثانيا بالحروف الحديدية بمطبعة دار العلوم 
دة العلماء لكاو وا ك مط عة وو : 


٤(‏ - باب فضل الحج المبرور) 

قال القسطلاني: اسم مفعول من برّ المتعدي» يقال: بر الله حجك» 
وهو متعد بنفسه» ويبنى للمفعول فيقال: بر حجك» فهو مبرور» انتهى. 

وفي «الفتح)”*': المبرور المقبول» وقيل: الذي لا يخالطه شيء من 
الإثم» ورجحه النووي. وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره 
متقاربة المعنى» وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب 
من المكلف على الوجه الأكملء والله أعلم. ولأحمد والحاكه”' من 
حديث جابر: «قالوا: يا رسول الله ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام» وإفشاء 
السلام») وفي إسناده ضعف فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره» انتهى . 


(0 - باب فرض مواقيت الحج والعمرة) 
ا المواقيت المكانية E‏ مفعال من الوقت المحدود» 
واستعير هنا للمكان الساعاء ومعنى «فَرَض» قَدّر أو أوجَب» وهو ظاهر نص 


(۱) انظر: «كشف الأستار عن زوائد البزار» (۲۹/۲) (رقم .)١١١١‏ 

(0) وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور ولي الدين الندوي من وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بأبو ظبي. 

(9) «إرشاد الساري» ١ .)١١/5(‏ (5) «فتح الباري» (۳/ 085 . 

(0) «مسئد أحمد» (/ 256 و«الحاكم» .)558/١(‏ 


5 -كتاب المناسك 3 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المصنئف وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات . ويزيد ذلك 
وضوحاً ما سيآتئ حيث قال: «ميقات أهل المدينة ولا يهلوؤن قبل ذى 
الحليفة»)» وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز» وفيه نظر» فقد 
نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمر› 
ويؤيده القياس على الميقات الزمانى فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم 
عليه» وفرّق الجمهور بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدم على الزماني 
وأجازوا فق المكانى» وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح 
التقدم» وقال مالك: يكرهء انتهى من «الفتح)”'' و«القسطلاني». 


وفي «الأوجز»: قال الأبي” : إن أحرم قبلها بيسير كره» وإن أحرم 
قبلها بكثيرء فظاهر «المدونة» الكراهة» وظاهر «المختصر» الجواز» ونقل 
اللخمي قولاً بعدم كراهة القريب» وفيه أيضاً الفرق بين القريب والبعيد أن 
من أحرم بقرب الميقات» فإنه لا يقصد إلا مخالفة التوقيت؛ لأنه لم يستدم 
إحراماًء وأما من أحرم على البعد منهء فإن له غرضاً في استدامة الإحرام» 
وفيه أيضاً عن العيني: قال مالك وأحمد: إحرامه من المواقيت أفضل» 
وقال أبو حنيفة والشافعي وآخرون: الإحرام من المواقيت رخصة» واعتمدوا 
في ذلك على فعل الصحابة فإنهم أحرموا من قبل الميقات... إلى آخر 
ما بسط في «الأوجز». 

وقال القسطلاني: وقد لزم شرعاً تقديم الإحرام للآفاقي على 
وصوله إلى البيت تعظيما للبيت وإجلالا كما تراه في الشاهد من ترجل 
الراكب القاصد إلى عظيم بن اقلق ]ذا شرت نيزن E‏ نما لذ 
لزم القاصد إلى بيت الله تعالى أن يحرم قبل الحلول بحضرته إجلالاء فإن 
الإحرام تشبةٌ بالأموات» وفي ضمن جعل نفسه كالميت سلب اختياره» 


.)١5/5( «فتح الباري» (۳/ ۳۸۳)ء و«إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۲۹۷ /۳( (؟) «أوجز المسالك» (508/5). (۳) «إكمال إكمال المعلم»‎ 
.)١5/5( «إرشاد الساري»‎ )0( 5/١ «عمدة القاري»‎ )٤( 
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وإلقاء قياده متخلياً عن نفسه فارغاً عن اعتبارها شيعاً من الأشياءء انتهى . 

قلت: وعلى ما ذكر الحافظ في معنى الفرض الواقع في الترجمة من 
الاحتمالين» أي: التقدير والإيجاب» فعلى الاحتمال الأول يكون الغرض 
من الترجمة بيان مشروعية المواقيت» ومشروعيتها عند هذا العبد الفقير من 
عمرة الحديبية كما حررته في «جزء حجة الوداع'' وفيه: ومبدأ مشروعية 
المواقيت من عمرة الحديبية كما نص عليه الإمام أحمد وحكاه عنه عامة 
الشرّاح واقتصروا عليه» ويشكل عليه أنهم قاطبة أوَّلوا مجاوزة أبي قتادة عام 
الحديبية بغير إحرام من الميقات بتأويلات» وإذا لم يكن التوقيت إلا في 
عام حجة الوداع فأي فاقة لهم إلى التوجيهات القريبة والبعيدة» انتهى. 


١(‏ - باب قول الله تعالى: «وكرَرَدوا...4) إلخ 

قال الحافظ”": قال مقاتل بن حيان: لما نزلت قام رجل فقال: 
يا رسول اله ما تخد واوا فقال: «تزود ما تكف به وجهك عن الناس» 
وخير ما تزودتم التقوی)» انتهى. 

قلت: وعلى هذا الظاهر أن المراد بالتقوى معناه المعروف وإليه مال 
القسطلاني» إذ ا : قوله: «#ووترودوأ» ای ما يكف ا عن 
الناس ولما أمرهم بزاد الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرةء فقال: واگ 
اراد اوی [البقرة: ۱۹۷]» انتهى . 

وقال الحافظ بعد حديث الباب: قال المهلب: في هذا الحديث 
من الفقه أن ترك السؤال من التقوى» ويؤيده أن الله مدح من لم يسأل 
الناس إلحافاً فإن قوله: دبك حَيْرَ اراد فوئ أي: تزودوا واتقوا أذى 
الناس بسؤالكم إياهم والإثم في ذلك انتهى. 


.) 85 /) «حجة الوداع» (ص۲۷۷) . )۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5/5( «إرشاد الساري»‎ )۳( 
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وغل هذا المراد عن التقوى: التقوى وا لا عراز عن السؤال» واتار 
هذا المعنى فى «تفسير الجلالين». 

قلت: ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن فى توسيط المصنف هذا 
الباب بين أبواب المواقيت إشارة إلى أن التقوى وإن كان مطلوباً في سائر 
سفر الحج لكنه فيما بين المواقيت آكد. 


(۷ - باب مهل أهل مكة للحج والعمرة) 

قال ال 0 المَّهَلّ بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام موضع 
الإهلال» وأصله رفع الصوت؛ لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند 
الإحرام» ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعاًء وقال أبو البقاء: هو مصدر 
بمعنى الإهلال كالمدخل والمخرج بمعنى الإدخال والإخراج» انتهى. 

قال السندي”"؟: كانه نبّه بهذه الترجمة على أن سوق الحديث لميقات 
الحج والعمرة جميعاً لا لميقات الحج فقطء ولذلك قال: «ممن أراد الحج 
والعمرة»» ومقتضاه أن ما جعل ميقاتاً لأهل مكة يكون ميقاتاً لهم للحج 
والعمرة جميعا لا للحج فقط» وإن ذهب الجمهور إلى الثاني وجعلوا ميقات 
العمرة لأهل مكة أدنى الحل بحديث إحرام عائشة بالعمرة من التنعيم إلى أن 
قال: فحديث عائشة لا يعارض هذا الحديث فكأنه بهذه الترجمة أراد 
الاعتراض على الجمهورء انتهى . 

وفي «الفيض)”": إن المصنف لم يفرق بين ميقات الحج وميقات 
العمرة» ولا شيءَ عنده غير العمومات» انتهى . 

قلت: هو مسلك الحافظ ابن القيم على خلاف مسلك الجمهور» 
فإنهم اتفقوا على أن ميقات المكي لإحرام العمرة الحل» حكى الإجماع 
)١(‏ «فتح الباري» (۳/ 085 . 


(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» /١(‏ 5504). 
(۳) «فيض الباري» (55/7). 
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على ذلك الموفق وغيره مع الاختلاف فيما بينهم في أفضل البقاع للإحرامء 
كما بسطت فى «جزء العمرات»). 


(۸ باب ميقات آهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة) 

بالمهملة والفاء مصغراًء مكان معروف بينه وبين مكة مائتا ميل غير 
ميلين» قاله ابن حزم. وقال غيره: بينهما عشر مراحل. وقال النووي: بينها 
وبين المدينة ستة أميال» ووهم من قال: بينهما ميل واحد. وبها مسجد 
يعرف بمسجد الشجرة خراب» وبها بئر يقال لها: بئر علي» انتهى 
من «الفتح»'. 

ثم قال الحافظ: قد تقدمت الإشارة إلى هذا في «باب فرض المواقيت» 
واستنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر تعين ذلك» 
وأيضاً فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي بي أنه أحرم قبل ذي الحليفة» 
ولول تین البيقات ادرو اله اه کون افق کون کی اجرا + القهن: 

وفي «الفيض»" بحثاً على المسألة: أما المسألة في أهل المدينة 
ا نيقي أن تكو كذللف عن اليه أشنا و چو نالا کون 
خلافاً لاني فإِنَّ أهلّ المدينة لما كان ميقاتّهم أمامَهم» فلا حاجة لهم 
إلى تقديم الإحرام» مع أن في إحرامهم بميقاتهم تأسّي بالنبيّ 4ء بخلاف 
غيرهم» فإنَّ لهم في التقديم عملاً بالعزيمة» وتمادياً في الإحرام» مع أنه لا 
يلرم عليهم مخالفة للسْنَّة أيضاء فافترقاء انتهى. 

قلت: وقد تقدم اختلاف العلماء في هذه المسألة في «باب فرض 
المواقيت» وأن المصنف مال في هذه المسألة إلى مسلك الظاهرية كما تقدم 
عن الحافظ» وبه جزم العيني والقسطلاني» قال العيني : هذه العبارة تشير 
إلى أن البخاري ممن لا يرى تقديم الإهلال قبل المواقيت» انتهى. 


.)557/( «فيض الباري»‎ )۲( .)۳۸١ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳١/۷( «عمدة القاري»‎ )۳( 


5 -كتاب المناسك ۳۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال القسطلاني”: الظاهر أن المصنف كان يرى المنع من ذلك» 
انتهى . 


١١ - 5(‏ - باب مهل أهل الشام وباب مهل أهل نجد) 
لجميع أجزاء الحديث» قال صاحب «الفيض»"": قد علمت من عادة 
المصنف أن الحديث إذا كان عنده بطرق عديدة يخرجه مرة بعد مرة بتراجم 


عديد وفوائد جديدة» انتهى. 


1١(‏ - باب مهل من كان دون المواقيت) 

قال الع أراد من كان وطنه بين المواقيت ومكة» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامم» تحت قوله: «فمهله من أهله. ..2 إلخ: 
أو ما في حكمه» وذلك أن يكون خارج الحرم» وإن كان أقرب إليه من بيته» 
ا 

وك ها ا ممت الخ قال اي لر الان“ : 
من كان داخل الميقات فميقاته الحل الذي بين المواقيت والحرم» قال 
راء انتهى . 

وما يظهر من كتب الفروع أن المسألة خلافية» وإن حكى الإجماع 
علبها غير وااحد من نقلة المذاهس» قال الحوفى :هن كان متؤلة.دون 
الميقات» فميقاته من موضعه» يعني: إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة 


.)557/5( «فيض الباري»‎ )۲( .)5١ /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١55/0( «عمدة القاري» (7/ 079 . (5) «لامع الدراري»‎ )۳( 
.)585 /۳( «رد المحتار على الدر المختار»‎ )5( 

0( «المغني» (/ ۲( . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۱۹ 5 -كتاب المناسك 


من الميقات كان ميقاته مسكنهء هذا قول أكثر آهل العلم» وبه يقول مالك 

والشافعي وأصحاب الرأي. وعن مجاهد قال: يل هخ ن مكة» انتهى 

من هامش «اللامع»» وفيه بعد مأ بسط عن كتب فروع الأئمة: فعلم من هذا 

كله أن ما أفاده الشيخ هو مسلك الحنفية» وفيه خلاف الأئمة الثلاثة إذ 

أوجبوا الإحرام من مسكنه» ومن حكى المسألة إجماعية فقد ذهل» ثم 

00 فيه إشكال العلامة السندي على مسلك الحنفية والجواب عنه» فارجع 
ليه لو شئت. 


(1- باب مهل أهل اليمن) 
قال القسطلاني“ تحت حديث الباب: هذا الحديث وإن أطلق فيه أن 
ميقات أهل اليمن يلملم» لكن المراد أنه ميقات تهامة خاصة» فإن نجد 
اليمن ميقات أهلها ميقات نجد الحجازء بدليل أن ميقات أهل نجد قرن 
فأطلق اليمن وأريد بعضه وهو تهامة منه خاصة» انتهى . 


(۱۳ - باب ذات عرق لأهل العراق) 


اختلفوا فيمن وقّت لأهل العراق ميقاتاًء ففي «الفيض»: ثم إن تلك 
المواقيت كلها وها النبئٌ ككل أو لا؟ فقيل: نعم؛ وقيل: اد E‏ 
فإنّها وقتها عمرء والصوابٌ هو الأول» نعم» اشتهرت بعضها في زمن 
عمر» فُسبت إليه» انتهى . 

وفي «الأوجزن””": قال ابن رشد بعد ما حكى الإجماع على 
المواقيت الأربعة ذي الحليفة وجحفة وقرن ويلملم: اختلفوا في ميقات 
أهل العراق» فقال جمهور الفقهاء: ميقاتهم من ذات عرقء وقال 
الشافعي والثوري: إن أهلّوا من العقيق كان أحب» واختلفوا فيمن وفته 


(1) «إرشاد الساري» (77/5). (۲) «فيض الباري» (57/9). 
(۳) «أوجز المسالك» )٤( .)٤٤٥/١(‏ «بداية المجتهد» .)775/١(‏ 


5 -كتاب المناسك 373 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لهم» فقالت طائفة: عمر ف هء وقالت طائفة: بل رسول الله َل 
ا 

قال الحافظ”: قال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثاً ثابتاً» 
انتهى . لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرناء وأما إعلال من أعله 
بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ» فقال ابن عبد البر: هي غفلة؛ لأن 
النبي بيا وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح» لكنه علم أنها ستفتح» 
فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق» انتهى . 


٠١(‏ - باب الصلاة بذي الحليفة) 


هكذا في النسخة التي بأيدينا من الهندية» وفي نسخة «الفتح» بغير 
ترجمة فقال الحافز: : كذا في الأصول خير ترجمةة وهو يمدزلة الفصل 
من الأبواب التي قبله» ومناسبته لها من جهة دلالة حديثه على استحباب 
صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات» وقد ترجم عليه بعض 
الشارحين «نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة» وحكى القطب أنه في بعض 
النسخ» قال: وسقط في نسخة سماعنا لفظ «باب»» وفي شرح ابن بطال7©: 
«الصلاة بذي الحليفة»» انتهى . 


قلت: ما حكى عن ابن بطال هو الموجود في نسخناء والظاهر عندي 
على النسخ التي بأيدينا أن المصنف ترجم بذلك لما أن المعروف في 
الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة الركعتين وهل كانت 
قرفا أو كلذ لكلف ها 'قذاغبه غل ذلك يوت بالضلاة مطلفا لاا 
المحقق» وبسط الكلام عليها في رسالتي «(جزء حجة الوداع»“ : وفيه قال 
النووي” : فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام» ويصليهما قبل 


.)۳۹۱/۳( «فتح الباري» (۳/ ۳۹۰). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)0١ص( «حجة الوداع»‎ )٤( ۔)۲۰۱/٤( «شرح ابن بطال»‎ )۳( 
.(0/۸( شرح مسلم)‎ (0) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۷۹ 6 كتاب المنئاسك 


الإحرام» ويكونان نافلةء وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافةء إلا ما حكاه 
القاضى وغيره عن الحسن البصري أنه استحب كونه بعد صلاة فرض » 


3 


انتهى . 


٠١(‏ - باب خروج النبي 45 على طريق الشجرة) 

قال عياض: هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة 
من المدينة» كان النبي كه يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بهاء وإذا رجع 
بات بها أيضاء ودخل على طريق المعرس بفتح الراء المثقلة» وهو مكان 
معروف أيضاًء وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة لكن 
المعرس أقرب. 

قال ابن بطال”"2: كان النبي بي يفعل ذلك كما يفعل في العيد يذهب 
من طريق ويرجع من أخرى» فقد فقال بعضهم: أن نزوله هناك لم يكن 
[قصداً] فإنما كان اتفاقاً. والصحيح أنه كان قصداً لئلا يدخل المدينة ليلا 
ولمعنى فيه وهو التبرك به كما سيأتي في الباب الذي بعده» انتهى ما قاله 
الحافظ في «الفتح)”" . 

وفي «الفيض)”": اعلم أن الشجرة صارت اسماً بالغلبة لذي الحليفة» 
ويقال لها الآن: بئر علي» وهذا غير علي بن أبي طالب» ولفظ الراوي 
يشعر بالتغاير بين الشجرة وذي الحليفة» ثم المعرس موضع قريب منهاء 
ولكن لا تتميزان لاندراس الرسوم والمعالم» والذي يظن أن أولها ذو 
الحليفة» ثم المعرس» ثم العقيق» وتلك المواضع كلها متقاربة» كما ذكره 
السمهودي في «الوفاء»» انتهى . 

ولا يذهب عليك أن الطرق المعروفة من المدينة إلى مكة أربعة: 
أحدها: الطريق السلطاني» والثاني: الغائر» والثالث: الفرعي» والرابع: 


.)۳۹۱/۳( «فتح الباري»‎ )۲( .)۲۰۱/٤( «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)55/75( «فيض الباري»‎ )9( 


5 -كتاب المناسك 3-30 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الشرقي» والطريق السلطاني هي طريق الشجرة» ولما هاجر ييه من مكة مر 
من طريق الغائر» انتهى مختصرا من جزء حجة الوداع». 


٠١(‏ - باب قول النبي يد العقيق واد مبارك) 

قال الحافظ” : والعقيق واد بقرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة 
أميال» وأورد فيه حديث عمر في ذلك» وليس هو من قول النبي ياء لكن 
روى أبو أحمد بن عدي بده عرز عائشة مرفوعاً: «تخيموا بالعقيق :إن 
مبارك» فكأنه أشار إلى هذاء وقوله: «تخيموا» أمر بالتخميم والمراد به 
النزول هناك» انتهى. 

وقال السندي"": كأنه أراد قوله ولو حكاية عن غيره» وبه وافق 
الحديث الترجمة» وسقط أن القول المذكور فى الحديث قول الآتى لا قول 
النبي كلد انتهى . ۰ ۰ 

قلت: وعندي أنه نبّه بذلك على متمسك قوله ية «إنه واد مبارك» 
من أنه كان مأخوذاً من الوحي. 

قوله: (قل عمرة في حجة) اختلفوا في معناه كما في الشروح» وفي 
اتراجم شيخ المشايخ»”*': معناه: أهلّ بهذين النسكين على خلاف ما اعتاد 
به أهل الجاهلية من عدم تجويز الاعتمار في أشهر الحجء وقيل: معناه 
الصلاة في هذا الوادي ثوابه ثواب حجة وعمرة» انتهى. 


(۱۷ - باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) 
قال الإسماعيلى: ليس فى حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب 
كما :فى الترجمة + ونا فيه أن الرجل كان شقا :وقول «أغيدا 


.)۳۹۲/۳( «حجة الوداع» (ص55). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
«شرح تراجم أبواب البخاري» (ص۳۷۷).‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ 6 كتاب المئاسك 


الطيب الذي بك» يوضح أن الطيب لم يكن في ثوبه وإنما كان على بدنهء 
ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية» انتهى. 


والجواب: أن البخاري على عادته يشير إلى ما وقع في بعض الطرق» 
وسيأتي في محرمات الإحرام من وجه آخر بلفظ : «عليه قميص فيه أثر صفرة»» 
والخلوق في العادة إنما يكون في الثوب» إلى اخر ما في هامش «اللامع». 

وقال السندي”'': قوله: «اغسل الطيب الذي بك...2 إلخ»ء الظاهر 
أن المراد الذي بجسدك» فالدلالة على الترجمة بقياس الثوب على الجسدء 
وليس المراد في الحديث الذي بثوبك» إذ نزع الثوب يكفي في دفع ذلك» 
والحاصل أن الروايات وإن وردت بوجود الطيب بثوبه أيضاً لكن المأمور 
بالغسل هو الذي كان ببدنه» وأما ما كان منه بالثوب فيكفي النزع فيهء 
والله تعالى أعلم» انتهى. 

وفي هامش «اللامع»: اعلم أنهم اختلفوا في مسألة الطيب للمحرم» 
وتحقيق مذاهب الأئمة فيه كما بسطت في «الأوجزا" من كتب فروعهم: 
أن التطيب بما يبقى جرمه بعد الإحرام ممنوع مطلقا عند الإمام مالك 
ومحمد» سواء كان على البدن أو الثياب» ومباح مطلقا عند الإمام الشافعي 
وأحمد» سواء كان على البدن أو على الثوب» والتطيب بطيب ذي جرم 
مباح على البدن دون الثياب عند الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف» فهذا هو 
الصحيح من مسالك الأئمة» وإذا عرفت ذلك وقد ظهر لك أن ميل الإمام 
البخاري في هذه المسألة إلى مسلك الإمام الأعظم وأبي يوسف إذ ترجم 
أولا ب «باب غسل الخلوق...2 إلخ» وذكر فيه حديث صفوان» ثم ذكر 
«باب الطيب عند الإحرام»» وذكر فيه حديث عائشة و قالت: «كأني أنظر 
إلى وبيص الطيب. 2.١.‏ إلخ. 


.)۲٦۷/١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)508/5( (؟) «أوجز المسالك»‎ 


5 -كتاب المناسك Y€‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ”: قوله: «باب الطيب عند الإحرام» أراد بهذه 
الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخلوق فى الحديث الذي قبله إنما هو 
ا ا ا لا ولس ا بيه ر و ا 
سيأتي في الباب الذي بعده» وأما الطيب فلا يمنع استدامته على البدن» 


انتهى . 
(16- باب الطيب عند الإحرام) 

قد تقدم ما يتعلق به من الكلام في الباب السابق. 

قوله: (وما يلبس إذا أراد...) إلخ» الظاهر أنه عطف على الطيب» 
فيشكل بوجهين » الأول: أنه ساك قريبا م والثانى: من حيث إنه لا 
تعلق له بالرواية» وإن كان عطفاً على الإحرام فيندفع الإشكالان» لكن 
يشكل :عله جد ذكر الآثئان الواردة من العيان وغیره فعدين: 

وقوله: (يشم الريحان) كتب الشيخ في «اللامع»: ولا يجوز عندنا 
شمه لكونه طيبا» انتهى . 

وفي هامشه: اختلف فيه فقال إسحاق: يباح» وتوقف أحمد» وقال 
الشافعي: يحرم» وكره مالك والحنفية. ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه 
الطيب يحرم بلا خللاف» وأما غيره فلا» انتهن:. 

: 8 3 ا‎ : 5 MM. 55 

ونقل العيني عن «شرح المهذب» فيه قولين» والاصح تحريم شمها 
ووجوب الفدية» وقال: وبه قال مالك وأبو حنيفة إلا افا يقولان يحرم 
ولا فدية» انتهى من هامش «اللامع» مختصراً . 

قوله: (وينظر في المرآة) وفي «الموطاً»“ للإمام مالك: أن 
عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكوى كان بعينيه» وهو محرم. وفي 


)2000 «فتح الباري» .)۳۹٩/۳(‏ (۲) «لامع الدراري» .)۱۲۹/٥(‏ 
(۳) «عمدة القاري» (۷/ )٤( .)٤١‏ «موطأ إمام مالك» (ح .)۷۸٦:‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Yo‏ 6 كتاب المنئاسك 


لاوج قل الووفاتب:: ویک عد مالف ر رون ماف اديرف 
شعثاً فيصلحه» 

وقال الموفق": ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء»ء يعني: لإزالة 
بدون ذلك» ولا فدية عليه بالنظر فى المرآة على كل حال» وإنما ذلك أدب 
لا شىء على تاركه» لا نعلم أحداً أوجب في ذلك شيعا وقد روي عن 
ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا ينظران في المرآة وهما محرمان» 
ا 

وعد صاحب «اللباب» في المباحات النظر في المرآة للاطلاع على 
الهيئة» وقال الحافظ في «الفتح)”": نقل كراهته عن القاسم بن محمد 
التوون: 

قوله: (ويتداوى بما يأكل: الزيت...) إلخ» قال الحافظ”؟: وأما 
التداوي فقال أبو بكر بن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس أنه كان يقول: 
يتداوى المحرم بما يأكل» وعنه اشا أنه قال: إذا شققت يد المحرم 
أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن. 

قال الحافظ: وفى هذا الأثر رد على مجاهد فى قوله: إن تداوى 
بالسمن أو الزيت فعليه دم» أخرجه ابن أبي شيبة» انتهى . 

قوله: (ويلبس الهميان) وفي «الهداية»”” : 
الهميان» وقال مالك: يكره إذا كان فيه نفقة غيره» ولنا أنه ليبس فى معنى 
لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان» انتهى. 


لا بأس بأن يشد في وسطه 


.)١57/5( «المغني»‎ )۲( .)5٠١ «أوجز المسالك» (لا/‎ )١( 
.)۳۹٩/۳( «فتح الباري»‎ )5( .)۳۹٦/۳( «فتح الباري»‎ (۳) 
.)۱۳۷ /١( «الهداية»‎ )6( 


5 -كتاب المناسك ۳۲٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأحمد وإسحاق ومن وافقهم غير أن إسحاق قال: ليس له أن يعقد بل 
يدخل بسيور بعضها في بعض» انتهى . 

وفي «المحلى»: قيل: تفرد إسحاق بذلك» أي: بعدم العقد» انتهى 
مختصراً من «الأوجز)». 

قوله: (وقد حزم على بطنه بثوب) قال ابن التين: هو محمول على أنه 
شده على بطنه فيكون كالهميان ولم يشده فوق المئزر وإلا فمالك يرى على 
من فعل ذلك الفدية» انتهى من «الفتح»'. 

قوله: (ولم تر عائشة بالتبان باساً) كتب الشيخ في «اللامع»: ولا 
يجوز التبان عندنا لأحد ولو احتاج إليه» وذلك لأن التأزر ممكن بحيث لا 
تنكشف العورة بعده» انتهى . 

وفي هامشه: قال الكرماني”": التبان بضم الفوقية وشدة الموحدة 
ويالنون: سراويل» قصير جداًء وهو مقدار شبر ساتر للعورة المغلظة فقط› 
ويكون للملاحين» انتهى . 

قال الحافظ: سراويل قصير بغير أكمام» ووصل أثر عائشة 
رحلها يبدو منهم الشيء فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم 
محرمون»» وفى هذا رد على ابن التين فى قوله: أرادت النساء لأنهن يلبسن 
المخيط بخلاف الرجال» وكأن هذا رأي رأته عائشة وإلا فالأكثر على أنه لا 
فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم» انتهى . 

وهكذا في «العيني» وزاد: فإن لبس شيئاً من ذلك مختاراً عامد 


ا اٹم 
وافتدى» انتهى من «هامش اللامع». 


)۱( «فتح الباري» (۳/ ۳۹۷). (۲) «لامع الدراري» (171/65). 
() «شرح الكرماني» (۷۱/۸). 
() «فتح الباري» (۳/ ۳۹۷)» و(عمدة القاري» .)٤۹/۷(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ 6 كتاب المئاسك 


5 ١ 4م‎ 1 5 2-6 N 0 

قوله: (تعني للذين يرحلون هودجها) قال اعدف : كتب في هامش 
بعض النسخ نقلاً عن بعض محقق مشايخنا أنه بضم الياء وتشديد الحاءء 
أي: ينقلون» من رحّل انتقل لا من رحل بعيره» أي: وضع عليه الرحل 
لو ثبتت به الرواية لأول بحذف المضاف» أي: يرحلون بعير هودجهاء مع 
تكلف ظاهر فى المعنى» فظهر أن قول الحافظ وغيره التشديد وهم لین 
بصواب» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»: يعني بذلك أن جواز التبان معلل 
بالضرورة» فيرخص فيه لمن افتقر إليه» وذلك لأن هؤلاء ومن في حكمهم 
تنكشف عورتهم في الصعود والنزول» حين يرحلون الهوادج على الجمالء 

(19 - باب من أهل ملبداً) 

قال الحافظ”": أي: أحرم وقد لبّد شعر رأسهء أي: جعل فيه شيئاً 
نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل» 
انتهى . 

وبسط الكلام على التلبيد وحكمه وما يتعلق به» وأيضاً في وقت 
تلبيده يه من أنه كان بعد الإحرام أو وقت الإدهان والتطيب في (اجزء حجة 
الوداع»“» فارجع إليه لو شئت» وفيه: وظاهر سياق كلام ابن القيم في 
«الهدي» يشعر بأن التلبيد كان بعد الإحرام. 

والظاهر عندي: أنه كان وقت الإدهان والتطيب وغيرهما قبل 
الإحرامء وإليه يظهر ميل الحافظين ابن حجر والعيني» إذ قالا تحت شرح 
() «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)558/١1(‏ 


(۲) «لامع الدراري» .)172١/0(‏ (۳) «فتح الباري» (500/9). 
)٤(‏ «حجة الوداع» (ص54). 


5 -كتاب المناسك 37 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الباب: أي: من أحرم حال كونه ملبداء وإليه يظهر ميل الإمام البخاري 
بسياق التراجم إذ ذكر قبله «باب الطيب عند الإحرام» وذكر بعده «باب 
الإهلال عند مسجد ذي الحليفة»» انتهى . 


وأما حكم التلبيد ففي «جزء حجة الوداع»: قال صاحب «المنهل»: 
وفي الحديث دليل على استحباب تلبيد الشعر للمحرم» لما فيه من الرفق 
به» والبعد عن الشعث وأسباب الأذى» ولا سيما من طالت مدة إحرامه» 
وي#اقال الشافق وأصخايه واحمد» :وكذا الحتثية والمالكية» إذا كان بسيراً 
لا يؤدق الى ا أما الكثير الذي يحصل به تغطية ربع رأسه فأكثر 
فحرام» يلزم فيه دم باستدامته حال الإحرام يوماً فأكثرء أما لو دام أقل 
من يوم وليلة» ففيه صدقة كصدقة الفطرء وهذا في حق الرجل» وأما المرأة 
فلا تمنع من تغطية رأسها في الإحرام» انتهى. 

قلت : هكذا ذكر صاحب «المنهل» مذاهب الأئمة في حكم التلبيدء 
وأما أنا فلم أجد التصريح بذلك في كتب فروعهم. 


(۲۰ - باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة) 


لعله أراد الرد على من ذهب إلى أنه من البيداء» والأفضل عند 
المسجد كما في هذا الباب» ويجوز عند الركوب كما سيأتي» وفي «(جزء 
حجة الوداع"'': اختلفت الروايات في موضع إحرامه بيه ففي «التعليق 
الممجد» فيه ثلاث روايات» في المصلى» وحين ركب» ولما علا على 
شرف البيداء» وسيأتي اوه الروايات في رواية ابن عباس» فكلها 
واسع عند أحمد» والمرجح عندنا الحنفية الأول» وإليه مال ابن القيم» 
وعند الشافعية والمالكية الثاني» قال الحافظ” : قد اتفقت فقهاء الأمصار 
على جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضل» انتهى . 


.)50١/9( «حجة الوداع» (ص07) . (0) «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۲۹ 6 كتاب المئاسك 


(۲۱ - باب ما لا يلبس المحرم من الثياب) 

وسيأتي باب ما يلبس. . . إلخ» قال الحافظ"'' هناك: هذه الترجمة 
مغايرة للسابقة التي قبلها من حيث إن تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس 
الات وقد ا ليس مق أنواعها 6 انتيو» 

قلت: وقد تقدم أيضاً في قوله: «باب الطيب وما يلبس. 2١.‏ إلخ» 
فظاهره التكرار» ويمكن أن يقال: إن ذكره هناك كان تبعاء وهاهنا أصالة 
وقصداًء أو يقال: إن هذا باعتبار الثياب» والأولى باعتبار الزوائدء أو يقال: 
إن هذا باعتبان ألوان الشاب 


(0؟ - باب الركوب والارتداف في الحج) 

سكت الشرّاح عن غرضه فلا يبعد عندي لا سيما في توسيطه بين 
أبواب اللباس أن يقال: إن مطلق التقشف والمنع عن الترفه عن بعض 
أنواع الثياب ليس بمطلوب على الإطلاق» وذلك لأن في الركوب ترفها 
في مقابلة المشي كما لا يخفى لكنه بيه اختاره لمصالح كما هو 
مذكور في محلهء ومع ذلك اختار النبي بي الركوب على الرحل ميلاً 
إلى التقشف بقدر الإمكان كما تقدم شيء منه في «باب الحج على 
الرحل». 

وقال الحافظ”": قال ابن المنيّر: الظاهر أنه ييه قصد بإردافه من ذكر 
ليحدث عنه بما يتفق له في تلك الحال من التشريع» انتهى . 


(؟؟ - باب ما يلبس المحرم من الثياب...) إلخ 
وتقدم الكلام عليه فيما سبق. 


)۱( «افتح الباري» (۳/ .)٤٠٥‏ (۲) «فتح الباري» (7/ 505). 


5 -كتاب المناسك ¥ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(2؟ - باب من بات بذي الحليفة) 


قال الحافط 2 والمراة هن هذه الترجمة مشروعية المت بالقرت 
من البلد التي يسافر منهاء ليكون أمكن من التوصل إلى مهماته التي ينساها 
مغلا قال ابن بطال: ليس ذلك من سنن الحجء وإنما هو من جهة الرفق 
ليلحق به من تأخر عنه» قال ابن المنيّر: لعله أراد أن يدفع توهم من يتوهم 
أن الإقامة بالميقات وتأخير الإحرام شبيه بمن تعداه بغير إحرام» فبيّن أن 
ذلك غير لازم حتى ينفصل عنهء انتهى . 


(0؟ - باب رفع الصوت بالإهلال) 


المراد بالإهلال هاهنا رفع الصوت بالتلبية» وكل رافع صوته بشيء 
فهو مهل به» وأما أهل القوم الهلال فأرى أنه من هذا لأنهم كانوا يرفعون 
أصواتهم عند رؤيته» وفي حديث الباب حجة للجمهور في استحباب رفع 
الأصوات بالتلبية» واختلف عن مالك فقال ابن القاسم عنه: لا يرفع 
صوته بالتلبية إلا في المسجد الحرام ومسجد منى» وقال في «الموطأ»: لا 
يرفع صوته بالتلبية في مسجد الجماعات ولم يستثن شيئاء ووجه الاستثناء 
أن المسجد الحرام جعل للحاج والمعتمر وغيرهماء وكان الملبّي إنما 
يقصد إليه فكان ذلك وجه الخصوصية» وكذلك مسجد منى» انتهى 


من «الفتح)”" . 
وفي «جزء حجة الوداع»”"': رفع الصوت واجب عند الظاهرية كما 
حكاه غير واحد من نقلة المذاهب» ومستحب عند ات حنيفة والشافعى ىق 


.)508/7( «فتح الباري» (401//5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)7١ص( «حجة الوداع»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۳١‏ 6 كتاب المئاسك 


(؟ - باب التلبية) 
قال العينى"2: أي: هذا باب فى بيان كيفية التلبية» انتهى . 


قال صاحب «الفيض»: صرح علي القاري أنه يُستحب الوقوفُ في 
كلمات التلبية في أربعة مواضع: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريكٌ لك 
لبيك» إن الحمدٌ والنعمة لك والملك» لا شريكٌ لك» وفيه أيضا: اعلم أن 
الإحرامَ عندنا قوليٌ وفعليٌ. ونعني بالقولي التلبية» فإذا لبّى ناوياً فقد أحرم» 
وبالفعلي أن يسوق الهذي اا فعلم أن المرء لا يصير محرما بمجرد النية 
ما لم يقترن معها قولٌ. أو فعل مخصوص بالحج» ثم لا يُشترط ذكر النسك 
أو السك فى الغلبية تيل كفن له البية اهو 

ثم اختلف العلماء في حكم التلبية» قال ابن رُشد"": اتفقوا على أن 
الإحرام لا يكون إلا بنية» واختلفوا هل تجزئ النية فيه من غير التلبية؟ فقال 
مالك والشافعي: تجزئ النية من غير التلبية» وقال أبو حنيفة: التلبية بالحج 
كالتكبيرة في الاحرام بالصلاة» إلا أنه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام 
التلبية» كما في افتتاح الصلاة عندهم» وقال ابن قدامة : يستحب للإنسان 
النطق بما أحرم به» فإن لم ينطق بشيء» واقتصر على مجرد النية كفاه في 
قول إمامنا ومالك والشافعى» وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بمجرد النية» حتى 
تنضاف إليها التلبية» أو سوق الهديء انتهى . 

وقال العاف ٠‏ “تفن الل اريت مداع كن رها إلى ةن 
الأول : أنها سن لا يجب بتركها شيء وهو قول الشافعي وأحمد» الثاني : 
قلت: هو مختار أصحاب الفروع من المالكية» الثالث: واجبة لكن يقوم 


.)۷٤ /۳( «عمدة القاري» (۷/ ۷۲). (۲) «فيض الباري»‎ )١( 
.)41١/5( «المغني»‎ )٤( . 077 /١( «بداية المجتهد»‎ )۳( 
.) 6 ١١/9 «فتح الباري»‎ 20) 


6" كتاب المناسك ب مامه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه بالطريق» وبهذا صدر ابن شاش 
من المالكية كلامه» وحكى صاحب «الهداية» من الحنفية مثله» الرابع: أنه 
ركن في الإحرام» حكي ذلك عن الثوري وأهل الظاهر وغيرهم» انتهى 
مختصراً من هامش «اللامع». 

ثم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم تل حين أذن بالناس في الحج» 
فقد روي عن ابن عباس أنه قال: «لما فرغ إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحج» قال: رب وما يبلغ 
صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ» قال: فنادى إبراهيم: يا أيها الناس كتب 
عليكم الحج إلى البيت العتيق» فسمعه من بين السماء والأرض» أفلا ترون 
أن الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون»» وفي رواية عنه أيضاً وفيه: 
«فاجابوه بالتلبية في اصلاب الرجال وأرحام النساء فليس حاج يحج 
من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ»» وقال 
ابن المنيّر: وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن 
وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه 4 كذا في «الفتح)7") مختصراً . 

(۲۷ - باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال) 

الظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار به إلى أن المندوب أن يشتغل 
بهذه الأوراد قبل الإحرام» فإن بعده يشتغل بالتلبية غالبا . 

وكتب الشيخ في «اللامم» : فيه إشارة إلى إتيان أدعية كل الأوقات 
والأحوال حسب ما وردت في الآثار» فيأتي بدعوة الركوب على الدابة 
أولآء ثم يلبّيء وكذلك في أدعية الصباح والمساءء انتهى مختصراً. 

وما أفاده الشيخ أوجه وأوضح وإليه ميل الحافظء ثم قال الحافظ"": 
قيل: أراد المصنف الرد على من زعم أنه يكتفى بالتسبيح وغيره عن التلبية» 


)01 «فتح الباري» (9/ ١9‏ 5). (0) «لامع الدراري» .)١5٠/0(‏ 
(9) «فتح الباري» (9/ .)51١7‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري Yo YY‏ كتاب المئاسك 


ووجه ذلك أنه کیہ أتى بالتسبيح وغيره» ثم لم يكتف به حتى لبّى» انتهى . 

وأوضح العيني هذا الإيراد إذ 0 قال صاحب «التوضيح) : فيه رد 
على أبي حنيفة في قوله: من سبّح أو كبر أو هلل أجزأه من إهلاله. 

قلت: هذا كلام واه صادر من غير معرفة بمذاهب العلماء إلى آخر ما رد 
عليه» وأنا أقول: العجب كل العجب أن الإمام البخاري على زعمهم أراد الرد 
على أبي حنيفة مع أنه قائل بوجوب التلبية ولو بإقامة ذكر آخر مقامهاء ولم يرد 
الرد على من أنكر وجوب التلبية برأسهاء كما هو مذهب الشافعية والحنابلة 
الذي تقدم ذكره في الباب السابق» فالحق أن الإمام البخاري لم يرد الرد على 
أحد بل أراد كما أفاده الشيخ قدس سره أن ما ورد في الروايات من «أنه 4ء لم 
يزل يلبي حتى رمى الجمرة العقبة» لا يدل على أنه ي لم يقرأ الأدعية الأخر 
من أدعية الصباح والمساء والركوب» انتهى مختصراً من هامش «اللامع». 


(۲۸ - باب من أهل حين استوت به راحلته) 
قد تقدمت الإشارة إلى هذا الباب فى «باب الإهلال عند مسجد ذي 
الحليفة»» والمقصود هاهنا بيان الجواز وهناك بيان الأفضلية. 
(۲۹ - باب الإهلال مستقبل القبلة...) إلخ 
قال المهلب: استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب؛ لأنها إجابة بدعوة 
إبراهيم» ولأن المجيب لا يصلح له أن يولى المجاب ظهره بل يستقبله› 
انتهى من «الفتح)”" . 
(0 - باب التلبية إذا انحدر فى الوادي) 
قال العلامة العيني”": أي: إذا انحدر المحرم في الوادي» وقد ورد 


.)٤٠٤/۳( (؟) «فتح الباري»‎ .)۷١ /۷( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۸٤ /۷( «عمدة القاري»‎ )۳( 


5 -كتاب المناسك ¢ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


في الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين» وأنها تتأكد عند 
الا کا اک عيد ا الى 

قوله: (أما موسى كاني أنظر إليه...) إلخ» في «تراجم شيخ المشايخ 
الدهلوي»: القصة مختصرة وتمامها أنه بيه قال: إني رأيت موسى في 
المنام فكأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي» وابن عباس سمع هذا 


دون الأول» انتهى . 
قلت: اختلفوا في شرح هذا القول على أقوال عديدة بسطت في ١جزء‏ 
حجة الوداع)” . 


(5 - باب كيف تهل الحائض...) إلخ 

هذا الباب الحادي عشر من الأبواب المصدرة بلفظ «كيف» وتقدمت 
هذه الترجمة في «كتاب الحيض» وما يتعلق بهاء فارجع إليه» ومسألة الباب 
إجماعية» وهي صحة إحرام الحائض والنفساءء قال النووي تحت حديث: 
انفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكرا الحديث: فيه صحة إحرام 
النفساء والحائض» واستحباب اغتسالهما للإحرام وهو مجمع على الأمر 
به» لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب» وقال 
الحسن وأهل الظاهر: هو واجب» والحائض والنفساء يصح منهما جميع 
أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه» لقوله كَلِِ:ْ «اصنعي ما يصنع الحاج غير 
أن لا تطوفي»» انتهى. 


(؟ ‏ باب من أَهلّ في زمن النبي كَلِِ...) إلخ 
كأنه ذهب إلى مذهب المالكية في عدم جواز الإحرام المبهم إذ قيده 
في الترجمة بزمنه بء انتهى من «الفتح)”" . 


6 ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص۳۷۸) . 
(۲) «حجة الوداع» (ص۹۷). () «فتح الباري» (۳/ .)٤۱۷‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م عب 6 كتاب المنئاسك 


قلت: واختلف شرّاح البخاري في نقل المذاهب هاهناء والعجب 
فو الغللانة الف ادع الج راز عن الشافى قط لاف سان العلفاءء 
OES eS‏ لما 
والكوفيين» والصواب أن الإحرام المبهم يجوز عند المالكية» صرح به 
الدردير» وفي الإحرام المعلق عندهم قولان» ويجوز كلا النوعين عندنا 
الحنفية كما في «شرح اللباب»» وقال: إن الإحرام المبهم يجوز إجماعاء 
وكذا يجوز النوعان: المبهم والمعلق عند الحنابلة كما في «المغني»» وهذا 
هو تحقيق المذاهب فيه. والإحرام المبهم هو أن يحرم ولم يعين أحداً 
من النسكين من الحج والعمرة» والمعلق أن يحرم كإحرام زيد مثلاً»ء وبسط 
الكلام عليه 5 «الأوجز» وهامش «اللامع)”"© 


(؟ 5‏ باب قول الله تعالى: ال آَم منوت ...) إلخ 

هذا الباب فى الميقات الزمانى» كما أن الأبواب السابقة كانت فى 
الات ا كذا في 00 ثم الظاهر عندي: أن كرشي 
مشتملة على الجزئين» الأول: اللي تین :| فر e‏ 

قال الحافظ”": أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة 
أولها شوال» لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها وهو قول مالك ونقل عن 
«الإملاء» للشافعي» أو شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين» ثم اختلفوا 
فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون: ا الحجة» 
وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: نعم» وقال الشافعي 
في المشهور المصحح عنه: لاء وقال بعض أتباعه: تسع من ذي الحجة 
ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذء انتهى. 

والجزء الثاني من الترجمة: الإحرام قبل أشهر الحج» أعني مسألة 


.)١5١/0( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)57١ /7( «فتح الباري»‎ (۳) .(AY /) «فيض الباري»‎ )۲( 


6" كتاب المناسك ۳۳٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


تقديم الإحرام على الميقات الزماني» أشار إليه بقوله: «وقال ابن عباس . . 


والمسألة خلافية فقد قال الحافظ: اختلف العلماء في اعتبار هذه 
الأشهر هل هو على الشرط أو الاستخباب؟ فقال ابن عمر وابن عباس 
وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين: هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج 
إلا فيهاء وهو قول الشافعي» وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا 
الباب» واستدل بعضهم بالقياس على لقوق وبالقياس على إحرام الصلاة 
وليس بواضح؛ لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج في غير 
رة اقلت عة نجوه غ غيدرة"الفرضن» .وام عاد قاو جرم اقب 
الوقت انقلب نفلاً [بشرط أن يكون ظاناً دخول الوقت لا عالماً] فاختلفا 
من وجهين» انتهى . 


قوله: (وكره عثمان أن يحرم من خراسان...) إلخ» وبينه وبين مكة أكثر 
ذلك عثمان» انتهى من «الفتح)""" . 


(4؟ - باب التمتع والإقران والإفراد...) إلخ 

قال الحافظ” : أما التمتع فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج ثم 
التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك الب وق التمتع في 
الك على اة افا “قال ادن هيد ابد لأ لان ين العلماء أن 
التمتع المراد بقوله تعالى: فن َنَم بالْعبْرةَ إِلَ لج [البقرة: »]۱۹١‏ أنه 
الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج» قال: ومن التمتع أيضاً القران لأنه 
تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده» ومن التمتع فسخ الحج أيضاً إلى 
العمرة» انتهى . 


.)4377 /9( «فتح الباري»‎ )۲( .)57١ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري Yo YY‏ كتاب المنئاسك 


وأما القران فوقع في رواية أبي ذر «الإقران» بالألف وهو خم 
من حيث اللغة» وصورته الإهلال بالحج والعمرة معاًء وهذا لا خلاف في 
جوازه» أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف 


فرة . 


م 


وأما الإفراد فالإهلال بالحج وحده في أشهره عند الجميع وفي غير 
أشهره أيضاً عند من يجيزه» والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء. 

وأما فسخ الحج فالإحرام بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة فيصير 
متمتعاء وفي جوازه اختلاف» وظاهر تصرف المصنف إجازتهء فإن تقدير 
الترجمة: باب مشروعية التمتع... إلخ» ويحتمل أن يكون التقدير: باب 
حكم التمة ... إلخ» فلا يكون فيه دلالة على أنه يجيزهء لفون 


قلت: الظاهر الأول إذا ورد فيه حديث الفسخ لا تخصيص الفسخ 
بزمانه َيِه كما أشار إلى التخصيص فيما سبق من «باب من أهل فى 
زمنه ككِِ. . .» إلخ» لكن لم يرض به العيني» وأما ما أشار إليه الحافظ في 
صورة القران بقوله: «أو عكسه»» وهذا مختلف فيه» فهي مسألة خلافية. 


قال العيني”'': اتفق العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة» 
واختلفوا في عكسه» فجوّزه أبو حنيفة والشافعي في القديم» ومنعه آخرونء 
وقالوا: كان خاصاً به بل ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل» انتهى . 


)١(‏ وهكذا قال العيني والقسطلاني» وأشار القسطلاني إلى أن المصنف فعله بقصد 
المشاكلة بين الإقران والإفرادء قلت: اتفاقهم على تخطئة البخاري عجيب فإن 
الإقران ثابت في اللغة» وقد ترجم الإمام أبو داود: «باب في الإقران»» وكتب 
شيخنا فى «البذل»: وفى نسخة «القران» وهما بمعنى» قال فى «القاموس» 
(ص۱۱۲۸): قرن بین الحج aS‏ جَمَّعَ) كارن ان قال ابن الأثير 
«النهاية فى غريب الأثر» )۸١ /٤(‏ تحت قوله: نهى عن القران» ويروى عن الإقران» 
قال الشيخ: فإذا روي الإقران في كلام الفصيح فكيف يقال: إنه غلط؟! (منه). 

(۲) «عمدة القاري» .)7555/١5(‏ 


5 -كتاب المناسك A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ومما ينبغي أن يعلم أن الأئمة الأربعة ‏ شكر الله سعيهم ‏ اختلفوا في 
أفضل أنواع النسك» وهي ثلاثة على المشهور: القران» التمتع» الإفرادء 
واتفقت الأئمة الأربعة على جوازهاء والنوع الرابع فسخ الحج إلى العمرة» 
وذكر هذه الأربعة البخاري في هذه الترجمة» وهذا الأخير هو المرجح عند 
الحنابلة» كما بسط في حاشية «اللامع»؛ لكن في «الأوجز”' في بيان 
المذاهب عن الإمام أحمد في ذلك روايتان: أفضلية التمتع» ثم الإفراد» ثم 
القران. والثانية: إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق فالتمتع أفضل . 
ومختار المالكية كما في فروعهم أفضلية الإفراد» ثم القران» ثم التمتع. 
وعن الشافعية في ذلك ثلاث روايات ذكرها النووي وقال: والصحيح تفضيل 
الإفراد» ثم التمتع» ثم القران» وهكذا في عامة فروعهم» لكن أفضلية 
الإفراد عندهم مشروطة بأن يعتمر في هذه السنة» وإلا فهما أفضل منه» كما 
صرح به شارح «الإقناع» وغيره. ومختار الحنفية القران» ثم التمتع» ثم 
الإفراد...» إلى آخر ما بسط في «الأوجزاء انتهى من «جزء حجة الوداع» 
ووا 

قوله: (تصير الآن حجتك مكية) قال الحافظ : يعني قليلة الثواب بقلة 
مشقتهاء وقال ابن بطال: معناه إنك تنشئ حجك من مكة كما ينشئ أهل 
مكة منها فيفوتك فضل الإحرام من الميقات» انتهى» وبسط الكلام عليه 


الشيخ في «اللامع)”" فارجع إليه . 
(0؟ - باب من لبى بالحج وسماه) 
ظاهر كلام العيني”*؟: أن الغرض الإشارة إلى أن التعيين والتسمية 
وسمّاه فله الفسخ أيضأ كما يدل عليه الرواية» وهو مذهب أحمد. 


.)٤۳١/۳( «أوجز المسالك» (007/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١57/19( «عمدة القاري»‎ )٤( .)١55/60( «لامع الدراري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۳۹ 6 كتاب المئاسك 


(؟ - باب التمتع على عهد النبي وَكةِ) 

في الترجمة إشارة إلى الخلاف في ذلك وإن كان الأمر استقر بعد 
ذلك على الجواز. 

وقوله: (قال رجل برأيه...) إلخ» قال ابن التين: يحتمل أن يريد عمر 
أو عثمان» وأغرب الكرماني فقال"“: ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد 
به عثمان» وكأنه لقرب عهده بقصة عثمان مع علي» وذلك غير لازم فقد 
سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلك» ووقعت لمعاوية أيضا مع 
سعد بن أبي وقاص في «صحيح مسلم» قصة في ذلك» والأولى أن يفسر 
بعمر فإنه أول من نهى عنها وكأن من بعده كان تابعا له في ذلك. وفي 
«مسلم) انق أن ان رار ين كان بتو عي واد اس كر ا ادا 
جابراً فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر. ثم في حديث عمران هذا 
ما يعكر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان 
هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التي يحج بعدهاء فإن في بعض طرقه 
عند مسلم التصريح بكونها متعة الحجء وفي رواية له أيضاً: «أن 
رسول الله بي أعمر بعض أهله في العشر» وفي رواية له «جمع بين حج 
وعمرة» ومراده التمتع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد كما سيأتي 
صريحاً في الباب وحده في حديث ابن عباس» من «الفتح)”" . 


ذلك نِم لم یک آهل حاضى السنجد لَفْرَارٌ») 


أي: تفسير قوله: #دَلِكَ» في الآية إشارة إلى التمتع لأنه سبق ذكره» 
واختلف السلف في المراد ب#إحاضري الْسَْجِدِ» فقيل : هم أهل مكة بعينهاء 
وهو قول مالك واختاره الطحاوي» وقال طاوس وطائفة: هم آهل الحرم 


.)478 /۳( «شرح الكرماني» (917/8). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


5 -كتاب المناسك 37 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهو الظاهر» وقال مكحول: من كان منزله دون المواقيت» وهو قول 
الشافعي في القديم» وقال في الجديد: من كان من مكة على دون مسافة 
القصرء ووافقه أحمدء انتهى. 

قلت: ومذهب الحنفية كقول الشافعي في القديم كما في حاشية 
الهندية» وقال السندي"'' تحت الباب: يحتمل وجهين: أحدهما: أن اسم 
الإشارة إشارة إلى التمتع» والمعنى التمتع مباح أو مشروع لغير المكي» وبه 
قال الحنفية» وإليه يشير كلام ابن عباس» فإيراد المصنف يدل على أنه اختار 
هذا التفسيرء والثاني: أنه إشارة إلى وجوب الدم أو الصوم» والمعنى وجوب 
أحد الأمرين على غير المكي» وأما المكي فإذا تمتع فلا يجب عليه شيء» وبه 
قال الجمهورء ويؤيده قرب المشار إليه» ويؤيد الأول اللام في قوله: «لِسَ لم 
يك فإن المناسب بالمعنى الثاني كلمة «على»» وهذا التأييد أقوى من تأييد 
قرب المشار إليه» وكأنه لهذا مال المصنف إلى ترجيحه» والله أعلم» انتهى . 

ويحتمل عندي في غرض المصنف بالترجمة أنه أراد تفسير الأهل 
وحاضري المسجد بأن المراد به التوطن لا مطلق الحضور كما يتوهم بلفظ 
حاضري المسجدء فإن الأزواج المطهرات ونساء الصحابة وي كن معهم 
في السفر ومع ذلك تمتعوا. 

قوله: (وصوم ثلاثة أيام) اعلم أن المتمتع إذا لم يجد الهدي فعليه 
صيام عشرة أيام» وكذا حكم القارن يصوم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا 
رجع» واختلف أهل العلم في المراد بالحج» وفي المراد بالرجوع كما بسط 
في محله» ثم لكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان: وقت الجوازء 
ووقت الاستحباب» أما فى الثلاثة فوقت الاستحباب عندنا الحنفية وأحمد 
ومالك: آخره يوم عرفة 17 بيوم عند الشافعي» وأما وقت الجواز فبعد 
إحرام العمرة عندنا وأحمد» وعنه بعد الحل من العمرة» وبعد إحرام الحج 


.)۲۷٤/١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳١‏ 5 -كتاب المناسك 


عند مالك والشافعي» وأما وقت السبعة فبعد أيام التشريق: عدن ومالك 
وبعد الرجوع إلى الأهل عند الشافعي حتى لا تجوز في الطريق» وأما عند 
أحمد فالأول وقت الجوازء والثانى وقت الاستحباب» كذا فى هامشى على 
الد والبسط فى «الأوجز). 1 ا 1 

وفي هامش النسخة الهندية: قال العيني” : والمستحب في السبعة أن 
بكو موده بعد جره إلى أله( جرا ر ذلك مجر عليه وور إذا 
رجع إلى مكة بعد أيام التشريق في مكة» وفي الطريق وهو قول مالك» 
وللشافعى أربعة أقوال أصحها عند رجوعه إلى أهله. انتهى. وقال 
نوق 000 الرجوع هو الفراغ من أفعال الحج» كذا في «الكرماني»» انتهى 
من الهامش . 

(۳۸ - باب الاغتسال عند دخول مكة) 

وفى «الأوجس”"؟ تحت حديث الات وها العسل للطظواف عند 
الجالكة ARSENE Eo ANA EA Si,‏ 
بسط في «الأوجز» عن كتب فروعهم» قال ابن المنذر: والاغتسال عند 
دخول مكة مستحب عند جميع العلماءء ولیس في تركه عندهم فدية» وقال 
أكثرهم: يجزئ منه الوضوءء وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم» 
وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة» وإنما ذكره للطواف» 
والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف» انتهى . 


(؟ ۔ باب دخول مكة نهار وليلاً 


قال الحافظ”*': وأما الدخول ليلاً فلم يقع منه ية إلا في عمرة 


.)577/5( و«أوجز المسالك»‎ 2)١58/1/( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)7"56/5( «أوجز المسالك»‎ )۳( .)١١١ /۷( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)575/9( «فتح الباري»‎ (€) 


5 -كتاب المناسك EY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الجعرانة» كما رواه أصحاب السنن من حديث محرش الكعبي» وترجم عليه 
النسائي «دخول مكة ليلا»» انتهى . 

وقال الكرماني"''2: كلمة ثم للتراخي فهو أعم [من] أن يدخله نهار 
تلك الليلة أو ليلة التي بعدهاء أو علم منه الدخول نهاراء ودخوله ليلا ثابت 
في عمرة الجعرانة ذكرهما في الترجمةء وذكر حديث الدخول نهاراً لكونه 
على شرطه» وسكت عن حديث الدخول ليلاً لعدم كونه على شرطه ونبّه 
بذكره ليلا على ذلك» انتهى من هامش الهندية. 

قلت: ويحتمل أن يكون غرضه أن دخول النهار اتفاقى» أي: هما 
سواء :فهو إشارة إلى أخد المذاعن:الآنية: ٠‏ 

ثم المسألة خلافية ففي «جزء حجة الوداع»”": الأولى عند الجمهور 
أن يلها هارا :وفيه أريعة مداقت كما فى #الأوجرا وه يدرب :دخؤل 
كد نيار ا RENE‏ اسك E‏ لعفف ودر لدان كينا 
سواءء وإليه مال الموفق» وحكى النووي عن عائشة وعمر بن عبد العزير 
وغيرهما أفضلية الليل» ومنهم من فرق بين الإمام وغيره» بأن من كان إماما 
يقتدى به يستحب له أن يدخل نهاراً ليراه الناس» انتهى. 


(50 - باب من أين يدخل مكة؟) 
وثبت بحديث الباب أنه ئة يدخل من الثنية العليا هي التي ينزل منها 
إلى المعلى مقبرة أهل مكة يقال لها: كداء بالفتح والمد» ثم الدخول منها 
مندوب عند الجمهور مطلقاًء وعند المالكية: يندب لمن أتى من طريق 
المدينة سواء كان من أهلها أو لاء وأما من أتى من غير طريقها فلا يندب 
له الدخول منهاء وإن كان مدنيّاً. كذا في «الأوجز»””" . 


.)49/8( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)"08/5( (؟) «حجة الوداع» (ص48)» و«أوجز المسالك»‎ 
.)708/5( «أوجز المسالك»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري E‏ 6 كتاب المنئاسك 


وقال ابن القيم في «الهدي»: وكان في العمرة يدخل من أسفلهاء 
ولعل مستدله فی ذلك ما فی ا 5او من حديث عائشة: «(دخحل 
النبي بيه في العمرة من كدى»» لكن الشيخ قدّس سره بسط الكلام في 
«البذل)”" على أن هذه الرواية مضطربة» انتهى» كذا في ١جزء‏ حجة 
الوداع». 


(2 - باب من أين يخرج من مكة؟) 

وظهر من الحديث أن النبي بي يخرج من الثنية السفلى» وهي التي 
أسفل مكة عند باب شبيكة» يقال لها: کدی بضم الكاف قرا بقرب 
شعب الشاميين» وشعب ابن الزبير عند قعيقعان» كذا في ال قال 
الحافظ”*؟: قال النووي: واختلف فى المعنى الذي لأجله خالف إل بين 
طريقيه» فقيل: ليتبرك به كل من في طريقيه» وذكر شيئاً مما تقدم في العيدء 
وقد اشتوعيت ما فيل فيه هناك وبعضه لا ينات اعجار هتا انتهى 
مختصراً. 

وقال في «باب من خالف في الطريق» من «كتاب العيدين»: اختلف 
في معنى ذلك على أقوال كثيرة» اجتمع لي منها أكثر من عشرين قولا قد 
لخصتها وبيّنت الواهي منهاء انتهى من هامش «اللامع» مختصراً. 

قوله: (من كدى من أعلى مكة) قال الحافظ” : والصواب ما رواه 


غيره : دخل من كداء من أعلى مكة» انتهى 2 ووجهه الشيخ قدس سره في 
«اللامع»“ بتوجيه وبسط الكلام عليه في هامشه. 


)١(‏ «سنن أبي داود» (ح:1858). 

(۲) «بذل المجهود» (19/ 2)559 و«حجة الوداع» (ص498). 

(۳) «عمدة القاري» (0/ 7؟١). )٤(‏ «فتح الباري» (۳/ .)٤۳۸‏ 
© «فتح الباري» .(ETV/)‏ 0( «لامع الدراري» (1537//6). 


5 -كتاب المناسك 6 م الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(40 - باب فضل مكة وبنيانها...) إلخ 
قال السندي”: ما ذكر في فضلها وفضل بنيانها إلا ما يتعلق ببناء 
الكعبة من الأحاديث» وفيه إشعار بأن بناء الكعبة فيه شرف وفضل لها 
ولبانيها وأهلها أي فضل ) آي فخرء انتهى. 


وكتب الشيخ في «اللامع : قوله : (ذهب النبي بي والعباس...) إلخ. 
الس ب لظ سساو در وو يد 
الحويفة اح 


وقال ال مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لما بنيت 
ا ا الت ا اة 

قلت كيان :الک كان سا لا نة وين المت و السب 
ملائمة» فيستأنس بهذا وجه المطابقة» وبسط ابن القيم في مبدإ «الهدي» 
الكلام على فضل مكة» وذكرت الشرّاح هاهنا بيان بعض أبنية الكعبة» 
وبسط الكلام عليها في «الأوجز» وبسط فيها ابنيتها العشرة المعروفة 
مفصلاًء ولخصتها في هامش «اللامع». 


٤١(‏ - باب فضل الحرم...) إلخ 
أي: الحرم المكي» وهو ما أحاط بمكة» وأطاف بها من جوانبهاء 
جعل الله تعالى له حكمها في الحرمة تشريفاً لهاء» وسمي حرماً لتحريم الله 
تعالى فيه كثيراً مما ليس بمحرم في غيره من المواضع» وحده من طريق 
المدينة عند التنعيم على ثلاثة أميال من مكة» وقيل: أربعة» ومن طريق 
اليمن طرف أضاة لبن بفتح الهمزة والضاد المعجمة» واللبن بكسر اللام 
وسكون الموحدة على ستة أميال من مكة» وقيل: سبعة» ومن طريق 


(1) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)71/6/١(‏ 
)۲( «لامع الدراري» .)١58/6(‏ (۳) «عمدة القاري» (۱۲۹/۷). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مم 5 _كتاب المناسك 


الجعرانة على تسعة أميال» ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة 
سبعة أميال» وقيل: ثمانية» ومن طريق جدة عشرة أميال» وقال الرافعي: 
ومن العراق على سبعة. وقال ابن سراقة: ومسافة الحرم ستة عشر ميلاً في 
مثلها. والسبب في بعد بعض الحدود وقرب بعضها ما قيل: إن الله تعالى 
لما أهبط على آدم بيتاً من ياقوتة أضاء له ما بين المشرق والمغرب» فنفرت 
الجن والشياطين ليقربوا منهاء فاستعاذ منهم بالله وخاف على نفسه منهمء 
فبعث الله ملائكة فحفوا بمكة» فوقفوا مكان الحرم. وذكر بعض أهل 
الكشف والمشاهدات أنهم يشاهدون تلك الأنوار واصلة إلى حدود الحرم 
فحدود الحرم موضع وقوف الملائكة. وقيل: إن الخليل لما وضع الحجر 
الأسود في الركن أضاء له نور وصل إلى أماكن الحدود» فجاءت الشياطين 
فوقفت عند الأعلام فبناها الخليل ي حاجزاً. رواه مجاهد عن ابن عباس» 
مختصراً من «القسطلاني)7'. 


٤٤(‏ د باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها...) إلخ 

وبه قال الجمهور والطحاوي» وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يحل بيعها 
ولا إجارتها» وخالفه ای يوسف واختلف على محمد» كذا فى «الفتح)”" . 

قلت: وذكر المغني عن أحمد روايتين وكذا في «الشرح الكبير» وذكرا 
مذهت مالك مواقا للحتفية» وما زعموا أن الغرض من الترجمة الره غلى 
الحنفية فليس بصحيح عندي لأنهم لم يقولوا: بمنع بيع بيوت مكة بل أرضها 
كما في «الهداية»» وبسط الكلام عليه في «اللامع» اة ايد الد 

وقوله: (سواء خاصة...) إلخ» قيد للمسجد الحرام» أي: المساواة 
إنما هي في نفس المسجد لا في سائر المواضع من مكة كما قال به 


أبو حنيفة . 


.)٤٠١/۳( «فتح الباري»‎ )۲( .)١١٠١ /٤( «إرشاد الساري»‎ )١( 


5 -كتاب المناسك م الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الشيخ في «اللامع»“: ظاهر استدلاله بالآية أن المذكور 
معرض المساواة هو المسجد الحرام لا غير» فيكون غير المسجد من أراضي 
مكة أولى بالمالك وأحق بتصرفه» ودلالة الرواية عليه من حيث إطلاق دارك 
بالإضافة وهو علامة الملك» وكذلك قول الراوي: «ورث أبا طالب» يدل 
على جريان الإرث فيهاء والجواب أن تخصيص ذكر المسجد باستواء 
حقوقهم لا ينفي الاستواء في غير المسجد مع أن علة الحكم وهو التضييق 
على الحاج مشتركة» وأما الإرث والإضافة المذكورتان في الرواية فباعتبار 
البناء أو سبق اليد كمن جلس في مسجد فوضع ثمة ثوبه» أو ألقى خيمته في 
وادي منى وغيره» فإنه أحق به من غيره لسبق يده ولا تملك هناء انتهى. 

ل 0 الكلام عليه وفيه: قال لضام a‏ 
القرآن»: قال الله تعالى: سید الكرام الت اما انكاس موا 
لْعَدكتٌ فيه الاد [الحج: »]۲١‏ روي عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله كةِ: «مكة مناخ لا تباع رباعهاء ولا تؤاجر بيوتها»» وروى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانوا يرون الحرم كله مسجداً سواء 
العاكف فيه والبادي» وفيه أيضا: بسط الشيخ ابن ال في اياي ذلك 
فقال: المراد بالمسجد الحرام هاهنا الحرم كله كقوله تعالى : تما المقروت 
بحس فلا يَفَرَبوَاْ المسجد الكرام بعد بعد عامهم دا [التوبة: ۲۸]» فهذا المراد به 
الحرم كلهء وقال تعالى : ذلك لمن يى اهم الآية [البقرة: »]۱۹١‏ وليس 
المراد به حضور نفس موضع الصلاة اتفاقا. . . إلى اخر ما فيه. 


٤٥(‏ - باب نزول النبي ية مكة...) إلخ 
قال الحافظ”": أي: موضع نزوله» ووقع هنا في نسخة الصغاني 
«قال أبو عبد الله: نسبت الدور إلى عقيل» وتورث الدور وتباع وتشترى» 


.)۲۲۸/۳( (؟) «أحكام القرآن» للجصاص‎ .)۱۷١/١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)٤٥۳/۳( «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ¥ 6 كتاب المنئاسك 


قال الحافظ : والمحل اللائق بهذه الزيادة الباب الذي قبله نهنا تقدم تقريره » 
انتهى . 


٤٦(‏ - باب قول الله تعالى: 
وَل َل مِم رت أَجْمَل4...) إلخ 
لم يذكر في هذه الترجمة حديثاًء وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس 
في «أحاديث الأنبياء» فوقع في شرح ابن بطال ضم هذا الباب إلى الذي 
بعده فقال بعد قوله: شکچ : وقول الله: جع أله الكتبسة الَيَتَ 
اكرام . . .€ إلخ [المائدة: 4۷]» ثم قال: فيه أبو هريرة» فذكر أحاديث 
الباب الثاني» انتهى من «الفتح»“. 
قلت: ويمكن أن يقال: إن الترجمة ثبتت بالحديث الآتي كما شرح به 
الحافظ الترجمة الآتية» أي: ما دامت قائمة فالأمن قائم» فعلى هذا تكون 
الترجمة من الأصل السابع والعشرين من أصول التراجم . 


٤۷(‏ - باب قول الله تعالى: 
«جَعَلَ أله الكتبة الت الكرام»...) إلخ 

قال الحافظ”"؟: كأنه يشير إلى أن المراد بقوله: «قياما» أي: قواماًء 
وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم» ولهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم 
الكعبة في آخر الزمان» وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن الحسن 
البصري أنه تلا هذه الآية فقال: لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت 
واستقبلوا القبلة» وعن عطاء قال: قياماً للناس لو تركوه عاماً لم ينظروا أن 
يهلكواء انتهى. 


)01 «فتح الباري» (”/ 5 50). (0) «فتح الباري» (۳/ 554) . 


5 -كتاب المناسك ۳۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال العيني"'' في حديث عائشة في صوم عاشوراء: وجه المناسبة أن 
غرض الترجمة تعظيم الكعبة وهو يحصل بسترهاء انتهى . 

قوله: (والأول أكثر) كتب الشيخ في «اللامع»: أي: أقوى إسناداً 
لكثرة رواته» وأنت تعلم أنه لا منافاة بين الروايتين فإن صدق الإثبات لا 
يتوقف إلا على الوجوب ولو مرة» فيمكن أن يحج البيت بعد يأجوج 
ومأجوج» ثم لا يحج إلى قيام الساعة» والذي أشكل على المؤلف أنه فهم 
من الحج بعدهما امتداده إلى نفخ الصور. فجعل بين الحديثين معارضة» 
ولیس كذلكء» انتهى. 

وبسط الكلام عليه في هامش «اللامع»ء وفيه أيضاً: بسط الكلام في 
زمان هدم الكعبة في «الإشاعة لأشراط الساعة» وقال: اختلفوا فيه هل هو 
في زمن عيسى # أو عند قيام الساعة حين لا يبقى أحد يقول: الله الله؟ 
انتهى . 

(: - باب كسوة الكعبة) 

أي: حكمها في التصرف فيهاء ونحو ذلك» قال ابن المنير”": 
يحتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروع» والحجة فيه 
أنها لم تزل تقصد بالمال يوضع فيها على معنى الزينة إعظاما لها والكسوة 
من هذا القبيل» انتهى . 

. .)8( 5 5 1 5 00 E 

قوله: (لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء) كتب الشيخ في «اللامع» : فيه 
الترجمة حيث ثبت أن البيت كان له مال وليس إلا لينفق عليه عند الضرورة» 
ومن حوائجه الكسوة» انتهى . 


.)۱۷۸/٥( «لامع الدراري»‎ )۲( .)١67 «عمدة القاري» (ا/‎ )١( 
.)۱۸۰ /5( «المتواري» (ص۱۳۸). () «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹ 5 _كتاب المناسك 


الع مخ ج غات قى التحاسية»وقال'السيزى''" : موافقة"الحدية 
بالترجمة إما باعتبار أن الحديث يدل على أن تعظيم الكعبة بوضع الأموال 
فيها مشروع معتاد من قديم الزمان» وقد قرره الشارع ورجع عمر عما قصد 
من تقسيمها إلى إبقائها على حالهاء فإذا كان ذلك التعظيم مشروعاً مع أنه 
أمر غير ظاهر فكون التعظيم بالكسوة مع أنه تعظيم ظاهر وزينة باهرة 
فشووعا بالأول 4 وإما تاعشان أن غمر راي فة أموال' الكية لا وضعها 
في كسوتها دون حاجة المسلمين» وبه يعلم أنه ينبغي قسمة الكسوة بين 
المحتاجين إذا نزعت» والله تعالى أعلم» انتهى. 


٤۹(‏ - باب هدم الكعبة) 


قال الحافظ”"': أي: في آخر الزمان» وقال أيضاً تحت حديث 
الباب: قيل: هذا الحديث يخالف قوله تعالى: ولم روا أ جَعَلْنَا حرم 
ءامنا [العنكبوت: »]٦۷‏ ولأن الله تعالى حبس عن مكة الفيل ولم يمكن 
أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة فكيف يسلط عليها الحبشة 
بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في 
آخر الزمان حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول: الله الله» كما ثبت في 
«صحيح مسلم»» وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام في زمن 
يزيد بن معاوية وغير ذلك من الوقائع من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاث 
مائة فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة» وكل ذلك لا 
يعارض قوله: اوم بوا أا جَعَلْنَا كرما اا لأن ذلك إنما وقع بأيدي 
المسلمين» وهو مطابق لقوله كَكِْةِ: «ولن يستحل هذا البيت إلا أهله» فوقع 
ما أخبر به بي وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيهاء 


والله أعلم» انتهى . 


.)۲۷۸/١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
ة).‎ 5١ / (فتح الباري»‎ (0 


5 -كتاب المناسك 78 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(00 - باب ما ذكر في الحجر الأسود) 

قال الحافظ”'': أورد فيه حديث عمر في تقبيل الحجرهء وكأنه لم 
يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك» وقد وردت فيه أحاديث؛ منها 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «إن الحجر والمقام ياقوتتان 
من ياقوت الجنة طمس الله نورهماء ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق 
والمغرب» أخرجه أحمد والترمذي”'' وصححه ابن حبان» ومنها حديث 
ابن عباس مرفوعاً: «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن» 
الاي ار املف + اي 

قلت: الظاهر عندي أن الغرض من الترجمة إثبات الفضل له» وقد 
ورد في فضله عدة أحاديث كما تقدم عن «الفتح» إلا أنها لما لم تكن على 
شرطه فأثبت الفضل في الجملة بحديث الباب بتقبيله كلا . 


۵١(‏ - باب إغلاق البيت...) إلخ 

فالالخافظ 2 أور كوعدنف ابن عمن عم لال ر کے أنه يعاق 
الترجمة من جهة أنها تدل على التخيير» والفعل المذكور يدل على التعيين» 
وأجيب بأنه حمل صلاة النبي بيه في ذلك الموضع بعينه على سبيل الاتفاق 
لا على سبيل القصد بزيادة فضل في ذلك المكان على غيره» ويحتمل أن 
يكون مراده أن ذلك الفعل ليس حتماً وإن كانت الصلاة في تلك البقعة التي 
اختارها النبي ئي أفضل من غيرهاء وظاهر الترجمة أنه يشترط للصلاة في 
جميع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبلاً في حال الصلاة غير الفضاءء 
والمحكي عن الحنفية الجواز مطلقاً» وعن الشافعية وجه مثله لكن بشرط أن 
يكون للباب عتبة بأي قدر كانت» ووجه يشترط أن يكون قدر قامة المصليء 
)١(‏ «فتح الباري» (۳/ 577). 


(۲) «مسند أحمد) »)75١5/7(‏ واسنن الترمذي» (۸۷۸). 
(۳) «سنن الترمذي» (۸۷۷). (5) «فتح الباري» (577/7). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳01 5 -كتاب المناسك 


ووجه أن يكون قدر محر الرّجْل وهو المصحح عندهم»ء وأما قول بعض 
الشارحين: إن قوله: «ويصلي في أي نواحي البيت شاء» يعكر على الشافعية 
فيما إذا كان البيت مفتوحاً ففيه نظر؛ لأنه جعله حيث يغلق الباب» وبعد 
الغلق لا توقف عندهم في الصحة» التهى: 

قلت : وفيه أن فى الترجمة جزآن مستقلان لا أن أحدهما قيد للآخرء 
لكن يعكر عليه أن ا الأول من الترجمة قد تقدم في «كتاب الصلاة» 
من «باب الأبواب والغلق للكعبة»» فتأمل . 


(۵۲ - باب الصلاة في الكعبة) 
لعل غرض المصنف بيان جوازهاء والمسألة خلافية شهيرة بسطت في 
«الأوجزا» وفيه: حكي عن ابن عباس: لا تصح الصلاة فيها مطلقاً للزوم 
الاستدبار» وبه جزم بعض أهل الظاهر وابن جرير وأصبغ المالكي› 
والجمهور على الجواز مع الاختلاف فيما بينهم هل يختص الجواز بالنوافل 
كما قال به مالك وأحمدء أو يعم الفرائض أيضاً كما قال به الحنفية 
والشافعي . 


(55 - باب من لم يدخل الكعبة...) إلخ 
قال الحافظ”"': كأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن 
دخولها من مناسك الحج» واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر 
لآنه أشهر من روى عن النبي بيه دخول الكعبة» فلو كان دخولها عنده 
دو ات لما حل يدهم كدرة اتباعه» انتهى . 
قلت: أنكر كونه من النسك ابن القيم وغيره» والجمهور على الندب 
كما بسط في «الأوجز)””'» ويحتمل أن المصنف أراد أن دخوله ليس على 


.)471//8( «فتح الباري»‎ )۲( .)١6١/8( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١55/8( «أوجز المسالك»‎ )۳( 


5 -كتاب المناسك oY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أنه كي دخل الكعبة في حجته» وفي فتح مكة» ولا دلالة فيه على ذلك لأنه 
لا يلزم من نفي كونه دخلها في عمرته أنه دخلها في جميع أسفاره» والله 
آعلم» انتهى . 

وفى «جزء حجة الودا 9 الا آنه لم يدخحل النبى ىيل الكعبة 
فى عمرة القشباء: إجماعاً ودخلها عام الفتح إجماعاًء واختلفوا فى دخوله فى 
حجة الوداع أنكره الشيخ ابن القيم وكذا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
والنووي» وذكر ابن سعد دخوله يي فى حجة الوداع» وكذا مال إليه 
البيهقي» وإليه ميل ابن حبان أيضاء وذهب السهيلي وابن الهمام إلى أنه كَل 
دخلها في حجة الوداع مرتين : يوم النحر ولم يصل فيه ودخلها من الغد 
وصلى فيه. . . » إلى آخر ما بسط فيه. 


(0 - باب من كبر في نواحي الكعبة) 

أورد فيه حديث ابن عباس «أنه ية كبّر في البيت ولم يصل فيه» 
واحتج به مع كونه یری تقديم حديث بلال في إثباته الصلاة فيه عليهء ولا 
معارضة في ذلك بالنسبة إلى الترجمة؛ لأن ابن عباس أثيت التكبير ولم 
يتعرض له بلال» وبلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس فاحتج المصنف 
بزيادة ابن عباس » انتهى . 

قلت: ولذا لم يذكر في الترجمة: ولم يصل» مع أنه موجود في 
الحديث» والأوجه عندي في غرض الترجمة أنهم اختلفوا في الصلاة في 
الكعبة فمن مثبت لها وناف لهاء ومال المصنف إلى الأول» ولذا جزم به 
فى الترجمة السابقة» وحديث الباب هذا مستدل من نفاهاء ولذا ذكره بياب 
من كبر كما هو المعروف من دأبه هذاء وقال ابن عباس: وقد سئل كيف 


.)71١ص( «حجة الوداع»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري o‏ 6 كتاب المئاسك 


أصلي في البيت؟ قال: كما تصلي في الجنازة» تسبح وتكبر ولا تركع» ولا 
تسجد» ثم عند أركان البيت سبح وكبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا 
تسجد» انتهى من «الفتح»» فيحتمل أن المصنف أشار إلى هذا . 


٥٥(‏ ۔ باب كيف كان بدء الرمل) 

وهذا الباب الثانى عشر من الأبواب المبدوءة بلفظ «كيف»» قال 
الا أي : ابتداء مشروعيته» وهو بفتح الراء والميم هو الإسراعء 
وقال ابن دريد: هو شبيه بالهرولة» وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في 
مشيه » انتهى . 

وفي القسطلاني”": هو شرعة المشي مع تقارب الخطا دون العدو 
والوثوب فيما قاله الشافعي» وقال المتولي: تكره المبالغة في الإسراع» 
وعند الحنفية: هو أن يهز كتفيه في مشيه كالمتبختر بين الصفين» وفي «جزء 
حجة الوداع»““ في الرمل سبعة أبحاث بسطت في «الأوجز». 


(65 - باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة...) إلخ 

أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك وهو مطابق للترجمة من غير مزيد» 
هكذا فى «الفتح» و العيف 0 , 

لكن الظاهر عند هذا العبد الضعيف أن الترجمة مشتملة على جزثين؛ 
أحدهما: استلام الحجر أول ما يطوف» وثانيهما: ما أشار إليه بقوله: 
«ويرمل د( ولم يتعرض الشرّاح لذلك. 

وعلى هذا أشار بالجزء الأول من الترجمة إلى مسألة خلافية كما في 


)001 «فتح الباري» .)٤٦۸/۳(‏ (۲) المصدر السابق (۳/ .)٤۷١‏ 
9 رهاو اناري 041/2 

.)۳٤۸/۷( «حجة الوداع» (ص٤١٠)» و«أوجز المسالك»‎ )٤( 

)0( «افتح الباري» (۳/ »)٤۷١‏ و«عمدة القاري» (۱۷۸/۷). 


5 -كتاب المناسك عه م الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«الأوجز» واحجة الوداع”'' من أن الجمهور لم يفرقوا في الاستلام بين 
الطواف الواجب والتطوع» وبه قال جماعة من المالكية خلافا لما في 
«المدونة» من تخصيصه بالواجب» وطواف القدوم واجب عند المالكية 
خلافاً للجمهور فإنهم قالوا بسثيته على الراجح عنهم» فلعل المصنف مال 
إلى قول المالكية» والله أعلم. 

وآما الجزء الثانى من الترجمة فهو قوله: «يزمل ثلاثاً» لعل فيه تايبدا 
لأحد قولي الشافعي: إن الرمل في طواف القدوم سواء سعى بعده أو لاء 
والجمهور على قوله الثاني المشهور وهو أنه في كل طواف بعده سعي كما 
قال النووي في «شرح مسلم»» ويمكن أن يقال: إنه أشار بهذا الجزء الثاني 
إلى الرد على من أنكر بقاء مشروعية الرمل» كما روي عن ابن عباس» أو على 
من أنكر تعميم الرمل لجميع الشوط بل خصّه بغير ما بين الركنين اليمانيين. 

(60 - باب الرمل في الحج والعمرة) 

قال الحافظ” : والقصد إثبات بقاء مشروعيته» وهو الذي عليه الجمهورء 
وقال ابن عباس : ليس هو بسئة» من شاء رمل ومن شاء لم يرمل» انتهى . 

ويحتمل عندي أن الغرض منه بيان إثبات التعميم لكل حاج ومعتمرء 
ورد على من قال: لبس على المكن الرمل كما قال به احمد ومالك ادنا 
للحنفية والشافعية. 1 

(68 - باب استلام الركن بالمحجن) 

فالالا تحت عدوت الات هذا قال الجميور أن السلة أن 
يستلم الركن ويقبّل يده فان لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبّل 
ذلك الشيء» فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك» وعن مالك في رواية: لا 


.)٠١١ص( و«حجة الوداع»‎ »)77١ /۷( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)٤۷۳ /۳( «فتح الباري» /71(. )۳( «فتح الباري»‎ (۲( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري o0‏ 5 -كتاب المناسك 


يقبّل يديه» وفي رواية عند المالكية : يضع يده على فمه من غير تقبيل» انتهى . 


(۵۹ - باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانين...) إلخ 

الأشوة الدئيلية؛ دون الركنيق الشايين«ودلق الآن التمابية على 
القواعد الإبراهيمية» ففي الركن الأسود فضيلتان: كون الحجر فيه» وكونه 
على القواعد» وفي الثاني الثانية فقطء ومن ثم خص الأول بمزيد تقبيله 
دون الثاني » ا «القسطلاني)”" . 

وأما الركنان الباقيان فلا يقبّلان ولا يمسان؛ لأن البيت غير متمم على 
قواعد إبراهيم» فهذان الركنان ليسا على ركنيتهما؛ بل هما وسط الجدار 
الشرقي والغربي» كذا في نا 

وفى هامشى على «البذل»: وإلى هذا التفصيل ذهب الجمهور كما 
و الحافظ «الفتح”". والموفق» ورد على الخرقي إذ قال: يقبل 
الركن اليماني أيضا : 

وقال القسطلاني”*؟: وحديث ابن عباس أن النبي يي قبّل الركن 
اليماني ووضع خده عليه» رواه جماعة منهم ابن المنذر والحاكم وصححه 
وضعفه بعضهم» وعلى تقدير صحته فهو محمول على الحجر الأسودء وإذا 
استلمه قبّل يده على الأصح عند الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن 
من الحنفية» وهو المنصوص في «الأم»... إلى آخر ما بسطه. وفيه: وكذا 
تقبيل نفس الركن لا بأس به كما جزم به في «الأم» واستحبه بعض الشافعية 
ونقل عن محمد بن الحسن» انتهى من «القسطلاني». 

قال القاضي عياض: اتفق الفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا 
يستلمان» وإنما كان الخلاف فى العصر الأول بين بعض الصحابة 
والتابعين» ثم ذهب الخلاف» القن 


.)۲۸۱/۷( «إرشاد الساري» (5//ا5١). (۲) «بذل المجهود»‎ )١( 
.)١59/5( «إرشاد الساري»‎ )( .)٤۷٤ /7( «فتح الباري»‎ (۳) 


5 -كتاب المناسك ۳0٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال القاري في شرح «اللباب6''': أما الركنان الآخران فلا استلام 
فيهماء ولا إشارة بهماء بل هما بدعة مكروهة باتفاق الأربعة» انتهى 
من ين 

قوله: (وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن) وهذا يحتمل أن يكون مذهبه 
ای مي البو نينا مهجوراًء كما روى عنه ابن أبي شيبة» ويروى نحو 
ذلك عن معاوية» ويحتمل أن يكون فعله بعد ما أتم بناء الكعبة على قواعد 
إبراهيم كما حمله عليه ابن القصار وتبعه ابن التين» فزال مانع عدم 
استلامهماء وعلى هذا لا خلاف بينه وبين الجمهورء وأما على الأول فكان 
فيه خلاف في السلف» انتهى من «الأوجز)”" بزيادة. 


(70 - باب تقبيل الحجر) 

قال القسطلاني”“ : أي: مشروعيته بوضع الشفة عليه من غير تصويت 
ولا تطنين كما قاله الشافعي. 

زقال'الحافظ ٠‏ ويسفاد من حديث ابن ع حدية: الات امتحبات 
الجمع بين التسليم والتقبيل» والاستلام: المسح باليد والتقبيل بالفم» وروي 
عن ابن عمر أنه قال: «استقبل النبي ية الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه 
عليه طويلاً» الحديث» انتهى. 

وفي «جزء حجة الوداع2''6: اعلم أنهم اختلفوا هاهنا في عدة مسائل : 

الأولى: أن الجمهور لم يفرقوا في الاستلام بين الطواف الواجب 
والتطوع» خلافا لما في «المدونة» من تخصيصه بالواجب. 

والثانية: في التقبيل بالصوت» أباحه غير واحد من المالكية» خلافاً 


للجمهور . 
)١(‏ (ص٤٦).‏ (۲) «أوجز المسالك» (759/90). 
(9) المصدر السابق (/07587/1). (:) «إرشاد الساري» .)١59/5(‏ 


)0( «فتح الباري» (۳/ .)۳۷١‏ (5) «حجة الوداع» (ص”١٠).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري o¥‏ 6 كتاب المئاسك 


والثالثة: السجدة عليه مكروه عند مالك» ومختلف عند الحنفية 
والمرجح ندب السجود» وبه قال الشافعي وأحمد. 

والرابعة: تقبيل اليد أو غيره مما استلم به الحجر مندوب عند الثلاثة 
خلافا لمالك. 

والخامسة: إن تعذر الاستلام يكبر عند مالك بدون الإشارة إليه» 
وعند أحمد يشير إليه أيضاً بدون تقبيل ما أشار به» ويقبّله أيضاً عند 
الشافعي والحنفية» انتهى . 


(7 - باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه) 
أي: في الطواف عند عجزه عن استلامه» والمراد بالركن الأسودء 
قال القسطلاني”'": وفي «الهداية”': ويستلم الحجر كلما مرّ؛ لأن أشواط 
الطواف كركعات الصلاة» فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير يفتتح كل شوط 
قلت: وهل يقبل ما أشار به أو لا؟ خلافية كما تقدم في الباب 
السابق» وأيضاً قد تقدم أنه لا إشارة عند المالكية بل عندهم يكبر إذا حاذاه 


ويمضي ولا يشير بيده . 


70 - باب التكبير عند الركن) 
قال التعافل”" فى ععديث ابات افيه اتعحبات الكش عند ال ركه 
الأسود في كل طوفةء ا 
وقال القسطلاني”“ : واستحب الشافعية والحنابلة أن يقول في ابتداء 
الطواف واستلام الحجر: بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا 
بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسُنّة نبِيّك محمد بي. وصح في أبي داود 


.)۱۳۸/١( (؟) «الهداية»‎ .)١6١/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١67/5( «إرشاد الساري»‎ )٤( .)٤۷٦/۳( «فتح الباري»‎ (۳) 


5 -كتاب المناسك برهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


سفاني کک امعد عاد e‏ لدي رن اليمانيين : 0 
ا عند الحنابلة أنه لا ا بقراءة القرآن» , وجزم 2 ا 
في «التجنيس» بأن ذكر الله أفضل منها فيه» وكرهها المالكية» انتهى . 
70 - باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة...) إلخ 

قال ابن بطال'١2:‏ غرضه بهذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر 

إذا طاف ا قبل أن يسعى بين الصفا والمروة» فأراد أن يبن أن قول 
عروة: «فلما مسحوا الركن ا مول على أن المزاة لها اسعلموا 

الحجر الأسود وطافوا وسعوا حلواء. بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه به 
في هذا الباب. 

وقال النووي: لا بد من تأويل قوله: «مسحوا الركن» لأن المراد به 
الحجر الأسود» ومسحه يكون في أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد 
مسحه بالإجماع» فتقديره: فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم 
وحلقوا حلواء وحذفت هذه المقدرات للعلم بهذا لظهورهاء وقد أجمعوا 
على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف. ثم مذهب الجمهور أنه لا بد 
من السعي بعده ثم الحلق. وتعقب بأن المراد بمسح الركن الكناية عن تمام 
الطواف» فالمعنى فلما فرغوا من الطواف حلواء وأما السعي والحلق 
فمختلف فيهما كما قال» انتهى . 

قال الكرمانى": قال القاضى: قال ابن عباس وإسحاق بن راهويه: 
ا ر يعد ا ر ربط «الحافط ي اباش عن 
ابن عباس في ذلك وقال: ولمسلم من طريق قتادة: «قال رجل لابن عباس : 
ما هذه الفتيا إن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم وإن رغمتم»» 


.)۴۷۷ /۳( «شرح ابن بطال» (5/ 595)» و«فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۲۷ /۸( «شرح الكرماني»‎ )۲( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳0۹ 5 -كتاب المناسك 


ثم قال الحافظ: وعرف أن هذا مذهب لابن عباس خالف فيه الجمهور 
ووافقه فيه ناس منهم إسحاق بن راهويه» انتهى مختصراً من هامش 
«اللامع». 

قلت: وإلى هذا أشار الإمام البخاري أيضاً في أبواب العمرة في 
اباب متى يحل المعتمر. 

٦٤(‏ - باب طواف النساء مع الرجال) 

أي: هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير اختلاط 
أو ينفردن» قاله الحافظ”"» وأيضاً قال: وظاهر حديث الباب أن ابن هشام 
أول من منع ذلك» لکن روى الناكيي عن ي نهى عمر أن يطوف 
الرجال مع النساء قال: فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة» وهذا إن صح لم 
يعارض الأول؛ لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقاء 
فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة» وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن 
عمرء قال الفاكهي: ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرّق بين الرجال 
والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القشيري» انتهى . 

وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتاً ثم تركه فإنه كان أمير مكة في زمن 
عبد الملك بن مروان» وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة» انتهى. 

(50 - باب الكلام في الطواف) 

أئ: إباحته» وإنما لم يصرح بذلك لأن الخبر ورد في كلام يتعلق 
بأمر بمعروف» لا بمطلق الكلام» ولعله أشار إلى الحديث المشهور عن 
ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً: «الطواف بالبيت صلاةء إلا أن الله تعالى أباح 
فيه الكلام» ومن نطق فلا ينطق إلا بخير» أخرجه أصحاب السنن وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان» وقد استنبط منه ابن عبد السلام: أن الطواف أفضل 


.)58٠ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


5 -كتاب المناسك م الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أعمال الحج؛ لأن الصلاة أفضل من الحج فيكون ما اشتملت عليه أفضل» 
قال: وأما حديث «الحج عرفة» فلا يتعين» التقدير: معظم الحج عرفة» بل 
يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة. 

قال الحافظ”'': وفيه نظرء ولو سلم فما لا يتقوم الحج إلا به أفضل 
مما ينجبرء والوقوف والطواف سواء في ذلك فلا تفضيل» انتهى . 

وقال الخافر”"© ايض هنف حدذيف الاب قال ابن بطال :قو هذا 
الحديث: إنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال وتغيير ما يراه الطائف 
من المنكرء وفيه الكلام في الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة» قال 
ابن المنذر: أولى ما شغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله تعالى وقراءة 
القرآن» ولا يحرم الكلام المباح» وحكى ابن التين خلافاً في كراهة الكلام 
المباح» وعن مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجب» قال ابن المنذر: 
واختلفوا في القراءة» فكان ابن المبارك يقول: ليس شيء أفضل من قراءة 
القرآن» واستحبه الشافعي» وقيّده الكوفيون بالسر» وروي عن الحسن 
کراهته» وعن 252200 وعنه: أنه لا بأس إذا أخفاه ولم يكثر منه» 
انتهى . 

وقال الموفق”": يستحب أن يدع الحديث» إلا ذكر الله [تعالى]ء 
أو'قراءة القران» أو أموا بالتعرواك» [أو نها عن كرا أوسا ل دة 
ولم يذكر فيه خلاف أحدء وتقدم شيء منه في «باب التكبير عند الركن». 

(75- باب إذا رأى سيرآ أو شيئاً يكره في الطواف قطعه) 

والسير بمهملة مفتوحة وياء ساكنة معروف» وهو ما يقد من الجلد 
وهو الشراك» وأورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر» وهذا مختصر 


من الحديث الذي قبلهء قال ابن بطال: وإنما قطعه لأن القود بالأزمة إنما 


)01( «فتح الباري» (۳/ .)٤۸۲‏ (۲) «فتح الباري» (۳/ 2۸1۲ » .)٤۸۳‏ 
(9) «المغنى») (5/05؟5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹۱ 6 كتاب المئاسك 


يفعل بالبهائم وهو مثلة» انتهى من «الفتح)""" . 


(70 - باب لا يطوف بالبيت عريان...) إلخ 

وفي المسلم)”) عن هشام عن أبيه عروة قال: كانت العرب يطوفون 
عراة إلا أن يعطيهم الحمس ثيابا» فيعطي الرجال الرجال» والنساء النساءعء 
واحتج مالك والشافعي وأحمد في رواية بهذا فقالوا باشتراط ستر العورة» 
وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية أخرى إلى أنه لو طاف عريانا يجبر بدم» 
انتهى من «العيني»”" . 

(70- باب إذا وقف في الطواف) 

أي: هل ينقطع طوافه أو لا؟ وكأنه أشار بذلك إلى ما روي عن 
الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو فى الطواف فقطعه أن يستأنفه ولا 
يبني على ما مضى» وخالفه الجمهور فقالوا : يبني» وقيّده مالك بصلاة 
الفريضة وهو قول الشافعي» وفي غيرها إتمام الطواف أولى فإن خرج بنى» 
وقال أبو حنيفة وأشهب: يقطعه ويبني» واختار الجمهور قطعه للحاجة» 
وقال نافع : طول القيام في ا انتهى من «الفتح» . 

وال الط نومت العاف ر هر الحدين أن الي اة ن 
الطوفات وبين ا الطوفة الواحدة سنّةء فلو فرق تفريقاً كثيراً بغير عذر 
كره» ولم يبطل طوافه» ومذهب الحنابلة وجوب الموالاة فمن تركها عمداً 
أو سهواً لم يصح طوافه إلا أن يقطعها لصلاة حضرت أو جنازة» انتهى . 

قوله: (وقال عطاء:...) إلخ» هو ابن أبي رباح» (فتقام الصلاة) أي : 
المكتوبة في أثناء طوافه يقطع طوافه» (يرجع إلى حيث قطع عليه). 
)١(‏ «فتح الباري» (۳/ 4857 » .)٤۸۳‏ (؟) «صحيح مسلم» (ح:۱۲۱۹). 


(۳) «عمدة القاري» (۲۰۱/۷» )٤( .)5١7‏ «فتح الباري» (۳/ 585). 
)٥(‏ «إرشاد الساري» (5/ 2151١‏ ؟15١).‏ 


5 -كتاب المناسك ۳ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولا ا و ا مدهي ا وو اذا تعر سيت 18ل 
يستأنف» وقيّده مالك بصلاة الفريضة» كذا فى «القسطلاني)”''» ونسبه 
الع" إلين الام لر 


)1۹ دياك طاح اببى جر وصاى سبوا ورتين ...) إلخ 

قال القسطلاني”" 1 سبوع» بالسين المهملة و المضمومتين 
بغير همز في لغة قليلة. SC‏ ا ل 
وبرود» وفي حاشية «الصحاح» مضبوط بفتح أوله كضرب وضروب. وعلى 
الكل فالمراد به سبع مرات» انتهى. 

يحتمل عندي: أن الغرض منه أن يصلي في كل أسبوع ركعتين ولا 
يجمع الأسابيع» أو المراد أن يصلي تطوعاً ولا تكفي الفريضة» فالأول» 
أي: مسألة القران بين الأسابيع خلافية. 

قال الحافظ: القران بين الأسابيع خلاف الأولى وهو قول أكثر 
الشافعية وأبي يوسف» وعن أبي حنيفة ومحمد: يكره» وأجازه الجمهور 
بغير كراهة» وأما الاحتمال الثاني في الغرض» أي: مسألة إجزاء الفريضة 
عن ركعتي الطواف فهي أيضاً خلافية» فعند الشافعي وأحمد: تجزئ عنهما 
الفريضة» ولا تجزئ عند أبي حنفية ومالك» وذلك لأن ركعتي الطواف 
ستتان مؤكدتان على الأصح عند الشافعي وأحمد» وعند الحنفية والمالكية 
وإتحتان” 

قال اموق ور كا الطواك ا وك غ واج داك 
المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطوافء وعن أحمد: أنه يصلي 
ركعتي الطواف بعد المكتوبة؛ لأنه سنَّة» فلم تجز عنها المكتوبة؛ كركعتي 
الفجر» انتهى. 


.)5١7/90( «عمدة القاري»‎ )۲( .)١57 /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۲۳۳ 597 /5( «المغني»‎ )5( .)١157/5( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ 6 كتاب المئاسك 


۷١(‏ - باب من لم يقرب الكعبة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع”'": يعني بذلك أنه لا يجب له تكرار الطواف 
كلماتينا النتوإن كان سينا فوا لیو الاح ای 

وما أفاده الشيخ هو مؤدى كلام الشرّاح» وإن كان الظاهر عند هذا 
العبد الضعيف بالنظر إلى ظاهر ألفاظ الترجمة أن الإمام البخاري أشار 
بالترجمة إلى رأي الإمام مالك. 

قال الحافظ”': ونقل عن مالك: أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم 
حجه» وعنه: الطواف بالبيت أفضل من الصلاة النافلة لمن كان من أهل 
البلاد البعيدة وهو المعتمدء انتهى . 


١(‏ - باب من صلى ركعتي الطواف 
خارجا من المسجد...) إلخ 

قال الحافظ : هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعتى الطواف 
في أي موضع أراد الطائف» وإن كان ذلك خلف المقام أفضل» بن 
عليه إلا في الكعبة أو الحجرء ولذلك عشّبها بترجمة «من صلى ركعتي 
الطواف خلف المقام». 

وقال أيضاً”*؟ تحت حديث أم سلمة: وموضع الحاجة منه هنا قوله في 
آخره: «فلم تصل حتى خرجت» أي: من المسجد أو من مكة» فدل على 
جواز صلاة الطائف خارجاً من المسجدء وإنما لم يبت البخاري الحكم في 
هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر» لكون أم سلمة 
كانت شاكية» ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لا 
يرى التنفل بعده مطلقاً حتى تطلع الشمس» كما سيأتي واضحاً بعد باب» 


2000 «لامع الدراري» (0/ ۱۹۲). (؟) «فتح الباري» (587/5). 
(۳) «فتح الباري» (7/ 487). )٤(‏ «فتح الباري» (۳/ .)٤۸۷‏ 


5 -كتاب المناسك 3-77 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل 
أو حرم وهو قول الجمهور» وعن الثوري يركعهما حيث شاء ما لم يخرج 
من الحرم» وعن مالك إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم» 
انتهى . 

ثم اختلفوا في طواف أم سلمة هذاء هل هو طواف الإفاضة يوم النحر 
أو طواف الوداع» بسط الكلام عليه في «الأوج , وفي «جزء حجة 
الوداع»: قال ابن القيم"": قال ابن حزم: طافت أم سلمة ذلك اليوم 
- النحر ‏ على بعيرهاء وهي شاكية» لرواية مسلم» ويشكل عليه أنها سمعت 
قراءته بي بالطورء كما في رواية «الموطأ» بلفظ: «فطفت ورسول الله كَل 
حينئذ يصلي إلى جانب البيت» وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور». 

قال الحافظ”*': قال أحمد بن حنبل: وهذا عجيب» ما يفعل النبي كَل 
يوم النحر بمكة» والصواب أن طوافها ذاك كان طواف الوداع» كما بسطه 
الشيخ ابن القيم مدللاً» وبه صرح الحافظ في «الفتح»» وبه جزم في «البداية 
والنهاية»» وهو صرح في رواية النسائي» انتهى بزيادة من «الأوجز). 


(7- باب من صلى ركعتى الطواف خلف المقام) 

أثبت المصنف في الباب السابق جواز ركعتي الطواف في أي موضع 
شاءء وبهذا الباب أشار إلى ما هو الأفضلء كما تقدم أيضاً في كلام 
الحافظ» ثم حديث الباب ظاهر فيما ترجم له» وفي حديث جابر الطويل 
عند مسلم: «طاف ثم تلا «وَامِدُوأ من مقا برعم مُصَلْ » فصلى عند المقام 
رکعتین) . 

قال ابن المنذر: احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام 
فرضاًء لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث 


.)۲٤٠١ «جزء حجة الوداع» (ص2779‎ )۲( .)5١6 «الأوجز» (7ا/‎ )١( 
.)٤۸۷ /۳( «فتح الباري»‎ )٤( .)۲۸٤ 2787 «زاد المعاد» (؟/‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري “۳ 6 كتاب المئاسك 


شاء؛ إلا شيعا ذكر عن مالك فى أن من صلى ركغتى الطواف الواجب فى 
الحجر يعيد » انتهى من «الفتح)"" . 

قال القسطلاني : والمقام هو الحجر الذي فيه أثر قدمي الخليل 
إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقد صح في «البخاري» وغيره أن 
عمر قال: يا رسول الله! هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: «نعم» الحديث» انتهى . 

وقد تقدم تبويب المصنف في اكب الصلاة» بقوله: «باب 
قول الله ك : وتښوا من مَقَامِ هر مسل » وكذا تقدم الكلام على 
ما يتعلق بها . 


(7 - باب الطواف بعد الصبح والعصر...) إلخ 

وما يظهر من الآثار والروايات المذكورة فى الباب فى غرض الترجمة 
أن من طاف بعد صلاة الصبح والعصر هل يصلي إذ ذاك ركعتي الطواف». 
أو ينتظر خروج وقت الكراهة. 

قال الحافط ٠‏ : ذكز فيه آثارا محقلفةة ويظهر من صنيعة أنه تار فيه 
التوسعة» وكأئه أشان إلا رواه أصحاب السنن من حديث جبير بن مطعم : 
«أن رسول الله مي قال : يا بني عبد مناف! من ولي منكم من أمر الناس 
شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء» الحديث» وإنما لم 
يخرجه لأنه ليس على شرطه» انتهی . 

وهاهنا مسألتان: الأولى: الطواف بعد الصبح والعصرء والثانية: تحية 
الطواف فى ذينك الوقتين: 

أما الأولى فهى إجماعية» قال الباجى”*؟2: جواز الطواف بعد صلاة 


)01 «فتح الباري» (۳/ ۸۷٩٤ء‏ 588). (؟) «إرشاد الساري» .)١51//5(‏ 
)۳( «فتح الباري» (۳/ )٤( .)٤۸۸‏ «المنتقی» (۳/ .)٥١۷‏ 


5 -كتاب المناسك ۳٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال ابن عبد البر”'2: وكرهه الثوري» انتهى . 

والثانية خلافية» قال ابن المنذر”': رخص في الصلاة بعد الطواف 
في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم» ومنهم من كره ذلك بعموم النهي 
عن الصلاة بعد الصبح والعصرء وهو قول عمر والثوري وطائفة» وذهب 
إليه مالك وأبو حنيفة» انتهى . 


(7 - باب المريض يطوف راكبا) 

قال الحافظ”": أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة» والثاني 
ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه: «إني أشتكي»» وأما حديث ابن عباس 
فالمصنف حمل طوافه کی راكباً على أنه كان عن شكوى» وأشار بذلك إلى 
ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضاً بلفظ : «قدم النبي يلل مكة 
وهو يشتكي فطاف على راحلته»» ووقع في حديث جابر عند مسلم: «أنه َل 
اف وکا ا ای وااو رجتمل أن يكين قحل ذلك كاذ موي 
خد لأ دلالة فيه على راز الطواقت: راكبا لغير تر إل أخر ما قال 

ومسألة الطواف راكباً خلافية» ففي «جزء حجة الوداع»“: وهل 
المشي واجب أو مندوب؟ قال ابن القيم: المشي أفضل» وفي مناسك 
القاري: واجب. 

قال الموفق: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في صحة طواف الراكب 
إذا كان له عذرء وأما الطواف راكباً أو محمولاً بغير عذر فمفهوم كلام 
الخرقى أنه لا يجزيه» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء والثانية: يجزيه وهو 
قول الك وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال: يعيد ما دام بمكة» فإن رجع 
جبره بدم» والثالث: يجزيه ولا شيء عليه وهو مذهب الشافعي» ولا خلاف 
في أن الطواف راجلاً أفضل» انتهى . 


.)٤۸۸/۳( «الاستذكار» (۱۷۷/۱۲). (۲) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
«جزء حجة الوداع» (ص‌۱۰۷).‎ )٤( .):9 ٠١ /۳( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۷ 6 كتاب المئاسك 


قلت: وما حكى الموفق عن مذهب أبي حنيفة هو المرجح في مذهب 
مالك أنه يعيد ما دام بمكة» فإن رجع فعليه دم» كما قاله الدسوقي» والبسط 
في «الأوجز». 

(76- باب سقاية الحاج) 

قال العو ”9 السفاية بكسن السيق ا الما واا السيفاية ال 
في قوله تعالى: باجم سِقَابةً الاج [التوبة: 19] فهو مصدرء والتي في قوله 
تعالى : «إجَعَلَ ألسَّقَايَةَ في رَْلٍِ أخيه» الآية [يوسف: ]۷٠‏ مشربة الملك» وقال 
الجوهري: هي الضواع الذي كان الملك يشرب فيهء وقال ابن الأثير: 
الحاج زمزم» وقال الأزرقي: كان عبد مناف يتحمل الماء في الرّوايا 
ابنه هاشم» ثم عبد المطلب» فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في 
ماء زمزم ويسقى الناس» ثم ول السقاية ولده العباس› فلم يزل بيده حتى 
قام الإسلام» وأقرها رسول الله ييه معه فهي اليوم إلى بني العباس» انتهى . 

قلت: في غرض الترجمة عندي وجهان: إما الإشارة إل بيان 
مشروعيته فى الإسلام» وإن كان من أمر الجاهلية» وإما الإشارة إلى 
الاختلاف الذى حكاه العيني" إذ قال: قال طاوس: الشرب من سقاية 
العباس من تمام الحج» وروى ابن أبي شيبة عن السائب بن عبد الله أنه أمر 
مجاهد مولاه بأن يشرب من سقاية العباس ويقول: إنه من تمام اة 
وممن شرب منها سعيد بن جبير وأمر به سويد بن غفلة» وعن ابن عمر: أنه 
مع سالم ما لا يحصى» فلم يره يشرب من نبيذ السقاية. اتتهھ 


.)5١5 25١6 (؟) «عمدة القارى» (لا/‎ (TIT 1/0 «عملة القاري»‎ )١( 


5 -كتاب المناسك ۳۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(7 - باب ما جاء في زمزم...) إلخ 

قال الحافظ”'': كأنه لم يثبت عنده في فضلها حديث على شرطه 
ا وقد وقع في «مسلم» من حديث أبي ذر «أنها طعام طعم» زاد 
الطيالسي «وشفاء سقم»» وفي «المستدرك» من حديث ابن عباس مرفوعا: 
«ماء زمزم لما شرب له» رجاله موثقون» إلا أنه اختلف في إرساله ووصلهء 
وإرساله أصحء وله شاهد من حديث جابرء وهو أشهر منه» أخرجه 
الشافعى وابن ماجه ورجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل المكى» إلى أن 
قال الحافظ : وقد جمعت في ذلك جزءاً والله أعلم . ۰ 

وسميت زمزم لكثرتهاء يقال: ماء زمزم» أي: كثير» وعن مجاهد: 
لأنها مشتقة من الهزمة وهي الغمز بالعقب في الأرض» وغير ذلك 
و ول ا لا اي ٠‏ 

وكتب الشيخ في «اللامع»: قوله: «فشرب وهو قائم» فيه الترجمة 
حيث يضر الماء لو شرب قائمأء ولم يضر زمزم» إذ لا ضرر فيه فساغ شربه 
قيامأء انتهى مختصراً. 

وفي هامشه: ظاهر كلام الشيخ أنه حمل الترجمة على شرب ماء زمزم 
قاكما ونر الم قات ديج البات 6 وقال البعافكل"'": قال اين نطال 
وغيره: أراد البخاري أن ا زمزم من سنن الحج» وفي «المصنف» 
عن طاوس قال : «شرب نبيذ السقاية من تمام الحج»» انتهى . 

والظاهر عندي: أن غرض الإمام البخاري فضل ماء زمزم» وأثبته 
أيضاً بالشرب قائماًء وما قاله الحافظ وتبعه فيه غيره أن الإمام البخاري لم 
يثبت عنده في فضل زمزم حديث. .. إلخ. عجيب» وأي حديث يكون 
أصرح من حديث الباب في فضلهء فإنه استدل به على كونه أفضل من ماء 


2000 «فتح الباري» (۳/ .)٤۹۳‏ (؟) «اللامع» (5/ 2195 ۲۰۰). 
(9) «فتح الباري» (۳/ .)٤۹۳‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹۹ 6 كتاب المنئاسك 


الكوثرء ففي مقدمة «الهداية»: وقد وردت لماء زمزم فضائل في أحاديث 
كثيرة» وأجمع العلماء على أن ماءها أفضل مياه الدنيا إلا ما نبع 
من أصابعه كله وهل ماء زمزم أفضل من ماء الكوثر أيضاء اختلفوا فيه» 
فمنهم من قال: لاء وذهب أهل التحقيق إلى كونه أفضل منه أخذاً مما روي 
في قصة المعراج من غسل الملائكة صدر رسول الله ب بمائه» فلو كان ماء 
الكوثر أفضل منه لجيء به كما لا يخفى» انتهن: 

وبه جزم الزرقاني في «شرح المواهب» وقال: وإليه يومئ قول العارف 
ابن أبي جمرة» وتوقف السيوطي فيه. ..» إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع» ويأتي في «كتاب الأشربة» «باب الشرب قائماً»› ويأتي الكلام 
على المسألة هناك إن شاء الله تعالى. 


(۷۷ - باب طواف القارن) 


قال الحافظ” : أي: هل يكتفي بطواف واحد أو لا بد من طوافين» 
ا 

قلت: الأول مذهب الأئمة الثلاثة» والثاني مذهب الإمام الأعظم 
أبي حنيفة والكوفيين فإنهم قالوا: لا بد للقارن من طوافين وسعيين. 

قال السندي”": قوله: «فإنما طافوا طوافاً واحداً» ظاهره أنهم إنما 
اقتصروا من الطوافين اللذين طافهما السابقون على أحدهما إما الأول وإما 
الثاني» وليس الأمر كذلك» بل هم أيضاً طافوا الطوافين الأول والثاني 


کا 


ااأصحيح مسلم») عنه : وا رسول الله ية فأهل بالعمرة»› ثم آهل بالحج» 
إلى أن قال: وطاف رسول الله بيه حين قدم مكة» إلى أن قال: ونحر هديه 
يوم النحرء وأفاض وطاف بالبيت وفعل مثل ما فعل رسول الله ية حين قدم 


(۱) «اللامع» (ه/ «1۹4٤‏ /إ9١).‏ )۲( «فتح الباري» (۳/ 595). 


5 -كتاب المناسك 5-3 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


مكة إلى أن قال: ونحر هديه يوم النحرء وأفاض وطاف بالبيت وفعل مثل 
ما فعل رسول الله ية من أهدى وساق الهدي من الناس» ثم ذكر عن 
عائشة أنها أخبرت بمثل ذلك» وسيجيء هذا الحديث في الكتاب أيضاً في 
«باب سوق البدن».» فالمراد كما سبق أنهم طافوا للركن طوافاً EY‏ 
والسابقون طافوا للركن طوافين» والله تعالى أعلم. 

وبسط العلامة السندي أيضاً الكلام على حديث ابن عمر حديثي الباب 
كك الط فلل دره» وبسط الكلام على قوله: «طافوا طوافاً واحداً» في 
«الأوجز»"'» من التأويلات العديدة» والأوجه عندي في التأويل أنه وَل 
طاف للتحلل من الإحرامين الحج والعمرة طوافاً واحداًء بخلاف ما قيل: 
إنه يطوف للتحلل منهما طوافين وسعيين. 


(۷۸ د باب الطواف على وضوء) 

أورد فيه حديث عائشة «أن ول شىء . e‏ إلخ. وليس فيه دلالة على 
الاشتراط إلا إذا انضم إليه قوله كَِةِ:ْ «خذوا عني مناسككم)» انتهى 
من «الفتح)”" . 

الال حاف قال التروق”" :د الطيارة هد الحعدث و العامة شط 
لصحة الطواف في المشهور عن أحمد» وهو قول مالك والشافعي» وعن 
اد أن الطهارة ل للف فرظا وبه قال أبو حنيفة واختلف أصحابه فقال 
بعضهم: هو واجب» وقال بعضهم: هو سّنَّة انتهى . 

وعد صاحب «اللباب» في واجبات الطواف: الطهارة عن الحدث 
مطلقاًء كذا في «جزء حجة الوداع»؟. 


قوله: (وفلان وفلان...) إلخء تقدم هذا الحديث اا في «باب 


.)٤4۷ /۳( «فتح الباري»‎ )١( .)٤١١ »575١/48( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)٠١١ص( «جزء حجة الوداع»‎ )٤( .)۲۲۳ 7377 /5( «المغني»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۷١‏ 6 كتاب المنئاسك 


من طاف بالبيت إذا قدم مكة...2 إلخ» وسكت عن تعيينهما الحافظان 
ابن حجر والعيني» وقال الحافظ""': لم أقف على تعيينهم» لكن قال 
القسطلاني”"': هما عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» انتهى» فتأمل . 


(79 - باب وجوب الصفا والمروة) 

يحتمل عندي: أنه أشار بذلك إلى مشروعيته لتوهم عدم الجواز؛ لأنه 
كان من أمر الجاهلية» كما سيجيء فى الباب الآتي: «قلت لأنس: أكنتم 
تكرهون السعي» . 

وقال الحافظ9" : أي وجوب السعي بينهما مستفاد من كونهما جعلا 
من شعائر الله» قاله ابن المنيرء انتهى . 

فعلى هذا يكون الغرض بيان الوجوب» واختلف أهل العلم في هذاء 
فالجمهور على أنه ركن لا يتم الحج إلا به» وعن أبي حنيفة: واجب يجبر 
بالدم» وبه قال الثوري فى الناسى لا فى العامد» وبه قال عطاء» وعنه: أنه 
نذا چک قن هه راخف عن أحمد كيذه الا رال الكلؤثة 4 انه 
من «الفتح)”؟ . 

والأصح عند الإمام أحمد مثل الشافعي ومالك أنه ركن» كما في 
لأ 


 ۸٠(‏ باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة...) إلخ 
قال الحافظ''': أي: في كيفيته» وموضع الترجمة من الحديث قوله: 


«وكان يسعى بطن المسيل». 
)۱( «فتح الباري» (۳/ .)٦۱۸‏ (۲) «إرشاد الساري» .)١184/5(‏ 
زفرة (فتح الباري» .)٤۹۸/۳(‏ (5) «فتح الباري» (598/7» 559). 


.)00 »٥۰۲/۳( «فتح الباري»‎ )3( .)٤۳۷ /۷( «الأوجز»‎ )٥( 


6" كتاب المناسك YY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(41 - باب تقضي الحائض المناسك كلها...) إلخ 

قال الحافظ”" : جزم بالحكم الأول لتصريح الأخبار التي ذكرها في 
الباب بذلك» وأورد المسألة الثانية مورد الاستفهام للاحتمال» وكأنه أشار 
إلى ما روي عن مالك في حديث الباب بزيادة «ولا بين الصفا والمروة». 

قال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن مالك إلا يحيى بين يحيى التميمي 
النيسابوري. 

قلت: فإن كان يحيى حفظه فلا يدل على اشتراط الوضوء للسعى لأن 
السعي يتوقف على تقدم طواف قبله» فإذا كان الطواف ممتنعاً امتنع لذلك لا 
لاشتراط الطهارة له» ولم يذكر ابن المنذر عن أحد من السلف اشتراط 
الطهارة للسعي إلا عن الحسن البصري» وحكي في رواية من الحنابلة 
أيضاًء وقال ابن بطال: كأن البخاري فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام 
لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» أن لها أن تسعى» 
ولهذا قال: وإذا سعى على غير وضوءء قال الحافظ: وهو توجيه جيد لا 
يخالف التوجيه الذي قدمته وهو قول الجمهور. 

(۸۲ - باب الإهلال) 

قال القسطلاني”" : أي : الإحرام بالحج (من البطحاء) ا وادي مكة 
(وغيرها) أي: من غير بطحاء مكة من سائر أجزائها (للمكي) المقيم بها 
(وللحاج) الافاقي الذي دخل مكة متمتعا. 

والحاصل أن مهل المكي والمتمتع نفس مكة وهو الصحيح من مذهب 
الشافعية» وله أن يحرم من جميع بقاع مكة لا سائر الحرم لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «حتى أهل مكة من مكة)» وقيس بأهلها غيرهم ممن هو بهاء فإن 
فارق بنيانها وأحرم خارجها ولم يعد إليها قبل الوقوف أساء ولزمه دم 


.)198 2.198/4( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)008 .5١ 5 /”( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري Yo YY‏ كتاب المنئاسك 


لمجاوزته سائر المواقيت» فإن عاد إليها قبل الوقوف سقط الدم» والأفضل 
أن يحرم من باب داره» وسواء أراد المقيم بمكة الإحرام بالحج مفردا 
أم أراد القران فميقاته ما ذكر. وقال الحنفية: من دويرة أهله أو حيث شاء 
من الحرمء إلا أن إحرامه من المسجد. أفضل لفضيلة المسجدء وقال 

المالكية: ومكان الإحرام للحج للمقيم بمكة مكة» وسواء كان من أهلها 
أو مقيماً بها وقت الإحرام» والمستحب له أن يحرم من المسجد لفعل 
السلف. وقال المرداوي من الحنابلة: والأفضل من الج ا وإن 
أحرم من خارج الحرم جاز ولا دم عليه نصاًء انتهى . 

وقال الحافظ" ما ملخصه: كأنه أشار إلى الخلاف في ميقات 
المكي» قال النووي: الصحيح أنه مكة نفسهاء وقيل: مكة وسائر 
الحرم» وبه قالت الحنفية» واتفق الفريقان على أن الأفضل من باب 
المنزل» وفي قول للشافعي المسجدء وعند مالك وأحمد: يهل من جوف 
مكةء انتهى. 

وفي «الأوجز»“ عن مالك وأحمد: لو أحرم من الحل لا دم عليه 
اتنهين : 


(۸۲ - باب أين يصلي الظهر في يوم التروية؟) 
لعل غرض المصنف بذلك التنبيه على مسلك الجمهور من استحبابها 
بمنى» وبه قال الأئمة الأربعة» وقول ضعيف للشافعى: أن يصلى بمكة» 
کا ا ا غ صلاة 
الظؤر ك الو ي انار اش ا اا خت ل اا 
إلخ» إلى أنه يجوز في غير منى وإن كان الاتباع أفضلء كما في 
«الفتح»“ . فأراد المصنف التنبيه على الجواز بغير منى . 


.)2051١/5( «فتح الباري» (0507/1). (؟) «الأوجز»‎ )١( 
.)008/7( «الأوجز» (۸/٦۱۹ء» ۱۹۷). (5) «فتح الباري»‎ )۳( 


5 -كتاب المناسك بام الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ونال الايط” 7 أحق) : و فى ديه "ادن لويد :إن 
من السّنّة أن يصلي الإمام ال اوكرت والعشاء والصبح بمنى» 
قال به علماء الأمصارء قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب 
على من تخلّف عن منى ليلة التاسع شيئاًء ثم روي عن عائشة أنها لم تخرج 
من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه» انتهى . 

۸٤(‏ - باب الصلاة بمنى) 

كتب الشيخ في «اللامع»: أشار بذلك إلى أنه لا يتم المسافر إذا لم 
يعزم الإقامة خمس عشرة يوماً» إلى آخر ما فيه. 

وفي هامشه”"» اعلم أن الإمام البخاري ترجم بهذه الترجمة في 
موضعين: الأول فى كتاب الصلاة فى أبواب التقصيرء والثانى هاهناء 
وذلك عدي ااا إلا دف اللاي أن القصى بطق هل كان لق 
كما قال به الجمهور»› أ وكات للك كا فالبية يفن ا وحكى ذلك 
عن الإقام الله اعا 1 

قال الحافظ: واختلف السلف في المقيم بمنى هل يقصر أو يتم؟ بناء 
على أن القصر بها للسفر أو للنسك» واختار الثاني مالك» انتهى . 

وقال العيني: قال ابن بطال: اتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة 
يقصر الصلاة بها وبمنى وفي سائر المشاهد؛ لأنه عندهم في سفرء واختلف 
العلماء في صلاة المكي بمنى فقال مالك: يتم بمكة ويقصر بمنى» وكذلك 
أهل منى يتمون بمنى ويقصرون بمكة وعرفات» وبه قال الأوزاعي وإسحاق 
وقالوا: إن القصر سَلَّة الموضعء وإنما يكم می ورات من کان مقيما 
فيهاء وقال أكثر أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة: لا يقصر أهل مكة بمنى 
وعرفات لانتفاء مسافة القصرء انتهى مختصراً. 


0 «فتح الباري» (/ 009). (؟) «لامع الدراري» (518/6). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Yo‏ 6 كتاب المئاسك 


قلت: وما حكوا من أن القصر عند مالك للنسك لا يصح عندي» كما 
بسط في «الأوجز» بل القصر عنده أيضاً للسفر كما صرح به في «الموطأ» 
إلا أنه ضيه عد الذهاب من مكة إلى منى ومنها إلى عرفة ومنها راجعاً إلى 
المزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة سفراً واحداًء ولذلك لا يقصر أهل مكة 
بمكه وأهل منى بمنى عنده» ولو كان القصر للنسك ليقصرون هؤلاء أيضاء 
انتهى من هامش «اللامع». 

قوله: (فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان) يحتمل معنيين كما 
يظهر من الحواشي» أما الإنكار على فعله» يعني: ليته صلى ركعتين بدل 
الأربع» أو خشي عدم قبول الكل لمخالفة فعله عليه الصلاة والسلام» فتمنى 
قبول الثنتين منها . 


 40(‏ باب صوم يوم عرفة) 
يعني بعرفة» وأورد فيه حديث أم الفضل» وترجم له في «كتاب 
الصوم» بنظير هذه الترجمة سواءء انتهى من «الفتح». 
واختلفت الأئمة فيه كما بسط في «الأوجز»""» قال ابن الهمام: صوم 
عرفة لغير الحاج مستحب » وللحاج إن كان يضعفه عن الوقوف والدعوات 
فالمستحب تركه» وقيل: يكره» وهي كراهة تنزيه» انتهى. وقال ابن حجر: 
صومه للحاج لاف الاو لی انعهي» ای وإن لم يضعف كما قال 
النووي"» وهو الأصح عند الشافعية» ومكروه عند المالكية» كما قال 
الدردير”؟“. وقال الموفق” : تركه أفضل» لحديث أم الفضل» ويجب الفطر 
عند يحيى بن سعيد الأنصاري. 


.)550 /۷( «الأوجز»‎ )0( .)01١ /7( «فتح الباري»‎ )١( 
.)519/5( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )۳( 

(4) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)019/١(‏ 

)0( «المغني» (#/ هة55). 


6" كتاب المناسك ۳۷٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(47 - باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة) 

قال الحافظ"" + أي : مشروعيتهما ؛ 

وغرضه بهذه الترجمة الرد على من قال: يقطع المحرم التلبية إذا راح 
إلى عرفة» انتهى . 

وهو مذهب مالكء والمسألة خلافية شهيرة بسطت في «الأوجز»“ 
وهي: متى يقطع المحرم بالحج التلبية؟ وحديث البخاري «أن الفضل 
وأسامة كليهما قالا: لم يزل يي يلبي حتى رمى جمرة العقبة» حجة 
للجمهورء منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه يلبي إلى رمي جمرة العقبة» 
مع اختلافهم في أنه يقطع مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي» فذهب 
إلى الأول الجمهورء وإلى الثانى أحمد وبعض الشافعية» وقالت طائفة: 
يقطع إذا دخل الحرمء وهو مذهب ابن عمرء لكن يعاود التلبية إذا خرج من 
مكة إلى عرفة» وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقف» وبه قال مالك 
وقيده بزوال الشمس يوم عرفة» انتهى . 

ولا يبعد عندي: أن المصنف أشار بزيادة التكبير في الترجمة إلى أن 
الي ت ق اك كما موق قا تعن عن ابن عاض 4 فقن قال 
الحافظ”": روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: 

ا 5 د ٠‏ 2 

التلبية شعار الحج» فإن كنت حاجاً فلب حتى بذء حلك» وبذء حلك أن 
ترمي جمرة العقبة» انتهى» والله أعلم. 

ثم الترجمة بظاهرها مكررة لأنها سيأتي بعد عدة أبواب» وسيأتي 
التوجيه هناك إن شاء الله تعالى. 


(۸۷ - باب التهجير بالرواح يوم عرفة) 


7 ر ا 5 5 5 
كتب الشيخ في «اللامع» اي : عدم التأخير فيه بعل الزوال» انتهى . 


.)٥٤١ 2.05١ /5( «الأوجز»‎ )۲( .)01١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)577 255٠١ /5( «اللامع»‎ )5( .)٥۳۳ /۳( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري Yo YY‏ كتاب المنئاسك 


والشرّاح سكتوا قاطبة عن غرض الإمام البخاري للترجمة» والأوجه 
عند هذا العبد المبتلى بالسيئات المعترف بالتقصيرات أن الإمام البخاري 
أشار بذلك إلى مسألة مهمة شهيرة خلافية» وهي وقت الوقوف بعرفة» 
وأشار بالترجمة إلى مذهب الجمهور»ء وهو أن مبدأه من وقت الزوال» 
خلافاً للإمام أحمد كما سيأتي» واختلفوا في آخر وقته كما بسط في 
الأو وفيه: قد عرفت من ذلك البحث أنهم اختلفوا في فرض 
الوقت للوقوف على ثلاثة أقوال: الأول: قول الإمام أحمد: إنه من الفجر 
إلى الفجر كما في «المغني» وغيره» والثاني: قول الإمام مالك: إنه ليلة 
النحر من الغروب إلى الفجر ولو ساعة كما قال الدردير. وأما الوقوف نهاراً 
فواجب ينجبر بالدم ويدخل وقته بالزوال» والثالث: قول الإمامين أبي حنيفة 
والشافعي: إنه من زوال عرفة إلى فجر النحر» وقد حكى بعضهم الإجماع 
على ذلك . 

وأما وقت الوجوب فإنهم اختلفوا فيه على قولين: 

الأول : الجمع بين الليل والنهار» في أي وقت منهما يحصل» وهو 
قول الإمام مالك» كما صرح به الدردير وغيره» وهو مختار صاحب 
«الروض المربع» وبه جزم النووي في «مناسکه) . 

والثانى: قول الحنفية وعامة الحنابلة: إن الواجب امتداد الوقوف إلى 
يونا روت کا انارق ا 
يتفق له الوقوف بالنهار فلا امتداد في الليل» انتهى ملخصا. 

فالظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى وقت 
الوقوف» وهذا الاختلاف يناسب ما سيأتي من «باب الوقوف بعرفة»» إلا 
أن الترجمة هاهنا بلفظ التهجير يناسبه» ا 


قوله: (وعليه ملحفة معصفرة) لعله كان اا عنده كما هو مذهب 


.)0١ 4 «الأوجز) (مرف‎ )١( 


5 -كتاب المناسك ۳۷۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الشافعى وأحمد» ويكره عندنا الحنفية للطيب» وعند مالك لأجل اللون. 


قال الحافط :2 وافغدل بحديت الات علي أن الوقوف: عل ظهن 
الدواب مباح» وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف 
بالدابة» انتهى . 

فلعل المصنف أشار به إلى الجواز» وقيل: هذا الموضع مستثنى 
من النهي» كما في «الأوجز» نقلاً عن «منسك ابن العجمي» يكره الوقوف 
على ظهر الدابة إلا في حال الوقوف بعرفة» بل هو الأفضل للإمام وغيره» 
انتهى . 

وفي «الأوجز»: اختلف أهل العلم في أيهما أفضل الركوب أو تركه 
بعرفة؟ فذهب الجمهور إلى أن الإفضل الركوب لكونه يك وقف راكباًء 
وذهب الآخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى 
التعليم منه» وعن الشافعي قول: إنهما سواءء كذا في «الفتح»» وقال 
النووي في «شرح مسلم»: في مذهبنا ثلاثة أقوال» أصحها: أن الركوب 
أفضل» والثاني: تركه أفضل» والثالث: هما سواءء وقال الموفق: الأفضل 
أن يقف راكباً كما فعله بي وقيل: الراجل أفضل؛ لأنه أخف على 
الراحلة» ويحتمل التسوية» وهكذا في «الشرح الكبيرا»ء وفي «شرح 
اللباب»: يقف راكباً وهو الأفضل والأكمل» انتهى . 

(۸۹ - باب الجمع بين الصلاتين بعرفة...) إلخ 

قال الشيخ في «البذل»”": اختلف في هذا الجمع هل هو للسفر 

أو للنسك؟. 


.)٤۷۳ 41/7 /۷( «الأوجز»‎ )۲( .)٥۱۳/۳( «فتح الباري»‎ )١( 
(۷۱ /۷( «بذل المجهود)‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹ 6 كتاب المئاسك 


قال الحافظ: وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك الجمع المذكور يختص 
يعن :يكو افسافرا بشرطه» وق :مالك وهن وجه للا فة آنه للك جوز 
الكل انتهى: 

وقلت: وكذا عند الحنفية» كما قال القاري في «شرح المناسك» 
خلافاً للشافعي في تخصيصه بالمسافر» انتهى ملخصاً من «البذل». 

قلت: وكذا عند الحنابلة» قال ال ويجور الجمع لكل 
من بعرفة» من مكى وغيره» انتهى » وعند بعض الحنابلة : لا يجمع بينهما 
من حضره من المكيين وغيرهم» ولم يأمرهم بترك الجمع» كما أمرهم بترك 
القصر حين قال: «أتمواء فإنا سفراء انتهى . 

فالحاصل من فروعهم أن الجمع للنسك عند الأئمة الثلاثة خلافاً 
للشافعي فقط» والعجب من الحافظ حيث عزا مذهبه إلى الجمهور وهذا 
من دأبه المعروف. 
الإمام حتى لو صلى الظهر وحده أو بجماعة يدون الإمام لا يجوز» وخالفه 
صاحباه فقالا: المنفرد أيضاً كالأئمة الثلاثة» كذا فى «القسطلانى»"» وقال 
ابن عابدين 72 عند الإمام للجمع منت شراقط«وقالا: .لا .يشترط. إلا 
الإحرام» وبه قالت الأئمة الثلاثة» انتهى. 

٩١(‏ - باب قصر الخطبة بعرفة) 

قال الخافظ” + قد المضف فصر الخطبة بغرفة اتباعاً للفظ الحديث» 
وقد أخرج مسلم الأمر باقتصار الخطبة في أثناء حديث لعمار أخرجه في 
«الجمعة)» انتهى . 


2000 «المغني» (ه/ £ 556). (۲) «إرشاد الساري» .)5١8/5(‏ 
(۳) «رد المحتار» (۳/ )٤( .)0405١ ٥۲١‏ «فتح الباري» (7/ 615). 


5 -كتاب المناسك A.‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الموفق”': والسَّنّةَ أن يقصر الخطبة» ثم يروح إلى الموقف» ثم 
در تحديكة ابن عسو وفيهة شر خطيه الاس نتم راع عرقت على 
ال هيه الى تعد كله ل حلت نويه علماء الاو 
انتهى . 

واختلفوا هاهنا كما في «جزء حجة الوداع)”" في أن هذه الخطبة 
خطبتان عند الجمهورء منهم الحنفية» والشافعية» والمالكية» ولم أجد 
النص بذلك في فروع الحنابلة غير ما تقدم عن ابن القيم من قوله: وخطب 
خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس بينهماء ويؤيده ما قال الموفق: 
ويخطب الإمام خطبة» انتهى . 


(باب التعجيل إلى الموقف) 

لم يذكر الأكثرون في هذه الترجمة حديثاً بل الترجمة سقطت من بعض 
الروايات» لكن قال أبو ذر: إنه رأى في بعض النسخ عقب هذه الترجمة: 
قال أبو عبد الله أي: المؤلف -: حديث مالك أي: المذكور قبل - يذكر 
هنا ولكنى لا أريد أن أدخل فى هذا الجامع مادا فإن وقع ما يوهم 
التكرار فتأمله تجده لا يخلو من فوائد إسنادية أو متنية» وما وقع له مما 
سوى ذلك فبغير قصد وهو نادر الوقوع» انتهى من «القسطلانی» . 

لكن يشكل عليه ها فى «البخاوق» من الوؤاياث: المكررزة متنا وسندا 
كما تقدم البحث في ذلك في «مقدمة اللامع“» انتهى. 


٩١(‏ - باب الوقوف بعرفة) 
ا دون غيرها فيما دونها أو فوقهاء كذا فى «الفتح)”* . 
)١(‏ «المغني» (5115/5). (؟) «جزء حجة الوداع» (ص۱۳۲ء ”17). 


زفرة «إرشاد الساري» 0/ )2 €3 «اللامع» .)١6/1١١‏ 
)0( «فتح الباري» / 010(. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۸۱ 5 -كتاب المناسك 


(10 - باب السير إذا دفع من عرفة) 

أي : صفتهء قال العلامة العينى”"“: مطابقة الحديث للترجمة فى قوله: 
كان يسير العنق» فإنه صفة سيره إذا دفع من عرفة» انتهى. ٠‏ 

ثم بسط في تفسير العنق» وفي آخره: ومن أنواع سير الإبل والدواب 
العنق. وهو سير سهل مسبطر» تمد فيه الدابة عنقها للاستعانة» وهو دون 
الإسراع» انتهى . 

وقال الحافظ”"': قال ابن خزيمة: في هذا الحديث دليل على أن 
الحديث الذي رواه ابن عباس عن أسامة أنه قال: «فما رأيت ناقته رافعة يدها 
حن اكور خا أنه محمول على حال الزحام دون غيره» قال الحافظ : 
أخرجه أبو داود» وسيأتى للمصنف بعد باب» وقال ابن عبد البر: فى هذا 
ال كنك ارو فى ادقع وة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال للصلاة؛ 
لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة» فيجمع بين المصلحتين 
من الوقار والسكينة عند الزحمة» ومن الإسراع عند عدم الزحام» انتهى . 


٩۳(‏ - باب النزول بين عرفة وجمع) 
أي: لقضاء الحاجة ونحوهاء وليس من المناسك» قاله الحافظ”" . 


 ٩6(‏ باب أمر النبي بيا بالسكينة...) إلخ 
أورد فيه حديث ابن عباس» وتقدم الجمع بينه وبين حديث أسامة قبل 
باب في كلام الحافظ عن ابن خزيمة» فكن منه على ذكر» ويمكن عندي في 
غرض الترجمة أن يقال: إن الملحوظ في الترجمة قوله: وإشارته إليهم 
بالسوط» فكأن الإمام البخاري أشار بذلك إلى بيان جواز الإشارة بالسوطء 
وأما الأمر بالسكينة فكالتوطئة له والله أعلم. 


.)019 2518 /۳( «فتح الباري»‎ (۲) (YY «11 /0( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)019/5( «فتح الباري»‎ )۳( 


5 -كتاب المناسك AY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0؟ ‏ باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة) 

المسألة إجماعية» قال الحافظ"'': واستدل بالحديث على جمع 
التأخير وهو إجماع بمزدلفة» لكنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفر» وعند 
الخ والمالكة نيه امك انيسن 

وفي «جزء حجة الوداع”"': وهذا الجمع نسك عند الحنفية والحنابلة 
والمالكية» كما بسط في «الأوجز» وأجمل في «البذل» خلافا للشافعية إذ 
قالوا: الجمع للسفرء قال النووي في «شرح مسلم»: الصحيح عند أصحابنا 
أنه جمع للسفرء فلا يجوز إلا لمسافر سفراً يبلغ به مسافة القصرء انتهى. 

قلت: وبه قال بعض الحنابلة» كما في «الأوجز)"”". وفي قول 
للشافعي لمطلق السفر. 

قوله: (الصلاة أمامك) قال الباجي: قال مالك: لا يصلي حتى يأتي 
مزدلفة» واستدل على ذلك بهذاء وقال ابن حبيب: من صلى قبل المزدلفة 
بلا عذر يعيد» وبه قال أبو حنيفة“ . 

قال الحافظ : وكان جابر يقول: ١لا‏ صلاة إلا بجمع» أخرجه 
ابن المنذر بإسناد صحيح» ونقل عن الكوفيين وعند ابن القاسم صاحب 
مالك وجوب الإعادة» وعن أخمة: إن ضلن أجرأة + وهو هول أبي يوسف 
والجمهورء انتهى من «جزء حجة الوداع»”" . 

(۹ ۔ باب من جمع بينهما ولم يتطوع) 

قال الحافظ""': أي: لم يتنفل بينهماء ثم قال بعد ذكر الحديث: 

ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء» ولما لم يكن بين 


)001( «فتح الباري» (١ .(oYY/)‏ «جزء حجة الوداع» (ص١©16١).‏ 
(۳) «الأوجز» (۲۰۸/۸). (5) انظر: «جزء حجة الوداع» (ص58١).‏ 
)٥(‏ «فتح الباري» (۳/ .)07١‏ () «جزء حجة الوداع» (ص”5١).‏ 


(۷) «فتح الباري» (۳/ 557 0554). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AY‏ 6 كتاب المئاسك 


المغرب والعشاء مهلة صرّح ‏ المؤلف في الترجمة ‏ بأنه لم يتنفل بينهماء 
بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها لكنه تنفل بعد 
ذلك في أثناء الليل» ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سُنّةَ العشائين عنهما. ونقل 
ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة؛ لأنهم اتفقوا 
يصح أنه جمع بينهماء انتهى . 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز»» وحاصله: أن التطوع بين 
عند أحمد» ولا يبطل عندنا ومالك» لكن لا يندب» وأما في جمع الفا 
فلا يبطل في المرجح عند الشافعي وأحينة وقول لهما: بطل › وأما عندنا 
ومالك فلاء ولكن لا يندب هاهنا أيضاء وأما بعد الصلاتين :فيضلى 
الرواتب عند الثلاثة خلافاً لمالك. 

90 - باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما) 

قال الحافظ” : أي: من المغرب والعشاء بالمزدلفة» انتهى . 

وبه» أي: بأذانين وإقامتين قال مالك. وإليه ميل الإمام البخاري كما 
قال الحافظ» وللعلماء فى ذلك ستة مذاهب كما فى «جزء حجة الوداء)؟ : 

الأول: بإقامتين بلا أذان» وبه قال إسحاق» وأحمد فى رواية» وهو 
قول الشافعي . 

الثانى : بإقامة واحدة للأولى فقطى وبه قال الثوري وأحمد فى رواية. 

الثالث: بأذان واحد وإقامتين» وهو قول أحمد في أصح قوليه» وهو 
قول الطحاوي وزفرء قال النووي: هو الصحيح عند أصحابنا . 


.)0006 ,0575/( «فتح الباري»‎ )١( .)۲۲٤ 2777 /8( «اوجز المسالك»‎ )١( 
.)١6١ص( «جزء حجة الوداع»‎ )۳( 


5 -كتاب المناسك Af‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الرابع : بأذان وإقامة للأولى فقطء وهو مذهب الحنفية. 

الخامس : بأذانين وإقامتين» وهو قول مالك» وتقدم أنه قول البخاري. 

السادس: بلا أذان ولا إقامة» كما حكي عن بعض السلف. 

وذكر في «الأوجز» مأخذ هذه الأقوال الستة» انتهى من «جزء الحج». 

(۹۸ - باب من قدّم ضعفة أهله...) إلخ 

قال الحافظ: أي: من نساء وغيرهم» وقوله: «يقدم» ضبطه الكرماني 
بفتح القاف وكسر الدال قال: وحذف الفاعل للعلم به ومن ذكر أولاء 
وبفتح الدال على البناء للمجهول» وقوله: «إذا غاب القمر» بيان للمراد 
من قوله في أول الترجمة: «بليل» ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل 
الثلث الأخيرء ومن ثم قيّده الشافعي ومن تبعه بالنصف الثاني» قال صاحب 
«المغني»: لا نعلم خلافا في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى» 
كذا في «الفتح)”"". 

وذكر في «جزء حجة الوداع»”'' هاهنا عدة أبحاث: 

الأول: في تعيين من قدّمهم رسول الله ية من الضعفة» منهم سودة» 
وأم سلمة» وأم حبيبة» ومنهم ابن عباس» وأيضاً العباس ون . 

والبحث الثانى: فى وقت الذهاب» وظاهر الروايات عند غيبوبة القمر 
ف الليلة اا قال ال اد اذ عجر وال وب الد تلك 
الليلة يقع عند أوائل الئل الأخير»: آنتهى. ۰ 

وقال ابن القيم: والذي دلت عليه السّنّة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة 
القمر» لا نصف الليل» وليس مع من حذه بالنصف دليل عليه» انتهى . 

قال الموفق: لا بأس بتقديم الضعفة والنساءء وبه قال الشافعي 
وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفاء انتهى. 


)01 «فتح الباري» (۳/ /0717). (؟) «جزء حجة الوداع» (ص”57١  .)٠١١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Ao‏ 5 -كتاب المناسك 


ثم اعلم أن هاهنا مسألتين» إحداهما: المبيت بمزدلفة ليلة النحرء 
والثانية: والوقوف بها عند صلاة الفجرء وطالما تشتبه إحداهما بالأخرى 
على نقلة المذاهب» فالظاهرية قالوا بركنية الوقوف» وأما الأئمة الأربعة» 
فالصحيح من مسالكهم أن المبيت إلى ما بعد النصف الأول واجب عند 
الشافعى على المعتمد وكذا عند أحمدء وهذا لمن أدركه قبل النصف» وإلا 
ار ساعة فى النصف الأخير كاف» وعند مالك النزول بقدر حط 
الزحال واچجى» E SNES OE O‏ 
E‏ ا بعد الفجر فواتخت عند الخدفية»..وسكة عند الأكمة 
الثلاثة» وفرض عند ابن الماجشون وابن العربي من المالكية» وركن عند 
الظاهرية كما تقدم» إلى آخر ما بسط فيه. 


قوله: (أذن للظعن...) إلخ» قال الحافظ"'': واستدل بهذا الحديث 
على جواز الرمي قبل طلوع الشمسء إلى آخر ما قال. 


وفي هامش «اللامع)”": اختلف في وقت الرمي في هذا اليوم» 


أي: يوم النحر بداية ونهاية» قال الموفق: ولرمي هذه الجمرة وقتان» 
وقت فضيلة ووقت إجزاءء أما الأول فبعد طلوع الشمس» فقد أجمع 
علماء المسلمين على أن رسول الله يه إنما رماها ضحى ذلك اليوم» 
وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر» أي: عند أحمدء 
وبذلك قال الشافعي» وعن أحمد: يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس› 
وهو قول مالك وأصحاب الرأي» وقال الثوري والنخعي: لا يرميها إلا 
بعد طلوع الشمس» وهاهنا مذهب ثالث نقله الشيخ ابن القيه'" أنه لا 
يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمسء» وهو قول جماعة من أهل 


العلمء انتهى . 


)۱( «فتح الباري» .)٥۲۸/۳(‏ (؟) «اللامع» ماقف .(YYA‏ 
(۳) «زاد المعاد» (۲/ 5805). 


5 -كتاب المناسك ۳۸٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(99 - باب متى يصلي الفجر بجمع) 
وجوابه: يصلى بغلسء والمسألة هاهنا إجماعية» قال به الحنفية 
أيضاًء ففي «الهدايتة”“: وإذا طلع الفجر يصلي الإمام بالناس الفجر بغلس» 
لرواية ابن مسعود» ولأن في التغليس دفع حاجة الوقوف فيجوز كتقديم 
العصر بعرفة» انتهى . 


٠٠١(‏ - باب متى يدقع من جمع) 

قال الحافظ”: أي: بعد الوقوف بالمشعر الحرام» انتهى. 

وفي «جزء حجة الوداع»" : قال الموفق: لا نعلم خلافاً في أن الس 
الدفع قبل طلوع الشمس» والسّْة أن يقف حتى يسفر جداًء وبهذا قال 
الشافعي وأصحاب الرأي» وكان مالك يرى الدفع قبل الإسفار» انتهى. 

ثم لا يذهب عليك أن ثبير اسم لخمسة جبال بمكة» وذكر شارح 
«القاموس» اختلافهم في مسمى ثبير» هل هو بمنى أو غيره» انتهى من ١جزء‏ 
حجة الوداع». 


١١١(‏ - باب التلبية والتكبير غداة النحر 
حين يرمي جمرة العقبة...) إلخ 
قال الحافظ”*': قال الكرمانى: ليس فى الحديث ذكر التكبير» فيحتمل 
اکر تاز إلى الذكر الدئ فی خلال اة أو آزاة أن يشغلال على أن 
التكبير غير مشروع حينئذ. لأن وله «لم يزل» يدل على إدامة التلبية» وإدامتها 
تدل على ترك ما عداهاء أو هو مختصر من حديث فيه ذكر التكبير» انتهى . 
والمعتمد أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما جرت به عادته» 


.)٥۳۱/۳( «الهداية» (؟/ 750). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١۳ «جزء حجة الوداع» (ص155»‎ )۳( 
.)٥١۳ /۳( «فتح الباري»‎ )٤( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٥ AY‏ _ كتاب المئاسك 


عبد الله: «خرجت مع رسول الله ية فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة 
إلا أن يخلطها بتكبير»» انتهى . 

تقدم اختلاف الأئمة في أنه متى يقطع المحرم التلبية قبل عدة أبواب 
في باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى. ..» إلخ» ويشكل هاهنا التكرار 
بهاتين الترجمتين» ويمكن في التوجيه أن يقال: إن المقصود هناك بيان وقت 


(؟١٠-‏ باب من متم عبرو إل أليَ4...) إلخ 
غرض المصنف بذلك تفسير الهدي» وذلك أنه لما انتهى فى صفة 
الحج إلى الوصول إلى منى أراد أن يذكر أحكام الهدي والنحر؛ لأن ذلك 
يكون غالباً بمنى» انتهى من «الفتح)20 . 
(۱۰۳ - باب ركوب البدذن 
4 رر < م م ہرد 05 
لقوله: موادت جعَلکھا کک ...) إلخ 
قال الحافظ" : : استدل المصنف في جواز ركوب البَدْن يعدم قوله 
تعالى: لل فا حب وأشار إلى قول إبراهيم النخعي: ول فا ّي 
من شاء ركب ومن شاء حلب» أخر جه ابن أي حاتم وغيره» انتهى . 
وفي هامش «اللامع)”": لم يصرّح المؤلف بالحكم لمكان الاختلاف 
فى ذلك» والمسألة خلافية شهيرة» وفيها خمس مذاهب للعلماء: 
الأول: وجوب الركوب بظاهر ا تقل عن بعض الظاهرية . 


.)575/7( «فتح الباري»‎ )۲( .)٥١٤ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)575 5737 /5( «هامش اللامع»‎ )۳( 


5 -كتاب المناسك AA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الثالث: تقييده بالحاجة» قال النووي: مذهب الشافعى أنه يركبها إذا 
احتاج . 


الرابع: أنها لا تركب إلا عند الاضطرارء وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه» وإحدى الروايتين عن أحمد. وبه جزم الدردير والدسوقي. 

الخامس: المنع مطلقاًء حكاه ابن العربي عن أبي حنيفة» ثم من قيده 
بالحاجة أو الاضطرار اختلفوا على قولين: أحدهما: أن الإباحة تنتهي إلى 
وقت الحاجة ثم يلزمه النزول» والثاني: أنها شرط لابتداء الجوازء فإذا 
أبيح له لا يلزمه النزول» انتهى. 

قوله: (العتيق عتقه من الجبابرة) قال القسطلاني”" تبعاً للعيني: إنها 
إشارة إلى ما في قوله تعالى: ظوَلْبَطْوَوا بألبَيْتِ الْعَِيقٍِ» [الحج: ۲۹]» 
انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف أنها إشارة إلى ما في قوله تعالى: 
«ثرّ يلها إل ليت اسي [الحج: **] لوجهين» الأول: أنها أقرب إلى 
قوله: ومن يِعَظِمْ سكير أَدَِّ4. والثاني: أنها متعلقة بمسألة الهدي بخلاف 
قوله تعالى: #وليطوَفاً يِْبَيْتِ مييق والإشارة إلى آية الهدي أولى 
من الإشارة إلى آية الطواف لمناسبة المقام. 


١2(‏ - باب من ساق البدن معه) 


أي: من الحل إلى الحرم» قال المهلب”: أراد المصنف أن يعرف 
أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم» فإن اشتراه من الحرم 
خرج به إذا حج إلى عرفة» وهو قول مالكء. قال: فإن لم يفعل فعليه 
البدل» وهو قول الليث» وقال الجمهور: إن وقف به بعرفة فحسن وإلا فلا 
ندل عليه وا اع عمف لمن .يتنه کے كلد ا ا دى 


.)079 /9( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ .)۲۳۸/٤( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۸۹ 5 _كتاب المناسك 


من الحل لأن مسكنه كان خارج الحرم» وهذا كله في الإبل» فأما البقر فقد 
يضعف عن ذلك» والغنم أضعف» انتهى . 

قلف ف اح س الوواع >١7)‏ قحك فول اوماق الهدايا معه: ::0 
إلخ: وسوقه ييه الهدايا معروف» ففي «الهداية» أنه عليه الصلاة والسلام 
ساق الهدايا مع نفسه» انتهى. وهو مصرح في الروايات الكثيرة فى 
«البخاري» وغيره» وفي «الهداية» أيضاً: وسوق الهدي معه أفضل لأنه كلل 
ساق الهدايا مع نفسه» وإلى ذلك أشار الإمام البخاري في كتابه» إذ ترجم 
أولا «باب من ساق البدن معه»» وترجم بعد ذلك» «باب من اشترى الهدي 
من الطريق»2» انتهى. 

وفي «فتح المعين»”'' من فروع الشافعية: يسن لقاصد مكة» وللحاج آكد 
أن يهدي شيئا من النعم يسوقه من بلده» وإلا فمن الطريق» ثم من مكة» ثم 
من عرفة» ثم من منى» فلا يبعد عندي أن المصنف أشار بهذه وبالآتية إلى ذلك . 


٠٠6(‏ - باب من اشترى الهدي من الطريق) 

أي: سواء كان في الحل أو الحرم؛ إذ سوقه معه من بلده ليس 
بشرط» وقال ابن بطال: أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر في الهدي أنه 
ما أدخل من الحل إلى الحرم؛ لأن قديداً من الحل» قلت: لا يخفى أن 
الترجمة أعم من فعل ابن عمر فكيف تكون بياناً له» انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: وتقدم في الباب السابق من «فتح المعين» أن الأفضل سوقه 
من بلده» ثم من الطريق» إلى آخر ما تقدم» فأشار الإمام البخاري بهذين 
الترجمتين إلى هذا الترتيب في السوق» ويحتمل أن يكون الغرض بهذه 
الترجمة الإشارة إلى مسألة خخلافية» ففي #الموطا“: كان ابن عمر يقول: 


الهدي ما قلد وأشعرٌ ووّقِف به بعرفة. 


.)٠۲ص( «جزء حجة الوداع» (ص"65). (۲) «فتح المعين»‎ )١( 
.)١5١ا/( «موطأ مالك»‎ )٤( .)057 /۳( «فتح الباري»‎ (۳) 


5 -كتاب المناسك دوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي «الأوجز»*: قال الباجي: يريد أن هذا الهدي الكامل الصفات 
والفضائل» وقال الزرقاني: فغيره ليس بهدي إن اشتراه بمكة أو منى» ولم 
هذا قول مالك وأصحابه» والأصل في ذلك أن الهدي من شرطه أن يجمع 
فيه بين الحل والحرم» ولا يجزئ من اشتراه بالحرم أن ينحره بالحرم» دون 
أن يخرجه إلى الحل» هذا مذهب مالك وقال أبو حنيفة والشافعي: إن 
اشتراه في الحرم ونحره فيه أجزأه. انتهى . 

وقال الموفق: ليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم» 
ولا أن يقفه بعرفة» لكن يستحب ذلك» إلى آخر ما بسط فى «الأوجزا. 


5 - باب من أشعر وقد بذي الحليفة...) إلخ 


قال ابن بطال”2: غرضه أن يبين أن المستحب أن لا يشعر المحرم 
ولا يقلد إلا في ميقات بلده» انتهى. 

قال الحافظ”": والذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهد: 
لا يشعر حتى يحرمء أخرجه ابن أبي شيبة لقوله في الترجمة: «من أشعر ثم 
أحرم». وظاهر حديث الباب من قوله: «قلد وأحرم» أن البداءة بالتقليد» 
انتهى . 

والأوجه عندي في غرض الترجمة أنها رد لمن ذهب من الفقهاء إلى 
أن التقليد لمريد النسك يوجب الإحرام ويصير الرجل به محرما كما ذهب 
إليه الثوري وأحمد وإسحاق» وقال أصحاب الرأي: من ساق الهدي وام 
البيت ثم قلد وجب عليه الإحرام» وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي 
محرماًء ولا يجب عليه شيء» كما بسط في «الأوجز» و«الفتح». 


.)۳۸۰ /٤( (؟) «شرح ابن بطال»‎ .)٥۲۹/۷( «الأوجز»‎ )١( 
.)0 57 /۳( «فتح الباري»‎ )۳( 
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٠‏ - باب فتل القلائد للبدن والبقر) 

قال ابن المنير: ليس فى الحديثين ذكر البقر إلا أنهما مطلقان» وقد 
صح أنه أععرداهما ا كذا قال. وكأنه أراد حديث عائشة «دخل علينا 
يوم النحر بلحم بقر» الحديث» وسيأتي بعد أبواب» ولا دلالة فيه على أنه 
كان ساق البقر» وترجمة البخاري صحيحة؛ لأنه إن كان المراد بالهدي في 
الحديث الإبل والبقر معاً فلا كلام» وإن كان المراد الإبل خاصة فالبقر في 
معناهاء ومناسبة حديث حفصة للترجمة من جهة أن التقليد يستلزم تقدم 
الفتل عليه» كذا في «الفتح»'. 

قلت: ولعل الغرض من الترجمة الرد على قول ابن حزم كما في 
الت ان ل عازف الف ولا ف كافك 'له ا او وايها 
فيا ودع و اه كاقل ا ا کرو اوا ای 
«القسطلاني»"» وعند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يسن تقليد البقر» وفي 
الترجمة أيضا إشارة إلى المغايرة بين البدن والبقرء إذ ذكر البقر بعده بحرف 
العطف» والمسألة خلافية» ففي «الأوجز“: واختلفت الأئمة في أن البدنة 
تختص بالإبل أو تشمل البقر أيضاً؟ 

قال الشوكاني: حكي في «البحر» عن الشافعي والمؤيد بالله: أن 
البدنة تختص بالإبل» وعن أبي حنيفة وأصحابه والناصر: أنها تطلق على 
البقر» وعن بعض أصحاب الشافعي: أنها تطلق على الشاة أيضاًء قال: ولا 
وجه لهء انتهى . 

٠(‏ - باب إشعار البدن...) إلخ 

يستفاد من الشروح أن الغرض من الترجمة الرد على من كره 

الإشعار» ويمكن أن يكون الغرض منه التنبيه على أن الإشعار عام» سواء 


)۱( «فتح الباري» (۳/ 2557 055). (0) «المحلى» (0/ 5 .)٠١‏ 
(۳) «إرشاد الساري» (558/5). () «الأوجر» (۲/ .)۳٣۲ ۳٦۱‏ 
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أراد النسك والإحرام أم لا؟ كما هو مؤدى حديث الباب» ثم في الإشعار 
ثلاثة مباحث» كما بسط فى ا الأول: : في تفسيره» والثاني: في 
حكمهء والثالث: في الي التي تُشْعَرٌء أما البحث الثاني : ففيه لاف 
مشهور» فذهب الجمهور بم الأئمة الثلاثة إلى أنه سنة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: إنه حسن» وقيل: سئة» كما في «البدائع»» وفي فى «الهداية»): 
مكروه عند أبي حنيفة» وعندهما: حسن. 

وأما البجكة الكالك قنى «الأرجن : حاضل مذاهب الأقمة شش 
ذلك» أن الإشعار في الإبل القن مط عد الشاففية واللتحتارلة.وآأما 0 
المالكية ففي الإبل قولان: المرجح الإشعار مطلقاًء والثاني: التقييد 
بالسنام» وفي البقر ثلاثة أقوال: الإثبات والنفي المطلقان» والثالث: 
المرجح عندهم إشعار ذات السنام» وأما عند الحنفية فلا إشعار في البقر 
مطلقاًء وأما الغنم قلا [شغار فيه الجماعاء» بل يحرم عند الجمهور. 

وظاهر صنيع الإمام البخاري اختصاص الإشعار بالإبل دون البقر إذ 
خصّه بالبدن» وذكر في الباب السابق البدن بمقابلة البقرء والله يل أعلم. 

(۱۰۹۔ باب من قَلَّد القلائد بيده) 

قال الحافظ”: أي: الهداياء وله حالان: إما أن يسوق الهدي 
ويقصد النسك فإنما يقلدها ويشعرها عند إحرامه» وإما أن يسوقه ويقيم 
فيقلدها من مكانه» وهو مقتضى حديث الباب» والغرض بهذه الترجمة أنه 
كان عالماً بابتداء التقليد ليترتب عليه ما بعده» قال ابن التين: يحتمل أن 
يكون قول عائشة: «ثم قلّدها بيده» بياناً لحفظها للأمر ومعرفتها به» ويحتمل 
أن تكون أرادت أنه يلل تناول ذلك لنفسه وعلم وقت التقليد» ومع ذلك فلم 
يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم لثلا يظن أحد أنه استباح ذلك قبل أن يعلم 
عليه اليديئ» لني 


)01 «الأوجز) (0/ 01€« 0)0« (OYA‏ (0) «فتح الباري» (7/ .)٥٤٥‏ 
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-٠١(‏ باب تقليد الغنم) 

قال القسطلاني”"": وقد احتجٍ الشافعي بحديث الباب على أن الغنم 
تقلد» وبه قال أحمد والجمهور خلافاً لمالك وأبي حنيفة حيث منعاه؛ لأنها 
تضعف عن التقليد» قال عياض: المعروف من مقتضى الرواية أنه كان عليه 
الصلاة والسلام يهدي البدن لقوله في بعض الروايات: «قلّد وأشعر»» وفي 
بعضها: «فلم يحرم عليه شيء حتى نحر الهدي»؛ لأن ذلك إنما يكون في 
البدن» وإنما الغنم في رواية الأسود هذه ولانفراده بها نزلت على حذف 
مضاف» أي: من صوف الغنم كما قال في الأخرى: «من عهن»» والعهن: 
الصوف» لكن جاء في بعض روايات الأسود هذا: كنا نقلّد الشاة» وهذا 
يرفع التأويل» انتهى . 

وى الد :قال اا واد الشاة غير مجاه وين نة 
أيضاًء ا وفيه قال ا وادعى صاحب «المبسوط» أن أثر الأسود 
شاذ»› انتهى. ٣‏ 

وفى هامشى على «البذل» عن «الكوكب الدري»: الحنفية أنكروا 
التقليد بالنعل ع والثابت بالعهن» ولم ينكره الحنفية» انتهى . 

قال العيني : على أنهم ما منعوا الجوازء وإنما قالوا: إن تقليد الغنم 
ليس بسنة» انتهى . 


١١١(‏ - باب القلائد من العهن) 


بكسر المهملة وسكون الهاءء أي : الصوف» وقيل: هو المصبوغ منه» 
وقيل: هو الأحمر خاصة. 
قال الحافظ”": فيه رد على من كره القلائد من الأوبارء» واختار أن 


() «إرشاد الساري» .)۲٥۳/٤(‏ (؟) «بذل المجهود) (۷/ 2515 2560 55). 
(9) «فتح الباري» .)٥٤۸/۳(‏ 
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لعلة أراد أنه الأولى مع القول بجواز كونها من الصوف. والله أعلمء 
انتهى . 
قال الو ندب بحبل من نبات الأرض له من صوف E‏ وبر 


عدي 


خشيه تعلقه بشىء فيؤذيه» انتهى . 
(۱۱۲ - باب تقليد النعل) 


قال الجافظ؟'+ يعمل أن بريد الحسن» ويل اف ريك ارجا 
أي: النعل الواحدة» فيكون فيه إشارة إلى من اشترط نعلين وهو قول 
الثوري» وقال غيره: تجزئ الواحدة» وقال آخرون: لا تتعين النعل بل كل 
ما قام مقامها أجزأ حتى أذن الإداوة» ثم ذكر الحكمة في تقليد النعل» وفي 
آخره : والمستحب تقليد نعلين لا واحدة» انتهى . 

وفي «روضة المحتاجين»: إن كان الهدي بدنة أو بقرة» استحب 
«الأوجز“ 1 

١١۳(‏ - باب الجلال للئذن...) إلخ 

بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل بضم الجيم وهو ما يطرح على 
ظهر البعير من كساء أو نحوه» انتهى من «الفتح»“ . 

والظاهر عندي: أن الغرض بيان استحباب التجليل لا بيان ندب 
التصدق بهء لما سيأتى من ترجمة مستقلة. 

قال القسطلاني” بعد ذكر حديث الباب: وفيه استحباب تجليل البدن 
)١(‏ «حاشية الدسوقي» (۲/ ۸۸). (۲) «فتح الباري» (2558/79 059). 


(۳) «الأوجز» .)٥۱۳/۷(‏ (5) «فتح الباري» .)٥٤۹/۳(‏ 
)٥(‏ «إرشاد الساري» (5557/5). 
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والتصدق بذلك الجل» ونقل القاضى عياض عن العلماء: أن التجليل يكون 
بعد الإشعار للا يتلطخ بالدمء أن شق التجاكل عن الأسقية إن كانت 
قيمتها قليلة فإن كانت نفيسة لم تشق» انتهى . 

وفي «الأوجز""'': قال الدردير والدسوقي: ندب تجليل الإبلء لا 
البقر ا ا ٠‏ 


۱۱٤(‏ د باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها) 
قال الحافظ”"': تقدم قبل ثمانية أبواب «من اشترى الهدي من الطريق» 
اور فيه حديث ابن عمر هذا من وجه آخرء وإنما زادت هذه الترجمة 
التقليد» انتهى . 
فالفرق بين الترجمتين أن الغرض من الأولى بيان سوق الهدي» 
والمقصود هاهنا بيان التقليد» كما يظهر من سياق تراجمه» ويحتمل عندي 
أن الغرض من الترجمة الرد على قول الحنفية إذ قالوا: إن الشراء بالنية 
يكون هدياء بخلاف الجمهور إذ قالوا: لا يكون ذلك حتى يقلده أو يوجبه 
الا قال اوخل :الإبجات تقول + عدا مدي أن تق 
وإشعاره ناوياً به الهدي» وبهذا قال الثوري وإسحاق» ولا يجب بالشراء مع 
النية» ولا بالنية المجردة فى قول كر آهل العلم» وقال ا حليفة : يجب 
بالشراء مع النية» انتهى . 
ويحتمل أن يكون الغرض شرح الحديث بأن الندي لم يكن مقلداً 
من قبل» بل قلدها ابن عمرء فتأمل. 
(116 - باب ذبح الرجل البقر عن نسائه...) إلخ 


قال الحافظ”“ : أما التعبير بالذبح مع أن حديث الباب بلفظ النحر 


.)00+ /۳( «الأوجز» (۷/ الاه). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)001١/7( «المغني» (/ ۷(. (5) «فتح الباري»‎ (۳) 
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ا ل ل ل ا البقر 
جائز عند العلماء؛ إلا أن الذبح ب عندهم لقوله تعالى: فلن أله 

امک أن تَذحوأ ب [البقرة: »]٦۷‏ وخالف الحسن بن صالح فاستحب 
نحرهاء وأما قوله: «من غير أمرهن» فأخذه من استفهام عائشة عن اللحم 
لما دخل به عليهاء ولو كان ذبحه بعلمها لم ڌ تحتج إلى الاستفهام» لكن 
ليس ذلك دافعاً للاحتمال» فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون 
استأذنهن في ذلك» لكن لما أدخل اللحم عليها لاحتمل عندها أن يكون هو 
الذي وقع الاستئذان فيه وأن يكون غير ذلك؛ فاستفهمت عنه بذلك» انتهى . 


قلت: في الترجمة مسألتان» إحداها: ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح» 
والثانية : مسألة الاستئذان في التضحية عن الغير» ففى «روضة المحتاجين) : 
يسن نحر الإبل وذبح البقر» وقالت المالكية: حورت ادرو يمه انتهى . 

وفي «الروض المربع»"'': يسن نحر الإبل وذبح غيره» ويجوز عكسه 
انتهى . 

وأما المسألة الثانية: قال القسطلاني”'؟: قال النووي: هذا محمول 
على أنه استأذنهن لأن التضحية عن الغير لا تجوز إلا بإذنه» قال البرماوي 
وكأن البخاري عمل بأن الأصل عدم الاستكئذان» انتهى. 

وفي «الفيض”": قوله: «فقلت: ما هذا؟» إلخ. هذا هو موضع 
الترجمة» فإنه يدل على أن النبي بي لم يكن استأمر عائشة» ولذا لم 
تعرف» وسألت عنهاء ولا بد منه عند الفقهاء . 

قلت" لما ت عدا 'ضبرورة الاشغتار شزعا وبحت هلين أن تحمل 
على معتن لا يشالف نا تبت عة ضرورة وخيعل المع أنهنا مكلت عه 
أنها هي التي أمرت بذبحها أو غيرهاء انتهى. 


() «الروض المربع» (ص557). 
(؟) (إرشاد الساري» (5/ .)55١‏ (9) «فيض الباري» (۳/ 586). 
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(115- باب النحر في منحر النبي 5 بمنى) 
قال ابن التين: منحر النبي ييل عند الجمرة الأولى الى اي 
المسجد» وللنحر فيه فضيلة على غيره لقوله وَل : «هذا المنحر وكل منى 
منحر)» انتهى . 
للمعتمر» وأطال فى تقرير ذلك وترجيحه. ولا خلاف في الجواز وإن 
اختلف في الأفضل» انتهى من «الفتح»'. 
فعلى هذا فالغرض الرد على قول مالك». ويمكن أن يكون الغرض 


إثبات أن منى كله منحرء إلا أن منحره بء أولى وأفضل . 


-1١0(‏ باب من نحر بيده) 

قال 'القنيطلاني"''' :تزه أففل ذا خسن الجر من أن تر حه 
غير ای هكد فو الا ل وار أن كو دا 
بنفسه إذا | 5-6 انتهى . 

وفي «الاو ^ : قال ابن عبد البر: وفي الحديث من الفقه أن يتولى 
الرجل نحر هديه بيده» وذلك عند أهل العلم مستحب مستحسن لفعل 
رسول الله يي ذلك بيده؛ ولأنها قربة إلى الله كك فمباشرتها أولى» وجائز 
أن ينحر الهدي غير صاحبهاء ألا ترى أن علي بن أبي طالب ولي نحر 
بعض هدي رسول الله ئة وهو أمر لا خلاف بين العلماء في إجازته» فأغنى 
عن الكلام فيه» وقد جاءت رواية عن بعض أهل العلم أن من نحر أضحية 
غيره كان عليه الإعادة ولم يجزه» وهذا محمول على أنها نحرت بغير إذن 
صاحبها وهو موضع اختلاف» انتهى . 


)2000 «فتح الباري» (۳/ 007). (۲) «إرشاد الساري» .)551١/5(‏ 
(۳) «الهداية» (۲/ 596). (5) «الأوجز» .)٠١5/8(‏ 
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-1١6(‏ باب نحر الإبل المقيدة) 
قال الحافظ"'': أورد فيه حديث ابن عمرء وهو مطابق لما ترجم لهء 
انتهى . 
(119 - باب نحر البدن قائمة) 
كتب الشيخ في «اللامع”': أفاد هذا الباب لانضمامه بما قبله أن 
الواجب» أي: الآدب أن ينحرها وهى قائمة مقيدة الرجل» انتهى . 
وفي هامشه. ما أفاده الشيخ واضح. وقال الحافظ: في الحديث 
استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة وعن الحنفية يستوي نحرها قائمة 
وباركة في الفضيلة» وقال العيني : في الحديث نحره قائمة› وبه قال 
الشافعى : وأحيد» وقال أبو حنيفة والثوري: تنحر باركة وقائمة» واستحب 
عطاء أن ينحرها باركة معقولة» وعنه: إن شاء قائمة وإن شاء باركة» وعن 
الحسن : باركة أهون عليهاء انتهى . 
قلت: وعندنا الحنفية أيضاً النحر قياماً أفضل كما فى «الهداية) 
ولفظه: والأفضل أن ينحرها قياماً لما روي أن رسول الله بيه نحر الهداية 
اما افا اا تيتهوونها فاا عقو نالرات والشظ فى 
هامش «اللامع». 


(0؟1- باب لا يعطى الجزار من الهدي شينئاً) 
4 ۾ د ضف = : 5 وك 
كتب الشيخ في «اللامع» : قوله: «ولا أعطي عليها شيئا في 
جزارتها). يعنى : منهاء فحذف لفظة منها لظهور المراد. 
وفى هامشه: ونبّه على ذلك الإمام البخاري إذ ترجم بلفظ لا يعطى 
الجزار من الهدي شيئاًء قال الحافظ””'؟: قوله: «لا أعطى عليها شيئاً. . .» 


)0( «فتح الباري» /Y)‏ ماوهة). (١‏ «اللامع» 0 تارف .(YTT‏ 
(۳) «اللامع» كرف .(Y4‏ (5) «فتح الباري» (007/7). 
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إلخ» وكذا قوله في الرواية التي في الباب بعده: «ولا يعطي في جزارتها». 
ظاهرهما أن لا يعطي الجزار شيئاً البتة» وليس ذلك المرادء بل المراد أن 
لا يعطي الجزار منها شيئاً كما وقع عند مسلم» وظاهره مع ذلك غير مراد؛ 
بل بيِّن النسائي في روايته عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار 
من الهدي عوضاً عن أجرته ولفظه: «ولا يعطى في جزارتها منها شيئاً»» ثم 
بسط الحافظ فى ضبط لفظ الجزارة وشرحه إلى أن قال: قال ابن خزيمة: 
والنهي اد الجزار المراد به أن لا يعطى منها عن أجرتهء وأما إذا 
أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه»ء إذا كان فقيراً فلا بأس بذلك» وقال 
غيره: وأما إعطاؤه صدقة أو هدية فالقياس الجوازء لكن إطلاق الشارع 
ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لئلا تقع مسامحة في الأجرة» قال 
القرطبي”: ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن 
البصري» وعبد الله بن عبيد بن عمير» انتهى. 

قلت: إن كان مراد المصنف في الترجمة المنع مطلقاً؛ فذلك بناء على 
أن لا يتسامح في الأجرة» وإن كان مراده المنع من العطية في الجزارة 
خاصة؛ فالغرض حينئذ إما الرد على مذهب الحسن البصري» أو شرح 
الحديث بأن قوله: «لا أعطي عليها شيئا» معناه من الهدي» كما تقدم في 
كلام الشيخ» والله أعلم . 

(10 - باب يُتصدق بجلود الهدي) 

قال الحافظ”': واستدل بحديث الباب على منع بيع الجلدء قال 
القرطبي: فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على 
اللحم» وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع وكذلك الجلود والجلال» وأجازه 
الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية» قالوا: ويصرف 
ثمنه مصرف الأضحية» واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع 


)01 «المفهم» (9/ ١‏ ة). )۲( «فتح الباري» (007/9). 
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به» وکل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه» وعورض باتفاقهم على جواز الأكل 
من لحم هدي التطوع. ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه» انتهى. 
(؟؟1- باب يُتصدق بجلال البدن) 

قال القسطلاني”": قال الشافعي في القديم: ويتصدق بالنعال وجلال 
من الحنابلة في «تنقيحه»: وله أن ينتفع بجلدها وجلها أو يتصدق به ويحرم 
بيعهما وشيء منهماء وقال المالكية: خطام الهدايا كلها وجلالها كلحمها 
فحيث يكون اللحم مقصوراً على المساكين يكون الجلال والخطام كذلك» 
وحيث يكون اللحم مباحاً للأغنياء والفقراء يكون الخطام والجلال كذلك 
تحقيقاً للتبعية» فليس له أن يأخذ من ذلك» وقال العيني: قال أصحابنا : 
يتصدق بجلال الهدي وزمامه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر عليا بذلك» 
والظاهر أن هذا الأمر أمر استحباب» انتهى . 

وتقدم قبل عدة أبواب «باب الجلال للبّدن» وتقدم هناك الفرق بين 

(0؟1- باب ولد يونا لإترهِيم مكان الَْيْتٍِ...) إلخ 

قال وقع سياق الآيات كلها في رواية كريمة» والمراد منها 
هنا قول تال فكوا ا واا لبس الْمَقِيرَ» [الحج: »]۲١‏ ولذلك 
عطف عليها بالترجمة» وما يؤكل من البدن وما يتصدق» أي: بيان المراد 
من الآية» انتهى . 

وتعقبه العيني”": بأن الذي في معظم النسخ باب بعد قوله تعالى: 


س ا 


#فهو حر 7 عند ربيء# [الحج: ]١‏ وقبل قوله: «ما يؤكل من البدن». ثم 


.)008/7( «فتح الباري»‎ )۲( .)558 ء۲٦۹۷‎ /٤( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۳۲۸/۷( «عمدة القاري»‎ )۳( 
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أن المؤلف لم يجد في الترجمة الأولى حديثاً يطابقها على شرطه» انتهى . 
وتعقب القسطلاني”'' على كلامه فارجع إليه لو اشكت. 


قلت: فعلى النسخة التى فيها باب مستقل الترجمة السابقة عندي 
بمنزلة الكتاب» للأفعال التي تعمل في منى منها أكل الهدي» والحلق 
المشان إلبهفئ الا يقوله: ونر ِقَصُوأ تَفَتَهُمَ4 [الحج: ۲۹]» ومنها 
الطواف المشار إليه بقوله: «إوليطوفا بألَيْتِ ييي [الحج: ۲۹]» ومنها 
ذكر الله في هذه الأيام بالرمي المشار إله بقوله: «#ويَرْكْرُوا آسم أله فيه 
ياو تَعَنُومتٍ» [الحج: ۲۸]» على ما قيل. 

وقال الحافظ” : وقوله: (عن ابن عمر لا يؤكل...) إلخ» وصله 
ابن أبئ. شيبة عن انق نمي عن تحغتاة قال: إذا: عطبت" اليدئة أو كسرت أكل 
منها صاحبها ولم يبدلهاء إلا أن تكون نذراً أو جزاء صيدء وهذا القول 
إحدى الروايتين لأحمد» وهو قول مالك وزاد: إلا فدية الأذى» والرواية 
الأخرى عن أحمد: ولا يؤكل إلا من هدي التطوع والتمتع والقران» وهو 
قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران» 
التي 

وفي هامش «اللامع)”": قلت: اختلفت نقلة المذاهب في بيان 
ما يؤكل من الهدايا كما بسط فى «الأوجز» وذكر فيه بعد نقل الأقاويل 
المختلفة: وتحصل مما سلف أن المذهب عند الحنابلة أن لا تؤكل 
من الهدايا إلا دم التمتع والقران والتطوع» وبه قالت الحنفية» ومشهور 
مذهب مالك أنه يؤكل من كل هدي بلغ محله إلا ثلاثة: جزاء الصيدء 
وفدية الأذى» وما نذر للمساكين» وأما عند الشافعية فلا يجوز أكل شىء 


.)008/7( «إرشاد الساري» (559/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)51١ /٥( «اللامع»‎ )9( 


5 -كتاب المناسك f‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من الدماء الواجبة حتى دم التمتع والقران» ويجوز الأكل من التطوع مع 
وجوب التصدق ببعض لحمه» وهذا التفصيل في الهدي الذي بلغ محله . 

وأما ما عطب في الطريق ففيه أيضاً خلاف مشهور بين الأئمة» وطالما 
تلتبس إحدى المسألتين بالأخرى على نقلة المذاهب» ففي «الأوجز)"'' بعد 
نقل الأقاويل المختلفة: والحاصل أن الأكل من الهدي إذا عطب لا يجوز 
لصاحبه ولا لرفقته» سواء كانوا أغنياء أو فقراء عند الشافعي وأحمدء 
ويجوز لغيرهم إذا كانوا فقراء» وأما عند مالك فيجوز للرفقاء مطلقاًء سواء 
كانوا أغنياء أو فقراء فضلاً عن غير الرفقة» ولا يجوز لصاحبه ولو فقيراً ولا 
لرسوله» ولا يجوز له الأمر لأحد أن يأكل» ولا أن يفرّقه على الناس» بل 
يخلي بينه وبينهم» وأما عند الحنفية فيجوز للفقراء» سواء كانوا رفقة أم لاء 
ولا يجوز للأغنياء مطلقاًء إلى آخر ما بسط فيه من الدلائل. 


(6؟1 - باب الذبيح قبل الحلق) 

وفي الحديث عكسه» يعني : الحلق قبل الذبح» ووجه الاستدلال أن 
السؤال عن ذلك دال على أن السائل عرف أن الحكم على عكسه. قاله 
الحافظ”" . 

وفي «جزء حجة الوداع»" تحت حديث الباب عدة أبحاث» وفيه: 
البحث الرابع في اختلاف الأئمة في الأفعال المذكورة» فاعلم أن ما يفعل 
يوم النحر أربعة أمور: الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة» وهذا 
الترتيب هو المسنون عند كافة العلماء» وهذا الترتيب سنة عند الشافعى 
BG CE ay,‏ نوز در عله 
عندهم لكون الترتيب غير واجب» لقوله عليه الصلاة والسلام: «افعل ولا 
حرج . 


2000 «الأوجز) (7/ ؟وههة). )۲( «فتح الباري» (9/ 009). 
(۳) «جزء حجة الوداع» (ص188). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ¥ 5 _كتاب المناسك 


وأما عند الإمامين الهمامين أبى حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى 
اريت في بها واب وق بها شن فين شالف الريب الوا بسب 
SAAS E ER NOE ES‏ 
مالك على ما قال الدسوقي''': إن تقديم الرمي على الأخيرين الحلق 
والطواف واجب» يجبر بدم» وأما تقديمه على الثاني» أو تقديم الثاني على 
كل واحد من الأخيرين» أو تقديم الثالث على الرابع فمستحب» فالمراتب 
ستة: الوجوب في اثنين» والندب في أربعة» انتهى . 

متهت السيفية :قال "أبن فاندن ‏ :.الطر اف بحت ترتبية على 
شيء من الثلاثة» وإنما يجب ترتيب الثلاثة: الرمي» ثم الذبح» ثم الحلق» 
لكن المفرد لا ذبح عليه» فيجب عليه الترتيب بين الرمي والحلق فقط»› 
اء 

(157- باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق) 

قال الحافظ” : أي: بعد ذلك عند الإحلال» انتهى . 

وليس في الحديث ذكر الحلق» وأجاب عنه الحافظ بما سيأتي» 
وحاصل ما أفاده الشيخ في «اللامع»“: مقصود البخاري من ا 
أ الخلق لين يشرط لأن الؤارة نالخدي تدر الح ا التحلق؛ 
ا ٠‏ 

وقال الحافظ: قيل: أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف فيمن لبد 
هل يتعين عليه الحلق أو لا؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك 
حتى عن الشافعي» وقال أهل الرأي: لا يتعين بل إن شاء قصرء انتهى. 
وهذا قول الشافعي في الجديد. وليس للأول دليل صريح» وأعلى ما فيه 
ما سيأتي في «اللباس» عن عمر: «من ضفر رأسه فليحلق»» وليس في 


)1غ( «الشرح الكبير) (؟557/5). (؟) «رد المحتار» (/559). 
)۳( «فتح الباري» (۳/ *0). )€3 «اللامع» (ه/ 6°« (TEY‏ 
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حديث الباب تعرض بالحلق إلا أنه معلوم من حاله یي أنه حلق رأسه 
فی حجه» انتهى . 


قلت: وكذا قال النووي في «مناسكه»: إنه لا يلزمه الحلق على 
المذهب الصحيح عند الشافعي» فما حكى ابن بطال وغيره من مذهب 
الجمهور ليس بصحيح» والصحيح أنه مذهب مالك فقط» وهو مخير بينهما 
في الجديد الصحيح من قولي الشافعي» وهو مذهب الحنابلة والحنفية» كما 
في هامش «اللامع»» وقد تقدم حكم التلبيد وبعض ما يتعلق به في «باب 
من أهل مُلبداً»» وسيأتي التبويب بالتلبيد في «كتاب اللباس»» وذكر المصنف 
حاف قرل عدن و صقر لليكلق» وله شييوا بالتلينة وقدجت الأقارة 
إليه في كلام الحافظ» وسيأتي هناك شرح هذا الحديث من كلام الشيخ 


ك ااه 0( 
ودس سره في «اللامع» 5 


١۷(‏ - باب الحلق والتقصير عند الإحلال) 

قال الحافظ” : قال ابن المنيّر: أفهم البخاري بهذه الترجمة أن 
الحلق نسك لقوله: «عند الإحلال» وما يصنع عند الإحلال» وليس هو نفس 
التحلل» وكأنه استدل على ذلك بدعائه ية لفاعله» والدعاء يشعر بالثواب» 
والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات» وكذلك تفضيله الحلق 
على التقصير يشعر بذلك؛ لأن المباحات لا تتفاضل» والقول بأن الحلق 
نسك قول الجمهور إلا رواية مضعَّفة للشافعية أنه استباحة محظور» انتهى 
مختصراً. 

وقال النووي في «شرح المهذب»: ظاهر كلام ابن المنذر وغيره أنه 
لم يقل بأن الحلق ليس بنسك إلا الشافعي» وهو رواية عن أحمد وحكي 
عن أبي يوسف» قال الموفق: الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة في 


)01 «اللامع» 1/1۰7 < .(A‏ )۲( «فتح الباري» (60517/7). 
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ظاهر مذهب أحمد» وهو قول مالك وأبى حنيفة والشافعى» وعن خوك 
أنه ليس بنسكء انتهى من «جزء حجة الوداع»» فعلى هذا الغرض 
من الترجمة الإشارة إلى أنه من النسك. 

وقال العيني": 0 العلماء ا الع مجزئ في الحج 
i 0010 TY e‏ 
أفضل » انتهى . 

فيمكن أن يكون الغرض من الترجمة الرد على هذا القول. 


(15- باب تفصير المتمتع بعد العمرة) 
أي: عند الإحلال منهاء كذا في «الفتح””". وفيه أيضاً قوله: يحلق 
أو يقصر فيه التخيير بين الحلق والتقصير للمتمتع» وهو على التفصيل الذي 
قدمناه إن كان بحيث يطلع شعره؛ فالأولى له الحلق وإلا فالتقصير ليقع له 
الحلق في الحج» انتهى . 
وهكذا حكي عن النخعي قال العيني”*': حكي عن إبراهيم النخعي 
عند ابن أ شيبة» فذكر ما تقدم بعضه في الباب السابق وفي آخره: فإن 
كان متمتعاً قصّر ثم حلقء» والظاهر أن هذا الكلام من إبراهيم ليس على 
سبيل الوجوب» بل الفضل والاستحباب» إلى آخر ما فيه. 
(159- باب الزيارة يوم النحر...) إلخ 
قال الحافظ” : أي: زيارة الحاج البيت للطواف به» وهو طواف 
الإفاضة» ويسمى أيضا طواف الصدر وطواف الركن» انتهى . 
)١(‏ «جزء حجة الوداع» (ص5١3).‏ (؟) «عمدة القاري» (۷/ 7”50). 


)۳( «فتح الباري» (۳/ )٤( .)٥٦۷‏ «عمدة القاري» (۷/ .)۴٤٥‏ 
6 «فتح الباري» (۳/ .)٥٩۷‏ 
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قلت: وفى «مختصر الخليل»: كره أن يقال: طواف الزيارة» أو زرنا 
قير كلق فال E N OY a‏ 
للأزمنة السالفة» وأما الآن فإنما تستعمل في التعظيم» انتهى» وكذا في 
(جزء حجة الوداع»“. 

قلت: وأشار الإمام البخاري بهذه الترجمة إلى أفضل أوقات طواف 
الزيارة» وهو يوم النحرء قال الموفق": ولهذا الطواف وقتان: وقت 
فضيلة» ووقت إجزاءء فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي والنحر 
والحلق» فإن أخره إلى الليل فلا بأس» لما روي أن النبي ييه حر طواف 
الزيارة إلى الليل» وأما وقت الجواز فأوله من نصف الليل من ليلة النحرء 
وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر من يوم النحرء 
وآخره آخر أيام النحر» وهذا مبني على أول وقت الرمي» وأما آخر وقته 
فاحتج بأنه نسك يفعل في الحج» فكان آخره محدوداً؛ كالوقوف والرمي» 
والصحيح أن آخر وقته غير محدود» فإنه متى أتى به صح بغير خلاف» 
وإنما الخلاف في وجوب الدم» فيقول: إنه طاف في ما بعد أيام النحر 
طوافاً صحيحاًء فلم يلزمه دم» كما لو طاف أيام النحرء فأما الوقوف 
والرمي فإنهما لما كانا موقتين» كان لهما وقت يفوتان بفواته وليس كذلك 
الطواف» فإنه متى اتی به صحء انتهى . 

وفي «الدر المختار»”": الطواف في يوم النحر الأول أفضل» وفي 
يوم من أيام النحر الثلاثة واجب» فإن أخره من أيام النحر ولياليها منها كره 
تحريما ووجب دم ترك الواجب» انتهى . 


قال الحافظ”*': ولم يبيّن الحكم في الترجمة إشارة منه إلى أن الحكم 
(۱) «جزء حجة الوداع» (ص9١5).‏ (۲) «المغني» (5/ 71١5‏ ۳۱۳). 


(۳) «الدر المختار» (1/ 2154 .)١159‏ 
(:) «فتح الباري» (۳/ ۰٥٦۸‏ 0595). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ¥ 5 -كتاب المناسك 


برفع الحرج مقيد بالجاهل أو الناسي» فيحتمل اختصاصهما بذلك» أو إلى 
أن نفى الحرج لد يستلزم رفع وجوب القضاء أو الكفارة» وكأنه أشار بلفظ 
النسيان والجهل إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث» وأما قوله: «إذا رمى 
بعد ما أمسى» فمنتزع من حديث ابن عباس في الباب» قال: «رميت بعد 
ما أمسيت» أي: بعد دخول المساء وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن 


قال العلامة العيني”: الترجمة مشتملة على حكمين: أحدهما: رمي 
جمرة العقبة بالليل» والآخر: الحلق قبل الذبح؛ أما الأول قن كد 
العلماء على من رمى جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى الزوال يوم النحر 
فقد أصاب سُنّتها ووقتها المختارء وأجمعوا أن من رماها يوم النحر قبل 
المغيب فقد رماها في وقت لهاء وإن لم يكن ذلك مستحسنا له» واختلفوا 
فيمن أخُر رميها حتى ضربت الشمس يوم النحرء فروي عن مالك أنه كان 
يقول مرة: عليه دم» ومرة: لاء وقال الثوري: من أخحرها عامداً إلى الليل 
فعليه دم» وقال أبو حنيفة والشافعي: يرميها من الغد ولا شيء عليه» وقد 
أساء 6 سوك تر كا عامدا أو ناسا وقال اب كدامة: إن آخر تة اة 
إلى الليل لا يرميها حتى تزول الشمس من الغدء وبه قال أبو حنيفة» وقال 
الشافعي ومحمد: يرمي ليلاً لقوله: «ولا حرج)» انتهى . 


وفي هامش «اللامع)”" : اختلف في وقت الرمي في هذا اليوم بداية 
ونهاية» قال الموفق: لرمي هذه الجمرة وقتان: وقت فضيلة ووقت إجزاء. 
أما وقت الفضيلة» فبعد طلوع الشمس» وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل 
من ليلة النحرء أي: عند أحمد» وبذلك قال الشافعي» وعن أحمد: يجزئ 
بعد الفجر قبل طلوع الشمس وهو قول مالك وأصحاب الرأي» وقال 
الثوري والنخعي: لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس» انتهى . 


.)۲۲۸ »۲۲۷/٥( (؟) «اللامع»‎ .)7"60٠ «عمدة القاري» (/ا/2.759‎ )١( 


5 -كتاب المناسك ۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


هذا التفصيل في وقت الرمي بداية» وأما نهاية فقد تقدم في كلام 
العيني» وأما المسألة الثانية المشتملة عليها الترجمة» فقد تقدم في الباب 
السابق مفصلاً» وسيأتي اختلافهم في وقت رمي أيام التشريق في «باب رمي 
الجماراء قريبا. 


(151- باب الفتيا على الدابة عند الجمرة) 


قال الحافظ"'": هذه الترجمة تقدمت في «كتاب العلم»» لكن بلفظ 
«باب الفتيا وهو واقف على الدابة أو غيرها»» ثم قال بعد أبواب كثيرة: 
«باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار» وأورد في كل من الترجمتين حديث 
عبد الله بن عمرو المذكور في هذا الباب» ومثل هذا لا يقع له إلا نادرأ 
كان على دابة» بل في رواية يحيى القطان عنه: «أنه جلس في حجة الوداع 
فقام رجل»» ثم قال الإسماعيلي: فإن ثبت في شيء من الطرق أنه كان على 
دابة فيحمل قوله: «جلس» على أنه ركبها وجلس عليها . 

قال الحافظ: وهذا هو المتعين» فقد أورد هو رواية صالح بن كيسان 
بلفظ «وقف على راحلته» وهی بمعنى جلس» والدابة تطلق على المركوب 

قلت: ولعل الغرض من الترجمة أن وظيفة هذا الوقت وإن كان 
الاشتغال بالدعاء وغيره» لكنه لو اشتغل بأهم منه كالتبليغ والتعليم فلا پاش 
به» أو المراد أن الكلام في المناسك جائز لا ينافي العبادة» كما شرح به 
الحافظ ترجمة (اكتاب العلم». فهو مناسب لهذا المقام. واستدل الشافعي 
بلفظ «خطب» الوارد فى بعض طرق هذا الحديث على الخطبة المشروعة 


.)019/75( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ 5 _كتاب المناسك 


عندهم في هذا اليوم» وحمله على التعليمء قال الأبي: ترجم البخاري 
بالفتياء وهذا يدل على أنها لم تكن خطبة» قاله الزرقاني» واختلافهم في 
خطب الحج شهير» كما سيأتي في الباب الآتي. 


(0؟1- باب الخطبة أيام منى) 

[قال الحافظ]”": أي: مشروعيتها خلافاً لمن قال: إنها لا تشرع» 
وأحاديث الباب صريحة فيه إلا ثاني أحاديث الباب فإن فيه التقييد بالخطبة 
بعرفات» وقد أجاب عنه ابن ال سيأتي» وأيام منى أربعة: يوم النحر 
وثلاثة أيام بعده» وليس في شيء من أحاديث الباب التصريح بغير يوم 
النحرء وهو الموجود في أكثر الأحاديث؛ كحديث الهرماس بن زياد 
وأبى أمامة كلاهما عند أبى داود» وحديث جابر عند أحمد: «خطبنا 
00 الله ياء يوم النحر» اا وأما قوله في حديث ابن عمر: «أنه قال 
ذلك بمنى» فهو مطلق فيحمل على المقيد فيتعين يوم النحرء فلعل المصنف 
أشار إلى ما ورد فى بعض طرق حديث الباب» كما عند أحمد من طريق 
أي حرة الرقاقي عن عمه قال : «كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله يه في 
أوسط أيام التشريق» فذكر نحو حديث أبي بكرة» فقوله: «في أوسط أيام 
التشريق» يدل أيضاً على وقوع ذلك أيضاً في اليوم الثاني أو الثالث. 

وفي حديث سراء بنت نبهان عند أبي داود: «خطبنا النبي ئي يوم 
ا الحديث» قال ابن المنيّر: أراد البخاري الرد على من زعم أن 
يوم النحر لا خطبة فيه للحجاج» وأن المذكور في هذا الحديث من قبيل 
وصايا العامة لا على أنه من شعار الحجء فأراد أن يبيّن أن الراوي قد 


(۱) شرح صحيح مسلم) للأبي (1/5ا”). 

.)017/5 /۳( «شرح الزرقاني» (۲/ ۰(. )۳( «فتح الباري»‎ (١١ 

)٤(‏ قال الحافظ ابن القيم: ويوم الرؤوس هو ثاني يوم النحر بالاتفاق» «زاد المعاد» 
(۲/). 


5 -كتاب المناسك 4 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


سماها خطبة كما سمى_ التي وقعت فى عرفات خطية ».وقد اتفقوا على 
مشروعية الخطبة بعرفات؛ فكأنه ألحق المختلف فيه بالمتفق عليه» انتهى . 
وفي «جزء حجة الوداع»”: اعلم أنهم اختلفوا في تفصيل خطب 
الحج» فالأولى منها اليوم السابع من ذي الحجة عند الجمهور خلافاً لزفر 
إِذ لم يقل بذلك» بل الخطب عنده ثلاث متواليات» أولاهن يوم التروية» 
وکا الطب عدو اة رامال ايو كن لكا بيت ا 
أولاهن في اليوم السابع بعد صلاة الظهرء والثانية في اليوم التاسع بعرفة 
قبل صلاة الظهرء والثالثة في اليوم الحادي عشر بمنى بعد صلاة الظهرء 
وأما عند الشافعية فالخطب أربعة: الاثنتان الأوليتان هما اللتان قال بهما 
الحنفية المالكية» والثالثة يوم النحرء والرابعة يوم الثاني عشرء وأما الحنابلة 
فلم أجد التصريح في فروعهم بخطبة اليوم السابع» لكن الشرّاح ذكروا 
موافقتهم للشافعية في الخطب الأربعة» انتهى. 
الحافظ› وأجاب عله ال بجوابين آخرين» أحدهما: نان يقال أيام 
منى يشمله أيضاً تغليباً» أو باعتبار أن ابتداء يوم عرفة يكون بمنى» انتهى . 


(9؟1 - باب هل يبيت أصحاب السقاية 
أو غيرهم بمكة...) إلخ 
اعلم أن المبيت بمنى واجب كما هو مذهب الجمهورء وفي قول 
للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة» ووجوب الدم بتركه 
وعدم وجوبه مبني على هذا الخلاف» ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل» 
انتهى من «(جزء الحج)”". 


.)١75١ 2١55ص( «جزء حجة الوداع»‎ )١( 
.)5١8ص( «جزء حجة الوداع»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۱ 5 -كتاب المناسك 


وقال الحافظ: مقصوده بالغير من كان له عذر من مرض أو شغل 
كالحطابين والرعاء» انتهى . 

قلت: والأوجه عندي تعميم الغير لأنه ليس في الحديث ذكر الأعذار 
الآخر» ولعل غرض المصنف بزيادة لفظ «هل» وبلفظ «أو غيرهم» الإشارة 
إلى اختلاف قوي في هذه المسألة وهي أن الإذن يختص بالعباس» أو بأهل 
السقاية مطلقاًء أو يعم غير أهل السقاية أيضاً؟ بسط الخلاف فيه في 
«الأوجز)”"'» وتلخيص المذاهب فيه كما في «جزء الحج”": أنه يجوز 
تركه للرعاة والسقاة عند الشافعية والحنابلة والمالكية» ثم قالت جماعة 
من المالكية كالدردير بتخصيص الرخصة برعاة الإبل» وهو ظاهر كلام 
جماعة من الشافعية؛ كأبي إسحاق الشيرازي في «المهذب» والغزالي في 
الج وال جاع من المالكة الي اة الال وره كاين 
شاش» وابن الحاجب» وابن عرفة» واختاره الزرقاني» وهل يلحق بهم أهل 
الأعذار؛ كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم؟ وجهان للشافعية 
أصحهما: نعم» وهو قول الحنابلة» والثاني: لاء وهو قول المالكية» وهل 
يختص الحكم بسقاية العباس؟ قال الرافعي: رخصة أهل السقاية لا تختص 
بالعباسية؛ لأن المعنى يعمهم وغيرهم» وعن مالك وأبي حنيفة أنها تختص 
بأولاد العباس» وهو وجه لأصحابنا ومنهم من ينقل الاختصاص ببني 
هاشمء كذا في «الأوجز) مع زيادة عن غيره» انتهى . 


٠۳١(‏ - باب رمى الجمار...) إلخ 


أنه واجب يجير تركه يدم وعند المالكنة سنة وة ق ر كذا في 
«الفتح»» وعندهم رواية: أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركهء 


.)۲۹۸ «الأوجز» (۸/ ۲۹۲ ۔‎ )۲( .)٥۷۸/۳( «فتح الباري»‎ )١( 
«جزء حجة الوداع» (ص5590).‎ )۳( 


5 _كتاب المناسك 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ومقابله قول بعضهم: إنها إنما تشرع حفظاً للتكبير» وإن تركه وكبّر أجزأه. 
حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرهاء انتهى من «الفتح»'. 

وأما إن كان غرض الترجمة بيان وقت الرمي فقد تقدم اختلاف الأئمة 
في وقت رمي يوم النحر بداية ونهاية في «باب إذا رمى بعد ما آمسى»» وأما 
وقت رمي أيام التشريق فهو بعد زوال الشمس» اتفق عليه الأئمة» وخالف 
أبو حنيفة في اليوم الثالث منها فقال: يجوز فيه الرمي قبل الزوال 
استحساناً» وبه قال إسحاق» ورواية لأحمدء وأما آخر وقت الرمي فهو آخر 
أيام التشريق مع اختلافهم في وقت الاستحباب والكراهة والجواز» ووجوب 
الدم بالتأخيرء كما بسط في «الأوجز». وتلخيص المذاهب فيه مذكور في 
«جزء حجة الوداع»”"" فارجع إليه لو شئت. 


(6؟1 - باب رمي الجمار من بطن الوادي) 

قال الافط + كانه أشار ذلك لى رة ما رواد ان أن هة وغه 
عن عطاء: «أن النبي بي كان يعلو إذا رمى الجمرة» لكن يمكن الجمع 
بينهما بأن التي ترمى من بطن الوادي هي جمرة العقبة لكونها عند الوادي 
بخلاف الجمرتين الأخريين» فيوضح ذلك قوله في حديث ابن مسعود بعد 
باب بلفظ : «حين رمى جمرة العقبة)» انتهى . 

أشار فى الترجمة إلى رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال: «ما أبالى 
رميت الهاو سيف اق سبع ) وأن ابن عباس أنكر ذلك» وفتادة لم يسمع 
من ابن عمر» أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة» وروى من طريق 
مجاهد: من رمى بست فلا شيء عليه » ومن طريق طاووس : يتصدق بشيء » 


.) 094-305 /8( (؟) «الأوجز»‎ .)٥۷۹/۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)08٠١ /۳( «جزء حجة الوداع» (ص18١5). (5) «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۳ 5 -كتاب المناسك 


وعن مالك والأوزاعي: من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم» 
وعن الشافعية: في ترك حصاة مذ» وفي ترك حصاتين مدان» وفي ثلاثة 
فأكثر دم» وعن الحنفية: إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف 
صاع وإلا فدمء انتهى من «الفتح)20 . 

وفي «القسطلاني»: ولا يجزئ بست» وهذا قول الجمهور خلافاً 
لعطاء في الإجزاء بالخمس ومجاهد بالست» وبه قال أحمد» انتهى . 


وبسط القسطلاني الكلام على مسائل الرمي. 


(17- باب من رمى جمرة العقبة 
وجعل البيت عن يساره) 


وهذا إنما يندب في رمي يوم النحرء أما رمي أيام التشريق فمن 
فوقهاء وقد امتازت جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء 
اختصاصها بيوم النحرء وأن لا يوقف عندهاء وترمى ضحى» ومن أسفلها 
استخبانا ».وقد افوا على اه من اجيف رماها جار راء الها أو جعليا 
عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطهاء والاختلاف في 
الأفضل» انتهى [من «الفتح)]7". 


وفي «جزء الحج““: حتى أتى جمرة العقبة في أسفل الوادي 
وجعل البيت عن يساره ومنی عن يمينه» واستقبل الجمرة» كذا فى 
اهنيا > .وعو الح عند الات اللات كنا بنط فى 
«الأوجز»”» عن كتب فروعهم» وأما عند الحنابلة فالأفضل أن يستقبل 


القبلة› انتهى . 
)000 «فتح الباري» (۳/ .)08١‏ (۲) «إرشاد الساري» .)۳٠۷/٤(‏ 
)۳( «فتح الباري» / .(oAY‏ )€3 «جزء حجة الوداع» (ص١107١).‏ 


.)"06 "ه١‎ /8( «زاد المعاد» (۲/ ۲۳۷). (5) «الأوجز»‎ )٥( 


5 -كتاب المناسك 41١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(15- باب يكبر مع كل حصاة...) إلخ 

قال الحافظ”'': في الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة» 
وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء» إلا الثوري فقال: يطعمء وإن 
جبره بدم أحب إلىّ» وعلى الرمي بسبع وقد تقدم ما فيه» انتهى» وقال 
أيضاً: واستدل به على اشتراط رمي الجمرات واحدةً واحدةً لقوله: «يكبر 
مع كل حصاة) وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقالا: لو رمى 
السبع دفعة واحدةً أجزأه» انتهى. 

فل وا ا خان ف موان الح شرل علطام قلسن 
بصواب» ففي «الهداية)”2: ولو رمى بسبع حصيات جملة فهذه واحدة؛ لأن 
المنصوص عليه تفرق الأفعال» انتهى . 

قلت: وتقدم ما قال بعضهم: إن الرمي إنما شرع حفظاً للتكبير» وإن 
تركه وكبّر أجزأه. حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرهاء فيكون المقصود 
من الترجمة الرد عليه بأن التكبير مع الرمي لا بدونه. 

قوله: (قاله ابن عمر) فيه أن الوارد فى أكثر روايات ابن عمر الآتية 
و كل يه ا اسؤيفال ١‏ ا شنا بعد ابيز اكير 
كلما رمى بحصاة» كالنص على المعية» ولعله هو الغرض من الترجمة من أن 
المعية هو المرجح» وهو مختار الأئمة الأربعة. 


(159- باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف...) إلخ 
قال الحافظ: ولا انعرف فيه غلاا انه 
قلت : ويشكل على حكاية الإجماع ما في «الحصن» برواية ابن أبي شيبة 


فرق على الشتى الصرق 3 دغر عمد الحمزات كلها ول يوقت شيا 
اللهم إلا أن يقال: إنهم لم يلتفتوا إلى خلافه لشذوذه»ء أو يقال: إن المراد 


)001 «فتح الباري» (۳/ 086). (؟) «الهداية» .)۳٤۹/۲(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 16 5 -كتاب المناسك 


ما قاله القاري في «شرح اللباب»: ولا يقف عندها في جميع أيام الرمي 
للدعاء بل يدعو بلا وقوف. 

وفي «المحلى»: السر في الوقوف والدعاء بعد الأوليين دون العقبة أن 
يقع الدعاء في وسط العبادة» وقيل: إنها وقعت في ممر الناس فكان في 
الوقوف هناك قطعاً للسبيل على الناس» وعامة أهل العلم على الثاني» 
وأخذ الأول يعني: وقوع الدعاء في وسط العبادة الحافظ ابن القيمء 
وصاحب (الهداية»» وقال ابن حجر المكي : وما قالوا من ضيق المحل» 
هذا باعتبار ما كان» ولو علل بالتفاؤل بالقبول مقارناً للفراغ منها لم يبعدء 
التي فخ اجو الح . 

فيمكن أن يقال: إن المصنف أراد بقوله: «ولم يقف» الرد على ما نقل 
عن الحسن. 

قوله: (قاله ابن عمر...) إلخ» سيأتي موصولاً في الباب الذي بعده» وعند 
أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه» انتهى من «الفتح». 


(10- باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل) 

قال الحافظ”": المراد بالجمرتين ما سوى العقبة» وهي التي يبدأ بها 
في الرمي في أول يوم ثم تصير أخيرة في كل يوم بعد ذلك» وقوله: «يسهل» 
بضم أوله وسكون المهملةء أي: يقصد السهل من الأرض وهو المكان 
المصطحب الذي لا ارتفاع فيه» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامم»“ : يعني بذلك أنه يستقبل القبلة للدعاء بعد 
رمي الجمرتين» فلا يخالف ذلك ما تقدم من أنه يجعل الكعبة على يساره 
وقت الرمي» انتهى . 
)١(‏ «جزء حجة الوداع» (ص١255 .)575١‏ 


)۲( «فتح الباري» (۳/ 087). (۳) «فتح الباري» (۳/ 0857). 
(E)‏ «اللامع» (/ €0 (. 


5 -كتاب المناسك 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وما أفاده الشيخ واضحء ولم يتعرض له الشرّاح» فللّه دره» 
واختلفت الآثار في مقدار القيام عند الجمرتين» فكان ابن مسعود يقف 
عندها قدر قراءة سورة البقرة مرتين» وعن ابن عمر قدر قراءة سورة البقرة 
عند الجمرتين» وعنه قدر قراءة سورة يوسف» وكان ابن عباس يقف بقدر 
قراءة سورة من المئين» ولا توقيف في ذلك عند العلماء» وإنما هو ذكر 
ودعاء» وإن لم يقف ولم يدع فلا حرج عليه عند أكثر العلماء إلا الثوري 
فإنه يستحب أن يطعم شيئاً أو يهريق دماًء انتهى من هامش «اللامع» عن 
«العينى )17 , 

وفي «جزء الحج”'' عن الزرقاني: يطيل القيام فيهما إلا أنه في 
الأول أكثر»: انتهى.. 


(14 - باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى) 

قال ابن المنذر”": لا أعلم أحداً أنكر رفع اليدين في الدعاء عند 
الجمرة إلا ما حكي عن مالك» انتهى . 

ورده ابن المنيّر بأن الرفع لو كان هنا سَنّة ثابتة ما خفي عن أهل 
المدينة» وغفل ذه عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة 
في زمانه» وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينةء والراوي عنه 
ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في زمانه» فمّنْ علماء المدينة إن لم 
يكونوا هؤلاء؟ والله المستعان» انتهى . 

وفي «الهداية””': ويرفع يديهء لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترفع 


الأيدي إلا في سبع مواطن» وذكر من جملتها عند الجمرتين» والمراد رفع 
الأيدي بالدعاء» انتهى . 


.)5١9ص( «عمدة القاري» (۷/ ۳۷۷). (؟) «جزء حجة الوداع»‎ )١( 
.)٠٠١ /۲( «الهداية»‎ )٤( .)0۸٤ »0۸۳ /۳( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ 5 -كتاب المناسك 


١140(‏ - باب الدعاء عند الجمرتين) 

أي: وبيان مقداره» كما في «الفتح)”"" . 

والأوجه عندي: أنه أشار إلى أن المندوب مجرد الطول لا تحديده 
بسورة البقرة أو المئين أو يوسف ونحوهاء كما تقدم قريباًء انتهى . 

قوله: (قال الزهري...) إلخ قال الحافظ: هو بالإسناد المصدر به 
الباته ولا اخعلاف نين أخل الحديث أن الإسثاد يمقل هذا السباق 
موصول» وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السندء وإنما اختلفوا في 
جواز ذلك» وأغرب الكرمانى فقال: هذا الحديث من مراسيل الزهري» قال 
الحافظ بعد ما بسط الكلام عليه : وإذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بهذه 
العجائب» انتهى . 

وتعقبه العلامة العيني» كما بسطه القسطلاني . 


-١145(‏ باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة) 

قال الحافظ” : مطابقة الحديث بالترجمة من جهة أنه ية لما أفاض 
من مزدلفة لم تكن عائشة مسايرته» وقد ثبت أنه استمر راكباً إلى أن رمى 
جمرة العقبة» فدل ذلك على أن تطييبها له وقع بعد الرمي» وأما الحلق قبل 
الإفاضة فلأنه بي حلق رأسه بمنى لما رجع من الرمي» وأخذه من حديث 
الباب من جهة التطيب فإنه لا يقع إلا بعد التحلل» والتحلل الأول يقع 
بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف» فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم 
نطب التي 

قلت: هكذا قال الحافظ» وتبعه العلامة القسطلانى »› وهو مبنى 
على أنه جعل قوله: «والحلق قبل الإفاضة» جزءاً مستقلاًء اتن أن 


)2000 «فتح الباري» (۳/ 085). (۲) «إرشاد الساري» .)٠١/٤(‏ 
)۳( «فتح الباري» (۳/ 086). (5:) «إرشاد الساري» .)"١6/5(‏ 


5 _كتاب المناسك 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الخلق يكوث قبل طواف الإقافة: :فعلى هذا تكؤن الترجمة مشعملة غلن 
جزئين: كون الطيب بعد الرمي» والثاني: كون الحلق قبل طواف الإفاضة» 
ولما لم يكن الحديث الذي أخرجه المصنف في الباب مطابقاً للجزء الثاني 
من الترجمة احتاج الحافظ قُدِّس سره لإثباته إلى التوجيه كما ترى» والظاهر 
أن قوله: «والحلق» معطوف على الرمى» والغرض من الترجمة بيان أن 
التطيب يكون بعد الرمي والحلق كليهماء وقبل طواف الإفاضة» وثبوته 
بحديث الباب ظاهر» كما لا يخفى» هكذا أفاده العزيز مولانا الحاج إنعام 
الحسن رئيس التبليغ والدعوة» ثم رأيت العلامة العيني"' اختار هذا المعنى» 
فعلى هذا مسألة الباب أعني حل الطيب بعل الرمي والحلق افق لمذهب 
الجمهور خلافا لمالك» وأما على رأي الحافظ؛ أعنى: حل الطيب بعد 
الرمي فقط فلا يوافق أحداً من الأئمة الأربعة على الراجح عندهم» وذلك 
لأنهم اختلفوا ذ فى التحلل الأصغر بماذا يحصل » فعند مالك التحلل الأصغر 
يحصل بالرمى 5 وبالحلق بعد الرمي عند الحنفية» وهما قولان للشافعي 
ا فروعهماء كما في «الروض المربع»” "© و«المناسك)0© 
للنووي أنه يحصل بالاثنين من الرمي والحلق والإفاضة» فاي اثنين منها أو 
بهما حصل التحلل الأصغرء ويحصل التحلل الثاني بالعمل الباقى من الثلاثة» 
وقد تقدم أن الطيب داخل في التحلل الأصغر عند الأئمة الثلاثة دون 
المالكية» وكذا الصيد غير داخل فيه عند المالكية» فهذا هو تحقيق المذاهب 
إن شاء الله» كما بسط في «الأوجز“““ في عدة مواضع من كتب فروعهم. 
 ۱٤٤(‏ باب طواف الوداع) 

قال الا قال النووي: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على 
)١(‏ «عمدة القاري» (۷/ .)۳۸١‏ (۲) «الروض المربع» (ص555). 
(۳) «كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص١2780‏ ۲١أ١).‏ 


(5) انظر: «أوجز المسالك» (5/ ۳1۲ و۹۸٥٤‏ ۔ e٤۱۷‏ ۳۹۳/۸ ۔ ۳۹۹). 
مه( «فتح الباري» (/ (o۸0‏ . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ 5 -كتاب المناسك 


الصحيح عندنا وهو قول أكثر العلماءء وقال مالك وداود: وة له شىء 
فى تركه» انتهى . 

وفي «جزء الحج"'': قال الزرقاني: الوداع بفتح الواو» ويُسمى 
طواف الصدر بفتح الدال؛ لأنه يصدر عن البيت أي : يرجع إليه» وفي 
«الأوجزا: الوداع اسم للتوديع كسلام وكلام» وقال ابن نجيم: له خمسة 
أسماء: طواف الصدرء وطواف الوداع» وطواف الإفاضة» وطواف 
الواجب» وطواف آخر عهد بالبيت» انتهى . 

واختلف ف المراد بالصدر الذي هو الرجوع. فعندنا هو الرجوع عن 
أفعال الحج» وعند الشافعي هو الرجوع إلى أهلهء ويبتنى عليه أنه لو طاف 
للصدر ثم أقام بمكة لشغل لم تلزمه الإعادة عندنا خلافاً له» واختلفوا في 
حكم هذا الطواف على قولين: الأول: الوجوب وهو قول الأئمة الثلاثة» 
والثانى : أنه as‏ قول مالك وداود» انتهى . 

(140 - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت) 
أي: هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط؟ وإذا وجب هل يجبر 
(MD, 1 2 1 0-6 1‏ ان 

بدم ام لا؟ وقد تقدم معنى هذا الترجمة في «كتاب الحيض» ` بلفظ «باب 
المرأة تحيض بعد الإفاضة» قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء: ليس على 
الحائض التي قد أفاضت طواف وداع» وروينا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت 
أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع» ثم قال: وقد ثبت 
رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك» وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث 
عائشة يشير بذلك إلى ما تضمنته أحاديث الباب» انتهى [من «الفتح»]”" . 


قلت: فالجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على سقوطه عن الحائض . 


.)558/1١( «جزء حجة الوداع» (ص١57). (۲) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
. )٥۸۷ /۳( «فتح الباري»‎ )9( 


5 -كتاب المناسك 4 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(147 - باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح) 


وفي لجزء حجة الوداع»""©: أفاض ييه يوم الثلثاء إلى المحصب فنزل 
هناك فصلى بها الظهر إلى العشاءء ورقد رقدة» وقد أجمعت الأئمة الأربعة 
على استحباب الصلوات الأربع فيهاء كما بسط في «الأوجز». وفي شرح 
مناسك النووي»: ولا يصلي الظهر بمنى بل يصليها بالمنزل المحصب 
وغيره» ولو صلاها بمنى جاز» وكان تاركاً للأفضل» انتهى. 


ويشكل على هذا أنه لما صلى النبي ية الصلوات الأربع من الظهر 
إلى العشاء في المحصب» وأيضاً صرح باستحبابه أصحاب الفروع من كتب 
الأئمة الأربعة» فما وجه تخصيص الإمام البخاري العصر في الترجمة؟ مع 
أن ابتداء الصلوات فيها من الظهرء ولم يتعرض لذلك أحد من الشرّاح» 
اللهم إلا أن يقال: إن المصنف راعى في الترجمة اللفظ الوارد في سؤال 
السائل» فإنه سأل بلفظ: «أين صلى العصر» كما في حديث الباب» ولهذا 
التوجيه نظائر» كما لا يخفى على من أمعن النظر في التراجم» ويمكن أن 
يقال في توجيه التخصيص بناء على ما يستفاد من «الأوجز» وفيه: وفي 
«شرح اللباب» بعد ما ذكر الأفضل أن يصلي به الظهر إلى العشاء: هذا 
صريح في أنه ينفر من منى قبل أداء صلاة الظهرء وبه صرح بعض الشافعية 
أيضاء لكنه خلاف ما تقدم من استحباب تقديم الظهر على الرمي مطلقاء 
انتهى من «الأوجز)”"' . 

فعلى هذا أول صلاة في المحصب عند الشافعية العصرء لكنه خلاف 
المعروف المصرح من مذهبهمء كما تقدم عن النووي وغيره» والله 
المستعان. 


.)572١ - «جزء حجة الوداع» ( ص۲۲۷‎ )١( 
.)۲۹۱/۸( «الأوجز»‎ )۲( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤١‏ 5 -كتاب المناسك 


۱٤۷(‏ - باب المحصب) 

كتب الشيخ في «اللامع»": والمراد بالمحصب والأبطح والبطحاء 
وذي طوى وخيف بني كنانة هاهنا واحد» انتهى. 

وفي هامشه: قال الحافظ: أي ما حكم النزول به؟ وقد نقل 
ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك» 
التو 

وبسط الكلام على الاختلاف في ذلك في «الأوجز» مع ذكر الروايات 
المختلفة في هذا الباب» وفيه: قال النووي في «شرح مسلم»: مذهب 
الشافعي ومالك والجمهور استحبابه اقتداءً برسول الله بيه والخلفاء الراشدين 
وغيرهم» وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه» وقال ابن القيم: قد 
احتف اللي فين التسضين ل هو سنة أو يتل اثفاق ؟ غلى القوليق 
وفي «المدونة»: 55 مالك لمن يقتدى به أن لا انرون بالأبطح, 
ووسع لمن لا يقتدى به تركه» انتهى . 

قلت : واستحبابه عندهم مقيد بقيدين» قال الدردير: هذا إذا كان غير 
متعجل ولم يكن رجوعه يوم جمعة» وإلا فلا يندب» انتهى. 

وفي «الهداية» + كان نززل 6ه قضداء وهو الأصح حتى يكون 
النزول به سنة» وقال الشيخ في «الكوكب»: النزول فيه ليس مما يتعلق 
بالحج وإنما هو سنّة على حدة» فما قيل: التحصيب ليس بشيء أريد به 
في الحج. وحيث ما قيل: التحصيب سنةء فالمراد على إفراز من الحج 
وعلى حدة» انتهى . 

قلت : وظاهر ما ذكره المصنف من الروايات إنه ذهب إلى أنه منزل 
اتفاقى . 


3 


.)597/0( «اللامع»‎ )١( 
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١148(‏ - باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة 
والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة) 

أي: قبل أن يدخل المدينة» والمقصود بهذه الترجمة الإشارة إلى أن 
مكان الدخول إلى مكة في أوائل «الحج»» والنزول ببطحاء ذي الحليفة 
صريح فی حديث الباب» انتهى من «الفتح)”"' . 

قلت: تقدم في أول «كتاب الحج» «باب من أين يدخل مكة؟» وإليه 
أشار الحافظ في كلامه» وتقدم أيضاً «باب من أين يخرج من مكة؟) 
والأوجه عندي: أنه أشار بذلك إلى أن النزول بالمحصب الذي في الباب 
السابق ليس من المناسك» فإنه عليه الصلاة والسلام نزل بذي طوى البطحاء 
الذي بمكة» وبالذي بالمدينة» فهذه المنازل كلها سواءء فتأمل. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": قوله: «البطحاء التي بذي الحليفة» لما 
كان المتبادر من البطحاء هو المحصب وكان المقصود إثبات أن نزول 
البطحاء التى بذي الحليفة على قرب المدينة سُنّةَ أيضاً بيّن بزيادة الموصول 
ما هو مراده بالبطحاءء انتهى. 

وفي هامشه: قال العيني : واحترز به عن البطحاء التي بين مكة ومنى » 
ا 

ومطابقة الحديث الأول بالترجمة ظاهرء لكن لا مطابقة بين الحديث 
الثائق وبين الترجمةة كما قال العامة الي > إذ هه ذكر المحضي دون 
ذي طوى» ولم يتعرض له الحافظ ولا القسطلاني» نعم تعرض له العيني 
فارجع إليه. 


)1غ( «فتح الباري» (۳/ 097). (؟) «اللامع» (ه/ 8ه ؟). 
(۳) «عمدة القاري» (۳۹۳/۷). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري EY‏ 6 كتاب المئاسك 


(149 - باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة) 

قال الحافظ”: تقدم الكلام على النزول بذي طوى والمبيت بها إلى 
الصبح لمن أراد أن يدخل مكة في أوائل «الحج»"» والمقصود بهذه 
الترجمة مشروعية المبيت بها أيضاً للراجع من مكة» وغفل الداودي فظن أن 
هذا المبيت متحد بالمبيت بالمحصب فجعل ذا طوىّ هو المحصب» وهو 
غلط منه» وإنما يقع المبيت بالمحصب في الليلة التي تلي يوم النفر من منى 
فيصبح سائراً إلى أن يصل إلى ذي طوى فينزل بها ويبيت» فهذا الذي يدل 
عليه سياق حديث الباب» انتهى. 

قلت: وقد تقدم في أوائل «الحج» تبويب المصنف «باب من بات بذي 
الحليفة حتى أصبح»» وهو الذي أشار إليه الحافظ في كلامه. 


٠١١(‏ - باب التجارة أيام المؤييم...) إلخ 

قال الحافظ”": أي: جواز ذلك» والموسم وبفتح الميم وسكون 
الواو وكسر المهملة» قال الأزهري: سمي بذلك لأنه معلم يجتمع إليه 
الناس مشتق من السمة وهي العلامة» ثم قال تحت حديث الباب: واستدل 
به على جواز البيع والشراء للمعتكف قياسا على الحج» والجامع بينهما 
العبادة» وهو قول الجمهور: وعن مالك كراهة ما زاد على الحاجة كالخبز 
إذا لم يجد من يكفيهء وكذا كرهه عطاء ومجاهد والزهري» ولا ريب أنه 
خلاف الأولى» والآية إنما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه نفي أولوية 
مقابله» والله أعلم. 


10١(‏ - باب الاذلاج من المحصب) 


قال الحافظ” : وقع في رواية لأبي ذر الإدلاج بسكون الدال 


.)١1507ح( «فتح الباري» (۳/ 097). (۲) انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)090 /۳( «فتح الباري»‎ )٤( .)0560 097 /7( «فتح الباري»‎ )۳( 


5 _كتاب المناسك 41 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والضواب تشديذهاء قان بالسكوتة: سير أؤل الليلء وبالتشديد: سير لعرمء 
وهو المراد هاهناء والمقصود الرحيل من مكان المبيت بالمحصب سحراًء 
وهو الواقع في قصة عائشة» ويحتمل أن تكون الترجمة لأجل رحيل عائشة 
مع أخيها للاعتمار» فإنها رحلت معه من أول الليل وقصد المصنف التنبيه 
على أن المبيت ليس بلازم» وأن السير من هناك من أول الليل جائزء 
انتهى . 

زاة:القسطلاني""": قيل:. إن اكلا من الفعليق يستعمل فى مسين:الليل 
كيف كان والأكثرون على الأول» انتهى . 


شي سر 


.)۳۰ /٤( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري to‏ 5" - أبوابٌ الخمرة 


موي ڪڪ 


2 5 أيوابٌ الكمرة 0 


هى لغة: الزيارة وقيل: القصدء وقال الزاغب"؟: العمارة: تقيض 
الخراب: والاعتمار والعمرة: الزيارة التي فيها عمارة الود» وجعل في 
٠ N TE‏ 

وفي «الفتح» : قيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام» انتهى. 

وفي الشرع: زيارة البيت الحرام بكيفية خاصة وشروط مخصوصة»› 
انتهى ما في «الأوجز)”" . 

وفي «الدر المختار* : هي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصيرء 
فالإحرام شرط» ومعظم الطواف ركن» وغيرهما واجب» انتهى من هامش 
«اللامع °۸ مخض 


-١(‏ باب وجوب العمرة وفضلها...) إلخ 
قال الحافظ” : جزم المصنف بوجوب العمرة» وهو متابع في ذلك 
للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثرء والمشهور عن 
المالكية: أن العمرة تطوع» وهو قول الحنفية» وذهب ابن عباس ويا وعطاء 
وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة وإن وجبت على غيرهم» 
ا 
وفي هامش «اللامع» : واختلفت نقلة المذاهب في بيان مسالك 


.)091/ /۳( «مفردات القرآن» (ص085). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


(9) «أوجز المسالك» .)٥/۷(‏ (6) «الدر المختار» .)١57/١(‏ 
)٥(‏ «لامع الدراري» (5861//5). (5) «فتح الباري» (۳/ 091). 


)۷( «لامع الدراري» (ه/ لاه ؟). 


5" - أبوابٌ الخمرة 12 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأئمة في ذلك» ولعل ذلك لاختلاف الروايات عنهم. . ٠.‏ إلى آخر ما فيه. 
وعند الحنفية فيه أيضاً قولان أشهرهما السَّئْية» وفي «مراقي الفلاح»*': 
اة قال الطحطاوي: أي: مؤكدة على المذهب» وصحح في 
«الجوهرة» وجوبهاء انتهى . 

قلت: لفظ الترجمة هاهنا نظير ما تقدم في أوائل «الحج» من قوله: 
«باب وجوب الحج وفضله»» وتقدم الكلام هناك في إثبات الفضل وما هو 
الأوجه عندي» ثم لا يشكل قوله: «وفضله». فإن الفضل لا ينافي 
الوجوب» بل الوجوب مستلزم للفضل كما تقدم هناك عن العلامة 
السندي”" فارجع إليه. 


(۲ - باب من اعتمر قبل الحج) 

أي: هل تجزئه العمرة أم لا؟ انتهى من «الفتح0”" . 
وكتب الشيخ في «اللامع0”؟2: يعني بذلك أن ما .ورد من النهي عن 
تقديم العمرة على الحجةء فإنما هو أدب وإرشاد لما هو الأفضل؛ لأن 
في تقديم العمرة على الحجة مظنة فوات الحجة لبعد المسافة في العادة» 
وكثرة المشاغل العائقة عن المعاودة. ولعله لا يوفق للمعاودة انا فيحج 
مع أن الحجة وهي فريضة أولى بالتقديم» والمبادرة إليها من العمرة وهي 


وأما الجواز لو قدمها عليها فغير منكر ولا مبرهن على عدمه» كيف! 
وقد قدم النبي بي عمرته على حجته» وهذا الاحتجاج بفعله ييه إنما يتم 
لو كان فرض الحج قبل عمرته» فأما عند من قال: إنه فرض في السنة 
التاسعة» فلا يمكن أن يستدل بفعله» انتهى . 


(۱) (ص٤۸٤).‏ 
(۲) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (۱/ .)۲٦٤‏ 
)۳( «فتح الباري» / 094). €3 «لامع الدراري» .)55١ /٥(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ 5" - أبوابٌ الخمرة 


أخرجه أبنو E‏ عن سعيد بن المسيب «أن بعد من أصحاب النبي ا 
أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله بي في المرض الذي 
قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج»ء قال الخطابي : في إسناد هذا 
الحديث مقال» وقد اعتمر رسول الله ييه عمرتين قبل حجه»ء والأمر 
العلم» وقد يحتمل أن يكون النهي عنه اختياراً واستحباباء وأنه إنما أمر 
بتقديم الحج؛ لاله أعظم الأمرين وأهمهماء ووقته محصور » والعمرة لیس 
لها وقت موقت» انتهى. 

وهكذا في الاو عن ابن عبد اليو إذ قال : هو أمر مجمع عليه » 
لا خلاف بين العلماء فيه» انتهى . 


(5 - باب كم اعتمر النبي كَل؟) 

اختلفت الروايات فيه» والمعروف أنه کيل اعتمر أربع عمرات» ففي 
«سنن أبي داود»“ : وعن ابن عباس قال: «اعتمر رسول الله ية أربع عمر: 
عمرة الحديبية» والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابلء» والثالثة 
من الجعرانة» والرابعة التي قرن مع حجته) كما في حديث الباب عن 
أنس نه مع ألفاظ مختلفة. 

وفي «الفيض)”©2: اختلفت الرواة في تعديدهاء فبعضهم لم يعدوا 
عمرة الحديبية لعدم تماميتهاء وبعضهم لم يعدوا عمرة الجعرانة لكونها في 
سواد الليل» ومنهم من لم يعد العمرة مع حجته لعدم تميزها من حجته» 
فهذه اعتبارات أن ذلك اختلاف» انتهى . 


.)1 55/١ اسئن أن داود») (ح :۱۷۹۳). (۲( «معالم السنن»‎ 01١ 
.)۱۹۹۳: «أوجز المسالك» (501/5). (5) «سئن أبي داود» (ح‎ 49 
.)۱۲١ /۳( «فيض الباري»‎ )5( 


١‏ - أبوابٌ الخمرة £۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وقد خفي على ابن عمر عمرة الجعرانة ولذا أنكره هو ومولاه 
نافع» فقد أخرج البخاري”' من طريق أيوب عن نافع قال: لم يعتمر 
رسول الله ييه من الجعرانة ولو اعتمر لم يخف على عبد الله» وأخرج 
مسلم”'' من هذا الوجه عن نافع قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله كلل 
من الجعرانة» فقال: لم يعتمر منهاء قال النووي”": هذا محمول على نفي 
علمه» أي: أنه لم يعلم ذلك» وقد ثبت أن النبي بيه اعتمر من الجعرانة» 
والإثبات مقدم على النفي» وقد ذكر مسلم في «كتاب الحج» اعتمار النبي ميا 
من الجعرانة عام حنين من رواية أنس» انتهى من «جزء عمرات 
ال ج11 . 

وقال الخافط :ازرد فى الات لبت غائفة وان امز کي أنه 
اعتمر أربعاً» وكذا حديث ان وختم بحديث البراء أنه اعتمر و 
والجمع بينه وبين أحاديثهم أنه لم يعدَّ العمرة التي قرنها بحجته؛ لأن حديثه 
مقيد بكون ذلك وقع في ذي القعدة» والتي في حجته كانت في ذي الحجة» 
وكأنه لم يعد أيضاً التي صد عنها وإن كانت وقعت في ذي القعدة» أو عدّها 
ولم يعد عمرة الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره» إلى آخر ما قال. 

وفي «جزء حجة الوداع» بعد بسط الكلام: فالحاصل أن من قال: 
اعتمر أربعاً عدّ فيهن الحديبية أيضاً؛ لأن فيها ثبتت أحكام العمرة الكثيرة 
من الإحرام والاصطياد» والطيب وغيرهاء وأما من قال: اعتمر ثلاثا 
فيحتمل أنه لم يعد عمرة الحج لكونها داخلة في الحج» أو عمرة الجعرانة 
لخفائها لكونها في الليلء أولم يعد فيها عمرة الحديبية لكونها لم تكمل» 
وأما من قال: اعتمر مرتين فلم يعد فيها عمرة الحج وعمرة الحديبية» بل 


اا (1) ضيح لم (ح :21181 


)۳( اشرح صحيح مسلم» 6/0(. (5) (ص۳۷۱). 


.)٦٠۰ /۳( «فتح الباري»‎ )٥( 
. «حجة الوداع وجزء عمرات ال لد (ص۲۹۸)‎ )5( 
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عد العمرتين المفردتين التامتين» أو لعله لم يعد الجعرانة لخفائها عليهء 
اى 

قوله: (إحداهن في رجب...) إلخ» وظاهره أن الخلاف في الشهرء 
وعند أبي داود: عن ابن عمر أنه اعتمر مرتين فبلغ ذلك عائشة فقالت: 
اعتمر أربع عمر» الحديث» وظاهره أن الخلاف في العدد» ويمكن تعدد 
السؤال» انتهى من «الفتح»'. 

قوله: (حدثنا همام وقال: اعتمر...) إلخ» قال الحافظ”": أي: بالإسناد 
المذكورء وهو «عن قتادة أن أنس بن مالك أخبره. . .2 إلخ» وكذا ساقه 
مسلمء انتهى. 

٤(‏ - باب عمرة في رمضان) 

قال الحافظ”": كذا في جميع النسخ ولم يصرح في الترجمة بفضيلة 
ولا غيرهاء ولعله أشار إلى ما روي عن عائشة قالت: «خرجت مع 
رسول الله ية في عمرة رمضان» فأفطر وصمت» وقصر وأتممت» الحديث» 
أخرجه الدارقطني وقال: إسناده حسن» وقال صاحب «الهدي»: إنه غلط؛ 
لأن النبي بي لم يعتمر في رمضان. قال الحافظ: ويمكن حمله على أن 
قولها: «في رمضان» متعلق بقولها: «خرجت» ويكون المراد سفر فتح مكة» 
فإنه كان فى رمضانء واعتمر النبى يل فى تلك السنة من الجعرانة لكن فى 
ذي القعدة كما تقدم» وقد وواه الدازقطتي بإسناد آخر لم يقل فيه في 
رمضانء انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع“: هذه الرواية التي أوردها المؤلف في 
هذا الباب أصح ما يروى في ذلك الباب» فما رواه أبو داود من قصة هذه 
المرأة إما يرجع إلى ما رواه المؤلف أو ينسب إلى الخطأء انتهى . 


)01( «فتح الباري» .)5١01١/9(‏ (۲) «فتح الباري» .)5١07/79(‏ 
)۳( «فتح الباري» 50/9 )0( «لامع الدراري» (0/ 556 -5717). 


١‏ - أبوابٌ الخمرة 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامشه: وهذا مبني على ما قيل: إن أم سنان وأم معقل واحدة» 
وأما نسبة الخطأ فلعله للاضطراب فى روايتهاء والأوجه عند العبد الضعيف 
أنها وقائع عديدة» إلى آخر ما بسط فيه. 

قوله: (سماها ابن عباس) كما سيأتي في «باب حج النساء»» وعلم منه 


(ه - باب العمرة ليلة الحصبة) 


قال الحافظ”'': المراد بها ليلة المبيت بالمحصب» وقد سبق الكلام 
على التحصيب في أواخر أبواب الحجء قال ابن بطال: فقه هذا الباب أن 
الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء أيام التشريق» وليلة 
الحصبة هي ليلة النفر الأخير؛ لأنها آخر أيام الرمي» واختلف السلف في 
العمرة أيام الحج» فروى عبد الرزاق بإسناده عن عمر أنه قال: هي خير 
مِنْ لا شيء» وقال علي نحوه» وقالت عائشة: العمرة على قدر النفقة» 
وأشارت بذلك إلى أن الخروج لقصد العمرة من البلد إلى مكة أفضل 
من الخروج من مكة إلى أدنى الحلل» انتهى» وبسط الكلام عليه في 
«اللامع)”"' وهامشه. 


(5 د باب عمرة التنعيم) 
قد تقدم في «باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» أن ميل المصنف على 
خلاف مسلك الجمهور إلى أن ميقات المكي للحج والعمرة هي مكة» فلعل 
غرضه بهذه الترجمة هاهنا الإشارة إلى أن إحرام العمرة من مكة وإن كان 
جائزاً لكن الأفضل له الخروج إلى التنعيم؛ لأن الأجر بقدر النصب» كما 


)01 «فتح الباري» (۳/ 508). 
(0) «لامع الدراري» (7551//0). 
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سيأتي «باب أجر العمرة على قدر النصب» لكن يشكل على هذا التكرار» 
فالأوحه أن يقال إن الغ رضن هاهنا إثبات خوازهء ققد حكن ابن قدامة" غه 


طاووس : الذين يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون أو يعذبون. 


(۷ - باب ا بعد الحج بغير هدي) 


كتب الشيخ في «اللامع»"") : يعني بذلك أن الحج والعمرة لو اجتمعا 
في السفرء :وكانت العمرة تتآخرة عن الحج لم يكن ذلك تمتعاً > كما وقع 
لعائشة وي#ثناء ولذلك لم يكن في حجها ولا عمرتها هدي لعدم المتعة 
والقران» ولم تكن فيهما جناية أيضاًء وأما رفض عمرتها الأولى التي كانت 
قدمت بها وجوب الدم برفضهاء فغير متعرض بها نفيا ولا إثباتاء انتهى . 

وعلى ما أفاده الشيخ قُدِّس سره يمكن أن يقال: إن الترجمة شارحةء 
فأفاد المصنف بالترجمة أن قولها: «ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا 
صدقة...2 إلخ» محمول على العمرة التي تكون بعد الحج» فإنها ليست 
بالتمتع الاصطلاحي . 

وفي هامشه: قال الحافظ”": كأنه يشير بذلك إلى أن اللازم من قول 
من قال: إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله كما هو منقول 
في رواية عن مالك وعن الشافعي أيضاًء ومن أطلق أن التمتع هو الإحرام 
GG‏ ل م لا خلاف 

بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى من تمع بِلْعبرةَ إِلَ الج [البقرة: 
ES‏ الحج قبل الحج أن من أحرم بالعمرة في ذي 
الحجة بعد الحج فعليه الهدي» وحديث الباب دال على خلافه» لكن القائل 
بأن ذا الحجة كله من أشهر الحج يقول: إن التمتع هو الإحرام بالعمرة في 
أشهر الحج قبل الحج فلا يلزمهم ذلك» انتهى . 


6 «المغني» /٥(‏ ۱۷). )۲( «لامع الدراري» (777/7/0). 
)۳( «فتح الباري» 5094/9 ). 
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وقال العيني”": وكانت عمرتها بعد انقضاء الحج» ولا خلاف بين 
العلماء أن من اعتمر بعد انقضاء الحج وخروج أيام التشريق أنه لا هدي 
عليه فی عمرته ؛ لأنه ليس بمتمتعء انتهى . 


(۸ - باب أجر العمرة على قدر النصب) 

قد تقدم قبل باب أن الغرض من هذه الترجمة أن إحرام العمرة وإن 
جاز من مكة لكن الأفضل الخروج إلى التنعيم. 

قال الحافظ”": قوله: «على قدر نفقتك أو نصبك» قال الكرماني: 
«أو» إما للتنويع في كلام النبي بي وإما شك من الراوي» والمعنى أن 
الثواب فى العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة» والمراد النصب الذي لا 
يذمه الشرع وكذا النفقة» قاله النوويء» انتهى . 

واستدل به على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة 
أقل اچ من الاعتمار من جهة الحل البعيدة وهو ظاهر هذا الحديث» 
وقال الشافعي في «الإملاء»: أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة؛ لأن 
النبي بيه أحرم منهاء ثم التنعيم لأنه أذّن لعائشة منهاء قال: وإذا 
تحن دعن هديق الموضعيق :قاين أبعد خن .يكون أكثر سف كان حي 
إل 

وحكى الموفق في «المغني» عن أحمد: أن المكي كلما تباعد في 
العمرة كان أعظم لأجره» وقال الحنفية: أفضل بقاع الحل للاعتمار التنعيم» 
ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة» ووجهه ما قدمناه أنه لم ينقل أن أحداً 
من الصحابة في عهد النبي ييه خرج من مكة إلى الحل ليحرم بالعمرة غير 
عائشة» وأما اعتماره ييل من الجعرانة فكان حين رجع من الطائف مجتازاً 
إلى المدينةء إلى آخر ها قال. 


.)311/( «عمدة القاري» (/ 577). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
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(9 - باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة...) إلخ 
قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى 
بلده أنه يجزئه من طواف الوداع» كما فعلت عائشة» انتهى. 
وكأن البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت 
للوداع بعد طواف العمرة لم يبت الحكم في الترجمة» وأيضا فإن قياس 
من يقول: إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن يقول بمثل ذلك 
هناء انتهى [من «الفتح»]'. 


٠١(‏ - باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج) 
قال الحافظ” : أي : من التروك لا من الأفعال» أو المراد بعض الأفعال 
لا كلهاء والأول أرجح لما يدل عليه سياق حديث يعلى بن أمية» انتهى . 
ركس الخ في الا :بع :به الأمون المشتركة بها الي 
ليست خواص الحج» لا أن كل ما يفعل في الحج يفعل في العمرة» انتهى. 


١١(‏ - باب متى يحل المعتمر؟...) إلخ 

قال الحافظ”*': أشار بهذه الترجمة إلى مذهب ابن عباس» وقد تقدم 
القول فيهء قال ابن بطال: لا أعلم خلافاً بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا 
يحل حتى يطوف ویسعی»› إلا ما شذ به ابن عباس فقال : «يحل من العمرة 
بالطواف» ووافقه إسحاق بن راهويه» ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن 
بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف ولم 
يسع» وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم» ويكون الطواف والسعي في 
انتهى» وتقدم الكلام على المسألة في «باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة». 


)2000 «فتح الباري» (۳/ 517). (۲) «فتح الباري» (9/ 515). 
(۳) «لامع الدراري» /٥(‏ 717/4). (:) «فتح الباري» (515/7). 
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قوله: (فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير) كتب الشيخ في 
«اللامع)”'2: وقد ثبت أن الزبير كان معه في حجة الوداع هدي» وأن عائشة 
قضت عمرتها للحيض» ولم تحل بالطواف» ولم يصح قول أسماء بإدخالهما 
في الجماعة: (إنا لما مسحنا البيت حللنا»» فلا بد من تأويل» فأما أن 
يقال: إن المراد بضمير المتكلم في قولها: «فلما مسحنا البيت أحللنا» غير 
الزبير وعائشة» وذلك غير مستبعد لأن المتكلم كثيراً ما يذكر قوماًء ثم يأخذ 
في قصة هي غير شاملة بجميع من ذكره قبل ذلك» وإنما المراد بها بعضهمء 
ويمكن أن يقال: قوله: «فاعتمرت أنا وأختي. . .2 إلخ» ليس بيانا لحجة 
الوداع» وإنما هو ابتداء قصة وقعت في زمان بعد النبي بيا انتهى» وبسط 
الكلام عليه في هامشه. 


(؟1- باب ما يقول إذا رجع من الحج...) إلخ 
قال الحافظ”"': أورد المصنف هنا تراجم تتعلق بآداب الراجع 
من السفر لتعلق ذلك بالحاج والمعتمر» وهذا في حق المعتمر الآفاقي» وقد 
ترجم لحديث الباب حديث ابن عمر في «الدعوات» ما يقول إذا أراد سفراً 
5 رجعء انتهى . 

-١١(‏ باب استقبال الحا القادمين والثلاثة على الدابة) 

كتب الشيخ في «اللامع)”": والأظهر أن «الحاج» مفعول مقدمء 
و«القادمين» مع ما عطف عليه من «الثلاثة» فاعل له» ودلالة الرواية على 
استقبال الثلاثة من حيث إن المذكور فيها لفظ «الأغيلمة»» وهو يصدق على 
الثلاثة من غير تكلف» ويمكن أن يقال: المعنى باب في بيان استقبال 
الرجلين حاجاًء وفي بيان ركوب الثلاثة على دابة» انتهى . 


)1غ( «لامع الدراري» /٥(‏ 235/6 375). (۲) «فتح الباري» (519/7). 
(9) «لامع الدراري» /٥(‏ ۰۲۷۷ ۲۷۸). 
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وفى هامشه: اختلفوا فى ضبط هذه الترجمة والمراد بهاء قال 
ا «القادمين» بالق صفة ل «الحاج»؛ لأن الحاج في معنى 
الجمع» ولفظ «الثلاثة» عطف على الاستقبال» وفي بعضها مضافا إلا 
الغلامين» وفي بعضها القادمين» وتوجيهه مع إشكاله أن يقرأ الحاج 
بالنصب» ويكون استقبال مضافاً إلى الغلامين» نحو قوله تعالى: طتَمَلَ 
أَوْلَدِهِمْ شُرَكَائِهِمْ» [الأنعام: ۱۳۷] بنصب أولادهم وخر اال کاخ أو يكون 
الاستقبال مضافا إلى الحاج» والغلامين مفعول. فإن قلت: لفظ «استقبله) 
يفيد عكس ذلك الاستقبالء قلت: الاستقبال إنما هو .من الطرفين» انتهى. 

وتبع العيني كلام الكرماني وقال: قوله: «وفي بعضها الغلامين»» أي: 
وفي بعض النسخ : باب استقبال الحاج الغلامين. وقال القسطلاني” : قوله: 
«القادمين» أي: إلى مكة بكسر الميم وفتح النون بصيغة الجمع صفة للحاج 
لإطلاقه على المفرد والجمع» واستقبال مصدر مضاف إلى مفعوله» ولأبي 
ذر: «القادمين» بفتح الميم بصيغة التثنية» و«الثلاثة» بالجر كما في بعض 
الأصول عطفاً على استقبال» أي: واستقبال الثلاثة» وفى اليونينية: والثلاثة 
بالنضي» أي امال الاج العلاثة سال كرتي :فعلى الذاية» والاستقيال 
يكون من الطرفين لأن من استقبلك فقد استقبلته. . . » إلى آخر ما قال. 

وقالخا الت عله ارج غل سكين وولا حذيف 
الباب على الثانى ظاهرة» وقد أفردها بالذكر قبيل «كتاب الأدب»» وأورد 
فيها هذا ا وأما الحكم الأول فأخرجه من حديث الباب بطريق 
العموم؛ لأن قدومه بي مكة أعم من أن يكون في حجة أو عمرة أو غزوء 
وقوله: «القادمين» صفة للحاج» وكون الترجمة لتلقي القادم من الحج»› 
والحديث دال على تلقي القادم للحج ليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث 
الع ي 


.)١۷ /٤( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)١9//9( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)٦۱۹/۳( «فتح الباري»‎ )۳( 
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قلت: وهذا أوجه عندي فإن غرض المصنف من الترجمة كما هو 
ظاهر من سياق التراجم هو استقبال الناس للحاج القادمين من مكة» 
واستنبطه الإمام البخاري من استقبال الناس للقادم إلى مكة» ولا يبعد عندي 
أن المصنف أشار إلى رد ما حكي عن الإمام أحمد: يشيع الرجل إذا 
خرج» ولا يتلقونه» كذا في «المغني“. وفي "نيل المآرب»: سن تشييع 
الغازي لا تلقيه» كذا فى «الأوجز». والجزء الثاني للترجمة إنما ذكره 
الإمام'البخاري هاهنا استطراداء برقال التحافظ: احرج الطبراني في 
«الأوسط» عن جابر: «نهى رسول الله يي أن يركب ثلاثة على دابة» وسنده 
ضعيف» قال النووي: مذهبنا ومذاهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة 
على دابة إذا كانت مطيقة» وحكى القاضي عياض" منعه عن بعضهم 
مطلقاًء وهو فاسدء قال الحافظ: لم يصرح أحد بالجواز مع العجزء ولا 
بالمنع مع الطاقة» بل المنقول من المطلق في المنع والجواز محمول على 
المقيد» انتهى . 


(14 - باب القدوم بالغداة) 
تقدم قبل باب عن الحافظ"''2: أن هذه التراجم تتعلق بآداب الراجع 
من السفرء ومطابقة حديث الباب بالترجمة ظاهرة. 
(10 - باب الدخول بالعشی) 


قال الجوهري: العشية من صلاة المغرب إلى العتمة» وقيل: هى 
من حين الزوال» قال الحافظ: والمراد هنا الأول» وكأنه عقب الترجمة 
الأولى بهذه ليبين أن الدخول فى الغداة لا يتعين» وإنما المنهى عنه الدخول 
)١(‏ «المغني» (۱۷/۱۳). (۲) «أوجز المسالك» (55/9). 


(۳) «فتح الباري» (۱۰/ 2096 095). (5) «المنهاج» .)١56/١5(‏ 
(0) «الإكمال» (۷/ ۷۷). (5) «فتح الباري» .)٦۱۹/۳(‏ 
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ليلآ» وقد بيّن علة ذلك في حديث جابر حيث قال: «لتمتشط الشعثة» 
الحديث» انتهى من «الفتح)"" . 
۱١(‏ - باب لا يطرق أهله) 
أي: لا يدخل عليهم ليلا إذا قدم من سفرء يقال: طرق يطرق بضم 
الراءء انتهى من «الفتح)”" . 


قوله: (إذا بلغ المدينة) والمراد بالمدينة البلد الذي يقصد دخولها. 


1 - باب من أسرع ناقته) 
وكتب الشيخ في «اللامع»”": وكذلك الحكم في غير المدينة من الديار 
المرغوبة فيها والأوطان المحببة فيهاء انتهى. 
وفى اهامشه: وإليه مال الحافظ إذ قال: وفى. ديت الباب دلالة على 
هل المتينة ول رو حي الزن راقن اليذه النهن: 
والظاهر من سياق الروايات حب البلدة الطاهرة الطيبة على صاحبها 
ألف ألف صلاة وتحية. 


(۱۸ - باب قول الله تعالى: 
وتوا الست ن وبا [البقرة: 189]) 
أي: بيان نزول هذه الآية» كذا في «الفتح»“» قال القسطلاني” : 
تحت قوله: «نزلت هذه الآية فينا» ظاهره أنه مخصوص بالأنصار» وروى 
الحاكم وابن خزيمة في «صحيحيهما»: كانت قريش تُذْعَى الحمس وكانوا 
يدخلون من الأبواب في الإحرام» والأنصار وسائر العرب لا يدخلون 
)١(‏ «فتح الباري» .)٦۲١ »٦۱۹/۳(‏ (۲) «فتح الباري» (۳/ .)57١‏ 


(۳) «لامع الدراري» (۲۷۹/۰). (5) «فتح الباري» .)٦۲١۱/۳(‏ 
)٥(‏ «إرشاد الساري» 0/؟TV(.‏ 


5" - أبوابٌ الخمرة “2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


منها. . . الحديث» فعلم أن سائر العرب يفعلون ذلك إلا قريشاًء انتهى. 

وقال الحافظ”: وبيّن الزهري السبب في صنيعهم ذلك فقال: كان 
ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء» فكان 
الرجل إذا أهل فبدت له حاجة في بيته لم يدخل من الباب من أجل السقف 
أن يحول بينه وبين السماء. 

واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام» إلا ما أخرجه 
عبد بن حميد بإسناد صحيح عن الحسن قال: «كان الرجل من الجاهلية يهم 
بالشيء يصنعه فيحبس عن ذلك فلا يأتي بيتاً من قبل بابه» حتى يأتي الذي 
كان م بق فتجغل ذلك من باب»الطيرة» وغيره جعل. ذلك تسب الإحرام» 
وخالفهم محمد بن كعب القرظي فقال: «كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل 
منزله من باب البيت فنزلت»» أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف. 

(19 - باب السفر قطعة من العذاب) 

قال ابن المنيّر" : أشار بإيراد هذه الترجمة في أواخر أبواب الحج 
والعمرة أن الإقامة في الأهل أفضل من المجاهدة» انتهى . 

وفيه نظر لا يخفى» لكن يحتمل أن يكون أشار بإيراده في الحج إلى 
حديث عائشة بلفظ (إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله»» انتهى. 

(0- باب المسافر إذا جد به السير ويعجل إلى أهله...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”": يعني بذلك أن ما ورد من النهي أن 
يطاول في السير»ء فإنما هو إذا لم يضطر إليه ولم تطقه الدابة» فأما إذا فلا 
كراهة) تنه 

وفي هامشه: اختلفت النسخ في لفظ هذه الترجمة» ففي نسخة: 


.)577 /9( «فتح الباري» (177/59). () انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۸۰ /0( «لامع الدراري»‎ )9( 
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«وتعجل إلى أهله» فعلى هذا يكون جواب إذا مدر كاه وفى نسخة: 
«فليعجل»» وفي نسخة العيني : «يعجل» بدون الواوء قال العيني : قوله: 
«ويعجل إلى أهله» جواب إذاء وفى رواية: «ويعجل» بالواوء والجواب 
حينئذ محذوف» تقديره : ماذا يصنع؟ ويعجل بضم الياء من باب التعجيل› 
ويروى «تعجل» بفتح التاء من باب التعجل» وقال السندي: جملة «يعجل» 
حال وجواب إذا مقدرء أي: فماذا يفعل؟ أي: يجمع بين الصلاتين» ولا 

قلت: ويأباه نسخة «فليعجل» وعلى هذه النسخة بنى الشيخ تقريره وهو 
أوجه مما قالته الشرّاح من أن الغرض بيان الجمع بين الصلاتين بل الظاهر 
ما أفاده الشيخ» والنهي الذي أشار إليه الشيخ هو ما تقدم في «باب أمر 
النبي بيا بالسكينة عند الإفاضة»: «أيها الناس عليكم بالسكينة» الحديث» 
انتهى من هامش «اللامع» مختصراً. 


ا ا 


[۲۷ -كتاب المحصر] f‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


2 [۲۷ - كتاب المحصر] 0 


(باب المحصر وجزاء الصيد...) إلخ 

وفى نسخة» «أبواب المحصر وجزاء الصيد» قال القسطلاني: أي : 
بيان كام المحصر وأحكام جزاء الصيد الذي يتعرض إليه اعجرم و«قوله 
تعالى» بالرفع على الاستئناف» أو بالجر عطفاً على المحصرء أي: وبيان 
المراد من قوله تعالى. . . إلخ» انتهى . 

قوله: (وقال عطاء:...) إلخء قال الحافظ” : وفي اقتصاره على تفسير 
عطاء إشارة إلى أنه اختار القول بتعميم الإحصارء وهي مسألة اختلاف بين 
الصحابة وغيرهم» فقال كثير منهم: الإحصار من كل حابس حبس الحاج 
من عدو ومرض وغير ذلك» إلى آخر ما قال» قال القسطلاني”: وبه قالت 
الحنفية ككثير من الصحابة وغيرهم» حتى أفتى ابن مسعود رجلاً لدغ بأنه 
محصرء أخرجه الطحاوي وابن حزم بإسناد صحيح» وقال الأئمة الثلاثة: لا 
إحصار إلا بالعدوء إلى آخر ما قال. 

قلت: وهو كذلك إلا أن الإمام أحمد والشافعي قالا: لو اشترط عند 
الإحرام يجوز له التحلل بالمرض» كما بسط في «الأوجز»" وفيه: حكى 
العيني في «شرح الهداية““ عن الأسبيجابي والوتري والكرماني أنهم 
اختلفوا في الإحصار في اثنين وستين موضعاًء ثم بسطهاء واقتصر في 
«الأوجزا منها على عشرة مواضع مما لا بد من معرفتها لناظري الحديث. 

وفي «الفيض» : ثم اعلم أن الحكم في الاحفتان ع أن نفعت دنا 
)١(‏ «فتح الباري» (7/5). (؟) «إرشاد الساري» (5/ هلا" .)۳۷١‏ 


(۳) «أوجز المسالك» (۲۲۹/۷ - .)۲٤۸‏ () «البناية» .)۳۸١/٤(‏ 
(5) «فيض الباري» .(YAA/Y)‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 [۲۷- كتاب:المحضصر] 


يذبح بالحرم» ويواعده أن يذبحه يوم كذاء فإذا جاء ذلك يحل في مقام 
الحصرء ويقضي من قابل» ودم الإحصار لا يتقيد عندنا بالزمان فيجوز ذبحه 
قبل يوم النحرء وإن تقيد بالمكان فلا يذبحه إلا في الحرم» وقال الشافعية: 
إن الإحصار مختص بالعدوء ولا يتقيد دم الإحصار عندهم بالمكان أيضاء 
ولا يجب عليه القضاءء وأصل النزاع في عمرة الحديبية» فقال الأحناف: 
إن النبى ية قضاها من قابل» ولذا سميت عمرة القضاءء على أن فى السير 
أنه نالدع في الناس عند خروجه لعمرة القضاء: أن يذهب معه كل 57 كان 
رافقه في عمرة الحديبية. وقال الحجازيون: القضاء فيه بمعنى الصلح»› 
سميت به لأنه صالحهم عليها من قابل» وليس مقابلاً للأداء. 

ثم إن الشافعية لما لم يكن عندهم الإحصار بالمرض اضطروا إلى 
إقامة باب آخر وهو الاشتراط في الحج» فالمريض عندهم يهل ويشترط : 
اللهم محلي حيث حبستني » والحنفية لما عمموا الإحصار استغنوا عن هذا 
الباب» ووافقنا البخاري على ذلك أيضاء فلم يخرج حديث الاشتراط في 
«كتاب الحج»» وأخرجه في «كتاب النكاح)» انتهى . 

وقال العيني: مذهب أبي حنيفة: أن دم الإحصار يتوقف بالحرم 
[وهو المكان] لا بيوم النحر [وهو الزمان] لإطلاق النص» وعند أبي يوسف 
ومحمد يتوقف بالزمان والمكان» وهذا الخلاف في المحصر بالحج» وأما 
دم المحصر بالعمرة فلا يتوقف بالزمان بلا خلاف بينهم» انتهى . 

-١(‏ باب إذا أحصر المعتمر) 

قيل: الغرغن فته الرة. على هن قال التحلل بالاحضار خناصض 
بالحاج» بخلاف المعتمر فلا يتحلل بذلك بل يستمر على إحرامه حتى 
يطوف بالبيت؛ لأن السّئَة كلها وقت للعمرة فلا يخشى فواتها بخلاف 
الحج» وهو محكي عن مالك» كذا في «الفتح»'. 


.)0 /4( «عمدة القاري» (/557/1). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


[۲۷ - كتاب المحصر] IC‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: هكذا نقل مذهب مالك عامة نقلة المذاهب من شرَّاح الحديث 
والفقة» .وهكذا فى «اليذاية»”: عفنيه وقال مالكل قق لأنها لا 
تعوقت 4 نهين : ۰ 

وما يظهر لهذا العبد الفقير أن النقل عن مالك ليس بصحيح»› لا 
يوافقه ما في كتب فروعه» بل عامتها مصرحة بصحة الحصر عن العمرة» 
ا في هامش «اللامع)”" . 

وقوله: (عن عكرمة قال: فقال ابن عباس) قال الحافظ” : هكذا رأيته 
في جميع النسخ وهو يقتضي سبق كلام يعقبه قوله: «فقال ابن عباس»» ولم 
ينبه عليه أحد من شراح هذا الكتاب ولا بيّنه الإسماعيلي ولا أبو نعيم؛ 
لأنهما اقتصرا من الحديث على ما أخرجه البخاري» وقد بحثت عنه إلى أن 
يسر الله بالوقوف عليه» فقرأت في «كتاب الصحابة» لابن السكن» فذكر 
الحافظ حديثاً طويلاً فارجع إليه لو شنت. 


(۲ - باب الإحصار في الحج) 

قال اليقافطل”*" :قال ابن EAT‏ أشاز يه إلى أن الاحصار فى عهد 
ا اق اه قافن ا على اللا و 
من الإلحاق لنفي الفارق وهو من أقوى الأقيسة. 

قال الحافظ: وهذا مبني على أن مراد ابن عمر بقوله: 'سُنَّة نبيكم» 
قياس من يحصل له الإحصار وهو حاج على من يحصل له في الاعتمار؛ 
لأن الذي وقع له ية هو الإحصار عن العمرة» ويحتمل أن يكون ابن عمر 
أراد بقوله: «سُنَّة نبيكم» وبما ينه بعد ذلك شيئاً سمعه من النبي يه في حق 
من لم يحصل”' له ذلك وهو حاجء والله تعالى أعلم» انتهى. 
)١(‏ «الهداية» (؟/ .)٤۷٤‏ (۲) «لامع الدراري» (5/ 2581١‏ 587). 


)۳( «فتح الباري» /٤(‏ ۷). () «فتح الباري» .)۸/٤(‏ 
)٥(‏ كذا في الأصلء والصواب على الظاهر يحصل بحذف الم»» (ز). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري E‏ [۲۷ - كتاب المحصر] 


( - باب النحر قبل الحلق في الحصر) 
فاا قار شو لفن الحصير» إلى أن هذا ارت تتفم 
قلت: وقد تقدم اختلاف الأئمة في الترتيب في «باب الذبح قبل 
و عي د المسون وق الد آنا ل 
إذا أراد التحلل يلزمه دم يذبحه» وقال المالكية: لا هدي عليه إذا تحلل» 
اا 

وفي «جزء حجة الوداع»”": اختلفت نقلة المذاهب في بيان وجوب 
القضاء والهدي للمحصر» والصواب ما فی لو عن كتب فروعهم 
أنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن من أحصر عن العمرة يلزمه القضاء والهدي. وهو أشهر 
الروايات عن أحمد» وهو مذهب الحنفية» فما حكى بعضهم عن الحنفية أنه 
لا هدي عليه عندهم ليس بصحيح. 

الثانى : لا قضاء عليه وعليه الهدي. وهو قول الشافعى ورواية عن 

والثالث: لا قضاء عليه ولا هدي» وهو إحدى الروايات عن أخخيمنن 
وهو الصحيح من مذهب مالك إلا أنه قال: لو كان سائق الهدي ينحر 
هديه» انتهى «جزء حجة الوداع». 
)١(‏ «فتح الباري» .)٠١/٤(‏ (؟) «إرشاد الساري» (5/ 785). 


)۳( اجزء حجة الوداع» ( ص۸٤۰۳‏ ۹(. 
(5) «أوجز المسالك» (۲۳۲/۷ 0 .)۲۳١‏ 


[۲۷ - كتاب المحصر] ٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٤(‏ - باب من قال ليس على المحصر بدل...) إلخ 


قال ا اي : قضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة» انتهى . 

قال العينى فى «البناية)7" : المحصر بالحج» يجب عليه قضاء حجة 
وعمرة» وإن كان محصر العمرة يجب عليه قضاء عمرة لا غير» وهو قول 
أسماءهم في «الأوجزا"» وقال الموفق : لا قضاء عليه أي: عند 
ا خمد ت ونه قال مالك والشافعى. وعن El‏ أن عليه القضاءء وبه قال 
ارغ انترشن ای الاد 

وتقدم تحقيق المذاهب فی الباب السابق فی المحصر بالعمرة» وأما 
المحصر بالحج فقال القسطلاني'' تحت قول البخاري: «فأما من حبسه 
عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع) : ا لا يقضى » وهذا فی النفل»› 
وأما الفرض فإنه ثابت في ذمته فيرجع لأجله في سنة أخرى» والفرق بين 
حج النفل الذي يفسد بالجماع الواجب قضاؤه وبين النفل الذي يفوت عله 
بسبب الإحصار التقصير وعدمه». وقال الحنفية: إذا تحلل لزمه القضاء سواء 
كان فرضاً أو نفلاً» انتهى. 

قلت: وما حكى القسطلاني من مذهب الشافعية هكذا في «الأنوار 
لأعمال الأبرار» في فقه الشافعية» وقال الموفق" في أحكام المحصر: ثم 
هل يلزمه القضاء إن فاته الحج؟ فيه روايتان: إحداهما يلزمه؛ كمن فاته 
طريقاً أخرى بخلاف المخطئى » انتهى . 

وأما مذهب المالكية فقال الدسوقي”": ولا يسقط عن المحصر الذي 


.)۳۸۸ »۳۸۷ /5( (؟) «البناية»‎ .)١١/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)195/5( «أوجز المسالك» (7/ 775). (5) «المغني»‎ )9 
.)۳۸٤ /٤( «لامع الدراري» (581/6). (5) «إرشاد الساري»‎ (0) 


,07( «المغني) (5/ (N) .) ١95‏ «حاشية الدسوقي» (5/0ش. 46). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري f‏ [۲۷- كتاب المحصر] 


تحلل بنحر هديه وحلقه أو بفعل عمرة الفرض المتعلق بذمته من حجة 
الإسلام أو نذر مضمون أو عمرة إسلام» وأما التطوع من حج أو عمرة فلا 
قضاء على من صد فيه إذا كان التحلل قبل الفوات» وأما إن تحلل بعد 
الفوات لزمه القضاءء انتهى من «الدسوقي» . 


(6 - باب قول الله: مومّن کن 82 میس ا4 [البقرة: 195]) 

قال الحافظ”': أي: باب تفسير قوله تعالى كذاء وقوله: «فخير) 
من كلام المصنف استفاده من «أو» المكررة» وقد أشار إلى ذلك في أول 
«باب كفارات الأيمان»» قال الحافظ: وأقرب ما وقفت عليه من طريق 
حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو داود عن كعب بن عجرة أن 
النبي ية قال له: «إن شئت فانسك نسيكة» وإن شئت فصم ثلاثة آيام» وإن 
شئ 00 الحديث» انتهى . 

قلت: والتخيير في صورة العذر مجمع عند الأئمة الأربعة» خلافا 

لبعض السلف أن الدم مقدم وهو مخير في غيره» وأما بدون العذر فالدم 
عند أبى حنيفة متعين وعند المالكية فيه أيضا مخيرء وهما قولان للشافعية 
والحنابلة كما بسط في «الأوجز»'. 

قوله: (فأما الصوم فثلاثة أيام) كما هو عند الجمهورء. وقال الحسن 
وغيره: عشرة» كما في «الأوجز)””". قال العيني“ : «أما» تفصيلية تقتضي 
التقسيم وهو E‏ تقديره: وأما الصدقة فهي إطعام ستة مساكين» وأما 
السك ناكله شا اهي : 


(5 - باب قول الله: أو ٠ E‏ [البقرة: )1۱۹١‏ إلخ 
قال الحافظ*؟:: يشيز بهذا إلى أن 'الصدقة: ق الا هة رها 
)١(‏ «فتح الباري» .)۱۳/٤(‏ (۲) «أوجز المسالك» (500/8 - .)٥١١‏ 


(۳) «أوجز المسالك» )٤( .)٤۹۹/۸(‏ «عمدة القاري» (504/5). 
)0( «فتح الباري» .)1١5/5(‏ 


[۲۷ -كتاب المحصر] 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


السنّة» وبهذا قال جمهور العلماءء وعن الحسن: الصوم عشرة أيام» 
والصدقة على عشرة مساكين» وروي عن عكرمة ونافع نحوه» قال 
ابن عبد البر: لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصارء التهون.. 


۰ 


(۷ - باب الإطعام في الفدية نصف صاع) 


8 


قال الحافظ”؟: أي: لكل مسكين من كل شيء يشير بذلك إلى الرد 
على من فرق في ذلك بين القمح وغيره» انتهى. 

وفي «الأوجز»": الواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع 
من أي شيء كان في الكفارة: قمحاً أو شعيراً أو تمرأء وهو قول مالك 
والشافعي» وعند أبي حنيفة تخصيص ذلك بالقمح» وإن الواجب من الشعير 
والتمر صاع» انتهى. 

ونيد اتا د :وقال الیو بخ كن .سكين هذا عن الي فما 
الأصناف فنصف صاع لكل مسكين نص عليه أحمدء انتهى . 

وف الف ٠‏ بعة ذقر متخت الحدقة :.واعفر الصف الورن: 
فُطْرَدَ اا ا الهئ 

(۸ - باب النسك شاة) 

قال الحافظ : أي: النسك المذكور في الآية» قال عياض : كل 
مخ كر السك فى هدا ادنك مم ا انا کک شاة» وهو أمر لا خلاف 
E N TE O‏ دو ووفك 
كعب بن عجرة: «أنه أصابه أذى فحلق فأمره النبى ييل أن يهدي بقرة»» 
وللطبراني في حديث كعب «أنه ئو أمره أن د فافتدى ببقرة»» وكذا 


.)50" 25٠07 /8( «أوجز المسالك»‎ )۲( .)١11/4( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۸/٤( «فتح الباري»‎ )٤( .)۲۹۱ /۳( «فيض الباري»‎ )۳( 
.)5١5/5( «الإكمال»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 [۲۷- كتاب المحصر] 


في رواية لعبد بن حميد: «افتدى كعب ببقرة»» ولسعيد بن منصور: «قيل 
لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك؟ قال: ذبح بقرة». 

RIB‏ فهذه الطرق كلها تدور على نافع» وقد اختلف عليه 
في الواسطة الذي بينه وبين كعب» وقد عارضها ما هو أصح منها من أن 
الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة» وأجاب ابن بطال بقوله: 
فقال: أخذ كعب بأرفع الات ولم يخالف النبي بيه فيما أمره به 
من ذبح الشاة» بل وافق وزاد» ففيه أن من أفتى بأيسر الأشياء فله أن يأخذ 
تأرفحياء قال الحافظ: هو فرع ثبوت الحديث» ولم يثبت لما قدمته» 
والله أعلم» انتهى باختصار وتغير. 

)]۱۹۷ باب قول الله کل: 00 رشك [البقرة:‎ - ٩( 

قال العيني": «فلم يرفث» بضم الفاء وكسرها وفتحهاء والمشهور في 
الرواية وعند أهل اللغة: يرفث بضم الفاء من باب: نصر ينصرء ويرفث 
بكسر الفاء حكاه صاحب «المشارق»» فيكون من باب: ضرب يضرب» 
ويرفث بفتحها من باب: علم يعلم» والرفث بفتح الفاء الاسم» والمصدر 
بإسكان الفاء» والمراد به عند الجمهور الجماع في قوله تعالى: أل آَم 
له الاد OY‏ [البقرة: ۱۸۷]» ويراد به الفحش والجماع» وقيل:الهراد 
به ذكر ذلك مع النساء لا مطلقاء انتهى. 

قال القسطلاني”": قوله «رجع كما. . ٠.‏ إلخء أي: مشابهاً لنفسه في 
البراءة من الذنوب صغائرها أو كبائرها إلا في حق آدمي إذ هو محتاج 
لاسترضائه» نعم إذا رضي تعالى عن عبده أرضى عنه خصماءه» انتهى . 

قلت: وهذا ‏ أعني تكفير الحج للخطايا ‏ هو البحث العاشر 
من المباحث العشرة المذكورة في مبدأ «كتاب الحج» في «الأوجز»““ . 


)2000 «فتح الباري» .)۱۹/٤(‏ (؟) «عمدة القاري» (۷/ .)٤۷١‏ 
(۳) «إرشاد الساري» /٤(‏ ۳۹۲). (5) «أوجز المسالك» (5/5*", .)٣٣١‏ 


[۲۷ - كتاب المحصر] EEA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۱۰ - باب قول الله تعالى: 
ولا سوک ولا حِدَالَ فى الح 4 [البقرة: )]١۹۷‏ 
قال القسطلاني”'' تبعاً للحافظ : ولم يذكر في الحديث الجدال اعتماداً 
على ما في الآية» أو لأن المجادلة ارتفعت بين العرب وقريش في موضع 
الوقوف بعرفة والمزدلفة» فأسلمت قريش وارتفعت المجادلة ووقف الكل 


بعرفة» انتهى . 


د دا ا 


.)۳۹۳/٤( (إرشاد الساري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ [۲۸ - كتاب جزاء الصيد] 


7 و 
2 [۲۸ - كتاب جزاء الصيد] 0 


-١(‏ باب جزاء الصيد ونحوه...) إلخ 

قال الحافظ”'': قيل: السبب في نزول هذه الآية أن أبا اليسر قتل 
حمار وحش وهو محرم في عمرة الحديبية فنزلت» انتهى . 

قال القسطلاني: ولم يذكر المصنف في رواية أبي ذر حديثاً في 
هذه الترجمة إشارة إلى أنه لم يثبت على شرطه في جزاء الصيد حديث 
مرفوع» وفي رواية غير أبي ذر هنا: باب - بالتنوين ‏ إذا صاد الحلال صيداً 
فأهدى للمحرم الصيد أكله المحرم. 

قال الغيين كالحافظ ابن حجر هذه العرجمة هكذا تبعت فى روابة 
أبي ذرء وسقطت في رواية غيره» وجعلوا ما ذكر في الباب من جملة الباب 
الذي قبله» انتهى . 

والذي في الفرع يقتضي أن لفظ الباب هو الساقط فقط دون الترجمة»› 
فإنه كتب قبل إذا واواً للعطف ورقم عليها علامة الثبوت لأبوي ذر والوقت» 
وكذا رأيته في بعض الأصول المعتبرة: «وإذا صاد الحلال. ..» إلى آخر 
قوله: «أكله»ء انتهى. 

قلت: ويمكن أن يقال في توجيه عدم ذكر الحديث: إن هذا الباب 
بمنزلة الكتاب. 

وقال القسطلاني”" أيضاً تحت قوله: جرا يل ما َل [المائدة: 
5 والذي عليه ال من السلف والخلف أن العامد والناسي سواء في 


. 07980 /5( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)5١7/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۹١ 2795 /٤( «إرشاد الساري»‎ )9( 


[۲۸ - كتاب جزاء الصيد] 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


و ا عا ندل عل و ر ا ا و ا وغ 
تأثيمه بقوله تعالى: «إلْدوق وبال امو [المائدة: 40]» وجاءت السّنَّة 
من أحكام النبي بي وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطإء لكن المتعمد 
مأثوم والمخطئ غير مأثوم» وهذه الممائلة باعتبار الخلقة والهيئة عند مالك 


قال الحافظ”: وخالف أهل الظاهر في الخطإ بقوله تعالى: 
تعدا فإن مفهومه أن المخطئ بخلافهء وهو إحدى الروايتين عن 


حمل كول الم لوي و يجب الجزاء في الخطإ فقط دون 
العمل ذ فيحتص فيختص الجزاء بالخطا والنقمة بالعمد» إلى آخر ما بسط . 


(۲ - باب وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم...) إلخ 


تقدم ذكره في الباب السابق» وقال صاحب لالفيض»"" : ذهب جماعة 
من السلف إلى أنه لا يحل لحم الصيد للمحرم مطلقاً سواء صاده أو صيد 
له» أو لم يصد له» وقال الحجازيون بجوازه بشرط ما لم يصد له» ويجوز 
عندنا ما لم يشر أو يعن عليه» سواء صيد له أو لا والبخاري وافقنا في 
المسألة ولذا لم يخرج حديث الحجازيين» وأخرج حديث أبي قتادة» وهو 
حجة للحنفية» وليس في طريق منه أنه سأله أنه صاده بنيّتهم أو لاء مع أن 
المدار عليه عند الشافعية» والظاهر من عادات الناس نهم ينوون في مثله 
لرفقائهم أيضاًء سيما إذا كان الصيد كالحمار الوحشي جسيماً يشبع جماعةً 
ومع أنه سال عن :ولا اعد وإشارته» فهذا وإن كان 0 لكنه یکو ت في 
موضع البيان» وهو بيان حكماً أي بيان» ولو بسطته علمت أنه فوق البيانء 
فإنه يوجب السكوت من صاحب الشرع في موضع النطق» والعياذ بالله» 
انتهى . 


.)۲۹٤/۳( (؟) «فيض الباري»‎ .)5١/5( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٤٥١‏ [۲۸ - كتاب جزاء الصيد] 


قلت: ففى المسألة ثلاثة مذاهب: 

الأول: المنع مطلقاًء كما نقل عن بعض السلف. 

والثاني: المنع إن صيد لأجله» وهو مذهب الأئمة الثلاثة. 

والثالث: مذهب الحنفية» وهو الجواز ما لم يشر أو يعن عليه» سواء 

وهذا إجمال الأقوال وإلا فقد اختلفت الأقوال عن الإمام مالك وغيره 
كثيراً» كما بسطت في «الأوجزاء انتهى «جزء حجة الوداع*. 


(۲ - باب إذا رأى المحرمون صيداً) 

وفيهم رجل حلال» (فضحكوا) تعجبا من عروض الصيد مع عدم 
التعرض له مع قدرتهم على صيده (ففطن الحلال) بفتح الطاء وكسرهاء 
ا فهم» لا يكون ضحكهم إشارة منهم إلى الحلال بالصيد» حتى إذا 
اصطاد ذلك الحلال الصيد ا يلزم المحرمين الذين ضحكوا شيء » انتهى 
من «القسطلانی» . 

قلت: الظاهر عندي أن المصئّف أشار إلى الاختلاف فى هذه 
المسألة» ولم أجد مذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة صريحاً إلا ما في 
«شرح المنهاج”*': له أكل لحم صيد لم يصد لهء ولا دل ولو بطريق 
خفي؛ كأن ضحك فتنبه الصائد له» انتهى» والعجب من الشرّاح أنهم لم 
يتعرضوا له. 

وفى ان تحت قوله: «فجعل بعضهم يضحك إلى بعض): 


)١(‏ «حجة الوداع وجزء عمرات النبي وكا (ص”87). 

(؟) كذا في الأصل» والظاهر بدله: «مع قدرته)» (ز). 

(۳) «إرشاد الساري» .)5٠٠/5(‏ 

(4:) «شرح المنهاج» (۸/ »)٠١١‏ وانظر: «أوجز المسالك» (9/ 57). 
(5) «فيض الباري» (7/ 5964). 


[۲۸ - كتاب جزاء الصيد] 07 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وعند مسلم: «يضحك إلى" وهو يشعر بدلالتهم» ولم يخرجه البخاري» ولا 
توجد مسألة الضحك في كتبناء هل هو من الدلالة عندهم أم لا؟ انتهى. 

وقال النووي"''': هكذا وقع في جميع نسخ بلادنا «يضحك إلى 
بتشديد الياء» قال القاضي: هذا خطأ وتصحيف» ووقع في رواية بعض 
الرواة عن مسلم والصواب «يضحك إلى بعض» فأسقط لفظة «بعض» 
والصواب إثباتها كما هو مشهور في باقي الروايات؛ لأنهم لو ضحكوا إليه 
لكانت إشارة منهم» وقد قالوا: إنهم لم يشيروا إليه. 

قال النووي: لا يمكن رد هذه الرواية» فقد صحت هى والرواية 
الأخرق» ولس فى واخدة مهما دلالة ولا إختارة إلى الت فان مره 
الفحداف الى قم ا قال الغلماء: بوإتينا' متجكوا چا تن عضن 
الصيد» ولا قدرة لهم عليه لمنعهم منه» والله أعلم اھ 

قلت: ولم أجد مسألة الضحك صريحاً لا في «المغني» ولا في 
«الدسوقي» إلا ما تقدم عن «شرح المنهاج». 


٤(‏ - باب لا يعين المحرم الحلال...) إلخ 

أي: بفعل ولا قول» قيل: أراد بهذه الترجمة الرد عل من فرق 
من أهل الرأي بين الإعانة التي لا يتم الصيد إلا بها فتحرم» وبين الإعانة 
التي يتم الصيد بدونها فلا تحرم» انتهى من «الفتح)”"' . 

وفي «الهداية»”": وإذا قتل المحرم صيداًء أو دلَّ عليه من قتله» فعليه 
الجزاء» والدلالة الموجبة للجزاء أن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد» 
فإن كان عالماً فلا شيء على الدال؛ لأن المدلول ما تمكن بسببه» انتهى 
مختصراً بزيادة من الهامش . 


. 077١ /٤( «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
.)۱۲١ ء۱۲٣١‎ /۲( «فتح الباري» ۷/0(. (۳) «الهداية»‎ (۲) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري fo‏ ]۲۸ - كتاب جزاء الصيد] 


(6 - باب لا يشير المحرم إلى الصيد...) إلخ 

قال الحافظ"'': أشار إلى تحريم ذلك» ولم يتعرّض لوجوب الجزاء 
في ذلك» وهي مسألة خلاف» فاتفقوا على تحريم الإشارة إلى الصيد 
ليصطاد» وعلى سائر وجوه الدلالات على المحرم» لكن قيّده أبو حنيفة بما 
إذا لم يمكن الاصطياد بدونهاء واختلفوا في وجوب الجزاء على المحرم إذا 
دل الحلال على الصيد بإشارة أو غيرها أو أعان عليه» وقال الكوفيون 
وأحمد وإسحاق: يضمن المحرم ذلك» وقال مالك والشافعي: لا ضمان 
عليه» إلى آخر ما قال. وفي «الفيض”': والإشارة في الحاضرهء والدلالة 
في الغائب» انتهى . ٠‏ 

(5 - باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حيا) 

كتب الشيخ في «اللامع»”": قصد بذلك أنه كان حيّاًء فما ورد في 
بعضن الروايات .من الألفاظ الدالة على أثة إثما أرسله: إلية :بعد ذبحه يحب 
تأويله وإرجاعه» فترجمته هذه كأنها تفصيل وبيان لما ينبغي أن تحمل عليه 
الروايات» وإن لم تكن الرواية الموردة هاهنا مفتقرة إلى تأويل» انتهى . 

قال الكافط "+ كذاق ق الترحمة بك نها وفه إا إلى أن 
الرواية التي و كان كويها ا 

واف وة لفط الى اقا إلى أن التي ا رة لكر 
جا لا لأنه علم أنه صاده له» فا مذهب ا واختار مذهب 
الحنفية» ولم يفصل في النية أصلاًء إلى آخر ما فيه. 

وقال النووي"'2: في رواية: «حماراً وحشياً»: وفي رواية: «من لحم 


.)5957/57( (؟) «فيض الباري»‎ .)۲۹/٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)07١/5( «لامع الدراري» (595/0). (5) «فتح الباري»‎ )۳( 
.)5957/7( «فيض الباري»‎ )( 

(5) «صحيح مسلم بشرح النووي» (058/5. 


[۲۸ - كتاب جزاء الصيد] fof‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حمار»» وفى رواية: «رجل حمار وحش»» وفي رواية: «(اعجز حمار 
وحش»)» عن روات مسلم» وترجم له البخاري: نا إذا أهدى للمحرم 
حماراً وحشيّاً حيّاًا وحكي هذا التأويل أيضاً عن مالك وغيره» وتأويل 
باطل» وهذه الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح» انتهى 
مختصراً . 

قلت: ما قاله النووي إنما قاله نصرة لمذهبه» وقد اعترف هو بنفسه 
أن هذا التأويل مروي عن مالك وغيره» وكذا هو مروي عن الإمام البيهقي» 
وهذا الإمام الجليل والمحدث الكبير أمير المؤمنين في الحديث الإمام 
البخاري أيضاً اختار هذا التأويل» فلا يضرنا قول النووي: إنه باطل» وبسط 
الحافظ على روايات هذه القصة» وكذا العيني» وحكي عن الطحاوي أن 
الحديث مضطربء ولخّص كلام الشرّاح على حديث الباب في 
«اللأوجز»» وقال ابن بطال: اختلاف الروايات يدل على أنها لم تكن 
قضية واحدة» وإنما كانت قضايا مختلفة» انتهى . 


قلت : واختلفوا في الترجيح بين روايتي الحي واللحم» وكذا اختلفوا 
في الجمع بينهما بوجوه مختلفة» ب بسطت في «الأوجز). 


(7 - باب ما يقتل المحرم من الدواب) 
أي: مما لا يجب عليه فيه الجزاءء قاله الحافظ”" . 
قوله: (خمس من الدواب...) إلخ» مفهوم العدد ليس بحجة عند الأكثرء 
وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله َي أولاً ثم بيّن بعد ذلك أن غير 
الخمس يشترك معها في الحكم» فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ : 
«أربع» وفى بعضها بلفظ: «ست»» فأما طريق أربع فأخرجها مسلم عن 
عائشة ويا فأسقط العقرب» وأما طريق ست فأخرجها أبو عوانة فى 


.)"5-70/5( «فتح الباري»‎ )5( 60٠٠١ 94 /9( «أوجز المسالك»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري foo‏ الف كتاب جزاء الصيد] 


«المستخرح» عنها فأثبتها وزاد: الحية» ووقع في رواية أبي سعيد عند 
أبي داود وزاد فيه: السبع العادي» فصارت سبعاًء وفي حديث أبي هريرة 
عند ابن خزيمة زيادة ذكر الذئب والنمر فتصير بهذا الاعتبار تسعاًء لكن أفاد 
ابن خزيمة عن الذهلى أن ذكر الذئب:والسن من تفسير الراوي للكلب 
العقور. 

قال الحافظ: فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة 
على الخمس المشهورة» ولا يخلو شيء من ذلك من مقال» انتهى. 

وفي «الفيض""'': قال الشافعية في قتل غير مأكول اللحم 
من الحيوانات» وهو المناط عندهم في خمس» وقال مالك: بل المناط 
العدو» وهو أقوى من مناط الشافعية؛ لأنه أخذ في النطق المؤذيات» فمعنى 
الإيذاء فيها ظاهرء بخلاف الأكل فلا شيء في قتل السبع العادي» واقتصر 
الحنفية على المنصوص» ويقتل غيره من السباع عند العدوء وإلا لاء 
انتهى . 

وفي هامشه: وفي تقرير آخر أن الحنفية لم ينقحوا المناط في الأشياء 
الثلاثة: الغراب» والحدأة» والفأرة» وفعلوا ذلك فى العقرب والكلب» 
SLRS‏ صانق كلا روا لمهي انمو لبر VEE‏ 
بقتله › نعم في القمل صدقة يسيرة» وفي الكلب تفصيل» انتهى . 

قلت: ومذهب الشافعية ما في «شرح الإقناع»"» إذ قال: ويحرم 
على المحرم قتل الصيد إذا كان مأكولا بريّا وحشيًا كبقر وحشي ودحاجة» 
أو كان متؤّلداً بين المأكول البري الوحشي وبين غيره؛ كمتولد بين حمار 
وحشي وحمار هلي أو بين شاة وظبي» آخر ما قال. 

قوله: «الكلب العقور» اختلفوا في أن العقور قيد أم لا؟ ثم قيل: هو 
الكلب خاصة. 


)١(‏ «فيض الباري» (۳/ ۲۹۷). (۲) «شرح الإقناع» (۲/ 00 -5هةغ). 


[۲۸ - كتاب جزاء الصيد] 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال بو حنيفة : يلحق به الذئب» وقال الأئمة الثلاثة: المراد به كل سبع 
عادي» والبسط في «الأوجز»"''. وبسط الكلام عليه صاحب «الفيض)”" . 


(۸ - باب لا يعضد شجر الحرم) 

بضم أوله وفتح الضاد المعجمةء أي: لا يقطعء قاله الحافظ"" . 

وبسط في «الأوجز»““ الكلام على الأبحاث الفقهية المتعلقة بأشجار 
الحرم أشد البسط» وفي آخره: وقد عرفت مما سبق أنهم اتفقوا في بعض 
مسائل الباب» واختلفوا فى بعضها. 

وإجمال المباحث فى ذلك عشرة مسائل : 

الأولى: اختلافهم في مصداق المنهي عنه من الشجر وغيره» فقال 
مالك: يحرم ما ينبت جنسه بنفسه وإن استنبته أحد نظراً بجنسه» وقالت 
الحنفية : يحرم ما ينبت جنسه بنفسه» ولم يستنبته أحد» وقال اخ يجوز 
كالبقول والخضراوات» فالعبرة عند المالكية للجنس فقط» وعند الحنابلة 
للإثباتك وغدمه وعتدنا الحثفية للوضفين الآنبات والجس ها 

الثانية: أجمعوا على أن ما زرعه الآدمي من الزروع والبقول 

الثالئة: لا خلاف فى الأخضر واليابس عند مالك» خلافاً للأئمة 
الثلاثة إذ أباحوا قطع اليابس. 

الرابعة: الشوك وغيره سواء فى الحرمة عند مالك وأحمد» ويجوز 


.)۲۹۸ - ۲۹۷ /۳( (؟) «فيض الباري»‎ .)۱۸١/۷( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)٠٥١١ - ٥٤١ /۸( «فتح الباري» (57/5). (5:) «أوجز المسالك»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري f0۷‏ [۲۸ - كتاب جزاء الصيد] 


الخامسة: أجمعوا على إباحة قطع الإذخر رطباً ويابساً. 

السادسة: لا يجوز القطع لإطعام الدواب عند مالك على المعتمد» 
وبه قال أحمد والحنفية» ويجوز في الأصح عند الشافعية. 

السابعة: في رعي الدواب وجهان عند أحمد» ويجوز عند الشافعي 
ومالك وأبي يوسف» ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد. 

الثامنة: أجمعوا على جواز الانتفاع بالأوراق الساقطة. 

التاسعة: يجوز السواك من شجر الحرم عند مالك ولا يجوز عند 
أحمد والحنفية» واختلفت فيه الشافعية. 

العاشرة: لا يجوز قطع الورق عند أحمد» ويجوز عند الشافعي 
بالف 


انتهى من «الأوجزا. 


٩(‏ - باب لا ينفر صيد الحرم) 

بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة» قيل: هو كناية عن الاصطيادء 
وقيل: هو على ظاهره. 

قال النووي”: يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه» فإن نفره 
عصى » سواء تلف أو لاء فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا » 
قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى» انتهى 
من «الفتح) و«العيني»”" . 

-٠١(‏ باب لا يحل القتال بمكة...) إلخ 
قال الحافظ”": هكذا ترجم بلفظ القتال» وهو الواقع في حديث 


)۱( «المنهاج» (61/9؟7١).‏ 
() «فتح الباري» (55/5)» و«عمدة القاري» .)٥١۳/۷(‏ 
)۳( «افتح الباري» 6۷/0(. 


[۲۸ - كتاب جزاء الصيد] £0۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الباب» ووقع عند مسلم في رواية بلفظ : «القتل» بدل «القتال»» وللعلماء في 
كل منهما اختلاف» انتهى . 

قال القسطلاني"'': قال الماوردي فيما نقله عنه النووي في «شرح 
مسلم»: من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله» فإن بغوا على أهل العدل 
فقد قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم بل يضيّق عليهم حتى يرجعوا إلى 
الطاعة» وقال الجمهور: يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي 
إلا بالقتال؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز إضاعتهاء فحفظها 
في الحرم أولى. 

قال النووي: وهذا الأخير هو الصواب» ونص عليه الشافعى فى 
لمك ةوقال التفاق* الا و اح أن تحصن جا مق الكفار 
فيها لم يجز لنا قتالهم» وغلطه النووي. 


وأما القتل وإقامة الحدود فعن الشافعي ومالك: حكم الحرم كغيره 
فيقام فيه الحد» ويستوفى فيه القصاص سواء كانت الجناية في الحرم أو في 
الحل» ثم لجأ إلى الحرم» وقال أبو حنيفة: إن كانت الجناية في الحرم 
استوفيت العقوبة فيه» وإن كانت في الحل ثم لجأ إلى الحرم لم تستوف منه 
فيفع لا إلى الخروج منهء فإذا خرج اقتص منه» واحتج بعضهم لإقامة 
حد القتل فيه بقتل ابن خطل» ولا حجة فيه لأن ذلك كان في الوقت الذي 
أحل للنبي بيا انتهى . 

قلت: والخلاف إنما هو إذا كانت الجناية في النفس خارج الحرم ثم 
لجأء وأما إذا كانت في الحرم أو فيما دون النفس في الحرم أو خارجه فلا 
خلاف فيه» بل يقتص عند الأئمة الأربعة» وبسط العلامة السندي” الكلام 
على هذه المسألة» ورد على توجيه الإمام الطحاوي» فارجع إليه. 


.)575/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۴٠١ /١( (؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 0۹ [۲۸ - كتاب جزاء الصيد] 


١١(‏ - باب الحجامة للمحرم...) إلخ 
قال الحافظ"'؟: أي: هل يمنع منها أو تباع له مطلقاً أو للضرورة؟ 
وقال النووي”": إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت 
قطع شعر فهي حرام لقطع الشعرء وإن لم تتضمن جازت عند الجمهور. 
وكرهها مالك» وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعراًء وإن كان 
لضرورة جاز قطع الشعر» وتجب الفدية» وخص أهل الظاهر الفدية بشعر 
الرأس» وقال الداودي: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز 
الحلق. انتهى . 
وقال الموفق”": أما الحجامة إذا لم يقطع شعراً فمباحة من غير فدية 
وقال صاحبا أبي حنفية: يتصدق بشيء» ولنا قوله تعالى: ین كن 
نکم نَرِيضًا أو بوه أَدّى ين راسو الآية [البقرة: 197]» انتهى . 
وفي «الهداية»“ : عليه دم عند أبي حنيفة» وقالا: عليه صدقة» انتهى 


(o), 5‏ 
من «الاأوجز) 1 


10 - باب تزويج المحرم) 
قال اليخا فغ : أورد فيه حديث ابن عباس فى تزويج ميمونة»› وظاهر 
صنيعه أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلكء» ولا أن ذلك من الخصائص» وقد 
ترجم فى النكاح «باب نکاح المحرم» ولم يزد على إيراد هذا الحديث» 
)١(‏ «فتح الباري» .)0١- 5٠ /٤(‏ (؟) «المنهاج» (۱۲۲/۸). 


9) «المغنى) ۱۲٦ /٥(‏ ۔ ۱۲۷). (:) «الهداية» .)۱١۸/١(‏ 
(5) «أوجز المسالك» (070/8). (5) «فتح الباري» .)٥۲ - ٩۱/٤(‏ 


[۲۸ - كتاب جزاء الصيد] 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ومراده بالنكاح التزويج للوإجماع على إفساد الحج والعمرة بالجماع» وقد 
اختلف في تزويج ميمونة» فالمشهور عن ابن عباس أن النبي بيه تزوجها 
وهو محرم» وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة» وجاء عن ميمونة نفسها أنه 
كان حلالاًء وعن أبي رافع مثله وأنه كان الرسول إليها . 

واختلف العلماء في هذه المسالةة: فالجمهور على المنع لحديث 
عثمان: «لا ينكح المحرم ولا ينكح) أخرجه مسلمء وقال عطاء وعكرمة 
وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية 
للوطء» وتعقب ا قياس في معارضة السّنّدَ فلا يعتبر به» انتهى . 

قلت: وعد العلامة العيني”'' إبراهيم النخعي والثوري أيضاً مع 


الحنفية . 
(۱۳ ۔ باب ما ينهى من الطيب للمحرم...) إلخ 
قال الحافظ”": أي: أنهما في ذلك سواءء ولم يختلف العلماء في 


ذلك› وإنما افوا افق 'أشياء هل اتعد طا أو لا؟ والحكمة في منع المحرم 
من الطيب أنه من دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام» وبأنه ينافي 
حال المحرم فإن المحرم أشعث أغبرء انتهى . 
الخلوق ثلاث مرات)0© 

له: (لا تلبس المحرمة ثوباً بورس أو زعفران) أي: مصبوغاً بورس 
أو زعفران» والورس بفتح الواو وسكون الراء نبت أصفر تصبغ به الثياب» 
ومطابقته للترجمة من حيث إن المصبوغ بهما يفوح له رائحة كالطيب» قاله 
العيني والقسطلاني . 


.)07/5( «فتح الباري»‎ )۲( .)٥١۲ /۷( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۱۷( «فتح الباري» (597/5). باب:‎ (۳) 
.("*/0 «عملة القاري» (۷/ 0765)» و«إرشاد الساري»‎ )٤( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٤‏ [۲۸ - كتاب جزاء الصيد] 


قال الشيخ في «البذل»“: وذلك لأنهما من الطيب» ولا يختص بهما 
الرجل المحرم» بل يشمل الرجل والمرأة» انتهى. 

ا او قال a‏ أطلق حرمته جماعة» منهم 
مجاهد وهشام ومالك في رواية» فإنهم قالوا: كل ثوب مسه ورس 
أو زعفران لا يجوز لبسه للمحرم» سواء كان مغسولاً أو لم يكن لإطلاق 
الحديث» وإليه ذهب ابن حزم الظاهري» وخالفهم جماعة» منهم: الثوري 
وأبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي» فإنهم أجازوا اللبس إذا كان 
قشلا انتهن. 

وقال الباجي“ : «نهى رسول الله ية أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً 
بزعفران أو ورس» دون سائر أنواع الصباغ» وأفضل لباس المحرم البياض» 
فإن كان مصبوغاً فيجتنب المصبوغ بالزعفران أو الورس يجتنبه الرجال 
والنساء» إلى آخر ما قال» انتهى من «الأوجز». 

قلت: فالنهي عن هذين الثوبين إجماعي » نعم اختلفوا في المعصفر» 
كما بسط في «الأوجزا وغيره» ولم يتعرض للمعصفر البخاري ههناء وهذا 
كله في حق المحرم» وأما في حق غيره فسيأتي في «كتاب النكاح» و«كتاب 
اللباس». 


٠١(‏ - باب الاغتسال للمحرم...) إلخ 
قال الحافظ : أي: ترفهاً وتنظفاً وتطهراً من الجنابة. 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة» 
واختلفوا فيما عدا ذلك» وكأن المصنف أشار إلى ما روي عن مالك أنه 
كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء» وروي في «الموطأ» عن نافع أن 
)١(‏ «بذل المجهود» (۱۸۳/۷). (۲) «أوجز المسالك» ۳۸۹/۲ - ۳۸۸). 


(۳) «عمدة القاري» (۲/ .)١٠١‏ (:) «المنتقى» (۳/ 770). 
)0( «فتح الباري» ٥٥ /٤(‏ -05). 


[۲۸ - كتاب جزاء الصيد] 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام» انتهى. 

وفي «الأوجز»"'": قال الباجي: الغسل للتبرد جائز للمحرم» وإن كان 
لغير ضرورة» وهذه رواية ابن القاسمء وفي «المدونة»: قال ابن القاسم : لا 
أرى بأساً إن وجد المحرم حرا أن يصب على رأسه الماء» انتهى. 

وقال الأبى فى «الإكمال»”2: أجازه الجمهور كما قال عمر وهم : لا 
يزيده الماء إلا شعثاً وتؤول عن مالك مثله» وتؤولت عته الكراهة أيضاء 
انتهى مختصراً . 


(16 - باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين) 

قال الحافظ”": أي: هل يشترط قطعهما أو لا؟ انتهى 

قلت: وفي حديث الباب أبحاث عديدة بسطت في «الأوجن““ 
منها: أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين» وهو قول الجمهورء 
وعن بعض الشافعية جوازه» وكذا عند الحنفية» ومنها: أن إجازة لبس 
الخفين مشروط بالقطع» وبه قالت الأئمة الثلاثة 

وعن الإمام أحمد في المشهور عنه: لا يلزم قطعهما بل يجوز لبسهما 
بلا قطع» ومنها: أن المراد بالكعبين ههنا هو المراد بهما في الوضوء عند 
الجمهور. وهما العظمان الناتيان في جانبي القدم» وعندنا الحنفية المراد 
بالكعبين ههنا معقد الشراك» وهو المفصل لي في وسط القدم» بخلاف 
المراد في الوضوء» انتهى من هامش «اللامع»”* 00 

(۱ - باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل) 
من غير أن يفتقه» وهذا مذهب الشافعية وأحمد. 
وقال الحنفية: إن لبسه ولم يفتقه يجب عليه دم؛ لأن لبس المخيط 


.)1١9/9( )0( .)358/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)۳۷١ - ۳۹۸/۲ «فتح الباري» (:/لاهة). €3 «أوجز المسالك»‎ (۳) 
.)۰۲ /٥( «هامش اللامع»‎ )( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 72 الف - كتاب جزاء الصيد] 


من محظورات الإحرام» والعذر لا يسقط حرمته» فيجب عليه الجزاء كما 
وجب في الحلق لدفع الأذى. 

وقال المالكية: ومن لم يجد إزارا فلبس سراويل فعليه الفدية» وكأن 
حديث ابن عباس هذا لم يبلغ مالكاً.ء كما في «الموطأ»» انتهى 
من «القسطلاني)”" . 

واعلم أن سياق الحديث في مسألتي الإزار والخفين واحد وهو 
قوله كَلِِ: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزاراً فليلبس 
السراويل»» وقد غاير الإمام البخاري في سياق الترجمتين كما ترى. 

قال الحافظ: أورد فيه حديث ابن عباس المذكور فى الباب السابق» 
وحن لصنت السك د ده اللمنانة دزة ا فى لاني لق ايليا 
وتصريح المخالف بأن الحديث لم يبلغه فيتعين على من بلغه العمل به» 
الو 

قلت: أشار الحافظ بقوله: «تصريح المخالف...2 إلخ إلى ما في 
«الموطا»: قال يحيى: سئل مالك عن ما ذكر عن النبى ية أنه قال: «من 
لم يجد إزاراً فليلبس السراويل»» فقال: لم أسمع a‏ ازع ا الي 
المحرم السراويل؛ لأن رسول الله بي نهى عن لبس السراويلات في ما نهى 
عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسهاء ولم يستثن فيهاء كما 
استشنى في الخفين» انتهى . 

قلت: وما أفاده الحافظ قُدِّس سره من قوة دليل المسألة الثانية لم 
أتحصله» فإن سياق الحديثين في المسألتين واحد» ولو سلم فدليل الأولى 
أقوى لاتفاق الأئمة على قبولها بخلاف الثانية» إذ قال الإمام مالك: إن 
الحديث لم يبلغه» بل الأوجه عند هذا العبد الضعيف أن لبس الخفين لمن 
لم يجد النعلين لما لم يكن واجباً لم يجزم باللبس؛ لأن من لم يجد النعلين 


.)٠٠٠ /۱( (؟) «الموطأ»‎ .)٤۳۹/٤( «إرشاد الساري»‎ )١( 


[۲۸ - كتاب جزاء الصيد] £“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يباح له أن يمشي حافياء وأما من لم يجد الإزار فيجب عليه أن يلبس شيا 
لحرمة الكشف» فجزم بالحكم بقوله: «فليلبس السراويل»» وهذا هو السر 


عندي في تغاير الترجمتين» والله أعلم. 


(/1- باب لبس السلاح للمحرم) 

قال العيني”2: أي: جواز لبس السلاح للمحرم إذا احتاج إليه» قال 
ابن بطال: أجاز مالك والشافعي حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة» 
وكرهه الحسن» انتهى . 

ومطابقة الحديث للترجمة تظهر من قوله: ١لا‏ يدخل مكة سلاحاً. . .» 
إلخ؛ لأنه لو كان حمل السلاح للمحرم غير جائز مطلقاً عند الضرورة 
وغيرها لما قاضى أهل مكة بهذاء انتهى من «العيني». 

فال القبتطلةافي "+ اور ذالوف هذا لحد هنا محص ١‏ وساف 
بتمامه في «كتاب الصلعة ا 


(10- باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام...) إلخ 

قال الحافظ”": من عطف الخاص على العام؛ لأن المراد بمكة هنا 
البلد فيكون الحرم أعم» انتهى . 

وقال القسطلاني”“: أي: لمن لم يرد الحج أو العمرة» وهو مذهب 
الشافعية لقوله في الحديث: «ممن أراد الحج والعمرة»» والمشهور عن 
الأئمة الثلاثة الوجوب» انتهى . 

وفي «الأوجز : لا يجوز الدخول بغير إحرام إجماعاً لمريد الحج 
والعمرة» ويجوز إجماعاً لمن تكرر دخوله من الحطابين ونحوهمء واختلفوا 


.)55٠ /5( «عمدة القاري» (۷/ 075). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)55٠ /5( «إرشاد الساري»‎ )٤( .)694/5( «فتح الباري»‎ (۳) 
.)5560 - ٦۲٤ /۸( «أوجز المسالك»‎ )( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 2 [۲۸ - كتاب جزاء الصيد] 


في غيرهماء والمرجح عند الشافعي الجواز» وهو رواية عن المالكية 
والحنابلة» ولا يجوز عندنا الحنفية» وهو المرجح عند الحنابلة والمالكية» 
وهو رواية عن الشافعي» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع»: وغاية احتجاجهم في ذلك بلبسه عليه 
الصلاة والسلام يوم الفتح مغفراً على رأسه» وأنت تعلم أن مكة لم تكن 
5108 يومئذ كما صرح به النبي يلد في خطبته» فلا يتم الاحتجاج بهء إلى 
آخر ما بسط في الجواب عن استدلال المصنف. 

وال اى ولل هن ل شوق ذلك بل على آنا توليك 
الإحرام هو حرمة مكة» وقد أحلت له تلك الساعة» انتهى. 

وقال القسطلاني”" تبعاً للحافظ: واستدل بقصة ابن خطل على جواز 
إقامة الحدود ET‏ 

وقال أبو حنيفة: لا يجوزء وتأول الحديث بأنه كان في الساعة التي 
أبيحت له» إلى آخر ما بسط في الإيراد والجواب عنه» وتقدم ذكر 
الاختلاف في هذه المسألة في «باب لا يحل القتال بمكة. 


(19 - باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص...) إلخ 
قال الحافظ”“ : أي: هل يلزمه فدية أو لا؟ وإنما لم يجزم بالحكم؛ 
لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية» ومن ثم استظهر المصنف 
للراجح بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة 
لما خفيت عن عطاء وهو رواي الحديث؛ لأن تأخير البيان عن وقت 


الحاجة لا يجوز» وفرّق مالك فيمن تطيب أو لبس ناسيا بين من بادر فنزع 


. 000 /0( «لامع الدراري»‎ )١( 

(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)١۷١/١(‏ 
EEE OL‏ 

() «فتح الباري» .)٦۳/٤(‏ 


[۲۸ - كتاب جزاء الصيد] “£ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقمتل وبين من ادى والشاقى أشد-موائقة للحدية 4 لآن السائن كان 
غير عارف بالحكم وقد تمادی» 5 ذلك لم يؤمر بالفدية» وقول مالك فيه 
الاختياط. 

ETE BS شوب الغنية‎ ae N E 
الحديث» وأجاب ابن المنيّر بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة‎ 
كان قبل نزول الحكم» ولهذا انتظر النبي ييه الوحي قال: ولا خلاف أن‎ 
التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم» فلهذا لم يؤمر الرجل‎ 
بعد طا مض بخلاف من اليش الان جاعلا انه جيل كما افر‎ 
. وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفاً به» انتهی‎ 

قلت: ذكر الحافظ مذاهب الأئمة الثلاثة» ولم يذكر مذهب الحنابلة» 
ففي المسألة عنهم روايتان مثل مذهبنا والشافعية» كما في «الأوجز»“. 


(۲۰ - باب المحرم يموت بعرفة...) إلخ 
قال القسطلاني”': قوله: «بقية الحج» أي: كرمي الجمار والحلق 
وطواف الإفاضة» وإنما لم يأمر النبي ييه بأن يؤدى عنه بقية الحج؛ لأنه 
مات قبل التمكن من أداء بقيته» فهو غير مخاطب به كمن شرع في صلاة 
مروضة: أول: و امات ف ناا 4 قإنه ل عل ها إجتجاعا 6 انتم 
وسكت الحافظان ابن حجر والعينى عن المسألة واختلاف الأئمة فيه. 


وكتب الشيخ في «اللامع»: ولعل المؤلف أشار بالترجمة إلى ما هو 
الصحيح من مذهب الحنفية أن من وجب عليه الحج» فحج من عامه؛ فإنه 
لو مات قبل إتمامه لا يجب عليه إيصاء إتمامه» فأما لو وجبت عليه الحجة 
ولم يحج إلا بعد انقضاء ذلك العام الذي وجب فيه الحج» ثم مات ولم 
يتم حجه؛ فإنه يجب عليه الإيصاء بإتمام حجه من ماله» ولعل المسألة 


:)£0/6( راف السارىة‎ © .)۳۷١/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ الف - كتاب جزاء الصيد] 


مقيسة على الصلاة والصوم» فإنهما تسقطان بمثل ذلك حتى أن من أدرك 
يجد من الوقت ما يصوم فيه» فإنه يسقط منه الصوم ولا يجب عليه الإيصاء 
بقضائهما عنه ) انتهى . 

وفى هامشه عن كتاب «رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة): من لزمه 
الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن من أآدائه لم يسقط عند الشافعي 
وأحمد» انتهى . 

قلت: لكن النووي قال فئ «(شرح المهذب»: ويجب الإحجاج عله 
من تركته إن كان قد استقر الحج في ذمته وإن كان تطوعاً أو لم يستطع إلا 
فى هذه السنة لم يجب» انتهى . 

5 003 AD 5 

قال الموفق ': متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج» وجب أن 
يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمرء سواء فاته بتفريط أو بغير 
تفريط. وبهذا قال الحسن والشافعى» وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط 
بالموت» انتهى . 
كما تقدم عن النووي و«اللامع»» التفريق بين من فرّط ومن لم يفرط. 
والمراد بالتفريط أن لا يحج من عامه. 

(؟ - باب سُنَّةَ المحرم إذا مات) 
قال القسطلاني”'': أي: في كيفية الغسل والتكفين وغيره» انتهى . 
فلت والسالة اة شی کے ا ارچ قال العيق فی 


حديث ابن عباس: احتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر في أن 


.)٤٤۷/٤( «المغني» (0"8/0. (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۹۸ - ۳۹۷/۲ «أوجز المسالك»‎ )۳( 


[۲۸ - كتاب جزاء الصيد] ۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المحرم على إحرامه بعد الموت» ولذا يحرم ستر رأسه وتطييبه» وذهب 
أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنه يصنع به ما يصنع بالحلال؛ لأنها عبادة 
شرعت فبطلت بالموت كالصلاة والصيام» وقال كَلِةِ: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث»» وإحرامه من عمله» ولأن الإحرام لو بقي لطيف 
به وكملت مناسکه» ولا قائل به» إلى آخر ما قال» وتقدمت المسألة في 
«باب كيف يكفن المحرم» من «كتاب الجنائز) . 


(۲۲ - باب الحج والنذور عن الميت 
والرجل يحج عن المرأة) 

قال العلامة العيني”"©: أي: هذا باب في بيان حكم الحج عن 
الميت» وفى بيان حكم النذر عن الميت» وقوله: «والرجل» بالجر عطف 
على المجرور فيما قبله» أ في بيان حكم الرجل يحج عن المرأةء 
فالترجمة مشتملة على حكمين» انتهى . 

وکتب الشيخ في «اللامع» : تصمنت الترجمة ثلاثة أجزاء : جواز 
الحج عن الغير» وثبوته عن الرواية ظاهر» ويقاس عليه سائر النذور؛ لأنه 
كان نذراً عليهاء فلما جاز قضاء نذر الحج عنها جاز غير الحج من النذورء 
وأما حج الرجل عن المرأة فجوازه ثابت بالطريق الأولى؛ لأن حجة الرجل 
أفضل من حجة المرأة؛ لأن في الأولى زيادة المناسك بنسبة الثانية» فلما 
أجزت حجة المرأة عنه كما ذكر في الرواية يكون حجه أولى بالجوازء 
انتهى . 

قال القسطلاني”": وكان ينبغي أن يقول: والمرأة تحج عن المرأة 
ليطابق حديث الباب» وأجاب الزركشي بأنه استنبط ذلك من قوله: 


.)0565 «عمدة القاري» (لا/‎ )١( 
.)۳۱٤ ۳۱۲ - ۳۰۹ /٥( «لامع الدراري»‎ )0( 
.)٤٤۸/٤( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ [۲۸ - كتاب جزاء الصيد] 


«اقضوا الله» فإنه خاطبها بخطاب دخل فيه الرجال والنساءء فللرجل أن يحج 
عن المرأة ولها أن تحج عنه» وأما قول الحافظ ابن حجر في قوله: 
«والرجل يحج عن المرأة»: نظر؛ لأن الفظ الحديث أن امرأة سألت عن نذر 
كان على أبيها فكان حق الترجمة أن يقول: والمرأة تحج عن الرجل» ثم 
قال: والذي يظهر لى أن البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبى بشر 
فى هذا الحديث؛ نان قال فيه : «أتى رجل النبى بي فقال: إن ارت 
أن تحجا الحديث» وفيه: «فاقضي الله وا بالقضاء» فلا ب فيه » 
فإن حديث الباب إنما هو أن امرأة من جهنية قالت: «إن أمي» وكيف يقال 
بالمطابقة بين ترجمة وحديث مذكور في باب آخرء والأصل أن المطابقة 
إنما تكون بين الترجمة وحديث الباب» فليتأمل» انتهى . 

قلت : إيراد القسطلاني صحيح لا شك فيه» ولكن قوله: إن المطابقة 
إنما تكون إلخ تبع فى ذلك العلامة العينى وهو غير مسلم» بل هو أصل 
مطرد من أصول التراجم» والعلامة العينى تارة يأخذ بهذا الأصل ومرة يرده 
اشد الرد» كما بسط ذلك في أصل الحادي فشن :مخ أصضول التراجم . 

ثم الظاهر عندي : أن الترجمة مشتملة على جزئين : 

الأول: الحج المنذور عن الميت» قال العيني: ومطابقة الحديث 
للترجمة في قولها: «إن أمي نذرت» إلخ» وفيه: حج عن نذر الميت» وهو 
مطابق للجزء الأول من الترجمة» انتهى . 

قلت: والمسألة خلافية» قال الموفق”'': متى توفي من وجب عليه 
الحج ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به ويعتمرء 
سواء مات عن تفريط أو بلا تفريط» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت» فإن وضّى بها فهو من الثلث» 
ويستناب من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه» وبه قال الحسن وإسحاق 


.)۹ - A /( «المغني»‎ (۱( 


[۲۸ - كتاب جزاء الصيد] 02 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عنه من الميقات؛ لن الإحرام لا يجب من دونه» ولنا أن الحج واجب 
على الميت من بلده» فوجب أن ينوب عنه منه؛ لأن القضاء يكون على وفق 
الأداء» وكذلك الحكم في حح النذر والقضاءء انتهى . 

والجزء الثاني : جواز حج الرجل عن المرأة وثبوته عن الرواية 
بالطريق الأولى كما تقدم في كلام الشيخ مفصلاً» والمسألة إجماعية. 

OND‏ 2 ا أ 

قال الموقق"'*: جور ات يكرت الرجان عن المرأة:والميرأة عن 
الرجل» لا نعلم فيه مخالفاً إلا الحسن بن صالحء » فإنه كره حج المرأة عن 
الرجل» اننهى: 

ثم لا يذهب عليك أنه ذكر في «الأوجز)”" في مسألة الحج عن | 
عشرة أبحاث مفيدة فقهية» فارجع إليه 


(1 - باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة) 

خلافاً لمالك في ذلك» ولمن قال: لا يحج أحد عن أحد مطلقاً كابن 
عمرء ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر 
على الحج بنفسه في الحج الواجب» وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافا 
للشافعي» وعن أحمد روايتان» انتهى من «الفتح)”" . 

وقال العيني”*' تحت حديث الباب: فيه جواز الحج عن غيره إذا كان 
معضوباًء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق» 
وقال مالك والليث والحسن بن صالح: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميّت 
ا 

وحاصل ما في مذهب مالك ثلاثة أقوال: مشهورها: لا يجوزء 


.)5١9/9( «أوجز المسالك»‎ )۲( .)۲۷/٥( «المغني»‎ )١( 
.)94/90( «عمدة القاري»‎ )٤( .)55/5( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۱ [۲۸ - كتاب جزاء الصيد] 


وثانيها: يجوز من الولد» ثالثها: يجوز إن أوصى به» وعن النخعي وبعض 
السلف: لا يصح الحج عن ميت ولا عن غيره» وهي رواية عن مالك» وإن 
أوصى به» انتهى . 

زفق .الف :هذه مسال أخرى ويفال لها مالك التعضوت»: 
انتهى . 

قال ابن رشد”": أما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة 
عنده مال بقدر أن يحج به عنه غيره» إذا لم يقدر هو ببدنه أن يحج عنه 
غيره» وهى المسألة التى يعرفونها بالمعضوب» وهو الذي لا يثبت على 
الراحلةء انتهى. 

OD 5‏ أ 5 ۴٤‏ ا 

قال ابن الهمام : وفي المشهور عن أبي حنيفة أنه لا يلزمهم - 
الأعمى والمقعد والمعضوب ا الضعيف» على ما فئ لقاو 
الحج. 

قال في «البحر»: وهذا عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية» وهو رواية 
عنهما» وقال: في ظاهر روايتهماء» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه 
يجب على هؤلاء إذا ملكوا الزاد والراحلة ومؤنة من يرفعهم ويضعهم› 
والخلاف المذكور في من وجد الاستطاعة وهو معذورء أما إن وجدها وهو 
صحيح ثم طرأ عليه العذر فالاتفاق على الوجوب» انتهى مختصراً . 

وقال الشيخ في «الكوكب“ : قوله: «يا رسول الله إن أبي شيخ 
كبير. . .2 إلخ» الظاهر أن الحج لم يكن وجب عليه وإنما كان ذلك متمناه 
وإن کان جائزاً أن يكون الحج فرض عليه ثم ضعف» انتهى . 


.)7؟5/1١( «فيض الباري» (۳/ ۳۰۹). (؟) «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)١١١ص( «فتح الباري» (۳۲۹/۳). (5) «القاموس»‎ )۳( 
.)555/١( «الكوكب الدري»‎ )0( 


[۲۸ - كتاب جزاء الصيد] ۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كلت و للك قل غرفت هما سی أن ها مسال : 

إحداهما: وجوب الحج على من لا يستطيع الثبوت على الراحلة» 
وهي التي يقال لها: مسألة المعضوب. 

والثانية: النيابة عن المعضوب» ذكر الشرّاح هاتين المسألتين في بيان 
ما يستفاد من الحديث» ولفظ الترجمة نص في أن المراد ههنا الثانية. 


(4؟ - باب حج المرأة عن الرجل) 

قال القسطلاني”" : وفي الحديث دليل على أنه يجوز للمرأة أن تحج 
عن الرجلء خلافاً لمن زعم أنه لا يجوز معللاً بأن المرأة تلبس في الإحرام 
ما لا يلبسه الرجل فلا يحج عنه إلا رجل مثله» انتهى. 

وتقدم قبل باب أنه قول الحسن. 

(0؟ - باب حج الصبيان) 

قال الحافظ”": أي: مشروعيته» وكأن الحديث الصريح فيه ليس على 
شرطه» وهو ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: «رفعت امرأة صبيا لها 
فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعمء ولك أجراء قال ابن بطال: 
أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ» إلا أنه إذا حج 
به كان له تطوعاً عند الجمهورء وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه 
شيء بفعل شيء من مخطورات الإحرام» وإنما يحج به على جهة التدريب» 
وشذ بعضهم فقال: إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام» انتهى . 

قلت: النقل عن الحنفية غير صحيح» ففي «الأوجز)”" في مباحث 
حح الصبي: الثاني: هل ينعقد حجه أم لا؟ ويجري عليه أحكام الحجء 
ويجب فيه الفدية» ودم الجبران وسائر أحكام البالغ كما قاله الجمهور أم لا؟ 


.)۷۱/٤( «إرشاد الساري» (5/ 507). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)0975 ۔-‎ ٥۹۰ /۸( «أوجز المسالك»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري VY‏ الف - كتاب جزاء الصيد] 


وخالف في ذلك أبو حنيفة إذ قال: لا يلزمه شيء من مخطورات الإحرامء 
وبذلك توهم من قال: إن حج الصبي لا ينعقد عندهم» كما بسط في 
«الأوجز» و«هامش اللامع»"' وفي «الفيض»: واعلم أن عبادات الصبيان 
كلها معتبرة عندناء نعم تقع نفلا عنه» وعليه حجة ثانية بعد البلوغ» انتهى . 
(55 د باب حج النساء) 

أي: هل يشترط فيه قدر زائد على حج الرجال أو لا؟ انتهى. قاله 
الحافظ وكذا العيني””» ثم قال تحت أثر عمر: مطابقته للترجمة من حيث 
إن فيه حج النساء» ولكن فيه زيادة على حج الرجال» وهو الاحتياج إلى 
إذن من يتولى أمرهن في خروجهن» انتهى . 

قوله: (الا نغزوا أو نجاهد؟...) إلخ» النسخ على إثبات «أو»» وبسط 


السندي”“ الكلام عليه» وذكر الفرق بين الغزو والجهادء والأسهل ما قال 
الحافظ” : إنه شك من الراوي. 


(۲۷ - باب من نذر المشي إلى الكعبة) 
قال الحافظ”: أي: وغيرها من الأماكن المعظمة هل يجب عليه 
الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادراً أو عاجزاً ماذا يلزمه؟ وفي كل 
ذلك اختلاف بين أهل العلم» سيأتي في «كتاب النذر»» انتهى. 
قوله: (وأمره أن يركب) واحتج آهل الظاهر بالحديث وبحديث عقبة 
الاتي» فقالوا: من عجز عن المشي فلا هدي عليه. 
وسائر الفقهاء لهم في هذه المسألة أقوال: 


. 079١ /۳( «فيض الباري»‎ )۲( .("۱۷ - ١ «هامش اللامع» (ه/‎ )١( 
«افتح الباري» 0//). واعمدة القاري» (۷/ 00 _ ممه).‎ (۳) 

(5) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (۳۱۹/۱). 

(5) «فتح الباري» (5/ 075 . (5) «فتح الباري» .)۷۹/٤(‏ 


[۲۸ - كتاب جزاء الصيد] V4‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والأول رو عن على زاین عر :"فين تئر الجمشى إلى بیت الله 
تعالى فعجز عنه أنه يمشي ما استطاع» فإذا عجز ركب وعدي شاة»» وهو 
قول عطاء والحسن» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال أبو حنيفة: وكذا 
إن ركب وهو غير عاجز» ويكمّر عن يمينه لحنثه» حكاه الطحاوي» وقال 
الشافعي: الهدي في هذه احتياط» وحجتهم قوله كَكْةِ: «فلتركب ولتهد). 

والقول الثاني: يعود ثم يحج مرة أخرى» ثم يمشي ما ركب» ولا 
هدي عليه» وهو قول ابن عمر والنخعي وغيرهما. 

والقول الثالث: يعود فيمشي ما ركب وعليه الهدي. وهو مروي عن 
ابن عباس أيضاًء وروي عن النخعي» وهو قول مالك» جمع عليه الأمرين 
المشي والهدي احتياطاً» انتهى من «العيني»“. 

وقال القسطلاني” الشافعي: لو ترك المشي لعذر أو لغيره أجزأه مع 
لزوم الدم فيهماء والإثم في الثاني» انتهى . 

وفي الاين عن «شرح اللباب»: لو ركب في كل الطريق أو أكثره 
لعذر أو بلا عذر فعليه دم» وإن ركب في الأقل وكذا في المساواة تصدق 
بقدره من قيمة الشأة» انتهى . 

وفي تقرير مولانا حسين علي البنجابي: من نذر بعبادة مثل المشي ينعقد 
النذر» فيمشي غير راكب» وإن كان معذوراً فيفر بدم» وأما النذر حاف فك 
يجب ولیس فيه دم؛ لا لسن نمه اة غاد يعني : أن المشي من جنسه 
عبادة مفروضة حيث يفرض الحج على أهل مكةء وإن لم تكن لهم راحلة 
بخلاف المشي حافياً» فإنه ليس بعبادة مفروضة» انتهى من هامش «اللامع»“ . 

قلت: وفي هذه المسألة أبحاث كثيرة بسطت في «الأوجز» . 


.)555/5( «عمدة القاري» (۷/ 057). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)7117//0( «أوجز المسالك» (055/9). (5) «هامش اللامع»‎ )۳( 
.)05٠  هالال/9( «أوجز المسالك»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Vo‏ ۹ - أبواب فضائل المدينة 


PES Û 337 CJ 
0 أبواب فضائل المدينة‎ 9 2 


وتأتي روايات كثيرة من هذا الباب في «كتاب الاعتصام» في أواخر 
البخاري في «باب ما ذكر النبي ية وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع 
عليه الحرمان: مكة والمدينة» وما كان بها من مشاهد النبي يي والمهاجرين 
والأنصار ومصلى النبي ييه والمنبر والقبر الشريف». 

قال الحافظ”'2: المدينة علم على البلدة المعروفة التي هاجر إليها 
النبي بي ودفن بهاء وإذا أطلقت تبادر إلى الفهم أنها المرادء فإذا أريد 
غيرها فلا بد من قيد» وكان اسمها قبل ذلك يثرب» قيل: سميت بيثرب بن 
قانية من ولد إرم بن سام بن نوح؛ لأنه أول من نزلهاء وقيل غير ذلك» ثم 
سمّاها النبي بي طابة وطيبة كما سيأتي في باب مفرود» وكان سكانها 
العماليق» ثم نزلها طائفة من بني إسرائيل» قيل: أرسلهم موسى 4ل ثم 
نزلها الأوس والخزرج لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم» انتهى 
من هامش «اللامع»”" . 

-١(‏ باب حرم المدينة) 

كتب الشيخ في«اللامع”" أي: إثبات أنها محترمة» ودلالة الرواية 
الثانية على هذا المعنى غير ظاهرة» إلا أن يقال: إقامة النبى كيل هناك› 
را لبج فا إلى غير الك جما يدل غل اوغا اهن . 


وفي هامشه: وبذلك جزم عامة الشرّاح» قال العيني: باب في بيان 
فضا حرم المدينة» انتهي . وتبعه القسطلانى» و سكت عنه الحافظء 


)01 «فتح الباري» )/ .(A1‏ )۲( «لامع الدراري» .)۳۱۸/٥(‏ 
(9) «لامع الدراري» (۴۱۹/۰). 


۹ - أبواب فضائل المدينة ۷ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والأوجه عند هذا العبد الفقير أن الإمام البخاري أشار به إلى مسألة خلافية 
شهيرة» وهي: اختلافهم في أن حرم المدينة كحرم مكة أو حكمهما 
مختلف؟ ولم يجزم الإمام بالحكم في الترجمة كعادته في المسائل المختلف 
فيها عند الأتمة» وكذا في المسائل التي اختلفت فيها الروايات» ولم يترجح 
عنده إحداهاء وهما أصلان معروفان مطّردان من الأصول المتقدمة في 
المقدمة» وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز» مع بسط الدلائل. 


قال ا بعد حديث أنس: احتج به الشافعي ومالك وأحمد 
وإسحاق» فقالوا: المدينة لها حرم» فلا يجوز قطع شجرها ولا أخذ صيدهاء 
ولكنه لا يجب الجزاء عندهم خلافاً لابن أبي ذئب فإنه قال: يجب الجزاءء 
وكذلك لا يحل سلب من فعل ذلك عندهم إلا عند الشافعي في القديم إذ 
قال: من اصطاد في المدينة صيداً أخذ سلبه» وقال الثوري وابن المبارك 
وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس للمدينة حرم كما كان لمكة» فلا يمنع 
أحد عن أخذ صيدها وقطع شجرهاء وأجابوا عن الحديث المذكور بأنه كل 
أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوهاء وذلك كمنعه ييه من هدم 
آطام المدينة» وقال: «إنها زينة المدينة» على ما رواه الطحاوي بإسناد 
صحيح» ثم ذكر الطحاوي دليلاً على ذلك من قوله كَكلهّ: «يا أبا عمير ما فعل 
النغير» إلى آخر ما بسط العيني» انتهى من «هامش اللامع» مختصراً . 

قال الحافية"؟: ذكر الضف هنا آريخ أحاديةة ور ها ترا حسناء 
ففي حديث أنس التصريح بكون المدينة حرماًء وفي حديثه الثاني تخصيص 
النهي عن قطع الشجر بما لا ينبته الآدميون» وفي حديث أبي هريرة بيان 
ما أجمل من حد حرمها فى حديث أنس حيث قال كذا وكذاء فبيّن فى هذا 
أنه ما بين الحرتين» وفي ا علي زيادة تأكيد التحريم» وبيان جد افيه 
أيضاء انتهى . 


.)۸۷ - 85/4( «عمدة القاري» (۷/ /ا051). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 07 ۹ - أبواب فضائل المدينة 


(۲ - باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس) 

أي: الشرار منهم» وراعى في الترجمة لفظ الحديث» وقرينة إرادة 
الشرار من الناس ظاهرة من التشبيه الؤاقع في الحديث» والمراد بالنفي 
الإخراج» ولو كانت الراوية «تنقي» بالقاف لحمل لفظ «الناس» على عمومه. 
وقد ترجم المصنف يعد أبواب: «المدينة تنفي الخبث)» انتهى 
من «الفتح»'. 

وقال العينى“: قلت: جعلوا لفظ: «تنفى» من النفى» فلذلك قدروا 
ا المقديرع. وا لكين عقني أن ركوة ذا الفط مو OG EN‏ 
والمعنى: أن المدينة تنقي الناس تبقي خيارهم وتطرد شرارهم» ويناسب هذا 
المعنى قوله وَكةِ: «إن المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها»» وإنما قلنا : 
يناسب هذا المعنى قوله ككل من حيث إن حاصل المعنى يؤول إلى ما ذكرناء 
وإن كان لفظ الحديث من النفي بالفاء» انتهى . 

قلت: والأوجه عندي ما قال العيني» لئلا يوهم تكرار الترجمة بما 
يأتي من «باب المدينة تنفي الخبث»» لكن كلام الحافظ يشير إلى أن الرواية 
في الترجمة أيضاً بلفظ: «الفاء»» وعلى هذا فللتأويل للترجمة مساغ بأن 
يقال: إن الخبث غير الخبيث» انتهى من هامش «اللامع)”" . 

وأوجه منه أن يقال في دفع التكرار: إن الغرض من الترجمة ههنا هو 
إثبات فضل المدينة» وهو ثابت بالجزء الأول من الحديث بقوله: «أمرت 
بقرية تأكل القرى» كما هو ظاهرء وأما قوله فى الترجمة: «وأنها تنفى 
انان ذكرة استظ اذا لواجوده فى حدق البات؛ ران الترجمة الثانية الآتية 
فالمقصود منه النفي خاصة. 1 

وكتب الشيخ في«اللامع» : قوله: «وأنها تنفي الناس» ولا يستلزم 


)۱( «فتح الباري» /٤(‏ ۸۷). (؟) «عمدة القاري» .)٥۷٦/۷(‏ 
(۳) انظر: «لامع الدراري» (۳۲۳/۰). (5) «لامع الدراري» (5/ ۳۲۲ - ۳۲۳). 


۹ - أبواب فضائل المدينة £۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


نفيها الناس أن لا يبقى فيها أحد ممن هو خليق بالنفي» بل هي تدوم تنفيهم 
المهدي وعيسى 0 


( - باب المدينة طابة) 


أي مق ماهفا لش فى الحديف انها لا تسم غير لكف 
وروی مسلم حديث جابر بن سمرة E‏ «أن الله سمى المدينة طابة»» 
والطاب والطيب لغتان بمعنى» واشتقاقهما من الشيء الطيب» وقيل لطهارة 
ترتبهاء وقيل لطيبها لساكنهاء وقيل من طيب العيش بهاء وقال بعض أهل 
العلم: وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية؛ لأن 
من أقام بها يجد من ترتبها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. 

وللمدينة أسماء غير ما ذكر» منها: ما رواه عمر بن شبة في «أخبار 
المدينة» من رواية زيد بن أسلم قال: قال النبي 6ِ: «للمدينة عشرة أسماء 
هي : المدينة» وطابة» وطيبة» والمطيبة» والمسكينة» والدار» وجابرة» 
خو ومنيرة» ويثرب»» انتهى مختصراً من «الفتح»'. 

قال ا وا اسا کر وک لا اد ل عل رف 
المبنمى )4 ودذكر ا سوى ما تقدم عن الخاف :و قال أيضا تون دن 
الأشبيلي حيث قال: لتربة المدينة نفحة ليس كما عهد من الطيب» بل هو 
عجب من الأعاجيب» انتهى . 

وكتب مولانا عبد الحي اللكنوي في مقدمة «الهداية»”": للمدينة أربع 
وتسعون اسما مبسوطة في «وفاء الوفاء»» وكثرة الاسم تدل على شرف 
المسمى» ويكفيه كونه مسكناً لسيد الخلق وك ومدفناً لهء انتهى . 


.)٤۷۳ 5/7 /5( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)۸۹٩ - 88/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)857/1( مقدمة «الهداية»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ ۹ - أبواب فضائل المدينة 


قلت: ولا يبعد عندي أن المقصود من ذكر هذه التراجم إظهار حب 

المد وس اجب شيعا كر هن ذكرة. 
(2 - باب لابتي المدينة) 

تثنية لابة» وهي الحرة الأرض ذات الحجارة السود والمدينة ما بين 
حرتين عظيمتين» إحداهما: شرقية» والأخرى: غربية» انتهى 
من «القسطلانى)7" . 

قلت: قد تقدم في «باب حرم المدينة» أن الغرض منه عندي الإشارة 
إلى مسألة خلافية» وهي هل للمدينة حرم كما لمكة أم لا؟ وتقدم الخلاف 
فيه هناك» ولعل الغرض بالترجمة ههنا بيان حد الحرم على حسب ما وقع 
في الأحاديث» فقد تقدم في الباب المذكور حديث أبي هريرة: «أن النبي ئي 
قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني». 

قال الحافظ”'': وفي رواية لمسلم: «وجعل اثني عشر ميلاً حول 
المدينة حمى»» وفي رواية لأبي داود: «حمى رسول الله كل ناحية من المدينة 
بريداً بريداً»» الحديث» ووقع في حديث جابر عند أحمد: «وأنا أحرم 


المدينة ما بين حرتيها»» انتهى من «الفتح». 
(6 - باب من رغب عن المدينة) 
أي: فهو مذموم» أو باب حكم من رغب عنهاء انتهى من «الفتح)"" . 
(7 - باب الإيمان يأرز إلى المدينة) 
بفتح أوله وسكون الهمزة وكسر الراء وقد تضم بعدها زاي» وحكى 
ابن التين عن بعضهم فتح الراءء وقال: إن الكسر هو الصواب» ومعناه 


.)۸۳/٤( «إرشاد الساري» (5548/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٩۰ /٤( «فتح الباري»‎ )۳( 


۹ - أبواب فضائل المدينة EA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ينضم ويجتمع » انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: لعل الغرض أن فضل المدينة لا يختص بزمانه بيه بل هو فى 

قال الحافظ”": قوله: «كما تأرز الحية...2 إلخء أي: أنها كما 
تنتشر من جحرها في طلب ما ڌ يش به» فإذا راعها شيء رجعت إلى 
جحرهاء كذلك الإيمان انتشر فى المدينة» وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى 
النبي ا للتعلم منه» وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء 
بهديهم» ومن بعد ذلك لزيارة قبره كَل والصلاة فى مسجده والتبرك بمشاهدة 
آثاره وآثار أصحابه»ء انتهى . 

ثم لا يخفى عليك ما أفاده الشيخ قُدّس سره في «اللامع»”” : قوله: 
«ليأرز إلى المدينة» ظاهر التشبيه أنه لا يبقى فى المدينة شىء منه حين 
خروجه إلى البلادء وهو غير مراد» بل المعنى أنه ينتشر منها إلى البلادء ثم 
يأتي زمان لا يبقى مؤمن إلا وهو في المدينة» وذلك لما علم أن المدينة 
آخر البلاد خراباًء وليس ذلك إلا لبقاء الإيمان فيهاء انتهى. 


قلت: ما أفاده الشيخ فهو جيد لطيف جداً. 


(۷ - باب إثم من كاد أهل المدينة) 
قال الحافظ”“ أي: أراد بأهلها سوءء والكيد المكر والحيلة فى 
المساءة» انتهى. وبسط الشرّاح في شرح حديث الباب. 
)۱( «فتح الباري» /4۳). )۲( «فتح الباري» (5/ 937 .)٩٤‏ 


(9) «لامع الدراري» .)۳۲١ - ۳۲۲ /٥(‏ 
() «فتح الباري» .)۹٤/٤(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۱ ۹ - أبواب فضائل المدينة 


(۸ - باب آطام المدينة) 
قال الحافظ”": بالمد» جمع أطم بضمتين» وهي الحصون التي تبنى 
بالحجارة» وقيل: هو كل بيت مربع مسطح» وقد ذكر الزبير بن بكار في 
«أخبار المدينة» مع ما كان بها من الآطام قبل حلول الأوس والخزرج بهاء 
ثم ما كان بها بعد حلولهم» وأطال في ذلك» انتهى . 
(5 - باب لا يدخل الدجال المدينة) 
أورد فيه أربعة أحاديث» وحاصل ما في هذه الأحاديث إعلامه مي أن 
الدجال لا يدخل المدينة ولا الرعب منه» انتهى من «الفتح)”" . 
وقال القسطلاني”": قوله: «لا يدخلها الطاعون» أي: الموت الذريع 
الفاشي» أي: لا يكون بها مثل الذي يكون بغيرها كالذي وقع في طاعون 
عمواس والجارف» وقد أظهر الله تعالى صدق رسوله» فلم ينقل قط أنه 
دخلها الطاعون» وذلك ببركة دعائه كي : «اللهم صححها لنا»» انتهى . 
-٠١(‏ باب المدينة تنفي الخبث) 
أي: تطرده وتخرجهء وقد تقدم ما يتعلق بهذا الباب في «باب فضل 
المدينة). وبسط الكلام على حديث الباب في «الأوجزا“» وكذا في 
«الكوكب الع وفى «جذب القلوب»: قوله: «تنفى خبثها» يشمل 
الأحياء والأموات» فتنقل من البقيع» انتهى . أعافا اله هبه 
(باب) 


بغير ترجمة» هو كالفصل من الباب السابق» كذا هو للأكثرين؛ وسقط 
من رواية أبي ذرء وفي الباب حديثان» مناسبة الأول للباب السابق من جهة 


.)95/5( «فتح الباري» (5/ 45). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٥۸۷ - ٥۸۳ /٠١( «أوجز المسالك»‎ )٤( .)٤۸۳ /5( «إرشاد الساري»‎ )۳( 
.)۳٤۱/۲( «الكوكب الدري»‎ )٥( 


۹ - أبواب فضائل المدينة AY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أن تضعيف البركة وتكثيرها يقتضى تقليل ما يضادهاء فناسب نفى الخبث» 
و الاي من ا انا حي الرسول الل كله للدي جات ي اها 
ET EES,‏ جع E NN‏ 
شيخ الهند في «تراجمه» رمز (ن) نقطة واحدة» وهو إشارة إلى أن الترجمة 
تركت لقصد التمرين وتشحيذاً للأذهان. 


١١(‏ - باب كراهية النبي بي أن تعرى المدينة) 

بضم التاء» أي : تفلو وأغريت لكان جح خالا ولآبي در أن 
تعرى بفتحهاء أي: تخلو وتصير عراء» وهو الفضاء من الأرض الذي 
لا سترة به» انتهى من «القسطلاني)”"' . 

قال الحافظ”": ترجم البخاري بالتعليلين» فترجم في الصلاة 
باحتساب الآثار لقوله كَ: «مكانكم تكتب لكم آثاركم»؛ وترجم هنا بما 
ترى لقول الراوي: «فكره النبي بي أن تعرى المدينة»» وكأنه 4ي اقتصر 
ف اطم .على التعليل المتعلق بهم لك أنهي ت إلى الموائقة 
انتهى . 

(19- باب) 

بغير ترجمةء وهذا أيضاً كالفصل مما قبلهء وهو الأصل العشرون 
من أصول التراجم المتقدمة. 

قال اللحافظ*؟: والثات ممل على حدق رار ولكل)طنيها تعلق 
بالترجمة التي قبله» فحديث «ما بين بيتي ومنبري. . .2 إلخ فيه إشارة إلى 
الترغيب في سكنى المدينة» وحديث عائشة في قصة وعك أبي بكر وبلال 
E‏ ينونه «اللينع اسجحينا ». ولي ذلك إختارة إل 


.)59١/5( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)/4( )١( 
.)٠٠١/٤( «فتح الباري» (94/5). (5) «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AY‏ ۹ - أبواب فضائل المدينة 


الترغيب في سكناها أيضاًء وأثر عمر في دعائه بأن تكون وفاته بها ظاهر في 
ذلك» وفى ذلك مناسبة لكراهته بيه أن تعرى المدينة» انتهى . 


وبراعة اختتام في قول عمر رضي الله تعالى عنه: «واجعل موتي في 
بلد رسولك» ظاهرة» وبه جزم الحافظ" اللهم نحن أيضاً ندعوك بهاء 
فاستجب لنا بحرمة سيد المرسلين يي 


اد ضرت 


.)1٠١١/5( «فتح الباري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الصوم 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ك ا ذكياب اڪ 0 


قد تقدم في مبداً «كتاب الحج» وجوه المناسبة بين الحج والصوم 
وخيرهها : 

قال الي ى و الا العتاداته ار دة مح 
وهي : الصلاة والصوم» ومالية محض» وهي : الزكاة» ومركبة منهما وهو 
الحج» وكان مقتضى الحال أن يذكر الصوم عقيب الصلاة لكونهما 
من واد واحدٍء لكن ذكرت الزكاة عقيبها لما ذكرنا - كما تقدم في مبدأ 
الحج - ثم إن غالب المصنفين ذكروا الصوم عقيب الزكاة فلا مناسبة 
بيلهماء» والذي ذكره البخاري من تأخير الصوم وذكره في الأخير هو 
الأوجه والأنسب؛ لأن ذكر الحج عقيب الزكاة هو المناسب من حيث 
اشتمال كل منهما على بذل المال» ولم يبق للصوم موضع إلا في 
الأخيرء انتهى. 

قلت: وما أورد العينى على عامة المصنفين أجاب عنه 
ابن عابدين“ في مبدأ «كتاب الصوم» إذ قال: اعلم أن الصوم من أعظم 
أركان: الدين» به هر النفس. الأمّارة بالسوء» وأنه مركب من أعمال 
القلب ومن المنع عن الماكل والمشارب والمناكح عامة يومه» وهو 
أجمل الخصالء غير أنه أشق التكاليف على النفوس» فاقتضت الحكمة 
الإللهية أن يبدأ في التكاليف بالأخف» وهو الصلاة تمريناً للمكلف» ثم 
يثنى بالوسط وهو الزكاة» ويكلث الاش وهو الصوم» وإليه وقعت 
الإشارة في مقام المدح والكزتنيت والْحَسْعِينَ وَالْخْسْعنْتِ وَالْمِتصَدَّقِينَ 5 


() «عمدة القاري» (07/8. 
(۲) «رد المحتار» (۳/ ۳۲۷ - ۳۲۹). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Ao‏ ۰ -كتاب الصوم 


عص کیہ ص جص لصم ص 


وَالْمنصَرّقتِ والصديمين وَالصَكيمات # [الأحزاب: »]١‏ وفي دک مباني 
الإسلام: «وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان» فاقتدت أئمة 
الشريعة مصنفاتهم بذلك» انتهى . 


وذكر في مبدأ «كتاب الصوم» من «الأوجز"'' عشرة أبحاث مفيدة 
بالبسط» وفي «هامش اللامع» مختصراء منها: ما قالوا: إن بدء الصوم 
من زمن آدم 4 قال تعالى : کب ّم الام گنا کیب عل اليرت 
من َّم [البقرة: 187] قال علي دنه : أوّلهم آدم يعني أن الصوم عبادة 
قديمة ما أخلى الله تعالى أمة من افتراضه عليهم» ومنها: أن فرضية رمضان 
نزلت في السنة الثانية من الهجرة في شعبان» كما في "تاريخ الخميس”") 
و(مجمع الحا وال اتا وفي «تفسير روح الان أن 
افتراض الصيام بعد خمس عشرة سنة من النبوة بعد الهجرة بثلاث سنين» 
انتهى . 

وعن ابن عباس : بعث الله تعالى نبيِّه بشهادة أن لا إلله إلا الله. فلما 
صدّق زاد الصلاة» فلما صُدَّق زاد الزكاة» فلما صُدَّق زاد الصيام» فلما 
صَدّق زاد الحج» انتهى. كذا في ال 

-١(‏ باب وجوب صوم رمضان...) إلخ 

قال الحافظ”": كذا للأكثر» وللنسفي «باب وجوب رمضان وفضله»» 
وقد ذكر أبو الخير الطالقاني في كتابه «حظائر القدس» لرمضان ستين اسماًء 
وذكر بعض الصوفية أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة ثم 


.0770 _ ۳۲۹/۰( و«لامع الدراري»‎ »)۱۳  5/0( «أوجز المسالك»‎ )١( 

() «تاريخ الخميس» .)١18/١(‏ (۳) «مجمع بحار الأنوار» (519/5). 
(:) «رد المحتار» (۳/ .)٣٣١‏ (5) «تفسير روح البيان» .)7777/1١(‏ 
() «أوجز المسالك» .)١١/١(‏ (۷) «فتح الباري» (5/ .)1١" - ٠١5‏ 


٠‏ كتاب الصوم A“‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


تاب تأخر قبول توبته مما بقي في جسده من تلك الأكلة ثلاثين يوماًء فلما 
صفا جسدہ منها تيب عليه» ففرض على ذريته صيام ثلاثين يوما. 

قال الحافظ: وهذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يقبل قوله في 
ذلك وههيات وجدان ذلك. 

قوله: (وقول الله تعالى...) إلخ» أشار بذلك إلى مبدأ فرضية الصيام» 
وكأنه لم يثبت عنده على شرطه في شيء فأورد ما يشير إلى المراد» فإنه دک 
فيه ثلاثة أحاديث: حديث طلحة الدال على أنه لا فرض إلا رمضان» 
وحديث ابن عمر وعائشة المتضمن للأمر بصيام عاشوراء» وكأن المصنف 
أشار إلى أن الأمر في روايتهما محمول على الندب بدليل حصر الفرض في 
رمضان» وهو ظاهر الآية؛ لأنه تعالى قال: «إكبَ ْم الضصَيَام» [البقرة: 
۳ ثم بيّنه [فقال: ] مسَهَر رَمَصَاتَ# [البقرة: 185]. 

وقد اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا؟ 
فالجمهور ‏ وهو المشهور عند الشافعية ‏ أنه لم يجب قط صوم قبل صوم 
رمضان» وفي وجه وهر قول الحنفية: أول ما فرض صيام عاشوراء» فلما 
نزل رمضان نسخ» إلى آخر ما فيه» انتهى من «الفتح». 

قلت: وقد بسط الكلام على درجات فرضية الصوم وتفاصيل شرعيته 
من ابتداء الأمر إلى ما استقر عليه في «كتاب التفسير» من «لامع الدراري)”' . 

قوله: كما كيب الآيةء وفي «الأوجز”": اختلفوا هل كان صوم 
رمضان شرع من قبلنا؟ فقال جماعة: إن الله تعالى فرض صيام رمضان على 
اليهود والنصارى» أما اليهود فإنها تركت هذا الشهر وصامت يوماً من السنةء 
زعموا أنه يوم غرق فيه فرعون» وكذبوا في ذلك أيضاً؛ لأن ذلك اليوم يوم 
عاشوراء على لسان رسول الله كله أما النصارى فإنهم صاموا رمضان 
فصادفوا فيه الحر الشديد فحولوه إلى وفت لا يتغير » ثم قالوا عند التحويل : 


.)94/0( «أوجز المسالك»‎ )۲( .)٠١ - ١5/9( «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 ٠‏ -كتاب الصوم 


نزيد فيه فزادوا E‏ ثم بعد زمان اشتكى ملكهم فنذر سبعاً فزادوه» ثم 
جاء بعد ذلك ملك آخر فقال: ما بال هذه الو فاته سين را وهذا 
معنى قوله: اكوا أخسارشم الآية [التوبة: »]۳١‏ كذا في «التفسير 
الكبير»”''» وقيل: في زيادة النصارى أقوال ار ذكرها أهل التفسير. 

قال البجيرمي”؟: إن كان التشبيه في قوله تعالى: كما کيب في 
صوم رمضان كان من الشرائع القديمة؛ لأنه قيل: ما من أمة إلا وقد فرض 
عليها شهر رمضان إلا أنهم ضلوا عنهء وإن كان التشبيه في مطلق الصوم 
كان صوم رمضان من خصوصيات هذه الأمة» انتهى من «الأوجز). 

واختار صاحب «فيض الباري)”": أن هذه الآيات لا تعلق لها بصوم 
رمضان» بل هي متعلقة بصوم أيام البيض وعاشوراء» وبسط الكلام عليه» 


تت 


فارجع إليه لو 
(۲ - باب فضل الصوم) 


١ : 5‏ 5 ا CE a‏ : 
ههنا ضد الحلم كما هو في الأكثر ضد العلم» انتهى. قلت: فهو من قبيل 
اشا 200 
قول الشاعر ': 
آلا ل لن جد ليا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
قوله : (فليقل: إني صائم) في هامش النسخة الهندية عن «التوشيح)"'2 
قيل: يقولها بلسانه يخاطب بها من شاتمه» وقيل: بقلبه يزجر بها نفسه. 


.)۳۷١/۲( (؟) «شرح الإقناع»‎ .)55٠ /۲( «التفسير الكبير»‎ )١( 

(9) «فيض الباري» )/°(. 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”7”87). 

٠۲ هو عمرو بن كلثوم بن مالك» من تغلب بن وائل» يكنى أبا الأسود توفي عام‎ )٥( 
قبل الهجرة و٠۷٥ للميلاد» «شرح المعلقات العشر» (ص؟15).‎ 

.)١5١*/5( «التوشيح»‎ 9 


٠‏ كتاب الصوم AA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الخلاف فى النفل» وأما الفرض فبلسانه قطعاًء انتهى . 
قوله: (الصيام لي) ذكر الحافظ”'' في معناه عشرة أوجهء وفي «شرح 
الإحياء»: اختلفوا في معناه على أقوال تزيد على خمسين» ثم ذكرهاء انتهى . 


- باب الصوم كفارة) 
أطلق المصئف فى الترجمة» والخبر مقيّد بفتنة المال وما ذكر معهء 
ويؤيد الإطلاق ما ثبت عند مسلم من حديث أبى هريرة مرفوعاً : «الصلوات 
حبان في «صحيحه» من حديث أبي سعيد مرفوعاً: «من صام رمضان وعرف 
حدوده كفر ما قبله»» وقد حمل المصنف الحديث في موضع آخر على تكفير 
مطلق الخطيئة» فقال في الزكاة: «باب الصدقة تكفر الخطيئة»» ثم أورد هذا 
الحدية يي واه تقدم في أثناء الصلاة: «باب الصلاة كفارة»» وأورد 
فيه :هذا ديق تيح م وة خر صق أبن وال ات اها 
5 )۲( 
من «الفتح» . 
٤(‏ - باب الريان للصائمين) 
بفتح الراء وتشديد التحتانية وزن فعلان من الري: اسم علم على باب 
من أبواب الجنة» يختص بدخول الصائمين منه» وهو مما وقعت المناسبة 
فيه بين لفظه ومعناه؛ لأنه مشتق من الري» وهو مناسب لحال الصائمين» 
قال القرطبي: اكتفى بذكر الري عن الشبع؛ لأنه يدل عليه من حيث إنه 
يستلزمه . 
قلت: أو لكونه أشق على الصائم من الجوع» قاله الحافظ”". 


.)١١١ - ١١١ /5( المصدر السابق‎ )۲( .)۱١۹ - ۱۰۷/٤ «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١١7/5( المصدر السابق‎ )۳ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري A۸۹‏ ۰ -كتاب الصوم 


قلت : رفاک الكلام ف انات الجنة فى «باب صفة ااي الجنة» 
من «كتاب بدء الخلق»ء كما بسط في هامش «اللامع»*“ هناك. 


(ه ‏ باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان؟...) إلخ 

كتب الشيخ في«اللامع» : فظاهر كلام المصنف الجواز حيث أورد 
قوله يَِ: «من صام رمضان» وقوله: «لا تقدموا رمضان»» وإنما لم يورد 
حجة على جواز التكلم شين وان ان عنوازة كان مجيعا علي ,واا 
على الرواية التي فيها شهر رمضان موضع قوله: «إذا دخل رمضان)»ء. 
فالروايتان الموردتان في الترجمة حجة للتكلم به بدون الإضافة» والموردة 
بسرد الإسنادء أي: الرواية التي ذكرها بقوله: حدثنا يحيى بن بكيرء فإن 
فيها نسخة على الحاشية بلفظ: «إذا دخل شهر رمضان» حجة لجواز التكلم 
به مضافاً إليه الشهر» انتهى . 

وفى هامشه: أشار البخاري بذلك إلى مسألة شهيرة خلافية» قال 
اكان اعرا “قفن ا و قال :ونان على ر 
اسم من أسماء الله تعالى» وإنما يقال: شهر رمضان» وقال أكثر الشافعية: 
إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر كما يقال: صمت رمضان فلا كراهة» 
وإلا فيكره» كما يقال: أحب رمضان» ومذهب البخاري أنه لا كراهة في 
إطلاقه بقرينة وبدونهاء انتهى . 1 

قال الحافظ””": قوله: «ومن رأى كله واسعاً» أشار البخاري بهذه 
الترجمة إلى حديث ضعيف عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تقولوا: رمضان؛ 
فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان» أخرجه 
ابن عدي في «الكامل» وضعّفه بابي معشرء قال البيهقي: قد روي عن 
بي معشر عن محمد بن كعبء» وهو أشبه» وروي عن مجاهد والحسن 


)2000 «لامع الدراري» (۷/ ۲۰۵ - 0709 . (۲) المصدر السابق .)۳١/١(‏ 
(۳) «فتح الباري» .)١١7/5(‏ 


٠‏ كتاب الصوم ۹۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من طريقين ضعيفين» وقد احتج البخاري لجواز ذلك بعدة أحاديث. 

وقد ترجم النسائي لذلك أيضاً فقال: «باب الرخصة في أن يقال لشهر 
رمضان: رمضان»» ثم أورد فيه حديثين» وقد يتمسك للتقييد بالشهر بورود 
القرآن به حيث قال: سر رَمَضَانَ» مع احتمال أن يكون حذف لفظ 
«الشهر» من الأحاديث من تصرف الرواة» وكان هذا هو السر في عدم جزم 
المصنف بالحكم إلى آخر ما فيه. 


(باب رؤية الهلال) 

هذا الباب موجود في النسخ الهندية التي بأيديناء وعليه علامة 
النسخةء ولا يوجد هذا الباب في نسخ الشروح من «الفتح» و«العيني» 
و«القسطلاني»» ولا في نسخة المصرية التي عليها حاشية العلامة السندي» 
ولم يتعرض له أحد من الشرّاح» ومع ذلك سيبوب المصنف فيما سيأتي 
ب«باب قول النبي كلَةِ: «إذا رأيتم الهلال...2 إلخ فالظاهر عدمه» وأما 
على تقدير ثبوته فيمكن عندي أن يقال: إن الغرض من الترجمتين مختلف» 
فالغرض من الباب الآتي بيان حكم صوم يوم الشك» كما سيأتي هناك. 

والغرض ههنا الحث والترغيب على رؤية هلال رمضان» وقد صرّح 
الفقهاء في كتبهم باستحبابه بل بوجوبه على الكفاية» وفي «الهداية»': 
وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان» فإن 
رأوه صامواء وإن غمّ عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما لقوله كَلِ: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»» انتهى . 

وأخرج أبو داود" من حديث عائشة وهنا : «كان رسول الله از 
يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان» الحديث» 
فتأمل» فإنه غاية التوجيه لدفع التكرارء والله تعالى أعلم. 


(To - Y/Y) )١( 
«سنن أبي داود» (ح:5750).‎ )۲( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤۹۱‏ ۰ -كتاب الصوم 


(7 - باب من صام إيماناً واحتساباً...) إلخ 
فالا اف فال ان الم حف التنغوات إبيجازا واعكمادا على 
ما في الحديث» وعطف قوله: «نيته» على قوله: «احتساباً) ؛ لأن الصوم إنما 
يكون لأجل التقرب إلى الله تعالى» والنيّة شرط في وقوعه قربة» والمراد 
lS CAAA SE N‏ طلح افر انيد الله قال 
وقال الخطابي: احتساباًء أي: عزيمة» وهو أن يصومه على معنى الرغبة في 
ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه» انتهى . 


(۷ د باب أجود ما كان النبي كَللِِ...) إلخ 

فال التو فحت ال : انه كيان تفاع فيه كرات 
الصدقة» و«ما» ا أي: أجود أكوانه يكون في رمضان» ثم قال: 
يحتمل أن يكون زيادة الجود بمجرد لقاء جبريل ومجالسته» ويحتمل أن يكون 
بمدارسته إياه القرآن» وهو يحث على مكارم الأخلاق» وقد كان القرآن له بيا 
خلقا بحيث يرضى لرضاه» ويسخط لسخطه. ويسارع إلى ما حث عليه 
ويمتنع مما زجر عنه» فلهذا كان يتضاعف جوده وإفصاله في هذا الشهر» 
وفي هذا الحديث تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن ثم 
معارضة ما نزل منه فيه» وأن ليله أفضل من نهاره» إلى آخر ما قال. 

قال الحافظ”"؟: قال ابن المثيّر: وجه التشبيه بين أجودينه كله بالخير 
وبين أجودية الريح المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله 
تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سبباً لإصابة الأرض الميتة وغير 
الميتة» أي: فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر ومن هو بصفة الغنى 
والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم» انتهى . 


)2000 «فتح الباري» .)١١١/5(‏ (۲) «إرشاد الساري» .)01١7/5(‏ 
(۳) «فتح الباري» .)١1١5/5(‏ 


٠‏ كتاب الصوم ۹۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع)”'' في «باب بدء الوحي»: قوله: 
«من الريح المرسلة» والفضيلة عليها في أنها لا تبقي ولا تذر شيئاً أتت 
عليه» فكذلك كان النبي ية لا ببقي شيئاً مما هو في ملکه» انتهى. 

قوله: (يعرض عليه النبي ب القرآن...) إلخ» وتقدم في «باب بدء 
الوحى» من أول الكتاب بلفظ : «فيدارسه القران»» وسيأتى فى «باب ذكر 
الملائكة» من «كتاب بدء الخلق» بلفظ: «أن جبرئيل كان ك القرآن» 
وفي هان الجدة : المعارضة المقابلة كما في «المجمع». 

وفي «المشكاة»: «كان يعرض على النبي كَلِ2: قال الطيبي نقلاً عن 
المظهر: يعني يأتيه جبريل ## ويقرأ النبي بي القرآن من أوله إلى آخره 
لتجويد اللفظ» وليكون سُئَّة في حق الأمة» أقول: لا تساعد هذا التأويل 
تعدية [يعرض] بعلى؛ لأن المعروض عليه هو رسول الله يكل الهم إلا أن 
يحمل على باب القلب» كنحو قولهم: عرضت الناقة على الحوض» انتهى 
كلام الطيبي . 

قال الشيخ في «اللمعات»: وقد ورد أنهما كانا يقرآن بطريق 
المدارسة» فيصح العرض من الجانبين» فلا حاجة إلى القول بالقلب كما 
قال الطيبي» انتهى من الهامش . 

قلت: وسيأتي تبويب المصنف في «فضائل القرآن» ب«باب كان 
جبريل يعرض القرآن على النبي بء فثبت بهذا كله أن العرض كان 
من الجانبين. 

وفي «شرح الإقناع»”": وحقيقة المدارسة أن يقرأ الثاني ما قرأه 
الأول» وأما القرأة المشهورة الآن فهي إدارة لا مدارسة» ثم أشكل عليه 


.)017/١1( «لامع الدراري»‎ )١( 
.(oAT/V (¥) 
. 086 /۲( «شرح الإقناع»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۳ ۰ -كتاب الصوم 


بقوله: كيف هذا مع أن الملائكة لم يعطوا فضيلة حفظ القرآن حتى جبريل 
النازل به» فكيف كان يدارسه؟ وأجيب بجوابين» أحدهما: أن النبي بيا 
كان يقرأ أولاً فيعيد جبريل ما سمعه من النبي يل والثاني: كان ينظر في 
اللوح المحفوظ حين يقرأ على النبي كَل قال بعضهم: وهذا أولى» لأن 
القصد من قراءته عليه ما استقر عليه الأمرء وما استقر عليه الأمر في 
العرضة الأخيرة هو المثبت فى المصحف العثمانى» وحكمة العرض لأجل 
أن يبين له الناسخ ٠ e‏ 


(۸ - باب من لم يدع قول الزور والعمل به) 

قال «الذون ونان 4١١‏ “مده الجواك: الآنه: ل قم علي نا :فى 
الخبر لطالت الترجمة» ار لم يح يي وله ل د كان 
الإيجاز ما صنع . 

ثم قال الحافظ: قال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم 
نفس الجوع والعطش» بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمّارة 
بالنفس المطمئنة» فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول» فقوله: 
«ليس لله حاجة» مجاز عن عدم القبول» فنفى السبب وأراد المسبب» انتهى. 


 9(‏ باب هل يقول: إني صائم إذا شتم) 
كتب الشيخ في«اللامع» : أراد بذلك دفع ما يتوهم من كراهة إظهار 
العتباةة» والمامون به إخفاؤهاء وحاصل الدفع أن الطاعة لا ضير في 
إظهارها إذا تضمن فائدة» ما لم يكن من قصله الرياء والسمعة» وتضمن 
الفائدة فيما نحن فيه ظاهرء فإن المتجاهل المذكور لعله ينتهى عما ركب 
عليه من الجهل والسب والشتم» او يحضو یال القعلا دا س ويأخذ 
في الصومء انتهى . 


.)0717"0 "5 /5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)١١١ - ۱١۱١/٤( «فتح الباري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الصوم 54 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامشه''': بقي ههنا شيء» وهو أن الوارد في الحديث لفظ : 
«فليقل إني صائم» بصيغة الأمر نضا وترجم عليه البخاري بلفظ: «هل 
يقول»» ووجه ذلك ما قال الحافظ: إنه اختلف في المراد بقوله لز : 
«فليقل : إني صائم» هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك» أو يقولها في نفسهء 
«الأذكار»» وقال في «شرح المهذب»: كل منهما حسن» والقول باللسان 
أقوئء ولو جمعهما لكان شا ولهذا التردد ا البخاري في الترجمة 

ثم ذكر بعد ذلك من الأقوال في معنى الحديث كما تقدم في «باب 
فضل الصوم). 


-٠١(‏ باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة) 

اختلفت نسخ البخاري في هذه اللفظة» ففي نسخة الحافظ : 
«العزبة»» فقال: بضم المهملة وسكون الزاي بعدها موحدة» وفي نسخة: 
«العزوبة» بزيادة واو» والمراد بالخوف منها ما ينشأ عنها من إرادة الوقوع 
في العنت» انتهى . 

وفي نسخة العيني”": «العزوبة)» فقال: بضم العين والزاي» قال 
ابن الأثير: العزب البعيد من النكاح» ومعنى: «خاف على نفسه. . .2 إلخ» 
يعني خاف من بعد النكاح أن يقع في العنت وهو الزناء ومادة هذه اللفظة 
في الأصل تدل على البعد يقال: عزب عني فلان» أي: بعدء ويقال: 
تعب فلان زماناً ثم تأهل» انتهى . 

وكتب الشيخ في«اللامع»“ : دفع لما يتوهم أن الصوم لا بد وأن 
يكون خالياً عن منفعة أخرى دينية أو دنيوية» فإن المقصود إرضاؤه تعالى» 


(۱( «لامع الدراري» .)۴۳٤ /٩(‏ (۲) «فتح الباري» .)١١9/5(‏ 
(۳) «عمدة القاري» )٤( .)۳۷ - ۳٦/۸(‏ «لامع الدراري» .)۴۳٣/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 ٠‏ -كتاب الصوم 


ولا يكون مخلصاً فيه إذا ترقب فيه حظَّاً آخرء فحاصل الدفع أن الغرض 
المت عليه إذا كان دا قل يضر دة 0 ا أن الح عق الزن 
وغيرها مما يترتب على الصوم لما كان المقصود منها بأسرها إرضاؤه 3# 
لم يكن ذلك القصد المتعلق بالصوم منافياً لغرض الصوم الأصلي» انتهى . 

قوله: (فعليه بالصوم...) إلخ» قال الحافظ”'': ومقتضاه أن الصوم 
قامع لشهوة النكاح» واستشكل بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة» وذلك 
مما يثير الشهوة» لكن ذلك إنما يقع في مبدأ الأمرء فإذا تمادى عليه 
واعتاده سكن ذلك» والله أعلم» انتهى من «الفتح». 

قلت: وقد وقع مثل هذا الإشكال والجواب بعينه لبعض شيوخناء 
وعدا ن هذا الجواب بلفظ «عليه» الواقع في الحديث» فإنه يدل على 
المواظبة واللزوم بخلاف ما لو قيل: فليصم. 


-١١(‏ باب قول النبي يلد إذا رأيتم الهلال فصوموا...) إلخ 

قال الحافظ”'': هذه الترجمة لفظ مسلم من حديث أبي هريرة» وقد 
سبق للمصنف في أول الصيام في حديث ابن عمر بلفظ: «إذا رأيتموه»» 
وذكر البخاري في الباب أحاديث تدل على نفي صوم يوم الشك رنَّبها ترتيباً 
يناع إلى اويا ال آي 

وقد تقدم الفرق بين هذه الترجمة وبين ما سبق من «باب رؤية الهلال» 
هناك» والمقصود ههنا ‏ كما تقدم - مسألة صوم يوم الشك» وهى خلافية 
سهيرة . 


ففي هامش «اللامع»”" : المراد بصوم يوم السك هو صوم يوم الثلاثين 


من شعبان إذا لم ير الهلال في ليلته» سواء كانت السماء مصحيّة أو مغيمة 


)2000 «فتح الباري» .)١١9/5(‏ (۲) المصدر السابق (5/ .)١٠١‏ 
)۳( «لامع الدراري» 2 (TTA _ TTY‏ . 


٠‏ كتاب الصوم ۹٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عند الجمهور» ومنهم الآئمة الثلاثة» وللحنابلة في ذلك ثلاث روايات» 
والمشهور عندهم أن ذلك مقيد بحالة الصحوء قال الموفق: النهي عن صوم 
الشك محمول على حال الصحوء وفي «الروض المربع): يجب صوم 
رمضان برؤية هلاله» فإن لم ير الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان 
أصبحوا مفطرين» وكره الصوم؛ لأنه يوم الشك المنهي عنه» وإن حال 
دونه» أي: دون هلال رمضان بأن كان في المطلع ليلة الثلاثين من شعبان 
غيم أو قتر» أ غبرة وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه حكما ظنيا 
احتياطاً بنية رمضان» قال في «الإنصاف»: هو المذهب عند الأصحاب 
ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف» وقالوا: نصوص 
أحمد تدل عليه» انتهى مختصراً من «الأوجز"'' وهامش «اللامع». 

قوله: (فإن عُمَّ عليكم فاقدروا) وفيه ثلاث تأويلات: 

أحدها: ما قال الأئمة الثلاثة والجمهور: معناه: قدروا له تمام العدد 
ثلاثين يوماء ويرجح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بهذا المعنى» 
وأولى ما فسر الحديث بالحديث. 

وثانيها: ما قالت طائفة: معناه: ضيقوا له وقدروه تحت السحاب» 
وبه قال أحمد وغيره ممن يجوز صوم ليلة الغيم عن رمضان. 

وثالثها: معناه: قدروه بحسب المنازل» ونقل ابن العربى عن 
ابن سريج: أن هذا خطاب لمن خصه الله تعالى بهذا العلم» وأن كول 
«فأكملوا العدة» خطاب للعامة» إلى آخر ما بسطه الشيخ في «البذل)”"' . 


(1- باب شهرا عيد لا ينقصان) 


قال الحافظ” : هكذا ترجم ببعض لفظ الحديث» وهذا القدر لفظ 


.)447/8( «بذل المجهود»‎ )۲( .)5١- 1١9 /6( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١159 - ١55 /5( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۷ ۰ -كتاب الصوم 


طريق لحديث الباب عند الترمذي» وقد اختلف العلماء فى معنى هذا 
الحديث» فمنهم من حمله على ظاهره فقال: لا يكون رمضان ولا ذو 
الحجة أا إلا ثلاثين » وهذا قول مردود معاند للموجود والمشاهد» ويكفى 
فى رده قوله بي : «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»» الحديثء» فإنه لو كان 
رمضان أبداً ثلاثين لم يحتج إلى هذاء ومنهم من تأول له معنى لائقاً . 

ثم ذكر الحافظ القولين المذكورين في ترجمة الباب عن أحمد 
وإسحاق» ثم قال: وهذان القولان مشهوران عن السلف» وقد ثبتا منقولين 
فى أكثر الروايات فى البخاري» وذكر القرطبى أن فيه خمسة أقوال» منها: 
أن معناه لا ينقصان في عام بعينه» وهو العام الذي قال فيه ية تلك 
المقالة» وقيل: المعنى لا ينقصان في الأحكام» وبهذا جزم البيهقي وقبله 
الطحاوي فقال: معناه أن الأحكام فيهما وإن كانا تسعة وعشرين متكاملة 
غير ناقصة عن حكمهما إذا كانا ثلاثين» وقيل: لا ينقصان فى نفس الأمر 
لكن ربما حال دون رؤية الهلال مانع» ولا يخفى بعده» وقيل : لا ينقصان 
معاً في سنة واحدة على طريق الأكثر الأغلب وإن ندر وقوع ذلك» وهذا 
أعدل مما تقدم؛ لأنه ربما وجد وقوعهما ووقوع كل منهما تسعة وعشرين» 
انتهى من «الفتح» مختصراً. 


-1١(‏ باب قول النبي يَللهِ: لا نكتب ولا نتحسب) 


قال الحافظ"'': بالنون فيهماء والمراد أهل الإسلام الذين بحضرته 
عند تلك المقالة. وهو محمول على أكثرهم» أو المراد نفسه كيا . 
لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة» والمراد بالحساب هنا حساب النجوم 
وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسير» فعلق الحكم 


OO NS 


٠‏ ۔ كتاب الصوم ۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير» واستمر 
الحكم في الصوم» ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك» بل ظاهر السياق 
يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاًء ويوضحه قوله: «فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين»» ولم يقل: فسلوا أهل الحساب» والحكمة فيه كون 
العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون» في رتفع الاختلاف والنزاع عنهم » 
وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير» وهم الروافض» ونقل عن 
عليهم» قال ابن بزيزة: وهو مذهب باطل» فقد نهت الشريعة عن الخوض 
مختصراً. 

قلت: وما قال الحافظ: نقل عن بعض الفقهاء... إلخ لعله أشار به 
إلى مذهب أبي العباس بن سريج من الشافعية كما تقدم في «باب إذا رأيتم 
الهلال فصوموا» تحت قوله كَكِةِ: «فإن غم عليكم فاقدروا له» من المعاني 
الثلاثة» فلعل المصنف أراد بهذه الترجمة الرد على المعنى الثالث من تلك 
المعاني الذي اختاره ابن سريج» وأراد بالباب الآتي الرد على المعنى الثاني 
الذي اختاره الإمام أحمدء والله أعلم. 


(٤۱۔‏ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين...) إلخ 
قال ا بضم اول وفتح ثأنيه ويجوز فتحهما أي : المكلف» 
مرتبط بالرؤية» فلا حاجة إلى التكلف» واكتفى فى الترجمة عن ذلك 


بتصريح الخبر به» انتهى . 


وتقدم في الباب السابق بيان الغرض من هذا الباب. 


.)١158/5( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۹ ٠‏ -كتاب الصوم 


١0(‏ - باب قول الله: 
ايل لَڪ لَه اضياو أَرَمَتُ» ...) إلخ 
والمراد بهذه الترجمة بيان ما كان الحال عليه قبل نزول هذه الآية. 
ولما كانت هذه الآية منزلة على أسباب تتعلق بالصيام عجل بها المصنف» 
وقد تعرض لها في «التفسير» أيضاً كما سيأتي» ويؤخذ من حاصل ما استقر 
عليه الحال من سبب نزولها ابتداء مشروعية السحورء وهو المقصود في هذا 
المكان؛ لأنه جعل هذه الترجمة مقدمة لأبواب السحورء ا 


من «الفتح»'. 


(1- باب قول الله: «#وكلوا وأشروأ الآية) 
قال الحافظ: وهذه الترجمة سيقت لبيان انتهاء الأكل وغيره الذي 
أبيح بعد أن كان ممنوعاء انتهى. 
فالغرض من الترجمة بيان منتهى السحور بذكر تفسير الآية» وذلك لأنه 
لما ذكر الآية السابقة المجملة في الباب السابق لتعلقها بأحكام الصيام 
ناسب ذكر تفسير الاية لكونها مجملة. 


(۱۷ - باب قول النبي كه 
لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال) 
قال العيني”": ومطابقة حديث الباب للترجمة من حيث إن معناه 
ومعنى د وإن اختلف اللفظء قال ابن بطال: ولم يصح عند 
البخاري عن النبي بيه لفظ الترجمةء فاستخرج معناه من حديث عائشة» 
وقال صاحب «التلويح»: فيه نظر من حيث إن البخاري صح عنده لفظ 
الترجمة» وذلك أنه ذكر في «باب الأذان قبل الفجر» حديث ابن مسعود عن 


.)١9/5( المصدر السابق‎ )0( .)۱١۹/٤( المصدر السابق‎ )١( 
.)57/8( «عمدة القاري»‎ )۳( 


٠‏ كتاب الصوم 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


النبي بل أنه قال: «لا يمنعن أحدكم - أو أحداً منكم - أذان بلال 
من سحوره»» فلو خرّجه أبو عبد الله فى هذا الباب لكان أمثل. 


(1- باب تعجيل السحور) 

كتب الشيخ في «اللامع)”" : وفي بعض النسخ «باب تأشير السحوراء 
والحجة على الأولى تعجيل سهل في سحوره حيث تسحر قبله كَل فلم ينهه 
عن ذلك ولما جاز التعجيل ساعة جاز ساعات لعدم المفرق وحصول 
المقصود وهو التقوي على العبادات في النهار حتى لا يضعفه الصوم» وأما 
على النسخة الثانية فالحجة تسحره ية حيث كان تراخياء انتهى . 

وبسط الكلام عليه في هامشه من كلام الشرّاح. 

قلت: وحاصل ما أفاده الشيخ: أن الترجمة إن كان تعجيل السحور 
فالغرض بيان جوازه» وهو ثابت بفعل الصحابي» وإن كان الترجمة التأخير 
فالمقصود بيان استحبابه» وهو ثابت بفعله كلل وسلك صاحب «الفيض)”"© 
ههنا مسلكاً آخر إذ قال: معنى التعجيل ههنا السرعة فيه أي: يفرغ عن 
سحوره بالعجلة» ولا يطول فيه» وليس مقابلاً للتأخير» فلا يرد أن التأخير 
مستحب» فإن التعجيل ههنا باعتبار سرعة الأكل» والتأخير هناك بحسب 
زق السحوي اك 


(19 - باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر) 
أي: انتهاء السحور وابتداء الصلاة؛ لأن المراد تقدير الزمان الذي 
ترك فيه الأكل» والمراد بفعل الصلاة أول الشروع فيهاء قاله الزين 
ابن المنيّر» وقال المهلب وغيره: في الحديث تقدير الأوقات بأعمال البدن» 
وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقولهم: قدر حلب شاة» وقدر نحر 
جزورء فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى أن ذلك 


.)۳۳۹/۳( (؟) «فيض الباري»‎ (TE) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري أده ٠‏ -كتاب الصوم 


الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة» ولو كانوا يقدرون بغير الخمل لقال مغلا : 
قدر درجة أو ثلاث خمس ساعة» وقال ابن أبى جمرة: فيه إشارة إلى أن 
أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة» وفيه تأخير السحور لكونه أبلغ في 
المقصودء إلى آخر ما في «الفتح». 

قلت: والأوجه عندي: أن الغرض من الترجمة الأولى جواز تعجيل 
السحور لتقريره عليه الصلاة والسلام» وفي هذا استحباب تأخيره وبيان 
منتهى التأخير» والله أعلم. 


(۲۰ - باب بركة السحور من غير إيجاب...) إلخ 

قال الزين بن المنيّر: الاستدلال على الحكم إنما يفتقر إليه إذا ثبت 
الاختلاف أو كان متوقعاء لكن لما جاء الأمر به احتاج أن يبين أنه ليس 
على ظاهره من الإيجاب. 

قال الحافظ”"': وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحورء 
وقال ابن بطال: في هذه الترجمة غفلة من البخاري؛ لأنه قد أخرج بعد هذا 
ایت أبى مبعيد: (أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر»» فجعل غاية 
الوصال السحر» وهو وقت السحور»› قال: والمفسر يقضي على المجمل . 

قال الحافظ : وقد تلقاه جماعة بعذه بالتسليم» وتعقبه ابن ال فى 
الحاشية بأن البخاري لم يترجم على عدم مشروعية السحورء وإنما ترجم 
على عدم إيجابه» وأخذ من الوصال أن السحور ليس بواجب» وحيث 
نهاهم النبي 5 عن الوصال لم يكن على سبيل تحريم الوصال» وإنما هو 
نهي إرشاد لتعليله إياه بالإشفاق عليهم» وليس في ذلك إيجاب السحورء 
ولما ثبت أن النهى عن الوصال للكراهة» فضد نهى الكراهة الاستحباب» 


.)1789/5( «فتح الباري» (178/5). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الصوم 0۰۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ: والذي يظهر لى أن البخاري أراد بقوله: «لأن 
النبي كل . . إلخ الإشارة إلى حديث أبي هريرة الآتي بعد خمسة وعشرين 
باباً» فيه بعد النهي عن الوصال: «أنه واصل بهم يوماً ثم يوماء ثم رأوا 
الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم»» فدل ذلك على أن السحور ليس بحتم إذ 
لو كان حتماً ما واصل بهم؛ فإن الوصال يستلزم ترك السحور» انتهى. 

قلت: لكن الوصال المذكور في حديث أبي هريرة الذي أشار إليه 
الحافظ إنما كان منه يكِةِ للزجر والتنكيل كما هو مصرح في الروايات» فتأمل . 


(5 - باب إذا نوی بالنهار صوماً...) إلخ 
لا دوز طلقا لا فرضاً ولا نفلا وعند الشافعي وأحمين: يجور النفل دون 
الواجب» وعندنا الحنفية: يجوز النفل» وكذا أداء رمضان والنذر المعين» 
ولا يجوز الواجب الغير المعين كقضاء رمضان والنذر المطلق» كما بسط 
في «الأوجز”" » وظاهر ميل المصنف إلى الجواز مطلقاً؛ لأنه لم يذكر 
الجواب فى الترجمة» وما أورده فى الباب من الآثار وغيرها كلها تدل على 
الخواز :مظلتا :ولا قزينة :تدل "على التفريق :بين التقل والواجت. 
(0؟ - باب الصائم يصبح جنبا) 

قال الحافظ""': أي: هل يصح صومه أم لا؟ وهل يفرق بين العامد 
والناسي» أو بين الفرض والتطوع؟ وفي كل ذلك خلاف للسلف» والجمهور 
غلى التعواز مطل :قفارت الال كالاأجمافية ید ما كانت كثيرة 
الاختلاف» وذكر العلامة العيني”" فيها سبعة أقوال كما ذكر في هامش 
«اللامع»”/ . 


.)١47/5( «أوجز المسالك» (6/٠5-65ه). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
«اللامع» (ه/راه”").‎ 2: .(AY /A) «عمدة القاري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ٠‏ -كتاب الصوم 


(0؟ - باب المباشرة للصائم) 


أي : بيان حكمهاء وأصل المباشرة التقاء البشرتين» ويستعمل في 
الجماع أولج أو لم يولج» وليس الجماع مراداً بهذه الترجمة» وقوله: «يحرم 
عليه فرجها» وأخرج عبد الرزاق عن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل للرجل 
من امرأته صائما؟ قالت: كل شيء إلا الجماع» قوله: «كان يقبّل ويباشر...) 
إلخ» التقبيل أخص من المباشرة» فهو من ذكر العام بعد الخاص . 

(2؟ - باب القبلة للصائم) 

أي: بيان حكمهاء واختلفت الروايات في مسألة القبلة للصائم» ولذا 
اختلف العلماء في ذلك سلفاً وخلفاً كما بسط في «الأوجز'. وفيه: قال 
عياض: منهم من أباحها على الإطلاق» وهو قول جماعة من الصحابة 
والتابعين» وإليه ذهب أحمد وإسحاق وداود» ومنهم من كرهها على 
الإطلاق» وهو قول مالك ومنهم من كرهها للشاب وأباحها للشيخ» وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وروي عن مالك» ومنهم من أباحها في النفل 
ومنعها في الفرض» وهو رواية ابن وهب عن مالك» إلى آخر ما بسط في 
هامش «اللامع»”" . 

قلت: هذا فيما إذا قبّل وسلِمء وأما إذا أنزل فيفطر عند الأئمة 
الأربعة» وإن أمذى يفطر عند مالك وأحمدء ولا يفطر عندنا والشافعي» 


كذا في «الأوجز)"”". 


(۲۵ - باب اغتسال الصائم) 
كتب الشيخ في«اللامع»“ : أي: أنه لا يضر بصومهء ودلالة الرواية 


عليه ظاهرة. ولما لم ينتقض الصوم بغسل الجنابة لم ينتقض بغسله سوى 


.)"06 _ ٤ /5( (؟) «اللامع»‎ .)86 - ۸٤ /٥( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)۳٣۲ «أوجز المسالك» (47//0). (5) «لامع الدراري» (5/ لاه"‎ )۳( 


٠٠‏ كتاب الصوم o۰4‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذلك ثم إن الآثار التي ذكرها ههنا تدل على الترجمة بنوع من القياس 
ودلالة النص» فإن إلقاء الثوب المبلول على الجسم» ودخول الحمامء 
وتطعم القدر والشيء. والمضمضة» والتبرد» والتدهن› وتقحم الإناء 
إلى الباطن» فأولى أن يجوز له الغسل» فإن أمرٌ الماء أخف لا سيما إذا 
كان لا يستقر على البدن» كما هو ظاهر في الغسلء» ثم الظاهر أن الحمام 
المذكور في أثر الشعبي أريد به البارد» وقوله: «فليصبح دهيناً وجهه» أنه 
لو كان متقشفاً متقحلاً ظهر عليه صومهء والأولى فيه الإخفاء انتهى. 

وبسط الكلام عليه في هامشه”"» وفيه: قال الحافظ تحت الباب: 
أي بيان جوازه قال"الرين بن 'المثثر: أطلق الاغصبال: ليشمنل:الأغسنال 
المسئونة والواجبة والمباحة» وكأنه يشير إلى ضعف ما روي عن على 
من النهي عن دخول الصائم الحمام» أخرجه عبد الرزاق» وفي إسناده 
ضعف» واعتمده الحنفية فكرهوا الاغتسال للصائم» انتهى . 

وتعقبه العيني إذ قال: هذا غير صحيح على إطلاقه؛ لأنه رواية عن 
بق حنيفة غير معتمد» والمذهب المختار أنه لا یکره» ذكره الحسن عن 
أبي حنيفة» إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(9؟ - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً) 
قال الحافظ”"؟: أي: هل يجب عليه القضاء أو لا؟ وهى مسألة 
خلافي مشهورة» وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب› وعن مالك: يبطل 
صومه وعليه القضاءء قال عياض : هذا هو المشهور عنه» وهو قول شيخه 

)۳( 4 0 1 5 
ربيع وجميع E‏ مالك» لكن فرقوا بين الفرض والنفل» وقال 
الداودي: لعل مالكا لم يبلغه الحديث» أو أوّله على رفع الإثم. 


)۱( «لامع الدراري» (/ 0( . (۲( «فتح الباري» (5/ .)٠١١‏ 
(9) :كذا .في الأضل»-(0):. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3:6 ۰ -كتاب الصوم 


قوله: (وقال عطاء...) إلخ. مناسبة هذين الأثرين للترجمة من جهة أن 
المغلوب بدخول الماء حلقه أو الذباب لا اختيار له فى ذلك كالناسى» 
اهن 

وکتب الشيخ في«اللامع)”" : قوله: «لم يملك رده»» وهذا مبني على 
أنه لم يفرق بين الخطأ والنسيان» والفرق بينهما ثابت» ولو أريذ بقول 
الحسن: لا شيء عليه » نفي القضاء والكفارة وافق المذهب» وقول مجاهد: 
لا شىء عليه كذلك فينفى القضاء والكفارة كما هو المذهب» انتهى . 

وبسط الكلام عليه في هامشه» وفيه: وأما حكم المسألة فقد قال 
الموفق 0 : لا يفطر بالمضمضة بغير خلاف» وإن تمضمض أو استنشق فسبق 
الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شىء عليه» وبه قال الأوزاعى 
والشافعي في أحد قوليه» وقال مالك وأبو حنيفة: يفطر»ء إلى آخر ما بسط 
ادلات 

قوله: (إن دخل حلقه الذباب...) إلخ» قال العيني والقسطلاني”": به 
قالت الأئمة الأربعة» وقال الحافظ”*؟: نقل ابن المنذر الاتفاق عليه» لكن 
نقل غيره عن أشهب أنه قال: أحب إلي أن يقضي» حكاه ابن التين» 
انتهى . 

قوله: (إن جامع ناسياً) والاختلاف فى هذه المسألة شهير» بسط فى 
«الأوجز)””“. قال ابن رشد: إذا جامع ناسياً لصومهء فإن الشافعي وأبا 
حنفية يقولان: للا قضاء عليه ولا كفارة» وقال مالك: عليه القضاء دون 
الكفارة» وقال أحمد وأهل الظاهر: عليه القضاء والكفارة» انتهى . 


)۱( «لامع الدراري» /٥(‏ ۳۹۷ ۔ 0759 . (؟) «المغني» (0707/5. 

(۳) «عمدة القاري» (۸/ 4۷). و«إرشاد الساري» .)00١7/5(‏ 

€3 «فتح الباري» )٥( .)١65 /٤(‏ «أوجز المسالك» (۰/ ۲٣۸‏ -5509). 
(5) «بداية المجتهد» .)7١7/١(‏ 


٠‏ كتاب الصوم 0۹ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۲۷ - باب السواك الرطب واليابس للصائم) 

وفي «الفيض»': اختار المصنف مذهب الحنفية» ولم يفرق بين 
ما قبل الزوال وما بعده» انتهى. 

وكتب الشيخ في«اللامع» : وحاصل استدلاله بالآثار والروايات أنها 
مطلقة فلا تتقيد بغير الصائم» انتهى . 

وفى هامشه”": قال الحافظ : أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره 
للصائم الاستياك بسواك الرطب كالمالكية والشعبي» وقد تقدم قبل بباب 
قياس ابن سيرين السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض به» ومنه تظهر 
النكتة في إيراد حديث عثمان في صفة الوضوء في هذا الباب» فإن فيه أنه 
تمضمض واستنشق» وقال: «ومن توضاً وضوئي هذا»» ولم يفرق بين صائم 
ومقظر: انتهى . 

قلت : وقياس ابن سيرين الذي أشار إليه الحافظ هو ما تقدم في «باب 
اغتسال الصائم» قال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب» قيل: له طعم؟ 
قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به» انتهى. 

واختلف العلماء في مسألة السواك للصائم على ستة أقوال» ذكر في 
«هامش اللامع»» وحاصل مذاهب الأئمة الأربعة: أنه لا بأس به مطلقا قبل 
الزوال وبعده سواء كان رطباً أو يابساً» وهو مذهب الحنفية. 

قال القسطلاني”“ : قال النووي في «شرح المهذب»: إنه المختار انتهى . 

وعند الشافعي: مكروه بعد الزوال مطلقاً» ومستحب قبل الزوال مطلقاً 
رطباً كان أو يابساًء وعند مالك: يكره الرطب دون غيره مطلقاً قبل الزوال 
وبعده» ومذهب الحنابلة جواز اليابس فقط قبل الزوال» ويكره بعد الزوال 


2 


مطلقا. 


(۱) «فيض الباري» .)۳٤۱/۳(‏ (۲) «لامع الدراري» .)۳۷١ /٥(‏ 
)۳( «اللامع» اش وار" () «إرشاد الساري» (605/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۰¥ ٠‏ -كتاب الصوم 


(۲۸ - باب قول النبي كله 
إذا توضأ فليستنشق بمنخره...) إلخ 

بفتح الميم وكسر الخاء» وقد تكسر الميم اتباعاً للخاءء كذا في 
«القسطلاني»» وهذا الحديث بهذا اللفظ من الأصول التي لم يصلها 
البخاري» وقد أخرجه مسلم عن أبي هريرة» ورويناه في «مصنف عبد الرزاق». 

وقول المصنف: «ولم يميز الصائم من غيره» قاله تفقهاًء وهو كذلك 
في أصل الاستنشاق» لكن ورد تمييز الصائم من غيره في المبالغة في ذلك» 
كما رواه أصحاب السنن» وصححه ابن خزيمة وغيره عن لقيط بن صبرة أن 
النبي بيه قال له: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»» وكأن 
الخصنتتب اسار ايأر الس عق إلى هة التفتصيل اهي 
من «الفتح)”" . 

قوله: (وقال الحسن...) إلخ» أي: البصري مما وصله ابن أبي شيبة 
بنحوه» و«السعوط» بفتح السين وقد تضم ما يصب من الدواء في الأنف. 

قال الو 2 برقال الا 08 الكوقون + نجي القضاء 
فاق رهن اا وال مالف ااه د يكب زلا إن ورل الح ا 
508 

قلت: وبه قال أحمد كما يظهر من كلام الموفق» وفي «الدر 
المختار»: احتقن أو استعط فى أنفه شيئا قضى فقطء قال ابن عابدين: 
وعدم وجوب الكفارة في للك شن الأصح بل يجب القضاء فقطء انتهى 
من هامش «اللامع»”” . 

وكتب الشيخ في «اللامع»“: وكذلك لا يسلم قول الحسن: «لا بأس 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)٥٥٦/٤(‏ (۲) «فتح الباري» (۳/ .)١15١‏ 


(۳) «إرشاد الساري» (:/لادهة). €3 «فتح الباري» .)٠١١ /٤(‏ 
)0( «اللامع» (0/ .(V1‏ (5) «لامع الدراري» (5/ ۳۷۰ - ۴۷۱). 


٠٠‏ كتاب الصوم 0٩۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الميعوط اه وؤناقة لاسر قاحسا A E‏ أنه لجا NSE‏ 
بين وصوله إلى الحلق وعدمه أقيم إدخال السعوط في المنخرين مقام 
الوصول إلى الجوف» لكونه سببا له ومفضيا إليه» لا سيما ولا يتقرر مثل 
ذلك في الدماغ بل يتقطر إلى الجوف» انتهى مختصراً . 

قوله: (فإن ازدرد ريق العلك...) إلخ» كتب الشيخ في«اللامع)”2: لعل 
المراد بريقه ما نشأ منه بعد إدخاله في الفم وليس فيه شيء من أجزاء 
العلك» ولا يفسد به الصومء فأما إن قصد به ما اختلطت به أجزاء العلك 
فغير مسلّم أن الصوم لا يفسدء وذلك لما نقلنا قبل من «الهداية» من قوله 
عليه الصلاة والسلام: «الفطر مما دخل» رواه أبو يعلى الموصلي في 
«مسنده»» ولا شك أنه داخل» وليس مما هو معفو كالريق والمخاط» فيفسد 
به الصوم» انتهى . 

وفي هامشه: هو كذلك» فقد حكى الحافظ عن ابن المنذر: رخص 
في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء» فإن تحلب منه 
شيء فازدرده فالجمهور على أنه يفطرء إلى آخر ما بسطه. 

ثم لا يذهب عليك أن المصنف لم يذكر في هذا الباب حديثاً مسنداً» 
ولم يتعرض له الشرّاح ههناء وذكره شيخ الهند في الجدول الثالث في بيان 
التراجم الغير المجردةء أي: التي ليس فيها حديث مسندء لكن ذكر في 
الترجمة آية أو حديثاً أو أثراً» كما أشير إليه في أصل السابع والعشرين 
من أصول التراجم المذكورة في المقدمة» وفيه أن المصنف مرة يذكر تحت 
الترجمة ايه أو حديعاً ‏ غير مسد أو قرلا :من الضعابة والتابعيق دالا عل 
الترجمة» فالترجمة مثبتة بذلك» واكتفى المصنف بذلك» إما لأن حديثاً على 
شرطه ليس عنده أو لقصد التمرين» إلى آخر ما تقدم» وأيضاً تقدم الكلام 
عليه في الفائدة الثانية» وكذا في الفائدة الرابعة من الفصل الثالث من كلام 


.(TVY /0) «اللامع»‎ (۱) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري وده ۰ -كتاب الصوم 


الشرّاح وغيره في مقدمة «اللامع”''» ففي الفائدة الثالثة عن الشيخ 
محيي الدين : ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط» بل مراده 
الاسعنباط متها والاسعدلال لابراب أزادهاء ولهذا المعتى اخلى كثيرا 
من الأبواب عن إسناد الحديث» واقتصر فيه على قوله: فلان عن النبي 4لا 
أو نحو ذلك» وقد يذكر المتن بغير إسناد» وقد يورده معلقاً» وإنما يفعل ذلك 
لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم بهاء وأشار إلى الحديث لكونه معلوماًء 
وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريباً» ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث 
الكثيرة» وفي بعضها ما فيه حديث واحد» وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله 
وبعضها لا شيء فيه ألبتة» وقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك عمداً» وغرضه أن 
يبين أنه لم يثبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه» ومن ثم وقع 
من بعض من نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه 
باب» فأشكل فهمه على الناظر فيه» إلى آخر ما بسط فيه من كلام الحافظ . 


(59 - باب إذا جامع في رمضان...) إلخ 

ای غامد غالا ونع عليه الا وق اوجن :فال 
الزرقاني: وفيه إيجاب القضاء مع الكفارة» 010 الأئمة الأربعة 
والجمهورء وأسقط القضاء بعضهم؛ لأنه لم يرد في خبر أبي هريرة ولا خبر 
عائشة ولا في نقل الحفاظ لهما ذكر القضاء. 

وأجيب بأنه جاء من طرق يعرف بمجموعها أن لهذه الزيادة أصلاً 
يصلح للاحتجاج» وعن الأوزاعي: إن كمّر بعتق أو إطعام قضى اليوم» وإن 
صام شهرين دخل فيهما قضاء ذلك اليوم» انتهى . 

وقال ابن رشد" : شذ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمداً بالجماع إلا 
القضاء فقطء انتهى . 


.)١50 _ ۱۹٤ /٥( «أوجز المسالك»‎ )۲( .)85- ۸٩ /١( «لامع الدراري»‎ (۱) 
.)٠١۲/١( «بداية المجتهد»‎ )۳ 


٠‏ كتاب الصوم 01۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وهم الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير» كذا ی «المغني»“. 

قوله: (ويذكر عن أبي هريرة...) إلخ» وصله أصحاب السنن الأربعة 
وصححه ابن حزيمة» قال الترمذي: سألت محمداًء يعنى البخاري عن هذا 
الحديث» فقال: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس 5 :اعرف له غير هذا 
الحديث» وقال البخاري: في «التاريخ» اا عقر الى المظويمن هذا 
الحديث» ولا أدري سمع أبوه من أي هريرة أم ل؟ 

قال ابن بطال: أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على من أفطر 
بأكل أو شرب قياساً على الجماع» والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما 
يفسد الصوم عمداًء وقرر ذلك الزين بن المنيّر بأنه ترجم بالجماع؛ لأنه 
الذي ورد فيه الحديث المسندء وإنما ذكر آثار الإفطار ليفهم أن الإفطار 
بالأكل والجماع بمعنى واحد. 

قال الحافظ: والذي يظهر لى أن البخاري أشار بهذه الآثار إلى أن 
إيجاب القضاء مختلف فيه بين ا وأن الفطر بالجماع لا بد فيه 
من الكفارة» وأشار بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به 
عنه» وعلى تقدير صحته فظاهره يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في 
الفطر بالأكل» بل يبقى ذلك في ذمته زيادة في عقوبته؛ لأن مشروعية القضاء 
تقتضي رفع الإثم» لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيما ورد فيه 
الأمر بها وهو الجماعء والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهرء 
فلا يصح القياس المذكورء انتهى من «الفتح)”" . 

قوله: (وبه قال ابن مسعود...) إلخ» وصله البيهقي من طريق المغيرة بن 
عبد الله اليشكري قال: حدثت أن عبد الله بن مسعود قال: «من أفطر يوما 
من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله» فإن شاء غفر 
له وإن شاء عذبه» كذا في «القسطلاني»”". 


.)١١١/٤( «فتح الباري»‎ )0( .(V/0 «المغني»‎ )١( 
.)٥٥۹/٤( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠ ٥۱١‏ -كتاب الصوم 


(۳۰۔ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء...) إلخ 

كال لاف ولي ان واا فيد اهار 
إلى أن الإعسار لا يسقط الكفارة عن الثمة؛ انتهى . 

قلت : وهو قول الحنفية ومالك» والمشهور من قولى أحمد أنه يسقط› 
وهما قولان للشافعي. ْ 


(١؟‏ - باب المجامع في رمضان هل يطعم...) إلخ 

يعني : أم لا؟ ولا منافاة بين هذه الترجمة والتي قبلها؛ لأن التي قبلها 
آذنت بأن الإعسار بالكفارة لا يسقطها عن الذمة لقوله فيها: «إذا جامع ولم 
يكن له شىء فتصدق عليه فليكفر»» والثانية ترددت هل المأذون له بالتصرف 
فيه نفس الكفارة أم لا؟ وعلى هذا يتنزل لفظ الترجمة» انتهى من «الفتح» . 

واختلف العلماء في المسألة التي ترجم المصنف لهاء أعني صرف 
الكفارة إلى عياله الفقراءء وفي «شرح الإقناع»”": ولا يجوز للفقير صرف 
كفارته إلى عياله» وأما قوله ية في الخبر: «أطعمه أهلك» ففي «الأم» كما 
قال الرافعي: يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة» وفي ذلك أجوبة 
أخر ذكرتها في «شرح المنهاج» وغيره» انتهى. 

وكتب الشيخ في«الكوكب»“: قوله: «فأطعمه أهلك)» تفرقت 
الأقوال في تأويله» فقال بعضهم: عفا النبي بي عنه فكان من خصوصياته» 
وقال بعض أثمتنا: إنما أمره أن يؤتيه أهله وتسقط النفقة عنه» فكان الرجل 
يؤتي أهله كل يوم صاعاً منه» واستدل هؤلاء بجواز إيتاء الكفارة أهله كما 
قالوا فى الزكاة. 


وقال الإمام الهمام: إن معناه أنك لما لم تجد ما يفضل عن نفقة 


.)١۷۳/٤( «فتح الباري» (157/5). (۲) المصدر السابق‎ )١( 
.)55- 58/5( «الكوكب الدري»‎ )٤( . 9/9١ شرح الإقناع»‎ (۳) 


٠‏ كتاب الصوم 01۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


آهلك وليس عليك أداء كفارتك على الفور فكان كفارتك على ذمتك تؤديها 
متى قدرت عليهاء واصرف هذه فى نفقة أهلك» انتهى . 

وذكر اختلاف الأئمة وبقية توجيهات الحديث فى هامشه. 

وفي هامشي على «البذل»“ عن «الأوجز»: حمله الأئمة الثلاثة على 
تأخير الكفارة أو الخصوصية» وعن أحمد: أن الكفارة تسقط عن المعسر 
«البذل». 

وقال الحافظ”": قد اعتنى به أي: بحديث الباب - بعض المتأخرين 
ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة» 
ا 

ثم المصنف ترجم بلفظ: «هل» إشارة إلى الاختلاف في أن إطعامه 
أهله هل كان لكفارة أو بطريق تقديم الحاجة على الكفارة الواجبة في الذمة 
إذ لا يجب على الفورء أو لإسقاط الكفارة رأساً كما قال بعضهم؟ 


Ub‏ أي: هل يفسدان هما أو أحدهما الصوم أو لا؟ 


قال ابن المنير: جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهماء وعادته تفريق 
التراجم إذا نظمها خبر واحد فضلاً عن خبرين» وإنما صنع ذلك لاتحاد 
مأخذهما لأنهما إخراج» والإخراج لا يقتضي الإفطارء وقد أوماً ابن عباس 
إلى ذلك كما سيأتي» ولم يذكر المصنف حكم ذلك» ولكن إيراده بالآثار 
الا كورة تشر انه يرى عدم الإفطار بهماء ولذلك عقب حديث: «أفطر 


.)٠٠١ /١( و«أوجز المسالك»‎ .)٠٥۳١/۸( انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 
.(IV/0 «فتح الباري»‎ (۳) .)٥٦١ _ ٥0١ /۸( «بذل المجهود»‎ )۲( 
.)١1/5/5( المصدر السابق‎ )٤( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠ o1۳‏ -كتاب الصوم 


الحاجم والمحجوم») بحديث (إإنه کل احتجم وهو صائم»» وقد اختلف 
السلف في المسألتين» أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه 
فلا يفطر وبين من تعمده فيفطر» إلى آخر ما ذكر من الاختلاف. 

وجملة الخلاف فيه أن الحجامة مفطر للحاجم والمحجوم عند أحمد 
بخلاف الجمهور والأئمة الثلاثة» وأما القيء بغير عمد فلا يفطر عند الأربعة 
والجمهور حتى حكي عليه الإجماع» لكن فيه خلاف لبعض السلف 
كالأوزاعي وأبي ثورء وأما الاستقاء فمفطر عند الأربعة مطلقاء وقال 
أبو يوسف: بشرط ملا الفم» وهو رواية عن أحمدء انتهى ملخصاً 


(DD. 5‏ 
من «الأوجز) . 


(9؟ - باب الصوم فى السفر والإفطار...) إلخ 

أي: إباحة ذلك وتخيير المكلف فيه سواء كان رمضان أو غيره» انتهى 
من «الفتح)”" . 

وفي «الأوجز”": اختلفت روايات الحديث في هذا الباب» ولذا 
اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال» ثم ذكر فيه سبعة أقوال بالتفصيل . 

وقال الحافظ”*': قالت طائفة من أهل الظاهر: لا يجزئ الصوم في 
السفر عن الفرض› بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضرء 
وذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل 
لمن قوي عليه ولم يشق عليه» وقال كثير منهم: الفطر أفضل عملا 
بالرخصة» وهو قول أحمد والأوزاعي وإسحاق» وقال آخرون: هو مخيّر 
طلقا وقال آخرون: أفضلهما نوها وهو قول عمر بن عبد العزيز» 
شه شترا : 


.)۱۷۹/٤( «أوجز المسالك» (ه/ 767). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۸۳/٤( «فتح الباري»‎ ):( .)1١" 1١٠١ «أوجز المسالك» (ه/‎ )۳( 


٠‏ كتاب الصوم :اه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(4؟ - باب إذا صام أياماً من رمضان...) إلخ 


أي: هل يباح له الفطر أو لا؟ وكأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن 
علي» وإلى رڏ ما روي عن غيره في ذلك» قال ابن المنذر: روي عن علي 
بإسناد ضعيف» وقال به أبو مجلز وغيره: إن من استهل عليه رمضان في 
الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى : امن سهد منک 
ال EE‏ [البقرة: 185]» قال: وقال أكثر أهل العلم: لا فرق بينه وبين 

eS 

قال: قوله ااي من سهد منكم الثَّمْرَ» الآية» نسخها قوله: 
كان مَرِيضًا أو على سَفَرِ» الآية [البقرة: »]18٠‏ ثم احتج للجمهور بحديث 
ابن عباس المذكور في هذا الباب» انتهى من «الفتح». 

قلت : وههنا مسألتان أخريان أشار إليهما الحافظ : 

أحدهما: ما قال الحافظ: استدل بالحديث على أنه لو نوى الصيام 
من الليل وأصبح صائماً فله أن يفطر في أثناء النهار» وهو قول الجمهورء 
وفي وجه للشافعية ليس له أن يفطر. 

وثانيهما: هو ما أشار إليه بقوله: وهذا كله فيما لو نوى الصوم في 
السفرء وأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل أن يفطر 
في ذلك النهار؟ منعه الجمهورء وقال أحمد وإسحاق بالجواز» واختاره 
المزني محتجاً بهذا الحديث ظناً منه أنه بيه أفطر في اليوم الذي خرج فيه 
من المدينة» وليس كذلك» فإن بين المدينة والكديد عدة أيام» انتهى 
من «الفتح)""" . 

قلت: وتوضيحه ما قال النووي في «شرح مسلم»" تحت حديث 
الباب: وفي الحديث الاخر: «فصام حتى بلغ كراع الغميم»» وقد غلط 


.)۱۸١/٤( «فتح الباري»‎ )۲( .)۱۸١ /٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)550١/5( «شرح صحيح مسلم)‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 010 ۰ -كتاب الصوم 


بعض العلماء في فهم هذا الحديث وتوهم أن الكديد وكراع الغميم قريب 
من المدينة» وأن قوله: «فصام حتى بلغ الكديد وكراع الغميم» كان في اليوم 
الذي خرج فيه من المدينة» فزعم أنه خرج من المدينة صائماء فلما بلغ 
كراع الغميم في يومه أفطر من نهاره» وهذا من العجائب الغريبة؛ لأن 
الكدير وكراع الغميم على سبع مراحل أو أكثر من المدينة» والله أعلمء 
انتهى . 
(56 - باب) 

قير ال اف کاک يقن تتح وشت من روا 
النسفي» وعلى الحالين لا بد أن يكون لحديث أبي الدرداء المذكور فيه 
تعلق بالترجمة - أي: السابقة -» ووجهه ما وقع من إفطار أصحاب النبي بيا 
في رمضان في السفر بمحضر منه» ولم ينكر عليهم فدل على الجواز» وعلى 
رد قول من قال: من سافر في شهر رمضان امتنع عليه الفطرء انتهى. 

فعلى هذا هو كالفصل للباب السابق» وهو الأصل العشرون من أصول 
التراجم كما تقدم مبسوطاً في الجزء الأول» ورمز عليه شيخ الهند في 
الجدول الرابع من جداوله رمز (بن) نقطة واحدة» فكأن رأي الشيخ فيه أن 
المصنف ترك الترجمة لقصد التمرين وتشحيذاً للأذهان» فيمكن أن يكون هو 
بيان أفضلية الصوم في السفر لاختياره بي الصوم مع شدة الحرء والله 
أعلم» فعلى هذا هو الأصل الخامس والعشرون» كما تقدم. 

(50 - باب قول النبي َء لمن ظلل عليه...) إلخ 
أشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله بي : «ليس من البر الصيام في 


امقر ما ورعن الشعفةه وان من اروئ ا ديت مكردا قاد ا صر 
القصةء وبما أشار إليه من اعتبار شدة المشقة يجمع بين حديث الباب 


.)187 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الصوم ٥۱٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولحي قبله» فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطرء والفطر 
شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم» وأن 
MM‏ بين الصوم والفطرء انتهى من «الفتح)"'"2. 
وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة في باب الصوم في السفر 
والإفطار). 


 70(‏ باب لم يعب أصحاب النبي يكله...) إلخ 
قال الحافظ : أشار بهذا إلى تأكيد ما اعتمده من تأويل الحديث 
الذي قبله» وأنه محمول على من بلغ حالة يجهد بهاء وأن من لم يبلغ ذلك 
لا يعاب عليه الصيام ولا الفطرء انتهى . 
والأوجه عندي : أن الغرض من الترجمة هو الإرشاد إلى أدب» وهو 
ترك العيب على من لا يأخذ ما هو الأولى» فتأمل. 


(۲۸ - باب من أفطر في السفر ليراه الناس) 
لاا ی كان ممع يتعدى ينه رأ شان للك إلى أن 
أفضلية الفطر لا تختص بمن أجهده الصوم» أو خشي العجب والرياءء 
أو ظن به الرغبة عن الرخصة» بل يلحق بذلك من يقتدى به ليتابعه من وقع 
له شيء من الأمور الثلاثة ويكون الفطر في حقه في تلك الحالة أفضل 
لفضيلة البيان» انتهى . 


(9؟ - باب مووعل ديرت يطيفوته. هذَه *...) إلخ 
قال الحافظ” بعد ذكر الآثار المذكورة في الباب: واتفقت هذه 
الأخبار على أن قوله: «وَعَكَ ايت بطِيفُوتَهُ وِدَيَهُ» منسوخ» وخالف في 


.)١1857/5( المصدر السابق‎ )۲( .)۱۸۳/٤( المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۸۸/٤( المصدر السابق‎ ):( .(IAV/ ©0) «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۱¥ ٠‏ -كتاب الصوم 


ذلك ابن عباس فذهب إلى أنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير 
ونحوهء وسيأتى بيان ذلك والبحث فيه :فى «كتاب التفسير» إن شاء الله 
تعالى» انتهى . 

قوله: (فنسختها «إوآن صَصُومُوا») الآية [البقرة: 184]. 

قلت: وفيه أنه ترغيب فكيف يكون نما ويمكن الجواب عندي بأن 
النسخ وقع بقوله: فأمروا بالصوم» وعلى هذا فالنسخ بأمره عليه الصلاة 
والسلام. 


(0 - باب متى يقضى قضاء رمضان...) إلخ 
قال القشطلاي : أ يؤدى» والقضاء يجيء بمعنى الأداء» قال 
تعالى : 50 َه [الجمعة: ]٠١‏ ا أديت» انتهى . 
وقال الحافظ” : ومراد الاستفهام هل يتعين قضاؤه متتابعاً أو يجوز 
متفرقاً؟ وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي؟ قال ابن المنيّر: جعل 
المصنف الترجمة استفهاماً لتعارض الأدلة؛ لأن ظاهر قوله تعالى: دة 


مد 


من أَمَايِ أ4 [البقرة: 180] يقتضى التفريق لصدق #أنياي أُخَرَّ» سواء 
كانت متشابعة أو متفرقة»: والقياس يقتضي التتابع إلحاقاً لصفة القضاء بصفة 
الأداء» وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لو لا ما منعها 
الل 

قال الحافظ : ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما 
أودعه في الترجمة من الآثار كعادته وهو قول الجمهورء ونقل ابن المنذر 
وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع» وهو قول بعض أهل الظاهر» انتهى 
من «الفتح». 


قوله: (وقال سعيد) وصله ابن أبي شيبة» والمراد بصوم العشر العشر 


.)۱۸۹/٤( «إرشاد الساري» (5/ 087). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الصوم ٥۱۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأول من ذي الحجة لما سئل عن صومهء والحال أن على الذي سأله قضاء 
من رمضان (لا يصلح حتى يبدأ برمضان» أ بقضاء صومه» وهذا لا يدل 
على المنع بل على الأولوية» انتهى من «القسطلاني»'. 

وقال الحافظ”'"': وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لمن عليه دين 
من رمضان لقوله : «لا يصلح»» فإنه ظاهر في الإرشاد إلى البداءة بالأهم والآكدء 
وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أن رجلاً قال له: إن علي أياماً من رمضان 
أفأصوم العشر تطوعاً؟ قال: لاء أبدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت» وروي عن علي 
أنه نهى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة» وإسناده ضعيف» انتهى . 

قوله: (ويذكر عن أبي هريرة..) إلخ» وهو قول الجمهورء وإليه مال 
الطحاوي» والأول» أي: ما روي عن النخعي هو مذهب الحنفية» وإليه 
جنح المصنف كما ترى. 


٤١(‏ - باب الحائض تترك الصوم...) إلخ 

قال ابن المنيّر”” : إن الترجمة لم تتضمن حكم القضاء لتطابق حديث 
الباب» فإنه ليس فيه تعرض لذلك. 

قوله: «تقضي الصيام» قال القسطلاني””؟': ومقتضى الرأي أن يكونا 
متساويين في الحكم؛ لأن كلاً منهما عبادة تركت لعذرء لكن الأمور 
الشرعية الآتية على خلاف القياس لا يطلب فيها وجه الحكمةء بل يؤكل 
أمرها إليه تعالى؛ لأن أفعال الله تعالى لا تخلو عن حكمة» ولكن غالبها 
يخفى على الناس ولا تدركها العقول» لكن فرق الفقهاء بعدم تكرر الصوم 
فلا حرج في قضائه بخلاف الصلاة» وقيل غير ذلك» وقال إمام الحرمين: 
كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف» انتهى. والبسط في «الفتح“. 
)١(‏ «إرشاد الساري» (5/ 087). (۲) «فتح الباري» (5/ ١89‏ ۱۹۰). 


(۳) «فتح الباري» .)۱۹۲/٤(‏ (:) «إرشاد الساري» /٤(‏ 086). 
(5) «فتح الباري» .)۱۹۲/٤(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري وله ٠‏ -كتاب الصوم 


(: - باب من مات وعليه صوم) 

قال العلّامة العيني2: أي: هذا باب في بيان حكم الشخص الذي 
مات» والحال أن عليه صوما ولم يعين الحكم لاختلاف العلماء فيهء 
انتهى . 

قال الحافظ” : وقد اختلف السلف في هذه المسألة» فأجاز الصيام 
عن الميت أصحاب الحديث» وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة 
الحديث كما نقله البيهقي» وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية» 
وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يصام عن الميت» وقال 
أحمد وإسحاق: لا يصام عنه إلا النذرء إلى آخر ما قال» انتهى . 

قلت: وفي «الموطأ» لمالك عن ابن عمر: «لا يصوم أحد عن أحدء 
ولا يصلي أحد عن أحد» قال الزرقاني”": هو إجماع في الصلاة» 
ولو تطوعاً عن حي وميت» وفي الصوم عن الحي خلاف» حكاه ابن عبد البر 
وغيره» وأما الصيام عن الميت فكذلك عند الجمهور» منهم مالك» 
وأبو حنيفة» والشافعي في الجديد» وأحمد» وذهب طائفة من السلف› 
وأحمد في رواية» والشافعي إلى أنه يستحب لوارثه أن يصوم عله ورا به 
الميت» ورجحه النووي لحديث الصحيحين عن عائشة مرفوعاء ثم ذكر 
حديث الباب» وبسط العلامة العينى”* بيان المذاهب فى ذلك» فذكر ستة 
مذاهب للفقهاء كما ع E‏ ۰ 


٤۳(‏ - باب متى يحل فطر الصائم...) إلخ 
قال الحافظ2: غرض هذه الترجمة الإشارة إلى أنه هل يجب إمساك 
جزء من الليل لتحقق مضي النهار أم لا؟ وظاهر صنيعه يقتضي ترجيح الثاني 
)١(‏ «عمدة القاري» (۸/ .)٠١١ - ۱١۱‏ (۲) «فتح الباري» .)۱۹۳/٤(‏ 


() «شرح الزرقاني» (۲/ .)۱۸١ - ۱۸١‏ (5) «عمدة القاري» .)٠١١ _ ۱١۳/۸(‏ 
)٥(‏ «أوجز المسالك» ۲۳۱/٥(‏ - ۲۳۹). (5) «فتح الباري» .)١95/5(‏ 


٠‏ كتاب الصوم o۲۰‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لذكره لأثر أبي سعيد في الترجمة» لكن محله إذا ما حصل تحقق غروب 
الشمس » انتهى . 


٤٤(‏ - باب يفطر بما تيسر بالماء وغيره) 

قال الحافظ”" + أي 'شواء كان وحده أو مخلوظا» ولغلة آشان إلى 
أن الأمر في قوله: «من وجد تمراً فليفطر عليه» ومن لا فليفطر على الماء» 
ليس على الوجوب» وهو حديث أخرجه الحاكم عن أنس مرفوعاً 
والترمذي وابن حبان من حديث سلمان بن عامر» وقد شذ ابن حزم فأوجب 
الفظر على التمر وإللا فعلن الماع انتهى: 

قال القسطلانى”" : وروى الترمذي: «أنه بي كان يفطر قبل أن يصلى 
على رطبات» فإن لم يكن فعلى تمرات» فإن لم يكن حسا حسوات 
من ماءة» انتهى . 

٤٥(‏ - باب تعجيل الإفطار) 

قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح 
متواترة» انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: وتأخير الفطر من صنيع اليهود والنصارى كما في حديث 
أبي هريرة عند أن داد والظاهر عندي أن الغرض من الترجمة الرد 
على ما روي عن بعض الصحابة كأبي موسى الأشعري من تأخير الإفطار 


كما فى «ستن أبى داودة, 


(40 - باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس) 


ف أي: هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا؟ وهي 
)001 «فتح الباري» .)۱۹۸/٤(‏ (۲) «إرشاد الساري» .)٥۹۲/٤(‏ 
)۳( «فتح الباري» )٤( .)۱۹۹/٤(‏ انظر: «سئن أبي داود» (ح .)۲۳٣۳:‏ 


)0( «فتح الباري» (5/ .)5٠١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري أاه ٠‏ -كتاب الصوم 


مسألة خلافية» واختلف قول عمر فيهاء واختلف العلماء فى هذه المسألة. 
فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاءء وجاء ترك القضاء عن مجاهد 
والحسن» وبه قال إسحاق وأحمد فى رواية» وقال ابن ال لم يوجب 
مالك القضاء إذا كان في صوم نذرء انتهى مختصراً من «الفتح». 

قلت: وفيما إذا أفطر بظن أن الشمس قد غربت ثلاث مسائل كما ذكر 
الباجى» وهى كلها خلافية» الإمساك. والقضاء» والكفارة» بسط الخلااف 
في «الأوجز»' . 

وفيه أيضاً: وأما وجوب الكفارة فعند الحنفية فيه تفصيل واختلاف 
بسطه أهل الفروع» ففي «الدر المختار»: تسحر أو أفطر بظن اليوم ليلاً» 
والحال أن الفجر طالع» والشمس لم تغرب» ويكفي الشك في الأول دون 
الثاني عملاً بالأصل فيهماء ولو لم يتبين الحال لم يقض في ظاهر الرواية» 
والمسألة تتفرع إلى ستة وثلاثين» محلها المطولات» انتهى. 

٤۷(‏ - باب صوم الصبيان) 

ا هل يشرع أم لا؟ والجمهور على أنه لا يجب على من دون 
البلوغ» واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين وغیره» وقال به 
الشافعي : إنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه. وحذه أصحابه بالسبع 
والعشر كالصلاة» وحذه إسحاق بائنتي عشرة سنة» وأحمك في رواية بعشر 
سنين» وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعاً لا يضعف فيهن 
حمل على الصوم» والأول قول الجمهورء والمشهور عن المالكية أنه 
لا يشرع في حق الصبيان» ولقد تلطف المصنف في التعقب عليهم بإيراد أثر 
عمر فى صدر الترجمة؛ لأن أقصى ما يعتمدونه فى معارضة الأحاديث 
دعوى عمل أهل المدينة على خلافهاء ولا عمل يستند إليه أقوى من العمل 
في عهد عمر مع شدة تحريه ووفور الصحابة في زمانه» وأغرب 


.)557- ۲٤۱ /٥( «أوجز المسالك»‎ )١( 


٠‏ كتاب الصوم o۲۲‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن الماجشون من المالكية فقال: إذا أطاق الصبيان الصيام آلزموه» فإن 
أفطروا لغير عذر فعليهم القضاءء انتهى من «الفتس». 


(40 - باب الوصال...) إلخ 

قال الحافظ”"': هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد 
فيخرج من أمسك اتفاقاًء ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضهء ولم 
يجزم المصنف بحكمه لشهرة الاختلاف فيه» انتهى . 

ےا کا ارفا وال ل اه عفن الك 
والجمهور لمن قوي عليه وغيره ولو إلى السحر لعموم النهي» وقيل: 
للتحريم» وهو الأصح عند الشافعية» انتهى . 

وفي «حاشية شرح الإقناع»“ : فالنهي للتحريم عند الشافعية» والتنزيه 

والوصال إلى السحر مباح عند أحمد وإسحاق كما قال الموفق*» 
والوصال مكروه تنزيهاً عند الحنفية كما في «الدر المختار"» والبسط في 
«الأوجزا. 


(9 - باب التنكيل لمن أكثر الوصال) 
قال الحافظ”"': التقييد بأكثر قد يفهم منه أن من قلل منه لا نكال 
عليه؛ لأن التقليل منه مظنة لعدم المشقة» لكن لا يلزم من عدم التنكيل 
توت الوا انين 


.)5١7/5( (؟) المصدر السابق‎ .)5١١- 5٠٠١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۸۸/۲( «حاشية شرح الإقناع»‎ )4( .)5١١ «أوجز المسالك» (ه/‎ )۳( 


)0( «المغني) 37/5 ة). 
(5) «رد المحتار» (۳/ ۳۳۷). (۷) «فتح الباري» .)5١5/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠ o‏ -كتاب الصوم 


٠(‏ - باب الوصال إلى السحر) 

أ جوازه» وقد تقدم أنه قول أحمد وطائفة من أصحاب الحديث» 
وتقدم توجيهه» وأن من الشافعية من قال: إنه ليس بوصال حقيقة» انتهى 
[من «الفتح»]'. 


قلت : فالظاهر أن ميل المصنف إلى مسلك الحنابلة. 


۵١(‏ - باب من أقسم على أخيه ليفطر...) إلخ 

فالا هذه الترجمة أول أنوات التطوع. بدأ المصنف منها 
بحكم صوم التطوع هل يلزم تمامه بالدخول فيه أم لا؟ ثم أورد بقية أبوابه 
على ما اختاره من الترتيب» انتهى . 

وقال العلامة العيني”" في الباب الآتي - أي: باب صوم شعبان -: 
وهذا الباب أول شروعه في التطوعات من الصيام» انتهى. 

وكا الاي 3 قوله: «باب من أقسم على أخيه. . 2١‏ إلخ أي : 
والحال أنه كان في صوم التطوع ولم ير عليه» أي: على هذا المفطر قضاء 
عن ذلك اليوم الذي أفطر فيهء وقوله: «إذا كان أوفق له» أي: إذا كان 
المقسم عليه ووا بفطره» ومفهومه عدم الجواز ووجوب القضاء على 

وقَال'الحافطل”"؟ :> ذكر فيه ديف ابنذ أن فة فى فة أ الذرداء 
وسلمان» فأما ذكر القسم فلم يقع في الطريق التي ساقها كما سأبيّنه» وأما 
القضاء فلم أقف عليه في شيء من طرقه إلا أن الأصل عدمه» وقد أقره 
الشارع» ولو كان القضاء واجباً لبيّنه له مع حاجته إلى البيان» وكأنه يشير 


.)5١7*/5( المصدر السابق‎ )۲( .)۲۰۸/٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١5/5( «إرشاد الساري»‎ )٤( .)١85 /۸( «عمدة القاري»‎ )۳( 
.)5 6١ 5١9/( «فتح الباري»‎ (0) 


٠‏ كتاب الصوم o۲4‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لی تحدية أى سعد قال + اوت للتى كله طعاماء فلما وضع قال رجل : 
أنا صائم» فقال رسول الله ل : دعاك أخوك وتكلف لك» أفطر وصم مكانه 
إن شئت» أخرجه البيهقي» وهو دال على عدم الإيجاب» انتهى» . 

قلت: والحسالة خلافية شهيرة لا قضاء عليه عند الشافعى و حورل 
مطلقاً بخلاف الحنفية إذ أوجبوا القضاء مطلقاً. وعن المالكية: لا قضاء في 
الفطر عذراً بخلاف الفطر عمداً ففيه عندهم القضاء. 

(۵۲ - باب صوم شعبان) 

قال الا ويل اف امتتخات» وكانة لم يصرح بذلك لما في عمومه 
من التخصيص وفي مطلقه من التقييد كما سيأتي بيانه» ثم ذكر الحافظ بعد 
ذكر الحديث اختلاف الروايات وأقوال العلماء فى أن المراد من شعبان كله 
؟ <f‏ )۲( 
اواو 


(۵۳ - باب ما يذكر من صوم النبي َي وإفطاره) 
قال الحافظ”": المراد التطوع» قال ابن المنيّر: لم يضف المصنف 
الترجمة التي قبل هذه للنبي يي وأطلقها ليفهم الترغيب للأمة في الاقتداء 
به في إكثار الصوم في شعبان» وقصد بهذه الترجمة شرح حال النبي يي في 
ذلك» انتهى . 


٥٤(‏ - باب حق الضيف فى الصوم) 
قال ابن المنيّر: لو قال: حق الضيف في الفطر لكان أوضحء لكنه 
كان لا يفهم منه تعيين الصوم فيحتاج أن يقول من الصوم» وكأن ما ترجم 
به أخصر وأوجزء انتهى من «الفتح»“ . 


.)5١5/5( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( .)۲۱۳/٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)؟5١ا//5( المصدر السابق‎ ):( .)5١5/5( المصدر السابق‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ماه ٠‏ -كتاب الصوم 


 60(‏ باب حق الجسم في الصوم) 
أي: على المتطوع» والمراد بالحق ههنا المطلوب أعم من أن يكون 
متدرا آو ادا جا قافا الوائعن فخ ما اغاق العلف ول هرادا 
هناء انتهى من «الفتح»'. 


 65(‏ باب صوم الدهر) 

أي: هل يشرع أو لا؟ قال ابن المنيّر: لم ينص على الحكم لتعارض 
الأدلة واحتمال أن يكون عبد الله بن عمرو خص بالمنع لما اطلع النبي كلل 
عليه من مستقبل حاله» فيلتحق به من في معناه ممن يتضرر بسرد الصومء 
ويبقى غيره على حكم الجواز لعموم چ في مطلق الصوم كما سيأتي 
في «الجهاد» من حديث أبي سعيد مرفوعا: «من صام يوما في سبيل الله 
باعد الله وجهه عن النار»ء انتهى من «الفتح» . 

ويشكل إدخال هذه الترجمة بين أبواب الحقوق» فقد تقدم «باب حق 
ال ج ال سيان نين اب يض الاق ا ناما > 
وقد أجاب عنه بعض المترددين إلي وأجاد بأن الإمام البخاري أشار بذكر 
هذه الترجمة الأجنبية بين هذه الأبواب إلى أن النهي عن صوم الدهر لأجل 
حق الجسد. 

واختلف العلماء في صوم الدهرء قال القسطلاني”"': ومذهب 
الشافعية استحبابه لإطلاق الأدلة» ولأنه ييه قال: «من صام الدهر ضيقت 
عليه جهنم هكذا وعقد بيده»» وأخرجه أحمد والنسائي» فإن خاف ضرراً 
أو فوت حق كره صومه» وهل المراد الواجب أو المندوب؟ قال السبكى: 
ويتجه أن يقال: إنه إن علم أنه وت صقا واا حرم» وإن علم أنه E‏ 
حقاً مندوباً أولى من الصيام كرهء وإن كان يقوم مقامه فلاء انتهى. 


.)57١ /5( المصدر السابق‎ )۲( .)۲۱۸/٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)51١6/5( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


٠‏ كتاب الصوم ۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي ال قال اا قيل م عبد الله: فسّر مسدد قول 
أبي موسى: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم» فلا يدخلهاء فضحك وقال: 
من قال هذا؟ فأين حديث عبد الله بن عمرو أن النبى ية كره ذلك» وما فيه 
من الأحاديث؟ قال أبو الخطاب: إنما يكره إذا ا فيه يومي العيدين 
وأيام التشريق؛ لأن أحمد قال: إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق رجوت 
أن لا يكون بذلك بأس» وروي نحو هذا عن مالك» وهو قول الشافعي»› 
والذي يقوى عندي أن صوم الدهر مكروه وإن لم يصم هذه الأيام لما فيه 
من المشقة والضعف وشبه التبتل المنهي عنه» انتهى مختصراً. 

وفي «البذل»: قال ابن الهمام: يكره صوم الدهر؛ لأنه يضعفه 
أو يصير طبعاً له» ومبنى العبادة على مخالفة العادة» انتهى . 

قال الحافظ”": والى كراهة صوم الدهر مطلقاً ذهب إسحاق وابن 
العربي من المالكية وأهل الظاهرء وهي رواية عن أحمدء وشذ ابن حزم 
فقال: يحرم» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: «أنه بلغ عمر ذه أن 
رجلاً يصوم الدهر فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول: كل يا دهري» إلى أن 
قال: وذهب آخرون إلى جوازه وحملوا النهي عن من صامه حقيقة» فإنه 
يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين» وهذا اا ابن المنذر وطائفة» وذهب 
آخرون إلى استحبابه لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقاء وإلى ذلك ذهب 
الجمهورء إلى آخر ما بسط في «الفتح». 

(۵۷ - باب حق الأهل في الصوم) 

قال اا ل ارراه أبن ححا ی عديك أبن هة فی 
قصة سلمان وأبى الدرداء التى تقدمت ل کی ارات i‏ اا 
لأبي الدرداء : «وإن كناك ا عقاف وأقره النبي بي على ذلك» انتهى . 


.)575/8( «بذل المجهود»‎ )۲( .)٤١١ /٤( «المغني»‎ )١( 
.)5؟5١7/5( المصدر السابق‎ ):( (T/0 «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري /الاه ٠‏ -كتاب الصوم 


(60 - باب صوم يوم وإفطار يوم) 
قال العيني"'2: أي: في بيان فضلهء انتهى . 


وإليه ميل الحافظ كما سيأتي في الباب الآتي. 


(۵۹ - باب صوم داود 42) 


أفضليته» وأفرد صيام داود 4 بالذكر للإشارة إلى الاقتداء به في ذلك» 
الان «الفتح)”" . 

وقال الحافظ في «باب حق الأهل في الصوم»: واختلف المجيزون 
في صوم الدهر بالشرط المتقدم هل هو أفضل أو صيام يوم وإفطار يوم؟ 
فصرّح جماعة من العلماء بأن صوم الدهر أفضل؛ لأنه أكثر عملاًء فيكون 
ا أجراً وبذلك جزم الغزالي اول وقيّده بشرط أن له يرغب عن لسن 
بأن يجعل الصوم حجرأ على نفسه» فإذا أمن من ذلك فالصوم من أفضل 
الأعمال» فالاستكثار منه زيادة فى الفضل . 
المتولي من الشافعية إلى أن صيام داود أفضل» وهو ظاهر الحديث بل 
صريحه» نعم إن فرض أن شخصاً لا يفوته شيء من الأعمال الصالحه 
وإلى ذلك أشار ابن خزيمة» وعلى هذا فيختلف ذلك باختلاف الأشخاص 
والأحوال» وإلى ذلك أشار الغزالي أخيراء والله أعلم» انتهى من «الفتح)”" 
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ملخصا. 


.)۲۲٤/٤( «عمدة القاري» (۱۹۸/۸). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)575 - ۲۲۳/۶١ المصدر السابق‎ )۳( 


٠‏ كتاب الصوم 6۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(70 - باب صيام البيض...) إلخ 

قال الحافكل”" قال الاإسماعيلن :وا تطال وغبزهمنا: لبس :فى 
ارت الدى او لحار ا يطابق اله ن الكزيك ان ي 
ثلاثة أيام من كل شهر والبيض مقيدة بما ذكر» وأجيب بأن البخاري جرى 
على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث» وهو ما رواه 
أحمد والنسائي وابن حبان» وفيه قوله ية لأعرابي: «إن كنت صائماً فصم 
الغر» أي: البيض» وهذا الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا 
كثيراً بيّنه الدارقطني» وفي بعض طرقه عند النسائي: «إن كنت صائماً فصم 
البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة»» فكأن البخاري أشار 
بالترجمة إلى أن وصية أبي هريرة بذلك لا تختص به» انتهى . 

وكتب الشيخ في«اللامع"'': ثم إن إيراد المؤلف ما أورد فيه 
فق الزولية ذال على آنه عمل المطلى على افيد كانت ال سير 
لمراة اروا انتهى: 

ثم قال الحافظ”": قال شيخنا في «شرح الترمذي»: حاصل الخلاف 
في تعبين البيض تسعة أقوال: 

أحدها: لا تتعين بل يكره تعيينها» ويستحب صوم ثلاثة أيام من الشهر 
غير معينة» وهو المعروف من مذهب مالك. 

الثاني: أول ثلاثة من الشهرء قاله الحسن البصري. 

الثالث: أولها الثاني عشرء حكي ذلك عن قوم. 

الرابع: أولها الثالث عشرء وهو قول الجمهور ‏ وهو الذي اختاره 
البخاري في الترجمة -. 

الخامس: أولها أول سبت من أول الشهرء ثم من أول الثلاثاء 


.)”88/6( المصدر السابق (7575/5). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۲۲۷ /٤( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري واه ٠‏ -كتاب الصوم 


من الشهر الذي يليه وهكذاء وهو اختيار عائشة ويا في آخرين. 

السادس: أول خميس ثم اثنين ثم خميس. 

السابع: أول اثنين ثم خميس ثم اثنين. 

الثامن: أول يوم والعاشر والعشرون» روي ذلك عن أبي الدرداء. 

التاسع : أول كل عشر عن ابن شعبان المالكي. 

قال الحافظ: بقى قول آخر» وهو آخر ثلاثة من الشهرء وهو قول 
إبراهيم النخعي» E‏ 

انتهى كلام الحافظ مع زيادة من العيني. 

قال العيني”"': روى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن صيام أيام 
الغر فقال: ما هذا ببلدناء وكره تعمد صومهاء وقال: الأيام كلها لله تعالى» 
واستحب ابن حبيب صومها وقال: أراها صيام الدهرء انتهى. 

قلت : والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة الأخرى على استحبابها كما قال 
العلامة العيني» وقال الحافظ”" بحثاً على صوم ثلاثة أيام: قال الروياني: 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحبء فإن اتفقت أيام البيض كان أحب» 
وفي كلام غير واحد من العلماء أيضاً أن استحباب صيام البيض غير 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

وقال القسطلاني“: قال السبكي: والحاصل أنه يسن صوم ثلاثة أيام 
من كل شهرء وأن تكون أيام البيضء» فإن صامها أتى بالسنتين» انتهى . 

(7 - باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم) 

هذه الترجمة تقابل الترجمة الماضية وهي «من أقسم على أخيه ليفطر» 

وموقعها أن لا يظن أن فطر المرء من صيام التطوع لتطييب خاطر أخيه حتم 


.)۲٠٠ /۸( «عمدة القاري»‎ )۲( .(*T- ۲*0 /8( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)576/5( «إرشاد الساري»‎ )( .)۲۲۷ /٤( «فتح الباري»‎ )۳( 


٠‏ كتاب الصوم o‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عليه» بل المرجع في ذلك إلى من علم من حاله من كل منهما أنه يشق عليه 
الصيام» فمتى عرف أن ذلك لا يشق عليه كان الأولى أن يستمر على 
صومهء انتهى من «الفتح)""'. 


٦۲(‏ - باب الصوم من آخر الشهر) 

قال ابن المنير: أطلق الشهرء وإن كان الذي يتحرر من الحديث أن 
المراد به شهر مقيد وهو شعبان إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص بشعبان» 
بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة 
للمكلف» فلا يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لقوله فيه: "إلا 
رجل كان يصوم صوماً فليصمه)»» انتهى من «الفتح)”" . 

قوله: (أظنه قال: يعني رمضان...) إلخ» تكلم عليه الحافظ وغيره 
من الشرّاح» فارجع إليه. 


79 - باب صوم الجمعة...) إلخ 


قوله في الترجمة: (يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد...) إلخ» ليس هذا 
في نسخة الحافظ فقال””: كذا في أكثر الروايات» ووقع في رواية أبي ذر 
وأبي الوقت زيادة هنا وهي (يعني إذا لم يصم قبله. 00 إلخ. وهذه الزيادة 
بلفظ: «يعني» ولو كان ذلك من كلامه لقال: أعني بل كان يستغني عنها 
أضلا بوراساء: وعدا النفصيل لا بذ من حمل إطلاق الترجمة عله لأله 
مستفاد من حديث جويرية آخر أحاديث الباب» انتهى . 

قلت : وفي صوم يوم الجمعة اختلاف للعلماء» ذكر في هامش النسخة 
الهندية خمسة أقوال»فيه؛ قى «الأوجر ثمانية مذاهب». وأما حاصل 


.)77١/5( المصدر السابق‎ )۲( .)۲۲۸/٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)"9١/5( )5( .)۲۳۲/٤( المصدر السابق‎ )۳( 
.)7595 - ۳٣۰ /٥( «أوجز المسالك»‎ )٥( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠ 0۳١‏ -كتاب الصوم 


مذاهب الأئمة الأربعة» فالكراهة عند أحمدء وهو المرجح عند الشافعية» 
وعن مالك الندب» وعليه أكثر فروع الحنفية» وفي «نور الإيضاح)"© 
من كتب فروع الحنفية: الكراهة» واختلف العلماء أيضاً في وجه النهي على 
ثمانية أقوال» بسطت في «الأوجز»“ وهامش «اللامع»”". 


(54 - باب هل يخص شيئاً من الأيام؟) 

قال ابن المنير وغيره: لم يجزم بالحكم؛ لأن ظاهر الحديث إدامته كَل 
العبادة ومواظبته على وظائفهاء ويعارضه ما صح عن عائشة نفسها مما 
يقتضي نفي المداومة» وهو ما أخرجه مسلم عنها: «أنها سئلت عن صيام 
قد أفطر»» وتقدم نحوه قريبا فى البخاري من حديث ابن عباس وغيره» فأبقى 
الترجمة على الاستفهام لترجح أحد الخبرين أو يتبين الجمع بينهماء ويمكن 
الجمع بينهما بأن قولها: «كان عمله يما معناه أن اختلاف حاله ف 
الإكثار من الصوم ثم من الفطر کان ا مسرا وبأنه ٤ي‏ كان يوظف 
على نفسه العيادة» فربما شغله عن بعضها شاغل فيقضيها على التوالى» 
فيشتبه الحال على من يرى ذلك» فقول عائشة: «كان عمله ديمة» منزل على 
التوظبك: وقولها: «كان لا تشاء أندراة ضائما إلا رأينها مرل عن الخال 
الثاني» وقيل: معناه أنه كان لا يقصد نفلاً ابتداءً في يوم بعينه فیصومه» بل 
إذا صام يوماً بعينه كالخميس مثلاً داوم على صومه» انتهى من «الفتح)”؟ . 


 50(‏ باب صوم يوم عرفة) 
أي: ما حكمه؟ وكأنه لم تثبت الأحاديث الواردة في الترغيب في 
صومه على شرطه» وأصحها حديث أبى فقاو (أنه دوكس ا 


() «نور الإيضاح» (ص178). (۲) «أوجز المسالك» /٥(‏ 76 _ ۳۹۷). 
(9) «لامع الدراري» (0/ ۳۹۰). (5) «فتح الباري» .)۲۳٣ 0 ۲۳۰ /٤(‏ 


٠‏ كتاب الصوم oY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ماضية») أخرجه مسلم وغيره» والجمع بيئه وبين حديثى الباب أن يحمل على 

غير الحاج أو على من لم يضعفه صيامه عن الذكر والدعاء المطلوب 
)١ 100 1‏ 

للحاج» قاله الحافظ في «الفتح» 3 


وتقدم نظير هذه الترجمة سواء في «كتاب الحج»» ولكل من الترجمتين 
وجهة» فذكرها فى «كتاب الحج» لمناسبة الحاج» وههنا لمناسبته ب «كتاب 
الصوما. وتقدم اختلاف الأئمة الأزيحة فوج صوم عرفة للحاج» وأما لغير 
الحاج فاتفقت الأئمة الأربعة على ندبه» بل قال الإمام الشافعي بتأكده» كما 
ا ١ Pe.‏ 
في وجرا . 

(55 - باب صوم يوم الفطر) 

أي: ما حكمه؟ قال ابن المنيّر: لعله أشار إلى الخلاف فيمن نذر 
صوم يوم فوافق يوم العيد هل ينعقد نذره أم لا؟ انتهى . 

ثم قال الحافظ تحت حديث الباب: وفيه تحريم صوم يومي العيد 
سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع» وهو بالإجماع» واختلفوا 
النذر» وعن الحنفية: ينعقد ويلزمه القضاءء انتهى من «الفتح)”” . 

قلت: بسط الكلام على المسألة في «الأوجزا”' من كتب فروع 
الأئمة› والجملة أنه تقد النذر ويجب القضاء عندنا الحنفية» وهو الأصح 
من مذهب أحمد كما فى «نيل المآرب»» وهو أحد قولى الشافعى»› 
والمرجح عنده لا ينعقدء وأما عند مالك. فإن نذر يوماً فوافق يوم العيد 
القضاء كما قال الآبى. 


() المصدر السابق .)۲۳۷/٤(‏ (۲) «أوجز المسالك» (555/9). 
)۳( «فتح الباري» 4/0"(. (5) «أوجز المسالك» (۰۵/ ۱۹۸ ۔- ۱۹۹). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠ oY‏ كتاب الصوم 


(/77 - باب صوم يوم النحر) 
قال الحافظ"'": والقول فيه كالقول في الذي قبله» انتهى. 


(5 - باب صيام أيام التشريق) 

أي: الأيام التي بعد يوم النحرء قال العلّامة العيني : وأيام التشريق 
يقال لها: الأيام المعدودات وأيام منى» انتهى . 

وفي «التفسير»”" لابن كثير: الأيام المعدودات» قال ابن عباس: هي 
أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشرء انتهى. 

وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة» قاله الحافظ» وقال الشيخ 
في «البذل)”*2: وهي عند الحنفية ثلاثة أيام: حادي عشر وثاني عشر وثالث 
فشر اه 

قلت: وهي كذلك عند الجمهور منهم الأئمة الأربعة كما في 
«الأوجز“"“ عن كتب فروعهم من كلام الباجي والقسطلاني وشارح 
«المنهاج» وغيرهم . 

وقال القسطلاني”': روي عن ابن عباس وعطاء أنها أربعة أيام يوم 
النحر وثلاثة بعده» انتهى. وما حكى الحافظ من أنها يومان بعد يوم النحر 
روى ذلك عن علي كما في «التفسير» لابن كثير» وسميت أيام التشريق لأن 
لحوم الأضاحي تشرق فيها أي: تنشر في الشمس» وقيل: لأن الهدي 
لا ينحر حتى تشرق الشمس» وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق 
الشمس» وقيل: التشريق التكبير دبر كل صلاة» وهل تلتحق بيوم النحر في 


(۱) «فتح الباري» .)۲٤۱/٤(‏ (۲) «عمدة القاري» (۲۲۹/۸). 
(۳) «تفسير ابن كثير) /١(‏ 005 . )€3 «(فتح الباري» (157/5). 
(6) «بذل المجهود» .)5١09/8(‏ (5) «أوجز المسالك» (/1/ 585 - .)٤۸۷‏ 


(۷) «إرشاد الساري» (5/ 557). 


٠‏ كتاب الصوم o‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وغيره من أعمال الحج»› أو يجوز 
صيامها مطلقاًء أو للمتمتع خاصة أو له ولمن هو في معناه؟ وفي كل ذلك 
اختلاف للعلماء» والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع» انتهى ملخصا 
من «الفتح»'. 

وبسط في «الأوجز» في صيام أيام التشريق تسعة مذاهب» 
والمشهور منها قولان» الأول: الجواز للمتمتع والقارن» وهو قول مالك 
E‏ وهو القول القديم للشافعي» والثاني - وهو الجديد للشافعي وبه 
قالت الحنفية -: المنع مطلقا. 


(19 - باب صيام يوم عاشوراء) 


قال الحافظ”": أي: ما حكمه؟ وبدأ المصنف بالأخبار الدالة على 
أنه ليس بواجب» ثم بالأخبار الدالة على الترغيب في صيامه» ونقل عياض 
أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء» لكن انقرض القائلون 
بذلك» ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض» والإجماع 
على أنه مستحب» وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول 
بذلك . 

ثم قال الحافظ بحثاً على روايات صوم عاشوراء: فعلى هذا صيام 
عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحدهء وفوقه أن يصام التاسع 
معه» وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر معه. والله أعلمء انتهى 
من «الفتح» من مواضع عديدة. 

وبسط الكلام على حديث عاشوراء في «الأوجز”” "2 وذكر فيه عدة 
أبحاث لطيفة : 


.)٤۷۷/۷( «فتح الباري» (517/5). (۲) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١190 - ۱۸۳ /٥( «فتح الباري» (:/555-75). (5) «أوجز المسالك»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠ oo‏ -كتاب الصوم 


الأول: في لغته هل هو بالمد أو القصر؟ وأيضاً في مصداقه هل هو 
اليوم العاشر كما قال به الجمهورء أو اليوم التاسع أو الحادي عشر؟ 

والثالث: في أعمال ذلك اليوم غير الصوم. 

والرابع : هل كان صومه واجباً في أول الإسلام أم لا؟ 

والخامس : في حكم صومه الآن. 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ في قوله: «من لم يكن أكل فليصم». 

والأوجه عندي: أنها في يوم عاشوراء؛ فإنه يوم نجا الله موسى وأغرق 
فرعون» أو يقال: إنه يوم مذكر لشهادة الحسين رضي الله تعالى عنه. 


سد شد هه 


١‏ -کتاب صلاة التراويح ۳٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بويت ڪڪ ويم 
١ 2‏ كتاب صلاة التراويح 0 


كذا في نسخ الشروح الثلاثة : «الفتح» و«العيني» و«القسطلاني»» وليس في 
النسخ الهندية التي بأيديناء بل فيها بعد البسملة باب فضل من قام. . .2 إلخ. 

قال الحافظ”: التراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة 
كتسليمة من السلام» سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح ؛ 
لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين» 

وف ال ال ا و فى الالقافوين 1 روه شين رمقنان 
سميت بها لاستراحة بعد كل أربع رکعات» وقال ابن نجیہ فى «البحر): 
الف لامعل افيا اباخ يدها كما هو ال فاوط ف 
من كتب الفروع إجماع أهل السنة على مشروعيتها خلافا للروافض» وأيضا 
الاختلاف في أنها سنّة مؤكدة أو تطوع» وأيضاً في أنها عشرون ركعة على 
الراجح عند الأئمة الأربعة» فارجع إليه. 


١(‏ - باب فضل من قام رمضان) 
أي : اك سيا و الحراة دو الام CS‏ به مطلق 
القيام كما قدمناه ذ فى التهجد» وذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة 
التراويح» يعني ا ل ل و ان لا أن قيام رمضان 
لذ يكرد إلا باه رارت کرای :كال تفقوا على أن المراد بقيام 
رمضان صلاة التراويح. انتهى مر' من «الفتح)” ا 


.)0١5-01١5/7( «أوجز المسالك»‎ )۲( .)۲٥١/٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)59١/5( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۳۷ "١‏ -كتاب صلاة التراويح 


وفي او قزل «ما جاء في قيام رمضان» قال الباجي : 
يجب أن يكون صلاة تختص به» ولو كان شائعا في جميع السنة لما اختص 
به ولا انتسب إليه» وفي «الإقناع»: اتفقوا على أن التراويح هي المراد 
من قوله كَلةِ: «من قام رمضان» الحديثء» انتهى . 


> ىد قا 


.)01١5/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 


[1* -كتاب فضل ليلة القدر] 06 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


eS د ا‎ OJ 
0 كتاب فضل ليلة القدر]‎ - "1[ 2 


١(‏ - باب فضل ليلة القدرء وقول الله تعالى... الآية) 


وقال الحافظ”: مناسبة الآية بالترجمة من جهة أن نزول القرآن في 
زمان بعينه يقتضي فضل ذلك الزمان» واختلف في المراد بالقدر الذي 
أضيفت إليه الليلة فقيل: المراد به التعظيم كقوله تعالى: #إومًا دروأ أله حَقّ 
درو [الأنعام: 4١‏ والزمر: 37]» وقيل: القدر هنا التضييق كقوله تعالى: 
وَس در عليه رمد [الطلاق: ۷]. ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم 
بتعيينهاء أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة» وقيل: القدر هنا بمعنى 
القدر بفتح الدال الذي هو مؤاخي القضاءء والمعنى أنه يقدر فيها أحاكم 
تلك السنة لقوله تعالى: فا يقرف کل أَمْرِ حكر [الدخان: ؛] انتهى» 
مختصراً من «الفتح». 
وذكر في «الأوجز)”” في مبدأ ليلة القدر سبعة أبحاث لطيفة» منها: 
اختلافهم في وجه التسمية بليلة القدر. وقد تقدم عن «الفتح»» ومنها: 
اختصاصها هذه الليلة بهذه الأمة عند الجمهورء ومنها: اختلافهم في سبب 
هذه العطية الجليلة» ومنها: اختلافهم في تعيين هذه الليلة على أقوال كثيرة 
تبلغ إلى قريب من خمسين قولاًء ومختار أئمة الفقه والسلوك في تعيينهاء 
ومنها: اختلافهم هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن أحياها و[إن] لم 
يظهر له شيء؟ وغير ذلك» فارجع إليه. 


)۱( «فتح الباري» (5/ 560). 
(؟) «أوجز المسالك» /٥(‏ ۳۹۷ - ۳۷۹). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري o۳۹‏ [7" - كتاب فضل ليلة القدر] 


(۲ - باب التمسوا ليلة القدر فى السبع الأواخر) 

وقال الحافظ”: هذه الترجمة والتي بعدها معقودتان لبيان ليلة القدرء 
وقد اختلف الناس فيها على مذاهب كثيرة» وتحصل لنا من مذاهبهم في 
ذلك أكثر من أربعين قولاً كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة» وقد 
اشتركتا في إخفاء كل منهما ليقع الجد في طلبهما. 

ثم ذكر الحافظ ستة وأربعين قولا مع ذكر مستند لكل قول منها . 

ثم قال: وهذا آخر ما وقفت عليه من الأقوال» وبعضها يمكن ردها 
إلى بعض وإن كان ظاهرها التغاير» انتهى . 

واختلف العلماء في مصداق قوله ككلِهِ: «السبع الأواخر» على خمسة 
أقوال بسطت فى «الأوجز)”"' . 


الأول: مبدؤه من ليلة أربع وعشرين على كون الشهر ثلاثين» وهو 
الأصل» وقيل: من ليلة ثلاث وعشرين على كون المحقق في الشهر تسعاً 
وعشرين» وقيل: المراد السبع الرابع فمبدؤه من ليلة الثانية وعشرين» وقيل : 
أراد السبع بعد العشرين فمبدؤه من اليلة الحادية والعشرين» وقيل: إن السبع 
إنما يذكر في ليالي الشهر ثلاث مرات في أول العدد» ثم في سبع عشرة» 
ثم في سبع وعشرين» فالمراد هذا الثالث» وجمع الأواخر باعتبان الجسن: 
انتهى ملخصاً. 

ثم لا مناسبة على الظاهر لثاني حديث الباب بالترجمة» ولم يتعرض 
له الشرّاح إلا ما قال القسطلاني”": قوله: «فالتمسوها في العشر الأواخر» 
أي: في أوتار تلك الليالي لا ليلة أشفاعهاء وهذا لا ينافي قوله: «التمسوها 
في السبع الأواخر»؛ لأنه بي لم يحدث بميقاتها جازماً به» انتهى» فتأمل . 


.)٤١١ ۳۹۸ /۰٥( «فتح الباري» (555-5765577/5). (۲) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5594/5( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


[1* -كتاب فضل ليلة القدر] YE‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(' - باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر) 

قال الحافظ”" : في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر 
منحصرة في رمضان» ثم في العشر الأخيرء ثم في أوتاره لا في ليلة منه 
بعينهاء وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيهاء وقال في 
موضع اي وهو أرجح الأقوال» وصار إليه أبو ثور والمزني وابن 
خزيمة وجماعة من علماء المذاهب» انتهى. 


قلت: وهو أرجح الأقوال عند الشافعي وأحمدء ففي «الأوجز)"”", 


قال :ادن قدا :قال احمد "عن ف العف الأواحر قفن و من اللبالئ 
لا تخطئ إن شاء الله» وفي شرح الإحياء» : قال الان في (التجريد) : 
مذهب الشافعي أنها تلتمس في جميع شهر رمضان وآكده العشر الأواخرء 
وآكده ليالي الوتر من العشر الأواخرء والمشهور من مذهب الشافعي 
كفنا ها اقفر الأواخرء انتهى من «الأوجز» . ۰ 

قوله: (في تاسعة تبقى...) إلخ» اختلفوا في معناه أيضاً على خمسة 
أقوال» بسطت في «الأوجز : 

أحدها: أن المراد بالتاسعة ليلة تسع وعشرين» وبالسابعة سبع 
وعشرين» فيكون المعنى: التمسوها في تاسعة تمضي من بعد العشرين» قال 
القاري : هذا هو الظاهر» ورجحه الحافظ أيضا. 

والثانى: أن «تاسعة تبقى» هى الليلة الثانية والعشرون» فإنها تاسعة 
و نالا E NN GCE‏ مها »مر على هذا كن نتن 
الحديث تاسعة من الليالي الباقية» والعداد يكون من الآخر على كون الشهر 
من الثلاثين» وتكون الليالي كلها أشفاعاً . 


.)556/5( «فتح الباري»‎ )۲( .)۲٠۰ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١۷۳ «أوجز المسالك» (ه/‎ )٤( .)۳۷۲ /٥( «أوجز المسالك»‎ )۳( 
.)٤١١ _ ۳۹۸ /٥( «أوجز المسالك»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YE‏ [1 - كتاب فضل ليلة القدر] 


والثالث: هو القول الثاني إلا أن العداد من تسع وعشرين لكونه 
متيقناء فعلى هذا تكون «تاسعة تبقى» هي ليلة إحدى وعشرين» وعلى هذا 
المعنى تكون الليالي كلها أوتاراً. 

والرابع: ما اختاره ابن عبد البر أن المراد بالتاسعة ليلة إحدى 
وغشرين» وكذلك البواقى كالقول الثالثك» إلا أن المعق عتده تاسعة تبقن 
بعد الليلة التي تلتمس فيهاء فعلى هذا يكون العداد من ثلاثين» وتكون 
الليالى كلها أوتاراً» وباعتبار المصداق هذا والذي قبله سواء» والاختلاف 
بينهما باعتبار معنى الحديث. 

والخامس: ما يظهر من كلام العيني أن المراد بالتاسعة ليلة إحدى 
وعشرين على نقصان الشهرء والثانية والعشرين على تمامه» يعني عمومه 
يتناول الصورتين معاء قال: وهذا دال على الانتقال من وتر إلى شفع › 
انتهى من هامش «اللامع)”" . 


(2 - باب رفع معرفة ليلة القدر...) إلخ 

وقيّد الرفع بمعرفة إشارة إلى أنها لم ترفع أصلاً ورأساًء قال 
ابن المنيّر: يستفاد هذا التقييد من قوله: «التمسوها» بعد إخبارهم بأنها 
رفعت» انتهى من «الفتح»" مختصراً. 

قلت: وذكر الحافظ أقوالاً أخر في معنى الرفع سوى ما أشار إليه 
البخاري» والغرض من الباب الرد على من قال: إنها رفعت أصلاً ورأسا 
كما حكي عن الروافض» وحكاه الفاكهاني في «شرح العمدة» عن الحنفية» 
قال الحافظ : وكأنه خطأ منه» والذي حكاه السروجي أنه قول الشيعة» وفى 
«مصنف عبد الرزاق»: ذكر الحجاج ليلة القدر فكأنه أنكرها فأراد زر 5 
حبيش أن يحصبه فمنعه قومهء انتهى من «الفتح)"" . 


)200 «لامع الدراري» (0/ .)5١5‏ (۲) «فتح الباري» (751//4 ۔ ۲۹۸). 
(۳) «فتح الباري» (557/5). 


[1* -كتاب فضل ليلة القدر] YE‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(ه - باب العمل في العشر الأواخر من رمضان) 

قال الحافظ”: قوله: «شد متزره» أي: اعتزل النساءء وقال 
الخطابى: يحتمل أن يريد به الجد فى العبادة كما يقال: شددت لهذا الأمر 
ا أي مرت ويل أن يراد به التشمير والاعتزال معاء قال 
القرطبي : ذهب بعضهم إلى أن اعتزاله النساء كان بالاعتكاف» وفيه نظرء 
لقوله فيه: «وأيقظ أهله» فإنه يشعر بأنه كان معهم في البيت» فلو كان 
معتكفاً لكان في المسجد ولم يكن معه أحدء وفيه نظرء فقد تقدم حديث 
«اعتكفت مع النبي ييه امرأة من أزواجه»» وعلى تقدير أنه لم يعتكف أحد 
منهن» فيحتمل أن يوقظهن من موضعه»ء وأن يوقظهن عند ما يدخل البيت 
لحاجته» انتهى من «الفتح» مختصراً . 

ثم براعة الاختتام أشار إليها الحافظ” : بقوله: وفي الحديث الحرص 
على مداومة القيام في العشر الأخير إشارة إلى الحث على تجويد الخاتمة» 
ختم الله لنا بالخير آمين. 

قلت: وعندي البراعة فى قوله: شد المئزرء فإن الإزار أحد أجزاء 
الكفنء أو في قوله: أيقظ أغله: 


ا ات 


.)519/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۷۰ /٤( «فتح الباري»‎ (۲) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري o‏ ۳ - آبواب الاعتكاف 


 ” 2‏ أبواب الاعتكاف 0 


قال القسطلانی ‏ : .ولاين عساكر كتاب الاعتکاف بدل أبواب 
الاعتكاف . ٤‏ 

وقال الحافظ”: الاعتكاف لغةً: لزوم الشيء وحبس النفس عليه 
وشرعاً: المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة» 
وليس بواجب إجماعاً إلا على من نذره» وكذا من شرع فيه فقطعه عامداً 
عند قوم» واختلف في اشتراط الصوم له كما سيأتي في باب مفرد» وانفرد 
سويد بن غفلة باشتراط الطهارة له» انتهى . 

قلت: وهو عندنا على ثلاثة أنواع» ففي «الدر المختار" : الاعتكاف 
هبار شه موكوة ف الحس ال جر عن ر فان ج ف قر 
من الأزمنة» انتهى . ۰ ۰ 


١(‏ - باب الاعتكاف فى العشر الأواخر...) إلخ 

الترجية مشسملة على حركين كما هو ظاهرة الأول اعتكاف الخ 
الأواخر من رمضان» والثانى: كونه فى المساجدء والحزء الأول : اف 
تخصيص الزمان ثابت بأحاديث الباب» والجزء الثانى : ا تخصيصه 
بالمكان ثابت بالآية الشريفة. 

قال الحافظ””*': وجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم 
يختص تحريم المباشرة به؛ لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع» فعلم 
من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيهاء انتهى. 


.)۲۷۱/٤( «فتح الباري»‎ )۲( .)58٠ /٤( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۲۷۲ - ۲۷۱/٤( «فتح الباري»‎ )٤( .)٠١١ _ ٠١١ /١( «الدر المختار»‎ )۳( 


31 آبواب الاعتكاف of‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولا يلزم أن يثبت مجموع الترجمة بكل ما في الباب بل لو دل البعض 
بحيث يعلم كل الترجمة من كل ما في الباب لكفاه» وهو الأصل الحادي 
والثلاثون» أي: الاستدلال بالمجموع على المجموع» وله نظائر في الكتاب 
كما بسط في الجزء الأول في بيان الأصول. 

وأما الكلام على الترجمة من حيث الفقه فإنهم متفقون على سُْية 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. 

قال الحافظ: قال أبو ذاو عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء 
خاكا آنه دوت 

قال الحافظ: وأما قول ابن نافع عن مالك: فكرت في الاعتكاف 
وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر فوقع في نفسي أنه كالوصال» 
وأراهم تركوه لشدته» ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن» انتهى. فكأنه أراد صفة مخصوصة. وإلا فقد 
حكيناه عن غير واحد من الصحابة» ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه أن 
الاعتكاف جائزء وأنكر ذلك عليهم ابن العربي» وقال: إنه سنة مؤكدة» 
وكذا قال ابن بطال: في مواظبة النبي بي ما يدل على تأكده» انتهى . 

وأما الجزء الثانى من الترجمة فقد قال الحافظ: اتفق العلماء على 
TE‏ مو لز ضيه بن انان امالك ددا عا رين كن 
مكان» وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتهاء اا 
للصلاة فيه» وفيه قول للشافعي قديم» وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز 
للرجال والنساء؛ لأن التطوع في البيوت أفضل» وذهب أبو حنيفة وأحمد 
إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات» وخصه أبو يوسف 
بالواجب منه» وأما النفل ففي كل مسجدء وقال الجمهور بعمومه في كل 
مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعي في الجامع» وشرطه 
مالك؛ لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة ويجب بالشروع عند مالك» 
وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقاء وخصه حذيفة بن اليمان 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري o0‏ "1" آبواب الاعتكاف 


بالمساجد الثلاثة. وعطاء بمسجد مكة والمدينة» وابن المسيب بمسجد 
المديئة» 'زاثفقوا على أنه لا تحن لاك اوا حلفا فى آقله انتهى مختضرا. 


(؟ - باب الحائض ترجل المعتكف) 

وقال ال أي تمشطه وتدهنه» ثم قال: وفى الحديث استخدام 
للاعتكاف» وعلى أن من أخرج بعض بدنه من مكان حلف أن لا يخرج منه 
لم يحنث حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهماء انتهى. 


(۲ - باب المعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة) 

كأن المصنف أطلق على وفق الحديث» ثم قال بعد ذكر الحديث: 
زاد مسلم «إلا لحاجة الإنسان» وفسّرها الزهري بالبول والغائط» وقد اتفقوا 
على استثنائهماء واختلفوا فى غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب» وفى 
رواية عند أبي داود عن عائشة قالت: «السّنّةَ على المعتكف أن لا د 
مريضاً ولا يشهد جنازة» الحديث» وروي عن النخعي والحسن البصري: إن 
شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضاً أو خرج للجمعة بطل اعتكافه» وبه قال 
الكوفيون وابن المنذر فى الجمعة» وقال الشافعى وإسحاق: إن شرط شيئا 
نلك :في ابتداء. اعتکافه لم يبطل EET‏ انتهى من «الفتح)”" . 

قلت : وبجواز الاشتراط عند ابتداء الاعتكاف قال أحمد» وأنكره 
الإمام مالك صرح به في «موطئه»» ولم أجده في عامة فروع الحنفية» بل 
فيها ما يومئ إلى خلافه إلا ما حكى صاحب «الدر المختار» وغيره: لو شرط 
وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة [وحضور مجلس علم] جاز 
ذلك إلى آخر ما بسط في «الأوجز» . 


.)۲۷۳/٤( «فتح الباري»‎ )۲( .)۲۷۳/٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤٤١/١( «أوجز المسالك»‎ )۳( 


۳ ۔ آبواب الاعتكاف f‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


٤(‏ - باب غسل المعتكف) 
قال القسطلاني”: أي: جوازه» قال البرماوي كالكرماني: غسل 
بفتح الغين لا بضمهاء انتهى. نعم ثبت الرفع في رواية أبي ذر كما في 
اليونينية وغيرهاء انتهى . 
قال العلامة العيني : يعني يجوزء ولم يذكر الحكم اكتفاء بما في 
الحديث» انتهى . 


(5 - باب الاعتكاف ليلا) 
غرض الترجمة يحتمل عندي وخا منها: أن يقال: إنه رد على 
من قال: أقل الاعتكاف عشر كما حكاه ابن القاسم عن مالك» ومنها: 
ما اختلف فيه أهل الأصول أن من نذر اعتكاف ليلة هل يدخل فيه النهار 
أيضاً أم لا؟ ومنها ‏ وهو الأوجه عندي -: أن الغرض الإشارة إلى أنه هل 
E‏ خلافية يجوز علد الشافعية والحنابلة» ولا يجوز عند الحنفية 
والمالكية› وديا تو قريباً بعد أبواب «باب من لم ير على المعتكف وما 
وذكر فيه حديث الباب» ولا يشكل عليه بالتكرار لما أشار إليه الحافظ" 
بقوله: وترجمة هذا الباب مستلزمة للثانية؛ لأن الاعتكاف إذا ساغ ليلاً بغير 
( - باب اعتكاف النساء) 
قال الحافظ”*': أي: ما حكمه؟ وقد أطلق الشافعى كراهته لهن فى 
المسجد الذي تصلى فيه الجماعة» واحتج بيحديث الباب» وقال ابن عبك الو 
لولا أن ابن عيينة زاد في الحديث أنهن استأذن النبي بيه في الاعتكاف 


.)۲۷۳ /۸( «إرشاد الساري» (585/5). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲۷١ /٤( «فتح الباري»‎ )( .)۲۷٥ /٤( «افتح الباري»‎ (۳) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ¥ o‏ ۳۳ - آبواب الاعتكاف 


لقطعت بأن اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة غير جائز» وشرط الحنفية 
لصحة اعتكاف المرأة أن تكون في مسجد بيتهاء وفي رواية لهم أن لها 
الاعتكاف في المسجد مع زوجهاء وبه قال أحمد» انتهى. 

قوله: (فيصلي الصبح ثم يدخله) قال الحافظ” ‏ : واستدل بهذا على 
أن مبدأ الاعتكاف من أول النهار» وهو قول الأوزاعى والليث والثوري» 
وقال الأئمة الأربعة: يدخل قبيل غروب الشمس» E‏ الحديث على أنه 
دخل من أول الليل» ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه 
بعد صلاة الصبحء انتهى . 

فلت ودا التوتحيه دكن اوري ٠‏ وغيرة بها لکن رد العلامة 
السندى ٠‏ درطا ا وأوله بان المراد ضيه فشر اهماما للأإعتكاف: 
انتهى . 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز»“ وفيه: استدل به من قال: 
يدخل بعد الصبح وهو أحد قولي أحمد» انتهى. 

وكذا بسط الكلام على الحديث شيخنا ومولانا خليل أحمد المهاجر 
المدني في «بذل اجه 


(۷ - باب الأخبية في المسجد) 
قال الحافظ"': ذكر فيه الحديث الماضى فى الباب قبله مختصراًء 
CENO‏ 
وقال هناك: وفى الحديث جواز ضرب الأخبية فى المسجدء وأن 
اا ا سكين فى ا انتھی: ٠‏ 


)1( «فتح الباري» )€ / ۷0 _ .(YVVY‏ زهق «اشرح صحيح مسلم» 5/5 . 


(۳) «حاشية السندي» )٤( .)٤٥ /١(‏ «أوجز المسالك» (ه/ 57"5). 


.)۲۷۸ - ۲۷۷ /٤( «بذل المجهود) (۸/ 1۹۲ - 555). (5) «فتح الباري»‎ )٥( 
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وهل يجوز اعتكاف المرأة في المسجد؟ فقد تقدم في الباب الذي 
قله 


(۸- باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟) 

أورد هذه الترجمة على الاستفهام لاحتمال القضية ما ترجم له» لكن 
تقييده ذلك بباب المسجد مما لا يتأتى فيه الخلاف حتى يتوقف عن بت 
الحكم فيه» وإنما الخلاف في الاشتغال في المسجد بغير العبادة» انتهى 
من «الفتح)""" . 

قال العيني: ولم يذكر جواب الاستفهام اكتفاءً بما في الحديث» 
انتهى . 


(9 - باب الاعتكاف وخروج النبي 6 صبيحة عشرين) 

كأنه أراد بالترجمة تأويل ما وقع في حديث مالك من قوله: «فلما 
كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من اعتكافه صبيحتها) وقد 
تقدم توجيه ذلك» وأن المراد بقوله: «صبيحتها» الصبيحة التي قبلهاء قال 
ابن بطال: هو مثل قوله تعالى: ل يثرا إل عَيِيّهَ أو لها [النازعات: ]٤٦‏ 
فأضاف الضحى إلى العشية وهو قبلهاء وكل شيء متصل بشيء فهو مضاف 
إل را كان كله اوعد اهن ۰ ۰ 

قلت : وحديث مالك الذي أشار إليه الحافظ تقدم في «باب الاعتكاف 
في العشر الأواخر». 

وكتب الشيخ في«اللامع»“ هناك: قوله: «وهي الليلة التي يخرج 
من صبيحتها. . .2 إلخ» لعله أراد بذلك أنه كان يكون خارجا في تلك 
الصبيحة لا أنه ينشئ الخروج فيها؛ لأن الخروج إنما هو ليلة إحدى 


)01 «فتح الباري» (78/5 5 ). (؟) «عمدة القاري» (۸/ ۲۷۹). 
)۳( «فتح الباري» .)۲۸۱/٤(‏ (5) «لامع الدراري» (508/0). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 4ه "1" آبواب الاعتكاف 


وعشرين لا بعد انقضائها والدخول في يوم أحد وعشرين» وكذلك يجب 
التأويل فى قوله: «حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» بأنه أراد بها قربها 
ودنوها لا دخولهاء إذ لو كانت الليل قد دخلت قبل الخطبة وكانت الخطبة 
من ليلة إحدى وعشرين » فيدخل المعتكف معتكفه قبل دخول الليلة لا بعده» 
انتهى . 

وبسط الكلام عليه في هامشه من كلام الشرّاح. 

ولا يخفى عليك أن ههنا إشكالين: 

الأول: تعارض الروايات فى وقت خطبته ييل هل كانت فى ليلة 
الات وينتكن: ن جات عة دان :فى هذه الروانة اهال :وهن اهراد 
من قوله: «فخطبنا» البعدية المتصلة» بل هى للتراخى كما يوضحه الرواية 
الأخرى» أخرجها فى «باب تحري ليلة القدر» فإن الحديث وأحد والقصة 
واحدة. 

والاشكال الثانى: فى خروجه يله صبيحة عشرين؛ لأن الظاهر أنه كَل 
اعتكف الليالي مع الأيام» فحينئذ لا بد له من الخروج بعد الغروب» 
والجواب عنه بوجهين: 

أحدهما: أنه محمول على أنه أراد اعتكاف الليالي دون الأيام. 

وثانيهما: أنه محمول على نقل أثقالهم» كذا يستفاد من الشروح»› 
وهذا غاية الإيضاح لهذا المقام» فتشكر. 

٠١(‏ - باب اعتكاف المستحاضة) 
كتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع"'": إنما احتيج إلى ضبط هذا 


.)57٠١ /0( «لامع الدراري»‎ )١( 


31 آبواب الاعتكاف دوه الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الباب لما أن ظاهره عدم الجوازء لما في اعتكافها من احتمال تلويث 
المسجد» ولذلك نهى عن اللحم يدخل به في المسجد» وقيل: «جنبوا 
مساجدكم الصبيان والمجانين»» وحاصل الدفع : أنه لا بأس في اعتكافها فيه 
إذا لم يخف عليها فتنة» وحصل الأمن من التلويث بنوع معالجة» انتهى. 

وفي هامشه: تقدم هذا الباب في «كتاب الحيض»» وتقدم هناك شيء 
من الكلام عليه» انتهى. 


١١(‏ - باب زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه) 

IT : 0 000 1‏ 
كتب الشيخ في «اللامع) : دقع بذلك ما يظن من عدم جواز زيارتها 
إياه كعكسهء لما أن المعتكف قد ملع عن الجماع ودواعيه» وهذا مما 
يفضي إليه في الجملة» وحاصل الدفع: أن الحرمة متعلقة بالجماع وما يفضي 
إليه» وليس من لوازم الزيارة الإفضاء إلى الجماع» نعم إذا غلب على الظن 

1١‏ - باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟) 

1 الحافظ57 : أي يدفع › وقوله: (عن نفسه) أي: بالقول والفعل» 
وقد دل الحديث على الدفع بالقول فيلحق به الفعل» وليس المعتكف بأشد 
ف الك من المصلي» "اح 

قلت: الظاهر أن الغرض إثبات الدفع وإن لم يحتج إلى ذلك؛ لأن 
حالة الاعتكاف وكون الجماع ممنوعاً وإن كان كافياً للدفع» لكن الأحسن 
أن يدفع كما فعل عليه الصلاة والسلام» وفي «القسطلاني)”" : قال الإمام 
الشافعي: إن قوله عليه الصلاة والسلام ذلك تعليم لنا إذا حدّثنا محارمنا 


)200 «لامع الدراري» (0/ .)57١‏ (۲) «فتح الباري» (5/ ۲۸۲). 
(۳) «إرشاد الساري» (5/ 5946). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 0٥۵١‏ "1" آبواب الاعتكاف 


(؟1- باب من خرج من اعتكافه عند الصبح) 

كين الشيخ في اللامم : طاهرة انلم يشعرك تمام اليوم إلى ليلة 
الخروج كما هو عند الجمهورء بل جوّز الخروج في الصبح نظرا إلى ظاهر ما ورد 
في الحديث» وقد عرفت المراد به فيما تقدم في مبداً أبواب الاعتكاف» انتهى . 

قلت: ويحتمل أن المصدف“ أشار بهذه الترجمة إلى أن المعتكف 
لو خرج من معتكفه المخصوص وأرسل حوائجه وأثقاله إلى البيت قبل تمام 
الاعتكاف؛ فلا بأس به. 

وقال الحافظ”": هو محمول على أنه أراد اعتكاف الليالي فقط دون 
الأيام» وسبيل من أراد ذلك أن يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد 
طلوع الفجرء فإن أراد اعتكاف الأيام خاصة فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج 
بعد غروب الشمس» فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي معأ فيدخل قبل 
غروب الشمس ويخرج ت غروت الشمسن ايا وقد وقع في حديث 
الباب «فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا» وهو مشعر بأنهم اعتكفوا 
الليالي دون الأيام» وحمله المهلب على نقل أثقالهم وما يحتاجون إليه 
من آلة الأكل والشرب والنوم» إذ لا حاجة لهم بها في ذلك اليوم» فإذا كان 
المساء خرجوا خفافاء انتهى. 

قلت: وما أفاده الحافظ من أنه أراد اعتكاف الليالي دون الأيام ليس 
بوجيه عندي؛ لأن هذا المعنى تقدم قريبا في ترجمة مستقلة» وهي «باب 
الاعتكاف ليلاً» اللّهم إلا أن يقال: إن الغرض مما سبق صحة اعتكاف 
الليل فقط دون النهار» وهو جائز عند الشافعى وأحمد» ولا يجوز عند 
المالكيه والحنفية» والمقصود ههنا بيان وقت ا لمن اعتكف ليلا 
انتهى من هامش «اللامع». 


)2000 «لامع الدراري» (60/ .)٤۲۲ - 57١‏ (0) «فتح الباري» .)۲۸۳/٤(‏ 
)۳( «اللامع» (ه/ ؟575). 


31 آبواب الاعتكاف لوه الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(14 - باب الاعتكاف في شوال) 


قال الحافظ”'': ذكر فيه حديث عمرة عن عائشة» وقد تقدم في «باب 
اعتكاف النساء»» وقال الحافظ هناك : قيل: فى اعتكافه فى شوال دليل 
على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى استحباباً» واستدل به المالكية على 
وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه ثم أبطله» ولا دلالة فيه لما سيأتي» إلى 
آخر ما بسط فيه الحافظ من استنباط المسائل» انتهى . 

قلث: وترجم الإمام مالك فى «موطئه» بقضاء الاعتكاف» وذكر فيه 
ويف الات و ا الال :فن و رة قال 

2 با و مم في وجر“ وي 

الموفق: إن نوى اعتكاف مدة لم تلزمه» فإن شرع فيها فله إتمامهاء وله 
الدخول فيه» فإن قطعه لزمه قضاؤه» وقال ابن عبد البر: لا يختلف في ذلك 
الفقهاء. ويلزمه القضاء عند جميع العلماء» قال : وإن لم يدحل فيه فالقضاء 
مستحب » ومن العلماء من أوجبه وإن لم يدخل فيه» واحتج بما روي عن 
عائشة» فذكر حديث الأخبية» ثم تعقّب الموفق على قول ابن عبد البر 
وحكاية الإجماع بخلاف الشافعى وغيره» انتهى . 

وفي «الهداية»““ بعد نقل اختلاف الروايات في اشتراط الصوم 
للاعتكاف وعدمه: ولو شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه القضاء في رواية الأصل؛ 
لأنه غير مقدرء فلم يكن القطع إبطالاًء وفي رواية الحسن ‏ أي: رواية 
اشتراط الصوم ‏ يلزمه؛ لأنه مقدر باليوم كالصوم» انتهى. 

وبسط الكلام عليه في التو الم 0 كما في «الأوجزا" وفيه: 
ولما كان ا بالعشر» فينبغى أن يجب القضاء إذا أفسد» ثم على أصل 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ .)۲۸٤‏ (؟) «فتح الباري» (75/5 - ۲۷۷). 


(۳) «أوجز المسالك» .)٤٥۸ _ ٤٥۷ /٥(‏ (5) «الهداية» (594/1؟١).‏ 
)٥(‏ «الدر المختار» (١//ا6١).‏ (5) «أوجز المسالك» .)٤٥۹/٥(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري oo‏ ۳۳ - آبواب الاعتكاف 


متتابعة» ولو أفسد بعضه قضى باقيه» وعلى أصلهما يقضي قضاء يوم أفسده 
لاستقلال کل يوم بنفسهء انتهى مختصراً. 


 ٠١(‏ باب من لم ير على المعتكف صوما) 

قال الحافظ” : وباشتراط الصيام قال ابن عباس وابن عمر وغيرهماء 
وبه قال مالك والحنفية» واختلف عن أحمد وإسحاق» واحتج عياض 
بأنه ب لم يعتكف إلا بصوم» وفيه نظرء لاعتكافه 5 في شوال» إلى آخر 
ما في «الفتح». 

قلت: وتحقيق المذاهب ما بسط في «الأوجز» من أن الصوم شرط 
للاعتكاف مطلقاً عند الإمام مالك النفل والواجب فيه سواء» حتى أن 
من لا يصوم بعذر لا يصح اعتكافه» ولا يشترط مطلقا في المشهور عند 
أحميد وعنه رواية الاشتراط» والقول القديم للشافعي أنه شرط للمنذورء 
وار وغ أنه لين قرط وع العف قرط للسندوو رواية ا 
ولا يشترط فى النفل فى ظاهر الرواية» ويشترط فى رواية الحسن» وأما 
اف فرجح بق عانديق الاشتراط نان يه عذمه والسحون 
ساكتة عنهء انتهى ملخصاً من «الأوجز» . 


١١(‏ - باب إذا نذر فى الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم) 
أي: هل يلزمه الوفاء بذلك أم لا؟ والمسألة خلافية» فعند الحنابلة 
نذر الجاهلية صحيح خلافاً للأئمة الثلاثة» فالأمر بالإيفاء محمول على 
| تخاب .عند الج هور وعلى الوحعوت عد أحمة» كذا قاد 
2 ۳( 


.)554- ٤٤۸ /٥( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)۲۷١ /٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)7/15 _ V1 /1١١( و«عمدة القاري»‎ «(YA /6) انظر: «فتح الباري»‎ )9 


۳ ۔ آبواب الاعتكاف o04‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(1 - باب الاعتكاف في العشر الأوسط...) إلخ 

قال الحافظان ابن حجر والعيني”: كأنه أشار بذلك إلى أن 

الاعتكاف لا يختص بالعشر الأخير وإن كان الاعتكاف فيه أفضل» انتهى . 
(۱۸- باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج) 

تال الاوك" أووة هم عدي ا رق قف هاه وليه 
إشارة إلى الجزم بأنه لم يدخل في الاعتكاف ثم خرج منه» بل تركه قبل 
الدخول فيه» وهو ظاهر السياق خلافا لمن خالف فيهء انتهى. 

كذا قال الحافظ ههناء وقال في «باب اعتكاف النساء» تحت حديث 
الباب”": وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيهء وأنه لا يلزمه 
بالنية ولا بالشروع فيه» ويستنبط منه سائر التطوعات خلافا لمن قال 
باللزوم» وفيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح» 
وهو قول الأوزاعي وغيره» وقال الأئمة الأربعة: يدخل قبيل غروب 
الشمس» وأوّلوا الحديث على أنه دخل من أول الليل» ولكن إنما تخلى 
بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح» وهذا الجواب يشكل 
على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيهاء وأجاب عن هذا 
الحديث بأنه بيه لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف» وإنما هم به 
ثم عرض له المانع المذكور فتركه» فعلى هذا فاللازم أحد الأمرين: إما أن 
يكون شرع في الاعتكاف فيدل على جواز الخروج منه» وإما أن لا يكون 
شرع فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبحء» انتهى . 

قلت: وترجمة المصنف هذه صريحة في أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يشرع في الاعتكاف إلى الصبح» فلعل الإمام البخاري اختار في هذه 
المسألة مذهب الأوزاعي. 


)۱( «فتح الباري» (5/ »)۲۸٠١‏ و«عمدة القاري» (۲۸۸/۸). 
(۲( «فتح الباري» (:/585). )۳( «فتح الباري» /٤(‏ ۲۷۷). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 566 "1" آبواب الاعتكاف 


(19 - باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل) 

أورد فيه حديث عائشة» وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الاعتكاف». 
فالا 

قلت: وغرض المصنف من الترجمة أن الخروج لا يتحقق بإخراج 
بعض البدن حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهماء ثم الظاهر عندي أن الإمام 
البخاري لم يذكر هذا الباب إلا للتنبيه على براعة الاختتام» وهي عند 
الحافظ في قوله: «ما آنا بمعتكف فرجع»» وعند هذا العبد الضعيف بلفظ 
«البيت» كما تقدم في المقدمة» فإن البيت يطلق على القبر كما في حديث 
اس ذو رع وک تخا آضنات الاس سرت يكوة لبي ف 
بالوضيف؟» وترجم عليه أبو داود" «باب في قطع النباش»» وإدخال 
المعتكف رأسه بالبيت أشبه بإدخال الميت في القبر مع أن المعتكف منقطع 
عن الدنيا مجاور في بيت الله كالميت لا يستطيع الخروج عن القبر. 


اسن نون 


.)5857/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5509( «سنن أبى داود»‎ )۲( 


4" - كتاب البيوع 006 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


دوو ڪڪ 


کد 4" كتاب البيوع 0 


ولما فرغ البخاري عن بيان العبادات المقصود منها التحصيل 
الأخروي» شرع في بيان المعاملات المقصود منها التحصيل الدنيوي» فقدّم 
العبادات لاهتمامهاء ثم ثنى بالمعاملات لأنها ضرورية» وأخَّر النكاح لأن 
شهوته متأخرة عن الأكل والشرب» وأخّر الجنايات والمخاصمات؛ لأن 
وقوع ذلك في الغالب إنما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج» وأغرب 
ابن بطال فذكر هنا الجهادء وأخَر البيع إلى أن فرغ من الأيمان والنذورء 
قال صاحب «التوضيح)"'': ولا أدري لم فعل ذلك؟. 


قث لعلة نظر إلى أن الجهاد أيضا سن العناكات الشقصوه متها 
التحصيل الأخروي؛ لأن جل المقصود ذلك لأن فيه إعلاء كلمة الله تعالى 
وإظهار الدين ونشر الإسلام» وبعض أصحابنا قدَّم النكاح على البيوع في 
مصنفاتهم نظراً إلى أنه مشتمل على المصالح الدينية والدنياوية» ألا ترى أنه 
احتياج الناس إلى البيع أكثر من احتياجهم إلى النكاح» فكان أهم بالتقديم 
انتهى من «العيني» . 

قلت: وعامة الأحناف من الفقهاء والمحدثين يقدمون النكاح على 
البيع وغيره من المعاملاات كما فعل الإمام الطحاوي فی «(شرح معانى 
الآثار» والإمام محمد في «الموطأ» وكذا صاحب «البدائع» والإمام 
السرخسي في «المبسوط) وصاحب «الهداية» واشرح الوقاية» و«الدر 
المختار» وغيرهم» والظاهر أن هذا اختلافهم في حكم النكاح» فعند 


.)۲۹۱/۸( «عمدة القاري»‎ )۲( .)١7/١5( «التوضيح»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري /اهه 4" - كتاب البيوع 


الت أنه مباح ا والشراء وبسط الكلام على حكمه 00 7 

فقال: الناس في النكاح على ثلاثة أضرب»ء الى أن قال: ا لثاني: 
من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظورء فهذا 
الاشتغال به أولى من التخلى لنوافل العبادة» وهو قول أصحاب الرأي» 
وقال الشافعي: التخلي لعبادة الله أفضل؛ لأن الله تعالى مدح يحيى 4 
بقوله: ا وحص 5-7 [آل عمران: 4"] فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه 


وفي «الأوجز)”": البيوع جمع بيع» وجمع لاختلاف أنواعه» فهو 
المطلق إن كان بيع العين بالثمن» والمقايضة إن كان عينا بعين» والسلم إن 
كان بيع الدين بالعين» والصرف إن كان بيع الثمن بالثمن» والمرابحة إن 
كان بالثمن مع زيادة» والتولية إن لم يكن مع زيادة» والوضيعة إن كان 
بالنقصانء واللازم إن كان تاماء وغير لازم إن كان بالخيارء وأيضا 
الصحيح» والباطل» والفاسد» والمكروه» قاله العلامة العيني . 


وقوله: (طوَآحَلٌ اله الْبَيم4 الآية [البقرة: )]۲۷١‏ قال الحافظ” : كذا 
للأكثر ولم يذكر النسفي ولا أبو ذر الآيتين» والآية الأولى أصل في جواز 
البيع» وللعلماء فيها أقوال: أصحها أنه عام مخصوص » فإن اللفظ لفظ 
أخرى وحرمها فهو عام في الإباحة» مخصوص بما لا يدل الدليل على 
منعه» ثم ذكر الحافظ أقوالاً أخرء وقال: والآية الأخرى تدل على إباحة 
التجارة في البيوع الحالة وأولها في البيوع المؤجلة» انتهى. 
)۱( «بدائع الصنائع» )۲/ .(EA® - AY‏ (۲) «المغني» ۳1/0 4(. 


(۳) «أوجز المسالك» (۲۸۲/۱۲). )٤(‏ «عمدة القاري» (۲۹۱/۸). 
)20 «فتح الباري» 0© .(YAV/‏ 


4 - كتاب البيوع 00 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


-١(‏ باب ما جاء فى قول الله کل: 
إا يت الصَكة» الآية [الجمعة: )5٠١‏ 

قال الحافظ"'؟: والآية الأولى يؤخذ منها مشروعية البيع من طريق عموم 
ابتغاء الفضل لأنه يشمل التجارة وأنواع التكسب» ثم قال: والذي يظهر أن 
مراد البخاري بهذه الترجمة قوله: #وَايئكوأ من فَضْلٍ ألو [الجمعة: »]٠١‏ 
وأما ذكر التجارة فيها فقد أفرده بترجمة تأتى بعد ثمانية أبواب» انتهى . 

قلت: ويحتمل عندي أن غرض الترجمة إثبات جواز البيع . 

قوله: (فما نسيت من مقالته تلك) ظاهره عدم النسيان من هذه المقالة» 
وما تقدم في «كتاب العلم» من قوله: «فما سيك نينا بعد) يفيد عدم 
النسيان مطلقاً لكل شيء من الحديث وغيره» بسط الكلام عليه في «اللامع» 
وهامشه فارجع ال 

وقال الحافظ”": لكر فبه حديث التعمان بن بشير بلفظ الت ر جة 
وزيادة» ثم قال بعد الكلام على شرح الحديث: وقد توارد أكثر الأئمة 
المخرجين له على إيراده في «كتاب البيوع» لأن الشبهة في المعاملات تقع 
فيها كثيراًء وله تعلق أيضاً بالنكاح وبالصيد والذبائح والأطعمة والأشربة 
وكيز دلت جا لا بی اهي 

ويشكل على حديث الباب ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس وفيه: 
«فما أحل فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو) فإن 
المرتبة الثالثة وهي التي بين الحلال والحرام مما يستبراً عنه في رواية 
البخاري ومعفوٌ عنه في رواية أبي داود» ويمكن الجمع بينهما بوجهين: 


.)١  ”/5( انظر: «لامع الدراري»‎ )۲( .)۲۸۹ - ۲۸۸/٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۹۱/٤( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 00۹ 4" - كتاب البيوع 


الأول أن يقال: إن ما في «البخاري» مرتبة الورع» وما في أبي داود 
مرتبة الجواز. 

والثاني - وهو الأوجه ‏ أن يقال: إن ما بين الحلال والحرام نوعان: 

الأول: المشتبه» وهو ما تعارض فيه الأدلة وحكمه الاستبراء» وهو 
محمل رواية البخاري. 

والنوع الثاني: المسكوت عنه» وهو مصداق رواية أبي داود وحكمه 
الإباحة» فقد قال ابن عابدين: قال أكثر أصحابنا وأكثر أصحاب الشافعي : 
إن الأشياء التي يجوز أن يرد الشرع بإباحتها وحرمتها قبل وروده على 
الإباحة وهي الأصل فيهاء انتهى من هامش «اللامع»”“. 


(۲ - باب تفسير المشبهات) 

قال الحافظ”': لما تقدم في حديث النعمان «إن الشبهات لا يعلمها 
كثير من الناس» واقتضى ذلك أن بعض الناس يعلمهاء أراد المصنف أن 
يعرف الطريق إلى معرفتها لتجتنب» فذكر أولاً ما يضبطهاء ثم أورد أحاديث 
يؤخذ منها مراتب ما يجب اجتنابه منهاء ثم ثنّی بباب فيه بیان ما يستحب 
منهاء ثم ثلث بباب فيه بيان ما يكره» ثم ذكر الحافظ شرح المشبّهات» 
وبسط الكلام عليه الشيخ قُدُس سره في «اللامع"" فأجاد فارجع إليه 

وقال الموفق : المشكوك فيه على ثلاثة أضرب: 

ما أصله الحظر كالذبيحة في بلد فيها مجوس ومسلمء فلا يجوز 
شراؤهاء والأصل فيه حديث عدي بن حاتم في الكلاب. 

والثاني : ما أصله الإباحة كالماء يجده متغيراً لا يعلم بنجاسته» 


.)597/5( هامش «اللامع» (5/5 -7). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۷٤ «المغني» (5/ "الا"‎ )5( .)۱١  ا//5( «لامع الدراري»‎ (۳) 


4" - كتاب البيوع دده الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والأصل فيه حديث عبد الله بن زيد «شكا الرجل يخيل إليه فى الصلاة» . 

والثالث: ما لا يعرف له أصل كرجل في ماله حلال وحرام» فهذا هو 
الشبهة التي أولى تركها عملاً بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه وجد 
تمرة ساقطة» إلى آخر ما قال. 

ثم في الحديث الأول شهادة المرضعة الواحدة» والمسألة خلافية 
شهيرة؛ وهي كافية عند الإمام أحمدء ولا تقبل فيها إلا شهادة امرأتين 
عند مالك» وعند الشافعى لا تقبل إلا شهادة أربع فسوف وما عند 
الإمام أبي حنيفة فلا تقبل شهادتهن منفردات على الرضاع بل لا بد لها 
من رجل واهرائية) وعلى هذا فحديث الإرضاع مبني على الورع علد 
الأئمة الثلاثة بخلاف الإمام أحمدء فإن حرمة الرضاع ثبتت عنده بهذا 
الحديث . 


٤(‏ - باب يُتَتَزْهُ من الشبهات) 
قال الحافظ”'': بضم أوله» أي: يجتنب» وللكشميهني «يكره» بدل 
«يتنزه»» انتهى. وقد تقدم في الباب السابق مقصود الترجمة. 


(6 د باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات) 

قال الحافظ” : هذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في 
الورع» قال الغزالي: الورع أقسام : ورع الصديقين وهو ترك ما لا يتناول 
بغير نيّة القوة على العبادة» وورع المتقين وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن 
يخشى أن يجر إلى الحرام» وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال 
التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع» فإن لم يكن فهو ورع 
الموسوسين» قال: ووراء ذلك ورع الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة» 
أي: أعم من أن يكون ذلك المتروك حراماً أم لا؟ء انتهى. 


)01 «فتح الباري» (T/0‏ (۲( «فتح الباري» (5/ 594). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري أده 4" - كتاب البيوع 


وغرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد 
خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أفلت منه» انتهى . 


(5 - باب قول الله: ودا ا 5 هري [الجمعة: )]١١‏ 

أشنان ذلك اورجه إلن أن الجا ون كافك جمدو باعتا 
كونها من المكاسب الحلال» فإنها قد تذم إذا قدمت على ما يجب 
تقديمة "علبها 8 انتهى من «الفتح)7"' . وهكذا قال العيني» وهو الأوجهء 
ويحتمل عندي: أن يقال: إن المصنف بعد بيان أنواع الشبهة المتقدمة 
أراد بيان الشبهة العارضة يعني قد يكون الشيء حلالاً في نفسه لكنه 
يشتبه لعارض . 


(۷ - باب من لم يبال من حيث كسب المال) 


فی هذه الترجمة إشارة إل ذم ترك التحري فى المكاسب» قاله 
السا ٠‏ 


(۸ - باب التجارة في الب وغيره...) إلخ 


لم يقع في رواية الأكثر قوله: «وغيره» واختلف في ضبط «البز) 
فالأكثر على أنه بالزاي» وليس في الحديث ما يدل عليه بخصوصه بل 
بطريق عموم المكاسب المباحة» وصرّب ابن عساكر أنه بالراء» وهو أليق 
بمؤاخاة الترجمة التي بعد هذه بباب وهو «التجارة في البحر» وعند ابن بطال 
E‏ ولراك وقد أخطأ من زعم أنه بالراء تصحيف إذ ليس 
في الآية ولا الحديث ولا الأثر الآتي أوردها في الباب ما يرجح أحد 
اللفظين» ا 


.)07١١/4( «فتح الباري» (5957/5). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲۹۷ /٤( «فتح الباري» (5957/5). (:) انظر: «فتح الباري»‎ (۳) 


4" - كتاب البيوع e‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وحمله العلامة السندي''' على مقابل البحر إذ قال: بفتح وتشديد: 
مقابل البحر» وذكر فيه قوله تعالى: رال لا لهم رة [النور: 0*] لما 
أنه قبل ذلك في بوب أن آله أن رح [النور: ]۳١‏ وهي المساجد» والتسبيح 
فيها يكون في البر لا البحر» وذكر فيه حديث الصرف؛ إذ هو بيع يكون 
عادة في البر وقلَّ من يركب لأجله البحرء انتهى. 


ر 


قوله: (طِيعَالٌ لا تُلْهِيمْ يِحَرَ5ُ») إلخ» قال الحافظ": أي: وتفسير 
ذلك» وقد روي عن ابن عباس أن المعنى لا تلهيهم عن الصلاة المكتوبة» 
وتمسك به قوم في مدح ترك التجارة وليس بواضح» انتهى. 

قلت ::.ؤغلى هذا فمك أن يكوت الغرقن: الرد على هذا اليك 
وأما على نسخة «البز» بالزاي فيمكن أن يكون الغرض التنبيه على إثبات 
الجواز رداً لما ورد في بعض الروايات «أينما خونة الله؟ فيؤتى بالنحاسين 
والصيارفة والحاكة» كما في «نهاية الأرب»”". 


(9 د باب الخروج في التجارة 
وقول الله تعالى: انش روا في الْأَرْضِ» الآية [الجمعة: )]٠١‏ 
قال ابن المئيّر : غرض البخاري إجازة الحركات فى التجارة ولو كانت بعيدة» 
اا لمن يتنطع ولا يحضر السوق»› كما يأتى فى مكانه» انتهى من «الفتح)”؟ . 


٠١‏ باب التجارة في البحر) 


أي: إباحة ركوب البحر للتجارة» وفي بعض النسخ «وغيره» فإن ثبت 
قوي قول من قرأ «البر» فيما سبق بباب بضم أوله أو بالزاي» انتهى” . 


.)٤/۲( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» /٤(‏ ۲۹۷). 

(۳) انظر: «كنز العمال» )۳۹/٤(‏ (رقم ۹۳۹۸). 

() «فتح الباري» .)۲۹۸/٤(‏ (4) «فتح الباري» (599/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري o‏ 4" - كتاب البيوع 


قلت : وعندي غرض المصنف بظاهره الرد على ما روي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند أبي داود"'' «لا يركب البحر إلا حاج أو غاز» فإن 


۱١(‏ - باب قول الله: 
موا روأ 2 ا 3 راه الأية [الجمعة: )]١١‏ 
قال الحافظ”'"': كذا وقع جميع ذلك معاداً في رواية المستملي» و 
لغيره إلا النسفي» فإنه ذكرها ههنا وحذفها مما مضىء وكذا وقع 00 
نسخة الصغاني» وهذا يؤيد ما تقدم من النقل عن أبي ذر الهروي أن أصل 
البخاري كان عند الفربري وكانت فيه إلحاقات في الهوامش وغيرها. وكان 
من ينسخ الكتاب يضع الملحق في الموضع الذي يظنه لائقا به» فمن ثم وقع 
الاختلاف في التقديم والتأخير» ويزاد هنا أن بعضهم احتاط فكتب الملحق 
في الموضعين فنشأ عنه التكرار» وقد تكلف بعض الشرّاح في توجيهه بأن 
قال: ذكر الآية هنا لمنطوقها وهو الذم» وذكرها هناك لمفهومها وهو 
تخصيص وقتها بحالة غير المتلبسين بالصلاة وسماع الخطبة» انتهى . 
قلت: والظاهر عندي كما يظهر من تمام ما ذكر ههنا أن المذكور 
أولا كان التنبيه على الاجتناب للعوارض مطلقاء وههنا التنبيه على تقديم 
حق الله تعالى» وتقدم بحث تكرار الترجمة في الأصل الثاني والعشرين 
من أصول التراجم المتقدمة في الجزء الأول من هذا الكتاب. 


10 - باب قول الله تعالى: 
أن قا من طَيّبتِ ما كدر * [البقرة: /753]) 
قال الحافظ”": أي تفسيره» وحكى ابن بطال أنه وقع في الأصل : 


.)٠٠/٤( (؟) هفتح الباري»‎ (YEA: 2 سكن .أبن داود»)‎ ( )١( 
.)۰۱/٤( «فتح الباري»‎ (۳) 


4" - كتاب البيوع 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«كلوا» بدل «أنفقوا» وقال: إنه غلط.ء وحكى عن مجاهد أنه قال فى 
رها اراد بها" اجار ا: ۰ ۰ 

قلت: وما يظهر عندي من النظر على هذه التراجم أن المصنف ذكر 
قبل ذلك الذم على من لا يقدم حق الله تعالى» ثم ذكر ههنا الإنفاق في 
سبيل الله مما كسب» وذكر بعد ذلك في الترجمة الآتية وسعة الرزق. 

قوله: (كان لها أجرها) وفي الرواية الآتية «فلها نصف أجره» واختلفوا 
في وجه الجمع بينهما كما في الشروح"''. 

والأوجه عندي: أن الأول محمول على الإنفاق من مال أعطاها الزوج 
وملكها إياهاء والثاني محمول على الإنفاق من مال لم يملكها إياها بل 
أعطاها للصرف في البيت» ويؤيده تغاير سياق الحديثين» أو يقال: إن 
الأول محمول على الطعام وهو يكون في تصرفهاء والثاني على غير الطعام 
فيكون مشتركاً بين الزوجين تصرفاً. 


(10- من أحب البسط فى الررق) 
أي : التوسع فيه » وجواب «من») محذوف تقديره ما فى الحديث» وهو 
«فليصل رحمهاء ويستفاد منه جواز هذه المحبة خلافاً لمن كرهها 00007 
E‏ 
وقي 2ا او اغمان الات ار بست تاك لے الاد 
بلا حاجة» انتهى . 


قلت : فلا ينافي هذا حديث «اللهم اجعل رزقف آل محمد ف 


)2000 انظر: «فتح الباري» »)٠١٠/٤(‏ و«عمدة القاري» (48/ 20971١‏ و«إرشاد الساري» 
(/ ۲). 
(۲) «فتح الباري» .)۳١٠/٤(‏ 


)۳( ااصحيح مسلم» (ح:٥٥۱۰).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 00 4" - كتاب البيوع 


٠١(‏ - باب شراء النبي 5ي بالنسيئة) 

قال ابن بطال: الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع. 

قال الحافظ ": لعل المصنف تخيل أن أحداً يتخيل أنه بلطل لا يشتري 
بالنسيئة لأنها دين » فأراد دفع ذلك التخيل» انتهى . 

قلت: هذا ليس بتخيل محض بل هو نص رواية أبي داود"'' عن 
ابن عباس قال: اشترى النبي كَل من عير تبيعاً وليس عنده ثمنهء فأربح فيه 
فباعه» فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب» وقال: «لا أشتري 
بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه». 

فالأوجه عندي: أن الإمام البخاري لمح إلى هذا الحديث» وسيأتي 
في «كتاب الاستقراض» «باب من اشترى بالدين. . .2 إلخ. 

قال الحافظ”" في شرحه: كأنه يشير إلى ضعف ما جاء» ثم ذكر 
الحديث المذكور» وقال: تفرد به شريك عن سماك» واختلف فى وصله 
وإرسالة» انتهى. ٠‏ 

والأوجه عندي: أن هذه الترجمة المذكورة ههنا أجدر بالتلميح إلى 
حديث أبى داود بتقييد هذه الترجمة بشرائه بء وأما الترجمة الآتية فى 
«كتاب الاستقراض» فهو لبيان جواز الشراء بالدين» وأورد الإمام البخاري 
في هذه الترجمة حديث عائشة وَينَا؛ لأن حديثها كان في آخر حياته ڳلا 
فلا يمكن أن يقال: إن حديث أبي داود مؤخر عن قصة الرهن. 

قال الحافظ: ووقع في آخر المغازي «توفي رسول الله ية ودرعه 
مرهونة». . . » إلى آخر ما في هامش «اللامع»*“ . 

قوله: (ولقد سمعته يقول...) إلخ» اختلف الشرّاح في تعيين القائل 
وبسط الكلام عليه في هامش «اللامع»* . 


6 «فتح الباري» .)۳۰۲/٤(‏ (۲) «ستن ابي داود) (ح .)۳۳٤٤:‏ 
)۳( «فتح الباري» (5/ .)٥۳‏ (5) «اللامع» 0/(. 
€ «اللامع» ۷/0 - 4). 
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(16 - باب كسب الرجل وعمله بيده) 

قال الحافظ : قد اختلف العلماء في أفضل المكاسب» قال الماوردي: 
أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة» والأشبه بمذهب الشافعي أن 
أطيبها التجارة» قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة؛ لأنها أقرب إلى 
التوكل» وتعقبه النووي بحديث المقدام الذي في هذا الباب» وأن الصواب أن 
اط الكش :ما كا بعل :اليل قال فزن كان زراعا فيو أطت المكاتب 
لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد» ولما فيه من التوكل» ولما فيه من النفع 
العام للآدمي وللدواب؛ ولأنه لا بد فيه في العادة أن يؤكل منه بغير عوض . 

قال الحافظ: وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار 
بالجهاد وهو مكسب النبي ئي وأصحابه وهو أشرف المكاسب لما فيه 
من إعلاء كلمة الله وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخرويء قال: ومن لم 
يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل لما ذكرنا. 

قال الحافظ: والحق أن ذلك مختلف المراتب» وقد يختلف باختلاف 
الأحوال والأشخاص» انتهى من «الفتح)"''. 

وفي «الأنوار» في فقه الشافعية: وأطيبها التجارة عند الشافعي؛ لأن 
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكتسبون بهاء انتهى. 

قال العيني”' في «باب فضل الزرع والغرس» من «كتاب المزارعة»: 
واستدل بحديث الباب بعضهم على أن الزراعة أفضل المكاسب» واختلف 
فيه فقال النووي: أفضلها الزراعة» وقيل: الكسب باليد» وهي الصنعةء 
وقيل: التجارة» وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية الكسب باليد» وروى 
الحاكم في «المستدرك» من حديث أن بردة قال: سكل رسول الله كَللةِ: أي 
الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» إلى آخر ما قال. 


)001 «فتح الباري» .)٠١٤/٤(‏ (۲) «عمدة القاري» (4/ 0). 
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قلت: وظاهر الترجمة الإشارة إلى ترجيح الحرفة» وبه صرح العيني 
والقسطلاني”'. 

والأوجه عندي: أن غرض المصنف الإشارة إلى المكاسب كلهاء 
فالآنواع الثلاثة المذكورة ثابتة في روايات الباب» فالتجارة في الحديث 
الأول لأنها كانت حرفة الصديق نهء وأما الزراعة فيستفاد من ثاني 
أحاديث الباب بلفظ «كانوا أعمال أنفسهم» وكانت حرفة الأنصار الزراعة» 
وأما الصنعة فيستفاد من الحديث الثالث من عمل داود 4 والنوع الرابع 
الإجارة» وهو ثابت من حديث أبي هريرة «لأن يحتطب أحدكم» الحديث» 
وأما عدهم الجهاد من المكاسب فليس بواضح عندي» بل الظاهر أن 
الجهاد ليس بكسب» نعم فيه حصول مال لكن العمل فيه ليس لأجل 
تحصيله» وإلا فللحصول أسباب أخرء كالتصدق» والهبة» والميراث» اللهم 
إلا أن يقال: إن للحاصل فى الجهاد دخلا للعمل بخلاف الإرث وغيره» 
SS‏ تكن E EOE‏ 
وعندي أن:المبيعة ليست من الأصول بل هي داخلة عندي في التجارة» 
فأصول المكاسب عندي ثلاثة: التجارة» والزراعة» والإجارة» وتقدم في 
كلام الحافظ الاختلاف في التفصيل بينهاء وفي «البحر الرائق»: أفضل 
الكسب بعد الجهاد التجارة» ثم الحراثة» ثم الصناعة» انتهى. 

وبسط الكلام عليه في هامش «اللامع)”'' في مبدأ أبواب الحرث 
والمزارعة. 

-٠١(‏ باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع...) إلخ 

قال الحافل”'" : يعمل أن يكوة مق بات الل والشس مرا أو غير 

مرتب» ويحتمل كل منهما لكل منهماء إذ السهولة والسماحة متقاربان في 


.)۳۳۳ «اللامع» ۳۳۲/7 ۔‎ )۲( .)۳١/١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۰۷/٤( «فتح الباري»‎ )9( 
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المعنى فعطف أحدهما على الآخر من التأكيد اللفظى. وهو ظاهر حديث 
انان نهر اه لستناعة درك دياس E‏ الك CR‏ لقي 
انتهى . ٠‏ 

قلت : وقول الحافظ : متقاربان في المعنى» قال القسطلاني”' : تعقبه 
العيني بأنهما متغايران في أصل الوضعء فلا يصح أن يقال من التأكيد 
اللفظي؛ لأن التأكيد اللفظي أن يكون المؤكد والمؤكد لفظاً واحداً من مادة 
E Eb‏ انتهى . 


(1 - باب من أنظر موسرا) 

قال الحافظ”: أي فضل من فعل ذلك وحكمه» وقد اختلف العلماء 
في حد الموسر فقيل: من عنده مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته» وقال الثوري 
وأحمد وإسحاق: من عنده خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب فهو موسرء 
وقال الشافعي: قد يكون الشخص بالدرهم غنياً مع كسبه» وقد يكون 
بالألف فقيراً مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله» وقيل: الموسر والمعسر 
يرجعان إلى العرف؟ فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد يساراً فهو موسر 
وعكسه» وهذا هو المعتمدء وما قبله إنما هو فى حد من تجوز له المسألة 
والأخذ من الصدقة» انتهى . ۰ 

وكتب الشيخ في «اللامع»”: والظاهر أن المراد بالموسر ههنا القادر 
على أداء ما عليه من الدين» وإنظاره أن يداينه حتى يأتي بالثمن من بيته» 
والمتكا دن عن إن نه gE ROE‏ 
عليه بشيء » والتجاوز عنه أن يعفي عنه الثمن ويبرأ عنه» انتهى . 

قلت: وهذا الذي أفاده الشيخ قُدِّس سره أوجه عندي مما قاله الحافظ 
وغيره» ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري نبّه بالترجمة 


.)۳١۸ - ۳۰۷ /٤( «فتح الباري»‎ )5( .)٤١ /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5١- 1١9/5( «لامع الدراري»‎ )9( 
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على أن في إنظار الموسر أيضاً أجراً دفعاً لما يتوهم أن تأخير الموسر في 
الأداء داخل في مطل الغني وهو ظلمء فإنظاره إعانة على ظلمه» فكيف 
5 )0 
الأجر عله ؟: 
(۱۸ - باب من أنظر معسرا) 

قال القيطلا": وهو الذي لم يجد وفاء» انتهى . 

بتك نه عن غرض الترجمة» ولا يبعد عندي أن يقال: لما كان 
المعسر عاجزاً عن الأداء فاللائق بحاله التجاوز والإبراء» وليس له كبير نفع 
في مجرد ا فأشار المصنف بالترجمة إلى دفع هذا التوهم» وذلك 
لأن في الإنظار ت ا وان كان أدنى بالنسية إلى العفو والإبراء. 

قال الحافظ" في مطابقة الخليت بال جم وله «تتجاوزوا غنةة 
ويدخل في لفظ التجاوز الإنظار والوضيعة وحسن التقاضي› انتهى . 

(19- باب إذا بين البيعان ولم يكتما...) إلخ 

بفتح الموحده وتشديد التحتانية» أي: البائع ار أي إذا 
أظهر البائع والمشتري ما فى المبيع من العيب» وجواب (إذا» محذوف› 
أي: بورك لهما فيه» أو نحو ذلك» ولم يذكره البخاري اكتفاء بما في 
الحديث» انتهى من «الفت»*“ وال : 

قوله: (هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء...) إلخ» اعلم أن 
تعليق البخاري هذا يخالف رواية الترمذي وغيره. 

وقال الحافظ'2: هكذا وقع هذا التعليق» وقد وصل الحديث الترمذي 
والنسائي وغيرهماء فاتفقوا كلهم على أن البائع النبي بيه والمشتري العداء 
)١(‏ انظر: «اللامع» .)0١-19/5(‏ (؟) «إرشاد الساري» .)٤١/٥(‏ 


)۳( «فتح الباري» 4/0*“(. )€3 «افتح الباري» .)۴٠١/٤(‏ 
(5) «عمدة القاري» ١‏ ا (5) «فتح الباري» .)٠١ /٤(‏ 
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عكس ما ههناء فقيل : الذي وقع ههنا مقلوب. وقيل: هو صواب» وهو 
من الرواية بالمعنى؛ لأن اشترى وباع بمعنى واحد» انتهى . 

ونحوه في «القسطلاني)"'' وزاد: وحمله في «المصابيح» على تعدد 
الواقعة وحينئذٍ فلا تعارض» وأجاد الشيخ قُدّس سرّه الكلام على ذلك في 
«الكوكب الدري”'' إذ قال: قوله: «اشترى» لعل البيع كان بيع مقايضة 
فيصح على كل من المتعاقدين إطلاق البائع والمشتري» وسبب ذلك التكلف 
أن العلماء يتفقون على أن النبي بيه لم يبع بعد الهجرة شيئاًء والمراد به 
البيع بأحد النقدين» وأما مبادلة العروض فكان جاريا ولا يلزم فيه شيء› 
وما قيل: إن «اشترى» ههنا بمعنى «باع» فلا يناسبه كتابة الشروط وكون 
الصك مع العداءء فإنه لو كان كذلك لكان الكاتب هو العداء لأنه البائع 
حينئذٍ» ولكان النبي ي صاحب صكء وكان عنده لا عداء» انتهى. 


(0؟ - باب بيع الخلط من التمر) 

الخلط بكسر المعجمة التمر المجتمع من الأنواع المتفرقة» و«الجمع» 
بفتح الجيم وسكون الميم: فسر بالخلط» وقيل: هو كل لون من النخيل 
لا يعرف اسمه» والغالب في مثل ذلك أن يكون رديئه أكثر من جيدهء 
وفائدة هذه الترجمة رفع توهم من يتوهم أن مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط 
جيده برديئه؛ لأن هذا الخلط لا يقدح في البيع لأنه متميز ظاهر فلا يعد 
ذلك عيباً» بخلاف ما لو خلط في أوعية يرى جيدها ويخفى رديئهاء انتهى 
من «الفتح)”" . ١‏ 

قلت: فكأن هذه الترجمة بمنزلة الاستثناء من الترجمة السابقة وهى 
«باب إذا بين البيعان. . .» إلخ» والمعنى أن الخلط إذا كان ظاهراً ا 
من المشتري لا حاجة إلى بيان ما فيه من الجيد والرديء» ثم لا تعلق لهذه 


(1) «إرشاد الساري» (5/ 55). (۲) «الكوكب الدري» (۲۸۱/۲). 
)۳( (فتح الباري» (5/ .)۳١۲ - "١١‏ 
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الترجمة بالربا يعني بيع الصاع بالصاعين كما يوهمه كلام العيني”' فإن 
ابتداء أبواب الربا عندي من الباب الذي بعد بابين. 


( - باب ما قيل فى اللحّام والجزرّار) 

قال الحافظ”'': كذا وقعت هذه الترجمة ههناء وقى رواية ابن السكن 
بعل خمسة أبزافت» وهو الك لتتوالى تراجم الصناعات» انتهى . 

وقال العيني”" بعد ذكر قول الحافظ: قلت: توالي التراجم إنما هو 
أمر مهم» والبخاري لا يتوقف غالباً في رعاية التناسب بين الأبواب» 
ا : 

وقال السندي : قوله: «باب ما قيل. . ٠.‏ إلخ»ء أي: هل لكسبهما 
أصل بأن كانا وقت النبي بي وقررهما على ذلك أو هو من الأمور 
الحادثة؟ » انتهى . 

قلت : ولعل غرض المصنف الرد على من قال بكراهة هذه الحرفة» 
كما ذكره في «الأنوار لأعمال الأبرار» وفيه: كسب المكناس والذبال 
والدباغ والقصاب والخاتن مكروه» انتهى . 

وقد أخرج أبو داود من حديث عمر: سمعت رسول الله كيه يقول: 
«إني وهبت لخالتي غلاماً وأنا أرجو أن يبارك لها فيه» فقلت لها: لا تسلميه 
انا ولا انا ولا قصاباً) وذلك لأن الحديث ضعيف؛ لأن فى سنده أيا 
ماجدة وهو مجهول كما فى «التقريب»» وقال المنذري: فی طرقه محمد بن 
إسحاق وقد تقدم الكلام عليه» انتهى. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري لم يذكر هذه 
)١(‏ «عمدة القاري» (۸/ .)١٤۳‏ (۲) «فتح الباري» (۳۱۲/۶). 


(۳) «عمدة القاري» (۸/ .)۳٤۳‏ 
(4) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (۷/۲). 
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الترجمة ههنا من حيث الصناعة» حتى يقال: إنه ذكرها في غير محلهاء بل 
هذه الترجمة نظير لبيع الخلط من التمرء وكأن المصنف أشار بذلك إلى 
ا Ee‏ أن من يبيع اللحم لا يجوز له 
أن يدخل العظام ذ فى الوزن؛ لأن اللحم مع العظام کالخاط ھن "الج بل 
في هذه الترجمة E‏ الي لأن رديء التمر هو من جنس 
ال الأعان وال والعظم ليسا من ج جنس اللحم ومع ذلك يباعان مع 
اللحم» وما يظهر من كلام الشيخ قُدِّس سره في «اللامع» أن الغرض 

من الترجمة بيان جواز بيع اللحم مع تلبسه بالدم» انتهى من هامش 
«اللامع»”" 


ثم الترجمة مشتملة على جزئين: اللحام والجرّار» والمذكور في 
الحديث واحد منهماء أي: الجرّارء فإن القصاب هو الجرّار كما قال 
الشرّاح. وحاصل ما أفاده الشيخ قُدِّس سره في «اللامع» أن إثبات الجزاء 
الثاني من الترجمة بطريق المقايسة. 

وقال العلامة العيني” : مطابقته للترجمة في قوله: «لغلام له قصاب»» 
قال القرطبي: اللحام هو الجزار» والقصاب على قياس قولهم: عطار وتمار 
للذي يبيع ذلك» فهذا كما رأيت جعل اللحام والجزار والقصاب بمعنى 
واحد» وعلى هذا تحصل المطابقة بين الترجمة والحديث» انتهى. 

ثم ذكر العيني الفرق بين هذه الثلاثة بحسب العرف. 


(0؟ - باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع) 


أي: من البركة» ذكر فيه حديث حكيم بن حزام المذكور قبل بابين 
وهو واضح فيما ترجم له» انتهى من «الفتح)”" . 


)1( «اللامع» (5/ هه ؟). (؟) «عمدة القاري» (7"55/8). 
(۳) «فتح الباري» .)۳١۲/٤(‏ 
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يام لذن َامْنُوأ الله [آل عمران: 1]) 


هكذا للنسفى » وساق غيره فيه حديث أبى هريرة الماضى فى «باب 
من لم يبال من حيث كسب» بإسناده ومتنه» وهو بعيد من عادة البخاري 
ولا سيما مع قرب العهد. ولعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي 
من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا «يأتي على الناس زمان بأكلون الربا» 
فمن لم يأكله أصابه من غباره)» انتھی من «الفتح»'. 

قلت: وعلى نسخة النسفي يمكن أن يجاب عن عدم ذكر الحديث أنه 
بمنزلة الكتاب لأبواب الرباء فالمصنئف بدأ من ههنا أبواب الرباء فلا حاجة 
إلى الحديث . 


(4؟ - باب آكل الرّبا وشاهده...) إلخ 


أي: بيان حكمهم» والتقدير: باب إثم أو ذم... إلخ» ثم ساق 
البخاري في الباب حديثين: حديث عائشة» وحديث سمرة» قال ابن التين: 
وليس فيهما ذكر لكاتب الربا وشاهده» وأجيب بأنه ذكرهما على سبيل 
الإلحاق لإعانتهما للآكل على ذلك» وأيضاً فقد تضمن حديث عائشة نزول 
آخر البقرة ومن جملة ما فيه قوله تعالى: 9وَأَلٌ آله ابي َم اباي 
[البقرة: 0”]» وفيه: #إإدًا تدان بين إل أجلي مسد تابوه [البقرة: 
7 وفيه: «وَأَشْهِدُوا إذا اشر [البقرة: ۲۸۲]ء فأمر بالكتابة والإشهاد 
في البيع الذي أحلهء فأفهم النهي عن الكتابة والإشهاد في الربا الذي 
حرمه» ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في حديث مسلم وغيره عن جابر 
«لعن رسول الله بي آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»ء انتهى 


من «الفتح)”" . 


.)۳٠٤/٤( «فتح الباري»‎ )۲( .)۳۱۳/٤( «فتح الباري»‎ )١( 
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e 
كتت حت في 0 : 07 ا عليه من حيث إن ول‎ 
وفي هامشه: أجاد الشيخ 8 ره في وجه الاستدلال» وسكت عله‎ 
5 0 00 م ان أحبتي الأذكياء حيث قال: إنه لا يبعد‎ 
E فإن الأمر بالعرك كما يدل على ت الآخذ‎ ] 0 
آنا آي تعره آذاء ما بق عليه من “الرنا: ومن الأصول المطردة‎ 
)]۲۷٠ (9؟ - باب مَوِيْمحق أله ليوأ الآية [البقرة:‎ 

قال ابن المنير: متاسبة تحديث البات للترجمة أنه كالتفسير للآية؛: لأن 
الربا الزيادة» والمحق النقص» فقال: كيف تجتمع الزيادة والنقص؟ فأوضح 
الحديث أن الحلف الكاذب وإن زاد في المال فإنه يمحق البركة فكذلك 
قوله تعالی : ىى هه ليزأ أي: يمحق البركة من البيع الذي فيه الرباء 

انتهى ا من «الفتم)". 


(۲۷ - باب ما يكره من الحلف في البيع...) إلخ 
أي: مطلقاًء فإن كان كذباً فهي كراهة تحريم» وإن كان صدقاً فكراهة 
تنزيه» وفي السنن من حديث قيس بن أبي غرزة مرفوعاً: «يا معشر التجار إن 
البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة»» وقال الحافظ تحت حديث 
الات وقد قت ان السب د د خاص والترجمة عامة 
لكن العموم مستفاد من قوله في الآية: وات ۰€ انتهی من «الفتح»”" . 


)2000 «لامع الدراري» (707//5). (0) «فتح الباري» (017/5. 
)۳( (فتح الباري» .)71١5/5(‏ 
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(۲۸ - باب ما قيل في الصواغ...) إلخ 

قال ابن المنيّر : فائدة هذه الترجمة وما بعدها التنبيه على أن ذلك كان 
في زمنه ي4 وأقره مع العلم بهم فيكون كالنص على جوازه وما عداه يؤخذ 
بالقياس . 

قال الحافظ تحت حديث الباب: والغرض منه قوله: «واعدت رجلا 
صواغاً» وقد قدمنا أنهم رهط من اليهودء فيؤخذ منه جواز معاملة الصائغ 
ولو كان غير مسلم» ويؤخذ منه أنه لا يلزم من دخول الفساد في صنعة أن 
كرك اد اضيا ولو جغاطاها ارول الان ج ولغل الصف اهار 
إلى حديث «أكذب الناس الصباغون والصوّاغون» وهو حديث مضطرب 


الإسناد أخر جه من وغيره» ا 


وتقدم شيء من الكلام في «باب اللحام والجزار» وفي «الأنوار 
لأعمال الأبرار»: كره جماعة كسب الصواغ» انتهى. وفي هامشه: كذا في 
«الروضة»» قال الرافعي: لأنهم كثيراً ما يخلقون الوعد ويقعون في الربا 
لبيعهم المصوغ بأكثر من وزنه» قال الإسنوي: وهو وجه مرجوح إذ الأصح 
في الشهادات أن الصائغ ليس من أهل الحرف الدنيئة» وقد صححو أن 
الحائك منهم فهو دون الصائغ» وقد صححه أن لا كراهة في الحياكة» فلزم 
أن لا كراهة في الصياغة» إلى آخر ما ذكره» فالأوجه أن الإمام البخاري 
أشار إلى تلك الروايات بقوله في الترجمة: ما قيلء» انتهى من هامش 
«اللامع»”" . 

فائدة: بسط العلامة الدميري في «حياة الحيوان)”" أسماء أصحاب 
الحرف من الصحابة والتابعين والعلماء المشهورين» فقال: كان عمرو بن 
العاص جزاراً وكذلك الزبير بن العوام» وكان أبو بكر َيه بزاراًء وكذلك 


.)58/5( «فتح الباري» (7117/4). (؟) «اللامع»‎ )١( 
.)۲٤۳/١( «حياة الحيوان»‎ )۳( 
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عثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف» وكان عمر دلالاً رضي الله عنهم 


(۲۹ - باب ذكر القين والحداد) 

قال الحافظ”"': قال ابن دريد: أصل القين الحدّاد ثم صار كل صائغ 
عند العرب قيناًء فقال الزجاج: القين الذي يصلح الأسنة؛ والقين أيضاً 
الحدّادء وكأن البخاري اعتمد القول الصائر إلى التغاير بينهماء وليس في 
الحديث الذي أورده في الباب إلا ذكر القين» وكأنه ألحق الحدّاد به في 
الترجمة لاشتراكهما في الحكم» انتهى . 

وتعقب عليه العلامة العيني”' فقال: لا يحتاج إلى هذا التكلف»› 
والوجه أن القين يطلق على معان كثيرة: يطلق على العبد والأمة» فعطف 
الحدّاد على القين ليعلم أن مراده من القين هو الحدّاد» انتهى. 

وتبعه القسطلاني”" وجعل العطف تفسيرياً» وقد عرفت فيما سبق أن 
غرض المصنف E‏ بيان جواز هذه الحرف» ولا يبعد عندي أن 
الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى ما سيأتي قريبا في «باب العطار»: «مثل 
الجليس السوء كمثل كير الحدّاد يحرق بيتك...2 إلخ فهذا يوهم قباحة 
حرفة الحدّاد» وأيضاً أخرج أبو داود «أن رجلاً جاء إلى النبي بي وعليه 
خاتم من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار»““ الحديث» وهذا 
أيضاً يوهم أن الحدّاد صائغ لحلية أهل النار فنبّه الإمام البخاري بالترجمة 
والحديث على كونها من حرف بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

قوله: (كنت قيناً في الجاهلية) إنما استدل بفعله فى الجاهلية لأنه 
لو كان حراماً لما طلب الواجب بعمله الحرام بعد ما 56 والظاهر أنه 


.)٠١ /۸( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۳۱۸/٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤۲۲۳: (سئن أبي داود) (ح‎ €3 . (1 /٥( [9وة (إرشاد الساري»‎ 
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كان يطلب منه أجرة عمله الذي عمله فيهاء انتهى [من «اللامع»”'']. وفي 
هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سره ظاهر من لفظ الحديث» وإلا فخباب ذه 
كان قيناً في الإسلام أيضاًء فقد ترجم الإمام البخاري على حديث الباب في 
«كتاب الإجارة»: «باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب» 
قال الحافظ: أورد فيه حديث خباب وهو إذ ذاك مسلم في عمله للعاص بن 
وائل وهو مشركء إلى آخر ما قال. 
(۲۰ - باب الختاط) 
قال الخطابي: في أحاديث هذه الأبواب دلالة على جواز الإجارة» 
وفي الخياطة معنى زائد؛ لأن الغالب أن يكون الخيط من عند الخياط 
فيجتمع فيها إلى الصنعة الآلة» وكان القياس أنه لا تصح إذ لا تتميز 
إحداهما عن الأخرى غالباً» لكن الشارع أقره لما فيه من الإرفاق» واستقر 
عمل الناس عليه» وفيه دلالة على أن الخياطة لا تنافى المروءة» انتهى”" . 
(۳۱ - باب النساج) 
بالنون والمهملة وآخره جيم» وهو الحائك» لعل المصنف أراد إثبات 
جوازه إذ عدوه من الحرف الدنيئة كما تقدم في «باب ما فيل في الصواغ» 
عن «الأنوار) وفيه ا ولا يكره كسب الفاصد والحائك» انتهى . 
(9؟ - باب النجار) 
بالنون المشددة والجيم» ولأبي ذر عن الكشميهني النجارة بكسر النون 
وتخفيف الجيم وفى آخره هاء» قال الحافظ ابن ا والأول أشية 
بسياق بقية التراجم» وفي «الفيض»“ : لما دخل المصنف في بيان الصنائع 
والحرف ذكر النججار والصوّاغ والنسّاجء انتهى . 


.018/4( «لامع الدراري» (58/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤۱۷ /۳( «فيض الباري»‎ )٤( .)۳۱۹/٤( «فتح الباري»‎ )9( 
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(9؟ - باب شراء الإمام الحوائج بنفسه) 
بنصب «الحوائج» على المفعولية وسقط لغير أبي ذر لفظ «الإمام» فهو 
أعم. قال الحافظ: وفي بعض الروايات «شراء الحوائج بنفسه» أي : 
الرجل» وفائدة الترجمة رفع توهم من يتوهم أن تعاطي ذلك يقدح في 
المروءة» انتهى من «القسطلاني»“. 


(2؟ - باب شراء الذواب والحمير...) إلخ 

وفي رواية أبي ذر «الحمر» بضمتين» من عطف الخاص على العام؛ 
لأن الدواب في الأصل موضوع لكل ما يدب على الأرض» ثم استعمل 
عرفاً لكل ما يمشي على أربع وهو يتناول الحمير وغيرهاء وليس في حديثي 
الباب ذكر للحمرء وكأنه أشار إلى إلحاقها في الحكم بالإبل؛ لأن حديثي 
الباب إنما فيهما ذكر بعير ولا اختصاص في الحكم المذكور بدابة دون 
دابة» انتهى من «الفتح)”") و«القسطلاني»”" . 

(0" - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية...) إلخ 

أي: جواز التبايع فيهاء قال ابن بطال: فقه هذه الترجمة أن مواضع 
المعاصي وأفعال الجاهلية لا تمنع من فعل الطاعة فيهاء انتهى 
من «القسطلاني“ . 

(5؟ - باب شراء الإبل الهيم...) إلخ 

قال القسطلاني”: الهيم بكسر الهاء جمع أهيم للمذكرء ويقال: 

للأنثى هيمى» وهي الإبل التي بها الهيام وهو داء يشبه الاستسقاء تشرب 


منه » انتهى . 
)١(‏ «إرشاد الساري» (55/60). (۲) «فتح الباري» (5/ 0750 . 
(۳) «إرشاد الساري» (60//ا5). (5) «إرشاد الساري» .)۷٠/٥(‏ 


(5) «إرشاد الساري» .)۷١/١(‏ 
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وقال العيني"'': قيل: الهيام داء يكون معه الجرب» وبهذا ترجم 
البخاري «شراء الإبل الهيم والأجرب»: وفي «كتاب الإبل» للنضر بن 
شميل: وأما الهيام فنحو الدوار جنون يأخذ الإبل حتى تهلك» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»“: يعني بذلك أن بيع الشيء المعيب جائز 
نافذ ولو من غير إظهار العيب إلا أن للمشتري خياراً إذا اطلع على العيب» 
ا 

قال ايند في الحديث جواز بيع الشيء المعيب إذا بيه البائع 
ورضي به المشتري» سواء بينه البائع قبل العقد أو بعده» لكن إذا أخر بيانه 
عن العقد ثبت الخيار للمشتري» انتهى . 

وهكذا قال العيني وزاد: وليس هذا من الغشء» وأما ابن عمر فرضي 

قوله: (الهائم المخالف...) إلخ» قال ابن التين: وليس الهائم واحد 
الهيم» فانظر لم أدخل البخاري هذا في تبويبه؟ وأجيب عن هذا: بأن 
البخاري لما رأى أن الهيم من الإبل كالذي قاله النضر بن شميل» وقد 
تقدم» شبهها بالرجل الهائم من العشق» فقال: الهائم المخالف إلخ 
کالحرباءء انتهى من «العيني)”؟ . 

وفي «الفيض»”“ أي: الذي يخبط في مشيهء فهذا عيب» انتهى. 

وقال القسطلاني: قوله: «الهائم المخالف» كأنه يريد أن بها داء 
الجنون» وقال بعد نقل اعتراض ابن التين المتقدم: وأجاب في «المصابيح» 
)١(‏ «عمدة القاري» (۸/ ۳۷۲). (؟) «لامع الدراري» (79-378/5). 


)۳( «فتح الباري» )٤( .)۳۲۲/٤(‏ «عمدة القاري» (8/ "الا ۳۷۳). 
(5) «فيض الباري» 57١/6‏ 5). 0) «إرشاد الساري» /٥(‏ ۷۲). 
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بأنه لم لا يجوز أن يكون كبازل وبزل ثم قلبت ضمة هيم لتصح الياء كما 
فعل بجمع أبيض» انتهى . 

قوله: (لا عدوى...) إلخ. قال الحافظ”'': قال الخطابي: لا أعرف 
للعدوى هنا معنى» ثم بسط في توجيهه. انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف ما مال إليه شيخ مشايخنا الدهلوي 
في «التراجم)”" إذ قال: الوجه الموافق لمذهب الفقهاء في هذا الحديث أن 
ابن عمر كان له رد هذه الإبل بحكم العيب وكان له إمساكها فتروى”" في 
أمره فرأى مرضها هيناً وخاف عدواها فعزم على ردها لأجل العدوى» ثم 
تذكر حديث «لا عدوى» فأمسك عن الرد» انتهى. 

(/0 - باب بيع السلاح في الفتنة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»“» يعني بذلك أن كراهة البيع إنما هو إذا 
لم يأمن أن تستعمل هذه الأسلحة في الفتنة» وأما إذا أمن فلا » انتهى. 

وقال الحافظ”*؟: كأن المراد بالفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين 
لأن في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه» وهذا محله إذا اشتبه الحال» فأما إذا 
تحقق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا بأس به» إلى أن قال: 
وكآن الحصتف أشار إلى خلاف الثوري في ذلك حيث قال: بع سلاحك 
ا 

ثم قال الحافظ: وقد استشكل مطابقة الحديث للترجمة» قال 
الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث من ترجمة الباب شيء» إلى آخر 


.)۳۲۲/٤( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص۳۸۷). 

۳) كذا في الأصلء والظاهر بدله: «فتردد»» (ز). 

(:) «لامع الدراري» (0794/5. )٥(‏ «فتح الباري» .)۳۲۳/٤(‏ 
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ما بسط في هامش «اللامع”'" من كلام الشرّاح ومن تقارير الشيخ 
الكنكوهي . 

والأوجه عندي: أن المصنف مال إلى قول الثوري ورد قول ابن عمرء 
وإنما ذكر قوله لبيان الاختلاف لا لاختياره» وثبت في الحديث بيعه زمن 
القتال وهو زمن الفتنة. 


(5- باب في العطار وبيع المسك) 

كتب الشيخ في «اللامع»: خصه بالذكر لما فيه من مظنة عدم 
الجواز لما أنه دم في الأصل انتهى . 

وفى هامشه: قال الحافظ: ليس فى حديث الباب سوى ذكر 
اليف وكأنه ألحق به العطار لاشتراكهما فى الرائحة الطيبة» وفى 
الحديت از بخ اليك السك بطيارنه لاه كلل مد ور ف 
وفيه الرد على من كرهه» وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء 
وغيرهماء ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على طهارة المسك 
وجواز بیعه» انتهى. 

(9؟ - باب ذكر الحجام) 

لعل المصنف كه ذكره ههنا باعتبار كونها من الحرف وإلا فليس هو 
من البيوع» وسيأتي أيضاً الروايات فيه في محلها من «كتاب الإجارة» 
و«کتاب الطب» . 

قال العلامة العينى”": ولما ذكر فى «باب موكل الربا» النهى عن ثمن 
ال الذي عر العامة وظاهي السعرين عفد هذا الات هما دوق 
حديثان يدلان على جواز الحجامة» وأخذ الأجرة» فذكرهما ليدل على أن 


)2000 «اللامع» ۹/0 - .)6١8‏ (۲) «لامع الدراري» .)5١/5(‏ 
(۳) «عمدة القاري» (۸/ ۳۷۷). 


4 - كتاب البيوع E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


النهي المذكور فيه إما منسوخ كما ذهب إليه البعض» وإما أنه محمول على 
التنزيه» كما ذهب إليه آخرون» وهذا الذي يذكر ههنا هو الوجهء لا ما ذكره 
بعضهم ‏ الحافظ - لما لا طائل تحته» انتهى. وميل الحافظ”''' في غرض 
الترجمة أيضاً إلى الجوازء إذ قال: ولا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة 
أن لا تشرع فالكساح أسوأ حالا من الحجام ولو تواطأ الناس على تركه 
لأضر ذلك بهم انتهى . 
20 - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء) 

كتب الشيخ في «اللامع»: يعني بذلك أن المكروه من التجارة 
تجارة ما كره الانتفاع به مطلقاًء فأما ما لا يكره للنساء أو غيرهن ويمكن 
الانتفاع به فلا كراهة فيه» فدلت الرواية الأولى على هذا المعنى من حيث 
إن الثوب المذكور فيه لما لم يكره الانتفاع به للنساء لم يحرم بيعه »2 وكذلك 
الرواية الثانية فإن الثوب ذا التصاوير وإن لم يجز لبسه كما هو إلا أنه مجوز 
الاستعمال بعد قطعه بحيث لا تسلم الصور أو تتبدل» انتهى . 


وبسط في هامشه الكلام على مطابقة أحاديث الباب بالترجمة. 


(4 - باب صاحب السلعة أحق بالسوم) 
بفتح المهملة وسكون الواوء أي: ذكر قدر معين للثمنء وقال 
ابن بطال: لا خلاف بين العلماء فى هذه المسألة وأن متولى السلعة 
7 ۶ 0 )۳( ب 7 
من مالك أو وكيل أولى بالسوم” ”“ من طالب شرائها . 


قال الحافظ: لكن ذلك ليس بواجب» فسيأتي في قصة جمل جابر 
أنه بي بدأه بقوله: «بعنيه بأوقية» الحديث» انتهى من «الفتح»“ . 


(۱( «فتح الباري» .)۳۲٤ /٤(‏ (۲) «لامع الدراري» (57/5 - .)٤۳‏ 
(۳) في الأصل: «بالثوب» وهو خطأ. )٤(‏ «فتح الباري» .)۳۲٣/٤(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري بره 4" - كتاب البيوع 


0 - باب كم يجوز الخيار؟) 

قال ات الف وقد كان خط الآ هن د اة 
ترتيب» فإنه قد تعرض إلى كيفيات الخيار قبل تقرر حقيقته» والذي يتبادر 
إلى الذهن أن يترجم أولاً على نفسه الخيار ثم إلى سائر كيفياته» وتبين آخراً 
أن المصنف جعل الخيار في البيع أصلاً» وعدمه تبعاً على خلاف نظر 
الحنفية» فإذا كان الخيار عنده أصلاً لم ير حاجة إلى تقديمه» لكونه مفروغاً 
منه عنذه» 0 0 
ا e‏ و قال ابن قدامة في «الشرح الک إن 
الخيار في البيع على سبعة أقسام» ثم بسطهاء والمعروف في كتب الفقهاء 
الحنفية ثلاث خيارات : خيار الشرط› والرؤية» والعيب» لكن ذ في الشروح 
وغيرها أكثر من ذلك» فقد ذكرها ابن نجيم ثلاثة عشرة. 

ونن «الدر المتعازة أن القارات لفقا ا کر عا 

قال الحافظ”": الخيار طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخهء 
وهو خياران: خيار المجلس› وخيار الشرط» والكلام هنا على خيار 
الشرط› والترجمة معقودة لبيان مقداره» وليس ف حديثئي الباب بيان لذلك . 

قال ابن المنير: لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد بل 
يفوض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في ذلك ويحتمل أن يكون مراد 
البخاري بقوله: «كم يجوز الخيار؟» أي: كم يخيّر أحد المتبايعين الآخر 
مرة» وأشار إلى ما في الطريق الآتية بعد ثلاثة أبواب من زيادة همام 
«ويختار ثلاث مرار» لكن لما لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة على 
الاستفهام كعادته» انتهى . 


.)177//1( «فيض الباري» (۳/ 577). (۲) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)۳۲۷ - 57/5( «فتح الباري»‎ )9( 


4 - كتاب البيوع e‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وتعقب على الاحتمال الثانى الغلامة العينى”2 وقال: لأن لفظة 
«كم» موضوعة للعدد والعدد في مدة الخيار لا في تخيير أحد المتبايعين 
الآخر. 

واختلفوا في مدة الخيار» فعند الحنفية والشافعية موقتة بثلاثة أيام» 
وأنكر مالك التوقيت في ثلاثة أيام بغير زيادة» قال: أمد كل شيء 
بحسبهء فللدابة مثلاً والثوب يوم أو يومان» وللجارية جمعة» وللدار 
شهن» قال أبن يوسف+ ومتجمد وأحمد وإسخاق: إثه. لا أمد لمدة تخار 
00 بل البيع جائز والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترطانه» انتهى 

. من «الفتح)”" . 
(0 - باب إذا لم يوقت الخيار...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع“: أي: هل يجوز البيع؟ أراد بذلك إثبات 
أن الرواية لما كانت مطلقة عن ذكر المدة فالفصل بين مدة ومدة مما لا يجوز 
فيكون تأييداً لمذهب من لم يوقت الأجلء ثم ذكر الشيخ فقس سره 

قال العلامة العيني”“ : لم يذكر جواب الاستفهام لما فيه من الخلاف» 
ا 

وقال الحافظ : أي: إذا لم يعيّن البائع أو المشتري وقتاً للخيار 
وأطلقاه هل يجوز البيع؟» وكأنه أشار بذلك إلى الخلاف في حد خيار 
الشرط:* دوك الحافظ اختلاف العلماء في نك الجحالة كنا 00 في 
الأوزاعي وابن 0 ليلى: هو شرط باطل والبيع جائزء وقال ا 
)١(‏ «عمدة القاري» (۸/ ۳۸۳). (؟) «فتح الباري»  7”57/5(‏ ۳۲۸). 


)۳( «لامع الدراري» (55/5). )٤(‏ «عمدة القاري» (۸/ .)۳۸٩١‏ 
(٥)‏ «فتح الباري» .)۳۲۸/٤(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري همه 4" كتاب البيوع 


والشافعي وأصحاب الرأي: يبطل البيع أيضاًء وقال أحمد وإسحاق: للذي 
قرط الشيان بذ التي 

ولم يذكر الحافظ مذهب المالكية» وفي «الأوجز»: قال الباجي : 
إذا شرط الخيار ولم يقرر المدة لم يبطل البيع»› وحكم في ذلك بمقدار 
ما تختبر به تلك السلعة فى غالب العادة» وقال أبو حنيفة والشافعى: يبطل 
العقد» انتهى . 

وهو الراجح عند أحمد كما قال الموفقء والرواية الثانية عنه ما تقدم 
في كلام الحافظ» والبسط في «الأوجز». 


 ٤٤(‏ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء وبه قال...) إلخ 


أي : بخيار المجلس› وهو بین من اصنيعه 'الذى مضى قبل بات 
انتهى من «الفتح)”" . 

وبه قال الجمهور. منهم الشافعى وأحمدة: قال مالك واو حليفة : 
يلزم العقد بالإيجاب والقبول» ولم يقولا بخيار المجلس» إلا أنه يبطل عند 
الشافعي بالتخاير» وعن أحمد: روايتان كما في «المخني)!*) والبسط في 


الا 


 ٤>٥(‏ باب إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع) 


حاصل الترجمة أن خيار المجلس يبطل بالتخاير» وقد تقدم الخلاف 
فيه» فهو رد على إحدى الروايتين لأحمد من أنه يبقى الخيار إلى المجلس 


E 7 "0 E ok 5‏ . 
وكتب الشيخ في «اللامع» : هذه الترجمة تحتمل محملين : 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)١١۷/١۳(‏ (؟) «المغني» (47/5). 


)۳( «فتح الباري» .)۳۲۸/٤(‏ (5:) «المغني» (5/ .)٠١‏ 
(5) «أوجز المسالك» .)١١١/١۳(‏ (3) «لامع الدراري» .)٤۸ - ٤۷ /٩(‏ 


4" - كتاب البيوع 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وانعقد السبب وإن تأخر المسبب والحكم إلى ما بعد إسقاط الخيار 
أو انقضاء الأجل» وهذا إذا أريد بقوله: «أو يخير أحدهما الآخر» شرط 
الاو 

وثانيهما: أن يراد بالترجمة أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه 
في أثناء المبايعة: اختر لنفسك القبول أو الرد فاختير البيع والقبول 
لا الرد فإن البيع واجب حينئل ويثبت الحكم وهو الملك غير متراخ › 
وهذا إذا حمل قوله: «أو يخير أحدهما الآخر» على هذا المعنى فمعنى 
معنى قوله: «أو يخير انتهى. واختار الشرّاح الاحتمال الثاني من هذين 
الاحتمالين. 


(47 - باب إذا كان البائع بالخيار...) إلخ 

كأنه أراد الرد على من حصر الخيار في المشتري دون البائع فإن 
الحديث قد سوى بينهما في ذلك» وقال في موضع آخر: قال الثورى: 
يختص الخيار بالمشتري ويمتد له إلى عشرة أيام فأكثر» ويقال: إنه انفرد 
بذلك» انتهى من «الفتح)"' . 

(40 - باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته) 

كتب الشيخ في «اللامع”"': كأنه قاس على الهبة البيع فكما جازت 
هبة المشتري قبل قبضه فكذلك البيع» وإنما منعه أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك» ولورود النهي عن بيع 
الطعام قبل القبض» وقد قال ابن عباس: «أحسب كل شيء مثله» مع أن 
العلة وهي كون المبيع مظنة الهلاك يشمل كل شيء إلا العقارات فوجب 


69 «(فتح الباري» 17/0 (١ RENE‏ «لامع الدراري» )5/ اه 0(. 
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تعميم الحكم» ولا يبعد أن يقال والله أعلم بحقيقة الحال -: إن غرض 
البخاري كله منها ليس إثبات جواز الهبة بخصوصها بل المقصود بيان 
بعض التصرفات الجائزة قبل القبض كالعتق مثلاً والهبة على رأيه والبيع 
مطلقاً على رأي طاوس كما ذكره كه فكان من جزئياته بيع المبيع 
بكونه على الثمن الأول على ما ذكروه فى باب الإقالة» وعلى هذا فلا يضرنا 
أثر ابن عم 5 غلى الغاويل :الذي ككرتا من حمل الشيان عل 
الاستحباب» والله أعلم» انتهى. 


وبسط في هامشه الكلام على شرح كلام الشيخ قُدّس سرّه. 


قلت: قصة عمر في الإبل الصعب لما كان مخالفاً لمن قال بخيار 
المجلس أولها المصنف بهذه الترجمة وأشار إلى الجواب بأن سكوت البائع 
يكفي» وأشكل بأنه كَل لم يكن له حق في التصرف لما فيه خيار لغيره» 
وأجاب عنه الحافظ بأنه واقعة لد نعلم حقيقتها» وأوّله الشافعية بو جوه أخر 
ذكره في «الفتح)""' . 


والعجب من الإمام البخاري أورد على الأحناف في «كتاب الإكراه» 
في «باب إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجز» وبه قال بعض 
الناس . . .») إلخ. وحاصله أنه ألزم الحنفية أنهم لا يجوزون بيع المكره 
وهبته ومع ذلك قالوا: لو نذر المشتري في ذلك الشيء المشترى أ دبره 
لو كان عبداً أنه جائزء فأثبت التعارض والتناقض بين قولهم من عدم جواز 
البيع مع جواز تصرف المشتري فأنا أقول: إنه يرد مثل ذلك ههنا على 
الإمام البخاري ومن وافقه ممن قالوا بخيار المجلس من أنهم لما أثبتوا 
خيار المجلس للبائع فكيف جاز عندهم تصرف المشتري في ذلك فتأمل . 


. 0370 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


4 - كتاب البيوع 00 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(40 - باب ما يكره من الخداع في البيع) 

ان ال كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع في البيع 
مكروه ولكنه لا يفسخ البيع» إلا إن شرط المشتري الخيار على ما تشعر به 
القصة المذكورة في الحديث» انتهى . 

قلت : لكن الخداع حرام منهي عنه» والمصنف أبطل بيع النجش كما 
سيأتي لكونه حراما ومنهيا عنه. 

قال العيني”" تحت ذكر ما يستفاد من الحديث: مذهب الحنفية 
والشافعية على أن الغبن غير لازم فلا خيار للمغبون سواء قل الغبن أو كثرء 
وهو الأصح من روايتي مالك» وقال البغداديون من أصحابه: للمغبون 
الخيار بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة وإن كان دونه فلاء وقيل: السدس» 
وعن داود: العقد باطل» وعن مالك: إن كانا عارفين بتلك السلعة وسعرها 
وقت البيع لم يفسخ البيع» كثيراً كان الغبن أو قليلاً» فإن كان أحدهما غير 
عارف بذلك فسخ البيع إلا أن يريد أن يمضيه» ولم يحد مالك حداء وأثبت 
هؤلاء خيار الغبن بالحديث المذكورء انتهى. 

وقال القسطلانى”": قوله: «إذا بايعت فقل لا خلابة»» واستدل به 
أحمد لأسيو لقي لاعن ابن لم E‏ وحده بعض 
الحنابلة بثلث القيمة» وقيل بسدسهاء وأجاب الشافعية والحنفية والجمهور 
بأنها واقعة عين وحكاية حال فلا يصح دعوى العموم فيها عند أحدء 
انتهى. وذكر في «الأوجز)”*» ههنا عدة أبحاث فقهية» فارجع إليه. 


(29 - باب ما ذكر فى الأسواق) 
قال ابن بطال: أراد بذكر الأسواق إباحة المتاجر ودخول الأسواق 
للأشراف والفضلاءء وكأنه أشار إلى ما لم يثبت على شرطه من أنها شر 


)1( «فتح الباري» /٤(‏ ۳۳۷). (۲) «عمدة القاري» (5795/48). 
(۳) «إرشاد الساري» (97/5). (5) «أوجز المسالك» (۲۹۲/۱۳ - ۲۷۲). 
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البقاع» وهو حديث أخرجه أحمد والبزار وصححه الحاكم من حيث جبير بن 
مطعم أن النبي يي قال: «أحب البقاع إلى الله المساجد» وأبغض البقاع 
إلى الله الأسواق»: وإسناده حسن» قال ابن بطال: وهذا خرج على الغالب 
وإلا فرب سوق يذكر فيها الله أكثر من كثير من المساجدء انتهى . 

قوله: (دعا رجل بالبقيع) كتب الشيخ في «اللامع»”"': وكانت على 
قرب منه تجارات من الخيول وغيرها فصح إيراده ههنا وفيه الترجمة» 
انتهى . وبسط في هامشه الكلام من كلام الشرّاح وغيره. 


٠(‏ - باب كراهية الصخب في السوق) 

رفي تة الحاو 2 ول ال اميا قال الح 
بمتح المهملة والخاء المعجمة بعدها موحدة» ويقال فيه الصخب بالصاد 
المهملة بدل السين» وهو رفع الصوت بالخصامء وأورد المصنف فيه حديث 
عبد الله بن عمرو فى صفة النبى يله والغرض منه قوله: «ولا سخاب فى 
الأفيراق»» انتهن: 

قلت: والحاصل أنه أخذ الكراهة من نفى كونه صفة له ييه وهو 
مشكل لأن كثيراً من المباحات ليست من صفته عليه الصلاة والسلام» 
الهم إلا أن يقال: إنه ذكر في مقام المدح ف فمقتضاه أن مقابله مما يذم 
ويكره. 

قوله: (طيكأما أليّن. . .4) إلخ»ء قال العلامة السندي”“ : لعله يكون 
حكاية عما أنزل الله تعالى عليه في القرآن أو غيره إذ لا يمكن الخطاب 
معه بيه في التوراة حين أنزلت التوراة» انتهى . 
)001 «فتح الباري» /٤(‏ ۳۳۹). (؟) «لامع الدراري» (057/5 - .)٥۷‏ 


(۳) «فتح الباري» (5/ 0757 . 
)٤(‏ «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)١5/5(‏ 


4 كتاب البيوع دوه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


 ۵١(‏ باب الكيل على البائع والمعطي) 
قال الحافظ : أي مؤنة الكيل على المعطي بائعاً كان أو مُوَفي دين 
أو غير ذلك» ويلتحق بالكيل في ذلك الوزن فيما يوزن من السلع وهو قول 
فقهاء الأمصارء وكذلك مؤنة وزن الثمن على المشتري إلا نقد الثمن فهو 
على البائع على الأصح عند الشافعية» انتهى. 

قال العيني""': قال الفقهاء: إن الكل والوزن فيما يكال ويوزن 
فق اعات على اا ومن عليه ارز وال فت اج درف ونر 
قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» انتهى . 

وفي «الهداية»: وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع» أما الكيل 
فلا بد منه للتسليم وهو على البائع» ومعنى هذا إذا بيع مكايلة» وكذا أجرة 
الوزان والزراع والعداد» وأما النقد فالمذكور رواية ابن رستم عن محمدء 
وفي رواية ابن سماعة عنه: على المشتري» انتهى . 

وقال الموفق: أجرة الكيال والوزان على البائع» انتهى مختصراً 
من هامش «اللامع»”” . 

وكتب الشيخ في «اللامع»“ تحت الباب: ودلالة الرواية عليه ظاهرة 
أما في الأولى فقد كتبه المحشي» وأما في الثانية ففي قوله عليه الصلاة 
والسلام لجابر: «كل للقوم» وكان هو المعطي» ولما كان في الترجمة ذكر 
الكيل ناسب أن يذكر الآية التي ذكر فيها الكيل فقال: ودا كَلْوهُمَ أو 
وَروْهُمَ4 [المطففين: *] مع أن فيه دلالة على أن الكيل والوزن إنما هو على 
البائع والمعطي» ولا يتوهم أن أول الآية وهو قوله تعالى: #إإدًا هالا عل 
الاس [المطففين: ؟] يدل على أن الكيل قد يكون من المشتري والآخذ 
أيضاً؛ لأن معنى قوله: اهالوأ هو الأخذ والاستيفاء لا الكيل» ولو سلم 


)1( «فتح الباري» .)٤٤/٤(‏ (۲) «عمدة القاري» (509/8). 
(۳) «اللامع» ۸/0 -04). )٤(‏ «لامع الدراري» (094/5 .)5١-‏ 
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فالمعنى إذا كال لهم البائع لا يستسلمون كيله فنسب الكيل إليهم لأنهم 
المتصرفون فيه» وقوله بل : «اكتالوا حتى تستوفوا» أورده ههنا لدلالته على 
وسط الكلام عليه فی هامشه . 


(۵۲ - باب ما يستحب من الكيل) 

قال الحافظ”'2: أي: فى المبايعات» انتهى . 

قلت: هذا ليس بوجيه بل الأوجه عندي أن المراد منه الكيل فى 
الإنفاق على الأهل والعيال كما يدل عليه حديث الباب» وذكره المصنف 
ههنا تبعاً واستطراداً . 

قال الحافظ”'': قال ابن بطال”": الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء 
على عياله» ومعنى الحديث أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي 
قدرتم» مع ما وضع الله من البركة في مد أهل المدينة بدعوته بء وقال 
اق الجوري** + رشيه أن تكون :هذه البركة ال عة غد الكل اني 

ويشكل على الحديث ما ورد من قوله يله «لا توكي فيوكي الله 
غا و أشكل: مها زوق خن عافئقة :اكاك عند شط شی ها کلت 
منه حتى طال علي فکلته ففني»» وجمع الشرّاح بيلهما بوجوه. 


 ۵۳(‏ باب بركة صاع النبي كةِ) 


إنزاة الف جه ال رة عقب الى عقت ال دقيلينا يعهر ان 
البركة المذكورة في حديث المقدام مقيدة بما إذا وقع الكيل بمد النبي كيا 


)۱( «فتح الباري» (5/ 07565 . (۲) «فتح الباري» (0755/5). 
)٤( .(90/ 5‏ كشف المشكل» .)۱۷٤ /٤(‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري (ح:٩٩٤۱).‏ وأبو داود (ح:5994١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (ح:١23555‏ 207091 ومسلم (ح :۲۹۷۳). 
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تلطه وهل ان ةى دف إلى رما كان فيرافقا لچ :لا إل 
ما يخالفهماء انتهى من «الفتح»'. 

قالخ ا "قله ا آهل الا اوقل بخ الد 
المخصوص E‏ آهل المدينة زاد أو نقص» وهو الظاهر لأنه 
أضافه إلى المدينة تارة وإلى أهلها أخرى» ولم يضفه عليه الصلاة والسلام 
إلى نفسه الزكية فدل على عموم الدعوة لا على خصوصها بمده عليه الصلاة 
والسلام» وقال أيضا تحت قوله: «اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم): 
وقد استجاب الله دعاء رسوله وكثر ما يكتال بهذا الكيل حتى يكفي منه 
ما لا يكفي من غيره في غير المدينة» ولقد شاهدت من ذلك ما يعجز عنه 
الوصف» وهو علم من أعلام نبوته يِه فينبغي أن يتخذ ذلك المكيال رجاء 
بركة دعوته عليه الصلاة والسلام والاستنان بأهل البلد الذين دعا لهم عليه 
الصلاة والسلام» انتهى. 


 ٥٤(‏ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة) 

قال القسطلاني””": أي: ما يذكر في بيع الطعام قبل قبضه وما يذكر 
في الحكرة» انتهى . 

قال الحافظ: الحكرة بضم المهملة وسكون الكاف: حبس السلع عن 
البيع» وليس في حديث الباب للحكرة ذكر» وكأن المصئف استنبط ذلك 
من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه» فلو كان 
الاحتكار حراماً لم يأمر بما يؤول إليه» وكأنه لم يثبت عنده حديث معمر بن 
عبد الله مرفوعاً «لا يحتكر إلا خاطئ» أخرجه مسلم» لكن مجرد إيواء 
الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعي؛ لأن الاحتكار الشرعي 
إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليهء 


.)٠١ا97-31١57/60( «فتح الباري» (5/ 07417 . (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٠١ا//5( «إرشاد الساري»‎ )۳( 
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ويحتمل أن يكون البخاري أراد بالترجمة بيان تعريف الحكرة التى نهى عنها 
فى غير هذا الحديث» وأن المراد بها قدر زائد على ما يفسره أهل اللغةء 
فساق الأحاديث التي فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله» ولو كان 
الاحتكار ممنوعا لمنعوا من نقله» أو لبيِّن لهم عند نقله الأمد الذي ينتهون 
إليه» أو لأخذ على أيديهم من شراء الشيء الكثير الذي هو مظنة الاحتكارء 
وكل ذلك مشعر بأن الاحتكار إنما يمنع في حالة مخصوصة بشروط 
مخصوصة. انتهى من «الفتح)""" . 

وفي «تراجم”'' شيخ المشايخ»: إن قلت: ليس في أحاديث الباب ذكر 
الحكرة» قلت: أراد أن بيع الطعام لا بأس به إلا من علة خارجية كعدم 
القبض ونحوه» كأنه يقول: ما يذكر في بيع الطعام وما يمنعه من الحكرة 
ونحوهاء انتهى. 

قلت : واختلفوا فيما يكره فيه الاحتكار» قال النووي”": قال أصحابنا : 
الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة» وهو أن يشتري الطعام في 
وقت الغلاء للتجارة» ولا يبيعه فى الحلال» بل يدخره ليغلو ثمنهء فأما إذا 
جاءه من قرية» أو اشتراه فى وقت الرخص وادخره» أو ابتاعه فى وقت الغلاء 
لحاجته إلى أكله. أو ابتاعه ليبيعه في وقته» فليس باحتكار» ولا تحريم فيه » 
وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال» وهذا تفصيل مذهبنا. 

وقال ابن العربي: قال مالك: الاحتكار في كل شيء إذا أضرٌ 
بالناس» إلا الفواكهء وأما عند الحنابلة فما في «المغني»: قال الأثرم: 
سمعت أبا عبد الله يسأل عن أي شىء الاحتكار؟ قال: إذا كان من قوت 
الناس فهو الذي يكره. 


)001( «فتح الباري» (:/5:8؟). 

(۲) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص7"84). 

(۳) «شرح النووي على صحيح مسلم» (59/5). 

.)09117/5( «المغني»‎ )5( .)۲۲/١( «عارضة الأحوذي»‎ )٤( 
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وفي «الدر المختار»: كره احتكار قوت البشر كتين وعنب ولوزء 
والبهائم كيِبنٍ وقسٌ”" في بلدٍ يضر بأهله» فإن لم يضر لم یکره قال 
ابن عابدين: قوله: قوت البشرء قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوى» وعن 
أبي يوسف: كل ما أضر العامة سح ول N‏ وعن محمد: الاحتكار 
في الثياب» وقوله: كتين وعنب» أي: مما يقوم به بدنهم من الرزق» 
ولو دخناً لا عسلاً وسمناًء وقوله: في بلد يضر بأهله» بأن كان البلد 
صغيراًء وقوله: لا يكون محتكراً بحبس غلة أرضه؛ لأنه خالص حقه لم 
يتعلق به حق العامة» ألا ترى أن له أن لا يزرع» فكذا له أن لا يبيعء 
انتهى . 

وفي «البدائع»”": والكلام في الاحتكار في موضعين» أحدهما: في 
تفسير الاحتكار وما يصير به الشخص محتكراًء والثاني: في بيان حكمه» 
أما الأول فهو أن يشتري طعاماً في مصر ويمتنع عن بيعه وذلك يضر 
بالتاس» وكذلك لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى المصر وذلك 
المصر صغير وهذا يضر به يكون محتكراًء وإن كان مصراً كبيراً لا يضر به 
لا يكون محتكراًء ولو جلب إلى مصر طعاماً من مكان بعيد وحبسه لا يكون 
احتكاراًء وعن أبي يوسف: أنه يكون احتكاراًء إلى أن قال: والاحتكار 
يجري فى كل ما يضر بالعامة عند أبى يوسف قوتاً كان أو لاء وعند محمد 
لامجوى الأسكان ريذن قوس انان وا ر 
والتين والقت» إلى اشر بسط في الدلائل. 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث» والرابع حديث عمرء 
ومطابقته للترجمة لما فيه من اشتراط قبض الشعير من الربويات في المجلس 


.)56057/9( «رد المحتار»‎ )١( 

© قا اقات رالغاد الاه من فرق التصخصةت بك القائين داوع الرطية 
من علف الدوابء «أوجز المسالك» (۸/1۳)ء و«مجمع بحار الأنوارة .)۲٠٠/٤(‏ 

)۳( «بدائع الصنائع» (/ ۳*۸ _*(. 
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فإنه داخل في قبض الطعام بغير شرط آخرء وقد استشعر ابن بطال”" مبا 
للترجمة فأدخله في ترجمة «باب بيع ما ليس عندك» وهو مغاير للنسخ 
المروية عن البخاري» انتهى من «الفتح)”" . 

وقال العلامة العيني” : مطابقته للترجمة من حيث إن فيه اشتراط 
القبض للربويات» وفي الترجمة ما يشعر باشتراط القبض للطعام» وزعم 
ابن بطال أنه لا مطابقة بين الحديث والترجمة» انتهى . 

ولا إشكال عندي لما قال الحافظ والعيني» وأما مطابقة بقية 
الأحاديث فظاهرة. ۰ 


)6ه - باب بيع الطعام قبل أن يقبض ...) إلخ 

قال الحافظ”“ : لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك وكأنه لم 
يغبت على شرطه فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض» ووجه الاستدلال 
منه بطريق الأولى» وحديث النهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب 
السئن من حديث حكيم بن حزام بلفظ «قلت: يا رسول الله! يأتيني الرجل 
فيسألني البيع ليس عندي» أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع 
ما ليبس عندك) » انتهى . 

وفي «البذل»": قال الخطابي”": أجمعوا على أنه لا يجوز بيع 
الطعام قبل القبض» وقال مالك: يجوز غيره» قال الحنفية: يجوز بيع 
العقارء وقال الشافعي: كل شيء مثل الطعام لا يجوز شيء منه» وقال 
أحمد: لا يجوز المكيل والموزون» ويجوز غيرهماء انتهى. وهكذا ذكر 


(1) (550/5). (۲) «فتح الباري» (058/4. 


(۳) «عمدة القاري» )٤( .)٤۱۸/۸(‏ «فتح الباري» .)٤۹/٤(‏ 
(5) «سنن أبى داود» 1 ۴ ) واسنن الترمذي» (ح:۲١١۱)»‏ و«سنن النسائي» 


1 :۷)) و«سنن ابن ماجه» 8 .(YIAVY:‏ 
(0) «بذل المجهود» .)5١١/1١١(‏ (۷) «معالم السنئن» (/ .)٠١١‏ 
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الخلامة الل 0 


وفي «الفيض”": واعلم أن الاختلاف المذكور إنما هو في البيع 
خاصةًء لا في سائر التصرفات؛ لأنهم جوّزوا الهبة والتصدق قبل القبض» 
كما في «النهاية» و«البحر» عن محمدء 0 ترى أرباب المتون لم يضعوا 
العبالة إلا في البيع» ففي «الهداية»: شترى شيئا مما ينقل ويحول. لم 
يجز له بيعه» حتى يقبضهء م ا ا 
وأبي يوسف» وقال محمد: لا يجوزء انتهى. 


(65 ۔ باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً...) إلخ 


قال اا 1 : تعزير من يبد يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله» ذكر فيه 
حديث ابن عمر في ذلك» ps‏ وبه قال الجمهور. 
لكنهم لم يخصوه بالجزاف ولا قيّدوه بالإيواء إلى الرحالء أما الأول فلما 
تدس الو نعي نامقل سدم دل ع الكل وأما الثاني فلان 
الإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب» وفرق مالك في المشهور عنه بين 
الجزاف والكيل» فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه وبه قال الأوزاعي وإسحاق» 
واحتج لهم بأن الجزاف مرئي فتكفي فيه التخلية» والاستيفاء إنما يكون في 
مكيل أو موزون. وفي الحديث: مشروعية تأديب من يتعاطى العقود 
الفاسدة» وإقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك» والله 
أعلم» انتهى مختصرا. 

قلت: وغرض الترجمة عندي رد على المالكية فإنهم فرقوا بين 
الجزاف والمكيل بخلاف الجمهور. 


.)55٠ /۳( «فيض الباري»‎ )۲( .)١١١/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.0501١- ۳٣۰ /5( «فتح الباري»‎ )9( 
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(00 - باب إذا اشترى متاعا أو دابة...) إلخ 


قال العلامة العيني”: ولم يذكر الجواب لمكان الاختلاف» ولكن 
تدر الترضمة اتابن حمر يدل غل أن انار مها دهي إلية ان :عور 
وهو أن الهالك في الصورة المذكورة من مال المبتاع» وقال ابن بطال: 
اختلف العلماء في هلاك المبيع قبل القبض» فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى 
أن ضمانه إن تلف من البائع» وقال أحمد وإسحاق: من المشتري» وأما 
مالك ففرق بين الثياب والحيوان» فقال: ما كان من الثياب والطعام فهلك 
قبل القبض فضمانه من البائع» وأما الدواب والحيوان والعقار فمصيبته 
من المشتري» انتهى . 
كتب فروعهم من «نيل الا وغيره» وما حكى القسطلاني من موافقتهم 
لمذهب الحنفية والشافعية ليس بصحيح. 

ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة الهجرة» قال العيني”" : 
مطابقته للترجمة من حيث إن لها جزئين: أما دلالته على الجزء الأول 
فظاهرة؛ لأنه بي لما أخذ الناقة من أبي بكر بقوله: «قد أخذتها بالثمن» 
الذي هو كناية عن البيع» تركه عند أبي بكرء فهذا يطابق قوله: فتركه عند 
البائع» وأما دلالته على الجزء الثاني - وهو قوله: أو مات قبل ” 
فبطريق الإعلام أن حكم الموت قبل القبض حكم الوضع عند البائع قياسا 
عليه » انتهى . 

قال الحافظ”؟؟: قال ابن المنيّر: مطابقة الحديث بالترجمة من جهة أن 
البخاري أراد أن يحقق انتقال الضمان فى الدابة ونحوها إلى المشتري بنفس 
العقد» فاستدل لذلك بقوله كَلةِ: «قد أخذتها بالثمن» وقد علم أنه لم يقبضها 


.)٠٠١ /۱( «نيل المآرب»‎ )۳( .)٤١٤ /۸( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)7037 - "ه١‎ /5( «فتح الباري»‎ )٤( .(€0/۸) «عمدة القاري»‎ )۳( 
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بل أبقاها عند أبي بكر» ومن المعلوم أنه ما كان ليبقيها في ضمان أبي بكر 
لما يقتضيه مكارم أخلاقه حتى يكون الملك له والضمان على أبي بكر 
من غير قبض ثمن . 

قال الحافظ: ولقد تعسف في هذاء وليس في الترجمة ما يلجئ إلى 
ذلك» فإن دلالة الحديث على قوله: «فوضعه عند البائع» ظاهرة جداًء وأما 
دلالته على قوله: «أو مات قبل أن يقبض» فهو وارد على سبيل الاستفهام» 
ولم يجزم بالحكم في ذلك بل هو على الاحتمال فلا حاجة لتحميله ما لم 
يتحمل» نعم ذكره لأثر ابن عمر في صدر الترجمة مشعر باختيار ما دل عليه 
فلذلك احتيج إلى إبداء المناسبة» والله الموفق» انتهى . 

ثم لا يذهب عليك أن لفظ الترجمة في النسخ الهندية''' بلفظ «فوضعه 
عند البائع فباع أو مات» إلخ» ولا يوجد لفظ «فباع» في النسخ المصرية» ولا في 
الشروح الحمينة: «الكرماني)”) «الفتح)”" و«العيني)”*' و«القسطلاني)”*) 
و«السندي»"» وكتب المحشي على هامش الهندية : قوله: «فباع أو مات» 
هكذا في النسخ الموجودة» وأما المنقول عنه ففيه: «ضاع أو مات» مكان قوله: 
«فباع أو مات»» أما ف «العيني» فلا يوجد فيه كلمة «فباع») ولا «(ضاع» 
أصلاً بل لفظه «فوضعه عند البائع أو مات». وكذا في «الفتح»» انتهى . 


هامش «اللامي* فارجع إليه لو شئت» وفى اال وفى نسخة 
| شر «فضاع» بدل «فباع» وهو الظاهر؛ لأن ترجمة البيع قبل القبض مرت 


.)۲٤/۱۰( «صحيح البخاري» (۱/ ۲۸۷). (؟) «الكرماني»‎ )١( 
.)٤١٤/۸( «عمدة القاري»‎ )٤( .)٠١١/٤( «فتح الباري»‎ (۳) 
.)۱۱۳/١( «إرشاد الساري»‎ )( 

(5) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)١١/۲(‏ 

(۷) (5/لالاهة). (8) «لامع الدراري» (54/5). 
(9) «فيض الباري» (۳/ 55١‏ - 557). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۹ 4" - كتاب البيوع 


آنفاً. وإنما أراد في تلك الترجمة التنبيه على حكم ضياع المبيع قبل القبض» 
وحاصل الترجمة على ما فهمه الشارحون: أن المبيع إن هلك قبل القبض»› 
هل يهلك من مال البائع أو المشتري؟ فالجمهور إلى أنه لو هلك قبل قبض 
المشتري هلك من مال البائع» وبعده من مال المشتري» قوله: «أو مات» 
أي: فإن مات المشتري قبل القبض» فعلى ورثته أن يقبضوه» وإن مات 
البائع فعلى أوليائه التسليم. 


قلت: وعندي أن المصنف لم يتعرض إلى تلك المسألة بل إلى مسألة 
أخرى» وهي أن المشتري إذا اشترى المبيع» ثم وضعه عند البائع» فهل 
يجوز له أن يبيعه وهو عند البائع؟ والذي يظهر من تراجمه أنه يصح؛ لأن 
النقل ليس بشرط عنده» كما مرَّء فصح لفظ: «فباع» على ما في أكثر 
النسخ» أما ما ذهب إليه أكثر الشارحين» فلا يصح إلا على نسخة: 
«فضاع) . 


ثم قوله: «أو مات» المراد منه موت أحد المتعاقدين دون المبيع؛ لأنه 
لا يقال فيه: مات» بل هلك» فتبين أنه لا تعلق لترجمته بما ذهب إليه 
الشارحون» انتهى . 


والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن ترجمة الإمام البخاري تمت 
إلى قوله: «فوضعه عند البائع» والمقصود جواز ترك المبيع عند البائع» 
وهذا المعنى واضح من حديث عائشة» وأما قوله: «فباع أو مات» إلخ» 
فليس بجزء للترجمة» بل فرع على الترجمة مسألة مستأنفة لمكان اختلاف 
العلماء فى ذلك» وبين مختاره فى تلك المسألة بأثر ابن عمرء فلا حاجة 
إل إثبات هذه المسألة من ا وبسط الكلام على ذلك في هامش 
«اللامع)""' . 


)1( «اللامع» (058-5/5). 


4 كتاب البيوع 3 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۵۸ - باب لا يبيع على بيع أخيه...) إلخ 

قال الحافظ"'': أورد فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك» 
وأشار بالتقييد إلى ما ورد في بعض طرقه عند مسلم بلفظ «لا يبع الرجل 
على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيهء إلا أن يأذن له وترجم اشا 
بالسوم ولم يقع له ذكر في حديثي الباب» وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في 
يعفن رة أيضاء :وهو ما اخ جه فی «الشتروط ”© من ایت أبن هريزة 
بلفظ «وأن يستام الرجل على سوم أخيه»» انتهى . 
معنى الحديث فإنهم اختلفوا في معنى البيع الواقع في هذا الحديث على 
ثلاثة أقوال:.فى متاه المعروف:» أن الشتراء كما قاله أبن حيب: 
أو السوم» كما قاله الإمام مالك» وهذا أحد الأبحاث الأربعة في هذا 
الحديث كما بسط في «الأوجز)”" وأجمل في هامش «اللامع»““. 


(69 - باب بيع المزايدة) 
أراد الإمام البخاري في هذه الترجمة استثناء بيع المزايدة وأنه لا يدخل 
قال الحافظ” : لما تقدم في الباب قبله النهي عن السوم أراد أن يبيّن 
ما قال قبل ذلك ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخرء 
فإن كان ذلك صريحاً فلا خلاف في التحريم» وإن كان ظاهر ففيه وجهان 
للكتافعية . 


(۱) «فتح الباري» .(Tor/©0‏ )¥( )حYYY(.‏ 
(۳) «أوجز المسالك» (۲۱۹/۱۳ ۔ .)۲۲١‏ 

.(V*/0 «اللامع»‎ (© 

)٥(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص‌۳۹۰). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 305 4 كتاب البيوع 


ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك وقال: إن لفظ الحديث 
لا يدل عليه» وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم؛ 
لآن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا كما نقله 
ابن عبد البرء فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك. 

ثم قال: وورد في البيع فيمن يزيد عدت انس «أنه ية باع حلساً 
وَكذيخا) الخديك» أخرحةه أحمدهوأضجات الس نطول ومتختصيرا » وكان 
المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه البزار من النهي عن بيع 
المزايدة» فإن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . 

ثم أورد المصنف حديث جابر في بيع المدبر» واعترضه الإسماعيلي 
فقال: ليس فيه بيع المزايدة» وأجاب ابن بطال بأن شاهد الترجمة قوله في 
الحديث: «من يشتريه منى» قال: فعرضه للزيادة ليستقضى فيه للمفلس الذي 
باعه عليه» انتهى بخ 1 

وأجاب شيخ مشايخنا الدهلوي في «تراجمه”'' عن تعقب 
الإسماعيلي : بأنه استدل البخاري على جواز المزايدة بهذا الحديث اقتضاء 
كأنه يقول: كان الذي دبره مفلساً محتاجاً وبيع المفاليس لا يكون إلا 
بالمزايدة» وأيضاً فإن النبي كَل لما رأى أنه لا يهتدي لأمره تولى البيع 
من قبله كما يتولى الولي عقود الصبي» فلو زاد أحد من أحد كانت الغبطة 
ظاهرة فلم يخبر النبي ب إلا البيع» انتهى . 


(70 - باب النجش...) إلخ 
بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمةء قاله الحافظ” . 
وحكى ال عن «المغرب» بفتحتين » ويروى بسكون الجيم» 
انتهى . 


01 ار تراجم ارات البخاري» (ص0١7"9).‏ 
(0) «فتح الباري» (8080/5). (۳) «عمدة القاري» (//578). 
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قال الحافظ: وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصادء 
وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاء 
سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع 
فيشتركان في الإثم» ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش» وقد 
يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره 
بذلك كما سيأتي عن الصحابي في ذلك الباب. 

قال ابن بطال”©: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله» 
واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك» ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل 
الحديث فساد ذلك البيع» وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك» وهو 
المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو ته والمشهور عند 
المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار» وهو وجه للشافعية قياسا على 
المصراة» والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم» وهو قول الحنفية» انتهى 
من «الفتح)”" . 

وفي «الفيض)”": وهذا البيع لا يجوز عند المصنف أصلاًء لورود 
النهي عله . 

قلت : النهي لا يستلزم البطلان دائماً» فإنا نرى من عهد الصحابة إلى 
زمن الأئمة أن النهي إذا ورد في محل» يحمله بعضهم على الكراهة» 
وبعضهم على البطلان فلا كلية فيه» ففي محل كذاء وفي محل كذاء 
والإمام البخاري يحمله على البطلان في أكثر المواضع» وقل موضعٌ يكون 
النهي ورد فيه ثم حمله المصنف على الجوازء بل يعترض على الحنفية 
بحملهم النهي على الصحة. 

قوله: (وهو خداع باطل...) إلخ» أراد المصنف من نقل تلك 


.(Y*/ 1‏ (؟) «فتح الباري» (4/ 0"080. 
(9) «فيض الباري» (7/ .)٤٤٥‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ¥ 4 كتاب البيوع 


الجزئيات: أن البيع لا يجوزء قلنا: سلّمنا عدم الحل أيضاًء ولكن الكلام 
فى نفاذه لو اقتحمه أحدء انتهى. 


(7 - باب بيع الغرر وحبل الحبلة) 


بفتح المهملة والموحدة فيهماء وقيل: هو بسكون الموحدة في الأول 
عليه . 

قال القسطلاني: قال الحافظ”": ولم يذكر في الباب بيع الغرر 
صريحا وكأنه أشار إلى ما أخرجه أحمد عن ابن عمر قال: «نهى النبي كلل 
عن بيع الغرر). وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة » انتهى . 

وزاد القسطلاني”": لكنه لما كان حديث الباب في النهي عن بيع 
حبل الحبلة - وهو نوع من أنواع بيع الغرر ‏ ذكر الغرر الذي هو عام ثم 
أنواع الغرر كثيرة وإن لم يذكر منها إلا حبل الحبلة من باب التنبيه بنوع 
مخصوص معلول بعلة على كل نوع توجد فيه تلك العلة» انتهى . 

قلت: والظاهر أن بيع الغرر هذا باب» والتراجم الآتية فيما بعد 
فصول وأمثلة لهء قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع 
فيدخل تحته مسائل كثيرة جدأء انتهى . 

واختلفوا في معنى بيع حبل الحبلة على أربعة أقوال شهيرة» كما في 
الشروح و«الكوكب الدري»“ وهامشه. 


(1) «إرشاد الساري» )1۲1/0 _ .(\YY‏ (۲) «فتح الباري» (701//5) . 
(۳) «إرشاد الساري» .)١١١/١(‏ 


€3 ااصحيح مسلم بشرح النووي» (ه/ ١‏ ١ة).‏ 
(5) «الكوكب الدري» .(YAA/Y)‏ 
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(70 - باب الملامسة...) إلخ 

وسيأتي بعده «باب بيع المنابذة» وهما من بيوع الجاهلية المعروفة 
المنهي عنها في الإسلام» بسط الكلام عليهما في «الأوجز»» وحكى فيه 
عن الحافظ: اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صورء وهي 
أوجه للشافعية» أصحها: أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة» فيلمسه 
مقا انون لسن بعت CE‏ توم لمات بقاة 
نظرك ولا خيار لك إذا نظرته» وهذا موافق للتفسيرين اللذين في الحديث» 
الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعاً بغير صيغة زائدة» الثالث: أن يجعلا 
اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس وغيره» والبيع على التأويلات كلها 
باطل . 

واختلفوا فى المنابذة أيضاً على ثلاثة أقوال». وهى أوجه للشافعية» 
ای أذ ت ی اليد نينا ا مس ا و 
الف اقفن الحا واا أن ن اليد ا فين صغ اا أن 
9 ا ت ی ر 
الثوب» كما وقع تفسيره في الحديث» وقيل: هو نبذ الحصاة» والصحيح 
أنه غيره» قال الموفق: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساد هذين 
البيعين» إلى آخر ما بسط في «الأوجز» و«هامش اللامع». 

(70 - باب بيع المنابذة...) إلخ 
تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله. 
(74 - باب النهي للبائع أن لا يُحَفْل الإبل...) إلخ 


قال ل : كذا فوخ معظم الروايات» ودلا») زائدة» وقد ذكره 


.)18١١ 31٠١ /١7( «أوجز المسالك»‎ )١( 
. 07501 /٤( «فتح الباري»‎ (۳( .(V1/» «اللامع»‎ (۲) 
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ا نعيم بدون «لا»» ويحتمل أن تكون «أن» مفسرة ولا يحفل» بيان للنهيء 
وقيد النهي بالبائع إشارة إلى أن المالك لو حفل فجمع اللبن للولد أو لعياله 
أو لضيفه لم يحرم وهذا هو الراجح كما سيأتي» وذكر البقر في الترجمة وإن 
لم يذكر في الحديث إشارة إلى أنها في معنى الإبل والغنم في الحكم خلافا 
لداود» والتحفيل بالمهملة والفاء: التجميع» قال أبو عبيد: سميت بذلك 
لأن اللبن يكثر في ضرعهاء وكل شيء كثرته فقد حقلته» تقول: ضرع 
حافل» أي: عظيم» واحتفل القوم» إذا كثر جمعهم» ومنه سمي المحفل . 

قوله: (وكل محفلة) بالنصب عطفاً على المفعول من عطف العام على 
الخاص» إشارة إلى إلحاق غير النعم من مأكول اللحم بالنعم للجامع بينهما 
وهو تغرير المشتري» وقال الحنابلة وبعض الشافعية: يختص ذلك بالنعم» 
واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية فالأصح: لا يرد اللبن عوضاء 
وبه قال الحنابلة في الأتان دون الجارية» انتهى. 

وبسط الكلام على المسألة في تالأوجة* 92 :والجملة: أن التصيرية 
عيب عند الجمهور» ومنهم الأئمة الثلاثة» لحديث المصراة» وقال أبو حنيفة 
ae‏ ويك o a‏ عير للوقاق من أذ الأسيات: إذا EEA‏ 
فخرج لبنها قليلاً أن ذلك ليس بعيب» وقالوا: إن حديث المصراة مخالف 
للأصول المعروفة» كقوله كَكةِ: «الخراج بالضمان»» وهو أصل متفق عليه› 
ومنها: أن الأصل في المتلفات إما القيمة وإما المثل» وإعطاء صاع ليس 
بقيمة ولا مثل» إلى آخر ما سط في «الأوجز». 

وحكى شيخنا في «البذل» عن العيني: إن الحديث يخالف الأصول 
لثمانية أوجه» ثم بسطها مع الزيادة على كلام العيني . 

وفي «الفيض»” : وأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بحديث: «الخراج 


.)۲٠٥۲ - ۲۳۷ /۱۳( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)٤٥١ 56٠ /۳( «فيض الباري»‎ )"( .)٠٥۳ - ۱١۲/۱۱( «بذل المجهود»‎ )۲( 
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بالضمان» والجواب عندي: أن الحديث محمول على الديانة دون القضاء 
لما في «فتح القدير» في «باب الإقالة»: أن الغرر إما قولي أو فعليٌ» فإن 
كان قوليّاً. فالإقالة واجبة بحكم القاضي» وإن كان الثاني تجب ديانةً 
لا قضاءًء انتهى. 


٦٥(‏ ۔ باب إن شاء رذ المصزاة...) إلخ 


قوله: (وفي حلبتها) بسكون اللام على أنه اسم الفعل» ويجوز الفتح 
على إرادة المحلوب» وظاهره أن التمر مقابل للحلبة» وزعم ابن حزم أن 
التمر في مقابلة الحلب لا في مقابلة اللبن؛ لأن الحلبة حقيقة في الحلب 
مجاز في اللبن» والحمل على الحقيقة أولى» فلذلك قال: يجب رد التمر 
وال ا ود ذلك عن اللججهون: 

قوله: (ففي حلبتها صاع من تمر) ظاهره أن صاع التمر في مقابل 
المصراة سواء كانت واحدة أو أكثر لقوله: «من اشترى غنما)» ثم قال: 
«ففي حلبتها صاع من تمراء ونقله ابن عبد البر عمن استعمل الحديث» 
واب بطال”'" عن أكثر العلناء» وابن قدامة عن القافنة والختايلة ).رعق 
أكثر المالكية برد عن كل وة ضاعا :قال المازري :من الت 
أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة» إلى آخر ما في 
«الفتح»"» وذكر في «الأوجز)””' بالبسط في حديث المصراة ثلاثة عشر 
بحثاًء وأجمل الكلام عليه في هامش «اللامع» . 


(77 - باب بيع العبد الزاني...) إلخ 
أ جوازه مع بیان عيبه» انتهى من «الفتح». 
(YAY - YA / VV (1)‏ (۲) «المعلم» .)052/9١‏ 


(۳) «فتح الباري» )٤( .)۳۹۹ - ۳۹۸/٤0‏ «أوجز المسالك» (۱۳/ .)٠٠١۲ - ۲٤۱‏ 
(5) «اللامع» (9/5/ - ۸۱). (5) «فتح الباري» .)۳۹۹/٤(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ¥ 4 كتاب البيوع 


كنبب ولا حسمن جو الیک کر 0 ان ا کی 
وقوله: «ولو بحبل» علم منه أن الزنا وت ولذا قلت قمتهاء اني : 

وقال الحافظ”'': شاهد الترجمة مته قوله: «ولو بحبل من شعر» فإنه 
يدل على جواز بيع العبد الزاني» ويشعر بأن الزنا عيب في المبيع لقوله: 
«ولو بحبل من شعر"» انتهى . 

قال العيني”": الزنا عيب في الأمة دون الغلام؛ لأنه يخل بالمقصود 
منهاء وهو الاستفراش وطلب الولد» والمقصود من الغلام الاستخدامء 
ولد كا نعاض ونا قو عت 

ثم قال العيني”“: اختلف العلماء في العبد إذا زنى: هل هو عيب 
أم لا؟ فقال مالك: هو عيب في العبد والأمة» وهو قول أحمد وإسحاق» 
وقال الشافعي: كل ما ينقص من الثمن فهو عيب» وقالت الحنفية: وهو 
غ اة دون الغلام» انتهى . 

وإذا عرفت ذلك فقد علمت أن الحديث لا يخالف الحنفية لأنه وارد 
في الأمة دون الغلام» وأما إثبات الترجمة فبالقياس عليهاء» ومن فرق بينهما 
كالحنفية قالوا: لا يصح القياس لاختلاف المقصود منهماء انتهى . 

قوله: (ولو بحبل من شعر) كتب الشيخ في «الكوكب الدري» : 
قوله: «ولو بضفير» البيع ليس من ضرورته إخفاء العيب عن المشتري حتى 
يلزم المكروه بل في لفظ «الضفير» إشارة إليه فإن تقليل ثمنها إنما هو لأجل 
ما ظهر من عيبها عند المشتري» نعم يمكن أن يتوهم أن البيع ماذا يفيد فيها 
فإن الزنا لما كان عادة لها كانت عند المشتري مثلها عند البائع مع ما لزم 
للبائع من المخالفة الظاهرة بقوله يك «وأن تكره لأخيك ما تكره لنفسك»» 


.0597/5( انظر: «اللامع» (85/5). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٠٥٥ /۸( «عمدة القاري»‎ )٤( .)٤٥٤ /۸( «عمدة القاري»‎ )۳( 
.)۳۷۸/۲( «الكوكب الدري»‎ )٥( 


4 كتاب البيوع “A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والجواب: أن لتبدل الأيدي أثراً فى تنقل الأحوال لا سيما فى أمثال تلك 
الخصال» فكم من امرأة هي فاده رل الرجال» ومخالفة الوا مقيّدة 
بما إذا لم يرتضه الآخرء وأما فيما نحن فيه فقد رضي المشتري لنفسه بما 
لم يرض به البائع لنفسهء انتهى . 

وقال الحافظ”'' بعد ذكر الإشكال المذكور: :وأجيب بأن السبب الذي 
باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم 
أنه متى عاد أخرج فإن الإخراج من الوطن المألوف شاق» ولجواز أن يقع 
الإعفاف عند المشتري بنفسه أو بغيره» قال ابن العربي: يرجى عند تبديل 
المحل تبديل الحال» ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيراً في الطاعة وفي 
المغضية: انه : 

قوله: (إذا زنت ولم تحصن) ذكر الإحصان فيه غريب مشكل جدأً 
فتنبه له» وبسط الكلام عليه في هامش «اللامع)”" وعلى المسألة في 
«الأوجز»"» وسيأتي الكلام عليه في محله في «كتاب الحدود» إن شاء الله 
الو 


(70 - باب البيع والشراء مع النساء) 
قال الحافط ‏ : أورد'فية حعديق مافشة وابة عمر فن فة شرا 
ور وکا ال خا امه قرله ا بال رخال يتعرطون کروم اليك ف 
كتاب الله» لإشعاره بأن قصة المبايعة كانت مع رجال» وكان الكلام في ا 
مع عائشة زوج النبي یھ انتهى . 
وقال ا مطابقة حديث عائشة في قوله: «اشتري» يخاطب به 


)001 «فتح الباري» .)١1560 - ۱٦٤/۱۲(‏ (؟) «اللامع» (7/ ۸۲ - ۸۳). 
(۳) «أوجز المسالك» 7997/١6(‏ ۔ ۲۹۷). 

. 0737٠١ /٤( «فتح الباري»‎ )5( 

.)509 - 558//( «عمدة القاري»‎ )٥( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3015 4 كتاب البيوع 


عائشة» والبيع والشراء كان في بريرة حيث اشترتها عائشة من أهلها وصدق 
البيع والشراء ههنا من النساء مع الرجال» وقال بعضهم: شاهد الترجمة منه 
قوله... فذكر قول الحافظ المذكورء ثم قال: فيما ذكره بُعدء والأقرب 
الأوجه ما ذكرنا. 

ثم قال العيني: ومطابقة حديث ابن عمر للترجمة في قوله: «سَاوَمَتْ) 
فإنها ساومت أهل بريرة» وهو البيع والشراء بين الرجال والنساءء انتهى. 


(74- باب هل يبيع حاضر باد بغير أجر...) إلخ 
قال ابن المئّر”'' وغيره: حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر للبادي 
على معنى خاص وهو البيع بالأجر أخذا من تفسير ابن عباس» وقَرَّى ذلك 
بعموم أحاديث «الدين النصحية» لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه 
نصح البائع غالباً» وإنما غرضه تحصيل الأجرة» فاقتضى ذلك إجازة بيع 
الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصحية» ويؤيده ما سيأتي في بعض 
طرق الحديث المعلق أول أحاديث الباب» وكذلك ما أخرجه أبو داود عن 
سالم المكي: «أن أعرابياً حدثه أنه قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله» 
فقال له: إن النبي بي نهى أن يبيع حاضر لباد» ولكن اذهب إلى السوق 
ثم قال البخاري: وقال النبي بي : «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح 
له» قال الحافظ : هو طرف من حديث وصله أحمد" عن حكيم أ يزيد 
عن أبيه «حدثنى أبى قال: قال رسول الله يلِ: دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعضء فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له» ورواه البيهقي 
5 حا مثله أن O ê‏ 
عن بر ¢ سھی مح صر 8 
وفي حديث النهي عن بيع حاضر لباد ستة أبحاث مبسوطة في 


2000 «المتواري» ( ص٤٤‏ ۲) . (۲) «المسند» .)٤۱۸/۳(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» 0© / ۷° - و0 


54 كتاب البيوع 3-3 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لار اتك فقذ ك هالا اق وال مجاه وات اة 

وفي «الدر المختار»: كره بيع الحاضر للبادي في حالة قحط 
وعوز» وإلا لا؛ لانعدام الضرر. 

E ES‏ و وکوا 
بعموم قوله 44 : «الدين النصيحة» وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي» وحمل 
الجمهور حديث «الدين النصحية» على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي 
فهو خاص فيقضى على العام والنسخ لا يثبت بالاحتمال» وجمع البخاري 
بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسارء وأما من ينصحه 
فيعلمه بأن السعر كذا مثلاً فلا يدخل في النهي عنده» والله أعلم» انتهى . 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم على حديث الباب بلفظ 
«هل» قال العيني“: جواب الاستفهام يعلم من المذكور في الباب» واكتفى 
به على جاري عادته فى ذلك فى بعض التراجم» انتهى . 

وأنت خبير بأن ذلك ليس بوجيه» فإنه ليس بموجب لتقييد الترجمة 
الاك 

والأوجه عندي: أن المعروف من دأب المصنف أنه قد يترجم بلفظ 
«هل» إشارة إلى الاحتمال كما تقدم مبسوطاً في الأصل الثاني والثلاثين 
من أصول التراجم» وههنا أشار بذلك إلى احتمال جواز بيع الحاضر للبادي 
بأجر بناءً على ما سيأتي من جواز السمسرة عنده في «باب أجر السمسرة»» 
فإن السمسرة لما كانت جائزة عنده» وبيع الحاضر للبادي جائز بدون 
الأجر فأي مانع من جوازه بالأجرء ويحتمل انشا أن يكون غرضه بلفظ 
)١(‏ «أوجز المسالك» 778/170 - ۲۳۷). 


(؟) «الدر المختار» (۷/ .)۳١۳‏ (۳) «فتح الباري» .)۳۷۱/٤(‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» (۸/ .)٤٥۹‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۱“ ٤‏ -كتاب البيوع 


«هل» الإشارة إلى عدم الجواز مطلقاًء كما هو مذهب الجمهورء فإن الروايات 
المرفوعة فى ذلك مطلقة» والتقييد بالأجر تفسير من الصحابى» افتدي " . 


(79 - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر) 


قال الجحافط9؟ و اس هيف فر ذلك الم مساو كما 
في الحديث الذي قبله» وأورد فيه حديث ابن عمر» وليس فيه التقييد بأجر 
كما في الترجمة» قال ابن بطال”": أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي 
لا يجوز بأجرء ويجوز بغير أجرء واستدل على ذلك بقول ابن عباس» 
وكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمرء انتهى . 

وقال العيبى”*؟: فإن قلت: لا ذكر للأجر فى الحديث؟ قلت: قال 
الكرماني: النهي عام لما بالأجر ولما بغير الأجرء ثم ذكر قول ابن بطال 
المذكورء وقال: الأوجه ما قاله ابن بطال بأن حديث ابن عمر عام فبعمومه 
يتناول كراهة بيع الحاضر للبادي بالأجرء واستدل على عدم كراهته إذا كان 
اذ اجر ل ا غا ف لاه قال لا كرك مارا والستسان اعد 
الأجرء فخصص عموم حديث ابن عمر بحديث ابن عياس» انتهى . 


قلت: بقي ههنا شيء وهو أن الإمام البخاري يب ترجم بقوله: «باب 
من كره» إلخ» وتقدم في الأصل الثالث من أصول التراجم أن من عادة 
الإمام البخاري أنه يترجم بمذهب ذهب إليه قبل ذلك» ويذكر في الباب 
ما يدل بنحو من الدلالة من غير قطع بترجيح ذلك المذهب» فيقول: باب 
من قال كذاء انتهى. وهذا يشير إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالين اللذين 


ذكرتهما في الباب السابق» انتهى من هامش «اللامع)”” . 


.)۳۷۳ /۳( انظر: «اللامع» (85/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤٦۲ /۸( «عمدة القاري»‎ )٤( .(YAV/V) 5 
.(AV - A/D» «اللامع»‎ (0) 


4" - كتاب البيوع e‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۷۰ - باب لا يشتري حاضر لباك بالسمسرة...) إلخ 

قال الحافظ”: أي: قياساً على البيع له أو استعمالاً للفظ البيع في 
الصلاة والسلام : دللا يبيع بعضكم على بعض» فإن معناه الشراء» وعن مالك 
فن. ذلك رو اتان انهو 

قلت: هذا هو البحث الثالث من الأبحاث الستة» قال العيني”" : 
اختلفوا فى شراء الحاضر للبادي فكرهت طائفة كما كرهوا البيع» واحتجوا 
بأن البيع في اللغة يقع على الشراء أيضاًء وأجازت طائفة الشراء لهم 
وقالوا: إن النهى إنما جاء فى البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظط. واختلف 
قول مالك في ذلك» وبهذا قال الشافعي» انتهى . 

وفي «الفيض)”": والحديث لم يرد فيه إلا بلفظ البيع» وترجم عليه 
المصنف بالشراء والبيع معاًء وادّعى أنه مشترك بينهماء فلعله اختار عموم 
الع كنا نرت إلى الساقي + إلى امن عار اة علي الاشيتراك 
اللفظي والمعنوي. 


۷١(‏ - باب النهي عن تلقي الركبان...) إلخ 

جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد» لكن 
محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه لا ما إذا كان 
يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي ذكره» وأما 
کون صاحبه عاصياً آثماً والاستدلال عليه بكونه خداعاً فیصح» ولكن لا يلزم 
من ذلك أن يكون البيع مردوداً؛ لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل 
بشيء من أركانه وشرائطه وإنما هو لدفع الأضرار بالركبان» والقول ببطلان 
البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة. 


.)557/4( (؟) «عمدة القاري»‎ .)۳۷۳/٤( «فتح الباري»‎ )١( 
. )501/ /۳( «فيض الباري»‎ )9( 
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ويمكن أن يحمل قول البخاري أن البيع مردود على ما إذا اختار 
البائع رده فلا يخالف الراجح» وقد تعقبه الإسماعيلي وألزمه التناقض ببيع 
المصراة فإن فيه خداعاً ومع ذلك لم يبطل البيع» وبكونه فصل في بيع 
أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. 

قال الحافظ”: والذي فى كتب الحنفية: يكره التلقى في حالتين: 
أن يفن باعل الد :وأن لعن السكر على الؤازديم:» إلى ار ما بسط 
في تفاريع المسألة والاختلاف» قال العيني”"': وقال بعضهم: جزم 
البخاري بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد لكن محل ذلك 
عند المحققين... إلى آخر ما تقدم في كلام الحافظء ثم قال العيني: 
قلت: هؤلاء المحققون هم الحنفية» فإن مذهبهم في باب النهي هذاء 
وينبنى على هذا الأصل مسائل كثيرة محلها كتب الفرو » د ذكر تفصيل 

ب حّ 
الاتلدف "ف اة الات وذكر ف لاز٠‏ ف هدا الخدت نان 
أبحاث» الأول: في حكم التلقي كما في ترجمة الباب» والثاني: في 
محل التلقي وترجم له البخاري «باب منتهى التلقي» كما سيأتي» والبحث 
الثالث: في حكم من تلقىء بسط الكلام على هذه الأبحاث في 
«الأوجزا. 


(7- باب منتهى التلقي ©)) 


ع الآ تجح الو عو لعل قفانم ل مك لالشواء 
من الخروج وقد نهينا عن التلقي» فكيف بأمر الشراء والتجارات؟ كذا في 


)001 «فتح الباري» .(TV€/0‏ (؟) «عمدة القاري» (554/48). 

(۳) «أوجز المسالك» (۲۲۲/۱۳ - .)۲۲١‏ 

€3 ي هامش «الفيض» (7/ 509) عن «العارضة»: قال مالك في حد التلقي : الميل 
في رواية» والفرسخين في أخرى» واليومين في رواية ابن وهب. 
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«الفيض"”'". قال العلامة العيني” : اعلم أن التلقي له ابتداء وانتهاءء أما 
ابتداؤه فهو من الخروج من منزله إلى السوق» وأما انتهاؤه فهو من جهة 
اليلنه لا بعد له وآأما من جهة التلقي فهو أن يخرج من أعلى السوق» وَأمنا 
التلقى فى أعلى السوق فهو جائزء وأما كان خارجاً من السوق فى الجاضرة 
او قري ایت مهل ی الغو انعرش نهدا يكز أن ی 
لأنه داخل في معنى التلقي» وإن خرج من السوق ولم يخرج من البلد فقد 
صرح الشافعية بأنه لا يدخل في النهي» وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر 
فيه على ذلك فيجوز فيه البيع» وليس بتلقّء قال مالك: وأكره أن يشتري في 
نواحي المصر حتى يهبط إلى السوق» قال ابن المنذر: بلغني هذا القول عن 
أحمد وإسحاق أنهما نهيا عن التلقي خارج السوق ورخصا في ذلك في 
أعلاه» ومذاهب العلماء في حد التلقي متقاربة» انتهى مختصراً. 

قلت: هذا هو البحث الثانى من الأبحاث الثلاثة المذكورة فى الباب 
السابق. ٠‏ 


7 - باب إذا اث شترط في البيع شروطا لا تحل) 
قال الحافظ"": أي: هل يفسد البيع بذلك أم لا؟ وأورد فيه حديثي 
عائشة وابن عمر فى قصة بريرة» وكأن غرضه بذلك أن النهى يقتضى الفسادء 
فيصح ما ذهب ا أن النهي عن تلقي الركبان يرد به الع التق 

وقال العيني: قوله: «لا تحل» صفة «شروطاً» وليس هو جواب 
«إذا) وجوابه اك تقديره: لا يفسد البيع بذلك» وبنحو ذلك قال 
القسطلاني”*' إذ قال: «باب إذا اشترط» إلخء أي: هل يفسد البيع أم لا؟ 
و«تحل» صفة لقوله: «شروطا)» انتهى . 
(۱) «فيض الباري» (۳/ 509). (۲) «عمدة القاري» (557/48). 


(۳) «فتح الباري» (7177/5). )٤(‏ «عمدة القاري» (559/8). 
(5) «إرشاد الساري» .)١55/5(‏ 
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ولا وعد عدن هذا لالض أن بكرن فرك :لذ لا عوابا 
لإذاء والمعنى أن الشروط لا تجوز في البيع فإن صنيع الإمام البخاري 
يدل على أنه موافق في هذه المسألة للإمام أحمد» فإن الخلاف في هذه 
المسألة شهير» وهو أن الإمام أحمد أجاز البيع بشرط واحدء ولم يجوزه 
بشرطين» خلافاً لأبي حنيفة والشافعي إذ منعا البيع بشرط ولو بواحدء 
وأما الإمام مالك فالشروط عنده ثلاثة أنواع: شروط تبطل هي والبيع 
معا وشروط تجوز هي والبيع معا وشروط تبطل ويثبت البيع» بسط 
الكلام عليها في «الأوجز"". وما قلت: إن صنيع الإمام البخاري يدل 
على موافقة الإمام أحمدء يدل عليه أن الإمام البخاري ترجم في «كتاب 
الشروط» ب«باب الشروط في البيع» وأورد فيه حديث عائشة في قصة 
بريرة ثم ترجم باباب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان جاز» وأورد 
فيه حديث جمل جابر» وقال فيه: الاشتراط أكثر وأصح عنديء 
ا 


۷١(‏ - باب بيع التمر بالتمر) 
قال القسطلاني”": بالمثناة وسكون الميم فيهماء انتهى. 
ترجم المصنف من ههنا على الأشياء الخمسة الواردة في الحديث»› 
قال القسطلاني””*' بعد حديث الباب: زاد مسلم من رواية أبي سعيد 
الخدري «والملح بالملح» ويقاس على ذلك سائر الطعام وهو ما قصد للطعم 
افكباناً أو تفكيا أو قفاوا فاه تمن عل :ال بوالشغيرة :وال هة ها 
)١(‏ «أوجز المسالك» (۱۲/ ۳۹۷ - .)١۷٤‏ 


(؟) «اللامع» (44/5). (۳) «إرشاد الساري» (0/ .)١6١‏ 
(5:) «إرشاد الساري» (5/ .)١6١‏ 
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الوت الح هماما يشاركيماة فى ذلك كالأارز والدرة» وعلى: الثمرء 
والمقصود منه التأدم والتفكه وألحق به ما يشاكله في ذلك كالزبيب والتين» 
وعلى الملح المروي في مسلمء والمقصود منه الإصلاح فألحق به ما يشاركه 
في ذلك كالمصطكى وغيرها من الأدوية» فيشترط في بيع ذلك إذا كانا 
جنساً واحداً ثلاثة أمور: الحلول والمماثلة والتقابض في المجلس قبل 
التفرق» وإن كانا جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول 
والتقابض قبل التفرق» ويدل له حديث الباب مع حديث مسلم: «الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بي فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا 
كيف شتتم إذا كان يداً بيده أي: مقايضة» انتهى. 


(76- باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام) 


وفي «الفتح»““: ليس في الحديث الذي ذكره للطعام ذكر» وكذلك 
ذكر فيه الزبيب بالزبيب والذي في الحديث الزبيب بالكرم» قال 
الإسماعيلي: لعله أخذ ذلك من جهة المعنى» ولو ترجم للحديث ببيع التمر 
في رؤوس الشجر بمثله من جنسه يابساً لكان أولى. 

قال الحافظ: ولم يخل البخاري بذلك كما سيأتي بعد ستة أبواب» 
وأما ههنا فكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه من ذكر الطعام في رواية 
الليث عن نافع» كما سيأتي إن شاء الله» وروى مسلم من حديث معمر بن 
عبد الله مرفوعاً: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»» انتهى . 

قلت: وما أشار إليه الحافظ من رواية الليث عن نافع فالظاهر أنه 
أشار إلى ما سيأتي في «باب بيع الزرع بالطعام كيلاً»» وقال العيني”' بعد 
ذكر الحديث: مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث المعنى» ثم ذكر قول 


.)٤۷١ /۸( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۳۷۷ /٤( «فتح الباري»‎ )١( 
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الإسماعيلي وكلام الحافظ المذكور» ثم تعقب عليه بقوله: هذا الذي قاله 
لا يساعد البخاري» والوجه ما ذكرناه من أنه أخذ في الترجمة من حيث 
المعنى» وهذا المقدار كافي فى المطابقة» وربما يأتى بعض الأبواب 
ولا توجد المطابقة إلا بأدنى من هذا المقدارء والغرض وجود شيء ما من 
المناسبة» انتهى . 

وقال الكرماني”'2: إن قلت: كيف دلَّ الحديث على الترجمة؟ قلت: 
مفهوم نهى عن بيع الزبيب بالعنب جواز بيع الزبيب بالزبيب» ويقاس بيع 


۷١(‏ - باب بيع الشعير بالشعير) 
قال الحافظ”": أي: ما حكمه؟ ثم قال بعد ذكر الحديث: استدل 
تالخد على آل ال والشعير: فان وحخالف في ذلك مالك اليف 
وفى «الأوجز“ عن «المغنى»: البر والشعير جنسان» هذا هو 
خف أنهما جنس واحد وحكى ذلك عن مالك وغيره» إلى آخر ما فى 
هامش «اللامع»““. 
(۷۷ - باب بيع الذهب بالذهب) 


(۷۸ - وباب بيع الفضة بالفضة) 
تقدم أن المصنف ترجم على كل واحد من الأشياء الخمسة الواردة 
ف اللجدية: العتواما دشاني 


.)۳۷۹ /٤( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤۳/۱۰( «الکرماني»‎ )١( 
.)1٠١ /99/5( «اللامع»‎ ):( .)٤۷١/١١( «أوجز المسالك»‎ )۳( 
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قال العيني: أي: هذا باب في بيان حكمه كيف هو؟ وهو أنه يجوز 

إذا كانا متساويين يذا بيد» انتهى. 
(۷۹ - باب بيع الدينار بالدينار نساء) 

بفتح النوق الها والمجوالتوين مسوا اى موسا مورا 
يقال: أنساه نساء ونسيئة»› انتهى من «الفتے» . 

قلت: وأشار المصنف بالترجمة إلى الخلاف في هذه المسألة كما 
ل ل 

قال صاحب «الفيضص”": اعلم أن ربا الفضل كان جائزاً عند 
ابن عباس تمسكاً بقوله كه «لا ربا إلا في النسيئة»» فلما لقيه أبو سعيدء 
وأخبره عن حرمته رجع عنه» وأما شرح الات المرفوع» فأحدها: ما ذكره 
الراوي» والثاني: أن نفيه عن غيره على معنى تنزيل الناقص منزلة المعدوم» 
فإن ربا الفضل وإن كان ربأ وحراماً لكنه يقتصر على تلك المعاملة» ثم 
ينتهي» فمضرته أهون بخلاف ربا النسيئة» فإنه يجري» ثم يضاعف أضعافا 
مضاعفة» فمضرته أشد وألزم» إلى آخر ما قال. 

وقال الحافظ“: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلاف هو المجمع 
عليه» ومنع التفاضل في النواع الواحد منهما هو قول الجمهورء وخالف فيه 
ابن عمر ثم رجع› وابن عباس واختلف في رجوعه. 


۸٠(‏ - باب بيع الورق بالذهب نسيئة) 
قال القسطلاني”': الورق بفتح الواو» وكسر الراءء وقد تسكن الراءء 
وقد تكسر الواو مع إسكان الراءء ف فهي ثلاث لغات» أي الدراهم 


.)۳۸١/٤( «عمدة القاري» (8/ كلاة). )۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۸۲ /5( «فتح الباري»‎ )٤( .)555 - ٤٦۳ /۳( «فيض الباري»‎ )( 
.)١هم/ه( «إرشاد الساري»‎ )٥( 
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المضروبة» ونسيئة على وزن كريمة ويجوز الإدغام فتكون على وزن برية» 
e‏ توكس NC‏ اي 

قال الحافظ”"': البيع كله إما بالنقد أو بالعرض» حالاً أو مؤجلاً» 
فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة» أو بنقد غيره وهو 
الصرف» وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمناً والعرض عوضاًء وبيع العرض 
بالعرض يسمى مقايضة» والحلول في جميع ذلك جائز» وأما التأجيل فإن 
كان النقد بالنقد مؤخراً فلا يجوزء وإن كان العرض جازء وإن كان العرض 
مؤخراً فهو السلم» وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز إلا 
في الحوالة عند من يقول: إنها بيع» انتهى . 

وتقدم الكلام على أنواع البيوع في مبدأ «كتاب البيوع»» قال العيني”") 
تبعا للكرماني: إن قلت: كيف المطابقة والترجمة بيع الورق بالذهب 
والحديث عكسه» وهو بيع الذهب بالورق؟ قلت: الباء تدخل على الثمن إذا 
كان العوضان غير النقدين الذين هما للثمنية» أما إذا كانا نقدين فلا تفاوت 
في أيهما دخلت» فهما في المعنى سواءء انتهى. 

(۸۱ - باب بيع الذهب بالورق يدا بيد) 

قال الحافظ”": ليس في الحديث التقييد بالحلول» وكأنه أشار بذلك 
إلى ما وقع في بعض طرقه فقد أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد 
المذكور وفيه «فسأله رجل فقال: يداً بيد» فقال: هكذا سمعت» وأخرجه 
مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق فلم يسق لفظهء 
فساقه أبو عوانة في «مستخرجه» فقال في آخره: «والفضة بالذهب كيف شئتم 
يداً بيده واشتراط القبض في الصرف متفق عليه» وإنما الاختلاف في 


4. 


التفاضل بين جنس واحد» انتهى. 


.)587 /۸( (؟) «عمدة القاري»‎ . 07857 /٤( «فتح الباري»‎ )١( 
. 0787 /5( «فتح الباري»‎ )۳( 


٤‏ -كتاب البيوع Y‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال العلامة السندي: «باب بيع الذهب» إلخ»ء أي: يجوز 
ا 0 آمل السديف»«والحاضن أنه 
قصد الاستدلال بالحديث على جواز البيع تفاضلاًء والحديث بإطلاقه يدل 
عليه » وزاد في الترجمة «يداً بيد) ليكون كالشرح للحديث» انتهى . 


(۸۲ - باب بيع المزابنة) 

قال القسطلاني”": مفاعلة من الزبن وهو الدفع فإن كل واحد 
من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه»ء أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه 
من الغبن أراد دفع البيع عن نفسه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء 
البيع» انتهى . 

واختلفوا في تفسير المزابنة» كما بسط في «الأوجز)”". وفيه: قال 
الحافظ: وفسر شي المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحهء وهو خطأء 
فالمغايرة بينهما ظاهرة من حديث البخاري عن ابن عمر مرفوعا: «لا تبيعوا 
الثمر حتى يبدو صلاحه» ولا تبيعوا الثمر بالتمر““ وقيل: هي المزارعة 
على الجزء» وقيل غير ذلك» والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها 
الأولى» انتهى . 


(۸۳ - باب بيع الثمر على رؤوس النخل) 
أي : بعد أن يطيب» وقوله: «بالذهب أو الفضة» اتبع فيه ظاهر 
الحديث» ثم قال بعد ذكر الحديث: قال ابن بطال : إنما اقتصر على 
الذهب والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس» وإلا فلا خلاف بين الأئمة 
في جواز بيعه بالعروض يعني بشرطه» انتهى من «الفتح)”" . 


.)5١7/5( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «إرشاد الساري» .)١5١ /٥(‏ (۳) «أوجز المسالك» .)٤۷۷/١١۲(‏ 
(5) «صحيح البخاري» (ح :۲۱۸۳). (0) 4/0(. 

0( «فتح الباري» /٤(‏ ۳۸۷). 
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۸٤(‏ - باب تفسير العرايا...) إلخ 

قال | لقسطلاني”"': جمع عرية وهي لغة: النخلة ووزنها فعيلة» قال 
الجمهور: بمعنى فاعلة لأنها عريت بإعراء مالكهاء أي: إفراده لها من باقي 
النخل فهى عارية» وقال آخرون: بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا أتاه لأن 
مالكها يعروها» أي: EE‏ فهى معرؤة» وأصلها عريوة فقلبت الواو ياء 
وأدغمت» فتسمية العقد بذلك على القولين مجاز عن أصل ما عقد عليه 
ا 

فلت مط ي لاوج ق سير الال وشترعا وها 
وحاصل اختلاف الأئمة في ذلك أنها رجوع الواهب في هبته بعوض عند 
الحنفية» وشراء الواهب هبته عند المالكية» وقال الشافعى وأحمد: إن هذا 
القدر» أي: خمسة أوسق مستثنى من النهي عن المزابنة فيجوز بيعه مع 
الواهب وغيره» كذا في هامش «اللامع»"» وبسط الكلام على العرايا 
ناخب الفا أيضا: 


۸٥(‏ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها...) إلخ 

قال الحافظ” : ولم يجزم بحكم في المسألة لقوة الخلاف فيهاء وقد 
اختلف في ذلك على أقوال: قيل: يبطل مطلقاً» وهو قول ابن أبي ليلى 
والثوري» ووهم من نقل الإجماع على البطلان» وقيل: يجوز مطلقاً 
ولو شرط التبقية وهو قول يزيد بن أبي حبيب» ووهم من نقل الإجماع فيه 
أيضاًء وقيل: إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل» وهو قول الشافعي وأحمد 
والجمهور ورواية عن مالك» وقيل: يصح إن لم يشترط التبقية والنهي فيه 
محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلاًء وهو قول أكثر الحنفية» وقيل: 


.)57375- 508/1١1؟( «أوجز المسالك»‎ )۲( .)١١١/١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)81/7  5587/7( «فيض الباري»‎ ):5( .)1 ١1١/5 «اللامع»‎ )۳( 
.)۳۹٤/٤( «فتح الباري»‎ (0) 
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هو على ظاهره لكن النهي للتنزيه» وحديث زيد بن ثابت المصدر به الباب 
يدل للأخير» وقد يحمل على الثاني» انتهى. 

قال العيني”'“: مذهب الشافعي وأحمد ومالك وإسحاق عدم جواز بيع 
الثمار في رؤوس النخل حتى تحمر أو تصفرء ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة 
وأبي يوسف جواز بيع الثمار على الأشجارء وبه قال مالك في رواية» 
وأحمد في قول» انتهى مختصرا. 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز) فذكر فيه سبعة أبحاث: 

الأول: بيعهاء أي : الثمار بشرط التبقية. 

الثاني : بشرط القطع . 

الثالث: بيعها مطلقاً لغير مالك الأصل. 

الرابع : بيعها مع الأصل . 

الخامس : بيعها بيد مالك الأصل . 

السادس: أن يبيعها بشرط القطع» ثم يتركها حتى يبدو صلاحها . 

والسابع: بيعها بعد بدو الصلاح وفيه أيضاً اختلاف» وأقوال» انتهى. 

وفيه أيضاً الكلام على المراد في بدو الصلاح. 


(۸ - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها) 
قال الحافظ”": هذه الترجمة معقودة لبيان حكم بيع الأصول» والتي 


قلت: يشكل عليه أن هذا الغرض سيأتي قريباً في «باب بيع النخل 
بأصله»» وتعقب العيني”“ كلام الحافظ بوجه آخر فقال بعد ذكر كلام 


.)۳۹٤ - ۳۹۳/۱۲( «أوجز المسالك»‎ )۲( .)٤۸٤ /۸( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)00١/4( «عمدة القاري»‎ )٤( .)۳۹۷ /٤( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ ٤‏ -كتاب البيوع 


الحافظ: هذا كلام فاسد غير صحيح بل كل من الترجمتين معقودة لبيع 
الثمارء أما الترجمة الأولى فهي قوله: «باب في بيع الثمار. . .» إلخ» ولم 
يذكر فيه النخل ليشمل ثمار جميع الأشجار المثمرة» وههنا ذكر النخل 
والمراد ثمرته وليس المراد عين النخل؛ لأن بيع عين النخل لا يحتاج أن 
يقيد ببدو الصلاح أو بعدمه» ألا ترى في الحديث يقول: «وعن النخل حتى 
تزهو»» والزهو صفة الثمرة لا صفة عين النخل» والتقدير: عن ثمر النخل» 
فافهم» انتهى . 

قال القسطلاني”: وأجاب الحافظ ابن حجر في انتقاض الاعتراض 
نات قد فات العيني أنه ينقسم إلى بيع النخل دون الثمرة أو الثمرة دون 
النخل أو هما معاًء ففي الأول لا يتقيد بصلاح الثمرة دون الأخيرين» 
ا 

ووافق السندي”" العيني إذ قال: الظاهر أن مراده بيع ثمر النخلء 
وأفرده لموافقة الحديث الذي ذكره» وأفرد في الحديث اهتماماً بشأنه لأن 
غالب ثمراتهم كان ثمر النخل» وعلى هذا فقوله في الحديث: «وعن 
النخل» أي: عن بيع ثمره من عطف الخاص على العام» والله أعلم» 
انتهى . 


قلت: ويبقى على جواب الحافظ الإيراد الذي ذكرته من تكرار 
الترجمة بالآتية ولم يتعرض لذلك الشرّاح» ويمكن التفصي عنه بأن المراد 
ههنا بيع الأصول والأشجار كما قال الحافظ» والمراد بالأصل في الترجمة 
الآتية الأرض» لكن فيه أن القسطلانى أنكر أن يكون المراد بالأصل هناك 
الأرض كما سيأتي» انتهى من هامش «اللامع»”". 


.)۱۷٤ /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)0١5 - ۳/0 «اللامع»‎ (۳) 


4 - كتاب البيوع 35 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۸۷ - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها...) إلخ 

قال الحافظ”: جنح البخاري في هذه الترجمة إلى صحة البيع وإن 
لم يبد صلاحهاء لكنه جعله قبل الصلاح من ضمان البائع» ومقتضاه أنه إذا 
لم يفسد فالبيع صحيح» وهو في ذلك متابع للزهري كما أورده عنه في آخر 
الباب. 

وقال بعد حديث الباب: واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر 
يشتري بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة» فقال مالك: يضع عنه الثلث» 
وقال أحمد: يضع الجميع» وقال الشافعي والكوفييون: لا يرجع على البائع 
بشيء وقالوا: إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو 
صلاحها بغير شرط القطع فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد 
به في حديث أنس» انتهى . 

وكتب شيخ مشايخنا مولانا أحمد علي المحدث السهارنفوري نور الله 
مرقده في هامش «البخاري»: قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة. . ٠.‏ إلخ» 
فيه الترجمة لأن الثمرة إذا أصابتها عاهة ولم يقبضها المشتري تكون 
من ضمان البائع» فإذا قبضها فهو من مال المشتري» وبه قال جمهور 
السلف والثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد وغيرهم» قاله العيني”", 
ا 


(۸۸ - باب شراء الطعام إلى أجل) 
قال العلامة العيني” : تقدم حديث الباب في «باب شراء النبي كَل 
بالنسيئة»» انتهى . 


.)۳۹۹ «فتح الباري» (98/5” ۔‎ )١( 
.(4/0 (۳ 

.)٥٠۳ _ ٥۰۲ /۸( «عمدة القاري»‎ )۳( 
.)٥٠١/۸( «عمدة القاري»‎ )٤( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري “Yo‏ 4" - كتاب البيوع 


قلت: هو كذلك» وتقدم أيضاً في «باب شراء الإمام الحوائج بنفسه» 
وفي «الفيض»» يعني اشترى طعاماًء ولم يؤد ثمنه» فهو بيع مطلق؛ لأنه 
أنه سلم› كما فهمء انتهى. 

۸٩(‏ - باب إذا أراد بيع تمر بتمر...) إلخ 

أي: ما يصنع ليسلم من الرباء وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز 
تفه حفن إلا مفلا بعكل 6 وشوا فبه"الطيت والدوة» وانه: كله على 
اختلاف أنواعه جنس واحدء انتهى من «الفتح)”" باختصار. 

(:4 - باب قبض من باع نخلاً قد أټرت) 

هكذا في النسخة المطبوعة الهندية التي بأيديناء وفي نسخة الشروح: 
«باب من باع» بدون لفظ «القبض) . 

قال القوي" قوله: «باب من باع...2 إلخ» ولأبي ذر «قبض 


من)› انتهى . 
قوله: (بإجارة) قال الحافظ° : 


ا 


ي أخذ شيئاً مما ذكر بإجارة» 
انتهى . 

وقال العلامة ا وجواب من محذوف تقديره: فثمرتها للذي 
أتْرها» ولم يذكره اكتفاءً بما في الحديث. 

قال العيني بعد ذكر أثر ابن عمر: فإن قلت: للترجمة ثلاثة أجزاء: 
الأول: بيع النخل المؤبرة» والثاني: بيع الأرض المزروعة» والثالث: 
الاجارت 5 مطابقة الحديث لهذه الأجزاء؟ قلت: قوله: «نخل بيعت قد 
آبرت» مطابق للجزء الأول» وقوله: «والحرث» - هو الزرع - مطابق للجزء 
الثاني» فالزرع للبائع إذا باع الأرض المزروعة ويفهم منه آنه : إذا آجر أرضه 


)غ٠٠١/:( :ة). زفق «افتح الباري»‎ 8١/6 «فيض الباري»‎ )١( 
.)501١/5( «فتح الباري»‎ )٤( .)١794/5( «إرشاد الساري»‎ )۳( 
.(0°*A _ 0°۷/۸) «عملة القاري»‎ )0( 
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وفيها زرع فالزرع له» وإن كانت الإجارة فاسدة عندنا في ظاهر الرواية» 
وهذا مطابق للجزء الثالث» ولم أر أحداً من الشرّاح قد تنبّه لهذا مع دعوى 
بعضهم الدعاوي العريضة في هذا الفن» انتهى . 

قلت: وذكر فى «الأوجز "2 فى الحديث سبعة أبحاث» كما ذكر فى 
هامش «اللامم»" فارجع إليه. 


٩۱(‏ - باب بيع الزرع بالطعام كيلا) 


قال الحافظ”": قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع 
الزرع قبل أن يقطع بالطعام؛ لأنه بيع مجهول بمعلوم» وأما بيع رطب ذلك 
بيابسه بعد القطع وإمكان المماثلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك 
سه لا امتقاضلا ولا متمائلة. 


بيع الرطب بالرطب مثلاً بمثل مع أن رطوبة أحدهما ليست كرطوبة الآخر 
بل تختلف اختلافاً متبايناًء وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص» وبأن الرطب 
بالطب وإن قفارت لكنه تقضاك سير فف عة لقلته تخلاف الرطت با لمر 
فإن تفاوته تفاوت كثير» انتهى . 

قلت: تقدم البسط في ذلك في «باب بيع المزابنة»» وتقدم هناك 
فيجوز كيف شئتم» كذا في هامش «اللامع»”” . 
)١(‏ «أوجز المسالك» (۳۷۹/۱۲ - .)۳۸١‏ 


)۲( «اللامع» 8/5 - 1۹). (۳) «فتح الباري» (507/5). 
)€( (755/5). (5) «اللامع» .)١ 7١/5١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ¥ 4 كتاب البيوع 


(۹۳ - باب بيع النخل بأصله) 

هذه الترجمة بظاهرها مكررة لما تقدم قريباً «باب بيع النخل قبل أن 
يبدو صلاحها» لا سيما على رأي الحافظ فإنه حمل الترجمة المذكورة قبل 
على بيع الأصول» ولم يتعرض أحد من الشرّاح للتكرار» ويمكن التفصي 
عنه عند هذا العبد الضعيف بحمل الأولى على الأشجار» وحمل هذه 
الترجمة على الأرض» لكن فيه أن أكثر الشرّاح حملوا هذه الترجمة أيضاً 
على الأشجار. 

وقال الكرماني: فإن قلت: ما أصل النخلة أهو الأرض أم لا؟ 
قلت: الإضافة بيانية نحو: شجر الأراك» أي: أصل هو النخلة» انتهى. 

وكذا صاحب «الفيض”" إذ قال: «باب بيع النخل بأصله» أي: باع 
الثمار وباع معها النخل أيضا. 

قال ال أي: باب بيع ثمر النخل بأصله أي: بأصل النخل . 

وقال القسطلاني: ليس المراد أرضها فالإضافة بيانية» انتهى. 
ولا إيراد على رأي العيني ومن وافقه فإن حمل الترجمة الأولى على الثمار 
كما تقدم» كذا في هامش «اللامع)” . 

والحاصل أن ههنا ثلاث تراجم: 

الأولى : «باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها». 

والثانية: «باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها». 

والثالثة: هذا الذي نحن فيه. 


والفرق بين هذه التراجم على رأي العلامة العيني أن المقصود 


.)587 /۳( «فيض الباري»‎ )۲( .)١١/٠١( «شرح الكرماني»‎ )١( 


(۳) «عمدة القاري» .)0١7/8(‏ (5:) «إرشاد الساري» (187/0). 


(5) «لامع الدراري» .)١75١7/5(‏ 
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من الأولى بيان بيع الثمار على العموم سواء كان ثمر النخل أو ثمر غيره 
من الأشجارء والغرض من الثانية بيع ثمر النخل خاصة» والمراد ههنا بيع 
ثمر النخل مع النخل» وعلى هذا فلا تكرار بالترجمة. 


 95(‏ باب بيع المخاضرة) 


بالخاء والضاد المعجمتين» وهي مفاعلة من الخضرة» والمراد بيع 
الثمار والحبوب قبل أن بيدو صلاحهاء انتهى من «الفتح)”2. 

قال القسطلاني”"' : قوله: «نهى عن المخاضرة» فلا يجوز بيع زرع لم 
يشتد حبه ولا بيع بقول وإن كانت تجذ مراراً إلا بشرط القطع أو القلع أو مع 
الأرض كالثمر مع الشجر» فإن اشتد حب الزرع لم يشترط القطع ولا القلع 
كالثمر بعد بدو صلاحه» وكذا لا يصح بيع الجزر والفجل والثوم والبصل 
في الأرض لاستتار مقصودهاء ويجوز بيع ورقها الظاهر بشرط القطع 
كالبقول» انتهى . 

5 0 : کی عد كت 

وقال ا E‏ يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط 
القطع في الحال» كما ذكرناه في الثمرة على الأصول» قال ابن المنذر: 
لا أعلم أحداً يعدل عن القول به» وهو قول مالك» وأهل المدينةء 
وأصحاب الحديث» وأصحاب الرأي» إلى ا ما قال» انتهى من هامش 
الد ©) 

E 


(14 - باب بيع الجقار وأكله) 
ائ حكم بيع الجمّارء بضم الجيم وتشديد الميم: قلب النخلة» 


انتهى من «القسطلانی» . 


.)۱۸٤ - ۱۸۳ /5( «فتح الباري» (504/5). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
«اللامع» (5/؟؟1).‎ ):4( .)١6١/5( «المغني»‎ (۳) 
.)۱۸٩ /٥( «إرشاد الساري»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹“ ٤‏ -كتاب البيوع 


قال الحافظ”: وليس في الحديث ذكر البيع لكن الأكل منه يقتضي 
جواز بيعه» قاله ابن المنيّر”"'» ويحتمل أن يكون أشار إلى أنه لم يجد 
حديثاً على شرطه يدل بمطابقته على بيع الجمار» وقال ابن بطال”": بيع 
الجمار وأكله من المباحات بلا خلاف» وكل ما انتفع به للأكل فبيعه جائز. 

قال الحافظ: وفائدة الترجمة دفع توهم المنع من ذلك؛ لأنه قد يظن 
إفساداً وإضاعة وليس كذلك» انتهى . 

وقال الكرماني”؟؟: فإن قلت: ما الذي يدل على بيع الجمار؟ قلت: 
جواز أكله» ولعل الحديث مختصر مما فيه ذلك» أو غرضه الإشارة إلى أنه 
لم يجد حديثا يدل عليه بشرطه» انتهى . 

وقال العيني”' بعد ذكر قول الكرماني: الجواب الأول أوجه 
من الآخرين» ثم ذكر قول الحافظ في فائدة الترجمة» ثم تعقب عليه بقوله: 
المقصود من الترجمة أن يدل على شيء في الحديث الذي يورده في بابهاء 
ب القع كانه الح عن د وی کے کی بجا لذأ کی ای 

قلت: والوجه عندي ما قاله الحافظ كما لا يخفى» فإن غرض 
الترجمة غير الترجمة»ء والذي يحتاج إلى ما في الحديث هي الترجمة 
لا غرضهاء كذا في هامش «اللامع)"" . 

(90 - باب من أجرى أمر الأمصار...) إلخ 
قال العيني" : قوله: «وسننهم» عطف على «ما يتعارفون بينهم» أي : على 


طريقتهم الثابتة على حسب مقاصدهم وعاداتهم المشهورة. وحاصل الكلام أن 
البخاري قصل بهذه الترجمة إثيات الاعتماد على العرف والعادة» انتهى . 


)١(‏ «فتح الباري» (54/ .)5٠05‏ (؟) «المتواري» (ص555). 
95 59/60 ). (4) «شرح الكرماني» .)57/1١(‏ 
(4) «عمدة القاري» .)0١5/48(‏ (5) «اللامع» (5/؟1). 


(۷) «عمدة القاري» )010/۸(. 


4 كتاب البيوع < الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ"؟: “قال انق الم وغيوة > امقضتوده هذه الترجمة إثبات 
الاعتماد على العرف» وأنه يقضى به ا ولو أن رج 
وكل رجلاً في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم يجزء وكذا 
لو باع موزوناً أو مكيلاً بغير الكيل أو الوزن المعتاد» وذكر القاضي حسين 
من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها 
الفقه» فمنها الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات 
الإضافية» كصغر ضبة الفضة وكبرهاء وغالب الكثافة في اللحية ونادرهاء 
إلى غير ذلك» ومنها الرجوع إلى المقادير» كالحيض والطهر وأكثر مدة 
الحمل وسن اليأس» إلى آخر ما بسطه. 


2 

وفال الح :كل شيء لم ينص عليه الشارع أنه كيلي أو وزني 
لمل ق ذلك على ها يتعازنه اهلك البلدة مف الأرل'فإنه لم بات كيه 
نص من الشارع أنه كيلي أو وزني» فيعتبر في عادة أهل كل بلدة على 
ما بينهم من العرف فيه» فإنه فى البلاد المصرية يكال» وفى البلاد الشامية 
يوزن» ونحو ذلك من الأشياء؛ لأن الرجوع إلى العرف جملة من القواعد 
الفقهية» انتهى . 

قوله: (لا باس العشرة باحد عشر) قال الكرماني: العشرة بالرفع 
والنصب» أي: إذا كان عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد 
عشر ذرهماً فة على ذلك العرف فلا باس يده اهي 


قال العيني” : قال ابن بطال: اختلف العلما في ذلك فأجازه قوم 


وكرهه آخرون» وممن كره ابن عباس وابن عمر وغيرهماء» وبه قال أ حمّك 
وإسحاق» قال أحمد: البيع مردود» وأجازه ابن المسيب والنخعيء 


)١(‏ «فتح الباري» (505/5). (۲) «المتواري» (ص555). 


(۳) «عمدة القاري» (۸/ .)01١6‏ (6) «شرح الكرماني» .)٦۲/٠١(‏ 


(5) «عمدة القاري» (م/كاه). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳1“ ٤‏ -كتاب البيوع 


قول مالك والثوري» وحجة من كرهه أنه بيع مجهول» وحجة من أجازه أن 
الثمن معلوم والربح معلوم» وأصل هذا الباب بيع الصبرة كل قفيز بدرهم» 
ولا يعلم مقدارها من الطعام. فأحازه قوم وأباه آخرون» ومنهم من قال: 
لا يجوز إلا القفيز الواحدء انتهى من هامش «اللامع»"“ والبسط فيه. 


(95 - باب بيع الشريك من شريكه) 

قال ابن بطال”': هو جائز في كل شيء مشاع» وهو كبيعه 
من الأجنبى» فإن باعه من الأجنبى فللشريك الشفعة» وإن باعه من الشريك 
TT‏ دضويف جا في الشفعة» وحاصل كلام ابن بطال 
مناسبة الحديث للترجمة» وقال غيره: معنى الترجمة حكم بيع الشريك 
من شريكه» والمراد منه حض الشريك أن لا يبيع ما فيه الشفعة إلا 
من شريكه؛ لأنه إن باعه لغيره كان للشريك أخذه بالشفعة قهراًء وقيل: وجه 
المناسبة أن الدار إذا كانت بين ثلاثة فباع أحدهم للآخر كان للثالث أن 
يأخذ بالشفعة ولو كان المشتري شريكاء وقيل: ينبني على الخلاف هل 
الأخذ بالشفعة أخذ من المشتري أو البائع؟ فإن كان من المشتري فيكون 
شريكاً» وإن كان من البائع فهو شريك شريكهء وقيل: مراده أن الشفيع إن 
كان له الأخذ قهراً فللبائع إذا كان شريكه أن يبيع له ذلك بطريق الاختيارء 
بل أولى» انتهى . 

قلت: وما قال الحافظ”" من مسألة الدار بين الثلاثة خلافية بسطت 
في «المغني»“» وذكر في هامش «اللامع» وفيه: قال القسطلاني: قال 
ابن المنيّر : أدخل فى هذا الباب حديث الشفعة لأن الشريك يأخذ الشقص 
من المشتري قهراً بالفمن» فأخذه له من شريكه مبايعة جائز قطعاًء انتهى . 
)١(‏ «اللامع» .)١707-175/5(‏ )¥( (كره78). 


)۳( «فتح الباري» (507//5). )٤(‏ «المغني» )۷/ ه":). 
(5) «إرشاد الساري» /٥(‏ ۱۹۰). 


4" - كتاب البيوع 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال العيني''2: مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الشفعة لا تقوم 
إلا بالشفيع» وهو إذا أخذ الدار المشتركة بينه وبين رجل حين باع ما يخصه 
بالشفعة» فكأنه اشتراه من شريكه» فصدق عليه أنه بيع الشريك من الشريك» 
انتهى . 

قلت: والأوجه عندي من هذه الوجوه ما ذكره الحافظ من أن غرض 
الترجمة الحض على بيع الشريك من شريكه؛ لأنه إذا كان للشريك أن يأخذ 
قهراً فأولى أن يأخذه رضي ليكون أطيب لقلبه» انتهى من هامش 
«اللامع»”" . 

وفي «الفيض”" تحت الباب: وهذا البيع جائز عندناء ولا يضره 
الشيوع ء بخلاف هبة المشاعء انثوى:: 


 ۹۷(‏ باب بيع الأرض والدور) إلخ 

قال الحافظ”*؟: ذكر فيه حديث جابر في الشفعة أيضاًء وسيأتي في 
مكانه» وذكر ههنا اختلاف الرواة في قوله: «كل ما لم يقسم» أو «كل مالٍ 
لم يقسم»» إلى آخر ما بسطه من اختلاف ألفاظ الرواة» ولم يتعرض لغرض 
الريك 

وقال العيني : قوله: «الدور» بالهمز والواو كليهما وبالواو فقط 
جمع دار» والعروض بالضاد المعجمة جمع عرض بالفتح» وهو المتاع» 
وقوله: «مشاعا» نصب على الحال»ء ثم قال بعد ذكر الحديث: مطابقته 
للترجمة في قوله: «كل ما لا يقسم» وقد ذكرنا أن هذا اللفظ عامء وأريد به 
الخاص فى العقار» وقد مضى فى الباب السابق أن الشفعة فى الأرضين 
ا E‏ وأما بيع الور ا فأكثر الك أ دة ف 


.)۳١ - ۱۲۹/7 «اللامع»‎ )( .)٥١١/۸( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)508/5( «فتح الباري»‎ )٤( .)585 /۳( «فيض الباري»‎ )۳( 
.)055 - ٥۲۳ /۸( «عمدة القاري»‎ )٥( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري < ٤‏ -كتاب البيوع 


كما مرّء وإنما ذكر العروض في الترجمة وليس لها ذكر في الحديث تنبيهاً 
طن الخلا دعن اجا ت عليه ن لار ای 

قلت : بسط الكلام في «الأوجز”'' فيما يقع فيه الشفعة» وفيه: قال 
الموفق: الشفعة تثبت على خلاف الأصل» إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير 
رضى» لكن أثبتها الشرع لمصلحة راجحة» فلا تثبت إلا بشروط أربعة» 
وبسط في «الأوجز» اختلاف الأئمة في الشروط الأربعة» ليس هذا محله. 


(۹۸ - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي) 

هذه الترجمة معقودة لبيع الفضولي»› وقد مال البخاري فيها إلى 
الجوازء انتهى من «الفتح)”" . 

وهكذا في العيني””" إذ قال: أشار به البخاري إلى بيع الفضولي. 

قلت: هذا مشكل فإن نص الترجمة أنها منعقدة لشراء الفضولى دون 
البيع: وقال ابن رشد في «البداية»“ : اختلفوا في بيع الفضولي ا 
فمنعه الشافعي في الوجهين جميعاًء وأجازه مالك في الوجهين جميعاً. 
وفرّق أبو حنيفة بين البيع والشراءء فقال: يجوز البيع ولا يجوز الشراء. 

وعمدة المالكية حديث عروة البارقى فى الأضحية» ووجه الاستدلال 
مذ ان المي كله لم _يامره في الشاة الغائية لا ارك ولا بالبيع + تقضان :ذلك 
حجة على أبي حنيفة في صحة الشراء للغير» وعلى الشافعي في الأمرين 
جا ا 

وقال الموفق : من باع مال غيره بغير إذنه» فالصحيح من المذهب 
أن البيع باطل» وفيه رواية أخرى أنه صحيح» ويقف على إجازة المالك» 
فإن لم يجزه بطل» وإن أجازه صح. 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)٤۷١ - ٤۷٥ /١7(‏ 


هع «فتح الباري» (5:94/5). (۳) «عمدة القاري» )00/۸(. 
)٤(‏ «بداية المجتهد» (۲/ .)١158- ۱١۷‏ )2( «المغني» ١/7‏ ؟). 
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قال العيني بعد ذكر الحديث: وفيه جواز بيع الإنسان مال غيره 
بطريق الفضول» والتصرف فيه بغير إذن مالكه إذا أجازه المالك بعد ذلك» 
ولهذا عقد البخاري الترجمة» وقال بعضهم - الحافظ -: طريق الاستدلال به 
يبتني على أن شرع من قبلنا شرع لناء والجمهور على خلافه. 

قال العيني: شرع من قبلنا يلزمنا ما لم يخص الشارع الإنكار عليه 
وههنا طريق آخر في الجوازء وهو أنه َيه ذكر هذه القصة في معرض المدح 
والثناء على فاعلهاء وأقرَه على ذلك» ولو كان لا يجوز لبينه» انتهى . 

وقال القسطلاني”" تبعاً للحافظ: وطريق الاستدلال به ينبني على أن 
شرع من قبلنا شرع لناء والجمهور على خلافه» لكن تقرر أن النبي كَل 
ساقه سياق المدح والثناء على فاعله وأقرَّه على ذلك» ولو كان لا يجوز 
لبيّنه» فبهذا التقرير يصح الاستدلال به لا بمجرد كونه شرع من قبلناء 
ا 

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في الربح لمن هو إذا تصرف في مال 
الغير ذكره العلامة العيني”" ههناء وسيأتي في «البخاري» في «باب إذا زرع 
بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم». فانتظره . 


(99 - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب) 

قال ابن بطال : معاملة الكفار جائزة» إلا بيع ما يستعين به أهل 
الحرب على المسلمين» واختلف العلماء في مبايعة من غالب ماله الحرام» 
وحجة من رخص فيه قوله كَل للمشرك: «أبيعاً أم هبة؟» وفيه جواز بيع 
الكافر وإثبات ملكه على ما في يده» وجواز قبول الهدية منه» وسيأتي حكم 
هدية المشركين في «كتاب الهبة). 


.)۱۹٤ /٥( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)٥۲۸/۸( «عمدة القاري»‎ )١( 
.(TTA/D (© .)04/۸( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 ٤‏ کتاب البيوع 


قال الحافظ: وقد تقدم قريباً في «باب بيع السلاح في الفتنة» ما يتعلق 
بمبايعة أهل الشركء انتهى م ag‏ 


٠٠١(‏ - باب شراء المملوك من الحربي...) الخ 
قال ابن بطال”"': غرض البخاري بهذه الترجمة إثبات ملك الحربي 
وجواز تصرفه في ملكه بالبيع والهبة والعتق وغيرها» إذ أقر النبي ية سلمان 
عند مالكه من الكفار وأمره أن يكاتب» وقبل الخليل هبة الجبار» وغير ذلك 
مما تضمنه حديث الباب» ا 


وفي تقرير م ال فيه رد لمن قال: إن الكفار 
بمنزلة الجمادات لا يثبت لهم الملك في شيء» انتهى. 

قوله: (وقال النبي بء لسلمان: كاتب) قال الحافظ : يستفاد منه تقرير 
أحكام المشركين على ما كانوا عليه قبل الإسلام» وقد قال الطبري 
أقر اليهودي على تصرفه في سلمان بالبيع ونحوه؛ لأنه لما ملكه لم يكن 
سلمان على هذه الشريعة وإنما كان قد تنصرء وحكم هذه الشريعة أن 
من غلب من الكفار على نفس غيره أو ماله ولم يكن المغلوب فيمن دخل 
في الإسلام أنه يدخل في ملك الغالب» انتهى. 

قوله: (وكان حراً...) إلخ» هو من كلام البخاري عند الحافظء 
ومن كلامه ية عند الكرماني”” . 


ر 2 دامس 


قوله: (وقال تعالى: وله فصل بعَسك4 ...) إلخ. [النحل: ]۷١‏ موضع 
الترجمة منه قوله تعالى: ڪل ما ملكت اتسنہ [النحل: ]۷١‏ فأثبت لهم 
ملك اليمين مع كون ملكهم غالباً على [غير] الأوضاع الشرعية» انتهى. 


)001 «فتح الباري» (5/ (I/D )9( .)5٠١‏ 
)۳( «فتح الباري» )٤( .)5١١7/5(‏ «فتح الباري» .)5١5- 4١١/4(‏ 
(5) «شرح الكرماني» 04/6١‏ ). 
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٠١١‏ - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ) 


أي هل يصح بيعها أم لا؟ وأورد فيه حديث ابن عباس في شاة 
ميمونة» وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع؛ لأن كل ما ينتفع به 
يصح بيعه» وما لا فلاء وبهذا يجاب عن اعتراض الإسماعيلي بأنه ليس في 
الخبر الذي أورده تعرض للبيع» والانتفاع بجلود الميتة مطلقا قبل الدباغ 
وبعده مشهور من مذهب الزهري» وكأنه اختيار البخاري» انتهى 
من «الفتح70" . 

قال صاحب «الفيض”' تحت الباب: وهذا البيع لا يجوز عندناء 
كما في «الهداية)» انتهى . 

قلت: والمسألة خلافية» قال العيني”": قال الطحاوي: قال الليث: 
لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ لأن النبي بي أذن في الانتفاع بهاء 
والبيع من الانتفاع» قال أبو جعفر: لم يُحْكَ عن أحد من الفقهاء جواز بيع 
جلد الميتة قبل الدباغ إلا عن الليث» قال ابن عمر“ : يعني «من الفقهاء» 
أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين؛ لأن ابن شهاب ذاك عنه صحيح» وقد 
ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك» قال: 
من اشترى جلد ميتة فدبغه فقطعه نعالا فلا يبيعه حتى يببس» فهذا يدل على 
أن مذهبه يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده» وهو ظاهر مذهب مالك 
وغيرة» انتهى . 

قلت: وبسط الكلام على حديث الباب والأبحاث المتعلقة به في 
«الأوجز»» وذكر فيه عن النووي”' اختلاف العلماء فيه على سبعة أقوال 


.)589 /۳( «فيض الباري»‎ )۲( .)٤۱۳/٤( «فتح الباري»‎ )١( 
«عمدة القاري» (058/7). (5) كذا فى الأصلء (ز).‎ )۳( 
۰ .)١١١ _ ۱۳٤ /۱۰( «أوجز المسالك»‎ )٥( 

.)65/5( )» 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ <Y‏ -كتاب البيوع 


كما في «هامش اللامع»» وأما مذاهب الأئمة الأربعة» فمذهب الشافعي 
أنه يطهر بالدباغة جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير» والمتولد 
من أحدهماء ويطهر ظاهر الجلد وباطنه» وعند أحمد وهو أشهر الروايتين 
عنه وإحدى الروايتين عن مالك: لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ» 
ومذهب أبي حنيفة أنه تطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير» والمشهور 
في مذهب مالك أنه يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه» 
ويستعمل في اليابسات دون المائعات» ويصلى عليه لا فيه» انتهى 
من هامش «اللامع)”" . 


١‏ - باب قتل الخنزير...) إلخ 

قال الحافظ”"': أي: هل یشرع كما شرع تحريم أكله؟ ووجه دخوله 
في أبواب البيع الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه» وقال ابن التين: 
شذ بعض الشافعية فقال: لا يقتل الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة» قال: 
والجمهور على جواز قتله مطلقاًء انتهى. 

وال و ارق الكو« اذى الجمهور أنه إذا ود ا لو 
فق ذاو لكلو وقيرها وكا م قله كناد 

قال العيني: ينبغي أن يستثنى خنزير أهل الذمة لأنه مال عندهمء 
ونحن نُهينا عن التعرض إلى أموالهم» انتهى . 

قوله: (ويقتل الخنزير) قال القسطلاني* : أي: يأمر بإعدامه مبالغة 
في تحريم أكله» وفيه بيان أنه نجس لأن عيسى 84 إنما يقتله بحكم هذه 
الشريعة المحمدية» والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه» وهذا موضع 
الترجمة على ما لا يخفىء انتهى. 


)۱( «اللامع» .(ITA/D‏ (0) «فتح الباري» .)٤۱٤/٤(‏ 
(۳) «عمدة القاري» )٤( .)05٠/48(‏ «إرشاد الساري» .)5١5/6(‏ 
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٠١(‏ - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه) 


قال العلامة العيني''': قوله: «ودكه» بفتح الواو والدال» وفي 
«المغخرب) : الودك من اللحم والشحم ما يتحلب مله » وقول الفقهاء: ودك 
الميتة من ذلك» وقال ابن الأثير: الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي 

وفي «الفيض”"': الشحم: ما كان منفصلاً عن اللحمء وما كان 
داخلاً في اللحم فهو ودكء انتهى. 

وقال الحافظ”" تحت حديث الباب: ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين 
الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كل 
منهماء لكن ليس كل ما حرم تناوله حرم بيعهغ) كالحمر الأهلية وسباع 
الطيرء فالظاهر أن اشتراكهما في كون كل منهما صار بالنهي عن تناوله 
نجساًء هكذا حكاه ابن بطال”*' عن الطبري وأقره» وليس بواضح بل كل 
ما حرام تناوله رم بيعة » وتناول الحمر والسباع وغيرهما مما حرم أكله إنما 
يتأتى بعد ذبحه» وهو بالذبح يصير ميتة لأنه لا ذكاة له» وإذا صار ميتة صار 
نجساً ولم يجز بيعه» فالإيراد في الأصل غير واردء هذا قول الجمهور وإن 
خالف فى بعضه بعض الناس» انتهى . 

وقال القسطلاني : يعني فبيع فلان الخمر مثل بيع اليهود والشحم 
المذاهب» وكل ما حرم تناوله حرم بیعه» نعم المذاب للاستصباح ليس 
بحرام؛ لأن الدعاء عليهم إنما هو مرتب على المجموعء انتهى . 

وفى «الدر الا ولا يضر أثر دهن إلا دهن ودك ميتة لأنه عين 
)١(‏ «عمدة القاري» (057/8). (۲) «فيض الباري» (591/7). 


(۳) «فتح الباري» (5/ 519). )6( (5/5:"). 
(4) «إرشاد الساري» (5//ا١5).‏ (5) «الدر المختار» .)٥۹/۱(‏ 
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ابن عابدين: ظاهر ما سيأتي في «باب البيع الفاسد» أنه لا يحل 
الانتفاع به أصلاًء وإنما هذا في الدهن المتنجس» يؤيده ما في «(صحيح 
البخاري»“ عن جابر مرفوعاً: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة» الحديث 
بطوله› انتهى . 

قلت وا هذا الحديث في «باب بيع الميتة والأصنام». 


٠٠١(‏ - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح» 
وما يكره من ذلك) 

قال الحافظ”": أي: من الاتخاذ أو البيع أو الصنعة أو ما هو أعم 
من ذلك» والمراد بالتصاوير الأشياء التي تصورء ثم ذكر حديث ابن عباس 
مرفوعا» ووجه الاستدلال به على كراهية البيع وغيره واضح» انتهى . 

وفي «الفيض»“: واعلم أن مسألة فعل التصوير مسألة أخرى» وأما 
مسألة المصوّرات فصلها الشيخ ابن الهمام في «الفتح» على أحسن وجهء 
وضبطها في عدة سطور» فراجعهاء انتهى. 


٠٠6(‏ - باب تحريم التجارة في الخمر) 


قال الحافظ” : تقدم نظير هذه الترجمة في أبواب المساجد لكن بقيد 
المسجد» وهذا أعم من تلك» انتهى . 


٠١5(‏ - باب إثم من باع حرا) 
أئ: عالما متعمداً» والظاهر آن!المراد:نا ورقو ادع اوه 
ي وصور . من پىي ادم و 
أن يكون أعم من ذلك فيدخل مثل الموقوف» انتهى من «الفتح»'. 
(۱) «رد المحتار» (۷/ .)١96‏ () (ح:٦۳).‏ 


(9) «فتح الباري» )٤( .)5١7/5(‏ «فيض الباري» (۳/ .)٤۹۲‏ 
)0( «فتح الباري» .)٤۱۷ /٤(‏ (5) «فتح الباري» (5//ا51). 
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وقد ترجم المصنف على هذا الحديث أيضاً في «الإجارات» باباب 


(۱۰۷۔ باب أمر النبي ييا اليهود ببيع أرضيهم...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامم»: هذا لا يصح لأن النبي بي إنما أمرهم 
أن الأرض لله ولرسوله. فتحملوا ما شئتم» ولا بد من تأويل في كلام 
البخاري هذاء وهو أن يقال: لما أمر النبي بيه اليهود ببيع أرضيهم أنهم 
لا يملكونه» ومثل ذلك مما لا يخفى على المتفطن» والله أعلم» انتهى. 
وبسط في هامشه الكلام عليه. 

وی اغ فك اسمن نا جوا تقل الوم 2 أن را 
المنقولات من أموالكمء, وأما الأراضي فهي لله ولرسولهء هكذا في كتب 
السير عامة» ويمكن أن يكون أمر بعضهم ببيع الأراضي أيضا كما في ترجمة 
البخاري» انتهى . 

وفي هامش «الفيض»: قلت: وفي مذكرة أخرى عندي عن الشيخ أن 
الأمز تبيعها لو يكن نبي التضين ‏ إن أراضيهم كانت فا وعو الله 
ولرسوله» وترجمة المصنف مبهمةء لا ينفصل منها شيء» انتهى . 

قال القسطلاني”": قوله: «فيه المقبري» أي: حديثه المروي في «باب 
إخراج اليهود من جزيرة العرب» من «كتاب الجهاد» ولفظه: «بينما نحن في 
المسجد خرج النبي ية فقال: انطلقوا إلى يهود» فخرجنا حتى جئنا بيت 
المدران 4 فقال 2 أسليوا تسلمواه واغلميزا أن" الا رض 'لله ورشولةة :وان 
أمتاة اجلكوس عن أرق قبع مجار سك ماله MO‏ 


قال الزركشي وغيره: إن اليهود هم بنو النضير» والظاهر أنهم بقايا 


(۱) «لامع الدراري» ۹/0 .)150١-‏ (۲) «فيض الباري» (۳/ 597 .)٤۹۳‏ 
(۳) «إرشاد الساري» .)5١١/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤ “٤١‏ -كتاب البيوع 


من اليهود. وتخلفوا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنضير. 

قال الحافظ ”25+ وغفل الكرمانى”"؟ عن الإشارة إلى هذا الحديث» 
فقال: إنما ذكر البخاري هذا الحديف بهذه الصيغة مقتضياً لأنه لم يثبت 
الحديث المذكور على شرطه» والصواب أنه اكتفى هنا بالإشارة إليه لاتحاد 
مخرجه عنده ففر من تكرار الحديث على صورته لغير فائدة زائدة كما هو 
الغالب من عادته» انتهى. 

وقال العيني”": التكرار حاصل على ما لا يخفىء مع أن ذكر هذا 
لا دخل له في «كتاب البيوع»» ولهذا سقط هذا في بعض النسخ» انتهى . 
قال ابن المنيّر: والعجب أن ترجمة البخاري هنا على بيع اليهود أرضهمء 
ولم يذكر فيه إلا حديث أبي هريرة وليس فيه للأرض ذكرء إلا أن يكون 
أخذ ذلك بطريق العموم من قوله: «فمن يجد منكم بماله شيئاً»» والمال أعم 
من الأرض فتدخل فيه» وهذا ساقط من بعض النسخ» انتهى . 

ويظهر من كلام العيني أنه ## أجاز لهم أولاً ببيع كل شيء ودخل 
فيه الأرضون وأمرهم بالجلاء وأبوا ذلك لوعد المنافقين لهم فأمرهم ثانيا 
بيع كل شيء غير الأرضين. 

-٠١۸(‏ باب بيع العبيد بالعبد والحيوان بالحيوان نسيئة) 

قال القسطلاني'2: أي: حكم بيع العبيد بالعبيد» وفي نسخة بيع 
العبد» بالإفراد» وقوله: «والحيوان بالحيوان» من عطف العام على الخاص» 
انهو 

قال الاوك" وكا اراد بالعيد جس من تيعد فيد فيه اللكر 


.)۷۷/٠١( «شرح الكرماني»‎ )۲( .)٤۱۹/٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١١7/6( «عمدة القاري» (۸/ 007). (5) انظر: «إرشاد الساري»‎ )۳( 
.)5١١/4( «عمدة القاري» (۸/ 007). (5) «إرشاد الساري»‎ )4( 


(۷) «فتح الباري» .)٤۱۹/٤(‏ 
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والأنثى» ولذلك ذكر قصة صفيةء أو أشار إلى إلحاق حكم الذكر بحكم 
الأنثى في ذلك لعدم الفرق» قال ابن بطال”: اختلفوا في ذلك فذهب 
الجمهور إلى الجوازء لكن شرط مالك أن يختلف الجنس» ومنع الكوفيون 
وأحمد طلقا + انتهى . 

قال القسطلاني”" : ومذهب الشافعية أنه لا ربا في الحيوان مطلقاً كما 
قال ابن المسيب لأنه لا يعدّ للأكل على هيئته» فيجوز بيع العبد بالعبد نسيئة 


وفي هامش «اللامع»”": ومسألة بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً خلافية 
شهيرة بسطت في «الأوجز» ٠‏ وحاصل ما فيه أن بيع الحيوان بالحيوان 
نقداً يجوز مطلقاً عند الأئمة الأربعة» مع اتحاد الجنس واختلافه» متفاضلاً 
كان أو متساوياًء وأما إذا كان البيع نسيئةً فيجوز كذلك عند الشافعي» 
ويجوز عند مالك باختلاف الجنس لا باتحاده» إلا أنه أنزل اختلاف 
الصفات والمنافع المقصودة في الحيوان منزلة اختلاف الجنس» ومنع الإمام 
أبو حنيفة وأحمد بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مطلقاً لحديث سمرة «نهى 
النبي بي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» رواه الخمسة وصححه 
الترمذي” ٠‏ وبسط الكلام على الروايات الواردة في «الأوجز)»ء انتهى 
من هامش «اللامع». 


e 5 5 5‏ 600 
قوله: (وقال ابن سيرين: لا بأس بيعير...) إلخ» قال الحافظ"" : روى 
عاق بت سوير ٠‏ د أت قات لأ جوري نابا ت كان الوا ا نيد 

أو الدراهم نسيئة» ويكره أن تكون الدراهم نقداً والحيوان نسيئة» انتهى . 


.)5١7/5( «إرشاد الساري»‎ )۲( .(or/0 (1) 


(۳) «اللامع» )٤( .)١57/5(‏ «أوجز المسالك» (۱۸/۱۳ ۔ ۱۹). 
(0) «سنن الترمذي» (ح :۱۲۳۷). (5) «فتح الباري» (5/ .)57١‏ 


(۷) «تغليق التعليق» (۳/ )۲۷١‏ وفيه: «والدراهم» بدل «أو الدراهم». 
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وفي «الفيض»: قلت: إن بيع الدرهم بالدرهم نسيئةً حرام 
بالإجماع» ولم يشرح أحد منهم ما أراد به ابن سيرين» والوجه عندي أن 
يقال: إن قوله: «نسيئة» يتعلق بالبعير والبعيرين» دون بيع الصرف» فهو 
مطلق» ولا ريب في جواز بيع الدرهم بالدرهم» والذي صرفنا إليه قول 
ابن سيرين أولى من أن يحمل على ما يخالف الإجماع» انتهى. 


۱٠۹(‏ - باب بيع الرقيق) 
قال الحافظ”"': هذا بيان في حكم بيع الرقيق» ثم قال: مطابقة 
نصيب السبي فنحب الأثمان» والأثمان لا تجيء إلا بالبيع» والسبي فيه 
الرقيق وغيره» انتهى . 


-1٠١(‏ باب بيع المدبر...) إلخ 

هيو المعلق عتقة يموت :سيده كأن يقول لعبدة : إذا مت فأنت حر انه" 

قال الحافظ: وقد أعاد المصنف هذه الترجمة في «كتاب العتق) 
وضرب عليها في نسخة الصغاني» وصارت أحاديثها داخلة في بيع الرقيق» 
وتوجيهها واضح.ء انتهى . 

وأورد المصنف فى هذا الباب حديثين» ومطابقة الحديث الأول 
الفهية لانت 8 وان ايف الغا فقا ل اا وه و ا 
الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا E‏ فيشمل ما إذا كانت مدبرة أ 0 
مدبرة» فيؤخذ منه جواز بيع المدبر في الجملة» انتهى . 


.)٤۹۳ /۳( «فيض الباري»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل» وهو خطأء والصواب: «قال العيني»» انظر: «عمدة القاري» 
)00۸/۸(. 

(۳) انظر: «إرشاد الساري» (516/0). )٤(‏ «فتح الباري» (5/١؟ 5‏ 5757). 
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وفي «الفيض"'': قد مرّ منًا التنبيه على أن المصنف ترجم على جواز 
بيع المدبر مع الإشارة إلى أن بيع النبي يي كان من قبيل التعزير» وهذا 
يوجب أن لا يكون بيعه جائزاً عنده» فتهافتت تراجمه» ويمكن أن يقال: إن 
الأصل عنده جواز البيع» وإنما التعزير ببيعه بنفسه فقط» بدون استفسار منهء 


انتهى . 


ومسألة بيع المدبر خلافية شهيرة» ففي هامش «الكوكب»" : 
والحاصل أن المدبر المقيد ‏ وهو من قال له المولى: إن مت في مرضي 
هذا أو سفري هذا فأنت حر يجوز بيعه إجماعاًء والمدبر المطلق كذلك 
عند الشافعي وأحمدء ولا يجوز بيع المدبر المطلق عندنا الحنفية ومالك إلا 
أنه تجرز عدوه إذا كان الموى مديوناً قبل العديير: كا ف ال 
وبسط فيه دلائل الحنفية في ذلك . ٠‏ 


١١١(‏ - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها) 

هكذا قد الف وكان دل لكونه.مظلة الما هة والمباشرة غالا: 
انتهى من «الفتح»“. 

وقال العينى”*؟: أي: هل يسافر شخص بالجارية التى اشتراها قبل أن 
يستبرئهاء ثم ذكر ما تقدم عن الحافظء وقال أيضاً: ولم يذكر جواب «هل» 
لمكان الاختلاف فيه» انتهى. 

قلت: ومناسبة هذا الباب بكتاب البيوع خفية» ويمكن أن يقال كما 
يستأنس من كلام العيني المذكور: إن السفر بالجارية قبل الاستبراء مرتب 
ومتفرع على اشترائهاء فيكون هذا السفر من متعلقات البيع والشراء. 
(۱) «فيض الباري» (۳/ 595). (۲) «الكوكب الدري» (۲/ ۲۸۳). 


(۳) «بذل المجهود» .)59١- 5894/١١(‏ () «فتح الباري» (577/4). 
(5) «عمدة القاري» .(o/۸)‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مع 4" - كتاب البيوع 


١١١(‏ - باب بيع الميتة والأصنام) 

أي: تحريم ذلك» والميتة ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية» ونقل 
ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم بيع الميتة» ويستثنلى من ذلك السمك 
والجراد» انتهى من «الفتح)""" . 

a 5 8 OD 5 5‏ 
فى «النهاية»» فقال: الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض 
أو من الخشب أو من الحجارة كصورة الآدمي يعمل وينصب فيعبد» والصنم 
الصورة بلا جنّة» قال: ويطلق الوثن على غير الصورة» ثم قال في شرح 
الحديث: وحرم بيع الأصنام لعدم المنفعة المباحة فيتعدى إلى معدوم 
الأصنام والصور المتخذة من جوهر نفيس وجه عند الشافعية بالصحةء 
والمذهب المنع مطلقاًء وبه أجاب عامة الأصحابء انتهى. 


(۱۱۳ - باب ثمن الكلب...) إلخ 

قال القسطلاني”" بعد ذكر الحديث: قوله: «نهى عن ثمن الكلب» 
المعلم وغيره مما يجوز اقتناؤه أو لاء وهذا مذهب الشافعي وأحمد 
وغيرهماء وعلة المنع عند الشافعي نجساته مطلقاء وعند غيره ممن لا يرى 
نجاسته النهى عن اتخاذه الأمر بقتله» وما لا ثمن له لا قيمة له إذا قتل فلو 
قل كلب م أن ماني لا بارا قيمته» وقال أبو حنيفة وصاحباه وسحنون 
من المالكية: الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها وأثمانها لأنه حيوان منتفع 
به حراسة واصطياداًء وقال المالكية: لا يجوز بيع الكلب المنهي عن اتخاذه 
باتفاق لورود النهي عن بيعه وعن اتخاذه» وأما المأذون في اتخاذه ككلب 


)۱( «فتح الباري» (575/5). (۲) «إرشاد الساري» (0/ 5٠١‏ ۔ .)۲۲١‏ 
(۳) «إرشاد الساري» (0/ ۲۲۲ - ۲۲۳). 
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الصيد ونحوه فلا يجوز بيعه على المشهورء وشهر بعضهم جواز بيعه» ولم 
يقو هذا التشهير عند الشيخ خليل فلم يذكره» وقال القرطبي: مشهور مذهب 
لک حر از اتهاة الک ر كر اقة ريح اتير 

ثم براعة الاختتام سكت عنها الحافظ وجعل البيع والإجارة واحداً» 
فقال: وفي آخر البيع والإجارة «حتى أجلاهم عمر نه)» انتهى. 

ولا يبعد عندي أنها في قوله: «فأمر بمحاجمه فكسرت» فإن الموت 
أيضاً هاذم الات مذكر للكسرء فتأمل» وقد جعل الحافظ 
الكسر مشاراً إليه في موضع إذ قال في آخر «المظالم»: فكسروا صومعتهء 
اي 

ولا يبعد أيضاً أن تكون البراعة في قوله: «ثمن الدم» فإنه يتناول 
الذبح والقتل» فتأمل . 


ل ا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري عب 5" كتاب السلم 


ڪڪ 


2 ه“" ‏ كتاب السلم كت 


قال العامة العيني“: السلم بفتحتين: بيع على موصوف في الذمة 
ببدل يعطى عاجلاًء وسمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلس» وسلفا 
لتقديم رأس المال» والسلم والسلف كلاهما بمعنى واحد» ووزن واحدء 
وقيل: السلف لغة أهل العراق» والسلم لغة أهل الحجازء وقيل: السلف 
تقديم رأس المال» والسلم تسليمه في المجلس» فالسلف أعمء وقيل: 
السلم والسلف والتسليف عبارة عن معنى واحد غير أن الإسم الخاص بهذا 
الباب السلم؛ لأن السلف يقال على القرض. والسلم في الشرع بيع 
من البيوع الجائزة بالاتفاق» إلا ما حكي عن ابن المسيب» وفي «التلويح»: 
كرهت طائفة السلم» انتهى . 

وفي (اللان الان ٠‏ هو لعف لازا ومعنيّ » وشرعاً: بيع 
آجل بعاجل» انتهى. 

وقال الحافظ”": والسلم شرعاً: بيع موصوف في الذمة» ومن قيّده 
بلفظ السلم زاده في الحدء. ومن زاد فيه ببدل يعطى عاجلاًء فيه نظر لأنه 
ليس داخلاً في حقيقته» واختلفوا في بعض شروطه» واتفقوا على أنه يشترط 
له ما يشترط للبيع» وعلى تسليم رأس المال في المجلس» واختلفوا: هل 
هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا؟» انتهى . 

قلت: واختلفوا في شروطه؛ كما بسط الكلام عليها في «الأوجز““ 
أشد البسط» وذكر فيه ثمانية عشر شرطا بعضها متفق عليه وبعضها مختلف 
فيه» فارجع إليه لو شئت. 


.)٤۷/۲( «عمدة القاري» (۸/ لالاه). (۲) «الدر المختار»‎ )١( 
.)558١-505/١7( «أوجز المسالك»‎ )5( .)٤۲۸/٤( «فتح الباري»‎ )9( 
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ثم اعلم أنهم اختلفوا فيما يجوز فيه السلمء ففي «الأوجز»: قال 

الشرط الأول: أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف 
الثمن باختلافها ظاهراً فيصح فى الحبوب» والثمار» والثياب» والكاغذ» 
والحديد. والنحاس» والأدهان» والألبان» وکل مكيل» 7 موزون» 
أ مزروع › كذا في «المغني)”" . 

قال ابن رشد: أجمعوا على جوازه في كل ما يكال أو يوزن» 
والجمهور على أنه جائز فى العروض التى تنضبط بالصفة والعددء واختلفوا 
من ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة» انتهى . 


قال الموفق”": أجمعوا على جوازه في الثياب» ولا يصح فيما 
لا يضبط بالصفة» كالجواهر من اللؤلؤ والياقوت والعقيق والبلور؛ لأن 
أقنانيا ستل اعتلانا عابنا بال والكتر وخسن الندوير وزات الوب 
وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي. 


وحكي عن مالك صحة السلم فيهاء إذا اشترط منها شيئاً معلوماًء 
واختلفوا في السلم في الخبز وغيره من كل معمول بالنار» وكذا احتلفوا في 
الحيوان وغيره مما لا يكال ولا يوزن ولا يزرع» كالرمان والبيض وغيرهما» 
E E‏ 


وفي «العيني»“ : قال ابن حزم: لا يجوز السلم إلا في كل مکیل 
أو موزون فقطء ولا يجوز في مزروع ولا معدود ولا شيء غير ما ذكر في 
النص» انون مق لاو . 


2000 «المغني» )0 / (TAT _ "A0‏ . (؟) «بداية المجتهد» .)۲١٠/۲(‏ 
(۳) «المغنی» (07857/5). 

)€3 اعمدة القارئ» (0۹/۸). 

.)٦١۷ - ٦٨1/١۲( «أوجز المسالك»‎ )5( 
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وفي «البدائع)""' : ويجوز السلم في العدديات المتقاربة من الجوز 
والبيض؛ لأن الجهالة فيها يسيرة لا تفضي إلى المنازعة» وقال زفر: 
لا يجوزء ولا يجوز في العدديات المتفاوتة من الحيوان والجواهر واللآلي 
والجلود والأدم والرؤوس والأكارع والرمان» وقال الشافعي: يجوز السلم 
في الحيوان» انتهى ملخصا. 

قلت: والإمام مالك وأحمد مع الشافعي في جواز بيع السلم في 
الحيوان» كما قال ابن عابدين”". 


-١(‏ باب الشلم في کيل معلوم) 
Ub‏ أي فيما يكال» واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه 
من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل» إلا أن لا يكون في البلد 
سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه» انتهى . 

قوله: (من سلف في تمر...) إلخ» قال الحافظ” : وفي رواية: «من 
أسلف في شيء» وهي أشمل» انتهى . 

قال القسطلاني”؟: قال في «المصابيح»: انظر قوله عليه الصلاة 
والسلام في جواب هذا: «فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» مع أن 
المعيار الشرعي في التمر بالمثناة الكيل لا الوزن» انتهى . 

وهذا قد أجابوا عنه بأن الواو بمعنى أو» والمراد اعتبار الكيل فيما 
یکال» والوزن فيما يوزن» انتهى. 

وتعقب السندي”" كلام القسطلاني إذ قال: ولا يخفى أن هذا ليس 
بجواب عن كلام «المصابيح» ولا يصلح له إذ التمر بالتاء المثناة لا يصلح 


)001( «بدائع الصنائع» 0 (۲) «رد المحتار» .)٤0٥۸/۷(‏ 
(۳) «فتح الباري» (578/5 - )٤( .)٤۲۹‏ «فتح الباري» .)٤۲۹/٤(‏ 
)٥(‏ «إرشاد الساري» (7717/0). 

() «حاشية السندي على صحيح البخاري» (۲/ .)١‏ 
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أن يردد فيه بين الكيل والوزن» كما لا يصلح أن يجمع فيه بينهماء وإنما 
جوابهم المذكور جواب عما يقال: كيف يصح الواو مع أن المبيع الواحد 
لا يصلح لاجتماع الكيل والوزن؟ فأجابوا بحمل الواو على معنى أو» وقد 
يجاب عن هذا الإيراد بتقدير الشرط أو الظرف» أي: بكيل معلوم إن كان 
المبيع كيلياً فافهم» والله تعالى أعلم. 


(۲ - باب الشلم في وزن معلوم) 

أي: فيما يوزن» وكأنه يذهب إلى أن ما يوزن لا يسلم فيه مكيلاً 
وبالعكس» وهو أحد الوجهين» والأصح عند الشافعية الجواز» انتهئ 
من «الفتح»'. 

وقال ابن عابدين: لو أسلم في المكيل وزناً كما إذا أسلم في البر 
والشعير بالميزان فيه روايتان» والمعتمد الجواز لوجود الضبط» وعلى هذا 
الخلاف لو أسلم في الموزون كيلاًء «بحراء انتهى. 

وفي «البدائع»”" : ولو كان المسلم فيه مكيلاً فأعلم قدره بالوزن 
المعلوم» أو كان موزوناً فأعلم قدره بالكيل المعلوم جاز؛ لأن الشرط كونه 
معلوم المقدار بمعيار يؤمن فقده. وقد وجده بخلاف ما إذا باع المكيل 
بالمكيل وزناً بوزن متساوياً في الوزن أو باع الموزون بالموزون كيلاً بكيل 
متساوياً في الكيل أنه لا يجوز ما لم يتساويا في الكيل أو الوزن؛ لأن شرط 
جواز السلم كون المسلم فيه معلوم القدرء والعلم بالقدر كما يحصل بالكيل 
يحصل بالوزن» فأما شرط الكيل والوزن في الأشياء التي ورد الشرع فيها 
باعتبار الكيل والوزن في بيع العين ثبت نصاً فكان بيعها بالكيل أو الوزن 
مجازفة فلا يجوزء أما في باب السلم فاعتبار الكيل والوزن لمعرفة مقدار 
المسلم فيه وقد حصلء انتهى . 


)1( «فتح الباري» .)57١/5(‏ (۲) «رد المحتار» (لا/ 5660). 
)۳( «بدائع الصنائع» .)55١/5(‏ 
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(' - باب السلم إلى من ليس عنده أصل) 

أي: مما أسلم فيه» المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيهء 
فأصل الحب مثلاً الزرع» وأصل الثمر مثلاً الشجر» والغرض من الترجمة 
أن ذلك لا يشترط» انتهى من «الفتى»'. 

قال العلامة العيني”": وقال بعضهم: الغرض من الترجمة أن كون 
أصل المسلم فيه لا يشترط . 

قلت: كأنه أشار إلى سلم المنقطع» فإنه لا يجوز عندناء وهذا على 
أربعة أوجه : 

الأول: أن يكون المسلم فيه موجوداً عند العقد منقطعاً عند الأجل 
فإنه لا يجوز. 

والثاني: أن يكون موجوداً وقت العقد إلى الأجل» فيجوز 
بلا خلاف. 

والثالث: أن يكون منقطعاً عند العقد موجوداً عند الأجل. 

والرابع: أن يكون موجوداً وقت العقد والأجلء منقطعاً فيما بين 
ذلك. 

فينذان الويحيان لذ وزات عفنا عزلذفا لمنالك: والعافى وأحية 
قالوا: لأنه مقدور التسليم [فيهماء قلنا: غير مقدور التسليم]؛ لأنه يتوهم 
موت المسلم إليه فيحل الأجل» وهو منقطع» فيتضرر رب السلمء 
فلا يجوزء انتهى. 

قوله: (قال) أبو البختري: (سالت ابن عباس عن السلم...) إلخ» قال 
ابن بطال”": حديثك: ابن عباس هذا لبس .من هذا الاب :وإثما :هو من الباب 


.)0٥۸۳ /۸( (؟) «عمدة القاري»‎ .)47١/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.(TIV/D (P) 
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الذي بعده المترجم بباب السلم في النخل» وهو غلط من الناسخ» كذا في 
العيني”"» زاد الحافظ”'2: وغفل عما وقع في السياق من قول الراوي: إنه 
سال ابن عباس عن السلم في النخلء وأجاب ابن المنيّر”": أن الحكم 
مأخوذ بطريق المفهوم وذلك أن ابن عباس لما سئل عن السلم مع من له 
نخل في ذلك النخل رأى أن ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدو الصلاح» فإذا 
كان السلم في النخل المعين لا يجوز تعين جوازه في غير المعين للأمن فيه 
من غائلة الاعتماد على ذلك النخل بعينه لئلا يدخل في باب بيع الثمار قبل 
بدو الصلاح» ويحتمل أن يريد بالسلم معناه اللغوي» أي: السلف لما كانت 
التمرة قبل بدو صلاحها فكأنها موصوفة في الذمة» انتهى. 

قلت: والظاهر عندي من صنيع الإمام البخاري أنه أجاز السلم في 
النخل المعين بعد بدو صلاحه كما يدل عليه الترجمة الآتية» وعلى هذا 
فإدخال هذا الحديث في هذه الترجمة واضح» كأنه استثنى من الترجمة - يعني 
عن السلم فيما ليس عنده أصل - السلم في النخل المعين فكأنه قال: إذا كان 
السلم في النخل المعين فلا يجوز قبل بدو الصلاح» نعم يجوز بعده» لكن 
المصنف على هذا يكون منفرداً مخالفاً للجمهور كما سيأتي في الباب الآني. 

قوله: (فقال الرجل: وأي شيء يوزن...) إلخ» قال صاحب «الفيض»““ : 
ولما لم يفهم الرجل الوزن في الثمارء لكون المعهود فيها الكيل دون 
الوزن» مع عدم إمكان الكيل أيضاً على الشجرء فسره بأن المراد بالوزن هو 


الإحراز» انتهى. 
٤(‏ - باب السلم فى النخل) 
كتب الشيخ في «اللامع» : أراد بالنخل ثمرتهاء والاحتجاج بالرواية 
)١(‏ «عمدة القاري» (۸/ 086). (۲) «فتح الباري» (577/5). 
(9) «المتواري» (ص5607). )٤(‏ «فيض الباري» (7/ 007). 


)0( «لامع الدراري» 10/0 - .(\EV‏ 
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مبني على اشتراك البيع والسلم في وجوب التسليم غير أن التسليم في السلم 
متأخر دون البيع» فكأن المعنى أن الثمرة لما لم يبد صلاحها كان معدوما 
غير مقدور التسليمء ولا بد في السلم من وجود المسلم فيه بأيدي الناس 
ليتحقق إمكان التسليم» ولو لم يكن في يد المسلم إليه» وهذا بناءً على 
العادة أن هذه الثمار والحبوب وغيرهما مما يتعلق بفصل دون فصل تنقطع 
عن الأيدي إذا قرب زمان الحصاد والجذاذ إلا يسيراًء وهذا إذا كان المسلم 
فيه في عقد السلم مطلقاًء فأما إذا شرط أن يكون المسلم فيه مما خرج هذا 
العام فعدم القدرة على تسليمه قبل بدو الصلاح ظاهرء وبهذا تتحقق 
المطابقة بين جواب ابن عباس وسؤال من سأله عن السلم» فإن السائل إنما 
سأله عن السلم» وقد أجاب عن البيع المطلق. ومثل هذا التقرير جاء في 
الرواية المتقدمة على هذا الباب أيضاًء فافهم فإنه دقيق» انتهى. 

وفي هامشه: قوله: أراد بالنخلة ثمرتهاء وبذلك جزمت الشرّاح» 
واستدل بيحديث ابن عمر على جواز السلم في النخل المعين من البستان 
المعين» لكن بعد بدو صلاحه» وهو قول المالكية» انتهى. 

قلت: الظاهر عندي من صنيع المصنف أنه أجاز السلم في النخل 
المعين بعد بدو الصلاح» کما تقدم انبا وما حكى الحافظان ابن حجر 
والعيني من مذهب المالكية يأباه كتب فروعهم» فقد صرّح الدردير بعدم 
جواز السلم فى النخل المعين» وحكى الموفق الإجماع على ذلك» كما فى 


الأو 


وفي «الفيض»' : قوله: «نهي عن بيع النخل حتى يصلح» فإن قلت: 
إن السؤال كان عن السلمء فكيف الجواب بمطلق البيع؟ قلت: وفي فقهنا 
مسألة أخرى» يظهر منها التناسب بين السؤال والجواب» وهي أن المسلم 
فيه وإن لم يجب كونها في ملك المسلم إليه» لكن يشترط أن يوجد في 


.)507/( «أوجز المسالك» (515/17). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
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الأفواد تو شي افق إل دلوك OEE AE‏ شان اشن يحت 
أن تصلح وتخرج عن العاهات عند عقد السلمء فإنها قبله كالمعدوم» وبه 
ظهرت المناسبة» انتهى . 


(۵ - باب الكفيل في السلم) 

قال الحافظ”": قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث ما ترجم به 
ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به فيجوز أخذ الكفيل 
الحديث» ‏ كما سيأتى في الباب الآتى - وإلى ذلك أشار البخاري فى 
الترجمة» فوضح أنه هو المستنبط لذلك» وأن البخاري أشار بالترجمة إلى 
ما ورد في بعض طرق الحديث على عادته» انتهى . 

وال الفط ولال الخد على النزسمة من شيك أن جرا 
بالكفالة الضمان» ولا ريب أن المرهون ضامن للدين؛ لأنه يباع فيه» يقال: 
أكفلته إذا ضمنته إياه» أو يقاس على الرهن بجامع كونهما وثيقة» وبهذا كل 
ما صح الرهن فيه صح ضمانه وبالعكس» أو أشار إلى ما ورد في بعض 
طرق الحديث على عادته» إلى آخر ما قال. 
وهو ادف الروايفيو عن اخم فلاخت الرواية ف 
الرهن والصَّمِينٍ في السلم» فروى المروزي وغيره منع ذلك» وهو اختيار 
الخرقي» وروی حنبل جوازه» ورخص فيه مالك والشافعي وأصحاب الرأي 
وغيرهم› انتهى . 


.)٤۳۳/٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)577/5( «المغني»‎ )۳( .)۲۳١ /0( (؟) (إرشاد الساري»‎ 
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600 8 OT 
قلت : وبجوازهما صرح صاحب «البدائع»"‎ 


( - باب الزهن في الشام) 
كتب الشيخ في «اللامع»: الاستدلال بالرواية على هذا المعنى مبني 
على مقايسته عليه» والجامع الوجوب في الذمة فيفتقر إلى الاستيثاق» 


اهن 

وفي هامشه: قال الكرماني”": قال ابن بطال: وجه احتجاج النخعي 
في حديث عائشة أن الرهن لما جاز في الثمن جاز في المثمن» وهو المسلم 
فيه إذ لا فرق بينهماء انتهى . 

قلت: والغرض من الترجمة الرد على من منع ذلك» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد كما تقدم في الباب السابق. 

قال الموفق”“ : رويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن 0000 
ورخص فيه الباقون» والحجة فيه قوله تعالى: لدا دايح دين إل أجل 
كى [البقرة: ۲۸۲]» إلى أن قال: هرمن ق [البقرة: «8؟] EE‏ 
عام فيدخل السلم في عمومه لأنه أحد نوعي البيع» انتهى . 


(۷ - باب السلم إلى أجل معلوم) 
قال الحافظ”': يشير إلى الرد على من أجاز السلم الحال وهو قول 
الشافعية» وذهب الأكثر إلى المنع» وحمل من أجاز الأمر في قوله: «إلى 
أجل معلوم» على العلم بالأجل فقطء فالتقدير عندهم: من أسلم إلى أجل 
فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهولء انتهى . 
وسبق إلى هذا التوجيه الكرماني"» وتعقب عليه العلامة العيني» ثم 
)۱( «بدائع الصنائع» (5/١ه:).‏ (۲) «لامع الدراري» .)١59-١58/5(‏ 


)۳( «(شرح الكرماني» ١/6٠١‏ 4ة). ): «المغني» .(ETT/D‏ 
)٥(‏ «فتح الباري» (575/5). () انظر: «شرح الكرماني» .)۸٦-۸٩ /٠١(‏ 


کے 
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قال العيني''2: اختلفوا في حد الأجلء فقال ابن حزم: الأجل ساعة فما 
فوقهاء وعند بعض أصحابنا لا يكون أقل من نصف يوم» وعند بعضهم 
لا يكون أقل من ثلاثة أيام» وقالت المالكية: يكره أقل من يومين» وقال 
ال رة قفتن ووم :ا في + 

قلت: وبسط الكلام على الأجل في «الأوجز”' وفيه: الشرط 
الرابع: أن يكون مؤجلاً بأجل معلوم» وفيه فصولٌ: الأول: يشترط لصحة 
السلم كونه مؤجلاًء ولا يصح السلم الحالء وبه قال الأئمة الثلاثة» وقال 
الشافعي: يجوز» إلى آخر ما بسط فيه» وفيه: قال الموفق”": ومن شرط 
الأجل أن يكون مدة لها وقع في الثمن» كالشهر وما قاربه» وقال الدردير“ 
المالكي: أقله نصف شهرء ولا حد لأكثره» وفي «الدر المختار» : أقله 
شهرء به يفتى» وثلاثة أيام عند الطحاوي» وذكر ابن عابدين”' أقوالاً أخر 
للحنفية» انتهى من «الأوجزا. 


(۸ - باب السام إلى أن تُنتج الناقة) 

أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عن بيع حبل الحبلة» وقد تقدمت 
مباحثه في «كتاب البيوع»» ويؤخذ منه ترك جواز السلم إلى أجل غير معلوم 
ولق ابيب إلى ی ی اا عونا لوالكة ووقاية تعن اخ ا 
من «الفتح)”" . 

وفي الار ايد لا بد من كون الأجل لوا ولا نعلم في 
اشتراط العلم في الجملة اختلافاًء فأما كيفيته فإنه يحتاج أن يعلمه بزمان 
بعينه» ولا يصح أن يؤجله بحصاد وما أشبهه» وبه قال أبو حنيفة والشافعي 


.)١١۳ 2-537١ /1١7( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)٥۸١ /۸( «عمدة القاري»‎ )١( 


(۳) «المغني» (504/5). (5) «الشرح الكبير» .)۲٠٠١/۴(‏ 
(0) «الدر المختار» .)٤۸/۲(‏ (5) «رد المحتار» (5/؟551). 


)۷( «فتح الباري» (:/ ه":). (۸) «أوجز المسالك» .)51١ /1١7(‏ 
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وأحمدء وعنه رواية أخرى أنه قال: أرجو أن لا أكون به بأس» وبه قال 
مالك» انتهى . 

ثم سكت الحافظ عن براعة الاختتام» ولا يبعد عندي أنها في قوله: 
«ما في بطنها» فإن رحم المرأة يشبه القبر» وأيضأ خروج الولد منه يشبه 
خروج الأموات من القبور. 


-كتاب الشفعة “oA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


١ 2‏ _ كتاب الشفعة 0 


كذا في نسخ الشروح ونسخة الحاشية» وليس في النسخ الهندية التي 
بأيدينا لفظ «كتاب» بل فيه «باب الشفعة فيما لم يقسم...2 إلخ» كما 

وقال الحافظ”: الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغاط 
من حركهاء وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج» وقيل: من الزيادة» 
وقيل: من الإعانة» وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت 
انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. ولم يختلف العلماء في مشروعيتها 
إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارهاء انتهى. 

وقال القسطلاني”'2: وهي في اللغة: الضم على الأشهرء من شفعت 
الشي ضممته فهي ضم نصيب إلى نصيب» وفي الشرع: حق تملك قهري 
يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض» انتهى . 

وبسط في «الأوجز)"" الكلام على الأبحاث المتعلقة بالشفة» وفيه: 
قال الموفق”؟؟: الشفعة تثبت على خلاف الأصل» إذ هي انتزاع ملك 
المشتري بغير رضاء منه» وإجبار له على المعاوضة» لكن أثبتها الشرع 
لمصلحة راجحة.ء فلا تثبت إلا بشروط أربعة: أحدها: أن يكون الملك 
مشاعاً غير مقسوم» فأما ات كاه شفعة له» أي : عك احم وة قال 
مالك والشافعي. وقال الثوري وأصحاب الرائ* الشفعة بالشركة. ثم 


000 «فتح الباري» (5757/5). (۲) «إرشاد الساري» .)55١/0(‏ 
(۳) «أوجز المسالك» /١7(‏ "لا - .)٤۷۸‏ 
(4) «المغنى» .)٤۳١/۷(‏ 
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بالشركة في الطريق» ثم بالجوارء إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع»*» 
زستاتی هذه المسألة فى باب مستقل . 

قوله: (السلم في الشفعة) كذا في نسخة الحاشية» وكذا هو فى نسخة 
الحافظ والعيني لكنهما لم يتعرضا عن شرحه. 


١(‏ - باب الشفعة فيما لم يقسم...) إلخ 


قال القسطلاني''': أي: في المكان الذي لم يقسم» وقال بعد ذكر 
الحديث: وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة» وقد أخرجه مسلم من طريق 
أبي الزبير عن جابر بلفظ : «قضى رسول الله يك بالشفعة في كل شرك لم يقسم 
ربعة أو حائط» ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» الحديث» والربعة: تأنيث 
الربع وهو المنزل» والحائط : البستان» وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة 
في المشاع» وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات» وسياقه يشعر باختصاصها 
بالعقار وبما فيه العقار» ومشهور مذهب المالكية والشافعية والحنابلة تخصيصها 
بالعقار؛ لأنه أكثر الأنواع ضرراً» والمراد بالعقار الأرض وتوابعها المثبتة فيها 
للدوام» كالبناء وتوابعه الداخلة في مطلق البيع من الأبواب والرفوف والمسامير 
وحجري الطاحون والأشجارء فلا تثبت في منقول غير تابع . 

و أذ يكوة العتاز”قانذ القسمة اجك ها إذاكان 
لا يقبلها أو يقبلها بضرر كالحمام أو نحوهاء وفي «الفتح”": وقد أخذ 
بعمومها في كل شيء مالك في رواية» وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون 
غيرها من المنقولات» ومشهور مذهب مالك كما سبق تخصيصها بالعقار» 
وخرج بقوله في الحديث «في كل شرك» الجار ولو ملاصقاً خلافاً للحنفية 
حيث أثبتوها للجار الملاصق أيضاء انتهى مختصراً من «القسطلاني». 


.)55١/6( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)195١ /5( «اللامع»‎ )١( 
.)5757/5( «فتح الباري»‎ )9( 
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(۲ - باب عرض الشفعة) 


أي: هل تبطل بذلك شفعته أم لا؟ وسيأتي في «كتاب ترك الحيل» 
مزيد بیان للل انتهى من «الفتح)""' . 

وكتب الشيخ في «اللامم» : قوله: (قال الحكم: إذ أذن له...) إلخ» 
الإذن بالبيع» ولا ضير في مخالفة الحكم لمذهب الإمام لأنه تابعي مثله» 
ولا يخالف مذهبه قول الشعبي لأنا لم نقل بحق الاسترداد له بعد ما باع 
البائع بإذنه» انتهى . 

وفي هامشه: قال العيني: قال الثوري وإسحاق وأحمد في رواية 
والظاهرية: إن أحد الشريكين إذا عرض عليه الآخر فلم يأخذ سقط حقه 
من الشفعة» وروي ذلك عن الحكم بن عتيبة أيضاء وقال الطحاوي: قال 
أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يسقط حقه بذلك» بل له أن يأخذ بعد البيع 
لأن الشفعة لم تجب بعد» وإنما تجب له بعد البيع فتركه ما لم يجب بعد 
ا معنى له» ولا يسقط حقه إذا وجب » انتهى . 

ففى المسألة عن أحمد روايتان كما فى «المغنى» إذ قال: قد اختلف 
فيه عن أحمد فقال مرة: تبطل شفعته» وقال مرة: لا تبطل» إلى آخر ما في 
شام «اللامع»”” . 

قوله: (قال الشعبي: من بيعت...) إلخ» قال الموفق: الصحيح في 
المذهب أن حق الشفعة على الفور» نص عليه أحمد فقال: الشفعة بالمواثبة 
ساعة يعلم» وهذا قول الأوزاعي» وأبي حنيفة » والشافعي في أحد قوليه» 
وحكي عن أحمد رواية ثانية أن الشفعة على التراخي لا تسقطء ما لم يوجد 
منه ما يدل على الرضاء من عفوء أو مطالبة بقسمة» ونحو ذلك» وهو قول 


(۱) «فتح الباري» .)٤۳۷ /٤(‏ (۲) «لامع الدراري» (5/ 2157 .)١95‏ 
)۳( «لامع الدراري» (5/ 167). (5) «المغني» (۷/ ٤٥۳‏ 505). 
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مالك وقول للشافعي» إلا أن مالكاً قال : تنقطع بمضي سنة» وعنه: بمضي 
مدة يعلم أنه تارك لهاء إلى آخر ما في هامش «اللامع)”" . 


(۳ - باب أي الجوار أقرب؟) 

هذه الترجمة يوافق الحنفية» كما سيأتي في كلام القسطلاني 

فال التحافط" + كانه أشاز.بهذه العزحمة إلى أن لفط #الجاره فى 
ال اقل الرمن :على ر وا ا ٠‏ 

وفى الف :ل يدوق آنه ل آراد فن الجار:الجان العلاضق: 
وأراد به ماقف الحنفية» أو حمله على الحقوق الأخرى؟ غير أن الحديث 
الذي أخرجه ليس إلا في الحقوق العامة دون الشفعةء والله تعالى أعلمء 
انتهى . 

قال القسطلاني”': فيه إشعار إلى أن المؤلف يختار مذهب 
الكوفيين في استحقاق الشفعة بالجوار لكنه لم يترجم له وإنما ذكر 
الحديث في الترجمة الأولى وهو دليل شفعة الجوار» وأعقبه بهذا الباب 
ليدل بذلك على أن الأقرب جواراً أحق من الأبعد» لكنه لم يصرح في 
الترجية بأن غرضه الشفعة: .واستدل. التوربشتى :نإيراد البخارئ حديث: 
الاو ا ره فلن قوع شنعة العا روطان ما كاوله: أو ليما 
الخطابي مشنعاً عليه» وأجاب شارح «المشكاة» بأن إيراد البخاري لذلك 
ليس بحجة على الإمام الشافعي ولا على الخطابي»ء وقد وافق محي 
الس البغوي الخطابي في ذلك» وإذا كان كذلك» فلا وجه للتشنيع على 
الإمام أبي سليمان الذي لان له الحديث كما لان لأبي سليمان الحديدء 
انتهى . 
)۱( «اللامع» كردن .(lo0€‏ (۲) «إرشاد الساري» .)۲٤٤ /٥٩(‏ 


(۳) «فتح الباري» .)٤۳۸/٤(‏ (5) «فيض الباري» (۳/ /001). 
(5) «إرشاد الساري» .)۲٤٤/٥(‏ 


؟" - كتاب الشفعة 


ا 


واحد 
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ثم براعة الاختتام سكت عنها الحافظ؛ لأنه جعل البيع والإجارة 


وعند هذا العبد الضعيف البراعة فى لفظ «الجار» فإنه يرشد إلى قوله: 
«اللهم أجرني من النار»» ومن أدعية صلاة الجنازة «اللهم إن فلان بن فلان 
فى ذمتك وحبل جوارك» فقه من فتنة القبر وعذاب النار» كما تقدم فوع 


المقدمة ونمو ظا: 


E 
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2 ۷ _ كتاب الا جارة 0 


قال الحافظ”: الإجارة بكسر أوله على المشهور وحكي ضمهاء 
وهي لغةً الإثابة» واصطلاحاً تمليك منفعة رقبة بعوض» انتهى . 

اعلم أن التمليك على نوعين: ما يتعلق بالعين» والثاني: ما يتعلق 
بالمنفعة» وكل واحد منهما إما بعوض أو بغير عوض» فتمليك العين 
بالعوض هو البيع» وبغير العوض هو الهبة» وتمليك المنفعة بعوض إجارة» 
وبغير عوض إعارة» كذا يستفاد من «الهداية)”"' وحواشيه. 

وبسط الكلام على مباحث الإجارة صاحب «البدائع»"» وقال: 
الكلام في هذا الكتاب يقع في سبع مواضعء ثم ذكرهاء وقال أيضا: 
الإجارة جائزة عند عامة العلماء» وقال أبو بكر الأصم: إنها لا تجوزء 
والقياس ما قاله؛ لأن الإجارة بيع المنفعة والمنافع للحال معدومةء 
والمعدوم لا يحتمل البيع فلا يجوز إضافة البيع إلى ما يؤخذ في المستقبل 
كإضافة البيع إلى أعيان تؤخذ في المستقبل» فإذن لا سبيل إلى تجويزها 
لا باعتباز الخال ولا باعتبار المال» فلا جواز لها رأسا» لكنا ايتحسنا 
الجواز بالكتاب والسّنَّ والإجماع. إلى آخر ما بسطه. 


(1- باب استنجار الرجل الصالح...) إلخ 
قال القسطلاني“ : فيه إشارة إلى قطع وهم من لعله يتوهم أنه لا ينبغي 
استئجار الصالحين في الأعمال والخدم لأنه امتهان لهم قاله ابن المنير. 
(وقول الله تعالى) بالجر عطفاً على السابق» وبالرفع على الاستئناف» 


.)559/5( (؟) «الهداية»‎ .)٤۳۹/٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)558- ۲٤۷ /٥( «إرشاد الساري»‎ )٤( .(4/0 «بدائع الصنائع»‎ (۳) 
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وأشار بذلك إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع ابنة شعيب في سقيه 
المواشي و(من لم يستعمل) أي: من الأئمة» (من أراده) أي: لا يفوض 
الأمر إلى الحريص على العمل لأنه لحرصه لا يؤمن» وهذان الجزءان 
مق جملة التزيحمة ) “وقد ناق لكل هنهم بحديقا اى : 

قال العافظ :قال الاسوا فيا ن في الد تخا ع 
الإجارة» وقال الداودي: ليس حديث: «الخازن الأمين» من هذا الباب لأنه 
لا ذكر للإجارة فيه» وقال ابن التين: وإنما أراد البخاري أن الخازن لا شىء 
لفق N TIES A O‏ في سد اليا 
لن من استؤجر على شيء فهو أمين فيه» وليس عليه في شيء منه ضمان إن 
فسد أو تلف إلا إن كان ذلك بتضييعه. 

وقال الكرهات 5 دخول هذا الحديث في باب الإجارة للإشارة إلى 
أن خازن مال الغير كالأجير لصاحب المال» وأما دخول الحديث الثانى فى 
الأعارة اهومن عي | دذ لني EEE‏ انها رديه كان aS‏ 
الأجرة التي شرعت للعامل» والعمل المطلوب يشمل العمل على الصدقة في 
جمعها وتفرقتها في وجهها وله سهم منها كما قال الله تعالى: و َالْعَِلِينَ 
لها [التوبة: ]٠٠‏ فدخوله في الترجمة من جهة طلب الرجلين أن يستعملهما 
النبى كَل على الصدقة أو غيرها ويكون لهما على ذلك أجرة معلومة» 
ا 

قلت: ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن إدخال الحديث الثاني في 
الباب من حيث إن طلبه العمل علامة لكونه غير صالح» فقد ورد حديث 
الباب عند أبي داود“ من زيادة قوله كلِِ: «إن أخونكم عندنا من طلبه»» ثم 
لا يذهب عليك ما أفاده الشيخ دس سره ولله دره إذ قال: ثم إن الأدب في 


.(A9/V (¥) .)45٠/5( «فتح الباري»‎ )١( 
«سنن أبي داود» (ح:۲۹۳۰).‎ )٤( .)41/۱۰( ااشرح الكرماني»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري a‏ ۷ -كتاب الإجارة 


ذلك أن لا يستعمل الطالب على ما فيه مظنة الخيانة وشبهة عدم القيام 
بالأمر الذي نيط بهء وأنه لا يأتي به على وجهه» ولیس المراد أن كل طالب 
عنمل لا تج كيف ولق كان الماد ذلك لاتسددبات"الأعمال 
والإجارات» فإن الأجراء قلما يتفطن لهم أنه أجراء إلا إذا طلبوا وأظهروا 
ذلك من أنفسهمء مع أن يوسف #4 طلب العمل من نفسه حيث رأى أنه 
قوي على ذلك فقال: أجلن على حَرْآبنِ الأَرْضْ إن فيط علي [يوسف: 
دد]ء وقد سأل بعض أصحاب النبي بي الإمامة» فقال: اجعلني إمام 
قومي» فقال: «أنت إمامهم واقتد بأضعفهم»'» انتهى. 

وذكر في هامشه من الروايات ما يدل على تأييد كلام الشيخ قُدّس 


(۲ - باب رعي الغنم على قراريط) 

قال اف :على حن اليا وف اة أل لار هة ول 
إنها هنا للظرفية كما سنبين» انتهى. ٠‏ 

وقال القسطلاني”": قراريط جمع قيراط وهو نصف الدانق أو نصف 
فشر :الذيناق» أو رمن أربعة ورين جا وقال بعد ذكر الحرية: 
وقال أبو إسحاق الحربي: قراريط اسم موضع بمكة» وصححه ابن الجوزي 
كابن ناصرء وأيده مغلطاي بأن العرب لم تكن تعرف القيراط» قال 
ابن حجر: لكن الأرجح الأول لأن أهل مكة لا تعرف بها مكاناً يقال له 
قراریط › انتهى . 

وقال بعضهم: لم تكن العرب تعرف القيراط الذي هو من النقدء ولذا 
قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: «تفتحون أرضا يذكر فيها 


.)٤٤١/6( «سنن أبي داود» (ح:١07). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)56١ /5( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


”3 كتاب الإجارة 3-058 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


القيراط» لكن لا يلزم من عدم معرفتهم لهما ‏ أي: للقيراط بالمعنيين الذي 
هما الموضع وكونها من النقود ‏ أن يكون النبي ئي لا يعرف ذلك» انتهى. 

قلت: ولعل المصنف أشار بهذه الترجمة إلى فضيلة هذا العمل لكونه 
فعل جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وقال القسطلاني”'': والحكمة في إلهامهم صلوات الله وسلامه عليهم 
رعي الغنم قبل النبوة ليحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام 
بأمر أمتهم» ولأن في مخالطتها زيادة الحلم والشفقة لأنهم إذا صبروا على 
مشقة الرعي ودفعوا عنها السباع الضارية والأيدي الخاطفة وعلموا اختلاف 
طباعها وتفاوت عقولها وعرفوا ضعفها واحتياجها إلى النقل من مرعى إلى 
مرعى ومن مسرح إلى مراح فرفقوا بضعيفها وأحسنوا تعاهدها فهو توطئة 
لتعريفهم سياسة أممهم» وخص الغنم لأنها أضعف من غيرهاء وفي ذكره بلا 
لذلك بعد أن علم أنه أشرف خلق الله ما فيه من التواضع والتصريح بمنته 
عليه» انتهى . 


(؟ - باب استنجار المشركين عند الضرورة) 

قال الحافظ”"': هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف يرى بامتناع 
استئجار المشرك حربياً كان أو ذميّاً إلا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذر وجود 
مسلم يكفي في ذلك؛ وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب 
قال: «لم يكن للنبي 4 عمال يعملون بها نخل خيبر وزرعهاء فدعا 
النبي بد يهود خيبر فدفعها إليهم» الحديث» وفي استشهاده بقصة معاملة 
النبي ييه يهود خيبر على أن يزرعوها وباستئجاره الدليل المشرك لما هاجر 
على ذلك نظر؛ لأنه ليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم وكأنه 
أخذ ذلك من هذين الحدقيق مضموماً إلى قولهة كله : «إنا لا ستعين بمشرك 


.)557/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)55١ /0( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري > ۷ -كتاب الإجارة 


أخرجه مسلم وأصحاب السنن» فأراد الجمع بين الأخار تنا ترجم به» قال 
)0 37 

ابن بطال”": عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها لما في 

ذلك من المذلة لهم» وإنما الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك لما 

فيه من إذلال المسلمء انتهى . 


٤(‏ - باب إذا استأجر أجير ا إلخ 

كتب الشيخ س سق ي «اللامع»" : يعني بذلك أن الاستئجار وإن 
كان متقدماً على زمان العملء إلا أن 0 لا تجب إلا إذا أتى بالمعقود 
عليه» فكان في تقديم الاستئجار على وقت العمل مظنة توهم المنع» لما فيه 
من خب الأجير :قبل ما تتاولة العقد من الزمان كنا فى صورة السساألة 
المذكورة في الرواية» فإن الدليل الديلي قد حبس من ا فيل تلان 
فأورد المؤلف الرواية الدالة على جواز هذا التقديم» وما يتوهم من الحبس 
بغير عوض يقابله مدفوع» بأنه مجرد عدة منهما جميعاء ولو سلم كونه حبسا 
فالأجرة مقابلة بالعمل والحبس كليهما كيف ما كان الحبس» انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ فسن س لطيف» قله ور وفي بادي 
الرأي أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى مسألة خلافية شهيرة» كما 
ستأتى» وقال الإسماعيلى: ليس فى الخبر أنهما استأجراه على أن لا يعمل 
إلا 1 الاش دبل الذي في الخبر أنهما استأجراه» وابتدأ في العمل من وقته 
لتسليمه راحلتيهما يرعاهما ويحفظهما إلى أن يتهيأ لهما الخروج. 

قال الحافظ: ليس في ترجمة البخاري ما ألزمه به بل الذي ترجم به 
هو ظاهر القصة» ومن قال ببطلان الإجارة إذا لم يشرع في العمل من حين 
الإجارة هو المحتاج إلى دليل» انتهى . 

وبسط الكلام في هامش «اللامع» فارجع إليه. 


.(TAV/D (1)‏ (؟) «لامع الدراري» (157/5). 


- كتاب الإجارة 0-6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأما المسألة الخلافية الشهيرة ففي «المغني"'': ولا يشترط في 
مدة الإجارة أن تلي العقدء دن الو اسرد عي a‏ 
ثلاث أو شهر رجب في المحرم صح.ء وبهذا قال أبو حنيفة» وقال 
الشافعي: لا يصح إلا أن يستأجرها من هي في إجارته» ففيه قولانء 


5 


انين 


وقال القسطلاني: «باب إذا استأجر. ..» إلخ» وجواب إذا قوله: 
«جازاء ثم قال: قال العيني: هو جائز عند مالك وأصحابه بعد اليوم 
أو اليومين أو ما قرب إذا أنقده الأجرة» واختلفوا فيما إذا لم ينقذه 
فأجازه مالك وابن القاسم» وقال أشهين: لا يجوز لأنه لا يدري ا 
أم لاء وقياسه أن ساج منه منزلاً مدة معلومة قبل مجىء السنة بأيام 
كأن يقول: آجرتك الدار سنة بعد عشرة أيام فمذهب الشافعية عدم 
الصحة» لأن منفعتها إذ ذاك غير مقدورة التسليم في الحال» فأشبه بيع 
العيق علق أن سلعها عدا وهو يلاف إجارة الذمة» فإنه يجوز فيا 
تأجيل العمل كما في السلمء فلو آجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل 
انقضائها جاز لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر فهو كما لو آجرهما 
دفعة واحدة بخلاف ما لو آجرها من غيره لعدم اتحاد المستا سو وقال 
الحنفية: إذا قال في شعبان مثلاً: آجرتك داري في أول يوم من رمضان 
اھ 

وفي اقفر تت الترجمة: ويقال له في الفقه: الإجارة 
المضافة» والعقد فيها يكون في الحال» والعمل في المآل» ولتراجع 
«الهداية» للفرق بين الإجارة المعلقة والمضافة؛ إلى آخر ما قال. 


.)۲٥۳ - ۲٠٣۲ /۰( «المغني» (/9). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)ه٠١‎ /۳( «فيض الباري»‎ () 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 ۷ -كتاب الإجارة 


(ه - باب الأجير في الغزو) 

الا ال ن ال 2 امان الأجير للخدمة وكماية 
مؤنة العمل في الغزو وغيره سواءء انتهى . 

ويحتمل أن يكون أشار إلى أن الجهاد وإن كان القصد به تحصيل 
الأجر فلا ينافي في ذلك الاستعانة بمن يخدم المجاهد» ويكفيه كثيراً 
من الأمور التي لا يتعاطاها بنفسهء انتهى . 

قال صاتخب «الفيضن »7 : عن أن الغو بكرن حالصا لك تقال فهل 
تصح فيه الأجرة؟ والجواب أنها اه وإن حبط الأجرء فهو للأجير إلى 
آخر قطرة دمهء انتهى . 


( - باب من استأجر أجيراً فبين له الأجل) 

أئ: هل يصح ذلك أم لا؟ وقد مال البخاري إلى الجواز لأنه احتج 
لذلك فقال: «لقوله تعالى...2 إلخ» ولم يفصح مع ذلك بالجواز لأجل 
الاختمال» ووحخه الدلالة مئه أنه لم يقع في سياق القصة المذكورة بيان 
العمل» وإنما فيه إن موسى آجر نفسه من والد المرأتين» ثم إنما تتم الدلالة 
بذلك إذا قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا بتقريره» قال 
المهلب”*': ليس فى الآية دليل على جهالة العمل فى الإجارة لأن ذلك كان 
معلوماً بينهم واف حلا ذكره للعلم فونه ابو الي "يان اهاري 
لم يرد جواز أن يكون العمل مجهولاً وإنما أراد أن التنصيص على العمل 
باللفظ ليس مشروطاًء وأن المتبع المقاصد لا الألفاظء ويحتمل أن يكون 
المصنف أشار إلى حديث عتبة بن الندر - بضم النون وتشديد المهملة - 
قال: «كنا عند رسول الله ل فقال: إن موسى آجر نفسه ثمان سنين أو عشرا 


)001 «فتح الباري» (555/5). A/D (Y)‏ 4°( 
(9) «فيض الباري» (۳/ .)01١‏ (54) انظر: «فتح الباري» (5/ 555). 
١ه(‏ «المتواري» (ص5907). 


وخر - كتاب الإجارة »¥ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


على عفة فرجه وطعام بطنه» أخرجه ابن ماجه» وفي إسناده ضعف» فإنه 


ليس فيه بیان العمل من قبل موسىء» انتهى . 


(0- باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع2'"6: قصد بذلك بيان أن الاستئجار كما يجوز 
بتعيين الأجل وإن لم يتعين العمل كما تقدم» فكذلك هو جائز بتعيين العمل 
وإن لم يتعين الأجل الذي يفرغ فيه من عمله» وكلا نوعي الاستئجار معمول 
ها شوعا وعرفا * انى وهلا حكن الحافظ” + عن ا المت 
قلت: والإجارة على نوعين: الإجارة بتعيين الأجل» وترجم له سابقاً 
بقوله: وبين له الأجل» والنوع الثاني من الإجارة ترجم له البخاري بهذه 
الترجمة» قال الموفق: الإجارة على ضربين: أحدهما: أن يعقدها على 
مدة» الثاني: أن يعقدها على عمل معلوم كبناء حائط وخياطة قميص» فإذا 
كان المستأجر مما له عمل كالحيوان جاز فيه الوجهان؛ لأن له عملاً تتقدر 
تاه :نه وإن لم يكن له عمل كالدار والأرض لم يجز إلا غل هل ةا ومن 
تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي؛ لأن 
الجمع بينهما يزيدها غرراً لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة» فإن 
استعمل في بقية المدة فقد زاد على ما وقع عليه العقدء وإن لم يعمل كان 
تاركاً للعمل في بعض المدة» إلى آخر ما بسطه الموفق» انتهى من هامش 
«اللامع»”" . 


(۸ - باب الإجارة إلى نصف النهار) 
أي: من أول النهارء وترجم في الذي بعده «الإجارة إلى صلاة 
العصر» والتقدير أيضاً أن الابتداء من أول النهار» ثم ترجم بعد ذلك «باب 


.)٤٤٥ /٤( «فتح الباري»‎ )۲( .)١55 2155/5( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)155-03155/5( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ۷ -كتاب الإجارة 


الإجارة من العصر إلى الليل» أي: إلى أول دخول الليل» قيل: أراد 
البخاري إثبات صحة الإجارة بأجر معلوم إلى أجل معلوم من جهة أن 
الشارع ضرب المثل بذلك» ولولا الجواز ما أقره» ويحتمل أن يكون 
الغرض من كل ذلك جواز الاستئجار لقطعة من النهار إذا كانت معينة دفعا 
لتوهم من يتوهم أن أقل المعلوم أن يكون يوماً كاملاً» انتهى من «الفتح»“. 

قوله: (ما لنا أكثر عملاً وآقل عطاء؟) بسط الكلام عليه في «اللامع)”© 
وهامشه» [فارجع] إليه لو شئت. 


(؟ - باب الإجارة إلى صلاة العصر) 


تقدم بعض ما يتعلق به من الغرض وغيره في الباب السابق» وذكر فيه 
حتدية أبن قر من طرق مالك عن عبد الله بن دقار وليس في سياقه 
التصريح بالعمل إلى صلاة العصرء وإنما يؤخذ ذلك من قوله: «ثم أنتم 
الذين تعملون من صلاة العصر» فإن ابتداء عمل الطائفة عند انتهاء عمل 
الطائفة التي قبلهاء نعم في رواية أيوب في الباب قبله التصريح بذلك» 
انتهى من «الفتح)”" . 


-٠١(‏ باب إثم من منع أجر الأجير) 


أورد فيه حديث أ هريرة وقد تقدم في «باب إثم من باع حرا في 


«كتاب البيوع»» وقال الحافظ”*؟: أخَّر ابن بطال هذا الباب عن الذي بعده 
وكأنه صنع ذللك للناسيتة ات هكد قال ال 


وكتب الشيخ في «اللامم»: الظاهر أن محل إيراده هو آخر الأبواب 
الثلاثة لا وسطهاء إلا أنه وسطه إياها لنكتة» وهي الإشارة إلى أن الأجرة 


)۱( «فتح الباري» (555/5). (5) «لامع الدراري» (159-51557/5). 
(۳) «فتح الباري» )٤( .)٤٤۷/٤(‏ «فتح الباري» .)٤٤١/٤(‏ 
(5) «عمدة القاري» (۸/ .)٦1۷‏ (7) «لامع الدراري» (5/ 1۱۷۰ء .)۱۷١‏ 


وخر - كتاب الإجارة “YY‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


تجب على المستأجر شيئاً فشيئاًء حسب إتيان الأجير من المعقود عليه شيئاً 
فشيئاً» فالعادة وإن كانت جارية بأن الأجير لا يطلب أجرته إلا بعد مضي 
اليوم أو الشهر حسب ما تعارفوا إلا أن له أن يطلب قبل انقضاء اليوم 
وتمامه حتى إنه لو عمل ثلثي اليوم وترك العمل بعد ذلك أو لم يترك» كان 
له وقتئذ أن يطلب ثلثي أجره» ولذلك لم يورد الباب قبل «باب الإجارة إلى 
نصف النهار»؛ لأنه لو وضعه هناك لربما توهم أن الأجرة إنما تجب إذا فرغ 
من عمله» فدفعه بإيراده الباب هاهنا ليعلم أنه لا عبرة فيه للفراغ» ولا لإتيان 
النصف من المعقود عليه» كما في عمل نصف اليوم إذا كانت الإجارة لعمل 
اليوم» بل الواجب هو كل جزء من الأجر على أداء كل جزء من العملء» إلا 
أن المطالبة ساقطة دفعا للحرج الواقع في مطالبة كل آن» انتهى. 

وذكر في هامش «اللامع» ما يؤيد كلام الشيخ قُدِّس سرّهء فارجع 
إليه . 


١١(‏ - باب الإجارة من العصر إلى الليل) 

قال الخال" 85" ررد كيه جد أن موسي .وق می مدد ونه ف 
(اليوا فيك" وش أبنو کر الد رر هناك هو محمد بن العلاء المذكور 
هناء انتهى. وهكذا في «العيني»”" . 

قلت : لكنه أخرجه هناك مختصراً وهنا مطولاًء وقد تقدم الكلام على 
الأحاديث المكررة في مقدمة «اللامع)” 2 . 

ثم لا يخفى عليك ما في حديثي أبي موسى وابن عمر من التغاير جداً» 
كما ذكر فی هامكن «اللامع»””) في «المواقيت»» وكذا في (الکر کن 


)۱( «(فتح الباري» (:/55:8). هق انظر: (صحيح البخاري» (ح :00۸). 
(۳) «عمدة القاري» )٤( .)۷٤/٤(و )٦۱۸/۸(‏ «لامع الدراري» (1/ .)1١5 23١8‏ 
)٥(‏ «اللامع» .)٤۷ ›٤7/۳(‏ (5) «الكوكب الدري» (۳/ ٤٦۷‏ -558). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 ۷ -كتاب الإجارة 


وهامشه: واختلفت الشرّاح في محملهماء فحاول جماعة منهم الشيخ 
الگنگوهي إلى جمعهما في قضية واحدة» وإليه مال الخطابي كما حكاه عنه 
القاري وكا اف ال كي حكاه عنه الحافظ» ومال با من الشرّاح 
إلى التعددء منهم الحافظ ابن حجر إذ قال: أما ما وقع من المخالفة بين 
حديثي ابن عمر وأبي موسى فظاهرهما أنهما قضيتان» وحاول بعضهم 
الجمع بينهما فتعسف» انتهى من هامش «الكوكب». 


1١‏ - باب من استأجر أجيراً فترك أجره...) إلخ 
قال القسطلاني: قوله: (فعمل فيه المستاجر) أي: بالتجارة 
والزراعة» (فزاد) فيه» أي: ربحء (ومن عمل...) إلخ» هو من باب عطف 
العام على الخاص» انتهى. وزاد الحافظ”؟: لأن العامل في مال غيره أعم 
من أن يكون مستأجراً أو غير مستأجرء ولم يذكر المصنف الجواب إشارة 
إلى الاحتمال كعادته» وقد تعقب المهلب ترجمة البخاري بأنه ليس فى 
القصة دليل لما ترجم له وإنما اتجر الرجل في أجر أجيره ثم أعطاه له 
على سبيل التبرع» وإنما الذي كان يلزمه قدر العمل خاصة» انتهى . 
قلت: وقد تقدم هذا الحديث في «كتاب البيوع»”" في «باب إذا اشترى 
شيئاً لغيره بغير إذنه» وأثبت منه جواز بيع الفضولي كما تقدم هناك مبسوطاً. 
قال الي "قال الخطانية اتدل بالسديف اجه عن أن 
المستودع إذا اتجر في مال الوديعة وربح أن الربح إنما يكون لرب المال» 
قال: وهذا لا يدل على ما قال» وذلك أن صاحب الفرق إنما تبرع بفعله 
وتقرب به إلى الله كك وقد قال: إنه اشترى بقراً وهو تصرف منه في أمر 
لم يوكله به» قله سدق عله ربا وألا شه ماه أنه قن تصق بهذا 
المال على الأجير بعد أن اتجر فيه وآنماه» والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء 


.)55١ /5( «إرشاد الساري» (5537/5). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٥۲۹ /۸( «عمدة القاري»‎ )٤( انظر: (صحيح البخاري» (ح:5516).‎ )۳( 


وخر - كتاب الإجارة “V٤‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


في المستودع إذا اتجر بمال الوديعة والمضارب إذا خالف رب المال فربحا 
أنه ليس لصاحب المال من الربح شيء» وعند أب حنيفة : المضارب ضامن 
لرأس المال والربح له ويتصدق به» والوضيعة عليه؛ وقال الشافعي: إن كان 
اشترى السلعة بعين المال فالبيع باطل» وإن كان بغير عينه فالسلعة ملك 
المشتري وهو ضامن للمال» وقال ابن بظال :2 واا من اتجر في مال غيره » 
فقالت طائفة: يطيب له الربح إذا رد رأس المال إلى صاحبه» سواء كان 
غاصباً للمال أو كان وديعة عنده متعدياً فيه» هذا قول مالك والثوري 
وأبي يوسف» واستحب مالك والثوري تنزهه عنه» ويتصدق به» وقالت 
طائفة: يرد المال ويتصدق بالربح كله» ولا يطيب له منه شيء هذا قول 
أبي حنيفة ومحمد وزفرء وقالت طائفة: والربح لرب المال وهو ضامن لما 
تعدئ به هذا قول ابن عمرء اوه قال :وأ حهد وإسحاقء اتهن مختصرا . 

وفي «الفيض»: قوله: «باب من استأجر» فهل يكون الربح للعامل» 
أو المالك؟ وقد مر عن «الهداية»: أن الربح في البيع الفاسد يطيب للبائع؛ 
لأنه ربح في ثمنه» ولا يطيب للمشتري» فإنه ربح في المبيع» ووجه الفرق 
ذكره صاحب «الهداية)» انتهى مختصرا. 


(۱۳۔ باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره 
ثم تصدق منه) 
كتب الشيخ في «اللامع)”": إنما عقد هذا الباب لما في ظاهره أنه 
لا يجوز لما فيه من توهين المسلم نفسه وإذلاله إياهاء وليس لمؤمن أن يذل 
نفسه» فدفعه بأنه ليس بمذلة سيما وفي تركه مذلة المسألة» وهي أشنع منها 
کر و كما أن هى ترك الا كاب مذلة المسألة قفن "الذنيا تكذلف فق ترك 
الصدقة مذلة الإفلاس الأخروي» انتهى . ۰ ٠‏ 


.(\VY/D (؟) «اللامع»‎ .)٥۱۳ /۳( «فيض الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري a‏ ۷ -كتاب الإجارة 


وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سره واضح» ويحتمل عندي أنه 
ترجم بذلك لما يتوهم من ظاهر الروايات العديدة أن مثل هذا التكلف 
للصدقة مما لا ينبغى» وقد قال النبى كَِيِلْةِ: «إن خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى» وغير ذلك اران إل ا ما ذكر في هامش «اللامع». 

وفى «الفيقن »7+ أئ من اجر تفسة × فاکسب شيا فاستفضل مئه 
شيء» ا به» انتهى . 


(12 - باب أجر السمسرة...) إلخ 

بفتح السينين المهملتين بينهما ميم ساكنة, أي: الدلالة» قاله 
القعلا 0 

ونان اد ONES ANE‏ «المترمفةة اليه 
مصدر» وهو أذ يرك الرجل من الحاضرة اا خم لهم ما يحلبونه» 
النهن؛ 

فى او الشف 2010 امار وا0 غ كان" السلفة 
ee‏ قال ابن غابدية "+ الآ فرق لخد بين السعسان:والدلال» وقد 
فسرهما في «القاموس“" بالمتوسط بين البائع والمشتري» وفرق بينهما 
الفقهاء فالسعسان هر نا ذكره المولية .والدلال هو الصاح اة 
التو 

قال الحافظل؟ : كان التضيف: أشار إلى الرة على من كرهها: وقد 
قله ابح الد عن الكوفيين:» ات : 

قلت: أخذه الحافظ من الآثار المذكورة في الباب» وتعقب عليه 


.)017 /7”( «فيض الباري»‎ )۲( (IVT «اللامع» (ك/ الاك‎ )١( 
.)٦۲۳ /۸( «عمدة القاري»‎ )٤( .)۲۹۷ /٥( «إرشاد الساري»‎ )۳( 
«رد المحتار» (۷/ 90ه7).‎ )5( .)٠١ /۲( «الدر المختار»‎ )6( 


(۷) «القاموس المحيط) (ص”787) . (۸) «فتح الباري» .)55١/5(‏ 


وخر - كتاب الإجارة 3-006 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العلامة العيني''' فقال بعد ذكر كلامه: لم يقصد البخاري بهذا الرد على 
أحدء وإنما نقل عن هؤلاء المذكوريين أنهم لا يرون بأساً بالسمسرة» 
وطريقة الرد لا تكون هكذاء ثم ذكر العيني اختلاف العلماء فيه. 

كتب الشيخ في «اللامع”': ولا بأس فيه عندنا من حيث كونه 
أجر السمسرة» فأما لو لزم الفساد فيه من جهة أخرى كجهالة الأجرة لم 
تچ وقول اند عباس طاح اطق اواز مسعلوما كانت الاج 
أو ھول وكأنه نزله منزلة المضارب» فإنه لا يعلم في المضاربة مقدار 
الربح ما هو ومع ذلك فهي جائزة. ولو حمل قول ابن عباس هذا على 
أنه عدة منه بإعطائه إياه ما زاد على ذلك القدر المعلوم من الثمن لم 

قال القسطلاني”" : قوله: ١لا‏ يكون له سمساراً» وهذا موضع الترجمة 
فإن مفهومه جواز أن يكون سمساراً في بيع الحاضر للحاضر لكن شرط 
الجمهور أن تكون الأجرة معلومة» وهذا الحديث سبق في «باب النهي عن 
تلقي الرکبان»“» انتهى 

وفي «الفيض»: وأجرته حلال عندنا سواء كان من جهة البائع» 
أ المشتري. وقوله: «بع هذا الثوب» فما زاد على كذا...2 إلخ» وهذه 
الإجارة فاسدة عندنا لجهالة الأجرة» فيستحق أجرة المثل» على ما هو 
المسألة في الإجارة الفاسدة» وقوله: «المسلمون عند شروطهم. 2.١.‏ إلخ»› 
يعني : يلزمهم كل شرط تتحمله قواعد الشرعء فعليهم الإيفاء بهاء انتهى 


من «الفيض» . 
)١(‏ «عمدة القاري» .)٦۲۳/۸(‏ (0) «لامع الدراري» .)۱۷٤ »۱۷۳/١(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» )0/ .(YY‏ (5) انظر: ااصحبح البخاري» (ح:۲۱۹۳). 


() «فيض الباري» (015/7). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري VY‏ ۷ -كتاب الإجارة 


(16- باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك...) إلخ 

أورد فيه حديث خباب - وهو إذ ذاك مسلم ‏ في عمله للعاص بن 
وائل وهو مشرك» وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حرب» واطلع النبي بي 
على ذلك وأآقره» ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز 
مقيداً بالضرورة» أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن فى قتال المشركين 
ومنابذتهم وقبل الأمر بعدم إذلال المسلم نفسه. ْ 

وقال المهلب: كره آهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: أحدهما: 
أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله» والآخر: أن لا يعينه على ما يعود 
ضرره على المسلمين» وقال ابن المنيّر: استقرت المذاهب على أن الصّئاع 
في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة» بخلاف 
أن يخدمه في منزله بطريق التبعية» انتهى من «الفتح»'. 

وفي «المغني)”©: لا تجوز إجارة مسلم لذمي لخدمته نص عليه أحمد 
في رواية الأثرم» فقال: إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجزء. وإن 
كان فى عمل شىء جاز» وهذا أحد قولى الشافعى» وقال فى الآخر: 
مجر ولا :اصق يتفي جيني الما هدج اكا وإذلالةاله 
واستخدامه» فأما إن آجر نفسه منه فى عمل معين فى الذمة؛ كخياطة ثوب 
وقصارته جاز بغير خلاف نعلمه؛ لأنغلنا رخ اا ا القن 
تعر نك CTE‏ هرعس ]ع لعي GE E‏ 
وكذلك الأنصاري”*' انتهى. 

قلت: وحديث الباب قد سبق في «باب ذكر القين والحداد» من «كتاب 
البيوع». 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ 557). (۲) «المغني» (170/8). 


() انظر: «سنن ابن ماجه» (ح:5555١).‏ 
(5) انظر: «سئن ابن ماجه» (ح:۸٤٤۲).‏ 


۷-كتاب الإجارة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


-١١(‏ باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب) 

قال الحافظ”'؟2: والأحياء بالفتح جمع حي والمراد به طائفة من العرب 
مخصوصة» وقد اعترض على المصنف بأن الحكم لا يختلف باختلاف 
الأمكنة ولا باختلاف الأجناس» وتقييده في الترجمة بأحياء العرب يشعر 
بحصره فيه» ويمكن الجواب بأنه ترجم بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره» وقد 
ترجم عليه في الطب «الشروط في الرقية بقطيع من الغنم» ولم يقيده بشيء› 
وترجم فيه أيضا: «الرقية بفاتحة الكتاب». والرقية كلام يستشفى به من كل 
عارض» انتهى . 

قال القسطلانى بعد ذكر الإشكال وجوابه عن الحافظ: واعترضه 
في «عمدة ااا و بأن هذا الجواب غير مقنع لأن القيد شرط إذا انتفى 
ينتفي المشروط» ثم قال القسطلاني: وبحديث الباب تمسك الجمهور في 
جواز الأجرة على تعليم القرآن» ومنع ذلك الحنفية في التعليم لأنه عبادة 
والأجر فيها على الله تعالى» وأجازوه في الرقى لهذا الخبرء انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع»“ : وقد خلط هؤلاء بين القراءة والتعليم 
فظنوهما واحداًء وقد خلطوا أيضاً بين القرآة لأجل التلاوة بينها لا لأجلها 
بل بنية الدعاء» وبينهما تفاوت لا يخفى» إلى آخر ما بسطه الشيخ في 
«اللامع». 

وفي هامشه: قال الموفق في «المغني» : ما لا تجوز إجارته أقسام» 
إلى أن قال: القسم الرابع: القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل 
القربة» يعني أنه يشترط كونه مسلماً: كالإمامة» والأذان» والحج» وتعليم 
القرآن نص عليه أي: على عدم الجواز ‏ أحمد» وبه قال عطاء 


.)559/6( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)٤٥۳ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۸۰ - ١1/8/5( «عمدة القاري» (577/8). (5) «لامع الدراري»‎ )۳( 
.)۱۳۹ ۔‎ ۱۳١ «المغنى) (۸/ ۱۲۹ ۔‎ )٥( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ ۷ -كتاب الإجارة 


وأبو حنليفة». وممن كره أجرة التعليم مع الشرط الحسن وابن سيرين 
والشافعي» إلى آخر ما بسط في الدلائل» ثم قال: فأما الأخذ على الرقيةء 
فإن لحمل يختار جوازه»› وقال : ل با والفرق بينه وبين ما اختلف فيه 
أن الرقية نوع مداواة» والمداواة يجوز أخذ الأجر عليهاء انتهى . 

قوله: (ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا) قيل: وجه ذكر القسام 
والخارص في هذا الباب الاشتراك في أن جنسهما وجنس تعليم القرآن 
والرقية واحدء انتهى. وهذا وجه فيه تعسف» ويمكن أن يقال: وقع هذا 
استطراداً لا قصداًء انتهى من «العینی». 

وفي «الفيض”"': قوله: «القسام...2 إلخ» كان بيت المال ينصب 
رجلاً للتقسيم» ويقال له: القسامء ويقال له في بلادنا: الأمين» وفي الفقه: 
أن أجرته تكون على بيت المال» وأن لا تؤخذ منهمء انتهى. 

وفي «الدر ال وينلصب قاسم يرزق من بيت المال ليقسم 
بلا د أجر منهم» وهو أحب» إن نلعت بأجر المثل صح؛ لأنها 
ليست بقضاء حقيقة» فجاز له أخذ الأجرة عليها وإن لم يجز على 
القضاء» انتهى . 

وفي هامش «اللامع»: اختلف العلماء في أجرة القسام» قال 
الحافظ : كرهها مالك» وقيل: إنما كرهها لأنه كان يرزق من بيت المال 
فكره له أن يأخذ أجرة ار انتهى . 

ولم يذكر الحافظ مذاهب الأئمة» وبسط الكلام عليه في هامش 
«اللامع» وحاصله أنها جائزة عند الجمهورء ثم الأجرة بقدر نصيبهم في 
)١(‏ «عمدة القاري» .)٦۲۹/۸(‏ (۲) «فيض الباري» (01/7). 


(۳) «الدر المختار» (١ .)٥١١/۳(‏ «اللامع» (5/ 185 .(1A0‏ 
(5) «فتح الباري» .)٤٥٤/٤(‏ 


۷ -كتاب الإجارة A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المال عند أحمد والشافعي وأبي يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة بقدر 
رؤوسهم. 
(1- باب ضريية العبد» وتعاهد ضرائب الإمام) 

الضريبة بفتح المعجمة فعيلة بمعنى مفعولة: ما يقدره السيد على عبده 
في كل يوم» وضرائب جمعهاء ويقال لها خراج وغلة بالغين المعجمة 
وأجر» وقد وقع جميع ذلك في الحديث» ودلالة الحديث على الترجمة 
ظاهرة» فإن المراد بها بيان حكم ذلك» وفي تقرير النبي بيه له دلالة على 
الجوازء وأما ضرائب الإماء فيؤخذ منه بطريق الإلحاق واختصاصها بالتعاهد 
لكونها مظنة تطرق الفساد فى الأغلب» وإلا فكما يخشى من اكتساب الأمة 
رجا بک من كاب ايار ا وة إغتار ات ةا 
ما أخرجه هو فى تاريخه من طريق أبى داود الأحمري قال : «خطينا حذيفة 
حين قدم المدائن فقال: تعاهدوا ضرائب إمائكم» وهو عند أبي نعيم في 
«الحلية» بلفظ : «ضرائب غلمانكم»» ولأبي داود من حديث رافع بن خديج 
مرفوعاً: «نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو . 

وقال ابن المنيّر: كأنه أراد بالتعاهد التفقد لمقدار ضريبة الأمة 
لاحتمال أن تكون ثقيلة فتحتاج إلى التكسب بالفجور» ودلالته من الحديث 
أمره عليه الصلاة والسلام بتخفيف ضريبة الحجام» فلزوم ذلك في حق الأمة 
أقعد وأولى لأجل الغائلة الخاصة بهاء انتهى. 

وبما قال ابن المنيّر جزم الشيخ قُدّس سره في «اللامع”" ثم قال: 
ولا يبعد أن يقال: أراد المصنف إثبات تعاهد ضرائب الإماء وذكر ضريبة 
العبد من غير ذكر التعاهد في ضريبته» فأورد فيه رواية» ثم لما كانت الرواية 
تثبت مع ذلك مسألتين أخراوين وهما جواز التكلم مع موالي العبد في 


.)۱۸۹ -1417//5( «لامع الدراري»‎ )۲( .)۳٤۲۷( «سنن أي داود»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري A۱‏ ۷ -كتاب الإجارة 


التخفيف عنه» وجواز أجر الحجام» نبّه عليهما في أثناء الكلام بلفظ 
الباب» وكذلك الرواية الموردة في الباب الثالث لما كانت تثبت مع إثباتها 
مسألة التعاهد مسألة أخرى» وهى حرمة كسب الأمة إذا كان من زنا نبّه 
SUNNE SEN ABAS‏ 
بأسرهاء فكلها من الباب المتقدم» فإن فيها ذكراً لضريبة العبد» وهو 
المقصود بالإثبات» وتعاهد الإماء مذكور في الرواية الثالثة» إلا أنها لما 
كانت متضمنة لمسائل أخر نبّه عليها بزيادة الأبواب» انتهى. 

قلت: وهذا أوجه عندي فتكون التراجم الآتية من الأصل السادس 
من أصول التراجم» وهذا أصل معروف مطرد شك «البخاري»» يقال له شق 


ألسنة المشايخ: باب في باب» انتهى من هامش «اللامع»”“. 


(10- باب خراج الحجام) 


قال العلّامة العيني": خراج الحجام أجره» انتهى. 

قال الحافظ”" : حديث الباب ظاهر في الجوازء وتقدم في «البيوع)”*© 
بلفظ: «ولو كان حراماً لم يعطه»» وعرف به أن المراد بالكراهة هنا كراهة 
التحريم» وكأن ابن عباس أشار بذلك إلى الرد على من قال: إن كسب 
الحجام حرام» واختلف العلماء في هذه المسألة؛ فذهب الجمهور إلى أنه 
حلال واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم» 
فحملوا الزجر عنه على التنزيه» ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما ثم 
أبيح» جنح إلى ذلك الطحاوي» وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر 
والعبد» فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة» ويحرم عليه الإنفاق على نفسه 
منهاء ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوها للعبد مطلقاء 
إلى آخر ما قال الحافظ في «الفتح». 


.)5178/8( «اللامع» (1810/5). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)51١7:ح( انظر: «صحيح البخاري»‎ )٤( .)509/5( «فتح الباري»‎ (۳) 


۷ - كتاب الإجارة “AY‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۱۹- باب من كلم موالي العبد 
أن يخففوا عنه من خراجه) 
قال الحافظ”“: أي: على سبيل التفضل منهم لا على سبيل الإلزام 
لهم» ويحتمل أن يكون على الإلزام إذا كان لا يطيق ذلك» انتهى . 
(۲۰ - باب ما جاء في كسب البغي والإماء...) إلخ 
قال العلامة القسطلاني”': «البغي» بفتح الموحدة وكسر الغين 
المعجمة وتشديد التحتية» أي: الزانية» «والإماء» البغاياء والممنوع كسب 
الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة» انتهى. 
وفرّق بينهما الحافظ”" إذ قال: بين البغي والإماء خصوص وعموم 
وجهي » فقد تكون البغي أمة وقد ا حرة» ولم يصرح المصنف بالحكم 
كأنه نبّه على أن الممنوع كسب الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة» انتهى . 
قلت: فلذا جمع المصنف في الترجمة بين البغي والإماء إشارة منه 
إلى اتخاد حتكحيماء وان المراد.فى الحديث بكسن الإماء كسب البغاياء 
كما تقدم عن القسطلاني» لا ملق الكنيتة فالترجمة شارحةء وإليه أشار 
الحافظ بقوله: كأنه نه إلخ. 


(9 - باب عسب الفحل) 
والعسب بفتح العين وإسكان السين المهملتين ويقال له: | 
أيضاء والفحل: الذكر من كل حيوان» واختلف في العسب؛ فقيل: هو ثمن 
ماء الفحل» وقيل: أجرة الجماع» وعلى الأخير جرى المصنف» وعلى كل 
تقدير فبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه» 
وفي وجه للشافعيه والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة. وهو قول الحسن 


)2000 «فتح الباري» (559/5). (۲) «إرشاد الساري» (51/5/0). 
)۳( «فتح الباري» .)55١ /٤(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AY‏ ۷ -كتاب الإجارة 


وابن سيرين ورواية عن مالك» انتهى من «الفتح»'. 

وقال القسطلاني”'': المشهور في كتب الفقه أن عسب الفحل ضرابه» 
وقيل: أجرة ضرابه» وقيل: ماؤه» فعلى الأول والثالث تقديره: نهى عن بدل 
عسب الفحل» وفي رواية الشافعي: نهى عن ثمن عسب الفحل» انتهى. 


(0؟ - باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما) 


قال الحافظ"": أي: هل تفسخ الإجارة أم لا؟ والجمهور على عدم 
الفسخ» وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ» واحتجوا بأن الوارث ملك 
الرقبة والمنفعة تبع لهاء فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجره» 
وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة كما يجوز بيع مسلوب المنفعة» 
فحينئذٍ ملك المنفعة باق للمستأجر بمقتضى العقد» انتهى . 

وتعقب العيني““ على تعقب الحافظ مبسوطاً فارجع إليه لو شئت. 

وفي «المغني» : إذا مات المكري والمكرى أو أحدهما فالإجارة 
بحالهاء وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وغيرهم. وقال الثوري 
وأصحاب الرأي: تنفسخ الإجارة بموت أحدهماء إلى آخر ما بسط في 
الدليل. وفي «الدر المختار»": وتنفسخ بلا حاجة إلى الفسخ بموت أحد 
العاقدين عندنا لا بجنونه مطبقاًء ولا بردته إلا أن يلحق بدارهم ويقضى 
بهم» فإن عاد مسلما في المدة عادت الإجارة» انتهى. 

وقال أيضاً: لو رضي الوارث وهو كبير ببقاء الإجارة» ورضي به 
المستأجر جازء أي: فيجعل الرضاء بالبقاء إنشاء عقدء أي: لجوازها 


بالتعاطى » انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» .)55١/5(‏ (۲) «إرشاد الساري» .)۲۷۸/١(‏ 
)۳( «فتح الباري» (557/5). )٤(‏ «عمدة القاري» .)1٤١ _ ٦٤1/۸(‏ 


.)٤۳/۸( «المغنى»‎ )٥( 
.)١١١ - ۱١۱٤١ /۹( «الدر المختار» (۲/ 85١)ء وارد المحتار»‎ )5( 


۷ -كتاب الإجارة “Af‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


له: (ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدّدا الإجارة) في «فيض الباري»“ 
والعجب من البخاري أنه يجعل معاملة النبي ييه مع أهل خيبر إجارةً» ثم 
يحكم بإمضائها بعد وفاة أحد المتعاقدين» وهي عند الحنفية خراج مقاسمةً 
ثم قال بعد ذكر الإشكال والجواب عنه: فالحاصل: أنها مزارعة عند 
البخاري» وخراج مقاسمة عند الحنفية» وحينئذٍ فليسأل البخاري: أن 
المزارعة هل تبقى بعد موت أحد المتعاقدين أيضاًء أما خراج المقاسمة 
فيبقى ما بقيت السلطنة» والظن أن البخاري لم يتنقح عنده معاملتهم» فقد 
يجعلها إجارة وأخرى مزارعة» وراجع لتحقيقه «مبسوط السرخسي»» فقد 
حققه بما لا مزيد عليه» انتهى. 

ثم البراعة في قوله: «حتى أجلاهم عمر» واضحة كما قال الحافظ"» 
ويحتمل أن يكون في قوله في أول الترجمة: «فمات أحدهما» أو ما في 
الحديث من قوله: «قبض النبي ي4٠‏ وفي «القول الفصيح» لشيخ الحديث 
مولانا فخر الدين أحمد: لقد أبدع الولف في نضد أبواب الإجارة حيث 
وضعها إلى ثلاثة أنواع: إجارة الإنسان» إجارة الحيوان» إجارة الأرض› 
فقدم إجارة الإنسان وقسمها إلى إجارة الحر وإجارة العبد» ثم صنفها إلى 
ما يجوز منها وما لا يجوزء ثم ثنى بإجارة الحيوان» ثم ثلث بإجارة 
الأرض لأن الأرض مرجع الأحياء والأموات جميعاًء قال: أل َل الأرْضَ 
کت 9 أيه واوا [المرسلات: ٥‏ 5] وقال تعالى: ایا خلقتگم وفيا 


رہ و > 


نعيد 2 رج تار ره ١‏ خی [طه: 66]» انتهى . 


ا ا 


(۱) «فيض الباري» (۳/ .)07١‏ 
(؟) «فتح الباري» (5/ 557 - .)٤٦۳‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري “Ao‏ ۸ -كتاب الحوالة 


2 ۸ - كتاب الحوالة 0 


وفي نسخة «الفتح»': «باب الحوالة»» وفي «القسطلاني» : باب 
في الحوالة)» وفي نسخة العيني : «كتاب الحوالات». 

وقال الحافظ : «باب الحوالة» كذا للأكثر» وزاد النسفي والمستملي 
يكذ ھک ب :اولحر الة يلت الحاد رقن كس من التحويل 
أو من الحول» وهو عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة» واختلفوا هل هي 
بيع دين بدين رخص فيه فاستثني من النهي عن بيع الدين بالدين» أو هي 
استيفاء؟ وقيل: هي عقد إرفاق مستقل» ويشترط في صحتها رضا المحيل 
بلا خلاف» والمحتال عند الأكثرء والمحال عليه عند بعض شذ» ويشترط 
أيضاً تماثل الحقين في الصفات» وأن يكون في شيء معلوم» ومنهم من خصها 
بالنقدين ومنعها في الطعام لأنه بيع طعام قبل أن يستوفى» انتهى . 

وقال القسطلاني : للحوالة ستة أركان» إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع»"» وفيه: وعلم مما سبق أن رضا الثلاثة ‏ المحيل والمحال 
والمحال عليه شرط عند الحنفية» أما المحيل فيعتبر رضاه إجماعاء 
والمحتال يعثير رضاه غندنا والشافنى ,ومالك خلاقاً لأحمد» وأما"المحتال 
عليه فنص وفنا و اخ فران ا وار إن ی 
رضاه» وبه قال أحمدء وقال مالك: إن كان بين المحال والمحال عليه 
عداوة يعتبر رضاه وإلا لاء انتهى. 


.)581١/5( «فتح الباري» (54/ 514). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)555/5( «فتح الباري»‎ )٤( .)51406 /۸( «عمدة القاري»‎ )۳( 
.)58١/5( في «الفتح»: «الحئول». () «إرشاد الساري»‎ )5( 


.(14€ _ ۳/0 «اللامع»‎ (V۷) 


كتاب الحوالة 3506 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


١(‏ باب في الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟...) إلخ 

قال الحافظ''': هذا إشارة إلى خلاف فيها هل هي عقد لازم 
أو جائزء انتهى. 

وفي «الفيض”': والمصنف أبهم في الكلام» وراجع له «الهداية»» 
فقد يجوز رجوع المحتال على المحيل في جزئيات» فمن جملة تلك 
الجزئيات هذه» وقوله: «يتخارج الشريكان» والتخارج باب في «السراجي»» 
وهذا ات ف الور و الك وة ن الشوكاء اا و ةا ا 
0 

وقال القسطلاني”": قوله: «وقال الحسن...2 إلخ» ومفهومه: إذا 
كان مفلساً يوم الحوالة له الرجوع» ومذهب الشافعي أن المحتال لا يرجع 
بحال حتى لو أفلس المحال عليه ومات أو لم يمت أو جحد وحلف لم 
حا لوال لكر على لجرل كما ل ورور كز بلجي ور الجا ارين 
في يده» وكذا لو بان المحال عليه عبدا لغير المحيل بل يطالبه بعد العتق» 
وثال العبادة: برجم على الطعيل إذا شرل لاله ال ا 
مفلساًء وقال المالكية: يرجع عليه فيما إذا حصل منه غرور بأن يكون 
إفلاس المحال عليه مقترنا بالحوالة وهو جاهل به مع علم المحيل به» وقال 
الحنفية: يرجع عليه إذا توي حقه»ء والتوى عند أبي حنيفة إما أن يجحد 
الا وتو ع ار دوت ا وق ل مه رابو نوست : 
يحصل التوى بأمر ثالث» وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته» 
انتهى . 

والبسط في هامش «اللامع»“» وهذا الرجوع المذكور هو رجوع 
المحال ‏ آي : الدائن - على اميل اى المديون » وأما رجوع 


.)07١ /۳( «فتح الباري» (5154/5). (۲) «فيض الباري»‎ )١( 
.)١195 ١95 /5( «إرشاد الساري» (0/ ۲۸۲). (5) «اللامع»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AY‏ ۸ -كتاب الحوالة 


المحتال عليه على المحيل ففى «البدائع 0 او الكلام في الرجوع في 
موضعين : في بيان شرائط الرجوع وفي بيان ما يرجع به أما شرائطه 
فأنواع منها : أن تكون الحوالة بأمر المحيل» فإن كانت بغير أمره لا يرجع؛ 
لآن الخوالة إذا كانت يآمر اليل ساز المحال لكا الدين هن المحال 
عليه بما أدى إليه من المال» فكان له أن يرجع بذلك على المحيل» وإن 
كانت بغير أمرة لا يرجا معت التسلية» فلا تثبت ولاية الرجوع› ومنها: 
أن لا يكون للمحيل على المحال عليه دين مثله» فإن كان لا يرجع» إلى 
آخر ما بسطه. 


(؟ - باب إذا أحال على ملى فليس له رة...) الخ 

هكذا هذه الترجمة والترجمة الآتية في النسخ الهندية» وكذا في نسخة 
العينى والقسطلانى» وجمعهما فى نسخة الحافظ فى باب واحد هكذا: 
اباب إن أحال دين الميت على رجل جاز» وإذا أحال على ملي فليس له 
رد). 

قال الحافظ”": كذا ثبت عند أبي ذرء والترجمة الثانية - أي: وإذا 
E E‏ وفيه حديث 
أبي هريرة: «مطل الغني ظلم»» ومناسبته للترجمة واضحة» وهو يشعر بأنه 
في ذلك موافق للجمهور على عدم الرجوع» انتهى. 

قلت: ما قال الحافظ ليس بواضح» فإن المصنف لم يتعرض ههنا 
لمسألة الرجوع وعدمهء بل هذه المسألة قد تقدمت في الباب الذي قبله» 
وإنما المذكور ههنا هو قبول الحوالة هل هو لازم أم لا؟ فعند الجمهور 
ليس بواجب خلافاً للظاهرية وبعض الحنابلة» فإنهم أوجبوا قبولها على 
الملي» فقد تقدم في الباب السابق من جملة شرائط الحوالة أن رضاء 
المحتال ليس بلازم عند الحنابلة بخلاف الجمهور»ء فإنهم أوجبوه . 


)01 «بدائع الصنائع» .)٤ _ ۳ /٥(‏ (۲( «فتح الباري» (5557/5 -/ا55). 


۸ -كتاب الحوالة “AA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال القسطلاني”“ تحت قوله: «ومن أتبع على ملي فليتبع»: جمهور 
العلماء على أن هذا الأمر للندب» وقال أهل الظاهر وجماعة من الحنابلة 
بالوجوب» فأوجبوا قبولها على الملي» وإليه مال البخاري حيث قال: فليس 
له ردّ»ء وهو ظاهر الحديث» انتهى. " 

قوله: (فإن أفلست بعد ذلك) كتب الشيخ في «اللامع”': ولعل 
المؤلف جوز للدائن أن يطالب أيهما شاء إذ لو لم يكن كذلك لما كان 
لتعليق الاتباع بالإفلاس معنى» إلا أن يقال: معناه أنه لما لم يكن له مطالبة 
المحيل إذا كان غنياً فأولى أن لا يطالبه إذا أفلس» انتهى . 

قلت: وليست هذه العبارة في نسخة من نسخ الشروح الفتح والعيني 
والقسطلاني» وفي مال : واعلم أن قيد المصنف: فإن أفلست إلخ 
وقع في غيره موضعه» فإن إفلاس المحيل غير مؤثر» ولا دخل له ههناء 
نعم لو ذكر إفلاس المحتال عليه لكان أحسن» فإن له جزئيات في الفقهء 
انتهى . 


(' - باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز) 

قال ابن بطال : إنما ترجم بالحوالة» ثم أدخل حديث سلمة وهو 
في الضمان؛ لأن الحوالة والضمان عند بعض العلماء متقاربان» وإليه ذهب 
أبو ثور؛ لأنهما ينتظمان في كون كل منهما نقل ذمة رجل إلى ذمة رجل 
آخر» والضمان فى هذا الحديث نقل ما فى ذمة الميت إلى ذمة الضامن» 
٠ N AE‏ 

قال الحافظ : وقد ترجم له بعد ذلك بالكفالة على ظاهر الخبر. 

ثم قال الحافظ بعد ذكر الحديث: قال ابن بطال : ذهب الجمهور 


.)198- 1١919/5( «إرشاد الساري» (5/ 586). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 


(۳) «فيض الباري» (۳/ 077). )٤(‏ «شرح ابن بطال» (519/5). 


(5) «شرح ابن بطال» (5/ .)55١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۹“ ۸ -_كتاب الحوالة 


إلى صحة هذه الكفالة ولا رجوع له في مال الميت» وعن مالك له أن يرجع 
إن قال: إنما ضمنت لأرجع» فإذا لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك 
فلا رجوع له» وعن أبي حنيفة: إن ترك الميت وفاء جاز الضمان بقدر 
ما ترك» وإن لم يترك وفاءً لم يصح ذلك» وهذا الحديث حجة للجمهور. 
انتهى من «الفتح»''. 

قال العيني”'': اختلف العلماء فيمن تكفل عن ميت بدين» فقال 
ابن أبي ليلى ومحمد وأبو يوسف والشافعي: الكفالة جائزة عنه» وإن لم 
يترك الميت شيئاًء إلى آخر ما تقدم عن الحافظ . 

وفي «الفيض”": في «الهداية»: إن دين الميت لا يقبل الحوالة» 
وليس في الحديث ما يرد علينا؛ لأنه من باب الوثوق بوعد رجل صدوق» 
لا من 55 الكفالة أو الحوالة» فهو باب آخرء وإدخاله فى باب الحوالة 
لين بذاك + وإزجاع الأبواب كلها إلى أبواب الفقه ليس بشيء» :فإنا نيد 
أنوانا کال وة وغ ا نهد لين اا فی اله كنف واو لا تليق 
مرمع اا و ا جا ی ا کرت ی اداد 
إلى عدم الجوازء فليتنبه في تلك المواضعء» انتهى . 

ثم براعة الاختتام ما في الحديث من صلاة الجنازة. 


سشاق: شد 


)00( «فتح الباري» ٤1۷ /٤(‏ -558). 
(؟) «عمدة القاري» .)56٠/8(‏ 
(۳) «فيض الباري» (7/ 577 077). 


۹ -كتاب الكفالة 3-5 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


2 ۹ _ كتاب الكفالة 0 


هكذا في النسخة الهندية التي بأيديناء وليس في نسخ الشروح 
الأربعة» ولم يتعرضوا لهء بل في نسخة الشروح: «باب الكفالة في 
القرض . . .» إلخ» فأدخلوا أبواب الكفالة تحت كتاب الحوالة. 

قال الحافظ”'' في مبدأ الحوالة: قال الحسن وشريح وزفر: الحوالة 
كالكفالة فيرجع على أيهما شاءء وبه يشعر إدخال البخاري أبواب الكفالة 
فى كتاب الحوالة. 

وقال العيني”": وجه إدخال هذا الباب في كتاب الحوالة من حيث إن 
الحوالة والكفالة التي هي الضمان متقاربان؛ لأن كلاً منهما نقل دين من ذمة 
إلى ذمة» انتهى . 

وفي «الدر المختار»””: الكفالة لغةّ: الضمء وشرعاً: ضم ذمة الكفيل 
إل ذنة الأضيل فى المطالية مطلقا ينس اوجن او عبن كرت 
أو نحوه؟ لأن المطالبة تعم ذلك» ومن عرفها بالضم في الدين إنما أراد 
تعريف نوع منها وهو الكفالة بالمال؛ لأنه محل الخلاف» وبسط الكلام 
عليه ابن عابدين . 


١(‏ - باب الكفالة فى القرض والديون بالأبدان...) إلخ 
هو من عطف العام على الخاص» والكفالة في العرف كما قاله 
الماوردي تكون في النفوس» والضمان في الآموال» والحمالة في الديات» 
والزعامة في الأموال العظام» قال ابن حبان في «صحيحه»: والزعيم لغة 


.)567/48( «فتح الباري» (515/5). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)0605 _ ٥٥۲ /۷( «رد المحتار»‎ )٤( .)09- 0۸ /۲( «الدر المختار»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۱“ 4" كتاب الكفالة 


أهل المدينةء والحميل لغة أهل مصرء والكفيل لغة أهل العراق» «وغيرها» 
أي : الكفالة بالأموال» انتهى من «القسطلاني»'“. 


وفي «الفيض»"": واعلم أن الكفالة على نحوين: كفالة بالنفس» 
ويكون فيها كفيل ومكفول له وبه» وكفالة بالمال» وفيها مكفول عنه أيضاً 


ثم القرض والدين يفترقان» فالقرض ما يأخذه الرجل لحوائجه» ويعد 
إعانة في الحال» والدين ما يلزم في المعاوضات والمعاملات» ثم التأجيل 
لا يلزم في باب القرض» فللمقرض أن يطالبه قبل حلول الأجل» بخلاف 
الدين» فليس لصاحب الدين أن يطالب من عليه الدين قبل حلول الأجل» 
وكذا لا تصح الكفالة في القرض؛ لأنه من باب الاعتماد» فإن لم يكن له 
اعتماد عليه ينبغي أن لا يقرضهء بخلاف الدين» فإنه مضمون بنفسه على 
ما فصل في الفقه» انتهى . 

وفي «الهداية»”": الكفالة بالنفس لا يجوز عند الشافعي؛ لأنه كفل 
بما لا يقدر على تسليمه» وفي هامشه عن «فتح القدير»: هذا المنقول عن 
الشافعي» والأظهر عند الشافعية أنها جائزة» انتهى. 

قوله: (وكان عمر جلده مائة) EOS‏ هو مختصر من قصة 
أخرجها الطحاوي”' من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثني أبي حدثني 
محمد بن حمزة عن أبيه أن عمر بن الخطاب بعثه للصدقةء فإذا رجل يقول 
لامرأة: صدقي مال مولاكء وإذا المرأة تقول: بل أنت صدق مال ابنك» 
فسأل حمزة عن أمرهماء فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع 
على جارية لها فولدت ولداً فأعتقته امرأته» ثم ورث من أمه مالأء فقال 


.)67 5 /7( «إرشاد الساري» (588/65). (۲) «فيض الباري»‎ )١( 
.)57١/5( «فتح الباري»‎ )٤( .)۲۹۱ /٥( «الهداية»‎ )9( 
.)۲۸۹ /۳( «شرح معاني الآثار» (۳/ ١٤۱)ء وانظر أيضاً : «تغليق التعليق»‎ )5( 


۹ -كتاب الكفالة ۹۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حمزة للرجل: لأرجمنك» فقال له أهل الماء: إن أمره رفع إلى عمر فجلده 
مائة» ولم ير عليه رجماًء قال: فأخذ حمزة بالرجل كفيلاً حتى قدم على 
عذره بالجهالة» واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان» فإن 
حمزة بن عمرو صحابي» وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة 
حينئذ» وأما جلد عمر للرجل فالظاهر أنه عزره بذلك» قاله ابن التين» قال: 
وفيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحد» ومسألة 
التعزير وكذا مسألة من زنى بجارية امرأته خلافيتان» كما ذكرتا فى هامش 
«اللامع“"'» وسيأتي في محلهما إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وكفلهم عشائرهم) اا ا م قن قضة ا جا 
البيهقي”"' بطولها كما ذكر في هامش «اللامع»”"» فارجع إليه لو شئت. 

قال الحافظ: قال ابن المنيّر؟: أخذ البخاري الكفالة بالأبدان فى 
الديون من الكفالة بالأبدان فى الحدود بطريق الأولى» انتهى . 

قال الى" :قال البئلت : وديف ال الملقاة :قن البهتز أضل 
في الكفالة بالديون من قرض كانت أو بيع» انتهى. 

فاك العلامة الط وها الحدوف اخرحة انف م فين 
الاستقراض واللقطة والاستئذان والشروط » وسبق فى البيع والزكاة» انتهى . 

قوله: (فمات فلاشيء عليه...) إلخ. قال الحافظ“ : وبذلك قال 
الجمهور› وعن ابن القاسم صاحب مالك: يفصل بين الدين الحال والمؤجل» 
فيغرم في الحالٌ ويفصل في المؤجل بين ما إذا كان لو قدم لأدركه أم لاء انتهى . 


.)۷۷/١( ۔ ۲۰۲). (۲) «السنن الكبرى»‎ 5٠١ /5( «اللامع»‎ )١( 
.)41١/5( «فتح الباري»‎ )٤( .)5١7/5( «اللامع»‎ )9( 
.)507 /۸( «المتواري» (ص5556). () «عمدة القاري»‎ )4( 


(۷) «إرشاد الساري» (۲۹۳/۰). (۸) «فتح الباري» .)57١/5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ ۹ _ كتاب الكفالة 


قال العيني": مذهب الحكم أن الكفيل بالنفس يضمن الحق الذي 
على المطلوب» وهو أحد قولى الشافعى» وقال مالك والليث: إذا تكفل 
له قله قال« تزه إن لتوديات بغر اا ور ب إلى لفارت 
فإن اشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال: لا أضمن المال فلا شيء عليه 
من المال» انتهى . 

وفى الدد الحا و«يبرأ» الكفيل بالنفس «بموت المكفول به 
ولو نا أراد به دفع توهم أن العبد مال» فإذا تعذر تسليمه لزمه قيمته» 
«وبموت الكفيل» وقيل: يطالب وارثه بإحضاره» انتهى. 

وفى «الكتن : «وتبطل» أي : الكفالة بالنفس «بموت المطلوب» وهو 
ا لأنه برئ بموته» وبراءته براءة الكفيل» وعند مالك وبعض 
الشافعية يلزمه ما عليه» وكذا تبطل بموت الكفيل للعجز؛ لأن التسليم 
لا يتحقق بخلاف الكفيل بالمال إذا مات؛ لأن حكمه بعد موته ممكن فيوفى 
من ماله» ثم ترجع الورثة على المكفول له» إن كانت الكفالة بأمره وإلا 
فلاء انتهى بزيادة من «شرح العيني»“ . 


(۲ - باب قول الله کن: 
موَألَذِنَ عَاقَدَتْ اتک ...) إلخ [النساء: ]٣٣‏ 
أززة فيه عديتة ابن عاش الات فى مبورة التساء بسنت هخه 
وسيأتي الكلام عليه هناك» والمقصود منه هنا الإشارة إلى أن الكفالة التزام 
مال بغير عوض تطوعاء فيلزم كما لزم استحقاق الميراث بالحلف الذي عقد 
على وجه التطوع» وروى أبو داود عن عكرمة في هذه الآية: كان الرجل 
يحالف الرجل ليس بينهما نسب» فيرث أحدهما الآخرء فنسخ ذلك قوله 


.)5١ /9( «عمدة القاري» (۸/ 505" 5596). (؟) «الدر المختار»‎ )١( 


(©) انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» .)37١/5(‏ 
(5) «البناية» (/ا/ر هع ه). 


۹ -كتاب الكفالة 30 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


تعالى: واولا السار بعصم اوک سَعضٍ# [الأحزاب: ك]ء ثم ورد المصنف 
حديثي أنس» وغرضه إثبات الحلف في الإسلام» انتهى مختصرا 
من «الفتح)7"' . 
0 - باب من تكلف عن ميّت دين 
فليس له أن يرجع...) إلخ 

يحتمل قوله: «فليس له أن يرجع» أي: عن الكفالة بل هي لازمة له 
قد استقر الحق في ذمته» ويحتمل أن يريد فليس له أن يرجع في التركة 
بالقدر الذي تكفل يهن توالا وَل "التق بمقصوده» ثم أورد فيه حديث سلمة بن 
الأكوع المتقدم قبل بابين» ووجه الأخذ منه أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع 
لما صلى النبي يي على المديان حتى يوفي أبو قتادة الدين لاحتمال أن 
يرجع» فيكون قد صلی على مديان دينه باق علیه» فدل على أنه ليس له أن 
يرجع» واستدل بالحديث على جواز ضمان ما على الميت من دين ولم يترك 
وفاء» وهو قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة» وقد بالغ الطحاوي في نصرة 
قول الجمهورء انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: وقد تقدم ترجمة المصنف على هذا الحديث في آخر الحوالة 
ب«باب إذا أحال دين الميت...2 إلخ» وقد تقدم الكلام هناك من بيان 
المذاهب وغيره» فارجع إليه. 

قوله: (عدة أو دين...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامم»* : لعل 
الاستدلال مبني على أنه لو جاز للواعد أن يرجع من عدته لافتقر أبو بكر 
في إيفاء مواعيده إلى إثبات أنه ية هل رجع منها أم لا؟ فلما لم يفتش ذلك 
علم أنه لا يصح الرجوع منهاء وهو واجب في شريعة مكارم الأخلاق» وإن 
لم يكن واجباً في شريعة الأحكامء إلى آخر ما قال. 


.)٤۷٤/٤( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤۷١١/٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.(1 «لامع الدراري» (5/ ا‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4“ 4" كتاب الكفالة 


وفي هامشه ما أفاده الشيخ قُدِّس سره في وجه المناسبة أوجه مما قاله 
الشرّاح من أن أبا بكر لما قام مقامه ييه تكفل بما كان عليه من واجب 
أو تطوع» فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عدةء 


35 


أ 


٤(‏ - باب جوار أبي بكر الصديق في عهد النبي كَلة) 

IE‏ الط أي: أمانهء قال تعالى: ون اح ص 
المشركين أستجارك جر [التوبة: »]٦‏ أي: آمنه» وجيم جوار بالكسر ويجوز 
الضمء انتهى . 

قال الحافظ” : أورد فيه حديث عائشة في شأن الهجرة مطولاً» 
والغرض منه ههنا رضا أبي بكر بجوار ابن الدغنةء وتقرير النبي بيه له على 
ذلك» ووجه دخوله فى الكفالة أنه لائق بكفالة الأبدان؛ لأن الذي أجاره 
كانه كلت اجار أن لا يضام””"» قاله ابن المنيّر”*©» انتهى . 

وقال العلّامة العيني : مطابقة الحديث بالترجمة من حيث إن المجير 
ملتزم للمجار أن لا يوذي من جهة من أجار منه» وكان ضمن له أن لا يؤذى 
وأن تكون العهدة فى ذلك عليه» وبهذا يحصل الجواب عما قيل» كان 
المناسب أن ا فى کاله ادان كمنا كاسن وراس عدت 
ایک4 اک ا 

قوله: (حدثنا يحيى بن بكير...) إلخ» واعلم أن في نسخة الشرّاح وقع 
ههنا على هذا الحديث «باب الدين». 

وقال الحافظ"': كذا للأصيلي وكريمة» وسقط الباب وترجمة 


.)575/5( «إرشاد الساري» (598/0). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


(۳) كذا فى الأصلء وفى عبارة «العيني» الآتية: «أن لا يوذي» (ز). 
(5) «المتواري» (ص508). (0) «عمدة القاري» (555/4). 


(5) «فتح الباري» (5/ .)٤۷۷‏ 


۹ -كتاب الكفالة 3 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من رواية أبي ذر وأبي الوقت» وسقط الحديث أيضاً من رواية المستملي» 
ووقع للنسفي وابن شبويه: «باب» بغير ترجمة» وبه جزم الإسماعيلي» وأما 
ابن بطال فذكر هذا الحديث في آخر «باب من تكفل عن ميت بدين» وصنيعه 
5 لآن الحديث لا تعلق له بترجمة جوار أبي بكر حتى يكون منهاء 
و يثبت «باب» بلا ترجمة فيكون كالفصل منهاء وأما من ترجم له «باب 

0 فبعيد؛ إذ اللائق بذلك أن يكون في «كتاب القرض»» انتهى . 

قلت : والشرّاح قاطبة كما ترى ذهبوا إلى أن هذا الباب ههنا في غير 
محله» والصحيح عندهم عدمه» وليس عند هذا العبد الفقير كذلك» بل له 
وجه وجيه عندي» وهو أن يقال: إن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى 
الكفالة العامة بأن يقول أحد كما في حديث الباب: «كل من ترك ديناً فعلي 
قضاؤه»ء فهل يصح ذاك أم لا؟ فليراجع له الفقه» هل تعرضوا لذلك كما 
تعرضوا لذلك في الوكالة» فإنهم قسموها إلى العامة والخاصة كما سيأتي» 
والله تعالى أعلم. 

ثم البراعة في قوله: «من ترك مالا فلورثته» عند الحافظ . 

وأما عندي ففي صلاة الجنازة كما تقدم في الحوالة. 


اا تيا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۷ ٠١‏ - كتاب الوكالة 


2 + كتاب الوكالة 0 


قال الحافظ": الوكالة بفتح الواو وقد تكسر: التفويض والحفظ› 
وفي الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقاً أو مقيداًء انتهى . 

وفي «الدر المختار»": التوكيل صحيح بالكتاب والسَّة» قال تعالى: 
ابوا الت وَرِقِك» [الكهف: 15] ووكل عليه الصلاة والسلام 
حكيم بن حزام بشراء ضحيته» وعليه الإجماع» وهو خاص وعام كأنت 
وكيلي في كل شيء» إلى آخر ما قال. 


١(‏ - باب في وكالة الشريك الشريك) 

كذا فى هامش النسخة الهندية» وهكذا فى نسخة العينى 
والقسطلانى» وليس فى نسخة الحافظ» بل ذكر فيها هذه الترجمة تحت 
الكتاب . 

قال القسطلاني”": ولأبي ذر سقوط الباب وحرف الجرء ولفظه: 
كتنات"الوكالة وكالة الشريك» قوله: «وغيرها» آئ: والشريك فى غير 
القسمة» انتهى . 

قال الحافظ”*؟؟: وأما قوله فى الترجمة: «وغيرها» أي: وفى غير 
القسمة» فيؤخذ بطريق الإلحاق» وقوله: «وقد أشرك النبي كَلِك. . .» إلخء 
هذا الكلام ملفق من حديثين عند المصنف» أحدهما: حديث جابر «أآن 
النبي بي أمر عليّاً أن يقيم على إحرامه» وأشركه في الهدي» وسيأتي 


.)٠١۳/۲( «الدر المختار»‎ )۲( .)٤۷۹/٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤۷۹/٤( «فتح الباري»‎ )٤( .)٠٠١/٠١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


٠‏ - كتاب الوكالة ۹۸“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موصولاً في «الشركة»» ووهم من زعم من الشرّاح أنه مضى ذ في «الحج)»» 
وثانيهما: حديث علي : «أن النبي ييا أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه 
كلها». وقد تقدم موصولاً في «الحج». ومقصوده منه هنا ظاهر فيما ترجم 
له في القسمة» ثم أورد المصنف حديث عقبة بن عامرء وشاهد الترجمة منه 
قوله: «ضح به أنت» فإنه علم به أنه كان من جملة من كان له حظ في تلك 
القسمة فكأنه كان شريكاً لهم» وهو الذي تولى القسمة بينهم» إلى آخر 
ما “قال:-وهسألة الباب إجماعيةء قال اين بطال 2 وكالة الريك جائزة 
كما تجوز شركة الوكيل» لا أعلم فيه خلافاًء انتهى من «الفتح». 

وفي «الفيض”": ولعل هذا الإشراك لا يسمى شركة عند الفقهاء؛ 
فإنه لا اشتراك فيه» غ أن النبى ىيل جاء ببعضها من المدينة» وعلى 
ببعضها من سعايته» فاي شركة هذهء انتهى. 


(' - باب إذا وكل المسلم حربياً...) إلخ 


وفي «الفيض”": يعني: أن اتحاد الملة ليس بشرط في الوكالةء 
ولیس فيه إلا وکاله لغوية. انتهى . 

كتب الشيخ في «اللامع»“: فأما توكيله في دار الحرب فظاهر 
الثبوت» وأما في توكيله في دار الإسلام فثابت فاا انتهى . 

وفي هامشه: قال العيني : فإن قلت: الترجمة في شيئين» والحديث 
قلت: إذا صح هذا فتوكيله إياه في دار الإسلام بطريق الأولى أن يصحء 
قال ابن المدذر: توكيل المسلم حربيًا مستأمنا وتوكيل الحربي المتسأمن 
بيدلا لا لات فی وان ذلك + :اننهن: 


(۱) «شرح ابن بطال» (137/5). (۲) «فيض الباري» .)٥۳۱/۳(‏ 
(۳) «فيض الباري» (۳/ .)٥۳۲‏ (:) «لامع الدراري» .)51١9 - 5١5/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۹“ ٠‏ - كتاب الوكالة 


( - باب وكالة الصرف والميزان...) إلخ 

كنت الخ فاس اسراف اللا :لما كان الشوهه أن يترهم 
عدم جواز التوكيل في ذلك ظناً منه أن التفارق قبل قبض العوضين غير جائز 
في الصرف» والموكل هو الأصل وهو غير موجود ههناء فيلزم الافتراق 
من غير قبض» دفعه بأن الوكيل هو المباشرء فيرجع الحقوق إليه 
قبضه قبض الأصيل» والله أعلم» انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سره لطيف جداًء قال الحافظ : 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوكالة فى الصرف جائزة» ومناسبة حديث 
الباب للترجمة ظاهرة لتفويضه ييه أمر ما يكال ويوزن إلى غيره فهو في 

معنى الوكيل عنه ويلتحق به الصرف» قال ابن بطال: بيع الطعام يدا بيد مثل 
الصرف سواءء أ في اشتر تراط ذلك قال: ووجه أخد الوكالة منه قوله كلا 
لعامل خيبر : : بع الجمع بالدراهم» دان كان باع على غير الشة] فنهاه 
عن بيع الرباء وأذن له في البيع بطريق السنّة» انتهى. 


٤(‏ - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة...) إلخ 
كتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع”": وهما في مسألتنا هذه» أي: 
الرواية الموردة فى الباب واحد؛ فإن الراعية هى التى وكلت بالحفظ › وفى 
وضع الباب إشارة إلى أن للوكيل أن يخالف الموكل إلى خير وإن لم يأذن 
فيه لو جود الإذن دلالة» انتهى. 
وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: غرضه أن التوكيل بالشيء 
يستلزم التوكيل بلوازمه» وأيضاً المخالفة إلى الخير جائزة» انتهى . 
قال شافط قال اين 'النع ”+ لين غرضن البخارق ياحديث 


)1( «لامع الدراري» ۲۱٦/۲‏ - ۲۱۷). (۲) «لامع الدراري» (۲۱۷/۳ -518). 
)۳( «فتح الباري» (5/ 587). () «المتواري» (ص؟557). 


٠‏ - كتاب الوكالة 520 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو تحريمهاء وإنما غرضه إسقاط الضمان 
عن الراعي» وكذا الوكيل» إلى آخر ما بسط فيه» وبسط الكلام على حديث 
الباب في «الأوجز»» وذكر فيه جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة 
أو أمة صغيرة أو كبيرة طاهرة أو غير طاهرة» وهذا قول الجمهور ومالك في 
«المدونة»» ونقل عنه كراهة ذبيحة الصبى أو المرأة من غير ضرورة» انتهى 
من هامش «اللامع». ٠‏ 

وفي «الفيض» : وفي «جامع الفصولين» - وهو من معتبرات فقهنا : 
إنه إن ذبح الشاة يضمن» وفي قوله: لا يضمن» انتهى . 

قوله: (يعجبني أنها أمة) يعني بذلك: أنها مع كونها أمة رأت مصلحة 
المولى» وراعتهاء وأحسنت الفكرة فيه مع أن الإماء ليس بذاك» انتهى [من 
«اللامع»]”" . 

وأما مسألة أكل ما ذبح بغير إذن المالك فسيأتي في «كتاب الذبائح» 
إن شاء الله» فقد ترجم المصنف هناك بترجمتين متقابلتين» وحاصلها أن 
ذبح غير المالك إن كان بطريق التعدي والغرض الفاسد لا يجوزء وإن كان 
بطريق الإصلاح فهو جائز. 

(ه - باب وكالة الشاهد والغائب جائزة) 

فى «الفيض»“ ٠‏ أي: الوكالة جائزة» سواء كان الوكيل شاهداً 

أوقائياء ر ور كيرد الله + إل قال ال دبوهنا يدق على 


شيئين» أحدهما: جواز توكيل الحاضر الغائب» والآخر: وجوب صدقة 


الفطر على الرجل عن أهله الصغير والكبير» انتهى . 


)001( «اللامع» (TIA ١/5‏ (۲) «فيض الباري» (۳/ )٥۳۳‏ . 
)۳( «لامع الدراري» (518/5). (5) «فيض الباري» (۳/ 5 07) . 
(5) فى الأصل: «صحيحة» بدل «جائزة» . 

9 ااعمدة القاري» مالا . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 52 ٠‏ - كتاب الوكالة 


و ول ا اجون چو ر توكيا: 
الحاضر بالبلد بغير عذرء ومنعه أبو حنيفة إلا بعذر مرض أو سفر أو برضا 
الخصمء واستثنى مالك من بينه وبين الخصم عداوة» وقد بالغ الطحاوي في 
نصرة قول الجمهورء واعتمد في الجواز حديث الباب» قال: وقد اتفق 
الصحابة على جواز توكيل الحاضر بغير شرط». قال: ووكالة الغائب مفتقرة 
إلى قبول الوكيل الوكالة باتفاق» وإذا كانت مفتقرة إلى قبول فحكم الغائب 
والحاضر سوام ای 

قلت: وإنما رجح الطحاوي قول الجمهور لأنه مذهب صاحبي 
أبي حنيفة كما في «العيني)” "2 وفيه: وفي «التوضيح»: وهذا الحديث حجة 
على أبي حنيفة في قوله: إنه لا يجوز توكيل الحاضر بالبلد الصحيح البدن 
إلا برضا خصمه» قلت: ليس بحجة عليه لأنه لا ينفي الجوازء ولكن 
يقول: لا يلزم» يعني: لا يسقط حق الخصم في طلب الحضور والدعوى 
والجواسة فة ا مر 

قلت: وهو كذلك» وهو واضح. فإن الإمام أبي حنيفة لم ينكر 
الجوازء بل قال: إن للخصم حق الاعتراض» وفي حديث الباب لم يعترض 
صاحب الدين» فثبت رضاه دلالة. 

وقال القسطلاني”*': قوله: «فقال: أعطوه» وهذا موضع الترجمة؛ لأن 
هذا توكيل منه عليه الصلاة والسلام لمن أمره بالقضاء عنه» ولم يكن عليه 
الصلاة والسلام مريضاً ولا غائباًء وأما قول الحافظ ابن حجر: وموضع 
الترجمة منه لوكالة الحاضر واضحء وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى» 
فتعقبه العيني بأنه ليس فيه شيء يدل على حكم الغائب فضلاً عن الأولوية» 
وأجاب في الانتقاض بأن وجه الأولوية أن وكالة الحاضر إذا جازت مع 


.)59/5( «فتح الباري» (5/ 587). (۲) «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)7"17 - ۳۱۲ /5( «إرشاد الساري»‎ )٤( .)51/5/4( «عمدة القاري»‎ )۳( 


٠‏ - كتاب الوكالة 25208 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إمكان مباشرة الموكل بنفسه فجوازها للغائب مع الاحتياج إليه أولى» فمن 
لا يدرك هذا القدر كيف يتصدى للاعتراض» انتهى . 

وقال الكرماني”'': الترجمة تستفاد من لفظ: «أعطوه»» وهو وإن كان 
خطاباً للحاضرين لكنه بحسب العرف وقرائن الحال شامل لكل واحد 
من وكلاء رسول الله یا غيباً وحضوراً» انتهى . 

قال الحافظ”"': أورد فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله 
من وجه آخر» وهو ظاهر فيما ترجم به. 

قال ابن المنّر : فقه هذه الترجمة أنه ربما توهم متوهم أن قضاء الدين 
لما كان واجباً على الفور امتنعت الوكالة فيه؛ لأنها تأخير من الموكل إلى 
الوكيل فبين أن ذلك جائزء ولا يعد ذلك مطلاًء انتهى. 

قك وأيضا قوله كلمن نخدي شهرة عمد العرموي 7 
وأبي داود“» وابن ماجه”' كما في «المشكاة" : «على اليد ما أخذت» 
يوهم المنع عن التوكيل فدفعه بهذا الباب. 


(0- باب إذا وهب شينئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز...) إلخ 

قال العلّامة العيني" : قوله: «لقول النبي بيه هذا تعليل للترجمة» 
بيانه أن وفد هوازن كانوا رسلاً أتوا النبي بيه وكانوا وكلاء وشفعاء في رد 
سبيهم الذي سباه رسول الله ا وهو المغانم» فقبل النبي يي شفاعتهمء 
فرد إليه نصيبه من السبى» إلى آخر ما بسط فى القصة. 


)001 شرح الكرماني» (۳/۱۰). (۳) «فتح الباري» (5/ .)٤۸۳‏ 
(۳) «سنن الترمذي» (ح:٥٣۱۲).‏ (5) «ستن أبي داود» (ح: لدحه”"). 
(0) «ستن ابن ماجه» (ح : (ie‏ (5) «مشكاة المصابيح» (ح: 0۰(. 


(۷) «عمدة القاري» (۸/ 5857 - '587). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠ YY‏ - كتاب الوكالة 


وک ال کن «اللامي»*؟: قوله: «نصيبي لكم» فعلم أن 
قبض الوكيل مجزئ عن قبض الموكل في تمام الهبة» ولا يفتقر إلى قبضة 
أصالة» ولذلك عقد الياب» انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قدس سره أوضح مما قالته الشرّاح» 
انتهى . 


(۸ - باب إذا وكل رجلا أن يعطي شيئاً...) إلخ 

وقال الحافظ”: أي: فهو جائز» فيه حديث جابر فى قصة بيعه 
الجمل» وشاهد الترجمة منه قوله فيه: «يا بلال اقضه وزده. 0( إلخ, فإنه 
لم يذكر قدر ما يعطيه عند أمره بإعطاء الزيادة فاعتمد بلال على العرف في 
ذلك فزاده قيراطأ» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه: قوله: «لم يبلغه كلهم» وتم الكلام» ثم 
قوله: «رجل» فاعل للفعل المنفي قبله من حيث إنه مثبت» وهذا مبني على 
عرف ومحاورة» ومثله كثير في الخطابات» فليتدبر» انتهى من «اللامع)”” . 

وفي هامشه: اختلف كلام الشرّاح في شرح هذا الكلام» وما أفاده 
الشيخ قُدّس سره وجيز لطيف واضح» إلى آخر ما بسط فيه من نقل كلام 
الشرّاح . 

(9 - باب وكالة المرأة الإمام في النكاح) 

قال الحافظ : أي: توكيل المرأة» والإمام بالنصب على المفعولية» 
وأورد فيه حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة نفسهاء وقد تعقبه الداودي 
بأنه ليس فيه أنه بيه استأذنها ولا أنها وكلته» وإنما زوّجها الرجل بقول الله 
تعالى: الى أو بالْمؤْمِنَ من اشم [الأحزاب: 5] قال الحافظ: وكأن 


)2000 «لامع الدراري» (5/ 577١‏ - ۲۲۱). (0) «فتح الباري» (585/5). 
)۳( «لامع الدراري» (577/5). )٤(‏ «فتح الباري» (585/4). 


٠‏ - كتاب الوكالة 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المصنف أخذ ذلك من قولها: «قد وهبت لك نفسى» ففوضت أمرها إليهء 
وقال الذي خطبها: «زوجنيها» فلم تنكر هي ذلك» بل استمرت على الرضاء 
فكأنها فوضت أمرها إليه ليتزوجها أو يزوجها اروا انتهى . 


٠١(‏ - باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً...) إلخ 

وفي «الفيض)' : يعني به الإجازة اللاحقة» انتهى. 

قال الحافظ”"': قال المهلب”": مفهوم الترجمة أن الموكل إذا لم 
يجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه فهو غير جائزء انتهی . 

وقال القسطلاني”؟ بعد حديث الباب: وموضع الترجمة قوله: 
«فخليت سبيله» لأن أبا هريرة ترك الرجل الذي حثا الطعام لما شكا الحاجة 
فأخبر بذلك رسول الله بي فأجازه. قال الزركشى كغيره: وفيه نظر؛ لأن أبا 
فزي :لع يكن وكيا لطاع ول بالتطتة امه . 

قال في «المصابيح»: النظر ساقط؛ لأن المقصود انطباق الجاع 
الحديث وهي كذلك؛ لأن أبا هريرة وإن لم يكن وكيلاً في الإعطاء فهو 
وكيل في الجملة ضرورة أنه وكيل بحفظ الزكاة» وقد ترك مما وكل بحفظه 
شيعا وأجاذ عليه الصلاة والسلام فعله فقد طابقته الترجمة قطعاًء نعم في 
أخذ إقراض الوكيل إلى أجل مسمى من هذا الحديث نظرء وقد قرر بعضهم 
وجه الأخذ بأن أبا هريرة لما ترك السارق الذي حثا من الطعام فكأنه أسلفه 
إلى أجل» ولا يخفى ما في ذلك من التكلف والضعف» انتهى . 

قوله: (وإن أقرضه...) إلخ» قال العيني” : وإن أقرض الوكيل شيئاً مما 
وكل فيه جازء يعني إذا أجازه الموكل» وقال المهلب: مفعوم الترجمة أن 
الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه» فهو غير جائز» انتهى . 
(۱) «فيض الباري» (۳/ .)٥۳۹‏ (۲) «فتح الباري» .)٤۸۷ /٤(‏ 


(۳) «شرح ابن بطال» (558/5 - 554). (5) «إرشاد الساري» (775/5). 
)٥(‏ «عمدة القاري» )4۳/۸( . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠ Y0‏ - كتاب الوكالة 


وزاد الحافظ”"' عن المهلب: ولا أعلم خلافاً أن المؤتمن إذا أقرض 
شيئاً من مال الوديعة وغيرها لم يجز له ذلك» وكان رب المال بالخيارء 
لأبي هريرة الحاجة تركه» فكأنه أسلفه إلى أجل وهو وقت الإخراج» 
ا 

وی عليه ا ی کا سيق اا وال ل ا 
تؤخذ المناسبة من حيث إنه أمهله إلى أن رفعه إلى النبى بء كذا قالء 
ا 

قلت: والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن المطابقة تؤخذ بطريق 
الأولوية؛ فإنه إذا ثبت الترك برأسه فالإقراض بطريق الأولى» ثم اعلم أنه 
قد تعرض العامة السندي”" لإشكال يرد على هذه القصة ولم يتعرض له 
في الشروح الأخر إذ قال: قوله: «فرحمته فخليت سبيله. . .2 إلخ» فإن 
قلت: كيف رحمه؟ والرحمة عليه فرع تصديقه» وفى تصديقه تكذيب 
لقوله كيه : «قد كذبك». 


قلت : يحتمل أنه رحمه بما لحقه من الخوف والفزع الذي أفضاه إلى 
هذا الكذب وإلى تخليص نفسه بالحيل وإن كذبه في هذه الحيلة» ويحتمل 
أنه نسي قوله بيه فيه: «إنه قد كذبك» حين أكثر الإلحاح والتضرّع وأشغل 
قلبه بذلك» وعلى الأولى قول أبي هريرة في الجواب: «شكا حاجة شديدة 
وعيالاً فرحمته» أنه خاف بحيث وقع لأجله في الكذب والحيل فرحمته» 
والله تعالى أعلمء» انتهى. 


.)١15١- 1١50 /1١( «شرح الكرماني»‎ )۲( .)٤۸۷ /٤( «فتح الباري»‎ 01١ 
.)٤١/۲( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )۳( 


٠‏ - كتاب الوكالة 25208 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


١١(‏ - باب إذا باع الوكيل شيئا...) إلخ 


قال العلّامة العيني“: أي: إذا باع الوكيل شيئاً من الأشياء التي وكل 
فيها بيعا فاسدا فبيعه مردود» انتهى. 

قال الحافظ”"': ليس في حديث الباب تصريح بالرد بل فيه إشعار بهء 
ولعله أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه» فعند مسلم”" من طريق 
أبي نضرة عن أبي سعيد في نحو هذه القصة فقال: «هذا الرباء فردوه»» 
ا ۰ 

وتعقب العيني”*' على قول الحافظ : ليس فيه تصريح بالرد» إلخ» 
بقوله: قلت: الذي يعلم بالرد من الحديث فوق العلم بتصريح الرد؛ لأن فيه 
الرد بمرة واحدة» والمفهوم من متن الحديث بمرات» الأولى: قوله: «أدّه 
أذه»» بالتكرار» والثاني: «عين الربا)» والثالثة: قوله: «لا تفعل»» 
والرابعة: قوله: «ولكن. . ٠.‏ إلخ» انتهى . 

ثم لا يخفى عليك أن المصنف رحمه الله تعالى قد سلك مسلك 
التوسع في معنى الوكالة» فأطلق في عدة تراجم لفظ الوكالة على إرادة 
معنى الحفظ والتولية» وليس هناك الوكالة الاصطلاحيةء فمن ذلك «باب 
إذا وكل المسلم حربيًاً. ..» إلخء كما تقدم هناك عن «الفيض»*» ومنها 
ما سيأتي من «باب الوكالة في الوقف». فإنه أراد بالوكيل ناظر الوقف 
ل وهكذا فى هذا الات الذي نحن بصدده فإنه أراد بالوكالة هنا 
لحت لماه سرمي ذا البسط انف مهاه اند جف واه ا 
بلالا ويه كان متولي نفقة رسول الله بء كما هو مصرّح في الروايات» 
فعند أني داف من حديث عبد الله الهوزني E EE‏ بحلب 


.)59١/5( «عملة القاري» )4۸/۸(. )۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.(4۸/۸) «عمدة القاري»‎ )٤( .)١695 _ ۹۷: ااصحيح مسلم» (ح‎ (۳) 
.)۳۰٥١٥:ح( «فيض الباري» (071/7). () «سئن أبي داود»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 20 ٠‏ - كتاب الوكالة 


فقلت: يا بلال! حدثنى كيف كانت نفقة رسول الله كلةِ؟ قال: «ما كان له 
شىء كنت أنا الذي ألى ذلك منه منذ بعثه الله تعالى حتى توفى عَلِلِ) 
الحديث بطوله» فليتنبه . 


10 - باب الوكالة في الوقف...) إلخ 

كتب الشيخ في«اللامم“ : يعني بذلك أن الوكالة جارية في الأوقاف 
كما هي جارية في أملاك العباد الخالصة» ثم أورد بعد ذلك باب الوكالة في 
خالص حقوق الله تعالى التي هي غير العبادات ثم الوكالة فيهاء انتهى ‏ أي: 
في حقوق الله التي هي العبادات -. 

وفى «الفيض»: أراد المصنف من الوكيل : ناظره ومتوليه» وقوله: 
«وكان ا عمر...2 إلخ» يجوز التصدق على الأصدقاء من مال الواقف 
عند إذن الواقف» ثم إن المسألة في قبول المتولي هدايا الناس أنه إن ظنها 
رشوة لم تجزء وإلا جازت» فلا إشكال في قبول ابن عمر هدايا أهل مكة 
مع كونه متوليًّا للوقف. انتهى. 

فال الي "تمعد ائ الات ”نطاب للعريفية ظاهرة؟ لآن ال 
كن اين اناف والخديف لياه ونان نم نك اده اعدف 
فيه جواز أكل الولي على الوقف وإيكالة غيره بالمعروف» وقد اغد هذا 
من فؤلة تعالن > a a‏ موف [الساء: ]١‏ وهذا في مال اليتيم» 
وفي مال الوقف أهون من ذلك» وقال المهلب: هذا مباح عند الحاجة» وهذا 
سُنَّة الوقف أن يأكل منه الولي ويؤكل لأن الحبس لهذا حبس» وقال ابن التين : 
فيه أن الناس في أوقافهم على شروطهم» وإهداء ابن عمر ويا كان على 
وجهين» أحدهما: للشرط الذي فى الوقف أن يؤكل صديقاً له» والآخر: أنه 
كان ينزل على الذين يهدى إليهم مكاناة عن ناديم فكأنه هو أكله» انتهى . 


2000 «لامع الدراري» ۲۲٣/۲‏ - ۲۲۸). (۲) «فيض الباري» (۳/ .)٥٤١‏ 
(۳) «عمدة القاري» (8/ .)70١1١- ٠١‏ 


٠‏ - كتاب الوكالة ۷۰۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


١١(‏ - باب الوكالة في الحدود) 

قال العيني''2: أي: في بيان حكم الوكالة في إقامة الحدود» انتهى . 

وقال القسطلانى : أي: جوازها كسائر الحقوق» بل يتعين التوكيل 
في قصاص الطرف د القذف كما سيأتي في موضعهماء انتهى . 

وقال العيني : واختلف العلماء في الوكالة في الحدود والقصاص› 
فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا يجوز قبولها في ذلك» ولا يقام 
الحد والقصاص حتى يحضر المدعي» وهو قول الشافعي» وقال ابن أبي ليلى 
اغ ر لكر ف مين و 
والذكرة ]ان نعي O‏ 4ظها كل وو ع ال 
حتى يحضرهء انتهى . 

وقال العلامة آلنووي“ تحت حديت الباب: قولة: «فأمر بها 
فرجمت»» وفي بعضها: «وأمر الناس فرجموها»»ء فيها كلها دلالة لمذهب 
الشافعي ومالك وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم» وكذا لو ثبت 
بشهود لم يلزمه الحضورء وقال أبو حنيفة وأحمد: يحضر الإمام مطلقاء 
وكذا الشهود إن ثبت ببيّنة» ويبداً الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار» وإن ثبت 
بالشهود بدأ الشهود» انتهى . 

قلت وق «الدن الميكتار»”"" تحت قوله* #والشرط بداغة الشهود ا 
أي : بالرجم : للم الإمام» هذا ليس حتماًء كيف وحضوره ليس بلازم» قاله 
ابن الكمال» وما نقله المصنف عن الكمال رده في «النهر»» قال 
ابن عابدين": لم ينقله ابن الكمال عن أحدء وهو محتاج إلى النقل» فإنه 
خلاف ظاهر المتونء» انتهى. 


.)7597/6( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)07١١/8( «عمدة القاري»‎ )١( 


(۳) «عمدة القاري» .07١7/8(‏ (5) «شرح النووي» (557/5). 


.)١8- 1١5/5( «رد المحتار»‎ )5( .)۳١۷ - "١5 7/١( «الدر المختار»‎ )4( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۰۹ ٠‏ - كتاب الوكالة 


ثم اعلم أن الوكالة في الحدود يحتمل وجهين: 

أحدهما: الوكالة في استيفائها . 

والثاني: في إثباتها . 

واختلف العلماء في المسألتين» كما تقدم بعض الخلاف في ذلك» 
وترجمة المصنف يحتمل وجهين» وحديث الباب أعني حديث الغامدية 
نكن الاستدلال نه غلى المسالتيخء: وحمل العلامة العيدى الترحمة على 
الوكالة اا جنوه ولم رضي الجا ٠‏ 

وقال صاحب «البدائع»*: التوكيل لا يخلو إما أن يكون 
بحقوق الله كك وهي الحدودء وإما أن يكون بحقوق العباد» والتوكيل 
بحقوق الله نوعان: 

أحدهما: بالإثبات. 

والثاني : بالاستيفاء. 

أما التوكيل بإثبات الحدود فإن كان حداً لا يحتاج فيه إلى الخصومة 
كحد الزنا وشرب الخمرء فلا يتقدر التوكيل فيه بالإثبات؛ لأنه يثبت عند 
القاضي بالبيئة أو الإقرار من غير خصومة. 

وإن كان مما يحتاج فيه إلى الخصومة كحد السرقة وحد القذف فيجوز 
التوكيل بإثباته عند أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف لا يجوز ولا تقبل 
ال سا الك جو و ا ا ع 
الخلاف. 

وأما التوكيل باستيفاء حد القذف والسرقة فإن كان المقذوف 
والمسروق منه حاضراً وقت الاستيفاء جاز؛ لأن ولاية الاستيفاء إلى الإمام 
وأنه لا يقدر على أن يتولى الاستيفاء بنفسه على كل حال. 


)1( «بدائع الصنائع» (/ 1۷ -018). 


٠‏ - كتاب الوكالة ۷1۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وإن كان غائباً اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: يجوزء وقال 
بعضهم: لا يجوزء إلى اخر ما بسطه»ء ولم يذكر حكم التوكيل بالاستيفاء 
في حد الزنا وشرب الخمر. 

وقال في كتاب الحدود" : وأما شرائط جواز إقامتها فمنها ما يعم 
الحدود كلهاء ومنها ما يخص البعض دون البعض» أما الذي يعم الحدود 
كلها فهو الإمامة وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام» 
وهذا عندنا» وعند الشافعي : هذا ليس بشرط . 

وقال في موضع آخر”: وللإمام أن يستخلف على إقامة الحدود؛ 
لأنه لا يقدر على استيفاء الجميع بنفسه لأن أسباب وجوبها توجد في أقطار 
دار الإسلام» ولا يمكنه الذهاب إليهاء وفي الإحضار إلى مكان الإمام 
حرج عظيم» إلى آخر ما بسط في الدلائل» وتقدم فيه الخلاف عندنا عن 
«الدر المختار»» وهذا تفصيل مذهبنا الحنفية. 

وأما عند الحنابلة: فيجوز التوكيل فى إثبات الحدود واستيفائها 
جنينا کا ا وليا “ديت انين وا عه 
وكله فی إثباته كسان خا واا عن العا فقن «تحفة 
ا ويصح التوكيل في استيفاء عقوبة آدمي کا 
قذف» ويصح أيضاً في استيفاء عقوبة لله» ولكن من الإمام أو السيد 
لا في إثباتها مطلقاء وقيل: لا يجوز التوكيل في استيفائهما إلا بحضرة 
الوك :1 :التي .: 

ويستفاد من «المغني» جواز التوكيل في الاستيفاء» وعدم جوازه في 
الإثبات عند الشافعية. 


)۱( «بدائع الصنائع» (ه/ £ 5ه). 
6 «(بدائع الصنائع» (ه/ه؟ه). (۳) «المغني» (۱۹۹/۷ .)5١١-‏ 
)٤(‏ «حواشي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» (7017/0). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 ٠‏ - كتاب الوكالة 


٠١(‏ - باب الوكالة في البدن وتعاهدها) 


قال الحافظ"'؟: أورد فيه حديث عائشة فى فتلها [القلائد] وتقليد 
النبي ييه لها بيديه وبعثه إياها مع أبي بكرء وهو ظاهر فيما ترجم له 
من الوكالة في البدن» وأما تعاهدها فلعله يشير به إلى ما تضمنه الحديث 
من مباشرة النبى كلل إياها بنفسه حتى قلدها بيديه» انتهى . 

قال الو فى بياث الوكالة فى ری الله الى واا نادات 
فما كان منها له تعلق بالمال كالزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات 
جاز التوكيل في قبضها وتفريقهاء ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها 
من الحج بنفسه» وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة 
من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها؛ لأنها تتعلق ببدن من هي عليه» فلا يقوم 
غيره مقامه فيها. انتهى . 

(10- باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله) 

لعل المصّنف أشار بذلك إلى ما هو المعروف عند الفقهاء أن الوكالة 
لا بد لها من الإيجاب والقبول. 

قال لاوط :او فام العرعية سن الحديف قول أبى طلس 
للنبى طَلِ: «إنها صدقة لله تعالى أرجو برهاء فضعها حيث شئت»» فإن 
النبي ييه لم ينكر عليه ذلك وإن كان ما وضعها بنفسه بل أمره أن يضعها 
فى الأقربين» لكن الحجة فيه تقريره بي على ذلك». ويؤخذ منه أن الوكالة 

تتم إلا بالقبول لأن أبا طلحة قال: «ضعها حيث أراك الله» فرد عليه ذلك 

وقال: «أرى أن تجعلها فى الأقربين»» انتهى . 


.)۲٠۲/۷( «المغني»‎ )۲( .)٤۹۳ 597 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤۹۳/٤( «فتح الباري»‎ )۳( 


٠‏ - كتاب الوكالة 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا * 1 5 9 و A AD‏ عاد 
قلت: وأوجه منه ما أفاده الشيخ قدس ل سيت إذ قال: 
قوله: «إني أرى أن تجعلها. . .2 إلخ» وكان ذلك توكيلا منه بي وإنابة إياه 
بعد قبول تصدقه الذي ذكره له بقوله: «فضعها يا رسول الله حيث شئت»» 


5 


انتهى . 


 17(‏ باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها) 
قال القسطلاني”': بكسر الخاء المعجمة اسم للموضع الذي يخزن 
فيه» ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الخازن الأمين مفوض إليه 
الإنفاق والإعطاء بحسب أمر الآمر بهء انتهى. وهكذا في «العيني)”" . 
ثم البراعة سكت عنها الحافظ ابن حجرء وعند هذا العبد الضعيف 
يظهر بدقة النظر في اسم أبي أسامة فإنه يشير إلى السام أي: الموت» وهذا 
لطيف جداًء أو في قوله: «الذي يعطي ما أمر به...2 إلخ»ء فكأنه بعمومه 
يشمل إعطاء الروح إلى من أمر به أعني: ملك الموت» فتفكر. 


E ري‎ 


)۱( «لامع الدراري» .(YYA/D‏ 
(۲) «إرشاد الساري» .)۴۳٤ ۳۳۳ /٥(‏ 
(۳) «عمدة القاري» (۸/ .)۷٠٠١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۳ ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


١ 2‏ -أيوا ب الحرث والمزارعة 0 


906 0 )00 0000 
الكتب والأبواب» فارجع إليه لو شئت» وتقدم فيه أيضاً أن للمزارعة مماثلة 
تامة بالوكالة» بل كأنها من أنواعهاء فإن المزارع في تصرفاته بمنزلة الوكيل 

عن رب الأرض» انتهى . 

وفي «الهداية)”©: المزارعة لغةً: مفاعلة من الزرع» وفي الشريعة: 
هي عقد على الزرع ببعض الخارج» وزاد في «الدر المختار»”": وأركانها 
أربعة: أرض» وبذرء وعمل» وبقرء ثم قال: ولا تصح عند الإمام؛ لأنها 
كقفيز الطحان» وعندهما تصح» وبه يفتى للحاجة» وقياساً على المضاربة» 
بشروط ثمانية» ثم بسطهاء وبسط الكلام عليه في «الأوجز»“ . 

وفي «الهداية»””2: وقالا: جائزة لما روي: «أن النبى ييل عامل أهل 
خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع» إلى آخر ما قال» وقال 
ال الؤرافة من الخركف انين 

-١(‏ باب فضل الزرع والغرس...) إلخ 

قال الحافظ”": لا شك أن الآية تدل على إباحة الزرع من جهة 
الامتنان به والحديث يدل على فضله بالقيد الذي ذكره المصنف» وقال 
ابن المنيّر: أشار البخاري على إباحة الزرع» وأن من نهى عنه كما ورد عن 


)2000 «لامع الدراري» .)7377/١(‏ (؟) «الهداية» .)4۹٤/۷(‏ 
(۳) «الدر المختار» (۲۲۳/۲). (5) «أوجز المسالك» 507/10 -507). 
(4) «الهداية» (۷/ .)٩٥‏ (5) «عمدة القاري» /٩(‏ ۳). 


)۷( «فتح الباري» .)٣/٥(‏ 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 52 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عمر فمحله ما إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبهء 
وعلى ذلك يحمل حديث أبي أمامة المذكور في الباب الذي بعده» انتهى. 

وقال العلّامة العيني : في الحديث فضل الغرس والزرع» واستدل به 
بعضهم على أن الزراعة أفضل المكاسب» واختلف في أفضل المكاسب» 
إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع”" أشد البسط» وتقدم الكلام على 
أفضل المكاسب في «باب كسب الرجل وعمله بيده» من «كتاب البيوع»» 
فارجع إليه 

(' - باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع) 


قال ابن الثين: وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديثي 
أبي أمامة والحديث الماضي في فضل الرزع والغرس» وذلك بأحد أمرين: 
إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك» ومحله ما إذا اشتغل به 
فضيع بسببه ما أمر بحفظه» وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه 
جاوز الحد فيه» والذي يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على من يتعاطى 
ذلك بنفسهء أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ 
لهم فليس مراداًء ويمكن الحمل على عمومه؛ فإن الذل شامل لكل من أدخل 
3 نفسه ما يستلزم مطالبته آخر له» ولا سيما إذا كان المطالب من الولاة» 
نتهى مر 0.9 

وكتب الشيخ في «اللامع : قوله: «إلا أدخله الله الذل» كمن زارع 
أرضاً خراجية» أو و حاله 0 ذل الدنيا والدين بانهماكه فيهاء انتهى . 

وبسط الأقوال في معاني حديث أبي أمامة هذا مولانا الشيخ الحاج 
حفظ الرحمن كه في رسالته بلغة الأردية «إسلام كا اقتصادي نظاماء 


فارجع إليه لو شئت. 


.) ۳۳ 5١/50 «عمدة القاري» (9/ 0). (۲) «اللامع»‎ )١( 
.)۲۳٤ - ۲۳۳/۲ «لامع الدراري»‎ )( .)٥ /٥( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 10 ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


(۲ - باب اقتناء الكلب للحرث) 

قال ابن المنيّر : أراد البخاري إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء الكلاب 
المنهى عن اتخاذها لأجل الحرثء فإذا رخص من أجل الحرث فى 
لرن من اتخاذه كان أقل درجاته أن يكون مباحاً» انتهى من «الفتي. 

قلت: والأوجه عندي أن مقصود المصنف بهذا الباب إثبات جواز 
اقتناء الكلب للحرث كما هو نص الترجمة» فإن هذه المسألة مما ينبغي أن 
يقصد بالإفادة لا كما قالوا: إنه أثبت به جواز الحرث» فتأمل» ولا يشكل 
على هذا تكرار الترجمة بما سيأتي في «كتاب الذبائح والصيد» من «باب 
من اقتنى كلباً. . .» إلخ» وذلك لأنه ذكره ههنا من حيث كونه من متعلقات 
الحرث» وهناك من حيث كونه من متعلقات الصيد» وله نظائر كثيرة في 
تراجم البخاري» وفي «القول ال : المقصود بهذه الترجمة تاكن فقيل 
الزرعء وذلك: لذراكن أكقن تدم عير ا تعظيها ' مخديط: يكين من عله .كل بير 
قيراط» كما في الحديث» ومع ذلك أبيح اقتناء للحرث فليس ذلك إلا لأن 
الحرث فيه خير كثير» ل ل O‏ ل ا 
سيأتي مع أن في استعمالها للحرث تعذيباً لهاء فاستعمالها ذ في الحرث دليل 
على فضله» انتهى ا 


( - باب استعمال البقر للحراثة...) إلخ 
يربك يذلاف "احنواز» وأنيا موضوعة للحزاثة وان كان ال رکز ت بارا 
أيضاًء ووجه الاستدلال ظاهر حيث لم ينكر النبي بيه على ركوبه عليهاء 
ولا على مقالتهاء فعلم الأمران معاً جواز الركوب» وأن أصل وضعها إنما 
فى للعجر | له ت 
وما أفاده الشيخ قُدّس سرّه ظاهرء وإليه أشار البخاري بالترجمة» 


)۱( (فتح الباري» (5/60). 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يعني أن أصل وضعها للحراثة لا للركوب بخلاف الخيلء قال القاري: 
قوله: «لحراثة الأرض» بفتح الحاءء أي: إثارتها لزراعتهاء انتهى . 

وفى «الدر المختار»: وجاز ركوب الثور وتحميله» قال ابن عابدين: 
تعالى» انتهى مختصراً من هامش «اللامع)”" . 


(0 - باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره...) إلخ 
قال العلّامة العيني: أي: إذا قال صاحب النخيل لغيره: اكفني 
مؤونة النخل» والمؤونة هي العمل فيه من السقي والقيام عليه بما يتعلق 4 
وتشركني في الثمرء أي: الثمر الذي يحصل من النخل» وهذه صورة 
المساقاة» وهي جائزة» وقوله: «أو غيره» أي: غير النخل مثل الكرم» ثم 
قال بعد ذكر الحديت: قال المهلبن: فة ا حجة على جواز المساقاة»: ورد 
عليه ابن التين: بان المهاجرين كانوا ملكوا من الأنصار نضيباً من الأرض 
والمال باشتراط النبى ييه على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة» قال: 
كلبيق نل هين الحم قاف فى اقب د( ورد عليه بأنه لا يلزم من اشتراط 
المواساة ثبوت الاشتراك في الأرض إذ لو ثبت ذلك بمجرد ذكر المواساة 
لم يبق لسؤالهم لذلك ورده كَِلْةْ عليهم معنى» انتهى . 

قلت: ويشكل في بادي الرأي على هذه الترجمة أن صورتها صورة 
المساقة كما قال المهلت وغيرة» والكتات كتات. المزارعة وسياتى كتاب 
المساقاة مستقلاًء ولم يتعرض له أحد من الشرّاح» ويمكن الجوات عيذ بان 
يقال: إن نظر الإمام البخاري في هذه الترجمة ليس إلى خصوص النخل 
أو العنب» بل الغرض الأصلي منه بيان صورة العقد وكيفيته» بأنه هل يصح 
المزارعة بهذه الألفاظء أي: «اكفئني المؤونة وتشركني في الخارج» أعم 


)1( «لامع الدراري» (5/ 2575 .)۲۳١‏ (۲) «عمدة القاري» (۱۳/۹ء .)١5‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 25 ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


من أن تكون المؤونة مؤونة الأرض كما في المزراعة» أو مؤونة النخل وغيره 
من الأشجار» كما تكون في المساقاة» لكن لما كان المذكور في حديث الباب 
لفظ : «النخل» فرعاية للفظ الحديث ذكر لفظ «النخل»» وله نظائر في التراجم 

قال صاحب «البدائع» : وأما ركن المزارعة فهو الإيجاب والقبول» 
وهو أن يقول صاحب الأرض للعامل: دفعت إليك هذه الأرض مزارعة 
بكذاء ويقول العامل: قبلت أو رضيت أو ما يدل على قبوله ورضاهء فإذا 
وجدا تم العقد بينهما » 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم بثلاثة أبواب بترتيب 
خاصء الأول: اقتناء الكلب» والثاني: استعمال البقرء والثالث: هذه 
وهذا الترتيب يشير عتندي إلى أنه أشار بهذه الترجمة إلى اسشتغعمال الإنسان 
للحرث؛ فإنه بدأ بالكلب» ثم ثنى بالبقر» ثم ثلث بالإنسان. 


(7 - باب قطع الشجر والنخل...) إلخ 
قال الحافظ”": أي: للحاجة والمصلحة إذا تعيّنت طريقاً في نكاية 
العدو ونحو ذلك» وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا: لا يجوز قطع 
الشجر المثمر أصلاًء وحملوا ما ورد من ذلك إما على غير المثمر وإما على 
أن الشجر الذي قطع في قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه 
القتال» وهو قول الأوزاعي والليث وأبي ثورء انتهى. 

ويشكل على الترجمة ES‏ ويمكن عنه الجواب عندي 
بأنه من قبيل ذكر الأضدادء فإن المذكور في الترجمة الأولى هو مؤنة 
النخل» أي: سقيها وحفظهاء والمذكور فى احا الترجمة ضد ما في 
السابقة» فإن التقابل من أعلى ووه التناسه: 


.)٩/( (؟) «فتح الباري»‎ .)٠٠١ /0( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 71۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۷ - باب) 

الفصل من الباب الذي قبله» وأورد فيه حديث رافع بن خدیج» وقد استنكر 
ابن بطال“ دخوله في هذا الباب قال: وسألت المهلب عنه فقال: يمكن أن 
يؤخذ من جهة أنه من اكترى أرضا ليزرع فيها ويغرس فانقضت المدة فقال 
له صاحب الأرض: اقلع شجرك عن أرضي فكان له ذلك» فيدخل بهذه 
الطريق في إباحة قطع الشجر. 

وقال ابن المنيّر”": الذي يظهر أن غرضه الإشارة به إلى أن القطع 
الجائز هو المسبب للمصلحة كنكاية الكفار أو الانتفاع بالخشب أو نحوه» 
والمنكر هو الذي عن العبث والإفساد» ووجه أخذه من حديث رافع أن 
الشارع نهى عن المخاطرة في كراء الأرض إبقاء على منفعتها من الضياع 
مجاناً في عواقب المخاطرة» فإذا كان ينهى عن تضييع منفعتها وهي غير 
محققة ولا مشخصة فلأن ينهى عن تضييع عينها بقطع أشجارها عبثاً أجدر 
وأولى» انتهى . 

والأوجه عندي أن يقال: إن الأبواب السابقة كانت من لواحق 
المزارعة ومتعلقاتهاء ومن ههنا رجع المصنف إلى أصل المزارعة» فهذا 
الباب للتنبيه عليهء فتأمل. 


(۸ - باب المزارعة بالشطر ونحوه...) إلخ 
قال الحافط“ كاله: راعى المصنف لفظ الشطر لوروده فى الحديث» 
وال غيره تساويهما في المعنى » ولو لا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله: 


المزارعة بالجزء أخصر وأبين» انتهى . 


63 «فتح الباري» .)١ - 4 /٥(‏ )۲( «(شرح ابن بطال» (557/5). 
)۳( «المتواري» (ص©160١).‏ €3 «فتح الباري» .)۱۱/٥(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


ثم قال الحافظ: وإنما ذكر البخاري هذه الآثار في هذا الباب ليعلم 
أنه لم يصح في المزارعة على الجزء حديث مسند» وكأنه غفل عن آخر 
والحق أن البخاري إنما أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن الصحابة ون 
لم ينقل عنهم خلاف في الجواز خصوصا أهل المدينة» فيلزم من يقدم 
عملهم على الأخبار المرفوعة أن يقولوا بالجواز على قاعدتهم» انتهى. 

فال انطو ا لاط تك انر همن د وني ارا 
البخاري هذا الآثر وغيره في هذه الترجمة ما يقتضي أنه يرى أن المزارعة 
والمخابرة بمعنى واحد» وهو وجه عند الشافعية» والآخر انما مختلفا 
المعنى» فالمزارعة العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر 
من المالك» والمخابرة مثلهاء لكن البذر من العامل. انتهى . 


قال ابن رشد" : أما كراء الأرضين فاختلفوا فيها اختلافاً كثيراًء فقوم 
لم يجوزوا ذلك بت وهم الأقل» وبه قال طاوس وغيره» وقال الجمهور 
بجواز ذلك» واختلف هؤلاء فيما يجوز به كراؤها» فقال قوم: لا يجوز إلا 
بالدراهم والدنانير فقطء وهو مذهب ربيعة وغيره» وقال قوم: يجوز كراؤها 
بكل شىء ما عدا الطعام سواء كان الطعام الخارج منها أو لم یکن › وما عدا 
ما ينبت فيها كان طعاما أو غيره» وإلن هذا ذهب مالك وأكثر أصحابه إلى 
آخر ما قال» وأما المزارعة بالدراهم والدنانير فيجوز عند الأربعة» وأما 
على قسمة الخارج من الأرض بأن يكون ما على الماذيانات وأقبال 
الجداول فلرب الأرض» وما كان في غيرها من الأرض فهو للزارع» فلم 
يجوزها أحدء وأما المزارعة بجزء خارج منها فلا يجوز عند الآئمة الثلاثةء 
ويجوز عند الإمام أحمد وصاحبي أبي حنيفة» انتهى ملخصاً من «البذل)”" . 


.)۲۲٠/۲( (؟) «بداية المجتهد»‎ .)7060٠ 2759 /0( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)عا/١‎ «€1 /۳( [فرة «بذل المجهود)‎ 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة YY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (وقال الحسن: لا بأس أن د يجتنى القطن) كتب الشيخ 
في «اللامم»: لم يجوزه أئمتنا الثلاثةء كنت اله الغرية والكراء 
لكونها في معنى قفيز الطحان غير أن مشايخ بلخ وبعض من سواهم أفتوا 
في القطن والزرع وغيرها بالجواز ضرورة» انتهى. 

وسط الكلام في هامش «اللامع»"") 


(9 - باب إذا لم يد يشترط السنين في المزارعة) 

قال الحافظ”": قال ابن التين: قوله: (إذا لم يشترط السنين» ليس 
بواضح من الخبر الذي ساقه» كذا قال» ووجه ما ترجم به الإشارة إلى أنه 
لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث مقيداً بسنين معلومة» وقد ترجم له 
بعد أبواب (إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلاً 
علوي ت ا على تراضيهما». وساق الحديث» وفيه قوله كله : «نقركم 
ما شئنا» هو ظاهر فيما ترجم له» إلى آخر ما قال. 

كتب الشيخ في «اللامع*“ : وهو عندنا واقع على مزارعة عام 
فقط» غير أنه إذا لم يترك الأرض في العام الثاني ولم يطالبه المالك» 
كان ذلك دلالة على كونهما على عقدهماء فيمكن على ذلك مضاء سنين» 
وهو محمل الحديث» فافهم. وهذا عند من سلم كونها مزارعة» فأما 
من قال: إنها كانت لهم لا للمسلمين» وما بذلوه كان خراجاً فالأمر عنده 
أسهل ء انتهى . 

وفى هامشه: قال العينى: قال ابن بطال: قد اختلف العلماء فى 
المزارعة من غير أجل فكرهها مالك والشافعي وغيرهماء وقال أبو ثور: إذا 
لم يسم سنين معلومة فهو على سنة واحدة» وقال ابن المنذر: وحكي عن 
بعضهم أنه قال: أجيز ذلك استحساناً» وادعى القياس لقوله صلى الله تعالى 


)2000 «لامع الدراري» (۲۳۹/۲ء .)55١‏ (؟) «اللامع» (۲۳۹/7› .)۲٤۲‏ 
)™( «(فتح الباري» .)۱٤ /٥(‏ )2 «لامع الدراري» YET/D‏ 0( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١ ۷١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


عليه وسلم: «نقركم ما شئنا»ء قال: فيكون لصاحب النخل والأرض أن 
يخرج المساقي والمزارع من الأرض متى شاءء وفي ذلك دلالة على أن 
المزارعة تخالف الكراءء لا يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضي 
متى شئت» ولا خلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين 
لا يجوز إلا وقتأ معلوما. 

قلت: لصحة المزارعة على قول من يجيزها شروط: منها بيان المدة 
بأن يقال: إلى سنة أو سنتين وما أشبههء ولو بيّن وقتاً لا يدرك الزرع فيها 
تنسة وا م .رسكن ا حدهها :لبها غا لبيك اها 
وعن محمد بن سلمة: أن المزارعة تصح بلا بيان المدة» وتقع على زرع 
واحدء واختاره الفقيه أبو الليث» وبه قال أبو ثور» وعن أحمد: يجوز 
بلا بيان المدة؛ لأنها عقد جائز غير لازم» وعند أكثر الفقهاء: لازم إلى 
آخر ما بسط. 


٠١(‏ - باب) 

بغير ترجمة» قال الحافظ”"': كذا للجميع بغير ترجمة وهو بمنزلة 
الفصل من الباب السابق» وقد أورد فيه حديث ابن عباس في جواز أخذ 
7 
على أن للعامل حزن مداو عكر اعد الأ SAE‏ 
الأول انتهن: 

قال ا ا اعلا الع اة الخو لاب 
السابق من جهة أن ا E‏ ا وهنا لو ترق مالك الأرفن هذا 
الجزء للعامل كان خيراً له من أن يأخذه منه» وفيه جواز أخذ الأجرة لأن 
الأولوية لا تنافي الجوازء انتهى. 


.)07"05/0( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)١5/5( «فتح الباري»‎ )١( 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة YY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٠ * 


ورقم عليه شيخ الهند َه في آخر تراجم رمز (ن) ‏ نقطة واحدة ‏ 
کان را كه أن" المصنت :ترك الترحمة لقصق التمرين و تخد ا دهان : 


-1١(‏ باب المزارعة مع اليهود) 
AEST EI‏ انث لأ قراف قر مرا هذه 
المعاملة بين المسلمين وأهل الذمة» انتهى. 
(10- باب ما يكره من الشروط في المزراعة) 
أشار بهذه الترجمة إلى حمل النهي في حديث رافع على ما إذا تضمن 
العقد شرطاً فيه جهالة أو يؤدي إلى غررء انتهى [من «الفتح»]. 
قلت: وهو محل روايات النهي عند | لجمهور. 


(1- باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم...) إلخ 

قال الحافظ”": أي: لمن يكون الزرع؟ أورد فيه حديث الثلاثة الذين 
انطبق عليهم الغار» والمقصود منه هذا قول أحد الثلاثة: «فعرضت عليه 
- أي: على الأجير ‏ حقه فرغب عنه» فلم أزل أزرعه...» إلخ» فإن 
الظاهر أنه عيّن له أجرته فلما تركها بعد أن تعينت له ثم تصرف فيها 
السا جر كفيتها: ضارت هن مام قال أبن الع 4 مطاقة التربحمة أنه 
قد عن له حقه ومکنه منه» فبرئت ذمته بذلك» فلما تركه وضع المستأجر 
يده عليه وضعاً مستأنفاً» ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح لا بطريق التضييع» 
فاغتفر لذلك ولم يعد تعدياًء ولذلك توسل به إلى الله كك وجعله من أفضل 
أعماله» وأقر على ذلك ووقعت الإجابة» ومع ذلك فلو هلك الفرق لكان 
ضامناً له إذ لم يؤذن له في التصرف فيه» فمقصود الترجمة إنما هو خلاص 


(۱) «فتح الباري» .)٠١ /٥(‏ (۲) «فتح الباري» .)٠١ /٥(‏ 
)۳( «(فتح الباري» /٥(‏ ۱1 ۱۷). €3 «المتواري» (ص556). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١ YY‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


الزارع من المعصية لهذا القصدء ولا يلزم من ذلك رفع الضمان» ويحتمل 
أن يقال: إن توسله بذلك إنما كان لكونه أعطى الحق الذي عليه مضاعفاً 
لا بتصرفه» كما أن الجلوس بين رجلي المرأة معصية» لكن التوسل لم يكن 
إلا بترك الزنا والمسامحة بالمال ونحوه» ابت 

وتقدم الحديث في «باب من اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه»» وتقدم هناك 
اختلاف الأئمة في بيع الفضوليء وكذا تقدم حديث الباب في «باب 
من استأجر أجيراً فترك أجره»» وتقدم هناك اختلافهم في المستودع إذا اتجر 
في مال الوديعة» وكذا الضارب إذا خالف رب المال لمن يكون الربح؟ 
فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (فرق أررّ) قال الحافظ”'': تقدم في «البيوع»"" بلفظ «فرق 
من ذرة» فيجمع بينهما بأن الفرق كان من الصنفين وأنهما لما كانا حبين 
متقاربين أطلق أحدهما على الآخرء والأول أقرب» انتهى . 

(12 - باب أوقاف أصحاب النبى کل 

كتب الشيخ في «اللامع)”": دلالة الرواية على هذا المعنى من حيث 
إنه لما قسم خيبر ولم يقسم عمر بعض البلاد المفتوحة كان ذلك دليلاآً على 
جواز الوقف» كيف! ولا سبيل إذا لم يقسم إلا إلى الوقف» فلا بد أن 
يزرعه أحد» وبهذا المعنى يصح إيراد وقف عمر ههناء وإثبات مزارعة أرض 
الخراج بالقياس عليه» انتهى . 

قال الحافظ”*': ذكر المصنف فيه طرفاً من حديث عمر في وقف 
او خيبر» وذكر قول عمر: «لو لا ار المسلمين.. 2( إلخ. وأخذ 


.)505 ۰٤٩٨۸ /٤( (؟) «فتح الباري»‎ .)۱۷ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۷/١( «فتح الباري»‎ )٤( .)558/5( «لامع الدراري»‎ (۳) 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 221 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العف ضور ا ا اهرك الأول ظاسره كوهد اا مه السدوف 
الثاني ؛ لأن بقية الكلام محذوف» تقديره: لكن النظر لآخر المسلمين يقتضي أن 
لا أقسمها بل أجعلها وقفاً على المسلمين» وقد صنع ذلك عمر في أرض 
السواد» وأما قوله: «وأرض الخراج. . .2 إلخ» فيؤخذ من الحديث الثاني» فإن 
عمر لما وقف السواد ضرب على من به من أهل الذمة الخراج» فزارعهم 
وعاملهم» فبهذا يظهر مراده من هذه الترجمة ودخولها في أبواب المزارعة» وقال 
ابن بطال7؟ : معنى هذة الترجمة أن الصحابة كانوا يزارعون أوقاف النبى يل بعد 
وفاته على ما كان عامل عليه يهود خيبر» إلى آخر ما قال في «الفتح». 1 

قلت: وما يظهر لهذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري أشار بالترجمة 
إلى أنه يي لم يفعل الوقف بنفسه الشريفة» بل الأوقاف كانت 
من الصحابة وء ويؤيده ما قال القسطلاني”" في صدقة عمر المذكورة: 
حكى الماوردي أنها أول صدقة تصدق بها في الإسلام» انتهى. 

وعلى هذا فلا يبعد أن يكون الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى رد 
ما حكي عن أبي عبد الله بن المعلم إمام الإمامية في قوله كيْهّ: «لا نورث 
ما تركنا صدقة» إن لفظ «صدقة» بالنصب على الحال» فيقتضى ذلك أن ما 
تركه النبي بيه على وجه الصدقة لا يورث عنه» كما E‏ 
وبسط فيه أيضاً المباحث الكثيرة في حديث: «لا نورث ما تركنا صدقة». 

وفي «الفيض»““ : اعلم أن الوقف عندنا لا يجري إلا في العقار إلا 
أن يكون تابعاً» وأما عند محمد فيصح بكل منقول جرى فيه التعامل بوقفهء 
ثم قالوا: إن الوقف عندنا تصدق بالمنفعة مع حبس الأصل على ملك 
الواقف» وعند صاحبيه: هو حبس الأصل على ملك الله تعالى» لا يملك 
ولا يورث» إلى آخر ما بسط من الكلام. 


.)٦١ /٥( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)٤۷۳/۹( «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)055 «أوجز المسالك» (/ا١/ هلاه‎ )۳( 
.)٥٥۰ /۳( «فيض الباري»‎ ):5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 507 ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


(10 - باب من أحيا أرضاً مواتا...) إلخ 

بفتح الميم والواو الخفيفة» قال القزاز: الموات الأرض التي لم 
تعفر شبهيت العمارة بالحياة وتعطيلها يفقد الخضناة» وإحياء الموات أن يعمد 
الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحدء فيحييها بالسقي أو الزرع 
أو الغرس أو البناء» فتصير بذلك ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران 
أم بعد» سواء أذن له الإمام فى ذلك أولم يأذن» وهذا قول الجمهور» وعن 
أبي حنيفة لا بد من إذن الإمام مطلقاً. وعن مالك فيما قرب» وضابط 
القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي أو نحوه» انتهى من «الفتح». 

وبسط الكلام على هذه المسألة في «الأوجز”'' وفيه: في 
«الهداية)”": الموات ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنهء 
أو لغلبة الماء عليه أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة» سمى به لبطلان 
الانتفاع به» وقال الا فيه خمسة أبواب: 

الأول: فى صفة الأرض التى تملك بالإحياء. 

والثاني : في صفة المحبي لها وحكمه. 

والثالث: فى صفة الإحياء. 

والرابع: في حكم ما أخييّ من الأرض ثم مات. 

والخامس: في حكم الأرض الموات والإبراز في البيع والقسمة وغير 
ذلك» انتهى . 

(15- باب) 

بغير ترجمهء وقال الحافظ : كذا فيه بغير ترجمة وهن كالفصل 

.)١١7-5١9//1١5( «فتح الباري» (۱۸/۳). (۲) «أوجز المسالك»‎ )١( 


(۳) «الهداية» (۲/ ۳۸۳). () «المنتقى» (51/5). 
)0( «فتح الباري» )0| °« 1(. 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة ۷۲٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من الباب الذي قبله» وقد أورد فيه حديث ابن عمر وحديث عمرء وأشكل 
تعلقهما بالترجمة» فقال المهلب: حاول البخاري جعل موضع معرس 
النبي ية موقوفاً أو متملكاً له لصلاته فيه ونزوله به» وذلك لا يقوم على 
ساق؛ لأنه قد ينزل في غير ملكه ويصلي فيهء فلا يصير بذلك ملكهء كما 
صلى في دار عتبان بن مالك وغيره. 

وأجاب ابن بطال"'' بأن البخاري أراد أن المعرس نسب إلى النبي ئلا 
بنزوله فيه ولم يرد أنه يصير بذلك ملکه» ونفى ابن المنيّر"'' وغيره أن يكون 
البخاري أراد ما ادعاه المهلب» فإنما أراد التنبيه على أن البطحاء التي وقع فيها 
التعريس» والأمر بالصلاة فيها لا تدخل في الموات الذي يحيى ويملك إذ لم 
يقع فيها تحويط ونحوه من وجوه الإحياء» أو أراد نها تلحق بحكم الإحياء لما 
ثبت لها من خصوصية التصرف فيها فصارت كأنها أرصدت للمسلمين كمنى 
مثلاً» فليس لأحد أن يبني فيها ويتحجرها لتعلق حق المسلمين بها عموماً . 

قال الحافظ: وحاصله أن الوادي المذكور وإن كان من جنس 
الموات» لكن مكان التعريس منه مستثنى لكونه من حقوق العامة» فلا يصح 
احتجاره لأحد ولو عمل فيه بشروط الإحياء» ولا يختص ذلك بالبقعة التي 
نزل بها النبي ييو بل كل ما وجد من ذلك فهو في معناه» انتهى . 

وقال العيني”": وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب من حيث إنه 
أشار إلى أن ذا الحليفة لا يملك بالإحياء لما فيه من منع الناس النزول فيه 
وأن الموات يجوز الانتفاع به» وأنه غير مملوك لأحدء وهذا المقدار كاف 
في وجه المطابقة» وقد تكلم المهلب فيه بما لا يجدي» ورد عليه ابن بطال 
بما لا ينفع» وجاء آخر نصرا لمهلب في ذلك» والكل لا يشفي العليل 
ولا يروي الغليل» انتهى. 


.)۲٦۷ص( «شرح ابن بطال» (5179/5). (؟) «المتواري»‎ )١( 
. 070 /9( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5235 ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


وتبع القسطلاني"'' العيني» واقتصر على توجيهه بدون النسبة إليه» ولم 
يذكر قول المهلب وغيره» وسبقهما الكرماني”" في ذلك» وقال العلامة 
السندي”": لعل ذكره فى الباب لاستطراد إحياء الموات بالذكرء انتهى. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: ما أفاده الشيخ قدّس سره من التوجيه 
في «اللامع“““ إذ قال: قوله: «إنك ببطحاء مباركة» ولعل إيراد هذه الرواية 
بعد باب إحياء الموات تنبيه منه على أن الإحياء إنما يعتبر إذا كانت الأرض 
التى أحياها بحيث يستغنى عنهاء ولا يفتقر إليها فى قضاء مارب العامة؛ 
كالنزول فى تلك الوادي فإنه دليل الحاجة إليه» فلا يمكن إحياء مثله لما فيه 
من الإضرار بالعامة» وهم أصحاب استحقاق فيه» وقد قال النبي يياه في غير 
حق مسلم كما تقدم» ثم ذكر توجيهاً آخر فارجع إليه لو شئت؛ وبسط الكلام 
على هامشه أيضاء ورقم عليه شيخ الهند كث رمز (.ن) ‏ نقطة واحدة -» 
فكان رأيه كه فيه أن المولف ترك الترجمة تشحيذاً للأذهان» فتأمل. 


(1- باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله...) إلخ 

قال صاحب «الفيض»”*2: هذه الترجمة أيضاً من التراجم التي لا تسقط 
على محط» ولا ترجع إلى أصلء فإن حقيقة المعاملة مع أهل خيبر لم 
تتنقح عنده بعد» فقد يجعلها إجارة» وأخرى مزارعة» ولا تصحان إلا أن 
تكون ملكا للنبي ية والمسلمين» وأما إذا كانت ملكا لأنفسهم فلا تصح 
لا هذه ولا تلك» فلا تكون إلا خراجاً مقاسمةء ثم فرع عليها تفريعات 
لا تستقيم بحال أيضاًء فذكر إبهام الأجل» وذا لا يصح على تقدير كونها 
إجارة أو مزارعة باتفاق الفقهاء؛ لأن الطبائع قد جبلت على المماكسة في 
الباب» فالإبهام فيها يفضي إلى المنازعة لا محالة» أما الخراج مقاسمة 


هذ 


.)١51/1١( «إرشاد الساري» (5/ 0756 . (۲) «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)٤۸/۲( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )( 
.)٥٥٤ /۳( ؟507). (4) «فيض الباري»‎ 23580١ /5( «لامع الدراري»‎ 2 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة ۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فيصح مع جهالة الأجل لكونه بين الإمام والرعية» والأمن من إفضائه إلى 
المنازعة» فللإمام أن يقر من شاء إلى ما شاء من غير مدافع ولا منازع»› 


3 


انتهى . 

وقال العيني: تمسك به بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة إلى 
أجل مجهول» وجمهور الفقهاء على أنها لا تجوز إلا إلى أجل معلوم» 
وقالوا: هذا الكلام كان جواباً لما طلبوه حين أراد إخراجهم منهاء فقالوا: 
نعمل فيها ولكم النصف ونكفيكم مؤنة العمل» فلما فهمت المصلحة أجابهم 
إلى الإبقاء ووقفه على مشيئته» وبعد ذلك عاملهم على المساقاة إلى آخر 
ما بسط في هامش «اللامع»”" . 


وأفاد الشيخ دس سره في «اللامع»”" فائدة متعلقة بشرح الحديث لم 
يتعرض لها الشرّاح وأجاد فيها حيث قال: قوله: «أجلى اليهود 
والنصارى.. .2 إلخ» وقد ورد في أكثر الروايات والآيات ذكر إجلاء 
اليهود» ولم تذكر النصارى إلا قليلاًء وذلك لكثرة اليهود وقلة النصارى» 
ولأن خبث طويتهم كان باعثاً لهم على الشقاق والنفاق والتلبس بأرذل 
الأخلاق» فذكروا أكثر مما ذكر إخوانهم النصارى» انتهى . 


(1- باب ما كان أصحاب رسول الله علا 
يواسي بعضهم بعضا) 
كس الشيخ دس سه فى الا اسان بذك إلى حمل 
الروايات المذكورة في الباب دفعاً لما يتوهم من التعارض بين روايات 
الجواز والحرمة بأن النهي عن المزارعة بالأجر إنما هو تعليم للزهد وترغيب 
في المواساة» لا أن النهي تحريم» انتهى. 


.)566 2.595 /5( «عمدة القاري» (7”1//9). (؟) «اللامع»‎ )١( 
.)557/5( «لامع الدراري» (5/ 27655 506). (5) «لامع الدراري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


وفى هامشه : وهو كذلك» فإن القائلين بجواز المزارعة حملوا روايات 
المنع على ذلك ففي «الأوجز)"'' بعد ذكر روايات المنع: قال القاضي : 
ويشبه أن يقال في هذا: إن المعنى في ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود 
الأرض كما نهى عن بيع الماءء E Aa‏ مذ الا 


وقال الخافظ”": المراد بالمؤاساة المشاركة فى المال بغير مقابلء 
الذهق: 
(19 - باب كراء الأرض بالذهب والفضة...) إلخ 


كأنه راد بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي الوارد عن كراء الأرض 
محمول على ما إذا أكريت بشيء مجهول» وهو قول الجمهورء أو بشيء 
مما يخرج منها ولو كان معلوماًء وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب 
أو الفضة» وبالغ ربيعة فقال: لا يجوز كراؤها إلا بالذهب أو الفضة»› 
وخالف فى ذلك طاوس وطائفة قليلة فقالوا: لا يجوز كراء الأرض مطلقاء 
وذهب إلنه ابن حزم واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك» وحديث الباب 
دال على ما ذهب إليه الجمهورء وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا 
على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة. ونقل ابن بطال : اتفاق فقهاء 
الأمصار عليهء انتهى من «الفتح»*“. 

وقد تقدم الخلاف في المسألة في «باب المزارعة بالشطر ونحوه» 
ويمكن عندي أن يقال في غرض الترجمة: إن المصنف أشار إلى بيان 
أفضلية كراء الأرض» أي: المزارعة كما يشير إليه قول ابن عباس ياء 
وقد تقدم الخلاف في أفضل المكاسب في مبدأ «كتاب البيوع» من «باب 
كسب الرجل وعمله بیده» . 


.)۲۳/٥( «أوجز المسالك» (5777/9). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)56 /٥( «فتح الباري»‎ )٤( .)541//5( «شرح ابن بطال»‎ )۳( 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة YY.‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


 ۲۰(‏ باب) 


بغير ترجمةء قال الحافظ”: هو كالفصل من الباب الذي قبله» ولم 
يذكر ابن بطال”: لفظ «باب»» وكأن مناسبته له من قول الرجل: «فإنهم 
أصحاب زرع» قال ابن المنيّر: وجهه أنه نبّه به على أن أحاديث النهي عن 
كراء الأرض إنما هي على التنزيه لا على الإيجاب؛ لأن العادة فيما يحرص 
عليه ابن آدم أنه يحب استمرار الانتفاع به» وبقاء حرص هذا الرجل على 
الزرع حتى في الجنة دليل على أنه مات على ذلك» ولو كان يعتقد تحريم 
كراء الأرض لفطم نفسه عن الحرص عليها حتى لا يثبت هذا القدر في ذهنه 
هذا" الوت انتهى: 

قلت: ولم يذكر شيخ الهند هذا الباب في جداوله» والأوجه عندي أن 
الإمام البخاري رحمه الله تعالى نه بهذا على فضل الغرس لكونه في الجنة» 
ولا تعلق للحديث بكراء الأرض» قوله: «والله لا تجده إلا قرشيا 
او كتب الشيخ في «اللامع»”" : وإنما قال ذلك لأنهم أهل الفلاحة 
بحسب علمه» ولم يعلم بأن هذه حرفة كثير ممن سواهم أيضاء انتهى . 


(0؟ - باب ما جاء في الغرس) 


ذكر فيه حديث سهل بن سعد «إن كنا لنفرح. . .2 إلخ» وغرضه منه 
ههنا قوله: «كنا نغرسه في أربعائنا»» وذكر فيه حديث أبي هريرة وغرضه منه 
قوله: «وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم...» له فإ المراد بالعمل 
الشغل في الأراضي للزراعة والغرس» انتهى من «الفتح)”. 


(۱) «فتح الباري» /٥(‏ ۷). 

(؟) «شرح ابن بطال» (588/5)» وفيه ذكر باب» وزاد المحقق لفظ : «السقي»» بعد 
الباب» وقال: «زيادة من نسخة)» انتهى . 

)۳( «لامع الدراري» (509/5). 

€3 «فتح الباري» )0/ .(A‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


تضرف 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


وكتب الشيخ في «اللامع»: قوله: «وما كنا نتغدى» فيه إشارة ما إلى 
وحه الالتذاذ وهو وجدانهم [إياه] على السغب والفاقة» انتهى . 

قلت: أجاد الشيخ قُدِّس سره في دفع ما يمكن أن يتوهم من ظاهر 
اللفظ حرص الصحابة وؤ أعاذهم الله تعالى عن ذلك» فنبّه الشيخ على أن 
الفرح كان لأجل الاحتياج» وكتب الشيخ أي قوله: «وكان يشغلهم عمل 
أموالهم» فيه الترجمة حيث علم باشتغال الصحابة فيه فضله وبتقريره كك عليه 


جوازه» انتهى . 


وأما براعة الاختتام عند الحافظ ففي قوله: «وما نسيت من مقالته تلك 


إلى يومي هذا شيئاً». 


وعندي في قوله: «والله الموعد»» وأيضاً في آية الكتمان» وأيضاً في 
قوله: «ليس على ثوب غيرها» فإنه كفن الضرورة» فتدبر. 


تم الجزء الثالث بحمد الله تبارك وتعالى, 
ويتلوه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى أوله «كتاب المساقاة», 


والحمد لله أولاً وأخراء 


والصلاة والسلام على نبيّه سرمداً وداقماً. 


200 «لامع الدراري» (5/ .)559١‏ 


اوسني ين 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 8 J‏ 4۲ كتاب المساقاة 


2 ؟؛ ‏ كتاب المساقاة 0 


هكذا في النسخ الهندية» وهكذا في نسخ الكرماني والعيني 
والقسطلاني» وليس هو في نسخة «الفتح»)» وهو الأوجه عندي» وفي نسخة 
«الفتح» بعد التسمية: في الشرب» وقول الله كك: «إوجَعَلمَا يِن الما الآية 
[الأنبياء: .]97١‏ 

قال الحافظ”'؟: كذا لأبى ذرء وزاد غيره فى أوله «كتاب المساقاة) 
ر لين فيه اا ی بإحاء ارات 

وبسط العيني في اختلاف النسخ ثم قال: أما المساقاة فهي : 
المعاملة بلغة أهل المدينة» ومفهومها اللغوي هو الشرعي» وهي معاقدة دفع 
الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحهماء على أن يكون له سهم معلوم 
من ثمرهاء ولأهل المدينة لغات يختصون بهاء كما قالوا للمساقاة: معاملة» 
وللمزارعة: مخابرة» وللإجارة: بيع » وللمضاربة: مقارضة» انتهى . 

وذكر في «الأوجز)”"' فيه عدة أبحاث: 

الأول: في لغتهاء وتقدم شيء من ذلك. 

والثاني : في تعريفها عند الفقهاء. 

والثالك: فى حكميهاء فجمهون الخلناء.من السلف:والخلف على 
ااا ی يمك لبو يواعد ين هله ال ت ا اع ع دت 
ولا شك أن الإجماع متعقب» كما بسط في «الأوجز». 


EE E a 


6 «فتح الباري» (۲۹/۰). (۲) «عمدة القاري» .)٥١ /٩(‏ 
)۳( «أوجز المسالك» .)٤١۷ ء٤٠٨۲ /١۳(‏ (:) «المغني» O9)‏ 


۲ - كتاب المساقاة E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن رشد: وعمدة الجمهور ‏ منهم الأئمة الثلاثة وصاحبا أبي حنيفة - في 


جوازها حديث ابن عمر في معاملة أهل خيبر 

وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله» فعمدتهم مخالفة هذا الأثر للأصول 
مع أنه حكم مع اليهود» واليهود يحتمل أنهم أقرهم على أنهم عبيدء 
ويحتمل أن يكون أقرهم على أنهم أهل ذمة...» إلى آخر ما بسط في 
«الأوجزا. 

والرابع : ما في «الدسوقي)”") : أن المساقاة مستثناة للضرورة من أمور 
خمسة ممنوعة. 

والخامس: أن القائلين بجوازها اختلفوا فى محل الجوازء فقال 
داودة لا تكرت إلا في التخل فقط» وقال الشافعي: .في التخل والكرم ف 
وقال مالك: تجوز في كل أصل ثابت كرمَّان والزيتون وما أشبه ذلك. . 
إلى آخر ما في هامش «اللامع»”” . 


(باب في الشرب) 

بكسر المعجمة» والمراد به الحكم في قسمة الماءء قاله عياض“ 
وقال: ضبطه الأصيلي بالضمء والأول أولى» قال 0 المنير: من ضبطه 
بالضم أراد المصدرء وقال غيره: المصدر مثلث» وقرى: هرون شرب 
امير 4 [الوافية + ا اا 'والشرت فى 'الأصمل بالكو الت رافظ 
من الماءء انتهى [من «الفتح»] . 

قوله: (#وَحَعَلمًَا من الما شَىّو») [الأنبياء: ]٠‏ كتب الشيخ في 
«اللامع»: يعني بذلك ‏ والله أعلم ‏ أن كل شيء فهو من الماء لكونه 
أصل الأشياء بأسرها فإن خلق السماوات والعناصر الثلاثة إنما هو من الماءء 


.)079/9( «بداية المجتهد» (؟555/5؟). (؟) «حاشية الدسوقي»‎ )١( 
.)٠۸/۲( «مشارق الأنوار»‎ )٤( .)537 75501 /5( «اللامع»‎ )9( 
.)577 37557 /5( «فتح الباري» (۲۹/۰). (5) «لامع الدراري»‎ (0) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ J‏ ۲ كتاب المساقاة 


وتخصيص الشيء بالحي في الآية على هذا التقدير مبني على أنهم 
المقصودون بالذكر هاهنا وإن لم يكن الحكم يختص بهم» انتهى. وذكر في 
هامشه الاختلاف في تفسير هذه الآية. 

قوله: (فراتاً عذباً) قال الحافظ”: وهو منتزع من قوله تعالى: هدا 
عَذْب فت [الفرقان: “0] انتهى» وهي في سورة الفاطر .]1١[‏ وفي 
«الجلالين»”': عَذْبٌُ فَاتٌ: شديد العذوبة» وفي «الجمل)”": 6 
ككرم: عذب» انتهى. 

والأوجه عندي: أنه تلميح إلى قوله تعالى: «اواسفتک م ذا 
[المرسلات: ۲۷]؛ لأن 09 هاهنا بالنصب» وما أشار إليه الحافظ هو 
بالرفع» قال العلّامة العيني : ومن عادة الإمام البخاري أنه إذا ترجم لباب 
في شيء يذكر فيه ما يناسبه من الألفاظ التي في القرآن ويفسرها تكثيراً 
للفوائد» وتقدم في مقدمة «اللامع» في بيان خصائص الكتاب . 

١(‏ د باب من رأى صدقة الماء وهبته...) إلخ 

كذا في نسخة الحافظ» وليس في النسخ الهندية التي بأيديناء قال 
الحافظ 2 هذا لا كر الى هومن برآئ: .»إلى اخرة» جعلة 
من الباب الذي ق وتتيرهها دكات في الشرب ومن رأى». وأراد 
المصتف بالترجفة الرد على من قال : :إن :الماء لا يملك». أنتهى: 

كتب الشيخ في «اللامع6"'' قوله: «فقال: يا غلام أتأذن لي.. 
إلخ» فيه دلالة على الترجمة» حيث صار المحرز بإحرازه الماء كيف ما كان 
هبة أو شراء أو تحصيلاً من البئر بنفسه مستنداً بالتصرف فيه وأولى من غيره» 
وكما جازت الهبة والصدقة فيه مشتركا يجوز منقسماء انتهى. 


.)٤۳١ «فتح الباري» (59/5). (۲) «الجلالين» (ص27”556‎ )١( 
.)٠١ /٩( «عمدة القاري»‎ )٤( .)٤۸۹ /۳( «الجمل»‎ )9( 
.(TIT/D «فتح الباري» (5/ 66 )5ن «لامع الدراري»‎ 2) 


١‏ كتاب المساقاة 6 آ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۲ - باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء) 

فال انم ا لا عات سن العلماء أن اجب الما ان ما 
حتى يروى. 

قلت: وما ثفاه من الخلااف هو على القول ان الماء يملك» وكأن 
الذين ذهبوا إلى أنه يملك ‏ وهم الجمهور ‏ هم الذين لا خلاف عندهم في 
ذلك. 

والمراد بالفضل فى حديث الباب: ما زاد على الحاجة» ولأحمد عن 
أبي هريرة: «لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه» ثم ذكر الحافظ") 
الاختلاف في مصداق الماء الذي لا يجوز منعه» وبسط الكلام عليه فى 

ارو 

«الأوجز 


(' - باب من حفر بئراً في ملكه...) إلخ 

كتب الشيخ ف في «اللامع اله إنما أورده ههنا لما أنه لما لم يضمن 
Ds‏ ا ا ل ا 
قد حصل بسعيه وفي ملكه فلا يفضل عليه غيره إذا لم يفضل الماء عن 
إذا اضطر إليه أحد» انتهى . 

وفي هامشه: أجاد الشيخ قدّس سره في توجيه ذكر هذا الباب في هذا 
الكتاب» وإلا فالظاهر أن محل هذا الباب كتاب الديات» وسيأتي فيه «باب 
المعدن جبار والبئر جبار»... إلى آخر ما بسط فيه. 


وقال ابن المنيّر”*“: الحديث مطلق والترجمة مقيدة بالملك وهي 
)١(‏ (6405/5). (۲) «فتح الباري» (0/ الا ۳۲). 


(۳) «أوجز المسالك» (5١1//ا١1-١7١).‏ 
)0( «لامع الدراري» (5/ 2575 0556). (5) «المتواري» (ص555). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ J‏ 4۲ كتاب المساقاة 


إحدى صور المطلق» وأقعدها سقوط الضمان لأنه إذا لم يضمن إذا حفر في 
غير ملكه فالذي يحفر في ملكه أحرى بعدم الضمان» انتهى . 
وإلى التفرقة بين الحفر في ملكه وغيره ذهب الجمهورء وخالف 
الكوفيون» انتهى من «الفت»'» ا التفصيل في الديات إن شاء الله. 
 (‏ باب الخصومة في البئر والقضاء فيها) 
قال القافظ" "© : أورة الحرديق خضي ا وهاي تاه ف «التفسيرة 
وفي «الأيمان والنذور» وغير موضعء انتهى. 0000000000 
وقال العلّامة العيني": مطابقة الحديث بالترجمة من حيث إنه لا 
حكو أن القن المذكوزة يطلب الا هن المذعن وتيميق الد عليه ند 
عجز المدعي عن إقامة البينة» انتهى . 
(6 - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء) 
أي: الفاضل عن حاجته» ويدل عليه قوله فى حديث الباب: «رجل 
كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن الل قال ابن بطال: فيه 
دلالة على أن صاحب“'البثر أولى من ابن السبيل عند الحاجة» فإذا أحذ 
حاجته لم يجز له منع ابن السبيل» انتهى . 
وقد ترجم المصنف بذلك بعد أربعة أبواب «من رأى أن صاحب 
الحوض أحق بمائه»» انتهى من «الفتح» . 


(7 - باب سكر الأنهار) 
السّكر بفتح المهملة وسكون الكاف: السد والغلق» قاله في 
«الفتح». 
)١(‏ «فتح الباري» (0/ 079 . (؟) «فتح الباري» .)۳۳/٥(‏ 


(۳) «عمدة القاري» (09/9). (5) (59/5:). 
(5) «فتح الباري» (5/ 05 . (5) «فتح الباري» (5/ 70). 


۲ - كتاب المساقاة J ٠‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كتب الشيخ ف في «اللامم» “رذ مذلك ات رار الد لما أن 
ظاهره الكراهة لما فيه من اشتراك العامة» ولكونه من محض فضله تعالى 
على عباده» فلا ينبغي حبسه على أحد دون أحدء ولا يذهب عليك أن 
الكلام هاهنا وفي 5 بعده إنما هو في الأنهار التي ليست مملوكة لأحد 
ولا هي جارية بحفرهم بل هي من الله تعالى» انتهى. 


وبسط في هامشه الكلام في تفصيل أنواع االحاة كيني وله ا كا 
اختلفوا في اسم هذا الرجل لاه را بط ا ن أبن عدر 
ا ولخصه القسطلاني”” 0 إذ قال: قوله: «رجل من الأنصار» زاد 
البخاري في امم «قد شهد بدراً» واسمه قيل: حميد» فيما أخرجه 
ارا المديني ف فى «الذيل»: قال: وهذا مردود لما في بعض طرقه أنه 
كيده عدر و البدريين أحد اسمنة حميةة وفيل: هنو 
ثابت بن قيس بن شماس حكاه ابن بشكوال فى «الميهمات» له» واستبعد» 
رقل موسا مون أب E REE E O‏ 
إلى آخر ما بسط فيه. 


(۷ - باب شرب الأعلى قبل الأسفل) 


كأنه يشير إلى ما وقع في مرسل سعيد بن المسيب في هذه القصة 
«فقضى رسول الله ئي أن يسقي الأعلى ثم الأسفل»» قال العلماء: الشرب 
يستغني 0 وحذه أن يغطي الماء الأرض حتی له تشربه ويرجع إلى 
الجدار ثم ب رمللقه »› انتهى من «الفت»“ . 
)١(‏ «لامع الدراري» (5/ 7556 -555). 


)۲( «فتح الباري» (5/ »)۳١ - ١‏ و«عمدة القاري» (1/۹٦ء‏ /57). 
(۳) «إرشاد الساري» )0 / )٤( . (A4۹‏ «فتح الباري» .)۳۸/٥(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3 J‏ ۲ كتاب المساقاة 


وقال القسطلاني”"'': وتأتي صفة إرسال الماء من الأعلى إلى الأسفل 
في الباب اللاحق إن شاء الله تعالى» انتهى . 

قال الخطابي”'' وغيره: وإنما حكم با على الأنصاري في حال 
غضبه ‏ مع نهيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان ‏ لأن النهي معلل بما يخاف 
على الحاكم من الخطإ والغلط» والنبي بيه مأمون لعصمته من ذلك حال 
السخط» انتهى من «الفتح»” . 


(۸ - باب شرب الأعلى إلى الكعبين) 

قال الحافظ : يشير إلى ما حكاه الزهري من تقدير ذلك كما سيأتي 
في آخر الباب» انتهى . 

قال ا تحت حديث الباب: وكان اع أمره أن يسامح 
ببعض حقه» فلما لم يرض الأنصاري استقصى الحكم وحكم به» وأما قول 
ابن الصباغ وغيره: إنه لما لم يقبل الخصم ما حكم به أوٌّلاء ووقع منه 
ما وقع» أمّره أن يستوفي أكثر من حقه عقوبة للأنصاري لما كانت العقوبة 
بالأموال قف تقر لان متاق 'الحديك بابي ذلك لا سينا قولة: 
«واستوعى للزبير حقه» في صريح الحكم كما في رواية شعيب في «الصلح»» 
ومعمر فى «التفسير)» فمجموع الطرق قد دل على أنه أمر الزبير ا أن 
يرك بعضن حقهة) وثانيا أن يستوفيه»- وقول الكزمائئ عا للشطابى: ولغل 
قوله: «واستوعى له حقه» من كلام الزهري» إذ عادته الإدراج فيه بشيء؛ 
لأن الأصل في الحديث أن يكون حكمه كله واحداًء حتى يرد ما يبين 
ذلك» ولا يثبت الإدراج بالاحتمال» انتهى. 


وفي «الفيض“: قوله: «حتى يرجع الماء إلى الجدر) ترجمته 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)۳۹٤ /٥(‏ (؟) «الأعلام» (۱۱۷۲/۲). 


(۳) «فتح الباري» (5/ 09 . )٤(‏ «فتح الباري» .)۳۹/۰٩(‏ 
)٥(‏ «إرشاد الساري» (5/ .)۳۹٩‏ (5) «فيض الباري» (۳/ .)٥٩۳ - ٥٦۲‏ 


١‏ كتاب المساقاة KO‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«دول»» وقذّرها الفقهاء بالكعبين» ثم إنهم لا يذكرون تفصيل الأعلى 
أو الأسفل في كتبنا» فتتبعته حتى وجدت مسألة عن محمد في «غاية البيان» 
للإتقاني وهو أقدم من ابن الهمام» يمكن حمل الحديث عليهاء نقل عن 
محمد أن ذلك يبنى على العرف» فإن جرى العرف بسقي الأعلى» كما في 
الحديث فكذلك» وإن جرى على التقسيم» فعلى ما جرى به العرف» 


٠. 
5 


ا 


٩(‏ - باب فضل سقس الماء) 
أي: لكل من احتاج إلى ذلك. 
وقوله: (بينا رجل) لم أقف على اسمه. 
قوله: (يمشي) وللدارقطني في «الموطآت» من طريق روح عن مالك: 


«يمشي بفلاة»» وله من طريق ابن وهب عن مالك: «يمشي بطريق مكة)» 
انتهى من «الفتح)”" . 


٠١(‏ - باب من رأى أن صاحب الحوض 
أو القربة أحق بمائه) 

في «الفيض)”؟: أي : إذا أحرز الماء فى الإناء فليس لأحد أن يأخذ 
منه إلا بإجازته» انتهى. 

ذكر فيه أربعة أحاديث: أحدها حديث سهل بن سعد» ومناسبته 
للترجمة ظاهرة إلحاقاً للحوض والقربة بالقدح » فكان صاحب القدح ا 
انضرف فيه عونا وشا وقد شحف ها على اهلب فال لبس ف 
الحديث إلا أن الأيمن أحق من غيره بالقدح» وأجاب ابن المنيّر: بأن مراد 
البخاري أنه إذا استحق الأيمن ما في القدح بمجرد جلوسه واختص به 


.)055/9( «فيض الباري»‎ )۲( .)5١/5( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 8 J‏ ۲ كتاب المساقاة 


مناسبة بقية الأحاديث الواردة في الباب بالترجمة» انتهى من هامش 
)00 
«اللامع) 8 


وفي «الفيض»: ولا ذكر للحمى في فقه الحنفية» انتهى . 

ا 209 الى e‏ 0 ا 

كتب الشيخ في «اللامع» : ي يذلك أن الكل حق العامة فلا 
يجوز حبسه إلا للعامة» فكان الحمى جائزا لبيت المال لا لغيره» وما ورد 
تلك الأرض» أو الأرض نفسها ليتصرف فيهاء وفى أشجارهاء وأما الكلاً 
فلاء فإذا حمى الإمام أو نائبه لبيت المال كان للفقير رعي دوابه فيه» لكونه 
ممن يستحق بيت المال» وأما الغني فلاء إلا إذا اضطرهء انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ: قال الشافعي: يحتمل معنى الحديث 
شيئين: أحدهما: ليس لأحد أن يحمى للمسلمين إلا ما حماه النبى كل 
والآخر: معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبى يله فعلى الأول ليس 
لأحد من الولاة بعده أن يحمي» وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام 
رسول الله كيه وهو الخليفة خاصة. وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن له 
في المسألتين قولين» والراجح عندهم الثاني» والأول أقرب إلى ظاهر 
اللفظ» لكن رجحوا الأول بما سيأتي أن عمر ونه حمى بعد النبي مَلِ. 
والمراد بالحمى: منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات فيجعلها 
الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلاء انتهى. 

ثم لا يخفى عليك ما في «البذل»”*' عن الشوكاني: وقد ظن بعضهم 
أن بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى والأحاديث القاضية بجواز 


)1( «اللامع» (5594/5). (۲) «فيض الباري» (۳/ )٥٦٥‏ . 
)۳( «لامع الدراري» (5/ 3/1 - ۲۷۲). )٤(‏ «بذل المجهود» (۳۳۳/۱۰). 


١‏ كتاب المساقاة KH‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الإحياء معارضةء ومنشأ هذا الظن عدم الفرق بينهماء وهو فاسدء فإن 
الي اخ و الاجاءمطلفا : 
ما يحمى من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة؛ كفعل الجاهلية» 


(1 - باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار) 

قال "الشافط"'؟: أزاد ريده العرسمة "أن الأنهان الكاعنة فى الطرق 
لا يختص بالشرب منها أحد دون أحد» ثم أورد فيه حديثين : 

أحدهما: عن أبى هريرة فى «ذكر الخيل»» والمقصود منه قوله فيه: 
«ولو نها مرت بنهر فشربت منه. . .» إلخ» فإنه يشعر بأن من شأن البهائم 
طلب الماء» ولم يرد ذلك صاحبهاء فإذا أجر على ذلك من غير قصد فيؤجر 
بقصده من باب الأولى» فثبت المقصود من الإباحة المطلقة. 

وثانيهما: حديث زيد بن خالد فى «اللقطة»»ء والمقصود منه قوله فيه: 
«معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء...» إلخ» انتهى. 

(1- باب بيع الحطب والكلا) 

في «الفيض»: وهما من المباح الأصل» وأما إذا أحرزهما خُرَّماً 
أو اء فيجوز بيعهما؛ کالماء» ولهما باب فى «الهداية» عقده عند باب 
الشرب». فراجع التفاصيل فيه» وأما فى الحديث فهو جائز عندنا اقا 
انتهى . 

وقال الحافظ : والكاة بفتح الكاف واللام بعذه همزة بغير مذ وهو 
العشب رطبه ويايسه» وموقع هذه الترجمة من «كتاب الشرب» اشتراك الماء 


.)0517//9( «فيض الباري»‎ )۲( .)٤٦/٥( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري J 1٥‏ ۲ كتاب المساقاة 


تخصيص» قال ابن بطال: إباحة الاحتطاب في المباحات والاختلاف 
الإباحة» ووجهه أنه إذا ملك بالاحتطاب والاحتشاش فلأن يملك بالإحياء 
له ولي انتهى كن «الفتح)”" . 

وفي «الدر المختار» : وفسد بيع الكل لحديث: «الناس شركاء في 
ثلاث: في الماءء والكلاء والنار“» قال ابن عابدين”': الكلأ كجبل 
العشب رطبه ويابسه» «قاموس»» قال في «البحر»: ويدخل فيه جميع أنواع 
ما ترعاه المواشي رطباً كان أو يابساًء بخلاف الأشجار؛ لأن الكل ما لا 
أرضه لكونها ملکه» انتهى . 

٠١(‏ - باب القطائع) 

جمع قطيعة» تقول: أقطعته أرضاً: جعلتها له قطيعة» والمراد به 
ما يخص به الإمام بعض الرعية من الارض الموات» فيختص به ويصير 
أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه» واختصاص الإقطاع بالموات متفق 
عليه في كلام الشافعية» انتهى من «الفتح)”" . 

وفي «البذل»: والقطيعة هي قطعة أرض يقطعها الإمام لأحد. 

وأما مذهب الحنفية في الإقطاع فهو ما قال في «البدائع»“: الأراضي 
في الأصل نوعان: أرض مملوكة» وأرض مباحة غير مملوكة» والمملوكة 
نوعان: عامرة» وخراب» والمباحة نوعان أيضاً: نوع هو من مرافق البلدة 


.)٤۷/٥( «نقله عن المهلب» (008/5). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


(۳) «الدر المختار» (؟7// 6؟). (5:) انظر: «سنن أبي داود» .)۳٤۷۷(‏ 
)٥(‏ «رد المحتار» (/ا/765؟). (5) «فتح الباري» (5//ا5). 


(۷) «بذل المجهود)» .)9”٠٠5915/١١(‏ (8) «بدائع الصنائع» (5/ 58١‏ - 585). 


١‏ كتاب المساقاة OT‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


محتطباً لهم ومرعى لمواشيهم» ونوع ليس من مرافقها وهو المسمى 
بالموات» وأما الأراضى المملوكة العامرة» فليس لأحد أن يتصرف فيها 
من غير إذن صاحبها؛ انعسي الملك تمنع من ذلك» وأما أرض الموات 
وهي أرض خارج البلد لم تكن ملكاً لأحد ولا حقاً له خاصاًء فلا يكون 
داخل البلد موات أصلاء وكذا ما كان خارج البلدة من مرافقها محتطبا بها 
لأهلها أو مرعى لهم» لا يكون مواتا حتى لا يملك الإمام إقطاعهاء فالإمام 
يملك إقطاع الموات من مصالح المسلمين لما يرجع ذلك إلى عمارة البلادء 
والتصرف فيما يتعلق بمصالح المسلمين للإمام؛ ككري الأنهار العظام 
وإصلاح قناطرها ونحوه. 

ولو أقطع الإمام الموات إنساناً فتركه ولم يعمره» لا يتعرض له إلى 
ثلاث» فإذا مضى ثلاث سنين فقد عاد مواتاً كما كان» وله أن يقطعه غيره 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق»' انتهى» 
ملخص ما في «البدائع». 

قوله: (سترون بعدي أثرة) كتب الشيخ في «اللامم»: يعني بذلك 
أنكم كما أعملتم بإخوانكم المهاجرين اليوم بإيثاركم إياهم على أنفسكم 
فكذلك فلتكونوا إذا استأثروا عليكم أنفسهم فافهم» حتى يتبين لك ما بين 
الكلام الأول والثاني من المناسبة التي لا تظهر في أول وهلة» انتهى. 

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدّس سره في بيان المناسبة بين الجملتين 
ولم يتعرض لذلك الشْرّاح. 


٠١(‏ - باب كتابة القطائع) 


لمن أقطعه الإمام لتكون وثيقة بيده حتى لا ينازعه أحدء كذا في 
الشروح . 


.)775/5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)۲۹۰ /٤( انظر: «نصب الراية»)‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۷ J‏ ؟ ‏ كتاب المساقاة 


رال العاف :اعرف غ الها ن روا الت لذ وکر 
للكتابة فيهاء وأجيب بأنها مذكورة فى الشق الثانى» وبأنه جرى على عادته 
في الإشارة إلى ما يرد في بعض الطرق وقد ا أنه عنده في الجزية 
من رواية زهير» انتهى. 

قال المد كين :الا دلالة ق الريك الذي كرو عدن 
المطلوب» وهو مدفوع بان قولهم: «فاكتب لإخوائناء صريخ في المطلوب 
على أنه جاء في بعض رواية الحديث: «دعا الأنصار ليكتب لهم البحرين» 
فأشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن قوله: «ليقطع لهم» محمول على ذلك 
بقرينة تلك الرواية» والله أعلم» انتهى. 

(15 باب حلب الإبل على الماء) 

قال القسطلاني”": أي: عند الماء» كذا قاله ابن حجرء وتازعة 
العيني بأن «على» 5-0765 بمعنى «عندا» بل هي هنا بمعنى الاستعلاعء 
وأجاب فى «انتقاض الاعتراض» بأن كثيراً من أهل العربية قالوا: إن حروف 
الجر اريو عزن عل السا يقتضي ادت المعلوت ف 
الماء وليس ذلك مراداً» انتهى. 


(10- باب الرجل يكون له ممر أو شرب 
في حائط أو نخل) 
هو من اللف والتسن ى له حق المرور في الحائط أو نصيب في 
النخل. 
وقوله: (للبائع الممر...) إلخ. هذا كله من كلام المصنف استنبطه 
)۱( «فتح الباري» (59/5). 


(۲) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (؟05/5). 
(۳) «إرشاد الساري» (5/ .)5١6‏ 


۲ - كتاب المساقاة N‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من الأحاديث المذكورة في الباب» وتوهم بعض الشرّاح أنه بقية الحديث 
المرفوع. فوهم في ذلك وهما فاحشاء انتهى من «الفتح)”"" . 

و الف : والعمز :من التو فن كانت الأرضن متلوكة له 
فحق الممر ظاهرء وإن لم تكن فقد أثبت الفقهاء أيضاًء وذلك لأنه 
لا يختص بالملكية عندهم» ويجري فيه الوصيةء والهبة» دون البيع› انتهى . 

وسكت الحافظ هاهنا عن براعة الاختتام» ويمكن أن يتكلف له في 
قوله: «حتى يرفع»: هو المشير إلى رفع الجنازة» وأيضا العرية: هي النخلة 
الْمُعْرَاة» أي: التي أكل ما عليهاء كما في «القاموس)”"». فهو أيضاً يشير 
إلى الفناء والاختتام» ويمكن أن يوجه في لفظ أسامة «والسام هو الموت» 
كما تقدم» فتدبر. 


E E 


.)059/7( «فيض الباري»‎ )۲( .)5١0/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5١:ص( «القاموس»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹ J‏ ۳ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ 


eS تب ڪڪ‎ OJ 
0 كتاب في الاستقراض‎  4؟‎ 2 
وآداء الديون والحجر والتفليس‎ 


قال الحافظ”: جمع المصنف بين هذه الأمور الثلاثة» لقلَّة 
الأحاديث الواردة فيهاء ولتعلق بعضها ببعض» انتهى . 


قال العيني: «الاستقراض» هو طلب القرض» «والحجر» هو المنع 
لغ وشرعاً: منع عن التصرف» وأسبابه كثيرة» محلها الفروع. و«التفليس» 
من فلّسه الحاكم تفليساً يعني: يحكم بأنه يصير إلى أن يقال: ليس معه 
فلس» ويقال: المفلس من تزيد ديونه على موجوده» سمي مفلساً؛ لأنه صار 
ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير» انتهى. 

وفي «الفيض”": اعلم أن الحجر عندنا يكون بثلاثة أشياء: إما 
الصباء أو الجنون» أو الرق» وأما عند صاحبيه: فبالإافلاس» والسفاهة 
أيضاً. ولا عبرة بالتفليس عندنا في القضاءء وهو الإعلان بإفلاس رجل» 
وذلك لأن المال غادٍ ورائح» فيمكن أن يحصل له مال عقيب الحكم 
بالإفلاس» ثم الحجر اسم لإبطلال التصرفات القولية» وأما الفعلية فلا 
سبيل إلى إبطالهاء انتهى . 


-١(‏ باب من اشترى بالدين ولیس عنده ثمنه...) إلخ 
قال الحافظ”*؟: أي فهو جائزء وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن 
ابن عباس مرفوعاً: دلا أذ شتري ما ليس عندي ثمنه») وهو حديث أخرجه 


.)٠١٠١ /9( «فتح الباري» (017/5). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٥۳ /٥( «فتح الباري»‎ )٤( .)٥۷۲ »٥۷۱ /۳( «فيض الباري»‎ )۳( 


۳ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الإمام أبو داود""“ والحاكم تفرد به شريك عن سماك» واختلف في وصله 
وإرساله» ثم أورد فيه حديث جابر في شراء النبي يي منه جمله في السفر 
وقضائه ثمنه في المدينة» وهو مطابق للركن الثاني من الترجمة» وحديث 
عائشة مطابق للركن الأول. 

قال ابن المنيّر: وجه الدلالة منه أنه ية لو حضره الثمن ما آخرهء 
وكذا ثمن الطعام لو حضره لم يرتب في ذمته ديناًء لما عرف من عادته 
الشريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه إخراجه» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”" تحت الباب: لما كان النهي عن بيع 
ما ليس عندك يوهم أنه لعل البيع بما ليس عندك من الثمن لا يجوز أيضاء 
دفعه بإيراد الروايتين: الأولى منهما دالة على جواز الشراء إذا لم يكن 
بحضرته ثمنه وإن كان في بيته» وثانيتهما على جوازه إذا لم يكن له الثمن 
لا بحضرته ولا في بيته» نعم إذا اشترى ولیس من قصده أن يؤديه إليه كان 
منهياً عنه» ولذلك عقد الباب الثاني» انتهى . 

قوله: (إلا ديناراً أرصده لدين...) إلخ» فيه الترجمة حيث قدَّم الدَّيْن 
على الصدقة وغيرها من وجوه الخير» انتهى . 

0 - باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها) 

OG‏ حذف الجواب اعتناءً بما وقع في الحديث» قال 
ابن المنيّر : هذه الترجمة تشعر بأن التي قبلها مقيّدة بالعلم وبالقدرة على 
الوفاء» قال: لأنه إذا علم من نفسه العجز فقد أخذ لا يريد الوفاء إلا بطريق 
التمني» والتمني خلاف الإرادة. 

قال الحافظ : وفيه نظر لأنه إذا نوى الوفاء مما سيفتحه الله عليه فقد 


)١(‏ «سئن أبي داود» (ح:77755)» «المستدرك على الصحيحين» (۲۸/۲)» (ح:۲۲۰۹). 
)۲( «لامع الدراري» (5/ ۰۲۸۰ ۲۸۱). (۳) «فتح الباري» (04/5). 
() «المتواري» (ص‌۷٣۲۱).‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹ J‏ ۳ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ 


نطق الحديث بأن الله يؤدي عنهء إما بأن يفتح عليه في الدنياء وإما 
بأن يتكفل عنه في الآخرة» فلم يتعين التقييد بالقدرة في الحديث» 
ولو سلم ما قال فهناك مرتبة ثالثة وهو أن لا يعلم هل يقدر أو يعجز؟ 
انتهى . 


(' - باب أداء الديون) 
(وقول الله تعالى: إن أله یامرگ أن ردو الست الآية [الساء: )٠۸‏ 


قال ابن المنير: أدخل الدين فى الأمانة لثبوت الأمر بأدائهء إذ المراد 
بالآمانة فى الآية هن الاد ها فی قوله: تعالن : ونا ما الاما عل 
الوب لاض [الأحزاب: [VY‏ وفسرت هناك بالأوامر والنواهي فيدخل فيها 


جميع ما يتعلق بالذمة وما لا يتعلق» انتهى . 


قال الحافظ”2: ويحتمل أن تكون الأمانة على ظاهرهاء وإذا أمر الله 
بأدائها ومدح فاعلها ‏ وهي لا تتعلق بالذمة ‏ فحال ما في الذمة أولى» 
وأكفر المنفسرزين على أن الآية تزلت قى شان عتمان بن طلعة حاحتن 
الكعبة» وعن ابن عباس: هي عامة في e‏ الأمانات. 


٤(‏ - باب استقراض الإبل) 


قال الحافظ” : أي: جوازه ليرد المقترض نظيره أو خيراً منه» ثم 
قال بعد ذكر الحديث: وفيه ما ترجم له وهو استقراض الإبل» ويلتحق بها 
جميع الحيوانات وهو قول أكثر أهل العلم. ومنع من ذلك الثوري 
والحنفية» واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ..» إلى 
آخر ما بسط من الكلام على دلائل الفريقين. 


)01 «فتح الباري» (ە/ 00). )۲( «فتح الباري» (01//60). 


۳ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


 6(‏ باب حسن التقاضى) 
كال ی دأ ھا ياب قن سان اس ت يهن 
التقاضى» أي: حسن المطالبة» انتهى. 


١(‏ ۔ باب هل يعطى أكبر من سنه؟) 

قال القسطلاني”"' : بفتح الطاءء أي : هل يعطي المستقرض للمقرض 
أكبر من سنه؟ ا الذي اقترضهء انتهى . 

كتب الشيخ في «اللامع»”": ولما كان مظنة كونه ربا يوهم حرمته» 
ده أن آلا ما كان مشروطا أو مروا قاما إو راد من عدن ننس عر غير 
العرف والشرط فإنه منة منه عليه» كما مَنّ الدائن عليه بقضاء حاجته فلا 
يكون رباء انتهى. 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سره واضح» والأوجه عند هذا 
العبد الضعيف: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى مسألة خلافية ذكرها 
الحافظء وسشاق اقرا لما كان لفط الخدت :إلا سا أفضل من سنه) 
وال ليطي جود الوصف والزيادة في الكم معاً نبّه الإمام البخاري 
على ذلك بلفظ الاستفهام. 

وقال الحافظ: في الحديث جواز وفاء ما هو أفضل من المثل 
المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقاًء وبه قال 
الجمهورء وعن المالكية تفصيل فى الزيادة: إن كانت بالعدد منعت» وإن 
كانت بالوصف جازت» انتهى. ٠‏ 

قال الموفق: كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف» فإن 
أقرضه مطلقاً بغير شرط فقضاه خيراً منه في القدر أو الصفة أو دونه 
براقا از اين ما : 


.)570/0( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)1١8/9( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)585/5( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ J‏ ۳ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ 


أي: استحباب حسن أداء الدين» وأورد فيه الحديث المذكور» وهو 
ظاهر فيما ترجم لهء كذا في «الفتح»' والتقاضي من جانب الدائن» 
واا ا او يعو كذ فى "لم7 

(۸ - باب إذا قضى دون حقه أو حلله...) إلخ 

كته الشيخ في اللا : وهذا كما تقدم من أن مظنة الربا كان 
يوهم حرمته» فإن من استدان عشرة دراهم ثم رضي البائع أن يأخذ ثمانية فلا 
شك أنه فضل منها فضلة عند المديون» وليست على عوض فدفعه بأن الثمانية 
ههنا ليست مقابلة بالعشرة حتى يلزم ما لزمته» بل الثمانية بالثمانية» 
والذرهماك اسقطهما الذائة وله أن سقط تنو حقة فا شاء كلذ أو يخا 

قوله: (أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا) ولما جاز تحليله عن البعض 
جاز تحليله عن الكل لعدم الفارق» فثبتت الترجمة بكلا جزئيهاء انتهى. 

وبسط الشرّاح في قوله: «وحلّله) بأنه بالواو أو بلفظ «أو» فارجع إليه 


(4 - باب إذا قاض أو جازفه في الدين...) إلخ 
قال الحافظ : أي عند الأداءء فهو جائز. 


قوله” (تمراً متمن) قال المهلب : الا يجوز عند أخد عن العلماء أن 
والغرر» وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم الآخذ 
ذلك ورضى » انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» (09/0). (۲) «فيض الباري» (۳/ 01/5) . 


(9) «لامع الدراري» (5/ )٤( .)۲۸٩‏ «فتح الباري» (5/ 50). 
(5) انظر: «شرح ابن بطال» (019/5). 


۳ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ EH‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ : كأنه أراد بذلك الاعتراض على ترجمة البخاري» ومراد 
البخاري ما أثبته المعترض لا ما نفاه» وغرضه بيان أنه يغتفر في القضاء 
من المعاوضة ما يغتفر ابتداء؛ لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير 
العراياء ويجوز في المعاوضة عند الوفاء» وذلك بين في حديث الباب. . 
إلى أن قال الحافظ: وقد أخذ الدمياطي كلام المهلب فاعترض به فقال: 
هذا لا يصح» ثم اعتل بنحو ما ذكره المهلب» وتعقبه ابن المنيّر"'' بنحو 
ما أجبت به فقال: بيع المعلوم بالمجهول مزابنة فإن كان تمرأ نحوه فمزابنة 
ورباء لكن اغتفر ذلك في الوفاء؛ لأن التفاوت متحقق في العرف فيخرج 
عن كونه مزابنة» انتهى . 

وفي تقرير مولانا حسين علي البنجابي: قوله: «تمراً بتمر أو غيره» 
فإنه إن زاد المستقرض فزيادة من غير شرط› وإن نقصه فهو إسقاط 
من صاحب القرض» انتهى . 

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: قوله: «تمر بتمر. 2٠0.‏ إلخ» 


-٠١(‏ باب من استعاذ من الدين) 

فال العاف :قال المهنلن”؟» يساد من هذا اديت سند 
الذرائعم؛ لأنه 4ي استعاذ من الدين؛ لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب 
في الحديث والخلف في الوعد مع ما لصاحب الدين عليه من المقال» 
ا 

ويحتمل أن يراد بالاستعاذة من الدين الاستعاذة من الاحتياج إليه 
حتى لا يقع في هذه الغوائل» أو من عدم القدرة على وفائه حتى لا تبقى 
تبعته» ولعل ذلك هو السر في إطلاق الترجمةء ثم رأيت في حاشية 


.)587/5( «المتواري» (ص٤۲۷). (۲) انظر: «اللامع»‎ )١( 
.)017١ /5( انظر: «شرح ابن بطال»‎ )5( .)51١/0( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري J ۲o‏ ۳ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ 


ابن الثر: لا تاقفن بين الأسععاذة من الدين .وجواز الاستذانة» لان 
الذي استعيذ منه غوائل الدين» فمن أدان وسلم منها فقد أعاذه الله وفعل 
جائزاً» انتهى . 
١١(‏ - باب الصلاة على من ترك دينا) 

من ترك الصلاة على المديون كان في أول الأمر قبل قوله يَكةِ: «ومن ترك 
كل فالا لدا أورد من الحديت هذا القدر: 

وقال الحافظ: قال ابن المنيّر: أراد بهذه الترجمة أن الدين لا يخل 
بالدين» وأن الاستعاذة منه ليست لذاته بل لما يخشى من غوائله» وأورد 
الحديث الذي فيه «من ترك دينا فليأتنى» وأشار به إلى بقيّته وهو أنه كان 

ي 1 1 

لا يصلي على من عليه دين» فلما فتحت الفتوح صار يصلي عليه» انتهى 


من «الفتح»'. 
1١‏ - باب مطل الغنى ظلم) 
ترجم بلفظ الحديث» وهو طرف من حديث مضى تامَّاً في 
«الحوالة»“ مع الكلام عليه. 
(10- باب لصاحب الحق مقال) 
قال العلّامة القسطلاني”": فلا يلام إذا تكرر طلبه لحقهء انتهى . 
وقال الحافظ” : ذكر فيه حديث أبي هريرة المقدم قريباً» وهو نص 


فى ذلك» وذكر الحديث المعلق لما فيه من تفسير المقال» انتهى. 


63 «فتح الباري» /٥(‏ 11). (۲) انظر: (صحيح البخاري» (ح :۲۲۸۸). 
(۳) «إرشاد الساري» (/ 64). )€3 «(فتح الباري» (40/؟57). 


۳ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ ™ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


-۱١(‏ باب إذا وجد ماله عند مفلس...) إلخ 


قال القسطلاني: قوله: «في البيع» بأن يبيع رجل متاعاً لرجل ثم 
يفلس المشتري ويجد البائع متاعه الذي باعه عنده» «و» في «القرض» بأن 
يقرض لرجل ثم يفلس المقترض فيجد المقرض ما أقرضه عنده» «و» في 
«الوديعة» بأن يودع شخص عند آخر وديعة ثم يفلس المودّع» وجواب (إذا» 
قوله: «فهو» أي: فكل من البائع والمقرض والمودع بكسر الدال «أحق به) 
أي: بمتاعه من غيره من غرماء المفلس» انتهى . 


قال الحافظ” : قوله: «في البيع» إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه 
نصاًء وقوله: «والقرض» هو بالقياس عليه» أو لدخوله في عموم الخبرء 
وهو قول الشافعي في آخرين» والمشهور عن المالكية التفرقة بين القرض 
والبيع» وقوله: «والوديعة» هو بالاجماع» وقال ابن المنيّر”": أدخل هذه 
الثلاثة إما لأن الحديث مطلقء وإما لأنه وارد في البيع» والآخران أولى 
لآن ملك الوديعة لم ينتقل» والمحافظة على وفاء من اصطنع بالقرض 
معروفا مطلوب» انتهى . 

وفي «الفيض““: واعلم أنه إذا اشترى شيئاً وقبضه» ولم يؤد ثمنه 
حتى أفلس» فإن كان المبيع قائما في يده اختلف فيه الفقهاء. فقال 
الشافعي: إن البائع أحق به للحديث» وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن البائع 
فيه أسوة الغرماءء أما إذا لم يقبضه فالمسألة عندنا أيضاً كالمسألة فيما بعد 
القبض عنده» أما البخاري فالحديث عنده عام في الأمانات والمعاوضات 
سواء» وأجاب عنه الطحاوي بحمل حديثهم على العواري والأمانات 
والخصوب» وأما غير تلك الصور؛ كالمعاوضات والديون فلم يرد الحديث 
فيه» وإنما ورد في ما وجد ماله بعينه» والمبيع ليس من ماله» بل هو من مال 


. 0619 /0( (؟) «فتح الباري»‎ .)55٠ /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۳۷۸ «فيض الباري» (۳/ لالاه.‎ )٤( .)۲۷٥ص( «المتواري»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۷ J‏ ۳ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ 


المشترئ؛ -لآن تبدل الملك وجب نيدل العين» فوخب أن يحمل على 
العواري والودائع مما يصدق فيه على الشيء أنه من ماله...» إلى آخر 
ما بسط في المسألة» ثم قال: قوله: «وقال الحسن...2 إلخ» ولا يجري 
هذا إلا على مذهب الصاحبين» فإن للتفليس أحكاماً غندهما» وأما عند 
الإمام الأعظم فلا حكم له» وراجع المسألة في «كتاب الحجر)»ء انتهى. 


(10 - باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه) 
قال القسطلاني": «من أخَرا أي: من الحكام «الغريم» أي: مطالبته 
بالدين لربه «إلى الغد أو نحوه» كيومين أو ثلاثة» ثم قال بعد ذكر الحديث: 
وموضع الترجمة منه قوله: «سأغدو عليك»» وقد سقطت الترجمة وحديثها 
هذا في رواية النسفي وتبعه أكثر الشرّاح» انتهى . 
وفي «الفيض"' الغرض منه التنبيه على أن المطل أمر عرفي» فليس 


التأخير بيوم أو يومين مطلاء انتهى . 


(17 - باب من باع مال المفلس أو المعدم...) إلخ 

قال القسطلاني”": المعدم بكسر الدالء أي: الفقير. 

قوله: (فقسمه) أي ثمن مال المفلس «بين الغرماء» بنسبة ديونهم 
الحالة لا المؤجلة» فلا يدخر منه شيء للمؤجل» ولا يستدام له الحجرء 
كا لت مخدن هه 

قوله: (أو أعطاه) أي : أعطى الحاكم المعدم ثمن ما باعه يوماً بيوم» 
التي 

قال الحافظ”*': قال ابن بطال”*؟: لا يفهم من الحديث معنى قوله في 


.)٥۷۹ /۳( «إرشاد الساري» (557/0). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
.)51/0( «إرشاد الساري» (0/ 555). (5) «فتح الباري»‎ )۳( 
.)/( )0( 


۳ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ FM}‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الترجمة: «فقسمه بين الغرماء»؛ لأن الذي دبر لم يكن له مال غير الغلام 
كما سيأتي ف في «الأحکام»» وليس فيه أنه كان عليه دين» ونما :ناغ لان 
من سئته أن له يتصدق المرء بماله كله ويبقى فقيراً» ولذا قال: (اخير الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى»2» انتهى . 

وأجاب ابن الميئر"'* بأنه لما امل أن .يكون باعه عليه لما ذكر 
الشارح» واحتمل أن يكون باعه عليه لكونه مدياناً» ومال المديان إما أن 
يقسمه الإمام بنفسه» أ تطلس إلى المديان ليقسمهء فلذا ترجم على 
التقديرين» مع أن أحد الأمرين يخرج من الآخر؛ لأنه إذا باعه عليه لحق 
نفسه فلأن يبيعه عليه لحق الغرماء أولى» انتهى . 

والذي يظهر لي أن في الترجمة لفاً ونشراًء والتقدير: من باع مال 
المفلس فقسمه بين الغرماء» ومن باع مال المعدم فأعطاه حتى ينفق على 
نفسه» و«أو» في الموضعين للتنويع› ويخرج أحدهما من الآخر كما قال 
ابن المنيّر» وقد ثبت في بعض طرق حديث جابر في قصة المدبر أنه كان 
عليه دين أخرجه الا وغيره» انتهى من «الفتح)”2 . 


(17 - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى) 
الو كدض س ي «اللامع)”* ': أؤردة لدفع توهم الكراهة فيه 
أن للأجل شبهاً بالمبيع فيلزم الزيادة في أحد الجانبين ولا عوض لهاء 
7 الأجل عندنا في القرض ليس بلازم» حتى جاز للدائن أن يطلب قبل 
حلوله» غاية ما في الباب أنه يكون بذلك مخلفا لوعده» انتهى. 


وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سره لطيف جداًء وما يظهر لهذا 


(1) انظر: «صحيح البخاري» (ح97185). 

(0) «المتواري» (ص77). 

(۳) «سئن النسائي» (65كق #امكق)ل و«(صحيح البخاري» .)۱٤١(‏ 

(5) «فتح الباري» (55/0). )٥(‏ «لامع الدراري» ۰۲۹۰/۲ 595). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹ J‏ : - كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ 


العبد الضعيف: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى مسألة خلافية وهي لزوم 
التاجيل ٠»‏ والدين وفي وا أن 0 في القرض غير 

قال الحافظ : أما ا 0 أجل فهو مما اختلف فيه» والأكثر على 
جوا في كل شيء؛ نة لتحي وأما 0 إلى أجل 2 اتفاقاًء 
TE‏ 7 هريرة e‏ الله 85 ا 

وقال القسطلاني”؟: إذا أقرضه إلى أجل أو أجُله في البيع هو جائز 
تا عند الجر علانا العامة كن القرهن» فلو شرل اجا لا بجر 
منفعة للمقرض لغا الشرط دون العقد» نعم يستحب الوفاء باشتراط الأجل» 
قاله ابن الرفعة» انتهى . 

وقال العيني”": قوله: «باب إذا أقرضه. . .» إلخ» هاتان مسألتان 
جوابهما محذوف» أئ: يجوز . ..» إلى آخر ما سطه . 

(10 - باب الشفاعة فى وضع الدين) 
قال الحافظ”*': أي: في تخفيفه» ذكر فيه حديث جابر في دين أبيه» 


وفيه حديث في قصة بيع الجمل جمعهما في سياق واحدء والمقصود منه 
وفطت إن ا ات الد أن تشعو عقا عابرا فا سیت 


بالنبي 0-3 عليهم فأبوا)» انتهى . 
(19 - باب ما ينهى عن إضاعة المال) 
أي: صرفه فى غير وجهه أو فى غير طاعة الله قاله القسطلان ”° 
)١(‏ انظر: «الهداية» (۲/ 59). (۲) «إرشاد الساري» (550/0). 


(۳) «عمدة القاري» (۹/ )٤( .)٠٠١‏ «فتح الباري» (517/5). 
() «إرشاد الساري» .)٤٤۹/٥(‏ 


۳ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ 12 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


2 ور مه 


(وقول الله تبارك وتعالى: وال لا بحب الاد [البقرة: )]٠٠٠‏ قال 
الحافظ: كذا للأكثر» ووقع في رواية النسفي «إن الله» والأول هو الذي وقع 
في التلاوة. 

قوله: (وجلا يضح عَمَلَ الْمَفْسِيِيَ» [يونس: )]۸١‏ كذا للأكثرء ولابن شبويه 
والنسفي : «لا يحب» بدل (لا يصلح»» قيل: وهو سهوء ووجهه عندي - إن 
ثبت - أنه لم يقصد التلاوة» انتهى من «الفتح»'. 

قوله: (أصلواتك تأمرك أن نترك...) إلخ. كتب الشيخ [في 
«اللامع»]: يعني: بذلك أنهم عدوا الإيفاء في الكيل إضاعة» وقبحوا 
عليه ذلك فَعْلِم منه أن الإضاعة منهية عنها مقبحة شرعا وعرفاء وإن كان 
خصوصء هذا الذي زعموه إضاعة غير داخل فيه» فافهم وتفكرء انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سره أجود مما حكاه الحافظ عن 
المفسرين؛ لارتباط الآيات وموافقة الآية بحالهم المعروف من نقص 
الكيل. . . » إلى آخر ما فيه. 

قوله: (والحجر في ذلك) بالحجر عطفاً على إضاعة المال» أي: 
والحجر في السفه. والحجر في اللغة المنع» وفي الشرع المنع من التصرفات 
المالية» والأصل فيه: وبوا الت حى إذَا بَلَعُوأ اليح الآية [النساء: »]٦‏ 
وقوله تعالى: إن كن الى عَكه الح سَفِيهًا أو صَعِيِنًاك الآية [البقرة: ۲۸۲]. 

والحجر نوعان: نوع شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس 
للخرماء» والراهن للمرتهن في المرهون وغير ذلك» ونوع شرع لمصلحة 
المحجور عليه وهو ثلاثة: حجر الجنون والصبا والسفه» وكل منها أعم مما 
بعله . 

قلت: ولا يبعد أن يقال: إن الإمام البخاري مال في مسألة الحجر 
إلى قول الإمام أبي حنيفة إذ ترجم بالحجر ولم يحكم عليه في الترجمة 


)۱( «فتح الباري» (58/60). (0) «لامع الدراري» ۰۲۹۷/۲ 598). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 3 J‏ ۳ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ 


بشىء» وأورد فيه حديث «لا خلابة»)» وهو مستدل أبى حنيفة فى تلك 


0 


المسالة. 


قوله: (وما ينهى عن الخداع) أي: في البيع وهو عطف على سابقه 

أيضاًء انتهى من «القسطلاني»“. 
(۲۰ - باب العبد راع في مال سيده) 

ذكر فيه حديث ابن عمر وفيه: «والخادم في مال سيده وهو مسؤول» 
كذا في رواية أبي ذر» ولغيره: «في مال سيده راع وهو مسؤول». ولفظ 
الترجمة يأتي في «النكاح»» وفيه «والعبد راع على مال سيده». وكأن 
المصنف استنبط قوله: «ولا يعمل إلا بإذنه» من قوله: «وهو مسؤول» لأن 
الظاهر أنه يسأل هل جاوز ما أمره به أو وقف عنده» انتهى [من 
«الفتح)]”" . 

قلت: فإذاً ينبغي للإمام أيضاً أن لا يعمل ولا يتصرف في أموال 
الرعية إلا بإذنهم. 

وسكت الحافظ يه عن براعة الاختتام واختلط كلامه في هذه 
الأبواب فارجع إليه. 

والأوجه عندي: أن البراعة في قوله: «كلكم مسؤول» فإن المسؤولية 
تكون في الآخرة» فافهم» وهذا على تقدير أن يسلم الكتاب الآتي كتابا 
مستقلاً» وإلا فالأوجه عتدي أنه ليم كتاباً مستقلاً . 


نفد شضى 


.)19/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)55٠ /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


٤‏ في الخصومات r)‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


7 ڪڪ 


2 45 في الخصومات 0 


اختلفت نسخ البخاري في ذكر هذه الترجمة» ففي النسخ الهندية بعد 
البسلمة: «في الخصومات باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين 
المسلم 5 وفي نسخة «الفتح»: ا الله الرحمن الرحيم ما يذكر 
في الإشخاصء والخصومة بين المسلم واليهود». 

قال الحافظ”'': كذا للأكثرء ولبعضهم «واليهودي» بالإفراد» وزاد 
أبو ذر أوله «في الخصومات» وزاد في أثنائه «والملازمة»» والإشخاص 
بكسر الهمزة: إحضار الغريم من موضع إلى موضع» يقال: شخص بالفتح 
من بلد إلى بلد» وأشخص غيره» والملازمة مفاعلة من اللزوم» والمراد أن 
يمنع الغريم غريمه من التصرف حتى يعطيه حقهء انتهى . 

وفي نسخة العيني: «كتاب الخصومات»» قال العلّامة العيني: وهو 
جمع خصومة» وهي اسمء قال الجوهري: خاصمه مخاصمة واا 
والاسم الخصومة» والخصم معروف. ثم ذكر اختلاف النسخ كما تقدم في 
كلام الحافظ ك4 ونسخة القسطلاني توافق النسخ الهندية» انتهى من هامش 
«اللامع»”" . 

وعند هذا العبد الضعيف ليس هذا كتاباً مسثقلاً بل هذا داخل فيما 
سبق لما سيأتي فيه بعض مسائل الحجر. 

(1- باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة...) إلخ 


تقدم الكلام عليه آنفاًء وفي «الفيض»“ : قوله: «والخصومة بين 


.)١77/9( (؟) «عمدة القاري»‎ .)۷١/١( «فتح الباري»‎ 001١ 
. )٥۸۳ /۳( «اللامع» (50. (5) «فيض الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3 ٤ J‏ -في الخصومات 


المسلم واليهودي» يغتي: أن اتحاد الملّتين ليس بشرط في الدعاويء وهكذا 
ينبغى » انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»: قوله: «فأخذت بيده فأتيت به) وفيه 
اا ت كان إشخاضا + أند.. 
«اللامع» . 

قوله: (فاكون أول من يفيق) قيل: هو مشكل لأن الأحاديث دالة على 
أن موسى قد توفي وأنه بي زاره في قبره. . ٠.‏ إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع)”" في تقرير الإشكال والجواب عنه» وكذا بسط الكلام عليه 
صاحب «الفيض» . 

0 - باب من رق أمر السفيه) 

قال القسطلاني”*؟: السفه ضد الرشد الذي هو صلاح الدين والمالء 
الهو : 

كتب الشيخ في «اللامع)”“: يعني أن للإمام أن يرد تصرف أمثال 
هولاء وإن لم يكن سبق منه المنع» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ: يعني وفاقاً لابن القاسم» وقصره أصبغ 
على من ظهر سفهه» وقال غيره من المالكية: لا يرد مطلقاً إلا ما تصرف 
فيه بعد الحجر» وهو قول الشافعية وغيرهم» انتهى . 

قال العيني: قال بعضهم: يرد تصرف السفيه مطلقاًء وهو قول 
ابن القاسم أيضاء ثم ذكر نحو ما تقدم عن الحافظء ثم قال: وعند 
000 «لامع الدراري» (599/5). () «اللامع» (7/ ۰۰ ۲*). 


(۳) «فيض الباري» (۳/ 585» 086). (5:) «إرشاد الساري» .)٤٥۹/٥(‏ 
)0( «لامع الدراري» (5/ 0 .)۴۰١‏ (5) «عمدة القاري» .)١57/94(‏ 


٤4‏ في الخصومات EN‏ الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أبي حنيفة : لا يحجر بسبب سفه ولا يرد تصرفه مطلقاًء وعند أبي يوسف 
ومحمد: يحجر عليه في تصرفات لاا تصح مع الهزل كالبيع والهبة وغيرهماء 
ولا يحجر عليه في غيرها؛ كالطلاق ونحوه إلى آخر ما ذكر من المذاهب» 
انتهى . ۰ 

وقال الحافظ"'؟: وأشار البخاري بما ذكر من أحاديث الباب إلى 
التفصيل بين من ظهرت منه الإضاعة فيرد تصرفه فيما إذا كان في الشيء 
الكثير أو المستغرق» وعليه تحمل قصة المدبر» وبين ما إذا كان فى الشىء 
اليسير أو جعل له شرطاً يأمن به من إفساد ماله فلا يردء وغل تعمل 
الذي كان يخدع» انتهى . 


 ٤(‏ باب كلام الخصوم بعضهم في بعضهم) 
أقى :فيا لآ بوني خدا ولا يرا فلا يكون للك من الخ 
المحرمة» انتهى [من «الفتح)]”" . 
وفي ا يعني : إذا عاب أحد الخصمين على الآخر بحضرة 
القاضي» فهل فيه تعزير؟ انتهى» وهكذا قال العيني”؟. 


(5 - باب إخراج أهل المعاصى والخصوم 
من البيوت بعد المعرفة) 
أي: بأحوالهم» أو بعد معرفتهم بالحكم ويكون ذلك على سبيل 
التأديب لهم . 
ثم قال الحافظ: ذكر المصنف حديث أبي هريرة في إرادة تحريق 
البيوت على الذين لا يشهدون الصلاة» وغرضه منه أنه إذا أحرقها عليهم 
بادروا بالخروج منهاء فثبتت مشروعية الاقتصار على إخراج أهل المعصية 


. 0777 /5( (؟) «فتح الباري»‎ .)7١/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١55/9( «عمدة القاري»‎ )٤( .)٥۸۸/۳( «فيض الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3 ٤ J‏ -في الخصومات 


من باب الأولى» ومحل إخراج الخصوم إذا وقع منهم من المراء واللدد 
ما يقتضي ذلك» انتهى من «الفتس»'. 


5 - باب دعوى الوصي للميت) 

أي: عن الميت في الاستلحاق وغيره من الحقوق» قال ابن المنير 
ما ملخصه: دعوى الوصى عن الموصى عليه لا نزاع فيه» وكأن المصنف 
أراد بيان مستند الإجماع» انتهى من «الفتح»" . 


(۷ - باب التوثق ممن يخشى مَعَرّته) 

قال الحافظ”": بفتح الميم والمهملة وتشديد الراء» أي: فساده 
وعبثه . 

قال الف والتوثق الإحكام. وقالوا: عقد وثيق» ای محكمء 
وأوثقه ووثقه بالتشديد» أي : احكيزة : وشده بالوثاق» أي : بالقيد» انتهى 
وخا 

قوله: (وقيد ابن عباس...) إلخ» وصله ابن سعد في «الطبقات»”*' وأبو نعيم 
في «الحلية»"'' عن عكرمة بلفظ : «كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل» 
فذكره» والكبل بفتح الكاف وسكون الموحدة هو القيد» انتهى من «الفتح)”" . 


(۸ - باب الربط والحبس في الحرم) 
كانه ا الف إلن رد فا دک ی اومن “سداد ابو أ فة هه أنه 
اكان يكرة الجن تمك وقول :"لا بی لیت دات أن کرد فی نت 


(۱) «فتح الباري» (ه/ ٤‏ ۷). (۲) «فتح الباري» .)۷٥١ /٥(‏ 
)۳( «فتح الباري» (ه/ )٤( .)۷٥‏ «عمدة القاري» (۹/ .)١5١‏ 
/١( )5(‏ ۲۸۷)» ترجمة عكرمة. 

0 9 وانطر اا 7 

.)۷٥ /٥( «فتح الباري»‎ (V۷) 


٤‏ في الخصومات J ۳٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


رحمة». فأراد البخاري معارضته بأثر عمر وابن الزبير» وصفوان ونافع وهم 
من الصحابة» وقوّى ذلك بقصة ثمامة وقد ربط في مسجد المدينة وهي أيضا 
حرم فلم يمنع ذلك من الربط فيهء انتهى . 

فائدة: قال ابن الهمام''": لم يكن في عهده بي وأبي بكر ڪه سجن» 
إنما كان يحبس في المسجد أو الدهليز حتى اشترى عمر وله داراً بمكة 
بأربعة آلاف درهم واتخذه محبساًء وقيل: بل لم يكن في عهد عمر 
ولا عثمان وة أيضاً إلى زمن علي فبناه» [وهو] أول سجن بني في الإسلام. 

قال في «الفائق)”: إن عليّاً َيه بنى سجناً من قصب فسماه 
نافعاً”"» فنقبه اللصوص» وتسيب الناس منه» ثم بنى سجناً من مدر فسماه 


مخيساًء والمخيس: موضع التخييس» وهو التذليل» انتهى» كذا في هامش 
«الل" 7 ْ 
ا 


(؟ ‏ باب فى الملازمة) 


دين» وقد تقدم الكلام عليه في أبواب المساجد في باب التقاضي والملازمة 
فى المسجد. 


-٠١(‏ باب التقاضي) 
6 المطالبة بالدين» ولا يشكل عليك التكرار بما تقدم في أبواب 
المساجد من باب التقاضي والملازمة» كما تقدم هناك› ثم البراعة عندي 
وكذا عند الحافظ في قوله: «فدعني حتى أموت». 


)001( (فتح القدير» (۷/ لالا. ۲۷۸). 

(۲) «الفائق في غريب الحديث» .)٠١ /١(‏ 

0 وفى «الفاقئ 028/134 ماتا اوهو تجريف: 
€3 «اللامع» لي 0 
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٥ 2‏ - كتاب اللقطة 0 


قال الحافظ”": اللقطة: الشيء الذي يلتقطء وهو بضم اللام وفتح 
القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين» لاض :لآ عور 
غیره» وقال a‏ في ا القاف» العام 
اللاقط» قال الأزهري: هذا الذي قاله هو القياس» ولكن الذي سمع 
من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح» انتهى . 

وقال القسطلاني“: هي اللغة الشيء الملقوط» وشرعاً ما وجد 
من حق ضائع محترم غير محرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مستحقه» 
وفى الالتقاط معنى الأمانة والولاية من حيث إن الملتقط أمين فيما التقطه. 
والشرع ولاه حفظه» انتهى . 

ثم إنهم اختلفوا في حكم الالتقاط وبوّب له المصنف فيما سيأتي باباب 
هل يأخذ اللقطة» قال الموفق : قال إمامنا: الأفضل ترك الالتقاط» وروي 
معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهماء واختار أبو الخطاب إذا وجدها 
بمضيعة» وأمن نفسه عليهاء فالأفضل أخذهاء وهذا قول الشافعي» 00 
عنه قول آخر: إنه يجب أخذهاء لقوله تعالى : «ٍِوَالْمَؤْمِنُونَ وَالْمُوْمِتُ بعصم ونيا 
بض * [التوبة: الا]. وممن رأى أخذها ابن المت واو حنيفة » وقال مالك : 
إن كاة شنا لدياك بالحذها حب ل اما مط و وااو 


.)554/1( «فتح الباري» (60/ 0078 . (۲) «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.)٤۷۳/٥( «إرشاد الساري»‎ )٤( .) 778/1١١ «الفائق»‎ )۳( 
.)5١19/١5( «أوجز المسالك»‎ )( .)59١/8( «المغنى»‎ )٥( 
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وفيه عن الدردير"": وجب أخذه لخوف خائن» لو تركه مع علمه أمانة نفسهء 
لا إن علم خيانته فيحرم أخذه. 

وفي فلوو ال كزين وديا لاا إن أت غل تفده 
تعريفها وإلا فالترك أولى» ووجب عند خوف ضياعهاء انتهى. 

-١(‏ باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة) 

كتب الشيخ فاس درفي و في «اللامع : وذكر العلامة وإن ن لم يكن 
مذكوراً في تلك الرواية» إلا أنه ا 28 الوا اا شر ا 

وفي هامشه: قال الحافظ: لم يقع في سياق الحديث ما ترجم به 
صريحاً فكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه من رواية مسلم فإنه روى هذا 
السو يع يطول بطر اد اق ا قال: فاه جاه اجن تعد له 
بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إیاه» انتهى مختصراً . 

قلت: وما أورد أبو داود على هذه الزيادة أنها غير محفوظة رد عليه 
الحافظان ابن حجر والعينى» ومسألة الباب خلافية شهيرة بسطت فى 
ا ا مالك واجمدا إلى الي قد ا عرق اتا رالا 
وقال أبو حنيفة والشافعي: إن وقع في نفسه صدقه جاز أن تدفع إليه 
ولا يجبر على ذلك إلا ببينة...» إلى آخر ما بسط في «الأوجز»””* » انتهى 
من هامش «اللامع»!*) 

(۲ - باب ضالة الإبل) 

قال الحافظ"'': أي هل تلتقط أم لا؟ الضائع والضال في الحيوان 

كاللقطة في غيره» والجمهور على القول بظاهره في أنها لا تلتقط» وقال 


.)556 /٤( «الدر المختار»‎ )۲( .)١١9/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 


(۳) «لامع الدراري» .071١/5(‏ (:) «أوجز المسالك» 275١8/١5(‏ ۲۲۸). 


6 «اللامع» 11/0"(. (5) «فتح الباري» (5/ .)86١‏ 
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الحنفية: الأولى أن تلتقط» وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها 
لا ليحفظها فيجوز له» وهو قول الشافعية» وكذا إذا وجدت بقرية فيجوز 
التملك على الأصح عندهم» والخلاف عند المالكيه أيضاًء انتهى. 

وقال العيبى”': 'فى التقاط الإبل عند المالكية ثلاثة أقوال» وعند 
الشافعية يجوز للحفظ فقطء انتهى . 

وقال الموفق: كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع 
وورود الماء لا يجور التقاطه. ولا التعرض له سواء كان لكبر جثته؛ 
كالإبل» والخيل» والبقرء أو لطيرانه كالطيور» أو لسرعته كالظباء والصيودء 
أو بنابه؛ كالكلاب والفهود» وبهذا قال الشافعى» وقال مالك فى ضالة 
الإبل: من وجدها في القرى عرفهاء ومن وجدها في الصحراء لا يقربهاء 
ورواه المزني عن الشافعي» وقال أبو حنيفة: يباح التقاطهاء انتهى مختصراً. 

وأما حديث الباب فقال ابن الهمام”": أجاب عنه في «المبسوط» بأن 
ذلك كان إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح والأمانة» لا تصل إليها يد خائنة» فإذا 
تركها وجدهاء وأما في زمانناء فلا يأمن وصول يد خائنة إليها بعده» ففي 
أخذها إحياؤها وحفظها على صاحبهاء فهو أولى. . .۰ إلى آخر ما بسط فى 
لا 240 

٠ وجرا‎ 

وفي «البذل»“ عن «البدائع»"؟: «ولنا ما روي أن رجلاً وجد بعيراً 
بالحرة» فعرّفه» ثم ذكره لسيدنا عمر َيِه فأمره أن يعرّفه» فقال الرجل 
لسيدنا عمر: قد شغلنى عن ضيعتى» فقال سيدنا عمر: اوا و 


.(TET/N «عمدة القاري» (۳/۹). (۲) «المغني»‎ )١( 


(۳) انظر: «فتح القدير» .)٠٠٤/٠(‏ (:) «أوجز المسالك» /١5(‏ 27550 557). 
(5) «بذل المجهود» (5857/5). (5) «بدائع الصنائع» (595/0). 


(۷) الحرة: الأرض ذات الحجارة السوداء» والمقصود هنا: حرة المدينة. انظر: «بذل 
المجهود) 5/ «(OA‏ و«القاموس» (ص۹٤۳)‏ . 
(۸) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (ح :218508 .)۱۸٦١۹‏ 


© كتاب اللقطة E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


را الوت وو محتجة اله ف عع أنه کا ا چا 
منه» ألا ترى أنه قال عليه الصلاة والسلام: «حتى يلقاها ربها»» وإنما يقال 
ذلك إذا كان قريباً» أو كان رجاء اللقاء ثابتاًء ونحن به نقول» ولا كلام 
فيه . . . » إلى اخر ما بسط. 


(؟ - باب ضالة الغنم) 

كأنه أفردها بترجمة ليشير إلى افتراق حكمها عن الإبل» وقد انفرد 
مالك بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكاً بقوله: «هي لك». وأجيب 
بأن اللام ليست للتمليك» كما أنه قال أو للذئب والذئب لا يملك باتفاق» 
وقد أجمعوا على أن مالكها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منهء 
انتهى من «الفتح»'. 

وقال العيني”"': وبه تمسك مالك كل في أنه يأخذها ويملكها 
بالأخذ ولو جاء صاحبها؛ لأنه صار حكمه حكم الذئب فلا غرامة» ورد 
عليه بأن اللام ليست للتمليك؛ لأن الذئب لا يملك» وإنما يأكلها الملتقط 
بالضمان. . . » إلى آخر ما في «الأوجز»"”". 


(© - باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة 
فهي لمن وجدها) 
أي: غنياً كان أو فقيراًء واستدل بحديث الباب على أن اللاقط 
يملكها بعد انقضاء مدة التعريف» وهو ظاهر نص الشافعي» انتهى 
من «الفتح»“. زاد القسطلاني : وخصها الحنفية بالفقير دون الغني ؛ لأن 
تناول مال الغير بغير إذنه غير جائز بلا ضرورة بإطلاق النصوص» انتهى . 


)001 «فتح الباري» (ه/ (AY‏ . (؟) «عمدة القاري» .)١57/9(‏ 
(۳) «أوجز المسالك» (۲۳۳/۱۶). 
)€3 «(فتح الباري» (ە/ (A٤‏ . )€3 «إرشاد الساري» (6/ ١مىة).‏ 
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قال الموفق”" : إذا عرّف اللقطة حولاً فلم تعرف» ملكها ملتقطهاء 
وصارت من ماله» غنياً كان الملتقط أو فقيراًء وبه قال الشافعي وإسحاق» 
وقال مالك وأصحاب الرأي والثوري: يتصدق بهاء فإذا جاء صاحبها خيّره 
بين الأجر والغرم» قالوا: وليس له أن يتملكها إلا أن أبا حنيفة قال: له 
ذلك. إن كان فقيراً من غير ذوي القربى» إلى آخر ما بسط في «الأوجز)”"' . 

وهاهنا مسألة أخرى ذكرها الحافظ هاهنا وترجم عليها البخاري فيما 
سيأتي من «باب إذا جاء صاحبها اللقطة بعد سنة. . .2 إلخ» وهي ما قال 
الحافظ”": واختلف العلماء في ما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة» 
ثم جاء صاحبها هل يضمنها أم لا؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت 
العين موجودة» أو البدل إن كانت استهلكت» وخالف فى ذلك الكرابسى 
عاك لامي وزافته عن خا كارع ودارة و على إن الفلا قرية: 
لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة. ومن حجة الجمهور قوله في 
الرواية الماضية: «ولتكن وديعة عندك. ..»» إلى آخر ما بسط في دلائل 
مسلك الجمهورء ثم قال: وإذا تقرر هذا أمكن حمل قول المصنف في 
الترجمة: «فهي لمن وجدها» أي: في إباحة التصرف فيها حينئذ» وأما أمر 
ضمانها بعد ذلك فهو ساكت عنه» انتهى . 

قلت: وما أفاده الحافظ يذه جيرا فهو وجههء فعلى هذا لا تنافى 
ين ع التركيقة وو م ماي .من ابه إذا جاه صا اللقطة د ت 
ردها عليه؛ لأنها وديعة مداه ا 


(6 - باب إذا وجد خشبة فى البحر...) إلخ 
قال الحافظ”“: أي: ماذا يصنع به» هل يأخذه أو يتركه؟ وإذا أخذه 


.)۲۲۸/۱٤( (ا لمغني » )۹4/۸(. (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)86 /0( «فتح الباري»‎ )٤( .)86 »۸٤ /5( «افتح الباري»‎ (۳) 
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وفى «الفيض»: والتعريف فى مثل هذه الأشياء اليسيرة يكون بقدر 
ا ا أناما دة م 

قال العلّامة العيني: روى ابن عبد الحكم عن مالك: إذا ألقى 
البحر خشبة فتركها أفضل» ورخصت طائفة في أخذ اللقطة اليسيرة والانتفاع 
بها وترك تعريفهاء وممن روي عنه ذلك عمر وعلي وعائشة» وهو قول عطاء 
والنخعي وطاوس» وقال عطاء: لا بأس للمسافر إذا وجد السوط والسقاء 
والنعلين أن ينتفع بهاء استدل من يبيح ذلك بحديث الخشبة؛ لأن النبي ككل 
أخبر أنه أخذها حطباً لأهله ولم يأخذها ليعرفهاء ولم يقل إنه فعل ما لا 

وفي «الهداية»: إن كانت اللقطة مما يعلم أن صاحبها لا يتطلبها؛ 
كالنواة وقشور الرمان فإلقاؤه إباحة أخذهء فيجوز الانتفاع به من غير 
تعريف» ولكنه يبقى على ملك مالكه؛ لأن التمليك من المجهول لا يصحء 
إلى آخر ما بسط العيني”" . 

وقال الحافظ : والأصح عند الشافعية أنه لا فرق في اللقطة بين 
القليل والكثير في التعريف وغيره» وفي وجه لا يجب التعريف أصلاًء 
زكل! r‏ كله ابام وها كناف تليق FOU SG‏ 
قيمة له كالحبة الواحدة فله الاستبداد به على الأصحء» ثم ذكر مذهب 
الحنفية مثل ما تقدم آنفا عن «الهداية» في كلام العيني» وزاد: وعند المالكية 
كذلك إلا أنه يزول ملك صاحبه عنه» انتهى . 


وقال الع کل لون کی ااب كر اليوط اجه بان 
استنبطه بطريق الإلحاق» وقيل: كأنه فاته عنه» وقال بعضهم - الحافظ - 


(۱) «فيض الباري» (۳/ .)٥۹۷‏ (۲) «عمدة القاري» .)١575/9(‏ 
(۳) «عمدة القاري» .)١55/9(‏ (5) «فتح الباري» /٥(‏ 2486 85). 
)٥(‏ «عمدة القاري» .)١55/9(‏ 
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أشار بالسوط إلى أثر يأتي بعد أبواب في حديث أبي بن كعب» ثم تعقّب 


العينى عليه. 


(5- باب إذا وجد تمرة في الطريق) 
قال الحافظ”: أي يجوز له أخذها وأكلها وكذا نحوها 
من المحقرات» وهو المشهور المجزوم به عند الأكثرء انتهى . 
وقال القسطلاني”" تبعاً للحافظ تحت حديث الباب: ظاهره أنه كَل 
تركها تورعا خشية أن تكون من الصدقة» فلو لم يخش ذلك لأكلهاء ولم 
يذكر تعريفاً» فدل على أن مثل ذلك من المحقرات يملك بالأخذ ولا يحتاج 
إلى تعريف» لكن هل يقال: إنها لقطة رخص في ترك تعريفها أو ليست 
قطة؛ لأن اللقطة ما من شأنه أن يتملك دون ما لا قيمة له» انتهى. 
(۷ - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟) 
كأنه أشار بذلك إلى إثبات لقطة الحرم» فلذلك قصر الترجمة على 
الكيفية» ولعله أشار إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن لقطة الحاج› 
أو إلى تأويله بأن المراد النهى عن التقاطها للتملك لا للحفظء» انتهى 
من «الفتح)7" . 
قلت: والحديث الذي أشار إليه الحافظ هو ما أخرجه الإمام أبو داود عن 
عبد الرحمن بن عثمان التيمي : «أن رسول الله ية نهى عن لقطة الحا“ . 
وكتب الشيخ في «اللامع»“: دلالة الرواية عليه من حيث أن تعريف 
لقطة مكة كتعريف لقطة غيرهاء وتخصيص مكة لكونها مظنة مبادرة اللاقط 
إلى إنفاقها؛ لأن الناس يأتونها من بعد فيبعد احتمال العودء أو لأن الجناية 
)١(‏ «فتح الباري» .)۸٦/٥(‏ (۲) «إرشاد الساري» .)٤۸۳ /٥(‏ 


(۳) «فتح الباري» )٤( .)۸۷ /٥(‏ «سنن أبي داود» (۱۷۱۹). 
(5) «لامع الدراري» (015/5. 
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على مال الغير وإن كانت ممنوعة إلا أنها في البلد الحرام أشد» انتهى . 

وقال الحافظ: واستدل بحديثي الباب على أن لقطة مكة لا تلتقط 
للتمليك بل للتعريف خاصة وهو قول الجمهورء وإنما اختصت بذلك عندهم 
لإمكان إيصالها إلى ربها؛ لأنها إن كانت للمكي فظاهرء وإن كانت للآفاقي 
فلا يخلو أفق غالباً من وارد إليهاء فإذا عرّفها واجدها في كل عام سهل 
التوصل إلى معرفة صاحبهاء قاله ابن بطال» وقال أكثر المالكية وبعض 
الشافعية: هي كغيرها من البلاد» وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف 
لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في 
التعريف» انتهى . 

وفي «البذل0”": قال في «البدائم»“ : وكل جواب عرّفه في لقطة 
الحل فهو الجواب في لقطة الحرم. . ٠.‏ إلى آخر ما بسط في الدلائل. 

وفي هامشه: قال الموفق : ظاهر كلام أحمد والخرقي أن لقطة 
الحل والحرم سواء» وعن أحمد رواية أخرى: لا يجوز لقطة الحرم 
للتملك» وعن الشافعي كالمذهبين» انتهى . 


(۸ - باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذن) 
هكذا أطلق الترجمة على وفق ظاهر الحديث إشارة إلى الرد على 
من خصصه أو قيّدهء انتهى [من «الفتح»] . 
قال لفطلا "© تا للحافظ بعد ذكر الذي وفيه النهى عن أن 
يأخذ المسلم السك قينا يقر إذن وا خی الل الا سا اا 
فيه فنبّه به على ما هو أعلى منه. 


)001( «فتح الباري» )° / .(AA‏ (؟) (كإ/لامهة). 


(۳) «بذل المجهود» (5/ ٤11٦ء‏ 516). (5) «بدائع الصنائع» (599/0). 
)0( «المخني» (م/ ه١٠‏ . () «فتح الباري» (5/ 288 .)۸٩‏ 


(۷) «إرشاد الساري» (5/ .)59١‏ 
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وقال النووي في «شرح المهذب""'2: اختلف العلماء في من مر 
ببستان أو زرع أو ماشية فقال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في 
حال الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهورء منهم الإمام أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأصحابهم» وقال بعض السلف: لا يلزمه شيء» وقال 
أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في 
أصح الروايتين ولو لم يحتج إلى ذلك» وفي الوؤاية الأخرق إذا احتاج 
ولا ضمان عليه في الحالتين» وق الشافعي القول على فيه 
الحديث» قال البيهقي : يعني : حديث ابن عر رفغا «إذا مر أحدكم 
بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة»» أخرجه الترمذي”"' . 

وذهب كثير من السلف إلى الجواز مطلقاً في الأكل والشرب سواء 
علم بطيب نفسه أو لم يعلم لرواية أبي داود”" والترمذي وصححه عن سمرة 
مرفوعاً: «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن لم يكن صاحبها فيها فليصوت 
ثلاثاً فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل»» 
وأجيب عنه بأن حديث النهي أصح فهو أولى بأن يعمل به» وبأنه معارض 
للقواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه فلا يلتفت إليه. . ٠.‏ إلى 
آخر ما بسط في وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في هذه المسألة. 


KI ESE SAE 
كتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»”©: أراد بذلك أنه لا فصل بين‎ 
. مدة ومدة» بل تجب القيمة على الملتقط كلما أتى المالك» انتهى‎ 
قلت: هذه المسألة خلافية تقدم الكلام عليها في «باب إذا لم يوجد‎ 
صاحب اللقطة بعد سنة. . .2 إلخ» فارجع إليه» وبسط الكلام عليه أيضا في‎ 
«جامع الترمذي» (ح:۱۲۸۷).‎ )۲( .)٥٤/۹( ابي المهذب»‎ 000 


(۳) «سنن أبي دود» (ح:2)77194 و«جامع الترمذي» (ح:1795). 
)€( «لامع الدراري» 2/5" 
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هامش «اللامع»'» وأما مسألة مدة التعريف فخلافية» قال الموفق” : قدر 
التعريف سنة» روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس» وبه قال مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي (الثاقب)» وروي عن عمر رواية أخرى ثلاثة 
أشهرء وعنه ثلاثة أعوام لرواية أن وقال الحسن بن صالح: .ما دون عشرة 
دراهم يعرّفها ثلاثة أيام» وقال إسحاق: ما دون الدينار يعرّفها جمعة 
أو:نحوها» انتهى من الور , 

وفي «البذل»“: وللحنفية فيها ثلاث روايات: 


أولاها: ما ذكرها محمد فى «الأصل» وهو ظاهر الرواية» تقديره 
بالحول من غير فصل بين قليل وكثير» وهو قول مالك والشافعي وأحمد. 

وثانيتها: ما ذكرها صاحب «الهداية»: فإن كانت أقل من عشرة 
دراهم عرّفها أياماًء وإن كانت عشرة فصاعداً عرّفها حولاً» قال العبد 
الضعيف: هذه رواية عن أبى حنيفة. 

قال في «العناية" : قوله: هذه رواية عن أبي حنيفة» يشير إلى أنها 
ليست ظاهر الرواية» فإن الطحاوي قال: إذا التقط لقطة يعرّفها سنة سواء 
كان فنا شيا أو حسما فى خا الرواءة: 


وثالثتها: ما ذكرها صاحب «الهداية»”" أيضاً: قيل: الصحيح أن شيئاً 
من هذه المقادير ليس بلازم» ويفوض إلى رأي الملتقط يعرّفها إلى أن يغلب 
على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك» ثم يتصدق بها وهو الذي اختاره 
السرخسي في «مبسوطه)”" . 


.)۳۹۳/۸( «اللامع» (5/ 5١لا 15"). (؟) «المغني»‎ )١( 

)۳( «وجز المسالك») (5١/5؟5). )٤(‏ «بذل المجهود» (5/ هلاه, 5لاة). 
(0) «الهداية» (۲/ .)٤١۷‏ 

0) انظر: «العناية» مع «فتح القدير» (١/۱1۲ء .)١١۳‏ 

(۷) «الهداية» (۲/ .)٤۱۷‏ (۸) «المبسوط» للسرخسي .)7/١١(‏ 
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قال الشامى فى خاش غل :تالور" وجه د اا وق 
«المضمرات» و«الجوهرة: وعليه الفتوى» وهو حلاف ظاهر انر 
من التقدير بالحول في القليل والكثير «بحر». قلت: والمتون على قول 
السرخسي . . . » الا ما بسط شيخنا في «البذل». 


-١١(‏ باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها...) إلخ 

قال الحافظ: كذا للأكثرء وسقطت «لا٤‏ بعد حتى عند ابن شبويه» 
وأظن الواو سقطت من قبل حتى» والمعنى لا يدعها فتضيع ولا يدعها حتى 
يأخذها من لا يستحق. وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره اللقطة» 
ومن حجتهم حديث الجارود مرفوعاً: «ضالة المسلم حرق النار» أخرجه 
اا بإسناد صحيح» وحمل الجمهور ذلك على من لا يعرفهاء وأا 
ما أخذه من حديث الباب فمن جهة أنه كل لم ينكر على أبي نه أخذه 
الصرة» فدل على أنه جائز شرعا» انتهى. 

قلت: ولا يبعد أن المصنف أتى بلفظ الاستفهام؛ لأن حديث أبي ليس 
بنص في الأخذ بل لبيان الحكم بعد الأخذء. أو يقال: إنه أشار بلفظ هل 
إلى رواية النسائي فإنها نص في المنع» وحديث الباب فعل لا عموم له» 
وتقدم الكلام على مسألة الباب في أول «كتاب اللقطة». 


-1١(‏ باب من عزف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان) 
كأنه أشار بالترجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل 
والكثير فقال: إن كان قليلاً عرّفه وإن كان مالا كثيراً رفعه إلى بيت المالء 
والجمهور على خلافه» نعم فرَّق بعضهم بين اللقطة والضوال» وبعض 
المالكية والشافعية بين المؤتمن وغيره» فقال: يعرف المؤتمن» وأما غير 


)١(‏ «رد المحتار» (575/5). (۲) «فتح الباري» (40/؟9). 
() «السنن الكبرى» للنسائي (رقم ۰0۷۹۲ .)٥۷۹۳‏ 
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المؤتمن فيدفعها إلى السلطان ليعطيها المؤتمن ليعرفهاء انتهى مختصراً 
من «الفتح»'. 
(19- باب) 

بغير ترجمة» قال الحافظ : كذا بغير ترجمة» وسقط من رواية أبى ذرء 
فهو إما من الباب أو كالفصل منه» فيحتاج إلى مناسبة بينهما على ا 
فإنه ساق فيه طرفا من حديث البراء في قصة الهجرة» والغرض منه شرب 
الى كلل راي كر مع بي الاق بولبير فى :لك اتانيه اه اديت 
اللقطةء الكن قال ابن المنير : متاسبة هذا الحديث لأبواب اللقطة الإشارة 
إلى أن المبيح للبن هنا أنه في حكم الضائع إذ ليس مع الغنم في الصحراء 
سوى راع واحد فالفاضل عن شربه مستهلك» فهو كالسوط الذي اغتفر 
التقاطه» وأعلى أحواله أن يكون كالشاة الملتقطة فى الضيعة وقد قال فيها: 
«هي لك أو لأخيك أو للذئب»» انتهى . ٠‏ 

ولا يخفى ما فيه من التكلف» ومع ذلك فلم تظهر مناسبته للترجمة 
بخصوصهاء انتهى . 

واختار العيني والقسطلاني ما حكى الحافظ عن ابن المنير. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن من عادة الإمام البخاري 
المعروفة ذكر الأضداد في الكتب» وهو الأصل التاسع والستون من أصول 
التراجم» فنبّه الإمام البخاري بذكر هذا الحديث هاهنا أن المال الذي عرف 
مالكه ليس بداخل في اللقطة» وذكره في باب بلا ترجمة؛ لأن الباب 
بلا ترجمة يكون لوجوه مختلفة» تقدم في المقدمة» منها الأصل الخامس 
والعشرون: أنه قد يحذف الترجمة تشحيذاً للأذهان» فينبغي أن يترجم هذا 
الباب بما قلته: إن المال الذي عرف مالكه ليس بلقطة» ويمكن إدخاله في 


6 «فتح الباري» (5/ 4۳). (۲) «المتواري» (ص١58).‏ 
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الأصل السابع والخمسين أيضاً باعتبار أنه لا تعلق له بالترجمة السابقة» بل 
هو رجوع إلى الأصل» وهو أبواب اللقطة باعتبار الضد؛ كذكر أبواب الكفر 
چ «كتاب الإيمان»» انتهى من هامش «اللامع». 

ثم البراعة عند الحافظ في قوله: «فشرب حتى رضيت»» وعندي في 
قوله: «ينفض ضرعها من الغبار» فإن الناس بعد دفن الميت وإهالة التراب 
عليه ينفضون أيديهم من الغبار. والأوجه منه عندي في قوله: «حتى برد 
أسفله» کان بده برد الميت عند الموت يكوك من الأسفل. 


E 


)1غ( «اللامع» 14/0" .(TY*‏ 
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7و حح ڪڪ ويم 
2 5 أبواب المظالم والقصاص ی 


هكذا في النسخ الهندية» وفي نسخة الفتح والقسطلاني «كتاب المظالم 
ت المظالم والغصب»» وفي نسخة العيني «كتاب المظالم والغصب». 

قال الحافظ": وللنسفي «كتاب الغصب باب في المظالم»» 
والمظالم جمع مظلمة مصدر ظلم يظلمء واسم لما أخذ بغير حق» 
والظلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعي» والغصب أخذ حق الغير 
بغير حق» انتهى. 

قال القسطلاني: المظالم جمع مظلمة بكسر اللام وفتحها حكاه 
الجوهري وغيره» والكسر أكثرء والغصب لغةً أخذ الشيء ظلماًء وقيل: 
اجا ا ور عا ال تام عن خن العر :عدوا اي 

قال العيني”": القصاص اسم لمعنى المقاصة» وهو مقاصة ولي 
المقتول القاتل» والمجروح الجارح» وهي مساواته إياه في قتل أو جرح ثم 
عم في كل مساواة» انتهى . 

(باب في المظالم والغصب) 

أي: في بيان تحريم المظالم وتحريم الغصب» وقد تقدم الكلام على 
معناه انفاء ثم المصنف لم يذكر في هذا الباب حديثا ولم يتعرض له 
الشرّاح» إذ ليس في نسخهم هاهنا لفظ الباب كما تقدم» وأما على النسخة 
الهندية فيمكن أن يوجه بأن الحديث الآتي في الترجمة الآتية مثبت لكليهماء 
وقد تقدم في الأصل السابع والعشرين من أصول التراجم أن المصنف تارة 


)1( «فتح الباري» (ە/ 40). (۲) «إرشاد الساري» .)٤۹۷ /٥(‏ 
(۳) «عمدة القاري» (9/ .)١85‏ 
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بذک اا مع الترجمة لكن لا يذكر فيه حديثاً» وفيه وجهان: مرة يذكر تحت 
الترجهة آبة أو خدها أو قرلا من الضتحابة والتا عن وإلا على الترجمة 
فالترجمة مثبتة بذلك» واكتفى المصنف بذلك إما لأن حديثاً على شرطه ليس 
عنده» أو لقصد التمرين» ومرة لا يذكر في الباب شيئاً منها فيحمله الشرّاح 
على سهو الناسخين أو سهو المصنف وغير ذلك» والتحقيق عندنا أن 
المؤلف لا يفعل ذلك إلا في موضع يكون دليل الترجمة مذكوراً قبلها في 
الباب السابق أو بعدهاء إلى آخر ما تقدم. 


1 باب قصاص المظالم) 


قال الحافظ”: يعني: يوم القيامة» ذكر فيه حديث أبي سعيد 
الخدري» وقد ترجم عليه في «كتاب الرقاق»: «باب القصاص يوم 
القيامة ٠‏ ويأتي الكلام عليه هناك» انتهى . 


قلت: ولعل الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى أن المظالم 
لا تعفى بالتوبة فقط» بل لا بد من القصاص يوم القيامة» إما بإعطاء 
حسنات الظالم للمظلوم» أو بإعطاء الله تعالى من عنده كما ورد. 


(۲ - باب قول الله تعالى: 
ال 0 أله ل الظدليينه [هود: 1۸( 


الحديث» ووجه دخوله في أبواب الغصب الإشارة إلى أن عموم قوله هنا 
«أغفرها لك» مخصوص بحديث أبى سعيد الماضى فى الباب قبله» انتهى 


من «الفتح)”" . 


.)58( باب‎ .)590/1١١( (؟)‎ .)۹٦/٥( «فتح الباري»‎ 01١ 
.)4۷ 41 /( (فتح الباري»‎ (۳) 
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(۲ - باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه) 
بضم أولهء يقال: أسلم فلان فلاناً إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه 
من عدوه» وهو عام في كل من أسلم لغيره» لكن غلب في الإلقاء إلى الهلكة. 
ثم قال تحت شرح الحديث: قوله: «ولا يسلمه» أي : لا يتركه مع 


من يؤذيه ولا فيما يؤذيه» بل ينصره ويدفع عنه» وهذا أخص من ترك 
الظلم» وقد يكون ذلك واجباً وقد يكون مندوباً بحسب اختلاف الأحوال» 
انتهى من «الفتح)""' . 
(> - باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوما) 

قال الحافظ: ترجم بلفظ الإعانة» وأورد الحديث بلفظ النصرء فأشار 
إلى ما ورد فى بعض طرقهء ففى حديث جابر مرفوعاً: «أعن أخاك ظالماً 
أن مظلوماً» ا ابن عدي» وا نعيم في «المستخرج». 

قال ابن بطال: النصر عند العرب الإعانة» وتفسيره لنصر الظالم 
بمنعه من الظلم من تسمية الشيء بما يؤول إليه» وهو من وجيز البلاغة» 
وقال البيهقي: معناه أن الظالم مظلوم في نفسهء فيدخل فيه ردع المرء عن 
ظلمه لنفسه حسا ومعنى. 

ثم قال الحافظ: قيل: إن أول من قال: «انصر أخاك ظالماً 
أو مظلوماً» جندب بن العنبر» وأراد بذلك ظاهره وهو ما اعتادوه من حمية 
الجاهلية» لا على ما فسره النبي يِه انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: وعلى هذا يمكن أن يقال: إن غرض الترجمة الإشارة إلى 
تفسير هذه المقولة المعروفة في الجاهلية بما فسره كَكوٌه والرد على ما عليه 
أهل الجاهلية. ٠‏ 


)١(‏ «فتح الباري» /٥(‏ ۹۷). (0) (كرالاه). 
™( «فتح الباري» .)۹۸/٥(‏ 
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(ه ‏ باب نصر المظلوم) 

إنما كرر هذا الباب مع أنه تقدم اهتماماً له أو لإرادة التعميم» أي: 
وإن لم يكن أخا له. 

قال الحافظ”'': هو فرض كفاية» وهو عام في المظلومين» وكذلك 
في الناصرين بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع وهو الراجح› 
ويتعين أحيانا على من له القدرة عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة 
أشد من مفسدة المنكرء فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط 
الوجوب وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكورء فلو تساوت المفسدتان 
تكبو انی 

وقال القسطلاني في شرح الحديث : قوله: «ونصر المظلوم» مسلماً 
كان أو ذميًا واجب على الكفاية ويتعين على السلطان» وقد يكون بالقول 
أو بالفعل» انتهى . 

(5- باب الانتصار من الظالم) 

أي: هذا باب في بيان الانتصارء أي: الانتقامء قاله العيني”". 

وقال الحافظ” : أما الآية الأولى فروى الطبري من طريق السدي 
قوله: إلا من ظز أي: فانتصر بمثل ما ظلم به فليس عليه ملامة» وعن 
مجاهد الا من و فانتصر فان له أن يجهر بالسوء» وعنه: نزلت في رجل 
نزل بقوم فلم يضيفوه فرخص له أن يقول فيهم» وعن ابن عباس: المراد 
بالجهر من القول الدعاء» فرخص للمظلوم أن يدعو على من ظلمهء وأما 
الآية الثانية فروى الطبري من طريق السدي أيضاً في قوله: مولي إا أَسَابَيمُ 


لبَق م نرود [الشورى: ۹ قال: يعني: ممن بغعى عليهم من غير أن 
يعتدوا» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» (49/5). (۲) «إرشاد الساري» (006/5). 


(۳) «عمدة القاري» )٤( .)١97/9(‏ «فتح الباري» (99/60). 
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وكتب الشيخ ذ ا O E ROE‏ 
الاكات إتنازة بن" I EEE ER EC EE‏ َنود كر الوم 
والفووش ودا ما عضبواً م و [التتروئ: 1۷ أن أب بكر رضي الله 
تعالى عنه حيث لم يقترف الفواحش والكبائر في جاهلية ولا إسلام» واي 
سْتَجَابوأ اریم وأقاموأ اللو وامرهم شور بن [الشورى: ۳۸] شأن عمر طلا 
حيث ترك الخلافة شورى بين نفر من الصحابة» «إوَلنَ إا ابم اله 
عثمان حيث بغوا عليه وقتلوه ظلماًء مم ي يترون علي كرم الله وجهه 
المنتقم من الأعداء» ولما كان البغي على عثمان بغياً على علي» وانتصار 
علي انتصار عثمان لكونهما نائبين منيبين» ورضاء كل منهما بفعل الآخر 
صح إسناد الفعلين إليهماء معاًء والله تعالى أعلم» انتهى. 

وبسط الكلام عليه في هامشه: من كلام صاحب «الإشاعة في أشراط 
الساعة» وذكر فيه أا ما ترجح عند هذا العبد الفقير فارجع إليه لو شئت 


 '(‏ باب عفو المظلوم) 

لم يذكر المصنف في هذه الترجمة وفي الترجمة السابقة حديثاً» وقد 
تقدم منا الكلام عليه آنفاً في «باب المظالم والغصب» من الأصل السابع 
والعشرين . 

(۸ - باب الظلم ظلمات يوم القيامة) 

الترجمة هي عين الحديث» والظلمات جمع ظلمة وهو خلاف النورء 
وضم اللام فيه لغة» ويجوز في الظلمات ضم اللام وفتحها وسكونهاء قال 
المهلب: الذي يدل عليه القرآن: أنها ظلمات على البصر حتى لا يهتدي 
سبيلاً» قال الله تعالى في المؤمنين: ين م بين يديم بيهر [الحديد: 


مو2 دج 


۲۷ وقال فى المنافقين: 8 أنظرونا نفس ين ور [الحديد: ]١‏ فأثاب الله 
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المؤمن بلزوم نور الإيمان لهمء ولذذهم بالنظر إليه» وقوى به أبصارهمء 
وعاقب الكفار والمنافقين بأن أظلم عليهم ومنعهم لذة النظر إليهء انتهى [من 
لم07 


٩(‏ - باب الاتفاء والحذر من دعوة المظلوم) 
قال العلّامة القسطلاني”" في شرح الحديث: قوله: «ليس بينها 
وبين الله حجاب» كناية عن الاستجابة وعدم الرد كما صرح به في حديث 
أب هريرة عند الترمذي مرفوعا بلفظ : «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين 
يفطرء والإمام العادل» ودعوة المظلوم يرفعها الله تعالى فوق الغمام) 
الحديث» انتهى. 


٠١(‏ - باب من كانت له مظلمة عند الرجل...) إلخ 


قال الحافظ”" كَنْهُ: المظلمة بكسر اللام على المشهورء وحكي 
فتحها وحكي الضم أيضاًء انتهى. 

قال العينى: قوله: «مظلمة» أي: المأخوذ بغير حق» وقوله: «هل 
يبين؟» أي: هل يحتاج إلى بيان تلك المظلمة حتى يصح التحليل؟ وفيه 
خلاف. فلذلك لم يذكر جواب «هل»» انتهى. 

قال الافط ‏ "تنه ا اة إلى ا لف في عة الابراء 
من المجهول» وإطلاق الحديث يقوي قول من ذهب إلى صحته» وقد 
ترجم بعد عا زد حلله ولم يبين كم هواء وفيه إشارة إلى الإبراء 
من المجمل أيضاء انتهى . 
)١(‏ «عمدة القاري» (9/ .)١96 .١95‏ (۲) «إرشاد الساري» .)٥۰۹/٥(‏ 


(۳) «فتح الباري» )٤( .)٠١1١/5(‏ «عمدة القاري» .)١1957/9(‏ 
(5) «فتح الباري» .)1٠١١/5(‏ 
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وفي «الدر المختار»: البراءة عن الحقوق المجهولة لا يصح عند 
الشافعي» ويصح عندنا لعدم إفضائه إلى المنازعة» انتهى . 

LS IONE هي‎ RASS 
بالرد» وتمليك المجهول لا يصح › ولنا أن الجهالة فى الإسقاط لا تفضى‎ 
إلى المنازعة» وإن كان في ضمنه التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم» فلا‎ 
تكون مفسدة» انتهى.‎ 

1١(‏ - باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه) 

ا معلوما عند من يشترطه أو مجهولا عند من يجيزه. وهو فيما 
مضى باتفاق» وأما فيما سيأتى ففيه الخلاف» ومطابقة الحديث للترجمة 
من جهة أن الخلع عقد لازم فلا يصح الرجوع فيه» ويلتحق به كل عقد لازم 
كذلك. كذا قال الكرماني”" فوهم» ومورد الحديث والآية إنما هو في حق 
من يسقط حقها من القسمة» وليس من الخلع في شيءء فمن ثم وقع 
الإشكال فقال الداودي: ليست الترجمة بمطابقة للحديث» فوجهه 
ابق الي بان الترجمة اون تقاط التحق مق المظلية الفاتة والآية 
مضمونها إسقاط الحق المستقبل حتى لا يكون عدم الوفاء به مظلمة 
لسكوته» قال ابن المنيّر: لكن البخاري تلطف فى الاستدلال وكأنه يقول: 
إذا نفذ الإسقاط في الحق المتوقع فلأن ينفذ في الحق المحقق أولى» انتهى 
من «الفتح» . 

وكعب الشيخ فى اللا تحف الاب يخي بلك ماهو 
إسقاط محض» فأما إذا حللته مما لم يوجد بعد من القسم وأمثاله فلها 
الرجوع فيه؛ لأن الإسقاط لم يوجد إلا فيما وجدء فلها أن تمنع ما فوق 


.)49١ 489 /٥( (؟) «الهداية»‎ .)۲١/۲( «الدر المختار»‎ )١( 
«المتواري» (ص585).‎ ):5( .)57/1١١( «الكرمانى»‎ )۳( 
.)۳۲۹ 23758/5( «لامع الدراري»‎ )5( .)1١7/5( «فتح الباري»‎ )5( 
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ذلك؛ لأنه ليس رجوعاً فيما أسقطته بل هو امتناع عن الإسقاط في 
ما بعد» فلا يعترض بالرواية في إثبات الأحناف للمرأة الرجوع فيما 
ثم دلالة الرواية على ارو ي الماضية كما تقدم في أول 
الباب -» وكذلك فى الترجمة الآتية محتاجة إلى فضل» تدبر. 
وحاصل المعنيين: قياس الموجود والماضي على المستقبل والآتي» 
والاستدلال بحصة الشرب الشائع على الحق المبهم. انتهى . 


10 باب إذا أذن له أو حلله له ولم يبين كم هو؟) 

أي: أذن رجل لرجل آخر في استيفاء حقه... إلخ» قاله 
الة لاي 

قال الحافظ” : أورد فيه حديث سهل بن سعد في استئذان الغلام في 
الشرب» ومطابقته ‏ وقد خفيت على ابن الثين فأنكرها ‏ من جهة أن الغلام 
لو أذن في شرب الأشياخ قبله لجاز؛ لأن ذلك هو فائدة استئذانه» فلو أذن 
لكان قد تبرع بحقه» وهو لا يعلم قدر ما يشربون ولا قدر ما كان هو 
يشربه » انتهى . 

وقال القسطلاني”"': ولم يظهر لي وجه المناسبة بين الترجمة 
والحديث فالله أعلم» وقد قيل: إنها تؤخذ من معنى الحديث؛ لأنه لو أذن 
الغلام... إلى آخر ما تقدم. 

ثم لا يخفى عليك الفرق بين هذه الترجمة وبين ما سبق قبل باب» 
فإن الأولى في الإبراء عن الحقوق المجهولة بأن لا يعرف نوع الحقوق هل 
كانت من المال أو العرض أو غيرهماء وهذه الترجمة في الإبراء من الحقوق 


.)1١7 /0( إرشاد الساري» (6/١١ه). )۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٥١١ /١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 
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المجملة بأن يكون النوع معلوماً بأن يكون الدراهم مثلاً» لكن لم يعلم 


(15 - باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض) 

كأنه يشير إلى توجيه تصوير غصب الأرض» خلافاً لمن قال: لا يمكن 
ذلك انتهى من «الفتح»'. 

قوله: (أن سعيد بن زيد...) إلخ» قال الحافظ: قد تقدم من رواية 
ابن إسحاق قصة لسعيد في هذا الحديث وسيأتي في «بدء الخلق : «أنه 
خاصدتته أروع :فى حى عه أنه النقضه ليا الى مزوان» ققاك مروات: 
دعوها وإياهاء رك سعيد ما ادعت»» وفي رواية لمسلم : «أن خا قال: 
الهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها»» وفي رواية: 
«فجاء سعيد إلى مروان فركب معه والناس حتى نظروا إليها وذكروا كلهم 
أنها عميت» وأنها سقطت في بئرها وماتت»» انتهى ملخصاً من «الفتح)”" . 


(14 - باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز) 
كتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع”*“: وإنما ذكره هاهنا لما فيه 
من حق الآخر والآذن» فكان لكل منهما الاقتران بعد إذن صاحبه فيكون 
التعدي معفواً بالإذن» انتهى . 
وق اة :قال الحافظ؟ أووة التفيتقف هه خد اتحدهما 
لابن عجرف 'الكين :عن القراق “٠‏ والمزاددبة أن ل فرك ثمرة شمر عند 
الأكل لعلا يجحف برفقته» فإن أذنوا له في ذلك جاز؛ لأنه حقهم فلهم أن 
يسقطوه. وهذا يقوّي مذهب من يصحح هبة المجهول» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ 5 .)٠١‏ (۲) انظر: «صحيح البخاري» (ح:۳۱۹۸). 


)۳( «فتح الباري» (5/ 5 .)٠١‏ (5:) «لامع الدراري» (5/ ۳۳ء .)۳۳٤‏ 
(5) هامش «اللامع» «(TE TTT/D‏ و«فتح الباري» .)1٠١5/65(‏ 
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قال العيني”'' : قال القرطبي: حمل أهل الظاهر هذا النهي على 
التحريم وها > وغيالة و الفقهاء على كاد !لماز د لمن سات 
الحديث» وصوّب النووي التفصيل فإن كان مشتركا بينهم حرم إلا برضاهم 
وإلا فلا انتهى . 

(10- باب قول الله تعالى وهو أَلدّ الصاو [البقرة: 04.]) 

كتب الشيخ EE‏ في «اللامع»"" ': إنما ذكره هاهنا لأن المظالم 
والمنازعات تكون منجرة ة إلى اللدد فينبغي الاحتراز عن الوقوع فيه » انتهى . 

وفي هامشه: أشار الشيخ بذلك إلى دفع ما يرد على الإمام البخاري 
أن نحا هذا" الات كنات ال قال الكرمات :الله كين الحدل 
والإضافة بمعنى في» أو جعل الخصام ألد على المبالغة» وقيل: الخصام 
جمع | لخصمء انتهى . 

(15 - باب إثم من خاصم في باطل) 

أورد فيه حديث أم سلمة وفيه: : «فإنما هي قطعة من النار»» وهو ظاهر 
فيما ترجم به» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في «كتاب الأحكام» إن شاء الله 
تعالى» انتهى من (الفتح)”؟ . 


(۱۷ - باب إذا خاصم فجر) 
أي: ذم من إذا خاصم فجر أو إثمه» انتهى من «الفتح» . 
وقال القسطلاني'': قوله: «فجر» أي: مال عن الحقء والمراد به 


هنا الشتم والرمي بالأشياء القبيحة والبهتان» انتهى. 
)١(‏ «عمدة القاري» .)5١5/9(‏ (۲) «لامع الدراري» (5/ ه"7). 
(۳) «شرح الكرماني» .)51/١١(‏ (5) «فتح الباري» .)1١//5(‏ 


)0( «فتح الباري» (ه/ ۰۷). (5) «إرشاد الساري» (ه/ 5١‏ ه). 
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(۱۸۔ باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه...) إلخ 


قال الحافظ”'': أي: هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم 
حاكم؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفرء وقد جنح المصنف إلى 
تاره ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار» انتهى . 

قلت: هو أصل معروف مطرد من أصول التراجم» وهو الأصل 
الأربعون» وحاصله يؤخذ مختار البخاري من الآثار التي يودعها في الترجمة. 

ثم قال الحافظ: واستدل بحديث عقبة بن عامر ثاني حديثي الباب 
على مسألة الظفر وبها قال الشافعي» وجزم بجواز الأخذ فيما إذا لم يمكن 
تحصيل الحق بالقاضي؛ كأن يكون غريمه منكراً ولا بيّنة له عند وجود 
الجنس» فيجوز عنده أخذه إن ظفر به وأخذ غيره بقدره إن لم يجده ويجتهد 
في التقويم ولا يحيف» فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي فالأصح عند أكثر 
الشافعية الجواز أيضاًء وعند المالكية الخلاف» وجرّزه الحنفية في المثلي 
دون المتقوّم لما يخشى فيه من الحيف» واتفقوا على أن محل الجواز في 
الأموال لا فى العقوبات البدنية لكثرة الغوائل فى ذلك» ومحل الجواز فى 
الأضوال: ا أن العائلة كسيف إلى اله ور دل ا .` 

وقال القسطلاني”': قال أبو حنيفة: يأخذ من الذهب الذهب» 
ومن الفضة الفضة» ومن المكيل المكيل» ومن الموزون الموزون ولا يأخذ 
غير ذلك» والمفتى به عند المالكية أن يأخذ بقدر حقه إن أمن فتنة أو نسبة 
إلى رذيلة . 

وأما مذهب أحمد فقال الخرقى: من كان له على أحد حق فمنعه منه 
وقوه فلن EOE OE EE N‏ 
من ائتمنك ولا تخن من خانك»» انتهى [من هامش «اللامم»]. 
)١(‏ «فتح الباري» .)۱١۹ »3١8/5(‏ (۲) «إرشاد الساري» (077/5). 
(۳) «هامش اللامع» ا 
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وف لتر یخان لين للىي الي أن اغا غير جس هه 
وجرّزه الشافعي» قال ابن عابدين: عدم الجواز كان في زمانهمء أما 
اليوم فالفتوى على الجوازء انتهى. 

وكتب الشيخ فلن تك في «اللامع»”" تحت الباب: وهو عندنا 
مخصوص بما إذا وجد من جنس ماله» وعمم صاحباه الحكم فى النقدين» 
فمن كان له على آخر دراهم» فله أن يأخذ الدنانير وبالعكس» وأفتى 
المتأخرون على مذهب الأئمة الآخرين لفساد القضاة» فله أن يأخذ متى ظفر 
دون شىء» انتهى . 


(19- باب ما جاء في السقائف) 


جمع سقيفة وهي المكان المظلل كالساباط أو الحانوت بجانب الدارء 
وكأنه أشار إلى أن الجلوس فى الأمكنة العامة جائزء وأن اتخاذ صاحب 
الدار ساباطاً أو مستظلاً جائز إذا لم يضر المارة» انتهى من «الفتح»“ . 

وقال القسطلاني” : ومراد المؤلف التنبيه على جواز اتخاذها وهي أن 
صاحب جانبي الطريق يجوز له أن يبني سقفاً على الطريق تمر المارة تحته» 
ولا يقال: إنه تصرف في هواء الطريق وهو تابع لها يستحقه المسلمون؛ لأن 
الحديث دال على جواز اتخاذهاء ولولا ذلك لما أقرها النبى كلل ولا جلس 
تشنها انق ٤‏ 


وف «القيضي"'؟: قؤله: «سقيفة» (جويال) ولا حاجة فيهنا إلى 
الإجازة» لكونها أعدت لمصالح العامة عرفاًء انتهى. 


.)5075/49( «رد المحتار»‎ )۲( .)۷٤٤ /٥( «الدر المختار»‎ )١( 
.)1١9/40( «لامع الدراري» (757/5”* ۳۳۷). (4) «فتح الباري»‎ (۳) 
.)51/9( «إرشاد الساري» (5/ 075). (5) «فيض الباري»‎ )5( 
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(۲۰- باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) 


قال التجافظة"" هذا لأس كر بالتقوين 'ملن E TO I‏ 
E E‏ اين فيد اده E‏ 
في «الموطأ» والمعنى واحد لأن المراد بالواحد الجنس» 

واستدل بحديث الباب على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد 
أن يضع جذعه عليه جاز سواء أذن المالك أم لاء فإن امتنع أجبرء وبه قال 
أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث وابن حبيب من المالكية والشافعي 
في القديم» وعنه في الجديد قولان: أشهرهما اشتراط إذن المالك فإن امتنع 
لم يجبر وهو قول الحنفية» وحملوا الأمر في الحديث على الندب والنهي 
على التنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا 
برضاه» وجزم الترمذي عن الشافعي بالقول القديم وهو نصه في البويطي› 
انتهى من «الفتح)”" . 


(9 - باب صب الخمر في الطريق) 


كتب الشيخ تلفق سرف ي «اللامع»" ا أن الطريق 
مشترك للعامة فجاز مثل هذه التصرفات فيه» لكونه من جملتهم غير أن 
جوازه مشروط بما لم يكن مضراً بالمارة؛ لأن ضرر الخاص محتمل بالضرر 
العام» فلو كان الطريق ضيّقاً أو صلباً بحيث لا ينشف أرضه ما أريق فيه 
منع من الإراقة فيه لئلا تزلٌ فيه الأقدام فتتأذى به الأقوام» انتهى . 
وفي«هامشه: ما أفاده الشيخ قَدّس سره أجود مما قاله الشرّاح في 
قرفن الاب “قال اللتحافظ :بات تالحر في الطريقء أي : 
EEE E CSE CC‏ ا من المفسدة 


.)١٠١(/١( «فتح الباري»‎ )0( .)١١١ /٥( «فتح الباري»‎ 01١ 
. 07537 - 7”537/5( «لامع الدراري»‎ (۳) 
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الحاصلة بصبهاء قال المهلب: إنما صبت الخمر في الطريق للإعلان 
برفضها وليشهر تركهاء» وذلك أرجح في المصلحة من التأذي بصبها في 
الطريق» انتهى. 


(0؟ - باب أفنية الدور والجلوس فيها...) إلخ 
قال الحافظ”: أما الأفنية فهي جمع فناء بكسر الفاء والمد وقد 
تقصرء وهو المكان المتسع أمام الدار» والترجمة معقودة لجواز تحجيره 
بالبناء» وعليه جرى العمل في بناء المساطب في أبواب الدور» والجواز 
مقيّد بعدم الضرر للجار والمار» والصعدات بضمتين جمع صعد بضمتين 
أيضاً وقد يفتح أوله» وهو جمع صعيد كطريق وطرقات وزنا ومعناء والمراد 
ھا یراد مالغاب ایی 
(0؟ - باب الآبار على الطريق إذا لم يتأذ بها) 
الآبار بمد وتخفيف والموحدة» ويجوز بغير مد وتسكين الموحدة 
بعدها همزة» وهو الأصل في هذا الجمعء قاله في «الفتح)” . 
وقال القسطلاني”": أي: حكم الآبار التي حفرت على الطرق» 
والابار جمع بئر وهو بهمزة مفتوحة وموحدة ساكنة ثم همزة مفتوحة» قال 
في «الصحاح»: ومن العرب من يقلب الهمزة فيقول: آبار بمد الهمزة وفتح 
الموحدة» وبه ضبط في البخاري» انتهى . 
وقال بعد ذكر الحديث: وفيه جواز حفر الآبار في الصحراء لانتفاع 
عطشان وغيره بها. 
فإن قلت: كيف ساغ مع مظنة الاستضرار بها بساقط بليل أو وقوع 
بهيمة أو نحوها فيها؟ أجيب: بأنه لما كانت المنفعة أكثر ومتحققة 


)001 «فتح الباري» .)١١7/5(‏ (۲) «فتح الباري» .)١١5/5(‏ 
(9) «إرشاد الساري» /٥(‏ ١اه.‏ ١لاه).‏ 
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والاستضرار نادراً ومظنوناً غلب الانتفاع وسقط الضمان فكانت جباراً فلو 
تحققت المضرة لم يجز وضمن الحافر» انتهى . 

وفى ال 0 والمراد من الطريق أرقن لشن ليا مالف وكانتك 
مباحة الأصل» انتهى . 

(4؟ - باب إماطة الأذى...) إلخ 

قال الحافظ : أي إزالته» وزاد القسطلاني”؟: عن المسلمين» معنى 
كون الإماطة صدقة أنه تسبب إلى سلامة من يمر به من الأذى فكأنه تصدق 
عليه بذلك فحصل له أجر الصدقة» وقد جعل يي الإمساك عن الشر صدقة 
على النفس› انتهى . 

وسيأتي بقية الكلام عليه في «ياب من اخخل الغصن. Cs‏ إلخ» فشا 

(6؟ - باب الغرفة والعلية المشرفة) 

«الغرفة» بضم المعجمة وسكون الراءء أي: المكان المرتفع في 
البيت» وال بضم أوله وتكسر وبتشديد اللام المكسورة وتشديد 
التحتانية» قوله: «المشرفة» بالمعجمة والفاء وتخفيف الراء» انتهى 
من «الفتح)” . 

كتب الشيخ كل في «اللامع»“: إن حمل الغرفة على الباب 
بذلك بيان جوازه ودفع ما يتوهم من كراهته لما فيه من الاطلاع على 
عورات الجوار وأحوالهم» غير أن الجواز مشروط بما إذا لم يضر الجار 


والمارة»› انتهى . 
(۱) «فيض الباري» (۳/ .)51١5‏ (۲) «فتح الباري» .)١١5/0(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» )٤( .)٥۳١ /٥(‏ «فتح الباري» .)١١5/40(‏ 


)€ «لامع الدراري» 9 (Tt‏ 
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وفي هامشه: قال القسطلاني عن الكرماني: العلية مثل الغرفة» وقال 
الجوهري: الغرفة والعلية هو من العطف التفسيري » التهى: 

قال العيني: المشرفة من الإشراف على الشيء وهو الإطلاع عليه. 
فيفهم من كلامه أنها على أربعة أقسام: الأول: علية مشرفة على مكان على 
سطح» الثاني : مشرفة على مكان على غير سطح» الثالث: غير مشرفة على 
مكان على سطح» الرابع: غير مشرفة على مكان على غير سطح»› قال 
ابن بطال: الغرفة على السطوح مباحة ما لم يطلع منها على حرمة أحد. 

قال العيني: الذي ذكره هي العلية على السطح غير المشرفة» فيفهم 
منه أنها إذا كانت مشرفة على مكان فهي غير مباحة» وكذلك إذا كانت على 
غير سطح وكانت مشرفة» ولم أر أحداً من شرّاح البخاري حقق هذا 
الموضع› انتهى . 

وفي «الدر المختار»: لا يمنع الشخص من التصرف في ملكه إلا إذا 
كان الضرر بجاره ضرراً بيْناً فيمنع من ذلك حتى يمنع الجار من فتح الطاق» 
وهذا جواب المشايخ استحساناء وجواب ظاهر الرواية عدم المنع مطلقاء 
ورجحه في «الفتح)» إلى آخر ما في هامش «اللامع». 


(53- باب من عقل بعيره على البلاط» أو باب المسجد) 
فال الجا : «البلاط» بفتح الموحدة وهي حجارة مفروشة كانت 
عند باب المسجدء وقوله: «أو باب المسجد» هو بالاستنباط من ذلك» 


وأشار به إلى ما ورد في بعض طرقه» وأورد فيه طرفاً من حديث جابر في 
قصة جمله» وغرضه هنا قوله: «فعقلت الجمل فى ناحية البلاط» فإنه يستفاد 


منه جواز ذلك إذا لم يحصل به ضررهء انتهى . 
كتب الشيخ في «اللامع)”'': ودلالة الرواية عليه من حيث أن المراد 


.)٠١/( «فتح الباري» (5//ا١١). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 


5 - أبواب المظالم والقصاص E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بناحية البلاط هي الطرف الداخل في البلاط» وإن أريد بها الخارج منه 
فدلالتها عليها من حيث إنه لما عقل على طرفه المتصل بها كان البعير على 
سعة من الدخول على البلاط» ولعله جلس عليه أو وقف» انتهى. 

وكعرفى ذا" ا ارات و ل ی ا و 
اف ا ٠‏ 

وفي «الفيض)”': البلاط كانت حجارة مفروشة من المسجد إلى 
السوق تسمى بالبلاط» وكان العقل فيه انتفاعاً بأرض غير مملوكة» انتهى . 


(۲۷ - باب الوقوف والبول عند سباطة قوم) 
قال الحافظ”": وجاز البول في السباطة وإن كانت لقوم بأعيانهم؛ 
لأنها أعدت لإلقاء النجاسات والمستقذرات» انتهى. 


(۲۸ - باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس 
في الطريق ذرمی به) 

قال القسطلاني” : أي : ثواب من أخذ الغصن› وفي رواية «من أ 
الغصن» أي: الذي يؤذي المارين» انتهى . 

وقال:الحافظل”*؟: :وينظر حفن هذه الترحمة وف الت لها نعلاثة أمؤات 
وهي إماطة الأذى» وكأن تلك أعم من هذه لعدم تقييدها بالطريق وإن 
تساويا في فضل عموم المزال» وفيه: أن قليل الخير يحصل به كثير الأجرء 
قال ابن المنيّر : إنما ترجم به لئلا يتخيل أن الرمي بالغصن وغيره مما يؤذي 
تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيمنع» فأراد أن يبين أن ذلك لا يمنع لما 
فيه من الندب إليه» وقد روى مسلم من حديث أبى برزة قال: «قلت: 


.)518/7( «عمدة القاري» (۹/ ۲۳۲). (۲) «فيض الباري»‎ )١( 
.)057/0( «إرشاد الساري»‎ )٤( .) ١ ١8/ه( «فتح الباري»‎ (۳) 
.(۱1۸/0) «فتح الباري»‎ (0) 
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يا رسول الله ي دلني على عمل أنتفع به» قال: اعزل الأذى عن طريق 
المسلمين»» انتهى . 

قلت: والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الغرض مما تقدم هو 
ما أفاده الحافظ يه من بيان الجواز وأنه ليس تصرفا في ملك الغيرء 
والغرض من هذا الباب عندي هو بيان الفضل والثواب» وألطف منه أن 
يقال: إن المقصود من الباب السابق بيان إماطة الأذى الساقطة على 
الطريق» والمقصود من هذا الباب إزالة الأذى المعلق على الطريق». فقد 
قال الحافط : أورد افيه حديث أبى هريزة بلفظ #غصن شرك وف 
جدية انش عدن ادان EE‏ علي ظطريق الناس تؤذيهم) 
الحديث» فتأمل . 


 ۲۹(‏ باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء) 

على وزن مفعال من الإتيان لا من الموت» والمعنى أن يكثر فيه 
الإتيان؛ قاله صاحب «الفيض)”". 

وقال الحافظ”": الميتاء بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها مثناة 
ومدء من الإتيان والميم زائدة» قيل: الميتاء أعظم الطريق وهي التي يكثر 
مرور الناس بهاء وقيل: هي الطريق الواسعة» وقيل: وهي العامرة. 

قوله: (وهي الرحبة تكون...) إلخ» وهو مصير منه إلى اختصاص هذا 
الحكم بالصورة التي ذكرهاء وقد وافقه الطحاوي على ذلك فقال: لم نجد 
لهذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها إذا 
اختلف:من يبعذتهنا في قدرها كبلد يتتحها المسلمون:وليس فيها طريق 
مسلوك» وكموات يعطيه الإمام لمن يحييها إذا أراد أن يجعل فيها طريقا 
للمارة ونحو ذلك» وقال غيره: مراد الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا 


.)519/9( «فيض الباري»‎ )۲( .) ١ ١8/ه( «فتح الباري»‎ 01١ 
.)۱۱۸/٥( «فتح الباري»‎ (۳) 
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على شيء كان لهم ذلك وإن اختلفوا جعل سبعة آذرع» إلى آخر ما فيه. 

وككيا الشيخ هدس "سره في «اللامم ١ ٠‏ يعني إذا اتهدمة البيوت 
التي كانت على الطريق» ثم أراد الملاك بناءهاء ولم يعلم كم كان الطريق 
في الأصل يجعل سبعة أذرع» انتهى . 


(۳۰ - باب النهبى بغير إذن صاحبه...) إلخ 

أي: صاحب الشيء المنهوب» والنهبى بضم النون فعلى من النهب» 
وهو أخذ المرء ما ليس له جهاراً» هو غير جائز» ومفهوم الترجمة أنه إذا 
أذن جازء ومحله في المنهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل منهم أن 
يأخذ مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاه» وكره مالك وجماعة النهب 
فى نثار العرس؛ لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين فى أخذه 
تدان بدي لسري نوا تنوك E‏ ةوزن أن لحيل على أن 
علق التمليك على ما يحصل لكل أحد» ففي صحته اختلاف فلذلك كرههء 
انتهى من «الفتح)”" . 

وقال العلامة العيني9؟: اختلف العلماء'في:ما يتك على رووس 
الصبيان وفي الأعراس» فتكون فيه النهبة» فكرهه مالك والشافعي» وأجازه 
الكوفيون» انتهى . 


(۳۱ - باب كسر الصليب وقتل الخنزير) 
وف إكتارة إلى من فاخو أو كر سلا ا فن نافع 
مأموراً به» وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن عيسى عليه الصلاة والسلام 
سيفعله» وهو إذا نزل كان مقرراً لشرع نبينا وء كما سيأتي تفريره. 
ولا يخفى أن محل جواز كسر الصليب إذا كان مع المحاربين» أو الذمي إذا 


2000 «لامع الدراري» (001/5). (؟) «فتح الباري» .)17١/5(‏ 
(۳) «عمدة القاري» (۹/ ۲۳۷). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 J‏ 65 - أبواب المظالم والقصاص 


جاوز به الحد الذي عوهد عليه فإذا لم يتجاوز وكسره مسلم كان متعدياًء 
انتهى من «الفتح)"" . 

وفي «الفيض”'؟ تحت الباب: قلت: لا غرو أن يكون كسره الصليب 
بعد النزول ككسر النبي بيه الأصنام في فتح مكةء وكذا يمكن أن يكون 
وضع الجزية ناظراً إلى منصب التشريع» أي: ترك النبي ييل هذا الجزء 
أنموذجاً له» وفوّضه إليه بأمره ليتولاه هو بنفسه» انتهى . 

قوله: (حكماً مقسطاً) قال العلّامة السندي”": فيه تنبيه على أنه لا يأتي 
فينا على أنه نبي مرسل إلينا وإن كان نبياً في الواقع بل يأتي فينا على أنه حاكم» 
وزاد هذا التنبيه وضوحا وصفه بقوله: «مقسطا» إذ من يجيء نبيا لا يحتاج 
إلى أن يوصف بكونه عدلاء بخلاف من يجيء حاكماء فافهم» انتهى. 


(0؟ - باب هل تکسر الدنان...) إلخ 

بكسر الدال جمع دن الحب» وهو الخابية فارسي معرب» «والزقاق» 
بكسر الزاء جمع زق»ء أي: التي فيها الخمر أيضا. 

وفي مسألة الباب تفصيل» فإن كانت الأوعية بحيث تراق» وإذا 
غسلت طهرت وينتفع بها لم يجز إتلافهاء وإلا جاز. وقال أبو يوسف 
وأحمد في رواية: إن كان الدن أو الزق لمسلم لم يضمن» وقال محمد 
وأحمد في رواية: يضمن لأن الإراقة بغير الكسر ممكنة» وإن كان الدن 
لذمي فقال الحنفية: يضمن بلا خلاف؛ لأنه مال متقوّم في حقهم» وقال 
الشافعي وأحمد: لا يضمن؛ لأنه غير متقوّم في حق المسلم فكذا في حق 
الذمي» وإن كان الدن لحربي فلا يضمن بلا خلاف» وعن مالك: زق 
الخمر لا يطهره الماء لأن الخمر غاص فيهء انتهى من «القسطلاني“ . 
)١(‏ «فتح الباري» (5/١؟١).‏ (۲) «فيض الباري» (۳/ .)57١‏ 


(۳) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (؟5/ ۷۳). 
)٤(‏ «إرشاد الساري» /٥(‏ لاغ:5. 058). 
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ع 


قوله: (فإن كسر صنماً...) إلخ. قال الحافظ” : أي هل يضمن أم لا؟ 
تفتح طاؤه» وأما ما لا ينتفع بخشبه فبينه وبين ما تقدم خصوص وعموم. 


وقال الكرماني”'': المعنى: أو كسر شيئاً لا يجوز الانتفاع بخشبه قبل 
الكسر كآلة الملاهي» يعني: فيكون من العام بعد الخاص» قال: ويحتمل 
أن يكون «أو» بمعنى «حتى» أي: كسر ما ذكر إلى حد لا ينتفع بخشبهء 
لدي 

[و] في «الهداية"": من كسر لمسلم بربطاًء أو طبلاًء أو دفاًء 
أو مزماراًء فهو ضامن» وبيع هذه الأشياء جائزء وهذا عند أبي حنيفة» 
وقال صاحباه: لا يضمن» ولا يجوز بيعهاء وقيل: الاختلاف في الذي 
يضرب للهوء فأما طبل الغزاة والدف الذي يباح ضربه في العرس يضمن 
بالإتلاف من غير خلاف» وقيل: الفتوى في الضمان على قولهماء ثم ذكر 
دلائل الفريقين. 

قوله: (فاتخذت منه نمرقتين...) إلخ» يشكل عليه ما سيأتي من حديث 
عائشة فى «كتاب بدء الخلق» بلفظ: «حشوت للنبى ية وسادة فيها تماثيل 
كأنها حك فجاء فقام بين البابين وجعل عر ري الحديث» وجمع 
بينهما مولانا محمد حسن المكى فقال: قوله: «نمرقة» أي: وسادة كبيرة» 
وقول عائشة: «فاتخذت منه تھا فالمراد بهما الوسادة الصغيرة التي 
توطأ بالأرجل وتتقلب من موضع إلى موضع» فإن التماثيل فيها جائزة» 
وأيضا التماثيل التي في تلك النمرقتين قد صارت منكسرة منقطعة بالفتك» 
اف خدن اف ال اها فا اة ا 


)01 «فتح الباري» )0/ .(\YY‏ )۲( «الكرماني» (1كح/ة:). 
(۳) «الهداية» (5/ .)٥۲١ ٥۲٤‏ 
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قلت: وسيأتي في «كتاب اللباس» في «باب ما وطئ من التصاوير» 
حديث عائشة : افجعلتاء وسادة) . ۰ 

وفي هامشه: وفيه دليل لمن قال: إن امتناع الملائكة مخصوص بغير 
المهانة» كما رجحه ابن الهمام. 

وبسط في الحاشية الكلام عليهاء وفيها عن «موطأ محمد): وبهذا 
نأخذ ما كان فيه من تصاوير من بساط يبسط» أو فراش يفترش» أو وسادة 
فلا بأس بذلك» وإنما يكره من ذلك في الستر وما ينصب نصباً» وهو قول 
أي جيه :العا مظن نام نوين جد قل «اللامع)”" . 

وسيأتي شيء من الكلام عليه في «كتاب اللباس»» إن شاء الله. 


(9" - باب من قتل دون ماله) 

وفي نسخة الشروح «قاتل» بدل «قتل» . 

قال الكرماني: قوله: «دون ماله» أي: عند ماله» وقال القرطبى : 
«دون» فى أصلها رك مكان بمعنى تحت» EE ss‏ 
ووهه أن الذي يقاتل على ماله إنما يجعله خلفه أو تحته» ثم يقاتل عليه» 
وجواب «من» محذوف ولم يذكره اكتفاءً بما في الحديث» قاله العيني"› 
وقال أيضاً: قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأن المقاتلة لا تستلزم 
القتل» والشهادة مرتبة على القتل. 

قلت: قد ذكرت الآن أن تقدير الترجمة: من قاتل دون ماله فقتل» 
فماذا حكمه؟ فالجواب: إنه شهيدء واقتصر فى الحديث على لفظ: قتل لأنه 
يستلزم المقاتلة» وقيل أيضاً: ما وجه إدخال هذا الحديث في هذه الأبواب؟ 
وأجيب بأنه يدل أن للإنسان أن يدفع من قصد ماله ظلماء وهذا النوع داخل 
في المظالم؛ لأن فيه دفع الظلمء فافهمء انتهى. 


.)٤۷/١١( «هامش اللامع» (۱۹/۱۰). (؟) «الكرماني»‎ )١( 
.)558/9( «عمدة القاري»‎ )۳( 
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قال الحافظ”: وفي رواية لأبي داود والترمذي: «من أريد ماله بغير 
حى فقاتل فقتل فهو شهيدة: وكأن البخاري أشار إلى ذلك في الترجمة 
لتعبيره بلفظ : «قاتل»» انتهى» وستأتي في كلام السندي نكتة في هذا 
ال 

تال النووی اف سوال كدان من فد أعة الال ر سى سوا 
كان المال قليلاً أو كثيراً وهو قول الجمهور» وشذ من أوجبه» وقال بعض 
المالكية: لا يجوز إذا طلب المال الخفيف. قال القرطبي”": سبب 
الخلاف عندنا هل الإذن في ذلك من باب تغيير المنكر فلا يفترق الحال بين 
القليل والكثير» أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال؟ انتهى. 

وقد أجاد في بيان النكتة العلّامة السندي“ حيث قال: قوله في 
الحديث: «من قتل دون ماله. . .2 إلخ؛ كأنه فهم منه أن يقوم لحفظ المال 
والدفع عنه فيقتل لذلك» وأما الذي يقتل من غير دفع عن المال فلا يقال 
له: إنه قتل دون مالهء فأشار في الترجمة حيث قال: «من قاتل إلى هذا»» 
والله تعالى أعلم. 

(۲۶ - باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره) 

أي: هل يضمن المثل أو القيمة؟ والقصعة بفتح القاف إناء من خشب. 

قوله: (فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين) هى صفية كما رواه أبو داود 
والنسائي» أو حفصة. رواه الدارقطني وابن ا أو أم سلمة» رواه 
الطبراني في «الأوسط)ء وإسناده أصح من إسناد الدارقطني» وهو أصح ما ورد 
في ذلك» ويحتمل التعدد» قاله القسطلاني””'» والبسط في «الفتح»” . 


)۱( «(فتح الباري» (ه4/؟١1).‏ زفق «المنهاج» .)١١٤/۲١(‏ 

.(o"/۱) «المفهم»‎ (۳) 

.(VT/) «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )٤( 

(5) «إرشاد الساري» (5/ 007). (5) «فتح الباري» (5/ 2175 .)1١755‏ 
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واستشكل على الحديث بأنه إنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان 
متشابه الأجزاء كالدراهم وسائر المثليات» والقصعة إنما هي من المتقومات» 
والجواب ما حكاه البيهقي: بأن القصعتين كانتا للنبي يي في بيت زوجتيه 
Ty‏ امك اح 
صاخيدينا» ولم يكن ذلك على سبيل الحكو غلى الخضصم] ١‏ 
راطو 0 

ا في «الفتح»“" مع بيان اختلاف الأئمة في الضمان بالمثل» 
أو القيمة» فارجع إليه لو شئت. 


(0؟ ‏ باب إذا هدم حائطاً فليين مثله) 

خلافاً لمن قال: تلزمه القيمة من المالكية وغيرهمء قاله في 
«الفتح)”" . 

وقال ابن عابدين ار ': لر هدم ذال غيرة بغر أفوة وين ار 
السلطان حتى ينقطع عن داره ضمن» ولم يأثم بمنزلة جائع في مفازة ومع 
صاحبه طعام له أخذه كرهاء ثم يضمنه ولا إثم عليه» انتهى . 

ثم البراعة في قوله: «وكسروا صومعته» وأنزلوه» عند الحافظ . 

والأوجه عندى: فى قوله: «فقالت: اللّهم لا تمته). 


E 


.)٥٥۲ «إرشاد الساري» (ه5/‎ )١( 
.)۱۲١ 21575 /60( (فتح الباري»‎ (Y۲) 
.)۱۲۷ /١( «فتح الباري»‎ )۳( 

(5) «رد المحتار» (۹/ ۲۸۹). 


۷ - كتاب الشركة E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


2 ۷ - كتاب الشركة 0 


هكذا في نسخة «الفتح» والعيني ونسخة الحاشية» وأما في متن النسخ 
الهندية وكذا في نسخة القسطلاني ففيهما: «باب الشركة في الطعام 
والنهد...» إلخ . 

قال الحافظ"'": والشركة بفتح المعجمة وكسر الراءء وبكسر أوله 
وسكون الراء» وقد تحذف الهاء» وقد يفتح أوله مع ذلك فهي أربع لغات . 

وهي لغة: الاختلاط» وشرعاً: ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعداً 

وقال العيني: وهي على نوعين: شركة الملك» وهي أن يملك 
اثنان عونا أن ارا 5 شراء TEY‏ بالاستيلاء» أو اختلط مالهما بغير 
صنع» فكل هذا شركة ملك وكل واحد منهما أجنبي في قسط صاحبه» 
والنوع الثاني: شركة العقدء وهي أن يقول أحدهما: شاركتك في كذاء 
وهي على أربعة أنواع: مفاوضة» وعنان» وتقبل» وشركة وجوه» وبيانها في 
الفروع» وذكر العلامة القسطلاني”" تعريف كل واحد من هذه الأربعة. 

(1- باب الشركة فى الطعام والنهد) 

قال الحافظ: قوله: «الشركة في الطعام والنهد» أما الطعام فسيأتي 
القول فيه في باب مفرد» وأما النهد هو بكسر النون وبفتحها إخراج القوم 
نفقاتهم على قدر علد الرفقة» يقال: تناهدوا وناهد بعضهم E‏ قاله 
الآزهري» وقال الجوهري نحوه» لكن قال: على قدر نفقة صاحبه» وقال 


.)۲٠۷ /۹( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١594/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)0557/05( انظر: «إرشاد الساري»‎ )۳( 
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عياض“ مثل قول الأزهري إلا أنه قيده بالسفر والخلط»ء ولم يقيده بالعددء 
والمعروف أنه خلط الزاد فى السفرء وقد أشار إلى ذلك المصنف فى 
الترجمة حيث قال: «يأكل هذا بعضاً وهذا بعضاً». 

قوله: (والعروض) بضم أوله جمع عرض بسكون الراء مقابل 
النقد» وأما بفتحها فجميع أصناف المال» وما عدا النقد يدخل فيه 
فى النهد لثبوت الدليل على جوازه» واختلف العلماء فى صحة الشركة 
كما سياتي . 

قوله: (وكيف قسمة ما يكال ويوزن؟) أي: هل يجوز قسمة مجازفة أو 
لا بد من الكيل في المكيل والوزن في الموزون؟ وأشار إلى ذلك بقوله: 
«مجازفة أو قبضة قبضة» أي: متساوية. 

قوله: (لما لم ير المسلمون...) إلخ» بكسر اللام وتخفيف الميم» وكأنه 
أشار إلى أحاديث الباب» وقد ورد الترغيب فى ذلك» روي عن الحسن أنه 
قال: «أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم»» انتهى كله 
من «الفتح» . 

رکب الخ كن اتا ٠‏ د كلما لويد إل نيعي 
بذلك أن الظاهر وإن كان عدم جوازه لما بين أفراد الآكلين من تفاوت غير 
يسير» فمن مقل فى الأكل ومن مكثر فيه» غير أن العرف جار بإهدار هذا 
الفا وت اف الشركاء: انتهن : 

قوله: (وكذلك مجازفة الذهب والفضة) قال الحافظ”*؟2: كأنه ألحق النقد 
الفضةء أما قسمة أحدهما خاصة ‏ حيث يقع الاشتراك في الاستحقاق ‏ فلا 


.)١179/5( «فتح الباري»‎ )۲( .)١۷ /۲( انظر: «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.)۱۲۹/۰( «لامع الدراري» (5/5ه”2.7 /3007). (5) «فتح الباري»‎ (۳) 
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تجوز إجماغا “قاله :ابن بال ...قال ابن الم : شرط مالك فى متعه أن 
يكون مصكوكاً والتعامل فيه بالعدد فعلى هذا يجوز بيع 0000 
ومقتضى الأصول منعه» وظاهر كلام البخاري جوازه» ويمكن أن يحتج له 
بحديث جابر في مال البحرين» والجواب عن ذلك أن قسمة العطاء ليست 

حقيقة القسمة؛ لأنه غير مملوك للآخذين قبل التمييز» انتهى . 

وفي «الفيض)9": ذهب البخاري إلى جواز قسمة المكيلات 
والموزونات في النهد مجازفة» وهذه الترجمة إحدى الترجمتين اللتين حكم 
عليهما ابن بطال أنهما خلاف الإجماع» وقد مر مني الجواب أنها ليست 
من باب المعارضات التي تجري فيها المماكسة» أو تدخل تحت الحكم» 
وإنما هي من باب التسامح والتعامل» وقد جرى به التعامل من لدن عهد 
ال إلى بوا تعدا ات ما 

ويأتي في «كتاب الأطعمة» تبويب المؤلف بالنهد والاجتماع على الطعام . 


(۲۔ باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما) 

أوزد فيه حديت انس وهو طرف من ديه الطويل فى لالركاةة” 

وتقدم فيه» وقيّده المصنف فى الترجمة بالصدقة لوروده فيها؛ لآن التراجع 
CE . : 0‏ 

لا يصح بين الشريكين في الرقاب» انتهى من «الفتح» : 

كتب الشيخ نور الله مرقده في «اللامع»”*“: وهذا كما تقدم في إهدار 
التفاوت؛ إذ لا شك في التفاوت بين أفراد الغنم باعتبار صغر الجثة 
وكبرهاء وكذلك في أفراد البعران» انتهى . 
.)V/۷( )۱(‏ (۲) «فيض الباري» (5/ 5). 


)۳( انظر: ااصحيح البخاري» (ح:٤٥٤۱).‏ )€3 «فتح الباري» (ه/ 1۳۰). 
)٥(‏ «لامع الدراري» (07550/5. 
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وإليه يشير كلام الحافظ"'' إذ قال: «باب قسمة الغنم» أي : بالعدد» انتهى . 

وقال العيني”"': فيما يستفاد من الحديث: فيه جواز قسم الغنم والبقر 
والإبل بغير تقويم» وبه قال مالك والكوفيون» إذا كان ذلك على التراضي» 
وقال الشافعي: لا يجوز قسم شيء من الحيوان بغير تقويم» قال: إنما كان 
ذلك على طريق القيمة» ألا ترى أنه عدل عشرة من الغنم ببعير» وهذا معنى 
التقويم» وقال القرطبي: وهذه الغنيمة لم يكن فيها غير الإبل والغنم» 
ولو كان فيها غير ذلك لقوم جميعا وقسمه على القيمة» انتهى . 


٤(‏ - باب القران في التصر بين الشركاء...) إلخ 

قال الحافظ”": كذا في جميع النسخ. ولعل «حتى» في قوله: «حتى 
يستأذن أصحابه» كانت «حين» فتحرفت» أو سقط من الترجمة شىء إما لفظ 
النهي من أولها أو «لا يجوز) قبل «حتى»2» انتهى . 1 

قلت: وتعقب العيني”*' على احتمال التحريف وقال: لا يحتاج إلى 
ظن التحريف» بل فيه حذف» وباب الحذف شائع تقديره: باب حكم القران 
في التمرء لا ينبغي لأحد منهم أن يقرن حتى يستأذن» انتهى . 

واختار القسطلاني”*؟ حذف المضاف من أول الباب فقال: «باب ترك 
القران. . 2١‏ إلخ. 

وال البؤافكل؟؟؟ قال ابن ال الى عن القواة فو خسن الأدف 
في الأكل عند الجمهور لا على التحريم ال أهل الظاهر» انتهى. 

قلت: وقد تقدم الكلام عليه في «باب إذا أذن إنسان لآخر. . .2 إلخ»› 


من أبواب المظالم. 

)001 «فتح الباري» .)17١/0(‏ (۲) «عمدة القاري» (777/9). 
)۳( (افتح الباري» (ه/ ۳1(. )٤(‏ «عمدة القاري» (۲۷۱/۹). 
)٥(‏ «إرشاد الساري» (ه/ هكهة). »( «فتح الباري» (0/ ۱۳۲). 


.)1۰/۷( )0( 
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وكتب الشيخ ا د فيج ي «اللامع» اا ی که من اإعدار 
التفاوت ما لا يخفى»ء فمن عاجل في الأكل واخر مبطوء به فيتفاوت 
أكلهماء غير أن التفاوت في الإقران والتثنية في الأكل لما كان كثيرأ نهي 
عنه» انتهى . 


(0 - باب تقويم الأشياء بين الشركاء...) إلخ 
قال ابن بطال : لأ خلاف: بين 'العلماء أن قسمة العروضن وسائ 
الأمتعة بعد التقويم جائزء وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم» فأجازه 
الأكثر إذا كان على سبيل التراضي» ومنعه الشافعي» انتهى من «الفتح)”" . 
قلت: وظاهر الترجمة يشعر بأن ميل المصنف إلى قول الشافعي كله 


(7 - باب هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه) 

قال القسطلاني“: يقرع بضم أوله وفتح ثالثه وكسره من القرعة» 
العو : 

قال الحافظ” : الاستهام الاقتراع» والمراد به هنا بيان الأنصبة في 
القسم» والضمير 8 على القسم بدلالة القسمة» 

قال القسطلانى "وين دكن OIE‏ مطابقته للترجمة غير خفية» وفيه 
كزان ESE AS‏ لانن رطان ملكا متفقون على 
القول بالقرعة إلا الكوفيين فإنهم قالوا: لا معنى لها لأنها تشبه الأزلام التي 
نهى الله عنهاء ويأتي مزيد لما ذكرته في باب الشهادات» انتهى. 

وفي «الفيض»": واعلم أن القرعة ليست بحجة عندنا في موضع 


.)11١ 7/7 )۳( , 3519 "57 /5( «لامع الدراري»‎ )١( 

(۳) «فتح الباري» (5/ ۱۳۲). (5:) «إرشاد الساري» (059/0). 
(5) «فتح الباري» (0/ ۱۳۳). 0) «إرشاد الساري» (5/ .)07١‏ 
(۷) «فيض الباري» 0/(. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۹ J‏ ۷ - كتاب الشركة 


من المواضع» فهي للتطييب لا للغير» وجعلها الآخرون حجة مع بعض 
تفصيل عندهم » انتهى . 

قلت: ويشكل هاهنا لفظ الاستهام في الترجمة مع أن المشهور أن 
الإمام البخاري كله قائل بحجية القرعة وترجم لها بمواضع من كتابه» منها 
«باب الاستهام في الأذان»» و«باب القرعة في المشكلات»» و«باب القرعة 
بين النساء»» وغير ذلك» وقد تقدم منا في «باب الاستهام في الأذان» بأن 
هذه المواضع كلها من القرعة التي لم ينكرها الحنفية أيضاء ولم يترجم 
الإمام البخاري بقرعة قالت الحنفية بنسخها في موضع من كتابه» فهل هذا 
مصير منه أن القرعة لتطييب القلب لا لإثبات الحكم» كما هو مذهب 
الأحناف؟ فتأمل» فإتيان المصنف هاهنا بلفظ «هل» المشعر بعدم اختياره 
يؤيد ما قلناء فافهم. 


(۷ - باب شركة اليتيم وأهل الميراث) 
قال الحافظ”'': الواو بمعنى مع» قال ابن بطال”"': اتفقوا على أنه 
لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلا إن كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحةء 
انتهى . 
وفي سياق حديث الباب إجمال واختصار كما ذكر في هامش 
الام" والسياق الواضح ما سيأتي في الوصايا في باب وله تعالى: 


ر 


ھر ج ر رصا 
وءانوا البنمج آمو [النساء: ۲]. 


(۸ - باب الشركة فى الأرضين وغيرها) 
أراد الإشارة إلى جواز قسمة الأرض والدار» وإلى جوازه ذهب 


الجمهور صغرت الدار أو كبرت» واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها 


)١(‏ «فتح الباري» .)۱۳۳/١(‏ (0) (لا/ه1). 
(9) «لامع الدراري» (5/ 055 . 


۷ - كتاب الشركة E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


2 : 0 
لو قسمت فتمتنع قسمتهاء انتهى من «الفتح» . 


(9 - باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها...) إلخ 


قال ابن المئيّر: ترجم بلزوم القسمة» وليس في الحديث إلا نفي 
الشفعة» لكن لكونه يلزم من نفيها نفي الرجوع ‏ إذ لو كان للشريك أن 
يرجع لعادت مشاعة ‏ فعادت الشفعة» انتهى من «الفتح» . 


وفي «الفيض”": وفي فقه الحنفية أنه لو ظهر الغبن الفاحش بعد 
التة لتقسيم » لعا يرجع عنه» وإلا فلا رجوع لهء انتهى . 


-٠١(‏ باب الاشتراك في الذهب والفضة) 


قال ابن بطال: أجمعوا على أن الشركة الصحية أن يخرج كل 
واحد مثل ما أخرج صاحبه ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرفا جميعاء 
إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه» وأجمعوا على أن الشركة 
بالدراهم والدنانير جائزة» لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما 
والدراهم من الآخرء فمنعه الشافعي ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا 
الثوري» انتهى . 

وزاد الشافعي أن لا تختلف الصفة أيضاً كالصحاح والمكسرة» 
وإطلاق البخاري الترجمة يشعر بجنوحه إلى قول الثوري» وقوله: «وما 
يكون فيه الصرف» أي: كالدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك» وقد اختلف 
العلماء في ذلك فقال الأكثر: يصح في كل مثلي وهو الأصح عند الشافعية» 
وقيل: يختص بالنقد المضروب» انتهى من «الفتح»* . 


)001( «فتح الباري» (ه/ € 1۳(. )۲( «فتح الباري» (175/5). 


(۳) «فيض الباري» (8/5). )6( .)١0//0(‏ 
(٥(‏ «فتح الباري» (ه/ £ _ 10(. 
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١١(‏ - باب مشاركة الذمى والمشركين فى المزارعة) 

الواو في قوله: «والمشركين» عاطفة وليست بمعنى معع والتقدير 
مشاركة المسلم للذمي ومشاركة المسلم للمشركين» انتهى [من «الفتح»]'. 

وقال العيني”"': قوله: «والمشركين» من باب عطف العام على 
الخاص» على أن المراد من المشركين هم المستأمنون» فيكونون في معنى 
أهل الذمة» وأما المشرك الحربي فلا تتصور الشركة بينه وبين المسلم في 
دار الإسلام» على ما لا يبخفى» وحكمها أنها تجوز؛ لأن هذه المشاركة في 
معنى الإجارة واستيجار أهل الذمة جائزء انتهى. 

قال الحافظ: ذكر المصنف فيه حديث ابن عمر فى إعطاء اليهود 
خيبر» وقد تقدم في «المزارعة»”"» وهو ظاهر في الذمي وألحق المشرك 
به؛ لأنه إذا استأمن صار فى معنى الذمى» وأشار المصنف إلى مخالفة 
من خالف في الجواز كالثوري والليث وأخوذء وبه قال مالك إلا أنه أسخاةه 
إذا كان يتصرف بحضرة المسلم» واحتج الجمهور بمعاملة النبي ييه يهود 
خيبر» وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرهاء انتهى من «الفتح)” 2 . 

قال العيني: وعند أصحابنا: مشاركة المسلم مع أهل الذمة في 
انتهى . 

10 باب قسمة الغنم والعدل فيها) 
قال الخافظ :اذك فيه عدي عقنة بن 'غامر» وفك مقت وة 


إيراده فى الشركة فى أوائل الوكالة» انتهى . 


000 «فتح الباري» (5/ 176). (۲) «عمدة القاري» (7581//9). 
(۳) انظر: «صحيح البخاري» (ح:۲۳۲۸). (5) «فتح الباري» (5/ .)٠١١‏ 
(5) «عمدة القاري» (581//9). (5) «فتح الباري» (ه/ .)٠۳١‏ 


۷ - كتاب الشركة Ov?‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال فى «كتاب الوكالة» فى «باب وكالة الشريك الشريك فى 
القسمة»©2: شاهد ا زليه «ضح به أنت» فإنه علم EA‏ 
من جملة من كان له حظ في تلك القسمة فكأنه كان شريكا لهم وهو الذي 
تولى القسمة بينهم. وأبدى ابن المنيّر احتمالاً أن يكون يك وهب لكل 
واحد من المقسوم فيهم ما صار إليه فلا تتجه الشركة» وأجاب بأنه ساق 
الحديث في الأضاحي من طريق أخرى بلفظ «أنه قسم بينهم ضحايا»» قال: 
فدل على أنه عين تلك الغنم للضحايا فوهب لهم جملتها ثم أمر عقبة 
بقسمتها» فيصح الاستدلال به لما ترجم لهء انتهى. 


قال القسطلاني”": وتبويب البخاري بقوله: «قسمة الغنم والعدل فيها» 
يدل على أنه فهم أن هذه القسمة هي القسمة المعهودة التي يعتبر فيها تسوية 
الأجزاء» وفيه نظر. . . » إلى آخر ما ذكره» وهكذا قال صاحب «الفيض +" 


ولا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم بثلاث تراجم متقاربة: 
الأولى : «باب قسمة الغنم» كما تقدم» والثانية: هذه» والثالثة: ما سيأتي 
من «باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم»» ولم يتعرض الشْرّاح 
للفرق بين هذه الثلاثة» فالفرق بين الثالثة والأوليين واضح» وهو أن الغرض 
من الثالثة أن تعديل عشر شياه ببعير باعتبار القسمة دون الأضحية» ردا على 
من استدل لهذا الحديث على أن الجزور يجزئ في الأضحية عن عشرة» 
كما قال به إسحاق وغيره. وأما الفرق بين الأوليين فخفيء ولا يبعد أن 
يقال: إن غرض الأولى أن قسمة الغنم تكون باعتبار العدد لا القيمة» وإليه 
أشار الشيخ قُدّس سره بإهدار التفاوت» وبه جزم الحافظ كما تقدم» وغرض 
الثانية التنبيه على اعتبار العدل فيها مع صرف النظر عن التفاوت اليسير 


.)٥۷٦/١( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)٤۷۹ /٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)4/5( زإفرة «فيض الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري J AY‏ ۷ - كتاب الشركة 


بخلاف التفاوت الفاحش» فإن الحديث الوارد فيها يدل على أن عقبة لم 
يتعرض لتفاوت الغنم» إلا أن التفاوت بين الغنم والعتود لما كان فاحشاً 
فتعرض له وأخبر به النبي كل انتهى [من هامش «اللامع»]'. 


-1١(‏ باب الشركة في الطعام وغيره) 

أي: من المثليات» والجمهور على صحة الشركة فى كل ما يتملك» 
والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثلي» وسبيل من أا ال بالعروض 
عندهم أن يبيع بعض عرضه المعلوم ببعض عرض الآخر المعلوم ويأذن له 
في التصرف» وفي وجه لا يصح إلا في النقد المضروب كما تقدم» وعن 
المالكية: تكره الشركة في الطعام» والراجح عندهما الجواز» انتهى 
من «الفتح)”" . 

قال العلّامة العيني”": وجواب الترجمة أنه يجوز ذلك؛ لأن الشركة بيع 
من البيوع فيجوز في الطعام وغيره» وأجاز الكوفيون» وقال في بيان اختلاف 
الأئمة: وأجاز الكوفيون وأبو ثور الشركة بالطعام» واختلفوا في الشركة 
بالعروض» فجوّزها مالك» ومنعها الكوفيون والشافعي وأحمدء انتهى . 

وف «المع لابق قدامة :: أما العروضن فلا تجوز الشركة فن ظاهر 
ااه ذكرة ك ارو رالا واصحات ا یا اخ ناه ا 


(1 - باب الشركة في الرقيق) 


3 


أورد فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة فيمن أعتق شقصا - آي : نصيبا - 
من عبد» وهو ظاهر فيما ترجم له لآن صحة العتق فرع صحة الملك» 
انتهى › [من «الفتح»] . 


.)15/5( «فتح الباري»‎ )۲( 095١ "5١ /5( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)1 7 «عمدة القاري» (۹/ ۰۲۸۸ 584). (5) «المغني»‎ )۳( 
.)۱۳۷ /٥( «فتح الباري»‎ (0) 


۷ - كتاب الشركة Oe)‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٠١(‏ - باب الاشتراك في الهدي) 

قال القسطلاني”2: «الهدي» ما يهدى إلى الحرم من النعم «والبدن» 
بضم الموحدة وسكون المهملة من عطف الخاص على العام. 

وقوله: (والشركة في الهدي) قال في «فتح الباري»”": فيه بيان أن 
الشركة وقعت بعد ما ساق النبي ييه الهدي من المدينة وهي ثلاث وستون 
بدنة» وجاء علي من اليمن إلى النبي يي ومعه سبع وثلاثون بدنة فصار 
جميع ما ساقه النبي ييه من الهدي مائة بدنة» وأشرك عليا معه فيهاء 
انتهى . 

وقال المهلب: ليس في حديث الباب ما ترجم به من الاشتراك في 
الهدي بعد ما أهدى بل لا يجوز الاشتراك بعد الإهداء ولا هبته ولا بيعهء 
والمراد منه ما أهدى على من الهدي الذي كان معه عن رسول الله عَيِلٍ 
وجعل ل" فاه فحتمل أن رة كواب ذلك اندي كله نهو ريك لذافي 
هديه لأنه أهدى عنه عليه الصلاة والسلام تتطوصا .من مالة ونل أن 
يشركه فى ثواب هدي واحد فيكون بينهما إذا كان متطوعاء وقال القاضى 
عام عفاي E‏ رركا سعنيقة اج العظاءا فور ا يبيط »التو 
ما 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": ولا يجوز الإشراك في الهدي عندنا 
لوقوعه معيناً منه بنية القربة فيه» وتأويل ما روي أنه أشركه في الهدي الذي 
أتاه به من اليمن وكان فيه ما أتى به لهدي نفسه فكان الإشراك في الهدي 
لكونه منهما ومشتركاً بينهما لا في هدي النبي كَل أو المعنى أشركه في 
أجر هديه بإشراكه في الذبح وغيره من حوائجه المتعلقة بالهدي . 

وفي هامشه: في المسألة تفصيل» ففي «الدر المختار»: صح اشتراك 


.)۱۳۸/٥( «فتح الباري»‎ )۲( .)08٠١ /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۳۹۷ - ۳٣٥ /5( «لامع الدراري»‎ )9( 
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نكة كن ده شريك ر الآن :ذلك نجاف ف الفهانا احور اهنا قال 
في «الفتح) عن «الأصل» و«المبسوط): إن اشترى بدنة لمتعة مثلاً ثم اشترك 
فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه؛ لأنه لما أوجبها صار الكل 
واجباًء بعضها بإيجاب الشرع» وبعضها بإيجابه» فإن فعل فعليه أن يتصدق 
بالثمن» إلى آخر ما بسطه من التفاصيل فى ذلك» والتفريق بين الغنى 
التطوع» وهو مقتضى حديث الباب» انتهى من هامش «اللامع» مختصراً . 
(15- باب من عدل عشرة من الغلم) 

تقدم الكلام عليه قريباً"» فكن منه على ذكرء ثم البراعة عند الحافظ 
في قوله: «أفنذبح بالقصب؟» وعند هذا العبد الضعيف في قوله: «فرمى 
رجل»» وكذا في قوله: «نلقى العدو»» وكذا في قوله: «ما أنهر الدم» كما 
تقدم في المقدمة. فارجع إليه . 


ا شد تن 


(ore) انظر: ااصحيح البخاري»‎ )١( 


۸ - كتاب الرهن OT‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


7 ڪڪ 


کد كتاب الرهن 0 


کا ای ال دوقن و ا واا 
ات ف هوي ال وول ا ا ۰ 

قال القسطلاني: وللكشميهني: كتاب الرهن» ولغير أبي ذر باب 
ل کا ا فى الشبع اة و المت المقرودة عن ادرف 
«كتاب الرهن» باب الرهن في الحضر. ٠..‏ إلخ» ولابن شبويه: «باب 
ما جاء. . ٠.‏ إلخ. 

والرهن لغة: الثبوت» ومنه الحالة الراهنة» أي: الثابتة» وقال الإمام: 
الاحتباس» ومنه وکل تين يما بت رھت [المدثر: ۳۸] . 

وشرعاً: جعل عين متمولة وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه› 
ويطلق أيضاً على العين المرهونة تسمية للمفعول باسم المصدرء انتهى . 

قال الحافظ”": وقوله: «في الحضر» إشارة إلى أن التقييد بالسفر في 
الآية خرج للغالب فلا مفهوم له لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر 
وهو قول الجمهورء وإنما قَيّده - في الآية - بالسفر لأنه مظنة فَمّد الكاتب» 
وخالف في ذلك مجاهد والضحاك فقالا: لا يشرع إلا في السفر حيث 
لا يوجد الكاتب» وبه قال داود وأهل الظاهرء وقد أشار البخاري إلى 
ما ورد في بعض طرقه كعادته» وقد تقدم في «باب شراء النبي يِل بالنسيئة) 
في أوائل البيوع”" من هذا الوجه بلفظ «ولقد رهن درعاً له بالمدينة عند 
يهودي» وعرف بذلك الرد على من اعترض بأنه ليس في الآية والحديث 
تعرض للرهن في الحضرء انتهى . 


.)١5١ /5( «إرشاد الساري» (5/ 085). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١58:ح( انظر: «صحيح البخاري»‎ )۴( 
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(۲ - باب من رهن درعه) 
غرض الترجمة واضح. 
(؟ - باب رهن الشلاح) 

قال الحافظ"'": قال ابن المنيّر: إنما ترجم برهن السلاح بعد رهن 
الدرع؛ لأن الدرع ليست بسلاح حقيقة وإنما هي آلة يتقى بها السلاح» 
کال 

ثم قال بعد ذكر الحديث: قال ابن بطال ليس في قولهم: «نرهنك 
اللأمة» دلالة على جواز رهن السلاح» وإنما كان ذلك من معاريض الكلام 
المباحة في الحرب وغيره» وقال ابن الثين: ليس فيه ما بوب له؛ لأنهم لم 
يقصدوا إلا الخديعة» وإنما يؤخذ جواز رهن السلاح من الحديث الذي 
قبله» انتهى . 

وقآل:العيق*": اطا هة بين الخد وال ةف قرول :«ولكنا 
نرهنك . . ٠.‏ إلخ» بحسب ظاهر الكلام» وإن لم يكن في نفس الأمر حقيقة 
الرهن» وهذا المقدار كاف فى وجه المطابقة. 

وقال ابن الثّين: وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد 
باتفاق» وكان لكعب عهد ولكنه نكث ما عاهد عليه من أنه لا يعين على 
النبى ية فانتقض عهده بذلك» وأجيب بأنه لو لم يكن معتاداً عندهم رهن 
السلاح عند أهل العهد لما عرضوا عليه» إذ لو عرضوا عليه ما لم تجر به 
عادتهم لاستراب بهم وفاتهم ما أرادوا من مكيلته...» إلن ار ما فيه» 
انتهى من «الفتح)”" . 


.)59194/9( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١57/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١57/5( «فتح الباري»‎ )۳( 


۸ كتاب الرهن Mm}‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٤(‏ د باب الرهن مركوب ومحلوب) 
هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الحاكم وصححه» انتهى من «الفتح» 
و«العيني»" . وفي الحديث حجة لمن قال: يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن 
بالركوب والحلب إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك» وهو قول أحمد 
وإسحاق وطائفة من السلف» وذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة إلى أنه 
لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء» بل الفوائد كلها للراهن» وعليه مؤنهء 
وأوّلوا حديث الباب بوجوه ذكرت في هامش «اللامع)”" بالبسط . 


 5(‏ باب الرهن عند اليهود وغيرهم) 

قال القسطلاني”" : مراد المؤلف جواز معاملة غير المسلمين وإن كانوا 
يأكلون أموال الربا كما أخبر الله تعالى عنهم» ولكن مبايعتهم وأكل طعامهم 
مأذون لنا فيه بإباحة الله» وقد ساقاهم النبي بي على خيبر كما مر» انتهى. 

١(‏ - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن...) إلخ 

أي: في أصل الرهن كأن قال: رهنتني كذا! فأنكر» أو فى قدره كأن 
قال: رففقن: الأر فى بأشجارها! فقال: بل وک أو تة ک: هذا الك 
فقال: بل الثوب» أو قدر المرهون به ك: بعشرة فقال: بل بعشرين. 

قوله: (ونحوه) كاختلاف المتبايعين» قاله القسطلاني . 

ول فا 7المدع عو نتن إذا نك :فرك الدع “عليه هيو 
من إذا ترك لا يترك بل بر انتهى . 

وبراعة الاختتام عند الحافظ كل في قوله : وليك ل حَلَقَ كه في الكخرةي 
الآية [آل عمران: ۷۷]. وعندي يمكن أيضاً في قوله : «لقي الله وهو عليه غضبان» . 


3 


.)١٠/۹( و«عمدة القاري»‎ »)٠٤١/٥( «فتح الباري»‎ )١( 
.)091/6( «اللامع» ار ار" (۳) «إرشاد الساري»‎ (۲) 
.)091١/5( «إرشاد الساري»‎ ):5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۹ J‏ 6 كتاب العتق 


دوو ڪڪ 


2 ۹ ۔ كتاب العتق 0 


هكذا في نسخة العيني» وفي النسخ الهندية «في العتق» بدون لفظ 
کتاب» وهكذا في نسخة «الفتح» و«القسطلاني» . 

قال الجافط ‏ + كذا للكت راد ابن شريه بعد البسعلة بات وزاد 
المستملي قبل البسملة «كتاب العتق» ولم يقل: باب» والعتق بكسر المهملة 
إزالة الملك» يقال: عتق يعتق عتقاً بكسر أوله ويفتح وعتاقاً وعتاقة» قال 
الأزهري: هو مشتق من قولهم: عتق الفرس إذا سبق» وعتق الفرخ إذا 
طار؛ لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء» انتهى. 

وقال العيني”“: هو لغة: القوة» وفي الشرع: عبارة عن قوة شرعية 
في مملوك» وهي إزالة الملك عنه. والرق ضعف شرعي يثبت في المحل 
فيعجزه عن التصرفات الشرعية» ويسلبه أهلية القضاء والشهادة والتزوج» 
وغير ذلك. والإعتاق إثبات العتق عند أبى يوسف ومحمدء وعند أبى حنيفة : 
اعا ی إلى حفيول ی ا ۰ 

وذكر ابن عابدين”" الاختلاف في معناه لغة وشرعاً» ثم قال: حقق 
في «الفتح» هذا المقام بما يشفي المرام» انتهى . 


١(‏ - باب في العتق وفضله وقول الله تعالى...) إلخ 


بالرفع على الاستئناف وبالجر عطفاً على المجرور السابق» قاله 
أله الات 


6 «فتح الباري» .)١55/5(‏ (؟) «عمدة القاري» .)٠۹/۹(‏ 
(۳) «رد المحتار» )٤( .)۳۸١ /٥(‏ «إرشاد الساري» (015/0). 


۹ كتاب العتق E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال العيني”“ تحت حديث الباب: مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأنه يخبر 
عن فضل عظيم في العتق» انتهى . 


وفي ا في الحديث أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى 
خلافاً لمن فضل عتق الأنثى محتجاً بأن عتقها يستدعي صيرورة ولدها 
حا سواء تزوجها حر أو عبد بخلاف 5 ومقابله في الفضل أن غت 
اش كان تعلو افيا والآن فى عق الا يمن الاي العامة 
ما لبس :الا لی کاو کته للقضاء وغيره مما يصلح للذكور دون 
الإناث» انتهى . 


(' - باب أي الرقاب أفضل؟) 


أي: للعتق» وقوله في الحديث: «أعلاها ثمناً» بالعين المهملة 
للأكثر» وللكشميهني بالغين المعجمة» ومعناهما متقارب» وفي رواية 
لل تأكرها نيه و القرافه قال اوري , ملت وا اغ 
فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة» أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلاً 
فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقها فوجد رقبة نفيسة أو رقبتين مفضولتين 
فالرقبتان أفضل» قال: وهذا بخلاف الأضحية فإن الواحدة السمينة فيها 
أفضل؛ لأن المطلوب هنا فك الرقبة وهناك طيب اللحم» انتهى . 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» 
عد تعر عط ادي تق انتفع بالعتق وانتفع به أضعاف ما يحصل 

من النفع ب بعتق أكثر عدداً منه» ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على 

المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم» انتهى كله 


من «الفت»“ . 


.)۱٤١ /٥( «فتح الباري»‎ )۲( .)١٠١ /9( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۱٤۹ ›۱٤۸/٥( «فتح الباري»‎ )٤( .(VA/۲) «المنهاج»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۱ J‏ 6 كتاب العتق 


(؟ - باب ما يستحب من العتاقة) 
بقع العين ووهم من كسرهاء والمراد الإعتاق وهو ملزوم العتاقة» 
وقوله: (في الكسوف أو الآيات) بلفظ «أو» وفي بعض الروايات بغير ألف» 
و«أو» للتنويع لا للشك. 
وقال الكرماني”: هي بمعنى الواو لا بمعنى بل» لأن عطف الآيات 
الكستوؤف»: وكأنه أشار إلى قوله فى بقن طرقه: «إن الشسسسن والقمر آيثان 
من آيات الله»» انتهى من 0 


قال ابن 5 أراد أن العبد كالأمة لاشتراكهما فى الرق» انتهى . 

وكأنه أشار إلى رد قول إسحاق بن راهويه: إن هذا الحكم مختص 
بالذكور» وهو خطأء. وادعى ابن حزم أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة 
وفيه نظر» ولعله أراد المملوك. 

وقال ف العبد 0 للمملوك 0 ا وضعه» ا 
وخالفه الجمهور » انتهى 

ثم اعلم أن مسألة الباب - يعني : إعتاق العبد المشترك ‏ خلافية 
شهيرة» اختلفوا على ثلاثة أقوال» وحاصل المذاهب فيه: أن الرجل إذا 
أعتق بعض مملوكه يعتق كله في الحال بغير استسعاء عند الأئمة الثلاثة 
e‏ آي حنيفة » 0 0 ا انه : e‏ في عقا 0 


.)١15١ /0( «فتح الباري»‎ )۲( .)۷۷ /١١( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)٠١١/١( «المفهم» (1/5"). (5) انظر: «فتح الباري»‎ (۳) 


۹ كتاب العتق ECON‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الشريك الآخر مخيّر بين ثلاثة أمور: يعتق نصيبه أو يستسعي» والولاء لهما 
في الوجهين» أو يغرم الأول فالولاء له» ويستسعي العبد. وقال صاحباه: 
ليس له إلا الضمان مع السار او السعاية مع الإعسارء ولا يرجع العبد على 
المعتق بشيء» والولاء للمعتق في الوجهين. وقالت الأئمة الثلاثة في 
المشهور عنهم: إن كان الأول موسراً يغرم والولاء له» وإلا فقد عتق منه 
ما عتق ولا يستسعى. وهذا الاختلاف مبنى على اختلاف آخر وهو: أن 
الإعتاق معد فك الأناء أبي حنيفة ومن فته مطلقاًء يعني: في حالتي 
اليسر والعسر» وليس بمتجز مطلقاً عند صاحبيه ومن وافقهماء ومتجز في 
حالة العسر دون اليسر فى المشهور من أقوال الأئمة الثلاثة الباقية» وهذا 
تفصيل المذاهب الأئمة السغةء وإلا ففى المسألة أقوال أخرء فقد ذكر 
النووي ”2 فا عشرة ماعب الي عق البتخارئ أويعة عر سذهاء 
وفي «الأو ج27 2 فدهي ا هامش «اللامع*““. 


( - باب إذا أعتق نصيباً في عبد ولیس له...) إلخ 

قال الحافظ”': أشار البخاري بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في 
حديث ابن عمر: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» أي: وإلا فإن كان المعتق 
لا مال له يبلغ قيمة بقية العبد فقد تنجز عتق الجزء الذي كان يملكه وبقي 
الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أولاً إلى أن يستسعي العبد في تحصيل 
اليس الذي حلط نه واه عن انرق رن قري بطل :الك مدقن عدر ااانه 
استمرت حصة الشريك موقوفة» وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين 
جميعاً والحكم برفع الزيادتين معاً وهو قوله في حديث ابن عمر: «وإلا فقد 
عتق منه ما عتق). 


.)0795/0( انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

(؟) انظر: «عمدة القاري» (9/ .)۲۷١ ۲۷٤‏ 

.)650 806٠0 /1١١( «أوجز المسالك»‎ )۳( 

() «اللامع» (0777/5. (4) «فتح الباري» (0//ا6١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۳ J‏ 6 كتاب العتق 


وقد تقدم بيان من جزم بأنها من جملة الحديث» وبيان من توقف فيها 
أو جزم بأنها من قول نافع» وقوله في حديث أبي هريرة: «فاستسعي به غير 
مشقوق عليه. . .» إلى آخر ما قال» انتهى. 

قلت: كذا قال الحافظ فى غرض الترجمة» وعندي ليس كذلك» بل 
الغرض عندي أن الإمام البخاري ي أشار بذلك إلى الرد على من أنكر 
الاستسعاء» وهو مذهب الأئمة الثلاثة» وقد اعترف به الحافظ حيث قال 
بعد قول البخاري: «تابعه حجاج ابن حجاج. . .2 إلخ؛ كأنه أشار بهذا إلى 
الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظء وأن 
سعيد بن أبي عروبة تفرد به» فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته . ثم 
ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرهاء انتهى » فافهم . 


( باب الخطا والنسيان في العتاقة والطلاق...) إلخ 


قال الحافظ: «ونحوه» أي: من التعليقات لا يقع شيء منها إلا 
بالقصد» وكأنه أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق 
عامداً كان أو مخطباً ذاكراً كان أو ناسياًء وقد أنكره كثير من أهل مذهبهء 
ووقوع الخطإ في الطلاق والعتاق أن يريد أن يلفظ بشيء غيرهما فيسبق 
لسانه إليهماء وأما النسيان ففي ما إذا حلف ونسي» انتهى . 

وفي هامش «اللامم»: اختلفت الأئمة في فروع هاتين المسألتين 
كما بسط في شروح البخاري و«الأوجز» و«المغني»» والجملة ما في 
«العيني»: قال أصحابنا: طلاق الخاطئ والناسي والهازل واللاعب والذي 
يتكلم به من غير قصد واقع. وفي «التوضيح»: قد اختلف العلماء في 
الناسي في يمينه هل يلزمه حنث أم لا؟ على قولين: أحدهما: لاء وهو 
أحد قولي الشافعي» وبه قال إسحاق» وإليه ذهب البخاري في الباب» 


.)”0 /5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)15١ /0( «فتح الباري»‎ )١( 


۹ كتاب العتق EH‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وثانيهما: وهو قول الشعبي وطاووس من أخطأ في الطلاق فله نيّتهى وفيه قول 
ثالث: يحنث فى الطلاق خاصة» قاله أحمد» وذهب مالك والكوفيون إلى أنه 
يجنث فى الخطا أيضاًء وادعى ابن بطال أنه الأشهر عن الشافعىء. انتهى: 

قال الحافظ”''2: واختلف السلف فى طلاق الناسى» فكان الحسن يراه 
كالحمد ,إل إن اشترط قال إلا أن اسي و عن طا أنه كان ل يراه شيعا 
وهو قول الجمهور» وكذلك اختلف في طلاق المخطىئع» فذهب الجمهور 
إلى أنه لا يقع» وعن الحنفية يلزمه الطلاق» انتهى. 

قال العيني: أما حكم طلاق الغالط والناسي فإنه واقع» وهو قول 
عطاء والشافعي في قول» وإسحاق ومالك والكوفيين» انتهى. 

قال الموفق: لا خلاف عن أحمد أنه إذا أراد أن يقول لزوجته: 
اسقينى ماء فسبق لسانه فقال: أنت طالق أو أنت حرة أنه لا طلاق فيه» إلى 
آخر ما بسط في هامش «اللامع)”" . 

وفى الول فى قوله ىي : «ثلاث جدهن جد): الحديث يدل على 
أن من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق وقع منه ذلك» 
أما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية والحنفية وغيرهم» وخالف في ذلك 
أحمد ومالك فقالا: إنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية» انتهى. 

قوله: (ولا عتاقة إلا لوجه الله) قال القسطلاني”؟؟: أي: لذاته ولجهة 
رضاهء ومراده بذلك إثبات اعتبار النية لأنه لا يظهر كونه لوجه الله تعالى إلا 
مع القصدء وفي حديث ابن عباس مرفوعاً كما في «الطبراني»: «لا طلاق 
إلا لعدة ولا عتاقة إلا لوجه للم انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع“ : يرد به ما ذهب إليه الحنفية من نفاذ 
)١(‏ «فتح الباري» /٩(‏ ۳۹۰). (۲) «لامع الدراري» (757/9). 


(۳) «بذل المجهود» .)۱۸١/۸(‏ (:) «إرشاد الساري» (0/ 1*۸ - .)*٩‏ 
(5) «لامع الدراري» (5/ 017/5 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ J‏ 6 كتاب العتق 


العتق ولو للشيطان أو الصنم» وجوابه ما مر من المصنف نفسه من جواز 
صدقة المشركين وإعتاقهم فإنه أثبت ثمة جواز الإعتاق منهم مع أنهم ليسوا 
أهل نية وإخلاص حتى يكون فعلهم لوجه الله تعالى» انتهى . 

قوله: (لكل امرئ ما نوى...) إلخ» قال الحافظ"'؟: أشار المصنف بهذا 
الاستنباط إلى بيان أخذ الترجمة من حديث «الأعمال بالنيات»» ويحتمل أن 
يكون أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض الطرق كعادته» وهو الحديث 
الذي يذكره أهل الفقه والأصول كثيراً بلفظ «رفع الله عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه» أخرجه ابن ماجه""» إلا أنه بلفظ «وضع» بدل 
(رفع»» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": وجوابه معروف من أن المرفوع هو 
الإثم لإجزاء الفعل» انتهى. وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع)” © 
فى آخر كتاب الإيمان. 
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( - باب إذا قال لعبده هو لله...) إلخ 


قال الحافظ”': قوله: (ونوى العتق) أي: صح» وقوله: (والإشهاد في 
العتق) قيل: هو بجر الإشهادء أي: وباب الإشهاد في العتق» وهو مشكل 
لأنه إن قدر منوناً احتاج إلى خبرء وإلا لزم حذف التنوين من الأول ليصح 
العطف عليه وهو بعيد» والذي يظهر أن يقرأ «والإشهاد» بالضم فيكون 
معطوفاً على «باب» لا على ما بعده» و«باب» بالتنوين» ويجوز أن يكون 
التقدير: وحكم الإشهاد في العتق» قال المهلب: لا خلاف بين العلماء إذا 
قال لعبده: هو لله ونوى العتق أنه يعتق» وأما الإشهاد في العتق فهو 
من حقوق المعتق» وإلا فقد تم العتق وإن لم يشهدء انتهى. 


.)۲۰٤٥:ح( انظر: «سئن ابن ماجه»‎ )۲( .)١15١ 215٠9 /٥( «فتح الباري»‎ )١( 
(1 2536١ /1١( «لامع الدراري» (5/ 071/7 . 2( «اللامع»‎ (۳) 
.)۱۹۳/٥( «فتح الباري»‎ (0) 


۹ كتاب العتق EC‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۸ - باب أم الولد) 

كتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع»: أي: جواز استيلاد الأمةء 
وقوله: (هو لك يا عبد بن زمعة) فيه الترجمة حيث أثبت نسبه لكونها آم ولد 
له» انتهى . 

هذا ما أفاده الشيخ فس سره في غرض الترجمة. 

وقال الحافظ كأَنْهُ: قوله: «باب أم الولد» أي: هل يحكم بعتقها 
أم لا؟ أورد فيه حديثين وليس فيهما ما يفصح في الحكم عنده» وأظن ذلك 
لقوة الخلاف في المسألة بين السلف» وإن كان الأمر استقر عند الخلف 
على المنع حتى وافق في ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم 
جواز بيعهن ولم يبق إلا شذوذء انتهى. 

وذكر العامة العيني”" أسماء القائلين بعدم جواز بيعها وذكر منهم 
الأئمة الأربعة وقال: وكذا الشافعي في أكثر كتبه» وقد أجاز بيعها في بعض 
كتبه» وقال المزني: قطع في أربعة عشر موضعاً من كتبه بان لا تباع» وهو 
الصحيح من مذهبه» ثم قال: وكان أبو بكر الصديق وعلي وابن عباس 
وابن الزبير وجابر وأبو سعيد الخدري وؤ يجيزون بيع أم الولدء وبه قال 
داود» إلى آخر ما بسط. 


(9 د باب بيع المدبر) 
قال الحافظ”": أي: جوازه» أو ما حكمه؟ وقد تقدمت هذه الترجمة 
بعينها في «كتاب البيوع»» وقد تقدم هناك نقل مذاهب الفقهاء في بيع 
المدبر» وأن الجواز مطلقاً مذهب الشافعى وأهل الحديث» وعن الحنفية 
والمالكية تخصيص المنع بمن دبر تدبيراً تطلقاًة أما إذا قيده ‏ كأن يقول: 
إن مت من مرضي هذا ففلان حر - فإنه يجوز بيعه» انتهى . 


)1( «لامع الدراري» (717/57/5). (۲) «عمدة القاري» (7”717/9). 
(۳) «فتح الباري» .)١537/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۷ J‏ 6 كتاب العتق 


والمشهور من مذهب أحمد كالشافعي» قاله القسطلاني”"' . 

وفي «الفيض”"': قد مرّ الكلام فيه» وأن تراجم المصنف في هذا 
الباب متهافتة» والذي يلوح منها أنه اختار مذهب الشافعي» انتهى . 

-٠١(‏ باب بيع الولاء وهبته) 

أي: حكمه» والولاء بالفتح والمد: حق ميراث المعتق من المعتق 
بالفتح » انتهى من «الفتح)”" . 

وكتب الشيخ في «اللامم»: أنهما لا يجوزان ودلالة الرواية على 
المدعى في لام الاختصاص» ولو جاز بيعه أو هبته أو نقله بغيرهما 
من أسباب الملك لم يبق له اختصاص بالمعتق» والاختصاص ثابت بقوله: 
«لمن أعتق») فبطل النقل» انتهى . 

وفى هامشه: قال العينى: فقهاء الحجاز والعراق مجمعون على أنه 
لا کو الولاء ولا كان ابن المنذر: وعليه جماهير أهل العلم» 
وقام الإجماع على أنه لا يجوز تحويل النسب فكان حكم الولاء كحكم 
النسب في ذلك» فكما لا يجوز بيع النسب ولا هبته كذلك الولاءء ولا نقله 
ولا تحويله» انتهى مختصراً. 


-١١(‏ باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى) 
بضم الياء وفتح الدال المهملة بأن يعطي مالآ ويستنقذه من الأسر (إذا 
كان) أخوه أو عمه (مشركاً). انتهى من «القسطلاني)”” . 
وقال الحافظ"'': قيل: إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث 
الوارد في من ملك ذا رحم فهو حرء وهو حديث أخرجه أصحاب السنن» 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)٦۱۸/٥(‏ (۲) «فيض الباري» (59/5). 


)۳( «فتح الباري» .)١51//5(‏ (5) «لامع الدراري» (5/ لالالاء ۳۷۸). 
(4) «إرشاد الساري» .)57١/5(‏ (5) «فتح الباري» .)١158/6(‏ 


۹ كتاب العتق EY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


واستنكره ابن المديني» ورجح الترمذي إرساله» وقال البخاري: لا يصح › 
وجرى الحاكم وابن حزم وابن القطان على ظاهر الإسناد فصححوه» وقد 
أخذ بعمومه الحنفية والثوري والأوزاعي والليث» وقال داود: لا يعتق أحد 
على أحد» وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق على المرعي إلا أصوله وفروعه 
لا لهذا الدليل بل لأدلة أخرى» وهو مذهب مالك وزاد: الإخوة حتى 
من الأم. . ٠.‏ إلى آخر ما بسط من هامش «اللامع)”' . 

قوله: (وكان عليّ له نصيب...) إلخ» قال الحافظ : هو كلام 
المصنف ساقه مستدلاً به على أنه لا يعتق بذلك» أي: فلو كان الأخ ونحوه 
يعتق بمجرد الملك لعتق العباس وعقيل على علي وين في حصة من الغنيمة› 
اجات ابن ال عر ذلك إلى خر ها :قال 

وكتب الشيخ في «اللامع»: والجواب أن الملك لا يثبت قبل 
الإحراز وكانت المفاداة هناك قبل أن يدخلوا المدينة» نعم لو اختير جعلهم 
أرقاء» ثم دخلو المدينة معهم كان الإيراد وارداًء انتهى . 

وفي «الفيض) : غرضه أن النبي ييه ملك عياساء فلم يعتق عليه؛ 
قلت: أين الملك فيه قبل التقسيم؟ وليس هناك إلا حق الملك» والحرية 
تعقب الملك نفسه دون حقهء أما المفاداة كما فى الحديث» فجائزة عندنا 
أيضاًء كما في «الدر المختار)ء انتهى . ۰ 

وبسط الكلام عليه في هامش «اللامع»» فارجع إليه لو شئت. 


١١(‏ - باب عتق المشرك) 
يحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل أو المفعول» وعلى الثاني جرى 
اب ال قال :لا غلاق ف جوائ عق المشر كه تطعا ونما انوا 
)١(‏ «لامع الدراري» (7178/5). (۲) «فتح الباري» (158/60). 


)۳( «لامع الدراري» ۳۷4/0 _- .(TA*‏ )€3 «فيض الباري» 0/ (e‏ 
(٥)‏ «لامع الدراري» (۲/ ۳۷۹ - ۳۸۰). () )01/۷ _ .(o‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۹ J‏ 6 كتاب العتق 


في عتقه عن الكفارة» وحديث الباب حجة في الأول؛ لأن حكيماً لما أعتق 
يكن بدونه بل أولى» انتهى . 

وقال ابن المنيّر: الذي يظهر أن مراد البخاري أن المشرك إذا أعتق 
مسلماً نفذ عتقه وكذا إذا أعتق كافراً فأسلم العبدء انتهى”2 . 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع»: هذا يرد على المؤلف ما قبل 
ذلك من قوله: «لا عتاقة إلا لوجه الله»» انتهى . 

وتقدم شيء من الكلام عليه في «باب الخطأ والنسيان»» فارجع إليه. 


-١١(‏ باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب...) إلخ 

قال القسطلاني”": حذف مفعولات الأربعة للعلم بها ثم عطف على 
قوله: «ملك»» قوله: «وسبى الذرية» ثم قال: وقد ساق المؤلف هنا أربعة 
أحاديث دالة على ما ترجم به إلا البيع لكن في بعض طرق حديث أبي هريرة 
ذكزه كما سياتق ٠»‏ النين: 

قال العيني“: قوله: «فوهب...2 إلخ» تفصيل لقوله: «ملك»» فذكر 
تسةه اشا الهبة» والبيع» والجماع» والفداء»ء والسبي» انتهى. 

وفي «البذل“ : ذهب الجمهور إلى جواز استرقاق العرب» وأنكره 
الحنفية والشافعي في القديم» لكن الحنفية جوّزوا استرقاق نسائهم 
وذراریهم › انتهى . 

وقال الحافط :هذه الترجتة معقودة لبان الخلاف فى اسفرقاق 
العرب وهي مسألة مشهورة» والجمهور على أن العربي إذا سبي جاز أن 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)١59/5(‏ (۲) «لامع الدراري» (7817/5). 


(۳) «إرشاد الساري» (5/5؟57). )٤(‏ «عمدة القاري» (757/4). 
)٥(‏ «بذل المجهود) (۹/ ۳۳۰ - 37371). )3( «فتح الباري» (0/ .)۱۷١‏ 


6 كتاب العتق 59 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يسترق » وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقف وذهب الأوزاعي والثوري 
وأبو ثور . إلى ل الولد 0 أبوه بأداء القيمة 


كتب الشيخ فی «اللامع»*: ولا يرد على الإمام ما أورده بهذه 
الروايات لأن مذهبه أن العرب لا يستبقون على الكفرهء لا أنهم 
لا يسترقون مطلقاء فجاز استرقاقهم مؤمنين لا كفاراء وليس في شيء 
من الروايات ما يرد على ذلك؛ لأن الثابت بها هو استرقاقهمء قلنا: كان 
ذلك بعد أن انرا قال ابن الهمام في شرح الهداية»: ولنا قوله 
تعالى : فقوتم أو لشرد [الفتح : 15 ] أي : إلى أن يسلموا»› وروي عن 
ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا يقبل من مشركي العرب إلا 
الإسلام أو السيف»» وذكر محمد بن الحسن عن يعقوب عن الحسن عن 
مقسم عن ابن عباس» وقال: «أو القتل» مكان السيف» وعنه عليه الصلاة 
والسلام : (للا رف على عربي) وأخرجه البيهقي عن معاذ أن رسول الله ا 
قال: «لو كان ثابتاً على أحد من العرب رق لكان اليوم»» انتهى عبارة 


«الفتح) . 
(14 - باب فضل من أدب جاريته) 
سقط لفظط «فضل») من رواية ا ذر والنسفي» وزاد النسفي «وأعتقها»). 


TD 
.` انتھی‎ 
ولا يخفى عليك أن الإمام البخاري ذكر من هاهنا إلى آخر العتق‎ 
أبوابا لا تعلق لها بالعتق على الظاهرء ولم يتعرض لها الشرّاح» والظاهر‎ 
عتدىئ أن الف دك العطرادا وقبعا لكونها مما تعلق بالعييد: والاماءء‎ 


200 «لامع الدراري» (5/ 787 - 085 . (؟) انظر: «فتح الباري» (5/ 177). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 520 6 كتاب العتق 


1١6)‏ باب قول النبى : «العبيد إخوانكم...» ( إلخ 
قال الب وز لفظ هذه الترجمة أورد المصنف معناه من حديث 
ا ذر» وقد رويناه في كتاب الإيمان لابن منده رافظ «إنهم إخوانكم» 
فمن لايَمّكم منهم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون»» 
انتهى . 
(15- باب العبد إذا أحسن عبادة ربه...) إلخ 


أي: بیان فضله وثوابه» انتهى من «الفتح)”" . 


1 - باب كراهية التطاول على الرقيق...) إلخ 


قال الحافظ”": أي الترافع عليهم» والمراد مجاوزة الحد في ذلك» 
والمراد بالكراهة كراهة التنزيه من غير تحريم» ولذلك استشهد للجواز بقوله 
تعالى : وتان بن عاو الور 60] :وبغيرها هن الآياث والأخاذيك 
الدالة على الجوازء ثم أردفها بالحديث الوارد في النهي عن ذلك» واتفق 
العلماء على أن النهى فيه للتنزيه» حتى أهل الظاهرء إلا ما قال ابن بطال9©) 
في لفقلا ليث 31 قال "ليكو ار كال لأعدرطين ا رسيو ANE‏ 
أن يقال له: إله. . ٠.‏ إلى آخر ما فيه. 


وكتب الشيخ في «اللامع)”” : أشار بذلك إلى دفع ما في الروايات 
إليه بلفظ السيد والرب. وحاصل الدفع أنه إن قال ذلك مطاولة ومفاخرة 
كان منهيّاً عنه» وإن لم يكن كذلك فلا ضير فيه لجوازه بحسب نفس ذاته» 
)00( «فتح الباري» (5/ .)۱۷٤‏ (۲) «فتح الباري» (5/ .)۱۷١‏ 


(۳) «فتح الباري» (178/60). (5) .(1A/۷(‏ 
)0( «لامع الدراري» eTAV/ YD‏ لكر 


6 كتاب العتق ٠٠.‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


غير أنه لا يكون أولى لما فيه من ترك الأولى» والروايات والآيات واردة 
بحسب أصل الجواز» انتهى . 

وفى هامشه : قال السندي : الكراهة مخصوصة بصورة الإضافة إلى ياء 
المتكلم كأن يقول: عبدي أو أمتي» انتهى . 

وما أفاده الشيخ ا س أولى وأجود» وقريب منه ما قال صاحب 
«الفيض)270, فارجع إليه لو شئت. 

(۱۸ ۔ باب إذا اتی أحدكم خادمه بطعامه) 
: فليجلسه معه ليأكل» انتهى من «الفتح)”" . 

(۱۹ - باب العبد راع في مال سيده) 

أي : ويلزمه حفظه» ولا يعمل إلا بإذنه. 

وقوله: (ونسب...) إلخ؛ كأنه يشير بذلك إلى حديث ابن عمر «من باع 
غا وله يال قال اليد وقد تقدمت الإشارة إليه في «باب من باع نخلاً قد 
أبرت» من «كتاب البيوع)”" وفى «كتاب الشرت )4 انتهى من «الفتح)”* . 

(۲۰ - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه) 

قال الحافظ”': العبد بالنصب على المفعولية» والفاعل محذوف 
للعلم به» وذكر العبد ليس قيداًء وإنما خص بالذكر لأن المقصود هنا بيان 
حكم الرقيق» كذا قرره بعض الشرّاح» وأظن المصنف أشار إلى ما أخرجه 


في «الأدب المفرد» عن أبي هريرة فذكر الحديث بلفظ «إذا ضرب أحدكم 
خادمه»» انتهى. 


به 


.)۳۸۸ /٥( «فتح الباري»‎ )۲( .)۳٦ - ۳١ /5( «فيض الباري»‎ )١( 
انظر: «صحيح البخاري» (ح:٤۲۲۰). (5) انظر: «صحيح البخاري» (ح:۲۳۷۹).‎ )9( 
.)۱۸۳ 23285 /5( «فتح الباري» )0/ 1۸1( . »( «فتتح الباري»‎ (0) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ 6 كتاب العتق 


ثم قال: وهذا النهي ظاهره التحريم» ويؤيده حديث سويد بن مقرن 
الصحابي: «أنه رأى رجلاً لطم غلامه فقال: أو ما علمت أن الصورة 
محترمة) أخرجه مسلم وغيره» انتهى . 

ثم براعة سكت عنها الحافظ لأنه جعل آخر العتق عند كتاب الهبة» 
ويمكن عندي أن تكون في قوله: «إذا قاتل أحدكم» الحديث» فافهم. 


ا سر 


٠‏ كتاب المكاتب ۰٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موي ڪي 
٠٠ 2‏ كتاب المكاتب 0 


هكذا في نسخة العيني » وكذا في النسخ الهندية» وفي نسخة «الفتح» : 
«باب فى المكاتب»» وفى نسخة القسطلانى: «فى المكاتب» بدون لفظ 
«كتاب») ولفظ «باب» . ١‏ ا ١‏ 

قال الحافظ”" : كذا لأبي ذرء ولغيره «كتاب المكاتب»» وأثبتوا كلهم 
البسملة» وكاف الكتابة تكسر وتفتح كعين العتاقة» انتهى . 

قال القسطلاني”': المكاتب بفتح المثناة الفوقية: الرقيق الذي 
يكاتبه مولاه على مال يؤديه إليه» فإذا أداه عتق» فإن عجز رد إلى 
الرق» وبكسر التاء السيد الذي تقع منه المكاتبة» والكتابة بكسر الكاف 
عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثرء وهي خارجة عن قواعد 
االات عك من يول إن العبد لا بلك الذوزانها ين السيد 
ورقيقه» ولأنها بيع ماله بماله» وكانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام» 
فأقرها الشارع بي وقال الروياني: إنها إسلامية لم تكن في الجاهليةء 
والأول هو الصحيح» وأول من كوتب في الإسلام بريرة» ومن الرجال 
سلمان» وهي لازمة من جهة السيد إلا إن عجز العبد» وجائزة له على 
الراجح» انتهى . 

زاد الحافظ”": وحكى ابن الثين أن أول من كوتب أبو المؤمل» فقال 
النبي كَِ: «أعينوه»» ثم قال: واختلف في تعريف الكتابة» وأحسنه: تعليق 
عتق بصفة على معاوضة مخصوصة. انتهى . 


)2000 «فتح الباري» (5/ 185). (۲) «إرشاد الساري» (5557/60). 
)۳( «فتح الباري» (5/ .)١185‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 كتاب المكاتب 


(باب إثم من قذف مملوكه) 

ليبن الاي ن الح ال لکن هو سوجودة ف اة 
الشروح: «الفتح» و«العيني»» و«القسطلاني»» وكذا في هامش النسخ 
الهندية . 

قال الحافظ"'؟: كذا للجميع هنا إلا النسفي وأبا ذر» ولم يذكر 
من أثبت هذه الترجمة فيها حديثاً» ولا أعرف لدخولها في أبواب المكاتب 
معنى» ثم وجدتها في رواية ابن شبويه مقدمة قبل كتاب المكاتب فهذا هو 
المتجه» وعلى هذا فكأن المصنف ترجم بها وأخلى بياضا ليكتب فيها 
الحديث الوارد في ذلك فلم يكتب كما وقع له في غيرهاء وقد ترجم في 
كتاب الحدود" «باب قذف العبيد» وأورد فيه حديث «من قذف مملوكه ‏ 
وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة» الحديث» فلعله أشار بذلك إلى أنه 
يدخل في هذه الأبواب» انتهى . 


(١د‏ باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم...) إلخ 

قوله: (نجومه) بالجر عطفاً على سابقه» وبالرفع على الاستئناف» «في 
كل سنة نجم» ونجم الكتابة هو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت 
معين» وأصله أن العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم؛ 
لأنهم لا يعرفون الحساب فيقول أحدهم: إذا طلع النجم الفلاني أديت 
حقك» فسميت الأوقات نجوما بذلك ثم سمي المؤدى في الوقت نجماء 
واشترط الشافعي التأجيل وقوفاً مع التسمية بناءً على أن الكتابة من الضمء 
وأقل ما يحصل به الضم نجمان» ولأنه أمكن لتحصيل القدرة على الأداء 
وجوّز الحنفية والمالكية الكتابة حالاً ومؤجلاً ومنجماً وغير منجم؛ لأن الله 
تعالى لم يذكر التنجيم» ان :ن «القسطلاني» . 


)١(‏ «فتح الباري» (5/ .)۱۸٤‏ (۲) انظر: «صحيح البخاري» (ح:5808). 
(۳) «إرشاد الساري» .)٦٤۷ /٥(‏ 


كتاب المكاتب 520 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وزاد الحافظ”'': وأما قول المصنف: «في كل سنة نجم» فأخذه 
من صورة الخبر الوارد في قصة بريرة كما سيأتي التصريح به بعد باب”"', 
ولم يرد المصنف أن ذلك شرط فيه» فإن العلماء اتفقوا على أنه لو وقع 
التنجيم بالأشهر جازء انتهى. 

قال الموفق: ظاهر كلام الخرقي أن الكتابة لا تصح حالة ولا تجوز 
إلا منجمة» وهو ظاهر المذهب وبه قال الشافعى» وقال مالك وأبو حنيفة: 
تجوز حالة» ثم ذكر دلائل الفريقين كما في a‏ «اللامع»”" . 


(' - باب ما يجوز من شروط المكاتب...) إلخ 

قال العا فد" :قال TI o‏ #الهراف ركفا نه الله SS‏ قن كان 
أو سنَّة رسول الله با أو إجماع الأمةء قال القرطبي”: قوله: «ليس في 
كتاب الله) ای" لس روع فی کات الله تأصيلاً ولا تفصيلاً» انتهى . 

قال القسطلاني”": ليس في حديثي الباب إلا ذكر شرط الولاء وجمع 
في الترجمة بين حكمين وكأنه فسر الأول بالثاني وإن ضابط الجواز ما كان 
فی کتاب الله » ای فى حكمه من كتاب أو سنَّة أو إجماعء وقد اشترط 
لصحة الكتابة شروط» ثم بسطهاء انتهى . 

(؟ - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس) 
من عطف الخاص على العام؛ لن الاستعانة تقع بالسۇال وبغيره» 


وكأنه يشير إلى جواز ذلك لأنه ييل أقرَّ بريرة على سؤالها عائشة فى إعانتها 
على كتابتهاء وأما ما أخرجه أبو داود فى «المراسيل» من طريق 


(۱) «فتح الباري» )۱۸٩ /٥(‏ . (۲) انظر: «صحيح البخاري» (ح:5551). 
)۳( «اللامع» )٤( .(TA/»‏ «فتح الباري» .)۱۸۸/٥(‏ 
(ه) (14/۷). (5) «المفهم» .)۳۲۹/٤(‏ 


(۷) «إرشاد الساري» /٥(‏ 507). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۰۷ كتاب المكاتب 


صا 
يحيى بن أبي كثير يرفعه في هذه الآية ظإإِنْ عتم فيم حبرا [النور: [YY‏ 
قال : حرفة» ولا ترسلوهم كلا على الناس» فهو مرسل أو معضل فلا حجة 
فيه » انتهى من «الفتم»'. 
0 زفق 78 ê‏ 0 8 5 
ما التفت إلى سين الاستعانة» فإنها للطلب». والطلب لا يكون إلا من غيره» 
ا 
O e‏ 1 ل 

وكتب الشيخ ا «اللامع» : وإنما لم تحرم عليه المسالة 
لاضطراره إلى فك رقبته من وثاق الرق» واحتياجه إليه أشد من احتياج 
الساغب إلى الطعام؛ لأن العبد خارج من الآدمية حكماًء فجوّز له 
السعي في تحصيل إنسانية» مع أن غلته لا تفي بدل كتابته» فيستعين 
بالمسألة» انتهى . 


٤(‏ - باب بيع المكاتب إذا رضي...) إلخ 


فل انط قن روا الم خش افخ :لكا الول 
أصح لقوله: «إذا رضي»» وهذا اختيار منه لأحد الأقوال في مسألة بيع 
المكاتب إذا رضي بذلك ولو لم يعجز نفسه» وهو قول أحمد وربيعة 
والأوزاعى وأحجد قولى الشافعى ومالك» ومئعه أبو حنيفة والشافعى 5 
أصح القولين وبعض المالكية» وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسهاء 
واستدلوا باستعانة بريرة عائشة في ذلك» لين في استعانتها ما يستلزم 
العجزء إلى آخر ما قال» وفي «الهداية : لو رضي المكاتب بالبيع ففيه 
روايتان» الأظهر الجوازء انتهى . 


6 «فتح الباري» (5/ .)١96‏ (۲) «عمدة القاري» (7/9/ا7). 
)۳( «لامع الدراري» (5/ 0796 . (4) «فتح الباري» (0/ .)۱۹٤‏ 
(6) «الهداية» /٥(‏ 95). 


۰ ۔ كتاب المكاتب ۱۰۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(6- باب إذا قال المكاتب: اشترز ني وأعتقني. ..) إلخ 

قال العيني"': جواب إذا محذوف» تقديره جاز» انتهى 

وحمل الشيخ لسن سره في «اللامع»"" هذا الباب على أن المصنف 
أراد به إثبات البيع بشرط واحد كما هو مذهب الحنابلة» فكتب الشيخ: أورده 
لإثبات أن الشرط الواحد رخص فيه» قلنا: لم يكن ذاك من هذا القبيل» وإنما 
كانت هذه عِدَّة منها رضي الله تعالى عنهاء وإنما كان ذلك شرطاً لو أدخل في 
صلب العقد مع أنه لم يجر له ذكر فيما بين المتعاقدين» ولو سلم ففيه دلالة 
على أن الفاسد من البيوع مفيد للملك [كما تقدم في «باب إذا لم يوقت 
الخيار ‏ ز»] ينفذ الإعتاق من المشتري شراء فاسداً. . .» إلى آخر ما قال. 

وفي هامشه: تقدم الكلام على مسألة البيع بشرط واحد أو بشرطين 
في كتاب البيوع في «باب إذا اشترط في البيع شروطا» وذكر الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى في الباب المذكور أيضاً حديث بريرة هذاء ولذا بنى الشيخ 
كدص سن رة على تلك الال والاوعه عدد هذا الك الضعنت + أن 
الإمام البخاري أراد هاهنا فروعاً خلافية تتعلق بالكتابة والعتق فترجم أولاً 
«بباب بيع المكاتب إذا رضي» كما تقدم الكلام عليه» ثم ترجم ثانيا بهذه 
الترجمة» وأراد به إثبات بيعه بشرط العتق» وهي مسألة خلافية. 

قال الحافظ: إذا وقع البيع بشرط العتق صح على أصح القولين عند 
الشافعية والمالكية» وعن الحنفية يبطل» انتهى . 

وفي «الشرح الكبير»”" لابن قدامة في بحث الشروط في البيع: إذا شرط 
العتق ففي صحته روايتان: إحداهما: يصح» والثانية: الشرط فاسد» انتهى . 

ثم البراعة عند الحافظ في قوله: «الولاء لمن أعتق»» وعندي في 
قوله: «مات»2ء فافهم. 


.)۳۹۷ «عمدة القاري» (7175/9). (؟) «لامع الدراري» (957/5"ء‎ )١( 


™( «الشرح الكبير) (06/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 ١‏ _كتاب الهبة 


2 ١ه‏ كتاب الهية 0 


الهبة: بكسر الهاء وتخفيف الموحدة» تطلق بالمعنى الأعم على 
أنواع : الإبراء وهو هبة الذين ممن هو عليه» والصدقة وهي هبة ما يتمحض 
به طلب ثواب الآخرة» والهدية وهي ما يكرم به الموهوب له» ومن خصها 
بالحياة أخرج الوصية وهي تكون أيضاً بالأنواع الثلاثة» وتطلق الهبة بالمعنى 
الأخص على ما لا يقصد له بدل» وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها 
تمليك بلا عوض» وصنيع المؤلف محمول على المعنى الأعم لأنه أدخل 
فيها الهداياء انتهى من «الفتح”"2. وأجاد القسطلاني”"' في البحث في 
معناه» وبسط الكلام عليه. 


 ۲(‏ باب القليل من الهبة) 
قال التحافظ"" :«فناسنة التحديث اللترجمة يطريق الأول لأنه إذا كان 
يجيب من دعاه إلى ذلك القدر اليتسيق فلآن يقبله ممن أحضره إليه أولى» 
الهو 
قال القسطلاني“ بعد ذكر الحديث: وهذا يدل على جواز القليل 
من الهدية وأنه لا يرد والهدية في معنى الهبة فتحصل المطابقة بين الحديث 
والترجمة» انتهى . 


(؟ - باب من استوهب من أصحابه شینا) 


آ٤‏ سواء كان عبتا أو متفعة جاز» آي يغيز كرزاغة فى ذلك: إذا كان 


.)7/5( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)۱۹۷ /٥( «فتح الباري»‎ 001١ 
.)5/5( «إرشاد الساري»‎ )5( .)۱۹۹ /٥( «فتح الباري»‎ )۳( 


١‏ كتاب الهبة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يعلم طيب آنفسهم» انتهى من «الفتح)"" . 

قلت: والغرض من هذه الترجمةء وكذا من الترجمة الآتية ظاهر» 
الاستثناء هو ما تقدم من كلام الحافظ من قوله: «إذا كان يعلم طيب 
انفسهم». 


٤(‏ = باب من استسقى...) إلخ 
ماءً أو أو غير ذلك مها تطيت هة ات المطلوت sS‏ وغرض 
الترجمة قد تقدم في الباب السابق. 


(ه ‏ باب قبول هدية الصيد) 

كتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع"": أفرده بالذكر لما في تحصيله 
من تعب» فلعل متوهماً يتوهم أنه لا يجوز قبوله لما يلحق المهدي فيه 
من الضررء انتهى . 

وفي هامشه: ولا يبعد عندي أنه أشار بذلك إلى دفع ما يتوهم 
من قوله يكَل: «من اتبع الصيد فقد غفل» أخرجه الإمام أبو داود والترمذي 
وغيرهماء من أن الاشتغال بذلك سبب الغفلة» وقبول هدية إعانة على 
ذلك» وسيأتي في كتاب الذبائح «باب ما جاء في التصيد» قال ابن المنيّر: 
مقصوده بهذه الترجمة التنبيه على أن الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه به 
مشروع» ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح» وأما التصيد لمجرد اللهو 
فهو محل الخلاف...» إلى آخر ما ذكر في هامش «اللامع». 

ثم اعلم أن المصنف ذكر في هذا الباب حديثين على ما في النسخ 
الهندية» وترجم في نسخ الشروح على الحديث الثاني حديث صعب بن جثامة 


)2000 «فتح الباري» (5/ .)5٠١‏ (۲) انظر: «فتح الباري» .)5١١/0(‏ 
(9) «لامع الدراري» (۲/۷ - ۳). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 "١‏ كتاب الهبة 


ترجمة باباب قبول هدية الصيد» وليست هذه في النسخ الهندية. 

E RE افك الا كر بوستطات هذه‎ TELE 
وهو الصواب» وشاهد الترجمة من الحديث مفهوم قوله: الم نرده عليك إلا‎ 
. أن حرم)» انتهى‎ 


(۷ - باب قبول الهدية) 

قال الحافظ” : كذا لأبي ذر وهو تكرار بغير فائدة» انتهى. 

قلت: وهذا بحسب نسخة الحافظ» كما تقدمء ثم قال الحافظ: وهذه 
الترجمة بالنسبة إلى ترجمة قبول هدية الصيد من العام بعد الخاص» انتهى . 

قلت : ويمكن عندي في غرض الترجمة أن المصنف لوح به إلى ما في 
أبي داود من قوله يكِهِ: «لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون 
مهاجرياً قرشياً أو أنصارياً أو دوسياً أو ثقفياً» وسيأتي قريباً في «البخاري» 
عن عمر بن عبد العزيز: «كانت الهدية في زمنه كي هديةء ايوم رشوة) . 

ثم لا يذهب عليك ما قال الحافظ”" في آخر حديث الباب حديث 
أم عطية» إذ قال: استشكلت قصة عائشة في حديث أم عطية مع حديثها في 
قصة بريرة؛ لأن شأنهما واحدء وقد أعلمها النبى یل فى كل منهما بما 
حاصله: ا يخل له ا ن رھ ا رالا 
حكم الصدقة» فلو تقدمت إحدى القصتين على الأخرى لأغنى ذلك عن 
إعادة ذكر الحكم» ويبعد أن تقع القصتان دفعة واحدة» انتهى. 

ولم يذكر الحافظ الجواب عن هذا الإشكال» ويمكن التفصي عنه 
بتنويع الصدقتين: النفل والواجب» بأن تكون إحدى القصتين واردة في 
صدقة النفل» والأخرى في صدقة الواجب» فاحتيج إلى بيان الحكم في 


.)05١5/0( «فتح الباري»‎ )۲( .)5١77 2.73١7 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١5 /0( «فتح الباري»‎ )9( 


5١‏ كتاب الهبة 1۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


النوع الآخر أيهما كان» أو يقال: إن قصة آم عطية متقدمة» لكنها كانت 
حرة» فوجد الإشكال في قصة بريرة لكونها مولاة لعائشة» ومال العبد مال 
لمولاه» أو يقال: إن قصة بريرة متقدمة إلا أن في قصة بريرة كان المتصدق 
غير النبي كَل بخلاف قصة آم عطية» فإن المتصدق فيها هو النبي مَل 
ففيها نوع رجوع في الصدقة» فافهم» وهذا الأخير أوجه الأجوبة عندي. 


(۸۔ باب من أهدى إلى صاحبه, وتحرى بعض نساته) 

يقال: تحرى الشيء إذا قصده دون غيره» قاله الحافظ؟. 

وكتب الشيخ في «اللامع”'': يعني بذلك: أن فعل هؤلاء لا يضر 
بالعدل الواجب على الزوج لأنهم لم يؤمروا بذلك ولو رضي الزوج بفعلهم 
ذلك وصنيعهم هذا كان غير مؤاخذ عليه أيضاً لأنهما فعلان قلبيان» وقد 
قال النبي كلِِ: «اللّهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك 
ولا أملك»» انتهى . 

وفي هامشه: قال الكرماني في الحديث: إنه ليس على الرجل حرج 
في إيثار بعض نسائه بالتحف من المآكل» وإنما يلزمه العدل في المبيت 
وإقامة النفقة والكسوة» انتهى . 

قال الحافظ”": وتعقبه ابن المنيّر بأن النبي كلك لم يفعل ذلك وإنما 
فعله الذين أهدوا له وهم باختيارهم في ذلك» وإنما لم يمنعهم النبي كك؛ 
لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك لما فيه 
من التعرض بطلب الهدية» مع أن الذي يظهر أنه بيه كان يشركهن في 
ذلك» وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة» وفيه 
قصد الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك في سرور المهدي 
إليه» انتهى . : 


.)۷ - 0/1( (؟) «لامع الدراري»‎ .)5١57/65( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١8/65( «فتح الباري»‎ (۳ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۳ "١‏ كتاب الهبة 


٩(‏ - باب ما لا يرد من الهدية) 

قال الحافظ”“: كأنه أشار إلى ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر 
مر فوع :قلات ا اوسا والتهو و اللا قال الترمدى بيغ 
اله اتشيه مو ]يننا ده تسن :إل أنه لمن :على فرط 'التخار ينه فأشار ا 
واكتفى:بتجدية أنسن+ قال ابح بطال* إنما كان لا يزد الطنب لمتاجاة 
الملائكة. 

قال الحافظ: لو كان هذا هو السبب لكان من خصائصه. وليس كذلك 
فإن أنساً اقتدى به في ذلك» وقد ورد النهي عن رده مقروناً ببيان الحكمة في 
حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعاً: "من 
عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة»» انتهى . 


-٠١(‏ باب من رأى الهبة الغائبة جائزة) 

قال العلّامة العيني: الهبة الغائبة أي: التي توهب؛ لأن نفس الهبة 
مصدرء فلا يوصف بالغيبة. 

و الف أزاد مق ا تاره وال أن هة 
ا قاب فو تنك و أن كات ت 
انا نوها عيلةة آنلذ O E‏ الدرهوه لد أن الو 
الموهوب» انتهى . 

قلت: ويتفرع عليه أن القبض لا يشترط لصحة الهبة كما هو مختار 
المصنف» والمسألة خلافية» ستأتي في «باب إذا وهب هبة أو وعد...» 
إلخ . 


قال القسطلاني”“ بعد ذكر الحديث: ومراد المؤلف منه هنا قوله بلا : 


2000 «فتح الباري» .)5١9/5(‏ (؟) «عمدة القاري» (7948/9). 
(۳) «فيض الباري» (58/5). )٤(‏ «إرشاد الساري» (57/5). 


5١‏ كتاب الهبة ج١١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«وإني رأيت أن أردٌ إليهم سبيهم» فمن أحب منكم أن يُطيِّب ذلك 
فليفعل»» مع قولهم: «طيبنا لك)» ففيه أنهم وهبوا ما غنموه من السبي 
قبل أن يقسم» وذلك في معنى الغائب وتركهم إياه في معنى الهبة» كذا 
قرره في «فتح الباري»» وفيه من التعسف ما لا يخفى»ء وإطلاق الترك 


وزعم ابن بطال أن فيه دليلاً على أن للسلطان أن يرفع أملاك قوم إذا 
كان في ذلك مصلحة» وتعقبه ابن المنير بأنه لا دليل فيه على ذلك بل في 
نفس الحديث أنه ي لم يفعل ذلك إلا بعد تطييب نفوس المالكين» 
ولا يسوغ للسلطان نقل أملاك الناس وكل أحد أحق بماله» وتعقبه 
ابن الدماميني من المالكية فقال: لنا في المذهب صورة ينقل فيها السلطان 
ملك الإنسان جبراً كدار ملاصقة للجامع الذي احتيج إلى توسعته لكنه 
لا ينقل إلا بالثمن» انتهى . 


كتب الشيخ في «اللامع“": ولا يمكن الإيراد بذلك على من وقف 
تمامها على القبض فإن الهبة جائزة عنده إلا أنها لم تتم بعد» أو يكون 
ما ورد في الرواية عدة فلا يرد الذي أوردتم» انتهى. 


قلت: إن كلام الشرّاح ههنا نص في أنه ييل رد سبي هوازن قبل 
القسمة» وسيأتي في «باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة» من قوله: «وقد 
وهب النبي ية وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم»» ويشكل 
على هذا ما يأتي في «المغازي» في هذه القصة في باب قوله تعالى: «ووبوم 
حكن إِدْ َسَئْحُْ كترنڪ [التوبة: 10] وفيه قوله: «قد استأنيت بكماء 
أي: أخرت قسم السبي لتحضروا فأبطأتم حتى ظننت أنكم لا تقدمون وقد 
افيف ی 


(۱) «لامع الدراري» (۱۳/۷). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري "١ ١6‏ كتاب الهبة 


ففيه تصريح بأن رد السبايا كان بعد القسمة» ولم يتعرض لذلك 
الشرّاح هاهنا بل كلهم متضافرون على أن ردها كان قبل القسمة» وعليه بنوا 
كلامهم في شروح التراجم» اللهم إلا أن يقال: إن هذا مبني على اختلاف 
الروايات» فقدل تقدم فين «كتاب الوكالة» فى اباب إذا وهب شيئًا لوكيل 
أو شفيع قوم» عن العلامة العيني أن رد سبيهم إليهم كان قبل القسمة عند 
ابن إسحاق وعند غيره بعدهاء انتهى من هامش «اللامم» مختصراً. 


-1١(‏ باب المكافأة في الهبة) 


قال الحافظ”"': المراد بالهبة هنا المعنى الأعم» انتهى» المكافأة 
بالهمرة وقد ترك مفاعلة تمعن المقابلةة: واستدل: بالحديت بعضن :المالكية 
على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق وكان ممن يطلب مثله الثواب 
كالفقير للغني» بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى» ووجه الدلالة منه مواظبته كلا 
على ذلك» ومذهب الشافعية لا يجب بمطلق الهبة والهدية إذ لا يقتضيه 
اللفظ ولا العادة» ومطابقة الحديث للترجمة متجهة إذا أريد بلفظ الهبة 
معناها الأعم» انتهى”" . 

وقال الحافظ”*؟: وبه» أي: بقول بعض المالكية قال الشافعى فى 
القديم» وقال في الجديد كالحنفية: الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها 5 
بثمن مجهولء ولأآن موضوع الهبة التبرع فلو أبطلناه لكان في معنى 
المعاوضة» انتهى مختصرا. 

وف «القيضسر)”*" : أزاة الصف أن الهبة يشرط العوضن اجائرة وف 
«الهداية» : أنها هبة ابتداءَ» وبيع انتهاءًء انتهى . ٠‏ 
)١(‏ «لامع الدراري» .)١7 - 1١١/7‏ (۲) «فتح الباري» (5/ .)5١١‏ 


انظن: لإزشاد الساري5/50:4): (5) «فتح الباري» (5/ .)5١١‏ 
(5) «فيض الباري» (59/5). 


5١‏ كتاب الهبة 20 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


10 - باب الهبة للولد...) إلخ 

اشتملت هذه الترجمة على أربعة أحكام : 

الأول: الهبة للولد» وإنما ترجم به ليرفع إشكال من يأخذ بظاهر 
الحديث المشهور «أنت ومالك لأبيك» لأن مال الولد إذا كان لاتة فلو 
وهب الأب ولده شيئاً كان كأنه وهب نفسه» ففي الترجمة إشارة إلى ضعف 
الحديث المذكور أو إلى تأويله» وهو حديث اسر ابن ماجه من حديث 
جابر. وبسط الحافظ”'' في تخريجه ثم قال: فمجموع طرقه لا تحطه عن 
القوة» فتعين تأويله. 

الحكم الثاني : العدل بين الأولاد في الهبة» وهي من مسائل الخلاف 
كما سيأتي» وحديث الباب حجة لمن أوجبه. 

والثالث: رجوع الوالد فيما وهب للولد» وهي خلافية أيضاً . 

الرابع: أكل الوالد من مال الولد بالمعروف» قال ابن المنير" : وفي 
انتزاعه من حديث الباب خفاء» ووجهه لما جاز للأب بالاتفاق أن يأكل 
من مال ولده إذا احتاج إليه فلأن يسترجع ما وهبه له بطريق الأولى» انتهى. 

وقال العيني”" في المسألة الثالثة: إن الأب إذا وهب لابنه» هل له 
أن يرجع؟ فيه جلف د الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس للواهب أن 
يرجع فيما وهب. إلا الذي ينحله الأب لابنه» وغير الأب من الأصول 
كالأب عند الشافعي في الأصح» وليس لغير الأب الرجوع عند مالك إلا أن 
عنده أن الأم لها الرجوع أيضاًء إذا كان أبوه حيّاًء وهذا هو الأشهر عند 
مالك» وروي عنه المنع» انتهى. وعند أصحابنا الحنفية: لا رجوع فيما يهبه 
لكل ذي رحم محرم بالنسب» كالأخ والأخت» وكل من لو كان امرأة 
لا يحل له أن يتزوجهاء وبه قال طاوس والحسن وأحمدء انتهى. 


)١(‏ «فتح الباري» (5/ 251١‏ ۲۱۲). (؟) «المتواري» (ص585). 
(۳) «عمدة القاري» .)15٠7/49(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱1۷ ١‏ كتاب الهبة 


وكتب الشيخ ف سره في ذ في «اللامع»؟: إن اراد المصنف بعدم 
الجواز أنه لا يصلح فهو مسلّم ودلالة الرواية عليه واضحة» وإن أراد أن 
الهبة لم تقع اص فهو غير مسلّمء والرواية دانّةَ على خلافه؛ أنه الإرجاع 
لا يمكن دونه» انتهى . 

وفى هامشه: هذه هى المسألة الثانية من المسائل الأربعة المذكورة 
قبل» والمشهور من مذهب الإمام أخمد أن التسوية فى عطية الأولاد 
واجب» فلو فضل بعضها فهي باطلة» وهو قول الثوري وإسحاق وبه صرّح 
البخاري» وبه قال سائر الظاهرية وبعض المالكية» والمشهور عن هؤلاء أنها 
باطلة» وعن دمن أنها تصح ويجب أن يرجع» وعنه يجوز التفاضل إن كان 
بسبب ؟ كأن يحتاج الولد لزمانته أى كثرة عالته أ اشتغاله بالعلم ونحوه 
من الفضائل فيجوز» وقال أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي : يجور أن 
ينحل لبعض ولده دون بعضء وقال الشافعى: ترك التفضيل حسن الأدب» 
إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» في الدلائل. 

(؟1- باب الإشهاد في الهبة) 

فال اديه العيني”'': مطابقة الحديث بالترجمة تؤخذ من معن 

الحديث» فهو ظاهرهء انتهى . 
(14 - باب هبة الرجل لامرأته...) إلخ 
قال الحافظ”": أي: هل يجوز لأحد منهما الرجوع فيها؟ وقول 


النخعى: «جائزة» أي : فلا رجوع فيهاء ثم قال الحافظ بعد قول الزهري: 
التفصيل المذكور بين أن يكون خدعها فلها أن ترجع أو لا فلاء هو قول 


.)504/9( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١5- 16 /0( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)5١17-5157/5( «فتح الباري»‎ )۳( 


١‏ -كتاب الهبة ۱۱1۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المالكية إن أقامت البينة على ذلك» وقيل: يقبل قولها فى ذلك مطلقاًء وإلى 
عدم الرجوع من الجانبين مطلقاً ذهب الجمهورء ا 

قلت: وميل الإمام البخاري إلى عدم جواز الرجوع كما تدل عليه الآثار 
التي ذكرها في الباب على الأصل الأربعين من أصول التراجم» قال العيني” : 
عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم : والمرأة بمنزلة ذي رحم» إذا وهب أحدهما 
لصحابه لم يكن له أن يرجع» انتهى» وتفصيل المذاهب في هامش «اللامع)”" . 

قوله: (العائد في هبته...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع»”": أورده 
هاهنا لإثبات أنه ليس له أن يعود فيما أعطاهاء ولا هي فيما أعطته» انتهى. 

وفي هامشه: وهو كذلك في الزوجين عندنا كما تقدم» والحديث 
من مستدلات الأئمة في عدم جواز الرجوع في هبة الأجنبي» والمسألة 
خلافية شهيره بسطت في «الأوجز”*' ففيه استدل بالحديث الشافعي وأحمد 
وإسحاق على أنه ليس للواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الذي ينحله الأب 
لابنه» وعند مالك: له أن يرجع في الأجنبي الذي قصد منه الثواب ولم 
يثبه» وبه قال أحمد في رواية» وقال أبو حنيفة وأصحابه: للواهب الرجوع 
عن هبته ما دامت قائمة ولم يعوض منهاء وفي «المحلى»: قال أبو حنيفة: 
يصح الرجوع في الهبة إلا بأحد سبعة أمور: القرابة» والموت» والزوجية» 
والهلاك» والخروج عن الملك» والعوض»ء والزيادة. 

وبسط في «الأوجز» في دلائل الحنفية والجواب عن الحديث» انتهى. 


(10 - باب هبة المرأة لغير زوجها...) إلخ 


وغرض المؤلف من الترجمة هو ما أفاده الشيخ قدس شر فى 


7 


)22 1 . 1 5 1 5 
«اللامع» حيث كتب: نهنا ورد في بعص الروايات انها ليس لها أن 


.)١7 2.17/19 «لامع الدراري»‎ )۲( .)5١09/9( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)58١5-50١/1١5( «أوجز المسالك»‎ )٤( .)۱۷ /۷( «لامع الدراري»‎ )9( 
.)۱۸/۷( «لامع الدراري»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۱۹ ١‏ كتاب الهبة 


تستبد بالتصرف في خالص مالها دون الزوجء بين المؤلف أن التصرف 
لها فى مالها وإن كان خلاف الأولى للحديث غير أنه نافذ منها إن 
55 انتهى . 

وقال الحافظ”" : قوله: «إذا كان لها زوج» أي: ولو كان لها زوجء 
ثم قال: وبهذا الحكم قال الجمهورء وخالف طاوس فمنع مطلقاًء وعن 
مالك لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث» 
وعن الليث لا يجوز مطلقاً إلا في الشيء التافه» وأدلة الجمهور من الكتاب 
والسّنّةَ كثيرة» قال ابن بطال: أحاديث الباب أصح» وحملها مالك على 
الشيء اليسير» وجعل حده الثلث فما دونه» انتهى. 

راد العيت" "+ أي قياس على الوضية» "التهن. 

وفي «الفيض»“ : لعله تعريض إلى مذهب مالك فإنه قال: لا يجوز 
للزوجة أن تتصرف في مال نفسها إلا بإذن زوجهاء واختار المصنف مذهب 
الجمهورء انتهى. وقال الموفق” : وظاهر كلام الخرقي أن للمرأة الرشيدة 
التصرف في مالها کله» بالتبرع› والمعاوضة» وهذا إحدى الروايتين عن 
أحمد» وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» وعن أحمد رواية أخرى: ليس 
لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوضء إلا بإذن زوجهاء 
وبه لال يي إلى آخر ما بسط في الدلائل» وسيأتي في كتاب الأدب 
اباب صلة المرأة أمها ولها زوج». 


(17- باب بمن يبدأ بالهدية؟) 
قال الحافظ"'2: أي: عند التعارض فى أصل الاستحقاق» وحديث 
)١(‏ «فتح الباري» .)٠١9- ١١مل )9 .)۲۱۸/١(‏ 


(۳) «عمدة القاري» .)51١7/9(‏ (5) «فيض الباري» .)٥۳ _ 07 /٤(‏ 
(0) «المغنى) (507/5). (5) «فتح الباري» (05/ ۲۲۰). 


١‏ كتاب الهبة 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وحديث عائشة المذكور بعده فيه الاستواء في الصفات كلها فيقدم الأقرب 
ا 


-١۷(‏ باب من لم يقبل الهدية لعلة) 
اف شب ينشا ته الزيبة كالفرض ونحوه. 
2 : 3 چ 5900 : 0 
قوله: (وقال عمر بن عبد العزيز...) إلخ» وصله ابن سعد" 
فروى من طريق فرات بن مسلم قال: إنه اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح 
فلم يجد في بيته شيئا يشتري به» فركبنا معه» فتلقاه غلمان الدير بأطباق 
تفاح» فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق» فقلت له في ذلك فقال: لا حاجة 
لي فيه» فقلت: ألم يكن رسول الله وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية فقال: إنها 
لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة» وقال ابن العربي : الرشوة كل مال 
دفع ليبتاع به من ذي جاه عن على ما لا يحل» انتهى من «الفتح)”" . 
وكتب الشيخ في «اللامع»”": قوله: (واليوم رشوة) لأن النبي بي كان 
معصوماً فلم يكن هناك مظنة جور في الحكم وإمكان ذلك فاستوى المهدى 
وغيره» ولا كذلك فينا عاشي اوا والحكام» وقوله: (فلينظر أبهدى له 
أم لا) فيه الترجمة حيث أنكر النبي بيا قبوله الهدية لأنها كانت لعلة» انتهى. 


5 R4 
» بعقصه فية‎ 


(1- باب إذا وهب هبة أو وعد...) إلخ 
قال القسطلاني”“ : قوله: «قبل أن تصل» أي: الهبة أو الذي وعله به 
«إليه» أي: إلى الموهوب له أو الموعود له لم ينفسخ عقد الهبة لأنه يؤول 
إلى اللزوم كالبيع» انتهى. 
قال الحافظ”*': قال الإسماعيلى : هذه الترجمة لا تدخل فى الهبة بحال. 


.)571١7/0( «فتح الباري»‎ )۲( .)۳۷۷ /٥( «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
.)75/5( «لامع الدراري» (۱۸/۷ - ۱۹). (5) «إرشاد الساري»‎ )۳( 
.)۲۲۲ /5( «فتح الباري»‎ 6 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲1 ١‏ كتاب الهبة 


قال الحافظ: قال ذلك بناء على أن الهبة لا تصح إلا بالقبض» وإلا 
فليست هبة» وهذا مقتضى مذهبه» لكن من يقول: إنها تصح بدون القبض 
يسميها هبة» وكأن البخاري جنح إلى ذلك» انتهى . 

قلت: ومسألة الباب خلافية بسطت في «الأوجز»» وفيه عن 
«المغني» : المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا بالقبض» وهو 
قول أكثر الفقهاء» منهم أبو حنيفة والشافعي» وقال مالك: يلزم ذلك بمجرد 
العقد؛ لأنه تبرع» فلا يعتبر فيه القبض كالوصية والوقف» ولنا إجماع 
الصحابة» وأما غير المكيل والموزون» فتلزم الهبة فيه بمجرد العقد» وهو 
قول مالك» وعن أحمد رواية أخرى: لا تلزم الهبة في الجميع إلا بالقبض» 
وهو قول أكثر أهل العلم» منهم الثوري والشافعي وأصحاب الرأي» لما 
ذكرنا في المسألة الأولى» انتهى. 


وفي «الدر المختار»”": «وشرائط صحتها في الواهب: العقل والبلوغ 
والملك» فلا تصح هبة صغير ورقيق ولو مكاتباً «و» شرائط صحتها في 
الموهوب أن يكون مقبوضاً غير مشاع مميزاً غير مشغول». انتهى . 


قوله: (وكانت فصلت الهدية...) إلخ» كتب الشيخ قُدّس سره في 
«اللامم»“: أي: أفرزت من مال المهدي وليس المراد القبض كما فهم 
المحشي؛ لأنه يلغو عليه قوله: «وهو حي»؛ لأن القبض لا يمكن إلا وهو 
حي» وعندنا هي للمهدي ولورثته؛ لأن إفرازه عن ماله لا يخرجها عن 
ملكه» نعم قول الحسن يوافق رأي الحنفية إن كان المراد بالرسول في كلامه 
رسول المهدى له» وهو الظاهر من مقابلة كلامه بكلام عبيدة مع أن الرسول 
إذا كان رسول المهدي كان في حكم نفسه فلا يناسب بناء الاختلاف عليه 
فتدبر» انتهى. 


.)١10/8( «المغنى)‎ )١( .)١95 - ١977/1١5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)۲۰ - ۱۹/۷( «لامع الدراري»‎ )5( .)7566 /٥( «الدر المختار»‎ )۳( 


١‏ -كتاب الهبة ۲۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبسط شيء من الكلام عليه في هامش «اللامع»" وفيه عن 
الف بحاصل قرل عبيدة أن الذار على 'التضل > فلا المدان على 
القبض دون التقسيم» انتهى . 

وقال الحافظ”": قال الإسماعيلي: ليس ما قاله النبي كَل لجابر هبةء 
وإنما هي عدة على وصف» لكن لما كان وعد النبي كَل لا يجوز أن يخلف 
نزلوا وعده منزلة الضمان في الصحة فرقاً بينه وبين غيره من الأمة ممن 
يجوز أن يفيء وأن لا يفيء. 

قال الحافظ: وجه إيراده أنه نزل الهدية إذا لم تقبض منزلة الوعد بهاء 
وقد أمر الله بإنجاز الوعد» لكن حمله الجمهور على الندب» انتهى . 

وتعقب القسطلاني”*؟ على إيراد الإسماعيلي إذ قال: فيه نظرء وبيانه 
كما في «المصابيح»: أن الترجمة لشيئين» أحدهما: إذا وهب ثم مات قبل 
وصولها فساق لها ما ذكره عن عبيدة والحسنء ثانيهما: إذا وعد ثم مات» 
وساق له حديث جابرء وقوله 5ي4: «لو جاء مال البحرين...2 إلخ» وعد 
بلا ريب» فلم يقع للمؤلف كله إخلال لما وقع في الترجمة على ما لا 
يخفى. . . » إلى آخر ما قال» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامم“ : ولم يثبت شيء مما قصده المؤلف أن 
الهبة تتم من غير قبض؛ لأن الهبة هنا إنما تمت لإعطاء أبي بكر»ء وإلا فلم 
يكن إلا عدة محضة كما يدل عليه قول أبى بكر: «من كان له عدة...» 
إلخ» aS‏ حمق ان عد GES‏ رقنا مه ع أن 
قصد أن يهبها فإن إيفاءه مستحسن وواجب في مكارم الأخلاق لا في شريعة 
الحلال والحرام وهو مسلمء ودلالة الرواية عليه غير مستنكرة» انتهى . 


.)05/4( «اللامع» (۲۰/۷). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
.)7"8/5( «إرشاد الساري»‎ )5( .)۲۲۲ /٥( «فتح الباري»‎ (۳) 
.(YY 3 /۷( «لامع الدراري»‎ 2) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ "١‏ كتاب الهبة 


والظاهر عندي: أن ميل الإمام البخاري إلى أن إيفاء الوعد واجب؛ 
فإنه ترجم في «كتاب الشهادات»: «باب من أمر بإنجاز الوعد» كما سيأتي 
هناك . 

(۱۹ - باب كيف يقبض العبد والمتاع؟) 

أي: الموهوب» والترجمة في الكيفية لا في أصل القبض»› وكأنه 
أشار إلى قول من قال: يشترط في الهبة حقيقة القبض دون التخلية» وسأشير 
إليه بعد ثلاثة أبواب» قال ابن بطال: كيفية القبض عند العلماء بإسلام 
الواهب لها إلى الموهوب وحيازة الموهوب لذلك» قال: واختلفوا هل 
من شرط صحة الهبة الحيازة أم لا؟ وقول الجمهور إنها لا تتم إلا بالقبض» 
وهو قول الشافعي في الجديد» وفي القديم ‏ وبه قال داود - تصح بنفس 
العقد وإن لم تقبض» وعن أحمد: تصح بدون القبض في العين المعينة دون 
الشائعة» وعن مالك كالقديم لكن قال: إن مات الواهب قبل القبض وزادت 
على الثلث افتقر إلى إجازة الوارث» انتهى من «الفتح”" بزيادة 
من «القسطلاني)”" . 

قلت: المسألة التي ترجم بها الإمام البخاري كما تقدم عن الحافظ» 
هي مسألة كيفية القبض» كما تقدم. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”*“: لعل المؤلف قصد بذلك أن ما قال 
بعضهم: إن قبض الضمان لا ينوب عن قبض الأمانة غير مسلم» وأن 
الواجب هو القبض المطلق كيف ما كان: قبض أمان أو قبض ضمان» حتى 
إن قبض ابن عمر كان قبض أمانة حين هو راكب عليه وهو مملوك لعمرء 
ثم صارت قبضته قبضة ضمان حين ملكه النبي بي وعبد الله راكبه» ثم لما 
وهبه النبي ب إياه صار قبضه قبض أمانة وأنت تعلم ما فيه» انتهى. 


.)777/5( (فتح الباري»‎ (۲( .)1/۷( )1١( 
.)55 - ۲۲ /۷( «إرشاد الساري» (0"9/5). (5) «لامع الدراري»‎ )۳( 


١‏ -كتاب الهبة ۲٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: فهذا عرقي اک للترجمة» واختاره مولانا محمد حسن المكى 
أيضاً في تقريره» كما بسط في هامش «للامع»'» فارجع إليه لو شئت. 


(0 - باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر...) إلخ 

أي: الموهوب لهء قال الحافظ : أي جازت» ونقل فيه ابن بطال”© 
اتفاق العلماء» وأن القبض فى الهبة هو غاية القبول» وغفل ك عن مذهب 
الكافجى: افإن الشافعية يشترطوت القيولة في الهية دون الهديةة: إلا إن كانت 
انبره ES‏ أعتق عبدك عني» فعتقه عنه» فإنه يدخل في ملكه 
هبة ويعتق عنه ولا يشترط القبول» ومقابل إطلاق ابن بطال قول الماوردي: 
قال الحسن البصري: لا يعتبر القبول في الهبة كالعتق» قال: وهو قول شذ 
به عن الجماعة وخالف فيه الكافة إلا أن يريد الهدية فيحتمل» انتهى . 

على أن في اشتراط القبول في الهدية وجهاً عند الشافعية» وقد 
ارون لشفل لقنس ني سريت أن ن اة ل ف كا 
من الصدقة فيكون قاسماً لا واهباًء انتهى. 

قال الحافظ: وقد تقدم في الصوم التصريح بأن ذلك كان من الصدقةء 
وكأن المصنف يجنح إلى أنه لا فرق في ذلك» انتهى. 

وفي «الفيض»“: ولا يلزم القبول باللفظ عندناء وهو مذهب 
البخاري» انتهى . 

قلت: وهو مذهب الجمهور خلافاً للشافعي كما تقدم . 


( - باب إذا وهب ديناً على رجل...) إلخ 
أ «إذا وهب» رجل «ديناً» له «على رجل» لآخر أو لمن هو عليه؛ 


قاله القسطلانى' . 
000 «لامع الدراري» (۷/ ۲۲). (۲) «فتح الباري» (5/ 571). 
)٤( .)1 8/07 )5(‏ «فيض الباري» (06/5). 


(5) «إرشاد الساري» .)5١/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 "١‏ كتاب الهبة 


وقال الحافظ"'': أي: صح ولو لم يقبضه منه ويقبض لهء قال 
ان كال :لا لابين اا وة ا ر من الان إذا تفيل 
البراءة» وإتما اختلفوا إذا وهب ديناً له على رجل لرجل آخر» فمن اشترط 
في صحة الهبة القبض لم يصحح هذه ومن لم يشترطه صححهاء لكن شرط 
مالك أن تسلم إليه الوثيقة ويشهد له بذلك على نفسه أو يشهد بذلك ويعلنه 
إن لم يكن به وثيقة» انتهى . 

قال الحافظ: وعند الشافعية في ذلك وجهان: جزم الماوردي 
بالبطلان» وصححه الغزالي» وصحح العمراني وغيره الصحة» وهكذا في 
«العيني“" وزاد: قال الشافعي وأبو حنيفة: الهبة غير جائزة لأنها لا تجوز 
عندهم إلا مقبوضة» وقال أصحابنا الحنفية: تمليك الدين من غير من هو 
عليه لا يجوز لأنه لا يقدر على تسليمه» ولو ملكه ممن هو عليه يجوز؛ لأنه 
إمقاط واا ا 

وكتب مولانا حسين علي البنجابي: هذا هو إسقاط دين» وأما إذا 
وهب الدائن الدين لغير المديون فلا يملك بالهبة؛ لأنه لا يتم إلا بالقبض 
كما جاء في حديث نقله صاحب «الهداية»» انتهى . 

قال الحافظ فى حديث جابر: تؤخذ الترجمة من قوله: «فسأل 
النبي يا غرماء والد ا أن يقبلوا ثمر حائطه وأن يحللوه» فلو قبلوا كان 
في ذلك براءة ذمته من بقية الدين» ويكون في معنى الترجمة» وهو هبة 
المي ولو لم يكن جاتر لما طلبه ای 19+ ای 


(؟؟ - باب هبة الواحد للجماعة) 
IG‏ ای يتجوز ولو کان شيعا ماعا قال ابن بطال0؟: 
)2000 «فتح الباري» (5/ 5؟5). ۳( (14/۷). 


(۳) «عمدة القاري» (9/ 570). (5) انظر: «اللامع» (۷/ ۲۷). 
(٥)‏ «فتح الباري» (ه/ه؟5). (5) (ل/ا/ .)١ 7١‏ 


5١‏ كتاب الهبة ۱۲٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


غرض المصنف إثبات هبة المشاع» وهو قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة» 
كذا أطلق» وتعقب بأنه ليس على إطلاقه وإنما يفرق في هبة المشاع بين 
ما يقبل القسمة وما لا يقبلهاء والعبرة بذلك وقت القبض لا وقت العقدء 
وهكذا في «العيني)”'' وقال: العبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقدء 
حتى لو وهب مشاعاً وسلم مقسوماًء انتهی . 

وإلى ذلك أشار الشيخ قُدّس سره في «اللامع»”" إذ كتب: قوله: 
(وقالت أسماء للقاسم...) إلخ» وكانا ابني أخيه وكان له بنون فكان ذلك وصية 
منهاء والوصية بالمشاع جائزة عندنا أيضاًء أو كانت وهبت لهما فلما 
اقتسماها تمت الهبة» ونحن نقر أيضا إن وهب مشاعا فاقتسمه الموهوب 
لهم فإنها تتم بالقسمة وإن لم تتم بالهبة نفسهاء ومع ذلك ففعل أسماء وكا 

وقوله: (أعطيت هؤلاء) فيه الترجمة حيث استرخصه أن يعطيهم ولو لم 
تكن هبة المشاع جائزة لما استأذنه بلفظ الجمع الذي ذكره في كلامه» 
والجواب: أما أولاً: فبأن إعطاءه إياهم لو وقع كما قصده النبي كَل لأعطى 
كلا منهم نصيبه والباقي من كل واحد واحد منهم كان باقياً على ملكه حتى 
يعطيه آخرء فلم يكن إعطاؤه إياهم إلا إعطاء واحد بعد واحد» ولو سلم أنه 
قصد أن يعطيهم جميعا فالقسمة في هذا المجلس كانت مجوزة للهبة ومتممة 
لها كما ذكرنا في قصة أسماء فافهم» انتهى من «اللامع». 

وق عامقة*"؟: قال الحافظ» قل اعخرض_ الإتماعيق يانه لبس فى 
موك بياحس وان هو من طريق الإرفاق رامال في ديك 
والحق كما قال ابن بطال: إنه ييه سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ 
وكان نصيبه منه مشاعاً غير متميز فدل على صحة هبة المشاع» انتهى . 


.)۲۹ - ۲۷/۷( «عمدة القاري» (9//ا57). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 
. 0 «اللامع»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۷ ١‏ - كتاب الهبة 


وفي «الفيض""'': قوله: «باب يهبه الواحد...2 إلخ»ء اعلم أنه 
يشترط لصحة الهبة عندنا أن لا يكون مشاعاًء وذلك لأن القبض من تمام 
الهبة» وهو ضعيف في المشاعء ثم إن كان الواهب واحداًء والموهوب له 
جماعةًء فهو مشاع عند الإمام الأعظم» وقال صاحباه: إنه ليس بمشاع وإن 
كان الواهب جماعةء والموهوب له واحداًء فلا شيوع عند الإمام» وأما 
البخاري فذهب إلى هدر الشيوع ولم يره شيئاء فتصح عنده هبة المشاع 
أيضا. . . » إلى آخر ما بسط فيه. 


(0؟ - باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة) 

قال الحافظ”": أما المقبوضة فتقدم حكمهاء وأما غير المقبوضة 
فالمراد القبض الحقيقي» وأما التقديري فلا بد منه؛ لأن الذي ذكره من هبة 
الغانمين لوفد هوازن ما غنموه قبل أن يقسم فيهم ويقبضوهء فلا حجة فيه 
على صحة الهبة بغير قبض؛ لأن قبضهم إياه وقع تقديراً باعتبار حيازتهم له 
على الشيوع» نعم قال بعض العلماء: يشترك في الهبة وقوع القبض الحقيقي 
ولا يكفي القبض التقديري بخلاف البيع» وهو وجه للشافعية» وأما الهبة 
المقسومة فحكمها واضح» وأما غير المقسومة فهو المقصود بهذه الترجمةء 
وهي مسألة هبة المشاع» والجمهور على صحة هبة المشاع للشريك وغيره 
سواء انقسم أو لاء وعن أبي حنيفة: لا يصح هبة جزء مما ينقسم مشاعا 
لا من الشريك ولا من غيره. 

قوله: (وقد وهب النبي كَلك...) إلخء سيأتي موصولاً في الباب الذي 
يليه بأتم من هذاء وقوله: (هو غير مقسوم) من تفقه المصنف. انتهى . 

وقد تقدم في «باب من رأى الهبة الغائبة جائزة» شيء من الكلام على 
أن رد سبي هوازن كان قبل القسمة أو بعدهاء فارجع إليه لو شئت. 


.)577/0( «فيض الباري» (05/5). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


١‏ -كتاب الهبة ۱۲۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكتب الشيخ فدّس سره في «اللامع“: وأنت تعلم أن سبي هوازن 
لم يكونوا مما يقبل القسمة ولا كلام فيه» فإن تقسيم رجل رجل منهم حتى 
يصير بعضه لأخيه وبعضه الآخر لأبيه وهكذا مما يتعذرء وهذا إذا سلم أنه 
كان هبة لهمء والذي يقتضيه النظر أنه لم تكن هبة لهم بل كان قبول 
شفاعتهم في رفع الأسر عن المستعبدين وإطلاقهم» انتهى. 

وفي «الفيض”"': قوله: «باب الهبة المقبوضة...» إلخ» وسّع 
بالقبض أيضاء كما كان وسّع بالشيوع وعدمه» وتمسك له بقصة سبي 
هوازن» وسنبين إن شاء الله تعالى أنه كان إعتاقا لا هبة» كما فهمه 
المصنف. فينهدم اسان التفريعات كلها من جواز هبة المشاع» وعدم 
اشتراط القبض» انتهى . 

(4؟ - باب إذا وهب جماعة لقوم...) إلخ 

أورد فيه حديث المسور في قصة هوازن» وجه الدلالة منه للترجمة 
ظاهر؛ لأن الغانمين وهم جماعة وهبوا بعض الغنيمة لمن غنموها منهم وهم 
قوم هوازن» انتهى. 

قوله: (أو وهب رجل جماعة) كذا في النسخ الهندية» وليست هذه 
الزيادة في نسخ الشروح الثلاثة: «الفتح» و«القسطلاني» و«العيني». 

قال الخافكل" ": واد الك وا أو وع رج جماعة 
جازة وهدة الزيادة غير مختاج إليها لأنها تقدميت مقردة قبل باب انتوق 

قلت: ويمكن أن يقال في دفع التكرار: إن المراد بالجماعة الأشياء 
الموهوبة لا الموهوب لهمء فيفترق عما تقدم. وذلك لأن النبي ييا 
استوهب من الغانمين سهامهم فوهبوها له» فوهب ي4 تلك السهام لهم . 


.)09/5( (؟) «فيض الباري»‎ .)۴١ - ۳۰ /۷( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۲۲۷ /٥( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۲۹ "١‏ كتاب الهبة 


وفي «الفيض"'': بب بجواز الشيوع بكلا نحويه» وتمسك بسبي 
هوازن» وغرضه أن يسوغ فيه الأمران...» إلى آخر ما قال. 


(۲۵ د باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه 
قوله: (ويذكر عن ابن عباس...) إلخ. سن المصنف بذلك ما هو 
الغرض من الترجمة» قال العيني": لما كان وضع الترجمة يخالف ما روي 
عن ابن عباس أشار إليه بصيغة التمريض» ولم يكتف بذلك حتى أكده 
بقوله: «ولم يصح» أي: ولم يصح هذا عن ابن عباس» ويحتمل أن يكون 
وبسط الحافظان ابن حجر والعيني في تخريجه ورفعه ووقفه 
اغد “قال قاف :هذا لدی جا عن ابن عباس مرفوعا 
وموقوفاًء والموقوف أصلح إسناداً من المرفوع»ء قال ابن بطال“: لو صح 
حديث ابن عباس لحمل على الندب فيما خف من الهدايا وما جرت العادة 
بترك المشاحة فيه» ثم ذكر حكاية أبي يوسف المشهورة» وفيما قاله نظر؛ 
لأنه لو صح لكانت العبرة بعموم اللفظ فلا يخص القليل من الكثير إلا 
بدليل» وأما حمله على الندب فواضح» انتهى . 
کا ا ابن ی القاضن > أن ارد عدف ها 
كثيراً وهو جالس مع أصحابه» فقيل له هذا الحديث» فقال أبو يوسف: إنه 
لم يرد في مثله» وإنما ورد في ما خف من الهدايا من المأكل والمشرب. 
ويروى من غير هذا الوجه: أنه كان اليا وعئذده أحمد بن حنبل 
(۱) «فيض الباري» .)5١/5(‏ (؟) «عمدة القاري» .)47١/9(‏ 


(۳) «فتح الباري» /٥(‏ ۲۲۷ - ۲۲۸). (:) (6/0؟١1).‏ 
(5) «عمدة القاري» (۹/ .)٤۳۲‏ 


١‏ كتاب الهبة 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المكملةة ززع أحين أف جى :عدا الحدية» حقال :ابر بوس ذلك فى 
ال وار ا كارة! أرقف ) ا ۰ 

وكتب الشيخ التهانوي في «التشرف»: قلت : معنى الحديث: إذا كان 
قصد المهدي تشريك القوم في الهدية كما هو الغالب فيما يؤكل ويشرب 
ومع ذلك فقد وضعها بين يدي شيخ المجلس أدباً ويعلم ذلك بالقرائن» أما 
لو كان قصده الإهداء إلى معين كما هو الغالب في نحو الثياب والنقد فلا 
وجه لشركة غيره معه» فإن الملك من أحكام التمليك فإذا كان التمليك 
خاصاً كان الملك خاصاً فافهم» نعم لو فرّقها على أهل المجلس جميعاً 
كان أقرب إلى المروءة وآداب الصحبة كما هو المعتاد للقوم في أكثر 
الأحوال إلا لمقتض قويء انتهى. والبسط في هامش «اللامع)”" . 


(50 ۔ باب إذا وهب بعيراً لرجل...) إلخ 
قال الخافظ ١‏ أى ,درل المخلية منولة التقل: :فيكون ذلك فضا 
فتصح الهبة انتهى . 


(۲۷ - باب هدية ما یکره لبسها) 

كتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»”": إما مطلقاً كالمصور أو خاصة 
للرجال كالحرير وغيره» وجواز هديته لإمكان الانتفاع به بجهة أخرى غير 
اللمينة ا 

قال الحافظ” : والمراد بالكراهة أعم من التحريم والتنزيه» وهدية 
ما لا يجوز لبسه جائزة» فإن لصاحبه التصرف بالبيع والهبة لمن يجوز لباسه 
كالنساء» ويستفاد من الترجمة الإشارة إلى منع ما لا يستعمل أصلا للرجال 
والنساء كانية الأكل والشرب من ذهب وفضةء انتهى. 


.)578/5( «اللامع» (0/ ۳ ه07 (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۲۹/۰۵( «فتح الباري»‎ )( .)۳٣۹/۷( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳1 "١‏ كتاب الهبة 


وما فاده الشيخ كث أوجه لا سيما على مذهب الحنفية والشافعية» 
والعجب من الحافظ كيف استفاد من الترجمة للإشارة إلى منع ما لاا يستعمل 
أصلاً كآنية الذهب والفضة» مع أن مذهب الشافعية جواز اتخاذهاء قال 
ابن قدامة: لا يختلف المذهب فيما علمنا في تحريم اتخاذ آنية الذهب 
والفضة» وحكي عن الشافعي إباحته لتخصيص النهي بالاستعمال» ولأنه لا يلزم 
من تحريم الاستعمال تحريم الاتخاذ. إلى اخر ما بسط» وفي «الدر المختار»: 
لا بأس باتخاذ الأواني منهماء أي: من الذهب والفضة للتجمل» انتهى . 


(۲۸- باب قبول الهدية من المشركين...) إلخ 

كأنه أشار إلى ضغفب: الحديك الواره فى رد هدية المشرك وهو 
ما أخرجه موسى بن عقبة فى «المغازي»: أن ا الك الذى يتضى 
ملاعب الأسنة» قدم على ا الله ية وهو مشرك فأهدى لهء فقال: (إني 
لا أقبل هدية مشرك» الحديث» رجاله ثقات» إلا أنه مرسل» وأخرج أبو داود 
والترمذي وغيرهما عن عياض بن حمار قال: أهديت للنبي بيه ناقة فقال: 
«أسلمت؟» قلت: لاء قال: «إني نهيت عن زبد المشركين»» والزبد بفتح 
الزاي وسكون الموحدة: الرفد» صححه الترمذي وابن خزيمة» وأورد 
المصنف عدة أحاديث دالة على الجواز» فجمع بينها الطبري بأن الامتناع 
فيما أهدي له خاصة والقبول فيما أهدي للمسلمين» وفيه نظر؛ لأن من جملة 
أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة» وجمع غيره بأن الامتناع في حق 
من يريد بهديته التودد والموالاة» والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه 
وتأليفه على الإسلام» وهذا أقوى من الأولء وقيل: يحمل القبول على 
من كان مخ آهل الكعات» .بوالزد على من كان من أهنل الآوثان» ,قبل : 
يمتنع ذلك لغيره من الأمراء» وأن ذلك من خصائصه وله ومنهم من ادعى 
نسخ المنع بأحاديث القبول» ومنهم من عكس» وهذه الأجوبة الثلاثة 
ضعيفة» فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص» انتهى من «الفتح)"'". 


.)۲۳١ «فتح الباري» (5/ ۲۳۰ ۔‎ )١( 


5١‏ كتاب الهبة ۳۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكتب الشيخ في «اللامع"''2: يعني بذلك أن المنهي عنه إنما هو 
القتول فلن عنهة الموذة 'أق ها يورك المؤدة لا مطلقا انه 
قلت : وهذا الجواب رجحه الحافظء كما تقدم . 


(۲۹ - باب الهدية للمشركين وقول الله تعالى: 
ل نهل أللّهُ...4 [الممتسنة: 8]) إلخ 

وهي جائزة كما في «السير الكبير»ء إلا ما أعد للحرب في أوان 
ا انتهى 9 , 

ساق إلى آخر الآية» وفي بعض الروايات إلى قوله: «#ونقيطوا لبه 
والمراد منها بيان من يجوز بره منهم» وأن الهدية للمشرك إثباتاً ونفياً ليست 
على الإطلاق» ومن هذه المادة قوله تعالى: وَإن جَلْهَدَاكَ ع أن شر بى ما 
لس لَك يو عِلَمُ فل قينا اق لابا اا لبن 
والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله تعالى : 
ولا يد قرا يؤمئوت باو وَالَوْرِ الآخر يدوت من حك أله وسوا 


[المجادلة: ۲۲] فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل» انتهى من «الفتح)”" . 


(٠؟‏ - باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته...) إلخ 
كذا بَسّ الحكم في هذه المسألة لقوة الدليل عنده فيهاء وتقدم في 
«باب الهبة للولد» أنه أشار في الترجمة إلى أن للوالد الرجوع فيما وهبه 
للولد» فيمكن أنه يرى صحة الرجوع له وإن كان حراما بغير عذرء واختلف 
السلف في أصل المسألة» وقد أشرنا إلى تفاصيل مذاهبهم في «باب الهبة 
للولد»» وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض» 
انتهى من «الفتح»“ . 


)۱( «لامع الدراري» (۷/ ۴۷). (۲) انظر: «فيض الباري» (557/5). 
(۳) «فتح الباري» (0/ ۲۳۳). () انظر: «فتح الباري» (0/ .)۲۳١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۳ "١‏ كتاب الهبة 


(۳۱ - باب) 
بغير ترجمة» كذا للجميع بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب 
الذي قبله» ومناسبته لها أن الصحابة بعد ثبوت عطية النبى يي ذلك 
الهبة»› ا 
وتعقب عليه العينى» والأوجه عندى: ما قاله الحافظ لله كما 
بسط في هامش «اللامع)”" فارجع إليه لو شئت. 


(0؟ - باب ما قيل في العمرى والرقبى...) إلخ 

أي: ما ورد في ذلك من الأحكام» والعمرى بضم المهملة وسكون 
السة اخ النموة وجح م المي وع واكم a‏ فنع آرت بيع 
السكون» مأخوذ من العمرء والرقبى بوزنها مأخوذة من المراقبة؛ لأنهم 
كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية» فيعطي الرجل الدار ويقول له: أعمرتك 
إناعاة أى: بها لك دة مرك وقيل لها عشرى الف انى 
من «الفتح)7 2 . 

ول و ا ورن :العمرف خر بن الرقوت لذن 
كلا منهما يرقب موت صاحبه» انتهى . 

قال العيني": وأما الرقبى» فهو أن يقول الرجل للرجل» أرقبتك 
کار إن مت فلك هي الك ون سے قبل افو لى؛ انتهى . 

قال الحافظ ٠‏ هذا أعزليا ل وقرعا فالجمهزز على أن الجيرى 


(۱) انظر: «فتح الباري» (777//0) . 

(؟) «عمدة القاري» 2۸4/۹0 _ 664). (۳) «اللامع» (۷/ 60 - .)4١‏ 
€3 «فتح الباري» (7578/65). (5) «إرشاد الساري» (560/5). 
() «عمدة القاري» (507/9). (۷) «فتح الباري» .)۲۳۸/١(‏ 


5١‏ كتاب الهبة 5 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


3 


إذا وقعت كانت ملكاً للآخذء ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرح باشتراط 
ذلك» وذهب الجمهور إلى صحة العمرى» انتهى . 

وفي «البذل»": قال الخطابي”" في العمرى: إذا اتصل به القبض 
كان تمليكاً لرقبته» وإذا ملكها في حال حياته» وجاز له التصرف فيهاء 
ملكها بعده وارثه الذي يرث أملاكه» وهذا قول الشافعي وقول أصحاب 
الرأي» وحكى عن مالك أنه قال: العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة» فإن 
جاع ا ھن ا ا و و و ار 
كا نك و ا 

قال الو قال أحَمد: تصح العمرى المطلقة دون الموقتة» 
انتهى . 

وآما الرقئ ققد قال الحافظ : «متعهاهمالك وأيو تحتيقة ومنيد 
ووافق أبو يوسف الجمهورء انتهى. 

قلت: وبالجواز قال الشافعي وأحمدء قاله العيني””' وغيره. 

قال سا حا ل تی اطا عند أنى ا وجه 
ومالك» وقال أبو يوسف: جائزة؛ لأن قوله: «داري لك» تمليك» وقولة: 
«رقبى» شرط فاسد كالعمرى» ولهما أنه عليه الصلاة والسلام أجاز العمرى 
ورد الرقبى» ولأن معنى الرقبى عندهما إن مت قبلك فهو لك» واللفظ 
من المراقبة؛ كأنه يراقب موته» وهذا تعليق التمليك بالخطر فبطل؛ فإذا لم 
تصح تكون عارية عندهما؛ لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع به. 


.)١0926 ١1/5 /۳( (؟) «معالم السنن»‎ .)۲۷٦/١١( «بذل المجهود»‎ )١( 


)۳( «(شرح صحيح مسلم» للنووي »/ .(AYT‏ 
)€( (فتح الباري» (5/ )٥( .)۲٤١‏ «عمدة القاري» (۹/ 5507). 


(5) «الهداية» (۲۲۸/۳). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۳0 ١‏ كتاب الهبة 


عت "قل اخدلحفية أقمنا الغلاثة > فمن حوزها آراد بالرقى الهية» برط 
أن ترجع إلى الواهب لو مات الموهوب له قبله» ومن أبطلها فسرها بتعليق 
التمليك على الموت السابق من أيهما؛ كأن يقول: «إن مت قبلي فهو لي» 
وإن مت قبلك فهو لك»» وهو باطل لا محالة؛ لأن تعليق التمليك على 
شرط هو عل خطر ال ر جو قمار فكان الخلاق لفط ما على :فلاف 
التفسير» انتهى من «البذل». 

ثم لا يخفى عليك ما قال الحافظ وغيره: إن المصنف كله ترجم 
بالرقبى ولم يذكر إلا الحديثين الواردين في العمرى» وكأنه يرى أنهما متحدا 
المعنى وهو قول الجمهورهء انتهى. 


(؟5 - باب من استعار من الناس الفرس...) إلخ 

قال الحافط"" : رادار در عن ما #والدانةقء ورا غه 
الكشميهني «وغيرها»» وذكر بعض الشرّاح ممن أدركناه قبل الباب «كتاب 
العارية» ولم أره في شيء من النسخ ولا الشروح» والبخاري أضاف العارية 
إلى الهبة لأنها هبة المنافع» انتهى. 

قال ا وفي كتاب صاحب «التوضيح»: وينم آله التَحَمن 
لير 4» «كتاب العارية»» وغالب النسخ هذا ليس بموجود فيه» وهذه 
النسخة أولى لأن العادة أن تتوج الأبواب بالكتاب» والعارية بتشديد الياء 
وتخفيفهاء وتجمع على عواري» وفيها لغة ثالثة: عارة» وقيل: عارات 
بالألف مأخوذة من عار إذا ذهب وجاءء وقيل: مشتقة من التعاور» وهو: 
التناوب» قال الجوهري: كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب» 
وفي الشرع: هي تمليك المنفعة بلا عوض...» إلى آخر ما فيه 
من الاختلاف في تفسيرها. 


.)۲٤١ _ ۲٤۰ /0( «فتح الباري»‎ )( .)۲۸٤ «بذل المجهود» (۲۸۳/۱۱ ۔‎ )١( 
.)٤٥٥ /۹( «عمدة القاري»‎ )۳( 


5١‏ كتاب الهبة ۱۳٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي «الفيض»" : لما فرغ المصنف من باب الهبة وملحقاته دخل في 
باب العارية لكونها تمليكاً للمنافع» كما أن الهبة تمليك للعين» وإنما أدخله 
في تضاعيف أبواب الهبة؛ لأنه أراد من الهبة اللغوية» سواء كانت للمنافع 
أو الأعيان» انتهى . 

قلت: وعلى تقدير ثبوت «كتاب العارية»» كما في بعض النسخ»› 
تكون البراعة فى «باب العمرى والرقبى» واضحة» إذ فى كليهما إشارة إلى 
الموت» فافهم. 

(2؟ - باب الاستعارة للعروس عند البناء) 

قال العلامة العيني”" : العروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما 
في إعراسهماء ويقال: اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخرء وفي غير هذه 
العا الرسل مي كيا الا عروتا و نه اع اا آي 
الزفاف» قال ابن الأثير: البناء والابتناء: الدخول بالزوجة» انتهى . 

والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها 
فيهاء انتهى. 

وفي «الفيض)”": قوله: «باب الاستعارة. . .2 إلخ» وهذا من مراسم 
الناس أن المفلسين منهم يستعيرون الأشياء للعروس» إذ لا يقدرون على أن 
يشتروها من أموالهم» انتهى. 

ويأتى أيقياً فى «كتاب النكاح»: «باب استعارة الثياب للعروس 
وغيرها»» وفى «كتاب اللباس»: «باب استعارة القلائد»)» وذكر فيهما حديث 
الات ايشا د النقضرة اق الجوان. 

قلق وتات اروس غالبا كرو غا اف لان مد 


() «فيض الباري» (58/5). (؟) «عمدة القاري» .)٤٥۹/۹٩(‏ 
(9) «فيض الباري» (58/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۷ "١‏ كتاب الهبة 


فيه على الاستعارة من الغير تحرّزاً عن الإسراف المذموم» ولا يبعد أيضاً أن 
يقال نظراً إلى تراجم الإمام البخاري فإنه ترجم لهذا المعنى في ثلاثة مواضع» 
كما تقدم: أنه أشار إلى استحسان الاستعارة في تلك المواضع اتباعاً لهؤلاء 
ال وأ رف 3 المع دفن اله امايق" باللغة ر 


(0؟ - باب فضل المنيحة) 

حذف «باب» من رواية أبي ذر» و«المنيحة» بالنون والمهملة وزن 
عظيمة» هي في الأصل العف قال أبق عة المفححة عن العريت علي 
وجهين : 

أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له. 

والآخر: أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمناً ثم يردها. 

والمراد بها في أول أحاديث الباب هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ 
لبنها ثم ترد هي لصاحبهاء وقال القزاز: قيل: لا تكون المنيحة إلا ناقة 
أو شاة» والأول أعرف» انتهى من «الفتح)”"'. 

(0؟ ‏ باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية...) إلخ 

قال القسطلاني””: (على ما يتعارف الناس) أي: على عرفهم في 
صدور هذا القول منهم أو على عرفهم في كون الإخدام هبة أو عارية. 
(وقال بعض الناس): قال الكرمانى: قيل: أراد به الحنفية. (هذه عارية) قال 
الحنفية: لأنه صريح في إعارة الاستخدام» وقال الكرماني انشا قولة: 
(وإن قال: كسوتك...) إلخ» يحتمل أن تكون من تتمة قول الحنفية» ومقصود 
المؤلف منه أنهم تحكموا حيث قالوا: ذلك عارية وهذا هبة» ويحتمل أن 
يكون عطفا على الترجمة. 


(۱) (ص٤۱۷).‏ (؟) «فتح الباري» (5/ 747). 
(۳) «إرشاد الساري» (5/ هلا - 75). 


١‏ -كتاب الهبة ۱۳۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال القسطلاني بعد ذكر الحديث: غرض المؤلف أن لفظ الإخدام 
للتمليك» وكذلك الكسوة» لكن قال ابن بطال: استدلاله بقوله: «فأخدمها 
هاجر» على الهبة لا يصح» وإنما صحت الهبة في هذه القصة من قوله: 
«فأعطوها هاجر». 

قال في «فتح الباري»: مراد البخاري أنه إن وجدت قرينة تدل على 
العرف حمل عليهاء فإن كان جرى بين قوم عرف في تنزيل الإخدام منزلة 
الهبة فأطلقه شخص وقصد التمليك نفذ» ومن قال: هي عارية في كل حال 
فقد خالف» والله أعلم» انتهى. 

قلت: ما أفاده الحافظ غاية توجيه لكلام البخاري وإلا فالظاهر أن ميل 
البخاري في ذلك خلاف الجمهورء وإلا فهل ترى إن جرى بين قوم عرف 
في تنزيل الكسوة منزلة العارية فهل يكفي حينئذ عارية اللباس في الكفارة؟ 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع“: قوله: (قال بعض الناس...) 
إلخ» وأنت تعلم أنه أقر بنفسه في الترجمة أن المدار على العرف فلا يرد 
إيراده على الإمام لأنه 5ه إنما حكم على حسب عرفه والكسوة مستعملة 
في الهبة فكانت كذلك» انتهى . 

وفي هامشه: كلام الشيخ رحمه الله تعالى مبني على ما هو المعروف 
بين الناس أن قول البخاري فى «صحيحه»: «قال بعض الناس» يكون رداً 
على الحنفية» ولذا قال ال قيل: أراد به الحنفية» وقد عرفت فيما 
سبق مني في «كتاب الزكاة» في «باب الركاز» وهو أول المواضع التي قال 
فيها البخاري: قال بعض الناس: أن ما هو المعروف ليس بمطردء فهذا 
الموضع الذي نحن بصدده لم يتفرد فيه الحنفية بل هي مسألة إجماعية. 

قال الحافظ”": قال ابن بطال”": لا أعلم خلافاً أن من قال: 


)2000 «لامع الدراري» .)٤٤/۷(‏ (۲) «فتح الباري» (557/5). 
95) (لاره6١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۳۹ "١‏ كتاب الهبة 


أخدمتك هذه الجارية أنه قد وهب له الخدمة خاصة» فإن الإخدام لا يقنضي 
تمليك الرقبة» كما أن الإسكان لا يقتضى تمليك الدارء قال: واستدلاله 
بقوله: «فأخدمهما اا الوه ل ب فذكر نحو ما تقدم في كلام 
القسطلاني» وقال أيضا: ولم يختلف العلماء فيمن قال: كسوتك هذا الثوب 
e‏ فهو هبة» وقد قال تعالى: 3 فُكفدريه 

طعام عَشرَوَ مُسَلكينَ # 3 قوله] 5 كسَوْتهرْ & [المائدة: 4 انتهى . 

وفي اا «باب إذا قال: أخدمتك...2 إلخ» الظاهر أن 
المصنف لم يحكم في لفظ الإخدام بشيء» وتركه على العرف» فإن كان 
عرفهم أنه الهبة فهو هبة» وإن كان أنه العارية على ما تعارفواء وقوله: «قال 
بعض الناس» المراد به هاهنا أبو حنيفة» وقد مرٌ أن المصنف لا يريد به 
الردّ دائماً» والأقرب أنه اختار تفصيل الإمام الأعظم؛ لأنه أيضاً فوّضه إلى 
العرف» ولما كان العرف في لفظ الخدمة أنه للعارية بخلاف الكسوة» ظهر 
وجه الفرق بينهماء وإنما قلنا: إنه وافقنا فى المسألة؛ لأنه لو أراد الخلاف 
لأخرج ديكا يؤيد مرامه» كما و وإن سلمناه فرده قشت ندا 
لوضوح الفرق بين اللفظين كما عرفت آنفاً» انتهى. 

قلت: وأيضاً الفرق بينهما إجماعي كما تقدم» انتهى من هوامش 
«اللامع»”") مختصراً. 

0 باب إذا حمل رجلا على فرس...) إلخ 

قال القسطلاني”": قوله: (فهو كالعمرى) أي: فحكمه كالعمرى في 
عدم الرجوع فيهء (وقال بعض الناس) أبو حنيفة كَنْهُ: (له أن يرجع فيها) 
أي: في الفرس الذي حمله عليها ناوياً الهبة لأنه يجوز عنده الرجوع في 
الهبة للأجنبي» انتهى . 


)١(‏ «فيض الباري» .(V1-۷°/0‏ زفق «اللامع» 55/0 -5ة 
(۳) «إرشاد الساري» (5/5لا ‏ ۷۷). 


١‏ ۔كتاب الهبة Yê‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفال الاو قال ابق ا ها كان من الخ على الخيل 
تمليكاً للمحمول عليه بقوله: هو لك» فهو كالصدقة» فإذا قبضها لم يجز 
الرجوع فيهاء وما كان منه تحبيساً في سبيل الله فهو كالوقف لا يجوز 
الرجوع فيه عند الجمهورء وعن أبي حنيفة أن الحبس باطل في كل شيء. 

قال الحافظ: والذي يظهر أن الإمام البخاري أشار إلى الرد على 
من قال بجواز الرجوع في الهبة» ولو كانت للأجنبي» وإلا فقد قدمنا تقرير 
أن الحمل المذكور في قصة عمر كان تمليكاًء وأن قول من قال: كان 
تحبيسا احتمال بعيد» انتهى . 

والذي أشار إليه الحافظ بقوله: «قدمنا تقريره» هو ما ذكره فى «باب 
لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته وصدقته)» وتقدم اختلاف الأئمة في رجوع 
الوالد في «باب الهبة للولد» وتقدم الخلاف في العود في هبة الأجنبي في 
اباب هبة الرجل لامرأته»ء انتهى من هامش «اللامع)”” . 

وكتب الشيخ في «اللامع»“: قوله: «له أن يرجع فيها» ولا ريب في 
صدق مقالته تلك؛ لأنه إن كان عارية فهو أحق به من المعرى له» فلا 
يحظر من الرجوع» وإن سلم كونه هبة» فله أن يرجع فيها لجواز الرجوع في 
سائر الهبات» فكذا هذاء إذ لا فرق» والله تعالى آعلم» انتهى . 

ثم البراعة فعند الحافظ ينه في قوله: «ولا تعد في صدقتك». 

وعندي في قوله: «كالعمرى» فإنه هدية إلى آخر العمر» ويمكن أيضاً 
في قوله: «في سبيل الله» فإن أصله الجهادء وهو مذكّر للموت» فافهم. 


e‏ قد ةا 


.)۲٤۷ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) (۷/ ۱01 -_/87ه١).‏ 
(9) «اللامع» 55/0 - 6۷(). 
(€( «لامع الدراري» (/55/1). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Tî‏ ۲ - كتاب الشهادات 


2 ۲ ۔ كتاب الشهادات 0 


قال الحافظ : جمع شهادة» مصدر شهد يشهدء قال الجوهري : 
الشهادة خبر قاطع» والمشاهدة: المعاينة» مأخوذة من الشهودء أي : 
الحضور؛ لأن الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره» وقيل: مأخوذ 
من الإعلام. 

قال العيني”"': يعني : بالشهادة الحضورء قال كَلل: «الغنيمة لمن شهد 
الوقعة» أي : ا 0 أيضاً يحضر مجلس القاضي ومجلس 
الواقعة) وشغاها فرعا إخنان عن “مشاهدة وعان لأ عن تخي وبنسيان: 

وفى «الفيض)”": قال الفقهاء: إثبات الحق على الغير يسمى دعوى» 
اتناك سق العير على تشع ی ی .هل اليد 
يسمى شهادة» انتهى. 

-١(‏ باب ما جاء في البيّنة...) إلخ 

قال الحافظ” : كذا للأكثر» وسقط لبعضهم لفظ «باب»» ولم يسق 
في الباب حديثاً إما اكتفاء بالآيتين» وإما إشارة إلى الحديث الماضي قريباً 
في ذلك في آخر «باب الرهن»' ٠“‏ وستأتي ترجمة الشق الآخر وهي «اليمين 
غل المدعى عليه» قريباً» قال ا ل وجه الاستدلال بالآية للترجمة 


أن المدعي لو كان القول قوله لم ي يحتج إلى الإشهاد ولا إلى كتابة الحقوق 
وإملائهاء فالأمر بذلك يدل على الحاجة إليه» ويتضمن أن البينة على 


(۱) «فتح الباري» .)۲٤۷ /٥(‏ (؟) «عمدة القاري» (559/9). 
(9) «فيض الباري» /٤(‏ ۷۲). (5) «فتح الباري» .)۲٤۸/٥(‏ 
(5) انظر: «صحيح البخاري» (ح:5١55).‏ (5) «المتواري» (ص۸٠۳).‏ 


؟" ‏ كتاب الشهادات ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المدعى» ولأن الله حين أمر الذي عليه الحق بالإملاء اقتضى تصديقه فى 
ما أقر به» وإذا كان مصدقاً فالبيّنة على من ادعى تكذيبه» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”2 تحت الآية الثانية: ودلالته على الترجمة 
من يت إن الحذكورافى الآية الشتهادة ولو على الوالدين والأقربيق: 


والشهادة عليهم تقتضي كونهم مدعى عليهم» فلزم بذلك أن البينة على 
المدعي دون المدعى عليه» انتهى . 


(۲ - باب إذا عدّل رجل أحداً فقال: 
لا نعلم إلا خيراً...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامم» : دفع بذلك ما يتوهم أن هذا اللفظ ليس 
فيه تصريح بتزكيته بحسب الواقع وإنما هو إخبار عن علمه. 
وحاصل الدفع أن المرء لا يخبر إلا عن علمه» فلو لم يصرّح في 
الشهادة بهذا القيد لكان المراد هو الإخبار عن علمه أيضاً لا عن الواقع» إذ 
لا وقوف عليهء انتهى. 
وفي هامشه : أبدع الشيخ فلشن سره في مرام البخاري وأجاد» وأشيان 
الإمام البخاري بذلك إلى مسألة خلافية شهيرة وهي ما قال الحافظان 
ابن حجر والعيني عن ابن بطال أنه قال : حكى الطحاوي عن أبي يوسف: 
إذا قال ذلك قبلت شهادته» واحتج بحديث الإفك» وعن محمد: ل" بل أن 
يقول المعدل: هو عدل جائز الشهادة» والأصح أنه يكتفي بقوله: هو عدل» 
وأنكر مالك أن يكون ذلك تزكية حتى يقول: رضى» أي: بالقصرء وقال 
الشافعي : حتى يقول: عدل» وفي قول: عدل علي ولي وفي «التوضيح) : 
الأصح عندنا ‏ يعنى الشافعية ‏ أنه يكفى أن يقول: هو عدل» ولا يشترط 


00 «لامع الدراري» (۷/ *0). )۲( «لامع الدراري» (۷/ .)0١ 5٠‏ 
)( )1/۸(. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ ۲ - كتاب الشهادات 


علي ولي» ثم لا يقبله حتى يسأله عن معرفته» ولا بد من معرفة المزكي 
حاله الباطنة فإن كان يعرفها يقبل» وإلا لاء انتهى مختصراً من «الفتى“ 
ANS‏ 

وفي «الهداية» : قيل: لا بد أن يقول المعدل: هو حر عدل جائز 
الشهادة؛ لأن العبد قد يعدل» وقيل: يكتفى بقوله: عدل؛ لأن الحرية ثابتة 
بالدار» وهذا أصحء انتهى . 

ثم قال الحافظ: لم يبت البخاري الحكم في الترجمة» بل أوردها 
مورد السؤال لقوة الخلاف فيهاء انتهى. 

قلت: وظاهر ميل البخاري إلى ما حكى الطحاوي عن أبى يوسف إذ 
أورد في الباب حديث الإفك» وموضع الترجمة منه قول أسامة: «أهلك 
ولا نعلم إلا خيراً»» انتهى. 


(؟ - باب شهادة المختبى) 

بالخاء المعجمة والموحدة» أي: الذي يختفى عند تحمل الشهادة. 
(وأجازه) أي الاختباء عند تحملها. 

قوله: (وكذلك يفعل بالكاذب) كأنه أشار إلى السبب فى قبول شهادته» 
وبه قال مالك وأحمد والشافعى فى الجديد إذا عاين المشهود عليه» وقال 
أبو حنيفة : لاء انتهى من «الفتح»““ و«القسطلاني» . 

۰ 2 5 35 00 ٠. 4 

قال الي" چ وروي عن سريع والشعبي والنخعي انهم كانوا 
له يجيزودن شهادة المختبئ» وقالوا: إنه لین بعدل حين احتفى ممن يشهد 


)00( «فتح الباري» (559/65). (۲) «عمدة القاري» (9/ .)٤۷۳ _ ٤۷۲‏ 
(۳) «الهداية» /٥(‏ 6؟5). )€3 «فتح الباري» (0/ .)56١‏ 
(4) «إرشاد الساري» (5/ 87). (5) «عمدة القاري» (4/ .)٤١٤‏ 


۲ ۔ كتاب الشهادات ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي «المغني»: وروي عن أحمد رواية أخرى: لا تسمع شهادته. 
وقال مالك: إن كان المشهود عليه ضعيفاً ينخدع لا يقبل وإلا قبلت» 
انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”" تحت الباب: يعني بذلك: من اكتفى 
بالسمع ولم د يشترط الرؤية أورد فيه روايات لا تدل على ما ادعاه» وأما قول 
الحسن فمع أنه لا يلزم تسليم قوله يمكن أنه شهد القصة ورآهاء وإن لم 
يشهدوه عليهاء وليس فيه تصريح بأنه لم ير القصة حتى يتم ما ادعاه» وأما 
قول النبي كَلِْةِ: «لو تركته بين» لا حجة لهم فيه؛ لأنه كان يرى ابن صياد 
والرؤية هي المناط وكانت حاصلة»ء فنقول: لو أن المختبئ رأى من الداخل 
من يتكلم ولو لم يشافهه ولم يواجهه بحيث يبصر كل منهما صاحبه جازت 
الشهادة لارتفاع علة المنع وهو ما في الأصوات من اختلاط واشتباه» 
انتهى . 


٤(‏ د باب إذا شهد شاهد بشيء فقال آخرون: 
ا 

كتب الشيخ في «اللامع»”": : أراد بالشهادة أعم منها ومن الإخبار 
فصح إيراد حديث الفضل في هذا الباب» ودلالة الرواية عليه ظاهرة» فإنه 
اعتبر إخبار المرأة السوداء وإثباتها الرضاع ولم يعتبر إخبار النافي وإن كان 
اعتبار إخبارها في التقوى دون الفتوى» ولا يضر ذلك لأن قوله في الترجمة 
يحكم بقول من شهد أعم من الحكم الواجب والمبني على الاحتياط» 
انه 

وفي هامشه: قد تقدم هذا في باب العشرء وأن المثبت مقدم على 
النافي» وهو وفاق من أهل العلم إلا من شذء ولا سيما إذا لم يتعرض إلا 


2000 «المغني» )۲11/14 - (YY‏ )۲( «لامع الدراري» .(o _ 07١/0‏ 
(9) «لامع الدراري» (۷/ 50). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ۲ کتاب الشهادات 


لنفي علمه» وأشار إلى ذلك بقوله: «وكذلك إن شهد شاهدان...2 إلخء 
وقد اعترض بأن الشهادتين اتفقتا على الألف وانفردت إحداهما 
بالخمسمائة» والجواب أن سكوت الأخرى عن خمسمائة في حكم نفيهاء 
انتهى . 

وتعقب العيني على قول الحافظ: وهو وفاق من أهل العلم إذ قال: 
فيه خحلاف» فقال الكرخي: المثبت أولى من النافي» وقال عيسى بن أبان: 
يتعارض المثبت والنافي فلا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل 
مرجح. . .۰ إلى آخر ما قال» انتهى من هامش «اللامع»"'. 

قوله: (هذا كما أخبر بلال...) إلخ» قال القسطلاني”2: وإطلاق الشهادة 
على إخبار بلال تجوز. 

وقال الكرماني”": فإن قلت: ليس هذا من باب ما علمناء بل هما 
متنافيان لأن أحدهما قال: صلى» والآخر قال: لم يصل؟ وأجاب: بأن 
قوله: «لم يصل» معناه أنه ما علم أنه صلى» قال: ولعل الفضل كان مشتغلا 
بالدعاء ونحوه فلم یره صلی فنفاه عملا بظنه» انتهى . 


(6 - باب الشهداء العدول...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع» : أي: بحسب ما يبدو لنا من أحوالهم 
وبذلك ينطبق الحديث بالترجمة» انتهى . 
وفى ا كما هو نص قول عمرء ومعناه ثابت E‏ كما 
سانل وار :ديات بعك على اد ا کا ا 
كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه» قال رسول الله 4: «إني لم 
)000 «اللامع» 5/7 6). (۲) «إرشاد الساري» (410//5). 


(۳) «شرح الكرماني» .)١37-157/١١(‏ () «لامع الدراري» .)٠١/۷(‏ 
)0( «اللامع» (0/هه-_5ه). 


؟" ‏ كتاب الشهادات ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أ ور أن انقو عه “قلوتثب الاس :ولا امن بطونهم» الحديث» وما أفاده 
ال يه هو الظاهر من غرض الترجمة لأنه ليس فى الحديث ما يدل 
على مصداق العدل. 


وبسط العلّامة العيني الأقوال في تفسيره» والأوجه عندي: أن ميل 
الإمام البخاري في ذلك إلى قول الإمام أبي حنيفة» ففي «الهداية»: قال 
أبو حنيفة: يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم ولا يسأل عن حال 
الشهود حتى يطعن الخصم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا ا في قذف» ولأن الظاهر هو الانزجار عمّا 
ما هو محرم دينه وبالظاهر كفاية إذ لا وصول إلى القطع إلا في الحدود 
والقصاص فإنه يسأل عن الشهود؛ لأنه يحتال لإسقاطهاء فيشترط الاستقصاء 
فيهاء وقال صاحباه: لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية في سائر 
الحقوق؛ لأن القضاء مبناه على الحجة» وهي شهادة العدول فيتعرف عن 
العدالة» وقيل: هذا اختلاف عصر وزمانء» والفتوى على قولهما في هذا 
الزات انه مخضا 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز)”", وعنه في هامش 
«اللامع»”" وفيه من رواية «الموطأ» في قصة وفي آخرها: قال عمر رضي الله 
تعالى عنه: «والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول» قال الباجي“ : 
معناه لا يؤسر إلا بالصحابة الذين جميعهم عدول أو بالعدل من غيرهم» 
فمن لم يكن من الصحابة ولم تعرف عدالته لم تقبل شهادته وهذا مذهب 
مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: مجرد الإسلام يقتضي العدالة حتى يعرف 
فسقهء انتهى. 


.)٥۷١ _ ه5ا9//١( 7؟5 - 555). (۲) «أوجز المسالك»‎ /٥( «الهداية»‎ )١( 
.)١191١/5( «المنتقى»‎ )٤( .)05/10( (9؟) «اللامع»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ ۲ - كتاب الشهادات 


(5 - باب تعديل كم یجوز؟) 


أي هل یت يشترط في قبول التعديل عدد معين؟ أورد فيه حديثي أن 
وعمر في ثناء الناس بالخير والشرء وفيهما قوله عليه الصلاة والسلام 
«وجبت» قال ابن بطال”؟: فيه إشارة إلى الاكتفاء لتعديل واحد» وفيه 
غموض» وكأن..وجحيه أن في قوله: ثم لم تشاله عن الواحد» اشارا 
بعيداً بأنهم كانوا يعتمدون قول الواحد في ذلك لكنهم لم يسألوا عن 
حكمه في ذلك المقام» وسيأتي للمصنف بعد أبواب التصريح بالاكتفاء في 
التزكية بواحد"» وكأنه لم يصرّح به هاهنا لما فيه من الاحتمال» انتهى 
ارا : 

قلت: ولا يبعد عندي أن الإمام البخاري أشار بالترجمتين إلى 
المذهبين» قال الكرماني”": قال ابن بطال: اختلفوا في عدد المعدلين» 
فقال مالك والشافعي: لا يقبل في الجرح والتعديل أقل من رجلين» وبه قال 
أحمد كما في «المغني)”*'» وقال أبو حنيفة: يقبل تعديل الواحد وجرحه» 
وذكر العيني”*' أبا يوسف مع أبي حنيفة» ومحمداً مع الشافعي» فالظاهر أن 
الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى المذهب الأول» وبالآتية وهي «باب 
إذا زگی رجل رجلا . 2.٠‏ إلخ» إلى المذهب الثاني» وميل الإمام البخاري 
إلى المذهب الثاني لأنه صرّح فيها بالحكم بكفاية تعديل الواحد ولم يصرّح 
هاهنا بالحكم» انتهى من هامش «اللامع»» وذكر القسطلاني" مالكاً 
وصاحبا أبي حنيفة مع الشافعي . 


وكتب الشيخ 5 اده في «اللامع)”” ودلالة الرواية على الترجمة 


(Y/N (1)‏ (؟) انظر: «صحيح البخاري» (ح:5777). 
)۳( شرح الكرماني» (14/۱1). )€3 «المغتي» (V0‏ 
)٥(‏ «عمدة القاري» (9/ .)٤۸۳‏ (5) «اللامع» .)٥۷/۷(‏ 


(۷) «إرشاد الساري» (5/ .)4١‏ (۸) «لامع الدراري» (۷/ لاه). 


۲ ۔ كتاب الشهادات ١4‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بحسب إطلاقها وعدم تقييدها بعدد دون عدد» فإنها تدل بإطلاقها على 
الاكتفاء بتعديل واحد من المؤمنين أيضاًء انتهى. 


(۷ - باب 2 على الأنساب...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»: يعني بذلك: أنه يجوز له الشهادة بما 
فاض واشتهر من الأخبار» وإن ل يشهد القصة بنفسه؛ كإخبار النبي ب 
بإرضاع ثويبة أبا سلمة وإياه» مع أنه لم يذكر إرضاعها إياهما بنفسه النفيسة» 
ا 

وفي هامشه”" قال الكرماني”": قال ابن بطال: مقصود هذا الباب أن 
ما صح من الأنساب والموت والرضاع بالاستفاضة وثبت في النفوس 
لا يحتاج فيه إلى معرفة الشهود ولا إلى عددهمء ألا ترى أن الرضاع الذي 
كان في الجاهلية وكان مستفيضاً معلوماً عندهم ثبت به الحرمة في الإسلام» 
ا 

قال الحافظ: هذه الترجمة معقودة لشهادة الاستفاضةء وذكر منها 
النسب والرضاعة والموت القديم» فأما النسب فيستفاد من أحاديث الرضاعة 
فإنه من لازمه وقد نقل فيه الإجماع» وأما الرضاعة فيستفاد ثبوتها 
بالاستفاضة من أحاديث الباب فإنها كانت فى الجاهلية وكان ذلك مستفيضا 
عند من وقع له» وأما الموت القديم تناك منه حكمه بالإلحاقء» قاله 
ابن المنيّر» واحترز بالقديم عن الحادث» والمراد بالقديم ما تطاول الزمان 
عله :وجدّه تعض المالكية بخمسيخ ةوقل بأريغين 2 انتهى. 

ومسألة الباب خلافية» قال العيني : يجوز عند مالك والشافعي 
والكوفيين الشهادة بالسماع المستفيض في السب والموت القديم والنكاح»› 


200 «لامع الدراري» .)٥۸/۷(‏ () «اللامع» (۷/ ۸ - .)09١‏ 
(۳) «شرح الكرماني» .)١148/١11(‏ (5) «فتح الباري» (5/ 555). 
(5) «عمدة القاري» (۹/ .)٤۸٤‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹ ۲ - كتاب الشهادات 


وقال الطحاوي: إن شهادة السماع يجوز في النكاح دون الطلاق» ويجوز 
عند مالك والشافعي الشهادة على ملك الدار بالسماع» زاد الشافعي الثوب 
أيضا ».ولا يجوز ذلك عند الكوفيين» وقال مالك لا تجوز الشهادة على 
ملك الدار بالسماع على خمس سنين ونحوها إلا مما يكثر من السنين وهو 
بمنزلة سماع الولاء» وقال ابن القاسم: شهادة السماع إنما هي من أتت 
عليه أريعوق سئة أو خمسون» التهى. 


(۸ - باب شهادة القاذف والسارق والزاني...) إلخ 

قال العيني''؟: القاذف هو الذي يقذف أحداً بالزناء وأصل القذف 
الرمي» ولم يصرّح بالجواب لمكان الخلاف فيه» انتهى. 

قال الا : أي: هل تقبل بعد توبتهم أم لا؟ انتهى . 

وقال القسطلانى” : قوله: إل الزن تابوأ من بعد ذلك وأصحوأهه [النور: 
ا اعمالهم انار وت الا ساك ةاي الا تلان 
من المقذوف فإن شهادتهم مقبولة؛ لأن الله تعالى استثنى التائبين عقب النهي 
عن قبول شهادتهم» وقال الحنفية: ذكره بالتأبيد يدل على أنها لا تقبل بعد 
ا ا ال رف إلى ما وهو قله و 
هم الْقسِفُويَ» [النور: »]٤‏ وقالوا: الاستثناء منقطع لأن التائبين غير داخلين في 
صدر الكلام وهو قوله: لووك هُمْ اليش إذ التوبة تجبُ ما قبلها 
من الذنوب فلا يكون التائب فاسقاًء وأما الشهادة فلا تقبل أبداً لأن ردها 
من تتمة الحد لأنه يصلح جزاء فيكون مشاركاً للأول في كونه حدّاء وقوله: 
رويك هُمْ اليش لا يصلح أن يكون جزاء لأنه ليس بخطاب للأئمة بل 
إخبار عن صفة قائمة بالقاذفين» فلا يصلح أن يكون من تمام الحد...» 
إلى اخر ما قال. 


.)566 /5( «فتح الباري»‎ )۲( .)59١/9( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)95/5( «إرشاد الساري»‎ )9( 


۲ ۔ كتاب الشهادات 52 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الفط 3 وعدا الاما عيدة من اجار اة إذا تات 
وبهذا قال الجمهور: إن شهادة القاذف بعد التوبة تقبل» ويزول عنه اسم 
الفسق سوا كات بعد إقامة الحد اوق وارلا ركه جال اذى على 
أن المراد ما دام مصراً على قذفه؛ لأن أبد كل شيء على ما يليق به» وبالغ 
الشعبي فقال: إن تاب القاذف قبل إقامة الحد سقط عنه» وذهب الحنفية إلى 
أن الاستثناء يتعلق بالفسق خاصة» وقال بذلك بعض التابعين» وفيه مذهب 
آخر يقبل بعد الحد لا قبله» انتهى. 


وفي «الفيض)”"': وقد بحث في الأصول أن الاستثناء إذا وقع بعد 
عدة أمورء هل يرجع إلى الأقرب» أو إلى الجميع؟ فليراجع» انتهى. 
وبسط الشيخ قُدّس سره الكلام عليه في «اللامع)”" أشد البسط. 


وفى هاه هله مسال خلافية شهيرة بسطت ف «الأوج»() وهى 


قبول كتيادة المحدود فى القذف إذا تاب قال المركى تقل فهادته 
عندنا ومالك والشافعي ق وجماعة ذكر أسماءهم في «الأوجزا.... 
إلى آخر ما فيه. 

وقال الحافظ”'2: جمع البخاري في الترجمة بين السارق والقاذف 
للإشارة إلى أنه لا فرق في قبول التوبة منهماء وإلا فقد نقل الطحاوي 
الإجماع على قبول شهادة السارق إذا تاب» نعم ذهب الأوزاعي إلى أن 
المحدود في الخمر لا تقبل شهادته وإن تاب» ووافقه الحسن بن صالحء 
وخالفهما في ذلك جميع فقهاء الأمصارء انتهى . 


قوله: (وقال بعض الناس) هذا منقول عن الحنفية» واحتجوا في رد 


000 «فتح الباري» (۰/ 50680 -5605). (؟) «فيض الباري» (79/5). 
(۳) انظر: «لامع الدراري» (۷/ .)۷٤ 5١‏ 

.)188/5( لالاه). (0) «المغثى»‎  هال5‎ /١۳( «أوجز المسالك»‎ )٤( 
ٍ .)508/5( «فتح الباري»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 525 ۲ کتاب الشهادات 


شهاذة: المحدود. بأحاذيث: قال الحافظ: لا يصح منها شيء» «ثم قال» أي : 
بعض الناس الذي أشار إليه» وهو منقول عن الحنفية أيضاء واعتذروا بأن 
الغرض شهرة النكاح» وذلك حاصل بالعدل وغيره عند التحمل» أما عند 
الأداء فلا يقبل إلا العدل. 

قوله: (وأجاز شهادة العبد...) إلخ. هو منقول عنهم أيضاً واعتذروا 
بأنها جارية مجرى الخبر لا الشهادة» انتهى من «الفتح)”" . 

وتعقب العلّامة العيني”" على قول الحافظ» فارجع إليه لو شئت. 

وفى ال : وحاصله أن الإمام أبا حنيفة رد أولاً شهادة 
المحدود» ثم ناقضه واعتبرها في النكاح. قلت: ليس الأمر كما فهم 
المصنف» فإن الإمام رذها للثبوت» وقبلها للانعقاد» وبينهما فرق 
لا يخفى. :»إلى آخر ما أوضح الفرق» فارجع إليه. 

قوله: (وكيف تعرف توبته؟) أي: القاذف» وهذا من كلام المصنف»ء 
وهو من تمام الترجمة» وكأنه أشار إلى اختلاف في ذلك» فعن أكثر 
الل :بدا ديكات سه وو قال الشافعى زوفن مالك :]ذا ازداد 
خيراً كفاه» ولا يتوقف على تكذيب نفسه لجواز أن يكون صادقاً في نفس 
الأمرء وإلى هذا مال المصنف» انتهى من «الفتح)”؟ . 

وبسط الكلام على هذا الباب في «اللامع» وهامشه أشد البسطء 
فارجع إليه لو شئت التفصيل . 


٩(‏ - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد) 
ذكرافية حديث التعمان ين بشير فى قصة هبة أيه له»..وفيه قوله كله : 
لا تُْهِدْنِي على جَور) وقوله في الترجمة: «إذا أشهد» يؤخذ منه أنه لا يشهد 


.)5457/9( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۲٥۷ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 
.(0۸ _ 0۷ /°( «فتح الباري»‎ €3) .(AN*/0 «فيض الباري»‎ (۳) 


۲ ۔ كتاب الشهادات 1o۲‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


على جور إذا لم يشهد بطريق الأولى» انتهى من «الفتس»'. 
وبسط الشيخ قَدِّس سره في «اللامع»“ على مناسبة أحاديث الباب 
بالترجمة . 


٠١(‏ - باب ما قيل في شهادة الزور) 

أي: من التغليظ والوعيد» وقوله: (لقول الله كيك: . . .) إلخ» أشار 
إلى أن الآية سيقت في ذم متعاطي شهادة الزور» وهو اختيار منه لأحد 
ما قيل في تفسيرهاء ثم ذكر الحافظ”" بعض الأقوال في تفسيرها. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”*؟2: دلالة الحديثين على أحد جزئي الترجمة 
واضحة ولا يظهر دلالتهما على جزئها الثاني وهو كتمان الشهادة» 
والجواب: أن شهادة الزور وهو الكذب فيها مستلزم لكتمان الشهادة في حق 
غير المشهود له» فالترجمة ثابتة بكلا جزئيها من غير تكلف» انتهى . 

قلت: ما أفاده الشيخ وجيه لطيف جدّاًء وإلى الجواب عن هذا الإشكال 
أشار الحافظ بقوله: قوله: «تلووا ألسنتكم بالشهادة» هو تفسير ابن عباس 
أخرجه الطبري عنه فى قوله: وان تاوا 3 تعرضوا که [النساء: : تلووا 
ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنهاء ومن طريق العوفي عن ابن عباس في هذه 
الآية قال: تلوي لسانك بغير الحق وهي اللجلجة فلا تقيم الشهادة على 
وجههاء والإعراض عنها الترك» وكأن المصنف أشار بنظم كتمان الشهادة مع 
شهادة الزور إلى هذا الأئر.وإلئ قري ماد الور ر ها سبي لأنظال 
الى افكدمان السياكة أا سب الإبطال اة وإلن الصديق الذي ارج 
أحمد من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «إن بين يدي الساعة» فذكر أشياء ثم 
قال : «وظهور شهادة الزورء وكتمان شهادة الحق»» انتهى من «الفتح» . 


.)۷۹ ۔‎ ۷٦/۷( (؟) «لامع الدراري»‎ .)۲٥۹/٥( «فتح الباري»‎ )١( 
.(A1 /۷) «لامع الدراري»‎ €3) .) 55١ [هرة (فتح الباري» (ه/‎ 
.)557/0( «فتح الباري»‎ (2) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري oY o‏ كتاب الشهادات 


١١(‏ - باب شهاة الأعمى وأمره ونكاحه...) إلخ 

فال الحائط هال الصف إلى إنجازة شيادة الأعمى» فاشان إلى 
الاستدلال لذلك بما ذكر من جواز نكاحه ومبايعته وقبول تأذينه» وهو قول 
مالك والليث» سواء علم ذلك قبل العمى أو بعده» وفصل الجمهور 
فأجازوا ما تحمله قبل العمى لا بعده» وكذا ما يتنزل فيه منزلة المبصر؛ 
كأن يشهده شخص بشيء ويتعلق هو به إلى أن يشهد به عليه» وعن الحكم: 
يجوز في الشيء اليسير دون الكثير» وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تجوز 
شهادته بحال إلا في ما طريقه الاستفاضة» وليس في جميع ما استدل به 
المصنف دفع للمذهب المفصل إذ لا مانع من حمل المطلق على المقيدء 
أنتهى : 

وفي «الهداية»: لا تقبل شهاة الأعمى» وقال زفر ‏ وهو رواية عن 
أبي حنيفة -: تقبل فيما يجري فيه التسامع» وقال أبو يوسف والشافعي : 
يجوز إذا كان بصيراً وقت التحمل» انتهى مختصراً. 

قال اموي :تسو اة ا لاع إذا عقن الوت ونه قال 
مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل شهادته؛ وأجاز الشافعي شهادته 
بالاستفاضة والترجمة» وإذا أقر عند أذنه ويد الأعمى على رأسه. ثم ضبطه 
حتى حضر عند الحاكم» فشهد عليه» ولم يجزها في غير ذلك؛ لأن 
الأصوات تشتبه فلا يحصل اليقين. . .» إلى آخر ما بسطه. 

وكتب الشيخ في «اللامع»“: الترجمة مبنية على عدم الفرق بين 
الشهادة والإخبار أو على قياس أحدهما على الآخرء والجامع بناء كل 
منهما على العلم بالواقعة» وأنت تعلم أن في الشهادة زيادة تأكد على 
الإخبارء فلذلك لم نجوز شهادته وإن قبل إخباره» والجواب عن كل 


)1غ( «فتح الباري» (555/5). (۲) «الهداية» (ه/ .)٤۳١ _ ٤۳٤‏ 
() «المغني» ۷۸/7 _ 1۷۹). )٤(‏ «لامع الدراري» (/ 87 - .)۸٤‏ 


۲ ۔ كتاب الشهادات 1o٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ما أورده المؤلف يسيرء فأما من ذكره من التابعين فلا معتبر بهم» وأما رد 
شهادة ابن عباس فلا استحالة فيه» ألا ترى ا رد شهادة الحسن لآبيه 
علي رضي الله تعالى عنهم» فلا يبعد أن يرد شهادة ابن عباس لعارض عدم 
اطلاعه حق الاطلاع على القضية» وإن كان ممن يهتدى به ويقتدى» انتهى . 

وبسط الكلام على الباب في «اللامع» وهامشه أشد البسط فارجع إليه. 


(؟19- باب شهادة النساء) 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية» فأجازوا 
شهادة النساء مع الرجال» وخص الجمهور ذلك بالديون والأموال وقالوا: 
والنسب والولاء» فمنعها الجمهور وأجازها الكوفيون» قال: واتفقوا على 
قبول شهادتهن مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة 
والاستهلال وعيوب النساء» واختلفوا في الرضاع كما سيأتي في الباب 
الذي بعده» وهذا التفصيل لا ينافى الترجمة لأنها معقودة لإثبات شهادتهن 
في الجملة» واختلفوا في ما لا يطلع عليه الرجال هل يكفي فيه قول المرأة 
وحدها أم ل؟ فعند الجمهور لا بد من أربعء وعن مالك: يكفى شهادة 
اثنتين» وعن الشعبي والثوري: تجوز شهادتها وحدها في ذلك وهو قول 
الحنفية» انتهى من «الفتح)”' . 


(15 - باب شهادة الإماء والعبيد) 


أي: فى حال الرق» وقد ذهب الجمهور إلى أنها لا تقبل مطلقاًء 
وقالت طائفة: تقبل مطلقاًء وقد نقل المصنف بعض ذلك وهو قول أحمد 
وإسحاق: وقيل: تقبل في الشيء اليسينة وهو قول الشعبي والنخعي 


وغيرهماء انتهى من «الفتع». 


() «فتح الباري» (555/5). (۲) «فتح الباري» .)۲٦۷/٥(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 100 ۲ کتاب الشهادات 


وقال القسطلاني”: واتفقت الأئمة الثلاثة على عدم قبول شهادة 
العبد مطلقاً؛ لأنه ناقص الحال قليل المبالاة فلا يصلح لهذه الأمانة» وقال 
الحنابلة: تقبل شهادة عبد حتى في حد وقود نصاء وعنه: لا تقبل فيهما 
وهي از انتهى . 

قلت : وظاهر ميل البخاري إلى مذهب الحنابلة» وهو القبول مطلقاً . 


٠١(‏ - باب شهادة المرضعة) 

ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث في قصة المرأة التي أخبرته أنها 
أرضعته وأرضعت امرأته» وتقدم في الباب الذي قبله أيضاًء واحتج به 
مَنْ قبل شهادة المرضعة وحدهاء قال علي بن سعد: سمعت أحمد يسأل 
عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال: تجوز على حديث 
عقبة بن الحارث» وهو قول الأوزاعي» وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي 
في ذلك شهادة المرضعة؛ لأنها شهادة على فعل نفسها. . .» إلى آخر ما في 
«الفتح)”" . 

وفى هامش «الكوكب الدري)”": واختلف الناس فى عدد من يقبل 
شهادتها فى اا :عن اننا ای ا ها المراة الواشدة 
جائزة في الرضاع إذا كانت مرضعة» ويستحلف مع شهادتهاء وبه قال 
أحمد بن حنبل» واشترط اليمين» وقال عطاء: لا يجوز فى ذلك أقل 
من أربع نسوة» وإليه ذهب الشافعي» وقال مالك: يجوز شهادة امرأتين» 
كذا في «البذل»”*' مختصراً . 

وأما عند الحنفية ففي «الدر المختار*: الرضاع حجته حجة المال» 
وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين» ولا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي› 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)١١7/5(‏ (؟) «فتح الباري» /٥(‏ ۲۹۸ 559). 


(۳) «الكوكب الدري» .)۲٥۰  ۲٤۲۹/۲(‏ 
)٤(‏ «بذل المجهود) (۴۳۲/۱۱). (0) «رد المحتار» (5/ .)57١‏ 


؟" ‏ كتاب الشهادات 22 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال ابن عابدين: أفاذ أنه لا يقبت يخبر الؤاحد امرأة كان أو رجلاً قبل 
العقد أو بعده» وبه صرّح في «الكافي» ثم حكى ابن عابدين اختلاف 
المشايخ فى ذلك انتهى . 

قال القسطلاني”'2: احتج بالحديث من قبل شهادة المرضعة وحدهاء 
وأجاب الجمهور بحمل النهي في قوله: «فنهاه عنها» على التنزيه» والأمر 
فى قوله: «دعها عنك» على الإرشاد» انتهى . 


٠١(‏ - باب تعديل النساء بعضهن بعضا) 
قال الحافظ" : كذا للأكثرء زاد أبو ذر قبله «حديث الإفك» ثم قال: 
«باب. . .2 إلخ. قلت: وهكذا في النسخة الهندية» وقال أيضا: ساق 
المصنف فيه حديث الإفك بطوله» والغرض منه هنا سؤاله ميه بريرة عن 
حال عائشة وجوابها ببراءتها واعتماد النبي يك على قولها حتى خطب 
ار غيل الاين ای ا وله من ارين نت ی عو بخان 
عائشة وجوابها ببراءتها أيضاًء وقول عائشة في حق زينب: «هي التي كانت 
تساميني فعصمها الله بالورع». ففي مجموع ذلك مراد الترجمة. 
قال ابن بطال” : فيه حجة لأبي حنيفة في جواز تعديل النساءء وبه 
قال أبو يوسف» ووافق محمد الجمهورء قال الطحاوي: التزكية خبر وليست 
شهادة فلا مانع من القبول. وفي الترجمة إشارة إلى قول ثالث وهو أن تقبل 
#كقين هم ل اللرجال: لأن من منع ذلك اعتل بنقصان المرأة عن 
معرفة وجوه ا حق الرجال. وقال ابن بطال: لو قيل إنه 
ل کو يتول تسيق وا جل يكرت إبراء من سو لكان ا كنا 
في قصة الإفك. ولا يلزم منه قبول تزكيتهن في شهادة توجب أخذ مال» 
والجمهور على جواز قبولهن مع الرجال فيما تجوز شهادتهن فيه» انتهى . 


.)۲۷۳  اا/؟/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)١١5/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.(4/۸) () 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 10۷ ۲ کتاب الشهادات 


وفي «المغني“ : لا يقبل الجرح والتعديل من النساءء قال أبو حنيفة: 
يقبل لأنه لا يعتبر فيه لفظ الشهادة» فاشتبه الرواية» انتهى . 

وفي «الهداية"": لأبي حنيفة أن التزكية في معنى الشهادة» فيشترط 
وه" الليدد كنا يكترط الحذالة E‏ و الذكورة :فى "المركى فى جدود 
والقصاص ٠...‏ إلى آخر ما قال» ثم ذكر في هامش «اللامع»”" هاهنا 
أبحاث مما يتعلق بشرح حديث الإفك هذاء فارجع إليه. 


(17 - باب إذا زکی رجل رجلا كفاه...) إلخ 
قال الحافظ”*': ترجم في أوائل الشهادات «تعديل كم يجوز؟» فتوقف 
هناك وجزم هنا بالاكتفاء بالواحد» وقد قدمت توجيهه هناك » واختلف السلف 
في اشتراط العدد في التزكية» كما تقدم في الباب المذكور» فارجع إليه. 


(1- باب ما يكره من الإطناب في المدح...) إلخ 
قال القسطلاني” : قوله: (وليقل) أي: المادح في الممدوح (ما يعلم) 
ولا يتجاوزه» ثم قال بعد ذكر الحديث: ولم يأت المؤلف بما يدل لجزء 
الترجمة الأخير»ء ويحتمل أن يقال: إن الذي يطنب لا بد أن يقول ما لا 
يعلم» أو أن حديثي أبي بكرة وأبي موسى متحدان» وقد قال في حديث 
أبي بكرة: إن كان يعلم ذلك منهء ولا كراهة في مدح الرجل الرجل في 
وجهه إنما المكروه الإطناب» انتهى . 


(۱۸- باب بلوغ الصبيان وشهادتهم) 
أي: حد بلوغهم وحكم شهادتهم هل هي معتبرة آم لا؟ 
(۱) «المغني» (5١0/1ه).‏ ١؟)‏ «الهداية» .)٤١١/٥(‏ 


(9) «اللامع» (۷/ ٩٥‏ - 4۷). (5) «فتح الباري» (5/ .)۲۷٤‏ 
() «إرشاد الساري» (1777/5). 


۲ ۔ كتاب الشهادات 10۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقوله: (وبلوغ النساء) بجر بلوغ عطفا على قوله: «بلوغ الصبيان» 
وهو من الترجمة» والذي في الفرع الرفع مبتدأ وخبره قوله: «في الحيض». 
وقد أجمغعوا على أن الحيهن بلوغ فى حق النساءء اتتهى 
من «القسطلانى». 

قال ابن بطال: أجمع العلماء أن الاحتلام في الرجال والحيض في 
النساء هو البلوغ الذي يلزم به العبادات وغيرهاء واختلفوا فيمن تأخر 
احتلامه من الرجال أو حيضه من النساء» فقال أحمد وإسحاق ومالك: 
الإنبات» أو أن يبلغ من السن ما يعلم أن مثله قد بلغ» وقال ابن القاسم: 
وذلك سبع عشر سنة أو ثمان عشرء وفي النساء هذه الأوصاف أو الحبل» 
أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم» فيكون عليه الحد» وأما أبو حنيفة فلم يعتبر 
الإنبات» وقال : حل البلوغ ئ الجارية سبع عشرة» وفى الغلام تسع عشرة » 
وفي رواية: ثماني عشرة وهو قول الثوري» ومذهب الشافعي: أن الإنبات 
علامة بلوغ الكافر لا المسلمء واعتبر خمس عشرة سنة في الذكور 
والإناث» وبه قال أو يوسف ومحمد» انتھی من اا 

ونقل عن شيخنا الشيخ الكنكوهى ف سره فى تذكرتة «تذكرة 
الرشيد1: أن:الإنبات. يعر عند الضرورة» النتهى.. 

وقال الخافظ"'":-وأما شهادة الضيان 'فردها الجميورة واعمرها مالك 
في جراحاتهم بشرط أن يضبط أول قولهم قبل أن يتفرقواء وقبل الجمهور 
أخبارهم إذا انضمت إليها قرينة» انتهى . 

وف الجا - افوا قن اة الما فن التي + ترز 
شهادة بعضهم على بعض» وعن علي وشريح وغيرهما مثله» وقالت طائفة: 


)١(‏ «إرشاد الساري» .)1١77/5(‏ (۲) «عمدة القاري» (9/ ٥۳٤‏ _ هاه). 
)۳( «فتح الباري» (ه/ )٤( .(VY‏ «عمدة القاري» (4/ 0178). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹ ۲ کتاب الشهادات 


لا يجوز شهادتهم» روي هذا عن الكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم» 
وذكر مذهب مالك نحو ما تقدم» انتهى مختصراً من هامش «اللامع)”"' . 

وذكر فيه عن أحمد ثلاث روايات: مثل الجمهورهء والثانية مثل 
مالك» والثالثة تقبل إذا كان ابن عشر. 

ثم قال الحافظ”"': قد اعترض بأنه ترجم بشهادتهم وليس في حديثي 
الباب ما يصرّح بهاء وأجيب بأنه مأخوذ من الاتفاق على أن من حكم 
دبالو که يليت شع ادف إذا" انعط قوط ابول و يفوك 
عمر بن عبد العزيز: (إنه لحد بين الصغير والكبير)» انتهى . 

وأجاب عنه العيني”": بأنه ترجم بهاء ولكنه لم يظفر بشيء من ذلك 
على شرطهء وقال الكرماني”*؟: استفاد الشهادة من القياس على سائر 
الأحكام من حيث الإجازة للصبي ولا غسل عليه» انتهى مختصراً. 

(1- باب سؤال الحاكم المدعى: هل لك بيّنة؟...) إلخ 

قله البح نيا" قر لدف" ا ا أي قبل تمد 
المدعى عليه» وهو المطابق للترجمة ولا يصح حمله على المدعي بأن 
يطلب منه الحاكم يمين الاستظهار بأن بينته شهدت له بحق؛ لأنه ليس في 
حديث الأشعتث تغوض لذلك» نل فيه ها فد يشيسك به فى أن يمين 
الانتظهان قن وا اي : 


(:؟ - باب اليمين على المدعى عليه...) إلخ 
ای دون المدعي» ويستلزم ذلك شيئين: أحدهما: أن لا تجب يمين 
الاستظهار» والثاني: أن لا يصح القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي»› 


.)۲۷۷ /٥( «اللامع» (4/۷ - ). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


لفيدة ODAN‏ 50 لانت ا 


.)58٠١/ه( «فتح الباري»‎ 20١ 


۲ ۔ كتاب الشهادات 2-7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


واستشهاد المصنف بقصة ابن شبرمة يشير إلى أنه أراد الثانى» وقوله: «فى 
الأموال والحدود» يشير بذلك إلى الرد على الكوفيين في تخصيصهم اليمين 
على المدعى عليه في الأموال دون الحدود» انتهى . 

فهذه ثلاث مسائل. 

وهاهنا مسألة أخرى اشا خلافية» وهى رد اليمين على المدعى» 
فهذه أربع مسائل مناسبة للباب» أراد لسن بیان الاثثين منها سن 
المسألة الثانية والثالثة. 

أما الأولى منهما وهى مسألة القضاء بشاهد واحد ويمين المدعى» 
ففي «الأوجز»“ عن فال : أكثر أهل العلم يرون ثبوت المال E.‏ 
بشاهد ويمين» روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وهو قول 
الفقهاء السبعة ومالك والشافعي» وقال النخعي وأصحاب الرأي: لا يقضى 
بشاهد واحد ويمين» وقال محمد بن الحسن: من قضى بالشاهد واليمين 
نقضت حكمه» انتهى . 

قلت: وميل البخاري إلى مسلك الحنفية» واستدل عليه بالحصر في 
قوله 5ي : «شاهداك أو يمينه» وبقصة ابن شبرمة» وبحديث ابن عباس . ۰ 

وأما المشآلة"الثانية سما وهن العن أشان :إلبها يقوله افق الأمؤال 
ار بيكس بذلك: ا ارد على ا ق فى ف 
اليمين على المدعى عليه في الأموال دون الحدود» وذهب الشافعي 
والجمهور إلى القول بعموم ذلك في الأموال والحدود والنكاح ونحوهء 
واستثنى مالك النكاح والطلاق. . ٠.‏ إلى آخر ما قال. 

قلت نة ذلك إلن الجمهؤر عيذ من مل الشافظ فدسن شرف ققد 
بسط الخلاف فيه في «الأوجز» وهامش «اللامع»9) عن الو ور :لفل 


.)088- ۵۸٥ /۱۳( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.(°۲ °1 /۷( «المغني» °10( . )۳( «اللامع»‎ (۲) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ ۲ - كتاب الشهادات 


اتغرءة اوقد ف ل ا ا وا جمد کا خضاء ا ران 
دون الحدودء فلم يبق من الأئمة الأربعة إلا الإمام الشافعي وحدهء وأما 
مالك وأحمد فهما مع الحنفية في هذه المسالة» فتدبر. 


وأما المسألة الأولى والرابعة فسيأتي الكلام عليهما في الباب الآتي. 


(باب) 

بغير ترجمة» قال القسطلاني"'': باب من غير ترجمة وهو ساقط عند 
أبوي ذر والوقت» ولم يتعرض الحافظ لهذا الباب في «الفتح» وهو موجود 
في متن «الفتح»» قال العيني”": قد مرّ غير مرة أن الباب إذا كان مجرداً 
يكون كالفصل من الباب الذي قبله» انتهى. 

ومع ذلك لم يتعرض العيني لغرض الباب» وقال القسطلاني"" بعد 
ذكر الحديث: استدل بهذا الحصر على رد القضاء بالشاهد واليمين» فجعل 
القسطلاني هذا الحديث المذكور في الباب المجرد مطابقاً بالباب السابق. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف - عفا الله عنه -: أن مسألة القضاء 
بشاهد ويمين تقدمت كالنص فى الباب السابق» ولما فصل المصنف هذا 
العذيت ياب بلا ترجية فيض أن يدل هذا الاب على الان ناين 
فين اللمشاقل الآربعة المذكورة فى البات الاق + وهي المسالة الأولق 
والرابعة» فأشار الإمام البخاري kl‏ الباب إلى هان الوسالفيت أبن 
المسألة الرابعة فأثبتها بالحصر فى قوله كلد «شاهداك أو يمينه» فإنه يلا 
جل الي ضيب المع عله نال ماح الا :ول تزه الي 
على المدعي» لقوله عليه الصلاة والسلام: «البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر» والقسمة تنافي الشركة» انتهى مختصراً . 


.)٥٤۷ /۹٩( «عمدة القاري»‎ )۲( .)١5٠/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٠١ /5( «الهداية»‎ )٤( .)١5١7/5( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


۲ كتاب الشهادات ۱۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبسط الكلام على المسألة في «الأوجزا“ وفيه عن «المغني» : إن 
قال أي: المدعى عليه -: ما أريد أن أحلف» أو سكت» فلم يذكر شيئا 
نظرنا في المدّعَى» فإن كان مالآًء أو المقصود منه مال قضي عليه بنكوله» 
ولم ترد اليمين على المدعي» نص عليه أحمدء وبهذا قال أبو حنيفة» 
واختار أبو الخطاب أن له رد اليمين على المدعي» وهو قول أهل المدينةء 
وبه قال شريح ومالك في المال خاصة» وقاله الشافعي في جميع الدعاوى» 
ولنا قوله يكِ: «ولكن اليمين على المدعى عليه» فحصرها في جانب المدعى 
عليه» فأما غير المال» وما لا يقصد به المال» فلا يقضى فيه بالنكول» نص 
عليه أحمد في القصاص» انتهى مختصراً. 

وأما المسألة الأولى وهي مسألة الاستظهار تقدم ذكرها في كلام 
الحافظ مجملاً في الباب السابق» قال العيني”" في الباب المذكور: هذه 
الترجمة مشتملة على حكمين: أحدهما أن لا يجب يمين الاستظهارء وفيه 
اختلاف العلماء»ء وهو أن المدعي إذا أثبت ما يدعيه ببينة فللحاكم أن 
يستحلفه أن بَيّنته شهدت بحق» وإليه ذهب شريح والنخعي والأوزاعي 
وغيرهم» وذهب مالك والكوفيون والشافعي وأحمد إلى أنه لا يمين عليه» 
وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم أوجب ذلك» والحجة لهم حديث 
ابن مسعود الذي مضى في الباب السابق من حيث إنه ي لم يقل للأشعث: 
تحلف مع البينة» فلم يوجب على المدعي غير البينة» انتهى . 

قلت: والحديث الذي أشار إليه العينى هو الذي ذكره البخاري فى 
هذا الباب المجردء وفيه قوله يكلِ: «شاهداك أو يمينه» بالحصرء فهذا ا 
إلى أن الإمام البخاري أشار بباب مجرد إلى هذه المسألة. 


)١(‏ «أوجز المسالك» (۱۳/ .)5١١- 5٠١‏ (۲) «المغني» /١54(‏ 1 ه"8؟). 
(۳) «عملة القاري» (9/ 0۳4 _ 06). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ ۲ - كتاب الشهادات 


عليك بالرابعة وهي مسألة الخلطة التي ذكرها الإمام مالك في «موطئه»“ 
عن مر بن عبد العزيز: أنه إذاجاء الرجل يدعي على الرجل نحقا نظرء 
فإن كانت بينهما مخالطة أحلف الذي ادعي عليه» وإن لم يكن شيء من ذلك 
لم يحلفه. 


قال الزرقاني”"': ذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى توجه اليمين على 
المدعى عليه» سواء كان بينهما خلطة آم لا؛ لعموم حديث ابن عباس في 
الصحيحين: «أن النبي بي قضى باليمين على المدعى عليه»» لكن حمله 
مالك وموافقوه على ما إذا كانت بينهما خلطة» لئلا يتبذل أهل السفه أهل 
الفضل بتحليفهم مراراً في اليوم الواحد» فاشترطت الخلطة لهذه المفسدة» 
انتهى» وحكي ذلك عن أحمد أيضاً”” . 


( - باب إذا ادعى أو قذف...) إلخ 


قال التسط لات قوله: (فله أن يلتمس...) إلخ. ل للمدعي 
أو للقاذف أن يلتمس» أي: يمهل «لطلب البينة» ونحوها كالنظر في 
الحساب ثلاثة أيام فقطء وهل هذا الإمهال واجب أو مستحب؟ قال 
الروياني: وإذا أمهلناه ثلاثاً فأحضر شاهداً بعدها وطلب الإنظار ليأتي 
بالشاهد الثاني أمهلناه ثلاثة أخرى» انتهى . 

قال الخافط ‏ : أوزذ “قه:طراقاً من حديك ابن عباس فى قصضة 
المتلاعتن» والغرض هنه تمكين 'القاذق من إقامة البيية عل ا 
لدفع الحدّ عنه» وإذا ثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مدع من باب الأولى» 


.)"97/7( «شرح الزرقاني»‎ )۲( .)١505 «الموطأ» (رقم‎ )١( 


(۳) انظر: «لامع الدراري» (7/ .)٠١6 - ١٠١‏ 
(:) «إرشاد الساري» )٥( .)١57/5(‏ «فتح الباري» .)۲۸٤ /٥(‏ 


۲ ۔ كتاب الشهادات ع١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۲۲ - باب اليمين بعد العصر) 

قال صاحب «الفيض"'': وفيه تغليظ بالزمان» واعتبره الشافعية 
بالزمان والمكان»ء ولا تغليظ عندنا إلا بالأسماء الإللهية» نحو أن يقول: 
بالله العزيز» المحيي المميت... إلخء كما في «شرح الوقاية»””'» وقد أشار 
البخاري إلى عدم التغليظ بحسب المكان» حيث قال في الباب الآتي -: 
ولا يصرف من موضع إلى غيره. . . إلخ» انتهى . 

قال الحافظ”"؟: أثبت المصنف التغليظ بالزمان ونفى التغليظ بالمكان» 
انتهى مختصراً . 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز»””' وفيه عن «الشرح الكبير)””) 
لابن قدامة: إن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جازء وظاهر 
كلام الخرقي أن اليمين لا تغلظ إلا في حق أهل الذمة» ولا تغلظ في حق 
النسلم» ومن قال لأ شرع التغليظ بالرفان والمكان:فى عق مهلم 
أبو حنيفة وصاحباه» وقال مالك والشافعي: تغلظ ثم اختلفاء فذكر 
الموفق" اختلافهما في تعيين المكان والنصاب» كما بسط في 
الأو ٠‏ 

وقال الحافظ: قال المهلب : إتما خض النبى كله هذا الوقت 
كفلم الاق على مق علقت فيه ا عرد دد اليل امار ذلك 
الوقت» انتهى . 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن بعد صلاة الصبح يشاركه مشهود 


(۱) «فيض الباري» .)۹۳/٤(‏ (۲) «شرح الوقاية» (۲/ .)٠٠٠١‏ 


(۳) «فتح الباري» (0/ 35860). )٤(‏ «أوجز المسالك» (1/ 576 -/5177). 
)0( «الشرح الكبير» (؟1١/5١١).‏ (5) «المغني» .)576-775/١14(‏ 


(۷) «أوجز المسالك» ٦۲٤/١۳(‏ - 5756). 
(6) «فتح الباري» (5/ 585). (9) انظر: «شرح ابن بطال» (55/48). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 16 ۲ کتاب الشهادات 


الملائكة» ولم بات فی ما آتن ققى.وقت العصيرء یکن أن يكون اختضص 
بذلك لكونه وقت ارتفاع الأعمال» انتهى . 


(9؟ - باب يحلف المدعى عليه 
حيث ما وجبت عليه اليمين...) إل 
: وجبت عليه اليمين...) الخ 


قال الحافظ”؟: قوله: «ولا يصرف» أي: وجوباء وهو قول الحنفية 
والحنابلة» وذهب الجمهور إلى وجوب التخليظ» ففي المدينة عند المنبرء 
وبمكة بين الركن والمقام» وبغيرهما بالمسجد الجامع» واتفقوا على أن ذلك 
في الدماء والمال الكثير لا في القليل» واختلفوا في حد القليل والكثير في 
ا ٠‏ 1 ۰ 


والبسط في «الأوجز» فارجع إليه» وتقدم في الباب السابق أيضاً . 


قوله: (ولم يخص مكاناً...) إلخ» هو من تفقه المصنف» وقد اعترض 
ا ی یی ت ا با اد ی ما ا 
بالمكان» فإن صح احتجاجه بأن قوله: «شاهداك أو يمينه» لم يخص مكانا 
دون مكان فليحتج عليه بأنه أيضاً لم يخص زماناً دون زمان» فإن قال: ورد 
التغليظ فى اليمين يعد العصر» فيل له ورة التغليظ فى اليمين: على الخ 
۴ حرف ان مرقوغ] لذ بعلت أحن عدن عجري هذا» الحديث» أخرجه 
مالك وأبو داود وغيرهماء وكذا فى حديث أبى أمامة مرفوعاً: أخرجه 
اا وکر اا خن اا رجاب هته يننلا رارم ی ر 
اليمين بعد العصر أنه يوجب تغليظ اليمين بالمكان» بل له أن يقلب المسألة 
فيقول: إن لزم من ذكر تغليظ اليمين بالمكان أنها تغلظ على كل حالف» 
فيجب التغليظ عليه بالزمان أيضا لثبوت الخبر بذلك» انتهى. 


)000( «فتح الباري» (5/ 586). 


۲ كتاب الشهادات 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(4؟ - باب إذا تسارع القوم في اليمين) 


قال العلانة اليل تيع :"قوم رحبت عليهم البفين فشارهوا 
يفا أيهم هذا اول وجواب (إذا» محذوف بيّنه الحديث» يعني: يقرع 
بينهم» وهو الجواب» ثم قال بعد ذكر الحديث: قال الخطابي: وإنما يفعل 
كذلك إذا تساوت درجاتهم في استحباب الاستحلاف» مثل أن يكون الشيء 
في يد اثنين» كل واحد منهما يدعيه کله» يريد أحدهما أن يحلف ويستحقء 
ا الآخر مثل ذلك» فيقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة حلف 
واستحقه» وكذا إذا كثر الخصوم ولم يعلم أيهما السابق فيسهم بينهمء 
انين 

وقد تقدم الكلام على القرعة من حيث الفقه في «باب الاستهام) 
من «كتاب الأذان»» وتقدم ابا في «باب هل يقرع في القسمة»» من «كتاب 
الشركة) . 


(6؟ - باب 0 الله كَبْ: 
E:‏ د يترون بِعَهَد أله اَم م لیخ [آل عمران: ۷۷]) 
قال ال ا هذا باب فى بيان الوعيد الشديد الذي تتضمنه 
هذه الآية الكريمة في حق الذين يرتكبون الأيمان الكاذبة الفاجرة الآثمة› 
وقد ذمهم الله تعالى بقوله: إن لين يرود الآية» انتهى . 
قال الحافظ: ذكر فيه حديث ابن أبي أوفى في سبب نزولهاء وحديث 
نکر نولت في كلمن القضنين» اهي من الل : 


.)005/9( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲۸۷ /٥( (؟) «عمدة القاري» (5/9هة). (۳) «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ ۲ - كتاب الشهادات 


(55- باب كيف يستحلف؟...) إلخ 

على بناء المجهول» وغرضه بذلك أنه لا يجب تغليظ الحلف بالقول» 
قال ابن المنذر: اختلفواء فقالت طائفة: يحلفه بالله من غير زيادة» وقال 
مالك: يحلفه بالله الذي لا إله إلا هوء وكذا قال الكوفيون والشافعى» 
قال: فإن اتهمه القاضي غلظه عليه» فيزيد: عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيمء الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» ونحو ذلك» قال 
ابن المنذر: وبأي ذلك استحلفه أجزأ. والأصل في ذلك أنه إذا حلف بالله 
صدق عليه أنه حلف اليمين. 

وقوله : (ولا يحلف بغير الله) هو من كلام المصنف على سبيل التكميل 
للترجمة› انتهى من «الفتح»'. 

رن ا الي 7" غل نا أفا ف الحافط ن غر الرجة: 
وقال: قلت: غرضه بذلك الإشارة إلى أن أصل اليمين أن تكون بلفظ الله 
لما يذكر عن قريب من حديث عبد الله بن مسعود» انتهى. 


(0؟ ‏ باب من أقام البيّنة بعد اليمين...) إلخ 

كنب الشيخ قدّس'سرّهفي «اللامع 7 : أي : إذا لم تكن للمدعي 
بِيّنة» فقضي بيمين المدعى عليه ثم وجد المدعي البينة هل يقضى بالبينة؟ 
نعم » انتهى . 

وفى هامشه: قال ال وجواب (من» محذوف» تقديره: هل 
تقبل البينة أم لا؟ وإنما لم يصرّح به لمكان الخلاف فيه على عادتهء 
فالجمهور على أنها تقبل» وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعى وأحمد» 
وقال مالك فى «المدونة»: إن استحلفه وهو لا يعلم بالبينة ثم علمهاء قضى 


)1( افتح الباري» /٥(‏ ۲۸۷ - ۲۸۸). (۲) «عمدة القاري» (008/9). 
(۳) «لامع الدراري» .)٠٠١/۷(‏ (:) «عمدة القاري» (010/9). 


؟" ‏ كتاب الشهادات ١4‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لش ها + وة اة ورضى يه ار 6 :الينة .وى اة اوغا و 
و ت اله IS‏ لاتقل بين بعد اف 
المدعى عليه» وبه قال أبو عبيد ا الظاهرء انتهى» وهكذا في «الفتح)"") 
ته : 


(0؟ - باب من أمر بإنجاز الوعد...) إلخ 

قال الحافط 2 وجه تعلق هذا البانية اترات :الكمادابة أن وغد ال 
كالشهادة على نفسهء قاله الكرماني”". وقال المهلب: إنجاز الوعد مأمور 
به مندوب إليه عند الجميع» وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود 
لا يضارب بما وعد به مع الغرماءء انتهى. 

ونقل الإجماع في ذلك مردود» فإن الخلاف مشهورء لكن القائل به 
قليل» وأجل من قال به عمر بن عبد العزيز» وعن بعض المالكية: إن ارتبط 
الوعد بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا...» إلى آخر ما قال» وقد تقدم في 
«باب إذا وهب هبة أو وعدا أن الظاهر أن ميل الإمام البخاري إلى أن إيفاء 
الوعد واجب» فإنه ترجم بلفظ «من أمر. 2١.‏ إلخ. 


(59- باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها...) إلخ 

قال العلّامة القسطلاني”©: قوله: «لا يسأل» بضم أوله مبنياً للمفعول» 
انتهى . 

قال الحافظ : هذه الترجمة معقودة لبيان حكم شهادة الكفارء وقد 
اختلف في ذلك السلف على ثلاثة أقوال» وذهب الجمهور إلى ردها مطلقاء 
وذهب بعض التابعين إلى قبولها مطلقاً إلا على المسلمين وهو مذهب 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ ۲۸۸). (۲) «فتح الباري» (5/ ۲۹۰). 


)۳( «(شرح الكرمانى» )٤( .(*V۷/۱1)‏ «إرشاد الساري» ك/ل/اه ). 
)0( «فتح الباري» (5/ ۲۹۲). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - ۲ - كتاب الشهادات 


الكوفيين» فقالوا: تقبل شهادة بعضهم على بعض» وهي إحدى الروايتين عن 
أحمد وأنكرها بعض أصحابه» واستثنى أحمد حالة السفر فأجاز فيها شهادة 
أهل الكتاب كما سيأتي بيانه أواخر الوصايا إن شاء الله تعالى» وقال 
الحسن وإسحاق وغيرهما: لا تقبل ملة على ملة وتقبل بعض الملة على 
بعضها لقوله تعالى: كيا ينهم اداه اة إل بور الْتبام» 
[المائدة: »]٠١‏ وهذا أعدل الأقوال لبعده عن التهمة» واحتج الجمهور بقوله 
تعالى: هّن رَصَوْنَ من لسکا اة ا ونر ذلك هن الائات 
والأحاديث» انتهى. 

قال القسطلاني''' في شرح الترجمة: إذ لا تقبل شهادتهم خلافاً 
للحنفية حيث قالوا بقبولها لأهل الذمة على بعضهم وإن اختلفت مللهم؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام رجم يهوديين زنيا بشهادة أربعة منهم» انتهى . 

وبسط الكلام على المسألة في لو ا 


 ٠١(‏ باب القرعة في المشكلات) 


وفي «الفيض)”": وهي عندنا لتطييب الخاطر لا غير» ولا تقوم حجة 
على أحد» ولم يأت فيه المصنف بما يكون من باب الحكمء وما أتى به 
فكله من باب الديانات» انتهى. 

أي: مشروعيتهاء ووجه إدخالها في «كتاب الشهادات» أنها من جملة 
الات التى ت بها الحقوقه. ا تقطع | و والتراع با قات 
تقطع بالقرعة» ومشروعية القرعة مما اختلف فيه» والجمهور على القول بها 
في الجملة» وأنكرها بعض الحنفية» وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول 
بها» وجعل المصنف ضابطها الأمر المشكل» وفسّرها غيره بما ثبت فيه 


.)73735 ۔‎ ۲۳٣ /١6( «إرشاد الساري» (5/ ل/ا6١). (۲) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)994/5( «فيض الباري»‎ )9( 


؟" ‏ كتاب الشهادات 5 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الحق لاثنين فأكثر وتقع المشاححة فيه فيقرع لفصل النزاع. . .» إلى آخر 
ما فى «الفتح)""" . 

ثم البراعة عند الحافظ في قوله: «لأتوهما ولو حبواً»» فإنها شدة 
المرض. 

والأوجه عندي: في قصة وفاة عثمان بن مظعون» فإنها لا تختص 
عندي بآخر الحديث بل بآخر الباب» ويمكن أن يقال: في قوله: 
اش راغلي حه الم وهي اترام قدي 


تي اند 


.)۲۹٤  597/5( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 5 كتاب الصلح 


77 ڪڪ 


2 ۳ كتاب الصلح 0 


قال العيني: الصلح في اللغة: اسم بمعنى المصالحة» وهي 
المسالمة» خلاف المخاصمة» وأصله من الصلاح ضد الفساد» وفي 
الشرع: الصلح عقد يقطع النزاع بين المدعي والمدعى عليه» انتهى . 

قال الحافظ”": الصلح أقسام: صلح المسلم مع الكافر» والصلح بين 
الزوجين» والصلح بين الفئة الباغية والعادلة» والصلح بين المتغاضبين» 
والصلح في الجراح كالعفو على مال» والصلح لقطع الخصومة إما في 
الأملاك أو في المشتركات كالشوارع» وهذا الأخير هو الذي يتكلم فيه 
أصحاب الفروع» وأما المصنف فترجم هاهنا لأكثرهاء انتهى. 

قلت : والفرق بين أكثر تراجم هذا الكتاب يحتاج إلى دقة النظر وإمعانه» 
وفي «الفيض)”": والصلح على ثلاثة أنحاء: الصلح مع إقرار» ومع سكوت› 
ومع إنكار» وكله جائز عندناء وقال الشافعي: لا يجوز إلا الأول» انتهى . 


-١(‏ باب ما جاء في الإصلاح بين الناس...) إلخ 

هكذا هذا الباب هاهنا في النسخ الهندية بعد «كتاب الصلح». وهكذا 
ی EE‏ العيني ولیس في نسخة «الفتح) والقسطلاني لفظ «باب»» بل فيهما 
«کتاب الصلح. ما جاء في الإصلاح بين الناس». 

قال الحافظ: وفي نسخة الصغاني «أبواب الصلحء باب ما جاء» 
وحذف هذا كله في رواية أبي ذرء واقتصر على قوله: «ما جاء في الإصلاح 
بين الناس». 


.)598/0( «عمدة القاري» (9/ 7/ا0). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)598/5( «فتح الباري»‎ )٤( .)1١١/5( «فيض الباري»‎ )*( 


۴ كناب الضلح V۲‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (وخروج الإمام...) إلخء هذا بقية الترجمة» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامم»: قوله: فنزلت (#وإن طْيمَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ 
اقسلا . ..) إلخ [الحجرات: 14]» ولا يرد ما أورده المحشي من أنها نزلت 
في غير تلك الوقعة» ولعل الباعث له على ذلك ما يستبعد من أن المسلمين 
كيف غضبوا لعبد الله وكان يوم ذاك كافراً» والجواب أنه غير مستبعد 
من اقتضاء البشرية» وانجراء الأمر إلى الحمية لقومه وإن لزم فيه الحمية 
لكافر» ولو سلم فمعنى قوله: فنزلت» أي: في مثل ذلك» أو فقد كانت 
نزلت» فعمل النبي 44 بها فصالح بينهماء انتهى. 

وفي هامشه: قال ابن بطال: يستحيل نزولها في قصة 
عبد الله بن أبن وأصحابه؛ لأن أصحاب عبد الله ليسوا بمؤمنين» وقد تعصبوا 
له بعد الإسلام في قصة الإفك» وقد رواه البخاري في «كتاب الاستئذان» 
عن أسامة بن زيد: «أن النبى ييه مرّ فى مجلس فيه أخلاط من المشركين 
والمسلمين وعبدة الأوثان رال وه عبد لكين ا فذكر الحديث» 
فدل على أن الآية لم تنزل فيه» وإنما نزلت في قوم من الأوس والخزرج 
اختلفوا في حق اقتتلوا بالعصا والنعالء كذا في «التنقيح»»› انتهى 

وبسط الكلام على الحديث الحافظ في «الفتح)”" . 


(۲ - باب ليس الكاذب الذي يصاح بين الناس) 
قال الحافظ” : ترجم بلفظ «الكاذب»» وساق الحديث بلفظ 
«الكذاب»» واللفظ الذي ترجم به لفظ معمر عن ابن شهاب وهو عند 
مسلم» وكان حق السياق أن يقول: ليس من يصلح بين الناس كاذباء لكنه 
ورد على طريق القلب وهو سائغ. 


.)١١١ ١٠١8 7/7( «لامع الدراري»‎ (00 


(۲) «التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح» (۲/ .)57١‏ 
)۳( «فتح الباري» (۰/ ۲۹۸ -599). (5) «فتح الباري» .)۳٠١  599/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۳ 58 كتاب الصلح 


ثم قال الحافظ : قال الطبري: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد 
الإصلاح» وقالوا: إن الثلاث المذكورة كالمثال» وقالوا: الكذب المذموم 
إنما هو فى ما فيه مضرة» أو ما ليس فيه مصلحة» وقال آخرون: لا يجوز 
اا اش ا د ور ا ت اوا على او و رن 
كمن يقول للظالم: دعوت لك أمسء وهو يريد قوله: اللهم اغفر 
للمسلمين» ويعد امرأته بعطية شيء» ويريد إن قدر الله ذلك. 

قال الحافظ: وبالأول جزم الخطابي''' وغيره» وبالثاني جزم المهلب 
والأصيلي وغيرهماء واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرارء انتهى. 

وفي «الفيض»": واعلم أن الكذب جائز في بعض الأحوال عند 
الشافعية» أما الحنفية فلا أراهم يجوّزونه صراحة في موضع» نعم وسّعوا 
بالكنايات والمعاريض وأمثالهاء وراجع له كلام الغزالي کن انتهى. 


(۳ - باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح) 

حديث الباب ظاهر فيما 0 لهء انتهى من «الفتح» . 

وكتب الشيخ في «اللامع»””': وا بذلك أن الإمام وإن كان له 
التعزير والتأديب إلا أذ له أن ينما وعدا اوی انه 

وما أفاده الشيخ قُدّس سره واضح لكن الأوجه عند هذا العبد 
الضعيف: أن ما أفاده الشيخ يناسب ما سيأتي بعد عدة أبواب من «باب هل 
يشير الإمام بالصلح» وسيأتي هناك اختلاف العلماء في ذلك. 

والأوجه عندي فى هذا الباب الذي نحن بصدده: دفع ما يتوهم من ظاهر 
موقف الإمام والقاضي كما هو الظاهر من فروع الفقهاء أن حق الأمير 


)000 «الأعلام» 6/9 13). (۲) «فيض الباري» .)١1١١/5(‏ 
)۳( «فتح الباري» .)۳۰۰/٥(‏ () «لامع الدراري» .)۱۱١۱/۷(‏ 


67 كناب الضلح ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فتاوى الشيخ قاسم: إنه نقل الإجماع على أن تقدم الدعوى الصحيحة شرط 
لنفاذ الحكم» وأيد ذلك صاحب «البحر) فى رسالة ألفها فى ذلك» انتهى . 

فنبّه الإمام البخاري بهذه الترجمة على أن الإمام لو ذهب بنفسه إلى 
الخصمين ليصلح بينهما لا باس بذلك. 


٤(‏ - باب قول الله: 
Ia 0‏ و رم 4 0 
أن يضّالحا يما صلخا وَأَلصّلَمَ حار [النساء : ۱۲۸( 
الرجل عن المرأة وتارة في حال اتفاقه معها وتارة عند فراقه لها «إآن 
يصّالحا بَيتْمَا4 أي: يصطلحا بأن تحط له بعض المهر أو القسم أو تهب له 
شيعا تستمليه به ظوَالضُ حي أي: من الفرقة وسوء العشرة 
أن الخصومة من الشرورء قاله البيضاوي» انتهى من «القسطلاني». 


(۵ - باب إذا اصطلحوا على صلح جور...) إلخ 

يجوز في «صلح جور»: الإضافة» وأن ينون «صلح)» ويكون «جور) 
صفة له. 

ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف» والغرض 
منه هنا قوله: «الوليدة والغنم رد عليك» لأنه في معنى الصلح عما وجب 
على العسيف من الحدء ولما كان ذلك لا يجوز في الشرع كان جوراً 
انتهى من «الفتح)”" . 

وهكذا كتب الشيخ في «اللامع»”" إذ قال: قوله: «أما الوليدة...» 
إلخ» فيه الترجمة حيث أبطل الشرط الغير المشروع» انتهى . 


.001/0( «فتح الباري»‎ )0( .)۱۷١ /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۱۱۱/۷( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 5 كتاب الصلح 


وفي «الفيض""'' تحت الباب: هذا إشارة إلى ما أخرجه الحاكم أن 
كل صلح جائز إلا ما أحل راي أو حرم الا يعني به أن الصلح إذا 
تضمن الجورء فهل يعتد به أم لا؟ أما مسألة الصلح مع الإنكار فلم يتعرض 
لها بعدء وراجع لها «الهداية”"' فإنه أجاب عن إيراد الشافعية» انتهى . 

٦(‏ - باب كيف يكتب...) إلخ 

مبنيًاً للمفعول» أي: كيف يكتب الصلح؟ . 

قوله: (وإن لم ينسبه...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع)”": يعني 
إليه » انتهى . 

وفى امه قال الا : ا إذا كان هرا بدون ذلك بحيث 
يؤمن اللبس فيه فيكتفى في الوثيقة بالاسم المشهور ولا يلزم ذكر الجد 
والنسب والبلد ونحو ذلك وأما قول الفقهاء : يكتب في الوثائق اسمه واسم 
أبيه وجده ونسبه» فهو حيث يخشى اللبس» وإلا فحيث يؤمن اللبس فهو 
على الاستحباب» انتهى . 

قوله: (لما صالح رسول الله يَل) قال الحافظ: سيأتي في «الشروط» 
بيان سبب ذلك مطولاًء وقد ذكر المصنف هنا هذا الحديث أتم سياق". 
والغرض منه هنا اقتصار الكاتب على قوله: «محمد رسول الله) ولم ينسبه 
إلى أب ولا جد» وأقره علا واقتصر على محمد بن عبد الله بغير زيادة» 
وذلك كله لأمن الالتباس» انتهى . 

قوله: (فكتب: هذا ما قاضى) الأصح أن إسناد الكتابة إليه بيا مجاز 
ولا يحسن جعله معجزة حملاً على الحقيقة» إذ لو كتب بيده الشريفة لكان 


(۱) «فيض الباري» .)١٠١7/5(‏ (؟) انظر: «الهداية» (5/ .)١171١ ١7٠0‏ 
(9) «لامع الدراري» 7/970 )٤( .)١١7‏ «فتح الباري» (704/0). 
(0) انظر: ااصحيح البخاري» (ح:۲۷۱۱). 


۴ كناب الضلح ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


للكفار أن يعلموا أنه يكتب فيتحقق بذلك ظنهم أنه شاعر وكاتب ينظر في 
الكتب وينبئ عنهاء وهذا خلاف المقصود» انتهى . 

قلت: والمسألة خلافية شهيرة بسط الكلام عليها في «التلخيص 
الحبير» و«نسيم الرياض» و«تذكرة الحفاظ» في ترجمة أي الوليد. 

وبسط الكلام عليها في هامش «اللامع)"'' فارجع إليه لو شئت. 


(۷ - باب الصاح مع المشركين) 
قال لاغ : ائ حكمه أو كيفيته أو جوازه» وسيأتي شرحه وبيانه 


في «كتاب الجزية» في «باب المصالحة والموادعة مع المشركين بالمال 
وغیره. 

وقال الحافظ”" هناك: أما أصل المسألة فاختلف فيه» سئل الأوزاعي 
عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على مال يؤديه إليهم فقال: لا يصلح 
ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حربهم» ولا بأس أن يصالحهم 
على غير شيء يؤدونه إليهم كما وقع في الحديبية» وقال الشافعي: إذا 
ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء 
يعطونهم؛ لأن القتل للمسلمين شهادة» وإن الإسلام أعز من أن يعطى 
المشركون على أن يكفوا عنهم» إلا في حالة مخافة اصطلام المسلمين 
لكثرة العدو؛ وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز» انتهى. 

وقال العيني” بعد ذكر قول الأوزاعي والشافعي: وقال ابن بطال: 
ولم أجد لمالك وأصحابه ولا الكوفيين نضّاً في هذه المسألة» قال العيني: 
مذهب أصحابنا أن للإمام أن يصالحهم بمال يأخذ منهم أو 5 0 إذا 
كان الصلح خيراً في حق المسلمين لقوله تعالى: #رإن جتحا لِإسَّلّم مَأجْتَحْ 


)1( «لامع الدراري» (97/ .)١١5-11١5‏ (۲) «فتح الباري» (000/0. 
(۳) «فتح الباري» (۲۷۹/7). )٤(‏ «عمدة القاري» .)075/١١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۷۷ 51 كتاب الصلح 


¢ [الأنفال: »]5١‏ والمال الذي يؤخذ منهم بالصلح يصرف مصارف 
الجرية» انتهى: 

وقال الموفق”" : تجوز مهادنتهم على غير مال لقصة الحديبية» ويجوز 
ذلك على مال نأخذه م: منهم؛ فإنها إذا جازت على غير مال» فعلى مال 
أولى» وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم» فقد أطلق أحمد القول بالمنع 
منه وهو مذهب الشافعي؛ لأن فيه صَغاراً للمسلمين» وهذا محمول على غير 
حال الضرورة» فأما إن دعت إليه ضرورة» وهو أن يخاف الأسرء فيجوز؛ 
لأنه للأسير فداء نفسه بالمال» فكذا هاهناء انتهى. 

قوله: (عن أبي سفيان) يشير إلى حديث أبي سفيان في شأن هرقل» وقد 
تقدم بطوله في أول الكتاب”"“» والغرض منه قوله في أوله: «إن هرقل أرسل 
إليه في ركب من قريش في المدة التي هادن فيها رسول الله ب كفار قريش» 
الحديث» وقوله فيه: «ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها»» انتهى . 

قال القسطلاني”: قوله: «عن أبي سفيان» والغرض منه هنا الإشارة 
إلى مدة الصلح المذكورة في قوله: «ونحن منه في مدة» وغير ذلك» انتهى. 


(۸ - باب الصلح في الدية) 
أي بأن يجب القصاص في فيقع الصلح على مال معين» ثم قال: 
وقوله: «زاد الفزاري...» إلخ. 5 زاد على رواية الأنصاري ذكر قبولهم 
لاني 0 رقع في دوا 000 «فرضى يي القوم وعفوا» اليا أنهم 
قوله: «عفوا»» ا عفوا عن القصاص على قبول الأرش 
جمعاً بين الروايتين» انتهى من «الفتح)”؟ . 


)1غ( «المغني) 1/رهه ١‏ 5ه .)1١‏ (۲) انظر: «صحيح البخاري» (ح:7). 
(۳) «إرشاد الساري» )٤( .)۱۷۸/۳١(‏ «فتح الباري» (05/6). 


57 كتاب الصلح ۱۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9 - باب قول النبي يكل للحسن بن علي: 
«ابنيى هذا سيد...) إلخ 

قال الحافظ” : اللام في قوله: «للحسن» بمعنى: عن» وترجم 
المصنف بلفظ الحديث احترازاً وأدباً» وكذلك ترجم بنحوه في «كتاب 
الفتن»» وقوله جل ذكره: #تآصَلِحُوا يتمأ [الحجرات: 4] لم يظهر لي 

بقة الحديث لهذا القدر من الترجمةء إلا إن كان يريد أنه كك كان 

حريصاً على امتثال أمر الله» وقد أمر بالإصلاح» وأخبر به أن الصلح بين 
الفئتين المختلفتين سيقع على يد الحسن» انتهى . 

قال الخدم العم 2 أفناز ردقو هذه القطعة من الآية الك هة إلى 
اف ار تمزع ودرب إ٠‏ اخ ره الفسطلاق 7" ف بلك 

قلت: وبه يندفع إيراد الحافظ. فإن هذا الجزء من الترجمة مثبت 
للجزء السابق لا مثبت بالفتح» فلا يحتاج حينئذ إلى إثباته بحديث الباب» 
وهو الأصل الستون من أصول التراجم كما تقدم في الجزء الأول. 


٠١(‏ - باب هل يشير الإمام بالصلح؟) 

أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف» فإن الجمهور استحبوا للحاكم أن 
يشير بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الخصمين» ومنع من ذلك بعضهم وهو 
عن المالكية» وزعم ابن الثين أنه ليس في حديثي الباب ما ترجم به» وإنما 
فيه الحض على ترك بعض الحق» وتعقب بأن الإشارة بذلك بمعنى الصلح» 
على أن المصنف ما جزم بذلك فكيف يعترض عليه؟ من «الفتح)”؟ . 

وفي «الفيض“ : ففي «الدر المختار»: أنه يستحب للقاضي أن يشير 
إلى المتخاصمين أولا بالصلح»› ثم يحكم بما حكم الله به» انتهى. 
)١(‏ «فتح الباري» /٥(‏ 07037 . 


(؟) «عمدة القاري» (095/9). (۳) «إرشاد الساري» (187”7/5). 
)٤(‏ «فتح الباري» .)۳١۸ ۳۰۷ /٥(‏ (0) «فيض الباري» .)1١5/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹ 5 كتاب الصلح 


١١(‏ - باب فضل الإصلاح بين الناس...) إلخ 

قال ابن المنيّر”'': ترجم على الإصلاح والعدل» ولم يورد في هذا 
الحديث إلا العدل» لكن لما خاطب الناس كلهم بالعدل وقد علم أن فيهم 
الحكام وغيرهم» كان عدل الحاكم إذا حكم» وعدل غيره إذا أصلحء وقال 
غيره: الإصلاح نوع من العدل» فعطف العدل عليه من عطف العام على 
الخاص» انتهى من «الفتح». 

ثم إن هذه الترجمة بظاهرها مكررة بما سبق نحوها في أول الكتاب» 
ولم يتعرض له الشرّاح» اللّهم إلا أن يقال بالفرق بين الإصلاح المذكور ثمة 
وبين الإصلاح المذكور هاهناء فيمكن أن يقال: إن المراد بالإصلاح هناك 
إصلاح ذات البين» ورفع النزاع بين الناس» وإطفاء نار الفتنة» ويؤيد هذا 
المعنى الباب الذي يليه «ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» وأما 
الإصلاح المذكور هاهنا فالمراد به العدل في الحكم والقضاءء لا رفع 
النزاع الواقع بين الناس» فتأمل . 


10 - باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى...) إلخ 
أي : امتنع من عليه الحق من الصلح» قاله القسطلاني . 
وكتب الشيخ في «اللامم»: يعني بذلك: أنه إذا حكم بأمر هو 
أصلح للفريقين كليهماء وإن كان فيه تأخير لحق أحدهما إلى بعض وقت 
آخر وليس فيه كثير ضرر له» ثم لم يرض الفريق الذي قضى فيه لنفعه 
فللإمام أن يحكم بعد ذلك باستيفاء صاحب الحق حقه وإن كان فيه ضرر 
الآخر انتهى . 
ولا يتوهم التكرار بين هذه الترجمة وبين ما سبق من «باب هل يشير 


() «المتواري» (ص۳۱۸). (؟) «فتح الباري» .)۳۰۹/٥(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» (18487/5). (5) «لامع الدراري» (۱۲۲/۷ - .)١77‏ 


67 كناب الضلح ۱۸۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الإمام بالصلح؟» فإن محط الغرض هاهنا هو قوله: «فأبى» حكم عليه 
بالحكم البين» فلا تكرار. 


(؟1- باب الصاح بين الغرماء) 
قال الحافظ”'': قوله: (والمجازفة في ذلك) أي: عند المعاوضة› 
ومراده أن المجازفة فى الاعتياض عن الدين جائزة» وإن كانت من جنس 
حقه وأقل» وأنه لا اوه النهي إذ لا مقابلة من الطرفين» انتهى . 


٠١(‏ - باب الصلح بالدين والعين) 

قال ابن التين : ليس في الحديث ما ترجم به» وأجيب بأنه فيه الصلح 
فيما يتعلق بالدين» وكأنه ألحق به الصلح فيما يتعلق بالعين بطريق الأولى» 
قال ابن بطال”'": اتفق العلماء على أنه إن صالح غريمه عن دراهم بدراهم 
أقل منها جاز إذا حل الأجل» فإذا لم يحل الأجل لم يجز أن يحط عنه 
شيئاً قبل أن يقبضه مكانه» وإن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير» 
أو عكسه جاز واشترط القبضء انتهى من «الفتح)”” . 

ثم البراعة عند الحافظ في قوله: «قم فاقضه)ء انتهى» فإنه مشير إلى 
الاختتام إذ لم يبق شيء بعد القضاءء ولا يبعد عندي أنها في قوله: وهو 
في بيته» فإن لفظ «البيت» يطلق على القبر أيضاًء فافهم كما تقدم في آخر 
ازاق 


اا ا 


.)۳٠١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.(*T/A) (¥) 
.)۳۱۲ _ ۳۱۱ /5( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 52  »4‏ كتاب الشروط 


يبلت يي يي 
۵ :6 كتاب الشروط 0 
1 - كتاب 


قال الحافظ”: كذا لأبي ذرء وسقط «كتاب الشروط» لغيره. 
والشروط جمع شرط بفتح أوله وسكون الراء» وهو ما يستلزم نفيه نفي أمر 
اکر بغي المت 

وقال العيني: الشرط : العلامة» وفي الاصطلاح: ما يتوقف عليه 
وجود الشيء ولم يكن داخلاً فيه» وقيل: ما يلزم من انتفائه انتفاء 
المشروط. ولا يلزم من وجوده وجود المشروط . 


١(‏ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام...) إلخ 

قال الحافظان”" ابن حجر والعيني: المراد به ههنا بيان ما يصح منها 
مما لا يصح.ء وقوله: «في الإسلام» عند الدخول فيه» فيجوز مثلاً أن 
يشترط الكافر أنه إذا أسلم لا يكلف بالسفر من بلد إلى بلد مثلاً» ولا يجوز 
أن يشترط أن لا يصلي مثلاًء وقوله: «والأحكام» أي: العقود والمعاملات» 
وقوله: «والمبايعة» من عطف الخاص على العام» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع» : الظاهر أنه قصد بذلك إثبات أن كل 
شرط هو مخالف لأمر الشارع فهو ردء لا يجوز العمل بمقتضاه» وما كان 
بخلاف ذلك فهو أحق شيء بالوفاء» والدليل عليه ما نسخ الله تعالى 
من شرط رد النساء إلى الكفار فإنهن كن داخلة في الشرط» ومع ذلك فلما 
كان ردهن تعريضا للفتنة في الدين» ولا كذلك في الرجال فإنهم على مكنة 


.)5١057/9( «فتح الباري» (5/ 0717 . (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)6١5/9( «فتح الباري» (5/ 207217 و«عمدة القاري»‎ )۳( 
.)۱۳١ _ ۱۲١ /۷( «لامع الدراري»‎ )4( 


5“ كتاب الشروط ۱A۲‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من الخروج والفرارء ومع ذلك فكان رذ الساء اليه تمكينا لهم على 
فروجهن ون َمل أله لِلْكفْرِتَ على اَلْؤْمِنينَ سيلا [النساء: ]٠١١‏ منع الله 
نبنّه ية أن يردهن إليهم» وعلى هذا فلا يرد أنه بيا كيف خالف عهده معهم 
فيهن . . . » إلى اخر ما بسط. 
وقال أيضاً: ثم إن المذكور في الباب هي الروايات الدالة على 
اشتراط الشروط في الإسلام» وظاهر عطف الأحكام والمبايعة على الإسلام 
يقتضي إيراد حديث يناسب شرائط الأحكامء فإما أن يقال: قوله في حديث 
جرير: «بايعته على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» إنما هو من الاشتراط في 
الأحكام» أو يقال: قوله: «والنصح لكل مسلم» يتناول كل عقد وحكمء 
أو يقال: قوله تعالى: َك أن لا يقر يالو سَينًا. . .4 إلخ [الممتحنة: »]١١‏ 
مما يتناول كل حكمء انتهى . 
وبسط في هامشه الكلام على أن رد النساء هل كان داخلاً في عقد 
الهدنة لفظاً أو عموماً؟ وفيه بعد بسط الكلام على تلك المسألة: والأوجه 
عند هذا العبد الضعيف: أنه لما كان في علم الله تبارك وتعالى استثناء 
النساء من ذلك قدَّر الله تعالى أن يكون العهد بلفظ «لا يأتيك منا رجل» إلا 
أنهم فهموا من ذلك العموم؛ لأن النساء في أكثر الأحكام كول تابعة 
للرجال» فلما هاجرت النساء أنزل الله تبارك وتعالى آية الامتحان تنبيها على 
أن العهد كان للرجال خاصة» انتهى. 


امد ع سايم 


كتب الشيخ فاس e‏ 3 في «اللامع» E‏ فامُ شترط فيها رطا 
لا يخالف مقتضى العقد ولا هو مما يخالف الشرع يكون العمل بمقتضاه 
واجباً. انتهى . 


63 «لامع الدراري» (/ا/ ؟ 1 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري  »4 AY‏ كتاب الشروط 


وفى هامشه: كما ورد فى الحديث من اشتراط الثمرة فإنه مما 
لا يخال ی النقداولا ا ن 

قال الحافظ”" : لم يذكر البخاري جواب الشرط اكتفاء بما في الخبرء 
انتهى . 

(؟ - باب الشروط في البيع) 

إنما أطلق الترجمة للتفصيل في اعتباره بين الفقهاءء انتهى 
من «الفتح)”" . 

وقال القسطلاني”" : ترجمة المؤلف ههنا مطلقة تحتمل جواز 
الاشتراط في البيع وعدم الجواز» ومذهب الشافعية لا يجوز بيع وشرط؛ 
كبيع بشرط بيع أو قرض» للنهي عنه في حديث أبي داود وغيره إلا في ست 
عشرة مسألة» ثم بسطها القسطلاني. 

قال العلامة السندي”؟: نبّه بهذه الترجمة على أن كلام عائشة 
وأصحاب بريرة كان في البيع والشراء لا في قضاء الكتابة كما هو ظاهر 
حديث الباب» وإلا يلزم أن يكون اشتراط عائشة على خلاف الحق 
واشتراطهم على الحق» وعلى هذا فمعنى قوله: «وإن أحبوا أن أقضي عنك 
الكتابة» أي: أشتريك بما عليك من دين الكتابة وأعتقك» وقولهم: «أن 
تحتسب عليك» أي : بالعتق لا بالمال» والله تعالى أعلم. 


٤(‏ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة...) إلخ 
e 1 ,.)0( ET‏ 5 
كتب الشيخ في «اللامع» : ولم يكن الشرط داخلا في صلب العقد بل 
كان عارية مبتدئة» غير أن من عبر عنه بالشرط نظر إلى الحاصل والمآل» انتهى . 


)01( «فتح الباري» )0/ .(I۳‏ (۲( «افتح الباري» (ه/ ١‏ ؟). 
(۳) «إرشاد الساري» (2191//5, ۱۹۸). 

(5) «صحيح البخاري بحاشية السندي» .)١157/5(‏ 

.)۱۳۳/۷( «لامع الدراري»‎ )٥( 


4 - كتاب الشروط ve‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وتقدم الكلام على المسألة في «كتاب البيوع». 
(ه - باب الشروط فى المعاملة) 
أي: من مزارعة وغيرهاء انتهى من «الفتح)""'. 
(7- باب الشروط فى المهر عند عقدة النكاح...) إلخ 
بضم العين المهملةء والمراد: وقت العقد» انتهى من «الفتح». 
ا الاختلاف فى هذه المسألة فی «کتاب النكاح» إن شاء الله . 
(۷ - باب الشروط فى المزارعة) 
قال الساف ‏ " هذه الترعنة أخصض من النافية قبل بات: 
(۸ - باب ما لا يجوز من الشروط فى النكاح) 
قال الحافظ : ذكر فيه حديث أبي هريرة» وفيه: «ولا يخطبن على 
خطبة أخيه» وسيأتي الكلام عليه في «كتاب النكاح»» انتهى . 
(4 - باب الشروط التى لا تحل فى الحدود) 
يستفاد من حديث الباب: أن كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله 
فهو باطل» وکل صلح وقع فيه فهو مردود» انتهى من «الفتح)”* . 
-٠١(‏ باب ما يجوز من شروط المكاتب) 


ذكر فيه حديث عائشة فى قصة بريرة» ومطابقته للترجمة تفهم من معنى 
الحديث؛ لأن بريرة قالت لعائشة: اشترينى فأعتقينى» والحال أنها كانت 
مكاتبة» فكأنها شرطت عليها أن تعتقها إذا اشترتهاء انتهى من «العيني)”" . 
)001 «فتح الباري» (ه/ .(TYY‏ (۲( «فتح الباري» (5/ 07377 . 


)۳( «فتح الباري» /٥(‏ ۳۲۳). (5) «فتح الباري» (5/ ۳۲۳). 
(٥)‏ «فتح الباري» (ه/ £ .(TY‏ (5) «عمدة القاري» (۹/ .)٦۲۳‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري  »4 1A0‏ كتاب الشروط 


1١(‏ - باب الشروط فى الطلاق...) إلخ 
قال الحافظ"'؟2: أي: تعليق الطلاق» انتهى . 
وكتب الشيخ في لم : قوله: افد بدأ بالطلاق أو انر يعني 
وأخر الطلاق أو عكس؛ كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار» انتهى. 
ين : ومذهب شريح وإبراهيم يم النخعي : إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه 
وقع الطلاق» بخلاف ما إذا أخره» وقد خالفهما الجمهور فى ذلك» انتهى . 
وقال العلّامة السندي : ذكر في الباب حديث «وأن تشترط المرأة 
طلاق أختها» قالوا: وهذا موضع الترجمة؛ لأن مفهومه أنها إذا اشترطت 
ذلك فطلق أختها وقع الطلاق؛ لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي معنى» انتهى . 
قال العلّامة السندي: قلت: اللغو ينهى عنه أيضاًء والله تعالى أعلم 
ا 
وقال شيخ مشايخنا في «تراجمه»: قوله: «باب الشروط» هذا أعم 
من أن يكون الطلاق مشروطا بشيء أو يكون شيء آخر مشروطا بطلاق» 
فصح مطابقة الأثر والحديث كليهما للترجمة» انتهى . 


10 - باب الشروط مع الناس بالقول) 
ذكر فيه طرفا من حديث ابن عباس عن أبيَ بن كعب في قصة موسى 


والخضق والعراد منه قول لاكاتث الأولى تسيانا.والوسطى شرطاء 
والثالثة عمداً» وأشار بالشرط إلى قوله: «#إن سأك عن سىم بَعَدَهَا فلا 


)00( «فتح الباري» (ه/ ه؟؟). 

.)575/9( «لامع الدراري» (۷/ 170). (۳) «عمدة القاري»‎ (Y) 
.)۱۱۸/۲( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )5( 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص‌۳۹۷). 


4 كتاب الشروط e‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


جیه [الكهف: 76] والتزام موسى بذلك» ولم يكتبا ذلك» ولم يشهدا 
أحل 


لج حسم 


وفيه دلالة على العمل بمقتضى ما دلّ عليه الشرط» فإن الخضر قال 
لموسى لما أخلف الشرط: #هدًا فراق بن ويك [الكهف: ۷۸] ولم ينكر 
موسى ## ذلك انتهى 7 . 

قال العيني”': لم يقع بينه وبين الخضر لإ في ذلك لا إشهاد 
ولا كتابة» وإنما وقع ذلك شرطاً بالقول» والترجمة الشرط مع الناس 
بالقول» ائ دون الإشهاد والكتابة» انتهى . 


(؟1- باب الشروط فى الولاء) 
ذكر فيه طرفاً من حديث عائشة فى قصة بريرة» وقد تقدم الكلام عليه 
في آخر المكاتب في «باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني. 2١.‏ إلخ. 


-١١(‏ باب إذا اشترط في المزارعة...) إلخ 

قال الحافظ”": كذا ذكر هذه الترجمة مختصرة» وترجم بحديث الباب 
في «المزارعة» بأوضح من هذا فقال: «إذا قال رب الأرض: أقرك 
ما أقرك الله ولم يذكر أجلاً معلوماً ‏ فهما على تراضيهما» وأخرج هناك 
حديث ابن عمر بلفظ: «نقركم على ذلك ما شئنا» وأورده ههنا بلفظ : 
«نقركم ما أقركم الله»ء فأحال في كل ترجمة على لفظ المتن الذي في 
الأخرىء وبيّنت إحدى الروايتين مراد الأخرى وأن المراد بقوله: «ما 
أقركم الله» ما قدر الله أنا نترككم فيهاء فإذا شئنا فأخرجناكم تبين أن الله 
قذر إخراجكمء انتهى. 

قلت: وقد تقدم في «أبواب المزارعة» الكلامٌ على ما إذا لم يشترط 


.)5756/9( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۳۲٠/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۲۷ /٥( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري  »4 AV‏ كتاب الشروط 


السنين فى المزارعة والمساقاة» واختلافٌ العلماء فى ذلك» وجوات الحنفية 
عق دی ن اه خراع عد ور د ` 

قوله: (وأعطاهم قيمة ما كان لهم) ذكر صاحب «الفيض»" الكلام 
عليه» وأثبت فيه التعارض برواية «الموطاً»» ومال إلى أنه وقع سقط في 
البخاري فارجع إليه لو شئت. 


٠١(‏ - باب الشروط في الجهاد...) إلخ 
قوله: (مع الناس بالقول) ليس هذا في نسخة الشروح. 
قال الحافظ”": كذا للأكثرء أي: بدون الزيادة» وزاد المستملي «مع 
الثائن بالقول» وهى راد يخي عنيا لأنها تتدمث فلن ترجية تة 
إلا أن تحمل الأولى على الاشتراط بالقول خاصة وغيده على الاشتراط 
بالقول والفعل» انتهى . 
قوله: (حتى كانوا ببعض الطريق) قال الحافظ : اختصر المصنف 
صدر هذا الحديث الطويل مع أنه لم يسقه بطوله إلا في هذا الموضع› 
وبقيته عنده في «المغازي»“» إلى آخر ما ذكرء وقد تكلم الشيخ قُدّس سره 
في «اللامع» على بعض أجزاء هذا الحديث مما يحتاج إلى إيضاح 


0 


وسریح . 


(15 - باب الشروط فى القرض...) إلخ 
غرض الترجمة ظاهرء أي: التأجيل في القرض» وتقدم الخلاف في 
ذلك فى «باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى» من أن التأجيل فى القرض ليس 


() «فيض الباري» (5/ 23115 .)۱۱١‏ (؟) «فتح الباري» (0/ 0997 . 
(۳) كتاب الشروط› باب (۱۲). 0( «فتح الباري» (ه/ ع 
(5) كتاب المغازي» باب »)۳١(‏ (ح:۷٤۱٤).‏ 

)03 «لامع الدراري» (۷/ ۱۳۷ ۔ .)۱٤۹‏ 


5“ كتاب الشروط ۱A۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بلازم عند الحنفية والشافعية» وقال مالك بلزومهء وإليه ظاهر ميل المؤلف 
كما تقدم. 

قوله: (إذا أجله في القرض جاز) كتب الشيخ في «اللامع"'': بمعنى 
أنه لا يملك المطالبة قبل حلول الأجل» وهذا القول وإن لم يكن نصاً فيه» 
بل يمكن أن يكون معناه أن التأجيل جائز وإن لم يكن العمل بمقتضاه 
واجباً» حتى أن الدائن جاز له المطالبة قبل حلول الأجل فلا يخالف رأي 
الحنفية» غير أن مذهب ابن عمر معلوم في ذلك أنه الأول» فيكون حمل 
كلامه على الأخير توجيهاً للقول بما لا يرضى به قائله» انتهى . 


(1 - باب المكاتب وما لا يحل من الشروط) 

قال العلّامة العيني: تقدم في كتاب الشروط «باب ما يجوز 
من شروط المكاتب»» وقوله ههنا : باب المكاتب... إلخ. أعم من ذلك» 
وتقدم e‏ فى كتاب العتق : باب ما يجوز من شروط المكاتب» ومن اشترط 
ف ليس في كتاب الله وحديث الأبواب الثلاثة واحدء وتكرار التراجم 
لا يدل على زيادة فائدة إلا فى شىء واحدء وهو أنه فسر قوله: ليس فى 
كتاب الله. بقوله: «التى تخالف كتاب الله» لأن المراد بكتاب الله حكمه» 
وحكمه تارة يكون بطريق النص وتارة بطريق الاستنباط» وكل ما لم يكن 
من ذلك فهو مخالف لما فى كتاب الله» انتهى. 


-٠۸(‏ باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار) 
قال الحافظ"": الثنيا بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية» 
مقتضور» أي الاستدتاة:«فى الآقزارة سؤاء كان اسعتتاء قليل-من كبر 
اک من قليل» واستثناء القليل من الكثير لا خلاف في جوازه» وعكسه 


.)507/9( «عمدة القاري»‎ )۲( .)٠٠١ /۷( «لامع الدراري»‎ )١( 
. 0705 /5( «فتح الباري»‎ (™) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۸۹  »4‏ كتاب الشروط 


مختلف فيه» فذهب الجمهور إلى جوازه أيضاًء وأقوى حججهم قوله 
تعالى: إلا مَنِ امک من لاوت [الحجر: ؟4] مع قوله وين : إلا عِبَادَكَ 
مَنْهُمَ الْمَخْلصِنَ» [ص: *8] لأن أحدهما أكثر من الآخر لا محالة» وقد 
استثنى كلا منهما عن الآخرء وذهب بعض المالكية كابن الماجشون إلى 
فساده» وإليه ذهب ابن قتيبة وزعم أنه مذهب البصريين من أهل اللغة» وأن 


(19 - باب الشروط فى الوقف) 

ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة وقف عمرء وسيأتي الكلام عليه إن 
شاء الله في الكتاب الذي يليه . 

قال العيني" : ومطابقة الحديث للترجمة في قول عمر رضي الله تعالى 
عنه: «أنه لا يباع»... إلى آخرهء ثم بسط العلّامة العيني في بيان ما يستفاد 
من الحديث الكلام على حقيقة الوقف وحكمه مع بيان الخلاف فيه. 

ثم اعلم أن براعة الاختتام عند الحافظ في قوله: «لا تباع 
ولا توهب». وعند هذا العبد الضعيف «فى الوقف». فإنه تصدق إلى الأبد 
صدقة جارية يصل الميت بها ما كان في حياته بعد مماته» وأيضاً في قوله: 
«فى سبيل الله . 


ا 


(۱) كتاب الوصاياء باب (59). 
(۲) «عمدة القاري» (2508/9 509). 


5 كتاب الوصايا ۱۹۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


2 هه كتاب الوصايا 0 


قال الحافظ”: الوصايا جمع وصية كالهداياء وتطلق على فعل 
الموصي وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهد ونحوه» فتكون بمعنى 
المصدر وهو الإيصاء.ء وتكون بمعنى المفعول وهو الاسمء وفي الشرع: 
عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت» وقد يصحبه التبرع» قال الأزهري: 
الوصية من وصيت الشيء بالتخفيف أوصيه'' إذا وصلته» وسميت وصية 
لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته» وتطلق شرعاً أيضاً على 
ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات» انتهى . 

وال الان : هن لعة: الأضبال؟ !لآ الم في ول د 
O E NS‏ 
ولا تعليق عتق وإن التحقا بها حكماً في حسابهما من الثلث كالتبرع المنجز 
في مرض الموت أو الملحق به» انتهى . 

وفي «الهداية»“ : القياس يأبى جواز الوصية؛ لأنه تمليك مضاف إلى 
حال زوال مالكيته» إلا أنا استحسناه لحاجة الناس إليهاء فإن الإنسان 
مغرور بأمله مقصر في عمله» فإذا عرض له المرض» وخاف البيان يحتاج 
إلى تلافي بعض ما فرط منه» وقد نطق به الكتاب والستة» وعليه إجماع 
الآأمة» انتهى ملخصا. 
قال ابن عابدين”*؟: الوصية أربعة أقسام: واجبة؛ كالوصية برد الودائع 
والديون المجهولة» ومستحبة؛ كالوصية بالكفارات وفدية الصلاة ونحوهاء 


)01( «فتح الباري» )0| هه ؟). (۲) «إرشاد الساري» (555/5). 
(۳) كذا في «الفتح» وهو تحريف» والصواب: اض كما فى «عمدة القاري» .)۴/٠١(‏ 
)٤(‏ «الهداية» (۸/ ۲۲۷ ۲۲۸). (6) «رد المحتار» .)٠١٤/٠١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹۱ 6 کتاب الوصابا 


ومباحة؛ كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب» ومكروهة؛ كالوصية 
لأهل الفسوق والمعاصي» انتهى . 


-١(‏ باب الوصايا 
وقول النبي كَلةِ: «وصية الرجل مكتوبة عنده...» ) إلخ 


هكذا في نسخ الشروح الثلاثة» وكذا في النسخة المصرية التي عليها 
حاشية السندي» وليس هذا الباب بموجود في النسخ الهندية التي بأيديناء 
بل فيها «كتاب الوصاياء وقال الله وَبْقَ: كيب عَيك الآية [البقرة: .2]18١‏ 

قال الحافظ''': باب الوصاياء أي: حكم الوصاياء وقوله: «وقال 
النبي كَلِ. . .» إلخ» لم أقف على هذا الحديث باللفظ المذكورء وكأنه 
فرق في الوصية الصحيحة ‏ بين الرجل والمرأة» ولا يشترط فيها إسلام 
ولا رشد ولا ثيوبة ولا إذن زوج» وإنما يشترط في صحتها العقل والحرية» 
وأما وصية الصبى المميز ففيها خلاف: منعها الحنفية والشافعى فى الأظهرء 
وصححها مالك واحمد والشافعي في قول» انتهى . 

قوله: (ما حق امرئ مسلم) بسط العلّامة السندي”" فى إعرابه أشد 
البسط. فارجع إليه . 

وقال الاق : واستدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب 
الوصية» وبه قال الزهري وأبو مجلز وعطاءء وحكاه البيهقي عن الشافعي 
الوجوب إلى الإجماع سوى من شذ. 
)۱( «فتح الباري» (05/ 0705 . 


(۲) انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)١١١/۲(‏ 
(۳) «فتح الباري» (08/5” - .)۴٥۹‏ 


٠5‏ كتاب الوصايا ۱۹۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصية في الآية 
والحديث يختص بمن عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم 
يوص به؛ كوديعة ودين لله أو لادمى» قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله: 
له شيء يريد أن يوصي فيه). . . إلى اشا بسطء انتهى. 

وقال القسطلاني"'2: مذهب الأربعة أنها مندوبة لا واجبة...» إلى 
آخر ما بسط. 


(۲ - باب أن يترك ورثته أغنياء...) إلخ 
هكذا اقتصر على لفظ الحديث فترجم به» ولعله أشار إلى أن من لم 
يكن له من المال إلا القليل لم تندب له الوصيةء انتهى من «الفتح» . 
(' - باب الوصية بالثلث...) إلخ 
أي: جوازها أو مشروعيتهاء وقد استقر الإجماع على منع الوصية 


ار من الثلث» لكن اختلف فيمن كان له وارث» فمنعه الجمهور وجوَّزه 
الحنفية وإسحاق وأحمد في رواية...» إلى آخر ما قال» انتهى 


من «الفتح)”" . 
١(‏ باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي...) إلخ 


كال الشافل"؟ : أووة فيه يدل فاته فى فة اة سعد 


وترجم له في «كتاب الإشخاص»”*': «دعوى الموصي للميت» أي: عن 
الميت» وانتزاع الأمرين المذكورين في الترجمة من الحديث المذكور 


واضح 3 انتهى 5 
)۱( (إرشاد الساري» (5:5/5). )۲( «(فتح الباري» (ه/ ؟” تا . 
)۳( «فتح الباري» (5/ 0759 . (5) «فتح الباري» .)۳۷١/٥(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۹۳ 5 كتاب الوصايا 


(ه ‏ باب إذا أومأ المريض برأسه...) إلخ 

كتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامم»: أراد بذلك إثبات أن الإشارة 
قائمة مقام الكلام إذا لم يلتبس المراد بهاء وإنما أدير القتل ههنا على 
اعترافه لعدم ثبوت الدم بخبر الواحدء لا لأن الإشارة لا تفي بالمرادء 
ا 

اعلم أن ههنا مسألتين: إحداهما ما ترجم به البخاري من قوله: (إذا 
أومأ المريض. . .2 إلخ» والمراد بها الوصية بالإيماء» والثانية ما يظهر 
من حديث الباب وهي مسألة القصاص» وعامة الشرّاح لم يتعرضوا للمسألة 
الأولى. 

وقال الحافظ” : سيأتي الكلام عليه في القصاص”"» وقد عرفت أن 
المذكور في الترجمة هي مسألة الوصية بالإيماء» فأشار الشيخ قُدّس سره 
إلى المسألة الأولى بقوله: أراد بذلك» وإلى الثانية منهما بقوله: إنما أدير 

قال العيت قل كنات الخصؤعات: املك العلياء فى إشارة 
المريض» فذهب مالك والشافعى إلى أنه إذا ثبتت إشارته على ما يعرف 
من حضره» جازت وصيته» وقال آي حنيفة والأوزاعى والثوري: إذا 
سئل المريض عن الشىء فأوما برأسه أو بيده فليس بشىء حتى يتكلم »› 
قال أبو حنيفة: إنما يجوز إشارة الأخرس أو من لحقته سكتة لا يتكلم 
وأما من اعتقل ولم يوه به ذلك فلا يجوز إشارته. . .› إلى آخر 
ما قال. 


)2000 «لامع الدراري» (7/ .)١158 - ١57‏ (۲) «فتح الباري» (5/ 07/1 . 

(۳) كتاب الديات» باب »)٤(‏ (ح1٦۸۷٦).‏ 

.)١5١/9( «عمدة القاري»‎ )٤( 

(5) كذا في الأصل بالواو من الإيماءء والظاهر: «لم يدم» بالدال من الدوام» (ز). 


٠5‏ كتاب الوصايا ۱۹٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال الموفق''2: تصح وصية الأخرس إذا فهمت إشارته؛ لأنها 
أقيمت مقام نطقهء فإن لم تفهم إشارته» فلا حكم لهاء وهذا قول 
أبى حنيفة» والشافعى» فأما الناطق إذا اعتقل لسانه» فعرضت عليه وصيته» 
Eb‏ هاه وتيت El Oa E‏ 
الشافعي: تصح» انتهى . 

وأما المسألة الثانية فسيأتي في كتاب الديات إن شاء الله. 

(5 - باب لا وصية لوارث) 

هذه ترجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط البخاري 
فترجم به كعادته» وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث 
أبي أمامة: سمعت رسول الله ية يقول في خطبته في حجة الوداع: (إن الله 
قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» ثم قال: والمراد بعدم صحة 
وصية الوارث عدم اللزوم؛ لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة 
لرواية الدارقطنى وفيه: إلا أن يشاء الورثة» ورجاله ثقات» إلا أنه معلول» 
وكأن البخاري أشار إلى ذلك فترجم بالحديث» انتهى من «الفتح)”" . 


(۷ - باب الصدقة عند الموت) 


أي: جوازهاء وإن كانت فى حال الصحة أفضل» انتهى 


من «الفتح)”" . 


وین بعد وة توص و أو 286 [النساء: )]1١١‏ 
UG‏ أراد المصنف بهذه الترجمة الاحتجاج بما اختاره 
فيو كران ا قار المريضن این افا اد ان الق لد ورا أو افا 


.)۳۷۲ /٥( «فتح الباري»‎ )۲( .)01١/8( «المغني»‎ )١( 
.)۳۷١ »۳۷٤ /٥( «فتح الباري»‎ )٤( .)۳۷٤ /0( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري -- 5 كتاب الوصايا 


ووجه الدلالة أنه 3# سوّى بين الوصية والدين في تقديمهما على الميراث 
ولم يفصّلء فخرجت الوصية للوارث بالدليل الذي تقدم» وبقي الإقرار 
بالدين على حاله» وقوله تعالى: لين بَنْدِ وَصِيَّةٍ4 متعلق بما تقدم 
من المواريث كلها لا بما يليه وحده» وكأنه قيل: قسمة هذه الأشياء تقع 
من بعد وصية» والوصية هنا المال الموصى به» انتهى . 

قوله: (أجازوا إقرار المريض بدين...) إلخ» كتب الشيخ في 
«اللامع»: إن كان المجاز دين الصحة فلا خلاف لنا ولهم» وإن أثبت 
أحد أنه دين المرض فلا يلزمنا قولهم» وكونه متهما في دعواه لا يرفع 
الشبهة عن إخباره ولا يحصل الأمن واستيقان الصدق في إقراره» وكونه 
متهماً أظهرء وقد ثبت أن الشرع اعتبر التهمة في تلك الأبواب حتى إنه لم 
يجوز شهادة المرء لأبويه» وهل هذا إلا اتهاماً وظناً بالمسلم سوءاًء فهل 
كان الرجل لتلك الشبهة مظنة نفاق كما أوردتموه بالرواية؟ وإن كان لا بد 
كذلك فلا ضير فيه إذا ثبت مثله في الشرع» انتهى . 

قلت: والمسألة خلافية شهيرة» وما يظهر من الشروح من تفرد الحنفية 
بذلك ليس بذاك» فإن الجمهور في ذلك مع الحنفية الكرام» قال الموفق”©: 
إن أقر لوارث لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببيّنة» وبهذا قال أبو حنيفة 
وأصحابه» وقال عطاء وإسحاق وغيرهما: يقبل؛ لأن من صح الإقرار له في 
الصحة صح في المرض كالأجنبي» وللشافعي قولان كالمذهبين» وقال 
مالك: يصح إذا لم يتهم» ويبطل إن اتهم» انتهى. 

و قال انق المسدن» چوا غ أن إقران الور ی ل 
الوارث جائزء لكن إن كان عليه دين في الصحة فقد قالت طائفة ‏ منهم 
النخعي وأهل الكوفة -: يبدأ بدين الصحة» ويتحاص أصحاب الإقرار في 
ال ا 


.)٣٣٣۳ ء۳۳٣۲‎ /۷( «المغتی»‎ )۲( .)١158- ۱۹٦۳ /۷( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)11/۷( «فتح الباري» (ه/ لات . 2( «اللامع»‎ (۳) 


٠5‏ كتاب الوصايا ۱۹٩‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (وقال بعض الناس: لا يجوز...) إلخ» وأجاب العلّامة العينى © 
عن الحنفية» وأورد عليه العلّامة السندي”" وبسط الكلام عليه» فارجع إليه 
لو فقت 

راشا قال العيني: العجب من البخاري أنه خصص الحنفية بالتشنيع 
عليهم وهم ما هم منفردون فيما ذهبوا إليه» لكن ليس هذا إلا بسبب أمر 
سبق فيما بينهم» انتهى . 


(؟ - باب تأويل قوله: 
من بَعْدٍ وَصِيِّةٌ نوص يها ا د...4 إليخ [النساء: )]1١‏ 

ا بيان المراد بتقديم الوصية في الذكر على الدين مع أن الدين هو 
المقدم في الأداء» وبهذا يظهر السر في تكرار هذه الترجمة. 

قوله: (ويذكر...) إلخ. هذا طرف من حديث أخرجه أحمد 
والترمذي”" وغيرهما من طريق الحارث الأعور عن علي دنه قا 
محمد بي أن الدين قبل الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين» وهو 
إسناد ضعيف» لكن قال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم» وكأن 
البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاهء وإلا فلم تجر عادته 
أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به» وقد أورد في الباب ما يعضده 
أيضاً. ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدم على الوصية إلا في صورة 
واحدة» وهي ما لو أوصى لشخص بألف مثلاً وصدقه الوارث وحكم به ثم 
ادعى آخر أن له فى ذمة الميت دينا يستغرق موجوده وصدقه الوارث» ففى 
وجه اللشافعية 5 الوصية على الدين في هذه الصورة الخاصة› ال 
وإنما قدمت الوصية بمعنى اقتضى الاهتمام لتقديمها واختلف في تعيين ذلك 
)١(‏ «عمدة القاري» .)55/١١(‏ 


(۲) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)۱١١/۲(‏ 
(۳) «المسند» (١/947/ا)‏ «سئن الترمذي» (ح:۲۱۲۲). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹۷ 6 کتاب الوصابا 


المعنى» وحاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور» ثم 
ذكرها الحافظ مع الزيادة عليها"'' . 

وتكلم الشيخ قُدّس سره في «اللامع)”"' على شرح هذا الباب بالبسطء 
فارجع إليه لو شئت. 

وفي هامشه: اعلم أولا أن الإمام البخاري برّب على هذه الآية 
بترجمتين: الأولى ما تقدم من قوله: باب قول الله ك : س ید 
وَصِيَّةٍ. . .1*4 إلخ» والثانية هي هذهء والفرق بينهما ظاهر وهو أن الغرض 
من الأولى كما تقدم الاحتجاج على جواز إقرار المريض بالدين مطلقاء 
وأما الغرض من هذه الترجمة الثانية أنه تعالى قدّم الوصية في الذكر على 
الدين مع أن الدين مقدّم على الوصية» انتهى من هامش «اللامع». 


٠١(‏ - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه) 


وفي «الفيض)”": شرع المصنف في مسائل الوقف» ووافق في أكثر 
مسائله صاحبي أب حنيفة » 0 

وقال: الخافظ : حدف: المضنف جوات قوله (إذا» إشارة إلى 
الخلاف في ذلك. أي: هل يصح أم لا؟ وأورد المصنف المسألة 
الأخرى مورد الاستفهام لذلك أيضاء وتضمنت الترجمة التسوية بين 
الوقف والوصية فيما يتعلق بالأقارب» وقد استطرد المصنف من هنا إلى 
مسائل الوقف فترجم لما ظهر له منهاء ثم رجع أخيراًء إلى تكملة كتاب 
الوصاياء وقد قال الماوردي: تجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه 
من صغير وكبير وعاقل ومجنون وموجود ومعدوم إذا لم يكن وارثاً 
ولا قاتلآء انتهى. 


)1( «فتح الباري» (5/ ۳۷۷» ۳۷۸). (۲) «لامع الدراري» (۱۷۱/۷ -185). 
(۳) «فيض الباري» (175/5). )٤(‏ «فتح الباري» .)۳۸١ /٥(‏ 


٠5‏ كتاب الوصايا ۱۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم اعلم أن الترجمة كما لا يخفى تشتمل على مسألتين: الأولى: 
الوصية والوقف للأقارب» والثانية: مصداق الأقارب» والمسألة الأولى لها 
صورتان إما أن يكون الوصية لأقارب نفسهء أو لأقارب غيره. 

قال القسطلانى: قد اختلف فى ذلك» فقال الشافعية: لو أوصى 
لأقارب نفسه لم تدخل ورثته بقرينة الشرع» وقيل: يدخلون لوقوع الاسم 
عليهم» ثم يبطل نصيبهم لعدم إجازتهم لأنفسهم ويصح الباقي لغيرهم 
ويدخل في الوصية لأقارب زيد الوارث وغيره» والقريب والبعيد» والمسلم 
والكافر» والذكر والأنثى» والفقير والغني لشمول الاسم لهم» ويستوي قرابة 
الأب والأم» ولو كان الموصي عربياً لشمول الاسمء وقيل: لا تدخل قرابة 
الأم إن كان الموصي عربيا لأن العرب لا تعدها قرابة ولا تفتخر بهاء هذا 
ما صححه في «المنهاج» كأصله» لكن قال الرافعي في شرحيه: الأقوى 
الدخول» و صححه فش أصل «الروضة»» وقال ون كالشافعية إلا أنه أخرج 
الكافر» وقال أبو حنيفة: القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم 
ولكن ينذا بقرابة الأب قبل الأمء وقال أبو يوسف ومحمد: من جمعهم أب 
منذ الهجرة من قبل أب أو أمء زاد زفر: ويقدم من قرب» فهو رواية عن 
أبي حنيفة وأقل من يدفع له ثلاثة» وعند محمد اثنان» وعند أ يوسف 
واحد» ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا أن يشترط ذلك» وقال مالك: 
يختص بالعصبة سواء كان يرثه أم لاء ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطى 
الأغنياء» انتهى . 


زاد العيني”'' في مذهب أبي حنيفة: كل ذي رحم محرم من قبل أبيه 
أو أمه ولا يدخل فيه الوالدان والولد؛ لأنه تعالى عرّ اسمه عطف الأقربين 
على الوالدين» والعطف يدل على المغايرة» وقال قوم من آهل الحديث 
وجماعة من الظاهرية: الوصية لكل من جمعه وفلاناً أبوه الرابع إلى ما هو 


.)۲۹/۱۰( «إرشاد الساري» (5/ 275717 555). 2 (5) «عمدة القاری»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6و١‏ 6 كتاب الوصابا 


أسفل من ذلك» وذكره الحافظ”“ رواية عن الإمام أحمدء قلت: هو 
المرجح في مذهبه. 

قوله: (وكانا قرب إليه مني) بسط الكلام عليه في هامش «اللامم»» 
ويشكل عليه ما سيأتي في تفسير سورة آل عمران وفيه: «وأنا أقرب إليه»» 
فكلين عا مهنا راجا شيخ مشايخنا مولانا أحمد علي المحدث 
السهارنفوري في هامشه”" في التفسير: لعل قوله ههنا من حيث إنه كان 
NET‏ لان اا ظلكة ركع أء انين نكاد الس ريا له 
فمن هذه الحيثية كان أقرب منهما إليه» وأما من حيث القرابة فكانا أقرب 
إليه من آنس» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع» : قوله: «وأنا أقرب إليه» أي : 
باعتبار التربية» وكانا أقرب إليه بحسب النسب» وليس فيه شكاية على إيثاره 
إياهما عليه بل بيان لوجه إيثاره إياهما عليه» والمعنى: إني وإن كنت أقرب 
له رسيب TY SE‏ الك" كانه اديه اانه بن اليا 
آثرهما علي» انتهى. 

وبسط الكلام في هامش «اللامع»“ على أنساب هؤلاء الأربعة 
وأوضحه بصورة الجدول. 


1١(‏ - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب) 
هكذا أورد الترجمة بالاستفهام لما في المسألة من الاختلاف كما 
تقدم» وموضع الشاهد من الحديث قوله فيه: «ويا صفية ويا فاطمة» فإنه 
سوّى بي في ذلك بين عشيرته فعمهم أولاً ثم خص بعض البطون ثم ذكر 
عمه العباس وعمته صفية وابنته» فدل على دخول النساء في الأقارب وعلى 


)001 «فتح الباري» (ه/ .(TA*‏ )۲( «اللامع» )۷/ (AY‏ . 
(۳) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)۳١/۹(‏ 
)6( «لامع الدراري» (9/ ٠١‏ 5). )2( «اللامع» (0/ .(A*‏ 


5 كتاب الوصايا Rê‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


دخول الفروع أيضاًء وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلماًء 
انتهى من «الفتح)" . 


(۱۳ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟...) إلخ 
قال الحافظ”": أي: بأن يقف على نفسه ثم على غيره» أو بأن 
يشترط لنفسه من المنفعة جزءاً معيّناً. أو يجعل للناظر على وقفه شيئاً ويكون 
هو الناظر؟ وفي هذا كله خلاف» فأما الوقف على النفس فسيأتي البحث فيه 
في «باب الوقف كيف يكتب؟72" وأما شرط شيء من المنفعة فسيأتي في 
«باب قوله تعالى: ونلا الب [الساء: 5]. . .2 إل“ و 
بالنظر فأذكره. ثم قال: قوله: «وقد يلي الواقف وغيره...2 إلخ» هو 
من تفقه المصنف» وهو يقتضي أن ولاية النظر للواقف لا نزاع فيهاء وليس 
كذلك وكأنه فرعه على المختار عنده» وإلا فعند المالكية أنه لا يجوز 
وقيل: إن دفعه الواقف لغيره ليجمع غلّته ولا يتولى تفرقتها إلا الواقف 
جاز» والذي احتج به المصنف من قصة عمر ظاهر في الجوازء ثم قوّاه 
بقوله: «وكذلك كل من جعل بدنة. . ٠.‏ إلخ» وقال ابن بطال : لا يجوز 
للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه فانتفاعه بشيء منه 
رجوع في صدقته» ثم قال: وإنما يجوز له ذلك إن شرطه في الوقف أو افتقر 
هو أو ورثتهء انتهى. 

قال الحافظ”': والذي عند الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة 
العامة دون الخاصة كما سيأتي في ترجمة مفردة”» انتهى 

وقال الحافظ” في «باب الوقف كيف يكتب؟»: يستنبط من الحديث 


. )۳۸۳ /0( «فتح الباري»‎ )۲( .)۳۸۲ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۲( كتاب الوصاياء باب (58). (:) كتاب الوصاياء باب‎ )۳( 
. 785 /5( (ه) )1۷1/۸(. )3( «فتح الباري»‎ 


(۷) كتاب الوصاياء باب (۳۳). (۸) «فتح الباري» (507/0, 504). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 5 كتاب الوصايا 


صحة الوقف على النفس وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد في 
الأرجح عنه» وقال به من المالكية ابن شعبان» وجمهورهم على المنع إلا 
إذا انى الله شيعا يسيرا تيت لا هم أله قفد رما روزن 
ومن الشافعية ابن سريج وطائفة» واستدل له بقصة عمر هذه» إلى اخر 
ا شيط 

وفي هامش «اللامع)”"2: وفي «المغني»: من وقف شيئاً فقد صارت 
منافعه جميعها للموقوف عليه» فلم يجز أن ينتفع بشيء منهاء إلا أن يكون 
قد وقف شيئاً للمسلمين» فيدخل في جملتهم» مثل أن يقف مسجداً» فله أن 
يصلي فيهء أو مقبرة فله الدفن فيهاء أو بثراً فله الاستقاء منهاء لا نعلم في 
هذا كله خلافاء وإذا اقنترط فق الوقف !أن يتفق منة على نمه أو أهله 
صح الوقف والشرط» فذكر 0 تقدم في كلام الحافظ . 

والأوجه عندي: أن ههنا مسألتين: إحداهما انتفاع الواقف من وقفه 
وهو مقصود هذا الباب» والثانية اشتراط الواقف لنفسه شيئاً وسيأتي في باب 
e‏ :قرينا 1 زهو نات إذا a a‏ أو اشعرط لسع :ا 
إلخ» وطالما التبستا على الشرّاح فيذكرونهما واحدة» وميل البخاري إلى 
الجواز في كلتيهما. 

(10- باب إذا وقف شيئاً فلم يدفعه إلى غيره...) إلخ 

قال الحافظ”": أي: صحيح وهو قول الجمهورء وعن مالك: لا يتم 
الوقف إلا بالقبض» وبه قال محمد بن الحسن والشافعي في قول» واحتج 
الطحاوي للصحة بأن الوقف شبيه بالعتق لاشتراكهما في أنهما تمليك لله 
غالى ليمة بالقرك المت عن الف ورقاززق اة في" انها ملكت الا 
فلا تتم إلا بقبضه» واستدل البخاري في ذلك بقصة عمر فقال: لأن عمر 


(۱) هامش «اللامع» )۷/ .(AY‏ () «المغني» (۱۹۱/۸). 
)۳( «افتح الباري» (ه/ (TA‏ . 


٠5‏ كتاب الوصايا ۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أوقف وقال: «لا جناح على من وليه أن يأكل» ولم يخص إن وليه عمر 
أو غيره» وفي وجه الدلالة منه غموض»› وقد تعقب بأن غاية ما ذكر عن 
عمر هو أن كل من ولي الوقف أبيح له التناول» وقد تقدم ذلك في الترجمة 
التي قبلهاء ولا يلزم من ذلك أن كل أحد يسوغ له أن يتولى الوقف 
المَد كون: 

قال الحافظ: والذي يظهر أن مراده أن عمر لما وقف ثم شرط لم 
يأمره النبي بيه بإخراجه عن يده فكان تقريره لذلك دالاً على صحة الوقف 
وإن لم يقبضه الموقوف عليهء قال الداودي: ما استدل به البخاري على 
صحة الوقف قبل القبض من قصة عمر حمل للشيء على ضده وتمثيله بغير 
جن إل اخ ها سيطه: 


١4(‏ - باب إذا قال: داري صدقة لله...) إلخ 


أي: نتم الصدقة قبل تعيين جهة مصرفها ثم يعيّن بعد ذلك فيما شاءء 
وقوله: «فأجاز النبي كلها هو من تفقه المصنف» وقوله: «قال بعضهم. . ٠.‏ 
إلخ» أي: لا يجوز حتى يعيّن» وسيأتي بيانه في الباب الآتي الذي يليه 
انتهى من «الفتح)""" . 


 ٠١(‏ باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة...) إلخ 


قال الحافظ” : هذه الترجمة أخص من التي قبلها؛ لأن الأولى فيما 
إذا لم يعي يعين المتصدق عنه ولا المتصدق عليه وهذه فيما عيِّن المتصدق عنه 
فقطى قال ابن ب ذهب مالك إلى صحة الوقف وإن لم يعيّن مصرفه» 
ووافقه أبو 0 ومحمد 00 والقول الآخر للشافعي أن 


يعن 


.)۳۸١ /5( «فتح الباري» (5/ 0786 . (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)107/8( )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 5 كتاب الوصايا 


قال الغيتى 2 قال أيو حنيفة: إذا قال الرحل * أرضى هذه صدقة: 
ولم على ھا شی اندر يود اله انا ميدن لاجد شا الف 
والمساكين» أو ييبغها ويتعدق كمنيا غل المساكين ولا يكروت وقفاء 
ولو مات كان جميع ذلك ميراثاً بين ورثته» انتهى. 

١١(‏ - باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله...) إلخ 

هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول» والمخالف فيه أبو حنيفة» 
ويؤخذ منها جواز وقف المشاع» والمخالف فيه محمد بن الحسن لكن 
خص المنع بما يمكن قسمته» واحتج له الجوري - بضم الجيم ‏ من الشافعية 
بأن القسمة بيع وبيع الوقف لا يجوزء وتعقب بأن القسمة إفراز فلا محذورء 
ووجه كونه يؤخذ منه وقف المشاع ووقف المنقول هو من قوله: «أو بعض 
رقيقه أو دوابه» فإنه يدخل فيه ما إذا وقف جزءاً من العبد أو الدابة أو وقف 
أحد عبديه أو فرسيه مثلاً فيصح كل ذلك عند من يجيز وقف المنقول ويرجع 
إليه في التعيين. وشاهد الترجمة من الحديث قوله: «أمسك عليك بعض 
مالك» فإنه عام من أن يكون مقسوماً أو مشاعاًء انتهى مختصراً 
من «الفتح)”" . 

قال العيني”": أما أبو حنيفة فلا يرى بالوقف أصلاًء فضلاً عن صحة 
وقف المنقول» وأما إذا وقف بعض ماله فهو وقف المشاع» فإنه يجوز عند 
أبي يوسف والشافعي ومالك؛ لأن القبض ليس بشرط عندهم» وعند 
محمد: لا يجوز وقف المشاع فيما يقبل القسمة؛ لأن القبض شرط عنده» 
انتهى . 

وبجواز وقف المشاع قال أحمدء كما في «المغني»“. 


ثم لا يذهب عليك أنهم قالوا: في غرض الترجمة أمران: 


.)۳۸۷ /( «فتح الباري»‎ )۲( E 
.)۲۳۳/۸( «عمدة القاري» (۳۹/۱۰). (5:) «المغني»‎ )۳( 


٠5‏ كتاب الوصايا € الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأول: وقف المنقول» وسيأتى فى ترجمة مستقلة فى «باب وقف 
الدواب والكراع»» ESOS‏ ل EONS SS‏ 
المنقولات» انتهى. على هذا فتكون الترجمة مكررة. 

فالأوجه حملها على وقف المشاع» وهو الأمر الثاني من قول 
الشرّاح» وعليه حمل الشيخ الترجمة» ولا يقال: إنه سيأتي أيضاً «باب إذا 
وقف جماعة أرضاً مشاعاً»» فإن هذا الباب الأول في وقف الواحد 
المشاع» والثاني في وقف جماعة مشاعاًء فافترق" . 


(1 - باب من تصدق إلى وكيله...) إلخ 

قال الحافظ”": هذه الترجمة وحديثها سقط من أكثر الأصول ولم 
يشرحه ابن بطال» وثبت في رواية أبي ذر عن الكشميهني خاصة» وقد نوزع 
البخاري في انتزاع هذه الترجمة من قصة أبي طلحة» وأجيب بأن مراده أن 
أبا طلحة لما أطلق أنه تصدق وفوّض إلى النبي بي تعيين المصرف» وقال 
له النبي ب : «دعها في الأقربين» كان شبيهاً بما ترجم به» ومقتضى ذلك 
الصحة. انتهى . 


(1- باب قول الله کل: 
ودا حَصَرَ الْهِسَمَةَ أُوُلُوأْ ألمْرَىَ...4 [الساء: ۸)) إلخ 
قال القسطلاني“ : وكان ذلك واجباً في ابتداء الإسلام لأن أنفسهم 
تتشوّف إلى شيء من ذلك إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم آيسون 
لا يعطون شيئاً؛ فأمر الله تعالى برأفته ورحمته أن يرضخ لهم شيء من الوسط 
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إحمانا اليه جا لقلوبهم» ثم نسخ ذلك بآية المواريث» وهذا مذهب 


)000 «فتح الباري» (5/ .)٤٠٥‏ 
(0) انظر: «لامع الدراري» (/ 190 .)١91-‏ 
(۳) «فتح الباري» (5/ ۳۸۷). )٤(‏ «إرشاد الساري» (7757/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 96 5 كتاب الوصايا 


الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة» وقالت طائفة: هى محكمة وليست 


دمنسوخه . 


وبسط الكلام على هذه الآية في هامش «اللامع». 


(19 - باب ما يستحب لمن توفي فجاءة...) إلخ 


وق العرجئة مسألتان * الأولى: التصدق عن الميت» -والثانية : قضماء 
ار حه وا خلافتانه ف الكل على الثانية هما في اباب من مات 
وعليه صوم» من كتاب الصيام» وأما المسألة الأولى فقال النووي في «شرح 
مقدمة مسلم)”" تحت قول عبد الله بن المبارك: ولكن ليس في الصدقة 
اختلاف . 


قال النووي: من أراد بر والديه فليتصدق عنهما فإن الصدقة تصل إلى 
الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين وهذا هو الصواب» وأما ما حكاه 
أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه 
«الحاوي» عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته 
ثواب» فهو مذهب باطل قطعاً وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسئّة 
وإجماع الأمة» فلا التفات إليه ولا تعريج عليه» وأما الصلاة والصوم 
فمذهب الشافعى وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى الميت إلا إذا 
كان الصوم واجباً على الميت فقضاه عنه وليه أو من أذن له الولي فإن فيه 
أصحابه أنه يصح» وأما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعي أنه 
لا يصل ثوابها إلى الميت» وقال بعض أصحابه: يصل ثوابها إلى 
الميت... إلى آخر ما بسط فى الاختلاف والدلائل. 


() «لامع الدراري» (۱۹۳/۷ - .)۱۹٤‏ 
(۲) «صحيح مسلم بشرح النووي» (۱/ ۱۳۷ - ۱۳۸). 


٠5‏ كتاب الوصايا 30 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز)"'' في «كتاب الأقضية» أشد 
البسط بما لا مزيد عليه» وفيه نقلاً عن النووي في «شرح الأذكار»" : 
واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن» والمشهور من مذهب 
الشافعي وجماعة أنه لا يصل» وذهب أحمد وجماعة من العلماء وجماعة 
من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل» انتهى . 

وأما مذهب المالكية فقال الدردير”": وقُضّلَ تطوع وليه أو قريبه عن 
الميت وكذا عن الحي بغير الحج كصدقة ودعاء وهدي وعتق؛ لأنها تقبل 
النيابة» لا كصوم وصلاة» ويكره تطوعه عنه بالحج» وأما القرآن فأجازه 
بعضهم» وكرهه بعضهم» قال الدسوقي: قوله: فأجازه بعضهم» وهو الذي 
جرى به العمل» وهو ما عليه المتأخرون» وقوله: كرهه بعضهم» وهو أصل 
المذهب» انتهى. 

وأما مذهب الحنفية فقال ابن عابدين”*؟؟: صرح علماؤنا في «باب 
الحج عن الغير» بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما 
أو صدقةً أو غيرهاء كذا فى «الهداية»» وهو مذهب أهل السِّنََّ والجماعة» 
لکن امي امالك والفافى العبادات البدتية لمحف #الصلذة واكان فك 
يضل ثوابها إلى الت ها يخلاف رها اة ولج وخالك 
المعتزلة في الكل» وتمامه في «فتح القدير)”'' إلى آخر ما ذكر. 

(0؟ - باب الإشهاد في الوقف والصدقة) 

قال الحافظ”'؟: ألحق المصنف الوقف بالصدقةء لكن فى الاستدلال 
ناراك ك بعك نطن) الأن ا بده راد اها الت 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)559-5750/١5(‏ 
(۲) «الأذكار» للنووي (ص۸٥۲).‏ (۳) «الشرح الكبير؛ )577/١(‏ و(۲/١٠)‏ . 


(:) «رد المحتار» (5/ .)١١- ٠١‏ (6) «الهداية» .)۱۷۸/١(‏ 
0( «افتح القدير» (۳/ .)١٤۳ - ١537‏ (۷) «فتح الباري» (0/ 091١‏ . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا" 5 كتاب الوصايا 


ويحتمل أن يكون معناه الإعلام» واستدل المهلب للإشهاد في الوقف بقوله 
تعالى: ظرَآَشْهِدَُأ إا َايعْسُم [البقرة: 187] قال: فإذا أمر بالإشهاد في البيع 
وله عوض فلأن يشرع في الوقف الذي لا عوض له أولى» وقال ابن المنيّر: كأن 
البخاري أراد دفع التوهم عمّن يظن أن الوقف من أعمال البر فيندب إخفاؤه» 
فبيّن أنه يشرع إظهاره؛ لأنه بصدد أن ينازع فيه ولا سيما من الورثة» انتهى . 


(۲۱ - باب قول الله تعالى: 
واوا المح أَموليم...» [الساء: )]٣‏ إلخ 

أي: إذا بلغوا الحلم كاملةً موفرةء «#إولا تكدلا اليك بالطيب»#) 
المراد بالخبيث أموالهم الحرام عليكم» وبالطيب الحلال من أموالكم» قال 
سعيد بن جبیر: لا تعطوا هزيلاً وتأخذوا يفنا وقال الذي كان أحدهم 
يان الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة» ويقول: 
شاة بشاة» ويأخذ الدراهم الجيدة ويطرح مكانها الزائف» ويقول: درهم 
بدرهم» فهو عن ذلك» انتهى من «القسطلاني». 


(۲۲ - باب قول الله تعالى: 
نلوا التئ حی إذَا بَغواً الح [النساء: 5]) 

الخرض من الترجمة عندي الإشارة إلى أنه ينبخي للوصي والولي 
الاحتراز عن الأكل بغير المعروف . 

وكقت الشيع هن اللا اغرضه بإيراد الرؤايين آي هذا الباب 
إثبات أن المسبوس فى حى أحخد:وعمله يأكل منه بقدن عمالته» غير أن 
افر على مال ا يجوز له اا عالق إن كان عن ر 
النص بذلك الاستثناء ولا كذلك في غيرهء أي: اليتيم فإنه يرخص في أخذ 
العمالة ثمة الغني والفقير» انتهى. 


.)195- ۱۹۰ /۷( «إرشاد الساري» (5194/5؟). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 


٠5‏ كتاب الوصايا ۲۰۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامشه: بسط الكلام على تلك المسألة في «الأوجز»'» وفيه: 
قال ابن القاسم عن مالك: لا أعلم أنه يجوز لولي اليتيم أن يصيب من مال 
اليتيم شيئا إلا من اللبن» إن كان بموضع لا ثمن له» وحكى الصاوي عن 
مالك: له أجرة مثله مطلقاً زادت عن كفايته أو لا. 

وبسط الجصّاص في «أحكام القرآن)”"' في تفسير الآية» ثم قال: 
والذي نعرفه من مذهب أصحابنا أنه للا ماده قرضا ولا غيره غنيا كان 
أو فقيراً» وذكر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة أنه يأخذ قرضاً إذا احتاج ثم 
يقضيهء انتهى . 
ومذهب الشافعية كما في «الفتح)”": أن يأخذ أقل الأمرين من أجرته 


ونفقته» ولا يجب رده على الصحيح› انتهى . 


(9؟ - باب قول الله تعالى: 
کول آل يَأَكَُلُونَ أَمَولَ البتدئ...4 (الساء: ))٠١‏ إلخ 
الغرض من الباب عند هذا العبد الضعيف التأكيد للمعنى المقصود 
من الترجمة السابقة» فافهم. 
آذ آذ ر 3ے مدر مر ر صد 32 
© وستلونك عن التلمى... [البقرة: )]۲۲١‏ إلخ 
اعلم أن المصنف قد أجاد في ترتيب هذه التراجم الثلاثة» حيث أشار 
بالترجمة الأولى إلى الاحتياط في أموال اليتامى» وبالترجمة الثانية إلى 
تأكيده» وما في ترك الاحتياط من الوعيد الشديدء وبالثالثة إلى مفهوم 
الاحتياط› وهو ما فيه إصلاحهم كما نطق به نص التنزيل العزيز. 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)٠٥١ _ ٤٤٥ /١١(‏ 


(۲( «أحكام القرآن» للجصاص .)٠١ - ٦٤/۲‏ 
(۳) «فتح الباري» (5/ ۳۹۲). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري د 5 كتاب الوصايا 


لعله أشار بذلك إلى دفع ما يُتوهم من أن الاستخدام فيه ازدراء 
لليتيم» فدفعه المصنف بقوله: «إذا كان صلاحاً له». 

وق ا اللحنية: الل ج ي الشف و الك 
من قوله: «فخدمته في السفر والحضر» وفي قوله: «ونظر الأم» من جهة أن 
أبا طلحة لم يفعل ذلك إلا بعد رضا أم سليم» وفى قوله: «أو زوجها» 
من قوله: «فأخذ أبو طلحة بيدي» إلى آخره. 

وزاد الحافظ”' في مطابقة «نظر الأم» إذ قال: أو أشار إلى ما ورد 
في بعض طرقه «أن أم سليم هي التي أحضرته إلى النبي ييه أول ما قدم 
المدينة» وأما أبو طلحة فأحضره إليه لما أراد الخروج إلى غزوة خيبر كما 
سيأتي ذلك صريحاً في «باب من غزا بصبي للخدمة» من كتاب ا 


(0؟ - باب إذا وقف أرضاً ولم يبيّن الحدود...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع»“: يعني بذلك: أن ذكر الحدود وإنما هو 
لتعيين الموقوف وتمييزه من غيره» فإذا حصل التمييز بدون ذكر الحدود كما 
في الرواية» فإن الحديقة تكون متميزة منحازة بحدودها لم يفتقر إلى ذكر 
الحدود» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”': قوله: «ولم يبيِّن الحدود» كذا أطلق 
الجواز وهو محمول على ما إذا كان الموقوف أو المتصدق به مشهورا 
مرا بيك يوم أن بلتيس :خير ولا فلا بد من التحديك اتفاقا > وحمل 
أن يكون مراد البخاري أن الوقف يصح بالصيغة التي لا تحديد فيها بالنسبة 


.)۳۹٩ /5( «إرشاد الساري» (581//5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۹۸/۷( «لامع الدراري»‎ )٤( .)۷٤( كتاب الجهاد» باب‎ )۳( 
.(“41 «فتح الباري» (ه/‎ (0) 


٠5‏ كتاب الوصابا 1۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلى اعتقاد الواقف وإرادته لشىء معيّن فى نفسهء وإنما يعتبر التحديد لأجل 
الإشهاد غلية لين حق الغير انت 

قال ابن عابدين“: لم يذكر المصنف» أي: صاحب «الدر» لصحة 
الو لقع اشتزاط جدود الدقا ره لأن الشوط كرنه علوم إل العو ا 
هامش «اللامع». 

(فائدة): قال الحافظ”': أشار الشافعى إلى أن الوقف من خصائص 
أهل الإسلامء أي: وقف الأراضي والعقارء قال: ولا نعرف أن ذلك وقع 
فى الجاهلية» انتهى . (الوقف للغنى والفقير). 

(۲۷ - باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاعاً...) إلخ 

قال ابن المنيّر”": احترز عما إذا وقف الواحد المشاع فإن مالكاً 
لا يجيزه لئلا يدخل الضرر على الشريك» وفي هذا نظر؛ لأن الذي يظهر 
أن البخاري أراد الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقاًء وقد تقدم قبل 
او أنه ترجم «إذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو جائز» وهو وقف 
الواحد المشاع» ثم قال الحافظ بعد ذكر مطابقة الحديث للترجمة: وأما 
ما ذكره الواقدي أن أبا بكر دفع ثمن الأرض لمالكها منهم وقدره عشرة 
ذلك» إذ لو كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم» انتهى مختصرا” . 

(؟ - باب الوقف كيف يكتب؟) 


«الفيض» . 
)١(‏ «رد المحتار» (5/ .)٥٥١‏ (؟) «فتح الباري» )8١7/5(‏ 
(9) «المتواري» (ص0778). )٤(‏ كتاب الوصاياء باب .)١5(‏ 


(5) «فتح الباري» (5/ ۳۹۹). (5) «فيض الباري» .)١55/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹۱ 5 کتاب الوصابا 


وقال العيني”'': ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «إن شئت 
حبست أصلها» إلى آخر الحديث» ويؤخذ من هذه الألفاظ شروط وهى 
خلافته؛ لأن معيقيباً كان يكتب له فى خلافته» إلى آخر ما ذكر. 


(9؟ ‏ باب الوقف للفقير والغني والضيف) 


كتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع”": يعني بذلك: أنه لا ضير في 
الوقف على الأغنياء تبعا للفقراءء فإذا أطلق الوقف ولم يقيّده بالفقراء كان 
للأغنياء أكله أيضاًء وإن خصصه بهم لم يجز للأغنياء أن يأكلوا منهء 
ولا يجوز الوقف على الأغنياء فقطء انتهى . 


وفى هامشه: حكى ابن عابدين”" عن «النهر» عن «المحيط»: لو وقف 
غل الأغتياء وحدهم لم يجز لأنه ليس بقربة» أما لو جعل آخره للفقراء فإنه 
يكون قربة فى الجملة.. . إلى آخر ما سط من البحث فى ذلك. 


الوقف على الأغنياء لأن ذوي القربى والضيف لم يقيد بالحاجة وهو الأصح 
عل الشافية» انين : 


وفى «الفيض 0 يعني أن الوقف ليس صدقة محضة» فيهوة أن 
تصرف غلته إلى الأغنياء أيضاًء وفى «الهداية»: التصدق على الغنى هبة» 
والهبة للفقير تصدق» انتهى . 
)١(‏ «عمدة القاري» .)١١/٠١(‏ (5) «لامع الدراري» (9/ 2198 ۱۹۹). 


(۳) «رد المحتار» (019/5). )٤(‏ «فتح الباري» (0/ ٠07‏ 5). 
(5) «فيض الباري» .)١55/5(‏ 


٠5‏ كتاب الوصايا 20 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0؟ - باب وقف الأرض للمسجد) 
قال ابن المنيّر: لعل البخاري أراد الرد على من خصّ جواز الوقف 
بالمسجد» وكأنه قال: قد نفذ وقف الأرض المذكورة قبل أن تكون مسجداً 
فدل على أن صحة الوقف لا تختص بالمسجدء ووجه أخذه من حديث 
الباب أن الذين قالوا: لا نطلب ثمنها إلا إلى الله» كأنهم تصدقوا بالأرض 
المذكورة فتم انعقاد الوقف قبل البناء. قلت: ولا يخفى تكلفه» انتهى 


من «الفتح)""" . 


(۳۱ - باب وقف الدواب والكراع...) إلخ 

قال الحافظ”'' :.هزذه العرجمة معقودة لبيان وقف الستقولاتء 
و«الكراع» بضم الكاف وتخفيف الراء اسم لجميع الخيل» فهو بعد الدواب 
من عطف الخاص على العام» و«العروض» بضم المهملة جمع عرض 
بالسكون وهو جميع ما عدا النقد من المال» و«الصامت» ضد الناطق» 
والمراد به من النقد الذهب والفضة» ووجه أخذ ذلك من حديث الباب 
المشتمل على قصة فرس عمر أنها دالة على صحة وقف المنقولات فيلحق 
به ما في معناه من المنقولات إذا وجد الشرط وهو تحبيس العين» فلا تباع 
ولا توهب بل ينتفع بهاء والانتفاع في كل شيء بحسبه» انتهى . 

قال القسطلانى”: مطابقة الحديث للترجمة فى قوله: «حمل على 
رین سیا لله» قاله الع E,‏ لله إنها تصدق به على 
الل و قير أن قف ن عر نا ی ار إل لو تلوت : 

ويشكل ههنا وقف الصامت» إذ المراد منه النقدان ولا يصدق عليه 
تعريف الوقفف من تحبيس الأصل وتصدق المنافع» وأجاب عنه 


.)5٠5 /5( «فتح الباري» (5/ 500). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)55/١١( «عمدة القاري»‎ )٤( .)59460 /5( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۳ 5 كتاب الوصايا 


الحافظ”'' بأنه يمكن الانتفاع بالصامت بطريق الارتفاق بأن يحبس مثلاً 
منه ما يجوز لبسه للمرأة فيصح بأن يحبس أصله وينتفع به النساء باللبس 
عند الحاجة إليه» انتهى. 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري ذكر أثر الزهري لهذا الإشكال» 
وأشار إليه فإن من ذهب إلى صحة وقف الصامت قال: يعطيه مضاربة 
وينتفع بربحها» ولما كانت الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعين فبدلها قائم 
مقامهاء فتدبر. 


(0؟ - باب نفقة القيّم للوقف) 


قال الي : الف الال على 'الوقت)) ويدخل هه الاير والناظ 
والوكيل» انتهى . 

كتب الشيخ في «اللامع”": قوله: «ما تركب بعد نفقة نسائي» فيه 
الترجمة إن أريد بالقيّّم المتولي وهو النبي بيا وإن أريد به الحافظ عليه 
والناظر فالترجمة فى قوله: «مئونة عاملى»» انتهى. 

قال العحافة"" "+ اليف :وال عرق مشو عة اج العام على 
الوقف» والمراد بالعامل في هذا الحديث: القيم على الأرض والأجير 
ونحوهما أو الخليفة بعده E‏ ووهم من قال: إن المراد به أجرة حافر 
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ره . 

قال الع فال اين ال آراة البخاري ويه أن بن أن" الجراد 
بقوله: «مئونة عاملى» عامل أرضه التى أفاءها الله عليه من بنى النضير وفدك 
وسهمه من خيبر» انتهى . 


.)514/1١١( «فتح الباري» (105/5). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)505/5( «لامع الدراري» (۱۹۹/۷). (5) «فتح الباري»‎ (۳) 
.)٦٤ /٠١( «عمدة القاري»‎ )5( 


٠5‏ كتاب الوصايا 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبسط الكلام على حديث الباب في «الأوجز”) وفيه: يتحصل 
من المجموع خمسة أقوال في المراد بالعامل: الخليفة» والصانع» والناظرء 
والخادم» وحافر قبره» وفي ترجمة المصنف إشارة إلى ترجيح حمل العامل 
على الناظر. 


(0؟ - باب إذا وقف أرضاً أو بئرا 
أو اشترط لنفسه...) إلخ 

المقصود من هذه الترجمة الإشارة إلى جواز شرط الواقف لنفسه منفعة 
نصيباً في وقفه أن ذلك جائزء وقد مضى هذا المعنى في «باب هل ينتفع 

e 
قلت: ما حكى العلّامة العيني عن ابن بطال من عدم الخلاف في‎ 
ذلك لمعن بصحيح › والعسالة خلافية شهيرة» والأوجه عندى: أن ههنا‎ 
مسألتين: إحداهما: انتفاع الواقف بوقفه وقد تقدم في الباب المذكورء‎ 
واا اط ا ا هه ا وه المقصود: مو هده ال ج‎ 
وهو جائز عند ا يوسف هي ولا يجوز عند مالك والشافعى‎ 

ومحمد. 


(4؟ ‏ باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع»”": يعني بذلك: أن الوقف غير متوقف على 
خصوص لفظ الوقف بل المقصود هو المعنى كيفما حصل› انتهى . 


.)٠١ /٠١( انظر: «عمدة القاري»‎ )5( .)٠٠١  557/١9( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)58/١١( «عمدة القاري»‎ )٤( .)۲۰۱/۷( «لامع الدراري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري a‏ 5 كتاب الوصايا 


قال الخافط ‏ قال الاسماعتلى : قول المالك اله أطلت فة الا 
إل" اننا لا يوقا وقه يقول 00 هذا لعبده فلا يصيّره وقفاًء 
ويقوله للمدبر فيجوز بيعه» قال ابن المنيّر" : مراد البخاري أن الوقف يصح 
بأي لفظ دل عليه إما بمجرده وإما بقرينة» كذا قال» وفي الجزم بأن هذا 
مراده نظرء بل يحتمل أنه أراد أنه لا يصير بمجرد ذلك وقفاء انتهى. 

قلا U‏ :| فذقا جب | a SL‏ لفون يونا ل Es‏ اد 
قائله فإن الإمام البخاري يقول: إذا قال الواقف كذا فهو جائز» ومعناه ظاهر 
أنه يجوز الوقف. والحافظ يقول: أي لا يصير به وقفاً» والعجب من العلامة 
العيني أنه كيف ترك التعقب على ذلك مع شدته في التعقبات عليه» ولعل 
الباعث للحافظ على ذلك أن الوقف لا يصح بهذا اللفظ عند الشافعية. 

وبسط الكلام على اختلاف الأئمة في هذه المسألة في هامش 
«اللامع»”", فارجع إليه 

(60؟ ‏ باب قول الله تعالى: 
یا ال اموا يه ...40 [المائدة: )]1١5‏ إلخ 
قال العيني“: هذا باب في بیان سبب نزول قول الله کك: «يتايْهًا 
ين ءامنوأ» إلى قوله: © الْفْسِقِينَ َتَسِقِنَ4 [المائدة: ]٠٠۸‏ وإنما قلنا كذلك لأن في 

حديث الباب صرح بقوله: وفيهم نزلت هذه الآية» انتهى. 

وكتب مولانا محمد حسن المكي في تقريره: قوله: «إشهدةٌ 
+ . .€ إلخ المراد بها الوصية»ء ولهذا أوردها في «كتاب الوصايا»» 
انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «الكوكب الدري»”" : الشهادة هي الوصية 


)١(‏ «فتح الباري» (5094/5). (0) «المتواري» (ص‌۳۲۹). 
)۳( «لامع الدراري» (۲۰۱/۷ )٤( .)5١75-‏ «عمدة القاري» .)51/1١١(‏ 
)٥(‏ «الكوكب الدري» (۱۲۹/۲ - .)١۳١‏ 


٠5‏ كتاب الوصايا ۲۱٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ههناء وقيل: اليمين» وغير ذلك من الأقوال ذكرها في هامش «اللامع)"''. 
وقال الحافظ”"': قال الزجاج في «المعاني»: هذه الآيات الثلاث 
من أشكل ما في القرآن إعرابا وحكما ومعنئ» انتهى . 
وبسط الكلام على هذا الباب في هامش «اللامع)”". 


(3؟ ‏ باب قضاء الوصي ديون الميت 
بغير محضر من الورثة) 
كتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامم»“: وذلك لأن حقهم لم يتعلق 
بالمال ما لم تقض ديونه» فلا حاجة إلى إحضارهم عند قضاء الديون؛ 
لأنهم بعد كالأجانب في ماله والأمر إلى الوصي فيه انتهى . 
فال العا فلن اده a‏ 3577 لات ينا باقن 
حكم هذه الترجمة أنه جائزء التو :: ْ ْ 
ثم البراعة سكت عنها ولعله لوضوحها لأن الوصايا كلها عندي مذكر 
للموت» ويمكن في قوله: «اسْتْشْهِدَ؛ فافهم. 


سشساقة فك 


.)۲۰۳/۷( هامش «اللامع»‎ )١( 

)۲( «فتح الباري» (5/ .)5٠١‏ 

)۳( «لامع الدراري» (7/ .)5١6 7١7‏ 
€3 «لامع الدراري» (۷/ .)۲۰٥‏ 

)0( «فتح الباري» (0/ .)5١7‏ 

(5) «عمدة القاري» .)۷٤/٠١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3-6 5 كتاب الجهاد 


دي ڪڪ 
2 كه كتاب الجهاد 0 


كذا لابن شبويه» وكذا للنسفي لكن قدّم البسملة» وسقط «كتاب» 
للباقين واقتصروا على «باب فضل الجهاد»» لكن عند القابسي «كتاب فضل 
الجهاد» ولم يذكر «باب». والجهاد بكسر الجيم أصله لغة: المشقة يقال: 
جيندت جهادا :بلغت المشقة» وشرعا: :يذل الجهد فى تال الكفان. ويظلق 
ایشا عل ناهد ا SES UA‏ القن فلن 
تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمهاء وأما مجاهدة الشيطان 
فعلى دفع ما ا به من الشبهات وما يزيّنه من الشهوات» وأما مجاهدة 
الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب» وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم 
اللات ذو الله ان فن 0 

وفي هامش «اللامع» : قال ابن العربي في «العار ض2 : ا 
الصوفية أن الجهاد الأكبر جهاد العدو الداخل ووا قالوا: وهو المراد 
بقوله تعالى: وين جلهدواً فيتا لهي شلا [العمتكيرف 7 ا ولس 
المجاهد من جاهد العدو المبائن وإنما المجاهد من جاهد العدو المخالط› 
ولذا قال النبي ييه وقد رجع من غزوة: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبرا» انتهى مختصراً. فهذا حديث معروف عند الصوفية ذكره 
الغزالي في عدة مواضع من «الإحياء»» قال صاحب «الإتحاف»““: قال 
العراقي: رواه البيهقي من حديث جابر وقال: هذا إسناد فيه ضعف» انتهى . 

ثم اختلفوا في حكم جهاد الكفارء قال الحافظ”': وللناس في 
)000 «فتح الباري» (5/ 07 . (۲) «لامع الدراري» (۲۰۷/۷). 


(۳) «عارضة الأحوذي» (9/ )٤( .)١77‏ «إتحاف السادة المتقين» (791//8). 
)0( «فتح الباري» (5/ ۳۷). 


5 كتاب الجهاد ۲۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الجهاد حالان: إحداهما فى زمن النبى كي والأخرى بعدهء. فأما 
الأولى: فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية اتفاقاء ثم بعد أن 
شرع هل كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء» وهما في 
مذهب الشافعى» قال الماوردي: كان عيناً على المهاجرين دون غيرهم» 
ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة 
لنصر الإسلام» وقال السهيلى: كان عيناً على الأنصار دون غيرهم» 
ويؤيده مبايعتهم النبي يي ليلة العقبة على أن يؤووا رسول الله ييا 
وينصروه» فيخرج من قولهما: إنه كان عينا على الطائفتين كفاية في حق 
غيرهم» وقيل: كان عينا في الغزوة التي يخرج فيها النبي يي دون 
غيرهاء والتحقيق: أنه كان عيئاً على من عيّنه النبي ييه في حقه ولو لم 
e‏ 


الحال الثاني : بعده بي فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو 
الحاجة إليه كأن يدهم العدو ويتعين على من عينه الإمام» ويتأدى فرض 
الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهورء وقيل: تجب كل ما أمكن وهو 
قوي» والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه في زمن النبي كَل إلى أن 
تكاملت فتوح معظم البلادء وانتشر الإسلام في أقطار الأرض» ثم صار إلى 
ما تقدم ذكره» والتحقيق أيضاً: أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم 
إما بيده وإما بلسانه وإما بقلبه» والله أعلم. 

وفي «البذل»“ عن «الهداية» : الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به 
فريق من الناس سقط عن الباقين» فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس 
بتركه؛ إلا أن يكون النفير عاماً فحينئذ يصير من فروض الأعيان لقوله 


ر گے 


تعالى : «أنفِرواً خقَافًا وَيِقَالَا» [التوبة: »]4١‏ انتهى . 


.)۳۷۸/١( «بذل المجهود» (۷/۹). (؟) «الهداية»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۹ كتاب الجهاد 


١(‏ د باب فضل الجهاد والسير...) إلخ 


السير بكسر السين جمع السيرة وهي الطريقة» وترجموه بها لأن 
الأحكام المذكورة فيه متلقاة من سيرة رسول الله بيه في غزواته» كذا قال 
اكات وك العاف 


قال ابن غاندين”": هذا الكتات يعبر بالشين والجهاد والمغازي» 
فالسير جمع سيرة وهي فعلة بكسر الفاء من السيرء فتكون لبيان هيئة السير 
وحالتهء إلا أنها غلبت في لسان الشرع على أمور المغازي وما يتعلق بها 
كالمناسك على أمور الحج» انتهى . 

قال الشيخ ابن عابدين“ : وفضل الجهاد عظيم» كيف وحاصله بذل 
أعز المحبوبات وهو النفس» وإدخال أعظم المشقات عليه تقربا بذلك 
إلى الله تعالى» وأشق منه قصر النفس على الطاعات على الدوام» ومجانبة 
هواهاء ولذا قال يي وقد رجع من غزاة: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد والأكبر» ويدل عليه أنه ية أخَره في الفضيلة عن الصلاة على وقتها 
في حديث ابن مسعودء أي: المذكور في البخاري قريباًء ولا تردد في أن 
المواظبة على أداء فرائض الصلاة في أوقاتها أفضل من الجهاد؛ لأنها فرض 
فين ولأآن الجياد لين إلا لالإيماة زإقامة الصلاة: فكان ينا لغييره 
والصلاة حسنة لعينها وهي المقصودة منهء انتهى . 

قال الخرقي”'': قال أبو عبد الله: لا أعلم شيئاً من العمل بعد 
الفرائض أفضل من الجهادء وقال صاحب «الفيض)2''"6: إن شغل العلم 
أفضل الأشغال عند أبى حنيفة ومالك» وعند أحمد الجهاد أفضلهاء كذا فى 
«منهاج السْنَّة» لابن E‏ وفي «كتاب السفاريني» عن أحمد رواية فلخيو 


.)4 /5( «الكرمانى» (۹۲/۱۲). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١96/5( «رد المحتار»‎ )٤( .)١97/5( «رد المحتار»‎ )( 
.)19١ /5( «فيض الباري»‎ )5( .)٠١/١۳( انظر: «المغني»‎ )٥( 


٦‏ - كتاب الجهاد ۹ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أبي حنيفة ومالك» وهذا كله إذا لم يكن الجهاد فرض الوقت؛ لأن الكلام 
في الفضائل دون الفرائض» وقال أيضاً في موضع آخر: إن مالكاً وأبا 
حنيفة ذهبا إلى أن الاشتغال بالعلم خير من الاشتغال بالنوافل على عكس 
ما ذهب إليه الشافعي» وعن أحمد روايتان: إحداهما في فضل العلمء 
والأخرى في فضل الجهادء كما في «منهاج السنّة)» انتهى. 

قلت: وما حكى من مسلك الشافعية يخالفه ما فى «المرقاة» عن 
حورج ا ف ارده للد تفال > طت ال ا :من صا 
النافلة» قال القاري: لأنه إما فرض عين أو فرض كفاية» وهما أفضل 
من النافلة» انتهى. وبسط الكلام في هامش «اللامع)””" . 


(۲ - باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه...) إلخ 

كنب الشيخ في الام فى الاب لسابو كم إن القضيلة 
المذكورة ههنا جزئية وهي كون المجاهد مشتغلاً فيما خرج لأجله ليله 
ونهاره فى يقظته ورقدته حاضراً أو لاهيأء ولذلك كان له الأجر فى كل 
ما يفعله هو أو أجيره أو دابته إلى غير ذلك» وليس تلك الفضيلة فى سائر 
الطاعات غير الجهاد فإن المصلي والصائم يؤجران ما كانا في صلاتهما 
أو صومهما لا بعد» وإن كانت فضيلة الصلاة أو غيرها من الطاعات أزيد 
من فضل الجهاد فى نفسها لا من تلك الحيثية» وعلى هذا فلا تنافى بين 
هذه الرواية والتى تقدمت من أفضل العمل الصلاة لوقتهاء انتهى. 

قال العلّامة العيني”“: واختلاف الأحاديث في أفضل الأعمال 
لاختلاف السائلين واختلاف مقاصدهمء أو باختلاف الوقت أو بالنسبة إلى 
بعض الأشياءء انتهى. وغير ذلك من وجوه الجمع. 
200200 «فيض الباري» .)55١/١1(‏ زفق «مرقاة المفاتيح» (۹4/۱۱). 


)۳( «لامع الدراري» (ا/7 .)51١١ 57١8‏ (5:) «لامع الدراري» (۲۰۸/۷). 
(5) «عمدة القاري» .)۷۸/٠١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3 كتاب الجهاد 


(؟ - باب الدعاء بالجهاد والشهادة 
للرجال والنساء...) إلخ 

قال العلّامة القسطلاني: كأن يقول: اللهم اجعلني من المجاهدين 
في سبيلك» وكأن يقول: اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك» انتهى . 

فال لاف" : قال ابن اليك وق چول هذه ال جه فق 
الفقه أن الظاهر من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر الكافر على اا 
وإعانة من يعصي الله على من يطيعه» لكن القصد الأصلي إنما هو حصول 
الد وة فدلا المتوفة على عضول الاو بول ها دك ف هوو لاد 
وإنما يقع من ضرورة الوجود. 

قلت أو لما يوهمة قوله 4 الا تتميوا لقاء العدو ؤسلوا الله 
العافية» الحديث» وقد ترجم به المصنف فيما سيأتي» ثم أورد المصنف فيه 
حديث أنس في قصة أم حرام» وهو ظاهر فيما ترجم له في حق النساءء 
ويؤخذ منه حكم الرجال بطريق الأولى» وأغرب ابن الثين فقال: ليس في 
الحديث تمني الشهادة وإنما فيه تمني الغزوء ويجاب بأن الشهادة هي الثمرة 
العظمى المطلوبة في الغزوء انتهى . 

قوله: (وقال عمر: اللّهم ارزقني...) إلخ» كتب الشيخ في «اللامع)”؟' : 
وكانت المدينة مخصصة بمنقبة وكرامة فسأل الشهادة فيها دون المعركة لثلا 


يدفن خارجاً منها ولا يموت خارجها ولو شهيداً» انتهى. 
(> - باب درجات المجاهدين في سبيل الله...) إلخ 


قال الحافظ”': أي: بيانهاء «يقال: هذه سبيلي...2 إلخ» يريد 
المؤلف أن السبيل يؤنث ويذكر وبذلك جزم الفراء» انتهى. 
)١(‏ «إرشاد الساري» .031١7/5(‏ (۲) «فتح الباري» (5/ .)١١- ٠١‏ 


(۳) «المتواري» (ص55١  .)١166‏ (5) «لامع الدراري» (۲۱۱/۷). 
(4) «فتح الباري» .)١١/5(‏ 


5 كتاب الجهاد ۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(ه - باب الغدوة والروحة في سبيل الله...) إلخ 

ا بيان فضلهاء والغدوة بالفتح المرة الواحدة من الغدو وهو 
الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه» والروحة المرة 
الواحدة من الرواح وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى 
غروبها. 

قوله: (في سبيل الله) أي: الجهاد. 

قوله: (وقاب قوس) أي: قدره» والقاب بتخفيف القاف وآخره موحدة 
معناء-القدو» :وكذلك القيد بكر القات» رقي + القات ما نمضن القونين 
وسيته» وقيل: ما بين الوتر والقوس» وقيل: المراد بالقوس هنا الذراع 
الذي يقاس به» وكأن المعنى بيان فضل قدر الزراع من الجنةء انتهى''"' . 

١(‏ - باب الحور العين...) إلخ 
أي : بيان صفتهن . 
قوله: (يحار فيه الطرف) أي: يتحير» قال ابن الثين: هذا يشعر بأنه 


رأى أن اشتقاق الحور من الحيرة» وليس كذلك» فإن الحور بالواو والحيرة 
بالياء . 


قال الحافظ”': قلت: لعل البخاري لم يرد الاشتقاق الأصغر. 


(۷ - باب تمنى الشهادة) 
E 5‏ 2 ف" ١‏ ک۶ 5 E‏ 9 2 
كتب الشيخ في «اللامع) : دفع بذلك التوهم الناشئ عن نهي التمني 
المتعلق بالموت» انتهى . 
وفي هامشه: أجاد الشيخ قدّس سره في غرض الترجمة» وعلى 


.)15/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)١5/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۱۲/۷( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ 5 كتاب الجهاد 


ما أفاده لا تكون الترجمة مكررة لما تقدم قريباً من «باب الدعاء بالجهاد» 
ولم يتعرض لذلك العيني ولا القسطلاني» وأحال الحافظ”'' هذه الترجمة 
على الماضية فقال: تقدم توجيهه في أول «كتاب الجهاد»» وأن تمنيها 
والقصد لها مرغب فيه مطلوب» انتهى . 

قلت: وعلى هذا فتكون الترجمة مكررة» وأما على ما أفاده الشيخ 
يكون الغرض من هذه الترجمة الثانية دفع ما يتوهم من النهي عن تمني 
الموت» وأما الترجمة الأولى التي أشار إليها الحافظ بقوله: تقدم توجيههء 
هو ما قال فى الباب المذكور: قال ابن المئيّر وغيره: وجه دخول هذه 
الا اف الا إلى آخر ما تقدم. 


(۸۔ باب فضل من يُصْرَعٌ في سبيل الله فمات...) إلخ 

قال الحافظ7': قوله: «فهو منهم) أي: من المجاهدين» قوله: 
«وقول الله كيِنَ. ..2 إلخ» أي: يحصل الثواب بقصد الجهاد إذا خلصت 
النية فحال بين القاصد وبين الفعل مانعء فإن قوله: «إثُم يدر أَلْوَتُ» 
[النساء: 6٠٠١‏ أعم من أن يكون بقتل أو وقوع من دابته وغير ذلك 
فتناسب الآية الترجمة» قال ابن بطال”": روى ابن وهب من حديث 
عقبة بن عامر مرفوعاً: «من صرع عن دابته في سبيل الله فمات فهو 
شهيد» فكأنه لما لم يكن على شرط البخاري أشار إليه في الترجمة» 
انتهى . 


(9 - باب من ينكب ويطعن في سبيل الله) 
قال القسطلاني*“ : «من ينكب» بضم أوله وفتح ثالثه وآخره موحدة» 
ا أدمى شين أنه او آعم» انتهى . 


)غ2 «فتح الباري» .)١5/5(‏ (؟) «فتح الباري» .)۱۸/١(‏ 
)٤( .)08 «1۷ /0) (۳)‏ «إرشاد الساري» (755/5). 


5 كتاب الجهاد 27 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال الحافظ"'؟: والنكبة أن يصيب العضو شيء فيدميه» والمراد بيان 
فضل من وقع له ذلك في سبيل الله» انتهى . 

قوله: (آقواماً من بني سليم...) إلخء قال الحافظ” : قال الدمياطي: 
هو وهم» فإن بني سليم مبعوث إليهمء والمبعوثون هم القراء وهم 
من الأنصار» قال الحافظ : التحقيق أن المبعوث إليهم بنو عامر» وأما بنو 
شيخ البخاري...» إلى آخر ما بسط من توجيهه» كما ذكر في هامش 
«اللامع"”"» وهو من منتقدات شيخنا السهارنفوري كما تقدم في «مقدمة 


-٠١(‏ باب من يُجْرَحُّ في سبيل الله) 
أي: فضلهء وقوله في الحديث: «والله أعلم بمن يُكُلَمٌ في سبيله» 
جملة رة قد بها التنبية علق: شرطية الاخلاص في نل .هذا الاب 
انتهى من «الفتح» . 


۱١(‏ - باب قول الله کن: 
قل هل ترتصوت ينَآ...4 [التوبة: )]٠۲‏ إلخ 
سيأتي في تسيو راو سين دق اله بأنه الفتح أو الشهادة» 
وبه تتبين مناسبة قول المصنف بعد هذا: «والحرب سجال» ثم أورد 
المصنف طرفاً من حديث أبي سفيان قي قصة هرقل» والغرض منه قوله فيه: 
«فزعمت أن الحرب نك 0 ال انانف الس ا أنه 
ما ساق حديث هرقل إلا لقوله: «وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة) 


(( «فتح الباري» .)١9/5(‏ (۲) «فتح الباري» .)١9/5(‏ 
)۳( «لامع الدراري» (7/ )٤( .)۲۱١ - 7١5‏ «لامع الدراري» .)550/١(‏ 
(4) «فتح الباري» (5/ .)5١‏ (5) «المتواري» (ص©5١6١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Yo‏ 5 كتاب الجهاد 


قال: فبذلك ر يتحقق أن لهم إحدى الحسنيين» إن انتصروا فلهم العاجلة 
والعاقبة» وإن انتصر عدوهم فللرسل العاقبة» انتهى . 

الأول أولى؛ لأنه من نقل أبي سفيان عن حال النبي كَل وأما الآخر فمن 
قول هرقل مستنداً فيه إلى ما تلقفه من الكتب» انتهى كله من «الفتح»'. 


1١‏ - باب قول الله کل: 
من الْمَوّمِنِينَ 4 ا أ...6 [الأحزاب: 78]) إلخ 
فال الا : : المراد بالمعاهدة المذكورة ما تقدم ذكره من قوله 
تعالى: ا ولقد كنأ عله دو أله ِن مَبَلُ لا ا لْأَدَبرٌ» [الأحزاب: ]٠١‏ 
وكان ذلك أول ما خرجوا إلى أحد» وهذا قول ابن إسحاق» وقيل: ما وقع 
ليلة العقبة من الأنصار إذ بايعوا النبي بي أن يؤووه وينصروه ويمنعوهء 
والأول: أولى ' انتهى. 


OS SB‏ إلخ 

كتب الشيخ ف في «اللامع)”" يعني ذلك أن الصالح يؤجر في عمله 
ما لا يؤجر الفاسق» فوجب تقديم العمل الصالح لور اکر مھا ةجر 
دونه» ودلالة الرواية ظاهرة» فإن الإسلام من العمل الصالح»› وقل مر 
بتقديمه» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ” : قال ابن المنيّر”*': مناسبة الترجمة 
والآية للحديث ظاهرة» وفى مناسبة الترجمة للآية خفاء» وكأنه من جهة 
أن الله تعالى عاتب من قال: إنه يفعل الخير ولم يفعله» وأثنى على من وفى 


)١(‏ «فتح الباري» (5/ .)5١- 7١‏ (۲) «فتح الباري» (5/؟57). 
)۳( «لامع الدراري» (۲۱۷/۷). () «فتح الباري» (5/5؟ ‏ 55). 
)2 «المتواري» ( ص٦ )۱١‏ . 


5 كتاب الجهاد ۲۲٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وثبت عند القتال» أو من جهة أنه أنكر على من قدم على القتال قولاً غير 
مرضي» فكشف الغيب أنه أآخلف» فمفهومه ثبوت الفضل في تقديم 
الصدق» والعزم الصحيح على الوفاء وذلك من أسلم الأعمال» قال 
الحافظ: وهذا الثاني أظهر فيما أرى. 

وقال الكرماني: المقصود من الآية في الترجمة قوله في آخرها: 
#صَنًا اهر بين مَرَصُوضُ4 [الصف: 4]؛ لأن الصف في القتال من العمل 
الصالح قبل القتال» انتهى . 

وفي «الفيض»: قوله: «باب عمل صالح. . ٠.‏ إلخ» لعله مأخوذ 

من قوله كهِ: كما تحيون تموتون وكما تموتون تحشرون» فهذا يشعر بأنه 
ينبغى أن تكون خاتمة المرء على عمل خير؛ وكان السلف يستحبون أن 
يكون لهم عمل صالح قبل القتال» لدلالته على الإخلاص» انتهى . 


-۱٤(‏ باب من أتاه سهم غرب...) إلخ 

الغرب: بفتح الغين المعجمة وسكون الراء آخره موحدة منوناً كسهم 
صفة له» ق ا و اى لا يعرف راميه أو لا يعرف من أين أتى 
أو جاء على غير قصد من راميه» وعن أبي زيد فيما حكاه الهروي: إن جاء 
من حيث لا يعرف فهو بالتنوين والإسكان» وإن عرف راميه لکن أصاب 
من لم يقصد فهو بالإضافة وفتح الراء» وأنكر ابن قتيبة السكون ونسبه لقول 
العامة وجوّز الفتح وإضافة سهم لغرب» انتهى من «القسطلاني»”". . 

وزاد الحافظ”*': وقصة حارثة منزلة على الثانى» فإن الذي رماه قصد 
غرته فرماه وحارثة لا يشعر به» انتهى. 1 

قلت: ولعل الإمام البخاري ترجم به لدفع ما يتوهم من أنه إذا لم يدر 


(۱) «الكرمانى» (؟١/ .)١١٠١‏ (۲) «فيض الباري» (5/ .)١15١‏ 
(۳) «إرشاد الساري» (0957/5). )٤(‏ «فتح الباري» (907//5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ 5 كتاب الجهاد 


القاتل فلا يدري أقتل من سهم كافر أو مسلمء فنّه الإمام البخاري بالترجمة 
والحديث على أن قتيل المعركة شهيد وإن لم يدر قاتله. 


(15 - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا) 
قال الحافظ”'2: أي فضلهء أو الجواب محذوف تقديره: فهو المعتبر. 
وبسط الحافظ في شرح قوله: «لتكون كلمة الله هي العليا» فذكر فيه 
خمس مراتب» فارجع إليه لو شئت. 
وفي «الفيض”" تحت الباب: أعرض عن التفصيل المتعذر» وعدل 
إلى الجواب الجملي» فقال: من قاتل لإعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله 
اي 


۱١(‏ - باب من اغبزت قدماه فى سبيل الله...) إلخ 
أي: بيان ما له من الفضل» قال ابن بطال: والمراد فى سبيل الله 
جميع طاعاته» قال الحافظ: وهو كما قال» إلا أن المتبادر عند الإطلاق 


من لفظ سبيل الله الجهادء وقد أورده المصنف فى «فضل المشى إلى 
الجمعة)”" استعمالاً للفظ في عمومه» انتهى من «الفتح» . 


(1 - باب مسح الغبار عن الرأس) 
قال ابن المنير : ترجم بهذا وبالذي بعده دفعاً لتوهم كراهية غسل 
الغبار ومسحه» لكونه من جملة آثار الجهاد» كما كره بعض السلف المسح 
بعد الوضوء. 
)١(‏ «فتح الباري» (258/5 ۲۹). (۲) «فيض الباري» .)١51١/5(‏ 


)۳( كتاب | > لجمعة باب )1۸(< رح :301). 
)€3 «فتح الباري» (5/). (4) «المتواري» (ص6١).‏ 


5 كتاب الجهاد ۲۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فالالا الفراق ها من جه أن العظليت مطلوب جرع 
والغبار أثر الجهاد وإذا انقضى فلا معنى لبقاء أثره» وأما الوضوء فالمقصود 
به الصلاة فاستحب بقاء أثره حتى يحصل المقصود فافترق المسحان» 


5 


انتهى . 


-٠۸(‏ باب الغسل بعد الحرب والغبار) 
ا جوازه» وتقدم توجيهه فى الباب السابق» قاله لفطلا ° 


(۱۹ - باب فضل قول الله تعالى: 
و 002 2 ...چ [آل عمران: 174]) إلخ 
قال الحافظ”": أي: فضل من ورد فيه قول الله» وقد حذف 
الإسماعيلي لفظ «فضل» من الترجمة» انتهى . 

- الحافظ في مطابقة 0 الثاني بالترجمة فإنها خفية» وأجاد 
الشيخ دن انبره فق في «اللامع)”* حيث قال: قوله: 0 ناس الخمر) 
دلالته على الآية وهي قوله تعالى: 9إرك لله ا حر لحن 
[التوبة: ]٠١٠١‏ ظاهرة» فإنهم لو أخذوا على فعلتهم تلك کان إضاعة لفعل 
المحسنين حيث كانوا لم يرتكبوا محرم مذهبهم» انتهى . 


(٠؟‏ - باب ظل الملائكة على الشهيد) 


اك عبن وهو ظاهر فيما ترجم لهء قاله 
الحافظ . وفي «الفيض» : ولعل في هذا الإظلال إجلالاً للميت» 
انی 
)000 «فتح الباري» /٩(‏ ۰). (۲) «إرشاد الساري» (751/5). 


)۳( «فتح الباري» .)١/١(‏ (5) «لامع الدراري» (۲۱۹/۷). 
)2( «فتح الباري» (77/5). (5) «فيض الباري» .)١55/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ كتاب الجهاد 


(۲۱ - باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا) 
قال الحافظ”'؟2: أورد فيه حديث قتادة «ما أحد يدخل الجنة يحب» بلفظ 
الحب» وقد ورد بلفظ التمني في رواية النسائي والحاكم عن أنس مرفوعاً 
وفيه: : «فيقول: سل وتمنه» فيقول: ها أسا للف و تمنى؟ أسألك أن تردني» 
الحديث» وقال ابن بطال" : هذا الحديث أجل ما جاء فى فضل الشهادة» 
ان + 
(۲۲ - باب الجنة تحت بارقة السيوف...) إلخ 
السيف فتكون الإضافة بيانية» وقد أورده بلفظ «تحت ظلال السيوف» وكأنه 
أشار بالترجمة إلى حديث عمار بن ياسرء أخرجه الطبراني بإسناد صحيح 
عن عمار أنه قال يوم صفين: «الجنة تحت الأبارقة» كذا وقع فيه والصواب 
«البارقة» وهي السيوف اللامعة» وكذا وقع على الصواب في ترجمة عمار 
من «طيقات ابن سعد»» sS‏ 
ل a‏ ثبت لها ظلال ثبت لها بارقة 
ولمعان» انتهى من «الفتح)” اف ودالة ل 


(9؟ - باب من طلب الولد للجهاد...) إلخ 
أي: ينوي عند المجامعة حصول الولد ليجاهد في سبيل الله» فيحصل 
له بذلك أجر وإن لم يقع ذلك» انتهى من «الفتح)”” . 
و (إلا امرأة واحدة جاءت بشق) كتب الشيخ في «اللامع»”"2: ولعل 
إتيانها بث بشق كان مبنياً على ما عزم سليمان من أن يقول: إن شاء الله ثم إنه 


)١(‏ «فتح الباري» (5/ ۲). 0) (ه/0). 
)۳( «فتح الباري» (077”/5 . (5) «إرشاد الساري» (5//ا5”” - .)۳٤۸‏ 
)2( «فتح الباري» (5/5). (5) «لامع الدراري» (۷/ ۲۲۰ - ۲۲۲). 


5ه كتاب الجهاد YY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لم يمكن له أن يتم عزمه فبقي ناقصاًء فكذلك الولد صار باقياً بنقصان فيه 
ولم يكمل» انتهى . 

وفي هامشه: أجاد الشيخ فاس سره في وجه الإتيان بواحدٍ ساقطاً 
أحد شقيه» ولم يتعرض لذلك الشرّاح» وفيه أيضاً: قال الحافظ : حكى 
النقاش في تفسيره أن الشق المذكور هو الجسد الذي ألقي على كرسيهء 
وال غير :اجن ما المفسرية: إن المراد بالجنيك المذكون شيطان ٠‏ إل 
آخر ما بسط في هامش «اللامع»» وذكر فيه أيضاً اختلاف الروايات في عدد 
النسوة اللاتي جامعهن سليمان تي في تلك الليلة. 


(4؟ - باب الشجاعة في الحرب والجبن) 
أي: مدح الشجاعة وذم الجبن» بضم الجيم وسكون الموحدة ضد 
الشجاعة» انتهى من «الفتح)”" . 
وزاد العيني”": وأما الجبن الذي يؤكل فهو بتشديد النون» انتهى . 


(۲۵ - باب ما يتعوذ من الجبن) 
بضم أل يتعوّذ على البناء للمجهول» اى بيان التعوذ من الجبن» 
وكلمة «ما») مصدرية. 
(5؟ - باب من حذث بمشاهده...) إلخ 
قال القسطلاني”“ : أي: ليتأسى بذلك ويرغب فيه لا للرياء والسمعة. 
قوله: (فما سمعت أحداً منهم يحدث...) إلخ. خشية التزايد والنقصان 
والدخول في الوعيد. 


.)76/5( «فتح الباري»‎ )۲( .)55١/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)"05 "07 /5( «إرشاد الساري»‎ ):( .)17١/١١( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳١‏ كتاب الجهاد 


ذلك» وقد كان من أهل النجدة» وذكر المؤلف فى «المغازي» عن قيس 
قال: «رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله كلل يوم ا وعن 
أبي عثمان النهدي «أنه لم يبق مع رسول الله ي تلك الأيام غير طلحة 
وسعد» ولهذا د يوم اع ليقتدى به ويرغب الناس في 
مثل فعله» انتهى من «القسطلاني»“ 


(۲۷- باب وجوب النفير» وما يجب من الجهاد...) إلخ 

قال الحافظ”": النفير: الخروج إلى قتال الكفار. 

قوله: (وما يجب...) إلخ» أي: وبيان القدر الواجب من الجهاد 
ومشروعية النية في ذلك انتهى . 

قلت : وتقدم 0 على حكم الجهاد عند الجمهور في هيدا هذا 
الكتاب» وفى فى «الأوج:)0© : قال ابن المسيب: الجهاد فرض عين» لقوله 
تعالى: انضرا خا رثا [التوبة: ]5١‏ وغير ذلك من العمومات» 
انتهى . 

ولا يبعد أن يقال: إن ميل المصنف إلى هذا القول بذكره فى الترجمة 
ما ابعال "يه ابر المسيت كدي 


م كن “ير 


قوله: (#أنَفِروأ جِمَاهًا وَئِمَالَا. ..*) إلخ [التوبة: »]4١‏ هذه الآية متأخرة 
فى التنزيل عن الآية الثانية» لكن قدّمها المصنف» ولعل وجهه عند هذا 
العبد الضعيف الإشارة إلى الحالتين المذكورتين فى أول «كتاب الجهاد» 
من كلام الحافظ» أي: الجهاد في زمنه بيا الال الثانية بعده ياء فقد 
قيل: إنه كان فرض عين في الحال الأولى» وفرض كفاية في الحال الثانية» 
إلا وقت النفير العام» فلعل المصنف قدم الآية المتأخرة لدلالتها على فرض 


.00/1( «إرشاد الساري» (004/5. (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
٠١ ۹/۹٩( «أوجز المسالك»‎ )۳( 


٦‏ کتاب الجهاد 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الخروج مطلقاًء وأشار به إلى أن الجهاد كان فرض عين في الحال الأولى» 
وخر المتقدمة لكونها مقيدة بقوله: ##إدًا فيل لكب [التوبة: ۳۸] فإن فرضية 
الجهاد في الحال الثاني مقيدة بالنفير العام وهو المستفاد بقوله: «وإذا قيل 
لكما فتأمل . 


(۲۸ - باب الكافر يقتل المسام ثم يسلم...) إلخ 

أي: القاتل . 

(فيسدّد بعد) أي : يعيش على سداد ا استقامة في الدين» قال 
ابن المنيّر: في الترجمة «فيسدّد» والذي وقع في الحديث «فيستشهد» وكأنه 
نه يذلك على أن الشهادة ذكرت: للتنيه على وجوة التسديد»: وآن كل تسديد 
كذلك وإن كانت الشهادة أفضل» لكن دخول الجنة لا يختص بالشهيد» 

قال الحافظ: ويظهر لى أن البخاري أشار فى الترجمة إلى ما أخرجه 
أحمد والنسائي وغيرهما عن ني هريرة مرفوعا : الا يجتمعان في النار 
مسلم قتل كافراً ثم سدّد المسلم وقارب» الحديثء» انتهى من «الفتح»' . 


(9؟ ‏ باب من اختار الغزو على الصوم) 
أي: لثلا يضعفه الصوم عن القتال» ولا يمتنع ذلك لمن عرف أنه 
لا ينقصه كما سيأتي بعد ستة أبواب» انتهى من «الفتح)”" . 


(0" - باب الشهادة سبع سوى القتل) 
فال العلا الي 429 فر لا طا هة نالفاي وال عة لان 
اجه فع رى الحديف ةة كال ابن يطال: ن ج ي أذ 
البخاري مات ولم يهذب كتابه» وأجيب بأن البخاري أراد التنبيه على أن 


)01 «فتح الباري» (5/ .):٠١‏ )۲( «فتح الباري» (57/5). 
(۳) «عمدة القاري» .)١55/١1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ 5 كتاب الجهاد 


الشهادة لا تنحصر في القتل بل لها أسباب أخرء وتلك الأسباب اختلفت 
الأحاديث فيهاء ففي بعضها: خمسة» وهو الذي صح عند البخاري» ووافق 
شرطه» وفي بعضها سبع» لكن لم يوافق شرطه فنبّه عليه في الترجمة إيذانا 
بأن الوارد في عددها من الخمسة أو السبعة ليس على معنى التحديد» وقال 


الكرماني”'2: الجواب: أن بعض الرواة نسي الباقي» قال العيني: وفيه نظر 
لا يخفى» انتهى . 

قال الحافظ”': هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مالك من رواية 
جابر بن عتيك وفيه «الشهداء سبعة» سوى القتل في سبيل اللهء انتهى . 

قلت: وعندي يمكن أن يقال: إن لفظ «سبع» يطلق ويراد به الكثرة» 
ومعنى الترجمة أن أسباب الشهادة سوى القتل كثيرة» فافهم. 

وفي «الأوجز)”" في حديث جابر بن عتيك المذكور: قال السيوطي 
فی «التنوير» : وقد جمعتهم فناهزوا الثلاثين. 

قلت: وسمّاها «أبواب السعادة فى أسباب الشهادة». 

وجمع العيني”“ الروايات الواردة في ذلك لا يسعها هذا الأوجزء نعم 
سيأتى فى آخر الحديث تلخيص ما أطلق عليه الشهادة فى تلك الروايات» 
وفيه بعد تلخيصها: وهكذا كما رأيت ترتقى الشهادة إلى قريب من ستين» 
ان 

(۳- باب قول الله: لا َسَتَوى ألْمَيدودً... الآية [النساء: 55]) 

أي: بيان سبب نزول هذه الآية الشريفة. 
)00( «الكرماني» (109/۲(. (۲) «فتح الباري» (57/5). 


(۳) «أوجز المسالك» (5/ 557 - .)٥٤١‏ (5) «تنوير الحوالك» .)۲۳۳/١(‏ 
(0) «عملة القاري» (1°/ 1۳ - 61(). 


٦‏ کتاب الجهاد 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9؟ - باب الصبر عند القتال) 
المقصود بيان فضله. 


(9" - باب التحريض على القتال) 

قال الحافظ”'؟: انتزاع الترجمة من الحديث من جهة أن في مباشرته كَل 

الحفر بنفسه تحريضاً للمسلمين على العمل ليتأسوا به في ذلك» انتهى . 
(2؟ - باب حفر الخندق) 

قال العيني”': أي: في ذكر حفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
الخندق حول المدينة» انتهى . 

قوله: (حول المدينة) كتب الشيخ في «اللامع)”": أراد بذلك في 
حواليه وفي جانب منهاء فإن الخندق لم يحفر حول المدينة بل حول 
الجيش» غير أنهم كانوا على قرب من المدينة نحواً من ثلاثة أميال» فعبر 
عنه بقوله: «حول المدينة» فليحفظ . 


(0" - باب من حبسه العذر عن الغزو) 
العذر الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه ولم 
يذكر الجواب» وتقديره: فله أجر الغازي إذا صدقت نيّتهء انتهى . 
(5 - باب فضل الصوم في سبيل الله) 
قال ابن الجوزي”: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهادء وقال 
القرطبي : سبيل الله طاعة الله فالمراد من صام قاصداً وجه الله وقال 


.)١19١/1١١( «فتح الباري» (51/5). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
«لامع الدراري» (۲۲۲/۷). (5) «فتح الباري» (5//ا5).‎ (۳) 
CVV /١ 5 (رقم‎ 2)١957 /۳( «كشف المشکل»‎ )٥( 

(5) «المفهم» (۲۱۷/۳). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7 55 - کتاب الجهاد 


ابن دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله في الجهاد. إلى آخر ما في 
«الفتح)2"7, ولا يقال: هذا يعارض ما تقدم من «باب من اختار الغزو على 
الصوم”" لأن فضل الصوم محمول على من لم يخش ضعفه» ولا سيّما 
من اعتاد به فصار ذلك من الأمور النسبية» انتهى من «الفتح» وغيره. 


(0؟ ‏ باب فضل النفقة في سبيل الله) 

قال القسطلاني” : أي الإنفاق في الجهاد وغيره مما يقصد به وجه الله 
تال لقي ْ 

قال الحافظ”*؟: قال المهلب” : في هذا الحديث أن الجهاد أفضل 
الأعمال؛ لأن المجاهد يعطى أجر المصلي والصائم والمتصدق وإن لم 
يفعل ذلك؛ لأن باب الريّان للصائمين» وقد ذكر فى هذا الحديث أن 
المجاهد عن سن ت الأ واب بلا اق ال اا ف ا 

قال الحافظ: وما جرى فيه على ظاهر الحديث يرده ما قدمته فى 
«الصيام» من زيادة في الحديث لأحمد حيث قال فيه: «لكل أهل ا 
يدعون بذلك العمل» وهذا يدل على أن المراد بسبيل الله ما هو أعم 
من الجهاد وغيره من الأعمال الصالحة» انتهى . 

وبسط العلّامة السندي” في الجمع بين الروايتين فقال: المقصود 
تكريمه بالمناداة وإلا فهو يدخل الجنة من ذلك الباب. ثم قال بعد ما بسط 
الكلام: الخلاف لا يخلو إما أن يكون لسهو وقع من بعض الرواة وهو 
الظاهر في مثل هذاء وإما أن يكون لأنهما واقعتان في مجلسين» فلعله كَل 
أوحي إليه أولاً بالمناداة من باب واحد وثانياً بالمناداة من تمام الأبواب» 
فأخبر في كل مجلس بما أوحي إليه» انتهى. 


)001 «فتح الباري» (58/5). (۲) كتاب الجهادء باب (59). 
(۳) «إرشاد الساري» .)7317/١7/5(‏ (5) «فتح الباري» (59/5). 
(5) انظر: «شرح ابن بطال» .)٤۹/٥(‏ 

(5) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)٠٤٤/۲(‏ 


٦‏ کتاب الجهاد ۳ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۲۸ - باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير) 

قال الحافظ”: «جهّز» أي: هيّأ له أسباب سفره» «أو حَلَّفه» بفتح 
المعجمة واللام الخفيفة» أي: قام بحال من يتركه» ومطابقة حديث أنس 
للترجمة من جهة قوله: «أو خلفه في أهله» لأن ذلك أعم من أن يكون في 
حياته أو بعد موته» والنبي َيه كان يجبر قلب أم سليم بزيارتهاء ويعلل 
ذلك لأن أخاها قتل معهء ففيه أنه خلفه في أهله بخير بعد وفاته» وذلك 
من حسن عهله كَل انتهى . 

وذكر الشيخ قُدِّس سره وجه المطابقة بنوع آخر فقال: ويمكن أن 
تكون أم سليم خليفة من أخيها على أهله وأولاده بعد خروجه إلى القتال 
فيكو اواد الرزوانة هونا للك انی 

وا ا فلك بهل من او غاا علي اکان 
EE TTT‏ 
بأن ظاهر اللفظ هة أن له أجر غازيين؛ لأنه عليه الصلاة ا عل 
فعل مستقلاً بنفسه غير مرتبط بغيره» انتهى . 

ثم في رواية لمسلم”*' أن رسول الله بعث بعثاً وقال: «ليخرج من كل 
رجلين رجل والأجر بينهما»» وفي رواية له: «وأيكم خلف الخارج في أهله 
وماله بخير» كان له مثل نصف أجر الخارج»» وذكر الحافظ وجه الجمع 
فارجع إليه لو شئت. 


(9؟ - باب التحنط عند القتال) 


أي استعمال الحنوط وهو ما يطيب به الميت» وقد تقدم بيانه في 
كنات الات :ا ج لي “قال الأزعوق؟ مدعا فيه 


)0غ( «فتح الباري» )5/ ٠ه .)0١‏ )۲( «لامع الدراري» (0/؟57). 
(۳) «إرشاد الساري» (5/ 078/6 . (5) «صحيح مسلم) (ح:18945). 
)٥(‏ «فتح الباري» (ك/ ١‏ ه). (5) كتاب الجنائزء باب .)5١(‏ 


(۷) «إرشاد الساري» .)۳۷٦/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 كتاب الجهاد 


الكافور» والصندل الأحمرء والأبيض»› وقال غيره: الحنوط ما يخلط 
من الطيب للموقق “خاصة» ولا يقال لظيت الأحياء خوط + اننهن. 

وكتب الشيخ في «اللامع»: قوله: «وهو يتحنط» ليكون أنظف 
وأزكى عند لقاء ربه تبارك وتعالى» انتهى . 

وفي «الفيض”": كان من دأب السلف أنهم إذا تهيأوا للقتال حنطوا 
مخافة أن تتغير أجسادهم بعد القتل؛ لأن الأوان أوان الحرب» وقد يتأخر 
فيه الدفن. . . » إلى آخر ما قال. 

قلت : وما أفاده الشيخ الكنكوهي أوجه كما لا يخفى. 

٤٠(‏ - باب فضل الطليعة) 


أي: من يبْعّث إلى العدو ليطلع على أحوالهم» وهو اسم جنس يشمل 

الواحد فما فوقه» انتهى من «الفتح» . 
٤١(‏ - باب هل يبعث الطليعة وحده) 

قال الع وجواب : هل › محذوف» والتقدير: يبعث» أو يجوز 
بعثه وحده» انتهى . 

وقال الحافظ""" :وقي الحذيق” حؤاز استعمال الس في الشفادء 
وهه اا جوا سد الول وه وان الي عن الو وجو زتها رهق 
حيث لا تدعو الحاجة إلى ذلك» انتهى. 
وحده)”"' 2 ويذكر فيه حديثين متعارضین . 


.)5515/90( «إرشاد اساري» (۳/ ۳۷۸). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)07/5( «افتح الباري»‎ €3) .(IVT/) «فيض الباري»‎ )۳( 
.)57 /5( «فتح الباري»‎ )5( .)١5060/١١( «عمدة القاري»‎ )0( 


(۷) كتاب الجهادء باب 2)١70(‏ (ح :۲۹۹۷ء 59418). 


5 کتاب الجهاد ۳۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والأوجه عندي: في الفرق بين الترجمتين أن مبنى الطليعة على السر 
والإخفاء لأنها تبعث إلى العدو للتجسس والاطلاع على أحواله» ولذا قال 
ا السيز ‏ لمفلسة ت اصن نه الوه قرول م ایت 
جابر جواز السفر منفرداً للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلى بالانفراد 
كإرسال الجاسوس» انتهى . 

قلت: ولهذا الفرق المذكور بين مطلق السفر والسير لمصلحة الحرب 
لم يذكر في هذا الباب إلا حديث جابر الدال على الجواز ولم يذكر حديث 
المنع» كما ذكره في الباب الآتي لكنه نبّه بقوله: «هل» على الأمن 
من الموانع والمضارء انتهى مختصراً من هامش «اللامع)”" وسيأتي شيء 
من الكلام هناك إن شاء الله . 


(40 - باب سفر الاثنين) 
أي: جوازه» والمراد سفر الشخصين لا سفر يوم الاثنين» بخلاف 
ما فهمه الداودي ثم اعترض على البخاري» انتهى من «الفتح)”" . 
وقال القسطلانى: وحديث «الراكبان شيطانان» المروي بإسناد حسن 
وصححه ابن خزيمة قال الطبري: إنه زجر أدب وإرشاد خا اللاو قد 
يتناول ما إذا وقعت الحاجة لهء انتهى . 


(40 - باب الخيل معقود فى نواصيها الخير...) إلخ 
قال الحافظ”*': هكذا ترجم بلفظ الحديث من غير مزيد» وقد استنبط 


منه ما يأتي في الباب بعدهء انتهى . 


(۱) «المتواري» (ص59١).‏ () «لامع الدراري» (۲۲۸/۷). 
)۳( «فتح الباري» .(or/»‏ (:) «إرشاد الساري» 1/١‏ . 
(5) «فتح الباري» .)٥٤/٩(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5-6 كتاب الجهاد 


٤٤(‏ - باب الجهاد قاض مع الجر والفاجر...) إلخ 

هذه الترجمة لفظط حديث أخرجه بنحوه ان داود وأبو يعلى مرفوعاً 
وموقوفا عن أبي هريرة. 

قوله: (لقول النبي كَلِ:...) إلخ» سبقه إلى الاستدلال بها الإمام أحمد؛ 
لأنه بيه ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» وفسّره بالأجر 
والمغنم» والمغنم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد» ولم يقيّد 
ذلك بما إذا كان الإمام عادلاً فدل على أن لا فرق في حصول هذا الفضل 
بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائرء انتهى''' . 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع» : ودلالة الرواية على الترجمة 
من حيث إن الجهاد لما كان ماضياً إلى يوم القيامة» ومن المعلوم أن الناس 
إلى يوم القيامة ليس جميعهم بارآء فلم يكن مضي الجهاد إلى يوم القيامة 
إلا وهو جائز مع البر والفاجرء انتهى. 


٤٥(‏ - باب من احتبس فرساً في سبيل الله...) إلخ 

الغرض من الترجمة بيان فضله كما في «الفتح)”" وغيره» ويستنبط 

من الحديث جواز وقف المنقولاات» وتقدم الكلام عليه فقها في محله. 
(25 - باب اسم الفرس والحمار) 

أي: مشروعية تسميتهماء وكذا غيرهما من الدواب بأسماء تخصها 
ا او خا ا رقن اميت من اا فى ال الت تسرد اا 
ما ورد فى الأخيار من خيله يل وغير ذلك من دوابه» وفى الأحاديث 
الوازدة في هذا البانن ما'يقوي قول من ذكر اتساب ,بعض الخيول العربية 
الا ل ا لا مما توضنع لير نن أفراءالجسين» متهي 


)2000 «فتح الباري» (057/5). (0) «لامع الدراري» (97/ 579 ۲۳۰). 
(؟) «فتح الباري» (5//ا0). 


65 كتاب الجهاد TE‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من (الفتح)""" . 
قلت: وترجم الإمام أبو داود في «السنن» «باب في الرجل يسمي 
ذائعه» و كنب عله ا فى الد ا عفد هذا الات إشارة إلى فشر وة 
وفي تقرير الوالد قدس سره: لعلا يتوهم أنه من رسوم الجاهلية» 
ا 


(40 - باب ما يذكر من شوم الفرس) 

أ هل هو على عمومه»› أو مخصوص ببعض الخيل؟ وهل هو على 
ظاهره» أو مؤول؟ وقد أشار بإيراد حديث سهل بعد حديث ابن عمر إلى أن 
الحصر الذي فين حديث ابن عمر لت على ظاهره» وبترجمة الباب الذي 
بعذله وهي : «الخيل لغثلاثة» إلى أن الشؤم مخصوص ببعض الخيل دون 
بعض» وكل ذلك من لطيف نظره ودقيق فكرهء انتهى من «الفتح)”" . 

ثم اختلفت الروايات فى إثبات الشؤم ونفيه » وكذا اختلفوا فى وجوه 
الجمع بينهماء وترجم الإمام البخاري في «كتاب النكاح»: «باب ما يتقى 
من شؤم المرأة». 

وكتب الشيخ قلس سره هناك فى «اللامع)”: أشان بذلك إلى توجية 
الجمع بين روايتي إثبات الشؤم للمرأة ونفيه عنها بأن الشؤم المنفي هو 
الشؤم بمعنى النحوسة» والمثبت هو بمعنى الإضرار والمخالفة والعداوة 
ظاهرة كانت أو باطنة» انتهى. 

وفي هامشه: بسط الكلام على الحديث في «الأوجز””' وفيه: قال 
)١(‏ «فتح الباري» (08/5). (۲) «بذل المجهود» .)١75/9(‏ 


(۳) «فتح الباري» (50/5). (5) «لامع الدراري» (577/19 - ۲۹۷). 
)٥(‏ «أوجز المسالك)» (۱۷/ ۳۲۰ 7755). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 5 كتاب الجهاد 


الحا و اھر :قال ارون ا 
على شرط وجوده كما ورد في الروايات» قال الحافظ : وقع في رواية الباب 
في «البخاري» عن ابن عمر بلفظ: «(إن كان في شيء) وهكذا في الروايات 
الأخر التى ذكرت فی «الأوجز»» وهذه الروايات تقتضى عدم الجزم بذلك» 
قال الطحاوي”"': ففى هذه الروايات: «إن تكن فى شيء» أي: لو كانت 
تكون في شيء لكانت في هؤلاءء فإذا لم تكن في هؤلاء الثلاث فليست في 
شي ء٠‏ قال اا : وقال اخرون: يحمل الشؤم على قلة الموافقة وسوء 
الطباع» انتهى . 

قلت: وأوجه الأقوال عندي في ذلك ما أفاده الشيخ الكنكوهي قُدّس 
ر في الکو کب ال 9 قال : وأصح التأويلات فيه أن الشؤم يراد به 
عا اة غ الا :اتال على ها نكرفه ال 
ويجتذب منه المشاق» وكونه سبباً لما يتنفر منه الطبيعة» فحيث نفى الشؤم 
أصلاًء أو قال: لو كان الشؤم لكان في هذه الثلاثة» فالمراد هو المعنى 
الأول وحيث انه أراد الثانى» انتهى . 

وفي مكتوبات”؟ الشيخ المجدد السرهندي قُدّس سرّه: أن النحوسة 
كانت في الأيام قبل بعثته ية فلما بعث النبي ية رحمة للعالمين صارت 

00 o e ا‎ 1 

كلها سواء» له نحو سه فيها» ولا شۇم › انتهى من هامش (فيض البازي 5 


(40 - باب الخيل لثلاثة) 


قال التحافظل”" : مكذا اقفر عل صدو'الحدية» وأحال فة علي 
ما ورد فيه» وقد فهم بعض الشرّاح منه الحصر فقال: اتخاذ الخيل لا يخرج 


.0781/5( «شرح معاني الآثار»‎ )۲( .)5١/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١9 - 5١8 /7( «فتح الباري» (57/5). (5) «الكوكب الدري»‎ (۳) 
.)۱۷۷ /٤( «فيض الباري»‎ )5( .(YVA _ 07/۱) (0) 


(۷) «فتح الباري» (14/5). 


5 كتاب الجهاد 70 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عن أن يكون مطلوباً أو مباحاً أو ممنوعاًء فيدخل في المطلوب الواجب 
والمندوب» ويدخل في الممنوع المكروه والحرام بحسب اختلاف 
المقاصد» واعترض بعضهم بأن المباح لم يذكر في الحديث وقال: والسر 
فيه أنه بيه غالباً إنما يعتني بذكر ما فيه حض أو منع» وأما المباح الصرف 
فيسكت عنه لما عرف أن سكوته عنه عفوء انتهى . 

ويحتمل عندي في وجه الغرض من الترجمة أنه الإشارة إلى نفي 
NRE‏ من عوك العصر الرارة. دن عدي رق ل 
يتعرض فيه إلى الشؤم فافهم» وهذا ما عندي» وأما عند الحافظ فقد تقدم 
في الباب السابق من أن المؤلف أشار بهذه الترجمة إلى أن الشؤم 
مخصوص ببعض الخيول . 


(4 - باب من ضرب دابة غيره في الغزو) 
أي: إعانة له ورفقاً به» قاله الحافظ”"' . 


(60 - باب الركوب على دابة صعبة) 

قال الحافظ: «الصعبة» بسكون العين» أي: الشديدة» و«الفحولة» 
بالفاء والمهملة جمع فحل» والتاء فيه لتأكيد الجمع» وأخذ المصنف ركوب 
الصعبة من ركوب الفحل؛ لأنه في الغالب أصعب ممارسة من الأنثى» 
وأخل كوه فحلا من ذكره بضنمين المذكرء وقال ابن السير :«هو اسغيلال 
ضعيف؛ لأن العود يصح على اللفظ» ولفظ الفرس مذكر وإن كان يقع على 
المؤنت وعكسه الجماعة» فيجوز إعادة الضمير على اللفظ :وعلى المعتئ» 
إلى آخر ما في 0 


.)51/5( «فتح الباري» (557/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۳۲ /۷( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 30 كتاب الجهاد 


إن الدابة الصعبة كما تخل بالسير وقطع المسافة» فكذلك القطوف البطيء 
المشي» فلما جاز الركوب عليه جاز على صعبة أيضاء والاستدلال على 
ركوب ارا من جت إطلاق: اللفلة أو متها انق 

قلت: ظاهر كلام الشيخ أنه حمل الترجمة على بيان الجواز» وعليه 
حمل العلامة العيني”" . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن غرض الإمام البخاري ترغيب 
الركوب على الدابة الصعبة والفحولة كما يدل عليه أثر راشد بن سعد: «كان 
السلف يستحبون الفحولة» ودلالة الرواية عليه بما صار حال فرس أبى طلحة 
بار كر ل حت فال #وبعدناء لبح )+ وا ا امال اجار 
على الترجمة» ووجه أفضلية الركوب على الدابة الصعبة أنه دليل على مهارة 
الراكب بالركوب وتدربه على الفروسية البالغة» ولأجل ذلك كان عمر ضَله 
يأمر بقطع الركب» وإليه أشار البخاري كما سيأتي قريباً بااباب ركوب 
الفرس العري»» انتهى من هامش «اللامع» . 


۵١(‏ - باب سهام الفرس...) إلخ 

أ ا ية لفان مق الشيمة يسيك سه قال الحافظ” © 

والمسألة خلافية شهيرة» فعند الإمام أبي حنيفة للفرس سهم» وعند 
الأئمة الثلاثة وصاحبي أبي حنيفة للفرس سهمان» وأما قوله: «يسهم للخيل 
والبراذين» فأيضاً مسألة خلافية بسطت في «الأوجز)””'» فبقول مالك 
المذكور قال الشافعي والحنفية من أن سهم الخيل والبراذين سواء» وعن 
أحمد فى ذلك ثلاث روايات: إحداها: موافقة للجمهورهء والثانية: أن 
دون ا واحداًء قال الخلال: تواترت الروايات عن أبى عبد الله فى 
سهام البرذون أنه واحدء والثالثة: أن البراذين إن أدركت إدراك e‏ 


.)۲۳۲ /0( «لامع الدراري»‎ )۲( .)۱۸١/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲٣١- ۲٣۰ /۹( «أوجز المسالك»‎ )٤( .)517//5( «فتح الباري»‎ )۳( 


5 كتاب الجهاد ٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أسهم لها مثل الفرس العربي» وإلا فلاء وههنا مسألة ثالثة وهي ما قاله: 
لا يسهم لأكثر من فرس» بسط الكلام على ذلك في «الأوجز». 

قال الحافظ: قوله: «لا يسهم لأكثر.. .2 إلخ» هو بقية كلام مالك» 
وهو قول الجمهورء وقال الليث وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يسهم 
رین ل لك ای 
وفى «الأوجز"'2: وبقول مالك قال أبو حنيفة والشافعى ومحمد وأهل 
ا وأما وس رك 
منفعة فيه» وهذا الفارس لا يمكن أن يقاتل على اثنين منهما في وقت واحد» 
فوجب أن لا يسهم إلا لفرس واحدء كذا في «المنتقی»» انتهى مختصراً . 


(۵۲ - باب من قاد دابة غيره في الحرب) 
أي: إعانة للغازي فالمقصود بيان فضله كما تقدم نظيره من «باب 


من ضرب دابة غيره» ولك أن تقول: إنه أشار بذلك إلى أن النهي عن 
ا ا 


(65 - باب الركاب والغرز للدابة) 


قيل: الركاب يكون من الحديد والخشب» والغرز لا يكون إلا 
من الجلدء وقيل: هما مترادفان» أو الغرز للجملء والركاب للفرس» 
وحديث الباب ظاهر فيما ترجم له من الغرزء وأما الركاب فألحقه به لأنه 
ف اه “قال ابن يظال"' ‏ كآنه أشاز إلى أن ما جاء عن مر أنه قال: 
الق ا ونوا ف اال وا ن على مهد ادا اا 
وإنما أراد تدريبهم على ركوب الخيل» انتهى”“ . 


.)١195/( «المنتقی»‎ )۲( .)۲١۸/۹( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)۷١ - 59/5( هفتح الباري»‎ )٤( .)۷* /0) )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري fo‏ 5 كتاب الجهاد 


(62 - باب ركوب الفرس العري) 
بضم المهملة وسكون الراء» أي: ليس عليه سرج ولا أداة» ولا يقال 
قن الآدميين إا يقال غريان» م قال" الجافظ» وف الحديك ها كان عله 
النبي كله من التواضع والفروسية البالغة» فإن الركوب المذكور لا يفعله إلا 
من أحكم الركوب وأدمن على الفروسية» وفيه أيضاً ما يشير إلى أنه ينبغي 
للفارس أن يتعاهد للفروسية» ويروض طباعه عليهاء لئلا يفجأه شدة فيكون 
قد استعد لهاء انتهى من «الفتح»*'. 


(0ه - باب الفرس القطوف) 

يمكن عندي أن يقال: إن الغرض الكلي لمثل هذه التراجم العديدة 
إثبات ركوبه ييا على تلك الأنواع من الخيول فتكون هذه التراجم من الأصل 
الرابع عشر. 

قال العلّامة العيني: القطوف: بفتح القاف وضم الطاء المهملة» وهو 
من الدواب: المقارب الخطوء وقيل: الضيق المشي» يقال: قطفت الدابة 
تقطف قطافاً وقطوفاً بالضم» إذا أبطأت السير مع تقارب الخطوء وقال 
الثعالبي: إن مشى وثبا فهو قطوف» وإن كان يرفع يديه ويقوم على رجليه 
فهو سبوت» وإن التوى براكبه فهو قموص» وإن منع ظهره فهو شموس» 
انتهى من «العيني»”" . 


(653 - باب السبق بين الخيل) 
أي: مشروعية ذلك» والسبق بفتح المهملة وسكون الموحدة وهو 
المراد هناء وبالتحريك الرهن الذي يوضع بذلكء» قاله الحافظ . 


.)184/١١( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۷١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)7١7/5( «فتح الباري»‎ )( 


5 كتاب الجهاد ۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(00 - باب إضمار الخيل للسبق) 
اناوه إل أن انمه 5 في المسابقة أن يتقدم إضمار الخيل وإن كانت 
التي لا تضمر لا تمتنع المسابقة عليهاء قاله الحافظ. 


وفي «العيني»“ أي: بيان إضمار الخيل لأجل السبق» هل هو شرط 
أم لا؟ والإضمار والتضمير أن يظاهر على الخيل بالعلف حتى يسمن» ثم 
لا تعلف إلا قوتاً لتخف» وقيل: يشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى 
تعرق تحتها فيذهب رهلهاء ويشتد لحمهاء فيكون أقوى لجريه» انتهى. 
وقال القسطلاني”" : وقد أورد ابن بطال هنا سؤالاً وهو كيف ترجم 
على إضمار الخيل؟ وذكر أن النبي كَلِة: «سابق بين الخيل التي لم تضمراء 
وأجاب بأنه أشار بطرف من الحديث إلى بقيته لأن تمام الحديث: «سابق 
بين الخيل التي أضمرت وبين الخيل التي لم تضمرا» وتعقبه ابن المنير 
فقال: إنما 6د لساري عر على ي من الجهة العامة لما قد يكون 
ثابتاً ولا کد يكوة ا فمعنى قوله: «باب إضمار الخيل. ..» إلخ» هل 
هو شرط أو لا؟ فين أنه ليس بشرطء وهذا أقعد لمقاصد البخاري من قول 
الشارح: إنما ذكر طرفاً من الحديث... إلخ؛ لأن لقائل أن يقول: إذا لم 
يكن بد من الاختصار فذكر الطرف المطابق للترجمة أولى لا سيما والطرف 
المطابق هو أول الحديث» قال ابن حجر: ولا منافاة بين كلامه وكلام 
ابن بطال بل أفاد النكتة في الاقتصارء انتهى. 


(۵۸ - باب غاية السبق للخيل المضمرة) 
قال الحافظ”*' ابن حجر: أي: بيان ذلك وبيان غاية التي لم تضمرء 


ثم قال بعد ذكر الحديث: وفيه مشروعية المسابقة» وأنه ليس من العبث بل 


.)۱۹۰/۱۰( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۷۱/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۷۲ - ١/5( «فتح الباري»‎ )5( .)5١05 5٠١ /5( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ كتاب الجهاد 


من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها 
عند اة اوغ دانئزة بيخ الا تهات و ال اة حيتي الا فخا غل 
ذلك . ۰ 

قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها 
من الدواب والأقدام» وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك 
من التدريب على الحرب» وفيه جواز إضمار الخيل» ولا يخفى اختصاص 
استحبابها بالخيل المعدة للغزوء انتهى مختصراً. 


(0 - باب ناقة النبي كَلِِ...) إلخ 

وفى بعض النسخ: «(باب ناقة ال ا القصواء والعضباء. ع إلخ. 
قاله :الغ 33 . 

وقال الحافظ” : كذا أفرد الناقة فى الترجمة إشارة إلى أن العضباء 
والقصواء واحدة» انتهى. 

وف #الفيضش”"2: اخفلف آهل الشير فى أن القضواء والجدعاء 
والعضباء كانت ثلاث نوق للنبى كَللِ أو كلها أسماء لناقة واحدة» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع»“ في «كتاب المغازي»: قوله: «وهي 
الجدعاء» ولت هى بالجدعاء الجن هى ناقة رسول الله عد المشهورة 
بالقصواء» انتهى . 

وفى هافئة: المسألة خلافية» وبسطه اشد البسط› وفيه: قال 
الحافظ : اختلف هل العضباء هي القصواء أو غيرها؟ فجزم الحربي 
بالأول وقال: تسمى العضباء والقصواء والجدعاء» وروی ذلك ابن سعد عن 


. 07 /5( «عمدة القاري» (۱۹۲/۱۰). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۲۰ /۸( «لامع الدراري»‎ )5( .)۱۸۲ /٤( «فيض الباري»‎ )۳( 
.)۷٤/٦( «فتح الباري»‎ (0) 


5 كتاب الجهاد 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الواقدي. وقال غيره بالثاني» وقال: الجدعاء كانت شهباء وكان لا يحمله 
عند نزول الوحي غيرهاء وذكر له عدة نوق غير هذه تتبعها من اعتنى بجمع 
السيرة» انتهى . 


(70 - باب بغلة النبي كَلدِ...) إلخ 

قال الحافظ”'': قوله: «قاله أنس» يشير إلى حديثه الطويل في قصة 
e : : 4 2‏ 0 00 
حنين» وسيأتي موصولاً مع شرحه في «المغازي»”'' وفيه «وهو على بغلة 
بيضاء»» قوله: «وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة» يشير إلى حديثه الطويل 
فى غزوة تبوك» ومما ينبّه عليه هنا أن البغلة البيضاء التى كان عليها فى 
حنين غير البغلة البيضاء التي أهداها له ملك أيلة؛ لأن ذلك كان في تبوك 

وغزوة حنين كانت قبلها. . . » إلى آخر ما قال. 


(79 - باب جهاد النساء) 


كتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع)”" أي: ما هو؟ أو المعنى بيان 
جوازه» ودلالة الروايتين عليه ظاهرة لأن النبي بيه لم ينكر على السائلة 
سؤالهاء فكان تقريراً لجوازه لهن» غير أنه مشروط بعدم الفتنة» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ” : قال ابن بطال : دلَّ حديث عائشة 
على أن الجهاد غير واجب على النساء ولكن ليس في قوله: «جهادكن 
الحج» أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهادء وإنما لم يكن عليهن واجباً لما فيه 
من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال» فلذلك كان الحج 
أفضل لهن من الجهاد» انتهى . 


. 076 /5( «فتح الباري»‎ )١( 

(1) كتاب المغازي» باب (6٤٥)ء‏ وفيه: «عن البراء لا عن أنس». 

(۳) «لامع الدراري» (۷/ 7175). (5:) «فتح الباري» (75/5). 
(ه) (ه/هل/). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ 5 كتاب الجهاد 


قال الحافظ: وقد لمّح البخاري بذلك في إيراده الترجمة مجملة 
وتعقيبها بالتراجم المصرّحة بخروج النساء إلى الجهاد»ء انتهى . 


 ۲(‏ باب غزوة المرأة في البحر) 

تقدم في كلام الحافظ آنفاً ما هو الغرض عندهء وعندي: أن الإمام 
البخاري أشار بذلك إلى الاختلاف فيه» والمعروف عن الإمام مالك المنع 
مطلقاً للمرأة» بسط الكلام عليه في «الأوجز» وفيه: وفي الحديث جواز 
ركوب البحر الملح للغزو» وكان عمر يمنع منه» ثم أذن فيه عثمان» ثم منع 
منه عمر بن عبد العزيزء ثم أذن فيه من بعده» واستقر الأمر عليه» ونقل عن 
عمر أنه إنما منع عن ركوبه لغير الحج والعمرة» ونقل ابن عبد البر أنه يحرم 
ركوبه عند ارتجاجه اتفاقاء وكره مالك ركوب النساء البحر لما يخشى 
من اطلاعهن على عورات الرجال فيه» إذ يتعسر الاحتراز من ذلك» وخص 
أصحابه ذلك بالسفن الصغارء وأما الكبار التي يمكنهن فيها من الاستتار 
بأماكن تخصهن فلا حرج فيه. 

وفي «التمهيد)”"' لابن عبد البر: كان مالك يكره للمرأة الحج في 
البحر فهو للجهاد أكرهء انتهى من هامش «اللامع»” . 

ثم لا يخفى عليك ما في «الأوجز»””' في ذيل شرح حديث الباب عن 
ابن عبد البر : واحتج بذلك قومء وقالوا: شهيد البر أفضلء وقال 
آخرون: شهيد البحر أفضل» والغزو في البحر أفضل» واحتجوا بحديث 
منقطع عن النبي ك قال: «من لم يدرك الغزو معي فليغز في البحرء فإن 
غزاة في البحر أفضل من غزوتين في البر» وإن شهيد البحر له أجر شهيدي 
البر» وإن أفضل الشهداء عند الله يوم القيامة أصحاب الوكوف» قالوا: 


.)۲۳۳/۱( «التمهيد»‎ )۲( .)٤١۳/۹( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5057/9( «هامش اللامع» (۷/ 717"0). (5) «أوجز المسالك»‎ )۳( 
.)۲٤١ _ ۲۳٣ /۱( «التمهيد»‎ )٥( 


65 كتاب الجهاد 02 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يا رسول الله! وما أصحاب الوكوف؟ قال: قوم تكفأ بهم مراكبهم في 
سبيل الله». وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: غزوة في البحر أفضل من عشر 
غزوات فى البرء انتهى من «الأوجز)». 

(فائدة): وول :من ركب البحر للغزاة معاوية» وذلك في خلافة 
عثمان» كما في «الفتح». 


٦۳(‏ - باب حمل الرجل امرأته 
في الغزو دون بعض نسائه) 

قال ا "1 أراف أنه 'لمنا هو[ اعد يقبو او ا چ 
ولكن بعد القرعة بينهن» كما صرح به في حديث الباب» انتهى . 


(54 - باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال) 

قال الحافظ”" بعد ذكر عدة روايات: ولم أر في شيء من ذلك 
التصريح بأنهن قاتلن» ولأجل ذلك قال ابن المنيّر”*': بوّب على قتالهن 
وليس هو في الحديث» فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزوء وإما أن يريد 
أنهن ما ثبتن لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهن بصدد أن يدافعن عن 
أنفسهن» وهو الغالب» انتهى . 

قال الحافظ”': وقد وقع عند مسلم عن أنس «أن أم سليم اتخذت 
خنجراً يوم حنين فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به 
بطنه» ويحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبيِّن أنهن لا يقاتل وإن 
خرجن في الغزوء فالتقدير بقوله: «وقتالهن مع الرجال» أي: هل هو سائغ؟ 
أو إذا خرجن مع الرجال في الغزو يقتصرن على ما ذكر من مداواة الجرحى 


ونحو ذلك» انتهى. 
)١(‏ «فتح الباري» (077//5) . (۲) «عمدة القاري» (۱۹۸/۱۰). 
(9) «فتح الباري» (0728/5). (:) «المتواري» (ص١5١).‏ 


)0( «فتح الباري» (07/8/5. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲٥۱‏ 5 كتاب الجهاد 


(70- باب حمل النساء القرب إلى الناس...) إلخ 
أ مشروعية ذلك» والقرب سير القاف جمع قربة » قاله الف 
(55 - باب مداواة النساء الجرحى) 


من الرجال وغيرهم» جمع جريح» قال الحافظ” : وفي الحديث 
جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبى للضرورة» قال ابن بطال7": 
ويختص ذلك بذوات المحارم ثم ا راث منهن؛ لأن موضع الجرح 
لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد» فإن دعت الضرورة لغير المتجالاات 
فليكن بغير مباشرة ولا مس» ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا 
ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها 
من وراء حائل» في قول بعضهم كالزهري وإسحاق» وعند سعيد بن المسيب 
ومالك والكوفيين وأحمد: تيمم بالصعيد» وهو أصح الأوجه عند الشافعية» 
وقال الأوزاعي: تدفن كما هي ولا تيمم» وقيل: الفرق بين حال المداواة 
وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والدواء ضرورة» والضرورات تبيح 
المحظورات» انتهى بزيادة من «العيني»”“ . 


70 - باب رذ النساء الجرحى والقتلى) 


كذا فى رواية الأكثرين» وفى رواية الكشميهنى: (إلى المدينة» بعد 
قوله: القتلى» وقال ابن الثين: كانوا يوم أحد يجمعون الرجلين والثلاثة 
من الشهداء على دابة وتردهن النساء إل موضع قبورهم»› انتهى 


من ا 
)١(‏ «عملة القاري» (۰۱/۱۰). )۲( «فتح الباري» (80/5). 
)٤( .(A* /0) (¥)‏ «عمدة القاري» .)۲٠۳/۱۰(‏ 


.)5١7/١1١( «عمدة القاري»‎ )٠( 


65 كتاب الجهاد 70 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(5- باب نزع السهم من البدن) 

أي : مشروعية نزع السهم من بدن المصاب» قاله العيني . 

وقال الحافظ: قال المهلب”": فيه جواز نزع السهم من البدن وإن 
كان فى ةه الموتثو ولیس ذلك من الالقاء إلى الكهلكة إذا كان يبرجو 
الانتفاع بذلك» قال: ومثله البط والكي وغير ذلك من الأمور التي يتداوى 
بهاء وقال ابن المنيّر: لعله ترجم بهذا لثلا يتخيل أن الشهيد لا ينزع منه 
السهم بل يبقى فيه» كما أمر بدفنه بدمائه حتى يبعث كذلك» فبيّن بهذه 
الترجمة أن هذا مما شرع› انتهى. 

والذي قاله المهلب أولى؛ لأن حديث الباب يتعلق بمن أصابه ذلك 
وهو في الحياة بعد والذي أبداه ابن المنيّر يتعلق بنزعه بعد الوفاة» انتهى 
كله من «الفتح)”" . 


(79 - باب الحراسة في الغزو في سبيل الله كد) 

أي: بيان ما فيها من الفضلء وفي الحديث: الأخذ بالحذر 
والاحتراس من العدوء وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل» 
وإنما عانى النبي ييه ذلك مع قوة توكله للاستنان به في ذلك» وقد ظاهر 
بين درعين مع أنهم كانوا إذا اشتد البأس كان أمام الكل» وأيضاً فالتوكل 
لا ينافى تعاطى الأسباب؛ لأن التوكل عمل القلب وهى عمل البدن» 
انتهى . ٠‏ ۰ ۰ 

ثم قال الحافظ” : قال ابن بطال : نسخ ذلك بحديث عائشة عند 
الترمذي''؟: كان النبي بي يحرس حتى نزلت هذه الآية «إوالة يَتَصِمْك ين 


.)۸۱/٥( انظر: «شرح ابن بطال»‎ )۲( .)5١7”/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 


)۳( «فتح الباري» »۱ .(AI‏ )€3 «فتح الباري» (5/ ۸۲). 


)0( (85/5). (5) «سئن الترمذي» (ح:07055. 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٦ Yo‏ كتاب الجهاد 


الاس [المائدة: 507]» قال القرطبى” : ليس فى الآية ما ينافى الحراسة كما 
أن إعلام الله بنصر دينه وإظهاره ما يمنع الأمر بالقتال وإعداد العَدّد» وعلى 
هذا فالمراد العصمة من الفتنة والإضلال أو إزهاق الروحء والله أعلمء 


5 


انتهى . 


۷١(‏ - باب فضل الخدمة فى الغزو) 

أي : امتواق کان من تكس لكبير: أؤ.عكبية أن مع المساواةء 
وأحاديث الباب الثلاثة يؤخذ منها حكم هذه الأقسام» ثم قال بعد 
الحديث الأول: وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها المصنف في 
غير مظنتهاء وأليق المواضع بها المناقب» وكذا قال بعد الحديث الثالث» 
وزاد: لكونه لم يذكره فى الصيام واقتصر على إيراده هناء انتهى 
من «الفتح)”" . 

زقال التبتطلات '" بعد الحنيث الأول وجكاية فول الحافظ: وفيهة د 
أي: في كلام الحافظ ‏ إشعار بأنه لا مطابقة بين الحديث والترجمة» لكن 
قال ا إن المطابقة تؤخذ مما زاده بيك وهو قوله: «فى سفر) 
لشموله الغزو وغيره» انتهى . 

وقال القسطلاني أيضاً بعد الحديث الثالث: ولم تظهر لي المطابقة 
بين الترجمة والحديث» نعم يحتمل أن تكون مما زاده مسلم حيث قال: 
«(فی سفر) الشامل لسفر الغزو وغيره مع قوله: «فبعثوا الركاب وامتهنوا 
وعالجوا» المفسر بالخدمة» انتهى . 


.)85/5( «فتح الباري»‎ )۲( .)58١/5( «المفهم»‎ )١( 
.)۲٠۹/۱۰( «عمدة القاري»‎ )5( .)٤١١ - 5١9/5( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


.)161:( «(صحیح مسلم)‎ (٥) 
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-17١(‏ باب فضل من حمل متاع صاحبه فى السفر) 
قال الب : ذكر فيه حديث أشن هريرة» وهو ظاهر فيما ترجم له؛ 
لأنه.يتتاول حالة الشفر من هذا الآطلاق بطريق الأولى > قال ابن بطال ‏ فى 
شرح الحديث: وإذا أجر من فعل ذلك بدابة غيره فإذا حمل غيره على دابة 
نفسه احتساباً كان أعظم أجراء انتهى . 


(۷۲ ۔ باب فضل رباط يوم في سبيل الله) 

الزفاط بكسن الراء :«هبلازفنة:السكان الذئنوق المسلمين والكفان 
لحراسة المسلمين منهم» قال ابن الثين: بشرط أن يكون غير الوطن» قاله 
ابن حبيب عن مالك» انتهى. 

قلت: وفيه نظر في إطلاقه فقد يكون وطنه وينوي بالإقامة فيه دفع 
الحدو» ومن ثم اختار كثير من السلف سكتى الثغور» فبين المرابطة 
والحراسه عموم وخصوص وجهي» واستدلال المصنف بالآية اختيار لأشهر 
التفاسير» فعن الحسن البصري وقتادة: #9أصَيرواأ»# على طاعة الله #إوصارواه 
أعداء الله في الجهاد ##وَرَايطُوأ» [آل عمران: ]٠٠١‏ في سبيل الله» وعن 
محمد 9 القرظي : صابروا لانتظار الوعد وا العدو. إلى أن قال 
الحافظ: وفي «الموطأ» عن أبي هريرة مرفوعا: «وانتظار الصلاة فذلكم 
الرباط»» وفي «المستدرك» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن الآية نزلت في 
ذلك واحتج بأنه لم يكن في زمن رسول الله غزو فيه رباط» انتهى. 

قال الحافظ: وحمل الآية على الأول أظهرء وأما التقييد باليوم في 
الترجمة وإطلاقه في الآية فكأنه أشار إلى أن مطلقها يقيّد بالحديث» فإنه 
يشعر بأن أقل الرباط يوم لسياقه في مقام المبالغة» وذكره مع موضع سوط 
يكين إل ذللق ا اهن كلمن «الفتح»”" . 


.(A1/0) (¥) .(A0 /5( «فتح الباري»‎ )۱( 
.(AT - A0 / «فتح الباري»‎ (۳) 
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(7- باب من غزا بصبي للخدمة) 
يشير إلى أن الصبي لا يخاطب بالجهاد ولكن يجور الخروج به بطريق 
البعية + قاله الخاف: 
والوجه عند هذا العبد الضعيف: أنه أراد إثبات الجواز لدفع توهم 
ردهم النبي 2 منهم ابن عمرء وزيد بن ثابت» اة بن زيد» 
وغيرهم وؤ » ووجه الدفع أن عرضهم إنما كان للقتال لا للخدمة. 


۷٤(‏ - باب ركوب البحر) 

قال اا ك اطلى الفرجمة: وعصوعن إنواده فى أبوات 
الاد يكير إلى به ارين ود اف الا في جرا كوي 
وفي حديث زهير بن عبد الله يرفعه: «من ركب البحر إذا 1 فقد برئت منه 
الذمة»» وفى رواية: «فلا يلومن إلا نفسه» أخرجه أبو عبيد فى «غريب 
EEE AGE a‏ 
المشهور من أقوال العلماء»ء فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء» ومنهم 
من فرق بين الرجل والمرأة وهو عن مالك فمنعه للمرأة مطلقاء وهذا 
الحديث حجة للجمهور» انتهى . 

وتقدمت المذاهب في «باب غزوة المرأة في البحر». 

 7(‏ باب من استعان بالضعفاء والصالحين 
في الحرب) 

أي: ببركتهم ودعائهم» ذكر فيه طرفاً من الحديث الطويل تقدم 

موصولاً في بدء الوحي"» والغرض منه قوله في الضعفاء «وهم أتباع 


)01 «فتح الباري» .(AV/ YD‏ )۲( «فتح الباري» (88/5). 
(۳) «صحيح البخاري» (ح۷). 


٦‏ - كتاب الجهاد 70 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الرسل»» وطريق الاحتجاج به حكاية ابن عباس ذلك وتقريره له» انتهى 
من «الفتح»'. 
 7(‏ باب لا يقال: فلان شهيد...) إلخ 

أي: على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي» وكأنه أشار إلى 
حديث عمر أنه خطب فقال: تقولون في مغازيكم: فلان شهيد ومات فلان 
شهيداً» ولعله قد يكون قد أوقر راحلته» ألا لا تقولوا ذلكم» ولكن قولوا 
كما قال رسول الله يك «من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد) وهو 

وقال الحافظ أيضاً في حديث سهل بن سعد في قصة الذي بالغ في 
القتال: ووجه أخذ الترجمة منه أنهم شهدوا برجحانه فى أمر الجهاد» فلو 
كان قتل لم يمتنع أن يشهدوا له بالشهادة» وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنما 
قاتل غضباً لقومه» فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد لاحتمال 
أن يكون مثل هذاء وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام 
الظاهرة» ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين فى بدر وأحد وغيرهما 
شهداءء والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب» والله أعلم. 

وقد يتعجب من المهلب حيث قال: إن حديث الباب ضد ما ترجم به 
البخاري لأنه قال: «لا يقال فلان شهيد» والحديث فيه ضد الشهادة» وكأنه 
لم يتأمل مراد البخاري» وهو ظاهر كما قررته بحمد الله تعالى» انتهى 
من «الفتح0”" . 


قال الحافظ”": قوله: «وقول الله كِيْكَ؛ لمح بما جاء في تفسير القوة 


)1( «فتح الباري» .(AA/ YD‏ )۲( «فتح الباري» .)41١/57(‏ 
(۳) «فتح الباري» (41/5). 
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في هذه الآية أنها الرمي» ولو لاطا ع ري و عاد ولفظه : 
«سمعت رسول الله ييه يقول وهو على المنبر: ويدوا لَهُم م أستَطعتم 4 
[الأنفال: ]6١‏ ألا إن القوة الرمي ثلاثاً»» انتهى . 


(7- باب اللهو بالحراب ونحوها) 

وفي «الفيض» : المراد به اللهو للتعليم» 

وقال ال أي : مشروعية اللهو بالحراب» بكسر الحاء: جمع 
الحربة» وقوله: «ونحوها» أي: نحو الحراب من آلات الحرب كالسيف 
والقوس والنبل» انتهى. 

قال اا : وكأنه يشير بقوله: «ونحوها» إن ما روك 00 0 
والسا ‏ فن حدمت عة بن عار رفوع الین هين الین - 
مشروع أو مطلوب - إلا تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه 
ونبله)» انتهى . 

وقال القسطلاني”؟: قال الحافظ ابن حجر وتبعه العيني: لم يقع 
فى هذه الرواية ذكر الحرب» فكأنه أشار إلى ما ورد فى بعض طرقه كما 
تقدم بيانه في «باب أصحاب الحراب في الو س «كتاب الصلاة»)» 
انتهى . 

ومراده حديث عائشة قالت: «رأيت الخ عد والحبشة يلعبون 
بحرابهم). قال القسطلانى: وهذا عجيب» فقد ثبت ذكر ذلك فى حديث 
هذا الباب فى غير ما نسخة» انتهى. 


.)۲۲۲/۱۰( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۱۹۱/٤( «فيض الباري»‎ )١( 

() «فتح الباري» (97/5). 

(5) «سئن ا داود» (ح 056١6:‏ سنن النسائي» :0018 . 

() «إرشاد الساري» (5/ ع ؟5). (5) «عمدة القاري» (۲۲/۱۰ - ۲۲۳). 
(۷) انظر: «صحيح البخاري» (ح:505). 


٦‏ - كتاب الجهاد 0۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(79- باب المِجَنْ ومن تترس بتّزس صاحبه) 

«الفيض )170 : المجن من الجلد. والترس من الحديد» انتهى . 

قال ابن المنيّر: وجه هذه التراجم دفع من يتخيل أن اتاد هة 
الآلات ينافي التوكل» والحق أن الحذر لا يرد القدر» ولكن يضيق مسالك 
الوسوسة لما طبع عليه البشرء قوله: «ومن تترس» أي: فلا بأس به» وقال 
أيضًا بعد لخر حديت الباب: ودخول هذا الحديث هنا غير ظاهز لأنه 
«باب» بغير ترجمة» وله مناسبة بالترجمة التى قبله من جهة أن الرامى 
لا يستغني عن شيء يقي به عن نفسه سهام من يراميه. انتهى كله 
من «الفتح)”" . 

(۸۰ - باب) 


بغير ترجمة» هكذا فى النسخة الهندية» أي: موافقاً لرواية ابن شبويه» 
(۸۱ - باب الدرق) 

أي : جواز اتخاذ ذلك أ مشروعيته» والدرق جمع درقة» وهى 
الحجفة» ويقال: هو الترس الذي يتخذ من الجلود» انتهى . 

وتقدم في أبواب العيدين”" «باب الحراب والدرق» وذكر هنا هذا 
الحديث بعينه» ثم يشكل ههنا تكرار الترجمة بما تقدم من باب المجن» 
فإنهم فسروا المجن بالدرقة» فإما أن يقال بالفرق بين المجن والدرقة» كما 
قيل» أو يقال: إن المقصود من السابقة هو الجزء الثانى من الترجمة أعنى 


.)44 /5( «فتح الباري»‎ )0( .)۱۹۲/٤( «فيض الباري»‎ )١( 
.)555: كتاب العيدين» باب (۲)» رح‎ )۳( 
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2 5 )00 
«(ومن تترس بترس صاحبه) . 


60 - باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق) 

وقال العيني”'': هي جمع حمالة بالكسرء علاقة مثل السيف 
المحمل» هذا قول الخليل» وقال الأصمعي: حمائل السيف لا واحد لها 
من لفظهاء وإنما واحدها: محمل» وقال بعضهم : جمع حميلة . 

قلت : هذا ليس بصحيح › والحميلة ما حمله السيل من الغثاء» انتهى . 

والغرض من الحديث هنا قوله: «وفي عنقه السيف» فدل على جواز 
ذلك قال ابن المنيّر: مقصود المصنف من هذه التراجم أن يبين زي السلف 
في آلة الحرب وما سبق استعماله في زمن النبي بيه ليكون أطيب للنفس 
وأنفى للبدعة» انتهى من «الفتح0”" . 

وقلت : وعلى هذا تكون الترجمة من الأصل الرابع عشر. 

(۸۲ - باب ما جاء في حلية السيوف) 

من مصاغ الذهب والفضة» وتطلق الحلية على الصفة أيضاًء انتهى 
ی ال 4 : 

وقال القسطلاني”' بعد ذكر الحديث: ولا يلزم من كون حلية سيوفهم 
ما دکر عدم جواز غيره فيجوز للرجل تحلية السيف وغيره من آلات الحرب 
بالفضة كالرمح وأطراف السهام والدرع وغيرها لأنه يغيظ الكفار» وقد كان 
للصحابة ون غنية عن ذلك لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في إيمانهمء 
001١‏ «فتح الباري» 40/0( و«عمدة القاري» )۲۷/۱1۰(. 


(۲) «عمدة القاري» .)558/١١(‏ (9) «فتح الباري» (5/ 940). 
)٤(‏ «عمدة القاري» (۲۲۹/۱۰). (5) «إرشاد الساري» .)٤٤١  55١/5(‏ 


65 كتاب الجهاد 8 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الحرك بالقضة والذهن جا لآن تن 'اسسمالين :ذلك ها ارال كذا 
قاله الجمهور فيما حكاه في «الروضة» وصوّبهء انتهى مختصراً. 
قلت : وما ذكره القسطلانى من مذهب الجمهور هو مذهب الحنفية» 
كما في «الدر المختار»"'' وهكذا قال الموفق» ثم قال الموفق”": وما عدا 
ذلك من الذهب فقد روي عن أحمد الرخصة فيه فى السيف» وروي عنه 
: 5 ضف م 
وبسط الكلام في هامش «اللامع» ١‏ فارجع إليه . 


-۸٤(‏ باب من علق سيفه بالشجر في السفر...) إلخ 
قال العيني“ : «القائلة» الظهيرة» وقد يكون بمعنى النوم في الظهيرة» 
وفائدة هذه الترجمة بيان شجاعة النبى ية وحسن توكله بالله وصدق يقينه 
وإظهار معجزته وبيان عفوه وصفحه عمن يقصده بسوء » انتهى . 
(6 - باب لبس البيضة) 
وكتب الشيخ ا ا يعنى بذلك: جوازه بدفع ما يتوهم أنه 
ينافي التوكل» انتهى . 
(۸7 - باب من لم ير كسر السلاح عند الموت) 
كأنه يشير إلى رد ما كان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر 
)١(‏ «رد المحتار» (597/9). (۲) «المغني» .)٥۲۳/۱۲(‏ 


)۳( «لامع الدراري» (۷/ 5٠١‏ ؟). )٤(‏ «عمدة القاري» .)570/١١(‏ 
)»€ «لامع الدراري» (۷/ 8 ٤‏ (. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 5 كتاب الجهاد 


لمح بذلك إلى من نقل عنه أنه كسر رمحه عند الاصطدام حتى لا يغنمه 
العدو أن لو قتل وكسر جفن سيفه وضرب بسيفه حتى قتل كما جاء نحو 
ذلك عن جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة» فأشار إلى أن هذا شيء فعله 
جعفر وغيره عن اجتهادء والأصل عدم جواز إتلاف المال؛ لأنه يفعل شيئاً 
محققاً في أمر غير محقق» انتهى من «الفتح». 

وترجم الإمام أبو داود في «السنن»: «باب في الدابة تُعَرْقَبُ في 
الحرب» وذكر فيه فعل جعفر بن أبي طالب المذكور في كلام الحافظ 
المتقدم . 

وكضية الشيخ دمن اسره في «اللامع»” 15 اراب مق لت e‏ 
أي : يتوقف جوازه على تضمنه فائدةً وإلا كان إسرافا منهيا عنه» انتهى . 

قال الحافظ“ : زعم الكرماني” أن مناسبة الحديث بالترجمة أنه لا 
مات وعليه دين ولم يبع فيه شيئا من سلاحه ولو كان رهن درعه» وعلى هذا 
فالمراد بكسر السلاح بيعه» ولا يخفى بعده» 0 

وكتب الشيخ قُدّس و ي (اللامع)"'© : قوله: (إلا سلاحه. 
إلخ» فإنه لم يكسر سلاحه لأنه لم يتضمن فائدة» ولا كذلك إذا تضمن 
كسره منفعة معتدة كمن خاف وقوعه فى أيدي العدو أو من يخاف عنه على 
للينه أل خزر »عضي أو :صديون أن كان :فيه نهم أو الريك جنا عاك انق قن 
الهند» التهى .2 

وقال القسطلاني: وفي إبقاء السلاح كما قال ابن المنيّر عنوان 
للمسلم على إبقاء ذكره واستنماء أعماله الحسنة التي ستها للناس وعادته 


)200 «فتح الباري» (5//ا9). ؟) م سنن ابي داود) (ح:5555؟). 
)۳( «لامع الدراري» (551/90). )٤(‏ «فتح الباري» (917/5). 
(4) «الكرمانى» (۱۷۲/۱۲). () «لامع الدراري» (۷/ 55١‏ - 557). 


(۷) «إرشاد الساري» (5/ 555). 
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الجميلة التي حمل عليها العباد بخلاف أهل الجاهلية ففي فعلهم ذلك إشارة 
إلى انقطاع أعمالهم وذهاب آثارهم» انتهى. 

قلت: ومطابقة الحديث للترجمة على ما أفاده الشيخ قُدّس اة 
من غرض الترجمة أوفق مما قاله الشرّاح . 


(۸۷ - باب تفرق الناس عن الإمام...) إلخ 

حديث الباب ظاهر فيما ترجم لهء قال القرطبي”: هذا يدل على 
أنه بي كان في هذا الوقت لا يحرسه أحد من الناس» بخلاف ما كان عليه 
في أول الأمر فإنه كان يحرس حتى نزل قوله تعالى: «إوَألّهُ يَعَصِعْكَ يِنّ 
الاس [المائدة: 3517]. 

قال الحافظ: لكن قد قيل: إن هذه القصة سبب نزول قوله تعالى: 
ونه بعك ين الاس [المائدة: ]٦۷‏ كما في رواية ابن أبي شيبة» 
فيحتمل إن كان محفوظاً أن يقال: كان مخيراً فى اتخاذ الحرس فتركه مرة 
لقوة يقيئه» فلما وقعت هذه القصة ونزلت هذه الآية ترك ذلك» انتهى 
من «الفتح)”" . 

قلت: لم يتعرض الحافظ ولا غيره لغرض الترجمة» والأوجه عندي : 
أنه اسار بهذه الترجمة إلى الجواز لدفع ما يتوهم من رواية أبي داود «إن 
تفرقكم في الشعاب والأودية من الشيطان» فقد أخرج الإمام أبو داود”" في 
«باب ما يؤمر من انضمام العسكر» عن أبي ثعلبة الخُشَّنِي قال: كان الناس 
إذا قدلا معدلا قال عرو كان اناس إذا نول رسول انق عله دالا 
تفرقوا في الشعاب والأودية» فقال رسول الله كَلِ: «إن تفرقكم في هذه 
الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان» فلم ينزل بعد ذلك منزلاً إلا انضم 
بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم» فحينئذ وقع 


.)98/5( «المفهم» (؟/ كلاة). )۲( «فتح الباري»‎ 01١ 
«سنن أبي داود» (ح:5578).‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 كتاب الجهاد 


التعارض بين ترجمتي الإمام البخاري وأبي داود» وكذا بين الروايتين» 
فيمكن أن يجاب عنه: بأن المنع عن التفرق إنما هو عند ابتداء النزول 
ويشاورهم ونحو ذلك من الفوائد» وأما جواز التفرق فالمراد به التفرق بعد 
النزول مجتمعاً في وقت آخر لقيلولة وغيرها من الحاجات» ولعل الإمام 
البخاري أشار إليه بقوله فى الترجمة: «عند القائلة والاستظلال بالشجراء 
والله تعالى أعلم. 


(10 - باب ما قيل في الرماح...) إلخ 
أي: في اتخاذها واستعمالها من الفضل» انتهى"'. 
وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع» : «باب ما قيل في الرماح» إن 
أراد بذلك جواز اتخاذه فهو ظاهر الاستنباط بالرواية» وإن قصد غير ذلك 
کا قال لمتحي انين 
قلت: وهذا الباب هو أيضاً عندي من الأصل الرابع عشرء كما تقدم 
قريبا . 


(49 - باب ما قيل في درع النبي كَلةِ) 
أئ: من أي شىء كانت؟ وقوله: «والقميص فى الحرب» أئ: حكمه 
وحكم لبسهء انتهى «الفتح». ۰ 
وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»“: الظاهر أن المراد بذلك 
إثبات أن النبي بي كان له درع وبذلك تنطبق الروايات» وما قال 
المحشي : إن المقصود بيان أن درعه مم کانت» فلا يدرى وجهه. إذ 
لا يناسبه الرواية الأولى إلا أن يقال: إثبات أنها كانت من حديد يكفي 


)01 «فتح الباري» (98/5). (۲) «لامع الدراري» 7/7 7557). 
)۳( «فتح الباري» (494/5). (5) «لامع الدراري» (97/ 557 - .)۲٤۳‏ 
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ولو في رواية» ثم تحمل بقية الروايات عليه وإن لم تذكر فيها مم 
كانت» انتهى . 
وفي هامشه: هذا أي: إثبات الدرع له هو المتعين بملاحظة 


انتهى . 


٩١(‏ - باب الجبة في السفر والحرب) 
قال العيني”©: أي بيان لبس الجبة في السفر والحرب» يعني: في 
الغزاة» وهو من عطف الخاص على العام وقال بعد ذكر الحديث: مطابقته 
للترجمة فى قوله: «وعليه جبة شامية» وكان فى السفر وكان فى غزاة» 
انتهى . 


٩١(‏ - باب الحرير في الحرب) 

أي: جواز لبسهء قاله القسطلاني”"» وقال الحافظ”" : وقد ترجم في 
اللباس”*' «ما يرخص للرجال من الحرير للحكة» ولم يقيّده بالحرب فزعم 
بعضهم أن الحرب في الترجمة بالجيم وفتح الراء» وليس كما زعم لأنها 
لا يبقى لها في أبواب الجهاد مناسبة» ويلزم منه إعادة الترجمة في اللباس» 
إذ الحكة والجرب متقاربان» وجعل الطبري جوازه في الغزو مستنبطا 
دع ددرا ١‏ للك قال لجال عمنة فى سه سني الحكة الال تس 
بلبسه ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك فإنه يجوزء 
وقد تبع الترمذي البخاري فترجم له «باب ما جاء في لبس الحرير في 
الحرب» ثم المشهور عن القائلين بالجواز أنه لا يختص بالسفر» وعن بعض 
)١(‏ «عمدة القاري» .)578/١١(‏ (۲) «إرشاد الساري» .)550١/5(‏ 
(۳) «فتح الباري» )٤( .)1١١/5(‏ كتاب اللباس» باب (59). 
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وقد اختلف السلف في لباسه؛ فمنع Ib‏ طلقا ونال 
الشافعي وأبو يوسف بالجواز للضرورة» وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون 
وهو مثل الرخصة في الاختيال في الحرب» انتهى . 


وفي «الفيض»”: اعلم أن الثوب إذا كانت لحمته وسداه حريراًء فهو 
حرام مطلقاًء وإن كان سداه حريراً فقط فهو حلال مطلقاً» وإن كانت لحمته 
ا فقط» فهو جائز فى الحرب» دون غيره» وأما فاا التداوي» فهى 
مسألة ار انتهى . 


وفي «الهداية”': ولا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب 
عندهماء لما روى الشعبي كث أنه 6ه رخص في لبس الحرير والديباج في 
الحرب؛ ولأن فيه ضرورة» فإن الخالص منه أدفع لمعرّة السلاح» وأهيب 
في عين العدو لبريقه» ويكره عند أبي حنيفة؛ لأنه لا فصل فيما رويناء 
والضرورة اندفعت بالمخلوط» وهو الذي لحمته حرير» وسداه غير ذلك» 
وما رواه محمول على المخلوط» انتهى. 


وقال العاكية الى برقال ابم العري + الخداقيه الما عافن لبائينة 
على عشرة أقوال» ثم ذكرها. 
٩۲(‏ - باب ما يذكر في السكين) 


ای من جواق 'استعماله:» وان :قلت : روئ »انو داود النهى عن قطع 
اللحم بالسكين. قلت: هو منكرء وقيل: إنما يكره قطع الخبز بالسكين» 
قالع الع ا 


(۱) «فيض الباري» .)١95/5(‏ (؟) «الهداية» .)۱۸١/۷(‏ 
(9) «عمدة القاري» )٤( .)550/١١(‏ «عمدة القاري» .)51577/١١(‏ 
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(10 - باب ما قيل في قتال الروم) 

قال الحافظ"'': أي: من الفضلء» واختلف في الروم فالأكثر أنهم 
من ولد عيص بن إسحاق بن إبراهيم» واسم جدهم قيل: روماني» وقيل: 
هو ابن ليطا بن يونان بن يافث بن نوح» انتهى . 

قال العيني”'2: مطابقة حديث الباب للترجمة في قوله: «يغزون البحرا 
لأن المراد من غزو البحر هو قتال الروم الساكنين من وراء البحر الملح› 
انتهى . 

وترجم الإمام أبو داود «باب فضل قتال الروم على غيرهم 
من الأمم» وأخرج فيه عن ثابت بن قيس بن شماس قصة امرأة جاءت 
إلى النبي ييه يقال لها أم خلاد تسأل عن ابنها وهو مقتول» وفيه: فقال 
رسول الله كلل «ابنك له أجر شهيدين» قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ 
قال: «لأنه قتله أهل الكتاب» الحديث» وفي هامش «البذل)”": استدل 
بحديث الباب ابن قدامة”*؟ على أن :قتال أهل الكتاب أفضل من قتال 
غيرهم » انتهى . 

وفي «الفيض»2”*': أراد بيان الأقوام التي قاتلهم النبي بء انتهى . 

قلت: وفيه ما فيه كما لا يخفىء. قال المهلب"": في هذا 
الحديث منقبة لمعاوية وله لأنه أول من غزا البحرء ومنقبة لولده يزيد 
لأنه أول من غزا مدينة قيصرء وتعقبه ابن التين وابن المنير بما حاصله: 
أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص إذ 
لا يختلف أهل العلم أن قوله يَلِْ: «مغفور لهم» مشروط بأن يكونوا 
)١(‏ «فتح الباري» .)1١7/5(‏ (۲) «عمدة القاري» .)157/٠١١(‏ 


(۳) «بذل المجهود» (۲۷/۹). )٤(‏ «المغني» (T/7)‏ . 
(5) «فيض الباري» /٤(‏ ۱۹۷). (5) انظر: «شرح ابن بطال» (5//ا١1).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ كتاب الجهاد 


من آهل المغفرة حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في 
ذلك العموم اتفاقاء انتهى . 


SS 
0 00 
فارجع إليه لو شئت‎ E E «اللامع»‎ 


۹٤(‏ - باب قتال اليهود) 


ذكر فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك» وهو إخبار بما يقع في 
مستقبل الزمان» انتهى من «الفتح». 


(0؟ - باب قتال الترك) 


قال العيني”": أي: قتال المسلمين مع الترك الذي هو من أشراط 
الساعة» انتهى . 


وقال الحافظ : اختلف في أصل التركء فقال الخطابي : هم بنو 
قنطوراء أمة كانت لإبراهيم تلد وقال كراع: هم الديلمء وقال 
آ توا وخ عك ال وهم من أولاد يافث وهم أجناس كثيرة» وقال 
بعض يأجوج وماجوج غائبين فتركوا لم يدخلوا مع قومهم فسموا الترك» إلى 
آخر ما قال . 

وقال ا لعزي "اف بوش قوله: «ينتعلون نعال الشعر»: قال ب بعضهم - 
أي: الحافظ -: هذا الحديث والذي بعده ظاهر فى أن الذين ينتعلون نعال 


)۱( «لامع الدراري» (7/ 755 -555). 

(؟) «فتح الباري» .)1١7/5(‏ (*) «عمدة القاري» .)٠٤١ /٠١(‏ 
(:) «فتح الباري» (5/ 5 .)٠١‏ 6 «الأعلام» ه١6‏ 1). 
(5) «عمدة القاري» .)555/١1١(‏ 
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الشعر غير الترك» وتعقب عليه العيني وقال فى آخرة: ومع هذا لا تبقى 
مطابقة بين الحديث والترجمة أصلاً» انتهى. 


٩(‏ - باب قتال الذين ينتعلون الشعر) 


وهم غير الترك على ما اختاره الحافظ"'' كما تقدم» وأما على 
رأي العلامة العيني والقسطلاني””" فهم من التركء فحينئذ تتكرر 
الترجمة» واجتهد العيني في دفع هذا التكرار إذ قال: وهم أيضا 
من الترك» كما ذكرناء لكن لما روى الحديث المذكور في الباب السابق 
عن أبي هريرة وله من وجه آخرء عقد له هذه الترجمة؛ لأن لفظ 
أبي هريرة في الحديث الماضي: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما 
نعالهم الشعر» وقع في آخر الحديث» وهو في هذا الحديث وقع في 
صدره» انتهى . 

وهذا كما ترى لا يجدي شيئاً. والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن 
الإمام البخاري ترجم به مستقلاً إشارة إلى الاختلاف في مصداقهم كما تقدم 
بعض الخلاف فيه» وقيل: هم قوم من الخوارج» كما في «أشراط الساعة»» 


والله أعلم. 
٩۷(‏ - باب من صف أصحابه عند الهزيمة...) إلخ 


أي: صف من ثبت معه بعد هزيمة من انهزم» ذكر فيه حديث البراء 
في قصة حنين» وهو ظاهر فيما ترجم له» ووقع في آخره «ثم صف أصحابه 


وذلك بعد أن نزل واستنصر» والمراد بقوله: «واستنصر» أي : استنصر الله 
بعد أن رمى الكفار بالتراب» انتهى من «الفتح»*“ . 


)2000 «فتح الباري» .)٠١5/5(‏ (۲) «عمدة القاري» .)558/1١١(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» (501//5). )٤(‏ «فتح الباري» .)1١6/5(‏ 
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(۹۸ - باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة) 

ذكر المصنف فيه خمسة أحاديث» ومطابقتها للترجمة ظاهرة إلا 
الحديث الأخير منهاء وفيه: «فلم تسمعي ما قلت: وعليكم)ء قال 
الحافظ” : وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه «يستجاب لنا فيهم 
ولا يستجاب لهم فينا»» ففيه مشروعية الدعاء على المشركين ولو خشي 
الداعي أنهم يدعون عليه» انتهى . 


(99 - باب هل يرشد المسام أهل الكتاب...؟) 

قال الحافظ : المراد بالكتاب الأول التوراة والإنجيل» وبالكتاب 
الثاني ما هو أعم [منهما] ومن القرآن وغير ذلك» انتهى. 

وقال القسطلاني”": قوله: «هل يرشد المسلم» أي: إلى طريق الهدى 
ويعرفهم بمحاسن الإسلام ليرجعوا إليه » «أو يعلمهم الكتاب؟») ف القرآن 
رجاء أن يرغبوا في دين الإسلام» انتهى. 

فاختار القسطلاني أن المراد بالكتاب الثاني القرآن على خلاف ما قال 
التحافظء وتعقب العلامة العينى”؟ أيضاً على تفسير الحافظ: 

والأوجه عندى: ما اختاره العينى والقسطلانى» وأورد فيه طرفاً 
من حديث ابن عباس في ان هرقل» وإرشادهم منه ظاهر» واا 
تعليمهم الكتاب فكأنه استنبطه من كونه كتب إليهم بعض القرآن بالعربية» 
وكأنه سلطهم على تعليمه إذ لا يقرؤونه حتى يترجم لهم حتى يعرف 
المترجم كيفية استخراجه» وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف» فمنع 
مالك من تعليم الكافر القرآن» ورخحص الإمام أبو حنيفة» واختلف قول 
الشافعي» والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من يرجى منه الرغبة في 


2000 «فتح الباري» (5//ا١٠1).‏ (۲) «فتح الباري» .)1١7/5(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» (554/5). )٤(‏ «عمدة القاري» .)500/١١(‏ 
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الدين والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه» وبين 
O E A‏ الات الال ليا ل 0 
من يتحقق أن ذلك لا ينجع فيه أو يظن أنه يتوصل بذلك إلى الطعن 


ف الدين ٠‏ ا 


-٠٠١(‏ باب الدعاء للمشركين بالهدى...) إلخ 

حديث الباب ظاهر فيما ترجم له» وقوله: «ليتألفهم» من تفقه 
المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين» وأنه ييه كان تارة يدعو عليهم 
وتارة يدعو لهمء فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم كما تقدم 
في الأحاديث التي قبل هذا بباب» والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم 
ويرجى تألفهم كما فى قصة دوس » انتهى من «الفتح)”" . 

قال القسطلاني“ في شرح الحديث: «اللَّهِم اهد دوساً» إلى الإسلام 
«وأت بهم مسلمين وهذا من كمال خلقه العظيم ورحمته ورأفته بأمته» 
جا ا اهل ا ج ها فن اج ولي عليه وغ الما وة 
وسلمء وأما دعاؤه عليه الصلاة والسلام على بعضهم فذلك حيث لا يرجو 
ويخشى ضررهم وشوكتهم » انتهى . 

٠١١(‏ - باب دعوة اليهود والتصارى» 
وعلى ما يقاتلون...) إلخ 
قال الحافظ” : أي: إلى الإسلام» وقوله: «وعلى ما يقاتلون» إشارة 


إلى ما ذكر في الباب الذي بعده عن علي حيث قال: «نقاتلهم حتى يكونوا 
مثلنا») وفيه أمره د له بالنزول بساحتهم » ثم دعاتهم إلى الإسلام ثم القتال» 


. كذا في الإرشاد الساري»» وفي «الفتح»: دلا ينجح؟‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» »)٠١1//5(‏ و«إرشاد الساري» (5/ 855 .)٤٦٥‏ 
(۳) «فتح الباري» .)1١8/5(‏ (5) «إرشاد الساري» (5/ 558). 
)0( «فتح الباري» .(°A/Y‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۱ كتاب الجهاد 


ووجه أخذه من حديثي الباب أنه بيه كتب إلى الروم يدعوهم إلا الإسلام 
قبل أن يتوجه إلى مقاتلتهم . 

وقوله: (والدعوة قبل القتال) كأنه يشير إلى حديث ابن عون في إغارة 
النبي ية على بني المصطلق على غرة» وهو متخرج عنده في «كتاب 
الفتن»» انتهى . 

وقال العيني“ بعد الحديث الأول: للترجمة أربعة أجزاء» الجزء 
الأول: هو قوله: «دعوة اليهودي والنصراني»» ووجه المطابقة فيه أنه يكل 
دعا هرقل إلى الإسلام» وهو على دين النصارى» واليهودي ملحق به» 
والجزء الثاني : هو قوله: «على ما يقاتلون عليه» ووجه المطابقة فيه أنه كلا 
شار في كتابه أن مراده أن يكونوا مثلناء وإلا يقاتلون عليه» كما في حديث 
علي الآتي بعد هذا الباب» فقال: «نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا»» والجزء 
الثالث: هو قوله: «وما كتب إلى كسرى وقيصر» وهذا ظاهرهء والجزء 
الرابع: هو قوله: «قبل القتال» فإنه ية دعاهم إلى الإيمان بالله وتصديق 
رسوله ولم يكن بينه وبينهم قبل ذلك قتال» فافهم» فإنه فتح لي من الفيض 
الإللهي» ولم يسبقني إلى ذلك أحد. 

وقال أيضاً قبل ذلك: وهذا أوجه وأقرب إلى القبول من قول بعضهم 
في بيان المطابقة في بعض المواضع بين الحديث والترجمة أنه أشار بهذا 
إلى حديث خرّجه فلان ولم يذكره في كتابه» انتهى. 

قال الحافظ”"': قوله: «والدعوة قبل القتال» هي مسألة خلافية: 
فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل 
القتال» وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمرء قبل انتشار دعوة 
الإسلام» فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى» نص عليه 


.)1١8/5( «فتح الباري»‎ )١( .)5908 - ۲٥۷ /۱۰( «عمدة القاري»‎ )١( 


٦‏ کتاب الجهاد ۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الشافعي» وقال مالك: من قربت داره قتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام» 
ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للك اتف 

وقال الخرقي: يقاتل أهل الكتاب والمجوس» ولا يدعون لأن 
الدعوة قد بلغتهم» ويُدعى عبدةٌ الأوثان قبل أن يُحاربواء قال 
الموفق": أما قوله في أهل الكتاب والمجوس فهو على عمومه؛ لأن 
الدعوة قد انتشرت وعمت» فلم يبق منهم من لم تبلغه إلا نادر بعيدء 
وأما قوله في عبدة الأوثان فليس بعام» فمن بلغه الدعوة منهم لا يدعونء 
وإن وجد منهم من لم تبلغه الدعوة دعي قبل القتال» وكذلك إن وجد 
من آهل الكتاب» انتهى : 

ومذهب الحنفية في ذلك كالجمهور كما في «الهداية»”'' وغيره: 
ويستحب لمن بلغته الدعوة مبالغة في الإنذارء ولا يجب. 

وبسط الكلام في هامش «اللامع0”" فارجع إليه. 

وقال الحافظ في فوائد الحديث: وفيه الدعاء إلى الإسلام بالكلام 
والكتابة» وأن الكتابة تقوم مقام النطق» انتهى. 


-٠١١(‏ باب دعاء النبي يله إلى الإسلام والنبوة...) إلخ 
أي: الاعتراف بهاء «وقوله تعالى» بالجر عطفاً على السابق» قاله 
الاد 0 
قال الا أورد فيه أحاديث: أحدها: حديث ابن عباس في 
كتاب النبي 5 إلى قيصرء وفيه حديث عن أبي سفيان وقد تقدم بطوله 
)2000 «المغني» 15/؟ة؟). (؟) «الهداية» .)۲۲۳/٤(‏ 


(۳) «هامش اللامع» (59/0؟ -١ه5). )٤(‏ «فتح الباري» .)1١9/5(‏ 
(4) «إرشاد الساري» (5//ا55). (5) «فتح الباري» .)١١7/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري VY‏ كتاب الجهاد 


في بدء الوحي”“ وهو ظاهر فيما ترجم له» وأما قوله تعالى: #إمًا كن 
يسر [آل عمران: 504 فالمراد من الآية الإنكار على من قال: وكا 
ےا لى ين دون ال ومدلها قوله :تعالى ٠‏ #يتمسى أن سے انت فلت 
لتاس [المائدة: ]۱١١‏ وقوله تعالى: اشک دوا َحَبَارَهُمَ وَرَهككَهُمْ أربابا» 


.]"١ [التوبة:‎ 


وثانيها: حديث سهل بن سعد في إعطاء علي الراية يوم خيبرء 
والغرض منه قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام». 

الثها: حديث أنس في ترك الإغارة على من سمع منهم الأذان» وهو 
ذال على يوا فال مزه .ولق الدعوة ,كير وهو :وق :لكل تون الوقن 

رابعها: حديث أبى هريرة «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا...» 
آل وهر طاعر انيما قرم اله اراح قال و ا ره عل 
اھ 

فلك وانث خير ان هذه الترععيةدعرم للات الساق لا لهذا الات 
كما أقر به الحافظ فتأمل. 


٠(‏ - باب من أراد غزوة فوَرّى بغيرها...) إلخ 


قال الحافظ”": أما الجملة الأولى فمعنى «ورى» سترء وتستعمل في 
إظهار شيء مع إرادة غيره» وأصله من الوري بفتح ثم سكون وهو ما يجعل 
وراء الإنسان؛ لأن من ورّى بشيء كأنه جعله وراءه» وقيل: هو في الحرب 
أخذ العدو على غرة» وأما الخروج يوم الخميس فلعل سببه ما روي 
من قوله يَكِ: «بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس» وهو حديث ضعيف 
أخرجه الطبراني من حديث نبيط بن شريط بفتح المعجمة. 


(۱) انظر: «(صحیح البخاري» (ح۷). (۲) «فتح الباري» .)۱۱۳/١(‏ 


٦‏ کتاب الجهاد Y4‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم أورد المصنف أطرافاً من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة 
غزوة تبوك”'2 ظاهرة فيما ترجم لهء انتهى. 

وفي «الفيض»”: قوله: «باب من أراد غزوة. . .» إلخ» وكانت عامّة 
عادات النبي بيه التورية في الغزوات» لكونها أنفع في الحروب» إلا في 
تبوك» فإنه جلى للناس أمرهم ليتأهبواء انتهى . 


٠١4‏ - باب الخروج بعد الظهر) 


ذكر فيه حديث أنس نه وكأنه أورده إشارة إلى أن قوله كه : «بورك 
لأمتي في بكورها» لا يمنع جواز التصرف في غير وقت البكور» وإنما خص 
البكور بالبركة لكونه وقت النشاط» وحديث «بورك لأمتي. . .2 إلخ» أخرجه 
أصحاب السنن» وصححه ابن حبان من حديث صخر الغامدي» انتهى 


من «الفتح)”" . 
٠٠۵(‏ - باب الخروج آخر الشهر) 


أي: رداً على من كره ذلك من طريق الطيرة» وقد نقل ابن بطال أن 
أهل الجاهلية كانوا يتحرون أوائل الشهور للأعمال» ويكرهون التصرف فى 
محاق القمر» انتهى من «الفتح»“. 


وفي «الفيض»”: يشير إلى ضعف ما نقل عن علي أن أواخر الشهر 
منحوسة» وفسَّر بعضهم قوله تعالى: #إفي بور نين مر [القمر: 15] 
بأواخر الأيام» ونه على أنه ليبس بشىء )2 انتهى . 


200200 انظر: ااصحيح البخاري» رح1518). 
(؟) «فيض الباري» (5/ .)5١5 25١7‏ (۳) «فتح الباري» .)١1١5/5(‏ 
() «فتح الباري» .)١١5/5(‏ (4) «فيض الباري» .)5١5/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٦ Yo‏ كتاب الجهاد 


-٠(‏ باب الخروج في رمضان) 
قال لاف : أراد به رفع وهم من يتوهم كراهة ذلك» انتهى . 
أي: السفر في رمضان. 
۱١۷(‏ - باب التوديع عند السفر) 
أعم من أن يكون من المسافر للمقيم أو عكسه» وحديث الباب ظاهر 
للأول» ويؤخذ الثاني منه بطريق الأولى» وهو الأكثر في الوقوع» انتهى 
من «الفتح)”") ازال" . 
٠٠(‏ - باب السمع والطاعة للإمام...) إلخ 
أي : وجوب السمع والطاعة للإمام» ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة“ . 


٠١9(‏ - باب يُقاتل من وراء الإمام ويتقى به) 

يقاتل بفتح المثناة» ولم يزد البخاري على لفظ الحديث» والمراد به 
المقاتلة للدفع عن الإمام» سواء كان ذلك من خلفه حقيقة أو قدامه» ووراء 
يطلق على المعنيين» انتهى من «الفتح» . 

وكتب الشيخ في «اللامع»؟: قوله: «وإنما الإمام جنة» التشبيه في 
مجرد المقاتلة معه لا القتال دونه انتهى . 

قلت : وما أفاده الشيخ واضح» يعني : ليس التشبيه بالجنة بأن يكون الإمام 
مقدما على القوم والقوم خلفه» كما تقدم في شرح الترجمة من كلام الحافظ . 

قوله: (نحن الآخرون السابقون) هذه الجملة طرف من حديث سبق 
بيانه فى كتاب الجمعة وسبق فى الطهارة أن عادته فى إيراد هذه النسخة 
- وهي شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ‏ أن يصدر بأول 
000 «فتح الباري» (5/ .)١١6‏ (۲) «فتح الباري» .)١١9/5(‏ 


(۳) «عمدة القاري» )٤( .)۲۷۲ /۱١(‏ «عمدة القاري» .)١1/5/١١(‏ 
)0( «فتح الباري» .)١١5/5(‏ (5) «لامع الدراري» (۷/ .)۲٥٤‏ 


٦‏ کتاب الجهاد ۲۷٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حديث فيهاء ويعطف الباقي عليه لكونه سمعها هكذاء وأن مسلماً في نسخة 
معمر عن همام عن أبي هريرة سلك طريقاً نحو هذهء فإنه يقول في أول كل 
حديث منها: فذكر أحاديث منها وقال رسول الله كَل كيت وكيت» انتهى 
من «الفتح2'0. قلت: وهذا التوجيه هو الأوجه عندي من بين التوجيهات 
الأخر كما تقدم في الطهارة. 


-1٠١(‏ باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا 
وقال بعضهم: على الموت) 

كأنه أشار إلى أن لا تنافى بين الرؤايتين. لاختمال أن يكؤن ذلك فى 
مقامين» أو أحدهما يستلزم الآخر. 

قوله: (لقوله تعالى...) إلخ: قال ابن المنيّر”": أشار البخاري 
بالاستدلال بالآية إلى أنهم بايعوا على الصبر» ووجه أخذه منها قوله تعالى : 
ملم ما فى فُلُوبِيمَ كار اَلشَكيِمَةَ عك [الفتح: 18] والسكينة الطمأنينة في 
موقف الحرب» فدل ذلك على أنهم أضمروا في قلوبهم أن لا يفروا فأعانهم 
على ذلك» ثم ذكر الحافظ التعقب على قول ابن المنيّر هذاء فارجع إليه”" . 

قوله: (لا أبايع على هذا أحداً...) إلخ» كتب الشيخ في «اللامع» : لأن 
احتمال الخطأ لم يكن فيه ية دون غيره» فلعلي يتبين لي خطأ الأمير فأتركه 
ويلزم الموت على خلاف الحق» | البيعة» والثانى أسهل » انتهى . 

قوله: (فبايعته الثانية) وإنما كرر عليه البيعة لأن الشدة فى بيعة 
الشجعان أهيب للعدوء فإن البطل المقدام في الحروب الشجاع إذا تبايع 
على أنه لا يفر إلى أن يموت» كان ثباته فى البلاء أظهرء وفى ثباته وتوطئة 
النفس على الهلاك هلاك نفوس الأعداء ما لا يخفى» فكان تكراره مفيداً» 
انتهى من «اللامع»””". وبسط في هامشه الكلام على هذين القولين. 


)1( «فتح الباري» 11/0(. (۲) «المتواري» (ص55١29 .)١56‏ 
)۳( «فتح الباري» .)١١18/5(‏ (5) «لامع الدراري» (۷/ 550). 
(5) «لامع الدراري» .)۲٥۷ »۲٥٦/۷(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۷ 5 كتاب الجهاد 


١١١(‏ - باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون) 
المراد بالعزم: الأمر الجازم الذي لا تردد فيه» والذي يتعلق به الجار 
والمجرور محذوف تقذيره» مثلاً : محله» والمعنى : وجوب طاعة الإمام 
محله فيما لهم به طاقة» انتهى من «الفتس»'. 


(11 - باب كان النبي بي إذا لم يقاتل أول النهار...) إلخ 

أي: لأن الرياح تهب غالباً بعد الزوال» فيحصل بها تبريد حدة 
السلاح والحرب وزيادة في النشاط. 

وأورد فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى بمعنى ما ترجم به» لكنه ليس 
فيه: «إذا لم يقاتل أول النهار»» وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض 
طرقه» فعند المصنف في الجزية”" من حديث النعمان بن مقرن: «كان إذا 
لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح» وتحضر الصلوات»» وفي 
رواية: «وينزل النصر». فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة 
إجابة الدعاء» وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة 
لذلك» انتهى ملخصاً من «الفتح» . 


(11- باب استنذان الرجل الإمام...) إلخ 
ا في الرجوع أو التخلف عن الخروج أو نحو ذلك» قوله: انما 
لْمؤْمئُوس» لذبن امأ الآية [النور: *55. قال ابن التين: هذه الآية احتج بها 
الحسن على أنه ليس لأحد أن يذهب من العسكر حتى يستأذن الأمير» وهذا 
عند سائر الفقهاء كان خاصاً بالنبى يل كذا قال» والذي يظهر أن 
الخصوصية في عموم وجوب الاستئذان» وإلا فلو كان ممن عينه الإمام 
فطرأ له ما يقتضي التخلف أو الرجوع فإنه يحتاج إلى الاستئذان» انتهى” . 


غ0( «فتح الباري» %/14(. (۲( ((صحيح البخاري» (ح۰١۳۱).‏ 
(۳) «فتح الباري» (5/ ۱۲۰» )٤( .)۱۲١‏ «فتح الباري» .)١7١/5(‏ 


٦‏ کتاب الجهاد ۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(114- باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه...) إلخ 
بكسر العين؛ أي: بزوجته» وبضمها؛ أي: بزمان عرسه» وفي رواية 
الكشميهني: «بعرس»» وهو يؤيد الاحتمال الثاني. 
قوله: (فيه جابر...) إلخ؛ يشير إلى حديثه المذكور في الباب قبله» 
وأن ذلك في بعض طرقه» وسيأتي في 0 النكاح بلفظ: «فقال: ما 
يعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بعرس...) الحديث» انتهى من 
0 
قلت: ولم يتعرض الشراح ههنا لغرض الترجمة» وتعرض له الشيخ 
قُدِّس سره في «اللامع)”" إذ قال: يعني بذلك أنه لا ضير فيه إذا لم يكن 
قلبه خورلا به؛ لأن ذلك يخل بالاجتهاد في أمر الجهاد» انتهى . 
ويدل عليه الحديث الذي أشار إليه الإمام البخاري إذ فيه: «فقال: ما 
يعجلك؟ . . .2 إلخ. كما تقدم في كلام الحافظ . 
وقريب منه ما في «الفيض"": إذ قال: قوله: «باب من غزا. 
إلخ» وإنما اهتم به لما روي عن يوشع عليه الصلاة والسلام حين خرج في 
الغزو نادى في الناس: أن لا يصحبه من كان حديث عهد بعرس» وليصحبه 
من كان فارغ القلب ليست له حاجة إلى البناء وغيره» انتهى . 
قلت: ذكر الشراح هذا الغرض في الباب الأتي» وكلا البابين 
متقاربان. 


١1١6(‏ - باب من اختار الغزو بعد البناء) 
قال الحافظ : قوله: (فيه او کر .( إلخ. تسش الو حديثه الاي 
في الخمس”*' من طريقهما عنه فقال : ار ا فقال: لا يتبعني 


.)559/7( «لامع الدراري»‎ )۲( .)١57/5( «فتح الباري»‎ 001١ 
.)۳۱۲٤:ح( انظر: (صحیح البخاري»‎ )5( .)5 7٠١ /:( «فيض الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۹ 5 كتاب الجهاد 


رجل ملك بضع امرأة [وهو يريد أن يبني بها] ولمّا يبن بها. . .» الحديث. 
وترجم عليه في النكاح: «من أحب البناء بعد الغزو)”''» وساق الحديث» 
والغرض هنا من ذلك أن يتفرغ قلبه للجهاد» ويقبل عليه بنشاط . 
وقال الكرماني”': كأنه اكتفى بالإشارة إلى هذا الحديث؛ لأنه لم 
يكن على شرطه. 
قال الحافظ: ولم يستحضر أنه أورده موصولاً في مكان آخر كما 
سيأتي قريباً» والجواب الصحيح أنه جرى على عادته الغالبة في أنه لا يعيد 
الحديث الواحد إذا اتحد مخرجه فى مكانين بصورته غالباء بل يتصرف فيه 
بالاختصار ونحوه في أحد الموضعين» انتهى من «الفتع». 
١١١(‏ - باب مبادرة الإمام عند الفزع) 
قال العيني“ : أي : مسارعة الإمام بالركوب عند وقوع الفزع» والفزع في 
الأصل الخوف» فوضع موضع الإغاثة والنصر؛ لأن من شأنه الإغاثة» انتهى . 
-1١(‏ باب السرعة والركض عند الفزع) 
أي: سرعة الإمام والمبادرة إلى الركوب عند وقوع الفزع» والركض 
ضرت من السير. انتهى من «العيني»» و«القسطلاني)"" . 


(110- باب الخروج فى الفزع وحده) 
كذا ثبتت هذه الترجمة بغير حديث» كا أراد أن نک فيه حديث 
أنس المذكور من وجه آخر فاخترم قبل ذلك» قال الكرماني : ويحتمل أن 


)١(‏ «صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب (08)» (ح:0101)» وفيه: «باب من أحبٌ 


البناء قبل الغزو). 
(؟) ١؟١1/:١٠6).‏ (۳) «فتح الباري» (177/5). 
)٤(‏ «عمدة القاري» )٥( .)585/١١(‏ «عمدة القاري» /٠١(‏ ۲۸۷). 


(5) «إرشاد الساري» (598/5). (۷) «شرح الكرماني» .)۲٠٠١/۱۲(‏ 


65 كتاب الجهاد 37 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يكون اكتفى بالإشارة إلى الحديث الذي قبله. كذا قال» وفيه بعد: وقد ضم 
أبو علي ابن شبويه هذه الترجمة إلى التي بعدها فقال: «باب الخروج في 
الفزع وحده» والجعائل...2 إلى آخره. وليس في أحاديث باب الجعائل 
دافن الذللكة A‏ ويك مله عدن جا تقلت 5 الح ين 
«الفتح»'. 

وأفاد ابن بطال“ غرضاً يتعلق بهذه التراجم الثلاثةء حكاه الحافظ إذ 
قال: جملة ما في هذه التراجم أن الإمام ينبغي له أن يشح بنفسه لما في 
ذلك هن النظر للمسلهين إلا أن بكرف مخ اهل الخاء الشديت وا شات 
البالغ» فيحتمل أن يسوغ له ذلك» وكان في النبي يي من ذلك ما ليس في 
غیره» ولا سيما مع ما علم أن الله يعصمه وینصره» انتهى. 


(11 - باب الجعائل والحملان في السبيل...) إلخ 

الجعائل بالجيم جمع جعيلة» وهي: ما يجعله القاعد من الأجرة لمن 
يغزو عنه. والحملان بضم المهملة وسكون الميم» مصدر كالحمل . 

قال ابن بطال”": إن أخرج الرجل من ماله شيئاً فتطوع به أو أعان 
الغازي على غزوه بفرس ونحوه فلا نزاع فيه» وإنما اختلفوا فيما إذا آجر 
فيه أوافرسة فن "الغو فكو ذلك مالك وکرو أن باخ عاد لی أن 
تعد إن الو ركن انات أي جه اجان إلا إن كان اني 
ضعف» وليس في بيت المال شيء» وقالوا: إن أعان بعضهم بعضا جاز 
لا على وجه البدل. قال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بججعل يأخذه» وإنما 
يجوز من السلطان دون غيره. ١‏ 

والذي يظهر أن البخاري أشار إلى الخلاف فيما يأخذه الغازي» هل 
يستحقه بسبب الغزو فلا يتجاوزه إلى غيره» أو يملكه فيتصرف فيه ما شاء؟ 


.(۳7/0) )0( .)177/5( «فتح الباري»‎ )١( 
(ه//ا17).‎ 5 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۸۱ كتاب الجهاد 


كما سيأتي بيان ذلك . انتهى من «الفتس»'. 


وفى «الفيض» الجعيلة: الأجرة التى يجعلها القاعد لمن يخزو عنه 
فی الا ول قن ونيد كوه ورج :لما دا عكر لقره الكت د مو اا 
1 خبط الاجر وف «الكنز»؛ وكره الجعل» وهو بمعنى قطعة من المال 
يضعها الإمام على الناس لتسوية أمر الجهادء وهو مكروه إذا كانت في بيت 
المال فسحة» أما إذا لم يكن فيه مال فلا بأس» ولعل المصنف أيضا نظر 
إليه» ‏ انتهى . 

قوله: (ولكن لا أجد حمولة...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع)”" : 
ولا بد من فصل بين مرادي الجملتين للا يلزم التكرار» فإما أن يحمل 
الأول على الوجدان بطريق الملك والثاني بغيره من عارية ونحوهاء أو يراد 
بالأول وجدان الحمولة نفسها وبالثانى وجدان ما يوصل إلى تحصيل 
E aa‏ ال ا 

قلت: أجاد الشيخ قدس سره في دفع التكرار ولم يتعرض لذلك 
الشراخح: 


(1 - باب الأجير...) إلخ 


للأجير في الغزو حالان: إما أن يكون استؤجر للخدمة» أو استؤجر 
ليقاتل . 

أما الأول: قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يسهم له. وقال 
الأكثر: يسهم له؛ لحديث سلمة: «كنت أجيراً لطلحة أسوس فرسه)ء 
أخرجه مسلمء وفيه: «أن النبي كَل أسهم له). وقال الثوري: لا يسهم 
للأجير إلا إن قاتل. 


.)5١17/5( «فتح الباري» (5/57؟١). (۲) «فيض الباري»‎ )١( 
.)5596 /۷( «لامع الدراري»‎ )9( 


٦‏ کتاب الجهاد YAY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأما الأجير: إذا استؤجر ليقاتل؛ فقال المالكية والحنفية: لا يسهم 
لم يسهم لهم سوى الأجرة. وقال الشافعي: هذا فيمن لم يجب عليه 
الجهاد» أما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد؛ 
فيسهم له ولا يستحق أجرة. 

قوله: (واخدّ عطية بن قيس...) إلخ. وهذا الصنيع جائز عند من يجيز 
المخابرة» وقال بصحته هنا الأوزاعى وميك خلافاً للثلاثة. انتهى من 


«الفتح»'. 


۱۳١(‏ - باب ما قيل في لواء النبي كَلةِ) 
قال الحافظ”": اللواء بكسر اللام والمد هي الراية» ويسمى أيضاً 
العلم» وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش» ثم صارت تحمل على 
رأسه. وقال أبو بكر بن العربى: اللواء غير الرايةء فاللواء: ما يعقد فى 
طرف الرمح ويلوى عليه» والراية: ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح. 
وقيل : اللواء دون الراية. وقيل : اللواء العلم الضخم»› والعلم علامة لمحمل 
الاش يدور معه حيث دار» والراية يتولاها صاحب الحرب. وجنح الترمذي 
إلى التفرقة» فترجم بالألوية» ثم ترجم للرايات. 
ثم ذكر الحافظ عدة روايات مختلفة في صفة لون لواء النبي بي ورايته» 
وق خا اک ع الأحاديف مات انكاة الألوبة فى الحروت» وان 
اللواء يكون مع الأمير أو من يقيمه لذلك عند الحرب» انتهى . 
(؟؟١1-‏ باب قول النببى علد «ُصزث بالرعب...») الخ 


قال الحافظ”": قوله: «جابر» يشير إلى حديثه الذي أوله: «أعطيت 


)001 «فتح الباري» (5/ .)۱۲١‏ (۲) «فتح الباري» .)١77/-31757/5(‏ 
)۳( «فتح الباري» (8/5؟١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YAY‏ كتاب الجهاد 


خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي»» فإن فيه : «ونُصرت بالرعب مسيرة 
شهر»» ووقع في الطبراني من حديث أبي أمامة: «شهراً أو شهرين»» وله من 
ديك السانت بن يزيد #شهرا أنافى وها خا :وظهر ل أن الج 
في الاقتصار على الشهر أله لمكن دربي الممالك قاد التي حوله 
أكثر من تذلك؟ كالشام والعراق واليمن ومصر ليس بين المدينة النبوية 
للواحدة منها إلا شهر فما دونه» وليس المراد بالخصوصية مجرد حصول 
الرعب بل هو وما ينشأ عنه من الظفر بالعدو» انتهى . 


(؟؟1- باب حمل الزاد فى الغزو) 

أقتار بيده اة إلى جل الزاد قن ال لين ماص لرك 
انتهى من «الفتح)7"" . 

وقال العيني"": أ 
التوكل» انتهى . 

قلت: وعندي المقصود: بيان الاستحباب والترغيب في حمله؛ لذكره 
الآية المتضمنة بالأمرء وتأسياً بالنبى بلي لئلا يضعف فيخل بالمقصود؛ أي : 
الجهادء ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس من البر الصيام في السفر»”", 
فمنع ية عن الصوم خشية الضعف» فيكون مخلاً بالمقصودء فافهم. 

قوله: (كنا نتزوّد لحوم الأضاحي...) إلخ. فلما كان ذلك في سفر 
المدينة وهي مدينة مباركة وموطن مألوف» فأولى أن يحتمل الزاد في الغزو 
لما أن المسير فيه إلى أرض العدوء والضيافة معلومة ‏ أي: أنها غير 
ممكنة ‏ والسفر محتاجون فيه إلى مزيد قوة لأجل الغزوء انتهى من 
«اللامع»“. 


.)596/١١( «فتح الباري» (۱۲۹/۳). (۲) «عمدة القاري»‎ 01١ 
كتاب الصيامء باب ما جاء في الإفطار في السفر.‎ »)١778 أخرجه ابن ماجه (برقم‎ )( 
.)555/0( «لامع الدراري»‎ (£) 


5 كتاب الجهاد Af‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال القسطلاني"'' في وجه المطابقة: إنه وإن لم يكن سفر غزو لكن 
سفر الغزو مقيس عليه» انتهى . 


۱۲١(‏ - باب حمل الزاد على الرقاب) 
أي: عند تعذر حمله على الدواب» قاله الحافظ"» والأوجه عند 
هذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى قلة الزاد للد 
(6؟1 - باب إرداف المرأة خلف أخيها) 
قال العلامة العينى”": أي: جواز إرداف المرأة خلف أخيهاء يقال: 
أردفقّه إرذافا : إذا أركيته عك والردفة» بكشر الراءة المريدك: وهو الذئ 
كي خلف الراك التفن: 
كتب الشيخ في «اللامع»“ : إنما أورده ههنا لأن مثل هذه الامون 
والحاجات كثيراً ما تعرو في السفر لا سيما الجهادء فبيّن بذلك جوازه» 
وكذلك كثير من الأبواب الموردة ههنا من هذا القبيل» انتهى . 
(155 - باب الارتداف فى الغزو والحج...) إلخ 
أي: في سفرة الغزاة وسفرة الحج. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» 
ويقاس الغزو على الحج» انتهى من «العيني» . 
(157 - باب الردف على الحمار) 
كنت الشبخ في «اللامع»"'" يعني يذلك أنه لا باس .فيه :إذا لم .يكن 
)١(‏ «إرشاد الساري» (0:08/5). (۲) «فتح الباري» .)17١/5(‏ 


(۳) «عمدة القاري» (۲۹۸/۱۰). (:) «لامع الدراري» (770/1). 
(4) «عمدة القاري» (۲۹۹/۱۰). (5) «لامع الدراري» (۷/ .)۲٠٠‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Ao‏ 5 كتاب الجهاد 


قلت: وهو كذلك كما تقدم الكلام عليه في كتاب الحج في «باب 
استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة»» ويشكل ذكر حديث ابن عمر 
فى هذا الباب لأنه ية كان إذا ذاك راكبأ على راحلته لا الحمار» وذكر 
الحافز ° أيضاً هذا الإشكال ولم يجب عنهء وأجاب عنه العيني”" فقال: 
كلاهما في نفس الارتداف سواء والفرق في الدابة» وتواضعه ييي في إردافه 
على الحمار أقوى وأعظم من إردافه على الراحلة» فيلحق هذا بذلك» 
ا 


(۱۲۸۔ باب من أخذ بالركاب ونحوه) 
أي: من الإعانة على الركوب وغيره» قاله الحافظ” . 
قلت: وهذا كما تقدم من «باب من قاد دابة غيره في الحرب» ومن 
«(باب من ضرب دابة غيره. . .» إلخ. 


(159 - باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو...) إلخ 

قال الحافظ : قوله: «وكذلك يروى...» إلخ» وصل روايته 
إسحاق بن راهويه في سنه )(°) عله بلفظ : «(كره رسول الله ل أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو». 

قوله: (وقد سافر النبي يَللِ...) إلخ أشار البخاري بذلك إلى أن المراد 
بالنهى عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف» خشية أن يناله العدو لا السفر 
بالقرآن نفسه» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»'' أراد بإيراد الروايات المتخالفة أن الجواز 
مقيد بالأمن والنهى بغيره) ودلالة قوله: لوهم يعلمون القرآن» على مدعاأه 
01١‏ «فتح الباري» .OTY/D‏ (۲) «عمدة القاري» .)١٠/٠١(‏ 


(۳) «فتح الباري» (551/5). (5) «فتح الباري» (177/5). 
(0) «تغليق التعليق» (۳/ .)٤٥۳‏ »( «لامع الدراري» (۷/ 556 -5550). 
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حسب قاعدتهم ظاهرة» فإنهم إذا علموا لا بد لهم من تعليمه» والتعليم أعم 
من التعليم حفظاً وكتابةء انتهى. 


وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: قوله: «وهم يعلمون»؛ أي: 
يقرؤون القرآن» والقراءة قد تكون من المصحف وقد تكون من الحفظ› 
فثبت جواز السفر بالمصحف إلى أرض العدو؛ لأن الفعل يعم عند 
البخاري» أو هو: «يعلمون» بالتشديد» والتعليم في زمن الصحابة غالبا كان 
من المصحف فثبت الجواز أيضاء انتهى . 

ثم مسألة الباب خلافية» قال الحافظ”"' : قال ابن عبد البر: أجمع 
الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه» 
واختلفوا في الكبير المأمون عليه» فمنع مالك أيضاً مطلقاً. وفصل أبو 
حنيفة» وأدار الشافعي الكراهة مع الخو جا وعدماء وقال بعضهم 
كالمالكية» ثم ذكر الاختلاف في تعليم الكافر القرآن» وقال أيضاً تحت قول 
البخاري: «وقد سافر النبي كلِِ. . . إلخ» عن المهلب”": إن مراد البخاري 
بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة» فيجوز في 
تلك دون هذهء انتهى . 

قلت: فعلى هذا ميل الإمام البخاري إلى مسلك الحنفية» وفي «الدر 
المختار»”*': «نهينا عن إخراج ما يجب تعظيمه» ويحرم الاستخفاف به» 
كمصحف وكتب فقه وحديث. قال ابن عابدين: خلافا لقول الطحاوي: إن 
ذلك إنما كان عند قلة المصاحف كيلا تنقطع عن أيدي الناس» وأما اليوم 
فلا يكرهء والبسط في «هامش اللامع»*. 


.)٥۱/۱۳( «الاستذكار»‎ )۲( .)175 - ١*7” /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١15١ - ١59 /٥( نقله عن «شريح ابن بطال‎ )۳( 
.)558- 555/0( «هامش اللامع»‎ )٥( .)"55/5( )8( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YAY‏ كتاب الجهاد 


(1- باب التكبير عند الحرب) 


أي: جوازه أو مشروعيته . 


(15- باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير) 

قال الحافظ"'؟: «أربعوا»؛ أي: ارفقوا. قال الطبري: فيه كراهية رفع 
انتهى. قال الحافظ: وتصرف البخاري يقتضي أن ذلك خاص بالتكبير عند 
القتال» وأما رفع الصوت في غيره فقد تقدم في كتاب الصلاة حديث ابن 
عباس أن رفع الصوت بالذكر كان على العهد النبوي إذا انصرفوا من 
المكتوبة» وتقدم البحث فيه هناك» انتهى . 

وكنية الق :فى «اللامغ ١‏ ابات ها يكرا إل يحي به 
البالغ حد الكراهة» الخارج عن التوسط والجوازء كما يدل عليه قوله كةِ: 
«اربعوا على أنفسكم»» انتهى . 

وفي هامشه: أشار الشيخ بذلك إلى دفع ما يتوهم في الحديث من 
النهي عن الجهر بالذكرء كما قال ذلك بعض القائلين بالمنع عن الذكر 
المعتاد عند المشايخ» وأجاب الشيخ في «الكوكب» بجواب آخر إذ قال: 
استدل بذلك من منع الجهر بالذكرء ولا يتم» فقد ورد أنه كان نّم عدو 
فأراد أن لا يعلموا بهم» فكأن الممانعة لأمر خارج» لا لشيء في نفس 
الذكرء وهذا هو الحق» فإن الذكر ليس شيء من أنواعه منهياً عنه» وإنما 
ذلك لأمر خارج عنه...» إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». وفي 
«الفيض”": «باب ما يكره من رفع الصوت»؛ أي: في غير الجهادء 
انتهى. وتقدم عن الحافظ ما يخالف ذلك. 


(۱) «فتح الباري» .(\o/»‏ )۲( «لامع الدراري» .(TIA/۷V)‏ 
(۳) «فيض الباري» /٤(‏ ۲۱۷). 


5 كتاب الجهاد AA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟؟1- باب التسبيح إذا هبط واديا) 
أورد فيه حديث جابر: كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبحنا». ثم 
قال: «باب التكبير إذا علا شرفاً» أورد فيه حديث جابر المذكور. 
قال المهلب: تكبيره عد عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله ل › 
وعندما يقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء› وتسبيحه في 
بطون الأودية مستنبط من قصة يونس» فإن بتسبيحه في بطن الحوت نجاه الله 
تَا . الظلماتء فسبّح الن عل ذ ن الأودية لينجيه الله منهاء 
من لسع بی رة فى د مد 
وقيل: مناسبة التسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أن التسبيح هو 
التنزيه› فناسب تنزيه الله عن صفات الانخفاض كما ناسب تكبيره عند 
الأماكن المرتفعة» انتهى من «الفتح»'. 
(؟١1‏ - باب التكبير إذا علا شرفاً) 
تقدم الكلام عليه في الباب السابق. 
(5؟1 - باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل فى الإقامة) 
كتب الشيخ في «اللامع)”"'؛ أي: إذا لم يكن عاصياً في سفره» وبه جزم 
الحافظان ابن ا والعيني“» وقال القسطلاني”" : أي سفر طاعة. 
(۱۳۵ ۔ باب السير وحده) 
وقد تقدم «باب هل يبعث الطليعة وحده» ولا يبعد أن يقال: إن 


الغرض من الأول بيان جوازه» ثم أعقبه هناك ب«باب سفر الاثنين) لإثبات 
ا والغرض ههنا بيان عدم الأولوية» ولذا ذكره فيه الحديث 


6 «فتح الباري» (5/ ۱۳١‏ -175). (۲) «لامع الدراري» .)۲٦۹/۷(‏ 
(۳) «فتح الباري» )٤( .)۱۳٣/١(‏ «عمدة القاري» .)٠۹/۱۰(‏ 
(5) «إرشاد الساري» .)075١7/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري A۹‏ كتاب الجهاد 


القانئ حديث ابن عمر ويا المقتضي لعدم الجوازء ولا أقل من عدم 
الأولوية. وأما الحديث الأول فإنه وإن كان بظاهره يفيد الجواز» لكن يمكن 
أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام ندب ثانياً وثالثاً ليكون مع الزبير شخص 
اخن كرا ف س خن واحد: 


(155- باب السرعة في السير...) إلخ 
أي: في الرجوع إلى الوطن. قال المهلب"'': تعجله بي إلى المدينة 
ليريح نفسه ويفرح أهله» انتهى. وتقدم في كتاب الحج ما في معناه من 
اباب أسرع ناقته إذا بلغ المدينة»» ومن «باب المسافر إذا جدبه السير»» 
وتقدم الكلام عليهما في محله. 


(۱۳۷۔ باب إذا حمل على فرس) 
أي: ليجاهد عليها في سبيل الله (فرآها تباع) هل له أن يشتريها أم لا؟ 
قاله القسطلانى . 
قلت: والمسألة التى أشار إليها القسطلانى خلافية تقدمت فى «باب 
هل يشتري صدقته» من «كتاب الزكاة»» ولا يبعد عندي أن يحمل الترجمة 
على معنى الرجوع في الهبة» فالمعنى: إذا تصدق رجل فرساً ليجاهد عليه 
في سبيل الله» ثم رأى المتصدّق أنها تباع على خلاف ما أراد من التصدق» 
(۱۳۸- باب الجهاد بإذن الأبوين) 
[أي:] المسلمين» قاله القسطلاني”". وفي «الفتح»““ كذا أطلق» 


وهو قول الثوري» وقيده بالإسلام الجمهورء انتهى. 


.)055/5( (؟5) «إرشاد الساري»‎  .)١95/0( انظر: «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)١5٠/5( «فتح الباري»‎ )٤( .)071//5( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


65 كتاب الجهاد ۹۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال العيني”'': قال أكثر أهل العلم» منهم الأوزاعي والثوري ومالك 
والشافعي وأحمد: إنه لا يخرج إلى الغزو إلا بإذن والديه» ما لم تقع 
ضرورة وقوة العدوء فإذا كان كذلك تعين الفرض على الجميع وزال 
الاختيار فوجب الجهاد على الكل» فلا حاجة إلى الإذن من والد وسيد. 
وقال ابن حزم في «مراتب الإجماع» إن كان أبواه يضيعان بخروجه ففرضه 
ساقط عنه إجماعاً وإلا فالجمهور يوفقه على الاستئذان. والأجداد كالآباءء 
والجدات كالأمهات» وهذا إذا كانا مسلمين. فإن كانا كافرين فلا سبيل 
لهما إلى منعه ولو نفلاً» وطاعتهما حينئذ معصية. وعن الثوري: هما 
كالمسلمين»: انشهئ. 

وفي «الدر المختار)”© ولا يفرض الجهاد على صبي وبالغ له أبوان أو 
أحدهما؛ لأن طاعتهما فرض عين. قال ابن عابدين: «له أبوان»» مفاده أنهما 
لا يأثمان في منعه» وإلا لكان له الخروج حتى يبطل عنهما الإثم مع أنهما في 
سعة من منعه إذا كان يدخلهما من ذلك مشقة شديدة» وشمل الكافرين أيضا 
أو اھا کو رو اف توق ىن إلى اکر ها بط 

وسيأتي في «كتاب الأدب» أيضاً «باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين». 


(159- باب ما قيل في الجرس...) إلخ 
قال الحافظ”": أي: من الكراهة» وقيده بالإبل لورود الخبر فيها 
بخصوصها. انتهى . 

قوله: (ونحوه) أي: مما يعلق كالقلائد» والنهى للتنزيه» كما حكاه 
النووي عن الجمهورء قاله القسطلاني . ثم کا في حكمة النهي» 
وبسط الكلام عليه في هامش «اللامع»* . 


.)۰١/0 (؟5)‎ .)۳۱١ »۳۱٤/۱١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)0597/5( «إرشاد الساري»‎ )٤( .)١51/5( «فتح الباري»‎ )۳( 
.)۲۷۳ - ۲۷۱ /۷( «لامع الدراري»‎ )٥( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٣۹۱‏ كتاب الجهاد 


(140- باب من اكتتب في جيش...) إلخ 


قال العيني”'2: اكتتب بلفظ المعلوم والمجهول» يقال: اكتتب فلان 


قال الحافظ”"': ذكر فيه حديث ابن عباس في ذلك. ويستفاد منه أن 
حقه تحصيل حج الفرض لامرأته. وكان اجتماع ذلك له أفضل من مجرد 
الجهاد الذي يحصل المقصود منه بغيره» وفيه مشروعية كتابة الجيش ونظر 
الإمام لرعيته بالمصلحة» انتهى . 


140 - باب الجاسوس...) إلخ 


أي: حكمه إذا كان من جهة الكفارء ومشروعيته إذا كان من جهة 
المسلمين» ومناسبة الآية إما لما سيأتي في التفسير أن القصة المذكورة في 
حديث الباب كانت سبب نزولهاء وإما لأن ينتزع منها حكم جاسوس 
الكفار» فإذا اطلع عليه بعض المسلمين لا يكتم أمره» بل يرفعه إلى الإمام 
ليرى فيه رأيه. وقد اختلف العلماء في جواز قتل جاسوس الكفار» وسيأتي 
البحث فيه في «باب الحربي إذا 2 دار الإسلام تغبر ماتا نهن 8 
«الفتح)”" . 

قلت: والظاهر عند هذا العبد الضعيف هو الاحتمال الأول؛ أي: 
الجاسوس من جهة الكفار» وحكمه ظاهرء أنه لا يجوز» لقصة حاطب» 
والآية المذكورة في الترجمة. وأما حكم الجاسوس من جهة المسلمين فهو 
مشروع ؛ لإرساله بي علياً طبه وغيره لتجسس الظعينة والكتاب. 


.)١57/5( «فتح الباري»‎ )۲( .)۱۸/٠١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١55 - ١57 /5( «فتح الباري»‎ )۳( 


5 كتاب الجهاد ۹۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


١40(‏ - باب الكسوة للأسارى) 


ای بما يواري عوراتهم» إذ لا يجوز النظر إليهاء انتهى من 


«الفتح»'. 
(140 - باب فضل من أسلم على يديه رجل) 


حديث الباب ظاهر فيما ترجم له. 


(144 - باب الأسارى في السلاسل) 


أي مشروعية قيدهم بالسلاسل» لئلا يتوهم متوهم أن فيه تعذيب 
خلق الله فتأمل. 


(145 - باب فضل من أسلم من أهل الكتابين) 

قال العلامة القسطلاني”': «من أهل الكتابين»؛ أي: التوراة 
والإنجيل» انتهى . 

قال الحافظ”": قال المهلب: جاء النص في هؤلاء الثلاثة لينبه به 
على سائر من أحسن فى معنيين فى أيّ فعل كان من أفعال البر. قال 
او رمق أهل الكتاب لا بد أن يكون مؤمناً بنبينا كلل لما 
أخذ الله عليهم من العهد والميثاق» فإذا بعث فإيمانه مستمر فكيف يتعدد 
إيمانه حتى يتعدد أجره؟ ثم أجاب بأن إيمانه الأول الموصوف بكذا 
رسول» والثاني بأن محمداً كلخ هو الموصوف» فظهر التغاير فثبت 
التعدد» انتهى. ويحتمل أن يكون تعدد أجرهء لكونه لم يعاند كما عاند 
غيره ممن أضله الله على علم» فحصل له الأجر الثاني بمجاهدته نفسه 
على مخالفة أنظاره» انتهى . 


.)٥۳۷ /5( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)١55/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۷١ - «المتواري» ( ص۱۷۰‎ )٤( .)١57/5( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۳ 5 كتاب الجهاد 


قال القسطلاني”'': واستشكل دخول اليهود في ذلك؛ لأن شرعهم 
نسخ بعيسى عليه الصلاة والسلام» والمنسوخ لا أجر في العمل به فيختص 
الأجران بالنصراني. وأجيب: بأنا لا نسلم أن النصرانية ناسخة لليهودية» 
نعم لو ثبت ذلك لكان كذلك. كذا قرره الكرماني وتبعه البرماوي وغيره. 
لكن قال في «الفتح»: لا خلاف أن عيسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى 
بني إسرائيل فمن أجاب منهم نسب إليه» ومن كذب منهم واستمر على 
يهوديته لم يكن مؤمناً فلا يتناوله الخبر؛ لأن شرطه أن يكون مؤمناً بنبيّه. . 
إلى آخر ما بسط من الكلام عليه. 


وقوله: (فله أجران) أجر الإيمان بنبيه» وأجر الإيمان بمحمد کل 
القن 


وبسط شيخنا الكنكوهي قدّس سره في شرح قوله: «ثلاثة يعطون 
أجرهم مرتين»؛ أي: في وجه تضعيف الأجر لهم» فارجع إلى «الكوكب 
الدري»“ لو شئت» وفي هامشه: وأفاد والدي المرحوم عند تدريس 
«مشكاة المصابيح» أن مناط تكرار الأجر هو التزاحم» فكل فعل يوجد 
فيه التزاحم يثنى عليه الأجر؛ فرجل أدى حق الله وحق مولاه يتحقق 
التزاحم في كل من فعليه فيثتى الأجر على كل من فعليه» فله أربعة 
أجور: اثنان على تأديته حقوق المولى» واثنان على تأديته حقوقه تعالى؛ 
ورجل تعلم الكتاب الأول والثاني [فلا تزاحم فيه إلا عند الثاني] إذ 
صار جاهلا بعدما كان عالماء وصار مبتديا بعدما كان منتهياء فيكرر 
أجره على هذا؛ ورجل أدب أمّته لا تزاحم فيه» لكن إعتاقها بعدما 
تأدبت وكذا التزوج بعده» فهذان الفعلان على كل واحد منهما الأجرانء 
الكو 


00000007 (¥) .)0794/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


5 كتاب الجهاد TH‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(14 - باب أهل الدار يبيتون...) إلخ 

بفتح المثناة التحتية بعد الموحدة مبنيّاً للمفعول؛ أي: يُغار عليهم 
بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم «فيصاب الولدان»؛ أي: الصغار بسبب 
التبييت؛ أي: هل يجوز ذلك أم لا؟ 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفسير ثلاث آيات من القرآن يوافقن 
ما في الخبر على عادته» انتهى من «القسطلاني». 

وقال الحافظ” : وفهم من تقييده بإصابة من ذكر قصر الخلاف عليهء 
وجواز البيات إذا عري عن ذلك. قال أحمد: لا بأس بالبيات» ولا أعلم 
أحداً كراهه» انتهى . 

قوله: (هم منهم)؛ أي: من أهل الدار من المشركين» وليس المراد 
إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم» بل إذا لم يوصل إلى قتل الرجال إلا بذلك 
قتلوا وإلا فلا تقصد الأطفال والنساء بالقتل مع القدرة على ترك ذلك» 
جما ين الا خاد المسترحة والنيى عن قد الغا والصبيان ونا هنا 
انتهى من «القسطلاني)”" . ١‏ 

قوله: (بياتاً ليلاً...) إلخ» وهذه عادة المصنّف إذا وقع في الخبر لفظة 
توافق ما وقع في القرآن أورد تفسير اللفظ الواقع في القرآن» جمعاً بين 
المصلحتين وتبركاً بالأمرين» انتهى من «الفتح» . 


(180 - باب قتل الصبيان في الحرب) 
قال الحافظ: أورد فيه حديث ابن عمر من طريق ليث بن سعد بلفظ : 
«فأنكر»» ثم قال: «باب قتل النساء في الحرب» وأورد الحديث المذكور من 
طريق عبيد الله بن عمر بلفظ : «فنهى»» واتفق الجميع كما نقل ابن بطال”*) 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)٥٤١ /٦(‏ (۲) «فتح الباري» .)١55/5(‏ 


(۳) «إرشاد الساري» )٤( .)051١/5(‏ «فتح الباري» .)١55/5(‏ 
(ه) .)۱٦۸4/٥(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 5 كتاب الجهاد 


وغيره على منع القضد إلى قعل التساء والولذان. وقال أيضاً في موضع 
آخر: وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال» حتى لو 
تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان لم يجز رميهم. وحكى الحازمي قولاً 
بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب» وزعم أنه ناسخ 
لأحاديث النهي» وهو غريب» انتهى. 

قلت: وتبويب الإمام البخاري يدل على أنه حمل هذا الحديث 
على البيات» وهو قول الجمهور كما تقدم» وهذا إذا لم تقاتل المرأة» 
أما لو قاتلت فيجوز قتلها عند الشافعي والكوفيين وأحمدء كما في 
مساك زان ا بي رون لاني ليتوه N‏ 
قاتلت إلا إن باشرت القتل. قال الحافظ: ويؤيد قول الجمهور ما 
أخرجه أبو داود وغيره من حديث رباح بن الربيع: «كنا مع رسول الله ككل 
فى عزو ورای الاس جتن فراق- امرأة مقتؤلة فقال: ما كانت 
ع لتقاتل»» فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت» انتهى من «الفتح)"") 
بزيادة واختصار. 


(15 - باب قتل النساء فى الحرب) 
تقدم الكلام عليه آنفاً في الباب الذي قبله. 


۱٤۹(‏ - باب لا يعذب بعذاب الله) 
قال الحافظ” كاه : هكذا بت الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها 
عنده» ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقاً إلى الغلبة على الكفار حال 
الحرب» ثم قال الحافظ في شرح الحديث: واختلف السلف في التحريق» 
فكره ذلك عمر» وابن عباس وغيرهماء مطلقاء سواء كان ذلك بسبب كفر 
أو في حال مقاتلة أو كان قصاصاًء وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما. 


63 «فتح الباري») .)١59- 1١587/5(‏ (۲) «فتح الباري» (5/ .)16١‏ 


5 كتاب الجهاد ۲۹٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال المهلب"'': ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع» ويدل 
على جواز التحريق فعل الصحابة» وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضر 
الصحابة» وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على 
أهلهاء ورد على قول المهلب ابن المنيرء كما في «الفتح». 

وقالابن قذامة ‏ : أما العدو إذا :قدر عليه قلا يجوز تحريقه زالبان: 
بغير خلاف نعلمه» وقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يأمر بتحريق أهل 
الردة بالنار» وفعل ذلك خالد ب بن الوليد بأمره. فأما اليوم فلا أعلم فيه بين 
الناس خلافاًء ثم قال: وأما رميهم قبل أخذهم بالنار فإن أمكن أخذهم 
بدونها لم يجز رميهم بها؛ لأنهم في معنى المقدور عليه» وأما عند العجز 
عنهم بغيرها فجائز في قول أكثر أهل العلمء وبه قال الثوري والأوزاعي 


والشافعى» انتهى . 
قلت: وإليه أشار الحافظ بقوله: «ومحله إذا لم يتعين التحريق. . 


16١(‏ - باب لما متا بد وَإِمَا و [محمد: )]٤‏ إلخ 
فيه ديق مام قال الجافظ كانه يشير الى ديت أبن هريرة ف 
المغازي› والمقصود منها هنا قوله: «إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم 
على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت»؛ فإن النبي ل أقره على 
دذلك» ولم ينكر عليه التقسيم» ثم منَّ عليه بعد ذلك. فكان في ذلك تقو 
لقول الجمهور: إن الأمر في أسرى الكفرة من الرجال إلى الإمام» يفعل ما 
الحنفية : لا يجوز المنّ أصلاً لا بفداء ولا بغيره» انتهى مختصراً. 


.)١15١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 2 .)١/7/5( انظر: «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)167 - 1١61١ /5( «فتح الباري»‎ )5( .(TA/) «المغني)‎ (™) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۷ كتاب الجهاد 


وكتب الشيخ فدّس سره في «الكوكب الدري"'' في أسير الجهاد 
رة شقوق» إما 2 عليه فيتركه» أو يفدي» أو يفتل» أو يسترق» 
والأولان قد نسخا بآية السيف» انتهى . 

وفي «البذل»: قال أصحابنا الأحناف في ظاهر الرواية: لا يفادي 
الام الال ول ادون باسشرى اليسلحين أيقيا ب ؤثال او وف 
ومحمد: لا بأ أن يفادي ا المسلمين ا المشركين» وهو قول 
الأئمة الثلاثة...» إلى آخر ما بسط فيه. 

وذكر الخرقي في مذهب الحنابلة التخيير بين الأربعة» وبسط الكلام 
عليه الموفق > وقال: وهو مذهب الشافعى» وعن مالك كمذهيتاء :وعته 
لا يجوز المن بغير عوض. وقال أصحاب الرأي ‏ الثاقب -: إن شاء ضرب 
أعناقهم وإن شاء استرقهم لا غير» ولا يجوز من ولا فداء. . .» إلى آخر ما 
بسط فی الدلائل . 


٠۵١(‏ - باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع...) إلخ 

قال الحافظ : قوله: «فيه المسور. ..2 إلخ» يشير بذلك إلى قصة 
أبي بصير» وقد تقدم في أواخر الشروط» وهي ظاهرة فيما ترجم له» وهي 
من مسائل الخلاف أيضاء ولهذا لم يبت الحكم فيها. قال الجمهور: إن 
ائتمنوه يف لهم بالعهد» حتى قال مالك: لا يجوز أن يهرب منهم» وخالفه 
أشهب فقال: لو خرج به الكافر ليفادي به فله أن يقتله. وقال أبو حنيفة: 
إعطاء العهد على ذلك باطل» ويجوز له أن لا يفي لهم به. وقال الشافعية: 
يجوز أن يهرب من أيديهم» ولا يجوز أن يأخذ من أموالهم» قالوا: وإن لم 
يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طريق ولو بالقتل وأخذ المال 


.0770/9( «بذل المجهود»‎ )۲( .):١9/5( )١( 
.)١97 /5( «فتح الباري»‎ )5( .)٤٥/۱۳( «المغني»‎ )9( 


5 كتاب الجهاد ۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


-١6(‏ باب إذا حزق المشرك المسلم هل يحرق؟) 

أي: جزاء بفعله» وكأنه أشار بذلك إلى تخصيص النهى فى قوله: 
«لا يعذب بعذاب الله» بما إذا لم يكن ذلك على سبيل القصاص . وليس في 
حديث الباب التصريح بأن العرنيين فعلوا ذلك بالرعاء» لكنه أشار إلى ما 
ورد في بعض طرقه عند مسلم عن أنس قال: «إنما سمل النبي ئي أعين 
العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء». قال ابن بطال": ولو لم يرد ذلك 
لكان أخذ ذلك من قصة العرنيين بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز سمل أعينهم 
وهو تعذيب بالنار ولو لم يفعلوا ذلك بالمسلمين فجوازه إن فعلوه أولى؛ 
انتهى من «الفتح)”" . 

-١69(‏ باب) 

بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب السابق» والمناسبة بينهما أن 
لا يتجاوز بالتحريق» حيث يجوز إلى من لم يستوجب ذلك» فإنه أورد فيه 
حديث أبي هريرة في تحريق قرية النمل» وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض 
طرقه: «أن الله أوحى إليه: فهلا نملة واحدة» ولا يخفى أن صحة الاستدلال 
بذلك متوقفة على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا؟ انتهى من «الفتح»" . 


(1654 - باب حرق الدور والنخيل) 
ای التي للمشركين » كذا وقع في جميع النسخ : «حرق»» وضبطوه بفتح 
أوله وإسكان الراء» وفيه نظر؛ لأنه لا يقال في المصدر: «حرق»» وإنما يقال : 
تحريق وإحراق؛ لأنه رباعي» انتهى من «الفتح»“ . وتعقب عليه العلامة 
العيني”'' بأنه يجوز أن يكون الحرق اسماً للإحراق. . . إلى آخر ما بسط. 


ث6 (ه/ ۱۷۹). زفق «(فتح الباري» (5/ 169 ). 
(۳) «فتح الباري» .)١55/5(‏ (5) «فتح الباري» .)١155/5(‏ 
(0) «عمدة القاري» (۳۳۹/۱۰). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹۹ كتاب الجهاد 


ثم مسألة الباب خلافية. قال الحافظ : ذهب الجمهور إلى جواز 
التحريق والتخريب في بلاد العدو» وكرههه الأوزاعي والليث وأبو ثورء 
واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك» وأجاب 
الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في 
خلال القتال» ونحو ذلك القتل بالتغريق. وقال غيره: إنما نهى أبو بكر عن 
ذلك؛ لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح؛ فأراد إبقاءها على المسلمين» انتهى . 
وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز»“ وهامش «اللامع»”" . 

وقال القسطلاني”*': واستدل الجمهور بحديث الباب على جواز 
التحريق والتخريب إذا تعين طريقاً في نكاية العدوء وخالف بعضهم فقال: 
لا يجوز قطع المثمر أصلاًء وحمل ما ورد في ذلك إما على غير المثمر 
وإما على أن الشجر الذي قطع في قصة بني النضير كان في الموضع الذي 
يقع فيه القتال» وهذا قول الليث والأوزاعي وأبو ثور» انتهى. 


(100 - باب قتل النائم المشرك) 

قال الحافظ” : ذكر فيه قصة قتل أبي رافع اليهودي. وهي ظاهرة 
فيما ترجم له؛ لأن الصحابي طلب قتل أبي رافع وهو نائم» وإنما ناداه 
ليتحقق أنه هو لئلا يقتل غيره ممن لا غرض له إذ ذاك في قتله» وبعد أن 
أجابه كان في حكم النائم؛ لأنه حينئذ استمر على خيال نومه» بدليل أنه 
بعد أن ضربه لم يفر من مكانه ولا تحوّل من مضجعه» حتى عاد إليه فقتله» 
ثم قال في فوائد الحديث: وأما قتله إذا كان نائماً فمحله أن يعلم أنه مستمر 
على كفره وأنه قد يئس من فلاحه» وطريق العلم بذلك إما بالوحي وإما 
بالقرائن الدالة على ذلك انتهى . 


(۱) «فتح الباري» (5/ .)١50‏ (۲) «أوجز المسالك» 241١/9(‏ 85). 
)۳( «لامع الدراري» (/7/ 7/5 ۲۸۰). (6) «إرشاد الساري» (007/5). 
)2( «فتح الباري» 100/0« 165). 


65 كتاب الجهاد ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(165- باب لا تمنّوا لقاء العدو) 


قال ابن بطال""“: حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمرء 
وهو نظير سؤال العافية من الفتن» وقد قال الصديق ولي : «لأن أعافى 
فأشْكُر أحب إلى من أن أبتلى فاصير». وقال غيره: إنما نهي عنه لما فيه من 
صورة الإعجاب والاتكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام 
بالعدو» وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم» إلى آخر ما بسط في 
الحكم» انتهى من «الفتح)”"' . 

قلت: وقد تقدم ما بظاهره ينافي هذا الباب» وهو «باب الدعاء 
بالجهاد والشهادة. . ٠.‏ إلخ. ويمكن الجمع بينهما بأن النهي على سبيل 
الإعجاب مثلاً. والدعاء يحمل على بذل الجهد في إعلاء كلمة الله فافهم. 


(۱۵۷ - باب الحرب خدعة) 


بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة كما في الفرع وأصله وهي 
الأفصحء. وجزم بها أبو ذر الهروي والقزاز. وقال ثعلب: بلغنا أنها لغة 
النبي كَلِِ. وقيل: بضم الخاء مع سكون الدال» وجوز بضم أوله وفتح ثانيه 
كهمُرٌة وَلَمَرة وهي صيغة مبالغة. وحكى المنذري بفتح الأول والثاني جمع 
خادع. وحكى مكي وغيره خدعة بكسر أوله وسكون ثانيه» فهي خمسة. 
ومعنى الإسكان أنها تخدع أهلهاء من وصف الفاعل باسم المصور». أف 
وصف للمفعول» كهذا الدرهم ضرب الأمير؛ أي : مضروبه. وعن الخطابي 
أنها المرة الواحدة؛ يعني: أنه إذا خدع مرة لم تقل عثرته» ومعنى الضم مع 
السكون أنها تخدع الرجال؛ أي: هي محل الخداع وموضعه» ومع فتح 
الدال؛ أي: تخدع الرجال تمنيهم الظفر ولا تفي لهم كالضحكة إذا كان 
يضحك بالناس» وقيل: الحكمة في الإتيان بالتاء الدلالة على الواحدة» فإن 


(۱) (ه/186). (؟) «فتح الباري» .)١155/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6د كتاب الجهاد 


الخداع إن كان من المسلمين فكأنه حضهم على ذلك ولو مرة واحدة» وإن 
كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم» ولو وقع مرة واحدة فلا ينبغي 
التهاون بهم لما ينشأ عنه من المفسدة ولو قل» انتهى كله من 
«القسطلانى» . 

قال الحافظ" : وقال النووي”": واتفقوا على جواز خداع الكفار في 
الحرب كيف ما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز. قال 
ابن المنير: معنى الحديث: الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها 
إنما هي المخادعة لا المواجهة» وذلك لخطر المواجهة» وحصول الظفر مع 
المخادعة بغير خطر. 

قال الحافظ: ذكر الواقدي: أول ما قال النبى يلم «الحرب خدعة» 
في غزوة الخندق» انتهى . ٠‏ 

(16- باب الكذب في الحرب) 

ذكر فيه حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرف. قال ابن المنير: 
الترجمة غير مطابقة؛ لأن الذي وقع منهم في قتل كعب يمكن أن يكون 
تعريضاً؛ لأن قولهم: «عتانا»؛ أي: كلفنا بالأوامر والنواهي» وقولهم: 
«سألنا الصدقة»؛ أي: طلبها منا ليضعها مواضعهاء انتهى. 

قال الحافظ: والذي يظهر أنه لم يقع منهم في ما قالوا بشيء من 
الكذب أصلاًء وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق» لكن ترجم بذلك 
لقول محمد بن مسلمة للنبي بي أولاً: «ائذن لي أن أقول» قال: قل» فإنه 
يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحا وتلويحاء وهذه الزيادة وإن لم تذكر في 
سياق حديث الباب فهي ثابتة فيه كما في الباب الذي بعده» على أنه لو لم 
يرد ذلك لما كانت الترجمة منافرة للحديث؛ لأن معناها حينئذ باب الكذب 


.)158/5( «إرشاد الساري» (008/5). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
«المنهاج» (ككث/ة:).‎ )۳( 


65 كتاب الجهاد 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


في الحرب هل يسوغ مطلقاً أو يجوز منه الإيمان دون التصريح؟ وقد جاء 
من ذلك صريحاً ما أخرجه الترمذي مرفوعاً: «لا يحل الكذب إلا فى 
ثلاث: تحديث الرجل امرأته ليرضيهاء رحاب في الحرب» وفي الإصلاح 
بين الناس». قال النووي”" : الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة» 
لكن التعريض أولى» انتهى في «الفتح». 

(169 - باب القتك بأهل الحرب) 


ا جواز قتل الحربي ا ٠‏ وبين هذه الترجمة وبين ¿ الترجمة الماضية 
- وهي «قتل المشرك النائم» - عموم وخصوص وجهي » وإنما فتكوا به لانه 
نقض العهد» وأعان على حرب النبي ييو وهجاه» ولم يقع لأحد ممن توجه 
إليه تأمين له بالتصريح» وإنما أوهموه ذلك و نميو حتى تمكنوا من قتله 
انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: ويشكل عليه ما أخرجه أبو داود عن أبى هريرة مرفوعا: 
«الإيمان قيد الفتك» لا يفتك مؤمن». ويمكن الجواب عنه بما في 
«الدرجات» للدمنتى فى تفسير الفتك: هو قتل المؤمن غيره غدراً فى حال 
غفلته» انتهى. فهذا الحديث محمول على الغدر وهو لا يجور. وأما فتك 
كعب بن الأشرف إنما كان لنقضه العهد وغيره» كما تقدم في كلام الحافظء 
أو يقال بضعف هذا الحديث» فقد تكلم الحافظ المنذري على إسناده كما 
في «البذل»“ في «باب العدو يؤتى على غِرَ. 


-1١(‏ باب ما يجوز من الاحتيال والحذر...) إلخ 
قال الحافظ” : قوله: «معرته» بفتح الميم وتشديد الراء؛ أي: شره 


وفساده. انتهى . 
)١(‏ «المنهاج» (64/1۲). (۲) «فتح الباري» (159/5). 
(۳) «فتح الباري» (5/ .)151١‏ (5:) «بذل المجهود) .)60١7/9(‏ 


)0( «فتح الباري» (5/ .)١5١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5-6 كتاب الجهاد 


قلت: لعله أراد المصنف أنه غير داخل في العذر المنهي عنه. 


 ١١١(‏ باب الرجز في الحرب...) إلخ 
الرجز ‏ بفتح الراء والجيم والزاي ‏ من بحور الشعر على الصحيح› 
وجرت عادة العرب باستعماله في الحرب ليزيد في النشاط ويبعث الهمم. 
وفيه: جواز رفع الصوت في عمل الطاعة لينشط نفسه وغيره. وكأن 
المصنف أشار في الترجمة بقوله: «ورفع الصوت في حفر الخندق» إلى أن 
كراهة رفع الصوت في الحرب مختصة بحالة القتال» وذلك فيما أخرجه 
أبو داود ومن طريق قيس بن عباد قال: «كان أصحاب رسول الله كل 
يكرهون الصوت عند القتال». انتهى من «الفتح)27. 
(17- باب من لا يثبت على الخيل) 
أي: ينبغى لأهل الخير أن يدعو له بالثبات. وفيه إشارة إلى فضيلة 
رکو الا والثبات عليهاء انتهى من «الفتح)”" . 
۱١۳(‏ - باب دواء الجرح بإحراق الحصير...) إلخ 
قال الحافظ”": اشتمل هذا الباب على ثلاثة أحكام» وحديث الباب 
ظاهر فيهاء وقد أفرد الثانى منها فى «كتاب الطهارة»“» وأورد فيه هذا 
الحديث بعينه» انتهى . ۰ ْ 
(174 - باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب...) إلخ 
أي : من المقاتلة في أحوال الحرب. 
قوله: (وعقوية من عصى إمامه)؛ أي: بالهزيمة وحرمان الغنيمة. 
والقوض بمو كان عدوي الباب قي اقضة اعد أن الهزيمة وف سه 


)۱( «فتح الباري» .)١51١/5(‏ (0) «فتح الباري» .)١15017/5(‏ 
(۳) «فتح الباري» .)١57/5(‏ (5) انظر: «صحيح البخاري» (ح١٤۲).‏ 


65 كتاب الجهاد € الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


مخالفة الرماة لقول النبي كَلِةِ: «لا تبرحوا من مكانكم)» انتهى من 


«الفتعم)7") : 
 170(‏ باب إذا فزعوا بالليل) 


أئ: يتبخى لأمير العسكر أن يكشف الخبر :تفه أو يمن يندبة لذلك: 
انتهى من «الفتح”" . 


(173 - باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: «يا صباحاه») 


قال ابن المنير" : موضع هذه الترجمة أن هذه الدعوة ليست من 
دعوى الجاهلية المنهى عنها؛ لأنها استغاثة على الكفارة. 

وقوله: (يا صياحاه) هو منادى مستغاث › والألف للاستغاثة والهاء 
للسكت» وكأنه نادى الناس استغاثة بهم في وقت الصباح» وكانت عادتهم 
يغيرون في وقت الصباح» فكأنه قال: تأهبوا لما دهمكم صباحاً» انتهى من 
«الفتح»“ . 

قوله: (واليوم يوم الرضع) اختلفوا في معناه على أقوال» ذكرت في 
هامش «اللامع» وكتب الشيخ في «اللامع» معناه: أن اليوم يوم ظهور 
الكرام من اللئام. وأراد بالرضع اللئام فإنهم يسترضعون من دون أن يحلبوا 
لئلا يفطن بذلك مسكين أو ضيف فيسأل ويعتري» فإذا مصه مضّا من الضرع 
أمن ذلك» وهذا إذا أريد باللبن لبن الناقة. فإن أريد لبن المرأة فهو كناية 
عن الذي لم يجرب الأمور ولم يباشرهاء فكأنه لما لم يخرج عن بيته كان 
كمن لم يزل يشرب لبن أمه مدة عمره» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» (157/5). (۲) «فتح الباري» .)۱١۳/١(‏ 


(۳) «المتواري» (ص٣۱۷).‏ (5) «فتح الباري» .)١55/5(‏ 
)0( «لامع الدراري» YAT /V)‏ ت (YAS‏ . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م.م 5 كتاب الجهاد 


170 - باب من قال: خذها وأنا ابن فلان...) إلخ 
هي كلمة تقال عند التمدح. قال ابن المنير: موقعها من الأحكام أنها 
خارجة عن الافتخار المنهي عنه لاقتضاء الحال ذلك. 
قلت: وهو قريب من جواز الاختيار ‏ بالخاء المعجمة ‏ في الحرب 
دون غيرهاء انتهى من «الفتح»'. 


(15- باب إذا نزل العدو على حكم رجل) 
أي: فأجازه الإمام» نفذ» ذكر فيه حديث أبي سعيد في نزول بني 
قريظة على حكم سعد بن معاذ ويه . قال ابن المنير”2: يستفاد من الحديث 
لزوم حكم المحكم برضى الخصمين» انتهى من «الفتح)”” . 
وزاد القسطلاني””؟': سواء كان في أمور الحرب أو غيرهاء وهو رد 
على الخوارج الذين أنكروا التحكيم على علي ذَنه. . ٠.‏ إلى آخر ما ذكر 
من فوائد الحديث. 


(179 - باب قتل الأسيرء وقتل الصبر) 

وفى رواية الكشميهنى : «قتل الاس صبراً)» وهى أخصر» وأورد فيه 
حديث أنس في قتل ابن خطل. 

وقد تقدم أن الإمام يتخير - متبعا ما هو الاحظ للإسلام والمسلمين - 
بين قتل الأسيرء أو المن عليه بفداءء أو بغير فداءء أو استرقاقه» انتهى من 
«الفتح)”” . 

وقال القسطلاني"'': قوله: «قتل الصبر» بأن يمسّك ذو روح ثم يرمى 
)۱( «فتح الباري» (5/ .)١١١ - ١55‏ (۲) «المتواري» (ص57١).‏ 


)۳( «فتح الباري» (5/ )٤( .)١56‏ «إرشاد الساري» (5/ 01/5). 
)0( «فتح الباري» (5/ .)١56‏ (5) «إرشاد الساري» (5/ 6/ا0). 


65 كتاب الجهاد نم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والصبر لغة: الحبس› وإذا شدت يدا رجل ورجلاه وأمسكه عر وضرب 
عنقه» يقال: قتل صبراً. وقال أيضاً: وفيه جواز إقامة الحد والقصاص بمكة 
عورا لأى ا و إلى ا ا 


قلت: وقد تقدم الكلام على المسألة واختلاف الأئمة في «باب لا يحل 
القتال بمكة» من «كتاب الحج». 


(17- باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر...) إلخ 


قال العلامة العيني''2: أي: هل يطلب أن يجعل نفسه أسيراً؟ يعني : 
هل يسلم نفسه للأسر أم لا؟ وهذه الترجمة مشتملة على ثلاثة أشياء: 
الأول: قوله: «هل يستأسر الرجل؟» والثاني: قوله: «ومن لم يستأسر»» 
والثالث: قوله: «ومن ركع ركعتين عند القتل». ثم قال بعد ذكر الحديث: 
المطابقة للجزء الأول في قوله: «فنزل إليهم ثلاثة رهط» وللجزء الثاني في 
قوله: «أما أنا فوالله لا أنزل اليوم...» إلخ. وللجزء الثالث في قول 
خبيب: اذروني أركع رکعتین)» انتهى ملخصا. 


۱۷١(‏ - باب فكاك الأسير) 


أي: من أيدي العدو بمال أو غيره. والفكاك ‏ بفتح الفاء ويجوز 
كرفا د الفخليضس قال اب فال فكاك آلا سر وا جت على الكفايةة 
وبه قال الجمهور. وقال إسحاق بن راهويه: من بيت المال. وروي عن 
مالك أيضاً. وقال أحمد: يفادي بالرؤوس» وأما بالمال فلا أعرفه» ولو 
كان عمد السلمين أسازف :رعشن المشتركيق أسارئ واتفقوا خلى 'المفاداة 
تعينت» ولم تجز مفاداة أسارى المشركين بالمال» انتهى من «الفتح»”". 


.)۲۱۰/۵( )۲( .)۳۷۰ -۳٦۹/۱۰( «عمدة القاري)‎ )١( 
.)1517/5( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6د كتاب الجهاد 


(۱۷۲ - باب فداء المشركين) 
أي: بمال يؤخذ منهمء كذا في الشروح الثلاثة. 
(۱۷۳ ۔ باب الحربى إذا دخل دار الإسلام بغير أمان) 
أي: هل يجوز قتله؟ وهى من مسائل الخلاف. قال مالك: يتخير فيه 
الإمام» وحكمه حكم أهل لحرب. وقال الأوزاعي والشافعي: إن ادعى أنه 
رسول قبل منه. وقال أبنو جديينة وأحمد: لا يقبل ذلك منه» وهو فَيَئ 
للمسلفيق» قالة الحافظل”" . 
قلت : وما حكى الحافظ من مذهب أحمد يخالفه ما قال الموفق”" إذ 
قال: فإن دخل بغير أمان سثل» فإن قال: جئت رسولاً؛ فالقول قوله؛ لأنه 
تتعذر إقامة البينة على ذلك» ولم تزل الرسل تأتي من غير تقدم أمان... 
إلى أن قال: وكذلك أيضاً ‏ لم يقبل قوله ‏ مدعي الرسالة» إذا لم يكن معه 
ا ودا أو كاف عي له كوت سلف رل ای موك للك ينا نه 
تفصيل . قال ابن نجيم » ولو قال: أنا رسول» فإن وجد معه كتاب يعرف أنه 
كتاب ملكهم بعلامة تعرف ذلك كان آمناء وإن لم يعرف فهو زورء فيكون 
هو وما معه فا إلى آخر ما بسط فى الو 
المستأمن» مع أنه ليس في الحديث ذكر الاستئمان» والظاهر المطابق 
للحديث ترجمة الإمام البخاري» وذكرت في هامشي على «البذل»(“ توجيهاً 
لما فعل الإمام بو داود فارجع إليه» ويستفاد من كلام ال وجه 


)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» »)٥۸۲/١(‏ و«عمدة القاري» »)۳۷٦/٠١(‏ وافتح الباري» 
(A/D‏ 

(؟) «فتح الباري» (118/5). (۴) «المغني» (۸۳/۱۳). 

(:) «أوجز المسالك» .)٠٠١ »۱٤۹/۹(‏ «08) «بذل المجهود» .)١5١/9(‏ 

() «عمدة القاري» /٠١(‏ ۳۷۷). 


٦‏ - كتاب الجهاد ۳۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لترجمة الإمام ا داود إذ قال: إن العين المذكور في الحديث أوهم أنه 
ممن له أماقء “كلما ققبى حاجمه:من التجسين انفل رعا فعلموا أنه 
حربي دخل بغير أمان» انتهى . 

ثم هذا الخلاف المذكور إنما هو في الجاسوس الحربي الكافرء أما 
لو كان الجاسوس مسلماً فهل يجوز قتله؟ مسألة خلافية أيضاًء فذهب الإمام 
مالك ومن وافقه إلى جواز قتله» فقد قال الحافظ”“ في حديث قصة 
حاطب بن أبي بلتعة: واستدل باستئذان عمر على قتل حاطب لمشروعية قتل 
الجاسوس ولو كان ستليا .وهو قزل مالك رمن اه وو الدلالة 
أنه هة أقرّ عمر على إرادة القتل لولا المانع» وبيّن المانع وهو كون حاطب 
شهد بدراً» وهذا منتف في غير حاطب» فلو كان الإسلام مانعاً من قتله لما 
علل بأخص منه» انتهى . 

وفي «البزل)7") في شرح حديث الباب» حديث سلمة بن الأكوع : قال 
النووي”": وفيه قتل الجاسوس الحربي» وهو كذلك بإجماع المسلمين» 
وأما الجاسوس المعاهد والذمي» فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضا 
للعهد. فإن رأى استرقاقه أرقه» ويجوز قتله. وقال جماهير العلماء: 
لا ينتقض عهده بذلك. قال أصحابنا: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض 
الد للك 

وأما الجاسوس المسلم. فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض 
المالكية وجماهير العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: يعزره الإمام بما يرى من 
ضرب وحبس ونحوهماء ولا يجوز قتله. وقال مالك رحمه الله تعالى: 
يجتهد فيه الإمام» ولم يفسر الاجتهاد. وقال القاضي عياض : قال كبار 


.)185/١1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)550 55ل‎ - 50١ /9( «بذل المجهود)‎ )۲( 


)۳( «(شرح صحيح مسلم» %/11(. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳.۹ - كتاب الجهاد 


أصحابه: يقتل» قال: واختلفوا فى تركه بالتوبة. قال ابن الماجشون: إن 

e 1 1 ١ 0‏ 0 1 
عرف بذلك قتل وإلا عزر. انتهى. وفي هامشه: حكى العيني عن أبي 
حنيفة : يحبس ويوجع عقوبة» وبه صرح محمد في «السير الكبير) . 


(174 - باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون) 

قال القسطلاني”': «يقاتل» بفتح رابعة «عن أهل الذمة» لأنهم بذلوا 
الجزية على أن يأمنوا في أنفسهم وأموالهم وأهليهم فيقاتل عنهم كما يقاتل 
عن المسلمين» انتهى. أي: ولو نقضوا العهد. 
الاسترقاق» وأجاب ابن المنير بأنه أخذ من قوله: «وأوصيه بذمة الله» فإن 
مقتضى الوصية بالإشفاق أن لا يدخلوا في الاسترقاق» والذي قال: (إنهم 
يسترقون إذا انقضوا العهد): ابن القاسمء وخالفه الأشهب والجمهورء 
ومحل ذلك إذا سبى الحربي الذمي ثم أسر المسلمون الذمي» وأغرب ابن 
قدامة فحكى بالإجماع» وكأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم» وكأن 
البخاري اطلع عليه فلذلك ترجم بهء انتهى من «الفتح)”" . 

وتعقب العيني”*' على قول الحافظ: وأغرب ابن قدامة... إلخ» إذ 
قال: يحتمل أنه أراد به إجماع الأئمة الأربعة» انتهى. 


قوله: (ولا يسترقون) كتب الشيخ في «اللامم»؛ أي: لا يسترقهم 
المسلمون أو لا يتركون من غير حماية حتى يسترقهم آخرون» ودلالة قوله: 
(أوصيه بذمة الله». وكذا قوله: «ولا يكلفون فوق طاقتهم» على هذا المعنى 


ظاهرة. انتهى . 
)١(‏ «عمدة القاري» .)777/١١(‏ (۲) «إرشاد الساري» (5/ 086). 
زفرة «فتح الباري» (5/ )٤( .)۱۷١‏ «عمدة القاري» .)71/4/1١١(‏ 


)»€ «لامع الدراري» (۷/ 86 . 


٦‏ - كتاب الجهاد ۳۹۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


-٠۷١(‏ باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟) 


هكذا في النسخة الهندية من غير ذكر حديث» وفي نسخ الشروح 
الثلاثة: «الفتح» و«القسطلاني» و«العيني» هذه الترجمة موفرة» وذكر تحتها 
حديث ابن عباس الآتى فى النسخة الهندية فى «باب جوائز الوفد». قال 
ا ر هلا يستشفع» كذا في جميع 
النسخ من طريق الفربري» إلا أن في رواية ابن شبويه عن الفربري تأخير 
ترجمة «جوائز الوفد» عن ترجمة «هل يستشفع) ‏ كما في النسخة الهندية - 
وكذا هو عند الإسماعيلي وبه يرتمع الإشكال» فإن حديث ابن عباس مطابق 
لترجمة «جوائز الوفد» لقوله فيه: «وأجيزوا الوفد» بخلاف الترجمة الأخرى» 
وكأنه ترجم بها وأخلى بياضاً ليورد فيه حديثاً يناسبها فلم يتفق ذلك» ووقع 
للنسفي حذف ترجمة «جوائز الوفد» أصلاً واقتصر على ترجمة «هل 
يستشفع . . .21 إلى آخر ما قال. 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع»”" قوله: «باب هل يستشفع. . 
إلخ» كما فعله جابر؛ حيث ذهب بالنبي ية إلى اليهودي ليخفف عن دينه 
شيئاً » فافهم» انتهى . 


۲ 


قلت: وحديث جابر هذا وإن لم يذكره البخاري ههنا لكن لما كان 
مشهوراً وقد ذكر في البخاري في مواضع كثيرة لم يذكره البخاري ههنا 
ا للأذهان» وهذا أصل مطرد من أصول التراجم وهو الأصل السابع 
والعشرون» وقد تقدم عن الحافظ أنه قال: كأنه ترجم بها وأخلى بياضا 
ليورد فيها حديثا يناسبها . 

قلت: فحديث جابر الذي أشار إليه الشيخ قدس سره يناسب هذا 
الباب» فللّه در الشيخ ما أدق نظره. 


.)585 23780 /۷( «لامع الدراري»‎ )۲( .)17٠١/5( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۱ كتاب الجهاد 


-۱۷١(‏ باب جوائز الوفد) 

جمع جائزة وهى: العطلة. والوفل: الجماعة يردون» انتهى من 
«القسطلاني»" . وقال العيني”"': والوفد هم القوم يجتمعون ويّردون البلادء 
واحدهم وافد» وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير 
ذلك» انتهى . 1 

قوله: (وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم) قال ابن المنير”": والذي 
بقي من هذا الرسم ضيافات الرسل وإقطاعات الأعراب ورسومهم في 
أوقات» ومنه إكرام أهل الحجاز إذا وفدواء انتهى. 

قوله: (أهجر رسول الله ) كتب الشيخ في «اللامع»: استفهام 
إنكار؛ يعني : أنهم لما اختلفوا في الكتابة حين طلب النبي بل الكتابة. قال 
بعضهم: إنه لم يهجر حتى يختلف فيه فهلا تسألونه عن ذلك فيفصل بينكم 
بشيء؟ انتهى . وسط في هامشه كلام الشراح في معناه وتوجيهه . 


(۱۷۷- باب التجمل للوفد) 


قال القسطلاني” : ولم ينكر عليه الصلاة والسلام عليه طلبه التجمل 
وإنما أنكر عليه التجمل بهذا الشيء المنهي عنه» وهذا موضع الترجمة» انتهى . 


قال الحافظ”: وقد تقدم توجيه هذه الترجمة في «باب هل يعرض 
الإسلام على الصبي؟» في «كتاب الجنائز»» ووجه مشروعية عرض الإسلام 


.)780/١١( «إرشاد الساري» (0857/5). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 

(۳) «فتح الباري» (۹/ »)٥۹١‏ كتاب المغازي» باب (۸۳)» (ح:١١٤٤)»‏ و(إرشاد 
الساري» .(OAA/ VD‏ 

)6( «لامع الدراري» (5877/17 - 588). )٠(‏ «إرشاد الساري» (090/5). 

%0( «افتح الباري» (5/ ؟7١1).‏ 


5 كتاب الجهاد 20 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


على الصبي في حديث الباب من قوله ييه لابن صياد: «أتشهد أني 
رسول الله كَلةِ؟ك» وكان إذ ذاك لم يحتلم» فإنه يدل على المذعِيٌ» ويدل على 
صحة إسلام الصبي» وأنه 00 لأنه فائدة العرض» انتهى . 

وفي «الفيض”) قوله: «باب كيف يعرض ٠...‏ إلخ» وافق فيه 
الحنفية» وإسلام 0 معتبر عندنا دون ارتداده حتى يحتلم» وأما عند 
الشافعي فإسلامه أيضا غير معتبر» انتهى . 

وقال الحافظ" فى «كتاب الجنائز»: هذه الترجمة معقودة لصحة 
إسلام الصبي» وهي اة خلافية» وقوله: «وهل يعرض عليه؟2 ذكره هنا 
بلفظ الاستفهام» وترجم في «كتاب الجهاد» بصيغة تدل على الجزم بذلك 
فقال: وكيف يعرض الإسلام. . . إلخ» وكأنه لما أقام الأدلة هنا على صحة 
إسلامه استغنى بذلك وأفاد هناك ذكر الكيفية» 


(1179- باب قول النبي ا ليهود: «أسلموا تسلمواء...) إلخ 
هو طرف من حديث سيأتي موصولاً في الجزية”" في «باب إخراج 


اليهود من جزيرة العرب». 


(14- باب إذا أسلم قوم في دار الحرب...) إلخ 
أشار بذلك إلى الرد على من قال من الحنفية: إن الحربي إذا أسلم 
في دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو أحق بجميع ماله 
إلا أرضه وعقاره فإنها تكون فيئاً للمسلمين» وقد خالفهم أبو يوسف في 
ذلك فوافق الجمهورء انتهى من «الفتح»*“ . 
وذكر العلامة العيني”* في هذه المسألة تفصيلاً فارجع إليه لو شعت 


.)١175/5( «فتح الباري»‎ )۲( .)75151١7/5( «فيض الباري»‎ )١( 
الاصحيح البخاري»› كتاب الجزية والموادعة» ياب %(« (ح:۳۱۹۷).‎ (۳) 
.)781//١١( «عمدة القاري»‎ )5( .)۱۷١ /5( «فتح الباري»‎ (2 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۳ 5 كتاب الجهاد 


وفي «الفيض""'' أي: إذا أسلم قوم طوعاً بدون جهاد وقتال في دار 
الحرب» ثم ظهر المسلمون على تلك الدار» فإنهم يستقرون على أملاكهم 
في الأراضي وغيرها عند الشافعي» وعندنا يستقرون على أملاكهم في 
المنقولات دون الأراضي» فإنها تتبع الدار» وتصير ملكأ للغانمين» بخلاف 
المنقولات» فإنها تابعة للمالكين» فتبقى معصومة» والمصنف لم يأت فيه 
بحديث صريح؛ ولعل مسألة الحنفية فيما إذا أسلم قوم من بينهم» وبقي 
الكفر فيمن حولهم» ويقرب من مذهب الحنفية مذهب مالك في «موطئه»» 
وراجع «البحر)» فإن فيه جزئيات يستقيم عليها مذهب الحنفية أيضا. 

وقوله: (خيف بني كنانة) احتج المصنف بالإضافة إلى كنانة أن 
الأراضي كانت للمالكين» وهو ضعيف جداً. 


قوله: (قاتلوا عليها في الجاهليةء وأسلموا عليها في الإسلام) فيه دليل 
على كون تلك الأراضي مملوكة لهم» وذا لا يرد علينا؛ لأن المتبادر منه 
أنهم أسلموا كلهم» ومسألتنا فيما إذا أسلم قوم» وبقي الكفر من حولهمء 
انتهى. وبسط الكلام على المسألة على عدة أبواب ومباحث من حكم 
الصلح والعنوة وانتقال الأملاك فارجع إليه لو شئت» وسيأتي في «البخاري» 
في «باب ما كان رسول الله َة يعطي المؤلفة قلوبهم... إلخ» حديث ابن 
عمر فى إجلاء اليهود والنصارى من أرض الحجاز بلفظ : «وكانت الأرض 
لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين». 


 141(‏ باب كتابة الإمام للناس) 


اق من المقاتلة أو غيرهم . والمراد: ما هو أعم من كتابته اة أو 
بأمره» ثم قال بعد ذكر الحديث: وفيه مشروعية كتابة دواوين الجيوش» وقد 


. 0755 /5( «فيض الباري»‎ )١( 


5 كتاب الجهاد 21 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال ابن المنير": موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل أن كتابة 
الجيش وإحصاء عدده يكون ذريعة لارتفاع البركة» بل الكتابة المأمور بها 
لمصلحة دينية» والمؤاخذة التي وقعت في حنين كانت من جهة الإعجاب. 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس وفيه: (إني اكتتبت في غزوة كذا) 
مشعرة بأنه كان من عادتهم كتابة من يتعين للخروج في المغازي» انتهى 
مخضا من «الفتح)”" . 

وقد ترجم الإمام أبو داود «باب في تدوين العطاء» قال الشيخ قدس 
سره في «البذل)”": قال في «القاموس»: والديوان ويفتح» مجتمع 
الصحف» والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية» وأوّل من وضعه 
عمر رضي الله تعالى عنه. انتهى . 


(18- باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر) 

قال ابن المنير : موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل في الإمام إذا 
حمى حوزة الإسلام وكان غير عادل أنه يطرح النفع في الدين لفجوره فيجوز 
الخروج عليه» فأراد أن هذا التخيل مندفع بهذا النص» وأن الله قد يؤيد دينه 
بالا جر و فور على نفسة» وقال الحافظ أيضا: قال المهلي”'" وقيره: 
لا يعارض هذا قوله ية : «لا نستعين بمشرك» لأنه إما خاص بذلك الوقت» 
وإما أن يكون المراد به الفاجر غير المشركء انتهى. ثم ذكر الحافظ عدة 
توجيهات لدفع التعارض . 


(180- باب من تأمر في الحرب بغير إمرة...) إلخ 


أي: جاز ذلك» وحديث الباب ظاهر فيما ترجم له به. 


.)199/5( «المتواري» ( ص۰۱۸۰ ۱۸۱). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١٠١ /۳( «القاموس المحيط»‎ ):5( .)١71//١١( «بذل المجهود»‎ )۳( 
.)18١ 2119/9 /5( «فتح الباري»‎ )5( .)۲۲۲ /٥( نقله عن «شرح ابن بطال»‎ )٥( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳10 5 كتاب الجهاد 


الات المي "ديوع من OSES‏ قعيثن الولثية 
وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية تثبت بذلك المعين شرعا وتجب طاعته 
حكماء كذا قال. ولا يخفى أن محله ما إذا اتفق الحاضرون عليه» انتهى 
من «الفتح». 
۱۸٤(‏ - باب العون بالمدد) 


بفتح الميم: ما يمد به الأمير بعض العسكر من الرجال» قاله 
الحافظ”" . 

قال الج ى ماب فى اف :عون الجن الخدت وهو هن اللعة 
ا ابه الف أن راو وكش ,ومةه آمك اليش .تيده إذا اأرمل إلنه 
زيادة» ويجمع على أمداد. وقال ابن الأثير: هم الأعوان والأنصار الذين 
كانوا يمدون المسلمين فى الجهاد. انتهى . 

وقال الحافظ: وحديث الباب ظاهر فيما ترجم به. قال ابن المنير: 
وفيه: أن الاجتهاد والعمل بالظاهر لا يضر صاحبه أن يقع التخلف ممن ظن 
به الوفاءء انتهى من «الفتح» . 

قوله: (أتاه رعل وذكوان...) إلخ. هذا وهم؛ لأن هؤلاء ليسوا 
أصحاب بئر معونة» وإنما هم أصحاب الرجيع» وقد تقدم التنبيه عليه قبل 
للك اشا : 

(٥۱۸۔‏ باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا) 

العرصة: بفتح المهملتين وسكون الراء بينهما هي البقعة الواسعة بغير 


بناء من دار وغيرها. 


(۱) «المتواري» (ص١18١).‏ (۲) «فتح الباري» (5/ .)۱۸١‏ 
)۳( «فتح الباري» (180/5). )٤(‏ «عمدة القاري» 4/1 ). 
)٥(‏ «فتح الباري» .)18١/5(‏ 


5 كتاب الجهاد ۳۹٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الميلب”؟ :: حكنة الإقامة لإراحة الظهر والأتفن > زلا يخفى أن 
محله إذا كان فى أمن من عدو طارق. 

5 وق امك‎ f : 2 N CO 

وقال ابن الجوزي”": إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام 
وقلة الاحتفال» فكأنه يقول: من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا. 

وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي 
وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطاعة فيها بذكر الله» وإظهار شعار المسلمين» 
وإذا كان ذلك في حكم الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلاثاً؛ لأن الضيافة 
ثلاثةق» انتهى من «الفتح)”" . 


(187- باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره...) إلخ 

قال الحافظ” : أشار بذلك إلى الرد على قول الكوفيين: إن الغنائم 
لا تقسم في دار الحرب» واعتلوا بأن الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاءء 
ولا يتم الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام. وقال الجمهور: هو راجع 
إلى نظر الإمام واجتهاده» وتمام الاستيلاء يحصل بإحرازها بأيدي 
المسلمين. وكلا الحديثين ظاهر فيما ترجم لهء انتهى. 

وتعقب العيني”*” على كلام الحافظ إذ قال: هذا مردود؛ لأن الباب 
فيه تحديكان» ولسن واحد.منها يدل على أن قسمة الختيمة كانت فى دار 
الحرب» أما حديث رافع فيدل على أنها كانت بذي الحليفة» وأما 00 
أنس فيدل على أنها كانت في الجعرانة» وكل من ذي الحليفة والجعرانة من 
دار الانناقي» كن الحقيفة ا سكج ا رعس الاق 
دار الإسلام. 


.)555/60( انظر: «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(UT |o (رقم‎ »)۷٤ /۲( «كشف المشكل»‎ )۲( 

)۳( «فتح الباري» )٤( .)181١/5(‏ «فتح الباري» (5/ 218١‏ 185). 
)٥(‏ «عمدة القاري» (۱۰/ ۳۹۷). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ 5 كتاب الجهاد 


ثم قال في شرح الحديث: وممن أجاز قسمة الغنائم في دار الحرب: 
مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور» وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عله : 
لا تقسم حتى يخرجها إلى دار الإسلام» لما ذكرنا في أول الباب على أنهم 
القسمة» فكما لا يجوز البيع كذلك لا تجوز القسمة» انتهى . 


(180- باب إذا غنم المشركون مال المسلم...) إلخ 

قال القسطلاني”2: قوله: «ثم وجده المسلم» بعد استيلاء المسلمين 
عليهم هل يأخذه؛ لأنه أحق به أو يكون من الغنيمة؟ انتهى . 

قال اك :وما هاا اعثلك: فيه قال القافعى «وجياعة: 
لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئاً من مال المسلمء ولصاحبه أخذه قبل 
القسمة وبعدها. وقال عطاء والليث ومالك وأحمد: إن وجده صاحبه قبل 
القسمة فهو أحق به» وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقيمة» واحتجوا 
بحديث عن ابن عباس مرفوعاً بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني وإسناده 
ضعيف جداً. وعن أبي حنيفة كقول مالك إلا في الآبق فقال هو والثوري: 
صاحبه عق نيد نظلا + انتهى . 

قلت: وهذه المسألة الخلافية المذكورة في الباب مبنية على أصل كلي 
مختلف فيه بين الأئمة» وهي أن استيلاء الكفار على مال المسلم سبب 
لملكهم أم لا؟ فعند الشافعي ليس بسبب للملك مطلقاء وعند مالك يكون 
سبباً مطلقاً» وعندنا سبب للملك بعد الإحراز إلى دارهم لا قبله. وعن أحمد 
روايتان: الأول كالشافعي» والثاني كمذهبنا الحنفية» وهو الراجح عندهم» 
واختلفت الحنفية في العبد الآبق» فقال الإمام: لا يملكونه» وقال صاحباه 
- وبه قال مالك -: يملكونه» وعن أحمد روايتان» كما بسط في «الأوجز)"”". 


63 «إرشاد الساري» (5/ >0 5). )۲( «فتح الباري» (AY /D‏ . 
(۳) «أوجز المسالك» (۹/ .)١۷١ _ ٠۹١‏ 


5 كتاب الجهاد ۳۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۱۸۸- باب من تكلم بالفارسية والرطانة) 

بفتح الراء ويجوز كسرها وهي التكلم بلسان العجم. 

(وقوله تعالى) بالجر عطفاً على السابق: ونيف أليتيكر»4؛ أي : 
من آيات الله اختلاف لغاتكم أو أجناس نطقكم وأشكاله» خالف جل وعلا 
بين هذه الأشياء حتى لا تكاد تسمع منطقين متفقين في همس واحدء ولا 
جهارة» ولا حدّة» ولا رخاوة» ولا فصاحة»ء ولا لكنةء ولا نظمء ولا 
أسلوب» ولا غير ذلك من صفات النطق وأحوالهء # لوي بياض الجلد 
وسواده» أو تخطيطات الأعضاء وهيئاتها وألوانهاء ولاختلاف ذلك وقع 
التعارف» وإلا فلو اتفقت وتشاكلت وكانت ضربا واحداً لوقع التجاهل 
والالتباس» ولتعطلت مصالح كثيرة» انتهى من «القسطلاني)” . 

قوله: «إرما أرْسَلَنَا ِن رَسُولٍ إلا يسان شرم [إبراهيم: ]٤‏ قال 
الحافظ”': كأنه أشار إلى أن النبي بيه كان يعرف الألسنة؛ لأنه أرسل إلى 
الأمم كلها على اختلاف ألسنتهم» فجميع الأمم قومه بالنسبة إلى عموم 
رسالته فاقتضى أن يعرف ألسنتهم ليفهم عنهم ويفهموا عنه» ويحتمل أن 
يقال: لا يستلزم ذلك نطقه بجميع الألسنة لإمكان الترجمان الموثوق به 
عندهم » انتهى . 

وأما الغرض من الترجمة فقال الحافظ: قالوا: فقه هذا الباب يظهر 
في تأمين المسلمين لأهل الحرب بألسنتهم» وسيأتي مزيد لذلك في أواخر 
الجزية في «باب إذا قالوا: صبأنا ولم يقولوا أسلمنا». وقال في موضع 
آخر: أشار المصنف إلى ضعف ما ورد من الأحاديث الواردة في كراهة 
الكلام بالفارسية كحديث: «كلام أهل النار بالفارسية»» وكحديث: «من 
تكلم بالفارسية زادت في خبثه ونقصت من مروءته» أخرجه الحاكم في 
«مستدرکه» وسنده واه» وأخرج فاضا عم عر رف امنا جن العربية 


.)184 /5( «فتح الباري»‎ )۲( .)608 ٦٨۷/١ «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳1۹ 5 كتاب الجهاد 


فلا تكن بالقارسة فإنه يورق الشاق» لخدي ,وستده نواه أا ا 


وقال القسطلاني”": قال ابن المنير: ومقصود البخاري من إدراج هذا 
الباب في الجهاد أن الكلام بالفارسية يحتاج إليه المسلمون لأجل رسل 
العجم» انتهى . 

قال الحافظ” : وقد نازع الكرماني”" في كون الألفاظ الثلاثة ‏ الواردة 
في أحاديث الباب» الأول: لفظ السؤرء والثاني: لفظ سَّنّه سَنَه والثالث: 
لفظ كخ كح - عجمية؛ لأن الأول يجوز أن يكون من توافق اللغتين» والثاني 
يكور أذيكون ا فا أوله ا ازا و ال مو اسماة ا ضوات: 
وقد أجاب عن الأخير ابن المنير“ فقال: وجه مناسبة أنه ية خاطبه بما يفهمه 
مما لا يتكلم به الرجل مع الرجل» فهو كمخاطبة العجمي بما يفهمه من لغته. 

قلت: وبهذا يجاب عن الباقي» ويزاد بأن تجويزه حذف أول حرف 
من الكلمة لا يعرف» وتشبيهه بقوله: «كفى بالسيف شا) لا يتجه؛ لأن 
حذف الأخير معهود في الترخيم» والله أعلم. 

ثم إنه قد ورد تكلمه َيه باللغة الفارسية سوى ما ورد عند البخاري 
ف الحادية هذا الات سه اده انا ف عدت أ هزيزة أنه عا 
الصلاة والسلام قال له: «اشكمَت دَرْدْ). لت 000 الحديث» وفي 
«هامش ابن ماجه» قال الفيروزآبادي في «باب تكلم النبي بي بالفارسية» 
0-7 «العنب دو دو والتمر يك» ويا سلمان شكمت درد» ما صح شيءء 
انتهى. وكذا ذكر بعض الألفاظ الفارسية في «بستان العارفين» لأبي الليث 
السمرقندي» وفي غاد ا 3 «الحت ذو وا ك 
ھون ببق الأعاجم ولا أصل لهء انتهى. 


.)186 /5( «فتح الباري»‎ )۲( .)51١١ /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


(۳) «شرح الكرماني» (57/11). (5:) «المتواري» (ص۱۸۲). 
(٥)‏ (رقم 24 . (5) «المقاصد الحسنة» (١//ا5ة).‏ 
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4 سابك سرع 


(۱۸۹- باب الغلول» وقوله تعالى: وس يلل يأْتِ يما عَلَّ يوم 
آلْقِيكَمَةٍ4 [آل عمران: )]11١‏ 

الغلول بضم المعجمة واللام؛ أي: الخيانة في المغنم. قال ابن 
قتيبة: سمى بذلك لأن آخذه يغله فى متاعه؛ أي يخفيه فيه» انتهى من 
«الفتح»'. 

وقال القسطلاني”: الغلول مطلق الخيانة» أو في الفيء خاصة» قال 
في «المشارق»: كل خيانة غلول» لكنه صار في عرف الشرع: الخيانة في 
المغنم» وزاد في «النهاية»: قيل: القسمة» فإن كان الغلول مطلق الخيانة 
فهو أعم من السرقة» وإن كان من المغنم خاصة» فبينه وبينها عموم 
4 3 5 زفرف 5 5 : 
وحصوص من وجه» ونقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر. انتهى . 

وال ا فال أبن اتر اجر ا على أن على الخال أن 
يعيد ما غل قبل القسمة» وأما بعدها فقال الثوري والأوزاعي والليث 
ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقى» وكان الشافعى لا يرق 
بذلك ويقول: إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به» وان كان لم يملكه 
فليس له الصدقة بمال غيره» قال: والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال 
الضائعة. انتهى . 

قال الشيخ في «البذل» : وأما قول الحنفية في ذلك فما قال في 
«السير الكبير»: ولو أن رجلاً غل شيئاً من الغنائم» ثم ندمء فأتى به الإمام 
بعد القسمة وتفرق الجيش» فللإمام في ذلك رأي: إن شاء كذبه فيما قال» 
وإن شاء أخذ ذلك منه» وجعل خمسه لمن سمى الله تعالى. . . » إلى آخر 


ما بسط. 
000 «فتح الباري» (5/ 186). (۲) «إرشاد الساري» .)51١١/5(‏ 
(۳) «المنهاج» (515/17). )٤(‏ «فتح الباري» (185/7). 


.)۳۸۲ /9( «بذل المجهود»‎ )٥( 
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وفي هامشي على «البذل»“ عن الموفق”": إذا تاب قبل القسمة رذ 
ما أخذه ا بلا خلاف» وإن تاب بعده فمقتضى المذهب أن يؤدي 
جيني إلى E EOS E e a E‏ 
لا أعرف للصدقة وجهاًء انتهى مختصراً. 


(1 - باب القليل من الغلول...) إلخ 
أي: هل يلتحق بالكثير في الحكم أم لا؟ وقوله: «وهذا أصح) اا 
إلى تضعيف ما روي عن عبد الله بن عمرو في الأمر بحرق رحل الغال» 
أخرجه أبو داود””» انتهى من «الفتح» . 


(۱۹۱ - باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم فى المغانم) 

قال الحافظ: موضع الترجمة من الحديث أمره يي بإكفاء القدور؛ فإنه 
مشعر بكراهة ما صنعوا من الذبح بغير إذن. 

وقال المهلب” : إنما أكفأ القدور ليعلم أن الغنيمة إنما يستحقونها 
بعد قسمته لهاء وذلك أن القصة وقعت في دار الإسلام لقوله فيها «بذي 
الحليفة» . 

وأجاب ابن المنير'' بأنه قد قيل: إن الذبح إذا كان على طريق 
التعدي كان المذبوح ميتة. وكأن البخاري انتصر لهذا المذهب» أو حمل 
الإكفاء على العقوبة بالمال» وإن كان ذلك المال لا يختص بأولئك الذين 
ذيحوا. لكن لما تعلق به طمعهم. كانت النكاية حاصلة لهم. 

وقال القرطبي”'': المأمور بإكفائه إنما هو المرق» وأما نفس اللحم 


(۱) هامش «البذل» (۹/ 2781١‏ ۳۸۲). (؟) «المغني» 17م الا 1). 
(۳) «سنن ا داود» (ح:۲۷۱۳). )٤(‏ «فتح الباري» (141/5). 
(4) انظر: «شرح ابن بطال» (75/60؟). ‏ (5) «المتواري» (ص185). 
(۷) «المفهم» )0/ (V0‏ . 
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فلم يتلف» بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغانم؛ لأن النهي عن إضاعة 
المال تقدم. . . » إلى آخر ما في «الفتس»'. 


وكتب الشيخ في «اللامع»" «باب ما يكره من ذبح الإبل...» 
إلخ» يعني به قبل القسمة» انتهى. وفي هامشه: اعلم أن المسلمين يجوز 
لهم الأكل من المغانم في دار الحرب قبل القسمة سواء كان مهيًاً للأكل 
كالطعام والفواكه وغيرها أو غير مهيّئ للأكل كالدواب» كما بسط في 
«الأوجز*"» وفيه بعد ذكر أقاويل العلماء في ذلك: أن الحيوانات يجوز 
ذبحها وأكلهاء إلا ما حكى الحافظ عن الشافعي من التقييد بالحاجة» 
وما مال إليه الخرقي من المنع بدون الاضطرارء وفي «المغني»“ : ظاهر 
كلام أحمد إباحته» ويشكل عليهم حديث البخاري هذاء واختلفوا في 
توجيهه» وظاهر ميل البخاري إلى الكراهة مطلقاً» وترجم عليه أبو داود 
في «سننه»: «باب في النهي عن النهي إذا كان في الطعام قلة في أرض 
العدو». وفي «الأوجز)”؟ اختلفت شراح الحديث في توجيه هذه القصة 
فقيل: كانت في دار الإسلام» وقيل: كان في الطعام قلة» وقيل: كان 
الذبح على طريق التعدي. انتهى . 


وأما مسألة الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب فسيأتي بعد عدة 
أبواب من «باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب». 
۹١(‏ - باب البشارة فى الفتوح) 


قال القسطلانی :ای مقتروعيقه»: اثنهن: 


)001 «فتح الباري» (188/5). )۲( «لامع الدراري» (۷/ ۲۸۹). 
(۳) «أوجز المسالك» )٤( .)٠٠١ _ ٠١١/۹(‏ «المغني» .)١55/١(‏ 
(5) «أوجز المسالك» .)١55/9(‏ (5) «إرشاد الساري» (516/5). 
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(۱۹۳- باب ما يعطى البشير...) إلخ 


يشير إلى حديثه الطويل في قصة تخلفه في غزوة تبوك» وهو ظاهر 
فيما ترجم له» وسيأتي أن البشير هو سلمة بن الأكوعء قاله الحافظ""'. 

وقال القسطلاز ”° كذا في «فتح النارق ف وق الع .اة انير 
سلمة بن الأكوع. وفي المقدمة: في «المغازي» إن الذي بشر كعباً بتوبة 
وسعى إليه حمزة بن عمرو الأسلمي» وكذا هو في «المصابيح» لا ابن 
الأكرغء اسه 


(192 - باب لا هجرة بعد الفتح) 


أي: فتح مكةء أو المراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم 
غير مكة في ذلك حكمهاء فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون» 
أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: الأول: قادر على 
الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه بهاء ولا أداء واجباته» فالهجرة منه 
واجبة» والثاني: قادر» لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته» فمستحبة 
لتكثير المسلمين ومعونتهم» وجهاد الكفار والأمن من عذرهم والراحة من 
رؤية المنكر بينهم» الثالث: عاجز بعذر ‏ مِن اسر أو موص أو غيره - 
فتجوز له الإقامة» فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجرء انتهى من 
(الفتح)”* . 

قال القسطلاني”” في شرح قوله: «ولكن جهاد ونية»؛ أي: الهجرة 
بسبب الجهاد في سبيل الله والهجرة بسبب النية الخالصة لله كك - كطلب 
العلم والفرار من الفتن ‏ باقيان مدى الدهر. انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» (18494/5). (۲) «إرشاد الساري» (511//5). 


(۳) «عمدة القاري» .)509/1١(‏ (5) «فتح الباري» (1910/5). 
(5) «إرشاد الساري» (5171//5). 
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(140- باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة...) إلخ 

قال الج ول" 115+ مناسية ق چ اة ف رة ال 
من قوله في الرواية الأخرى: «فأخرجت من عقاصها» وا ذوائبها 
المتضفورة ...وف الريك من قرول على لا ردنك فال امن ال" : 
انين فى "ليت بیان هل كانت الا ن ود لکن ا ام 
حكمهما في تحريم النظر لغير حاجة شملهما الدليل. وقال ابن التين: إن 
كانت مشركة لم توافق الترجمة» وأجيب بأنها كانت ذات عهد فحكمها 
حكم أهل الذمة» انتهى. 

(193 - باب استقبال الغزاة) 


اق عند رجوعهم. 

قوله: (قال: نعم فحملنا وتركك) قال الحافظ: ظاهره أن القائل : 
افحملنا» هو عبد الله بن جعفر» وأن المتروك هو ابن الزبير. وأخرجه مسلم 
من طريق أبي أسامة وابن علية كلاهما عن حبيب بن الشهيد بهذا الإسناد 
مقلوباً ولفظه: «قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير»» جعل المستفهم 
عبد الله بن جعفرء والقائل: «فحملنا) عبد الله بن الزبير» والذي فى 
«البخاري» أصح. وقد نبه عياض على أن الذمي وقع في «البخاري» ر 
الصواب» قال: وتأويل رواية مسلم: أن يجعل الضمير في «حملنا» لابن 
جعفر فيكون المتروك ابن الزبير. . ٠.‏ إلى آخر ما في «الفتح» . 


(190- باب ما يقول إذا رجع من الغزو) 
قال الحافظ” : قوله: «كنا مع النبي اة مقفله من عسفان». قال 
الدمياطي: هذا وهم لأن غزوة عسفان إلى بني لحيان كانت سنة ست» 


.)١18”ص( «المتواري»‎ )۲( .)19١/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١97/5( «فتح الباري» (1977/5). (5) «فتح الباري»‎ (۳) 
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وإرداف صفية ويا كان في غزوة خيبر سنة سبع» وجوز بعضهم أن يكون 
فى طريق خيبر مكان يقال له عسفان وهو مردود» ير الراوي 
أضاف المقفل إلى عسفان؛ لأن غزوة خيبر كانت عقبهاء وكأنه لم يعتد 
بالإقامة المتخللة بين الخزوتين لتقاربهماء انتهى. 
(۱۹۸ د باب الصلاة إذا قدم من سفر) 

قال العلامة العيني”'' في حديث جابر: هذا الحديث قد مر في «كتاب 
الصلاة» في: «باب الصلاة إذا قدم من سفر». انتهى. 

وقال القسطلاني”": أخرجه المؤلف في نحو عشرين موضعاً مطولاً 
ومختصراء انتهى . 

وفي الحديث: أن الصلاة عند القدوم من السفر سن وفضيلة فيها 
معنى الحمد لله على السلامة والتبرك بالصلاة أو ما يبدأ في الحضرء > ونم 
المفتاح إلى كل خير» وفيها يناجي العبد ربه» وذلك هدي رسوله وسنتهء 
ولنا فيه الأسوة» قاله العيني”" . 

(199 - باب الطعام عند القدوم...) إلخ 

أي: بيان مشروعية اتخاذ الطعام... إلخ» قاله العيني“ . 

وهذا الطعام يقال له: النقيعة بالنون والقاف» قيل: اشتق فمن النقع 
وهو الغبار؛ لأن المسافر يأتي وعليه غبار السفرء وقيل: النقيعة من اللبن 
إذا برد» وقيل غير ذلك. ٠‏ 

قوله: (وكان ابن عمر يفطر...) إلخ. والأصل فيه: أن ابن عمر كان 
لا يصوم في السفر لا فرضاً ولا تطوعاًء وكان يكثر من صوم التطوع في 
الحضرء وكان إذا سافر أفطر وإذا قدم صام إما قضاء إن كان سافر في 


)١(‏ «عمدة القاري» .)5١5/١١(‏ (۲) «إرشاد الساري» (86/5؟5). 
(۳) «عمدة القاري» (4۷/۱۰). )٤(‏ «عمدة القاري» .)5١9//1١١(‏ 
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رمضان وإما تطوعاً إن كان في غيره» لكنه يفطر أول قدومه لأجل الذين 
يغشونه للسلام عليه والتهنئة بالقدوم ثم يصوم. 

قال ابن بطال”": فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من 
السفر» وهو مستحب عند السلف» انتهى من «الفتح)”" . 

ثم البراعة عند الحافظ في قوله: «قدمت من سفرء فقال النبي وَكة: 
صل ركعتين». ولا يذهب عليك أن «كتاب الجهاد» عندي ينتهي إلى بدء 
الخلق» فلا حاجة عندي إلى البراعة» أما عند الحافظ قدّس 7 فقد تم 
«كتاب الجهاد» عنده إلى ههناء وعلى هذا يكفي عند هذا العبد الضعيف 
للبراعة لفظ «محارب ودثار» الواقعتين في سند آخر حديث الباب» وتقدم 
توضيحه في «مقدمة اللامع». وقد أقرٌ الحافظ”" بما اخترته في آخر 
«الجهاد» حيث قال: أحاديث فرض الخمس والجزية هي في التحقيق من 
بقايا الجهادء وإنما أفردها زيادة في الإيضاح» كما أفردت العمرة وجزاء 
الصيد من «كتاب الحج". انتهى . 


مساق ف 


)1( (ه/0517). (؟) «فتح الباري» (5/ 195). 
)( «فتح الباري» (5/هم؟). 
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دوو ڪڪ 


2 لاه كتاب فرض الخمس 0 


قال الحافظ ك : كذا وقع عند الإسماعيلي» وللأكثر «باب»» 
وحذفه بعضهم» وثبتت البسملة للأكثرء و«الحُمُس» بضم المعجمة والميم 
ما يؤخذ من الغنيمة» والمراد بقوله: «فرض الخمس» ا وقت فرضه 
أو كيفية فرضه أو ثبوت فرضه» والجمهور على أن ابتداء فرض الخمس كان 
بقوله تعالى: #واطموا أَنَمَا عَنْنْتّم ين ميو اة يله حمسة: ولاسول الآية 
[الأنفال: »]٤١‏ وكانت الغنائم سم على خمسة أقسام : فيعزل خمس منها 
يصرف في من ذكر في الآية» وسيأتي البحث في مستحقيه بعد أبواب» 
وكان حمس هذا الحُمّس لرسول الله بل واختلف فيمن يستحقه بعده لاء 
فمذهب الشافعي أنه يصرف في المصالح» وعنه يرد على الأصناف الثمانية 
المذكورين في الآية» وهو قول الحنفية مع اختلافهم فيهم كما سيأتي» 
وقيل: يختص به الخليفة» ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين إلا 
السلب؛ فإنه للقاتل على الراجح كما سيأتي. 

وذكر المصنف في الباب حديث علي في قصة الشارفين» قال 
ابن بطال”'': ظاهره أن الخمس شرع يوم بدر» ولم يختلف أهل السير أن 
الخمس لم يكن يوم بدر» وقد ذكر إسماعيل القاضي في غزوة بني قريظة 
قال: قيل: إنه أول يوم فرض فيه الخمس» قال: وقيل: نزل بعد ذلك» 
قال: ولم يأت ما فيه بيان شاف» وإنما جاء صريحا في غنائم حنين» قال 
ابن بطال: وإذا كان كذلك فيحتاج هذا الحديث إلى تأويل. 


قال الحافظ: ولم أقف على ما نقله عن أهل السير صريحاً في أنه لم 


)01 «فتح الباري» (A/V‏ . (۲( شرح ابن بطال» .)۲٤۸/٥(‏ 
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يكن في غنائم بدر خمس» وقد جزم الداودي الشارح بأن آية الخمس نزلت 
يوم بدر» قال السبكي: نزلت الأنفال في بدر وغنائمهاء انتهى ملخصا 
من «الفتح؟ . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث» ووقع في حديث عائشة 
ثاني حديثي الباب قوله: «فغضبت فاطمة. . 2.١‏ إلخ. 

وكتب عليه الشيخ قُدِّس سره في «اللامع”2: وهذا ظن من الراوي 
حيث استنبط من عدم تكلمها إياه أنها غضبت عليه مع أنها كانت نادمة فيما 
بدرت إليها وكان عدم التكلم لأجل الندامة» أو المنفي التكلم في هذا 
الباب» أو المعنى غضبت على نفسها حيث ذهبت إلى الخليفة تطلب شيئاً 
من الدنيا مع أنه رضي الله تعالى عنه كان باراً راشداً غير ظلوم» ولو سلم 
أنها غضبت عليه لذلك ولم تتكلمه مطلقاً فإن الأمر والجناية عائد إليها لا إليه 
حيث غضبت على أبي بكر لأنه عمل بحديث النبي بيا وتركته لأجل الدنيا 
مع أن هجران المسلم لا لوجه شرعي قد ورد فيه ما ورد انتهى. 

وبسط في هامشه الكلام عليه» وفيه عن الحافظ: روى البيهقي 
من طريق الشعبي أن أبا بكر عاد فاطمة فقال لها على رضي الله تعالى عنه: 
هذا أبو بكر يستأذن عليك» قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم» فأذنت له 
فدخل عليها فترضاها حتى رضيت. وهو وإن كان مرسلاً فإسناده إلى 
الشعبي صحيح» وبه يزول الإشكال» إلى آخر ما ذكر في هامش «اللامع» 
من التوجيهات . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن ما يتوهم أن سخطها كان لعدم 
حصول مال الإرث بعيد من شأنها ومن ما هو المعروف من حالها من زهدها 
ومعالجة الفقر مدة عمرها وإيثارها الفقراء والمساكين على حاجتها وغير 
ذلك من أحوالها المعروفة رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء بل كان ذلك كله 


63 «لامع الدراري» (/ا/ ۹۰ ت )2 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۲۹ ۷ - كتاب فرض الخمس 


عند اهذا الع القعف من الات فى 'الدية وطلبي الحق الواجت شزعاء 
ومعلوم من أحوال الصحابة ون أنهم كانوا في أمر الدين أشداء على الناس 
لا يخافون في ذلك لومة لائم ولا مخالفة الأمراء» وكانت بضعة 
رسول الله ب فاطمة رضي الله تعالى عنها ظنت أن حديث الإرث ليس بعام 
وذلك حق لها شرعي بخلاف ما فهمه الصديق ه. ..» إلى آخر ما في 
هامش «اللامع». 


(؟- باب أداء الخمس من الدين) 

أورد فيه حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس» وترجم عليه في 
«كتاب الإيمان»: «أداء الخمس من الإيمان» وهو على قاعدته فى ترادف 
الإيمان والإسلام والدين» انتهى [من «الفتح»"] . 

قلت: ولا يتوهم التكرار؛ لأن المقصود هناك بيان أمور الإيمان» 
والغرفى هونا بان أداء الخمسس اععماما: له 

( - باب نفقة نساء النبى ككل بعد وفاته) 

قال القسطلاني”" : قوله: «ما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقة» ا 
الأزواج بسببه أو لعظم حقوقهن في بيت المال لفضلهن وقدم هجرتهن 
وكونهن أمهات المؤمنين» ولذلك اختصصن بمساكنهن ولم يرثها ورثتهن» 
انتهى . 

وفى «الفيض» : أما تفقتهن فإن شعت قلت إن الأثبياء إذا كانوا 
أحياءً في قبورهم فنفقة أزواجهم تكون في مال الله لا محالة» وإن شئت 
قلت: إنهن إذا اخترن الله ورسوله عادت نفقتهن إلى ماله تعالى» انتهى. 


.)5١9/5( «اللامع» (۷/ ۲۹۰ ۔- ۲۹۳). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)508/5( «فيض الباري»‎ )٤( .)١۷ /۷( «إرشاد الساري»‎ )9( 


۷ -کتاب فرض الخمس PY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكال7التعافوز/ یق ا ات ال 
ا بوعوز وجول 5 الحديث في اا ل الشةة 
بعد موت النبي بيه لأخذ الشعير منهاء انتهى . 

وأوضح منه عبارة القسطلاني”" إذ قال: مطابقة الحديث للترجمة في 
قولها : «فأكلت منه. . .2 إلخ» فإنها لم تذكر أنها أخذته في نصيبها بالميراث 
إذ لو لم تستحق النفقة لأخذ الشعير منها لبيت المال» انتهى. 

وقال العيني““ في آخر حديث الباب: مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: 
«وأرضاً تركها ا وفلف لأن نفقة نسائه كَل بعد موته كانت مما خصه الله 


به من الفىء. ومنه فدك وسهمه من خيبر» انتهى . 


٤(‏ - باب ما جاء في بيوت أزواج النبي كَلِ...) إلخ 

كتب في «اللامم» : يعني بذلك: أن إضافتها إليهن تمليكيةء 
وإليه ية لأدنى ملابسة» فكان قد ملكهن إياها قبل الموت» فلا يعترض 
على قوله: «لا نورث ما تركناه صدقة»» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ": قال ابن المنيّر : غرضه بهذه الترجمة 
أن يبين أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقين؛ لأن نفقتهن 
وسكناهن من خصائص النبي 44ء والسر فيه حبسهن عليه. 

قال الطبري: قيل: كان النبي يلل ملّك كلاً من أزواجه البيت الذي 
هي فيه» فسكنٌّ بعده فيهن بذلك التمليك» وقيل: إنما لم ينازعهن في 
مساكنهن؛ لأن ذلك من جملة مؤنتهن التى كان النبى يلل استثناها لهن مما 
كان بيده أيام حياته حيث قال: «ما ركع انيه ا قال: وهذا 


.)١1860ص( (؟) «المتواري»‎ .)5١9/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)177/١١( «إرشاد الساري» (۱۸/۷). (5) «عمدة القاري»‎ )"( 
.)5١١/5( «لامع الدراري» (7/ 595). (5) «فتح الباري»‎ )5( 


(۷) «المتواري» (ص85١2»‏ ۱۸۷). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۳١‏ ۷ - كتاب فرض الخمس 


آرجح»› ويؤيده أن ورثتهن لم يرثن عديين ارهن ولو كانت الببوت ملكا 
لهن لانتقلت إلى ورثتهن» ولهذا زيدت بيوتهن في المسجد النبوي بعد 
موتهن لعموم نفعه للمسلمين كما فعل فيما كان يصرفه لهن من النفقات» 
وادعى المهلب أن النبي ييه كان حبس عليهن بيوتهن» ثم استدل به على أن 
من حبس داراً جاز له أن يسكن منها في موضع› وتعقبه ابن المنيّر بمنع 
أصل الدعوى» ثم على التنزل لا يوافق ذلك مذهبه إلا إن صرح بالاستثناء» 
ومن أين له ذلك؟! انتهى مختصراً. 

قلت: ذكر الإمام البخاري في الترجمة آيتين» في إحداهما: نسبة 
البيوت إلى الأزواج» وفي الأخرى: إلى النبي يي ولعله أشار بذلك إلى 
الاختلاف فى ذلك» وقول البخاري فى الترجمة: «وما نسب إليهن» لعله 
إشارة إلى 5 ملكهن» وعليه ف لق قُدّس سره تقريره» والمسألة 
خلافية» كما في هامش «اللامع)"") عن «حاشية الجمل». 


 ٥(‏ باب ما ذكر من درع النبي كككله...) إلخ 

ررك يعني بذلك: أن ما تركه النبي كَل وقت 
و کان عنقا مدر بين المسلمين أجمعين لكونه صدقة إلا أذ أكون ملكه 
أحداً من أصحابه 0 موته» وإذا ثبت فيه اشتراك الكل فيد الصحابى الذي 
عو عند يد اتولية,وحقظء لانيل اداد بالتضرف ولك 1 

وقال الحافظ”": الغرض من هذه الترجمة تثبيت أنه به لم يورث 
ولا بيع موجوده» بل ترك بيد من صار إليه للتبرك» ولو كانت ميراثا لبيعت 
وقسمت» ولهذا قال بعد ذلك: «مما لم تذكر قسمته) وقوله: «مما تبرك 
أصحابه» اق به» وحذفه للعلم به» كذا للأصيلي»؛ ولاني ذر عن شيخيه 
الشركة بالشين ثفن الشركة وهو ظاهرة: وأفا قول المهلب: إنه إنما ترجم 


.)۲۹۷ 595 /19( «اللامع» 555/0 596). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)117/5( «فتح الباري»‎ )۳( 


۷ - كتاب فرض الخمس ب مامه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بذلك ليتأسى به ولاة الأمور في اتخاذ هذه الآلات» ففيه نظر» وما تقدم 
أولى» وهو الأليق لدخوله في أبواب الخمس» انتهى . 

وفي «الفيض»: قوله: «باب ما ذكر...2 إلخ»ء يقول: إن بعض 
الأشياء قد بقيت بعده بي بطريق التبرك» ولم تجر فيه القسمة» انتهى. 

قال الع اة ما على ب اخ ر انا كه 
أحاديث» الأول: في ذكر الخاتم» والثاني: قن النعل» والغالث: في 
الكساء الملبدء والرابع: في القدح» والخامس: في الصيف» والسادس: 
في الصدقة التي كان ذكرها في الصحيفة» ولم يذكر فيه ما يطابق درعه 
وعصاه وشعره وآنيته» انتهى مختصراً. ثم ذكر العيني وكذا الحافظ الروايات 
الدالة على تلك البقية» كما ذكر في هامش «اللامع»”". 


( - باب الدليل على أن الخمس 

لنوائب رسول الله كَلِِ...) إلخ 
أي: خمس الغنيمة» والنوائب جمع نائبة وهو ما ينوب الإنسان 
من الأمر الحادث» قوله: «وإيثار النبي» أي: ولأجل إيثاره» وقوله: «حين 

سألته» ظرف للإيثار» انتهى من «الفتح)”*) و«العيني» . 
وقال الى ٠‏ الظاهر أن «الدليل» مبتدأء خبره قوله: «حين سألته» 
بتقدير ما فعله حين سألته فإنه حين ذلك ما أعطاهاء بل وكلها إلى الله 
تعالى» فهذا دليل على أن الخمس له أن يصرفه في أي مصرف من مصارف 
الخمس» ولا يلزم إعطاء المصارف الخمس كلها بل له أن يعطي بعضهاء 


انتهى . 


(۱) «فيض الباري» .)550١7/5(‏ (؟) «عمدة القاري» .)٤۳۷ /٠١(‏ 
)۳( «اللامع» (۷/ ۹1 -_/ا59). (5) «فتح الباري» (7517/5). 
(5) «عمدة القاري» /6١(‏ "5 ). 

(5) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (۲/ 190). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ لاه كتاب فرض الخمس 


وقال صاحب «الفيض""'': واعلم أن أربعة أخماس من الغنيمة 
للغانمين بالاتفاق» بقي الخمس» فقد تكفل القرآن ببيان مستحقيه» وذكرها 
في ستة» فخرجها انمق علر راك ذكر اسم الله تعالى لمجرد التبرك» بقي 
رسوله» فسقط سهمه بعد وفاته» وأما ذو قرابته فإنما يعطون من أجل الفقرء 
وكونهم من أقربائه بي ليس بمعتبر في باب الإعطاء» فيقدمون فقراء ذوي 
القرابة على غيرهم» وإذن لم يبق من الستة إلا ثلاثة» وذهب مالك إلى أنهم 
ليسوا بمستحقين» ولكنهم مصارف» فيصرفه الإمام من ولايته كيف شاءء 
وكم شاء. 

أما الفيء فلم يذهب أحد إلى إيجاب الخمس فيه إلا الشافعي» 
ولا خمس فيه عند الجمهورء فإنه مال حصل بدون إيجاف خيل ولا ركاب» 
فيستبد بصرفه الإمام» ولا يخرج منه الخمس» ومذهب الشافعي مرجوح في 
ذلك» ولعل المصنف رجح مذهب مالك» واختار أن قسمة الخمس إلى 
الإمام يقسمه كيف شاءء وترجم لذلك أربعة تراجم: 

الأولى: هذه الترجمة» وأخرج تحتها حديث شكاية فاطمة» وما كانت 
تجد من الطحن والرحى» واستدل منه على أن ذوي القرابة لو كانوا 
مستحقين لأعطاها النبي يي غلاماً من الخمس البتة. 

والثانية: باب قول الله: هان لو حمسه, وللرسول [الأنفال: ]4١‏ إلخء 
ثم فسّره بقوله يعني: للرسول قسم ذلك» فجعل القسمة إليه يقسمه كيف 

والثالثة: ما سيأتي بعد سبعة أبواب «باب من قال: ومن الدليل على 
أن الخمس لنوائب المسلمين...2 إلخ» حيث جعله في النوائب» ولم 
يخصه بصنف دون صنف» واستدل عليه بأنه ييه أعطى الأنصار وجابراً 
من تمر خيبر» مع أنهما لم يكونا من ذوي القرابة. 


.)۲٣۳ 255757 /5( «فيض الباري»‎ )١( 


۷ -کتاب فرض الخمس ¢ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والرابعة: ما سيأتي بعد تسعة أبواب «باب ومن الدليل على أن 
الخمس للإمام. . .2 إلخ»ء فهذه تراجم كلها كما ترى ‏ قريبة المعاني» 
ومرماها واحد» وهو الموافقة بمذهب مالك انتهى . 

وقال صاحب «الجمل»"" فى قوله تعالى: مان لله سةب الآية: 
أضيف الخمس لهؤلاء الستة ا أنه يقسم ستة أقسام» وبه قال 
أبو العالية فقال: إن الذي لله يصرف إلى الكعبة» ثم يقسم ما بقي على 
خمسة أقسام» وقيل: سهم الله لبيت المال» وقيل: مضموم إلى سهم 
الرسول» والجمهور على أن ذكر الله للتعظيم» وقال أيضاً: وبعد وفاة 
النبي ككل يصرف خمس الخمس الذي كان له بي إلى مصالح المسلمين» 
وهذا مذهب الشافعي» وقال مالك: الرأي فيه إلى الإمام» وقال أبو حنيفة: 
سقط سهمه وسهم ذوي القربى لوفاته كلد وصار الكل مصروفاً إلى الثلاثة 
الباقية» انتهى . 

قلت: ومذهب أحمد كمذهب الشافعى كما فى «المغنى»» وهو كما 
قال الرازي في تفسيره'"': أما بعد وفاته لل فعند الشافعي أنه قب على 
خمسة أسهمء سهم للرسول يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح 
المسلمين كعدة الغزاة» وسهم لذوي القربى من أغنيائهم وفقرائهم يقسم 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع”" تحت الترجمة: ودلالة 
الرواية عليه من حيث إن فاطمة رضي الله تعالى عنها سألته منه فعلم أنه 
كان لنوائبه» وحاجة فاطمة رضى الله تعالى عنها إنما هى حاجته كلا 
ال ٠ ٠‏ 

وقال الحافظ: قال إسماعيل القاضي: هذا الحديث يدل على أن 


.)١77/١65( «الفتوحات الإلهية» (۲/ 550). (؟) «التفسير الكبير»‎ )١( 
.)5١15/5( «لامع الدراري» (۳۰۱/۷). () «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5-37 لاه كتاب فرض الخمس 


للإمام أن يقسم الخمس حيث يرى؛ لأن الأربعة الأخماس استحقاق 
للغانمين» والذي يختص بالإمام هو الخمس» وقد منع النبي بي ابنته وأعز 
الناس عليه من أقربائه وصرفه إلى غيرهم» انتهى . 

وتعقب عليه الحافظ نصرة لمذهب الشافعي» وقد تقدم أن ميل الإمام 
البخاري في هذه المسألة إلى مسلك الإمام مالك» وقال الحافظ أيضاً: ليس 
فى الحديث ذكر أهل الصفة ولا الأرامل» وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد فى 
و طرق الحديث كعادته» وهو ما أخرجه e‏ عن علي في ا 
القصة مطولاً وفيه: «والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم 
من الجوع» الحديث» انتهى . 


(۷ باب قول الله تعالى: فان له حمسه. وللرسول...4) إلخ 

هذه هي الترجمة الثانية المشار إليها في الباب السابق» وتقدم شيء 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": يعني بذلك: أن إضافة الخمس إليه 
تبارك وتعالى تبرك» وإلى النبي بي باعتبار أنه يقسمه وإنما هو لنوائب 
العسنلمين + اماما ذكرة أولا فلآن تؤامب. رسو الله عله هی تيزائت 
المسلمين» ادل على اة من حبك إل كله نمق تة فاسما والله 
المعطى » فعلم أنه لم يكن يملك شيتاء والله أعلم» انتهى . 

وفي هامشه: اعلم أن ههنا مسألتين: إحداهما: أن خمس الرسول هل 
هو ملك له ي أو مفوض إليه ڪيه قسمته؟ . 
الكلام على هذه المسألة الثانية في الباب السابق مبسوطاًء وأما المسألة 


7 ا خم 10/51 )ا سوانظ أرما ی اسلو 0 21 ), 
(0) «لامع الدراري» (7/ ۳۰۲ _ ۳۰۳). 


۷ - كتاب فرض الخمس ۳۳٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأولى وهي مقصود البخاري» فقال الحافظ”: قوله: «للرسول قسم 
ذلك»» هذا اختيار منه لأحد الأقوال فى تفسير هذه الآية» والأكثر على أن 
اللام في قوله: «للرسول» للملك» وأن للرسول خمس الخمس من الغنيمة 
سواء حضر القتال أو لم يحضرء وهل كان يملكه أو لا؟ وجهان للشافعية» 
ومال البخاري إلى الثاني» انتهى . 

وقال الكرماني”'': قوله يعني: للرسول قسمته لا أن سهماً منه له 
قال شارح التراجم : مقصود البخاري ثر جيح قول من قال: إن النبي ييي لم 

)4 ۔ باب قول النبي : «أحلت لكم الغنائم»...) إلخ 

الا ا للجميع› ووقع عند ابن الك الأحلت لى) وهو 
أشبه؛ لأنه ذكر بهذا اللفظ فى هذا الباب» وهذا الثانى طرف من حديث 
جابر الماضي في التيمم“» وقد تقدم بيان ما كان من قبلنا يصنع في 
ا 

(؟ - باب الغنيمة لمن شهد الوقعة) 

هذا لفظ أثر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب: 
«أن عمر وليه كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة)» ذكره فى قصةء 
انتهى من «الفت» . 

وقال العيني"': وعليه جماعة الفقهاءء فإن قلت: قسم النبي كَل 
لجعفر بن أبي طالب ولمن قدم في سفينة أبي موسى من غنائم خيبر لمن لم 


يشهدها؟ 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ 2311 518). (۲) «شرح الكرماني» (*41/1). 
)۳( «(فتح الباري» »/ (TY‏ )€3 (صحيح البخاري» (ح ا 


)0( «فتح الباري» (5/5؟57). (5) «عمدة القاري» .)500/١١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ لاه كتاب فرض الخمس 


قلت: إنما فعل ذلك لشدة احتياجهم في بدء الإسلام فإنهم كانوا 
للأنصار تحت منح من النخيل والمواشي لحاجتهم» فضاقت بذلك أحوال 
الأنصارء وكان المهاجرون في ذلك في شغل» فلما فتح الله خيبر عوض 
الشارع المهاجرين ورد إلى الأنصار منائحهم» وقال الطحاوي ككأَنْهُ : إنه ييا 
استطاب أنفس أهل الغنيمة» وقد روي ذلك عن أبي هريرة» كما يجيء عن 
قريب» انتهى . 


قلت : وترجم الإمام ات داود: (من جاء بعد الغنيمة فلا سهم لها 
قال الشيخ في «البذل»'“: قال في الا وإذا لحقهم المدد في دار 
الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم فيها خلافا 
للشافعي كث بعد انقضاء القتال» انتهى . 


وفي «الموطأ»: قال مالك: أرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال 


وبسط في «الأوجز» الكلام في صفات استحقاق السهم وشرائطه» 
وفيه عن الباجى”": قوله: «إلا لمن شهد القتال» هذا كما قال» فمن جاء 
بعد القتال وإحراز الغنيمة لم يسهم له» وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة : 
من جاء بعد تقضّي القتال وإحراز الغنيمة وقبل الخروج من دار الحرب فله 
سهمه» ومن جاء بعد الخروج من دار الحرب فلا سهم له» انتهى 
من E‏ 

وذكر العامة العيني” اختلاف العلماء في حكم الأرض المفتوحة 
وهي خلافية شهيرة. 

.)0786 /۲( «الهداية»‎ )۲( .)٤٠١ /۹( «بذل المجهود»‎ )١( 


(۳) «المنتقی» (۱۷۸/۳). (:) أوجز المسالك» (۹/ .)١55 _ ۱۳١‏ 
)٠(‏ «عمدة القاري» .)505/١1١(‏ 


۷ -کتاب فرض الخمس A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


-٠١(‏ باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟...) إلخ 

قال ابن المئيّر: أراد البخاري أن قصد الغنيمة لا يكون منافياً للأجر 
ولا منقصاً إذا قصد معه إعلاء كلمة الله؛ لأن السبب لا يستلزم الحصرء 
ولهذا يثبت الحكم الواحد بأسباب متعددة» ولو كان قصد الغنيمة ينافي 
قصد الإعلاء لما جاء الجواب عاماً ولقال مثلاً: من قاتل للمغنم فليس هو 
في سبيل الله . 

قال الحافظ: وما ادعى أنه مراد البخاري فيه بعدء والذي يظهر أن 
النقص من الأجر أمر نسبي كما تقدم تحرير ذلك في أوائل الجهاد» فليس 
من قصد إعلاء كلمة الله محضاً في الأجر مثل من ضم إلى هذا القصد 
قصداً آخر من غنيمة أو غيرهاء وقال ابن المنيّر في موضع آخر: ظاهر 
الحديث أن من قاتل للمغنم ‏ يعني: خاصة ‏ فليس في سبيل الله» وهذا 
لا أجر له البتة» فكيف يترجم له بنقص الأجرء وجوابه ما قدمته» انتهى 
من «الفتح»'. 

قلت: واختار العلّامة القسطلاني في بيان ميل المصنف ما اختاره 
ابن المنيّرء أي: لا ينقص من أجره شيء» ولكن اختار هو بنفسه ما حققه 
الحافظ أنه نقص نسبي» كما تقدم في كلام الحافظ» وقال العلّامة العيني 
نحت الاب ٠‏ أئ من اقاتل لأخجل حصول القيسة هل يتتهن أجره؟ 
وجوابه أنه ليس له أجر فضلاً عن النقصان؛ لأن المجاهد الذي يجاهد في 
سبيل الله هو الذي يجاهد لإعلاء كلمة الله انتهى . 

فالعلّامة العيني حمل الترجمة على من قاتل للغنيمة خاصة» ولذا 
۳(„ 


قال: لا أجر له أصلاًء وترجم الإمام أبو داود في «سننه»": «باب في 


الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة»» وأخرج فيه حديث عبد الله بن حوالة 


.)405/1١( «فتح الباري» (5517/5). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٠١7/9( انظر: «بذل المجهود»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۳۹ لاه كتاب فرض الخمس 


الأزدي: «بعثنا رسول الله ية لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئاً» 
وعرف الجهد في وجوهناء فقام فيناء فقال: اللّهم لا تكلهم إلي فأضعف 
عنهم» ولا تكلهم إلى أنفسهم فتعجزو| غه الحديت ونسعاأسن مله أن 
لا منافاة بين قصد الأجر وقصد الغنيمة فيجتمعان» وإن لزم منه نقص 
الأجر فإنه أمر آخر. 
1١(‏ - باب قسمة الإمام ما يقدم عليه) 

أي: من جهة أهل الحرب. 

قوله: (ويخبا لمن لم يحضره) أي: في مجلس القسمة» «أو غاب 
عنه» أي : في غير بلد القسمة» قال ا که :رد لما اشتهر بيخ النامن 
أن الهدية لمن حضرء انتهى من «الفتح»“. 


1 باب كيف قسم النبي يك قريظة والنضير) 

قال الحافظ”'': ذكر فيه حديث أنس وهو مختصر سيأتي بتمامه مع 
بيان الكيفية المترجم بها في «المغازي»"» ومحصل القصة أن أرض بني 
النضير كانت مما أفاء الله على رسوله وكانت له خالصة» لكنه آثر بها 
المهاجرين وأمرهم أن يعيدوا إلى الأنصار ما كانوا واسوهم به لما قدموا 
عليهم المدينة ولا شيء لهم» فاستغنى الفريقان جميعاً بذلك» ثم فتحت 
قريظة لما نقضوا العهد فحوصروا فنزلوا على حكم سعد بن معاذ» وقسّمها 
النبي بي في أصحابه وأعطى من نصيبه في نوائبه - أي: في نفقات أهله 
ومن يطرأ عليه - ويجعل الباقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله كما 
ليوات لعجي بو حدوت «اللتر ين ارين عن عد اي يحضي طرقه 
مختصراء انتهى . 


(۱( «فتح الباري» (5577/5). (0) «فتح الباري» (5710//5). 
[هرة انظر : ااصحيح البخاري» (ح:۱۲۰٤).‏ 


۷ -کتاب فرض الخمس T8‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


-١(‏ باب بركة الغازي في ماله حيَّا وهيّتاً...) إلخ 


«البركة» بالموحدة وصحفه بعضهم بالمثناة الفوقية» م وميتاً) أي : 
في حال كونه حيّاً وميتاً» فكم من فقير أغناه الله ببركة غزوة» قاله 
القسطلاني”' وقال أيضاً بعد ذكر الحديث: والظاهر أن الغرض ذكر 
الكثرة التي نشأت عن البركة في تركة الزبير إذ خلف ديناً كثيراً ولم يخلف 
العظيم » انتهى . 

وقال ا وقصة الزبير بن العوام فى دينه وما جری لابنه فى 
وفاته من الأحاديث المذكورة في غير مظنتهاء والذي يدخل في المرفوع منه 
قول ابن الزبير: «وما ولي إمارة قطء ولا جباية خراج» ولا شيئاً إلا أن 
يكون في غزوة مع النبي يد وهذا القدر هو المطابق للترجمة› وما عدا 
ذلك كله موقوف»› انتهى . 

قلت: والأوجه عندي: أن قصة الزبير وما يتعلق بها جميع ذلك بيان 
لما حصل ووجد في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعده مما يتعلق بالغنيمة 
المتقدمة فى الجزء الأول. 

وفي هامش «اللامع”": في حديث الباب إشكالات بسطت في 
الشروح» وأشدها ما في آخر الحديث من قوله: «فأصاب كل امرأة ألف 
لف وماتتا ألفء فجميع ماله خمسون ألف ألف وماتتا ألف»» انتهى . 

وهذان لا يستقيمان أصلاًء إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» في 
تفسير الحساب وإظهار ما وقع فيه من الغلط مع توجيه هذا الغلط. 


() «إرشاد الساري» (/ .)0١‏ (۲) «فتح الباري» (078/57). 
)( «لامع الدراري» (۳۰/۷ - .(T*A‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6م ۷ - كتاب فرض الخمس 


(14- باب إذا بعث الإمام رسولاً فى حاجته...) إلخ 
قال القسطلاني“ بعد ذكر الحديث: واحتج أبو حنيفة بهذا على أن 
من الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة» وأجابوا عن هذا الحديث بأنه خاص 
بعثمان ولیہ انتهى . 


(16 - باب من قال: 
ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين) 

هكذا في نسخ الهندية» وليس في نسخ الشروح لفظ : «من قال». بل 
فيها: «باب ومن الدليل. 2.١.‏ إلخ» وهذه ترجمة ثالثة من التراجم الأربعة 
المعقودة لبيان أن خمس الغنيمة موكول إلى رأي الإمام» كما تقدم في «باب 
الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله كةِ. . .» إلخ. 

قال الحافظ: هو عطف على الترجمة التى قبل ثمانية أبواب حيث 
قال: «الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله هاه وقال بعد باب: 
«ومن الدليل على أن الخمس لاومام»» والجمع بين هذه التراجم أن الخمس 
لنوائب المسلمين وإلى النبي بيه مع تولي قسمته أن يأخذ منه ما يحتاج إليه 
بقدر كفايته» والحكم بعذه كذلك يتولى الإمام ما كان يتولاه. 

وجوّز الكرماني”" أن تكون كل ترجمة على وفق مذهب من المذاهب» 
وفيه بعل؟؛ لأن أحداً لم يقل: إن الخمس للمسلمين دون النبي ييه ودون 
الإمام» ولا للنبي يي دون المسلمين» فالتوجيه الأول هو اللائق» وحاصل 
مذاهب العلماء أكثر من ثلاثة» ثم بسطها الحافظ سبع مذاهب من مذاهب 
السلف» وتقدم مذاهب الأئمة في أول ترجمة من هذه التراجم. 


.)778/5( «فتح الباري»‎ )۲( .)601١ /97( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)1١ 5 /١1( «شرح الكرماني»‎ )۳( 


۷ -کتاب فرض الخمس EY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وتعقب العلّامة العيني“ على كلام الحافظ في العطف إذ قال: لا وجه 
لدعوى هذا العطف البعيد المتخلل بين المعطوف والمعطوف عليه أبواب 
بأحادثيها» وليست هذه بواو العطف» بل مثل هذا يأتى كثيراً بدون أن يكون 
معطوفاً على شيء» وتسمى هذه واو الاستفتاح» وغو :الس ا 
الكيان »ا تهون 

وكتب الشيخ في «اللامع”"': قوله: «باب من قال» ما يستنبط 
من الترجمة فمقول القول محذوف» والجواب عنه أنه إنما تحلل عندهم 
نصيبهم لا الخمس الذي كان له» انتهى . 

ومطابقة حديث جابر آخر حديث الباب سكت عنه الحافظ» وقال 
الي ٠‏ لايك دوجت المطاقة بين ت البات دوين الدرحة بان 
يقال لجااكاة اصرف ي الفو عرو الاقال العا ولا خان ليق يل ورف 
اديت ذكر قسمة الشيمة »-وفى الترحمة ها يذل على هذا صت المطايقة 
RA‏ ل عاك الم 1 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن النبي ية لما أعطى بعضهم أزيد 
من بعض حمله المعترض على خلاف العدل» كما عند مسلم فإنه أخرج 
الحديث أتم مما في «البخاري»» وكان تصرفه ئ ذلك من الخمس» فطابق 
الحديث الترجمة. 

(17 - باب ما من النبي َي على الأسارى...) إلخ 

قال تحاف 2 آراة بهذه الترجينة أنه كان" له كلل أن يتصرف فى 
الغنيمة بما يراه مصلحة فينفل من رأس الو ادن اي وان 
على الأول بأنه كان يمن على الأسارى من رأس الغنيمة وتارة من الخمس» 
فدل على أنه كان له أن ينفل من رأس الغنيمة . 


.)005 »۲۰۸/۷( «لامع الدراري»‎ )۲( .)٤۷١/٠١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)578/١١( «عمدة القاري»‎ )۳( 

(5) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» (555/5). 

)0( «فتح الباري» (157/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري E‏ ۷ - كتاب فرض الخمس 


وذكر فيه حديث جبير بن مطعم”" : «لو كان المطعم حيّاً. . .2 إلخ» 
شيء لو وقع لفعله وهو غير جائزء فدل على أن للإمام أن يمن على الأسارى 
بغير فداء خلافاً لمن منع ذلك كما تقدم» واستدل به على أن الغنائم لا يستقر 
ملك الغانمين عليها إلا بعد القسمة» وبه قال المالكية والحنفية» وقال 
على أنه كان يستطيب أنفس الغانمين» وليس في الحديث ما يمنع ذلك. 

ثم قال الحافظ: والذي يظهر أن هذا كان باعتبار ما تقدم في أول 
الأمر أن الغنيمة كانت للنبى بل يتصرف فيها حيث شاءء وفرض الخمس 
إنما نزل بعد قسمة غنائم بدر كما تقررء فلا حاجة إذن في هذا الحديث لما 
ذكرنا» انتهى . 

وفن لت )!لحف هذا الات وعدم أنها اط رة إلى مدهي 
مالك فإنه إذا مَنَّ عليهم ولم يأخذ منهم الخمس دل على كونه إلى رأي 
الإمام» انتهى . 


(1- باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام...) إلخ 
هذه هي الترجمة الرابعة من التراجم الأربعة المشار إليها قبل قوله: 
«وقال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك.. .2 إلخ» يعني : أن النبي َكل 
لم يعط من ذي قرابته کله» بل قسم لبني المطلب وبني هاشم فقطء ثم لم 
يعط منهم كلهم أيضاًء بل أعطى بعضاً دون بعض» فدل على أن ما ذكر في 
القران إنما هو مصارف له فقط» دون مستحقيه. 


)١(‏ قال الحافظ فى «التغليق» (۳/ :)٤۷۷‏ ليس فيه ذكر صدور المن منه» بل فيه 
جوازه» وقد وقع ذلك ضا في حديث رواه المصنف من حديث أل هريرة في 
كتاب المغازي» باب »)۷١(‏ (ح:۳۷۲٤)‏ في قصة ثمامة بن أثال. 

هع «(شرح ابن بطال» .)۳۰٤ /٥(‏ (۳) «فيض الباري» /٤(‏ ۲۷۳). 


لاه كتاب فرض الخمس 6 م الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (ولم يخص قريباً...) إلخ» وهذا نظر الحنفية أن العبرة في أهل 
قرابة النبى كلل للفقر دون جهة القرابة» فليست القرابة جهةً مستقلة عندناء 
فوافقنا فى هذا النظرء وإن كان وافق فى أصل المسألة مالكاً كما مرّء انتهى 


5 اله كر 


(۱۸- باب من لم يُخْمّس الأسلاب...) إلخ 

السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة» هو ما يوجد مع المحارب 
من ملبوس وغيره عند الجمهورء وعن أحمد: لا تدخل الدابة» وعن 
الشافعي: يختص بأداة الحرب» انتهى من «الفتح» . 

ما تكسي لباب صوق ا ا رس و 
الشافعي: أنه لا يخمس» وروي ذلك عن ابن عباس» وبه قال الأوزاعي 
والثوري: أنه يخمس» وقال إسحاق: إن استكثر الإمام السلب يخمسهء 
وإلا لاء ومذهب مالك كما في فروعه كلها أن السلب من الخمس» وحكى 
ممه المنافظ :في اة العخبير للإماء :في ذلك ورعن التحتفية إن بقيد 
الإمام ذلك بقوله فله السلب بعد الخمس يخمس وإلا لاء وبه جزم في 
«الفتاوى الهندية» إذ قال: إن نفل الإمام السلب بعد الخمس بأن قال: 
من قتل قتيلاً فله السلب بعد الخمس يخمس السلب» وإن نفل السلب مطلقا 
بأن قال: من قتل قتيلاً فله السلب لا يخمس» كذا في «الأوجز»“. 

قوله: (ومن قتل قتيلاً فله سلبه...) إلخ. قال الحافظ” : هو قطعة 
من حديث أبي قتادة ثاني حديثي الباب» وأما قوله: «من غير أن يخمس» 
فهو من تفقهه»ء وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف في المسألة وهو 
)١(‏ «فيض الباري» .)۲۷٤ /٤(‏ (۲) «فتح الباري» (5417/5). 
(۳) «فتح الباري» (71517/5). (5) «أوجز المسالك» .)5١7/9(‏ 
)0( «فتح الباري» (75577/5). 
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قال الحافظ : ذهب الجمهور إلى أن القاتل يستحق السلب» سواء قال 
أمير الجيش قبل ذلك : من قتل قتيلاً فله سلبهء أو لم يقل ذلك» وهو ظاهر 
حديث أبي قتادة» وقال: إنه فتوى من النبي ية وإخبار عن الحكم الشرعي» 
وعن u‏ والحنفية: لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك» وعن 
مالك: يخيّر الإمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه» انتهى . 

وفي oT‏ 1ف توقةه ف لون بن العلهاء عن أنه 
يستحقه القاتل قاله الإمام أو لم يقل» وبه قال الشافعي وأحمد» وقال 
الحنفية بشرط أن يقوله الإمام قبل إحراز الغنيمة وقت القتال» وروي عن 
أحمد مثل قولهم» وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة» وقال مالك: ينمل 
الإمام من الخمس إن رأى المصلحة. ولا يقوله من قبل» ومع ذلك لو قاله 
ينفذ قوله» انتهى . 

قلت: وهكذا ذكر الشرّاح هذه المسألة ههناء واختلف العلماء في 
مسائل السلب في فروع كثيرة» ذكرت منها في «الأوجز»”" بعد التتبع البليغ 
ثمانية عشر بحثاً» ومن جملتها هاتان المسألتان المذكورتان في هذه 
الترجمة» ومنها اختلافهم في مصداق السلب» وقد تقدم في كلام الحافظ 
في أول الباب. 


قوله :7 (من غير الخصس) وفي نسخة الشروح «من غير أن يخمس» وهذا 
بظاهره مكرر فإنه قال أؤلاً: «من لم يخمس الأسلاب» الهم إلا أن يقال: 
إن قوله الأول: «من لم يخمس» إشارة إلى كون المسألة خلافية» وأشار 
بهذا القول الأخير إلى ما هو المختار عندهء ولذا قال الحافظ: هو من تفقه 
المصنف» فافهم. 


قوله: (وحكم الإمام فيه) قال العيني: عطف على قوله: «من لم 


.)5١5-1854/4( «أوجز المسالك»‎ )۲( .)۲٠٤/۹( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)585/١١( «عمدة القاري»‎ )۳( 
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يخمس»» وقال اجوزت (وحكم الإمام فيه) أ في السلب» عطف 
على «من لم یخمس)» انتهى. 

قلت: لم يتعرض الشرّاح لمعناه وما هو الغرض منه» ويمكن عندي 
أن يقال: إن الإمام البخاري أشار به إلى مسألة خلافية من المسائل الثمانية 
عشر المذكورة في «الأوجن» وهي: الثاني عشر: ما قاله الإمام أحمد: 
لا يعجبني ذلك إلا بإذن الإمام» فإنه أمر مجتهد فيهء فلا ينفذ بدون إذنهء 
وال الدوقق"؟ : فل »كول الامتحات: وجا عن الخلاف»«وفال 
الشافعي: لا حاجة إلى إذنه» انتهى . 

قلت: وفي «الموطأ» تصريح عن الإمام مالك باشتراط الإذن» انتهى . 


قوله: (وغيرهم) أي: غير المؤلفة ممن تظهر له المصلحة في إعطائه» 
(من الخمس ونحوه) أي : من مال الخراج والجزية والفيء. قال إسماعيل 
القاضى: فى إعطاء النبى ية للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى 
الإمام يفعل فيه ما يرى من المصلحة» وقال الطبري: استدل بهذه الأحاديث 
من زعم أن النبي بي كان يعطي من أصل الغنيمة لغير المقاتلين» قال: وهو قول 
مردود بدليل القرآن والآثار الثابتة» واختلف بعد ذلك من أين كان يعطى 
المؤلفة؟ فقال مالك وجماعة: من الخمسء. وقال الشافعى وجماعة: من خمس 
الخمس» قيل: ليس في أحاديث الباب شيء صريح بالإعطاء من نفس الخمس . 

قوله: (رواه عبد الله بن زيد...) إلخ» يشير إلى حديثه الطويل في قصة 
حنين» كما بان هناك ثم أورد فى الباب تسعة أحاديث» انتهى 


۶ 


من «الفتم)”*) مختصرا 


.)5١5/9( «إرشاد الساري» (۷/ 55). (۲) «أوجز المسالك»‎ )١( 
«المغني» (۷۲/۱۳). (5) «فتح الباري» (5/؟19).‎ )۳( 
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وفي «الفيض»: ولعله ذكر المؤلفة قلوبهم تأييداً لما اختاره من أن 
الخمس إلى الإمام؛ لأن النبي بي إذا أعطاهم ‏ مع أنهم لا ذكر لهم في 
القرآن ‏ دل على أن المذكورين فيه مصارف لا غيرء ولذا وسع له أن يصرفه 
آل عرو اا كيه أن ل مو لين من في القرآن على هره 
ونقول: إن هؤلاء كانوا مصارف إلى زمن» ثم نسخ» أو انتهى الحكم 
بانتهاء العلة» فلا حجة فيه» انتهى. 
الاه ال نون سونيف اسا ال كرو الا اقالك: 
كنت أنقل النوى من أرض الزبير» الحديث: وجه المطابقة بينه وبين قوله في 
الترجمة: «وغيرهم» أي: وغير المؤلفة» وفي قوله: «وغيره»» أي: وغير 
ثم قال في حديث ابن عمر: «أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود 
والنصارى من أرض الحجاز» الحديث» قيل: لا مطابقة بين الحديث 
والترجمة؛ لأنه ليس للعطاء فيه ذكرء وأجيب: بأن فيه جهات قد علم من مكان 
آخر أنها كانت جهات عطاءء فبهذا الطريق يدخل تحت الترجمة» انتهى . 
7 5 م ۳ 1 E.‏ 
وكتب الجخ قدس سره في «اللامع» : لعل إيراد هذه الرواية. أي: 
رواية ابن عمر آخر أحاديث الباب ههنا لأجل أن النبي ييه كان يأمر 
أصحابه أن يتركوا لهم بعد الخرص ربعاً أو ثلثاً كما تشهد به الروايات» 
وليس ذلك إلا إعطاء» فكان هذا الحديث مما يناسب الباب باعتبار إعطاء 
الغير المؤلفة إن أريد به المؤمنون» وإن كان أعم ممن آمن ولم يكمل إيمانه 
بعد» وممن لم يكن مؤمناً بعدء فهو من قبيل إعطاء المؤلفة وكان ذلك 
إغطاء من" اللخمس وجوه مها لأن ما كان يجيء إلى المسلمين كان يخمس 
منه أولا ثم يقسم بين الغانمين على حسب حصصهم» فما انتقص من نصيبهم 
وجبايتهم ترك الربع والخمس والثلث ونحوه انتقص بحسبه من الخمس 


.)5955- 540 /١١( «فيض الباري» 78/5 3). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
091: 37*70 «لامع الدراري»‎ () 
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أيضاً» فكان هذا الحط لهم من المسلمين إعطاء أيضاًء فافهم فإنه غريب» 
وكم للأستاذ مثل ذلك من عجيب» انتهى . 

قلت : أجاد الشيخ قُدّس سره في بيان المناسبة حيث أنكر الشرّاح المطابقة» 
AE OIE‏ كال انو الس ne UREN‏ 
إلا هذا الأخير» وليس فيه للعطاء ذكرء ثم ذكر ما تقدم عن العامة العيني . 


(۲۰ - باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب) 

ای هل يجب تخميسه في الغانمين» أو يباح أكله للمقاتلين؟ وهي 
فا خلاف» والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح 
به» وکل طعام يعتاد أكله عموماء وكذلك علف الدواب» سواء كان قبل 
القسمة أو بعدها بإذن الإمام وبغير إذنه» والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار 
الحرب فأبيح للضرورة» والجمهور أيضاً على جواز الأخذ ولو لم تكن 
الضرورة ناجزة» انتهى من «الفتح)”" . 

وفي ا قال قارف : قال عياض : أجمع العلماء على 
جواز أكل طعام الحربين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم» 
ولم يشترط أحد من العلماء استئذان الإمام إلا الزهري» وجمهورهم على أنه 
لا يجوز أن يخرج معه منه شيئاً إلى عمارة دار الإسلام» فإن أخرجه لزمه رده 
إلى المغنم» ولا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب» انتهى . 

وأما مسألة ركوب دوابهم واستعمال سلاحهم فأيضاً خلافية ذكره 
الشرّاح» وتحقيق المذاهب فيه في «الأوجزاء ولما لم يتعرض لها المصنف 
في تراجمه طويناه على غرة. 

ثم البراعة عند الحافظ في قوله: «حرمها البتة» وعندي في قوله: 
«فانتحرناها»). 


)1غ( «فتح الباري» (5/ .)۲٥١‏ (۲) «فتح الباري» (5/ 500). 
(۳) «بذل المجهود» )٤( .)۳١٥۸/۹(‏ «مرقاة المفاتيح» )0۷۲/۷ _ “الاه). 
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2 6 كتاب الجزية 0 


كذا في نسخة «العيني»» وهكذا في هامش النسخة الهندية» وفي نسخة 
«القسطلاني» و«الفتح»: «باب») بدل «كتاب» . 

قال الحافظ"'": كذا للأكثرء ووقع عند ابن بطال وأبي نعيم: «كتاب 
الجزية»» ووقع لجميعهم البسملة أوله سوى أبي ذر. قوله: «الجزية 
والموادعة...2 إلخ» فيه لف ونشر مرتب؛ لأن الجزية مع أهل الذمة» 
والموادعة مع أهل الحرب» والجزية بكسر الجيم من جزأت الشيء إذا 
قسّمته ثم سَهّلت الهمزة» وقيل: من الجزاءء أي: لأنها جزاء تركهم ببلاد 
الإسلام» أو من الإجزاء؛ لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه» 
والموادعة المتاركة» والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة. 

والجزية في الاصطلاح: مال مأخوذ من أهل الذمة لإسكاننا إياهم في 
دارنا» أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم» أو لكفنا عن قتالهم» قال 
العلماء: الحكمة في وضعها أن الذل الذي يلحقهم يحملهم على الدخول 
في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام. 

وفي «الدر المختار“: وهي - أي: الجزية - ليست رضاً منا بكفرهم 
كما طعن الملحدة» بل إنما هي عقوبة لهم على إقامتهم على الكفر فإذا جاز 
إمهالهم للاستدعاء إلى الايمان بدونها فبها أولى» قال ابن عابدين: ولأنها 
دعوة إلى الاسلام بأحسن الجهات» وهو أن يسكن بين المسلمين فيرى 
محاسن الاسلام» فيسلم مع دفع شره في الحال» انتهى. 

واختلف في سنة مشروعيتها» فقيل : في سنة ثمان» وقيل : في سنة تسع . 


)1غ( «فتح الباري» (5509-5058/5). (؟) «رد المحتار» .)۳۲۳/١‏ 
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قوله: (وقول الله كلك...) إلخ. هذه الآية هي الأصل في مشروعية 
الجزية» ودل منطوق الآية على مشروعيتها مع أهل الكتاب» ومفهومها أن 
غيرهم لا يشاركهم فيهاء انتهى من «الفتح)”") بزيادة من «القسطلاني)”" . 

وبسط الكلام على الجزية في «الأوجز)””"» وذكر فيه أبحاثاً كثيرة 
عديدة في هذه المسألة» وفيه عن «البداية»“: الكلام المحيط بأصول هذا 
الفصل ينحصر في ست مسائل: الأولى: ممن يجوز أخذ الجزية؟ الثانية: 
على أي الأصناف منهم تجب؟ الثالثة: كم تجب؟ الرابعة: متى تجب ومتى 
تسقط؟ الخامسة: كم أصناف الجزية؟ السادسة: فيماذا يصرف مال الجزية؟ 
ثم بسط فيه الكلام على هذه المسائل. 

قوله: (يعني: 0 قال الحافظ” : هو تفسير وهم صروت قال 
أبو عبيدة في لجار + الصاغر* الذليل: الحقين: قوله: '«والمسكنة مهدر 
المسكين. . .2 إلخء هذا الكلام ثبت في كلام أبي عبيدة في «المجان“ 
والقائل «ولم يذهب إلى السكون» قيل: هو الفربري الراوي عن البخاري» 
أراد أن ينبّه على أن قول البخاري: «أسكن» من المسكنة لا من السكون» 
وإن كان أصل المادة واحداً» ووجه ذكر المسكنة هنا أنه لما فشر الصغار 
بالذلة» وجاء في وصف أهل الكتاب أنهم ظوَسْيت لبهم الل والمنكة» 
اسب دك السكلة عبد دك الد 

قوله: (وما جاء في أخذ الجزية...) إلخ» هذه بقية الترجمة» أما اليهود 
والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق» وأما المجوس فقد ذكر 
مستنده في الباب» وفرق الحنفية فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم د 
مجوس العرب» وحكى الطحاوي عنهم: تقبل الجزية من آهل الكتاب 


)001 «فتح الباري» .(YoA/Y»‏ (۲) «إرشاد الساري» (۷/ 857). 
(۳) «أوجز المسالك») (5/ .)١98- ۱۹١‏ (5) «بداية المجتهد» .)507/١(‏ 
(5) «فتح الباري» (759/5 2 570). (5) «مجاز القرآن» .)5557/١(‏ 


(۷) «مجاز القرآن» .)57/١(‏ 
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أو السيف» وعن مالك: تقبل من جميع الكفار إلا من ارتدّ» وحكى 
ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس» لكن حكى ابن الثِّين عن 
عبد الملك: أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقطء وقال الشافعى: 
تقبل من أهل الكتاب عرباً كانوا أو ا ويلتحق بهم المجوس في ذلك» 
واحتج بالآية المذكورة» فإن مفهومها أنها لا تقبل من غير أهل الكتاب» 
واحتج غيره بعموم قوله فى حديث بريدة وغيره: «فإذا لقنت عدوك 
من المشركين فادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوا وإلا فالجزية»» واحتجوا 
أيضاً بأن أخذها من المجوس يدل على ترك مفهوم الآية» فلما انتفى 
تخصيص أهل الكتاب بذلك دلَّ على أن لا مفهوم لقوله: «أهل الكتاب»» 
وأجيب بأن المجوس كان لهم كتاب ثم رفع» انتهى. 

وقال القسطلاني”“ تحت قول البخاري: «والمجوس والعجم»: وهذا 
قول أبي حنيفة: تؤخذ الجزية من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل 
كتاب أو شبهة كتاب» فلا تؤخذ من عبدة الأوثان والشمس والقمر ومن في 
معناهم» ولا من المرتد؛ لأن الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين إلى أن 
يسلموا بقوله: الوا ألمترِكِينَ» الآية السابقة» وعن مالك: تقبل من جميع 
الكفار إلا من ارتدء انتهى مختصراً. 

وذكر الحافظ الكلام على أن المجوس هم أهل كتاب أم لا؟ وبسط 
الكلام عليه نضا قن الأو فارجع إليه لو اشتقت. 

زقال او انن ال لبن فى ادف الات نما برا 
الموادغة ‏ الجزء الثاني من الترجمة ‏ إلا الحديث الأخير في تأخير 


(1) (إرشاد الساري» (۷/ ۸۲ - ۸۳). (؟) «أوجز المسالك» (507/5). 


۸ -كتاب الجزية oY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


النعمان بن مقرن القتال وانتظاره زوال الشمس» ثم تعقب عليه الحافظ كما 
في «الفتح)"" . 

قوله: (ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير...) إلخ» كتب الشيخ في 
«اللامم»: فكان ثمانية وأربعين درهماً كما هو عند الحنفية» وكان وضع 
الدينار على كل فقير وغني من أهل اليمن من دون تفرقة بينهما لأجل 
المصالحة على ذلك» انتهى. 

قلت: وهي المسألة الثالثة من ست مسائل المشار إليها سابقاً . 

وفي هامش «اللامع»: أخرج مالك في «موطته»: أن عمر نه ضرب 
الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعين درهماء قال 
الزرقاني: وإليه ذهب مالك» فلا يزاد عليه ولا ينقص إلا من يضعف عن 
كلك يكرت تعن يدر ينا ا و ا ا داراو لذ ر 
لأكثرهاء وقال أبو حنيفة وأحمد: أقلها على الفقراء اثنا عشر درهماً» وعلى 
الأوشاط آرئعة وعشروق ذرهما أو تاران وغل الا قاع ثمانية ورن 
درهماً أو أربعة دنانيرء إلى آخر ما بسط في «الأوجز»" من الأقول 
والدلائل في ذلك. 

وفيه أيضاً: والأصل في ذلك أن الجزية على نوعين: جزية صلح› 
وجزية جبرء أما الأولى فعلى ما يتصالحون» وأما الثانية فعلى التفصيل 
المذكورء قيل: وإليه أشار الشيخ قُدِّس سره بقوله: وكان وضع الدينار على 
كل فقير وغني من دون تفرقة بينهما. .. إلخ. 

(' - باب إذا وادع الإمام ملك القرية...) إلخ 

أي: صالح على ترك الحرب والآذى» وقوله: «لبقيتهم» أي: لبقية 

أهل القرية» وقد أجمع على أن الإمام إذا صالح ملك القرية يدخل في ذلك 


)2000 «فتح الباري» (509/5). (۲) «لامع الدراري» (۷/ "١5‏ ۔ ۳۱۷). 
(۳) «أوجز المسالك» .)5١5/5(‏ 
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الصلح لبقيتهم» انتهى من «القسطلاني». 

و بها عد ذف لخدي وعد انوا حاف للها "العو الع اه 
إلى تبوك أتى بحنة بن رؤبة صاحب أيلة» فصالحه وأعطاه الجزية» وكتب 
له يل كتاباًء فهو عندهم : بسم الله الرحمن الرحيم» هذه أمنة من الله 
ومن محمد النبي رسول ا ا وأهل أيلة» فبهذه 
الطريق تحصل المطابقة بين الحديث والترجمة» كما قاله في «الفتح»). 


(' - باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله كلةِ) 

الوصاة بفتح الواو والمهملة مخففاً بمعنى الوصية» قوله: «والإلّ: 
القرابة» هو تفسير الضحاك في قوله تعالى: طلا بو فى مُؤْمِنِ إلا وَل 
ذم [التوبة: 25٠١‏ وقال أبو عبيدة في «المجاز»”": الإل: العهد والميثاق 
واليمين» وعن مجاهد: الإلّ اللهء وأنكره عليه غير واحدء قاله الحافظ . 

ا قفا دعر ا روانة لوو دو نميو : 
(وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهذلهم » وأن يقاتل من ورائهم» 
أن لا يكلفوا إلا طاقتهم»» ويستفاد من هذه الزيادة أن لا يؤخذ من أ 
وأن لا ي إلا طاقتهم»» وي من يؤخذ من 
الجزية إلا قدر ما يطيق المأخوذ منه» انتهى . 


(> - باب ما أقطع النبي كله من البحرين...) إلخ 
قال الحافظ” : اشتملت هذه الترجمة على ثلاثة أحكام» وأحاديث 
الباب ثلاثة موزعة عليها على الترتيب» فأما إقطاعه يي من البحرين 
فالحديث الأول دال على أنه يل همّ بذلك» وأشار على الأنصار به مراراً» 


.)4١٠ 2489 /( «إرشاد الساري»‎ )١( 

(۲) وفي «فتح الباري» (7517/5): بحنة بن رؤبة» بالباء الموحدة في الموضعين. 
(۳) «مجاز القرآن» )٤( .)۲٥۳/۱(‏ «فتح الباري» (7717/5). 

.)5594 27558/5( «فتح الباري»‎ )٥( 


۸ -كتاب الجزية of‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فلما لم يقبلوا تركه» فنرّل المصنف ما بالقول منزلة ما بالفعل» وهو في 
حقه ية واضح؛ لأنه لا يأمر إلا بما يجوز فعله» وتقدم في «كتاب الشرب» 
في الكلام على هذا الحديث أن المراد بإقطاعها للأنصار تخصيصهم 
بما يتحصل من جزيتها وخراجها لا تمليك رقبتها؛ لأن أرض الصلح 
تقسم ولا تقطع بهاء وأما ما وعد من مال البحرين والجزية ‏ وهو الجزء 
الثاني من الترجمة ‏ فحديث جابر دال عليه» وأما مصرف الفيء والجزية 
- وهو الجزء الثالث من الترجمة ‏ فعطف الجزية على الفيء من عطف 
الخاص على العام؛ لأنها من جملة الفيء» وقد مر تعريف الفيء» وحديث 
أنس المعلق يشعر بأنه راجع إلى نظر الإمام يفضل من شاء بما شاء» وتقدم 
في الخمس أن مصرف الجزية مصرف الفيء» وتقدم بيان الاختلاف في 
مصرف الفيء» وأن المصنف يختار أنه إلى نظر الإمام» والله أعلم» انتهى. 
قلت: قال الحافظ”'' في «باب فرض الخمس»: اختلف العلماء في 
مصرف الفيء؟ فقال مالك: الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال 
ويعطي الإمام أقارب النبي ية بحسب اجتهاده» وفرق الجمهور بين خمس 
الغنيمة وبين الفيء» فقالوا: الخمس موضوع فيما عيّنه الله فيه من الأصناف 
في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم» وأما الفيء فهو 
الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة» وانفرد 
الشافعي كما قال ابن المنذر وغيره بأن الفيء يخمس» وأن أربعة أخماسه 
للنبي ية وله خمس الخمس كما في الغنيمة وأربعة أخماس الخمس 
لمستحق نظيرها من الغنيمة» وقال الجمهور: مصرف الفيء كله إلى 
رسول الله كلك واحعجوا بقول عمرة 'فكانث: هذه لرسول الله كلك خاضةء 
وتأول الشافعي قول عمر المذكور بأنه يريد الأخماس الأربعة» انتهى . 


وفي «الدر المختار»: ومصرف الجزية والخراج ومال التغلبي 


)۱( «فتح الباري» .)5١8/5(‏ (۲) «رد المحتار» (58/5" .)3"68١-‏ 
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وهديتهم للإمامء وما أخذ منهم بلا حرب» ومنه تركة ذمي وما أخخدذه عاشر 
منهم» مصالحنا كسد ثغور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء والمتعلمين 
والقضاة والعمال ورزق المقاتلة وذراريهم. وهذا مصرف جزية وخراج» 


انتهى . 


٥(‏ ۔ باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم) 
قوله: (معاهداً) ضبطه القسطلاني” بفتح الهاء» أي: ذميّاًء وقال 
الحافظ” : كذا قيّده في الترجمة» وليس التقييد في الخبر؛ لكنه مستفاد 
من قواعد الشرع» ووقع منصوصاً في رواية أبي معاوية الآتي ذكرها بلفظ 
البغير حق)» وفيما أخرجه النسائي وأبو داود من حديث أبي بكرة بلفظ «من 
قتل نفا معاهدة بغير حلها حرّم الله عليه الجنة»» انتهى د «الفتح». 


(5 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب) 
وفى ديك ابن عباس ثاتن يى الات يلفظ : «اخريهوا 
المشركين»» وكأن المصنف اقتصر على ذكر اليهود؛ لأنهم يوحدون الله 
تعالى إلا القليل منهمء ومع ذلك أمر بإخراجهم» فيكون إخراج غيرهم 
من الكفار بطريق الأولى» انتهى من «الفتح)”" . 


قوله: (بينما نحن في المسجد...) إلخ» هذا مشكل جداً فإن إخراج بني 
قينقاع كان في السنة الثانية من الهجرة» وإخراج بني النضير كان في السنة 
الرابعة» وقتل بني قريظة في السنة الخامسة» فكيف يصح قول أبي هريرة: 
«بينما نحن في المسجد» الحديث» فإن إسلامه كان عام خيبرء وأوّله 
الحافظ بوجوه. 


63 «إرشاد الساري» .(AT/V)‏ )۲( «فتح الباري» )5/ .(V*‏ 
(۳) «فتح الباري» .)۲۷۱/١(‏ 


۸ - كناب الجزية 255 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۷ - باب إذا غدر المشركون بالمسلمين 
هل يعفى عنهم؟) 
قال الحافظ”: ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة اليهود في سم 
الشاة بعد فتح خيبر» ولم يجزم البخاري بالحكم إشارة إلى ما وقع 
من الاختلاف في معاقبة المرأة التي أهدت السمء انتهى. 
(۸ - باب دعاء الإمام على من نكث عهدا) 


ذكر فيه حديث أنس في القنوت» وقد تقدم في «كتاب الوتر». 


(9 - باب أمان النساء وجوارهن) 
الجوار بكسر الجيم وضمها: المجاورة» والمراد هنا الإجارة» قال 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة» إلا شيئاً ذكره 
ابن الماجشون» لا أحفظ ذلك عن غيره» قال: إن أمر الأمان إلى الإمام» 
وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة» قال ابن المنذر: وفى 
قول النبي بي : «يسعى بذمتهم أدناهم» دلالة على إغفال هذا القائل. 
إلى الإمام إن أجازه جاز وإن رده رد انتهى من «الفتح)”" . 


-١(‏ باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة...) إلخ 
قال الحافظ”": ذكر فيه حديث علي» وهو ظاهر فيما يتعلق بصدر 
الترجمةء وأما قوله: «يسعى بذمتهم أدناهم» فأشار به إلى ما ورد في بعض 
طرقه» ويأتي بهذا اللفظ بعد خمسة أبواب» ودخل في قوله: «أدناهم» أي : 
أقلّهم كل وضيع بالنص» وكل شريف بالفحوى» فدخل فيه المرأة والعبد 


. 0778 /5( «فتح الباري» (17/7/5). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
.)۲۷٤ «فتح الباري» (5/ ”لاا‎ )۳( 
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والصبي والمجنون» فأما المرأة فتقدم في الباب الذي قبله» وأما العبد فأجاز 
الجمهور أمانه ‏ قاتل أو لم يقاتل -» وقال أبو حنيفة: إن قاتل جاز أمانه 
وإلا فلاء وقال سحنون: إذا أذن له سيده في القتال صح أمانه وإلا فلاء 
وام الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز. 

قلت : وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره» وكذلك المميز 
الذي يعقل» والخلاف عن المالكية والحنابلة» وأما المجنون فلا يصح أمانه 
بلا خلاف كالكافر» لكن قال الأوزاعي: إن غزا الذمي مع المسلمين فأمَّنَ 
أحداً فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه» انتهى . 


(11- باب إذا قالوا: ضَبَأتاء ولم يحسنوا أسلمنا...) إلخ 

(قالوا) أي: المشركون حين يقاتلون. 

قوله: (صبانا) وأرادوا الإخبار بأنهم أسلموا. 

قوله: (ولم يحسنوا أسلمنا) أي: جريا منهم على لغتهم» هل يكون 
ذلك كافياً في رفع القتال عنهم أم لا؟ 

قال ابن المنيّر : مقصود الترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها كيفما كانت 
الأدلة لفظية أو غير لفظية بأي لغة كانت. 

قوله: (وقال ابن عمر...) إلخ. هذا طرف من حديث طويل سيأتي في 
«المغازي»» وحاصله: أن خالد بن الوليد غزا تافر الت كله قرعا فقالوا: 
صبأناء وأرادوا أسلمناء فلم يقبل خالد ذلك منهم» وقتلهم بناء على ظاهر 
اللفظء فبلغ النبي بي ذلك» فأنكره» فدل على أنه يكتفي من كل قوم 
بما يعرف من لغتهم» وقد عذر النبي ييه خالد بن الوليد في اجتهاده» ولذلك 
لم يقد منه» وهذا من المواضع التي يتمسك بها في أن البخاري يترجم ببعض 
ما ورد فى الحديث» وإن لم يورده في تلك الترجمة» فإنه ترجم بقوله: 
«صبأنا» ولم يوردهاء واكتفى بطرف الحديث الذي وقعت هذه اللفظة فيه. 


قوله: (وقال: تكلم لا باس) فاعل قال هو عمرء وروى ابن أبي شيبة 


۸ -كتاب الجزية ۳0۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ويعقوب بن سفيان في «تاريخه» من طرق بإسناد صحيح عن أنس قال: 
حاصرنا تسترء فنزل الهرمزان على حكم عمر» فلما قدم به عليه استعجم. 
فقال له عمر: تكلم لا بأس عليك» وكان ذلك تأمينا من عمرء انتهى 
من «الفتح)""" . 

قلت: وذكرت القصة بطولها في «فتوح البلدان» . 

قوله: (إن الله يعلم الألسنة كلها) المراد اللغات» ويقال: إنها اثنتان 
وسبعون لغة: ستة عشر في ولد سام» ومثلها في ولد حامء والبقية في ولد 
يافث» انتهى من «الفتح» . 

وقد تقدمت الإشارة فيما سبق من «باب من تكلم بالفارسية والرطانة» 
إلى هذا الباب» وتقدم هناك عن الحافظ: قالوا: فقه هذا الباب يظهر في 
تأمين المسلمين لأهل الحرب بألسنتهم كما سيأتي في «باب إذا قالوا: 
صأنا)» . 


(19- باب الموادعة والمصالحة 
مع المشركين بالمال وغيره) 
قوله: («إرَإن جتحا لِلسَلّمِ...»* [الأنفال: ]1١‏ إلخ) أي: أن هذه الآية 
دالة على مشروعية المصالحة مع المشركين» ومعنى الشرط في الآية أن 
الأمر بالصلح مقيّد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحةء أما إذا كان 
الإسلام ظاهراً على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلاء ذكر 
منه قوله: «انطلق إلى خيبر وهى يومئذ صلح»» انتهى من «الفتح»”" . 


)0غ( «فتح الباري» ۷/0 - .(Vo0‏ () «فتوح البلدان» .)٤١١/۲(‏ 
(۳) «فتح الباري» (5/ 50/9 - .)۲۷١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳0۹  »/‏ كتاب الجزية 


وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع» على قوله: «وهي يومئذ صلح»: 
فيه الترجمة حيث لم يكن مصالحة أهل خيبر يوم ذلك على مال ولا غيره» 
اا 

وأما أصل المسألة فاختلف فيه؟ فذكر الحافظ فيه بعض المذاهب» 
وتقدم تفصيل الأقوال فيه مع البسط في «باب الصلح مع المشركين» 
من «كتاب الصلح»» فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (وإثم من لم يف...) إلخ. قال الحافظ 7" : ليس في حديث الباب 
ما يشعر به» وسيأتي البحث فيه في «كتاب القسامة»» انتهى . 

قلت: ويمكن عندي أن يقال: إن المصنف أراد ذكر شيء يناسب 
الباب» فلم يتفق له كما هو المعروف عند الشرّاح في مثل هذه المواضع . 

والأوجه عندي في مثل هذه المواضع أن الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى لا يذكر الحديث عمداً تشحيذاً للأذهان [و] تنبيهاً على ما ذكره في 
موضع آخرء كما تقدم في أصل الرابع والعشرين» وقد تكلمت على ذلك في 
مبدأ «كتاب العلم» في «باب فضل العلم»» وذلك فإن إثم من لم يف بالعهد 
ورد في عدة روايات» فلو اقتصر على رواية يتوهم اقتصار الإثم على هذا 
النوع خاصة» والمقصود التنبيه على إثمه بجهات كثيرة» فقد ذكر في «باب 
تمن قاتل معاهداً» ما قاله النبي كَلهِ: «لم يرح رائحة الت لخديف 
وأخرج أيضا في «باب دعاء الإمام على من نكث عهداً» حديث القنوت» 
وأخرج في «باب ذمة المسلمين»: «من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين»» وفي «باب إثم من عاهد ثم غدر»: «أربع خلال من كن 
فيه كان منافقا خالصا»ء وفيه: «إذا عاهد غدر»» وفي «باب إثم الغادر» عدة 
روايات بمعنى: «لكل غادر لواء ينصب بغدرته»» فأشار بالترجمة إلى هذه 
الروايات كلهاء وهذا كله إذا كان قوله: (إثم من لم يفا...) إلخ. جزء 


.)107/5/5( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الجزية م الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلى التأكيد والتنبيه بالوفاء بالعهد للروايات المذكورة. 


10 باب فضل الوفاء بالعهد) 
ذكر فيه طرفاً من حديث أبي سفيان في قصة هرقل» قال ابن بطال: 
أشار البخاري بهذا إلى أن الغدر عند كل أمة قبيح مذموم» وليس هو 
من صفات الرسل» انتهى من «الفتح)""". 


(14 - باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟) 

قال الحافظ”'؟: قوله: «وقال أبن ؤهب» وصلة ابن .وهب فى «جامعه) 
کا ٠‏ 

قوله: (وكان من أهل الكتاب) قال الكرمان ٠‏ ترجم بلفظ «الذمي»» 
وسئل الزهري بلفظ «أهل العهد» وأجاب بلفظ : «أهل الكتاب»» فالأولان 
متقاربان» وأما «أهل الكتاب» فمراده من له منهم عهد» وكان الأمر في 
نفس الأمر كذلك. 

قال ابن بطال”*': لا حجة لابن شهاب في قصة الذي سحر النبي يَللِ؛ 
لأنه كان لا ينتقم لنفسه» ولأن السحر لم يضره في شيء من أمور الوحي 
ولا في بدنه» وإنما كان اعتراه شيء من التخيل» وإنما ناله من ضرر السحر 
ما ينال المريض من ضرر الحمى. 

قال الحافظ: ولهذا الاحتمال لم يجزم المصنف بالحكم» ثم ذكر 
المصنف طرفاً من حديث عائشة: أن النبي ييه سحرء وأشار بالترجمة إلى 
ما وقع في بقية القصة: أن النبي بيه لما عوفي أمر بالبئر فردمت» وقال: «كرهت 
أن أثير على الناس شرا»» ذكره المصنف تامأ في «كتاب الطب»» انتهى . 


(۱) «فتح الباري» .(TVI/Y‏ )۲( «فتح الباري» (37/5/5). 
)۳( شرح الكرماني» 9/19" _ (O .)١5٠6‏ شرح ابن بطال» )۳٥۹۸/٥(‏ . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري بم ۸ -كتاب الجزية 


وأما مسألة الباب فنقل الحافظ عن ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل 
العهد» لكن يعاقب إلا إن قتل بسحره فيقتل» أو أحدث حدثاً فيؤخل به 
وهر قول الجمهور› وقال مالك: إن أدخل بسحره ر على مسلم نقض 
غيده لك وال انها فل الساحن ول مات وت فال ية 
وجماعة» وهو عندهم كالزنديق» انتهى . 

1١0(‏ - باب ما يحذر من الغدر) 

(يحذر) بضم أوله مخففاً ومثقلاًء (وقول الله وَبقَ) بالجر عطفاً على 
لفظ : «الغدر»» انتهى من «الفتح)""' . 

واقال الخ 2 ارقا كال » الجر عطقا ع «ما نو بلا 
مجرور بالإضافة» تقديره: وفي بیان قوله تعالى: وان بريدوا. . .€ إلخء 
انتهى . 

وقال E‏ ل وفى هذه الآية إشارة إلى أن احتمال طلب العدو 


للصلح خديعة» لا يمنع من الإجابة إذا ظهر للمسلمين» بل يعزم ويتوكل 
على الله ي انتهى. وقال فيما يستفاد من الحديث: فيه أن الغدر 


فق ا شراط السناعة 6 انه 2 


(17- باب كيف ينبذ إلى أهل العهد...) إلخ 


قال الحافظ : قوله: «تَائِد إِليِهِمَ14 أي: اطرح إليهم عهدهمء 
وذلك بأن يرسل إليهم من يعلمهم بأن العهد انتقض» قال ابن عباس : ا 
على مثل » وقيل : على عدل» وقيل : أعلمهم أنك قد حاربتهم حتى يصيروا 
مثلك في العلم بذلك. 


)01 «فتح الباري» .(TVV/Y‏ (۲) «عمدة القاري» .)0678/١١(‏ 
(9) «فتح الباري» (5/ ۰۲۷۷ ۲۷۸). (5) «فتح الباري» (119/5). 


۸ - كناب الجزية 325 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال الأزهري: المعنى إذا عاهدت قوماً فخشيت منهم النقض 
فلا توقع بهم بمجرد ذلك حتى تعلمهم. ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة» قال 
المهلب: خشى رسول الله له غدر المشركين؛ فلذلك بعث من ينادي 
بذلك» انتهى . 


(۱۷۔ باب إثم من عاهد ثم غدر) 

الغدر حرام باتفاق» سواء كان في حق المسلم أو الذميء قاله 
العاففل” . 

وقال في آخر حديث الباب: فيه علم من أعلام النبوّة» والتوصية 
بالوفاء لأهل الذمة لما في الجزية التي تؤخذ منهم من نفع المسلمين» وفيه 
التحذير من ظلمهم» وأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد» فلم يجتب المسلمون 
منهم شيئاً فتضيق أحوالهم» انتهى . 

(1- باب) 

بغير ترجمة» كذا هو عند الجميع › وهو كالفصل من الباب الذي قبلهء 
وذكر فيه حديثين : أحدهما: فى قصة الحديبية» والثانى: حديث أسماء فى وفود 
أمهاء ووجه تعلق الأول من جهة ما آل إليه أمر قريش في نقضها العهد من الغلبة 
عليهم وقهرهم بفتح مكة» فإنه يوضح أن مآل الغدر مذموم» ومقابل ذلك 
ممدوح» ومن هنا يتبين تعلق الحديث الثاني» ووجهه أن عدم الغدر اقتضى 
جواز صلة القريب» ولو كان على غير دين الواصل» انتهى من «الفتح)”" . 
أي: الوفاء» وتكلم الشيخ قُدّس سره في «اللامع””" على شرح قوله: 
«اتهموا رأيكم» الواقع في حديث الباب فأجادء فارجع إليه لو شئت. 


)01 «فتح الباري» (5/ ۲۸۰). (0) «فتح الباري» (581/5). 
(9) «لامع الدراري» (/0557/10. 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ كتاب الجزية 


(19 - باب المصالحة على ثلاثة أيام...) إلخ 
أي: يستفاد من وقوع المصالحة على ثلاثة أيام جوازها في وقت 
معلوم ولو لم تكن ثلائة› انتهى من «الفتح)”"' . 


'٠(‏ - باب الموادعة من غير وقت 
وقول النبي كَلِِ...) إلخ 
هو طرف من حديث معاملة أهل خيبر» وقد تقدم شرحه في 
«المزارعة»» وبيان الاختلاف في أصل المسألة» وأما ما يتعلق بالجهاد 
فالموادعة فيه لا حد لها معلوم لا يجوز غيره» بل ذلك راجع إلى رأي 
الإمام بحسب ما يراه الأحظ والأحوط للمسلمين» انتهى من «الفتح)”" . 


(۲۱ - باب طرح جيف المشركين في البئر...) إلخ 


ذكر فيه حديث ابن مسعود في دعاء النبي ئي على ابي جهل بن هشام 
وغيره من قريش» وفيه: «فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدرء فألقوا في بئر»» وقد 
تقدم بهذا الإسناد في «باب الطهارة». 

قوله: (ولا يؤخذ لهم ثمن) أشار به إلى حديث ابن عباس أن المشركين 
أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين» فأبى النبي بي أن يبيعهم جسد 
نوفل بن عبد الله بن المغيرة» وكان اقتحم الخندق» فقال النبي بي : 
«لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده)» فقال ابن هشام: بلغنا عن الزهري: أنهم 
بذلوا فيه عشرة آلاف» وأخذه من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن 
أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله 
فهذا شاهد لحديث ابن عباس وإن كان إسناده غير قوي» انتهى من «الفتح)”" . 


)۱( «فتح الباري» (587/5). (۲) «فتح الباري» (5/ 587). 
(۳) «فتح الباري» (5/ 587). 


۸ - كناب الجزية 357 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وحديث ابن عباس هذا ذكره ابن إسحاق في مغازيه كما في 
«القسطلاني»'. ١‏ ا 

وكتب الشيخ في «اللامع)”"': قوله: «ولا يؤخذ لهم ثمن» فإن البيع 
وإن كان فيه توهين للمبيع» ولكنه لا يخلو عن إعزاز له أيضا لما فيه 
من جعله ذا خطرهء إذ البيع لا يجري فيما لا رغبة فيه» ولا هو ذو خطرء 
فنهينا عن بيع أجساد المشركين لئلا يلزم فيه إعزازهاء انتهى . 


(9؟ - باب إثم الغادر للبر والفاجر) 

قال الحانظ"'": آي متزاء كان من بو لفاجر او ين أو من فاجر لر 
أو فاجرء وبين هذه الترجمة والترجمة السابقة بثلاثة أبواب عموم 
وخصوصء» انتهى . 

قلت: وأشار الحافظ بذلك إلى «باب إثم من عاهد ثم غدر»» ولا يبعد 
عندي في الفرق بين الترجمتين الإشارة إلى اختلاف نوعية الإثم» ولأجل 
ذلك ذكر لهذا المعنى عدة أبواب» وكتب الشيخ كه في «اللامع» على هذا 
الباب: لما كان من الأمور المنكرة ما لا كراهة فيه إذا ارتكبها مؤمن كامل 
في إيمانه» ولا يمكن من ارتكابه الفاسق الغير الآمن على إيمانه توهم أن 
الغدر لعله من هذا القبيل» فدفعه بإطلاق الرواية ولفظ: «كل» الدال على 
العموم» انتهى . 

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدّس سره بطبعه اللطيف في توجيه ذكر البر 
والفاجرء ولما أفاده نظائر كثيرة» منها قوله: أنبت الربيع البقل» ومنها صوم 
يوم الشك» ومنها ما في «الأشباه“: قال قاضي خان: الفقاعي إذا قال 
عند فتح الفقاع للمشتري: صل على محمدء قالوا: يكون آثماء وكذا 
الحارس إذا قال في الحراسة: لا إلله إلا اللهء يعني: لأجل الإعلام بأنه 


.)۳۲۸ »۳۲۷/۷( (؟) «لامع الدراري»‎ .)۱١١ /۷( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۱۸۲/۱( «الأشباه والنظائر»‎ ):( .)۲۸٤ /5( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري “۳ كتاب الجزية 


مستيقظ» بخلاف العالم إذا قال في المجلس: صلوا على النبي؛ فإنه يثاب 
على ذلك» وكذا الغازي إذا قال: كبروا؛ لأن الحارس والفقاعي يأخذان 
ذلك أجرا »اندي : 

ثم المصنف ك ذكر في الباب أربعة أحاديث» ومناسبة الثلاثة الأول 
منها بالترجمة غير خفية» وأما الحديث الرابع فقد قال الحافظ” : في تعلق 
الحديث بالترجمة غموض› ثم ذكر عدة توجيهات للمطابقة» وكتب الشيخ 
دس سره في «اللامع»”": مطابقة الحديث بالترجمة من حيث إنه بيا قال 
في خطبته يومئذ: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء 
في بلدكم هذاء في شهركم هذا»» فكان التعرض بشيء منها غدراً وهتكاً 
لحرمة الله تبارك وتعالى» انتهى . 

قلت: وبما أفاده الشيخ قُدّس سره في وجه المطابقة جزم ابن بطال 
كما حكى عنه الحافظ في «الفتح»»› ول انضا :ول أن بكرن ار 
بخزاعة حلفاء النبي ييي فكان عاقبة نقض قريش العهد أن غزاهم 
المسلمون حتى فتحوا مكة» واضطروا إلى طلب الأمان» وصاروا بعد العز 
والقوة في غاية الوهن» ولعله أشار بقوله في الترجمة: «بالبر» إلى 
المسلمين» و«بالفاجر» إلى خزاعة؛ لأن أكثرهم إذ ذاك لم يكن أسلم بعد« 
انتهى مختصراً . 

وقالالعاكنة ا وخ فطلا رداغت اه 
«فانفروا») اذ معناه لا تغدروهم ولا تخالفوهم. إذ إيجاب الوفاء بالخروج 
بمكة؛ لأنه كان بإحلال الله تعالى له ساعة» ولولا ذلك لما جاز لهء انتهى . 


)۱( «فتح الباري» .)۲۸٤ /٦(‏ (؟) «لامع الدراري» (۳۲۹/۷» ۳۳۰). 
)۳( «فتح الباري» (5/ 86 5؟). )٤(‏ «عمدة القاري» .)٥۳۹/۱۰(‏ 


۸ - كناب الجزية 25 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ونما أفاده الغيتي آولاً ذكره العلامة السندي”" وقال: ثم رابت 
الكرماني”"' مال إلى ذلكء انتهى. وسكت القسطلاني عن بيان المناسبة. 

ثم البراعة في اختتام «كتاب الجزية» عند الحافظ”" قُدُس سره في 
عند هذا العبد الضعيف ينتهى إلى بدء الخلق» فالبراعة فى قوله: «وإذا 
استنفرتم فانفروا» وبلفظ: ايوم القيامة»» وكذا بلفظ: «الإذخراء» فقد ورد 
في بعض الطرق: «فإنه لقبورهم»» أو يقال: الجهاد كله مذكر للموت”). 


E‏ سين ات 


.)۲٠٦/۲( انظر: «صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ )١( 
.)١55-1١58/11( انظر: «شرح الكرماني»‎ )۲( 

)™( «فتح الباري» (oT)‏ 

(5) انظر: «لامع الدراري» .)۱۱۷/۱١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۷ ۹ كتاب بدء الخلق 


2 6 كتاب يدء الخلق 0 


ل كذا كر وسقطت البسعلة لاب در ولاف + 
«ذكر) بدل «كتاب»» وللصغانى : «أبواب» بدل «كتاب»)» وابدء الخلق» بفتح 
أوله وبالهمزء أي: ابتداؤه» ومناسبة هذا الكتاب لما قبله ما تقدم في مقدمة 
«اللامع”" من كلام الحافظ”" حيث قال: ويظهر لي أنه إنما ذكر بدء 
الخلق عقب «كتاب الجهاد» لما أن الجهاد يتشمل به على إزهاق النفس» 
فأراد أن يذكر أن هذه المخلوقات محدثات › وا مآلها ا الفناء» أنه 
لا خلود لحد انتهى . 
كانت من تكملة الجهادء فإنها أسوة لكثير من مسائل الجهاد»ء فالمقصود 
أصالة ذكرهاء أي: المغازيء» ولذا بسطها أشد البسطء وكان الجدير 
کا أن اک ار أخوال ال لآن وکرو ال يف يهنا 
من المقاصد» فبسط في ذكره وذكر أتباعه الصحابة الكرام وين فإنهم 
المجاهدون في هذه المغازي» وقدم على ذكره الشريف ذكر الأنبياء توطئة› 
وأولهم آدم » فذكره وذكر معه خلق آدم» وقدم قبله بدء الخلق ييا 
لما سات بعده» فتأمل . 

وفي هامش «اللامع»“: لما كان «صحيح البخاري» جامعاً من أنواع 
كتب الحديث» والجامع ما يكون فيه الأبواب الثمانية من أبواب الحديث 
كما تقدم مفصلاً في المقدمة» ومنها التاريخ» شرع من ههنا أبواب التاريخ 
ونلتهى إلى كتاب التفسير» ولیس كتاب المغازي بکتاب مقا دفن عند هذا 


.)؟077/١( «فتح الباري» (587/7). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
. )73731 /۷( «مقدمة فتح الباري» (ص١897). (5) «لامع الدراري»‎ (۳) 


6 كتاب بدء الخلق ۳۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


E لسن ون هو زد ره ةلجدو قبن‎ a 
كانت أبوابها مبسوطة أفردها باسم الكتاب» ولذلك ذكر بعده «باب حجة‎ 
الوداع وأبواب مرضه ووفاته تلا فإنها أيضاً من تكملة أحواله كيا وتقدم‎ 
شيء من ذلك في المقدمة في الفائدة الثالثة عشرة في مناسبة الترتيب بين‎ 
الكت و اتاتب انى‎ 

وفي «الفيض»”: وقد مرّ نظائرٌ هذا الكتاب من قوله: ابَدْء الوحي» 
وابَدْء الحَيُض)» فهذا بء الْخَلْق). و في ضِمْنِهِ الأحوال إلى الحشر. 
وهذا الكتاتث في كنب الاحافيك ات إلى شن التكوين من التوراة» 
ا َ 

: باب ما جاء في قول الله كيل‎ = ١( 
))۲۷ #وهو الى يبدأ الاق ثد عيذم [الروم:‎ 

كتب الشيخ في «اللامع»: المقصود من هذا الباب إثبات أنه ليس 
شيء سواه تبارك وتعالى قديماًء بل الكل محدث ومخلوق» انتهى. 

الال و قوله: «كل عليه هين» أي: البدء والإعادة» أي: 
وأنهما حَمّلا أهون على غير التفضيل» وأن المراد بها الصفة؛ كقوله: ١‏ 
أكبرء وأثر الحسن رواه الطبري من طريق قتادة» وأظنه عن الحسن» ولكن 
لفظه: «وإعادته أهون عليه من بدئه» وكل على الله هين»» وظاهر هذا اللفظ 
إبقاء صبيخة أفغل على :يابا ركذا قال مجاهد» وقد ذكر عبد الرزاق فى 
اتفسيره»: أن ابن مسعود كان يقرؤها: «وهو عليه هين»» وحكي عن 
ابن عباس: أن الضمير للمخلوق؛ لأنه E‏ نط مله E‏ 
والإعادة أن يقول له: «كن فيكون»». فهو أهون على المخلوق» ولا يثبت 
هذا عن ابن عباس» بل هو من تفسير الكلبي؛ 


200 «فيض الباري» (/4). )۲( «لامع الدراري» 0/0 
(۳) «فتح الباري» (541//5). 
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ورج ےو 


قال القسطلاني”": ثم أشار المؤلف إلى قوله تعالى : ««إأفعيتا يلل 
ألأول» [ق: ١٠]ء‏ أي: «أفأعيا عليناء حين أنشأكم وأنشأ خلقكم» أي: 
ما أعجزنا الخلق الأول حين أنشأناكم وأنشأنا خلقكم حتى نعجز عن 
الإعادة» والهمزة فيه للإنكار» وعدل عن التكلم في قوله: «أنشأناكم» إلى 
الغيبة التفاتاً» قال الكرماني: والظاهر أن لفظ «حين أنشأكم» إشارة إلى آية 
أخرى مستقلة» و«أنشأ خلقكم» إلى تفسيرهء وهو قوله تعالى: ل شاك 
3 نح _الْأرْضٍ # [النجم: ۳۲]ء فنقله البخاري ا حيث قال: ١حين‏ أنشأكم» 
بدل «ِإإدْ أنتاكد» أو هو محذوف في اللفظ» واستغنى بالمفسر عن 
المفسرء انتهى 

وكتب الشيخ فد وا في «اللامع»") : قوله: «أفأعيا...2 إلخء 
أشار بذلك إلى أن كلمة «عيينا» صارت متعدية بالباء فى الخلق الأول» 
وكأن المي اناا عا خا ن ااا لكيه حاف القاعل 
استغناء بدلالة الظرف عليه» وأقام النائب مقام المتكلم رعاية لما ورد في 
الآية الأخرى» ثم لما ذكر الإنشاء ذكر معناه» فقال: «أنشأء أي: خلق»» 
لكنه لما كان المذكور في الآية نماد أورد في التفسير أيضاً خلقكم» 
ولم يكتف بقوله: خلق فقطء انتهى . 

قوله: (لغوب: النّصَب) أي : تفسير قوله: «ومَا مَسَا ين رب لق : ۳۸] 
أ ووه وال اليا ونا رمي واا تسن جامد يها 
أخرجه ابن أبي حاتم» وغفل الداودي الشارح فظن أن النصب في كلام 
المصنف بسكون الصادء وأنه أراد ضبط اللغوب» فقال متعقباً عليه: لم أر 
أحداً نصب اللام في الفعل» قال: وإنما هو بالنصب: الأحمق. 


قوله: (اطواراً...) إلخ» > يريد تفسير قوله تعالى: وقد حلقک آطواا4 
[نوح: »]٠٤‏ والأطوار: الأحوال المختلفة» واحدها طور بالفتح»› وأخرج 


.)۳۳۲ - 301 /0( «لامع الدراري»‎ )۲( .)١57- ۱۲۱/۷( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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ابن أبي حاتم عن ابن عباس في معنى الأطوار كونه مرة نطفة ومرة 
علقة... إلخ» وأخرج الطبري عن ابن عباس وجماعة نحوه» وقال: المراد 
اختلاف أحوال الإنسان من صحة وسقم»ء وقيل: معناه أصنافاً في الألوان 
واللغات› انتهى . 

وزاد العينى: قال ابن الأثير: الأطوار: التارات والحدود» واحدها 
طور» أي : مرة ملك ومرة هلك ومرة بؤس ومرة نعم» انتهى من هامش 
«اللامع*» وسيأتي هذا القول في البخاري في سورة نوح من «كتاب 
التفسير). 

ولم يتعرض الحافظ لقوله: «عدا طوره» أي: قدره» وكتب الشيخ 
ن في «اللامع»: يعني بذلك: أنه في الأصل للقدر» ثم صار معناه 
قدراً من الزمان أو غيرهء انتهى. 

وفى تقرير مولانا محمد حسن المكى: قوله: «عدا طوره»: أي: 
«بڑ ھ گیا انداز اينرا انم)ء انتهى. 

قوله: (كان الله ولم يكن شيء) قال العلّامة السندي” : قوله: «كان الله» 
أي: مع صفاته العلياء وترك ذكرها؛ لأنها كالتوابع» فلا يلزم من الحديث 
نفى الصفات القديمة» وقد يقال : ولم يكن شيء غيره مبنى على أن الصفات 
ليست غير الذات» كما قرره أهل الكلام» لكن الحق أن ذلك اصطلاح 
اصطلاحهم على ظاهر هذا الحديث بعد إثبات قدم الصفات» كما أن 
المعتزلة بنوا نفيها عليه وعلى ما خيلوا من الأدلة العقلية الباطلة» والله تعالى 
أعلم . 
)۱( «لامع الدراري» (۷/ 3 ۳۳۳)» وانظر: «فتح الباري» (2)7588/57 واعمدة 


القاري» .)٥٤١/٠١(‏ 
(؟) «صحيح البخاري مع حاشية السندي» .)۲٠۷/۲(‏ 
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قوله: (وكان عرشه على الماء...) إلخ. أي: بعد أن خلق بقرينة أول 
الترتيب في الوجود الخارجي» انتهى . 

(فأخبرنا عن بدء الخلق حتى...) إلخ؛ كتب الشيخ قُدّس سره في 
«اللامع)"'2: أي: إجمالاًء انتهى. 

وبسط الكلام عليه في هامشه» وكتب ا ال قوله: ااحتى 
دخل...» إلخ. ا ع أن عد دخولهمء أو هو غاية لبدء الخلق على 
معنى بدء الخلق وما بعده» والله تعالى أعلم» انتهى . 


0 - باب ما جاء في سبع أرضين) 

قال الحافظان ابن حجر والعيني”": أي: في بيان وضعهاء ولفظ 
القسطلاني في اشر ا في وصفهاء ولا يبعد عند هذا العبد 
الضعيف أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم بسبع أرضين إشارة إلى 
الاختلاف الوارد في العددء وبتٌ الحكم لقوة الدليل عندهء فقد قال 
الحافظ”©: قوله: «وقول الله يُيلة: أنه الى لق سبح سوت ون الأ 
ِتْلَهُنَّ» الآية [الطلاق: 2115 قال الداودي: فيه دلالة على أن الأرضين بعضها 
فوق بعض مثل السماوات» ونقل عن بعض المتكلمين أن المثلية في العدد 
خاصة» وأن السبع متجاورة» وحكى ابن الثّين عن بعضهم أن الأرض 
واحدة» قال: وهو مردود بالقرآن والس 

قلت: لعله القول بالتجاور» وإلا فيصير صريحاً في المخالفة» ويدل 
للقول الظاهر ما رواه ابن جرير عن ابن عباس في هذه الآية: ون الأ 


)2000 «لامع الدراري» (۷/ 07307 . 

(۲) «صحيح البخاري مع حاشية السندي» (۲/ .)۲١۷‏ 

(۳) «فتح الباري» (75887/5)» «عمدة القاري» .)٥٤١/٠١(‏ 

(5) «إرشاد الساري» (۱۲۹/۷). (4) «فتح الباري» (197/5). 
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مله 


ْلَه قال: في كل أرض مثل إبراهيم» ونحو ما على الأرض من الخلق» 
هكذا أخرجه مختصراً» وإسناده صحيح» وأخرجه الحاكم والبيهقي مطولاً» 
وأولهء أي : سبع أرضين» في كل أرض آدم كآدمكم ونوح كنوحكم 
وإبراعية اراک ھی کسی وني كفك فال الیقی: اساد 
صحيح إلا أنه شاذ بمرة» وروی ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن 
ابن عباس قال: لو حدثتكم بتفسير هذه الآية لكفرتم وكفركم تكذيبكم بهاء 
ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه» انتهى مختصراً. 

قلت: ولشيخ مشايخنا مولانا محمد قاسم النانوتوي مؤسس دار 
العلوم بديوبند رسالة مستقلة باللغة الأردية اسمها: «تحذير الناس من إنكار 
أثر ابن عباس»» وذكر في آخره أنه بسط الكلام على ذلك في رسالتين له 
أخريين: أحدهما: «الآيات البينات على وجود الأنبياء فى الطبقات»» 
والثانية: «دافع الوسواس لأثر ابن عباس»» انتهى . ٠‏ 

قلت: وبعين ما ترجم به الإمام البخاري ترجم الحافظ ابن كثير في 
«البداية والنهاية»“ وقال: «باب ما جاء في سبع أرضين» ثم ذكر فيه عدة 
أحاديث» ثم قال: فهذه الأحاديث كالمتواترة في إثبات سبع أرضين» 
والمراد بذلك أن كل واحدة فوق الأخرى» والتي تحتها في وسطها عند 
أهل الهيئة» حتى ينتهي الأمر إلى السابعة وهي صماء لا جوف لهاء إلى 
آخر ما قال . ۰ ٠‏ 

قلت : وسا أيه الخافظ القول الظاهن بأثن ابن :عباس المذكور 
لا حاجة إلى ذلك» فإن روايات هذا الباب كلها صريحة في الدلالة على 
الظاهرة لأن الغاضصب شبرا فن الأرضن إذا بطرق E‏ أو 
يخسف إلى سبع أرضين» فلا بد أن تكون بعضهن فوق بعض . 


.)١١/١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۳۳۸ - ۳۳۷ /۷( انظر: «لامع الدراري»‎ )۲( 
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وكتب مولانا محمد حسن المكي في تقريره تحت الباب: بأنها مخلوقة لله 
تعالى ليست بقديمة» والغرض من هذه الأبواب عد مخلوقات الله تعالى 
من الصغير والكبير والشريف والرذيل مما نقل فيه الأحاديث الصحيحة عنده. 

ولا يبعد عندي أيضاً: أن في تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى 
بالأرضين وتخصيصها بالذكر مع تقديم ذكر السماوات على الأرض في الآية 
الكريمة إشارة لطيفة إلى مسألة أخرى خلافية أيضاء وهي اختلافهم في 
التفضيل بين السماء والأرض» ففى «الفتاوى الحديثية» لابن حجر 
المكي. د وشل تفم ال مةب ا أفضل السماء أو الأرض؟ فأجاب 
بقوله: الأصح عند أئمتنا ونقلوه عن الأكثرين: السماء؛ لأنه لم يعص الله 
فيها» ومعصية إبليس لم تكن فيهاء أو وقعت نادراً فلم يلتفت إليها . وقيل : 
الأرض» ونقل عن الأكثرين أيضاً؛ لأنها مستقر الأنبياء ومدفنهم. 

وقي «الشرح الكبير» للمالكية"": الأكثر على أن السماء افضل 
من الأرض» والله أعلم بحقيقة الحال» انتهى. 

وقال القاري في «شرح المناسك»”"' في بحث التفضيل بين مكة 
والمدينة: والخلاف فيما عدا موضع القبر المقدس» فما ضم أعضاؤه 
الشريفة فهو أفضل بقاع الأرض بالإجماع» حتى من الكعبة ومن العرش 
على ما صرح به بعضهم» وقد صرح التاج الفاكهي بتفضيل الأرض على 
السماوات لحلوله بيه بهاء وحكاه بعضهم عن الأكثرين لخلق الأنبياء منها 
ودفنهم فيهاء وقال النووي: الجمهور على تفضيل السماءء انتهى مختصراً. 

قلت : ومال شيخ مشايخنا مولانا محمد قاسم النانوتوي قُدّس سره في 
قصيدته المدحية في شأنه ييه المطبوع باسم «قصيدة بهائية» إلى فضيلة 
الأرض على السماء. 


.)١۷۳ /۲( «الفتاوى الحديثية) (ص۸٤۲). (۲) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)٥۳۲ - (ص اله‎ )۳( 
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قوله: (يوم خلق الله السماوات والأرض...) إلخ. كتب الشيخ قدّس سره 
في «اللامع»*؟: إن كانت الرواية «والأرضين» بلفظ الجمع فدلالته على 
الترجمة ظاهرة» وإن كانت بلفظ المفرد فيحمل اللام على الجنس» 
أو للإشارة إلى ما ورد في غير هذه الرواية من لفظ الجمع» انتهى . 

وذكر في هامشه: أن الرواية وردت بكلا اللفظين بلفظ الجمع 
والمفرد» وفيه أيضا: قال الحافظ ابن كثير: ومراد البخاري بذكر هذا 
الحديث ههنا تقرير معنى قوله تعالى : اله الى علق سيم وت ون الأ 


ْله [الطلاق: ؟١]‏ أي: فى العددء انتهى . 
(؟ - باب في النجوم) 


والظاهر من سياق الترجمة ومما ذكر فيها أن الغرض بيان المقاصد 
المعتبرة الثابتة من خلق النجوم» ورد ما أحدثها المخترعون فيها. 

فال ا ف قوله: «قال قتادة...» إلخ. وصله عبد بن حميد» 
وزاد في آخره: أن ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: 
ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض 
والحسن والدميم» وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شىء 
من هذا الغيب» انتهى . وبهذه الزيادة تظهر مناسبة إيراد المصنف ما أورده 
من تفسير الأشياء التي ذكرها من القرآن» وإن كان ذكر بعضها وقع 
استطراداًء والله أعلم. 

وقال العامة السندي”": قوله: «وقال ابن عباس: هشيماً. . .» إلخ» 
كأنه ذكر تفسير هذه الألفاظ لتعلقها بالخلق وإن لم يكن لها تعلق بالنجوم. 


.)596/5( «لامع الدراري» (775/10). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١8/5( «صحيح البخاري مع حاشية السندي»‎ )( 
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وقال العيني والقسطلاني”" : ذكرها استطراداً على عادته لأدنى ملابسة 
تكثيراً للفائدة» انتهى . 
تأثيرأً في نضج الثمار وإحداث النضارة واللذة فيهاء فتأمل فإنه لطيف. 


 ٤(‏ باب صفة الشمس والقمر بحسبان) 

أي: تفسير ذلك» وقوله: «قال مجاهد: بحسبان كحسبان الرحى. ..» 
إلخ» قال الكرماني”'': أراد أنهما يجريان على حسب الحركة الرحوية 
والدورية وعلى وضعهاء «ولا يعدوانها»: لا يتجاوزانهاء انتهى. 

زاذ"الحاقطل”" يعد 'قوله: ا(غلن حسي: الحركة الرحوية»+ «وقال غيزه: 
بحساب ومنازل لا يعدوانها»» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامم“ : يعني بذلك: أنهما لا يتخلفان عما هو 
مقرر لهما كالرحى لا يمكن دورانها على غير ما هو معين في دورانها 
من القرب والبعد من القطب» انتهى . 

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: التشبيه في الجري على وضع 
واحد وموضع واحد لا يمكن أن يتغير عنه» وإلا فحركة الشمس والقمر 
دولابي» فمآل هذا التفسير والتفسير الثاني واحدء انتهى. 

وهكذا في «اللامع» إذ قال: قوله: «وقال غيره» ليس المراد أن بينهما 
اختلافاء بل المراد نقل قول كل منهما وإن كان المؤدى واحداء انتهى. 

وسيأتي الكلام أيضاً على هذا القول في محله في تفسير سورة 
الرحمن من «كتاب التفسير». 
)١(‏ «عمدة القاري» »)00١/١١(‏ «إرشاد الساري» (۱۳۸/۷). 


(۲) «شرح الكرماني» (158/11). (۳) «فتح الباري» (598/5). 
)2 «لامع الدراري» .(TTA/Y)‏ 
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قوله: (أرجائها: ما لم تنشق منها) قال الحافظ"'': يريد تفسير قوله 
تعالى : وَالْمَآكُ ع أربايهأ [الحاقة: 17]» وروى عبد بن حميد من طريق 
قتادة: أي: على حافات السماء» وعن سعيد بن جبير: على حافات الدنياء 
وضرب الأول وعن ابن عيام :والملك على حاقات الما ين تنشق؛ 
والأرجاء بالمد جمع رجا بالقصرء والمراد النواحي» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع”"': قوله: «ما لم ينشق منها» يعني: أن 
قوله تعالى: وملك عل أتبايهاً» [الحاقة: ]١7‏ المراد به ما إذا لم تنشق 
السماءء فإذا انشقت لم تبق لها الأرجاءء ثم أخذ في بيان معناه» فقال: 
على حافتيه كما تقول: على أرجاء البئر» فإن معناه على أطرافه» قوله: 
«وليجة كل شيء. 2١.‏ إلخ» فكان فعيلة بمعنى مفعولة» انتهى . 

 ٥(‏ باب ما جاء في قوله تعالى: 
وهر ا تسل ريح نشرًا...4 [الفرقان: 48]) إلخ 

قال الحافظ”: «نشراً» بضم النون والمعجمة» وسيأتي تفسيره في 
الباب. قوله: «قاصفاً. . ٠.‏ إلخ» يريد تفسير قوله تعالى: س عكم 
َاصِفًا مَنَ ريج [الإسراء: »]٦٩‏ قال أبو عبيدة: هي التي تقصف كل شيء» 
أي : تحطمء انتھی . 

كتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع» : قوله: «لواقح ملاقح...» 
إلخ» يعني: أن الرياح ليست لاقحة بل هي ملقحة» فكان اللازم بمعنى 
المتعدي» انتهى . 


ففي هامشه عن تقرير المكي: يريد أن المراد باللواقح الملاقح دون 
معئأه الحقيقى؛ أن اللاقح لازم يقال: لفحت الناقة» ای حملت > 


.)۳۳۹/۷( «فتح الباري» (598/57). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)٣٤١ /۷( «فتح الباري» (/۰۰). () «لامع الدراري»‎ (۳) 
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والملقحة متعدية يقال: ألقح الفحل الناقة» وما قيل: إن اللواقح جمع 
ملقحة على خلاف القياس فغلط» فإنها جمع لاقحة» «أستاذ». 

وقال الكونات 20 قوله: «لواقح» أي: ملاقح جمع الملقحة وهو 
من النوادرء يقال: ألقح الفحل الناقة والريح السحاب» ورياح لواقح.... 
إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» من «الفتح)”") 9 

١(‏ - باب ذكر الملائكة) 

قدَّم المصنف ذكر الملائكة على الأنبياء» لا لكونهم أفضل عنده» بل 
لتقدمهم في الخلق» ولسبق ذكرهم في القرآن في عدة آيات» ووقع في 
حديث جابر الطويل عند مسلم في صفة الحج: «ابدؤا بما بدأ الله بها 
ولأنهم وسائط بين الله وبين الرسل في تبليغ الوحي والشرائع» فناسب أن 
يقدم الكلام فيهم على الأنبياءء ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أفضل 
من الأنبياء» وقد ذكرت مسألة تفضيل الملائكة فى «كتاب التوحيد» عند 
شرح حديث: «ذكرته في ملا خير منهم»)؛ انتهى نا 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»“ تحت الباب: وجملة الروايات 
الموردة فيه تدل على وجود الملك وثبوته وهو المراد» انتهى. 

وبسط في هامشه الكلام على الملائكة لفظاً ومعتى» والاختلاف في 
حقيقتهم» وكذا في وجودهم.ء فارجع إليه. 

قال الحافظ” : ومن أدلة كثرتهم ما يأتي في حديث الإسراء: «أن 
البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون آلف ملك» ثم لا يعودون»» ثم ذكر 
المصنف في الباب أحاديث تزيد على ثلاثين حديثا» وهو من نوادر ما وقع 


)001 «(شرح الكرمانى» .)157-1١51١7/1١7(‏ 
(۲( «فتح الباري» (0701/5). ۳) «فتح الباري» (005/7. 
€3 «لامع الدراري» )٥( .)۳٤۱/۷(‏ «فتح الباري» .)۳١۷ - ۳۰٦/7(‏ 
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فى هذا الكتاب أعنى كثرة ما فيه من الأحاديث» فإن عادة المصنف غالبا 
يفصل الأحاديث بالتراجم ولم يصنع ذلك ههناء انتهى . 

قلت: وسيأتي الكلام في تلك الأحاديث على حديث ابن مسعود: 
اليجمع أحدكم فى بطن أمه أربعين يوماً» فى أول «كتاب القدر» إن شاء الله 


ا 


(۷ - باب إذا قال أحدكم: آمين...) إلخ 


وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع»: زيادة الباب هنا من تصرف 
النساخ» فإن الأحاديث الموردة بعد ذلك من الباب الأول من غير تفاوت» 
انتهى . 

وفي هامشه: أشكل زيادة لفظ الباب ههنا قديماً وحديثاً» واخترع 
شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي نور الله مرقده لهذا الباب أصلاً برأسه 
إذ قال في الأصول”": إن لفظ الباب قد يكتب مكان قول المحدثين بهذا 
الإسناد كما يكتبون ح» كما تقدم البسط في ذلك في الأصل السابع 
من أصول التراجم» وتقدم فيه ما اختاره هذا العبد الضعيف» وهو أن هذا 
الباب ليس بمثبت - بفتح الباء -» بل هو مثبت - بكسر الباء - للترجمة 
السابقة» ثم رأيت العلّامة السندي مال إلى ذلك إذ قال : لعل مراده أن 
من جملة الأدلة على وجود الملائكة هذا الباب» أي: ما ذكر فيه» وما يتعلق 
به من الأحاديث» فلم يأت بالباب ليذكر أحاديثه» نعم ذكر بعض أحاديثه 
ليستدل به على وجود الملائكة فيما بعد أيضاً في جملة سائر الأحاديث لهذا 
المطلوت نتفي 


.)۳٤۷ /۷( «لامع الدراري»‎ )١( 
«شرح تراجم أبواب البخاري» (ص*۲).‎ )۲( 
.)۲۱۳/۲( «صحيح البخاري مع حاشية السندي»‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳7۹ ۹ كتاب بدء الخلق 


كال ساحن «الفيفو”7 ESEN RR‏ ساسلة ذكر 
الملائكة» إلا أنه أدخله في أضعاف ذكرهم لفائدة» وهي: أنهم موكِّلُون 
على فر ل آمين ا کشا انتهى. 

قلت : وأو حديث هذا التات حديث عائشة: (حشوت لل ا 
وسادة»» الحديث» يخالفه ما تقدم في «باب كسر الدنان» من قول عائشة: 
«فاتخذت منه نمرقتين»» وتقدم الكلام عليه في الباب المذكور من «أبواب 
المظالم والقصاص»» فكن منه على ذكر. 

(۸ باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة...) إلخ 

أي: موجودة الآن» وأشار بذلك إلى الرد على من زعم من المعتزلة 
أنها لا توجد إلا يوم القيامة» وقد ذكر المصنف في الباب أحاديث كثيرة 
دالة على ما ترجم به» فمنها ما يتعلق بكونها موجودة الآن» ومنها ما يتعلق 
بصفتهاء وأصرح مما ذكره في ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد قوي 
عن أبى هريرة عن النبى ية قال: «لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب 
فانظر إليها» الحديث »> وهكذا :قال العيي”" : فيه رد على المعتزلة حي 
قالوا: إنها لا توجد إلا يوم القيامة» وكذلك قالوا في النار: إنها تخلق يوم 
القيامة» انتهى . 

قلت: ولذا قال في «باب صفة النار»: إنها مخلوقة» كما سيأتي. 

€3) E. 5 ef 5 ٠. ع‎ ٠. 2 

قوله: (لكل امرئ منهم زوجتان) كتب الشيخ في «اللامع»“ : يصح 
إرجاع الضمير إلى الفريقين جميعاًء وإلى الثانية منهماء انتهى. 

قلت: ما أفاده الشيخ قُدِّس سره محتمل» وعلى الاحتمال الثاني 
يكون للفريق الأول أكثر من ثنتين. 


.)770/5( انظر: «فتح الباري»‎ )0( .)71١6/5( «فيض الباري»‎ )١( 
.)705 _ ۳٥۳ «لامع الدراري» (ا/‎ ):( .)057/١١( «عمدة القاري»‎ )۳( 
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وقال الحافظ”'': قوله: «زوجتان» أي: من نساء الدنياء فقد روى 
أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً في صفة أدنى أهل الجنة منزلة: «وإن له 
من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا»» وفي سنده 
شهر بن حوشب وفيه مقال» وذكر الحافظ الروايات العديدة المختلفة فى 
تعداد النساء من الحور العين. . .» إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». ٠‏ 

وقال العلدمة السنتى :الغل:الزوجين تكرتات على هله الصلة د أى: 
المذكورة في الحديث -» والباقيات على غير هذه الصفة» وإلا فقد ورد: 
للمؤمن ثلاث وسبعون زوجة» ونحو ذلك» والله تعالى أعلم» انتهى. 

قوله في آخر حديث من أحاديث الباب: (رجال آمنوا بالله...) إلخ» وفي 
E‏ عن شيخ الإسلام”": فإن قلت: فلا يبقى في غير الغرف 
أحد؛ لأن أهل الجنة كلهم مؤمنون مصدقون بالرسل؟ قلت: المصدقون 
بجميع الرسل هم أمة محمد بيه فتبقى أمة غيره من سائر الأنبياء في غير 
القرافه- انتهى : 

(4 - باب صفة أبواب الجنة...) إلخ 

قال الحافظ“ : هكذا ترجم بالصفة»ء ولعله أراد بالصفة العدد 
أو التسمية؛ فإنه أورد فيه حديث سهل بن سعد مرفوعا: «فى الجنة ثمانية 
أبواب» الحديث» وقال فيه: وقال النبى كه : «من أنفق 5 فى سبيل الله 
دعي من باب الجنة»» وأشار بهذا إلى حديث أسئده في الضياء: وفي 
الجهاد من حديث أبي هريرة» وفيه: «فمن كان من أهل الجهاد دعي من باب 


الجهاد»» وورد فى صفة أبواب الجنة : «أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين 
سلة)» ومن حديث ای سعيد ومعاوية بن حيدة ولقيط بن عامرء وأحاديث 


.)۳۲١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۱۷ /۲( ااصحيح البخاري مع حاشية السندي»‎ (۲( 
.)۳۲۹ ›۰۳۲۸/۳( «تحفة الباري» 1/0(. )€3 «فتتح الباري»‎ )۳( 
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الثلاثة عند أحمد» وهي مرفوعة» ولها شاهد عند مسلم من حديث 
عتبة بن غزوان» لكنه موقوف» انتهى من «الفتح». 

وتعقب العلامة العيني”'' على قول الحافظ : لعله أراد بالصفة العدد 
أو التسمية فقال: هذا تخمين؛ لأنه لا وجه لما ذكره» أما ذكر الصفة وإرادة 
العدد ففيه ما فيه» والذي يظهر لى أن ذكر الصفة إشارة إلى قوله: الريان؛ 
لأنه صفة للباب» انتهى E‏ 

وبسط الكلام على هامش «اللامع»"" على الروايات الواردة في عدد 
أبواب الجنة وأسمائهاء وفيه: قال ابن رسلان في «شرح أي داود؟ : قال 
ابن القيم: أبواب الجنة لا تنحصر في الثمانية» بل هي أكثر كما دلت عليه 
ال ادت ادن 

وفيه أيفيا : وبسط الكلام على ذلك في الاو بما لا مزيد 
عليه» وفيه برواية ابن جرير وغيره عن ابن عمر مرفوعاً: إن في الجنة قصراً 
يقال له: عدن» له خمسة آلاف باب»» وفي رواية: قرأ ی المت 
مجنت عدن فقال: أيها الناس هل تدرون ما جنات عدن؟ قصر فى الجنة 
له عة آلاف باب وعق ابن عباس : «أخمن أهل "الجن متولا يوم القيامة؛ 
له قصر من درة جوفاء» فيها سبعة آلاف غرفة لكل غرفة سبعون ألف باب»» 
وغير ذلك من الروايات» فلا بد للجمع بينهما من حمل هذه الأبواب 
الكثيرة على أبواب من داخل أبواب الجنة الأصلية» كما تقدم في كلام 
الحافظ» وبه جزم مشايخي عند الدرس . 


وقال ابن العربى فى «العارضة : الذين يدعون من أبواب الجنة 
الثمانية أربعة: الأول: «من أنفق زوجين فى سبيل الله»» وهو متفق عليه 


الثاني: من قال هذا الذكرء وهو في «صحيح مسلم»: «من توضاً فأحسن 


.)۳٥۸ (؟) «لامع الدراري» (077/19” ۔‎ .)5١١/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۷٤/١( «أوجز المسالك» (9/ 501 5577). () «عارضة الأحوذي»‎ )۳( 
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الوضوءء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله» الحديث» الثالث: «من قال: 
لذ الله إلة وةل شرك وا خا ده ورسولة وان عت 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه»» أخرجه البخاري» الرابع: 
«من مات يؤمن بالله واليوم الآخرء قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة 
الثمانية شئت»» أخرجه أحمد بسنده إلى عقبة بن عامر عن عمر مرفوعاء 
انتهى مختصراً من هامش «اللامع». 


-٠١(‏ باب صفة النار وأنها مخلوقة) 

القول فيه كالقول في «باب صفة الجنة» سواء. 

قوله: (غسّاقاً...) إلخ. قال الحافظ""': وهذا مأخوذ من كلام 
أبي عبيدة"» فإنه قال في قوله تعالى: إلا حِيمًا وَصَمَّاهًا# [النباً: ]۲٠‏ الحميم: 
الماء الحارء والغسّاق: ما هَمَى وسَالَء والمراد في الآية ما سال من أهل 
النار من الصديد» وقيل: من دموعهمء وقيل: الغساق البارد الذي يحرق 
ببرده» قال أبو عبيد الهروي: من قرأه بالتشديد أراد السائل» ومن قرأه 
بالتخفيف أراد البارد. . . » إلى آخر ما في «الفتح». 

وقول البخاري: (كان الغساق) كتب عليه مولانا محمد حسن المكي 
في تقريره: من داب البخاري إذا لم يتحقق عنده من كتب اللغة مغتى لفظ 
أو غيره كالترادف ونحوه؛ بل يقول ذلك من رأيه يصدّره ب «كأن)»» انتهى. 

قوله : (الحمّى من فيح جهنم فابردوها بالماء) قال العلّامة السندي : 
يحتمل أن يكون كناية عن تغطية المحموم» والسعي في خروج العرق منه 
بما أمكن على أن المراد بالماء العرق المعلوم بأنه يبرد الحمى» ويحتمل أن 
يكون كناية عن الاشتغال بما يستحق به المحموم الرحمة من التصدق وغيره 
من أعمال البر» على أن المراد بالماء ماء الرحمة المعارض لنار جهنم» 


.)۲۸۲ /۲( «فتح الباري» (5/ 07321 (؟) «مجاز القرآن»‎ )١( 
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وقد حمله بعضهم على التصدق بالماءء والله تعالى أعلمء وللشراح معان 
وتأوناذك مشهورة» انتهى . 
وسط الكلام على معناه يشا ف الاجر 


قوله: (لو اتيت فلاناً فكلمته...) إلخ» كتب الشيخ قُدّس سره في 
«اللامع”"': وحاصل كلامه: أنكم تظنون أني أكلمه في ذلك جهرة» لا والله 
لا أفعل ذلك فأفتح به بابا من الفتنة» وهذا إذا كان المراد بالكلام هو 
الكلام فيما يستقبل» ويمكن أن يكون المراد أنكم تزعمون أني لم أكلمه 
فيما مضى؛ لأنكم لم تروني كلمته» مع أن الأمر ليس كذلك» بل إني أكلمه 
في ذلك الباب سرّأء ولا يمنعني كون أحد أميراً على أن أقول: إنه خير 
فلا أنصحه ولا آمره بالمعروف. 

قوله: (ولا آقول لرجل إن كان علي أميراً) يعني بذلك: أن عثمان ڪل 
لا قنك أنه من الميشوين اله إل آم لين مهوا حص امن :غليةالخطاء 
فلعل أن تأخذه العصبية والحمية إذ أمرته بشىء مما يخالف طبعه أو يثقل 
عليه وقد سيكت من وا ين على ]3 کا ن الاير يمن ولا يار 
وينهى ولا ينتهي» وعثمان 5ه وإن لم يكن من جملتهم لكنه يخاف عليه 
أن تأخذه العصبية؛ لأنه بشر وليس معصوماء فافهم فإنه دقيق» انتهى . 

وبسط في هامشه الكلام في شح هذا الحديث من كلام الشرّاح» ثم 
لا يخفى عليك أن ظاهر كلام الشرّاح قاطبة وكذا كلام الشيخ فس سره 
والمشايخ أن المراد بالرجل في قوله: «ولا أقول لرجل...2 إلخ» هو 
عثمان ونه ثم بعد ذلك أوّلوا وعيد الحديث في شأن عثمان» والأوجه 
عند هذا العبد الضعيف: أن مصداق الأمير هو الوليد» والمعنى أن كون 
الوليد أميراً لا يمنعني أن أكلم فيه بعد أن سمعت هذا الوعيد الشديدء 


.)054-557/١5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
. )7517/- 3”577/7( «لامع الدراري»‎ (۲) 


6 كتاب بدء الخلق Af‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وعلى هذا فيكون مورد الحديث هو الوليد» فحينئذ لا يشكل الحديث 
بمناقب عثمان وليه » فتأمل فإنه لطيف . 

قوله: (فيجتمع أهل النار عليه...) إلخ» ظاهره رؤية أهل النار المعذب 
وإن كان مسلما مع أن المسلمين لا يعذبون بمحضر من الكفارء قال 
الرازي”“ في تفسير قوله تعالى: لا زى الله الى وين ءامنا مع 
الآية [التحريم: 4 يجوز أن يعذبهم بحيث لا يراه الكفرةء» لكن صريح 
روايات «مسند أبى حنيفة» وما فى حاشيته من الروايات الكثيرة يؤيد الأول» 
فتأمل . ٠‏ 

1١(‏ - باب صفة إبليس وجنوده...) إلخ 

لين انه امجن عبد الاو وقيل؟ ممع من ابلس إذا أبس 
قال ابن الأنباري: لو كان عربيا لصرف» وقال الطبري: إنما لم يصرف وإن 
كان عربيّاً لقلة نظيره في كلام العرب» فشبّهوه بالعجميء وتُعقَّبٍ بأنّ ذلك 
ليس من موانع الصرف» إلى أن قال الحافظ: رُوي عن ابن عباس قال: 
كان اسم إبليس حيث كان مع الملائكة عزازيل» ثم إبليس بعد. 

وقول البخاري: «وجنوده» كأنه يشير بذلك إلى حديث أبي موسى 
الأشعرى قرعا : قال: «إذا أصبح او دك خود فول : ا 
ا ألبسته التاجَّ» الحديث» أخرجه ابن حبان والحاكم. ولمسلم 
من حديث جابر مرفوعا: «عرش إبليس على البحرء فيبعث سراياه» فيفتنون 
الناين؛ فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة»» واختلف هل كان من الملائكة ثم 
مسخ لما طرد أو لم يكن منهم أصلاً؟ على قولين مشهورين» انتهى''". 

تلك ولسدوة [نليس دک فی الا نات والروانات كيرا كنا فى 
روات افا وها ب لين آخر ما بسط في هامش «اللامع»”", د 


(۱) «التفسير الکبیر» .)٤١/۳١(‏ (۲) «فتح الباري» (۴۳۹/۳). 
(9) لامع الدراري» (۷/ 2754 ۳۹۹). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Ao‏ ۹ كتاب بدء الخلق 


أيضاً: بسط المفسرون منهم صاحب «الجمل»*" الكلام على ا 
في تفسير سورة الكهف في قوله تعالى: #أفنتخدوته. رهد راء 
[الكهف: ٠‏ 
وقال العلّامة العيني” : كم في صفة إبليس وحقيقة أمره على 
أنواع : الأول : : في اسمه» هل هو مشتق أم لا؟ النوع الثاني : : في بيان أصل 
خلقه» أي: هل كان من الجن أو من الملائكة أو ليس منهما؟ النوع 
الثالث: في حده وصفتهء النوع الرابع: في أولاده وجنوده» ثم بسط الكلام 
على هذه الأنواع الأربعة» فارجع إليه» وسيأتي الكلام على وجود الجن 
اسح لود ار كاه لدت و ور 
تحت قوله: «قرين» أي: في قوله تعالى: نهو له فن وهي آية من سورة 
الزخرف هو ليس بوجيه عندي» ا ا 
بمعنى المصاحب» كما لا يخفى» بل الأوجه عند هذا العبد الضعيف أنه 
إشارة إلى ما في سورة ق: «إفل ويد ربا مآ أطي الآية [ق: ۲۷]» وقد 
ذكر الإمام البخاري هذا التفسير في سورة قاف» ولم يذكره في سورة 
الزخحرف» فتنبه. 


-1١(‏ باب ذكر الجن وثوابهم 2 إلخ 
كتب الشيخ فا ر في «اللامع»" ٤‏ لما كان الباب المعقود قبل 
ذلك يوهم أن الجن ليس منهم إلا الشر؛ لأن الشيطان هو الجن دفعه بأنهم 
مكلفون مثل الإنس» فمطيعهم مثاب وعاصيهم معذب» والشيطان وإن كان 
منهم فإنه رجم لشيطنته وعصيانه لا لكونه من الجن» انتهى . 
وفي هامشه: قال الحافظ : أشار بهذه الترجمة إلى إثبات وجود 
الجن» وإلى كونهم مكلفين» وأما إثبات وجودهم فقد نقل إمام الحرمين عن 


.)57١/1١١( «تفسير الجمل» (۲۹/۳). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.07"55 "5" /5 «فتح الباري»‎ )5( .)۴۸١ - ۳۷۹/۷( «لامع الدراري»‎ )۳( 


6 كتاب بدء الخلق ۳۸٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية أنهم أنكروا وجودهم رأساًء قال: 
ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير المشرعين» إنما العجب من المشرعين 
مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة» قال: وليس في قضية العقل ما يقدح 
في إثباتهم» قال القاضي أبو بكر: وكثير من هؤلاء يثبتون وجودهم وينفونه 
الآن» ومنهم من يثبتهم وينفي تسلطهم على الإنس» وقال عبد الجبار 
المعتزلي: الدليل على إثباتهم السمع دون العقل» إلى آخر ما بسط الحافظ 
في وجودهم› وفي أي شيء خلقوا؟ وفي أنهم هل يأكلون ويشربود 
ويتناكحون أم لا؟ وبسط الكلام على ذلك في «الأوجز». 


ثم قال الحافظ”: وأما كونهم مكلفين فقد قال ابن عبد البر: الجن 
عند الجماعة مكلفون» وقال عبد الجبار: لا نعلم خلافاً بين أهل النظر في 
ذلك» إلا ما حكي عن بعض الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم» وليسوا 
بمكلفين» إلى آخر ما بسط من الاختلاف في أنه هل كان فيهم نبي أم لا؟ 
مع اتفاقهم على أن نبينا ئة بعث إلى الجن والإنس» وهذا مما فضل به 
علن الأنياء: 


وأما قول المصنف: «وثوابهم وعقابهم» فلم يختلف من أثبت تكليفهم 
أنهم يعاقبون على المعاصي» واختلف هل يثابون؟ فروى الطبري 
وابن أبي حاتم من طريق أبي الزناد موقوفاً قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النارء قال الله لمؤمن الجن وسار الا أي: م غير 
الإنس -: كونوا تراباء فحينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا»» وروى 
ابن أبي الدنيا عن ليث بن أبي سليم قال: ثواب الجن أن يجاروا من النارء 
ثم يقال لهم: كونوا تراباً» وروي عن أبي حنيفة نحو هذا القول» وذهب 
الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة» وهو قول الأئمة الثلاثة والأوزاعي 
وأبي يوسف ومحمد. 


.055- 355 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AV‏ 4 كتاب بدء الخلق 


ثم اختلفوا هل يدخلون مدخل الإنس على أربعة أقوال: أحدها: 
نعم» وهو قول الأكثرء وثانيها: يكونون في ربض الجنة» وهو منقول عن 
مالك وطائفة» وثالثها: أنهم أصحاب الأعراف» ورابعها: التوقف عن 
الجواب» ثم ذكر دلائل الجمهور. 

وبسط العيني”“ أيضاً أبحاثاً عديدةً في مسائل الجن» إلى آخر 
ما بسط في هامش «للامع»"» وفيه أيضاً: وعلم من ذلك أن ما قرره 
الشيخ مبني على مسلك الجمهور بخلاف المعروف عن الإمام أبي حنيفة› 
ولعل مأخذ قول الإمام في سورة الأحقاف: #إيقومتاً لبوأ داع له 
ايوا بو يفير لحكم ين دوکر وس من عدا ير [الأحقاف: ا#]ء 
فإنه مرتب فيه على الإيمان وإجابة داعي الله الإجارة من النار فقطء 
انتهى . 

ونقل عن الإمام التوقف أيضاً كما سيأتي في الباب الآتي. 


قوله: (لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس...) إلخ. كتب الشيخ 
في «اللامع)»”" : فيه إثبات الجن وأن منهم مسلمين» فإن الشهادة للغير فرع 
كونه ناجیا زکیا غير مأخوذء انتهى. 

قلت: وما أفاده الشيخ قُدّس سره في المطابقة أجود مما قاله الشرّاح. 
قال الحافظ وتبعة القسطلاي © : والخرض مه ههنا أنه يذل :على أن الجن 
يحشرون يوم القيامة» انتهى . 

وقال العينى : مطابقته للترجمة في قوله: «الجن» وهو E‏ يدل 
على وجود الجن غلافاً لمن أنكر ذلك» انتهى. 


.)۳۸١ - ۳۷۹/۷( «لامع الدراري»‎ )( .)6556 547/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۳۸۳ /۷( «لامع الدراري»‎ )9( 

(5) «فتح الباري» (5/ 20555 «إرشاد الساري» (۲۳۸/۷). 

(0) «عمدة القاري» .)58/15١(‏ 


6 كتاب بدء الخلق AA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟1- باب قوله وِبن: 
مواد صرف لَك | من الجن [الأحقاف: ۲۹]) 

قال العلّامة القسطلاني"“: سقط لفظ «باب» لغير أبي ذر» قوله: 
(مصرفاً E‏ قاله ايو عبيدة» ومراده قوله تعالى : وول مجدوأ عا مَصَرِفا» 
[الكهف : .[or‏ قوله: «صرفنا») في قوله تعالى : وذ صرق إك د شرا . .€ إلخ 
[الأحقاف: ۲۹]» قال المؤلف: أي: «وجهنا»» وكان ذلك حين انصرف بلا 
زاجنا نع الا الى كه سو سن م تف [و] عن ابن عباس: أن 
الجن كانوا سبعة من جن نصيبين» فجعلهم رسول الله رسلا إلى قومهم» وعن 
مجاهد فيما ذكره ابن أبي 0 كانوا ثلاثة من حران» وأربعة من نصيبين» 
دكن القسطلاني أسماءهم» 5 ثم قال: وقيل : إنهم كانوا اثني عشر ألفاً. انتهى . 

قلت: لم يتعرض الشراح لغرض الترجمة» والأوجه عند هذا العبد 
الضعيف: أن الإمام البخاري ك أشار به إلى مستدل الإمام أبي حنيفة كاه 
في المسألة المذكورة في الباب السابق» فإن مستدل الإمام في مسلكه فيه هو 
هذه الآية» إذ ليس فيها إلا الإجارة من العذاب» ففي «التفسير الأحمدي»: 
وقال إمامنا الأعظم: إنهم لم يثابوا كالإنس» ركاه 8 إيمانهم أنهم ينجون 
من العذاب؛ لقوله تعالى: يعفر لحكم ين ر و کم ْنْ داب یر4 
[الأحقاف: »]7١‏ هكذا ذكر فى «المدارك» 208 و«البيضاوي»» انتهى . 

قلت : ونقل فيه عن الإمام التوقف اش ففي «روح المعاني)”" : قال 
النسفي في «التيسير» - في الآية المذكورة قبل -: توقف أبو حنيفة في ثواب 
الجن في الجنة ونعيمهم؛ لأنه لا استحقاق للعبد على الله تعالى» ولم يقل 
بطريق الوعد في حقهم إلا المغفرة والإجارة من النارء وأما نعيم الجنة 
فموقوف على الدليل» انتهى . 

ثم قال الحافظ”": لم يذكر المصنف في هذا الباب حديثاًء واللائق 


.)۱۸۹/۱۳( «إرشاد الساري» (۲۳۸/۷). (۲) «روح المعاني»‎ )١( 
.)۳٤۷ /5( «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۹ 4 كتاب بدء الخلق 


به حديث ابن عباس الذي تقدم في صفة الصلاة في توجه النبي ية إلى 
عكاظ واستماع الجن لقراءته» وقد أشار إليه المصنف بالآية التي صدر بها 
هذا الياب» انتهن: 


۱٤(‏ - باب قول الله تعالى: 
و a‏ دَق [البقرة: 174]... إلخ) 


فال الخافظ 2 كانه أشان إلى سب عتلق الماتكة والجن [على] 

الحيوان» أو سبق جميع ذلك على خلق آدم» والدابة لغة: ما دب 
من الحيوان» واستثنى بعضهم الطير لقوله تعالى: چا من ابق في الأَرْضٍ وك 

طير يطير تاح 5 الآية [الأنعام: ۳۸]» والأول أشهر لقوله تعالى: ما بن 
دَآبَةِ ا و اذ خد باصا [هود: 20]55 وعرفاً : ذوات الأربع» وقيل: يختص 
بالفرس» E‏ بالحمار» والمراد هنا المعنى اللغوي. وفي حديث 
أبي هريرة عند مسلم: «أن خلق الدواب كان يوم الأربعاء»» وهو دال على 
أن ذلك قبل خلق آدمء انتهى. 

قلت: وأجاد الإمام البخاري بالإشارة إلى الآيات في الترجمة حيث 
أشار بها إلى استيعاب جميع أنواع الحيوانات» فإنها ثلاثة أنواع : [الأول:] 
ما يسكن في الأرض من الحشرات» وأشار إليه بذكر الحيات» والثاني : 
مايدت خلن الأرض» .وأ N E U‏ ا 
[هود: 55]» والثالث: ما يطير فى الجوء وأشار إليه بقوله تعالى: اوك مَأ 
إل الطير مَوَقَهُمَ» الآية [الملك: 814. 

وكتب الشيخ قَدّس سره في «اللامع”": لما كانت العادة جارية بأن 
العظيم لا ينسب إليه الحقير» وقد كانت الفلاسفة زعمت أنه تبارك وتعالى 
لم يخلق إلا العقل الأول» وجملة ما يتكوّن في عالم الكون والفساد فإنه 


.)۳۸۸ - ۳۸۳ /۷( «لامع الدراري»‎ )۲( .)۳٤۷ /5( «فتح الباري»‎ )١( 


6 كتاب بدء الخلق دوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلى العقل العاشر» دفعه بأن كل ذرة من ذرات العالم وكل دابة مما على 
الأرض صغيرة كانت أو كبيرة» حقيرة أو ذات خطر فإنما خلقه الله تبارك 
وتعالى» ومنه الخلق والأمر فار آله لصن للْتلفيت» [المؤمنون: 0115 ثم 
إن جميع ما أورده في الباب من الروايات فمقصوده منها أن للدواب ذكراً 
فيهاء غير أن بعض الروايات لما كانت تتضمن فائدة أزيد من هذا القدر نبّه 
عليها بزيادة لفظ الباب هناك» وأورد الرواية المتضمنة لتلك الفائدة» ثم 
أخذ في سرد الروايات كما كان يسردهاء وهذا كقوله: «باب خير مال 
المسلم»» وقوله: «باب خمس من الدواب»» فإنهما لما تضمنا فائدة كثيرة 
الاعتناء نبّه عليهما بلفظ الباب» فافهم» انتهى . 

وبسط في هامشه الكلام في توضيح ما قاله الشيخ قُدّس سره 
وتاييده. 


مم 


(16 - باب خير مال المسام غنم يتبع بها...) إلخ 

هكذا د ثبتت هذه الترجمة في النسخ الهندية» وكذا في نسخة «العيني» 
و«القسطلانی»» وكذا فى النسخة المصرية التى عليها حاشية السندي» 
وليست هذه 0 نسخة «الفتح». ۰ 

قال الحافظ”: سقطت هذه الترجمة من رواية النسفي» ولم يذكرها 
الإسماعيلي أيضاً. وهو اللائق بالحال؛ لأن الأحاديث التي تلي حديث 
أبي سعيد ليس فيها ما يتعلق بالغنم إلا حديث أبي هريرة المذكور بعده» 
انتهى . 

وهكذا قال العلّامة العيني”"» وقد تقدم ما أفاده الشيخ قُدِّس سره مما 
يتعلق بهذا الباب والباب الآتي» وعلى ما أفاده لا يحتاج إلى ما اضطر إليه 
الشرّاح من القول بأولوية سقوط هذا الباب» فللّه در الشيخ ل رما 


)1غ( «فتح الباري» (5/ 7057). (؟) «عمدة القاري» .)500/١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹۱ ۹ كتاب بدء الخلق 


وما أفاده الشيخ قُدّس سره هو أصل مطرد من أصول التراجم» وهو الأصل 


(15- باب خمس من الدواب فواسق...) إلخ 
كذا في النسخ الهندية» وكذا في نسخة «العيني» والنسخة المصرية 
التي عليها حاشية العلامة السندي» وفي نسخة الحافظ هكذا: «باب إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم فليغمسه... إلخ» وخمس من الدواب فواسق 
يقتلن في الحرم»» وهكذا في نسخة القسطلاني. 
قال الحافظ": ولا معنى لذكر هذا الباب ههناء وتبعه القسطلاني في 
ذلك» وتقدم توجيهه اللطيف في كلام الشيخ قُدِّس سره في الباب السابق. 


(1 د باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم...) إلخ 
قال الحافظ”"': هذا الباب في رواية أبي ذرء وحذف عند الباقين» 
وهو أولى؛ فإن الأحاديث التي بعده لا تعلق لها بذلك» كما تقدم نظيره» 
انتهى بتغير ما. وتقدم الجواب عنه في كلام الشيخ كه فيما سبق. 
ثم لم يذكر الحافظ ههنا براعة الاختتام؛ لأنه جعل كتاب بدء الخلق 
والأنبياء كتاباً واحداء فذكر البراعة فى آخر «كتاب الأنبياء»» ولو جعل هذا 
الكتاب مستقلاً فيمكن أن يقال: إن البزاعة في قوله: «نقص من عمله كل 
يوم قيراط»؛ وجزاء الأعمال يكون في الآخرة بعد الموت”". 


ل ين 


.0707/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)0770/5( «فتح الباري»‎ )۲( 
.)۱۱۷/١( انظر: «لامع الدراري»‎ )9( 


"٠‏ كتاب الأنبياء ۳۹۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


مو سس و 
2 ۰ ۔ كتاب الأنبياء 0 
على نبينا وعليهم الصلاة والسلام 


في رواية كريمة: «كتاب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»» في 
ر . ال 0 «باب خلق آدم E‏ من غير ذكر شىء غيره» قاله الخ 


قال الحافظ” : الأنبياء جمع نبي» وقد قرئ بالهمزة فقيل: هو 
الأصل وتركه تسهيل» وقيل: الذي بالهمز من النبأ والذي بغير همز من النبوّة 
وهي الرفعة» والنبوّة نعمة يمن بها الله على من يشاءء ولا يبلغها أحد بعلمه 
ولا كشفه ولا يستحقها باستعداد ولايته» ومعناها الحقيقى شرعا: 
من حصلت له النبوّة» وليست راجعة إلى جسم النبي وَل ولا إلى عرض 
من أعراضهء بل ولا إلى علمه بكونه نبياً» بل المرجع إلى إعلام الله له بأني 
نبأتك أو جعلتك نبياً» وعلى هذا فلا تبطل بالموت كما لا تبطل بالنوم 
والغفلة: 

قال الحافظ ال وقع في ذكر عذة الأنبياء حديث ا ذر 
مرفوعاً: «إنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًء الرسل منهم ثلاثمائة وثلاث 
عشرة» صححه ابن حبان» وهكذا في «العيني»“» وزاد: وعن أنس بن مالك: 
قال: قال رسول الله بي : «بعث الله ثمانية آلاف نبى» أربعة آلاف إلى بنى 
إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس» رواه أبو يعلى الموصلى» وعنه 
آلاف من بنى إسرائيل» رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلى» انتهى . 


.)517/5( «فتح الباري»‎ )۲( .)9/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)/١١( «عمدة القاري»‎ )٤( >١١ /5١ «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري اسول 0 8١‏ كتابالأثبياء 


قلت: وحديث اش ذر المتقدم في كلام الحافظ والعيني ذكره 
ابن الجوزي في «التلقيح»“ مفصلاًء كما ذكر في هامش «اللامع»"» وقال 
القاري”" في شرح حديث أبي ذر: العدد في هذا الحديث وإن كان مجزوماً 
به» لكنه ليس بمقطوع» فيجب الإيمان بالأنبياء والرسل مجملاً من غير حصر 
في عدد للا يخرج أحد منهم» ولا يدخل أحد من غيرهم فيهم» انتهى. 


ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري 5ه كما أنه مجتهد في 
المسائل الفقهية لا يبالي خلاف أحدء كذلك له رأي مستقل في التاريخ 
لا يبالي خلاف المؤرخين» كما سترى في ذكر ترتيب الأنبياء» فقد ترى أنه 
ذكر إدريس بعد نوح» وجمهور المؤرخين على أن إدريس من أجداد 
نوح بلكلل إلا أن البخاري خالفهم» فذكره بعد نوح» ولعل مستنده في 
ذلك حديث المعراج» وقد ذكره المصنف في «باب ذكر إدريس»»2 فإنه وقع 
فيه قول إدريس للنبي بي : «مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح»» فلو كان 
إدريس من أجداد نوح لما قال: بالأخ الصالح» بل قال: بالابن الصالحء 
وهو استدلال جيد» وإليه ذهب الشيخ أبو بكر بن العربي» وأجاب عنه 
الجمهور بأنه قال ذلك على سبيل التواضع والتلطف» فليس ذلك نصا فيه 
وهكذا ترى في مواضع أخر. 

وترتيبهم على ما ذكره ابن الجوزي في «التلقيح”*' إذ قال: ذكر 
ترتيب كبار الأنبياء: كان من بعد آدم شيث تلد وهو وصي آدم» وأنزل الله 
عليه خمسين صحيفة» قال محمد بن جرير: وإلى شيث تنتهي أنساب بني 
آدم كلهم اليوم» وذلك أن نسل ولد آدم» غير نسل شيث» انقرضوا فلم يبق 
أحد منهم» ثم كان إدريس لد قال أبو بكر بن أبي خيثمة: وكان من بعد 
- بياض في الأصل - [إدريس] نوح» ثم هود ثم صالح ثم إبراهيم ثم كان 


.)۲ .1/4( «تلقيح فهوم أهل الأآثر» (ص"). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)0 - ٤ص( «تلقيح فهوم أهل الأثر»‎ )5( .)۷۳١/۹( «مرقاة المفاتيح»‎ )۳( 


١‏ - كتاب الأنبياء ۳۹٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لقمان الحكيم» وكان ‏ بياض في الأصل ‏ موسى بن ميشا ثم من بعده 
موسى بن عمران» ثم يوشع بن كالب بن يوقناء ثم حزقيل» ثم إلياس ثم 
طالوت الملك» ثم داود ثم سليمان ثم أيوب ثم يونس بن متى ثم شعيا ثم 
أمصيا ثم زكريا ويحيى وعيسى وأرمياء وكان ذو القرنين بين عيسى ومحمد 
صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين [في الفترة]. 

قال المصنف: كذا ذكرواء والصواب أن ذا القرنين كان فى زمن 
الخليل عليه الصلاة والسلام» إلا أن يعنى به اليوناني» انتهى . ۰ 


١(‏ د باب خلق آدم وذريته) 

ذكر المصنف آثاراًء ثم أحاديث تتعلق بذلك» ومما لم يذكره ما رواه 
الترمذي والنسائي والبزار» وصححه ابن حبان عن أبي هريرة ا 
«إن الله خلق آدم من تراب» فجعله تا ثم ترکه» حتى إذا كان ع 
مسنوناً خلقه وصوره ثم تركه» حتى إذا كان صلصالاً كالفخار كان إبليس 
يمر به فيقول: لقد خلقت لأمر عظيمء ثم نفخ الله فيه من روحهء وكان 
أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه» فعطس فقال: الحمد لله 
كاد الله : 00 ركم الحدية: 5-6 الباب عدة أحاديث» 0 ليف 
ا بنو آدم 0 قدر الأرض» 006 ا تق ا والترمذي 
وصححه ابن حبان. 


وآدم اسم سرياني» وهو عند أهل الكتاب آدام بإشباع فتحة الدال 
بوزن خاتام» وزنه فاعال» وامتنع صرفه للعجمة والعلمية» وقال الثعلبى : 
التراب بالعبرانية آدام فسمي آدم به» وحذفت الألف الثانية» وقيل: هو 
عربي» جزم به الجوهري والجواليقي» وقيل: هو بوزن أفعل من الأدمة 
وقيل : من الأدنم؛ لأنه خلق من أديم الأرضء وهذا عن ابن ن عباس» 
ووجهوه بأنه يكون كأعين» ومنع الصرف للوزن والعلمية» وقيل: هو 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري موم كتاب الأنبياء 


مذ ادم يو E‏ ميديو لال كان ماروظها اا جما 
5 )2000 
| . 


سهىن 

قوله: (صلصال: طين. .) إلخ» > كتب الشيخ فس شرو و في «اللامع)”) 
وذلك لأن الصوت مأخوذ فئ معئاه» ولا يتصوت الطين ما لم يخالط معه 
شيء كالرمل ونحوه» وقيل: معئاه: المنتن» و ما كان فهو مضاعف» 
وأصله الصل» فألحق بالرباعى مبالغة فى المعنى» 

وقال الحافظ” : «طين خلط . . .» إلخ» هذا هو تفسير الفراء» هكذا 
ذكره» وقال أبو عبيدة“ : الصلصال اليابس الذي لم تصبه نارء فإذا نقرته 
فل فت ل ا ا ول وت 
فهو صلصال» وروی الطبري عن قتادة بإسناد صحيح نحوه» انتهى . 

قال اد يد ع صَدَّتَ) كَصَلْصَلَ صَلْصَلَةً 
ا 


(وطوله ستون ذراعاً) قال السندي”: الظاهر بالذراع المتعارف يومثلٍ 
عند المخاطبين» وقيل: بذراع نفسةء وهو مردوة أن الخدت مسوف 
للتعريف» فهذا رد إلى الجهالة؛ لأن حاصله أن ذراعه جزء من ستين جزءاً 
للطول» وهذا يتصور في طويل غاية الطول وقصير غاية القصرء وبأن ذراع 
كل واحد مثل ربعه» فلو كان ستين ذراعا بذراع نفسه لكانت يده قصيرة في 
جنب طول جسده جداً» ويلزم منه قبح الصورة وعدم اعتدالهاء وأن يكون 
عديم المنافع المعدة لها اليدان» وقد وقع ههنا في عبارة الحافظ ابن حجر 
سهو» وتبعه القسطلاني في ذلك» انتهى . 


)200 «فتح الباري» (75147/5). (۲) «لامع الدراري» (۳/۸). 

(۳) «فتح الباري» (055/5). )٤(‏ «مجاز القرآن» (۱/ ١ه")‏ و(۳/۲٤۲).‏ 
)٥(‏ «القاموس» (ص١45).‏ 

(5) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (۲۲۸/۲). 


"٠‏ كتاب الأنبياء دوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وعبارة الحافظ في «الفتح» : يحتمل أن يريد بقدر ذراع 
نفسه» ويحتمل أن يريد بقدر الذراع المتعارف يومئذ عند المخاطبين» 
والآول أظهر؛ لأن ذراع كل أحد بقدر ربعه» فلو كان بالذراع المعهود 
لكانت يده قصيرة في جنب طول جسدهء انتهى . 


قوله: (فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن) أي: أن كل قرن يكون نشأته 
في الطول أقصر من القرن الذي قبله» فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة» 
واستقر الأمر على ذلكء, وقال ابن الثين: قوله: «فلم يزل الخلق ينقص» 
أي كنا يويك الشتهن فا فا ول يميق ذلك فما ن الساعدية 
ولا اليومين» حتى إذا كثرت الأيام تبين» فكذلك هذا الحكم في النقصء 
ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار الأمم السالفة كديار ثمودء فإن 
مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على حسب ما يقتضيه 
الترتيب السابق» ولا شك أن عهدهم قديمء وأن الزمان الذي بينهم وبين 
آدم دون الزمان الذي بينهم وبين أول هذه الأمة» ولم يظهر لي إلى الآن 
ما يزيل هذا الإشكال» انتهى. 


ويمكن الجواب عنه عندي بأن يقال: إنهم شبهوا العالم كله بمنزلة 
شخص» فالزمن الذي من آدم إلى نوح كأنه زمن الطفولية» ومن نوح إلى 
إبراهيم زمن الشباب» ثم الزمن بعد زمن الكهولة» كما تقدمت الإشارة إليه 
فى الجزء الأول فى بدء الوحى تحت قوله: تًا أَوَحَيْآ إِلِكَ گا اوتا إل 
وج الآية [النساء: +17]» وأنت خبير بأن القامة في زمن الطفولية تطول يوماً 
قيوماً إلى 'القساف »-ولما كان هاهنا السير من الطول إلى القتصر فيكون: السيزن 
في الأول» أي: من زمن آدم إلى نوح في القصر سريعا غاية التسرع على 
عكس ما يوجد من النمو السريع في زمن الطفولية إلى الشياب» فافهم فإنه 


3 


دذفيىق . 


. 00517 - 355/5( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري اپول 0 8١‏ كتاب الأثبياء 


قوله: (وأما أول طعام...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع» : لا ينافيه 
ما ورد أن أول طعامهم الأرض تخبز لهم؛ لأن الأولية في إحديهما إضافية 
أو يقال: إنهما تؤكلان معاًء انتهى. وذكر في هامشه الكلام عليه. 


(۲ - باب الأرواح جنود مجندة...) إلخ 

قال الحافظ”"': كذا ثبتت هذه الترجمة في معظم الروايات» وهي 
متعلقة بترجمة خلق آدم وذريته» للإشارة إلى إنهم ركبوا من الأجسام 
والأرواح» انتهى. 

وعندي: بل لأن الأصل في الإنسان الأرواح» وأما معنى الحديث 
فقال الخطابي: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر 
والصلاح والفساد» وأن الخيّر من الناس يحن إلى شكله» والشرير نظير 
ذلك يميل إلى نظيره» فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها 
من خير وشرء فإذا اتفقت تعارفت» وإذا اختلفت تناكرت» ويحتمل أن يراد 
الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب على ما جاء أن الأرواح خلقت قبل 
الأجسام» وكانت تلتقي فتتشاءم» فلما حلت بالأجسام تعارفت بالأمر 
الأول» فصار تعارفها وتناكرها على ما سبق من العهد المتقدم» وقال غيره: 
المراد أن الأرواح أول ما خلقت خلقت على قسمين» ومعنى تقابلها أن 
الأجساد التي فيها الأرواح إذا التقت في الدنيا ائتلفت أو اختلفت على 
حسب ما خلقت عليه الأرواح في الدنيا إلى غير ذلك بالتعارف. 

قال الحافظ”": ولا يعكر علية أن بعض المتتافرين ريما اثتلفا؟ لأنه 
محمول على مبدأ التلاقي» فإنه يتعلق بأثر الخلقة” بغير سبب» وأما في 
نا لهال ن رک ج روت يقضي ااه ووا ان 


.019/5( «لامع الدراري» (9/8). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.(TV* «فتح الباري» الت‎ (۳) 
كذا في الأصلء» وفي «الفتح»: «بأصل الخلقة».‎ )6( 


١‏ - كتاب الأنبياء ۳۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الكافر وإحسان المسىء. وقوله: «جنود مجندة» أي : أجناس مجنسة 
أو جموع مجمعة» قال ا الجوزي"'2: ويستفاد من الحديث أن الإنسان إذا 
وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح» فينبغي أن يبحث عن المقتضى 
لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم» وكذلك القول 
فق کسه اننم . 

قلت : وبسط الكلام على معنى الحديث في «اليواقيت والجواهر)”'"', 
وكذا بسط القاري في #المرقاة: 


(' - باب قول الله ن: وقد أَرَسَلنَا وسا [مرد: )...]۲٠‏ إلخ 

وهو ابن خمسين سنة» وقال مقاتل: ابن مائة سنة» وعند ابن جرير: 
ثلاث مائة وخمسين سنة» وقال ابن عباس: سمي نوحاً لكثرة نوحه على 
نفسهء واختلف في سبب نوحهء فقيل: لدعوته على قومه بالهلاك» وقيل: 
لمراجعته ربه في شأن ابنه كنعان» وهو نوح بن لَمْك بن متوشلخ بن خنوخ»› 
وهو إدريس» وهو أول نبي بعثه الله تعالى بعد إدريس» وقال القرطبي: 
أول نبي بعثه الله بعد آدم بتحريم البنات والعمات والخالات» وكان مولده 
فيما ذكره ابن جرير بعد وفاة ادم بمائة وستة وعشرين عاماء ومات وعمره 
آلف سنة وأربعمائة سنة» ودفن بالمسجد الحرام» وقيل غير ذلك» وعن 
أبي أمامة: «أن رجلاً قال: يا رسول الله! أنبي كان آدم؟ قال: نعمء قال: 
فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون»» رواه ابن حبان وصححه» 
قال ابن كثير: وهو على شرط مسلم ولم يخرجوه» انتهى 
من «(القسطلان . 

قلت: ويشكل تقديم الإمام البخاري نوحاً على إدريس عليهما الصلاة 
والسلام» وقد حكي الإجماع على أن إدريس من أجداده» لكن في هذا 


.)١794/؟( «كشف المشكل» (۳/ 055). (۲) «اليواقيت والجواهر»‎ )١( 
.)۲۷۸ ۰۲۷۷ /۷( «إرشاد الساري»‎ )5( .)۷۳٤ _ ۳/۸ «مرقاة المفاتيح»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري اوو گل 0 ٠١‏ كتاب الأثبياء 


الإجماع نظر كما سيأتي» وتقدم منا الجواب عن أصل الإشكال في مبداً 
«كتاب الأنبياء»» فكن منه على ذكر. 


٤(‏ - باب مرلن لياس لمن الْمرسليتَ...46 [الصافات: 158]) إلخ 
OD‏ 0 5 0 5 
قال الحافظ : إلياس بهمره قطعء وهو اسم عبراني» واما قوله 
تعالى: 8سَلمْ عل إل باسك [الصافات: ]٠١١‏ فقرأه الأكثر بصورة الاسم 
المذكور. وزيادة ياء ونون في آخره» وقرأ أهل المدينة (آل ياسين) بفصل آل 
من ياسين» وكان بعضهم يعاوك أن المراد: سلام على آل محمد کیا وهو 
بعيد» وإنما زيدت فيه الياء والنون كما قالوا في إدريس: إدراسين» انتهى . 
قال القسطلاني”"' : هو إلياس بن ياسين سبط هارون أخي موسى ل 
بعث بعده» وقال عبد الله بن مسعود فيما وصله ابن أب خان هو إدريس » 
وفي مصحفه: «وإن إدريس لمن المرسلين»» فيكون له اسمان» وسبق أن 
إلياس من ولد هارون أخي موسى يله وعلى هذا فليس إدريس جداً لنوح؛ 
لأنه من بني إسرائيل» والصحيح أن إلياس غير إدريس؛ لأن الله تعالى ذكره في 
ع بل 8 ص ص و ر چ و و ر 
سورة الأنعام حيث قال : ووو هدينا من قبل ومن ذريَيَف داويد وَسَْلِيْمنَ # 
0 اب ا س 3 
إلى أن قال: مؤوَعيسَئ وإليَاس*# [الأنعام: 5 ۸]» فدل على أن إلياس من ذرية 
واه oT‏ کان ا رجح عنئذه كون إدريس لعن 
من أجداد نوح› ولهذا ذكره بعذله» وسأذكر ما فى ذلك ف الباب الذي 
يليه » انتهى . 
قلت: ما قال الحافظ من رجحان المصنف هو المختار عندي كما 
تقدم في مبدا هذا الكتاب» ويشكل عليه ما سياتي في الباب الى امن رم 
المصنف في حق إدريس: «وهو جد نوح ». والجواب عنه عندي: أما أولا: 


.)5857/17( «فتح الباري» (5/ 071/7 . (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
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فبأن هذه الزيادة لم تثبت في أكثر النسخ كما قال الحافظ وغيره» وكذا 
هو ليين. بدوجود فن الخ الهدية "التق بأيديناء .وثانيا بان يقال+ إن 
الإمام البخاري أشار بهذا القول إلى ما هو المعروف على الألسنة حتى 
حكى بعضهم الإجماع عليه» وليس هذا مصير منه إلى اختيار هذا 
القول» فتأمل . 


(ه - باب ذكر إدريس وقول الله ك3: 
9# ورفعنه 17 لاه [مريم : ([ov‏ 

فال تحاف :سقط لفط بات .من رؤاية أب ذره وراد قي رواية 
الحفصي : «وهو جد أبي نوح» وقيل: جد نوح»» الت في لفظ ادر 
فقيل: هو عربيء واشتقاقه من الدراسة». وقيل له ذلك لكثرة درسه 
الصحف» وقيل: بل هو سرياني» انتهى . 

وقال القسطلاني”": وكان أول نبي أعطي النبوّة بعد آدم وشيث» 
وأول من خط بالقلم» وأدرك من حياة آدم ثلاثمائة سنة وثمان سنين» وقال 
ابن كثير: وقد قالت طائفة: إنه المشار إليه في حديث معاوية بن الحكم 
السلمي لما سأل النبي بي عن الخط بالرمل فقال: «إنه كان نبي يخط 
بالرمل» الحديث» وزعم كثير من المفسرين أنه أول من تكلم في ذلك» 
ويسمونه هرمس الهرامسة» ويكذبون عليه في أشياء كثيرة كما كذبوا على 
غيره من الأنبياء» انتهى . ٠‏ 

قوله: «#وَريِسنَهُ مكنا ن4) ثم ساق حديث الإسراءء وكأنه أشار 
بالترجمة إلى ما وقع فيه أنه وجده في السماء الرابعة» وهو مكان علي بغير 
شك» واستشكل بعضهم ذلك بأن غيره من الأنبياء أرفع مكانا منه» ثم 
أجاب بأن المراد أنه لم يرفع إلى السماء من هو حي غيرهء وفيه نظر؛ لأن 


)01 «فتح الباري» (5/ ”7/9 037275 . (؟) «إرشاد الساري» (19/ 785 - ۴۳۸۷). 
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عيسى أيضاً قد رفع وهو حي على الصحيح» وكون إدريس رفع وهو حي لم 
يثبت من طريق مرفوعة قوية» وذكر ابن قتيبة: أن إدريس رفع وهو 
ابن ثلاثمائة وخمسين سنة» وفي حديث أبي ذر الطويل الذي صححه 
أبن ان أن دون كان نينا ورو اة ود ادن اق وسات 
كثيرة» منها [أنه] أول من خاط الثياب» انتهى مختصراً من «الفتح»'. 

(7- باب قول الله نك: ورل عا لام ودا [الأعراف: )...٦١‏ إلخ 

هو: هود بن عبد الله بن رباح بن جاور بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» 
وسماه أخاً لهم لكونه من قبيلتهم» لا من جهة أخوة الدين» هذا هو الراجح 
في نسبه» وأما ابن هشام فقال: اسمه عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح» 
قاله الحافظ» هكذا ذكر النسب العيني» لكن فيه «رباح بن خلود» بدل 
«ابن جاوراء وهكذا في تفسير الخطيب كما في هامش «الفتح» . 

وقال العيني”": وكان هود أشبه ولد آدم بآدم خلا يوسف» وكانت 
عاد ثلاث عشرة قبيلة» ينزلون الرمل بالدو والدهناء وعالج ووبار [ويبرين] 
وعمان إلى حضرموت إلى اليمن» وكانت ديارهم أخصب البلادء فلما 
سخط الله عليهم جعلها مفاوز» وكان هود من قبيلة يقال لها: 
عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» وهم عاد الأولى» وكانوا عرباً 
يسكنون في المواضع المدكورةة وأرسل الله تعالى هوداً إليهم وهو قوله 
تعالى : اول عاو َحَاهُمَ هُودًا. . .)» إلى آخر ما ذكر من أحواله. 

وقال أيضا : ثم إن هوداً ## بقي بعد هلاك قومه ما شاء الله» ثم 
مات» وعمره مائة وخمسون سنة» وحكى الخطيب عن ابن عباس: أنه 
عاش أربعمائة وستين سنة» وكان بينه وبين نوح ثمانمائة وستين سنة» 
واختلفوا ف في أي مكان توفي» فقيل: بأرض الشحر من بلاد حضرموت» 


.077577/57( «فتح الباري»‎ )۲( .)۳۷١ /٦( «فتح الباري»‎ )١( 
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وقبره ظاهر هناك ذكره ابن سعد فى «الطبقات)» وعن 
عبد الرحمن بن ساباط : بين الركن والمقام وزمزم قبر تسعة وتسعين نبياء 
وأن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل - على نبينا وعليهم الصلاة والسلام - 
في تلك البقعة» وقيل: بجامع دمشق في حائط القبلة يزعم بعض الناس أنه 
قبر هود 4 قال ابن الكلبي: لم يكن بين نوح وإبراهيم من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام [إلا هود وصالح]ء انتهى. 

قوله: (لأقتلنهم قتل عاد) وسيأتي في المغازي: بدله: «قتل ثمود). 


قال الحافظ”2: والغرض من الحديث ههنا قوله: «لأقتلنهم قتل عاد» 
أي: قتلاً لا يبقي منهم أحداًء إشارة إلى قوله تعالى: هل ير لَهُم يَنْ 
باقيكةٍ [الحاقة: ۸]» ولم يرد أنه يقتلهم بالآلة التي قتلت بها عاد بعينهاء 
ويحتمل أن يكون من الإضافة إلى الفاعل ويراد به القتل الشديد القوي؛ 
إشارة إلى أنهم موصوفون بالشدة والقوة» ويؤيده أنه وقع في طريق أخرى: 
«قتل ثموداء انتهى من «الفتح» . 


(۷ - باب قصة يأجوج ومأجوج...) إلخ 
ليس هذا الباب في نسخة «الفتح»» وهو موجود ههنا في نسخة العيني 
والقسطلاني» وكذا في النسخة الهندية التي بأيديناء وفي النسخة المصرية 
التي عليها حاشية ا واكتفى ا باك يذكر في هذا 
الباب حديثاء ولعدم ذكر المصنف حديثا تحت الباب وجوه شهيرة تقدمت 
مراراً في أمثال هذا الباب» فلا حاجة إلى إعادتهاء وهو الأصل السابع 
والعشرون من أصول التراجم» وهذا كله على الهندية والمصرية» فإن 


فيها بعد قول الله تجالى: إن يحي 6 وجوج مفَسِدون 2 لاض که الآية 
[الكهف: 44]: «باب قول الله تعالى: «وشلوتك عن ذى الْمَرَسَيْنِ. .  .‏ إلخ» 
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[الكهف: ۸۳]» فتبقى على هذا هذه الترجمة من غير حديث» ولا يشكل 
عدم ذكر الحديث بحسب نسخة العيني والقسطلاني» فإنه ليس في 
نسختهما لفظ «باب» على الآية الثانية» أي: قول الله تعالى: «#ويتلونك 
عن ذى الْفَرْْقِ2# وأما قصة يأجوج ومأجوج فبسط الكلام عليها العلامة 
العيني . 

وقال القسطلاني"'': قال في «الأنوار»: هما قبيلتان من ولد 
يافث بن نوح» وقيل: يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل» وعن قتادة فيما 
ذكره محبي السُّنّهَ: أن يأجوج ومأجوج اثنتان وعشرون قبيلة» بنى ذو القرنين 
السذ على إحدى وعشرين قبيلة» وبقيت واحدة» فهم الترك» سموا بالترك؛ 
لأنهم تركوا خارج السدٌء وعن حذيفة مرفوعاً: إن يأجوج أمة ومأجوج أمة» 
كل أمة أربعمائة ألف» لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر 
من صلبه» كلهم قد حمل السلاح» قال: وهم ثلاثة أصناف: صنف منهم 
مثل الأرز شجر بالشام طوله عشرون ومائة ذراع في السماء» وصنف منهم 
طوله وعرضه سواء عشرون ومائة ذراع» وهؤلاء لا يقوم لهم جبل 
ولا حديد» وصنف منهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى» لا يمرون 
بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه» وفي «كتاب الأمم» لابن عبد البر: أن 
مقدار الربع العامر من الدنيا مائة وعشرون سنة» وأن تسعين منها ليأجوج 
ومأجوج» إلى آخر ما ذكر القسطلاني من أحوالهم. وفي «القول الفصيح»: 
ثم الظاهر من صنيع المؤلف أنه يرى ذا القرنين نبياء وإلا فلا وجه لذكره 
في عداد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» أما ذكر يأجوج ومأجوج 
فلتعلق قصتهم بقصة ذي القرنين» وعلى هذا فالمناسب إما إدراجهما تحت 
ترجمة ذي القرنين أو وضعهما في ترجمة مستقلة بعد هذه الترجمة» وأما 
ما وقع في النسخ الموجودة عندنا من البداية بقصتهما والاستتباع بقصة ذي 


.)۲۹۷ /۷( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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القرنين» فهذا لا يرجع إلى معنى صحيح» وليس له وجه وجيه عندنا إلا أن 
السقطات وقعت من النساخ. انتهى . 


(باب قول الله کل: 
42 


ولوك عن ذى الْفَرَسَنٍ 4 [الكهف: ۸۳)) 

قال العلّامة العيني”2: وذو القرنين المذكور في القرآن المذكور في 
ال اا بالا كر لبس ا ا ا فاته قر له و 
| رسال لسو :و E RE TORE‏ 
عبد الله بن الضحاك» قاله ابن عباس» وقيل: مصعب بن عبد الله إلى آخر 
ما ذكر في نسبه» وقد جاء في حديث أنه من حمير» وأمه رومية» وأنه كان 
يقال له: ابن الفيلسوف لعقله» قال مقاتل: هو من حمير» ووفد أبوه إلى 
الروم» فتزوج امرأة من غسَّانء فولدت له ذا القرنين عبداً صالحاًء وقال 
وهب بن منيّه : اسمه الإسكندر. 

قلت: ومن هنا يشارك الإسكندر اليوناني في الاسم» وكثير من الناس 
يخطئون في هذاء ويزعمون أن الإسكندر المذكور في القرآن هو هذاء وهذا 
زعم فاسد؛ لأن الإسكندر اليوناني الذي بنى ل كافر مشرك» وذو 
القرنين عبد صالح ملك الأرض شرقا وغرباء حتى ذهب جماعة إلى نبوته» 
منهم الضحاك وعبد الله بن عمرء وقيل: كان رسولاء ووزيره الخضر 42. 

واختلفوا في زمانه» فقيل: في القرن الأول» من ولد يافث بن نوح 
عليه الصلاة والسلام» وأنه ولد بأرض الروم» وقيل: كان بعد نمرود 
لعنه الله» وقيل: كان في الفترة بين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام» 
وقيل: في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والأصح أنه 


.)57 - 57/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
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كان في أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ولما فاته عين الحياة وحظي بها 
الخضر 882 اغتم غمّاً شديداًء فأيقن بالموت» فمات بدومة الجندل» وكان 
منزله» وقيل: بشهر زور» وقيل: بأرض بابل» وكان قد ترك الدنيا وتزهدء 
وقال مجاهد: عاش ألف سنة مثل آدم 4ء وقال ابن عساكر: بلغني أنه 
عاش ستا وثلاثين سنة» وسمى ذا القرنين ن؛ لأنه ملك المشرق والمغرب» 
أو لأنه طاف قرني الدنيا رفا وغربهاء ولأنه كان له قرنان» أي 
ضفيرتان» أو لقب بذلك لشجاعته» انتهى مختصراً من «العيني» بزيادة 
من «القسطلاني“ 

قال الحافظ”': وفي إيراد المصنف كل ترجمة ذي القرنين قبل 
إبراهيم إشارة إلى توهين قول من زعم أنه الإسكندر اليوناني؛ لأن الإسكندر 
كان قريباً من زمن عيسى ##› وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من ألفي 
سنة» والحق أن الذي قصّ الله نبأه في القرآن هو المتقدم» والفرق بينهما 
من أوجهء ثم ذكر عدة أوجه تقدم بعض منها في كلام العيني» منها أن ذا 
القرنين كان من العرب» وأما الإسكندر فهو من اليونان» والعرب كلها 
من ولد سام بن نوح بالاتفاق» وإن وقع الاختلاف هل هم كلهم من بني 
إسماعيل أو لا؟ واليونان من ولد يافث بن نوح على الراجح فافترقاء ثم 
بسط الكلام على نبوته» وملخصه أن فيه ثلاثة أقاويل» قيل: كان نبياء 
وقيل: كان من الملائكة» وقيل: كان من الملوكء وعليه الأكثر. 


وقال في مقدمة «الفتح)”": مال البخاري إلى أنه نبي» ولذا ذكره في 
ثم اعلم أنه وفع في نسخة ال قبل هذا الباب المذكور «باب 
قول الله تعالى: ولل تمو لاهم م .. إلخ» مع ذكر ما فيه 


.)۳۸۳ «إرشاد الساري» (۲۹۸/۷). (؟) «فتح الباري» (5/ 587 ۔‎ )١( 
.)٤١۲ص( مقدمة «فتح الباري»‎ )9( 
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من الأحاديث» وسيجيئ هذا الباب والأحاديث الذي ذكر فيه فى النسخة 
الهندية» وكذا في «المصرية» و«العيني» و«القسطلاني» بعد عدة E‏ 

قال الحافظ”: وقع هذا الباب «باب قوله تعالى: ولل تَمُود. . . » 
إلخ» في أكثر نسخ البخاري متأخراً عن هذا الموضع بعدة أبواب» 
والصواب إثباته ههناء وهذا مما يؤيد ما حكاه أبو الوليد الباجي عن أبي ذر 
البروى: أن تشخ الأ من البخارق كانت اورقا غير موك قرا 
وجدت الورقة في غير موضعهاء فنسخت على ما وجدت» فوقع في بعض 
التراجم إشكال بحسب ذلك» وإلا فقد وقع في القرآن ما يدل على أن ثمود 
كانوا بعد عاد كما كان عاد بعد قوم نوح» انتهى . 


(۸ - باب قول الله کل: 
واد َس هيم یلا4 [النساء: )]1١76‏ 
قال الخافظ : كانه أشار نيذه الآيات" إلى اء اله تعالى. غلئ 
إبراهيم ل وإبراهيم الس اة :مهنا أي راحم» وإبراهيم هو 
ابن آزر» واسمه تارح اة ورا وق ةة واضره اء هله 
ابن ناحور - بلون ومهملة مضمومة 5 ابن شاروخ - بمعجمة وراء 
مضمومة وآخره خاء معجمة ‏ ابن راغوء ‏ بغين معجمة ‏ ابن فالخ - بفاء 
ولام مفتوحة بعدها معجمة ‏ ابن عبير» ويقال: عابر بمهملة وموحدة ‏ 
ابن شالخ ‏ بمعجمتين ‏ ابن أرفخشذ بن سام بن نوح»› لا يختلف 
جمهور أهل النسب ولا أهل الكتاب فى ذلك إلا فى النطق ببعض هذه 
الأسماء» نعم ساق ابن حبان في أول تاريخه خلاف ذلك» وهو شاذء 
انتهى . 
زم ا عاط انها فقن كس الخلا وا خد اها 


.)۳۸۹/٩( «فتح الباري»‎ )۲( .)۳۸۱ /١( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 كتاب الأنبياء 


٩(‏ - باب مإيَريْت4: النسلان في المشي) 


هكذا وقع هذا الباب في النسخ الهندية» وكذا في نسخة العيني 
والقسطلاني والنسخة المصرية التي عليها حاشية السندي» وليس هو في 


نسخة «الفتح». 
قال الحافظ"'': وقع في رواية الحموي والكشميهني قبل حديث 


أبى هريرة ‏ أي: الحديث الأول من هذا الباب ‏ هذا ما صورته: 
ور : التشلان فن 'المشى». . وفى درواية 'الحستملنئ والباقين ١٠بات»‏ 
بغير ترجمة» وسقط ذلك ان الشف ووهم 0 وقع عنده «باب 
فيفك : النسلان» فإنه كلام لا معنى لهء والذي يظهر ترجيح ما وقع 
عند المستملي» وقوله: «باب» بغير ترجمة يقع عندهم كالفصل 
من الباب» وتعلقه بما قبله واضحء فإن الكل من ترجمة إبراهيم» فاا 
تفس هدو الكلمة من القرإن: فإنها aT‏ ع 
قومه حين كسر أصنامهم» قال الله تعالى: افلا إِلّهِ بر 
[الصافات: 6]454» قال مجاهد: الوزيف: النسلان» أخرجه الطبري 
وابن أبي حاتم» انتهى. 

وفي هامش الهندية: وقع هذا الباب بغير ترجمةء أما قوله: 
زى . . ٠‏ إلخ» ليس هو ترجمة الباب بل أراد به تفسير قوله تعالى: 
متاقلا که بزو [الصافات: 195]» وفيه عن الكرماني : زف القوم في مشيهم 
أي: أسرعواء والنسلان الإسراع» انتهى. 

قلت: وسيأتي في «البخاري» في تفسير سورة الصافات قوله: 
ر : النسلان ف المشي». 


.)799/5( «فتح الباري»‎ )١( 
. 0070١ /5( (؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ 


١‏ - كتاب الأنبياء ۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


۱١(‏ - باب قوله تعالى: 
ونْبتَهُمْ عن ضيف لبهم [الحجر: )...]10١‏ إلخ 

قال «الحافكل”١؟‏ ؟ كذ اقتصر فق هذا البات علق تشر هده الكلمةةء 
وبذلك جزم الإسماعيلي وقال: سان الاين بلا حديث» انتهى . 

قال الحافظ: والتفسير المذكور مروي عن عكرمة عند ابن أبي حاتم» 
ولعله كان عقب هذا في الأصل بياض فحذف. وقصة أضياف إبراهيم 
أوردها ابن أبي حاتم من طريق السدي مبينة» وفيها: أنه لما قرب إليهم 
العجل قالوا: إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن» قال إبراهيم: إن له ثمناء قالوا: 
وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره» قال: فنظر 
جبريل إلى ميكائيل فقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلاً» فلما رأى أنهم 
لا يأكلون فزع منهم. ومن طريق عثمان بن محصن قال: كانوا أربعة: 
جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفاييل» وفي رواية: أن جبريل مسح بجناحيه 
العجل فقام يدرج حتى لحق بأمه في الدار» انتهى . 

قوله: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) كتب الشيخ في «اللامع)”" : 
مدح لهؤلاء الثلاثة بأنه لو كان سؤال إبراهيم لأجل الشك لكنا أحق بهء 
ولكنا لم نشك فهو أولى بعدم الشك» ولكنه إنما سأل ذلك طلبا للمشاهدة 
ليطمئن عند الخصومات» فإن الخبر دون المعاينة. «ويرحم الله لوطا» تمنى 
أن تكون له قوة من نفسه أو قومه فيقاوم بها أعداء الله ولا يتركهم 
يتعرضوا لأضيافه» فقوله: ل أن لي بك فو أراد بها القوة الحاصلة له 
من دون إعانة أحد. وقوله: ركن سَدِيرٍ»# قصد به القوة الحاصلة له 
بإعانة من قومه» وأما الاستعانة بالرب تبارك وتعالى فإنه لم يذكرها؛ لأنه 
كان يعلم أن الله جعل الدنيا عالم أسباب» فليس فيها شيء إلا وهو مستند 
إلى سيب لهء فلما كانت الاستعانات والإعانات في الدار الدنيا منحصرتين 


)01 افتح الباري» .)5١١/5(‏ (؟) «لامع الدراري» (۲۱/۸ -55). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ كتاب الأنبياء 


فى نوعين من نفسه ومن غيره ذكرهماء والله هو المنظور إليه المعتمد عليه 
في الكل» انتهى. وبسط في هامشه الكلام عليه فارجع إليه. 

وفيه أيضاً ذكر شيخ مشايخنا الدهلوي في «الإنجاح“: ذكر شيخنا 
المجدد: أن العارف الكامل متى توجه إلى هداية الخلق عرضت له مناسبة 
بالعوام؛ لأنه لو لم يكن لانسدّ باب النفع» فمن كان رجوعه إلى الخلق 
أكمل كان إرشاده أوفرء قال المرتعش: ما وجدت باطنى بباطن الخواص 
إلا وجدت ظاهري بظاهر العوام» فربما يحتاج إلى الاستدلال» فلما كان 
إرشاد نبينا ب أعمّ كان ظاهره معنا أتمّء ولذا قال: «لا رهبانية في 
الإسلام»» فعلى هذا كان أحق بالشك من إبراهيم 44# انتهى. 


قلت: وهذا الذي أشار إليه الشيخ قُدّس سره يسمى في الاصطلاح 
بالرجوع إلى البداية» ثم ذكر فيه أقوال عديدة في سبب سؤال إبراهيم 
هذا. 


1 باب قول الله و: ددر في الكتب إتمَعيل...4 لمريم: 604 إلخ 


كله على الباب الاي لأنه أسن من إسحاق كما سيأتي في الباب 


قال العيني”'': أي: بيان ما جاء في حق إسماعيل من قوله ك : 
وودد في الكتب» الآية» وتمام الآية: طون رسوا بي قال المفسرون: 
قوله: له كنَ صَادِقَ الْوَعَدِ) [مريم: 54]: كان بينه وبين رجل ميعادء فأقام 
ينتظره مدة» واختلفوا فى تلك المدة» فقيل: حولاً حتى أتاه جبريل عليه 
القباؤة:والسلام» رقا رف القاجز التي وعدت ترد إبليين عليه اللعنةء 


وقوله : «إرسولا أي : إلى جرهمء انتهى . 


)١(‏ «سئن ابن ماجه مع إنجاح الحاجة» (ص١759).‏ (ط): الهند. 
(۲) «عمدة القاري» .)696/11١(‏ 


"٠‏ كتاب الأنبياء 8 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال ا قال ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزهاء 
وقال ابن كثير: يعلى : ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام به ووفاها حقهاء ثم 
الذبح حيث قال: «وستجدق إن سه لَه ى ألصَيرنَ» [الصافات: ؟١٠]‏ فوفى 
بە» انتهى . 

قال الحافظ” : ذكر المصنف فيه حديث سلمة بن الأكوع: «ارموا 
بني إسماعيل»» وقد تقدم شرحه في «باب التحريض على الرمي» من «كتاب 
الجهاد»» واحتج به المصنف على أن اليمن من بني إسماعيل كما سيأتي في 
أوائل المناقب» انتهى . 

ثم اعلم أن الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟ مسألة خلافية شهيرة» بسط 
الكلام عليها أيضاً الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد»» وحقق أن الذبيح 


-1١(‏ باب قصة إسحاق بن إبراهيم) 

قال العلامة العيى 229 : أي بيان ذكر قصة إستحاق» وعن ابن إسحاق : 
بر ات إبراميع بإخسا فون سار E‏ كالسا رس يعن ةا 
وإبراهيم ابن مائة وعشرين سنة» وقد كانت هاجر حملت بإسماعيل فوضعتا 
معاء وشبٌ الغلامان» ونقل ابن كثير عن أهل الكتاب أن هاجر ولدت 
إسماعيل ولإبراهيم من العمر ست وثلاثون سنة قبل مولد إسحاق بثلاث 
عشرة سنة» وقال ابن الجوزي فى «أعمار الأعيان»: إن إسحاق عاش مائة 
وثمانين سنة» وفي كوك عو ملق ع ان و را كن م 
ودفن عند قبر أبيه إبراهيم في مزرعة جروم» انتهى . 
)١(‏ «إرشاد الساري» (ا//27”51 .)۳٤۸‏ (؟) «فتح الباري» .)5١7/5(‏ 


(۳) «زاد المعاد» )٤( .)۷١/١(‏ «عمدة القاري» .)۸۹/۱١(‏ 
(4) كذا فى الأصلء وفى «العمدة): «مزرعة حبرون». 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب الأنبياء 


قلت: ولعل الإمام البخاري أشار بالقصة إلى ما ذكره العلّامة 
العينى . 


وقال لادی قوله: «فيه» أ فى الباب ١ابن‏ هر 
وأبو هريرة. . ٠.‏ إلخ» وكأنه يشير بالحديث الأول إلى الآتي إن شاء الله 
تعالى في قصة يوسف. وبالثاني إلى الحديث المذكور في الباب 
الاج كذا قرره في «الفتح)”"', 3 اھ انق انين فقال: لم 
يقف البخاري على كيده ازا وهو كلام من لم يفهم مقاصد 
البخاري» ونحوه قول الكرماني: قوله: «فيه» أي: في الباب حديث 
من رواية ابن عمر في قصة إسحاق بن إبراهيم #ث8ةء فأشار البخاري 
إليه إجمالاًء ولم يذكره بعينه؛ لأنه لم يكن على شرطه» انتهى. قال: 
ولان الاق قذلك لما ب 


وتعقبه العيني فقال: هذه مناقشة باردة؛ لأن كل من له أدنى فهم 
يفهم أن ما قاله ابن التين والكرماني هو الكلام الواقع في محلهء 
وكلاهما أوجه من كلامه» فلينظر المتأمل الحاذق في حديث ابن عمر 
الذي فى قصة يوسف هل يجد لما ذكره من الإشارة إليه وجهاً قريباً 
أو يجيا اوجاب اظ فى قاف غو ی اه لما ارود في 
آخر قصة يوسف حديث ابن عمر: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم» الحديث» وكان معناه أن من جملة قصته أنه من أنبياء الله 
تعالى» وأن النبي بيه سوّى بينه وبين من ذكر من آبائه في صفة 
الكرم ».فاسان إلى :ذلك فى اة راان اة الملكور ةن واا مک 
أ هريرة الذي فى الباب الذي يليه» فإنه يشتمل على ما تضمنه حديث 
E OC‏ 
إلى آخر ما قال. 


.)517 /5( «إرشاد الساري» (7/ 0759 . (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


"٠‏ كتاب الأنبياء 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


۱٤(‏ - باب قوله تعالى: 
ام 5 pa E‏ كفو ٠‏ [البقرة: 188]) إلخ 

قال الحافظ”: أورد فيه حديث أبي هريرة: «أكرم الناس يوسف 
نبي الله ابن نبي الله» الحديث» ومناسبته بهذه الترجمة من جهة موافقة 
الحديث الآية في سياق نسب يوسف 9 فإن الآية تضمنت أن يعقوب 
خاطب أولاده عند موته محرضاً لهم على الثبات على الإسلام» وقال له 
أولاده: إنهم يعبدون إلهه وإله آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» ومن جملة 
أولاد يعقوب يوسف #: فنص الحديث على نسب يوسف» وأنه 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وزاد أن الأربعة أنبياء في نسق» انتهى . 

وهكذا ذكر العلّامة العيني" في المطابقة بالباب: يستفاد من كلامهما 
أن الغرض من الترجمة بيان نسب يوسف #› ويشكل ههنا أن هذه 
الترجمة تأتي قريباً فيلزم التكرار» وسيأتي جواب الشرّاح عن التكرار هناك. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف في الفرق بين الترجمتين أن المقصود 
ههنا بيان ذكر يعقوب 8 لا ذكر يوسف ونسبه كما قالواء وفي الباب 
الاي الغرض بيان ذكر نسب يوسف فلا تكران شید أو يفال: 
المقصود ههنا بيان ملّة إبراهيم وإسحاق» وبه ينحل ما e‏ 
الآتية في ذكر لوط ني بأنه مقدم على يعقوب» فلم أخره المصنف عنه؟ 
والله أعلم بالصواب. 


١60(‏ - باب 
چ ولوطًا إِذْ قال لِمَومهء أَمَأَنْوْنَ ألْصَحِمَّة...4 [الأعراف: 60]) إلخ 


يقال: إنه لوط بن هاران بن تارخ › وهو ابن أخي إبراهيم و 
قص الله تعالى قصته مع قومه في الأعراف وهود والشعراء والنمل 


)01 «فتح الباري» (5/ ١‏ ). (۲) «عمدة القاري» .)٩۹١ /١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 كتاب الأنبياء 


والصافات وغيرهاء وحاصلها أنهم ابتدعوا وطء الذكورء فدعاهم لوط ك 
إلى التوحيد وإلى الإقلاع عن الفاحشة» فأصروا على الامتناع» ولم يتفق أن 
يساعده منهم أنفلع وكانت مدائنهم تسمى سدوم» وهي بغور زغر من البلاد 
الشامية» فلما أراد الله إهلاكهم بعث جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى 
إبراهيم» فاستضافوه» فكان ما قص الله في سورة هود» ثم توجهوا إلى لوط 
فاستضافوه فخاف عليهم من قومه» وأراد أن يخفي عليهم خبرهم» فنمّت 
عليهم امرأته» فجاؤوا إليه وعاتبوه على كتمانه أمرهم» وظنوا أنهم ظفروا 
بهم» فأهلكهم الله على يد جبريل» فقلّبٍ مدائنهم بعد أن خرج عنهم لوط 
بأهل بيته إلا امرأته فإنها تأخرت مع قومهاء أو خرجت مع لوط فأدركها 
العذاب» فقلب جبريل المدائن بطرف جناحه» فصار عاليها سافلهاء وصار 
مكانها بحيرة منتنة لا ينتفع بمائها ولا بشيء مما حولهاء انتهى”'. 
(۱ - باب قوله: مإدَلنًا جاء ءال لول الْمرسَلُونَ 
قَالَ کک قوم ڪرو نه [الحجر: ١٦ء‏ 57]...) إلخ 


قال الحافظ”"': قوله: «بركنه بمن معه...) إلخ» هو تفسير 
الفراء» وقال أبو عبيدة”": فتولى بركنه وبجانبه سواءء إنما يعني: 
ناحيته» وقال في قوله: و او إل رن سيد أي: عشيرة عزيزة 
منيعة» كذا أورد المصنف هذه الجملة في قصة لوط» وهو وهم فإنها 
من قصة موسى في قوله تعالى: «إوفى موص إِذ أسَلَتَهُ إل وعو سُلطن 
سين () فول ريده [الذاريات: ۳۸ء ۳۹] والسبب في ذلك أن ذلك وقع 
تلو قصة لوط حيث قال تعالى في آخر قصة لوط: رركا فا ايه لن 
ضافوة الات الال [الذاريات: ۳۷]» ثم قال عقب ذلك: وف موسج إِذْ 
ارسلتة إل وعو بسلطن من © فول یب [الذاريات: ۳۸ ۳۹]ء أو ذكره 


(۱) انظر: «فتح الباري» .)5١6/5(‏ (0) «فتح الباري» (51/7). 
(۳) «مجاز القرآن» (۲/ ۲۲۷). 


"٠‏ كتاب الأنبياء 4١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


استطراداً لقوله فى قصة لوط: او اوی 0 رک سَدِيدٍِ»ه [هود: ۸۰]» 
انتهى من «الفتح» بزيادة من «القسطلانى». واقتصر القسطلانى على 
توجيه أنه ذكره استطراداً . 


0 قول الله : 
ورال تمو كم ساف هُمْ صيكا4 [الأعراف: )]۷٣‏ 
هكذا هذه الترجمة ههنا في النسخ الهندية» وكذا في نسخة العيني 
والقسطلاني» وقد وقع هذا الباب في نسخة «الفتح» قبل عدة أبواب بعد ذكر 
هوه كما ا عليه هناك 
قال الحافظ”" اعتذاراً عما في النسخ الهندية إذ قال: أورد المصنف 
ههنا قصة ثمود وصالحء وقد قدمتها في مكانها عقب قصة عاد وهود» وكأن 
السبب في إيرادها ههنا أنه لما أورد التفاسير من سورة الحجر كان آخرها 
قوله: هونا سيل م مَقَيوٍ 09 2 فى ذلك ديد مر © وين 5 اکت 
الاک لَطَبِوِينَ 29 52 مم وا مار من © د كدو سن لجر 
لْمرْسَِنَ» [A* ¥٦‏ إلخ. > فجاءت قصة ثمود وهم أصحاب الحجر 
في هذه السورة تالية بقصة قوم لوطء فتخلل بينهما قصة أصحاب الأيكة 
مختصرة» وأوردها من أوردها على ذلك انتهى. 


ابن ارم بن سام» ;6 سموا ل ا من ل وهو العا ا 
وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى» وأما صالح 


: 0 ا e‏ اس 
فهو ابن عبيد بن ماشخ بن عبيد بن حاذر بن ثمود» هكذا في «القسطلاني» 1 


وأما في «الفتح»“: فقال: هو صالح بن عبيد بن أسيف بن ماشخ 


.)515/5( «إرشاد الساري» (۷/ 07057 . (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)7179/5( «فتح الباري»‎ )٤( . 005 /7/( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري £1٥‏ كتاب الأنبياء 


اق عد من اجر ون و وکو ا لح ا لاف :فى سيم تدك ف 
جملة أحواله #4#: ولما شبّ صالح به الله إلى قومه 0 البلوغ» 5 
قد راهق» قاله وهب» وقال ابن عباس: لما تم له أربعون سنة أرسله إليهم» 
وذكره الله تعالى في القرآن في خمسة مواضعء وبيّن قصته مع قومه» فلما 
أهلك الله قومه نزل صالح بفلسطين» وأقام بالرملة» وقيل: إلى مكة» وأقام 
هو ومن معه من المؤمنين يتعبدون حتى ماتواء فقبورهم غربي الكعبة بين دار 
الندوة والحجرء قيل: مات وهو ابن مائة وثمان وخمسين سنة» وقيل: 
ابن ثلاثمائة وست وثلاثين سنة» وحكاه الخطيب عن ابن عباس» وهو 
الأظهرء وكان بين صالح وبين هود مائة سنة» وبين صالح وبين إبراهيم 
ستمائة سنة وثلاثون سنة» انتهى ملخصا. 

قوله: (من البئر التي كانت تردها الناقة) كتب الشيخ في «اللامع)”" : 
فيه دلالة على أنه كانت لهم آبار شتى» وأن الانتياب والتهايؤ إنما كان في 
بر وا خد الآبار كلها غر أن المرأة الى .بحت قدار على عقن الناقة 
كانت من أهل هذه البئر التي ترد عليها العاف ا 

وذكرت في هامشه قصة عقر الناقة بطولها. 


(16- باب 
۹ 27 کرس ررس ا عر ساس و 2 و 0 
قال الحافظ”": كذا ثبتت هذه الترجمة ههناء وهي مكررة كما سبق 
قريباً» والصواب أن حديثها تلو حديث الباب الذي يليها وهي من قصة 
قلت : وعلى تقدير ثبوت هذه الترجمة الفرق بين الترجمتين هو 


4. 


(1) انظر: «عمدة القاري» 95/١١(‏ -460). 
)۲( «لامع الدراري» (۲۹/۸). (۳) «فتح الباري» (410//5). 


١‏ - كتاب الأنبياء 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۱۹ - باب قول الله کل: 
ملقد کان في يوسف ووتو [يوسف: ۷]) 


آي : في قصتهم #آءَايتُ» علامات على قدرته تعالى أو على نبوتك 
أو عبرة للمعتبرين» فإنها تشتمل على رؤيا يوسف وما حقق الله منها» وعلى 
صبر يوسف عن قضاء الشهوة» وعلى الرق والسجن وما آل إليه أمره 
من الملك» وعلى حزن يعقوب وصبره» وما آل إليه أمره من الوصول إلى 
المراد» ووصفها الله تعالى بأنها أحسن القصص إذ ليس في القصص غيرها 
ما فيها من العبر والحكم مع التداليا على ذكن الأنياء والضالحين وسيير 
الملوك والمماليك والتجار والنساء وحيلهن ومكرهن والتوحيد وتعبير الرؤيا 
والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش» وجمل الفوائد التي تصلح للدين 
والدنياء وذكر الحبيب والمحبوب وسيرهماء انتهى من «القسطلاني»“. 

وقال الحافظ”": اسم إخوة يوسف: روبيل ‏ بضم الراء ‏ وهو 
أكبرهم» وشمعون» ولاوي» ويهوذاء وداني» ونفتالي ‏ بفاء ومثناة . 
وكادء وأشيرء وأيساجرء ورايلون» وبنيامين» وهم الأسباطء وقد اختلف 
فيهم فقيل : كانوا أنبياء» ويقال: لم يكن فيهم نبي» وإنما المراد بالأسباط 
قبائل من بني إسرائيل» وقد كان فيهم من الأنبياء عدد كثير» انتهى . 

وقال العلّامة العيني": ويوسف فيه ستة أوجه: ضم السين وكسرها 
وفتحها مع الهمزة وتركه» واختلفوا فيه هل هو أعجمى أو عربي؟ فالأكثرون 
على أنه أعجمي ولهذا لم ينصرف» وقيل: عربي مأخوذ من الأسف وهو 
الحزن» أو الأسيف وهو العبدء وقد اجتمعا في يوسف 1 فسمي بهء 
وقال مقاتل: ذكر الله يوسف في القرآن في سبعة وعشرين موضعاً» انتهى. 

قوله: (سالت آم رومان وهي أم عائشة عما قيل فيها...) إلخ» كتب 


.)519/5( «إرشاد الساري» (/ا/ 08" - 009. (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)1١١/١١( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب الأنبياء 


الشيخ في «اللامع»"'': في الرواية حذف واختصار كثير حتى أخل بالمرام 
وأوهم خلااف المقصود» وقد مرت الرواية بتمامها» فعليها ينبغى أن تحمل 
ما ههناء فقوله: «وهي تقول» لسن خالا عه قوله: «ولجت علينا امرأة 
من الأنصار»؛ لأن ذلك يصير غلظاً» بل المعنى ولجت امرأة من الأنصارء 
فذهبت بها عائشة قبل المناصعء» فبينا ذاهبة معها إذ عثرت فقامت وهي 
من الاختصارات التى لا تكاد تذهب على بصير» وقوله: «كمثل يعقوب» 
رواية بحسب المعنى» وإلا فقد صرحت عائشة فيما تقدم أنها لم تذكر اسم 
يعقوب» فعبرت عنه بأبي يوسف» وبه يصح إيراد الحديث ههنا في قصة 


وور 


ومطابقة حديث عائشة في شرح قوله تعالى: حى إا اسب 
لرسُلُ. .  .‏ [يوسف: ]٠٠١‏ إلخ» ما قال الحافظ” : هو وقوع الآية في سورة 
يوسف ودخوله هو في عموم قوله: وا أَرسَلْنَا ِن بیت رلا رجالا 2-5 
لّهِمِ4 [يوسف: 065٠04‏ وكان مقامه في السجن تلك المدة الطويلة إلى أن 
جاءه النصر من عند الله تعالى بعد اليأس» انتهى. 


وكتب الشيخ في «اللامع)”": قوله: حي إِذَا تيس ألرُمْلُ. . .4 
إلخ» [يوسف: ]٠٠١‏ والحاصل: أن عائشة قرأتها بالتشديد من التفعيل» وقراءة 
العامة بتخفيفه. فسأل عروة عن وجه القراءة ما هو؟ بالتخفيف أو التشديد؟ 
فقالت: كذبه قومهم › فكانوا مكذبين» فأورد عليه عروة | لو كان المراد 
ذلك لما كان لقوله: ظنواً» معنى؛ لأنهم تيقنوا بتكذيبهم؛ لأن القوم كانوا 
يكذبونهم جهرة وان فقالت عائشة: نعم استيقنوا بتكذيبهم» لكنهم غير 
مقصود بهذاء فإن المتيقن تكذيب المخالفين» والمظنون تكذيب الموافقين» 


)۱( «لامع الدراري» (۲۹/۸ - ۳۰). (؟) «فتح الباري» .)57١/5(‏ 
)( «لامع الدراري» Eo RRS /N‏ 


"٠‏ كتاب الأنبياء 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فظنت الرسل بتأخر النصر أن الذين آمنوا بهم وصدقوهم من قبل 
سيكذبونهم» غير أن عائشة لم يكن ختمت كلامها ولا زادت على قولها: 
لقد استيقنوا بذلك إذ بدر عروة فقال: لما كان تكذيبهم مستيقنا به لم يكن 
لقراءة التشديد معنى فيكون كذبوا بالتخفيف» فقالت عائشة بعد ذلك ما تم 
به كلامهاء ومعنى قوله: #كذبُوأ» بالتخفيف أنهم وعدوا كذباًء ولذلك 
تبرأت عائشة من هذا المعنى» والذين يقرأونها مخففا يرجعون الضمير إلى 
الأتباع لا إلى الرسل» والمعنى: وظن الأتباع أن الرسل وعدوهم كذباًء ثم 
إن المراد بالظن هو الهاجس والوسوسة الغير المؤاخذ عليهاء فكان يخطر 
ببالهم ذلك» ويدفعونه حسب طاقتهم» فلا يضر ذلك إيمانهم» وبهذا المعنى 
لا يبعد إرجاع الضمير إلى الرسل أيضاًء أي: توسوس الرسل أن وعدهم 
الذي وعدوا من الإنجاء والنصر كان كاذباًء فإن ذلك وإن لم يستقر في 
قلوبهم حاشاهم عن ذلك إلا أنه كان يخطر بالبال خطوراً ماء وكانوا بشراًء 
والبشرية لا تتخلف عن مقتضاهاء والله تعالى أعلم» انتهى . 


وبسط في هامشه الكلام من الشرّاح والمفسرين. 


(۲۰ - باب قول الله ع: 
مووب ِد ثادئ ريه الآية [الأنياء: مع) 

وذكر الحافظ نسبه والاختلاف في ثم قال"“: وزعم بعض 
المتأخرين أنه من ذرية روم بن عيص» ولا يثبت ذلك» وحكى ابن عساكر 
أن أمه بنت لوط تيل وأن أباه كان من امن بإبراهيم» وعلى هذا فكان 
قبل موسى» وقال ابن إسحاق: الصحيح أنه كان من بني إسرائيل» ولم 
يصح في نسبه شيء إلا أن اسم أبيه أمص» والله أعلم. وقال الطبري: كان 

بعد شعيب» وقال ابن أبي خيثمة: كان بعد سليمان. 


)1( «فتح الباري» (5/ .)57١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري اې کل 0 8١‏ كتابالأثبياء 


ثم قال الحافظ بعد ذكر الحديث"'': لم يثبت عند البخاري في قصة 
أيوب شيء» فاكتفى بهذا الحديث الذي على شرطه» وأصح ما ورد في 
بسنذة عن ان أن ابوب 9 اندلق قلت فى أيلانه تلات رة نة 
فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانهء إلى آخر ما ذكر الحافظ 
من القصة بطولها› فارجع إليه لو شئت. 

فال أيضا واجكلف فى مله بلافة فقيل ؛ كلذك عش فة كما 
تقدم. وقيل : ثلاث سنين » وقيل : شيع سين 1 وقيل: إن امراته قالت له: 
ألا تدعو الله ليعافيك؟ فقال: قد عشت صحيحا سبعين سنة أفلا أصبر سبع 
سنين! والصحيح ما تقدم أنه لبث في بلائه ثلاث عشرة سنة» وروى 
الطبري : أن مدة عمره كانث ثلاثاً وتسعين سنة» فعلى هذا فيكون عاش بعد 
أن عوفي عشر سنين» والله تعالى أعلم» انتهى. 

قال القسطلاني”"': وكان رومياً من ولد عيص بن إسحاق» استنبأه الله» 
وكثر أهله وماله» فابتلاه الله بهلاك أولاده بهدم بيت عليهم وذهاب أمواله 
والمرض في بدنه» فخرج من قرنه إلى قدمه ثآليل مثل أليات الغنم في سائر 
بدنه» ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهما الله كك إلى أن قال: 
وهو فى كل ذلك صابر يحمد الله ويحسن لتخا عليه» ولذا كان عبرة 
للصابرين وذكرى للعابدين» انتهى . 

ay‏ ەس راع 
(۳ - باب وکر في الكتبٍ موسئ... [مريم: ))٠١‏ إلخ 

في رواية أبي ذر: «قول الله : ظوَآدَكْرٌ». . .» إلخ» وليس فيه لفظ : 

«(باب»» وموسى هو ابن عمران بن لآاهب بن عازر بن لاوي بن يعقوب› 


لا اختلاف في نسبه» انتهى من «الفتح)”" . 


2000 «فتح الباري») 575١7/5(‏ -577). (۲) «إرشاد الساري» (/55/19” -/7”53) , 
(۳) «فتح الباري» (557/5). 


١‏ - كتاب الأنبياء 4 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ر 


وقال القسطلاني”“ في شرح قوله: #إِنَّه كان علصا : قال الثوري 
عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي أمامة: قال الحواريون: يا روح الله! أخبرنا 
عن المخلص لله > قال: الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس . 

قوله: #وقريتهِ يي وعند ابن جرير عن ابن عباس: «#وقريته ييه 
قال: أذْني حتى سمع صريف القلم» انتهى . 

وصريف القلم صوت جريانه بما يكتب من أقضية الله ووحيه وما ينسخه 
من اللوح المحفوظهء وقال ابن كثير: صريف القلم بكتابة التوراة» وقال 
السدي: «وقَرَبنَه ّا قال: أدخل فى السماء وكلّمهء انتهى. 


(0؟ ‏ باب قول الله کك: 
وهل أتلك حَدِيتُ موم...» لله: )]١‏ إلخ 
سقط لفظ «باب» عند أبي ذر وكريمة. 


قوله: (قال ابن عباس: «االْمُئَدّيسن4: المبارك #طوى»: اسم الوادي) هكذا 
وقع هذا التفسير وما بعده في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني 
خاصة. ولم يذكره جميع رواة البخاري هناء وإنما ذكروا بعضه في تفسير 
سورة طهء وقال أيضاً في آخر الباب: لمح المصنف بهذه التفاسير لما جرى 
لموسى في خروجه إلى مدين» ثم في رجوعه إلى مصرء ثم في أخباره مع 
فرعون» ثم في غرق فرعون» ثم في ذهابه إلى الطورء ثم في عبادة بني 
إسرائيل العجل» وكأنه لم يثبت عنده في ذلك من المرفوعات ما هو على 
شرطه» وأصح ما ورد في جميع ذلك ما أخرجه النسائي وأبو يعلى بإسناد 
حسن عن ابن عباس في حديث القنوت الطويل في قدر ثلاث ورقات» وهو 
في تفسير طه عنده» وعند ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه وغيرهم 
ممن خرج التفسير المسندء انتهى من «الفتس» . 


.)٤۲۷ - 574 /5( «فتح الباري»‎ )۲( .)٦۸/۷( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 كتاب الأنبياء 


(9؟ - باب 
A Mal r‏ س < اس ٠ l>,‏ 
##وقال رجل مَوْمِنُ مِّنّ ءال فرعورت>...6 [غافر: ۲۸]) إلخ 
ال ا کا وی هذه ا جا يرث خديكة ولاه اخ 
بياضاً في الأصل» فوصل كنظائره» ووقع هذا في رواية النسفي مضموماً إلى 
ما في الباب الذي بعده» وهو متجهء واختلف في اسم هذا الرجل» فذكر 
أقاويل مختلفة منها شمعان بالشين المعجمة» قال: وصححه السهيلى» 
انتهى . 
قلت: واقتصر على ذكر هذا الاسم العلّامة القسطلاني"» وقال 
العيني”"': في اسمه ستة أقوال» ثم ذكرها. 


(۲۶ د باب قول الله کل: 
وهل أتلك حَدِيثُ موس [ط: 4] ...) إلخ 
قال الحافظ : ذكر فى الباب ثلاثة أحاديث: أحدها: حديث 


أبي هريرة في صفة موسى وعيسى وغير ذلك» ثانيها: حديث ابن عباس 
وفيه ذكر يونس » ثالثها : حليثه في صوم عاشوراء» انتهى . 


ثم هذه الترجمة بظاهرها مكررة قد تقدم مثله قبل باب» وليس بتكرار 
في الحقيقة» وذلك لأن هذه الأبواب كلها في حديث موسى» أي: في ذكره 
وأحواله» فالمقصود في هذين البابين هو الجزء المذكور بعده» ففي الباب 
الأول المقصود هو قوله: لذ رءَا تارا الآية [طه: 085٠١‏ أي: بيان بدء 
نبوته» والمقصود في هذا الباب هو حال ما بعد النبوّة» أي: تكليم الله 
تعالى إياه» فلا تكرارء وللتوجيه مساغ. 


)01 «فتح الباري» (578/5). (۲) «إرشاد الساري» (759/190). 
(۳) «عمدة القاري» )٤( .)١1١١ /١١(‏ «فتح الباري» (559/5). 


١‏ - كتاب الأنبياء 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وواعدنا موسي تخ ...4 [الأعراف: )]٠٤١‏ إلخ 


روع ر 


ا ذا القعدة» I‏ يِعشْرٍ # من ذي الحجة» روي أن موسى 
عليه الصلاة والسلام وعد بني إسرائيل بمصر أن يأتيهم بعد مهلك فرعون 
بكتاب من الله» فيه بیان ما اتون وما يذرون» فلما هلك سأل ربه فأمره 
بصوم ثلاثين» فلما أتم أنكر خلوف فمه فتوسك فقالت الملائكة: كنا نش 
من فيك رائحة المسك. فأفسدته بالسواك» فأمره الله تعالى أن يزيد عليه 
عشراء انتهى من «القسطلانى)17' . 

قال الحافظ”": قوله: تمتها يشر فيه إشارة إلى أن 
المواعدة وقعت مرتين» وقوله: #صَهفًا؟ه أي: مغشياً عليه» انتهى. ليس 
قن س 

قوله: (فدكتا فدككن) إلى قوله: (ولم يقل: كن رتقا: ملتصقتين) قال 
الحاظرة :ذكن هذا التطراذا ]ذل تعلق اله بقصضة مو وكذا فر رقا 
ملتصقتين»» انتهى . 

تعب عليه الین إذ أقال: قلث: ليس كذلك» بل ذكره تنظيراً لما 
قبله؛ ولهذا قال بكاف التشبيه» أراد أن نظير «دكتا» التي هي التثنية والقياس 
«دككن»: «#كاننا رما [الأنبياء: ]۳١‏ فإن القياس أن يقال فيه: «كن رتقا»» 
انتهى مختصراً . 

والايراد عندي: ليس بصحيح كما ذكر في هامش «اللامع»“» وكتب 
الشيخ في «اللامع»: قوله: «رتقاً: ملتصقتين» مفسر وتفسيرء ولا علاقة لهما 
بما تقدم وتم الكلام على قوله: كن انتهى . 


.)57١/5( «إرشاد الساري» (۷/ ۳۷۸ - ۳۷۹). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤٤/۸( «لامع الدراري»‎ )5( .)۱۲١/١١( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 كتاب الأنبياء 


(۲ - باب طوفان من السيلء ويقال للموت...) إلخ 

ليس فى نسخة القسطلانى لفظ «باب»» بل فيها: «طوفان 
٠ eS‏ 

الالو الع ::أئ ها باب يذكن فيه طونات من الما 
ول أقولة :اردان من الل ترجا له وإ ا فى مجر عن ار جي 
وهو كالفصل للباب المتقدم. وسقط جميعه من رواية النسفي . 

قوله: (طوفان) أشار به إلى ما فى قوله تعالى: «#مَرَسَلَنَا 
وراد وَالْفْمَلَ والصَّفَادءَ» الآية [الأعراف: r‏ أما الطوفان فقد اختلفوا فيه» 
فقال البخاري: هو من السيل يكون من المطر الغالب» وعن ابن عباس : 
الطوفان كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار» وبه قال الضحاكء 
وعنه: كثرة الموت» وبه قال عطاءء وقال مجاهد: الطوفان الماء 
والطاعون» وروى ابن جرير بإسناده عن عائشة قالت: قال رسول الله كل : 
«الطوفان الموت»» انتهى . 

كتب الشيخ في اللامع“": قوله: «طوفان من السيل» لما كان 
الطوفان يستعمل في معان شتى بيّن أن المراد في الآيات التسع بالطوفان هو 
ال 

(۲۷ - باب حديث الخضر مع موسى #َكهة) 

في نسخة القسطلاني”": «حديث الخضر مع موسى» بغير لفظ: 
«باب»» وقال: ولأبي ذر: «باب حديث الخضر)» انتهى. 

قال السنافظ کر فيه ديت ابن عباس عن أبن ثفن كشب 


مو مش م 
ليم الطوفانَ 


»ل 


من وجهين» وسيأتي أولهما بأتم من سياقه في تفسير سورة الكهف» وذكر 
المصنف في هذا الباب حديث أبي هريرة: «إنما سمي الخضر لأنه 


.)55- 40/4( «لامع الدراري»‎ )5( .)١58- ١١؟ا//١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)877 /5( «إرشاد الساري» (۷/ ۳۸۲). (5) «فتح الباري»‎ )9( 


"٠‏ كتاب الأنبياء 41 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


جلس. . .» إلخ. وتعلقه بالباب ظاهر من جهة ذكر الخضر فيه» وحكي عن 
مجاهد أنه قيل له: الخضر؛ لأنه كان إذا صلى اخضرٌ ما حوله» انتهى . 

قال العلّامة العيني: والكلام في الخضر على أنواع» الأول: في 
اسمه» النوع الثانى: فى نسبهء والثالث: فى نبوته› والنوع الرابع : فى 
حياته» ثم بسط تلك المباحث أشد البسط . 

أما النوع الأول: فذكر في اسمه عدة أقوال» وصدّر الكلام بقول 
مجاهد: اسمه اليسع بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن 
سام بن نوح د وذكر أيضاً: قال مقاتل: بليا ‏ بفتح الباء الموحدة 
وسكون اللام وبالياء آخر الحروف ‏ ابن ملكان بن يقطن بن فالغ إلى اخره؛ 
واقتصر التتطلدن ٠‏ على .هذا الثاني 

أما النوع الثاني: فذكر فيه عن الطبري: أن الخضر هو الرابع من ولد 
إبراهيم بصلبه» وقال مجاهد: هو من ولد يافث. 

أما النوع الثالث: فذكر فيه الجمهور على أنه نبی» وهو الصحيح؛ 
لأن أشياء فى قصته تدلٌ على نبوته» وروی مجاهد عن ابن عباس : أنه كان 
نبي وقيل: كان وليأء اؤعن على ضفي : أنه كان عبداً صالحاء ؤقيل: كان 
وأرباب المجاهدات والمكاشفات -: أنه حى يرزق ويشاهد فى الفلوات» 
ورآه عمر بن عبد العزيز وإبراهيم بن أدهم وبشر الحافي ومعروف الكرخي 
وسري السقطي وجنيد وإبرا هيم الخواص وغيرهم رضي الله تعالى عنهم› 
وفيه دلائل وحجج تدل على حیاته» ذكرناها في «تاريخنا الكبير»» وقال 
البخاري وابن ن الجوزي: إنه مات» واحتجوا بقوله تعالى : وما جَعَلْنًا شر 
من مَك الخد [الأنبياء : 4 لاخو :ما بشظ: 


.)۳۸۹ /۷( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)۱١۲/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 كتاب الأنبياء 


(۲۸ - باب) 
بغير ترجمة» كذا لأبى ذر وغيره بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب 
الذي قبله» وتعلقه به ظاهرء انتهى من «الفتح)”"' . 
قلت: والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أنه رجوع إلى قصة موسى 
وقومه بعد قصته مع الخضرء فهذا رجوع إلى الأصل» وهو أصل من أصول 
التراجم» وهو الأصل السابع والخمسون. 


)59 ع ناح كول 
يفون لح AEE‏ .€ ل[الأعراف: )]٠۳۸‏ إلخ 
قال الاو ٤‏ آ2 بقل على عباذتهناء قبل + كانت تماثيل 
بقر» وذلك أول شأن العجل» وكانوا من العمالقة الذين أمر موسى بقتالهم» 
انتهى . 
قال الحافظ7”": تسيو لك ,اراد تتس فول فال 
جوزتا ببق ! اوا تيا عل كر يعون ع أَضتار مر [الأعراف: 
۸ ولم يفسر المؤلف من الآية إلا قوله تعالى فيها: «إإنَّ هلولا مار ما 
هُمّ فيه الآية [الأعراف: ١۱۳]ء‏ فقال: إن تفسير «متبر» خسران» وهذا أخرجه 
الطبريق عن ابن عباس 6 والخسزان تفسير التعير الذي اشتق مته المتبرء وأما 
قوله: «إوَُيَرأ4: ليدمروا» فذكره استطراداً» وهو تفسير قتادة أخرجه 
الطبري في قوله : ويروا ما لوا تيه [الإسراء: ۷] قال: ليدمروا ما غلبوا 
عليه تدميراً. 
وأما حديث جابر في رعي الغنم فمناسبته للترجمة غير ظاهرة» وقال 
شيخنا ابن الملقن في «شرحه»: قال بعض شيوخنا: لا مناسبة» قال شيخنا : 


أى 


0 افتح البارة AO‏ (۲) «إرشاد الساري» (۷/ ۳۹۳). 
(۳) «فتح الباري» (479/5). 


١‏ - كتاب الأنبياء ٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بل هي ظاهرة لدخول موسى فيمن رعى الغنم» قال الحافظ : وهذا مناسب 
لذكر المتن في أخبار موسى» وأما مناسبة الترجمة للحديث فلاء والذي 
عن نف جا أنه ان ن لتر اا رر وي الت نياف أجلن 
لحديث يدخل في الترجمة ولترجمة تصلح لحديث جابر» ثم وصل ذلك» 
كما في نظائره. ومناسبة حديث جابر لقصص موسى من جهة عموم قوله: 
«وهل من نبي إلا وقد رعاها»» فدخل فيه موسى» كما أشار إليه شيخناء 
بل وقع في [بعض] طرق هذا الحديث: «ولقد بعث موسى وهو يرعى 
الغنم»» وذلك فيما أخرجه النسائي في «التفسير»» ويؤيد هذا الذي قلت 
أنه وقع في رواية النسفي «باب» بغير ترجمة» وساق فيه حديث جابر» ولم 
يذكر ما قبله» وكأنه حذف الباب الذي فيه التفاسير الموقوفة» كما هو 
الأغلب من عادته» واقتصر على الباب الذي فيه الحديث المرفوع...» 
إلى آخر ما قال. 
(50 - باب 
ولذ کال موس لِقوموء إن أله ...4 [البقرة: 337]) إلخ 

لم يذكر فيه سوى شيء من التفسير عن أبي العالية» وقصة البقرة 
أوردها آدم بن أبي إياس في تفسيره» ثم ذكرها الحافظ7) بطولهاء فارجع 
إليه لو شئت. 

(؟ - باب وفاة موسى 4 وذكره بعد) 

فال الغلا الع + أي هذا بات فى بان وقاة موسي عليه 

الصلاة والسلام» وليس في رواية أي ذر ذكر لفظ: «باب». 


قوله: (وذكره بعد) بضم الدال؛ لأنه مينى عليه لكونه قطع عن 
الإضافة» والتقدير: وفي بيان ذكره بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» انتهى . 


)01 «فتح الباري» رك .)5:٠١‏ (۲) «عمدة القاري» .)١50/١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ كتاب الأنبياء 


كنتب القنيخ فى الام : قوله: «وذكره بعد) أي: وما ذكر به 
موسى بعد وفاته» ويمكن أن يكون كلمة «بعد» بمعنى الأخرء ويكون كثيرا 
في مل هذا الحقام أي : وي بيات يعض أخواله الأخر غير ذكر وناتب 
انتهى . 

قلت: واكتفى الشرّاح على الاحتمال الأول» كما تقدم في كلام 
العيني» وقال العيني بعد ذكر الحديث الأول: وعن وهب أن الملائكة تولوا 
دفنه والصلاة عليه» وأنه عاش مائة وعشرين سنة» وقال وهب: وصلى عليه 
جبريل قا وكان موته بعد .موت خارون بأحن عشر تتهراء وكان بین فاه 
إبراهيم ومولد موسى مائتان وخمسون سنة» وقد مضت بقية الكلام في 
«كتاب الجنائز)» انتهى . 

قلت: وقد تقدم الكلام على حديث الباب» أعني: حديث صك 
موسى ملك الموت مع الإشكال والجواب عنه في «باب من أحبٌ الدفن في 
الأرض المقدسة» من «كتاب الجنائز) . 


(0؟ - باب قول الله کل: 


E‏ ...که [التحريم: )]١١‏ إلخ 
الغرض من هذه الترجمة ذكر آسية» وهي بنت مزاحم امرأة فرعون» 
قيل: إنها من بني إسرائيل» وإنها عمة موسى» وقيل: إنها من العماليق» 
وقيل: ابنة عم فرعون» وأما مريم فسيأتي ذكرها مفرداً بعدء قاله الحافظ . 
قوله: (ولم يكمل من النساء إلا آسية) الحديث» استدل بهذا الحصر 
على أنهما نبيتان؛ لأن أكمل النوع الإنساني الأنبياء» ثم الأولياء والصديقون 
والشهداءء فلو كانتا غير نبيتين للزم أن لا يكون في النساء وليّة ولا صديقة 
ولا شهيدة» والواقع أن هذه الصفات في كثير منهن موجودة» فكأنه قال: 


)0غ( «لامع الدراري» .)٥٤/۸(‏ (۲) «فتح الباري» (445/5). 


"٠‏ كتاب الأنبياء E۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولم ينبا من النساء إلا فلانة وفلانة» ولو قال: لم تثبت صفة الصديقية 
أو الولاية أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة لم يصح لوجود ذلك في غيرهن, إلا 
أن يكون المراد في الحديث كمال غير الأنبياء» فلا يتم الدليل على ذلك 
لأجل ذلك» وعلى هذا فالمراد من تقدم زمانه كا ولم يتعرض لأحد من 
نساء زمانه إلا لعائشة» وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة ويا على غيرها ؛ 
لآن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير المؤنة 
وسهولة الإساغة» وكان أجل أطعمتهم يومئذ» وكل هذه الخصال لا تستلزم 
ثبوت الأفضلية له من كل جهة» فقد يكون مفضولا بالنسبة لغيره من جهات 
أخرى» وقد ورد في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله: «ومريم ابنة عمران»: 
«وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد يي -» أخرجه الطبراني» ثم 
ذكر الحافظ الكلام على التفضيل بينهن. 

ثم قال: قال القرطبي: الصحيح أن مريم نبية؛ لأن الله تعالى أوحى 
إليها بواسطة الملك» وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها . 

وقال الكرماني: لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوتها؛ لأنه يطلق 
لتمام الشيء وتناهيه في بابه» فالمراد بلوغها النهاية في جميع الفضائل التي 
للنساءء قال: وقد تقل الإجماع على عدم نبوة النساء. 

قال الحافظ: كذا قال» وقد ثقل عن الأشعري: أن من النساء من نب 
وهن ست: حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم» والضابط عنده أن 
من جاءه الملك عن الله بحكم من أمر أو نهي أو بإعلام مما سيأتي فهو 
نبي» وقد ثبت مجيء الملك لهؤلاء بأمور شتى من ذلك» إلى أن قال 
الحافظ: ومن فضائل آسية [امرأة فرعون] أنها اختارت القتل على الملك» 
والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه» وكانت فراستها في 
موسى ## صادقة حين قالت: فرت ِن ي٠‏ انتهى كله من «الفتح)""". 


.)141/5( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري اکل 0 ٠١‏ كتابالأثبياء 


وذكر القسطلاني“ قصة إسلامها وتعذيبها وقتلهاء لا نطيل الكلام 
بذكرهاء وسيأتي الكلام في الأفضلية بين فاطمة وعائشة وغيرهما في «كتاب 
المناقب» إن شاء الله» وسيأتي أيضا نقل الخلاف في نبوة مريم في «باب 
ود دك الْمَلَبِكةُ يمرم إن أنه املك الآية) . 


(9؟ - باب قوله: 
إِنَّ قرو كات بن كن فو ی ٠‏ [القصص : (Iv‏ إلخ 

هو قارون بن يصفد بن يصهر ابن عم موسى» وقيل: كان عم موسی» 
والأول أصمٌء وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس: أنه 
كان ابن عم موسى. 

واختلف في تفسير بغي قارون» فقيل: الحسد؛ لأنه قال: ذهب 
موسى وهارون بالأمر فلم يبق لي شيء» وقيل: إنه واطأ امرأة من البغايا أن 
تقذف موسى بنفسهاء فألهمها الله أن اعترفت بأنه هو الذي حملها على 
ذلك» وقيل: الكبر؛ لأنه طغى بكثرة ماله» وقيل: هو أول من أطال ثيابه 
حتى زادت على قامته ا 

ثم قال الا : لم يذكر المصنف في قصة قارون إلا هذه الآثارء 
وهي ثابتة في رواية المستملي والكشميهني فقط» وقد أخرج ابن أبي حاتم 
بإسناد صحيح عن ابن عباس» فذكر قصة خسفه وقصة أخرى في كثرة مالهء 
فارجع إليه لو شئت. 

وإلى ههنا انتهت سلسلة التراجم المعقودة في ذكر موسى لا 
ولعمري لقد أكثر المصنف في عقد التراجم في ذكره حتى تجاوز عن اثني 
عشر باباًء فكأنه اقتفى في ذلك أثر القرآن الكريم في تكرار ذكره مرة بعد 
آ ری“ فنعم الاقتفاء. 


.)448/5( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤١۱/۷( «إرشاد الساري»‎ )١( 


0" كتاب الأنبياء 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(5؟ - باب قول الله عَبْكَ: 
وال منت ل ها كه سَعيَبًا...46 [الأعراف: 185]) إلخ 


مدين قيل: عنس نمت نع لد اه لس ار يي 
مدين بن إبراهيم 28 وشعيب هو ابن ميكيل بن يشجر بن لاوي بن يعقوب› 
كذا قال ابن إسحاق ولا يثبت» وقيل: يشجر بن عنقا بن مدين بن إبراهيم» 
وقيل: هو شعيب بن صفور بن عنقا بن ثابت بن مدين» وان مدين ممن 
آمن بإبراهيم لما أحرق» وروى ابن حبان في حديث أبي ذر الطويل: «أربعة 

من العرب: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام»» فعلى 

هذا هو من العرب العاربة» وقيل: إنه من بني عنزة بن أسد. 

ولم يذكر المصنف في قصة شعيب سوى هذه الآثار» وهي 
للكشميهنى والمستملى فقط»› وقد ذكر الله تعالى قصته فى الأعراف وهود 
والقمراء لتقيو وغيرهاء وجاء عن قتادة: أنه ا إل ام 
أصحاب مدين وأصحاب الأيكة» والجمهور على أن أصحاب مدين هم 
أصحاب الأيكة» انتهى مختصراً من «الفتح»'. 

قال ال قال علماء السير: أقام شعيب مدة بعد هلاك قومهء 
ووصل إليه موسى وزوّجه بنته» وقال ابن الجوزي: ثم خرج إلى مكة ومات 
بهاء وعمره مائة وأربعون سنة» ودفن في المسجد الحرام حيال الحجر 
الأسودء وقال سبطه: وعند طبرية بالساحل قرية يقال لها: حطين فيها قبر 
يقال: إنه قبر شعيب عليه الصلاة والسلام» وقال أبو المفاخر في «تاريخه»: 
إن شعيا كان مره اة و سين ةه «انتهى: 


وفي «الفيض»”":.واغلم أن اسم شعيب. في التوزاة: يثروب»: كما أن 
اسم عيسى عليه الصلاة والسلام: يشوعء وأيشوع. ولما نزل القرآن بلغة 


)۱( «فتح الباري» (559/5» .)٤٥١‏ (؟) «عمدة القاري» .)١58/١١(‏ 
(۳) «فيض الباري» .)۳۸۸/٤(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳1 كتاب الأنبياء 


العرب اختار ما كان المعروف عندهمء أعني: شعيباً وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام. 

قوله: (لآن مدين بلد) واعلم أن مداين اسم لابن إبراهيم 4 من بطن 
قنطوراء» وهي امرأة نكحها بعد هاجر» ثم سمي البلد على اسمه: مدين» انتهى . 

ولا يخفى عليك أن مقتضى ما ذكر الحافظ في نسبه من الأقوال أن 
يذكر شعيب قبل ذكر موسى» وهو مقتضى ترتيب الأنبياء في سورة الأعراف 
وسورة هود. 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»“ قصة مدين قوم 
شعيب #4 بعد ذكر لوط وقبل أيوب ويونس» وذكر قصة موسى بعد يونس» 
وقال في آخر قصة قوم شعيب: وذكرنا ما وقع في زمان إبراهيم من قصة 
قوم لوطه وأتبعنا ذلك بقصة مدين قوم شعيب #4؛ لأنها قرينتها في 
كتاب الله ك في مواضع متعددة» يذكر تعالى بعد قصة قوم لوط قصة 
مدين» وهم أصحاب الأيكة على الصحيحء فذكرناها تبعاً لها إقتداء بالقرآن 
العظيم» افلهديم الإمام البخاري ذكر موسى على ذكر شعيب ليس له وجه 
وجيه» الهم إلا أن يقال: إنه قدّمه عليه لجلالة كآنه لكونه من أولي العزم 

من الرسل مع اتحاد زمانهما. 


(6؟ - باب قول الله کل: 
ولك يوش لَمِنّ الْمَرْسَلِينَ [الصافات: 188)) إلخ 
قال الحافظ”'؟: : هو يونس بن متى» ووقع في «تفسير عبد الرزاق» أنه 
اسم آمه» وهو مردود بما في حديث ابن عباس في هذا الباب» ونسبه إلى 
أبيه فهذا أصحء ولم أقف في شيء من الأخبار على اتصال نسبه» وقد 
قيل: إنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس» انتهى . 


.)507 - 501/5( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤٤١/١( «البداية والنهاية»‎ )١( 


0" كتاب الآنبياء 6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال أيضاً: وأما قوله في الرواية: «ونسبه إلى أبيه» ففيه إشارة إلى 
الرد على من زعم أن متى اسم أمه» وهو محكي عن وهب بن منبه» والذي 
في «الصحيح» أصحء وقيل: سبب قوله: «ونسبه إلى أبيه» أنه كان في 
الأصل يونس بن فلان» فنسي الراوي اسم الأب وكنى عنه بفلان» وقيل: 
إن ذلك هو السبب في نسبته إلى أمهء فقال الذي نسي اسم أبيه: 
يونس بن متى وهو أمهء انتهى مختصراً. 

قال العامة لعي وان اق ی ا واا من اهل 
0154 يولي يكن له ا إلى العين. التى ا فيه ابوت 
عليه الصلاة والسلام» فاغتسل هو وزوجته منهاء وصليا ودعوا الله تعالى 
أن يرزقهما ولداً مباركاء فيبعثه الله في بني إسرائيل» فاستجاب الله 
دعاءهماء ورزقهما يونس» وتوفي متى ويونس في بطن أمه وله أربعة 
أشهرء وقد قيل: إنه من بني إسرائيل» وإنه من سبط بنيامين» وكان 
من أهل قرية من قرى الموصل يقال لها: نينوى» وكان قومه يعبدون 
الأصنام فبعثه الله إليهم» انتهى . 

قوله: (من يقطين من غير ذات أصل...) إلخ. وصله عبد بن حميد 
من طريق مجاهدء وزاد: «ليس لهما ساق»» وكذا قال أبو عبيدة: كل 
شجرة لا تقوم على ساق فهي يقطين» نحو الدباء والحنظل والبطيخ› 
والمشهور أنه القرع» وقيل: التين» وقيل: الموزء وجاء في حديث مرفوع 
في القرع: «هي شجرة أخي يونس». 

ثم قال الحافظ”: روى ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك 
أنه لبث في بطن الحوت أربعين يوماء ومن طريق جعفر الصادق قال: سبعة 
أيام» ومن طريق قتادة قال: ثلاثاً» ومن طريق الشعبي قال: التقمه ضحى 


00 
8 


ولَمَظه عشيةء انتهى من «الفتح». 


.)507  401/5( هفتح الباري»‎ )۲( .)٠١١/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 2 ٠‏ - کتاب الأنبياء 


(۳ - باب قوله: 

#وسَتهم عن ألَقَرَية الق كات حَاضْرَةَ ألْسَحْرٍ ...4 [الأعراف: 178]) إلخ 

قال الحافظ”": الجمهور أن القرية المذكورة أيلة» وهي التي على 
طريق الحاج الذاهب إلى مكة من مصرء وحكى ابن التين عن الزهري: أنها 
طبرية . 

ثم قال الحافظ: لم يذكر المصنف في هذه القصة حديثاً مسنداًء ثم 
ذكر الحافظ قصتهمء وقال: رواها عبد الرزاق من حديث ابن عباس بسند 
فيه مبهم» وحكاه مالك عن يزيد بن رومان معضلاًء انتهى. 

قلت: قال الحافظ في مقدمة «الفتح»: ذكره بعد قصة يونس؛ لأن 
يونس ## التقمه الحوت» فابتلي به فصبر ونجاء وهؤلاء ابتلوا بحيتان» 
فمنهم من صبر ونجاء ومنهم من لم يصبر فعذب» انتهى مختصراً. 

قلت: وكانت واقعة أهل القرية المذكورة فى زمن داود على نبينا عليه 
الصلاة والسلام كما في كدب التفسين من حاشية الجمل وغيرة وبهذا 
ظهرتك 7المتاسية بين هذه الترجمة والعرجية الآثية 


(/50 - باب قول الله کن: 
اننا اود ربراه [الإسراء: )]٠١‏ إلخ 
قال الحافظ””": هو داود بن إيشاء - بكسر الهمز وسكون التحتانية 
بعدها معجمة ‏ ابن عوبد بوزن جعفر ابن باعر ‏ بموحدة ومهملة مفتوحة - 
ابن سلمون بن يارب - بتحتانية وآخره موحدة - ابن رام بن حفرون - بمهملة 
ثم معجمة ‏ ابن فارص - بفاء وآخره مهملة - ابن يهوذا بن يعقوب» انتهى . 
وقال العيني”*؟؟: وداود اسم أعجمي» وعن ابن عباس: هو بالعبرانية 


)01 «فتح الباري» .(tor/»‏ )۲( مقدمة «فتح الباري» (ص:۷۳٤).‏ 
)۳( «فتح الباري» (555/5). )٤(‏ «عمدة القاري» .)١55/١١(‏ 


۰ - كتاب الأنبياء 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


القصير العمرء ويقال: سمي به؛ لأنه داوى جراحات القلوب» وقال 
مقاتل : ذكره الله في القرآن في اثني عشر موضعاً . ثم ذكر نسبه مثل ما تقدم 
من «الفتح»» وزاد بعذه: ومنهم من زاد بعل سلمون 
يحشون بن عمينا بن داب بن رام» وقيل: إرم 


قال ابن كثير في «البداية والنهاية»”'2: لما قتل داود جالوت فأحبته بنو 
إسرائيل» ومالوا إليه وإلى ملكه عليهم» فكان من أمر طالوت ما كانء 
وصار الملك إلى داود تل وجمع الله له بين الملك والنبوّة بين خيري 
الدنيا والآخرة» وكان الملك يكون في سبط والنبوّة يار فاجتمع في 
داود هذا وهذاء كما قال تعالى : وشت داو د جالوت وَءَاصَلهُ آله الماک 
الك وغل يها مكا سا الآية [البقرة: .]56١‏ 


وأما وفاته 4 فقال الإمام أحمد في «مسنده»”'' بسنده عن أبي هريرة: 
أن رسول الله ية قال: «كان داود َل فيه غيرة شديدة» فكان إذا خرج 
أغلق الأبواب» فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع» قال: فخرج ذات 
يوم وغلقت الدار» فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط 
الدار» فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله 
بداود» فجاء داود فإذا الرجل قائم في وسط الدارء فقال له داود: 
من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب. فقال 
داود: أنت واه إذن ملك الموت مركا يأمر الله ثم مكث حتى قبضت 
روحهء فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس. فقال سليمان 
للطير: أظلي على داودء فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرض» فقال 
سليمان للطير: اقبضي جناحاً»» قال أبو هريرة: فطفق رسول الله ي يرينا 
كيف فعلت الطير» زان رسول الله بي بيده. انفرد بإخراجه الإمام أحمدء 
وإسناده جيد قوي رجاله ثقات. 


.)٤۱۹/۲( (؟) «مسند أحمد»‎ .)7٠9١ /۲( «البداية والنهاية»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 ٠‏ - كتاب الأنبياء 


قوله: (زبورا) هواسم الكتاب الذي أنزل الله عليه» وروي عن 
ابن عباس أنه قال: أنزل الله الزبور على داود #4 مائة وخمسين سورة 
بالعبرانية» في خمسين منها ما يلقونه من بخت نصرء وفي خمسين ما يلقونه 
من الروم» وفي خمسين مواعظ وحكم., ولم يكن فيه حلال ولا حرام 
ولا حدود ولا أحكام» وروي أنه نزل عليه في شهر رمضانء انتهى. 

قوله: (بسطة: زيادة وفضلاً) أي: في قوله تعالى: #وَرَادَهَ بَنَطة في 
للم وَالْجسَو» [البقرة: .]۲٤۷‏ وهذه الكلمة في قصة طالوت» وكأنه ذكرها 
لما كان آخرها متعلقاً بداود» فلمح بشيء من قصة طالوت» وقد قصّها الله 
في القرآن» قاله الحافظ”. 


(؟ - باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود...) إلخ 
يكس إلى «الحديك المذكؤن ا 


صد 


رووص ورس اور ےر وو 
)۳۹ باب واد 8 عبدنا داوږد ذا الأيلٍ... 6 [ص: 05 إلخ 
الاي : القوة» وكان داود موصوفاً بفرط الشجاعة. 
قوله: (قال مجاهد: الفهم في القضاء) أي: المراد بفصل الخطاب» 
الصواب» ومن طريق ليث عن مجاهد: قصل للِِطَاي»: إصابة القضاء 
الحكم وما قال من شيء أنفذه» وقال الشعبي: #فْضل للْنِطَاِ»: قوله: أما 
بعد» وفى ذلك حديث مسند من طريق بلال بن أبى بردة عن أبيه عن جده 
قال: «أول من قال : اا بعد: داود التب كلد وهو فصل الخطاب»» 
أخرجه ابن أبي حاتم» وروى ابن أبي حاتم من طريق شريح قال: فصل 
للِْطَّافِ»: الشهود والأيمان» انتهى من «الفتح»”". 


.)400 /5( «فتح الباري» (505/5). (۲) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)505/5( «فتح الباري»‎ (۳) 


0" كتاب الأنبياء ۳٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(20 - باب قول الله کل: 
وتا دود سن [ص: 100) إلخ 

سقط لفظ «باب» في نسخة «الفتح» . 

قوله: (الراجع: المنيب) هو تفسير الأواب» وقد أخرج ابن جريج 
من طريق مجاهد قال: الأواب الرجّاع عن الذنوب» ومن طريق قتادة: 
المطيع» ومن طريق السدي قال: هو المسبح» انتهى من «الفتح»'. 

وقال ابن كثير في «البداية»""': قال أصبغ بن الفرج وعبد الله بن وهب» 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال سليمان لملك الموت: إذا أمرت بي 
فأعلمنى» فأتاه فقال: يا سليمان! قد أمرت بك» قد بقيت لك سويعة» فدعا 
الشياطين» فبنوا عليه صرحا من قوارير» لين له باب» ققام بلي فاتكا على 
عصاه» قال: فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو مُتَوَكُءٌ على عصاهء 
ولم يصنع ذلك فراراً من ملك الموت» قال: والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه 
يحسبون أنه حي» ثم ذكر ما قصّه الله تعالى في القرآن. وعن محمد بن إسحاق 
عن الزهري وغيره: أن سليمان ## عاش ثنتين وخمسين سنة» وكان ملكه 
أربعين سنة» وعن عكرمة عن ابن عباس : أن ملكه كان عشرين سنة» والله 
أعلم . وقال ابن جرير: فكان جميع عمر سليمان بن داود ل نيّاً وخمسين 
سنة. وفي سنة أربع من ملكه ابتدأ ببناء بيت المقدس فيما ذكر» انتهى . 

(4 - باب قول الله عِبْنَ: 
وقد لق الجْكمة...4 القمان: )]١١‏ إلخ 

قال الحافظ في مقدمة «الفتح» : ذكره بعد سليمان؛ لأنه نبي عنده 
أو لأنه من أتباع داود. 

وقال القسطلاني”*': هو أعجمي» منع الصرف للتعريف والعجمة» 


.)٠٠٠١ /۲( «فتح الباري» (558/5). ١؟) «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)٤۳۸/۷( مقدمة «فتح الباري» (ص”877). (5:) «إرشاد الساري»‎ (۳) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠ E۷‏ - کتاب الأنبياء 


النكرات ومنعه حينئذ للتعريف وزيادة الألف والنون» قال ابن إسحاق: 
واتفق على أنه كا كما 


وقال الحافظ”'2: اختلف فى لقمان» فقيل: كان حبشياً» وقيل: كان 
توا وتلق نهل “كان نيا؟ فال الان كان نوبياً من أهل أيلة» واسم 
أبيه عنقا بن شيرونء وقال غيره: هو ابن باعور بن ناحر بن آزر» فهو 
ابن أخي إبراهيم» وذكر وهب في «المبتدأ»: أنه كان ابن أخت أيوب» 
وقيل: ابن خالته» وروى الثوري في «تفسيره» عن أشعث عن عكرمة عن 
اذ عباس :قال د كان الما نايدا حا تجار وس امف ابن اي اة 
عن خالد بن ثابت الربعي أحد التابعين مثله» 50 ا كان 
من سودان مصرء ذو مشافرء أعطاه الله الحكمة» ومنعه النبوّة. وفي 
«المستدرك» بإسناد صحيح عن أنس قال: كان لقمان عند داود وهو يسرد 
الدرع» فجعل لقمان يتعجب ويريد أن يسأله عن فائدته» فتمنع حكمته أن 
يسأل» وهذا صريح في أنه عاصر داود #4 وقد ذكره ابن الجوزي في 
«التلقيح» بعد إبراهيم قبل إسماعيل وإسحاق» والصحيح أنه كان في زمن 
داود» وقد أخرج الطبري وغيره عن مجاهد: أنه كان قاضياً على بني 
إسرائيل زمن داود 4# وقيل: إنه عاش ألف سنة» نقل عن ابن إسحاق 
وهو غلط» وكأنه اختلط عليه بلقمان بن عاد» وروی ابن أبي حاتم عن 
قتادة: أن لقمان حير بين الحكمة والنبوّة» فاختار الحكمة» فسئل عن ذلك 
فال شك أن اف عن خم اعا النبوة وف "كان اطا رقا 
نجاراًء انتهى من «الفتح». 


وذكر الحلدية الي الاعدلاق ف قوفل أنفياً + وة عل 


)001( «فتح الباري» (555/5). (؟) «عمدة القاري» /١١(‏ ۱۷۳). 


0" كتاب الأنبياء EA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عشر سنين خلت من أيام داود #. وقال الواقدي والسدي: إنه مات 
بأيلة وقال قتادة : بالرملة. [واتفق العلماء أنه كان محكدما ] ولم يكن نبياء 
إلا عكرمة فإنه كان يقول: إنه كان ا انتهى . 


وفخط :ابه كر ف الداةا ٠‏ فى أوضافة وسر ةوقال وال هور 
عن الجمهور أنه كان حكيماً ولياًء وم كن اء انتهى . 


(4 - باب قول الله تعالى: 


وَآَصْرِتٍ فم ملا أتحب ...€ [يس: )]٠١‏ إلخ 


المراد بالقرية هي الأنطاكية» وقوله: «إإد جاءها المرسلوك» أي: رسل 
عیسی» وقوله: اذ ا الم آنه قال وهب: يوحنا وبولس» والثالث 
هو شمعون» وقال كعب: الرسولان: صادق وصدوقء والثالث شلوم» ولم 
يذكر المصنف حديثا مرفوعا ههناء وعلى الباب وتاليه علامة السقوط فقط 
في الفرع وأصله من غير عزوء قاله القسطلانى ° 

قال الا روى الطبراني من حديث ابن عباس غا لسن 
ثلاثة: يوشع إلى موسى» وصاحب يس إلى عيسى» وعلي إلى محمد» بيا 
وفي إسناده حسين بن حسين الأشقر وهو ضعيف» فإن ثبت دل على أن 
القصة كانت في زمن عيسى أو بعده» وصنيع المصنف يقتضي أنها قبل 
عيسى» انتهى . 

قلت: وعامة الشرّاح والمفسرين صرحوا بأن الرسل الثلاثة المذكورون 
في هذه الآية رسل المسيح #4 وأنهم بعثوا على أهل أنطاكية» ورد 
الحافظ ابن كثير في ناوالا على كلا الأمرين» فارجع إليه 
لو شئت 


.)٤٤۰ /۷( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)٠١ /۳( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)١١/۲( انظر: «البداية والنهاية»‎ )٤( .)5517/5( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 كتاب الأنبياء 


ويستفاد من كلامه أن هذه الرسل المذكورون في الآية مقدمون على 
المسيح» ولذا قدّم ذكرهم على قصة موسى فيما اختاره من الترتيب في كتابه 
«البداية والنهاية»» فهذا يؤيد ما اختاره الإمام البخاري من تقديم ذكرهم 
على ذكر عيسى 4 والله تعالى أعلم. 

(49 - باب قوله: 
ذد رت ريك عَِبْدَه ر ڪر [مريم: ۲]...) إلخ 

ف کا أربع لغات: المد والقصر وحذف الألف مع إبقاء الياء 
مشددة وتخفيف الياء» فإن مددت أو قصرت لم تصرف» وإن حذفت الألف 
مع إبقاء الياء مشددة صرفته» وزكريا د بن آدن بن مسلم بن صدوق بن نخشان 
بن داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة بن ناخور بن شلوم بن بهفاشاط بن 
أسا بن أخيا بن رحيم بن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام» كذا 
ذكره التثعلبي» وقال ابن عساكر في «تاريخه): زكريا بن برخياء ويقال: 
زتكرياء بق :ذا وا اين ادن إلن اکرو ورعن أبن غريرة قال كال 
رتكول اله كله «١‏ اكانا :ركزيا تجاركة انقره:بإعراجه مسلمء توفآل ابو إستتاق : 
كان زكريا وابنه يحيى صلى الله تعالى عليهم وسلم آخر من بعث في بني 
إسرائيل من أنبيائهم قبل عيسى 4# انتهى من «العيني»”"'. 

قال الحافظ”"': وزكريا هو ابن أدن» ويقال: ابن شبوي» ويقال: 
ابن بارخياء ويقال: ابن ابي بن بارخياء ومريم بنت عمران بن ناشي» وهما 
من ذرية سليمان بن داود لااد . 

(8 - باب قوله: 
ودر فى الكتب مرت ! إذ أَنتَبَدَتٌ مِنْ أهلها...4 [مريم: )]٠١‏ إلخ 


هذه الترجمة معقودة لأخبار مریم DNs‏ ومريم بالسريانية الخادم» 


.)458/5( «فتح الباري»‎ )۲( .)١975/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 


١‏ - كتاب الأنبياء 8 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وسميت به والدة عيسى» فامتنع الصرف للتأنيث والعلمية» ومريم هي 
بنت عمران بن ماثان» وقيل: ابن ناشي بدل ابن ماثان» واسم أم مريم حنة 
بمهملة ونون بنت فاقود» واسم أختها والدة يحيى إيشاع» قال ابن إسحاق 
في «المبتدأ»: كانت حنة عند عمران» وأختها عند زكرياء وكانت حنة 
أمسك عنها الولد ثم حملت بمريم» فمات عمران وهي حامل» انتهى 
من «الفتح70") بزيادة من «العيني)”" . 

قلت: وستأتي هذه الترجمة بعينها بعد ثلاثة أبواب» فالأوجه عندي في 
الفرق بين الترجمتين أن المقصود ههنا بيان مريم 14 كما تقدم عن 
الحافظ. وبالترجمة الاتية بيان ابنها عيسى 22 فذكر مريم ههنا عندي 
تمهيد لذكر عيسى الآتى» فإن حملها إياه كانت عجيبة نادرة غريبة خارقة 
للعادة» فلا حاجة إلى ا نبوتها كما قال الحافظ في مقدمة «الفتح)”", 
ذكرها البخاري؛ لأنها نبية عنده» انتهى . 


٤٥(‏ - باب 

وة قات الْمَلَبِكةٌ يمرم إن لَه أَمَطْفدكِ...4 ال عمران: )]٤١‏ الخ 
قال الحافظ”“ : واستدل به على أنها كانت نبيّة» وليس بصريح في 
ذلك» وأيد بذكرها مع الأنبياء في سورة مريم» ولا يمنع وصفها بأنها 
صديقة» قد وصف يوسف بذلك» وقد نقل عن الأشعري أن في النساء عدة 
نبيات» وحصرهن ابن حزم في ست: حواء وسارة وهاجر وأم موسى وا 
ومریم» وأسقط القرطبي سارة وهاجرء ونقله في «التمهيد» عن أكثر الفقهاءء 
وقال القرطبي : الصحيح أن مريم نبيّة» وقال عياض : الجمهور على خلافهء 
ونقل النووي في «الأذكار»: أن الإمام نقل الإجماع على أن مريم ليست 
نبيّة» وعن الحسن: ليس في النساء نبيّة ولا في الجن» وقال السبكي 


200 «فتح الباري» (558/5 - .)٤۷١‏ (۲) «عمدة القاري» (۱۷۹/۱۱). 
(۳) مقدمة «فتح الباري» (ص۷۳٤). )٤(‏ «فتح الباري» .)٤١١ »517١/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري î‏ كتاب الأنبياء 


الكبير: لم يصح عندي في هذه المسألة شيء» ونقله السهيلي في آخر 
«الروض» عن أكثر الفقهاء» انتهى . 

وتقدم ذكر الخلاف في ذلك في «باب قول الله وبْك: «وَصَرَب أله 
مكلا. . . 46 الآية». 


( - باب قوله تعالى: 
هد قات الملتهكة يمرم إن لَه مُبَشَركِ...4 [آل عمران: 45]) إلخ 
من ههنا عند هذا العبد الضعيف شروع في ذكر عيسى يلل فهذه 
بشارة لولادته. 
40 - باب قوله تعالى: 
يهل ألحكتب لا مواق دينِحكم...» [النساء: )]٠۷١‏ إليخ 
قال الحافظ”''2: قال عياض: وقع في رواية الأصيلي: ١مقُلٌ‏ يهل 
ألكتب»» ولغيره بحذف «قل» وهو الصواب. 
قال الحافظ : هذا هو الصواب فى هذه الآية التى هى من سورة النساءء 
لكن قد ثبت «قل» فى الآية الأخرى ۳ و المائدة: ل اهل الحكتبٍ 
لا تَا في دبيحكم 7 لحي الآية [السافدة: ۷ ولكن مراد المصنف آية 
سورة النساء بدليل إيراده لتفسير بعض ما وقع فيها فالاعتراض متجه» انتهى . 
قلت: ومقصود الترجمة عندي بيان ولادته #4 بدون الأب بكلمة 
«كن» ورد ما غلت النصارى في حقه. 


هو 57 ا 2 س ەس lol‏ 
هذا الباب معقود لأخبار عيسى 4 والأبواب التي قبله في أخبار 
أمه مريم» قاله الحافظ” . 


)001 «فتح الباري» (5/ 7/5ا5). (۲) «فتح الباري» (479/5). 


"٠‏ كتاب الأنبياء 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فلت وهدة ال تقدم مكررة» وذكرت وجه الفرق هناك. 

وفي هامش «اللامع)”") : ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري 2 
هنا بعدة تراجم متقاربة» ولم يتعرض الشرّاح للفرق بينهما إلا ما قالوا في 
دفع التكرار في «باب قوله تعالى: 07 في الكت سم افو 13 إن 
الأولى متعلقة بمريم» والثانية متعلقة بعيسى #4 وهو كذلك عندي» لكن 
ما قال الحافظ في التراجم المتوسطة بين هاتين الترجمتين أنها متعلقة بمريم 
ليس بوجيه عندي» بل الأوجه عندي : أن الترجمة الأولى معقودة لحال مريم 
كما قال الحافظ» ويدل عليه الحديث الوارد فيه من 2 غير مريم 
وابنها»» والباب الثاني» أي: قوله: لو قات المڪ يَمَرْيْمْ ل آله 
أسَطئَكِ . .  .‏ إلخ [آل عمران: ]٤١‏ أيضاً متعلقة بمريمء والباب الثالث 
من قوله: ل قَالَتِ الْمَليِكةٌ يلمريم إن أله يبَر . . .ه إلخ [آل عمران: ه4] 
متعلق بيشارة ولادة عيسى» وهو مشترك بينه وبين مدع ولذا وزد في 
الترجمة الأقوال المتعلقة بعيسى تلا والروايات الواردة فيه متعلقة بأمه. 
وأما «باب قوله تعالى: يتاه الحكتبٍ ل ملوأ فى يم . . .» إلخ 
[النساء 7 ١۷ا‏ مفتعلقة ولاو عبس هن کون ولرد بكليعه يدون أت 
ومن ههنا بدئ ذكر عيسى عندي» انتهى . 


٤۹(‏ - باب نزول عيسى ابن مريم) 
كذا في النسخ الهندية والعيني والقسطلاني» وسقط لفظ «باب» في 
نسخة «الفتح»» قال الحافظ”"': يعني: في أواخر الزمان» كذا لأبي ذر بغير 
«(باب»» وأثبته غيره» انتهى من «الفتح». 
وكتب أخونا ومولانا محمد إدريس الكاندهلوي في «التعليق 
الصبيح)”" : اعلم أن نزول عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام في آخر 


.)591/5( «لامع الدراري» (۷۱/۸). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5909/5( «التعليق الصبيح»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 ٠‏ - کتاب الأنبياء 


الزمان من السماء إلى الأرض حق ثابت بالكتاب والسَّنَّة وإجماع الأمةء 
من أنكره e‏ أما الكتاب فقوله تعالى: ون مِنْ آهل لكب إلا 

وین به بل موب 0 [الساء: ١‏ والمعدتى: ليؤمكق تسى قبل موت 
عيسى» وقال تعالى في حق عيسى #4#: ولم لَعِلْمٌ إَسَاَة [الزخرف: ]1١‏ 
قرئ بفتح 0 والعين» والضمير في (إنه» راجع إلى عيسى 242 لقوله 
تعالى: وَلِمًا صرب أن مریم مكلا [الزخرف: ]٥۷‏ 0 أن نزوله علامة 
القيامة . 

وأما الأحاديث فهي كثيرة بلغت مبلغ التواتر كما صرح به الحافظ 
ابن كثير في «تفسيره»"“ والحافظ العسقلاني في «الفتح»» وقد ألف شيخنا 
ا أستاذنا ومولانا الشاه محمد أنور - نور الله وجهه يوم القيامة ونضر - 
في أحاديث النزول أورد فيها أكثر من سبعين حديثاً فشفى 
وكفى وجمع فأوعى» جزاه الله الجزاء الأوفى. 

وأما الإجماع فقال أبو حيان في «البحر المحيط“: قال ابن عطية 
وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى في السماء 
حي» وأنه ينزل في آخر الزمان» وقال الشيخ محبي الدين في «الفتوحات»: 
لا خلاف في أنه ينزل في آخر الزمان» وقال السفاريني: قد أجمعت الأمة 
على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإنما أنكره الفلاسفة 
والملاحدة مما لا يعتد بخلافه... إلى آخر ما قال» كذا في «شرح العقيدة 
النتفازيية” 4 تتفي 


ثم ذكر النقول في كفر من أنكر نزوله» وأيضاً بسط الكلام في لطائف 


.)555 2597 /5( «تفسير ابن کثیر» (۲/ 500). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


(۳) اسمه: «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كله 
وعلق عليه. 


(5) «تفسير البحر المحيط» (۳/ .)٠٠١‏ 
)٥(‏ «شرح العقيدة السفارينية» (۲/ .)4١‏ 


١‏ - كتاب الأنبياء ٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الا شار والحكم في نزوله #4 فارجع إليه لو شئت»› وسيأتي شيء 
من الكلام عليه عن «فتح الملهم». 

قال الحافظ”2: الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد 
على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه» فبيّن الله تعالى كذبهم» وأنه الذي 
يقتلهم» أو نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض» إذ ليس لمخلوق من التراب 
أن يموت في غيرهاء وقيل: إنه دعا الله لما رأى صفة محمد ييه وأمته أن 
يجعله منهم» فاستجاب الله دعاءه» وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجدداً 
لمر الإسلام» فيوافق خروج الدجال فيقتله» والأول أوجه» وروى مسلم 
من حديث ابن عمر في مدة إقامة عيسى بالأرض بعد نزوله أنها سبع سنين» 
وروى نعيم بن حماد في «كتاب الفتن» من حديث ابن عباس : «أن عيسى إذ 
ذاك يتزوج في الأرض» ويقيم بها تسع عشرة سنة)» وبإسناد فيه مبهم عن 
ات هريرة: «(يقيم بها أربعين سنة)» وروی الخين وأبو داود بإسناد صحيح 
من طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة مثله مرفوعاً . 

وقد اختلف في موت عيسى #4 قبل رفعه» والأصل فيه قوله تعالى: 
إن مويك وَرَافِعَكَ» [آل عمران: 55]ء فقيل: على ظاهره» وعلى هذا فإذا 
نزل في الأرض ومضت المدة المقدرة له يموت ثانياً» وقيل: معنى قوله: 
«مُتَوَئِيلك» من الأرض» فعلى هذا لا يموت إلا في آخر الزمان. واختلف 
في عمره حين رفع › فقيل: ابن ثلاث وثلاثين» وقيل: مائة وعشرين» انتهى 
كله من «الفتح» . 

وأجاد صاحب «فتح الملهم”'' في بيان الحكمة في نزول عيسى 4 
حيث كتب: قال العبد الضعيف: اعلم أن الله ل لما أراد أن يظهر صفة 
إنعامه وانتقامه خلق الخلق» وجعله أصنافاء فخلق منابع الإيمان والهداية» 
من غير نوع الإنسان» وهم الملائكة» ومن النوع الإنساني وهم الأنبياء 


)01 «فتح الباري» (5/ CET‏ . (۲( «فتح الملهم» .(T/)‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري £0 كتاب الأنبياء 


والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وخلق معادن الكفر 
والضلالة من غير نوع الإنسان وهم الشياطين» ومن النوع الإنساني وهم 
الدجالون الكذابون عليهم لعنة الله» فالآولون هم سادة السعداء النازلين 
في دار كرامته وفضله ومظاهر رحمته ورضاه #لِة» والآخرون هم رؤوس 
الأشقياء الساقطين في محل عقوبته وسخطه ومظاهر نقمته وغضبهء 
والمحاربة قائمة بين الفريقين» والمخالفة واقعة بين الطرفين على ما يقتضيه 
نظام التجاذب الواقع بين صفات الله الجمالية والقهرية» فملائكة الله في 
طرف» والشياطين في طرف آخرء وأولياء الرحمن في جانب» والدجاجلة 
أعداء الله في جانب آخرء وما زالوا يتحاربون ويتقاتلون في كل عصرء 
ولا يزالون مختلفين حتى يأتي أمر الله» ولذلك خلقهم» وكُلَآً يمد هؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراًء ومن المعلوم المتيقن 
أنه كلما ظهر في هذه الأمة دجال كذاب قام من ورثة سيد الأنبياء بلا 
شخص أو قوم لدفع مكائده وإبطال حيلهء والله 4# نصر الصادق وخذل 
الكاذب» ولا تزال هذه المحاربة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان حتى 
يخرج رأس الكفر من المشرق وهو الدجال الأعظم وعدو الله الأكبر الذي 
أنذر به كل نبي قومه» وختمت به سلسلة الدجل والكذب إلى أن كتب: 
وهذه فتنة لا توجد فتنة أعظم منهاء وهناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً 
شديداًء فكأن الظاهر أن لا يقدم بمقاومة خاتم الدجاجلة الكاذبين إلا 
خاتم الأنبياء والمرسلين» ودعا له الخليل والذبيح» وبشّر بمقدمه المسيح. 
وانديعة اله راب النيؤة بوالرمالة اللي ارس بالق قاف لاس يشير 
ونذيراًء فلا يبقى على ظهر الأرض بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله دينه 
القويم» فكان الأوفق فيما يبدو للناس أن يكون النبي بيه بنفسه النفيسة 
حجيج عدو الله الأكبر إلا أن الله يل رفع منزلته» وجعل أمر الدجال 
اللعين أهون من أن يقدم في مقابلته كَللِ. . . » إلى آخر ما بسط. 


١‏ - كتاب الأنبياء £ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(60 - باب ما ذكر عن بني 2# 

تقدم مقدمة «اللامع» ا 
من كلام الحافظ قُدّس سرّه: ثم ذكر المصنف 5 الأنبياء اشيا 1 ادا 
الواقعة في زمن بني إسرائيل» انتهى . 

وبنو إسرائيل ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وإسرائيل لقب 
يعقوب» أي: من الأعاجيب التي كانت في زمانهم» ذكر فيه أربعة وثلاثين 
حديثاً» انتهى من «الفتح)”" . 

وذكر العيني""؟ قضة فى :سينا تة يعيقوت بإسرائيل» واتستفاد 
من كلام الحافظ والقسطلاني أن هذه الأبواب التي في ذكر بني إسرائيل 
ملحقة بأحاديث الأنبياء» كما سيأتي في مبدأ باب المناقب. 


۵١(‏ - باب حديث أبرص وأقرع وأعمى...) إلخ 
كذا في الهامش الهندية معلماً عليه علامة النسخة» وليس لفظ: «باب» في 
النسخة ال ولا في نسخة الشروح الثلاثة «الفتح» و«العيني» و«القسطلاني» ّ 
قال الحافظ“: هكذا ترجم لهذا الحديث في أثناء ذكر بني إسرائيل» 
وهو الحديث الثاني عشر. 
وقنال العيني والقسطلاني”؟: وفي بعض النسخ: «باب حديث 
برص ...4 [لخ؛ 
(5 - باب قوله تعالى: 
ا يت ا مك ألْكهْفْ...4 [الكيف: 4]) إلخ 


هكذا في النسخ الهندية و«العيني» و«القسطلاني»» والبين في نسخة 
«الفتح) لفظط «باب» . 


00( «لامع الدراري» (۱/ ۲۷۷). (۲) «فتح الباري» (595/5). 
(9) انظر: «عمدة القاري» .)5١5/١1١(‏ () «فتح الباري» .)601١/5(‏ 
(5) «عمدة القاري» 2)5١7/١١(‏ «إرشاد الساري» (۷/ .)٤۷١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 كتاب الأنبياء 


قال الحافظ”''2: كذا لأبي ذر عن المستملي والكشميهني وحدهما إلى 
آخر الترجمة» ولغيره في أوله: «باب»» ولم يورد في ذلك إلا تفاسير مما 
وقع في قصة أصحاب الكهف» وسقط كله من رواية النسفي. وقال أيضاً : 
لم يذكر المصنف في هذه الترجمة حديثاً مسنداً» وقد روى عبد بن حميد 
بإسناد صحيح عن ابن عباس قصة أصحاب الكهف مطؤلة غير مرفوعة» 
ذكرها الحافظ. ملخصا من «الفتح». 


قوله: (الكهف: الفتح في الجبل) هو قول الضحاك» أخرجه عنه 
ابن أبي حاتم» واختلف في مكان الكهف» فالذي تضافرت به الأخبار أنه 
في بلاد الروم» وعن ابن عباس: أنه بالقرب من أيلة» وقيل: بالقرب 
من طرسوس» وفي «تفسير ابن مردويه» عن ابن عباس: أصحاب الكهف 
أعوان المهدي» وسنده ضعيف» فإن ثبت حمل على أنهم لم يموتوا بل هم 
في المنام إلى أن يبعثوا لإعانة المهدي» وقد ورد في حديث آخر بسند واه 
أنهم يحجون مع عيسى 44 . 


قوله: (والرقيم: الكتاب...) إلخ» » قال أبو عبيدة: الرقيم الوادي الذي فيه 
الكهف› وعن كعب الأحبار قال: هو اسم القرية» وعن سعيد بن جبير: أن 
الرقيم اسم الكلب» وقيل : الرقيم هو الغارء كما سأبيُنه في حديث الغار» 
وقيل: الرقيم الصخرة التي أطبقت على الوادي» وسيأتي في التفسير قول 
ابن عباس: إن الرقيم لوح من رصاص كتبت فيه أسماء ات الكهف» 
وقيل: الرقيم الدواة» وقال قوم: أخبر الله عن قصة أصحاب الكهف ولم 
يخبر عن قصة أصحاب الرقيم» قلت: وليس كذلك» بل السياق يقتضي أن 
أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم» والله أعلم» انتهى مختصرا 


«الفتح)”" . 


.)005 250 /5( «فتح الباري» (007/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


١‏ -كتاب الأنبياء EEA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٥۳(‏ ۔ باب حديث الغار) 


ف نسخ الشروح سقط لفظ «باب». 

قال الخافظ*':: عب المضتف قضة أصحاب الكيك ديت الغار 
إشارة إلى ما ورد أنه قد قيل: إن الرقيم المذكور في قوله تعالى: آم 
حا 9 اس الكيقة ازير 4 الآية [الكهف: 4] هو الغار الذي أصاب 
فيه الثلاثة ما أصابهم» وذلك فيما أخرجه البزار والطبراني بإسناد حسن عن 
النعمان بن بشير #ها: أنه سمع النبي بي يذكر الرقيم قال: «انطلق ثلاثةء 
فكانوا في كهف» فوقع الجبل على باب الكهف» فأوصد عليهم» فذكر 
الحديث» انتهى من «الفتح». 

وهكذا في «العيني)”" » ثم قال: قلت: يحتمل أنه ذكر هذا عقيب 
ذاك؛ لأن هؤلاء الثلاثة كانوا فى زمن بنى إسرائيل» يدل عليه ما رواه 
الطبراني عن عقبة بن عامر: «أن ثلاثة نفر 7 بني إسرائيل»» الحديث . 

(62 - باب) 

بغير ترجمة» وهكذا فى «العينى» و«القسطلانى»" وقالا: هو كالفصل 
ا فل وين :في أكثر التسخ لط : جاب اي . 

ولم يتعرض له الحافظ» وليس هو بموجود في نسخة شرحه. 

ثم البراعة عندي وكذا عند الحافظ في قوله: «قدم معاوية المدينة آخر 


قدمة قدمها). 
د قب سنا 
)00 «فتح الباري» (001//5). 


(۲) «عمدة القاري» .)۲۱۸/١١(‏ 
(۳) «عمدة القاري» 2»)5١5١/١١(‏ «إرشاد الساري» (۷/ .)٤۷۹‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ "١‏ -_كتاب المناقب 


موي سس ڪڪ 
"١ 2‏ كتاب المئاقب 0 


هكذا في نسخة «العيني»» وكذا على هامش النسخة الهندية بعلامة 
النسخة. وفي النسخ الهندية وكذا في نسخة «الفتح» و«القسطلاني»: «باب 
المناقب». 


قال الحافظ”"': كذا في الأصول الي وقفت عليها من كتاب 
البخاري» وذكر صاحب «الأطراف» وكذا في ب بعض الشروح أنه قال: «كتاب 
المناقب»» فعلى الأول هو من جملة كتاب أحاديث الأنبياء» وعلى الثانى 
هو كتاب مستقل» والأول أولى؛ فإنه يظهر من تصرفه أنه قصد به ا 
الترجمة النبوية بأن يجمع فيه أمور النبي بي من المبدأ إلى المنتهى» فبدأ 
بمقدماتها من ذكر ما يتعلق بالنسب الشريف» فذكر أشياء تتعلق بالأنساب» 
ومن ثم ذكر أموراً تتعلق بالقبائل» ثم النهي عن دعوى الجاهلية؛ لأن معظم 
فخرهم كان بالأنساب» ثم ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا 
كثيراً» وشمائله ومعجزاته» واستطرد منها بفضائل أصحابه» ثم أتبع بأحواله 
قبل الهجرة وما جرى له بمكة» فذكر المبعث» ثم إسلام الصحابة وهجرة 
الحبشة والمعراج ووفود الأنصار والهجرة إلى المدينة» ثم ساق المغازي 
على ترتيبها عنده» ثم الوفاة» فهذا آخر هذا الباب» وهو من جملة تراجم 
الأنبياء» وختمها بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيراء 
انتهى من «الفتح». 

قلت: وهو كذلك» وقد تقدم في هامش مقدمة «اللامع”' أيضاً: أن 
الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن ذكر الفضائل والمناقب المتعلقة بهذه 


.)۲۷۷ /١( «فتح الباري» (0557/5). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 


"١‏ -كتاب المنذاقب £0٠‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الآمة تعفييد و تنكل :لكر نبينا مييد الآننباء عليه اتفيل الضلوات 
والتسليمات» ولما كان ذكره الشريف أصلاً ومقصوداً بسط في ذكر التمهيد 
والتكميل» فذكر قريشاً؛ لأنها قبيلته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
تسليما كثيرا كثيرا. 

ثم المناقب جمع منقبة» وهي ضد المثلبة» قاله العيني› 
السندي”'': المناقب: المكارم والمفاخرء واحدها منقبة ضد المثلبة كأنها 
تنقب قلب الحسود» انتهى . 


١(‏ - وقول الله تعالى: 
یکا الاش نّا کتک *# الآية [الحجرات: )...]٠۳‏ إلخ 

قال الحافظ”": يشير إلى ما تضمنته هذه الآية من أن المناقب عند الله 
إنما هي بالتقوى بأن يعمل بطاعته ويكف عن معصيته» وقد ورد في الحديث 
ما يوضح ذلك» ففي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث ابن عمر 
في خطبته كَل يوم الفتح» وفيه: «يا أيها الناس! الناس رجلان مؤمن تقي 
كريم على الله» وفاجر شقي هين على الله»» ثم تلا هذه الآية» وروى أحمد 
وغيره في خطبة النبي ب بمنى: «يا أيها الناس! إن ربكم واحد» وإن أباكم 
واحد» ألا لا فضل لعربي على عجمي» ولا لأسود على أحمر إلا 
بالتقوی» خيركم عند الله أتقاكم»» انتهى. 

قوله: (#وَانَتوا اله الى ال بي الآية) [النساء: ]١‏ قال الحافظ : 
المراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى الاحتياج إلى معرفة النسب أيضاً؛ لأنه 
يعرف به ذو الأرحام المأمور بصلتهم»ء وذكر ابن حزم في مقدمة كتاب 
)١(‏ «عمدة القاري» (۲۳۹/۱۱). 


)۳( «فتح الباري» (671//5). )٤(‏ «فتح الباري» (0171//5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري "١ ٤٥١‏ -_كتاب المناقب 


«النسب» له فصلاً في الرد على من زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل 
لا يضر؛ بأن في علم النسب ما هو فرض على كل أحد» وما هو فرض 
على الكفاية» وما هو مستحبء قال: فمن ذلك أن يعلم أن محمداً 
رسول الله ية هو ابن عبد الله الهاشمي» فمن زعم أنه لم يكن هاشميا فهو 
كافر» إلى آخر ما ذكر الحافظ» ونقل ابن عبد البر أنه قال في أول كتابه 
«النسب»: ولعمري لم ينصف من زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل 
لا يضرء انتهى. 


باب 


بغير ترجمة» ليس لفظ الباب في نسخة «الفتح»» وهو موجود في 
النسخ الهندية والعيني والقسطلاني. 

قال الب ٠‏ هو كالتهجل لما قك وقال تخت اديت :الأول 
من هذا الا ذكره عقبب التحنيك السايق أن المذكورطيه: أن 
الناس تبع لقريش» وفيه تفضيلهم على غيرهم» والمذكور في هذا أنه لم 
يكن بطن من قريش إلا وللنبي فيه قرابة» فيقتضي هذا تفضيله على الكل» 
انتهى . ٠‏ ۰ 

قال الحافظ : دخول هذا الحديث فى هذه الترجمة - أي: فى 
ترجمة الباب السابق» فإن هذا الباب ليس في نسخة «الفتح» - واضح 
من جهة تفسير المودة المطلوبة في الاية بصلة الرحم التي بينه وبين قريش› 
وهم الذين خوطبوا بذلك» وذلك يستدعي معرفة النسب التي تحقق بها صلة 
الرحم» قال عكرمة: كانت قريش تصل الأرحام في الجاهلية» فلما دعاهم 
النبي بي إلى الله تعالى خالفوه وقاطعوهء فأمرهم بصلة الرحم التي بينه 
وبينهم » انتهى . 


اا ا (۲) «فتح الباري» (011/5). 


۱ -كتاب المنذاقب fo‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۲ - باب مناقب قريش) 

قال العلّامة العيني: الكلام في قريش على أنواع : 

الأول: من هو الذي تسمى بقريش من أجداد النبي كَل؟ فقال الزبير: 
قالوا: قريش اسم فهر بن مالك» وما لم يلد فهر فليس من قريش» قال 
الزبير: قال عمي : فهر هو قريش اسمه وفهر لقبه» قال ابن دريد: الفهر: 
الحجر الأملس يملا الكف» وهو مؤنث» وقيل : يذكر ويؤنث» وكنية فهر 
انو غالب» وقال ابن هشام: النضر هو قريش» فمن كان من ولده فهو 
قريشي» ومن لم يكن من ولده فليس بقريشي» وهذا قول الجمهور» وقيل : 
قصي هو قريش» والقولان الأولان حكاهما غير واحد من أئمة علم 
النسب»ء والصحيح الذي عليه الجمهور هو النضر» وقيل : الصحيح هو فهر . 

النوع الثاني في وجه التسمية بقريشء وفبه خمسة عشر قولاء 
الأول: أنه من التقرش وهو التكسب والتجارة» وكانت قريس يتقرشون في 
البياعات» وهذا قاله ابن هشام» ثم ذكر العيني بقية الأقوال فيه. 

والنوع الثالث: فيما جاء فيهم» فروي عن سعد بن أبي وقاص وه 
عن النبى ييه أنه قال: «من يريد هوان قريش أهانه اللها» وعن 
واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ية : «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفى وكا من كنانة» واصطفى هاشما من قريش » 
واصطفاني من بني هاشم» رواه مسلم» وكانت لقريش فى الجاهلية مکارم» 
منها: السقاية والعمارة والرفادة والحجابة والحكومة وغير ذلك» ذكره 
العينى . 

وكانوا يسمون آل الله وجيران الله » والنسبة إلى قريش قريشي» وعن 
الخليل: قرشي أيضاًء فإن أردت بقريش الحي صرفته» وإن أردت به القبيلة 
لم تصرفهء انتهى مختصراً. 


.)۲٤۹ 2558/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري "١ fo‏ -_كتاب المناقب 


قوله: (فخضب معاوية) كتب الشيخ في «اللامي»*؟: كان وجه الغضب 
أنه حمل قول عبد الله بن عمرو على أنه يكون خليفة حق» وليس المراد فى 
الحديث ذلك بل المراد أنه يتغلب» والحاصل أن أحد الصحابيين أخطأ 
فيه» فإما أن يكون مراد عبد الله أنه سيكون عن قريب أو أنه يكون خليفة 
حق» وهما غير صحيحين؛ لأنه يكون فليا ويكون في آخر الزمان» 
أو يكون الراوي أصاب في فهم ما روىء إلا أن معاوية َه فهم منه 
خلاف ما قصدء فغضب لذلك» والله آعلم» انتهى . 

الى ها قال السنافكل"؟ فى إلكار معائية ذلك نظ أن 
الحديث الذي استدل به مقيد بإقامة الدين» فيحتمل أن يكون خروج 
القحطاني إذا لم تقم قريش أمر الدين» وقد وجد ذلك» انتهى. 

وقال العلّامة السندي”": وإنما قعل ما فغل معاوية؛ لأنه ما بلغه ذلك 
الحديث» واستدلاله بحديث «إن هذا الأمر...2 إلخ» دليل عليه لا له؛ 
لأن تقييد «ما أقاموا الدين» يشعر أن هذا الأمر لا يبقي فيهم حين تركهم 
مراعاة الدين» والله تعالى أعلم» انتهى ملخصاً. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف فى سيب إنكار معاوية أنه حمل 
الحديث على أنهم يريدون بمعاونة هذا الحديث إخراج الخلافة من قريش» 
ويؤيده قول معاوية: إياكم والأماني» وبسط في هامش «اللامع» أيضاً أنهم 
اختلفوا في القحطاني هل يكون من الخلفاء الصالحين أم لا؟ فارجع إليه 


لو شئت. 


(۲ - باب نزل القرآن بلسان قريش) 
00( «لامع الدراري» (48/ .)1١ 7 23١١‏ (۲) «فتح الباري» (5/ ه07). 


() «صحيح البخاري مع حاشية السندي» (۲/ 556). 
(5) «فتح الباري» (077//7). 


۱ -كتاب المنذاقب fof‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا و و فى و وو وو الى ات 
قريش ظاهر» والله أعلم» انتهى. 
وسنذكر الكلام في جمع القرآن هناك إن شاء الله. 


2 - باب نسبة اليمن إلى إسماعيل 4#) 


أي: ابن إبراهيم الخليل» ونسبة مضر وربيعة إلى إسماعيل متفق 

عليها» وأما اليمن فجماع نسبهم ينتهي إلى قحطان» واختلف فى نسبه» 
فالأكثر على أنه ابن عابر بن شالخ ب بن أرفشخذ بن سام بن نوح» وقيل : : هو 
من ولد هود ت وقيل: هو هود نفسه» وقيل: ابن أخيه» ويقال: إن 
قحطان أول من تكلم بالعربية» وهو والد العرب المتعربة» وأما إسماعيل 
فهو والد العرب المستعربة» وأما العرب العاربة فكانوا قبل ذلك كعاد وثمود 
وغيرهماء وزعم الزبير بن بكار إلى أن قحطان من ذرية إسماعيل» وأنه 
أب هريرة المتقدم في ذكر قصة هاجر حيث قال وهو يخاطب الأتضار: 
«فتلك أمكم يا بني ماء السماء»» هذا هو الذي يترجح في نقدي» انتهى 
من «الفتح»“ وبسط أشد البسط. 


قوله: (منهم أسلم بن أفصى) بفتح الهمزة وسكون الفاء بعدها مهملة 
مقصوراًء ووقع في رواية الجرجاني: «أفعى» بعين مهملة بدل الصاد» وهو 
تصحيف» وأراد المصنف أن نسب حارثة بن عمرو متصل باليمن» وقد 
خاطب النبي يي ب: بني أسلم بأنهم من بني إسماعيل كما في حديث 
سلمة بن الأكوع الذي في هذا الباب» فدلٌ على أن اليمن من بني 
إسماعيل» وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأنه لا يلزم من كون بني أسلم من بني 
إسماعيل أن يكون جميع من ينسب إلى قحطان من بني إسماعيل لاحتمال 


. )01737/5( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مه "١‏ -_كتاب المناقب 


أن يكون وقع في أسلم ما وقع في إخوتهم خزاعة من الخلاف. هل هم 
لق تق قطان أو.مق :ماعل إلى آخر اما لطي 

قوله: (وأنت مع بني فلان...) إلخ. كتب الشيخ قدس سره في 
«اللامع»: ومن المعلوم أن النصر لا تكون إلا لمن هو معهمء فلذا 
أمسكوا عن الرمي؛ لأن الرمي إنما كان ليروا إليهم ينصر بإصابة المرمى» 
فإذا قال: وأنا معكم كلكم أخذوا في المراماة» ولم يكن الفريقان مقابلاً 
بحيث يرمي كل منهم الآخرء انتهى وذكر في «هامشه» كلام الشرّاح مما 
يتعلق به فارجع إليه. 

© (باب) 

بغير ترجمة» كذا هو بلا ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» 
ووجه تعلقه به من الحديثين الأولين ظاهرء وهو الزجر عن الادعاء إلى غير 
الأب الحقيقي؛ لأن اليمن إذا ثبت نسبهم إلى إسماعيل فلا ينبغي لهم أن 
ينسوا إلى :غيره» تؤآنا الحديث الثالت فلة:تعلق باصل البات» وهل أن 
عبد القيس ليسوا من مضرء وأما الرابع فإشارة إلى ما وقع في بعض طرقه 
من الزيادة بذكر ربيعة ومضرء انتهى من «الفتح)”" . 


(7 باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع) 
هذه خمس قبائل» كانت في الجاهلية في القوة والمكانة دون بني 
عامر بن صعصعة وبني تميم بن مرة وغيرهما من القبائل» فلما جاء الإسلام 
كانوا أسرع دخولاً فيه من أولئك» فانقلب الشرف إليهم بسبب ذلكء» فأما 
أسلم فقد تقدم ذكر نسبهم في الباب الماضي» ثم ذكر الحافظ نسب الباقي 
من القبائل الأربعة”؟؟. 


)1( «فتح الباري» 4/0 0). زفق «لامع الدراري» (8/ .)3١6- 31٠١5‏ 
)۳( «فتح الباري» )5/ *0(. )€3 «فتح الباري» .(o/D‏ 


"١‏ كتاب المنذاقب 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۷ - باب ذكر قحطان) 


هكذا في النسخ الهندية و«الفتح»» وفي تة «العيني» و«القسطلاني» 
هاهنا بدله «باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم»» ولا شك أن نسخ 
البخاري في سياق هذه التراجم مختلفة جداً تقديماً وتأخيراً كما يظهر 
من الشروح» ونسخة «الفتح» في أكثرها موافقة للنسخة الهندية التي بأيديناء 
تقدم القول في قحطان» وهل هو من ذرية إسماعيل أم لا؟ وإلى قحطان 
تنتهي أنساب أهل اليمن من حمير وكندة وهمدان وغيرهم. 


قوله: (حتى يخرج رجل من قحطان) لم أقف على اسمه» ولكن جوز 
القرطبي أن يكون جهجاه الذي وقع ذكره في مسلم من طريق أخرى عن 
أبي هريرة بلفظ: «لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له: 
جهجاه). أخرجه عقب حديث القحطاني» ثم قال الحافظ: وهذا الحديث 
يدخل في علامات النبوّة من جملة ما أخبر به يي قبل وقوعه ولم يقع بعد 
وقد روى نعيم بن حماد في «الفتن» من طريق أرطاة بن المنذر أحد التابعين 
من أهل الشام: أن القحطاني يخرج بعد المهدي» ويسير على سيرة 
المهدي. . ٠.‏ إلى آخر ما قال في «الفتح»'. 

تنبيه: قد تقدم في مقدمة «اللامع)”" في بيان مناسبة الترتيب بين 
الكتب والأبواب على الهامش» وأجاد شيخ مشايخنا في تراجمه ههنا كلاما 
لطيفا فقال في «باب ذكر قحطان»: تحير الناس في هذه المطالب التي ترجم 
لها البخاري ولم يهتدوا إلى مقصده فيهاء والذي وفق هذا العبد الضعيف 
بفهمه أن البخاري عمد هاهنا إلى قصص أطال الكلام محمد بن إسحاق 
فيها في «سيرته»» فأقام لكل منها شاهداً من الأحاديث الصحيحة على 
شرطه» فذكر ابن إسحاق قصة”" اليمن من حرء فأتى البخاري لها شاهداً 


.)۲۷۸ »۲۷۷/۱( «فتح الباري» (5/ 2046 055). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
كذا في الأصل مع بياض قبله» (ز).‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري /اه 5 "١‏ -_كتاب المناقب 


وهو ذكر قحطان في الحديث الصحيح» وذكر حلف الفضولي وغيرهما 
من معاداتهم في ما بينهم» فأشار إليه البخاري بقوله: «باب ما ينهى 
من دعوى الجاهلية»» وذكر تسلط خزاعة على مكة بعد ما أخرجواء فأتى 
لها بشاهد» وهو ذكر عمرو بن لحي وتسييبه السوائب» وذكر قصة حفر 
عبد المطلب زمزم فأتى لها بشاهد» وهو حديث إسلام أبي ذر وشربه 
من زمزم» فإنه يدل على أن زمزم كان موجوداً في أول مبعث النبي کا 
وذكر الدارمي قبل ذكر مبعث النبي ييه جهل العرب» وأخرج قصة رجل 
ذكر عنده ية أنه قتل ابنيه في الجاهلية» فأتى البخاري لها بشاهد» وهو 
قوله تعالى: قد حَيِرَ الَدنَ فَمَنَْا ارده [الأنعام: ]14١‏ وذكر ابن إسحاق 
نسبه بء إلى سيدنا إسماعيل» وروي عن مالك أنه كره رفع النسب إلى 
ما فوق الإسلام» فانتصر البخاري لابن إسحاق» وذكر ابن إسحاق في ميلاد 
النبي بي قصة الفيل واستيلاء الجيش على اليمن» فلم يجد البخاري لها 
شاهدا فا 'نقولة تعالق :وال ر كت فل ريك اب اليل ان ا 
وذكر الحبشة في الحديث» وخطابه لبني أرفدة» هذا ما لاح لي» والله تعالى 
أعلم» انتهى بلفظه الشريف» نور الله مرقده» انتهى من هامش مقدمة 
«اللامع». 
(۸ - باب ما ينهى عنه من دعوة الجاهلية) 

قال الخافط : 'ودغوى الجاهلية: الاستفاثة عند إزادة الحرت» كاثوا 
يقولون: يا آل فلان» فيجتمعون فينصرون القائل ولو كان ظالماء فجاء 
الإسلام بالنهي عن ذلك» وكأن المصنف أشار إلى ما ورد في بعض طرق 
حديث جابر المذكور» وهو ما أخرجه إسحاق بن راهويه والمحاملي في 
«الفوائد الأصبهانية» من طريق أبي الزبير عن جابر قال: اقتتل غلام 
من المهاجرين وغلام من الأنصارء فذكر الحديث» وفيه فقال رسول الله 6ة: 


.)٥٤١ »555/5( «فتح الباري»‎ )١( 


۱ -كتاب المنذاقب f0۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


غوئ الجاهلية؟ فالوا :ل قال لا باس ولتتفنر الرجل أغاه ظالما 
أو مظلوماً» فإن كان ظالماً فلينهه» فإنه له نصر»» وعرف من هذا أن الاستغاثة 
ليست حراماً» وإنما الحرام ما يترتب عليها من دعوى الجاهلية» انتهى . 


(؟ - باب قصة خزاعة) 


اختلف في نسبهم مع الاتفاق على أنهم من ولد عمرو بن لحي باللام 
والمويلة يعم ا نوهو آرت خا ود کرو ن عاس و جا السماء وقد 
تقوم لبه الي ملم الي يهو عم ون لحي ف و الي 
ربيعة» وقد صحف بعض الرواة فقال: عمرو بن يحيى» ووقع مثل ذلك في 
«الجمع» للحميدي”''» والصواب باللام وتشديد الياء آخره مصغرء ويقال 
لخزاعة: بنو كعب» نسبوا إلى جدهم كعب بن عمرو بن لحي» قال 
ابن الكلبي: لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم نزل بنو مازن على ماء 
يقال له: غسّانء فمن أقام به منهم فهو غسّاني» وانخزعت منهم 
بنو عمرو بن لحي عن قومهم» فنزلوا مكة وما حولها فسموا خزاعة» 
وتفرقت سائر الأزدء انتهى من «الفتح)”"' . 

-٠١(‏ باب قصة إسلام أبي ذر) 

«باب قصة زمزم) هكذا في النسخ الهندية» وفي نسخة «القسطلاني) 
هاهنا: «باب قصة زمزم قال القسطلاني”": ولأبي ذر: «قصة إسلام 
ادر لفن ) وعند «العيني»: «باب قصة زمزمء وفيه: إسلام أبي ذراء وفي 


نسخة «الفتح» : «قصة زمزم)» وذكر فيه الحديث المذكور فى النسخ الهندية» 
لكن ذكر فيه قبله: «باب قصة إسلام أبي ذر»» وذكر فيه الحديث بطوله في 


)١(‏ «الجمع بين الصحيحين» (۱۸/۳)» (ح٤۲۱۸)»‏ وفيه: «عمرو بن لحي» على 
)۲( «فتح ا cOofV/Y‏ 058). (۳) «إرشاد الساري» (۲۷/۸). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري £0۹ "١‏ -_كتاب المناقب 


قصة إسلامه» وهذا الباب مع ما ذكر فيه من الحديث يأتي في النسخ الهندية 
بعد عدة أبواب» يعني : بعد «إسلام ا بكر وسعد»» US‏ شال ال 
هاهنا: وسقط هذا الباب (أي: إسلام أي در لغين أني: 3ن وکانه أولن ؛ 
لأن هذه الترجمة ستأتي بعد إسلام أبي بكر وسعد وغيرهماء انتهى. 

وقال العيني”" بعد ذكر حديث الباب: مطابقته للترجمة ظاهرةء أما 
قصة زمزم فلأن فيه ذكر زمزم» واكتفى أبو ذر ذه به في المدة التي أقام 
فيها بمكة» وأما قصة إسلامه فظاهرة من هذا الباب» انتهى . 

قلت: وقد تقدم في مقدمة «اللامع)”" في الفائدة الثالثة عشر في 
مناسبة الترتيب بين الكتب والأبواب ما قال الحافظ: ولما ذكر أسلم وغفاراً 
ذكر قريباً منه إسلام أبي ذر؛ لأنه أول من أسلم من غفارء انتهى. 

وتقدم هناك في هامشه: قلت: بل ذكره هاهنا لبيان زمزم كما ترجم 
به» وذكر إسلامه استطرادي من حيث إنه أول من أسلم من غفار» كما أفاده 
الحافظ» وذكر إسلامه يناسب الترجمة الثانية الآتية بعد النبوّة» وإلا فلا وجه 
لذكر إسلامه قبل مبعثه كَكة. 


(1- باب جهل العرب) 

وفي نسعحخة «الفتح»: «باب قصة زمزم وجهل العرب»» وذكر فيه 
الحديث المذكور في النسخ الهندية» وفي نسخة «العيني» و«القسطلاني» 
هاهنا: «باب ذكر قحطان»» وهذا الباب قد تقدم في النسخ الهندية» وكذا 
في نسخة «الفتح» بعد ذكر أسلم وغفار. 

قال الحافظ”*؟: كذا لأبى ذر ولغيره «باب جهل العرب»» وهو أولى 
إو يج في تيف الات ترم كر واا الإسباعيلي مج .ذه 
الأحاديث في ترجمة واحدة وهو متجه» انتهى . 


.)۲۷١/١١( «عمدة القاري»‎ )۲( .)06٠/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)06١/5( «فتح الباري»‎ )٤( .)۲۷۸ »۲۷۷ /۱( «لامع الدراري»‎ (۳) 
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(1- باب من انتسب إلى آبائه) 
كال اليب ای اة رار انات من الست إلى ابات اللي 
مضوا في الإسلام أو في الجاهلية» وكره بعضهم ذلك مطلقاًء ومحل 
الكراهة إنما كان إذا ذكره على طريق المفاخرة والمشاجرة» وقد روى الإمام 
أحمد وأبو يعلى فى «مسنديهما» بإسناد حسن من حديث أبى ريحانة رفعه: 
ذف انعسي إلى سخ ا فقا :بريد نهم هرا ر جنيو غا 
النار»» انتهى. وكذا في «الفتح)”" . 


-٠١(‏ باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم) 

وهكذا هذه الترجمة هاهنا في نسخة «الفتح»» وفي نسخة «العيني» 
و«القسطلاني» تقدم هذا الباب كما سبق في «باب ذكر قحطان» وفي 
نسختيهما هاهنا: «باب قصة الحبش» الاتي بعد هذا الباب. 

قال الحافظ”": قوله: «منهم» أي: فيما يرجع إلى المناظرة والتعاون 
ونحو ذلك وأما بالنسبة إلى الميراث ففيه نزاع» كما سيأتي بسطه في 
«كتاب الفرائض»» ولم يذكر المصنف حديث «مولى القوم منهم) مع ذكره 
في الترجمة» فزعم بعضهم أنه لم يقع له حديث على شرطه فأشار إليه» وفيه 
نظر؛ لأنه قد أورده في الفرائض من حديث أنس» ولفظه: «مولى القوم 
من أنفسهم» والمراد بالمولى ها هنا المعتق بفتح المثتاةء أو الحليف» وأما 
المولى من أعلى فلا يراد ها هناء ووقع في حديث أبي هريرة عند البزار 
مضمون الترجمة وزيادة عليها بلفظ : «مولى القوم منهم» وحليف القوم 
منهم ) وابن أخت القوم منهم)» انتهى . 
وكتب الشيخ في «اللامع»*“ : وإثبات الجزء الثاني بالرواية مقايسة» 
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انتهى 


.)00١/5( «فتح الباري»‎ )۲( .)۲۷١ /١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۱١۸/۸( «لامع الدراري»‎ €3 .(ooY «فتح الباري» (5/ امم‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري "١ ٤‏ -_كتاب المناقب 


وتقدم عن الحافظ أنه أشار به إلى ما سيأتي» وبه جزم العيني. 


٠١(‏ - باب قصة الحبش) 

قال الحافظ: والحبش هم الحبشة» يقال: إنهم من ولد 
حبش بن كوش بن حام بن نوح» وهم مجاورون لأهل اليمن يقطع بينهم 
البحرء وقد غلبوا على اليمن قبل الإسلام وملكوهاء وغزا أبرهة من ملوكهم 
الكعبة ومعه الفيل» وقد ذكر ابن إسحاق قصته مطوّلة» وأخرجها الحاكم ثم 
البيهقي من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس ملخصة» وإلى 
هذا القدر أشار المصنف بذكرهم في مقدمة السيرة النبوية» انتهى 
من «الفتح» . 

وقال العيني”؟: لم يذكر في الباب من قصة الحبشة إلا شيئاً نزراًء وذكر 
ابن إسحاق قصتهم مطوّلة» فمن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى كتابه» انتهى . 

قوله: (يا بني أرفدة) هو بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء» اسم 
لجد لهم وقيل: معنى الأرفدة الأمة» وقد تقدم شيء من ذلك في أبواب 
العيدين . 
جواز الرقص وسماع آلات الملاهي» وطعن فيه الجمهور باختلاف 
المقصدين› فإن لعب الحبشة بحرابهم كان للتمرين على الحرب» فلا يحتج 
به للرقص في اللهوء والله أعلم» انتهى من «الفتح)”" . 

(13 - باب من أحب أن لا يسب نسبه) 

يسب بضم أولهء والمراد بالنسب الأصلء» وبالسب الشتم» والمراد 

أن لا يشتم أهل نسبه» انتهى من «الفتح»“. 


)2000 «فتح الباري» (0017/5). (۲) «عمدة القاري» .)51/8/١١(‏ 
(۳) «فتح الباري» (5/ 087). )٤(‏ «فتح الباري» (5/ 667, 004). 


"١‏ -كتاب المناقب 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «فقال: كيف بنسبي»؟ 
فإنه كَل لم يرد أن يهجى نسبه مع هجو الكفارء انتهى من «العيني27 , 


(17- باب ما جاء في أسماء رسول الله يَكِِ...) إلخ 

قوله: («إنًا كنَ محمد با أَحَوِ. . .4) إلخء ليست هذه الآية فى نسخة 
«الفتح». قال القوي ثبتت هذه الآية ههنا في رواية ا 
ان 

قوله كك : («حُحَمَدُ سول آله . . .4) إلخء قال الحافظ””": كأنه يشير إلى 
أن هذين الاسمين أشهر أسمائه» وأشهرهما محمد بء وقد تكرر فى 
الث وان الباق قد عر ب رك فون ادر كيس لكل نان SG‏ 
فمن باب التفعيل للمبالغة» وأما أحمد فمن باب التفضيل» وقيل: سمي 
أحمد؛ لأنه عَلَّمّ منقول من صفة» وهي أفعل التفضيل» ومعناه: أحمد 
الحامدين» وسبب ذلك ما ثبت في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام 
المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله» وقيل: الأنبياء حمادون وهو 
أحمدهم» أي: أكثرهم حمداً أو أعظمهم في صفة الحمدء وأما محمد 
فمنقول من صفة الحمد أيضاء وهو بمعنى محمود» وفيه معنى المبالغة» 
وقد أخرج المصنف في «التاريخ الصغير» من طريق علي بن زيد قال: كان 
أبو طالب يقول: 

رشق لَه ِن اسْمِوٍلِيُجِلَهُ فلو الْعَرْشٍ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَدُ 

والمحمد الذي حمد مرة بعد مرة كالممدح» أو الذي تكاملت فيه 
الخصال المحمودة. قال عياض*”**؟: كان رسول الله هة أحمد قبل أن يكون 
محمداًء كما وقع في الوجود؛ لأن تسميته أحمد وقعت في الكتب السالفة» 


وتسميته e‏ وقعت فى القرآن العظيم » وذلك آنه جمد ربه قبل أن يحمذده 


.)5١/48( «عمدة القاري» (۲۷۹/۱۱). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)378/١( (فتح الباري» (ك/رهمه). (:) «الشفا»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 72 "١‏ -_كتاب المناقب 


الناس» وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس» وقد خص 
بسورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود» وشرع له الحمد بعد الأكل» 
وبعد الشرب» وبعد الدعاء» وبعد القدوم من السفرء وسميت أمته 
الحمّادين» فجمعت له معاني الحمد وأنواعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وا ابيا كيرا كيرا انهو 

قوله: (لي خمسة أسماء) قال القسطلاني: فإن قيل: إن المقرر في 
علم المعاني أن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصرء وقد وردت الرواية 
بأكثر من ذلك» حتى قال ابن العربي: إن له ئي ألف اسم»ء أجيب بأنه لم 
يرد الحصر فيهاء فالظاهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختص بهاء أو خمسة 
اسما ء مشهورة عند الأمم السابقة» انتهى . 


قال اا وال ا ی ووا ات ن ی ا 
أحد قبله» وإنما تسمى بعض العرب محمداً قرب ميلاده لما سمعوا 
م الكواة والأخان اناهن سيدق فى لك الزماة ني محا رجو 
أن يكونوا هم» فسموا أبناءهم دلق قال: وهم ستة لا سابع لهم كذا 
قال» وقال السهيلي في «الروض»: لا يعرف في العرب من تسمى محمداً 
قبل النبي يي إلا ثلاثة: محمد بن سفيان بن مجاشع»› 
ومحمد بن أحيحة [بن الجلاح]» ومحمد بن حمران بن ربيعة» قال 
الحافظ: وهو حصر مردود» وقد جمعت أسماء من تسمى بذلك في جزء 

الا ال نه شن ووهم في بعض» 

وكال الحافظط*" انها عه ذكر حديث الباب: قال ابن دحية في 
تصنيف له مفرد في الأسماء النبوية: قال بعضهم: أسماء النبي بي عدد 


() «إرشاد الساري» .)5١/8(‏ (۲) «فتح الباري» (055/5). 
(۳) «الشفا» (۳۳۰/۱). )٤(‏ «فتح الباري» (008/5). 


۱ -كتاب المنذاقب £ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أسماء الله الحسنى تسعة وتسعون ا قال: ولو بحث عنها باحث لبلغت 
ثلاثمائة اسم» وذكر في تصنيفه المذكور أماكنها من القرآن والأخبار» وضبط 
ألفاظها وشرح معانيهاء وغالب الأسماء التي ذكرها وصف بها النبي بيا 
ولم يرد الكثير منها على سبيل التسمية» مثل عه اللبنة - بفتح اللام وكسر 
الموحدة ثم النون - في أسمائه للحديث المذكور في الباب بعده في القصر 
الذي من ذهب وفضة إلا موضع لبنة قال: «فكنت أنا اللبنة»» ونقل 
ابن العربي في «شرح الترمذي» عن بعض الصوفية: أن لله ألف اسم 
ولرسوله ألف اسم. 
(1- باب خاتم النبيين) 

يعني : المراد بالخاتم في أسمائه أنه خاتم النبيين» ولمح بما وقع في 
القرآن» انتهى من «الفتى» . 

وأما مطابقة الحديث الأول بالترجمة فما قال العيني : تؤخذ 
المطابقة من معناه؛ لأن في طريق من طرق الحديث عند الإسماعيلي: «فأنا 
موضع اللبنة» جئت فختمت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»» انتهى. 

وقال الحافظ”" تحت الباب: أشار إلى ما أخرجه في «التاريخ) 
من حديث العرباض بن سارية رفعه: (إني عبد الله وخاتم النبيين» وإن آدم 
لمنجدل في طينته) الحديث» وأخرجه اشا ين وصححه ابن حبان 
والحاكم» انتهى . 

(19- باب وفاة النبي كَلةِ) 

كذا في النسخ الهندية» وكذا في نسخة الشروح» ويشكل إيراده هاهنا 

فإنه سيأتي في محله. 


.)584/١١( «فتح الباري» (0594/5). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)009/5( «فتح الباري»‎ (™ 
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قال الحافظ” : كذا وقعت هذه الترجمة عند أبي ذر» وسقطت 
من رواية النسفي» ولم يذكرها الإسماعيلي» وفي ثبوتها هنا نظر؛ فإن 
محلها فى آخر المغازي كما سيأتى» والذي يظهر أن المصنف قصد بإيراد 
حديث عائشة هنا بيان مقدار ال كك فقط» لا خصوص زمن وفاته» 
وأورده فى الأسماء إشارة إلى أن من جملة صفاته عند أهل الكتاب أن مدة 
عمره القدر الذي عاشه» وسيأتي نقل الخلاف في مقداره في آخر المغازي 
إن شاء الله» انتهى . 


(۲۰ - باب كنية النبي صلى الله عليه 
وسلم تسلیماً كثيراً كثيراً) 

قال الحافظ”" : الكنية بضم الكاف وسكون النون مأخوذة من الكنايةء 
تقول: كنيت عن الأمر بكذا إذا ذكرته بغير ما يستدل به عليه صريحاء وقد 
اشتهرت الكنى للعرب حتى ربما غلبت على الأسماء؛ كأبي طالب 
وأبي لهب» وقد يكون للواحد كنية واحدة فأكثر» وقد يشتهر باسمه وكنيته 
جميعاً» فالاسم والكنية واللقب يجمعها العلم بفتحتين» وتتغاير بأن اللقب 
ما أشعر بمدح أو ذم» والكنية ما صدرت بأب أو أم» وما عدا ذلك فهو 
اسم . 

وكان النبي كَل يكنى أبا القاسم بولده القاسمء وكان أكبر اولادهء 
واختلف هل مات قبل البعثة أو بعدها؟ وقد ولد له به إبراهيم في المدينة 
من مارية وِْبّئاء وفي حديث أنس: أن جبريل قال للنبي كَلِ: «السلام عليك 
يا أبا إبراهيم». وقد اختلف في جواز التكني بكنيته كَلِةِ؛ فالمشهور عن 
الشافعي المنع على ظاهر هذه الأحاديث» وقيل: يختص ذلك بزمانه» 
وقيل: بمن تسمى باسمه» انتهى . 


.)050/5( «فتح الباري» (0094/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


۱ -كتاب المنذاقب “۹ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وسيأتى بسط ذلك وتوجيه هذه المذاهب فى كتاب الأدب إن شاء الله 

٠ ٠ تعالى.‎ 
باب)‎ - "( 

بغير ترجمة» قال الحافظ : كذا للأكثر بغير ترجمة» وضمه بعضهم 
إلى الباب الذي قبله» ولا تظهر مناسبته له» ولا يصلح أن يكون فصلا 
من الذي قبله» بل هو طرف من الحديث الذي بعده» ولعل هذا من تصرف 
الرواة» نعم وجهه بعض شيوخنا بأنه أشار إلى أن النبي ييي وإن كان ذا اسم 
وكنية لكن لا ينبغي أن ينادى بشيء منهما بل يقال له: يا رسول الله كما 
A NCEE EE‏ | تفي : 

(9؟ - باب خاتم النبؤّة) 

ا صفته» وهو الذي كان بين كتفى النبى ىء وكان من علاماته 
التي كان أهل E EDE‏ أن الخاتم هو أثر 
شق الملكين لما بين كتفيه» وتعقبه النووي وقال: هذا باطل؛ لأن الشق إنما 
کان :عيدو و ودا قال ی زاتزه ا كان طا راضحا 
من صدره إلى مراق بطنه» كما في الصحيحين» قال: ولم يثبت قط أنه بلغ 
بالشق حتى نفذ من وراء ظهره» فهذه غفلة من هذا الإمام» ولعل ذلك وقع 
من بعض نساخ کتابه» فإنه لم يسمع عليه فيما علمت» كذا قال. 

قال الحافظ: وقد وقفت على مستند القاضي ثم ذكرهء فارجع إليه“ . 
وقد بسط الحافظ في صفة الخاتم بما ورد فيه من الروايات وآراء العلماء. 

قوله: (الحجلة من حجل الفرس...) إلخ» أورد عليه الشرّاح بأن 
التحجيل إنما يكون في القوائم» وأما الذي في الوجه هو الغرة» ووجهه 


.)۳۱٤/۷( (؟) «الإكمال»‎ .)011١7/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)051١/5( «المفهم» (170/5). (5) «فتح الباري»‎ )۳( 
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الشيخ قدّس سره في «اللامع»"“ إذ قال: 500 منه بيان مادة الاشتقاق 
لا أن معناه ذ في الرواية ذلك» فلا حاجة إلى التغليط. 


وبسط في هامش «اللامع» من كلام الشرّاح» وكذا ما في تقرير مولانا 


(؟؟ - باب صفة النبي 5) 

ا خلقه وخلقه» وأورد فيه أربعة وعشرين خا منها حديث 
أبي هريرة وفيه قوله: «بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً. . .» إلخ» 
كتب مولانا محمد حسن المكى فى تقريره: هذا بيان لشرافة نسبه کل 
يعنى: أن القرون الي هي ير ابن ارون بني آدم أنا منهاء والقرن: طبقة 
الناس» وقوله: «قرناً فقرناً) يعنى i‏ خير طبقتي » وأبي خير طبقتهه وجدي 
خير طبقته› زاف كر فكت وهكذا حتى تنه تنتهي إلى آدم على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام» انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن هذا بيان لأفضلية طبقته كل 
الانتهاء» أما باعتبار الابتداء فلأجل هذا الحديث» فإن المعنى أن القرون 
الماضية تترقى إلى الخيرية رم فقرناً» فقد قالوا: إن زمن آدم كان زمن 
ا وزمن نوح كان زمن الشباب» وزمن إبراهيم زمن الكهولة. وزمن 
نبينا صلوات الله وسلامه عليهم زمن المشيخة» وأما باعتبار الانتهاء 
فبمقتضى الحديث المعروف الآتى فى باب فضائل أصحاب النبى كلل : « 
القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» الحديث» فالغرض من حديث 
الباب (حديث أبى هريرة) بيان أفضلية طبقته باعتبار الابتداء» انتهى 
من هامش «اللامع)”" 


.)۱۱١/۸( «لامع الدراري»‎ )0( .)۱٠۹/۸( «لامع الدراري»‎ )١( 


۱ -كتاب المنذاقب “A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۲۶ - باب كان النبي كَل تنام عينه...) إلخ 


وفي رواية الكشميهني: «عيناه» بدل «عينه». 

قوله : (وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم) قال الحافظ”'': قد 
تقدم مثل هذا من قول عبيد بن عمير في أوائل الطهارة» ومثله لا يقال 
من قبل الرأي» وهو ظاهر في أن ذلك من خصائصه يل لكنه بالنسبة 
للأمة» وزعم القضاعي أنه مما اختص به عن الأنبياء أيضاًء وهذان 
الحديثان يردان عليه» انتهى . 

ويظهر من كلام العيني”" أنه جعل هذا الباب بغير ترجمة» فإنه قال 
بعد لفظ: «باب» اک هذا باب» وهو كالفصل لما قبلهء ثم ذكر قوله: 
«كان النبي ية تنام. . ٠.‏ إلخ» منفردا عما قبله. 


(۲۵ - باب علامات النبوّة في الإسلام) 


ا الواقعة «في» زمن «الإسلام» من حين البعث دون ما وقع منها 
قبل» وعبّر بالعلامات لتشمل المعجزات التي هي خوارق عادات مع 
التحدي والكرامات» قاله القسطلاني”". 

وقال الحافظ”*': جمع علامة» وعبّر بها المصنف لكون ما يورده 
من ذلك أعمٌّ من المعجزة والكرامة» والفرق بينهما أن المعجزة أخصٌ؛ لأنه 
يشترط فيها أن يتحدى النبي ييه من يكذبه بأن يقول: إن فعلت كذلك 
أتصدق چ صادق» أو يقول من يتحداه: لا أصدقك حتى تفعل كذاء 
ويشترط أن يكون المتحدي به مما يعجز عنه البشر في العادة المستمرة» وقد 
وقع النوعان للنبي بي في عدة مواطن» والهاء فيها للمبالغة» أو هي صفة 
محذوف» وأشهر معجزات النبي بيه القرآن؛ لأنه ية تحدى به العرب ‏ وهم 


.)۳٠۸/١١( «فتح الباري» (01/4/5). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)087 - 081 /5( «فتح الباري»‎ )٤( .)۷١/۸( «إرشاد الساري»‎ )9( 
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أفصح الناس لساناً وأشدهم اقتداراً على الكلام ‏ بأن يأتوا بسورة مثلهء 
فعجزوا مع شدة عداوتهم له وصدّهم عنه» إلى آخر ما بسط في بيان إعجاز 
القرآن إلى أن قال: وأما ما عدا القرآن ‏ من نبع الماء من بين أصابعه 
وتكثير الطعام وانشقاق القمر ونطق الجماد » فمنه ما وقع التحدي به» ومنه 
ما وقع دالا على صدقه من غير سبق تحدء ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه 
ظهر على يده ية من خوارق العادات شيء كثير» كما يقطع بوجود جود 
حاتم وشجاعة علي ذنهء وإن كانت أفراد ذلك ظنية وردت مورد الآحاد 
مع أن كثيراً من المعجزات النبوية قد اشتهر وانتشرء ورواه العدد الكثير 

8 الغفير» وأفاد الكثير منه القطع عند أهل العلم بالآثار. 

وذكر ا «مقدمة شرح مسلم»: أن معجزات النبي بيه تزيد 
على ألف ومائتين» وقال البيهقي في «المدخل»: بلغت ألفاًء وقال الزاهدي 
من الحنفية: ظهر على يديه ألف معجزة» وقيل: ثلاثة آلاف» وقد اعتنى 
بجمعها جماعة من الأئمة؛ كأبي نعيم والبيهقي وغيرهماء انتهى من «الفتح» 
مختصراً. 

قلت: وكذا بسطها السبوظىئ فى «الخضائضص)”': والقسطلانى کی 
«المواهب». وكتب الشيخ في «اللامع»0© : قولةة #بات-علذامانت البو 
يعني بها: معجزاته يا ويندرج فيه كرامات صحابته؛ لأن كرامة الولي 
تكون معجزة لنبيّه» ويندرج فيه إخباره َي عما سيقع» وعن علامات الساعة 
وعما يجري في عالم الغيب» 

وفي امش ة: قال الحافيلةة؟: قوله: «في الإسلام» اع هر حصي 
ل ل ات ما وقع من ذلك قبل 
المبعث بل قبل المولد الحاكم في «الإكليل»» وأبو سعيد النيسابوري في 


)١(‏ «الخصائص الكبرى» .)1١817-١1857/7(‏ (؟) المواهب اللدنية (۲/ 448 لالاه). 
)۳( «لامع الدراري» )٤( .)۱۱۷ 21١57/8(‏ «فتح الباري» (5/ 087). 


۱ -كتاب المناقب ۷۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«شرف المصطفى»» وأبو نعيم والبيهقي في «دلائل النبوّة»» ثم بسط الحافظ 
في ذكر علامات النبوّة الواردة عند مولده بيه وقبله وبعده» ومال العلّامة 
الكشميري ك كما في «الفيض»"" إلى أن المصنف بصدد بيان العلامات 
سواء كانت من جنس الإرهاصات» وهي ما تة تقع قبل النبوّة» أو من جنس 
المعجزات» أئ: ما يصدر بعد النبوّة وقال الحافظ : أورد المصئف في 
هذا" الات تخو خمسين ديعا > انتهن + 

قوله: (كنا نعد الآيات بركة...) إلخ» كتب الشيخ في «اللامع»”": بيان 
فا الا واتفللاثه الا من الجر إلى الجر يدن 00 ت فی 
زمنه كلل كانت بركة وبشارات للمسلمين» وأما الو ا غير 
التهويل والتخويف؛ كالزلزلة وقحوط المطر وغيرهماء فذكر العدد وأراد 
ملزومه وهو الوجودء انتهى. 

قلت: وما أفاده الشيخ هو أجود بل أصح عندي مما قاله الشرّاح» 
كما بسط في هامش «اللامع»» فارجع إليه لو شئت 

أما 000 
فقال العيني”": قيل: لا مطابقة بينهما؛ لأن الترجمة في علامات النبوّة 
والحديث فى كرامة الصديق» وأجيب بأنه يجور أن تظهر المعجزة على يد 
الغير» أو استفيد الإعجاز من آخره حيث قال: أكلوا منها أجمعون» انتهى . 

قلت: ومن المعروف أن كرامة الولي معجزة لنبيّه كما تقدم قريباً . 

۲٢(‏ - باب قول الله تعالى: 
چ ردس و و سد و سم ع 0 
یعرفوتۂ کنا يعرفونَ أبناءَهم 46 الأية [البقرة: 145]) 
قال الغافظ ‏ :وجه دخول هذه الت جمة ق أنوات"غلامات السدة 


(۱) «فيض الباري» (5/ .)٤٥۳‏ (۲) «لامع الدراري» (۱۱۸/۸). 
(۳) «عمدة القاري» (۱۹/۱۱). (5) «فتح الباري» .)٦۳١/١(‏ 
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من جهة أنه أشار في الحديث إلى حكم التوراةء وهو أمي لم يقرأ التوراة 
قبل ذلك» فكان الأمر كما أشار إليه» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع"'': دلالة الرواية على الترجمة من حيث 
إنهم كانوا قد تعاهدوا فيما بينهم أن يأتوا هذا النبي بي فإن أمرهم بالرجم 
أنكروه» وإن أمرهم بالجلد جلدوه» فإن سألهم الرب تبارك وتعالى يوم 
القيامة عن اكتفائهم بالجلد احتجوا بأنهم فعلوا ذلك بأمر رسوله ونبيّه» وفيه 
دلالة على أنهم قد عرفوا ذلك» أي: كونه نبياء انتهى. 

قلت: ما أفاده الشيخ قلس 0 واضح» كما هو نص رواية أبي داود» 
وبه يظهر المطابقة بين الحديث والترجمة» وذكر القسطلاني أيضا رواية 


أف داود. 


(۲۷ - باب سؤال المشركين 
أن يريهم النبي كله آية...) إلخ 
ذكر فيه حديث ابن مسعود وأنس وابن عباس في ذلك» وقد ورد 
انشقاق القمر أيضاً من حديث علي وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر 
وغيرهم» فأما أنس وابن عباس فلم يحضرا ذلك؛ لأنه كان بمكة قبل 
الهجرة بنحو خمس سئين» وكان ابن عباس إذ ذاك لم يولدء وأما أنس 
فكان ابن أربع أو خمس بالمدينة» وأما غيرهما فيمكن أن يكون شاهد 
ذلك» وممن صرح برؤية ذلك ابن مسعود» وقد أورد المصنف حديثه هنا 
مختصراًء وليس فيه التصريح بحضور ذلك» وأورده في التفسير بتمامه» 
ووقع في رواية لأبي نعيم في «الدلائل» عن ابن مسعود: «فلقد رأيت أحد 
شقيه على الجبل الذي بمنى ونحن بمكة)» انتهى . 
قال القسطلاني”": قوله ‏ أي: في الحديث -: «اشهدوا» وإنما قال 


.)577/5( «لامع الدراري» (۱۳۷/۸). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱٤١ .»١557/8( «إرشاد الساري»‎ )9( 
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ذلك؛ لأنها معجزة عظيمة لا يكاد يعد لها شيء من آيات الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» ومعجزة انشقاق القمر من أمهات المعجزات»› وأجمع عليه 
المفسرون وأهل السَّنَّةَ» وروي عن جماعة كثيرة من الصحابة» انتهى . 

قلت: وترجم المصنف فيما سيأتي بعد «باب إسلام عمر وَنه» «باب 
علامة وآية» فإن هذه الأبواب في علامات النبوّة في الإسلام» وذكره فيما 
سيأتي لكونه من الوقائع | ل 

(۲۸ - باب) 

بغير ترجمة» كذا في الأصول بغير ترجمة» وكان من حقه أن يكون 
قبل البابين اللذين قبله؛ لأنه ملحق بعلامات النبوّة» وهو كالفصل منهاء 
لكن لما كان كل من البابين راجعاً إلى الذي قبله» وهو علامات التبوّة سهل 
الأمر فى ذلك» انتهى . 

وتعقب عليه العيني" إذ قال: قلت: لا يحتاج إلى هذا الكلام 
ولا الاعتذار عنه؛ لأن البابين اللذين قبله من علامات النبرّة أيضاًء وهذا 
الباب المجرد في نفس الأمر ملحق بما ألحق به البابان اللذان قبله» وقال 
أيفا : وها الباب: كالفصل لما قبلة» وقال بعد ذكر الحديث + كرامة الحد 
المكرر حقيقة» وهو قليل» والرجلان في الحديث: ميك بن حضير 
وعباد بن بشرء انتهى . 


لي الف 


.)1737/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۷۳ الال‎ /١١( (؟) «عمدة القاري»‎ 
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2 - كتاب فضائل الصحابة 0 


-١(‏ باب فضائل أصحاب النبي ئ...) إلخ 


قال الحافظ"'": أي بطريق الإجمال ثم التفصيل. أما الإجمال فيشمل 
جميعهم » لكنه اقتصر فيه على شىء مما يوافق شرطه » وأما التفصيل فلمن ورد فيه 
شىء بخصوصه على شرطه» وسقط لفظ : «باب» من رواية أبى ذر وحده» انتهى . 

قلت: وللصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فضيلة يشمل 
جميعهم ويعم كلهم» وهي أنهم وي من خير القرون ابتداء و اما 
الأول فلحديث أبي هريرة: «بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا» كما 
تقدم في «باب صفة النبي كَل وأما باعتبار الانتهاء فلحديث: «خير القرون 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» الحديث» وتوضيح الكلام قد مر منا 
في «باب صفة النبي كَل . 
الغا : وفي اشرح السا + كال أب متصوو الغدادي: أصحابنا 
مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على ترتيب الخلافة» ثم تمام 
العشرة» ثم أهل بدرء ثم أحدء ثم بيعة الرضوان» ومن له مزية من أهل 
العقبتين من الأنصارء وكذلك السابقون الأولون» وهم من صلى [إلى] 
القبلتين» وقيل: أهل بيعة الرضوان» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» (671077/5). 


00( الاصحيبح البخاري بحاشية السهارنفوري» )۷/ *(. 
(9) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (۸/ .)١55‏ 


؟" - كتاب فضائل الصحابة V4‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (ومن صحب النبي بي أو رآه...) إلخ. يعني: أن اسم صحبة 
النبي كَل مستحق لمن صحبه أقل ما يطلق عليه اسم صحبة لغة» وإن كان 
ارف عون ذلك مخف الجلازمة » ويطلق ا علي من ر وول ولي عا 
بعد» وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح» إلا أنه هل يشترط في الرائي 
أن يكون بحيث يميز ما رآه أو يكتفي بمجرد حصول الرؤية؟ محل نظرء 
ال عن وف "في الاب ندل على الات انهم :ذكروا مفل 
محمد بن أبي بكر الصديق» وإنما ولد قبل وفاة النبي ييه بثلاثة أشهر 
وأيام» كما ثبت في الصحيح: أن أمه أسماء بنت عميس ولدته في حجة 
الوداع قبل أن يدخلوا مكة» ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل» 
والخلاف الجاري بين الجمهور وبين أبي إسحاق الإسفرايني ومن وافقه على 
رد المراسيل مطلقاً حتى مراسيل الصحابة لا يجري في أحاديث هؤلاء؛ لأن 
أحاديثهم لا من قبيل مراسيل كبار التابعين» ولا من قبيل مراسيل الصحابة 
الذين سمعوا من النبي يو وهذا مما يلغز به فيقال: صحابي حديثه مرسل 
لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة. 


ومنهم من بالغ فكان لا يعد في الصحابة إلا من صحب الصحبة 
العرفية» كما جاء عن عاصم الأحول قال: رأى عبد الله بن سرجس 
رسول الله كله غير أنه لم يكن له صحبة» أخرجه أحمد» وكذا روي عن 
سعيد بن المسيب: أنه كان لا يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبي يلا 
سنة فصاعداً» أو غزا معه غزوة فصاعداًء والعمل على خلاف هذا القول؛ 
لأنهم اتفقوا على عد جمع جم في الصحابة لم يجتمعوا بالنبي يي إلا في 
حجة الوداع» ومن اشترط الصحبة العرفية أخرج من له رؤية أو من اجتمع 
به لكن فارقه عن قرب» ومنهم من اشترط في ذلك أن يكون حين اجتماعه 
به E‏ وهو مردود اي لأنه يخرج مثل الحسن بن علي ونحوه 
من أحداث الصحابة» والذي جزم به البخاري هو قول أحمد والجمهور 
ين الد 
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وقول البخاري: «من المسلمين» قيد يخرج به من صحبه أو من رآه 
من الكفار» فأما من أسلم بعد موته منهم فإن كان قوله: «من المسلمين» 
حالاً خرج من هذه صفته وهو المعتمدء ويرد على التعريف من صحبه أو رآه 
مؤمناً به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام فإنه ليس صحابياً اتفاقاً» 
فينبغي أن يزاد فيه «ومات على ذلك». مثل ربيعة ابن أمية بن خلف 
الجمحي» وقد وقع حديثه في «مسند أحمداء وإخراج حديث مثل هذا 
مشكل» ولعل من ااخريه ل ومتودعاق قي اردقم فلو ارتد ثم عاد إلى 
الإسلام لكن لم يره ثانياً بعد عوده فالصحيح أنه معدود في الصحابة لإطياق 
المحدثين على عد الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك. 


وهل يختص جميع ذلك ببني آدم أو يعم غيرهم من العقلاء؟ محل 
نظرء أما الجن فالراجح دخولهم؛ لأن النبي ييه بعث إليهم قطعاء وهم 
مكلفون» فيهم العصاة والطائعون» فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي التردد في 
ذكره في الصحابة» وإن كان ابن الأثير عاب ذلك على أبي موسى فلم يستند 
في ذلك إلى حجة. 

وأما الملائكة فيتوقف عدَّهم فيهم على ثبوت بعثته إليهم» فإن فيه خلافاً 
بين الأصوليين» حتى نقل بعضهم الإجماع على ثبوته» وعكس بعضهم» وهذا 
كله فيمن رآه» وهو في قيد الحياة الدنيوية» وأما من رآه بعد موته وقبل دفنه 
فالراجح أنه ليس بصحابي» وإلا لعد من اتفق أن يرى جسده المكرم وهو في 
قبره المعظم ولو في هذه الأعصار»ء وكذلك من كشف له عنه من الأولياء فرآه 
كذلك على طريق الكرامة» وكذلك المراد بهذه الرؤية من اتفقت له وهو 
يقظان» أما من رآه في المنام وإن كان قد رآه حمّاً فذلك مما يرجع إلى الامو 
المعنوية لا الأحكام الدنيوية» فلا يعد صحابياً» ولا يجب عليه أن يعمل 
بما أمره به في تلك الحالة» والله تعالى أعلم باختصار يسير . 


(۱) انظر: «فتح الباري» (ا/رق» .)٥‏ 
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وهذه المسألة من مسائل الأصول» بسط الكلام عليه الحافظ في مبدء 
الفا :وات عبد الو فى الاعات 6 والسيوط فى 


«التدريب» . 


ثم اعلم أن المصنف رحمه الله تعالى كما قال الحافظ: لم يراع 
الترتيب في أسماء من ذكر من الصحابة في أبواب المناقب» لا من حيث 
الأفضلية ولا من حيث السابقية ولا الأسنية» وهذه هي جهات التقديم في 
الترتيب» وهذا يدل على أنه كتب كل ترجمة على حدة فضم بعض النقلة 
بعضها إلى بعض . 


(۲ - باب مناقب المهاجرين وفضلهم) 
ومنهم أبو بكر عبد الله بن بي قحافة وی 

سقط لفظ «باب» من رواية أن ذر» والمهاجرون هم الذين هاجروا 
من مكة إلى المدينة إلى الله تعالى» وقيل: المراد بالمهاجرين من عدا 
الأنصار ومن أسلم يوم الفتح وهلمٌ جرّاء فالصحابة من هذه الحيثية ثلاثة 
أصناف» والأنصار هم الأوس والخزرج وحلفاؤهم ومواليهم. انتهى 
من «العيتى» .. واققصر الحافظ فى «الفتح)"") على القول الأخيرء آى: 
المراد بهم من عدا الأنصار. . . إلخ. 

قوله: (منهم أبو بكر...) إلخ. هكذا جزم بأن اسم أبي بكر طب 
وكات يسمي أيضاً عتيتاء واختلف هل هو اسم له أصلى أن قل اله 
ذلك؟ لأنه ليس فى نسبه ما يعاب به» أو لقدمه فى الخير وسبقه إلى 
الإسلام أو قيل له ذلك لحسنهء أو لأن أمه كان لا يعيش لها ولدء 


.)۲٤/۱( «الإصابة» (١/لاء ۸). (۲) «الاستيعاب»‎ )١( 
.)۹۳/۷( «تدريب الراوي» (551//5 - 1۷۲). (5) «فتح الباري»‎ )۳( 
.)٩/۷( «فتح الباري»‎ )5( .)385/١1١( «عمدة القاري»‎ )٠( 
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فلما ولد استقبلت به البيت فقالت: اللّهم هذا عتيقك من الموت» 
اولان التي كله بره ان الله أعتقه من النارء وقد ورد فى هذا 
الأخير ا عن عائشة عند الترمذي» وآخر عن عبد الله بن ال بد 
البزار» وصححه ابن حبان وزاد فيه: «وكان اسمه قبل ذلك 
عبد الله بن عثمان»» وعثمان اسم اف قحافة لم يختلف في ذلك» كما 
لم يختلف في كنيته الصديق» ولَقّب الصديق لسبقه إلى تصديق النبي كلاف 
وقيل: كان ابتداء تسميته بذلك صبيحة الإسراء» وروى الطبراني 
من حديث علي «أنه كان يحلف أن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء 
الصديق» رجاله ثقات. 


وأما نسبه فهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد 
ابن تيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» يجتمع مع النبي 4 في 
مرة بن كعب» وعدد آبائهما إلى مرة سواء» وأم أبي بكر سلمى» وتكنى 
أم الخير بنت صخر بن مالك بن عامر بن عمرو المذكور» أسلمت 
وهاجرت» وذلك معدود من مناقبه؛ لأنه انتظم إسلام أبويه وجميع أولاده. 


قوله: (وقول الله كك: لشف الْمُهَجِرنَ» الآية) ساقها الأصيلي 
وكريمة إلى قوله: #هم م ألصَسدِفُوة» وأشار المصنف بهذه الآية إلى ثبوت 
فضل المهاجرين لما اشتملت عليه من أوصافهم الجميلة وشهادة الله تعالى 
لهم بالصدق. 


قوله: (وقال الله تعالى: إلا رة الآية) أشار المصنف بها إلى 
ثبوت فضل الأنصار؛ فإنهم امتثلوا الأمر في نصره» وفي الآية أيضاً فضل 
أبي بكر الصديق؛ لأنه انفرد بهذه المنقبة حيث صاحب رسول الله 5ي في 
تلك السفرة ووقاه بنفسه» انتهى كله من «الفتح)""" . 


.)۹/۷( «فتح الباري»‎ )١( 


؟" ‏ كتاب فضائل الصحابة £۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(' - باب قول النبي كلة: 
«سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر...) إلخ 

قال الحافظ”"'؟: قوله: «قاله ابن عباس. . ٠.‏ إلخ. وصله المصنف في 
الصلاة بلفظ : «سدوا عنى كل خوخة» فكأنه ذكره بالمعنى» وقوله فى الحديث: 
إلا جات ای كن فالا لخا :نهو امتا مفرغ 6 والمتى: لا رابا 
غير مسدود إلا باب أبي بكر فاتركوه بغير سد» قال الخطابي”" وابن بطال”*) 
وغيرهما: فى هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبى بكر» وفيه إشارة قوية إلى 
اا ا :ولا نييما وقد ديف ن ذلك كان في خر ان ولد فى 
الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا أبو بكر» وقد ادعى بعضهم أن الباب 
كناية عن الخلافة» والأمر بالسد كناية عن طلبهاء كأنه قال: لا يطلبن أحد 
الخلافة إلا أبا بكر فإنه لا حرج عليه في طلبهاء وإلى هذا جنح ابن حبان 
فقال ‏ بعد أن أخرج هذا الحديث -: في هذا دليل على أنه الخليفة بعد النبي بيا 
إلى آخر ما قال» زاد الطبراني في آخر هذا الحديث بمعناه: «فإني رأيت عليه 
نوراً»» ثم ذكر الحافظ ههنا الكلام على الأحاديث التي يخالف ظاهرها حديث 
الباب الواردة في استثناء باب علي» فارجع إليه لو شئت. 


٤(‏ د باب فضل أبي بكر بعد النبي وَلةْ) 
أي: في رتبة الفضل» وليس المراد البعدية الزمانية؛ فإن فضل أبي بكر 
كان ثابتاً في حياته بء كما دلَّ عليه حديث الباب» انتهى من «الفتح» . 
وقال القسطلاني”"': وأما البعدية في الرتبة فيقال فيها: الأفضل بعد 
الأنبياء أبو بكر» وقد أطبق السلف على أنه أفضل الأمة» حكى الشافعى 
وغيره إجماع الصحابة والتابعين على ذلك» انتهى . 


.)١5/7( «فتح الباري»‎ )۲( .)١١ /7( «فتح الباري»‎ )١( 


)۳( «الأعلام» (۱/ 6£ مءة). )٤(‏ «شرح ابن بطال» (۲/ .)١١9‏ 


)0( «فتح الباري» (/15/1). (5) «إرشاد الساري» (۱۹۸/۸). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ ۲ -كتاب فضائل الصحابة 


(6 - باب قول النبي كَل 
«لو كنت متخذاً خليلا...) إلخ 
قال الحافظ”'': قوله: «قاله أبو سعيد...2 إلخ» يشير إلى حديثه 
السابق قبل بباب» انتهى . 
قوله: (ولكن أخوة الإسلام أفضل...) إلخ» قال العلّامة السندي : 
أي: الاكتفاء بأخوة الإسلام أفضل من ارتكاب اتخاذ غير الله خليلاً» 
فتركت الاتخاذ واكتفيث بالإخوة» انتهى. 


(باب) 

بغير ترجمة» قال القسطلاني”" تبعاً للعيني“ : هذا بغير ترجمة» فهو 
كالفصل من سابقهء وليس هذا الباب ف نسخة «الفتح»» ولم يتعرض له 
أيضا. 

قوله: (واله يغفر له ضعفه) كتب الشيخ في «اللامعم* : أي: 
لا مؤاخذة عليه فى ضعفه ذلك؛ لأنه ليس لصنعه» فهو مغفور له فى ذلك» 
وليس المعنى أنه ذنب حتى يغفر» انتهى . ۰ 

وأفاد الشيخ قُدِّس سره في «الكوكب الدري»“: أما وجه الضعف 
فليس يرجع إلى نقص في فضل الصديق» بل السبب في ذلك ما كان في 
زمنه من تزلزل في الملك وارتداد في الإسلام» حتى إن أمثال عمر َل 
ماوكا عتما فى اسه وعدت فد كان تيف كينا نظي ال اا 
كتب السيرء وبسط في هامش «الكوكب» في معنى قوله: «والله يغفر له». 


.)۲۳/۷( «فتح الباري»‎ )١( 

)۲( ااصحيح البخاري بحاشية السندي» (۲/ ۲۸۹). 

(۳) «إرشاد لساري» (۱۷۱/۸). )٤(‏ «عمدة القاري» .)۳۹٤/۱۱(‏ 

(5) «لامع الدراري» .)١55/48(‏ (5) «الكوكب الدري» »۲۰٦۹/۳(‏ ۲۰۷). 


؟" ‏ كتاب فضائل الصحابة EA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن هذا إشارة إلى نسبة اتحادية 
بالنبي كَل كما تقدم البسط في النسب الأربعة في بدء الوحي ‏ أي: في 
هامش «اللامع» - فإنه ية لما أخبر بقرب أجله بقوله عر اسمه: سيخ 
بحَمْدِ رَيْكَ ا [النصر: ۳]» أخبر النبي بي بقرب أجل صديقه بقوله: 
«والله يغفر له»» فكأنه إشارة إلى قرب وفاته بعد خلافته» ولهذا المعنى ذكره 
الإمام البخاري كه هذا الحديث ههناء فأي منقبة تكون أعظم من الاتحاد 
معه ضلى: الله عليه وسلم تسليماً كيرا كثيراً» ولذلك عددئ تظائر 'كثيزة 
من رأيه في قبول الفدية عن أسارى بدر وجوابه لعمر في الحديبية بعين 
ae‏ كه . ٠‏ 

فائدة: ذكرها الحافظ في «الفتح»: مات أبو بكر يه بمرض السل 
على ما قاله الزبير بن بكار» وعن الواقدي: أنه اغتسل في يوم بارد فحم 
خمسة عشر يوماًء وقيل: بل سمّته اليهود في حريرة أو غيرهاء وذلك على 
الصحيح لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» فكانت 
مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وأياماًء وقيل غير ذلك» ولم يختلفوا أنه 
استكمل سن النبي ية فمات وهو ابن ثلاث وستين» والله أعلم» انتهى. 

 5(‏ باب مناقب عمر بن الخطاب 45ه:) 

هكذا في نسخ الشروح بإثبات لفظ: «باب». قال القسطلاني”") 
وسقط لفظ : «باب» لق ذرء انتهى. 

قلت : وكذا سقطت الأبواب الآتية في النسخ الهندية التي بأيديناء قال 
الحافظ”": سقطت الأبواب كلها من رواية أبي ذرء وأبقى التراجم بغير 
لفظ باب» وثبت ذلك في رواية الباقين» انتهى . 


أي: ابن نفيل - بنون وفاء مصغر ‏ ابن عبد العزى بن رياح - بكسر 


)2000 «فتح الباري» (۷/ .)5١‏ (۲) «إرشاد الساري» .)١95/48(‏ 
)۳( «فتح الباري» (7/ (V0‏ . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۱ ؟" -كتاب فضائل الصحابة 


الراء بعدها تحتانية وآخره مهملة ‏ ابن عبد الله بن قرط بن رزاح - بفتح الراء 
بعدها زاي وآخره مهملة - ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب» يجتمع مع 
النبى هَل فى كعب» وعدد ما بينهما من الآباء إلى كعب متفاوت بواحد» 
بخلاف أبي بكر فبين النبي بيه وكعب سبعة آباء. وبين عمر وبين كعب 
ثمانية» وأم عمر حنتمة بنت هاشم ب بن المغيرة ة ابنة عم أبي جهل والحارث 
ابنى هشام بن المغيرة» ووقع عند ابن منذه أنها بنت هشام أخت ات جهل »2 
وهو تصحيف» نبّه عليه ابن عبد البر. 


قوله: (أبي حفص...) إلخ › أما كنيته فجاء ذ فى «السيرة» لابن إسحاق: 
أن النبي ي كنّاه بهاء وكانت حفصة أكبر 0 وأما لقبه فهو الفاروق 
باتفاق» فقيل: أول من لقبه به النبي ياء رواه أبو جعفر بن أبي شيبة في 
كا رماع دري ان ماين EE‏ ورواه م 5 عائشة: 
وقيل: أهل الكتاب» أخرجه ابن سعد عن الزهري» وقيل: جبرئيل» رواه 
N‏ لخر 

قوله: (فلما استأذن عمر قمن فبادرن الحجاب...) إلخ: قال العلّامة 
السندي”؟: لا يخفى أن المبادرة إلى الحجاب لازمة عند دخول الأجنبي» 
سواء كان يدر أن لاء فما وجه التعجب؟ فلعل هذه الواقعة كانت قبل آية 
الحجاب» لكن حينئذ يكفي القيام» ولا حاجة إلى الحجاب» فلعل فيهن 
من يجوز لهن الكشف عند عمر كحفصة مثلاً» فالتعجب بالنظر إلى قيامهن» 
أو يقال: لعل التعجب من إسراعهن قبل أن يعلمن أن النبى ييل يأذن له 
أم لا؟ وهذا أقرب» والله أعلم» انتهى. 1 

قلت: إن كانت الواقعة قبل الحجاب فإسراعهن إلى الحجاب لسترهن 
عن عمر خوفاً منه. 


.)٤٤/۷( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۹٤ /۲( (؟) «(صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ 


۲ - كتاب فضائل الصحابة AY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۷ د باب مناقب عثمان بن عفان 
أبي عمرو القرشي وب) 

هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف» 
يعدم ای كل قن عبد مات وعدد ما بينهما من الآباء متفاوت» 
فالنبي ية من حيث العدد في درجة عفان كما وقع لعمر سواءء وأا که 
فهو الذي استقر عليه الأمرء وقد نقل عن الزهري: أنه كان يكنى أبا عبد الله 
بابنه عبد الله الذي رزقه من رقية بنت رسول الله يكوه ومات عبد الله 
المذكور صغيراً وله ست سنين» وحكى ابن سعد أن موته كان سنة أربع 
من الهجرة» وماتت أمه رقية قبل ذلك سنة اثنتين» والنبى بي فى غزوة بدرء 
رف عفن مو کا لبان يكين إلن البق جا ا ابن ا 
وقد اشتهر أن لقبه ذو النورين» وروى خيثمة في «الفضائل» والدارقطني في 
«الأفراد» من حديث على أنه ذكر عثمان فقال: «ذاك امرؤ يدعى فى الا 
١ ٠ IEE‏ 

وقال الحافظ”" أيضاً في شرح حديث ابن عمر: «كنا في زمن 
النبي ڳل لا نعدل بأبي بكر أحداً» ثم عمرء ثم عثمان» ثم نترك أصحاب 
النبي يي لا نفاضل بينهم»ء قال الخطابي”": إنما لم يذكر ابن عمر علياً؛ 
لأنه أراد الشيوخ وذوي الأسنان الذين كان رسول الله ييه إذا حزبه أمر 
شاورهمء وكان علي في زمانه ئي حديث السنء قال: ولم يرد ابن عمر 
الازدراء به ولا تأخيره عن الفضيلة بعد عثمان» انتهى . 

وما اعتذر به من جهة السن بعيد لا أثر له فى التفضيل المذكورء وقد 
انق اا کی تاريل كلام ابن عمو هق لما تقر فد اهل ا قال 
من تقديم علي بعد عثمان» ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم» 


)۱( «فتح الباري» KCI)‏ )۲( «فتح الباري» .(OA/V)‏ 
(۳) «معالم السنن» .)۲۷۹/٤(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AY‏ ؟"-_كتاب فضائل الصحابة 


ومن تقديم آهل بدر على من لم يشهدها وغير ذلك» فالظاهر أن ابن عمر 
إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل فيظهر لهم فضائل 
الثلاثة ظهوراً بيناً فيجزمون به» ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص» 
إلى آخر ما بسطه الحافظ . 

وقال القسطلاني عن الكرماني”'': وإلى القول بتفضيل عثمان ذهب 
الشافعي وأحمد» كما رواه البيهقي عنهماء وحكاه الشافعي عن إجماع 
الصحابة والتابعين» وهو المشهور عن مالك وكافة أئمة الحديث والفقه 
وكثير من المتكلمين» وإليه ذهب أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر 
اا ا في این او ی اك الذي مال زليه 
الأشعري الأول» وإلى الثاني مال الباقلاني» واختاره إمام الحرمين في 
«الإرشاداء انتهى. 


(۸ - باب قصة البيعة والاتفاق 
على عثمان بن عفان...) إلخ 
ED EEE‏ ا ل ا E‏ 
فالعقة :والانقاق رقم > وسقظ التاق والترجنة للعدمييي والعسيلية 
ا 
قال افده ال ٠‏ يون ذكر يق الان ما هه اة اة 
لأن ا ی في الترجمة» انتهى . 
قوله: (وتناول عمر يد عبد الرحمن...) إلخ» كتب الشيخ فس سره في 
«اللامع»*“ : الظاهر أنه أتم تلك الصلاة ولم يستأنفهاء ويرد عليه تكلم عمر 
قبل التقديم والاستخلاف» والجواب أنه من تصرف الرواة» أو كان 
)١(‏ «إرشاد الساري» (۸/ »)5١5‏ «شرح الكرماني» »۲۳۲/۱۲٤(‏ ۲۳۳). 


(۲) «إرشاد الساري» (۲۱۷/۸» ۲۱۸). (۳) «عمدة القاري» .)570/١١(‏ 
€3 «لامع الدراري» (V۲ - ۷۰ /N‏ 


۲ - كتاب فضائل الصحابة EA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


استخلافه إياه قبل أن يقول مقالته» ولا يمكن الجواب أنه استأنف بهم 
الصلاة» ولم يبن عليها إذ يلزم عليه فساد صلاة المأمومين حيث لم يستأنفوا 
صلاتهم» وبقوا على التحريمة الأولى» انتهى. 

قلت: لله در الشيخ دس سره ما أدق نظره فقهاً وحفظاً للفروع» ولم 
يتعرض لهذه المسألة في هذا الحديث أحد من الشرّاح» والمسألة خلافية 
عندنا الحنفية أيضأء كما بسطت في هامش «اللامع»» فارجع إليه. 


قوله: (ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر...) إلخ» كتب الشيخ في 
«اللامع)”"' : إنما جعل الخلافة شورى بينهم مع علمه بترتيب الخلافة» 
وأن الخليفة بعده عثمان ذه لا غير اقتداءً بالنبي بي في عدم تصريحه 
بالخليفة بعده» دافعا للتهمة عن نفسهء وتوقيا عن مؤاخذة الرب تبارك 
وتعالى» واعتراض الخليقة لو أتى الخليفة بعده بأمور هي منكرة شرعاًء 
ا ٠‏ 

قوله: (ارفع يدك يا عثمان فبايعه) كتب الشيخ : وكان من الأسباب 
المرجحة لعثمان أن عبد الرحمن حين سأل عثمان ذَنه: بم يعمل بعد 
الكتاب والسّنَّة؟ قال: بسيرة الشيخين» وإذا سأل عليّاً: بم يعمل بعد الكتاب 
والستة؟ أجاب: إني أجتهد برأيي» وإنما كان ابن عوف تكلم بكل منهما 
ما تكلم في خلوة عن صاحبه لئلا يعلم كل منهما ماذا قال لصاحبه وما أجابه 
هوء وأيضاً فإن عدمان ذلك كان أشدهما كراهية للخلافة إذ ذاك: وكان 
علي كرم الله وجهه يرغب فيها رغبة ماء فإذا وصلت النوبة إلى علي كان 
علي أشد الناس كراهية لهاء وقد قال النبي كلِةِ: «تجدون من أشد الناس 
كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه»» انتهى. 


وبسط في هامشه الكلام في تأييد كلام الشيخ فس سره. 


)1( «لامح الدراري» .)۱۷١ »۱۷٤/۸(‏ (۲) «لامع الدراري» ١0/5/8(‏ -174). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 ؟" -_كتاب فضائل الصحابة 


(9- باب مناقب علي بن أبي طالب کرم الله وجهه) 

قال الحافظ” : هو ابن عم رسول الله كل شقيق أبيه» واسمه 
عبد مناف على الصحيح» معدل لجن بعتت تن علق 11 اسه وكان قد 
ربّاه النبي ييه من صغره لقصة مذكورة في السيرة النبوية» فلازمه من صغرهء 
فلم E‏ إلى أن مات» وأمه فاطمة E‏ بن هاشم» وكانت ابنة عمة 
أبيه» وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي» وقد أسلمت وصحبت وماتت في 
حياة النبي بيا . 

قال أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري: لم يرد 
في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي» وكأن 
السبب في ذلك أنه تأخرء ووقع الاختلاف في زمانه» وخروج من خرج 
عله فكان ذلك با لانتكان مناقيه من كثرة من كان يها من الصخابة ردا 
على من خالفه» فكان الناس طائفتين» لكن المبتدعة قليلة جداًء ثم كان 
: من أمر علي ما كان فنجمت طائفة أخرى حاربوه» ثم اشتد الخطب فتنقصوه 
رادو لعن علي الما سه ووافقهم الخوارج على بغضه» وزادوا حتى 
كقروه مضموماً ذلك منهم إلى عثمان» فصار الناس في حق علي ثلاثة : أهل 
اا مه اوت والمحاربين له من بني أمية وأتباعهم» 
فاحتاج أهل السَنَّة إلى بث فضائله» فكثر الناقل لذلك لكثرة من يخالف 
ذلك وإلا فالذي في نفس الأمر أن لكل من الأربعة من الفضائل إذا حرر 
بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السّنَّة والجماعة أصلاًء وروى 
يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال: أسلم علي وهو ابن ثمان 
سنين» وقال ابن إسحاق: عشر سئين» وهذا أرجحهاء وقيل غير ذلك» 
انتهى . 

وقال الحافظ”" أيضاً: وقد أخرج المصنف من مناقب علي أشياء في 


.)۷٤/۷( «فتح الباري» (۷۱/۷). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
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غير هذا الموضع» منها حديث عمر: «علي أقضانا»» وسيأتي في تفسير 
البقرة» ومنها حديث «قتاله البغاة»)» ومنها حديث «قتاله الخوارج»» وقد 
تقدم من حديث أبي سعيد في علامات النبوّة» وغير ذلك مما يعرف بالتتبع» 
وأوعب من جمع مناقبه من الأحاديث الجياد النسائي في «كتاب 
الخصائص»» وأما حديث «من كنت مولاه فعلى مولاه» فقد أخرجه الترمذي 
والنسائي» وهو كثير الطرق جداًء وقد ا ابن عقدة في كتاب مفردء 
وكثير م أشانيدها صحاح وحسان» وقد روينا عن الإمام أحمد قال: 
ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه» انتهى . 

وكتب الشيخ دسق CT‏ ي «اللامع» و لطائف قدرته تبارك 
وتعالى أن الخلافة ترتبت على بعد النسب من النبي كل فأقربهم نسباً 
أبعدهم في الترتيب» وبالعكس» وكذلك فيما بينهماء انتهى. 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سره ظاهر لا سيما في علي كرم الله 
تعالى وجهه» فإنه أقربهم نسباً إلى رسول الله ية ابن عمه» ثم بعد ذلك 
أقربهم عثمان ظهء إلا أن عمر َيه أبعد نسباً من الصديق الأكبر» كما 
يظهر من أنسابهم» ثم ذكرت في هامش «اللامع» صورة أنسابهم بطريق 
الجدول مع التوضيح البالغ» فارجع إليه لو اشتقت. 

-٠١(‏ باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي...) إلخ 

قال الخافط :سقط الأنوات كلها هن رؤاية أبى ذر» وأبقى 
التراجم بغير لفظ: «باب»» وثبت ذلك في رواية الباقين» 5 هو أخو 


ل ف وکا اسن مه تيز ی واه ونه كما سيا تن ف 
الفنازي» وقد جاوز الأربعين. 


)1( «لامع الدراري» (۸/ .)18٠١‏ (0) «فتح الباري» (۷/ .)۷١‏ 
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قوله: (وقال له النبي كَلِِ...) إلخ. هو من حديث البراء الذي ذكره فى 
أول مناقب علي» وسيأتي بتمامه في عمرة الحديبية» انتهى . ٠‏ 

وكنية جعفر أبو عبد الله. أسلم قديماًء وهاجر الهجرتين» ويقال له: 
عبد الله الطيار ذو الجناحين وذو الهجرتين الشجاع الجواد» هاجر الحبشة» 
وكان هو سبب إسلام النجاشي» أمّره رسول الله بيه على جيش غزوة مؤتة» 
ولما قطعت يده في غزوة مؤتة جعل الله تعالى جناحين يطير بهما في الجنة 
مع الملائكة رضي الله تعالى عنه وأرضاهء انتهى ملخصاً من «العيني» 
و«القسطلاني)"" . 

1١(‏ - باب ذكر عباس بن عبد المطلب) 

ذكر فيه حديث أنس: (إن عمر كانوا إذا قحطوا استسقى بالعباس»» 
وهذه الترجمة وحديثها سقطا من رواية أبي ذر والنسفي» وقد تقدم الحديث 
المذكور في الاستسقاء» وكان العباس ول أسنّ من النبي بي بسنتين 
أو بثلاث» وكان إسلامه على المشهور قبل فتح مكة» وقيل: قبل ذلك» 
ولیس ببعيد» وكان ممن د يوم بدر» وفدى نفسه وعقيلاً ابن أخيه 
أبي طالب كما سيأتي» ولأجل أنه لم يهاجر قبل الفتح لم يدخله عمر في 
أهل الشورى مع معرفته بفضله واستسقائه به» وسيأتي حديث عائشة في 
إجلال النبي كَل عمه العباس في آخر المغازي في الوفاة النبوية» وكنية 
العباس أبو الفضل» ومات العباس في خا تمان من اثنتين وثلاثين» وله 
بضع وثمانون سنة» انتهى'" . 

وقال القسطلاني”: وكان العباس جميلاً وسيماً أبيض» له ضفيرتان 
معتدلاً» وقيل: طوالاً» وكان فيما رواه ابن أبي حاتم مرفوعاً: «أجود قريش 
كنا وأ فا حا وزاد أبو عمرو: «كان ذا رأي حسن ودعوة مرجوة»» 


.)۲۲۳/۸( «إرشاد الساري»‎ »)558/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)575/48( «فتح الباري» (۷/ ۷۷). (۳) «إرشاد الساري»‎ )( 
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وقد قيل: إنه أسلم قديماًء وكان يكتم إسلامه وأظهره يوم الفتح» وتوفي في 
خلافة عثمان قبل مقتله بسنتين بالمدينة يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت 
وأرضاه. 
1 - باب مناقب قرابة رسول الله كَلِ) 

قال الحافظ”: زاد غير أبي ذر في هذا الموضع: «ومنقبة 
فاطمة بنت النبى بء وقال النبى كلخ «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة»» 
وھ ا لخا سياف مووا فى كات مقر ی چ الونقة قاطي اوهو 
ينتضئ أن يكون :ما اغتمده أبو در أولى + انتهى: 

قلت: وهذه الزيادة موجودة فى نسخة «العينى» و«القسطلانى». 

قوله: (قرابة النبي كَل) يريد بذلك من ينسب إلى جده الأقرب» وهو 
عبد المطلب ممن صحب النبي ي منهم. أو من رآه من ذكر أو أنثى» وهم 
علي وأولاده: الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم من فاطمة وبا › وجعفر 
وأولاده: عبد الله وعون ومحمدء ويقال: إنه كان لجعفر بن أبي طالب 
ابن اة ا خمد وعقيل ا طالب وولده مسلم بن عقيل» 
وحمزة بن عبد المطلب وأولاده: يعلى وعمارة وأمامة»› 
والعباس بن عبد المطلب وأولاده الذكور عشرة وهم : الفضل وعبد الله وفثم 
وعبيد الله والحارث ومعبد وعبد الرحمن وكثير وعون وتمام» وفيه يقول 

تموا بتمام فصاروا عشره يارب فاجعلهم كراما بررة 


ويقال: إن لكل منهم رواية» وكان له من الإناث أم حبيب وآمنة 


.)۷۸/۷( «فتح الباري»‎ )١( 
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وصقية اکر سو كا ءال وبع ين أن لوبت 
والعباس بن عتبة بن أبي لهب» وكان زوج آمنة بنت العباس» 
وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب وأخته ضباعة» وكانت زوج 
المقداد بن الأسودء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر 
ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وابناه المغيرة والحارث»› 
ولعبد الله بن الحارث هذا رواية» وكان يلقب ب١ببّه)‏ بموحدتين الثانية ثقيلة» 
وأميمة وأروى وعاتكة وصفية بنات عبد المطلب» أسلمت صفية وصحبت» 
وفي الباقيات خلاف» والله تعالى أعلم» ثم ذكر المصنف حديث عائشة» 
والمراد منه هنا قول أبي بكر: «لقرابة رسول الله ية أحبٌ إلى أن أصل 
من قرابتي»» انتهى كله 5 «الفتح . ١‏ 
(؟1- باب مناقب الزبير بن العوام...) إلخ 

أي: ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي» يجتمع مع النبي كَل 
في قصي» وعدد ما بينهما من الآباء سواء» وأمه صفية بنت عبد المطلب 
عمة النبي بي وكان يكنى أبا عبد الله» وروى الحاكم بإسناد صحيح عن 
عروة قال: أسلم الزبير وهو ابن ثمان سنين» انتهى من «الفتح»'. 

(12 - ذكر طلحة بن عبيد الله...) الخ 

وهكذا في نسخة «الفتح»» وفي نسخة «القسطلاني» : «باب ذكر 

طلحة)» وفي نة «العيني» : «باب مناقب طلحة». وقال في ا 


وفي بعض النسخ: «باب ذكر طلحة. . .» إلخ وفي رواية أبي ذر: «مناقب 
طلحة» بدون لفظ باب» انتهى. 


قال الحافظ”"': هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد 


)2000 «فتح الباري» (۷/ .)8٠١‏ (؟) «عمدة القاري» .)108/١١(‏ 
)۳( «افتح الباري» 47/0 . 
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ابن تيم بن مرة بن كعب» يجتمع مع النبي 4 في مرة بن كعب» ومع 
أبي بكر الصديق في تيم بن مرة» وعدد ما بينهم من الآباء سواء» يكنى 
أنا خمد واد الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء» أسلمت وهاجرت 
وعاشت بعد أبيها قليلاً» وقتل طلحة يوم الجمل سنة ست وثلاثين» رمي 
بسهم» جاء من طرق كثيرة: أن مروان بن الحكم رماه فأصاب ركبته» فلم 
يزل ينزف الدم منها حتى مات» وكان يومئذ أول قتيل» واختلف في سنه 
على أقوال أكثرها أنه خمس وسبعون» وأقلها ثمان وخمسونء وانتهى. 


(16 - باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري) 


أي: أحد العشرة» يكنى أبا إسحاق» قوله: وهو سعد بن مالك أي: 
اسم أبي وقاص مالك بن وهيب - ويقال: أهيب ‏ بن عبد مناف بن زهرة 
ابن كلاب بن مرة» يجتمع مع النبي ميه في كلاب بن مرة» وعدد ما بينهما 
من الآباء متقارب» وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس» لم 
تسلمء مات بالعقيق سنة خمس وخمسين» وقيل بعد ذلك إلى ثمانية 
وخمسين» وعاش نحواً من ثمانين سنةء انتهى من «الفتح»'. 

قال العيني”'': وكان يقال له: فارس الإسلام» وهو أول من رمى 
بسهم في الإسلام» وكان مجاب الدعوة» وكان سابع سبعة في الإسلام» 
وهو الذي كوف الكوفة» ونفى الأعاجم» وفتح الله على يديه أكثر فارس» 
ومات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة» وحمل على رقاب 
الناس إلى المدينة» ودفن بالبقيع» وصلى عليه مروان بن الحكم» وهو آخر 
العشرة وفاة في سنة خمس وخمسين» وهو المشهور» وعمره يوم مات 
ثلاث وثمانون» وقيل: ثلاث وسبعون» انتهى» ويأتي باب مستقل في 
إسلامه . 


.)550 .4094/١1( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۸٤ 247 /۷( «فتح الباري»‎ )١( 
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(17- باب ذكر أصهار النبي كَل...) إلخ 

أي: الذين تزوجوا إليه - وليس المراد من تزوج النبي بيه إليه كما 
سيأتي -» والصهر يطلق على جميع أقارب المرأة والرجل» ومنهم من يخصّه 
بأقارب المرأة. 

قوله: (منهم أبو العاص بن الربيع) أي: ابن ربيعة بن عبد العزى 
ابن عبد شمس بن عبد مناف» ويقال بإسقاط ربيعة» وهو مشهور بكنيته» 
واختلف في اسمه على أقوال أثبتها عند الزبير مقسمء وأمه هالة بنت خويلد 
أخت خديجة» فكان ابن أختهاء وأصل المصاهرة المقاربة» وقال الراغب: 
الصهر: الختن» وأهل بيت المرأة يقال لهم: الأصهار. 

قال الحافظ”" : وكأنه لمح بالترجمة إلى ما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى 
رفعه: «سألت ربي أن لا أتزوج أحداً من أمتي ولا أتزوج إليه إلا كان معي 
في الجنة» فأعطاني» أخرجه الحاكم في مناقب علي. 

قال النووي: الصهر يطلق على أقارب الزوجين» وعلى هذا عمل 
البخاري» فإن أبا العاص بن الربيع ليس من أقارب نساء النبي كل إلا 
من جهة كونه ابن أخت خديجة» وليس المراد هنا نسبته إليها بل إلى تزوجه 
بابنتهاء وتزوج زينب بنت رسول الله ية قبل البعثة» وهي أكبر بنات 
النبي كلوه وقد أسر أبو العاص ببدر مع المشركين» وفدته زينب» فشرط 
عليه النبي #4 أن يرسلها إليه» فوفى له بذلك» فهذا معنى قوله في آخر 
الحديث: «ووعدني فوفى لي»» ثم أسر أبو العاص مرة أخرى فأجارته 
زينب» فأسلمء فردَّها النبي ئي إلى نكاحه» وولدت أمامة التي كان النبي فلل 
يحملها وهو يصلي» كما تقدم في الصلاة» وولدت له أيضا ابنا اسمه علي» 
كان في زمن النبي ية مراهقاء فيقال: إنه مات قبل وفاة النبي كَل . 

وأما أبو العاص فمات سنة اثنتي عشرة» وأشار المصنف بقوله: 


.)85 24860 /۷( «فتح الباري»‎ )١( 
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«منهم» إلى من لم يذكره ممن تزوج إلى النبي كَل كعثمان وعلي» وقد 
الثلاثة؛ إلا ابن أبي لهب فإنه كان تزوج رقية قبل عثمان ولم يدخل بهاء 
فأمره أبوه بمفارقتها ففارقهاء فتزوجها عثمان» وأما من تزوج النبي كلل 
إليه» فلم يقصده البخاري بالذكر هناء والله آعلم» انتهى من «الفتح» . 
1 - باب مناقب زيد بن حارثة...) إلخ 

وهو من بنى كلب» أسر في الجاهلية فاشتراه حكيم بن حزام لعمته 
خديجة» فاستوهبه النبى كَل منهاء ذكر قصته محمد بن إسحاق فى 
(السيرة»)» وان أباه وعمه اتيا مكة فوجداه» فطلبا أن يفدياه» فخيّره النبى ا 
نين أن يدفعه إليهما | قدت عئنذه» فاختار أن يبقى عنده» وقد أخرج 
ابن منده في «معرفة الصحابة» بإسناد مستغرب: أن حارثة أسلم يومئذ» 
واستشهد زيد بن حارثة فى غزوة مؤتة» ومات أسامة بن زيد بالمدينة 
أو بوادي القرى سنة أربع وخمسين» وقيل: قبل ذلك» انتهى من «الفتح»'. 

(14- باب ذكر أسامة بن زيد) 

ذكر فيه حديث المخزومية الي سرقت» والغرض منه قوله: ومن 
أسافة كن زيول الله بيه - بكسر المهملة أي : محبوبه ‏ لما يعرفون 
من منزلته عن؛ذه ؟ لأنه كان يحب أباه قبله حتى تبناه» فكان يقال له * زيد 
ابن محمد» وأمه أم أيمن حاضنة رسول الله بيا انتهى من «الفتح)”" . 

(19 - باب مناقب عبد الله بن عمر) 

وهو أحد العبادلة وفقهاء الصحابة والمكثرين منهم› وأمه زيلب 

- ويقال: رائطة ‏ بنت مظعون أخت عثمان وقدامة ابني مظعون» للجميع 


)01 «فتح الباري» (۷/ ۸۷). (0) «فتح الباري» (/88/10). 
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صحبة» وكان مولده في السنة الثانية أو الثالثة من المبعث؛ لأنه ثبت أنه 
كان يوم بدر ابن ثلاث عشرة سئة» وكانت بدر بعد البعثة بيخمس عشرة 
سنة» وکانت وفاته بسبب من دسّه عليه الحجاج» فس وله بحربة 
مسمومة» فر ييا إلى أن مات رضى الله عنه وأرضاه أوائل سنة أربع 
وسبعين » انتهى من «الفتح)”"" . 

وقال الحافظ في ترجمته في «الإصابة»: وعند ابن سعد عن نافع 
قال: كانت لابن عمر جارية معجبة فاشتد عجبه بهاء فأعتقها وزوّجها مولى 
له» فأتت منه بولد» فكان ان عهر اشد الصبي فيقبله» ثم يقول: واهاً 
لريح فلانة. قال البخاري في «التاريخ»: حدثني الأويسي حدثني مالك: أن 
ابن عمر بلغ بها وثمانين سنة» وقال غير مالك: عاش رصن وثمانين» 
والآول اغ ل عو رھ ی عاك مده القن أ شاا 
وسبعين» وجزم مرّة بثلاث» وكذا أبو نعيم ويحيى بن بكير والجمهورء وزاد 
بعضهم: في ذي الحجةء وقال الفلاس مرة: سنة أربع» وبه جزم خليفة 
وسعيد بن جبير وابن زبير» انتهى . 

(۲۰ - باب مناقب عمّار وحذيفة) 

أما عمّار فهو ابن ياسرء يكنى أبا اليقظان العنسى بالنون» وأمه سمية 
بالمهملة 0 أسلم هو وأبوه فا وعذبوا لأجل الإسلام» وقتل 
أبو جهل أمه» فكانت أول شهيد فى الإسلام» ومات أبوه قديماء وعاش هو 
إلى أن قتل بصفين مع علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين» وكان قد ولي 
كينا ند أفون الكوفة لخم فلهذا سه أبن الدرداء لها 

وأما حذيفة فهو ابن اليمان بن جابر بن عمرو العبسي بالموحدة حليف 
بني عبد الأشهل من الأنصارء وأسلم هو وأبوه اليمان كما سيأتي» وولي 


.)۳٤۹ /۲( (؟) «الإصابة»‎ .)٩۰ /۷( «فتح الباري»‎ )١( 


؟" - كتاب فضائل الصحابة 54 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حذيفة بعض أمور الكوفة لعمرء وولى إمرة المدائن» ومات بعد قتل عثمان 
بيسير بها» وكان عمان.حن السابقين الأولين» وحذيفة من القدماء فى 
الإسلام أيضا؛ إلا أنه متأخر فيه عن عمار. 


وإنما جمع المصنف بينهما في الترجمة لوقوع الثناء عليهما 
من أبي الدرداء في حديث واحد» وقد أفرد ذكر ابن مسعود» وإن كان ذكر 
معهما لوجوده ما يوافق شرطه غير ذلك من مناقبه» وقد أفرد ذكر حذيفة في 
أواخر المناقب» وهو مما يؤيد ما سنذكره أنه لم يهذب ترتيب من ذكره 
من أصحاب هذه المناقب» ويحتمل أن يكون إفراده بالذكر؛ لأنه أراد ذكر 
ترجمة والده اليمان» انتهى من «الفتح)”"' . 


(۲۱ - باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح) 


قال الحافظ”؟: كذا أخَّر ذكره عن إخوانه من العشرة» ولم أقف في 
ولا لسعيد بن زيد» وهما من العشرة» وإن كان قد أفرد ذكر إسلام 
سعيد بن زيد بترجمة في أوائل السيرة النبوية» وأظن ذلك من تصرف 
الناقلين لكتاب البخاري» كما تقدم مراراً أنه ترك الكتاب مسودة» فإن 
أسماء من ذكرهم هنا لم يقع فيهم مراعاة الأفضلية ولا السابقية ولا الأسنية» 
وهذه جهات التقديم في الترتيب» فلما لم يراع واحداً منها دل على أنه كتب 
كل ترجمة على حدة» فضمٌّ بعض النقلة بعضها إلى بعض حسبما اتفق. 

وأبو عبيدة اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن 
ما بينهما من الآباء متفاوت جداً بخمسة آباء» ومنهم من أدخل في نسبه بين 
الجراح وهلال: ربيعة» وبذلك جرم أو اخسن بن سميع» ولم يذكره 


)01 «فتح الباري» (41/۷). (۲( «فتح الباري» (۷/ .)٩۹۳‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 ؟" -كتاب فضائل الصحابة 


غيره» وأم أبي عبيدة هي من بنات عم أبيه» وذكر أبو أحمد بن الحاكم: 
أنها أسلمت» وقتل أبوه كافرا يوم بدرء ويقال: إنه هو الذي قتله» ومات 
أبو عبيدة وهو أمير على الشام من قبل عمر بالطاعون سنة ثمان عشرة 
باتفاق . 

ثم قال الحافظ"'' بعد ذكر حديث الباب حديث أنس: أورد الترمذي 
وابن حبان هذا الحديث مطوّلاً بهذا الإسنادء وأوله: «أرحم أمتي بأمتي 
أبنو بكو وأشدهم في أمر الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان» وأقرأهم 
لكتاب الله أب» وأفرضهم زيد» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذء ألا وإن 
لكل أمة أميناً» الحديث» وإسناده صحيح؛ إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب 
في أوله الإرسال والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري» والله أعلم» انتهى. 


(0؟ - باب مناقب الحسن والحسين) 

كذا في النسخ الهندية» وذكر في نسخ الشروح الثلاثة قبله: «باب ذكر 
مصعب بن عمير) من غير ذكر حديث. 

يد قوله: ذكر مصعب بن عمير أي: ابن هاشم 
ابن عبد الدار بن عبد مناف» وقع كذلك في غير رواية أبي ذرء وكأنه بض 
له» وقد تقدم من فضائله في «كتاب الجنائز»: أنه لما استشهد لم يوجد له 
ما يكفن فيه» انتهى . 

وقوله: (باب مناقب الحسن...) إلخ» كأنه جمعهما لما وقع لهما 
وا ااك فى كعو ين المناقف وكان رلك الس ف هان ت 
ثلاث من الهجرة عند الأكثرء وقيل: عن ٠‏ للش يالك لبد ع E‏ 
خمسين» ويقال: قبلهاء ويقال: بعدهاء وكان مولد الحسين في شعبان سنة 
أربع في قول الأكثرء وقتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بكربلاء من أرض 


.)15 /0( «فتح الباري» (۹۳/۷). (0) «فتح الباري»‎ )١( 


۲ -كتاب فضائل الصحابة ۹٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العراق» وكان أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد كاتبوا الحسين 
بأنهم في طاعته» فخرج الحسين ذه إليهم» فسبقه عبيد الله بن زياد إلى 
الكوفة» فخذل غالب الناس عنه فتأخروا رغبة ورهبة» وقتل ابن عمه 
بعليين عتيل» وكان الحسين قد قدَّمه قبله ليبايع له الناس» ثم جهز إليه 
عسكراًء فقاتلوه إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته» والقصة مشهورة 
فلا نطيل بشرحهاء انتهى . 

وقال القسطلاني”١‏ وان التحسين شه لها ات نعاوية وبويع يزيد 
ابنه أبى أن يبايعه» وكتب إلى الحسين رجال من شيعة أبيه من الكوفة: هلم 
إلينا نبايعك» فأنت أحق من يزيد» فخرج الحسين من مكة إلى العراق» 
فأخرج إليه عبيد الله بن زياد من الكوفة جيشه»ء فالتقيا بكربلاء على الفرات» 
وقتل الحسين من عسكر ابن زياد قتلى كثيرة حتى قتل» فقيل: قتله 
شمر بن ذي الجوشن الضبابي» وقيل: سنان بن أبي سنان» واحتز رأسه 
وا فاا اف انهی: 


وی اا ومن غرا نی فار عاتن : أنه انی ران 
عبيد الله بن زياد أيضا بعيد ذلك في هذا المحل بعينه» انتهى . 


(0؟ ۔ باب مناقب بلال بن رباح...) إلخ 


رباح به بفتح الراء والموحدة وبعد الألف حاء مهملة» وأمه حمامة» 
وكان صادق 0 طاهر القلب» تا على دينه» وعدت في الله 
عذاباً شديداً فصبر» وهان على قومه فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به فى 
شعاب مكة وهو يقول: أحد أحدء وكان ا ا ات 
لال ال اة فكات قله على ين بلول فال أن کرو ااا معا 


INES‏ الوا EE‏ ققد أذركف تارك با يلال 


.)٤۹۱/٤( (إرشاد الساري» (۸/ 550). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
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وكان شديد الأدمة نحيفاً طوالاً» خفيف العارضين» من مولدي مكةء 
مولى لبعض بني جمح» وأصله من الحبشة» توفي بدمشق سنة عشرين» وهو 
ابن ثلاث وستين سنة» وكان مولى أبي بكر الصديقء وعند ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح: «أن أبا بكر اشتراه بخمس أواق» وهو مدفون بالحجارة»» 
انتهى من «القسطلاني)"" . 

وفي «الفتح)”"" : أن أبا بكر قال لبلال: أنشدك الله وحقي» فأقام معه 
بلال حتى توفي» فلما مات أذن له عمر فتوبّه إلى الشام مجاهداً» فمات 
بها في طاعون عمواس» وكانت وفاته بدمشق» وزعم ابن السمعاني: أن 
بلالا مات بالمدينة وغلطوه» انتهى . 

وقال الحافظ في «التهذيب”": بلال بن رباح التيمي مولاهمء 
المؤذن» أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن» وقيل غير ذلك في كنيته» 
وهو ابن حَمّامة وهي أمه» أسلم قديماًء وعذب في الله» وشهد بدراً 
والمشاهد كلهاء وسكن دمشق» ومات بها في طاعون عمواس سنة سبعة 
عشر أو ثمانية عشر» وقال ابن زبر: مات بداريّاء وحمل على رقاب 
الرجال» فدفن بباب كيسان» وقيل: دفن بباب الصغير» وقال ابن منده في 
«المعرفة): دفن بحلب ول انتهى . ۰ 

قلت: وتكلم الحافظ في «اللسان»“ في ترجمة إبراهيم بن محمد 
على قصة رحيل بلال إلى الشام ومجيئه إلى المدينة وأذانه بها. 


(8؟ - باب مناقب ابن عباس) 


وفي نسخ الشروح الثلاثة: «ذكر ابن عباس» بدل «مناقب»» ولفظ 
الباب موجود في بعض دون بعض . 


.)494/17( «إرشاد الساري» (559/8). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٠١١/١( «لسان الميزان»‎ )٤( .)555/1١( «تهذيب التهذيب»‎ )۳( 


۲ -كتاب فضائل الصحابة ۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال العلّامة العيني: وإنما لم يقل: «مناقب ابن عباس» مثل غيره؛ 
لأنه قد عقد له بابا في «كتاب العلم» حيث قال: «باب قول النبي ككله: اللهم 
علمه الكتاب»» ثم ذكر عنه أنه قال: «ضمَّني رسول الله ئة وقال: اللهم علمه 
الكتاب»ء وهذه منقبة عظيمة» فاكتفى به عن ذكر لفظ مناقب ههناء انتهى . 


قال العاف تحت العرحنية ١‏ أن عة لين الا كن 
عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي بي يكنى أبا العباس» ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنين» ومات بالطائف سنة ثمان وستين» وكان من علماء 
الصحابة حتى كان عمر يقدمه مع الأشياخ وهو شاب» أورد فيه حديثه قال: 

ع 

«ضمني النبي كد إليه وقال: اللهم علمه الحكمة». وفي لفظ: «علمه 
الكتاب»» وهو يؤيد من فسر الحكمة ههنا بالقرآن» وقد استوعبت ما قيل 
في تفسيرها في أوائل «كتاب العلم»ء إلى آخر ما قال. 

قال القسطلاني”": ولد بالشعب قبل خروج بني هاشم منه» وحتکه از 
بريقه» وسمّاه ترجمان القرآن» وكان طويلاً أبيض جسيماً وسيماً صبيح 
الوجه» قال مسروق: كنت إذا.رأيث ابن غباس قلت أجمل الناس» قإذا 
تكلم قلت: أفصح الناس» وإذا تحدث قلت: أعلم الناس» وتوفي بالطائف 
بعد أن عمي سنة ثمان وستين» وهو ابن سبعين سنة» وصلى عليه محمد 
ابن الحنفية» انتهى . 

كتب الشيخ قُدُس سره في «اللامع» : قوله: (الحكمة: الإصابة في 
غير النبوّة» يعني بذلك: أن الحكمة قد تستعمل في الأنبياء» ومعناها 
الإصابة والنبوّة» وقد تستعمل فى غير الأنبياء» كما ذكرت ههناء ومعناها 
الإصابة دون الإصابة التى فى انبرق والظاهر أن غرض المؤلف أن الحكمة 
إذا استعملت في غير ا النيوة فمعناها بالإصابة» انتهى . 


.)٠٠١/۷( «فتح الباري»‎ )۲( .)587/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)189/8( «إرشاد الساري» (۲۷۰/۸). (5) «لامع الدراري»‎ )۳( 
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وذكر فى «هامشه» بعض الأقوال فى تفسير الحكمة» وفيه أيضاً: قال 
الا واي ار بالسكية ههناء فقيل: الإصابة في القول» 
وقيل : الفهم عن الله وقيل: ما يشهد العقل بصحته» وقيل : نور يفرق به بين 
الإلهام والوسواس» وقيل: سرعة الجواب بالصواب» وقيل غير ذلك» انتهى . 

وسيأتي الكلام في تفسير الحكمة في تفسير سورة الأحزاب أيضاً. 

(0؟ - باب مناقب خالد بن الوليد) 

أي: ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة ‏ بفتح 
التحتانية والقاف والمشالة ‏ ابن مرة بن كعب» يجتمع مع النبي ييه ومع 
أبي بكر جميعاً في مرة بن كعب» يكنى أبا سليمان» وكان من فرسان 
اا أسلم 7 الحديبية والفتح» ويقال: قبل غزوة مؤتة بشهرين» 
وكانت في جمادى سنة ثمان» ومن ثم جزم مغلطاي بأنها كانت في صفرء 
وكان الفتح بعد ذلك في رمضان» وحكى ابن أبي خيثمة: أنه أسلم سنة 
خمس وهو غلط» فإنه كان بالحديبية طليعة للمشركين» وهى فى ذي القعدة 
سنة ست» وقال الحاكم: أسلم سنة سبع» زاد غيره» وا عمرة القضاعء 
والراجح الأول وما وافقه» وشهد مع النبي كَل عدة مشاهد» ظهرت فيها 
نجابته» ثم كان قتل أهل الردة على يديه» ثم فتوح البلاد الكبار» ومات 
على فراشه سنة إحدى وعشرين» وذلك في خلافة عمر بحمص» وقيل: إنه 
مات بالمدينة وغلطوه» انتهى من «الفتح)”" . 


أي: ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء وكان مولاه أبو حذيفة 


من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وشهد بدراً مع النبى کل 
وقتل أبوه يومئذ كافراً فساءه ذلك فقال: كيك ارو أن يسلم لما كنك 


)01 «فتح الباري» (۷/ ٭۰). )۲( «فتح الباري» .)۱١۱/۷(‏ 
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أرى من عقله» واستشهد أبو حذيفة باليمامة» وأما سالم فكان من السابقين 
الأولين »وقد أشي" ف هذا "الحديتث إلى أنه كان غارفا بالقران وشي فى 
«كتاب الصلاة»: أنه كان يوم المهاجرين بقباء لما قدموا من مكةء ا 
سالم بدراً وما بعدهاء ويقال: إن اسم أبيه معقل» وكان مولى لامرأة 
من الأنصار» فتبناه أبو حذيفة لما تزوجهاء فنسب إليه» واستشهد سالم 
باليمامة أيضاء انتهى من «الفتح»'. 

وقال القسطلاني”'': كان من أهل فارس من فضلاء الصحابة الموالي 
وكبارهم» معدود في المهاجرين؛ لأنه هاجر إلى المدينة» وفي الأنصار؛ 
لأنه مولى امرأة أبي حذيفة» انتهى. 

(۲۷ - باب مناقب عبد الله بن مسعود) 

هو: ابن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن هذيل بن مدركة 
ابن إلياس بن مضرء مات أبوه فى الجاهلية» وأسلمت أمه وصحبت» 
ف اليا ا من السابقين» وكان سادس ستة في 
الإسلام» وهاجر الهجرتين» وسيأتي في غزوة بدر شهوده إياهاء وولي بيت 
المال بالكوفة لعمر وعثمان» وقدم في أواخر عمره المدينة» ومات في 
خلاقة عنيان س انين وثلائيق» وقد جاوز السعن» وكان من علماء 
الصحابة» وممن انتشر علمه بكثرة أصحابه والآخذين عنه» وكانت أمه تكنى 
أم عبد» انتهى من «الفتح)”" . 

وفي القسطلاني“: وهو من القراء المشهورين» وممن جمع القرآن 
على عهد النبي بيا وهاجر الهجرتين» وصلى إلى القبلتين» وشهد بدراً 
والحديبية» وشهد له رسول الله ية بالجنة» وكان قصيراً نحيفاً يكاد طوال 
ا هذا دوق ا وهو قائم» ودفن بالبقیع» وصلى عليه عثمان» وكان 


.)۲۷۳/۸( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)٠١١ 23١١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
«إرشاد الساري» (175/48؟).‎ )٤( .)۱١۳/۷( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري أده ؟" -_كتاب فضائل الصحابة 


له من الول عة الرحمن» وبه كان يكنى » وعتبة وأبو عبيدة واسمه عامر» 
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انتهى . 
(۲۸ - باب ذكر معاوية) 


ER E TT E EEE 
الا کا بن بحري نين امان عد في انق قل ا ا سكم را‎ 
بعده» وصحب النبي يي وكتب له» وولي إمرة دمشق عن عمر بعد موت‎ 
ا ی ا ا‎ 
عثمان» ثم زمان محاربته لعلي وللحسن» ثم اجتمع عليه الناس في سنة‎ 
إحدى وأربعين إلى أن مات سنة ستين» فكانت ولايته بين إمارة ومحاربة‎ 
ومملكة أكثر من أربعين سنة متوالية» انتهى من «الفتح»'.‎ 

وفي القسطلاني”"': وكان معاوية يقول: إنه أسلم يوم الحديبية وكتم 
إسلامه من أبيه وأمه» وهو وأبوه من المؤلفة قلوبهم . ومن الطبقة 0 في 
فقسو فنا تین ثم حن الاما ركان اسفن ميل 
من الموصوفين بالحلم» وتوفي بدمشق» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": قوله: «ذكر معاوية» ولعله غير العنوان» 
ولم يعبّر بالمناقب؛ لأنه لم يزد على الصحبة والفقاهة المشتركة بين أكثر 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» انتهى . 

قلت : وبنحو ذلك قالت الشرّاح عامة» قال القسطلاني: ومناسبة هذه 
الأحاديث لما ترجم له ما فيها من ذكر الصحبة المقتضية للشرف العالي على 
أنه قد ورد في فضل السيد معاوية َيه أحاديث» لكنها ليست على شرط 
المؤلف› 5 ثم لم يقل «باب مناقب معاوية أو فضائله»» إذ أنه لا تصريح 
بذلك فيما ساقه في الباب على ما لا یخفی» انتهى . 


)2000 «فتح الباري» (7/ 5 .)٠١‏ (۲) «إرشاد الساري» (۸/ ۲۷۷). 
(9) «لامع الدراري» (8/ ۰۱۹۰ ۱۹۱). 


۲“ -كتاب فضائل الصحابة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ: ونقل ابن الجوزي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: لم 
يصح في فضائل معاوية شيء» فهذه النكتة في عدول البخاري عن التصريح 
بلفظ منقبة اعتماداً على قول شيخه إلى أن قال: وقد ورد في فضائل معاوية 
أحاديث كثيرة» لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد» وبذلك جزم 
إسحاق بن راهويه والنسائي» انتهى. 


قلت: ويشكل على هذا كله أن الإمام البخاري لم يترجم بلفظ ذكر 
بدل المناقب في هذا الباب خاصة» بل ترجم بلفظ الذكر في عدة أبواب 
كما تقدم» وأيضاً سيأتي: ذكر جرير وذكر حذيفة وغير ذلك اللّهم إلا أن 
يقال: إنه ليس في هذه الأبواب كلها التي غيّر فيها العنوان ذكر منقبة 
خاصة» كما يظهر من مطالعة هذه الأحاديث الواردة في هذه الأبواب» ولما 
كان أمر الأمير معاوية وه مشهوراً بين الناس» وقد ورد في فضله أحاديث 
كثيرة غير صحيحة عندهم نبّهوا على ذلك خاصة. 


(۲۹ - باب مناقب فاطمة) 


الزهراء البتول» بنت رسول الله ية رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء 
وأمها خديجة» ولدت فاطمة في الإسلام» وقيل: قبل البعثة» وتزوجها 
علي َيه بعد بدر في السنة الثانية» وولدت له حسناً وحسيناً ومحسناً 
وزينب وأم كلثوم ورقية فماتت رقية ولم تبلغ» ومات محسن صغيراً» ولم 
يكن للنبي ية عقب إلا من ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنهاء وكانت وفاتها 
ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة بعد النبي ب 
:اش وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة» وقيل: بل عاشت 
بعده ثمانية» وقيل: ثلاثة» وقيل: شهرين» وقيل: شهراً واحداًء ولها أربع 
وعشرون سنة» وقيل غير ذلك» وقيل: خمس» وقيل: تسع» وقيل: عاشت 
ثلاثين سنة» وصلى عليها علي» وقيل: العباس» وقيل: أبو بكر ذه 
وأقوى ما يستدل به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ؟" -كتاب فضائل الصحابة 


ومن بعدهن ما ذكر من قوله &: «إنها سيدة نساء العالمين إلا مريم»ء 
ا «الفت) ٠‏ و«القسطلانی» . 

هي الصدّيقة بنت الصدّيق وأمها أم رومان وء وكان مولدها في 
الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوهاء ومات النبي ييي ولها نحو ثمانية 
عكر عانك ول حفطت عه سا کا وعاشت تعد :قري قن خمسية 
سنة» فأكثر الناس الأخذ عنهاء ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئاً كثيراً 
حتى قيل: إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها وَيْنَاء قال الزهري: لو جمع 
علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي بي وعلم جميع النساء لكان علم 
عائشة أفضل» وكان موتها فى خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين» وذلك ليلة 
الثلاثاء سبع عشرة خلت من رمضان» وصلى عليها اتو هريرة » وقيل في 
التي بعدهاء ولم تلد للنبي يي شيئاً على الصواب» وقول: إنها أسقطت 
من النبي بي سقطاً لم يثبت» وسألته أن تكتني فقال: اكتني بابن أختك› 
فاكتنت أم عبد الله» وأخرج ابن حبان في «صحيحه) من حديث عائشة: «أنه 
كناها بذلك لما أحضر إليه ابن الزبير ليحنكه فقال: هو عبد الله» وأنت 
أا “تالف فلم أزل اکت ها العو مو ال 
و«القسطلانى»“ ملخصاً. 

ولا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم بفضل عائشة بعد مناقب 
فاطمة» ولا يبعد عندي أنه أشار بهذا الترتيب إلى ترتيب الفضيلة بينهماء 
والمسألة خلافية شهيرة. 

فال.الحافظ”*: "قال السكى الكبير: الذى نين الله يه أن قاطمة 
(۱) «فتح الباري» (۷/ .)٠١6‏ (۲) «إرشاد الساري» (۲۷۹/۸). 


(۳) «فتح الباري» .)1١0//9/(‏ (5) «إرشاد الساري» (۸/ .)58١‏ 
)0( «فتح الباري» (97/ .)٠١9‏ 


؟" ‏ كتاب فضائل الصحابة 04 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أفضل ثم خديجة ثم عائشة» والخلاف شهير» ولكن الحق أحق أن يتبع » 
وقال ابن تيمية: جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة» وكأنه رأى 
التوقف» وقال ابن القيم: إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمر 
لا يطلع عليه» فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح» وإن أريد كثرة 
العلم فعائشة لا محالة» وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة» وهي 
فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتهاء وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص 
لفاطمة وحدها. 

قال الحافظ: وقيل: انعقد الإجماع على أفضلية فاطمة» وبقي 
الخلاف بين عائشة وخديجة» انتهى . 

وبسط الحافظ كه الكلام على ذلك في «باب فضل خديجة»» وهكذا 
بسط الكلام عليه أشد البسط صاحب «تيسير القاري» إلى آخر ما ذكر في 
هامش «اللامع»» وفي «القول الفصيح»: افتتح المؤلف مناقب المهاجرين 
بالصديق ونه وختمها بعائشة بنت الصديق» فنعم المدخل ونعم المخرج» 
انتهى . 

التنبيه: قال العيني”': قال الكرماني: والمعتنون بهذا الكتاب 
من الشيوخ رضي الله تعالى عنهم ضبطوه فقالوا: ههنا منتصف الكتاب» 
أي : كتاب البخاري» و«باب مناقب الأنصار» هو ابتداء النصف الآخر منه» 
انتهى . 

وهكذا ذكر القسطلاني”": وسكت عنه الحافظء ولم يتعرض لذلك» 
وأما بحسب النسخ الهندية فمنتصف كتاب البخاري على آخر باب من أبواب 
المناقب أعني «باب إسلام سلمان الفارسي»» وابتداء النصف الثاني منه 
من كتاب المغازي. 


.)0"75/١5( «شرح الكرماني»‎ »)545/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)19 2195 /48( (؟) «إرشاد الساري» (۲۹۸/۸). (۳) «لامع الدراري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري :6 [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


بويت ع ججح ويم 
2 [” - كتاب مناقب الأنصار] 0 


١(‏ - باب مناقب الأنصار) 


لفظ الباب سقط لأبي ذر والوقت» والأنصار جمع اضر 
كالأصحاب جمع صاحب» ويقال: جمع نصير كشريف وأشراف» والنسبة 
من نصرته بي وإيوائه وإيواء من معه» ومؤاساتهم بأنفسهم وأموالهم» وكان 
القياس أن يقال: ناصري» فقالوا: أنصاري كأنهم جعلوا الأنصار اسم 
المعنى. فإن قلت : الأنصار جمع قلة فلا يكون لما فوق العشرة وهو 
ألوف؟ أجيب بأن جمعي القلة والكثرة إنما يعتبران في نكرات الجموع» أما 
في المعارف فلا فرق بينهماء والأنصار هم ولد الأوس والخزرج وحلفاؤهم 
أبناء حارثة بن ثعلبة» وهو اسم إسلامي» واسم أمهم قيلة بالقاف المفتوحة 
والتحتية الساكنة» انتهى من «القسطلانى» . 

۰ ۰ زفق" 3 9 01 د" 2 

ولي «الفتح»" : والاوس ينسبول إل اوس بن حارثة» والخزرج 
ينسبون إلى الخزرج بن حارثة» وهما ابنا قيلة» وهو اسم آمهم » وأبوهم هو 
حارثة بن عمرو بن عامر الذي يجتمع إليه انساب الأزد. 


(۲ ۔ باب قول النبي وَك: 
« لول الهجرة لكنت من الأنصار») 
هو طرف من حديث سيأتي في غزوة حنين» قال الخطابي”": أراد لا 


.)١١١ /7( «إرشاد الساري» (۸/ ۲۸۷). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
. (1۷04 /۳( «الأعلام»‎ (۳) 


[؟57 - كتاب مناقب الأنصار] ٥۰٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بذلك استطابة قلوب الأنصار حيث رضي أن يكون واحداً منهم لو لا ما منعه 
من سمة الهجرة» انتهى من «الفتح)""2. 


(' - باب إخاء النبي بي بين المهاجرين والأنصار) 
سقط لفظ «باب» لأبي ذرء فما بعده رفع» و«الإخاء» بكسر الهمزة» 
وعند أبن سهد أنه اق شن اة حسين من المهاحرية ا وسين 
من الأنضان» وكان قبل بدر يخمسة أشهر في دار أنس» يأتي ذكر 
من سمي منهم في «باب كيف آخى النبي بي بين أصحابه» قبيل 
المغازي» انتهى من «القسطلاني)”". وسيأتي تفصيل الكلام هناك إن 
كنا ال سان 


( - باب حب الأنصار) 
أي: فضلهء ذكر فيه حديث البراء: «لا يحبهم إلا مؤمن»» 
وحديك أنسن: لآية. الإيمان. حب الأنضاز»»: قال .ابن الثين > المراد: تحب 
جميعهم وبغض جميعهم؛ لأن ذلك إنما يكون للدين» ومن أبغض 
بعضهم لمعنى يسوغ البغض له فليس داخلا في ذلك» وهو تقرير حسن» 
وقد سبق الكلام على شرح الحديث في «كتاب الإيمان»» انتهى 


من «الفتح)”" . 
(ه - باب قول النبي ل للأنصار: «أنتم أحب الناس إل») 


غيركم» فلا يعارض ما تقدم: «من أحب الناس إليكم؟ قال: أبو بكرا 
ال 


.)597/48( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)۱١۲/۷( «فتح الباري»‎ )١( 
.)115 /7( «فتح الباري» (۱۱۳/۷). (5) انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 200 [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


(5 - باب أتباع الأنصار) 

بفتح الهمزة جمع تبع» وفي هامش المصرية: جمع تابع» وأراد بهم 
الحلفاء والموالي؛ لأنهم أتباع الأنصارء وليسوا بأنصار» انتهى 
من «العيني»“ بزيادة . 

وقال القيطاوي ب و ا واب ی د قل :اها تعد 
ذكر حديث الباب: وفيه التنبيه على شرف صحبة الأخيار» وصح «المرء مع 
من أحب»» وتأمل تأثير الصحة في كل شيء حتى في البواشق بالصحبة 
رفعت على أيدي الملوك» وحتى في الحطب بصحبة النجار يعتق من النارء 
فعليك بصحبة الأخيار» انتهى . 


(۷ - باب فضل دور الأنصار) 
أي: منازلهم» قاله الحافظ”". وزاد القسطلاني: وكانت كل قبيلة 
منهم تسكن محلة» فسميت تلك المحلة دارأًء انتهى. 
قلت: والمراد بالمنازل هي القبائل» ولذا قال شيخ الإسلام في 
ا يعني : فضل قبائلهم» انتهى . 


(۸ - باب قول النبي بيا للأنصار: 
«اصبروا حتى تلقوني على الحوض») 
قال الحافظ” : قوله: (قاله عبد الله بن زيد) أي: ابن عاصم 
المازني» وحديثه هذا وصله المؤلف بأتم من هذا في غزوة حنين كما سيأتي 
اا ا 


.)١١ »۳٠١ /۸( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)007/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۳۰٠۱/۸( «إرشاد الساري»‎ )٤( .)١١6 /۷( «فتح الباري»‎ (۳) 
.)١١١ /۷( «تحفة الباري» (5"/5). (5) «فتح الباري»‎ )5( 


[؟5 - كتاب مناقب الأنصار] 0۰۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۹ - باب دعاء النبي كل «أصلح الأنصار والمهاجرة») 
بكسر الجيم: جماعة المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة» 
وسقط لفظ «باب» ان ذو أنتيى م «القسطلاني)7" . 
كتب الشيخ في «اللامع)”" على قوله في الحديث: «فاغفر للمهاجرين 
والأنصار»: وكان يورده أحياناً كذلك استبعاداً من هيئة الشعر لقوله تعالى: 
وما عَلْمَتنهُ عر وما بی 2 [يس: 14]ء انتهى . 
وفي هامشه: هكذا ذكره ابن كثير في «تفسيره» إذ قال: ورد أنه َكل 
كان لا يحفظ بيتاً على وزن منتظم» بل إن أنشده زحفه أو لم يتمه» وقال 
أبو زرعة بسنده عن الشعبي أنه قال: ما ولد عبد المطلب ذكراً ولا أنثى إلا 
يقول الشعر إلا رسول الله كلوه إلى آخر ما في هامشه. 
-۱١(‏ باب قوله: , 
وَبَؤْيْرُونَ عل اش وکو كَنّ م حَصاصة #6 [الحشر: 4]) 
قال الحافظ”" : هو مصير منه إلى أن الآية نزلت في الأنصار» وهو ظاهر 
سياقهاء وحديث الباب ظاهر في أنها نزلت في قصة الأنصاري فيطابق الترجمة» 
وقد قيل: إنها نزلت في قصة أخرى ويمكن الجمع» انتهى كلام الحافظ . 
(١۱۔‏ باب قول النبي عه «اقبلوا من محسنهم...») إلخ 
يعني : الأنصار. 
قوله: (ويتجاوز عن مسيئهم) أي: في غير الحدود وحقوق الناس» 
ومطابقة الحديث للترجمة في آخر الحديث؛ لأنه عين الترجمة» انتهى 
من «الفتح) و«العيني»“ . 


.)١195/48( «إرشاد الساري» )۸/“*"(. زفق «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۱۱۹/۷( «فتح الباري»‎ )۳( 
.)0١١/١١( «عمدة القاري»‎ ء)١57‎ 2١١1١ /9( (فتح الباري»‎ €3) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


(۱۲ - باب مناقب سعد بن معاذ) 

ذكر المصنف أولاً مناقب جماعة الأنصار على العموم» والآن يذكر 
مناقب بعض الأشخاص منهم على الخصوص منهم سعد بن معاذ. 

وقال السافط : شغد بن عاف أى: اين التعمان بن اموق 
القسن من عدا شل وعو كين الاو كما أن سعد غاد كبر 
الخزرج» وإياهما أراد الشاعر بقوله: 

انتهى من «الفتح» . 

قوله: (إنه كان بين هذين الحيين ضغائن...) إلخ» كتب الشيخ في 
«اللامم»": يعني بذلك: أن البراء أوسي كالسعدء فلو قال أحد من الخزرج 
لكان له وجه» وأما ظهور ذلك المقال عنه فبعيد» فافهم»› وقد ذكره 
المحشي أيضاًء انتهى . 

وذكر في «هامشه» كلام المحشي والشرّاح. 


10 - باب منقبة أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر) 

هو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ 
القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي الأشهلىء يكنى أبا يحيى» 
وقيل غير ذلك» ومات في سنة عشرين في خلافة عمر على الأصحء 
فتاه نين مشو فيو اين ونش كما سايييف وفي «تاريخ البخاري»» و«مسند 
أبي يعلى» وصححه الحاكم بسنده عن عائشة قالت: «ثلاثة من الأنصار لم 
يكن أحد يعتد عليهم فضلاً كلهم من بني عبد الأشهل: سعد بن معاذ 
وأسيد بن حضير وعباد بن بشر». 

قوله: (أن رجلين...) إلخ» ظهر من رواية معمر أن أسيد بن حضير 


.)۱۹۸ »۱۹۷ /۸( «لامع الدراري»‎ )۲( .)١57 «فتح الباري» (/ا/‎ )١( 


[؟57 - كتاب مناقب الأنصار] 01۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أحدهماء ومن رواية حماد أن الثاني عباد بن بشرء ولذلك جزم به المؤلف 
في الترجمة وأشار إلى حديثهماء فأما رواية معمر فوصلها عبد الرزاق في 
(معيتفه)”"» :فذكر التحافظ تلك الرواية» :وأما:زواية تحماة بن شلمة قوضلها 
أحمد والحاكم في «المستدرك)""» ثم ذكرها الحافظ . 


قوله: (عباد بن بشر) كذا للأكثر بكسر الموحدة وسكون المعجمة» 
وفي رواية أبي الحسن القابسي «بشير» بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية 
وهو غلط» وفي الصحابة عباد بن بشر بن قيظي وعباد بن بشر بن نهيك 
وعباد بن بشر بن وقش» وصاحب هذه القصة هو هذا الثالث» ووهم 
من زعم خلاف ذلك» انتهى من «الفتح)”" . 


(٤۱۔‏ باب مناقب معاذ بن جبل) 


أي : ابن عمؤق فق أوسن» من بني أسد بن شاردة بن تزيد ‏ بفتح 
المثناة الفوقانية ‏ ابن جشم بن الخزرج الخزرجي» يكنى أبا عبد الرحمن» 
شهد بدراً والعقبة» وكان أميراً للنبي ييه على اليمن» ورجع بعده إلى 
المدينة» ثم خرج إلى الشام مجاهداًء فمات في طاعون عمواس سنة ثماني 
عشرة» وعاش ثلاثاً وثلاثين سنة على الصحيح» انتهى من «الفتح»“ . 


(16 - باب منقبة سعد بن عبادة) 


بضم العين وتخفيف الموحدة ابن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة - بفتح 
ابن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي نقيب من بني 
ساعدة» يكنى أبا ثابت» وهو والد قيس بن سعد أحد مشاهير الصحابةء 


.)۲۰٥٤١ح(‎ »)۲۸١ /۱١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)۲۸۸/۳( «مسند أحمد) (۳/ ۲۷۲)» «المستدرك»‎ )۲( 
.)۱۲١ ء۱۲١٣‎ /۷( «فتح الباري»‎ )٤( .)۱١١ /۷( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 81 [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


وكان سعد كبير الخزرج وأحد المشهورين بالجود» شهد بدراً كما في 
حو مسلم»» لكن المعروف عند أهل المغازي أنه تهياً للخروج فنهش 
فأقام» نعم ذكره في البدريين الواقدي والمدائني وابن الكلبي» ومات 
SS‏ غشرة أو خمس غشرة في خلافة عمرء 
قال ابن الأثير في «أسد الغابةا: ولم يختلفوا أنه وجد ميتاً في مغتسله 
وقد اخضر جسده ولم يشعروا بموته بالمدينة حتى سمعوا قائلاً يقول من بثر 
ولا يرون أحدا: 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة 2 فرميناه بسهم فلم يخط فؤاده 
قال ابن سيرين: بينا سعد يبول قائماً إذ اتكأ فمات» قتلته الجن» 
وقبره بالمنيحة قرية من غوطة دمشق مشهور يزار إلى اليوم» انتهى 
من «الفتح)”") و«القسطلاني»”" . 
وذكر شيء من الكلام عليه في هامش «اللامع» "" في مناقب أبي بكر تحت 
قول عمر: «قتله الله»» وذكر فيه أيضا الخلاف في سبب موته» فارجع إليه 


2 


(15- باب مناقب أبن بن كعب) 


أي: ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار 
الأنصاري الخزرجي النجاري» يكنى أبا المنذر وأبا الطفيل» كان 
من السابقين من الأنصارء شهد العقبة وبكرا وما بعدذهماء مات ننة اد 
وقيل غير ذلك» وكان عمر يقول: أبِيَ سيد المسلمين» قال ابن سعد عن 
الواقدي: أول من كتب لرسول الله ية مقدمه المدينة أب بن كعب» وهو 
أول من كتب في آخر الکتاب» وكتبه فلان ابن فلان» انتهى من «الفتح)””) 
و«القسطلانی» . 


.)177/17( (؟) «فتح الباري»‎ .)5١57/57( «أسد الغابة»‎ )١( 
.)١15؟‎ 215١ /8( «إرشاد الساري» (۰۳۱۸/۸› ۳۱۹). () «لامع الدراري»‎ )۳( 
.)۳۲١ /۸( «فتح الباري» (۷/ ۱۲۷). (5) «إرشاد الساري»‎ )5( 


٦۳[‏ - كتاب مناقب الأنصار] o1۲‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۱۷ - باب مناقب زيد بن ثابت) 


أي: ابن الضحاك بن زيد بن لوذانء من بتي مالك بن النجارء 
كاتب الوحي وأحد فقهاء الصحابة» وكان عمره لما قدم النبي كي المدينة 
إحدى عشرة سنة» وكان أعلم الصحابة بالفرائض ومن أعلم الصحابة 
والراسخين في العلم» ومن أفكه الناس إذا خلا مع أهله» مات سنة 
خمس وأربعين» وصلى عليه مروان بن الحكم» انتهى من «القسطلاني)""© 


و«الفتح)”" . 
(۱۸ - باب مناقب ابي طلحة) 


سقط لفظ «باب» لأبي ذرء وأبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود 
بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار 
الأتضاريئي الخزورجئ التجاري: عقيئى. يدري تقنيب: :وأمه 
عاد مالك ون غك بين ليد فيو عرض » يجتمعان في زيد مناة» 
وهو مشهور بكنيته» وكان زوج أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك» 
وفي «أسد الغابة»: أنه لما خطب أم سليم قالت له: يا أبا طلحة» ما مثلك 
يرد لكنك امرءٌ كافر وأنا امرأة مسلمة» ولا يحل لي أن أتزوجك» فإن 
تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره» فأسلم فكان ذلك مهرهاء توفي سنة 
اثنتين وثلاثين أو أربع وثلاثين» وقال المدائني: سنة إحدى وخمسين» 
وقيل: إنه كان لا يكاد يصوم في عهد النبي ئي من أجل الغزوء فلما 
توفي بيه صام أربعين سنة لم يفطر إلا أيام العيد» وهو يؤيد قول من قال: 
إنه توفي سنة إحدى وحمسين وله انتهى من «الفتح"" 
و«القسطلاني»“ . 


.)۱۲۷ /۷( «إرشاد الساري» (۳۲۱/۸). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۲۲/۸( «فتح الباري» (۱۲۸/۷). () «إرشاد الساري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۳ [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


(19 - باب مناقب عبد الله بن سلام) 

سقط لفظ «باب» لأبي ذرء بتخفيف اللام ابن الحارث الإسرائيلي ثم 
يوسف بن يعقوب بنا > وكان اسمه فى الجاهلية الحصين» فسماه النبى ا 
حين أسلم عبد الله» وكان إسلامه لما قدم النبي يي المدينة مهاجراً» وفي 
الترمذي: أن رسول الله بيه قال: «إنه عاشر عشرة فى الجنة)» توفى سنة 
ثلاث وأربعين يه انتهى من «القسطلانى»'. 

وقال الحافظ”"': زعم الداودي أنه كان من أهل بدرء ولا يثبت» 
وغلط من قال: إنه أسلم قبل وفاة النبي بي بعامين» انتهى من «الفتح». 

قوله: (ما سمعت النبي إل يقول لأحد...) إلخ؛ قال العلّامة 
السندي”": يحتمل أن الحصر بالنظر إلى خصوص اللفظء وهو لفظ «إنه في 
الجنة». أو بالنظر إلى خصوص الحالة وهى حالة المشى أو بالنظر إليهماء 
ويحتمل أن الحصر بالنظر إلى السماع» وهو الذي 0 التوؤئ» انتهى:. 

ووجه الحافظ بوجوه أخر» فارجع إليه لو شعت( 

قوله: (لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم) تكلم عليه الشيخ قُدّس سره 

في «اللامع»“» ووجهه بحيث لا يرد ما أورده المحشى» وذكر فى «هامشه» 
كلام الشرّاح فارجع إليه لو شئت 
(۲۰ - باب تزويج النبي ككلة خديجة وفضلها) 

هكذا وقع ههنا في النسخ الهندية» وكذا في نسخة «العيني) 
و«القسطلاني»» وفي نسخة «الفتح» هذا الباب مؤخر من ذكر جرير وذكر 
)١(‏ «إرشاد الساري» (۸/ 7570). (۲) «فتح الباري» (۱۲۹/۷). 


)۳( ا(صحيح البخاري بحاشية السندي» )1€/۲"(. 
(6) انظر: «فتح الباري» (۷/ .)۱۳١‏ (5) «لامع الدراري» (۸/ )٠٠١‏ 


[؟5 - كتاب مناقب الأنصار] 01٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حذيفة» ورجحه الحافظ”'' إذ قال: وقع ذكر جرير وحذيفة مؤخراً عن ذكر 
خديجة» وفي بعضها مقدماً وهو أليق» فإن الذي يظهر أنه أخر ذكر خديجة 
عمداً لكون غالب أحوالها متعلقة بأحوال النبي بي قبل المبعث» فوقع له 
في ذلك حسن التخلص من المناقب التي استطرد من ذكر النبي كل إليهاء 
فلما فرغ منها رجع إلى بقية سيرته ومغازيه» والله أعلم» انتهى. 

قلت: الظاهر عند هذا العبد الضعيف: أن المصنف لما فرغ عن 
المناقب شرع من ههنا ذكر الواقعات المهمة من بدء المبعث» ومنها 
تزويجه بيا خديجة ينا . 

أما خديجة فهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية 
الأ اول ملي الل إساذما :انناف + ات كله ورين حدق عفد 
ما بعث» فكان لا يسمع من المشركين شيئاً يكرهه من رد عليه وتكذيب له 
إلا فرج الله بها عنه تثبته وتصدقه» وتخفف عنه وتُهوّنَ عليه ما يلقى 
من قومهء واختارها الله تعالى له یل لما أراد بها من کرامته» وكانت تدعى 
في الجاهلية الطاهرة» تزوجها ييو وسنه خمس وعشرون سنة في قول 
ووو رات قله ع ای هاا بم الا ای لدبي 
عبد الدار» وتوفيت على الصحيح بعد النبوّة بعشر سنين في شهر رمضانء 
فأقامت معه يي خمسا وعشرين سنة» واستشكل قوله ‏ في الترجمة -: 
«تزويج» بصيغة التفعيل إذ مقتضاه أن يكون التزويج لغيره» وأجيب بأن 
التفعيل قد يجىء بمعنى التفعل» أو المراد تزويجه بيه خديجة من نفسه» 
ا قدي 

قال الحافظ”": ذكر المصنف في الباب أحاديث لا تصريح فيها 
بما في الترجمة» إلا أن ذلك يؤخذ بطريق اللزوم من قول عائشة: «ما غرت 
على امرأة»» ومن قوله بية: «وكان لي منها ولد»» وغير ذلك» انتهى . 


)001 «فتح الباري» (۱۳۳/۱). (۲) «إرشاد الساري» (۳۲۹/۸). 
)۳( (فتح الباري» (7/ 70 1). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 816 [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


(9 - باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي) 

ابن جابر ‏ وهو الشليل بشين معجمة مفتوحة فلامين بينهما تحتية 
ساكنة ‏ ابن مالك من بني أنمار بن أراش» نسبوا إلى أمهم بجيلة» يكنى 
أبا عمرو على المشهورء واختلف في وقت إسلامه» والصحيح أنه في سنة 
الوفود سنة تسع» ووهم من قال: إنه أسلم قبل موت النبي ئي بأربعين 
يوماً؛ لما ثبت في «الصحيح»: إن النبي يي قال له: «استنصت الناس» في 
حجة الوداع» وذلك قبل موته بي بأكثر من ثمانين يوماًء وكان موت جرير 
سنة خمسين» وقيل : بعدهاء انتهى من «الفتم)”") [«والقسطلاني»]7" . 

I LA TEE J‏ ا#وكان: بعال 'لدة الك البما نذا 
إلخ» استشكل الجمع بين هذين الوصفين» وسيأتي جوابه في أواخر 
المغازي» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع““: ليس المعنى: أن هذين 
الاسمين كانا له» بل المعنى أن الكعبة البيت الحرام لأجل الكعبة اليمانية 
احتاج إلى تمييزها بالصفة الزائدة للاشتراك في الاسمء فقوله: كان يقال له 
معناه: كان يقال لأجله إذ لو لم تكن لم يحتج إلى زيادة الصفة للتمييز 
لحصول التميز بمطلق الاسمء انتهى . 

وبسط الكلام في «هامشه» في شرح هذا القول. 

وفيه أيضاً : وما اختاره الشيخ قُدّس سره هو ما اختاره السهيلي» كما 
تقدم في كلام الحافظ. وهو مختار العلّامة السندي“» والأوجه عند هذا 
العبد الضعيف ما أتذكره من زمان الدرس أن الضمير المجرور فى قوله: 
7ب ی 


.)۳۳٣ /۸( «فتح الباري» (۷/ ۱۳۲). (۲) «إرشاد الساري»‎ 01١ 
00 «لامع الدراري» 0 ل لي‎ €3) . (TY /V) «فتح الباري»‎ (۳) 
.("11/۳( ااصحيح البخاري بحاشية السندي»‎ 2) 


[؟57 - كتاب مناقب الأنصار] ٥۱٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الكعبة البماتية» وأما قؤوله : الكخبة الشامية جملة مستائفة مبكدا وين 
والمعنى : والكعبة المكرمة المعظمة البيت الحرام يقال له: الشامية» ثم الغرض 
من هذه الترجمة على ما اخترته هو بيان هدم ذي الخلصة. وهي من جملة 
الوقائع المهمة» وهو المقصود عندي من سياق هذه التراجم كما تقدم. 


(۲۲ - باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي) 

بالموحدة» واسم اليمان حصل - بمهملتين وكسر أوله وسكون ثانيه ثم 
لام ابن جابرء له ولأبيه صحبةء رضي الله تعالى عنهماء قاله الحافظ”"'. 

زاد القسطلاني": وإنما قيل له اليمان؛ لأنه أصاب دماً في قومه 
فهرب إلى المدينة» وحالف بني عبد الأشهل من الأنصار» فسماه قومه 
اليمان؛ لأنه حالف الأنصارء وهو من اليمن» وكان صاحب سر 
رسول ال كلك وامتعملة غمر كه أميراً على المداتن» وات بعد قبل 
عثمان بأربعين يوماً سنة ست وثلاثين» وسقط لفظ «باب» لأبي ذرء انتهى. 

قلت: وقد تقدم ذكر حذيفة مع عمار قبل عدة أبواب» وتقدم هنا 
الكلام على التكرار وغير ذلك» وتقدم قريباً عن الحافظ أن الأليق ذكر هذا 
الباب قبل «باب تزويج خديجة)» ويمكن توجيهه عندي: أن المقصود ههنا 
بيان معاداة إبليس واجتهاده في أذى المسلمين في مبدأ الإسلام» فتأمل» 
ويشكل عليه أنه كان حقه إذاً أن يذكر بعد المبعث» ويمكن التفصي عنه بأن 
يقال: إن الجن كانوا مبهوتين من وقت ولادته علا . 


(9؟ - باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة) 


وعندي: أن المقصود بيان عداوة المشركين في مبدأ الإسلام حتى 
النساء يحبين ذلة المسلمين» لكن فيه أن العداوة حدثت بعد المبعث» فكان 


ينبغي ذكرها بعدها. 


.)۳۳۷ /۸( «فتح الباري» (۷/ ۱۳۲). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۱۷ [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


وقال الحافظ: هي بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وهي والدة 
معاوية» قتل أبوها ببدر كما سيأتي في المغازي» وشهدت مع زوجها 
أبي سفيان أحداً» وحرّضت على قتل حمزة عم النبي كَل لكونه قتل عمها 
شيبة» وشرك في قتل أبيها عتبة» فقتله وحشي بن حرب كما سيأتي بيان 
ذلك في حديث وحشي» ثم أسلمت هند يوم الفتح» وكانت من عقلاء 
النساء» وكانت قبل أبي سفيان عند الفاكه بن المغيرة المخزومي» ثم طلقها 
في قصة جرت» فتزوجها أبو سفيان» فأنتجت عنده» وهي القائلة للنبي َكل 
لما شرط على النساء المبايعة ولا يسرقن ولا يزنين: «وهل تزني الحرة)» 
وماتت هند في خلافة عمر» انتهى من «الفتح». 

وقال القسطلاني”'': أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان» 
وأقرها رسول الله ككل على نكاحهاء وكانت امرأة ذات أنفة ورأي وعقل» 
وشهدت عدا كافرة» فلما قتل حمزة مثلت به وشقت كبده فلاكتهاء انتهى . 

قال الحافظ”": وقد كانت هند في منزلة أمهات نساء النبي كلةِ؛ لأن 
أم حبيبة ويا إحدى زوجاته بي بنت زوجها أبي سفيان» انتهى . 


(؟ - باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل) 
ابن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك القرشي العدوي» والد 
سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرة» وابن عم عمر بن الخطاب وَ» يجتمع 
هو وعمر في نفيل» وسقط لفظ «باب» 2 ذو التي سن «القسطلاني»*“ . 
قال الحافظ” : وكان ممن طلب التوحيدء وخلع الأوثان» وجانب 
الشرك» لكنه مات قبل المبعث» فروى محمد بن سعد والفاكهي من حديث 


.)78/8( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)١51١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۳۹/۸( «إرشاد الساري»‎ ):( .)١57 /( «فتح الباري»‎ )۳( 
.)۱٤۳/۷( «فتح الباري»‎ )5( 


[؟5 - كتاب مناقب الأنصار] ٥۱۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب قال: قال لي زيد بن عمرو: إني 
خالفت قومي» واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل وما كانا يعبدان» وكانا 
يصليان [إلى] هذه القبلة» وأنا أنتظر نبياً من بني إسماعيل يبعث» ولا أراني 
أدركه» وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه 59 وإن طالت بك حياة فأقرئه 
مني السلام» قال عامر: فلما أسلمت أعلمت النبي كَل بخبره» قال: فرد 
عليه السلام وترحم عليه» قال: «ولقد رأيته في الجنة يسحب ذيولا»» وروى 
البزار والطبراني من حديث سعيد بن زيد قال: «خرج زيد بن عمرو 
وورقة بن نوفل يطلبان الدين» حتى أتيا الشام» فتنصر ورقة» وامتنع زيدء 
فأتى الموصل فلقي راهبأء فعرض عليه النصرانية فامتنع» وذكر الحديث نحو 
حديث ابن عمر الآتي في ترجمته» وفيه: «قال سعيد بن زيد: فسألت أنا 
وعدن ردول ان كله E‏ نال عقن الله GE hg‏ علق 
دين إبراهيم»» وروى الزبير بن بكار من طريق هشام بن عروة قال: بلغنا أن 
زيداً كان بالشام» فبلغه مخرج النبي كَل فأقبل يريده» فقتل بمضيعة 
من أرض البلقاء» وقال ابن إسحاق: لما توسط بلاد لخم قتلوه» وقيل: إنه 
مات قبل المبعث بخمس سنين عند بناء قريش الكعبة» انتهى من «الفتح». 
وعلى هذا فالترجمة على محلهاء ؤيمكن الإشارة إلى حال الجاهلية 
بأن بعضهم كانوا طالبين الدين أيضاًء وهذا بيان لشدة استعدادهم الخير. 
وقال العيني”'': ولما مات دفن بأصل حراء»ء ثم قال: فإن قلت : 
ما حكمه من جهة الدين؟ قلت: ذكره الذهبي في «تجريد الصحابة» وقال: 
قال النبي كَلِ: «يبعث أمة وحده»» وعن جابر وي قال: سئل رسول الله 
عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يستقبل القبلة في الجاهلية ويقول: إلهي 
لعزن اقيم درن ديق | دز فين ومن 0 نالك سوه الغا بيه اننا بق ذاه 
أمة وحده» بيني وبين عيسى ابن مريم 4# رواه ابن أبي شيبة» وذكر 


.)079 2578/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


الروايات التي تقدم في كلام الحافظ وقال أيضاً: فإن قلت: لم ذكر 
البخاري هذا الباب في كتابه؟ قلت: أشار به إلى أن النبي لقيه قبل أن 
يبعث» وذكر في شأنه ما ذكره حتى إن الذهبي وغيره ذكروه في الصحابة» 
وا ا ر ل اا ق اليذه "قلت ولف کی بير ر 
الصحابة» انتهى . 


(۲۵ - باب بنيان الكعبة) 


أي: على يد قريش في حياة النبي بي قبل بعثته» وقد تقدم ما يتعلق 
ببناء إبراهيم 882 قبل بناء قريش» وما يتعلق ببناء عبد الله بن الزبير في 
الإسلام» وذكر بن إسحاق وغيره: إن قريشاً لما بنت الكعبة كان عمر 
النبي وي خمسا وعشرين سنة» وروى إسحاق بن راهويه من طريق 
خالد بن عرعرة عن علي وليه في قصة بناء إبراهيم #4 البيت قال: فمر 
عليه الدهر فانهدم» فبنته العمالقة فمر عليه الدهر فانهدم» فبنته جرهم فمر 
عليه الدهر فانهدم» فبنته قريش ورسول الله ية [يومئذ] شاب» فلما أرادوا 
أن يضعوا الحجر الأسود اختصموا فيه» فقالوا: نحكم بيننا أول من يخرج 
من هذه السكة» فكان النبي ييه أول من خرج منهاء فحكم بينهم أن يجعلوه 
في ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل» وذكر أبو داود الطيالسي في الحديث» 
بطائفة من الثوب» فرفعوه» ثم أخذه فوضعه بیده» انتهى من «العيني»“ 
وبسطه . 


(5؟ - باب أيام الجاهلية) 


قال العاف اى ا كان ن المولك النبوق والمبعث» ماهر 


المراد به هناء ويطلق غالباً على ما قبل البعئة» ومنه «يَظْبُوت باو عي آلْحَيّ 


.)۱٤۹ /۷( «فتح الباري»‎ )0( .)057/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 


٦۳[‏ - كتاب مناقب الأنصار] 04۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


رك مسر 2110 


ظط ية [آل عمران: »2]١54‏ وقوله: ولا ترت تبرج ألْجَنهِييَةِ الول 
[الأحزاب: ۳۳]» ومنه أكثر أحاديث الباب» وأما جزم النووي في عدة مواضع 
من «شرح مسلم» أن هذا هو المراد حيث أتى ففيه نظر؛ فإن هذا اللفظ وهو 
الجاهلية يطلق على ما مضىء والمراد ما قبل إسلامه» وضابط اخره غالبا 
فتح مكة» ومنه قول مسلم في «مقدمة صحيحه»: إن أبا عثمان وأبا رافع 
أدركا الجاهلية» وقول ابن عباس: سمعت أبي يقول في الجاهلية: اسقنا 
كأساً دهاقاًء وابن عباس إنما ولد بعد البعثة» وأما قول عمر: نذرت في 
الجاهلية فمحتمل» وقد نبّه على ذلك شيخنا العراقي في الكلام على 
المخضرمين من علوم الحديث» انتهى . 

قال القسطلاني”: أيام الجاهلية أيام الفترة» وسميت بها لكثرة 
جهالاتهم» وسقط لأبي ذر لفظ: «باب»» انتهى. 


وقوله: (إن هذا الحديث له شأن) أي: قصة طويلة» وذكر موسى بن عقبة 
أن السيل كان يأتي من فوق الردم الذي بأعلى مكة» فيجريه» فتخوفوا أن 
يدخل الماء الكعبة» فأرادوا تشييد بنيانهاء وكان أول من طلعها وهدم منها 
كينا الت بن المغيرة» وذكر القصة في بنيان الكعبة قبل المبعث النبوي» 
وأخرج الشافعي ذ ونم نسدد لعو عند ا ين الین أن كنا ال ل 
وهو يعمل بناء مكة : اشدده وأوثقه» فإنا نجد في الكتب أن السيول ستعظم 
في آخر الزمان» انتهى. 

فكان الشأن المشار إليه أنهم استشعروا من ذلك السيل الذي لم 
يعهدوا مثله أنه مبدأ السيول المشار إليهاء انتهى من «الفتح»'. 

قوله: (كنت في أهلك ما أنت) اختلفوا في معنى هذا الكلام على أقوال 
ذكرت في هامش «اللامع». وأفاد الشيخ قُدّس سره في «اللامع)”” فأجاد 


.)15١/7/( «إرشاد الساري» (۸/ 755). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١57/8( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري RT‏ [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


حيث كتب: والظاهر في معناها أنها كلمة تحسرء والمقصود أنك كنت 
ما "كنف والبوع صرت لا درن على شود انين 
(0؟ - القسامة في الجاهلية) 

هذه الترجمة موجودة في النسخ الهندية» وكذا في نسخة «العيني» 
و«القسطلاني»» ولسنت في تة «الفتح» . 

قال الحافظ”''2: ثبت عند أكثر الرواة عن الفربري هنا ترجمة «القسامة 
في الجاهلية»» ولم يقع عند النسفي وهو أوجه؛ لأن الجميع من ترجمة أيام 
الجاهلية» ويظهر ذلك من الأحاديث التي أوردها تلو هذا الحديث» انتهى. 

قلت : ذكر البخاري فيه حديث القسامة بطوله» ويأتى «باب القسامة» 
في محله من «كتاب الديات»» وسيأتي الكااح عليه نمق خي الفقه واختلاف 
الأئمة وغير ذلك من المباحث هناك إن شاء الله» وهي من الأمور الجاهلية 
التي أثبتها الشرع» فلذلك ذكرها المصنف كآنه ههنا. 

قوله: (قد انقطعت عروة جوالقه) أجاد الشيخ قُدّس سره في 
«اللامع»”" في توضيح معناهء ولم يتعرض لذلك أحد من الشرّاح فكتب: 
أراد به العروة التي يشد بها بين الجوالقين ليحمل بهما على الدابة» ولما 
كا ره قن هنا حد لك رنن ا ا ا الى ا 
دفعه. فقال: لا تنفر الإبل فإن العادة أن سير او دين ن ا عير 
معقولين فإنهما لا ينفران» فإن سائر جمالك إذا كانت معقولة لم يضرك 
لو تترك واحداً منها غير معقول. 

وقوله: (عقلت الإبل إلا بعيراً) فإنه لم يعقل» ولا يرد عليه أنه لم 
يصدق قول الهاشمي الذي بين له» ووجه عدم الورود أنه كان قد نفى النفور 
فقط» ولم يوجدء نعم تنبه مالكه أنه لم يعقل» انتهى. 


)01 «فتح الباري» (0/۷(. )۲( «لامع الدراري» (۲۰۸/۸). 


[؟5 - كتاب مناقب الأنصار] o4‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (ليس السعي ببطن الوادي سُنَّة) كتب الشيخ في «اللامع)”"' : 
إن كان المراد أنهم كانوا يشتدون بين الجبلين كملاء ولا يكتفون في 
الاشتداد بين الميلين كما هو السّنّةَ الآن صح نسبته إليهم» وإن كان المراد 
هو الذي معمول بيننا كما يدل عليه قوله: ليس السعي ببطن الوادي» حيث 
فرك رفظ لفطو انهاه آنه لبد شنة ميد فتن لشي لوا جل لك 
إبراهيمية قديمة حتى استعى العرب أيضاء انتهى . 

وذكر في «هامشه» توجيهات أخرء فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (قد زنت فرجموها) قال الكرمانىي”'': قال ابن عبد البر: إضافة 
الزنا إلى غير المكلف وإقامة الحدود في الات عند جماعة أهل العلم 
منكر» ولو صح لكانوا من الجن؛ لأن العبادات في الجن والإنس دون 
غيرهما إلى آخر ما بسط من الكلام عليه في هامش «اللامع». 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع)”": قوله: «قد زنت» والله أعلم 
كيف فهم الرجل أنها زنت» إذ ليس فيهم زواج» وأنها ليست بزوجته» 
وأنهم يريدون قتلها حدّاًء ولا يدرى وجهه.ء انتهى . 

(۲۸۔ باب مبعث النبي جَكةِ) 

الب فر ف مال وهو" الازينا ن»«وساق الم ها 
اال ااي ٠‏ 

قوله: (محمد...) إلخ» قال العامة العيني : بالجر عطف بيان 
للنبي يلد انتهى . 

قال الحافظ” : واقتصر البخاري من النسب الشريف على عدنان» وقد 
أخرج في «التاريخ» عن عبيد بن يعيش عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 


.)۷١ /٠١( «لامع الدراري» (۲۰۹/۸). (؟) «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)0094/١١( «عمدة القاري»‎ )٤( .(1۲/۸) «لامع الدراري»‎ (۳) 


)0( «فتح الباري» (155/90). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري o۳‏ [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


مثل هذا النسب» وزاد بعد عدنان: ابن أدد بن المقوم بن تارح بن يشجب 
ابن يعرب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم اء وقد قدمت في أول 
الترجمة النبوية الاختلاف فيمن بين عدنان وإبراهيم» وفيمن بين إبراهيم 
وآدم» وأخرج ابن سعد من حديث ابن عباس: «أن النبي بي كان إذا 
انتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان»» انتهى . 

قال القسطلاني”'': وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما وجدنا 
من يعرف ما وراء عدنان إلى ما وراء قحطان» وقال ابن جريج عن 
القاسم بن أبي مرة عن عكرمة: أضلت نزار نسبها من عدنان» انتهى . 

قوله: (أنزل على رسول الله 5ي وهو ابن أربعين) هذا هو المقصود 
من هذا الحديث في هذا الباب» وهو متفق عليه» وقد مضى في صفة 
النبي ئة حديث أنس : «أنه يه بعث على رأس أربعين»)» وتقدم في بدء 
الوحي: أنه أنزل عليه في شهر رمضان» فعلى الصحيح المشهور أن مولده 
في شهر ربيع الأول يكون حين أنزل عليه ابن أربعين سنة وستة أشهرء 
وكلام ابن الكلبي يؤذن بأنه ولد في رمضان فإنه قال: مات وله اثنتان 
وستون سنة ونصف سنة» وقد أجمعوا على أنه مات في ربيع الأول فيستلزم 
ذلك أن يكون ولد في رمضان» وبه جزم الزبير بن بکار» وهو شاذ» وفي 
مولده أقوال أخر أشدّ شذوذاً من هذاء انتهى من «الفتح)”" . 

وقال أيضاً"" في تفسير سورة اقرأ تحت قوله: «وهو في غار حراء 
فجاءه الملك»). ْ ١‏ 

تيده إذا علم أنه كان يجاور في غار حراء في شهر رمضان» وأن 
ابتداء الوحي جاءه وهو في الغار المذكورء اقتضى ذلك أنه نبئ في شهر 
رمضان» ويعكر على قول ابن إسحاق: أنه بعث على رأس الأربعين مع 
قوله: إنه في شهر رمضان ولدء ويمكن أن يكون المجيء في الغار كان 


.)١54 /0( «فتح الباري»‎ )۲( .)۳٦۳/۸( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۷۱۸ - 15/8( «فتح الباري»‎ )۳( 


[؟5 - كتاب مناقب الأنصار] :لاه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أولاً في شهر رمضان» وحينئذ نبئ وأنزل عليه «افرا اسم ريكچه» 
المجيء الثاني في شهر ربيع الأول بالإنذار» وأنزلت عليه ا ال © 
ف َير ©4» فيحمل قول ابن إسحاق على رأس الأربعين» أي: عند 
المجيء بالرسالة» والله أعلم» انتهى. 

وقال أيضاً''' تحت قوله: «الليالي ذوات العدد): في رواية 
ابن إسحاق: أنه كان يعتكف شهر رمضان» وقال نضا تحت قوله: «فيتزود 
لمثلها»: ويؤخذ منه إعداد الزاد للمتخلي» إذا كان بحيث يتعذر عليه 
تحصيله لبعد مكان اختلائه من البلد مثلاًء وأن ذلك لا يقدح في التوكل» 
وذلك لوقوعه من النبي ٤ء‏ بعد حصول النبوّة له بالرؤيا الصالحة» وإن كان 
الوحي في اليقظة قد تراخى عن ذلك» انتهى. 

قلت : وهذا تصريح من الحافظ قُدِّس سره بحصول النبرّة ة له يه في زمان 
الرؤيا الصالحة» كما هو ظاهر قوله: «أول ما بدئ من الوحي الرؤيا الصالحة». 

قوله: (بمكة ثلاث عشرة سنة): هذا أصح مما رواه مسلم من طريق 
عمار بن أبي عمار عن ابن عباس: «أن النبي يي أقام بمكة خمس عشرة 
سنة»» وسيأتي البحث في ذلك في أبواب الهجرة إن شاء الله تعالى» انتهى 
من «الفتح)”" . 

وبسط الكلام في «الأوجز)”" في زمان مبعثه بي على أقوال كثيرة» 
والراجح أنه مبعثه ييه كان وهو ابن أربعين سنة» وأقام بمكة المكرمة ثلاث 
عشرة سنة» وبالمدينة المنورة عشر سنين» وتوفي وهو ابن ثلاث وستين» 
وهذا هو الراجح المعتمد» وما روي في ذلك من الروايات المختلفة بسط 
الكلام عليها في «الأوجزاء وسيأتي شيء من ذلك في «باب وفاة النبي كَلِةِ) 
من اخر «المغازي». 


.)۱۹٤/۷( «فتح الباري» (۷۱۷/۸). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۲۷ - ۲۲٤/۱۲ «أوجز المسالك»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 66 [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


(9؟ - باب ذكر ما لقي النبي بي وأصحابه 
من المشركين بمكة) 

أي: من وجوه الأذى» وذكر فيه أحاديث في المعنى» وقد تقدم في 
«ذكر الملائكة) من بدء الخلق حديث عائشة: أنها قالت للنبي كَلةِ: «هل أتى 
عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك» وكان أشد 
ما لقيت منهم» فذكر قصته بالطائف» وروى أحمد والترمذي وابن حبان عن 
أنس مرفوعاً : «لقد أوذيت فى الله وما يؤذئ أحدء وأخفت فى الله وما يخاف 
أحد) الحديث» وقد استشکل بما جاء من صفات ما ا الصحابة كما 
سيأتي لو ثبت» ثم ذكر بعض تلك الروايات الواردة في أذى الصحابة» ثم 
قال: وأجيب بأن جميع ما أوذي به أصحابه كان يتأذى :هو به لکونه سره 
واستشكل أيضا يما أوذي به الأنبياء من القتل كما فى :قضة زكريا وول 
يحيى» ويجاب بأن المراد هنا غير إزهاق الروح» ا «الفتح»'. 

وفال اشا ته كان خی عدا ت د اي ا لکلا 
حديث ابن مسعود ‏ أن يذكر في «باب الهجرة إلى الحبشة» CE‏ 
ا نيه ]د سكو المشرفين المذكور ا :بيب رجو 
من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة؛ لظنهم أن المشركين كلهم أسلمواء 
فلما ظهر لهم خلاف ذلك هاجروا الهجرة الثانية» انتهى. 

قلت: ويمكن عيدي أن يوجة أن ذلك لما كان سببا لزيادة المشقة 
والتعب في حق الصحابة ذكره في هذا الباب. 


(۲۰ - باب إسلام أبي بكر الصديق 5؛ء) 
كان حق هذاالبات ن یکر مقا جا إن فى ات الف 


)0:1 «فتح الباري» .)۱٦١/۷(‏ (۲) «فتح الباري» (۱۹۷/۷). 


٦۳[‏ - كتاب مناقب الأنصار] ۲٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قام بنصر النبي بيه وتلا الآية المذكورة» فدل ذلك على أن إسلامه متقدم 
على غيره» بحيث أن عماراً مع تقدم إسلامه لم ير مع النبي كيه غير أبي بكر 
وبلال» وعنى بذلك الرجال» وبلال إنما اشتراه أبو بكر لينقذه من تعذيب 
المشركين لكونه أسلم» وقال أيضا: ذكر المصنف فيه حديث عمار» واكتفى 
به؛ لأنه لم يجد شيئاً على شرطه غيره» انتهى من «الفتح)”" . 
(۳ - باب إسلام سعد) 

ولأبي ذر زيادة «ابن أبي وقاص»» وسقط في نسخته لفظ «باب». 

قال الحافظ”"': ذكر فيه حديثه» وقد تقدم في مناقبه» ومناسبته لما 
قبله» واجتماعهما في أن كلا منهما يقتضي سبق من ذكر فيه إلى الإسلام 
خاصة» لكنه محمول على ما اطلع عليه» وإلا فقد أسلم قبل إسلام بلال 
وسعد خديجة وسعد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وغيرهم. 

قوله: (ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه) قاله بحسب ما علمه 
وإلا فقد أسلم قبله خديجة وعلي وأبو بكر وزيد ونحوهم» وقال الكرماني: 
لعلهم أسلموا أول النهار وهو آخره» انتهى”" . 


(0؟ - باب ذكر الجن) 
تقدم الكلام عليه في أوائل بدء الخلق. (وقول الله كك: طقل أوى إل 
الآية) [الجن: »]١‏ يريد تفسير هذه الآية» وقد أنكر ابن عباس أنهم اجتمعوا 
بالنبي يي كما تقدم في الصلاة أنه قال: «ما قرأ النبي ئي على الجن 
ولا رآهم» الحديث» وحديث أبي هريرة في هذا الباب» وإن كان ظاهرا في 
اجتماع النبي بيه بالجن وحديثه معهمء لكنه ليس فيه أنه قرأ عليهمء 
ولا أنهم الجن الذين استمعوا القرآن؛ لأن في حديث أبي هريرة: «أنه كان 


.)۱۷١/۷( «فتح الباري»‎ )0( .)۱۷١ /۷( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۲۷ /۸( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري o۷‏ [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


مع النبي َيه ليلتئذ»» وأبو هريرة إنما قدم على النبي ئي في السنة السابعة 
المدينة» وقصة استماع الجن للقران كان بمكة قبل الهجرة» وحديث 
ابن عباس صريح في ذلك» فيجمع بين ما نفاه وما أثبته غيره بتعدد وفود 
الجن على النبي يِه إلى آخر ما بسط الحافظ""©. 

قلت: وفي «مجمع البحار)”" «تاريخ الخميس”": أن قدومهم كان 
سنة عشرء وعلى هذا فذكر الجن ههنا ليس على محله» والجواب أن 
مجيئهم وإن كان على المشهور سنة عشر كما تقدم» لكن التحقيق أن وفادة 
الجن وقعت بمرات» فمنها بمكة ثلاث مرات» كما ذكر في هامش 
«الكوكب الدري»““ أيضاًء ورميهم بالشهب كان بعد عشرين يوماً من المبعث 
كما في «تاريخ الخميس»» وقد وقع الاضطراب فيهم قبيل المبعث أو بعده 
قريباً كما سيأتي في «باب إسلام عمر» من حديث عمر» وفيه: «ألم تر الجن 
وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها» الحديث. 

ثم رأيت الحافظ : قال بعد ذكر قول ابن إسحاق: أن استماع الجن 
كان بعد رجوع النبي بيه من الطائف لما خرج إليها يدعو ثقيفاً إلى نصره» 
وكان ذلك فى سنة عشر من المبعث» وقول من قال: إن وفود الجن كان 
بعد کو © واا ف لبون ی ر قدوم بعضهمء والذي 
يظهر من سياق الحديث الذي فيه المبالغة في رمي الشهب لحراسة السماء 
ماراق اتج ال ذال على أن ذلك كاف هل الم ا 
الوحي إلى الأرض» فكشفوا ذلك إلى أن وقفوا على السبب» ولذلك لم 
يقيّد الترجمة بقدوم ولا وفادة» ثم لما انتشرت الدعوة وأسلم من أسلم 
قدموا فسمعوا فأسلمواء وكان ذلك بين الهجرتين» ثم تعدد مجيئهم حتى في 


المدينة» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» .)۱۷١/۷(‏ (؟) «مجمع بحار الأنوار» /٥(‏ ۲۷۲). 
(۳) «تاريخ الخميس» )٤( .)707/١(‏ «الكوكب الدري» (۱۲۱/۱). 


(5) «فتح الباري» (۷/ ۱۷۲). 


[؟57 - كتاب مناقب الأنصار] ٥۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فثبت بهذا كله أن هذا الباب ليس فى غير محله. 


(۲۲ - باب إسلام أبي ذر) 


تقدم هذا الباب قبل «باب جهل العرب» من «كتاب بدء الخلق»» وذكر 
هناك اختلاف النسخ» وهذه الترجمة بحسب بعض النسخ مكررة» فذكرها 
ههنا ثانياً لكون إسلامه في بدء المبعث» فقد قيل: إن إسلامه كان بعد 
أربعة» كما في «الإصابة»“. 


وأبو ذر اسمه جندب» وقيل: بريد بن جنادة ‏ بضم الجيم والنون 
الخفيفة ‏ ابن سفيان» وقيل: سفير بن عبيد بن حرام بالمهملتين ابن غفارء 
وغفار من بني كنانة» واختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيرأًء وأمه رملة 
بنت الوقيعة من بني غفار» قال خليفة بن خياط: مات سنة اثنتين وثلاثين 
بالربذة قرية من قرى المدينة في خلافة عثمان بن عفان» وصلى عليه 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهم أجمعين» انتهى من «الفتح)"") 
و«العيني»”" . 

وقال الحافظ فى «الإصابة»”*؟؟2: أبو ذر الغفاري الزاهد المشهور 
الصادق اللهجة»› ا في اسمه واسم أبعية وال ر :انه 
جندب بن جنادة بن سكن» وقيل: ابن عبد الله» وقيل: اسمه بريرء وقيل 
بالتصغير» والاختلاف في أبيه كذلك» ووقع في رواية لابن ماجه: «أن 
النبي بيا قال لأبي ذر: يا جنيدب»ء وكان من السابقين إلى الإسلام» وقصة 
إسلامه في الصحيحين على صفتين بينهما اختلاف ظاهر إلى آخر ما بسطء 
وكانت وفاته بالربذة سنة إحدى وثلاثين» وقيل: في التي بعدهاء وعليه 
الأكثرء ويقال: إنه صلى عليه عبد الله بن ا ا رويت بسند 
لا بأس بهء انتهى . 


.)۱۷۳/۷( «فتح الباري»‎ )۲( .)1۳/٤( «الإصابة»‎ )١( 
.)٦٤ - 57/5( ظ*لاه كلاهة). (5) «الإصابة»‎ /١١( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري RT‏ [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


۲ باب إسلام سعيد بن زيد) 

ای ابن عمرو بن نفيل» وا تقدم ذكره» وأنه ابن ابن عم 
عمر بن الخطاب» انتهى من «الفت»'. 

وقال القسطلاني”"': أحد العشر المبشرة بالجنة» وهو ابن عم 
عمر بن الخطاب وزوج أنحته أم جميل فاطمة بنت الخطاب» انتهى . 

وقوله: (ابن عم عمر) كذا في الأصل» والصواب ابن ابن عم عمر 

قال الحافظ في «الإصابة»”": : أسلم قبل دخول رسول الله لاه دار 
الأرقم» وهاجر. وشهد أحداً والمشاهد بعدهاء ولم يكن بالمدينة زمان 
بدر» فلذلك لم يشهدهاء ذكر عروة وابن إسحاق وغيرهما في المغازي : أن 
رسول الله ية ضرب له بسهمه يوم بدر؟ لأنه كان غائباً بالشام» وكان 
إسلامه قديماً قبل عمرء وكان إسلام عمر عنده في بيته؛ لأنه كان زوج أخته 
فاطمة. 

قال الواقدي : توفى بالعقيق» فحمل إلى المدينة» وذلك سنة خمسين» 
وقيل: إحدى وخمسين» وقيل : سئئة اثنتين › وعاش بضعا وسبعين سنة» 
وزعم الهيثم بن عدي أنه مات بالكوفة» وصلى عليه المغيرة بن شعبة» قال: 

,)2( 5-5 

قوله: (وإن عمر لموثقي على الإسلام...) إلخ» قال الحافظ” : 
e‏ اانا بالرجوع عن الإسلام» وقال اراي 
ف معئأه: كان ب ” يثبتنى على الإسلام ويسددني » كذا قال» وكأنهة ذهل عن 
قوله هاهنا: قبل أن E‏ فإن وقوع التثبيت منه وهو كافر لضمره على 


أى 


)001( «فتح الباري» (۱۷۹/۷). (۲) «إرشاد الساري» (۸/ ۳۷۷). 
(۳) «الإصابة» .)٤1/۲(‏ (5) «فتح الباري» (177/19). 
)0( شرح الكرمانى» .)۸٥ /٠١(‏ 


[؟5 - کتاب مناقب الأنصار] o۰‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الإسلام بعيد جداًء مع أنه خلاف الواقع» إلى آخر ما قال. 


وكتب الشيخ ا سره في «اللامع"''2: يعني بذلك: أن الناس قد 
تفاوت ما بينهم في الزمان المتقدم والموجودء فإن عمر مع شدته على الكفر 
لم يزد على الوثاق» وأنتم قتلتم عثمان مع ادعائكم الإسلام والإيمان» 
ويحتمل أن يكون المعنى أنكم فعلتم بعثمان مع أنكم مسلمون» وقد كانت 
الكفار مع كفرهم يحثون على الإسلام ويحضون عليهء ولحي موقوف على 
أن يثبت فعل عمر مع سعيدء كما ذكر أنه كان يجعله واثقا على الإسلام» 
والثابت خلافه» انتهى. 

قلت: أجاد الشيخ قُدِّس سره في توضيح هذا المعنى ‏ أي: المعنى 
الأول من المعنيين -» وعلى هذا يكون تعلق قوله: «إن عمر لموثقي 
ال ميغ ما م يمان را رل ها الاق س بويا 
إحدى بالأخرى كما وضح الارتباط بينهما فى المعنى الذي ذكره 
الشيخ دس رها له دره» والبسط في هامش «اللامع». 


(0؟ - باب إسلام عمر بن الخطاب ول) 

سقط لفظ: «باب» لأبي ذرء قاله القسطلاني”"© 

تقدم نسبه 5 طبه في المناقب» وفي «الخميس» ا وفي السنة السادسة 
من النبوّة ا حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب» وقد فل اسا 
في سنة خمس» كذا في «المنتقى»» وكان إسلام حمزة قبل إسلام عمر بثلاثة 
أيام بعد دخول النبى ىة دار الأرقم» كذا فى «الصفوة» 

قال الحافظ”* في الحديث الثاني حديث ابن عمر: قوله: «وأنا غلام» 
في رواية أخرى: «أنه كان ابن خمس سنين»» وإذا كان كذلك خرج منه أن 
2000 «لامع الدراري» (۸/ ۲۱١‏ - ۲۱۷). (۲) «إرشاد الساري» (۳۷۸/۸). 
(۳) «تاريخ الخميس» (۲۹۳/۱). )٤(‏ «فتح الباري» (۱۷۸/۷). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري RT‏ [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


إسلام عمر كان بعد المبعث بست سنين أو بسبع؛ لأن ابن عمر كما سيأتي 
في المغازي كان يوم أحد ابن أربع عشرة سنة» وذلك بعد المبعث بست 
عشرة سنة» فيكون مولده بعد المبعث بسنتين» انتهى . 

وقال أيضاً”'': تنبيه: جعل ابن إسحاق إسلام عمر بعد هجرة 
الحبشة» ولم يذكر انشقاق القمرء فاقتضى صنيع المصنف أنه وقع في تلك 
الأيام» وقد ذكر ابن إسحاق من وجه آخر أن إسلام عمر كان عقب هجرة 
الحيشة الأول 

وقال أيضاً”" بعد ذكر الحديث الرابع حديث ابن عمر: لمح المصنف 
بإيراد هذه القصة في «باب إسلام عمر» بما جاء عن عائشة وطلحة عن 
عمر وؤ من أن هذه القصة كانت سبب إسلامه» فروى أبو نعيم في 
«الدلائل»: أن أبا جهل جعل لمن يقتل محمداً مائة ناقة» قال عمر: فقلت 
له: يا أبا الحكم آلضمان صحيح؟ قال: نعم» قال: فتقلدت سيفي أريده. 
فمررت على عجل وهم يريدون أن يذبحوه» فقمت أنظر إليهم» فإذا صائح 
يصيح من جوف العجل: يا آل ذريح»ء أمر نجيح› رجل يصيح بلسان 
فصيح» قال عمر: فقلت في نفسي: إن هذا الأمر ما يراد به إلا أناء قال: 
فدخلت على أختى فإذا عندها سعيد بن زيد» فذكر القصة فى سبب إسلامه 
بطولهاء وتأمل ما في إيراده - أي: المصنف - حديث سعيد بن زيد الذي 
درن بسر لكوك eg‏ 


(5؟ - باب انشقاق القمر) 


أي: في زمن النبي بي على سبيل المعجزة له» وقد ترجم بمعنى ذلك 
في علامات النبوة. انتهى”" . 
قلت: وقد تقدم هناك الإشارة إلى وجه الفرق لئلا يتكرر» وانشقاق 


)۱( «فتح الباري» (۷/ ۱۸۲). (۲) «فتح الباري» .)۱۸١/۷(‏ 
)۳( «فتح الباري» (۷/ ۱۸۲). 


[؟1 - كتاب مناقب الأنصار] o4‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


القمر كما في «تاريخ الخميس''2: كان في السنة التاسعة من المبعث» وفي 
ا كان قبل الهجرة بنحو خمس سنين . 

قوله: (إن أهل مكة...) إلخ قال الحافظ” : هذا من مراسيل الصحابة؛ 
لأن أنساً لم يدرك هذه القصةء وقد جاءت هذه القصة من حديث ابن 
عباس» وهو أيضاً ممن لم يشاهدهاء ومن حديث ابن مسعود وجبير بن 
مطعم وحذيفة وهؤلاء شاهدوهاء ولم أر في شيء من طرقه أن ذلك كان 
عقب سؤال المشركين إلا في حديث آنس» فلعله سمعه من النبي كَل ثم 
وجدت في بعض طرق حديث ابن عباس بيان صورة السؤال» وهو وإن كان 
لم يدرك القصة لكن في بعض طرقه ما يشعر بأنه حمل الحديث عن ابن 
مسعود كما سأذكره» فأخرج أبو نعيم في «الدلائل» من وجه ضعيف عن ابن 
عباس قال: «اجتمع المشركون إلى رسول الله بء منهم الوليد بن المغيرة 
وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل ونظراؤهم؛ فقالوا للنبي كهِ: إن كنت 
صادقاً فشن لنا القمر فرقتينٌ فسأل ربه فانشق». 

قوله: (شقتين) وفي رواية لمسلم: «فأراهم انشقاق القمر مرتين»» 
وفي رواية: «فرقتين»» أو «فلقتين» بالراء أو اللام» وفي رواية: «فانشق 
باثنتين» وفي ا «فصار قمرين». ووقع في «نظم السيرة» لشيخنا الحافظ 
أبي الفضل : «وانشق مرتين» بالإجماع . 

قال الحافظ: ولا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق 
في زمنه َيِه ولم يتعرض لذلك أحد من شرح الصحيحين» وتكلم ابن 
القيم على هذه الرواية» وقال: وقد خفي على بعض الناس فادعى أن 
انشقاق القمر وقع مرتين» وهذا غلطء فإنه لم يقع إلا مرة واحدة» وقد قال 
العماد بن كثير: في الرواية التي فيها «مرتين» نظرء ولعل قائلها أراد 


)١(‏ «تاريخ الخميس» .)598/١(‏ (۲) «المواهب اللدنية» (؟/077). 
)۳( «فتح الباري» (۷/ ۱۸۲). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري oY‏ [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


فرقتين . قال الحافظ: وهذا الذي لا يتجه غيره؛ جمعاً بين الروايات. انتهى 
ملخصاً من «الفتح»'. 

وقأل اا وک تسههونالفلايظة ای الق مک ن 
الآيات العلوية لا يتهيأ فيها الانخراق والالتئام» وكذا قالوا في فتح أبواب السماء 
ليلة الإسراء» إلى غير ذلك من إنكارهم . . . » إلى آخر ما بسط في الجواب عنه. 

قال ااي ا انشقاق القن اا عطيفة لا كاد عدا شىء 
آيات الأنبياء» وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء خارجاً من جملة طباع ما 
بحيلة» فلذلك صار البرهان به أظهر. انتهى من «الفتح». 

(0؟ - باب هجرة الحبشة) 

ا هجرة المسلمين من مكة إلى أرض الحبشة»› وكان وقوع ذلك 
مرتين» وذكر أهل السير أن الأولى كانت في شهر رجب من سنة خمس من 
المبعث» وأن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلاً وأربع نسوة» وقيل: 
وامرأتان» وقيل: كانوا اثني عشر رجلاًء وقيل: عشرة» وأنهم خرجوا مشاةً 
إلى البحر» فاستأجروا سفينة بنصف دينار. 

وذكر ابن إسحاق أن السبب فى ذلك أن النبى به قال لأصحابه لما 
رأى المشركين يؤذونهم ولا يستطيع أن يكفهم عنهم: «إن بالحبشة ملكا لا 
يظلم عنده أحدء فلو خرجتم إليه حتى يجعل الله لكم فرجاً»؛ فكان أول من 
خرج منهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله ميه . 

وأخرج يعقوب بن سفيان بسند موصول إلى أنس قال: «أبطأ على 
رسول الله ية خبرهماء فقدمت امرأة فقالت له: لقد رأيتهما وقد حمل 
عثمان امرأته على حمار» فقال: صحبهما الله إن عثمان لأول من هاجر 
بأهله بعد لوط». 


.)186 /۷( «فتح الباري» (۱۸۳/۷). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۹۱۸/۳( «الأعلام»‎ )۳( 


[؟1 - كتاب مناقب الأنصار] لام الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وبهذا تظهر النكتة في تصدير البخاري الباب بحديث عثمان. 

وقد سرد ابن إسحاق أسماءهم. ذكرها الحافظ إلى أن قال: ذكر ابن 
إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل السير أن المسلمين بلغهم وهم 
بأرض الحبشة أن أهل مكة أسلمواء فرجع ناس» منهم عثمان بن مظعون 
إلى مكة» فلم يجدوا ما أخبروا به من ذلك صحيحاء فرجعوا وسار معهم 
جماعة إلى الحبشة» وهي الهجرة الثانية. 

وسرد ابن إسحاق أسماء أهل الهجرة الثانية» وهم زيادة على ثمانين 
رجلا . 

وقال ابن جرير الطبري: كانوا اثنين وثمانين رجلاً سوى نسائهم 
وأبنائهم» وشك في عمار بن ياسر هل كان فيهم» وبه تكمل العدة ثلاثة 
وثمانين» وقيل: إن عدة نسائهم كانت ثماني عشرة امرأة. انتهى من 
«الفتح»'. 

وقال القسطلاني: ثم رجعوا عندما بلغهم عن المشركين سجودهم 
معه يا عند قراءة سورة النجم فلقوا من المشركين أشدّ مما عهدوا فهاجروا 
اة اد 

قلت : وما ذكره الحافظ من أن الهجرة الأولى كانت سنة خمس من 
المبعث وافقه في ذلك القسطلاني» وهكذا في «المواهب اللدنية»» وذكر 


فاك «العير :أن الأولن كانت :ف البيتة الزابعة أو القامسة: 


(؟ - باب موت النجاشي) 


قال لاف : تقدم ذكر اسمه واسم أبيه في «الجنائز»» وأن 
النجاشي لقب من ملك الحبشة» ولقبه الآن الحطي بفتح الحاء وكسر الطاء 


000 «فتح الباري» (/ا/188» ۱۸۹). (۲) «إرشاد الساري» (۳۸۸/۸). 
(9) «المواهب اللدنية» .)۲٤١ /١(‏ (5:) «تاريخ الخميس» .)۲۸۸/١(‏ 
(5) «فتح الباري» (۱۹۱/۷). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري oo‏ [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


الخفيفة المهملتين آخره تحتية خفيفة» وأفاد ابن التين: أن النجاشى بسكون 
الباق ی لياه لس وحكن ق إنضا + وى 
ابن E‏ وذكر موته ههنا استطراداً لكون المسلمين هاجروا إليهء 
وإنما وقعت وفاته بعد الهجرة سنة تسع عند الأكثرء وقيل: سنة ثمان قبل 
فتح مكة كما ذكره البيهقي في «دلائل النبوة». 

وقد استشكل كونه لم يترجم بإسلامه ‏ وهذا موضعه ‏ وترجم بموته» 
وإنما مات بعد ذلك بزمن طويل! والجواب: أنه لما لم يثبت عنده القصة 
الواردة فى صفة إسلامه» وثبت عنده الحديث الدال على إسلامه» وهو 
صريح فى دوق تيك وا عب [نت كان فد انم انتهى . 

أقول: فكأن هذه الترجمة تتمة للسابقة؛ لأن هجرة المسلمين إلى 
الحبشة إنما كانت لأجل النجاشي رضي الله تعالى عنه لكونه مأمناً لهم. 

وقال القسطلاني”'' بعد ذكر الحديث: هذا النجاشي هو الذي هاجر 
إل اسان ركب له كلق ك يدعوم فيه إلى |الإشلام مع عفر ن اة 
سنة ست من الهجرة» وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب» وأما النجاشي 
الذي ولي بعده الحبشة فكان كافراً لم يعرف له إسلام ولا اسم. انتهى. 


(9؟ - باب تقاسم المشركين على النبي لا 

قال القسطلاني”'': سقط لفظ «باب» لأبي ذرء «وتقاسم المشركين»؛ 
أئ: تحالفهم . 

ثم قال في شرح الحديث: قوله: «حيث تقاسموا على الكفر» زاد في 
الحج: وذلك أن قريشاً وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو 
بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي عَلِ. 

وفي «السيرة»: وكتبوا بذلك كتاباً بخط بغيض بن عامر بن هاشم 


(۱) «إرشاد الساري» (۸/ ۳۹۵). (5) «إرشاد الساري» (747/8). 


[؟1 - كتاب مناقب الأنصار] ۳٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وعلقوه في جوف الكعبة» وتمادوا على العمل بما فيه من ذلك ثلاث سنين» 
فاشتد البلاء على بني هاشم في شعبهم» وعلى كل من معهمء فلما كان 
رس ثلاث سنين تلاوم قوم من قصي ممن ولدتهم بنو هاشم ومن سواهم» 
فأجمعوا أمرهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة» وبعث الله 
على صحيفتهم الأرضة فأكلت ولحست ما فيها من ميثاق وعهد» وبقي ما 
كان فيها من ذكر الله كين وأطلع الله تعالى : نبيه على ذلك» فأخبر عمه أبا 
طالب بذلك. فقال: أربّك أخبرك بذلك؟ قال: نعم؛ فقال أبو طالب: لا 
والثواقب ما كذبتني .ثم خرج أبو طالب فقال: يا معشر قريش إن ابن أخي 
أخبرني أن الله كك قد سلط على صحيفتكم الأرضة» فإن كان كما يقول: 
e‏ وإن كان الذي يقول باطلاً دفعنا 

صاحبنا قتلتم أو استحييتم؛ فقالوا: قد رضينا بالذي تقول؛ ففتحوا 
0 فوجدوها كما ا فقالوا: هذا سحر ابن أخيك. وزادهم ذلك 
بغيا وعدوانا. انتهى. 


قال الاو : كان ذلك السام أول يوم من المحرم سنة سبع من 
البعثة» وكان النجاشي قد جهز جعفراً ومن معه» فقدموا والنبي يه بخيبر» 
وذلك في صفر منهاء فلعله مات بعد أن جهزهم. وفي «الدلائل» للبيهقي : 
أنه مات قبل الفتح» وهو أشبه. ثم بسط الحافظ في تفصيل القصة 
والاختللاف في زمان ابتداء حصرهم» وكذا في مدته وغير ذلك» ثم قال: 
ولما لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبي 
هريرة؛ لآن فيه دلالة على أصل القصة لأن الذي أورده أهل المغازي من 
ذلك كالشرح لقوله في الحديث: «تقاسموا على الكفر». انتهى 

قلت: وذكر صاحب «مجمع البحار»"'' هذه القصة من وقائع السنة 
الثامنة . 


.)۲۷١/٥( «فتح الباري» (/ا/ 21957 ۱۹۳). (0) «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري oY‏ [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


٤٠(‏ - باب قصة أبي طالب) 


واسمه عند الجميع عبد مناف» وش من قال: عمران» بل هو قول 
باطل» نقله ابن تيمية في «كتاب الرد على الرافضي»: أن بعض الروافض 
زعم أن قوله تعالى: ل آله ضط َادَمْ ووا وال إِبْرْسِيمَ وال عِمَرنَ» [آل 
عمران: *7]: إن «آل عمران» هم آل أبي طالبء وأن اسم أبي طالب 
عمران» واشتهر بكنيته» وكان شقيق عبد الله والد رسول الله يي ولذلك 
أوصى به عبد المطلب عند موته إليه فكفله إلى أن كبر» واستمر على نصره 
بعد أن بعث إلى أن مات أبو طالب» وقد ذكرنا أنه مات بعد خروجهم من 
الشعب» وذلك في آخر السنة العاشرة من المبعث» وكان يذب عن 
النبي كيد ويرد عنه كل من يؤذيه» وهو مقيم مع ذلك على دين قومه. 
انتهى من «الفتح)""' . 

(4 - حديث الإسراء...) إلخ 

قال ابن دحية: جنح البخاري إلى أن ليلة الإسراء كانت غير ليلة 
المعراج؛ لأنه أفرد لكل منهما ترجمة. 

قلت : ولا دلالة فى ذلك على التغاير عنده» بل كلامه فى أول الصلاة 
ظاهر في اتحادهماء وذلك أنه ترجم: «باب كيف AS‏ ليلة 
الإسراء»» والصلاة إنما فرضت في المعراج» فدل على اتحادهما عنده» 
وإنما أفرد كلا منهما بترجمة؛ لأن كلا منهما يشتمل على قصة مفردة» وإن 
كا وقعا معا 

وقد روى كعب الأحبار أن باب السماء الذي يقال له: مصعد 
الملائكة يقابل بيت المقدس» فأخذ منه بعض العلماء أن الحكمة في 
الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج ليحصل العروج مستوياً من غير 


.)۱۹٤ ۰۱۹۳/۷( «فتح الباري»‎ )١( 


]1۳ كتاب مناقب الأنصار] o۸‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


تعويج! وفيه نظر؛ لورود أن في كل سماء بيتاً معموراً. وأن الذي في 
السماء الدنيا حيال الكعبة» وكان المناسب أن يصعد من مكة ليصل إلى 
البيت المعمور بغير تعويج؛ وقد ذكر غيره مناسبات أخرى ضعيفة» ذكرها 
الحافظ» ثم قال: وقد اختلف السلف» فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء 
والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي بي وروحه بعد 
العن هة وال هذا دعت" الجر عو لاء الجن والتقياء 
والمتكلمين» إلى آخر ما بسط في «الفتح"'' من المباحث مما يتعلق 
بالإسراء» وأزيد منه العلامة القسطلاني في «المواهب اللدنية)» فإنه أجاد 
الكلام مختصراً على حديث الإسراء» وتكلم على كل جزء من أجزائهء 
وبسط شارحه العلامة الزرقاني”"» وسيأتي الاختلاف في زمان وقوعه في 
الاب الي ٠‏ 


٤١(‏ - باب المعراج) 


كذا للأكثر» وللنسفي «قصة المعراج»» وهو بكسر الميم» وحكي 
ضمهاء من عرج بفتح الراء» يعرج بضمها: إذا صعد. 

وقد اختلف في وقت المعراج» فقيل: كان قبل المبعث وهو شاذء إلا 
إن حمل على أنه وقع حينئذٍ في المنام كما تقدم. وذهب الأكثر إلى أنه كان 
بعد المبعث» ثم اختلفوا فقيل: قبل الهجرة بسنة» قاله ابن سعد وغيره» وبه 
جزم النووي» وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه» وهو مردود؛ فإن في ذلك 
اختلافاً كثيراً يزيد على عشرة أقوال» منها ما حكاه ابن الجوزي أنه كان 
قبلها بثمانية أشهر» وقيل: بستة أشهر» وقيل: بأحد عشر شهراً»ء جزم به 
إبراهيم الحربي حيث قال: كان في ربيع الاخر قبل الهجرة بسنة» ورجحه 
)١(‏ «فتح الباري» (19/ 1١95‏ -198). 


(۲) «المواهب اللدنية» /١(‏ ”الا؟ - ه/ا؟) و(۳/ ۷ .)١١7-‏ 
(©) «شرح المواهب اللدنية» .)٤/۸(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹ [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


ابن المنير في «شرح السيرة» لابن عبد البرء وقيل: قبل الهجرة بسنة 
وشهرين» حكاه ابن عبد البرء وقيل: قبلها بسنة وثلاثة أشهر.ء حكاه ابن 
فارس» وقيل: بسنة وخمسة أشهرء قال السدي» وأخرجه من طريقه الطبري 
والبيهقي» وعلى هذا كان في شوال» أو في رمضان على إلغاء الكسرين منه 
ومن ربيع الأول» وبه جزم الواقدي» وعلى ظاهره ينطبق ما ذكره ابن قتيبة» 
وحكاه ابن عبد البر أنه كان قبلها بثمانية عشر شهراً» وعند ابن سعد عن 
ابن أبي سبرة: أنه كان في رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهراًء وقيل: 
كان في رجب» حكاه ابن عبد البر وجزم به النووي في «الروضة»» وقيل: 
قبل الهجرة بثلاث سنين» خطاه ابن الأثير» وحكى عياض وتبعه القرطبي 
والنووي عن الزهري: أنه كان قبل الهجرة بخمس سنين» ورجحه عياض 
ومن تبعه» واحتج بأنه لا خلاف أن خديجة صلت معه بعد فرض الصلاةء 
ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث أو نحوها وإما بخمس» ولا 
خلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. 

قلت: في جميع ما نفاه من الخلاف نظر: 

أما أولاً: فإن العسكري حكى أنها ماتت قبل الهجرة بسبع سنين» 
وقيل : بأربع , وعن ابن الأعرابي: أنها ماتت عام الهجرة. 

وأما ثانياً: فإن فرض الصلاة اختلف فيهء فقيل : كان من أول البعثةء 
وكان ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي» وإنما الذي فرض ليلة الإسراء 
الصلوات الخمس. 

وأما ثالثاً: فقد تقدم في ترجمة خديجة في الكلام على حديث 
عائشة فى بدء الخلق: أن عائشة جزمت بأن خديجة ماتت قبل أن تفرض 
الصلاة. 

وأما رابعاً: ففى سنة موت خديجة اختلاف آخرء فحكى العسكري عن 
ا امات ل كين هن ا رطام اذلف انين ا 
بست سنين» فرعه العسكري على قول من قال: إن المدة بين البعثة والهجرة 


٦۳[‏ - كتاب مناقب الأنصار] ع6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كانت عشراً. انتهى كله من «الفتح)""". 

وبسط الحافظ الكلام في شرح حديث الباب أشد البسط. وذكر قصة 
المعراج صاحب «مجمع البحار»”'' في السنة الثانية عشر من المبعث» وكذا 
صاحب ال 

ومن المباحث التي ذكرها العلماء في حديث المعراج ما قال 
الحافظ““ وبسطه شارح «المواهب“" أيضاً: وقد اختلف في الحكمة في 
اختصاص كل من الأنبياء بالسماء التي التقاه بهاء فقيل : ليظهر تفاضلهم في 
الدرجات» وقيل: لمناسبة تتعلق بالحكمة في الاقتصار على هؤلاء دون 
غيرهم من الأنبياء» فقيل: أمروا بملاقاته» فمنهم من أدركه في أول وهلةء 
ومنهم من تأخر فلحق» ومنهم من فاته» وهذا زيّفه السهيلي فأصاب. وقيل: 
الحكمة في الاقتصار على هؤلاء المذكورين للإشارة إلى ما سيقع له لل مع 
قومه من نظير ما وقع لكل منهم» ثم بسطه الحافظ . 


(40 - باب وفود الأنصار إلى النبي كلا بمكة) 

قال العلامة العيني؟: أي هذا باب في بيان وفود الأنصار؛ أي: 
قدومهم إلى النبي بي او بمكة. قوله: 6 العقبة»؛ أي: التي ينسب 
إليها جمرة العقبة» وهي بمنى» كان رسول الله ييه يعرض نفسه على القبائل 
في كل موسمء وأنه أتى كندة وبني حنيفة وبني كلب وبني عامر بن صعصعة 
وغيرهم» فلم يجب أحد منهم إلى ما سأل» وقال موسى بن عقبة عن 
الزهري: كان يقول لهم: لا أكره أحداً منكم على شيء» بل أريد أن تمنعوا 
من يؤذيني حتى أبلغ رسالة ربي. فلا يقبله أحد» بل يقولون: قوم الرجل 
أعلم به. فبينا هو عند العقبة إذ لقي رهطاً من الخزرج» فدعاهم إلى الله 
)١(‏ «فتح الباري» (۲۰۳/۷). (؟) «مجمع بحار الأنوار» (0/ ۲۷۳). 


(۳) «تاريخ الخميس» )٤( .)0057/١(‏ «فتح الباري» (7/ .)5١١‏ 
(5) «شرح المواهب اللدنية»  .)١57/4(‏ (5) «عمدة القاري» .)51١/١١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 6:4 [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


تعالق» او ا فى الام "الحقيل: ا عضن وجلا إل ال امن 
الأنصار» أحدهم عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه» فاجتمعوا 
برسول الله يه في العقبة» وبايعوه وهي بيعة العقبة الأولى» فجاء في العام 
الآخر سبعون إلى الحج» فواعدهم رسول الله ياء فلما اجتمعوا أخرجوا 
من كل فرقة نقيباً فبايعوه ثمة ليلاء وهي البيعة الثانية. انتهى من «العيني». 

وذكر صاحب «مجمع بحار الأنوار» في السنة الحادية عشر النبوية 
أنه ية على دأبه كان يعرض نفسه على القبائل موسم الحج» ويقول: من 
ينصرني ويأخذني معه حتى أؤدي كلام ربي» فلقي رهطاً من الخزرج 
ودعاهم» فآمنوا وكانوا ستة من أسعد بن زرارة» وفي الثانية عشر كانت بيعة 
العقبة الأولى حيث قدم من الأنصار اثنا عشر أحدهم عبادة بن الصامت» 
وفي الثالثة عشر كانت بيعة العقبة الثانية» وكانوا سبعين رجلاً وامرأتين. 
انتهى. كما تقدم في الجزء الثاني من كتاب الإيمان» وبسط الكلام في 
«الفتح» . 

٤٤(‏ - باب تزويج النبي 45 عائشة وون) 

وفي تاريخ الخميس»: وفي شوال هذه السنة ‏ أي: العاشرة من 
النبوة - تزوج رسول الله بي سودة وعائشة. 

وفي «أسد الغابة» لابن الأثير: تزوج بيه بعد خديجة سودة بنت 
زمعة» قال الزهري: تزوجها قبل عائشة وهو بمكة» وبنى بها بمكة أيضاء 
وقال غيره: تزوج عائشة قبل سودة» وإنما ابتنى بسودة قبل عائشة لصغر 
عائشة» وتزوج عائشة بمكة وبنى بها بالمدينة سنة اثنين. 

وفي «المواهب اللدنية»: تزوج سودة بمكة بعد موت خديجة قبل أن 
يعقد على عائشة. هذا قول قتادة وأبي عبيدة» ولم يذكر ابن قتيبة غيره» 


2000 «تاريخ الخميس» .)000/١(‏ 
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ويقال: تزوجها بعد عائشة» ويجمع بين القولين بأنه بيه عقد على عائشة 
قبل سودة ودخل بسودة قبل عائشة» والتزويج يطلق على كل واحد من العقد 
والدخول. 

وفي «سيرة اليعمري» تزوج عائشة بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل: 
بثلاث» وهي بنت ست أو سبع» إلى آخر ما بسط. 

ثم قال“ في وقائع السنة الأولى من الهجرة: وفي هذه السنة بنى 
رسول الله يا بعائشة» وكان البناء بها على رأس تسعة أشهرء وقيل : ثمانية 
عشر شهراً في شوال» كذا في «المواهب اللدنية» و«تاريخ اليافعي»» وكذا 
في «الوفاء» من غير لفظ شوال. 

وفي «المشكاة»: عن عائشة أنها قالت: تزوجني رسول الله بي في 
شوال وبنى بي في شوال» فأي نساء رسول الله ئي كان أحظى عنده مني . 

وقيل: البناء بها في الثامن والعشرين من ذي الحجة» وقيل: زفافها 
وقع في السنة الثانية. والأول أصح.ء وكان البناء بها يوم الأربعاء ضحى في 
ميزل: أب يكز بالخ انتفى : 

قوله: (فلبث سنتين أو قريباً من ذلك...) إلخ» قال الكرماني: فإن 
قلت: كيف يصح ذلك وخديجة ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين؟ فإذا نكحها 
بعد ذلك بثلاث كان نكاحها حال الهجرة أو بعدها وهو خلاف ما اتفقوا 
عليه قلت: قد نقن أيضا أنها' توفيت اقبل الهجرة يخم سنين» وقد قال: 
أو قريباً من ذلك» ولا يخفى عليك أن الحديث مرسل . انتهى. 

وكتب الشيخ قدس سره في «اللامع»”": قوله: «أو قريباً من ذلك»؛ 
يعني بالقرب في جانب الزيادة لا النقصان كما يشهد به الروايات. انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف أنه لا إشكال في حديث البخاري 


.008 237”5ا//١( «تاريخ الخميس»‎ )١( 
.)۲۲٤/۸( «لامع الدراري»‎ )9( .)٠١9/1١١( شرح الكرماني»‎ (۲) 
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هذا أصلاًء بل فيه بيان لموت خديجة ونكاح عائشة وي 0 «فلبث 
سنتين» توضيح لا سبق من قوله: «بثلاث سئين»: والمعنى أنها وبا توفيت 
قبل الهجرة دلا سيج قلت لاني كلا يمل راا باک م ار اکت 
ذلك وأما نكاح عائشة والبناء ا مستقبل» والمعنى : أنه ييل تزوجها 
وهي بنت ست في شوال من السنة العاشرة النبوية التي توفيت فيها خديجة» 
وبنى بها في شوال من السنة الأولى الهجرية» وهي بنت تسع» وعلى هذا 
فلا يرد على الحديث إشكال ولا يرد عليه مخالفة؛ لما رجحه المحققون فى 
کے ا وا ا ٠‏ 


0 هجرة النبي كَلةِ) 
قال القسطلاني”") : بإذن الله يك له في ذلك بقوله تعالى: وول 5 
َدخْلنى ملحل صِدَّقٍِ [الإسراء: ٠‏ بعل بيعة العقبة بشهرين وا و وا 


قوله: (وأصحابه) أبي بكر وعامر بن فهيرة وصاحبين له من مكة (إلى 
المدينة) وكان قد هاجر بين العقبتين جماعة ابن أم مكتوم وغيره. انتهى . 
زاد السا : ذكر الحاكم أن خروجه بيه من مكة كان بعد بيعة 
العقبة بثلاثة أشهر أو قريباً منهاء وجزم ابن إسحاق بأنه خرج أول يوم من 
ربيع الأول» فعلى هذا يكون بعد البيعة بشهرين وبضعة عشر يوماء وكذا 
جزم به الآمدي في المغازي عن ابن إسحاق» فقال: كان مخرجه من مكة 
لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول» قلت: وعلى هذا خرج يوم الخميس » 
وأما أصحابه فتوجّه معه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة» وتوجّه قبل ذلك 
بين العقبتين جماعة منهم ابن أم مکتوم» و إن أول من هاجر إلى 
di‏ أبنو منلمة بن عبد الاشهل المخزومي زوج أم سلمة» وقدم المدينة 


.)۲۲۸ »۲۲۷/۷( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤۱۹/۸( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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بكرة» وقدم بعده عامر بن ربيعة عشية» ثم توجّه مصعب بن عمير ليفقه من 
أسلم من الأنصار» ثم كان أول من هاجر بعد بيعة العقبة عامر بن ربيعة 
على ما ذكر ابن إسحاق» وسيأتي ما يخالفه في الباب الذي يليه وهو قول 
البراء: أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير... إلخ» ثم 
توجه باقي الصحابة شيئاً فشيئاً كما سيأتي في الباب الذي يليه» ثم لما توجّه 
النبي 5ء واستقر بها خرج من بقي من المسلمين» وكان المشركون يمنعون 
من قدروا على منعه منهم» فكان أكثرهم يخرج سرًاً إلى أن لم يبق منهم 
بمكة إلا من غلب على أمره من المستضعفين. انتهى من «الفتح». 

وفي «تاريخ الخميس»': قال أصحاب السير: لما استقر رأي قريش 
بعد المشاورة على قتله ية أتاه جبرئيل وأخبره بذلك» وقال: لا تبت هذه 
الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه» وأذن الله عند ذلك بالخروج إلى 
المدينة» كذا في «معالم التنزيل»» وفي رواية: قال له جبريل: إن الله يأمرك 
بالهجرة . 

وفي «شواهد النبوة» لما أمر بيه بالهجرة سأل جبرئيل عمن يهاجر 
معهء قال: أبو بكر الصديق؛ فمن ذلك اليوم سماه الله صديقاً؛ وعن ابن 
عباس قال: إن الله آذن نبيه في الهجرة بهذه الآية #وفل يت أْخلنى مُدْحَلَ 
صِدْقٍ واي ع الآية [الإسراء: »]۸٠‏ أخرجه الترمذي وصححه 
والحاكم» كذا في «الوفاء» و«المواهب اللدنية». انتهى مختصراً . 

ثم ذكر المصنف في الباب نحواً من ستة وعشرين حديثاً . 

وقال الحافظ”'' في شرح أثر عائشة: لا هجرة اليوم» كان المؤمنون 
يفرٌ أحدهم بدينه. . .» إلخ: أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة» وأن 
سببها خوف الفتنة» والحكم يدور مع علته» فمقتضاه: أن من قدر على 
عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت. ومن 


)01 «تاريخ الخمیس» (۱/ ۳۲۲ .)٣۲٣‏ هع «فتح الباري» (۷/ ۲۲۹). 
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ثم قال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد 
صارت البلد به دار إسلام» فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى 
من دخول غيره في الإسلام. 

وقال الخطابي: كانت الهجرة؛ أي: إلى النبي بيه في أول الإسلام 
مطلوبة» ثم افترضت لما هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم 
شرائع الدين» وقد أكد الله ذلك في عدة آيات حتى قطع الموالاة بين من 
هاجر ومن لم يهاجرء فقال تعالى: فول امنا ولم باچڑوا ما لک ين 
یتم م ين عو ی با [الأنفال: ۷۲]ء فلما فتحت مكة ودخل الناس في 
الإسلام من جميع القبائل سقطت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب» إلى 
آخر ما في «الفتح». 

قوله في حديث أنس : (أقبل نبي الله ب إلى المدينة وهو مردف أبا بكر 
ا( فم كال العلامة السندي”: كأنه وقع كذلك أحياناً. أو المعنى: 
أن راحلته متأخرة عن راحلة النبي بيه وإلا فهما كانا على راحلتين على 
مقتضى الأحاديث الأخر. انتهى . 

وبسط الكلام عليه في هامش «اللامع”' في كتاب المغازي. 

قوله: (إذا قيل له: هاجر قبل أبيه يغضب...) إلخ. يشكل عليه ما 
سيأتي في بيعة الحديبية أنه رد على من قال: إنه أسلم قبل أبيه» وسيأتي 
الجمع هناك إن شاء الله تعالى. 


٤٦(‏ - باب مقدم النبى كل وأصحابه المدينة) 
قال العلامة العيني”": أي هذا باب في بيان قدوم النبي بيه وقدوم 


أصحابه المدينة. وكان وصول النبي إلى قباء يوم الاثنين أول شهر ربيع 


() «لامع الدراري» (۸/ 081 . (۳) «عمدة القاري» .)555/1١١(‏ 
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الأول. ومر الكلام فيه عن قريب» وكان وصول اک أصحابه قبله» ونزل 
رسول الله َي على كلثوم ابن الهدم]ء قاله ابن شهاب» وقيل: نزل على 
العزاب» قال ابن شهاب: وبلغ علي بن أبي طالب نزوله أمناً بقباء» فركب 

وشرح العلامة القسطلاني” الترجمة بقوله: «باب مقدم النبي كلا إلى 
قباء يوم الاثنين أول ربيع الأول» وقيل: في ثامنه» «ومقدم» أكثر «أصحابه 
المدينة» قبله. انتهى . 

وقال الحافظ”"' تحت الباب: تقدم بيان الاختلاف فيه في آخر شرح 
حديث عائشة الطويل فى شأن الهجرة» وقال هناك: دخل المدينة بعد أن 
استهل ربيع الأول» ثم قال: أقل ما قيل: إنه دخل في اليوم الأول منه» 
وأكثر ما قيل: إنه دخل فى الثانى عشر منه. 

وقال أيضا في شرح قوله: «حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف»: 
ومنازلهم بقباء» وهي على فرسخ من المسجد النبوي بالمدينة» وكان نزوله 

5 ا 0 م22 

على كلثوم بن الهرم »> وقيل: كان يومئذٍ مشركا» وجزم به محمد بن 
الحسن بن زبالة فى «أخبار المدينة). 

قوله: (وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول) وهذا هو المعتمد. وشذ 


في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «قدمها لهلال ربيع الأول»؛ 


.)/۸( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)555 2753 و(۷/‎ )۲٤۷ و(0/‎ )۲٦۰ /۷( «فتح الباري»‎ (۲) 


(۳) كذا في «الفتح»» والصواب: «الهدم» كما في «العيني» »)2545/١1١(‏ و«الطبقات» 
(۲۳۳/۱). و«أسد الغابة» (578/1). 
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أي ا وفي رواية جرير بن حازم عن ابن إسحاق: 
لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول». ونحوه عند أبي معشر لكن قال: 
الاثنين». ومثله عن ابن البرقي» وثبت كذلك في أواخر ااصحيح 0 
وفي رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: «قدمها لاثنتي عشرة ليلة خلت 
من ربيع الأول». وعند أبي سعيد في «شرف المصطفى» من طريق أبي 
بكر بن حزم: «قدم لثلاث عشرة من ربيع الأول». فهذا يجمع بينه وبين 
الذي قبله بالحمل على الاختلاف في رؤية الهلال. 

وعنده من حديث عمر: «ثم نزل على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين 
لليلتين بقيتا من ربيع الأول»» كذا فيه» ولعله كان فيه «خلتا» ليوافق رواية 
جرير بن حازم. 

وعن ابن شهاب (في نصف ربيع الأول». وقيل: كان قدومه في 
سابعه» وجزم ابن حزم بأنه خرج من مكة لثلاث ليال بقين من صفرء وهذا 
يوافق قول هشام بن الكلبي: (إنه خرج من الغار ليلة الاثنين أول يوم من 
ربيع الأول» فإن كان محفوظاً فلعل قدومه قباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع 
الأول» وإذا ضم إلى قول أنس: (إنه أقام بقباء أربع عشرة ليلة) خرج منه 
أن دخوله 0 كان لاثنين وعشرين منه» لكن الكلبي جزم بأنه دخلها 
لاثنتي عشرة خلت منه» فعلى قوله تكون إقامته بقباء أربع ليال فقط» وبه 
جزم ابن حبان فإنه قال: «أقام بها الثلاثاء والأربعاء والخميس»؛ يعني : 
وخرج يوم الجمعة» فكأنه لم يعتد بيوم الخروج» ولا الدخول. وعن قوم 
من بني عمرو بن عوف: أنه أقام فيهم اثنين وعشرين يوماًء حكاه الزبير بن 
بكار. والأكثر أنه قدم نهاراًء ووقع في رواية مسلم ليلاً» ويجمع بأن القدوم 
كان آخر الليل فدخل نهاراً. انتهى من «الفتح»'. 


وفي «تاريخ الخميس»': وفي سيرة أبي محمد عبد الملك بن هشام 


69 «فتح الباري» (0/ 555). (١‏ «تاريخ الخميس» (۱/ ۳۳۷). 


٦۳[‏ - كتاب مناقب الأنصار] 0۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: قدم علينا رسول الله َيه يوم الاثنين 
حين اشتد ضحى وكادت الشمس تعتدل لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع 
الأول وهو التاريخ فيما قاله ابن هشام إلى آخر ما بسط. 

وقال أيضاً قبل: كان أول ما سمع من النبي كلِ: «أفشوا السلام» 
وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا 
الجنة بسلام» . 

وأكثر أهل السير أن ذلك اليوم كان يوم الاثنين» وشذّ من قال: يوم 
الجمعة من ربيع الأول في الضحوة الكبرى قريبا من نصف النهار» وبسط 
الكلام أيضاً على مدة إقامته ي بقباء. 

٤۷(‏ - باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه) 

ا من حج أو عمرة. 

قال الحافظ”" : قوله: «ثلاث للمهاجر بعد الصدر» بفتح المهملتين ؛ 
أي: بعد الرجوع من منى . 

وفقه هذا الحديث: أن الإقامة بمكة كانت حراماً على من هاجر متها 
قبل الفتح» لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء 
نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليهاء ولهذا رثى النبي بي لسعد بن خولة أن مات 
بمكة» ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم 
المساف: 

وفي كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين» ولا معنى 
لتقييده بالأولين. قال النووي: معنى هذا الحديث: أن الذين هاجروا يحرم 
عليهم استيطان مكة. وحكى عياض" أنه قول الجمهور. قال: وأجازه لهم 
جماعة ‏ يعني بعد الفتح ‏ فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة 


.):597/4( (؟) «الإكمال»‎ .)۲٦۷/۷( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 6 [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


المذكورة واجبة فيهء قال: و تفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت 
واجبة [عليهم]ء وأن 9 0 كان واج النصرة الى كل وراناد 
بالاتفاق. انتهى كلام القاضي. ويستثنى من ذلك من أذن له النبي ئي 
بالإقامة في غير المدينة. 

و 937" المراة هذا الحديك :حون اجر کک ا 
لنصر النبي ياء ولا يعني به من هاجر من غيرها؛ لأنه خرج جوابا عن 
سؤالهم لما تحرجوا من الإقامة بمكة إذ كانوا قد تركوها لله تعالى» فأجابهم 
بذلك» وأعلمهم أن إقامة الثلاث ليس بإقامة» قال: والخلاف الذي أشار 

(2 - باب) 

بغير ترجمة» هكذا في النسخ الهندية بغير ترجمة» وهكذا في نسخة 
الكرماني والقسطلاني. 

وفي نسخة «الفتح» والعيني: «باب التاريخ من أين أرخوا التاريخ؟» 

قال الحافظ”: قال الجوهري: التاريخ: تعريف الوقت» والتوريخ 
مثله ؛ تقول : أرخت وورخت» وقيل : اشتقاقه من الأرخ وهو الأنثى من بقر 
الوحش؛ كأنه شىء حدث كما يحدث الولد» وقيل: هو معرب» ويقال: 
أول ما أحدث التاريخ من الطوفان. 

[قوله]: (من أين أرخوا التاريخ؟) كأنه يشير إلى اختلاف فى ذلك» 
وقد روى الحاكم في «الإكليل» بسنده عن الزهري: «أن النبي ئي لما قدم 
المدينة أمر بالتاريخ فكتب في ربيع الأول»» وهذا معضل » » والمشهور خلافه 
كما سيأتي» وأن ذلك كان في خلافة عمر. وأفاد السهيلي : أن الصحابة 


)01 «المفهم» )/ .(V‏ )۲( «فتح الباري» (/19/ 558). 


[؟57 - كتاب مناقب الأنصار] 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله تعالى: #لْمَسَحِدٌ اتسس صل انعو ين اول 
يوم [التوبة: ۸٠٠]؛‏ لأنه من المعلوم أنه ليس أول الأيام مطلقاًء فتعين أنه 
أضيف إلى شيء مضمرء وهو أول الزمن الذي عز فيه الإسلام» وعبَّدَ فيه 
النبئُ يي ربّه آمناء وابتداً بناء المسجد» فوافق رأي الصحابة ابتداء التاريخ 
من ذلك اليوم» وفهمنا من فعلهم أن قوله تعالى: ين أو يوي أنه أول 
أيام التاريخ الإسلامي» كذا قال» والمتبادر أن معنى قوله: ين أو يَرَرِ4؛ 
ا دخل فيه النبي كله وأصحابه المدينة» والله أعلم . 


قوله: (إلا من مقدمه المدينة)؛ أي: زمن قدومه» ولم يرد شهر 
قدومه؛ لأن التاريخ إنما وقع من أول السنة» وقد أبدى بعضهم للبداءة 
بالهجرة مناسبة فقال: كانت القضايا التي اتفقت له ويمكن أن يؤرخ بها 
أربعة: مولده ومبعثه وهجرته ووفاته» فرجح عندهم جعلها من الهجرة؛ لأن 
المولد والمبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين السنة» وأما وقت 
الوفاة فأعرضوا عنه لما توقع بذكره من الأسف عليه» فانحصر في الهجرة» 
وإنما أخروه من ربيع الأول إلى المحرم؛ لأن ابتداء العزم على الهجرة كان 
في المحرم إذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة» وهي مقدَّمة الهجرة» فكان 
أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم» فناسب أن 
يجعل مبتدأء وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم . 


في «تاريخه»» ومن طريقه الحاكم من طريق الشعبي: أن أبا موسى كتب إلى 
عمر: أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ» فجمع عمر الناس فقال بعضهم: 
أرخ بالمبعث» وبعضهم: أرخ بالهجرة؛ فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق 
والباطل» فأرخوا بها. وذلك سنة سبع عشرة» فلما اتفقوا قال بعضهم: 
فاتفقوا عليه. وقيل: أول من أرخ التاريخ يعلى بن أمية حيث كان باليمن» 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 320 [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


فاستفدنا من مجموع هذه الآثار أن الذي أشار بالمحرم عمر وعثمان 
وعلي وي کی٠‏ انتهى مر من «الفتح» . 

حديث عائشة ثاني حديثي الباب بالترجمة مما يحتاج إلى 
بيان» ولم يتعرض له الحافظ ولا القسطلاني» وقال العلامة العيني: لما 
كان البابان السابقان داخلين فى باب هجرة النبى ية جاءت المناسبة لذكر 
13 الح بك الا E‏ ۰ 


٤۹(‏ - باب قول النبي ع «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم») 

قال الحافظ : قوله: (ومرثيته...) إلخ. بتخفيف التحتانية وهو عطف 
على قول» والمرثية تعديد محاسن الميت» والمراد هنا التوجع له لكونه 
مات في البلد التي هاجر منهاء وقد تقدم بيان الحكمة في ذلك قبل بباب» 
انتهى . 

٥۰(‏ - باب كيف آخى النبى 6ل بين أصحابه...) إلخ 

تقدم في «مناقب الأنصار»: «باب آخى النبي كَل بين المهاجرين 
والأنصار»» ولا يتوهم التكرار بينهما لاختلاف المقاصدء فإن الغرض من 
الأول بيان فضيلة الأنصار» والمقصود ههنا ما وقع بعد الهجرة» وفرق آخر 
وهو أن المقصود هناك ذكر المؤاخاة نفسهاء وههنا بيان كيفيتها. 

قال نجاف + قال اتن دعن اليذه كانت المؤاعاة مر رة ب 
المهاجرين خاصة وذلك بمكة» ومرة بين ¿ المهاجرين والأنصار فهى 
عه هنا 0 ابن شك اسا الواقدي 0 جماعة من الابعير 
0 د وكانوا e‏ 5 تسعين 00 بعضهم من 


اميه كار اا رار (۲) هفتح الباري» (0379/9. 
(9) «فتح الباري» (۷/ ۲۷۰). 


[؟57 - كتاب مناقب الأنصار] امه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


8 ۰% 0 57 . م ٠. ٠‏ رمعم 
المهاجرين وبعضهم من الأنصار» وقيل: كانوا مائة» فلما نزل «ؤوأولواً 
الَا [الاتفال: ]۷١‏ بطلت المواريث بينهم بتلك المؤاخاة. 


قال الحافظ: قال السهيلي: آخى [يَك] بين أصحابه ليذهب عنهم 
وحشة الغربة ويتأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة» و بعضهم أزر بعض» 
فلما عزَّ الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريث» وجعل 


المؤمنين كلهم إخوة» وأنزل 8إِنَمَا الْمَؤْمُِونَ لوه [الحجرات: ١٠]؛‏ يعني : 
فى التوادد وشمول الدعوة. 


واختلفوا في ابتدائهاء فقيل: بعد الهجرة بخمسة أشهرء وقيل: 
بتسعة» وقيل: وهو يبني المسجد» وقيل غير ذلك. وعند أبي سعيد في 
شرف المصطفى»: كان الإخاء بينهم في المسجدء وأنكر ابن تيمية في 
«كتاب الرد على ابن المطهر الرافضي» المؤاخاة بين المهاجرين» وخصوصا 
مؤاخاة النبي بيه لعلي» قال: لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضاًء 
ولتأليف قلوب بعضهم على بعض» فلا معنى لمؤاخاة النبي بي لأحد منهم. 
ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجريّ وهذا رد للنص بالقياس» وإغفال عن حكمة 
المؤاخاة؛ إلى آخر ما قال في «الفتح)"'2. 

(۵۱ - باب) 

بغير ترجمة» كذا لهم بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي 
تعنم ولحل كان تة قاله اط برقال الحلانة العو "هو 
اقل لناب الى فيل وقال عه در الوت ساره للترجمة لاب 
هجرة النبى بيه ظاهرة» وذلك أنا قد ذكرنا أن الأبواب المذكورة بعد «باب 
هجرة البي» كلها تابعة لباب هجرة النبي كَلِةِ. انتهى . 


.)۲۷۳ /۷( «فتح الباري»‎ )۲( .)۲۷۰١ /۷( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٦٥۸/١١( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري o0۲‏ [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


 ۵۲(‏ باب إتيان اليهود النبي بي حين قدم المدينة) 

قال العيني”: قوله: «هادوا صاروا يهود. . ٠.‏ إلخ» مشى البخاري 
ههنا على عادته في ذكر ألفاظ من القرآن مما يماثل لفظ الحديث» فإن 
تول اغا مذكورين ف قرله: وریت أن هادا مرن كرد 
[المائدة: ]٤١‏ ومعناه هنا: 2 يهود» وأما قوله: هدنا فمذكور فى 
قوله + و هذا إ5 االأغراف ١١٠ا‏ ومحتاة: بنا إليك» وكذا فر أبو 
عبيدة اللفظين المذكورين. انتهى. 

قال الحافظ": وذكر ابن عائذ من طريق عروة: أن أول من أتاه منهم 
أبو ياسر بن أخطب أخو حيي بن أخطب» فسمع منه» فلما رجع قال 
لقومه: أطيعوني فإن هذا النبي الذي كنا ننتظرء فعصاه أخوه وكان مطاعا 
فيهم» فاستحوذ عليه الشيطان» فأطاعوه على ما قال. 

وروى أبو سعيد في «شرف المصطفى» من طريق سعيد بن جبير: جاء 
ميمون بن يامين - وكان رأس اليهود ‏ إلى رسول الله ئة فقال: يا رسول الله 
ابعث إليهم فاجعلي حكماًء فإنهم يرجعون إلي» فأدخله داخلاً» ثم أرسل 
إليهم فأتوه فخاطبوه» فقال: اختاروا رجلا يكون حكما بيني وبينكم» قالوا: 
قد رضينا ميمون بن يامين» فقال: اخرج إليهمء فقال: أشهد أنه رسول الله؛ 
فأبوا أن يصدقوه. 

وذكر ابن إسحاق أن النبي بي وادع اليهود لما قدم المدينة وامتنعوا من 
اتباعه» فكتب بينهم كتاباء وكانوا ثلاث قبائل: قينقاع والنضير وقريظة. 
فنقض الثلاثة العهد طائفة بعد طائفة» فمنّ على بني قينقاع وأجلى بني النضير 
واستأصل بني قريظة» وسيأتي بيان ذلك كله مفصلاً إن شاء الله تعالى. 

وذكر ابن إسحاق أيضاً عن الزهري: سمعت رجلاً من مزينة يحدث 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدراس 


.)715 /۷( (؟) «فتح الباري»‎ .)55+/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 


[؟5 - كتاب مناقب الأنصار] هه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حين قدم النبي باه المدينة فقالوا: غداً انطلقوا إلى هذا الرجل فاسألوه عن 
حد الزانى» فذكر الحديث . انتهى . 

قوله: (لو آمن بي عشرة من اليهود...) إلخ. كتب الشيخ في 
«اللامع)"") 
منهم أكثر من ذلك العدد. انتهى . وذكر في هامشه کلام الشراح» وفيه 
أيضا: قال النووي: قال صاحب «التحرير»: المراد عشرة من أحبارهم. 
انتهى. وهو الذي اختاره الشيخ قدس سره في توجيه الحديث» وقد عزاه 
صاحب «الفيض”" إلى الرواية» فقال: وقد روي فيه قيد وهو اعشرة من 
أحبار اليهود). فانحل الإشكال» انتهى . 

(۵۳ - باب إسلام سلمان الفارسي د ضيف ) 

قال العلامة العيني"": أي هذا باب في ذكر شيء فيه دلالة على 
إسلام سلمان الفارسي» وقد مضى في «كتاب البيوع» في «باب الشراء من 
المشركين» كيفية 2 سلمان و وقصته مشهورة» وول عمر 4 
العراق» وكان يعمل ف فى الخوص بيده فيأكل منه» عاش تين وخمسين سنة 
بلا خلاف» وقيل: ثلاثمائة وخمسين» وقيل: إنه أدرك وحي عيسى ابن 

قلت : وبسط ترجمته في هامش «اللامع»“» وفيه: قال الحافظ في 
ال سلمان الفارسي» ويقال له: سلمان الخير. وقال ابن حبان: 
من زعم أن سلمان الخير آخر فقد وهم. كان أول مشاهده الخندق» وشهد 
بقية المشاهدء وقال ابن عبد البر: يقال: إنه شهد بدراً» رويت قصته من 
طرق كثيرة» وفى سياق قصته فى إسلامه اختلاف يتعسر الجمع فيه. انتهى . 


: يعني من علمائهم لكان ذلك سبباً لإيمان بقيتهم» وإلا فقد آمن 


)۱( «لامع الدراري» (۸/ ۲۳۷). (؟) «فيض الباري» .)66٠/5(‏ 
(۳) «عمدة القاري» .)557/١١(‏ (5) «لامع الدراري» (۲۳۸/۸ - .)۲٤١‏ 
() «الإصابة» (۲/ 1۲). 
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قال القسطلاني“ في شرح قوله: «أنه تداوله بضعة عشر من ربٌ إلى 
رب»؛ أي: أخذه سيد من سيدء وكان حرا فظلموه وباعوه» وذلك أنه هرب 
من أبيه لطلب الحق» وكان مجوسياً فلحق براهب ثم براهب ثم بآخر» وكان 
يصحبهم إلى وفاتهم حتى دلّه الأخير على ظهور النبي كَل فقصده مع بعض 
الأعراب فغدروا به فباعوه في وادي القرى ليهودي» ثم اشتراه منه يهودي 
آخر من بني قريظة» فقدم به المدينة» فلما قدم النبي ييي المدينة ورأى 
علامات النبوة أسلم» فقال له رسول الله كَِ: «كاتب عن نفسك»» فكاتب 
على أن يغرس ثلاثمائة نخلة وأربعين أوقية من ذهب» فغرس له رسول الله كَل 
بيده المباركة الكل» وقال: «أعينوا أخاكم»» فأعانوه حتى أدى ذلك كله. 
ثم ذكر مدة عمره كما تقدم في كلام العيني. 

وكتب شيخنا مولانا خليل المحدث السهارنفوري في «بذل المجهوو" 
شرح سنن أبي داود» في ترجمة سلمان الفارسي: قال الحافظ في «تهذيب 
الذي + قرات خط آي عبد الله الذهين ؛ .وجعف عن القول باه قارت 
ثلاثمائة أو زاد عليهاء 9 آنه ما 2 الثمانين» ولم يذكر مستنده في 
ذلك . انتهى . 

قوله: (فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما ستمائة سنة) كتب 
الشيخ قدس سره في «اللامع)”': فيه إتمام الكسر عدداً فإن الأكثر من 
خمس مائة بعد ست مائة فى العرف» وكثيراً ما يسقط الكسر أيضاً وكلاهما 
جارء والله تعالى أعلم» ويه أتم وأحكم. تم المجلد الأول من تقريرات 
على البخاري . انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ : المراد بالفترة المدة التي لا يبعث فيها 
رسول من اللهء ولا يمتنع أن ينبأ فيها من يدعو إلى شريعة الرسول الأخير. 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)٤۷٤/۸(‏ (۲) «بذل المجهود» .)١185/١(‏ 


)۳( «تهذيب التهذيب» (/4). )4( «لامع الدراري» (TEI T/0)‏ 
١ه(‏ «فتح الباري» .(TVV/V)‏ 


[؟57 - كتاب مناقب الأنصار] ٥0٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ونقل ابن الجوزي الاتفاق على ما اقتضاه حديث سلمان هذاء وتعقب بأن 
الخلاف فى ذلك منقول» فعن قتادة: «خمسمائة وستين سنة» أخرجه 
عبد الات عن معمر عنه» وعن الكلبى «خمسماثة وأربعين» وقيل: 
E E‏ 

ووجه تعلق هذه الأحاديث بإسلام سلمان الإشارة إلى أن الأحاديث 
التي وردت في سياق قصته ما هي على شرط البخاري في الصحيح› وإن 
كان إسناد بعضها صالحا. 

وأما أحاديث الباب فمحصلها أنه أسلم بعد أن تداوله جماعة بالرق» 
وبعد أن هاجر من وطنه» وغاب عنه هذه المدة الطويلة حتى منَّ الله عليه 
بالإسلام طوعا. انتهى. 

ثم لا يذهب عليك أن الحافظ رحمه الله تعالى قال في «مقدمة 
الفتح”' في ذكر مناسبة الترتيب بين الأبواب: إن الإمام البخاري ساق 
المغازي على ترتيب ما صح عنده» وبدأ بإسلام ابن سلام تفاؤلا بالسلامة 
في المغازي. انتهى. كذا أفاد. 

والأوجه عندي أن يقال: بدأ بإسلام سلمان الفارسي فإن هذا الباب 
هو المتصل بكتاب المغازي» ولم يترجم البخاري بباب إسلام عبد الله بن 
سلام» بل ذكر حديث إسلامه قبل «باب إتيان اليهود النبي ية حين قدم 
المدينة) . 

وما كتب الشيخ قدس سره: تم المجلد الأول. . . إلخ مبني على ما 
في أيدينا من النسخ المطبوعة الهندية كما ترى» وأما بحسب نسخ الشروح 
فمنتصف كتاب البخاري على «باب مناقب عائشة» كما تقدم هناك . 

ثم البراعة عندي كما أفاده الحافظ في لفظ الفترة وهو ظاهر. 


اد يس تت 


)1( «(مقدمة فتح الباري» (ص۷۲٤).‏ 
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2 ڇ ‏ ڪڪ 
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كذا في النسخ الهندية» وكذا في نسخ الشروح بعد البسملة. 

قال الخافط   :‏ كذ لأ :اذوه ولرد ا خر التملة عن وله '«كنات 
المغازي»» ولابن عساكر «باب في المغازي» غزوة العشيرة أو العسيرة»» 
والمغازي جمع مغزى» يقال: غزا يغزو غزواً ومغزى» والأصل غزوء 
والواحدة غزوة وغزاة والميم زائدة» وعن ثعلب: الغزوة المرة والغزاة عمل 
سنة كاملة» وأصل الغزو القصدء ومغزى الكلام مقصده» والمراد بالمغازي 
ههنا ما وقع من قصد النبي بي الكفار بنفسه أو بجيش من قبله» وقصدهم 
أعم من أن يكون إلى بلادهم أو إلى الأماكن التي حلوها حتى دخل مثل 
أحد والخندق» انتهى. 

وقال القسطلاني”" تبعاً للعيني: المغازي جمع مغزى» والمغزى 
يصلح أن يكون مصدراً تقول: غزا يغزو غزواً ومغزىّ» ويصلح أن يكون 
موضع الغزوء ولكن كونه مصدراً متعين ههناء انتهى من «الفتح» بزيادة. 

قلت : والغزوة في اصطلاح المحدثين وأهل السير: ما خرج فيها النبي بيا 
بنفسه الشريفة ويقابلها السرية» وهو ما لم يحضره بنفسه الشريفة» وهذا هو 
المعروف صرّح به الزرقاني على «المواهب»”" وغيره كما ذكر في هامش 
«اللامم»“» إلا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يفرق بينهماء ولذا ذكر 
في كتاب المغازي السرايا والبعوث أيضاء ويؤيده ما تقدم من كلام الحافظ . 


)1( «فتح الباري» (۷/ ۲۷۹). 

(۲) «إرشاد الساري» (۳/۹)» و«عمدة القاري» .)/١١(‏ 
(9) «شرح الزرقاني على المواهب» .)۲۲١۰/۲(‏ 

(5) «لامع الدراري» .)۲٤۳/۸(‏ 
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وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع»: ثم إن الغزوة هي الخروج على 
قصد الجهاد سواء وقع حرب بينهم أو لاء واختصت بما فيها النبي ئي 
بنفسه النفيسة» والسرية تقابلهاء انتهى . 

وسيأتي الكلام على تعريف السرية وغيرها من الأسماء في «باب 
السرية قبل نجد». 


-١(‏ باب غزوة العشيرة أو العسيرة) 

هكذا في النسخ الهندية و«العيني» و«القسطلاني»» وفي نسخة «الفتح» : 
«باب غزوة العشيرة» بدون زياده قوله: «أو العسيرة». 

قال القسطلاني”: «العشيرة» بضم العين المهملة وفتح الشين 
المعجمة» «أو العسيرة» بالشك» هل هى بالمعجمة أو بالمهملة» وسقط 
لأبي ذر لفظ «باب»» وكذا قوله: «أو العسيرةا» ولفظه بعد البسمله: «كتاب 
المغازي» غزوة العشيرة» حسب» ولابن عساكر «باب في المغازي» غزوة 
الاو ا اى : ۰ 

وط العلا الىق صبطهمنا وقال أيضا :قال التووي :جام 
في «كتاب المغازي» من ا البخاري»: العسيرة» أي: بضم المهملة 
الأولى وفتح الثانية» والعسير بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية بحذف 
الهاء» والمعروف فيها العشيرة بإعجام الشين وبالهاء» انتهى . 

وفي هامش الهندية عن التوشيح)”": «العشيرة» بالمعجمة» وهو 
الصواب» وعليه اتفق أهل السيرء انتهى . 

وفي تاريخ الخميس»“: وفي البخاري: «العشير أو العسيرة) 
بالتصغير» والأولى بالمعجمة بلا هاءء والثانية بالمهملة وبالهاء» وأما غزوة 
العسرة بالمهملة بغير تصغير فهي غزوة تبوك» انتهى . 


(1) «إرشاد الساري» (07/9. (۲) «عمدة القاري» )7”/١7(‏ 
(۳) «التوشيح» (5185/5). (5) «تاريخ الخميس» .)١۳/١(‏ 
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قال الحافظ”'': ومكانها ‏ أي: العشيرة ‏ عند منزل الحج بينبع» ليس 
بينهما وبين البلد إلا الطريق» وخرج في خمسين ومائة» وقيل: مائتين» 
واستخلف فيها أبا سلمة بن عبد الأسدء انتهى. 

قوله: (وقال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي بلا الأبواء...) إلخ» كتب 
الشيخ قُدّس سره في «اللامم“: اختلف في الأولى منهاء ورأي البخاري 
أنها العشيرة كما أيّده بقول قتادة» غير أن مقالة ابن إسحاق كانت بمنزلة 
عنهه قا رده ا ومن دأبه أن لا يبالي بما لم يعتد به من المقالات عند 
الاختلاف» انتهى. 


وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس ا هو الظاهر من تبويب البخاري 
فإنه بدأ كتاب المغازي ب«باب غزوة العشيرة»» لكن المعروف عند أهل 
السير هو ما قاله ابن إسحاق» كما سيأتي. 

والأوجة عفد هذا العبد الفعحيفة المبعلى بالشينات المعترف 
بالتقصيرات أن غرض الإمام البخاري من ذكر هذه الغزوة في مبدإ الكتاب 
ليس هو كونها أول المغازي» بل المقصود ذكره هذه الغزوة خاصة 
لا الإشارة إلى كونها أول المغازي» ولما كان يتوهم من قول زيد بن أرقم 
كونها أول المغازي دفعها بقول ابن إسحاق» فرأي الإمام البخاري في هذا 
هو ما قال ابن إسحاق» كما هو المعروف عند أهل السيرء ففى 
«المجمع”": خرج بي غازياً في ثاني عشر صفر غزوة الأبواء» ثم قال : 
وغزا غزوة بواط في ربيع الأول» ثم غزا في جمادى الأولى غزوة العشيرة» 
انتهى مختصرا . 

وهكذا ذكر هذه الثلاثة بهذا الترتيب في «سيرة ابن هشام)”*'» وقال 
000 «فتح الباري» (۷/ ۲۷۹). (؟) «لامع الدراري» ۲٤٤/۸(‏ -555). 


(۳) «مجمع بحار الأنوار» /٥(‏ ۰۲۷۷ ۲۷۸). 
)٤(‏ «سيرة ابن هشام» (۲۰۳/۲.» .)۲٠١‏ 
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صاحب الام 1 أول المتغارئ ودان وهي الأبواء وهي ول 
مغازيه کے كما ذكره ابن إسحاق وغيره » انتهى . 


وفي «الخير الجاري» كما في هامش «الهندية»: اختلفوا في أول 
الغزوات» قال محمد بن إسحاق وجماعة: أولها غزوة أبواءء ثم ا ثم 
عشيرة» والأول أرجح عند الشيخ ابن حجرء انتهى. 

فعند هذا العبد الضعيف رأي الإمام البخاري في هذه المسألة موافق 
لرأي الجمهورء وهو قول ابن إسحاق» لكن يرد عليه ذكر المصنف غزوة 
العشيرة في مبدإ المغازي ووجهه عندي وخاطري أبو عذره أن أصل غرض 
المصنف بيان قصة بدر الكبرى» ولما كان غزوة العشيرة مقدمة لها ذكرها 
قبله كالتقدمة لهاء وذلك أن هذه العير التي خرج إليها رسول الله 4ي في 
غزوة العشيرة كانت ذاهبة إلى الشام» ولما رجعت هذه من الشام تعرض لها 
النبي بيه مرة أخرى عند الرجوع» ووقعت غزوة بدر الكبرى لهذه العير. 


قال القسطلاني ف فى «المواهب)9 في ذكر غزوة العشيرة: خرج إليها 
رسول الله يكل في خحمسين ومائة رجل» وقيل: في مائتين» يريد عير قريش 
التي صدرت من مكة إلى الشام بالتجارة» وكان قريش جمع أموالها في تلك 
العير» ويقال: إن فيها خمسين آلف دينار وألف بعير» فخرج إليهما ليغنمها 
فوجدها قد مضت قبل ذلك بأيام» وهي العيرة التي خرج إليها حين رجعت 
من الشام» فكان بسببها وقعة بدر الكبرى كما في «العيون» وغيرهاء انتهى 
بزياده من الزرقاني» فتدبر وتشكر. 

وأما ما وقع في رواية زيد ب بن أرقم عند البخاري من أن أولها العشيرة 
هدا الف لنا هى المعزوق بين أهل السير بلدا ولوا قزل وجوه مها 


.)۳۳۸/۱١( «المواهب اللدنية»‎ )١( 
.)۷ /۸( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )۲( 
.)۴٤١/١( (؟) «شرح القسطلاني على المواهب»‎ 
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ما حكاه الحافظ"'' عن ابن الثَّينَ: أن يحمل قول زيد بن أرقم على أن 
العشيرة أول ما غزا هو أي: زيد بن أرقم -» والتقدير فقلت: ما أول 
غزوة غزاها ‏ أي : ا قال: العشيرة» وغير ذلك من الوجوهات 
كما ذكر في هامش «اللامع)”") 

قوله: (أبواء) قال العلّامة العيني”": قال الواقدي: هي أول غزوة 
غزاها رسول الله َو بنفسه. ويقال لها: غزوة ودان بفتح الواو وتشديد 
الدال» وقال ابن إسحاق: خرج النبي ييه غازياً في صفر على رأس اثني 
عشر شهراً من مقدمه المدينة» وقال ابن هشام: واستعمل على المدينة 
سعد بن عبادة» وقال ابن جرير: يريد قريشاً وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناف 
من كنانة» فوادعته فيها بنو ضمرة» ورجع ل الله مكو ولم يلق كيدا 
والأبواء بفتح الهمزة وبالباء الموحدة الساكنة ممدوداً: موضع معروف بين 
مكة والمدينة» وهى إلى المدينة 2 كأنه سمي بجمع : بو» وهو جلد 
ولد ا بالتين» وودّان بفتح الواو وتشديد الدال المهملة على 
وزن فعلان» قال البكري: قرية من أمهات القرى» وقال ياقوت: بينها وبين 
أبواء ثمانية أميال» انتهى . 

وفي «التلقيح»“ لابن الجوزي بعد ذكر سرية سعد بن أبي وقاص إلى 
الخرّار: ثم غزوة الأبواء» يعترض لعير قريش» وهي أول غزوة غزاها 
رسول الله ي4 بنفسه» ثم غزوة بواط يعترض لعير قريش» انتهى . 

قال العلّامة العيني : بواط بضم الباء الموحدة وتخفيف الواو» قال 
الصغاني: بواط جبل من جبال جهينة» بين بواط والمدينة ثلاثة برد أو أكثرء 
وقال ابن إسحاق: غزا رسول الله بي في شهر ربيع الأول» يعني: من السنة 


)۱( «فتح الباري» (/9/ 581 ). 

(۲) انظر: «لامع الدراري» (۸/ 25756 555). 

(۳) «عمدة القاري» (؟١/5).‏ (5) «تلقيح فهوم أهل الأثر» (ص۹٤).‏ 
(4) «عمدة القاري» (؟١/5).‏ 
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الا جرينة وها ووا لی 
السائب بن عثمان بن مظعون» وقال الواقدي : استخلف عليها سعد بن معاذ» 
وكان رسول الله ٤ه‏ في مائتي راكب» وكان لواؤه مع سعد بن أبي وقاص» 
وكان قصده أن يتعرض لعير قريش» وكان فيه أمية بن خلف ومائة رجل 
وخمسمائة بعير» قال ابن إسحاق: حتى بلغ بواط ثم رجع إلى المدينة ولم 
يلق فيها كيداء انتهى . 

قوله: (كم غزا النبي بي؟ قال: تسع عشرة) قال الحافظ"'؟: كذا قال» 
ومراده الغزوات التي خرج النبي بيه فيها بنفسه» سواء قاتل أو لم يقاتل» 
لكن روى أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر: أن عدد الغزوات إحدى 
وعشرون» وإسناده صحيح» وأصله في مسلم» فعلى هذا ففات زيد بن أرقم 
ذكر ثنتين منهاء ولعلهما الأبواء وبواط» وكأن ذلك خفى عليه لصغره» 
یوما قله ا رق سيك ع و ا أو عرو راا قال : 
دات العشيز اي العا ای 

والعشيرة كما تقدم هي الثالثة» إلى آخر ما بسط الحافظ . 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع”": وقد اختلف في عدد 
الغزوات» ومنشأ الاختلاف اعتبارات الرواة» فكم من راو جعل السفرة 
الواحدة من المدينة غزوةً واحدة وإن تضمنت غزوات» فعدّ على رأيه هذا 
غزوة الفتح وطائفاً وحنيناً وأوطاس واحدةٌء ولا ضير فيه» وآخر نظر إلى 
وقوع محاربة ولو قليلاً» إلى غير ذلك من الاعتبارات» مع أن مفهوم العدد 
لا معتبر به عند الثقات» انتهى. 

وبسط في هامشه الكلام على عدد الغزوات» وفيه: وحصل من مجموع 
ذلك أنهم اختلفوا في ذلك على سبعة أقوال: من تسعة عشر إلى سبع 
وعشرين» ما عدا العشرين وثلاث وعشرين» ثم قال الزرقاني: وقاتل في 
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تسع منها بنفسهء قال ابن تيمية: لا يعلم أنه قاتل في غزاة إلا في أحدء 
ولم يقتل أحداً إلا أب بن خلف فيهاء فلا يفهم من قولهم: قاتل في كذا 
أنه قاتل بنفسه كما فهمه بعض الطلبة ممن لا اطلاع له على أحواله عليه 
الصلاة والسلام» وأجيب بأن المراد قتال أصحابه بحضوره فنسب إليه» ولم 
يقع في باقي الغزوات قتال منه ولا منهم»ء وأما السرايا فكانت سراياه 
والبعوث التي بعث فيها سبعاً وأربعين سرية كما رواه ابن سعد عمن ذكر في 
عدد المغازي» وبه جزم في أول «الاستيعاب»» والذي في «النور»: قال 
ابن عبد البر فى ديباجة «الاستيعاب»: كانت بعوثه وسراياه خمسا وثلاثين» 
وقال ابن ا رواية البكائي ثمانياً وثلاثين» وفي «الفتح»: عن 
اخ اف ا راه والرافدى كمانيا وار وين الجووى 2 ا 
وخمسين» والمسعودي: ستين» ومحمد بن نصر المروزي: سبعين» 
والحاكم في «الإكليل»: أنها فوق المائة» قال العراقي: ولم أجده لغيره» 
وقال الحافظ: لعله أراد بضم المغازي إليهاء وقرأت بخط مغلطائي: أن 
مجموع الغزوات والسرايا مائة» وهو كما قال» انتهى. 

وسيأتي تفصيل الكلام عليه في آخر المغازي في «باب كم غزا 
النبى خ؟) . 


(۲ - باب ذكر النبي يي من يقتل ببدر) 
أي : قبل وقعة بدر بزمان» فكان كما قال» ووقع عند مسلم من حديث 
أنس عن عمر قال: (إن النبي يه ليرينا مصارع أهل بدر يقول: هذا مصرع 
فلان غداً إن شاء الله تعالى» وهذا مصرع فلانء فوالذي بعثه بالحق 
ما أخطأوا تلك الحدود» الحديث» وهذا وقع وهم ببدر في الليلة التي التقوا 
في صبيحتهاء بخلاف حديث الباب فإنه قبل ذلك بزمان» انتهى 


من «الفتح)""" . 
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وفي «إلة طلاني)7" : وم فمل اظ «ياب» 26 ذر» وفي و «ياب 
ذكر من قتل بېدر)» انتهى . 


(۲ - باب قصة غزوة بدر) 

هكذا في «العيني) و«القسطلاني»» وفي نة «الفتح»: سقط لفظط 
«باب» . 

قال«القنط ادن 2 وللأاصيلن زابن عشاكر واہے کر «قصة درا 
وسقط لفظ «باب» لأبي ذر» وقال في «الفتح»: فيك لفظ : «باب» في رواية 
كريمة» وبدر بالفتح والسكون: قرية مشهورة نسبت إلى 
بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة كان نزلهاء أو بدر اسم بئر بهاء سميت 
بذلك لاستدارتها أو لصفاء مائهاء وكان البدر يُرى فيهاء وكذا في 
«الفتح0”"» وزاد: وحكى الواقدي إنكار ذلك كله عن غير واحد من يو 
بني غفارء وإنما هي مأوانا ومنازلنا وما ملكها أحد قط يقال له بدر» وإنما 
هو علم عليها كغيرها من البلاد. 

قوله: ( وات له ال ران 05# أى:: :فليلون ‏ الفسنية ال 
من لقيهم من المشركين» ومن جهة أنهم كانوا مشاة إلا القليل منهمء 
ومن جهة أنهم كانوا عارين من السلاح» وكان المشركون على العكس 
من ذلك والسبب في ذلك أن النبي 45 ندب الناس .إلى تلفي أبي 'سفيان 
لأخذ ما معه من أموال قريش» وكان من معه قليلاً» فلم يظن أكثر الأنصار 
أنه يقع قتال فلم يجز معه منهم إلا القليل» ولم يأخذوا أهبة الاستعداد كما 
ينبغي» بخلاف المشركين فإنهم خرجوا مستعدين ذابين عن أموالهم . 

وأما قوله: (#َإإِد تَفُولُ لِلْمُؤْمِنيت») [آل عمران: 4؟1١]‏ فاختلف فيها أهل 
التأويل» فمنهم من قال: هي متعلقة بقوله: ضرم فعلى هذا هي في 
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قصة بدرء وعليه عمل المصنف» وهو قول الأكثرء وبه جزم الداودي» 
وأنكره ابن الثين فذهل» وقيل: هي متعلقة بقوله: وذ عَدَوْتَ يِن أَمْلِكَ»4 
الآية (لتعبراة 111 معلى هذا تعن ات رو اح ومن قزل عكري 
ا ثم ذكر الحافظ تأييد الأول ثم قال: وقد لمح المصنف بالاختلاف 

فى النزول فذكر قوله ا وذ عَدَوْتَ مِنْ أَمْيِكَ» في غزوة أت وكدلك 
قله ولیس لک م ن الاش س4 [آل عمران: ۱۲۸] وذكر ما عدا ذلك في غزوة 


بدر» وهو المعتمد» انتهى من «الفتح». 


وفي تاريخ الخميس)”": وفي هذه السنة ‏ أي: الثانية من الهجرة - 
وقعت غزوة بدر الكبرى» في «معالم التنزيل» و«سيرة ابن هشام»: قال 
ابن إسحاق: كانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة السابع عشر من رمضان 
على رأس ثمانية عشر شهرأ من الهجرة» وقيل: التاسع عشر من رمضانء 
والأول أصحء وكذا في «المنتقى»» وفي «المواهب اللدنية»: بعد الهجرة 
كمع ا ا وکان خروج الا وا لاثنتي عشرة ليلة 
مضت من رمضان» وقال ابن هشام : لثمان ليال خلون من رمضان» وفي 
«الاستيعاب»: وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة لسبع عشرة ليلة 
خلت من رمضان» وليس في غزواته ما يعدل بها في الفضل» ويقرب منها 
غزوة الحديبية: حيث كان فبها عة الرضؤان:. 


وقال ابن هشام”": خرج يوم الاثنين لثمان ليال خلون من شهر 
رمضان» واستعمل على المدينة عمرو ابن أم مكتوم ‏ ويقال: | 
عبد الله بن أم مكتوم ‏ على الصلاة بالناس» ثم رد أبا لبابة من الروحاءء 
واستعمله على المدينة» وكان المسلمون ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا على عدد 
أصحاب طالوت يوم جالوت الذين جاوزوا معه النهرء وقد ذكرهما الإمام 
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e‏ في e‏ وفي e‏ كان عدد المشركين الفا ويقال: 


وفى © خرج رسول الله ل إليه يوم الست لان عشرة 


٤(‏ - باب قول الله تعالى: 
#إذ سيون ربک الآية [الأنفال: ]) 
قال الحافظ”': أورد البخاري فيه حديثين» فقصة المقداد فيها بيان 
ما وقع قبل الوقعة» وحديث ابن عباس فيه بيان الاستغاثة» وقوله: أن 
ميدکم بالف ين الْمَلَيِكَةِ) [الأنفال: 4] وهذا آية الأنفال» تقدم ما يخالفه في 
العدد من آية آل عمران. 


قال الحافظ”": روى ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى الشعبي: أن 
المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين» فأنزل الله تعالى : 
وان نیک أن E‏ رک َة َالَف الآية [آل عمران: »]٠۲١‏ قال: فلم 
يمد كرز المشركين ولم يمد المسلمين بالخمسة. ومن طريق سعيد عن قتادة 
قال: «أمد الله المسلمين بخمسة آلاف من الملائكة»» وعن الربيع بن أنس 
قال: «أمد الله المسلمين يوم نلو الف ثم زادهم فصاروا ثلاثة آلاف» ثم 
زادهم فصاروا خمسة آلاف»» قال الحافظ: وكأنه جمع بذلك بين آيتي آل 
عمران والأنفال» انتهى . 

قوله: («ِإِذّ يغشاكم التَّعَاسٌ أَمَنَةَّي) [الأنفال: ]١١‏ قال العلامة 
القسطلاني”*': قال ابن مسعود: النعاس في القتال أمنة من الله تعالى» وفي 
الصلاة من الشيطان لعنه الله تعالى» وقال قتادة: النعاس في الرأس والنوم 
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فى القلب» وقال ابن كثير : أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد» وأما يوم بدر 
فتدل له هذه الآية أيضاًء انتهى . 
(6 - باب) 

بغير ترجمة» قال الحافظ”" : كذا للجميع بغير ترجمة» ووقع في شرح 
شيخنا ابن الملقن: «باب فضل من شهد بدراً» وتبع في ذلك بعض النسخ» 
وهو خطأ من جهة أن هذه الترجمة بعينها ستأتى فيما بعد» فلا معنى 
لتكرارها» انتهى. 

٦(‏ - باب عدة أصحاب بدر) 

ا الذين شهدوا الوقعة مع النبي كَل ومن ألحق بهم» انتهى 

: )۲( 
من «الفتح» . 

قلت: وبسط الحافظ فى عدد من شهد بدراًء وذكر اختلاف الروايات 
فيه» والجمع بينهاء وقال أيضاً: ولأحمد والبزار والطبراني من حديث 
ابن عباس : كان أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشرء قال: وهذا هو المشهور 
عند ابن إسحاق وجماعة من أهل المغازي» انتهى. 

قوله: (وكان المهاجرون يوم بدر نيفاً على ستين) قال الحافظ: كذا في 
هذه الرواية» وات فون ار الكلام على هذه الغزوة أنهم كانوا ثمانين 
أو زيادة» انتهى. 

(۷ - باب دعاء النبى بل على كفار قريش...) إلخ 
المراد دعاؤه َيل السابق وهو بمكة» وقد مضى بيانه فى كتاب 


الطهارة» حيث أورده المصنف من حديث ابن مسعود المذكور فى هذا 
الباب بأتم منه سياقاًء وأورده فى الطهارة لقصة سلى الجزور ووضعه على 
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ظهر المصلي فلم تفسد صلاته» وفي الصلاة مستدلاً به على أن ملاصقة 
المرأة فى الصلاة لا تفسدهاء وفى الجهاد فى «باب الدعاء على 
ال وفي الجزية مستدلاً به 5 حت المشركية: ل قاد 
بهاء وفي المبعث في «باب ما لقي المسلمون من المشركين بمكة)» ثم 
قال : 

( ت : ص عله الترجمة لا كر وسقطت ل ي در عن المي 
ا و ا لذ تعلق ا ای کت أعل يده ای 
من «الفتح»''. 

قلت: وهؤلاء الذين دعا عليهم النبي ييو هم الذين كانوا صرعى 
ببدر» كما في حديث الباب» وبهذه المناسبة ذكر المصنف هذا الباب في 
قصة بدر اف «الخير الجاري». 1 


(4 - باب قتل أبي جهل) 

قال العلّامة العيني : أي: بيان كيفية قتله» وهذه الترجمة ثبتت لغير 
ادر ااال اا يه -: سقوطها أوجه؛ لأن فيه هلاك غير 
أبي جهل أيضاً . 

قلت : وفي بعض النسخ أيضاً «باب قتل أبي جهل وغيره» فعلى هذا 
ثبوتها أوجه»ء انتهى . 

قلت: ويشكل ههنا أنه ليس فى بعض أحاديث الباب ذكر قتل 
أبى جهل» فيمكن أن يقال فى الجواف غنة: أن هذه الترجمة من الأصل 
الا من أصول التراجم» 0 الذي يقال له: باب في باب» فعلى هذا 
يكفي مناسبة تلك الروايات بالباب السابق فتأمل» وجواب آخر وهو أن في 
بعض النسخ ههنا «باب قتل أبي جهل وغيره» كما تقدم في كلام العيني» 
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ولعله لهذا قال العلّامة العيني في أحاديث الباب: مطابقته للترجمة ظاهرة» 
مع أنه ليس في بعضها ذكر أبي جهل . 

ثم إنهم اختلفوا في قاتل أبي جهل بسطه الحافظ وغيره» وفي هامش 
«الهندية"': قوله: «ضربه ابنا عفراء» هما معاذ ومعوذء وفي مسلم أن اللذين 
فتلاه معاذ بن عمرو بن الجموع ومعاذ بن عفراء هو ابن الحارث» وعفراء أمه» 
على أن الثلاثة اشتركوا في قتله» وكان الإثخان من معاذ بن عمرو بن الجموع»› 
وجاء ابن مسعود بعد ذلك » وفيه رمق فجرّ رأسه. كذا في الطيبي . 


قال الكرماني: قال النووي: قتله معاذ بن عمرو وابن عفراء» قلت: 
لعل القتل كان بفعل الكل فأسند كل راو إلى ما رواه من القرب أو زيادة 
الأثر على حسب اعتقاده» وقول ابن عبد البر: الأصح أنه قد ضربه ابنا 
عفراء حتى بردء أي: مات» كذا في الكرماني» انتهى من هامش الهندية. 

(تنبيه): قال الإمام أبو داود في «سننه» في «باب الأسير يوثق» قال 
أبو داود: وهما ‏ أي: عوف ومعوذ ‏ قتلا أبا جهل بن هشام» وكانا انتدبا 
له ولم يعرفاه» قال الشيخ في «البذل»": قلت: اللذان قتلا أبا جهل هما 
معاذ ومعوذ ابنا عفراء» وفي بعض الروايات ذكر معاذ بن عمرو بن الجموح»› 
ولم أر أحداً ذكر عوفاً فيمن قتل أبا جهل إلا أبا داود وابن سعدء فإنه قال 
في «طبقاته"”": وقتل عوف بن الحارث يوم بدر شهيداًء قتله 
أبو جهل بن هشام بعد أن ضربه عوف وأخوه معوذ ابنا الحارث» فأثبتاه إلى 
أن قال: ولكن قاتل أبي جهل الذين ذكروا في البخاري ومسلم هم ثلاثة» 
معاذ ومعوذ ابنا عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح» ولم أر لعوف ذكراً 
وشركة في قتل أبي جهل» انتهى . 
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وفي «عون المعبود»"'": المشهور في الروايات أن ابني عفراء اللذين 
قتلا أبا جهل هما معاذ ومعوذء انتهى. 

قوله: (ضرب ثنتين يوم بدر...) إلخ 2 رت ههنا بين رواية معمر 
عن هشام وبين رواية عبد الله بن المبارك. ذ ففى رواية معمر: اضرب ثنتين 
يوم بدر فواحدة يوم اليرموك»» وفي رواية ابن ER‏ 
عاتقه بينهما ضربة ضرب ET‏ واختلفوا في الجمع بينهما كما ذكر 
في هامش «اللامع»» وكتب الشيخ في «اللامع» : ليس المقصود أنه لم 
يضرب يوم اليرموك إلا واحدة» لما سيجيء أنه ضرب يوم اليرموك ضربتين» 
بل المراد أنه ضرب يوم اليرموك ضربة بين ضربتي يوم بدر» وكانت ضربة 
من ضربتي يوم اليرموك على طرف الضربات» فالحاصل أن الضربات 
صارت ضربة من ضربتي يوم بدر بينهماء وكانت الضربة الثانية من ضربتي 
يوم بدر على طرف الضربات» ثم أوضحه الشيخ بالشكل» فارجع إليه 
لو شئت. 

قوله: (يقول حين تَبَوّءُوا...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع»”": إشارة 
إلى تفسير قوله: «الآن» فالضمير عائد إليه بيه والمراد بتبوء المقاعد 
من النار ابتلاؤهم في عذاب القبر ومصائب البرزخ» وهو تفسير من بعض 
الرواة» انتهى . 

وفى هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس ا اوه وأوضح مما قالته 
الشرّاح ههناء وذكر فيه كلام الشرّاح. 

٩(‏ - باب فضل من شهد بدرا) 
سقط لفظ الباب لأبي ذر والأصيلي وابن عساكرء قاله القسطلاني““ 


.)5506 2555 /۸( «لامع الدراري»‎ )( .)۲٤١ «عون المعبود» (لا/‎ )١( 
.)١ /۹( «لامع الدراري» (//508). (5:) «إرشاد الساري»‎ (۳) 
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قال الحافظ”2: فضل من شهد بدراًء أي: مع النبي بيه من المسلمين 

مقاتلاً للمشركين» وكأن المراد بيان أفضليتهم لا مطلق فضلهم» انتهى . 
-٠١(‏ باب) 

بغير ترجمة» هذا رجوع إلى أصل القصة» قال الحافظ” : كذا في 
الأصول بغير ترجمة» وهو فيما يتعلق ببدر أيضأء انتهى . 

وقال العلّامة العيني : وكل ما ذكر فيه لا يخلو عن أمر من أمور 
بدو وال ما اق ان ااا و فول كفن وو "مالك ذكووا 
مرارة بن الربيع وهلال بن أمية قد شهدا بدراً: لما كانت هذه الأبواب 
المذكورة فيما يتعلق بغزوة بدر» والترجمة الأولى فى «باب عدة أصحاب 
بدر» ذكر أن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية من أهل بدرء وأنهما داخلان 
في العدة رداً على من أنكر من الناس أنهما لم يشهدا بدراًء إلى آخر 
ما قال. 

وساف اعا قن کنا دربا ایا کے اناب ننه 
كعب بن مالك». 


1١‏ - باب شهود الملائكة بدراً) 
تقدم القول في ذلك في «باب قوله تعالى: ل شَيَعِيموْنَ ربک 
[الأنفال: 9]. 
قال الحافظ”*': أخرج يونس بن بكير في «زيادات المغازي» والبيهقي 
من طريق الربيع بن أنس قال: «كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة 
من قتلى الناس بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل وسم النار» وفي 


)1( «فتح الباري» (/ا/ .)١‏ زفق «افتح الباري» .)۳۰٦۹/۷(‏ 
(۳) «عمدة القاري» )٤( .)77/١1(‏ «عمدة القاري» .)5١/١١(‏ 
)20 «فتح الباري» (0/ اال اي 
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المسند إسحاق» عن جبير بن مطعم قال: «رأيت قبل هزيمة القوم ببدر مثل 
النجا والأسود أقبل من السماء كالنمل فلم أشك أنها الملائكة» فلم يكن 
إلا هزيمة القوم»» وعند مسلم من حديث ابن عباس: «بينما رجل مسلم 
يشتد في أثر رجل مشرك إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس» 
الحديث» وفيه: فقال النبي كَلْة: «ذلك مدد من السماء الثالثة» . 

ووقع عند البيهقي من طريق ابن محمد بن جبير بن مطعم» أنه سمع 
علياً يقول: «هبّت ريح شديدة لم أر مثلهاء ثم هبت ريح شديدة - وأظنه 
ذكر ثالثة ‏ فكانت الأولى جبريل» والثانية ميكائيل» والثالثة إسرافيل» وكان 
ميكائيل عن يمين النبي بيه وفيها أبو بكرء وإسرافيل عن يساره وأنا فيها»» 
ومن طريق أبي صالح عن علي قال: قيل لي ولأبي بكر يوم بدر: «مع 
أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيل ملك عظيم يحضر الصف 
ويشهد القتال»» وأخرجه أحمد وصححه الحاكم» والجمع بينه وبين الذي 
قبله ممكن» قال الشيخ تقي الدين السبكي: سئلت عن الحكمة في قتال 
الملائكة مع النبي كَلِِ مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة 
من جناحه؟ فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي بيه وأصحابهء 
وتكون الملائكة مدداً على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب وستها 
التي أجراها الله تعالى في عباده» والله تعالى هو فاعل الجميع» والله أعلم. 


(19- باب) 


بغير ترجمة» كذا للجميع بغير ترجمة. وهو فيما يتعلق ببيان من شهد 
ندرا قل ال 


قوله: (يقرأ في المغرب بالطورء وذلك أول ما وقر الإيمان) كتب الشيخ 
في «اللامع»: وكان وروده المدينة في فداء أسارى بدر» وبذلك يصح 


)01 «فتح الباري» )1€/۷(. )۲( «لامع الدراري» (۲۹۹/۸» ۲۷۰). 
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إيراده ههناء وقوله: (لو كان مطعم بن عدي...) إللخ »2 تأليف لابنه جبير وهو 
سبب آخر لإيمانه. انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”" : وجه إيراده ههنا ما تقدم في الجهاد أنه 

وقال الكرماني” : فإن قلت: تقدم في الجهاد في «باب فداء 
المشركين» أن ا حين سمع قراءته في الت بالطور كان كافراً وجاء 
في المدينة في أسارى بدرء وإنما أسلم بعد ذلك يوم الفتح» قلت: 
التصريح بالكلمة والتزام أحكام الإسلام كان عند الفتح» وأما حصول وقار 
الإيمان في صدره فكان في ذلك اليوم» انتهى. وتبعه العيني” . 

قوله: (وقعت الفتنة الأولى) ولم يعد مقتل عمر فتنة؛ لأنه كان قتل 
رجل فحسبء والفتنة ما يلتبس الأمر فيه على المسلمين» ثم إن المراد 
بقوله: «فلم تبق من أصحاب بدر أحداً» ليس هو استيعاب الفتنة هؤلاء 
الصحابة» بل المراد شروعها في إفنائهم وإهلاكهم حتى انقضوا عن قريب» 
وذلك في الاين الباقيتين» انتهى من «اللامع»” 2 . 

وذكر في هامشه ما يتعلق بكلام الشرّاح . 


-١١(‏ باب تسمية من سمي من أهل بدر) 


كتب الشيخ في «اللامع“: أشار بذلك إلى تفصيل من ورد عليه في 
كتابه هذا تصريح كونه بدرياً كقوله: شهد بدراًء أو هو بدري إلى غير ذلك» 
التو » 

وف :هنافشه: ينی المذكور:فى هذا الات أسماء من ذگر ده 


)001 «فتح الباري» (۷/ 5 077 . (0) «شرح الكرماني» /١15(‏ 196). 


(۳) «عمدة القاري» .)57/١15(‏ (5) «لامع الدراري» (۸/ ۰۲۷۰ 591). 


() «لامع الدراري» (۸/ .)۲۷٤‏ 
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البخاري أنه بدري في الرواية المتقدمة لا أسماء جميع البدريين» وهكذا في 
تقرير المكي إذ قال: ليس المراد كل من ذكر في هذا الكتاب» ولا كل 
ين روي فسويل فى هنا امعان ون الخد زد متي فيل دن لاه ان 
هذه الأبواب هو بدري أو شهد بدراً ونحوهماء انتهى . 

وقال الحافظ”'': قوله: «باب تسمية من سمي من أهل بدر في 
الجامع» أي : دون من لم يسم فيه» ودون من لم يذكر فيه أصلاًء والمراد 
بالجامع هذا الكتاب» والمراد بمن سمي من جاء ذكره فيه برواية عنه أو عن 
غيره بأن شهدهاء لا بمجرد ذكره دون التنصيص على أنه شهدهاء وبهذا 
يجاب عن ترك إيراده مثل أبي عبيدة بن الجراح فإنه شهدها باتفاق» وذكر 
في الكتاب في عدة مواضع» إلا أنه لم يقع في التنصيص على أنه شهد 
بدراء انتهى . 

قال القسطلاني”"': قال في «الكواكب»: والمقصود منه تسمية من علم 
في هذا الكتاب أنه من أهل بدر على الخصوص» فكأنه فذلكة وإجمال لما 
تقدم مفصلاًء لا تسمية المذكورين منهم فيه مطلقاًء إذ كثير ممن لم يختلف 
في شهوده بدراً كأبي عبيدة بن الجراح وله لم يذكره ههناء ولا تسمية 
من روى حديثاً منهم» فإن كثيراً من المذكورين ههنا لم يرو حديثاً فيه نحو 
حازثة وغيرة »«الته. 

(فائدة): قال الزرقاني: قال العلّامة الدواني: سمعنا من مشايخ 
الحديث أن الدعاء عند ذكرهم في البخاري مستجاب» وقد جرّبء 
اهن .. 

وهكذا حكاه عن العلّامة الدواني صاحب «تاريخ الخميس)””" وقال: 
قاله الدواني في «شرح العقائد العضدية». 


.)۷۷/۹( «فتح الباري» (۷/ ۳۲۷). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)7171١/١( «تاريخ الخميس»‎ )9( 
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ثم لا يذهب عليك أن المذكور في النسخ الهندية التي بأيدينا بعد 
اسمه الشريف كَلِ: إياس بن البكيرء فذكر أسماءهم على ترتيب الحروف 
المعجمء وهكذا في متن شرح الكرماني» وقال القسطلاني"'2: ذكرهم على 
حروف المعجم إلا رسول الله بيا والخلفاء الأربعة فقدمهم لشرفهم» وفي 

االنبي إلا أبو بكر الصديق» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» ثم 
إياس بن البكير. . ٠.‏ إلخ» مختصراً بدون ذكر «ثم» بين النبي بي وأبي بكرء 
وهكذا الترتيب في شرح العيني موافقا للقسطلاني» وهكذا الترتيب في 
«الفتح» بدون ذكر «ثم» في الأسماء كلهاء وهكذا في «شرح الكرماني»» 
وهكذا رواه صاحب «المشكاة» عن البخاري» ولعله مبني على اختلاف نسخ 
البخاري» انتهى من هامش «اللامع»”" . 

قوله: (النبي محمد بن عبد الله الهاشمي بي) قال الشرّاح: ذكره تبركاً 
وإلا فكونه حضر بدراً من المقطوع به. 

وقال الحافظ”" بعد سرد الأسماء: فجملة من ذكر من أهل بدر ههنا 
أربعة وأربعون رجلاً» وزاد العيني والقسطلاني في غير النبي كله لكن في 
نسخة «القسطلاني» أربعة وثلاثون بدل أرعة رامين كهله ينه 
الناسخ . 

قال الحافظ: وقد سبق البخاري إلى ترتيب أهل بدر على حروف 
المعجم» وهو أضبط لاستيعاب أسمائهم» ولكنه اقتصر على ما وقع عنده 
منهم» واستوعبهم الحافظ ضياء الدين المقدسي في «كتاب الأحكام»» وبين 
اختلاف أهل السير في بعضهم»ء وهو اختلاف غير فاحش» وأورد ابن سيد 
الناس أسماءهم في «عيون الأثر»» لكن على القبائل» كما صنع ابن إسحاق 


.)۲۷١ »۲۷٤/۸( «إرشاد الساري» (۹/ ۷۷). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۳۲۹/۷( «فتح الباري»‎ )۳( 
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وغيره» واستوعب ما وقع له من ذلكء فزادوا على ثلاثمائة وثلاثة عشر 
خمسين رجلاًء قال: وسبب الزيادة الاختلاف في بعض الأسماء. 

قلت: ولولا خشية التطويل لسردت أسماءهم مفصلاً مبيناً للراجح» 
لكن في هذه الإشارة كفاية» والله المستعان» انتهى. 

قلت ودا على خسنب تسخ الشروع» وبحسب التسخ الهددية 
المذكور ههنا ثلاثة وأربعون غير النبي بي وذلك لأنه ليس في النسخ 
الهندية عتبة بن مسعود الهذلي» وهو موجود في نسخة الشرّاح» لكنهم 
تكلموا عليهء وقالوا: لم يتقدم له ذكر في البخاري ولا ذكره أحد ممن 
صنف في المغازي في البدريين» قال القسطلاني”'': وقد رقم عليه في الفرع 
علامة السقوط» قال في «الفتح»: وهو ساقط عند النسفي» ولم يذكره 
الإسماعيلي وأبو نعيم في «مستخرجيهما»» وهو المعتمد» وكذا قالوا في 
قوله”": «رفاعة بن عبد المنذرء أبو لبابة الأنصاري» أنه تقدم في الباب 
المتقدم آنفاً: قال: حدثه أبو لبابة البدري» قال الدمياطي: إنما هو أخو 
أبي لبابة» وليس بأبي لبابةء واسم أبي لبابة بشير بن عبد المنذر» انتهى . 

وقال القسطلاني“: قال في «الكواكب»: وفائدة ذكرهم معرفة فضيلة 
السبق» وترجيحهم على غيرهم» والدعاء لهم بالرضوان على التعيين» 
رضي الله عنهم أجمعين» انتهى . 


(15 - باب حديث بني النضير) 
قال الحافظ” : هم قبيلة كبيرة من اليهود» وقد مضت الإشارة إلى 
التعريف بهم في أوائل الكلام على أحاديث الهجرة» وكان الكفار بعد 
الهجرة مع النبي عد على ثلاثة أقسام : قسم وادعهم على أن لا يحاربوه 
)١(‏ «إرشاد الساري» (94/ *۸). (۲) «فتح الباري» (۳۲۸/۷). 


(۳) «عمدة القاري» .)١۷ /١١(‏ (5) «إرشاد الساري» (۹/ ۸۲). 
(٥)‏ «فتح الباري» (۷/ ۳۳۰). 
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ولا يمالئوا عليه عدوه» وهم طوائف اليهود الثلاثة: قريظة والنضير وقينقاع. 
وقسم: حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش» وقسم: تاركوه وانتظروا ما يؤول 
إليه أمره كطوائف من العرب» فمنهم من كان يحب ظهوره في الباطن 
كخزاعة» وبالعكس كبني بكرء ا ومع عدوه باطناًء 
وهم المنافقون» فكان أول من نة نقض العهد من اليهود بنو قينقاع» فحاربهم 
في شوال بعد وقعة بدر» فنزلوا على حكمه. وأراد قتلهم فاستوهبهم منه 
عبد الله بن أبي وكانوا خلفاء فوهبهم له» وأخرجهم من المدينة إلى 
أذوعاض م سفن لمهت مدن الح كما ياي .رقا وكيسهم 
حيي بن أخطب» ثم نقضت قريظة كما سيأتي شرح حالهم بعد غزوة الخندق 
اا ا ا 


ثم اعلم أن الإمام البخاري كله ذكر غزوة بني النضير ههنا بعد غزوة 
بدرء وعامة أهل اليد كاوها بعل جد فجمهور آهل السير على أن 
قصتهم كانت بعد بئر معونة كما حكاه البخاري عن ابن إسحاق» وبعضهم 
كعروة على أن قصتهم إنما وقعت بعد بدر بستة أشهر» كما حكاه البخاري 
عنه أولآًء وذلك لأنهم اختلفوا في سبب هذه الغزوة ما هو؟ فالجمهور 
ومنهم ابن إسحاق ذكروا في سبب هذه الغزوة أنه خرج رسول الله إلى بني 
النضير ليستعين بهم في دية القتيلين اللذين قتلا بعد وقعة بئر معونة» وكان 
بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف» فلما أتاهم عليه الصلاة والسلام 
ليستعينهم في ديتهما قالوا: نعم يا أبا القاسم اجلس فنتشاور فيما جتنا به 
ثم خلا بعضهم ببعض» فقالوا: إنكم لن تجدوه على مثل هذا الحال منفردا 
ليس معه من أصحابه إلا نحو العشرة» فقالوا: من رجل يعلو على هذا 
البيت فيلقي هذه الصخرة عليه فيقتله ويريحنا منه؟ وأتى رسول الله ية الخبر 
7 الا بما أراد القوم» فقام عليه الصلاة والسلام ورجع مسرعاً إلى 
الد 


والسبب الآخر لهذه الغزوة ما روی ابن مردويه بسند صحيح عن 


4" - كتاب المغازي 0۷۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الزهري أنه قال: كنب كقار ریش إلى عبد الله بن أب وغيره ممن يعبد 
الأوثان قبل بدر يهددونهم بإيوائهم النبئ بي وأصحابه ويتوعدونهم أن 
يغزوهم بجميع العرب» إلى أن قال: فلما كانت وقعة بدر كتب كفار قريش 
بعدها إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون يتهددونهم» فاجتمع بنوا 
النضير على الغدرء فأرسلوا إليه كَكِ: اخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك 
ويلقاك ثلاثة من علمائناء إلى آخر القصة» قال الحافظ: هذا أقوى مما ذكر 
ابن إسحاق أن سبب غزوة بني النضير دية الرجلين» لكن وافقه جل أهل 
المغازئ» انتهى مخض 7 

ن قالزنا نيع الأو زه تش عور ا ناكرا حو قر ل ال 
لأن قصة بئر معونة كانت بعد أحد بالاتفاق» ومن قال بالسبب الثاني ذكرها 
بعد بدر» ومنهم عروة وإليه ميل البخاري» لكن يشكل عليه أن الإمام 
البخاري ذكر بعد قوله: حديث بني النضير قوله: ومخرج رسول الله 4يا 
إليهم في دية الرجلين» وهذا الخروج الذي كان في قصة الدية كان بعد بئر 
معونة باتفاق المحدثين والمؤرخين» فكيف ذكره ههنا بعد بدر اللّهم إلا أن 
يقال: إنه ذكره لكونه معروفاً فيما بين المؤرخين في سبب تلك الغزوة لا لأنه 
اختار هذا القول» ومن دأب الإمام البخاري أنه قد يذكر قولاً لكونه معروفاً 
بين العلماء مع أنه ليس مختاراً عنده» ويظهر هذا لمن أمعن النظر في كتابه» 
والله تعالى أعلمء والبسط في هامش «اللامع)”" . 


قوله: (وأجلى يهود المدينة: بني قينقاع) وكان أول من أخرج 
من المديئة» ذكر الواقدي: أن إجلاءهم كان في شوال سنة اثنتين» يعني : 
بعد بدر بشهرء ويؤيده ما روى ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس 
قال: «لما أصاب رسول الله ي قريشا يوم بدر جمع يهود في سوق بني 
قينقاع» فقال: يا يهودء أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشاً يوم بدرء 


)01 «فتح الباري» (۳۳۱/۷» ۳۳۲). (؟) «لامع الدراري» ۲۷٦/۸(‏ - ۲۷۹). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 0۹ 4" - كتاب المغازي 


فقالوا: إنهم كانوا لا يعرفون القتال» ولو قاتلتنا لعرفت أنَّا الرجال» 
فأنزل الله تعالى: فل للت كما سَتُتبرت» إلى قوله: لائ 
لْأبصكر ه [آل عمران: ٠١‏ - 15]. وأغرب الحاكم فزعم أن إجلاء بين 
قينقاع وإجلاء بني النضير كان في زمن واحد» ولم يوافق على ذلك؛ 
لأن إجلاء بني النضير كان بعد بدر بستة أشهر على قول عروة» أو بعد 
اللشرييةة U E‏ ردان كينا تدم بسطةة- انين 
من «الفتح)""" . 

وفي تاريخ الخميس»": وفي نصف شوال هذه السنةء أي: الثانية 
من الهجرة ة يوم الس وقعت غزوة بني قينقاع» انتهى . 

(15 - باب قتل كعب بن الأشرف) 

أي: اليهودي» وقال ابن إسحاق وغيره: كان عربياً من بني نبهان» 
وهم بطن من طيئ» وكان أبوه أصاب دماً في العاف جه واد ديق 
فحالف بنى النضير» بحرت بيه وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق» > فولدت له 
كعباً وكان طويلاً جسيماً ذا بطن وهامة» وهجا المسلمين بعد وقعة بدرء 
وخرج إلى مكة فنزل على ابن وداعة السهمي والد المطلب» فهجاه حسان 
وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية فطردته» فرجع كعب 
إلى المدينة» وتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم» وروى أبو داود والترمذي 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه: أن كعب بن الأشرف 
كان شاعراً» وكان يهجو رسول الله که ويحرض عليه كفار قریش»› وكان 
النبي بيه قدم المدينة وأهلها أخلاطء فأراد رسول الله ية استصلاحهمء 
وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذىء فأمر الله رسوله 
والمسلمين بالصبرء فلما أبى كعب أن ينزع عن أذاه أمر رسول الله كلل 
سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه» وذكر ابن سعد أن قتله كان في ربيع 


)01 «فتح الباري» .(TTY /V)‏ )۲( «تاريخ الخميس» .)٤١۸/١(‏ 


4" -كتاب المغازي 0۸۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأول من السنة الثالثة» انتهى من «الفتح)""©2. 

وفيه أيضاً : قال السهيلي في قصة كعب بن الأشرف: قتل المعاهد 
إذا سب الشارع» خلافاً لأبي حنيفة» قال الحافظ: وفيه نظر» وصنيع 
المصنف في الجهاد يعطي أن كعباً كان محارباً حيث ترجم لهذا الحديث 
«الفتك بأهل الحرب» وترجم له أيضاً «الكذب في الحرب»» انتهى . 

قول ا غه فخ كتت: الشيخ ف اللا : 

ا برجلين...) إلخ» كتب الشيخ في «اللامع ب 
فيه نفي للزيادة» انتهى . 

وفي هامشه: والمعروف في كتب السير أنهم كانوا خمسة» قال 
الحافظ : وقع في رواية الحميدي قال: فأتاه ومعه أبو نائلة وعباد بن بشر 
وأو عنس اين جر والخارت بن معاذ إن شاء الله» كذا وره ووقعت 
تسميتهم كذلك في رواية ابن سعد» فكانوا خمسة» وهو أولى مما وقع في 
رواية محمد بن محمود: كان مع محمد بن مسلمة أبو عبس بن جبر وأبو تيك » 
ولم يذكر غيرهماء وكذا في مرسل عكرمة: ومعه رجلان من الأنصار» ويمكن 
الجمع بأنهم كانوا مرةً ثلاثة وفي الأخرى خمسة» انتهى . 

قال القسطلاني”*) في «المواهب»: وهؤلاء الخمسة من ا قال 
الززقاني"'؟: كعفردت الأومن يقعل كعبت كما تفردت الخررحخ بقعل 
سلام بن أبي الحقيق» قاله عبد الغني الحافظ» قال القسطلاني”": كان 
ذلك› ا فقتل كعب بن الأشرك لأربع عشرة ليلة [مضت] من ربيع 
الأول» وهكذا في «المجمع»“» وكذا نقل الحافظ'' عن ابن سعد: أن 


لق «فتح الباري» .(TTV/V)‏ (5) «فتح الباري» (۷/ 05١‏ . 

(۳) «لامع الدراري» (587/8). (5) «فتح الباري» (۳۳۹/۷). 

.)۳۸۷ /۱( «المواهب»‎ )٥( 

0( شرح الزرقاني على المواهب» (۲/ .)۳۷١ ۳۷٤‏ 

(۷) «المواهب» .)۳۸١/١(‏ (۸) «مجمع بحار الأنوار» (5/ .)58١‏ 
69 «فتح الباري» (۷/ ۳۳۷). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 00 4" كتاب المغازي 


قتله كان في ربيع الأول» وقال العيني”: كان قتله في رمضان من سنة 
ثلاث» وقيل : في ربيع الأول» والأول أشهر» انتهى . 

قلت: وعامة المحدثين والمؤرخين على أن قتله كان في ربيع 
ا 


١١(‏ - باب قتل أبي رافع...) إلخ 

كتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»: وكان قبل إجلاء بني النضير 
في حوالي المدينة» فلما أجلاهم النبي ييه نزل ابن أبي الحقيق هذا خيبرء 
فلا منافاة بينهماء وهما صحيحان إن أريد بالكون مطلقهء وإن كان غرض 
المؤلف بیان كونه عند القتل» والاختلاف فيه فلا يمكن جمعهماء ولا وجه 
حينئذ لصحة القول الثاني» انتهى . 

وفي هامشه: في «مجمع النشا 7 : في السنة السادسة قتل أبي رافع 
عبد الله بن أبي الحقيق» انتهى . 

وفي «المواهب»““ وشرحه للزرقاني: سرية عبد الله بن عتيك - بفتح 
العين المهملة وبالكاف ‏ الخزرجي من بني سلمة لقتل أبي رافع عبد الله 
- ويقال: سلام بشد اللام ‏ ابن أبي الحقيق اليهودي ‏ بضم المهملة وقافين 
مصغر -» حكى البخاري القولين في اسمه ممرضاً الثاني» وجزم ابن إسحاق 
بأن اسمه سلام» وتبعه اليعمريء وهو الذي حرّب الأحزاب على 
محاربته بي يوم الخندق» وكانت هذه السرية في رمضان سنة ست كما ذكره 
ابن سعد ههناء وذكر فى ترجمة ابن عتيك أمير السرية أنه بعثه فى ذي 
احج إلى أي سيق نوي لديز ننه بت ريق وك عله ابن اسن 
فذكرها بعد قريظة» وقيل: في جمادى الاخرة سنة ثلاث» وقيل: في رجب 


.)۲۹۰ - ۲۸۸/۸( (؟) «لامع الدراري»‎ .)۷۹/١۱۲( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)586 /5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )۳( 
.)١517/5( و«شرح الزرقاني على المواهب»‎ »)587 /١( «المواهب اللدنية»‎ )( 


4" - كتاب المغازي ابره الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


سة ثلاث» وقيل: في ذي الحجة سنة أربع» وفي البخاري: قال الزهري: 
بعد قتل كعب بن الأشرف» وهذا يقرب القول أنه فى جمادى الآخرة سنة 
ثلاث . 


قال الحافظ”'': وبين ابن إسحاق أن الزهري أخذ ذلك عن ابن كعب» 
فقال: لما قتلت الأوس كعب بن الأشرف استأذنت الخزرج في قتل 
سلام بن أبي الحقيق» وكان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانا 
يتصاولان مع رسول الله ية تصاول الفحلين» لا تصنع الأوس شيئاً فيه 
عنه ي غناء إلا قالت الخزرج: والله لا يذهبون بهذه فضلاً علينا عند 
رسول الله بء ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف» قالت الخزرج: 
والله لا يذهبون بهذه فضلاً علينا أبداً» فتذاكروا من رجل لرسول الله بي في 
العداوة كابن الأشرف» فذكروا ابن أبي الحقيق» فاستأذنوه بيه في لذن 
لهم» فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة خمسة» انتهى من هامش 
«اللامع». 


قلت: قد تقدم الأقوال في زمان قتله» وأكثر آهل السير على أن قتله 
کان في سنة ست فلذا ذكروا صاحب «مجمع البحار» وصاحب «تاريخ 
الخميس» في وقائع السنة السادسة» وكذا ذكره ابن سعد في موضع سنة 
سه وف موضع آخر سنة خمس كما تقدم» ويشكل على هذا ذكره قبل 
غزؤة خد فإنها فق شوال منة ثلاث كما سياتى»: وکن الجواي عه بان 
المصنف كيل مال فيه إلى ما حكاه هو عن الزهري وهو أن قتله كان بعد 
كعب بن الأشرف» وقد تقدم عن الحافظ أن هذا يقرب القول أنه في 
جمادى الآخرة سنة ثلاث» وهو أقل ما قيل في زمان قتله» وأيضا لذكره 
بعد قتل كعب مناسبة وهو أن قتل كعب كان سبباً لقتله كما تقدم في بيان 
تصاول الأوس والخزرج معه ئل . 


.)۳٤١/۷( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري بره 4" - كتاب المغازي 


(۱۷ - باب غزوة أحد...) إلخ 

قال الحافظ”'2: سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذرء و«أحد» بضم 
الهمزة والمهملة: جبل معروف بينه وبين المدينة أقل من فرسخ»› وهو الذي 
قاله فيه کل : «جبل يحبنا ونحبه») كما سيأتي في آخر الباب» ونقل السهيلي 
ا ل 4 بأحد. و لدم مع 
0 أيضا وليس بمرفوع» وكانت عنده الوقعة سه 
ثلاث باتفاق الجمهورء وشذ من قال: سنة أربع» قال ابن إسحاق: لإحدى 
عشرة ليلة خلت منه» وقيل : لسبع ليال» وقيل : لثمان» وقيل: لتسعء 
وقيل : في نصفه» وقال مالك : كانت بعد بدر بسنة » وفيه تجوز ؛ أن ا 
كانت فى سان باتقاق» ف ا ت وسوس لم يكم له واا ال 
أخرع + كانت بعد التجرة باجيد وتن شرا وكات السيت”ننها ها ذكده 


(۱۸ - باب قوله تعالى: 

اد همت طاڀقتان منحكم ١‏ ن نفسلا ۰.۰ [آل عمران: ۱۲۲]) إليخ 

قال الفسيزة ب 7 أي: حيان من الأنصار: بنو سلمة من الخزرج 
وبنو حارثة من الأوس» وكان عليه الصلاة والسلام خرج إلى أحد في ألف 
والمشركون في ثلاثة آلاف» ووعدهم بالفتح إن صبرواء فانخزل ابن أبي بثلث 
الناس» وقال: علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فهم الحيان باتباعه فعصمهم الله 
تعالى فمضوا مع رسول الله ية وعن ابن عباس #9ها: أضمروا أن يرجعوا 
فعزم الله تعالى لهم على الرشد فثبتواء والظاهر أنها ما كانت إلا همة 


.)١١7/ ء11١5/9( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)۳٤١ 23756 /۷( «فتح الباري»‎ )١( 


4" - كتاب المغازي مه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وحديث نفس» وكما لا تخلو النفس عند الشدة من بعض الهلع» ثم يردها 
صاحبها إلى الثبات والصبر» ويوطنها على احتمال المكروه» ولو كانت 
عزيمة لما ثبتت معها الولاية» والله تعالى يقول: موه لَه ولا انتهى . 

قوله: (ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة...) إلخ. كتب الشيخ في 
«اللامع”'2: يعني بذلك: أن الناعسين كانوا هم المؤمنون» وكان أبو طلحة 
منهم » انتهى . 

وفي «هامشه»: قال الحافظ”": قوله: «ولقد وقع السيف» زاد 
مسلم”" عن الدارمي عن أبي معمر شيخ البخاري فيه بهذا الإسناد «من 
النعاس). فأفاد سبب وقوع السيف من يده»› وسيأتي بعد باب من وجه آخر 
عن أنس عن أبي طلحة: كنك فن بها العا من ريرم ده حتى سقط 
سيفي من يدي مرارا»» انتهى . 
قلت: وهم الذين وردت فيهم آية أخرى في سورة الأنفال ]١١[‏ لذ 
شیک الئاس أَمَنَةٌ َة ند الآية» انتهى من هامش «اللامع». 

وقد تقدم شرح قوله: اد 8 الغاس أَمَنَةٌ َنَم في «باب قوله 
تعالى: اد تيون ريك ََسْتَبَابَ لم الآية [الأنفال: 214 . 


(19 - باب قوله تعالى: 
إن لذ RK‏ ینک دوم التىّ اانه [آل عمران: )]١55‏ 
هكذا في النسخ الهندية» وكذا في نسخة «العيني» و«القسطلاني», 
وكذا في نسخة متن «الفتح»» وأما في نسخة الشرح 2 آذ ا 52 
الآية» حسب» وليس فيه لفظ «باب قوله تعالى»» قال ال قط 
لفظ «باب قول الله تعالى» لأبي ذرء انتهى. 


() «لامع الدراري») (۲۹۹/۸» ۴۰۰). (0) «فتح الباري» (90/ 7557 . 
)۳( «(صحيح مسلم» (ح١181). )٤(‏ «إرشاد الساري» .)٠٠١/۹(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري همه 4" كتاب المغازي 


قال الحافظ"'": اتفق أهل العلم بالنقل على أن المراد به ههنا يوم 
أحد» وغفل من قال: يوم بدر؛ لأنه لم يقول فيها أحد من المسلمين» نعم 
المراد بقوله تعالى: وا أَرَلَنَا عَلَ عَبّدئا يوم الْقْرَكَانٍ يوم أل الْجَمَعان» 
[الأنفال: ]4١‏ وهي في سورة الأنفال يوم بدرء ولا يلزم منه أن يكون حيث 


(۲۰ - باب 

د ودوت ولا تور عل أحسر »4 الآية [آل عمران: )]٠١١‏ 

قال الحافظ” : قوله: (إشسيدوت): تذهبون...) إلخ» سقط هذا 
التفسير للمستملي» كأنه يريد الإشارة إلى التفرقة بين الثلاثي والرباعي» 
فالثلاثي بمعنى ارتفع والرباعي بمعنى ذهب» وقال بعض أهل اللغة: أصعد 
إذا ابتدأ السيرء وقوله: ابم عَنَا بِعَرّ»4 [آل عمران: +15] روى 
عبد بن حميد من طريق مجاهد قال: «كان الغم الأول حين سمعوا الصوت 
أن محمداً قد قتل»ء والثاني لما انحازوا [إلى النبي كَلِ] وصعدوا في 
الجبل» فتذكروا قتل من قتل منهم فاغتموا»» ومن طريق سعيد عن قتادة نحوه 
وزاد: «وقوله: ليا روا عل ما فَانََحكُجْ» [آل عمران: 16]ء 
أي: من الغنيمة ولا مآ ابڪ [آل عمران: »]٠١١‏ أي: من الجراح 
وقتل إخوانكم)» وروى الطبري من طريق السدي نحوه» لكن قال: «الغم 
الأول ما فاتهم من الغنيمة» والثاني ما أصابهم من الجراح»» وزاد: «قال: 
لما صعدوا أقبل أبو سفيان بالخيل حتى أشرف عليهم» فنسوا ما كانوا فيه 
من الحزن على من قتل منهم» واشتغلوا بدفع المشركين»» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”"': قوله: (أصعد وصعد. . .) إلخ» يعني 
به: أن اللفظ مشترك بين الذهاب في الأرض والرقي على الشيء المرتفع» 


(۱) «فتح الباري» (۷/ 0359 . (۲) «فتح الباري» (0/ 0515 . 
(۳) «لامع الدراري» (۳۰۱/۸» ۳۰۲). 


4" - كتاب المغازي 0۸٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولا فرق ق معناه بين مجرده ومزيده حتى إنه ليقال: أصعدت وصعدت 
بكليهما إذا ذهبت» وكذلك إذا رقيت» والله أعلم» وذكر في «هامشه» تأييده 
من كلام الشرّاح وبعض المفسرين. 


(9؟ - باب قوله تعالى: 
2 220 5 ا E‏ و 5 


ثم أنزل عل سد منة نعاسا» الآبيله [آل عمران: 154]) 

0 فيه حديث أبى طلحة: «كنت فيمن تغشاه النعاس» الحديث» وقد 
تقدم شرحه قريباً - قبل بابين ‏ قال ابن إسحاق: أنزل الله النعاس» أمنة 
غاية الخوف» انتهى من «الفتح». 

وقال القسطلاني” : وإنما لم يغش الطائفة الأخرى؛ لأنهم مستغرقون 
في هم أنفسهم» فاد تنزل عليهم السكينة؛ لأنها وارد روحاني لا يتلوث 
بهم ء انتهى . 


(۲۲ - باب 

ولیس لک مِنّ الاش عن اق 2 عَم € الاي [آل عمران: ۱۲۸]) 

قال الحافظ”": أي: بيان سبب نزول هذه الآية» وقد ذكر في الباب 
شين وحمل اه کر ن رلت فى الأمرين جميعا انها كاتا فى وة 
واحدة» وسأذكر في آخر ااا وقال في آخر الباب: زوت في 
رواية يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة نحو حديث 
ابن عمرء لكن فيه: «اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان وعصية» قال: «ثم 
بلغتا أنه درك ذلك لما تزلتك واس أ بن لأر سَن4»». قلت ت: وهذا إن 
كان محفوظاً احتمل أن يكون نزول الآية تراخياً عن قفية اج لأ ف 


(۱) «فتح الباري» (۷/ 0+"). (۲) «إرشاد الساري» .)١59/9(‏ 
)۳( «فتح الباري» (TTT cT /V)‏ . 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري oAY‏ 4" - كتاب المغازي 


رعل وذكوان كانت بعدهاء وفيه بعد» والصواب أنها نزلت في شأن الذين 
دعا علب ی ا اج انتهى . 
وكتب الشيخ فُدّس سره في «اللامم““: بعد ذكر الباب: ولما كان 
في نزوله اختلاف أورد بعض الأقوال الاخ اشا في تفسيره» وإن لم يكن 
من المباحث المتعلقة بأد ا واستطراداً» انتهى . 
قلت: وغرض الشيخ اس اة أن الحديث الأول من الباب متعلق 
ا دون الأخيرين» فنبّه الشيخ بذلك أن ذكرهما للتنبيه على اختلاف في 
سبب النزول» نقل العيني فيه دة أقوال» ذكرت في هامش «اللامع». 
(50- باب ذكر أم سليط) 
بمتح المهملة وكسر اللام» هي والدة آي سعيك الخدري› كانت زوجا 
لا بي سليط فمات عنها قبل الهجرة» فتزوجها مالك بن سنال الخدري 
فولدت له أبا سعيد» انتهى من «الفتح)”" . 
م ر : ف ا » وعلدكل ۲ سعل أد 
قال القسطلاتي”": لا يعر وعند أبن ا 
لع ون من بني مازن» وكان يقال لها: أم سليط ؛ أن 
ااا ا 
قال 00 وهي امرأة من المبايعات» حضرت مع رسول الله کل 
يوم ایا ثم قال: وحديث الباب مضى في «كتاب الجهاد» وفي «باب 
حمل النساء القرب إلى الناس فى الغزو»»› يتھ :: 


(4؟ - باب قتل حمزة) 


0 في عه «الفتح» لفقل * «(باب»)» قال الحافظ © : كزا ا ذر» 


. )753//7( «لامع الدراري» (۳۰۳/۸). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١١/١5( «عمدة القاري»‎ )٤( .)۱۳۳/۹( «إرشاد الساري»‎ )9 
.(TV1 00 «فتح الباري»‎ 20) 


4" -كتاب المغازي oAA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولغيره «باب قتل حمزة» فقط» وللنسفي: «قتل حمزة سيد الشهداء»» وهذا 
اللفظ قد ثبت في حديث مرفوع أخرجه الطبراني من طريق الأصبغ بن نباته 
عن علي قال: قال رسول الله كَْة: «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ثم 
ذكر الحافظ: فى ار الاب گر ان سهد" قال: حدتني 
محمد بن جعفر بن الزبير قال: «خرج رسول الله 45 يلتمس حمزة» فوجده 
ببطن الوادي قد مثل به» فقال: لولا أن تحزن صفية يعني : 
بنت عبد المطلب - وتكون سُنَّةَ بعدي لتركته حتى يحشر من بطون السباع 
- وهو أصل الطير »» زاد ابن هشام قال: «وقال: لن أصاب بمثلك أبداًء 
ونزل جبرئيل فقال: إن حمزة مكتوب في السماء أسد الله وأسد رسوله»» 
وروى البزار والطبراني بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة «أن النبي ئي لما 
رأى حمزة قد مثل به قال: رحمة الله عليك» لقد كنت وصولاً للرحمء 
فعولاً للخير» ولولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أجواف 
شتى» ثم حلف وهو بمكانه لأمثلن بسبعين منهم» فنزل القرآن لون 
عانم الآية [النحل: 24]177» انتهى . 


قوله: (فهل تستطيع أن تغيب وجهك) كتب الشيخ في «اللامع)»”"': 
وإنما فعل ذلك مع قبول إسلامه» والإسلام يهدم ما كان قبله خوفاً من أن 
يدركه حمية وحماية» فيدعوا عليه ويضرٌ ذلك بدينه» ولا كذلك إذا تغيب 
عنه فإنه لا يتذكر» انتهى . 


وفى هامشه: ما أفاده الشيخ دك ب ظاهر؛ لأن تذكره بيه برؤية 
وسقي كاير دن لقني وله SE ala EN A he E‏ 
وتكدره عنه رضي الله تعالى عنه يكفي لمضرته. وهذا مجرب » فإنه التكدر 
فی قلوب المشايخ يوصل المرء إلى المهالك» انتهى . 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي «الفتح»: «ابن إسحاق»» لعله هو الصواب. 
)۲( «لامع الدراري» (۸/ ۳۰۷). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۸۹ 4" - كتاب المغازي 


(0؟ ‏ باب ما أصاب النبي ب من الجراح يوم أحد) 

قال الحافظ”'': وقد تقدم شيء من ذلك في «باب قوله: م#لِْنََ لك من 
الام س2 ومجموع ما ذكر في الأخبار أنه شج وجهه» وكسرت رباعيته. 
وجرحت وجنته» وشفته السفلى من باطنهاء ووهى منكبه من ضربة ابن قمئة» 
وجحشت ركبته» وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: «ضرب 
وجه النبي ية يومئذ» بالسيف سبعين ضربة» وقاه الله شرها كلها»» وهذا 
مرسل قوي» ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في 
الك وال اشا في آخر الباب: وفي الحديث جواز التداوي» أت 
الأنبياء قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام 
والأسقام ليعظم لهم بذلك الأجر وتزداد درجاتهم رفعة» وليتأسى بهم 
أتباعهم في الصبر على المكاره والعاقبة للمتقين» انتهى . 


(55 - باب) 
بغير ترجمة» وهكذا فى نسخة «العينى» و«القسطلانى»» 5 
كالفضل من منابقه وسقط لای فر انه ْ 
قلت وس جر ت ١‏ ا ول بورض ا حاف 


ا 


(۲۷ - باب 0 َننَ استجاواً َه والرسوله [آل عمران: ۱۷۲]) 
أي : سبب نزولهاء وأنها تتعلق بأحدء إلى آخر ما في «الفتح» . 


قلت: وهذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد» صرح به أهل السير 
والمفسرون» لكن كما قال الحافظ: له تعلق بقصة أحدء وذلك لأن 
رسول الله ية خرج إليها الغد من يوم أحدء وأذن مؤذن رسول الله ئي في 
000 «فتح الباري» (۷/ ۳۷۲» ۳۷۳). 


(۲) «عمدة القاري» 2»)١١5/١7(‏ و(إرشاد الساري» (1797/9). 
(9) «فتح الباري» (۷/ ۳۷۳). 


4" - كتاب المغازي دوه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الناس بطلب العدوء وأن لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس إلى آخر 
القصة» ذكرها صاحب «الخميس""''' ولذا ذكره الإمام البخاري في أبواب 
غزوة أحد. 

الا وروى الي عر E‏ ني جين محري عر 
ابن عباس قال: ا ر ا رن عن اها لا محمداً قتلتم» 
ولا الكواعب ردفتم» بئسما صنعتم» فرجعوا فندب رسول الله 5ة الناس 
فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسدء ع المشركين فقالوا: نرجع من قابل» 
فأنزل الله تعالى ##الِنَ أسْتَجَابا ب اسول الآية» أخرجه النسائي 
وابن مردويه» ورجاله رجال الصحيح إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة 
ليس فيه ابن عباس» انتهى . 


(۲۸ د باب من قتل من المسلمين يوم أحد) 
قال الحافظ”": أما حمزة فتقدم ذكره في باب مفرد» وأما اليمان وهو 


مہ م ےم 


والد حذيفة فتقدم في آخر «باب لد همت طايمسَان الآية» [آل عمران: ؟؟1]» 
وأما النضر , نا اس دا وقع لأبي ذر عن شيوخهء وكذا وقع عند النسفي» 
وهو خطأء والصواب ما وقع عند الباقين «أنس ب بن النضر»»› وقد تقدم ذكره 
في أوائل الغزوة على الصواب» فأما النضر ب ب انس فهو ولده» وكان إذ ذاك 
صخرا رغاش ضف ذلك زماناء وقد تقدم في هذه الأبواب ممن استشهد بها 
عبد الله بن عفرو والد جار “ومن المشهورين عبد الله بق خير أمير الرواة 
وسعد بن الربيع» ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري» وأوس بن ثابت 
أخو حسان» وحنظلة بن أبي عامر المعروف بغسيل الملائكةء 
وخارجة بن زيد بن أبي زهير صهر أبي بكر الصديق» وعمرو بن الجموح 
رضي الله عنهم أجمعين» ولكل من هؤلاء قصة مشهورة عند أهل المغازي 


.)۲۲۸/۸( «تاريخ الخميس» (١//ا55). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
. )3737/0 /۷( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري أوه 4" - كتاب المغازي 


ثم قال الحافظ: قؤله: (قتل منهم يوم أحذ سبعون) هذا هق المقصود 
بالذكر من هذا الحديث ههناء وظاهره أن الجميع من الأنصار» وهو كذلك 
إلا القليل وقد سرد ابن إسحاق أسماء مق استشهد من المسلمين باحك 
فبلغوا خمسة وستين» منهم أربعة من المهاجرين: حمزة وعبد الله بن جحش 
وشماس بن عثمان ومصعب بن عمير» وأغفل ذكر سعد مولى حاطب» وقد 
كر جوضن اميه وروق الجاكم فقي «الإكليل» وابن منده من حديث 
ابي بن كعب قال : «قتل من الأنصار يوم د أربعة وستون» ومن المهاجرين 
ستة)» وصححه ابن حبان من هذا الوجه» ولعل السادس ثقيف بن عمرو 
الأسلمي حليف بني عبد شمس» فقد عدّه والواقدي منهمء وعد ابن سعد 

ممن استشهد بأحد من غير الأنصار الحارث بن عقبة بن قابوس المزني 
وعمه وهب بن قابوس وعبد الله وعبد الرحمن ن ابني الهبيب - بموحدتين 
مصغر ‏ من بني سعد بن ليث» ومالكاً والنعمان ابني خلف بن عوف 
الأسلميين» قال: إنهما كانا طليعة للنبي بي فقتلا . 


قال الحافظ : ولعل هؤلاء كانوا من حلفاء الأتضان فعدوا فيهم» فإن 
كانوا من غير المعدودين فحينئذ تكمل العدة سبعين من الأنصارء ويكون 
جملة من قتل من المسلمين أكثر من سبعين» فمن قال: قتل منهم سبعون 
ألغى الكسرء والله أعلم» انتهى من «الفتح». 


وفي هامش «اللامع""'': قال الزرقاني على «المواهب»" روى 
سعيد بن منصور من مرسل أبي الضحى: قتل يوم أحد سبعون: أربعة 
: من المهاجرين وسائرهم من الأنصارء ثم ذكر ما تقدم من رواية ابن حبان 
والحاكمء 5 ثم قال: وذكر المحب الطبري عن الشافعي أنهم اثنان وسبعون» 
وعن 2 خمسة وسبعون» من الأنصار خاصة أحد وسبعون» وسرد 


2000 «لامع الدراري» (۳۰۸/۸). 
(۲) «شرح الزرقاني على المواهب» .)٤١۱۹/۲(‏ 


4" -كتاب المغازي 0۹۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أبو الفتح اليعمري أسماءهم فبلغوا ستة وتسعين» من المهاجرين أحد عشرء 
وسائرهم من الأنصار» قال اليعمري: ومن الناس من يجعل السبعين 
من الأنصار خاصة وبه جزم ابن سعدء انتهى مختصراً. 
(9؟ - باب أحد يحبنا) 

قال سيان ناكا Ee‏ نيان الوق همال 

لما وقع من أهله من نضر التوحيد» 'قوله: «قاله عباس بن سهل. . 
0 > هو طرف من حديث وصله البزار في الزكاة مطولاً وقد تقدم شرج 
ما فيه هناك»› ال ا شان ا ع ونسبه مغلطاي إلى تخريجه موصولاً في 
كتاب الحج» وإنما خرج هناك أصله دون خصوص هذه الزيادة. 

ثم قال الحافظ: ظهر من الرواية التي بعدها أنه ييه قال ذلك لما رآه 
في حال رجوعه من الحج» ووقع في رواية أبي حميد أنه E‏ 
رجع من تبوك وأشرف على المدينة» قال: «هذه طابة» فلما رأى أحداً قال: 
«هذا جبل يحبنا ونحبه» فكأنه كَل تكرر منه ذلك القول» وللعلمام ء في معنى 
ذلك أقوال: أحدها: أنه على حذف مضاف والتقدير أهل أ والمراد 
بهم الأنصار؛ لأنهم جيرانه» ثانيها: أنه قال ذلك للمسرة بلسان الحال إذا 
قدم من سفر لقربه من أهله ولقيامهم» وذلك فعل من يحب بمن يحب» 
ثالثها: أن الحب من الجانبين على حقیقته» وظاهره لكون أحد من جبال 
الجنة كما ثبت في حديث أبي عبس بن جبر مرفوعاً : جيل أحد يحبا 
ونحبه» وهو من جبال الجنة» أخرجه أحمدء انتهى كله من «الفتح»'. 


(0' - باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة...) 8 
قال الحافظ : سقط لفظ: «باب» لأبي ذر ذرء ا بفتح الراء 


)01 «فتح الباري» (۷/ ۳۳۷ - ۳۷۸). (0) «فتح الباري» (/0/ ۳۷۹ ۳۸۰). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري o۹۳‏ 4" - كتاب المغازي 


ههنا اسم موضع من بلاد هذيل كانت الوقعة بقرب منه فسميت به. 

قوله: (رعل وذكوان) أي: غزوة رعل وذكوان» فأما رعل بكسر الراء 
رسكوت: العوهاة بلطن تن ی سار يتيوه لوو برعل بن عوب بن ا ن ری 
القيس بن لهيعة بن سليم» وأما ذكوان فبطن من بني سليم أيضاً ينسبون إلى 
ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم فنسبت الغزوة إليهماء قوله: «وبئر معونة) 
موضع في بلاد هذيل بين مكة وعسفان» وهذه الوقعة تعرف بسرية القراء» 


وكانت ميع بني رعل وذكوان المذكورين› وسيذكر ذلك في حديث فين 
المذكور في الباب. 


قوله: (وحديث العضل والقارة) أما عضل فبطن من بني 
الهول بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ينسبون إلى 
عضل بن الديش بن محكم» وأما القارة فبالقاف وتخفيف الراء بطن 
من الهول أيضا ينسبون إلى الديش المذكور» وقصة العضل والقارة كانت في 
غزوة الرجيع لا في سرية بئر معونة» وقد فصل بينهما ابن إسحاق» فذكر 
غزوة الرجيع في أواخر سنة ثلاث» وبئر معونة في أوائل سنة أربع» ولم يقع 
ذكر عضل وقارة عند المصنف صريحاًء وإنما وقع ذلك عند ابن إسحاق» 
فإنه بعد أن ات فى واخ قال: ذكر يوم الرجيع؛ حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة» قال: قدم على رسول الله ية بعد أحد رهط 
من عضبل والقازة فقالوا: .يا زسول: الله إن فينا إسلاماء: فابعث معنا ثفراً 
من أصحابك يفقهونناء فبعث معهم ستة من أصحابه» فذكر القصة» وعرف 
a‏ قال ابن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر: أنها بعد 
أحدء وأن الضمير يعود على غزوة الرجيع لا على غزوة بئر معونة» انتهى . 

قلت: وبهذا حمل درج الترجمة» وال د ما لا يخفى» 
وإليه أشار الشيخ e‏ د ي «اللامع»" "كيف کس قوله: «باب غزوة 


200 «لامع الدراري» (۳۰۹/۸). 


4" - كتاب المغازي وه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الرجيع ورعل...2 إلخ» وفيه خفايا وخبايا ورزايا كامنة في الزواياء 
فلة حقيقة الأمرء انتهى . 

وفي هامشه: وهو كذلك فإن الإمام البخاري دمج في هذا الباب بين 
السريتين المختلفتين . 

قال الحافظ: سياق هذه الترجمة يوهم أن غزوة الرجيع وبئر معونة 
شيء واحد» وليس كذلك كما آوضحته» فغزوة الرجيع كانت سرية عاصم 
وخبيب في عشرة أنفس» وهي مع عضل والقارة» وبئر معونة كانت سرية 
القراء السبعين» وهي مع رعل وذكوان» وكأن المصنف أدرجها معها لقربها 
منهاء وذكر الواقدي أن خبر بئر معونة وخبر أصحاب الرجيع جاء إلى 
النبي بيه في ليلة واحدة» قال الحافظ: وقد فصل بينهما ابن إسحاق فذكر 
غزوة الرجيع في أواخر سنة ثلاث» وبئر معونة في أوائل سنة أربع» انتهى 
ا 

قلت: وهذا الباب من المنتقدات كما تقدم في مقدمة «اللامع» في 
الانتقاد الحادي والعشرين» وبسطت هناك شيئاً من الكلام على ذلك» 
وأجملت الكلام على السريتين أيضاًء وسأذكر ههنا أيضاً مختصراً ففي 
«المجمع”"': في السنة الرابعة سرية بعر معونة في صفرء وذلك أن 
غا ون مالك قال لو عفدت يفن رخالا لجرت أن يعيب قري عت 
سبعين من الأنضان شببة يشمو القراءء وکت إلى عار ا فلما 
بلغوا بئر معونة استصرخ عليهم من سليم عصبة ورعلاً وذكوان فقتلوهم» 
فقالوا: بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربناء فدعا عليهم أربعين صباحا 
بالقنوت» انتهى . 


قال الزرقاني: وهم سبعون» كما في الصحيحين» قال السهيلي: 


.)۲۸۲ /5( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ .)550/١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)٤۹۸/۲( «(شرح الزرقانى على المواهب»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري هوه 4" كتاب المغازي 


هو الصحيحء وقيل: أربعون كما في رواية ابن إسحاق وموسى بن عقبة» 
قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن الأربعون كانوا رؤساء وبقية العدة أتباعاء 
وقيل: ثلاثون» قال الحافظ : وهو وهمء انتهى مختصرا. 

وفي «المجمع) بعد ذكر سرية بئر معونة: وفيها ‏ أي: في السنة 
الرابعة ‏ سرية الرجيع» وذلك أن قوما من المشركين قالوا: إن فينا إسلاما 
فابعث نفرا يفقهونناء فبعث مرثدا وعاصم بن ثابت وخبيبا وغيرهم» فلما 
بلغوا الرجيع غدروا واستصرخوا عليهم هزيلاً» فقتلوا بعضهم وأسروا 
آخرين» وباعوهم من مشركي مكة ليقتولهم بمقتوليهم في بدر» انتهى . 


وذكر صاحب «المواهب6''' بعث الرجيع قبل بئر معونة وقال: سرية 
عاصم بن ثابت» في صغر على رأس ستة وثلاثين شهراً من الهجرة» فتكون 
في السنة الرابعة إلى الرجيع» وقصة عضل والقارة كانت في بعث الرجيع 
لا في سرية بئر معونة كما يوهمه ترجمة البخاري» وفصل بينهما 
ابن إسحاق» فذكر بعث الرجيع في أواخر سنة ثلاث» وهذا قول 
ابن إسحاق» وما مر أنها في صفر قول ابن سعد» وبئر معونة في أوائل سنة 
أربع» وذكر الواقدي أن خبر بئر معونة وخبر أصحاب الرجيع جاءا إلى 
النبي ييه في ليلة واحدة» والجائي بالخبر الوحي» وسياق ترجمة البخاري 
يوهم أن بعث الرجيع وبئر معونة شيء واحد» وليس كذلك» انتهى مختصراً 
بزيادة من الزرقاني» كذا في هامش «اللامع)”" . 

قوله: (ما إن أبالي حين أقتل مسلماً...) إلخ. ذكرت هذه القصيدة التى 
أنشدها خبيب رضي الله تعالى عنه في «اللامع»» ES‏ 
وشرحها باللغة الأردية فارجع إليه لو شئت”"» ولم تذكر هذه القصيدة في 
الشروح» بل أحالوهاء قال الحافظ : ساقها ابن إسحاق ثلاثة عشر بيتأء انتهى . 


.)۳۱١/۸( (؟) «لامع الدراري»‎ .)5157/١( «المواهب اللدنية»‎ )١( 
.)۳۱١ - ”١١/48( «لامع الدراري»‎ )9( 
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وكذا ذكر الشيخ قُدّس سره في «اللامع» في هذا الباب من عدة 
والسهو كما هو دأبه في التقرير» فارجع إليه لو شئت. 


(50 - باب غزوة الخندق وهي الأحزاب...) إلخ 

يعني: أن لها اسمين» وهو كما قال» والأحزاب جمع حزب» أي: 
طائفة» فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر 
النبي كله وكان الذي أشار بذلك سلمان فيما ذكره أصحاب المغازي منهم 
أبو معشر» فأمر النبي كَل بحفر الخندق حول المدينة» وعمل فيه بنفسه 
ترغيباً للمسلمين» فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه» وجاء المشركون 
فحاصروهم» وأما تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على 
حرب المسلمين» وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم» وقد أنزل الله 
تعالى في هذه القصة صدر سورة الأحزاب» وذكر ابن إسحاق بأسانيده أن 
عدتهم عشرة آلاف» قال: وكان المسلمون ثلاثة آلاف» وقيل: كان 
المشركون أربعة آلاف والمسلمون نحو الألف» انتهى من «الفتح». 

وفي ”تاريخ الخميس)"" من «تهذيب ابن هشام»: وخرج رسول الله كَل 
في ثلاثة آلاف رجل يوم الاثنين لثمان ليال مضين من ذي القعدة» حتى 
جعلوا ظهورهم إلى سلع» فضرب هناك عسكره والخندق بينهم وبين 
المشركين» إلى آخر ما بسط. 

وقال السافطط”: وذكر هوم بن عقنة أن هده الحضان كانت عكري 
يوماًء ولم يكن بينهم قتال إلا مراماة بالنبل والحجارة» وأصيب منها 
سعد بن معاذ بسهم فكان سبب موته كما سيأتي» وذكر أهل المغازي سبب 
رحيلهم» وأن نعيم بن مسعود الأشجعي ألقى بينهم الفتنة فاختلفوا» وذلك 


.)587/١( «فتح الباري» (۷/ 2377957 ۳۹۳). (؟) «تاريخ الخميس»‎ )١( 
.)۳۹۳ /7( «فتح الباري»‎ )9( 
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بأمر النبي كَل له بذلك» ثم أرسل الله عليهم الريح فتفرقواء وكفى الله 
المؤمنين القتال. 


قوله: (قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة أربع) وتابع موسى 
على ذلك مالك» وأخرجه أحمد عن موسى بن داود عنه» وقال ابن إسحاق: 
كانت في شوال سنة خمس» وبذلك جزم غيره من أهل المغازي» ومال 
المصنف إلى قول موسى بن عقبة» وقوّاه بما أخرجه أول أحاديث الباب 
من قول ابن عمر: أنه عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة» ويوم الخندق 
وهو ابن خمس «عشرةء: فيكو 'بيثهما نة واخدةء واحد كانت سنئة ثلاث 
فيكون الخندق سنة أربع» ولا حجة فيه إذا ثبت أنها كان سيق مين 
لاحتمال أن يكون ابن عمر في أحد كان في أول ما طعن في الرابعة عشرء 
وكان في الأحزاب قد استكمل الخمس عشرة» وبهذا أجاب البيهقي» ويؤيد 
قول ابن إسحاق أن أبا سفيان فإن المسلمق الجانارت من اعرن: موعدكم 
العام المقبل ببدرء فخرج النبي بيه من السنة المقبلة إلى بدر» فتأخر مجيء 
أبي سفيان تلك السنة للجدب الذي كان حينئذ» وقال لقومه: إنما يصلح 
الغزو في سنة الخصب» فرجعوا بعد أن وصلوا إلى عسفان أو دونهاء ذكر 
ذلك ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي. 

وقد بيّن البيهقي"“ سبب هذا الاختلاف» وهو أن جماعة من السلف 
كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة ويلغون الأشهر التي 
قبل ذلك إلى ربيع الأول» وعلى ذلك جرى يعقوب بن سفيان في «تاريخه4ا» 
فذكر أن غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الأولى» وأن غزوة أحد كانت في 
الثانية» وأن الخندق كانت في الرابعة» وهذا عمل صحيح على ذلك البناءء 
لكنه بناء واه مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة 
الهجرة» وعلى ذلك تكون بدر في الثانية وأحد في الثالثة والخندق في 


(1) انظر: «دلائل النبوة» .)٤۷۸/۳(‏ 


4" -كتاب المغازي ۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الخامسة» وهو المعتمدء ثم ذكر المصنف في الباب سبعة عشر حديثاًء 
انتهى من «الفتح)"" . 
(0؟ - باب مرجع النبي بي من الأحزاب) 

أي: من الموضع الذي كان يقاتل فيه الأحزاب إلى منزله بالمدينة» 
قاله الحافظ . 

وفي «تاريخ الخميس)”": وكان قد أقام بالخندق خمسة عشر يوماًء 
وقيل: أربعة وعشرين يوماًء وقيل: عشرين» وقيل: سبعة وعشرين» وقيل : 
قريباً من شهرء قال كَلِ: «لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا»» وكان كذلك 
فهو معجزة» وانصرف عليه الصلاة والسلام من غزوة الخندق يوم الأربعاء 
لسبع ليال بقين من ذي القعدة» كذا في «المواهب اللدنية»» انتهى . 

قوله: (ومخرجه إلى بني قريظة...) إلخ. قد تقدم السبب في ذلك» 
وهو ما وقع من بني قريظة من نقض عهده وممالأتهم لقريش وغطفان عليه» 
وتقدم نسب بني قريظة في غزوة بني النضيرء وذكر عبد الملك بن يوسف في 
«كتاب الأنواء»: أنهم كانوا يزعمون أنهم من ذرية شعيب نبي الله على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام» وهو بمحتمل وإن شعيبا كان من بني جذام القبيلة 
المشهورة وهو بعيد جدّاًء وتقدم أن توجه النبي بي إليهم كان لسبع بقين 
من ذي القعدة» وأنه خرج إليهم في ثلاثة آلاف» وذكر ابن سعد أنه كان مع 
المسلمين ستة وثلاثون فرساء انتهى من «الفتح» . 

 ۲۳(‏ باب غزوة ذات الرقاع) 

قال الحافظ” : هذه الغزوة اختلف فيها متى كانت؟ واختلف فى 
شع لمعو للف مانن ووفك سين EEE‏ 
)١(‏ «فتح الباري» (۷/ 0957 . (۲) «فتح الباري» (508/17). 


(۳) «تاريخ الخميس» .)٤۹۳/۱(‏ (5) «فتح الباري» .)5١08/10(‏ 
20١‏ «فتح الباري» (90//١ة).‏ 
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ذلك فذكرها قبل خيبر فلا أدري هل تعمد ذلك تسليماً لأصحاب المغازي 
أنها كانت قبلها ‏ كما سيأتي - أو أن ذلك من الرواة عنه» أو إشارة إلى 
احتمال أن تكون ذات الرقاع اسماً لغزوتين مختلفتين كما أشار إليه البيهقي» 
على أن أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون في 
زمانهاء فعند ابن إسحاق أنها بعد بني النضير وقبل الخندق سنة أربع» قال 
ابن إسحاق: أقام رسول الله كلل بعد غزوة بني النضير شهر ربيع وبعض 
حتى نزل نخلاً وهي غزوة ذات الرقاع. 


وعند ابن سعد وابن حبان» أنها كانت في المحرم سنة خمس» وأما 
أبو معشر فجزم بأنها كانت بعد بني قريظة والخندق» وهو موافق لصنيع 
المصنف» وقد تقدم أن غزوة قريظة كانت في ذي القعدة سنة خمس» فتكون 
ذات الرقاع في آخر السنة» وأول التي تليهاء وأما موسى بن عقبة فجزم 
بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع» لکن تردد فى وقتهاء فقال: لا ندري كانت 
قبل بدر أو بعدها أو قبل أحد أو بعدهاء وهذا التردد لا حاصل لهء بل 
الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بني قريظة؛ لأنه تقدم أن صلاة الخوف 
في غزوة الخندق لم تكن شرعت» وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في غزوة 
ذات الرقاع فدل على تأخرها بعد الخندق» وسأذكر بيان ذلك واضحاً. 

وفي هامش «اللامع»”'' عن العيني”'': والحاصل أن غزوة ذات الرقاع 
عند ابن إسحاق كان بعد بني النضير وقبل الخندق سنة أربع» ويك ان سحت 
وابن حبان أنها كانت في المحرم سنة خمس» ومال البخاري إلى أنها كانت 
بعد خيبر كما سيأتي» ومع هذا ذكرها قبل خيبرء والظاهر أن ذلك 
من الرواة» انتهى مختصرا. 


.)١58/١17( «لامع الدراري» (۸/ ۳۳۳). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
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قوله: (وهي غزوة محارب خصفة) كذا فيه» وهو متابع في ذلك لرواية 
مذكورة في أواخر الباب» وخصفة هو ابن قيس بن غيلان بن إلياس بن مضرء 
ومحارب هو ابن خصفة» والمحاربيون من قيس ينسبون إلى محارب بن خصفة 
هذاء وفي مضر محاربيون أيضاً لكونهم ينسبون إلى محارب بن فهر بن مالك 
ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وهم بطن 
من قريش» ولم يحرر الكرماني هذا الموضع فإنه قال: قوله: «محارب» 
هي قبيلة من فهر» و«خصفة» هو ابن قيس بن غيلان. 

قال الحافظ: وفي شرح قول البخاري: «محارب خصفة» بهذا الكلام 
من الفساد ما لا يخفى» ويوضحه أن بني فهر لا ينسبون إلى قيس بوجهء 
نعم وفي العرنيين محارب بن صباح» وفي عبد القيس محارب بن عمرو» 
ذكر ذلك الدمياطي وغيره» فلهذه النكتة أضيفت محارب إلى خصفة لقصد 
التمييز عن غيرهم من المحاربين» كأنه قال: محارب الذين ينسبون إلى 
خصفة لا الذين ينسبون إلى فهر ولا غيرهم. 

قوله: (من بني ثعلبة بن غطفان) قال الحافظ؟ : كذا وقع فيه» وهو 
يقتضي أن ثعلبة جد لمحارب» وليس كذلك» ووقع في رواية القابسي: 
«خصفة بن ثعلبة» وهو أشدّ في الوهم» والصواب ما وقع عند ابن إسحاق 
غيره وبني ثعلبة» بواو العطف» فإن غطفان هو ابن سعد بن قيس بن غيلان» 
فمحارب وغطفان ابنا عم» فكيف يكون الأعلى منسوباً إلى الأدنى؟ وسيأتي 
في باب من حديث جابر بلفظ: «محارب وثعلبة» بواو العطف على 
اراو ري ا اة بو غفا ياء رة وة نظر انا 
والأولى ما وقع عند ابن إسحاق: «وبني ثعلبة من غطفان» بميم ونون» فإنه 
ثعلبة بن سعد بن دينار بن معيص بن ريث بن غطفان» على أن لقوله: «ابن 
غطفان» وجهاً بأن يكون نسبه إلى جده الأعلى» انتهى من «الفتح». 


)001 شرح الكرماني» (15/ ١ة).‏ (0) «فتح الباري» .)٤۱۸/۷(‏ 
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قلت: وهذا على نسخة «الفتح»ء وفى في السج ا على الصواب 
امن غطفان» بدل «بن غطفان»» وكتب الشيخ قَدّس سره في «اللامع”" : 
ومقصود المصنف من إيراد الأثان المختلفة فى الترجمة بيان ما فى صلاة 
الخوف من الاختلاف: أين صلاها أولاً؟ والجمع بينهما أن تحمل على 
الصلاة المطلقة عن قيد الأولية» فإنه بيه صلى في جملة تلك الغزوات» 


3 
35 


ا 

وقال الحافظ”: (تنبيه): جمهور أهل المغازي على أن غزوة ذات 
الرقاع هي غزوة محارب» كما جزم به ابن إسحاق» وعند الواقدي أنهما 
ثنتان» وتبعه القطب الحلبي في شرح «السيرة»» انتهى . 


قلت: وإلى مسلك الجمهور مال المصنف كما صرح هو بنفسه في 
الترجمة. 

وأما سبب تسميتها بذات الرقاع فقال ابن هشام وغيره: سميت بذلك 
لأنهم رقعوا فيها راياتهم» وقيل: بشجر بذلك الموضع يقال له: ذات 
الرقاع» وقيل: بل الأرض التي كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه 
الرقاع» وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد وبياض» قاله ابن حبان"» وقال 
الواقدي: سميت بجبل هناك فيه بقع» وهذا لعله مستند ابن حبان» ويكون 
قد تصحف «جبل» ب«خيل» وقد رجح السهيلي السبب الذي ذكره أبنو وی 
- وهو ما سيأتي في البخاري -» وكذلك النووي» ثم قال: يحتمل أن تكون 
سميت بالمجموع » وأغرب الداودي فقال: سميت ذات الرقاع لوقوع صلاة 
الخوف فيهاء فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيهاء وذكر 0 0 على 
تعدد غزوة سميت بذات الرقاع كما قيل» فارجع إليه لو شئت 
)۱( «لامع الدراري» (۸/ .)۳۳٤‏ (۲) «فتح الباري» .)٤۱۸/۷(‏ 


(۳) «الثقات» )508/1١(‏ غزوة ذات الرقاع . 
)٤(‏ «فتح الباري» .)٤۱۹/۷(‏ 
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 54(‏ باب غزوة بني المصطلق من خزاعة...) إلخ 

قال السا : هكذا وقع ههناء وذكر ما يتعلق بهاء ثم أورد حديث 
أبي سعيد في العزل» ثم قال بعد ذلك: «حدثني محمود» يعني : ابن غيلان 
«حدثنا عبد الرزاق» فذكر حديث جابر في غزوة نجد» وفيه قصة الأعرابي» 
وهذا محله في غزوة ذات الرقاع» وقد وقع في رواية أبي ذر عن المستملي : 
«في غزوة ذات الرقاع» وهو أنسب» ثم ذكر بعد هذه ترجمة وهي غزوة 
أنمار» وذكر فيها حديث جابر رأيت النبي بيه في غزوة أنمار يصلي على 
راحلته» وهذا الحديث قد تقدم في اباب قصر الصلاةا وكان ا هذا 
قبل غزوة بني المصطلق؛ لأنه عقّبه بترجمة حديث الإفك» والإفك كان في 
غزوة بني المصطلق» فلا معنى لإدخال غزوة أنمار بينهماء بل غزوة أنمار 
إنما يشبه أن تكون هي غزوة محارب وبني ثعلبة» لما تقدم من قول 
أبي عبيد: إن الماء لبني أشجع وأنمار وغيرهما من قيس» والذي يظهر أن 
التقديم والتأخير في ذلك من النساخ» انتهى. 

قوله: (غزوة بني المصطلق) أما المصطلق فهو لقب» واسمه 
جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة» بطن من بني خزاعة» وقد 
تقدم بيان نسب خزاعة في أوائل السيرة النبوية» وأما المريسيع فهو ماء لبني 
خزاعة» بينه وبين الفرع مسيرة يوم» وقد روى الطبراني من حديث 
سفيان بن وبرة قال: كنا مع النبي كه في غزوة المريسيع غزوة بني 
المصطلق. 

قوله: (قال ابن إسحاق: وذلك سنة ست) كذا هو في مغازي 
ابن إسحاق”'' رواية يونس بن بكير وغيره عنه» وقال في شعبان» وبه جزم 
خليفة والطبري» وروى البيهقي من طريق قتادة وعروة وغيرهما أنها كانت 
في شعبان سنة خمس» وكذا ذكرها أبو معشر قبل الخندق. 


)001 «فتح الباري» (۷/ .)٤۲۹‏ (۲) «تهذيب ابن هشام» (۳/ 47(. 
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قوله: (وقال موسى بن عقبة: سنة أربع) كذا ذكره البخاري» وكأنه 
سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمس فكتب سنة أربع» والذي في مغازي 
موسى بن عقبة“ من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري 
والبيهقي في «الدلائل» وغيرهم سنة خمس» ولفظه عن موسى بن عقبة عن 
ابن شهاب: ثم قاتل رسول الله ية بني المصطلق وبني لحيان في شعبان 
سنة خمس» ويؤيده ما أخرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر: أنه غزا 
مع النبي بي بني المصطلق في شعبان سنة أربع» ولم يؤذن له في القتال؛ 
لأنه إنما أذن له فيه في الخندق» كما تقدم» وهي بعد شعبان سواء قلنا: 
إنها كانت سنة خمس أو سنة أربع» وقال الحاكم في «الإكليل»: قول عروة 
وغيره: إنها كانت في سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق» ثم رجح 
الحافظ كونها سنة خمس إذ قال: ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن 
سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك» فلو كان 
المريسيع في شعبان سنة ست مع كون الإفك كان فيها لكان ما وقع في 
الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطاً؛ لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة» 
وكانت سنة خمس على الصحيح كما تقدم تقريره» وإن كانت كما قيل سنة 
أربع فهي أشدّء فيظهر أن المريسيع كانت سنة خمس في شعبان لتكون قد 
وقعت قبل الخندق؛ لأن الخندق كانت في شوال من سنة خمس أيضأء 
فتكون بعدهاء فيكون سعد بن معاذ موجوداً في المريسيع» ورمي بعد ذلك 
بسهم في الخندق» ومات من جراحته في قريظة» ويؤيده أيضاً أن حديث 
الإفك كان سنة خمس» إذ الحديث فيه التصريح بأن القصة وقعت بعد نزول 
الحجاب» والحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند جماعة» فيكون 
المريسيع بعد ذلك» فيترجح أنها سنة خمس» أما قول الواقدي: إن 
الحجاب كان في ذي القعدة سنة خمس فمردود قد جزم خليفة وأبو عبيد 
وغير واحد بأنه كان سنة ثلاث» فحصلنا في الحجاب ثلاثة أقوال: أشهرها 


.)١77/5( «تغليق التعليق»‎ )١( 
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سنة أربع» والله عل . 

وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامم»" في «باب خروج النساء 
إلى البراز» من كتاب الوضوء» تحت قوله: «فأنزل الله الحجاب» وذكر فيه 
الكلام في تعيين آية الحجاب» فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (كان حديث الإفك في غزوة المريسيع) وبهذا قال ابن إسحاق 
وغير واحد من أهل المغازي أن قصة الإفك كانت في رجوعهم من غزوة 
المريسيع» انتهى كله من «الفتح)”" . 

(59 - باب غزوة أنمار) 

تقدم بعض ما يتعلق به في أول الباب السابق» وتقدم أيضاً من كلام 
الحافظ أن محل هذا الباب قبل غزوة بني المصطلق وغير ذلك. 

قال الحافظ”*؟: ولم يذكر أهل المغازي غزوة أنمار» وذكر مغلطاي 
أنها غزوة «أمر» بفتح الهمزة وكسر الميم» فقد ذكر ابن إسحاق أنها كانت 
في صفر» وعند ابن سعد «قدم قادم بحلب فأخبر أن أنمار وثعلبة قد جمعوا 
لهم» فخرج لعشر خلون من المحرم فأتى محلهم بذات الرقاع». وقيل: إن 
غزوة أنمار وقعت في أثناء غزوة بني المصطلق لما روى أبو الزبير عن 
جابر: أرسلني رسول الله يي وهو منطلق إلى بني مصطلق فأتيته وهو يصلي 
على بعير» الحديث» ويؤيده رواية الليث عن القاسم بن محمد: أن النبي كلل 
صلى فى غزوة بنى أنمار صلاة الخوف» ويحتمل أن رواية جابر لصلاته كلا 
506 انتهى . ١‏ 


قلت: وما حكى الحافظ مما قيل: إن غزوة أنمار وقعت فى أثناء 
غزوة بني المصطلق لعله لهذا ذكرها البخاري بين هذين البابين . 


.)٠١۳/۲( «لامع الدراري»‎ )0( .)57١ /۷( «فتح الباري»‎ 001١ 
.)579/90( «فتح الباري»‎ )5( .(* /V) «فتح الباري»‎ (۳) 
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وقال القسطلاني"'': غزوة أنمار وقد يقال: غزوة بني أنمار وهي 
قبيلة» ولم يزد القسطلاني في شرح الترجمة على هذاء وقال بعد ذكر حديث 
الباب: هذا الحديث قد مر في «باب صلاة التطوع على الدواب» وفي «باب 
ينزل للمكتوبة»» وليس فيه ذكر قصة أنمار فلا معنى لذكره هاهنا على 
ما لا يخفى» انتهى . 

قلت: قد أخرج مالك في «موطئه» حديث جابر هذا: أنه قال: خرجنا 
مع رسول الله ية في غزوة بني أنمار» قال جابر: فبينا آنا نازل تحت 
شجرة إذا رسول الله بل قال فقلت: يا رسول الله اة علم إلى الظل 
الحديث» وبسطت في شرحه الكلام على مصداق هذه الغزوة في 
«الأوجز»"» وفيه: وفيما ألفته في «الوقائع والدهور» في السنة الثالثة 
من الهجرة: قال الطبري: لما رجع رسول الله بي من غزوة السويق أقام 
بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم» ثم غزا نجداً يريد غطفان وهي غزوة ذي 
أي فأقام بنجد الصفر كلهء ثم رجع ولم يلق كيداًء وفي «الخميس)”": 
سماها الحاكم غزوة أنمار» وهكذا في «المجمع»“» وقال صاحب 
«المحلى»: غزوة بني أنمار» يعني: أنمار بن يعيض» وهم قبائل في 
العرب» وتلك الغزوة اشتهرت بذات الرقاع» وكانت قبل الخندق بعد النضير 
إلى آخر ما قال. 

وقال الزرقاني : غزوة بني أنمار بناحية نجد في سنة ثلاث 
من الهجرة» وهي غزوة غطفان» وتعرف بذي أُمِرء وسببها أن جمعاً من بني 
ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله كَل فخرج 
إليهم» فلما سمعوا بذلك هربوا في رؤوس الجبال فرقاً ممن نصر بالرعب» 
فرجع ولم يلق حرباًء وفي «البداية والنهاية»"'2: في السنة الثالثة في أولها 


(۱) «إرشاد الساري» (۲۰۳/۹). (۲) «أوجز المسالك» .)١5١/1١5(‏ 
(۳) «تاريخ الخميس» .)5١5/١(‏ (5) «مجمع بحار الأنوار» (5/ .)۲۸١‏ 
)0( «شرح الزرقانى» (5//ا55). (5) «البداية والنهاية» (6/5). 
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کانت غزوة نجد» ويقال لها غزوة ذي مو فذكر القصق وفى «طبقات 
ابن سعذد) : غزوة رسول الله ككل غطفان إلى نجد» وهي غزوة ذي أمر في 
شهر ربيع الأول على رأس خمس وعشرين شهرا من مهاجرة رسول الله كلل 
فذكر القصة› انتهى . 


(2؟ - باب حديث الإفك) 

قد تقدم وجه مناسبة إيراده هاهنا من أن قصة الإفك كانت في غزوة 
المريسيع» قوله: (والإفك) بكسر الهمزة وفتحها مع سكون الفاء فيهما 
(بمنزلة النجس) بكسر النون وسكون الجيم (والنجس) بفتحهاء انتهى 
من «القسطلانى»' . 

قال العدي 27 اشناويكيا إلى أنيما لنفان: الأولى ‏ الآفك کی 
الهمزة سكو لمكا لس كي ره وسكون الجيم» والثانية: الأَمَك 
بفتح الهمزة والفاء معاً كالنجس بفتحتين» والأولى هي اللغة المشهورة» وقوله: 
«بمنزلة النجس» أي: في الضبط وكونهما لغتين» انتهى وهذا هو الصواب» 
وما قال القسطلاني في ضبط الإفك بسكون الفاء فيهما فيه نظر كما لا يخفى. 
قوله: (يقال: إفكهم وأفكهم) قال الحافظ”": أي: في قوله تعالى: بل 
عنهر ويلك انكمم وم و كنأ يروت که [الأحقاف: ۲۸] فقرئ في 
e‏ وسكون الفاء وبضم الكاف» وأما بالفتحات فقرئ 
بالشاذ» وهو عن عكرمة وغيره بثلاث فتحات فعلاً ماضياً» أي: صرفهمء 
ثم ذكر المصنف حديث الإفك بطوله من طريق صالح بن كيسان عن 
ابن شهاب» وقد تقدم بطوله في الشهادات من طريق فليح عن ابن شهاب» 
وسيأتي ف فى التفسير أيضاًء وذكر المصنف بعد سياقه قصة الإفك أحاديث 
تتعلق بهاء انتهى . 


0 


.)۱۷١ /١۲( (؟) «عمدة القاري»‎ .)5١7/9( «إرشاد الساري»‎ )١( 
. )470 /۷( «فتح الباري»‎ )۳( 
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وق #الفيط ا (فائدة) + والحكنة الله ف جرا لك القفية فى 
بيت النبوّة بيان و اي لا ۰ وثباته على أحكام الشرع وعدم مجاوزته عن 
الحدود» فإن سعدا لما سأل النبي بي عن رجل يرى على امرأته رجلا 
ولم يجد عليه بّنة: كيف يفعل؟ قال له: إنه يأتي ببينة أو يحد حدّ القذف»ء 
انظروا إلى غيرة سعدء وأنا أغير منه» والله أغير مني» ثم نزل اللعانء 
فكشف الله سبحانه أنه لم يقله لسعد فقطء بل لما ابتلي به ترقب الوحي 
بنفسه أيضاًء ولم يعجل في أمره ولا احتال لدرئه» ثم إني أجد أنه ما من 
ی :وفك ابقل تمد بدية«اليناء اا إلى اکر .ما دقو 

قوله: (ما كشفت من كنف أنثى قط) كتب الشيخ في «اللامع»" : 
يعني : في حرام» انتهى . 

قلت: وهكذا أفاد الشيخ قُدِّس سره في «الكوكب الدري”" إذ قال: 
أي: في الحرام لا في الجاهلية ولا في الإسلام» وبسط في «هامشه» الكلام 
عليه . 


قال الكرماني“: وهو كناية عن عدم الجماع» ويروى أنه كان 
حصوراًء وأن معه مثل الهدبة» انتهى . 

ويشكل على ذلك ما في أبي داود وفي قصة امرأة صفوان بن معطل 
هذا من حديث أبي سعيد الخدري: أنها شكت إلى رسول الله بلي أن 
زوجها يفطرها إذا صامت» وأجاب عنه صفوان بأني رجل شاب لا أصبرء 
قال البزار: هذا الحديث منكرء ولعل الأعمش أخذه من غير ثقة فدلسهء 
فصار ظاهر سنده الصحة» وليس للحديث عندي» أصلء» وردّه الحافظ» 
وذكر للحديث متابعة جيدة تؤذن بأن للحديث أصلاًء ثم قال: والجمع 


(۱) «فيض الباري» (0/ 017/5 . (۲) «لامع الدراري» (576/8). 
(9) «الكوكب الدري» )٤( .)۲۲٣ /٤(‏ «شرح الكرماني» .)5١/15(‏ 
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كمعن على ها وکر الفرطى :5 أن مراد قو لد ما کیت أي + .يزنا : 

قال الحافظ”'': وفيه نظر؛ لأن في رواية سعيد بن هلال عن هشام 
فى قصة الإفك قال: والله ما أصبت امرأة قط حلالاً ولا حراماًء فالذي 
يظهر أن مراده بالنفي المذكور ما قبل هذه القصة» ولا مانع أن يتزوج بعد 
ذلك› انتهى . 

قوله: (حدثني مسروق قال: حدثتني أم رومان...) إلخ› قال 
القسطلانى : اغترض الخطيب» وثبغه جماعة على هذا الحديت بأن 
مسروقا لم يسمع من أم رومان؛ لأنها توفيت في زمنه ييه وسن مسروق إذ 
ذاك كان ست سنين» فالظاهر أنه مرسل» وأجاب الحافظ فى «المقدمة»: 
بأن الواقعة في البخاري هو الصواب؛ لأن راوي وفاة أم رومان في سنة 
ست على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف كما نبّه عليه البخاري فى 
«تاريخه الأوسط» و«الصغير»» وحديث مسروق أصح إسناداًء وقد جزم 
إبراهيم الحربي الحافظ بأن مسروقاً إنما سمع من أم رومان في خلافة عمرء 
وقال أبو نعيم الأصبهاني: عاشت أم رومان بعد النبي يي دهراً» وقال أيضاً 
5 . 241 4 ال 5 ي ٠‏ ااه ^ ع ' 
في موضع آخر"': قيل: إن أم رومان توفيت في زمنه يل أربع أو خمس 
أو ست» ومسروق لم يدركها؛ لأنه لم يقدم من اليمن إلا بعد وفاته بيه في 
خلافة أبي بكر وعمرء وهذا ما ذكره الواقدي» وما في الصحيح أصح» وقد 
جزم إبراهيم الحربي بأن مسروقا سمع من أم رومان وله خمس عشرة سنة» 
فيكون سماعه فى خلافة عمر؛ لأن مولد مسروق كان فى سنة الهجرة» 
انتهى . 


(0؟ - باب غزوة الحديبية...) إلخ 


قال الا : في رواية أي ذر عن الكشم لكشميهني : «عمرة» بدل غزوة» 


.)٥۲۳/۱١( «فتح الباري» (517/4). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٤۳۹/۷( «إرشاد الساري» (57/9١5ء /ا١؟7). 2 «(4) «فتح الباري»‎ )۳( 
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والحديبية بالتثقيل والتخفيف لغتان» وأنكر كثير من أهل اللغة التخفيف› 
وقال أبو عبيد البكري”؟: أهل العراق يثقلون وأهل الحجاز يخففون» 
انتهى . 

وقال القسطلاني”"': في «القاموس»: الحديبية: بئر قرب مكة 
حرسها الله تعالى» انتهى . 

قوله: (وقول الله تعالى: َد ری أله . . .4 [الفتح: 18]) إلخ› يشير 
إلى أنها نزلت في قصة الحديبية» وكان توجهه بي من المدينة يوم الاثنين 
مستهل ذي القعدة سنة ست» فخرج قاصداً إلى العمرة» فصدّه المشركون 
عن الوصول إلى البيت» ووقعت بينهم المصالحة على أن يدخل مكة في 
العام المقبل» وجاء عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه خرج في رمضان 
واعتمر في شوال» وشذ بذلك» ومضى في الحج قول عائشة: «ما اعتمر إلا 
في ذي القعدة»» قال الحافظ: ذكر المصنف فيه ثلاثين حديثاء انتهى 
من «الفتح)”" . 

قوله: (كفاً وثلاث مائة...) إلخ. كتب الشيخ قُدّس سره في 
«اللامع»””؟: ثم تلاحق بهم آخرون» فصاروا أربعمائة» ثم آخرون فصاروا 
وة مام ا 

وفي هامشه: ذكر الحافظ في «الفتح» الروايات المختلفة في عددهم» 
ففي رواية أربع عشرة مائة» وفي رواية ألفاً وأربعمائة أو أكثرء وفي رواية 
خمس عشر مائة» وفي أخرى ألفاً وثلاث مائة» ثم قال : والجمع بين 
هذا اختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» فمن قال: ألفا وخمس 
مائة جبر الكسرء ومن قال: ألفاً وأربعمائة ألغاهء ويؤيده ما في رواية 
)١(‏ «معجم ما استعجم) 8/١‏ . (۲) «إرشاد الساري» .)57١/9(‏ 


(۳( «فتح الباري» )۷/ °( )€3 «لامع الدراري» 0 ا (EY‏ 
)0( «فتح الباري» (0/ .)55٠١‏ 
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البراء: ألفاً واا أو اک واعتمد على هذا الجمع النووي» وأما 
البيهقي فمال إلى الترجيح» وقال: إن رواية من قال: ألف وأربعمائة أصحء 
ووقع عند ابن سعد عن معقل بن يسار زهاء لفت وأربعمائة» وهو ظاهر في 
عدم اا واا رل عن ا ای أو اا وتلفيانة يوك نا 
على ما اطلع هو عليه» واطلع غيره على زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة› 
ثم ذكر التوجيه الذي ذكره الشيخ في «اللامع» إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع» . 

(فإن يأتونا كان الله قد قطع عيناً من المشركين) كتب الشيخ في 
«اللامع)”"' : أي: جماعة من المشركين» فإن الكفار لما رجعوا إلى أهليهم 
أنهم إذا رجعوا إليهم لم تحتج إلى بعث جاسوس إلى مكة ليعلم لنا علم 
لم يوافق هذا الرأي لما فيه من رفض العمرة» وقد خرجوا لهاء واشتهر 
فيما بينهم أنه خرج لهاء فلو اشتغل بالقتال لكان فيه نوع تعزير» انتهى . 

وفي هامشه: قوله: «أي: جماعة» اختلف الشرّاح في شرح هذا اللفظ 
على معان عديدة تاي قريباً بعضها أبعد من بعض » وهذا الذي احتاره 
الشيخ في معناه: أي جماعة هو الأوجهء بل هو المتيقن عند هذا العبد 
الضعيف إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» أشد البسط. 

قوله: (عند رجل من الأنصار) كتب الشيخ في «اللامم» : وكان في 
ناحية من العسكر هناك وطلب منه عمر فرسه لقتال» إذ كانوا يظنون أن 
القتال كائن لا محالة» ولا ينافيه ما فى الحديث الآتى: «أن عمر أرسل ابنه 
لينظر ما شأن الناس أحدقوا برسول الله جَلدَاء وذلك لأنه يمكن أن يكون 


)۱( «لامع الدراري» .)۳٤۷ »۳٤٦/۸(‏ () «لامع الدراري» (۸/ .)۳٤١‏ 
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أمر بهماء فقال له: اذهب وائتني بخبر القوم وبفرسه» فذكر كل من الرواة 
أمرا ولم يذكرهماء انتهى. 

وفى هامشه: وإلى هذا التوجيه مال الحافظ"'' إذ قال: فى الحديث 
الآني ا «قد أحدقوا. . ٠.‏ إلخ» وهذا السبب الذي a‏ في أن 
ابن عمر بايع قبل أبيه غير السبب الذي قبله» ويمكن ¿ الجمع بينهما بأنه بعثه 
يحضر له الفرس» ورأى الناس مجتمعين فقال له: انظر ما شأنه؟ فبدأً 
بكشف حاله فوجدهم يبايعون» فبايع وتوبجّه إلى الفرس» فأحضرها وأعاد 
حينئذ الجواب على أبيه» انتهى مختصراًء وتبعه القسطلاني”" في ذلك ولم 
یزد شيئا . 

وفا ل ان قلت الننين الذى اسا غير الشبت الذى قيله؟ 
قلت: هذا ارال افيه تست ذل يرد أصلاًء وذلك أن ابن عمر تكررت منه 
المبايعة» وتوحدت فى الحديث السابق» وقد تكلف الشارحون بما ليس 
بطائل . 1 

وقال الكرماني”*؟؟: فإن قلت: المستفاد مما تقدم في آخر هجرة 
النبي يي أن هذه القصة كانت عند قدوم عمر وعبد الله المدينة» ومن هاهنا 
أنه فى الحديبية؟ قلت: هذه غيرهاء وهذه البيعة المكررة وقعت فيهماء 
AE SEES‏ :رمي فال امه ذا 
قيل: إنه هاجر قبل أبيه يغضب» وها هنا قال: يتحدثون أن ابن عمر أسلم 
قبل عمر إلى آخر ما بسط في هامش ال وفيه: وقد عرفت مما سبق أن 
الروايات في ذلك ثلاثة: الأولى ما تقدم في فى الهجرةء والاثنتان في هذا 
الباب من إرساله ليأتي الفرس ومن إرساله و الناس محدقين. 

وكتب الشيخ كت «اللامع)”" : قوله: (فهي التي يتحدث الناس. ..) 


000 «فتح الباري» (/505/1). (۲) «إرشاد الساري» .)۲٤۳/۹(‏ 


() «عمدة القاري» )٤( .)5١77/١7(‏ «شرح الكرماني» .)۸١/١١(‏ 


(5) «لامع الدراري» .)۳٤۹/۸(‏ 
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إلخ. ووجه ذلك أن المتبادر من البيعة كانت هي البيعة للإسلام» فمن سمع 

)0 
SNE‏ _ لفظ ا 
فقد عرف ما كان واقعاًء انتهى. 


 ۳(‏ باب قصة عكل وعرينة) 

قال العيني''': هما قبيلتان» وقد مر تفسيرهما في «كتاب الطهارة» في 
«باب أبوال الإبل» قال الحافظ9؟ : ذكر ابن إسحاق انها كانت بعد اة 
ذي قرد» انتهى. 

وقال الحافظ: «كتاب الطهارة»: روي أبو عوانة والطبري عن أنس 
قال: كانوا أربعة من عرينة» وثلاثة من عكل» ولا يخالف هذا ما عند 
المصنف في الجهادء وفي الديات: أن رهطاً من عكل ثمانية لاحتمال أن 
يكون الثامن من غير القبيلتين» وزعم ابن التين تبعاً للداودي أن عرينة هم 
غعكل» وهو غلط بل هما قبيلتان متغايرتان عكل من عدتان وعريدة 
من قحطان» وعكل قبيلة من تيم الرباب وعرينة حي من قزاعة» وهي 
من بجيلة» والمراد هاهنا الثاني» وذكر ابن إسحاق في المغازي أن قدومهم 
كان بعد غزوة ذي قرد» وكانت في جمادى الآخرة سنة ست» وذكرها 
المصنف بعد الحديبية» وكانت في ذي القعدة منهاء وذكر الواقدي أنها 
كانت في شوال منهاء وتبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهما. 

وقوله: (فبعث في آثارهم) وفي حديث سلمة بن الأكوع: ١‏ 

من المستلدين؟ ارف كرر بن ابر الفهدرئ) وكا كر ابن إسحاق 

والأكثرون» وهو بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي» ولمسلم عن ا 
(إنهم شباب من الأنصار» قريب من عشرين رجلاً» وفي «مغازي الواقدي»: 


.)5١6/١؟( مفعول لقوله: من سمع»2. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)75٠0 _ ۳۳۷ /۱( «فتح الباري»‎ )٤( .)٤٥۸/۷( «فتح الباري»‎ )۳( 
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أن السرية كانت عشترين رجلا ولم يقل من الأتضار بل شى سه 
جماعة من المهاجرين إلى آخر ما ذكره. 

قوله: (وقال شعبة وأبان وحماد...) إلخ. قال الحافظ"'': وقع 
من قوله: «وقال شعبة» إلى آخر الباب عند أبي ذر بين غزوة ذي قرد وبين 
غزوة خيبر» وعليه جرى الإسماعيلي» يوق الان تاليا لحديت 
العرنيين الذي قبله وهو الراجح» ولعل الفصل وقع من تغيير بعض الرواة» 
ويحتمل أن يكون البخاري تعمد ذلك إشارة منه إلى أن قصة العرنيين متحدة 
مع غزوة ذي قرد» كما يشير إليه كلام بعض أهل المغازي» وإن كان 
الراجح خلافه» والله أعلم. 

(0؟ - باب غزوة ذات القرد) 

بفتح القاف والراء» وحكي الضم فيهماء وحكي ضم أوله وفتح ثانيهء 
قال الحازمي: الأول ضبط أصحاب الحديث» والضم عن أهل اللغة» وقال 
البلاذري: الصواب الأول» وهؤلاء على نحو بريد مما يلي بلاد غطفان» 
وقيل: على مسافة يوم. 

قوله: (قبل خيبر بثلاث) كذا جزم به» ومستنده في ذلك حديث إياس 
ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه فإنه قال في آخر الحديث الطويل الذي أخرجه 
مسلم من طريقه: «قال: فرجعناء أي: من الغزوة إلى المدينة» فوالله ما لبثنا 
بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر» وأما ابن سعد فقال: كانت 
غزوة ذي قرد في ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية» وقيل: في جمادى 
الأولى» وعن ابن إسحاق: في شعبان منهاء فإنه قال: كانت بنو لحيان في 
شعبان سنة ستء فلما رجع النبي يه إلى المدينة فلم يقم بها إلا ليالي 
حتى أغار عيينة بن حصن على لقاحه» قال القرطبي شارح مسلم في الكلام 


.)57١ »٤14۹/۷( «فتح الباري»‎ 2000) 
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على حديث سلمة بن الأكوع: لا يختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد كانت 
قبل الحديبية» فيكون ما وقع في حديث سلمة من وهم بعض الرواة» ثم 
حكى الحافظ عن القرطبي الجمع بين هذين القولين المختلفين» لكن لم 
يرض به وقال: فعلى هذا ما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي قرد أصحٌ 
مھا ذكرة آهل السيرع ا ا ل ل 
على اللقاح وقعت مرتين E‏ التي ذكرها ابن إسحاق» وهي قبل 
الحديبية» والثانية: بعد الحديبية قبل الخروج إلى خيبر» وكان رأس الذين 
أغاروا عبد الرحمن بن عيينة كما في سياق سلمة عند مسلم» ويؤيده أن 
الحاكم ذكر في «الإكليل»: أن الخروج إلق. ذى قرد تكررء ففي اولي 
خوج لاود بن ارت ناخد وفي الثانية خرج إليها النبي يي في ربيع 
الآخر سنة خمس»ء والثالثة هذه المختلف فيهاء انتهى . 


فإذا ثبت هذا قوي هذا الجمع الذي ذكرت» والله تعالى أعلم» ا 


(20 - باب غزوة خيبر) 

قال ال بمعجمة وتحتانية وموحدة بوزن جعفر » وهى مدينة 
كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام» ذكر 
عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفرء قال ابن إسحاق: انصرف رسول الله ككل 
من الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة» فأعطاه الله 
٠. 2‏ سور و نوين ...يع 4 0 رص ر بر ر 0 
فيها خيبرء بقوله: #وعدكُم لل مَغَإِنْمَ مكيرة تاخدوتا مَعَجَلَ لم هذو.» 
[الفتح: ٠‏ يعني : خيبر » فقدم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار 


.)45١ ء٤٦٠١‎ /۷( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.) 656 cE /0( 0غ( (فتح الباري»‎ 
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آخر سنة ست» وهذا منقول عن مالك» وبه جزم ابن حزم» وهذه الأقوال 
متقاربة » والراجح منها ما ذكره ابن إسحاق» ويمكن ن الجمع بأن من أطلق 
شينة ديع ناه علي :أن :اعداء ا مه شهر الهجرة ة الحقيقي وهو ربيع 
الأول» وذكر الواقدي أنها كانت في صفر» وذكر ابن سعد أنها كانت في 
جمادى الأولى» وقيل: في ربيع الأول وأغرت من ذلك ما أخرجه 
ابن سعد: أنه يه خرج إلى خيبر لثمان عشرة من رمضان» ثم ذكر المصنف 
في الباب ثلاثين حديثاء انتهى مختصراً من «الفتح». 

(فقال اون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه...) إلخ» كتب 
الشيخ قُدّس سره في «اللامع»“ وكان هذا التردد ممن لم يحضر النكاح 
والوليمة» وأما من حضرهما أو أحدهما فقد عرف الأمر» ويمكن أن يكون 
هذا التردد قبل الوليمة والنكاح» ففي العبارة تقديم وتأخير» انتهى. 

قوله: (ومنهم حكيم إذا لقي الخيل - أو قال: العدو ‏ وقال لهم: إن 
أصحابي يامرونكم أن تنظروهم) كتب الشيخ في «اللامع)”” في كلامه هذا 
منقبة ظاهرة لحكيم حيث يقبل على العدو قبل أصحابه» ويبادرهم إليه ثم 
يحثهم على المقاتلة» انتهى . 

ذكر في هامشه كلام الشرّاح في شرحهء وفيه أيضاً: قلت: والأوجه 
غند-هذا الد الضعبنك: أن النزاة بالخيل أيضاً خيل العذئ» والمعتى أنه 
يهدد خيل المشركين ولا يخاف منهم مع كونه منفرداً. وهذا من كمال 
شجاعته » انتهى . 

1 4 000 31 أو ذم كيه , 5 

قوله : (بلی والذي نفسي بيده) كتب الشيخ في «اللامع» : كلمة بلى 
هاهنا بمعنى لاء ولعله استعمل ها هنا استعمال أصحاب الهند كلمة «ها» 
بمد الصوت وتغير ير اللهجة» انتهى . 


2000 «لامع الدراري» (8/ 207 005 . (؟) «لامع الدراري» (07"67/8). 
)۳( «لامع الدراري» »۳٥٦/۸(‏ /1ه”37). 
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قلت: قد أجاد الشيخ قُدِّس سره في توجيهه» وحمل الشرّاح على 
التصحيف» وفي نسخة «الفتح» و«العيني» بدله «بل»» قال الحاؤظ(). و 
رواية الكشميهني: «بلى» وهو تصحيف» انتهى . 

ولا يبعد عندي أن يقال: إن لفظ: «بلى» على معناه الأصلي» وهو 
تقرير منه بي على شهادته» فإن المعصية لا تنافي الشهادة فإنه يه قرر أولاً 
: من غرق في قطع 
الطريق فهو شهيد» وعليه إثم معصيته» وكل من مات بسبب معصية فليس 
بشهيد» > وإن مات في معصية بسبب من أسباب الشهادة فله أجر شهادته» 
وعليه إثم معصيته» وكذلك أو:قاتل: على فرمن مغصوب» 0 عن 
معصية» فوقع عليهم البيت» فلهم الشهادة وعليهم إثم المعصية. 


(9؟ - باب استعمال النبي كَل على أهل خيبر) 
فال التحافظ”" وغيرة: أي + بعد قتبحها لتدمية الثمار»» وحديث الباب 
مر في البيوع في «باب ُ اراد بيع تمر بتمر خير منه) انتهى . 
(: - باب معاملة النبي ككل آهل خيبر) 
ذكر فيه حديث ابن عمر مختصراًء وقد تقدم في المزارعة. 


أي: جعل فيها السم» والسم مثلث السين» قوله: «رواه عروة عن 
عائشة» لعله يشير إلى الحديث الذي ذكره ف في الوفاة النبوية» انتهى 
من «الفتح»“ . 
001١‏ «فتح الباري» (۷/ 589). (۲) «رد المحتار» .)١1557/7(‏ 


)۳( «فتح الباري» (/59577/1)» و«عمدة القاري» .)557/١7(‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» (۷/ .)٤۹۷‏ 


شهادته» ثم بين عقوبة معصية أيضاًء قال ابن عابدين 
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40 - باب غزوة زيد بن حارثة) 


مولى النبى بيه ووالد أسامة بن زيد» والغرض من قوله: (ذكر فيه 
حديث ابن E‏ انا بم له قوله: فقد طعنتم في إمارة أبيه 
من قبله» انتهى من «الفتح)""' . 

وقال القسطلاني'' في شرح الحديث: قوله: (أمّر أسامة على قوم) 
من كبار المهاجرين والأنصارء فيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد 
وقتادة بن النعمان وغيرهم ين (فطعنوا في إمارته) أي: بعضهمء وكان 
أشدهم في ذلك عياش بن أبي ربيعة فقال: يستعمل هذا الغلام على 
المهاجرين» فكثرت المقالة في ذلك» فسمع عمر بن الخطاب بعض ذلك 
فردّه على من تكلم» وأخبر بذلك النبي ية فغضب غضباً شديداً فخطب» 
وقال: «إن تطعنوا» إلى آخر الحديث» وقد بعث بي زيد بن حارثة في عدة 
سراياء قال سلمة بن الأكوع فيما رواه أبو مسلم الكجي: غزوت مع 
زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمره عليناء الحديث» ثم ذكرها القسطلاني» 
وكذا الحافظ في «الفتح»" قال: والسابعة: إلى ناس من بين فزارة» وكان 
خرج قبلها في تجارة فخرج عليه ناس من بني فزارة» فأخذوا ما معه 
وضربوه» فجهزه النبي بي إليهم فأوقع بهم» وقتل أم قِرْفة بكسر القاف 
وسكون الراء بعدها فاء» وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر زوج 
مالك بن حذيفة بن بدر عم عيينة بن حصن وكانت معظمة فيهم› فيقال: 
ربطها في ذنب فرسين وأجراهما فتقطعت» وأسر بنتها وكانت جميلة» ولعل 
هذه السرية الأخيرة مراد المصنف» وقد ذكر مسلم طرفا منها من حديث 
سلمة بن الأكوع» انتهى. 


وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع»“ : قوله: (باب غزوة 


.)59١ ۰۲۹۰ /9( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)٤۹۸/۷( «فتح الباري»‎ )١( 
. )701//8( «فتح الباري» (۷/ 4 644). (5) «لامع الدراري»‎ (۳) 


4" -كتاب المغازي 1۸“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


زيد بن حارثة. . .) إلخ» وهذه الغزوة غير الغزوة التي اشتهرت لغزوة مؤتة 
لتصريحه بها فيما بعد باسم على حدة» انتهى وستأتي غزوة مؤتة قريباً. 


٤١(‏ - باب عمرة القضاء) 


قال الحافظ”: كذا للأكثرء وللمستملي وحده: «غزوة القضاءاء 
والأول أولى» ووجهوا كونها غزوة بأن موسى بن عقبة ذكر في المغازي عن 
ابن شهاب: أنه ية خرج مستعداً بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من قريش 
غدر فبلغهم ذلك ففزعواء فلقيه مكرز فأخبره أنه باق على شرطه وأن 
لا يدخل مكة بسلاح إلا السيوف في أغمادهاء وإنما خرج في تلك الهيئة 
احتياطاً فوثق بذلك» وأخَّر النبي ئي السلاح مع طائفة من أصحابه خارج 
الحرم حتى رجع» ولا يلزم من إطلاق الغزوة وقوع المقاتلة» وقال 
ابن الأثير: أدخل البخاري عمرة القضاء فى المغازي لكونها كانت مسببة 
عن غزوة الحديبية . ۰ 

واختلف في سبب تسميتها عمرة القضاء؟ قال السهيلي: لأنه قاضى 
فيها قريشاً» لا لأنها قضاء عن العمرة التي صدّ عنها؛ لأنها لم تكن فسدت 
حتى يجب قضاؤها بل كانت عمرة تامة» كما تقدم في «كتاب الحج»» وقال 
آخرون: بل كانت قضاء عن العمرة الأولى» وعدت عمرة الحديبية في العمر 
لثبوت الأجر فيها لا؛ لأنها كملت إلى آخر ما في «الفتح»» وفيه: فتحصل 
من أسمائها أربعة: القضاءء والقضية» والقصاص» والصلح. وقال 
ابن إسحاق خرج النبي بي في ذي القعدة معتمراً عمرة القضاءء وكذلك ذكر 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب» انتهى من «الفتح». 

قلت: وبسط الكلام على قصة عمرة القضاءء وما يتعلق بها 
من المباحث الحديثية والفقهية» وكذا على بقية عمره صلى الله تعالى عليه 


.)٥٠١/۷( «فتح الباري»‎ )١( 
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وغلئ آله وسلم تايا كثيراً كثيراً فى جزء مفرد سميته «جزء عمرات 
النبي كلا وهو ملحق في آخر «جزء حجة الوداع)”"2, وهو أيضاً مما منّ الله 
تعالى غلي بتأليقة» فاوجم :إليه لى شعت التفضيل . 


(44 - باب غزوة مؤتة من أرض الشام) 

بضم الميم وسكون الواو بغير همز لأكثر الرواة» وبه جزم المبردء 
ومنهم من همزهاء وبه جزم ثعلب والجوهري وابن فارس» وحكى صاحب 
«الواعي» الوجهين» وأما الموتة التي وردت الاستعاذة منها وفسرت بالجنون 

قوله: (من أرض الشام) قال ابن إسحاق: هي بالقرب من البلقاءء 
وقال غيره: هي على مرحلتين من بيت المقدس» ويقال: إن السبب فيها أن 
شرحبيل بن عمرو الغسّاني - وهو من أمراء قيصر على الشام - قتل رسولاً 
أرسله النبي ييه إلى صاحب بصرى» واسم الرسول الحارث بن عميرء 
فجهز إليهم النبي بي عسكراً في ثلاثة آلاف» وفي «مغازي أبي الأسود»: 
عن عروة: «بعث رسول الله ية الجيش إلى مؤتة في جمادى من سنة 
ثمان»» وكذا قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة بن آهل المغازي» 
لا يختلفون في ذلك إلا ما ذكر خليفة في «تاريخه» أنها كانت سنة سبعء 
انتهى من «الفتح)”" . 

(0؛ - باب بعث النبي َا أسامة بن زيد إلى الحرقات) 
بضم الحاء والراء المهملتين وفتح القاف وبعد الألف فوقية» نسبة إلى 


الحرقة. واسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن مودعة بن جهينة» وسمي 


)١(‏ طبع هذا الكتاب بتحقيقي وتعليقي باسم: «جزء حجة الوداع وعمرات النبي كيدا 
في دبي . 
(۲) «فتح الباري» (۷/ .)0١١ 059١‏ 


4" -كتاب المغازي Y‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الحرقة؛ لأنه حرّق قوماً بالقتل فبالغ في ذلك» والجمع فيه باعتبار بطون 
تلك القبيلة» انتهى من «القسطلاني»'. 

قال العيني: قوله: «الحرقات» بضم الحاء المهملة وفتح الراء 
وبالقاف» وهي قبيلة من جهينة» والظاهر أنه جمع حرقة» انتهى. 

وكذا فى «الفتح)”" : «الحرقات» بضم المهملة وفتح الراء. 

قوله: (بعثنا رسول يا إلى الحرقة) قال الحافظ”*': ليس في هذا 
ما يدل على أنه كان أمير الجيش كما هو ظاهر الترجمة» وقد ذكر أهل 
المغازي سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة بتحتانية ساكنة وفاء 
مفتوحة» وهي وراء بطن نخل» وذلك في رمضان سنة سبعء وقالوا: إن 
أسامة قتل الرجل فى هذه السرية» فإن ثبت أن أسامة كان أمير الجيش 
فالذي صنعه البخاري هو الصواب؛ لأنه ما أمّر إلا بعد قتل أبيه فى غزوة 
مؤتة ) وذلك فى رجب سنة ثمان» وإن لم يثبت أنه كان أميرها رجح ما قال 
أهل المغازي» انتهى . 

قوله: (حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) كتب الشيخ كاه 
في «اللامع»: وكثيراً ما ينظر إلى أمور هي مقاصد بالذات» ولا ينظر إلى 
ما لا يلزم فيها من المفاسدء فكأن أسامة تمنى إذ ذاك براءته من هذه 
الجناية مع عظم أمرها وهول ما يعقبها كيف حصلتء ولم ينظر إلى ما لزم 
فيه من التلبث بالكفر مدة كذاء انتهى. 

وذكر في هامشه كلام الشرّاح» وفيه أيضاً: ونظير ذلك التمني الدعاء 
بالشهادة فإنه يستلزم طلب نصر الكافر على المسلم كما تقدم تقريره مفصلاً 
في «كتاب الجهاد. فإنهم قالوا: إن القصد الأصلي فيه حصول 


.)19!//١5( (؟) «عمدة القاري»‎ .)٠٠ /۹( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٥۱۸/۷( «فتح الباري»‎ )5( .)٥۱۸/۷( «فتح الباري»‎ (۳) 
.)۳٣١ /۸( «لامع الدراري»‎ )٥( 
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الدرجة العلا لحضول الشتيادة» ولبسن .طلب تصر الكافر هناك مقضوداء 
ا 


(5 - باب غزوة الفتح) 

وما بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة» قال الحافظ” : أي: 
فتح مكة شرفها الله تعالى» وسقط لفظ: «باب» من نسخة الصغاني» وكان 
سبب ذلك أن قريشا نقضوا العهد الذي وقع في الحديبية» فبلغ ذلك 
النبي کا قال ابن إسحاق: حدثني الزهري» عن عروة» عن 
المسور بن مخرمة: أنه كان في الشرط: من أحبّ أن يدخل في عقد 
رسول الله ئة وعهده فليدخل» ومن أحبٌ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
فليدخل» فدخلت بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة في عهد قريش» ودخلت 
خزاعة في عهد رسول الله وء قال ابن إسحاق: وكان بين بني بكر وخزاعة 
حروب وقتلى في الجاهلية» فتشاغلوا عن ذلك لما ظهر الإسلام» فلما 
كانت الهدنة خرج نوفل بن معاوية الديلي من بني بكر في بني الديل حتى 
بيت خزاعة على ماء لهم يقال له: الوتير» فأصاب منهم رجلا يقال له: 
منبه» واستيقظت لهم خزاعة» فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم ولم يتركوا 
القتال» وأمدت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل بعضهم معهم ليلاً في 
خفية» فلما انقضت الحرب خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على 
وسول الله كله اوهو جالين ف المسعلة فأشده أشعارا فيه ان تقض قرش 
العهد» ذكرها الحافظ› كالم لي إسحاق: فقال له رسول الله كله : «نصرت 
يا عمرو بن سالم» فكان ما هاج فتح مكة. انتهى . 

قوله: (وما بعث حاطب...) إلخ. قال العينى" : هذا عطف على قوله: 
«غزوة الفتح» والتقدير: وفي بيان ما يك gE‏ أهل 
مكة... إلخ» والمبعوث منه الكتاب» وصورته: أما بعد يا معشر قريش» 


.)۲٠١ /۱۲( «عمدة القاري»‎ )۲( .)٥۱۹/۷( «فتح الباري»‎ )١( 


4" -كتاب المغازي ۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فإن رسول الله ٤ء‏ جاءكم بجيش كالليل» يسير كالسيل» فوالله لو جاءكم 
وحده نصره الله عليكم» وأنجز له وعده» فانظروا لأنفسكم» والسلامء 
انتهى . 

قال الحافظ”: فلما أجمع رسول الله كل المسير إلى مكة» كتب 
حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بذلك» ثم أعطاه امرأة من مزينة» 
وعند ابن أبي شيبة: ثم قال النبي بي لعائشة: «جهزيني ولا تعلمي بذلك 
أحداً». فدخل عليها أبو بكر فأنكر بعض شأنها فقال: ما هذا؟ فقالت له: 
فقال: والله ما انقضت الهدنة بينناء فذكر ذلك للنبي بء فذكر له أنهم أول 
من غدرء ثم أمر بالطرق فحبست» فعمي على أهل مكة لا يأتيهم خبرء 
التهيح:: 

قلت: ومقصود المصنف بهذه الترجمة بيان التهيؤ له» فلا يتوهم 
التكرار بالترجمة الآتية. 


(40 - باب غزوة الفتح في رمضان) 

أي: بيان أن غزوة يوم فتح مكة كانت في شهر رمضان سنة ثمان 
من الهجرة» وكان خروجه بي من المدينة يوم الأربعاء لعشر ليال خلون 
من رمضان» وروى ابن إسحاق عن الزهري أنه يَكِِ استعمل على المدينة 
أبا رهم الغفاري» انتهى من «العيني»”" . 

وفي حديث الباب: «أنه ية خرج من المدينة ومعه عشرة آلاف» وعند 
ابن إسحاق في اثني عشر ألفاً من المهاجرين والأنصار وأسلم وغفار ومزينة 
وجهينة وسليم» وجمع بين الروايتين بأن عشرة آلاف من نفس المدينة» ثم 
تلاحق به ألفان» قاله القسطلاني”". 

وقال الحافظ : أخرج البيهقي من طريق ابن أبي حفصة عن الزهري 


.)557/١؟( «عمدة القاري»‎ )۲( .)07١ /۷( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤/۸( «إرشاد الساري» (۳۱۲/۹). (:) «فتح الباري»‎ )۳( 
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بهذا الإسناد وقال: «صبّح رسول الله ييو مكة لثلاث عشرة خلت 
من رمضان»» وروى أحمد بإسناد صحيح عن أبي سعيد قال: «خرجنا مع 
النبي بي عام الفتح لليلتين خلتا من شهر رمضان»» ويعطي هذا أنه أقام في 
الطريق اثني عشر يوماًء وأما ما قال الواقدي: إنه خرج لعشر خلون 
من رمضان فليس بقوي لمخالفته ما هو أصح منه» وفي تعيين هذا التاريخ 
أقوال أخرى: منها عند مسلم «لست عشرة»» ولأحمد: «لثماني عشرة)» 
وفي أخرى: «لثنتي عشرة»» والجمع بين هاتين بحمل إحداهما على ما مضى 
والأخرى على ما بقي ١‏ والذي في المغازي : دخل لتسع عشرة مضت» وهو 
محمول على الاختلاف في أول الشهرء ووقع في أخرى بالشك في تسع 
عشرة أو سبع عشرة» وروى يعقوب بن سفيان من رواية ابن إسحاق عن 
جماعة من مشايخه أن الفتح كان في عشر بقين من رمضان» فإن ثبت حمل 
على أن مراده أنه وقع في العشر الأوسط قبل أن يدخل العشر الأخيرء 
التي 


8 4 . (0 a 
وفي «تاريخ الخميس» : وفي عشرين من رمضان هذه السنة يوم‎ 
. الجمعة» وقيل : في سادس عشر منه وقعت غزوة فتح مكة» انتهى‎ 
باب أين ركز النبي بيا الراية...) إلخ‎ - 40( 
أي: بيان المكان الذي ركزت في راية النبي ييه بأمره» قاله‎ 
الا‎ 
وقال العيني” : بعد ذكر الحديث: ومطابقته بالترجمة في قوله: «وأمر‎ 


رسول الله بي أن تركز رايته بالحجون» وهو بفتح المهملة وضم الجيم 
الخفيفة مكان معروف بالقرب من مقبرة مكق انتهى . 


2000 تاريخ الخميس» (۲/ ۷۷). (۲) «فتح الباري» (1/8). 
(۳) «عمدة القاري» .)558-555/١7(‏ 


4" - كتاب المغازي 3-037 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(49 - باب دخول النبي كَل من أعلى مكة) 
قال الحافظ”2: أي: حين فتحهاء وقد روى الحاكم في «الإكليل) 
من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال: «دخل رسول الله 4لا 
مكة يوم الفتح وذقنه على رحله متخشعاً»» انتهى. 


(60 - باب منزل النبي ياء يوم الفتح) 

أي: المكان الذي نزل فيه» وقد تقدم قريباً في الكلام على الحديث 
الثالث أنه نزل بالمحصب» وهنا أنه في بيت أم هاني» وكذا في «الإكليل»: 
وكان النبي بي نازلاً عليها يوم الفتح» ولا مغايرة بينهما؛ لأنه لم يقم في 
بيت آم هاني» وإنما نزل به حتى اغتسل وصلى» ثم رجع إلى حيث ضربت 
خيمته عند شعب أبي طالب» وهو المكان الذي حصرت فيه قريش 
اسان وزو« الواهدىئ امن ديك جار اا لله كال ا 
فتح الله تعالى علينا مكة في الخيف حيث تقاسموا على الكفر وجاه شعب 
أبي طالب حيث حصرونا»» انتهى”"' . 

۵١(‏ - باب) 

(بغير ترجمة)» ذكر فيه الأحاديث المتفرقة التي فيها ذكر فتح مكةء 
قال الحافظ” : كذا في الأصول بغير ترجمة» وكأنه بيض له فلم يتفق له 
وقوع ما يناسبه» انتهى. 

وقال العلّامة العيني22: هو كالفصل لما قبله» انتهى. 

وقد ذكر فيه أربعة أجاذيف: الأول عديف عائشة أوردة متها : 
ووجه دخوله هاهنا ما سيأتي في التفسير بلفظ «ما صلى النبي بيه صلاة بعد 


و مي عورد < و 


أن نزلت عليه #إدًا جاء نصر آله وَاَلْمَثمَ» إلا يقول فيها» فذكر 


.)۱۹/۸( «فتح الباري» ). )۲( «فتح الباري»‎ 01١ 
.)؟78/١؟( «عمدة القاري»‎ )٤( .)5١ /8( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري “Yo‏ 4" -كتاب المغازي 


الحديث» انتهى من «الفتح)""' . 
(65 - باب مقام النبي ي بمكة زمن الفتح) 


بفتح ميم مقام الأولى في الفرع» وفي غيره بضمهاء أي: الإقامة› 
والمراد وصفه بأنه أقام» انتهى'" . 

قلت: والأولى بضم الميم» وهو الذي ذكره العيني» واقتصر عليه» 
فإن المقصود هاهنا بيان الإقامة» أي: مدتهاء وأما المقام بفتح الميم فهو 
ظرف يرادف المنزل» وقد تقدم «باب منزله كله وإلا لزم التكرار. 

قال الحافظ”": ذكر فيه حديث أنس: «أقمنا مع النبي َل عشراً»» 
وحديث ابن عباس وفيه: «أقام بمكة تسعة عشر يوما»» وفي الرواية الثانية 
عنه: «أقمنا في سفراء ولم يذكر المكانء. فظاهر هذين الحديثين 
التعارض» والذي أعتقده أن حديث أنس إنما هو في حجة الوداع» فإنها 
هي السفرة التي أقام فيها بمكة عشراًء وأما حديث ابن عباس فهو في 
الفتح»› وقد قدمت ذلك بأدلته في «باب قصر الصلاة»» وأوردت هناك 
التصريح بأن حديث أنس إنما هو في حجة الوداع» ولعل البخاري أدخل 
في هذا الباب إشارة إلى ما ذكرت» ولم يفصح بذلك تشحيذاً للأذهان» 
ومدة إقامتهم في سفر الفتح حتى رجعوا إلى المدينة أكثر من ثمانين يوماء 
انتهى . 

وفى هامش الهندية”*؟: لعل البخاري أدخله فى هذا الباب إشارة إلى 
أنه لا اون بين حديث أنس وحديث ابن عباس ؛ لأن الإقامتين مختلفتان 
في سفرين» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» (۲۰/۸). (۲) «إرشاد الساري» (۳۲۹/۹). 


)۳( «افتح الباري» 1/۸(. 
)€3 ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» )€۲/۸(. 


4" - كتاب المغازي 308 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(باب) 
(بغير ترجمة)» كذا في الأصول بغير ترجمة» وسقط من رواية النسفي 
فصارت أحاديثه من جملة الباب الذي قبله» ومناسبتها له غير ظاهرة» ولعله 


الفتح» انتهى من «الفتح»'. 


۵٤(‏ - باب قول الله تعالى: 
ووم حن لد 6 EE‏ تڪ و [التوبة: ١؟]‏ إلخ 


ال الا : وقع في رواية النسفي: «باب غزوة حنين» 
وقول الله لك ٠...‏ إلخ» وحنين - مهملة ونون مصغر - وادٍ إلى جنب ذي 
المجاز قريب من الطائف» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً من جهة عرفات» 
قال أبو عبيد البكري”": سمي باسم حنين بن قابثةء قال أهل المغازي: 
خرج النبي 445 إلى حنين لست خلت من شوال» وقيل: لليلتين بقيتا 
من رمضان» وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان وسار 
سادس شوال» وكان وصوله إليها في عاشره» وكان السبب في ذلك أن 
مالك بن عوف النضري جمع القبائل من هوازن ووافقه على ذلك الثقفيون» 
وقصدوا محاربة المسلمين» فبلغ ذلك النبي كَل فخرج إل 

قال عمر بن شبة فى «كتاب مكة» بسنده عن عروة: أنه كتب إلى 
الوليدة اا يعد فنك كنت إلى صا عن قصة افعي فلكو اله رها 
فأقام عامئذ بمكة نصف شهرهء ولم يزد على ذلك حتى أتاه أن هوازن وثقيفاً 
قد نزلوا حنيناً يريدون قتال رسول الله يِه وكانوا قد جمعوا إليه ورئيسهم 
عوف بن مالك» ولأبي داود بإسناد حسن من حديث سهل بن الحنظلية: 


.)۲۷/۸( «فتح الباري»‎ (۲) .(Y/۸) «فتح الباري»‎ 1١ 
(؟) «معجم ما استعجم) (؟/الاة).‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ¥ 4" كتاب المغازي 


أنهم ساروا مع النبي ككِةِ إلى حنين فأطنبوا السيرء فجاء رجل فقال: إني 
انطلقت من بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن عن 
بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين» فتبسم 
وول "الك وال اتلك :غي الله غا ان شا ا ال وة 
ابن إسحاق من حديث جابر ما يدل على أن هذا الرجل هو عبد الله بن حدرد 
الأسلمي» انتهى من «الفتح». 

وقال القسطلاني”": وكان المسلمون اثني عشر ألفاً» وهوازن وثقيف 
أربعة آلاف» وقد روى يونس بن بكير فى «زيادات المغازي» قال: قال 
الهزيمة» وقال في فتوح الغيب هذا من حيث الظاهر ليس كلمة إعجاب 
1 كناية عنهاء فكأنه قال: ما أكثر عددنا فذلك قوله تعالى: ِد 

جڪ تڪ رڪ الآية» انتهى . 


 60(‏ باب غزوة أوطاس) 

قال عياض : هو واد في دار هوازن» وهو موضع حرب حنين» 
التو 

وهذا الذي قاله ذهب إليه بعض أهل السيرء والراجح أن وادي 
أوطاس غير وادي حنين ويوضح ذلك ما ذكره ابن إسحاق أن الوقعة كانت 
في وادي حنين» وأن هوازن لما انهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف› 
وطائفة إلى بجيلة» وطائفة إلى أوطاس» فأرسل النبي َل عسكراً مقدمهم 
أبو عامر الأشعري إلى من مضى إلى أوطاس - كما يدل عليه حديث 
الباب -» ثم توجه هو وعساكره إلى الطائف» وقال أبو عبيد البكري”": 


.)۸١/١( «إرشاد الساري» (9/ ١٠5؟). (۲) «مشارق الأنوار»‎ )١( 


™( (معجم ما استعجم» (۲/۷(. 


4" - كتاب المغازي 37 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أوطاس وادٍ في ديار هوازن» وهناك عسكروهم'"'' وثقيف ثم التقوا بحنين» 
انتهى من «الفتح)”" . 

وفي "تاريخ الخميس)”": وفي شوال هذه السنة كانت سرية أبي عامر 
الأشعري إلى أوطاس» وهو عم أبي موسى الأشعري» وقال ابن إسحاق: 
ابن عمه» والأول أشهرء وأوطاس: وادٍ معروفٌ في ديار هوازن بين حنين 
والطائف» انتهى. 


 65(‏ باب غزوة الطائف...) إلخ 


هو بلد كبير مشهورء كثير الأعناب والنخيل» على ثلاث مراحل 
أو اثنتين من مكة من جهة المشرق» قيل: أصلها أن جبرئيل ## اقتلع 
الجنة التي كانت لأصحاب الصريم فسار بها إلى مكة» فطاف بها حول 
البيت» ثم أنزلها حيث الطائف فسمي الموضع بهاء وكانت أولا بنواحي 
صنعاء » واسم الأرض وج بتشديد الجيم» سميت برجل وهو ابن عبد الجن 
من العمالقة» وهو أول من نزل بهاء وسار النبي يي إليها بعد منصرفه 
هوازن لما انهزم دخل الطائف» وكان له حصن يلية» وهي تكسر اللام 
وتخفيف التحتانية على أميال من الطائف» فمر به النبي ئة وهو سائر إلى 
الطائف فأمر بهدمه . انتهى من «الفتح»“ . 

وفي تاريخ الخميس» : قيل: إنه لما دعا إبراهيم #4 لأهل مكة 
أن يرزقوا من الثمرات نقل الله تعالى بقعة الطائف من الشام» فوضعها هناك 
رزقاً للحرم» قال أضجات السير: لما فتح رسول الله بي حنيناً لعشر 


)١(‏ في الأصل: «عسكروهم» فليفتش» قلت: في النسخة المحققة بين يدي: 
«عسکرواهم). 

() «فتح الباري» (۸/ .)٤۲‏ (۳) «تاريخ الخميس» .)٠١١۷/۲(‏ 

(5) «فتح الباري» (8/ 177 » 55). (5) «تاريخ الخميس» .)١١١ »1٠۹/۲(‏ 
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أو لأحد عشر من شوال وهو من أشهر السنة الثامنة من الهجرة خرج إلى 
الطائف يريد جمعاً من هوازن وثقيف قد هربوا من معركة حنين» وتحصنوا 
بحصن الطائف» وقدم خالد د بن الوليد في ألغت رجل على مقدمته طليعة»› 
رو د فاستخرج منه غصناً 
من ذهب» وقد كان فل ثقيف لما قدموا الطائف دخلوا حصنهم» وهو 
حصن الطائف» درموه» وأدخلوا فيه من الزاد وغيره من جميع ما يصلحهم 
لسنة» ثم رتبوا عليه من المجانيق وأدخلوا فيه الرماة» وأغلقوا عليهم أبواب 
مدينتهم وتهيئوا للقتال» انتهى. 

قوله: (في شوال سنة ثمان...) إلخ» كذا ذكره في مغازيه» وهو قول 
جمهور أهل المغازي» وقيل: بل وصل إليها في أول ذي القعدة» انتهى 
من «الفتح»'. 

قوله: (فلم ينل منهم شيئاً) قال الحافظ”'2: في مرسل ابن الزبير عند 
ابن أن شيبة قال: «لما حاصر النبي كلد الطائف قال أصحابه: يا رسول الله! 
أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم» فقال: اللهم اهد ثقيفا»» وقال الحافظ 
أبقيا : ذكر أنس في حديثه عند مسلم أن مدة حصارهم كانت أربعين يوماء 
وعند أهل السير اختلاف» قيل: عشرين يوماًء وقيل: بضع عشرة» وقيل: 
ثمانية عشر»ء وقيل: خمسة عشرء انتهى. 

قوله: (أو كانهم وجدوا...) إلخ» كتب الشيخ في «اللامع»”": والفرق 
أن الأول بزيادة الفاء على أول كلام دون الثاني» وهذا الفرق غير يسير في 
مذهب أهل الحديث» فكان مما يجب التنبيه عليه وتعيين ¿ الفرق بحسب 
المعنى» كما وقع من الشرّاح تعسف» فإن الفرق ا لا يكون موجباً 
للترديد وإعادة الكلام» كما هو مشاهد في كثير من التأويلات المختلفة في 
معنى الحديث» انتهى . 


)1( «فتح الباري» .)٤٤/۸(‏ (؟) «فتح الباري» (۸/ .)٤٥‏ 
(9) «لامع الدراري» »۳٦۹/۸(‏ ۳۷۰). 
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وذكر في «هامشه) كلام الشرّاح» فارجع إليه لو شئت. 


(00 - باب السرية التي قبل نجد) 


قال الحافظ' : «قبل» بكسر القاف وفتح الموحدة» أي : في جهة 
نجد» هكذا ذكرها بعد غزوة الطائف» والذي ذكره أهل المغازي أنها كانت 
قبل التوجه لفتح مكة» فقال ابن سعد: كانت في شعبان سنة ثمان» وذكر 
غيره أنها كانت قبل مؤتة [ومؤتة]ء كانت في جمادى كما تقدم من السنةء 
وقيل: كانت في رمضان» قالوا: وكان أبو قتادة أميرهاء وكانوا خمسة 
وعشرين» وغنموا من غطفان بأرض محارب مائتي بعير وألفي شاة» انتهى. 

(فائدة) إلى هاهنا انتهت سلسلة تراجم الغزوات» فقد كانت التراجم 
السابقة من أول كتاب المغازي أكثرها في الغزوات إلا قلائل منها مثل: 
«باب غزوة زيد بن حارثة» و«باب بعثه 3 أسامة إلى الحرقات»» و«باب 
غزوة مؤتة» فإنها سرايا لا الغزوات على اصطلاح الجمهور» وقد تقدم أن 
المصنف لم يفرق بين الغزوة والسرية من حيث الإطلاق» فأطلق إحداهما 
على الأخرى على خلاف اصطلاح الجماهير» ومن ها هنا جل التراجم 
الآتية من قبيل السرايا سوى غزوة تبوك آخر الغزوات» ولذا ذكرها المصنف 
أخيراً في ختام المغازي. 

أما تعريف السرية فهو ما قال الحافظ: «السرية» بفتح المهملة وكسر 
الراء وتشديد التحتانية: هي التي تخرج بالليل» و«السارية» التي تخرج 
بالنهار» وقيل: سميت بذلك؛ لأنها تخفي ذهابهاء وهذا يقتضي أنها أخذت 
بن ان م ليضف كلوقا اناده مرفي کا م ای لتر ا 
وتعود إليه» وهي من مائة إلى خمس مائة» فما زاد على خمسمائة يقال له: 
«منسر» بالنون والمهملة» فإن زاد على الثمان مائة سميت «جيشا»» وما بينهما 


.)05//( «فتح الباري»‎ )١( 
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يسمي «هبطةاء فان زاد على آربعة آلأف يسمي ماجحفلا»ء 'فإن زاد «فحيش 
جرار»» و«الخميس» الجيش العظيم» وما افترق من السرية يسمى «بعثا)» 
فالعشرة فما بعدها تسمى «حفيرة»» والأربعون «عصبة» وإلى ثلاثمائة «مقنب» 
بقاف ونون ثم موحدة» فإن زاد سمي «جمرة» بالجيم» و«الكتيبة» ما اجتمع 
ولم ينتشر» انتهى . 

قلت : وقد تقدم ما قال الزرقاني”'2: قد جرت عادة المحدثين وأهل 
السير واصطلاحاتهم غالبا أن يسموا كل عسكر حضره النبي بي بنفسه 
الكريمة «غزوة)» وما لم يحضره بل أرسل بعضا من أصحابه إلى العدو 
(سرية) وابعثاً»» أي 


(۵۸ - باب بعث النبي ئلا 
خالد بن الوليد إلى بني جذيمة) 
بفتح الجيم وكسر المعجمة ثم تحتانية ساكنة» أي: ابن عامر بن عبد مناة 
ابن كنانة» ووهم الكرماني”" فظن أنه من بني جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف 
قبيلة من عبد قيس» وهذا البعث كان عقب فتح مكة في شوال قبل الخروج 
إلى حنين عند جميع أهل المغازي» وكانوا بأسفل مكة من ناحية يلملم» 
قال ابن سعد: بعث النبي بي إليهم خالد بن الوليد في ثلاثمائة وخمسين 
من المهاجرين والأنصار داعيا إلى الإسلام لا مقاتلاًء انتهى من «الفتح)”" . 


(69 - باب سرية عبد الله بن حذافة السهمى...) إلخ 
قال الحافظ”: كذا ترجمء وأشار بأصل الترجمة إلى ما رواه أحمد 
وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق عمر بن الحكم 
)١(‏ «شرح الزرقاني على المواهب» (؟/١١75).‏ 


(۲) «شرح الكرماني» (15/ 2156 155). 
)۳( «فتح الباري» .(0V/N‏ )€3 «فتتح الباري» (58/48. .)0٩‏ 
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عن أبي سعيد الخدري قال: «بعث رسول الله بيه علقمة بن مجزز على بعث 
أنا م حتى انتهينا إلى رأس غزاتنا ‏ أو كنا ببعض الطريق - أذن لطائفة 
من الجيش وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي وكان من أصحاب بدرء 
وكانت فيه دعابة» الحديث» وذكر ابن سعد هذه القصة بنحو هذا السياق» 
وذكر أن سببها أنه بلغ النبي يكَلِ: أن ناساً من الحبشة تراآهم أهل جدةء 
فبعث إليهم علقمة بن مجزز في ربيع الآخر في سنة تسع في ثلاثمائة» 
وانتهى إلى جزيرة في البحر فلما خاض البحر إليهم هربواء فلما رجع تعجل 
بعض القوم إلى أهلهم فأمر عبد الله بن حذافة على من تعجلء زاد 
القسطلاني"'': قال البرماوي: ولعل هذا عذر للبخاري حيث جمع بينهما 
مع أنه في الحديث لم يسم واحداأ منهماء وترجمة البخاري لعلها تفسير 
للمبهم الذي في الحديث» انتهى . 

وذكر ابن إسحاق أن سبب هذه القصة أن وقاص بن مجزز كان قتل 
يوم ذي قردء فأراد علقمة بن مجزز أن يأخذ بثأره فأرسله رسول الله بء في 
هذه السرية. 

قلت: وهذا يخالف ما ذكره ابن سعدء إلا أن يجمع بأن يكون أمر 
بالأمرين» وأرخها ابن سعد في ربيع الآخر سنة تسعء فالله أعلم. 

وأما قوله: (ويقال: إنها سرية الأنصاري) فأشار بذلك إلى احتمال تعدد 
القصة» وهو الذي يظهر لي لاختلاف سياقهما واسم أميرهماء والسبب في أمره 
بدخولهم النار» ويحتمل الجمع بينهما بضرب من التأويل» ويبعده وصف 
عبد الله بن حذافة السهمي القرشي المهاجري بكونه أنصارياء وقد تقدم بيان 
نسب عبد الله بن حذافة في «كتاب العلم»» ويحتمل الحمل على المعنى الأعم» 
أي: أنه نصر رسول الله بيه في الجملة» وإلى التعدد جنح ابن القيم» وأما 
ابن الجوزي فقال: قوله: «من الأنصار» وهم من بعض الرواة وإنما هو سهمي . 


.)۳۷۳ /9( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري <Y‏ 4" كتاب المغازي 


قلت: ويؤيده حديث ابن عباس عند أحمد في قوله تعالى: ويا 
ادن انوا يليما الله ليغا الول وول الأ 4 الآية [النساء: 9ه]» نزلت 
في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الله كَةٌ في سرية» 
وسيأتي في تفسير سورة النساءء وقد رواه شعبة عن زبيد اليامي عن 
سعد بن عبيدة فقال: «رجلاً» ولم يقل «من الأنصار»» ولم يسمه» أخرجه 
المصنف في «كتاب خبر الواحد». 


وأما علقمة بن مجزز فهو بضم أوله وجيم مفتوحة ومعجمتين الأولى 

رة ثقيلة وحكي فتحهاء والأول أصوب» وقال عياض" ': وقع لأكثر 
الرواة بسكون المهملة وكسر الراء المهملة» وعن القابسي بجيم ومعجمتين 
وهو الصواب» وهو ولد القائف الذي يأتي ذكره في النكاح في حديث 
عائشة في قوله في زيد بن حارثة وابنه أسامة «أن بعض هذه الأقدام لمن 
بعض»» فعلقمة صحابي ابن صحابي» انتهى . 


قلت: وسيأتي في التفسير عن ابن عباس أن قوله تعالى: «أطيغا آله 
اسل ل 1 4 نزلت فى عبد الله بن حذافة إذ بعثه النبى كلا 
في سرية» وسيأتي هناك قصة هذه ا نقله ابن سعد» ر 
ا علي حديث الباب» قال العلامة القسطلاني”©: 
واختلاف السياقين يدل غل التعدد إلى آخر ما قال. 


٠٠(‏ - باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن) 


كأنه أشار بالتقييد بقوله: (قبل حجة الوداع) إلى ما وقع في بعض 
أحاديث الباب أنه رجع من اليمن» فلقي النبي بي بمكة في حجة الوداع» 
لكن القبلية نسبية» وقد قدمت في الزكاة في الكلام على حديث معاذ متى 
كان بعثه إلى اليمن؟ وروى أحمد عن معاذ: «لما بعثه رسول الله كَل خرج 


.)159/1١( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)5957/١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


4" - كتاب المغازي ع مب الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


يوصيه ومعاذ راكب» الحديث» وفى رواية عنه: «لما بعثنى النبى ميل إلى 
اليمن قال: قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم» فقاتل بمن أطاعك من عصاك»»› 


وعد امل المغازي أنها كانت في ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة»› 
١‏ 
أذ . 


5 


نتهى 

وقال في «كتاب الزكاة»: وكان بعث معاذ َه إلى اليمن سنة عشر 
قبل حج النبي بيه كما ذكره المصنف في أواخر المغازي» وقيل: كان ذلك 
في أواخر سنة تسع عند منصرفه ييه من تبوك» رواه الواقدي بإسناده إلى 
كعب بن مالك» وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» عنه» ثم حكى ابن سعد 
أنه كان في ربيع الآخر سنة عشرء وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثمان» واتفقوا 
على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكرء ثم توجه إلى 
الشام فمات بهاء واختلف هل كان معاذ والياً أو قاضياً؟ فجزم ابن عبد البر 
بالثاني والغساني بالأول» انتهى . 

وقال الحافظ أيضاً”": (تنبيه): كان بعث أبي موسى إلى اليمن بعد 
الرجوع من غزوة تبوك؛ لأنه شهد غزوة تبوك مع النبي بيه كما سيأتي» 
انتهى من «الفتح». 

 7(‏ باب بعث علي بن أبي طالب 
وخالد بن الوليد إلى اليمن) 

قال الحافظ” : قد ذكر في آخر الباب حديث جابر «أن عليّاً قدم 
من اليمن فلاقى النبي كد بمكة في حجة الوداع»» وقد تقدم الكلام عليه في 
كتاب الحج» (قلت: وأحال في كتاب الحج على كتاب المغازي)» وقد 
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن علي قال: «بعثني النبي يه إلى اليمن 
فقلت: يا رسول الله! أتبعثني إلى قوم أسنّ مني وأنا حديث السن لا أبصر 


)1( «فتح الباري» (0/8. )۲( «فتح الباري» (79/ 008 . 
(۳) «فتح الباري» (57/48). )٤(‏ «فتح الباري» (۸/ 56). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7 4" - كتاب المغازي 


القضاء؟ قال: فوضع يذه على صدره» وقال: الل فيك لسانه واهد قلبه» 
من الآخرا فذكر الحديث. 

ثم قال الحافظ: وحديث البراء أول أحاديث الباب أورده البخاري 
كضرا وقد أورده الإسماعيلى فزاد فيه : قال البراء : فكنت ممن عقب 
معه» فلما دنونا من القوم خرجوا إليناء فصلى بنا على وصفنا صقا ادا 
ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله بي فأسلمت همدان جميعاًء 
فكتب علي لبه إلى رسول الله بي بإسلامهم فلما قرئ الكتاب خر ساجداًء 
ثم رفع رأسه وقال: «السلام على همدان»» انتهى. 
إلى اليمن) أي: بعد رجوعهم من الطائف وقسمة الغنائم بالجعرانة» «ثم 
ست علياً بعد ذلك انتهى: 


وفي «تاريخ ال في هذه السنة أرسل خالد بن الوليد قبل 
حجة الوداع في ربيع الأول سنة عشرء وفي «الإكليل»: في ربيع الآخرء 
وفي «المنتقى»: في ربيع الآخر أو جمادى الأولى إلى عبد المدان قبيلة 
بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام فأسلمواء كذا في «المواهب 
اللدنية» إلى آخر ما بسط في القصة» ثم ذكر: وفي رمضان هذه السنة بعث 
رسول الله يي علي بن أبي طالب إلى اليمن» وعقد له لواءً» وعممه بيده 
وفي رواية: وأرخى طرفها من قدّامه نحو ذراع» ومن خلفه قيد شبر» فخرج 
علي في ثلاثمائة فارس» ففرق أصحابه فأتوا بنهب وغنائم ونساء وأطفال 
ونعم وشاء وغير ذلك» ثم لقي جمعهم فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ورموا 
بالنبل حتى حمل عليهم علي وأصحابه» فقتل منهم عشرين رجلاً فتفرقوا 


.)۳۸١ /۹( «فتح الباري» (57/4). (5) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)56 «تاريخ الخميس» (؟/ 5ك‎ (۳) 


55 - كتاب المغازي 308 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وانهزمواء فكفت عن طلبهم» ثم دعاهم إلى الإسلام فأسرعوا وأجابواء 
وبايعه نفر من رؤسائهم» ثم قفل فوافى النبي يه بمكة قد قدمها للحج سنة 
عشر» قال كعب بن الأحبار: لما قدم علي اليمن لقيته - وكان كعب إذ ذاك 
باليمن - فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله كل فجعل يخبرني عنهاء 
وجعلت أتبسم فقال لي: ممن تبسم؟ قلت: مما يوافق ما عندنا في صفته 
إلى أن قال: وصدّقت برسول الله یه وآمنت به» إلى آخر ما فيه. 


79 - باب غزوة ذي الخلصة) 


بفتح الخاء المعجمة واللام بعدها مهملة» وحكى ابن دريد فتح أوله 
وإسكان ثانیه» وحكى ابن هشام ضمهاء وقيل: بفتح أوله وضم ثانيه 
والأول:أشهر والخلضة نباك "لها حت حمر ككرز العقيق» :وذو الخلصة 
اسم للبيت الذي كان فيه الصنم» وقيل: اسم البيت الخلصة واسم الصنم 
ذو الخلصة» وحكى المبرد أن موضع ذي الخلصة صار مسجداً جامعاً لبلدة 
يقال لها: العبلات من أرض خثعم» ووهم من قال: إنه كان في بلاد 
00 انتهن: 
وروى الحاكم فى «الإكليل» من حديث البراء بن عازب قال: «قدم 
على النبي بيه مائة رجل من بجيلة وبني قشير مع جرير بن عبد الله» فسأله 
عن بني خثعم فأخبرهم أنهم أبوا أن يجيبوا إلى الإسلام» فاستعمله على 
عامة من كان معه» وندب معه ثلاثة مائة من الأنصارء وأمره هين ا 
خثعم فيدعوهم ثلاثة ايام » فإن أجابيوا إلى الإسلام قبل منهم وهدم صنمهم 
ذا الخلصةء وإلا وضع فيهم السيف» ٠"‏ انتهى . 

قلت : ذكرها صاحب «مجمع البحار)”" في وقائع السنة العاشرة» ولم 
يذكرها صاحب «الخميس» هاهناء واختار هو فى ذكر وقائع هذه السنة 


فارس 


.)۷۲ /۸( «فتح الباري»‎ (۲) .(V1/۸) «فتح الباري»‎ 01١ 
.)597/0( «مجمع بحار الأنوار»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ¥< 4" - كتاب المغازي 


ترتيب الإمام البخاري» فذكر أولاً بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى 
اليمن» ثم بعث خالد بن الوليد» ثم بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن» ثم 
بعث جرير بن عبد الله إلى ذي الكلاع» وسيأتي ذكر بعث جرير إلى ذي 
الكلاع في البخاري مع الكلام عليه. 
(59 - باب غزوة ذات السلاسل...) إلخ 

بمهملتين» والمشهور أنها بفتح الأولى على لفظ جمع السلسلة» 
وضبطه كذلك أبو عبيد البكري”» قيل: سمي المكان بذلك لأنه كان به 
رمل بعضه على بعض كالسلسلة» وضبطها ابن الأثير بالضم» وقال: هو 
سح اجا اله قي سك دات الولاسل؟ ا نارن 
ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفرواء وقيل: لأن بها ماء يقال له: 
السلسل» وذكر ابن سعد آنها وراء وادي القرى وبينها وبين المدينة عشرة 
أيام» قال: وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة» وقيل: كانت 
سنة سبع» وبه جزم ابن أبي خالد في كتاب «صحيح التاريخ»» ونقل 
ابن عساكر الاتفاق على أنهما كانت بعد غزوة مؤتة إلا ابن إسحاق» فقال: 
قبلهاء قلت: وهو قضية ما ذكر عن ابن سعد وابن أبي خالد . 

قوله: (وهي غزوة لخم وجذام) وعند ابن إسحاق أنه ماء لبني جذام 
ولخم» أما لخم فبفتح اللام وسكون المعجمة: قبيلة كبيرة شهيرة ينسبون إلى 
لخم واسمه مالك ين عدئ بن الحارت بن هرة بن أذدء وأما جذام فبضم 
الجيم بعدها معجمة خفيفة: قبيلة كبيرة شهيرة أيضأ ينسبون إلى عمرو بن عدي 
وهم إخوة لخم على المشهورء وقيل: هم من ولد أسد بن خزيمة. 

وقوله: (بلاد بِلِيّ) بفتح الموحدة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء 
النسب: قبيلة كبيرة ينسبون إلى بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعةء وأما 


200 المعجم ما استعجم) )/ 5 /7). )۲( «فتح الباري» 7/0" 5؟). 
(۳) «فتح الباري» (8/ 075. 


4" - كتاب المغازي <A‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


عذرة فبضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة: قبيلة كبيرة ينسبون إلى 
عذرة بن سعد هذيم بن زيد بن ليث بن سويد بن أسلم بضم اللام ابن الحاف 
ابن قضاعة» وأما بنوا القين فقبيلة كبيرة أيضا ينسبون إلى القين بن حسرء 
ويقال: كان له عبد يسمى القين حضنه فنسب إليه. 

دك ابره شعن أن جیا من تقناع عر و ادو أن يديو عه اطا فت 
المدينة فدعا النبي بي عمرو بن العاص فعقد له لواءً أبيض» وبعثه في 
ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصارء ثم أمدّه بأبي عبيدة بن الجراح في 
مائتين» وأمره أن يلحق بعمرو وأن لا يختلفاء فأراد أبو عبيدة أن يؤم بهم 
فمنعه عمروء وقال: إنما قدمت علي مدداً وأنا الأميرء فأطاع له أبو عبيدة 
فصلى بهم عمروء وتقدم في التيمم: أنه احتلم في ليلة باردة فلم يغتسل 
وتيمم وصلى بهم» الحديث» وسار عمرو حتى وطئ بلاد بلي وعذرة» وكذا 
ذكر موسى بن عقبة نحو هذه القصة. 

وذكر ابن إسحاق أن أم عمرو بن العاص كانت من بلي» فبعث 
النبي بي عمراً يستنفر الناس إلى الإسلام ويستألفهم بذلك» وروى 
إسحاق بن راهويه والحاكم من حديث بريدة أن عمرو بن العاص أمرهم في 
تلك الحرؤة أن لا يواقدوا تارا فأتكر ذلك غعمر» #قال له أبو بكر دعة إن 
رسول الله َيه لم يبعثه علينا إلا لعلمه بالحرب» فسكت عنه» فهذا السبب 
أصح إسناداً من الذي ذكره ابن إسحاقء لكن لا يمتنع الجمع إلى آخر 
ما ذكر الحافظ في «الفتح». 

وقال أيضا : وفي الحديث جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا 
امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية» ومنقبة لعمرو بن العاص لتأميره 
على جعزت لبهم ابو بكر وعمو واه وإن كان ذلك لا يقتضي أفضليته 
عليهم» لكن يقتضي أن له فضلاً في الجملة» وقد روينا في «فوائد 


ث6 «فتح الباري» .)۷٥ »۷٤/۸(‏ (۲) «فتح الباري» (۸/ .)۷١‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹< 4" - كتاب المغازي 


أبي بكر بن أبي الهيثئم» من حديث رافع الطائي» قال: «بعث النبي بيا 
جيشا واستعمل عليهم عمرو بن العاص وفيهم أبو بكر»» قال: وهي الغزوة 
التي يفتخر بها آهل الشام» إلى أن قال الحافظ بعد ذكر رواية: وفيه إشعار 
بأن بعثه كان عقب إسلامه» وكان إسلامه في أثناء سنة سبع من الهجرةء 
اثنهن : 

 ٦٤(‏ باب ذهاب جرير إلى اليمن) 


ذكر الطبراني من طريق إبراهم بن جرير عن أبيه قال: «بعثني النبي كلل 
إلى اليمن أقاتلهم وأدعوهم أن يقولوا لا إله إلا الله»» فالذي يظهر أن هذا 
البعث غير بعثه إلى هدم ذي الخلصة» ويحتمل أن يكون بعثه إلى الجهتين 
على الترتيب» ويؤيده ما وقع عند ابن حبان في حديث جرير: «أن النبي ككل 
قال له: يا جرير إنه لم يبق من طواغيت الجاهلية إلا بيت ذي الخلصة»» 
فإنه يشعر بتأخير هذه القصة جداًء وسيأتي في حجة الوداع: أن جريراً 
شهدها فكأن إرساله كان بعدهاء فهدمها ثم توجه إلى اليمن» ولهذا لما 
رجع بلغته وفاة النبي بي . 

قوله: (كنت باليمن) في رواية أبي إسحاق عن جرير عند ابن عساكر: 
أن النبي بيا بعثه إلى ذي عمرو وذي الكلاع يدعوهما إلى الإسلام فأسلماء 
قال: وقال لي ذو الكلاع» أدخل على أم شرحبيل يعني : زوجته» وعند 
الواقدي في الردة بأسانيد متعددة نحو هذا . 

وذو الكلاع بفتح الكاف وتخفيف اللام» واسمه اسميفع بسكون 
المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية وفتح الفاء وبعدها مهملة» ويقال: 
أيفع بن باكوراء» ويقال: ابن حوشب بن عمروء وأما ذو عمرو فكان أحد 
ملوك اليمن وهو من حمير أيضاًء ولم أقف له على اسم غيره» ولا رأيت 
من أخباره أكثر مما ذكر في حديث الباب» وكانا عزما على التوجه إلى 
المدينة فلما بلغهما وفاة النبي كك رجعا إلى اليمن» ثم هاجرا في ز 
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عمر» انتهى كله من «الفتح)"" . 


(50 - باب غزوة سيف البحر...) إلخ 
هو بكسر المهملة وسكون التحتانية وآخره فاء» أي: ساحل البحر. 


قوله: (وهم يتلقون عيراً لقريش...) إلخ» هو صريح ما في الرواية 
الثانية في الباب حيث قال فيها: «نرصد عير قريش»» وقد ذكر ابن سعد 
وغيره: أن النبي بي بعثهم إلى حي من جهينة بالقبلية بفتح القاف والموحدة 
مما يلي ساحل البحر» بينهم وبين المدينة خمس ليال» وأنهم انصرفوا ولم 
يلقوا كيداًء وأن ذلك كان في رجب سنة ثمان» وهذا لا يغاير ظاهره ما في 
الصحيح؛ لأنه يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيراً لقريش ويقصدون حيّاً 
من جهينة» ويقوي هذا الجمع ما عند مسلم عن جابر قال: «بعث 
رسول الله ي بعثاً إلى أرض جهينة» فذكر هذه القصة» لكن تلقى عير قريش 
ما يتصور أن يكون في الوقت الذي ذكره ابن سعد في رجب سنة ثمان؛ 
لأنهم كانوا حينئذ في الهدنة» بل مقتضى ما في الصحيح أن تكون هذه 
السرية في سنة ست أو قبلها قبل هدنة الحديبية» نعم يحتمل أن يكون 
تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم بل لحفظهم من جهينة» ولهذا لم يقع في شيء 
من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحداًء بل فيه أنهم قاموا نصف شهر أو أكثر في 
مكان واحد» فالله أعلم. 

قوله: (وآمّر عليهم أبا عبيدة) في رواية أبي حمزة الخولاني في 
الأطعمة: فأمّر علينا قيس بن سعد بن عبادة على عهد رسول الله كَل 
والمحفوظ ما اتفقت عليه روايات الصحيحين أنه أبو عبيدة» وكأن أحد 
رواته ظن من صنيع قيس بن سعد في تلك الغزوة ما صنع من نحر الوبل 
القن التشزاغا اه كان ' اتر السرية 4 ا ا ی 


)01 «فتح الباري» .(V1/۸‏ (۲) انظر: «فتح الباري» (۷۸/۸). 
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قلت: وذكر الإمام مالك ينه هذه القصة في «موطته» في الأطعمة 
من حديث جابر المذكور في هذا انان وبسط الكلام في «الأوجز»“ في 
تعيين تلك الغزوة وتاريخهاء وفيه: ذكر هذه الغزوة صاحب «الخميس)”) 
في سنة ثمان» فقال: وفي رجب هذه السنة كانت سرية أبي عبيدة إلى سيف 
البحر» وهي سرية الخبط» وكان فيها ثلثمائة من المهاجرين والأنصار» منهم 
عموين الخطاب وق بن معد بن اده انه 
وذكرها ابن الجوزي في «التلقيح)”" بعد عمرة القضاء قبل فتح مكةء 
وذكرها صاحب «المجمع»“ في سنة ثمان» وإليه يظهر ميل البخاري» لكن 
مال الحافظ في موضع من الف إلى أنها في السنة الثانية إذ قال: زعم 
الواقدي أن هذه القصة كانت في رجب سنة ثمان» وهو عندي خطأ إلى آخر 
ما تقدم» ثم إلى أن قال: نظي لي لان تقوية ذلك» أي: كونها في 
السنة الثانية بقول جابر في رواية مسلم: «إنهم خرجوا في غزوة بواط» فذكر 
فيها قصة الحوت نحو حديث الباب» وغزوة بواط كانت في السنة الثانية 
من الهجرة قبل وقعة بدر» وكان النبي ييل خرج في مائتين من أصحابه 
يعترض عيراً لقريش» فبلغ بواطاًء وهي جبال الجهينة مما يلي الشام» بينها 
وبين المدينة أربعة برد» فلم يلق أحداً فرجع › فكأنه أفرد أبا عبيدة فيمن معه 
يرصدون العير المذكورء ويؤيد تقدم أمرها ما ذكر فيها من القلة والجهدء 
والواقع أنهم في سنة ثمان اتسع حالهم بفتح خيبر وغيرهاء والجهد المذكور 
في القصة يناسب ابتداء الأمرء فيترجح ما ذكرتهء انتهى من «الفتح». 
قلت: والأوجه عندي أن يقال: إنهم خرجوا ابتداء لعير قريش» ثم 
أفرد بي أبا عبيدة ومن معه بعثاً إلى جهينة» فتجتمع الروايتان» وما أيّد به 
الحافظ كلامه من زمان العسرة» يشكل عليه أن غزوة تبوك كانت بعد فتح 


.)560-”89/١5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
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مكة بلا خلاف› وتسمى جيش العسرة» وللتوجيه مساغء وما الزيلعي تبعاً 
لعبد الحق أنهما قصتان» وتعقب كلامه الحافظ في «الفتح» ومال إلى 
توحيدهماء انتهى من «الأوجز)”''» وتقدم ذكر غزوة بواط في أول المغازي . 


(755 - باب حج أبى بكر بالناس فى سنة تسع) 

كذا في النسخ الهندية» وليس في نسخ الشروح الثلاثة لفظة «باب». 

قال الا كذا جزم به ونقل المحب الطبري عن ااصحيح 
ابن حبان» أن فيه عن أبى هريرة: «لما قفل النبى ية من حنين اعتمر 
من الجعرانة وأمَّر أبا بكر في تلك الحجة»» قال المحب: إنما حج أبو بكر 
سنة تسع والجعرانة كانت سنة ثمان» قال: وإنما حجٌ فيها عتاب بن أسيدء 
بالناس عام الفتح» والذي جزم به الأزرقى في «أخبار مكة» خلافه فقال: لم 
يبلغنا أنه استعمل في تلك السنة على الحج أحداًء وإنما ولى عتاباً إمرة مكة 
فحج المسلمون والمشركون جميعاًء وكان المسلمون مع عتاب لكونه 
الأمير. 

قلخ وال أنه لم يختلف في ذلك» وإنما وقع الاختلاف فى أي 
شهر حج أبو بكر ذه فذكر ابن سعد وغيره بإسناد صحيح عن مجاهد أن 
حجة أبى بكر وقعت فى ذي القعدة» ووافقه عكرمة بن خالد فيما أخرجه 
الحاكم في «الإكليل»» ومن عدا هذين إما مصرح بأن حجة أبي بكر كانت 
في ذي الحجة ‏ كالداودي وبه جزم من المفسرين الرماني والثعلبي 
والماوردي وتبعهم جماعة ‏ وإما ساكت» والمعتمد ما اند مجاهد وبه 
جرم الأزرقي» ويؤيده أن ابن إسحاق صرح بأن النبي ئي أقام بعد أن رجع 
من تبوك رمضان وشوالا وذا القعدة» ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج»› فهو 


.)۸۲/۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)١۸٤/۱١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
كذا في نسخة «الفتح» التي بأيدينا وعلى هذا لا يتم التقريب» [ز].‎ )۳( 
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ظاهر في أن بعث أبي بكر كان بعد انسلاخ ذي القعدة» فيكون حجه في 
ذي الحجة على هذاء والله أعلم . 

وذكر الواقدي أنه خرج في تلك الحجة مع أبي بكر ثلاثمائة 
من الصحابة» وبعث معه رسول الله ية عشرين بدنة» انتهى . 

وقال العلّامة العيني2: ولم يختلف في أن حجه كان في سنة تسع» 
ولكنهم اختلفوا في أي شهر حج أبو بكرء فذكر أقوالا ثلاثة كما تقدم في 
كلام الحافظ من أنها في ذي القعدة أو في ذي الحجة» والقول الثالث 
السكوت» وتقدم شيء من الكلام عليه في هامش «اللامع)”" في أول بدء 
الخلق تحت قوله: «إن الزمان استدار كهيئته). 

قال الحافظ”": (تنبيه): وقع هنا ذكر حجة أبي بكر قبل الوفودء 
والواقع أن ابتداء الوفود كان بعد رجوع النبي بي من الجعرانة في أواخر 
سنة ثمان وما بعدهاء بل ذكر ابن إسحاق أن الوفود كانوا بعد غزوة تبوك» 
نعم اتفقوا على أن ذلك كله كان في سنة تسعء قال ابن هشام: حدثني أبو 
عبيدة قال: كانت سنة تسع تسمى سنة الوفود» وقد تقدم في غزوة الفتح في 
حديث عمرو بن سلمة: كانت العرب تلوم بإسلامها الفتح» الحديث» فلما 
كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» ولعل ذلك من تصرف الرواة كما قدمته 
غير مرة» وسيأتي نظير هذا في تقديم حجة الوداع على غزوة تبوك» وقد 
سرد محمد بن سعد فى «الطبقات» الوفود» وتبعه الدمياطى فى «السيرة» التى 
جمعهاء وتبعه ابن الناس» ومغلطاي» RT‏ اة 
ومجموع ما ذكروه يزيد على الستين» انتهى من «الفتح». 

70 باب وفد بني تميم) 

وليس في نسخ الشروح لفظ «باب»» قال العلّامة العيني: شرح 

البخاري من هاهنا في بيان الوفود ذكر ابن إسحاق أن أشراف بني تميم 


.)۳۳١ (؟) «لامع الدراري» (۷/ ۳۴۳۰ء‎ .)۳۳١/١۲( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۸۳ /۸( «فتح الباري»‎ )۳( 
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قدموا على النبي ياء منهم عطارد بن حاجب الدارمي والأقرع بن حابس 
الدارمي وقيس بن عاصم المنقري وغيرهمء وقال ابن إسحاق: 
عيينة بن حصن» وقد كان الأقرع وعيينة شهدا الفتح» ثم كانا مع بني تميم» 

فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله ية من وراء حجرته» فنزل فيهم: إن 
لو مارك ين را لورت اتحجرات: ؟] إلى فقول مر كمة» 
[الحجرات: 0] فأسلمواء وجوّزهم رسول الله ية كل رجل اثني عشرة أوقية 
ونشاً» وأعطى لعمر بن الأهتم خمس أواق لحداثة سنه» وكان هذا قبل 
الفتح» انتهى . 

وهكذا في «الفتح»» وقد مر a‏ الكلام على تعيين زمن الوفود وغير 
ذلك. 


(50 - باب» قال ابن إسحاق: 
غزوة عيينة بن حصن...) إلخ 
كان العامة الك دك تف شا اق هذا ات 
SE EI CANON ENES‏ 
وهذا كالفصل لما قبلهء انتهى. 
فكأنه جعله باباً بغير ترجمة» ولم يتعرض له الحافظ والقسطلاني 
لذلك . 
قال الحافظ”': ذكر الواقدي أن سبب بعث عيينة أن بني تميم أغاروا 
على ناس من خزاعة» فبعث النبي 4 إليهم عيينة بن حصن في خمسين» 
ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري». فأسر منهم أحد عشر رجلاً وإحدى عشرة 
امرأة وثلاثين صبياء فقدم رؤساؤهم بسبب ذلك» قال ابن سعد: كان ذلك 
في المحرم سنة تسع» انتهى . 


.)۸٤ /۸( «عمدة القاري» (۱۲/ ۳۳۳). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
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(59 - باب وفد عبد القيس) 

هي قبيلة كبيرة يسكنون البحرين ينسبون إلى عبد القيس بن أفصى 
- بسكون الفاء بعدها مهملة بوزن أعمى ‏ ابن دعمي ‏ بضم ثم سكون 
المهملة وكسر الميم بعدها تحتانية ثقيلة ‏ ابن جديلة ‏ بالجيم وزن كبيرة - 
ابن أسد بن ربيعة بن نزارء والذي تبين لنا أنه كان لعبد القيس وفادتان: 

إحداهما: قبل الفتح. ولهذا قالوا للنبي يله : «بيننا وبينك كفار 
مضر»» وكان ذلك قديماً إما في سنة خمس أو قبلهاء وكانت قريتهم 
بالبحرين أو قرية أقيمت فيها الجمعة بعد المدينة كما ثبت في آخر حديث 
في الباب» وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلاًء وفيها سألوا عن 
الإيمان وعن الأشربة» وكان فيهم الأشجعء وقال له النبي كَلةِ: «إن فيك 
خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة» كما أخرج ذلك مسلم من حديث 
أبي سعيد. 

وثانيتهما: كانت في سنة الوفود» وكان عددهم حينئذ أربعين رجلاً 
كما في حديث أبي حيوة الصناحي الذي أخرجه ابن منده» وكان فيهم 
الجارود العبدي» وقد ذكر ابن إسحاق قصته» وأنه كان نصرانياً فأسلم 
وحسن إسلامه» ويؤيد التعدد ما أخرجه ابن حبان من وجه آخر أن النبي كلل 
قال لهم: «ما لي أرى ألوانكم تغيرت» ففيه إشعار بأنه كان رآهم قبل 
التغير» انتهى كله من «الفتح»*'. 

قلت: وبسط الكلام على الوفادتين في هامش «اللامع» في أوائل 
كتاب الجمعة أشدّ البسط مع ترجيح الراجح فارجع إليه لو شئت. 

قوله فى أول أحاديث الباب: (قدم وفد عبد القيس...) إلخ. قال 
القسطلاني9 : أي : القدمة الثانية» وهكذا في بين سطور نسخ الهندية. 
والصواب عندي القدمة الأولى» كما تقدم عن «الفتح». 


.)500/9( «فتح الباري» (۸/ 240 85). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
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 7(‏ باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال) 


وهي قبيلة كبيرة شهيرة ينزلون اليمامة بين مكة واليمن» وكان وفد بني حنيفة 
كما ذكره ابن إسحاق وغيره في سنة تسع» وذكر الواقدي أنهم كانوا سبعة 
عشر رجلاً فيهم مسيلمة» وأما ثمامة بن أثال فأبوه بضم الهمزة وبمثلئة 
قصته قبل وفد بني حنيفة بزمان» فإن قصته صريحة في أنها كانت قبل فتح 
مكة كما ستبينه» وكأن البخاري ذكرها هاهنا استطراداً . 

قوله: (بعث النبي بي خيلاً قبل نجد) أي: بعث فرسان خيل إلى جهة 
نجدء وزعم سيف في «كتاب الزهد» له أن الذي أخذ ثمامة وأسره هو 
عباس بن عبد المطلب» وفيه نظر؛ لأن العباس إنما قدم على رسول الله كلل 
في زمان فتح مكة» وقصة ثمامة تقتضي أنها كانت قبل ذلك بحيث اعتمر 
ثمامة» ثم رجع إلى بلاده» ثم منعهم أن يميروا أهل مكة» ثم شكا أهل 
مكة إلى النبي ية ذلك» ثم بعث يشفع فيهم عند ثمامة» انتهى 
من «الفتح)7"" . 

قلت: وذكر صاحب «الخميس”' في وقائع السنة السادسة» فقال: 
وفي محرم هذه السنة لعشر خلون منه كانت سرية محمد بن مسلمة إلى 
سبع مراحل بطريق خارج البصرة إلى مكة» وأمره أن يغير عليهم بغتة» وكان 
محمد يسير بالليل ويختفي بالنهار حتى أغار عليهم فجاءة» وهم عارون 
غافلون» وهرب سائرهم» وعند الدمياطي قتل نفراً منهم» وهرب سائرهم» 


)01 «فتح الباري» )مم .(AV‏ )۲( «تاريخ الخميس» (۲/۲ء ۴). 
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وأصاب منهم خمسين ا وثلاثة آلاف شاة وساقهاء وقدم المدينة لليلة 
بقيت من المحرم» فقسمها النبي بي بين أصحابه بعد إخراج الخمسء 
وكانت غيبته في تلك السرية تسع عشرة ليلة» وكان معه ثمامة بن أثال 
الحنفي سيد اليمامة أسيراً فربط بسارية من سواري المسجدء انتهى . 

قلت: ولذا ذكر البخاري هذا الحديث فى «باب ربط الأسير فى 
المج مختصرا: 

قال الو ا عبطا قله ا فيه ا ج طا وقال 
بعد ذكر الحديث الثاني : مطابقته للجزء الأول من الترجمة؛ لأن مسيلمة 
قدم في وفد بني حنيفة» قال ابن إسحاق: ادعى مسيلمة النبوَّة سنة عشر» 

قوله: (وقدمها في بشر كثير...) إلخ› قال الواقدي : كان معه من قومه 
شعة عشر نفساء 'وقال الحافط”" :بجعا على قضة قدو يمل أن يكون 
مسيلمة قدم مرتين إلى آخر ما ذكر فارجع إليه. 

(7 - باب قصة الأسود العنسى) 

بسكون النون» وحكى ابن الثين جواز فتحهاء ولم أر له في ذلك 
سلفاًء ثم قال بعد ذكر حديث الباب: أما مسيلمة فقد ذكرت خبرهء وأما 
وكات تفال الم انها :يذو التكماق ESSE‏ الأ كان نكو :رضي 
وقيل : هو اسم شيطانه » وكان الأسود وقد جر بصنعاء وادعى النبوّة وغلب 
على عامل صنعاء المهاجر بن أبى أمية» ويقال له: إنه مر به فلما حازاه 
عشر الحمار فادعى أنه سجد له» ولم يقم الحمار حتى قال له شيئاً فقام» 
وروى البيهقي في «الدلائل»: خرج الأسود الكذاب وهو من بني عنس 


.)۸۹/۸( (؟) «فتح الباري»‎ .)۴٤١ _ ۳۳۸ /۱۲( «عمدة القاري»‎ )١( 
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- يعني: بسكون النون ‏ وكان معه شيطانان» يقال لأحدهما: سحيق 
بمهملتين وقاف مصغرء والآخر شقيق بمعجمة وقافين مصغرء وكانا 
يخبرانه بكل شيء يحدث من أمور الناس» وكان باذان عامل النبي ئل 
بصنعاء فمات» فجاء شيطان الأسود فأخبره فخرج في قومه حتى ملك 
صنعاء وتزوج المرزبانة زوجة باذان» فذكر القصة في مواعدتها دادويه 
تقوو وو ها نكل ولوا عل الأسوة ليلذ 4 وفك مهه المرثتانة-الخمر 
صرفاً حتى سكرء وكان على بابه ألف حارس فنقب فيروز ومن معه 
الجدار حتى دخلوا فقتله فيروز واحتز رأسه» وأخرجوا المرأة وما أحبوا 
من متاع البيت» وأرسلوا الخبر إلى المدينة فوافى بذلك عند وفاة 
النبي كله قال أبو الأسود: عن عروة: أصيب الأسود قبل وفاة النبي كَل 
بيوم وليلة» فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه» ثم جاء الخبر إلى 
أبي بكر ذنهء وقيل: وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النبي بلا 


ا 0 
سهى 5 


(۷۲ - باب قصة أهل نجران) 


بفتح النون وسكون الجيم بلد كبير على سبع مراحل من مكة إلى جهة 
اليمن يشتمل على ثلاثة وسبعين قرية مسيرة يوم للراكب السريع» كذا في 
زيادات يونس بن بكير بإسناد له في المغازي» وذكر ابن إسحاق أنهم وفدوا 
على رسول الله ية بمكة وهم حينئذ عشرون رجلاً لكن أعاد ذكرهم في 
الوفود بالمدينة فكأنهم قدموا مرتين» وقال ابن سعد: كان النبي ئة كتب 
إليهم فخرج إليه وفدهم في أربعة عشر رجلاً من أشرافهم» وعند ابن إسحاق 
أيضاً من حديث كرز بن علقمة» أنهم كانوا أربعة وعشرين رجلاً وسرد 
أسماءهمء انتهى من «الفتح»”" . 


.)۹٤/۸( «فتح الباري» (۸/ ۲٩ء 97). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
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7 باب قصة عمان والبحرين) 


أما البحرين فبلد عبد القيس بين البصرة وعٌمان» وأما عُمان فبضم 
المهملة وتخفيف الميم» قال عياض”'' هي فرضة بلاد اليمن» لم يزد في 
تعريفها على ذلك» وقال الرشاطي: عُمان في اليمن سميت بعُمان بن سبأ 
ينسب إليه الجلندي رئيس أهل عُمان» ذكر وثيمة أن عمرو بن العاص قدم 
عليه من عند النبي بيه فصدقه» وذكر غيره أن الذي آمن على يد 
E‏ للفو OSE E‏ ذلك ركام سوير 
أ عمروء» انتهى. 

وروى الطبراني من حديث المسور بن المخرمة قال: «بعث 
رسول الله ييو رسله إلى الملوك» فذكر الحديث» وفيه: «وبعث 
عمرو بن العاص إلى جيفر وعياذ ابني الجلندي ملك عُمان»» فرجعوا جميعاً 
قبل وفاة رسول الله بي إلا عمراً فإنه توفي وعمرو بالبحرين. 

وفي هذا إشعار بقرب عُمان من البحرين» وبقرب البعث إلى الملوك 
من وفاته يةه فلعلها كانت بعد حنين فتصحفت» ولعل المصنف أشار 
بالترجمة إلى هذا الحديث لقوله في حديث الباب: «فلم يقدم مال البحرين 
حتى قبض رسول الله 44 . 

(تنبيهان): بعمل الشام بلدة يقال لها: عمّان لكنها بفتح العين وتشديد 
الميم» وليست مرادة ها هنا قطعاًء وإنما وقع اختلاف الرواة فيما وقع في 
صفة الحوض النبوي كما سيأتي في مكانه حيث جاء في بعض طرقه ذكر 
عمان» وجيفر مثل جعفر: إلا أن بدل العين تحتانية» وعياذ بفتح المهملة 
وتشديد التحتانية واخره ذال معجمة» والجلندي بضم الجيم وفتح اللام 
وسكون النون والقصرء انتهى من «الفتح)”" . 


.)95 2.480 /۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)٠١١ /۲( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


4" -كتاب المغازي 0٠‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(7 - باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن) 

هو من عطف العام على الخاص؛ لأن الأشعريين من أهل اليمن» 
ومع ذلك ظهر لي أن في المراد بأهل اليمن خصوصاً آخرء وهو ما سأذكره 
من قصة نافع بن زيد الحميري أنه قدم وافداً في نفر من حمير» وبالله 
التوقيو: 

ثم قال: كان قدوم أبي موسى عند فتح خيبر لما قدم 
جعفر بن أبي طالب» وقيل: إنه قدم عليه بمكة قبل الهجرة ثم كان ممن 
هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى» ثم قدم الثانية صحبة جعفر» والصحيح 
أنه خرج طالباً المدينة في سفينة فألقتهم الريح إلى الحبشة» فاجتمعوا هناك 
بجعفر ثم قدموا صحبته» وعلى هذا فإنما ذكره البخاري هاهنا ليجمع ما وقع 
على شرطه من البعوث والسرايا والوفود» ولو تباينت تواريخهم» ومن ثم 
ذكر غزوة سيف البحر مع أبي عبيدة بن الجراح» وكانت قبل فتح مكة 
بمدة» وكنت أظن قوله: «وأهل اليمن» بعد الأشعرييين من عطف العام على 
الخاص» ثم ظهر لي أن لهذا العام خصوصاً أيضاًء وأن المراد بهم بعض 
أهل اليمن وهم وفد حمير» فوجدت في «كتاب الصحابة» لابن شاهين 
من طريق إياس بن عمير الحميري: أنه قدم وافداً على رسول الله يه في 
نفر من حمير فقالوا: أتيناك لنتفقه في الدين» الحديث» وقد ذكرت فوائده 
في أول بدء الخلق. 

وحاصله: أن الترجمة مشتملة على طائفتين» وليس المراد اجتماعهما 
في الوفادة» فإن قدوم الأشعريين كان مع أبي موسى في سنة سبع عند فتح 
خيبر» وقدوم وفد حمير في سنة تسع وهي سنة الوفودء ولأجل هذا 
اجتمعوا مع بني تميم» وقد عقد محمد بن سعد في الترجمة النبوية 
من الطبقات للوفود باباء وذكر فيه القبائل من مضر ثم من ربيعة ثم 
من اليمن» وكاد يستوعب ذلك بتلخيص حسن» وكلامه أجمع ما يوجد في 
ذلك مع أنه ذكر وفد حميرء ولم يقع له قصة نافع بن زيد التي ذكرتهاء 
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انتهى كله من «الفتح)"" . 


(70 - باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي) 

بفتح الدال المهملة وسكون الواوء ابن عدنان بن عبد الله بن زهران 
ابن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد» وقوله: 
«الطفيل بن عمرو» أي: قصة الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة 
ابن سليم بن فهم بن غنم بن دوس» وله حكاية عجيبة غريبة طويت ذكرها 
مخافة التطويل» انتهى من «العيني)”" . 

وقال الحافظ”": كان يقال له (أي: للطفيل): ذو النور - آخره راء - 
لأنه لما أتى النبي بي وأسلم بعثه إلى قومه فقال: اجعل لي آية» فقال: 
«اللهم نور له»» فسطع نور بين عينيه» فقال: يا رب أخاف أن يقولوا: إنه 
مثلة» فتحول إلى طرف سوطه» وكان يضيء في الليلة المظلمة» ذكره 
هشام بن الكلبي في قصة طويلة» وفيها أنه دعا قومه إلى الإسلام فأسلم أبوه 
ولم تسلم أمهء وأجابه أبق هريرة وحده. 

قلت: وهذا يدل على تقدم إسلامه» وقد جزم ابن أبي حاتم بأنه قدم 
مع أبي هريرة بخيبر» وكأنها قدمته الثانية» انتهى . 

 17(‏ باب قصة وفد طيى) 

وحديث عدي بن حاتم» أ ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج - بوزن 
جعفر ‏ ابن امرئ القيس بن عدي الطائي» منسوب إلى طيئ - بفتح المهملة 
وتشديد التحتانية المكسورة بعدها همزة ‏ ابن أدد ابن زيد بن يشجب 
ابن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ يقال: كان اسمه جلهمة فسمي طيئاً ؛ 
لأنه أول من طوى بئراًء ويقال: أول من طوى المناهل» وأخرج مسلم 


.)7"01/١؟( «فتح الباري» (917/8). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)01١7 »۱۰۱/۸( «فتح الباري»‎ )۳( 
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من وجه آخر عن عدي بن حاتم قال: أتيت عمر فقال: إن أول صدقة 
بيّضت وجه رسول الله ية ووجوه أصحابه صدقة طيئ جئت بها إلى 
النبى کیت . 

وقال الحافظ بعد ذكر الحديث: روى الترمذي من وجه آخر عن 
عدي بن حاتم قال: «أتيت النبي بيه في المسجد فقال: هذا عدي بن حاتم» 


وكان النبي ب قبل ذلك يقول: إني لأرجو الله أن يجعل يده في يدي»› 


(۷۷ - باب حجة الوداع) 


بكسر الحاء المهملة وبفتحهاء وبكسر الواو وبفتحهاء ذكر جابر في 
حديثه الطويل في صفتها كما أخرجه مسلم وغيره «أن النبي بي مكث تسع 
سنين - أي: منذ قدم المدينة - لم يحج» ثم أذن في الناس في العاشرة أن 
النبي ييه حاج» فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله لا 
الحديث» وعند الترمذي من حديث جابر: «أنه يي حجّ قبل أن يهاجر 
ثلاث حجج»» وعن ابن عباس مثله أخرجه ابن ماجه والحاكم. 

قلت: وهو مبني على عدد وفود الأنصار إلى العقبة بمنى بعد الحج. 
فإنهم قدموا أولاً فتواعدواء ثم قدموا ثانياً فبايعوا البيعة الأولى» ثم قدموا 
ثالثاً فبايعوا البيعة الثانية كما تقدم بيانه أول الهجرة» وهذا لا يقتضي نفي 
الحج قبل ذلك» وقد أخرج الحاكم بسند صحيح إلى الثوري: «أن النبي ييا 
حجٌ قبل أن يهاجر حججا». 

وفي حديث ابن عباس أن خروجه من المدينة كان لخمس بقين من ذي 
القعدة أخرجه المصنف في الحج» وأخرجه هو ومسلم من حديث عائشة 
مثله» وجزم ابن حزم بأن خروجه كان يوم الخميس» وفيه نظر؛ لأن أول 


.)٠١۳ »۱۰۲/۸( «فتح الباري»‎ )١( 
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ذي الحجة كان يوم الخميس قطعاً لما ثبت وتواتر أن وقوفه بعرفة كان يوم 
الجمعة» فتعين أن أول الشهر يوم الخميس فلا يصح أن يكون خروجه يوم 
الخميس» بل ظاهر الخبر أن يكون يوم الجمعة» لكن ثبت في الصحيحين 
عن أنس: «صلينا الظهر مع النبي كله بالمدينة آربعا والعصر بذي الحليفة 
ركعتين» فدلَ على أن خروجهم لم يكن يوم الجمعة» فما بقي إلا أن يكون 
خروجهم يوم السبت» ويحمل قول من قال: «لخمس بقين» أي: إن كان 
الشهر ثلاثين» فاتفق أن جاء تسعاً وعشرين» فيكون يوم الخميس أول ذي 
الحجة بعد مضي أربع ليال لا خمس» وبهذا تتفق الأخبار» هكذا جمع 
الحافظ عماد الدين ابن كثير بين الروايات. 

وكان دخوله ية مكة صبح رابعة كما ثبت في حديث عائشة» وذلك 
يوم الأحدء وهذا يؤيد أن خروجه من المدينة كان يوم السبت كما تقدم» 
فيكون مكثه في الطريق ثمان ليال» وهي المسافة الوسطى. 

ثم ذكر المصنف في الباب سبعة عشر حديثاً تقدم غالبها في كتاب 
الحج» انتهى”. 

قلت: واختار ابن القيم أيضاً في «زاد المعاد»“ خروجه لاز 
من المدينة يوم السبت وهو الراجح عندي كما حققته في «جزء حجة الوداع) 
لهذا العبد الضعيف» وتقدم تعريفه في كتاب الحج» وذكرت فيه أن هذه 
الحجة كما تسمى بحجة الوداع تسمى بحجة الإسلام» وبحجة البلاغ» 
وبحجة التمام أيضاًء وفيه أيضاً حكى صاحب «الخميس»" عن 
ابن عباس 'و'#ا: أنه كره أن تسمى بحجة الوداع» قلت: لكن تسميته بحجة 
الوداع هو الأشهر من بين أساميه كما قال العامة العيني» ووقع هذه التسمية 
في عدة أحاديث صحيحة» فكان ما ذهب إليه ابن عباس مذهبا تفرد به. 


.)٠١١/۲( (؟) «زاد المعاد»‎ .)1١5 »۱۹۳/۸( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱٤۸/۲( (؟) «تاريخ الخميس»‎ 
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ثم لا يذهب عليك أن الشرّاح استشكلوا ذكر حجة الوداع ها هنا قبل 

غزوة تبوك» وجعلوا ذلك من تصرف النساخ» كما سيأتي هناك» وفي 
Sk 5 . CD o‏ 5 9 

«الفيض»"'؟: ولم يظهر لي وجه تقديمها على غزوة تبوك مع كونها في السنة 
التاسعة وتلك فى العاشرة» انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن المصنف له قصد بذكر 
ها هنا بعد الفراغ من بيان الوفود الإشارة إلى أن سلسلة الوفود انجرت 
إلى حجة الوداع» ولذا لم يذكر بعدها وفداً كما ترى» وأما كونها بعد 
غزوة تبوك فكان موقا بين العام والخاص فلم يلتفت إلى ذلك» والله 
تعالى أعلم. 

ثم إن المصنف ذكر تحت هذا الباب حديث ابن عمر سادس أحاديث 
الباب» قال القسطلاني”" تبعاً للحافظ: قد استشكل دخول هذا الحديث في 
باب حجة الوداع؛ لأن فيه التصريح بأن القصة كانت عام الفتح» وعام 
الفتح كان سنة ثمان وحجة الوداع» كانت سنة عشرء انتهى. 

والعجب من العلامة العيني إذ قال : مطابقته للترجمة في قوله: 
«عام الفتح»؛ لأن حجة الإسلام كانت فيه» وهو حجة الوداع» انتهى ولم 
أتحصل ما قال . 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»“ بعد ذكر الإشكال: والجواب: 
أنه إثبات لما اختلفوا فيه من دخوله في البيت يوم حجة الوداع فمن مثبت 
لذلك وناف لهء فأورد هذا الحديث تنبيهاً على أنه إذا دخل البيت يوم 
الفتح› ولم يكن سفره هذا لقصد زيارة الت بل للجهاد والغزو. فأولى 
أن يكون دخله في الحج لوقوع سفره هذا للبيت خاصةء انتهى . 
(۱) «فيض الباري» .)١59/0(‏ 


(؟) «إرشاد الساري» .)٤۳١/۹(‏ و«فتح الباري» .)٠١/48(‏ 
(۳) «عمدة القاري» )٤( .)١۸/۱۲(‏ «لامع الدراري» (۳۹۱/۸» ۳۹۲). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مهب 4" كتاب المغازي 


قلت: وهذا يقال له: الإثبات بالأولوية» وهو أصل مطرد من أصول 
التراجم . 


(۷۸ - باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة) 
هكذا أورد المصنف هذه الترجمة بعد حجة الوداع» وهو خطأء 
وما أظن ذلك إلا من النساخ» فإن غزوة تبوك كانت في شهر رجب من سنة 
تسع قبل حجة الوداع بلا خلاف» وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس أنها 
كانت بعد الطائف بستة أشهرء وليس مخالفا لقول من قال: فى رجب إذا 
حذفنا الكسور؛ لاندكلة إفد بوخل المادينة بن ,زسوعه مق الطائب فى بذ 
احج 


وتبوك مكان معروف هو نصف طريق المدينة إلى دمشق» ويقال: بين 
المنديتة ونيا أربع عشرة مرحلة» وذكرها في «المحكم) في الثلاثي 
الصحيح» وكلام ابن قتيبة يقتضي أنها من المعتل فإنه قال: جاءها النبي ئلا 
وهم يبوكون مكان مائها بقدح فقال: ما زلتم تبوكونهاء فسميت حينئذ 
تبوك . 


قوله: (وهي غزوة العسرة) بمهملتين الأولى مضمومة» بعدها سكون 
مأخوذ من قوله تعالى : «آلزيت ابعر في اة الْمُسرة» [التوبة: ]1١1‏ وهى 
غرزوة توك وف حنيت ابن عباسن > «قيل لغطر: ححدئنا عن ان ساف 
العسرة» قال: را إلى تبوك في قيظ شديد فأصابنا عطش» الحديث» 
أخرجه ابن خزيمة» وفي «تفسير عبد الرزاق»: عن معمر عن ابن عقيل قال: 
«خرجوا في قلة من الظّهِرء وفي حر شديد حتى كانوا ينحرون البعير 
فيشربون ما في كرشه من الماء» فكان ذلك عسرة من الماء وفي الظهر وفي 
النفقة» فسميت غزوة العسرة». وتبوك المشهور فيها عدم الصرف للتأنيث 
والعلمية» ومن صرفها أراد الموضع› ووقعت تسميتها بذلك في الأحاديث 
الصحيحة» ثم ذكر الحافظ عدة روايات من حديث مسلم وأحمد وغيرهما. 


4" - كتاب المغازي 306 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكان السبب فيها ما ذكره ابن سعد وشيخه وغيره قالوا: بلغ 
المسلمين من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم 
جمعت جموعاء وأجلبت معهم لخم وجذام وغيرهم من منتصرة العرب» 
وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء» فندب النبي بيه إلى الخروج» وأعلمهم بجهة 
غزوهم» وروى الطبراني من حديث عمران بن حصين قال: «كانت نصاری 
العرب كتبت إلى هرقل: أن هذا الرجل الذي خرج يدعي النبوّة هلك 
وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم» فبعث رجلاً من عظمائهم يقال له: قباذء 
وجهز معه أربعين ألفاًء فبلغ النبي ييه ذلك ولم يكن للناس قوة» وكان 
عثمان قد جهز عيراً إلى الشام» فقال: يا رسول الله كلها هذه مائتا بعير 
ما عمل بعدها»» وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عبد الرحمن بن حباب 
نحوه. 


وذكر أبو سعيد فى «شرف المصطفى» والبيهقى فى «الدلائل»: أن 
اليهود قالوا: يا أبا الات إن كنت صادقاً فالحق اناغ اها رضن ال 
وأرض الأنبياء» فغزا تبوك لا يريد إلا الشامء فلما بلغ تبوك أنزل الله تعالى 
الات عن سورة بس إنراتيل :ون كادوا سارك من الاش تيد 
نها الآية [الإسراء: »]۷١‏ انتهى. وإسناده حسن مع كونه مرسلاًء انتهى”" . 


وفي تاريخ الخميس»: وفي رجب هذه السنة لستة أشهر وخمسة 
يام خلت منها وقعت غزوة تبوك» وهي غزوة العسرة» وتعرف بالفاضحة 
لافتضاح المنافقين فيهاء وكانت يوم الخميس في رجب سنة تسع من الهجرة 
بلا خلاف» ولم يقع في هذه الغزوة قتال» ولكن فتحوا في هذا السفر دومة 
الجندل» وكانت الروم والشام من أعظم أعداء المسلمين وأهيبهم عندهم» 
وكان رسول الله ية إذا غزا غزوة ورّى بغيرها إلا غزوة تبوك» فإنه أخبر 


)01 «فتح الباري» 11/0 1۲(. )۲( «تاريخ الخميس» .)1١50-1١777/5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 0¥“ 4" - كتاب المغازي 


الناس ب بها وأظهر ليتأهبوا لها الأهبة» ويستعدوا لبعد السفر وشدة الزمان» 
وفى «المنتقى»): استخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري» وقيل : 
محمد بن مسلمة» 
استخلف غيره» وفي «المواهب اللدنية»: أمر رسول الله بي بكل بطن 
من الأنصار والقبائل من العرب أن يتخذوا لواء وراية» وكان معه ثلاثون 
ألفاً وعند اق زرعة سبعون ألفاًء وفي اة تة اشا أربعون ألقاء وكانت 
الخيل عشرة آلاف فرس » وفى كل منزل نزله اتخذ فة وجميعها 
وقال الا في شرح قوله: «ولا يجمعهم كتاب حافظ» المذكور 
في حديث الباب: وللحاكم في «الإكليل» من حديث معاذ: «خرجنا مع 
رسول الله ية إلى غزوة تبوك زيادة على ثلاثين ألفاً»» وبهذه العدة جزم 
ابن إسحاق» وأورده الواقدي بسند آخر موصول وزاد: «أنه كان معهم عشرة 
رواية «الإكليل» «أكثر من ثلاثين ألفاً» لاحتمال أن يكون من قال: أربعين 
الفا خو الک 


(۷۹ ۔ باب حديث كعب بن مالك) 


قال الجن ١‏ هو كسا بن :مالك بن "أبن كبا الاتضارئ: الشاي 
ينتهي نسبه إلى الخزرجء يكنى أبا عبد الله شهد العقبة الثانيةء واختلف 
في شهوده دوا وشهد يد والمشاهد كلها حاشا تبوك. فإنه 2 
غنهاء وكان أحد الشعراء في الجاهلية» وتوفي في خلافة معاوية سنة 
خمسين» وقيل: ثلاث وخمسين» وهو ابن سبع وسبعين» وكان قد عمي 


(۱) «افتح الباري» )11۷/۸<« .(I1A‏ (۲) «عمدة القاري» .)۷١ /١۲(‏ 


4" -كتاب المغازي “oA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٠. 


فی آخر عمره» ويعل في ال روى عنه جماعة من التابعين . 


قال الساف عن اواك ل ا كيه أن 
a a‏ التتلفي : كذا بان 
وليس كعب من المهاجرين» إنما هو من السابقين من الأنصار. 

وقال العيني : قوله: (إوعل اة ليت يفوأ الآية [التوبة: 11]) 
وهم كعب بن مالك المذكورء وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» أما هلال 
هو ابن أمية الأنصاري الواقفي من بني واقف ابن امرئ القيس بن مالك 
ابن الأوس» وأما مرارة فبضم الميم وتخفيف الرائين» ابن الربيع» يقال: 
ابن ربيعة العمري نسبة إلى بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» وقال 
الكرماني: وفي بعض الروايات العامري» وأنكره العلماء وقالوا: صوابه 
العمري» انتهى من كلام العيني وقال أيضاً: إنهما شهدا بدراً. 


وقال القسطلاني”": في شرح قوله: (فذكروا لي رجلين صالحين قد 
شهدا بدراً. . .) إلخ» قد استشكل بأن أهل السير لم يذكروا واحداً منهما 
فيمن شهد بدراًء ولا يعرف ذلك في غير هذا الحديث» وممن جزم بأنهما 
شهدا بدراً الأثرم وهو ظاهر صنيع البخاري» وتعقب الأثرم ابن الجوزي 
ونسبه إلى الغلط. لكن قال الحافظ ابن حجر: إنه لم يصب قال: واستدل 
بعض المتأخرين بكونهما لم يشهدا بدراً بما وقع في قصة حاطب: وأن 
النبي 4 لم يهجره ولا عاقبه مع كونه جس عليه» بل قال لعمر لما هم 
بقتله: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر» الحديث» قال: وأين ذنب 
التخلف من ذنب الجس؟ قال في «الفتح»: وليس ما استدل به بواضح؟ لأنه 
يقتضي أن البدري عنده إذا جنى جناية ولو كبرت لا يعاقب عليهاء وليس 


)1( «فتح الباري» (۸/ .)۱۲١‏ 
(۲) «عمدة القاري» (۱۲/ ۳۷۰ - .)۳۷١‏ 
(9) «إرشاد الساري» (565/9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹“ ٤‏ -كتاب المغازي 


كذلك» فهذا عمر مع كونه المخاطب بقصة حاطب قد جلد قدامة بن مظعون 
الح لما شرب الخمر وهو بدري» وإنما لم يعاقب ييه حاطبا ولا هجره؛ 
لآنه قبل عذره في أنه إنما كاتب قريشاً خشية على أهله وولده بخلاف 
تخلف كعب وصاحبيه فإنهم لم يكن لهم عذر أصلاًء انتهى. 

وبسط الحافظ”“ الكلام فيما يستفاد من الحديث» فذكر فوائد كثيرة 
وقال العيني”'': فوائد الحديث المذكور أكثر من خمسين فائدة» وقال 
أيضاً: وقد أخرج المؤلف حديث غزوة تبوك وتوبة الله على كعب بن مالك 
في عشرة مواضع مطولاً ومختصراًء إلى آخر ما قال. 


(60 - باب نزول النبي َي الحجر) 
عند وادي القرى» زعم بعضهم أنه مرّ به ولم ينزل» ويرده التصريح في 
حديث ابن عمر بأنه «لما نزل الحجر أمرهم أن لا يشربوا»» انتهى 
من «الفتح)”” بزيادة من «العينى) . 
رال العش يعد دك الخد مطاف للح جه تود م واه 
«حتى أجاز الوادي»؛ لأن فيه معنى النزول إلى الوادي والصعود منه» ولو قال 
في الترجمة: باب مرور النبي يي بالحجر لكان أصوب وأقرب» انتهى . 


(۸۱ - باب) 


ع ا .اس . (08). د له 5 5 . 2 
بعير نرجمه» قال ١‏ لعيني : كذا بلا ترجمة)») وهو لقصل لما ندم ؟ 
لآن خاد على فة قصة رف رالات الى قيلة أيضا بلق ترك 


.)١١١ انظر: «فتح الباري» (۱۲۳/۱۲ء‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري» (۳۷۹/۱۲» .)۳۸١‏ 

(9) «فتح الباري» (۸/ »)٠٠١‏ وعمدة القاري» (۱۲/ .)۳۸١‏ 

.)۳۸۱/۱۲( «عمدة القاري»‎ )٥( .)۳۸١ /۱۲( «عمدة القاري»‎ )٤( 


4" - كتاب المغازي 3-09 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فافهم» انتهى» وهكذا في «الفتح)”'' مختصراً. 


(۸۲ - باب كتاب النبي يَللِةِ إلى كسرى وقيصر) 
مناسبة هذا الباب بما قبله من حيث إنه ية كتب إليهما إذ كان هو يك 
في تبوك كما سيأتي بیانه» وكسرى هو ابن يرويز بن هرمز بن أنوشروان» 
وهو كسرى الكبير» وقيل: إن الذي بعث إليه النبي بيه هو أنوشروان» وفيه 
نظر لما سيأتى أن النبى كَل أخبر أن زربان ابنه يقتله» والذي قتله ابنه هو 
كسرى ابن يرويز بن هرمز» وكسرى بفتح الكاف وكسرها لقب كل من تملك 
الفرس› ومعناه بالعربية المظفري» وأما قيصر فهو هرقل» وقد تقدم شأنه فى 


أول الكتاب» ا 


وتقدم في هامش «اللامع)”": أن هرقل بكسر الهاء وفتح الراء 
وسكون القاف على المشهورء ويقال أيضا: بكسر الهاء والقاف وسكون 
الراء» قال الكرماني“ : اسم علم له فهو غير منصرف للعلمية والعجمة» 
وهو صاحب حروب الشام» ملك إحدى وثلاثين سنة» وفي ملكه مات 
النبي بي ولقبه قيصرء وكذا كل من ملك الروم يقال له: قيصرء كما أن 
ملك فارس يسمى: كسرى. 

الا وره آل فرت لار واعدث الي 
قال افجوي وا هو - على ا ادر ملق عاتن !لابوا 1 رونا 
يقويه أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة» وروى ابن حبان في «(صحيحه» 
عن أكون(« لقص كله كنب إلية انفا من شرك ندعو ران قارب 
الإجابة» ولم يجب» فدلّ ظاهره على استمراره على الكفرء ويحتمل أنه كان 
يضمر الإيمان ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه وخوفاً من أن يقتله قومه» 


)001 «فتح الباري» .)١55/48(‏ (۲) «فتح الباري» (۱۲۷/۸). 
)( «لامع الدراري» )٤( .)0١5/١1(‏ «شرح الكرماني» .)0/١(‏ 


(5) «عمدة القاري» ١١/1١‏ ؟). (5) «فتح الباري» /١(‏ ۳۷). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1“ 4" - كتاب المغازي 


إلا أن في «مسند أحمد»: أنه كتب من تبوك إلى النبي كَِ: إني مسلم› 
فقال النبي 6ه : «کذب» بل هو على نصرانيته»» انتهى من هامش «اللامع» 
مختصر أ . 

وقال الحافظ”: جزم ابن سعد بأن بعث عبد الله بن حذافة إلى 
كسرى كان في سنة سبع في زمن الهدنة. وهو عند الواقدي من حديث 
الشفاء بنت عبد الله بلفظ : «منصرفه من الحديبية»» وصنيع البخاري يقتضي 
أنه كان في سنة تسع» فإنه ذكره بعد غزوة تبوك» وذكر في آخر الباب 
حديث السائب أنه تلقى النبي بي لما رجع من تبوك إشارة إلى ما ذكرت» 
وقد ذكر أهل المغازي أنه ييه لما كان بتبوك كتب إلى قيصر وغيره» وهي 
غير المرة التي كتب إليه مع دحية» فإنها كانت في زمن الهدنة كما صرّح به 
في الخبرء وذلك سنة سبعء ثم ذكر الحافظ من رواية الطبراني أسماء 
الملوك الذين كتب إليهم النبي ييه وأسماء من بعث إليهم من الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين. 


(۸۳ - باب مرض النبي ب4 ووفاته...) إلخ 

قال الفافط""" : ودک هن الات أيضا ما يدل على جسن مره کا 
سيأتي» وأما ابتداءه فكان E‏ ميمونة كما سيأتي» ووقع في «السيرة» 
لأبي معشر: في بيت زينب بنت جحش» وفي «السيرة» لسليمان التيمي: في 
بيت ريحانة» والأول هو المعتمدء وذكر الخطابي”"": أنه ابتدأ به يوم 
الاثنين» وقيل: يوم السبت» وقال الحاكم أبو أحمد: يوم الأربعاء. 
واختلف في مدة مرضه فالأكثر على أنها ثلاثة عشر يوماء وقيل: بزيادة 
يوم» وقيل: بنقصهء والقولان في «الروضة»» وصدر بالثاني» وقيل: عشرة 
أيام» وبه جزم سليمان التيمي في مغازيه» وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح› 


.)۱۲۹/۸( «فتح الباري» (1//8؟1١). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
. (1⁄40 /۳( «الأعلام»‎ (۳ 


4" - كتاب المغازي 3-035 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكانت وفاته ييل يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأولء وكاد يكون 
إجماعاًء لكن في حديث ابن مسعود عند البزار في حادي عشر رمضان» ثم 
عند ابن إسحاق والجمهور أنها في الثاني عشر منه» وعند موسى بن عقبة 
والليث والخوارزمي وابن زبر: مات لهلال ربيع الأول» وعند أبي مخنف 
والكلبي في ثانيه» ورجحه السهيلي» وعلى القولين يتنزل ما نقله الرافعي أنه 
عاش بعد حجته ثمانين يوماًء وقيل: أحداً وثمانين» وأما على ما جزم به 
في «الروضة» فيكون عاش بعد حجته تسعين يوماً أو أحداً وتسعين. 

وقد استشكل ذلك السهيلي ومن تبعه - أعني : كونه مات يوم الاثنين 
ثاني عشر شهر ربيع الأول » وذلك أنهم اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله 
يوم الخميس» فمهما فرضت الشهور الثلاثة توام أو نواقص أو بعضها لم 
يصح» وهو ظاهر لمن تأمله» وأجاب البارزي ثم ابن كثير باحتمال وقوع 
الأشهر الثلاثة كوامل» وكان أهل مكة والمدينة اختلفوا في رؤية هلال ذي 
الحجة فرآه أهل مكة ليلة الخميس ولم يره أهل المدينة إلا ليلة الجمعةء 
فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة» ثم رجعوا إلى المدينة فأرّخوا برؤية أهلها 
فكان أول ذي الحجة الجمعة وآخره السبت» وأول المحرم الأحد وآخره 
الاثنين» وأول صفر الثلاثاء وآخره الأربعاء» وأول ربيع الأول الخميس 
فيكون ثاني عشره الاثنين» وهذا الجواب بعيد من حيث إنه يلزم توالي أربعة 
أشهر كوامل. . . » إلى آخر ما بسط الحافظ أشد البسط. 

قوله: (فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً) قال الحافظ”'': هو تعيين الخليفة 
بعده» وسيأتي شيء من ذلك في «كتاب الأحكام» في «باب الاستخلاف» 
منهء انتهى . 

وقد تقدم شيء من الكلام عليه في «كتاب العلم»» وبسط الكلام عليه 
أيضاً في «اللامع”" في «كتاب العلم» إذ كتب الشيخ قُدِّس سره على قول 


)01 «فتح الباري» .OYT/N‏ )۲( «لامع الدراري» (5/ "2517 55). 
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علم أنه يكتب الخلافة لأبي بكر ونحن متفقون عليه» فلا حاجة إلى 
فيما أراد النبى ي كتابته . 

قال الحافظ"2: اختلف فى المراد بالكتاب» قيل: كان أراد أن يكتب 
كتاباً ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف» وقيل: بل أراد أن ينص 
على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف» قاله سفيان بن عيينة› 
ويؤيده أنه يه قال فى أوائل مرضه وهو عند عائشة: «ادعى لى أباك حتى 
إلا أبا بكر» أخرجه مسلمء وللبخاري معناه» قال الحافظ: والأول أظهر 
لقول عمر: حسبنا كتاب الله» أي: كافينا مع أنه يشمل الوجه الثاني؛ لأنه 
بعض أفراده» انتهى . 

قلت : الأظهر هو الثانى لموافقة قوله يَللِ: «حتى أكتب كتاباً»» انتهى 
من هامش «اللامع». 

قوله: (استاذن أزواجه أن يمرض في بيتي...) إلخ» قال الحافظ”" : 
وفى رواية عن عائشة عند أحمد: «أنه بهي قال لنسائه: إنى لا أستطيع أن 
أكون تكن ادا شقن ادن ىف وساي عد فلن عن ضائقة أنه لكان 
يقول: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة)› وكان أول ما بدأ مرضه فى بيت 
ميمونة» انتهى . 

قلت: وأتذكر من إفادات مولانا الشيخ فضل رحمان كنج مراد آبادي 


قدّس سرّه: أن التمريض في بيت عائشة لعله لأجل أن الوحي لا يأتي في 
لحاف أحد غيرها. 


)001 «فتح الباري» (۲۰۹/۱). (0) «فتح الباري» .)١51١7/8(‏ 
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قوله: (في يومي...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع»": أي: لو كان 
ثمة نوبة بحسب عادته لكان اليوم يوم نوبتي» انتهى . 

وفى عافشة: كما هو نص الروابة المتقدمة قريباً قالت عائشة: «فمات 
ف الوم الدع كان يدون على نه فى بدا تر م 
قوله: «في يومي» أي: يوم نوبتي بحساب الدور المتقدم المعهود» قال في 
«جامع اا كان ابتداء مرض النبي َيِه من صداع عرض له» وهو 
في بيت عائشة» ثم اشتد به وهو في بيت ميمونة» ثم استأذن نساءه أن 
يمرّض في بيت عائشة» فأذِنْ له» وكان مدة مرضه اثني عشر يومأًء ومات 
يوم الاثنين ضحى من ربيع الأول» فقيل: لليلتين خلتا منه» وقيل: لاثنتي 
عشرة خلت منه» وهو الأكثرء هكذا في «المرقاة»”"». انتهى 

وهكذا حكى القاري كلام «جامع الأصول» في اجمع الوسانل ‏ 
ولم يتعرض فيها عن إشكال» وهو أن مدة مرضه بيه لما كانت اثني عشر 
يوماء وكان بدء المرض في بيت عائشة فكيف رجعت النوبة إليها بعد اثني 
عشر يوماً؛ لأنه بي توفي عن تسع نسوة» منها يومان لعائشة» ولم يتعرض 
لهذا الإشكال أحد من الشرّاح» ويمكن التقصي عنه باختيار قول آخرء فإن 
الروايات في مدة مرضه ووفاته ييا مختلفة. . . » إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع»» فيه روى البيهقي في «دلائل النبوّة» بإسناد صحيح لان 
التيمي : «أن رسول الله مرض لاثنتين وعشرين ليلة من صفرء وكان أول يوم 
مرض فيه يوم السبت» وكانت وفاته اليوم العاشر يوم الاثنين لليلتين خلتا 
من شهر ربيع الأول»» انتهى. 

وإذا كان مدة مرضه بي عشرة أيام فترجع النوبة إلى عائشة بلا مرية» 
انتهى من هامش «اللامع». 


.)١٠١/١١( (؟) «جامع الأصول»‎ .)٤۱۳ »٤۱۲/۸( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۲١۲/۲( «جمع الوسائل»‎ ):( .)0١/١١( «مرقاة المفاتيح»‎ )۳( 
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(4 - باب آخر ما تكلم النبي كَل) 

قال العيني"2: أي: عند طلوع روحه الكريم» انتهى . 

وقال الحافظ”"': ذكر فيه حديث عائشة» وقد شرح في الحديث 
السابع من الباب الذي قبله» انتهى . 

وقال”" في الباب الذي قبله: قوله: ١##مم‏ أرب أَهُمَ لَه عم 
[النساء: 59]: في رواية ا و 9 7 الرفيق 
الأعلى» مم الْدِنَ َعم أله عم ين اليس لدبي شهدا إلى قوله: 
مرَفِيِقًا» [النساء: 1۹4]» وفى رواية عند کک وصححه ابن حبان فقال : 
«أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل كاي وإسرافيل»» وظاهره 
أن الرفيق: المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين» وهذه الأحاديث 
ترد على من زعم أن «الرفيق» تغيير من الراوي وأن الصواب «الرقيع» بالقاف 
والعين المهملة» وهو من أسماء السماءء وقال الجوهري: الرفيق الأعلى : 
الجنة» وقيل: بل الرفيق هاهنا اسم جنس يشمل الواحد وما فوقهء والمراد 
الأنبياء ومن ذكر فى الآية» ونكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد الإشارة إلى أن 
أكل الجن رها مان افلم وجل وا غلم الا ورک بحن 
المغاربة أنه يحتمل أن يراد بالرفيق الأعلى الله كك؛ لأنه من أسمائه كما 
أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل رفعه: إن الله رفيق يحب الرفق» 
كذا اقتصر عليه» والحديث عند مسلم عن عائشة فعزوه إليه أولى. 

قال السهيلي: الحكمة في اختتام كلام المصطفى بهذه الكلمة كونها 
تتضمن التوحيد والذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يشترط 
أن يكون الذكر باللسان؛ لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع فلا يضره 
إذا كان قلبه عامراً بالذكرء انتهى ملخصاً. 


.)١15١ /8( «عمدة القاري» (44€/۲). )۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۳۷ /۸( «فتح الباري»‎ )9( 
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ثم قال الحافظ"'' هاهنا في هذا الباب: وكأن عائشة أشارت إلى 
ما أشاعته الرافضة أن النبي بي أوصى إلى علي بالخلافة وأن يوفي ديونهء 
وقد أخرج العقيلي وغيره في «الضعفاء» عن سلمان أنه قال: قلت: 
اليا رسول الله! إن الله لم يبعث نبياً إلا بيّن له من يلي بعده فهل بيّن لك؟ 
قال: نعم» علي بن أبي طالب»» ومن طريق آخر عنه: قلت: «يا رسول الله 
من وصيك؟ قال: وصبي وموضع سري وخليفتي على أهلي وخير من أخلفه 
بعدي علي بن أبي طالب» (كرم الله وجهه)» ومن طريق آخر: «لكل نبي 
وصي وأن علياً وصيي وولدي»» وفي رواية عن أبي ذر رفعه: «أنا خاتم 
النبيين وعلي خاتم الأوصياء»» أوردها وغيرها ابن الجوزي في 
«الموضوعات)»» انتهى ويأتي في «كتاب الدعوات» «باب دعاء النبي كَل : 
اللهم الرفيق الأعلى». 

۸٥(‏ - باب وفاة النبي كَلْة) 

قال الحافظ : أي: في أي السنين وقعت؟ وكذا قال العيني" 
وزاد: وفي بعض النسخ: «باب وفاة النبي ييه ومتى توفي؟ وابن كم؟)ء 
انتهى من «العيني» . 

قلت : وبهذا اندفع توهم تكرار الترجمة بما تقدم من باب مرضه ييا 
ووفاته كما لا يخفى. 

قال الحافظ: قوله: (لبث بمكة عشر سنين. . .) إلخ» هذا يخالف 
الفروق :عو غائشة عقبه تعاش ثلانا وسين إلا أن حمل :على إلا 
الكسر» وأكثر ما قيل في عمره أنه خمس وستون سنةء أخرجه مسلم وأحمد 
عن ابن عباس» وهو مغاير لحديث الباب؛ لأن مقتضاه أن يكون عاش 
ستين إلا أن يحمل على إلغاء الكسرء أو على قول من قال: إنه بعث 


)1( «فتح الباري» (۸/ .)١6١‏ (؟) «فتح الباري» (8/ .)١15١‏ 
(9) «عملة القاري» (6*0/۱۲). 0( «فتح الباري» (%/ 10° 101(. 
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ابن ثلاث وأربعين» وهو مقثضى ما روي عن ابن عباس أنه مكث بمكة 
ثلاث عشرة» ومات ابن ثلااث وستین » وفى رواية عله : لبت بمكة ثلاث 
عشرة» وبعث لاون ومات وهو ابن ثلاث وستين» وهذا موافق لقول 


الجمهور. 


والحاصل: أن كل من روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهور - 
وهو ثلاث وستون ‏ جاء عنه المشهور» وهم ابن عباس وعائشة وأنس» ولم 
يختلف على معاوية أنه عاش ثلاثا وستين» وبه جزم سعيد بن المسيب 
والشعبي ومجاهد» وقال أحمد: هو الثبت عندناء وقد جمع السهيلي بين 
القولين بوجه آخرء وهو أن من قال: مكث ثلاث عشرة عد من أول ما جاءه 
الملك بالنبوّة» ومن قال: مكث عشراً أخذ ما بعد فترة الوحي ومجيء 
الملك بايا الْمردّد). 


- ج 


ومن الشذوذ ما رواه عمر بن شبة أنه عاش إحدى أو اثنتين وستين» 
ولم يبلغ ثلاثاً وستین» وكذا رواه ابن عساكر أنه عاش اثنتين وستين ونصفاًء 
وهذا يصح على قول من قال: ولد في رمضان» وهو شاذء انتهى مختصراًء 
وتقدم شيء من ذلك في «باب مبعث النبي ييي . 


(باب) 


بغير ترجمة» كذا للجميع بغير ترجمة» وقال بعد حديث الباب: ووجه 
إيراده هاهنا الإشارة إلى أن ذلك من آخر أحواله. وهو يناسب حديث 
عمرو بن الحارث في الباب الأول أنه لم يترك ديناراً ولا درهماًء انتهى 


من «الفتح)""" . 


زاد ال هو كالفصل لما قبلهء انتهى. 


)1( «فتح الباري» (/ 16١‏ ). (؟) «عمدة القاري» .)٤٠٠٥/١۲(‏ 
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(۸۷ - باب بعث النبي بيا أسامة بن زيد...) إلخ 

إنما أخر المصنف هذه الترجمة لما جاء أنه كان تجهيز أسامة يوم 
السبت قبل موت النبي بيه بيومين» وكان ابتدذاء ذلك قبل مرض النبي عبد 
فندب الناس لغزو الروم في آخر صفرء ودعا أسامة فقال: «سر إلى موضع 
مقتل أبيك فأوطئهم الخيل» فقد وليتك هذا الجيش» وأغر صباحاً على 
أَبْنَى» وحرق عليهم» وأسرع المسير تسبق الخير» فإن ظفرك الله بهم فأقل 
بيده » فأخذه أسامة فدفعه إلى بريدة وعسكر بالجرف» وكان ممن انتدب مع 
أسامة كبار المهاجرين والأتضانة منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد 
وسعيد» فتكلم في ذلك قوم منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي» فردٌ عليه 
عمرء وأخبر النبي يك فخطب بما ذكر في هذا الحديث» ثم اشتد 
برسول الله ييه وجعه فقال: «أنفذوا تك أسامة» فجهزه أبنو يكو بعد أن 
استخلف» فسار عشرين ليلة إلى الجهة التي أمر بهاء وقتل قاتل أبيه» ورجع 
بالجيش سالماً وقد غنموا. 

وقد قصّ أصحاب المغازي قصة مطولة فلخصتهاء وكانت آخر سرية 
جهزها النبي كلد وأوّل شيء جهزه انو يكز طايه وقد أنكن ابن تيمية في 
«كتاب الرد على ابن المطهر» أن يكون أبو بكر وعمر كانا فى بعث أسامة» 
ومستند ما ذكره ما أخرجه الواقدي بأسانيده في المغازي» وذكره ابن سعد 
في أواخر الترجمة النبوية بغير إسناد» وذكره ابن إسحاق في السيرة 
المشهورة. . . » إلى آخر ما ذكر الحافظ» وعند الواقدي أيضاً: أن عدة ذلك 
الجيش كانت ثلاثة آلاف» فيهم سبعمائة من قريش» وفيه عن أبي هريرة: 
كانت عدة الجيش سبعمائة» انتهى من «الفتح»'. 


)١(‏ «فتح الباري» (48/ ؟15). 
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(۸۸ - باب) 
بغير ترجمة» كذا للجميع بغير ترجمة» قال العلّامة العيني: بعد ذكر 
الحديث: مطابقته للترجمة التى هى قوله: «باب وفاة النبى )ا فى قوله: 
«دفنا النبي وَْ). والبابان اللذان بعده متعلقان به» لين 6 حكم 
الاستبداد» فافهمء كذا أفاد رحمه الله» ولم يتعرض له الحافظ 
ولا القسطلاني. 


(49 - باب كم غزا النبي ككل؟) 

ختم البخاري كتاب المغازي بنحو ما ابتدأه به» وقد تقدم الكلام في 
أول المغازي على حديث زيد بن أرقم» وزاد ها هنا عن أبي إسحاق حديث 
البراء» وكأن أبا إسحاق كان حريصاً على معرفة عدد غزوات النبي كلا 
وسأل زيد بن أرقم والبراء وغيرهماء انتهى من «الفتح)”" . 

وقال اعبش" : واختلف في عدد غزواته ييه فعن مكحول: أن 
رسول الله لله غزا ثمان عشرة غزوة» وقاتل فى ثمان غزوات: أولهن 
بدرء ثم أحدء ثم الأحزاب» ثم قريظة» ثم بثر معونة» ثم غزوة بني 
المصطلق» ثم غزوة خيبر» ثم غزوة مكة» ثم حنين والطائف› ا 
قوله: إن بئر معونة بعد بني قريظة فيه نظرء والصحيح أنها بعد أحد» انتهى 
من «العينى). 

وفي «الفتح»: قال موسى بن عقبة: «قاتل رسول الله 4ل بنفسه في 
كان درق جد الأتعرابه لي البصطاى قبا حبر لم ا دين الم 
الطائف» قال الحافظ: وأهمل غزوة قريظة؛ لأنه ضمها إلى الأحزاب لكونها 


.)154/8( «عمدة القاري» (؟5١/08١5). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤٨۹/۱۲( «عمدة القاري»‎ )۳( 

(5) كذا في الأصلء والمذكور بعده في التفصيل: «تسع»» فليحرر (ز). 
)٥(‏ «فتح الباري» (۲۸۱/۷). 
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كانت في إثرهاء وأفردها غيره لوقوعها منفردة بعد هزيمة الأحزاب» وكذا 
وقع 5 عد الطائف 0 واحدة لتقاربهماء انتهى. 

وفي هامش «اللامع)”") : قال القسطلاني في «المواهب»: كان عدد 
مغازيه عليه الصلاة والسلام التي خرج فيها بنفسه سبعاً وعشرين» كما قاله 
أكية المغازي موسى بن عقبة وابن إسحاق وأبو معشر والواقدي وابن سعد» 
وجزم ابن الجوزي والدمياطي والعراقي وغيرهمء وقال ابن إسحاق في 
رواية البكائي عنه ستا وعشرين» وجزم به في ديباجة «الاستيعاب» قائلا: 
وهذا أكثر ما قيل» وقيل: خمساً وعشرين» ولعبد الرزاق بسند صحيح عن 
ابن المسيب أربعاً وعشرين» وعند أبي يعلى بإسناد صحيح عن جابر أنها 
إحدى وعشرون» وروى الشيخان عن زيد بن أرقم أنها تسع عشرة» وفي 
«خلاصة السير» للمحب الطبري: جملة المشهور منها اثنتان وعشرون» 
انتهى مختصراً بزيادة من الزرقاني”" . 

وقال النووي”*؟: قد اختلف أهل المغازي في عدد غزواته يلا 
وشراياة؛ فذكر :ابن سعه «وغيرة عددعق قدت على رتسي قلقت نيعا 
وعشرين غزاة» وسبّاً وخمسين سرية» قالوا: قاتل في تسع من غزواته وهي : 
و والمريسيع» والخندق» وقريظة» وخيبر» والفتح» وحنين» 
والطائف» هكذا عدوا الفتح فيهاء وهذا على قول من يقول: فتحت مكة 
عنوة» ولعل بريدة أراد بقوله: قاتل في ثمان إسقاط غزاة الفتح» ويكون 
مذهبه أنها فتحت صلحاء كما قاله الشافعي وموافقوه» انتهى. 

قال الحافظ”*' بعد ذكر حديث الباب: وأخرج مسلم أيضاً من وجه 


(۱) «لامع الدراري» .)۲٤۹/۸(‏ 

.)١٣١١ /١( «المواهب اللدنية»‎ )۲( 

(۳) «شرح الزرقاني على المواهب» (۲/ .)۲۲١‏ 
(:) اشرح صحيح مسلم) للنووي (5757/5). 
)0( «فتح الباري» (8/ 157. .)١155‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۷1“ 4" - كتاب المغازي 


آخر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه غزا مع رسول الله بيه تسع عشرة 
غزوة» وقد تقدم في أول المغازي توجيه ذلك وعدد الغزوات» انتهى. 

قلت: لم أجد في أول المغازي ما أحاله الحافظ من التوجيه بين 
حديثي بريدة» نعم تكلم الحافظ هناك على حديث زيد بن أرقمء ومع ذلك 
ليس في روايتي بريدة تعارض بين عدد ست عشرة وتسع عشرة» وذلك لأن 
لفظ رواية مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «غزا رسول الله مكل 
تسع عشرة غزوة» الحديث» لا كما نقل الحافظ بلفظ: «أنه غزا مع 
رسول الله بي تسع عشر غزوة»» ولفظ الرواية الثانية عند مسلم عنه: «أنه 
غزا مع رسول الله َيه ست عشرة غزوة» كما في حديث الباب» وعلى هذا 
لا تعارض بين روايتيه كما لا يخفى. 

(فائدة) قال الحافظ في آخر حديث الباب: حديث بريدة بن الحصيب: 
وهو أحد الأحاديث الأربعة التي أخرجها مسلم عن شيوخ أخرج البخاري 
تلك الأحاديث بعينها عن أولئك الشيوخ بواسطة» ووقع من هذا النمط 
للبخاري أكثر من مائتي حديث» وقد جردتها في جزء مفرد» انتهى. 

ثم البراعة عند الحافظ كما تقدم في «المقدمة» هو ما قاله» وفي آخر 
المغازي الوفاة النبوية وما يتعلق بهاء وعند هذا العبد الضعيف فى قوله: 
«قلت: كم غزا النبي يي الحديث فإن الغزوة والحرب من مظان اتر 
والإمام البخاري عندي يذكر الرجل وقارئ كتابه في آخر كل كتاب موته كما 
تقدم في بدء الكتاب. 

وهذا آخر الجزء الرابع من «الأبواب والتراجم لصحيح البخاري», 
وقد بدئ تبييض هذا الجزء في الرابع عشر من أول الربيعين سنة خمس 
وتسعين بعد ألف وثلاثمائة بالمدينة المنورة ‏ زادها الله تعظيما وتكريما - 
بين منبر النبي ييه وقبره الأطهر روضة من رياض الجنة بيدي الأعزين 
المكرمين ختني المولوي الحافظ الحاج محمد عاقل صدر المدرسين بمدرسة 
مظاهر علوم وختني الآخر المولوي الحافظ الحاج محمد سلمان من أكابر 


4" - كتاب المغازي “YY‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


المدوسيدن والسدرسة لد رة ركان ور اجان الى .رقت ال ف 
التوافيه المشكلة و لعزاعي "اميف تكد انها NO‏ و باكر 
الناظرين لهذا الجزء أحسن الجزاءء بارك الله في علومهاء وأذاقهما 
من شراب حبه» وكان مجيئهما من الهند إلى البقعة الطاهرة لأجل هذا 
العمل» وذلك أن اشتغالهما فى الهند بالتدريس وغيره كان حاجباً عن تكميل 
هذا التبييض مسرعاًء ولذا تراخى ت يفن الجرئين'الأولينة فان كمل في 
عدة سنوات» ووقع فراغهما سا الجزء بأقصر مدة» أعني : زهاء 
ثلاثة أشهر في السابع والعشرين من أولى الجمادين من السنة المذكورة» 
وما ذلك إلا بفضل الله 4 وببركة تلك البقعة الطاهرة الطيبة. 

فالحمد لله أولاً وآخراً» والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين 
خمد واله وه أجمعين إلى يوم الدين. 

وأنا العبد الضعيف المفتقر إلى رحمة ربه العليا المدعو بمحمد زكريا 
سابع والعشرين من أولى الجمادين سنة خمس وتسعين بعد ألف وثلاثمائة. 


ويتلوه الجزء الخامس أوله «كتاب التفسير». 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري o‏ 6 كتاب الله 1 


موي ڪڪ 


2 صم آله للحن اليو بک 


نحمده ونصلي على رسوله الكريم 
وو کات الكفسير: 


كذا في النسخ «الهندية» وكذا في نسخة «الفتح» لكن بتقديم البسملة 
على الكتاب» وفي نسخة «العيني» و«القسطلاني» بعد ذكر البسملة كتاب 
تفسير القرآن. 

قال الحافظ” ‏ التفسير تفعيل من الفسر وهو البيان تقول فسرت 
الي بالتتفيف انسر قشر وقشرنه ا اليه [أفشره] تفر اة 
وقيل: هو مقلوب من سفر كجذب وجبذ تقول: سفر إذا كشف وجهه» ومنه 
أسفر الصبح إذا أضاءء واختلفوا ذ ا والتأويل قال أبو عبيدة وطائفة: 
هما بمعنى» وقيل: ل المراد باللفظ. والتأويل هو بيان المراد 
بالمعنى» وقيل: في الفرق بينهما غير ذلك» انتهى . 

زاد القسطلاني”'': قال أبو العباس الأزدي: النظر في القرآن 
من وجهين» الأول: من حيث هو منقول» وهي جملة التّفسير وطريقه 
الرواية والنقل» والثاني: من حيث هو معقول وهي جملة التأويل, وطريقه 
الدراية والعقل» قال الله تعالى: إا جَعَلنَهُ فا عَرَيا َلَكُمْ نيوت 
[الزخرف: ۳] فلا بد من معرفة اللسان العربي في فهم القرآن العربي» انتهى . 

وقال العيني”" تبعاً للكرماني: ومعناه الاصطلاحي هو: التكشيف عن 
مدلولات نظم القرآن» انتهى. 


)2000 «فتح الباري» (۸/ .)۱١١‏ (؟) «إرشاد الساري» .)7”/١١(‏ 
(؟) «عمدة القاري» »)5٠١ /١5(‏ «شرح الكرماني» .)5/1١8(‏ 


٥‏ -كتاب التّفسير E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: ومما يجب التنبيه عليه أن مقصد الإمام البخاري هاهنا في 
كتاب التفسير أعم مما ذكر كما سيأتي أيضاً في كلام الشيخ الكنكوهي قُدّس 
سره في باب غير المغضوب عليهم. 


وقال:ضاهب: والف 00 اعلم أن أول من خدم القرآن أئمة النحوء 
فللفرّاء تفسير في معاني القرآن وكذا للزجاج» وذكر الذهبي أن الفراء كان 
حافظ الحديث أيضاًء وقد أخذ ابن جرير الطبري فى تفسيره عن أئمة النحو 
كثيراً» ولذا جاء تفسيره عدم النظير» ولو كان الخاري اها ر لكان 
أحسن لكنه كان عنده «مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى فأخذ منه 
تفسير المفردات وذلك أيضاً بدون ترتيب وتهذيب» فصار كتابه أيضاً على 
وزان كتاب أبي عبيدة في سوء الترتيب [والركة] والإتيان بالأقوال 
المرجوحة» والانتقال من ماده إلى مادة» ومن سورة إلى سورة» فصعب 
على الطالبين فهمه» ومن لا يدري حقيقة الحال يظن أن المصنف أتى بها 
إشارة إلى اختياره تلك الأقوال المرجوحة مع أنه رتب كتاب التّفسير كله 
من كلام أبي عبيدة ولم يعرج إلى النقد أصلاًء وهذا الذي عَرا شَّقِيَ 
القاديان حيث زعم أن البخاري أشار في تفسيره إلى أن التوفي بمعنى 
الموت؛ لأنه فسر قوله تعالى: «#مُتَوَويكت» [آل عمران: ]٠١‏ بمميتك» وهذا 
الآخر لم يوفق» ليفهم أن الحال ليس كما زعم» ولكنه كان في «مجاز 
القرآن» فنقله بعينه كسائر التّفسيرء فإن كان ذلك مختاراً كان لأبى عبيدة 
لا للمصنف» ثم إن هذا غير أبي عبيد صاحب «كتاب الأموال» 1 متقدم 
على معمر بن المثنى» وهو أبو عبيد قاسم بن سلام من تلامذة محمد بن 
الحسن أول من صنف في غريب الحديث. 

ثم إن المجاز في مصطلح القدماء ليس هو المجاز المعروف عندنا 
بل هو عبارة عن موارد استعمالات اللفظء ومن هاهنا سمى أبو عبيدة 


(۱) «فيض الباري» (5/ .)۱۸٩‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري KE‏ 5 كتاب التّفسير 


تفسيره بمجاز القرآن. وهذا الذي يريده الزمخشري من قوله: ومن المجاز 
ثم'اغلم أن تفسير التصتف ليس على شاكلة تفسير المتأخرين في 
كشف المغلقات وتقرير المسائل بل قصد فيه إخراج حديث مناسب متعلق به 
ولو بوجه» والتفسير عند مسلم أقل بقليل» وأكثر امه غعدل'الترميدي» ون 
أحاديث التفسير عند الترمذي لخفة شرطهء أما البخاري فإن له مقاصد أخرى 
أيضاً مع عدم مبالاته بالتكرار فجاء تفسيره أبسط من هؤلاء كلهم انتهى 
من «الفيض»» وتكلم فيه على معنى التفسير بالرأي أيضاً فارجع إليه لو شئت. 
وما أفاد من أنه ليس عند غيرهم من الصحاح الست هو كذلك على 
الظاهرء لكن ذكر الإمام أبو داود فى «سننه» «كتاب الحروف» وهو أبضاً 
داخل في «كتاب التفسير» على دأب الإمام البخاري. 
وما أفاده أيضاً من أن الإمام البخاري قد أخذ في تفسيره هذا كثيراً 
من كتاب أبي عبيدة هو كذلك» كما ستقف عليه في هذا الكتاب «كتاب 
التفسير»» وحكى الحافظ في موضع من كتاب التّفسير أن الإمام البخاري 
كان عنده صحيفة في التفسير رواها أبو صالح بسنده عن ابن عباس» قد 
اعتمد عليها الإمام البخاري في صحيحه هذا كثيراًء انتهى من «الفتح»'. 
قوله: (الرحمن الرحيم اسمان من الرّحمة...) إلخ» كتب الشيخ قدس سره 
في «اللامع””' يعني: أن أصل معناهما ومادة اشتقاقهما واحد وإن كان 
الغالب في الفاعل استعماله من حيث الحدوث دون فعيل» ثم قد تستعمل كل 
منهما موضع الآخر بتجريده عن المعنى الزائد على أصل معنى قيام الفعل به 
وإنما استعمل لفظ الفعيل فى الصفات الخلقية لخلوها عن الحدوث بحسب 
أحوال المتصف به إذ لم يخل زمان من أزمانه إلا وهي قائمة به» انتهى. 


.)۳ 235 /4( «فتح الباري» (178/8). (0) «لامع الدراري»‎ )١( 


8" كتاب التّفسير 6 آ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ”'': قوله: اسمان من الرّحمة» أي: مشتقان من الرّحمةء 
والرّحمة لغةٌ الرقة والانعطاف» وعلى هذا فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه 
على عباده» وهي صفة فعل لا صفة ذات» وقيل: ليس الرحمن مشتقاً 
لقولهم: وما الرحمن؟ وأجيب بأنهم جهلوا الصفة والموصوف» ولهذا 
لم يقولوا: من الرحمن وقيل: مرف بالخ لأنه جاء غير تابع لموصوف 
في قوله: امن عَلَ الْمَرْشِ أن ستو [طه: ٥‏ #وإذا قيل لهم اسجدوا 
للرحمن 2# 0 أدعوا لله ا ادعو ان4 [الإسراء: ]٠١١‏ وغير ذلك» وتعقب 
بأنه لا يلزم من مجيئه غير تابع أن لا يكون صفة؛ لأن الموصوف إذا علم 
جاز حذفه وإبقاء صفته» انتهى. 

قوله: (الرحيم والراحم بمعنى واحد) تقدم في كلام الشيخ قُدّس سرّه 
وإن كان الغالب فى الفاعل استعماله من حيث الحدوث دون فعيل» 
انتهى . ٠‏ 


قال القسطلاني”" : قوله: «بمعنى واحد» هذا بالنظر إلى أصل المعنى 
وإلا فصيغة فعيل من صيغ المبالغة فمعناها زائد على معنى الفاعل» وقد ترد 
صيغة فعيل بمعنى الصفة المشبهة وفيها أيضأ زيادة لدلالتها على الثبوت 
بخلاف مجرد الفاعل فإنه يدل على الحدوث» ويحتمل أن يكون المراد أن 
فعيلآً بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول؛ لأنه قد يرد بمعنى مفعول فاحترز عنه» 
انتهى . 

وبسط الحافظ”" الكلام على الفرق بينهما فقيل: الرحمن أبلغ لأنه 
يتناول جلائل النعم وأصولهاء تقول: فلان غضبان إذا امتلاً غضباً» وأردف 
بالرحيم ليكون كالتتمة ليتناول ما دق» وقيل: الرحيم أبلغ بما يقتضيه صيغة 
فعيل» والتحقيق أن جهة المبالغة فيهما مختلفة» انتهى مختصراً. 


.)0/1١١( «فتح الباري» (۸/ 156). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٠١١ /8( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري E‏ 5 كتاب التّفسير 


)١(‏ سورة الفاتحة 

-١(‏ باب ما جاء في فاتحة الكتاب...) إلخ 
قال الحافظ: أي: من الفضل أو من التّفسير أو أعم من ذلك مع 
التقييد بشرطه في كل وجهء انتهى . 

وكدا قال الى ا الكن الت غم ا و ی أنه 
ذكر دأب الإمام البخاري في هذا الباب هذاء ثم أورد على البخاري في الباب 
الأ فقال7"©: لا وجه لذكر لفظ «باب» هناء ولا ذكره حديث الباب هاهنا 
مناسباً؛ لأنه لا يتعلق بالتفسيرء وإنما محله أن يذكر في فضل القرآن» انتهى . 

وأنت خبير بأن لا إيراد على البخاري بعد تسليم الأصل المذكور. 
قلت: وما قال الحافظ في شرح الترجمة هو كذلك» نبّه عليه الشيخ قُدّس 
سره في «اللامع»““ أيضاً إذ كتب في الباب الآتي: ثم الذي ينبغي التنبه له 
أن التّفسير عند هؤلاء الكرام أعم من أن يكون شرح كلمة أو تفصيل قصّة 
مما يتعلق بالكلام أو بيان فضيلة أو بيان ما يقرأ بعد تمام سورة» ولا أقل 
من أن يكون لفظ القرآن وارداً فى الحديث وكون الأمور المتقدمة من التفسير 
ظاهر» وإنما 50 والنكتة فيه أن لفظ الحديث يفسر لفظ 
القرآن بحيث يعلم منه أن المراد في الموضعين واحد» وكثيراً ما ينكشف 
معنى اللفظ بوقوعه في قصّة وكلام» ولا يتضح مراده لو وقع هذا اللفظ في 
غير تلك القصَّةء فإذا لاحظ الرجل الأية والرواية معا كانت له مكنة على 
تحصيل المعنى» والله تعالى أعلم» انتهى. 

قلت : أجاد الشيخ قُدّس سره في ذلك فإنه يزول منه كثير من الإيرادات 
الواردة على البخاري في ذكر الروايات الكثيرة التي لا تعلق لها بتفسير الآية. 


.)١157/8( «فتح الباري»‎ )١( 


(۲) «عمدة القاري» »)5٠١/١7(‏ و«إرشاد الساري» .)0/١١(‏ 
(۳) «عمدة القاري» .)٤۱۳/١۲(‏ (5) «لامع الدراري» (4/ 5). 


٥‏ -كتاب التّفسير Kf‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (مدينين محاسبين) كتب الشيخ في «اللامع»": هو من إطلاق 
أحد المساوقين على الآخرء فإن الحساب لا يكون إلا للجزاء» والجزاء 
لا يمكن بدون المحاسبة» انتهى. 

وذكر في هامشه توضيح ذلك وتأييد كلام الشيخ قُدّس سره ثم ذكر 
التهنف فيه حدية أبى متغيد بين المعلن :كنت أصلى فى المتجحن قدعاق 
رسول اله ... .. الحذيت: 0 ۰ 

قال القسطلاني”" تبعاً للحافظ: واستدل به على أن إجابته واجبة 
يعصي المرء بتركه. وهل تبطل الصلاة أم لا؟ صرح جماعة من أصحابنا 
الشافعية وغيرهم بعدم البطلان» وأنه حكم مختص به صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فهو مثل خطاب المصلي له بقوله: السلام عليك أيها النبي» ومثله 
لا يبطل الصلاة. وفيه بحث» لاحتمال أن تكون إجابته واجبة سواء كان 
المخاطب في الصلاة أم لاء إما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة 
أو لا يخرج؛ فليس في الحديث ما يستلزمه» فيحتمل أن تجب الإجابة 
ولو خرج المجيب من الصلاة» وإلى ذلك جنح بعض الشافعية» انتهى. ولم 
يتعرض لهذه المسألة هاهنا العلامة العيني. 

وفي «الأوجز)”": وهل تبطل الصلاة بهذه الإجابة أم لا؟ مختلف 
عند الفقهاء وصرّح جماعة بأن الصلاة لا تبطل بذلك» وهو المعتمد عند 
الشافعية والمالكية» قاله الزرقاني*“ . 

قال الدردير: يجب على المصلى إجابة النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم إذا دعاه حال الصلاة» وهل تبطل؟ فلا الأظهر عدم البطلان» 
أنه : 

وكذا قال الدسوقي في موضع آخر أن المعتمد عدم البطلان» وبحث 


)2000 «لامع الدراري» (۳/۹). (۲) «إرشاد الساري» (١٠/لاء‏ ۸). 
(۳) «أوجز المسالك» .)٠١۷١/۲(‏ (5) «شرح الزرقاني» (175/1). 
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فيه الحافظ في «الفتح»“ كما ذكر في «الأوجز)ء فالظاهر أن الحافظ مال 
إلى الخروج عن الصلاة وإليه جنح بعض الشافعية» وصرّح في «حاشية 
الإقناع» بعدم الفساد عندهم» وكذلك هو مختلف عندنا الحنفية» قال 
الطحطاوي على «مراقي الفلا : رضن على اش إجاية الي 
صلى الله تعالى عليه وسلم واختلف في بطلانها حينئذ» كذا ذكره البدر 
ال انين 


كذا فى «البذل)0*) انتهى من «الأوجز» والبسط فيه» وفيه الا ميل 
العلّامة العيني إلى عدم الفساد وميل الطحاوي”*” كما في «مشكله» إلى عدم 
الفساد. 


0 - باب «إعير الْمَنْضُوبٍ عَلَبْهم...» إلخ) 


تقدم في الباب السابق إيراد العيني عليهء وأن الإيراد ليس 

فالا زو ایك وابن حبان من حديث عدي بن حاتم: 
«أن النبي ييه قال: المغضوب عليهم: اليهود» ولا الضالين: النصارى» 
هكذا أورده EE‏ وهو عند الترمذي فى حديث طويل» قال 
ابن أبي حاتم: لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلافاًء قال السهيلي: 
وشاهد ذلك قوله: تعالى في اليهود: ومو يِعَصَبٍ ل عضب وَلِلْكَفْرِيَ 
دات هيرك + البق ١٠ء‏ وف التفارئ + 339 مصسكرا ين قبل وأمحلوا 
را [المائدة: //ا]» انتهى . 


.)١05ص(‎ )۲( .)٠١١ /۸( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۳) «عمدة القاري» (5057/0). )٤(‏ «بذل المجهود» .)١58/5(‏ 
)٥(‏ «مشكل الآثار» )٤٤/٤(‏ رقم (1705). 

(5) «فتح الباري» (159/8). 


8" كتاب التّفسير O‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۲) سورة البقرة 

وهكذا في نسخة «العيني»» وفي نسخة «الفتح» و«القسطلاني» بزيادة 
البسملة قبل سورة البقرة. 

قال الحافظ”''2: كذا لأبي ذر وسقطت البسملة لغيره» انتهى. 

وقال العلّامة العيني" : السورة في اللغة واحد السورء وهي كل منزلة 
من البناء» ومنه سور القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى› 
والجمع سور بفتح الواوء قال الجوهري: ويجوز أن يجمع على سُوْرَات 
لوسُوَّرَات] وهي مدنية في قول الجميع » وحكى الماوردي والقشيري إلا آية 
واحدة وهي قوله تعالى: وفوا وما شوت فيد إل ألو [البقرة: ١م1]‏ 
فإنّها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى» وهي أول سورة نزلت بالمدينة 
في قول» وقيل لها: فسطاط القرآن» انتهى مختصراً. 

قلت: وسيأتي الاختلاف في زمان نزول هذه الآية في آخر السورة. 

وال لاف :تفقوا عل انها مدنو ها اول سورة ا لنت اء 
وسيأتي قول عائشة: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده ية . ولم 
يدخل عليها إلا بالمدينة» انتهى . 


(۱ - باب قول الله تعالى: موَعَلَمَ 12دم...4 البقرة: ))٣١‏ إلخ 

وقال الفتسطلاىى 2 وف تة ياب تفسير سوزة البق و2 
عَادَمَ . . .© إلخ» انتهى . ْ 

قال الحافظ”*: واختلف فى المراد بالأسماء فقيل: أسماء ذريتمب 
وقيل: أسماء الملائكة» وقيل: ألما الأجناس دون أنواعهاء وقيل: أسماء 
كل ما في الأرض» وقيل: أسماء كل شيء حتى القصعة» انتهى . 
)00( «فتح الباري» (۸/ .)١5١‏ (۲) «عمدة القاري» .)5١5/١7(‏ 


)۳( «فتح الباري» (/ 0%( . )٤(‏ «إرشاد الساري» ١/6١‏ 0). 
(5) «فتح الباري» (۸/ .)١6١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا ۳ / 5" كتاب التُفسير 


(۲ - باب) 

بغير ترجمة» قال الحافظان ابن حجر والعيني” : كذا لهم بغير ترجمة. 

وقوله: (قال مجاهد) إلى آخر ما أورده عنه من التفاسير سقط جميع 
ذلك للسرخسي . 

قوله : («إل سَيطِينِه...)) إلخ» وصله عبد بن حميد بسنده عن مجاهد 
في قوله: ولا عَلَواْ إل سَيْطِينِم» انتهى من «الفتح». 

قوله: («رَمَا عَلَمَّهَا4) كتب الشيخ في «اللامع)”": يعني: أن لفظ 
الخلف قد يطلق على من سبق وليس بمراد هاهناء انتهى. 

قوله: (يونُونكم) يعني بذلك: أن في كل من تلك الألفاظ معنى 
القرب» وإن خصٌ الاستعمال مكسور الواو بالإمارة ومفتوحَة بالربوية إلى 
غير ذلك» انتهى . 

وذكر في هامشه توضيح كلام الشيخ قُدّس سره وتأييده. 


4 


(؟ - باب قوله تعالى: وتک کا ل آندادا... چ4 [البقرة: ۲۲]) 

سقط لفظ «باب» لأبي ذرء والأنداد جمع ند بكسر النون وهو: النظيرء 
وروی ابن أبي حاتم من طريق أبي العاليه قال: الند العدل» ومن طريق 
الضحاك عن ابن عباس قال: الأنداد والأشباه» انتهى من «الفتح)”" . 


00 


٤(‏ - باب قوله تعالى: «وَطَلَلنَا عَلَنِكُمْ لْسَمَام...4 [البقرة: ۷ه)) 

سقط لأبي ذر لفظ «باب». 

قوله: (وقال مجاهد: المن صمغة) أي: بفتح الصاد المهملة وسكون 
الميم ثم غين معجمة» وصله الفريابي بسنده عن مجاهد» وروى ابن ابي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان المن ينزل على 


.)5١5/١؟( و«عمدة القاري»‎ »)١5١/48( «فتح الباري»‎ )١( 
.)157/8( «لامع الدراري» (۹/ 0). (۳) «فتح الباري»‎ (۲( 


٥‏ -كتاب التّفسير KH‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ال e‏ شاءوا» ومن طريق عكرمة قال: كان مثل الوب 
الغلرظ› ق بضم الراء بعدها موحدة. ومن طريق السدي قال: كان مثل 
اا ا ا كان المن يسقط عليهم سقوط الثلج أشد بياضاً 
من اللبن وأحلى من العسل. وهذه الأقوال كلها لا تنافي فيهاء ومن طريق 

وهب بن منبه قال: المنّ خبز الرقاق وهذا مغاير لجميع ما تقدم. وروى 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: السلوى طائر يشبه السماني» ومن طريق 
وهب بن منبه قال: هو السماني» وعنه أنه قال: هو طير سمين مثل الحمام» 
ومن طريق عكرمة قال: طير أكبر من عصفورء ثم ذكر المصنف حديث 
سعيد بن زيد في «الكمأة من المن»» ووقع في رواية ابن عينة عن عبد الملك بن 
عمير في حديث الباب «من المن الذي أنزل على بني إسرائيل»» وبه تظهر 
مناسبة ذكره ذ ف ال والرد على الخطابى سيد قال : : لا وجه لإدخال 
a‏ فنا دن له 7 قال في «الفتتح)0؟ . 

وكتب الشيخ في «اللامع ا المن صمغة» أي: شبيهة بها في 
بر ار فإن الصمغة ما تخرج 
من نفس الشجر وليس الترنجبين بهذه المثابة» فإنه شيء يحصل بانجماد 
ما نينول رمن الظل على دجو ھر تواجلا فى ویار هت امین 

وذكر في هامشه شرح قوله: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». 

(6- باب 
ووذ نا ادوا مدو الْقريَةَ مكلو ونها...*) إلخ 

ليس في بعض النسخ لفظ «باب». 

كتب الشيخ قدّس سره ذ في «اللامع»* ': قوله: وقالوا: حطة حبة. . . إلخ» 
)١(‏ كذا في الأصلء والمشهور: «الترنجبين»» (ز). 


)۲( «الأعلام» (۳/ 1۷44 *°*1۸4°(. (9) «فتح الباري» (154/4). 
(5) «لامع الدراري» (۷/۹). () «لامع الدراري» (۸/۹). 
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أي قالوا : موضع حطة حبة في شعرة» وأما على ما في ب E SS E‏ 
حبة» فلعلهم جمعوا ب بين اللفظين › أو يكون بعضهم قال: حنطة وبعض آخرون: 
حبة فى شعيرة » ولا يخفى ما فى تلك الكلمة من أثر الإهمال» انتهى . 


)]997 قوله: ن كات عدوا لَحبَرِلَ...6 الآية [البقرة:‎ - ١( 
هكذا في النسخ الهندية بغير لفظ «باب»» وكذا في نسخة العلّامة‎ 
«العيني» و«القسطلاني»» وفي نة «الفتح» بزيادة لفظط «ياب).‎ 
24 قال الحافظ : : كذا لأبي ذر ولغيره قوله: امن کات عدوا لَحبرسِلَ‎ 
باستمرار النبوة فيهم فنقلها لغيرهم»‎ e 
وقيل: لكونه يطلع على أسرارهم. قال الحافظ : وأصح منهما ما سيأتي بعد‎ 
قليل: لكونه الذي ينزل عليهم بالعذاب» انتهى.‎ 


ماه 


(۷ قوله: a‏ نسح من ن ءايه أو سا...4 [البقرة: (11۰٦‏ 

هكذا في النسخ الهندية بغير لفظ «باب»» وفي نسخ الشروح أفظ 
«الباب» موجود. 

ال العاف 2 کن ۴ ذر اننسها» بضم أوله وكسر السين بغير 
همز» ولغيره «ننسأها» اول قراءة الاکثرة واختارها أل هيد وعليه أكثر 
المفسرين» والثانية قراءة ابن كثير وأبي عمرو وطائفة» وسأذكر توجيههاء 
وفيها قراءات أخرئى فی الشواد. NE‏ قوله: «وقد 
قال الله تعالى»)» فق مقول ر مستا به على أبي ابن كشي والشيراً إلى أنه 
ريما قرأ ما نسخت تلاوته لكونه لم يبلغه النسخ»› واحتج عمر لجواز وقوع 
ذلك بهذه الآية» وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: خطبنا عمر فقال: إن الله يقول: #8إما نسَح بن ءَايَةٍ أو نَنْسَأهَاك. أي : 
نؤخرهاء وهذا يرجح رواية من قرأ بفتح أوله وبالهمزء وأما بضم أوله 


)001 «فتح الباري» (۸/ .)١56‏ (0) «فتح الباري» (151//8). 


٥‏ -كتاب التّفسير EN‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فين التسبان :.وكذلك كاق سخد بن المسي ت يقراها فانكر عليه سك بن 
أبي وقاص» أخرجه النسائي» وكانت قراءة سعد (أو تنساها) بفتح المثناة 
خطاباً للنبي ياه واستدل بقوله تعالى : سفرك فلا تسى [الأعلى: 215 وروى 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «ربما نزل على النبي 4 الوحي بالليل 
ونسيه بالنهار» فنزلت»» واستدل بالاية المذكورة على وقوع النسخ خلافا لمن 
شذ فمنعه» وتعقب بأنها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع» وأجيب بأن السياق 
وسبب النزول كان في ذلك؛ لأنها نزلت جواباً لمن أنكر ذلك» انتهى . 
(۸ - باب قوله: 
NR EE E‏ 1( 

قال الحافط ‏ + كذا ا وهي قراءة الجمهور»ء وقرأ ابن عامر 
«قالوا» بحذف الواوء واتفقوا على أن الآية نزلت في من زعم أن لله ولداً 
من يهود خيبر ونصارى نجران» ومن قال من مشركي العرب: الملائكة 
بنات الله» فرد الله تعالى عليهم . 

وقوله: «قال الله تعالى. ..» إلخء هذا من الأحاديث القدسية» انتهى. 


هه رص يه 0 00 5 ت 
٩(‏ - قوله: #ووانخدوا من مَقَا إِبَرْهِسمَ مُصَل 6 [البقرة: )]٠١١‏ 
كذا بغير لفظ «باب» في النسخ «الهندية» وفي نسخ الشروح الثلاثة : 
«الفتح» و«العينى) و«القسطلانى» بزيادة لفظ «الباب» . 
قال الحافظ” : الجمهور على كسر الخاء من قوله: #وَايِدُوا» بصيغة 
الأمرء وقرأ نافع وابن ن عامر بفتح الخاء بصيغة الخبر» والمراد من اتبع 
إبراهيم» وهو معطوف على قوله: 9# جعلنا #6 فالكلام ج جملة واحدة» وقيل : 
على وإ جَعلتا فيحتاج إلى تقدير «إذ» ويكون الكلام جملتين» وقيل: على 


محذوف تقديره «فثابوا») أي : رجعوا واتخذواء وتوجيه قراءة الجمهور أنه 


)01 «فتح الباري» (//158). (۲( «فتح الباري» (۱۹۸/۸). 
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معطوف على ما تضمنه قوله: مساب كأنه قال: ثوبوا واتخذواء أو معمول 
لمحذوف» أي: وقلنا: اتخذواء ويحتمل أن يكون الواو للاستئناف. 

وقال الحافظ”'' أيضاً في شرح تَّنَامِ إِبَهتمر»: إن أثر قدميه في 
المقام كرقم الباني في البناء ليذكر به بعد موته» ولم تزل آثار قدميه حاضرة 
في المقام معروفة عند أهل الحرم. وفي «موطأ ابن وهب) بسنده عن اش 
الناس بأيديهم› وأخرج الطبري في تفس رن 
أمروا أن يصلوا عنذده ولم يؤمروا دمسحه» قال: ولقد ذكر لنا من رأى أثر 
عقبه وأصابعه فيها فما زالوا يمسحونه حتى اخلولق وانمحی»› وكان المقام 
من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخُره عمر َه إلى المكان الذي هو فيه 
إلى الآنء أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»”" بسند صحيح عن عطاء وغيره» 
وأخرج البيهقي“ عن عائشة مثله بسند قوي ولفظه : «أن المقام كان في زمن 
النبي بي وفي زمن أبي بكر ملتصقا بالبيت ثم آخره عمر» وروي بسند 
ضعيف عن مجاهد: أن النبي بيه هو الذي حوّله» والأول أصحء وأخرج 
ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عيينة قال: كان المقام في سقع البيت 
في عهد رسول الله ييو فحوّله عمر مه ۰ فجاء سيل فذهب به فرده عمر 
إليه » انتهى . 
إجماعاً وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق على الطائفين أو على 
المصلين فوضعه في مكان يرتفع به الحرج» وتهيأ له ذلك لأنه الذي كان 
أشار باتخاذه مصلى» وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة الآن» 


انتهى : 


عن قتادة فى هذه الآية: إنما 


)١(‏ «فتح الباري» (159/4). (0) (5/ه"7). 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)۸۹٥٥۵  8967(‏ 
)٤(‏ «دلائل النبوة» )54٠ /١(‏ رقم (۳۹۳). 
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)]١١۷ باب قوله: مواد قم بهم الْفَوَاعِدَ»ه [البقرة:‎ -٠١( 

قوله: («االْمَوَاعِدِ»# أساسه...) إلخ. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
لواد رقم إِنرَهِعمْ الْقَوَاعِدَ مِنَ ألَيّتِ». قال: قواعده أساسهء قال 
الفراء: القواعد أساس البيت» قال الطبري”“2: اختلفوا في القواعد 
التي رفعها إبراهيم وإسماعيل أهما أحدثاها أم كانت قبلهما؟ ثم روى 
بسند صحيح عن ابن عباس قال: «كانت قواعد البيت قبل ذلك»» 
ومن طريق عطاء قال: قال آدم : أ رتلا أسمع أصوات الملائكة 
قال: ابن لي بيتاً ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي 
في السماءء فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل حتى بناه إبراهيم 


قلت: وقد تقدم في آخر كتاب الأنبياء «باب بنيان الكعبة»» وتقدم 


۱١(‏ - باب قوله الله تعالى: 
فووا َامكا يآشَّه...4 الآيله [البقرة: )٠٠٠٠‏ 

سقط لفظ «باب» لغير أبى ذر. 

قال الحافظ”": قوله: «لا تصدقوا أهل الكتاب» أي: إذا كان 
ما يخبرونكم به محتملاً لئلا يكون في نفس الأمر صدقاً فتكذبوه» أن كنبا 
فتصدقوه. ولم يرد النهي عن تكذيبهم في ما ورد شرعنا بخلافه» ولا عن 
تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفائه» 2 على ذلك الشافعى لله ويؤخذ 
من هذا الحديث التوقف عن الخوض في المشكلات والجزم فيها بما يقع 


فى الظن. انتهى . 
)١(‏ «تفسير الطبري» (۳/ /01). (۲) «فتح الباري» .)17١/8(‏ 


)۳( (فتح الباري» (۸/ .)۱۷١‏ 
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د باب 


ر وو م 


اسَيعُولٌ السقهاءُ مِنَ الاس ما وَلْلهُمْ عن عن بم الآية [البقرة: (ler‏ 


وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذر. والسفهاء جمع سفيه وهو خفيف 
العقل» وأصله من قولهم: ثوب سفيهء أي: خفيف النسج» واختلف في 
المراد بالسفهاء فقال البراء كما في حديث الباب وابن ن عباس ومجاهد: هم 
اليهودء وأخرج ذلك الطبري عنهم بأسانيد صحيحة» وروي من طريق 
السدي قال: هم المنافقونء والمراد بالسفهاء: الكفار وأهل النفاق 
واليهود. أما الكفار فقالوا لما حولت القبلة: رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع 
إلى دينناء فإنه علم آنا على الحق» وأما أهل النفاق فقالوا: إن كان أولا 
على الحق فالذي انتقل إليه باطل وكذلك بالعكس» وأما اليهود فقالوا: 
خالف قبلة الأنبياء» ولو كان نبياً لما خالف» فلما كثرت أقاويل هؤلاء 
السفهاء أنزلت هذه الآيات من قوله تعالى: ما نسَح بِنَّ ءَايَّةٍ# إلى قوله 
تعالى : فلا وهم وَاخَمَرَنِ؛ الآية» انتهى من «الفتح». 


(؟١-‏ باب قوله: وديك لتك ت وسطا...46 [البقرة: )]١ ٤۳‏ 

سقط لفظ «باب» فى نسخة «القسطلانى»» بل فيها: كلك 
ed‏ 5 

قال القسطلاني”: ولأبي ذر: باب قوله تعالى : «إوكدلك» أي : وکما 
جعلناكم مهديين إلى الصراط المستقيم وجعلنا قبلتكم أفضل القبل جعت امه 
مفعول أول وأمة ثانٍ» و##وسّطا» نعت وهو بالتحريك اسم لما بين الطرفين» 
ويطلق على خيار الشيء» وقيل: كل ما صلح فيه لفظ بين يقال بالسكون 
وإلا فبالتحريك» وقيل: المفتوح في الأصل مصدر والساكن ظرف» انتهى . 


:)۴١/١١( «فتح الباري» (۱۷۱/۸). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
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قال الحافظ”'': قوله: «والوسط العدل» هو مرفوع من نفس الخبرء 
وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم فيه بعضهم.» انتهى . 


۱٤(‏ - باب قوله: 
وما جَعَأْنَا لباه لتق كُنتَ ا [البقرة: 58 1]) 
ليس في نسخة «القسطلاني» لفظ «باب»» قال القسطلاني” : قيل: 
القبلة مفعول أول والتى كنت عليها ثانِء فإن الجعل بمعنى التصيير» أي : 
الا عليها و ی و وا كان ا 
إليها بمكة» ثم لما هاجر أمر بالصلاة إلى بيت المقدس تألفاً لليهودء أي : 
أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة وما جعلنا قبلتك بيت المقدس إلا لنعلم 
الا التق 
(16 - باب قوله: 
موقد ری e‏ هك ف السا # [البقرة: )]٠٤٤‏ 


31 0 - oO 

قال الحافظ ': قوله: لم يبق ممن صلى القبلتين غيري . . . إلخ. في 
هذا إشارة إلى أن أنساً آحر من مات ممن صلى إلى القبلتين» والظاهر أن 
أنساً قال ذلك وبعض الصحابة ممن تأخر إسلامه موجودء ثم تأخر أنس إلى 
أن كان آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله یو قاله على بن 
المديني وغيره» بل قال ابن عبد البر“ : هو آخر الصحابة موتاً مطلقاً لم يبق 
بعذه غير أبي الطفيل» كذا قال» وفيه نظر» وقوله تعالی : فوسك قله 
ترْصَّسهَا» [البقرة: »]١44‏ هي الكعبة» وروى الحاكم من حديث ابن عمر في 
قوله: لَك قِبْلَهَ. ..* إلخ» قال: نحو ميزاب الكعبة» وإنما قال 
ذلك؛ لأن تلك الجهة قبلة أهل المدينة» انتهى. 


.)71/1١١( «فتح الباري» (۱۷۲/۸). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۸٤( ترجمة‎ )١١١ /١( «الاستيعاب»‎ )٤( .)۱۷۳ /۸( «فتح الباري»‎ (۳) 
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(17- باب قوله: 
مولن 36 لذن ل الْكتبٌ کل ءاي ...#6 [البقرة: )]٠٤١‏ إلخ 
ليان اة «القسطلاني» لفظط «باب». 
قال الحافظ: ذكر فيه حديث ابن عمر المشار إليه قبل باب من وجه 
اخر اھ : 
وقال العلّامة العيني : مطابقة الآية تتأتى بالتعسف يوضحها من يمعن 
النظر فيه» انتهى . 
(17 - باب قوله: 
الد اتيم الككب يَعْرِْوكَه, كما يرون لهم 4 [البقرة: <15]) 
ولیس لفظط «باب» فى نسخة «القسطلاتیى». وموجود فى نسخة «العينى» 
و«الفتح» . ١‏ : 
فال ای ف خی :انو عدر المذكور مر وه اعرد 
ا 
قال القسطلاني : قوله: «ايترفكة» کي بنعته وصفته کا يغردون 
اھ روي أن عمر سأل عبد الله بن سلام عن رسول الله ب فقال: أنا 
أعلم به مني بابني» قال: ولم؟ قال: لأني لم أشك في محمد أنه نبي» فأما 
ولدي فلعل والدته خانت» زاد السمرقندي في روايته: أقر الله عينك 


يا عبد الله . وقيل : الضمير فى يعرؤونة.) للقرآن» وقيل : لتحويل القبلة» 
وظاهر سياق الآية» ثم يقتضي اختياره» انتهى . 
قلت: وأشار القسطلاني به إلى أن الإمام البخاري كأنه اختار هذا 


القول» أي: إرجاع الضمير إلى تحويل القبلة. 


.)٤۳۳/١۲( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۱۷٤ /۸( «فتح الباري»‎ 01١ 
.)٤/٠١( «فتح الباري» (48/ 7 1). () «إرشاد الساري»‎ (۳) 
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وكتب الشيخ في «اللامع"': قوله: اين َاتَسَهُمْ الْكتبَ 
يعرفوكة . . . * إلخ» يعني: أنهم عرفوا محمدا اة أنه النبي الموعود 
المنعوت في التوراة» وقد كان في نعته أنه يصلي إلى القبلة آخراً ويصلي إلى 
يه لشيس" أو لد قلاويفرةه ذا د عت العريه كاراتع ران ويد د 
عرفاناً بأمر التحويل» ولا حاجة في تصحيح إيراد هذه الرواية في هذا الباب 
إلى إرجاع ضمير يعرفونه إلى التحويل» فإن المرام حاصل بدونه أيضاء فإن 
عرفان محمد بيه بنعته عرفان لجميع ما هو من أحواله المختصة» سيما أمر 
التحويل» فإنه كان علامة مكتوبة» انتهى . 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري بوب هاهنا بعدة أبواب» وذكر 
فيها عدة آيات متعلقة بتحويل القبلة وذكر في أكثرها حديثاً واحداً» وهو 
حديث تحويل القبلة ولم يتعرض لوجه ذلك أحد من الشرّاح» وهذا الصنيع 
مثل صنيعه في تفسير سورة المنافقون» وأجاد الشيخ قُدّس سره في تقريره 
هناك كما حكاه الشيخ المكي في تقريره إذ قال: اعلم أن هذه السورة نزلت 
دفعة واحدة في قصّة ابن أبي» فغرض البخاري من تعداد آياتها وتكرار تلك 
القصّة فيها دفع احتمال نزول واحدة منها في غيرهاء انتهى. 


وهذا التوجيه يتمشى هاهنا أيضاًء فلعل الإمام البخاري أشار هاهنا 
أيضاً بأن هذه الآيات كلها نزلت في قصّة تحويل القبلة» ويؤيده ما تقدم في 
باب سيقو ألشْتَهَآ. . .»4 إلخ. ما حكى الحافظ عن السدي أنه قال في 
سبب نزول هذه الآيات: أنزلت هذه الآيات من قوله تعالى: ما تخ يِنَّ 
ية إلى قوله: فلا وهم وَأَخْتَوْنِ» ثم رأيت الحافظين ابن حجر 
والعيني قد تعرضا لمثل هذا الإيراد والجواب في تفسير سورة مريمء فإن 
الإمام البخاري قد ترجم في تلك السورة بعدة آيات متعلقة بقصّة العاص بن 
وائل وذكر في كل منها حديثاً واحداً كما سيأتي هناك إن شاء الله تعالى. 


(1( «لامع الدراري» (28/9» 9). 
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(14 - باب قوله تعالى: 
ولحل هو مولا [البقرة: )]٠٤۸‏ 

ليس فى نسخة «القسطلانى» هاهنا لفظ «باب»» وقال القسطلات *: 
٠ e e mC E)‏ 

قوله: (ستة عشر أو سبعة عشر شهراً...) إلخ. تقدم الكلام على 
الاختلاف في مدة التحويل في كتاب الإيمان. 

(19- باب 
ومن يث حَرْْتَ هول هك سر التنجدٍ الا 
اليل [البقرة: 149]) 

هكذا في النسخ «الهندية» بزيادة لفظ «باب»» وليس هو في IIE‏ 
من نسخ الشروح الثلاثة. / 

قوله: (شطره تلقاءه) قال الحافظ” : قال الفراء فى قوله تعالى: ولوا 
وڪم سَطرَة46 يريد نحوه» قال: وفي بعض الاه «تلقاءه») وروی 
الطبري من طريق 5 العالية قال: «شطر المسجد الحرام تلقاءه» ومن طريق 
قتادة نحوه» ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر من طريق أخرىء انتهى . 

(0 - باب 
ومن عَنثُ حك هول وه عر التسجدٍ العَا...» 
الآية [البقرة: )]٠٠١‏ 

كذا بزيادة لفظ «باب» في النسخ «الهندية»» وفي نسخ الشروح بدونها 
ولم يتعرضوا هاهنا لاختلاف النسخء ثم إن هذه الآية غير الآية الأولى» 
ولعل المصنف أشار باستقلال الترجمة إلى اختلافهم في أن هذا تأكيد 
أو مرتب على الأحوال المختلفة. 


.)۱۷١ /۸( (؟) «فتح الباري»‎ .)١١ /٠١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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فق :قال العلانة اطا سه الج 01 نه ام الك مه قا 
باستقبال الكعبة» واختلف في حكمة التكرار فقيل: تأكيد لأنه أول ناسخ 
وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره» والنسخ من مظان 
الفتنة والشبهة» فبالحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى» وقيل: 
إنه منزل على أحوال» فالأول: لمن هو مشاهد للكعبة» والثانى: لمن هو 
في مكة غائباً عن مشاهدة الكعبة» والثالث: لمن هو في غيرها من البلدان» 
أو الأول: لمن بمكة»› والثاني : لمن هو بغيرها من البلدان» والثالث: لمن 
خرج في الأسفارء انتهى. 


(١؟‏ - باب قوله: 
إن ألضصّمًا وَالْمَرْوَةٌ من عابر أل ...4 [البقرة: 16]) إلخ 
سقط لفظط «باب» في نة «القسطلاني» . 
قال الحافظ” : قوله: «#سَككيرَ» علامات ٠...‏ إلخ» هو قول 
أبي عبيدة” ٠‏ قوله: «وقال ابن عباس: الصفوان. . .» إلخ» وصله الطبري 
من طريق علي بن أبي طلحة عنه» قوله: «الحجارة الملس...2 إلخ» هو 
كلام أبي عبيدة““ أيضاًء قال: الصفوان: جمعء ويقال للواحدة: صفوانة 
في معنى: الصفاء والصفا للجميع» وهي الحجارة الملس التي لا تنبت شيئاً 
أبداً من الأرضين والرؤوس» وواحد الصفا صفاةء وقيل: الصفا اسم جنس 
يفرق بينه وبين مفرده بالتاء وقيل: مفرد يجمع على فعول وأفعال كقفا 
وأقفاء» فيقال فيه: صفا وأصفاء» ويجوز كسر صاد صفا أيضاء ثم ساق 
حديث عائشة في سبب نزول هذه الآية» وقد تقدم في كتاب الحج» انتهى. 
وأجاد الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»“ في حل هذا المقام بما يناسب 
)١(‏ «إرشاد الساري» »)۳٦/٠١(‏ «عمدة القاري» .)576/١7(‏ 


(؟) «فتح الباري» .)١77/4(‏ (۳) انظر: «مجاز القرآن» .)٦۲/١(‏ 
)٤(‏ انظر: «مجاز القرآن» .)87/١(‏ (5) «لامع الدراري» (9/ .)٠١‏ 
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جودة طبعه فللّه دره إذ كتب: قوله: «الضفوان الحجر» الظاهر آنه أراد 
بالخجر الجن فلا حلاف بين التفْسِيرين لهذا القنرء وأما فيد الملاسة 
فلعل ابن عباس قصد بالتفسير تعيين الجنس لا النوع» فلا يكون الخلاف 
فيه أيضاًء ويرد على تفسيره بالجمع أن العائد إليه في الآية ضمير المفرد 
حيث قال: مكل صَقَانٍ َيه اب والجواب: أنه اسم جنس يطلق 
على المفرد والجمع› نعم يتقيد بالمفرد بزيادة التاء فيه» فلا يخالف قول 
ابن عباس وقول الآخر في ما بينهما ولا للآية. 

فحاصل كلامهما: أنه يطلق على المفرد والجمع كليهما ويتخصص 
بالمفرد بزيادة التاء. 

ثم قوله: «بمعنى الصفاء»» متعلق بالصفوان لا الصفوانة؛ لأنه مصرّح 
بكونه جمعا وليس الصفوانة جمعا حتى يكون الصفا بمعناه» فيكون بمعنى 
الصفوان؛ لأنه بمعنى الجمع في صحة إطلاقه على المفرد والجمع؛ 
كالصفاء فإنه اسم جنس أيضا يتقيد بالمفرد بزيادة تاء الوحدة» انتهى. 

 ۲۲(‏ باب قوله: 
مووي ألنّاس م ا من دون لَه ...که الآية [البقرة: 1110( 

قال قط :سقط انظ ليان و لأ در انی 

قد تقدم ا الأنداد بالأضداد لأبي عبيدة ا تفسير باللازم» انتهى 
من «الفتح)”") بزيادة. 

(9" - باب 
اما ان اموا كنت ع الصا ص الأبيله [البقرة: 107]) 
لیس في EE‏ «القسطلاني» لفظ «باب» . 
قال العلّامة القسطلاني”": روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه 


.)177/4( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤١ /٠١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5١/1١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


8" كتاب التّفسير 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الآية أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل» وكان 
بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساءء فلم يأخذ بعضهم من بعض 
حتى أسلمواء وكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال 
فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى؛ فنزلت» 
واستدل بها المالكية والشافعية على أنه لا يقتل الحر بالعبد» لكن قال 
البيضاوي'''2: لا دلالة فيها على أنه لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى كما 
لا تدل على عكسهء فإن المفهوم إنما يعتبر حيث لم يظهر للتخصيص غرض 
سوى اختصاص الحكم» وقد بيّنا ما كان الخرض» وإنما منع مالك 
والشافعي قتل الحر بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره لحديث: «لا يقتل 
0 ا رواه الدارقطني”"' . 

وقال الحنفية: آية البقرة منسوخة بآية المائدة ##النَّفْسَ بالتَّفْيسن» 
فالقصاص ثابت بين العبد والحر والذكر والأنثى» ويستدلون بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» وبأن التفاضل غير معتبر في 
الأنفس بدليل أن جماعة لو قتلوا واحداً قُتِلوا به. أجيب بأن دعوى النسخ 
بآية المائدة غير سائغة لأنه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن» 
وعن الحسن وغيره: لا يقتل الرجل بالمرأة بهذه الآية» وخالفهم الجمهور 
وهو مذهب الأئمة الأربعة فقالوا: يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر 
بالإجماع» وحينئذ فما نقله في الكشاف عن الشافعي ومالك أنه لا يقتل 
الذكر بالأنثى لا عمل عليه» انتهى . 

وكفية ال ف #الاذمع"": فوه دكات جي بدي إسرايل 
القصاص . . 2١‏ إلخ» ولا يثاقيه نا تت أن يهود كانت الدية شائعة بينهم؛ 
لأن ذلك كان منهم تغييراً لحكم الكتاب» انتهى . 

وذكر في هامشه الروايات وكلام المفسرين في تأييد كلام الشيخ قُدّس 


.)۱۳۳ /۳( «سئن الدارقطني»‎ )۲( .)1١7/١( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)١١ 2311١ /9( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ۲۷ / 5" كتاب التُفسير 


سرّهء وقال القسطلاني” : وأهل التوراة كتب عليهم القصاص فقط وحرم 
عليهم العفو وأخذ الدية» وأهل الإنجيل العفو» وحرم عليهم القصاص 
والدية» وخيرت هذه الأمة المحمدية بين الثلاثة: القصاص والدية والعفوء 
تيسيراً عليهم وتوسعة» انتهى . 
(2؟ - باب 

56 اَذ امنا كيب ّم الصِيَام...4 [البقرة: 18] إليخ) 

أما قوله: کب فمعناه ه فرض» والمراد بالمكتوب فيه اللوح 
المحفوظ» وأما قوله: كما فاختلف في التشبيه الذي دلّت عليه الكاف 
هل هو على الحقيقة فيكون صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلناء 
أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدره؛ فيه قولان... إلى آخر ما بسط 
الحافظ”'"' وقد تقدم في كتاب الصيام الكلام على التشبيه فارجع إليه. 


(۲۵ دياب تولك 

ايام SS‏ مرِيضًا. ٠‏ [البقرة : 4) إلخ 

قال القسطلاي فط فط اب لخن آے کر العهن. + 

وقال الحافظ” : قوله: «قال عطاء: يفطر من المرض كله. . .» إلخ» 
وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أي وجع أفطر 
في رمضان؛ قال: من المرض كله» قلت: يصوم فإذا غلب عليه أفطر؟ 
قال: نعم. وللبخاري في هذه الأثر قصّة مع شيخه إسحاق بن راهويه 
ذكرتها في ترجمة البخاري من «تغليق اللعلق": وقد اختلف السلف في 


.)۱۷۸/۸( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( .)57/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۱۷۹/۸( «فتح الباري»‎ )5( .)55/1١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 

(5) «مصنف عبد الرزاق» )5١9/5(‏ رقم (8كهلا). 

(5) (ه/59:). 


٥‏ -كتاب التّفسير FM}‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطرء والذي عليه الجمهور أنه 
المرض الذي يہ يبيح له التيمم مع وجود الماء» وهو ما إذا خاف على نفسه 
لو تمادى على ا أو على عضو من أعضائه أو زيادة في المرض الذي 
بدأ به أو تماديه» انتهى من هامش «اللامم»» وذكر فيه أيضاً القصّة التي 
أحالها الحافظ» وكذا ذكر فيه الأقوال في مسألة الإفطار للمرض فارجع إليه 
لو شئت. 


وكتب الشيخ في «اللامع”") : قوله: «يفطر من المرض كله») إن حمل 
قول عطاء هذا على أنه لا يتوقف جواز الفطر على خوف الهلاك أو المشقة 
الشديدة» بل على أنه يجوز الإفطار في كل مرض أضر به الصوم أعم من أن 
يؤدي إلى الهلاك» وكانت المشقة فيه شديدة أم لاء كان غير مستبعدء 
ولا يخالف حينئذ قوله قول الجمهور» انتهى . 


قلت: وظاهر كلام البخاري والشرّاح عامة أنهم فرقوا بين قول عطاء 
والجمهورء لكن ما تقدم عن «الفتح» من رواية عبد الرزاق من قول 
ابن جريج يشير إلى ما أفاده الشيخ . 

قوله: (وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على 
أنفسهما أو ولدهما: تفطران ثم تقضيان) هذه المسألة خلافية ففي «بذل 
المجهود)”" تحت قوله: «إن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع» 
اختلفت الروايات في الحبلى والمرضع» ففي رواية عن ابن عباس: «للحبلى 
والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكيناء ولا قضاء 
عليهما»» وفي رواية عن ابن عباس أنه كان يقرأ: #وعلى الذين يطوّقونه» 
مشددة» قال: يكلفونه ولا يطيقونه» ويقول: ليست بمنسوخةء مر الشيخ 
الكبير الهرم والكبيرة الهرمة يطعمون لكل يوم مسكيناً ولا يقضون. ..» إلى 


.)١7/9( انظر: «لامع الدراري» (۱۳/۹). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)675/( «بذل المجهود)‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ٩‏ 1 5" كتاب التُفسير 


آخر مها ذكن من الزوانات العخدلفة عن ابن عابي إلى أن قال: قال فى 
«بداية المجتهد»: وأما باقي هذا الصنف وهو المرضع والحامل وال 
الكبير فإن فيه مسألتين مشهورتين: إحداهما: الحامل والمرضع إذا أفطرتا 
ماذا عليهما؟ وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب: أحدها: إنهما 
يطعمان ولا قضاء عليهماء وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس» والقول 
الثاني : إنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهماء وهو مقابل الأول» وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه» والثالث: إنهما يقضيان ويطعمان» وبه قال الشافعي : 
والقول الرابع: إن الحامل تقضي ولا تطعم. 

وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم 
أجمعوا على أن لهما أن يفطراء واختلفوا فيما عليهما إذا أفطراء فقال قوم: 
عليهما إطعام» وقال قوم: ليس عليهما إطعام» وبالأول قال الشافعي وأبو 
حنيفة» وبالثاني قال مالك» انتهى. مختصرا. 

قلت: والقول الرابع المذكور في كلام ابن رشد هو المشهور من أقوال 
مالك» والقول الثاني عنه لمالك في ذلك عليهما القضاء مع الإطعامء 
والقول الثالث له إنهما يطعمان ولا قضاء عليهما كما في لي 


( ( 


وأما مذهب الحتابلة فى ذلك ففى «الأوجز" عن #الروض» : إن 
ابطر عامل ا مر مي حرا على ای فق اوه :الود و ا 
من غير فدية؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسهء وإن أفطرتا خوفا 
على ولديهما فقط قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكيناً ما يجزئ في كفارة» 
انتهى . 

وقال إسحاق على ما حكاه الترمذي: يفطران ويطعمان ولا قضاء 
عليهماء وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهماء انتهى. 


.)5957/8( «أوجز المسالك»‎ )۲( .(*°/( )١( 
.)٤۱۷/١( «أوجز المسالك» (595/0). (5) «الروض المربع»‎ )۳( 


8" كتاب التّفسير EK‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال القاري': المرضع والحبلى يقضيان ولا فدية عليهما 
عندنا. . .» إلى آخر ما بسط في «الأوجز». 


م ص ص هس ست ع 11 
شمن سهد ینک اهر كَلْيصنه الآية [البقرة: )]٠۸١‏ 
وسقط لفظ «باب» في نسخة «القسطلاني» ذكر فيه حديث ابن عمر أنه 
قرأ فدية طعام» بالإضافة» و«مساكين» بلفظ الجمع وهي قراءة نافع 
وابن ذكوان» والباقون بتنوين «فدية» وتوحيد «مسكين»» و«طعام» بالرفع على 
البدلية» وأما الإضافة فهي من إضافة الشيء إلى نفسه» والمقصود به البيان 
مثل خاتم حديد وثوب حریر؟ لأن الفدية تكون E‏ وغيره» ومن جمع 
«مساكين» فلمقابلة الجمع بالجمع» ومن أفرد» فمعناه: فعلى كل واحد ممن 
يطيق الصوم» ويستفاد من الإفراد أن الحكم لكل يوم يفطر فيه إطعام 
مسكين › ولا يفهم ذلك من الجمع» والمراد بالطعام الإطعام”". 
ابن المنثر من جهة قوله: دأ شرا حي لي ١‏ قال: 0 لو كانت 
2 ا ا مع أنه لا يطيق الصيام” "© انتهى . 
قلت: : وتقدم الكلام على نسخة في باب وغل ارك لقره 
taf . .‏ إلخ. من كتاب الصومء وكتب الشيخ فاش رة في 
«اللامع) ““: والمدار على اختلاف التأويل فمن ذهب في تفسير الآية إلى أن 
معناه الاستطاعة ذهب إلى النسخ» والذي فسرها بعدم الاستطاعة ذهب إلى 
بقائها على حكمهاء 


ا 


.)۱۸١/۸( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( .(YTVA/) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)١5/9( انظر: «افتح الباري» (۱۸۱/۸). (5) «لامع الدراري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ 1 5" كتاب التُفسير 


(۲۷ - باب قوله: 
حل آڪم يله اضيا OY‏ الأية [البقرة: 1410]) 

ليس لفظ «الباب» فى نسخة «القسطلانى» . 

قال الحافظ”"': قوله: «لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون 
النساء. . .» إلخ» قد تقدم في كتاب الصيام من حديث البراء أيضاً: إنهم 
كانوًا لا يأكلون:ولا يشريؤث إذا اموا وأن:الآية زل فى لك ريدت 
هناك أن الآية نزلت في الأمرين معاء وظاهر سياق حديث الباب أن الجماع 
كان ممنوعاً في جميع الليل والنهار بخلاف الأكل والشرب فكانا مأذوناً فيه 
ليلا ما لم يحصل النوم» لكن بقية الأحاديث الواردة بهذا المعنى تدل على 
عدم الفرق كما سأذكرها بعدء ويحمل قوله: «كانوا لا يقربون النساء» على 
الغالب جمعا بين الأخبار. 

ثم ذكر الحافظ بعد ذلك ما يدل على عدم الفرق وهو ما رواه أحمد 
وأبو داود”' وعن معاذ بن جبل قال: «أحيل الصيام ثلاثة أحوال»» فذكر 
الحديث إلى أن قال: «وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم 
من طريق عبد الله ين كفب بن مالك عن أبية:قال: «كان الناس فى 
حتى يفطر من الغدء فرجع عمر من عند النبي ئي وقد سمر عندهء فأراد 
امرأته فقالت: إني قد نمت قال: ما نمت» ووقع عليهاء» وصنع كعب مثل 
ذلك فنزلت» ا قوله: ملم آل نكم كر تاوت اڪ الآية 
[البقرة: ۱۸۷]» انتهى . 


.)۱۸۲ «فتح الباري» (41/48كء‎ )١( 
.)٥٩۷( «سنن أبى داود» رقم‎ »)۲٤٦/٥( «مسند أحمد)‎ )۲( 


٥‏ -كتاب التّفسير r)‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكتب الشيخ في «اللامم»: قوله: «لا يقربون النساء رمضان كله» 
أي: بعد النوم» وكان في تشديد هذا الحكم عليهم بمرة واحدة إظهار 


امتثالهم لمن خلفهم فإن افتقارهم إلى النساء وشدة مشقتهم كان قد أخرجهم 
عن حيطة الاختيار» ومع ذلك قالوا: شتا وأطعناء وسلموا 


(۲۸ - باب قوله: 
0 2 ص le‏ 2غ <s‏ وم وم ٠‏ 
وا ا د ٠ e‏ [البقرة: 1817]) إلخ 
قال اا 517 بوط اوم اله لقن الى کر اک 
العاكف: المقيم» ثبت هذا التّفسير في رواية المستملي وحده» 
وهو تفسير ا و قال في قوله تعالى: سوا الكت فيه ۾ ولا 
[الحج: ]۲١‏ ا المقيم والذي لا يقيم» ثم ذكر حديث عدي بن حاتم 
ذلك وقد تقدما في الصيامء انتهى من «الفتح»“. 
٤‏ - باب قوله: 

ر رد و اص کے 22 کے م به قا 
##وليس لير ان كوأ ايوت من ظهورها ولك الْبِرَ من ات 
الآية [البقرة: 184]) 

ليس في نسخة «القسطلاني» لفظ «باب». 

وقال المفافط”” * كذا لأ دن وساق فى ارزواية كريمة إلى اها 
انتهى من (الفتح» . 
)۱( «لامع الدراري» .)١5/9(‏ (۲) «إرشاد الساري» .)07/١١(‏ 


(۳) انظر: «مجاز القرآن» )٤( .)٤۸/۲(‏ هفتح الباري» (۱۸۳/۸). 
(5) «فتح الباري» (۱۸۳/۸). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 5" كتاب التُفسير 


قلت : وقد تقدم الكلام عليه في باب قوله تعالى: وَأَنْوًا بوت من 
وبا [البقرة: ۱۸4]» من كتاب الحج. 


(۳۰ کک 
کر کا سے 2 فته ود و 9 

ل وفلوهم حى لا کون ذه أَلدِينُ لَه ...6 [البقرة: )]٠۹۳‏ إلخ 

وفي نسخة «القسطلاني»' TT‏ 7 >* إلخء بدون لفظ «باب». 

قال الحافظ” : قوله: «أتاه رجلان. . ٠.‏ إلخ»ء تقدم في مناقب عثمان 
أن اسم أحدهما العلاء بن عرار وهو بمهملات» واسم الآخر حبان السلمي 
صاحب الدثينة» أخرج سعيد بن منصور من طريقه ما يدل على ذلك» 
وسيأتي في تفسير سورة الأتفال أف رخ اسمه حكيم سأل ابن عمر عن 
شيء من ذلك» ويأتي شرح الحديث هناك. وقوله: «في فتنة ابن الزبير في 
رواية سعيد بن منصور أن ذلك عام نزول الحجاج بابن الزبير» فيكون المراد 
بفتنة ابن الزبير ما وقع في اخر أمره. وكان نزول الحجاج وهو ابن يوسف 
الثقفي من قبل عبد الملك بن مروان جهزه لقتال عبد الله بن الزبير وهو 
بمكة في أواخر سنة ثلاث وسبعين» وقتل عبد الله بن الزبير في أواخر تلك 
السنة» ومات عبد الله بن عمر في أول سنة أربع وسبعين» انتهى . 

قوله: (فما يمنعك أن تخرج ...) إلخء كتب الشيخ في «اللامى»“ 
أي : فتقاتل أقواما بغوا وعتواء وإنما لم يخرج ابن عمر؛ لأنه لم ير طاقة» 
والفتنة في الآية أريد بها الشرك» وفي كلام ابن عمر أريد بها ما يشابهها 
من مقاتلة المسلمين وإفساد ذات بينلهم . 

+ 4 را 2 

وقوله : «إفأصلحواأ بَيََمَا4 ولكنه لم ير للمصالحة سبيلا فلم يقع بينهماء 
وأما قوله: «إمْعَيلوا ألى تبغى»» فكانت المقاتلة لا تتيسر إلا بعدة وعدد ولم 
يكن لهم شيء من ذلك حتى يقاتلوا فلم يبق إلا السكوت والاستسلام» انتهى . 


.)185 /۸( (؟) «فتح الباري»‎ .)05/٠١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)05١-8/9( «لامع الدراري»‎ (۳) 


8" كتاب التّفسير EN‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟ د باب قوله: 
مو وَأنِفقُوا فى سيل آله ولا تُلْقوأ بایری... 46 [البقرة: )]٠۹١‏ إلخ 

قال القسطلاني”': سقط لفظ «باب» لغير أبي ذرء انتهى. 

وقال الحافظ”"؟: قوله: «التهلكة والهلاك واحد) هو تفسير أبي عبيدة» 
وزاد: والهلاك والهلك يعني بفتح الهاء وبضمها واللام ساكنة فيهماء وكل 
هذه مصادر هلك بلفظ الفعل الماضي» وقيل: التهلكة ما أمكن التحرز منهء 
والهلاك بخلافه» وقيل: التهلكة نفس الشيء المهلك» وقيل: ما تضر 
غاقيتة: والمكتهون الأول 

وقوله: (نزلت في النفقة) أي : في ترك النفقة فى سبيل الله كلك» وهذا 
الذي قاله حذيفة جاء مفسراً في یت بين ا الذي أخرجه مسلم 
والنسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم» ثم ذكره الحافظ» وروى ابن أبي حاتم 
أنها كانت نزلت في ناس كانوا يغزون بغير نفقة» فيلزم على قوله: اختلاف 
المأمورين» فالذين قيل لهم: ظأَنئِفُوا4 #رأخينوا)» أصحاب الأموال» 
والذين قيل لهم : لول تلقو الغزاة بغير نفقة» ولا يخفى ما فيه. وجاء عن 
البراء بن عازب في الآية تأويل آخر أخرجه ابن جرير وغيره عنه بإسناد 
صحيح عن ا اناق قال: قلت للبراء: أرأيت قول الله كك : ول لوا 
أي إل اة هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف؟ قال: لاء ولكنه 
الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول: لا توبة لي. والأول أظهر لتصدير الآية 
ر ا فهو اليد "في ورا راا مراع ف ر ون اة 
بعموم اللفظ» انتهى 506 وملخصاً من «الفتح». 

ثم قال: وأما مسألة حمل الواحد على [العدد] الكثير من العدو 


.)٥۹/۱۰( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)58/١( «مجاز القرآن»‎ »)١88 /۸( (؟) «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري rol‏ 5 كتاب التّفسير 


فصرّح الجمهور بأنه إن كان بفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك 
أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن» 
ومتى كان مجرد تهور فممنوع» ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في 
المسلمين» والله أعلم» انتهى . 
(؟؟ - باب قوله: 

ومن کان نکم مسا 9 بود اذى من ا [البقرة: 147]) إلتخ 

ليس في نسخة «القسطلاني» لفظ «باب» E‏ ولآبي ذر: «باب 
قوله. . .2 إلخ. 

قال اط 2*١‏ دي قم ديك قشي ناد ف کی سيت ول هذه 
الآية» وقد تقدم في كتاب الحج» انتهى . ٠‏ 

(9؟ - باب قوله: 
م مم عبرو إل أله [البقرة: 197]) 

وفي نسخة س ': «قن َمَنعّ بلعو . .  .‏ إلخ» بدون لفظ 
«باب»» قال : ولأبي ذر: «باب ومن ا 0 إلخ. 

قال الحافظ” : قوله: «نزلت آية المتعة. . ٠.‏ إلخ» يعني: متعة 
الحج» والمراد بالرجل في قوله: «قال رجل برأيه» هو عمرء انتهى . 

وقال القسطلاني: قيل: هو عثمان؛ لأنه كان يمنع التمتع» وقال 
أيضاً: زاد في نسخة: قال محمدء أي: البخاري يقال: إنه» أي: الرجل 
عمر لأنه كان ينهى عنهاء وفي نفس الأمر لم يكن عمر 5 طبه ينهى عنها 
بك 1 لها تاكن وى هيا لكت افيد لبان ليت ساحن E‏ 
قاله الحافظ عماد الدين ابن كثير في تفسيره» انتهى . 


.)187/4( «فتح الباري»‎ )۲( .)5١0/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)185/4( «فتح الباري»‎ )٤( .)51/1١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


5" كتاب التّفسير KEN‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(5؟ - باب قوله: 
يس ڪڪ جاح أن بوا الا ن زّم [البقرة 000 
سقط لفظط «باب» في تة «القسطلاني» . 
قال الحافظ”: ذكر فيه حديث ابن عباس» وقد تقدم في كتاب الحج. 


(0؟ - باب قوله: 
كر OE‏ م اام الكاس چ [البقرة: 199]) 

ذكر فيه حديث عائشة» وقد تقدم في كتاب الحج أيضاء ثم ذكر فيه 
حديث ابن عباس» انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: وسياق ان مختلف . 

قال الكرمائي” " في حديث ابن عباس : فإن قلت: هذا السياق يدل 
على أن الإفاضة 1 قوله تعالى: نر أَقِيصُوا» من المزدلفة» والحديث 
السابق يعني جنيك عائشة يدل على أنها من عرفات» قلت: لا منافاة إذ 
هذ ت ايز عباس والامراد مو الائ الجن »وولف لون عا 
والمراد من الناس غير الحمس» انتهى من هامش «الهندية». 

وفيه أيضاً: قال القاضي ثناء الله في «المظهري»“ : كانت العرب 
تقف بعرفة وكان قريش تقف دون ذلك ال فأنزل الله تعالى «ثُرَّ 
أَفِيصُوأ منَ حَيِّتُ أقاصٌ التائ وهو قول أكثر المفسرين. وقيل: معنى 
الآية طشم أفيشواه: يعني : بعد إفاضتكم من عرفات أفيضواء ِن حَيْتُ 
أكاص آلكاش» يعني : من المزدلفة إلى منى» انتهى . 

قلت: قد عرفت أن الأول هو تفسير عائشة والثاني من تفسير 
ابن عباس» ثم أشكل علي التّفسير الأول بلفظة نر لأنه مقدم على 


)۱( «فتح الباري» .)۱۸٦/۸(‏ () «فتح الباري» (۸/ ۱۸۷). 
(۳) «شرح الكرماني» (۳۳/۱۷). (5) «تفسير المظهري» .)۲۳٣/۱(‏ 
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الوقوف بمشعر الحرام. . ٠.‏ إلى آخر ما ذكر في توجيهه في الهامش . 


هو 


0 باب قوله: 

امنهر د O E EEE‏ ...4 [البقرة: )]۲١١‏ إلخ 

لس في «(قس ٩)‏ لفظط «باب» . 

قال العلامة العيني”'': قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كان قوم 
من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللّهُمَ اجعله عام غيث وعام 
خصب وعام ولاد حسن» ولا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً نانول الله تعالى 
فيهم: اتی اللكاس س یٹول ربا انا فى لديا وما له ف الکخرۃ 
من خَلَقِ» أي: نصيب» وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: 
چب اننا ف الدتیا سس َا عَدَابَ لار 
فأنزل الله تعالى :وف و کیت ا کا وله سرب امساب وعن 
على رضى الله تعالى عنه» اأ فى الدنيا المرأة الصالحة وفى الآخرة 
اليف وعذات الان الهو اة الس انتهى . 1 


رور 4-2 مج 
(0؟ - باب قوله: وهو ألد الخِصَاو [البقرة: 04]) 
لمبدن فى القس)” ام لفظط «باب» . 


أ أفعل تفضيل من اللدد وهو: شدة الخصومةء و##للِِصَار» 
جمع خصم وزن كلب وكلاب» والمعنى: هو أشد المخاصمين مخاصمة» 
ويختمل أن يكون مفضدراً: تقول: خاصم خصاما كقاتل قتالاء والتقدير: 
وخاصمه أشد الخصامء أو هو أشد ذوي الخصام مخاصمة» وقيل: أفعل 
هاهنا ليست للتفضيل بل بمعنى الفاعل» أي: وهو لديد الخصامء أي: 
شديد المخاصمة فيكون من إضافة الصفة المشبهةء انتهى من «الفتح» . 


$ 


وف ا تح 


.)505/١7( (؟) «عمدة القاري»‎ .)55/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۱۸۸/۸( «فتح الباري»‎ )5( .)٠٥ /۱۰( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


٥‏ -كتاب التفسير N‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۲۸ - باب قوله: 


سح ورم ص 


1 عي أن تدخلواً ألْجَة... [البقرة: )]۲٠١‏ إلخ 
كذا في النسخ «الهندية» «والعيني»» وفي نسخة «الفتح» و«القسطلاني» 
بغير لفظ «باب». 


اس یوور 
ا 


ذكر فيه حديثي ابن عباس وعائشة في قوله: حى إا اسب 
قوله وك : قد كن في يُوسْفٌ وَإِخْوَيَء...4 [يوسف: ۷] إلخ» من كتاب الأنبياء . 
قوله: (ذهب بها هناك)» قال ال 0 «ذهب بهااء أي: بهذه 
الآية ابن عباس» أي: فهم منها ما فهمه من آية البقرة من الاستبعاد 


4 


والاستبطاء وتلا : حى يفول اسول وَآلَدِنَ ءامنا مَعَم [البقرة: ]1١4‏ لتناهى 
الققة راما اله ج فة كال اضر و ك ا ا 
لتأخره فقيل لهم: آلا إن تر لله رب إسعافاً لهم إلى طلبتهم من عاجل 
النصر. وهذه الآية كآية سورة يوسف في مجيء النصر بعد اليأس 
والاستبعاد» وفي ذلك إشارة إلى أن الوصول إلى الله تعالى والفوز بالكرامة 
عاذهر و فقن الل ت و ا لقنا قن وال ا 


«إضاآلكُ عر لک اا حَرْكَك...4 الآبية [البقرة: ۲۲۲]) 
اختلف في معنى أنه فقيل: كيف» وقيل : حيث» وقيل : متى » 
وبحسب هذا الاختلاف جاء الاختلاف في تأؤيل الآيق :انتهی 
من «الفتح»'. 
وقال الحافظ في شرح الخديت: قوله ايأتيها في» هكذا وقع في 
جميع النسخ» لم يذكر ما بعل الظرف وهو المجرور» ووقع في «الجمع بين 


.)۱۹۰ »۱۸۹/۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)519//1١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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ا للحميدي : «يأتيها فى الفرج». وهو من عنده بحسب ما فهمه» 
ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني: «زاد 
البرقاني» يعني : الفرج» وليس مطابقاً لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما 
سأذكره» وقد قال أبو بكر بن العربي في «سراج المريدين»: أورد البخاري 
هذا الحديق ف التفسير فقال انها شا وترك بيافياً » والمسألة 'مشهودة 
وبِيّن أن حديث ابن عمر فى إتيان المرأة فى دبرهاء انتهى . 

ثم ذكر الحافظ عدة روايات عن ابن عمر بطرق مختلفة فيه التصريح 
بأن الآية نزلت فى إتيان النساء فى أدبارهن. 

وتكلم على هذه الروايات القسطلاني أيضاً وقال: ولم ينفرد 
انو عور لجل رواة اغا أبو سعيد الخدري كما عند ابن جرير 
والطحاوي فى «مشكله» بلفظ: إن رجلاً أصاب امرأته فى دبرها فأنكر 
الناس عليهء فأنزل الله الآية» وقد نقل إباحة ذلك عن جماعة من السلف 
لهذا الحديث وظاهر الآية» ونسبه ابن شعبان لكثير من الصحابة والتابعين 
ولإمام الأئمة مالك في روايات كثيرة» قال أبو بكر الجصاص في «أحكام 
القرآن» له: المشهور عن مالك إباحته» وأصحابه ينفون هذه المقالة عنه 
لقبحها وشناعتهاء وهي عنه أشهر من أن تندفع بنفيهم عنه» انتهى . 

لكن روى الخطيب عن مالك من طريق إسرائيل بن روح قال: سألت 
مالكا عن ذلك فقال: ما أنتم قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع 
لا تعدو الفرج» قلت: يا أبا عبد الله إنهم يقولون: إنك تقول ذلك» قال: 
يكذبون على يكذبون على. فالظاهر أن أصحابه المتأخرين اعتمدوا على هذه 
القصّة» ولعل مالكاً رجع عن قوله الأول» ولذا قال بعض المالكية: إن ناقل 


)1( (5/١٠6كى‏ )€( (۲) «إرشاد الساري» .)۷١/٠١(‏ 


٥‏ -كتاب التّفسير E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والجمهور التحريم لورود النهي عن فعله وتعاطيه» وحملوا ما ورد عن 
ابن عمر على أنه يأتيها في قبلها من دبرها . . . إلى آخر ما بسط القسطلاني . 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»: قوله: «يأتيها في» ولم يذكر 
المتكرور استهانة وصونا للشانة من أن رى عليه شىء من هذا القبيل» ونه 
العلا ا ماهو كتاذ ف الو فال او لان فا توالا هرد 
على ذلك أنه أراد بالحرث المرأة مطلقاً لا موضع الوطء EE‏ 
الآخرون» فقالوا: ليس الدبر موضع الحرث فلم يجز إتيانها منه» فإذا أريدت 
بالحرث هي بتمامها لكونها محل نشوة الولد ومنبته كان المعنى: وأتوا نسوتكم 
من أين شئتم» هذا والصواب إرجاع كلامه إلى ما يوافق رأي الجمهورء 
E‏ بمعنى من» أو يقال: المضاف المجرور هو الجانب» 

تنوها في أي جهاتها شئتم لا في أي صماخها شئتم› انتهى . 
(20 - باب قوله: 
وڌا طلقم ألساء فمن أَجَلَهْنَّ...4 الآية [البقرة: )]۲١١‏ 

اتفق أهل التّفسير على أن المخاطب بذلك الأولياء» ذكره ابن جرير 
وغيره» وروى ابن المنذر عن ابن عباس: هي في الرجل يطلق امرأته 
فتقضي عدتها فيبدو له أن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعه وليهاء انتهى 
من «الفتح)”" . 

(2 - باب قوله: 
ولد عوقو منکم وَيَدرونٌ أَرُوجًا. ...4 [البقرة: 575]) إلخ 
لن في ١اقس)”‏ 2 لفظ «باب» . 
قال الحافظ ‏ : «#إيعفو: يهبن. . ٠.‏ إلخء ثبت هذا هاهنا في 


2000 «لامع الدراري» (9/ 25١‏ ۲۱). (۲) «فتح الباري» (۱۹۲/۸). 
(۳) «إرشاد الساري» )٤( .)۷٤/۱۰(‏ «فتح الباري» .)۱۹٤/۸(‏ 
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10 وس ا 


نسخة الصغانى» وهو تفسير أبى عبيدة» قال : يعور يتركن» يهبن» 
وهو علو ا قن قال اراد ضدق 
الرجال» وهذه اللفظة ونظائرها مشتركة بين جمع المذكر والمؤنث» لكن في 
الرجال النون علامة الرفع» وفي النساء النون ضمير لهن» ووزن جمع 
المذكر يفعلون وجمع المؤنث يفعلن» انتهى. 

قوله: (قال: قد نسختها الآية الأخرى) كتب الشيخ فس سره في 
«اللامع)”" : هي التي عقد لها الباب وبذلك يصح إيراد الرواية فيه» انتهى . 

قوله: (كانت هذه العدةء تعتد عند...) إلخ. هذا البحث من مزالق 
الآقدام» والروايات في ذلك عن ابن عباس مختلفة» وكذا الفرق بين قول 
مجاهد وعطاء غامض كما بسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع» 
من كلام الشرّاح وغيره» ومن تقارير مولانا محمد حسن المكي المنقول عن 
شيخه الشيخ الكنكوهي وبسط الكلام عليه أيضا في «اللامع» حيث كتب: 
حاصل كلامه هذا: أنه لا نسخ في شيء من الآيتين» وأن الأولى متقدمة 
في النزول على المتأخرة. 

وخاضلة ات اغا الفرأة اا ته أريعة ايوز عوجت 
على الورثة تمتيعهن إلى تمام الحول» فإن قصدت المرأة أن تخرج في تلك 
المدة الزائد على أربعة أشهر وعشر كان لها ذلك» والظاهر أن ذلك بيان منه 
لما كانت عليه النساء قبل نزول الميراث» وإذا نزلت آية الميراث لم يبق لها 
وجوب الإيصاء على الأزواج فسقط التمتيع» وعلى هذا فلا يكون بين كلام 
عطاء ومجاهد خلاف» فلا يلزم تناف وتضاد بين كلام ابن عباس لأنهما 
يأخذان منه وينقلان منه» وعلى هذا فمعنى قوله: فالعدة كما هي واجب 
عليها أن المرأة تتربص هذه المدة ولا تتزوج وإن كان لها أن تذهب حيث 
شاءت» وأما حاصل كلام عطاء فإن المرأة كانت مأمورة بالاعتداد في بيته» 


مه 


فإذا نزلت الآيةا وة لاجر إلخ» أببح لن الخروج قبل انقضاء 


.)۲۷ - ۲۲/۹( «لامع الدراري»‎ )۲( .)۷٦/١( انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 
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مدة العدة وأمر الأزواج بالإيصاء وورثتهم بعدم الإخراج» ثم لما نزلت آية 
الميراث سقط عنهن ذلك» فلم يبق إلا التربص حيث ما كان مدة أربعة 
اشير غا وا ا لا دعت إل الج ورهن أن الاية ولي 
E IE E‏ 

وذكر في هامش «اللامع»: ثم لا يذهب عليك أن هاهنا ثلاث مسائل 
كلها خلافية» طالما يلتبس إحداها بالأخرى على نقلة المذاهب» الأولى: 
وجوب سكنى المتوفى عنها على الزوج يعني في ماله» والثانية: جواز 
خروجها عن بيت العدة ليلا أو نهاراً لحوائجهاء والثالثة: الاعتداد في بيتها 
الذي بلغها فيه نعيه سواء كانت السكنى عليها أو على زوجهاء وبسط الكلام 
على تلك المسائل أشد البسط في «الأوجز)"'. 

أما مسألة المتوفى عنها زوجها في النفقة والسكنى» التي هي مسألة الباب 
ففي «الأوجز)”"' قال النووي: المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها بالإجماع» 
والأصح عندنا وجوب السكنى» ولو كانت حاملاً فالمشهور أنه لا نفقة لها كما 
لو كانت حائلاً» وقال بعض أصحابنا : تجب وهو غلط› انتهى. 

وقال الباجي المالكي: المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها وإن كانت 
ل ا المع ين الؤفاة إن کن عا قاذ ا 
ولا سک وان كانت شاملا ففيها رؤايعان: إخداهتنا: هدم والانة: لها 
السكنى والنفقة» وللشافعي في سكنى المتوفى عنها قولان» انتهى . 

وفي «البدائع» : المعتدة عن وفاة لا نفقة لها ولا سكنى في مال الزوج 
سواء كانت حائلاً أو حاملاً» إلى أن قال: إذا مات الزوج انتقل ملك أمواله 
إلى الورثة فلا يجوز أن تجب النفقة والسكنى فى مال الورثة» انتهى ملخصا 
من «الأوجز) وهامش «اللامع». ٠‏ 

وسيأتي تفصيل الخلاف في المعتدات من المطلقة المبتوتة والرجعية 


)١(‏ «أوجز المسالك» .)٤١۷/١١(‏ (۲) المصدر السابق. 
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والمتوفى عنها زوجها من حيث وجوب النفقة والسكنى في باب قصّة فاطمة 
بنت قيس من كتاب العدة. 

قوله: (فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك...) إلخ» بل يقول: 
تعتد بأبعد الأجلين» قال الحافظ"'؟: كذا نقل عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عنه» يعني: عن عبد الله بن مسعود» والمشهور عنه أنه كان يقول خلاف 
ما نقله ابن أبي ليلى فلعله كان يقول ذلك ثم رجع أو وهم الناقل عنهء 
أنتهى, 

وقال الحافظ”" في كتاب العدة: وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة 
طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول من شاء لاعنته على ذلك» 
انتهى. وسيأتي شيء من الكلام على تلك المسألة في كتاب العدة. 


(40 - باب قوله: 
اولظو عل عَلَ الصّسكواتٍ والصلوة الْوْسَطن4 [البقرة: ۲۳۸]) 

قال الحافظ”": هي تأنيث الأوسطء الأعدل من كل شيءء وليس 
المراد به التوسط بين الشيئين بأن فعلى معناها التفضيل» ولا ينبني للتفضيل 
إلا ما يقبل ا والنقص» والوسط بمعنى الخيارء والعدل يقبلهماء 
DD‏ ال و انتهق: 

قال القسطلاني”“ : قوله: اوَالصّسكوة الْوْسَك». أي: الوسطى بينها 
أو الفضلى منها من قولهم للأفضل الأوسط قاله الزمخشري» وتعقب بأن 
الذي يقتضيه الظاهر أن تكون الوسطى فعلى مؤنث الأوسط كالفضلى مؤنث 
الأفضل» وقال تعالى: َل وسم أي: أفضلهم» ومنه يقال: فلان 
واسطة قومهء أي: أفضلهم وعينهم» وليست من الوسط الذي معناه 
المتوسط بين الشيئين» ثم ذكر ما تقدم من كلام الحافظ. ثم الصلاة 


(۱) «فتح الباري» (۸/ 500). (0) «فتح الباري» .)٤۷٤/۹(‏ 
)۳( «فتح الباري» (۸/ .)١196‏ () «إرشاد الساري» .)۸٠ /٠١(‏ 
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الوسطى قال القسطلاني: اختلف السلف والخلف في تعيينهاء قال 
الترمذي والبغوي: أكثر علماء الصحابة وغيرهم أنها العصر. وقال 
الماوردي: إنه قول جمهور التابعين» وحكاه الدمياطي عن عمر وعلي 
وابن مسعود» ثم ذكر عدة أسماء وهو مذهب أحمدء قال ابن المنذر: إنه 
الصحيح عن أبي حنيفة وصاحبيه» واختاره ابن حبيب من المالكية لحديث 
علي مرفوعاً عند أحمد: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)ء وكذا 
عند مسلم والنسائي وأبي داود كل بلفظ صلاة العصر. ..» إلى آخر ما بسط 
القسطلاني في تأييده من الروايات» ثم قال: وقيل: إنها الصبح رواه مالك 
في موطئه بلاغا عن علي وابن عباس» وهو مذهب مالك ونص عليه 
الشافعي محتجاً بقوله تعالى: «إوَؤومُوا ِل قتي والقنوت عنده في صلاة 
الصبح» وقيل: هي واحدة من الخمس لا بعينهاء وأبهمت فيهن كليلة القدر 
في الحول أو الشهر أو العشرء واختاره إمام الحرمين» قال ابن كثير: 
والمدار ومعترك النزاع في الصبح أو الخو وقد يه ال انها الد 
فتعين المصير إليهاء وقد جزم الماوردي بأن مذهب الشافعي أنها العصر وإن 
كان قد نص في الجديد أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها العصر لقوله: إذا 
صح الحديث» وقلت قولاً فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. لكن قد صمم 
جماعة من الشافعية أنها الصبح قولاً واحداًء انتهى من «القسطلاني» 
مختصراً. 


وبسط الكلام على تعينها 2 «البذل00) وكذا فى ال وفيه 
اختلفوا في تعيينها على أكثر من عشرين قولاء ثم ذكر فيه اثنين وعشرين 
قولاً حكاه العيني عن 001 في كنات قشت المفظى خن الصلاة 
الوسطى» والمشهور منها ثلاثة أقو 


.)58 ء٦۷‎ /۳( «بذل المجهود»‎ )۲( .)۸١/٠١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)865/7( «أوجز المسالك»‎ )۳( 
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الأول: الصبح» وهو مذهب مالك والشافعي . 
والثاني : العصر› وبه قال أبو حنيفة وأحمد. 


والثالث : إنها الظهر› وبه قال زيد بن ثابت وعروة» انتهى . 


٤>۳(‏ - باب قوله: 
رييمو .يمي هه ے 
9 وقومواً للد قَبِنْتِين» [البقرة: ۲۳۸] مطيعين) 

هو تفسير ابن مسعود أخرجه ابن ا حاتم بإسناد صحيح › ونقله 
أيضاً عن ابن عباس وجماعة من التابعين» وذكر من وجه آخر عن 
ابن عباس قال : نتن ع مصلين » وعن مجاهد قال: من القنوت 
وأصح ما دل عليه حديث الباب ‏ وهو حديث زيد بن أرقم ‏ في أن 
المراد بالقنوت في الآية السكوت» والمراد به السكوت عن كلام الناس 
لا مطلق الصمت؛ لأن الصلاة لا صمت فيها بل جميعها قرآن وذكرء 
انتهى من «الفتح»'. 

وفي «بذل المجهود)””' عن «مجمع البحار»: القنوت يرد بمعنى طاعة 
وخشوع وصلاة ودعاء وعبادة وقيام وطول قيام وسكوت» فيصرف كل منها 


وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»": للقنوت عشر معان» انتهى. 
وكتب الشيخ فاس رة في «اللامع)”*) قوله: «أي: مطيعين» وغاية 
الإطاعة أن ينتهي عن كل شيء مما يخالف الحضور» ومنه الكلام» فصح 
إيراد الرواية الدالة على وجوب السكوت في هذا الباب» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» (۰۱۹۸/۸› ۱۹۹). (؟) «بذل المجهود» .)٠١8/5(‏ 


(۳) «عارضة الأحوذي) (۲/ ۰۱۷۸ ۱۷۹). 
)2 «لامع الدراري» (۹/ ”3 
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٤٤(‏ - باب قوله کل: 
قان حِفْسَم وال ا يكبانا...4 إلتخ» [البقرة: 589]) 

لبسو فق اف ا ات 

وقال: قوله: لجالا أو ا کات على الحال تقديره: فصلوا 
رجالاً. ورجالاً جمع راجل. كقائم وقيام» وأو للتقسيم أو الإباحة 
أو الت انى : 

ذكر فيه حديث ابن عمر في صلاة الخوف» وتقدم الكلام على 
المسألة في أبواب صلاة الخوف» وتقدم هناك أيضا الاختلاف في تفسير 
قوله : رجالا كرسيه: علمه. 

قال الحافظ : وصله سفيان الثوري فى «تفسيره» فى رواية أبى حذيفة 
عنه بإسناد صحيح» واچ بن ححمية وان أن حا من وج ا 
سعيد بن جبير» فزاد فيه: عن ابن عباس» وأخرجه العقيلي من وجه آخر 
عن ابن عباس عن النبي يإ والموقوف أشبهء قال العقيلي: إن رفعه 
خطأء ثم هذا التفسير غريب» وقد روي عن ابن عباس أن الكرسي موضع 
القن : وعن السدى أن الكرمى ين :تق العركل ) وليس ذلك مغايرا لما 
قبله» والله أعلم» انتهى. ٠‏ 

وكتب الشيخ قَدِّس سره في «اللامع»”" : قوله: «كرسيه علمه) فسره به؛ 
لأن المقصود فى الآية بيان سعة علمه تبارك وتعالى» وإحاطة كرسيه بمعنى 
بوفنو لعا رن ارقي حاط عيون ا ابدام A E‏ 
المراد به علمه» والوجه في ذلك أن الجالس على شيء أقدر ما يكون عليه وأعلم 
نجالهمن غيرة»فيكون قادرا على ما حاط يه کر سه وغالما به أنضاء شه : 


وذكر في «هامشه» كلام الشرّاح والمفسرين. 


.)۱۹۹/۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)۸٤ /٠١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۴۱/۹( «لامع الدراري»‎ (۳) 
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(40 - باب قوله: 
«لوَالَدِنَ يوون نكم وَيَدَرونَ روجا [البقرة:540]) 

ليس في «قس» لفظ «باب» وال سقطت الآية لغير اي ذر فصار 
الحديث الاتي من الباب السابق. 

قال الحافظ: ذكر فيه حديث ابن الزبير مع عثمان» وقد تقدم قبل 
بابين» وسقطت الترجمة لغير أبي ذر فصار من الباب الذي قبله عندهم» 
انتهى من «الفتح)”" . 

واه العو 2 وکات الات أن نتف حديك ذا الات ا تة 
عند الباب الك بهذه الآية» انتهى . 

قلت: ولا يخفى عليك أن هذه الآية غير الآية المذكورة فى 
الترجمة السابقةء :فإن المذكور سابقا آية الترئض». والمراد هاهنا :آي ازل 
كما يذل عليه سبخة الحاشيةء «ؤكذا حديت البات#والآية الأولى منهما بزإن 
كانت ناسخة وكان حقها أن تذكر بعد الآية المنسوخة» لكن قدمها رعاية 
لترتيب التلاوة» وأفاد صاحب «الخير الجاري» كما في هامش النسخة 
«الهندية“ : ولعل مقصود البخاري من ذكره هاهنا الإعلام بأن المنسوخ 
يكتب إذا لم ينسخ تلاوته كما ظن ابن الزبير» وكان المقصود من الباب 
السابق بيان عدة المتوفى عنها زوجها وما يتعلق بهء وكان بيان كل منهما 
مقصوداً عنده فعقد لكل باباًء وذكر حديث ابن أبي مليكة سابقاً لأجل 
ا الخ اكيت وهنا مك :فى هذا" الكت الستطابيه' وهنا 
اكتفى هاهنا بهذا الحديث وذكر ثمة ما فيه بيان العدة وأقوال السلف فيه» 
ا 
)١(‏ «إرشاد الساري» /٠١(‏ ۸۷). (۲) «فتح الباري» (۲۰۱/۸). 


(۳) «عمدة القاري» (7١/7/ا5).‏ 
(4) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» (۸/ .)۷۷١‏ 
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>٦(‏ - باب قوله: 


ال ابم رڀ رن ڪيفَ جي أرق 4 الآية [البقرة: )]۲٠١‏ 


> 


موود 
لين فى اس ) لفظ «(باب» . 


قال الحافظ''': قوله: «9فَصِرَمُنَ»#: قطعهن. . ٠.‏ إلخ» ثبت هذا 
لأبي ذر وحده» وقد أخرجه ابن أبي حاتم من وجهين عن ابن عباس 
ومن وجه آخر عن ابن عباس قال: ضهن أي: أوثقهن» ثم اذبحهن. 
وقد اختلف نقلة القراءات في ضبط هذه اللفظة عن ابن عباس فقيل: بكسر 
أوله كقراءة حمزة» وقيل: بضمه كقراءة الجمهور» وقيل: بتشديد الراء مع 
ضم أوله وكسره» من: صره يصره إذا جمعه» ونقل أبو البقاء تثليث الراء 
في هذه القراءة وهي شاذة» قال عياض : تفسير صرهن بقطعهن غريب» 
ER.‏ اا أملهن» يقال: صاره يصيره ويصوره إذا أماله» وقال 
ابن التين: صرهن بضم الصاد معناها ضمهنء» وبكسرها قطعهن. قلت : 
ونقل أبو علي الفارسي أنهما بمعنى واحد» وذكر صاحب «المغرب» أن هذه 
اللقطة ORO E E‏ أولا ال على انها بالدزية 


والعلم عند الله تعالى» انتهى مختصراً. 


٤۷(‏ - باب قوله: 
0 اڪ کہ أن کت ل ج ...€ [البقرة: )]۲٠١‏ إلخ 
قال الحافظ”"' بعد ذكر حديث الباب: وأخرج ابن المنذر هذا 
الحديث من وجه آخر عن ابن أبي مليكة» وعنده بعد قوله: «أي عمل؟» 
قال ابن عباس: شيء ألقي في روعي» فقال: صدقت يا ابن أخي. 
ولابن جرير من وجه آخر عن ابن أبي مليكة: «عنى بها العمل» ابن آدم 
أفقر ما يكون إلى جنته إذا كبر سنه وكثر عياله» وابن آدم أفقر ما يكون إلى 


)1غ( «فتح الباري» (۲۰۱/۸). (۲) المصدر السابق (8/؟١5).‏ 
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عمله يوم يبعث» صدقت يا ابن أخى). وفي الحديث قوة فهم ابن عباس » 
وقرب منزلته من عمر ؤله» وتحريض العالم تلميذه على القول بحضرة 
من هو أسن منه إذا عرف فيه الأهلية لما فيه من تنشيطه وبسط نفسه وترغيبه 
في العلمء انتهى . 

قوله: (الله أعلم. فغضب عمر...) إلخ. وأجاد الشيخ قُدّس سره في 
«اللامع»”'' إذ كتب: والفرق بين عمر والنبي ييه حيث كان لا يغضب حين 
كانوا يذكرون له هذه الكلمة أنه بيه كان معلماً بعث للتعليم» ولا شك 
أن الله تعالى ورسوله أعلم كما قالوا؛ فكان لا يضر ذلك في التعليم الذي 
هو مبعوث له بخلاف مقالتهم هذه لعمر فإنه كان يمتحنهم» والتبس الأمر 
حين أجابوا بذلك فإنه يصح من العالم والجاهل كليهماء فلم يتبين من عَلِمَ 
منهم ممن لم يعلم. وقوله: «قال ابن عباس: فريك معلا لعلو 1 إلخ. 
بتنوين التنكير» أي لعمل أيه كان ولا أدري ما هوء انتهى . 


وذكر في هامشه ما يؤيد كلام الشيخ قُدِّس سره فارجع إليه. 


(: - باب قول الله تعالى: 
تلا يلوت الاس إنكاناً » [البقرة: /1؟] 
يقال: ألحف علئن...) إلخ 
لن فى «قس» لفظ «باب». 
قال الحافظ : هو تفسير أبي عبيدة قال في قوله تعالى: ...وا مَسَلَكُم 
أَمَولكم © إن سسکا يْحْنِكُمَ لوا [محمد: ١۳ء‏ ۴۷] يقال: أحفاني 
بالمسألة وألحف على وألح علي بمعنى واحدء واشتقاق ألحف من اللحاف 
لأنه يشتمل على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف في التغطية» 
انتهى من «الفتح)”" . 


200 «لامع الدراري» (۳۳/۹» .)۴٤‏ (۲) «فتح الباري» (۲۰۳/۸). 


5" كتاب التّفسير 3 ْم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٤۹(‏ - باب قول الله: 
موحل 21 لَه ألْمَيعَ حرم ربا [البقرة: )]۲۷١‏ 

لشن فی «قس» 9 «باب» . 

قال الحافظ: اليل الجنون هو تفسير الفراء» قال في قوله تعالى : 
«لا يفوم إل كنا يموم الى يخبط القَّعِطنُ مِنّ ألمي [البقرة: ١۲۷]ء‏ أي : 
لا يقوم في الآخرة» قال: والمس الجنون» والعرب تقول: ممسوس» أي : 
مجنون» انتهى . 

وقال أبو عبيدة: المس اللمم من الجن» وروى ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناًء انتهى من «الفتح»“. 


(60 - باب قوله: یمق اله لزيا [البقرة: ۲۷١‏ 
قال أبو عبد الله: يذهبه) 

سقط لفظ «باب» فى نسخة «قس». 

وقال الحافظ” : قوله: «يذهبه...2 إلخ» هو تفسير أبي عبيدة» 
وأخرج أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث ابن مسعود رفعه: «أن 
الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة» ثم ذكر المصنف حديث عائشة المذكور 
قبله من وجه آخرء ومراده الإشارة إلى أن هذه الآية من جملة الآيات التي 
ذكرتها عائشة. اننهن:: 

وكتب الشيخ ا ي اللامع»”" : قوله: «يذهبه» وأراد بذلك 
أن المراد بالمحق أعلى مراتبه» انتهى. 

وفي هامشه: نبّه الشيخ قُدّس سره بذلك على أن أصل معنى المحق 
النقص كما في اللغة» فتفسيره بيذهبه للإشارة إلى كماله. . ٠.‏ إلى آخر ما فيه . 


)01 «فتح الباري» (۲۰۳/۸). (0) «فتح الباري» .)۲۰٤/۸(‏ 
(9) «لامع الدراري» .)۳٤/۹(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري [o‏ 5 كتاب التّفسير 


(۵۱ - باب قوله: 

ون ل ل معلا ادوا خرب مِنّ أله وَرَسُولِه6 [البقرة: ۲۷۹] فاعلموا) 

اذى افيه الس 01 AT‏ ..» إلخ»ء وقال: وفي نسخة 
«باب 250 ا 

وقال الحافظ” : قوله: «فاعلموا» هو تفسير #تأدَنُا» على القراءة 
المشهورة بإسكان الهمزة وفتح الذال» قال أبو عبيدة: معنى قوله: 
ادوچ : أيقنواء وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم : (فآذنوا) بالمد وكسر 
الذال» أي: آذنوا غيركم وأعلموهم» والأول أوضح في مراد السياق» انتهى 


من «الفتح» . 
 ۵۲(‏ باب قوله: 


4 7 2 مه 6 ر۶ 201 
وون کات رت ذو عسرفر فنظرة لک مسر 4 [البقرة: (I۸۰‏ 

هكذا فى النسخ «الهندية» وليس في نسخ الشروح الثلاثة. 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": مناسبته بالرواية الواردة فيه من حيث إن 
المأمور به وهو الإنظار والتصدق فكيف بمن ايل زيادة على أصل ماله 
انتهى . 

قلت: أجاد الشيخ قُدّس سره في بيان مناسبة الحديث بالترجمة» وقال 
القسطلاني”؟': في هذا الباب: اقتضى صنيع المؤلف في هذه التراجم أن 
المراد بالآيات آيات الربا كلها إلى آية الدين » انتهى . 

وهكذا قال الحافظ”' في باب: ##وَأحلٌ اله اسيم وَحَرَمَ اريزأ 
وفال العلاية ال "قال الماع لوعي درن هله الآية اى : 


.)۲۰٤/۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)45/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)40/١١( «لامع الدراري» (9/ 05 . (5:) «إرشاد الساري»‎ (۳) 
.)٤۷۹/١۲( «عمدة القاري»‎ )5( .)۲۰٤/۸( «فتح الباري»‎ )٥( 


٥‏ -كتاب التّفسير For)‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«وإن كات ذو عَسَرَم . . .& إلخ -» في هذا الباب» وأجيب بأن هذه الآية 
متعلقة بآيات الربا فلذلك ذكرها معهاء انتهى. 

وفي هامش النسخة الهندية"'2: وأشار المصنف بإيراد الحديث الواحد 
في هذه التراجم إلى أن المراد بالآيات آيات الربا كلها إلى آخر آية الدين › 
قال فى «الخير الجاري» ما حاصله: إن مطابقة أحاديث هذه الأبواب 
تركبيا المععة قن الآيات نين سيف O‏ كر انها د ومكاتها تربيان 


)65 - باب قوله: 
#ۆواتقوا وما تيجَعورت فيد إِلّ ا الآية [البقرة: )]۲۸١‏ 

قرأ الجمهور بضم التاء من فرت مبنياً للمجهولء وقرأ 
أت مرق وحدة بها تا للفاعل»ثقاله الاف . وقال بعد ذكر 
الحديث: كذا ترجم ا ر و ا سروت ی ا 
وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ»› ولعله أراد أن يجمع بین قولي ابن عباس 
فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجه» وجادعلة من a‏ تخر ابه رلت 
على النبي 256: «واتقوا وما جوت فيه لل ا أخرج الطبري من طرق 
عله »2 وزاد عن ابن جريج قال: يقولون: إنه مكث بعدها تسع ليالٍ» ونحوه 
لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» وزو عد فيرو اقل هن ذلك و كر 
فقيل: إحدى وعشرين» وقيل: سبعاء وطريق الجمع بين هذين القولين 
(المحكيين عن ابن عباس) أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الرباء 
إذ هي معطوفة عليهن»› EE‏ سور العاف من ليت 
البراء! آخر سورة نزلت براءة» وآخر آية نزلت : سف ٤‏ 


ف تلق ك ل اد تر ع 
ف الک4 [النساء: ]1۷١‏ فيجمع بيئه وبين قول ابن عباس بأن اھ نزلتا 


.)۷۸٤ /۸( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )١( 
.(*0/N) «فتح الباري»‎ (۲( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري For.‏ 5 كتاب التّفسير 


جیا فی أن كلد مسا اجر والسية ا عذاهنا وی أن دكون 

الأخريةى آنه السباء مقئّدة مما علق «المؤاريف مكلذ جلاف اة القرةة 

ويحتمل a‏ والأول رجح . . . » إلى آخر ما قال في «الفتح». وقال 

أيضاً : المراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة 

البقرة» وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل 

ل وريه قصّة أحد: ایتا ازب امو کک 
ڪلوا ليرا أضعكمًا as‏ [آل عمران: »]1٠‏ انتهى . 


(64 - باب قوله: 
وان دوا 7 € شڪ ۹ اا [البقرة: )]۲۸٤‏ إلخ 
كتب الشيخ فا ا 5 في «اللامع)"') : قوله: «قد نسخت ون 
تُبّدُوأ. . .24 إلخ» أراد بالنسخ التخفيف فإن النسخ إنما هو في الأحكام 
وهاهنا ليس كذلك» فالمراد أنه خفف عن الأمة» انتهى . 


وفي هامشه: قال الحافظ”": المراد بقوله: «نسختها» أي: أزالت 
ما تضمنته من الشدة وبيّنت أنه وإن وقعت المحاسبة به لكنها لا تقع 
المؤاخذة به» أشار إلى ذلك الطبري فراراً من إثبات دخول النسخ في 
آل جاو اک باه إن كاة ع ا الكنه ی سكم وع كان 
من الأخبار يتضمن الأحكام أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام» وإنما 
الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبرأ محضا لا يتضمن حكما؛ 
كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك. ويحتمل أن يكون المراد 
بالنسخ في الحديث التخصيص فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيراء 
والمراد بالمحاسبة بما يخفي الإنسان ما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر 
له ولا يستمر عليهء والله أعلم ا 


2000 «لامح الدراري» (۹/ .)۴١‏ (۲) «فتح الباري» .)۲٠۷/۸(‏ 


8" كتاب التّفسير Coc)‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


)99 باب قوله: 
ءامن الول دول لَه من ريف # [البقرة: )]۲۸١‏ 
قال الحافظ : أي: إلى آخر السورة. 
قوله: «وقال ابن عباس: إصراً عهداً» وصله الطبري من طريق علي بن 
أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: ولا َمل عتا إصرًا [البقرة: 1۸1 
أي : عهداً. وأصل امير ا الفقئل :ويطلق غل الشديد» وتتسيرة 
بالعهد تفسير باللازم؛ لأن الوفاء بالعهد شديد» انتهى. 


(۳) سورة آل عمران 

هكذا في النسخ «الهندية» و«القسطلاني» بغير بسملة» وفي نسخة 
«الفتح» و«العيني» بزيادة: ابسو الان إن لحيو . 

قال الحافظ”'': كذا لأبي ذرء ولم أر البسملة لغيره. 

قوله: (تقاة وتقية) بوزن مطية (واحدة) وفي نسخة: «واحد»» أي : 
كلاهما مصدر بمعنى واحد» وبالثانية قرأ يعقوب» والتاء بدل من الواو؛ 
لأن أصل تقاة وقية مصندز على فعلة من الوقاية» وأراد المؤلف قوله تعالى: 
مول أن كوا مني نم تّ4 [آل عمران: ۲۸] المسبوق بقوله تعالى: لا يسَهِذِ 
ومنو الكفيت أيه الم و ل د لآل ا ٨۸‏ أي : 
اتخاذهم أولياء فاش يرت أله في سىء إل أن فوا متهم ك4 أي: إلا أن 
تخافوا من جهتهم ما يجب اتقاؤه» والاستثناء مفرغ من المفعول من أجلهء 
أي: لا يتخذ المؤمن الكافر ولياً لشىء من الأشياء إلا للتقية ظاهراً» فيكون 
مواليه في الظاهر ومعاديه في الا انتهى. كله من «القسطلاني)”"'. 


قوله: (والمسوم الذي له سيماء بعلامة) كتب الشيخ في «اللامع)”" 


)2 «فتح الباري» .(Y*V/N)‏ (۲) إرشاد الساري» .)49/6١(‏ 
(۳) «لامع الدراري» (05/9. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 6 كتاب الله 1 


ولا تكون العلامة بحسب العادة إلا للحصان المطهّم فلا فصل بين 
التصبيرين ‏ ان : 

قوله: (يخرج منها الحي) كتب الشيخ في «اللامع»: والخروج 
هاهنا عبارة عن كون بعد كونٍ فإن نشأة الخلق في المضغة والسقط 
والجنين وراء نشأة النطفة مع كونها أصلاً لتلك الأطوار المختلفة فكأنها 
هي المخرج . 


]۷ باب: ونه َإيتُ نكمت [آل عمران:‎ - ١( 
وقال مجاهد: الحلال والحرام...) إلخ‎ 


كذا في النسخ «الهندية» «والقسطلاني»» وليس في نسخة «الفتح» 
«والعينى» لفظ «باب». 
قال الحافظ”"': ثبت عند أبي ذر عن شيخه قبل قوله: ينه عات 
كك وو انيه غير رچ ونال نضا بعد ذكر قول مجاهد من فول 
«الحلال والحرام» إلى قوله: ««رَادَهْرٌ هدى4»: هكذا وقع فيه وفيه تغيير» 
وبتحريره يستقيم الكلام» ا عبد بن حميد بسنده إلى مجاهد قال 
في قوله تعالى: ينه ايت حكنت قال: ما فيه من الحلال والحرام 
.: 5 ب ر 9 
وما سوى ذلك منه متشابه يصدق بعضه بعضاء هو مثل قوله: وما يضِلٌ 
بو 31 لْعسِقِينَ» [البقرة: 85]. . .» إلى آخر ما ذكره» انتهى. 
وكتب الشيخ في «اللامم»“: قوله: يصدق بعضه بعضاًء والضمير 
غاد إلى المتشابهاك اعجار كر نها قراناء تم التقابل يكن البمقا باك 
والمحكمات تست .هذا التُفشسير غير ظاهرء الان المحكنات نفسها تصدق 
ما كا نلف قن البقفنا هات آن هان اوك اهاه رة 


)1( «لامع الدراري» (6. )۲( «(فتح الباري» /°(. 
)۳( «فتح الباري» (۲۰۹/۸). (5) «لامع الدراري» (۹/ ۳۷ - .)٤١‏ 


٥‏ -كتاب التفسير For)‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


a SE E كان‎ Og ED A عضا‎ RÎ 
خاص» وصار المعنى: منه آيات هى متفردة فى بيان معانيها لا تصدقها‎ 
الآيات الأخرء ومنها ما هى ا فالأولى المحكمات والثانية‎ 
المتشابهات. بقي هاهنا ا وهو أنه قال الله تعالى: هلما لذن في مُلوبهم‎ 
ريم تيعو ما تة ينه أا اة وة تلو وما يكم كأويلة: إل اس [آل‎ 
عمران: ۷] والتقرير المتقدم يقتضي علم كل من أهل العلم بالمتشابه؛ لأنه‎ 
داخل في جملة المحكمات بحسب هذا التّفسير والتقسيم» والجواب أن‎ 
المراد بما تشابه غير المراد بالمتشبهات» واختصاص الربٌ تبارك وتعالى‎ 
بالعلم دون العلماء في الأول دون الثاني» فالمتشابهات بهذا المعنى يعلمها‎ 
العلماء والذي تشابه منه لا يعلمه إلا الله.‎ 

وقوله: (م#ابتِعََ الِْئَنَةِ*) المشتبهات فسر الفتنة بالمشتبهات بمعنى 
الأمور الملتبسة الغير الظاهرة والمعنى أن أصحاب الزيغ يتبعون ما تشابه 
من القرآن ليبتغوا بذلك طريقا إلى إثارة الفتنة في اعتقادات العوام وإظهار 
الشبهات الزائغة للأنام» انتهى . 

وقال السندي: حاصل ما ذكره في تفسيره أنها متناسبات يشبه بعضها 
بعضاً في المعنى بحيث يصير كل منها كالمصدق لصاحبه» ولا يخفى أن 
هذا المعنى غير مناسب لما بعده وأن المناسب به أن يفسر بالمشتبهات التي 
يشتبه ويلتبس معانيها بحيث لا تكاد تفهم» انتهى. 


(۴ - باب قوله: 
ررر 2ے ۶ 0 


36 ده مج 22 2 212 دهه رلوم ء Er‏ ر 2> 
إن لذن رو بعد لَه ويم كما ییک أؤلقلف لا حكن لَهُم...» 


[آل عمران: ۷۷] لا خير...) إلتخ 
قال أبو عبيدة في قوله: «يت حل أي : نصيب من خير. 
قوله: (آليم مؤلم...) إلخ. هو كلام أبي عبيدة أيضاًء ثم ذكر حديث 
ابن مسعود: «من حلف يمين صبر» وفيه قول الأشعث فى هذه الآية أنها 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Cov.‏ 5 كتاب التّفسير 


نزلت فيه وفي خصمه حين تحاكما في البئر» وحديث عبد الله بن أبي أوفى 
أنها نزلت في رجل أقام سلعة في السوق... إلخ» وقد تقدما جميعاً في 
القيادات: وأنه لا افا نها ويح على أن"الترول كان بالسسية 
جميعاً» ولفظ الآية أعم من ذلك» ولهذا وقع في صدر حديث ابن مسعود 
ما يقتضي ذلك» وذكر الطبري من طريق عكرمة أن الآية نزلت في حيي بن 
أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في 
التوراة من شأن النبي بيا وقالوا وحلفوا أنه من عند الله» وقصٌ الكلبي في 
«تفسيره» في ذلك قصّة طويلة وهي محتملة أيضاً لكن المعتمد في ذلك 
ما ثبت في «الصحيح»» انت مرخ «الفتح)”"" . 

قوله: (كانتا تخرزان في البيت أو في الحجرة) وفي نسخة «الفتح»): في 
بيت وفي الحجرة» قال الحافظ : كذا للأكثر بواو العطف» وللأصيلي 
وحده: في بيت أو ذ في الحجرة) بأو» والأول هو الصواب» ثم ذكر شرحه 
وسبب وقوع الخطإ فيه e‏ إليه . 


8 اَهَل الک تَعَالوا 3 كلمة كلق مول بَيْسَنًا وک ...46 
الآية [آل عمران : 

قال الحافظ”": قوله: «#إسوه: قصداً» كذا لأبي ذر بالنصب» 
ولغيره بالجر فيهما» وهو 2 على الحكاية؛ لأنه يفسر قوله: إل 
لب س وقد قرئ في الشواذ بالنصب وهي قراءة الحسن 
البصري» أي: استوت سواءء والقصد بفتح القاف وسكون المهملة: 
الوسط المعتدل» قال أبو عبيدة في قوله: «إإِكّ كلمت سوم أي : 
عدل. وعن أبي العاليه أن المراد بالكلمة لا إله إلا الله» وعلى ذلك 


)2000 «فتح الباري» (۲۱۳/۸). (۲) «فتح الباري» .)5١5/8(‏ 
(۳) «فتح الباري» .)5١15/4(‏ 


٥‏ -كتاب التّفسير ON‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يدل سياق الآية. ثم ذكر المصنف حديث أبي سفيان في قصّة هرقل 
بطوله» انتهى . 
وشرح الحافظ هاهنا الحديث بطوله مفصلاً وقال”'': وقد شرحته في 
بدء الوحي» وأحلت بقية شرحه على الجهاد فلم يقدر إيراده هناك فأوردته 
هاهناء انتهى . 
قلت: وكثيراً ما يقع هكذا للحافظ دس سرّه كما لا يخفى على ناظر 
شرحه . 
ثم هذه الآية المترجم بها في هذا الباب مقدمة على الآية المترجم بها 
في الباب السابق» ولم يتعرض لهذا التقديم والتأخير الشرّاح ولا لاختلاف 
النسخ فيمكن أن يقال: إنه مبني على تصرف النساخ» وسيأتي نظيره في 
شير شو رة السناء | يشا 
0 باب قولەز 
ۆن الوا الي حى فقوا يما ا ا [آل عمران: )]٩۲‏ 
TT‏ وقد مضى فی كتاب 
الزكاة في «باب ا ع ٠‏ 
قوله: (وأنا آقرب إليه...) إلخ. وقد تقدم في كتاب الوصايا: «وكانا 
أقرب إليه مني»» وتقدم الجمع بينهما هناك فلا حاجة إلى إعادته. 
(5 - باب قوله: 
مول فاتوا أ اة توما الآية [آل عمران: )]٩۹۳‏ 


6 ل 


ذكر فيه حديث ابن عمر في قصّة اليهوديين» وقد سبق مختصراً في 
«الجنائز» ويأتى فى «الحدوداء وقوله: «يحنى عليها» بفتح حرف المضارع 


.)515/4( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 5 كتاب التّفسير 


وسكون الحاء المهملة وكسر النون بعدها تحتية» أي: يميل وينعطف» وفي 
نسخة يجنؤ بفتح أوله وسكون الجيم وبعد النون المفتوحة همزة مضمومة»› 
أي :اكب انتهى من «القسطلانى )70 

وقال أيضاً؛ وقى هذه القصّة من عدية جايس عند أبن کاود فى 
ةا أله شيد عنده كلل أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها لقي في 
المكحلة. 

قال النووي: فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهرء وإن 
كانوا كفاراً فلا اعتبار بشهادتهم» ويتعين أنهما أقرا بالزنا فلذا حكم عليه 
الصلاة والسلام برجمهما. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: وجوب حد الزنا على الكافر» وبه قال 
الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والجمهورء خلافاً لمالك حيث قال: لا حد 
عليه» وأنه ليس من شرط الإحصان المقتضي للرجم الإسلام» وهو مذهب 
الشافعي وأحمد خلافاً لمالك وأبي حنيفة حيث قالا: لا يرجم الذمي؛ لأن 
من شرط الإحصان الإسلام» وأن أنكحة الكفار صحيحة وإلا لما ثبت 
إحصانهم» وأنهم مخاطبون بالفروع خلافا للحنفية» انتهى . 

وفي «الفيض»”: ثم إن في الحديث معركة للقوم وهي أن الإسلام 
شرط لإحصان الرجم عند إمامنا فكيف رجم النبي 5 اليهودي واليهودية مع 
كونهما كافرين؟ وذهب الشافعي إلى أن الكافر أيضا يرجم» وفيه تفصيل عند 
المالكية» وبالجملة الحديث وارد على الحنفية. ثم إن ابن أبي شيبة أفرد 
كتاباً سماه «كتاب الرد على أبى حنيفة» وعدّد فيه مسائل الحنفية التى تناقض 
الأحاديث عنده» وبلغ عددها 00 مائة وأربعة» ويدأ كتابه بهذا ا 
وقد أجاب العلامة القاسم بن قطلوبغا عن كتابه ولكنه مفقود لا يوجدء ثم 
إن الطحاوي أجاب عن حديث الباب وأصاب. 


.)578/6( «فيض الباري»‎ )۲( .)١577/1١١( (إرشاد الساري»‎ )١( 


٥‏ -كتاب التفسير E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وحاصله: أن شرط الإحصان فى شرعنا نزل بعد هذه القضيةء 
فالقضايا الى كانت فا ترد عليناء وان رجه داك بك اروا 
ولم يكن فيه شرط الإحصان» قلت: ويعلم من «فتح الباري» أن النبي كَل 
كان يعمل بشريعة التوراة فيما لم ينزل فيه شرعه قبل الفتح» ثم خالف بعده 
إلى اخر ما قال. 


(۷ - باب قوله: 


ر e‏ ر 55 ر 


5 


خَيْرَ اَم حرجت الاس هه [آل عمران: )]1٠١‏ 


قال E‏ كر افيه خدیف أبن هر که فى رها غيز 
مرفوع» وقد تقدم في أواخر الجهاد من وجه آخر مرفوعاء وهو يرد قول 
E : 500006‏ 2 
وقوله: (خير الناس للناس...) إلخ؛. كتب الشيخ قدّس سره في 
rs 5 . 0‏ 5 5 7 1 7 دوو 
ا : فيه إشارة إلى أن «للناس» متعلق بقوله: خير لا بقوله: 
حرجت والمعنى: أنتم خير الآمم في حق الناس لا أنكم خير 
من أخرجت للناس من الأممء انتهى . 
وفي هامشه: قال البغوي: وقال قوم: قوله: «9إِلئّاس»* صلة قوله: 
م م 01 5 عدن 4 a0‏ 
خر اموه اي : انتم خير امة للناس» وقيل: قوله: ْو لِلنّاسٍ #6 صلة قوله: 
از جت معناه: ما أخرج الله للناس أمة خيراً من أمة محمد بء انتهى . 
وقال الحافظ” : قوله: «خير الناس...2 إلخ» أي: خير بعض 
الناس لبعضهم› ا أنفعهم لهم وإنما كان ذلك لكونهم كانوا 55 في 
إسلامهم» وبهذا التقرير يندفع تعقب من زعم بأن التفسير المذكور ليس 
بصحيح» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدّي قال: قال عمر: لو شاء الله 
تعالى لقال: أنتم خير أمة» وكنا كلناء ولكن قال: كنتم» فهي خاصة 


.)50/9( «لامع الدراري»‎ )۲( .)۲۲٤/۸( «فتح الباري»‎ )١( 
«فتح الباري» (۸/ 9؟5).‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ 1 5" كتاب التُفسير 


لأصحاب محمد ومن صنع مثل صنيعهم» وهذا منقطع › وروى عبد الرزاق 
0 وغيرهما من حديث ابن ا بإسناد جيد قال : E‏ هاجروا 
لزنت في اين مسعوه وسالم مولى أبي حذيقة أي بن كعب ومماذ بن جيل 


وْجاء فى سبب هلا[ الحديت' نا احرجه الطبري واب أب حاتم 
من طريق عكرمة قال: كان من قبلكم لا يأمن هذا في بلاد هذا ولا هذا 
في بلاد هذاء فلما كنتم أنتم أمن فيكم الأحمر والأسود. ومن وجه آخر 
ا لم تكن أمة دخل فيها من أصناف الناس مثل هذه الأمة وعن 
ف بن كعب قال: لم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة» 
أخرجه الطبري بإسناد حسن عنه» وهذا كله يقتضي حملها کک 
الأمة» وبه جزم الفراء واستشهد بقوله: «إرأذكروا إذْ أ يل 
[الأنفال: »]۲١‏ وقوله: #وال كرا 3 ڪڪ ي ليلا [الأعراف: ]۸٦‏ قال: 
وحذف كان في مثل هذا وإظهارها سواء» وقال غيره: المراد بقوله: 
028 في اللوح المحفوظ أو في علم الله» ورجح الطبري أيضاً حمل 
الآية على عموم الأمةع واواك شدي بر حي ل ين 
جده: سمعت رسول الله يي يقول في هذه الآية CE‏ ر ات 
اسه قال : (أنتم متمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها 0 الله) وهو 
حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه» وفي 
حديث على عند أحمد بإسناد حسن أن النبى به قال: «وجعلت أمتى خير 
الآمم» ا من «الفتح». ۰ 


(۸ - باب قوله: 
لذ هت طَايِقَتَانِ نڪمم 3 نفسلا [آل عمران: ۱۲۲]) 


تقدمت هذه الترجمة في المغازي مع شرحه. 


٥‏ -كتاب التّفسير EON‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


)]۱۲۸ باب قوله: ولس لك می لمر سء [آل عمران:‎ - ٩( 
قال الحافظ”" : سقط «باب» لغير أبي ذرء وتقدم هذا الباب أيضاً في‎ 
المغازي وتقدم هناك شرحه.‎ 


٠١(‏ - باب قوله: 
وا لسوت يَرْعُوكُم 2 ارک [آل عمران: ]١68‏ 
وهو تأنيث آخركم) 
/ ال الجا كذا وقع فيه» وهو تابع لأبي عبيدة فإنه قال: 
#أَخْرَبسَكُم4: آخركمء وفيه نظر لأن أخرى تأنيث آخر بفتح الخاء لا كسرهاء 
وقد حكى الفراء أن من العرب من يقول: في أخراتكم بزيادة المثناة» 
وهكذا قال العيني”". 

وفي شرح القسطلاني”“ : وتعقبه في «المصابيح» فقال: نظر البخاري 
أدق من هذاء وذلك أنه لو جعل أخرى هاهنا تأنيثاً لآخر بفتح الخاء لم يكن 
فيه دلالة على التأخر الوجودي وذلك لأنه أميتت دلالته على هذا المعنى 
بحسب العرف» وصار إنما يدل على الوجهين بالمغايرة فقط» تقول: مررت 
برجل حسن ورجل آخرء أي: مغاير للأول وليس المراد تأخره في الوجود 
عن السابق» والمراد في الآية الدلالة على التأخر فلذلك قال: «تأنيث 
آخركم» بكسر الخاء لتصير أخرى دالة على التأخر كما في قات أُولَهُمَ 
لأر [الأعراف: 084 أي: المتقدمة للمتأخرة» واستعماله في هذا المعنى 

موجود في كلامهم بل هو الأصل» انتهى . 
وسيأتي توجيه هذا الإيراد في كلام الشيخ قُدّس سره أيضاً قريباًء 
قلت : وتقدم التبويب بصدر هذه الآية أعني اد ضودوت ولا كلت عل 


.)۲۲۷ /۸( «فتح الباري» (۲۲۹/۸). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١158/١١( «إرشاد الساري»‎ )٤( .)0١05/١؟( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 5" كتاب التُفسير 


د وير 


أصحدٍ وَارَسُولٌُ يدعوم الآية [آل عمران: “2]16 في المغازي» وتقدم 
أيضا هناك شرحه. 
قوله: (وقال ابن عباس: «إِحَدى الْحْسْيِْنِ. ..» [التوبة: )]٠١‏ إلخء قال 
الا : كذا وقع هذا التعليق بهذه الصورة ومحله في سورة براءة ولعله 
أورده هاهنا للإشارة إلى أن إحدى الحسنيين وقعت فى أحد وهى الشهادة» 
انتهى . ۰ ۰ 

وكذا أورد العلّامة العيني”" في ذكر هذا القول هاهنا ولم يذكر 
الجواب كما أجاب الحافظ . 

وكتب الشيخ قُدّس سره : إيراده هاهنا تنظير على ما ذكره من أن 
الأخرى تأنيث الآخر بالكسر لا الآخر بالفتح حتى يكون اسم تفضيل» 
والوجه في ذلك أن كونه اسم تفضيل يقتضي أن يكون له مفضل عليه مع أنه 
ليس تفضيله على شيء آخر مقصوداًء أما في قوله: طأَخْرَسكمْ4 فلأنه كله 
لم يكن في آخر الآخر حتى يصدق عليه اسم التفضيل» وأما في الحسنى 
فلأن المقصود بيان حسن الشهادة والفتح في نفسهما لا باعتبار فضيلتهما 
على غيرهماء وعلى هذا فليس ذكر إحدى الحسنيين في غير موضعه» انتهى . 


چ 22 


)]154 باب قوله: «#أمنة ناسا [آل عمران:‎ - ۱١( 
بي‎ E, 
. النعاس» قاله القسطلاني*“‎ 
وقال الحافظ : ذكر فيه حديث أبي طلحة في النعاس يوم أحد وقد‎ 
. تقدم في المغازي"") من وجه آخر عن قتادة» انتهى‎ 


)000( «فتح الباري» (۸/ ۲۲۷). (؟) «عمدة القاري» .)005/١17(‏ 

)۳( «لامع الدراري» .)٤١ »5١/9(‏ (5) «إرشاد الساري» .)17١/1١١(‏ 

.)۲۲۸/۸( «فتح الباري»‎ )٥( 

(5) انظر: «فتح الباري» (۷/ )2 ولا يوجد فيه شرح» وإنما شرح في .)۳٣۲/۷(‏ 


٥‏ -كتاب التّفسير EH‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: قد تقدم الكلام عليه في باب قوله تعالى: د هَمّت طايمَسَان 
أيضاً 


نڪ أن تفسلاکه لآل عمران: ۱۲۲] وقد رم البخاري في المغازي أيضا 
بباب «وثم أنَرْلَ عك من بعد الْمَمٌ أمنة ناسا [آل عمران: ]٠٠٤‏ وذكر هناك 
19 - باب قوله: 
سے ے سس 3 ا 2 ص سم 6 ی 
مو از استجاوا للد لرَسُولٍ مرل دما أَصَابِهُم الْمَرَحَ #6 [آل عمران: ۱۷۲]) 
تقدمت هذه الترجمة فى المغازي وتقدم هناك نهنا بيان سبب نزوله. 
قال الحافظ كذ : لم يسق البخاري في هذا الباب حديثاً وكأنه 

بيض له» واللائق به حديث عائشة أنها قالت لعروة فى هذه الآية: يا ابن 
أختى كان أبواك منهم : الرس وأبو بكر» وقد تقدم في المغازي . 

قوله: (القرح الجراح) هو تفسير أبي عبيدة» وكذا أخرجه ابن جرير 
من طريق سعيد بن جبير مثله» وروى سعيد بن منصور عن ابن مسعود: أنه 
قرأ «القرح» بالضمء قلت: وهي قراءة آهل الكوفة» وذكر أبو عبيدة عن 
عائشة أنها قالت: أقرأها بالفتح لا بالضمء قال الأخفش: القرح بالضم 
وبالفتح المصدرء فالضم لغة أهل الحجاز والفتح لغة غيرهم؛ كالضعف 
من «الفتح)”" . 

قوله: (استجابوا: أجابوا)» قال الحافظ”" : هو قول أبي عبيدة» قال 
في قوله تعالى: 9فَآسْتَجَابَ لَه أي: أجابهم» تقول العرب: استجبتك» 
أي: أجبتك» وقال في قوله تعالى: 8اوَيَنْتَحِيبُ الدب ءامنا يلوأ ألصّلحتِ» 
أي يجيب الدين اموا وهذه في سورة الشورى» وإنما أوردها المصنئف 
استشهاداً للآية الأخرئ» انتهى . 


)۱( «فتح الباري» (۲۲۸/۸). (۲) المصدر السابق. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري EO‏ 5 كتاب التّفسير 


ركت اله في اللا ٠‏ يعني أن السين لست الطب ونما 
عدل إليه ليكون أدلٌ على المبادرة إلى امتثال ما أمرواء فكأنهم طلبوا ذلك 
من نفوسهم وكان ذلك ناشئ من قلوبهم لا دخل فيه لقول أحدء انتهى. 

قلت : وقد أبدع الشيخ قُدّس سره في بيان النكتة في هذا العدول ولم 
يتعرض لذلك الشْرّاح . 


(۱۳ د باب مولن الئاس قد جمعوا جما کک الآية [آل عمران: 107]) 
وهكذا فى نسخة Nl‏ وهو رواية ا ذر» وفى تسخة 


«الفتم”"": باب قوله: الي قال لهم الاش . .€ [آل عمران: 6176 إلخ. 

قوله: (حين قالوا: ءل آَلنَاسَ هَدَ جَبَعْواْ 45): قال الحافظ: فيه إشارة 
إلى ما أخرجه ابن إسحاق علولا في هذه القصّةء وأن أبا سفيان رجع 
بقريش بعد أن توجه من أحد فلقيه معبد الخزاعي فأخبره أنه رأى النبي بيا 
في جمع كثير وقد اجتمع معه من كان تخلف عن أحد وتدمواء فثنى ذلك 
أبا سفيان وأصحابه فرجعواء وأرسل أبو سفيان ناساً فأخبروا النبي كَل أن 
أنا سفيان و اض اة يقصدونهم» فقال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» وروا 
الطبرى من :طرين بجا ناد إدااذلك كإدرمن ابي يتنا a‏ 
اس وهي غزوة بدر الموعد. انتهى مختصراً من «الفتح» . 


۱٤(‏ - باب قوله: 
وا تسب لذن سلون يمآ الهم اله من صد 
الأية [آل عمران: )]18١‏ 


كذ إن 5 الهندية ونسخة «العينى» تحسبن بالتاءء وفى نسخة 
«الفتح) و«القسطلاني» بالياء آخر الحروف» قال القسطلاني”": قرئ بالياء 


2000 «لامع الدراري» »٤۳/۹(‏ 55). (0) «فتح الباري» (۲۲۹/۸). 
(۳) «إرشاد الساري» .)177/1١(‏ 


٥‏ -كتاب التّفسير E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والتاء» وعلى التقديرين المضاف محذوف» أي: بخل الذين» إذا كان 
الحسبان للنبي كله أو لكل أحد تقديره: بخل الذين يبخلون» وإذا كان 
الفاعل «الذين» فالتقدير: بخلهم هو خيراً لهم» انتهى. 

قال الحافظ"'؟: قال الواحدي: أجمع المفسرون على أنها نزلت في 
مانعى الزكاة» وفى صحة هذا القول نظر فقد قيل: إنها نزلت فى اليهود 
الذين كتموا صفة محمد ييي قاله ابن جريج» واختاره الزجاج» وقيل: 
نعم الأول هو الراجح وإليه أشار البخاري. 

قوله: (#سيطوفُوت» كقولك: طوقته بطوق) قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: «#سَيِطْوَفُونَ ما يلوأ بو يوم الْقِيلْمَةِ»# [آل عمران: »]۱١٠‏ أي: يلزمون 
كقولك : طوقته بالطوق› وروى عبد الرزاق وغيره من إبراهيم النخعي في 
هذه الآية قال : بطوق من النار» وتقدم فى أوائل كتاب الزكاة الاختلاف فی 
التطويق المذكور هل يكون حسياً أو معنوياً إلى آخر ما في «الفتح». 


(16 - باب قوله: 

«واتتمتي مى الَِيِنَ أُوثُوأ الكتب...4 آل عمران: )]٠۸١‏ إلخ 

ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك: أنها نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به النبي ئلا 
وأصحابه من الشعرء وقد تقدم في المغازي خبره» وفيه شرح حديث «من 
لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله». وروى ابن انيج حاتم وابن المنذر 
بإسناد حسن عن ابن عباس: أنها نزلت فيما كان بين أبي بكر وبين فنحاص 
اليهودي فى قوله تعالى : إن َه قفار وس باه [آل عمران: ۱۸۱] تعالى الله 
عن وله هت أبو بكر فنزلت» انتهى من «الفتح)”" . 


ع «فتح الباري» .(T*/N‏ (۲( «فتح الباري» (7717/8). 
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(15- باب قوله: 
م 00002 آل ERE‏ ر يمآ اا الآبيله [آل عمران: 188]) 
قال الحافظ”''2: سقط لفظ «باب» لأبى ذر. 


قوله: (إن رجالاً من المنافقين...) إلخ» قال الحافظ : هكذا ذكره 
أبو سعيد الخدري في سبب نزول الآية» وأن المراد من كان يعتذر عن 
التخلف من الات وفي حديث ابن عباس الذي بعده أن المراد 
من أجاب من اليهود بغير ما سئل عنه وكتموا ما عندهم من ذلك» ويمكن 
الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معا وبهذا أجاب القرطبي وغيره» 
وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود: نحن أهل الكتاب الأول والصلاة 
والطاعة» ومع ذلك لا يقؤون بمحمد فنزلت: وون 1 أن مدا وأ ا ل 
يفَعَلُوَأ4» [آل عمران: ۱۸۸] وروي عن جماعة من التابعين نحو ذلك» ورجحه 
الطبري» ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك» أو نزلت في أشياء خاصةء 
وعمومها يتناول كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب وأحب أن يحمده 
الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه» والله تعالى أعلم. 

قوله: (فقال ابن عباس: وما لكم ولهذه...) إلخ؛ كتب الشيخ قُدّس سره 
في «اللامع»" حاصل كلامه: أن هذا ليس على عمومه الظاهر كما توهمه 
السائل بل الذي تناولته الآية هو الذي يكون على حسبه لا أزيد منه 
ولا أنقص» وليس فرح المسلم بما عمله من الخير وكذلك حبه الحمد على 
ما لم يفعله مساوياً لما فعلته اليهود من حب الحمد على ما ارتكبوه 
من الكتمان وهو حرام عليهم» وكذلك فرح المسلم بما أتاه ليس مماثلا 
لفرح اليهود بما توا به من الأخبار لغير ما كان في كتابهم ثم فرحوا بذلك» 
فإن أتى آتِ من المسلمين بمثل ما أتوا به فارتكب حراماً ثم ودّ أن يحمد 


)۱( «فتح الباري» (۲۳۳/۸). (۲) «فتح الباري» (8/ ۲۳۳). 
)۳( «لامع الدراري» (9/ 55 -55). 
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عليه» أو افترى افترأء ثم فرح بفعلته فإنه يؤاخذ على ذلك من غير ريبة. 

وحاصل كلامه: أن مصداق الآية: من فعل مثل فعلهم» وبين الفعلين 
الذي ذكره السائل والذي نزلت فيه الآية بون بعيد» فلا يلزم تخصيص النص 
بمورده» ولا مؤاخذة كل امرئ كما توهمه مروان» انتهى. 

وذكر في هامش «اللامع» كلام الحافظ ابن كثير كه في تفسير هذه 
الاية بالبسط. 

وقال الحافظ"'": قوله: «وإنما دعا النبي باه يهوداً فسألهم عن شيء» 
في رواية حجاج بن محمد: إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب. 
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قوله: (ثم قرأ ابن عباس: رَد أحَدَ أله . . . *) إلخ» فيه إشارة إلى أن 
الذين أخبر الله عنهم في الآية المسؤول عنها هم المذكورون في الآية التي 
قبلهاء وأن الله ذمهم بكتمان العلم الذي أمرهم أن لا يكتموه وتوعدهم 
بالعذاب على ذلك . 

(تنبيه): الشيء الذي سأل النبي بيه عنه اليهود لم أره مفسراًء وقد 
قيل: إنه وك سمحي E‏ و الملا 


وروی عبد الرزاق من طريق سعيد بن جبير في قوله: فو یه لتاس ول 
نموه [آل عمران: ۱۸۷] قال : محمد وفي قوله: فیرح بمآ ارا قال : 


ەر ر 


بكتمانهم محمداً» وفي قوله: #أن مد مدا یا لم علو قال : قولهم : نحن 
على دين إبراهيم » انتهى كله من , 
وک فى حَلَّقَ لسوت وَالْأَرَضٍ...4 آل عمران: )]14١‏ إلخ 
ورد في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني عن 


سعيد بن جبير عن ابن عباس: أتت قريش اليهود» فقالوا: بما جاء به 


)01( «فتح الباري» .(TTE/N‏ (۲( «فتح الباري» (۸/ 77*0) . 
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موسى؟ قالوا: العصا ويده» الحديث» إلى أن قال: فقالوا للنبى عة : 
اجعل لنا الصفا ذهباً؛ فنزلت هذه الآية» ورجاله ثقات إلا اا فإنه 
اكلم قوع و خالنه الكمن ين برسي ترواضعن تر يعن عفن عن 
عي رها وهو اق دوعا دن رنه م طا وو فيه اکال 
من جهة أن هذه السورة مدنية وقريش من أهل مكة» قلت: ويحتمل أن 
يكون سؤالهم لذلك بعد أن هاجر النبي كَل إلى المدينة ولا سيما في زمن 
الهدنةء انتهى من «الفتح)"2. 


(16- باب قوله: 
ص ر ر ا ا 2 & * 
الزن يدذكرون أله يما وفعودًا الآية [آل عمران: )]15١‏ 

2 موضع جر نحت ل«أولي»» أو خو مهدا محذوف» ان هم الذين 
يذكرون الله حال كونهم قياماً وقعوداًء أي: يداومون على الذكر بألسنتهم 
وقلوبهم؛ لأن الشخص لا يخلو عن هذه الأحوال» وقيل: يصلون على 
الهيئات الثلاث حسب طاقتهمء انتهى من «القسطلاني"» وقد بسط 
القسطلاني في تفسير هذه الآيات المذكورة في هذا الباب والتي قبله فأجادء 
فارجع إليه لو شئت. 


(19 - باب قوله: 


3> مهام کد 


را اتك من بر e‏ 141( 


ر 


gl م‎ 


والأرض حال كونهم قائلين : 530 54 من تخل لار مَدَدَ ارد ا 
أهنته وأذللته» أو أهلكته أو فضحته وأبلغت في إخزائه» والخزي ضرب 


A 


)2000 «فتح الباري» (۸/ .)۲۳١‏ (۲) «إرشاد الساري» .)١57/1١١(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» .)١55/١١(‏ 
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تمسك المعتزلة بهذا على أن صاحب الكبيرة غير مؤمن؛ لأنه إذا دخل 
النار فقد أخزاه الله والمؤمن لا يخزى لقوله تعالى: وم لا زى أله 
أي ودين منوا 2 الآية [التحريم: ۸]» فوجب أن من يدخل النار 
لا يكون مؤمناًء وأجيب بأن الخزي فسر بوجوه من المعاني فلم لا يجوز 
أن يراد في كل صورة معنى مثلاً في قوله تعالى: نوم لا زى أله 
َلتَّىّ. ..* إلخ»ء أي: لا يهلكهم» وفي الأول يريد الإهانة» والحاصل 
أن لفظ الإخزاء مشترك بين الإهلاك والتخجيل» واللفظ المشترك لا يمكن 
حمله في طريق النفي والإثبات على معنييه جميعاًء وحينئذ يسقط 


الاستدلال بە» انتهى . 


قال الحافظ”'؟: زكر الصف فيه دی اين عباس المذكور لین 
فيه إلا تغيير شيخ شيخه فقطء وسياق الرواية في هذا الباب أتم من تلك» 


انتهى . 
(۲۰ - باب قوله 
e:‏ إل كك تاوا اوی للإیمن الآية [آل عمران: 197]) 


ذكر فيه الحديث المذكور عن شيخ له آخر عن مالك وساقه أيضاً 
بتمامهء انتهى من «الفتح». 

قال القسطلاني”" : قوله: ماديا هو محمد لا قال الله تعالى: 
وَدَاعِيًا إلى أل [الأحزاب: ١٤]ء‏ وقيل: القرآن لقوله تعالى: #يّدى إِلّ 
رسد [الجن: ۲] فكأنه يدعو إلى نفسهء انتهى . 


)000( «فتح الباري» .(YT1/۸)‏ )۲( «فتح الباري» (۸/ ۲۳۷). 
(۳) «إرشاد الساري» .)١55/١١(‏ 
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(٤(‏ سورة النساء 


وفي نسخة «الفتح» و«العيني» بعله: سم أله ليحن بحر »)2 
وقالا :لم تنبت البسملة .إلا في رواية أبي ذنء«انتهى: 

قال العيشي'"":'قال'العوقن عبن ابن عباس نزلت سورة السناء 
بالمدينة» وكذا روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وَقياء 
وقال ابن النقيب: جمهور العلماء على أنها مدنيّة وفيها آية واحدة نزلت 
بمكة عام الفتح في عثمان بن أبي طلحة وهي إن آنه يام أن نووا المت 
إل هلها الآية [النساء: 08]» انتهى . 

قوله: (قال ابن عباس: طيَسْتَككِتَ»: يستكبر)» قال الحافظ"": وقع 
هذا في رواية المستملي والكشميهني حسب» وقد وصله ابن أبي حاتم 
بإسناد صحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن سکف عن اديوه 
[النساء: ]١77‏ قال: يستكبر وهو عجيب؛ فإن في الآية عطف الاستكبار على 
الاستنكاف فالظاهر أنه غيره» ويمكن أن يحمل على التوكيد» انتهى . 

وقال القسطلاني”'': يريد به تفسير قوله تعالى: فوس سكف عَنّ 
عِبَادَي فالعطف للتفسير. 

وقال ابن عباس أيضاً فيما وصله ابن أبي حاتم: «قواماً قوامكم 
من معايشكم» بكسر القاف وبعدها واو والتلاوة بالياء التحتية إذ مراده ولا دوا 
لسْمَهَة آمو کم آَل جع آله ك قِبمَا4 [النساء: 0] قيل : لم يقصد المؤلف بها التلاوة 
بلا حذف الكلمة القرآنية وأشار إلى تفسيرهاء وقد قال أبو عبيدة: قياما وقواما 
بمنزلة واحدة» تقول: هذا قوام أمرك وقيامه» أي: ما يقوم به أمرك» والأصل 
بالواو فأبدلوها بكسرة القاف» ونقل أنها بالواو قراءة ابن عمر راء انتهى . 


)000( «فتح الباري» (۸/ ۲۳۷)» «عمدة القاري» .)011//١7(‏ 
(۲) «عمدة القاري» .)٥۱۷ /١۲(‏ (9) «فتح الباري» (۸/ ۲۳۷). 
)٤(‏ «إرشاد الساري» /۱۰١(‏ 1۳۸( . 
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وكتب الشيخ دس سره في «اللامع"'": «قوامكم: من معايشكم. . .» 
إلخ» وهذا تفسير لقوله: «قواماً» الوارد في سورة الفرقان فإن معناه القصد 
من العيش وما يتعيش بهء وإيراده هاهنا دون تفسير قياماً الوارد هاهنا إشارة 
إلى أن المراد بهما واحدء انتهى. 

وفى هامشه: ما أفاده الشيخ لمن مرو فهو عو ولكن الظاهر 
من كلام الشرّاح أنه متعلق بآية سورة النساء...» إلى آخر ما بسط فيه 


(1- باب: ورن حف ألا لفطو في الى الآية [الساء: ))٣‏ 
سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر. 
ا : 2 5 

ومعنی خن ظننتم» ومعنى تقسطوأ» تعدلواء وهو من أقسط› 
يقال: قسط إذا جادء وأقسط إذا عدل»ء وقيل: الهمزة فيه للسلب» أي : 
أزال القسط» ورجحه ابن التين لقوله تعالى: يكم فط عند آل 
[البقرة: 5۸ لأن أفعل :هل أينبة المبالغة لا تكون فى المشهون إلا 
من الثلاثي› نعم حكى السيرافي في جواز التعجب بالرباعي» وحكى غيره 
أن أقسط من الأضداد» والله أعلم انتهى من «الفتح)”" . 


>4  ءررَع‎ 


(۲- باب قوله: ومن کان میا ليا كل امرف [النساء: 5]) 

فالالا : قوله: «وَيدَارًا4 مبادرة» هو تفسير أول الآية المترجم 
بهاء وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: «#ولا تأكلوها إِسَرَاكًا ويدارًاه [النساء: ]٦‏ 
الإسراف الإفراط» سانا مبادرة» وكأنه فسر المصدر بأشهر منه» يقال: 


بادرت بدارا ومبادرة. 


قوله: (أعَتَدَا4 أعددنا...) إلخء كذا للأكثر وهو تفسير أبي عبيدة» 


0 لاس ONE‏ (۲) «فتح الباري» (۲۳۹/۸). 
(۳) «فتح الباري» .)۲٤۱/۸(‏ 
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ولآبى دو عن الكت «اععدودنا انا والاول هو الضيوات + والمراد 
أن أعتدنا وأعددنا بمعنى واحد؛ لأن العتيد هو الشىء المعدٌ. 

(تنبيه): وقعت هذه الكلمة في هذا الو من بعض نساخ 
الكتاب» ومحلها بعد هذا قبل «باب لا ييل لك أن ترنوا لاء كها» 
[النساء: »]1١9‏ انتهى من «الفتح» . 


(۳ باب قوله: 
ر ص ررر دع ہے رے مره وور خخ 
وَإدًا حَصَرَ الْهَسَمَةَ أَوُلُوأْ لمرن الآية [النساء: ۸) 
سقط لفظ «باب» لغير أبى ذرء قاله الحافظ” . 
وبسط الكلام في تفسير هذه الآية وهل هي محكمة أو منسوخة. 
تقدمت هذه الترجمة فى كتاب الوصايا مع شىء من الكلام عليها . 
قوله: (هي محكمة) كتب الشيخ في «اللامع”': أي: إذا أريد أمر 
استجاب» انتهى . 
3 كو Af‏ ع 
(2 - باب قوله: يويك اک ف أرْلدكُمٌ 4 [النساء: )]1١‏ 
سقط لغير أبى ذر لفظ «باب» وؤ ولد كع 14 . 
والمواكا تة هاا ان فة الات اه 
قوله : (فنزلت وسيك آله ن ركرك الآية) كتب الشيخ في «اللامه»^ : 
يعنى به آية الميراث ليشمل آية الكلالة الواقعة فى آخر النساءء انتهى . 
قلت: دفع به الشيخ قُدّس سره ما يرد على هذا الحديث. 
قال الحافظ” : قوله: «فنزلت «إبوصِيك أل#»» هكذا وقع في رواية 
000 «فتح الباري» (۸/ .)۲٤۲‏ (۲) «لامع الدراري» (59/9). 


(9) انظر: «الفتح» )٤( .)۲٤۳/۸(‏ «لامع الدراري» (51/4). 
١ه(‏ «فتح الباري» .(TET/N‏ 
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ابن جريجء وقيل: إنه وهم في ذلك» وأن ا الآية ١‏ التي نزلت في 
قصّة جابر هذه الآية الأخيرة من النساء وهي : < 98 ستفتو نَكَ قُلٍ ) َه يڪم فى 
کا4 [النساء: 177] لأن جابراً يومئذ لم يكن له ولد ولا والدء والكلالة 
من لا ولد له ولا والدء وقد أخرجه مسلم والنسائي عن ابن المنكدر: حتى 
نزلت [عليه] آية الميراث: «ايشتفتوتك فل آله يڪم فى الككلة4. اولس 
الم امي اس ا E‏ فنزلت آية 
الميراث» فقلت لمحمد بن المنكدر: يفتك فل اله يكم فى الككاز» 
قال: هكذا نزلت» وقد تفطن البخاري بذلك a‏ أول الفرائض : 
قوله: بْوْصِيَ آله + أرْلَدِكُ4 [النساء: ]١١‏ (زاد) إلى قوله: جوا 

حلي [النساء: ؟١]‏ ثم ساق حديث جابر المذكور وا خت نولت" ايه 
الميراث» ولم يذكر الزيادة (أي: قوله: «يسكفتوتك فل أله فيكم ) 


اشع البخاري بأن الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيينة. 


وقد اضطرب فيه» ففي رواية عنه عند ابن خزيمة: حتى نزلت آية 
الميراث : إن آنا هلك لس له ود [النساء: 176] وقال مرة: حتى نزلت 
آية الكلالة» وفي رواية عنه عند الترمذي وغيره بلفظ : حتى نزلت وصیک 
آله 4 دك لدم وا الْدسيين» فمراد البخاري بقوله في الترجمة 
«في كتاب الفرائض»: إلى قوله: وله عَلِيمُ َلِيمٌ» الإشارة إلى أن مراد 
جابر من آية الميراث قوله: وان كارت رجل يورت للد [النساء: ؟١1]‏ 
(كما هو يناسب حال جابر) وما لاية الأخرى وهي قوله: يفوك نك هل 


مه رر ر 


ايك د و العا ادي اي ار دري ا 0 ار 


ولم ينفرد ابن جريج بتعيين الآية المذكورة (أي: بقوله: فنزلق 
زیی له + أوْلَدِحُمٌ4) فقد ذكرها ابن عيينة أيضاً وقد أخرجه البخاري 
أيضاً عن ابن المدينى وعن الجعفي مثل رواية قتيبة بدون الزيادة اى 
قوله: «إيسكفتوك فل أله يفْنِيكُمْ4) وهو المحفوظه وكذا أخرجه مسلم 
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أيقا عون ادر ا حي "درتت ام اف لاض أن 
المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال: آية الميراث أو آية الفرائض . 

والظاهر أنها وسیک أ كما صرح به في رواية ابن جريج 
ومن تابعهء وأما من قال: إنها فك فعمدته أن جابراً لم يكن له 
حينئذ ولد وإنما كان يورث كلالة فكان المناسب لقصته نزول #ستفتو نك 
لكن ليس ذلك بلازم؛ لأن الكلالة اختلف في تفسيرها فقيل: هي اسم المال 
الموروث› وقيل : اسم الميت» وقيل : اسم الإرث» فلما لم يتعين تفسيرها 
لمن لا ولد له ولا والد لم يصح الاستدلال؛ لن موتك نزلت في 
آخر الأمرء وآية المواريث تزلت: قبل ذلك بمدة في ورثة سعد بن الربيع» 
وكان قتل يوم الع لك ابنتين وأمييها وأخاف فأخذ الأخ المال فنزلت» 
وبه احتج من قال: إنها لم تنزل في قصّة جابرء وإنما نزلت في قصّة ابنتي 
سعد بن الربيع» وليس ذلك بلازم؛ إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معاء فقد 
ظهر أن ابن جريج لم يهمء انتهى ما في «الفتح)”'' بإيضاح واختصار. 

قلت: ومحصل الكل أن رواية البخاري هذه صحيحة لا وهم فيها كما 
قيل» لکن يشكل عليه أنه لا يناسب حال جابر ذه فإنه كان كلالة» والجواب 
إما أولاً: فلأنه اختلف في تفسير الكلالة كما تقدم» وثانياً: أن المراد به آية 
الميراث بتمامها إلى قوله: «إوَأئهُ عَلِيمٌ حلي كما ذكره البخاري في الفرائض› 
وهو يتضمن آية الكلالة أيضاًء وتقدمت الإشارة إليه في كلام الشيخ من «اللامع», 
وسيأتي الكلام على الكلالة قريباً أيضاًء في آخر تفسير سورة النساء . 


(NY : جڪمڳه [النساء‎ E د باب قوله: رڪم فا‎ ٥( 
. سقط لفظ «باب» لغير أبي ذر» وثبت قوله: «قوله» للمستملي فقط‎ 


قوله: (كان المال للولد) يشير إلى ما كانوا عليه قبل» وقد روى الطبري 
من وجه آخر عن ابن عباس: أنها لما نزلت قالوا: يا رسول الله أن نعطي 


3 ري 


.)۲٤٤/۸( «فتح الباري»‎ )١( 
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الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا تركب الفرس ولا تدفع العدو؛ 
قال: وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم. 

قوله: (فنسخ الله من ذلك ما أحبٌّ) هذا يدل على أن الأمر الأول استمر 
على نزول الآية» وفيه رد على من أنكر النسخ» ولم ينقل ذلك عن أحد 
من المسلمين إلا عن أبي مسلم الأصبهاني صاحب «التفسير» فإنه أنكر النسخ 
مطلقاًء ورد عليه بالإجماع على أن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع» 
وأجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع الماضية مستقرة الحكم إلى ظهور هذه 
الشريعة» قال: فسمي ذلك تخصيصا لا نسخاء ولهذا قال ابن السمعاني: إن 
كان أبو مسلم لا يعترف بوقوع الأشياء التي نسخت في هذه الشريعة فهو 
مكابر» وإن قال: لا أسميه نسخاً كان الخلاف لفظياً» انتهى من «الفتح)”2 . 


سم 


هوه ات ي و ر e r‏ 00 ر ع > 
(5 - باب قوله: جلا یل کک أن روا لاء كرما الآية [النساء: 515) 
سقط «باب» وما بعد #8كَرْمًا» لغير أبى ذر. 
وقوله: «إكرهًا» مصدر في موضع الحال» قرأها حمزة والكسائي 
قوله: 7 : إثماً) محل هذه التفاسير من قوله: حوبا إلى آخرها 
فی اول السورة» وكأنه من بعض نساخ الكتاب كما قدمناه غير مرة» ولیس 
هذا خاصاً بهذا الموضع ففي التفسير في غالب السور أشباه هذاء انتهى كله 
من «الفتح)”" . 
(۷ - باب قوله: 
و ڪل جحلا مول كا ترك الولدان ا الآية [النساء: ))٣٣‏ 


كتب الشيخ قدمن 57 ي الالام : قوله: «أولياء ورثة») يعنى: أن 


01١١‏ «فتح الباري» (۸/ .)۲٤١‏ (۲) المصدر السابق. 
(۳) «لامع الدراري» (650/9). 
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للمولى معان شتى منها الوارث ومنها مولى اليمين» 

وفي هامشه: وهو كما أفاده الشيخ أن للمولى معان كثيرة» منها 
ما ذكره الإمام البخاري عدة معاني. 

قال الحافظ: ومما لم يذكره» أي: البخاري وذكره غيره من أهل 
اللغة: المولى: المحب والجار والناصر والصهر والتابع والولي والموازي» 
وذكروا اشا : العم والعبد وابن الأخ والشريك والنديم» ويلتحق بهم معلّم 
القرآن جاء فيه حديث مرفوع : «من عم عبداً آية من كتاب الله فهو مولاه» 
الحديث أخرجه اليرا سن A‏ ونحوه قول شعبة: من كتبت 
عنه حديثاً Aaa CRE U‏ 


(۸ - باب قوله: 

لن له يَظَلِمْ مال رر (اء: 4٠‏ يعني: زنة ذرة) 

هو تفسير أبى عبيدة قال فى قوله تعالى : هيقال درو أي : زنة ذرة» 
وكات NCO Arla SS‏ 
الصغيرة» ويقال: واحدة الهباء» والذرة يقال: زنتها ربع ورقة نخالة» وورقة 
النخالة وزن ربع خردلة» وزنة الخردلة ربع سمسمة» ويقال: الذرة لا وزن لهاء 
وإِنْ شخصاً ترك رغيفاً حتى علاه الذر فوزنه فلم يزد شيئاً» حكاه الثعلبي . 

ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد في الشفاعة وسيأتي في كتاب 
الرقاق مع حديث أبي هريرة المذكور هناك وهو بطوله في معناه» وقد وقع 
ذكرهما بتمامهما متواليين في كتاب التوحيد» انتهى من «الفتح». 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": دلالة الرواية على الترجمة في قوله: 
«بَرَ وفاجر» فإنه لو لم يعتبر من الإيمان قليله لزم الظلم» وأيضا فإن البر وقع 
منكراء وأدنى المؤمنين بارٌ أيضاً فلزم اعتباره من جملة الأبرار: إذ لو لم 


(۱) «فتح الباري» (م/ ١ه‏ 5؟). (١‏ «لامع الدراري» (9/ .)0١ 2.5١‏ 
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يدخل فيهم لزم أن يكون بعض أفراد البر غير مجزي على ما عمله» والحال 
أن الله لا يظلم مثقال ذرة» انتهى . 

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدّس سره في مناسبة الحديث بالترجمة. 

وقال العيني”'': مطابقته للترجمة من حيث إن المفهوم من معناه أن الله 
تعالى يحكم يوم القيامة بين عباده المؤمنين والكافرين بعدله العظيم ولا يظلم 
أحداً منهم مثقال ذرة» ولم أر أحداً من الشرّاح ذكر وجه المطابقة 
ولا أنصف في شرح هذا الحديث» انتهى. 

ثم ذكر شيئاً من شرح ألفاظ الحديث» والأوجه عند هذا العبد الضعيف : 
أن المناسبة بما ورد فى بعض طرق هذا الحديث من قوله تعالى: «أخرجوا 
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»» وقد تقدم هذا الجزء 
من الحديث في «كتاب الإيمان» في «باب تفاضل ل الإيمان»» فقد أخرج 
المصنف هذا الحديث في «كتاب الإيمان» مخض ا بهذه الزيادة» وسيأتي 
الحديث بطوله بهذه الزيادة فى «كتاب التوحيد)» وفيه اا : فقال أن سيفيد 


دعر 


فإن لم تصدقوني فاقرأوا : ©« إن أله كا طلم مِتْقَالَ در [النساء: ].٠‏ الحديث . 

قوله: (وغُبّرات أهل الكتاب...) إلخ» بضم الغين المعجمة وتشديد 
الموحدة» وفى رواية مسلم : اوغبّر) وكلاهما جمع غابر» أف الغبرات جمع 
غبر» وغبر جمع غابر» ويجمع أيضا على أغبار» وغبر الشيء بقيته» وجاء 
یکول ال خا انتهى من «الفتح)”" . 

وكتب الشيخ ‏ قُدُّس سره في «اللامع)”" : وإنما يبقون هؤلاء مع 
إشراكهم بالله كالكفرة الأخر للادّعاء الظاهر منهم بعلاقة باش فإنهم 
لم يعبدوا عيسى أو عزيراً إلا لاعتقادهم أنه ابن الله فكانت عبادتهم لهما 
عبادة الله في زعمهم الفاسدء انتهى . 


.)٥١١ /١۲( «عمدة القاري»‎ )١( 
«لامع الدراري» (9/؟6).‎ (۳) .):54/1١( (فتح الباري»‎ (۲) 
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وفي هامشه* قال العلامة السندي: قوله: «فلا يبقى من كان يعبد 
غير الله» أي: بخلاف من كان يعبد نحو عزير وعيسى على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام ضرورة أن نحو الأصنام في النار» فمن كانوا يعبدونها عند 
اتباعهم يلحقون بهم في النار بخلاف نحو عزير وعيسىء انتهى . 


)9 ابا 
کیت ادا جا من كَل أَمَّمَ هيدر الآية [انساء: )]14١‏ 


لالج وقع في الباب تفاسير لا تتعلق بالآية وقد قدّمتُ 
الاعتذار عن ذلك» انتهى . 


٠١(‏ - باب قوله: 
#إوإن کم ھی أو عل سَمَرٍ او جا أحَد يدح ِن الاب 
الآية [النساء: (1٤٣‏ 
قال الحافظ” : هذا القدر مشترك فى آيتى النساء والمائدة» وإيراد 
المصتفب لاقن تفس وة التساء a‏ النساء نزلت فى قصّة 
عائشة وق سبق ما فيه من كاب التيمه: اى ۰ 
قوله: (وقال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة الشيطان...) إلخ. قال 
الحافظ”": وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عنه» وروى الطبري من طريق 
قتادة مثله بغير ذكر الحبشة» ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: | 
الأصنام» والطواغيت الذين كانوا يعبرون عن الأصنام بالكذب» قال: وزعم 
رجال أن الجبت الكاهن» والطاغوت رجل من اليهود يدعى كعب بن 
الأشرف» وعن ابن عباس أيضاً قال: الجبت حيي بن أخطب» والطاغوت 
كعب بن الأشرف» واختار الطبري أن المراد بالجبت والطاغوت جنس 


غ0( «فتح الباري» (// ١ه‏ 5). )۲( «فتح الباري» .)۲٥۱/۸(‏ 
)۳( «فتح الباري» (8/ 258657 567). 
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مق کان نين ذؤة ا سو كان ما أن شنيطانا جا أو اسا قل 
فيه الساحر والكاهن» والله أعلم. 

وأما قول عكرمة: إن «الجبت بلسان الحبشة الشيطان» فقد وافقه 
سعيد بن جبير على ذلك لكن عبّر عنه بالساحرء وهذا مصير منهما إلى وقوع 
المعرّب في القرآن» وهي مسألة اختلف فيهاء فبالغ الشافعي وأبو عبيدة 
اللغوي وغيرهما فى إنكار ذلك» فحملوا ما ورد من ذلك على توارد 
اللغتين» وأجاز ذلك ا واختاره ابن الحاجب» واحتج له بوقوع أسماء 
الأعلام فيه ك«إبراهيم» فلا مانع من وقوع أسماء الأجناس» وقد وقع في 
ااصحيح البخاري» جملة من هذاء وتتبع القاضي تاج الدين السبكي ما وقع 
فى القرآن من ذلك ونظمه فى أبيات ذكرها فى «شرحه على المختصر» وقد 
خف كه زيادة كثيرة طق ذلك ا ونه ابا 
وليس جميع ما أورد هو متفقاً على أنه من ذلك» لكن اكتفى بإيراد ما نقل 
في الجملة فتبعته في ذلك وقد رأيت إيراد الجميع للفائدة. 

ثم ذكر الحافظ تلك الأبيات ثم قال: وأنا معترف أنني لم أستوعب 
ما يستدرك عليه فقد ظفرت بعد نظمي هذا بأشياء» وقد عزمت أني إذا أتيت 
على آخر شرح هذا التفسير إن شاء الله تعالى ألحق ما وقفت عليه من زيادة 
في ذلك منظوماء انتهى من «الفتح». 


4 


مه ر مه 2 وذ 5 ع 
1١(‏ - باب قوله: وول الأ مد [الساء: 5ه] ذوي الاأمر) 
هكذا فى النسخة «الهندية» وكذا فى نسخة «القسطلانى» لكن بدون 
لفظ «باب»» وفي نسخة «الفتح» و«العينى»: «باب 2أآطِيعْوا أله وأطيعوا ارسود 
0 1 منک . . .€ إلخ. 


قال الحافظ 7١"‏ وهو تفسير أنى عبيدة ».قال ذلك فى :هذه الآية وزاد: 


.)197/8( «فتح الباري»‎ )١( 
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والدليل على ذلك أن واحدها «ذو» أي: واحد «أولي» لآتها لا وأخد لها 
من لفظهاء انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع”'": دفع به توهم الاشتراك فإن 
كلمة «أولي» كما هي بمعنى الجمع للفظة «ذو) فكذلك هي مستعملة لجمع 
«الذي»» قال: ألست ابن الأولي سعدوا وسادواء انتهى. 

قوله: (نزلت في عبد الله بن حذافة...) إلخ. قال الحافظ”'': كذا ذكره 
مختصراًء والمعنى نزلت في قصّة عبد الله بن حذافة» أي: المقصود منها 
في قصته قوله: «#إقإن لتَرَعمٌ في سیو ردو ى ألو الآية [النساء: ۹١]ء‏ انتهى . 

قال القسطلانى”" : و «إذ بعثه النبي ييه في سرية» وكانت فيه 
دعابة» أي : لعي ا ببعضن الطزيق وأوقدوا ارا يصطلون غليها فقال: 
عرمف لكل ENE SSSA‏ اجلسوا 
إنما كنت أمزح» فذكروا ذلك للنبي بيه فقال: «من أمركم بمعصية 
فلا تطيعوه» رواه ابن سعدء وبوّب عليه البخاري فقال: سرية عبد الله بن 
حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي» ثم روى عن علي قال: بعث 
النبي بيه سرية واستعمل رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه» فغخضب 
فقال: لبس قد امركم النبي بي [أن تطيعوني]؟ قالوا: بلى» قال: فاجمعوا 
لي حطباً. . ٠.‏ إلى آخر ما تقدم. واختلاف السياقين يدل على التعدد 
لا سيما وعبد الله بن حذافة مهاجري قرشي» والذي في حديث علي 
أنصاري» انتهى . 

ثم إنهم اختلفوا في تفسير «أولي الأمر» المذكور في الآية المترجم بها 
فقال القسطلاني”*؟2: وهم الخلفاء الراشدون ومن سلك طريقهم في رعاية 
العدل» ويدرج فيهم القضاة وأمراء السرية» أمر الله تعالى الناس بطاعتهم 


)1( «لامع الدراري» (۹/). )۲( (فتتح الباري» (/ :56). 
(۳) «إرشاد الساري» )٤( .)۱٦۹/۱۰(‏ «إرشاد الساري» .)158/١١(‏ 


٥‏ -كتاب التّفسير Or?‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بعد ما أمرهم بالعدل تنبيهاً على أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحق» 
وقيل: علماء الشرع لقوله تعالى: ولو ردو إلى اسول وَل أؤلي آلأمرِ 
مهم للم ادن نيطوت منم [النساء: ۸۳]» انتهى . 

وقال العامة العيني: في تفسيره أحد عشر قولاً: الأول: الأمراءء 
قاله ابن عباس وأبو هريرة والسدي. الثاني: أبو بكر وعمر ويا قاله 
عكرمة. الثالث: جميع الصحابة» قاله مجاهد. الرابع: الخلفاء الأربعة» 
قاله أبو بكر الوراق فيما قاله الثعلبي. الخامس: المهاجرون والأنصارء قاله 
عطاء. السادس: الصحابة والتابعون. السابع: أرباب العقل الذين يسوسون 
أمر الناس» قاله ابن كيسان. الثامن: العلماء والفقهاءء قاله الحسن وأبو 
العاليه. التاسع: أمراء السراياء قاله ميمون بن مهران ومقاتل والكلبي. 
العاشر: أهل العلم والقرآن» قاله مجاهدء واختاره مالك. الحادي عشر: 
عام في كل من ولي أمر شيء» وهو الصحيح» وإليه مال البخاري بقوله: 
ذوئ الامر انتهئ. 

1١‏ باب قوله: إلا ورك يبوت 
کی يسود فیا کر بت الساء: )]5٠‏ 

سقط لفظ «باب» لغير أبي ذر. 

ذكر فيه قصّة الزبير مع الأنصاري الذي خاصمه في شراج الحرة» وقد 
تقدم في «كتاب الشرب» مع الكلام عليه. 

(19- باب قوله: 
توليك مع أرب آَم أ لمم الآية [انساء: 4.]) 
ذكر فيه حديث عائشة وقد تقدم في «الوفاة النبوية». 


.)٥۳۷ /١۲( «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 TAY‏ 5" كتاب التُفسير 


١2(‏ - باب قوله: 
وما لك لا تيون فى سيل ل الآية [النساء: ))۷١‏ 
والأظهر أن «المستضعفين» مجرور بالعطف على اسم الله» أي: وفي 
سبيل المستضعفين» أو على سبيل الله» أي: وفي خلاص المستضعفين» 
وجوز الزمخشري» أن يكون منصوباً على الاختصاص . 
قوله: (تلووا السنتكم بالشهادة) وصله الطبري عن ابن عباس في قوله 
تعالى: «إوإن تلوأ أو تعرضوأ [النساء: 185] قال: تلووا ألسنتكم بشهادة 
أو تعرضوا عنهاء وعن قتادة أنه قال: أن تدخل في شهادتك ما يبطلها 
أو تعرض عنها فلا تشهدهاء وقرأ حمزة وابن عامر: 8وَإن تلُوا) بواو 
واحدة ساكنة» ويكون على هذا من الولاية» وصوّب أبو عبيدة قراءة الباقين 
وقال: وليس للولاية هاهنا معنى» وأجاب الفراء بأنها بمعنى اللي كقراءة 
الجماعة إلا أن الواو المضمومة قلبت همزة ثم سهلت» وقال الفارسي: إنها 
على بابها من الولاية» والمراد: وإن وليتم إقامة الشهادة» انتهى. 
(10 - باب قوله: تَا لك فى لفقي فتن واه ارک 
الآية [النساء: ۸۸]) 
(قال ابن عباس: بددهم) وصله الطبري بسنده عن ابن عباس» وبسند 
آخر عنه قال: «أوقعهم»» وفي رواية قال: «أهلكهم»» وهو تفسير باللازم؛ 
لأن الركس: الرجوعء فكأنه ردّهم إلى حكمهم الأولء انتهى . 


صد 


(باب قوله: ««وَإدًا جَآءَهْمْ آَم من الْأمَنِ أو الْحَوفٍ أذاعوأ يه.... 
[الساء: ۸۲] أفشوه) إلخ 
قال الحافظ”": وصله ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: طأَاعْوأ 
يد ا شوه 


(۱) انظر: «فتح الباري» (8/ عدت ١٠5ه5).‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» (505/8). (۳) «فتح الباري» (۸/ .)۲٥۷‏ 


٥‏ -كتاب التفسير Oe)‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله : (#إستنبطر4 يستخرجونه) قاله أبو عبيدة. 

وقوله: («إلا 00 ..) إلخ» قاله أبو عبيدة فى قوله تعالى : 
إن يدعو من دونه = إل * لتا [النساء: ]١١7‏ والمراد نه 
الحيوان» وقال غيره: قيل لها إناث لأنهم سموها مناة واللات والعزى 
وإساف ونائلة ونحو ذلك» وعن الحسن البصري: لم يكن حي من أحياء 
العرب إلا وله ضحم وه بعتي أ يني لاذه وسيأتي في الصافات 
حكاية عنهم أنهم كانوا يقولون: الملائكة بنات الله» تعالى الله عن ذلك. 
وفي رواية عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن أبي بن كعب في هذه الآية: 
قال: مع كل صنم ا ورواته ثقات» ومن هذا الوجه أخرجه 
ابن أبي حاتم» انتهی . 

وقال القسطلاني”'': قال الحسن: كل شيء لا روح فيه كالحجر 
والخشبة هي إناث» وقد كانوا يسمون أصنامهم بأسماء الإناث» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامم“: قوله: يعني الموات إطلاق 
الإناث على الأحجار تشبيه في عدم الغناء وكثرة ا التأنيث 
في الأسماءء انتهى. 

وفي «تقرير المكي»: قوله: «الموات» يعني: المراد بالإناث الموات 
وهي اللات ومناة والعزى 00 انه 

قال الحافظ”": ثم إن المصنف ذكر في هذا الباب آثاراً ولم يذكر فيه 
حديثاً» وقد وقع عند مسلم من حديث عمر في سبب نزولها: أن النبي كَل 
لما هجر نساءه وشاع أنه طلقهن وأن عمر جاءه فقال: أطلقت نساءك؟ قال: 
«لا»» قال: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه 
فنزلت هذه الآية» فكنت أنا استنبطت ذلك الأمرء وأصل هذه القصّة عند 


63 «إرشاد الساري» /۱١(‏ 1۷۷). )۲( «لامع الدراري» (6:/9). 
(۳) «فتح الباري» (۸/ .)۲٥۷‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري .0 5 كتاب التّفسير 


البتغارى أيفبا لكن بذون هده لزنا قلبسنة على شرطة كانه أخار إليها 
بهذه الترجمة» انتهى . 
ويشكل هاهنا أن الآية المترجم بها في هذا الباب مقدمة على الآية 
المترجم بها في الباب السابق ولم يتعرض له الشرّاح ولم أجد فيه اختلاف 
النسخ أيضاء فيمكن أن يكون ذلك من تصرف النساخ وإن لم يذكر الشرّاح 
هاهنا اختلاف النسخ أيضاء والله تعالى أعلم» وتقدم نظيره في تفسير سورة 
(15 - باب قوله: 


كس سک 


ا چ 2 زم 204 رو 0000 
ون دقفتل وفنا متعهدا فجزراوم جهنم [النساء: ۹۳]) 


قال الحافظ"'': يقال: نزلت في مقيس بن ضبابة وكان أسلم هو 
وأخوه هشام» فقتل هشاماً رجل من الأنصار غيلة فلم يعرف» فأرسل إل 
النبي بيه رجلاً يأمرهم أن يدفعوا إلى مقيس دية أخيه ففعلواء فأخذ الدية 
وقتل الرسول ولحق بمكة مرتداً» فنزلت فيه» وهو ممن أهدر النبي ل دمه 
يوم الفتح» أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير. 

وقوله: (هي آخر ما نزل) أي: في شأن قتل المؤمن عمداً بالنسبة لآية 
الفرقان» .وسياتي مزيد فيه هناك اتتهى من «الفتم». 

قوله: (9مَجَرَاؤٌه جَهَنَّم4) ولعله ذهب إلى نوع تخفيف في عذابه 
فرقاً بينه وبين الكافر فإن الكفر أعظم الجنايات» وعلى هذا فالعظمة في 
قوله: 9وَأَعَدٌَ لَه عَدَابًا عَظِيمًا4 عظمة في نفسه لا بنسبة من سواه 
من الكفرة» أو يكون العظم بحسب اعتبار من دخلها من فساق المؤمنين 
أول مرة وإن لم يكونوا خالدين وهو خالد فيها (أي: على رأي ابن عباس)» 
انتهى . 


.)۲٥۸/۸( «فتح الباري»‎ )١( 


٥‏ -كتاب التّفسير OT‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامشه: نبّه الشيخ قُدّس سره على ذلك لأن قوله: #وأعد لَه 

عَدَابًا عَظِيمًا4 يوهم أن جزاءه يزيد على الكفرة أيضاً؛ لأن الخلود وهو 
1 اد ا 2 : )0 
جزاء الكفرة علم من قوله: «إخلدًا»» انتهى . 


وسيأتي تمام الكلام عليه بالبسط في سورة الفرقان إن شاء الله تعالى. 


١)‏ - باب قوله: 
وول فووا لمن آل إِليِحَكُمْ السكم لست مُؤْونَا4 [النساء: :5]) 


قال الحافظ”'": قوله: «السَلَّم والسَّلُم والسلام واحد» الأول: 
بفتحتين» والثاني: بكسر ثم سكون» فالأول قراءة نافع وابن عامر وحمزة» 
والثاني قراءة رويت عن عاصم ب من أن النجودء والثالث: قراءة الباقين» 
وروي عن عاصم الجحدري بفتح ثم سكون. فأما الثالث فمن التحيّة» وأما 
ما عداه فهو من الانقياد. 


وقوله: (فقتلوه وأخذوا غنيمته) زاد في رواية سماك: وقالوا: ما سلّم 
علينا إلا ليتعوذ مناء وأتوا بغنمه النبي كَلِ؛ فنزلت. وروى البزار عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قصّة أخرى قال: 
بغت وسول الله يله سرية فيها النقداد:. فلما أتوا القوم وجدوهم قد 
تفرقوا وبقى رجل له مال كثير فقال: أشهد أن لا إلله إلا الله فقتله 
المقدادء فقال له النبي كلِ: كيف لك بلا إلله إلا الله غداً!! وأنزل الله 
هذه الآية»). وهذه القصّة يمكن الجمع بينها وبين التي قبلهاء ويستفاد منها 
تسمية القاتل» وأما المقتول فروى الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس أن اسم المقتول مرداس بن نهيك من آهل فدك. ..» إلى 
آخر ما بسط الحافظ من الروايات المختلفة فى سبب نزولهاء وكذا فى 
اسم القاتل والمقتول. 


.)۲٥۸/۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)٥٥١ /9( لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 AV‏ / 5" كتاب التُفسير 


(۱۸- باب: لا يسوی القهذوة ون الْمُؤْمين» 
م وَالْهِدُونَ في سیل الچ [النساء: 145]) 

قال القسطلاني”: كذا في الفرع وأصله» وغيرهما بإسقاط َير اولي 
ألصَّرّرٍ» وثبت ذلك في بعضهاء ولأبي ذر: هين ومن الآية» وسقط 
ما بعد ذلك» انتهى . ٠ ٠‏ 

قال الحافظ”": واختلفت القراءة في عير أوْل الصّرَرِ» فقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وعاصم بالرفع على البدل من «َالتَِدُود4. وقرأ الأعمش بالجر 
على الصفة للمؤمنين» وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء» انتهى . 

ولم يتعرض الحافظ ولا العلّامة العيني لعدم ذكر البخاري لفظ ظعي 
O‏ :3 الرعمة ولفن CE‏ او ةلاقا ره إلى اخ تنؤولة كا 
في حديث الات 


7 


E 7‏ مور سے > - 
إن الب وهم المكتيكة ظاليِئَ أنشمم [الساء: ))١۷‏ 

هكذا في النسخ «الهندية» و«العيني»» و«القسطلاني)””© بزياذة لفظ 
«باب»» قال القسطلاني: سقط لفظ الباب من أكثر النسخ وثبت في بعضهاء 
ا 

وليس لفظ «باب» في نسخة «الفتح» وقال : ليس عند الجميع لفظ 
«باب). 

وقوله: (قطع على أهل المدينة بعث ...) إلخ» المعنى أنهم ألزموا 
بإخراج جيش لقتال أهل الشام» وكان ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير على 
مكق انتهى من «الفتح» . 


.)550/8( هفتح الباري»‎ )۲( .)۱۸١/٠١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۲۹۳/۸( «فتح الباري»‎ )٤( .)185/١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


8" كتاب التّفسير Mm}‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال القسطلاني”'2: وغرض عكرمة أن الله ذمّ من كثّر سواد المشركين 
مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم فكذلك أنت لا تكثر سواد هذا 
الجيش وإن كنت لا تريد موافقتهم؛ لأنهم لا يقاتلون في سبيل الله» انتهى . 

قال الحافظ بعد ذكر حديث الباب: هكذا جاء في سبب نزولهاء 
وعن ابن عباس عند ابن المنذر والطبري: كان قوم من أهل مكة قد أسلموا 
وكانوا يخفون الإسلام» فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب 
بعضهم» فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهمء 
فنزلت» فوا ھا إلى هن يقي بک مدن وام لا عدر ا فخرجوا 
لحني المشركون م فرجعواء فنزلت: ومن الاس من يفول عامكا يله 
E:‏ في آل جَعَلَ نة الاس كَمَدَابٍِ اّ4 [العنكبوت: 6٠١‏ فكتب إليهم 
المسلمون بذلك فحزنوا فنزلت: «ثرّ ! کے وت ریت لار کا جروا من بعد 
ما فيِنُوأ» الآية [النحل: 1٠١١‏ فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم فنجا 
من نجا وقتل من قتل» انتهى . 

(۴۰ - باب قوله: 
إل أَلْمسََصَمَفينَ مت اليَجَالٍ والنساو الآية [الساء: ))١۸‏ 

ليس لفظ «باب» في نسخ الشروح الثلاثة» قال العامة القسطلانى ° 
وفي بعض النسخ «باب» بالتنوين» أي: في قوله تعالى: إل الْمسْتصْمَيي» 
استثناء من قوله: دَوْكَيكَ تق ج وساف مَصِيرًا [النساء: ۹۷]» فيكون 
الاستثناء متصلاً كأنه قيل: فأولئك في جهنم إلا المستضعفين» والصحيح أنه 
منقطع لأن الضمير في «إمأودهم» عائد على إن َس وله 4 [النساء: 910] 
وهؤلاء المتوفون إما كفاراً أو عصاة بالتخلف وهم قادرون على الهجرة فلم 
يندرج فيهم المستضعفون فكان منقطعاء 


(1) «إرشاد الساري» )۱1°۰/ (AY‏ . )۲( «افتح الباري» (577/48). 
(۳) «إرشاد الساري» .)۱۸۸/٠١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ۸۹ / 5" كتاب التُفسير 


( - باب قوله: #فعسى الله أن ته يَعْفُوَ عَنْهُمْ4) 
وفى نة «الفتح» ودالة سطلانی» و«العية ¢ «باب قوله: اوليك 
عَسَى أله الآية [النساء: 2]49. 
قال الحافظ”" : كذا لأبي ذر ولغيره: #فعسى الله أن يعفو عنهم» 
كذا E E e‏ وهو خطأ من النساخ بدليل وقوعه 
على الصواب في رواية أبي ذر: : اوليك ءَ عَسَى آله الآية وهي التلاوة» 


م م 


وو في ج الزركشي» هاهنا : «#وكات اله عفوا عَفُورَا [النساء: ]۹٩‏ قال : 
وهو خطأ أيقاء قال الحافظ : لكن لم أقف عليه فى رواية» انتهى . 


(0؟ - باب قوله تعالى: 
وعدي ل اس مي ا 

كذا ل ذر وسقط لغيره «باب») وزادوا : چاو ک کر يا 
اتک انتهى مر من «الفتح)”" . 

قوله: (قال عبد الرحمن: وكان جريحاً) وفي نسخة «الفتح» بزيادة 
الواوء قال الحافظ”": في رواية: «كان» بغير واوء كذا وقع عنده 
ر وول ارو عباس ها دكن عن عبن الا و لكان ج 
أي: فنزلت الآية فيه» وقال الكرمانى: يحتمل هذاء ويحتمل أن التقدير: 
قال انزع عار وغ ال من جن واف فول من کان خايسا ية 
كذلك» فكان عطف الجريح على المريض إلحاقاً به على سبيل القياس» 
أو لأن الجرح نوع من المرض فيكون كله مقول عبد الرحمن وهو مروي 
ان عباس 

قلت: وسياق ما أورده غير البخاري يدفع هذا الاحتمال» فقد وفع 


.)575/4( «فتح الباري» (554/4). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5154/48( «فتح الباري»‎ )۳( 


٥‏ -كتاب التّفسير E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق إبراهيم بن سعيد عن حجاج بن 
محمد قال: كان عبد الرحمن بن عوف جريحاً» وهو ظاهر في أن فاعل 
«قال» هو ابن عباس» وأنه لا رواية لابن عباس فى هذا عن 8 التخمن: 
انتهى من (الفتح» . 1 
(؟ ‏ باب قوله: 

وسْمَفْتُونكَ فى السار قل آله تيم فيهنَ4 [النساء: 1797]) 

كذا لأبي ذر» وله عن غير المستملي «باب يستفتونك» (بغير واو) 
وسقط لغيره «باب»» وقوله: #وستفتونك» أي: يطلبون الفتيا أو الفتوى 
وهما بمعنى واحد» أي: جواب السؤال عن الحادثة التى تشكل على 
اال ف هة من التي زمه القت .وهو الشات القوى . 

ثم ذكر حديث عائشة في قصّة الرجل يكون عنده اليتيمة» وروى 
ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: كان لجابر بنت عم دميمة ولها مال 
ورثته عن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحهاء ولا ينكحها خشية أن 
يذهب الزوج بمالهاء فسأل النبي بي عن ذلك فنزلت» انتهى من «الفتح»'. 


(۲۶ - باب قوله: 
مون نراه حافت هنأ لها نورا [الساء: )٠٠٠۸‏ 
وفي نسخ الشروح الثلاثة بغير لفظ «باب»» قال الحافظان” ابن حجر 
والعيني: كذا وقع لجميع الرواة بغير ذكر لفظ «باب»» زاد العيني: ووقع في 
بعض النسخ» فالظاهر أنه من بعض النساخ . 
قوله: (وقال ابن عباس: ##يْتَانَ*: تفاسد) أشار به إلى قوله تعالى: 
مون حِفْتُمَ سْقَافَ بَتَهِمَا4 [النساء: 5*] وصله ابن أبي حاتم» وقال غيره: 


.)516 /۸( «فتح الباري»‎ )١( 
.)0557/١؟( «عمدة القاري»‎ »)۲٠٠١ /۸( «فتح الباري»‎ )۲( 
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الشقاق: العداوة لأن كلاً من المتعاديين في شق خلاف شق صاحبه» انتهى 
من «الفتى»'. 

وزاد القسطلاني”: ومحل ذكر هذه الآية قبل على ما لا يخفى» 
ا 

قلت: وذلك أن قوله تعالى: ##وَإِنَ حِفّْمَ قاف بَتَهِمَا» مقدم في 
التلاوة على الآية المترجم بها لكن هذا الإيراد في غير محله فإن الإمام 
البخاري ذكر هذه الآية بل أشار إليها بمناسبة الآية المترجم بها ولم يجعلها 
ترجمة برأسها حتى يرد عليه ما أورده» ومن دأبه المعروف أنه كثيراً ما يشير 
إلى تفر -الآيات الا خر يمناسية الترصمة» والعحت منه أنه أورد:غلن هذا 
ولم يورد على ما هو جدير بالإيراد» وهو باب قوله: من لد يترون بِعَهّدٍ 
آله وام مه الآية [آل عمران: ۷۷]» وقوله: باب ر اهل الكتبي تعالوا إل 

: كلَةَ * الآية [آل عمران: 55]» كما تقدم فإن الإمام البخاري خالف في 

هذين البابين ترتيب التلاوة. 


(0؟ - باب قوله: 
إن أَلْحَفِتِنَ فى درك الْأَسَصَلٍ من أَلثَّارِ» الآية [النساء: )٠٠٤١‏ 
كذا ا ذر وسقط لغيره «باب». 
قوله: (وقال ابن عباس: أسفل النار) وصله ابن أبي حاتم عنه قال: 
الدرك الأسفل أسفل النارء قال العلماء: عذاب المنافق أشد من عذاب 
الكافر لاستهزائهم بالدين» انتهى”". 


كتب الشيخ في «اللامع»“: قوله: «قال ابن عباس...2 إلخ» دفع 
بذلك ما يتوهم بكلمة «من» في قوله تعالى: ف ألدَرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألَار» 


2000 «فتح الباري» (۸/ 556). (۲) «إرشاد الساري» (۱۹۲/۱۰). 
(۳) انظر: «افتح الباري» (/557). (5) «لامع الدراري» (9/ ۵٥ء‏ 05). 


٥‏ -كتاب التّفسير ECON‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أن مقامهم خارج من النار؛ كقولك: هذا أسفل منه» فبين بهذا التفسير أن 
كلمة «من» ليست صلة في اسم التفضيل بل هي بيانية» فلا يلزم كون الدرك 
الأسفل سوى النار وأدون منه» وفي الآية إشارة إليه حيث أورد الأسفل 
معرفاً» واسم التفضيل بعد تعريفه باللام لا يحتاج إلى صلة فلا يكون مقام 
المنافقين أدون من النار خارجا منهاء انتهى . 

قوله: (نفقاً سرباً) وصله ابن ابي حاتم بسنده عن ابن عباس» وهذه 
الكلمة ليست من سورة النساء وإنما هي من سورة الأنعام» ولعل مناسبة 
ذكرها هاهنا للإشارة إلى اشتقاق النفاق؛ لأن النفاق إظهار غير ما يبطن» 
كذا وجُهه الكرماني» وليس ببعيد مما قالوه في اشتقاق النفاق أنه من النافقاء 
وهو ججحر اليربوع» وقيل: هو من النفق وهو السرب حكاه في «النهاية)» 
انتهى من «الفتح)""" . 

وهكذا أفاد الشيخ قُدّس سره في «اللامع)”" أنه أشار بذلك إلى وجه 
اشتقاقه منه...» إلى آخر ما ذكر فيه وفي هامشه في تأييد كلامه فارجع 
إليه . 

قوله: (عجبت من ضحكه) قال الحافظ”":أي: من اقتصاره على 
ذلك» وقد عرف ما قلت» أي: فهم مرادي وعرف أنه الحق» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»“: قوله: «عجبت من ضحكه. . ٠.‏ إلخ» 
حيث اكتفى بالضحك ولم يبين لكم ما أردته بكلامي مع أنه قد فهمه» وكان 
مراده بذلك تحذيرهم من أن يأمنوا من النفاق بأن النفاق قد نزل على قوم 
كانوا في قرن هو خير من قرنكم وإن لم يكونوا أخيارا مدة نفاقهم» فإذا 
وقع النفاق في خير القرون ففي قرنكم هذا هو أولى بالوقوع» فلتكونوا منه 
على عيدو .ولأ اموا ولستخلوا يتونة وا تفار اش 


)2000 «فتح الباري» (557/8). (۲) «لامع الدراري» .)٥۷ /۹٩(‏ 
)۳( «فتح الباري» 5707/0 . (5) «لامع الدراري» (9/ 0۷). 
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(۳ - باب قوله: إا اوتا ليك 
إلى قوله: ووس وهدرون وشک [النساء: ۱۹۳( 
سقط لفظ «باب» لغير أبي ذر. 
قوله: (ما ينبغي لأحد) فى رواية: ١لعبد»»‏ (أن يقول: أنا خير) يحتمل أن 
کا ا بهو الذي لا عقي له ورل نكما أذ 
يكون المراد بقوله: آنا رسول الله کل ال ا ودل حديث أبن هريرة 
ثاني حديثي الباب على أن الاحتمال الأول أولى» انتهى من «الفتح»'. 


(۲۷ - باب قوله: 


7 


والمراد بقوله: «إسْتَفْتُوتكَ»* أي: عن مواريث الكلالة» وحذف لدلالة 
السياق عليه في قوله: في أله يم فى الككاة4 انتهى من «الفتح»”". 

قوله: (والكلالة من لم يرثه أب أو ابن) قال الحافظ”": هو قول 
أبي بكر الصديق» أخرجه ابن أبي شيبة عنه» وجمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» وروي عن عمرو بن شرحبيل وهو من كبار التابعين 
أنه قال: ما رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك. 

قوله: (وهو مصدر من تكلله النسب) هو قول أبي عبيدة» قال في قوله 
تعالى: وان کات رجل يورت َة [النساء: ]١١‏ قال: وهو مصدر 
من تكلله النسب» أي: تعطف النسب عليه» وزاد غيره: كأنه أخذ طرفيه 
من جهة الولد والوالد وليس له منهما أحد. وهو قول البصريين قالوا: هو 
مأخوذ من الإكليل كأن الورثة أحاطوا به وليس له أب ولا ابن» وقيل: هو 


2000 «فتح الباري» (551/48). (۲) المصدر السابق .)۲٦۷/۸(‏ 
۳) المصدر السابق (5587/8). 


8" كتاب التّفسير EH‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من كل يكل يقال: كلّت الرحم إذا تباعدت وطال انتسابهاء وقيل: الكلالة 
من سوى الولد. وزاد الداودي: وولد الولد» وقيل: من سوى الوالد» وقيل: 
هم الإخوة» وقيل: من الأم» وقال الأزهري: سمي الميت الذي لا والد له 
ولا ولد كلالة» وسمي الوارث كلالة» وسمي الإرث كلالة» وعن عطاء: 
الكلالة هي المال» وقيل: الفريضة» وقيل: الورثة والمال» وقيل: بنوا العم 
ونحوهم» وقيل: العصبات وإن بعدواء وقيل غير ذلك» ولكثرة الاختلاف 
فيها صح عن عمر أنه قال: لم أقل في الكلالة شيئاًء انتهى من «الفتح». 

وكتب الشيخ في «اللامع)”': قوله: من تكلله النسب» أي: أعياه 
yT‏ 3 ا 

وفي هامشه: قال القسطلاني: قيل: الكلالة في الأصل مصدر بمعنى 
الكلال» وهو ذهاب القوة من الإعياء»ء انتهى. 

وفي «الفيض» : الكلالة في اللغة التعب» والمراد منه المورث الذي 
لوي لها E E e‏ تلك الشاكلة 
فلا يكون له غير الحواشي» انتهى. 

بسم الله الرحملن لن الرحيم 

قال العامة" الع © :الم “تدك التسيلة في رواب أب کر ولد 

أحسن من ذكرها. 
(ه) سورة المائدة 

وهكذا لون ت «الفتح» . وفي نة «العيني» و«القسطلاني»: 

«باب تفسير سورة المائدة»» قال العلّامة العيني2: أي: بيان تفسير بعض 


)001( «فتح الباري» .(Y1A/۸)‏ زفق «لامع الدراري» (09/9). 

.)057/١7( «عمدة القاري»‎ )٤( .)۲٤۹ /٥( «فيض الباري»‎ )۳( 

. )٥٦۲ /۱۲( واعمدة القاري»‎ »)١98/١١( «افتح الباري» (۸/ ۲۹۸)» و«إرشاد الساري»‎ )٥( 
.)٥٦۲ /١۲( «عمدة القاري»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري EO‏ 5 كتاب التّفسير 


شيء من سورة المائدة» وهي على وزن فاعلة بمعنى مفعولة› أ ميد بها 
صاحبهاء وقال الجوهري: مادهم يميدهم لغة في مارهم من الميرة» ومنه 
المائدة» وهي خوان عليه طعام» فإذا لم يكن عليه طعام فليس بمائدة وإنما 
هو خوان» وقال أبو عبيدة: مائدة فاعلة بمعنى مفعولة مثل عة راضيةه 
[الحاقة: ]۲١‏ بمعنى مرضية» انتهى . 

قلت: وسيأتي في البخاري تفسير لفظ المائدة في «باب قوله: 
«إمَا جَعَلَ الله من رق ولا سايبتر. .  .‏ [المائدة: 6٠١‏ إلخ. 

وقال القسطلاني”: وهي مدنية إلا الوم أَكمَلتُ لك دينک 
[المائدة: ۳] فبعرفة عشيتهاء قال في «الينبوع»: ومن نسب هذه السورة إلى 
عرفة فقد سهاء بل نزلت بالمدينة سوى الآيات من أولها فإنهن نزلن في 
حجة الوداع وهو على راحلته بعرفة بعد العصرء انتهى . ۰ 

وقد روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: «إني لآخذة بزمام 
العضباء ناقة رسول الله ييه إذ نزلت عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها 
تدق عضد الناقة». وعن ابن عمر: «آخر سورة أنزلت المائدة والفتح»» قال 
الترمذي: حسن غريب» انتهى . 

وقال العيني”"': قال عطاء بن مسلم: نزلت سورة المائدة ثم سورة 
التوبة» وقال أبو العباس فى «مقامات التنزيل»: هى آخر ما نزل» وفيها 
ا اقبي ا ٠‏ 

قوله: (موآتم 4 [المائدة: )]١‏ يريد قوله تعالى: عي جلى ألصَيدِ وَأ 

حرم ه» «واحدها حرام» هو قول أبي عبيدة» وزاد: حرام بمعنى محرم» 
وقرأ الجمهور بضم الراء» ويحيى بن وثاب بإسكانهاء وهي لغة كرسل 
ورسل» انتهى من «الفتح0”" بزيادة. 


.)057/١7( «إرشاد الساري» (۱۹۸/۱۰). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲۹۸/۸( «فتح الباري»‎ )۳( 


٥‏ -كتاب التّفسير EC‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكتب الشيخ في «اللامع»*؟: قوله: واحدها حرام: أي: لا حرمة» 
انتهى . 
وفي هامشه: نبّه بذلك على دفع توهم أنها جمع حرمة» وفي 
«المجمع»: في حديث أشهر الحج: «وحرم الحج» بضم الحاء والراء كأنها 
تريد الأوقات والمواضع› وعند الأصيلي بفتح راء جمع حرمة» أي : 
ممنوعات الشرع ومحرماته» انتهى. 

والحاصل: أن الحرم بضمتين واحدها حرام» وأما الحرم بضم ففتح 
واحدها حرمة» انتهى من هامش «اللامع». 

قوله: (جعل الله لكم....) إلخ» كتب الشيخ: يعني أن «كتب» ليس 
هاهنا بمعنى فرض بل بمعنى التقدير والتعيين. وقوله: ترا : تا 
يعني: أن «تبوء» هاهنا ليست بمعنى: جعل الشيء وطناًء كما في قوله: 
َوهو الَا يمن [الحشر: 4] بل بمعنى الحمل» والنكتة في تعبيره 
بلفظ دون لفظ آخر مما فيه معنى الحمل الإشارة إلى أنه باجترام هذه 
الكبيرة يقتحم فيهاء فكأنه محاط بها إحاطة المكان بالمتمكن» انتهى 
من «اللامع»”" . 

ذال الحافظ" "© قال ابو عبهدة فى وله ال إن ارد أن بثو 
يإثمى امك [المائدة: ۲۹] ای e‏ وإثمك. قال: وله تفسير اخر: 
تبؤء أي: تقرء ولیس مراداً هاهناء ا 

قوله: (وقال غيره: الإغراء التسليط) قال العلّامة القسطلاني : قيل : 
هق غير السدى أو غير من-فشبر السابق» وسقط للتسفى: و«قال غيره» 
فلا إشكالء والإغراء المذكور في قوله تعالى: كدي بهم الْعَدَاوَ# 
[المائدة: ]١5‏ هو «التسليط» وقيل: أغرينا: ألقينا. ١م‏ ورك 146 يريد: إا 


)۱( «لامع الدراري» (06/۹). )۲( «لامع الدراري» 0/4 .)6١‏ 
)۳( «فتح الباري» (۲۹۹/۸). )٤(‏ «إرشاد الساري» (۱۹۹/۱۰). 
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دو ص0 


ءائلتموهن ا «مهورهن» وهذا تفسير أبي عبيدة» انتهى من «القسطلاني» . 

وكتب الشيخ قدِّس سره : قوله: جرش مهورهن» فسّره به لما 
في حمله على ظاهره من توهم جواز المتعة» ولعل الوجه في تعبير المهر 
بالأجر التحضيض على أدائها؛ لأنه عوض عن البضعة فكان حبسها كحبس 
أجرة الأجيرء ولا شك في كونه معيوباًء انتهى. 

وفي هامشه: قال ابن الجوزي في «تفسيره»: وقد تكلم قوم من مفسري 
القرآن فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن 
النبي كَلِ: أنه نهى عن متعة النساءء وهذا تكلف لا يحتاج إليه» وفيه 
أيضاً: وقال ابن جرير الطبري: أولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل 

من تأوّله: فما نكحتموه منهن فجامعتموهن فآتوهن أجورهن» فقوله تعالى : 


3 ب 


5 فعانوهن أجورهن #6 [النساء: ]١5‏ يعني : مهورهن . 

5 5 ده ومين 2 5 : 8 00 2 

قوله: (همَنْ أَحَيَاهَا يعني...) إلخ» كتب الشيخ في «اللامع» ': لما 
كان الإحياء صفة خاصة بالرب تبارك وتعالى وجب حمله على المجاز» 
فاحتاج إل بیان معناه» انتهى . 

وذكر في هامشه أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية» وقد ترجم 
المصنف» فى كتاب الديات «باب قول الله كك: رمن أَحيامَا»# 
[المائدة: ۳۲]» قال ابن عباس: من حرم قتلها» . 

ار 2< و عر 
(۲ - باب قوله: الوم أ حملت ك دینک [المائدة: 7]) 
سقط قاتا لخر أن در قال الحاف ‏ , 
قوله: (فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت) قال في 


لمعن : وعنيث للمكان اتفافاء وقال الأ خفن قد عرد للزمان؛ ولأية) 


)1( «لامع الدراري» 1/0« 659). زفق «لامع الدراري» (9/؟5). 
)۳( «فتح الباري» (۸/ ۲۷۰). (5) «مغني اللبيب» لابن هشام (۲۹۹/۲). 


8" كتاب التّفسير CY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال في «الصحاح"'': إذا قلت: أين زيدء فإنما تسأل عن مكانه» فتكون 
«حيث» هاهنا للزمان و«أين» للمكان فلا تكرار. 

قوله: (وأشك كان يوم الجمعة أم لا؟) سبق في «الإيمان» من وجه آخر 
عن قيس بن مسلم الجزم بأنه كان يوم الجمعة» وهذا الحديث قد مر في 
«كتاب الإيمان»» انتهى من لفطلا 

قال الحافظ” : فإن قيل: 5 طاق الشات لول ته قان: 
لاتخذناه عيداًء وأجاب عمر ذَبْهِ بمعرفة الوقت والمكان ولم يقل: جعلناه 
عيداً؟ والجواب عن هذا: أنها نزلت في أخريات نهار عرفة ويوم العيد إنما 
يتحقق بأوله» وقد قال الفقهاء: إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلة» قاله 
هكذا بعض من تقدمء وعندي أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة وإلا 
فرواية إسحاق عن قبيصة التي قدّمناها قد نت على المراد» ولفظه: نزلت 
يوم جمعة يوم عرفة» وكلاهما بحمد الله لنا عيد» ولفظ الطبري والطبراني: 
رهما لنا غيدانغ:وكذا عند الترهلق من حديث ابن عباس أن يهوديا سال 
عن ذلك فقال: نزلت في يوم عيدين: يوم جمعة ويوم عرفة» انتهى. 

وقال العيني“: قال المفسرون: هذه أكبر نعم الله كك على هذه 
الأمة حيث أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير 
نبيهم» ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا 
ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه» وكل شيء 
أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف» وعن ابن عباس: ا ملت 
كم ديت هو الإسلام» والمراد باليوم يوم عرفة» وعن السدي: لم ينزل 
بعدها حلال ولا حرام» انتهى. 

قلت: وقد تقدم الحديث في «باب زيادة الإيمان ونقصانه» من كتاب 
الإيمان» وتقدم هناك شيء من الكلام عليه. 


.)5١١/1١( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)۲۰۷٦/٥( «الصحاح»‎ )١( 
.)٥٦٦/١۲( «عمدة القاري»‎ )٤( .)٠٠٥١/۱( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 / 5" كتاب التُفسير 


(۴ - باب قوله: 
موم يد دوا ا ا دا ٠‏ ل[المائدة: 3]) إلخ 
قال الحافظ”" : قوله: «قَتَيَمَمُوأ4 تعمدوا. . ٠.‏ إلخ» قال أبو عبيدة 
في قوله تعالى: «فَيمَموا صَعِيدًا أي: فتعمدواء وقال في قوله تعالى: 
و مين ليت كه اداس ۲ ولا عامدين » ويقال: أهمة» وبعضهم 
إنى كذاك إذا ما ساءَنى بلد يممت صدر بعيري غيره بلدا 
ثم قال الحافظ: قرأ الجمهور «#ولآا مين اليك بإثبات النون» وقرأ 
الأعمش بحذف النون مضافاً كقوله: حل اليد [المائدة: .]١‏ 
٤(‏ - باب قول الله: 


206 ص ر ے 


فاذه أت وربات يلاه الآية [المائدة : ا 

أغرب الداودي فقال: مرادهم بقولهم: ورب أخوه هارون لأنه 
كان أكبر منه سنا وتعقبه ابن التين بأنه خلاف قول أهل التّفسير كلهمء 
ا 

(۵ - باب قوله: 

© إِنَّمَا جرا لذبن ارون الله ورسولة... [المائدة: ))٣٣‏ إلخ 

قال الحافظط “ كله تحت قرله: «المحارية ه: الكفر بدا هذا قول 
سعيد بن جبير والحسن وصله ابن أ حاتم عنهما» وفسره الجمهور هاهنا 
بالذي يقطع الطريق على الناس مسلما أو كافرأء وقيل: نزلت في النفر 
العرنيين وقد تقدم في مكانه» انتهى . 


63 «فتح الباري» .(YVY/N)‏ (۲) انظر: «فتح الباري» .(YVT/N)‏ 
(۳) المصدر السابقی(۸/ .)۲۷٤‏ 


5" - كتاب التّفسير 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (أنه كان جالساً خلف عمر بن عبد العزيز...) إلخء وكان قد أبرز 
سريره للناس ثم أذن لهم فدخلواء «فذكروا» القسامة لما استشارهم عمر 
فيهاء «وذكروا» له شأنها «فقالوا» نقول: فيها القودء «وقالوا: قد أقادت بها 
الخلفاء» قبلك» وفي المغازي: فقالوا: حق قضى بها رسول الله وَل وقضت 
بها الخلفاء قبلك» «فالتفت» عمر كدَنْهُ. «ما تقول يا أبا قلابة» زاد فى 
آلا فتلت أمين المو هن عتا .رووسن الاجا وأفيزاقك ال 
أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى 
ولم ووو أكنت هة قال الا فلك أوايف لق أن خمسين منهم شهدوا 
على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لاء انتهى 
من «القسطلاني)”" . 

قلت: وبما شرح الحديث العلّامة القسطلاني ستأتي القصّة كذلك عند 
البخاري في كتاب الديات. 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع» : قوله: «ما تقول 
يا أبا قلابة. . .2 إلخ» حاصله: أن أبا قلابة حصر الأسباب المجوزة للقتل 
في ثلاثة وليست القسامة منها فلم يجز القتل فيهاء ثم أورد عنبسة على 
حصره ذلك حديث العرنيين حيث قتلوا ولم يكن فيهم شيء من هذه الثلاثة» 
فأراد عنبسة بذلك إثبات أنه ليس جواز القتل مقصوراً على هذه الثلاثة كما 
يدل عليه حديث العرنيين» فأجاب عنه أبو قلابة بأنهم ليسوا خارجين من هذه 
الثلاثة, ف إيراد N‏ على الحصرء ثم إن قول عنبسة: «سبحان الله) 
كان تعجبا منه وتصديقا لكلامه ولكن هذه الكلمة قد تستعمل فى الإنكارء 
فلذلك سان غه أب قلابة هل "#تهمض؟ فال لاه كان ذلك تسليماً مت لما 
ادعاه أبو قلابة من ترك القتل بالقسامة وهو المذهب» انتهى . 


وفي هامشه: أجاد الشيخ ل ب في توضيح معنى الحديث» وفي 


.)54 ء٦۳/۹( «لامع الدراري»‎ )١( .)5١8 ۰۲۰۷/۱۰( «إرشاد الساري»‎ )1١( 


«تقرير المكي»: قوله: «قادت بها الخلفاء» قلنا: لم يثبت أن النبي 4يا 
أو أحد من الخلفاء قاد بالقسامة إلا أن عبد الملك كان قد قاد بالقسامة. 
فلذلك احتاج عمر بن عبد العزيز إلى المشورة فيه» وأما قول الشيخ قُدّس 
سرّه: وهو المذهب» فالمراد مذهب الحنفية وهو المشهور من مذهب 
الشافعية بخلاف الإمامين: مالك وأحمد فإنهما قائلان بالقود بالقسامة في 
بعض الصورء كما بسط المذاهب في «الأوجز»“. 

ولا يذهب عليك أن المعروف عند شراح الحديث أن أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لم يكن قائلاً بالقسامة» قالوا: وإليه ميل 
البخاري» وليس بصحيح عند هذا العبد الضعيف» والصواب عندي أنهما 
أنكرا القود بالقسامة لا الحكم بالقسامة أصلاً كما هو مذهبنا الحنفية» 
وسيأتي البسط في ذلك في «باب القسامة» من كتاب الديات إن شاء الله 
ارك وا 


5 رصع عرو سل .م ووت 
( - باب قوله: 9#والجروح قصاص * [المائدة: 40]) 
سقط لفظ «باب» لغير أبى ذر. 


قوله: (9يِصَاصٌ») أي: ذات قصاص فيما يمكن أن يقتص منه» وهذا 
تعميم بعد التخصيص؛ لأن الله تعالى ذكر النفس والعين والأنف والأذن 
فخص الأربعة بالذكر ثم قال: لجرو ِصَاضٌ» على سبيل العموم فيما 
يمكن أن يقتص منه كاليد والرجل» وأما ما لا يمكن ككسر في عظم 
أو جراحة فى بطن يخاف منها التلف فلا قصاص فيه بل فيه الأرش 
OG‏ من «القسطلاني)”"'. 

وحديث الباب قد سبق في «باب الصلح في الدية» من كتاب الصلحء 
وتقدم شيء من الكلام عليه هناك. 


.)۲٠۹/۱۰( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)١55/١5( «أوجز المسالك»‎ )١( 


5" كتاب التّفسير 6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۷ - باب قوله: 
6 ا بلع ما م ا انز إت [المائدة: 517]) 

ذكر فيه طرفاً من حديث عائشة» وسيأتي بتمامه مع كمال شرحه في 

كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى» انتهى من «الفتح)”'2. 
(۸ - باب قوله: 
علا يُوَاحِدَكُمْ أله باغو ف اتيك الآية [المائدة: 4م]) 

سقط «باب قوله» لغير أبي ذرء وفسرت عائشة لغو اليمين بما يجري 
على لسان المكلف من غير قصدء وقيل: هو الحلف على غلبة الظن» 
وقيل: فى الغضب» وقيل: فى المعصية» وفيه خلاف آخر سيأتى بيانه فى 
N‏ ا «الفت». ۰ ١‏ 

قوله : (أنزلت هذه الآية في قول الرجل: لا والله...) إلخ» كتب الشيخ 
ا في «اللامع)”” 1 وهذا اجتهاد منها لا أنه حديث مرفوع» انتهى. 

قلت 2 هو كذللة كما أوقحته فى عامسة» وافيه آبضا د لا يقال إن 
الحديث مرفوع في «سنن أبي داوداء و لأن الإمام أبا داود أشار إلى 
ترجیح الوقف. 

(9 - باب قوله: «إ نايا الَذِنَ ءامنا لا رمو طَيَبَتِ ما أل أله 
4 [المائدة: ۸۷]) إلخ 

سقط «باب قوله» لغير أبي ذرء قاله الحافظ . 

قوله: (ثم قرأ: يتاي الذنَ ءامنا لا رَمُوا. . ..4) إلخ. كتب الشيخ قُدّس 
57 «اللامع» : ولا يبعد إرجاع الآية إلى النهي عن الاختصاءء انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» (037/6/8). (۲) «فتح الباري» (۸/ 73170). 


)۳( «لامع الدراري» (56/9). () «فتح الباري» .)۲۷٦/۸(‏ 
(ه) «لامع الدراري» (9/ 256 55). 


قلت: ما أفاده الشيخ قُدّس سره وجيهء وبه جزم الشيخ في كتاب 
النكاح إذ قال: دلالة الآية على حرمة التبتل والاختصاء ظاهرة» وإليه يظهر 
ميل أكثر المفسرين» وإن كان يحتمل إرجاع الضمير إلى المتعة لقربها في 
الحديث. 


وبسط في هامش «اللامع» الكلام في سبب نزول هذه الآية من كلام 
المفسرين» وفيه: قال الحافظ”: قوله: «ثم قرأ» في رواية مسلم: «ثم قرأ 
علينا عبد الله» وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هاهنا يشعر بأنه كان 
يرى بجواز المتعة» فقال القرطبي: لعله لم يكن حينئذ بلغه الناسخ ثم بلغه 
فرجع بعدٌ. 

قال الحافظ: يؤيده ما ذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية 
عن إسماعيل بن أبي خالد: ففعله ثم ترك ذلك وفي رواية: ثم جاء 
تحريمها بعد وفي رواية: ثم نسخ» انتهى مختصراً. 


وقال القرطبي: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة 
حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر عنه» وقال النووي: يحرم 
ا الان غبر افا كر اة واف الشاكول قوز فى سين دون 
كير انين : 1 

وفي «الدر المختار»: وجاز خصاء البهائم حتى الهرة» وأما خصاء 
الآدمي فحرام» قيل: والفرس» وقيدوه بالمنفعة وإلا فحرام» وإنزاء الحمير 
على الخيل كعكسه» «قهستاني». قال ابن عابدين: قوله: قيدوه» أي: جواز 
خصاء البهائم بالمنفعة وهي إرادة سمنها أو منعها عن العضٌ بخلاف بني آدم 
فإنه يراد به المعاصي فيحرم» أفاده الأتقاني عن الطحاوي» انتهى”" . 
وسيأتي في كتاب النكاح التبويبٌ بقوله: ما يكره من التبتل والخصاء. 


)۱( «فتح الباري» .)١١9/9(‏ (؟) «رد المحتار» (۹/ ۷٥0٥ء‏ 008). 


5" كتاب التّفسير ١٠ ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٠١(‏ - باب قوله: 
إت ار ا رمات للم الآيةه [المائدة: ۹۰]) 
سقط «باب قوله» لغير أبي ذر. 
قوله: (وقال ابن عباس: الأزلام...) إلخ. وصله ابن أبي حاتم من طريق 
طا عن اتن علس اه 
قوله: (وقال غيره: الزُلّم: القدح لا ريش له...) إلخ. قال أبو عبيدة: 
واحد الأزلام: زلم بفتحتين» وَزُلَم بضم أوله وفتح ثانيه» لغتان» وهو 
القدح» أي: بكسر القاف وسكون الدال» انتهى من «الفتح»'. 
قوله: (قال: فما سالوا عنها ولا راجعوها...) إلخ» كتب الشيخ قُدّس 
سره في «اللامع)”": فيه دلالة على غاية امتثالهم لأوامر الشرع وانتهائهم 
عن نواهيه رضي الله عنهم أجمعين» انتهى . 
وذكر في هامشه روايات كثيرة ووقائع عديدة في امتثال الصحابة وون 
لأمره ية فارجع إليه لو شئت. 
١١(‏ - باب قوله: 
لبس عل ايت امنأ وكيا الست جم فيتا يثرا 
الآية [المائدة: ۹۳]) 
ذكر المصنف فيه حديث أنس: أن الخمر التي هريقت الفضيخ»› 
وسيأتي شرحه في الأشربة. 
وقوله: (فنزل تحريم الخمر فامر منادياً...) إلخ» الآمر بذلك هو 
النبي ييا والمنادي لم أر التصريح باسمه» والوقت الذي وقع ذلك فيه زعم 
الواحدي أنه عقب قول حمزة: إنما أنتم عبيد لأبي» وحديث جابر يرد عليه 
والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان» ثم ذكر الحافظ”" تأييد 


.)۷/0( «لامع الدراري»‎ (۲) (TVA cTVY/N) «فتح الباري»‎ 01١١ 
.)۲۷۹ /۸( «فتح الباري»‎ (۳) 


ذلك بعدة روايات من «مسند أحمد»» وسيأتي شيء من الكلام على زمان 
تحريم الخمر في مبدء «كتاب الأشربة». 


(۱۲ ۔ باب قوله: 
ولا شلوا سلوا عن نّْ اشيا إن َد لم سوم 46 [المائدة: 11۰۱( 

سقط «باب قوله» لغير أبي ذر. 

وقد تعلق بهذا النهي من گره السؤال عما لم يقع» وقد أسنده الدارمي 
في مقدمة كتابه عن جماعة من الصحابة والتابعين» وقال ابن العربي: اعتقد 
قوم من الغافلين مَنْعَ أسئلة النوازل حتى تقع تعلقاً بهذه الآية» وليس كذلك 
لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المساءة في جوابه» ومسائل النوازل 
ليست كذلك» وهو كما قال» إلا أنه أساء في قوله: الغافلين» على عادته 
كما نبّه عليه القرطبي» وقد روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رفعه: 
«أعظم المسلمين بالمسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل 
مسألته» وهذا يبين المراد من الآية» وليس مما أشار إليه ابن العربي في 
شيء » انتهى من «الفتس20©, 

وكتب الشيخ في «اللامع”"' : قوله: «فغطى أصحاب رسول الله كلا 
وجوههم...2 إلخ» خوفاً من أن يسخط الله عليهم بسخط رسوله» وقوله: 
«كان قوم يسألون. . .» إلخ» وكان سببه ما كان النبي يي عليه من حسن 
الخلق ولين الجانب» وكان ذلك أول أمرهمء فلا ينافيه ما ورد من كونهم 
في مجلسه: كأن على رؤوسهم الطيرء انتهى. 

وفي هامشه: وفي «تقرير المكي»: قوله: «استهزاء» ليس المراد به 
الاستهزاء حقيقة بل المراد به الكلام الذي كان استهزاء في حق النبي ييا 
(أي: بالنسبة إلى علو شأنه العظيم) بأن يقولوا: أخبرني يا رسول الله 
من مكاشفة أني ما أكلت اليوم؟ وما يطبخ في بيتي؟ أو من أبي؟ مع كونه 


.)54/4( (؟) «لامع الدراري»‎ .)۲۸۱ 2.58٠ /۸( «فتح الباري»‎ )١( 


5" كتاب التّفسير 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


عالماً بأبيه! وهذا كان من غاية حلم النبي يي واختلاطهم معه» لا من أجل 
(؟1- باب قوله: 
وما جَعَلَّ اه م رو ول ساب ...ع [المائدة: )]1١7‏ الخ 


أي: ما حرم» ولم يرد حقيقة الجعل؛ لأن الكل خلقه وتقديره» ولكن 
المراد بيان ابتداعهم ما صنعوه من ذلك. 

قوله: (وإذ َ َال اس بقول: قال الله...) إلخ. كذا ثبت هذا وما بعده 
هاهناء وليس بخاص به» وهو على ما قدمنا من ترتيب بعض الرواة» وهذا 
الكلام ذكره أبو عبيدة في قوله تعالى: ##وإذ إِدْ قال أله یلیس أن مه 
[المائدة: ]٠١١‏ قال: مجازه: يقول الله. و«إذ» من حروف الزوائد» وكذلك 
قوله: و منك 4 أي :وغلمتك» اتتهى من «الفتح)”3 . 

وكتب الشيخ E‏ ي اللامع»”” : عي أن المراد بقوله: #إذ 
قَالَ 2 قال الله» فلا يراد بقوله: «إذ» هاهنا معنّى وهو المراد بقوله: «وإذ 
هاهنا صلة» أي: متعلقة بما لم يذكر هاهناء وهي مزيدة بحسب هذا الكلام 
وإن لم تكن مزيدة في أصل الكلام فإنها زائدة من جملة: «يقول الله» لأنها 
ظرف للفعل المحذوف» انتهى. 

قوله: (المائدة وأصله مفعولة...) إلخ. قال ابن التين: هو قول 
أبي عبيدة» وقال غيره: هي من ماد يميد إذا تحرك. وقيل: من ماد يميد إذا 
أطعم» قال ابن التين: وقوله: (تطليقة بائنة) غير واضح إلا أن يريد أن 
الزوج أبان المرأة بهاء وإلا فالظاهر أنها فرقت بين الزوجين» فهي فاعل 
على بابهاء انتهى من «الفتح)"” . 


.)۷۲ «فتح الباري» (۲۸۳/۸). (۲) «لامع الدراري» (9/ الاء‎ )١( 
.)587 /8( «فتح الباري»‎ (۳) 


وتقدم الكلام على تحقيق لفظ المائدة في أول السورة» وكتب الشيخ 
فی «اللامع*: قوله: «تطليقة بائنة» فإن التطليقة ليست بائنة» وإنما هى 
مبانة بهاء فكانت صيغة الفاعل بمعنى المفعول» فالتطليقة مبانة بها كما أن 
المائدة مميدة بها صاحبها» انتهى . 


وقد أجاد الشيخ فَدّس سره فيما أفاده وإلا فعامة الشرّاح قالوا: 
التمثيل غير واضح» ووافق الكرماني ما قاله الشيخ قُدّس سرّهء والبسط في 
هامش «اللامع» فارجع إليه . 

قوله: (وقال ابن عباس: متوفيك مميتك) قال الحافظ : هكذا ثبت 
هاهناء وهذه اللفظة إنما هي في سورة آل عمران» فكأن بعض الرواة ظنها 
من سورة المائدة» فكتبها فيهاء أو ذكرها المصنف هنا لمناسبة قوله في هذه 
السورة: «كلمًا وفيت كنت أَنتَ آلرَّقِيبتَ» [المائدة: 117]» وذكر هذين الوجهين 
العامة العيني”" ونسب الوجه الثاني إلى الكرماني» ثم تعقب على القولين» 
فقال: هذا بعيد لا يخفى بعده» والذي قاله بعضهم أبعد منه» انتهى. 
ولم يجب هو بنفسه عن هذا الإشكال. 

وكتب الشيخ دس سره : قوله: «متوفيك مميتك» وهذا بيان لأجله 
متى يكون» ولا ذكر فيه للتوفي قبل الرفع حتى يلزم خلاف المشهور من أنه 
رفع حيّاً. والأصل أن عيسى عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه لما اشتد 
عليه أذى الأعداء وضاق به صدره أوحى الله إليه أني مميتك فكن على صبر 
حتى يحل أجلك» ثم انهه نم ند مئه فقال: مإوَرَافْعَكَ € [آل عمران: هه] 
ليكون أبلغ في تحمل المشاق لقرب زمان الخلاص نسبة زمان الموت» ثم 
أتبعه بأخرى مهرد منت الدِنَ رداچ [آل عمران:05] حتى لا تصل 
إليك أدناسهم». فإن في الأول من التأخير في الخلاص ما ليس في الثاني» 


)۱( «لامع الدراري» 0/<« .(VT‏ (۲( «فتح الباري» (۲۸۳/۸). 
(۳) «عمدة القاري» (؟١//0817).‏ (5) «لامع الدراري» (9/ دلاء .)۷١‏ 


٥‏ كتاب التفسير A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكذلك قن الثاني هن تيل التغيرة مااليئن ف الثالك + فف المراتب 
الثلاث ترق بعد ترق» وه يف عاننا ميك | ملف يليه لا عدر الها 
8 تدل على إنعامه على من اتبعه لثلا تأخذ إياه شفقة عليهم» فقال: «وَبَاعِلُ 
لين اتوك فرق ادم قرا إل دري اة د اال عمران : 4]ء. انتهى . 

وذكر في هامشه الكلام عليه وعلى مسألة نزول عيسى %4 . 

(تنبيه): قال الشاه أنور الكشميري في رسالته «عقيدة الإسلام»: إن 
المعروف فى كتب الحديث: «لو كان موسى حيًا لما وسعه إلا اتباعى» كما 
بسط طرقه الحافظ في كتاب الاعتصام في «باب قوله تعالى: لا تسألوا 
أهل الكتاب#» إلخ» فما وقع في «تفسير ابن كثير» تحت قوله تعالى: ود 
د كق ال عه الآية [آل عمران: »]۸١‏ من زيادة عيسى في هذا 
الحديث غلط من الناسخ» انتهى من هامش «اللامع». 

قوله: (البحيرة التي يمنع درّها للطواغيت) وهي الأصنام فلا يحلبها 
أحد من الناس» والبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة» وهي التي بحرت أذنهاء 
ائ خرمتء. قال أبو عبيدة: جعلها قوم من الشاة خاصة ذا ولدت خمسة 
أبطن بحروا أذنهاء أي: شقوها وتركت فلا يمسها أحد» وقال آخرون: بل 
البحيرة الناقة كذلك وخلوا عنها فلم تركب ولم يضربها فحل. 

وأما قوله: (فلا يحلبها أحد من الناس)» وهكذا أطلق نفي الحلب» 
وكلام أبي عبيدة يدل على أن المنفي إنما هو الشرب الخاص» قال 
أبو عة كانوا يحرمون ويرها ولحمها وظهرعها: ولببينا على النساءة 
ويحلون ذلك للرجالء» وما ولدت فهو بمنزلتهاء وإن ماتت اشترك الرجال 
والنساء فى أكل لحمها. 

قر (والسائية كانوا يسيبونها...) إلخ. قال أبو عبيدة: كانت السائبة 
من جميع الأنعام وتكون من النذور للأصنام فتسيب فلا تحبس عن مرعى 
ولا عن ماء ولا يركبها أحدء قال: وقيل: السائبة لا تكون إلا من الإبل 
كان الرجل ينذر إن برئ من مرضه أو قدم من سفره لَيُسَيبنَ بعيراً . 

قوله: (والوصيلة الناقة البكر...) إلخ. هكذا أورده متصلاً بالحديث 


المرفوع» وهو يوهم أنه من جملة المرفوع» وليس كذلك بل هو بقية تفسير 
سعيد بن المسيب» والمرفوع من الحديث إنما هو ذكر عمرو بن عامر فقطء 
وتفسير البحيرة وسائر الأربعة المذكورة في الآية عن سعيد بن المسيب. 

قوله: (والحام: فحل الإبل...) إلخ. وكلام أبي عبيدة يدل على أن الحام 
إنما يكون من ولد السائبة» وقال أيضا: كانوا إذا ضرب فحل من ولد 
البحيرة فهو عندهم حام. وقال أيضا: الحام من فحول الإبل خاصة إذ 
أنتجوا منه عشرة أبطن» قالوا: قد حمى ظهره فأحموا ظهره ووبره وكل 
شيء منه فلم يركب ولم يطرق» انتهى مختصراً من «الفتح»'. 

وذكر في هامش «اللامع)"") عن «تقرير مولانا محمد حسن المكي» في 
تعريف السائبة بحث فقهي فارجع إليه لو شئت 


(12- باب 6 
رح فى ع لاه م 


ونت عم سيدا ير فيّتتى ...46 [المائدة: 117]) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”” : 0 هاهنا آعم من المذكور قبله 
والأولى فيه الحمل على الرفع دون الموت» انتهى . 

ذكر فيه حديث ابن عباس: «إنكم محشورون إلى الله حفاة» الحديث 
وسيأتي شرحه في الرقاق» والغرض منه: «فأقول كما قال العبد الصالح. . 
إلخ» وقوله: «أصيحابي» كذا للأكثر بالتصغير وللكشميهني بغير تصغير» قال 
الخطابي: فيه إشارة إلى قلة عدد من وقع لهم ذلك وإنما وقع لبعض جفاة 
العرب ولم يقع من أحد من الصحابة المشهورين» انتهى من «الفتح»*“ . 

قلت: وسيأتي الكلام على قوله: «يا رب أصحابي. 2.١.‏ إلخ» 
كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 


.07١/49( «فتح الباري» (585/8). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۲۸٦/۸( «فتح الباري»‎ )٤( .07/5/9( «لامع الدراري»‎ (۳) 


5" كتاب التفسير E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


A3 


(6 - باب قوله: «إإن تمذم م عاد إن نور َه 
50 أَنتَ امير کم [المائدة: )]١١۸‏ 

قال الحافظ”'': ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور قبل» أورده 
مخض ام انون + 

وقال العلا TSE‏ فإ نبل كيك حجان أوايترل E‏ 
تن لك 4«تععر فى تسوالة:العدود عله ما عليه ابد الى قن سكع يانه 
من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة؟ وأجيب بأن هذا ليس بسؤال وإنما 
هو كلام على طريق إظهار قدرته تعالى على ما يريد وعلى مقتضى حكمه 
وحكمتهء ولذا قال: قنك أَنتَ اير ْم تنبيهاً على أنه لا امتناع لأحد 
من عزته ولا اعتراض فى حكمه وحكمتهء فإن عدبت فعدلٌ وإن غفرت 
ففضل»ء وعدم غفران الشرك مقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته» انتهى . 


3 سورة الأنعام 
عدها اللملة وقالىا 2 سقط السجلة لعي أن دن 
ؤقال الع :كر :ابن المتدو اساد غن ١ابن‏ عباش "قال نزلت 
سورة الأنعام بمكة ‏ شرّفها الله ليلا جملة وحولها سبعون ألف ملك 
ارون بالتسبيح» وعن مجاهد: نزل معها خمسمائة ملك يزفونها 
ويحفونهاء وفي تفسير أبي محمد بن إسحاق البستي: خمسمائة ألف 
ثلاث آيات فإنها نزلت بالمدينة وهي من قوله تعالى: هقل تصالوا4 إلى 


.)۲۲۹ »۲۲۸/۱۰( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)۲۸٦/۸( «فتح الباري»‎ )١( 
و«إرشاد الساري»‎ c«(04/11) (فتح الباري» (۲۸۷/۸)» و«عمدة القاري»‎ (۳) 
وك‎ 


.)٥۹۲ /۱۲( «عمدة القاري»‎ )٤( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۱۱ 5" كتاب التُفسير 


قوله: فود ثم ذكر أقوالاً في تعيين بعض تلك الآيات إلى آخر 
ما ذكر في فضائل تلك السورة. 

وقال القينطلا 27 وعئل انق مردوية عن اتسن قوق : نزلت سورة 
الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح 
والأرض بهم ترتج ورسول الله ية يقول: «سبحان الله الملك العظيم)» 
| 

قوله: (وقال ابن عباس: فم [الأنعام: ]۲١‏ معذرتهم) وفي نسخة 
ای ل و و کچ ا0 الجا وع اہن آی سات ن ریق 
ابن جريج عن عطاء عنه» وقال معمر عن قتادة: فتنتهم مقالتهمء قال: 
وسمعت من يقول: معذرتهم» أخرجه عبد الرزاق» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": قوله: «معذرتهم» بحذف المضاف»› 
أي: معذرة فتنتهم» أي : جريرتهم التي ارتكبوها في الدنيا. 

وقوله: (#إوَلبَسَنا» [الأنعام: 4] لشبهنا) أي: لو أنزلنا ملكاً لأنزلناه 
بصورة إنسان إذ لا طاقة لهم برؤيته» مع أنه لو أنزل على هيئته وصورته 
لم يتأت الخلط والتباسط المتوقف عليه التعليم والتعلم» فإذا لم ينزل في 
صورته ونزل في صورة إنس عاد المحظور كما كان» وصار السؤال وارداً 
كما ورد على إرسال الإنس نفسه. 

وقوله: (البسط الضرب) يعني : أن المراد بالبسط هاهنا الضرب. 

وقوله: (سرمداً دائماً) الظاهر أن المصنف قصد بذلك دفع ما يرد على 
ظاهر آيتي الأنعام والقصص من توهم معارضة حيث قال في الأولى: 
#وَجَمَلَ آل سكا [الأنعام: 45] وهو يقتضي اتصاف الليل بالسكون 
والقرار» وأيضاً فالليل كثيراً ما يتصف بالسرمد فيقال: ليل سرمد» وصرّح 


.)۲۸۷ /۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)۲۳١/٠١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
. ١ 2 ۷۷/۹) «لامع الدراري»‎ () 


5" كتاب التّفسير > الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


e‏ فل 1 إن جع الله مإتحكم 
ا سرَمدًا الآية [القصص : 

وحاصل الدفع: أن سرمداً هاهنا وإن كان للدوام إلا أن السرمد في 
صفة الليل ليس بمعنى الدوام وإنما هو مجاز عن الطول» وكذلك السكن 
صفة لليل باعتبار ما فيه لا بحسب نفسه لأن كل ما فيه من الأناسي 
والدواب يسكن فيه فلو كان الليل ساكناً بنفسه لسرمد الليل ولم ينقض وليس 
كذلك» والله أعلم» انتهى كله من «اللامع». 

وفي هامشه: قال الحافظ"'': كذا وقع هاهنا وليس هذا في الأنعام 
وإنما هو في سورة القصص» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: قل ا إن 
2 مإتحكم َكَل مَرَمدا# » غ6 ذائما قال: وكل شيء لا ينقطع فهو 
سرمد» وقال الكرماني: كانه ذكرها هاهنا لمناسبة قوله تعالى في هذه 
ار «رعاغل الل 4 اي 

وتبع الكرماني في ذلك الحافظ والقسطلاني من أنه ذكره هاهنا 
لمناسبة آية سورة الأنعام وإلا فلا وجه لذكره هاهنا. 

وأجاد الشيخ قُدِّس سره في توجيه ذكره هاهنا بأنه أشار إلى دفع 
التعارض في الآيتين بأن السكون والقرار في الآية ليس بمعنى الدوام كما 
يتوهم من قولهم: ليل سرمد» بل هو مجاز عن الطول» انتهى من هامشه. 

قوله: (الصور) بضم الصاد وفتح الواو في قوله: ومح ف الصور 4 
[الأنعام: ]۷١‏ (جماعة صورةء كقوله: سورة وسور) قال ابن كثير: والصحيح 
أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل تل للأحاديث الواردة فيهء 
انتهى من «القسطلاني»" قلت: وبه جزم المصنف في كتاب الرقاق إذ 
قال: باب نفخ الصورء قال مجاهد: الصور كهيئة البوق» انتهى . 

قال الحافظ” : قال أبو عبيدة في قوله تعالى: هيوم يمح فى الصُورٌ) : 


)1غ( «فتح الباري» (۲۸۸/۸). (۲) «إرشاد الساري» (۲۳۲/۱۰). 
(۳) «فتح الباري» (۲۸۸/۸). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۳ 5" كتاب التُفسير 


يقال: إنها جمع صورة ينفخ فيها روحها فتحيى» بمنزلة قولهم: سور المدينة 
واحدها سورة» انتهى . 

والثابت في الحديث أن الصور قرن ينفخ فيه» وهو واحد لا اسم 
جمع» وحكى الفراء الوجهين وقال في الأول: فعلى هذا فالمراد النفخ في 
الموتى» وذكر الجوهري في «الصحاح» أن الحسن قرأها بفتح الواوء انتهى. 

قوله: (رهبوت خير من رحموت...) إلخ» وكذلك قوله: «ترهب . . .2 إلخ. 

حاصله: أن مقام الخشية أعلى وأفضل من مقام الرجاء فإن الخاشي 
يتكلف من الأعمال المشاق ما لا يحتمله الراجى فأنذر أكثر من الإبشار» 
انتهى من «اللامع»“. 

وفى «تقرير المكى»: قوله: «الملك» يريد أن الواو والتاء مزيدتان 
للمبالغة كما في رهبوت ورحموت» ثم أورد ما كان هاهنا من المثل 
المشهور فقال: «رهبوت خير من رحموت» ثم فسر هذا المثل بقوله: 
«وتقول: ثُرهَّب. . ٠.‏ إلخ» يريد أن الرهبوت والرحموت مصدران مجهولان 
وحاصل معناه: إنك أن ترهب وتؤدب في أمر خير كتعلم الدين مثلاً أولى 
لك من أن ترحم فتترك عنه» انتهى . 

وبسط في هامش «اللامع» الكلام في الرجاء والخوف وأيهما أفضل 
من كلام الغزالي في «إحياء العلوم» وشرحه وغيره» فارجع إليه لو شئت”" . 

-١(‏ باب قوله: 
سه صاصر وروم« د سل دو رسم اله 0 
وعنده, مَفَاتِحَ الغيبٍ له يعلمها إلا هوه [الأنعام : 0 

المفاتح جمع مفتح بكسر الميم: الآلة التي يفتح بهاء مثل منجل 

ومناجل» وهى لغة قليلة فى الآلة» والمشهور مفتاح بإثبات الألف وجمعه 


)۱( «لامع الدراري» %/ ۸1<« (AY‏ 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» (5/ »)١5٠‏ و«إتحاف السادة المتقين» .)٤١۳/١١(‏ 


5" كتاب التّفسير ١١‏ الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


مفاتيح بإثبات الياء» وقد قرئ بها في الشواذ» وقيل: بل هو جمع مفتح 
بفتح الميم وهو المكان» ويؤيده تفسير السدي فيما رواه الطبري قال: 
«مَمَاِعٌ ألْتيِ#: خزائن الغيب» وجوز الواحدي أنه جمع مفتح بفتح الميم 
على أنه مصدر بمعنى الفتح» أي: وعنده فتوح الغيب» أي: يفتح الغيب 
على من يشاء من عباده» ولا يخفى بعد هذا التأويل للحديث المذكور في 
الباب أن مفاتح الغيب لا يعلمها أحد إلا الله ل انتهى من «الفتح)”"' . 
(۲ - باب قوله: 
فل هو قاور عل أن يمك علتَكم4 الآية [الأنعام: )٠٠١‏ 

قال الحافظ” : قوله: «يلِسَكم» يخلطكم. . ٠.‏ إلخ» هو من كلام 
أبي عبيدة في الموضعين . 

قوله: («وسيعا» فرقاً) هو كلام ا عبيدة اشا زاد: واحدها شيعة» 
وللطبري عن ابن عباس في قوله: شِيَعًا» قال: الأهواء المختلفة» انتهى . 

وقد بسط الحافظ الكلام على شرح حديث الباب أشد البسط» وقال 
فى آخره: إذا جمعت الخصال المستعاذ منها من هذه الأحاديث التى سقتها 
بلغت نحو العشرة» أنتهى . ۰ 


(۳ - باب قوله: چول يلسرا إيمنتهُم بظلّر چ [الأنعام: ۸۲) 
ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان. 
٤(‏ - باب قوله: 
ونوس اط وس مسلتا عل AL‏ [الأنعام: (1۸٦‏ 
أي: عالمي زمانهم» وتمسك به من قال: إن الأنبياء أفضل 
من الملائكة لدخولهم في عموم الجمع المحلي» قاله القسطلاني”". 


(۱) «فتح الباري» (۲۹۱/۸). (۲) «فتح الباري» (8/ 791 - ۲۹۳). 
(۳) «إرشاد الساري» .(V/۱1°)‏ 


الأبواب والترلجم لصحي البخاري____| ٠6 1١0‏ كتاب الثفسير 


ذكر المصنف فيه حديثى ابن عباس وأبى هريرة: «ما ينبغى لأحد أن 
يقول: آنا خير من يونس بن متى» وتقدم شرحه في آخر سورة النساء. 


(0 - باب قوله: 


5 َُ at ما سه رم م عو سس ر۶‎ r 
(14۰ هو وليك الزن هدى الله ره دهم اتةه [الأنعام:‎ 


قال القسطلاني”“: وفي هذه الآية دلالة على فضل نبينا اة على سائر 
الأنبياء لأنه سبحانه أمره بالاقتداء بهداهم ولا بد من امتثاله لذلك الأمرء 
فوجب أن يجتمع فيه جميع فضائلهم وأخلاقهم المتفرقة» فثبت بهذا أنه يلا 
أفضل الأنبياء» وتقديم قوله: هدم أَنْسَدِة» يفيد حصر الأمر في هذا 
الاقتداء وأنه لا هدى غيره» والمراد أصول الدين وهو الذي يستحق أن 
يسمى بالهدى المطلق فإنه لا يقبل النسخ» وكذا في مكارم الأخلاق 
والصفات الحميدة المشهورة عن كل واحد من هؤلاء الأنبياء» ولو أمر 
بالاقتداء في مشروع تلك الأديان لم يكن ديننا ناسخاً وكان يجب محافظة 
كتبهم ومراجعتها عند الحاجة» وبطلان اللازم بالاتفاق يدل على بطلان 
الملزوم» انتهى . 


(5- باب قوله: 
ەر الشركة 03 وي ' 
حَرّممَا كل ذى ظفر» [الأنعام: 147]) 


قال الحافظ”": قوله: «#الْحَوَاي» المبعر» في رواية أبي الوقت 
«المباعر» وصله ابن جرير عن ابن عباس» والحوايا جمع حوية وهي 
ما تحوى واجتمع واستدار من البطن» وهي نبات اللبن وهي المباعر وفيها 
الأمعاء. ثم ذكر المصنف حديث جابر: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم 
شحومها» الحديث وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب البيوع. 


وول أأزيت هادوأ 


.)۲۹١ /۸( «إرشاد الساري» (۲۳۹/۱۰). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
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(۷ - باب قوله: 
لت م2 و ل ا رر + ص رص ا 

##ولا نتروا الفوجش ما ظهر متها وما بط چ [الأنعام: )]15١‏ 

كتب الشيخ فاش ا قوله: «وکیل : حفيظ محيط . . .) إلخء 
يعني : الوكالة هاهنا ليست بمعناه» بل المراد بها الحفظ والإحاطة» وهما 
وصفان لازمان للوكيل عادة لتمكنه من التصرف فيما وكل عليه. 

وقوله: (قبلاً جمع قبيلء والمعنى أنه ضروب للعذاب) يعني : أن 

وفي هامشه: بسط الشرّاح في معنى قوله: «قبلاً»» وفي ضبط هذا 
اللفظء قال الحافظ”" بعد ما بسط الكلام على الأقاويل فيه: ولم أر 
من فسّره بأصناف العذاب فليحررء انتهى . 

وحكى القسطلاني قول الحافظ هذا ولم يزد عليه بشيء. 

وقال العيني”": قوله: «ضروب للعذاب» أشار به إلى قوله تعالى: 
#وحسرنا عم کل ىو فبا [الأنعام: ]۱١١‏ ثم قال: قبلا جمع قبيل. 

قوله: «والمعنى» آشاز به إلى أن معنى قبل روت يعني : أنواع 
للعذاب» كل ضرب» أي: كل نوع من تلك الضروب قبيل» أي: نوع» انتهى . 

وهذا التفتسير”مرخ منتقدات الشيخ فسن ريا تقدم في مقدمة «اللامع». 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن ذكر هذا التفسير هاهنا ليس فى 
محله» بل هو تفسير لما سيأتي في سورة الكهف في قوله تعالى: وما منْمَ 
وس > 5 کو بين اج روو خيلا ےر دہ ڑچ 4 اوہ وک اک کے 
يانم الْعَذَابُ فبلا [الكهف: ]٠١‏ وفى «تفسير الجلد ل 9 : قوله: «قبلاً) 
مقابلة وعيانا» وهو القتل يوم بدر» وفي قراءة بضمتين جمع قبيل» أي : 
أنواعاً: انتهئ: 


)1( «لامع الدراري» .)۸٩ »۸٤/۹(‏ (؟) «فتح الباري» (597/8). 
(۳) «عمدة القاري» .)٦٠٦/١۲(‏ (5) «تفسير الجلالین» (ص‌۳۸۹). 
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لكن فيه أن الإمام البخاري فسر قبلاً الذي في سورة الكهف ر 
«استئنافاً»» نعم أخرج السيوطي في «الدر»“ عن مجاهد أنه قرأ: أو بأد أيهم 
لْعَدَابُ فبك أي: قبائل» قال العيني في الكهف”": من قرأ بضمتين ارا 
أصناف العذاب» انتهى . 

قال البغوي في «المعالم»: قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة «قبلاً» بضم 
القاف والباء جمع قبيل» أي: أصناف العذاب نوعا نوعاء انتهى. 

فالظاهر عندي: أن التّفسير كان لقبلاآً الذي فى الكهف» وذكره هاهنا 
من سهو الناسخ»› انتهى . 


(9 - باب قوله: ولم شُبَدَآهك...4 [الأنعام: )]16١‏ إلخ 

هكذا 1 النسخ الهندية و«القسطلاني)» وفي نسخة «الفتح»: «باب 
قوله: فل هَلْم. . .)» إلخ» ولم يذكر المصنف في هذا الباب حديثاً. 
ولم يتعرض 0 الحافظ وغيره» وليس هذا الباب في نسخة «العيني»» 
بل ذكر في نسخة «العيني»: «قوله: هل ا 2 إلخ تحت 
ایو ترد موزلا ر ی لنت ا ل 
ما في نسخة «العيني» لا مناسبة بين حديث الباب وبين هذه الاية كما 
لا يخفى. 


قال الحافظ”": قوله: «هم للواحد والاثنين والجمع» هو كلام 
أبي عبيدة بزيادة: والذكر والأنثى سواءء وأهل نجد يقولون للواحد: هلمع 
وللمرأة: هلمي» وللاثنين: هلمّاء وللقوم: هلمّواء وللنساء: هلممنء» 
يجعلونها من هلممت» وعلى الأول فهو اسم فعل معناه طلب الإحضارء 
وشهداءكم مفعول به» انتهى من «الفتح» . 


.)۱۳۲/۱۳( «الدر المنثور» (505/4). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲۹۹۷ /۸( «فتح الباري»‎ )9( 


5" كتاب التفسير 1۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۱۰ - باب: 3 فع ًا يمنا #6 [الأنعام: )]٠١۸‏ 
هكذا في النسخ الهندية ونسخة «الفتح»» وفي نسخة «العيني» : «باب 
قوله تعالى: ملا ب تا ريك . 
قال الحافظ”"': ذكر فيه حديث أبي هريرة في طلوع الشمس 
من المغرب» وسيأتي شرحه في «كتاب الرقاق» إن شاء الله. 


(۷) سورة الأعراف 


بسم الله الرحمدن الرحيم 

هكذا في النسخ الهندية والعيني والحافظ» وليس في نسخة القسطلاني 
البسملةء قالوا" : لم توجد البسملة إلا في رواية أبي ذر. 

قال القسطلاني”": هي مكية إلا ثمان آيات من قوله تعالى : «وَسَْلْهُم»* 
[الأعراف: ]٠١۳‏ إلى قوله: «وَإِدْ نقتا ابل الآية [الأعراف: »]17١‏ انتهى . 

قال العامة العيني”؟: قال أبو العباس في كتابه في «مقامات 
التنزيل»: هي مكية» وفيها اختلاف» وذكر الكلبي أن فيها خمس عشر آية 
اتات من فر ون آل اشنو الا اعرف ]إلى نه 
وأتبعوأ الور الد ِد 4 [الأعراف: »]٠١۷‏ ومن قوله: وسكَلهم عَنِ 
لتر ألّق كانت اضر البتشر»ة [الأعراف: +15 إلى قوله : وودر ما 
في [الأعراف: 154] قال: ولم يبلغنا هذا عن غير الكلبي» وفيها آية أخرى 
لوَا قرى> الْقرَانُ» الآية [الأعراف: 6٠١4‏ ذكر جماعة أنها نزلت في 
لكا روك الحو والجية زرا اناس جا لماي كاله 1 


)۱( «فتح الباري» )47/۸(. 

(5) «فتح الباري» (۲۹۸/۸)» و«عمدة القاري» (؟١/2)569‏ و«إرشاد الساري» /٠١(‏ 
/1). 

(۳) «إرشاد الساري» )٤( .)۲٤۷/۱١(‏ «عمدة القاري» (5094/17). 
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قال الحافظ”: اختلف فى المراد بالأعراف فى قوله تعالى: وَل 
لْخََافٍ رال [الأعراف: ]٤١‏ فقال: (بياض فى الأصل) » وعن أبى مجلز: 
هم ملائكة وكلوا بالصور ليميزوا المؤمن من الكافر» واستشكل بأن الملائكة 
ليسوا ذكوراً ولا إناثاً فلا يقال لهم: رجال» وأجيب بأنه مثل قوله في حق 
الجن: كانوا يوذو َال من كن [الجن: ]١‏ كذا ذكره القرطبي في 
«التذكرة»» وليس بواضح؛ لأن الجن يتوالدون» ولا يمتنع أن يقال فيهم 
الذكور والإناث بخلاف الملائكة» انتهى. 


قوله: (وقال ابن عباس: ورياشاً المال) قال العيني”"': ليس في كثير 
من النسخ لفظ «باب»» وأشار بقوله: «رياشا» إلى ما في قوله تعالى: قد 
ارلا ی لاا وك ويم ورياك قرأ الجمهور: «وَرِطا» وقرأ الحسن 
وابن عباس ومجاهد وغيرهم (ورياشا) وهي قراءة النبي ية رواها عنه 
عثمان» ثم إن البخاري فسّره بالمال. 


وقال ابن الأعرابي: الريش الأكل والرياش المال المستفاد» وقال 
انق :دزيك: الريشن :: الجمال» وقبل: هو اللباسن*» :وقال .قطرب: الريشس 
والرياش واحد مثل حل وحلال وحرم وحرام» وعن ابن عباس: الرياش: 
اللباس والعيش والنعيم» وقال الثعلبي: الرياش في كلام العرب: الأثاث 
وما ظهر من المتاع والثياب والفرش وغيرهاء انتهى. 


(۱) «فتح الباري» (۲۹۸/۸). 

(۲) قد أثبتت هذه العبارة في النسخة المحققة ل«فتح الباري» الصادرة من دار طيبة في 
موضع البياض معزوًاً إلى «إتحاف القاري» (ص۲۷» ۲۸): فقال أبو جعفر: 
الأعراف جمع واحدها عرف» وكل مرتفع من الأرض عند العرب عرف» وهو 
الحجاب بين الجنة والنار» وأما الرجال فقيل: هم قوم من بني آدم استوت 
حسناتهم وسيئاتهم» وقيل: المقتول في سبيل الله عصاة لآبائهم في الدنيا» وعن 
مجاهد: هم قوم صالحون فقهاء علماء. 

(۳) «عمدة القاري» (؟1١1/‏ 2509 .)5١١‏ 
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قوله: (الفتاح: القاضي) كذا وقع هناء والفتاح لم يقع في هذه السورة» 

وإنما هو في سورة سبأء وكأنه ذكره هنا توطئة لتفسير قوله في هذه السورة: 

ربا أَفْتَحَ تتا وَبَيْنَ فصا يلحي [الأعراف: »]۸٩‏ ولعله وقع فيه تقديم 

وتأخير من النساخ» فقد قال أبو عبيدة في قوله: ##أفْمَحٌ بَيْمَنا ون همتا 

ای احكم بينناء والفتاح القاضي»ء انتهى كلامه. ومنه ينقل البخاري كثيراًء 
انتهى من «الفتح»'. 


قوله: (خيفة: خوفاً) وإيراد «خفية» تنبيه على فرق بينهماء انتهى 
من «اللامع». 


قلت: ما أفاده الشيخ قُدّس سره ظاهرء وتوضيح المقام أن الإمام 
التخارئ أشان مهاتيق" الكلمقين: إلى الآبقين. المختعلفكين ن سورة 
الأعراف» وأشار بقوله: «خيفة» إلى ما في آخر 00 الأعراف من قوله 
تغالی: وواد ربک فى نفيك ضرعا وخيقَةٌ ودوك الْجَهْر من الْتَولِ» 
[الأعرزف 4ه 8] واشاز يقولةة «خفية» ا ما في آوائل هذه السورة 


فين قله الى واا فك سما مقنية إِنَمُ لا حب الفتييست» 


[الأعراف: 66]. 


فال العناة 90 :“قال أنه عبيدة في قوله: ودر رک فى تست 
ضرعا وَخِيفَة» أي : خوفاًء وذهبت الواو لكسرة الخاء» وقال ابن جريج في 
قوله تخالی: #ادعوا ریک ًا وي أي: سرَّاء وقوله: «من الإخفاء» 
فيه تجوز» ا أهل الصرف من الخفاء؛ لأن المزيد مشتق 
من الثلاثي» ويوجه الذي هنا بأنه أراد انتظام الصفتين من معنى واحل» 


انتهى من هامش «اللامع» مختصراً as‏ 


200 «فتح الباري» (۲۹۹/۸). (۲) «لامع الدراري» (85/9). 
(9) «فتح الباري» (۳۰۱/۸). 
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-١(‏ باب قول الله و: 
و2 الب ي راس ەر ے 5 فو 
#ؤقل إِنْما حرم رن الفوكحشٌ...46 [الأعراف: 08]) إليخ 


حكى ابن جرير أن أهل التأويل اختلفوا في المراد بالفواحش» فمنهم 
من حملها على العموم. وساق ذلك عن قتادة قال : المراد سر الفواحش 
وعلانيته » ومنهم من حملها على نوع خاص» وساق عن ابن عباس قال: 
كانوا فى الجاهلة لا ون انا اسا فو السو وا وة فى لوةه 
فحرم الله الزنا في السر والعلانية» وعن مجاهد: ما ظهر نكاح الأمهات» 
وما بطن الزناء ثم اختار ابن جرير القول الأول وقال: ليس ما روي عن 
ابن عباس وغيره بمدفوع» ولكن الأولى الحمل على العموم, والله أعلم 
انتهى من «الفتح)""" . 

(۲ - باب قوله: 

وما جاه مُومئ لميقيتا وكمه. رَه الآية [الأعراف: 147]) 

كتب الشيخ في «اللامع”': قوله: «قال ابن عباس: #أرِني»: 
أعطني» فسّره به لعدم ذكر المفعول» وقلما يحذف مفعول مثل تلك الأفعال 
بخلاف الإعطاء فإن مفعوله يقدر كثيراً» انتهى . 

وفي هامشه: قال القسطلاني:أي: أرني نفسك أنظر إليك» فثاني 
من رؤيتك بأن تتجلى لى فأنظر إليك وأراك» انتهى . 

قلت: وإنما احتاجوا إلى تفسير قوله: لأر بقولهم: أعطني 
أو مكنني» لدفع إيراد اتحاد الشرط والجزاء. 


.)۸۸/۹( (؟) «لامع الدراري»‎ .)۳٠۲/۸( «فتح الباري»‎ )١( 


٥‏ كتاب التفسير ۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(باب قوله: #المرى والسَلَوی 4 [الأعراف: )]٠١١‏ 


ليس في نسخ الشروح الثلاثة لفظ «باب»» ولم يتعرض الحافظان 
لاختلاف النسخ» وقال القسطلاني"'': وفي نسخة: «باب المن والسلوى»» 
انتهى . 

قال العيني”: وليس في الحديث ذكر السلوى» وإنما ذكره رعاية للفظ 
القرآن» وفي بعض النسخ: لوَأنرَلَنَا يهم الْمَرىَ وَالسّلْوَئُ» [الأعراف: ]13١‏ 
وقد مر تفسير ذلك في سورة البقرة. 


؟ - باب قوله: 
;8 يَتأَيُهًا الاش ِن ا آل تڪ الآية [الأعراف: )]1١58‏ 


كتب الشيخ فدّس سره" : قوله: «غامر: سابق بالخير» ليس المعنى 
أنه وارد في الرواية بهذا المعنى» بل الغرض منه أنه قد يأتي بهذا المعنى 
أيضاً ولا يبعد حمله في الرواية على هذا المعنى» انتهى . 

قلت: أراد الشيخ قُدِّس سره بذلك أنه مستغرب كما قاله الحافظء 
وهو من منتقدات شيخنا ومرشدنا الشيخ مولانا خليل أحمد قُدّس سره 
وتقدم البسط في ذلك في مقدمة «اللامع»» وقوله: لا يبعد حمله في 
الرواية... إلخ» يؤيده ما قال الكرماني والعيني من أن غامر بالغين 
المعجمة من باب المفاعلة» أي: سبق بالخير أو وقع في أمر أو زاحم 
وخاصم إلى آخر ما بسطا في معانيه» وذكر بعض تلك المعاني في هامش 
«اللامع» من كلام أهل اللغة فارجع إليه لو شئت. 


.)575١/١11؟( (؟) «عمدة القاري»‎ .)505/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
. (A4 «AA /%) فر «لامع الدراري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ 5" كتاب التُفسير 


(باب قوله: وور مومى صَعِقَا [الأعراف: ]١٤١‏ 
فيه أبو سعيد وأبو هريرة...) إلخ 
هكذا في النسخ الهندية» وليس هذا كله في نسخة من نسخ الشروح 
له أرقا : 


)]١١١ باب قوله: و وقولواً ح4 [الأعراف:‎ - ٤( 


فد 


قال الحافظ'': وعن قتادة فى قوله: #إوَقُولُوا حِتلةُ» قال الحسن: 
أي: احطط عنا خطاياناء وهذا يليق بقراءة من قرأ حطة بالنصب» وهي 
قراءة إبراهيم بن أبي عبلة» وقرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر لمبتدإ 
محذوف» أي: مسألتنا حطة» وقيل : أمروا أن يقولوا على هذه الكيفية 
فالرفع على الحكاية وهي في محل نصب بالقول وإنما منع النصب حركة 
الحكاية» وقيل : رفعت لتعطى معنى الثبات كقوله: سلام» واختلف فى 
معنى هذه الكلمة فقيل: هي اسم للهيئة من الحط كالجلسة. وقيل : هى 
التوبة» وقيل: لا يدرى معناها وإنما تعبدوا بهاء وروى ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس وغيره قال: قيل لهم: قولوا مغفرة. 

ت قال الحافظ في آخر حديث الباب: ويستنبط منه أن الأقوال 
المنصوصة إذا تعيد بلفظها لا يجور تغييرها ولو وافق المعنى » ولیست هذه 
مسألة الزواية بالمعش ابل هى متفرعة اننها ‏ وينبغى أن يكون ذلك فيدا فى 
الجواز أعني يزاد في الشرط أن لا يقع التعبد بلفظه ولا بد منه» ومن أطلق 

وكتب الشيخ في «اللامع”": قوله: وَادَُلوا الاب سكحدًا» 
[الأعراف: ]١5١‏ المراد بالباب باب المسجد الذي كان معهم من الثوب 


.)84/9( (؟) «لامع الدراري»‎ .)0١5/8( «فتح الباري»‎ )١( 


5" كتاب التفسير 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فأمروا أن يدخل كل واحد منهم هذا المسجد بعد السجود على بابه ليدل 
ذلك على الانحناء والانقياد لأمر الله تعالى» انتهى . 


وبسط فى «هامشه» الأقوال فى مصداق الباب وفيه عن «المدارك»: 
دلوا لجاک أي: باب القرية أو باب القبة التي كانوا يصلون إليهاء 
انتهى . 


(6 - باب قوله: مخز الا الْعرْفِ» [الأعراف: 1994]) 


وصله عبد الرزاق من طريق هشام بن عروة عن أبيه بهذاء وكذا 
أخر جه الطبري من طريق السدي وقتادة. 


ثم قال الحافظ”"': وإلى ما ذهب إليه ابن الزبير من تفسير الآية 
ذهب مجاهد» وخالف في ذلك ابن عباس فروى ابن جرير عنه قال: اخ 
العفو يعني : خذ ما عفا لك من أموالهم» أي: ما فضل» وكان ذلك قبل 
فرض الزكاة» وبذلك قال السدي وزاد: نسختها آية الزكاة» وبنحوه قال 
الضحاك وعطاء وأبو عبيدة» ورجح ابن جرير الأول واحتج له» وروي عن 
جعفر الصادق» وقال: ليس ف في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منهاء 
ووجهوه بأن الأخلاق ثلاثة بحسب القوى الإنسانية: عقلية وشهوية 
وغضبية» فالعقلية الحكمة ومنها الأمر بالمعروف» والشهوية العفة ومنها 
أخذ العفو» والغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن الجاهلين» وروى 
الطبري وابن مردويه من حديث جابر وغيره: «لما نزلت: ظخْذٍ العفو وَأ 
باضه سأل جبريل فقال: لا أعلم حتى أسأله» ثم رجع فقال: إن 3 
يأمرك أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك»» 
انتهى . 


.)۳١١ 23706 /4( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والترلجم لصحي البخاري____| 0000_1170 ٠6‏ كتاب الثفسير 


بسم الله الرحملن الرحيم 
(۸) سورة الأنفال 

هكذا في النسخ الهندية بتقديم البسملة على «سورة الأنفال»» وفي 
نسخ الشروح الثلاثة بعكسها. 

ال ی وی ی اناك فإنها فک ومن 
قوله: إن سسٍّ لدوَاب :عند أ [الأنفال: EEE‏ 
لود ینک بک الیب گناچ [الأنفال: 0] إلى قوله: #ابكدَابٍ أي وفيها 
آية أخرى اختلف فيها وهي قوله: ريا كات اله يدهم وات فيم 
الآية [الأنفال: ۳۳]» وقال الحصار في كتابه «الناسخ 0 مدنية 
باتفاق» وحكى القرطبي عن ابن عباس: مدنية إلا سبع آيات من قوله: 
وة ينر بك اليب كرو إلى آخر سبع آيات» وقال السخاوي: نزلت قبل 
آل عمران وبعد البقرة» انتهى. 

قوله: (9يَِلُوتك عن الال [الأنفال: )...]١‏ إلخ» كذا في النسخ الهندية 
بغير لفظ «باب» وكذا في فة ة «الفتح» و«القسطلاني»» وأما في دة ة «العيني» 
فبزيادة لفظ «باب» 00 وليس في كثير من النسخ لفظ «ياب»» انتهى . 

وقال القسطلانی” : قوله تعالى: (#يََلُوتكَ») من حضر بدراً (#عن 
َال ) ا يا لاختلاف وقع بينهم فيهاء اي ذكره إن شاء الله 
تعالى» (ثُلٍ آلأنقال يله واليَسُول») يقسمها يك على ما يأمره الله تعالى» («#اتقوا 
لله) في الاختلاف» (إوَآصَلِحُوا دات يد شڪ أي : الحال التي بينكم 
إصلاحاً يحصل به الألفة والاتفاق وذلك بالمواساة والمساعدة في الغنائم . 


(قال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 


00 تيده النارق) 017/150 (۲) «عمدة القاري» .)115/١7(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» .)5537/1١(‏ 


5" كتاب التّفسير 236 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عنه: (الأنفال) هى (المغانم) كانت لرسول الله ييل خالصة ليس لأحد فيها 
شيء» وقيل : ا الغنائم آل لآ" لاهو ا نهنا صل اكز 
الأمم الذين لم تحلّ لهم. وسمي التطوع نافلة لزيادته على الفرض» وفي 
الاصطلاح: ما شرطه الإمام لمن يباشر خطراً كتقدم طليعة وكشرط السلب 
للقاتل» انتهى . 

قال الحافظ”'': وروى أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: لما 
كان 0 بدر قال رمعول الله كي «من صنع كذا فله كذا» الحديث فنزلت: 
وتك عن الأنقال»» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”©: قوله: «الأنفال المغانم» احتاج إلى 
تفسيره لما اشتهر استعمال النفل فيما يعطيه الإمام زيادة على السهم وهو 
غير مراد هاهناء وذكر العطية في ترجمة النافلة استطراد وتنبيه على المعنى 
اللغوي . 

قوله: (رَضَدِيَةو [الأنفال: 5] الصفير) فالفرق بين المكاء والتصدية 
بحسب هذا التفسير أن المكاء هو الصفير بإدخال الأصبع قف الفم والتصدية 
بدونه» انتهى . 

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدّس سره في بيان الفرق بينهما ونبّه بقوله 
على .هذا التفشيرة أن ذلك بيان لما اختازه البخارق» وإلا فالمفسرون 
مختلفون فى ذلك كما سیاتی؛ وزاد في «تقرير المكي») بعد ما ذكر الفرق 
ا والتصدية: وكلاهما صوت الفمء وعامة المفسرين على 
أن التصدية قرت الأكف: :اننيى._وقال“القسطلائ 9+ وعن ابن غر هما 
رواه ابن جرير: المكاء الصفير»ء والتصدية التصفيق» وعن ابن عباس مما 
رواه ابن أبي حاتم: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق» انتهى. 


(۱) «فتح الباري» (۰۹/۸). (۲) «لامع الدراري» (۹/ ۰۹۰ .)٩۱‏ 
(۳) «إرشاد الساري» .)5560/١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ 5" كتاب التُفسير 


و 


0 سح لا يَعَقِلُون6 [الأنفال: ۲۲]) 

سقط لفظ «باب» في نسخ الشروح الثلاثة وكذا في النسخة المصرية 
التي عليها حاشية السندي› ذكر فيه حديث مجاهد عن ابن عباس : هم نفر 
من بني عبد الدارء وفي رواية الإسماعيلي: نزلت في نفرء زاد ابن جرير: 
لا يتبعون الحق» ثم أورد عن مجاهد في قوله: «طلا يعقوت لا يتبعون 
الا ا مد ا 

وقال العلامة القسطلاني9) : قوله: اهم نفر من بني عبد الدار» 
من قريش وكانوا يحملون اللواء يوم أحد حتى تُتلواء وأسماؤهم في السيرء 
قاله في «المقدمة»» وهؤلاء شر البرية لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله 
کا كلاف ر ا ا ر را نيعم کل رد بحي 
ا ا لكل انين 


(؟ - باب قوله: 
ر اما آلب اموأ أستجي موا لله وَلِلرَسُولٍ 6 الآية [الأنغال: 04]) 

سقط لفظ «باب» في نسخ الشروح» قال العامة القسطلاني 
الاستجابة هى الطاعة والامتثال» والدعوة البعث والتحريض » ووحد الضمير 
ولم يتنه لأن استجابة الرسول كاستجابة الباري جل وعلاء وإنما يذكر 
أحدهما مع الآخر للتوكيد. 

(لِمَا يْنِيكْمٌ4) من علوم الديانات والشرائع لأن العلم حياة كما أن 
التجهل موت 2 ارك امه حول برت الْمْكِ وكَلِهء ») أي : يحول بينه 
وبين الكفر إن أراد سعادته» وبيئه وبين ¿ الإيمان إن قدّر شقاوتهء والمراد 


.)555/1١( «فتح الباري» (0017/8. (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)551/ 25557/1١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


٥‏ كتاب التفسير 7 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الحثٌ على المبادرة على إخلاص القلب وتصفيته قبل أن يحول الله بينه وبينه 
بالموت» وفيه تثبيه على اطلاعه تعالى على مكنوناته » انتهى . 
قوله: (لاسْتَحِِبوا»: أجيبوا...) إلخ. تقدم الكلام عليه في سورة آل 


7س لس 


عمران في قوله تعالی : ایی ءامو سيوا لَه وَلتسُو له . 


(' - باب قوله: وإ مَالُوا المد إن کات 
هدا هو الْحَنَّ من عِندكَ َأَمَطِر»# الآيه [الأنفال: مم) 
فال التيطللة ٠‏ فو وال ابن عا لان فى تتسيرة روا 
حا ين علدا الرجلن 'المتكرومي + لما اسمن اه تعالى طا في القرآن إلا 
ا أورة عليه ا إن کا یک ای ين مَطر » [النساء: ]٠٠۲‏ 
فت المراة نه المطر قطعاء ون الأذى إله بالبلل والوحل "التحاضا هه 
لا يخرجه عن كونه مطراء انتهى من «القسطلاني». 


٤(‏ - باب قوله: 
وما ڪات أله يعدبم وَأنتَ فيم الآية [الأنفال: ))٠٣‏ 

قال العامة العيني: وذكر هذا الباب مع ذكر هذا الحديث ترجمة 
ليس لها زيادة فائدة» لأن الآية بعينها مذكورة فيما قبلها وكذا الحديث بعينه 
مذكور بالإسناد المذكور بعينه» غير أن شيخه هناك أحمد بن النضر وشيخه 
هاهنا أخوه محمد بن النضرء وإنما وضع الباب للترجمة وذكر الحديث بعينه 
ليعلم أنه روى هذا الحديث عن شيخين وهما أخوان» وبدون هذا كان يعلم 
ما قصدهء انتهى . 

قال العلّامة القسطلاني”": وما ات اله مُعَرْبَهمْ وهم يتَسْتَغْفرُون» 
[الأنفال: *] في موضع الحال ومعناه نفي الاستغفار عنهمء أي: ولو كانوا 


(1) «إرشاد الساري» .)۲٦۹/۱۰(‏ (؟) «عمدة القاري» .)٦۳٤ /١۲(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» .)57١/١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۲۹ 5" كتاب التُفسير 


ممن يؤمن ويستغفر من الكفر لَمَا عذبهم ولكنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون» 
أو ما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر» وهم المسلمون بين أظهرهم ممن 
تخلف من المستضعفين» أو من أولادهم من يستغفرء أو يريد إسلام 
بعضهم» أو استغفار الكفار إذ كانوا يقولون بعد التلبية: غفرانك» وفيه أن 
الاستغفار أمان من العذاب» انتهى . 


 6(‏ باب قوله: 

ديب بيرم وم ت مسلا r.‏ 5 ۰ 
وقيلوهم حن :تک فتنة ...4 [الأنفال: )]۳١‏ إلخ 

سقط «باب» لغير أبي ذر. 

قوله: (عن ابن عمر: أن رجلاً جاءه) تقدم في تفسير سورة البقرة 
أبو بكر النجاد في فوائده» أنه الهيثم بن حنش» وقيل: نافع بن الأزرق» 
ولعل السائلين عن ذلك جماعة أو تعددت القصّةء قاله الحافظ"» وقال 
أيضاً: والحاصل أن السائل كان يرى قتال من خالف الإمام الذي يعتقد 
طاعتهة:: وكان ابن عمر رى ترك القتال فيما يتعلق بالملك» وسياتى مزيذ 
لذلك فى كتاب الفتن» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع» : قوله: «أغتر بهذه. . .2 إلخ» 
وهذا تسليم منه لما ادعاه الرجل» وحاصل جوابه أن القتل إن كان جائزاً 
كما زعمت فذاكء وإن لم يكن جائزاً كان دوام العذاب لازماًء فدرء 
المفسدة اول من جلب المصلحةء فإن الأمر إذا دار بين حرمة ووجوب 

وقوله: (عَيّ لا تک فة [الأنفال: ۳۹]) وليس هذا تخفييض) E‏ 
بموردها حتى يتوهم أن العبرة لعموم اللفظ فكيف خصص ابن عمر تلك 


)01( «فتح الباري» (۸/ .)۳۱١‏ (؟) «لامع الدراري» (۸/ .)٩۲‏ 


٥‏ كتاب التفسير ۳۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الآية بقتال المشركين فقط؟ بل المقصود أن مورد الآية ما لم يلتبس فيه وجه 
القتال فهو واضح لا خفاء فيه» فلا يقاس عليه ما هو ملتبس الحقيقة فإن 
قتال ابن الزبير ومن قاتله لم يدر أيهما على الحق وإن كانت القرينة ترجح 
حقية ابن الزبير» فلا يقاس مظنون الخيرية على متيقنهاء انتهى . 
تاا الى رض المت عل لقال # [الأنفال: 16]) 
سقط «باب» عند غير أبي ذر. 
قوله: (وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا) أي: أنه عنده 
الباطل» انتهى من «الفتح». 
وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع"": أي: إذا كان الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر نصف المخالفين أو أكثر منهم وجب الأمر 
والنهي» وإن أقل منه لم يجب» وإن كان الأفضل هو الإتيان بهماء انتهى. 
قلت: وقوله: وإن كان الأفضل هو الإتيان بهماء فيه تفاصيل بسطت 
في محلها. 
وبسط الكلام غلئ. ذلك الغزالى فى الإا" وذكر مته شىء 
من ذلك في هامش «اللامع» فارجع إليه لو شئت. 
(۷ - باب قوله: 
رر مهاد ولي سا 2 ر ر م ر ر ت & * 
م اشن خفف الله کہ وعلم ا یک صَعْفا»# الاي [الأنفال: )]١١‏ 
قال لبج فيل" ** اخ د كر بحو الا وال عيذ دی على 


.)45/9( «فتح الباري» (۳۱۲/۸). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۳١۳١/۸( «فتح الباري»‎ )٤( .)579/5( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )*( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 5" كتاب التُفسير 


وجوب ثبات الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفارء وتحريم الفرار 
عليه متهماء سواء طلباه أو طلبهماء سواء وقع ذلك وهو واقف في الصف 
في الرسالة الجديدة رواية الربيع» لكن المنفرد لو طلباه وهو على غير أهبة 
جاز له التولي عنهما جزماء وإن طلبهما فهل يحرم؟ وجهان: أصحهما عند 
التاخري: لا لكن ظاهر هذه الآثار المتضافرة عن ابن عباس ا وهو 
ترجمان القرآن وأعرف الناس بالمراد» لكن يحتمل أن يكون ما أطلقه إنما 
هو في صورة ما إذا قاوم الواحد المسلم من جملة الصف في عسكر 
المسلمين اثنين من الكفارء أما المنفرد وحده بغير العسكر فلا؛ لأن الجهاد 
إنما عهد بالجماعة دون الشخص المنفرد» وهذا فيه نظر فقد أرسل النبى كلل 
بعض أصحابه سرية وحده» وقد استوعب الطبري وابن مردويه طرق هذا 
الاثنين» انتهى من «الفتح" . 

وقال العلامة العيني'*: ثم هذا في حقناء وأما سيدنا رسول الله كيا 
فيجب عليه مصابرة العدد الكثير لأنه موعود بالنصر كامل القوة» انتهى . 


(9) سورة براءة 
قال الحافظ: هي سورة التوبة» وهي أشهر أسمائهاء ولها أسماء 
أخرى تزيد على العشرة» واختلف في ترك البسملة أولهاء فقيل: لأنها 
تزلت تالسي والسملة أمان» وقيل: ا جمعوا القرآن شكوا هل هي 
والأنفال واحدة أو ثنتان؟ ففصلوا بينهما بسطر لا كتابة فيه ولم يكتبوا فيه 
البسملة» وروى ذلك ابن عباس عن عثمان وهو المعتمد» وأخرجه أحمد 
والحاكم وبعض أصحاب السئن» انتهى . 


.)۳١٤/۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)۳۷ /١١( «عمدة القاري»‎ )١( 


5" كتاب التفسير ۳۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال العافنة المي 77" احقالةانو الحم عه الحضان بشو ددن 
باتفاق» وقال مقاتل: إلا ا من آخرها لتد جڪ [التوبة: ۱۲۸] إلى 
آخرهاء فإنهما نزلتا بمكة» وقيل: فيها اختلاف في أربع عشرة آية» ولها 
ثلا عشر اما اتان .مشهوران :اة والعوية كو ذقى الى هة 
الأسماء» وكذا بسط الكلام على ترك البسملة في أولها. 

قوله: (أهوى: القاه في هوّة) كتب الشيخ فُدّس سره في «اللامى» : 
وليس هذا اللفظ هاهنا في هذه السورة» فإيراده تأييد لما ترجم به. 

قوله: (والمؤتفكات) حيث كان المراد هو السقوط والانقلاب كما هو 
مصرّح في قوله تعالى : «وَالْموْقِكة أَمْوك» [النجم: ]٠١‏ انتهى . 

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدِّس سره في توجيه ذكر هذه اللفظة التي 
في سورة النجم في تفسير سورة براءة» وما أفاده أوجه مما قاله الشرّاحء 
وتوضيح ذلك أن الإمام البخاري قال أوَّلاً: موَلموَتيَكَتُ» [التوبة: ]۷٠‏ 
اتتكفت: انقلبت به الأرض» والمؤتفكات وارد في سورة براءة» ثم ذكر 
بعده متصلاً قوله: «آَمْوَى» ألقاه في هوة». 

قال الحافظ”" تبعاً للكرماني: قوله: «أهوى ألقاه...2 إلخ» هذه 
اللفظة لم تقع في سورة براءة» وإنما هي في سورة النجم ذكرها المصنف 
هاهنا استطراداً من قوله: ولوگ أَهْوّ». انتهى . 

وحاصل ما أفاده الشيخ أن الإمام البخاري ذكر أولاً قوله: 
لمكت وهو وارد في سورة براءة في قوله: أل ع بأ لیت 
من يلهد وم نح واد وَتَمُوه وور برهي وشحب منت ولْمؤقئكتٍ» 
الآية [التوبة: »]۷٠‏ قال صاحب «الجمل» : أي: المنقلبات التى جعل الله 
OB E‏ رويك قن أدكة ,ذا المع SE‏ كان اذك لازن الوط 


.)46 /9( (؟) «لامع الدراري»‎ .)7/١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲۹۸/۲( «تفسير الجمل»‎ )5( .)۳۱٤/۸( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۳ 5" كتاب التُفسير 


في سورة النجم بلفظ أوضح منه ذكرها توضيحاً لقوله الأول» وفي 
«الجلالين": قوله: الريك لماه وهي قرى قوم لوطء وقوله: 
#أَمَوَى» أي: أسقطها بعد رفعها إلى السماء مقلوبة إلى الأرض» انتهى . 

وهكذا فسر عامة المفسرين لفظة أهوى بالإسقاط بعد الرفع» وفسره 
البخاري بقوله: «ألقاه في هوة» قال العيني”': الهوة بضم الهاء وتشديد 
الواو وهو المكان العميق» 

وتفسير البخاري بإلقائها إلى هوة ظاهر؛ لأن الأرض لما رفعت صار 
محلها هوة ثم إذا أسقطت في هذا المحل أسقطت في هوة وغار» انتهى. 

قوله: (وإن كان جمع الذكور) كتب الشيخ في «اللامع» : أشار بذلك 
إلى أن الخوالف على هذا التقدير شاذء انتهى. 

وبسط توضيحه في هامش «اللامع» أشد البسط. فارجع إليه لو شئت 


(1- باب قوله: 
ل سس فد الس 1 عرو م م ساس لله 3 
براءة من آله ورسولو- ل الزن علهدتم 4 الأية [التوبة: )]١‏ 
قال الحافظ”* : : قوله: «طأةً» يصدّق» وصله ابن أبي حاتم في قوله: 


4A A2 


9 ويقولوت ا [التوبة: ]٦١‏ يعني : أنه يسمع من کل أحد» قال الله : 


0 14 5 0ت 25 5 
موقل حار ٤‏ ؤب ا يعنى : يصدّق بالله» وظهر أن «يصدق» 
ا 


اا ا 


(۲ - باب قوله: يحوأ في ألارض أربعة شمر [التوبة: ۲]) 
قوله: (#فسيحوأ»: سيروا) هو كلام أبي عبيدة بزيادة» قال في قوله 
تغالى: e:‏ ف لْأرْض ‏ قال: سيروا اعاعا وأدبرواء انتهى 


.)0/١7( «تفسير الجلالين» (ص5١07. (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۳۱١/۸( «فتح الباري»‎ )٤( .)۹٦/۹٩( «لامع الدراري»‎ (۳) 


5" كتاب التفسير 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من (الفتح)""" . 


ب قوله: 
لك 


ادن مر أله 0 له 0 


٠‏ [التوبة : (IY‏ إلخ 
أورد فيه حديث اف هريرة المذكور فى الباب قبله من وجهين. 


ا تحت شرح حديث الباب: وروى سعيد بن منصور 
والترمذي والنسائي من طريق أبي إسحاق عن زيد بن بيع قال: الت عدا 
بأي شيء بُعِنْتَ؟ قال: بأنه لا يدخل الجنّة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف 
بالبيت عريان» ولا يجتمع مسلم مع مشرك في الحج بعد عامهم هذاء 
ومن كان له عهد فعهده إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهرا 
واستدل بهذا الكلام الأخير على أن قوله تعالى: طمَيِيِحُأ في الْأيْضٍ أَديمَة 
تمر يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت أو لم يكن له عهد أصلاًء وأما 
من له عهد مؤقت فهو إلى مدته إلى آخر ما بسط. 

قوله: (طيَرمَ َي الْأَكَبرٍ4): قال القسطلاني”": يوم عرفة» كذا روي 
عن علي وعمر فيما رواه ابن جرير» وعن ابن عباس ومجاهد فيما رواه 
ادع أن حاتم وروي مرسلاً عن مخرمة أن رسول الله ية خطب يوم عرفة 
فقال: «هذا يوم الحج الأكبر» وقيل: إنه يوم النحرء وروي عن ابن عمر 
وقف رسول الله بي يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع» فقال: «هذا 
يوم الحج الأكبر» وبه قال كثيرون؛ لأن أعمال المناسك تتم فيه» والجمهور 
أن الحج الأصغر العمرة» وقيل: الأصغر يوم عرفة والأكبر يوم النحرء 
وقيل: حجة الوداع هي الأكبر لما وقع فيها من إعزاز الإسلام وإذلال 
الكفرء انتهى . 


.)۳۱۹/۸( «فتح الباري» (۳۱۷/۸). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)585/١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والترلجم لصحي البخاري___| 1180| ٠6‏ كتاب الثفسير 


٤(‏ - باب قوله: 
ا ص سرس و سس كرح سم لس 0 
إلا ألذينت عهدتم س الْمُتركِينَ» [التوبة: )۲٤‏ 
ليس في نسخ الشروح لفظ «باب»» قال القسطلانى": وهذا استثناء 
(المشر كينا و ی و الله ال او کی سن الد 
لم ينقضواء وسقط هذا د ذرء انتهى. 
قلت: وكذا ليس هو بمذكور في نسخة «الفتح» بل ذكر فيها حديث 
الباب بغير ترجمة. 
(۵ - باب قوله: 
م ا 6 2 م3 ارهج 7 ميرح ري كمس ع 4 
#فقدوا أَيِمَّة الكثر انهم ل أَيْمْنَ لهم [التوبة: ؟1]) 
قرأ الجمهور بفتح الهمزة من أيمان» أي: لا عهود لهم» وعن الحسن 
البصري بكسر الهمزة وهي قراءة شاذة» وقد روى الطبري من طريق عمار بن 
ياسر وغيره في قوله: طإِنَّهُمْ ل أَيسْنَ لهم [التوبة: :]1١‏ لا عهد لهمء 
وهذا يؤيد قراءة الجمهور» انتهى من «الفتح)”" . 
(5 - باب قوله: 
«والديت يكروت ألذَهَبَ وَالْفِضَة) الآية [التربة: :) 
قال الب 0 كذا أورده (حديث ا هريرة) مختصراً وهو عند 
أبي نعيم في «المستخرج» من وجه آخر عن أبي اليمان وزاد: «يفر منه 
صاحبه ويطلبه: آنا كنزك» فلا يزال به حتى يلقمه إصبعه» وتقدم في كتاب 
الزكاة مع شرح الحديث» ثم ذكر حديث أبي ذر في قصته مع معاوية في 
تأويل قوله تعالى: وليت يكززوت ألذَّهّبَ» الآية» وقد تقدم في الزكاة 
أيضاًء انتهى من «الفتح» مختصراً. 
63 «إرشاد الساري» )0 .(YA1/|‏ )۲( «فتح الباري» .(TYY/۸)‏ 
(9) «فتح الباري» (8/ 0775 . 


5" كتاب التفسير ۳۹ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


7 - باب قوله کل: 
يوم نحي يها في تار هئم الآية [التوبة: ))٠١‏ 
قال العلّامة ا وليس في كثير من النسخ لفظ «باب»» انتهى . 
(۸ - باب قوله: 


2 م2 ور 


إن ء اة ا بور عند أله آنا عمس شرا الآية [التوبة: 05]) 


ليس في بعض النسخ لفظ «باب»» قاله العيني”" . 

قوله: (إن الزمان قد استدار كهيئته) قال الحافظ”": تقدم الكلام عليه 
فى أوائل بدء الخلق» وأن المراد بالزمان السنة» وقوله: «كهيئته» 0 
عداو مسار مدل بالك لفط اومان لاق قلي فليا لوقا فر 
والمراد باستدارته وقوع تاسع ذي الحجة في الوقت الذي حلت فيه الشمس 
برج الحمل حيث يستوي الليل والنهارء انتهى. 

وكعن القنيخ تدس سر فى أواقل بده الخلق: كول (ابصداز 
كهيئته) أي: صار كما كان في الأول فلا يتطرق إليه تغيير وتبديل كما كانت 
العرب تفعله» وإلا فالزمان كان على هيئته» غير أن العرب لما كانت تغيره 
وتصرف الشهور عن أوقاتها عدّ ذلك تغيراًء انتهى. وبسط في «هامشه» 
الكلام على شرح الحديث. 

(9 - باب قوله: 
موا اتن إِدْ هُمَا ف 0 [التوبة: )]4٠‏ 


كتب الشيخ سي عدر دق د في «اللامع)””) : قوله: «لو أن أحدهم رفع 
520 إلخ» أراد بالرفع رؤيته إلى قدمه لما أن العادة أن القدم 


.)۱۹/۱۳( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۱۸/١۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
. 0770 /۷( «فتح الباري» (7714/4). (4:) «لامع الدراري»‎ )۳( 
.)٩۹٩ ۰٩۹۸ /٩۹( «لامع الدراري»‎ (٥) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 524 5" كتاب التُفسير 


لا ترفع إلا بعد النظر إلى موضعه الذي يرفع منه ويوضع فيه» سيما في مثل 
تلك الجبال: 
قدٍّرْ لرجلك قبل الخطو موضعه فمن علا رَلّقَاً عن غِرَّةِ رَلَجا 

قوله: (حين وقع بينه وبين ابن الزبير) أي: حين وقع بين ابن عباس 
وئ غد الله بق الوبيو قن وذلك سبي الببعة» وملجين ذلك أن 
معاوية ونه لما مات امتنع ابن الزبير من البيعة ليزيد بن معاوية وأصرٌ على 
ذلك» ولما بلغه خبر موت يزيد بن معاوية دعا ابن الزبير إلى نفسه فبويع 
بالخلافة» وأطاعه أهل الحجاز ومصر وعراق وخراسان وكثير من أهل 
الشام» ثم جرت أمور حتى آلت الخلافة إلى عبد الملك» وذلك كله في 
سنة أربع وستين» وكان محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية 
وعبد الله بن عباس مقيمين بمكة منذ قتل الحسين ووه فدعاهما ابن الزبير 
إلى البيعة له فامتنعا وقالا: لا نبايع حتى يجتمع الناس على خليفة» وتبعهما 
على ذلك جماعة فشدد عليهم ابن لون وحصرهمء فبلغ الخبر المختار 
ابنَ أبي عبيد وكان قد غلب على الكوفة وكان فر منه من كان من قَبَل 
ابن الزبير» فجهز إليهم جيشاً فأخرجوهما واستأذنوهما في قتال اا 
فامتنعا وخرجا إلى الطائف فأقاما بها حتى مات ابن عباس في سنة ثمان 
وستين» ورحل ابن الحنفية بعده إلى جهة رضوى جبل منبع فأقام هناك» ثم 
أراد دخول الشام فتوجه إلى نحو أيلة» فمات في آخر سنة ثلاث أول سنة 
أربع وسبعين» وذلك عقيب قتل ابن الزبير على الصحيح» انتهى . 

كتب الشيخ في «اللامع»"'': قوله: (قلت: أبوه الزبير وأمه أسماء...) 
إلخ» أي: كنت أقول ذلك لنفسى وأعده أهلاً للخلافة» وهذه مقولة 
ابن عباس» انتهى . 1 

وفي هامشه: وهو كذلك كما سيأتي قريباً في حديث محمد بن عبيد 


.)٠٠١ 299 /9( «لامع الدراري»‎ )١( 


5" كتاب التفسير 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عن ابن أبي مليكه: دخلنا على ابن عباس فقال: ألا تعجبون لابن الزبير قام 
فى أمره هذا؟ فقلت: لأحاسبن نفسى له ما حاسبتها لأبى أبكر ولا لعمر» 
انتهی . ۰ ۰ 

وقول الشيخ: وهذه مقولة ابن عباس» أشار بذلك إلى الرد على 
القسطلاني إذ قال: قال ابن أبي ملكية: «قلت» أي: لابن عباس كالمنكر 
غلية اماع من فنايقة ابن لري معددا شرفه وامتتحقاقه لحلاف ابره 
الزبير» وهذا الكلام وإن أخذه القسطلاني عن العيني إذ قال: قوله: «قلت: 
أبوه الزبير» القائل هو ابن أبي مليكة يعدّد بهذا إلى آخره شرف ابن الزبير 
واستحقاقه الخلافة إلخ» لكنه غير صحيح أصلاً والعجب منهما أنهما جزما 
في المناقب بكونه مقولة ابن عباس» فقد تقدم في كتاب المناقب في مناقب 
الزبير تعليقاً: قال ابن عباس: هو حواري رسول الله بء قال فيه الحافظ : 
هو طرف من حديث سيأتي في تفسير براءة من طريق ابن أبي مليكة عن 
ابن عباس» وهكذا قال العيني والقسطلاني» فهؤلاء كلهم جازمون بأنه مقولة 
ابن عباس لا ابن أبي مليكة وهو نص لفظ البخاري» انتهى من هامشه. 

قوله: (فقلت لسفيان: إسناده...) إلخ» كتب الشيخ فس سره في 
«اللامع»: إنما سأله إسناده لأنه كان أورده بالعنعنة» انتهى . 


قلت: وبه جزم الكرماني. 


رھ 


57 ا ابر 5 
٠١(‏ - باب قوله: چوالمۇلفة فو [التوبة: )]٠١‏ إلتخ 
قال الخافط 2 كه حدية: أن سد ت إلى الى قله ي 
ففسمه بين أربعة» أورده ا د وأبهم الباعث والمبعوث وتسمية 
الأربعة والرجل القائل» وقد تقدم بيان جميع ذلك في غزوة حنين 
من المغازي› انتھی . 


.)۳۳١ /۸( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري و١‏ 5" كتاب التُفسير 


-1١(‏ باب قوله: 
الدب يَلْمرُوت الْمْطَوْعِينَ ون ألْمُؤَّمِنينَ...4 [التوبة: )]٠١‏ إلخ 
هذه الآية في صفات المنافقين» أي لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم 
في جميع الأحوال حتى ولا المتصدقون لا يسلمون منهم» إن جاء أحد 
نوم يما ل ل :فالا ھا قراو و جا ی ر قارا إن :الها ن 
عن صدقة هذاء انتهى من «العيني)"''. 


(10- باب قوله: «اسْتَغْفِرٌ َم أو لا سَْتَمْفِرَ للم 
إن فر ee‏ ر الآية [التوية: )]۸٠‏ 

أخبر الله تعالى فى هذه 5 ا أن هؤلاء المنافقين اللمّازين 
ليسوا أهلاً للاستغفار» وأنه لو استغفر لهم ولو سبعين مرة فإن الله لا يغفر 
لهم» وذكر السبعين بالنصٌ عليه لحسم مادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب في 
أساليب كلامهم تذكر السبعين في مبالغة كلامهم» ولا يراد به التحديد ولا أن 
يكن ما زاد علبها بخلاهاء قاله العم 7 

قوله: (لما توفي عبد الله بن أبي) إلخ. قال الحافظ”": ذكر الواقدي 
ثم الحاكم في «الإكليل» أنه مات بعد منصرفهم من تبوك وذلك في ذي 
القعدة سنة تسع» وكانت مدة مرضه عشرين يوماً ابتداؤها من ليال بقيت 
من شوال» قالوا: وكا فد تخلف حقو ومن a‏ تبوك وفيهم 
نزلنت: ملو رخا فا ما اوک 31 حا [التوبة: »]٤١‏ وهذا يدفع قول 
ابن الثين أن هذه القصّة كانت في أول ا 0 انه 


ری کے س سمه 


(۱۳۔ باب قوله: ولا صل ع أحلر منم مَاتَ اداه [التوبة: 4م]) 
قال الحافط ‏ :1 ظاهر الآية أنها ا في جميع المنافقين» لكن ورد 


.)۲۸ »۲۷/۱۳( «عمدة القاري»‎ )۲( .)55/١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۳۳۸ ›۳۳۷ /۸( «فتح الباري»‎ €3) .(TTT/N «فتح الباري»‎ (۳) 


5" كتاب التّفسير ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم» قال الواقدي: أنبأنا معمر عن 
الزهري قال: قال حذيفة: قال لي رسول الله لل «إني مسر إليك سراً 
فلا تذكره لأحدء إنى نهيت أن أصلى على فلان وفلان» ‏ رهط ذوي عدد 
من الا كال فلذلك كان در إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع 
حذيفة» فإن مشى معه وإلا لم يصل عليه» ومن طريق أخرى عن جبير بن 
مطعم: أنهم اثنا عشر رجلاًء وقد تقدم حديث حذيفة قريباً أنه لم يبق منهم 
غير رجل واحد» ولعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم 
أنهم يموتون على الكفر بخلاف من سواهم فإنهم تابوا. 

ثم أورد المصنف حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله من وجه 
آخرء وقوله فيه: «إنما خيرني الله أو أخبرني الله» كذا وقع بالشك والأول 
بمعجمة مفتوحة وتحتانية ثقيلة من التخيير» والثاني بموحدة من الإخبارء 
وقد أخرجه الإسماعيلي من الطريق الذي أخرجه البخاري من طريقه بلفظ : 
«إنما خيّرني الله» بغير شك» وكذا فى أكثر الروايات بلفظ التخيير» أي: بين 
ا و 

واستشكل فهم التخيير من الآية حتى أقدم جماعة من الأكابر على 
الطعن في صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين 
خرجوا الصحيح على تصحيحه» وذلك ينادي على منكري صحته بعدم معرفة 
الحديث وقلة الاطلاع على طرقه» قال ابن المنيّر: مفهوم الآية زلت فيه 
الأقدام حتى أنكر القاضي أبو بكر صحة الحديث وقال: لا يجوز أن يقبل 
هذا ولا يصح أن الرسول بي قاله» وبنحوه قال أبو بكر الباقلاني» وقال 
إمام الحرمين في «مختصره»: هذا الحديث غير مخرج في «الصحيح»» قال 
الغزالي في «المستصفى»: الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح.ء قال الداودي 
الشارح: هذا الحديث غير محفوظه والسبب في إنكارهم صحته ما تقرر 
عندهم مما قدمناه وهو الذي فهمه عمر نه من حمل «أو» على التسوية لما 
يقتضيه سياق القصّة وحمل السبعين على المبالغة» قال ابن المنير: ليس عند 
أهل البيان تردد أن التخصيص بالعدد في هذا السياق غير مراد» انتهى . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١١‏ 5" كتاب التُفسير 


وأيضاً فشرط القول بمفهوم الصفة وكذا العدد عندهم مماثلة المنطوق 
للمسكوت وعدم فائدة آخرى وهنا للمبالغة فائدة واضحة» فأشكل قوله: 
اسار على السبعين» مع أن حكم ما زاد عليها حكمهاء وقد أجاب بعض 
المتأخرين عن ذلك بأنه إثما قال: «سأزيد على السبخينة استمالة لقلوب 
عشيرته لا أنه أراد إن زاد على السبعين يغفر له» ويؤيده تردّدُه في ثاني 
حديثي الباب حيث قال: «لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له 
لزدت» لكن قدمنا أن الرواية ثبتت بقوله: «سأزيد» ووعده صادق ولا سيما 
وقد ثبت قوله: «لأزيدن» بصيغة المبالغة» وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون 
فعل ذلك استصحاباً للحال؛ لأن جواز المغفرة بالزيادة كان ثابتاً قبل مجى 
الآية فجاز أن يكون باقياً على أصله في الجواز» وهذا جواب حسن» 
وقيل: إن الاستغفار يتنزل منزلة الدعاء إلى آخر ما بسط . 

-1١2(‏ باب قوله: 

إسَيَحْلِمُونَ بال َه ڪڪ إا اقا ِل » الأية [التوبة: )]۹١‏ 

قال العامة العيني2: سقط في رواية الأصيلي لفظ «لكم» والصواب 
إماكفا ابر الله عن المناسين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة يعتذرون 
ويحلفون بالله ترشا عَتيٌ4 فلا وهم عرو عتما احتقاراً لهمء 
ل رخ أ جبناء نجس بواطنهم واعتقاداتهم» «ومأْوَنهُمُ» في 
آخرتهم جهنم جرا يما ڪاو a‏ 

١60(‏ - باب قوله: 
ومون حم م ٠ er‏ [التوبة: 147]) إليخ 

قال العو هكذا ثبت هذا الباب لأبي ذر وحده بغير حديث» 

ولیس بمذكور أصلاً في رواية الباقين» انتهى . 


.)۳۲ /۱۳( «عمدة القاري»‎ )۲( .)١١/١۳( «عمدة القاري»‎ )١( 


5" كتاب التفسير ۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكذا قال القسطلاني”" والحافظ وزاد: قد أخرج ابن أبي حاتم عن 
محا هنل أن هذه الآية نزلت في المنافقين» انتهى . 

قلت: وهذا مبني على نسخ الشروح فإن في نسختهم هذه الآية والآية 
الثانية وهي قوله: #6وءاحرون اعرا . ..* [التوبة: 6٠١١‏ إلخ» بابان مستقلان 
هكذا: «باب قوله: لفو ل . 4 ا ثم بعده متصلاً بغير ذكر 


Al وم‎ 


حديث: «باب قوله: ډو اخرون اعترفوا Erd!‏ . . 4( إلخ» وليس في النسخ 
الهندية التى بأيدينا على الآية الثانية لفظة «باب» فصارت الآيتان ترجمة 
اباو 

وقال الحافظ: ذكر فيه طرفاً من حديث سمرة في المنام الطويل» 
وسيأتي بتمامه مع شرحه في التعبير» انتهى . 


0 - باب قوله: ا کت إلى ولیب اموا 
مَسَسَغْفِرُوا ِلْمُفْركين6 الآية [العوبة: )]10١‏ 
2000108 وذكر فيه حديث سعيد بن المسيب عن 
ایا ف ق وفاة ابی طالب وقد سبق شرح فن کاب الجنائز» وياتي 
الإلمام بشيء مته فن و القصص اا PAG‏ 
وقال القسطلاني”“ بعد د عدبت :الات وشل اة سنب لها 
ما ی (مسلم) وامسند أحمد» ولاسئن أي داود» و«النسائي» و«ابن ماجه) عن 
أبي هريرة دنه : أتى رسول الله ی قبر أمه فبكى وأبكى من حوله» فقال 
رسول الله کل : «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنت 
أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة» قال في 
«الكشاف»: وهذا ا لأن موت أبي طالب كان قبل الهجرة وهذا آخر 


(۱) «إرشاد الساري» (۳۱۱/۱۰)» وافتح الباري» (۸/ 05٠‏ . 
هع «فتح الباري» (8/ 51١‏ ؟). )۳( «افتح الباري» .)۴٤١/۸(‏ 
(5) «إرشاد الساري» .)"١ HAD‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري E‏ 5" كتاب التُفسير 


ما نزل بالمدينة» وتعقبه صاحب «التقريب» فيما حكاه الطيبى بأنه يجوز أن 
الزن كله كاذ بيشحتر لكين طالب إلى كين لوليا والتشديد مع الكقان إنها 
ظهر في هذه السورة» قال في «فتوح الغيب»: وهذا هو الحق» ورواية 
نزولها في 9 طالب هي الصحيحة» انتهى . 


تيا 
1 7 ول 


(۱۷ - باب 2 ولتد تاڪ اله عل الي والمهاجرنَ 
رح د ه فى ساعد لْعْسَرَة»# الآية [التوبة: 
قال الحافظ”'': ذكر فيه طرفاً من حديث كعب الطويل في قصّة توبته» 
وقد سبق شرحه مستوفى فى كتاب المغازي» والقدر الذي اقتصر عليه هنا 
أيضاً في الوصاياء انتهى . ۰ 


(۱۸ - باب قوله: رل لح َة ایت حلفا حي إِذَا | صا 
لمم ألارَض الآية [التوبة: )]٠٠۸‏ 
هكذا في النسخ الهندية وليس في نسخ الشروح لفظ «باب»» قال 
العيني”"': لم يذكر هنا لفظ «باب» والآية المذكورة بتمامها في رواية 
الأكثرين» وفي رواية أبي ذر إلى قوله: «#إيمًا رت الآية». 
قوله: (##وعل ألتَكَكَقِ) أي : وتاب الله على الثلاثة وهم كعب بن مالك 
ومرارة بن الربيع وهلال بن أميةء قوله: ملوأ أي: عن الغزوء وقرئ: 
خلفوا ‏ بفتح الخاء واللام المخففة ‏ أي: خلفوا الغازين بالمدينة وفسدواء 
من الخالفة وخلوف الفم» وقرأ جعفر الصادق: خالفواء وقرأ الأعمش: 
وعلى الثلاثة المخلفين» انتهى. 
قلت: وما فسر به العيني قوله: لوأ قد تقدم في «باب حديث 
كعب»: أن كعب بن مالك که و كان ينكر هذا التّفسير إذ قال في آخر 


ص ص ورو 


القصّة: فبذلك قال الله: «ؤوعل التَلئثةٍ الذي حلفواأ» وليس الذي ذكر الله 


.)7”0 /۱۳( «فتح الباري» (0757/8). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 


5" كتاب التفسير 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


مما خلفنا عن الغزوء وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف 
له... إلخ. 
(۱۹ - باب و 
2 02 أ ا ا 

یا تا الذرت اموا اقرا آنه وكا مم اانه [التوبة : 1114( 

قال العلامة العيتى ١‏ وهذه الآية عقت فول ول اق الات 
ُلْنوا» الآية» ولما جرى على هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب وهجر 
المسلمين إياهم نحواً من خمسين ليلة فصبروا على ذلك واستكانوا لأمر الله» 
وتقواهم نجاة لهم وخيراء وأعقب ذلك بقوله: يام الت امنا الآيةء 


التهق: 
)7 نات و جا وڪم سولف من شڪ 
عَزِيِرُ ميو م عَنِتَرٌ» الآية [التوبة: 178]) 


قال العلّامة العيني : كذا ثبت إلى آخر الآية في رواية الأكثرين» 
وفى رواية أبى ذر إلى قوله : 2 می وقد من * الله تعالى بهذه الآية على 
المؤمنين بما ار إليهم رسولا من انفسهم» ا من جنسهم وعلى لغتهم › 
كما قال سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رتا وَبَعَتُ فهم مولا منغ »* 
[البقرة: 9؟١]‏ وقرئ: من أنه »> من النفاسة. أي من أشرفكم وأفضلكم»› 
قيل : هي قراءة رسول الله کي . 

قوله: («عَرِيرٌ عَلِيِهِ ما عَنِثّرَ») أي : يعز عليه ما يشق عليكم» فلهذا 
جاء ف الحديث : «(بعث بالحنيفية السمحة» وعنتم من العنت وهو المشقة› 
وقال ابن الأنباري: أصله التشديد» وقيل: الإثم» وقيل: الضلال» وقيل: 
الهلاك» وجمعت هذه الآية ست صفات لسيدنا رسول الله صلى الله تعالى 


.)۳۷ /۱۳( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۷ »۳٦/١۳( «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والترلجم لصحيح البخاري___| 1|110 ٠6‏ كتاب الثفسير 


عليه وسلم : الرسالة» والنفاسة» والعزة» وحرصه على إيصال الخيرات إلى 
أمته فى الدنيا والآخرة» والرأفة» والرّحمة» قال الحسين بن الفضل: 
لم يجمع الله لنبي من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا لسيدنا رسول الله 4يا 
حيث قال : ##... بِالْمُوْمِننَ روف يحم » [التوبة: 178] وقال كك : إن آله 


4 ب بور 
ا 


الان اورت تحبم 6ه [البقرة: .]١٤۳‏ 


قوله: (وقال أبو ثابت: حدثنا إبراهيم وقال: مع خزيمة أو أبي خزيمة...) 
إلخ» قال الحافظ"'': مراده أن أصحاب إبراهيم بن سعد اختلفوا فقال 
بعضهم: مع أي خزيمة» وقال بعضهم: مع خزيمة» وتيك بعضهمء 
والتحقيق أن آية التوبة مع أبي خزيمة وآية الأحزاب مع خزيمة» وستكون لنا 
عودة إلى تحقيق هذا في تفسير سورة الأحزاب» وقال أيضاً: مما ننبه عليه 
أن آية التوبة وجدها زيد بن ثابت لما جمع القرآن في عهد أبي بكر» وآية 
الأحزاب وجدها لما نسخ المصاحف في عهد عثمان» وسيأتي بيان ذلك 
واضحا في فضائل القرآن» انتهى. 


)٠١(‏ سورة يونس 


قال العيني”" : وفي رواية أبي ذر البسملة بعد قوله: «سورة يونس»» 
ا 
السورة. 

قال العيني” : قال أبو العباس في «مقامات التنزيل»: هي مكية وفيها 


اس سا 2ے 


٠6 200 - 5 ۶ 0‏ رج ساسم ووه ع 55 
آية دكن الكل انها مدي و الو ف ال الذي و ا ي 


)1غ( «فتح الباري» (۸/ 0750 . (؟) «عمدة القاري» .)٤١/١۳(‏ 
(۳) «عمدة القاري» .)15١/١7(‏ 


5" كتاب التفسير f‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


[يونس: ٤٦]ء‏ وما بلغنا أن فيها مدنيّاً غير هذه الآية» وفي تفسير ابن النقيب 
عن الكلبي: مكية إلا قوله: یتم ن وين يد ومجم كن لا بث بد4 
فإنها نزلت بالمدينة» وقال مقاتل: كلها مكية غير آبتين: ون کت في سل 
يَمَآ أََلَنآ ِلك [يونس: 44] إلى قوله: فتكت ون الْخَسِرِينَ» [يونس: 45] 
هاتان الآيتان مدنيتان. 

(قال ابن عباس: فاط فنبت بالماء...) إلخ» في بعض النسخ : 
«باب» وقال ابن عباس. 2.١.‏ إلخ» وأشار به إلى قوله: 8©إإِنَمَا مكل لحيو 
لدَنيَا كَل أَنرَلئَهُ من السا تفاط پو تات ألا [بونس: ]۲٤‏ وهذا التعليق 
وصله ابن جرير من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: 
تما مكل الْحَيَؤةَ لديا كما ره من اّمل فاكك فنبت بالماء كل لون مما 
يأكل الناس؛ كالحنطة والشعير وسائر حبوب الأرض» انتهى من العيني». 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع»: قوله: «فنبت بالماء» لما كان 
ظاهر قوله: قال إلى آخر الآية يقتضي وجود النبات قبل ذلك حتى 
يوجد الاختلاط افتقر إلى تفسيره فقال: المراد به النبت إلا أنه لما كان 
أسرع كان كأنه نبت حين نزل الماء فاختلط الماء بالنبات. 

قوله: (يقال: يك ١ث‏ يعني: هذه) يعنى: أن لفظة «تلك» موضوعة 
لا "انين لمر عدلك ماعنا إذ الجشاية إلى ی 
القرآنية لا آيات الكتب السماوية الأخر حتى يتحقق معنى البعده «ومثله» في 
وضع اللفظة موضع أخرى قوله تعالى: (لحَيَّهَ إا كُثْرَ») [يونس: ؟7] 
فالتشبيه إنما هو في وضع الكلمة مقام أخرى. 

قوله: («#أحَسَئُا كلس [يونس: )]۲١‏ لما كانت الزيادة تتوقف على تعيين 
مقدار نفس الأجر المترتب على الإحسان احتيج إلى تعيين ما في جزاء 
الحسنى لتصح الزيادة عليه فقال: «مثلها حسنى» أي: للمحسنين أجر 


.)1١ 7-37١١ /9( «لامع الدراري»‎ 2000) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ¥ 5" كتاب التُفسير 


الحسنى مثل الحسنى وزيادة عليه» فقوله: «حسنى» بعد قوله: «مثلها» إما 
بيان للضمير المجرور أو تمييز عن نسبة المثل إلى ضميره» انتهى . 


(۲ - باب قوله: 

جوزتا ببق سيل لخر عه وَرَعَوَنُ» الآية [يونس: )]4١‏ 

سقط لفظ «باب» فى نسخة «القسطلانى»ء قال الحافظان”'2: سقط 
للأكثر لفظ «باب»» انتهی. وهو موجود في محا 

قوله: (لِتُنْحِيكَ» [يونس: ؟1] نلقيك على نجوة) بسكون النون وتخفيف 
الجيم وهي قراءة 527 وفي نسخة جيك بتشديد الجيم» «وهو» أي : 
النجوة «النشز» بفتح النون والمعجمة آخره زاي وهو «المكان المرتفع»» وقرأ 
ابن السميفع «ننحيك» بالحاء المهملة المشددة» أي: نلقيك بناحية مما يلي 
البحر ليراك بنو إسرائيل» قال كعب: رماه إلى الساحل كأنه ثور» وروى 
ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: لما خرج موسى 44 
وأصحابه قال من تخلف من قوم فرعون: ما غرق فرعون وقومه ولكنهم في 
خزائن البحر يتصيدون» فأوحى الله تعالى إلى البحر أن الفظ فرعون عريانا 
هق بدك [يونس: 41] قال: بجسدك» ومن طريق أبي صخر المدني قال: 
البدن الدرع الذي كان عليهء قيل: وكانت له درع من ذهب يعرف بهاء 
وكات في أنفسهم أن فرعون أعظم شأنا من أن يغرق» انتهى 
من «القسطلاني)”" . 

وقوله: (في خزائن البحر) كذا في النسخة التي بأيديناء والذي في 
«الفتح)” و«العيني2 : «جزائر) بالجيم والزاي. 


.)55 /١5( و«عمدة القاري»‎ »)۳٤۸/۸( «فتح الباري»‎ )١( 


(؟) «إرشاد الساري» (۳۲۹/۱۰). 
)۳( «افتح الباري» /A)‏ ع و«عمدة القاري» (0/1۳(. 


5" كتاب التفسير A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موسى :288 وأغرق فرعون» قاله الحافظ . 


(فائدة): في الف : اعلم أن إيماق: الاس غير مععينة وافسره 
الجمهور بالإيمان عند الدخول في مقدمات النزع» أو الإيمان عند مشاهدة 
عذاب الاستئصالء ولما كان فرعون قد أدركه الغرق فشاهد عذاب 
الاستئصال فإيمانه إيمان يأس وذلك غير معتبر» أما إنه قد كان دخل في 
النزع أو لا؟ فالله تعالى أعلم به» وكيفما كان إيمانه غير معتبر عند 
الجمهور» وقال الشيخ الأكبر: إن إيمانه معتبر كما في «الفتوحات» 
و«الفصوص». 


قلت: ولعل إيمان اليأس عنده مفسّر بالإيمان عند الدخول في 
مقدمات النزع فقطء فمن شاهد عذاب الاستئصال وآمن لا يكون إيمانه 
إيمان يأس عنده» وإذ لا دليل على دخوله في مقدمات النزع بل كلماته قد 
تشعر بخلافه» فإذن ينبغي أن يعتبر إيمانه على اصطلاحه» ولكن ذب عنه 
الشيخ الشعراني وهو من أكبر معتقديه فقال: إن كثيراً من عبارات 
(الفعوساتا"متسوشة وكلف المبدالة ايض :متها ؟ لأن تة الات 
لابن السويكين موجودة عندي وليس فيها ما نسبوا إليه» وقد أبدى 
الشيخ عبد الحق في الشرح الفارسي تعارضاً بين كلامي الشيخ الأكبرء 
وحرر الدّوّاني رسالة في حمايته ورد عليه علي القاري في رسالة سماها: 
«فر العون من مدعي إيمان فرعون»؛ انتهى من «الفيض». وبسط محشيه 
أيضاً الكلام عليه ونقل كلام الشيخ الأكبر من «الفتوحات». 


.)۳٤۸/۸( «فتح الباري»‎ )١( 
.)585 - 5857 /0( «فيض الباري»‎ )۲( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹ 5" كتاب التفسير 


)١١(‏ سورة هود 
قالوا: سقطت البسملة لغير أبى ذر. 
فال العامة ال :قال أ الان ف الاما ت ها آية 
مدنية» وقال بعضهم: آيتان» قال السدي: قال ابن عباس: سورة هود مكية 
غير قوله: 9وَأْقِمِ الصَلَرهَ طرف لار الآية [هود: 051١5‏ وقال القرطبي عن 
آخر ما ذكر من الاختلاف. 


)]١ ا شون صد وهر الآيله [هود:‎ E: باب:‎ -١( 


ليس فى نسخة «العينى» و«القسطلانى» لفظ «باب» وهو موجود فى 
نسخة «الفتح» وقال : سقط الباب للأكثر. 

قوله: (طيِنْوْنَ شوشر شك وامتراء في الحق) كتب الشيخ قُدّس سره 
في «اللامع»”": ولا يريد بذلك تفسير الثني بل المراد التنبه على علة فعلهم 
وشكوا فيه كان شكهم ذلك سبباً لثنيهم صدورهم ليستخفوا منه» فالمراد 
بالحق علمه الثابت المحيط لكل شىء» انتهى . 

وفي هامشه: قال الكرماني: قوله: ينوك من الثني وهو الشك في 
الحق والازورار عنه» انتهى . 

وقال العيني: من الثني ويعبّر به عن الشك في الحق والإعراض 
عنه» قال الزمخشري: يزورون عن الحق وينحرفون عنه؛ لأن من أقبل على 
الشيء استقبله بصدره» ومن ازور عنه وانحرف ثنى عنه صدره وطوى عنه 
کشحه » انتهى . 


. 0760 /8( «فتح الباري»‎ )0( .)55/١17( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٤۷ /١۳( «عمدة القاري»‎ )٤( .)۱۰۳/۹( «لامع الدراري»‎ )9( 


5" - كتاب التفسير 525 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال صاحب (التجمال»* : قوله: # سفوا 57 متعلق بيثنون» 
والمعنى : أنهم يفعلون ثني الصدور لهذه العلة» انتهى . 

وذكر الشيخ اس ف ي «اللامی» : ثم إن الظاهر من الروايتين 
نزول الآية في المؤمنين والكافرين» ولا يخفى أن الباعث 0 ذكر 
ف انرو حوف ة SS‏ اسيتر امن EO‏ 
ما لا يجهله المؤمن» وأيضاً فإن ذلك كان شأن بعضهم لا كلهم» انتهى . 

وذكر في «هامشه» القولين في سبب نزوله من كلام المفسرين. 

قوله: (أنه سمع ابن عباس يقرا: ألا إنهم يَنْنَوني صدُورَهُمْ...) إلخ» 
يعني : بفتح أوله بتحتانية» وفي رواية بفوقانية» وسكون المثلثة وفتح النون 
0 الواو وكسر النون بعدها ياء على وزن تفعوعل» وهو بناء مبالغة 

شب» لكن جعل الفعل للصدورء وحكى أهل القراءات عن ابن عباس 

في هذه الكلمة قراءات أخرى وهي «يشنون) بفتح أوله وسكون المثلثة وفتح 
التوث وكسس الوا وتشذيند اليون من 'العني بالمثلثة والنون»::وهو ما هش 
وضعف من النبات» وقراءة ثالثة عنه أيضاً بوزن يرعوي» وغلّطها أبو حاتم 
السجستاني» قلت: وفي الشواذ قراءات أخرى ليس هذا موضع بشطهاء 
انتهى مختصراً من «الفتح)”" . 


سد صورسم 


(۲ - باب قوله: «#وكات عرش على اماو [مرد: ۷])) 
قبل خلق السماوات والأرض» وعن ابن عباس : وكان الماء على متن 
الريح› انتهى من «القسطلاني“ . 
قوله: (هو تأكيد التجبر) يعني : أن إيراد المترادفين لإفادة التوكيدء 
التهى :من «اللامع)”*) 
)١(‏ «الفتوحات الإلهية» (۲/ .)۳۸١‏ (۲) «لامع الدراري» .)1١5/9(‏ 


(۳) «فتح الباري» (۸/ )٤( .)٠٠١‏ «إرشاد الساري» /١١(‏ 784). 
)٥(‏ «لامع الدراري» .)٠٠١/۹(‏ 


الأبواب والترلجم لصحي البخاري____| إو _____________١٠-كتاب‏ الثفسير 


وفي هامشه: ما أفاده الشيخ فدّس سره أوجه مما قاله الشرّاح» فقد 
قال العيني: أشار بأن هذه الألفاظ الثلاثة معناها واحد وهو تأكيد التجبرء 
ووجه الأولوية أنه لا يبقى على هذا فائدة التكرار» وعلى ما أفاده الشيخ 
تظهر فائدته وهو التأكيد» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامم»: قوله: «والظهري هاهنا. . .2 إلخء أي: 
حيث يستعمل في معنى العون والمدد» وليس إشارة إلى ما في الآية؛ لأنه 
ليس فيها بالمعنى الذي ذكره بعد قوله «هاهنا»» انتهى . 

وبسط في «هامشه» توضيح ذلك فارجع إليه لو شئت» وفيه أيضا : 
أورد الح عا اس الوا الي ادر البخاري فقد قال العيني: إن 
أراد بقوله: «هاهنا» تفسير الظهري الذي في القرآن فلا يصح ذلك؛ لأن 
تفسير الظهري هو الذي ذكره أولاً انتهى . 

وفي «التيسير»: لفظ «هاهنا» موهم أست كه ظهري دو تفس آبة ہایں 
معنى أست وإیں باتفاق أهل علم باطل ونا درست أست» انتهى . 

وقال القسطلاني: حذف «هاهنا» كما لأبي ذر أوجه» انتهى. 

قلت: وما أفاده الشيخ قُدِّس سره غاية توجيه الكلام لتصحيح كلام 
البخاري» وفي «تقرير المكي»: والظهري هاهناء أي: في كلامنا لا في 
الآية الكو : إلى اخ Ek‏ ۰ ۰ 

وكتب الشيخ ذس سره : قوله: «مجريها ومرسيها» الظاهر: أن 
هاهنا نسختين وقع بينهما خلط من النساخ» إحداهما: مُحْرِيْهَا ومَرسِيْهًا: 
من فعل به» والثانية: مُجراها ومُرساهاء من فعل به» فكتب الناسخ متعلق 
الأول بالثانى وهذا هو الظاهر من بعض حواشى الكتاب» ولا يبعد أن يقال 
في توجيه العبارة المكتوبه هاهنا أن المزاد شرل «فعل به» على زنة 
المجهول هو الفعل المتعدي لا المجهول. ولما كان الأصل في الأفعال هو 


.)٠١١۷ 23١ 5/9( (؟) المصدر السابق‎ .)1١5/9( «لامع الدراري»‎ )١( 


5" كتاب التّفسير ١0‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


التعدية صح إرادته بإطلاق المتعدي» ودلالة المجهول على المتعدي ظاهرة 
فكان المعنى إن قرئ أيضاً مجريها ومرسيها على زنة الفاعل من الفعل 
اس ولا يخفى ما فيه من التكلف المستغنى عنه غير أنه 
تعالى : وَل 5-2 فا ف أله 0 17 شسهأ [هود: ا كلام 
الشرّاح في شرح هذا الكلام» وما أفاده الشيخ فا ف من تصحيح 
العبارة واضح جدًا إلى آخر ما بسط فيه من كلام الشرّاح. 
٤(‏ - باب قوله: 
9 وقول لُ اسهد SS‏ ددر سے كديأ الآية [هود: ۱۸]) 
قال العيني”": وليس في معظم النسخ لفظ «باب»» انتهى . 
قوله: (واحد الأشهاد شاهد)... إلخء قال الحافظ” : هو كلام 
أي عبيدة» واختلف في المراد بهم هناء فقيل : الأنبياءء وقيل : الملائكة» 
أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد» وعن زيل ب بن أسلم: الأنبياء والملائكة 
والمؤمنون» وهذا أعمء وعن قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق: الخلائق» 
(۵ - باب قوله: 
و وَكدللَكَ 6 ريك ا 6 اقرف 06 الآية [هود: (I1۰۲‏ 
قال الحافظ”" ونْهُ: الكاف في ذلك لتشبيه الأخذ المستقبل بالأخذ 
الماضى» وأتى باللفظ الماضى موضع المضارعة على قراءة طلحة بن 
مصرف» وأخذ بفتحتين 2 الأول كالثانى مبالغة ف تحفقه ) انتهى . 


. 0057 /8( هفتح الباري»‎ )۲( E, /١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
. 005 /8( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والترلجم لصحي البخاري___| 1108| ٠6‏ كتاب الثفسير 


٦(‏ - باب قوله: 
مواق الوه طرق ألتَار...* [هود: )]١٠٤‏ إليخ 

واختلف في المراد بطرفي النهار» فقيل : الصبح والمغرب» وقيل : 
الصبح والعصر› وعن مالك وابن حبيب : الصبح طرف والظهر والعصر 
طرف» انتھی من «الفتح»' . 

قوله: (أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة...) إلخ» ذكر الحافظ في «الفتح» 
هاهنا عدة روايات في سبب نزول هذه الآية» وكذا ذكر الاختلاف في اسم 
هذا الرجل فارجع إليه لو شعت . 

بسم الله الرحملن الرحيم 


)١۲(‏ سورة يوسف 

هكذا في النسخ الهندية بتقديم البسملة» وفي نسخ الشروح الثلاثة 
بتأخير البسملة عن السورة. 

قال أبو العباس فى «مقامات التنزيل»: سورة يوسف مكية كلهاء 
وما بلغنا فيها اختلاف› رق فين اد الف عن :ابن غاس و قاذة نولت 
بمكة إلا أربع آيات فإنهن ل بالمدينة: ثلاث آيات من أولهاء والرابعة: 
قد كان ى فوسف وخر عات تايان ليوسف: 7]:وسبب نزولها سوال 
اليهود عن أمر يعقوب ويوسف اء انتهى من «العيني)”” . 

قوله: (قال فضيل عن حصين عن مجاهد: متكاً) بضم الميم وسكون 
الفوقية وتنوين الكاف من غير همزء وهي قراءة ابن عباس وغيره» «الأترج» 
بضم الهمزة وسكون الفوقية وضم الراء وتشديد الجيم» ولأبي ذر «الأترنج» 
بزيادة نون بعد الراء وتخفيف الجيم» لغتان. 


.)707/4( «فتح الباري» (۸/ 0700 . (۲) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)51/17( «عمدة القاري»‎ )۳( 


5" كتاب التّفسير ١6‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (كل شيء قطع بالسكين) كالأترج وغيره من الفواكه» قيل: وهو 
من متك بمعنى بتك الشىء» أي قطعه. فعلى هذا يحتمل أن يكون الميم 
bE‏ الباء وهو بدل مطرد في لغة قوم. ويحتمل أن تكون مادة ای 
وافقت هذه انتهى کله من «القسطلاني»'“. 


قوله : (وقال بعضهم: واحدها شدّ) قال أبو عبيدة: الأشدّ جمع لا واحد 
له من لفظهء وحكى الطبري أنه واحد لا نظير له فی الآحادء وقال سيبويه: 
واحدها شدة» وكذا قال الكسائي لكن بلا هاءء انتهى من «الفتح». 


قوله : (والمتكاً) بتشديد الفوقية وبعد الكاف همزة على قراءة الجمهور› 
اسم مفعول: (ما اتكأت عليه لشراب...) إلخ. أي: لأجل شراب» (وأبطل) 
قول (الذي قال): إن المتكأ هو (الأترج)» ولأبي ذر (الأترنج» وليس في كلام 
العرب الأترج) أي: ليس مفسّراً في كلامهم به» وهذا أخذه من كلام 
أبي عبيدة ولفظه ور الوم 1ه التربج ويد أبطل باطل في الأرض» انتهى 
١‏ من «القسطلاني)”) 

قلت: وكذا قال الشيخ قا رة ف في «اللامع)” 5 إذ كتب: قوله: 
«وليس فى كلام العرب. 0 إلخ. أي: المتكا بمعنى الأترج؛ لن الكلام 
فيه لا في الأترنج إلى آخر ما قال. 

وبسط في هامشه الكلام في شرح هذا المقام من كلام الشرّاح 
ومن «تقرير المكى)» وفى «الفتح)""': وأما المتكأ فقال أبو عبيدة: 
«أعتدت» ا أعتدت لهن متكأٌل أي روا كا عليه» وزعم قوم أنه 
الترنج» وهذا أبطل باطل في الأرض» ولكن عسى أن يكون مع المتكأ ترنج 
يأكلونه. ويقال: ألقى له متكأ يجلس عليه» انتهى . 
)١(‏ «إرشاد الساري» ›»۳٤٤/۱١(‏ 0758). (؟) «فتح الباري» .)۳٥۸/۸(‏ 


[9ة «إرشاد الساري» (١٠5/1ة؟).‏ )2 «لامع الدراري» (94/ .)017١‏ 
)0( «فتح الباري» )04/۸"(. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 745606 020777 585 كتاب التفسير 


وقوله: (ليس في كلام العرب الأترج) يريد أنه ليس في كلام العرب 
تفسير المتكأ بالأترج» لكن ما نفاه المؤلف ل تبعاً لأبي عبيدة قد أثبته 
غيره» وقد روى عبد بن حميد عن ابن عباس أنه كان يقرأها مُتكاً مخففة» 
ويقال: هو الأترجء وقد حكاه الفراء وتبعه الأحفش وأبو حنيفة الدينوري 
وغيرهم كصاحب «المحكم» و«الجامع» و«الصحاح»» قال الجوهري: وعن 
الأخفش: المتكأ: الأترج. 

(تنبيه): مُتكاً بضم أوله وسكون ثانيه وبالتنوين على المفعولية هو 
الذي فسره مجاهد وغيره بالأترج أو غيره وهى قراءة» وأما القراءة 
المشهورة ‏ أي: بالتشديل وباليمة فى أخر ه2 فهو ها كا عليه مرح وسادة 
وغيرها كما جرت به عادة الأكابر عند الضيافة» وبهذا التقرير لا يكون بين 
النقلين تعارض» وروى عبد بن حميد عن مجاهد قال: من قرأها مثقلة 


واع و 


قوله: (فلما احتج عليهم) بضم التاء» أي: على القائلين بأنه الأترج 
(بأنه المتكاء) بالتشديد والهمزة (من نمارق) يعني : وسائد (فروا إلى شر منه 
فقالوا: إنما هو المتك ساكنة التاء) مخففة lS‏ (وإنما المتك) المخفف 
(طرف البظر) بفتح الموحدة وسكون المعجمة وهو موضع الختان من المرأة» 
(ومن ذلك) اللفظ (قيل لها) أي: للمرأة (متكاء وابن المتكاء) بفتح الميم 
والتخفيف والمد فيهما وهي التي لم تختن» ويقال: البظراء أيضاء (فإن كان 
ثم) بفتح المثلثة» أي : هناك إلخ» وقد علم مما مر أن المتك المخفف يكون 
بمعنى الأترج وبمعنى طرف البظرء وأن المشدد هو ما يتكأ عليه من وسادة 
وحينئذ فلا تعارض بين النقلين كما لا يخفى» انتهى من «القسطلاني)"'' . 

قال الحافظ”"': ثم لا مانع أن يكون المتكأ مشتركاً بين الأترج 
وطرف البظرء والبظر موضع الختان من المرأة» انتهى. 


.07094/8( «فتح الباري»‎ )١( .)417 ء755/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


5" كتاب التّفسير ١6‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامش «اللامع”'': عن «تقرير المكي»: قوله: «فلما احتج) 
من النمارق لا الأترنج فرّوا إلى شر من الأول فقالوا: المتك هاهنا بمعنى 
قُدّس سرّه: ويمكن إصلاح هذا بأن يقال: المراد بالمتك ما يستقر عليه 
المتك» يعنى: طرف البظر وهو المتكأ بعينه» فكان مجازاً من قبيل ذكر 
الحال وإرادة المحل» وكان مآل القراءتين إلى معنى واحد وهذا جيدء 


انتهى . 


وفي «الفيض»”" قوله: «فروا إلى شر منه» أي: إنما عدل هؤلاء إلى 
توجيهه فأخذوه من المتك بمعنى طرف البظر ليكون قريباً من معناه 
المشهورء أي: ما اتكأت عليه لشراب أو لطعام فوقعوا في شر من الأول 
وأقبح منه» وقوله: «فإن كان ثم أترنج فإنه بعد المتكأً) يعنى: أن أكله 
لا يكون إلا بعد الجلوس» انتهى . 


١)‏ 0-3 باب قوله: 
ويم نمه عل وع ءال يَعْقُوبٌ...4 [يوسف: )]١‏ إلخ 


قال الحافظ”": ذكر فيه حديث ابن عمر: «الكريم بن الكريم) 
الحديث» وأخرج الحاكم مثله من حديث أبي هريرة وهو دال على فضيلة 
خاصة وقعت ليوسف ## لم يشركه فيها أحدء ومعنى قوله: «أكرم الناس» 
ا من جهة النسب ولا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من غيره مطلقاًء 


5 


انتهى . 


)2000 «لامع الدراري» .)١١١/9(‏ (۲) «فيض الباري» /٥(‏ ۲۹۲). 
(۳) «فتح الباري» .)751١/48(‏ 
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5 باب قوله: 
ملقد کان في يُوسْفٌ ووتو لت اسابل [بوسف: 80) 


ذكر ابن جرير وغيره أسماء إخوة يوسف وهم: روبيل» وشمعون» 
ولاوي ويهوذاء وريالون» ويشجرء ودان» ونيال» وجاد» وآشرء وبنيامين» 
وأكبرهم أولهمء انتهى من «الفتح»'. 

وذكر القسطلاني”" هذه الأسماء مع شيء من الاختلاف في بعض 
الأسماء» وقال أيضاً: ولم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» وذكر بعضهم 
أنه أوحي ال بعد ذلك» ولم بذكي لذلك مسككدا موي ا i‏ 
اما پال وما ازل لیا وما أل ِلك عر وَإِتمَهِيل وَإِسْحَقَ يعوب وَالأَسْبَاِ» 
[البقرة: ]١5‏ وهذا لا ينهض دليلاً لأن بطون بني r‏ يقال لهم: 
الأسباط» كما يقال للعرب: قبائل» وللعجم: شعوب» بل ظاهر ما في هذه 
السورة من أحوالهم وأفعالهم يدل على أنهم لم يكونوا أنبياء على ما لا 
يخفى» انتهى . 

قلت: وقد تقدمت هذه الترجمة بعينها في «كتاب الأنبياء»» وقد تقدم 
الكلام عليه هناك من ذكر أسماء إخوة يوسف وغيره. 


(۴ - باب قوله: 


قال ل بل ولت ك لک اشک EEE‏ 


قوله: (مسَوَتَ €: زينت) قال أبو عبيدة في قوله: ميل سوا سرت ك لک 
أف ک4 : أ" زينت وحسنت › قاله الجنا ل 


)۱( «فتح الباري» (۸/ 07557 . (۲) «إرشاد الساري» .)070١7/١1١(‏ 
(۳) «فتح الباري» (۸/ ۳۹۳). 


5" كتاب التفسير BA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٤(‏ - باب قوله: 
مس سح 3 سرح سام 


ووه الى هر ف بها عن سو ۰ [یوسف : ۲۳]) إليخ 

اسم هذه المرأة في المشهور زليخاء وقيل: راعيل» واسم سيدها 
العزيز قطفير بكسر أوله» وقيل: بهمزة بدل القاف» انتهى من «الفتح»'“. 

قوله: (همَيْتَ لكت») كتب الشيخ في «اللامع)”" قرأه ابن مسعود 
بضم التاء والآخرون بفتحهاء وعليه مدار اعتراض أبي وائل» وكذلك 
اختلف ابن مسعود مع الجمهور في قوله: بل عَحِبْتَ» [الصافات: ؟١]‏ 
ولذلك أورده المؤلف هاهنا تنظيراً للاختلاف» انتهى. 

وفي هامشه: اختلفت الروايات عن ابن مسعود في قراءته بالضم 
أو الفتح» كما ذكرها الحافظان ابن الحجر والعيني» وقد بسط القسطلاني 
الكلام في قراءات لفظ هيت فذكر تسع قراءات» أربعة منها شاذة 
وخمسة معروفة» وهي: هيت هيت هنت هنت هَيْتَء وفي 
«الجلالين»: #وقالت ک4 واللام للتبيين» قال صاحب «الجمل» 5 
ذكر اختلاف القراءات في هذا اللفظ: فالقراءات السبعية سبعة وهذه كلها 
لغات في هذه الكلمة» وهي في كلها اسم فعل بمعنى هلمٌء أي: أقبل 
وتعال» انتهى. 

قوله: (وعن ابن مسعود: بل عجبت وَيِسْحَرُوتَ*) [الصافات: ؟١]‏ قال 
الحافظ”": هكذا وقع في هذا الموضع معطوفاً على الإسناد الذي قبلهء 
وقد وصله الحاكم في «المستدرك» من طريق جرير عن الأعمش بهذاء وقد 
أشكلت مناسبة إيراد هذه الآية في هذا الموضع فإنها من سورة والصافات 
وليس في هذه السورة من معناها شيء» لكن أورد البخاري في الباب 
ES E‏ أن زيف لما اوا ا ولا تظهر مناسبته 


)2000 «فتح الباري» (۸/ .)۳٦۳‏ (۲) «لامع الدراري» (۱۱۳/۹). 
(9) «فتح الباري» (۸/ 756) . 


الأبواب والترلجم لصحيح البخاري___| 4م ]0_1 ٠6‏ كتاب الثفسير 


ص ررد ر 2 


أا اة رة وف و جا و ورو إلى هوق ا 
عن َس ثم حكى الحافط عن أبي الأصبغ عيسى بن سهل مناسبة نادرة 
وهي مذكورة في «الفتح» فارجع إليه لو شئت. 

وقال القسطلاني تبعاً للعيني”" : ووجه المناسبة بين الحديث والترجمة 
في قوله: فجاء أبو سفيان فقال: يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن 
قومك قد هلکوا فادع الله فدعاء ففيه أنه عفا عن قومه كما عفا يوسف فا 
عن امرأة الین انتهى : 

وهذا ملخص ما في «الفتح»"» وتقدم وجه مناسبة إيراد الآية هاهنا 
في كلام الشيخ قُدِّس سرّهء وبه جزم الكرماني”" إذ قال: قوله: «#إبل 
عَجِبْتٌ»» بالضم» كان شريح القاضي يقرأ بالفتح ويقول: إن الله تعالى 
لا يعجب من شيء وإنما يعجب من لا يعلم» فقال إبراهيم النخعي: إن 
شريحاً يعجبه علمه» وإن عبد الله بن مسعود كان يقرأ بالضم» فإن قلت : 
هذه سورة الصافات فلم ذكرها هاهنا؟ قلت: لبيان أن ابن مسعود يقرئه 
هدوم کا ا شيف مضموما :دين 

قال الجافط ٠‏ بعد ذكر قل الكزرماتى: :وھ متاضية لا باس ھا إلا 
أن الذي تقدم عن ابن سهل أدق» والله أعلم . ٠‏ 

(ه ‏ باب قوله: 

#إفلمًا جاءه اسول قَالَ َنَم إل ري الآية [يوسف: )٠١‏ 

قوله: (حاش وحاشا: تنزيه واستثناء) قال الحافظ” : قال أبو عبيدة 
في قوله: «حاش لله): الشين مفتوحة بغير ياء» وبعضهم يدخلها في آخره» 
ومعناه التنزيه والاستثناء عن الشرء تقول: حاشيتهء أي: استثنيته» وقد قرأ 


.)77/١7( و«عمدة القاري»‎ »)١۸/٠١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)157”/11( (؟) «فتح الباري» (۸/ 756). (۳) «الكواكب الدراري»‎ 
.)550/4( «فتح الباري» (۸/ 7760) . (5) «فتح الباري»‎ (© 


5" كتاب التفسير ۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الجمهور بحذف الألف بعد الشين» وأبو عمرو بإشباعها في الوصل» وفي 
حذف الألف بعد الحاء لغة وقرأ بها الأعمش»› واختلف في أنها 1 
أو اسم أو فعل» وشرح ذلك يطولء والذي يظهر أن من حذفها رجح 
فعليتها بخلاف من نفاهاء ويؤيد فعليتها قول النابغة. 
ولا أحاشي من الأقوام من أحد 

فإن تصرف الكلمة من الماضي إلى المستقبل دليل فعليتهاء واقتضى 
كلامه أن إثبات الألف وحذفها سواء لغة» وقيل: إن حذف الألف الأخيرة 
لغة أهل الحجاز دون غيرهم» انتهى . 

ذكر المصنف في الباب حديث أبي E‏ اليرحم الله لوطاً 
لقد كان يأوي إلى ركن شديد» الحديث» وقد تقدم شرحه في ترجمتي 
إبراهيم ولوط يكلا في كتاب الأنبياء. 


)]۱١١ باب قوله: وحی لذا أستيكّس اسل [يوسف:‎ - ٦( 

تقدم الكلام عليه في «باب قول الله كك : #8 لْقَدَ کان في يوست 
وإخوید ءات لِلسَايلِينَ (©» من كتاب الأفياة: 

وبسط الكلام عليه أيضاً في «اللامع)'"© وهامشه فيما تقدم من الباب 
المذكور فارجع إليه لو شئت التفصيل. 

قال القسطلاني” : قوله: «قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك 
بربها» وهذا ظاهره أنها أنكرت قراءة التخفيف بناء على أن الضمير للرسل 
ولعلها لم تبلغها فقد ثبتت متواترة في قراءة الكوفيين في آخرين» ووجهت 
بأن الضمير في 9وَطنوَا» عائد إلى المرسل إليهم لتقدمهم في قوله: كت 
کی فة ين من قَبْلِهِمَ» [يوسف: 5٠١4‏ والضميران في «أنهم» و«كذبوا» على 
الرسلء أي: وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبواء أي: كذبهم 


.)351/1١١( «لامع الدراري» (۳۳/۸). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري با 5" كتاب التفسير 


من أرسلوا إليه بالوحي وبنصرهم عليهم» أو أن الضمائر كلها ترجع إلى 
المرسل إليهم» أ ظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم في ما ادعوا 
من النبوة وفيما يوعدون به من لم يؤمن من العقاب» أو كذبهم المرسل 
إليهم بوعد الإيمان» وقول الكرماني: لم تنكر عائشة القراءة وإنما أنكرت 
التأويل» خلاف الظاهرء قال عروة: «فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع 
الرسل» إلى آخره» فالضمائر كلها على قراءة التشديد عائدة على الرسل» 
والظن هنا بمعنى اليقين» أو على حقيقته وهو رجحان أحد الطرفين» انتهى . 


(1) سورة الرعد 


بسم الله الرحمدن الرحيم 

هكذا في نسخ الشروح بتأخير البسملة عن السورة» قال العيني”“: 
لم تثبت تثبت البسملة إلا في رواية آي ذر وحده» قيل: إن هذه السورة مكية› 
وقيل: مدنية» وقيل: فيها مكي ومدني » انتهى . 

قوله: (ممعَيَّسَتٌ» [الرعد: ]١١‏ ملائكة حفظة...) إلخ» وفى نسخة 
«الفتح)”"' «يقال: معقبات...2 إلخ» قال ا :سقط ا «يقال» 
من رواية غير أبي ذر وهو أولى» فإنه 7 أبي عبيدة قال في قوله تعالى: 
ل مُعَْبتٌ م ببْنِ يديوه أي : ملائكة تعقب بعد ملائكة» حفظة بالليل 
تعقب بعد حفظة النهار» وحفظة النهار تعقب بعد حفظة الليل» وروى 
الطبري عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه 
ومن خلفه فإذا جاء قدره خلوا عنه» وعنه في قوله: من أَمْرِ ألو [الرعد: 
1 يول ة جإذق الت والمسقيا هه هو دهن : مر" الله وحن المللاتكة « رومن :طرق 
إبراهيم النخعي قال: يحفظونه من الجن» ومن طريق كعب الأحبار قال: 


.)۳۷۲ (؟) «فتح الباري» (8/ الالاء‎ .076/١1( «عمدة القاري»‎ )١( 


٥‏ كتاب التفسير ۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لوك ونال ركان بتكو موتك دور كي وي لمكم ومشربكم 
وعوراتكم لَتُحْظفْتُمْ وأخرج الطبري من طريق كنانة العدوي: أن عثمان 
سأل النبي ييي عن عدد الملائكة ا بالآدمي فقال: «لكل آدمي عشر 
بالليل وعشرة ة بالنهار: واحد عن يمينله» وآخر عن ماله واثنان من بين 
يديه ومن خلفه» واثنان على جنبيه» ا قابض على ناصيته» فإن تواضع 
رفعه» وإن تكبر وضعه» واثنان على شهتيه ليس يحفظان عليه إلا الصلاة 
على محمد يلد والعاشر يحرسه من الحية أن تدخل فاه» يعني : إذا 
نام»» وجاء في تأويل ذلك قول آخر رجحه ابن جريرء فأخرج بإسناد 
صحيح عن ابن عباس في قوله: ل مُعَقَبَتُ» قال: ذلك ملك من ملوك 
1 

الدنيا له حرس ومن دونه حرس» ومن طريق عكرمة في قوله: مُعَبتٌ» 
قال المراكت 4 اهن : 

قوله: (فكذلك يميز الحق من الباطل) كتب الشيخ في «اللامع)”© 
فيكون للباطل غوغاء كغليان القدر ثم ينفى كأنه لم يكن شيئاً مذكوراً» 
انتهى : 

قال العيني”'': ومعنى قول البخاري: «فكذلك» أي: فكما مَيّز الله 
الزبد الذي يبقى من الذي لا يبقى ولا ينتفع به مير الحق الذي يبقى ويستمر 
من الباطل الذي لا أصل له ولا يبقى» انتهى . 

وفي «الفتح)”": وهي ثلاثه أمثال ضربها الله في مثل واحد يقول: 
كما اضمحل هذا الزبد وصار لا ينتفع به كذلك يضمحل الباطل من أهلهء 
وكما مكث هذا الماء فى الأرض فأمرعت وأخرجت نباتها كذلك يبقى الحق 
لأهله» ونظيره بقاء خالص الذهب والفضة إذا دخل النار وذهب خبثه وبقى 
صفوه كذلك يبقى الحق لأهله ويذهب الباطل» انتهى . 


2000 «لامع الدراري» .)١١١6/9(‏ (؟) «عمدة القاري» .)۷۸/١۳(‏ 
(9) «فتح الباري» (۸/ 037375 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۳ 5" كتاب التُفسير 


يعم yT‏ ۰ [الرعد: (IA‏ الخ 

قوله: (غيض نقص) قال أبو عبيدة في قوله: وإوَغِيصٌ المآه» أي : 
ذهب وقل»ء وهذا تفسير سورة هودء وإنما ذكره هاهنا لتفسير قوله: يض 
الأريحاة» E‏ المادة» eS‏ 
أنه بعكم مَا نل كنل أذ ,وما حبصن الأزكا وما ا قال: 
خنافيت الميرأة وهى حامل كان شا من الول فإن 0 
قال: الغيض ما دون تسعة أشهرء والزيادة ما زادت عليها يعني في الوضع› 
انتهى من «الفتح)""" . 

وثم ذكر المصنئف حديث ابن عمر في مفاتح الغيب» وقد تقدم الكلام 
عليه في سورة الأنعام. 


)٠١(‏ سورة إبراهيم 
بسم الله الرحمدن الرحيم 
هكذا في ذ نسخ الشروح. 
قال الخافط ٠‏ سقطت 'السملة لخ أبن در اهي 
(باب قال ابن عباس: هاد داع...) إلخ 


وهكذا في نسخة «القسطلاني» وليس في نسخة «الفتح» و«العيني» لفظ 
«اباب»» قال القسطلاني” : سقط «باب» لغير أبي ذرء انتهى. 


قال الحافظ”*': كذا في جميع النسخ» وهذه الكلمة إنما وقعت في 


.)۳۷١ /۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)۳۷١ /۸( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۷١ »۳۷۵ /۸( «فتح الباري»‎ )٤( .)۳۷۰/۱۰( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


5" كتاب التّفسير ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


السورة التي قبلها في قوله تعالى: E:‏ أب 0 ولل ور هادٍ» [الرعد: ۷] 
والظاهر: أن ذكر هذا هاهنا من بعض النساخ» واختلف أهل التأويل في 
تفسيرها بعد اتفاقهم على أن المراد بالمنذر محمد كَل فروى الطبري 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ظوَلِكُلٍ رر هار4 
وأي داع» ومن طريق قتادة مثله» ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: 
الهادي الله وهذا بمعنى الذي قبله كأنه لحظ قوله تعالی : وول ي يَدَغوا إن 
دار لسر ودی من ياء [يونس: ]۲١‏ ومن طريق أ العالية قال: الهادي 
القائد» ومن طريق RES EE‏ قال: الهادي محمد» وهذا أخص 
من الجميع» والمراد بالقوم على هذا الخصوصء أي: هذه الأمةع 
والمستغرب ما أخرجه الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس قال: لما نزلت 
هذه الآية وضع رسول بيه يده على صدره وقال: «أنا المنذر» وأوماً إلى 
على وقال: «أنت الهادي بك يهتدي المهتدون بعدي» فإن ثبت هذا فالمراد 
الوه أخص من الذي قبله» أي بني هاشم مثلاء انتهى . 
(۱ - باب قوله: 
9 جر طب أصلهًا ثابت الآية [إبراهيم: )]۲٤‏ 

قال الحافظ”'': كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى لإمين#» وسقط 
عندهم «باب قوله)» انتهى. 

ثم ذكر المصنف فيه حديث ابن عمرء وقد تقدم في كتاب العلمء 
وتقدم هناك شيء من الكلام عليه 


ا لي 


(۲۔ باب: يبت أ اليرت ءامنوأ بألْمَولِ اقبت 4 [إبراهيم : ۲۷]) 
كلمة التوحيد: لا إلله إلا الله؛ لأنها رسخت فى القلب بالدليل» أي 
يديمهم الله عليها كما اطمأنت إليها نفوسهم في الدنياء والجمهور على أنها 


.)۳۷۷ /۸( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والترلجم لصحي البخادي___| 0000_1150 ٠6‏ كتاب الثفسير 


لدي سرك المت فى القبر فَيُلقَّن الله المؤمنّ الع جرد 
فلا يزلٌ» وسقط «باب» عور آی کر اتنس اط :00 


وقال أيضاً في شرح الحديث: وإنما حصل لهم الثبات في القبر بسبب 
مواظبتهم في الدنيا على هذا القول» ولا يخفى أن كل شيء كانت المواظبة 
عليه أكثر كان رسوخه في القلب أتم ثبتنا الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة بمته وكرمه» هذا الحديث قد سبق في «باب ما جاء في عذاب 
القبر» من الجنائزء انتهى . ۰ ٠‏ 
 ۳(‏ باب قوله: ألم تر إلى لذن دلوا د عم نعمت او كرا [إبراهيم : [Y۸‏ 
ألم تعلم كقوله: أ ر گی ...)) إلخ 


قال القسطلاني: لفظ «باب» ساقط لغير أبي ذرء انتهى . 


قال الحافظ”": هذا قول أبى عبيدة» قوله: (البوار: الهلاك...) إلخ. هو 
كلام أبي عبيدة أيضاًء ثم ذكر حديث ابن عباس فيمن نزلت فيه الآية 
مختصرا» وقد تقدم مستوفى في غزوة بدر» وروی الطبري من طريق أخرى 
عن ابن عباس: أنه سأل عمر عن هذه الآية فقال: من هم؟ قال: هم 
علي قال: هم الأفجران نو أمية وينو 0 اما بنو امغيرة ة فقطع ا 
والنسائي وصححه الحاكم قلت: امرك الك 5 وبنى 
مخزوم» فإن بني مخزوم لم يستاصلو يوم بدرء بل المراد بعضهم كأبي جهل 


.)7170/١١( «إرشاد الساري»‎ )5١( 5لالاء هل”).‎ /١٠١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۳۷۸/۸( «فتح الباري»‎ )9( 


5" كتاب التّفسير - الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


زاد القسطلاني“: وعنده (الطبري) أيضاً من وجه آخر ضعيف عن 
ابن عباس: هم جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم» 
قال الحافظ ابن كثير: والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول» 
وإن كان المعنى يعم جميع الكفارء فإن الله تعالى بعث محمد بل رحمة 
لايح ونحمة لاف اتن : 


)٠٠١(‏ سورة الحجر 


وهكذا في : e‏ «العيني»» وفي دة «الفتح»: تم ير سورة 


الحجرا» قال الا کذا ا ذر عن المستملي› وله عن غيره بدون 
لفظ «تفسير»» وسقطت البسملة للباقين» انتهى . 


قال العلّامة العيني”": قال الطبري: هي مكية بإجماع المفسرين» 
ويرد عليه بقول الكلبي: إن فيها آيةٌ مدنية» وقال السخاوي: نزلت بعد 
يوسف وقبل الأنعام» انتهى. 

قوله: (قال مجاهد يرط ع مُسْتَقِيِةٌ» [الحجر: )]4١‏ معناه (الحق يرجع 
إلى الله وعليه طريقه) لا يعرج على شيء» وقال الأخفش: علي الدلالة على 
الصراط المستقيم» وقال غيرهما: أي: من مر عليه مر علي أي: على 
رضواني وكرامتي» وقيل: «علي» بمعنى إلى وهذا إشارة إلى الإخلااص 
المفهوم من المخلصينء وقيل: إلى انتفاء تزيينه وإغوائه» انتهى 
من «القسطلاني»“ . 


.)۳۷۹/۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)۷٦/٠١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۳۷۷ /٠١( «إرشاد الساري»‎ )٤( .)۸۷ /۱۳( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۷ 5" كتاب التُفسير 


١(‏ - باب قوله: 


2 


ل من أسارق أَلسّممَ عه شبات مب & [الحجر: 18]) 


ليس لفظة «باب» فى نسخة «القسطلانى»)» وهو موجود فى نسختى 


7 


الحافظين 6 قال الجافط : ذكر فيه ديت أبى'عريرة ف فة مسترقئى 
السمع أورده أولاً معنعناً ثم ساقه E‏ اسمن وص نضا قم 
بالتحديث وبالسماع في جميعه» وذكر فيه اختلاف القراءة في #فرْعَ عن 
فلوپهر [سبأ: ۲۳]» وسيأتي شرحه في تفسير سورة سبأء انتهى . 

قال العيني'": قوله: إلا من سبق سنح [الحجر: 18] وأوله 
#وَحَفْظتَهًا من كل سن َير © إلا م اسر أشنم الآية [الحجر: ١۷‏ 
۸ قوله: وَحَفِظتَهَا أي: السماع بالشهب» وقوله: إلا م اسك . . .4 
إلخ» استثناء منقطع» أي: لكن من استرق السمع» وعن ابن عباس: أنهم 
كانوا لا يحجبون عن السماوات فلما ولد عيسى عليه الصلاة والسلام منعوا 
من ثلاث سماوات» فلما ولد نبينا محمد ييه منعوا من السماوات أجمعء 
فما منهم من أحد يريد استراق السمع إلا رُمي بشهاب مبين» أي: بنارِ بِيّنء 
والشهاب في اللغة: النار الساطعة» انتهى. 


(۲ - باب قوله: 
فولقد كدب أب الحجر الْمرْسَينَ» [الحجر: 0+]) 
قال القسطلاني”": سقط قوله: «باب» لغير أبي ذر. 
قوله: (ِيكَدّبَ أَححْبُ لَذْجْرِ») وادي ثمود بين المدينة والشام 
(( الل صالجاً» ومن كذب واحدا من المرسلين؛ فكأنما كذب 
الجميع › أو اليا ومن معه من المؤمنين. 


)01 «فتح الباري» (۸/ 2798٠١‏ ۳۸۱). (؟) «عمدة القاري» (۱۳/ .)4١‏ 
(۳) «إرشاد الساري» .0787/١١(‏ 


5" كتاب التفسير ۱۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (أن يصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب) لأن من دخل عليهم 
ولم يبك اعتباراً بأحوالهم فقد شابههم في الأعمال» ودل على قساوة قلبهء 
فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم» فيصيبه بمثل ما أصابهم» 
وهذا الحديث قد مر في «باب الصلاة في مواضع الخسف» من كتاب 
الصلاة» انتهى. 


5 - باب قوله: 
اوقد اك سبعا من ألما الات الم [الحجر: ۸۷]( 

قال القسطلاة : ( »لمان 6 ) صيغة جمع واحده مثناة» والمثناة کل 
شىء يثنى» من قولك: ثنيت الشىء ا أي : عطفته وضممت إليه آخرء 
والمراد سبع من الآيات أو من السور أو من الفوائد» ليس فى اللفظ ما يعين 
أحدهاء (وَآلْمُرَات الْعَظِم») من عطف العام على الخاص إذ المراد بالسبع 
إما الفاتحة أو السور الطوال» أو من عطف بعض الصفات على بعض»› 
أو الواو مقحمة» انتهى. 

وقال بعد ذكر الحديث: وفيه وجوب إجابته عليه الصلاة والسلام» 
ونص جماعة من الأصحاب على عدم بطلان الصلاة» وفيه بحث سبق في 
البقرة» انتهى . 

قلت: وتقدمت هذه المسألة مع بيان مذاهب الأئمة الأربعة في «باب 
ما جاء فى فاتحة الكتاب». 

وقال الحافظ؟":-قال الشطابي:.ؤفى الحدية رة على ادن سيرية 
حيث قال: الفاتحة لا يقال لها أم القرآنء وإنما يقال لها فاتحة الكتاب» 
ويقول: أم الكتاب هو اللوح المحفوظ» قال: وأم الشيء أصله» وسميت 
الفاتحة أم القرآن لأنها أصل القرآنء وقيل: لأنها مقدمة كأنها تؤمه. 


. (TAY «A1 /۸) «فتتح الباري»‎ (١ .)"8/16( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹ 5" كتاب التُفسير 


قوله: (هي السبع المثاني والقرآن العظيم) هو معطوف على قوله: «أم 
القرآن» وهو مبتدأ وخبره محذوف» أو خبر مبتدإ محذوف تقديره: والقرآن 
العظيم ما عداهاء وليس هو معطوفاً على قوله: «السبع المثاني» لأن الفاتحة 
ليست هي القرآن العظيم» وإنما جاز إطلاق القرآن عليها؛ لأنها من القرآن 
لكنها ليست هي القرآن كله» ثم وجدت في تفسير ابن أبي حاتم عن 
أبي هريرة» بلفظ: والقرآن العظيم الذي أعطيتموهء أي: هو الذي 
أعطيتموه» فيكون هذا هو الخبرء انتهى . 

٤(‏ - باب قوله: 
لذن جَمَنُوا ألْفُردَانَ عضن [الحجر: )]4١‏ 

كذا في نسخة «الفتح» و«العيني»» وفي نسخة «القسطلاني» بدون لفظ 
«(باب» . 

قال الحافظ”: قيل : إن عبد جمع عضو فروى الطبري من طريق 
الضحاك قال في قوله: ##جَمَلوا الْقُرءَانَ عِِين» أي: جعلوه أعضاء كأعضاء 
الجزور» وقيل: هي جمع عضة وأصلها عضهة فحذفت الهاء كما حذفت 
من الشفة وأصلها شفهة» وجمعت بعد الحذف على عضين مثل برة وبرين 
وكرة وكرين إلى آخر ما بسط في تفسيره. 


م ورج ساد 


۲٩۹ باب قوله: عبد ربك حى ييک لقث [الحجر:‎  ( 
قال سالم: اليقين الموت)‎ 
قال القسطلانى :سقط ساب قوله» لغير أبن ذر كقوله: «البقينة‎ 
1 . من قوله: «اليقين: الك انتهى‎ 
قوله: (قال سالم: اليقين...) إلخ» وصله الفريابي وعبد بن حميد‎ 
وأخرجه الطبري» من طرق عن مجاهد وقتادة وغيرهما مثله» واستشهد‎ 


)1( «افتح الباري» (TAY /N)‏ . (؟) «إرشاد الساري» (۱۰/ ۳۸۷). 


5" كتاب التفسير ۷۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الطبري لذلك بحديث أم العلاء في قصّة عثمان بن مظعون: أما هو فقد 
جاءه اليقين» وإني لأرجو له الخير» وقد تقدم في الجنائز مشروحا. 

وقد اعترض بعض الشرّاح على البخاري لكونه لم يخرج هنا هذا 
الحديث» :وقال: كان ذكره ألبق من هذاء: قال ولأآن"اليقين: ليس هن أسماء 
الموت» قلت: لا يلزم البخاري ذلك وقد أخرج النسائي حديث بعجة عن 
أبي هريرة رفعه: «خير ما عاش الناس به رجل ممسك بعنان فرسه» الحديث 
وفي آخره: «حتى يأتيه اليقين ليس هو من الناس إلا في خير» فهذا شاهد 
جيد لقوله: سالم» ومنه قوله تعالى: ا تَكْبُ بور ألينِ (© سى أنَنا 
لْبَقِينُ» [المدثر: ٤١‏ 47] وإطلاق اليقين على الموت مجاز لأن الموت 
لا يشك فيهء انتهى من «الفتح»'. 

وقال ا فوته #اليقيق:“التوت» لأنه آم سيقن وهو 
مروي عن ابن عباس أيضاً» وروی جبير بن نفير مرسلاً أن النبي ييه قال : 
«ما أوحي إليَ أن أجمع المال وأكون من التاجرين» ولكن أوحي إلى أن 
سبح بحمد ربك» وكن من الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» رواه 
البغوي في «شرح السّنَّهاء انتهى . 

(11) سورة النحل 
بسم الله الرحملن الرحيم 

وهكذا فى نسخة «العينى» بتأخير البسملة عن «سورة النحل»» وفى 
نسخة «الفتح» و«القسطلاني» ل ال قال ".سقط الا لغير 
ا 

قال العلّامة العيني: روى همام عن قتادة أنها مدنية» وروى سعيد 
000 «فتح الباري» (۸/ ۰۳۸۳ .)۳۸٤‏ (۲) «إرشاد الساري» (۱۰/ ۳۸۷). 


(۳) «فتح الباري» (۸/ ٤۳۸)ء‏ و«عمدة القاري» (4۸/1۳). و(إرشاد الساري» .0"88/١١(‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» (۱۳/ ۷٩ء‏ ۹۸). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۷۱ 5" كتاب التُفسير 


عنه: أولها مكي إلى قوله ڪك: ورين هارا ف لَه من بعد ما ظا 
اا ا إلى اا م ل ا ر و 
اَم فعاقوا بِمِثْلٍ ما عوسسم ل ١‏ وقال القرطبى: قال 
ابن عباس: هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت بعد قتل حمزة رضي الله تعالى 
عنه : 7 نشتروا بعهد آله ا یلا [النحل: 45] الآيات» وقال السخاوي: 
نزلت بعد الكهف وقبل سورة نوح 4 ٠‏ انتهى. 

قوله: (طروح ألْمُدُسس4) [النحل: ؟١٠]‏ جبريل» (طتَزدَ بد الح الِْينْ4) 
[الشعراء: 8١4‏ قال الحافظ : أما قوله: روح َلْمُدّس» جبريل» فأخرجه 
ان ابی حاتم بإسناد رجاله ثقات عن عبد الله بن مسعود» وروى الطبري 
من طريق محمد بن كعب القرظي قال: روح القدس جبريل» وكذا جزم به 
أبو عبيدة وغيره واحدء وأما قوله: تَر به الوح المي فذكره استشهاداً 
لصحة هذا التأويل؛ فإن المراد به جبريل اتفاقاًء وكأنه أشار إلى رد ما رواه 
الضحاك عن ابن عباس قال: روح القدس: الاسم الذي كان عيسى يحيي 
به الموتى» أخرجه ابن 55 حاتم وإسناده ضعيف. 

قوله: (وقال غيره: ا َك ال سيد يال ين لطن البَصِر» 
[النحل: 48] هذا مقدم ومؤخر...) إلخ. المراد بالغير أبو عبيدة فإن هذا كلامه 
بعينه» وقرره غيره فقال: إذا وصله بين الكلامين والتقدير: فإذا أخذت في 
القراءة فاستعذ» وقيل: هو على أصله لكن فيه إضمارء أي: إذا أردت 
القراءة؛ لأن الفعل يوجد عند القصد من غير فاصل»ء وقد أخذ بظاهر الآية 
ابن سيرين» ونقل عن أبي هريرة وعن مالك وهو مذهب حمزة الزيات 
فكانوا يستعيذون بعد القراءة» وبه قال داود الظاهري» انتهى . 

ومسب الشيخ ی في «اللامع»": قوله: «مَإًا فَأ 
ان . . .4 إلخ» فيه تقديم وتأخيرء يعني: بحسب الظاهر وليس ترتيب 


)1( «فتح الباري» /N)‏ عدت .(TAO‏ )۲( «لامع الدراري» (9/ .)١١5 1١6‏ 


5" كتاب التفسير ۷۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


القراءة والاستعاذة على حسب ما ذكر فى الآية» بل الاستعاذة مقدمة على 
القراءة» وعلى هذا فلا تنافى بين تأويله وتأويل الجمهور: أن المراد بالقراءة 
إرادتهاء بل معناهما واحد؛ لأن كلام المؤلف غير آب عنه» انتهى . 

وفي هامشه عن حاشية «الجمل»: ووجه ما قال الجمهور: إن تقديم 
الاستعاذة على القراءة لتذهب الوسوسة عنه» أولى من تأخيرها عن وقت 
الحاجة إليهاء ووجه مقابله أن القارئ يستحق ثواباً عظيماً وربما حصلت 
الوسوسة في قلبه فالاستعاذة بعد القراءة تدفع الوساوسء انتهى. 

قوله: (لمَاككيد» ناحيته) قال الحافظ”': كذا وقع هاهنا وإنما هو 
في السورة التي تليها وقد أعاده فيهاء» ووقع في رواية أبي ذر عن الحموي 
«نیته» بدل «ناحیته» وسيأتى الكلام عليها هناك» وقال فيما Ee‏ قوله : 
«#إ شاي ناحيته» وصله الطبري عن ابن عباس وعن مجاهد قال: على 
طبيعته وعلى حدته » وعن قتادة قال : يقول على ناحيته وعلى ما ينوي › وقال 
أبو عبيدة: فل ك يعمل عل ساكو [الإسراء: ٤۸]؛‏ أي: على ناحيته 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»””": وليس هذا اللفظ من تلك 
السورة» ولعل الوجه فى إيراده هاهنا التنبيه على أن قصده فى القراءة 
لا ينبغى أن يكون إلا لله» وعلى هذا فالمناسب فى ترجمة الشاكلة هاهنا 
هي النية» وفيما سيأتي الناحية ليفيد فائدة بعد فائدة» والمناسب على هذا 
الوجه هاهنا نسخة «نيته» لا «ناحيته» فافهم» انتهى . 
أهل اللغة. 


قوله: (السكر ما حرم من ثمرتها) كتب الشيخ في «اللامع»“: ولا يبعد 


(۱) «فتح الباري» (۸/ 0786 . (۲) «فتح الباري» (۳۹۳/۸). 
)۳( «لامع الدراري» (۱۱۹/۹). (5) «لامع الدراري» (۱۱۸/۹). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ 5" كتاب التُفسير 


أن يقال: إن الامتنان بما لم يسكر منها ولا شك في جواز القدر الذي 
منها مدني فصح الامتنان وقت إنزال الآية» انتهى . 

وذكر في هامشه كلام الشرّاح وفيه أيضاً: وفي «الجلالين»: وهذا قبل 
تحريمهاء وفي «الجمل»: قوله: وهذا... إلخ» أي: الامتنان بأخذ السكر 
منها المقتضى لحله إذ الامتنان بالشى يقتضى حله» وفى «الكرخى»: وهذا 
قبل تحريمها جزم به اعتماداً على قولهم في السورة: إنها مكية إلا ثلاث 
آيات من آخرها والمائدة مدنية وتحريم الخمر فيها وهي آخر القرآن نزولاء 
كما ثبت فى الحدیث»› انتهى . 

(1- باب قوله: 
«#وبنكم من ا إل أَرذلٍ الْعمَرٍ» [النحل: )]۷٠‏ 

فال الحافط ‏ : ذكر. فيه حديث أنس فى الدعاء بالاستعاذة من ذلك 
وغيره» وسيأتي شرحه في الدعوات» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: 
أرذل العمر هو الخرف» وروى ابن مردويه من حديث أنس أنه مائة سنة» انتهى . 

وقال ا كك قال قتادة: تسعون سنة)» وعن علي : خمس و سبعول » 


وعن عكرمة: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمرء انتهى . 
ل د 


وهكذا في نسخة «الفتي» دس وسقطت البسملة في نسخة 
«القسطلاني» وقال”": وزاد أبو ذر: «بسم الله الرحمن الرحيم» وسقطت 
لغيره» انتهى . 


.)٠١۳/۱۳( «فتح الباري» (۳۸۸/۸). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۳۹۳/۱۰( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


5" كتاب التّفسير 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال العلا الع 27 قال فياف 6 SEES‏ اباك اله 
بالمدينة» وهي من قوله: رين َد هيرك [الإسراء: “60 إلى آخرهن» 
وسجدتها مدنية» وفي تفسير ابن مردويه من غير طريق عن ابن عباس: هي 
مكية» وقال السخاوي: نزلت بعد القصص وقبل سورة يونس 4 » انتهى . 

قوله: (إنهن من العتاق الأول) بكسر المهملة وتخفيف المثناة جمع 
عتيق وهو القديم» أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة. وبالثاني جزم جماعة 
في هذا الحديث» وبالأول جزم أبو الحسن بن فارس» قال القسطلاني”"' : 
والعرب تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيقاًء و«الأول» بضم الهمزة 
وفتح الواو المخففة» والأولية باعتبار حفظهاء أو باعتبار نزولها؛ لأنها 
مكيات» ومراده تفضيل هذه السور لما يتضمن مفتتح كل منها بأمر غريب 
وقع في العالم خارق للعادة» وهو الإسراء» وقصّة أصحاب الكهفء وقصّة 
مريم» قاله الكرماني» انتهى . 

قوله: (هن من تلادي) بكسر المثناة وتخفيف اللام» أي : مما حفظ قديماًء 
والتلاد قديم الملك وهو بخلاف الطارف» ومراد ابن مسعود أنهن من أول 
ما تعلم من القرآن وأن لهن فضلاً لما فيهن من القصص وأخبار الأنبياء والأمم» 
وسيأتي الحديث في فضائل القرآن بأتم من هذا السياق» انتهى من «الفتح» . 

وزاد اقبط 3 وفي حديث عائشة عند الإمام أحمد: كان 
رسول الله ية يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمرء انتهى . 


(؟ - باب قوله: 


##أسرئ يعدو للا مى المسجد الحراره [الإسراء: )]١‏ 
قال الحافظ” : لم يختلف القراء في «أسرى بخلاف قوله في قصّة 
)١(‏ «عمدة القاري» .)٠١۳/١۳(‏ (۲) «إرشاد الساري» .)۳۹٤/۱۰(‏ 


)۳( «فتح الباري» (۸/ ۳۸۸). (5) «إرشاد الساري» (۱۰/ .)۳۹٤‏ 
)0( «فتح الباري» 41/۸"(. 


الأبواب والترلجم لصحي البخاري___| 1|170 ٠6‏ كتاب الثفسير 


لوط: #إتَأَرِ» فقرئت بالوجهين» وفيه تعقب على من قال من أهل اللغة: 
إن أسرى وسرى بمعنى واحدء قال السهيلي: السري من سريت إذا سرت 
ليلآًء يعني : فهو لازم» والإسراء يتعدى في المعنى لكن حذف مفعوله حتى 
ظن من ظن أنهما بمعنى واحد» وإنما معنى رى يبدو جعل البراق 
يسري به كما تقول: أمضيت كذا بمعنى جعلته يمضي» لكن حسن حذف 
المفعول لقوة الدلالة عليه أو الاستغناء عن ذكره؛ لأن المقصود بالذكر 
المصطفى لا الدابة التي صارت به» وأما قصّة لوط فالمعنى سر بهم على 
ما يتحملون عليه من دابة ونحوهاء هذا معنى القراءة بالقطع» ومعنى الوصل 
سر بهم ليلآء ولم يأت مثل ذلك في الإسراء؛ لأنه لا يجوز أن يقال: سرى 
بعبده بوجه من الوجوه» انتهى . 

والنفي الذي جزم به إنما هو من هذه الحيثية التي قصد فيها الإشارة 
إلى أنه سار ليلا على البراق» وإلا فلو قال قائل: سرت بزيد بمعنى صاحبته 
لكا الكدي محا الو 

وهكذا بسط الكلام العلّامة القسطلاني في تحقيق هذا اللفظ وقال 
: قوله: الا بلفظ التنكير قال الزمخشري: ليفيد تقليل مدة 
الإسراء» وأنه أسري في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة» 
فدل على أن التنكير دل على البعضية» ويشهد لذلك قراءة عبد الله وحذيفة: 


من الليل» أي: بعضه كقوله: ومن الل فَتَهَجَّدْ بو [الإسراء: ۷۹]» 


3 


ا 
 ٤(‏ باب قوله: «ولقد كرا بن عادمٌ... [الإسراء: )]۷٠‏ إلخ 


کرمتا وأكرمنا واحد) قال ١‏ لقسطلاني”" : ولا ذر «باب قوله تعالى : 


2 
7 


ولقذ كرتا بن دم. . .24 إلخ» انتهى . 


5" كتاب التفسير ۱۷۹ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وإليه أشار العيني حيث قال : وليست في بعض النسخ هذه 
الترجمة» انتهى . 

قوله: (كرمنا وأكرمنا واحد) أي: في الأصل وإلا فالتشديد أبلغ» قال 
أبو عبيدة: كرّمناء أي: أكرمنا إلا أنه أشد مبالغة في الكرامة» انتهى. 

وهي من کرم بذ بضم الراء مثل شرف» لسن من الكرم الذي هو في 
المال» انتهى من e‏ 


قوله: (#يَِيلًا4 معاينة ومقابلةء وقيل: القابلة...) إلخ» قال أبو عبيدة: 


املك نيلا [الإسراء: ”9] مجاز مقابلة» أي : معاينة» انتهى 


من «الفتح)7" . 

قلت: هو إشارة إلى قوله: أو تق بال وَالْمَلَيِكَةٍ ميا [الإسراء: ؟5]ء 
وفى «الجلالين» : أي: مقابلة وعياناً ايه انتهى . 

وفسّره البخاري بقوله: «معاينة ومقابلة» ثم قال البخاري «وقيل: 
القابلة» ويتوهم منه أن هذا أيضاً قول في تفسير الآية فكتب الشيخ قُدّس 
رق في «اللامع)”* “6 زليس المراد أدقيل :ولك فق تر الآية با المع 
أنه يقال لأجل هذا المعنى للقابلة قابلة أيضاًء انتهى . 

قال ال قر اوقل الفايلةة أرا أنه قل للمرأة التى: تعلق 
الولد عند الولادة قابلة؛ لأنها مقابلتهاء أي: مقابلة المرأة التى تولدهاء 
وقوله: «تقبل ولدها» أي: تتلقاه عند الولادةء يقال: قبلت القابلة المرأة 
تقبلها قبالة بالكسر» أ : تلقته عند الولادة» وقال ابن التين: ضبطه بعضهم 
«بتقبل ولدها» بضم الموحدة وليس ببين» قلت: «تقبل» بالفتح هو البين لأنه 
من باب علم» وقد يظن أن «تقبل ولدها» من التقبيل وليس بظاهرء انتهى. 


.)۳۹۳/۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)١١١ /١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
«فتح الباري» (۳۹۳/۸). (5) «تفسير الجلالين» (ص776).‎ )۳( 
.)١١١/١7( «لامع الدراري» (9/ ۱۲۰). (5) «عمدة القاري»‎ (٥) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ¥ 5" كتاب التُفسير 


(باب قوله: 
E‏ ردنا أن مجك 5 ا مترفيها... 6 [الإسراء: 17]) إلخ 


قوله: (كنا نقول للحي) أي: للقبيلة (إذا كثروا في الجاهلية أمر) بفتح 
الهمزة وكسر الميم «بنو فلان»» وقوله: (قال) أي: الحميدي عن سفيان 
(أمر) بكسر الميم كالأول كذا في فرعين لليونينية كالأصل» وقال الحافظ 
ابن حجر وغيره: إن الأولى بكسر الميم والثانية بفتحها وهما لغتان» 
وبالفتح قرأ الجمهور الآية» وقرأها ابن عباس بالكسرء ويعقوب بمد الهمزة 
وفتح الميم» ومجاهد بتشديد الميم من الإمارة» والحاصل أن سياق المؤلف 
لحديث ابن مسعود لينبه على أن معنى ام في الآية: كثرنا مترفيهاء 
وهي لغة حكاها أبو حاتم» ونقلها الواحدي عن آهل اللغة» وقال أبو عبيدة: 
من أنكرها لم يلتفت إليه لثبوتها في اللغة» انتهى من «القسطلاني»“. 


٥(‏ - باب قوله: 


ا ل 1 20 & i‏ ر ر۶ 
«ذْرِيّةَ من متا مع ٹوچ إن کات بدا شَكورا4 [الإسراء: *]) 


شفط ات ل ادرال ی وکو فيه جات 
أبي هريرة في الشفاعة» ا شرحه في «الرقاق», وأورده هاهنا لقوله: 
فيه: «يقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله عبداً 
شكوراً» وقد صحح ابن حبان من حديث سلمان الفارسي: «كان نوح إذا 
طعم أو لبس حمد الله فسمي عدا شكور اا ول اسهد عد ابن درن 
من حديث معاذ بن أنس» انتهى من «الفتح»”" . 

وقال العيني“: وعن عمران بن سليم: «إنما سمي نوح 82 عبداً 
شكوراً لأنه كان إذا أكل طعاماً قال: الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء 


.)505/1١( «إرشاد الساري» (كل/ره١٠ة). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١١5 /١7( «عمدة القاري»‎ )٤( .)795/48( «فتح الباري»‎ )9( 


5" كتاب التفسير 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أجافي واد :شري رايا قال المد الى «نقانق ولو اء أطهاي: 
وإذا اك قال: الحمد لله الذي كسانى ولو شاء ایا وإذا 86 
قال: الحمد لله الذي حذانى ولو شاء El‏ وإذا 0 حاجته قال: 
الحمد لله الذي أخرج عني أذاة في عافية ولو شاء حبسه)» انتهى . 

قوله: (أنت أول الرسل) كتب الشيخ في «اللامع)"'' أي: أولي العزم 
منهم » انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ: أما كونه أول الرسل فقد استشكل بأن آدم 
كان نبياً وبالضرورة نعلم أنه كان على شريعة من العبادة» وأن أولاده أخذوا 
ذلك عنه» فعلى هذا فهو رسول إليهم فيكون هو أول رسول» ويحتمل أن 
تكون الأولية في قول أهل الموقف لنوح مقيدة بقولهم: إلى أهل الأرض: 
لأنه في زمن آدم لم يكن للأرض أهل أو لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت 
كالتربية للأولاد» ويحتمل أن يكون المراد أنه رسول أرسل إلى بنيه وغيره 
من الأمم مع تفرقهم في عدة بلادء وآدم إنما أرسل إلى بنيه فقطء وكانوا 
مجتمعين في بلدة واحدة» واستشكله بعضهم بإدريس ولا يرد؛ لأنه اختلف 
في كونه جد نوح» انتهى . 

وبسط القاري الكلام على ذلك بما لا مزيد عليه» وذكر في جملة 
كلامه”'“: أما آدم وشيث فهما وإن كانا رسولين إلا أن آدم أرسل إلى بنيه 
ولم يكونوا كفاراًء وشيئاً كان خلفاً له فيهم بعده» بخلاف نوح فإنه مرسل 
إلى كفار أهل الأرض» وهذا أقرب من القول بأن آدم وإدريس لم يكونا 
رسولين» وقد يقال: إنه أول نبي بعثه الله بعد آدم على أن شيثا كان خليفة 
له» فأوليته إضافية» أو أول نبي بعثه من أولي العزم» فالأولية حقيقية» وهذا 
أوفق الأقوال» وبه يزول الإشكالء» انتهى . 

ثم يشكل هاهنا أن الآية المترجم بها مقدمة على الآيتين في الترجمتين 


)01( «لامع الدراري» (۱۳/۸). (؟) «مرقاة المفاتيح» (6/9١ه).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۷۹ 5" كتاب التُفسير 


السابقتين» فكان حق هذه الترجمة التقدم عليهماء وقد تقدم مثل ذلك في 
سورة آل عمران اشا 


ذكر فيه حديث أبي هريرة: «خفف على داود القرآن»» ووقع في رواية 
لأبى ذر: «القراءة» والمراد بالقرآن مصدر القراءة لا القرآن المعهود لهذه 
الأمةء انتهى من «الفتح)""' . 

وقال القسطلاني”" بعد ذكر الحديث: وفيه أن البركة قد تقع في 
الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير» فمن ذلك أن بعضهم كان يقرأ أربع 
ختمات بالليل وأربعاً بالنهار» وقد أنبئتُ عن الشيخ أبي طاهر المقدسي أنه 
يقرأ في اليوم والليلة خمس عشرة ختمة» وهذا الرجل قد رأيته بحانوته 
بسوق القماش في الأرض المقدسة سنة سبع وستين وثمان مائة» وقرأت في 
«الإرشاد»: أن الشيخ نجم الدين الأصبهاني رأى رجلاً من اليمن بالطواف 
ختم في شوط أو في أسبوع» شك» وهذا لا سبيل إلى إدراكه إلا بالفيض 
الرباني والمدد الرحماني» انتهى. 


م مس سس 


(۷ ۔ باب قوله: ل اغا ای شر من ن مد یریت 
کف ال نکم و واه [الإسراء: 55]) 
فال القطلانى ٠‏ قزله: «کان ناس من الان عدون تابا من الجن) 
استشكله الاق عو ني ا الناس ضد الجن» وأجيب بأنه على قول 
من قال: إنه من ناس إذا تحرك» وقال الجوهري في «صحاحه»: والناس قد 
يكون من الإنس والجن» فهو صريح في استعمال ذلك» ولئن سلمنا أن 
الجن لأ سمو ناشا فهذا يكون من المشاكلة نحو صلم ما فا شى و 


)2000 «فتح الباري» (۸/ ۳۹۷). (۲) «إرشاد الساري» .)5١77/9١(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» .)51١7/١1١(‏ 


5" كتاب التّفسير 59 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أ اى يک [المائدة: ]١١7‏ على ما تقرر في علم البديع » انتهى . 
(۸ - باب قوله: 
اوک لد EE‏ غوت إ ل إل رهم لْوَسِياة# الآية [الإسراء: اه]) 

ذكر فيه الحديث قبله من وجه آخر عن الأعمش مختصراًء ومفعول 
#إيدعوت# محذوف» تقديره: أولئك الذين يدعونهم آلهة يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة» وقرأ ابن مسعود «تدعون» بالمثناة الفوقانية على أن الخطاب 
للكفار» وهو واضح»› وقوله: ام َوب معناه: يبتغون من هو أقرب 

منهم إلى ربهم» انتهى من «الفتح»' . 


٩(‏ - باب قوله: 
واا ا آل ريسك إل َة اسه [الإسراء: )]٦١‏ 


7 


سقط «باب» لغير أبي ذر. 

قوله: (هي رؤيا عين أريها) لم يصرّح بالمرئي» وعند سعيد بن منصور 
من طريق أبي مالك قال: هو ما أري في طريقه إلى بيت المقدس» قلت: 
وقد بينت ذلك واضحاً في الكلام على حديث الإسراء ذ في السيرة النبوية 
من هذا الكتاب. 

وقوله: (ليلة لسري به) جاء فيه قول آخرء فروى ابن مردويه من طريق 
العوفي عن ابن عباس قال: أري أنه دخل مكة هو وأصحابه» فلما ردّه 
المشركون كان لبعض الناس بذلك فتنته» وجاء فيه قول آخر فروى 
ابن مردويه من حديث حسين بن علي رفعه: (إني أريت كأن بني أمية 
يتعاورون منبري هذا فقيل: هي دنيا تنالهم» ونزلت هذه الآية» وأخرجه 
ابن أبي حاتم من حديث عمرو بن العاص» ومن حديث يعلى بن مرة» 
وأسانيد الكل ضعيفة» واستدل به على إطلاق لفظ الرؤيا على ما يرى 


.)۳۹۸/۸( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۸۱ 5" كتاب التُفسير 


بالعين في اليقظةء وقد أنكره الحريري تبعاً لغيره» وقالوا: إنما يقال رؤيا 
في المنام» وأما التي في اليقظة فيقال رؤية» انتهى من «الفتے». 
-٠١(‏ باب قوله: ول ردان الجر ك6 تت ت مسهودا #6 [الإسراء: ۷۸] 
قال مجاهد: صلاة الفجر) 


ملائكة الليل وملائكة النهار» ومن طريق العوفي عن ابن عباس نحوه» ثم 
ذكر فيه حديث أ هريرة» وقد تقدم شرحه فى صفة الصلاة» انتهى 


من «الفتح)”" . 
۱١(‏ - باب قوله: 


٠ 
ع‎ E 


#عموخ أن بعك ربك مقاما مدا [الإسراء: ۷۹]) 
يحمله فيه الأولون والآخرون» والمشهور أنه مقام الشفاعة للناس 
ليريحهم الله من كرب ذلك اليوم وشدته» وفي المقام المحمود أقوال أخر 
تأتى إن شاء الله تعالی فی «الرقاق»ء انتهى من «القسطلانى)27 . 


19 - باب قوله: 


ر > رص وھ رو يز ل بدت 


٠ €‏ 
قل جاءَ الْحقّ ورَهق الْبنطِلُ...4 [الإسراء: )]۸١‏ إلخ 
قال الحافظ: کک ايزمق E‏ قال 0 عبيدة اي - 


lor‏ 6 سم 1 شش 
ويقال: زهق 0 ف ذهب کله» وروی از أبي حاتم من 1 
فلي بن أب طلحة عن ابن عباس: لن الكطل كان رهوقًا [الإسراء: ]۸١‏ 


ا ذاهباًء انتھی . 


.)۳۹۹/۸( «فتح الباري» (۳۹۸/۸). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤٠٠/۸( «فتح الباري»‎ )٤( .)515/١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


٥‏ كتاب التفسير ۱۸۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۱۳ د باب قوله: #ۆوسلونك عن روه [الاسراء: )]۸٥‏ 
سقط لفظ «باب» لغير أبي ذرء قاله القسطلاني* 


قوله: (في حرث) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة» ووقع في 
كتاب العلم من وجه آخر بخاء معجمة وموحدة» وضبطوه بفتح أوله وكسر 
ثانيه وبالعكس» والأول أصوب فقد أخرجه مسلم من طريق مسروق عن 
ابن مسعود بلفظ: كان في نخل» وزاد في رواية «العلم)”": بالمدينة» 
ولابن مردويه من وجه آخر عن الأعمش: في حرث للأنصارء وهذا يدل 
على أن نزول الآية وق ا لعن روق العرمدي من طريق داو ين 
أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيا 
نسأل هذا الرجل» فقالوا: سلوه عن الروح» فسألوه فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» ورجاله رجال مسلم» ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته 
في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك» إن ساغ هذا وإلا فما في 
«الصحيح» أصح . 

قوله: (فسالوه عن الروح) في رواية التوحيد: فقام ا 
يا أبا القاسم ما الروح؟ قال ابن التّين: اختلف الناس في المراد بالروح 
المسؤول عنه في هذا الخبر على أقوال: 

الأول: روح الإنسان» الثاني: روح الحيوان» الثالث: جبريل» 
الرابع: عيسى» الخامس: القرآن» السادس: الوحي» السابع: ملك يقوم 
وحده صفاً يوم القيامة» الثامن: ملك له أحد عشر ألف جناح ووجه» 
وقيل: ملك له سبعون ألف لسان» وقيل: له سبعون ألف وجه» في كل 
O e‏ اسان O‏ يديد Sel‏ 
تعالى بكل تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة» وقيل: ملك رجلاه في الأرض 


.)٤۱۹/۱۰( «إرشاد الساري»‎ )١( 
. ورد في كتاب «العلم» لفظ «المدينة)» وفي كتاب «الاعتصام» : «بالمدينة»‎ (۲) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱A۲‏ 5" كتاب التُفسير 


السفلى ورأسه عند قائمة العرش» التاسع: خلق كخلق بني آدم يقال لهم 
الروح يأكلون ويشربون» لا ينزل ملك من السماء إلا نزل معه» وقيل: 
بل هم صنف من الملائكة يأكلون ويشربون» انتهى كلامه ملخصا بزيادات 
من كلام غيره. 

وهذا إنما اجتمع من كلام أهل التّفسير في معنى لفظ الروح الوارد 
في القرآن لا خصوص هذه الآية» فمن الذي في القرآن: تَر به آريخ 
لَّْمِينُ» [الشعراء: 197] «ووكدلك اوتا إِلَيْكَ را مَنْ مرا [الشورئ: ]٥١‏ 
م9 يلقى ألو 7 مرو [غافر: ]٠١‏ #وَأَيَدَهُم بروج ين الال ٢‏ 
یم بشم الب وَالْمليَكَدُ صا [النبأ: 0 لرل المليكه ورس فبا [القدر: 
4 فالأول جبريل» والثاني القرآن» والثالث الوحيء والرابع القوةء 
والخامس والسادس محتمل لجبريل ولغيره» ووقع إطلاق روح الله على 
عيسى . 

وقال القرطبي: الراجح أنهم سألوه عن روح الإنسان؛ لأن اليهود 
لا تعترف بأن عيسى روح الله» ولا تجهلون أن جبريل ملك وأن الملائكة 
أرواح» وقال الإمام فخر الدين الرازي: المختار أنهم الوه عن الروح 
الذي هو سبب الحياة» وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه» إلى آخر 
ما بسط الحافظ الكلام في تعريف الروح إلى أن قال: حتى قيل: إن 
الأقوالفبها يلخت مان انه" . 

وهذا الحديث سبق في كتاب العلم في «باب «إوما اوشم يْنَ ليو إلا 
قياد#» [الإسراء: 85] وتقدم شيء من الكلام عليه هناك وقد تكلم العلماء 
على مسألة الروح بتصانيف مستقلة» فيها رسالتان أحدهما للحافظ ابن القيم 
باسم «كتاب الروح» وهو مطبوع قديماء والرسالة الثانية للإمام الرازي وقد 
طبع قريبا باسم «كتاب النفس والروح». 


.)507” »5١7/48( «فتح الباري»‎ )١( 


5" كتاب التفسير ۸٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


۱٤(‏ - باب قوله: 
چول هر ِصَلائِك وا حافت يها [الإسراء: )]1٠١‏ 

سقط «باب» لغير أبي ذر. 

قوله: (مختف بمكة) يعني: في أول الإسلام» وفي رواية الطبري 
من وجه آخر عن ابن عباس: فكان إذا صلى بأصحابه وأسمع المشركين 
فآذوه» وفسرت رواية الباب الأذى بقوله: سبوا القرآن» وللطبري من وجه 
آخر عن سعيد بن جبير: فقالوا له: لا تجهر فتؤذي آلهتنا فنهجو إلهك»› 
ومن طريق أخرى عن ابن عباس : كان النبي كَةِ إذا جهر بالقرآن وهو يصلي 
تفرق عنه أصحابه» وإذا خفض صوته لم يسمعه من يريد أن يسمع قرآنه 
فنزلت» انتهى من «الفتح)""" . 

وقال الحافظ”" أيضاً تحت قوله: في الحديث الآتي: «أنزل ذلك في 
الدعاء»: هكذا أطلقت عائشة وهو أعم من أن يكون ذلك داخل الصلاة 
أو خارجهاء وقد أخرجه الطبري وغيره من طريق آخر فزاد في الحديث: في 
التشهدء وقد جاء عن ابن عباس نحو تأويل عائشة» أخرجه الطبري» ورجح 
النووي وغيره قول ابن عباس كما رجحه الطبري» لكن يحتمل الجمع بينهما 
بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة» وجاء عن أهل التفسير في ذلك أقوال 
أخر ذكرها الحافظء وفي آخره : وقيل: الآية في الدعاء وهي منسوخة» 
بقوله: ادعو ر ا فيه به [الأعراف:١٠]٠‏ انتهى ملخصا . 


(۱۸) سورة الكهف 


ثبتت البسملة للأكثرين إلا لأبي ذر فإنها لم تثبت» ذكر ابن مردويه أن 
ابن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم قالا: إنها مكية» وعن 


)01 «فتح الباري» .(6*0/N)‏ (۲( «فتح الباري» (8/ 25005 505). 


الأبواب والترلجم لصحي البخاري___| 00_10 ٠6‏ كتاب الثفسير 


القرطبي عن ابن عباس : مكية إلا قوله: «إوَاصَيرٌ تَفْسَكَ» الآية [الكهف: 18]» 
فإنها مدنية» وفى «مقامات التنزيل» فيها ثلاث آيات مدنيات: قوله: «#واصَيرٌ 


عر عل a‏ 


مسك 6 2 كر 9# ويسْلونِك عن ذى اک [الكهف: ۸۳]» النتهى 


من «العيني». 
8 اك عليه الهو وقد متو قال حاف 
ذلك» انتهى . 


قوله: («ون ل ر [الكهف: 4"] ذهب وفضة) كتب الشيخ قُدّس 
سره في «اللامع)”": لأن الحجرين حاصل الثمار» انتهى . 

وفي هامشه: وهو مؤدى كلام الراغب إذ قال: الثمر هو الثمارء 
وقيل: هو جمعه» ويكنى به عن المال المستفاد» وعلى ذلك حمل ابن عباس 
وكات له مرچ يقال: ثمر الله ماله» انتهى . 

وقال أيضا: الثمر اسم لكل ما يتطعم من أعمال الشجرء الواحدة 
ثمرة والجمع ثمار وثمرات» ثم بسط الآيات الدالة على هذا المعنى. 

وحكى الحافظ في «الفتح» عن مجاهد قال: ما كان في القرآن ثمر 
بالضم فهو المال وما كان بالفتح فهو النبات» انتهى . 

والحاصل: أنه قال عز اسمه في سورة الكهف» ...وعجر جِلَلَهُمَا 
)كت له 765 [العينف: ]قال :ضاحب «تفسير التجلالين): 
بفتح الثاء والميم» وبضمهماء وبضم الأول وسكون الثاني» وهو جمع ثمرة 
كشجرة وشجر» وخشبة وخشب» وبدنة وبدن» انتهى. 

وفي «الجمل»: القراءات الثلاثة سبعية» وقوله: وهو جمع ثمرةء أي: 
على كل واحد من الأوجه الثلاثة» فالمفرد لا يختلف حاله» انتهى. 

وحاصل كلام الشرّاح الاختلاف في المعنيين» قال الكرماني: قوله: 


.)۲۲/۳( «فتح الباري»‎ )0( .)١55/١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۱۲۲ 2017١ 7/9( «لامع الدراري»‎ )9( 


5" كتاب التّفسير 576 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


رات ١‏ هه مرچ أي : ذهب وفضةء وقيل: هو جمع الثمرء أي الذي 

قوله: (يعثناهم: أحييناهم) يعنى: بذلك: أن البعث هاهنا ليس هو 
البعث بعد الموت» بل المراد إحياؤهم من منامهم الذي كانوا فيه» انتهى 
من «اللامع». 

وقال الحافظ"'': هو قول أبي عبيدة» وروى عبد الرزاق من طريق 
عكرمة قال: كان أصحاب الكهف أولاد ملوك اعتزلوا قومهم في الكهف› 
الروح فقطء وأما الجسد فتأكله الأرض فأماتهم الله ثم أحياهم» فذكر 
القصة. 


١)‏ = باب قوله: 
9 نَ اسن حر شىء جَدَلَا4 [الكهف: 04]) 


قال الحافظ”'"': ذكر فيه حديث علي مختصراًء ولم يذكر مقصود 
الباب على عادته في التعمية» وقد تقدم شرحه مستوفى في صلاة الليل» 
وفيه ذكر الآية المذكورة» وقوله في آخره: «ألا تصليان؟) زاد في نسخة 
الصغاني: «وذكر الحديث والآية إلى قوله: «أَكَرر شو جدلا)» انتهى . 

وهكذا قال القسطلاني”": حيث قال: كذا ساقه مختصراًء ولم يذكر 
المقضوذ مه جريا على غادته فن التعمية وتشحيد الأذهان» فأشار بطرفه إلى 
بقيته» وهو قول على: 0 رسول الله! أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن 
يبعثنا بعثناء اتشرف ن فا دلاول درخ إلى يداك ف د ولو 
مولٌ يضرب فخذه وهو يقول: ا لشن ڪر شىء جدلا». وهذا يدل 


.)508//( «فتح الباري» (8//ا١5). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)57ا//١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AY‏ 5" كتاب التُفسير 


على "أن" او ا لج “فنية رد على هن ال امراف ب الادتان 
هاهنا الكافر لكن في الآية مع قوله: اويل لين كَدَرُوا بِالْبَيِلِ» 
[الكهف: ]٠١‏ إشعار بالتخصيص لأن ذلك صفة ذم ولا يستحقه إلا من هو له 
أهل وهم الكفارء وهذا الحديث قد مر في التهجد من أواخر كتاب 
الصلاة» انتهى. 

قوله: (سرادقها مثل السرادق) كتب الشيخ في «اللامع)”': يعني 
بذلك: أن إطلاق السرادق هاهنا مجاز عن السور والجدار لجامع الإحاطة؛ 
لأن السرادق إذا حمل على حقيقته لم يمنع عن أن ينفذ الحر منه» وأيضا 
فإن الروايات مصرّحة بأن عرض أسوار الجحيم وسائر طبقاتها أكثر أن يعبر 
عنها بالسرادق»: انه 

وقال الحافظ”' :وهو قول أي ,غنيدة لكنه تصرف فيه “قال أبن عبيدة 
في قوله: #أحاط 3 سرَادفهاً» [الكهف: 4 كسرادق الفسطاط وهي 
الحجرة التي تطوف بالفسطاط» قال الشاعر: 

سرادق المجد عليك ممدود 

وروى الطبري من طريق ابن عباس بإسناد منقطع قال: سرادقها حائط 
مق نار انتهى.: 

وقال الراغب: بيت مسردق مجعول على هيئة السرادق» انتهى 
من هامش «اللامع». 

قوله: (قبلاً وقبلاً وقبلاً استئنافاً) قال الحافظ”": قال أبو عبيدة فى 
قوله: أو بام ألْعدَاب فبلا [الكهف: ]٠١‏ أي : ألا فان فوا أولها 
فالمعنى استئنافاً» وغفل ابن التين» فقال: لا أعرف للاستئناف هاهنا معنى 
وإنما هو استقبالاً وهو يعود على «قبلاً» بفتح القاف» انتهى. والمؤتنف 


)2000 «لامع الدراري» (۱۲۲/۹). (۲) «فتح الباري» (508/4). 
(9) «فتح الباري» (508/8). 


5" كتاب التفسير A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


0) 


قريب من المقبل فلا معنى لادعاء: تغييره > انتهى . 
قلت: وقد تقدم الكلام عليه مبسوطا في سورة الأنعام تحت قول 


البخاري : «قبلاٌ جمع قبيل» أي : ضروب للعذاب». 


(؟-باب قوله: 
رسم عو ےو 14 


ووذ قال مومول اة له ابرح حو أب الآية [الكهف: 50]) 


قال العيني”': موسى هو ابن عمرانء ظلِفَتَلهُ4 أي: لصاحبه 
يوشع بن نون» قيل: كان معه في سفره» 0 فتاه عبده ومملوکه» قوله: 
(ل أَبِيخْ») أي: لا أزال أسير «احَوَّت أَبْلعٌ ممع لحرن بحر فارس 
والروم مما يلي المشرق» وعن محمد 0 4 وعن أبي بن كعب: 
بإفريقية» وقيل: هما بحر الأردن وقلزم» وعن ابن المبارك: قال بعضهم: 
بحر أرمينية» وعن السدي: هما الكر والرش حيث يصبان في البحرء (#أوٌ 
مَضِىَ حقبًا») أي : رانا وذ رع كاد الح ال ن وع 
ابن عباس: الحقب الدهر» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ثمانون 


ا 


شئةه وعة مجا عل ١‏ تهون سنة» انين . 

قال الحافظ”": اختلف في مكان مجمع البحرين ثم ذكر عدة أقوال 
نحو ما تقدم عن العيني» ثم قال: وهذا اختلاف شديد» وأغرب من ذلك 
ما نقله القرطبي عن ابن عباس قال: المراد بمجمع البحرين اجتماع موسى 
والخضر لأنهما بحرا علمء وهذا غير ثابت ولا يقتضيه اللفظ» وإنما يحسن 
أن يذكر في مناسبة اجتماعهما بهذا المكان المخصوص كما قال السهيلي: 
اعت ارد بمجمع البحرين» ثم ذكر المصنف قصة موسى والخضرء 
انتهى مختصراً. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «الفتح»: «لادعاء تفسيره». 
(۲) «عمدة القاري» (۱۳/ .)١77‏ (۳) «فتح الباري» (48/ .)53١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۸۹ 5" كتاب التُفسير 


(؟ - باب قوله: 
#فلمًا بلغا مجمعَ هما يا حوتهما» [الكهف: )]15١‏ 

ووقع في رواية الأصيلي: «مَلَمًَا بلا مم بيَنِهمًا»» والأول هو 
الموافق للتلاوة. 

قوله: (طس4 مذهباً...) إلخء قال أبو عبيدة في قوله تعالى: اعد 
سیه في الْبَْرٍ سرا [الكهف: ]1١‏ أي: مسلكاً ومذهباً يسرب فيه» وفي آية 
أخرى : # وسار بالہار 4 [الرعد: ]٠١‏ ای سالك فى سربه» آي : مذهبه» 
ومنه: أصبح فلان آمناً في سربه» ومنه: انسرب فلان انمق اه 
من «الفتح)7"" . 

قوله: (قال: ذكر الناس يوماً) كتب الشيخ في «اللامم»: قائل «قال» 
هو النبي بيه أو الراوي» ثم المراد بقول موسى في جواب السائل: «هل 
في الأرض أحد أعلم؟ لا» هو نفي وجود الأعلم في ظنه لا بحسب نفس 
الأمرء فلا يكون ذلك مخالفاً لما ورد في سائر الروايات أنه سأله: هل 
تعلم أحداً أعلم؟ فإن السؤال والجواب كليهما بحسب اعتقاد المجيب 
وعلمه سواء صرح بعلمه أو لاء فلا فرق بين قوله: هل تعلم أحداً أعلم 
منك؟ وبين قوله: هل أحداً أعلم علم منك؟ وكذلك بين جوابيهماء انتهى . 

وفي هامشه: تقدم الكلام على ذلك مبسوطاً في كتاب العلم في «باب 
ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟» وفي كتاب الأنبياء في «باب 
حديث الخضر مع موسى يلإ وميل الشيخ قُدّس سره في تلك المواضع 
الثلاثة» إلى نفي الوجود برأسه لا نفي وجود العلم كما يظهر من التأمل في 
كلامه» وما أفاده الشيخ من الاحتمالين في مرجع ضمير «قال» محتملان» 
والظاهر من سياق الروايات هو الأول» وفيه احتمال ثالث وهو أن يكون 
المرجع موسى ت وقوله: «ذكر الناس» جملة حالية بحذف الواو ومقول 


.)177/9( «لامع الدراري»‎ )۲( .)٤۱۲/۸( «فتح الباري»‎ )١( 


5" كتاب التفسير ۱۹۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«قال» ما سيأتي من قوله: لاء ويؤيده ما تقدم من السياق في كتاب 
الشروط بلفظ : «قال: قال رسول الله ييل : قال موسى رسول الله» الحديث» 
انتهى . 

قوله: (ثم ذبحه بالسكين) ولا يخالف هذا سائر الروايات الأخر التي 
صرح فيها بأنه اقتلعه؛ إذ يمكن أن يكون قطعه قليلاً ثم اقتلعه ليتفصم ما بقي 
منه متعلقا بجسده»ء انتهى. 

وفي هامشه: وبذلك جمع عامة الشرّاح بين تلك الروايات المختلفة 
فقد قال العيني”'2: فإن قلت: قال أولاً: فقتله ثم قال: فذبحهء وفي رواية 
سفيان: فاقتلعه بيده قلت: لا منافاة بينهما لأنه لعله قطع بعضه بالسكين» 
ثم قلع الباقي» والقتل يشملهماء انتهى . 

قوله: (لو شئت لاتخذت) كتب الشيخ في «اللامع)”": ولا يتوهم أن 
موسى كيف قصد أخذ الأجر على هذا الفعل القليل وهو إشارة باليد وأنه لو 
أخذ منهم شيئاً عليه لما أغناهم فكانوا ثلاثة لقلته؛ لأنا نقول: إنه عليه 
الصلاة والسلام قصد بذلك أنك لو شئت لكلمت بهم في إجارة إقامة 
الجدار وتسويتهاء ولا شك أنهم إذا استأجروه لإقامته لجعلوا له على عمله 
هذا قدراً معلوماً من الأجر معتداً به» فإذا استقر الأمر أقام بالإشارة فحسب 
ليكون ذلك سببا لغدائهم وطعامهمء لا يقال إن موسى لم يصبر على الجوع 
وتبادر إلى الأسباب واستغنى عنه الخضر وكان موسى أفضل منه من غير 
شك؛ لأنا نقول التوكل هو ترك الاعتماد لا ترك الأسباب» فإن موسى وإن 
نظر إلى الأسباب إلا أنه لم يعتمد عليه» فكان توكل موسى أكثر من توكل 
الخضر لتركه الأسباب أصلاء وكان توكل موسى مع مباشرة الأسباب» 
وهذا أعلى مراتبه» وأيضا فإن الخضر لكشفه كان ينظر إلى مطعمه وموضع 
غدائه أين هو؟ فلم يفزع إليه» وكان موسى نبي الله لا ينظر إليه فكان أمره 


.)١158- ۱۲١ /9( «عمدة القاري» 4/۳( . (۲( «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹۱ 5" كتاب التُفسير 


ا غلية كأمنه اش الآضبات الج اعا غلن ا الى ف داف 
كله انتهى . 1 

وبسط في هامشه الكلام على معنى التوكل وعلى مراتبه» وفيه أيضاً : 
كتب شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي في رسالته «الدر الثمين» التي 
ذكر فيها المنامات النبوية بي فقال: سألته بي عن التسبب وتركه أيهما 
أحسن لي؟ ففاض منه على روحي فيض برد بسببه قلبي عن الأسباب 
والأولاد» ثم انكشف الأمر بعد ساعة فرأيت الطبيعة تركن إلى الأسباب» 
ورأيت الروح تركن إلى التفويض» انتهى . 

وبه جزم الشيخ الكنكوهي قُدّس سره في «الكوكب الدري»“ فقال 
تحت حديث: «اعقلها وتوكل»: فأعلى مراتب التوكل أن يباشر الأسباب 
ول -يعتويل. لها ثم أن لا يباشر الأسباب» ثم لا شيء بعد ذلك وهو أن 
يباشر الأسباب ويتوكل عليهاء انتهى . 


٠6 
باب قوله:‎ - ٤( 
ر ر ع ا ات ا ر # رکم ر ےر‎ 


ًا حاورا قال اة .اننا غداء نا الآية [الكيف: +]) 
ذكر فيه الحديث المذكور فى الباب السابق من طريق آخرء قال 
E > 000 5‏ < 5 1 2 4 3< 

العيني © : وهو طريق اخر في الحديث المذكور قبله» وهو عن قتيبة عن 
سفيان إلى آخره» وفيه بعض اختلاف فى المتن ببعض زيادة وبعض نقصان» 
وقال أيضاً”": وهذا الحديث أخرجه البخاري في أكثر من عشر مواضعء 
انتهى . 

قلت: وأول ما جاء ذكره في كتاب العلمء وقال الحافظ” : ساق 
المعكف فة فة موسي عن فة عن سفانت :وقد تنيع على ها فة 


.)١157/1١1( (؟) «عمدة القاري»‎ .)۳۰٤/۳( «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)575/48( «فتح الباري»‎ )٤( .)١175 /١7( «عمدة القاري»‎ )۳( 


5" كتاب التفسير ۱۹۲ الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


من فائدة زائدة في الذي قبله» وقوله: «عن عمرو بن دينار» تقدم قبل بباب 
من رواية الحميدي عن سفيان: حدثنا عمرو بن دينار» وروى الترمذي 
من طريق علي ابن المديني قال: حججت حجة وليس لي همة إلا أن أسمع 
من سفيان الخبر في هذا الحديث حتى سمعته» يقول: حدثنا عمروء وكان 
قبل ذلك يقوله بالعنعنة» انتهى . 

قوله: (#نم4 [الكهف: ]8١‏ من الرحم...) إلخ. هو من كلام 
اق عبيدة ووقع عنده مفرقا وقد تقدم في الحديث الذي قبله» وحاصل 
كلامه: أن رحماً من الرحم التي هي القرابة» وهي أبلغ من الرحمة التي 
هي رقة القلب: لأنها تستلزمها غالباً من غير عكسء وقوله: «ويظن» 
مبني للمجهول. وقوله: «مشتق من الرحمة» أي : التي اشتق منها الرحيم» 
وقوله: «أم رحم» بضم الراء والسكون وذلك لتنزل الرحمة بهاء ففيه 
تقوية لما اختاره من أن الرحم من القرابة لا من الرقة» انتهى 
من «الفتح)”"' . 

وكتنت الشيخ في «اللامع»"") : قوله: 00 من الرحم. . .( إلخ» 
توجيهان نبّه على أولهما بقوله: «من الرحم...» إلخ؛ وعلى 2 بقوله : 
«يظن. . 2.١‏ إلخ» وحاصل الأول أن الرحم مشتق من الرحم ككتف وهي 
أبلغ من الرحمة» والثاني أن الرحيم مشتق من الرحمة ارخ من الي 
فلما كان بناء الرحيم دالا على نوع مبالغة والرّحم دال على المبالغة أيضاً 
ناسب اشتقاق الرحم من الرحيم لا من الرحمة لخلو الرحمة عن الدلالة 
على المبالغة وتضمن الرحم ذلك» ولا يضر لزوم الاشتقاق من المشتق؛ 
لأن الاشتقاق أن تجد بين اللفظين تناسباً في الحروف الأصلية إلى آخر 
ما قالواء انتهى. 


4 لو عي مه 2 
وبسط في هامشه في تاييد كلام الشيخ فدس سره وتوضيحه. 


.)10 »۱۲۹/۹( «فتح الباري» (575/4). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹۳ 5" كتاب التُفسير 


(۵ - باب قوله: 
اقل هل ی اَن اع [الكهف: )]1٠١‏ 


قال الحافظ” : قوله: (هم الحرورية) بفتح المهملة وضم الراء نسبة 
إلى حروراء وهي القرية التي كان ابتداء خروج الخوارج على علي ذل 
منهاء ولابن مردويه من طريق حصين بن مصعب: لما خرجت ري 
قلت لأبي: أهؤلاء الذين أنزل الله فيهم؟ وله من طريق قاسم بن أبي بَرَّة 
عن أبي الطفيل عن علي في هذه الآية قال: أظن أن بعضهم الحرورية› 
وللحاكم من وجه آخر عن أبي الطفيل قال: قال علي: منهم أصحاب 
النهروان وذلك قبل أن يخرجواء وأصله عند عبد الرزاق بلفظ: قام 
ابن الكواء إلى علي فقال: ما الأخسرين أعمالاً؟ قال: ويلك منهم أهل 
حروراء» ولعل هذا هو السبب في سؤال مصعب أباه عن ذلك» وليس 
الدئ كاله ع :يمن أن اللفظء ار ورك كان السب وتا 
انه : ۰ 

قوله: (وكان سعد يسميهم الفاسقين) والصواب الخاسرين» ووقع على 
الصواب كذلك عند الحاكم» ووجه خسرانهم أنهم تعبدوا على غير أصل 
فابتدعوا فخسروا الأعمار والأعمال» وعن علي: أنهم كفرة أهل الكتاب 
كان أوائلهم على حق فأشركوا بربهم وابتدعوا في دينهم» وقيل: هم 
الصابئون» وقيل: المنافقون بأعمالهم المخالفون باعتقادهم» وهذه الأقوال 
كلها تقتضى التخصيص بغير مخصصء والذي يقتضيه التحقيق أنها عامة» 
فأما قول علي : أنهم الحرورية» فمعناه أن الآية تشملهم كما تشمل. أهل 
الكتابين وغيرهم» لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص لأنها مكية قبل 
خطاب أهل الكتاب ووجود الحرورية» وإنما هي عامة في كل من دان بدين 
غير الإسلام» انتهى من «القسطلاني)”") ١‏ | 


)1غ( «فتح الباري» (۸/ 570). (۲) «إرشاد الساري» .)555/١٠١(‏ 


5" كتاب التفسير ۱۹٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٦(‏ - باب: 
کے م رص و لاس كت & * 
اوليك الْذِينَ كفرواً ايت رَيهِمْ لمأيو الأية [الكيف: )٠٠٠١‏ 
تقدم من حديث سعد بن أبي وقاص في الذي قبله بيان أنها نزلت في 
الأخسرين أعمالاًء وقوله ‏ في الحديث -: «وقال: اقرؤوا...2 إلخ» 
القائل يحتمل أن يكون الصحابي أو هو مرفوع من بقية الحديث» انتهى 


من «الفتح»'. 
(۱۹) [سورة] كھیعص 


بسم الله الرحملن الرحيم 

وهكذا في نسخة «القسطلاني»» وفي نسخة «الفتح» بتقديم البسملة 
وبزيادة لفظ «سورة». 

قال الحافظ”'': سقطت البسملة لغير أبي ذر وهي له بعد الترجمة» 
وروى الحاكم بسنده عن ابن عباس قال: الكاف من كريمء والهاء 
من هادي» والياء من حكيمء والعين من عليمء والصاد من صادق» 
ومن وجه آخر عن سعيد نحوه لکن قال: یمین بدل حكيم» وعزيز بدل 
عليم» وللطبري من وجه آخر عن سعيد نحوه لكن قال: الكاف من كبير› 
وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
«إكهيعص4 قسم أقسم الله به وهو من أسمائه» ومن طريق فاطمة بنت 
علي قالت: كان علي يقول: يا كهيعص اغفر لي» وقال عبد الرزاق عن 
قتادة : هي اسم من ا القرآن» انتهى . 1 

وزاد القسطلاني”": سأل رجل محمد بن علي المرتضى عن تفسيرها 
ققال: لو أخبرتك بتفسيرها لمشيت على الماء لا يوارئ فدميكت) انتهى ؛ 


)1( «فتح الباري» .)٤۲۹/۸(‏ (۲) «فتح الباري» (۸/ .)٤۲۷‏ 
(۳) «إرشاد الساري» .)٤٥۷/٠١(‏ 


الأبواب والترلجم لصحي البخادي___| 1|190 ٠6‏ كتاب الثفسير 


زاد العلامة العيني''': وقيل: اسم الله الأعظمء وقيل: اسم السورةء 
وعن الكلبي: هو ثناء أثنى الله به على نفسه» وقال أيضا : قال الثعلبي : 
مكية كلهاء وقال مقاتل: مكية كلها إلا سجدتها فإنها مدنية» وعن القرطبي 
عنه: نزلت بعد المهاجرة إلى أرض الحبشة» انتهى . 

قوله : (وقال ابن عباس : اسيع بم ابر [مريم: ۳۸] الله يقوله: وهم اليوم...) 
إلخ» قال الحافظ”" : وصله ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وعند عبد الرزاق عن 
قتادة : اسي ب وبر يعني : يوم القيامة» زاد الطبري من وجه آخر عن قتادة : 
سمعوا حين لا ينفعهم السمع وأبصروا حين لا ينفعهم البصرء انتهى . 

قلت: وحاصله: أن قوله تعالى: انم بم وبر إنما هو باعتبار 
الآخرة لا الدنيا ثم أوضحه بقوله: «وهم اليوم لا يسمعون...2 إلخ. 

وكقب الشيخ فدهن س في «اللامع)” 2 : قوله: «الله يقوله» أي: فى 
الآخرة «وهم اليوم» في الدنيا «لا يسمعون ولا يبصرون»» ثم فسره بقوله: 
«في ضلال مبين» ثم أراد تفسير قوله: اسع م ويره فقال: «الكفار 
يومئذ) ا يوم القيامة» وقوله: «١عتيّاً ê‏ جماعة باك») | وعات لكنه 
تركه لأنه علم بالمقايسة على البكي» انتهى . 

وفي هامشه: اعلم أولاً أن الإمام البخاري أشار بهذين اللفظين «عتياً 
ويكيا إلى و مق هذ الشوزةة فأشار ا إلى قوله كه : 

کھھ کا ا اک 00 00 6 3 AN‏ 

و می اَن ع ا SE c4‏ إلى قوله: «وخروا 
سجدا وكيا [مريم: 0108 وثانياً أن قوله: «عتيا» لا يوجد إلا في النسخ 
«الهندية» ولا ذكر له في الشروح الأربعة» وثالثاً ما أفاد الشيخ من قوله: أنه 
جمع عات هو أحد القولين في تفسيره» قال الراغب: قيل: العتي هاهنا 
مصدر وقيل : هو جمع عات» انتهى . 


.)١55/1١1( «عمدة القاري»‎ )۲( .)٠٤١ /١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۱۳۲ 21731 /9( (فتح الباري» (577/8). () «لامع الدراري»‎ (۳) 


5" كتاب التفسير ۱۹٩‏ الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


لكن المعروف في تفسيره هو الأول إلى آخر ما في هامش 
«الله" 02 
e‏ 


>£ > 


(۱ - باب قوله: ورهز دوم سروه ام( 

ذكر فيه حديث أبي سعيد في ذبح الموت وسيأتي في الرقاق 
ووا 

وقوله: فيه (فيشرئبون) بمعجمة وراء مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم 
موحدة ثقيلة مضمومة» أي: يمدون أعناقهم ينظرون» وقوله: «أملح» قال 
القرطبي : الحكمة في ذلك أن يجمع بين صفتي أهل الجنة والنار: السواد 
والبياض» قوله: «ثم قرأ لوَآذِرَهُم» الآية» في رواية سعيد بن منصور في 
آخر الحديث: ثم قرأ رسول الله ية فيستفاد منه انتفاء الإدراج» وكذا في 
رواية الترمذي» انتهى ملخصاً من «الفتح00" , 

وقال القسطلاني”" في شرح الحديث: قوله: «فيذبح» وفي باب صفة 
الجنة والنار من كتاب الرقاق: «جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار 
ثم يذبح) وعند ابن ماجه: «فيذبح على الصراط» وعند الترمذي في باب 
خلود أهل الجنة: «فيضجع فيذبح ذبحاً على السور الذي بين أهل الجنة 
وأهل النار» وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحد الضعفاء في آخر 
حديث السور الطويل: أن الذابح له جبريل 44 كما نقله عنه الحافظ 
ابن حجرء وذكر صاحب «خلع النعلين» فيما نقله في «التذكرة»: أن الذابح 
له يحيى بن زكريا بين يدي النبي ياء وقال قوم: المذبوح متولي الموت 
وكلهم يعرفه لأنه الذي تولى قبض أرواحهم في الدنيا. 

فإن قلت: ما الحكمة في مجيء الموت في صورة الكبش دون غيره؟ 
أجيب بأن ذلك إشارة إلى حصول الفداء لهم به كما فدى ولد الخليل ل 


.)478/4( «لامع الدراري» (9/ 2311 177). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)550/١١( إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹۷ 5" كتاب التُفسير 


للكبش» وفي «الأملح» إشارة إلى صفتي آهل الجنة والنار» انتهى . 

وقال العيني: فإن قلت : الق يقالن العا ة أو هو عدم 
الحياة فكيف يذبح؟ قلت: يجعله الله مجسماً حيواناً مثل الكبش»› 
أ الق فود فة الل :ورعن اند غاس أن الموت'والحياة جسمان 
فالموت في هيئة كبش لا يمر بشيء ولا يجد ريحه شيء إلا مات» وخلق 
الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء وهي التي كان جبرئيل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام يركبونهاء > خطوها مد البصرء فوق الحمار دون البغل» 
لا يمر بشيء ولا يجد ريحها إلا حيي» وهو الذي أخذ السامري من أثرها 


فألقاه على العجل» 
رر 00000 


)]*: باب قوله: وما تنل إل بار یکچ امريم:‎  ( 
قال الحافظ”: قوله: «ما يمنعك أن تزورنا» روى الطبري وابن مردويه‎ 
عن ابن عباس قال: احتبس جبرئيل عن النبي يله وروى عبد بن حميد‎ 
وابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: أبطأ جبريل في النزول أربعين يوماً‎ 
ا ا ل ل ع إلبك قال آنا كيت‎ 
إليك ولكني مأمورء وأوحى الله إلى جبريل: قل له: «هومًا سارل إل‎ 4# 
أمرٍ مر ريك») وروی ابن مردويه في سبب ذلك عن أنس قال: «سئل النبي كل‎ 
أي البقاع أحبٌ إلى الله وأيها أبغض إلى الله؟ قال: ما أدري حتى أسأل‎ 
فنزل جبريل وكان قد أبطأ عليه» الحديث» وعند ابن إسحاق من وجه آخر‎ 
عن ابن عباس : أن قريشاً لما سألوا عن أصحاب الكهف فمكث النبي كلل‎ 
خمس عشرة ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحياًء فلما نزل جبريل قال له:‎ 
«أبطأت» فذكره» وحكى ابن التّين للداودي في هذا الموضع كلاماً في‎ 
استشكال نزول الوحي في القضايا الحادثة مع أن القرآن قديم» وجوابه‎ 

واضح فلم أتشاغل به هنا لكن ألممت به في كتاب التوحيد» انتهى . 


.)559/4( «فتح الباري»‎ )۲( .)١58/١( «عمدة القاري»‎ )١( 


5" كتاب التفسير ۱۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۴ - باب قوله: 
چک کے ص رر ر ررر ار هه له كه 

أفْرءَيْتَ اى حكهر ايتا وال لاوت مالا وولدا [مريم: ۷۷]) 

قراءة الأكثر بفتحتين» والكوفيين سوى عاصم بضم ثم سكون» قال 
الطبري: لعلهم أرادوا التفرقة بين الواحد والجمع لكن قراءة الفتح أشمل 
وهي أعجب إليّ . 

قوله: (فقلت لا حتى تموت...) إلخ» مفهومه أنه يكفر حينئذ لكنه لم يرد 
ذلك لأن الكفر حيعل لا يتصور فكأنه قال: لا أكفر أبذاء والنكتة فى تعبيرة 
بالبعث تعيير العاص بأنه لا يؤمن به» وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل 
قولة هذا فقال: علق 'الكفر ومن علق الكفر كفر» واحات بأنة خاطبت 
العاص بما يعتقده فعلّق على ما يستحيل بزعمه» والتقرير الأول يغني عن 
هذا الجواب» قاله الحافظ . 


٤(‏ د باب قوله: 

طلم لعي ا 6 عند بحن عَهَدَايِ [مريم: ۷۸] قال: موثقا) 

قال ابن عباس: أنظر في اللوح المحفوظ؟ يعني العاص بن وائل» 
وقال مجاهد: أعلم علم الغيب حتى يعلم أفي الجنة هو أم لا؟ قوله: 
لأس من اطلع الجبل إذا ارتقى على أعلاه. 

قوله: (ظعَهّدَا») أي: أم قال: لا إله إلا الله؟ وعن قتادة: عمل 
فالا اه تومن الكل عة إل آنه وله اله وف الارن 
#عهدًا» بقوله: «موثقا) وكذا آخرجه ابن اس حاتم عق أبيه عدن 
محمد بن كثير شيخ البخاري فيه» وليس في رواية أبي ذر قوله: «موثقا» 
وأصله من الوثاق وهو حبل يشد به الأسير والدابة» وقال الجوهري: 
الموثق الميثاق» انتهى من «العيني»”"' . 


)01 «فتح الباري» (/ 25594 °( (؟) «عمدة القاري» .)١5١/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹۹ 5" كتاب التُفسير 


وقال أيضاً: بعد ذكر حديث الباب: هذا طريق آخر في الحديث 
المذكور وقد أخرج هذا الحديث من أربع طرق وترجم لكل حديث اية 
من الآيات الأربعة المذكورة إشارة إلى أن هذه الآيات كلها فى قصة 
العا ووا و کل وجا افا ابیت ای 

قلت: وتقدم نظير هذا الإيراد والجواب في تفسير سورة البقرة في 
تراجم متعلقة بتحويل القبلة. 


 6(‏ باب قوله: 
#كلا متكنب ما قول ونمدٌ له من الْعَدَّابٍ مدا [مريم: )]۷٩‏ 


ساق فى الحديث 0 من روواية شعة عن الأعمش: 


(1 - باب قوله: «إوترثه. ما قول وَيَأَييَا فردا [مريم: 0]) 
قال العنا د : ساق فيه الحديث المذكور من رواية وكيع وسياقه أتم 
كسياق أبى معاوية» ويؤخذ من هذا السياق الجوابٌ عن إيراد المصنف 
الآياتِ المذكورة في هذه الأبواب مع أن القصة واحدة» وكأنه أشار إلى 
أنها كلها نزلت فى هذه القصة بدليل هذه الرواية وما وافقهاء انتهى. 
قلت: وتقدم هذا المعنى وَاقجا من كلام العيني في الباب السابق. 
(۲۰) طه 
بسم الله الرحمدن الرحيم 


وفي نسخة «الفتح»: «سورة طه»» وأما فى نسخة «العينى» ففيها 
«باب سورة طه» وفي نسخة «القسطلاني» كما في «الهندية»» والبسلمة مؤخرة 


في جميع النسخ الموجودة وسقطت لغين انين ذر كما قالوا. 
قال العلامة العيني”": قال مقاتل: هذه السورة مكية كلهاء وكذا ذكره 


.)47١/48( «فتح الباري»‎ )۲( .)٠١١/١۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٠١١/۱۳( «عمدة القاري»‎ )۳( 


5" - كتاب التّفسير 530 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن عباس وابن الزبير رصي الله تعالى عنهم فيما ذكره ابن مردويه» وفي 
«مقامات التنزيل»: مكية كلها لم يعرف فيها اختلاف إلا ما ذكر عن الكلبي 
أنه قال: ومن انآ ا ضح واطراف َلتمَارِ 56 ری [طه: ۱۳۰] نزلت 
بالمدينة وهى فى أوقات الصلاة» انتهى. 

قوله: (قال ابن جبير: بالنبطية طه: يا رجل...) إلخ» كذا في النسخة 
«الهندية»» وفى نسخة «العينى» و«القسطلانى»: «قال ابن جبير 
والضحاك . . .» إلخء وفي نسخة «الفتح» بدله: «قال عكرمة والضحاك. 
إلخ . 

قال العافل" 12١‏ كل لأس و وال ورک اقا خضي 
- أي: سعيد -» وأما قول الضحاك فوصله الطبري في قوله: طهء قال: 
يا رجل بالنبطية» وأخرجه عبد بن حميد من وجه آخر قال: قال رجل 
من بني مازن: ما يخفى على من القرآن شيء» فقال له الضحاك: ما طه؟ 
قال: اسم من أسماء الله تعالى» قال: إنما هو بالنبطية: يا رجل» وأما قول 
سعيد بن جبير فرويناه في «الجعديات» للبغوي 

وفى «القسطلانى» : «بالنبطية طه» معناه «يا رجل» ولأبى ذر: «أي: 
طه يا رجل» بسكون الهاء والمراد النبي بي قال ابن الأنباري: ولغة قريش 
ا في هذا »أن الله تحالئ لم اكاب لبه نيه كل بلسان غير 
قريش» وعن الخليل: من قرأ ظه موقوفاً فهو يا رجل» ومن قرأ طه بحرفين 
من الهجاء فقيل : معناه اطمئن» وقيل: طأ الأرض» والهاء كناية عنهاء 
وقال ابن عطية الضمير فى طه للأرض وخففت الهمزة فصارت ألفاً ساكئنة» 
وقرأ الحسن طَهُ بسكون الهاء من غير ألف بعد الطاء على أن الأصل طاء 
بالهمز أمر من وطئ يطأء ثم أبدلت الهمزة هاء كإبدالهم في هرقت ونحوه» 
أو على إبدال الهمزة ألفاً كأنه أخذه من وطئ يطأ بالبدل ثم حذف الألف 


.)555/1١١( «فتح الباري» (177/8). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 


حملاً للأمر على المجزوم وتناسباً لأصل الهمزة» ثم ألحق هاء السكت 
وأجري الوصل مجرى الوقف» وفي حديث أنس عند عبد بن حميد: كان 
النبي بي إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى فأنزل الله: #إطه أي: طا 
الأرض» انتهى . 

قوله: («ألق» [طه: 40] صنع) كتب الشيخ في «اللامع)”"؟: إنما عبر 
عنه بالإلقاء لأن الصائغ يلقي الذهب والفضة بعد إذابته في المصيغةء 
وقوله: عوج [طه: /ا١٠١]:‏ واد فسره به؟ أن الوادي وهو مسيل الماء 
لا يخلو عن العوج» انتهى . 


)]4١ باب قوله: 9 واصطتعتك قى که [طه:‎ -١( 

وقع في رواية أبي أحمد الجرجاني: «واصطفيتك» وهو تصحيف 
ولعلها ذكرت على سبيل التفسيرء وذكر في الباب حديث أبي هريرة في 
محاجة موسى وآدم ل وسيأتي شرحه في كتاب القدرء انتهى 
من «الفتح)”" . 

قوله: (واليم البحر) قال العينى”": إنما أورد هذا فى آخر الحديث 
إشارة إلى تفسير ما وقع في كتاب الله تعالى من قوله: ته في اّ4 
[طه: ۳۹] وفسّر بأن المراد من اليم هو البحرء وقال الثعلبي: اليم نهر النيل» 
قيل: وموضع ذكر هذا في الباب الاتي وذكره هنا ليس بموجهء قلت: 
المراد باليم في الباب الآتي هو بحر القلزم» والذي ذكره هنا هو النيل أطلق 
عليه البحر لتبحره أيام الزيادة» والله أعلم» انتهى . 


هه ما 


(۲- باب قوله: موحي إل موسي أن أَمَرٍ بعبَادى» الآية [طه: ۷۷]) 
كذا فى النسخة «الهندية» و«العينى» و«القسطلانى»)» وفى نسخة 


سساح 2 


«الفتح»: «باب قوله: #ولقد أوحينا». . .2 إلخ. 


2000 «لامع الدراري» (۱۳۳/۹). (۲) «فتح الباري» (575/8). 
(۳) «عمدة القاري» (۱۳/ .)١15١‏ 


5" كتاب التفسير 32 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


5-4 
ل صرح ريه 


٤ 5 ( 575 95‏ ۰ 4 
قال EN‏ : وقع عند غير أبي در: 6و وأوحینا لل مومو 4 وهو 
خلااف التلاوة» انتهى . 


و 024 <> ر ا م e‏ تم وو عت 
(۳ - باب قوله: مفلا رکا من الجنة فتشقرح 6 [طه: )]1١17‏ 

سقط «باب قوله» لغير أبى ذرء قاله القسطلانى”' . ذكر فيه حديث 
قن هريرة فى محاجة مو سی وآدم 1 2 وساي فی القدر إن شاء الله تعالى» 
من «الفتح)”" . 

قوله: (طتَتَمْيّج») قال القسطلاني”“ : أسند إلى آدم الشقاء وحده دون 
حواء بعد اشتراكهما في الخروج؛ لأن في ضمن شقاء الرجل وهو قيم أهله 
شقاءهم فاختصر الكلام بإسناده إليه دونها» أو لأن المراد بالشقاء التعب فى 
طلب المعاش الذي هو وظيفة الرجال» انتهى . 


)۲١(‏ سورة الأنبياء 

هكذا في النسخ الهندية بغير بسملة» وفي نسخ الشروح بزيادة 
البسملةء قالوا : سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قال العيتي""©: قال:ابن مردويه: عن عبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن عباس : أنها نزلت بمكة› وكذا قال مقاتل» وفي «مقامات 
التنزيل»: اختلفوا فى آية منها وهى قوله: افا ت أن تأق: انوت 
0 ألرافهاً 4 [الأنبياء : <[ ع السخاوي: أنها نزلت بعد سورة 
إبراهيم وقبل سورة الفتح» انتهى. 

قال الحافظ” : ذكر فيه حديث ابن مسعود قال: بني إسرائيل 


.)٤۷٤/٠١( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)٤۳٤ /8( «فتح الباري»‎ )١( 
.)8175/١1١( «فتح الباري» (۸/ 570). (5) «إرشاد الساري»‎ (۳) 
.)١57/1١1( «عمدة القاري»‎ )0 .)51/6 //١٠١( «إرشاد الساري»‎ )٥( 


(۷) «فتح الباري» (۸/ 170). 


هذه الرواية ما لم يذكره في تلك» وحاصله: أنه ذكر خمس سور متوالية» 
د عرو 11 ل 0 أما في 

تيش - إلى : 50 لاسا ا وقول: وقد 72 0 
يك الآية [الإسراء: »]٠١١‏ وقوله: #وثل رب أَدَِلى مُنْخَلَ صِدْقٍِ) الآية 
[الإسراء: 4 وفى فى الكهف قوله: وأصير كك 0 ادن ددعو رم 
الآية [الكهف: YA‏ ول : من أولها إلى أُحسن ا ا [الكهف: ۷]» وفي 
2 : ون كر 31 اا الآية [مريم : IV!‏ وفي طه : وسح ص ريك 
قبل 9 المي ول عرو الآية [طه: »]٠١١‏ وفي الأنبياء: أف برت 
أن 5 تأ آلا یک يس فما الآية [الأنبياء: »]٤٤‏ قيل في جميع ذلك: إنه مدني » 
ولا شنت يثبت شيء من ذلك» والجمهور على أن الجميع مكيات» وقد من قال 
خلاف ذلك انتهى. 


)]1١ 4 اول ن کل [الأنبياء:‎ E باب قوله: كما‎ -١( 
هكذا في النسخة الهندية» وليس في نسخ الشروح لفظة «باب».‎ 
وذكر المصنف فيه حديث ابن عباس: «إنكم محشورون إلى الله حفاة‎ 


عراة» الحديث» وتقدم فى اختر سنووة المانةةة بوياتن عفنا فى كنات 
الرقاق»» انتهى من «الفتح0”" . 


)۲۲( سورة الحج 
سقطت البسملة في النسخ الهندية» وبإثباتها في نسخ الشروح» قال 
العيني”'2: ذكر ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير ڪر أنهما قالا: نزلت 
سورة الحج بالمدينة» وقال مقاتل: بعضها مكي أيضاًء وعن قتادة: أنها 


)001( «فتح الباري» .)٤۳۸/۸(‏ (؟) «عمدة القاري» .)١51//1(‏ 


5" كتاب التفسير € الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


مكية» وعنه: مدنية غير أربع آيات» وعن عطاء: إلا ثلاث آيات منها قوله: 
مدان حَصمَانِ # [الحج: 1] وقال هبة بن سلامة: هى من أعاجيب سور 
القرآن لأن فيها مكياً ومدنياً وسفرياً وحضرياً وحربياً وسلمياً وليلياً ونهارياً 
تاها 0007 انتهى . 

قوله: (ويقال: أمنيته قراءته...) إلخ» قال الحافظ” : هو قول الفراء 
قال: التمنى التلاوة» قال: وقوله: لا يَمْلَمُورت الْككب إل امان [البقرة: 
٨۸‏ قال: الأماني أن يفتعل الأحاديث وكانت أحاديث يسمعونها من كبرائهم 
سنن کات ا القراءة والشينى أنضا ديت ال قال 
أبو جعفر النحاس فى كتاب «معانى القرآن» له بعد أن ساق رواية 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى تأويل الآية: هذا من أحسن ما قيل 
فى تأويل الآية وأعلاه وأجله. ثم أستد عن أحمد بن حنبل قال: بمصر 
صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر 
قاصداً ما كان كثيراء انتهى. 

وهذه E EOE CE EEA]‏ صالح كاتب الكت رواها عن 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وهي عند البخاري 
عن أبي صالح» وقد اعتمد عليها في صحيحه هذا كثيراً على ما بيناه في 

وعلى تأويل ابن عباس هذا يحمل ما جاء عن سعيد بن جبير» وقد 
أخرجه ابن 5 حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر 
عنه قال: «قرأ رسول الله ئي بمكة الجر فلما بلغ: اقيم الت 
لى © ووه التَاتَةَ الْذْمَع» [النجم: ]٠١ ٠٠۹‏ ألقى الشيطان على لسانه: 
تلك الغراتيق العلن وان ساعن لر تج :+ فال المشركون: سا ذكز الها 


.)٤۳۸/۸( «فتح الباري»‎ )١( 


بخير قبل اليوم فسجد وسجدواء فنزلت هذه الآية» إلى آخر ما بسط الحافظ 
الكلام في تحقيق هذه القصة إثباتا ونفيا» وعلى تقدير ثبوتها في ذكر 
توجيهاته أشد البسط» وقد تقدم شيء من الكلام عليه في أبواب سجود 
القرآن. 

وقال الكرماني: وما قيل: إن ذلك بسبب إلقاء الشيطان في أثناء قراءة 
رسول الله يكل لا صحة له عقلاً ولا نقلاء انتهى. 

قال الحافظ"'': بعد نقل الكلام الكرماني: هذا ومن تأمل ما أوردته 
من ذلك عرف وجه الصواب في هذه المسألة بحمد الله تعالى» انتهى. 

فة ومان التنتطلاق ابا عا للشاط إن جه القت إذ فان : 
والظاهر أن E‏ أخرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر 
من طرق عن شعبة عن ابي بشر عن ابن جبير عن ابن عباس» ثم قال بعد 
ذكر هذه القصة» وقد روي من طرق ضعيفة ومنقطعة لكن كثرة الطرق تدل 
على أن لها أصلاً» مع أن لها طريقين مرسلين رجالهما على شرط الصحيح» 
وحينئذ فيتعين تأويل ما ذكرء وأحسن ما قيل: إن الشيطان قال ذلك محاكيا 
نغمة النبي 44 عند ما سكت بء بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله ككل 
وأشاعهاء ويؤيده تفسير ابن عباس نی [الحج: 51] بااتلا»» انتهى . 


(]۲ باب قوله: #ۆوتری الاس مشكترئ 4 [الحج:‎ -١( 
سقط الباب والترجمة لغير أبن ذر وقدّم عندهم الطريق الموصول على‎ 
التعاليق» وعكس ذلك في رواية أبي ذر» وسيأتي شرح الحديث الموصول‎ 
في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى» انتهى من «الفتح)»”".‎ 


ا : ا yT‏ 8 (). 
قوله: (ومنكم واحد...) إلخء كتب الشيخ قدس سره في «اللامع» : 


)1( «فتح الباري» .)٦۱٤/۸(‏ (۲) «إرشاد الساري» .)581١/١١(‏ 
)۳( «فتح الباري» (8/ 255١‏ ”557). (5) «لامع الدراري» .)۱۳٤/۹(‏ 


٥‏ كتاب التفسير ۳ الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


أكثر من كل أمة النبي بي حتى يتوهم أنهم مع وسعتهم وكثرتهم بتلك 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سره ظاهر في بادئ النظر فإنه كما 
أفاده يستلزم منه أن تكون أرضهم أضعاف مضاعف أراضى الدنيا ولكن 
الظاهر من روايات الحديث كونهم أضعاف مضاعف أمة النبي بي بل أكثر 
ا 


(۲ - باب قوله: 
ومن الاس من عبد الله عل حرفي [الحج: )]1١‏ 

شك سقط لفظ «شك» لغير أبي ذر» وأراد بذلك تفسير قوله: 
«حَرْنٍ» وهو تفسير مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه» وقال 
أبو عبيدة: كل شاك في شيء فهو على حرف لا يثبت ولا يدوم» انتهى 
من «الفتح)7" . 

(" - باب قوله: مدان حَصَمَان خصو في ويم 4 [الحج: 15]) 

قال العلامة الج وليس في بعض النسخ لفظ «باب»» 
والخصمان تثنية خصم ويطلق على الواحد وغيره» ويقال: الخصم اسم شبيه 
بالمصدر فلذلك قال : «# احتصموا» والخصم من تقع له المخاصمة» وحديث 
الباب قد مرّ في «باب قتل أبي جهل» من كتاب المغازي» انتهى . 

وقال أيضاً: فإن قلت: روى الطبري من طرق العوفي عن ابن عباس 
أنها نزلت في أهل الكتاب والمسلمين» ومن طريق الحسن قال: هم الكفار 
والمؤمنون» ومن طريق مجاهد: هو اختصام المؤمن والكافر في البعث» 


(۱( «فتح الباري» (E/N)‏ (۲) «عمدة القاري» /١7(‏ الال ۱۷۳). 


قلت: الآية إذا نزلت في سبب من الأسباب لا يمتنع أن تكون عامة في 
نظير ذلك السبب» والله أعلم» انتهى. 


(۲۳) سورة المؤمنين 

ليست البسملة في النسخة الهندية وموجودة في نسخ الشروح» واسورة 
المؤمنين» هكذا في نسخة «العيني» و«القسطلاني)» وفي نسخة «الفتح»: 
«سورة المؤمنون). 

قال الف 0 بالياء وفى نسخة «سورة المؤمنون» بالواو» وهى 
مكية» انتهى . 

وهكذا فى «العينى» إذ قال: قال أبو العباس : مكية كلهاء انتهى . 

قوله: (وقال ابن عيينة) سفيان مما دن ه من رواية 

مس ب سو 

سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه في قوله تعالى : اوقد حلقتا وفك 
نة سبع ريق [المؤمنون: ]١7‏ أي: (سبع سماوات) سميت طرائق لتطارقها وهو 
أن بعضها فوق بعض» يقال: طارق النعل إذا اط ا على نعل» وطارق 
بين الثوبين إذا لبس ثوباً على ثوب» قاله الخليل والزجاج والفراء» أو لأنها 
طرق الملائكة في العروج والهبوط» قاله علي بن عيسى» وقيل: لأنها طرق 
الكواكب في مسيرهاء والوجه في إنعامه علينا بذلك أنه جعلها موضعاً 
لأززاقنا ادرال الما متها وجعلها مقا للملائكة» ولأنها موضع الثواب 
ومکان إرسال الأتباء ونزول الوحي» انتهى من «القسطلاني» 4 


)۲١(‏ سورة النور 
البسملة بعد السورة. 


.)۱۷۳/۱۳( (؟) «عمدة القاري»‎ .)59١/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)59١ ء٤۹4۰‎ /۱۰( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


5" كتاب التّفسير 37 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال العيني": قال أبو العباس ومقاتل وابن الزبير وابن عباس في 
اجون سورة النور مدنية كلها لم يذكر فيها اختلااف. 
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قوله: (#يِنَ جَلَيه....»*) إلخ. أشار به إلى قوله تعالى: «إفترى 
الوق برج من حلي [النور: ]٤١‏ وفسره بقوله: «من بين أضعاف 
السحاب» وهكذا فسره أبو عبيدة» والخلال جمع خلل وهو الوسط 
ويقال: الخلل موضع المطر والودق المطيرء انتهى من «العيني». 

قوله: (وقال ابن عباس: سره انها [النور: ]١‏ بِمّنَّاها) قال عياض : 
كذا في النسخ» والصواب: «#أنزلنها وضتها بيناها» وبيناها تفسير فرضناها 
ويدل عليه قوله بعد هذا: «ويقال في فرضناها: أنزلنا فيها فرائض مختلفة؛ 
فإنه يدل على أنه تقدم له تفسير آخرء انتهى . 


ا 


وقد روى الطبري عن ابن عباس في قوله: «#وفرضتها» يقول: بيناهاء 
وهو يؤيد قول عياض» انتهى من «الفتح)”" . 


وو - ود 


(1- باب قوله: ولزن رون أزُواجهم 6 الآية [النور: 5]) 
ذكر فيه حديث سهل بن سعد مده وفى الباب الذي بعده مختصراً 
وسيأتي شرحه في كتاب اللعان» قاله الحافظ”". 
(۲ 3 باب قوله: 
لئس أن لَعنَت أله عليْهِ إن كان من لذن [النور: ۷)) 


تقدمت الإشارة إليه في الباب السابق. 


.)٤٤۷/۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)١9/5/١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)559/( «فتح الباري»‎ (۳) 


(؟ - باب قوله: 

«#وييْرؤا نا الْعذَاب أن تشبد ْم مد بس الآية [النور: +]) 

قال القسطلاني”'2: سقط لفظ «باب» لغير أبي ذرء انتهى . 

قال «العافط"" :وك افيه حديف اتن عباس فن فة المثلاعنين 
من رواية عكرمة عنه» وقد ذكره في اللعان من رواية E‏ 
وبينهما في سياقه اختلاف سأبينه هناك» وأقتصر هنا عن بيان الراجح 
من الاختلاف فى سبب نزول آيات اللعان دون أحكامه فأذكرها فى بابها 
إن شاء الله تعالى؛ ثم قال في شرح الحديث: كذا في هذه الوواية أن 
آيات اللعان نزلت في قصة هلال بن أمية» وفي حديث سعد الماضي أنها 
نزلت في عويمر» وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع» فمنهم من رجح 
أنها نزلت في شأن عويمر» ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلالء» 
ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء 
عويمر أيضاًء فنزلت في شأنهما معاً في وقت واحد» وقد جنح النووي 
إلى هذا وسبقه الخطيب فقال: لعلهما اتفق كونهما جاءا في وقت واحدء 
ويؤيد التعدد أن القائل فى قصة هلال: سعد بن عبادة» كما أخرجه 
ادا واو ك افا اا ا وار ف ا و 
عاصم بن عدي» كما في حديث سهل بن سعد في الباب الذي قبله» 
ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول» وروى البزار من طريق 
زيد بن تبيع عن حذيفة قال: «قال رسول الله بيه لأبي بكر: لو رأيت مع 
أم رومان رجلاً ما كنت فاعلاً به؟ قال: كنت فاعلاً به شرا قال: فأنت 
يا عغعمر؟ قال كنت أقول: لعخ الله الأبعد قال فدورلت» ويحتمل أن 
النزول سبق بسبب هلال فلما جاء عويمر ولم يكن علم بما وقع لهلال 
أعلمه النبي كَل بالحكم». ولهذا قال في قصة هلال: «فنزل جبريل» وفي 


.)405١0 »٤٤۹/۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)007/١١( (إرشاد الساري»‎ )١( 


5" كتاب التّفسير 3 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قصة عويمر: «قد أنزل الله فيك» فيؤول قوله: «قد أنزل الله فيك» أي : 
وفيمن كان مثلك» وبهذا أجاب ابن الصباغ في «الشامل» قال: نزلت الآية 
في هلال» وأما قوله لعويمر: «قد نزل فيك وفي صاحبتك» فمعناه ما نزل 
في قصة هلال» وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين» قال: وهذه 
الاحتمالات وإن بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ. وقد أنكر جماعة 
ذكر هلال فيمن لاعن قال القرطبي: أنكره أبو عبد الله بن أبي صفرة أخو 
المهلب وقال: هو خطأ والصحيح أنه عويمرء وسبقه إلى نحو ذلك 
الطبري . 


وقال النووي في «مبهماته» اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال: 
عويمر العجلاني» وهلال بن أمية» وعاصم بن عدي» ثم نقل عن الواحدي 
أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر 

قال الحافظ: وكلام الجميع متعقب» إلى أن قال: وأما قول النووي 
ا للواحدي وجنوحه إلى الترجيح تمرجوح لأن الجمع مع إمكانه أولى 

من الترجيح» انتهى من «الفتح» مختصراً وملخصا : 


٤(‏ - باب: 
وة ل غب ال عا إن 56 من الكليقت 4 الور+ 4) 


قال القسطلاني: أي: فيما رماها به» وخصّها بالغضب لأن الغالب 
أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور وهي 
تعلم صدقه فيما رماها به» فلذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله 
عليها والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه» وسقط «باب 
قوله» لغير أبي ذرء انتهى. 


.)0:060/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹١‏ 5" كتاب التُفسير 


(6 - باب قوله: 
إن لذبن جلو لفك سه 
ا س 2 را کک [النور: )...١‏ إلخ 

وفي نسخة ا «باب قوله: لن الدِينَ جَلمُو افك عصَبَةٌ Ce‏ 

قال الحافظ”" : كذا لأبي ذر وساق غيره الآية إلى قوله: «عَدّابٌ ع4 
وهو أولى؛ لأنه اقتصر في الباب على تفسير الذي تولى كبره فقطء انتهى . 

قلت: هذا على نسخة «الحافظ»» وأما على النسخة الهندية فليس 
كذلك بل ذكر فيها في هذا الباب حديث الإفك الطويل» وفي نسخة 
«الفتح)”" على هذا الحديث ترجمة أخرى مستقلة وهي قوله: 


(5- باب 
سم > 7س ود 4 > و > 
إذ سيعتموه ظن المۇينون والمومِت کک [1Y‏ 
وو رص رصم < > ديرو 0 3 1 
لى قوله: + اكز بون موللا إذ وة لنا چ 
الآية [النور: 0 

وكذا فى نسخة «العينى» و«القسطلانى». وفى النسخة «الهندية» ذكرت 
هذه الآية الثانية بغير لفظ «باب». 

(فقام سعد بن معاذ الأنصاري...) إلخ» قال القسطلاني”": واستشكل 
ذكر سعد بن معاذ هنا؛ لأن حديث الإفك كان سنة ست في غزوة المريسيع 
وسعد مات من الرمية التي رُميها بالخندق سنة أربع» وأجيب بأنه اختلف فى 
المريسيع› ففي البخاري عن موسى بن عقبة أنها سنة أربع وكذلك الخندق» 
وقد جزم ابن إسحاق بأن المريسيع كانت في شعبان والخندق في شوال وإن 
كانا في سنة» فلا يمتنع أن يشهدها ابن معاذ» لكن الصحيح في النقل عن 


.)400 /8( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( .)٤٥۱/۸( «فتح الباري»‎ )١( 
.)018/١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


5" كتاب التفسير 1۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موسى بن عقبة أن المريسيع سنة خمس» فالذي في البخاري حملوه على أنه 
سبق قلم» والراجح أيضا أن الخندق أيضا سنة خمس فيصح الجواب» 
ايت 

قلت: وهذا مأخوذ من كلام الحافظ في «الفتح» وقد بسط الحافظ 
من اأ وفيه تأخير الحد عمن يخشى من إيقاعه به الفتنة» نيه على 
ذلك ابن بطال مستنداً إلى أن عبد الله بن أبي كان ممن قذف عائشة ولم يقع 
في الحديث أنه ممن حُدَّء وتعقبه عياض بأن لم يثبت أنه قذف بل الذي 
ثبت أنه كان يستخرجه ويستوشيه» قلت: وقد ورد أنه قذف ريا ووقع 
ذلك في مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم وغيره» زفي مرسل 
مقاتل بن حيان عند الحاكم في «الإكليل» بلفظ: فرماها عبد الله بن أبي» 
وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيرهما مرسلاًء أخرجه الحاكم في «الإكليل» 
فإن ثبتا سقط السؤال» وإن لم يثبتا فالقول ما قال عياض فإنه لم يثبت خبر 
بأنه قذف صريحاً ثم لم يحدء وقد حكى الماوردي إنكار وقوع الحد بالذين 
قذفوا عائشة أصلاًء واعتل قائله بأن حد القذف لا يجب إلا بقيام بينة 
أو إقرار أو بطلب المقذوف» قال: ولم ينقل ذلك. قال الحافظ: كذا قال 
وفيه نظر يأتى إيضاحه فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى» انتهى. 


وسيأتي الكلام على أن ابن أبي حُحدٌ أو لم يحدّ وكذا في مسطح وغير 


ذلك في «باب قوله تعالى: إت الِنَ حب أن كَثِيعَ الْقَحِسَةُ4 الآية 


.)]٠۹ [النور:‎ 


.)٤۸1/۸( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 5" كتاب التُفسير 


 ۷(‏ باب قوله: ولوا فصل الله لک وجنه 
[النور: )...]٠٤‏ إلخ 

فاك ديد قوله: «قال مجاهد: قو [الكورة :139 رة 
بعضكم عن بعض» وصله الفريابي من طريقه وقال: معناه من التلقي 
للشيء وهو أخذه وقبوله» وهو على القراءة المشهورة» وبذلك جزم 
أبق عبيدة وغبر لالهو شه تحاف إجدى الاين زفزأ ابن امسشعوة 
بإثباتهاء وقراءة عائشة ويحيى بن يعمر «تلقونه» بكسر اللام وتخفيف 
القاف من الولق بسكون اللام وهو الكذب» وقال الفراء: الولق الاستمرار 
في السير وفي الكذب» ويقال للذي أدمن الكذب الألق بسكون اللام 
وبفتحها أيضاًء وقد تقدم في غزوة المريسيع التصريح بأن عائشة قرأته 
كذلك وأن ابن أبي مليكة قال: هي أعلم من غيرها بذلك لكونه نزل 
فيهاء ثم ذكر المصنف فيه طرفاً من حديث أم رومان وقد تقدم بتمامه 
هناك» قال الإسماعيلي: هذا الذي ذكره من حديث أم رومان لا يتعلق 
بالترجمة» وهو كما قال إلا أن الجامع بينهما قصة الإفك في الجملةء 
انتهى من «الفتح» بتغير ما. 


(۸ - باب قوله: 
e‏ ر < را سيئر لس م 24 4 
9#إذ تقون الت ويَفوُونَ بأفوا ھکر [النور: )]٠١‏ 
قال ال لين فئ. کر من النسخ لفظ «باب)» انتهى . 
وقد تقدم الكلام على ما في حديث الباب من اختلااف القراءة في 
قوله : تلقو وعلى معناه في الباب السابق. 


)001 «فتح الباري» (۸/ .)٤۸۲‏ (۲) «عمدة القاري» .)۱۹٤/۱۳(‏ 


5" كتاب التفسير ٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(باب قوله: 
ره رصم < سا م و 70 رصا e‏ س ا 2526 
#ولولا إذ سوعتموة فلت ما يكن نآ أن تكلم ا الآية [النور: )]1١‏ 
قال العلامة العينى": هذه الآية ذكرت عند قوله: «باب ولو إذ 


> مقرو 


مععتموه ا امون وَلموْمِتَت باش » [النور: 1۲[ الات (وتقدم أن هذا 
الباب في نسخ الشروح لا في النسخة الهندية) واقتصر أبو ذر إلى قوله: 
أن تكلم راه وساق غيره بقية الآية وذكرها هاهنا تكرار على ما لا يخ 
على أنها غير مذكورة في بعض النسخ» انتهى . 

قوله: (فقيل: ابن عم رسول الله يلك) كتب الشيخ قدّس سره في 
«اللامم»: إنما قيل ذلك لما علم أنها لم تأذن له في الدخول وقصدت 
رده انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ : كأن القائل فهم عنها أنها تمنعه من الدخول 
للمعنى الذي ذكرته فذكرها بمنزلته» والذي راجع عائشة فى ذلك هو 
ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن» والذي استأذن لابن عباس على عائشة 
حينئذ هو ذكوان مولاهاء وقد بين ذلك کله أحمد وابن سعد إلى آخر ما بسط 

قوله: (ولم ينكح بكراً غيرك) المراد بذلك أنه كان يحبك إلا أنه أقام 
السبب مقام المسبب» ولا شك أن محبته بي موجبة للكرامة والنجاة كيفما 
کانت» انتهى من «اللامع»”" . 


(9 - باب قوله: «« يعظك آله أن مودو لرنل ادا الآية [النور: 10]) 


سقط لفظ «باب» في نسخة «القسطلاني» . 
قال الحافظ” : قوله: «قلت أتأذنين لهذا» فى رواية مؤمل: «ما 


.)15/9( «لامع الدراري»‎ )۲( .)۱۹٥ /۱۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)485 2486 /۸( «فتح الباري»‎ )٤( .)175 ء۱۳٣١‎ /9( لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والترلجم لصحي البخاري___| و٠‏ _ 0 ٠6‏ كتاب الثفسير 


تصنعين بهذا»» وفي رارك تعد الدات الذي يليه: «تدعين مثل هذا 
يدخل عليك وقد أنزل الله وى ان 7 e‏ [النور: »]١١‏ وهذا 
مشكل؛ لأن ظاهره أن المراد بقوله: وى 1 ع 
ا CG‏ ل e‏ 
وقع في رواية أبي حذيفة عن سفيان ل 
«وهو ممن تولى كبره»» فهذه الرواية خف إشكالا . 

قوله: (قالت: أو ليس قد أصابه عذاب عظيم) وفى رواية شعبة: قالت: 
وي عذاب أشد من العمى؟ ٠‏ 

قوله: (قال سفيان: تعني ذهاب بصره) زاد أبو حذيفة: «وإقامة 
الحدود» ووقع بعد هذا الباب في رواية شعبة تصريح عائشة بصفة العذاب 
دون رواية سفيان. 

قوله: (قالت: لكن أنت) في رواية شعبة: قالت: لست كذلك» وزاد في 
آخره: وقالت: قد كان يرد عن رسول الله کل وتقدم في المغازي من وجه 
آخر عن شعبة بلفظ: أنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله كله ودل قول 
عائشة: لكن أنت» على أن حسان كان ممن تكلم في ذلك» وهذه الزيادة 
الأخيرة تقدمت هناك أتم من هذاء وتقدم هناك أيضاً في أثناء حديث 
الإفك. قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول: 
الذي قال: 

فإن أبي ووالدتي وعرضي ‏ لعرض محمد منكم وقاء 

اا 

وكتب الشيخ لی ف في «اللامع)”") : قوله: «لكن أنت» وإنما قالته 
لكون سيت اة ف النوية والأمتدفار والاكهاء عن ارتكاتة اة شكون 
دلت سا لمرد ته عند الله تعالى» وقوله: «وأي عذاب أشد من العمى» 


)2000 «لامع الدراري» (1757/9). 


٥‏ كتاب التفسير ۲۱۹ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهذا الجواب تسليمي منهاء أي: إن سلم أنه هو المتولي لكبر فإنه طهر عن 
ذنبه باحتمال مشقة ما أوعد به» وإلا فالجواب فى الحقيقة أنه غفر ذنبه 
كرضي و يكن عذابا مطلقا لكل من اک يدا لكف اريخاو ونه 
فيمن ابتلي به لجريرة» انتهى . 

وفي هامشه عن اتقرير المكي»: يعني أنه عذب مرة بالعمى فلعله 
لا فت اعرد به» انتهى من «اللامع». ۰ 

وفي «تقرير اللاهوري» قد تقدم في الحديث السابق أن الذي تولى 
كبره عبد الله» فيقال: لعلها أرادت أنهما مرادان والمراد من العذاب أعم 
من الدنيوي والأخروي» انتهى . 

قال السندي: كأنه قالت على تقدير فرض. شمول الآية لحسان وإلا 
في قن :ابن ای انين 

قلت: وهذا هو الأوجه عندي من أنها قالت ذلك على سبيل الفرض 
والتسليم لقول المعترض» وإلا فقد صرّحت هي بنفسها أن الذي تولى 
الإفك هو عبد الله بن أبي كما تقدم في حديث الإفك في كتاب الشهادة» 
وأيضاً قد تقدم قريباً في «باب قوله وَيْكَ: «إإنَّ اين جاو يالإقك» الآية» 
[النور: »]١١‏ انتهى من هامش «اللامع» بتغير. 

-٠١(‏ باب قوله: 
وسين أ کہ لدبت واه علي حَكيم 4 [النور: 18]) 

ذكر فيه بعض حديث مسروق عن عائشة» وتقدم بعض ما يتعلق به في 

الباب السابق. 
۱١(‏ - باب قوله: إت اين مح أن يي الْقَحِمَةُ 
فى ديت 7 عاب 2 ف آلا [النور: 19]) 


أي: بالحد» وفى «تفسير النسفى»: وقد ضرب رسول الله ية 
عبد الله ا و وسا چا وقد دك افق داود أن ينا 0 Ea‏ زاد 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۷ 5" كتاب التُفسير 


منهم حتى لا يبقى عليهم تبعة في الآخرة» وأما ابن أبي فإنه لم يحد لثلا 
ينقص من عذابه شىء أو إطفاء للفتنة وتألفاً لقومه»› وقد روى القشيري فی 
تفسيره أنه حدٌ ثمانين» وقال القشيري : ومسطح لم يثبت منه قذف صريح 
فلم يذكر فيمن خد وأغرب الماوردي فقال: إنه لم يحدّ أحد من أهل 
الأفك. 


ساس عر عي ر .و 


قوله: (#وَلولا فصل الله يكم ورمن [النور: )]۲١‏ هذا إظهار المنة 
بترك المعاجلة بالعقاب وجواب الول محذوف تقديره: لعاجلكم 
بالعذاب» انتهى من «العيني)"' . 

وتقنع 'الككلام "فى هبد الاين أبن آنه خد أن لغ خد رحو ذلك ف 
باب: لإ أل جائ يالك عة كر الآية. 

قوله: («إلا يات ووأ الْمَضْلٍ منك ولسع [النور: )...]۲١‏ إلخ. كذا في 
النسخة «الهندية» بغير لفظ «باب» وكذا في EEE‏ «الفتح» و«القسطلاني»» 
فهذه الآية والآية الأولى ترجمة واحدة» وفى نسخة «العينى» بزيادة لفظ 
اناب على و ا ,قال ا ول فى كتير ين الست ا 
«باب»» وقال بعد ذكر حديث الباب: هذا طريق آخر فى قصة الإفك 
وهو معلّق كما ذكرناء وأسنده مسلم في كانت کا آي 

وقال الحافظ”": وصله أحمد بتمامه وقد ذكرت ما فيه من فائدة في 
أثناء حديث الإفك الطويل قريباًء ووقع في رواية المستملي عن الفربري: 
حدثنا حميد بن الربيع حدثنا أبو أسامة» فظن الكرماني أن البخاري وصله 
عن حميد بن الربيع» وليس كذلك بل هو خطأ فاحش فلا يغتر به 


3 


انتهى . 


.)5٠١ /١( «عمدة القاري»‎ )۲( .)١98 »۱۹۷/۱۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٤۸٩۹ /۸( «فتح الباري»‎ )9( 


٥‏ كتاب التفسير ۱۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


سج ماج ود يو رر 
1 


5 
(؟١-‏ باب قوله: «وليضرِين يخمرهنٌ عل جين [النور: )]١‏ 

أي: وليضعن خمرهن ‏ جمع خمار ‏ على جيوبهن - جمع جيب » 
وأريد به: على صدورهن» ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن» وذلك 
لأن جيوبهن كانت واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها وكن 
يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة» فأمرن بأن يسدلنها من قدامهن 
حتى يغطينها . 

قوله: (فاختمرن) أي: غطين وجوههن» وصفة ذلك أن تضع الخمار 
على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع» قال 
الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها 
فأمرن بالاستتار» والخمار للمرأة كالعمامة للرجل» وقوله: (في الحديث 
الثاني) (أزرهن) بضم الهمزة جمع إزار وهي الملاءة بضم الميم وتخفيف 
اللام وبالمد وهي الملحفة. 

فإن قلت: حديث عائشة يدل على أن اللاتي شققن أزرهن النساء 
المهاجرات» وورد في حديث عائشة أيضاً أن ذلك كان في نساء الأنصار 
رواه ابن أبي حاتم» قلت: يمكن الجمع بينهما بأن نساء الأنصار بادرن إلى 
ذلك حين نزول الآية المذكورة» والله أعلم» انتهى مختصراً من «الفتح) 


ولال : 

هكذا فى النسخ الهندية بغير لفظ «سورة» وبغير البسملة»› وفي نسخ 
الشروح الثلاثة بزيادتهما. 

قال العلامة العيني”'': والفرقان مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل 


)۱( «فتح الباري» (۸/ .)٤۹١‏ و«عمدة القاري» .)5١7/١7(‏ 
(۲) «عمدة القاري» (۱۳/ .)5١7 25١7‏ 
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بينهماء وسمي القرآن به لفصله بين الحق والباطل» وقيل: لأنه لم ينزل 
جملة واحدة ولكن مفروقا مفصولا بين بعضه وبعض في الإنزال» قال 
تعالى: «#وفرءانا فرقته لتقرأهه عى الاس على من [الإسراء: »]٠٠١‏ وهي مكيةء 
وفي آية منها اختلاف وهي قوله کك: ارلا من تاب واس وَعَيِلَ کم 
صَِحَا6 [الفرقان: ]۷٠‏ وقيل: فيها آيتان اختلف الناس فيهما فقيل: إنهما 
مدنيتان» وقيل: مكيتان» وقيل: إحداهما مكية والأخرى مدنية» وهما قوله: 
ورلن لا ینغور مم آله لها ءاخر الآية [الفرقان: 748]» وقوله: إلا من 
تاب واس الآية [الفرقان: ٠۷]ء‏ فالذي قال: إن الأولى مكية وهو 
سعيد بن جبير وهي قوله: «وَانَ لا ينعت مم ان إلى قوله: ااي 
والثانية مدنية وهي قوله: إلا من تاب وَس إلى قوله: وان اله 
ا متا انتهى . 

قوله: (قال الحسن: مب لَنَا مِنْ أوسا [الفرقان: 74] في طاعة الله) 
وصله سعيد بن منصور: حدائنا جوير بن حازم سمعت الحسن وسأله رجل 
عن قوله : هب آنا نامن ن روجا ما القَرّة أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: 
بل فى الدنيا هى والله أن يرى العبد من ولده طاعة الله إلى آخره» وأخرجه 
عبد الله بن المبارك في كتاب البر والصلة عن حزم القطعي عن الحسن 
وسمى الرجل السائل كثير بن زياد. 

قوله: (أن يرى حبيبه في طاعة الله) في رواية سعيد بن منصور: أن 
یری حميمه» انتهى من «الفتح)"" . 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامم»: إن المراد بالقرة في الآية هي 
القرة الحاصلة بطاعة الله تعالى» ثم استدل عليه بقوله: «وما شيء. 
إلخ» انتهى . 

وفي هامشه بعد ذكر ما تقدم من كلام الحافظ: وفي العيني (لفرَة 
َعَوه) بأن نراهم مؤمنين صالحين مطيعين لك» انتهى. 


.)15/9( «لامع الدراري»‎ )۲( .)595١/48( «فتح الباري»‎ )١( 
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وفي «الجلالين»: قوله تعالى: فة أف« لنا بأن نراهم مطيعين 
لك» انتهى . 

قوله: (وقال ابن عيينة: «َاَيَةٍ» [الحاقة: 7] عتت على الخزان) قال 
الحافظ + كذا فى تفميره ودا ع ستورة الحاقة وتخا ذكر هاهنا اط رادا 
لما ذكر قوله: 4 [الفرقان: »]۲١‏ وقد تقدم ذكر هذا في قصة هود 
من أحاديث الأنبياء» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”' هناك: قوله: «عتت على الخزان» أي : 
بإذن منه تعالى» انتهى. فأجاد الشيخ قُدّس سره في دفع ما يتوهم من عدوان 
الريح على الخزان؛ لأنها كيف عتت عليهم» وفي «تقرير مولانا محمد 
حسن المكي»: قوله: «عتت» يعني إنما قال للريح عاتية لأنها عتت على 
خزنتها كأن خزنتها لم تقدر على إمساكهاء انتهى. 


(1- باب قوله: 
9 لين سرو ل وريه ل جهنم [الفرقان: 5*]) 

قال الحافظ”": قوله: «إن رجلاً قال: يا نبي الله» لم أقف على اسم 
السائل» وسيأتي شرح الحديث مستوفى في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 

(يحشر الكافر) في رواية الحاكم من وجه آخر عن أنس: «سئل 
رسول الله ككِ: يحشر أهل النار على وجوههم؟)» وفي حديث أبي هريرة 
علد البزانة تيحشو التاسن على اة أصناك: صف على الترات وت 
على أقدامهم» وصنف على وجوههم› فقيل: فكيف يمشون على 
وجوههم؟) الحديث» ويؤخذ من مجموع الأحاديث أن المقربين يحشرون 
ركبانا ومن دونهم من المسلمين على أقدامهم» وأما الكفار فيحشرون على 
وجوههم» انتهى من «الفتح». 


)۱( «فتح الباري» (۸/ .)٤۹۲‏ (0) «لامع الدراري» (15/8). 
(۳) «فتح الباري» .)٤۹۲/۸(‏ 
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(۲ - باب قوله: 
لن لا يشوت م آله ّا ءاخر الآية [الفرقان: )٠۸‏ 


روص ص 0 مره ص اك 


قوله: («إيآق أثَام) العقوبة) قال أبو عبيدة في قوله: «إومن بعل ذلك 
يلق أثَامًا [الفرقان: 18] أي: عقوبة» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: 
ليلق أَنَامَ» قال: نكالاًء قال: ويقال: إنه وادٍ في النار» وهذا الأخير 
أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو وعكرمة وغيرهماء انتهى 


من «الفتح)""" . 

قوله: (نزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله كَلللِ...) إلخ» هكذا قال 
ابن مسعود» والقتل والزنا في الآية مطلقان وفي الحديث مقيدان وأما 
القتل فبالولد خشية الأكل معهء وأما الزنا فبزوجة الجارء والاستدلال 
لذلك بالآية سائغ لأنها وإن وردت في مطلق الزنا والقتل لكن القتل بذا 
والزنا بهذه أكبر وأفحش» وقد روى أحمد من حديث المقداد بن الأسودء 
قال: قال رسول الله كِ: «ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرامء قال: لأن 
يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره»» انتهى 


من «الفتح)”" . 


؟ ۔ باب قوله: 
يضَلعَفٌ اد الات 5 لْقِيَكمَةِ4 [الفرقان: 19]...) إلخ 
قرأ الجمهور بالجزم في بصعت وشا بدلا من الجزاء في 
قوله: ميق أَنَامَا» بدل اشتمال» وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بالرفع 
لیا لا سات انين : 


.)٤۹٤/۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤۹۳/۸( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤۹٤/۸( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 


٥‏ كتاب التفسير 32 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٤(‏ - باب قوله: 
بللا س تاب وا وَعَيِلَ كما صَحَ6 [الفرقان: )67١‏ 

قوله: (عن هاتين الآيتين: #ومن يِقَتُّل مُؤّْمِنَا مُتَعَمِّدَا» الآية 
[النساء: 97]. . .» إلخء هكذا أورده را وسياق مسلم من هذا الوجه 
أتمء وأتم منهما ما تقدم في المبعث من رواية جرير بلفظ: هاتين الآيتين 
ما أمرهما التي في سورة الفرقان: وري لا يرت م أله لها 26ر4 
[الفرقان: 54] والتى فى سورة النساء: ومن يقل مومس ا معدا قال : 
سألت ابن قباس فقال: لما رلت التى فى سورة الفرفان قال مشركن مكة: 
قد قتلنا النفس ودعونا مع الله إلهاً آخر وأتينا الفواحش» قال: فنزلت إل 
من تَابَ الآية» قال: فهذه لأولئك» قال: وأما التي في سورة النساء فهو 
الذي قل عَرَفَ الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة لهء قال: 
فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم. 

وحاصل ما في هذه الروايات: أن ابن عباس كان تارة يجعل الآيتين 
في محل واحد فلذلك يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل محلهما مختلفاء 
ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقان خصٌ منها مباشرة 
المؤمن القتل متعمداًء وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص» 
ثم رجع عنه» وقول ابن عباس بأن المؤمن إذا قتل مومناً متعمداً لا توبة له 
مشهور عنه» وقد جاء عنه في ذلك ما هو أصرح مما تقدم» ثم ذكر الحافظ 
رواية أحمد بطولها وفيه: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ثم 
اهتدى؟ قال: وأنى له التوبة والهدى» وجاء على وفق ما ذهب إليه 
ابن عباس ق :ذلك أحاديف رة 

وقد حمل جمهور السلف وجميع آهل السنة ما ورد من ذلك على 
التغليظ. وصححوا توبة القاتل كغيره» وقالوا: معنى قوله: ىرۇ 
جهنم [النساء: 97] أي : إن شاء الله أن يجازيه» لقوله تعالى فى سورة 
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النساء أيضاً: «إنّ آله لا يَعْوْرٌ أن يسرك بي َر ما مون كلك لمن يكي 
[النساء: ]٤6۸‏ ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين 
نفساً ثم أتى تمام المائة فقال له: لا توبة لك» فقتله فأكمل به مائة» ثم جاء 
آخر فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة» الحديث» وهو مشهور سيأتي في 
الرقاق :واضحاًء وإذا ثبت ذلك لمن قبل من غير هذه الأمة فمثله لك ادن 
لما خفف الله عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم» انتهى 
من «الفتح)""" . 

(۵ ۔ باب قوله: ضوف ڪون لِرَام4 [الفرقان : [VV‏ هلكة) 

قال الحافظ” : قال أبو عبيدة في قوله: سوب ڪي رانا أي 
جزاء يلزم كل عامل بما عمل» وله معنى آخر: يكون هلاكاً: انتهى . 

قال العيني"": وقال الشعلبي» اختلف في اللزام فقيل: يوم بدر قتل 
متهم غر وأسن سيعون وف عدا ت الف وقال أبن عجري عذابا انها 
لازماً وهلاكاً مستمراًء وقال في شرح الحديث: سوب يك يِرَامًا» 


فيل : هو القحط. وقيل : هو التصاق القتلى بعضهم ببعض في بدر» وفيل : 
هو الأسر فيه وقد أسر سبعون قرشياً فيه» والحديث مر في كتاب 
الاسسقاء. انتهى . 


)1١(‏ سورة الشعراء 
وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة «بسم الله الرحمن الرحيم» بعد 
السورة. 
قال القسطلاني”“ : سقط لفظ «سورة» والبسملة لغير أبي ذر» «قال 
مجاهد» فيما وصله الفراي في قوله تعالى: تښ من قوله: اتون 


)1( «فتح الباري» (8/ 2556 555). (0) «فتح الباري» (//595). 
(۳) «عمدة القاري» (۲۰۹/۱۳» )٤( .)۲٠١‏ «إرشاد الساري» .)٥٤۹/۱١(‏ 
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يكل ريع ءاي سبَمْنَ4 [الشعراء: 118] أي: (تبنون) وقال الضحاك ومقاتل: هو 
الطريق» قال ابن عباس : كانوا يبنون بكل ريع علياً يعبثون فيه بمن يمر في 
الطريق إلى هود 4# وقيل: كانوا يبنون الأماكن المرتفعة ليعرف بذلك 
غناهم فنهوا عنه» ونسبوا إلى العبث» انتهى . 

وفي «الفتح“: وقيل: كانوا يهتدون في الأسفار بالنجوم ثم اتخذوا 
أعلاماً في أماكن مرتفعة ليهتدوا بهاء وكانوا في غنية عنها بالنجوم فاتخذوا 
البنيان» عبثاء انتهى . 

قال العيني”"': وقال الكرماني: كانوا يبنون بروجاً للجمامات يعبثون 
بهاء والريع المرتفع من الأرض» انتهى . 

قوله: (9مَضِيرٌ» يتفتت إذا مُسن) أي: في قوله: في جَنتٍ مَعْبُون © 
ورروع وَل طلْمُهًا هيم [الشعراء: 141 ]۱٤۸‏ ا بضم الميم وتشديد 
الس المهكلة سا لل عر وعدا ال مجاهة أا وقال ابن عبان 
هو اللطيف» وقال عكرمة: اللين» وقيل: «هضيم»» أي: يهضم الطعام 
وکل هذا للطافته» انتهى من «القسطلاني)”" . 

وكتب الشيخ فاس ف في «اللامع»*“ : ااهضيم يتفتت» يعني : أن 
إطلاق الهضيم عليه باعتبار صلاحه للتفتت والهضم لا أنه هضيم بالفعل. 

وقوله: (الليكة والأيكة جمع أيكة) قرئ بهما والليكة هي الأيكة إلا 
أنها خففت الهمزة. وإطلاق الجمع على المعرف باللام من حيث إن اللام 
إما أن تكون للعهد» والمعهود هي أشجارهم التي كانوا سكنوهاء أو اللام 
للاستغراق» فكأنها لاجتماعها والتفافها كأنها هي الشجر لا غير» انتهى 
من «اللامع». 

وفي هامشه: قوله: قرئ بهماء وهو كذلك ففي «الجلالين» في قوله 


.)5١١ /١7( «عمدة القاري»‎ )۲( .)٤۹۷ /۸( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۳۸ »۱۳۷ /۹( «لامع الدراري»‎ ):( .)٥٤۹/۱۰( «إرشاد الساري»‎ )۳( 
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تعالى: كرب أب لتكت الْمْرْمَِيَ» [الشعراء: 175]: وفى قراءة بحذف 
الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وفتح الهاء» انتهى . 

وبسط علماء التفسير فى هذه الكلمة وإعرابها وقال صاحب «الجمل» : 
قد وقع لفظ الأيكة في القرآن أربع مرات: في الحجرء وفي قء وما ا 
اي : في الشعراء» وفي ص» والاولان بأل والجر لا غير» والاخران يقران 
بأل وبالجر وبالتصرف الذي قاله الشارح هاهنا مع فتح التاء مع أن الكل 
مجرورات لإضافة لفظط «أصحاب» إليهاء انتهى . 

وفي «تقرير الينجابي»: الأيكة جمع أيكة» يعني : أدخل على أيكة لام 
الاستغراق» انتهى . 

وفي «الجمل» في شرح قول الجلال: وإلقاء حركتها على اللام: وهذا 
الصنيع يقتضي أن اللام الموجودة لام التعريف وحينئذ للا يصح قوله: وفتح 
الهاء إذ الاسم المقرون بأل سواء كانت معرّفة أو غيرها يجر بالكسرة سواء 
وقع فيه نقل أو لاء وبعضهم وجّه فتح الهاء بأن الاسم بوزن ليلة فاللام بنية 
الكلمة ولا نقل بل حركة اللام أصلية فجره بالفتحة حينئذ ظاهرء انتهى. 

5 أيه 9 5 و CD.‏ اه 

قوله: (وهي جميع شجر) كتب الشيخ : ترجمة المفرد لا الجميع› 

وفى هامشه: هذا غاية توجيه لكلام البخاري» وإلا فكلام البخاري 
هذا منتقد عند جميع الشراح كما تقدم البسط في ذلك في مقدمة «اللامع» 
وفي «تقرير مولانا محمد حسن المكي»: قوله: جمع أيكة» أي: جماعة 
أشجار» فأيكة بمعنى مطلق الأشجارء والجمع بمعنى الجماعة» وقوله: 
«وهى» أي: الأيكة بمعناه الحقيقى”''» وفيه تكلف. والظاهر أنه أراد أن 
الليكة والأيكة. أي: معرفين بلام الاستغراق جمع أيكة نكرة باعتبار المعنى» 
وإن كان هذا المعنى غير مراد هاهنا لأن أصحاب الأيكة لقب لهم» انتهى . 


)١(‏ «لامع الدراري» (۱۳۸/۹). 0) أي: بن [ز]. 
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قال القسطلاني”'': قوله: «والإيكة» بألف وصل وسكون اللام وبعدها 
همزة مكسورة جمع أيكة» ولأبي ذر جمع الأيكة وهي جمع شجرء وكان 
شجرهم الدوم وهو المقل. 

قال العيني: الصواب أن الليكة والأيكة جمع أيك» وكيف يقال: 
الأيكة جمع أيكة» انتهى. 

وتقدم التوجيه من كلام الشيخ قُدّْس سرّه. 


مود وود عر ل 


(۱ د باب قوله: وولا زف بوم يعون [الشعراء: ۸۷]) 

سقط «باب» لغير أبي ذر. 

قوله: (إن إبراهيم يرى أباه...) إلخ. كذا أورده مختصراًء ولفظ 
النسائي: و«عليه الغبرة والقترة فقال له: لقد نهيتك عن هذا فعصيتني قال: 
لكني لا أعصيك اليوم» فعرف من هذا أن قوله: والغبرة هي القترة من كلام 
المصنف وأخذه 0 أبي عبيدة» وأنه قال في تفسير سورة يونس : «إولا 
رهق وجوههم فََُ ول ذأة * [يونس: 85] القتر الغبارء وأنشد لذلك شاهدين» 
قال ابن التين: وعلى هذا فقوله في سورة عبس: رة لئ مها َر 
[عبس: ]٤١ ٠٤٠‏ تأكيد لفظى كأنه قال: غبرة فوقها غبرة» وقال غير هؤلاء: 
القترة ما يغشى الوجه 7 الكرب» والغبرة ما يعلوه من الغبار» أحدهما 
حسّيَ والآخر معنوي» وقيل: القترة شدة الغبرة بحيث يسود الوجه» وقيل: 
القترة سواد الدخان فاستعير هناء انتهى من «الفتح)”" . 

١(‏ - باب قوله: وار یک الأريت 9© خض بَنَكَْ» 

[الشعراء: ١٤۲۱ء :]5١6‏ أن جانتك) 
هو قول أبي عبيدة» وزاد: «وكلامك». 


قوله: (عن ابن عباس قال: لما نزلت...) إلخ. هذا من مراسيل 


.)519/8( «فتح الباري»‎ )۲( .)٥٥١١/٠١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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الصحابة» وبذلك جزم الإسماعيلي؛ لأن أبا هريرة أسلم بالمدينة» وهذه 
القصة وقعت بمكة» وابن عباس كان حينئذ إما لم يولد وإما طفلاء 
ويؤيد الثانى نداء فاطمة؛ فإنه يشعر بأنها كانت حينئذ بحيث تخاطب 
بالآحكام» و قدمت في «باب: من اتتسب إلى آبائه» في أوائل الشيرة 
النبوية احتمال أن تكون هذه القصة وقعت مرتين» لكن الأصل عدم تكرار 
النزول» وقد صرح في هذه الرواية بأن ذلك وقع حين نزلت» نعم وقع 
عند الطبراني من حديث أبي أمامة قال: «لما نزلت ونر عشيريّكق» 
جمع رسول الله ييه بني هاشم ونسائه وأهله فقال: يا بني هاشم اشتروا 
أنفسكم من النار واسعوا في فكاك رقابكم» يا عائشة بنت أبي بكرء 
يا حفصة بنت عمرء يا أم سلمة» فذكر حديثاً طويلاً» فهذا إن ثبت دل 
على تعدد القصة؛ لأن القصة الأولى وقعت بمكة لتصريحه في حديث 
الباب أنه صعد الصفاء ولم تكن عائشة وحفصة وأم سلمة عنده 
من أزواجه إلا بالمدينة فيجوز أن تكون متأخرة عن الأولى» فيمكن أن 
يحضرها أبو هريرة وابن عباس أيضاً. ويحمل قوله: «لما نزلت 
جمع...2 إلخ» أي: بعد ذلك» لا أن الجمع وقع على الفورء ولعله 
E‏ انر شیک لای فجمع قريشاً فعمّ ثم خصٌ كما 
سيأتي» ثم نزل ثانياء «ورهطك منهم المخلصين» فخص بذلك بني هاشم 
ونسائه والله أعلم. 

وفي هذه الزيادة تعقب على النووي حيث قال في «شرح مسلم»: إن 
البخاري لم يخرجها أعني «ورهطك منهم المخلصين» اعتمادا على ما في 
هذه السورة» وأغفل كونها موجودة عند البخاري في سورة تبت. 

قوله: (لما نزلت «وََذِرٌ شيك الأقيت») زاد في تفسير تبّت 
من رواية أبي أسامة عن الأعمش بهذا السند «ورهطك منهم المخلصين» 
وهذه الزيادة وصلها الطبري من وجه آخر عن عمرو بن مرة أنه كان 
يقرأها كذلك» قال القرطبي: لعل هذه الزيادة كانت قرآناً فنسخت 
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تلاوتهاء إلى آخر ما في «الفتح)7"' . 


(۲۷) سورة التَّمَل 

كذا في النسخة «الهندية» و«القسطلاني»» وفي نسخة «الفتح) و«العيني» 
«سورة النمل» مع زيادة البسملة بعد السورة. 

قال التعط لاض" : ولأبي ذر: «سورة النمل» بسم الله الرحمن 
الرحيم» وسقطت البسملة لغير أبي ذر» وللنسفي تقديمهاء انتهى. 

قال العلامة العيني”": ذكر القرطبي وغيره أنها مكية بلا خلاف» 
وعند السخاوي: نزلت قبل القصص وبعد القصص سبحانء انتهى . 

قوله: (ألْحَّبَء [النمل: ]۲١‏ ما خبات) في رواية غير أبي ذر «والخباً» 
بزيادة واو في أوله» وهذا قول ابن عباس أخرجه الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عنه قال: رج أَلْحَبَ يعلم كل خفية في السماوات 
والأرض» وقال الفراء في قوله: رج ألْحَّبء أي: الغيث من السماء 
والنبات من الأرض» قال: و«في» هنا بمعنى «من» وهو كقولهم: ليستخرجن 
العلم فيكم. أي: الذي منكمء وقرأ ابن مسعود «يخرج الخبء من» بدل 
«في»» وروى عبد الرزاق عن قتادة قال: الخبء السرء ولابن أبي حاتم 
من طريق مجاهد قال: الغيث» ومن طريق سعيد بن المسيب قال: الماء» 
انتهى من «الفتح)” . 

قوله: (طسْسَِرِيَ» طائعين)» كتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع : 
إنما فسره به لثلا يلزم أنه أجبرها أولاً على الإسلام مع أن الحكم أنه يقبل 
منهم إذا بذلوا الجزية» فإذا فسر الإسلام بالانقياد شمل الأمرين كليهماء 
ات 
)١(‏ «فتح الباري» (007/8). (۲) «إرشاد الساري» .)٥٥٦/٠١(‏ 


(۳) «عمدة القاري» )٤( .)5١5/١7(‏ «فتح الباري» (004/8). 
)0( «لامع الدراري» ۱۳۹/۹ - .)٤1‏ 
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وذكر في هامشه كلام الشرّاح وأهل التفسير فارجع إليه لو شئت» 
وكتب الشيخ ايض "فول ١مووَأُويينا‏ لر [النمل: ]٤١‏ يقوله: سليمان» هذا 
على ما ذهب إليه المفسرون ظاهر من أنه قول سليمان» وأما إذا كان هذه 
مقولة بلقيس لا غير أمكن إرجاع هذا التفسير إلى قوله: اوتا من كل 
ىه [النمل: 17] فاكتفى بالتفسير ولم يذكر المفسرء انتهى من «اللامع». 

وبسط في هامشه الكلام في إيضاح هذا المقام فارجع إليه. 

وقال الحافظ”'': قوله: «#إوَُوتِبَا لأر يقوله: سليمان» وصله الطبري 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذاء ونقل الواحدي أنه من قول 
بلقيس قالته مَقِرَةَ بصحة نبوة سليمان والأول هو المعتمده 


(8؟)القصص 

وهكذا فى نسخة «القسطلانى» بإسقاط البسملة ولفظ السورة» وفى 
نسخة «الفتح) و«العينى) بإثباتهما. 

قال اليف فكل”"" :” منقطت,سورة والس لر أن كن و الف 

قال العيني ٠‏ : قال ا الان هة إل رلت اة وخ 
قوله: لف الى رض ميك لمات لراك إلى معاد [القصص: ]۸١‏ أي : 
إلى مكة» وعن ابن 18 إلى الموت» 3 إلى يوم القيامة. وعنه : إلى 
بيت المقدس› وعن ا ل الجئة» انتهى . 

وقال القسطلاني ': مكية» وقيل: نا قوله: الد َاتَدتَهُمْ الككتبت» 
إلى اجهل [القصص: 07 55]» انتهى . 

قوله: («إلّ E‏ ۸ إلا ملكه) في رواية النسفي: «وقال 
معمر) فذكره» ومعمر هذا هو أبو عبيدة بن المشتين وهذا كلامه في كتابه 


. )٥٠٥/۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)٥٠٥ /۸( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٠٥٥۷/٠١( «إرشاد الساري»‎ )٤( .)۲۱۹/۱۳( «عمدة القاري»‎ )۳( 
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«مجاز القرآن» لكن بلفظ «إلا هو» وكذا نقله الطبري عن بعض أهل العربية 
وكذا ذكره الفراء» وقال ابن الثّين: قال أبو عبيدة: #إِلَّا وهي أي: 
جلاله» وقيل : إلا إياه» تقول: أكرم الله وجهك» أ أكرمك الله » انتهى 
من «الفتح)""" . 
(١۱۔‏ باب قوله: 6 إنك کک عرف م أحبدت 4 [القصص : )0 

قال الحافظ”؟: لم تختلف النقلة في أنها نزلت في أبي طالب» 
واختلفوا فى المراد بمتعلق #أُحَببّت» فقيل : المراد أحببت هدايته» وقيل : 
أحببته هو لقرابته منك. 

قوله: (لما حضرت أبا طالب الوفاة...) إلخ؛ قال الكرماني”": المراد 
علاماتها وإلا فلو كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن» ويدل 
على الأول ما وقع من المراجعة بينه وبينهم» انتهى . 

ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة لكن رجا النبى بي أنه إذا أقر 
بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه وتسوغ شفاعته بلا 
لمكانه منه» ولهذا قال: «أجادل لك بها وأشفع لك» ويؤيد الخصوصية أنه 
بعد ما امتنع من الإقرار بالتوحيد وقال: «هو على ملة عبد المطلب» ومات 
على ذلك أن النبي بء لم يترك الشفاعة له بل شفع له حتى خفف عنه 
العذاب بالنسبة لغيره» وكان ذلك من الخصائص فى حقهء انتهى 
من «الفت»“ . 

وقال القسطلاني” في شرح الحديث: قوله: «فأنزل الله ب کات 
َي SF‏ انوأ [التوبة: 211١‏ إلخء واستشكل هذا بأن وفاة أبي طالب 
)١(‏ «فتح الباري» (۸/ )٥۰۵‏ . (۲) «فتح الباري» (005/48). 


(9) «الكواكب الدراري» (۷/ 178). (5) «فتح الباري» (2505/48 65017). 
(4) «إرشاد الساري» .)05١ 2559 /٠١(‏ 
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وقعت قبل الهجرة بمكة بغير خلاف» وقد ثبت أن النبى بيه أتى قبر أمه لما 
أف فا ادن وة أن ن ا كن الأب رواه الحاكم 
وار ا حاتم عن ابن مسعود» والطبراني عن ابن عباس» وفي ذلك دلالة 
على تأخر نزول الآية عن وفاة أبي طالب» والأصل عدم تكرار النزول» 
وأجيب باحتمال تأخر نزول الآية وإن كان سببها تقدم» ويكون لنزولها 
سببان: متقدم وهو أمر أبي طالب» ومتأخر وهو أمر آمنة» ويؤيد تأخر 
النزول ما في سورة براءة من استغفاره عليه الصلاة والسلام للمنافقين حتى 
نزل النهي عنه» قاله في «الفتح»» قال: ويرشد إلى ذلك قوله: «وأنزل الله 
في أبي طالب فقال...2 إلخ» ففيه إشعار بأن الآية الأولى نزلت في 
أبي طالب وغيره» والثانية نزلت فيه وحده» انتهى . 


« ۶ » 5 5 4 م 2 0 

قوله: (أم القرى: مكة وما حولها) كتب الشيخ قدس سره في 
«اللامم»: فإن أم القرى يطلق على قرية جامعة كبيرة واقعة بين قرى 
صغار واقعة حولها إلا أن مكة لما كانت كبيرة ما بين القرى الواقعة حولها 
أطلق عليها ذلك الاسم ثم غلب استعماله عليه لورود هذه الصفة لها في 


القرآن» انتهى . 
لعي ري حص ا ا 
قوله: (وَيْكَ ان الله) كتب الشيخ ذ في «اللامع بهم منفردين 


لطاب ببق ونين تبره جيك فال ستل 0 تر أرك ال4٠‏ أي : في 
كونهما لفظين» فويك كلمة وأنْ كلمة أخرى» انتهى . 

وفي هامشه: وهما كذلك منفردين في النسخ الهندية» وما في النسخ 
المصرية من المتون والشروح كتبه متصلة #ويكاكت* [القصص: ۸۲] وهكذا 
تقدم في كتاب الأنبياء متصلة» فالظاهر أن ما هاهنا من الانفراد من تصرف 
النساخ. 


)2000 «لامع الدراري» (49/ 20155 .)١57‏ (0) «لامع الدراري» .)١57/9(‏ 
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وفي «الجمل""'': ولم يرسم في [القرآن] إلا ويكأن وويكأنه متصلة 
في الموضعين فعامة القراء اتبعوا الرسم والكسائي وقف على «وَي» 
وأبو عمرو على «ويك» كذا فى «السمين»» وفى الخطيب: هذه الكلمة والتى 
بده مله ا الا و ي ك 

قلت : وتقدم قول البخاري هذا في كتاب الأنبياء في «باب قوله: إن 
قرو كات من قوي مو ) [القصص: 75]. 

وكتب الشيخ قُدّس سره هناك : والغرض منه بيان المماثلة بينهما في 
أن كلا منها كلمتان» فقوله: «ويك» كلمة كقوله: «ألم تر» والباقي منه 
كالباقي منه» وهذا رد لما يتوهم من أن الكاف على حدة وقوله: «وي» 
كلمة مستقلة» وقوله: «يبسط» كلام على حدة مما قبله» انتهى . 

وبسط في هامشه أقوال المفسرين في تفسير هذا اللفظ فارجع إليه لو 


(۲ - باب قوله تعالی: 
إن ایی فرص علد مرا چ [القصص: 1650]) 

سقطت الترجمة لغير أبي ذر. 

قوله: (#لرادك إلى ساد قال: إلى مكة) هكذا فى هذه الرواية» وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان ابن عباس يكتم تفسير هذه الآية» 
وروی الطبري من وجه آخر عن ابن عباس قال : ردك إل ماري قال : 
إلى الجنّة» وإسناده ضعيف» ومن وجه آخر قال: إلى الموت» وأخرجه 
ابن أبي حاتم وإسناده لا بأس به» ومن طريق مجاهد قال: يحييك يوم 
القيامة» انتهى من «الفتح)”". 


وتقدم الأقوال في تفسيره في أول هذه السورة. 


.)٥٥/۸( «لامع الدراري»‎ )۲( .)۳١۹۳ /۳( «الفتوحات الإلهية»‎ )١( 
.)01١ /۸( «فتح الباري»‎ )۳( 
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(۲۹) العَنَكبّوت 

وهكذا فى نسخة «القسطلانى» بدون البسملة ولفظ السورة» وفى نسخة 
الحافظين بزيادتهما . 1 1 

قال الحافظ”2: سقطت السورة والبسملة لغير أبي ذر» انتهى. 

وقال العيني”'2: وهي مكيةء وقال ابن عباس: فيها اختلاف في سبع 
عشرة آية فذكرهاء وقال مقاتل: نزلت الم () أَحَيبَ الاش [العنكبوت: 
١‏ ۲] في مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أول 
قتيل من المسلمين يوم بدر رماه ابن الحضرمي بسهم فقتله» وهو أول 
من يدعى إلى الجنّة من شهداء أمة محمد يله وقال السخاوي: نزلت بعد 
«#المَ ل عبت اروم [الروم: ٠١‏ ۲] وقبل سورة المطففين. 

قوله: (قال مجاهد: «إوكانوأ تنتويد» [العنكبوت: 8*] ضللة) أي: في 
قوله تعالى : موضهم عَنِ السَمِلٍ واا صر . 

قوله: (ضللة) جمع ضال» قاله الكرماني: ام ما فيه» والصواب 
ضلالة» وكذا هو في عامة النسخ» وفي التفسير و«مسَتَبصِن ن يعني : في 
الضلالة» وعن قتادة: ال SS‏ وعن الفراء: 
عقلاء ذوي بصائر» وعن الضحاك والكلبي ومقاتل: حسبوا أنهم على الحق 
والهدى وهم على الباطل» انتهى . 

قال القسطلاني”": والمعنى أنهم كانوا عند أهلهم مستبصرين» وقال 
في «الأنوار»: أي متمكنين من النظر والاستبصار ولكنهم لم يفعلواء وفي 
نسخة «ضلالة» بألف بين اللامين» انتهى . 

قوله: (وقال غيره: الحيوان والحي واحد) كما في نسخة الحاشية» قال 
الحافظ”*': ثبت هذا لأبي ذر وحدهء وللأصيلي: «الحيوان والحياة واحد» 


.)۲۲٢١ »۲۲٤/۱۳( «عمدة القاري»‎ )۲( .)01١ /۸( «فتح الباري»‎ )١( 
.)61١ /8( «فتح الباري»‎ )٤( .)056/١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 
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وهو قول أبي عبيدة قال: الحيوان والحياة واحدء وزاد: منه قولهم: نهر 
التحيوان»: آئ :تير الحا وتقرل: حيبت حباء: والحيؤاة والعياة اسمان 


0 202010 


الحبوان#ه [العنكبوت: ]٦٤‏ قال: لا موت فيهاء انتهى. 
بر 
(0) -الم عَلِبَتٍ الرُوم 

كذا فى النسخة «الهندية» وكذا فى نسخة «القسطلانى» بغير زيادة 
ااسورة») ا البسملة» وفي نسخة «العيني» بزيادة لفظ (سورة) والبسملة» 
وفي نسخة «الفتح»: «سورة الروم» ثم ذكر البسملة» قال الحافظ"'': سقطت 
«سورة» والبسملة لغير أبي ذر. 

قال العلامة العيني: وهي مكية وفيها اختلاف في آيتين: ولو 
E‏ اف الفجاة:80]: فذكر السدي: أنه رلك بال دة 


اس الى ا 


وقوله: لن الله عنده م لم السام [لقمان: »]۳٤‏ انتهى . 

قلت: كذا قال وفيه سبق قلم ولعله التبس عليه هذه السورة بالآتية فإن 
هاتين الآيتين في سورة لقمانء وسيأتي هذا الكلام بعينه هناك . 

وقال القسطلاني”": هي مكية إلا قوله: بحن أله جين نسو 
وحن تَصبِحُونَ6 الآية [الروم: 17] انتهى . 

قال العيني“: وقال السخاوي: نزلت بعد #إإدًا أله ّت 
وقبل العكبوت» ثم قال: والروم اثنان: الأول من ولد يافث بن نوح 4 
وهو رومي بن لنطي بن يونان بن يافث» والثاني الذي رجع إليهم 
الملك من ولد رومي بن لنطي من ولد عيص بن إسحاق 8 غلبوا 
على اليونانين فبطل ذكر الأولين» وغلب هؤلاء على الملك» وروى 


41 
أذ 


.)5757/1١1( (؟) «عمدة القاري»‎ .)01١/8( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5757/١1( «عمدة القاري»‎ )٤( .)1/۱۰( «إرشاد الساري»‎ )9( 
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الواحدي من حديث الأعمش عن عطية عن أبى سعيد الخدري قال: لما 
01 يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب بذلك المؤمنون لت 07 
© عبت الروه» [الروم: ١ء‏ ؟] إلى أن قال: يقن الْمَؤِسْوقَ4 [الروم: ٤‏ 
a‏ الروم على أهل فارس» انتهى . 


قوله: قلا يريو » [الروم: ۳۹] من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر له فيها) 
وصله الطبري من ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: توما َاتَدَشُْم مِّن ربا 
يريو ف امول الاس [الروم: ۳۹] قال: يعطي ماله يبتغي أفضل منه» وقال 
عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن الضحاك في هذه الآية» قال: 
هذا هو الربا الحلال يهدي الشيء ليصاب أفضل منه ذاك لا له ولا عليه› 
وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عبد العزيز وزاد: ونهى النبي كَل 
عنه خاصة» ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: هذا في 
الجاهليه كان يعطي الرجل قرابته المال يكثر به ماله» إلى آخر ما في 
«الفتح»'. 

قال الحافظ”" : ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في دعاء النبي كلل 
على قريش بالسنين وسؤالهم له الدعاء برفع القحط» وقد تقدم شرح ذلك 
في الاستسقاءء ويأتي ما يتعلق بالذي وقع في صدر الحديث من الدخان في 
تفسير سورة الدخان إن شاء اللهء انتهى . 

كتب الشيخ في «اللامع»”": وإنما أنكر ابن مسعود على القاصٌ بيانَ 
هذا الدخان في تفسير الآية لأن المذكور في الآية غير المذكور فيما ذكره 
الراوي من الرواية» وهو وإن كان صحيحاً في نفسه إلا أنه لم يصح ذكره 
في تفسير الآية» لا أن ابن مسعود لم يبلغه الرواية أصلاً فأنكر ذلك لأنه 
أرفع شأناً من أن يظن به خفاء الرواية عليه» انتهى. 


)001 «فتح الباري» .)0١١/4(‏ (۲) «فتح الباري» (017/4). 
(9) «لامع الدراري» .)١50 »2١55/49(‏ 
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وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه جدير بجلالة شأن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه» ويؤيده ما سيأتي من الروايات عن ابن مسعود في 
0 الدخان» لكن الظاهر من 00 حديث الباب الرد من ابن 0 
على القاصّ مطلقاً فإن القاصّ لم يذكره في تفسير الآية بل ذكره في 
علامات القيامة» وقد أشبع الشيخ قُدّس سره الكلام على هذا الحديث في 
«الكوكب الدري» مع ما علقت عليه. 


فكتب الشيخ قُدّس سره في «الكوكب”'' في تفسير سورة الدخان: قد 
ورد ذلك في الرواية وعد من أشراط الساعة واختلف في تفسير الآية عَم 
تأَق أَلسَمَآءٌ يِدُحَانٍ مين [الدخان: ]٠١‏ وتعيين المراد بالدخان فيهاء فالصحيح 
الذي لا يحول حماه الريب ويكون مطابقا للسياق والسباق من غير رجم 
غيب هو الذي أراد ابن مسعود وإن كان يصح حمل الآية على ما ذكره 
القاص أيضاً؛ فإنه يبقى أربعين يوماً ثم يكشف بعد ذلك» والقول الثالث 
الذي قيل: إنه يكون بعد الحشرء قال أصحابه: إنه على التقديرء أي: لو 
كشفنا عنهم العذاب لعادواء وإنما رد ابن مسعود على القاصٌ قوله ذلك ظناً 
مله أنه إنمنا ذكر ما :ذكر من غير أن يسنن ذلك إلى تقل عن الى عله 
فظاهر أن وقائع نزول الآيات لا دخل فيها للعقل وإنما هي منوطة بلجل 
والنقل» ولم يكن قصد ابن مسعود رد الرواية التي ذكرها القاصٌ فإنها 
مسلّمة» بل المقصود الردّ على كون ذلك الدخان الذي هو من أشراط 
الساعة مراد الآية» فإن مساق الكلام آب عنه» انتهى. 

قلت: ذكر المصنف حديث الباب مختصراً في تفسير سورة الدخان. 

قال الحافظ”'': قد تقدم سبب قول ابن مسعود هذا في سورة الروم» 
وقد جرى البخاري على عادته في إيثار الخفي على الواضح» فإن هذه 
السورة كانت أولى بإيراد هذا السياق من سورة الروم لما تضمنته من ذكر 


.)٥۷۲ /۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)۲٦۲ /٤( «الكوكب الدري»‎ )١( 
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الدخان» لكن هذه طريقته يذكر الحديث في موضع ثم يذكره في الموضع 
اللائق به عارياً عن الزيادة اكتفاء بذكرها في الموضع الآخرء شحذاً 
للأذهان وكا على عويد الاستحضار. 


وهذا الذي أنكره ابن مسعود قد جاء عن علي» فأخرج عبد الرزاق 
وابن أبي حاتم من طريق الحارث عن علي قال: «آية الدخان لم تمض 
بعدء يأخذ المؤمن كهيئة الزكام» وينفخ الكافر حتى ينفدا» ويؤيد كون آية 
الدخان لم تمض ما أخرجه مسلم من حديث أبي شريحة رفعه: ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» 
الحديث» وروى الطبري من حديث ربعي عن حذيفة مرفوعاً في خروج 
الآيات والدخان قال حذيفة: يا رسول الله! وما الدخان؟ فتلا هذه الآية 
قال: «أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة» وأما الكافر فيخرج من منخريه 
وأذنيه ودبره» وإسناده ضعيف أيضاً ثم ذكرالحافظ عدة روايات بأسانيد 
ضعاف» ثم قال: لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاًء ولو 
ثبت طريق حديث حذيفة لاحتمل أن يكون هو القاص المراد فى حديث 
ابن مسعودء انتهى. ْ 

قال القسطلاني”'2: وهذا الذي قاله ابن مسعود وافقه عليه جماعة 
كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي» واختاره 
ابن جريرء لكن أخرج ابن أبي حاتم عن الحارث عن علي فذكر ما تقدم في 
كلام الحافظ» وأخرج أيضاً عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على 
ابن عباس ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت» قلت: لم؟ قال: 
قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق» فما 


قال الحافظ ابن كثير: وإسناده صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة 


.)059/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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وترجمان القرآن» ووافقه عليه جماعة من الصحابة والتابعين مع الأحاديث 
المرفوعة من الصحاح والحسان مما فيه دلالة ظاهرة على أن الدخان 
من الآيات المنتظرة» وهو ظاهر قوله تعالى : رقب وم تاف ا يدحان 
مين 46 [الدخان: ]٠١‏ ا ين واضح› وعلى ما فسر به ابن مسعود إنما هو 
خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد» وكذا قوله: 9يَعْتَى الاس 
[الدخان: »]١١‏ أي: يعمهم» ولو كان خيالا يخص مشركي مكة لما قيل: 
يى الاس وأما قوله: إا كيفو الَْدَابِ4 [الدخان: ]٠١‏ أي: ولو 
كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدنيا e ٤‏ 
والتكذيب» كقوله تعالى: ولو نهم وَكَمَفَْا ما بهم ين صر لجرأ 


0 4 وو محر 


[المؤمنون: [Yo‏ وقوله تعالى: مور ردوا أ لعادواً 5 نهوا عنه» [الأنعام: c۸‏ 


انتهى . 


١ 


قلت: ذكر اا أ بن أبي مليكة وعزاء إلى عبد الرزاق ولفظه: 
0 0 وإنما هو الدجال بالجيم الثقيلة واللام» انتهى. 


(باب قوله: ملا برل للق آل [الروم: 00: لين الله» 
#خلق الأول [الشعراء: 17] دِيْنْ الأوّلين) 
قال العلامة العينىي7؟: وليس في كثير من النسخ لفظ «باب». 
قوله: (لدين الله) تفسير « لخن آل وكذا روى الطبري عن إبراهيم 
النخعى» وفى التفسير» ا لدين الله ای لا يصح ذلك ولا ينبغى أن 
يفعل» ظاهره نفى ومعناه نهى» هذا قول أكثر العلماءء وفيه قول آخر 
أخرجه الطبري من طرق عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد: لا تغيير لخلق الله 
تعالى من البهائم بالخصاء ونحوها. 


)۱( «فتح الباري» (// 01/٠“‏ ) . (۲) «عمدة القاري» .778/1١(‏ ۲۲۹). 
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قوله: (إخلق الأَولِيَ4. . .) إلخ» أشار به إلى أن معنى قوله تعالى: 


فج 4 


إن هَدَآ إلا حل الاوك يعني : دين الأولين» وهكذا روي عن ابن عباس 
أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وهذا يؤيد الأول» 
وفيه قول آخر أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن علقمة في قوله: 
لُق الْأوَينَ قال اختلاق الأولين» ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
قال: كذبهم» ومن طريق قتادة قال: سيرتهم. 
قوله: (الفطرة الإسلام) أشار به إلى قوله تعالى : «إفِطرَت آله الى فطر 


7 
ا ا ر ررر 


التاس لها الآية [الروم: ]۳١‏ وفسّر الفطرة بالإسلام وهو قول عكرمة» 
وقيل: الفطرة هنا الفقر والفاقة» انتهى بزيادة من «الفتح». 
(1*) ُقّمَان 

هكذا في النسخ الهندية» وفي نسخة الحافظين بزيادة لفظ «سورة 
والبسملة بعدها)» وفي نسخة «القسطلاني» بزيادة البسملة وبدون لفظ 
«السورة). 

6 :ق اسؤوة و ا لخر أ 5 وسقطلت 
الما فط ا فين ٠‏ 

قال العيني”": وهي مكية وفيها اختلاف في آيتين» إلى آخر ما تقدم 
في مبدء سورة الروم» ثم قال: وقال ابن النقيب: قال ابن عباس: هي مكية 
إلا ثلاث آيات نزلن بالمدينة» وعن الحسن: إلا آية واحدة وهي قوله كك : 
الس يمون ألصَلَوةَ ويون الركَوة» [لقمان: ]٤‏ لأن الصلاة والزكاة مدنيتان» 
انتهى . 

زاد القسطلاني“» وضعف لأنه لا ينافي شرعيتهما بمكة» ثم ذكر 
العيني ترجمة لقمان وقد تقدم في أحاديث الأنبياء فلا حاجة إلى إعادته. 


.)017/8( «فتح الباري»‎ )۲( .)٥۱۲/۸( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٥۷۲ /٠١( «إرشاد الساري»‎ )٤( .)۲۲۹/۱۳( «عمدة القاري»‎ )۳( 
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١(‏ - باب قوله تعالى: 
ما شرك أله إت الشَرك لظام عَظِيمٌ القمان: 1]) 
هكذا في النسخة «الهندية» وليس في نسخ الشروح الثلاثة لفظ «باب». 
قال الحافظ”'': ذكر فيه حديث ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: 


دم م عاسم ف ميك سد و 52000 و 5 7 ب 1 5 
اين َامَنواْ ولم يسوا إيملتهم بِظلَوِ» [الأنعام: ۸۲] وقد تقدم شرحه مستوفى 


في كتاب الإيمان» انتهى . 


سے ل 


(۲ - باب قوله: إن اله ندم لم السام [لقمان: 4*]) 

قال العلامة العيني: هذه الآية نزلت في الوارث بن عمر من أهل 
البادية أتى النبي يي يسأله عن الساعة ووقتهاء وقال: أرضنا أجدبت فمتى 
ينزل الغيث؟ وقد تركت امرأتي حبلى فمتى تلد؟ وقد علمت أين ولدت فبأي 
أرض أموت؟ فأنزل الله هذه الآية» انتهى. 

قال الحافظ"": ذكر فيه حديث أبي هريرة في سؤال جبريل عن 
الإيمان والإسلام وغير ذلك» وفيه: اا لا يعلمهن إلا الله» وقد تقدم 
شرح الحديث مستوفى في كتاب الإيمان» وسيأتي في التوحيد شيء يتعلق 
بذلك» ثم ذكر الحافظ هاهنا الكلام على معنى الحصر في قوله: لا 
يعلمهن إلا الله» وأنه لا منافاة بينه وبين قوله: #عدلم َلْمَييِ فلا يظهرٌ ع 
عه َا ِب من أَرضَئْ من رَسُولٍ» [الجن: ١۲ء‏ ۲۷] وغير ذلك 
من الآيات والروايات مما يتعلق بعلم الغيب فارجع إليه لو شئت. 


و 4 ف 
(۲) سورة تنزيل السَّجّدة 
هكذا فى النسخة «الهندية» وكذا فى نسخة «القسطلانى»» 
وفى نسخة «الفتح» و«العيذن ): «سورة السجدة» مع البسملة أخيراًء 


.)۲۳١ /۱۳( (؟) «عمدة القاري»‎ .)٥۱۳/۸( «فتح الباري»‎ )١( 
.)0١5/4( «فتح الباري»‎ (۳) 
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قال الخافط ٠‏ كا لأنى در :وسقطك البسملة: السقى؛: ولغيزهما: اتتزيلن 
السجدة») حسب» اهن ٠‏ 

قال العلامة العيني”"': قال مقاتل: هي مكية وفيها من المدني 8سَجَاقَ 
وهم عن المضاجع# الآية [السجدة: ]١5‏ فإنها نزلت في الأنصار» قال 
السخاوي: نزلت بعد #قَدٌ أف وقبل الطورء انتهى . 

قوله: (وقال ابن عباس: [الجُزز4 التي لا تمطر) أي: في تفسير قوله 
تعالى : اوک دروا آنا شوق الما إل. الأرض الجر [السجدة: ۲۷]. 

قال الحافظ”": وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن رجل عن 
مجاهد عنه مثله» وذكره الفريابي وإبراهيم الحربي في «غريب الحديث» 
من طريق ابن أبي نجيح عن رجل عن ابن عباس كذلك» زاد إبراهيم: وعن 
مجاهد قال: هي أرض أبين» وأنكر ذلك الحربي وقال: أبين مدينة معروفة 
باليمن» فلعل مجاهداً قال ذلك في وقت لم تكن أبين تنبت فيه شيئاًء 
وأخرج ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قوله: 
«إِلَّ الْأَرَشٍ الْجُرْرِْ» قال: هي أرض باليمن» وقال أبو عبيدة: ©#الْأَرْضِ 
لَجُرْزِ»: اليابسة الغليظة التي لم يصبها مطرء انتهى من «الفتح». 


(۱- باب قوله: «إقلا لم شس ا ْفى هم [السجدة: )٠۷‏ 
قرأ الجمهور ظأُخْنَ» بالتحريك على البناء للمفعول» وقرأ حمزة 
بالإسكان فعلاً مضارعاً مسنداً للمتكلم» ويؤيده قراءة ابن مسعود «نخفي» 
بنون العظمة» وقرأها محمد بن كعب «أخفى» بفتح أوله وفتح الفاء على 
البناء للفاعل وهو الله» ونحوها قراءة الأعمش «أخفيت»» وذكر المصنف في 
آخر الباب أن أبا هريرة قرأ: «قَرَّات أعين» بصيغة الجمع وبها قرأ ابن مسعود 
أيضاً وأبو الدرداء» قال أبو عبيدة: ورأيتها في المصحف الذي يقال له 


.)۲۳۲ الالاء‎ /١7( «فتح الباري» (016/8). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٥۱١ /۸( «فتح الباري»‎ (۳) 


5" كتاب التفسير 32 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الإمام : 2 رَه بالهاء على الوحدة وهي قراءة أهل الأمصار. 

قوله: (يقول الله تعالى: أعددت لعبادي) ووقع في حديث آخر أن سبب 
هذا الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه: «من أعظم أهل 
الجنة منزلاً؟ فقال: غرست كرامتهم بيدي وختمت عليهاء فلا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» أخرجه مسلم والترمذي من طريق 
الشعبي: سمعت المغيرة بن شعبة على المنبر يرفعه إلى النبي يياه «أن موسى 
مأل رية» فذكر الحديث بطوله و 0 هذاء وقي آخرة قال: «ومصداق ذلك 
في كتاب الله 00 لم عن أ خف لم من قر 2 رَه أعان») [السجدة: /ا١].‏ 


قوله : (ولا خطر على قلب بشر) زاد ابن مسعود في حديثه : «ولا يعلمه 
ملك مقرب ولا نبي مرسل» أخرجه ابن ابي حاتم» وهو يدفع قول من قال: 
إنما قيل: البشر؛ لأنه يخطر بقلوب الملائكة» انتهى من «الفتح)"'2. 

قوله: (من بله ما أطلعتم عليه...) إلخ» قال الحافظ”'': قال الخطابى : 
كأنه يقول: دع ما أطلعتم عليه فإنه سهل في جنب ما ادخر لهم» قلت: 
وهذا لائق بشرح «بله» بغير تقدم «من» عليهاء وأما إذا تقدمت «من» عليها 
فقد قيل: هي بمعنى «كيف»» ويقال: بمعنى «أجل)» ويقال: بمعنى «غير) 
ا «سوى»» ويقال: بمعنى «فضل»» لكن قال الصغاني: اتفقت نسخ 
الصحيح على «من بله» والصواب إسقاط كلمة «من» وتعقب بأنه لا يتعين 
إسقاطها إلا إذا فسرت بمعنى «دع»» وأما إذا فسرت بمعنى «من أجل» 
أو «من غير» أو «سوى» فلاء وقد ثبت في عدة مصنفات خارج الصحيح 
بإثبات من» إلى آخر ما بسط الحافظ . 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»”": كلمة «من» زائد و«بله» معناه 
حسب» أي: حسبكم ما ذكر في القرآن في تصديق ما قلته» انتهى. 


)001 «فتح الباري» (017/4). (۲) «فتح الباري» (017/8). 
(9) «لامع الدراري» .)١55/9(‏ 
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وذكر في هامشه ما تقدم من كلام الحافظ وفيه أيضاً: قال المجد في 
الاو بله» ككيف: اسم لدع» ومصدر بمعنى الترك» واسم مرادف 
لكيف» وما بعدها منصوب على الآول» مخفوض على الثاني» مرفوع على 
الثالث» وفتحها بناء على الأول والثالث» وإعراب على الثاني» وفي تفسير 
سورة السجدة من البخاري: «ولا خطر على قلب بشرء ذخراً من بله ما 
أطلعتم عليه» فاستعملت معربة مجرورة بمن خارجة من المعاني الثلاثة 
وفسرت بغير وهو موافق لقول من يعدّها من ألفاظ الاستثناء وبمعناهاء انتهى . 


(۳۳) الأحزاب 

وهكذا فى نسخة «القسطلانى» من غير لفظ السورة والبسملة» وفى 
ی السافطيق واا ۰ ْ 

قال العيني”': وهي مدنية كلها لا اختلاف فيهاء قال السخاوي: 
نزلت بعد آل را ا الت اي 

قوله: (وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه» في 
قوله: #صياصهم€ [الأحزاب: 15] هي (قصورهم) وحصونهم» جمع صيصة» 
بدال الكل :ما يمع به ووشحصن ! صيصة» ومنه قيل لقرن الثور ولشوكة الديك: 
صيصة» والصياصي أيضا شوكة الحاكة وتتخذ من حديد» قال دريد ابن الصمة. 


كوقع الصياصي في النسيج الممددء انتهى من «القسطلاني»”". 


(باب قوله: ادعوم ایهم [الأحزاب: ))١‏ 
اا د ل ره ود E‏ 
ع سر ر م ميج 


قال القسطلاني“: وسقط هو أفسط عند الَو لغير أبوي الوقت 
وذر» واباب» لغير أبي ذرء انتهى . 


.)575/1١7( «القاموس» (ص١57١١). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)0817/1١( «إرشاد الساري»‎ )٤( .)٥۸۰ /۱۰( «إرشاد الساري»‎ )۳( 
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ا 


6 ای غل وا و الم والفرق :ين القاسط 
والمقسط فى آخر کات ا 


(؟ - باب قوله: 
2 وت له 
#ضنهم كن فصي فبك 4 ومنهم من يننظرٌ [الأحزاب: ۲۳]...) إلخ 


قال الحافظ”"': قوله: «#كْبَهُ عهده» قال أبو عبيدة في قوله: 
نهم ئَن فى بم أي: نذره» والنحب النذرء والنحب أيضاً النفس» 
وال انها الخطر العظيم» وقال غيره: ا لصن النذر ثم 
استعمل في آخر كل شيء» وعن الحسن: طهِيْنْهُم من سى صب قال: 
قضى أجله على الوفاء والتصديق» وهذا مخالف لما قاله غيره» بل ثبت عن 
عائشة أن طلحة دخل على النبي يي فقال: «أنت يا طلحة ممن قضى نحبه» 
أخرجه ابن ماجه والحاكم» ويمكن أن يجمع بحمل حديث غائكنة على 
العا راصي يمعي د بورك الى لسري ابن ات سات :امتهم 
عمار بن ياسر)» وفي تفسير يحيى بن سلام: «منهم حمزة وأصحابه»» وقد 
تقدم في قصة أنس بن النضر قول أنس بن مالك: منهم أنس بن النضرء 
وعند الحاكم من حديث أبي هريرة: منهم مصعب بن عمير» انتهى . 

قوله: (لم أجدها إلا مع خزيمة...) إلخ. تقدم الكلام عليها من اختللاف 
الروايات والجمع بينها في آخر تفسير سورة براءة. 


قوله: (جعل شهادته رجلين...) إلخء قال الحافظ"": (تنبيه): زعم 
ابن الثين أن النبي بيا قال لخزيمة لما جعل شهادته شهادتين: «لا تعدا 
أي: تشهد على ما لم تشاهده» انتهى» وهذه الزيادة لم أقف عليهاء 
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انتهى . 


)001 «فتح الباري» .)01١//8(‏ (۲) «فتح الباري» (018/8). 
)۳( «فتح الباري» (019/48). 
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٤(‏ - باب قوله: 
موقل ریک إن مسن ردت الْحَيْة لدا [الأحزاب: 18]) 


قوله: (التبرج أن تخرج زينتها) هو قول أبي عبيدة 00 


معمر بن المثنى رط في «كتاب المجاز» في قوله تعالى: 70 ترجرے 
بيج الجَهَةٍ الول الآية [الأحزاب: ۳۳] هو من التبرج وهو أن يبرزن 
ا وتوهم مغلطاي ومن قلده أن مراد البخاري معمر بن راشد 
فنسب هذا إلى تخريج عبد الرزاق في تفسيره عن معمر» ولا وجود 
لذلك في تفسير عبد الرزاق» وإنما أخرج عن معمر عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد في هذه الآية» قال: كانت المرأة تخرج تتمشى بين الرجال 
فذلك تبرج الجاهلية» وعند ابن أبي حاتم عن قتادة قال: كانت لهن 
مشية وتكسر وتغنج إذا خرجن من البيوت فنهين عن ذلك» ومن طريق 
عكرمة عن ابن عباس قال: قال عمر: ما كانت إلا جاهلية واحدة» 
فقال له ابن عباس: هل سمعت بأولى إلا ولها آخر؟ ومن وجه آخر عنه 
قال: كانت الجاهلية الأولى ألف سنة فيما بين نوح وإدريس» وإسناده 
قوي» ومن حديث عائشة قالت: الجاهلية الأولى بين نوح وإبراهيم» 
وإسناده ضعيف» ومن طريق الشعبي قال: هي ما بين عيسى ومحمد» 
ا 


وتعقب العلامة العيني على قول الحافظ: وتوهم مغلطاي إلى آخر 
ما تقدم» فقال” : لم يقل الشيخ علاء الدين مغلطاي معمر بن راشد وإنما 
قال: هذا رواه عبد الرزاق عن معمرء ولم يقل أيضاً: في تفسيره» حتى 
يشنع عليه بأنه لم يوجد في تفسيره» وعبد الرزاق له تاليف أخرى غير 
تشه وت أطلق مرا حمل أحد المعهرين ١‏ انتهن: 


.)۲۳۷ /۱۳( «عمدة القاري»‎ )۲( .)05١ »۵۱۹/۸( «فتح الباري»‎ )١( 
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(6 - باب قوله: 

وین كشن درت آله ورسُوله وَاَلدَارَ الكخرة »# [الأحزاب: ۲۹]) 

قوله: (وقال قتادة: الحكمة القرآن والسّنَّة) وصله ابن أبي حاتم عن 
قتادة بلفظ «مِن عالت أله ولڪ الآنة [الأخرات؟ 6ا القران والسّكة) 
أورده بصورة اللف والنشر المرتب» وكذا هو في تفسير عبد الرزاق» انتهى 
من «الفتح)""" . 1 

وفي «تفسير الجلالين» : طبُوْقٍِ الْحِكُمَةٌ من كا [البقرة: 119] 
أي: العلم النافع المؤدي إلى العمل» انتهى . 

وفي حاشية «الجمل)”": اختلف العلماء في الحكمة فقال السدي: 
هى النبوة» وابن عباس : هى المعرفة بالقرآن فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه 
واه ومقدّمه ومؤخره. وناك قتادة ومجاهد: الحكمة الفقه في القرآن» 
وقال مجاهد: الإصابة في القول والفعل» وقال ابن زيد: الحكمة الفقه في 
الدين» وقال مالك بن أنس: الحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع 
له» وروی عنه ابن القاسم أنه “قال الحكمة التفكر في أمر الله تعالى 
والاتباع له. 

وقال أيضاً: الحكمة طاعة الله تعالى والفقه في الدين والعمل به 
وقال الربيع بن أنس: هي الخشية» وقال النخعي: هي الفهم في القرآنء 
وقال الحسن: هي الورع» قلت: وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السدي 
والربيع والحسن قريب بعضها من بعض؛ لأن الحكمة مصدر من الإحكام 
وهو الإتقان في عمل وقول وكل ما ذكر في قول من الأقوال فهو نوع 
من الحكمة التي هي الجنس» فكتاب الله حكمة» وستّة نبيه حكمة» وأصل 
الحكنةنا يوم بيه دن لمق تقل Ns EAU‏ 


(۱) «فتح الباري» (۸/ .)07١‏ (۲) «تفسير الجلالين» (ص١5).‏ 
(؟) «الفتوحات الإلهية» /١(‏ 2777 555). 
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وهو كل فعل قبيح» وكذا القرآن والعقل والفهم» انتهى . 

وقد تقدم بعض الأقوال في تفسير الحكمة في مناقب ابن عباس . 

قوله: (لما أمر رسول الله بء بتخيير أزواجه) قال الحافظ"'': ورد في 
سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم من حديث جابر قال: امكل او 
يستأذن على رسول الله كلها الحديث. 

في قوله بي : (هن حولي كما ترى يسالنني النفقة) يعني : نساءه» وفيه أنه 
اعتزلهن شهراً ثم نزلت عليه هذه الآية هیا لين ثل اريك حتى بلغ لا 
عَظِيمَا» [الأحزاب: ۲۹-۲۸]ء قال: فبدأ بعائشة فذكر نحو حديث الباب. 

ثم ذكر الحافظ اختلاف الروايات في سبب الاعتزال إلى أن قال: 
ويمكن الجمع بأن تكون القضيتان جميعاً سبب الاعتزال فإن قصة 
المتظاهرتين خاصة بهما وقصة سؤال النفقة عامة في جميع النسوة» ومناسبة 
آية التخيير بقصة سؤال النفقة أليق منها بقصة المتظاهرتين» وقال الماوردي: 
اختلف هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة أو بين الطلاق والإقامة عنده 
على قولين للعلماء أشبههما بقول الشافعي الثاني» ثم قال: إنه الصحيح . 

قال الحافظ: والذي يظهر الجمع بين القولين لأن أحد الأمرين ملزوم 
للآخر وكأنهن خيرن بين الدنيا فيطلقهن وبين الآخر فيمسكهن» وهو مقتضى 
سياق الآية» انتهى ملخصاً من «الفتح». 

(5 - باب قوله: 

#وتحْنى فى یبد ما الله مدید وتخنى الاس [الأحزاب: ۴۷)) 

قال الحافظ” : لم تختلف الروايات أنها نزلت في قصة زيد بن حارثة 
وزینب بنت جحش . 

قوله: (إن هذه الآية نى في تفلك ما لَه مديد نزلت...) إلخ» 


63 «فتح الباري» (۸/ .)٥۲۱ ۰.٥۲۰‏ (۲) «فتح الباري» »٥۲۳/۸(‏ 0715). 
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هكذا اقتصر على هذا القدر من هذه القصة» وقد أخرجه في التوحيد من وجه 
آخر عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي يي يقول: «اتق الله 
وأمسك عليك زوجك» قال أنس: لو كان رسول الله يي كاتماً شيئاً لكتم 
هذه الآية» الحديث» وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي 
فساقها سياقاً واضحا حسناًء ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت 
جحش وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله يِه وكان 
رسول الله كك أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك ثم إنها 
رضيت بما صنع رسول الله كك فزوجها إياه» ثم أعلم الله كك نبيه كَل بعد 
أنها من أزواجه» فكان يستحيي أن يأمر بطلاقها وكان لا يزال يكون بين 
زيد وزينب ما يكون من الناس» فأمره رسول الله يه أن يمسك عليه زوجه 
وأن يتق الله» وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا: تزوج امرأة ابنه» 
وكان قد تبنى زيدا. 


و 


إلى أن قال الحافظ: ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم 
والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بهاء والذي أوردته منها 
هو المعتمد» انتهى . 


وفي «الفيض(': قوله: «لوَتحْنى في تفييك4» واعلم أن القصص 
المنقولة فيه كلها أباطيل وترّهات» والذي صح عندنا من خبره أنه كان بين 
زيد وزينب منافرة فكان النبي بيه يحب أن يمسكها وينصحه بذلك وينهاه 
عن فراقهاء SOS‏ نه الك إن امنا كر اف جين بنفسه ؛ 
وذلك لأن زيداً كان ا في نسبه وكانت زينب فيهم ذات نسب» وإنما 
رضيت بالتزوج منه لوجه النبي ييه فقط فلما أزمع زيد على أن يطلقها 
تحدث نفسه أن يكرمها بتزوجها جبرا لهذا الإيحاش والهوان» وكان في 
تزوج النبي بي إياها تلافياً لما صدر منه على أتم وجهء غير أن تزوج امرأة 


. 008 ۴٥۷ «فيض الباري» (ه/‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹ 5" كتاب التُفسير 


المتبنى كان عندهم شيناً فأراد الله سبحانه أن لا يبقى في أزواج أدعيائهم 
حرج فأنكحه إياها بعد طلاقهاء إلى آخر ما بسط. 


(۷ - باب قوله: 

جرب من قم ينبن ونو ك من كَمَله...4 الآية [الأحزاب: 01]) 

قال الحافظ”" : سقط لفظ «باب» لغير أبي ذر» وحكى الواحدي عن 
المفسريق أن هذه الآية نزلت عقب نزول آية التخييرء :وذلك أن التخيير لما 
وقع أشفق بعض الأزواج أن يطلقهن ففوضن أمر القسم إليه فأنزلت رى 
من اء الآية. 

وقوله: (قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) أي: ما أرى الله إلا 
موجداً لما تريد بلا تأخير منزلاً لما تحب وتختارء انتهى من «الفتح»" . 

وكيب الشيخ فذمن سره في «اللامع)»”": قوله: «ما أرى ربك...» 
إلخ» حيث أطلق لك كل ما أحببته فكان كل امرأة لك كالإماء 
والمملوكات» وفيه يظهر المناسبة بقولها: «كنت أغار على اللاتي...» 
إلخ» فإن الآية إذا نزلت علم أن الواهبة نفسها لم ترتكب بأساً حيث وهبت 
نفسها لمالك رقها بتصديق الآية وحكمها بذلك» والله أعلم» انتهى . 

وفي هامشه عن «الفتح»: وحاصل ما نقل في تأويل «تجى» أقوال: 
أحدها: تطلق وتمسك» ثانيها: تعتزل من شئت منهن بغير طلاق وتقسم 
لغيرهاء ثالثها: تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت» وحديث الباب 
يؤيد هذا والذي قبله. واللفظ محتمل للأقوال الثلاثة وظاهر ما حكته عائشة 
من استئذانه أنه لم يرج انهلا کین م أنه لم يعتزل» وهو قول الزهري: 
ما أعلم أنه أرجأ أحداً من نسائه» أخرجه ابن أبي حاتم» وعن قتادة: أطلق 
له أن يقسم كيف شاء فلم يقسم إلا بالسوية» انتهى . 


غ0( «فتح الباري» )00/۸(. )۲( «فتح الباري» (0755/4). 
(9) «لامع الدراري» (9//ا51١).‏ 


5" كتاب التّفسير 6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال صاحب «الجمل»": واختلف العلماء في تأويل هذه الآية وأصح 
ما قيل فيها التوسعة على النبي ية في ترك القسم فكان لا يجب عليه القسم 
بين زوجاته» وهذا القول هو الذي ثبت معناه في «الصحيح» عن عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء فذكر حديث الباب» انتهى . 

وفي حاشية أبي داود: والمذهب عند الحنفية أنه لم يكن القسم واجباً 
على رسول الله اة لقوله: رى من ناء الآية» وبذلك صرّح الشامي 
أن القسم لم يكن واجبا عليه» انتهى. 

وكذا حكى ابن كثير مذهب طائفة من الفقهاء الشافعية» وبسط 
البجيرمي الشافعي في حاشية «شرح الإقناع» الاختلاف بين الشافعية في 
ذلك» وهكذا صرّح الدردير المالكي بعدم وجوب القسم وهو الراجح في 
مذهبهم» كما صرّح به الزرقاني في «شرح المواهب» وقال في موضع آخر: 
وبه جزم الأصطخري من الشافعية» وصححه الغزالي في «الخلاصة». 
واقتصر عليه في «الوجيز»» والبلقيني والسيوطي» وهو الان للأدلة 
الصريحة الصحيحه» انتهى من هامش «اللامع». 


a 4 

([or را سوت اس ا ودر ىت 45 [الأحزاب:‎ 5 Ye 
: قوله: (يقال: «إنلهُ»: إدراكهء أنى يأني أناة...) إلخ. قال الحافظ”"‎ 
أنى بفتح الألف والنون مقصورء ويأني بكسر النون» وأناة بفتح الهمزة‎ 
والنون مقف وآخره هاء ا ر هل مصدر» قال ات عبيدة في قوله‎ 
تعالى: لإ طعا غَيْرَ نظي إل [الأحزاب: 58] أي: إدراكه وبلوغهء‎ 
ويقال: أل يأنن آنا أي: بلغ وأدرك» وقوله: نيا بفتح الهمزة وسكون‎ 
النون مصدر اا وقرأ الأعمكن وحده «آناه» يمك أوله بصيغة الجمع مثل‎ 


.)٥۳١ - 578/8( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤٤١ /۳( «الفتوحات الإلهية»‎ )١( 


الأبواب والترلجم لصحي البخاري___| إو _____________١٠-كتاب‏ الثفسير 


٤اا‏ اَل ولكن بغير همز في آخره» انتهی . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها: حديث أنس عن 
عمر قال: «قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب» وهو طرف من حديث أوله: 
«وافقت ربي في ثلاث» وقد تقدم بتمامه في أوائل الصلاة وفي تفسير البقرة. 

ثانيها: حديث أنس في قصة بناء النبي بيه بزينب بنت جحش ونزول 
#41 التمنات أ ور نين رد EE‏ أنه امن عق 

وثالثها: حديث عائشة: خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب. . 
إلخ» وقد تقدم في كتاب الطهارة من طريق هشام بن عروة عن أبيه ما يخالف 
ظاهره رواية الزهري هذه عن عروة. 

قال الكرماني: فإن قلت: وقع هنا أنه كان بعد ما ضرب الحجاب 
وتقدم في الوضوء أنه كان قبل الحجاب» فالجواب: لعله وقع مرتين» 
قلت: بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني» والحاصل أن 
عمر ذه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى 
صرّح بقوله له عليه الصلاة والسلام: «احجب نساءك» وأكد ذلك إلى أن 
نزلت آية الحجاب» ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلاً ولو كن 
مستترات» فبالغ في ذلك فمنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا 
للمشقة ورفعاً للحرج» وقد اعترض بعض الشرّاح بأن إيراد الحديث المذكور 
في الباب ليس مطابقاً بل إيراده في عدم الحجاب أولى» وأجيب بأنه أحال 
على أصل الحديث كعادته» وكأنه أشار إلى أن الجمع بين الحديثين ممكن› 
انتهى من «الفتح» . 

قلت: وبالتوجيه الذي أجاب به الحافظ جزم الشيخ قُدّس سره في 
«اللامع”'' في كتاب الطهارة إذ كتب: قوله: «فأنزل الله الحجاب» أي : 


.)۱١۷ _ 37١ /5( «لامع الدراري»‎ 2000 


5" كتاب التفسير YoY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الذي كان يهواه عمر لهن» إذ الحجاب الشرعي قد كان نزل من قبل» 
والحاضل أن عمر كان يهوى أن لا يخرحن محتجبات أيضا ويغبرزن فى 
الويف كار ذلك د عدوا وان بق ابعر اذ بده اا فالناء 
في قوله: افانزل اللهه ليست للتعقيب الغير المتراخيء انتهى. 

وفي هامشه: وعلى هذا التوجيه لا يبقى الإشكال الذي أورده 
الكرماني من التعارض بين الروايتين والتفصيل في هامش «اللامع». 

ثم إنه قد ترجم المصنف في كتاب الاستئذان بقوله: «باب آية 
الحجاب» وذكر فيه حديث أنس فى قصة بناء النبى بل بزينب بنت جحش» 
والثانى حديث عائشة فى قصة ا وهناك انه ليست هاهناء وهى 
قزل قات فأنزل الله یك آية الحجاب» فيشكل هاهنا نزول آية اا 
في قصتين . 

قال العلامة القسطلانى: واستشكل بأنه ثبت أن قصة زينب كانت 
سنا لنزول 1 لعجا ب لتعارضاء ا ع خرف على دا 
حتى قال لسودة ما قال» فوقعت القصة المتعلقة بزينب فنزلت الآية» فكان 
كل من الأمرين سبباً لنزولهاء أو أن عمر تكرر منه هذا القول قبل الحجاب 
وبعده» أو أن بعض الرواة ضم قصة إلى أخرى» انتهى . 

ثم إنه قد ذكر العلامة القسطلاني هاهنا موافقات عمر َه بتمامها 
ليوط فال و تحمل من ا ل ار عير هف النوافقاك هة 
عشر: تسع لفظيات» وأربع معنويات» وثنتان في التوراة» ثم ذكرهاء وفي 
هامش «الكوكب الدري»”": وقد وصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين» 
ذكرها صاحب «الجمل» والعلامة السيوطي في «تاريخ الخلفاء» وللسيوطي 
رسالة مستقلة فيها «قطف الثمر في موافقات عمر). 


.)0985/١١( «إرشاد الساري» 86/195 5). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۳۲۱/۲( «الكوكب الدري»‎ )9( 
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(9 - باب قوله: «إن دوا سا أو فو 


7 


6 


شىء لياه [الأحزاب: 04]) 


ذكر فيه حديث عائشة في قصة أفلح أخي أبي القعيس» ومطابقته 
للترجمة من قوله: لا جاح عن في امن [الأحزاب: ]٠١‏ إلى آخره فإن 
ذلك من جملة الايتين» وقوله في الحديث: «ائذني له فإنه عمك» مع قوله 
في الحديث الآخر: «العمّ صنو الأب» وبهذا يندفع اعتراض من زعم أنه 
ليس في الحديث مطابقة للترجمة أصلاًء وكأنّ البخاري رمز بإيراد هذا 
الحديث إلى الردٌ على من كره للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالها 
كما أخرجه الطبري عن عكرمة والشعبي أنه قيل لهما: لِم لَّم يذكر العم 
والخال في هذه الآية فقالا: لأنهما ينعتاها لأبنائهماء وكرها لذلك أن تضع 
خمارها عند عمها أو خالهاء وحديث عائشة في قصة أفلح يرد عليهماء 
وهذا من دقائق ما في تراجم البخاري» انتهى من «الفتح)”" . 


٠١)‏ - باب قوله: 
ا 000 00 ر © م سس اس 8 & 4 
لن أله ومكركته. يِصَلُونَ عل الت الآية [الأحزاب: :5]) 
قوله: (قال ابن عباس: #يصَلُونَ»4 يبركون) وصله الطبري عنه في قوله: 


رهم رر ور 5 

#إيصلون على ليه قال: يبركون على النبي» أي: يدعون له بالبركة» فيوافق 

قول أبى العالية» لكنه أخصّ منه» وقد سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله تعالى 

دون السلام وأمر المؤمنين بها وبالسلام» فقلت: يحتمل أن يكون السلام له 

لا يجوز منهم الانقياد» فلم يضف إليهم دفعاً للإيهام» والعلم عند الله . 
00201 


قوله: («التغْرِيتك» لنسلطنك) كذا وقع هذا هاهناء ولا تعلق له بالآية 
وإن كان من جملة السورة» فلعله من الناسخ» وهو قول ابن عباس» ووصله 


.)077/8( «فتح الباري»‎ )١( 


5" كتاب التّفسير 3 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الطبري أ من طريق علي ا طلحة عنه» انتهى من «الفتح)”"" . 

قوله: («لا تكو كال َو موسى [الأحزاب: 14]...) إلخ» وهكذا في 
نسخة «القسطلاني» بغير لفظ «باب»» وفي نسخة «الفتح» و«العيني» بزيادة 
لفظ «باب»» فهذه ترجمة مستقلة. 

وقال الحافظ: ذكر فيه طرفاً من قصة موسى مع بني إسرائيل» وقد 
تقدم بسنلده مطولاً في أحاديث الأنبياء» وقد روى أحمد بن منيع في 
«مسنده» والطبري وابن ابي حاتم بإسناد قوي عن ابن عباس عن علي قال: 
((صعد موسى وهارون الجبل» فمات هارون» فقال بنو إسرائيل لموسى: 
أنت قتلته كان ألين لنا منك وأشد حباً فآذوه بذلك» فأمر الله الملائكة 
فحملته» فمرت به على مجالس بنى إسرائيل فعلموا بموته»» قال الطبري: 
يحتمل أن يكون هذا المراد بالأذى فى قوله: «هلا مَكُوبُا لان ادوا شوم »» 
قلت: وما في «الصحيح» أصح من هذاء لكن لا مانع أن يكون للشيء 
سببان فأكثر كما تقدم تقريره غير مرة» انتهى . 

)۳٤(‏ سبأ 

كذا في النسخة «الهندية»» وفي نسخة «القسطلاني» بزيادة البسملة بغير 
لظ سور وفى اة السافظية ادها قال لفطلا مسقت 

قال الحافظ”": وهذه السورة سميت بقوله فيها: ظلْقَد كن لِسَبٍَ في 
سکنھ 4 الأجة ا استعدياف ی هدجن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» ووقع عند الترمذي وحسّنه من حديث 
فروة بن مسيك قال: «أنزل في سبأ ما أنزل» فقال رجل: يا رسول الله! 


)2000 «فتح الباري» (۸/ 5 07). (؟) «إرشاد الساري» .)/١١(‏ 
)۳( «فتح الباري» .(oo/۸)‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري >< 7470606 ٠١‏ كتاب التفسير 


وما سيا أرقن أو امرأة؟ قال: ليس بأرظن ولا اميرأة:: ولكتنه رتجل “ولد 
عشرة من العرب» فتيامن ستة وتشاءم أربعة» الحديث» قال: وفي الباب عن 
ابن عباس» قلت: حديث ابن عباس وفروة صححهما الحاكم» وأخرج 
ابن أبي حاتم في حديث فروة زيادة: «أنه قال: يا رسول الله! إن سباً قوم 
كان لهم عز في الجاهليه» وإني أخشى أن يرتدوا فأقاتلهم؟ قال: ما أمرت 
فيهم بشيء فنزلت: ظلْقَدَ كان لِسَبٍَ في مسكنهم ءايه فقال له رجل: 
وسو ننه وما شيا د كرو انهن:: 

وقال العلامة العينى: قال مقاتل: هى مكية غير آية واحدة: #وَيرّى 
لبن ووأ لهل الت أ الآية [سبا: >]ء انتهى . 

قوله: (العرم السد) قال القسطلاني”"': أي: في قوله تعالى: 
فاعضو َرسَلََا لهم سيل لمر [سبأ: ]1١‏ هو «السد» بضم السين وفتحها 
وتشديد الدال المهملتين» الذي يحبس الماء بنته بلقيس» وذلك أنهم كانوا 
يقتتلون على ماء واديهم فأمرت به فسد» ولأبي ذر عن المستملي 
والكشميهني : «سيل العرم: السد» وله عن الحموي «الشديد» بشين معجمة 
بوزن عظيم: السيل «ماء أحمر أرسله في السد»» ولأبي ذر: «أرسله الله في 
السد» بفتح سين السد فيهما في اليونينية» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدُس سره في «اللامع»”": قوله: «ماء أحمر.. .2 إلخ» 
وهذا ليس بياناً للسد بل هو بيان لما «أرسلنا» في قوله تعالى: «فارسلتا 
لبهم سيل لمم [سبأ: »]٠١‏ ثم التفاسير الثلاثة للعرم متقاربة والاختلاف 
بينها غير كثير» انتهى . 

وفي هامشه: في «تقرير المكي»: قوله: «سيل العرم» العرم بمعنى 
الشدة والفساد» وقوله: «السد» ليس تفسيرا للعرم» بل هو تمهيد إلى 
القصة» وهو ما بيه بقوله: «ماء أحمر. . ٠.‏ إلخ» انتهى . 


.)0/١١( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)50١/١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
. 29 «لامع الدراري» (58/9 3ك‎ () 
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والتفاسير الثلاثة للعرم التي أشار إليه الشيخ في كلامه هي التي ذكرها 
الإمام البخاري: الأول بقوله: «العرم: السد» والثاني بقوله: «العرم: 
المسناة» والثالث بقوله: «الوادي» إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 

-١(‏ باب قوله: 
ويم ہم وو ا ويه 5 
فزع عن قلويهم قالوا ماذا قال ريّكم & [سباً: ۲۳]...) إلخ 

وفي نسخ الشروح الثلاثة: «باب َه إا فر الآية» كما في التنزيل 
العزيز. 

قوله: (إذا قضى الله الأمر في السماء) قال الحافظ” : فى حديث 
النواس بن سمعان عند الطبراني مرفوعاً: «إذا تكلم الله بالوحي أخذت 
السماء رجفة شديدة من خوف الله تعالى» فإذا سمع أهل السماء بذلك 
صعقوا وخروا ا فيكون أولهم يرفع اسه جبريل » فيكلمه الله من وحيه 
بها أراة فتهي يه :على الملاتكة». كلما مر بسماء سال هلها مادا قال ريناء 
الان معي يه تاب 

قوله: (كانه) أي: القول المسموع (سلسلة على صفوان) هو مثل قوله 
فى بدء الوحى: «صلصلة كصلصلة الجرس» وهو صوت الملك بالوحى» 
وقد روى ابن مردويه من حديث ابن مسعود رفعه: (إذا تكلم الله بالوحي 
يسمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعون 
ويرون أنه من أمر الساعة» وقرأ حي إا قرع الآيةء قال اطا 
الصلصلة صوت الحديد إذا تحرك وتداخل» وكأن الرواية وقعت له بالصادء 
وأراد أن التشبيه في الموضعين بمعنى واحد فالذي في بدء الوحي هذاء 
والذي هنا جر السلسلة من الحديد على الصفوان الذي هو الحجر الأملس 
يكون الصوت الناشى› عنهما سواعء انتهى . 

قوله: (وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه...) إلخ. أي : 


.)٥۳۸/۸( «فتح الباري»‎ )١( 
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فرّق»ء وفي رواية علىّ: «ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده اليمنى» 
نصبها بعضها فوق بعض» وفي حديث ابن عباس عند ابن مردويه: «كان 
لكل قبيل من الجن مقعد من السماء يسمعون منه الوحي يعني يلقيها» زاد 
على عن سفيان: «حتى: ينتهي إلى الأرض فيلقي على لمان الساخره :.» 
إلخ. انتهى من «الفتح)”"" . 

وكتب الشيخ قَدِّس سره في «اللامع» : قوله: «فحرفها» أي: أشار 
بها محرفة لا بجعل اليد مستقيمة فيفعلها هكذا (الخط المستقيم)» بل فعلها 
هكذا/ (الخط المعوج)» انتهى. 

وفي هامشه بعد نقل کلام الحافظ المتقدم : قلت: وحديث علي الذي 
اشا اة الحافظ تقدم في البخاري في تفسير سورة الحجر» وفي «مجمع 
البحار»: ووصف سفيان بكفه فحرفها أي أمالهاء انتهى. 


(' - باب قوله: 
ون هو للا تدر اځ بن يَدَىَ عاب سَدِیلر [سبا: 45]) 
قال الحافظ”": ذكر فيه طرفاً من حديث ابن عباس في نزول قوله 
تعالی : ونر عشییک الاب [الشعراء: ]1١4‏ وقد تقدم شرحه مستوفى 
سور الک 6 ا 


(ه") الملائكة 
كذا في النسخة «الهندية»» وكذا في نسخة «القسطلاني» بزيادة البسملة 


بعده» وفي نسخة «العيني»: «سورة الملائكة». وفي نسخة «الفتح»): «سورة 
الملائكة ويس» قال الحافظ : كذا لأبي ذرء وسقط لغيره لفظ سورة ويس 


والبسملة» والأولى سقوط لفظ يس لأنه مكررء انتهى . 


6 «فتح الباري» .)٥۳۸/۸(‏ (۲) «لامع الدراري» (9/ .)١15١‏ 
)۳( «فتح الباري» (۸/ )٤( .)٥۳۹‏ «فتح الباري» (۸/ .)٥٤١‏ 


٥‏ كتاب التفسير 0۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال العيني"'': وهي مكية نزلت قبل سورة مريم وبعد سورة الفرقان» 
اله 

قلت : وسورة الملائكة هي المعروفة بسورة فاطر. 

قوله: (قال مجاهد) فيما وصله الفريابي: (القطمير) هو (لفافة النواة) 
وهو مثل في القلة كقوله: 

وأنولة مضميي ا ضورف ما يملك المسكين من قطمير 

وقيل : هو القمع› وقيل : ما بين القمع والنواة. 

(وقال ابن عباس) في تفسير الحرور: (الحرور بالليل» والسموم) بفتح 
المهملة (بالنهار) ونقله ابن عطية عن روبة» وقال: ليس بصحيح بل 
الصحيح ما قاله الفراء» وذكره في «الكشاف» الحرور السموم إلا أن 
السموم بالنهار والحرور فيه وفى الليل» قال فى «الدر»): وهذا عجيب 
منه كيف يرد على أصحاب اللسان بقول من يأخذ عنهم» انتهى 
ةا E‏ 


هه ١ا‏ الم 

)۳١(‏ سورة يسن 
هكذا في «الهندية»)» ركذا في نسخ الشروح الثلاثة» وليست البسملة 
إلا ت الي أخيرا قال العلامة الد" ولم يثبت هذا (سورة 
يس) هنا ا ذر» وقد مر أن في روايته (سورة الملائكة ویس) والصواب 
إثباته هاهناء وقال أبو العباس: هى مكية بلا خلاف نزلت قبل سورة 

الفرقان وبعد سورة الجن. 

وقوله: (قال مجاهد: فعرّزْنا شدّدنا) أي: في قوله تعالى: فر 


.)٠١ »4۹/١١( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)۲٥۷ /۱۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲٥۸/۱۳( «عمدة القاري»‎ )۳( 
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رسل عيسى عليه الصلاة والسلام الذين أرسلهم إلى صاحب أنطاكية ثلاثة : 
صادق وصدوق وشلوم. والثالث هو شلوم» وقيل: الثالث شمعون» انتهى. 

قلت: وتقدم في «باب قول الله تعالى: «إواضرب هم متلا صب الْقرية» 
ريس : ۳ من كتاب الأنبياء الكلام على أسماء هذه الرسل الثلاثة, والتحقيق 


في أنهم هم رسل المسيح أم لاء فكن منه على ذكر. 
١(‏ - باب قوله: انش ری لمشتفرٌ نهنا 


ذلك تَقَدِر لعز أ علي » [یس: ۳۸]) 

قال العلامة القسطلاني” : وسقط «باب» لغير أبي ذر. 
قوله: (وَالنّنسُ يح لِمُسَتَمَر لّهسأ4) واللام في المستقر» بمعنى إلى 
والمراد بالمستقر إما الزماني وهو منتهى سيرها وسكون حركتها يوم القيامة 
حين تكور» وينتهي هذا العالم إلى غايته» وإما المكاني وهو ما تحت 
العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب» وهي أينما كانت فهي تحت 
العرش كجميع المخلوقات؛ لأنه سقفهاء وليس بكرة كما يزعمه كثير من أهل 
الهيئة» بل هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة» أو المراد غاية ارتفاعها في 
كبد السماء فإن حركتها إذ ذاك يوجد فيها إبطاء بحيث يظن أن لها هناك 
وقفة» والثاني أنسب بالحديث المسوق في الباب» انتهى. 

قال الحافظ”"؟: ذكر فيه حديث أبي ذر مختصراًء وأخرجه النسائي 
عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: «تذهب 
حتى تنتهي تحت العرش عند ربها» وزاد: «ثم تستأذن فيؤذن لهاء 
ويوقبك أن تستاذن فلا يؤذن لهاء وتستشفع وتطلب فإذا كان ذلك قيل: 
اطلعي من مكانك» وذلك قوله: شش يح لِسَئَفَرٌ لما 
اتر ١‏ 


.)041/4( (؟) «فتح الباري»‎ .)١7 2١7/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


5" كتاب التّفسير 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال العيني"2: والحديث أخرجه البخاري في مواضع: منها في بدء 
اللو ادين: 

قلت : وسيأتي في ا ا 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامم»: هناك: قوله: «مستقرها تحت 
العرش» فكان عروجا لها إليه» ولا ينكر ما في الشمس من روحانية» 
انتهى . ٠‏ 

وفي هامشه: أجاب به الشيخ قُدّس سره ما يرد على استئذان الشمس 
وسجودها مع كونها من الجمادات. 

قال الحافظ: قال ابن بطال: استئذان الشمس معناه: أن الله تعالى 
يخلق فيها حياةً يوجد القول عندها؛ لأن الله تعالى قادر على إحياء الجماد 
الزات وتال عر فما :أن يكون الاسنددان اتد إلا مارا 
والمراد من هو موكل بها من الملائكة» انتهى . 

قال النووي: وأما سجود الشمس فهو تمييز وإدراك يخلقه الله فيهاء 
انتهى من «هامش اللامع». 

قلت : وبسط العلّامة النووي في «شرح مسلم)”” الكلام على معنى 
قوله: مستقرها تحت العرش» فارجع إليه لو شئت. 

قال العلامة العينى : فإن قلت: قد قال الله تعالى: طف ميب 
حك [العيك: ا قبينهما تخالف؟ فلك :لا تالف فيه لان المذكور فى 
E‏ عرد مايه ندرك نشي اها خا الخ ووس e‏ تحت الغرون 
للسجود إنما هو بعد الغروب» وليس معنى #فى عي ٍَ4 سقوطها فيهاء 
وإنما هو خبر عن الغاية التي بلغها ذو القرنين في مسيره حتى لم يجد 


.)۳٤۳ /۱۰( «لامع الدراري»‎ )۴( .)55١ /۱۳( «عمدة القاري»‎ )١( 


.)55١/١( «عمدة القاري»‎ )٤( 
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لجة البحر لا يبصر الساحل كأنها تغرب في البحر وهي في الحقيقة تغرب 
وراءهاء والله أعلم» انتهى. 
(0"*) وَالصّافَات 
وهكذا فى نسخة «القسطلانى» بدون البسملة ولفظ السورة» وفى نسخة 


الحافظين بزيادتهما. 

قال الح وهي مكية إلا ما روي عن عبد الرحمن بن زيد أن 
قوله: قال ایل : ی ہم إِفْ کان لي ورين [الصافات: ]٠١١‏ إلى آخر هذه القصة»› 
انتهى من î‏ 


قوله: (وقال مجاهد) في قوله تعالى بسورة سبأ: (لوَبفُذفت4) بفتح 
أوله وكسر ثالثه (ظالمَيْبِ من نكن بَعِيدٍ») [سبأ: 5] أي: من كل مكانء 
زا ان كاك عنس كاد قد يقولون: هو ساحر هو كاهن هو 
شاعر» انتهى من «القسطلاني»“ 

وقال الحافظ” : سقط هذا لأبي ذرء انتهى. 

قلت: وليس هذا القول فى نسخة «الكرماني» و«العيني»» وليس هو 
من سورة الصافات بل من 53000 كما تقدم» ولعل الإمام البخاري ذكره 
لمناسبة قوله: 98.. YE‏ نَّ من كل جا © سرا وهو من «الصافات». 
ومن دأب الإمام البخاري أنه يذكر بعض الألفاظ لمناسبة بعض كما لا يخفى 
على ناظري الكتاب» والبسط في هامش «اللامع». 

قوله: (طدأوْئنَا عَنِ الْبَمِينِ4 [الصافات: 18]) كتب الشيخ في «اللامع)*© 
وإتيان اليمين كناية عن كون المقالة حقاًء والمعتى تظهرون لنا أن الذي 
تقولون لنا حق وصوابء انتهى . 


.)١5/١١( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)551١/١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١5١/9( «لامع الدراري»‎ ):5( .)٥٤۲ /۸( «فتح الباري»‎ (۳) 
.)167 23165 /۹( «لامع الدراري»‎ )5( 


5" كتاب التفسير ۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبسط في هامشه الكلام على تفسير هذه الآية» وكتب الشيخ أيضاً : 
قوله: «لا تذهب عقولهم» تفسير للنفي لا المنفي فقط» وإن لم يذكر حرف 
النفى هاهناء انتهى . 

قوله: (غول وجع بطن) أشار به إلى قوله تعالى: لا فیا عو ولا هم 
نها يرَت» [الصافات: 47] وفسر قوله: «غول» بقوله: «وجع بطن»» وهذا 
قول قتادة» وعن الكلبي: لا فيها إثمء نظيره: طلا لن فيا و ايد4 
[الطور: ۲۳] وعن الحسن: صداع» وقيل : لا تذهب عقولهم» وقيل : لا فيها 
ا 

قوله: (ظيرْْنَ» النسلان في المشي) قال الحافظ : سقط هذا لأبي 
ذرء وقد وصله عبد بن حميد من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 

وره د م 
في قوله: تَأكِلُوَا إِلّهِ يفوك [الصافات: 44] قال: الوزيف النسلان» انتهى. 

والنسلان بفتحتين : الإسراع مع تقارب الخطاء وهو دون السعى» انتهى . 

قلت: وقد تقدم في «كتاب الأنبياء» «باب يزفون النسلان في المشي»› 
وتقدم الكلام عليه هناك. 


(1- باب قوله: ون وس لمن الْمَرَسَلِينَ4 [الصافات: 189]) 


ابن متى» وحديث أبي هريرة» وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الأنبياء" . 


(۳۸) ص 
كذا في النسخة «الهندية» بدون لفظ سورة» وكذا في نسخة 
«القسطلانى» لكن بزيادة البسملة بعدهاء وفى نسخة «الحافظين» بزيادة لفظ 
السورة والبسملة كليهما. 


)۱( «فتح الباري» (8/ ”57 0). (0) «فتح الباري» (657/8). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 5" كتاب التُفسير 


قال الحافظ”: سقطت البسملة فقط للنسفى» واقتصر الباقون على 
ص» وحكمها حكم الحروف المقطعة أوائل السورء وقد قرأها عيسى بن عمر 
بكسر الدال» فقيل : للدرج» وقيل: بل هي عنده فعل أمر من المصاداة وهي 
المعارضة كأنه قيل: عارض القرآن بعملك» والأول هو المشهور» وسيأتي 
مزيد بيان في أسماء السور في أول غافر» انتهى . 

وقال العلامة ا وهي مكية بلا خلااف نزلت بعل سورة 
الانشقاق وقبل الأعراف»› واختلف في معناه؛ فعن ابن عباس : بحر بمكة 
كان عليه عرش الرحمن لا ليل ولا نهار» وعن سعيد بن جبير: بحر 
يحيي الله به الموتى بين النفختين» وعن الضحاك : (صَ) صدق الله تعالى» 
وعن مجاهد: فاتحة السورة» وعن قتادة» اسم من أسماء القرآن» وعن 
السدي: اسم من أسماء الله» وعن محمد القرظي: هو مفتاح أسماء الله 
تعالى: صمد وصانع المصنوعات وصادق الوعد» إلى آخر ما ذكر 
من الأقوال. 

قوله: (لألملَدٍ الآخّة» [ص: ۷] ملة قريش) قال الحافظ”": وصله 
الفريابي أيضاً عن مجاهد في قوله تعالى: ما تيتا ذا فى اليلد الآخرة» 
[ص: ۷] قال: ملة قريش» وأخرج الطبري عن ابن عباس في قوله: الله 
لْآَخرّةِ» قال: النصرانية» وعن السدي نحوه» وكذا قال عبد الرزاق: عن 
معمر عن الكلبي» قال: وقال قتادة: دينهم الذي هم عليه» انتهى . 

وك ال ی في «اللامع»* : فول «طلة فريش» لكونها 
اخر الملل في زعمهم الباطل لانهم لم يكونوا مؤمنين باليهودية ولا بالنصرانية 
فلم يبق إلا الحنيفية آخراء انتهى . 


.)555/1١1( (؟) «عمدة القاري»‎ .)٥٤٤/۸( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٠أ١٤/۹( «فتح الباري» )00/۸(. )€3 «لامع الدراري»‎ (۳) 


5" كتاب التفسير £ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


النصرانية وكونها آخر الملل ظاهرء والثاني ملة قريش كما فسّره به الإمام 
البخاري» وما وجهه به الشيخ قُدّس سره في توجيه آخر الملة لطيف جداً 
لم يتعرض لذلك الشرّاح ولا المفسرونء قال الرازي: والملة الآخرة هي 
ملة النصارى» فقالوا: إن هذا التوحيد الذي أتى به محمد عو ما تتا 
فى دين التضارئ» أن يكوت المراد بالملة الآخرة ملة قريشن التى أدركوا 
آباءهم عليهاء انتهی . 

وكذا ذكر القولين الخازن في تفسيره كما في هامش «اللامع». 

قوله: («أخذتهم سِخْريًا» [ص: *7] أحطنا بهم) أشار به إلى قوله 
تعالى: اذہ ا 3 وَاعَتّ ت عم ديصر که [(ص: [1Y‏ وفسره ه بقوله: 
«أحطنا بهم . 

قال القسطلاني”2: هو من الإحاطة» وقال الدمياطي في حواشيه: 
لعله أخطأناهم وحذف مع ذلك القول الذي هذا تفسيره وهو ام رَآعَتَ عنهم 
دصر انتهى . 

وعند ابن أبي حاتم من طريق مجاهد: أخطأناهم أم هم في النار 
أبصارنا تميل عنهم» وقال ابن كيسان: أم كانوا ا منا ونحن لا نعلم 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع» : فسر السخرية بالإحاطة لأن 
الإحاطة لازمة لها عادة» فإنهم إذا أرادوا الاستهزاء بأحد جعلوه وسطهم 
ليتمكن كل منهم على الاستهزاء كل التمكن. 

وفي هامشه: أجاد الشيخ فلن سره في وجه تفسير اتخذناهم 
بالإحاطة وهكذا في «تقرير المكي» إذ قال: قوله: «أحطنا بهم" تفسير 
باللازم؛ لأن الساخر يحيط بمن يسخر به حين السخرية» انتهى . 


.)٠١١ /۹( (؟) «لامع الدراري»‎ .)5١/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والترلجم لصحي البخاري___| 00_70 ٠6‏ كتاب الثفسير 


وما أفاده الشيخ أقرب إلى سياق البخاري» ثم قال بعد ذكر ما تقدم 
عن القسطلاني: وما يظهر من التدبر في أقوال هؤلاء المشايخ الكبار أن 
قول البخاري: «أحطنا بهم» إن كان من الإأنجاملة فهو تفسير لقوله : اهم 
سرا ووجه تفسير السخرية بالإحاطة هو ما أفاده الشيخ دس سرّهء وعلى 
هذا يكون معنى الاية: ما لنا لا نرى في جهنم رجالا كنا نعدهم في الدنيا 
من الأشرار وكنا نحيط بهم في الدنيا بالسخرية أم هم موجودون في جهنم 
ولا نراهم؟ وأما على قول الدمياطي وغيره من أن الصواب «أخطأناهم» 
بالخاء المعجمة بدل «أحطنا بهم» فيكون هذا تفسيراً لقوله تعالى: ام رَاعَتَ 
عنم الْدبضَر»# وظاهر سياق البخاري الأول» انتهى من هامش «اللامع». 


e‏ قوله: 
0 ل ابی لمر من ترف الآية [ص: )]"١‏ 

ای" لا يصلح لأحد أن يسلينيه» وظاهر السياق أنه ال يلكا لا يكون 
لبشر من بعده مثله ليكون معجزة مناسبة لحالهء انتهى من «القسطلاني». 

ال العلذية العم شو اكز خد الناحت#امطابفةة الد هة طاهرة 
والحديث ف في كتاب الصلاة في «باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد» 
بعينه متنا وسنداء انتهى . 

قوله: (فذكرت قول أخي سليمان) قال الحافظ”": وأما ما أخرج 
الطبري عن قتادة قال في قوله: طلا يى لِقُمَرِ يَنْ ترف لا أسلبه كما 
سلبته اول مرة» وظاهر 00 الباب يرد عليه» وكأن سبب تأويل قتادة هذا 
هكذا طعن بعض الملاحدة على سليمان ونسبته في هذا إلى الحرص على 
الاستبداد بنعمة الدنياء وخفي عليه أن ذلك بإذن ,1 من الله وأن تلك كانت 
معجزته» كما اختص كل نبي بمعجزة دون غيره» والله أعلم» انتهى. 


.)559/11( (؟) «عمدة القاري»‎ .)۲۱/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٥٤۷ /۸( «فتح الباري»‎ (۳) 


5" كتاب التّفسير 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وتقدم في «باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» من كتاب 
الإيمان الإيراد بقول سليمان عليه الصلاة والسلام: «ربٌ أَغْفْرٌ لي وَمَبّ لي 
لگا لا يبت لعَمَرِ يِن بتَرف» مع الجواب عنه. 


6 لفن 


(۲ - باب قوله: چوا آنا من لكف [ص: )12١‏ 
ذكر فيه حديث ابن مسعود في قصة الدخان» وقد تقدم قريباً في تفسير 
سورة الروم ويأتى فى تفسير الدخان» وقد تقدم ما يتعلق منه بالاستسقاء. 


(۳۹) الرْمَر 

هكذا فى النسخة «الهندية» بغير لفظ السورة» وهكذا فى نسخة 
«القسطلاني» لكن بزيادة البسملة بعدهاء وأما في نسخة الحافظين وا 
قال العلامة چ قال ابن عباس: هي مكية إلا آيتان مدنيتان: 
#قل وای لَنِينَ أ سَرفواً عل اسهم [الزمر: ]٠۳١‏ نزلت في وحشي بن حرب 
وما قد زوأ الله ی مدره الآية [الزمر: 57]. وقال السخاوي: نزلت بعد 

سورة سبأ وقبل سورة المؤمن» انتهى . 
قوله : (وَيَمْكًا سلا e‏ بفتح اللام من غير آلف مصدر وصف 
به» فلأي ذر وابن عساكر: «سالماً» بكسرها مع الألف وهي قراءة اش عمرو 
وابن كثير» اسم فاعل من الثلاثي» (#إرجلٍ»*) أي: (صالحا) كذا لس ذر 
عن الحموي والمستملي» > وفي رواية الكشميهنى: «خالصا» بدل «صالحا)» 


3 
رصم 


ومراده قوله تعالى: صرب الله متلا رج فيه شا متشكسون» [الزمر: 1۲۹ 
أي: متنازعون كل يدعي أنه عبده فهم يتجاذبونه حوائجهم وهو متحير في 
أمره كلما أرضى أحدهم غضب الباقون» وإذا احتاج إليهم رده كل واحد 
إلى الآخر فهو في عذاب دائم» ورجلاً سالماً لرجل واحد لا يملكه غيره 


.)۲۷١ /١( «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۷ 5" كتاب التُفسير 


فهو يخدمه على سبيل الإخلاص وسيده يعينه على مهماته. هذا «مثل 
لآلهتهم الباطل والإله الحق» قاله مجاهد فيما وصله الفريابي» انتهى 
من «القسطلانى)0" . 


وكتب الشيخ دس سره في «اللامم»: وتفسير السالم بالصالح مبني 
غلى أن العيد المشترك بين اثتين لا يبقق منالحا لكل من 'الشركاء+ نولا جك 
أن يقال: صلاح الغلام كناية عن صلاح الموالي» فإن الناس على دين 
ملوكهم» والرجل على سيرة صاحبه» فيؤثر صلاح الموالي في صلاح العبدء 
وكذلك عدمه في عدمه» فصار المعنى أن العبد إما أن يكون مشتركا بين 
اثنين نتشاكسين أو ل فإنا أن لا يكون مرکا أصل أو يكون مشتركا بين 
اثنين صالحين» فشقا الترديد الآخران داخلان في قوله: «#ورلا سما أجلي 
يعني: أنه يكون صالحاًء ثم بعد ذلك تحصل له فاصلة وهي كونه لواحد 
لا مشتركا فيه بين كثيرين» انتهى . 


(۱ د باب قوله: 
فل يعِبَادىَ أَلَذنَ أسرفوا عل اهت الآية [الزمر: ))٠١‏ 
ذكر فيه حديث ابن عباس : إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا». 
OE E‏ 90 ا + 
قال القسطلاني : سمى الواقدي منهم وحشي بن حرب قاتل حمزة» 
وكذا هو عند الطبراني عن ابن عباس من وجه آخرء انتهى. 
زاد الحافظ”*؟: وأنه لما قال ذلك نزلت: إلا من اب واس وَعَيَلَ 
کم عملا صل الآية [الفرقان: »]۷٠‏ فقال: هذا شرط شديدء فنزلت: مكل 
ادى الان اسا شی الآية»: ورو اق فی قال : 


.)157/9( (؟) «لامع الدراري»‎ .)590/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٥٥١ /۸( «فتح الباري»‎ )٤( .)۲۷/۱۱( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


5" كتاب التفسير ۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهشام بن العاص أن نهاجر»: فذكر الحديث في قصتهم ورجوع رفيقه 
فنزلت: فل اوی ألَدينَ سفوا ع اسه الآية» قال: فكتبت بها إلى 
هشام . 
قوله: (ونزل فل ییبادی الَدنَ ا سهم ا الطبراني 

للمسلمين عامة»» وروى أحمد والطبرانى فى «الأوسط» من حديث ثوبان 
قال : «سمعت رسول الله ييه يقول: ما أحب أن لي بهذه الآية الدنيا وما فيها 
8 ادى لَِنَ أَتَرَووا عل ل ل أسسهب4 الآية» فقال رجل: جوف لبيك 
فسكت ساعة ثم قال : ومن أشرك» ثلاث مرات) . 


قال الحافظ: واستدل بعموم هذه الآية على غفران جميع الذنوب 
كبيرها وصغيرها سواء تعلقت بحق الآدميين أم لاء والمشهور عند أهل 
ال أن الذتوي كلها ت بال ية وها فر لمن كناء ازل مات على 
غير توبة» لكن حقوق الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك 
تنفعه التوبة من العود» وأما خصوص ما وقع منه فلا بد له من رده لصاحبه 
أو محاللته منه» نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن يعوض صاحب الحق 
عن حقه ولا يعذب العاصي بذلك» ويرشد إليه عموم قوله تعالى: لن أله 
لا يَمْيِرُ أن شر پو عفر ما دون ذلك لن 4215 [النساء: 8:] والله أعلمء 
انشهين . 

وقال القسطلانى: قوله: اى أله عفر الدب يما [الزمر: *ه] 
الكبائر وغيرها الصادرة عن المؤمنين بعد التوبة» لكن قال القاضي ناصر 
الدين : تقييده بالتوبة خلاف الظاهرء وإضافة العباد تخصصه ا كما 
هو عرف القرآن» وقال أيضاً: والذين أسرفوا عام في جميع المسرفين» 
ويغفر الذنوب جميعاً شامل لكبائرها وصغائرها فتغفر مع التوبة أو بدونهاء 


)001 «فتح الباري» (۸/ .)06٠‏ (؟) «إرشاد الساري» 2375/1١1(‏ ۲۷). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹ 5" كتاب التُفسير 


خلافاً للمعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه يعفو عن الصغائر قبل التوبة وعن الكبائر 
بعدهاء وجمهور أصحابنا أنه يعفو عن بعض الكبائر مطلقا ويعذب ببعضها 
إلا أنه لا علم لنا الآن بشيء من هذين البعضين بعينه» وقال كثير منهم: 
لا نقطع بعفوه عن الكبائر بلا توبة بل نجوزه» واحتج الجمهور بوجهين: 

الأول: أن العفو لا يعذب على الذنب مع استحقاق العذاب» 
ولا تقول المعتزلة بذلك الاستحقاق في غير صورة النزاع إذ لا استحقاق 
بالصغائر أصلا ولا بالكبائر بعد التوبة فلم يبق إلا الكبائر قبلها فهو يعفو 
عنها كما ذهبنا إليه. 

الثاني: الآيات الدالة على العفو عن الكبيرة قبل التوبة نحو قوله 
تعالى: لن الله لا يَمْفْرٌ أن يسرك بو الآية» فإن ما عدا الشرك داخل فيهء 
ولا يمكن التقييد بالتوبة لأن الكفر معفو معها فيلزم تساوي ما نفي عنه 
الغفران وما أثبت لهء وذلك مما لا يليق بكلام عاقل فضلاً عن كلام الله 
تعالى» وقوله: لك أله يعر اذوب حًا عام للكل فلا يخرج عنه إلا 
ما أجمع عليه» انتهى. 


0 
- 


(۲- باب قوله: «ووما قدو ال > ره الآية [الزمر: /17]) 

ا ما عظموه حق عظمته ين أشتركوا به غيره» وسقط «باب» لغير 
أبي ذرء انتهى من «القسطلاني»“. 

قوله : (جاء حبر) لم أقف على اسمه. 

قوله: (إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع) الحديث يأتى شرحه 
ف کناب التوحيد إن ثناء الله تعالى + قال :اين الثيح: تكلت الخطابئ فى 
تأويل الإصبع» وبالغ حتى جعل ضحكه بي تعجباً وإنكاراً لما قال الحبرء 
ورد ما وفع فى الرواية الأخرى «فضحك بل تعجباً RET‏ بأنه على قدر 


.)۲۸/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


5" كتاب التفسير ۷۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ما فهم الراوي» قال النووي: وظاهر السياق أنه ضحك تصديقاً له» بدليل 
قراءته الآية التي تدل على صدق ما قال الحبرء والأولى في هذه الأشياء 
الكت عن التأويل مع اعتقاد التنزيه» فإن كل ما يستلزم النقص من ظاهرها 
غير مراد» انتهى من «الفتح)""" . 


(؟ - باب قوله: 
لار حسما E‏ وم فيكم [الزمر: 3107]) 
لما وقع ذكر الأرض مفرداً حسن تأكيده بقوله: بَمِيكا» إشارة إلى أن 


المراد جميع الأراضي» وحديث الباب سيأتي شرحه مستوفى في كتاب 
التوتحيك إن شاء ال ال 


٤(‏ - باب قوله: ويح في أَلضُورٍ فَصَعِقَ س فى السَّمْوَتِ 
ومن في الْارْضٍ إلا م ا [الزمر: 34]) 
الف ف ي عن اى الوقن لعف كن 2 هن :ذلك فن 
م أحاديث الأنبياء» انتهى من «الفتح)”" . ۰ ۰ 
قال العيني: قوله: إلا من اء أنه اختلفوا فيه فقيل: هم 
الشهداء» عن أبى هريرة: أن النبى ييه سأل جبريل ۸ عن هذه الآية: 
«من أولئك الذين لم يشا الله؟ قال: هم الشهداء متقلدين أسيافهم حول 
العرش» وقيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل» رواه أنس عن النبي كلل 
وعن كعب الأحبار: اثنا عشر: حملة العرش ثمانية وجبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت» وعن الضحاك: هم رضوان والحور العين ومالك 
والؤنائية»وغن الجن فور من شح اندج بعش : الله وسحذه» و 
ایا ا ی ی مقى مطرل فى و 


)2 «فتح الباري» )001/۸(. (۲) انظر: «افتح الباري» )001/۸(. 
)۳( «فتح الباري» (۸/ )٤( .)٥٥۲‏ «عمدة القاري» (1١/757؟).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۷١‏ 5" كتاب التُفسير 


الاتشاض )وي أرما في أحاديث الأنبياء نيه في «باب وفاة موسى». 

قوله: (بعد النفخة الآخرة) وهى نفخة الإحياء» والنفخة الأولى نخفة 
الإماتة ٠‏ 

قوله: (فلا أدري أكذلك كان؟) أي: أنه لم يمت عند النفخة الأولى 
واكتفى بصعقة الطورء أم أحيى بعد النفخة الثانية قبلي» وتعلق بالعرش» 
هكذا فسره الكرماني» والتحقيق في هذا الموضع أن يقال إن دنق 
أبي هريرة الذي مضى في الإشخاص: أن الناس يصعقون يوم القيامة فيصعق 
معهم النبي بي فيكون النبي أول من يفيق» فإذا أفاق يرى موسى لا 
متعلقاً بالعرش» ولا يدري أنه كان فيمن صعق فأفاق قبله هة أو كان ممن 
استثنى الله كِيْنَء وهذا الذي ذكرناه مضمون ذلك الحديث الذي أخرجه في 


الأمخاض» وف أخادت الأفباء [١‏ 7 


قلت: وتقدم الكلام على قوله: «فأكون أول من يفيق» في هامش 
«اللامع)”" في أول الخصومات» وتقدم أيضاً في «اللامع)”" في كتاب 
الأنبياء ما كتب الشيخ فاش و قوله: «(فيصعق من في السماوات . 
إلخ. وهذه الصعقة سوى الصعقة التي تهلك بها الأحياء» وسوى التي تحيى 
بها الخلائق» وهذه النفخة إنما هي عند إتيان العرش وغيره في أرض 
المحشر» فينفخ في الصور ليصعق الناس وغيرهم ليخفى الامر عليهم فلا 
ينظروا إلى ما يكون هناك إذا والاسشناء فى قوله تعالی: ع لمن کا 
امه جار في تلك الصعقة لا صعقة الموت ونفخة الفناء» فإنها عامة» 
قال الله تعالى: كل سَيَّءِ هالك إلا وجه [القصص: ۸۸] فليتحفظ فإنه 
غریب » والله تعالى عل انتهى . 


وفي هامشه: اختلفوا في عدد الصعقات والنفخات من ثنتين إلى 


(1) انظر: «عمدة القاري» /١۳(‏ ۳۷۷). () «لامع الدراري» .)"0١/5(‏ 
(9) «لامع الدراري» (//08). 


5" كتاب التفسير 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


خمسةء واختلفوا أيضاً في أن الاستثناء في قوله تعالى: إل من 25 أ4 

وحاصل ما أفاده الشيخ: أنها ثلاثة: صعقة الإماتة وصعقة الإحياءء 
والثالثة عند إتيان العرش في أرض المحشره والاستثناء متعلق بهذه 
الثالثة . 


وحاصل ما أفاده في «الكوكب""': أنها أربعة إلى آخر ما ذكر في 
هامش «اللامع» من كلام الشيخ قُدِّس سره عن «الكوكب»» وكذا ذكر الكلام 
على تفصيل النفخات» فارجع إليه لو شئت. 

وقال العلامة القسطلاني”' في كتاب الرقاق: اختار ابن العربي 
أنها ثلاث: نفخة الفزع لقوله تعالى: لويم ينَهَمُ في ألصُور هََرْعّ من في 
الوت نوين الى الأتض كه الآية الل 0۷ ونفهها" الضصعق::والبعث لقولة 
تعالى: ويح في امور صَصَِقَ من فى لسوت وَمَن في الأرض إلا م 25 
اله ثم ْح ؤيه رى كا هم يام رون [الزمر: 58] واستدل ابن العربي 
بما في حديث الصور الطويل من قوله: «ثم ينفخ في الصور ثلاث 
نفخات: نفخة الفزع فيفزع أهل السماء والأرض بحيث تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت» ثم نفخة الصعق» ثم نفخة القيام لرب العالمين»» أخرجه 
الطبري» لكن سنده ضعيف ومضطرب» وصحح القرطبي أنهما نفختان 
فقط فالأوليان عائدتان إلى واحدة» فزعوا إلى أن صعقواء وفي مسلم 
عن عبد الله بن عمرو: «ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى 
ليتا ورفع ليتا ثم يرسل الله مطراً كأنه الطل» فينبت منه أجساد الناس» 
ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ففيه التصريح بأنهما نفختان 
فقط› انتهى. 


.)505/17( «إرشاد الساري»‎ )۲( ES 
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(40) المُؤّمِن 

كذا في النسخ الهندية و«القسطلاني» بدون لفظ سورة والبسملة» وفي 
نسخة الحافظين بزيادتهما . 

قال العيني”'': وهي مكية بلا خلاف» وقال السخاوي: نزلت بعد 
الزمر وقبل حم السجدة» وبعد السجدة الشورى ثم الزخرف ثم الدخان ثم 
اليافية» انتهى . 

قوله: (قال مجاهد: «حم» مجازها مجاز أوائل السور) قال العلامة 
العيني”" : قوله: «حَمّ) في محل الابتداء» و«مجازها» مبتدأ ثان» وقوله: 
«مجاز أوائل السور» خبره» والجملة خبر المبتدأ الأول» و«مجازها» بالجيم 
والزاي» أي: طريقهاء أي: حكمها حكم سائر الحروف المقطعة التي في 
أوائل السور للتنبيه على أن هذا القرآن من جنس هذه الحروف» وقيل: لقرع 
العصاعليهم» وعن عكرمة قال: قال رسول الله &: «وحم» اسم 
من أسماء الله تعالى» وهي مفتاح خزائن ربك ل وعن ابن عباس: هو 
اسم الله الأعظمء وعنه: قسم أقسم الله به» وعن قتادة: اسم من أسماء 
القرآن» وعن الشعبي: شعار السورة» وعن عطاء الخراساني: الحاء افتتاح 
اشا الله تعالى : حليم وحميد وحيّ وحنان وحكيم وحفيظ وحبيب» والميم 
افتتاح اسمه: مالك ومجيد ومنان» وعن الضحاك والكسائي : معناه: قضى 
ما هو كائن كأنهما أرادا الإشارة إلى حم بضم الحاء وتشديد الميم» انتهى . 

قال الحافظ”": ووقع في رواية أبي ذر: «وقال البخاري: ويقال: 
حة» مجازها» إلخ» وهذا الكلام لأبي عبيدة في «مجاز القرآن» ولفظه: 
«موحم مجازها» مجاز أوائل السور» وقال بعضهم: بل هو اسم» وهو 
يطلق المجاز ويريد به التأويل» أي: تأويل #حم» تأويل أوائل السورء 
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أي: أن الكل في الحكم واحد فمهما قيل مثلاً في لال يقال مثله في 
ۆچ وقد اختلف في هذه الحروف المقطعة التي في أوائل السور على 
أكثر من ثلاثين قولاً ليس هذا موضع بسطهاء إلى آخر ما في «الفتح». 
)٤١(‏ حم السجّدة 

كذا فى النسخة «الهندية» بدون لفظ السورة» وكذا فى نسخة 
«القسطلاني» لكن بزيادة البسملة بعدهاء وفي نسخة الحافظين ۰ حجر 
والعيني بزيادتهما. 

قال العيني”: وهي مكية بلا خلاف» نزلت بعد المؤمن وقبل 
الشوری» انتهى . 

قوله: (وقال طاوس عن ابن عباس: انيا طَوْعًا أو گرَهًَا) [فصلت: ]١١‏ 
أعطيا...) إلخ . 

قال الحافظ : وصله الطبري وابن أبي حاتم بإسناد على شرط 
البخاري فى الصحة» ولفظ الطبري فى قوله: ##أتْتِيا»# قال: أعطياء وفى 
قوله : CI‏ تا قالتا أعطيناء وقال انان + ليس «أتى» هاهنا اا 
«أعطى»» وإنما هو من الإتيان» وهو المجىء بمعنى الانفعال للوجود» 
ليل لكي نقيهاة o ey‏ عا يا لفاك كنا 
وأظهراه» قالتا: أجبناء وروي ذلك عن ابن عباس» قال: وقد روي عن 
سعيد بن جبير نحو ما ذكره المصنف» ولكنه يخرج على تقريب المعنى 
أنهما لما أمرتا بإخراج ما فيهما من شمس وقمر ونهر ونبات وغير ذلك 
وأجابتا إلى ذلك كان كالإعطاء؛ فعبر بالإعطاء عن المجيء بما أودعتاه. 
قلت : فإذا كان موجهاً وثبتت به الرواية فأي معنى لإنكاره عن ابن عباس» 
وكأنه لما رأى عن ابن عباس أنه فسره بمعنى المجيء نفى أن يثبت عنه أنه 
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فسره بالمعنى الآخر» وهذا عجيبء فما المانع أن يكون له في الشيىء 
قولان يل اک 

وقال ابن التين: لعل ابن عباس قرأهاء «آتينا» بالمد ففسّرها على 
ذلك» قلت: وقد صرّح أهل العلم بالقراءة أنها قراءته» وبها قرأ صاحباه 
مجاهد وسعيد بن جبير» وقال السهيلي في أماليه: قيل: إن البخاري وقع له 
في آي من القرآن وهم» فإن كان هذا منها وإلا فهي قراءة بلغته» ووجهه: 
أعطيا الطاعة» كما يقال: فلان يعطي الطاعة لفلان» قال: وقد قرئ وم 
سيلوأ الْفِنَمَةَ وهاه [الأحزاب: ]٠٤‏ بالمد والقصرء والفتنة ضد الطاعة» وإذا 
جاز في إحداهما جاز في الأعرئ» انتهى . 

وفال الغلاي ٠‏ معد دك الخال وا مان انق عاش 
ا ا ر 8 ا 

أحدهما: أنه من المواتاة وهي الموافقة» أي: لتوافق كل منكما 
الأخرى كما يليق بهاء وإليه ذهب الرازي والزمخشري» فوزن آتيا فاعلا 
كقاتلا وآتينا فاعلنا كقاتلنا. 

والثانى : أنه من الإيتاء بمعنى الإعطاءء فوزن آتيا أفعلا كأكرماء ووزن 
انعا قد كا كوينا الى الأول ركو فك علقت متها بقاري العا ملا 
إذ التقدير : أعطيا الطاعة من أنفسكما e‏ فالا اتا الا انين : 

وكتب الششيخ فس سره في «اللامع»”©: قوله: «اثنيا أعطياء فسره به 
لأنهما لم يكونا موجودين حين أمرا ذلك» فلا يصح إرادة الإتيان منهما نعم 
طلب منهما الوجود والتكون فأعطياه وسارا موجودين» انتهی . 

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدِّس سره في وجه تفسير الإتيان بالإعطاءء 
وعلى هذا لا يرد ما أورده الشرّاح» ثم ذكر ما تقدم من كلام الشرّاح وغيره 
من كلام المفسرين. 
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قوله: (والهدى الذي هو الإرشاد...) إلخ» كتب الشيخ في «اللامع»: 
حاصله أن الهداية قد تكون بمعنى الدلالة كما سبق» وقد تكون بمعنى الإيصال 
وهو الإصعاد» أي: جعله صاعداً على المراد» ونسخة الإسعاد أظهرء انتهى . 


هو a.‏ عو 2 ی ص 2 خآ اه بع 11 عو 
(1- باب قوله: وما كسم تیروت أن يَشَبَدَ علیکہ مع 
30 > 2 وو 
و ابص الآية [نصلت: )]۲١‏ 
قال الحافظ”: قال الطبري: اختلف في معنى قوله: «اشَْيَرُوَ»4) ثم 
أخرج من طريق السدي قال: تستخفون» ومن طريق مجاهد قال: تتقون» 
ومن طريق شعبة عن قتادة قال : ما كنتم تظنون أن يشهد عليكم . . . إلخ» انتهى . 


(۲ - باب قوله: ودل نک الآية [نصلت: +]) 
قال الحافظ”: الإشارة في قوله: لودل لما تقدم من صنيع 
اأردسکر# [فصلت: ]۲١‏ واشت بدل من ذلك» ثم ذكر المصنف فيه 
الحديث الذي قبله» ثم قال: الحافظ تحت قوله: «كثيرة شحم بطونهم. . ٠.‏ 
إلخ» وفيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع البطنة» قال الشافعى: ما رأيت 
سميئاً عاقلاً إلا محمد بن الحسن» انتهى . 
5 - باب قوله: 
FF. 2‏ ا رو ہے صد 5 
وتان بص روا فالتار مثوى م الأية [فصلت: )]۲١‏ 
كذا في النسخ الهندية» وليس في نسخ الشروح الثلاثة لفظ «باب». 
قال القسطلاني” : وسقطت الآية كلها لأبي ذرء انتهى. 


)001 «فتح الباري» .)051١/4(‏ (۲) «فتح الباري» (۸/ .)٥٦۲‏ 
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0-4 
سم عم مح الم جه 


)٤۲(‏ حم قسّق 

كذا في النسخ الهندية ونسخة «القسطلاني» بغير لفظ سورة وبغير 
البسملة» وفي نسخة الحافظين بزيادتهماء قال العلامة العيني''': وفي 
بعض النسخ: «سورة حم عسق»» وفي بعضها : «(ومن سورة حم عسق». 
انتهى . 

قلت: وهذا الأخير صنيع الإمام الترمذي في كتاب التفسير من «جامعه» 
فإنه يقول: من سورة كذا ومن سورة كذاء وذلك لأن المذكور تفسير لبعض 
آيات السورة لا لجميعهاء فيستحسن إيراد «من» التبعيضية لأجل ذلك. 

ثم قال العلامة العيني''': قيل: قطع حم 0 عَسَقَ» ولم يقطع 
«إكهيعص» وار و«التص» لكونها بين سور أوائلها #حَم»2 فجرت 
مجرى نظائرها قبلها وبعدهاء فكان #حم» مبتدأ و#عسقَ» خبره ولأنهما 
عدا آيتين وعدت أخواتهما التي كتبت موصولة آية واحدة» وذكروا في حر 
9 عسَقَّ» معاني كثيرة ليس لها محل هاهناء وهي مكية» قال مقاتل: وفيها 
من المدني قوله: َلك i‏ مر أله الآية [الشورى: ۲۳]» وقوله: وون 
اسم ایی م کیرد [الشورى: ۲۳۹ إلى قوله: اوی ما علوم ن سبي 
[الشورى: »]5١‏ انتهى . 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس: لعَيِيمَاً» التي لا تلد) قال الحافظ : 
وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
بلفظ «وَجَمَلٌ من يَمَآءُ عَقِيمًا» [الشورى: ]٠١‏ قال: لا يلقح» وذكره باللفظ 
المعلق بلفظ جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» وفيه ضعف وانقطاع»› 
فكأنه ري البخاري) لم يجزم به لذلك» انتهى . 


قوله: (ممِظَللنَ روك عل هرك [الشورى: *8] أي: يتحركن...) إلخ› 
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وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال: سفن هذا البحر تجري بالريح 
فإذا أمسكت عنها الريح ركدت» وقوله: «يتحركن» أي: يضربن بالأمواج» 
ولا يجرين في البحر بسكون الريح» وبهذا التقرير يندفع اعتراض من زعم 
أن «لا» سقطت في قوله: «يتحركن» قال: لأنهم فسروا «رواكد» بسواكن» 
وتفسير «رواكد» بسواكن قول أبي عبيدة» ولكن السكون والحركة في هذا 
أمن تسبي + انتهى من «الفتح3”0" . 

وكتب الشيخ دس سره في «اللامع”': قوله: «يتحركن» إنما فسره» 
ذلك كاذ تسعد الركوة غلن طهر الما هديك بعر ولا تسرك أضلا 
فإنه وإن كان ممكتاً إلا أنه مستبعد عادة» فلا حاجة إليه؛ إذ لا يتوقف معنى 
الآية عليه» فإن المراد عدم الجري لا عدم الحركة أصلاًء فافهم فإنه مفيدء 
ا 

وذكر في هامشه ما تقدم من كلام الحافظ وغيره» وفيه اشا : قلت : 
وما أشار إليه الحافظ بقوله: يندفع اعتراض من زعمء بيّنه القسطلانى 
بقوله: وقول صاحب «المصابيح» كأنه سقط منه «لا» إلخ. 


هه صمح سس ہے م و رقة 
١(‏ - باب قوله: رلا الود في افر [الشورى: )]۲١‏ 


ذكر فيه حديث طاوس عن ابن عباس: «سئل عن تفسيرها» إلخ» وهذا 
الذي جزم به سعيد بن جبير قد جاء عنه من روايته عن ابن عباس مرفوعاء 
فأخرج الطبري وابن أبي حاتم من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت قالوا: يا رسول الله! 
من قرابتك الذي وجبت علينا مودتهم؟ الحديث» وإسناده ضعيف وهو ساقط 
لمخالفته هذا الحديث الصحيحء والمعنى: إلا أن تودوني لقرابتي 
فتحفظوني » والخطاب لقريش خاصة» والقربى قرابة العصوبة والرحم» فكأنه 
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قال : احفظوني للقرابة» إن لم تتبعوني للنبوة» ثم ذكر ما تقدم عن عكرمة 
في سبب نزول [هذه الآية في المناقب] وقد جزم بهذا التفسير جماعة 
من المفسرين» واستندوا إلى ما ذكرته عن ابن عباس من الطبري 
وابن أب حاتم» وإسناده واو فيه ضعيف ورافضيء وذكر الزمخشري هاهنا 
أحاديث ظاهر وضعهاء وردّه الزجاج بما صح عن ابن عباس من رواية 
طاوس في حديث الباب» وبما نقله الشعبي عنه» وهو المعتمد» وجزم بأن 
الاستثناء منقطع . 

وفي سبب نزولها قول آخر ذكره الواحدي عن ابن عباس قال: لما قدم 
النبي كَل المدينة كانت تنوبه نوائب» وليس بيده شيء» فجمع له الأنصار 
مالا فقالوا © نا"رسول اه ا إنك ابن امهنا :وقد هدانا اة بك ريك التزاقت 
وحقوق» وليس لك سعة» فجمعنا لك من أموالنا ما تستعين به عليناء 
فنزلت» وهذه من رواية الكلبي ونحوه من الضعفاءء وأخرج من طريق مقسم 
عن ابن عباس أيضاً قال: بلغ النبي ييل عن الأنصار شيء فخطب فقال: 
«ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي» الحديث» وفيه فجثوا على الركب 
وأقالوا: أنفيها برأم الك للف E‏ .وهة 1 OA a‏ 
مكية» والأقوى في سبب نزولها [ما ذكره القرطبي في تفسيره] عن قتادة قال: 
قال المشركون: لعل محمداً يطلب أجراً على ما يتعاطاه فنزلت» انتهى7' . 

قال القسطلاني”': وأما حديث ابن عباس أيضاً عند ابن أبي حاتم : 
لما نزلت هذه الآيةء» قل لآ اسک عو َج إلا اة في افر [الشورى: ۲۳] 
قالوا: يا رسول الله! من هولاء الذين أمر الله بمودتهمء قال: «فاطمة 
وولدها تَيكدا. فقال ابن كثير: إسناده ضعيف» فيه متهم لا يعرف إلا عن 
شيخ شيعي مخترع» وهو حسين الأشقرء ولا يقبل خبره في هذا المحل» 
والآية مكية» ولم يكن إذ ذاك لفاطمة أولاد بالكلية فإنها لم تتزوج بعلي إلا 
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5" كتاب التفسير ۸۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بعد بدر من السنة الثانية» وتفسير الآية بما فسر به حبر الأمة وترجمان 
القرآن ابن عباس أحق وأولى» ولا تنكر الوصاة بأهل البيت واحترامهم 
وإكرامهم» إذ هم من الذرية الطاهرة التي هي أشرف بيت وجد على وجه 
الأرهن هرا وا را دير سا ذا كارو مجعو ل اة 
كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وآل بيته وذريته رضي الله عنهم 
أجمعين ونفعنا بمحبتهم» انتهى . 

وفي حاشية البخاري”“ عن الكرماني: وحاصل كلام ابن عباس: أن 
جميع قريش أقارب رسول الله يله وليس المراد من الآية بنو هاشم 
ونحوهم كما يتبادر إلى الذهن من قول سعيد بن جبير» انتهى . 

وذكره العيني من غير عزو إلى الكرماني» قلت: وتقدم حديث الباب 
في أوائل المناقب بلفظ : «قربى محمد يلا وكتب الشيخ قُدّس سره هناك" : 
وكان سعيد يقول أولاً: إن المراد في الآية قرابة محمد به وأهل بيته» 
والاستثناء متصل» والمعنى لا أسألكم أجراً على التبليغ إلا أن تصلوا أهل 
قرابتي» وكونه أجرة ظاهرء فردٌ عليه ابن عباس قوله» وجعل الاستثناء منقطعا 
بحمل القربى على المصدر لا الأقرباء» والمعنى لا أسألكم أجراً إنما 
أسألكم أن تعاملوا بي ما تعاملون به فيما بينكم من وصل الأرحام فتصلوا 
ما بيني وبينكم من القرابة» وظاهر أنه ليس أجراً لأن المطلوب فيه ليس شيء 
من العروض أو النقدين أو غيرهاء بل المطلوب ترك التعرض له بالأذى 
والتكذيب وغيرهما فإذا بِيّن ابن عباس ذلك ترك سعيد ما كان يقوله» انتهى. 


مو 5 
(6۳( حم الزخرّف 
وهكذا في نسخة «القسطلاني» وفي نسخة «الفتح» و«العيني» بزيادة 
لفظ السورة والبسملة بعدها. 


. 017١7 /9( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )١( 
.)98/8( «لامع الدراري»‎ (۲) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۸۱ 5" كتاب التُفسير 


قال اا قال مقاتل: هى مكية غير آية واحدة وهى وسل من 
N RT Te‏ 
ابن سيده: الزخرف الذهبء هذا الأصل»ء ثم سمي كل زينة زخرفاًء 
وزخرف البيت زينته» انتهى . 

قوله: (وقال ابن عباس: وللا أن يَكْوْنَ الاس ام وحِدَةُ4 [الزخرف: مم] 
لولا أن أجعل الناس كلهم كفاراً...) إلخء قال العيني”': أي قال ابن عباس 
في قوله تعالى: وولا أن يکر الاش أُنَدّ وده لَجعلنَا لسن يكر لتم 
إنيوتهم سَقُمًا من وٍ4 الآية» وقد فسرها ابن عباس بقوله: لولا أن 
أجعل. . . إلخ. 

وكتب الشيخ في «اللامع”": قوله: «لولا أن أجعل» أي: لولا 
كراهية ذلك» انتهى . 

وفي هامشه: وفي «الجلالين»: المعنى لولاا خوف الكفر على المؤمن 
من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك» قال صاحب «الجمل»: في الكلام 
حذف المضاف» أي: ولولا خوف أن يكون الناس» لكن في تقدير هذا 
المضاف شيء لأن الله تعالى لا يخاف من شيء» فالأولى في تقرير الآية 
ما سلكه البيضاوي ونصه: أي لولا أن يرغبوا في الكفر إذا رأوا الكفار في 
سعة وتنعم لحبهم الدنيا فيجتمعوا عليه» وقدر الزمخشري فيه مضافاً فقال: 
لولا كراهة أن يجتمعوا على الكفر... إلخ» والغرض من تقديره أن كراهة 
الاجتماع هي المانعة من تمتيع الكفارء انتهى مختصرا. 


ر رو ےم کا رر رو 
رادو يتملك لَِقَض عتا ربك [الزخرف: ۷۷]) 
أي: الكفار ينادون لمالك خازن النار فض عتا 8 أي: ليمشنا 


.)5954 /١7( «عمدة القاري» 5م . (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١51/9( «لامع الدراري»‎ )9( 


5" كتاب التفسير YAY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فنستريح» فيجيبهم مالك بعد ألف سنة: 8« إتَّكر كرت الآية [الزخرف: ۷۷] 
في العذاب» وفي اتفسير الجوزي»: ينادون مالكاً أربعين سنة فيجيبهم 
بعدها: «إتكر كوك ثم ينادون رب العزة: را رحا نبا [المؤمنون: 
۷ فلا يجيبهم مثل عمر الدنيا ثم يقول: آنا فا ولا كمون 
[المؤمنون: »]٠١8‏ انتهى . 


١ 3 5 5 8 5 3‏ 
وحديث الباب قد مضى في بدء الخلق في «باب صفة النار)»”"' . 


)٤٤(‏ الدحَان 

وكذا فى نسخة «القسطلانى»)» وفى نسخة الحافظين ابن حجر 
والعيني: «سورة حم الدخان»» والبسملة بعدها موجودة في نسخ الشروح 
الثلاثة . 

قال العيني”"': وفي بعض النسخ «الدخان» بدون لفظ «حم»»ء قال 
مقاتل: هي مكية كلهاء وقال أبو العباس: لا خلاف في ذلك» روى 
الترمذي مرفوعاً من حديث أبي هريرة: «من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح 
يستغفر له سبعون ألف ملك)› وقال: غریب » وعنه: امن قرأ الدخان في 
ليلة الجمعة غفر له)» انتهى . 


رج مر 


)]1٠١ باب: «تاريمِب بوم تأ السَمَاءٌ ذخان مين [الدخان:‎ -١( 

قال القسطلاني”": سقط لغير أبي ذر لفظ «باب» وقوله: ##مأريقِبَ» 
فقط» انتهى . 

ثم ذكر المصنف حديثين مضى الأول منهما في آخر سورة الفرقان» 
والثاني سبق في تفسير سورة الروم وتقدم بسط الكلام عليه هناك . 


() انظر: «عمدة القاري» (۱۳/ ۲۹۷). (؟) «عمدة القاري» (5994/1). 
(۳) «إرشاد الساري» .)٥۹/۱۱(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YAY‏ 5" كتاب التُفسير 


(؟ - باب قوله تعالی: 
ا الاس E‏ اه [الدخان: )]١١‏ 
ليس لفظ «باب» في نسخة «الفتح» وموجود في نسخة «العيني» 
و«القسطلاني» . 
قال القسطلاني”": سقط لفظ «باب» لغير أبي ذرء انتهى . 
قال العلامة ا تحت حديث الباب: وقد ترجم لهذا الحديث 
ثلاث تراجم بعد هذا وساق الحديث بعينه مطوّلاً ومختصراًء وقد مضى 
أيضاً في الاستسقاء وفي تفسير الفرقان مختصراً وفي تفسير الروم وتفسير 


ص مطو لا انتهى . 
(۳ ۔ باب قوله: 
و 31 : 6 العذانت إنا مؤّمنون» [الدخان: (1Y‏ 


قال القسطلاني”" : سقط «باب قوله» لغير أبي ذر. 


ثم فسّر القسطلاني الآية» فقال: أي عذاب القحط والجهد» أو عذاب 
الدخان الآتي قرب قيام الساعة أو عذاب النار حين يدعون إليها في القيامة› 
أو دخان يأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ورجح الأول بأن القحط لما 
اشتد على أهل مكة أتاه أبو سفيان فناشده الرحم ووعده: إن كشف عنهم 
آمنوا» فلما كشف عادواء ولو حملناه على ال خرن لم يصح لأنه لا يصح؛ 
أن يقال لهم حينئذ: إا فوا لداب يلا إن عَايِدُونَ» [الدخان: 16آء 


انتهى . 


.)٠۲/۱۳( (؟) «عمدة القاري»‎ .)٥۹/۱۱( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)51١/1١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


5" كتاب التفسير A٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٤(‏ - باب و 
3 ق لدی وقد قد جَآءهم ر 0 من [الدخان: ۱۳]) 
قال الع و اقطان ٠ق‏ نات ر أبن ر 
قوله: (قال: دخلت على عبد الله ثم قال...) إلخ. قال القسطلاني”") 
حذف اختصره» والظاهر أن الذي اختصره قول مسروق: بينا رجل يحدث 
فى كندة إلى قوله: فأتيت ابن مسعود وكان متكئاً فغضب فجلس فقال: 
من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم» ثم قال: إلى آخر الحديث 
المذكور هاهناء انتهى. 
(۵ د باب قوله: 
موم تو ا عَنه واا معا خود [الدخان: 14]) 
سقط لفظ «باب» لغير أبي ذرء قاله القسطلاني” 


(باب قوله: 
«إنًا کشا العتاب كيلا | د 


ور م < صر د م 


وفي نسخ الشروح الثلاثة هاهنا : يوم بطش بطش البطكَة ١‏ 5 
يموك [الدخان: ]1١‏ بغير لفظ «باب». 


قال العلامة العيني : وقعت هذه الترجمة هكذا في النسخ كلهاء انتهى . 
(ه٠)‏ الجَائِيّة 
وفى نسخة «القسطلانى»: «سورة الجاثية» وفى نسخة ابن حجر 
والعيني: «سورة حم الجاثية» والبسملة موجودة في نسخ الشروح الثلاثة. 
)١(‏ «عمدة القاري» »)٠۳/۱۳(‏ و«إرشاد الساري» .)٦۲/١١(‏ 


(؟) «إرشاد الساري» .)57/1١١(‏ (۳) «إرشاد الساري» .)57/1١١(‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» .)٠١٤/١۳(‏ 


الأبواب والترلجم لصحي البخادي___| و۸ 00_17 ٠6‏ كتاب الثفسير 


قال العلامة العيني”'': وفي بعض النسخ: «ومن سورة الجاثية» وهي 
يك لا جلف کا انمي 


(باب: هووما ا إِ اَذَهَو [الجاثية: 75]) 

هكذا في النسخ الهندية و«الفتح» و«القسطلاني»» وفي نسخة «العيني» 
بغير لفظ «باب»» قال : وفي بعض النسخ «باب» انتهى . 

قال القسطلاني”" في تفسير الآية: أي وما يفنينا إلا مرّ الزمان وطول 
العمر واختلاف الليل والنهار» وقال في شرح قوله: «وأنا الدهر. . .2 إلخ : 
روى نصب الدهرء أي: أقلب الليل والنهار في الدهرء والرفع كما مر أوجهء 
أي: أنا خالق الدهرء قال في «شرح المشكاة»: لأنه لا طائل تحته على تقدير 
النصب؛ لأن تقديم الظرف إما للاهتمام أو للاختصاص» ولا يقتضي المقام 
ذلك لأن الكلام مفرغ في شأن المتكلم لا في الظرف» ولهذا عرف الخبر 
لإفادة الحصر فكأنه قيل: أنا أقلب الليل والنهار لا ما تنسبونه إليه» قيل: 
الدهر الثانى غير الأول» وإنما هو مصدر بمعنى الفاعل ومعناه: أنا الداهر 
المصرف ا المقدر لما يحدث فإذا سبّ ابن آدم الدهر من أجل أنه فاعل 
هذه الأمور عاد سبّه إلى لأني فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعلته ظرفا لمواقع 
الأمورء قاله الشافعي والخطابي وغيرهماء وهذا مذهب الدهرية من الكفار 
ومن وافقهم من مشركي العرب المنكرين للمعاد والفلاسفة الدهرية الدورية 
المنكرين للصانع المعتقدين أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء 
إلى ما كان عليه» وكابروا المعقول وكذبوا المنقول» قال ابن كثير: وقد غلط 
ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدّهم الدهر من الأسماء الحسنى 
أخذاً من هذا الحديث» وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضاً في التوحيدء 
ومسلم وأبو داود وفي الأدب» والنسائي في التفسيرء انتهى. 


.)700 /١7( (؟) «عمدة القاري»‎ .)7٠06 /١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5ا//1١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


5" كتاب التفسير ۲۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(1:) الأحَقَافَ 
وهكذا في نسخة «القسطلاني»» وفي نسخة الحافظين: «سورة حم 
الأحقاف» والبسملة موجودة في الشروح الثلاثة. 
قال العلامة العيني"'': قال أبو العباس: هي مكية وفيها آيتان 
مدنيتان: #قُلٌ اريو إن كن مِنْ عند أله ي وكفرم بوه [الأحقاف: ]٠١‏ وقوله: 
لووقا الد كفروا لِلَدِينَ ءامنا لو كان حي ما سفوا إليْه» [الأحقاف: ]١١‏ 
والأحقاف قال السات : هى ما استدار من الرمل» واحدها حقف وحقاف 
مثل دبغ ودباغ ولبس ولا وقيل: الحقاف جمع الحقف والأحقاف جمع 
الجمع» وقال ابن عباس: الأحقاف وادٍ بين عمان ومهرة» وعن مقاتل: 
كانت منازل عاد باليمن في حضرموت في موضع يقال له: مهرة تنسب إليها 
الجمال المهرية» وكانوا أهل عمد سيارة في الربيع فإذا هاج العود رجعوا 
إلى منازلهم وكانوا من قبيلة إرم» وعن الضحاك: الأحقاف جبل بالشام» 
وعن مجاهد: هي أرض حسمي» وعن الخليل: هي الرمال العظام» انتهى . 
قوله: (وقال غيره: #رْمَبْرٌ# هذه الانف خاي توعد إلخ. أي : 
غير ابن عباس. لايم من قوله: «قل اوسر إن ڪان ين عند الو 
الآية» هذه الألف التي في أول اريثم المستفهم بها إِنّما هي توعد لكفار 
مكة حيث ادعوا صحة ما عبدوه من دون الله: إن صح ما تدعون ‏ بتشديد 
الدال - في زعمكم ذلك لا ي بحن و 
إا eT‏ 


وكذا قال العيني” : إن الإمام البخاري أشار به إلى قوله تعالى: قل 


ار إن کان مِنْ عند الله وكفرم بو . 
والأوجه عندي أن الإمام البخاري أشار به إلى تفسير قوله تعالى: 


.)٦۸/١١( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)7١10//١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١۸/١۳( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YAY‏ 5" كتاب التُفسير 


5 عون ی ردير ه ر عم 


اريثم ما دعوت من دون أله أروْفٍ مادا موا من الأرْضِ) [الأحقاف: ؛] وهو 
الأوفق بسياق البخاري كما هو ظاهر؛ فإن الاستدلال بالخلق وعدمه كما 
ذكره البخاري فى كلامه إنما هو مذكور فى هذه الآية لا في الآية التى 
ذكرها الشرّاح. 


١(‏ - باب قوله: 

وَألَرَى قال لَويْديّه 5 Ka‏ دان 6 [الأحقاف: 17]...) إلخ 

قال العيني''' تحت حديث الباب: مطابقته للترجمة ظاهرة. 

وقوله: (كان مروان على الحجاز) أي : أميراً على المدينة من قبل معاوية . 

قوله: (فجعل يذكر يزيد بن معاوية) إلى آخره» قد أوضحه 
الإسماعيلي في روايته بلفظ : أراد معاوية أن يستخلف يزيد فكتب إلى مروان 
وكان على المدينة فجمع الناس فخطبهم فقال: إن أمير المؤمنين قد رأى 
رأياً حسناً في يزيد ودعا إلى بيعة يزيدء فقال عبد الرحمن: ما هي إلا 
هرقلية. إن أبا بكر والله لم يجعلها في أحد من ولده ولا من ال 
ولا من أهل بيته» فقال مروان: ألست الذي قال الله فيه: طوَالرِى قَالَ 
اردق أق 950 ES IE‏ عانق تالف اننا a‏ أنه القاكل 
لعبد الرحمن كذا وكذا؟ والله ما أنزلت إلا فى فلان ابن فلان الفلانى» وفى 
لفظ: al EAL‏ لوسرل الله يكل لعن أبا 0 
ومروان فى صلبه» فمروان فضض - أي: قطعة ‏ من لعنة الله كك فنزل 
مروان مسرعاً حتى أتى باب عائشة نا فجعل يكلمها وتكلمه ثم انصرف» 
وفي لفظ : فقالت عائشة: كذب والله ما نزلت فيه. 

قوله: (فقال له عبد الرحطن شيئاً) ولم يبين ما هذا الشيء الذي قاله 
عبد الرحمن لمروان» وأوضح ذلك الإسماعيلي في رواية: فقال 


.)7"٠١ »۳٠۹/۱۳( «عمدة القاري»‎ )١( 


5" كتاب التّفسير 3 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عبد الرحمن: ما هي إلا هرقلية» وله من طريق شعبة عن محمد بن زياد: 
فقال مروان: سُنَّةَ أبي بكر وعمرء فقال عبد الرحمن» ستّة هرقل وقيصر. 

قوله: (فقال: خذوه) أي : فقال مروان لأعوانه: خذوا عبد الرحمن. 

قوله: (دخل) أي: عبد الرحمن بيت عائشة رضي الله تعالى عنها 
ملتجتاً بها . 1 

قوله: (فلم يقدروا) على إخراجه من بيت عائشة إعظاماً لعائشة» 
امتنعوا من الدخول في بيتها . 

قوله: (فقال مروان: إن هذا الذي) أراد به عبد الرحمن «أنزل الله فيه» 
أي: فى حقه وی مَالَ لدي أي لكا يدان [الأحقاف: 17] فأجابت 
AI E E‏ قينا إلى A‏ 

قوله: (إن الله أنزل عذري) أرادت بها الآيات التي نزلت في براءة 
ساحة عائشة رضى الله تعالى عنها وهى إن أن جَآمْو بالافكِ» [النور: ]١١‏ 
إلى آخره. ۰ ۰ 

قوله: (فينا) أرادت به بني أبي بكر لأن أبا بكر ونه نزل فيه ثا 


3 


أشن [التوبة: ]4٠‏ وقوله: اد را آله اذ معهد46 [الفتح: ۲۹] وقوله: 
د دمر 


إوَلسَِمُونَ ألأولود [التوبة: ٠٠١‏ وفي آي كثيرة» انتهى من «العيني». 
(۲ = باب قوله: 


ًا ا عَارِضًا مسقل وديم # الأية [الأحقاف: 4؟]) 
قال طاو قط لر ا ذو ات ی 
فلالا في شرح Es‏ قوله: «عذب قوم بالريح وقد 
رأى قوم العذاب فقالوا: #هذا عارشي» ظاهر هذا أن الذي عذبوا بالريح 
غير الذين. الوا ذلك؟ لما تفرن أن الدكرة إذا أعبيدت نكرة كانت غير 
الأول» لكن ظاهر آية الباب على أن الذين عذبوا بالريح هم الذين قالوا: 


م 


3 


)١(‏ «إرشاد الساري» (۷*/۱۱). (۲( «فتتح الباري» (0۷۸/۸› 1/4ا0). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۸۹ 5" كتاب التُفسير 


هذا غارف فقن هده السسورة : وو لا عاد ا ار فم اا الآية 


[الأحقاف: ]0١‏ الآيات» وفيها: لما رَأَوَهُ عَارضَا مُسَتَقَبِلَ أَوَدِيَهِمَ الوا هذا 
عارش طا بل هو ما سْتَعْجَلْمٌُ ب ريح فا عَدَابُ ألم [الأحقاف: »]۲١‏ وقد 
أجاب الكرماني عن الإشكال بأن هذه القاعدة المذكورة إنما تطرد إذا لم يكن 
فى السياق قرينة تدل على أنها عين الأول» فإن كان هناك قرينة كما فى 
قوله: اوهو لِى فى الما إل وف الرضٍ إلذي [الزخرف: ]۸٤‏ فلاء ثم قال: 
غيرهم » قلت: ولا يخفى بعده لكنه محتمل فقد قال تعالى في سورة النجم: 
طوَأنَهه أَملَكَ مادا الأول [النجم: ١٠]؛‏ فإنه يشعر بأن ثم عاداً أخرى» وقد 
أخرج قصة عاد الثانية أحمد ثم ذكرها الحافظ ثم قال: وأخرج الترمذي 
والنسائي وابن ماجه بعضه» والظاهر أنه في قصة عاد الأخيرة لذكر مكة 
فيه» وإنما بنيت بعد إبراهيم حين أسكن هاجر وإسماعيل بواد غير ذي زرع»› 
فالذين ذكروا في سورة الأحقاف هم عاد الأخيرة» ويلزم عليه أن المراد 
بقوله تعالى: اتا عاو نبي آخر غير هود» والله تعالى أعلم» انتهى. 

قال القسطلانى: وحديث أحمد ذكره ابن كثير بطوله فى تفسيره 
وابن حجر مختصرا. 

)٤۷(‏ الَدِيّنَ كمَرُوا 

كذا فى النسخة الهندية و«القسطلاني»» وفىي نسخة الحَافِظَينَّ: 
«سورة محمد ييي مع البسملة أخيراً. 

قال القسطلاني”'': مدنية» وقيل: مكية» ثم قال بعد ذكر اختلاف 
النسخ : وف الور :ايشا اشورة ' لقال اننين: 

قال العيني”"': قال أبو العباس: ذكر عن الحكم عن السدي أنه قال: 


.)0717/1( «عمدة القاري»‎ )۲( .)77/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


5" كتاب التفسير ۹۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


هي مكية ثم وجدنا عامة من نقلنا عنهم تفسير هذه السورة مجمعين على أنها 
مدنية» وقال الضحاك والسدي: مكية» وفي تفسير ابن النقيب: حكي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قوله وك : وکین ين َد [محمد: 1] 
نزلت بعد حجة النبي 445 حين خرج من مكة» شرفها الله تعالى» انتهى . 

قال القسطلاني”"' : قوله: (لأأورَرماً») في قوله: تعالى: ما متا بد 
وما ده حى َس لرن ارما 4 [محمد: ]٤‏ أي: «آثامها» أو آلاتها وأثقالها وهو 
من مجاز الحذف» أي: حتى تضع أمة الحرب أو فرقة الحرب أوزارهاء 
والمراد انقضاء الحرب بالكليّه حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم» والمعنى 
حتى يضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم وهو غاية للضرب أو الشد 
أو للمن والفداء أو للمجموع يعني أن هذه الأحكام جارية فيهم حتى 
لا يكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم» وقيل: بنزول عيسى» وأسند 
الوضع إلى الحرب لأنه لو أسنده إلى أهله بأن كان يقول: حتى تضع أمة 
الحرب جاز أن يضعوا الأسلحة ويتركوا الحرب وهي باقية كقول القائل : 

خضومتي ما اتفصلت ولكن. تركتهنافي هده الايا 

انتهى . 

قال الحافظ”': قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: عق 
َم رك أرما قال: حتى لا يكون شرك» قال: والحرب من كان يقاتله 
سماهم حرباً» قال ابن التّين: لم يقل هذا أحد غير البخاري والمعروف أن 
المراد بأوزارها السلاح» وقيل: حتى ينزل عيسى ابن مريم» انتهى . 

قال الحافظ: وما نفاه قد علمه غيره» قال ابن قرقول: هذا التفسير 
يحتاج إلى تفسير وذلك لأن الحرب لا آثام لهاء فلعله كما قال الفراء: آثام 
أهلها ثم حذف وأبقى المضاف إليه» أو كما قال النحاس: حتى تضع آهل 
الآثام فلا يبقى مشرك» انتهى. 


.)٥۷۹ /۸( «فتح الباري»‎ (۲( .(V/11) «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹۱ 5" كتاب التُفسير 


ولفظ الفراء: الهاء في «أوَارمَاً 4 لأهل الحرب أي آثامهم» ويحتمل 
أن يعود على الحرب» والمراد بأوزارها سلاحهاء انتهى. فجعل ما ادعى 
اال أنه الھور امالا الع . 


)]۲۲ باب قوله: و ع امک الآية [محمد:‎ -١( 
قرا اتخون التشديد وتعقومة «النتكقفيف قال الينا فكل"',‎ 
مقط لفظ انعا لیر ان کر انتوق‎ ٠ وقان"الفسظلذة‎ 


عو و 
)٤۸(‏ سورّة الفتح 

وفى نسح الشروح الثلاثة بزيادة البسملة بعدها. 

قال العيني : وهي مدنية» قيل: نزلت بين الحديبية والمدينة منصرفه 
من الحديبية أو بكراع الغميم» والفتح صلح الحديبية» وقيل: فتح مكة» انتهى . 

قوله: (لسِيمَاهُمَ في وجُوههر» [الفتح: 14] السحنة) وفي رواية المستملي 
والكشميهني والقابسي : «السجدة» والأول أولى» فقل وصله ابن أب حاتم 
من طريق الحاكم عن مجاهد كذلك» والسحنة بالسين وسكون الحاء 
المهملتين» وقيّده ابن السكن والأصيلي بفتحهماء قال عياض : وهو 
الصواب عند أهل اللغة» وهو لين البشرة والنعمة وقيل: الهيئة» وقيل: 
الحال» انتهى . 

وقال العكبري : السحنة بفتح أوله وسكون ثانيه: لون الوجه» ولرواية 
المستملي ومن وافقه توجيه لأنه يريد بالسجدة أثرها في الوجه» يقال لأآثر 
السجود فى الوجه: سحجدة وسجادة. 


قوله: (وقال منصور عن مجاهد: التواضع) وصله علي بن المديني عن 


)01 «فتح الباري» (۸/ .)08٠١‏ (۲) «إرشاد الساري» .)۷۳/١١(‏ 
(۳) «عمدة القاري» (715/17). 


5" كتاب التفسير ۲۹۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


جرير عن منصور» ورويناه في «الزهد» لابن المبارك» وفي تفسير 
عبد بن حميد وابن ¿ ابي حاتم عن مجاهد قال: هو الخشوع زاد في رواية 
زائدة: قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر الذي فى الوجه»ء فقال: ربما كان 
بين عيني من هو أقسى قلباً من فرعون N‏ 

قال القسطلاني: وقال بعضهم: إن للحسنة نوراً في القلب وضياء 
في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس» فما كمن في النفس 
ظهر على صفحات الوجه» وفي حديث جندب بن سفيان البجلي عند 
الطبواق مر فرعا اا امير أبن 0 إلا ألبسه الله رداءهاء إن 0 
ا فشر»» وغير ذلك من الأقوال ذكرها القسطلاني 


١(‏ - باب: إا محا لك نحا ماه ا 

سقط لفظ «باب» لغير أبي ذرء قاله اليم 

قال العلامة العيني“ : عن أنس َيه : الفتح فتح مكة» وعن مجاهد 
والعوفي: فتح خيبر» وعن بعضهم: فتح 0 وقيل: فتح الإسلام» وعن 
جابر: ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية» انتهى . 

وقال القسطلاني”*؟: الأكثرون على أنه صلح الحديبية» وقيل: فتح 
مكة» والتعبير عنه بالماضى لتحققه قال فى «الكشاف»: وفى ذلك من الفخامة 
والدلالة على علو شأن المقيرا ا انتهى . ٠‏ 

قال الطيبي: لأن هذا الأسلوب إنما يرتكب في أمر يعظم مناله ويعز 
الوصول إليه ولا يقدر على نيله إلا من له قهر وسلطان ولذا ترى أكثر 
أحوال القيامة واردة على هذا المنهج ؛ لأن فتح مكة من أمهات الفتوح» وبه 
دخل الناس في دين الله أفواجاًء وأمر رسول الله بي بالاستغفار والتأهب 


.)087 »080١/8( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)۷۹/۱۱( «إرشاد الساري»‎ )۳( .)۷۸/١١( «إرشاد الساري»‎ )۲( 
.)۷۹/۱۱( «إرشاد الساري»‎ )5( .)۱۸/١۳( «عمدة القاري»‎ )٤( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري به 5" كتاب التفسير 


للمسير إلى دار القرار» ثم ذكر بعض الأقوال مما تقدم» وقيل: فتح 
الإسلام بالحجة والبرهان والسيف والسنان» انتهى . 

قال الحافظ”: قوله: «كان في سفر» جاء في رواية الطبراني من طريق 
عبد الرحمن بن أبي علقمة عن ابن مسعود أن السفر المذكور هو عمرة 
الحديبية» انتهى . ٠‏ 

قال العيتي ١‏ قال القرطبى :وعدا السقر كان ليلا متضرفه 
من الحديبية» لا أعلم بين أهل العلم في ذلك خلافاً» وهذا الحديث مضى 
في المغازي في «باب غزوة الحديبية»» انتهى . 

(۲ - باب قوله: 
عفر لك أله ما َد من َك وَمَا تأر [الفتم: )...]١‏ إلخ 

كذا في النسخ الهندية و«القسطلاني»» وفي نسخة «العيني» ذكرت هذه 
الآية بغير لفظ «باب»» وأما في نسخة شرح الحافظ فهذه الآية غير مذكورة» 
نعم هو موجود في نسخة متن شرح الحافظ . 

قال العيني” : ليست هذه الآية بمذكورة في أكثر النسخ» انتهى . 

قال العلامة القسطلاني“ في تفسير هذه الآية: أي: جميع ما فرط 
منك مما يصح أن تعاتب عليه» واللام في تّ4 متعلق بهم وهي 
لام العلة» وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة؟ 
قلت: لم يجعل علة للمغفرة ولكن لاجتماع عدد ما من الأمور الأربعة 
وهي: المغفرة» وإتمام النعمة» وهداية الصراط المستقيم» والنصر العزيزء 
كأنه قال: يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين عز 
الدارين وأغراض العاجل والآجل» ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه 
جهاد للعدو سببا للمغفرة والثواب» انتهى. 


(۱) «فتح الباري» (۸/ 087). (۲) «عمدة القاري» (718/17). 
(۳) «عمدة القاري» )٤( .)۲١/۱۳(‏ «إرشاد الساري» 24١/١1(‏ ۸۲). 


5" كتاب التفسير ۹٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال السمين: وهذا الذي قاله مخالف لظاهر الآية فإن اللام داخلة 
على المغفرة فتكون المغفرة علة للفتح والفتح معلل بها فكان ينبغي أن 
يقول: كيف جعل فتح مكة معللاً بالمغفرة ثم يقول: لم يجعل معللاً» وقال 
ابن عطية: أي أن الله فتح لك لكي يجعل الفتح علامة لغفرانه لك فكأنها 
لام الصيرورة فهو كلام ماش على الظاهرء انتهى. 

(فائدة): قال الحافظ”“ تحت قوله: «فلما كثر لحمه»: أنكره الداودي 
وقال: المحفوظ «فلما بدن» أي: كبرء فكأن الراوي تأوّله على كثرة 
اللحم» انتهى . 

وتعقبه أيضاً ابن الجوزي فقال: لم يصفه أحد بالسمن أصلاًء ولقد 
مات وَكةِ وما شبع من خبز الشعير في يوم مرتين» وأحسب بعض الرواة لما 
زاع:ابذكن» ظبه كثر لحمه.وليسن کذلك وإنما هو يدن تبديداً» أي + أشن قاله 
أبو عبيد» قلت: وهو خلاف الظاهر» وفي استدلاله بأنه لم يشبع من خبز 
الشعير نظر؛ فإنه يكون من جملة المعجزات كما في كثرة الجماع وطوافه في 
الليلة الواحدة على تسع وإحدى عشرة مع عدم الشبع وضيق العيش» وأي 
فرق بين تكثير المني مع الجوع وبين وجود كثرة اللحم في البدن مع قلة 
الأكل» وقد أخرج مسلم من طريق عبد الله بن عروة عن عائشة قالت: لما 
بدن رسول الله له وثقل كان أكثر صلاته جالساء لکن يمكن تأويل قوله: 
ثقل» أي : ثقل عليه حمل لحمه وإن كان قليلاً لدخوله في السن» انتهى. 

(" - باب قوله: 
E:‏ أَرسَلَكَكَ شهدا وَمسشِّرًا وَيَذِيرَا» [الفتح: 16]) 
قال القسطلاني: سقط لفظ «باب» لغير أبي ذر» وقال أيضاً بعد 


ذكر خديث الباب: هذا الحديث سبق فى أوائل البيع» انتهى . 


)1غ( «فتح الباري» (8/ 585. 086). (۲) «إرشاد الساري» .)۸٤ 2487 /١١(‏ 


الأبواب والترلجم لصحي البخاري___| و۹ 0_1 ٠6‏ كتاب الثفسير 


٤(‏ - باب قوله: 
«وهو ألَذِىَ أنذا ل اَلسَكْنَةَ في فلو َلْمُؤْمِنِينَ4 [الفتح: )]٤‏ 

قال الحافظ”'2: ذكر فيه حديث البراء في نزول السكينة وسيأتي بتمامه 
في فضائل القرآن مع شرحه إن شاء الله تعالى» انتهى. 

قال القسطلانى”'': (ههْو الَدِىَ أَرْلَ التينه»ه): الطمأنينة والثبات فى 
قرت المؤمتين تتعقيقاً للضرة». :والأكترون غلى آن هذه السكينة غير الى فى 
البقرة» انتهى . 

وقال العلامة العيني”": قوله: أإأَرْلَ لةه أي: الرحمة 
والطمأنينة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل سكينة في القرآن 
فهى الطمأنينة إلا التى فى البقرة» انتهى . 


سے 


(ه - باب قوله: «إد یسرک عَحتَ الجر [الفتم: ۸]) 

سقط «باب قوله» لغير أبي در انتهى من الي 

0 العلامة | العينو 0 وأول قله الايد 0 2 0 
6 لَه عَنٍ 0 وا كانت سمرة» 8 8 وروي أنها 
عميت عليهم من قابل فلم يدروا أين ذهبت» وقيل: كانت بفج نحو مكة» 
وقال نافع: ثم كان الناس بعد يأتونها فيصلون تحتها فبلغ ذلك عمر طَل 
فأمر بقطعهاء وقال أيضا تحت حديث عبد الله بن المغفل: مطابقته للترجمة 
في قوله: إني ممن شهد الشجرة» وأما الحديث الموقوف والمرفوع فلا 
تعلق لهما بتفسير هذه الآية ولا بهذه السورة» انتهى . 


ق 


000 «فتح الباري» (۸/ /081). (۲) «إرشاد الساري» .)۸٤/۱١(‏ 
(۳) «عمدة القاري» .)777/١7(‏ (:) «إرشاد الساري» .)۸٩ /١١(‏ 
(5) «عمدة القاري» (۳۲۲/۱۳» ۳۲۳). 


١‏ -كتاب التفسير Te‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال القسطلاني”: وقد أورد المؤلف الحديث الموقوف لبيان 
التصريح بسماع ابن صهبان من ابن المغفل» والمرفوع الأول لقوله: إني 
ممن شهد الشجرة لمطابقة الترجمة» انتهى. 

وقال العيني”'' بعد آخر حديث الباب: والحديث مر في باب الشروط 
في الجهاد مطولاً جداًء وفيه قضية عمر رضي الله تعالى عنه» وقضية 
سهل بن حنيف مضت مختصرة» في غزوة الحديبية» وذكره البخاري أيضاً 
في الجزية والاعتصام وفي المغازي» وأخرجه مسلم أيضاًء انتهى. 


(9:)الحجرات 

كذا فى النسخة الهندية و«القسطلانى» بدون لفظ السورة» وفى نسخة 
تاظع بوياة اللنورة النسملة امذكورة ف O‏ 

قال الغاكنة الك :فاك أبق العا خلاتة اها بلا عا 
اختلاف» وقال الا نزلت بعد المجادلة وقبل التحريم» قال الزجاج: 
يقرأ امجرت [الحجرات: ]٤‏ بضم الجيم وفتحهاء ويجوز في اللغة 
التسكين» ولا أعلم أحداً قرأى وهي جمع الحجر والحجر جمع حجرة وهو 
جمع الجمع والمراد بيوت أزواج النبي ييا انتهى . 

قوله: (وقال مجاهد: فلا نُمَدْمُوا4 [الحجرات: ]١‏ لا تفتاتوا) قال 
العيني”“ : أي لا تسبقوا من الافتيات وهو افتعال من الفوت وهو السبق إلى 
اا دون ائتمار من يؤتمرء ومادته فاء وواو وتاء مثناة من فوق» ثم ذكر 
الأقوال في تفسير هذه الآية. 

فال فال ارک إن هذا ال عا اقواءة 
اوا القاء والدال: وقد فد الساسن رشق رادل ر 


.)9775/1١1( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۸۷ /١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)"۲۹/۱۳( «عمدة القاري»‎ )٤( . المصدر السابق‎ )۳( 
.)۸٩/۱١( «إرشاد الساري»‎ )٥( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۷ 5" كتاب التُفسير 


الحضرمي» والأصل لا تتقدموا فحذف إحدى التائين» وقال في «المصابيح» 
متعقباً لقول الزركشي: ليس هذا بصحيح بل هذا التفسير متأت على القراءة 
المشهورة اشا فإن قدّم بمعنى تقدم» قال الجوهري: وقدّم بين يذيه» ا 


تقدم » قال الله تعالى : j‏ ا بين يدي 220 [الحجرات: »]١‏ انتهى . 


قال الإمام فخر الدين: والأصح أنه إرشاد عام يشمل الكل» ومنع 
مطلق يدخل فيه كل إثبات وتقدٌّم واستبدادٍ بالأمر وإقدام على فعل غير 
ضروري من غير مشاورة» انتهى. 


(باب ابروا يُذْعى بالكفر بغت الإسلام...) إلخ 


ليس في نسخ الشروح الثلاثة هاهنا لفظ «باب»» ثم اختلفت النسخ 
ففي نسخة «العيني»: «تنابزوا: يدعى بالكفر بعد الإسلام»» وفي نسخة 
«الفتح» : «ولا تنابزوا: يدعى. . .) إلخ. وفي نسخة «القسطلاني» : «تنابزوا : 
لا يدعى . . .» إلخ. 

قال الحافظ”'': وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ: لا يدعوا الرجل 
بالكفر وهو مسلم»ء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: «إوَلا 
مروا أشتك [الحجرات: ]١١‏ قال: لا يطعن بعضكم على بعض» «إولا 
تبروا المي [الحجرات: ]١١‏ قال: لا تقل لأخيك المسلم: يا فاسق 
يا منافق» وعن الحسن قال: كان اليهودي يسلم فيقال: يا يهودي» فنهوا 
عن ذلك» وروى أحمد وأبو داود من طريق الشعبي: حدثني 
أبو جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت ##إولا ابرا بالْأَلقَب» قدم 
رسول الله ية المدينة وليس فينا رجل إلا وله لقبان أو ثلاثة. فكان إذا 
دعا أحداً منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: إنه يغضب منهء فنزلت» 


ا 


.)084/8( «فتح الباري»‎ )١( 


5" كتاب التّفسير 3 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


0 - باب 00 
ا 5 ° بے 


سقط لفظ «باب» في نة «القسطلاني»» ولابئ ذر: «باب e‏ 
رمعو الآية». ثم قال“ في تفسير الآية: أي إذا كلمتموه لأنه يدل على 
قلة الاحتشام 0 الاحترام» ومن خشي قلبه ارتجف وضعفت حركته 
الدافعة فلا يخرج منه الصوت بقوة ومن لم يخف بالعكس» وليس المراد 
بنهي الصحابة عن ذلك أنهم كانوا مباشرين ما يلزم منه الاستخفاف 
والاستهانة» كيف وهم خير الناس؟ بل المراد أن التصويت بحضرته مباين 
لتوقيره وتعزيره» انتهى . 

قال الحافظ”" في شرح الحديث: قوله: «فأنزل الله: كبا اَن 
را اصوتک چ الآية [الحجرات: 415 في رواية ابن جريج: «فنزلت 
اا 7 اموأ لا نُقَدْمُواً بين يدي أل ورسُولة-ء» [الحجرات: ]١‏ إلى قوله: 
ولو أ صبرةأ» [الحجرات: »]١‏ وقد استشكل ذلك» قال ابن عطية: 
الصحيح أن سبب نزول هذه الآية كلام جفاة الأعراب» قلت: لا يعارض 
ذلك هذا الحديث فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التأمير 
هو أول السورة: إلا نُعَدّمُوأ»# ولكن لما اتصل بها قوله: لا رتوا 
تمسك عمر منها بخفض صوته» وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم 
من بني تميم والذي يختص بهم قوله: ل ایب ادوناف ان وراد 
امجرت [الحجرات: 4] قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أن رجلا 
جاء إلى النبي 6 من وراء الحجرات فقال: يا محمد إن مدحي زين» 
وإن شتمي شين» فقال النبي &: «ذاك الله كبْقَ) ونزلت» قلت: ولا مانع 
أن تنزل الآية لأسباب تتقدمها فلا يعدل للترجيح مع ظهور الجمع وصحة 


.)0975 2591١ /8( «فتتح الباري»‎ (۲( .) 4١/1١١ «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹۹ 5" كتاب التُفسير 


الطرق» ولعل البخاري استشعر ذلك فأورد قصة ثابت بن قيس عقب هذا 
ليبين ما أشرت إليه من الجمع»› ثم عقب ذلك كله يترجمة «باب قوله: 
وولو ایہم صَبرُوأ حن رج لمم کان ب لم [التخحجزات:” ١ا‏ إشارة إل 
قصة جفاة الأعراب من بني تميم لكنه لم يذكر في الترجمة حديثاً كما 
سأبينه قريباً» وكأنه ذكر حديث ثابت لأنه هو الذي كان الخطيب لما وقع 
الكلام في المفاخرة بين بني تميم المذكورين كما أورده ابن إسحاق في 
«المغازي» مطولا . 

قوله: (فما كان عمر يُسْمِعٌُ رسول الله كلِِ...) إلخ. في رواية وكيع في 
الاعتصام: فكان عمر بعد ذلك إذا حدّث النبي ياه بحديث حدثه كأخي 
السرار لم يسمعه حتى يستفهمه» قلت: وقد أخرج ابن المنذر من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة أن أبا بكر الصديق قال مثل ذلك للنبي لاء 
وهذا مرسل» وقد أخرجه الحاكم موصولاً من حديث أبي هريرة ونحوه» 
وأخرجه ابن مردويه من طريق طارق بن شهاب عن أبي بكر قال: لما نزلت 
«لا رعو أضوت الآية» قال أبو بكر: قلت: يا رسول الله! آليتٌ أن 
لا أكلمك إلا كأخي السرار. 

قوله: (ولم يذكر ذلك عن أبيه ‏ يعني: أبا بكر) قال مغلطاي: يحتمل 
أنه أراد بذلك أبا بكر عبد الله بن الزبيرء أو أبا بكر عبد الله بن أبي مليكةء 
فإن أبا مليكة له ذكر في الصحابة» قلت: وهذا بعيد عن الصواب بل قرينة 
ذكر عمر ترشد إلى أن مراده أبو بكر الصديق» وقد وقع في رواية الترمذي› 
قال: وما ذكر ابن الزبير جده؛. زاد في رواية الطبري: جده - يعني: أبا 
يكرك ا 

(۲ - باب قوله: 


من > > يسَادويّكَ من ورا لجرت 4 الآيةه [الحجرات: 5]...) إلخ 


ذكر فيه حديث ابن الزبير وقد تقدم شرحه في الذي قبله. 


5" - كتاب التفسير 50 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(باب قوله تعالى: 
وولو تم صَبروأ حى رج رمه [الحجرات: )۲١‏ 
قال العلامة العيني"'': وليس في كثير من النسخ لفظ «باب»» وهكذا 
في جميع الروايات الترجمة بلا حديث» والظاهر أنه أخلى موضع الحديث 
فإما أنه لم يظفر بشيء على شرطه أو أدركه الموت» والله أعلم» انتهى . 
وتبعه القسطلاني في ذلك وقال الحافظ”"': هكذا في جميع 
الروايات الترجمة بغير حديث» وقد أخرج الطبري والبغوي وابن أبي عاصم 
في كتبهم في الصحابة من طريق موسى بن عقبة عن أبي سلمة قال: حدثني 
الأقرع بن حابس التميمي أنه أتى النبي بيه فقال: يا محمد! أخرج إلينا؛ 
قال ابن منده: الصحيح عن أبي سلمة أن الأقرع» مرسل» وكذا أخرجه 
أحمد على الوجهين» وقد ساق محمد بن إسحاق قصة وفد بني تميم في 
ذلك مطولة بانقطاع» انتهى . 
بير لماج 
(50) سورة «وف»* 
وهكذا فى نسخة «القسطلانى»)» وفى نسخة الحافظين بزيادة البسملة 
بعدها. 
قال الب 71 : روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: € اسم 


من سنا القرآن» وعن مجاهد قال: جبل محيط بالأرض» وقيل: ھی 
القاف من قوله: فى الام دلت على بقية الكلمة كما قال الشاعر: 


قلت لها قفى لنا قالت قاف 
قال العلامة العيني : هي مكية كلهاء وعن ابن عباس: أنه اسم 


.)097/8( «فتح الباري»‎ )۲( .)759/1١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)770 /۱۳( «عمدة القاري»‎ )٤( .)097 /۸( «فتح الباري»‎ (۳) 


من أسماء الله تعالى أقسم الله به» وعن القرطبي: افتتاح اسم الله تعالى: 
قدير وقادر وقاهر وقريب وقاضي وقابض» وعن عكرمة والضحاك: هو جبل 
محيط بالأرض من زمردة خضراء متصلة عروقه بالصخرة التي عليها الأرض 
كهيئة القبة» وعليه كتف السماء وخضرة السماء منه» والعالم داخله ولا يعلم 
ما وراءه إلا الله تعالى» وما أصاب الناس من زمرد ما سقط من ذلك 
الجبل» وهي رواية عن ابن عباس» وعن مقاتل: هو أول جبل خلق وبعده 
أبو فیس نے : 


۶ 


). باب قوله: «ووفول هَل ين مزير الآية [ق:‎ - ١( 

قال الحافظ”2: اختلف النقل عن قول جهنم مَل ين مَرْسٍ» فظاهر 
أحاديث الباب أن هذا القول منها لطلب المزيد» وجاء عن بعض السلف أنه 
استفهام إنكار كأنها تقول: ما بقي فيّ موضع للزيادة» فروى الطبري عن 
عكرمة في قوله: هل ين مزير أي: هل من مدخل؟ قد امتلأت. 
ومن طريق مجاهد نحوه» ورجح الطبري أنه لطلب الزيادة على ما دلت عليه 
الأحاديث المرفوعة» وقال الإسماعيلي: الذي قاله مجاهد موجه فيحمل 
على أنها قد تزاد وهي عند نفسها لا موضع فيها للمزيد. 

ثم قال الحافظ: واختلف في المراد بالقدم» ثم بسط الأقوال فيه. 

قال القسطلاني”"': قال محيي السّنّة: القدم والرجل في هذا الحديث 
من صفات الله تعالى المنزهة عن التكييف والتشبيه» فالإيمان بها فرض 
والامتناع عن الخوض فيها واجب» فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم» 
والخائض فيها زائغ» والمنكر معطل» والمكيف مشبه ایی گیتیو. کی٤‏ 
[الشورى: »]١١‏ انتهى. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديث اختصام الجنة والنار. 


.)44/١11( «فتح الباري» (۸/ 096). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 


5" كتاب التّفسير 56 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كتب الشيخ قُدّس سره فى ي (اللامع)"© : قوله: (مالي لا يدخلني إلا 
ضعفاء الناس...) إلخ. ولم تذكر المحاجة على وجهها فإن ما ذكر من مقالة 
الجنة لا تؤذن بالمحاجة لأنها أذعنت بالاو والصحيح أنها ذكرت 
مقالتها هذه للاستدلال على علو مكانتها حتى أنها تجعل الضعفاء الغرباء 
ملوكاً وجبابرة» انتهى . 


وفي هامشه: وهو كذلك فإن قولها: ما لي لا يدخلني إلا... إلخ» 
اعتراف منها بعجزها وغلبة الأخرى» وهذا ليس من شأن المحاجة» 
وما أفاده الشيخ قُدِّس سره بقوله: والصحيح... إلخ» هو أيضاً واضح› 
وعلى هذا تصح المحاجة بينهماء فإن في هذه السورة ادعى كل واحد منهما 
غلبته على الآخرء وبهذا جزم الشيخ قُدّس سره في «كتاب الرد على 
الجهمية» فإن هذا الحديث سيأتي هناك في «باب قوله: لن رمت أله 
قَرِببُ مى الْمْحْسِنِينَ» [الأعراف: 51]» ولا د عند هذا العبد الضعيف أن 
يقال: إن جهنم لما كانت مثوى المتكبرين عبرت كلامها بكلام المتكبرين 
فقالت: آنا كذا وكذاء .ؤلما كانت الجنة متوئ المتواضغعين ذكرث مقالتها 
على منوال المتواضعين» إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» مما ذكره 
الشيخ فَدّس سره في «الكوكب”" ومن كلام الشرّاح في شرح هذا 
الحديث . 


(؟ - باب قوله: 


لاس ر سرس ۸۸ 


وَسَيَحَ يِحَمْدِ ريك مَل طلوع اسمس وبل الغْرُوب4 [ق: وم) 

قط لفظ «باب» فى نسخة «القسطلانى»)» وهو موجود فى نسخة 
العاف 5 ادا اس الشروح»› ففى نسخة «الفتح» : فسبح بالفاء» 
وفي نسخة «العيني» و«القسطلاني»: وسبح بالواو. 


)0غ( «لامع الدراري» (49/ 20155 150). (۲) انظر: «الكوكب الدري» (۳/ ۳۱۹). 


قال الحافظ”: كذا لأبي ذر في الترجمة» وفي سياق الحديث» 
ولغيره: وسبح بالواو فيهما وهو الموافق للتلاوة» فهو الصواب» وعندهم 
أيضاً: «وَمِلَ الْمروبِ» وهو الموافق لآية السورة» ثم أورد فيه حديث 
جرير: «إنكم سترون ربكم» الحديث وفي آخره: ثم قرأ «#وَسَيحَ صد ريك 
بل طلوع الشّمين ول 4 [طه: ]1١‏ وهذه الآية في طه. 

قال الكرماني: المناسب لهذه السورة و«قبل الغروب» لا غروبها 
قلت: لا سبيل إلى التصرف فى لفظ الحديث» وإنما أورد الحديث هنا 
لاتحاد دلالة الآيتين» وقد تق في الصلاة» وكذا وقع هنا في نسخة 
من وجه آخر عن إسماعيل بن أبي خالد بلفظ : ثم قرأ «وَسَيحَ يمد ريك مَل 
طُلوع سمس وَل الْعروبِ»» انتهى . 

)0١(‏ «والدرينتِ» 

كذا في «الهندية» و«القسطلاني»» وفي تة «الفتح» و«العيني» بزيادة 
لفك السعورة بوالسملة دا 

قال العيى": وهي مكية كلها قاله مقاتل اوغيره» :وقال السيشاوى: 
تولك بعد تو لعاف ول سورة الغاشية» انتهى . 

قال الحافظ”": والواو للقسم والفاءات بعدها عاطفات من عطف 
المتغايرات وهو الظاهرء وجوّز الزمخشري أنها من عطف الصفات وأن 
الحاملات وما بعدها من صفات الريح» انتهى. 

قوله : (لإِلَّا لحبْدُونِ» [الذاريات: 55] ما خلقت أهل السعادة...) إلخ. قال 
العلامة العيتى *: فإن.قلت: ها الفرق بين هذين: التأويليق؟ :قلت الأول 
لفظط عام رد به الخصوص» وهو أن المراد أهل السعادة من الفريقين» 
والثاني على عمومه بمعنى خلقهم معدين لذلك» لكن منهم من أطاع ومنهم 
)2000 «فتح الباري» .)0٥۹۸/۸(‏ (؟) «عمدة القاري» (۱۳/ ۳۳۷). 

)۳( «فتح الباري» (0197/8). )٤(‏ «عمدة القاري» (۱۳/ .)٤١‏ 


5" كتاب التّفسير 7د الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من عصى» ومعنى الآية في الجملة أن الله تعالى لم يخلقهم للعبادة خلق 
جبلة واختيار» وإنما خلقهم لها خلق تكليف واختبار» فمن وفقه وسدده أقام 
العبادة التي خلق لهاء ومن خذله وطرده حرمها وعمل بما خلق له كقوله كَك: 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له» وفي نفس الأمر هذا سر لا يطلع عليه غير الله 
تعالى» وقال: «ؤلا سل عم يفعل وهم سلو [الأنبياء: ۰]۲۳ انتهى . 

وكتب الشيخ اش سره في «اللامع)” اكوبوالشرق عبن العا ولي أن 
المراد بالجن والإنس في التوجيه الأول صلحاؤهما فقطء وفي الثاني أعم 
منهم غير أن الطلحاء لم يأتوا ما أريد منهم» انتهى. وهو حاصل ما تقدم 
عن كلام العلامة العيني وهو مؤدى كلام الحافظ . 

وكتب الشيخ أيضاً: قوله: (وليس فيه حجة لأهل القدر) القائلين بوقوع 
الشر من غير إرادته تعالى وأن الشر غير مخلوق له» وعدم حجيته لهم ظاهر 
فإن عدم كونه مراداً لا يقتضي أنه ليس مخلوقاً له» انتهى. 

ذكر الحافظ”"' في آخره هذه السورة: (تنبيه): لم يذكر البخاري في 
هذه السورة حديفاً مزفرعاً::-وزدخل«فيها على شرطه ديت رجه أحبيد 
والترمذي و أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله بن مسعود ولي قال: «أقرأني رسول الله بيا : إني أنا الرزاق ذو 
القوة المتين»» قال 58 حسن صحيح» وصححه ابن حبان» انتهى . 


(01) مإوالظور» 


هكذا فى النسخة «الهندية»» وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ 
«سورة» والبسملة بعدها. 


قال العلامة الخ :قال أبو العبامن + مكية كلها ».وذكر الكلبئ أن 


.)501/8( «فتح الباري»‎ )۲( .)١515/9( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)757/17( «عمدة القاري»‎ )۳( 


ررر س رو سے 


فيها آية مدنية وهي قوله: ظوَإنَّ لين ظَلمُوأ عدبا ذو كيك وليك أكرممْ لا 
يعمو [الطور: ]٤١‏ زعم أنها نزلت فيمن قتل ببدر من المشركين . 

قال التعلبي: كل جبل طور ولكن الله كك يعني بالطور هنا الجيل 
الذي كلم الله عليه موسى ته بالأرض المقدسة وهو بمدين واسمه زبير» 
وقال مقاتل بن حيان: هما طوران يقال لأحدهما: طور زيتاء وللآخر: 
طور تينا؛ لأنهما ينبتان الزيتون والتين» ولما كذب كفار مكة أقسم الله 
بالطور وهو الجبل بلغة النبط الذي كلم الله عليه موسى 4# بالأرض 
المقدسة» وقال الجوزي: وهو طور سيناء» وقال أبو عبد الله الحموي في 
كتابه «المشترك»: طور زيتا مقصوراً: علم لجبل بقرب رأس عين وطور زيتا 
أيضاً جيل بالبيت المقدسن وف الأثر:- مات نطور زيتا سبعون الق نبي 
قتلهم الجوع وهو شرقي وادي سلوان» ثم ذكر عدة جبال المسمى بالطورء 
فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (قال مجاهد: الطور الجبل بالسريانية) قال الحافظ”2: وصله 
الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذاء قال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة: قوله: رالمور 6 قال: جبل يقال له الطورء وعمن سمع 
عكرمة مثله» وقال أبو عبيدة: الطور الجبل في كلام العرب» وفي 
«المحكم»: الطور الجبل وقد غلب على طور سيناء جبل بالشام وهو 
بالسريانية طورى بفتح الراء» والنسبة إليه طوري وطوراني» انتهى. 

وقال القسطلاني”'2: وهو طور سينين جبل بمدين سمع فيه موسى 
كلام الله ك انتهى . 

(۳) ا4 
وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة» والبسملة بعدها. 
قال العيني”": وهي مكيةء قال مقاتل: غير آية نزلت في نبهان التمار 


)01 «فتح الباري» .)5١07/8(‏ (؟) «إرشاد الساري» .)1٠١5/١١(‏ 
(۳) «عمدة القاري» .)755/١7(‏ 


5" كتاب التّفسير 26 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهي ادن تنبو كير أَلْانْ 4 [النجم: ۳۲] وفيه رد لقول أبي العباس في 
«مقامات التنزيل» وغيره: مكية بلا خلاف» وقال السخاوي: نزلت بعد 
سورة الإخلاص وقبل سورة عبس . 

والواو في وار للقسم» والنجم الثرياء قاله ابن عباس» والعرب 
تسمي الثريا E‏ وإن كانت في العدد نجوما» وعن مجاهد: نجوم السماء 
كلها حين تغرب» لفظه واحد ومعناه جمع» وسمي الكوكب نجماً لطلوعه 
وكل طالع نجم» إا هى [النجم: ]١‏ أي: إذا غاب وسقطء وقوله: مما 
صَلَّ صَابَوْ»4 [النجم: ۲] جواب القسم والصاحب هو محمد يِه انتهى. 


(باب قوله: ىكن قاب قوسن أو أده [النجم: )]٩‏ 

قال اي ولم تثبت تشت هذه الترجمة إلا لأبى ذر وحده» وفى بعض 
النسخ لم يذكر لفظ «باب» وقد تقدم تفسيره قريباً عن مجاهد» انتهى . 

قلت: وأشار به إلى ما تقدم في أوائل هذه السورة بقوله: قاب 
شن حبك الوثر هن القوس > قال الحافط هناك : وصله الفريابى 
من طريق مجاهد» وقال أبو عبيدة: قاب فوسينٍ»» أي: قدر قوسين أو أدنى 
أو أقرب» انتهى . 

وقال القسطلاني”" : وفيه مضافان محذوفان» أي: فكان مقدار مسافة 
قربه عليه الصلاة والسلام منه تعالى مثل مقدار مسافة قاب» انتهى . 

فال لاف + والقنات فا بين القيضة والببية وق الفوسن عفان 
الواحدي: هذا قول جمهور المفسرين أن المراد القوس التي يرمى بهاء 
قال: وقبل : المراد بها 0 لأنه ا به الول قلت: وينبغي أن يكون 
قال: القاب القدر 57 اقا ويؤيده أنه لو کان 8 به القوس 


.)504/4( «فتح الباري»‎ )۲( .)701١/١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)51١ /8( «فتح الباري»‎ )( .)٠١ 2٠١ ا/1١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


التي يرمى بها لم يمثل بذلك ليحتاج إلى التثنية فكان يقال مثلاً: قاب رمح 
أو نحو ذلك» وقد قيل: إنه على القلب» والمراد: فكان قاب قوس؛ لأن 
القاب ما بين المقبض إلى السية فلكل قوس قابان بالنسبة إلى خالفته» 
وسيأتي بيان الاختلاف في معنى قوله: هدل في كتاب التوحيد إن 
شاء الله تعالى» انتهى. ثم اعلم أنهم اختلفوا أن هذا الدنو والتدلي فيما بين 
نبينا 4ة وجبريل أو بينه كله وبين ربه كك فهي مسألة خلافية بين العلماء. 

وهاهنا مسألة أخرى وهي رؤية النبي ئي ره كك ليلة المعراج وهي 
اشا خلافية» ذكر شيء من الكلام عليهما في هامش «اللامع»» وسيأتي 
من كتاب التوحيد في «باب قوله تعالى: رگم آله موس تَحَكَِيمًا4 [الساء: 
4+ وتقدم آنفاً في كلام القسطلاني ما يدل أن هذا الدنو والتدلي فيما بين 
نبينا َيه وبين الرب تبارك وتعالى. 


07 4- سم 


(باب قوله: اوی إل عبرو ما أو [النجم: )٠١‏ 

سقط لفظ «باب» ولاحقه لغير أبي ذرء قاله القسطلاني“. 

وقال الحافظ”"': ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر وحده» وهي عند 
الإسماعيلي أيضاً فأورد فيه حديث ابن مسعود المذكور في الذي قبله» 
انتهى . 

(باب قوله: لد رأف مِنْ ايت ريد اکر [النجم: 1]) 

قال القسطلاني” : سقط لغير أبي ذر لفظ «باب» وما بعده» انتهى . 

ير واختلف في الآيات المذكورة فقيل: المراد بها جميع 
ما رأى ية ليلة الإسراء» وحديث الباب يدل على أن المراد صفة جبريل» 


35 


انتهى . 


.)611١ /8( «فتح الباري»‎ )۲( .)١١١/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)51١/4( «فتح الباري»‎ )٤( .)١١77/1١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


5" كتاب التفسير 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۲ - باب قوله: لويم الت ومر [النجم: )٠١‏ 

قال العيني"'': وفي بعض النسخ لم يذكر لفظ «باب». 

واللات مأخوذ من لفظة «الله» ثم ألحقت بها تاء التأنيث فأنثت» كما 
قيل للرجل: عمروء ثم يقال للأنثى: عمرة» كذا قاله الثعلبي» وقيل: أرادوا 
أذ هوا إللههم الباطل باسم الله فصرفه الله تعالى إلى اللات صونا له 
وحفظا لحرمته » وفى «التفسير» : كانت الللات صخرة بالطائف» وعن ابن زيد: 
بيت بنخلة كانت قريش تعبده» والعزى شجرة لغطفان يعبدونهاء قاله مجاهد» 
مشهورة» وعن الضحاك : صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني» 
وعن ابن زيد: بيت بالطائف كانت ثقيف تعبده» انتهى . 

قوله: (عن ابن عباس: ات ومر كانت اللات رجلاً يلت سويق 
الحاج...) إلخ» قال الحافظ”'': قال الإسماعيلى: هذا التفسير على قراءة 
من قرأ اللات بتشديد التاء» قلت: وليس ذلك بلازم بل يحتمل أن يكون 
هذا أصله وخفف لكثرة الاستعمال» والجمهور على القراءة بالتخفيف» وقد 
روي التشديد عن قراءة ابن عباس وجماعة من أتباعه ورويت عن ابن كثير 
اا والمشهور عنه التخفيف كالجمهورء انتهى . 


م2 


)]٠١ باب قوله: وة اكات الحرى (النجم:‎  ( 
قال الحافظ”": سقط «باب» لغير أبي ذر» وقد تقدم شرح مناة في‎ 
سورة البقرة» وقرأ ابن كثير وابن محيصن : مناءة بالمد والهمز.‎ 
قوله: (قلت: لعائشة ولا فقالت...) إلخ» كذا أورده مختصراً وتقدم في‎ 
تفسير البقرة بيان ما قال وأنه سأل عن وجوب السعي بين الصفا والمروة»‎ 


3 


انتهى . 


.)517/48( «فتح الباري»‎ )۲( .)٠۳/۱۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٦۱۳/۸( «فتح الباري»‎ )۳( 


ع 


الال ناويا 
أيضاً بعد ذكر حديث الباب: وهذا الحديث قد مضى مطولاً في الحج في 
«باب وجوب الصفا والمروة» وتكلم الشرّاح هاهنا على قوله: اة 
انر فإن الثالثة لا يقال لها الأخرى فارجع إليه لو شت 


تی رها آي مناة دفن الحديفء وقال 


)]137 باب قوله: ذا تعدوأ يه وَأعبدوأ» [النجم:‎ - ٤( 

في رواية الأصيلي: «واسجدوا» وهو غلطء قاله الحافظ . 

وتعقبه العيني فقال”": لا ينسب الغلط للأصيلي بل للناسخ لعدم 
تمييزه» وقال أيضاً: وحديث الباب قد مضى في أبواب سجود القرآن في 
اباب سجود المسلمين مع المشركين» ومضى الكلام فيه هناك» انتهى . ٤‏ 

قلت: لعله أشار بقوله: تقدم الكلام عليه هناك» إلى ما اشتهر من قصة 
الغرانيق وتقدم الكلام عليه في أبواب سجود القرآن» وكذا في تفسير سورة 
الحج . 


a 


( 4 0) اقرب تِ السّاعَة»# 
سرد الثلاثة بزيادة لفظ السورة والبسملة بعدها. 
ابن الق وف i‏ ثلاث آيات أولها 2 رون ن جيه کی شید ي 
[القمر: 44] وآخرها قوله: لاء أده ومر [القمر: ]٤١‏ كذا ا 
0 لم لعي او مي مکی خی ج 


قوله: (يقول كفر له...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع» : الظاهر أن 


.)515/8( «فتح الباري»‎ )۲( .)١١ 2100 /١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)708/1١7( «عمدة القاري»‎ )٤( .)١۷ »٥٦/۱۳( «عمدة القاري»‎ )۳( 
.)١59/9( «لامع الدراري»‎ )5( 


5" كتاب التّفسير 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: «له» متعلق بقوله: «جزاء» يعني أن ذلك الذي فعلنا بهم كان جزاء 
لمن كفروه ولم يؤمنوا به» انتهى. 

وفي هامشه: وفي «تقرير المكي»: قوله: «كفر له» يعني المراد بمن 
كفر من كفر له» وهو نوح على نبينا وعليه 5 والسلام» وسيجيء تفسير 
هذا قريبا في البخاري بقوله: كفر فعلنا به إلخ» انتهى من هامش «اللامع». 

(1- باب قوله: 
انق لسر © وَإِن 2 يعرط وأ الأية [القمر: ١ء‏ ؟]) 

قال الحافظ”'': سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر» ثم ذكر حديث 
انشقاق القمر من وجهين عن ابن مسعود» وفيه فرقتين» ومن حديث 
ابن عباس: انشق القمر في زمان النبي كلوه ومن حديث أنس: سأل آهل 
مكة أن يريهم آية» ومن وجه آخر عن أنس: انشق القمر فرقتين» وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى في أوائل السيرة النبوية» انتهى. 

قلت: وكذا تقدم في هذا الجزء الكلام عليه هناك. 

(؟- باب قوله: 
موتری امتا جرا لمن کان كر ه الآية [القمر: 14]) 

قوله: (قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح...) إلبخ» قال الحافظ : وصله 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بلفظه وزاد: على الجودي» وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال: أبقى الله السفينة في أرض الجزيرة 
عبرة وآية حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة نظراء وكم من سفينة بعدها 
فصارت رمادا. 

قوله: (أنه كان يقرأ: َمل ين مُدَرٍ») أي: بالدال المهملة وسبب ذكر 
ذلك أن كفن التلف قرأعا «المعجلة وهي مقرل أيضا عن اقنافة. 


)01 «فتح الباري» .CUV/N‏ (۲( «فتح الباري» (518/8). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹١‏ 5" كتاب التُفسير 


ثم ذكر المصنف لهذا الحديث خمس تراجم في كل ترجمة آية من هذه 
السورة» ومدار الجميع على أبي إسحاق عن السود بن يزيد وساق في 
الجميع الحديث المذكور ليبين أن لفظ كر في الجميع واحد» وقد تكرر 
في هذه السورة قوله: #مَهَلٌ ين مُدكر# بحسب تكرر القصص من أخبار الأمم 
استدعاءً لأفهام السامعين ليعتبروا» وقال في الأولى : «وقال مجاهد: مسرا : 
هونا قراءته» وقال في الثانية عن أبي إسحاق: أنه سمع رجلاً سأل الأسود فهل 
من مدكر أو مذكر؟ أي : بمعجمة أو بمهملة» فذكر الحديث وفي آخره: «دالا» 
أي: مهملة» ولفظ الثالث والرابع كالأول» ولفظ الخامس: عن عبد الله : 
قرأت على النبي كَلِ: فهل من مذكرء أي: بالمعجمة فقال: فهل من مدكرء 
أي : بالمهملة» وقوله: #تُدَكرٍ» أصله مذتكر بمثناة بعد ذال معجمة فأبدلت 
التاء دالا مهملة ثم أهملت المعجمة لمقاربتها ثم أدغمت» انتهى من «الفتح»». 

وسيأتي الكلام على تكرار حديث واحد في عدة تراجم في «باب 
قوله : #ولعَد أهلكمآ اک4 الآية [القمر: 2.١‏ إلخ. 


(۳ ۔ باب: ولق سرا لقان لدم هل من مُذَكرِ »* [القمر: ؟7]) 
قال القسطلاني”"“: سقط الباب لغير أبي ذر. 


قوله: ريا لفان ) أي : سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر 
التاس كنا قال تماق : وك ار الك مك ترقا لق وکر نا 
الاه لص: ۲۹]. 

قوله: (قال مجاهد) فيما وصله الفريابي («يسَ) آي : (هونا قراءته) 
ولیس شىء يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن» انتهى من «القسطلانی» . 

اني عن ابن عباس : لولا أن الله يسره على لسان الآدميين 
ما استطاع أحد أن يتكلم بكلام الله كك . 


.)١77/1١( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)١577/1١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


5" كتاب التفسير 20 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٤(‏ - باب قوله: 
مأَعْبَارُ ل منقعر 1 (© مک کہ دای ونر [القمر: (YY e‏ 


E‏ أصول نخل منقلع عن مغارسه ساقط على 
الأرض» وقيل: شبهوا بالأعجاز لأن الريح طيرت رؤوسهم 
أجسادهم» وتذكير منقعر للحمل على اللفظ» والتأنيث في قوله: أَعَجَارٌ تخل 
حَاوِيةَ # [الحاقة: ۷] للمعنى» انتهى من «القسطلاني»“ 


 ۵(‏ باب قوله: 
«#فكانوا كمشير الحتظر » الآية [القمر: )]١‏ 


سقط لغير أبي ذر لفظ «باب»» قوله: لطر بكسر الظاء المشالة 
المعجمة قراءة الجمهور اسم فاعل» قال ابن عباس: المحتظر هو الرجل 
يجعل لغنمه حظيرة بالشوك والشجرء فما سقط من ذلك وداسته الغنم فهو 
الهشيم» وقرأ الحسن بفتحها فقيل: هو مصدرء أي: كهشيم الاحتظارء 
وقيل: اسم مكان. (#وقد بسر لر لر [القمر: ۳۲]) يسرنا تلاوته على 
الألسن» وعن ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع 
أحد أن يتكلم بكلام الله كك» انتهى من «القسطلاني)”") 


٦(‏ - باب قوله: 
e‏ هالو يتدج > بعر لح 2. 
#وولقد صبحهم 7 عذاب مُسسَقَر #6 [القمر: ۳۸]) 
داكم متصل بعذاب الآخرة» (#نَدوفوأ عذاى ودر [القمر: ۳۹]) يريد 


العذاب الذي نزل بهم من طمس الأعين غير العذاب الذي أهلكوا به 
فلذلك حسن التكريرء انتهى من «القسطلاني» . 


.)١15 «إرشاد الساري» (۱۲۳/۱۱ء‎ )۲( .)۱١۳/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١7؟5/١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 5" كتاب التُفسير 


(۷ - باب قوله: 
و اھک اشیاعک فَهَلٌ من مد ڪر [القمر: )]5١‏ 

أشياعكم» أي: أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم السالفة» 
وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذو انتهى-هنخ «القسطلاني)7" . 

قلت: وقد تقدم الكلام على هذه الأبواب الخمسة»ء أعني من «باب 

وقد سرا اقرا لِلذَّؤْ» [القمر: ۳۲]» إلى هاهنا من كلام الحافظ قُدّس سره 

قي «باب قوله: تق ييا [القمر: .]٠١‏ 

وقال العلامة العيني“ بعد ذكر الحديث: واعلم أن البخاري 
روى هذا الحديث من ستة طرق كما رأيت» الأول مترجم بقوله: 
جك بَا . . .4 إلخ» والباقي وهو الخمسة بخمس تراجم أيضاً على 
راقو كل ترجمة لفظ «باب» وفي بعض النسخ لم يذكر لفظ «باب» 
أصلا . 

وقال الكرماني: ما معنى تكرار هذا الحديث في هذه التراجم الستة؟ 
وما وجه المناسبة بينه وبينها؟ فأجاب بقوله: لعل غرضه أن المذكور'” في 
هذه السؤرة الي هوي افوا ال كل ااا :ا ٠‏ 

قلت: مدار هذا الحديث بطرقه على أبى إسحاق عن الأسود بن يزيد 
وأما فائدة قوله: «#قدوقوا عابي در © قد بر الان لر ههل من کر 4 
[القمر: 4 ]٤١‏ أن يجددوا عند استماع كل نبا من الأنباء التي أتث 
من الأمم السالفة ادكاراً واتعاظاً» وينتبهوا إذا سمعوا الحتٌ على ذلك» 
انتهى . 

قلت: ولصنيع البخاري هذا أعني إخراج حديث واحد بعدة طرق 
في تراجم عديدة - نظائر سيأتي ذكرها في تفسير سورة المنافقين. 


.)"57/17( «عمدة القاري»‎ )۲( .)١55/١1١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
كذا فى الأصل: والمراد به لفظ «مدّكرٌ.‎ )۳( 


٥‏ كتاب التفسير £ ۳1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۸ - باب قوله: 
سالط ساو ا رو ر 0 شور 
ل هرم لحنم ودولونَ الد که [القمر: 58]) 

قال القسطلاني“: سقط لفظ «باب» لغير أبي ذرء ثم قال بعد ذكر 
النبي يكوا انتهى . 

قال الحافظ” : ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة بدر وقد تقدم بيانه 
في المغازي» ثم قال الحافظ أيضا: وهذا الحديث من مرسلات ابن عباس 
لأنه لم يحضر القصة» وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة 
5007 5 1 5 روو St:‏ رو ر میور 3 03 
أن عمر ذه قال: لما نزلت سيرم الجمم يلون ادير جعلت أقول: أي 
جمع يهزم ۰ كلجا كان يوم بدر رایت النبي َيه يثب في الدرع وهو يقول: 
ميرم َنَم الآية» فكأن ابن عباس حمل ذلك عن عمرء وكأن عكرمة 
حمله عن ابن عباس عن عمر» وقد أخرج مسلم من طريق سماك بن الوليد 
عن ابن عباس : حدثنى عمر ببعضه» انتهى . 

(9- باب قوله: 
بل أَليَاعَةُ موْعِدُهمٌ وَآلسَامَةُ أده ومر [القمر: +:]) 

أي: موعد عذابهمء (ظوَسَعَةُ») أي: عذابها («أدَق4) أعظم بلية 
وام #) أشد مرارة من عذاب الدنياء يعني من المرارة» لا من المرور» 
قاله القسطلاني”" . 

قال العافظ ٠:‏ يعس من الدرارة هو قول القراء فال فى هذه الآية 
معناه: أشد عليهم من عذاب يوم بدرء ومر من المرارة» انتهى . 

قوله: (إني عند عائشة آم المؤمنين قالت: لقد نزل على محمد يَلِ) كذا 


.)519/8( «فتح الباري»‎ )١( .)5 2155 /١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)57١ /8( «فتح الباري»‎ )٤( .)1517/1١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والترلجم لصحي البخاري___| 0|016 ٠6‏ كتاب الثفسير 


ذكره هاهنا مختصراً وفيه قصة حذفهاء وسيأتى مطولاً فى فضائل القرآن إن شاء الله 
تعالى» ثم ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي قبله» انتهى 


من «الفتح»'. 


و 0 


(50) سُورة الرَّحَمْن 

كذا في النسخة الهندية و«الفتح» بدون الوق وهي مذكورة في 
نسخة «العيني» و«القسطلاني» ففي الأول أولة وفي الثاني أخيراً. 

A‏ عدر عند وا دام هه RI N‏ غير بيدا 
محذوف» أو مبتدأ محذوف الخبرء وقيل: تمام الآبة لم لمران وهو 
الخبر» انتهى . 

وقال العلامة العيني”": قال أبو العباس: أجمعوا على أنها مكيةء إلا 
ما روى همام عن قتادة أنها مدنية» قال: وكيف تكون مدنية وإنما قرأها 
النبي بي بسوق عكاظ فسمعته الجن» براحي بسو ورد اا 
جهراً سورة الرحمن» قرأها ابن مسعود عند الحجر فضربوه حتى أثروا في 
وجهه» وفي رواية سعيد عن قتادة: أنها مكية» وقال السخاوي: نزلت قبل «إمّل 
أ کاب سيوزة الع ات صن الا وا الان انو ؛ 

قوله: (وقال مجاهد) فيما وصله عبد بن حميد في قوله تعالی : 
(«إعسّبان [الرحمن: 0]) أي: «كحسبان الرحى» ليس هذا في النسخ الهندية 
بل هو مذكور في نسخة الهامش» أي: يدوران في مثل قطب الرحى» 
والحسبان قد يكون مصدر حسبته أحسبه بالضم حسباً حساباً وحسباناً مثل 
الغفران والكفران والرجحان» أو جمع حساب كشهاب وشهبان» أي: 
يجريان في منازلهما بحساب لا يغادران ذلك» انتهى من «القسطلاني“ 


.)17١/48( «فتح الباري»‎ )۲( .)575١ /۸( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١58/١١( «إرشاد الساري»‎ )٤( .)587/17( عمدة القاري»‎ )۳( 


5" كتاب التّفسير 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وتقدم هذا القول أيضاً مع شرحه في أول بدء الخلق. 

قوله: (#إوَأقِيموأ الوزت» امد 9] يريد لسان الميزان) قال 
الحافظ”: هذا كلام الفراء بلفظهء وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق 
أبي المغيرة قال: رأى ابن عباس رجلاً يزن قد أرجح فقال: أقم اللسان 
كما قال الله تعالى: #إوَأقِيما الوت بلط [الرحمن: 4]» وأخرج 
ابن المنذر عن مجاهد قال: «إوَأْقِيِمُوا الوزت 2 قال اللسان» انتهى. 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»: قوله: «يريد لسان الميزان» 
لآنها إذا أقيئمت كان الوزن غير بخن ولا 'زاكل:::انتهى : 

قوله: (#َاآلْنَدَاتُ» [الرحنئن: ]۲١‏ ما رفع من قلعه من السفن) كتب 
الشيخ”": يعني أن المنشآت ما كانت قلاعها مرفوعة» فقوله: «من» كما في 
نسخة المتن» ليس بيانا لما بل هي زائدة» انتهى . 

وفي هامشه: لفظة «من» في قوله: «من قلعه» موجود في النسخ الهندية 
3 يوجد في النسخ المصرية من نسخة «الكرماني» و«الفتح» و«العيني» 
و«القسطلاني» ولم يتعرض لذلك أحد من الشرّاح» فالظاهر أنها سهو 
من الكاتب» انتهى. 

قوله: (وقال بعضهم: ليس الرمان والنخل بالفاكهة...) إلخ . 

فال العافظ" > قال خخا انن'الهلقن: العف المدكون. حو 
أبو حنيفة» وقال الكرماني: قيل : فيدراك حنيفة» قلت: بل نقل البخاري 
هذا الكلام من كلام الفراء ملخصاًء ولفظه: قوله تعالى: فسا تكهةٌ ر 
0 [الرسلين: 18 قال عضن المفسرين: ليس الرمنان ولا الفخل 
من الفاكهة» قال: وقد ذهبوا في ذلك مذهباء قلت: فنسبه الفراء لبعض 
المفسرين وأشار إلى توجيهه ثم قال: ولكن العرب تجعل ذلك فاكهة» وإنما 


.)17١/9( «لامع الدراري»‎ )۲( .)551١/48( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٦۲۳/۸( «لامع الدراري» (۱۷۱/۹). () «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 32 5" كتاب التُفسير 


ذكرا بعد الفاكهة كقوله تعالى: ##حَافِظُوأ عَلَ الصَكوتِ وَالصّككرة» [البقرة: ۲۳۸] 
إلخ. 

والحاصل: أنه من عطف الخاص على العام كما في المثالين اللذين 
ذكرهما إلى آخر ما ذكر الحافظ من الاعتراض والجواب عنه» كما ذكر في 
هامش «اللامع». 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع»” ': قوله: «وقال بعضهم.. 
إلخ. ولم يقل هذا البعض غير صواب فإن مبنى الأيمان على العرف فلم تكن 
الرمان والنخل فاكهة عندهم فكيف يدخل فيهاء نعم هي فاكهة في عرفنا أهل 
الهندء ولم ينكر هذا البعض كونهما فاكهة عند العرب”" حتى يعترض عليه 
وأما الآية فإنهم لم يستدلوا بها حتى يفتقر إلى الجواب عنهاء ومع ذلك فإن 
لهم أن يقولوا: إن تخصيصهما بالذكر بعد التعميم ليس إلا لمزيد فيهما 
أو منقصة» كما فى قوله: «#الصّلوتٍ والصكرة الْوْسَطَن» وهو المراد» انتهى. 

وبسط في هامشه الكلام في تأييد كلام الشيخ قُدِّس سره من أقوال 
الفقهاء وأهل الأصول. 


)]1 باب قوله: وين دورما جِسّتانچه [الرحلن:‎ - ١( 

سقط «باب قوله» لغير أبي ذر. 

قوله: («إوّين دُونمَا4) أي: الجنتين المذكورتين في قوله: لسن حَافَ 
مَقَامَ َه جتان [الرحمن: 2]47 (#جَنَان4) لمن دونهم من أصحاب اليمين 
فالأوليان أفضل من اللتين بعدهماء وقيل بالعكس» 
من (القسطلانى)””" . 

وقال الترمذي الحكيم: المراد بالدون هنا القرب أي: وقربهما 
)١(‏ «لامع الدراري» (9/١/ا١  .)۱۷٤‏ 


(۲) كذا فى الأصلء» والصواب: «عند أهل الهند) . 
(۳) «إرشاد الساري» .)175/١1١(‏ 


5" كتاب التفسير ۱۸ الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


جنتان» أي: هما أدنى إلى العرش وأقرب» وزعم أنهما أفضل من اللتين 
قبلهماء وقال غيره: معنى دونهما بقربهما وليس فيه تفضيل» وذهب الحليمي 
إلى أن الأوليين أفضل من اللتين بعدهماء ويدل عليه تفاوت ما بين الفضة 
والذهب» وقد روى ابن مردويه من طريق حماد عن أبي عمران في هذا 
الخديث قال من ذهب للسابقين #من فضة للتابعين» وفي 'رواية ابت عن 
أبي بكر: من ذهب للمقربين ومن فضة لأصحاب اليمين» انتهى”". 


1 باب قوله: 
حور مَفْصورَاتٌ فى الاه [الرحلن: ۷۲]) 
سقط لفظ «باب» لغير أبي ذر» أي: محبوسات» ومن ثم سموا البيت 
الكبير قصراً e‏ قاله الحافظ”" . 
قال القسطلاني”" : قال الترمذي الحكيم في قوله: وحور مورت :ف 
ليا بلغنا في الرواية أن سحابة من العرش مطرت فخلقن من قطرات 
الرحمة» ثم ضرب على كل واحدة خيمة على شاطئ الأنهار سعتها أربعون 
ميلاً وليس لها باب» حتى إذا حل ولي الله بالخيمة انصدعت عن باب ليعلم 
ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذهاء وقد اختلف 
أيها أتم حسناًء الحور أم الآدميات؟ فقيل: الحور لما ذكرء ولقوله في 
صلا الجنازة© «وأبدله زوجا صيرا من زوجةه:وقيئل + الآدفيات أفضل 
بسبعين آلف ضعف» انتهى . 
(05) الواقعَة 


كذا في النسخة «الهندية» و«القسطلاني» بغير لفظ «سورة)» وفي نسخة 
الحافظين بزيادتهماء وأما البسملة فموجودة في الشروح الثلاثة. 


(۱) انظر: «فتح الباري» (575/8). (0) «فتح الباري» .)٦۲٤/۸(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» (۱۱/ .)۱۳١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۱۹ 5" كتاب التُفسير 


قال العلامة العيني”: قال أبو ا مكية» واختلف في «وأصَبُ 
لمن [الواقعة: ۲۷] وفي افا لَذْرِيثِ أن نم مهنود [الواقعة: ]۸١‏ والأولى 
نزلت في أهل الطائف وإسلامهم بعد الع وحنين» والثانية نزلت في 
دعائه بالسقيا فقيل: مطرنا بنوء كذا فنزلت: وعو رمک أن كرود 
[الواقعة: 87] وكان علي يقرؤها (وتجعلون شکرکم)» والمراد بالواقعة 
القيامة» انتهى. 


١(‏ - باب قوله: مول دودر [الواقعة: .م]) 
قال ١‏ لع قوله: 2270 ا دائم لا تنسخه الشمس» وعن 


الربيع : يعني ظل العرش» وعن عمرو بن ميمونث: مسيرة سبعين ألف سنة» 
ثم قال: وحديث الباب مضى في كتاب بدء الخلق في «باب صفة الجنة»» 


ا 

قلت : والمذكور في حديث الباب: «يسير الراكب في ظلها مائة عام 
لا يقطعها» قال القسطلاني”" : فالجنة كلها ظل لا شمس معه وليس هو ظل 
الشمس» بل ظل يخلقه الله تعالى» قال الربيع بن أنس: ظل العرش» انتهى . 

(010) الحديد 

وهكذا فى نسخة «القسطلانى»)» وفى نسخة الحافظين: «سورة الحديد 
والمجادلة»), ال مذكورة في الشروح الثلاثة . 

قال الحافظ : كذا لأبي ذرء ولغيره: «الحديد» حسب» وهو أولى» 


ا 
قال القسطلائ :وهی هدنية أو مکة» انتهى: 

.)۳۸۲ /۱۳( (؟) «عمدة القاري»‎ .)۳۷٦/١۳( «عمدة القاري»‎ )١( 

(۳) «إرشاد الساري» )٤( .)١5٠/١١(‏ «فتح الباري» (578/8). 


.)٤/۱1( «إشاد الساري»‎ )٠( 


5" كتاب التّفسير 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال العيني''2: وهي مكية خلافاً للسدي» وقال الكلبي: فيها مكية 
وفيها مدنية هو الصحيح لأن فيها ذكر المنافقين ولم يكن النفاق إلا في 
المدينةء وفيها أيضاً لا يسوی من من أَنفَىّ من بل الْمَتّم الآية [الحديد: 
٠‏ ولم تنزل إلا بعد الفتح ولا قتال إلا بعد الهجرة» وأولها مكي فإن 
عمر وليه قرأه في بيت أخته قبل إسلامهء قال السخاوي: نزلت بعد سورة 


الزلزلة وقبل سورة محمد کل انتهى . 


عدي روي ور م 


قوله: (#إلئلا يَعَلَمَ أهل الكتب» [الحديد: 15] ليعلم أهل الكتاب) قال 
الحافظ : هو قول أبى عبيدة» وقال الفراء: العرب تجعل «لا» صلة فى 
الكلام إذا دخل في أوله جحد أو في آخره جحد كهذه الآية» وكقوله: ج 
مَتَعَكَ ألا جد إذ أك [الأعراف: ١١]ء‏ انتهى . 

وحكى عن قراءة ابن عباس والجحدري: ليعلم» وهو يؤيد كونها 
فريدة» وأما قراءة مجاهد: لكيلا فهي مثل لثلاء انتهى . 

وقال أيضاً : لم يذكر فيه حديئاً مرفوعاً ويدخل فيه حديث ابن مسعود: 
و«لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يان لِلَدتَ ءامنا أن 
2 و زكر سه مه [الحديد: ]١١‏ إلا أربع سنين) أخرجه مسلم من طريق 
عون بن عك الله رخ عه بن مشعوه عن أيه عن عحك انتهى . 

(0۸) المجَادِنَةٌ 

وهكذا فى نسخة «القسطلانى» بغير لفظ «سورة» والبسملة» وفى نسخة 
«العيني» A‏ السورة E‏ بعدها» وفي نسخة «الفتح» بزيادة لفظ 
«سورة)» بغير بسملة. 

قال القسطلاني: هي مدنية أو العشر الأول مكي والباقي مدني» 


3 


انتهى . 


.)٦۲۸/۸( «فتح الباري»‎ )0( .)7857/١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١51١/١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۲۱ 5" كتاب التُفسير 


وقال العينى: قال أبو العباس: مدنية بلا خلاف» وقال السخاوي : 
نزلت قبل الحجرات وبعد المنافقين» وفي تفسير عبد بن حميد: اسم هذه 
المجادلة خويلة» قاله محمد بن سيرين» وكان زوجها ظاهر منها وهو أول 
ظهار كان في الإسلام» وقال أبو العالية: هي خويلة بنت دليج» وقال 
عكرمة: هي خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت» وسماها مجاهد 
جميلة» وسماها ابن منده خولة بنت الصامت» وقال أبو عمر: خولة بنت 
ثعلبة بن أصرم إلى آخر ما ذكر من الأقاويل. 

وقال الحافظ”" كأنهُ: (تنبيه): لم يذكر فيه حديثاً مرفوعاًء ويدخل فيه 
حديث التى ظاهر منها زوجهاء وقد أخرجه النسائي» وأورد منه البخاري 
طإنا ف اا ا ٠‏ 


(69)الحَشرٌ 

وهكذا في نسخة «القسطلاني» بغير لفظ سورة» وفي نسخة «الحافظين» 
بزيادته» والبسملة مذكورة في نسخ الشروح الثلاثة. 

قال العيني”'': وهي مدنية» وسميت سورة الحشر لقوله تعالى: لهو 
اى احرج لين مروا مِنْ اَهَل الكت من وبرج أو شّ4 [الحشر: ۲]ء 
يعني الله هو الذي أخرج الذين كفروا من بني النضير الذين کارا به 
وعن ابن إسحاق كان جلاء بني النضير مرجع النبي ب4 من اک وکان فتح 
قريظة عند مرجعه من الأحزاب وبينهما سنتان» وإنما قال: «الأوّل لري 
لأنهم أول من حشروا من أهل الكتاب» ونفوا من الحجاز وكان حشرهم 
إلى الشام» وعن مرة الهمداني: كان هذا أول الحشر من المدينة» والحشر 
الثاني من خيبر م جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحا من الشام في أيام 
عمر بن الخطاب 5ئهء وعن قتادة: كان هذا أول الحشرء والحشر الثاني 


.)٦۲۸/۸( «فتح الباري»‎ )0( .)785/١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۳۸١ /۱۳( «عمدة القاري»‎ )۳( 


٥‏ كتاب التفسير 22 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم 
حيث قالوا وتأكل منهم من تخلف» انتهى. 

قلت: وقد ترجم المصنف فى كتاب الرقاق «باب كيف الحشر» 
وسيأتي تفصيل الكلام على الحشر هناك» وسيأتي هناك أنها أربعة كما بسط 
في هامش «اللامع» وسيأتي في البخاري عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت 
لابن عباس: سورة الحشرء قال: قل: سورة بني النضيرء قال القسطلاني : 
قال الزركشي: وإنما كره ابن عباس تسميتها بالحشر لأن الحشر يوم القيامة» 
وزاد في «الفتح»: وإنما المراد به هنا إخراج بني النضير» انتهى . 

قوله: (الجلاء الإخراج من أرض إلى أرض) هو قول قتادة» أخرجه 
ابن أبى حاتم من طريق سعيدك عنه » وقال فو عبيدة : يقال الجلاء الإجلاء» 
أخبلاه أخرجه» وأجليته أخرجته» والتحقيق أن الجلاء أخص من الإخراج؛ 
لن الجلاء ما كان مع الأهل والمال» والإخراج أعم منه. 

قوله: (سورة الحشر؟ قال: قل سورة بني النضير) كأنه كره تسميتها 
بالحشر لثلا يظن أن المراد يوم القيامة» وإنما المراد به هنا إخراج بني 
النضير» انتهى من «الفتح»”" . 

وتقدذمك"الأشارة الى هذا القوله قريا. 


١(‏ - باب قوله: ««إما فَطْعْمّم ين ية [الحشر: ه] 
نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية) 
قال القسطلانی: سقط «باب قزله» لغير أبى ذرء انتهى. 
قال الحافظ” : قال أبو عبيدة فى قوله تعالى: ما قَطْعْثّر ين لَِْةِ» 
2200 انظر: «لامع الدراري» 8١/6١‏ ). زفق «إرشاد الساري» /1١(‏ "1 1). 


)۳( «فتح الباري» (//5794). (:) «إرشاد الساري» 18/11١‏ 1). 
)0( «فتح الباري» (//5594). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ 5" كتاب التُفسير 


أي: من نخلة» وهي من الألوان ما لم تكن عجوة أو برنية إلا أن الواو 
ذهبت بكسر اللام» وعند الترمذي من حديث ابن عباس : «اللينة: النخلة» 
في أثناء حديث» وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة قال: | 
ما دون العجوة» وقال سفيان: هي شديدة الصفرة تنشق عن النوى» انتهى . 

قال العيتي : وغن :ابن عباس هي لون مق النخل واضل: لبنة: 
لونة» قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء انتهى. 

(فائدة): قال الإمام الترمذي بعد ذكر حديث ابن عباس (المتقدم في 
كلام الحافظ) في تفسير سورة الحشر في قول الله كك: ما مَطْعْثّم يَن 
ية قال: اللينة: النخلة» قال أبو عيسى: سمع مني محمد بن إسماعيل 
هذا الحديث» انتهى . 

قلت: ولذا عدوا في مناقب الإمام الترمذي أن شيخه الإمام البخاري 
أيضا من تلامذته» وقالوا: إن الإمام البخاري سمع من تلميذه الإمام 
الترمذي حديثين”": أحدهما حديث ابن عباس هذاء والثاني حديث 
أبي سعيد: «يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك» 
قال الترمذي بعد إخراجه في مناقب علي: قد سمع محمد بن إسماعيل مني 
هذا الحديث» انتهى . 


(۲ - باب هاما أفاء أله على رَسُولهء4 [الحشر: ۷]) 
قال القسطلاني”” ٤‏ قال الزمخشري: لم يدخل العاطف على هذه 
الجملة لأنها بيان للأولى» وسقط «باب» لغير أبي ذرء انتهى. 
قال الحافظ” : تقدم تفسير الفيء والفرق بينه وبين الغنيمة في أواخر 
الجهادء انتهى . 


.)۳۸٦/۱۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
انظر: «سنن الترمذي» (۳۳۰۳) و(۳۷۲۷).‎ )۲( 
.)٦۳١ /۸( «فتح الباري»‎ )5( .)١55/١1١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


5" كتاب التفسير 27 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وتقدم هناك أيضاً اختلاف العلماء في مصرف الفيء فكن منه 

على ذكر. 
(؟ - باب قوله: 
وما انك ايمول دوه [الحشر: ۷)) 

أي: وما أمركم به فافعلوه؛ لأنه قابله بقوله: وما تپا 
اال قال لجنا م71 

وقال القسطلاني : سقط لفظ «باب» لغير أبي ذر» وذكر في تفسير 
الآية احتمالين إذ قال وما َانَدَك السو أي: وما أعطاكم من الفيء أو أمر 
يدوه لأنه حلال لكم أو فتمسكوا به لأنه واجب الطاعة» انتهى. 


٤(‏ - باب قوله: 
f‏ 7 لدَّارَ لمن [الحشر: 4]...) إلخ 
قال القسطلاني”” : سقط لفظ «باب» لغير أبي ذر. 
وقال الحافظ”“ في تفسير الآية: أي: استوطنوا المدينة» وقيل: 
نزلواء فعلى الأول يختص بالأنصارء وهو ظاهر قول عمرء وعلى الثاني 
يشملهم ويشمل المهاجرين السابقين» ذكر فيه طرفاً من قصة عمر عند مقتله 
وقد تقدم في المناقب» انتهى. 


0 


ع 4 .3 انرا 


(6 - باب قوله: 
2 م رص 4 عع و ر 0-4 ی 2001" 
وَيَؤْيْرُونَ عل شم وَلْوْ كان مهم حَصاصة ‏ الاي [الحشر: 19]) 
قوله: (الخصاصة: الفاقة) قال الحافظ : وهو قول مقاتل بن حيان 
أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه» انتهى. 
)000 «فتح الباري» (۸/ .)57١‏ (۲) «إرشاد الساري» .)١58/١١(‏ 


(۳) «إرشاد الساري» (١1١//ا5١). )٤(‏ «فتح الباري» (571/8). 
)٥(‏ «فتح الباري» (577/8). 


الأبواب والترلجم لصحي البخادي___| 0000_7070 ٠6‏ كتاب الثفسير 


قوله: (حي على الفلاح: عجل) فال العا هو تفسير حي» ا 
معنى «حي على الفلاح» أي: عجل إلى الفلاح» قال ابن الثين: لم يذكره 
أحد من أهل اللغة» وإنما قالوا: معناه هلم وأقبل» قلت: وهو كما قال» 
لكن فيه إشعار بطلب الإعجال» فالمعنى أقبل مسرعاً. 

وقال أيضاً”' في شرح الحديث: قوله: (أتى رجل رسول الله كل . .) 
إلخ» هذا الرجل هو أبو هريرة» وقع مفسراً في رواية للطبراني» وقد نسبته 
في المناقب إلى تخريج أبي البختري الطائي في صفة النبي بي وأبو البختري 
لا يوثق به. 

قوله: (فقام رجل من الأنصار) تقدم شرح هذا الحديث في مناقب 
الأنصار أنه أبو طلحة ونه وتردّد الخطيب» هل هو زيد بن سهل المشهور 
أو صحابي آخر يكنى أبا طلحة؟ وتقدم أيضاً قول من قال: إنه ثابت بن قيس» 
انتهى . 

(50)المَمَتَجِنَة 

وهكذا فى نسخة «القسطلانى» بغير لفظ سورة» وفى نسخة «الحافظين» 
بزيادة لفظ سورة» والبسملة غير مذكورة في نسخ الشروح أيضاً . 

قال الع "9 تقال الى عن كي العا ال افيف إلنها 
الفعل مجازاً كما سميت سورة براءة المبعثرة والفاضحة لما كشفت عن 
عيوب المنافقين» ومن قال بفتح الحاء فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت 
فيها » وهي آم كلثوم بنت عقبة بن ابي معيطء وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف 
وأم ولده إبراهيم» ثم ذكر الاختلاف في اسم هذه المرأة وهذا الاسم 
المذكور هو المشهور كما سياتي. 


.)٦۳۲/۸( «فتح الباري» (577/8). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.(TAT 1) «عمدة القاري»‎ )9( 


5" كتاب التّفسير 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم قال العيني: وقال أبو العباس: هي مدنية بلا خلاف» وقال 
السخاوي: نزلت بعد سورة الأحزاب وقبل سورة النساء» انتهى . 
قال الحافظ”'': والمشهور في هذه التسمية فتح الحاءء وقد تكسر وبه 
جزم السهيلي» فغلى الأؤل هي صفة المرأة التي نزلت السورة بسببهاء 
والمشهور فيها أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وقيل: سعيدة بنت 
الخارث» وقيل؟ أميمة بت بشرء: والآؤل هو المعتمد كما سات إيضاحه 
فی کتاب النكاح» ومن كسر جعلها صفة للسورة كما قيل لبراءة: الفاضحة» 
انتهى . 
-1١(‏ باب: 
ولا تَِّدُوا عَدُوَى وعد أله الآية [الممتحة: 6) 
ليست هذه الترجمة فى نسخة «العينى») . 
فال طاو مقط الات ول هه لعي ايد “التو 
قال الحافظ”": والعدو لما كان بزنة المصادر وقع على الواحد فما 
فوقه» وقوله: «ئلقوت للم امود [الممتحنة: ]١‏ تفسير للموالاة المذكورة» 
مطلقاًء والتقييد بالصفة أو الحال يوهم الجواز عند انتفائهماء لكن علم 
بالقواعد المنع مطلقاً فلا مفهوم لهماء ويحتمل أن تكون الولاية تستلزم 
المودة» فلا تتم الولاية بدون المودة فهي حال لازمة» والله أعلمء انتهين 
من «الفتح»“ . 


قوله: (قال سفيان: هذا في حديث الناس) قال الحافظ” : يعنى هذه 


)۱( «فتح الباري» (۸/ .)٦۳۳‏ (۲) «إرشاد الساري» .)٠١١/١١(‏ 
(۳) «فتح الباري» (۸/ )٤( .)٦۳٤‏ «فتح الباري» .)٦٩۳٤/۸(‏ 
)2( «فتح الباري» (۸/ 570). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ¥ 5" كتاب التُفسير 


الزيادة» يريد الجزم برفع هذا القدرء وهذا يدل على أن هذه الزيادة لم يكن 
سفيان يجزم برفعهاء وقد أدرجها عنه ابن أبي عمر أخرجه الإسماعيلي 
من طريقه فقال فى آخر الحديث: قال: وفيه نزلت هذه الآية» وكذا أخرجه 
مسلم عن ابن ابي عمر وعمرو الناقد» انتهى . 

قال الخامة ال قل سان ن عة هد ف جيف الاش 
ورواياتهم» وأما الذي حفظته من عمرو بن دينار فهو الذي رويته من غير 
ذكر النزول» وما كلم ا ا وملخص ما قاله سفيان: لا أدري أن 
حكاية نزول الآية من تتمة الحديث الذي رواه على بن أبى طالب فل 
وقول عمرو بن دينار موقوفا عليه أدرجه هو من عنده» وسفيان لم يجزم 
بهذه الزيادة» انتهى . 


قلت : وقد اختلف أئمة الحديث فى أن هذه الزيادة مدرجة من عمرو 
أو من غيره كما بسطه الحافظ . 


وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع)”": يعني أن إدخال هذه الكلمة 
يصرّح بذلك» انتهى . 

قلت: ما أفاده الشيخ من الاحتمال الثاني يدل عليه ما ذكره الحافظ 
إذ قال: وقع عند الطبري من طريق أخرى عن علي الجزم بذلك» لكنه 
من أحد رواة السدية ی ون أبن ثانت الكوفى أحد التابعين» وبه جزم 
إسحاق في روايته عن محمد بن جعفر عن عروة في هذه القصة إلى آخر 
ما قال. 


.)175/9( «عمدة القاري» (۱۳/ 7946). (0) «لامع الدراري»‎ )١( 


٥‏ كتاب التفسير YA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۲ - باب قوله: 
إذًا جا كم الْمْؤّْمِتٌ مهتجرت* [الممتحنة: )]٠١‏ 

قال الحاقط ‏ : اتفقوا على 0 بعد الحديبية» وأن سببها ما تقدم 
من الصلح بين قريش والمسلمين على أن من جاء من قريش إلى المسلمين 
يردونه إلى قريش» ثم استثنى الله من ذلك النساء بشرط الامتحان» انتهى . 

قلت: قد اختلف العلماء هل دخل رد النساء في عقد الهدنة أم لاء 
اختلف العلماء في ذلك» وتقدم شيء من الكلام عليه في أوائل كتاب 
الشروط . 


(" - باب قوله: 
لدا جاك الْمَؤْمتٌ يِبَإيعَتَكَ4 [الممتحنة: ؟17]) 
سقط لفظ «باب» لغير أبى ذر. 
قوله: (فانطلقت ورجعت) قال القسطلاني”" : أي «انطلقت» من عنده 
«ورجعت» إليه عليه الصلاة والسلام «فبايعها»» وللنسائي قال: «فاذهبي 
فأسعديهاء قالت: فذهبت فساعدتها ثم جئت فبايعته»» وعند مسلم: أن أم 
عطية قالت: إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية» فلا بذ ا 
: ا إنهم كانو ني في : بد لي من 
أسعدهم فقال رسول الله بي : «إلا آل فلان» وحمله النووي على الترخيص لأم 
عطية في آل فلان خاصة» قال: فلا تحل النياحة لغيرهاء ولا لها في غير آل 
فلان» كما هو صريح الحديث» وللشارع أن يخص من العموم ما شاءء انتهى . 
لنا في من بايع رسول الله كَل قالت: فأخذ علينا: «ولا تنحن»» فقالت 
جوز: يا نبى الله الحديث» وفيه: قال: «اذهبى فكافيئهم» قالت: فانطلقت 
عجو ہی 3 و هبى يم 
فكافأتهم, ثم أنها أتت فبايعته » انتهى . 


)01 «فتح الباري» (5725/8). (۲) «إرشاد الساري» .)٠١١ 20166 /١11(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۲۹ 5" كتاب التُفسير 


قلت : فالظاهر على هذه الروايات الصريحة أن معنى قوله: فانطلقت» 
أي: لإسعادها في النوحة» ثم بعد ذلك رجعت للبيعة» ولما كان الحديث 
بظاهره مخالفا لجمهور العلماء وسائر الروايات المحرمة للنياحة احتاج 
الشرّاح إلى تأويل هذا الحديث» كما تقدم في كلام القسطلاني عن النووي» 
وعملا بظاهر الحديث قال بعض المالكية: إن النياحة ليست بحرام» وإنما 
المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهليه من شق جيب وخمش خد 
ونحو ذلك» خلافاً للجمهورء فإنهم قالوا: إن النياحة حرام مطلقاًء وأوّلوا 
هذا الحديث. 

وأوّل الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع”'' ما وقع هاهنا من قوله: 
«فانطلقت ورجعت» بما يناسب طبعه اللطيف بحيث لا يخالف الجمهور 
وسائر الروايات إذ كتب: قوله: «فانطلقت ورجعت» أي: ولم تساعدها في 
النوحة» انتهى . 

ولا يخفى أن هذا التوجيه لا يتمشى إلا في هذه الرواية» بخلاف 
ما ورد من الروايات الصريحة في ذلك كما تقدمت» وبسط الكلام في 
الجواب عن هذا الحديث في هامش «اللامع» من كلام الشرّاح» فارجع إليه. 

)51١1(‏ فتؤوة الكت 


وفي نسخ الشروح بزيادة البسملة بعدها. 

قال الحافظ”": ويقال لها أيضاً: سورة الحواريين» أخرج الطبري 
من طريق معمر عن قتادة: أن الحواريين من أصحاب النبي كله كلهم 
من قريش» فسمى العشرة المشهورين إلا سعيد بن زيد وحده وحمزة 
وجعفر بن أبي طالب وعثمان بن مظعون» وقد وقع لنا سماع هذه السورة 
مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولها وإسناده صحيح قل أن وقع في 
المسلسلات مثله مع مزيد علوه» انتهى . 


)200 «لامع الدراري» /٩(‏ ۱۷۷). (؟) «فتح الباري» .)14١/4(‏ 


٥‏ كتاب التفسير 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال أبو العباس: مدنية بلا خلاف» وذكر ابن النقيب عن ابن بشار أنها 
مكية» وقال السخاوي : نزلت بعد التغابن وقبل الفتح» انتهى من «العيني». 
ولا د وھ ی 


5 صا 
-1١(‏ باب ويأق 2 بَعْرِى ا جد [الصف: 5]) 


و 


مل 

وفي نسخ الشروح الثلاثة س بَعْرِى امهو امد حسب من غير زيادة 
«باب وغۆيا ف ) . 

قال القسطلاني : ولأبي ذر «باب يأتي. . .2 إلخ. 
فن أوافل الشيرة وة التهى . 

ةَعَمَجلا)5١؟(‎ 

وفي نسخ الشروح الثلاثة سورة الجمعة» وأما البسملة فمذكورة في 
نسخة الحافظين دون القسطلاني . 

قال العيني : ومر الكلام في ضبط الجمعة ومعناه في كتاب الصلاة» 
قال أبو العباس: مدنية بلا خلاف» وقال السخاوي: نزلت بعد التحريم 
وقبل التغابن» انتهى. 


1١)‏ - باب قوله: 


وََاحَرِينَ ع لما يلحمقوا 

قال العلامة العيني : وَءَاحَرينَ من فيه وجهان من الإعراب: 
أحدهما: الخفض على الرد إلى الأميين مجازه: «وفي آخرين»» والثاني: 
النصب على الرد إلى الهاء والميم في قوله: «ويعلمهم» أي: ويعلم آخرين 


لْحَفُوأ بم الآية [الجمعة: *]) 


.)1909/١1١( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)5٠٠/١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٤١١/١۳( «عمدة القاري»‎ )٤( «عمدة القاري» رطم ك١ ة).‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۳1١‏ 5" كتاب التُفسير 


ہے رت رو 


قوله: («لمّا يلْحَمُوأ بمي) ا لم يدركوهمء ولكنهم يكونون بعدهمء 
انتهى . 

قال القسطلاني”'2: أي: ويعلم آخرين لم يلحقوا بهم وسيحلقون» 
بالقوة لأنه أصل ذلك الخير العظيم والفضل الجسيمء انتهى . 

وقال العيني”' تحت قوله في الحديث: «من هؤلاء»: ثم إنهم اختلفوا في 
آخرين منهم فقيل: هم التابعون» وقيل: هم العجمء وقيل: أبناؤهم» وقيل : 
کل بعل a‏ 3 00 روق : ان من أسلم إلى 0 القيامة» 
«لناله رجال من هؤلاء»» بالعيان فإنهم ظهر فيهم الدين وكثر 
فيهم العلماءء وكان وجودهم كذلك دليلاً من أدلة صدقه کل انتهى . 


(؟ - باب قوله: ودا راو محر رةه [الجمعة: 11( 

قال الحافظ”": قال ابن عطية: قال: #أنْفَصُوَأ إلا [الجمعة: ]١١‏ 
ولم يقل «إليهما» اهتماماً بالأهم» إذ كانت هي سبب اللهو من غير عكس»› 
كذا قيل» وفيه نظر؛ لأن العطف بأو لا يثنى معه الضميرء لكن يمكن أن 
يدعى أن «أو» هنا بمعنى الواو على تقدير أن تكون «أو» على بابها» فحقه 
أن يقول: جيء بضمير التجارة دون ضمير اللهو للمعنى الذي ذكره» وقد 
تقدم بيان اختلاف النقلة فی سبب انفضاضهم فى كتاب الجمعة» 

قلت : والحديث قد مرَّ في الجمعة في «باب إذا نفر الناس عن الإمام 
فى صلاة الجمعة». 

الا هناك : والنكتة في قوله: انفضا إلا دون قوله: 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)150/1١(‏ (0) «عمدة القاري» (407/1). 
(9) «فتح الباري» .)٦٤۳/۸(‏ 


5" كتاب التفسير 22 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«إليهما» أو «إليه» أن اللهو لم يكن مقصوداً لذاته» وإنما كان تبعاً للتجارة 
أو حذف لدلالة أحدهما على الآخرء انتهى. 


(*5) «إإدًا جاك الْمَتَفِفُونَ قالوا دند إنك لرسول اموه 
إلى «الكذون» 
[المنافقون] 


هكذا في النسخة «الهندية»» وفي نسخة الحافظين: «سورة e‏ 
الله الرحمن الرحيمء باب قوله: «إإدًا جاك الْمَتَفُِونَ الوا شد إِنَكَ 

سول آوچ زاد فى نسخة «العيني» بعده: «إلى #لْكذبون14 . ٠‏ وفي ا 
0 : اسورة المنافقين» قوله: #إدًا جاك الْمتَفِقُونَ الوا َد إِنّكَ 
اسول 4 إلى لكذون») . 

قال القسطلاني”'' تبعاً للعيني”2: وهي مدنية» انتهی . 


) - باب قوله: 


ادوا أ ا جد یجتنون بها [المنافقون: ۲]) 
ای رونا 8 العيني”": قال الحافظ : قال عبد بن حميد: 


af 


حاني سار عن اورقا عن ابر الى Sg e‏ ادوا 
اسهم جنه جه قال : يجتنون أنفسهمء. وأخرجه الطبري من وجه آخر عن 
ابن أبي نجيح باللفظ الذي ذكره المصنف» ثم ساق حديث زيد ب بن أرقم» 
وقد تقدم في الباب الذي قبله» انتهى . 

وذكر الحافظ”' في تعيين الغزوة المذكورة في هذا الحديث اختلافاً إذ 
قال: وقع في رواية محمد بن كعب عن زيل ب بن أرقم عند النسائي: أنها 
غزوة تبوك» ثم قال بعد ذكر الرواية المؤيدة لذلك: والذي عليه أهل 
المغازي أنها غزوة بني المصطلق» إلى آخر ما قال. 


000 «فتح الباري» .)٤۲٤/۲(‏ (۲) «إرشاد الساري» .)١57/1١١(‏ 
(۳) «عمدة القاري» )٤( .)505/١7(‏ «عمدة القاري» /١7(‏ 500). 
)0( «فتح الباري» (515/4). (5) «فتح الباري» (555/48). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ 5" كتاب التُفسير 


(۲ - باب قوله: 
% ذلك با ا (Ir I‏ 
قال القسطلاني” قط ات قزل لغير أبي ذر. 
اال دن تفسير ا ای ذلك كله به انهم اموا ای 
نطقوا بكلمة الشهادة» وفعلوا كما يفعل من يدخل في الإسلام» ثم كفروا ثم 
ظهر كفرهم بعد ذلك» فطبع على قلوبهم حتى لا يدخلهم الإيمان جزاء على 
نفاقهم فهم لا يفقهون ولا يفهمون صحة الإيمان وإعجاز القرآن كما يفهمه 


المؤمنون» انتهى . 
7 باب 58 
ودا ر رأنتهم e‏ تبك أَحَسَامهه »# الآية [المنافقون: )]٤‏ 


أي : لحسن رمم کا يأتي . 
چ 4 ر 


إن شرا َس لرل لفصاحتهم. 


50 2ے عير 6 


کم خش ا ا ا محذوف» تقديره : 
ا 
أشباحاً خالية عن العلم والنظرء انتهى من «القسطلاني)”” . 

قلت: وسيأتي تفسير قوله: «إنعجيك لَجَسَامْهْة» في آخر الحديث 

بقوله : كانوا رجالا أجمل شيء» وإليه أشار القسطلاني بقوله: كما يأتي» 

ثم ذكر المصنف في هذه الأبواب ديا وعدا أعني حديث زيل ر بن أرقم 
بطرق مختلفة» > سيأتي الكلام عليه في آخر السورة. 


.)505/1١7( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١56/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١55/١1١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


5" كتاب التفسير 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


2 - باب قوله: خش س4 [المنافقون : (e:‏ 

هكذا وقعت هذه الترجمة في النسخ الهندية» وليست هذه في شيء 
من نسخ الشروح الثلاثة» وهذا القول مذكور في نسخ الشروح في آخر 
الفخديت التلكور جحوييةق زيد بن أرقم. 

قال القسطلاني”: قوله: «اخشب ee‏ قال: كانوا رجالاً 
أجملَ شيء»» قال الحافظ ابن حجر: وهذا وقع في نفس الحديث» وليس 
دا فقد أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن عمرو بن خالد شيخ 
المؤلف فيه بهذه الزيادة» وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن 
زهير» انتهى . 

قار الحافظ : : قوله: «كانوا رجالاً أجمل شيء» هذا تفسير لقوله: 
ونوك اام وشت شد تمنيل لأجسامهم» انتهى. 

٥(‏ - باب قوله: 

ردا ِلَ هنم تمالا ب e‏ ستغفر که رس سول أل الآيله [المنافقون: )]١‏ 

قال الحافظ 9 : وفي مرسل سعيد بن جبير: وجاء عبد الله بن أبي فجعل 
يعتذرء فقال له النبي كَلِ: «تب» فجعل يلوي رأسه فنزلت» ثم ذكر حديث 
زيد بن أرقم من وجه آخر كما مضى بيانه» ووقع لأكثر الرواة مختصراً 
من أثنائه» وساقه أبو ذر تامأ إلا قوله: «وصدقهم» وقد تعقبه الإسماعيلي 
بأنه ليس في السياق الذي أورده خصوص ما ترجم به» والجواب أنه جرى 
على عادته في الإشارة إلى أصل الحديث» ووقع في مرسل الحسن: فقال 
قوم لعبد الله بن أبي: لو أتيت رسول الله بيا فاستغفر لك» فجعل يلوي 
راھ انهو 


.)541//8( «فتح الباري»‎ )( .)۸ ۱٦۷ /۱١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)558/( «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والترلجم لصحيح البخاري___| 0|080 ٠6‏ كتاب الثفسير 


زاد العيني”'' على ما تقدم من كلام الحافظ: وها أنت قد رأيت 
أخرج البخاري حديث زيد بن أرقم من خمسة طرق» وترجم على رأس كل 
حديث منها أربعة منها عن أبي إسحاق عن زيد ب بن أرقمء وواحد عن 
محمد بن كعب القرظي عنه. انتهى . 

وأفاد مولانا محمد حسن المكي من تقرير شيخه القطب الكنكوهي 
ا اعلم أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة في قصة عبد الله بن أبي» 
فغرض الإمام البخاري من تعداد آياتها وتكرار تلك القصة فيها بيان أن تلك 
الآيات بأسرها نزلت في هذه القصة لا غيرء انتهى"") 

قلت: وضع 0 دقار عل كلل الي لصب عور البقرة في باب 
قوله تعالى: سيول لسَفَهَآه4 الآية [البقرة: ؟14] وفي الأبواب التي بعدها 
مما يتعلق بتحويل القبلة كما تقدم هناك أيضاًء وهكذا صنيعه في تفسير 


ون مربي 


سورة ة 98 أقاريت أَلسَاعَة4. > وكذا في تفسير سورة تبت 6 . 


(5 - باب قوله: سء لبهم استغفر عفدت ليق 
آم لم تعفر هم أن عفر 0 اه طم الآية [المنانقون: 1( 
قال الحافظ”": أخرج الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: 

«أنزلت هذه الآية بعد التي في التوبة ##اسَْتَغْفِرَ هم أو لا مَْتَمْفِرَ لم إن 
فر م سبي مره فلن يعفر أله ف [العوبة: ۰ وقوله: كنا في غزاة 
قال سفيان: مرة في جيش» وسمى ابن إسحاق هذه الغزوة غزوة بني 
المصطلق» وكذا وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان 
قال: يرون أن هذه الغزاة غزاة بنى المصطلق» وكذا في مرسل عروة الذي 
سأذكرةه إلى اخ نما دگ ا حمق القع المذكورة في الحديث بعدة 


00 


.)۱۷۸/۹( انظر: «لامع الدراري»‎ )۲( .)٤٨۹/۱۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)559/( «فتح الباري»‎ (۳) 


5" كتاب التفسير ۳ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


 ۷(‏ باب قوله: مهم لين يوون لا 
ى مَنْ عند رَسُولٍ الد الآية [المنافقون: 536 

وهكذا في نسخة الحافظين» وفي نسخة «القسطلاني» بدون لفظ «باب». 

قال الحافظ : :ووقع في رواية زهير سبب قول عبد الله بن أبي اذيك 
وهو قوله: خرجنا في سفر أصاب الناس فيه شدة» فقال عبد الله بن أبي : 
ملا قفوأ الآية» فالذي يظهر أن قوله: لا تفقوأ كان سبب الشدة 
التي أصابتهم» وقوله: لالضو الم ونا إل ل »سبي فعاضم 
المهاجري والأنصاري كما تقدم في حديث جابر» انتهى. 

قوله: (فكتب إليه زيد بن أرقم) قال الحافظ: وكان يومئذ بالكوفة 
يسليه» ومحصل ذلك أن الذي يصير إلى مغفرة الله لا يشتد الحزن عليه» 
فكان ذلك تعزية لأنس فيهمء وللترمذي”" من رواية علي بن زيد عن 
النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أنه كتب إلى أنس بن مالك يعزيه فيمن 
أصيب من أهله وبني عمه يوم الحرة» فكتب إليه: إني أبشرك ببشرى 
من الله» أني سمعت رسول الله بيه يقول: «اللهم اغفر للأنصار ولذراري 
الأنصار ولذراري ذاريهم» انتهى . 

وقال العيني”": مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من آخر الحديث وهو 
قوله: «هذا الذي أوفى الله له بأذنه» وذلك أن زيد , بن أرق لما حكى 
لرسول الله يا قول عبد الله بن أبي قال له ل : «لعله أخطأ سمعك» قال : 
لاء > فلما نزلت الآية التي هي الترجمة لحق رسول الله ييه زيداً من خلفه 
فحرك أذنه فقال: «وفت أذنك يا غلام»» وهو معنى قوله: «هذا الذي 
أوفى الله له بأذنه»» وهذا الحديث من أفراده» 7 


وكتب الشيخ فد و ي «اللامع» ٤‏ قوله: «هو الذي يقول 


.)۳۹۰۲( انظر: «سنن الترمذي»‎ )۲( .)50١/48( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۷۸/۹( «لامع الدراري»‎ )5( .)5١١/1١7( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3520 5" كتاب التُفسير 


رسول الله كك . .2 إلخ ومناسبته بالسورة ظاهرة فإن مقالته له هذه کانت 
في الغزوة التي ذكرت في السورة» انتهى: 
 (‏ باب قوله: يتن لين رتا إل المَديكة 
رجن آلا لک ع آل 4 الآية [المنافقون : (IA‏ 
ال اسقط ی ا هد کد ال ل 6 ول 
«باب» انتهى . 
لاا بوكر فيه عديق جا الماضى» ولك أشان بالترحية 
إلى ما وقع في آخر الحديث المذكورء فإن الترمذي لما أخرجه عن ابن أبي 
عمر عن أبي سفيان بإسئناد حديث الال 0000 اا 
حتى 00 إنك أنت الذليل e‏ ا ففعل» وهذه ا 
أخرجها ابن إسحاق في المغازي عن شيوخه» وذكرها أيضا الطبري من طريق 
عكرمة» انتهى . 


(:5) سورة التَّغَائُْنِ 

وهكذا فى نسخة «القسطلانى» و«العينى» بزيادة البسملة بعدهاء» وفى 
نسخة «الفتح»: «سورة التغابن والطلاق» من غږ فكو ا ب 

قال الحافظ”": كذا لأبي ذر ولم يذكر غيره: «والطلاق» بل اقتصروا 
على التغابن وأفردوا الطلاق بترجمة» وهو الأليق بمناسبة ما تقدم» انتهى . 

قال العيضى”*" + قال أبو الغاس هذنية بلا غخلات»بؤقال مقاتل؛ 
نلاقة ركه O E‏ ميت قال EEG‏ 
آيات من آخرها نزلت بالمدينة» قال: والتغابن اسم من أسماء القيامة» 


.)٠٥۲/۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)۱۷۳/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)51١7 /١( «عمدة القاري»‎ )٤( .(10/۸) «فتح الباري»‎ (۳) 


5" كتاب التفسير 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وسميت بذلك لأنه يغبن فيها المظلوم الظالم» وقيل: يغبن فيها الكفار في 
تجارتهم التي أخبر الله أنهم اشتروا الضلالة بالهدى» انتهى . 


قال القسطلاني"'': قيل: مكية» وقيل: مدنية. 


قوله: (وقال علقمة) ابن قيس فيما و (عن عبد الله) 
ابن مسعود في قوله: تعالى: (##ومن يَوّمِنْ م [التغابن: )]١١‏ مجزوم 
بالشرطء (هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من الل) لك 
فسلم اب وعن محيي السّنَّة فيما ذكره في في «فتوح الغيب»: يبد 
لبد : يوفقه لليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه 


لم يكن ليصيبه فيسلم لقضائه. 


(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي: (التغاين) هو (غبن أهل الجنة 
أهل النار) لنزول أهل الجنة منازل أهل النار لو كانوا سعداء وبالعكس» 
مستعار من تغابن التجارء كذا قرره القاضى ك«الكشاف» لكن قال فى 
«فتوح الغيب»: لا يستقيم باعتبار الأشقياء لأنهم لا يغبنون السعداء 
بنزولهم في منازلهم من النار إلا بالاستعارة التهكمية» ولذا قال في 
«الكشاف»: وفيه تهكم بالأشقياء لأن نزولهم ليس بغبن» وجعل الواحد 
التغابن من طرف واحد للمبالغة حيث قال: يوم التغابن يغبن فيه أهل 
الحق أهل الباطل وأهل الإيمان أهل الكفرء ولا غبن أبين من هذا: 
هؤلاء يدخحلون الجنة وهؤلاء يدخلون النار» انتهى كله 
من «القسطلانی» . 


قلت: وليس في النسخ الهندية قوله: «قول مجاهد: التغابن غبن أهل 
الجنة. . .» إلخ» نعم هو مذكور على هامش الهندية معلماً بعلامة النسخة 


.)٠۷١ ء۱۷٤/۱١( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)١۷٤/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۳۹ 5" كتاب التُفسير 


(ه5) سورةٌ الطّالاق 
وهكذا في نسخ الشروح الثلاثة من غير بسملة. 
قال ال :هكا ل أبن ذر وق زوايعه:سورة الطلاق دد كرت 
فخ العقازن كما درا و ا ا حلت سوقان مقاتل رهن 
سورة النساء الصغرى» قيل: إنها نزلت بعد #إمّل أَقَ عل الْإشكن» وقيل لر 
یکی انتهى . 


(۱- باب قوله: 

روكت آلگَمَالٍ اا ان لَه 4 الآية [الطلاق: )]٤‏ 

لفظة «باب» مذكورة في النسخ الهندية وكذا في نسخة «العيني» 
و«القسطلاني»» وفي فة «الفتح» بغير لفظ «باب) . 

قوله: (ؤوَوْدَتٌ الَدَّمَانِع واحدها ذات حمل) قال الحافظ”': هو قول 
أبي عبيدة» انتهى . 

وقال العيني”": أشار بهذا إلى أن «أولات» جمع ذات و«الأحمال» 
جمع حمل» والمعنى أن أجلهن موقت وهو وضع حملهن» وهذا عام في 
المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهنء» وهو قول عمر وابئه وابن مسعود 
وأبي مسعود البدري وأبي هريرة وفقهاء الأمصارء وعن ابن عباس أنه قال: 
تعتد أبعد الأجلين» وعن الضحاك: أنه قرأ #آجالهن* على الجمع» وقال 
أيضاً في شرح الحديث: وفقه هذا الحديث أن أجل المتوفى عنها زوجها 
آخر الأجلين عند ابن عباس» وروي عن علي وابن أبي ليلى أيضاًء واختاره 
سحنون» وروي عن ابن عباس رجوعه وانقضاء العدة بوضع الحمل» وعليه 
فقهاء الأمصارء وهو قول أبي هريرة وعمر وابن مسعود وأبي سلمة» وسبب 


.)٦٥٤/۸( «فتح الباري»‎ )0( .)٤۱۳/١۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5١5 2516 /١۳( «عمدة القاري»‎ )۳( 


5" كتاب التفسير 38 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فقوله: «وَآلَدِنَ 08 منك الآية [البقرة: ]۲٠٤‏ عام ف قن المت فيج عون 
أزواجهن 2 كن حوامل أم لاء وا کال 0 

والصواب هكذا: قوله: ولت الال غا فى الحوامل ا 

متوفى عنهن أزواجهن أو مطلقات) فهذا هو ا في اختيار من 0 
تحريم العدة إلا بيقين وذلك بأقصى الأجلين» غير أن فقهاء الأمصار 
اعتمدوا على الحديث المذكور» فإنه مخصص لعموم قوله: «#وَالَدِنَ 
يفَو مِنكُم» وليس بناسخ لأنه أخرج بعض متناولاتها وحديث السبيعة 
انا متأخر عن عدة الوفاة لأنه كان بعد حجة الوداع» انتهى 


من «العينى» . 


قال الحافظ ‏ : قوله: (جاء رجل إلى ابن عباس) الحديث» ووقع عند 
الإسماعيلي: قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة 
أيصلح أن تتزوج؟ الل إل ر و 
قال الله : «وَوْدَتٌ الكمال لله أن يصَّعنَّ لمن [الطلاق: 4] قال: إنما ذاك 
في الطلاق» وهذا السياق أوضح لمقصود الترجمة لكن البخاري على عادته 
في إيثار الأخفى على الأجلى» وقد أخرج الطبري وابن اأص ا بطرق 
متعددة إلى ا بن كعب أنه قال النبي بلا : ووت كمال أجلهن أن مسن 
مله هن 4 المطلفة دنا أو المتوفى عنها زوجها؟ قال: هي للمطلقة ثلاثاً 
أو المتوفى عنهاء وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن 
مقال لكن كثرة طرقه تشعر بأن له أصلاً ويعضده قصة سبيعة المذكورة» 
انتهى . 


.)195/48( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳٤١‏ 5" كتاب التُفسير 


چ کر 
(5) سورة المتَحَرم 
وفي نسخة «الفتح» و«القسطلاني» : (اسورة التحريم» وفي نسخة 
«العيني»: «سورة لم تحرم» والبسملة مذكورة في الكل . 
قال العيني“: وهي مدنية لا خلاف فيهاء وقال السخاوي: نزلت بعد 
سورة الحجرات وقبل سورة الجمعة» قيل: نزلت في تحريم مارية» أخرجه 
النسائي وصححه الحاكم على شرط مسلمء وقال الداودي في إسناده نظر» 
ونقله الخطابي عن أكثر المفسرين» والصحيح أنه في العسل» وقال 
النسائى: حديث عائشة فى العسل جيد غاية» وحديث مارية وتحريمها 
لیات من ا رو عي ای: 


٠ 
ا بين‎ 
ريو سم € صيّو‎ A 


يتما الى لر حرم ما أحل أله لك اليه [التحريم: )1١‏ 

ليس فى نسخة «العينى» لفظ «باب». 

EEC ٠. : 4 3‏ ا رن ےر ا 

قال القسطلاني”' في تفسير الآية: قوله: ««إلر حرم ما أل أله ك» 
من شرب العسل أو مارية القبطية قال ابن كثير: الصحيح أنه كان في 
تحريمه العسل» وقال الخطابي: الأكثر على أن الآية نزلت في تحريم مارية 
حين حرمها على نفسه» ورجحه في «فتح الباري» با خاد خد 
سعيد بن منصور والضياء فى «المختارة» والطبرانى فى «عشرة النساء» 
أمة يطأها فلم تزل به حفصة وعائشة ويا حتى حرمها فأنزل الله تعالى : 
اا الى لر غرم الآيةء انتهى . 

قلت: وما قال العلامة القسطلاني ورجحه ‏ أي: نزول الآية فى 
تحريم مارية ‏ في «فتح الباري» بأحاديث إلخ كذا قال» والذي ذكره الحافظ 


.)۱۸١ «إرشاد الساري» (۱۷۹/۱۱ء‎ )۲( .)٤۱۸/١۳( «عمدة القاري»‎ )١( 


5" كتاب التفسير 38 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


هاهنا في «الفتح» هو غير ذلك؛ لأنه قال في «الفتح»: واختلف في 
المراد بتحريمه ففي حديث عائشة ثاني حديثي الباب أن ذلك بسبب شربه َكل 
العسل عند زينب» ثم قال: ووقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى 
مسروق قال: «حلف رسول الله ييي لحفصة لا يقرب أمتهاء وقال: ١هي‏ 
علي حرام إلى أن قال: وهذه طرق يقوي بعضها بعضاًء فيحتمل أن تكون 
الآية نزلت في السببين معاء انتهى. 


نعم قد بسط الحافظ ابن حجر الكلام على تلك المسألة في «كتاب 
النكاح» حيث قال في أول البحث”': وقد اختلف في الذي حرّم على نفسه 
وعوتب على تحريمه» كما اختلف في سبب حلفه على أن لا يدخل على 
نسائه على أقوال» ثم قال في آخره: والراجح من الأقوال كلها قصة مارية 
لاختصاص عائشة وحفصة بها بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن» 
ويحتمل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهمهاء ويؤيده 
شمول الحلف للجميع ولو كان مثلاً في قصة مارية فقط لاختص بحفصة 
وغاكشة اهي 


ثم هاهنا اختلاف آخر وهو أن شرب العسل عند أية امرأة كان 
من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» قال العيني”" تحت قوله في حديث 
الباب: يشرب عسلاً عند زينب إلخ: واختلف في التي شرب النبي بيه في 
بيتها العسل فعند البخاري زينب» كما فى حديث الباب وأن القائلة: أكلت 
مغافير : عائشة وحفصة» وفي NS‏ القائلة: أكلت مغافير: عائشة 
وسودة وصفية رضي الله عنهن» وفي تفسير عبد بن حميد أنها سودة» وكان 
لها اقاوات اهدو لها عسلاً من الا والقائل له عائشة وحفصة» والذي 
يظهر أنها زينب على ما عند البخاري؛ لأن أزواجه ب كن حزبين على 


.)۲۹۰ ۰۲۸۹/۹( (؟) هفتح الباري»‎ .)٠٥۷/۸( «فتح الباري»‎ )١( 
.)57١7/17( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري E‏ 5" كتاب التُفسير 


ما ذكرت عائشة قالت : آنا وسودة وحفصة وصفية في حزب» وزينب وأم 
سلمة والباقيات في حزب» انتهى. 

وبسط العلامة القسطلاني الكلام عليه وعلى الروايات الواردة فيهء 
وفي آخره بعد ذكر الحزبين من أمهات المؤمئين"'": وهذا يرجح أن زينب 
هي صاحبة العسل» ولذا غارت عائشة منها لكونها من غير حزبهاء انتهى . 


014 


(باب انی مات أَويكَ واه عور يحم [التحريم: )6١‏ 
هكذا في النسخ الهندية وعلى هذا فالباب الأول خال عن الحديث» 
وأما بحسب نسخ الشروح فليس هاهنا لفظ «باب» فالآية بتمامها من قوله: 
«بكأيها الى إلى قوله : واه عَفُورٌُ َم ترجمة واحدة. 


3 


(' - باب: نى بذلك فسات روک 
باب: «وید فض اه کک ل ایمیک الآية [التحريم: ؟]) 

هكذا في النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح الثلاثة مجموع الآيتين 
ترجمة واحدة من غير زيادة لفظ «باب» قبل قوله: قد لع أل ئ4 . 

قال العينى”" فى تفسير الآية: #تَبدت»: أي تطلب رضا أزواجك 
وتحلف» وقد ا 6 آي : ن الله أو قدّر الله ما تحللون به أيمانكم وقد 
ينها في سورة المائدة» انتهى . 

وقال القسطلاني”": آي شرع لكم تحلة أيمانكم» ا تحليلها 
بالكفارة» وقد كفر عليه الصلاة والسلام قال مقاتل: أعتق رقبة في تحريم 
مارية» وقال الحسن: لم يكفر لأنه مغفور له» انتهى . 

قال الحافظ”*؟: قولة: «مكتت:سنة أريد أن أسال »عمو بن الطاب 


.)57١/١7( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۱۸۲/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)568/48( «فتح الباري»‎ )٤( .)187/١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


٥‏ كتاب التفسير ££ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فذكر الحديث بطوله في قصة اللتين تظاهرتا وقد ذكره في النكاح مختصراً 
من هذا الوجه ومطولاً من وجه آخرء وتقدم طرف منه في كتاب العلم 
وفي هذا الطريق هنا من الزيادة مراجعة امرأة عمر له ودخوله على حفصة 
بسبب ذلك بطوله ودخول عمر على أم سلمة» وذكر ذ فى آخر الأخرى 
قصة اعتزاله ىيل نساءه وفي آخره حديث عائشة في ال وسيأتي 
الكلام على ذلك كله مستوفى في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى» 
ای 


آل کک 

هكذا بزيادة البسملة فى النسخ الهندية وكذا فى نسخة 
«القسطلاني»» وليست البسملة مذكورة في نسخة الحافظين ولم يتعرضوا 
لاختلاف النسخ. 

قوله: (فيه عائشة عن النبي بيي) قال الحافظ7 : يشير إلى حديثها 
المذكور قبل بباب» انتهى . 

قوله: (فما أتممت كلامي) كتب الشيخ في «اللامع»: ولا ينافيه ما ذكر 
فى الروايات أنه سرد الحديث بأسره إذ يحتمل أنه سماها أولاً تشفية للسائل 
عن كمد الانتظار ثم ذكر له القصة بتمامهاء انتهى. 

وفي هامشه: وذلك لأنه الوارد في الروايات المتقدمة أن عمر وَل 


ذكر القصة بطولها فجمع بينهما الشيخ بأن عمر 5 ضيه ذكر أولاً ا 
السؤال بقوله: عائشة وحفصة وتم جواب الا ضيه سرد القصة 
بطولها تكميلاً للفائدة وتكميلاً للقصةء انتهى. 


.)۱۷۹/۹( «لامع الدراري»‎ )۲( .)٦٥۹/۸( «فتح الباري»‎ )١( 
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( - باب قوله: 
«إإن توآ إل لله قد صَكَتَ فوا (السريم: :1) 
قال القسطلاني“ في تفسير الآية: خطاب لحفصة وعائشة» وجواب 
الط د صمت را اى فد وج مما ما یو جب العوية »وهو 
ميل قلوبكما عن الواجب من مخالصة الرسول بحب ما يحبه وكراهة 
ما يكرهه» أو جواب الشرط محذوف تقديره: فذاك واجب عليكماء 
أو فتاب الله عليكماء انتهى. 


قوله: (صغوت وأصغيت: ملت...) إلخ» سقط هذا لأبى ذر» وهو 


ع ر م ر 


قول أبى عبيدة» قال فى قوله: موصت إِلَيْهِ أفْكِدَهُ ألْذِنَ لا يموت 
ِالْآَخْرَةّ» [الأنعام: ]1١‏ لتميل» من صغوت إليه ملت إليه» وأصغوت إليه 
مثله» وقال فى قوله: ققد صقت وها > : أي عدلت ومالت» انتهى 
من «الفتح)”" . 

(باب «وإن تظهرا َيه فن لَه هو مولن الآية [التحريم: 4]) 

هكذا فى النسخ الهندية ترجمة مستقلة»› وفى نسح الشروح الثلاثة هذه 

57 8 وه رص روي ص 

قوله: (وقال مجاهد: «إكوا نفس وَأَمْيك» [التحريم: ]٦‏ بتقوى الله) 
اختلفت النسخ هاهنا ففي نسخة «الفتح»: «قال مجاهد: لرا شدي 
أوصوا أهليكم بتقوى الله»» وفي نسخة «العيني» و«القسطلاني»: را 
اشک وهلي » أوصوا أنفسكم وأهليكم . ا إلخ. 

قال الحافظ”": (تنبيه): وقع في جميع النسخ التي وقفت عليها 
«أوصوا» بفتح الآلف وسكون الواو بعدها صاد مهملة من الإيصاء وسقطت 


.)509/4( «فتح الباري»‎ )۲( .)۱۸۷ /١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)55١0 10۹ /۸( «فتح الباري»‎ (۳) 


5" كتاب التّفسير 2< الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


هذه اللفظة للنسفي» وذكرها ابن التين بلفظ «(قوا أهليكم): أو قفوا أهليكم» 
قال ابن الثين: ولعل المعنى أوقفوا بتقديم القاف على الفاءء أي: أوقفوهم 
ن المغخصية» قال: لكن الصواب على هذا خذف.الألف لأنه ثلائى 
من وقفء قال: ويحتمل أن يكون أوقفوا؛ يعني: بفتح الفاء وضم القاف: 
لا تعصوا فيعصوا مثل لا تزن فيزن أهلك» وتكون «أو» على هذا للتخيير» 
ا 

وكل هذه التكلفات نشأت عن تحريف الكلمة وإنما هى «أوصوا» 
بالصاد» والله المستعان» ثم ذكر المصنف في الباب أيضاً طرفاً من حديث 
ابن عباس عن عمر أيضا في قصة المتظاهرتين» انتهى . 

 6(‏ باب قوله: 
ر ر ر وآ 0 25 1 024 + 
عسولا ريه إن طُلْفَحَّ أن دل آزوجاچه الايد [التحريم : ([o‏ 

لسن فى تسخة «القتيطلائى» لفط باب وفال : ولأبى فر يات 
ا 

ذكر فيه طرفاً من حديث أنس عن عمر فى موافقاته واقتصر منه على 
قصة الغيرة» وقد تقدم بهذا الإسناد في أوائل الصلاة تاماًء وذكرنا كل 
موافقة منها في بابهاء وسيأتي ما يتعلق بالغيرة في كتاب النكاح إن شاء الله 
تعالى» انتهى من «الفتح)”" . 

قوله: (في الغيرة عليه...) إلخ› لفظ الغيرة يطلق على كل ما يراد 
تغييره لأنفة أو غيرهاء انتهى من «اللامع»”" . 

فال الجافظ”*"+ الغيزة مشتقة من تخي القلت وهيجان الغفيت بسب 


(1) «إرشاد الساري» (1۸4/۱1(. زفق «افتح الباري» (۸/ .)55١‏ 
(۳) «لامع الدراري» (۹/ ۱۸۰). () «فتح الباري» .)۳۲١/۹(‏ 
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المشاركة فيما به الاختصاص» واش ما ايكون ذلك بين الزوجين› وقيل : 
الغيرة في الأصل الحمية والآنقة وهو تفسير بلازم التغير فيرجع الف 
الغضب» 

وبسط العيني في اشتقاقه كما في هامش «اللامع». 

(/) تنگ الى بيد اڭ 

وفي نسخ الشروح بزيادة لفظ «سورة»» والبسملة ساقطة عن الكل . 

قال العيني”'2: وفي بعض النسخ: «سورة الملك» ولم تثبت البسملة 
ههنا للكل» وهي مكية كلهاء قاله مقاتل» وقال السخاوي: نزلت قبل 
الحاقة وبعد الطورء انتهى . 


رود 2رر 


(10) ت وٍ4 

وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة» والبسملة بعدها. 

قال القسطلاني" : سقط لفظ «سورة» والبسملة لغير أبي ذر. 

قال العيني”" + قال سقائل: مكية كلها زكر ابن النقنيب عن 
ابن عباس: من أولها إلى قوله: «اسَتَيِمْكٌ الآية [القلم: ]1١‏ مكي» ومن بعد 
ذلك إلى قوله: #إيعاموك» مدني» قال السخاوي: نزلت بعد سورة المزمل 
وقبل المدثر» واختلف المفسرون في معناه؛ فعن مجاهد ومقاتل والسدي 
وآخرين: هو الحوت الذي يحمل الأرض»› وهي رواية عن ابن عباس 
وقيل: هي من حروف الرحمن» وهي رواية عن ابن عباس قال: «الر» 
ولحج» وطإت» حروف الرحمن مقطعة» وعن الحسن وقتادة والضحاك: 
النون الدواة وهى رواية عن ابن عباس أيضاً وغير ذلك من الأقاويل التى 
ذكرها العيني . ۰ 


.)۱۹۲/۱۱( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)٤۲۷ /۱۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٤۲۹/۱۳( «عمدة القاري»‎ )۳( 


5" كتاب التفسير €۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ”" : والمشهور في إت أن حكمها حكم أوائل السور 
قن الحروف المقطعة وبه جزم الفراء» وقيل : بل المراد بها الحوت» وجاء 
ذلك في حديث ابن عباس أخرجه الطبراني مرفوعاً قال: «أول ما خلق الله 
القيامة» ثم قرأ: #إت وألمَار فالنون الحوت والقلم القلم»» انتهى . 

وذكر القسطلاني بعض أحوال هذا الحوت المعروف بين الناس ثم 
قال" : والقلم هو الذي خط اللوح والذي يخط به وأقسم به لكثرة فوائده» 
وجواب القسم الجملة المنفية» انتهى . 

د ( 96 کال لصّريم6* [القلم: :]٠١‏ كالصبح انصرم. ..) إلخ. كتب الشيخ 
دس سره في «اللامع»”": والتشبيه في بقاء الأشجار كأنها لم تكن عليها 
ثمار كالصبح إذا انفصلت الليلة عنها آل الأمر كأنها لم تكن» انتهى . 


(1- باب قوله: معتل بعد ذلك زیر *# [القلم: 1]) 
اختلف في الذي نزلت فيه فقيل : هو الوليد د بن المغيرة» وذكره 
يحيى بن سلام في تفسيره» وقیل : ااا وین عبد رت ذكره سنيد بن داود 
في تفسيره» وقيل : لاهن رة وذكره السهيلي عن القتيبي» وحكى 
هذين القولين الطبري فقال: يقال: هو الأخنسء وزعم قوم أنه الأسود. 
وليس به وأبعد من قال: إنه عبد الرحمن بن الأسودء فإنه يصغر عن ذلك» 
وقد أسلم وذكر فى الصحابةء انتهى من «الفتح»)“ . 


(؟ - باب قوله: ميم يَكْمَفُ عن سا [القلم: ؟14]) 


أخرج أبو يعلى بسند فيه ضعف عن أبي موسى مرفوعا في قوله: وم 
کس 1 سَاقٍ 46 قال : عن نور عظہ ف = ون له سجدا» وقال عبد الرزاق 


)1( «فتح الباري» .)551١/8(‏ (۲) «إرشاد الساري» (۱۹۲/۱۱). 
)۳( «لامع الدراري» (9/ .)١8١‏ (5) «فتح الباري» (8/ 07ت 5517). 
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عن معمر عن قتادة في قوله: يوم حسف عن ساق قال: عن شدة أمرء 
وعند الحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: هو يوم كرب وشدة» 
قال الخطابى: فيكون المعنى: يكشف عن قدرته التى تنكشف عند الشدة 
والكرب» LEE aI‏ سيأتي ا حديث 
الشفاعة مستوفى في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى» انتهى من «الفتح»». 


(59) الاق 

وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ السورة والبسملة بعدها. 

قال القسطلاني: سقط لفظ «سورة» والبسملة لغير أبي ذر» وهي 
ا 

وقال العيني””': هي مكية في قول الجميع» وقال السخاوي: نزلت 
قبل المعارج وبعد سورة الملك» وفي مسند ابن عباس عن معاذ: إنما 
سميت الحاقة لأن فيها حقائق الأعمال من الثواب والعقاب» انتهى. 

قوله: (القاضية4 [الحاقة: 77]: الموتة الأولى التي متها لم أحي 
بعدها) قال العيني”“ : أشار به إلى قوله تعالى : يما كانت الْمَاضِيَة أي : 
ليت الموتة الأولى كانت القاطعة لأمري لن أحي بعدها ولا يكون بعث 
ولا جزاء» وقال قتادة: تمنى الموت ولم يكن عنده في الدنيا شيء أكره 
من الموت» انتهى. 

قوله: (لم أحي بعدها) وهكذا في نسخة «الفتح»» وفي نسخة «العيني» 
و«القسطلاني» «ثم» بدل «لم»» قال الب وفي رواية ا ذر: «لم أحي 
بعدها» وهذه هي الأصحء والظاهر أن الناسخ صحف «لم» باثم)» انتهى. 

وكتب الشيخ فس سره في «اللامم»: قوله: «لم أحي بعدها. 
)١(‏ «فتح الباري» (1154/8). (۲) «إرشاد الساري» .)١190/١1١(‏ 


(۳) «عمدة القاري» )٤( .)577/١7(‏ «عمدة القاري» .)575/١7(‏ 
)٠(‏ «عمدة القاري» .)575/١(‏ (7) «لامع الدراري» (۱۸۱/۹). 
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إلخ» زاد ذلك لأن مطلق القضاء من غير هذه الزيادة غير مطلوب لأنها قد 
وجدت» وإنما المطلوب استمرار هذا الموت حتى لا يوجد بعده حياة» 
فافهم» انتهى . 
(۷۰) مسال سیل 

وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة»» وأما البسملة فساقطة 
عن الجميع» كذا قال الحافظ"'» قال العيني: وتسمى سورة المعارج» 
وهي مكية» انتهى . 

قوله: (طلِلشَّ» [المعارج: 17]: اليدان والرجلان والأطراف وجلدة الرئس 
يقال لها شواة...) إلخء قال الحافظ”" : هو كلام الفراء بلفظه أيضاًء وقال 
أبو عبيدة: الشوى واحدتها شواة وهى اليدان والرجلان والرأس من الآدميين» 
قال: سيكت حا ا اقشعرت شواتي» قلت له: 
ما معناه؟ قال: جلدة رأسي . والشوى قوائم الفرس يقال: عبل الشوى» ولا يراد 
في هذا الرس لأنهم وصفوا الخيل بأسالة الخدين ورقة الوجه» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»: قوله: «وما كان غير مقتل فهو شوی» 
تعميم بعد بيان المراد في الآية» انتهى . 

وفي هامشه: وفي «الجمل»: الشوى الأطراف» جمع شواة كنوى 
ونواة» وقيل: الشوى الأعضاء التي ليست بمقتل» ومنه يقال للرامي إذا رمى 
الصيد ولم يصب مقتله: رماه فأشواه» أي: أصاب الشوى» وقيل: هو جلد 
الإنسان» وقيل: جلد رأسه.. انتهى. 

وفى :تقزير السكئن: قوله: غير مقعل» أ5 لا يقثل مه ضاحبه 
كاليدين» انتهى . 1 


.)٤١ /۱۳( «فتح الباري» (48/ 516). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۱۸۲ /۹( «فتح الباري» (۸/ 556). () «لامع الدراري»‎ (۳) 
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(۷۱( ¥ ااه 

وفى نسخة «القسطلانى» «سورة «#َإإِنَآ أرسلتا»» بزيادة لفظ السورة» وفى 
نسخة الحافظين: «سورة نوح»» والبسملة ساقطة للجميع كما قال 
الحاففل” > فال العلامة الى + وه «مكية نولت بعد التجل وقل سورة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» انتهى. 

قوله: (ظأَْوَائك [نوح: 14]: طوراً كذا وطوراً كذا...) إلخ» تقدم قول 
البخاري هذا في أوائل بذء الخلق وتقدم هناك شرحه فارجع إليه لو شتت 

Ib‏ وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : و 
لق أطوارًا»: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم خلقاً آخرء انتهى . 

قوله: ( يادا [نوح: 57]: من دور) بفتح الدال وسكون الواو «ولكنه 
فيعال» بفتح الفاء وسكون التحتية «من الدوران» لأن أصله ديوار فأبدلت 
الوا اء امت اا قن الا جولو كان ل لكا ن دارا اه 
من «القسطلاني»“ 

وكتب الشیخ : قوله: «ولكنه فيعال» إذ لو كان فعّالاً لكان دوّاراً» 
انتهى . 


ر اشاب 2 ی مدي اس ر ال م عد يخ 
-١(‏ باب: ودا زلا سواعا ولا خوت وتَعُوق وراه [نوح : ۲۳]) 
قال الحافظان ابن حجر والعينى”؟: سقطت هذه الترجمة لغير أبى ذرء 
قال العيني : وعن محمد بن كعب: كان لآدم عليه الصلاة والسلام خمس 
بنين : ود وسواعء ويغوث» ويعوق. ونسرء فمات رجل منهم فحزنوا عليه 
فقال الشيطان: آنا أصور لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه» قالوا: افعل» 


)001( «فتح الباري» (/555). (؟) «عمدة القاري» .)1757/1١7(‏ 
)۳( «فتح الباري» (55717/48). (5) «إرشاد الساري» (۱۹۷/۱۱). 
)2 «لامع الدراري» (۱۸۲/۹). 

50( (فتح الباري» /N‏ ۷) و«عمدة القاري» .(ETA/1Y)‏ 


٥‏ كتاب التفسير oY‏ الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


فصوّره في المسجد من صفر ورصاص» ثم مات آخر وصورهء حتى ماتوا 
كلهم وتنغصت الأشياء إلى أن تركوا عبادة الله بعد حين» فقال الشيطان 
للناس: ما لكم لا تعبدون إللهكم وإلله آبائکم؟ ألا ترونها في مصلاكم؟ 
فعبدوها من دون الله» حتى بعث الله كك نوحاً عليه الصلاة والسلام» إلى 
آخر ما بسط العينى فى هؤلاء الخمس المذكورين. 

قوله: (وقال عطاء عن ابن عباس) قال الحافظ”''2: قيل: هذا منقطع 
لأن عطاء المذكور هو الخراساني ولم يلق ابن عباس» فقد أخرج عبد الرزاق 
هذا الحديث في تفسيره عن ابن جريح» فقال: أخبرني عطاء الخراساني عن 
ابن عباس» إلى آخر ما بسط الحافظ من الكلام على انقطاع هذا الحديث 
والجواب عنه . 

204 vo 5 : 

وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني» إنما أخذ الكتاب 
من ابنه عثمان فنظر فيه» لكن البخاري ما أخرجه إلا أنه من رواية 
هذا ليس بقاطع في أن عطاء المذكور هو الخراساني فيحتمل أن يكون هذا 
الحديث عند ابن جريج عن الخراساني وابن أبي رباح جميعاًء قال في 
«المقدمة»): وهذا جواب إقناعي » وهذا عندي من المواضع العقيمة عن 
الجواب السديدء ولا بد للجواد من كبوةء انتهى. 

قوله: («وَترٌ>: أسماء رجال صالحين) كتب الشيخ قُدّس سره في 
«اللامع»”": كثيراً ما يذكر اللفظ بعد بيانه سابقاً مزيداً للتأكيدء انتهى . 

وفي هامشه أراد الشيخ فن ب دفع ما يرد على الإمام البخاري أنه 
ذكر را وغيره أولاء ثم ذكر ا انیا فقال الشيخ فد 0 إنه 


)1( «فتح الباري» (551//8). (۲) «إرشاد الساري» (۱۹۸/۱۱). 
(9) «لامع الدراري» (۹/ ۱۸۳). 
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للتأكيدء أي: في بيان مزيد أحوالهم» فما ذكره أولاً من كونهم آلهة هو بيان 
آخر حالهم إذ جعلوا أصناماًء وما ذكره آخراً من قوله: «#إوَسسرَا4 أسماء 
رجال...2 إلخ» هو بيان ابتداء أحوالهم كما تقدم مفصلاً. فكأنه أشار 
بقوله: #نسراً» إلى تمام الآية بذكر آخرهاء انتهى. 


(۷۲) طقل أرى إ4 

وفي نسخة الشروح بزيادة لفظ «سورة» بغير بسملة. 

قال العيني”'2: وتسمى سورة الجن» وهي مكية» انتهى . 

وقال أيضاً بعد ذكر حديث الباب: مطابقته للترجمة ظاهرة» ويوضح 
سبب النزول أيضاء والحديث قد مضى في الصلاة في «باب الجهر بقراءة 
الصبح)» انتهى . ۰ ۰ 

قوله: (وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم 
الشهب...) إلخ. قال الحافظ” : وظاهر هذا أن الحيلولة وإرسال الشهب 
وقعا في هذا الزمان المقدم ذكره» والذي تضافرت به الأخبار أن ذلك وقع 
لهم من أول البعثة النبوية» وهذا مما يؤيد تغاير زمن القصتين وأن مجيء 
الجن لاستماع القرآن كان قبل خروجه بي إلى الطائف بسنتين» ولا يعكر 
على ذلك إلا قوله في هذا الخبر أنهم رأوه يصلي بأصحابه صلاة الفجر؛ 
لأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل فرض الصلوات ليلة الإسراء فإنه كي كان 
قبل الإسراء يصلي قطعاً وكذلك أصحابه» ولكن اختلف هل افترض قبل 
الخمس شيء من الصلاة أم لا؟ فيصح على هذا قول من قال: إن الفرض 
أولا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبهاء والحجة فيه قوله 
تعالى : وَسَيَحٌ بِحَمْدِ رَيْكَ مَل طلْرع لين ويل عُرويا4 [طه: ]1١‏ ونحوها 
من الآيات» فيكون إطلاق صلاة الفجر في حديث الباب باعتبار الزمان 


.)٦۷1/۸( «فتح الباري»‎ )0( .)55١ 255٠ /١( «عمدة القاري»‎ )١( 
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لا لكونها إحدى الخمس المفترضة ليلة الإسراء فتكون قصة الجن متقدمة 
من أول المبعث» وهذا الموضع مما لم ينبه عليه أحد ممن وقفت على 
كلامهم في شرح هذا الحديث» وقد أخرج الترمذي والطبري حديث الباب 
بسياق سالم من الإشكال الذي ذكرته» ثم ذكر الحافظ تلك الرواية إلى أن 
قال''': وقد استشكل عياض وتبعه القرطبي والنووي وغيرهما من حديث 
الباب موضعاً آخر ولم يتعرضوا لما ذكرته» فقال عياض: ظاهر الحديث أن 
الرمي بالشهب لم يكن قبل مبعث النبي ب لإنكار الشياطين له وطلبهم 
سببه» ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب ومرجوعا إليها في حكمهم حتى 
قطع سببها بأن حيل بين الشياطين وبين استراق السمع» وقد جاءت أشعار 
العرب باستغراب رميها وإنكاره إذ لم يعهدوه قبل المبعث وكان ذلك أحد 
دلائل نبوته» قال: وقال بعضهم: لم تزل الشهب يرمى بها مذ كانت الدنياء 
واحتجوا بما جاء في أشعار العرب من ذلك قال: وهذا مروي عن 
ابن عباس والزهري» ورفع فيه ابن عباس حديثاً عن النبي بي وقال 
القرطبي: ويجمع بأنها لم تكن يرمى بها قبل المبعث رمياً يقطع الشياطين 
عن استراق السمع» ولكن كانت ترمى تارة ولا ترمى أخرى» وترمى 
من جانب ولا ترمى من جميع الجوانب» إلى آخر ما ذكر الحافظ الجواب 
بعد ذلك من جانبه» فارجع إليه لو شئت. 


(۷۳) لر 
وفي نسخة «العيني» و«القسطلاني» : «سورة المرّمل» بزيادة لفظ سورة» 
وفي نسخة «الفتح» : «سورة المزمل والمدثر» والبسملة ساقطة عن الكل . 
قال الحافظ”': كذا لأبى ذر واقتصر الباقون على المزمل وهو أولى؛ 
لأنه أفرد المدثر يعد eT‏ والمرّمل بالتشديد أصله المتزمل فأدغمت 


التاء فى الزاي» وقد جاءت قراءة أبى بن كعب على الأصل» انتهى . 


)00 «فتح الباري» (537/7/48). (0) «فتح الباري» (۸/ 507/6) . 
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قال العيني”: قال مقاتل: هي مكية إلا قوله: 9وءَاحَرُونَ يمَئلُونَ فى 
سيل ألو [المزمل: ۲۰]» انتهى . 
وقال القسطلاني: هي مكية» ولم يذكر الاستثناء المذكور» انتهى. 


| قلت: تكلم الشرّاح على كون السورة مكية وعلى تحقيق استثناء هذه 
الاية فى مبدء كتاب التهجد» وتقدم هناك في هامش «اللامع»”” . 

قال الحافظ: (تنبيه): لم يورد المصنف في هذه السورة حديثاً 
مرفوعاً» وقد أخرج مسلم حديث سعد بن هشام عن عائشة فيما يتعلق منها 
بقيام الليل وقولها فيه: فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة» ويمكن أن 
يدخل في قوله تعالى في آخرها: وما َيِا لأسي [المزمل: ]٠١‏ حديث 
ابن مسعود: (إنما مال أحدكم ما قدم» ومال وارثه ما أخر» وسيأتي في 
الرقاق» انتهى . 


)۷٤(‏ المد 

هكذا في النسخ الهندية بغير لفظ «سورة» والبسملة وفي نسخ الشروح 
الثلاثة بزيادتهما. 

قال الحافظ”*": 'سقطت البسئلة لغير أبن فر قرا أبن بن كحت بإثنات 
المثناة المفتوحة بغير إدغام كما تقدم في المتزمل» وقرأ عكرمة فيهما 
بتخفيف الزاي والدال اسم فاعل» انتهى. 

قال الغيتى"': وهئ مكية؛ قال التغلبى: هاما اليه اندر ]١‏ 
أي: في القطيفة» والجمهور على أنه المدثر بثيابه» انتهى . 


000 دع 09( (۲) «إرشاد الساري» .)5١١/1١(‏ 
(9) انظر: «لامع الدراري» (۲۲۹/۲). (4) «فتح الباري» .)٦۷1/۸(‏ 
)0( «فتح الباري» (51/5/8). (5) «عمدة القاري» .)547/١1(‏ 
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-١(‏ باب قوله: 7 در چ [المدثر: ؟]) 
هكذا شض النسخة «الهندية»ء وفي نسخة «العيني» و«القسطلاني» : 
«قوله : 70 اندر 4» بدون لفظ «باب». 
قال القسطلاني'2: وسقط هذا لأبي ذرء انتهى. 
قلت: وهكذا في «الفتح» فلم يأخذه الحافظ في شرحه ولم يتعرض له 


۶ 03 


آنا 


(۲ = باب قوله: «ووريّك 4 [المدثر: *]) 

وهكذا في نسخة الحافظين» وفي نسخة «القسطلاني» بغير لفظ 
«باب)»). 

وذكر المصنف فيه حديث جابر المذكور فى الباب السابق» وفيه قوله: 
«أي القرآن أنزل أول؟ فقال: اا ۰ ۰ 

كتب الشيخ فد س ي «اللامع»”” وکا السوال عا فول او 
بعد الفترة كما يدل عليه قول جابر نفسه: «فإذا الملك الذي جاءنى بحراء» 
فإن هذا القول يشعر أنه كان يعلم أن نزوله هذا لم يكن أولاً e‏ فافهم 
وتفكر» انتهى. 

وفي هامشه ما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه واضح من سياق الرواية التي 
ستأتي قريباً في «باب وياب طَهَرَ»» [المدثر: 4]» وبهذا استدل الحافظ 
ابن كثير فى تفسيره فقال: وهذا السياق هو المحفوظ» وهو يقتضى أنه قد 
نزل ا هذا لقوله: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء» ثم ال ووجه 
الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة كما قال الإمام أحمد 
بسنده إلى جابر: أنه سمع رسول الله كله يقول : الع ا الوتتي. عي در 
فبينا أنا أمشي» الحديث أخرجاه من حديث الزهري به» انتهى مختصراً. 


.)185 ۰۱۸۳ /۹( «لامع الدراري»‎ )۳( .)5١77/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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وقال الحافظ”'': تقدم في بدء الوحي أن رواية الزهري عن أبي سلمة 
عن جابر تدل على أن المراد بالأولية فى قوله: «أول ما نزل سورة المدثر) 
اول مخصوصة بما بعد فترة الوحى أ مخصوصة بالأمر بالإنذار؛ لا أن 
المراد أنها أولية مطلقة . 

قال الكرماني: استخرج جابر أن أول ما نزل كايا لر باجتهاد 
ولش هو من روايته» والصحيح ما وقع كك حديث عائشة› إلى آخر ما ذكر 
في «الفتح» . 

وهكذا قال القسطلانی فقال : ولیس فی هذا الحديث أن أول ما نزل 
«إيأيبا لر وإنما استخرج ذلك جابر باجتهاده» وظنه لا يعارض الحديث 
الصحيح الصريح السابق أول هذا الجامع أنه #آثرَأ». انتهى . 

قلت : وهذا الجواب تسليمي» وما أفاده الشيخ تدس شه واختاره 
الحافظ ابن كثير جواب منعي» ثم إنهم اختلفوا في أول ما نزل على أربعة 
أقوال: والراجح المعروف: أنه خمس آيات من سورة اقرأء والثاني: أنه 
المدثر كما فى حديث الباب على بادئ النظرء الثالث: أنه الفاتحه كما فى 
حديث مرسل عند البيهقي» والرابع: البسملة كما ورد في بعض الآثار. 


(؟ - باب قوله: ونابک ظهز») 
كذا في نسخة «العيني» و«القسطلاني» و : سقط لفظ «باب» لغير 
ابي ذرء انتهى. 
قلت : وهكذا فى نسخة الحافظ بدون لفظ «باب». 
قال القسطلاني: 8وََبِكَ هر أي: عن النجاسة أو قصرها خلاف 
جر العرب ثيابهم خيلاء فربما أصابتها النجاسة» وقال في آخر الحديث: 


.)7١/1١١( «فتح الباري» (5178/4). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5١5 275006 /1١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 
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رص 


قوله: «فأنزل الله تعالى: بام السب إلى لر هج قبل أن تفرض 
الصلاة» فيه إشعار بأن الأمر بتطهير الثياب كان قبل فرض الصلاة» انتهى . 
وهكذا ذكر الحافظ في «الفتح» ثم قال : وأخرج ابن المنذر 
من طريق محمد بن سيرين قال: اغسلها بالماء» وعلى هذا حمله ابن عباس 
فيما أخر جه ابن أت حاتم» وأخرج من وجه آخر عنه قال: فطهر من الإثم» 
ومن وجه آخر عن ابن عباس قال: لا تليسها على غدرة ولا فجرة» 
ومن طريق طاوس قال : ر ومن طريق منصور قال: وعن مجاهد مثله» 
فحسّنهء وقال الشافعى كُثَلهُ: قيل فى قوله: وك كظمَزِه: صَلّ فى ثياب 
طاهرة» وفيل غير ذلك والأول اش ويؤيده ما أخرج ابن المنذر فى سبب 
نزولها من طريق زيد بن مرثد قال: ألقي على رسول الله كله سلى جزور 
فنزلت» ويجوز أن يكون المراد جميع ذلك» انتهى. كله من «الفتح»». 


17 رص لوم سدس ٠‏ 
٤‏ - (باب قوله: «ووالرجز فاهجر...) إلخ 
وهكذا في نسخة «العيني» و«القسطلاني» وفي نسخة «الفتح»: قوله: 
ابعر مجر بدون لفظ «باب». 
قال القسطلاني": وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذر. 
قوله: (يقول: الرجز والرجس العذاب) قال الحافظ”": هو قول 
ا عبيدة» وقد تقدم فى الذي قبله أن الرجز الأوئاتة وهو تفسير معنى » 
أي: اهجر أسباب الرجزء أي: العذاب وهي الأوثان. 
وقال الكرماني: فسر المفرد بالجمع لأنه اسم جنس» وبين ما في 
سياق رواية الباب أن تفسيرها بالأوثان من قول أبى سلمة» انتهى. 


.)75١5/1١( «فتح الباري» (5179/48). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.) 5/4 /( (فتح الباري»‎ (۳) 
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)۷١(‏ سورة ات4 
قال العيني والقسطلاني: هي مكيةء وقال أيضاً: ومضى حديث 
الباب فى بدء الوحى ومضى الكلام فيه هناك» انتهى . 


قال الحافظ” : تقدم الكلام على لآ أُمَيمُ4 في آخر سورة الحجرء 
وأن الجمهور على أن «لا» زائدة والتقدير: أقسم» وقيل: هي حرف تنبيه 
مثل «ألا). 

وقوله: («إلا عرد پو لساك لجل يد-6» [القيامة: 15] لم يختلف 
السلف أن المخاطب بذلك النبي ب في شأن نزول الوحي كما دل عليه 
حديث الباب» وحكى الفخر الرازي أن القفال جوز أنها نزلت في 
الإنسان المذكور قبل ذلك في قوله تعالى: يبا الاش بون با َم ور 
[القيامة: 1] قال: يعرض عليه كتابه فيقال: اقرأ كتابك» فإذا أخذ في 
القراءة تلجلج ونا فأسرع في القراءة فيقال: لا عر بو لِسَنَكَ لعل 
پو إن عا ممع أي: أن نجمع عملك وأن يقرأ عليك هيدا 
درأ عليك ملاع رات بالإقرار بأنك فعلت مم إَِّ عتا بيان أمر 
الإنسان وما يتعلق بعقوبته» قال: وهذا وجه حسن ليس في العقل 
ما يدفعه وإن كانت الآثار غير واردة فيه» والحامل على ذلك عسر بيان 
المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من أحوال القيامة» حتى زعم بعض 
الرافضة أنه سقط من السورة شيء وهي من جملة دعاويهم الباطلة» وقد 
ذكر الأئمة لها مناسبات» ثم ذكر الحافظ ثلاث مناسبات ثم قال: ومنها 
مناسبات أخرى ذكرها الفخر الرازي لا طائل فيها مع أنه لا تخلو عن 
تت انی : 


.)۲١۷/١١( واإرشاد الساري»‎ »)558 ٤٤۷ /١۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)58٠ /۸( «فتح الباري»‎ )۲( 
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)]117 باب: من عا معد وف انه 46 [القيامة:‎ - ١( 

6ل :دكن فرع حدق ابن غا المدكوو من ووا ارال 
عن موسى بن أبي عائشة أتم من رواية ابن عيينة» وسيأتي الحديث في 
الباب الذي بعده أتم سياقاًء انتهى مختصراً. 

قال العيني”': قوله: ل عا بمْعَهُ. . .2 إلخء يحتمل أن يكون 
فلا عن ابن عباس وساق اديت الذي بعده اتم منه» انتهى . 

قال القسطلاني” : قوله: م إَِّ عا بَائَهُ1 أي أن نبيّنه على 
لسانك وفسره غير ابن عباس ببيان ما أشكل من معانيه» وفيه دليل على 
جواز تأخير البيان عن وقت الخطابء. انتهى . 


عا ی ر ا ۶ ر 


(؟- باب 0 ذا قرأنه فاع قزءائه.6» [القيامة: )]١۸‏ 

قال القسطلاني”* . سقط لفظ «باب» لغير أبي ذر. 

قوله: (قال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم: «##قرأته4» أي 
«بيناه #تأيّة4» أي : «اعمل به» وقال ابن عباس أيضاً فيما ذكره ابن كثير : 
م لِه عنما بََائَهُ: نبين حلاله وحرامه» انتهى . 

قال الحافظ”*': هذا التفسير رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
أخرجه ابن أبي 0 وسيأتي في الباب عن ابن عباس تفسيره بشيء آخر. 

قوله: (فيشتد عليه) ظاهر هذا السياق أن السبب في المبادرة حصول 
المشقة التى يجدها عند التوول فكان يتعجل بأحذه لعزول الحشقة سريعاً: 
ل إسرائيل أن ذلك كان خشية أن ينساه حيث قال: «فقيل له: 
ڑل عر بو لساك تخشى أن ينفلت»» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
أبي رجاء عن الحسن: كان يحرك به لسانه يتذكره» فقيل له: إنا سنحفظه 


.)558/17( «فتح الباري» (181/8). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲٠۰۹/۱۱( «إرشاد الساري» (۲۰۹/۱۱). (5) «إرشاد الساري»‎ )۳( 
.)687' ۰1۸۲ /۸( «فتح الباري»‎ )٥( 
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عليك» وللطبري من طريق الشعبي : كان إذا نزل عليه عجل يتكلم به من حبه 
إياه» وظاهره أنه كان يتكلم بما يلقى إليه منه أولاً فأولاً من شدة حبه إياه» 
فأمر أن يتأنى إلى أن ينقضي النزول» ولا بعد في تعدد السبب. 

قوله: (علينا أن نجمعه في صدرك) كذا فسره ابن عباس وعبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة تفسيره بالحفظ» ووقع في رواية أبي عوانة: جمعه لك 
في صدركء ورواية جرير أوضحء وأخرج الطبري عن قتادة أن معنى 
جع تأليفه . 

قوله: (##قرءانه.») زاد في رواية إسرائيل: «أن تقرأه» أي: أنت» ووقع 
في رواية الطبري: وتقرأه بعد قوله: « مدا رأكةٌ»» أي: قرأه عليك الملك 
ايع قران فإذا أنزلناه فاستمع» هذا تأويل آخر لابن عباس غير المنقول 
عنه في الترجمة» والحاصل أن لابن عباس في تأويل قوله تعالى: انَل 
وفي قوله: سی [طه: ]١‏ قولين» وعند الطبري من طريق قتادة في 
قوله: استمع اتبع حلاله واجتنب حرامه» انتهى من «الفتح». 


دس عاص ص 


(77) هل أق عل الْإشَن» 

كذا في النسخ الهندية بغير لفظ «سورة» والبسملة» وفي نسخ الشروح 
الثلاثة بزيادتهما. 

قال العيني”': ثبتت البسملة لأبي ذر» ثم قال: وهي مكية» قاله قتادة 
والسدي» وعن الكلبي أنها مكية إلا آيات «أوَيظهمُوَ ألطعام عل حب إلى 
قوله : مقَتطررا» [الإنسان: 8 ]٠١‏ ويذكر عن الحسن أنها مكية وفيها آية مدنية: 
وولا ظِعْ منم اما أو كفو [الإنسان: 4؟]» وقيل: ما صح في ذلك قول 
الحسن ولا الكلبى وجاءت أخبار فيها أنها نزلت بالمدينة فى شأن على 
وفاطمة وابنيهما ا الله تعالى عنهم» وذكر ابن النقيب أنها 5 كلهاء قاله 
الجمهور» وقال السخاوي: نزلت بعد سورة الرحمن وقبل الطلاق» انتهى . 


.)٠٥١ /١۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
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قوله: (يقال معناه: أتى على الإنسان...) إلخ. قال الحافظ'': كذا 
للأكثرء وفي بعض 0 و«قال يحبى» وهو صواب لأنه قول يحبى بن زياد 
ا هوعداف قن اعدف امورو باك 
وعظته وأعطيته» 0 أن تقول: هل يقدر أحد على مثل هذا؟ والتحرير 
أن «هل» للاستفهام لكن تكون تارة للتقرير وتارة للإنكار» فدعوى زيادتها 
لا يحتاج إليه» وقال أبو عبيدة: مل أَقَ»: معناه قد أتى وليس باستفهام» 
وقال غيره: بل هي للاستفهام التقريري كأنه قيل لمن أنكر البعث: مل أنَّ 
ی الإشلن جين ين أَلدَّهْرِ لم يكن سَيكًا مَدَكوْر [الإنسان: ]١‏ فيقول: نعمء فيقال: 
فالذي أنشأه ‏ بعد أن لم يكن قادر على إعادته» ونحوه 9وَلَمَدُ عَمَثْمُ اللَقََة 


دوك فلولا کو [الواقعة: ؟5] أي : فتعلمون أن من أنكنا قادر على أن 
يعيد» انتهى . 

زاد القسطلاني”'' بعده: فهي هنا للاستفهام التقريري لا للاستفهام 
المحض» وهذا هو الذي يجب أن يكون؛ لأن الاستفهام لا يرد من الباري 
جل وعلا إلا على هذا النحو وما أشبهه» وقال أيضاً تحت قول البخاري: 
«وهذا من الخبر» أي: الذي بمعنى قد» والمعنى كما في «الكشاف»: قد 
أتى» على التقرير والتقريب جميعاًء أي: أتى على الإنسان قبل زمن قريب 
حين من الدهر لم يكن فيه شيئاً مذكوراًء أو هي للاستفهام التقريري لمن 
أنكر البعث كأنه قيل» إلى آخر ما تقدم. 

قوله: (يقول: كان شيئاً فلم يكن مذكوراً) قال الحافظ”"': هو كلام 
الفراء أيضاً وحاصله: انتفاء الموصوف بانتفاء الصفة» ولا حجة فيه للمعتزلة 
في دعواهم أن المعدوم شيء» انتهى . 


ركت الف ي (اللامع)0) قوله: «فلم ي يكن مذكوراً» فالنفي ليس 


2000 «فتح الباري» (۸/ 585). (۲) «إرشاد الساري» .)5١١/1١١(‏ 
)۳( «فتح الباري» (8/ .(TA€£‏ (5) «لامع الدراري» (1877/9). 
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وارداً على الشيئية لأنه كأنه شيئاً إذ ذاك وإنما المنفي كونه مذكوراًء انتهى . 

وفي هامشه: قال الكرماني: ومعنى لم یکن سا مَذْرًا» أنه كان 
شيئاً لكنه لم يكن مذكوراًء يعني انتفاء هذا المجموع بانتفاء صفة لا بانتفاء 
الو ا 

قال القسطلاني: قوله: «فلم يكن مذكوراً» بل كان شيئاً منسياً غير 
مذكور بالإنسانية والمراد بالإنسان آدم» ومين ين الدَّهْرِ» أربعون سنةء 
أو المراد بالإنسان الجنس وبالحين مدة الحمل» انتهى . 

قال الحافظ” : لم يورد المصنف في تفسير هَل أن حديثاً مرفوعاً. 
ويدخل فيه حديث ابن عباس في قراءتها في صلاة الصبح يوم الجمعة وقد 
تقدم في الصلاة» انتهى . 


(۷۷) رلک4 

هكذا في النسخ الهندية و«القسطلاني» بغير لفظ «سورة)» وفي نسخة 
الحافظين بزيادته» والبسملة ساقطة في الكل. 

قال العيني”": وهي مكية بغير خلاف» قاله أبو العباس» وقال 
مقاتل: فيها من المدني: ولا فيل هم ارَكعُوأ لا يركون [المرسلات: 48]» 
وقال السخاوي: نزلت بعد الهمزة وقبل ق» انتهى . 

قال الحافظ : أخرج الحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: 

والمرسكتِ عَرْة» [المرسلات: ]١‏ الملائكة أرسلت بالمعروف» انتهى . 


یرک رو رد < سل و 


(1- باب قوله: نا تری رر كَالْقِصَرِ 6 [المرسلات: ۳۲]) 
سقط لفظ «باب» لغير أبي ذرء قاله القسطلاني” . 


. )1۸٩ /۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)۲۱١/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)585/4( «فتح الباري»‎ )٤( .)507 /١7( «عمدة القاري»‎ )۳( 
.(11/11( «إرشاد الساري»‎ )٠( 
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00 


قال الحافظ"'2: أي كقدر القصرء ثم قال في شرح الحديث: قوله: 
«فنرفعه للشتاء فنسميه القصر» بسكون الصاد وبفتحها وهو على الثاني جمع 
قصرة» أي: كأعناق الإبل» ويؤيده قراءة ابن عباس: كالقصر بفتحتين» 
وقيل: هو أصول الشجرء وقيل: أعناق النخل» وقال ابن قتيبة: القصر 
البيت» ومن فتح أراد أصول النخل المقطوعة» ا بقصر الناس»› ا 
00 فكأن ابن عباس فسر قراءته بالفتح بما ذکر» اخس أن يك دة 
متشا وا 0 قرعا كذلك» ا ل ل 
بفتحتين » 9 أخرج د ا ابن Ie‏ 


م e‏ ب 


(؟ - باب قوله: موند جلت صر [المرسلات: 8]) 
ليس فن تة لفات لفط باب وال" : ولا در بات 

نلك RE‏ د ا ٠‏ 
قال الحافظ”": ذكر فيه الحديث الذي قبله» ثم قال: قوله: «احه 
تكون كأوساط الرجال» قلت: هو من تتمة الحديث وقد أخرجه عبد الرزاق 
عن الثوري بإسناده» وقال في آخره: وسمعت ابن عباس يسال عن قوله 
تعالى : كه جك صر قال: حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى 
تكون كأوساط الرجال» وفي رواية قيس بن الربيع عن عبد الرحمن بن عابس: 

هي القلوص التي تكون في 0-7 والأول هو المحفوظء انتهى . 
وكتب الشيخ ذف في «اللامع»”* : قوله: «كأوساط الرجال» جمع وسط: 

ما بين خاصرتيه» انتهى. 


)01 «فتح الباري» (//588). (۲) «إرشاد الساري» (۲۱۹/۱۱). 
)۳( «فتح الباري» (5887/8). ) «لامع الدراري» /٩(‏ ۰۱۸۷ ۱۸۸). 
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وفي هامشه: أفاد بذلك دفعاً لما يتوهم من أن المراد به الرجال الذين 
هم متوسطو القامة» قال الكرماني: قوله: «تجمع» أي: يضم بعضها إلى 
بعض حتى تصير قوية غليظة كوسط الرجل» انتهى . 

وفي «تقرير مولانا محمد حسن المكي» : يعني مانن كمرهائم رجال. انتهى . 

(؟ ‏ باب قوله: هذا بوم لا يطِفُونَ4 [المرسلات: ه«]) 

قال الحافظ”': ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود في الحية» قوله: 
«قال عمر: حفظته من أبي في غار بمنى» يريد أن أباه زاد بعد قوله في 
الحديث: كنا مع النبي بي في غار بمنى» انتهى . 

(۷۸) هعم يلون 

وفي نسخ الشروح بزيادة لفظ «سورة»» والبسملة ليست بمذكورة في 
شيء من النسخ الهندية ولا المصرية. 

قال الحافظ” : قرأ الجمهور عَم بميم فقطء وعن ابن كثير رواية 
بالهاء وهي هاء السكت أجري الوصل مجرى الوقف» وعن 7 بن كعب 
وعيسى بن عمر بإثبات الألف على الأصل» وهى لغة نادرة» ويقال لها 
أرقا سرو اا ا ۰ 

وقال العيني”": وهي مكية» ول4 أصله «عما» حذفت الألف 
للتخفيف» انتهى . 


-١(‏ باب قوله: 
سور رومع . م و مه سر 1 7 - 
يوم ينفح ف الصور فاون أفواجا6 [النبا: :]٠۸‏ زمرا) 
وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 


0 > 
e رل‎ 


وت أفوجًا» قال: زمراً زمرأً» ذكر فيه حديث أبي هريرة: «ما بين 


)۱( «(فتح الباري» )۸4/۸( . )۲( «فتح الباري» (589/4). 
(۳) «عمدة القاري» (۱۳/ .)٤٥۷‏ 
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* 


النفختين أربعون» وقد تقدم شرحه في تفسير الزمرء انتهى”. 


(۷۹) م والترِعت» 

وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة» وليست البسملة في شيء 
من النسخ . 

قال العلامة العيني”"': وتسمى سورة الساهرة» وهي مكية لا اختلاف 
فيهاء وقال السخاوي: نزلت بعد سورة النبأ وقبل سورة #هإِدًا السام 
أَنَطَرَتْ» [الانفطار: ]١‏ وفي النازعات أقوال: الملائكة تنزع نفوس بني آدم» 
روي ذلك عن ابن عباس» والموت ينزع النفوس» قاله سعيد بن جبيرء 
والنجوم تنزع من أفق إلى أفق تطلع ثم تغيب» والغزاة الرماة» قاله عطاء 
وعكرمة» انتهى . 


( ۸۰) مؤعس 

هكذا في النسخ الهندية بغير لفظ «سورة» وبسملة» وفي نسخ الشروح 
الثلاثة بزيادتهما. 

قال الحافظ”": سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قال الي : وتسمى سورة السفرة» وهي مكية» وذكر السخاوي 
أنها نزلت قبل سورة القدر وبعد سورة النجم» وذكر الحاكم مصححاً عن 
عائشة «أنها نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى» أتى رسول الله ييل فجعل 
يقول: يا رسول الله أرشدني» وعند رسول الله يي رجال من عظماء 
المشركين» فجعل رسول الله كَل يعرض عنه ويقبل على الآخرين» 
الحديث» انتهى. 

قوله: (كلح وأعرض) وفي نسخة «العيني» و«القسطلاني» بعد ذكر 


.)5594/١7( «عمدة القاري»‎ )۲( .)615١ /۸( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)55١/١1( «عمدة القاري»‎ )٤( .)597/9( «فتح الباري»‎ (۳) 
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البسملة: «#إعسه: كلح وأعرض» أعني بإعادة لفظ عبس» وفي نسخة 
الحافظ : #إعبس ركه ثم ذكر التفسير المذكور. 


قال:العافظ ٠١‏ اما تفسير وي هو لأس دة وأما تفشير 
419 ديو فى ديت عائفة الذي ساذكرة بعدء. .ولم. يختلف: السلت: فى 
أن فاعل س هو النبي كَل وأغرب الداودي فقال: هو الكافرء 
وأخرج الترمذي والحاكم من طريق يحيى بن سعيد الأموي. وابن حبان 
من طريق عبد الرحيم بن سليمان» كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت: «نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى فقال: يا رسول الله 
أرشدني - وعند النبي ئة رجل من عظماء المشركين - فجعل النبي ئي 
يعرض عنه ويقبل على الآخر فيقول له: أترى بما أقول باساً؟ فيقول: 


03 


لا قتزلت: عن لوا قال العرمدئى: جسن غريب وفك أرسلة 
بعضهم عن عروة لم يذكر عائشة» وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
أن الذي كان يكلمه أبي بن خلف» وروی سعيد بن منصور من طريق 
أبي مالك أنه أمية بن خلف» وروى ابن مردويه من حديث عائشة أنه 
كان يخاطب عتبة وشيبة ابني ربيعة» ومن طريق العوفي عن ابن عباس 
قال: عتبة وأبو جهل وعياش» ومن وجه آخر عن عائشة: كان في 
مجلس فيه ناس من وجوه المشركين منهم أبو جهل وعتبة» فهذا يجمع 
الأقوال» انتهى . 

قوله: («#مطَرمَ»*: لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة...) إلخ. قال 
العيني”': أشار به إلى قوله تعالى: ظاق صحف نكم © تر هر 
[عبس: ]١4 - ١١‏ وفسر المطهرة بقوله: إلا يمسها إلا المطهرون»» وهم 
الملائكة» يعني: لما كانت الصحف قد تتصف بالتطهير وصف أيضا 
حاملهاء أي: الملائكة فقيل: #لا يمسها إلا المطهرون»› وهذا كما في 


.)557 /1( «فتح الباري» (197/8). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
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َالْمررَاتٍ 6 [النازعات: »]٠‏ فإن التدبير لمحمول خيول الغزاة فوصف 
الحامل يعني الخيول به فقيل: 9 مالْمدرّتٍ». 

وقال الكرماني: وفي بعض النسخ لا يقع بزيادة لاء وفي توجيهه 
تكلف. قلت: وجهه أن الصحف لا يقع عليها التطهير الذي هو خلاف 
التنجيس حقيقة وإنما المراد أنها مطهرة عن أن ينالها أيدي الكفارء وقيل: 
مطهرة عما ليس بكلام الله تعالى فهو الوحي الخالص والحق المحض» انتهى . 

قلت: اختلفت النسخ ففي النسخة الهندية بلفظ: «لا يقع عليها 
التطهير» بزيادة حرف النفي» وفي نسخ الشروح الثلاثة: «الفتح» و«العيني» 
و«القسطلاني»: «يقع عليها التطهير» بغير لفظة لاء وفي هامش الهندية"'' عن 
«الخير الجاري» بعد 7 الكرماني: وفي توجيهه تكلف» وتوجيهها أنها 
ليست مما يحتاج إلى التطهير بل هي طاهرة بذاتها مطهرة لغيرها 
من الأنجاس الباطنة» انتهى . 


وكتب الشيخ في «اللامع”'"': قوله: «لا يقع عليها التطهير» يعني أن 
التطهير الواقع بعد قابلية التنجيس غير واقع على الصحف لتطهرها ذاتا فلم 
يكن إطلاق المطهر عليها إلا مجازاًء والحاصل أن المطهر إما أن يكون 
صفة الصحف حقيقة والملائكة مجازاً أو بالعكس» وعلى الأول فالصحيح 
نسخة «يقع» بالإثبات وعلى الثاني فلكل منهما وجه نفياً كان أو إثباتاًء 
وأيضاً فالتطهير على التوجيه الأول يعني إذا كان صفة للصحف ما لم يتقدمه 
صلاح التنجس وقابليته» وعلى الثاني ما كان قبله ذلك» وإذا علمت هذا 
فنقول: معنى قوله: ©مُطْهرَمَ. . .* إلخ» أن الصحف مطهرة بذواتها كما ذكر 
ههنا في السورة» وإطلاق المطهر في قولة تبان :ولا مقف إلا المطيروة 
[الواقعة: ۷۹] مجاز من قبيل وصف الحامل بصفة محموله» كما في قوله 


.)٠٠١١ /٠١( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )١( 
.)189 ۰۱۸۸ /۹( «لامع الدراري»‎ )0( 
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للخ 


لأن الملائكة ليست متصفة بهذا النوع من الطهرء وأما على الثاني فمعنى 
قوله: #تُطَهَرَة» إلخ أن إطلاق المطهرة على الصحف مجازء وأما الحقيقة 
فما هو في قوله تعالى: لا يمس إلا الْمَطْهَرنَ» فإن المطهر صفة للملك 
لأنه الذي طهر عن المأثم وسائر الأنجاس حدثاً كان أو خبثاًء وأما 
الصحف فلا يقع عليها التطهير لأنها لا تقبل النجس» ولا تصلح له حتى 
يصح ورود التطهير عليهاء فليس ذلك إلا وصفا للشيء بما يلابسه» كما 
وصفت الخيول بصفة الراكبين وإن كان الوصف في الخيول للركب وههنا 
بالعكس» وعلى هذا فقوله: «فجعل التطهير لمن حملها أيضاً» لا يخلو 
إرجاعه إلى هذا التقرير عن تكلف؛ لأن ظاهره لا يفيد هذا المدعي» وغاية 
توجيهه أن يقال: «فجعل التطهير» صفة للصحف «لأجل من حملها» أي: 
بواسطته ولتوصله «أيضاً» أي: كما قال صفة للصحف أصالة» انتهى. 

قوله: (وهو عليه شديد فله أجران) قال الحافظ”: قال ابن التّين: 
اختلف هل له ضعف أجر الذي يقرأ القرآن حافظاً أو يضاعف له أجره 
وأجر الأول أعظمء قال: وهذا أظهرء ولمن رجح الأول أن يقول: الأجر 
على قدر المشقة» انتهى . 

زاد القسطلاني”'': لكن لا نسلم أن الحافظ الماهر خال عن مشقة 
لأنه لا يصير كذلك إلا بعد غناء كث :ومشقة شديدة غالبا انتهئ. 


(۸۱) إ5 التّمس كرت » 
هكذا في النسخة «الهندية» بغير لفظ سورة وبدون البسملة» وفي نسخ 
الشروح الغثلاثة من «الفتح»» و«العيني» و«القسطلاني» بزيادتهما. 
قال القسطلاني” : سقط لفظ سورة والبسملة لغير أبي ذرء انتهى. 


)2000 «فتح الباري» (597/8). (۲) «إرشاد الساري» (۲۲۳/۱۱). 
(۳) «إرشاد الساري» .)۲۲٤/۱۱(‏ 
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فال العاقت" اعد 577 ويفا ل اليا شورة كؤرت.وسؤوة التكوو 
وهي مكية» انتهى . 1 

قوله: (وقال مجاهد: البحر المسجور: المملوء) قال العلامة العيني”) 
رحمه الله تعالى: وهو في سورة الطور ذكره استطراداً . 

قوله: (وقال غيره) أي: غير مجاهد» والأصوب أن يقال: غير 
الحسن على ما لا يخفىء انتهى . 

قال الحافظ”": (تنبيه): لم يورد المصنف فيها حديثاً مرفوعاًء وفيها 
حديث جيد أخرجه أحمد والترمذي والطبراني وصححه الحاكم من حديث 
ابن عمر يا رفعه: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ : 
إِذَا الشَّمْسٌ قُوّرَتْء وإِذًا السَّمَاءٌُ الَْطرَتُ» لفظ أحمد» انتهى . 


(۸۲) لدا السَّمَهُ أنفطرت» 

هكذا في النسخة «الهندية» بغير لفظ سورة والبيسملة» وفي نسخ 
الشروح الثلاثة بزيادتهما . 

قال القسطلاني”“ : سقط لفظ سورة والبسملة لغير أبي ذر» انتهى. 

قال العامة الح ويقال: ليلا أا سر الانفطان» ومن مك 
أشي : : 1 

قوله: (وقرأ الأعمش وعاصم: داك بالتخفيفء وقرأه أهل الحجاز 
بالتشديد) قلت : قرأ أيضاً بالتخفيف حمزة والكسائي وسائر الكوفيين» وقرأ 
أيضاً بالتثقيل من عداهم من قراء الأمصار. 

قوله: (وأراد معتدل الخلق...) إلخ» هو قول الفراء بلفظه إلى قوله: 
بالتشديدء ثم قال: فمن قرأ بالتخفيف فهو والله أعلم يصرفك في أي صورة 


.)٤٦٥ /۱۳( «عمدة القاري»‎ )۲( .)555/١1( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲۲١ /۱۱( «فتح الباري» (۸/ 596). (5:) «إرشاد الساري»‎ (۳) 
.)555/17( «عمدة القاري»‎ )5( 
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شاء إما حسن إلى آخره ومن شدّد فإنه أراد والله أعلم جعلك معتدلاً معتدل 
الخلق» قال: وهو أجود القراءتين فى العربية وأحبهما إلى» وحاصل 
القراءكين :أن الت الل ن اللا والمراد اناسع و 
E‏ إلى أي صفة أرادء انتهى كله من «الفتح»'. 

وقال العلامة العيني : قوله: (ومن خفف) يحتمل أن يكون عطفاً 
على فاعل أراد» أي: ومن خفف أراد أيضاً معتدل الخلقء ولفظ: في أي 
صورة لا يكون متعلقاً به بل هو كلام مستأنف تفسير لقوله تعالى: ف أَيَّ 
ص ا رك [الانفطار: ۸] والباقي ظاهر»ء انتهى . 

قلت: وعلى ما أفاده العيني يلزم أن يكون معنى القراءتين واحداً 
من غير فرق بينهما أعني اعتدال الخلق» وقد عرفت من كلام الحافظ الفرق 
بين المعنيين» وكذا ما قال العيني: إن قوله: ف أَيَ صو لا يكون متعلقاً 
به... إلخ» ليس كذلك كما عرفت في كلام الحافظء فإن نقل عبارة 
الأصل المنقول عنه الذي هو مأخذ كلام البخاري» والله أعلم. 

وفي هامش «اللامع»”" عن حاشية «الجمل»: قرأ الكوفيون «عَدَلَّكَ4 
مخففاً والباقون مثقلاً» فالتثقيل بمعنى جعلك متناسب الأعضاءء فلم يجعل 
إحدى يديك أو رجليك أطول» ولا إحدى عينيك أوسع» فهو من التعديل» 
وقراءة التخفيف يحتمل هذاء أي: عدل بعض أعضائك ببعض» ويحتمل أن 
يكون من العدول» أي: حرفك إلى ما شاء من الهيآت والأشكال والأشباهء 
انتهى. والمذكور ههنا في البخاري على ما أفاده الحافظ هو الاحتمال 
الثاني المذكور في عبارة «الجمل» كما لا يخفى» واختار العيني الاحتمال 
الأوّلء لكن لا يساعده سياق البخاري» ثم قال الحافظ”*': لم يورد 
المصنف فيها حديثا مرفوعاء ويدخل فيها حديث ابن عمر المنبه عليه في 
الى فلا آنه : ٤‏ 


.)٤٦۷/۱۳( «فتح الباري» (۸/ 196). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)595 /8( «فتح الباري»‎ )٤( .)۱۹۱/۹( «لامع الدراري»‎ (۳) 
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rr‏ كو ]ثيه 
(۸۳) وونل للمطففين» 

وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ سورة والبسملة بعدها. 

قال القسطلاني”" : سقط لفظ سورة والبسملة لغير أبي ذرء انتهى. 

قال العيني”" : وفي بعض النسخ: سورة المطففين» وقال أبو العباس: 
في رواية همام وسعيد عن قتادة ومحمد بن ثور عن معمر أنها مكية› وقال 
السدي: إنها مدنية» وعن الكلبي أنها نزلت على رسول الله بيه في طريقه 
من مكة إلى المدينة» وقال مقاتل: مدنية غير آية نزلت بمكة: قال أطي 
لْوَلِنَ» [المطففين: ]١‏ وعند ابن التقيي بغ هى ول سورة نزلث بالمدية» 
وذكر السخاوي أنها نزلت بعد سورة العنكبوت» وفي «سنن النسائي» و«ابن 
ماجه» بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: لما قدم النبي ييه المدينة كانوا 
من أخبث الناس كيلاً»ء فأنزل الله كك: رل لِلْمُطْفَفِينَ» [المطففين: ]١‏ 
فأحسنوا الكيل بعد ذلك» وقال الثعلبى: مدنية» انتهى. وقال أيضاً: قوله: 
«ويل» قال مقاتل: ويل واد في جهنم قعره سبعون سئة» فيه سبعون ألف 
شعب» إلى آخر ما ذكر من أحواله الهائلة» فارجع إليه لو شئت التفصيل. 

)۸٤(‏ ادا السا أَنتَقّتَ» 

وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ سورة وال لسملة ساقطة عن الكل . 

قال الحافظ 9 : ويقال لها شا سورة الانشقاق وسورة الشفق . 

وفى «العينى): وتسمى أيضاً: سورة الانشقاق» وسورة انشقت» وهى 
مكية » انتهى . 

قوله: (حدثنا عمرو بن علي...) إلخ» هكذا في النسخ الهندية» وفي 
نسخ الشروح على هذا الحديث ترجمة وهي «باب ضوف ماسب حِسَانًا 


.)551//1١1( «إرشاد الساري» (۲۲۹/۱۱). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)191/48( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ 5" كتاب التُفسير 


سيا [الانشقاق: ۸] قال الحافظ”'': سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذرء 
انتهى . 


(1- باب قوله: كين طبِقًا عن طب [الانشقاق: 19]) 
قال القسطلةة :قط لفظ نات وما ذه لكين أن ذن: 


له ل 


قوله: (قال ابن عباس: لرک طبقا عن طَبّقٍِ»: حالاً بعد حالء قال: هذا 
نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم) أي: الخطاب له» وهو على قراءة فتح 
الموحدة ويها قرا ا والأخوان» وقد أخرج ا 
الحديث المذكور بلفظ: أن ابن عباس كان يقرأ: ##لرَكَينَ طَبقًا عن طب 
يعني : نبيكم حال e‏ وأخرجه أبو عبيد في «كتاب 500 عن 
هشيم وزاد: يعني بفتح الباءء قال الطبري: قرأها ابن مسعود وابن عباس 
وعامة قراء آهل مكة والكوفة بالفتح» والباقون بالضم على أنه خطاب 
للأمة» ورجحها أبو عبيد لسياق ما قبلها وما بعدهاء ثم أخرج عن الحسن 
وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا: #إطبهًا عن طب يعني : حالاً بعد 
حال» ومن طريق الحسن أيضاً وأبي العالية ومسروق قال: السماوات» وفي 
لفظ للطبري عن ابن مسعود قال: المراد أن السماء تصير مرة كالدهان» 
ومرة تشقق ثم تحمر ثم تنفطر» ورجح الطبري الأول» وأصل الطبق الشدةء 
والمراد بها هنا ما يقع من الشدائد يوم القيامة» والطبق ما طابق غيره» 
يقال: ما هذا بطبق كذاء أي: لا يطابقه» ومعنى قوله: «حالا بعد حال» 
أي حال مطابقة للتي قبلها في الشدة» أو هو جمع طبقة وهي المرتبة» 
أي : هي طبقات بعضها أشد من بعض . 


وقرك الريزاف OE‏ لمر كفده تكو ديا إن 01 ميد 
إلى أقصى العمرء فهو قبل أن يولد جنين» ثم إذا ولد صبي» فإذا فطم 


(۱) «فتح الباري» (۸/ .)٦۹۷‏ (۲) «إرشاد الساري» (۲۲۹/۱۱). 
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غلام فإذا بلغ سبعاً يافع» فإذا بلغ عشراً حزورء فإذا بلغ خمس عشرة 
قمدّء فإذا بلغ خمساً وعشرين عنطنطء فإذا بلغ ثلاثين صمل» فإذا بلغ 
أربعين كهل» فإذا بلغ خمسين شيخ» فإذا بلغ ثمانين همّء فإذا بلغ تسعين 
فانء انتهى من «الفتح)""" . 

وقال القسطلاني”: قوله: «هذا نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم» 
يعني يكون لك الظفر والغلبة على المشركين حتى يختم لك بجميل العاقبة» 
فلا يحزنك تكذيبهم وتماديهم في كفرهم» وقيل: سماء بعد سماء كما وقع 
في الإسراء والمعنى على الجمع: لتركبن أيها الناس حالاً بعد حال وأمراً 
بعد أمرء وذلك في موقف القيامة» أو الشدائد والأهوال: الموت ثم البعث 
ثم العرض» أو حال الإنسان حالا بعد حال: رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم 
شاب ثم كهل ثم شیخ» انتهى . 


(۸) اردع 

هكذا فى النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ 
(سورة). 

قال الحافظ”": تقدم في أواخر الفرقان تفسير البروج» انتهى . 

قال العيني”“: وهي مكيةء والبروج الاثنا عشر وهي قصور السماء 
على التشبيه» وقيل : البروج النجوم التي هي منازل القمر» وقيل : عظام 
ألكو ا كی قل 2٣ات‏ :ا لعا اتوي 

قوله: (وقال مجاهد: ادود [البروج: 4]: شق فى الأرض) قال 
الحافظ” : وصله الفريابي بلفظ: شق بنجران كانوا يعذبون الناس فيهء 
)١(‏ «فتح الباري» (198/8). (۲) «إرشاد الساري» (۱۱/ ۲۳۰). 


)۳( «فتح الباري» (598/4). )٤(‏ «عمدة القاري» .)57/7/1١1(‏ 
)0( «فتح الباري» (//598). 
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مطولة» وفيه قصة الغلام الذي كان يتعلم من الساحر فمر بالراهب فتابعه 
على دینه» فأراد الملك قتل الغلام لمخالفته دينه» فقال: إنك لن تقدر على 
قتلي حتى تقول إذا رميتني: بسم الله رب الغلام» ففعل» فقال الناس: آمنا 
برب الغلام» فخد لهم الملك الأخاديد في السلك وأضرم فيها النيران 
ليرجعوا إلى دينه» وفيه قصة الصبي الذي قال لأمه: اصبري فإنك على 
الحق» صرح برفع القصة بطولها حماد بن سلمة عن ثابت عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب» ومن طريقه أخرجه مسلم والنسائي 
وأحمد» ووقفها معمر عن ثابت ومن طريقه أخرجها الترمذي وعنده في 
آخره: يقول الله تعالى: يل أب الْخُتدُو» إلى العريز اليد 
[البروج: 5 - ۸]» انتهى . 

قلت : نوذكر التسطللات ''؟ قضة اجات الاخدود مطولة اهمها 
من رواية مسلم فارجع إليه» انتهی . 


(85) لطر 

كذا فى النسخة «الهندية»» وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «(سورة). 

قال الحيبي ,وھ مكية تزلت فى أنى طالب وذلك لأنه أت 
النبي بي فأتحفه بلبن وخبز فبينما هو جالس يأكل إذ انح نجم فامتلاً ماء 
ثم ناراً ففزع أبو طالب» وقال: أي شيء هذا؟ فقال النبي صلى الله تعالى 
فأنزل الله تعالى : وسا وَالطَارِقِ» [الطارق: »]١‏ انتهى . 

قال الحافظ”": لم يورد المصنف في الطارق حديثاً مرفوعاً وقد وقع 
حديث جابر في قصة معاذ: فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
«أفتان يا معاذ؟! يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وضحاها» 


.)٤۷٤/١۳( (؟) «عمدة القاري»‎ .)۲١١ ء٠۲۳١‎ /۱۱( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5949/( «فتح الباري»‎ (۳) 
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الحديث» أخرجه النسائي هكذا ووصله في الصحيحين» انتهى. 
(۸۷) مسح اس رَيْكَ #6 

كذا فى النسخة «الهندية» بغير لفط «سورة» وفي نسخ الشروح الثلاثة 
بزيادته . 

قال العلامة العيني''': ويقال لها سورة الأعلى» وهي مكية» وعن 
ابن عباس: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ: # #6 ميج أسْمّ ريك 
الل [الأعلى: ]١‏ فقال: «سبحان ربي الأعلى»» وكذلك يروى عن علي 
وأبي موسى وابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم أنهم 
كانوا يفعلون ذلك» وأخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن 
سعيد بن جبير: سمعت ابن عمر يقرأ : (سبحان ربي الأعلى الذي خلق 
فسوى)» وهي قراءة أبي بن كعب به انتهى . 

(۸۸) هل شک حت اليه 

كذا فى النسخة «الهندية»» وكذا فى نسخة «القسطلانى» بغير لفظ 
«سورة» والبسملة» وفي نسخة الحافظين ابن حجر والعيني بزيادتهما. 

قال الحافظ”"': ويقال لها أيضاً: سورة الغاشية» وأخرج ابن أبي 
يوم القيامة» انتهى . 

قال العلامة العيني : وهي مكية بالإجماعء والغاشية اسم من أسماء 
يوم القيامة» يعني: تغشى كل شيء بالأهوال.» قاله أكثر المفسرين» وعن 
محمد بن كعب: الغاشية النارء دليله قوله تعالى: اغى وجوههم ألثَّارُ» 
[إبراهيم : 6]. 


.07/٠١/8( (؟) «فتح الباري»‎ .)٤۷٥ /١( «عمدة القاري»‎ )١( 
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قال الحافظ” : (تنبيه): لم يذكر فيهاً حديثاً مرفوعاًء ويدخل فيها 
حديث جابر رفعه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله» 
الحديث» وفي آخره: «(وحسابهم على الله» ثم و نمآ أت حك © 


لست عَلِيْهم بِمصَيّطر»» إلى آخر السورة [الغاشية: 5١‏ -75]» أخرجه الترمذي 
والنسائي والحاكم وإسناده صحيح › انتهى . 


(۸۹) موَالْمَجر 4 

كذا في النسخة «الهندية» وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ 
«سورة»)» والبسملة ساقطة عن الكل . 

قوله: (لإم دات اليما [الفجر: ۷] يعني: عاداً الأولى) ولأبي ذر 
«يعني : القديمة» وفي اليونينية: «إرم ذات» بكسر الهمز وسكون الراء وفتح 
الميم» ورويت عن الضحاك لكن بفتح الهمزة وأصله أرم على وزن فَعِل 
كفخذ مخفف» «والعماد» رفع مبتداً خبره «أهل عمود لا يقيمون في بلد» 
وكانوا سيارة ينتجعون الغيث وينتقلون إلى الكل حيث كان» وعن 
ابن عباس: إنما قيل لهم ذات العماد لطولهمء واختار الأول ابن جرير 
ورد الثاني» قال ابن كثير: فأصاب» وحينئذ فالضمير يعود على القبيلة» 
قال: وأما ما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال 
لها: إرم ذات العماد» مبنية بلبن الذهب والفضة» وأن حصباءها اللآلي 
وجواهرء وترابها بنادق المسك إلى غير ذلك من الأوصاف» وأنها تنتقل 
فتارة تكون بالشام وتارة باليمن» وأخرى بغيرهما من الأرض» فمن 
خرافات الإسرائيليين وليس لذلك حقيقة» وأما ما أخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق وهب بن منبه عن عبد الله بن أبي قلابة في هذه القصة أيضا 
وذكر عجائبها فقال في «الفتح»: فيها ألفاظ منكرة» وراويها 
عبد الله بن أبي قلابة لا يعرف» وفي إسناده ابن لهيعة» ومثله ما يخبر به 


.007١١/8( «فتح الباري»‎ )١( 
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كثير من الكذبة المتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض بها قناطير 
الذهب والفضة والجواهر واليواقيت واللآلي والإكسيرء لكن عليها موانع 
تمنع من الوصول إليها فيحتالون على أموال ضعفة العقول والسفهاء 
فيأكلونها بحجة صرفها في بخورات ونحوها من الهذيانات» وتراهم ينفقون 
على حفرها الأموال الجزيلة ويبلغون في العمق غاية ولا يظهر لهم إلا 
التراب والحجر فيفتقر الرجل منهم» وهو مع ذلك لا يزداد إلا طلبا حتى 
یوت :انه 

وكتب الشيخ”'': قوله: «يعني: القديمة» تفسير لما لم يذكر ههنا وهو 
قوله: أل ر كت عل رك باو [الفجر: ]١‏ والعاد عادان: أول وثانٍ فبيّن 
المؤلف أن المراد في الان القديمة هنهم 

وفي هامشه عن الكرماني قال تعالى: إن نات ايار أي: القديمة 
لما كانت عاد قبيلتين: عاد الأولى وعاد الأخيرة» جعل إرم عطف بيان لعاد 
إيذاناً بأنهم عاد الأولى القديمة» وهي اسم أرضهم التي كانوا فيهاء انتهى . 

وبسط الحافظ في تحقيق لفظ إرم وفي معنى ذات العماد» وذكر فيهما 
أقوالاً عديدة» انتهى . 

قالالحافظ”": قيل: إرم هو ابن سام بن نوحء وعاد 
ابن عوص بن إرم» وقيل: إرم اسم المدينة» وقيل أيضا: إن المراد بالعماد 
شدة أبدانهم وإفراط طولهم» وقد أخرج ابن مردويه من طريق 
المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
فى قوله: ادات لماه وقال: «كان الرجل يأتى الصخرة فيحملها على 
E OSE‏ أي كن يلكي إلى e‏ 
تحقيق إرم وذات العماد. 
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Es‏ لباه عضر e‏ تعالى: و ا 
[الفجر: [YY‏ قال: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون الت زمام مع كل زمام 


(۰) ل اق 

كذا في النسخة «الهندية» وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة «سورة»» 
وليست البسملة في شيء من النسخ الموجودة. 

قال العيني”'': وهي مكية. 

قال الخافظ”'؟: ويقال لها أيضاً: سورة اليلده: واتفقوا على أن الماد 
بالبلد مكة شرفها الله تعالى. 

قوله: (وقال مجاهد: وات جل يدا لكر [البلد: ؟]: مكة» ليس عليك 
ما على الناس فيه من الإثم) قال الحافظ”": وصله الفريابي من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد بلفظ: يقول: لا تؤاخذ بما عملت فيه» وليس عليك فيه 
فا لالا 2 أخرجه الحاكم من طريق منصور عن مجاهد فزاد فيه 
عن ابن عباس بلفظ: أحل الله له أن يصنع فيه ما شاء. ولابن مردويه 
من طريق عكرمة عن ابن عباس: يحل لك أن تقاتل فيه» وعلى هذا فالصيغة 
للوقت الحاضرء والمراد الآتي لتحقق وقوعه؛ لان الشورة مكية والفتح بعد 
الهجرة بثمان سنين» انتهى . 

قال ال ٠‏ بو يل 6< ان اميد خلال بهذا 'البله فن 
اليل تفع نيه فا ترك من القت وا وذلك أن الله ك أحل لنب 
يوم الفتح حتى قتل من قتل وأخذ ما شاء وحرم ما شاءء فقتل ابن خطل 


. 017١7 /8( «افتح الباري»‎ (۲) (EAI «عملة القاري» "لم‎ )١( 
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وأصحابه» وحرم دار أبي سفيان» وقال الواسطي: المراد المدينة» حكاه في 
«الشفاء»» والأول أصح؛ لأن السورة مكية» انتهى. 

قال الحافظ"'؟: لم يذكر المصنف في سورة البلد حديثاً مرفوعاً 
ويدخل فيها حديث البراء قال: «جاء أعرابى فقال: يا رسول الله علمنى 
عملا يتخا الح “قال :: لعن كدت اير الخطبة لقد قفدت 
امات أ اة او ا و فال ار قال د لخو إن 
عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها» أخرجه أحمد 
وابن مردويه من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عنه» وصححه ابن حبان» 
E‏ 


4 ر 


)041 مو وا سمي وضحلها 6ه 

يسم الله الرحملن الرحيم 
وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة». 
قال العلامة العينى: وهى مكية. 


(۹۲) مويل دا ينی 


وفي نسخ الشروح بزيادة لفظ «سورة». 

قال العيني” : وهي مكية في رواية قتادة والكلبي والشعبي وسفيان» 
وعن ابن عباس أنها نزلت في أبي بكر الصديق حين أعتق بلالا» وفي 
أنن فيال قال كر هة وغد ا من سق ريك عدقية توليك فى 
أي الدحداح رجل من الأنصار وأم سمرة في قصة لهما طويلة» انتهى . 


.)187 /١7( (؟) «عمدة القاري»‎ .007١5/8( «فتح الباري»‎ )١( 
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0 


)]۲ باب: ولتار إا صل [الشمس:‎ - ١( 
قال الحافظ” : ذكر فيه الحديث الآتى فى الباب الذي بعده وسقطت‎ 
. الترجمة لأبي ذر والنسفي» انتهى‎ 


(؟ - باب قوله: چوا عَلنَ الک ولاچ دانيل: ))٣‏ 


a E ا‎ 


قوله: (وهؤلاء يريدونني على أن اقرا: رتا حل الك وَالأق») ووقع في 
رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة في هذا الحديث: «وإن هؤلاء 
يريدونني أن أزول عما أقرأني رسول الله ية يقولون لي: اقرأ: «ومًا حَلَقَ الگ 
ولأ وإني والله لا أطيعهم»» أخرجه مسلم وابن مردويه» وفي هذا بيان 
واضح أن قراءة ابن مسعود كان كذلك» والذي وقع في غير هذه الطريق أنه 
قرأ: #والذي خلق الذكر والأنثى#» كذا في كثير من كتب القراءات الشاذة» 
وهذه القراءة لم يذكرها أبو عبيد إلا عن الحسن البصري» وأما ابن مسعود فهذا 
الإسناد المذكور في «الصحيحين» عنه من أصح الأسانيد يروي به الأحاديث . 

قوله: (قال علقمة: والذكر والأنثى) في رواية سفيان: فقرأت: (والليل 
إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى) وهذا صريح في أن ابن مسعود 
كان يقرؤها كذلك» وفي رواية إسرائيل عن مغيرة في المناقب: (والليل إذا 
يغشى والذكر والأنثى) بحذف لار لدا يَلّ» كذا في رواية أب ذر وآثبتها 
0 أت 

كتب الشيخ قَدّس سره في «اللامع»””: قوله: «والذكر والأنثى. ..» 
إلخ» وكان قد نزل كذلك أولاً ثم نزل قوله: هما حل ولعل 
ابن مسعود به لم يقف عليه أو يكون يرى القراءتين جائزة» غير أنه حب 
أن يقرأ ما أقرأه النبي بي وكذلك فعل أبو الدرداءء انتهى . 


الباقون 


)01 «فتح الباري» .(V*V/N)‏ (۲) انظر: «افتح الباري» )7١07/8(‏ . 
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وفي هامشه بعد ذكر ما سيأتي من كلام الشرّاح: ولعلك قد دريت 
من هذا كله أن مآل كلام الشيخ وكلام الشرّاح واحدء فالذي عبره الشيخ 
بتعدد النزول عبره الشرّاح بالنسخ» والمؤدى واحد. 

قال الحافظ”'': ثم هذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر هناء ومن عداهم 
قرءوا: وما لق اذم والْأَقة» وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى 
ابی الدرداء ومن ذكر معه» ولعل هذا ممن نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا 
الدرداء ومن ذكر معه» والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة 
عن علقمة» وعن ابن مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة» ثم لم يقرأ بها 
أحد منهم»› وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد 
بهذاء فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسختء» انتهى. 

قال العيني”'': وإنما قال: ١لا‏ أتابعهم» مع كون قراءتهم متواترة؛ 
لكون طريقه طريقاً يقينياً وهو سماعه من النبي بي فإن قلت: فعلى هذا 
كان ينبغي أن لا يخالفوه» قلت: لهم طريق يقيني أيضاً وهو ثبوت قراءتهم 
بالتواتر» وقال المازري: يجب أن يعتقد فى هذا وما فى معناه أنه كان قراناً 
من بعضهم قبل أن يبلغ مصحف عثمان وه المجمع عليه المحذوف منه 
كل منسوخ» وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن واحد منهم أنه خالف 
فيه» انتهى . 


(5 - باب قوله: اا من عط ویچ (الليل: 5]) 


ذكر فيه حديث علي ذه : «كنا مع النبي ي في بقيع الغرقد) 
الحديث» ذكره في خمسة تراجم أخرى الآتية من هذه السورة كلها من طريق 
الأعمش» إلا الخامس فمن طريق منصورء كلاهما عن سعد بن عبيدة عن 
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أبي عبد الرحمن السلمي عن علي» وصرح في الترجمة الأخيرة بسماع 
تعالى» انتهى من «الفتح)""'. 

قال العينى”'': 'والحديث مضى فى الجنائز فى «باب موعظة المخدث 
عند القبر» ومرّ الكلام فيه هناك» انتهى. 


4 م2 


)]٦ باب قوله: «#وصدَّ3َ بالسىچ الليل:‎ - ٤( 
قال الحافظ” : سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر والنسفي» وسقط‎ 
لفظ «باب» من التراجم كلها لغير أبي ذرء انتهى.‎ 


(6 - باب قوله: يسرم ریچ [الليل: ۷]) 
قال القسطلاني“ : أي: للجنة» وقال العيني: أي: فسنهيئه لليسرى» 
أي : للخلة اليسرى وهو العمل بما يرضاه الله تعالى» انتهى . 


( - باب قوله: وما من يحل وَأسْتَغْقَ »4 [الليل: 1۸) 
أي: أما من بخل بالنفقة في الخير واستغنى عن ربه فلم يرغب في 
ثوابه» ودب اتی © يسرك مسري [الليل: ۹ 6٠١‏ أي: للعمل بما 
لا يرضى الله تعالى حتى يستوجب النار» ا 


دم صرح 


(/ - باب قوله: م« وَكَدبَ سی الليل: 4]) 
تقدم بعض ما يتعلق بهذه التراجم الستة في الأولى منهاء أعني: في 
«باب قوله: «ِ#كأم مَنْ عى ولق . 


)2000 «فتح الباري» .07١8/8(‏ (۲) «عمدة القاري» .)588/١7(‏ 
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(۸ - باب قوله: سيره ری [الليل: )6٠١‏ 

قال العيني”“ تحت حديث الباب: هذا طريق سادس للحديث 
المذكور أخرجه من ستة طرق» ووضع على كل طريق ترجمة مقطعة» وفي 
هذا الطريق التصريح بسماع الأعمش عن سعد بن عبيدة» وانظر التفاوت 
اليسير في متونها من بعض زيادة ونقصان» انتهى . 

وسيأتي في تفسير #تَبَّتْ» من كلام الحافظ" : إن من دأب الإمام 
البخاري إذا كان للحديث طرق أن لا يجمعها في باب واحد بل يجعل لكل 
طريق ترجمة تليق به» انتهى . 


وقال القسطلاني”": قوله: «ثم قرأ: هم من اغى ون © وَصَدَّنَ 
َِلددَىَ214 وقد ذكر ابن جرير أن هذه الآية نزلت في الصديق» ثم روى بسنده 
إلى عبد الله بن الزبير قال: «كان أبو بكر يعتق على الإسلام ب بمكة وكان 
يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن» فقال له أبوه: أي بني أراك تعتق أناساً 
قافا + “فلو انك تق رالا جلذاء شرم تمك یعون و ن شتف 
فقال: أي أبت إنما أريد ما عند الله» قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه 
الآية أنزلت فيه: ما من اع إلى آخرها»» وذكر غير واحد من المفسرين 
أن قوله تعالى: وَسَببَنهَا الأثقق» [الليل: ]١7‏ إلى آخرها نزلت فيه أيضاً 
حتى أن بعضهم حكى إجماع المفسرين عليه» ولا شك أنه داخل فيها 
وأولى الأمة بعمومهاء ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع الأوصاف 
الحميدة» انتهى. وتقدم شيء من الكلام في سبب نزولها في أول هذه 
السورة. 


.)۷۳۸/۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)59١ /۱۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲٤۷/١١( «إشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والترلجم لصحي البخارى___[ 17780 0 ٠6‏ كتاب الثفسير 


(9) سورة شى 
بسم الله الرحمدن الرحيم 
قال العلامة العيني('2: وهي مكية» ثم قال: شى [الضحى: ]١‏ 
يعني : النهار كلهء قاله الثعلبي» وعن قتادة ومقاتل: يعني: وقت الضحى 
وهي الساعة التي فيها ارتفاع الشمس واعتدال النهار من الحر والبرد في 
الشتاء والصيف» وهو قسم تقديره: ورب الضحى» انتهى . 
قوله: (#إعآيلا فى [الضحى: ۸]: ذا عيال) قال الحافظ : هو قول 
أبى عبيدة» وقال الفراء: معناه فقيراً» وقد وجدتها فى مضحف: عبد الله 
قديماً: والمراد أنه أغناه بما أرضاه لا بكثرة المال» ا 
قال القسطلاني”"': يقال: أعال الرجلء أي: كثر عياله» وعال» أي : 
افتقر» انتهى: 
فال الا ال فب العائلة يفول ذو ال ونال الا : 
Eb‏ يمال عدية ري E‏ عنها EE‏ 
بما أعطاك من الرزق» وعن ابن عطاء: وجدك فقير النفس فأغنى قلبك» 
انتهى . 


))۳ باب ما ودک ريك وما َه [الضحى:‎ - ١( 
سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذرء وذكر في سبب نزولها حديث‎ 
جندب وأن ذلك سبب شكواه کا وقد تقدمت في صلاة اليل أن الفكوئن‎ 
المذكورة لم ترد بعينها وأن من فسرها بإصبعه التي دميت لم يصبء‎ 
ووجدت الآن في الطبراني بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب نزولها وجود‎ 
جرو كلب تحت سريره ييه ولم يشعر به فأبطأ عنه جبريل لذلك» وقصة‎ 


.)۷٠۹/۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)591١/١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5941/١1( «عمدة القاري»‎ )٤( .)5548/١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


5" كتاب التفسير A“‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» لكن كونها سبب 
نزول هذه الآية غريب بل شاذ مردود بما في الصحيح› والله أعلم . 

وورد لذلك سبب ثالث وهو ما أخرجه الطبري من طريق العوفي عن 
ابن عباس قال: «لما نزل على رسول الله ييل القرآن أبطأ عنه جبريل أياما 
فتغير بذلك فقالوا: ودعه ربه فقلاه» فأنزل الله تعالی : e‏ ودع ريك وم 
قلَّ24»» ومن طريق إسماعيل مولى آل الزبير قال: فتر الوحي حتى شق ذلك 
على النبى بي وأحزنه» فقال: «لقد خشيت أن يكون صاحبى قلانى»» فجاء 

ا 5 ١ 1 . 1 RM‏ 3 
جبريل بسورهة :9 والضج چە › وذكر سليمان التيمي في السيرة التي جمعها 
الوحي فقالوا: لو كان من عند الله لتتابع ولكن الله قلاه» فأنزل الله: 
اولصح و#ألرٌ س بكمالهماء وكل هذه الروايات لا تثبت» والحق أن 
الفترة المذكورة فى سبب نزول والس غير الفترة المذكورة فى ابتداء 
الوحي» فإن تلك دامت أياماً وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلاثاً» فاختلطتا 
على بعض الرواة» وتحرير الأمر فى ذلك ما تة 11 أوضحت ذلك فى 
التعبير» ولله الحمد. 

15 ° 8 ا لى و 2 1 

ووقع في سيرة ابن إسحاق في سبب نزول «#والضئ» شيء آخر فإنه 
ذكر أن المشركين لما سألوا النبي بي عن ذي القرنين والروح وغير ذلك 
ووعدهم بالجواب ولم يستثن »2 فأبطأ عليه جبريل اثنتي عشزة ليلة أو أك 
فضاق صدره وتكلم المشركون فنزل بسورة لالش و جوا 
ما سألوا وبقوله تعالى: ولا قوی لِنَأفَءِ نی فَاعِلُ دلت عدا © إل أن 
يشا يسا الذي [الكهف: ۲۳ ۔ »]۲٤‏ انتهى . 

وذكر سورة الضحى ههنا بعيد لكن يجوز أن يكون الزمان في القصتين 
متقارباً فضم بعض الرواة إحدى القصتين إلى الأخرى» وكل منهما لم يكن 
في ابتداء البعث وإنما كان بعد ذلك بمدةء والله أعله''' . 


(۱) انظر: «فتح الباري» .(V1°/۸)‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AY‏ 5" كتاب التُفسير 


قوله: (فجات امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك تركك) 
هي أم جميل بنت حرب امرأة أبي لهب» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب قيام 
الل :وقد حجنت هناك آنه وقع في رواية أخرى عند الحاكم: فقالت 
خديجة» وأخرجه الطبري أيضاً من طريق عبد الله بن شداد: فقالت خديجة: 
ولا أرى ربك» ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه: فقالت خديجة لما ترى 
من جزعه» وهذان طريقان مرسلان ورواتهما ثقات» فالذي يظهر أن كلا 
من آم جميل وخديجة قالت ذلك لكن آم جميل عبّرت لكونها كافرة بلفظ : 
شيطانك» وخديجة عبّرت لكونها مؤمنة بلفظ: ربك أو صاحبك» وقالت أم 
جميل شماتة» وخديجة اج انتهى: کله من «الفتح)”"' . 

وقال العلامة العيني": ههنا فصلان: الأول في مدة احتباس 
جبريل 4# فعن ابن جريج: اثنا عشر يوماً» وعن ابن عباس: خمسة عشر 
يفا وطنه خخمسة وعشرين وما » وعن مقائل : أربعون وما ٠‏ وقل: لاه 
أيام» الثاني سبب الاحتباس ففيه أقوال» إلى آخر ما ذكرء فقد تقدم تحقيقه 
في كلام الحافظ قُدّس سرّه. 


ر ی ر 


(۲ - باب قوله: جما ودعك ريك وما قله [الضحى: *]) 


قال الحافلان""" : عزاا تحت هذ العرحنية ف رواب السيفماي: نوعو 
تكرار بالنسبة إليه لا بالنسبة للباقين؛ لأنهم لم يذكروها في الأولى» انتهى. 


قوله: (تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد...) إلخء أما القراءة 
بالتشديد فهي قراءة الجمهورهء وقرأ بالتخفيف عروة وابنه هشام 


وابن علية» وقال نو عبيلة : مما ودّعك #6 پچئ: بالتشديد من التوديع › 
وما ودعك يعنى بالتخفيف من ودعت» انتهى . 


)001 «فتح الباري» (م8/ كلل .(V1‏ (۲) «عمدة القاري» .)٤۹۳/۱۳(‏ 
(9) «فتح الباري» »)۷١١/۸(‏ و«عمدة القاري» .)597/١7(‏ 


٥‏ كتاب التفسير AA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ويمكن تخريج كونهما بمعنى واحد على أن التوديع مبالغة في الودع 
لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ في تركك . 

قوله: (قالت امرأة: يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطاك) هذا السياق 
يصلح أن يكون خطاب خديجة دون الخطاب الأول» فإنه يصلح أن يكون 
خطاب حمالة الحطب لتعبيرها بالشيطان والترك ومخاطبتها بمحمد» بخلاف 
هذه فقالت: صاحبك» وقالت: أبطأء وقالت: يا رسول اللهء وجوّز 
الكرماني أن يكون من تصرف الرواة» وهو موجه لأن مخرج الطريقين 
واحدء وقوله: «أبطأك» أي: صيرك بطيئاً فى القراءة لأن بطأه فى الإقراء 
يستلزم بطأ الآخر في القراءة» ووقع فوا «إلا أبطأ ا ان 


من «الفتح)7"" . 


(44) سورة لأ ش4 
وفي نسخ الشروح الثلاثة: «سورة مأل س آ243. 


سح ص وه 


قال الحافظ : كذا لأبى ذرء وللباقين: «ألدٌ س آ43» حسب» انتهى . 
قال العيني”": وهي مكية» انتهى . 
قوله: (قال ابن عيينة: أي إن مع ذلك العسر يسراً آخرء كقوله: قل هَل 


2 


حش [العوبة: )]٠١‏ قال الحافقظ : ؤهذا مصير 
من ابن عيينة إلى اتباع النحاة في قولهم: إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت 
غير الأولى» وموقع التشبيه أنه كما ثبت للمؤمنين تعدد الحسنى كذا ثبت 
لهم تعدد اليسرء أو أنه ذهب إلى أن المراد بأحد اليسرين الظفر وبالآخر 
الثواب فلا بد للمؤمن من أحدهماء انتهى . 


عو 


ترصوت ينآ إلا إِحَدَى أ 


)۱( «فتح الباري» .)۷١١/۸(‏ (0) «فتح الباري» .)71١/8(‏ 
(۳) «عمدة القاري» )٤( .)٤۹۳/۱۳(‏ «فتح الباري» (۷۱۲/۸). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۸۹ 5" كتاب التُفسير 


وكتب الشيخ في «اللامع»"" تحت قوله: «و#هل ترصوت با ...) 
إلخ»: وهذا بيان لما كان الكفار يظنون بالمسلمين» وأما المسلمون فلا 
يخلون من الحسنيين كلتيهما: الأجر والمغنم» وهذا عين المدعى من وصول 
يسرين بعسر واحدء انتهى. 

وفى هامشه: وهذا ظاهر لأن الكفار لا يظنون الأجر والشهادة حسنى 
بل يدون الغنيمة الحسنى فقط» وأما عند المؤمنين فالأجر والشهادة أعلى 
مراتب الحسنى . 

قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعليله بالآية؟ قلت: إشعارها بأن 
للمؤمنين حسنتين في مقابلة مشقتهم وهو حسن الظفر وحسن الثواب» 
انتهى . 

وقد تقدم في كتاب الجهاد «باب قوله تعالى: هَل تَريصُوت ينآ إل 
إِحَدَى اسه وأورد فيه البخاري طرفاً من حديث هرقلء» واختلفوا فى 
مناسبة الحديث بالباب» قال ابن المنير هناك: التحقيق أنه ما ساق بويك 
هرقل إلا لقوله: «وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة» قال: فبذلك 
يتحقق أن لهم إحدى الحسنيين: إن انتصروا فلهم العاجلة والعاقبة» وإن 
انتصر عدوهم فللرسل العاقبة» انتهى . 

قوله: (ولن يغلب عسر يسرين) قال الحافظ”': روي هذا مرفوعاً 
موصولاً ومرسلاً» وروي أيضاً موقوفاًء أما المرفوع فأخرجه ابن مردويه 
من حديث جابر بإسناد ضعيف ولظفه: «أوحي إلى أن مع العسر يسراًء أن 
مع العسر يسرأء ولن يغلب عسر يسرين» وأخرج سعيد بن منصور 
وعبد الرزاق من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله كَلةِ: «لو كان 
العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه» ولن يغلب عسر يسرين» ثم 
قال: «إن مع العسر يسراًء إن مع العسر يسراً» وإسناده ضعيف» وأخرجه 


2000 «لامع الدراري» (9/ .)١1960 1١97”‏ (۲) هفتح الباري» .)7/1١7/8(‏ 


5" كتاب التّفسير - الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عبد الرزاق والطبري من طريق الحسن عن النبي بي وأخرجه عبد بن حميد 
عن ابن مسعود بإسناد جيد من طرق قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله علا 
بشر أصحابه بهذه آلاية فقال: «لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله». 

وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه 
كتب إلى أبي عبيدة يقول: مهما ينزل بامرئ من شدة يجعل الله له بعدها 
فرجاً» وإنه لن يغلب عسر يسرين» وقال الحاكم: صح ذلك عن عمر وعلي 
وهو في «الموطأ» عن عمر لكن من طريق منقطع» وأخرجه عبد بن حميد 
عن ابن مسعود بإسناد جيدء وأخرجه الفراء بإسناد ضعيف عن ابن عباس» 
انتهى من «الفتح». 

ثم قال الحافظ في آخر هذه السورة''2: لم يذكر المصنف في سورة 
مار سخ حديثاً مرفوعاًء ويدخل فيها حديث أخرجه الطبري وصححه 
ابن حبان من حديث أبي سعيد رفعه: «أتاني جبريل فقال: يقول لك ربك: 
أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم» قال: إذا ذُكرتٌ ذُكرتٌ معي» 
وهذا أخرجه الشافعي وسعيد بن منصور وعبد الرزاق من طريق مجاهد 
قوله» وذكر الترمذي والحاكم في تفسيرهما قصة شرح صدره 4 ليلة 
الإسراء» وقد مضى الكلام عليه في أوائل السيرة النبوية» انتهى. 


(96) ورلن والرّمُونِ» 


بسم الله الرحملن الرحيم 
وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة»» والبسملة ساقطة عن 


قال القسطلاني تبعاً للعيني" : وهي مكية» وقيل: مدنية. 


.)۷۱۲/۸( «فتح الباري»‎ )١( 
.)590 /١۳( «إرشاد الساري» (١١/7١55؟)2 و«عمدة القاري»‎ )۲( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹۱ 5" كتاب التُفسير 


قوله: (وقال مجاهد: هو التين والزيتون الذي ياكل الناس) قال 
الحافظ: وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله: لن الو 
[التين: ]١‏ قال: الفاكهة التي تأكل الناس»ء لوَطُورٍ سينك الطور الجبل 
وسينين المبارك» وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن ابن أبي نجيح عن 
ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس 
مثله» ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: التين مسجد نوح الذي 
بني على الجودي» ومن طريق الربيع بن أنس قال: التين جبل عليه 
التين» والزيتون جبل عليه الزيتون» ومن طريق قتادة: الجبل الذي عليه 
دمشق» ومن طريق محمد بن كعب قال: مسجد أصحاب الكهف 
والزيتون مسجد إيلياء» ومن طريق قتادة: جبل عليه بيت المقدس»› 


عه مو 


انتهى . 


قال القسطلاني”"2: وخصهما بالقسم لأن التين فاكهة طيبة لا فضل 
فيهاء وغذاء لطيف سريع الهضم ودواء كثير النفع؛ لأنه يلين الطبع» ويحلل 
البلغم ويطهر الكليتين» ويزيل رمل المثانة» ويفتح سدة الكبد والطحال» 
ويسمن البدن» ويقطع البواسير» وينفع من النقرس» ويشبه فواكه الجنة لأنه 
بلا عجم» ولا يمكث في المعدة» ويخرج بطريق الرشح» وأما الزيتون 
ففاكهة وإدام ودواء» وله دهن لطيف كثير المنافع› وينبت في الجبال التي 
ليست فيها دهنية» فلما كان فيهما هذه المنافع الدالة على قدرة خالقهما 
لا جرم أقسم الله بهماء ثم ذكر الأقوال الأخر في مصداقهما كما تقدم عن 
الاق 


RE‏ ار 0 في «اللامع»”": قوله: «والزيتون الذي يأكل 
الناس» رد بذلك م زعم بعضهم أن المراد بهما جبلان» انتهى . 


.)501/1١( «فتح الباري» (۷۱۳/۸). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۱۹١ /٩( «لامع الدراري»‎ )۳( 


٥‏ كتاب التفسير ۳۹ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(91) سورة افا باس ركه 


بسم الله الرحمدن الرحيم 

كذا في النسخة الهندية» وفي نسخ الشروح الثلاثة بغير البسملة. 

قال العيني”'2: وتسمى سورة العلق وهي مكية» انتهى . 

قال الحافظ” : قال صاحب «الكشاف»: ذهب ابن عباس ومجاهد 
إلى أنها أول سورة نزلت» وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة 
الكتاب» كذا قال» والذي ذهب أكثر الأئمة إليه هو الأول» وأما الذي نسبه 
إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول. 

قوله: (عن الحسن قال: اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله 
الرحطن الرحيم» واجعل بين السورتين خطاً) وقوله: في أول الإمام: أي أم 
الكتاب» وقوله: «خطاً» قال الداودي: إن أراد خطاً فقط بغير بسملة فليس 
بصواب لاتفاق الصحابة على كتابة البسملة بين كل سورتين إلا براءة» وإن 
أراد بالإمام إمام كل سورة فيجعل الخط مع البسملة فحسن» فكان ينبغي أن 
سكي يرا 

وقال الكرمانى: معناه اجعل البسملة فى أوله فقط» واجعل بين كل 
ا ع وهر ای عرو و مت لزان ا 
المنقول ذلك عن حمزة فى القراءة لا فى الكتابة» قال: وكأن البخاري أشار 
إلى أن هله السووة لما كات أولينا مدنا يقر تان واا يتن هه اراد 
أن يبين أنه لا تجب البسملة فى أول كل سورة بل من قرأ البسملة فى أول 
القرآن كفاه في امتثال هذا الأمرء نعم استنبط السهيلي من هذا الأ تيك 
البسملة فى أول الفاتحة؛ لأن هذا الأمر هو أول شىء نزل من القرآن فأولى 
مواضع امتثاله أول القرآن» انتهى من «الفتح». : 


.07/١4/4( «فتح الباري»‎ )۲( .)595/١1( «عمدة القاري»‎ )١( 
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وكتب الشيخ فاش سر ي «اللامع» : قوله: «واجعل بين السورتين 
كنا قد ولالة. على أنه سنك ت ا کے کر اا آية واحدة 

من اران أنزلت للفهنل بين السون فاسععين عنها إذا: كت مر واحلة 
ولا يفتقر إلى كايا قن ارد لتر انتهى . 

وبسط في هامشه الكلام على شرح قول البخاري هذا الذي حكاه عن 
الحسن» وكذا بسط الكلام فيه على المسألة الخلافية التي أشار إليه الشيخ 
فس سره أشد البسط» فارجع إليه لو شئت» وذكر الحافظ هذه المسألة 
الخلافية مبسوطاً تحت قوله: اسم ريك حيث قال: استدل به السهيلي 
على أن البسملة يؤمر بقراءتها أول كل سورة» لكن لا يلزم من ذلك أن 
تكون آية من كل سورة» إلى آخر ما بسط. 


-١(‏ باب) 

بغير ترجمة. قال ال هذا بدون ترجمة» وهو ثابت 
لأبى ذر. 

قال العيني: هذا كالفصل بالنسبة إلى الباب وليس في كثير من النسخ 
لفظ «باب» بموجودء انتهى. 

قوله: (حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب» ح 
وحدثني سعيد بن مروان...) إلخ» وفي نسخة «الفتح» و«القسطلانى» بدون: ح. 

قال الحافظ : الإسناد الأول قد ساق البخاري المتن به فى أول 
تقدم شرح هذا الحديث مستوفی في اوائل هذا الكتاب وساذكره هنا ما لم 
يتقدم ذكره مما اشتمل عليه من سياق هذه الطريق وغيرها من الفوائد» إلى 


() «لامع الدراري» (21957/9 ۱۹۷). (۲) «إرشاد الساري» .)5917/١١(‏ 
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آخر ما بسط من الكلام في شرح هذا الحديث» وأيضاً قد بسط الحافظان 
الكلام في شرح إسناد هذا الحديث وقالا“ من جملة ما أفادا: أن عبد الله 
- الواقع في السند ‏ هو ابن المبارك الإمام المشهور وقد نزل البخاري في 
حديثه فى هذا الإسناد درجتين» وفى حديث الزهري ثلاث درجات» قاله 
افیا تأ الي وعدا مين الغرائب [ذ البخارى کر يزوف عن 
ابن المبارك بواسطة شخص واحد مثل عبدان وغيره وهنا روى عنه بثلاث 
وسائط» وهذا الحديث من ثمانيات البخاري» انتهى . 


وكتب الشيخ في «اللامع» : قوله: «فقال: اقرأ...2 إلخ» ومفعول 
القراءة ما أقرأه جبريل بعد ذلك من الآيات في أوقاتهاء وأيضاً فالمقروء هو 
نفس هذه الآيات التى صدرها بقوله: اقرأء انتهى. 


(تنبيه): إلى ههنا تم ما في «لامع الدراري» مما يتعلق بكتاب 
التفسير» ثم بعد ذلك ترك الشيخ قدّس سره بياضاً بقدر ثلاثة أوراق ولم أدر 
ما سبب ذلك» ولا يكون سببه عدم حضور الوالد في الدرس فإنه نوّر الله 
مرقده قال مراراً: لم يفتني حديث واحد بحمد الله تعالى من حضور الدرس 
عند شيخي واستأذي القطب الكُنكوهي نور الله مرقده» ولا يكون سبب ذلك 
أيضاً القطب الكنكوهي قُدّس سره لم يقرر بشيء من الكلام على ما بقي 
من كتاف التفسين؟ لأنه لو :كان كذلك لما ترك الوالد .انون الله مرقدة 
وأعلى الله مراتبه ‏ البياض في الأصل» فالظاهر أنه ترك الكتابة لحدوث 
عارض من المرض وغيره» وأراد أن يكتبه بعد ذلك لكنه لم يتفق له ذلك 
لعارض . 

وقد وجدت في تقرير مولانا محمد حسن المكي عن الشيخ الكنكوهي 
قدّس سرّه الكلام على بعض المواضع من كتاب التفسير فذكرته في هامش 
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«اللامع» تتميماً للفائدة» وأضفت من عندي بعض ما سنح لي من مطالعة 
الشروح فارجع إليه لو شئت» وأنا ألتقط منها شيئا ههنا مما يليق بهذا الجزء 
إن شاء الله تعالى. 


(۲ د باب قوله: مواق الْإضَنّ مِنْ عليه [العلق: ۲]) 

قد أورد الحافظ على الإمام البخاري في اختصاره حديث الباب غاية 
الاختصار إذ قال" : ذكر فيه طرفاً من الحديث الذي قبله برواية عقيل عن 
انو کات و مره عدا “قال اول ها بيد به رول انلك عله من الو 
الرؤيا الصالحة» قال: فجاءه الملك فقال: افا بسر رَيْكَ الى علق وهذا 
في غاية الإجحاف» ولا أظن يحيى بن بكير حدث البخاري به هكذا ولا كان 
له هذا التصرف» وإنما هذا صنيع البخاري وهو دال على أنه كان يجيز 
الاختصار من الحديث إلى هذه الغاية» انتهى . 


(۳ - باب قوله: دارا يك + [العلق: *]) 
قال العيني”" بعد ذكر حديث الباب: هذا أيضاً مختصراً من حديث 
عائشة جداًء وأخرجه من طريقين: الأول عن عبد الله بن محمد المسندي 
عن عبد الرزاق بن همام عن معمر عن الزهري» والثاني عن الليث عن 
عقيل عن الزهري عن عروة» وهذا معلق وصله في بدء الوحي» ثم في 
الباب الذي قبله» ثم في التعبير» أخرجه في المواضع الثلاثة عن 
يحبى بن بكير عن الليث» انتهى . 
( - باب قوله: ری 0 العا 4 [العلق: )]٤‏ 
قال العاف ٠‏ كذ لاني در وفطت الترجمة ليره وأوزة طوفا 
من حديث بدء الوحي عن عبد الله بن يوسف عن الليث مقتصراً منه على 


.)007/١7( «فتح الباري» (8/ 01777 . (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
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قوله: «فرجع النبي ية إلى خديجة» فقال: زملوني زملوني» فذكر الحديث 
كذا فيه » وقد ذكر من الحديث في ذكر الملائكة من بدء الخلق حديث جابر 


مقتصراً عليه» انتهى . 


(۵ - باب قوله: 
r‏ 


مكلا ین لر ته لمعا بالنَصِيَده الآية [العلق: )]٠١‏ 

قال الحافظ"'': سقط لأبي ذر «باب» ومن امير إلى آخره» وقوله: 
لسم كذا في النسخ الهندية بالألف وكذا في نسخة «العيني»» وقال”©: 
وكتب بالألف في المصحف على حكم الوقف» انتهى . 

وفي نسخة «الفتح» و«القسطلاني»: الَتَسْفَعنَ) أي : بالنون» وقد تقدم 
في أول السورة قول البخاري: الَتَسْفَعاً» قال: «لنأخذاً» وقد اختلفت النسخ 
ههنا أيضاًء ففي النسخة الهندية بالألف وفي نسخ الشروح الثلاثة الَتَسْفَعنَ) 
ا بالنون. 

قال الحافظ”": هو كلام أبي عبيدة أيضاً ولفظه: «ولَتَسْفَعن) إنما 
يكتب بالنون لأنها نون خفيفة» انتهى . 

وقد روي عن أبي عمرو بتشديد النون والموجود في مرسوم المصحف 
بالألف» والسفع القبض على الشيء بشدة» وقيل: أصله الأخذ بسفعة 
الرس أى:::سواد تاه م 

وفي هامش «اللامع)”*) ا أن الإمام البخاري ترجم في سورة اقراً 
بأربعة تراج وذكر فيها قطعاً من حديث بدء الوحي» وذكر في الباب 
الخامسن ععلينا ار فلخ أشان ذلك إلى أن الآبات الأول من سورة اقا 
نزلت في بدء الوحي إلى قوله تعالى: طلا إن لر بت ثم ترجم «باب قوله: 


)01 «فتح الباري» .(VY€/N)‏ (؟) «عمدة القاري» .)6007/1١7(‏ 
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كلا إن ر بّ» وذكر فيه حديثاً آخر غير الأول إشارة إلى أنها نزلت بعد 
ذلك في قصة أبي جهل» وقد صرّح المفسرون بهء ففي «الجلالين»: سورة 
اقرأ مكية» تسع عشر آية» صدرها إلى آنا ل ي أول ما نزل من القرآن 
وذلك بغار حراء رواه البخاري» انتهى. 

وفي «حاشية الجمل»: وهي خمس آيات» انتهى . 

وقال الحافظ(» في شرح حديث الباب: قوله: «فقال: «اثرا يمر 
يك إلى قوله: ا لر يّ» هذا القدر من هذه السورة هو الذي نزل أولاً 
بخلاف بقية السورة فإنما نزل بعد ذلك بزمان» وقد قدمت في تفسير المدثر 
بيان الاختلاف في أول ما نزل» والحكمة في هذه الأولية أن هذه الآيات 
الخمس اشتملت على مقاصد القرآن ففيها براعة الاستهلال وهي جديرة بأن 
تسمى عنوان القرآن؛ لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في 
أوله» وهذا بخلاف الفن البديعي المسمى العنوان فإنهم عرفوه بأن يأخذ 
المتكلم في فن فيؤكده بذكر مثال سابق» وبيان كونها اشتملت على مقاصد 
القرآن أنها تنحصر في علوم التوحيد والأحكام والأخبار» وقد اشتملت على 
الأمر بالقراءة والبداءة فيها ببسم الله» وفي هذه الإشارة إلى الأحكام وفيها 
ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل» وفي 
هذا إشارة إلى أصول الدين وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله: عَم لضن ما 
ب [العلق 82ا اه 


(۹۷) اتا أنزلته فى َة الْقَدَرِ»# 


بسم الله الرحملن الرحيم 
وفي نسخ الشروح «سورة «3إًا أَرَلنَهُ4 بزيادة لفظ سورة بإسقاط البسملة. 


قال ح٠‏ هذا في رواية ایی ذر» وفي رواية غيره: (اسورة 
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القدر»» وهى مدنية فى قول الأكثرين» وحكى الماوردي عكسه» وذكر الواحدي 
أنها أول سورة نزلت بالمديئة» قال أبو العباس: مكية بلا خلاف» انتهى . 

قوله: (#إِنَآ أَنرَلْتَهُ4 الهاء كناية عن القرآن) أي: الضمير راجع إلى 
القرآن وإن لم يتقدم له ذكر. 

قوله : («أَنرْلْتهُ4 خرج مخرج الجمع...) إلخ. هو قول أبي عبيدة » ووقع 
في رواية أبي نعيم في «المستخرج» نسبته إليه قال: قال معمر» وهو اسم 
ف عبيدة » كما تقدم غير مرة. 

وقوله: (ليكون أثبت وأوكد) قال ابن الثّين: النحاة يقولون: إنه 
للتعظيم» يقوله المعظم عن نفسه ويقال عنه» انتهى. وهذا هو المشهور أن 
هذا جمع التعظيم» قاله الحافظ . 

وقال أيضا: لم يذكر المصنف في سورة القدر حديثا مرفوعاء ويدخل 
فيها حديث «من قام ليلة القدر» وقد تقدم في أواخر الصيامء انتهى“ 

34 ا سد 
)۸( کک 

هكذا في : ا والبسملة a‏ 

قال العاف + مقطف السملة و أبن ده ويقاك لها أرقا كورة 
القِيّمة وسورة البينة» انتهى . 

را ويقال لها: سورة المنفكين» وهي مدنية في قول 
الجمهور» وحكى أبو صالح عن ابن عباس أنها مكية» وفي رواية همام عن 
قتادة أنها مكية» وفى رواية سعيد عن قتادة أنها مدنية» انتهى . 

قوله: (أضاف الدين إلى المؤنث) قال العيني”*': أشار به إلى قوله 


. 0775 /۸( «فتح الباري» (۸/ 0756 . (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
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تعالى : ولك ين الْقَيَمَةِ*# [البينة: ]١‏ وفسرها بقوله: «القائمة» أي: دين 
الملة القائمة المستقيمة» فالدين مضاف إلى مؤنث وهي الملة» والقيمة صفته 
فحذف الماضوف» انتهى: 

وفال:القسطلاني"'؟: أضاف الدين إلى المؤدك:على اويل الدين 
بالملة» أو التاء تاء المبالغة كعلامة. 

وفي تقرير”" المكي : غرضه أن القيمة وإن كان مضافاً إليه لكنه في 
الحقيقة صفة للدين كما جاء في موضع آخر بالتركيب التوصيفي» وذلك 
صحيح لأن الدين هو الملة فكان مؤنثاء انتهى» إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع»» وفيه أيضاً: لا يذهب عليك أن الشرّاح قاطبة لم يفصلوا في كلام 
البخاري» والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري أشار في 
كلامه إلى آيتين من سورة لم ي فأشار بقوله: قيمة» إلى قوله تعالى: 
فيا کب يمه الب 1۴ وفسنرها'بقوله: “القاكمة».وأشان جقولة دين 
القيمة» إلى قوله تعالى: ردك دن آلْيَيمَق» إلى آخر ما ذكر فيه. 


قوله: (أمرني أن اقرا عليك لم يئ) فيه ثلاثة مسائل: الأولى 
تخصيص أبي طلانه بالقراءة عليه» والثانية تخصيص هذه السورة» والثالثة 
بكاء أبي ذه أجاد الشيخ قُدِّس سره في تقرير الترمذي المطبوع باسم 
«الكوكب الدري» الكلام على اثنتين منها بعبارة وجيزة إذ قال: والمناسبة 
ما فيها من ذكر أهل الكتاب وقوله: «فبكى» أي: شوقاً وتلذذاً بأمر الله» إلى 
آخر ما بسط من الكلام على المسائل الثلاث في هامش «اللامع»”" أشد 
البسط فارجع إليه لو شئت. 


وقال العيني”“ : والحديث مضى في «باب مناقب أبي بن كعب» فإنه 
)١(‏ (إرشاد الساري» .)557/١1١(‏ 


(0) انظر: «لامع الدراري» (9/ .)5١5 257١7‏ 
(Y)‏ «لامع الدراري» 2/4*). )٤(‏ «عملة القاري» (00/۳(. 
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أخرجه هناك بعين هذا الإسناد» انتهى. قاله العيني في الحديث الأول 
من هذا الباب» ثم ذكر البخاري هذا الحديث بعد ذلك بطريقين آخرين كما 


3 


ترى . 


(۹۹) لدا زُلْرِتِ» 


بسم الله الرحملن الرحيم 
هكذا في النسخ الهندية» وفي نسخة «القسطلاني» بغير لفظ «سورة» 
وبغير البسملة» وفي نسخة الحافظين بإثباتهما. 
قال العيني”'': وهي مكية وتسمى سورة الزلزلة» وقوله: «دُلِكِ» 
أي: حركت حركة شديدة لقيام الساعة» انتهى. 
اجب قوله: 
فمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حيرا يره [الزلزلة: ۷)) 
قال امیر : لم يثبت لفظ «باب» إلا لأبي ذرء والمثقال على وزن 
مفعال من الثقل» ومعنى المثقال هنا الوزن» وسئل ثعلب عن الذرّة فقال: 
إن مائة نملة وزن حبة والذرة واحدة منهاء وعن يزيد بن هارون: زعموا أن 
الذرة ليس لها وزنء قوله: «يقال أ ى لها.. .2 إلخ. أشار به إلى قوله 
تعالى: بن ربت أو لها [الزلزلة: ه] 00 أن هذه الألفاظ الأربعة 
بمعنى واحدء وجاء استعمالها بكلمة إلى وباللام» ومعناه أمرها بالكلام 
وأذن لها فيهء انتهى . 
وقال الحافظ”": قال أبو عبيدة فى قوله: أن ريلك اى لَهَا4ه: قال 
العجاج: أوحي لها القرار ا وقيل: اللام بمعنى «من أجل» 
والموحى إليه محذوف أي: أوحي إلى الملائكة من أجل الأرض» والأول 


.)008 .5ه0ال/١1( «عمدة القاري» (١//ا00). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۷۲۷ /۸( «فتح الباري»‎ )۳( 


أوحي إليهاء انتهى من «الفتح». وقال أيضا: تقدم شرح الحديث مستوفى 
في كتاب الجهاد. 


اليا كول 
ومن مل وال دوو شر مره [الزلزلة+ 4 
قال القسطلاني”"': ثبت لفظ «باب» لأبي ذر. 
وقال 0 وليس في كثير من النسخ لفظ «باب»» انتهى . 
ذكر المصنف فيه حديث أبي هريرة من وجه آخر عن مالك بسنده 


المذكور فى البات: السابق مقتصراً غلى القصة الأخيرة: 
)٠٠١(‏ #ووالعندِيت» 
بسم الله الرحمدن الرحيم 
اختلفت النسخ ههناء ففي النسخة «الهندية» كما ذكر بغير لفظ سورة 
مع ذكر البسملة» وفى نسخة «العينى»: «سورة والعاديات»)» وفى نسخة 
«القسطلاني»: «والعاديات» بغير لفظ «سورة»» وفي نسخة «الفتح): 
«والعاديات والقارعة». 
وأما البسملة فليست في نسخة من : نسخ الشروح الثلاثة. 
قال الافط كا 52 ذر» ولغيره: «والعاديات» حسب» والمراد 
بالعاديات الخيل» وقيل: الإبل» انتهى . 
قال العيني“: وهي مكية» انتهى . 
قوله: (وقال مجاهد: الكنود الكفور) قال الحافظ” : وصله الفريابي عن 


.)60947/1١1( «عمدة القاري»‎ )۲( .)555/1١1١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)609/1١( «عمدة القاري»‎ )٤( .)۷۲۷ /۸( «فتح الباري»‎ )۳( 
.(VTV/N) «فتح الباري»‎ (0) 
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قريش الكفور. وبلسان كنانة البخيل› وبلسان كندة العاصي»ء وروى الطبراني 
من حديث أن أمنامة رفعه: «الكنود الذي يأكل وحده» ويمنع رفده» 
ويضرب عہده)» انتهى . 


# سورة #«©#الْقَارعَةٌ‎ )٠١١( 


نسخة «الفتح» و«القسطلاني». 

قال العاضية :العف ٠‏ وهی :مك اهن : 

قوله: (إكڪالفراش الْمَثُوثِ» [القارعة: 4]: كغوغاء الجراد...) إلخ. قال 
الحافظ”"': هو كلام الفراء قال في قوله: #كالْمَاشٍ»: يريد كغوغاء 
الجراد» إلى آخره» وقال أبو عبيدة: الفراش طير لا ذباب ولا بعوض» 
والمبثوث المتفرق» وحمل الفراش على حقيقته أولى» والعرب تشبه 
بالفراش كثيرا كقول جرير: 

إن الفرزدق ما علمت وقومه مثل الفراش غشين نار المصطلى 

وصفهم بالحرص والتهافت» وفي تشبيه الناس يوم البق بالفراش 
مناسبات كثيرة بليغة كالطيش والانتشار والكثرة والضعف والذلة والمجىء 
بغير رجوع والقصد إلى الداعي والإسراع وركوب بعضهم بعضا والتطاير إلى 
التار» انتهى . 

وفى اتفسير الجلالين» : افرش المتتوئهة كغوغاء الجزاد 
ال و اة الا 2 الخوقاء العراة ريمت أن نف جره 


انتهى . 


.)۷۲۸/۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)٥٠١ /١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٥۷۸/٤( «حاشية الجمل»‎ )٤( .)8١5ص( «تفسير الجلالين»‎ )۳( 


وقال في «القاموس»" : الغوغاء الجراد بعد أن ينبت جناحه» أو إذا 
انسلخ من الألوان وصار إلى الحمرة» وشيء يشبه البعوض ولا يعض 
لضعفه » انتهى . 

وقال فی REL‏ غوغاء الجراد صعغيره الذي ينتشر فى الأرضء» 
انه : 

قوله: («حاألِْهْنِ4: كالوان العهن) وهو قول الفراء قال: «9كلمهن» 
لأن ألوانها مختلفة كالعهن وهو الصوف» انتهى من «الفتح)”" . 

وفي هامش «اللامع»“: قال الرازي في «التفسير الكبير» العهن 
الصوف ذو الألوان» وفي قراءة ابن مسعود: كالصوف المنفوش» واعلم 
أن الله تعالى أخبر أن الجبال مختلفة الألوان على ما قال: ومن الْجِبَالٍ 
جد ريش ونو خرف الوا وبيب سود [فاطر: ۲۷] ثم إنه 4# يفرق 
أجزاءها ويزيل التأليف والترتيب عنها فيصير ذلك مشابهاً بالصوف الملون 
بالألوان المختلفة» انتهى . 

24م سد 
)٠١(‏ #ألهلم» 
بسم الله الرحملن الرحيم 

كذا فى النسخة «الهندية» بدون لفظ «سورة» وبزيادة البسملة» وفى 
نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة» مع البسملة. 

قال الحافظ”': ويقال لها: سورة التكاثرء وأخرج ابن أبي حاتم 
من طريق سعيد بن أبي بلال قال: كان أصحاب رسول الله ية يسمونها 
المقبرة» انتهى . 

قال العيني'': وهي مكية. 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص7760). (؟) «البحر المحيط» .)٥١٦/۸(‏ 


(۳) «فتح الباري» (۷۲۸/۸). (5) «لامع الدراري» (۰۲۰۸/۹ ۲۰۹). 
)0( «فتح الباري» (۷۲۸/۸). (5) «عمدة القاري» .)٥٠١ /١1(‏ 
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ثم لا تيم لم يذكر في REE‏ معي ده دوع 

وسيأتي ف فی الزقاق من احديك أى ہن كعت ما يدخل فيها + انتهى: 
0 
وفي نسخ الشروح اا بزياد 6 «سورة»» واليسملة ساقطة عن 
نشخ الشروح: 

قال العيني”"': وهي مكية. 

قال الحافظ”": العصر اليوم والليلة» قال عبد الرزاق عن معمر: قال 
الحسن : العصر العشي» وقال قتادة : ساعة من ساعات النهار. 

قوله : (يقال الدهرء آقسم به) وفي نسخة الشروح: «وقال يحيى : الدهر 
أقسم به» قال الحافظ” : سقط «يحيى» لأبي ذر وهو يحيى بن زياد الفراء 
فهذا كلامه فى «معانى القرآن)» انتهى . 

قلت: إنما ذكره الإمام البخاري لأنهم اختلفوا في تفسير العصر على 
أقوال كما تقدم عن «الفتح». 

وف الان :وله (العضر): الدهن» أوسا بعد الزؤال إلى 
الغروب» أو صلاة العصرء انتهى . 

زاد الرازي قولاً رابعاً: إنه قسم بزمان الرسول عليه الصلاة والسلام 
لقوله عَلَكَِدِ : «مثلكم ومثل من کان قبلكم مثل رجل اسقا جر ارا 
الحديث» فهذا الخبر دال على أن العصر هو الزمان المختص به وبأمته» 
إلى آخر ما بسط» ثم قال البخاري «أقسم به» نبه بذلك على أن الواو 


)۱( «فتح الباري» (8/ 017/78 . (؟) «عمدة القاري» .)0١١/1١7(‏ 
(۳) «فتح الباري» (۷۲۹/۸). )٤(‏ «فتح الباري» (۷۲۹/۸). 
(0) «تفسير الجلالين» (ص١857).‏ 


الأبواب والتراجم الصحيح البخارى ______| ٠ع‏ 4 كتاب التُفسير 


للقسمء وشا إشارة لطيفة إلى جواز حلفه تعالى بمخلوقه» وفي 
«الجمل» تحت قوله تعالى: # يقلا أيه بموقع شور الآية [الواقعة: 
٥‏ قال القشيري: هو قسم ولله أن يقسم بما يريدء ولیس لنا أن نقسم 
بغير الله تعالى وصفاته القديمة» انتهى. إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع»”" 

قال الحافظ” : (تنبيه): لم أر في تفسير هذه السورة حديثاً مرفوعاً 
متخا الك ذكز يقن افر ها دنت ابن عور القن فاته اد 
العصر» وقل تقدم فى صفة الصلاة مشروحا» انتهى . 

رر ګګ س س ور 
)۱۰٤(‏ #ويلٌ لكل همرّز» 

كذا فى النسخ الهندية» وفى نسخة «الفتح» و«القسطلانى» بزيادة 
لفظ «سورة»» وفى نسخة «العينى»: «سورة الهمزة» والبسملة ثابتة فى 
الجميع . 

قال العيني”": وهي مكية» وعن ابن عباس: الهمزة المشاؤون 
بالنميمة المفرقون بين الأحبة» وعن قتادة: الهمزة الذي يأكل لحوم الناس 
ويغتابهم » واللمزة الطعان» انتهى . 

قال الحافظ : والمراد الكثير الهمز وكذا اللمزة الكثير اللمزء ثم 
ذكر أثر ابن عباس المتقدم» وقال: أخرجه سعيد بن منصورهء انتهى . 

لم يذكر المصنف فيه حديثاً مرفوعاًء وسيأتي ما يناسبه في سورة 
© لوِيلفٍ» من كلام الحافظ . 


)2000 «لامع الدراري» (۲۰۹/۹). (۲) «فتح الباري» (۷۲۹/۸). 
(۳) «عمدة القاري» )٤( .)01١١/1١7(‏ «فتح الباري» (۷۲۹/۸). 
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مە ا 2 ا ل 
E‏ 

هكذا في النسخ الهندية» وفي نسخة i‏ «سورة ألم تر وفي 
نسخة «القسطلاني»: «ألم تر» حسب» وليست البسملة في نسخ الشروح. 

قال العيني"'2: وتسمى سورة الفيل» وهي مكة» انتهى . 

قوله: (وقال مجاهد: «أَبَابيِل4: متتابعة مجتمعة) قال العيني"": أشار 
به إلى قوله: تعالى: ورس عم طا أَبَايِلَ» [الفيل: *] وفسر الأبابيل 
بقوله: متتابعة مجتمعة» روي هذا عن مجاهد» وقال التسفى فق تفسير 
أَبَايلَ4: جمع إبّالة» وقيل: أبابيل مثل عباديد لا واحد لهاء وقيل: جمع 
أبول مثل عجول يجمع على عجاجيل» انتهى . 

قلت: وما زعمه كثير من الناس من أن أبابيل اسم طير معروف ليس 

وقوله: (قال ابن ا سبل : من سَنْكِ وَكِل) ای السجيل معرب 
من سنك بمعنى الحجر وگل ب بمعنى الطين» وفي «الجلالين)9" : والسجيل 
طين مطبوخ بنار جهنم ٠‏ وفي «القسطلاني»» وفيل : السجيل الديوان الذي 
كتب فيه عذاب الكفارء والمعنى ترميهم بحجارة من جملة العذاب المكتوب 
المدون مما كتب الله في ذلك الكتاب» انتهى . 

بسط الكلام على هذين القولين في هامش «اللامع»» فارجع إليه لو 
قت لم يذكر المصنف فيه حديثاً قرعا ,وميا ىما ا س فق سور 
لإيّف* من كلام الحافظ و ر 
)١(‏ «عمدة القاري» .)01١7/١7(‏ (۲) «عمدة القاري» .)٥۱١/١۳(‏ 


(۳) «تفسير الجلالين» (ص”2)85 و«إرشاد الساري» »)۲۷١/١١(‏ وانظر: «لامع 
الدراري» (۲۱۱/۹). 


)٠١1(‏ ##الإيكف فرش» 


بسم الله الرحملن الرحيم 

هكذا فى نسخة «القسطلانى»» وفى نسخة «العينى» بزيادة لفظ «سورة» 
وفي نسخة الحافظ : اسورة لإيلاف» س E,‏ ساقطة عن نسح 
اتروع 

قال العيق"': ذكر أبو الغاس نها مك با لاف وذكر الضحاك 
TY‏ اجر 


ثم اختلفوا في متعلق اللام في قوله: #لإيكّف» بسط الكلام عليه في 
اس en‏ فارجع إليه لو شئت. 
قال الحافظ”© كه : قيل: اللام متعلقة بالقصة التي في السورة التي 
قبلهاء ويؤيده أنهما في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة» وقيل: متعلقة 
بشيء مقدر» آي : e‏ ام عان قررش: الى 
(تنبيه): لم يذكر في هذه السورة ولا التي قبلها حديثاً مرفوعاًء فأما 
سورة الهمزة ففي صحيح ابن حبان من حديث جابر: أن النبي ئ قرأ 
مسب أن ماله ادم [الهمزة: *] يعني: بفتح السين» وأما سورة الفيل 
ففيها من حديث المسور الطويل في صلح الحديبية. 
قوله: (حبسها حابس الفيل) قد تقدم شرحه مستوفى في كتاب 
الشروط» وفيها حديث ابن عباس مرفوعا ا 
الحديث» وأما هذه السورة فلم أر فيها دخا مرفوعاً و انتهى 


. من «الفتح»» . 


.)5١7/9( انظر: «لامع الدراري»‎ )۲( .)01١7/١( «عمدة القاري»‎ )١( 
. 077١ /۸( «فتح الباري»‎ )۳( 
كذا فى الأصل ولعله: «اللتين قبلها»ءء [ز].‎ )٤( 
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(۱۰۷) اريت 
بسم الله الرحملن الرحيم 

وكذا في نسخة «القسطلاني» بغير لفظ «سورة» وفي نسخة الحافظين 
بزيادة لفظ «سورة»» والبسملة ساقطة عن نسخ الشروح. 

قال العلامة العيني”'': وتسمى سورة الماعون» وهي مكية» قال 
التعلبي: قال مقاتل والكلبي: نزلت في العاص بن وائل السهمي» وعن 
السدي وابن كيسان: في الوليد بن مغيرة» وعن الضحاك: في عمرو بن عائذ» 
وقيل: في هبيرة بن وهب المخزومي» وقال الفراء: وقرأ ابن مسعود: 
أرأيتك الذي يكذب» قال: والكاف صلة» وقال النسفي: «##أرءيتَ» هل 
عرفت الى يُكَذْبُ بلب بالجزاء من هو؟ إن لم تعرفه رلت 
لّّى» يكذب بالجزاء هو الذي 9يَدُعٌ ألْبيِمَ» أي: يقهره ويزجره» 
ال 

قوله: (ظالْمَاءُوتَ4: المعروف كله) قال العيني: ذكر البخاري في 
تفسير الماعون ثلاثة أقوال: الأول: المعروف كله» وهو الذي يتعاطاه 
الناس بينهم كالدلو والفأس والقدرء وهو قول الكلبي ومحمد بن كعب» 
الثاني: الماعون الماء» وهو قول سعيد بن المسيب والزهري ومقاتل» 
قالوا: الماعون الماء بلغة قريش» الثالث: قول عكرمة وهو أعلاها الزكاة» 
إلى آخره» وهو قول ابن عمر والحسن وقتادة» وقوله: «عارية المتاع» أي 
الماعون اسم جامع لمتاع البيت كالمنخل والغربال ونحو ذلك مما يستعمل 
في البيوت» وقيل: الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والنار وغير 
ذلك» إلى آخر ما بسط الكلام في تحقيقه في هامش «اللامع)”". 

وقال الحافظ”“: أما القول الأول فقال الفراء: قال بعضهم: إن 


.)6١5/1١1( (؟) «عمدة القاري»‎ .)017/١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۷۳١/۸( «لامع الدراري» (۲۱۳/۹). (5) «فتح الباري»‎ )۳( 


الماعؤن المغتروف: كله حتئ ذكر القضعة والذلقؤ والفاس6.ولعلة أزاد 
على عهد رسول الله كيه عارية الدلو والقدرء. وإسناده صحيح إلى 
صريحاًء إلى آخر ما ذكر الحافظ في تأييد القول الثاني والثالث» ثم قال في 
آخر هذه السورة: لم يذكر المصنف في تفسير هذه السورة حديثاً مرفوعاً 
ويدخل فيه حديث ابن مسعود المذكور قبل» انتهى ملخصا من «الفتح» . 
کہ ر سر م سس هدس 
)٠١8(‏ إا أعطيتك الكوثر 
وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة» بغير البسملة. 
قال ال وهى مكية عند الجمهور. وقال قتادة والحسن 
وعكرمة: مدنية» وسبب الاختلاف فيه لأجل الاختلاف في سبب النزول» 
فعن ابن عباس: نزلت في العاص بن وائل فإنه قال في حق النبي ي : 
الابتر» وقيل : في عقبة بن أبي معيط› وعن عكرمة: في جماعة من قريش» 
وقيل: في أبي جهل» وقال السهيلي: في كعب بن الأشرف» قال: ويلزم 
من هذا أن تكون السورة مدنية» وفيه تأمل» انتهى . 
وقال لفطلا 2 فة أو مد هى 
قال الحافظ”": هي سورة الكوثر» وقد قرأ ابن محيصن: إنا أنطيناك 
الكوثر بالنون» وكذا قرأها طلحة بن مصرف» والكوثر فوعل من الكثرة 
سمي به النهر لكثر مائه وأنينة وعظم قذره وخيره. 


.)۲۷۲/۱۱( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)0١5/١( «عمدة القاري»‎ )١( 
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علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كذلك» واختلف الناقلون في تعيين الشانئ 
المذكور فقيل: هو العاصي بن وائل» وقيل: أبو جهلء وقيل: 
عقبة بن أبي معيط» ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث. 

الأول: حديث أنس وقد تقدم شرحه في أوائل المبعث في قصة الإسراء 
في أواخرهاء ويأتي بأوضح من ذلك في أواخر كتاب الرقاق» وقوله: «لما 
عرج بالنبي بيه إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف»› 
فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر» هكذا اقتصر على بعضه ساقه 
البيهقي من طريق إبراهيم بن الحسن عن آدم شيخ البخاري فيه فزاد بعد قوله: 
الكوثر: «الذي أعطاك ربك فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه فسكاً ذو 
وأورده البخاري بهذه الزيادة في الرقاق من طريق همام عن أبي هريرة. 

الثاني: حديث عائشة وفيه: «هو نهر أعطيه نبيكم» زاد النسائي: «في 
بطنان الجنة» قلت: ما بطنان الجنة؟ قالت: وسطها» انتهى. وبطنان بضم 
الموحدة وسكون المهملة بعدها نون. 

ادا خد امن عجان ضرح وواية ات بكس عدن 
سعيد بن جبير عنه» ثم ذكر الحافظ ألفاظ ارو مقافي كال هذا تأويل 
من سعيد بن جبير جمع به بين حديثي عائشة وابن عباس» وكأن الناس 
الذين عناهم أبو بشر أبو إسحاق وقتادة ونحوهما ممن روي ذلك صريحاً أن 
الكوثر هو النهر» وقد أخرج الترمذي من طريق ابن عمر رفعه: «الكوثر نهر 
في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت» الحديث» قال: إنه 
حسن صحيح» وفي «صحيح مسلم» عن أنس : «بينما نحن عند النبي ئي إذ 
أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسّماً فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: 
نزلت علي سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إت اميك الكردر4 
إلى آخرها [الكوثر: ١‏ ۳]»» ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا: الله ورسوله 
أعلم» قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي 
يوم القيامة» الحديث. 
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وخاضل ماقا سين بن جي أن فول انق عاس إنة الخير الكثيرء 
لا يخالف قول غيره: إن العم و ال لأن النهر فرد من أفراد 
الخير الكثير» ولعل سعيداً أومأ إلى أن تأويل ان عبان اول لیو مه لک 
لصيو اير من لفظ النبي ييه فلا معدل عنه» وقد نقل المفسرون 
في الكوثر أقوالاً أخرى غير هذين تزيد على العشرةء منها قول عكرمة: 
الكوقر النبوة» وقول الحسن: الكوثر القرآن» وقيل: تفسيرهء وقيل: 
الإسلام» وقيل: إنه التوحيد» وقيل: كثرة الأتباع» وقيل: الإيثار» وقيل : 
رفعة الذكر» وقيل: نور القلب» وقيل: الشفاعة» وقيل: المعجزات» وقيل: 
إجابة الدعاء» وقيل: الفقه في الدين» وقيل: الصلوات الخمس» وسيأتي 
مزيد بسط في أمر الكوثر وهل الحوض النبوي هو أو غيره في كتاب الرقاق 
ناه الله ال 


)٠١4(‏ فل با اکير 


بسم الله الرحملن الرحيم 

وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة» من غير بسملة. 

قال العلامة العيني”'': ويقال لها: سورة الكافرين والمتشقسة ‏ كذا 
في النسخة التي بأيدناء وفي نسخة الحافظ بدله المقشقشة ‏ أي: المبرئة 
من النفاق» وهي مكيدة والخطاب لأهل مكة منهم الوليد بن المغيرة 
والعاص بن وائل وأ بن خلف. قالو: «يا محمد فاتبع ديننا ونتبع دينك » 
ونشركك في أمرنا كله» تعبد آلهتنا سنة ونعبد إللهك سنةء فقال: معاذ الله 
أن أشرك به غير فأنزل الله تعالى: فل يكام الكيرون»1 إلى آخر 
السورة» انتهى. 


قال الحافظ”': وقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس قال: 
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قالت قريش للنبي كَكِةِ: «كفت عن آلهتنا فلا تذكرها بسوءء فإن لم تفعل 
فاعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة» فنزلت»» وفي إسناده أبو خلف 
عبد الله بن عيسى وهو ضعيف. 

وقال الحافظ أيضاً: (تنبيه): لم يورد في هذه السورة حديثاً مرفوعاً» 
ويدخل فيها حديث جابر: أن النبي 4ي قرأ في ركعتي الطواف: ظثْلَ يتأي 
كرون وظكل هو أله أكد: أخرجه مسلمء وقد ألزمه الإسماعيلي 
بذلك حيث قال في تفسير #دَلئنٍ ورون لما أورد البخاري حديث البراء: 
أن النبي يي قرأ بها في العشاءء قال الإسماعيلي: ليس لإيراد هذا معنى 
هنا وإلا للزمه أن يورد كل حديث وردت فيه قراءته لسورة مسماة فى تفسير 
تلك السورة» انتهى. ۰ 


)٠١(‏ سورة لدا جاء نصر ألو وَالْمَنْحْ» 


بسم الله الرحملن الرحيم 

قال الحافظ”"“: سقطت البسملة لغير أبي ذرء انتهى . 

وقال العيني”: ويقال لها: سورة النصرء وقال أبو العباس: هي 
مدنية بلا خلاف» انتهى. 

قال الحافظ”": وقد أخرج النسائي من حديث ابن عباس أنها آخر 
سورة نزلت من القرآن» وقد تقدم في تفسير براءة أنها آخر سورة نزلت» 
والجمع بينهما أن آخرية سورة النصر نزولها كاملة بخلاف براءة كما تقدم 
توجيهه» ويقال: إن «#إدًا جآءَ نر آلو [النصر] نزلت يوم النحر وهو بمنى 
في حجة الوداع» وقيل: عاش بعدها أحدا وثمانين يوماء وليس منافيا للذي 
قبله بناء على بعض الأقوال في وقت الوفاة النبوية» وعند ابن أبي حاتم 


.)011/17( «فتح الباري» (۸/ 0775 . (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
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من حديث ابن عباس: عاش بعدها تسع ليال» وعن مقاتل: سبعاً وعن 
بعضهم : تلاا وقيل: ثلاث ساعات وهو باطل» وأخرجه ابن أي داود في 
«كتاب المصاحف» بإسناد صحيح عن ابن عباس: أنه كان يقرأ: إذا جاء 
فتح الله والنصر. 

وقال الحافظ”'' أيضاً في شرح حديث الباب: قوله: «يتأول القرآن» 
أي: يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أشرف الأوقات 
والأحوال» وقد أخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن مسروق عن عائشة 
فزاد فيه: «علامة في أمتي أمرني ربي إذا رأيتها أكثر من قول سبحان الله 
وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه» فقد رأيت جاء نصر الله والفتح فتح مكةء 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا»» وقال ابن القيم في «الهدي»: 
كأنه أخذه من قوله تعالى: اوعفر لأنه كان يجعل الاستغفار في 
خواتم الأمور فيقول إذا سلم من الصلاة: «أستغفر الله) ثلاثاًء وإذا خرج 
من الخلاء قال: «غفرانك»» وورد الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك: 
نر أَفِيصُوأ مِنَ حَيّتُ أَفَاصٌ الاش الآية [البقرة: 144]» قلت: ويؤخذ 
أيضاً من قوله تعالى: #إِنَّكَ كان تاا فقد كان يقول عند انقضاء 
الوضوء: «اللهم اجعلني من التوابين»» انتهى . 


ورات لتاس يدون فى دي 


وثبت لفظ «باب» لأبي ذرء ثم قال في تفسير الآية: قوله: #أفواجا» 
أي : جماعات بعد ما كان يدخل فيه واحد واحد» وذلك بعد فتح مكة جاء 
العرب من أقطار الأرض طائعين» ونصب لاوج على الحال من فاعل 

LE 
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وزاد:العيق""؟ فى تفسيره: :مخ غير قال انتهن. 

وبسط في هامش «اللامع» الكلام على استنباط ابن عباس أجله ييا 
من هذه السورة من كلام الشرّاح ومن كلام الشيخ الكنكوهي وشيخ مشايخنا 
الشاه عبد العزيز الدهلوي نور الله مرقده» فارجع إليه لو شئت . 


(۲ - باب قوله: 
فسح مد ريك ا لَه ا با [النصر: *]) 

ولبست في نسخة «القسطلاني» لفظة «باب»» وا E‏ ولا ذر «باب 
سح . . 2.١‏ إلخ. 

قوله: (تواب على العباد...) إلخ. قال العينى : أشار بهذا إلى أن 
الان ا ها رات يقال ل ا می سرخا حلي 
بالمغفرة وقبول التوبة» وقيل: الذي يرجع إلى كل مذنب بالتوبة» وأصله 
من التوب وهو الرجوعء وقيل: هو الذي ييسّر للمذنبين أسباب التوبة 
ويوفقهم لهاء ويسوق إليهم ما ينبههم عن رقدة الغفلة ويطلعهم على ضخامة 
عواقب الزلة فسمي المسبب للشيء باسم المباشر له» كما أسند إليه فعله في 
قولهم: بنى الأمير المدينة» والمعنى الآخر: تواب يقال للعبد بمعنى أنه 
تائب من الذنوب التي اقترفهاء وقال أيضا تحت حديث الباب: مطابقته 
للترجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: سح : عمد مد ريك إلى آخرهء والحديث مر 
في المغازي في باب مجرد عقيب «باب منزل النبي ئ يوم الفتح». فإنه 
أخرجه هناك عن أبي النعمان عن أبي عوانة إلى آخره» انتهى . 

وقال الحافظ”” في شرح حديث الباب: ولأبي يعلى من حديث 
ابن عمر: نزلت هذه السورة في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع فعرف 
)١(‏ «عمدة القاري» .)٥۱۸/١۳(‏ (۲) انظر: «لامع الدراري» (۲۱۷/۹). 


(۳) «إرشاد الساري» (۱۱/ ۲۷۷). )٤(‏ «عمدة القاري» (۱۳/ ۰0۱۸ .)01١9‏ 
)٥(‏ «فتح الباري» (۷۳۹/۸). 
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رسول الله ية أنه الوداع» وسئلت عن قول «الكشاف»: إن سورة النصر 
نزلت في حجة الوداع أيام التشريق» فكيف صدرت بإذا الدالة على 
الاستقبال؟ فأجبت بضعف ما نقله» وعلى تقدير صحته فالشرط لم يتكمّل 
بالفتح ؛ ST‏ ية الشرط مستقبل» وقد 
أورد الطيبي السؤال وأجاب بجوابين: أحدهما: أن ك 
كما في قوله تعالى: وَإِدًا رَأَوَأْ تحر الآية [الجمعة: ١١]ء‏ ثانيهما: 
كلام الله تبارك وتعالى قديم» وفي كل من الجوابين نظر لا يخفى» 00 


)۱۱١(‏ تبت يدا أ لم 


بسم الله الرحمدن الرحيم 

وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة». 

فال العيه و كي و ایو ال ان عالطا و اسه 
N EEE E‏ 
وجنتيه وكان وجهه يتلهب من حسنه» ووافق ذلك ما آل إليه أمره وهو 
وخوله تارا ذاث ليسي وكان من أشد النائن -عداؤة للق كلل وتسادئ: على 
ارف بحو مات عد يدن بأياء توك يخهرها بل اسل هنه اا 
ما جری لقريش مات غماء انتهى. 

وقال أيضاً تحت حديث الباب: مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه بيان 
سبب نزول السورة» والحديث قد تقدم بتمامه في «مناقب قريش» وببعضه في 
الجنائز» انتهى . 

قوله: (#تَبَابٍِ» [غافر: ۳۷]: خسران...) إلخ» هكذا في النسخة 
«الهندية» وهكذا فى نسخة «القسطلانى». زاد فى نسخة الا وكذا فى 
نسخة الحاشية قبل هذا : يوسب : ا NT‏ لأن هذا اللفظ 1 
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الواقع في هذه السورة بخلاف اللفظين المذكورين بعده فقد ذكرهما لمناسبة 
اللفظ . 

قال ال :قول وتخس تبات رانء تیب تدمير» أشان 
به إلى قوله تعالى: .وب © مآ أَغْىَ عَنْهُ مال [المسد: ]۲-١‏ وفسّر 
تب بقوله: خسرء وفسر تباب بقوله: خسران» وأشار به إلى قوله تعالى: 

وَمَا كَيّدُ يِرَعَوْ إلا فى اب [غافر: ۳۷] وأشار بقوله: تتبيب إلى 

قوله تعالى: وما رَادُوَهُمٌ غَيْرَ بيب [هود: ]٠١١‏ أي: غير تدمير» أي: غير 
هلاك انتهى. 

قوله: (ورهطك منهم المخلصين) قال الحافظ” : كذا وقع في رواية 
أبي أسامة عن الأعمش» وقد تقدم البحث فيه في تفسير سورة الشعراء مع 
بقية مباحث هذا الحديث وفوائده» انتهى . 

)]١ باب قوله: «...وتب 4 [المسد:‎ -١( 

ذكر فيه الحديث الذي قبله من وجه آخر» وقوله فيه: «فهتف» أي: 
صاح» وقوله: «يا صباحاه» اع هجموا عليكم 25" انتهى 
من «الفتح0)”" . 

(۲ - باب قوله: وسیصل تارا دات هبه [المسد: *]) 

قال الحافظ : ذكر فيه ديك ابن عباس المذكور مختضراء وقد 
قدمت أن عادة المصنف غالباً إذا كان للحديث طرق أن لا يجمعها في باب 
واحد بل يجعل لكل طريق ترجمة تليق به» وقد يترجم بما يشتمل عليه 
الحديث وإن لم يسقه في ذلك الباب اكتفاءً بالإشارة» وهذا من ذلك» 


2. 


5 
3 


اين 
قلت: وما ذكر الحافظ من عادة البخاري: إذا كان للحديث طرق. . . 


.)۷۳۷ /۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)05١ /١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۷۳۸/۸( «فتح الباري» (۷۳۸/۸). (5) «فتح الباري»‎ (۳) 
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إلخء هو كذلك وله نظائر كثيرة تقدم ذكرها في تفسير سورة المنافقين. 


ودر 


(؟ - باب قوله: اران ied‏ الحطب# [المسد: ؛]) 


اسم امرأة ا لهب العوراءء وتكنى أم جميل» وهي بنت 
حرب ابن أمية أخت أب سفيان والد معاويه» وتقدم لها ذكر فى تفسير 
لاض 409 يقال: إن اسمها أروى والعوراء لقب» ويقال: لم تكن 
ورا وإتما قبل :لها ذلك لمالا إلى اوها افر الخافط في نيت 
نزول هذه السورة. 

قوله: (وقال مجاهد: حال ألْحَطّبٍ: تمشي بالنميمة) بسط الكلام 

ا : ۳( 
عليه في هامش «اللامع» . 

وقال الحافظ”": وصله الفريابي عنه» وأخرج سعيد بن منصور 
من طرق مك يرن ضيرين قال کات ارا ای لهب تلم على ال 204 
وأصحابه إلى المشركين› وقال الفراء: كانت تنم فتحرش فتوقد بينهما 
العداوة» فكنى عن ذلك بحملها الحطب» انتهى . 

قوله: (#مّن مَس [المسد: ۳]) قيل: هو ليف المقل» وقيل هو مطلق 
الليف» والمقل شجر الدوم. انتهى من الما : ليف يوست درخحت 
خرما مقل نوع از دوا (كوكل)» انتهى. 

€ (OT wt 1 e 

كذا في «الصراح»» وفي «بيان القرآن» ": يه إيك رسي هوكي خوب 
بتي هوئي » انتهى . 

واف الفا :كوك "كن كيال )4 لأنه باد الثان بال عة 
انتهئ : 


)001( «فتح الباري» .(VTA/N)‏ 

(۲) انظر: «لامع الدراري» (9/ 2577١‏ ۲۲۱). 

)۳( «فتح الباري» )٤( .(VTA/N)‏ «حاشية الجمل» .)٦١۲/٤(‏ 
(5) «بیان القرآن» (517/1/9). (5) «فيض الباري» (555/0). 


5" كتاب التفسير ۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۱۱۲) مكل هو آله اد 


بسم الله الرحملن الرحيم 

وهكذا في نسخة «القسطلاني» بغير لفظ «سورة» مع ذكر البسملة» وفي 
نسخة «العيني) بزيادة لفظ «سورة» بغير البسملة» وفي نسخة «الفتح» بزیادتهما . 

قال العيني"'': وتسمى سورة الإخلاص» وهي مكية» وقيل: مدنية 
لت ونا “قال فريس أو :قسن بل الا و مالك ن :المت 
أو عامر بن الطفيل العامري: انسب لنا ربك» انتهى . 
٠‏ قال الحافظ'": وجاء في سبب نزولها من طريق أبي العالية عن 
أبي بن كعب: أن المشركين قالوا للنبي كِ: انسب لنا ماك فزت 
أخرجه الترمذي والطبري» وفي آخره: قال: ««لم یزد ولم يوا كد لأنه 
لس شي كولة. ستو ههولا شوء يموت إل سورت بوبنا لا اموت 
ولا يورث› لولم 1 3 مو كفوا أح » : شبيه ولا عدل)» وأخرجه 
الترمذي من وجه آخر عن أبي العالية مرسلاً وقال: هذا أصح» وصحح 
الموصول ابن خزيمة والحاكم» وله شاهد من حديث جابر عند أبي يعلى 
والطبري والطبراني ف في «الأوسطاء انتهن: 

قوله: (لا ينون ظأَحدُ») بسط الكلام عليه في هامش «اللامع)”© 
وفيه: قال القسطلاني: قوله: «لا ينون #أح »1 أي في الوصل يقال: 
#أحد الله بحذف التنوين لالتقاء الساكنين» ورويت قراءة عن زيد بن علي 
وأبان بن عثمان والحسن وأبى عمرو فى رواية عنه» وقوله: «واحد» قال 
العيني: تفسير قوله: لکت إلى آخر ما ذكر في هامش «اللامع» 
من الفرق بين واحد وأحد. 


.)۷۳۹ /۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)٥۲۲ /۱۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
و«عمدة القاري»‎ »)787/١١( «لامع الدراري» (۲۲/۹). و«إرشاد الساري»‎ (۳) 
.(or/۱۳) 
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١(‏ - باب قوله: اله الصَمَدُ» [الإخلاص:۲]) 

هكذا هذه الترجمة في النسخة «الهندية» وكذا في نسخة الحافظين 
ابن حجر والعيني. 

قال الحافظ"'؟: ثبتت هذه الترجمة لأبي ذرء انتهى . 

وفي نسخة «القسطلاني»: قوله: أله أَلصَمَدُ» بدون لفظ «باب». 

قوله: (والعرب تسمي أشرافها الصمد) قال الحافظ”: وقال أبو عبيدة: 
الصمد السيد الذي يصمد إليه ليس فوقه أحدء فعلى هذا هو فعل بفتحتين 
بمعنى مفعول» انتهى . 

وقال القسطلاني”" في تفسير الصمد: قال ابن عباس: الذي تصمد 
إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم» وهو من صمد إذا قصد» وهو 
الموضيورف علي نه د مس عن غيره طلقا "رع ا ماه 
محتاج إليه في جميع جهاته» وقال الحسن وقتادة: هو الباقي بعد خلقه» 
وعن الحسن: الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له» وعن عكرمة: الذي 
لم يخرج منه شيء ولا يطعم » وعن الضحاك والسدي: الذي لا جوف له. 
وعن عبد الله بن يزيد: الصمد نور يتلألأ» وكل هذه الأوصاف صحيحة فى 
e‏ ون هنا ال وق لود ۰ 

)١١*(‏ فل أعودٌ برب الْمَلَق»# 
بسم الله الرحمئن الرحيم 

هكذا في النسخ «الهندية» بغير لفظ «سورة» وفي نسخ الشروح الثلائة 
بزيادة لفظ «سورة». 

قال العيني”؟2: وفي بعض النسخ» «سورة الفلق» ولم تثبت البسملة إلا 


.)۷٤١/۸( «فتح الباري»‎ )۲( .)۷٤١ /۸( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٥١٤/١۳( «عمدة القاري»‎ )5( .)۲۸١ 27585 /١١( «إرشاد الساري»‎ )9( 


5" كتاب التفسير ۰ الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا ذرء وهي مدنية في قول سفيان» وفي رواية همام وسعيد عن قتادة: 
مكبة» وكذا فال 'السدئ» وقال سفيان* الفلق راناس قرا فما كان 
لبيد بن الأعصم سحر رسول الله َل وقصته مشهورة في التفاسير» والفلق 
الصبح كذا روي عن ابن عباس» وعنه: سجن في جهنم» وعن السدي: 
جب في جهنم وعن أبي هريرة يرفعه بسند لا بأس به: «الفلق جب في 
جهنم مغطى»» وعن كعب: الجب بيت في جهنم إذا فتح صاح أهل النار 
من شر حره» وقيل غير ذلك انتهى . 

قوله: (سالت أبي بن كعب...) إلخ. قال الحافظ"'': سيأتي في تفسير 
السورة التي بعدها بأتم من هذا السياق» ويشرح ثمة إن شاء الله تعالى» 
ا 


(114) فل و برب الاه 


بسم الله الرحملن الرحيم 

في نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة» من غير بسملة. 

قال العيني”": وفي بعض النسخ: «سورة الناس»» وهي مدنية» 
انت 

وقال القسطلاني”": هي مكية أو مدنية» فإن قلت: إنه تعالى رب 
جميع العالمين فلم خص الناس؟ أجيب: لشرفهم» أو لأن المأمور هو 
الناس » انتهى . 

قوله: (وسذكر عن ابن عباس: الوسواس إذا ولد. ..) الخ . وفي نسخة 
الحافظ: «وقال ابن عباس» قال الحافظ” : كذا لأبي ذرء ولغيره: «ويذكر 
عن ابن عباين «ؤكأنه أولى؛ لأن إستاده إلى ابن غبانن ضعيفت) أخرجه 


)2000 «فتح الباري» .0751١/8(‏ (؟) «عمدة القاري» .)076/1١1(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» (۲۸۸/۱۱). (5) «فتح الباري» (8/١5لاء .)۷٤١‏ 
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الطبري والحاكم» وفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيفه. ولفظه: « 
من مولود إلا على قلبه الوسواس» فإذا عمل فذكر الله خنس» فإذا غفل 
وسوس» ورويناه في «الذكر» لجعفر بن أحمد بن فارس من وجه آخر عن 
ابن عباس وفي إسناده محمد بن حميد الرازي وفيه مقال. ولفظه: «يحط 
الشيطان فاه على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوسء وإذا ذكر الله تعالى 
خنس»ء ولسعيد بن منصور من طريق عروة بن رويم» قال: سأل عيسى على 

نبينا وعليه الصلاة والسلام ربّه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم فأراه» 
فإذا رأسه مثل رأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب» فإذا ذكر العبد ربه 
خنس» وإذا ترك منّاه وحدثه» وقال ابن الثّين: ينظر في قوله: خنسه 
الشيطان» فإن المعروف في اللغة: خنس إذا رجع وانقبض» وقال عياض : 
كذا في - جميع الروايات وهو تصحيف وتغيير» ولعله كان فيه نخسه. أ 
TS‏ إلى آخر ما بسط الحافظ في 
تفه والمختصتر ها قال اعبس 2 قولهة اح الشنتطان» قال 
الصاغاني: الأولى: نخسه القيطان: .كانه خنسه الشيطان» فإن سلمت 
اللفظة من الانقلاب والتصحيف فالمعنى والله تعالى أعلم: أخره وأزاله عن 
مكانه ال لين ثم قال تحت حديث الباب: هذا 
طريق آخر في حديث 2 بن کعب» وفيه قوله: «يقول كذا وكذا' يعني 
اتا نينا من ارات 


قوله: (قيل لي) أي: إنهما من القرآن» وهذا كان مما اختلف فيه 
ا ارتفع الخلاف ووقع الإجماع عليهء كر اليوم أحد 
قرآنيتهما كفرء وقال بعضهم: ما كانت المسألة في قرآنيتهما بل في صفة 
من صفاتهما وخاصة من خاصتهماء ولا شك أن هذه الرواية تحتملها 
فالحمل عليها أولى» والله أعلم» » فإن قلت: قد أخرج جمد وابن ٠‏ حبان 


.)055/١( «عمدة القاري»‎ )١( 


5" كتاب التفسير 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بلفظ: أن ابن مسعود كان لا يكتب 
المعوذتين في مصحفه» وأخرج عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند» 
والطبراني وابن مردويه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن يزيد النخعى قال: كان عبد الله بن مسعود يحكٌ المعوذتين 
من مصاحفه» ويقول: إنهما ليستا من القرآن أو من كتاب الله تعالى. قلت: 
قال البزار: لم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة» وقد صح عن 
النبي بي أنه قرأهما في الصلاة» وهو في «صحيح مسلم» عن عقبة بن عامرء 
لا تفوتك قراءتهما في صلاة فافعل» وأخرج أحمد من طريق 
أبي العلاء بن الشخير عن رجل من الصحابة: أن النبي يي أقرأه 
المعوذتين» وقال له: (إذا أنت صليت فاقرأ بهما» وإسناده صحيح» وروى 
سعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل ذه : أن النبي ئي صلى الصبح 
فقراً فيهما بالمعوذتين» انتهى . 

وقال القسط و23 وعنه ‏ أي : ف من ان ےا ا افر 
رسول الله ية أن أقرأ بالمعوذات فى دبر كل صلاة» رواه أبو داود 
والتوندي وفك النشاق عه ايشا أن التي ف قرا نيما فن صلذة 
للصواب» انتهى . 

وبسط الكلام على هذه المسألة في هامش «اللامع)”" فارجع إليه لو 
شئت» وفيه عن «الإتقان» للسيوطى. 


بعد ذكر الروايات المروية عن ابن مسعود: إن أسانيدها صحيحة» فقول 


.)۲۹۰ 2589/1١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)175- ۲۲۲ /9( «لامع الدراري»‎ )( 
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من قال: إنه كذب على ابن مسعود مردود» والطعن فى الروايات الصحيحة 
ر ا وات و محتمل» وقد أوُله 
القاضي وغيره على إنكار الكتابة كما سبق» وهو تأويل حسن إلا أن الرواية 
الصريحة التي جاء فيها: «ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله» تدفع ذلك» 
ويمكن حمل لفظ: كتاب الله» على المصحف فيتم التأويل المذكورء 
ا 

وقوله: كما سبق» إشارة إلى ما تقدم في هامش «اللامع» أيضاًء وهو 
ما قال الحافظ: وقد تأول القاضي» أبو بكر الباقلاني في «كتاب الانتصار» 
وتبعه عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود فقال: لم ينكر ابن مسعود 
كونهما من القرآن وأنكر إثباتهما في المصحف» فإنه كان يرى أن لا يكتب 
في المصحف شيئاً إلا إن كان النبي به أذن في كتابته فيهء وكأنه لم يبلغه 
ادت كى دلت التهى: 

قلت: بسط بحر العلوم الكلام على ذلك أشد البسط» وقال بعد نقل 
كلام صاحب «الإتقان» والنووي وابن حزم: فما قال الشيخ ابن حجر في 
شرح صحيح البخاري: أنه قد صح عن ابن مسعود إنكار ذلك» باطل 
لا يلتفت إليه» والذي صح عنه ما روى أحمد وابن حبان: أنه كان لا يكتب 
المعوذتين في مصحفه» وإنما صح خلو مصحفه عنهاء إلى آخر ما بسط في 
هامش «اللامع». 


رال الحافظ أبن كخ فى اتفسيرة 2 وهذا مشهيور عدا کر 


من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين فى مصحفهء 
فلعله لم يسمعها من النبي كد ولم يتواتر عنده» ثم قد رجع عن قوله ذلك 
إلى قول الجماعة» فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أثبتوهما في 
المصاحف ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك» ولله الحمد والمنة» ثم ذكر 


.)010/7( «تفسیر ابن ابی کٹیر)‎ )١( 


5" كتاب التفسير 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عدة روايات صريحة دالة على كونهما من القرآن» فذكر حديث عقبة بن عامر 
المذكوق رما م فد “ترف بوكر دين راخدا كن عد الله 
الأسلمي هو ابن أنيس» وحديثاً آخر عن جابر بن عبد الله فارجع إليه لو 

قلت: وما يخطر ببالي من قديم الزمان أن السؤال في قوله: سألت 
بي بن كعب عن المعوذتين» ليس عن قرآنيتهما بل مقصود السائل السؤال 
عن قراءة لفظ #قُنَ»# كما هو في أول هاتين السورتين» والمعنى أقرأهما 
بلفظ قل أو بدونه؟ فقال: سألت رسول الله ييي فقال: «قيل لي» أي : 
أقرأنيهما جبريل بلفظ: «قل» فقلت» أي: قرأت بلفظ: قلء وال يل 
أعلم» وهذا آخر ما يتعلق بكتاب التفسير. 

أما براعة الاختتام فعند الحافظ كما تقدم في مقدمة «اللامع") 
من قول الحافظ: وفي آخر التفسير تفسير المعوذتين» وأما عند هذا العبد 
الضعيف فقد تقدم أيضاً بلفظ: وفي آخر التفسير شرور الشيطان والنفس 
فإنها كلها من مهلكات الآخرة. 


ET‏ ةد قد 


.)۱۱۸ - ۱۱۱/۱( «مقدمة لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري f0‏ 5 -كتاب أيواب فضائل القرآن 


7 ڪڪ 


0 5" كتاب أيواب فضائل القرآن ب 
کد ب ابواب 3-4 
هكذا فی النسخ «الهندية»» وفي نسخ الشروح الثلاثة: «كتاب فضائل 
القرآن» . 


قال العيني”: ولم يقع لفظ كتاب إلا في رواية أبي ذرء والمناسبة 
بين كتاب التفسير وبين كتاب فضائل القرآن ظاهرة لا تخفى» والفضائل 
جمع فضيلة قال الجوهري: الفضل والفضيلة خلاف النقص والنقيصة› 
ا 

وفي هامش «اللامع»: قال السيوطي في «الإتقان»: اختلف الناس 
هل في القرآن شيء أفضل من شيءء فذهب الأشعري والباقلاني وابن حبان 
إلى المنع؛ لأن الجميع كلام الله كك» ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل 
عليهء وروي هذا عن مالك» وذهب الجمهور إلى التفضيل لظواهر 
الأحاديث» قال القرطبي : إنه الحق» وقال ابن الحصار: العجب ممن يذكر 
الاختلاف في ذلك مع النصوص الواردة في التفضيل» ثم ذكر في هامش 
«اللامع» كلام الإمام الغزالي عن «جواهر القرآن» فارجع إليه لو شئت. 

قال القسطلاني”": اختلف [هل] في القرآن شيء أفضل من شيء› 
فذهب الأشعري والقاضي أبو بكر إلى أنه لا فضل لبعضه على بعض؛ لأن 
الأفضل يشعر بنقص المفضول وكلام الله تعالى حقيقة واحدة لا نقص فيهء 
وقال قوم بالأفضلية لظواهر الأحاديث كحديث: «أعظم سورة في القرآن»» 


.)۲۳۱/۹( «لامع الدراري»‎ )۳( .)٥۲۷ /۱۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲۹۱/۱۱( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


5" كتاب أيواب فضائل القرآن 12 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم اختلفوا فقال قوم: الفضل راجع إلى عظم الاجر والعواب» وقال 
آخرون: بل لذات اللفظ» وأن ما تضمنته آية الكرسى وآخر سورة الحشر 
وسورة الإخلاص من الدلالة على وحدانيته تعالى وعفاتةة لس جوا ا 
في #إتبَّتَ يآ أنى لهب فالتفضيل بالمعاني العجيبة وكثرتها لا من حيث 
الصفة» وقال الجويني: من قال: إن فل هو أله كد أبلغ من تبت 
يَدَآ أي لهب بجعل مقابلة بين ذكر الله وذكر أبي لهب وبين التوحيد 
والدعاء على الكافرين فذلك غير صحيح› بل ینبغی أن يقال: تبت يدا ای 
هب دعاء عليه بالخسران فهل توجد عبارة للدعاء بالخسران أحسن 
من هذه وكذلك فی كل هر أله آله لا وجك غبارة ندل على 
الوحدانية أبلغ منهاء فالعالم إذا نظر إلى تبت في باب الدعاء بالخسران 
ونظر إلى فل هو أله آل فق .بات التوحيد لا .يمكنة أن يقول: أحدهما 
أبلغ من الآخرء وهذا التقييد يغفل عنه من لا علم عنده بعلم البيان» ولعل 
الخلاف في هذه المسألة يلتفت إلى الخلاف المشهور: أن كلام الله شيء 
واحد أم لا؟ وعند الأشعري أنه لا يتنوع في ذاته بل بحسب متعلقاته» 
السامعين اشتمل على أنواع المخاطبات» ولولا تنزله في هذه المواقع لما 
وصلنا إلى فهم شيء منه» انتهى . 


١(‏ - باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل...) إلخ 
قال الحافظ؟ : قد تقدم البحث في كيفية نزوله في حديث عائشة: 
«إن الحارث بن هشام سأل النبي ييه كيف يأتيك الوحي» في أول الصحيح› 
وكذا أول نزوله في حديثها: «أول ما بدئ به رسول الله بل من الوحي 
الرؤيا الصادقة» لكن التعبير بأول ما نزل أخص من التعبير بأول ما بدئ؛ 
لأن النزول يقتضي وجود من ينزل به» وأول ذلك مجيء الملك له عياناً 


)000( (فتح الباري» .)٤/۹(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ ٦‏ - کتاب أبواب فضائل القران 


مبلغاً عن الله بما شاء من الوحي» وإيحاء الوحي أعم من أن يكون بإنزال 
أو بإلهام» سواء وقع ذلك في النوم أو في اليقظة» انتهى . 

قلت : ما أفاده الحافظ متعلق بالجزء الثانى من الترجمة» والظاهر عند 
هذا العبد الضعيف أن بين الترجمتين بين قوله: «كيف كان بدء الوحى» وبين 
قوله: «كيف نزل الوحي» عموماً وخصوصاً من وجه» فإن المنظور في الأول 
بدء الوحي أعم من أن يكون قرآناً أو غيره» والمنظور ههنا كيفية نزول 
القرآن كما يدل عليه ذكره في كتاب فضائل القرآن أعم من أن يكون بدء 
أو لاء كما يظهر من ملاحظة الروايات الواردة فى الباب» فتدبر. 

قوله: (قال ابن عباس: المهيمن الأمين) قال الحافظ"'': تقدم بيان هذا 
الأثر وذكر من وصله في تفسير سورة المائدة» وهو يتعلق بأصل الترجمة 
وهي فضائل القرآن» وتوجيه كلام ابن عباس: أن القرآن تضمن تصديق 
جميع ما أنزل قبله؛ لأن الأحكام التي فيه إما مقررة لما سبق» وإما ناسخة» 
وذلك يستدعى إثبات المنسوخ»› وإما مجددة وكل ذلك دال على تفضيل 
المجدد» انتهى . 

قوله: (ما مثله آمن عليه البشر) كتب الشيخ قُدّس سره في 
«اللامم»: أي من شأنه وشأن جنسه أن يصدقه المتحدى به فيكون معجزة 
لهء انتهى . 

وبسط في هامشه في شرح هذا الحديث من كلام الشرّاح أشد البسط 
فارجع إليه لو شئت. 

وقال القسطلاني”": وهذا الحديث أخرجه أيضاً في الاعتصامء 
ومسلم في الإيمان» والنسائي في التفسير وفضائل القرآن. 


(۱) «فتح الباري» (9/ 5). (۲) «لامع الدراري» (۲۳۳/۹). 
(۳) «إشاد الساري» .)۲۹٤/۱۱(‏ 


5" كتاب أيواب فضائل القرآن 2/1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(' - باب نزل القرآن بلسان قريش) 

أي: بلغة معظمهم» «والعرب» من عطف العام على الخاص» 
يهتنا [الزخرف: #]ء ولأبي ذر: «وقول الله تعالى: فنا عَرَبياك2. 

(يلِسَانٍ عر مُِينِ») [الشعراء: 145] قال القاضي أبو بكر الباقلاني: 
لم تقم دلالة قاطعة على نزول القرآن جميعه بلسان قريش» بل ظاهر قوله 
تعالى : لإا جعلته هرا عَرَيياه [الزخرف: *] أنه نزل بجميع ألسنة العرب لأن 
اسم العرب يتناول الجميع تناولاً واحداًء وقال أبو شامة: أي ابتداء نزوله 
بلغة قريش» ثم أبيح أن يقرأ بلغة غيرهم» انتهى من «القسطلاني»“. 

قال الحافظ”: أما نزوله بلغة قريش فمذكور في الباب من قول 
عثمان» وقد أخرج أبو داود من طريق كعب الأنصاري: «أن عمر كتب إلى 
ابن مسعود: أن القرآن نزل بلسان قريش» فأقرئ الناس بلغة قريش لا بلغة 
هذيل»» وأما عطف العرب عليه فمن عطف العام على الخاص: لأن قريشاً 
من العرب» وأما ما ذكره من الآيتين فهو حجة لذلك» وقد أخرج ابن أبي 
داود في «المصاحف» من طريق أخرى عن عمر قال: (إذا اختلفتم في اللغة 
فاكتبوها بلسان مضراء انتهى . 

ومضر هو ابن نزار بن معد بن عدنان» وإليه تنتهي أنساب قريش 
وقيس وهذيل وغيرهم. 

قال الخافظ أيضاً بعد تقل قول أبى شافة المذكون سابقا © تكله 
اف و بلبثاف ی اج الأحرف السبعة» ثم نزل بالأحرف 
السبعة المأذون في قرأتها تسهيلاً» كما سيأتي بيانه» فلما جمع عثمان الناس 
عل تعزن اوا أن :ارق الذفزنؤل:القران اول با اولي 
الأحرف» فحمل الناس عليه لكونه لسان النبي بي ولما له من الأولية 
المذكورة» وعليه يحمل كلام عمر لابن مسعود أيضاً . 


.)٠١ .9/9( «فتح الباري»‎ )1( .)595 2595 /١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ ٦‏ - كتاب أبواب فضائل القران 


وقال الخافة ا عل دك و و نيه يك و کے و 
عزن ذا اديه فى ذا ا نان لي SE‏ الاي E‏ 
ف را ذكر هذا الحديث فى الترجمة التى قبل هذه أظهر وأبين» 
قن ذلك نورق E E a‏ 
أن الوحي كله متلوًاً كان أو غير متلو إنما نزل بلسان العرب» ولا يرد على 
هذا كونه كك يجت إلن الناسن كافة اعرياً وعجماً وغيرهم؛ لأن اللسان الذي 
نزل عليه به الوحي عربي وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير 
العرب بألسنتهم» ولذا قال ابن المنيّر: كان إدخال هذا الحديث في الباب 
الذي قبله أليق» لكن لعله قصد التنبيه على أن الوحي بالقرآن والسّنّة كان 
على صفة واحدة ولسان واحدء انتهى. 


5 - باب جمع القرآن) 

e‏ ههذا مجع مخفوص :وهر حت ركه يطعت لم 
جمع تلك الصحف في مصحف واحد مرتب السورء وسيأتي بعد ثلاثة 
آ اتات تاليف اران والمزاد مه هبتاك تالالا بات فق السدورة 
الواحدة أو ترتيب السور في المصحف» انتهى من «الفتح»' . ٠‏ 

وقد جمع القرآن ثلاث مرات» قال الخطابي: إنما لم يجمع النبي كلل 
في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما 
انقضى نزوله بموته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك» وفاء بوعده الصادق 
بضمان حفظه على هذه الأمة» وكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة 
عمر وء وقد كان القرآن كله كتب في عهد رسول الله ييه لكن غير 
مجموع في موضع واحد ولا مرتب السورء ولهذا قال الحاكم: جمع القرآن 
ثلاث مرات: أحدها: بحضرة النبي كَل وأخرج بسنده على شرط الشيخين 
عن زيد بن ثابت قال: «كنا جلوساً عند رسول الله ييه نؤلف القرآن في 


.)١١/9( «فتح الباري»‎ )١( 


5" كتاب أبواب فضائل القرآن 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الرقاع» الحديث» قال البيهقي: يشبه أن يكون المراد تأليف ما نزل 
من الآيات المفردة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي ياء والثانية: 
بحضرة أبي بكر المذكورة في حديث الباب» الثالث: ج عثمان جمع 
الصحابة فنسخوها في المصاحف وكتبوها بلغة قريش» وأرسل إلى كل أفق 
بمصحف مما تسخواء وكان ا ا وأما ترتيب 
الميوزا والا نات فالإجماع والنصوص مترادفة على أن تر نوي الآزات توقيفي 
ولا خلاق فيه بين الحسلمين» 'انتهن من بحاشية ا : عن «اللمعات»“. 


وقال السيوطي في «الإتقان»: الإجماع والنصوص مترادفة على أن 
ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك أما الإجماع فنقله غير واحد منهم 
الزركشي وأبو جعفر بن الزبير وعبارته: ترتيب الآيات في سورها واقع 
بتوقيفه ييه وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين» ثم بسط السيوطي 

في النصوص الدالة على ذلك ذكر بعض منها في هامش «اللامع)”" فارجع 

اله الى افك 

0 7 ين a‏ ي الام : متعلق 

وفى هامشه: دفع الشيخ بذلك ظاهر ما يتوهم أن الغزوة كانت مع 
أهل العراق يعني يتوهم أن أهل العراق كانوا كفاراًء وأيضاً ظاهر قوله: 
«كان يغازي أهل الشام» أيضاً يوهم ذلك فدفعهما الشيخ بقوله: إن أهل 
الشام وأهل العراق كلاهما كانوا غزاة. 

قال القسطلاني: قوله: و«كان عثمان يغازي أهل الشام»» أي: يجهز 
هل الشام» وأمر آهل الشام أن يجتمعوا مع أهل العراق في غزو أرمينية 
وأذربيجان وفتحهماء انتهى EY‏ 


.)198- 76ا//٠١( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )١( 
.)۲۳۷ ,775/9( «لامع الدراري» (۹/ ۲۳۷» ۲۳۸). (9) «لامع الدراري»‎ (۲) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٦ ۳١‏ - کتاب أبواب فضائل القران 


قال الحافظ: والمراد أن أرمينية فتحت في خلافة عثمان وكان أمير 
العسكر من آهل العراق سلمان بن ربيعة الباهلي» وكان عثمان أمر آهل 
الشام وأهل العراق أن يجتمعوا على ذلك» وكان أمير أهل الشام على ذلك 
العسكر حبيب بن مسلمة الفهري» وكان حذيفة من جملة من غزا معهم 
وكان هو على أهل المدائن وهي من جملة أعمال العراق» وفي رواية 
يونس بن يزيد: اجتمع لغزوة أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل العراق» 
واتفق غزوهما في سنة واحدة» واجتمع في غزوة كل واحد منها آهل الشام 
وأهل العراق» وكانت في سنة خمس وعشرين في السنة الثالثة أو الثانية 
من خلافة عثمان» انتهى مختصراً. 

(© - باب كاتب النبي وَلْدِ) 

وكانوا جماعة» ولم يذكر الإمام البخاري منهم غير زيد بن ثابت» 
ولعل غيره لم يكن على شرطه»ء ولا إشكال على الترجمة» فإنها بلفظ 
الإفراد» وقد أورد الحافظ ابن كثير على الإمام البخاري كما سيأتي في كلام 
الحافظ. ولعله وقع في بعض النسخ كما قال العيني''': «باب كاب 
النبي كلل بلفظ الجمع» والتوجيه ظاهر من أنه أشار بالترجمة إلى الجماعة» 
ولما لم يكن غير زيد على شرطه لم يذكر. 

قال العلامة العيني" : وكُتَابٍ النبي با كثيرون غير زيد بن ثابت؛ لأنه 
أسلم بعد الهجرة» وكان له بي كتّاب بمكة» فأوّل من كتب له بمكة من قريش 
عبد الله بن أبي سرح» ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح» وكتب له في 
الجملة الخلفاء الأربعة والزبير بن العوام وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية 
وحنظلة بن الربيع الأسدي ومعيقيب بن أبي فاطمة وعبد الله بن أرقم الزهري 
وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن رواحة» وأوّل من كتب بالمدينة أبي بن كعب 
كتب له قبل زيد بن ثابت» وجماعة آخرون كتبوا لهء انتهى . 


.)07ا//١( (؟) «عمدة القاري»‎ .)051//١( «عمدة القاري»‎ )١( 


5" كتاب أبواب فضائل القرآن EY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ”: قال ابن كثير: ترجم كناب النبي بء ولم يذكر 
هذاء ثم أشار إلى أنه استوفى بيان ذلك في السيرة النبوية. 

قال الحافظ: لم أقف في شيء من النسخ إلا بلفظ «كاتب» بالإفرادء 
وهو مطابق لحديث الباب» ثم ذكر أسماء كاتبي النبي ييه بنحو ما تقدم 

(ه ‏ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف) 

كل كلمة ولا جملة منه تقرأ على سبعة أوجه» بل المراد أن غاية ما انتهى 
إليه عدد القراآت فى الكلمة الواحدة إلى سبعة. 

فإن قيل: فإنا نجد بعض الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة أوجه؟ 

فالجواب: أن غالب ذلك إما لا يثبت الزيادة وإما أن يكون من قبيل 
الاختلاف في كيفية الأداء» كما في المد والإمالة ونحوهماء وقيل: ليس 
المراد بالسبعة حقيقة العدد بل المراد التسهيل والتيسيرء ولفظ السبعة يطلق 
على إرادة الكثرة فى الآحاد كما يطلق السبعين فى العشرات» والسبعمائة فى 
المئين» ولا يراد العدد المعين» وإلى هذا جنح عياض ومن تبعه» وذكر 
القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة إلى 
أكثرها غير مختار» ولم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه 
من «صحيحهاء وسأذكر ما انتهى إلى من أقوال العلماء في ذلك مع بيان 
المقبول منها والمردود إن شاء الله تعالى فى آخر هذا الباب» انتهى 
من «الفتح)”" . 


وقد بسط الكلام في شرح هذا الحديث على عشرة أبحاث في «أوجز 


.)۲۳/۹( «فتح الباري» (۲۲/۹). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٦ EY‏ - کتاب أبواب فضائل القران 


المسالك شرح موطأ الإمام مالك" وفيه: قال الحافظ” : قد اختلف 
العلماء في المراد بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة بلّغها أبو حاتم بن حبان 
إلى خمسة وثلاثين قولاًء .وقال المنذري: أكثرها غير مختار» انتهى. وقال 
القاري: اختلف في معناه على أحد وأربعين قولاً» منها أنه مما لا يدرى 
معناه» انتهى. وقال ابن العربي: لم يأت في ذلك نص ولا أثرء وقال 
أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي: هذا من المشكل الذي لا يدرى معناه؛ 
لأن الحرف يأتى لمعان: للهجاء والكلمة وللمعنى والجهة. قاله الزرقانى» 
قال السيوطي 7 «التنوير» و«زهر الربى»: هذا أرجح الأقوال عندي› 1 
السيوطي في «الإتقان» الأربعين قولاً مع النسبة إلى قائليهاء انتهى. 
١(‏ - باب تأليف القرآن) 

قال الحافظ”": أي جمع آيات السورة الواحدة» أو جمع السور مرتبة 
في المصحف» وقال أيضا: إن ترتيب الآيات توقيفي إجماعاء وترتيب 
السور اجتهادي» ولذا أجمعوا على جواز أن يقرأ سورة قبل سورة بخلاف 
آية قبل آية» انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن المراد ههنا ترتيب السورهء فإنه 
كان مختلفاً في زمانه» فان ترتيب ابن مسعود غير ترتيب علي وأبي» وإليه 
ا ال كد الروايات في الباب. 0 

قوله: (فاملت عليه آي السور) قال العلامة القسطلاني” 
كل شور کا قاله ا ستورة النقرة دا وکا آبةع وهذا يؤيد أن 
السؤال وقع عن تفصيل آيات كل سورة» انتهى. 

وقال الحافظ في شرح حديث الباب : وهذا كله على أن السؤال 


*9ه أ انات 


.)51/9( (؟) «فتح الباري»‎ .)۲۳۹/٤( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)7١؟/1١١( «إرشاد الساري»‎ ):5( .)6 ۹/٩0 «فتح الباري»‎ (۳) 
.)5٠ /9( «فتح الباري»‎ (0) 
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إنما وقع عن ترتيب السورء ويدل على ذلك قولها له: «وما يضرك أية قرأت 
قبل» ويحتمل أن يكون أراد تفصيل آيات كل سورة لقوله فى آخر الحديث: 
«فأملت عليه آي السور» أي: آيات كل سورة كأن تقول بو كذ اد 
كذا كذا آيةء الأولى كذا الثانية... إلخ» وهذا يرجع إلى اختلاف عدد 
الآيات» وفيه اختلاف بين المدني والشامي والبصري» وقد اعتنى أئمة 
القراء بجمع ذلك وبيان الخلاف فيه» والأول أظهرء ويحتمل أن يكون 
السؤال وقع عن الأمرينء والله أعلم» انتهى. 

قلت: والظاهر عندي في غرض المصنف ترتيب السور كما يدل عليه 
روايات الباب» وإن كان المراد في هذا الحديث تفصيل الآيات مع احتمال 
أنها وتا عدت الآيات استطراداً» وغرض السؤال كان ترتيب السور. 


کشر الزاء مق العرضى معد وسكون 0 آي يقرا 
والمراد يستعرضه ما أقرأه إياه» وقال أيضا في شرح قوله: «كان يعارضني 
بالقرآن» > واليعارفة مقاعلة هن الحاقين كان كلا متها كان ثارة يقرأ 
والآخر يستمع» انتهى من «الفتح»'. 

قوله: (يعرض عليه رسول الله ب القرآن) قال الحافظ : هذا عكس 
ما وقع في الترجمة لأن فيها أن جبريل كان يعرض على النبي كلا وفي 
هذا أن النبي ية كان يعرض على جبريل» وتقدم في بدء الوحى بلفظ 
«وكان يلقاه فى كل ليلة من رمضان» فيدارسه القرآن» فيحمل على أن كلا 
منهما كان يعرض على الآخرء ويؤيده ما وقع في رواية أبي هريرة آخر 
أحاديث الباب كما سأوضحه. انتهى . 


قلت: وحديث الباب قد سبق أول الصحيح» وكذا في كتاب الصومء 


)001 «فتح الباري» (9/ 57). (0) «فتح الباري» (55/9). 
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وتقدم الكلام في أن العرض كان من جانب أو جانبين مع بيان اختلاف 
الروايات في كتاب الصوم فارجع إليه لو شئت. 


(۸ - باب القرّاء من أصحاب النبي كَلة) 

قال الحافظ ”": أي الذين اشتهروا بحفظ القرآن والتصدي لتعليمه» وهذا 
اللفظ كان في عرف السلف أيضاً لمن تفقه في القرآن وذكر فيه ستة أحاديث» 
وقال بعد ذكر الحديث الأول: قال الكرماني: يحتمل أنه ية أراد الإعلام بما 
يكون بعده» أي: أن هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك» وتعقب بأنهم 
لم ينفردوا بل الذين مهروا في تجويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف 
المذكوزية: وقد قتل سالم مولى أبي حذيفة بعد النبي 5 في وقعة اليمامة› 
ومات معاذ فى خلافة عمرء ومات أبى وابن مسعود فى خلافة عثمان» وقد 
تأخر زيد بن ثابت وانتهت إليه الرئاسة ۴ القراءة» وعاش بعدهم زماناً طويلاً . 

فالظاهر: أنه أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صدر فيه ذلك القول» 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ 
القرآن. بل كان الذي يحفظون مثل الذين حفظوه وأزيد منهم جماعة 
من الصحابة» وقد تقدم في غزوة بئر معونة أن الذين قتلوا بها من الصحابة 
كان يقال لهم: القراء وكانوا سبعين رجلاًء انتهى. 

(؟ - باب فضل فاتحة الكتاب) 

كذا في النسخة «الهندية» ونسخة «الفتح»» وفي نسخة «القسطلاني» 
«باب فاتحة الكتاب»» وفي نسخة «العيني» «باب فضائل فاتحة الكتاب»). 

قال العيني”": ومن أول قوله: «باب فضائل القرآن» إلى هنا ليس فيها 
شيء يتعلق بفضائل القرآن نعم يتعلق بأمور القرآن» وهي التراجم التي ذكرها 
إلى ا ال 


.)٠٥١ /۱۳( «عمدة القاري»‎ )۲( .)٤۸ ء٤۷‎ /4( «فتح الباري»‎ )١( 
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قال اداه دك اه دوه اددهم کدی أن مد ال 
في أنها أعظم سورة في القرآن» والمراد بالعظم عظم القدر بالثواب المرتب 
على قراءتهاء وإن كان غيرها أطول منهاء وذلك لما اشتملت عليه 
من المعاني المناسبة لذلك» ثانيهما: حديث أبى سعيد الخدري في الرقية 
بفاتحة الكتاب» وقد 0 شرحه مستوفى في کات الإجارة» كر ظاهر 
الدلالة على فضل الفاتحة» قال القرطبي: اختصت الفاتحة بأنها مبدأ القرآن 
وحاوية لجميع علومه لاحتوائها على الثناء على الله والإقرار بعبادته 
والإخلاص له وسؤال الهداية منه والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام 
بنعمه وإلى شأن المعاد وبيان عاقبة الجاحدين إلى غير ذلك مما يقتضي أنها 
كلها موضع الرقية» وذكر الروياني في «البحرا: أن البسملة أفضل آيات 
القرآن» وتعقب بحديث آية الكرسي وهو الصحيح.» انت 

وقال العلامة القسطلانى”: قال على: لو أردت أن أملى”" وقر 
عل الان اجات ۰ ٠‏ 


-٠١(‏ فضل البقرة) 

كذا فى النسخة «الهندية» بدون لفظ «باب» وهكذا فى نسخة 
«القسطلانى»» وفى نسخة الحافظين ابن حجر والعينى: «باب 0 سورة 
البقرة) . ۰ 

ذكر المصنف فيه حديثين وقع في الأول منهما قوله: «من قرأ بالآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» قال الحافظ”*؟: قوله: «كفتاه» أي: 
أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن» وقيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقاً 
سواء كان داخل الصلاة أم خارجهاء وقيل معناه: أجزأتاه فيما يتعلق 
بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من الإيمان والأعمال إجمالاء وقيل معناه: كفتاه 
كل سوءء وقيل: شر الشيطان» وقيل: دفعتا عنه شر الإنس والجن» وقيل 


)2000 «فتح الباري» (05/9). (۲) «إرشاد الساري» (۳۲۳/۱۱). 
(۳) الوقرء بالكسر: الحمل الثقيل. )٤(‏ «فتح الباري» (05/49). 
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معناه: كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخر وكأنهما 
اختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله 
وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدُس سره في «الكوكب»: قوله: «كفتاه» أي: عن 
حق قراءة القرآن» فلو قرأ قارئ كل يوم آيتين لم يعد تاركا للقراءة» وفيه 
وجوه أخرء انتهى. 

قال القسطلاني: عند الحاكم وصححه عن النعمان بن بشير رفعه: 
«إن الله كتب كتاباً وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار 
فيقربها الشيطان ثلاث ليال» وزاد أبو عبيدة من مرسل ابن جبير: «فاقرؤوهما 
وعلّموهما أبناءكم فإنهما قرآن وصلاة ودعاء»» انتهى. 


١١(‏ - باب فضل سورة الكهف) 

وفي نسح الشروح الثلاثة «باب فضل الكهف» . 

قد وسقط لفظ «باب» لغير أبى ذر فى هذا والذي قبله 
والثلاثة بعله. 

E eR‏ 96 ا 

قوله: (كان رجل يقرأ سورة الكهف) IE‏ قيل: هو 
أسيد بن حضير كما سيأتى من حديثه نفسه بعد ثلاثة أبواب» لکن فيه أنه 
كان يقرأ سورة البقرة» وفى هذا أنه كان يقرأ سورة الكهف وهذا ظاهره 
التعدد» وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد لثابت بن قيس بن شماس 
لكن في سورة البقرة أيضاء وأخرج أبو داود من طريق مرسلة قال: قيل 
للنبي بي : الم تر ابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح » قال: 
«فلعله قرأ سورة البقرة» فسئل قال: قرأت سورة البقرة» ويحتمل أن يكون 
قرأ سورة البقرة وسورة الكهف جميعاء أو من كل منهماء انتهى. 


() «الكوكب الدري» (2»)8/5 و«إرشاد الساري» .)755/١1١(‏ 
(۲) «فتح الباري» (9//ا0). (۳) «فتح الباري» (۹/ .)٥۷‏ 
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10 - باب فضل سورة الفتح) 


وفي رواية غير أبي ذر بغير «باب» كما تقدم. 


(۱۳ ۔ باب فضل اقل هو الله اد4 [الإخلاص: ]١‏ 
فيه عمرة عن عائشة...) إلخ 

قال الحافظ"؟: هو طرف من حديث أوله: «أن النبى يلل بعث رجلا 
على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل وا أحد» الحديث 
وفي آخره: «أخبروه أن الله يحبه» وسيأتي موصولاً بتمامه في أول كتاب 
التوحيد» وتقدم في صفة الصلاة من وجه آخر عن آنس» وذهل الكرماني 
فقال: قوله: «فيه عمرة» أي: روت عن عائشة حديثا في فضل سورة 
الإخلاص ولما لم يكن على شرطه لم يذكره بنصّه واكتفى بالإشارة إليه 
إجمالاً. كذا قالء وغفل عما في كتاب التوحيدء والله أعلم» انتهى. 


قوله: (ثلث القرآن) اختلفوا في معناه على أقوال بسطها الحافظ في 
«الفتح» وأجملها صاحب «التعليق الع ف : قوله: «إنها لتعدل» 
أي: تساوي ثلث القرآن؛ لأن معاني القرآن ثلاثة علوم: علم التوحيدء 
وعلم الشرائع وعلم تهذيب الأخلاق» وسورة الإخلاص تشتمل على القسم 
الأشرف منها الذي هو كالأصل للقسمين وهو علم التوحيد» وقال الطيبي: 
وذلك لأن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص» وأحكام» وصفات الله ويك 
ولول هو أله متمحضة للصفات فهي ثلث القرآن» وقيل: ثوابها يضاعف 
بقدر ثلث القرآن» فعلى الأول لا يلزم من تكريرها استيعاب القرآن وختمهء 
وعلى الثاني يلزم» وقال ابن عبد البر: من لم يتأول هذا الحديث أخلص 
ممن اختار الرأي» وإليه ذهب أحمد وإسحاق فإنهما حملا الحديث على أن 


)1( «فتح الباري» (09/9). 
(۲) «التعليق الممجد» .)٥۲۷ »5757/١(‏ وانظر: «فتح الباري» .)1/٩0(‏ 
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معناه أن لها فضلاً في الثواب تحريضاً على تعلمها لا أن قراءتها ثلاث 
مرات كقراءة القرآن» قال: وهذا لا يستقيم ولو قرأها مائتي مرة» كذا في 
(المرقاة»”'' . انتهى 

وقال صاحب «التعليق»”" أيضاً: قد وقع النزاع بين طلبتي المستفيدين 
مني بحضرتي في أنه إذا قرأ سورة الإخلاص هل يجد ثواب قراءة تمام 
القران؟ فقال بعضهم : نعم مستندا بهذا الحديث» ورده بعضهم بأن جمع 
الأثلاث إنما يبلغ إلى الواحد التام إذا كانت من جنس واحد وإلا فلاء 
فحضروا لدي سائلين تحقيق الحق في ذلك فقلت : قد صرح جمع من الفقهاء 
والمحدثين لذلك» فقالوا: غرضنا أنه هل يستنبط ذلك من هذا الحديث أم 
لا؟ فقلت: إن كانت الثلثية معللة باشتمالها على ثلث معانى القرآن وهو 
التوحيد كما هو رأي جماعة فلا دلالة لهذا الحديث على حصول ثواب ختم 
القرآن للتثليث؛ لأن التثليث حينئذ يكون تثليثاً لآيات التوحيد فقط»› 
ولا يشتمل على باقي القرآن» وإن حمل ذلك على کون ثوابه بقدر ثواب 
ثلث القرآن مع قطع النظر عما ذكر يمكن ثواب الختم التام للتثليث فانقطع 
النزاع بينهم ۰ E E‏ الطبراني الصغير) بسنده عن أبي هريرة 
مرفوعاً : «من قرأ مإقلٌ هو الله 4 سد داه ا 
فكأنما قرأ القرآن أربع مرات» وكان أفضل أهل الأرض يومئذ إذا اتقى) 
فصار هذا أدل على المقصود قاطعاً للنزاع» انتهى مختصراً . 

٠١(‏ - باب فضل المعوذات) 

قال القسطلانی : بكسر الواوء وثبت لفظ «باب» لأبى ذرء انتهى. 

قال الحافظ”“ : أي: الإخلاص والفلق والناس» وقد كنت جوزت في 
باب الوفاة النبوية من كتاب المغازي أن الجمع فيه بناء على أن أقل الجمع 


.)٥١۷/١( «مرقاة المفاتيح» (07597/5). (۲) «التعليق الممجد»‎ )١( 
.)57/9( «فتح الباري»‎ )٤( .)۳۳٤ /۱۱( «إرشاد الساري»‎ )۳( 
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اثنان» ثم ظهر من حديث هذا الباب أنه على الظاهر وأن المراد به أنه كان 
يقرأ بالمحوذات+- آي السون الللاك وذكر اسورة الاغلاض معهما تغليياً لها 
اشتملت عليه من صفة الرب وإن لم يصرّح فيها بلفظ التعويذ» وقد أخرج 
عقبة بن عامر قال: قال لى رسول الله يَلِ: ««#فلٌ هو أله لحد وموقل 
جع يي rit yr‏ و چ ورو ن مم 5 5 : 
وفي لفظ : «اقرأ المعوذات دبر كل صلاة» فذكرهن» انتهى . 

٠١(‏ - باب نزول السكينة والملائكة 

عند قراءة القرآن) 

السكينة ولا في حديث البراء الماضي في فضل سورة الكهف ذكر الملائكة» 
فلعل المصنف كان يرى أنهما قصة واحدة» ولعله أشار إلى أن المراد بالظلة 
في حديث الباب السكينة» لكن ابن بطال جزم بأن الظلة السحابة وأن 
الملائكة كانت فيها ومعها السكينة» قال ابن بطال: قضية الترجمة أن 
السكينة تنزل أبداً مع الملائكة""» انتهى 


(15- باب من قال: 
لم يترك النبي َي إلا ما بين الدفتين) 
قال القسطلانى”: أي إلا ما جمعه الصحابة من القرآن بين الدفتين 
يفاخ الان والقاه المشددهت اي الین يولم ت نه شيء لذهاب 
حملته ولم يكتموا منه شيئاً. خلافاً لما ادعته الروافض لتصحيح دعواهم 
الباطلة أن التنصيص على إمامة على بن أبى طالب واستحقاقه للخلافة كان 
ثابتاً عند موت ال كل فى اران تر رفا اسا تحت ائ مين 


.)۳۳۸/١١( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)٩۳/۹( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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ابن الحنفية «ما ترك إلا ما بين الدفتين»: ولا يرد على هذا حديث على 
السابق في العلم : «ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة»؛ لأنه 38 
الأحكام التي كتبها عنه يي ولم ينف أن عنده أشياء أخر من الأحكام 
لم يكن كتمهاء ونفي ابن عباس وابن الحنفية وارد على ما يتعلق بالنص في 
القرآن من إمامة علي» واستدل المؤلف كث على بطلان مذهب الرافضة 
بمحمد ابن الحنفية أحد أئمتهم في دعواهم وهو ابن علي» وابن عباس 
ابن عمه وأشد الناس له لزوماًء فلو كان شيء مما ادعوه لكانا أحق الناس 
بالاطلاع عليه ولما وسعهما كتمانه» فللّه در المؤلف ما أدق نظره وألطف 
إشارته كب وإياناء انتهى . 

وقال الحافظ”"' في شرح ترجمة الباب: قوله: «إلا ما بين الدفتين» 
أي: ما في المصحف وليس المراد أنه ترك القرآن مجموعاً بين الدفتين؛ لأن 
ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان» وهذه الترجمة رد على 
من زعم أن كثيراً من القرآن ذهب لذهاب حملته» وهو شيء اختلقه الروافض 
لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت 
النبي بي كان ثابتاً في القرآن» وأن الصحابة كتموه» وهي دعوى باطلة؛ 
لأنهم لم يكتموا مثل: «أنت عندي بمنزلة هارون من موسى» وغيرها 
من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي إمامته» كما لم يكتموا ما يعارض 
ذلك» أو يخصص عمومه. أو يقيد مطلقه» وقد تلطف المصنف في 
الاستدلال على الرافضة بما أخرجه عن أحد أئمتهم. فذكر نحو ما تقدم عن 
القسطلاني. 


(۱۷ - باب فضل القرآن على سائر الكلام) 
غرض المصنف عندي تقوية حديث الترمذي: «فضل كلام الله على 
سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه» ومن دأبه أنه قد يترجم لتأييد بعض 
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الروايات بالأحاديث التى على شرطه. قال الحافظ"': هذه الترجمة لفظ 
حديث أخرج الترمذي ا من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كلهم «يقول الرب كك: من شغله القرآن عن ذكري وعن سا نتن 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه» ورجاله ثقات إلا عطية العوفي وفيه ضعف» وأخرجه 
ابن عدي من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعاً: «فضل القرآن 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» إلى آخر ما بسط الحافظ في 
قال القسطلانى : وقال المظهري: ينبغى أن لا يظن القارئ أنه إذا 
لب ولت بن الامو نج لا به اک لاطا ا امن كان لكات 5 
وعن العارف أبي عبد الله بن خبيق قدّس الله سرّه: شغل القرآن القيام 
بموجباته من إقامة فرائضه والاجتناب عن محارمه» فإن الرجل إذا أطاع الله 
فقد ذكره وإن قل صلاته وصومه» وإن عصاه نسيه وإن كثر صلاته وصومه» 
وعند ابن الضريس من طريق الجراح بن الضحاك عن علقمة بن مرثد عن 
أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رفعه: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» ثم 
قال : «وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» وذلك أنه منه» 
وقد بِيّن العسكري أن هذه الزيادة من قول أبي عبد الرحمن السلمي» انتهى . 


وقال الحافظ”": ثم ذكر المصنف في الباب حديثين» ومطابقة 
الحديث الأول بالترجمة من جهة ثبوت فضل قارئ القرآن على غيره فيستلزم 
فضل القرآن على سائر الكلام كما فضل الأترج على سائر الفواكه» ومناسبة 
الحديث الثاني من جهة ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها من الأممء 
وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به» انتهى . 


)0 «فتح الباري» (55/9). )۲( «إرشاد الساري» )10 ا 
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قال الكرماضى :فان فلت العرجمة يتل القران وف الحديث 
الأول فضل القارئ» وأما الحديث الثانى فلا دلالة على ا صلا 
قلت: فضل القارئ بقراءة القرآن وكذلك فضل هذه الأمة على الأمم إنما 
مويه القران» ان : 

(۱۸- باب الوصاة بكتاب الله) 

كذا في النسخة «الهندية» و«الفتح» و«القسطلاني»» وفي نسخة «العيني» 
«باب الوصاية بكتاب الله). 

قال الق بال كين السساد» ولاب دن کن الک هى 
«الوصية» بالتحتية المشددة بدل الألفء انتهى . ۰ 

قال الحافظ”": في رواية الكشميهني «الوصية» وقد تقدم بيان ذلك في 
كتاب الوصاياء وتقدم فيه حديث الباب مشروحاً» وقوله فيه: «أوصى 
بكتاب الله) بعد قوله: «لا» حين قال له: هل أوصى بشىء؟ ظاهرهما 
الا ونين کف لأ فى نا تعلق ا او وبحي ذلك م 
الوصية» والمراد بالوصية بكتاب الله حفظه حساً ومعنى» فيكرم ويصان 
ولا يسافر به إلى أرض العدوء» ويتبع ما فيه فيعمل بأوامره ويجتنب نواهيهء 
ويداوم تلاوته وتعلمه وتعليمه ونحو ذلك» انتهى . 


(19- باب من لم يتغن بالقرآن) 
قال اتيحافظ”*؟: هذه التحتبة لفط ديت أوزدة المسدف فين 
الأحكام من طريق ابن جريج عورائه شواب بدن سديك اباب يلظ : 
«من لم بشن .تاران فليس منا» وهو في «السنن» من حديث 
سعد بن قن وقاص وغيره. 
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رر کے 
۶ 


قوله: (وقوله تعالی: اور نھد آنا ارلا یک الحكتب ينل ملهي) 
[العنكبوت: ]0١‏ أشار بهذه الآية إلى ترجيح تفسير ابن عبينة: يتغنى يستغني» 
كما سيأتي في هذا الباب عنه» وأخرجه أبو داود عن ابن عيينة ووكيع 
جميعاً» وقد بِيّن إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة أنه استغناء خاص» وكذا 
قال ايد عن وكيع: يستغني به عن أخبار الأمم الماضية» وقد أخرج 
الطبري وغيره من طريق عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: جاء ناس 
من المسلمين بكتب وقد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهودء فقال 
النبي كَل : «كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عمًّا جاء به نبيهم إلى ما جاء به 
غيره إلى غيرهم»: فنزل «#اوَلرٌ يُكْفهد آنا ارلا عَليِكَ اتب الآية» وقد 
خفي وجه مناسبة تلاوة هذه الاية هنا على كثير من الناس كابن كثير» فنفى 
أن يكون لذكرها وجه» على أن ابن بطال مع تقدمه قد أشار إلى المناسبة 
فقال: قال أهل التأويل في هذه الآية... فذكر أثر يحيى بن جعدة 
مختصراًء قال: فالمراد بالآية الاستغناء عن أخبار الأمم الماضية» وليس 
المراد الاستغناء الذي هو ضد الفقرء قال: واتباع البخاري الترجمة بالآية 
يدل على أنه يذهب إلى ذلك» انتهى . 

وقال القسطلاني"'": قوله: «قال سفيان: تفسيره يستغني به» أي: عن 
يره من الكت السالفة أو هن الأكنان مق لديا ا ذلك واي 
في تفسيره وقال: إنه جائز في كلام العرب» واحتج بقول ابن مسعود طليه : 
من قرأ آل عمران فهو غني» وقيل: المراد به الغنى المعنوي وهو غنى 
النفس وهو القناعة لا المحسوس الذي هو ضد الفقرء فإن ذلك لا يحصل 
بمجرد ملازمة القرآن» وقال النووي: معناه عند الشافعى وأصحابه وأكثر 
الا ك تسبي المت جه ا , 


قال الطيبى: قال الشافعى: لو كان معنى يتغنى بالقرآن على الاستغناء 
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لقال: يستخني» وتحسين الصوت هو يتغنى» وثقل. ابن الجوزي عن الشافتي 
أن المراد به التحزن» قال في «الفتح»: ولم أره صريحا إنما قال في 
«مختصر المزني»: وأحب أن يقرأ حدراً وتحزيناء انتهى . 

والحدر الإدراج من غير تمطيط» والتحزين رقة الصوت وتصيره 
كصوت الحزين» وقال ابن الأنباري في «الزاهر»: المراد بالتغني التلذذ به 
كما يستلذ أهل الطرب بالغناء فأطلق عليه تغنياً من حيث إنه يفعل عنده كما 
يفعل عند الغناء» وقيل: المراد الترنم به لحديث ابن أبي داود والطحاوي 
عن أبي هريرة وله : «حسن الترنم بالقرآن»» قال الطبري: والترنم لا يكون 
إلا بالصوت إذا حسنه القاري وطرب بهء قال: ولو كان معناه الاستغناء لما 
1 لذكن الصوت و لذكر الجير ج ا 

ويمكن كما في «الفتح» الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة وهو أنه 
يحسن به صوته جاهراً به مترنماً على طريق التحزن مستغنياً به عن غيره طالبا 
به غنى النفس راجيا به غنى اليدء انتهى . 

قال الحافظ”'': وسيأتي ما يتعلق بحسن الصوت في القرآن في ترجمة 
مفردة» ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها 
لمن لا يترنم؛ لأن للتطريب تأثيراً في رقة القلب وإجراء الدمع» وكان بين 
السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان» أما تحسين الصوت وتقديم 
حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك» ثم بسط الحافظ اختلاف 
العلماء في جواز القراءة بالألحان» انتهى. 


(:؟ - باب اغتباط صاحب القرآن) 


تقدم في أوائل كتاب العلم: «باب الاغتباط في العلم والحكمة» 
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الحديث أطلق عليها مجازاً» قال الإسماعيلى: ترجمة الباب: اغتباط صاحب 
القرآن وهذا فعل صاحب القرآن فهو الذي يغتبط» وإذا كان يغتبط بفعل 
نفسه كان معناه أنه يسر ويرتاح بعمل نفسه» وهذا ليس مطابقاً . 

قلت: :ويمكن الجواب بأن مراد البخاري بأن الحديث لما كان دالا 
على أن غير صاحب القرآن يغتبط صاحب القرآن بما أعطيه من العمل 
بالقرآن فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه أولى إذا سمع هذه البشارة 
الواردة في حديث الصادق» انتهى”. 

ويمكن عندي أن يقال: إن الاغتباط المذكور في الترجمة مصدر 
مضاف إلى مفعولهء أي: الاغتباط على صاحب القرآن» فحينئذ مطابقة 
الحديث بالترجمة ظاهرة» ثم إن الترجمة شارحة في أن المراد بالحسد في 
الحديث هو الغبطة» ولذا قال القسطلاني”'': قوله: «باب اغتباط» أي: 
تمنى مثل ما له من نعمة القرآن من غير أن تتحول عنه. 


(؟ - باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه) 

قال الحافظ”": كذا ترجم بلفظ المتن وكأنه أشار إلى ترجيح الرواية 
بالواو» وقال أيضاً في شرح حديث الباب: قوله: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه» كذا للأكثر» وللسرخسي «أو علمه» وهي للتنويع لا للشك» وكذا 
الأحمد عن غندر عن شعبة» وزاد في أوله: «إن»» وأكثر الرواة عن شعبة 
يقولونه بالواو» وكذا أخرجه الترمذي من حديث علي وهي أظهر من حيث 
الفعنن؟ لان التي بأو تقتضي إثبات الخيرية لتب كور ل فعل أحد 
الأمرين» فيلزم أن من تعلم القرآن ولو لم يعلمه غيره أن يكون خيراً ممن 
عمل بما فيه مثلاً وإن لم يتعلمه» ولا يقال يلزم على رواية الواو أيضاً أن 
من 'تغلمة وغلمه غيره أن يكرك أففل من عمل يما فيه من غير أن شعلمه 
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ولم يعلمه غيره لأنا نقول: يحتمل أن يكون المراد بالخيرة من جهة حصول 
التعليم بعد العلم» والذي يعلم غيره يحصل له النفع المتعدي بخلاف 
من يعمل فقط بل من أشرف العمل تعليم الغير» فمعلم غيره يستلزم أن 
يكون تعلمه وتعليمه لغيره عمل وتحصيل نفع متعدء ولا يقال: لو كان 
المعنى حصول النفع المتعدي لاشترك كل من علم غيره علما ما في ذلك؛ 
لآنا نقول: القرآن أشرف العلوم» فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن 
تعلم غير القرآن وإن علمه فيثبت المدعى» ولا شك أن الجامع بين تعلم 
القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي؛ 
ولهذا كان أفضل» وهو من جملة من عنى 4 بقوله: «وَمَنْ لَحْسَنُ دولا 
ممن عا إل الَو وَمَيِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَى من الْمْسَلِمِنَ4 [فصلت: **] والدعاء 
إلى الله تعالى يقع بأمور شتى» من جملتها: تعليم القرآن وهو أشرف 
الجميع» وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام» كما قال تعالى: فمن 
أظْلَدُ يِن كدب كات أله وَصَدَكَ عأ [الأنعام: »]٠١١‏ فإن قيل: فيلزم على 
هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيهء قلنا: لا؛ لأن المخاطبين بذلك 
كانوا فقهاء النفوس لأنهم كانوا أهل اللسان فكانوا يدرون معاني القرآن 
بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب فكان الفقه لهم سجية» فمن 
كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك لا من كان قارئاً أو مقرئاً محضا 
لا يفهم شيئاً من معاني ما يقرؤه أو يقرئه» انتهى . 


قوله: (وأقرأني أبو عبد الرحطن...) إلخ. هكذا في النسخ الهندية التي 
بأيديناء ومحا والدي قُدّس سره عن نسخة كتابه لفظ «ني» وهو الصواب؛ 
ذإئه و ا ف كاه لشاف ےو عن 
الكرماني أنه وقع في بعض نسخ البخاري: «قال سعد بن عبيدة: وأقرأني 
أبو عبد الرحمن» قال: وهي أنسب لقوله: وذاك الذي أقعدني إلخ» أي: أن 
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إقراءه إياي هو الذي حملنى على أن قعدت هذا المقعد الجليل» انتهى . 
والذي في معظم النسخ «وأقرأ» بحذف المفعول وهو الصواب» وكأن 
الكرمانى ظن أن قائل: وذاك الذي أقعدنى» هو سعد بن عبيدة وليس كذلك 


 ۲۲(‏ باب القراءة عن ظهر القلب) 


ذكر فيه حديث سهل في الواهبة مطولاً» وهو ظاهر فيما ترجم له 
لقوله: فيه: «أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم» فدل على فضل القراءة عن 
ظهر القلب لأنها أمكن في التوصل إلى التعليم» وقال ابن كثير: إن كان 
البخاري أراد بهذا الحديث الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب 
أفضل من تلاوته نظراً من المصحف» ففيه نظر؛ لأنها قضية عين فيحتمل أن 
يكون الرجل كان لا يحسن الكتابة وعلم النبي يي ذلك. فلا يدل ذلك على 
أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل في حق من يحسن ومن لا يحسن» وأيضاً 
فإن سياق هذا الحديث إنما هو لاستثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر 
قلب ليتمكن من تعليمه لزوجتهء وليس المراد أن هذا أفضل من التلاوة نظراً 


ولا عذمه. 


قلت: ولا يرد على البخاري شيء مما ذكر؛ لأن المراد بقوله: «باب 
القراءة عن ظهر قلب» مشروعيتها أو استحبابهاء والحديث مطابق لما ترجم 
به» ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة نظراً» وقد صرّح كثير من العلماء 
بأن القراءة من المصحف نظراً أفضل من القراءة عن ظهر قلب» ثم ذكر 
الحافظ بعض الروايات الدالة على أفضلية قراءة القرآن نظراء ثم قال: لكن 
القراءة عن ظهر قلب أبعد من الرياء وأمكن للخشوع» والذي يظهر أن ذلك 
ب اعدف لأجوال رالا قاض اهي 


.)۷۹٩ ۰۷۸/۹٩( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ ٦‏ - _كتاب أبواب فضائل القران 


وتعقب العلامة العيني"'': كلام الحافظ بأن المراد من الترجمة 
مشروعيتها أو استحبابهاء ولم يتعرض لكونها أفضل . . . إلخ. 

قلت: سبحان الله ما أبعد هذا الجواب وأبرده» والباب مذكور فى 
بيان فضائل القرآن» فكيف يقول ذلك» ولم يضع هذه الترجمة إلا ليان 
أفضلية القراءة نظراًء إلى آخر ما قال. 

(0؟- باب استذكار القرآن وتعاهده) 

أي: طلب ذكره بضم الذال» وتعاهده» أي: تجديد العهد به بملازمة 
تلاوته» انتهى من «الفتح» . وهكذا قال العيني والقسطلاني. 

قوله: (بئسما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت بل نُسّي) كتب الشيخ 
في «اللامع»”": يعني بذلك: أنه لا ينبغي له التغافل وعليه أن يتعاهد القرآن» 
فإذا ذهب عنه مع تعاهده فهو تنسية من الله تعالى وليس بنسيان» ولا مؤاخذة 
فيه» ولا ينبغي له أن يغفل عنه حتى يلزم النوبة أن يقول: نسيته» انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح»“ : قال إسحاق بن راهويه: يكره للرجل أن 
يمر عليه أربعون يوماً لا يقرأ فيه القرآنء ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود: 
كن ينا ادان قول بيت اھ كبتك كيت انين . 


(4؟ - باب القراءة على الدابة) 
قال الحافظ”: أي: لراكبهاء وكأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك 
وقد نقله ابن أبي داود عن بعض السلف» وتقدم البحث في كتاب الطهارة 
في قراءة القرآن في الحمام وغيرهاء وقال ابن بطال: إنما أراد بهذه الترجمة 


.)٥۷٤/۱۳( «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» »)۷٠۹/۹(‏ و«عمدة القاري» ,)010/١7(‏ ولإرشاد الساري» 
(۱۱/(. 

)۳( «لامع الدراري» (559/9). )٤(‏ «فتح الباري» .)۸٦/۹(‏ 

)0( «فتح الباري» (۹/ ۸۳). 


5" كتاب أيواب فضائل القرآن f0٠‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أن في القراءة على الدابة سُنَّهَ موجودة» وأصل هذه السّنَّة قوله تعالى: 
ولسوا 0 هرر ك1 نة تیک ل N‏ نم ع ا الآية [الزخرف: ]١‏ 


تفسير سورة الفتح› وياتي بعد أبواب» انتهى: 


(۲۵ - باب تعليم الصبيان القرآن) 
كأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك» وقد جاءت كراهية ذلك عن 
سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي» وأسنده ابن أبي داود عنهماء ولفظ 
إبراهيم: كانوا 0 أن يعلّموا الغلام القرآن حتى يعقل» وكلام 
سعيد بن جبير يدل على أن كراهة ذلك من جهة حصول الملال له» ولفظه 
عند ابن أبي داود أيضاً: كانوا يحبون أن يكون يقرأ الصبي بعد حين» 
وحجة من أجاز ذلك أنه أدعى إلى ثبوته ورسوخه عنده» كما يقال: التعلم 
في الصغر كالنقش في الحجرء وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه يستحب 
أن يترك الصبي أولاً مرفهاً ثم يؤخذ بالجد على التدريج» والحق أن ذلك 
يختلف بالأشخاصء وال أعلم» انی .هن «الفتح)”" . 
وقال القسطلاني”'': وعند ابن سعد بإسناد صحيح أن ابن عباس 
قال: سلوني عن التفسير فإني حفظت القرآن وأنا صغير»ء وفي «تهذيب 
النووي»: إن سفيان بن عيينة حفظ القرآن وهو ابن أربع سنين» انتهى . 


(5؟ - باب نسيان القرآن) 


كتب الشيخ اف ي «اللامع»”” : "1ع ب أنه لا كراهة في 
إطلاق هذا اللفظ ونسبته إليه» وإنما المنهى التغافل وترك التعاهد المفضى 


e E 


.)7"08 ٥٤ /۱۱( «فتح الباري» (۹/ ۸۳). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)59٠١/9( «لامع الدراري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤٥١‏ 75 -كتاب أيواب فضائل القرآن 


قال الحافظ"'": كأنه يريد أن النهي عن قوله: نسيت آية كذا وكذاء 
ليس للزجر عن هذا اللفظ بل للزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية 
لقول هذا اللفظ»ء ويحتمل أن ينزل المنع والإباحة على حالتين: فمن نشأ 
نسيانه عن اشتغاله بأمر دين كالجهاد لم يمتنع عليه قول ذلك؛ لأن 
النسيان لم ينشأ عن إهمال ديني» وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذلك عن 
النبي بي من نسبة النسيان إلى نفسه» ومن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر 
دنيوي ولا سيما إن كان محظوراً امتنع عليه لتعاطيه أسباب النسيان» 
انتهى . 

قوله: (كنت أنسيتها) قال الإسماعيلي: النسيان من النبي ييه لشيء 
من القرآن يكون على قسمين: أحدهما: نسيانه الذي يتذكره عن قرب وذلك 
قائم بالطباع البشرية» كما قال في حديث السهو: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى 
كما تنسون»» والثاني: أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته» وهو 
المشار إليه بالاستثناء في قوله تعالى : اقرش كلا تنج ) إل ما سه ا 
[الأعلى: 5 - ۷]. 


قال الحافظ” : وفي الحديث حجة لمن أجاز النسيان على النبي كلل 
فيما ليس طريقه البلاغ مطلقاً وكذا فيما طريقه البلاغ لكن بشرطين: 
أحدهما: أنه بعد ما يقع منه تبليغه» والآخر: أنه لا يستمر على نسيانه بل 
يحصل له تذكره إما بنفسه وإما بغيره» وهل يشترط في هذا الفور؟ قولان» 
فأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلاًء وزعم بعض الأصوليين 
وبعض الصوفية أنه لا يقع منه نسيان أصلاً وإنما يقع منه صورته ليسن» قال 
عياض: لم يقل به من الأصوليين أحد إلا أبا المظفر الإسفرايني» انتهى 


من «الفتح» . 


.)۸٦/۹( (؟) «فتح الباري»‎ .)۸٩ /9( «فتح الباري»‎ )١( 


5" كتاب أيواب فضائل القرآن fo‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۲۷ - باب من لم ير بأساً أن يقول: 
سورة البقرة وسورة كذا) 


قال انط أشان دك إلى الود على مو كر ذلك وقال: 
لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذاء وقد تقدم في الحج من طريق 
الأعمش أنه سمع الحجاج بن يوسف على المنبر يقول: السورة التي يذكر 
فيها كذاء وأنه رد عليه بحديث أبى مسعود» قال عیاض : حديك أ نجرد 
حجة في جواز قول سورة البقرة ونحوهاء وقد اف فى مدا اجا 
بعضهم وكرهه بعضهم . 


قلت: وقد تقدم في أبواب الرمي من كتاب الحج أن إبراهيم النخعي 
أنكر قول الحجاج: لا تقولوا سورة البقرة» ففي رواية مسلم أنها سُنَّة 
وأورد حديث ایی مسعود» وأقوى من هذا فى الحجة ما أورده المصنف 
من لفظ النبي ويا وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة من لفظ النبي بلا . 


قال النووي «في الأذكار»: يجوز أن يقول: سورة البقرة» إلى أن 
قال: وسورة العنكبوت» وكذلك الباقي» ولا كراهة في ذلك» وقال بعض 
السلف: يكره ذلك» والصواب الأول» وهو قول الجماهير» قلت: وقد جاء 
فيما يوافق ما ذهب إليه البعض المشار إليه حديث مرفوع عن أنس رفعه: 
«لا تقول سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذلك القرآن 
كله» أخرجه أبو الحسين بن قانع في «فوائده» والطبراني في «الأوسط» وفي 
سنده عبيس بن ميمون العطار وهو ضعيف» وأورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» قلت: وقد تقدم في «باب تأليف القرآن» أن النبي ييه كان 
يقول: «ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا». قال ابن كثير في تفسيره: 
ولا شك أن ذلك أحوط ولكن استقر الإجماع على الجوازء انتهى. 


.)۸۸ ۰۸۷ /4( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري fo‏ 5 -كتاب أيواب فضائل القرآن 


(۲۸ - باب الترتيل في القراءة) 

أي : تبيين حروفها والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى فهم معانيها . 

قوله: (قال ابن عباس: «إترقئة4 فصلناه) وصله ابن جريج من طريق 
علي بن أبي طلحة عنهء وعند أبي عبيد من طريق مجاهد أن رجلاً سأله عن 
رجل قرأ البقرة وآل عمران» ورجل قرأ البقرة فقط». قيامهما واحد 
وزكوغهما براحن ر واحدء فقال: الذي قرأ البقرة فقط أفضل» ثم 
تلا : «إوفرءانا قرفن قرام لى الاس عل مك [الإسراء: ]٠٠١‏ وعند ابن أبي 
داود من طريق أخرى عن أبي حمزة» قلت لابن عباس: إني رجل سريع 
القراءة إني لأقرأ القرآن في ليلة»ء فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة أحب 
إلىّء إن كنت لا بد فاعلاً فاقرأ قراءة تسمعها أذنيك ويوعيها قلبك» 
والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل بشرط أن يكون المسرع 
لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات» فلا يمتنع أن 
يفضل أحدهما الآخر وأن يستوياء إلى آخر ما ذكر الحافظ في «الفتح)2"7. 


(۲۹ - باب مد القراءة) 


المد عند القراء على ضربين: أصلي وهو إشباع الحرف الذي بعده 
ألف أو واو أو ياء وغير أصلي وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته 
همزة وهو متصل ومنفصل» فالمتصل ما كان من لفظ الكلمة» والمنفصل 
ما كان بكلمة أخرى» فالأول: يؤتى فيه بالألف والواو والياء ممكنات 
من غير زيادة» والثاني: يزاد في تمكين الألف والواو والياء زيادة على المد 
الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسراف» والمذهب الأعدل أنه يمد 
كل حرف منها ضعفي ما كان يمده أولاً وقد يزاد على ذلك قليلاً وما أفرط 
فهو غير محمودء والمراد من الترجمة الضرب الأول» انتهى من «الفتح)"”'". 


.)91/4( «فتح الباري»‎ )۲( .)۸٩ /۹٩( «فتح الباري»‎ )١( 


٦‏ - کتاب أيواب فضائل القرآن fof‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال القسطلاني”'': «باب مد القراءة» في حروف المد وهي: وء اء 
ي» المد الأصلي الذي لا تقوم ذواتها إلا به» ومباحث مقادير المد للهمزة 
للقراء مذكورة في الدواوين المؤلفة في ذكر قراءاتهم» انتهى . 


(۳۰ - باب الترجيع) 

في القراءة هو تقارب ضروب حركاتها وترديد الصوت في الحلق» 
قاله القسطلانى" . 

وقال الحافظ”": وقد فسره كما سيأتي في حديث عبد الله بن المغفل 
المذكور فى هذا الباب فى كتاب التوحيد بقوله: أ 5 آ بهمزة مفتوحة 
بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى» ثم قالوا: يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن ذلك حدث من هر الناقة» والآخر: أنه أشبع المد في 
موضعه فحدث ذلك» وهذا الثانى أشبه بالسياق» فإن فى بعض طرق: «لولا 
أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن» أي: النغم» وقد ثبت الترجيع 
في غير هذا الموضع فأخرج الترمذي في «الشمائل» والنسائي وابن ماجه 
وابن ا داود ‏ واللفظ له من حديث أم هانئ: «(كننيت أسمع صوت 
النبي ييه وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن» قال الشيخ ابن أبي 
جمرة: معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء: لأن القراءة بترجيع 
الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة» انتهى . 

وقال القسطلاني”*' في شرح قوله: «وهو يرجع»: زاد في التوحيد: 
قال : Pi‏ 5 غ0 وهو محمول على إشباع فين محله وإذا جمعت هذا إلى 
قوله عليه الصلاة والسلام: «زينوا القرآن بأصواتكم» ظهر لك أن هذا 
الترجيع منه عليه الصلاة والسلام كان اختياراً لا اضطراراً لهز الناقة له» فإنه 
لو كان لهز الناقة لما كان داخلاً تحت الاختيار» فلم يكن عبد الله بن مغفل 


.)75607/١١( (؟) «إرشاد الساري»‎ (To «1/11 «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)755 2756 /۱۱( «فتح الباري» (۹۲/۹). (5:) «إرشاد الساري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 16 5 -كتاب أيواب فضائل القرآن 


يفعله ويحكيه اختياراً ليتأسى به وهو يراه من هز الناقة له» ثم يقول: كان 
يرجع في قراءته فنسب الترجيع إلى فعله» وليس المراد ترجيع الغناء كما 
أحدثه قراء زمانناء عفا الله عنا وعنهم ووفقنا أجمعين لتلاوة كتابه على 
النحو الذي يرضيه عنا بمته وكرمه» انتهى . 


قال ا ولا ريب أنه يستحب تحسين الصوت بالقراءة» 
لسامعه» فإن لم يكن القارئ حسن الصوت فليحسنه ما استطاع» فمن جملة 
تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم فإن الحسن الصوت يزداد حسناً بذلك» 
وهذا إذا لم يخرج عن التجويد المعتبر عند أهل القراءات» فإن خرج عنها 
لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء» انتهى . 

قال الحافظ” : وقد تقدم في «باب من لم يتغن بالقرآن» نقل الإجماع 
على استحباب سماع القرآن من ذي الصوت الحسن» وأخرج ابن أبي داود 
من طريق ابن 3 مسجعة قال: كان عمر يقدم الشاب الحسن الصوت 
لحسن صوته بين يدي القوم» انتهی . 


 ۲۲(‏ باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره) 
في رواية الكشميهني «القراءة» بدل «القرآن»» ذكر فيه حديث 
ابن 0 «قال لي النبي ل : اقرا عليّ القرآن» أورده مختصراًء ثم أورده 
مطولاً في الباب الذي بعده» قال ابن بطال: يحتمل أن يكون أحب أن 
يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سُنَّةَ» ويحتمل أن يكون لكي يتدبره 
ويتفهمه» وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وا لذلك 
من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامهاء وهذ بخلاف قراءته هو يك على 


.)97/9( «فتح الباري»‎ )0( .)055/١1١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


5" كتاب أيواب فضائل القرآن 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أبي بن كعب كما تقدم في المناقب وغيرهاء فإنه أراد أن يعلمّه كيفية أداء 
القراءة ومخارج الحروف ونحو ذلك» انتهى من «الفتس»“. 


(0" - باب قول المقرىٌ للقارئّ: حسبك) 

قال القسطلةت : «باب قول المقرئ» أي: الذي يقرأ غيره «للقارئ» 
أي: الذي يقرأ عليه احسبك» اق كيلك 

وقال بعد ذكر حديث الباب: وفى الحديث كما قال النووي: 
اعا ا القراءة والاضفاء إلبها وا عونها والعدير فيه 
واستحباب طلب القراءة من الغير ليستمع عليه وهو أبلغ في التدبر كما مرء 
وهذا الحديث سبق في سورة النساء» انتهى. 

قلت: وسكت الشرّاح عن غرض الترجمة ولعل الغرض منه الإشارة 
إلى جواز هذا القول؛ لأنه يتوهم المنع عن الخيرء وثبوت الجواز لفعله بلا 
ظاهر. 

(4؟ ‏ باب في كم يقرأ القرآنء 
وقول الله تعالى: فاقوا ما َر من [المزمل: 0 

قال الخافظ"": كانه أشان إلى الرد على مق فال أقل ما بجر 
من القراءة في كل يوم وليلة جزء من أربعين جزءًا من القرآن» وهو 0 
عن إسحاق بن راهويه والحنابلة؛ لأن عموم قوله: #إتَافرئوأ ما يسر مه 
يشمل أقل من ذلك فمن ادعى التحديد فعليه البيان» وقد أخرج أبو داود 
من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو: «في كم يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين 
يوماء ثم قال: في شهر» الحديث ولا دلالة فيه على المدعى. 


وقال الحافظ”“ أيضاً: وقد خفيت مناسبة حديث أبي مسعود بالترجمة 


(۱) «فتح الباري») (۹/ 4۳ء .)۹٤‏ (۲) «إرشاد الساري» (۳۹۸/۱۱»› 3"59). 
)۳( «فتح الباري» (46/9). )€3 «فتح الباري» (9/ ٩٥‏ - 4۷). 
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على ابن كثيرء والذي يظهر أنها من جهة أن الآية المترجم بها تناسب 
من الآية والحديث يدل على الاكتفاء بخلاف ما قال ابن شبرمة» ولأبي 
عبيد من طريق الطيب بن سلمان عن عمرة عن عائشة: «أن النبي بي كان 
لا يختم القرآن في أقل من ثلاث» فهذا اختيار أحمد وأبي عبيدة 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم» وثبت عن كثير من السلف أنهم قرءوا القرآن 
فى دون ذلك. 

قال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص فمن كان من أهل 
الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به 
المقصود من التدبر واستخراج المعاني» وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره 
من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على 
القدر الذي لا يخل بما هو فيه» ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار 
ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرءوه هذرمة» والله تعالى أعلم» 
ا 

وقال القسطلاني''' تحت حديث عبد الله بن عمرو: (فاقرأه في سبع 
ولا تزد على ذلك» وليس النهي للتحريم كما أن الأمر في جميع ما مر في 
الحديث: لبن للو جوف افا البعشن الظاهرية» تيف :قال بحرمة قر اتةه فى 
أقل من ثلاث» وأكثر العلماء كما قاله النووي على عدم التقدير في ذلك» 
وإنما هو بحسب النشاط والقوة إلى أن قال: وقد كان بعضهم يختم في 
اليوم والليلة» وبعضهم ثلاث وكان ابن الكاتب الصوفي يختم أربعاً بالنهار 
وأربعاً بالليل» وقد رأيت بالقدس الشريف في سنة سبع وستين وثمانمائة 
رجلا يكنى بأبي الطاهر من أصحاب الشيخ شهاب الدين بن رسلان ذكر لي 
أنه كان يقرأ في اليوم والليلة خمس عشرة ختمة» وثبتني في ذلك في هذا 


.)۳۷٤ »۳۷۳( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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الزمن شيخ الإسلام البرهان بن أبي شريف المقدسي نفع الله بعلومه» وأما 
الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون كثرة» منهم عثمان وتميم الداري 
ومع عو سني وال تال كني ها نشاء لمن يكتاءة اهي 
من «القسطلاني» . 

وبسط الكلام على هذه المسألة في «الأوجز» وفيه" : قال ابن قدامة: 
يستحب أن يقرأ القرآن في كل سبعة أيام ليكون له ختمة في كل أسبوع»› 
وهكذ في «نيل المآرب» في فقه الحنابلة إلى آخر ما بسطء وفيه أيضاً: قال 
القاري: وقد روي عن الشيخ موسى السدراني من أصحاب الشيخ أبي مدين 
المغربي أنه كان يختم في الليل والنهار سبعين ألف ختمة» ونقل عنه أنه 
ابتدأ بعد تقبيل الحجر وختم في محاذاة الباب بحيث سمعه بعض الأصحاب 
حرفا حرفاء انتهى. 

قلت: وهذا من الغرائب وقد روى الحسن بن زياد عن الأمام الأعظم 
أبي حنيفة أنه قال: قراءة القرآن في كل سنة مرتين إعطاء لحقه لأنه بها 
عرض على جبريل عل في السنة التي قبض فيها مرتين» انتهى . 


(0؟ ‏ باب البكاء عند قراءة القرآن) 


قال الحافظ”"': قال النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين 
وشعار الصالحين» قال الله تعالى: وخوت لدان يكر [الإسراء: 9١٠1]ء‏ 
#حَرُوأ سجَدًا وكا [مريم: 58] والأحاديث فيه كثيرة» قال الغزالي: يستحب 
البكاء مع القراءة وعندهاء وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن والخوف 
بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود ثم ينظر تقصيره 
في ذلك» وإن لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلك وأنه من أعظم 
المصائب. 


.)44 :98/9( (؟5) «فتح الباري»‎ .)۲۳١  ؟؟8/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
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وقال الحافظ أيضاً تحت حديث الباب: وأخرج ابن المبارك في 
«الزهد» من طريق سعيد بن المسيب قال: ليس من يوم إلا يعرض على 
النبي ييه أمته غدوة وعشية» فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد 
عليهم» انتهى . 

قوله: (قال يحيى: بعض الحديث عن عمرو بن مرة) قال الحافظ”" : 
وحاصله: أن الأعمش سمع الحديث المذكور من إبراهيم النخعي وسمع 
بعضه من عمرو بن مرة عن إبراهيم» وقد أوضحت ذلك في تفسير سورة 
النساء أيضاًء ويظهر لي أن القدر الذي عند الأعمش عن عمرو بن مرة 
من هذا الحديث من قوله: «فقرأت النساء» إلى آخر الحديث» وأما ما قبله 
إلى قوله: «أن أسمعه من غيري» فهو عند الأعمش عن إبراهيم كما هو في 
الطريق الثانية في هذا الباب» وكذا أخرجه المصنف من وجه آخر عن 
الأعمش قبل ببابين» وتقدم قبل بباب واحد عن محمد بن يوسف الفريابي 
عن سفيان الثوري مقتصراً على طريق الأعمش عن إبراهيم من غير تبيين 
التفصيل الذي في رواية يحيى القطان عن الثوري» وهو يقتضي أن في رواية 
الفريابي إدراجاً» وقوله في هذه الرواية: «عن أبيه» هو معطوف على قوله 
عن سليمان» وهو الأعمش وحاصله: أن الثوري روى هذا الحديث عن 
الأعمش» ورواه أيضاً عن أبيه وهو سعيد بن مسروق عن أن الضحى» 
ورواية إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود موصولة» ورواية أبي الضحى عن 
ابن مسعود منقطعة» انتهى . 

قوله: (يعني تسفحان عن أبيه...) إلخ. هكذا في النسخ الهندية وليس 
هذا اللفظ في الشروح الثلاثة بل انتهى فيها على قوله: «تذرفان» ووجه 
المحشي بقوله: لعل المراد أن هذا التفسير رواه الثوري في رواية عن أبيهء 


انتهى . 


.)45 2.38/4( «فتح الباري»‎ )١( 
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ولم يتعرض له في تقرير الوالد المغفور له ولا في تقرير مولانا أنور 


a 
شاه كاله‎ 


(۳ - باب من رايا بقراءة القرآن) 

هكذا فى النسخة «الهندية» وكذا فى نسخة «العينى» و«القسطلانى»» 
وفي نسخة «الفتح»: «باب إثم من راءی» قال الحافزظ: كذا للأكثر وق 
رواية «رايا» بتحتانية بدل الهمزة» و«تأكل» أي: طلب الأكل» وقوله: «أو 
فجر به» للأكثر بالجيم» وحكى ابن التّين أن في رواية بالخاء المعجمة» ثم 
درا الباب ثلاثة أحاديث: أحدها: حديث علي في ذكر الخوارج» وقد 
تقدم في علامات النبوة» والحديث الثاني : حديث ابی سلمة عن 5 شت 
في ذكر الخوارج أيضاًء وسيأتي شرحه أيضاً في استتابة المرتدين» وتقدم 
من وجه آخر فى علامات النبوة ومناسبة هذين الحديثين للترجمة أن القراءة 
إذا كانت ليو الله فهى للرياء أو للتأكل به ونحو ذلك» فالأحاديث الثلاثة 
دال لأوكان ا لأن منهم من رايا به وإليه الإشارة قي حديث 
أبي موسىء ومنهم من تأكل به وهو مخرج من حديثه أيضاًء ومنه من فجر 
به وهو مخرج من حديث علي وأبي سعيد» والحديث الثالث: حديث 
ا موسى الذي تقدم روجا في «باب فضل القرآن على سائر الكلام) 
وهو ظاهر فيما ترجم له» انتهى . 

قوله: (وريحها مر) وسيأتي في كتاب التوحيد وكذا في الأطعمة في 
«باب قراءة الفاجر والمنافق» بلفظ : «لا ريح لها» وهكذا تقدم بلفظ «لا ريح 
لها» في «باب فضل القرآن على سائر الكلام». 

قال الحافظ”" في «باب فضل القرآن»: قوله: «لا ريح لها» في رواية 
شعبة: «وريحها مرا واستشكلت هذه الرواية من جهة أن المرارة من أوصاف 


)01 «فتح الباري» (9/ .)۱١١ 23٠١‏ (0) «فتح الباري» (51//9). 
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الطعوم فكيف يوصف بها الريح؟ وأجيب بأن ريحها لما كان كريهاً استعير 
له وصف المرارة» انتهى. 

قلت: ويمكن الجواب عنه عندي أن بعض الأشياء يدرك طعمها فى 
الفم بالريح والشم كبعض الأشياء الحامضة وذوي المرارة» وهكذا ا 
حلاوة بعض الفواكه بالشم وهو مشاهد. 

وقال العيني"'': أثبت الريح هناك ونفى ههنا؛ لأن المنفي الريح 
الطيبة بقرينة المقام» والمثبت المر» انتهى. 

وقال الكرماق مهيبا عن :هذا ا شكال :فلت 2 المقعتوه نينا ]حل 
وذلك هو بيان عدم النفع لا له ولا لغيره وربما كان مضراً فمعناه: لا ريح 
لها نافعة». انتهى . 


(/50 - باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم) 

أي : ما اجتمعت قلوبكم عليه» يعنى: اقرءوه على نشاط منكم 
وخواطركم مجموعة» فإذا حصل لكم ملالة فاتركوه فإنه أعظم من أن يقرأه 
أحد من غير حضور القلب» كذا فسّره الطيبى. 

وقال الكرماني: الظاهر أن المراد اقرؤوا ما دام بين أصحاب القراءة 
ائتلاف فإذا حصل اختلاف فقوموا عنهء وقال ابن الجوزي: كان اختلاف 
الصحابة يقع في القراءات واللغات فأمروا بالقيام عند الاختلاف لثلا يجحد 
أحدهم ما يقرؤه الآخر فيكون ا لما أشزل الله ن › انتهى 
من «العيني»" . 

وقال القسطلاني”"': وحمله القاضي عياض على الزمن النبوي خوف 
)١(‏ «عمدة القاري» .)٤١١ /۱٤١(‏ 


(؟) «عمدة القاري» (۱۳/ 2596 095). 
(۳) «إرشاد الساري» 11 ¥۷4« .(TA*‏ 
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نزول ما يسوء ويحتمل كما في «الفتح» أن يكون المعنى: اقرءوا والزموا 
الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه» فإذا وقع الاختلاف» أي: أو عرض 
عارض شبهة يقتضى المنازعة الداعية إلى الافتراق فاتركوا القراءة» وتمسكوا 
بالمحكم الحوحت لا وأعرضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة» قال: 
وهو كقوله ككِةِ: «فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه منه فاحذروهم»» انتهى . 

ومناسبة الحديث الأخير قال العيني'''2: مطابقته للترجمة في آخر 
الحديث» انتهى . يعني: في النهي عن المخالفة وهو ضد الائتلاف» 
والحديث قد مر في «الإشخاص». وقال العيني أيضاً اعم أن الاختلاف 
المنهي هو الاج عن اللغات السبع أو ما لا يكون متواترأء» وأما غيره فهو 
رحمة لا باس به وذلك مثل الاختلاف بزيادة الواو ونقصانها في مالو 
ا اله و شح رس ا وبالججع والإقراة وکل ابل 
لكشي [الانياء: ]٠٠‏ والكتاب» إلى آخر ما ذكر من الأمثلة. 

ثم البراعة عند الحافظ كما تقدم في «مقدمة اللامع)”' من قوله: وفي 
آخر فضائل القرآن: «اختلفوا فأهلكوا»» انتهى. وهكذا عندي في قوله: 


«فأهلكهم الله . 
لع اط دة 


.)098 »0۹۷ /۱۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١١١/1١( «مقدمة لامع الدراري»‎ )۲( 
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2 /ا" ‏ كتاب النكاح 0 


تقدم مناسبة هذا الكتاب بما قبله في «مقدمة اللامع"'' من كلام 
الحافظ قُدّس سرّهء وكذا من هذا العبد الضعيف من أن النكاح يحصل به 
النسل والذرية التي يقوم منها جيل بعد جيل يحفظون أحوال التنزيل» انتهى . 

قال الحافظ”؟: النكاح في اللغة الضم والتداخل» وتجوّز من قال: 
إنه الضم» وقال الفراء: النكح بضم ثم سكون اسم الفرج» ويجوز كسر 
أوله» وكثر استعماله في الوطء وسمي به العقد لكونه سببه» وقال أبو القاسم 
الزجاجي: هو حقيقة فيهماء وقال الفارسي: إذا قالوا: نكح فلانة أو بنت 
فلان فالمراد العقدء وإذا قالوا: نكح زوجته فالمراد الوطء» ويكون في 
المحسوسات وفي المعاني» قالو: نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه» 
وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح» والحجة في 
ذلك كثرة وروده في الكتاب والسّنَّة للعقد حتى قيل: إنه لم يرد في القرآن 
إلا للعقدء ولا يرد مثل قوله: حى تنكم رفا بره [البقرة: ]۳١‏ لأن شرط 
الوطء في التحليل إنما ثبت بالسّنّة وإلا فالعقد لا بد منه؛ لأن قوله: «حَىٌ 
تنک معناه حتى تتزوج » أي : يعقد عليهاء ومفهومه أن ذلك كاف بمجرده 
لكن بيّنت السْنَّة أن لا عبرة بمفهوم الغاية بل لا بد بعد العقد من ذوق 
العسيلة» كما أنه لا بد بعد ذلك من التطليق ثم العدة» نعم أفاد 
أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا في قوله 
تعالی : 3 واوا لبت حي إا بلغو أليكاح 4 [النساء: 5] فإن المراد به الحلمء 
والله أعلم . 


وفى وجه للشافعية كقول الحنفية أنه حقيقة فى الوطء مجاز فى العقده 


.)1١7/9( «مقدمة لامع الدراري» (۲۷۹/۱). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


1" كتاب النكاح ع5 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يترجح في نظري وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد» ورجح بعضهم الأول 
بأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباح ذكره» فيبعد أن يستعير من لا 
يقصد فحشاً اسم ما يستفظعه لما لا يستفظعه فدل على أنه في الأصل 
للعقد» وهذا يتوقف على تسليم المدعى أنها كلها كنايات» وقد جمع اسم 
النكاح ابن القطاع فزادت على الألف» انتهى. 

قال العلامة العيني”: وفي «التوضيح»: وللنكاح عدة اسماء جمعها 
أبو القاسم اللغوي فبلغت ألف اسم وأربعين اسماًء انتهى. 

1 ا‎ E A AD : 

وفي هامش «اللامع» : اختلف في معناه لغة وشرعا وفي حكمه عند 
الفقهاء» كما بسط في «الأوجزاء وفيه: قال الموفق في «المغني»: النكاح 
في الشرع عقد التزويج» وقال القاضي: الأشبه في أصلنا أنه حقيقة في 
العقد والوطء جميعاًء وفي «الدر المختار»: هو عند الفقهاء عقد يفيد ملك 
المتعة» وعند أهل الأصول واللغة حقيقة في الوطء مجاز في العقد» وليس 
لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا النكاح 
والإيمان» واختلف في حكم النكاح وهو فرض عين ؛ كالصوم والصلاة 
مط ك ا وغيره من الظاهرية» وأما عند الأئمة الأربعة فواجب عند 
التوقان كما هو المعروف» لكن المنصوص فى كتب الشافعية أنه مستحب 
غير واجب عند التوقان أيضاًء ففي «الإقناع» النكاح مستحب لتائق له بتوقانه 
للوطء إن وجد أهبته من مهر وكسوة فضل التمكين ونفقة يومه تحصيناً 
لدينه» سواء كان مشتغلاً بالعبادة أم لاء فإن فقد أهبته فتركه أولى» وكسر 
إرشاداً توقانه بصوم› انتهى . 


.(“/۱0 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)77/5/1١( وانظر: «أوجز المسالك»‎ .)٠٠۳ /4( «لامع الدراري»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 ۷ -كتاب النكاح 


وأما في غير حال التوقان فمندوب عند الأئمة الثلاثة ومباح عند الشافعية» 
وشک عن الح الرححونت عزنا أو كفانة وجك أيضا أنه قرفو كفا 
وفي «الدر المختار»: أنه سُنَّةَ مؤكدة» انتهى من هامش «اللامع». وسيأتي 


-١(‏ الترغيب في النعاح لقول الله تعالى: 
9فأتكحوأ ما طاب کم من انسوچ [النساء: *]) 
كذا في النسخة «الهندية» بدون لفظ «باب» وكذا في نسخة 
«القسطلاني»» وفي نسخة الحافظين ابن حجر والعيني بزيادة لفظ «باب». 
قال الحافظ”: وجه الاستدلال أنها صيغة أمر تقتضي الطلب وأقل 
درجاته الندب فثبت الترغيب» وقال القرطبي: لا دلالة فيه لأن الآية سيقت 
لبيان ما يجوز الجمع بينه من أعداد النساء» ويحتمل أن يكون البخاري 
الفوخ «ذلك بق الام بنكاح الطيب مع ورود النهي عن ترك الطيب ونسبة 
فاعله إلى الاعتداء في قوله تعالى: لا حَرّمُوأ طت مآ حل له َم ولا 
د سدوا [المائدة: ۸۷]» وقد اختلف في النكاح فقال الشافعية: ليس عبادة» 
ولهذا لو نذره لم ينعقد» وقال الحنفية: هو عبادة» والتحقيق أن السورة التي 
يستحب فيها النكاح تستلزم أن يكون حينئذ عبادة» فمن نفى نظر إليه 
ذاته» ومن أثبت نظر إلى الصورة المخصوصة» انتهى . 
وقال القسطلاني”'' بعد ذكر حديث الباب: وفيه الترغيب في النكاح 
وقد اختلف هل هو من العبادات أو المباحات» فقال الحنفية: هو سنة 
مؤكدة على الأصح» وقال الشافعية: من المباحات» قال القمولي في «شرح 
الوسيط» المسمى بالبحر: نص الإمام على أن النكاح من الشهوات 
لا من القربات» وإليه أشار الشافعي في «الأم» حيث قال: قال الله تعالى: 


)001 «فتح الباري» (9/ 5 .)٠١‏ (؟) «إرشاد الساري» .)۳۸١ /۱١(‏ 


1" كتاب النكاح 253 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ين لاس حب ألشَّهَوتِ ت الاو [آل عمران: ]٠٤‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام: «حبب إليّ من دنياكم الطيب والنساء» وابتغاء النسل به أمر 
مظنون» ثم لا يدرى أصالح أم طالح» إلى آخر ما بسط الكلام عليه من كلام 
الشيخ ابن الهمام وغيره» وفي تراجم شيخ مشايخنا الدهلوي”'2: فإن قلت : 
الأمر في قوله: نكأ للإباحة فمن أين فهم البخاري الترغيب؟ قلت: 
فهمه من سوق الكلام بيانه أن الله تعالى أشار عند صورة العدل إلى نكاح 
النساء» وعند خوف عدم العدل في ذلك إلى نكاح الواحدة أو التسري» فنبه 
بذلك على أن النكاح أمر مهم في صورة العدل في ذلك» انتهى . 


 '(‏ باب قول النبي كَلهِ: 
من استطاع هکم الباءة...) إلخ 
بالموحدة والهمزة المفتوحتين وتاء التأنيث دوا وقد لا يهمز 
ولا يمد» وقد يهمز ويمد من غير هاءء انتهى من «القسطلاني)”" . 
قوله: (وهل يتزوج) كأنه يشير إلى ما وقع بين ابن مسعود وعثمان 
فعرض عليه عثمان فأجابه بالحديث» فاحتمل أن يكون لا أرب فيه له فلم 
يوافقه» واحتمل أن يكون وافقه وإن لم ينقل ذلك» ولعله رمز إلى ما بين 
العلماء فيمن لا يتوق إلى النكاح هل يندب إليه أم لا؟ وسأذكر ذلك 
0 انتهى 
قلت: وتقدم الكلام عليه في أول كتاب النكاح . 
قوله: (من استطاع منكم الباءة...) إلخ. قال الحافظ : قال النووي: 
اختلف العلماء فى المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد» 
أصحهما: أن المراد معناها اللغوي وهو الجماعء فتقديره: من استطاع 


بعل 


6 شرح تراجم أبواب البخاري» للشاه الدهلوي (ص9١5).‏ 
(۲) «إرشاد الساري» /۱١(‏ ۳۸۷). (۳) انظر: «فتح الباري» .)٠١۷/۹(‏ 
6 «فتح الباري» (۹0/ °۸ - 11). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ ۷ - كتاب النكاح 


منك الجماع: لقدرته غلى ونه وهي :مون التكاح: فليتزوج»: ومن لم ينطح 
الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه 
الوجاء» وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة 
النساء ولا ينفكون عنها غالبا . 

والقول الثاني: أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم 
ما يلازمهاء والذي حمل القائلين بهذا على ما قالواه قوله: «ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم» قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع 
الشهوة» فجواب تأويل الباءة على المؤن» وانفصل القائلون بالأول عن ذلك 
بالتقدير المذكورء انتهى إلى آخر ما بسط الكلام عليه الحافظ قُدّس سره 
فارجع إليه لو شئت المزيد. 

وقد بسط الحافظ أيضاً الكلام على حكم النكاح وقال: وقد قسم 
العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام» ثم بسطهاء وأيضا ذكر عدة روايات 
واردة في الترغيب بالنكاح» وذكر من جملتها الحديث المعروف على 
الألسنة لكن لم يخرجه بل أحاله على السابق حيث قال: وقد تقدم في 
الباب الأول الإشارة إلى حديث عائشة: «النكاح سنتي فمن رغب عن 
سي قلسن ی انان لكن ل أجد تلك الإشارة في ابات الأول 

(۲ - باب من لم شتطع الباءةً فليضم) 

قال الحافظ : أورد فيه حديث ابن مسعود المذكور فى الباب قبلهء 
وهذا اللفظ ورد فى رواية لفغن الأ عمش الى ديت الات تعد 
الفرملاي. عه اف ون لم ينتطع الاب قغليه باو وعفد' الشاي 
بلفظ : «ومن لا فليصم)»» انتهى . 


.)١١؟/9( «فتح الباري»‎ )١( 


1" كتاب النكاح “A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٤(‏ - باب كثرة النساء) 
يعني لمن قدر على العدل بينهن» وهكذا قال القسطلاني والعيني”"'. 
قلت : ولعل المصنف أراد الترغيب إليها يعني بالشرط الذي ذكره الشرّاح . 
قوله: (كان عند النبي بيه تسع) أي: عند موته وهن: سودة وعائشة 
وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة 
رضي الله عنهن» هذا ترتيب تزويجه إياهن» ومات وهن في عصمته» 
واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية وهل ماتت قبله أو لا. 
قوله: (كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة) زاد مسلم في روايته: قال 
عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب» قال عياض: قال 
الطحاوي: هذا وهم وصوابه سودة كما تقدم أنها وهبت يومها لعائشة» 
وإنما غلط فيه ابن جريج راويه عن عطاءء كذا قال» قال عياض: قد ذكروا 
في قوله تعالی : ری من تَمَهُ مه [الأحزاب: ]0١‏ أنه آوى عائشة وحفصة 
وزينب وأم سلمة» فكان يستوفي لهن القسم وأرجى سودة وجويرية وأم 
حبيبة وميمونة وصفية فكان يقسم لهن ما شاءء قال: فيحتمل أن تكون رواية 
ابن جريج صحيحة ويكون ذلك في آخر أمره حيث آوى الجميع فكان يقسم 
لجميعهن إلا لصفية»ء قلت: وقد أخرج ابن سعد من ثلاثة طرق: «أن 
النبي به كان يقسم لصفية كما يقسم لنسائه»» لكن في الأسانيد الثلاثة 
الواقدي وليس بحجة» فيترجح أن مراد ابن عباس بالتي لا يقسم لها سودة 
كما قاله الطحاوي» لحديث عائشة: «أن سودة وهبت يومها لعائشة» وسيأتى 
في باب مفرد قبل كتاب الطلاق بأربعة وعشرين باباًء والراجح عندي ما ثبت 
في «الصحيح»» ولعل البخاري حذف هذه الزيادة عمداء انتهى 


من «الفتح)”" . 


(1) «إرشاد الساري» »)۳۹١ /١١(‏ و«عمدة القاري» .)9/١5(‏ 
)۲( «فتح الباري» (۱۱۳/۹). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ ۷ -كتاب النكاح 


(فائدة): ذكر الحافظ فى حكمة استكثاره ية من النساء عشرة أوجهء 

فارجع إليه لو شقت9©. 0 
 6(‏ باب من هاجر أو عمل خيراً 
لتزويج امرأةٍ فله ما نوى) 

قال الحافظ” : ذكر فيه حديث عمر بلفظ «العمل بالنية» وإنما لامرئ 
ما نوى» وقد تقدم شرحه مستوفى في أول الكتاب» وما ترجم به من الهجرة 
منصوص في الحديث» ومن عمل الخير مستنبط لأن الهجرة من جملة 
أعمال الخير» فكما عمم في الخير في شق المطلوب وتممه بلفظ «فهجرته 
إلى ها اجر إل فكذلك شق الطلن يشملا أعبال الخ عجره أو سا 
مثلاً أو صلاة أو صدقة» وقصة مهاجر أم قيس أوردها الطبراني مسندة 
والاجري في «كتاب الشريعة» بغير إسناد» انتهى . 

قال القسطلاني”": قال في «الفتح»: وهو محمول على أنه رغب في 
الإسلام ودخله من وجه وضم إلى ذلك إرادة التزويج المباح فصار كمن 
نوى بصومه العبادة والحمية» وأما إذا نوى العبادة وخالطها شيء مما يغاير 
الإخلاص فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبري عن جمهور السلف: أن 
الاعتبار بالابتداءء فإن كان في ابتدائه لله خالصاً لم يضره ما عرض له بعد 
ذلك من إعجاب وغيره» والله أعلم. 


(5 - باب تزويج المغسر الذي معه القرآن والإسلام 
فيه سهل بن سعد) 
يعني : حديث سهل بن سعد في قصة التي وهبت نفسهاء وما ترجم به 


مأ خود هق 'قولها: #التمدن ولو خاتماً من حديد»» فالتمس فلم يجد شيئاً ومع 


.)١١5/9( «فتح الباري»‎ )0( .)١١١ /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)0946/١١( «إرشاد الساري»‎ )9( 


1" كتاب النكاح ۷ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذلك زوجه» ثم ذكر طرفاً من حديث ابن مسعود «كنا نغزو ولیس لنا نساء» 
فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك» وقد تلطف المصنف فى 
استنباطه الحكم كأنه يقول: لما نهاهم عن الاختصاء مع احتياجهم إلى 
النساء - وهم مع ذلك لا شيء لهم كما صرّح به في نفس هذا الخبر كما 
سيأتي تاماً بعد باب واحد ‏ وکان کل منهم لا بد وأن يكون حفظ شيئا 
من القرآن فيتعين التزويج بما معهم من القرآن» فحكمة الترجمة من حديث 
سهل بالتنصيض ومن حديث ابن مسعؤد بالاستدلالء. انه 37 , 


(۷ - باب قول الرجل لأخيه: 
انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها) 

هذه الترجمة لفظ حديث عبد الرحمن بن عوف في البيوع» قاله 
الحافظ . 

قال القسطلاني”": قوله: «حتى أنزل لك» بفتح الهمزة وكسر الزاي» 
أي : أطلقهاء فإذا انقضت عدتها تزوجهاء وحديث الباب قد مر في البيع› 
اتن : 

قال الحافظ*؟: وفنى الخديث ما كانوا عليه من الإبغار حتى. بالتفس 
والأهل» وفيه جواز نظر الرجل إلى المرأة عند إرادة تزويجهاء وجواز 
المواعدة بطلاق المرأة وسقوط الغيرة فى مثل ذلك» إلى آخر ما ذكر. 

ولا يبعد عندي أنه أشار الخ الجواز لما يدل على التحريم ما ورد 
من الوعيد عن الخطبة على خطبة أخيه وسؤال المرأة طلاق أختهاء 
وعلى هذا لا يلزم التكرار بما سيأتي من «باب النظر إلى المرأة قبل 
التزرويج». 


.)۱۱۷/۹( «فتح الباري»‎ )۲( .)١1١5/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۱۷/۹( «فتح الباري»‎ )5( .)۷ 27957/1١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۱ ۷ كتاب النكاح 


(۸ - باب ما يكره من التبتل والخضاء) 

قال الحافظ”" : المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه 
من الملاذ إلى العبادة» وأما المأمور به في قوله تعالى: وسل إِلّهِ تيلا 
[المزمل ‏ 1۸ ققد فشر مجاهد فقال: أخلض له إخلاضاًء وهو تفسير معنى » 
وإلا فأصل التبتل الانقطاع» والمعنى انقطع إليه انقطاعاً. لكن لما كانت 
حقيقة الانقطاع إلى الله إنما تقع بإخلاص العبادة له فسّرها بذلك» ومنه 
صدقة بتلة» ای منقطعة عن الملك» ومريم البتول لانقطاعها عن الترويج 
إلى العبادة» وقيل لفاطمة: «البتول» إما لانقطاعها عن الأزواج غير علي 
أو لانقطاعها عن نظرائها فى الحسن والشرف. 

قوله: (والخصاء) هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما. 

وإنما قال: «ما يكره من التبتل والخصاء» للإشارة إلى أن الذي يكره 

من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ما أحل الله» وليس التبتل 

من ا و الخصاء عليه لأن بعضه يجوز في الحيوان 
الها كول انتهى . 

وقد تقدم حكم الاختصاء في تفسير سورة المائدة. 

٩(‏ - باب نكاح الأبكارٍ) 


قال العيني”"': وهو جمع بكرء والبكر خلاف الثيب» وهي التي 
لم توطأ واستمرت على حالتها الأولى» ويقعان على الرجل والمرأة» ومنه 
«البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» انتهى بزيادة من «الفتح» . 

قلت : لعل غرض المصنف من الترجمة التأييد لما ورد من الترغيب 
في نكاح الأبكارء وفي «الإقناع»”": ويسن أن يتزوج بكراً لخبر الصحيحين 
() «فتح الباري» (۱۱۸/۹). 


(۲) «عمدة القاري» »)١5/١15(‏ و«فتح الباري» (9/ .)١١١‏ 
(9) «الإقناع» (۱۱۹/۲). 


۷ - كتاب النكاح EY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عن جابر: ١هلا‏ بكرا تلاعبها وتلاعنك» إلا لغذر كضعقف التة عن 
الافتضاض - إزالة البكارة ‏ أو احتياجه لمن يقوم على عياله» انتهى . 
٠١(‏ - باب تزويح الثيبات) 

جمع ثيّبة بمثلثة ثم تحتانية ثقيلة مكسورة ثم موحدة ضد البكر» انتهى 
من «الفتح»'. 

قال العيني”: وقال بعضهم: جمع ثيّبة وليس كذلك بل جمع ثيب» 
ا 

قوله: «فهلا جارية تلاعبها...» إلخ. كتب الشيخ في «اللامع»” : 
ودلالة الحديث على الترجمة فيما لم يذكر ههناء وهو أنه ڪي حسّن فعله» 
ا 

وفي هامشه: لم يتعرض الشرًاح قاطبة عن غرض الإمام البخاري 
بالترجمة إلا ما في «التيسير» إذ قال: أي في بيان جواز نكاح الثيب» انتهى 
معرباً. 
(ثيياً) انتهى . 

وظاهر ألفاظ الترجمة والحديث الوارد فيها أن غرض المصنف بيان 
إباحة نكاح الثيّبٍ مع التنبيه على ترجيح نكاح البكرء فإن الإمام البخاري 
أؤرة :في النات تحذيف ساي مه قمعا قوله د كر الان 
ولم يذكر الزيادة التي أشار إليها الشيخ . 

والظاهر عند هذا العبد الضعيف بعد ملاحظة كلام الشيخ قُدّس سره 
دينية » فإنه كله رذ عليه أولا بقوله : هلا بکراً) فلما دک جابر مصلحة مهمة 


)۱( «فتح الباري» (۱۲۱/۹). (؟) «عمدة القاري» .)١18/١5(‏ 
(9) «لامع الدراري» .)۲٥۷/۹(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري _5١/ VY‏ كتاب النكاح 


حسّن رسول الله ي فعله» فقد تقدم الحديث في كتاب الوكالة في «باب إذا 
وكل رجلاً أن يعطي شيئاً. . .» إلخ» وفيه قول جابر ليه : «فأردت أن 
أنكح امرأةة قد جربت وخلا منها قال: فذلك». 

قال الكرماني”؟: قوله: «فذلك» مبتدأ خبره محذوف» أي: فذلك 
مبارك ونحوه» انتهى . 

وإلى هذه الزيادة أشار الشيخ بقوله: دلالة الرواية على الترجمة فيما 
لم يذكر ههنا. 

قال الحافظ”"' بعد ذكر حديث الباب: وفي الحديث الحثٌ على نكاح 
البكر» وقد ورد بأصرح من ذلك عند ابن ماجه بلفظ: «عليكم بالأبكار 
فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً» ثم قال: وفي الحديث فضيلة لجابر 
لشفقته على أخواته وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه» ويؤخذ منه إذا 
تزاحمت مصلحتان قدّم أهمهما؛ لأن النبي ية صوّب فعل جابر ودعا له 
لأجل ذلك» واستنبط المصنف الترجمة من قوله: «بناتكن» لأنه خاطب 
بذلك نساءه» فاقتضى أن لهن بنات من غيره» فيستلزم أنهن ثيبات كما هو 
الكت الغالن» انتهن: 


١١(‏ - باب تزويج الصغار من الكبار) 
أي: في السن» قال العيني”": مطابقة الحديث بالترجمة من حيث إن 
النبي ي4 تزوج عائشة وهي صغيرة» وكان عمرها ست سنين» انتهى . 
قال الحافظ”*': قال الإسماعيلي: ليس في الرواية ما ترجم به الباب» 
وصغر عائشة عن كبر رسول الله 4 معلوم من غير هذا الخبرء ثم الخبر 
الذي أورده مرسل» فإن كان مثل هذا يدخل في «الصحيح» فيلزمه في غيره 


.)۱۲۳ - 17١ /9( (؟) «فتح الباري»‎ .)١5١/1١١( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)١؟5/4( «فتح الباري»‎ )٤( .)5١ /١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


1" كتاب النكاح V4‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من المراسيل. قلت: الجواب عن الأول يمكن أن يؤخذ من قول أبى بكر: 
«إنما أنا أخوك» فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من E‏ اشا 
فيكفي ما ذكر في مطابقة الحديث للترجمة ولو كان معلوما عن خارج» وعن 
الثاني أنه وإن كان صورة سياقه الإرسال» فهو من رواية عروة في قصة 
وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أبي بكرء فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته 
عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكرء وقد قال ابن عبد البر: إذا علم لقاء 
الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلساً حمل ذلك على سماعه ممن أخبر 
عنه» ثم قال الحافظ: قال ابن بطال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا 
ولو كانت في المهد» لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء» فرمز بهذا إلى 
أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه» انتهى. 


(1- باب إلى من ينكح وأي النساء خير...) إلخ 

قال الا اشتملت الترجمة على ثلاثة أحكام» وتناول الأول 
والثاني من حديث الباب واضح» وأن الذي يريد التزويج ينبغي أن ينكح إلى 
قريش لأن نساءهنّ خير النساء وهو الحكم الثاني» وأما الثالث فيؤخذ منه 
بطريق اللزوم لأن من ثبت أنهن خير من غيرهن استحب تخيرهن للأولادء 
وقد ورد في الحكم الثالث حديث صريح أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم 
من حديث عائشة مرفوعاً: «تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء» وأخرجه 
ا نعيم من حديث عمر أيضا: وفي إسناده مقال ويقوى أحد الإسنادين 
بالاخرء انتهى. 


(۱۳ - باب اتخاذ السراري) 


لعله أشار إلى تقوية معنى ما رواه الطبراني: «عليكم بالسراري» 
الحديث وسيأتي في كلام الحافظ . 


.)١59 /9( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Vo‏ ۷ - كتاب النكاح 


قال الحافظ: جمع سرية بضم السين وكسر الراء الثقيلة ثم تحتانية 
ثقيلة وقد تكسر السين أيضاًء وهي الأمة المتخذة للوطء» واشترط الفقهاء 
في صدق هذه التسمية حصول الوطء ولو مرة» سميت بذلك لأنها مشتقة 
من التسرر وأصله من السرء وهو من أسماء الجماع ويقال له الاستسرار 
أيضاً» وأطلق عليها ذلك لأنها في الغالب يكتم أمرها عن الزوجة» والمراد 
بالاتخاذ الاقتناء» وقد ورد الأمر بذلك صريحاً في حديث أبي الدرداء 
مرفوعاً: «عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام» أخرجه الطبراني 
وإسناده واه» ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: 
«انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة» وإسناده أصلح 
من الأول لكنه ليس بصريح في التسري» انتهى بزيادة من «القسطلاني)”2 . 

قوله: (ومن أعتق جارية ثم تزوجها) عطف هذا الحكم على الاقتناء؛ 
لأنه قد يقع بعد التسري وقبله» وأول أحاديث الباب منطبق على هذا الشق 
الثاني . 

ثم قال الحافظ”" بعد حديث الباب: وفيه دلالة على مزيد فضل 
من أعتق أمته ثم تزوجها سواء أعتقها ابتداءً لله أو لسبب» وقد بالغ قوم 
فكرهوه فكأنهم لم يبلغهم الخبر» فمن ذلك ما وقع في رواية هشيم عن 
صالح بن صالح الراوي المذكور وفيه قال: رأيت رجلاً من أهل خراسان 
سأل الشعبي فقال: إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق 
أمته ثم تزوجها: فهو كالراكب بدنته» فقال الشعبي . . . فذكر هذا الحديث» 
وأخرج الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود أنه كان يقول ذلك» 
وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله» وعند ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن أنس: أنه سئل عنه فقال: إذا أعتق أمته لله تعالى فلا يعود فيهاء 
انتهى . 


.)505/١١( و(إرشاد الساري»‎ »)١751 2١57/4( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١؟ا//9( «فتح الباري»‎ )۲( 


۷ كتاب النكاح ۷٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وقصة سؤال الخراساني أخرجها مسلم أيضاً في (صحيحه» 
ولعل الإمام البخاري أشار إلى الرد على هذه الروايات المروية عن 
ابن مسعود وابن عمر وأنس وغيرهم من أهل العراق. 


(باب من جعل عتق الأمة صداقها) 

قال الحافظ” : كذا أورده غير جازم بالحكمء وقد أخذ بظاهره 
من القدماء سعيد بن المسيب والنخعي وطاوس والزهري» ومن فقهاء 
الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق قالوا: إذا أعتق أمته على أن 
يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث» وأجاب 
الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث: أنه أعتقها بشرط 
أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بهاء ويؤيده قوله 
في رواية عبد العزيز بن صهيب: سمعت أنساً نه قال: «سبى النبي كله 
صفية فأعتقها وتزوجهاء فقال ثابت لأنس وليه : ما أصدقها؟ قال: نفسها 
فأعتقها»» هكذا أخرجه المصنف في المغازي» وفي رواية حماد عن ثابت 
وعبد العزيز عن أنس في حديث قال: و«صارت صفية لرسول الله يله ثم 
تزوجها وجعل عتقها صداقهاء فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد أنت 
سألت أنساً: ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها فتبسم»» فهو ظاهر جداً في أن 
المجعول مهراً هو نفس العتق فالتأويل الأول لا بأس بهء فإنه لا منافاة بينه 
وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة فإن فى صحة العقد بالشرط 
Aa |‏ ْ 

وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر ولكنه من خصائصه» وممن 
جزم بذلك الماوردي» وقال آخرون: قوله: «أعتقها وتزوجها» معناه: أعتقها 
ثم تزوجهاء فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقاً قال: أصدقها نفسهاء أي: 
لم يصدقها شيئاً فيما أعلم» ولم ينف أصل الصداق» ومن ثم قال أبو الطيب 


.)17١ 159 /9( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 07 ۷ - كتاب النكاح 


الظبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما: إنه قول 
أنس ول قاله ظناً من قبل نفسه ولم يرفعه» وربما تأيّد ذلك عندهم بما 
أخرجه البيهقي من حديث أميمة ‏ ويقال: أمة الله بنت رزينة عن أمها: أن 
النبي بي أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة» وكان أتى بها مسبية 
من قريظة والنضير»ء وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده» ومن المستغربات 
قول الترمذي بعد أن أخرج الحديث: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» 
قال: وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهراً 
سوى العتق» والقول الأول أصح» وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي» 
والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح لكن لعل مراد من نقله عنه صورة 
الاحتمال الأول» إلى آخر ما ذكر الحافظ . 

قال القسطلاني''': وقد تمسك بظاهر الحديث أبو يوسف وأحمد 
فقالا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر 
على ظاهر الحديث» انتهى . 


(12 - باب تزويج المغسر) 

قال الحافظ”': تقدم في أوائل كتاب النكاح: «باب تزويج المعسر 
الذي معه القرآن والإسلام» وهذه الترجمة أخص من تلك وعلق هناك حديث 
سهل الذي أورده في هذا الباب مبسوطاًء وسيأتي شرحه بعد ثلاثين با 

قوله : ي إن کا ف يتيهم له من تشرد [النود: ا 
لاحتمال حصول المال في المآل» والله تعالى أعلم» انتهى. 

قلت: والظاهر عندي في غرض الترجمة أن المصنف أراد دفع توهم 
ما يتوهم من ظاهر قوله #: «فمن لم يستطع فعليه صوم» وأوضح منه قوله 


.)۱۳١/۹( «فتح الباري»‎ )۲( .)5١١/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


1" كتاب النكاح EVA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عز اسمه: #ولستعفف آل لک يدون تَكلمًا س سه مين فضا 46 [النور: 7 7] 
فإنه يشير إلى أن المعسر لا ينكح ما دام معسرأء فأراد الإمام البخاري بهذا 
الباب بيان الجواز. 


٠١(‏ - باب الأكفاء في الدين) 

EE‏ ديا جمع كُفْءِ بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة: 
المثل والنظيرء واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة للكافر 
أصلاً . 

قوله (هوَمْرٌ الى حَقَ يِن الم ب مجك شا رر الآية 
[الفرقان: 55])» قال الفراء: النسب من لا يحل نكاحه والصهر من يحل 
نكاحه» فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع بالقسمين صلح التمسك 
بالعموم لوجود الصلاحية إلا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافرء 
وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك» ونقل عن ابن عمر 
وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز» واعتبر 
الكفاءة في النسب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضاً والعرب كذلك» وهو وجه 
للشافعية» وقال الثوري: إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح» وبه قال 
أحمد في رواية» وتوسط الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حراماً فأراد 
به النكاح» وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء» فإذا رضوا صح ويكون حقا 
لهم ترکوه» فلو رضوا إلا واحداً فله فسخه. 

قال الحافظ”': ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديثء إلى آخر 
اک 

وبسط الكلام على مسألة الكفاءة في هامش «اللامع» وفيه”: قال 


.)۱۳۳/۹( «فتح الباري» (۹/ ۱۳۲). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5/8( و«بذل المجهود»‎ 2)57١ - 5708/9( «لامع الدراري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ ۷ كتاب النكاح 


الشيخ ابن القيم: وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة فقال مالك في 
ظاهر مذهبه: إنها الدين» وفى رواية عنه: إنها ثلاثة: الدين والحرية 
والسلامة من العيوب» وقال ا هي النسب والدين» وقال أحمد في 
رواية عنه: هي الدين والنسب خاصة» وفي رواية أخرى: هي خمسة: 
الدين والنسب والحرية والصناعة والمال» إلى آخر ما قال» وفي «البذل»: 
ومذهب الحنفية أن الكفاءة تعتبر نسباً فقريش أكفاء بعضهم بعضاًء وباقي 
العرب أكفاء بعضهم بعضاًء وحرية وإسلاماً وديانة ومالاًء وتعتبر للنساء 
لا للرجال؛ لأن النصوص وردت في جانب الرجال خاصة» إلى آخر 
ما ذكر. 

وقال القسطلاني”" : الكفاءة معتبرة في النكاح لما روى جابر أنه يله 
قال: «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء» ولا يزوجن من غير الأكفاء» ولأن 
النكاح يعقد للعمر ويشتمل على أغراض ومقاصد كالازدواج والصحبة 
والألفة وتأسيس القرابات» ولا ينتظم ذلك عادة إلا بين الأكفاء» وقد جزم 
مالك رحمه الله تعالى بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين» لقوله عليه الصلاة 
وال ي سوام ذا قل ري على ي ا زنيا ا اوي 
وقال تعالى: لن ڪرم عند اله آک4 ات اك ا واج ان 
المراد في حكم الآخرة وكلامنا في الدنياء انتهى. 


وكتب الشيخ ا سره في «اللامع»" : قولهة طوف الى ان وه 
الما بش إيراد الرواية في هذا الباب مع إيراد الآية قبلها إشارة منه إلى أن 
المتاكحة جائزة فيما بين من ليسوا أكفاء إلا أن اعتبان الكفوء والنسب 
أفضل؛ لأن الله تعالى مدح بالنسب فلا يخلو اعتباره عن مصالح وفوائد وإن 
لم يكن أمراً لا بد له منه» كيف وقد أنكح أبو حذيفة سالماً وكان مولاه 
بنت أخيه هندء وكذلك ضباعة كانت تحت المقداد» وكذلك الأمر في 


.)555 -708/4( (؟) «لامع الدراري»‎ .)5١5/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


1" كتاب النكاح EA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: «فاظفر بذات الدين» يرجح اعتبار الدين على النسب» وكذلك 
قوله يكم «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا» أشار إلى أن الدين هو 
المرجح القابل المزيد الاعتناء» فالمتدين أفضل من غيره وإن كان أدون منه 
في النسب والمال» وإذا كان خيراً منه كان الإنكاح منه أفضل فعلم بذلك 
أن الأحق بالاعتناء في الكفاءة هو الدين» انتهى . 


(17 - باب الأكفاء في المال) 
بسط الكلام على المسألة في هامش «اللامع)”' فارجع إليه لو شعت 


التفصيل . 

وقال القبطلةة :وا خف ةه ولا ن عند الشافكنة أنه له اث له 
ف كناد اناسع تنه توي لقان سيوع وول رسكو 
أهل المروءات والبصائر»ء نعم لو زوج الولي بالإجبار موليته معسراً بغير 
رضاها بمهر المثل لم يصح النكاح؛ لأنه بخس حقها كتزويجها بغير كفءء 
نقله فى «الروضة» عن فتاوى القاضىء ومنعه البلقينى. وقال الزركشى: هو 
5 ا اعتبار اليسار مع أنه عن عامة الأضات عدم افا 
ا 

ونقل صاحب «الإفصاح» فيما حكاه في «الفتح» عن الشافعي أنه قال: 
الكفاءة في الدين والمال والنسب» وجزم باعتباره أبو الطيب والصيمري 
وجماعة» واعتبره الماوردي فى أهل الأمصار وخص الخلاف بأهل البوادي 
OTO E‏ 

وقد تقدم في الباب السابق تفصيل الخلاف في الأوصاف التي تعتبر 
في الكفاءة» ثم إنهم اختلفوا أن الكفاءة من حق العباد» والأوجه عندي أنها 
في الدين من حق الله» وفي البواقي من حق العبد يسقط بالرضا. 


.)577/١1( «لامع الدراري» (559/9). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۱ ۷ -كتاب النكاح 


(1 - باب ما يتفى من شؤم المرأة) 

قال ال 2371 الشؤم بضم المعجمة بعدها واو ساكنة وقد تهمز وهو 
فيك الین يقال: تشاءمت بكذا وتیمنت بكذا. 

قوله: (وقوله تعالى: إت من وك وركم عدا ڪي 
[التغابن: )]١4‏ كأنه يشير إلى اختصاص الشؤم ببعض النساء دون بعض مما 
دلت عليه الآية من التبعيض» وذكر في الباب حديث ابن عمر من وجهين 
وحديث سهل من وجه آخرء وقد تقدم شرحهما مبسوطاً في كتاب الجهادء 
وقد جاء في بعض الأحاديث ما لعله يفسر ذلك» وهو ما أخرجه أحمد 
وصححه ابن حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعاً: «من سعادة ابن آدم 
ثلاثة: المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح» ومن شقاوة 
ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء». 


تقي الدين السبكي: في إيراد البخاري هذا الحديث عقب حديثي ابن عمر 
وسهل بعد ذكر الآية في الترجمة: إشارة إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل 
منها العداوة والفتنة» لا كما يفهمه بعض الناس من التشاؤم بكعبها”" أو أن 
لها تأثيراً في ذلك» وهو شيء لا يقول به أحد من العلماء» ومن قال: إنها 
سبب في ذلك فهو جاهل» إلى آخر ما ذكر. 

قلت: وهو الأوجه عندي» يعني: أن المراد بالشؤم الوارد في 
الأحاديث ما تدل عليه الآية من كونها ذات عداوة للزوج. 


(1- باب الحرة تحت العبد) 
قال الحافظ” : أي: جواز تزويج العبد الحرة» إن رضيت به» أورد 
)١(‏ «فتح الباري» (۹/ ۱۳۷» ۱۳۸). 


(9) «فتح الباري» .)۱۳۹/۹٩(‏ 


۷ -- كتاب النكاح 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فيه طرفا من قصة بريرة حيث خيرت حين عتقت» وسياتي شرحه مستوفى في 
كتاب الطلاق» وهو مصير من ا لمصنف إلى أن زوج بريرة حين عتقت كان 
عبداً» انتهى . 


وكتب الشيخ في «اللامع»"'': «باب الحرة تحت العبد» وهذا لا يثبت 
بالرواية الموردة فيه إلا إذا سلم ما ذهبت إليه الشافعية من أن زوجها كان 
حين عتقها عبداً انتهى . 


وفي هامشه توضيح المسألة كما بسط في «الأوجز»: أنهم اختلفوا 
في مسألة خيار العتق وهي أن الأمة إذا عتقت وكان زوجها عبداً فللأمة 
المفقة الخيان 'إجماعا» لكن. د كان زوجيا"خرا فالا عدي لا جار 
لها عند الأئمة الثلاثة وغيرهم» وذهبت جماعة منهم الشعبي والثوري 
والنخعي والحنفية إلى ثبوت الخيار لها» ومبنى الاختلاف بينهم هو 
اختلافهم في علة الخيار» فعلتها عند الأئمة الثلاثة عدم الكفاءة» ولذا 
قالوا: إن الزوج إذا كان حراً فالكفاءة ثابتة فلا خيار لها حينئظٍ بخلاف 
ما إذا كان عبداًء وعندنا الحنفية علة الخيار ملكها بضعها فإن الأمة قبل 
ذلك كانت محلاً للطلاقين فقطء وبعد العتق صارت محلاً للثلاث» وهذه 
العلة أولى لكونها مستفادة من قوله بلي لبريرة حين عتقت: «ملكت 
بضعك فاختاري» ثم اختلفت الروايات في زوج بريرة حين عتقت هل 
كان حراً أو عبداًء ورجح الأئمة الثلاثة رواية كونه عبداً لكونها موافقة 
لأصلهم» ورجحت الحنفية رواية كونه حراً إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع» . 


قلت: وميل المصنف إلى مسلك الجمهور وقد ترجم فيما سيأتي «باب 
خيار الأمة تحت العبد». 


.)١۳۹/۱۱( «لامع الدراري» (2»)559/9 «أوجز المسالك»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AY‏ ۷ كتاب النكاح 


(19 - باب لا ب يتزوج أكثر من أربع» 
م تعالى: انق نك )) 

قال القسطلاني”: كما اتفق عليه الأربعة وجمهور المسلمين» وأجاز 
الروافض تسعاً من الحرائر وكذا المدبرة وأم الولد» ونقل عن النخعي 
وابن أبي ليلى؛ لأنه بين العدد المحلل بمثنى وثلاث ورباع بحرف الجمع» 
والحاصل عن ذلك تسع» وقد تزوج عليه الصلاة والسلام تسعاًء والأصل 
عدم الخصوصية إلا بدليل وأجاز الخوارج ثمان عشرة لأن مثنى وثلاث 
ورباع معدول عن عدد مكرر على ما عرف في العربية فيصير الحاصل ثما 
عشر» وحكي عن بعض الناس إباحة أي عدد شاء بلا حصر للعمومات 
من نحو مانا مَا طابَ لک ولفظ لمش إلى آخره تعداد عرفي لا قيدء 
إلى آخر ما بسط. 

وقال الحافظ”": أما حكم الترجمة فبالإجماع إلا قول من لا يعتد 
بخلافه من رافضي ونحوه» وأما انتزاعه من الآية فلأن الظاهر منها التخيير 
بين الأعداد المذكورة بدليل قوله تعالى في الآية نفسها: إن خف أل روا 
يةه [النساء: ]٣‏ ولأن من قال: جاء القوم مثنى وثلاث ورباع» أراد أنهم 
جاؤوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة» فالمراد تبيين حقيقة مجيئهم 
وأنهم لم يجيئوا جملة ولا فرادى» وعلى هذا فمعنى الآية انكحوا اثنتين 
اثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة» فالمراد الجميع لا المجموع. ولو أريد 
مجموع العدد المذكور لكان قوله مثلاً: تسعاً أرشق وأبلغ وأيضاً فإن لفظ 
مثنى معدول عن اثنين اثنين كما تقدم تقريره في تفسير سورة النساء» فدل 
إيراده أن ا التخيير بين الأعداد المذكورة» واحتجاجهم بأن الواو 
للجمع لا يفيد مع وجود القرينة الدالة على عدم الجمع. وبكونه ٤يو‏ جمع 
وسح متاوفق. امرة لقم اللي علي اقل بارع مارفا و رادي 


.)۱۳۹/۹( «فتح الباري»‎ )۲( .)558/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


1" كتاب النكاح Af‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأربعء وقد وقع ذلك لغيلان بن سلمة وغيره» كما خرج في كتب السئن» 

رقرلكة 000 مش بت وديم [فاطر:١]»‏ تقدم الكلام عليه في 
تفسير فاطر» وهو ظاهر فى أن المراد به تنويع الأعداد لا أن لكل واحد 
من الملائكة مجموع العدد المذكور. 

قوله: (وقال علي بن الحسين) أي : ابن علي ی أن طالب يعني مثنى 
أو ثلث أو رباع» أراد أن الواو بمعنى أو» فهي للتنويع أو هى عاطفة على 
من النساء ثلاث إلخ» وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه 
من تفسير زين العابدين وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون 
عصمتهم › انتهى . 


(۲۰ - باب: : راڪم آل ارک [النساء: ۲۳( 

قال الحافظ ‏ :هذه افيه وثلاث تراجم بعدها تتعلق بأحكام 
الرضاعة» ووقع ههنا في ب بعض الشروح: «كتاب الرضاع» ولم أره في شيء 
من الأصول» وأشتار بقوله: (ويحرم. . ٠.‏ إلخ» أن الذي في الآية بيان 
بعض من يحرمه بالرضاعة وقد كلك السكةء ووقع في رواية 
الكشميهني : : ويحرم من من الرضاعة» انتهى . 

(" - باب من قال: لا رضاع بعد حولين) 

قال الشرّاح: غرض الترجمة الرد على الإمام أبي حنيفة في قوله: إن 
أكثر مدة الرضاع ثلاثون شهراً. 

والأوجه عندي: أن الغرض من الترجمة الرد على رضاعة الكبير فقد 
ترجم الإمام أبو داود على حديث الباب: «باب في رضاعة الكبير»» قال 


.)١5٠ /9( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Ao‏ ۷ -كتاب النكاح 


الشيخ في «البذل)"'2: وإليه ذهبت عائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح 
والليث بن سعد وابن علية» وحكاه النووي عن داود الظاهري» وإليه ذهب 
ابن حزم» انتهى . 

فههنا مسألتان: الأولى: اختلافهم في أقصى مدة الرضاع» وهي التي 
ذكرها الشرّاح ههناء والثانية: مسألة رضاعة الكبير. 

AMEE EOS‏ “فول الحنفيةة إن أقصىٍ مدة الرضاع 

2 مل س و و ر‎ Joc 

اوت هرا وحجتهم قوله تعالى: 9# وحمله ۶ مله وفصلله, ثللثون شرا [الأحقاف : 
[10٥‏ ا المدة المذكورة لكل من الحمل والفصال» وهذا اويل غريب» 
والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة أقل الحمل وأكثر مدة الرضاع» وإلى 
إن أقصى الحمل سنتان ونصف» وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية 
لكن منزعهم في ذلك أنه يغتفر بعد الحولين مدة يدمن الطفل فيها على 
الفطام؛ لأن العادة أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة» بل على التدريج في 
أيام قليلات» فللأيام التي يحاول فيها فطامه حكم الحولين» ثم اختلفوا في 
تقدير تلك المدة» قيل: يغتفر نصب سنة» وقيل: شهران» وقيل: شهر 
ونحوه» وقيل: أيام يسيرة» وقيل: شهرء وقيل: لا يزاد على الحولين» 
وهي رواية ابن وهب عن مالك» وبه قال الجمهور» ومن حجتهم حديث 
ابن عباس رفعه: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» أخرجه الدارقطني 
وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ» إلى آخر 
ما بسط في فروع المسألة. 

فال التيطلاتن” "2 وقد ورف ظواهر أحاديف تمك ها الاما 
فذهب الشافعي والجمهور إلى إناطة الحكم بالحولين بالأهلة من تمام 


.)١55/9( «بذل المجهود» (/ا77/1١51). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)577//١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


۷ - كتاب النكاح 76 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


انفصال الولدء وعن أبي حنيفة إناطته بحولين ونصف» وعن زفر بثلاثة» وعن 
مالك بزيادة أيام بعد ا وعنه بزيادة شهر وشهرين» ورواية بثلاثة أشهر 
لأنه يغتفر بعد الحولين مدة يدمن فيها الطفل على الفطام لأن العادة أن الطفل 
لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج» وقيل: لا يزاد على الحولين» وهو 
رواية ابن وهب عن مالك وبه قال الجمهورء لحديث ابن عباس عند 
الدارقطني مرفوعاً: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»» وللترمذي وحسّنه: 
«لا رضاع إلا ما فتق الأمعاءء وكان قبل الحولين»» وأما حديث سهلة السابق 
بعضه في «باب الأكفاء في الدين» أنها قالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالما 
ولداً وقد أنزل الله فيه ما قد علمت فماذا تأمرنى؟ فقال: «أرضعيه خمس 
زفمات یکی يهن د تملك انك كراد ا ا چا اا 
وغيره بأنه مخصوص بسالم» قال القاضي: ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه 
من غير أن يمص ثديها ولا التقت بشرتاهماء قال النووي: وهو حسن» 
ويحتمل [أنه] عفي عن مسه لحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر» انتهى. 

قوله: (وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره) تمسكاً بعمومات أحاديث 
كحديث الباب» وهو قول مالك وأبي حنيفة ومشهور مذهب أحمد» وذهب 
آخرون إلى أن الذي يحرم ما زاد على رضعة» وورد عن عائشة عشر 
رضعات» أخرجه مالك في «الموطأاء وعنها أيضاً : سبع» أخرجه ابن أبي 
خيثمة بإسناد صحيح» وعنها أيضاً في مسلم: «كان فيما أنزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس رضعات محرمات» الحديث» 
وإلى هذا ذهب إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى» انتهى» قاله القسطلاني"'. 

في هامش النسخة «الهندية» عن الكرماني: مذهب البخاري أن الحرمة 
تثبت برضعة واحدة وعليه أبو حنيفة ومالك وقد صرح في الترجمة به» 
انتهى . 


.)6١/١9( واشرح الكرمانى»‎ «(EV /11) «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AY‏ ۷ كتاب النكاح 


(۲۲ - باب لبن الفحل) 

قال القسطلاني"'2: بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة: الرجل» أي 
هل يثبت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولداً له أم لا؟ ونسبة اللبن 
إليه مجاز لكونه سبباً فيه» ثم قال بعد حديث الباب: وفيه دليل على أن لبن 
الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة في جهة صاحب اللبن كما تثبت في جانب 
المرضعة» فإن النبي 44 أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب لأن سبب 
الخ هو اء الج والمرأة معاء فوخب أن ديكو ال ر فاع متها بولا 
أشار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله: المروي عند ابن أبي شيبة: 
اللقاح واحدء وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه ومالك وأحمد 
كجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وقال قوم منهم ربيعة الرأي 
وابن علية وابن بنت الشافعي وداود وأتباعه: الرضاعة من قبل الرجل 
لا تحرم شيئاًء واحتج بعضهم لذلك بأن اللبن لا ينفصل من الرجلء وإنما 
ينفصل من المرأة فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ وأجيب بأنه قياس فى 
AE‏ عنقا ييف اليد وهنا oN‏ سب قي EOE‏ 
انتهى . ٠‏ 

وقال الحافظ” : وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة 
لمن ارتضع الصغير بلبنه فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها 
مثلاً . 

ثم قال الحافظ بعد ذكر من قال بهذه المسألة: وحجتهم في ذلك قوله 

تعالى : و الي ارک [النساء: ۲۳] ولم يذكر العمة ولا البنت 
كما ذكرهما في النسب» وأجيبوا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على 
نفي الحكم 37 غنداه ولا سما قل بجاءت الأخانيف الصحيحة» 
امور اد الات اه مر : 


.)٠١۱/۹( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤۳۹ ۰٤۳۸ /۱۱( «إرشاد الساري»‎ )١( 


1" كتاب النكاح EAA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟؟ - باب شهادة المرضعة) 
قال الحافظ”: أي: وحدها وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في 
كتاب الشهادات» وأغرب ابن بطال هنا فنقل الإجماع على أن شهادة المرأة 
وحدها لا تجوز في الرضاع وشبهه» وهو عجيب منه» فإنه قول جماعة 
من السلف حتى أن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدها لكن بشرط فشو 
ذلك في الجيران» انتهى . 


وقد تقدم بيان مذاهب الأئمة في كتاب الشهادات فارجع إليه لو 


(غ؟ - باب ما يحل من النساء وما يحرم 
e‏ 508 2> 

وقوله تعالى: حرمت عَم نک الساء: ۲۳]...) إلخ 

قال العلامة العيني”": وقد بين الله تعالى ههنا المحرمات من النساء 
وهن أربع عشرة امرأة: : سبع من نسب وسبع يسبب » 0 
هي قوله: حرمت بم انك إلى قوله: «وَبتاثُ الت ثم 
العينى تلك السبعة» وأما e‏ 
«إوأمتشكڪم الى أَرْصَعْتَكُ4 إلى آخر الآية» ثم بسطها مع ذكر الاختلاف 

قوله: (وقال أنس: لا يرى بأساً أن ينزع الرجل جاريته...) إلخ» قال 
الحافظ”": وصله إسماعيل ا ف كنات م ا بإستاد 8 
نال : ا لراك ا الخدرزاتو 20 ا ملكت ا 
[النساء: 5؟] فإذا هو لا يرى بما ملك اليمن اسان ينزع الرجل الجارية 


.)0١/١5( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١157 »۱٥۲/۹( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١5 /9( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري A۸۹‏ ۷ كتاب النكاح 


من عبده فيطأهاء وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن التيمي بلفظ : 
ذوات الول وكان قول بجعا طلاقهاء والأكثر على أن الهزاد 


بالمحصنات ذوات الأزواج ي يعنى أنهن حرام وأن المراد بالاستثناء ۽ في 
قوله: إلا ما مَلَكْتَ يمن 2 نسم ار 6 
لمن سباهن» انتهى . 


قلت: وما ذهب إليه أنس ليس مذهباً لأحد من الأئمة الأربعة» نعم 
روولالت عر وري الصييه تكد عباتي في اكلام الماح يديه اندي في 
«اللامع)”" وله لذ ورف انها أن ينزع . . .2 إلخ» ذهب في تفسير الآية 
إلى أن المراد بما ملكت أيمانكم أن الرجل إذا أنكح جاريته عبده فله أن 
ينزعها منه ويطلقهاء والجمهور على أنه لا يملك المولى تطليق أمته» لقوله : 
«الطلاق لمن أخذ بالساق» ومحمل الآية السبايا اللاتي لهن أزواج فيطأهن 
بعد الاستبراء» انتهى . 

وفى هامشه: وفي «الأوجز): في حديث: «الموطأ» عن ابن عمر ويا 
كان يقول: «من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد» الحديث» قال 
الباجي: يريد أن السيد لا يملك أن يفرق بينه وبين زوجته ولا يوقع عليها 
طلاقاً» ولا يمنع العبد من إيقاع ذلك وإن كان له منعه من النكاحء وبهذا قال 
جمهور الصحابة عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف». وبه أخذ مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وسائر فقهاء الحجاز والعراق» وروي عن جابر 
وعبد الله بن عباس أن الطلاق بيد السيد» وقال غيرهما: إن كان السيد زوّجه 
فالطلاق بيد العبد» وإن كان اشتراه مزوجا فله أن يفرق بينهماء 


قوله: (وجمع عبد الله بن جعفر) أي: ابن أبي طالب «بين بنت علي 
وامرأة علي» قال الحافظ""': فإنه أشار بذلك إلى دفع من يتخيل أن العلة 


2000 «لامع الدراري» .)۲۷٤/۹0(‏ و«أوجز المسالك» .)۲۸۱/١١(‏ 
(۲) «فتح الباري» (9/ »)٠٠١‏ و«عمدة القاري» .257/١5(‏ 05). 


1" كتاب النكاح 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


في منع الجمع بين الأختين ما يقع بينهما من القطيعة فيطرده إلى كل قريبتين 
ولو بالصهارة» فمن ذلك الجمع بي وى الب اويدف وفيا والاكر اکور 
وصله البغوي في «الجعديات» من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال: 
«جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي وامرأة علي ليلى بنت مسعود». 


رمم م 


قوله: (وليس فيه تحريم لقوله تعالى: وال لكم ا ره كلك » 
[النساء: 14]) هذا من تفقه المصنف وقد صرّح به قتادة قبله كما ترى» وقد 
قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً أبطل هذا النكاح» قال: وكان يلزم من يقول 
بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه. وقد أشار جابر بن زيد إلى العلة 
بقوله: للقطيعة» أي: لأجل وقوع القطيعة بينهما لما يوجبه التنافس بين 
الضرتين في العادة» وقد أخرج أبو داود وابن أبي شيبة من مرسل 
عيسى بن طلحة: نهى رسول الله أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة 
القطيعة» وأخرج الخلال بسنده عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا 
يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن» وقد نقل العمل بذلك عن 
ابن أبي ليلى وعن زفر أيضاء ولكن انعقد الإجماع على خلافه» نقله 
ابن عبد البر وابن حزم وغيرهماء انتهى من «الفتح». 

ونقل العيني عن ابن بطال: قال ابن أبي ليلى: لا يجوز هذا النكاح» 
وكرهه عكرمة» ونقل العيني أيضا عن ابن بطال الكراهة عن مالك» قال: 
وليس بحرام إنما هو لأجل القطيعة» انتهى. 

وتقدم عن الحافظ أن الإجماع قد انعقد على خلافه وأنه ليس بمكروه. 


(0؟ - باب قوله: رڪم آل فى حُجُوركم ين ايک 
للق ا بهن 4 [النساء: 7]) 
هله الترجمة. معقودة لتفسير الرنيبة وتفسير المزاد. بالدخول»؛فأما الربيية 
فهي بنت امرأة الرجل» قيل لها ذلك لأنها مربوبة» وغلط من قال: هو 
من التربية» وأما الدخول ففيه قولان: أحدهما: أن المراد به الجماع وهو 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۱ ۷ --كتاب النكاح 


أصح قولي الشافعي» والقول الآخر وهو قول الأئمة الثلاثة: المراد به 
الخلوة» انتهى من «الفتح»“. 

قوله: (ومن قال: بنات ولدها...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع)” : 
يعني بذلك: أن التحريم غير مقتصر على الربائب اللاتي في حجوره بل 
تحرم بنت ولد زوجته وإن سفلت» انتهى. 

وفي هامشه: لا يخفى عليك أن ههنا مسألتين: الأولى: التي أشار 
إليها المصنف بقوله: «ومن قال: بنات ولدها...» إلخ والثانية: التي 
ذكرها بقوله: «وهل تسمى الربيبة. 2١.‏ إلخ» بسط الكلام عليهما في هامش 
اللامع . 

قوله: (وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره) قال القسطلاني”" : 
الجمهور: تسمى به سواء كانت في حجره أم لا؟ لأن ذكر الحجر خرج 
مخرج العادة لا مخرج الشرطء فهو تقييد عرفي لا تقييد للحكم؛ بدليل قوله 
تعالى: إن ك کوشا دَحَلْشْر بھی ف جتاح كم [النساء: 78] 
علق الإباحة بعدم الدخول فقط» ولو كانت الحرمة مقيدة بهما لتعلقت 
الإباحة بعدمهماء وقال علي وله : لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجره 
لظاهر الآية» وقول علي به هذا رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره وقال 
به أيضاً عمر بن الخطاب فيما رواه عنه أبو عبيد» انتهى . 


(5؟ - باب قوله: 
رچ صاح سا و م< چ صد ےس ےد ر ے قا 
#ووآن تجمعوا بيرت الْأْحَسَينِ إلا ما قد سلف چ [النساء: ۲۲]) 
قال الحافظ“ : أورد فيه حديث أم حبيبة المذكور لقوله: «فلا تعرضن 


)01 «فتح الباري» %/11۸4(. )۲( «لامع الدراري» (۲۷۸/۹). 
(۳) «إرشاد الساري» (/4۷(. )€3 «فتح الباري» .)١5١/9(‏ 


1" كتاب النكاح ۹۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالإجماعء سواء كانتا شقيقتين» أم من أب أم من آم وسواء النسبي 
والرضاعى» واختلف فيما إذا كانتا بملك اليمين فأجازه بعض السلف وهو 
رواية عن أحمد. والجمهور وفقهاء الأمصار على المنع ونظيره الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتهاء وحكاه النووي عن الشيعة» انتهى . 


(۲۷ - باب لا تنكح المرأة على عمتها) 

أي: ولا على خالتهاء وهذا اللفظ رواية أبى بكر بن أبى شيبة عن 
عبد الله بن المبارك بإسناد حديث الباب» وكذا هو عند مسلم من حديث 
أبي هريرة» انتهى من «الفتح"'2 مختصرا. 

وقال أيضاً: قال الترمذي: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم 
لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتهاء ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتهاء وقال ابن المنذر: 
لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم» وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج» 
وإذا ثبت الحكم بالستّة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف 
من خالفه. 

وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي» لكن 
استثنى ابن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة» وهو 
بفتح الموحدة وتشديد المثناة» واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة» 
واستثنى القرطبي الخوارج ولفظه: اختار الخوارج الجمع بين الأختين وبين 
المرأة وعمتها وخالتهاء ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين» انتهى . 

وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بيِّنء فإن عمدتهم 
التمسك بأدلة القرآن لا يخالفونها البتة» وإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم 


.)١١١ ء٠٠٠١‎ /9( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۳ ۷ -کتاب النكاح 


ابن دقيق العيد: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء 
ولم يعين المخالف» انتهى. 

وا تعق ال ا غ چ 
الجمع بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً لم تحل له النكاح 
بالأخرى» ويشترط ذلك أن يتصور من الطرفين» انتهى . 

(۲۸ - باب الشغار) 

قال الات التبيطلةن 4 مدر شاع افر شار ومقاغرة 
وسمّي شغاراً إما من قولهم: شغر البلد عن السلطان: إذا خلا عنه» لخلوه 
عن المهر› وقيل : لخلوه عن بعض الشرائط› وقال علب : هو من قولهم: 
شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول» وفي التنسينة بهذه الهيئة القبيحة تقبيح 
للشغار وتغليظ على فاعله» كأن كلاً من الوليين يقول للآخر: لا ترفع رجل 
ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك . 

قوله: (والشغار أن يزوج الرجل ابنته أو موليته من أخت وغيرها...) 
إلخ» وقد اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار» فالأكثر 
لم ينسبوه لأحدء ولذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في «معرفة السئن»: 
وفي «ترك الحيل» من البخاري أنه من قول نافع» وقال الباجي: هو من جملة 
الحديك» وبالجملة فإ كان مرفوعا فهو المراد-وإن كان من فول الصحابئ 
فمقبول لأنه أعلم بالمقال» انتهى. 

قال الحافظ” : وقد اختلف الفقهاء هل يعتبر في الشغار الممنوع 
ظاهر الحديث في تفسيره» فإن فيه وصفين: أحدهما تزويج كل من الوليين 


(۱) «فيض الباري» .)٥۱٤ /٥٩(‏ (۲) «إرشاد الساري» 255١/١١(‏ 507). 
(۳) «فتح الباري» (۱۹۳/۹). 


1" كتاب النكاح ۹4 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وليته للآخر بشرط أن يزوجه وليته» والثاني خلو بضع كل منهما 
من الصداق» فمنهم من اعتبرهما معأ حتى لا يمنع مثلاً إذا زوج كل منهما 
الآخر بغير شرط وإن لم يذكر الصداق» أو زوج كل منهما الآخر بالشرط 
وذكر الصداق» وذهب أكثر الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع 
لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد» وجعل البضع صداقا مخالف لإيراد 
عقد النكاح» وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق لأن النكاح يصح 
بدون تسمية الصداق» إلى آخر ما بسط في فروع المسألة. 


وأما حكمه ففي هامش «الكوكب""'؟: قال النووي: أجمعوا على أنه 
منهي عنه لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا؟ فعند 
الشافعى يقتضى إبطاله» وحكاه الخطابى عن أحمد وإسحاق» وقال مالك : 
يفسخ قبل الدخول وبعده» وفي رواب قبل لا بعده» وقال جماعة: يصح 
بمهر المثل» وهو مذهب أبي حنيفة» وحكي عن الزهري والليث وهو رواية 
عن أحمد وإسحاق» وبه قال أبو ثور وابن جرير» كذا في «البذل»» انتهى. 


(9؟ - باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد) 

اعلم أن في الترجمة والحديث عدة مباحث: الأول: أن هبة المرأة 
نفسها خاص بالنبي ي أو يعم غيره أيضاً؟ وإليه أشار الإمام البخاري 
بقوله: «هل» ويتفرع على الثاني اختلافهم في أن النكاح بلفظ الهبة جائز أم 
لا؟ وهو البحث الثاني» والبحث الثالث: هل يجوز النكاح بغير صداق كما 
يدل عليه لفظ الهبة» ويتضمن هذا مسألتين: الأولى: هل يصح النكاح بغير 
ذكر الصداق» والثانية: هل يصح بنفي الصداق أم لا؟ والأنسب لهاتين 
المسألتين ما سيأتي من تبويب المصنف «باب التزويج على القرآن وبغير 
صداق» فنذكرهما هناك إن شاء الله تعالى. 


.)579/10/( «الكوكب الدري» (۲/ 207770 و«بذل المجهود»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 ۷ -كتاب النكاح 


والبحث الخامس : ما ذكره الشيخ فش سرهف و في «اللامع»"") إذ كتب : 
وفي كلام عائشة نوع اختصار من الراوي والأصل أنها قطعت أول الكلام 
عليه» ودلالة الآية على هذا المعنى ظاهرة» وأما إذا أريد الاحتجاج على 
جواز هبة المرأة نفسها على أن يكون هذا هو المراد بقولها في : «هواك› 
فهو في قوله تعالى: وة د هة إن وهبت فسا الآية [الأحزاب: »]65٠‏ 
وهو وإن لم يكن مذكوراً لكنه على هذا التقرير الثاني مراد» وكفت الإشارة 
بذكر بعض الآية» انتهى . 

والأوجه عندي: أن المراد بآية الإرجاء عدم نكاح الواهبات وهو أحد 
الأقوال المعروفة في سبب نزول الآية وإن كانت مسألة القسم أشهرء وهذا 
أحد الأبحاث الخمسة بسط الكلام على تلك المباحث في هامش 
«اللامع»"") فارجع إليه لو شئت التفصيل . 

وأما الإجمال فنذكر ههنا: أما البحث الأول أعني: هبة المرأة 
نفسها ‏ فلا يجوز لغير النبي ييه اتفاقاً. ففي «الأوجز» عن الباجي: 
لا خلاف أنه لا يجوز نكاح بدون صداق لغير النبي كَل والأصل في ذلك 
قوله تعالى: وة مُؤْممَةَ إن وحمت كَفْسَبَا4 الآية» إلى آخر ما بسط في 
هامش «اللامع». البحث الثاني جواز النكاح بلفظ الهبة» وهو مختلف بين 
الأئمة ففي «الأوجز)ء قال الموفق: ينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج 
إجماعاء ولا ينعقد بغيرهماء وبهذا قال ابن المسيب وعطاء والزهري 
والشافعي» وقال الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور 
وأبو عبيدة وداود: ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والتمليك» وقال مالك : ينعقد 
بذلك إذا ذكر المهر. 

(۱( «لامع الدراري» (5864/9). 


(۲) انظر: «لامع الدراري» (9/ ۲۸۲ - ۲۸۸)» «أوجز المسالك» »)۳٠٤١/٠١(‏ «فتح 
الباري» .)١5/9(‏ 


1" كتاب النكاح 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ: قوله: «باب هل للمرأة أن تهب...2 إلخ» أي: فيحل 
له نكاحها بذلك» وهذا يتناول صورتين: أحدهما مجرد الهبة من غير ذكر 
مهر والثاني العقد بلفظ الهبة» فالصورة الأولى ذهب الجمهور 00 بطلان 
النكاح وأجازه الحنفية والأوزاعي ولكن قالوا : يجب مهر المثل» و 
الجمهور قوله تعالى : حالص الک من دون A‏ [الأحزاب: ]٠١‏ 0 
ذلك من خصائصه يي وأنه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال ولا في 
المآل» انتهى . 

إلى آخر ما ذكر في هامش «اللامع»» في دلائل الفريقين. 


(0 - باب نكاح المحرم) 

قال الحافظ”" : كأنه يحتج إلى الجواز لأنه لم يذكر في الباب شيئاً 
ع حديث ابن عا ذ ذلك» و یو یت ال كانه ر عنذه 
غير بن عباس في يخرج يصح 
على شرطه. انتهى . 

والمسالة خلافية شهيرة تقدم شيء من الكلام عليها في «باب تزويج 

00 LR 

المحرم» من كتاب الحج» وبسط الكلام عليها الشيخ قدس سره في 
االبدل ٭ وكذا العيد الضعيفك فى «الأأوجرة. 


( - باب نهى رسول الله كك عن نكاح المتعة أخيراً) 
قال الحافظ”": يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت 
الفرقة» وقوله فى الترجمة: ا مباحاً وأن النهي عنه وقع 


قال فى آخر الباب : إن علا له بن أنه ا وقد وردت عذة أحاديث 


)001( «فتح الباري» .)١56/9(‏ 
(؟) راجع: «بذل المجهود» (9/ .)۲٠١ 7١7‏ و«أوجز المسالك» (۷/ ۷٤ء‏ 58). 
(9) «فتح الباري» .)۱۷١ - ١51//9(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري £۹۷ ۷ - كتاب النكاح 


صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيهاء وأقرب ما فيها عهداً بالوفاة 
النبوية ما أخرجه أبو E‏ الزهري قال: «كنا عند عمر بن عبد العزيز 
فتذاكرنا متعة النساءء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه 
حدّث أن رسول الله ككل نهى عنها في حجة الوداع»» وسأذكر الاختلاف في 
حديث سبرة هذاء انتهى . 


وقال في الكلام على الروايات: وأما حجة الوداع فهو اختلاف على 
الربيع بين سبرة والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر انتهى . 

قوله: (أن عليّاً قال لابن عباس) سيأتى بیان تحديثه له بهذا الحديث فى 
ترك الحيل بلفظ: أن علياً قيل له: إن ابن عباس ويا لا يرى بمتعة النساء 
بأساًء وفي رواية الثوري ويحيى بن سعيد كلاهما عن مالك عند الدارقطني : 
أن عليّاً سمع ابن عباس ويا وهو يفتي في متعة النساءء فقال: أما 
الزهري بدون ذكر مالك» ولفظه أن عليًا مر بابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بهاء ولمسلم من طريق جويرة 
عن مالك يسنده: أنه سمع عليّاً يقول لفلان: إنك رجل تائه» وفي رواية 
الدارقطني من طريق الثوري أيضا: تكلم علي وابن عباس في متعة النساءء 
آنه يلين فى متعة التساء فقال له: مهلا يا ابن عباس ولأحمد من طريق 
معمر : رخص فى متعة النساءء انتهى من «الفتح»'. 

قال النووي فى شرح ل قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة 
كان جائزاً في أول الإسلام» ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة ههنا 


.)118/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)35٠١ /0( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )۲( 


1" كتاب النكاح ۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من المبتدعة» وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك» وقد 0 7 منسوخة 
فلا دلالة لهم فيهاء وتعلقوا بقوله تعالى: مما أَسْتَمْتَعُمُ بو من اوه 
اجو رھ [النساء: ]۲١‏ وفي قراءة ابن مسعود: فما به e‏ 
أجل» وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآناً ولا خبراًء قال: وقال 
زفر: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب 
الشروط الفاسدة في النكاح» فإنها تلغى وتصح النكاح» انتهى . 


وبسط الجصاص"''' في «أحكام القرآن» على مباحث المتعة في تفسير 
قوله تعالى: مما أَسْتَمْتَعمُ يوه ينهي الآية» وقال: وقد كان ابن عباس 
يتأول هذه ا النساء» وروي عنه فيها أقاويل» روي أنه كان 
يتأول الآية على إباحة المتعة» إلى آخر ما بسط في الروايات الواردة عنه» 
ثم قال: فالذي حصل من أقاويل ابن عباس القول بإباحة المتعة في بعض 
الروايات من غير تقييد لها بضرورة ولا غيرهاء والثاني أنها كالميتة تحل 
بالمبنو وا الت اننا مجر وقد اتسنا و فده وفوله انها انها 
منسوخة» ثم ذكر الجصاص ما يدل صريحاً على رجوعه عن إباحتها» حيث 
قال: ذاك السفاح . 


وكتب الشيخ فلن سره في «اللامع)"") : قوله: «أن عليًاً قال لابن 
عباس . . .2 إلخ» قار كالاة على آنه حمل نتعة الأوطاس.على ایا كانت 
للاضطرار ورخصة ثابتة على غير القياس؛ إذ لو لم تكن كذلك لما أفاد 
التقييد بيوم خيبر معنى بل كان مضراً له في إثبات مدعاه لأن الفعل الأخير 
يكون ناسخاً للأول» فإذا انتسخت الحرمة بمتعة الأوطاس لم يبق له دليل 
على ما أراد الاحتجاج به على ابن عباس» وأما ابن عباس فلعله لم يقتنع 
بكلام علي ذه هذا حيث أفتى بجواز المتعة» انتهى. 


.)١58- ۱٤١/۲( «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
.)۱ ۰۲۹۰ /9( «لامع الدراري»‎ (۲) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۹ ۷ -كتاب النكاح 


وفي هامشه: بسط الكلام في نكاح المتعة الحافظ في «الفتح)"'' بما 
لا مزيد عليه» ولخص كلامه وكلام غيره في «الأوجز)”'" وهو مبسوط 
أيضاء واختلفت الروايات في زمن النهي عنه» والصحيح الراجح عند 
الحافظ من تلك الروايات رواية غزوة الفتح» كما سيأتي. 

قال الحافظ بعد ما ذكر عن السهيلى اختلاف الروايات فى ذلك: 
فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن : Sa RE‏ 
أوطاس» ثم تبوك» ثم حجة الوداع» وبقي حنين فإما أن يكون ذهل عنها 
أو تزكها عدا لخطأ راويها أو لكرن غرؤة أوطاب وحن ادا 0 ذكر 
روايات هذه المواضع وتكلم عليها یدنا حديثاً» فارجع إليه لو شتت 


ثم قال: فلم يبق من المواطن صحيحاً صريحاً سوى غزوة خيبر وغزوة 
الفتح. وفى غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم» كذا فی «الأوجز»» 
وق الات قال التودي: امراك أن تحريمها وإباحتها وقعتا مرتين ‏ فكانت 
حرمت ا ا قال: لا فلع دن كي اام انتهى مختصراً . 


وقال الحافظ فى «التلخيص»: حكى العبادي فى طبقاته عن الشافعى 
وقال بعضهم: نسخت ثلاث مرات» وقيل: أكثر» ويدل على ذلك اختلاف 
على التعدد» والأجود فى الجمع ما ذهب إليه جمع من المحققين أنها 
لم تحل قط في حال الحضر والرفاهية بل فى حال السفر والحاجة» 
والأحاديث ظاهرة فى ذلك» ويبين ذلك حديث ابن مسعود وه : «كنا نغزو 


.)۱۷٤ -158/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٥١٤ -5148/1١١( (؟) راجع: «أوجز المسالك»‎ 


1" كتاب النكاح 20 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المواطن المتعددة يحمل على أن المراد بتحريمها فى ذلك الوقت أن الحاجة 
أبداً إلا الذي وقع آخراء انتهى. 

قوله: (نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية) قال الحافظ”'': 
والحكمة في جمع علي بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان 
يرخص في الأمرين معاًء وسيأتي النقل عنه في الرخصة في الحمر الأهلية 
فى أوائل كتاب الأطعمة فرد عليه على ظط فى الأمرين معاء انتهى. 

قوله: (فقال ابن عباس: نعم) كتب الشيخ في «اللامع» : فيه دلالة 
أيضاً على أنه لم يجوزها على الإطلاق» انتهى. 

بل يجوزها لمن يضطر إليها فإنه قد روي عنه كما في هامش «اللامع» 
أنه قال: ما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطرء وقد تقدم اختلاف 
الروايات عن ابن عباس في هذه المسألة من كلام أبي بكر الجصاص . 


(0؟ - باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) 

قال الحافظ”": قال ابن المنيّر فى الحاشية: من لطائف البخاري أنه 
E‏ قي الرز قر بغري ين الميديق جار ل aa‏ 
فيه» وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه 
فيجوز لها ذلك» وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه» انتهى . 

قوله: «جاءت امرأة» قال الحافظ: لم أقف على تعينهاء وأشبه 
من رأيت بقصتها بمن تقدم ذكر اسمهن في الواهبات ليلى بنت 
قيس بن الخطيم» ويظهر لي أن صاحبة هذه القصة غير التي في حديث 
ع عير 


)01 «فتح الباري» (9/ ٠١۱۷ء .)۱۷١‏ () «لامع الدراري» (۲۹۱/۹). 
(9) «فتح الباري» (9/ .)۱۷١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري أده ۷ -كتاب النكاح 


(؟؟- باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير) 

قال اط تحت احديف الات وة رضن الإتسان نجه وعيرها 
من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه؛ لما فيه من النفع العائد على 
المعروضة عليه» ونه لا :اشتحياء فق :ذلك وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه 
ولو کان م وجا لان ایا كن كان حيعة رجا انه 


۳٤(‏ - باب قول الله ك: 
رلا جنا جاح سم e‏ 2 بو- 6 الآية [البقرة: ([YYo‏ 

قال 00 : قال ابن الثّين: تضمنت الآية أربعة أحكام: اثنان 
مباحان: التعريض والإكنان» واثنان ممنوعان : النكاح فى العدة والمواعدة 
فيهاء انتهى . 

ثم قال الحافط : اقتصر المصنف في هذا الباب على حديث ابن عباس 
الموقوف» وفي الباب حديث صحيح مرفوع وهو قوله ئة لفاطمة بنت 
قيس : «إذا حللت فآذنيني» وهو عند مسلم» وفي لفظ: لا تفوتينا بنفسك» 
أخرجه أبو داود» واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها 
زوجهاء واختلفوا فى المعتدة من الطللاق البائن وكذا من وقف نكاحها. 

وأما الرجعية فقال الشافعى: لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة 
فيهاء والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات» والتعريض 
مباح للأولى» حرام في الأخيرة» مختلف فيه للبائن» انتهى . 

ولم يتعرض العلامة العيني لهذا الاختلاف» نعم تعرض لاختلاف آخر 
حيث قال”": وإن صرّح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضاء 
العدة صح العقد عند ا حنيفة والشافعى رحمهما الله تعالى» ولكن ارتكب 


.)11/4/9( «فتح الباري» (۱۷۸/۹). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)76/١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


1" كتاب النكاح 0۰۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المنهي» وقال مالك: يفارقها دخل بها أو لم يدخلء» ولو وقع العقد في 
العدة ودخل [بها] فيها يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة» وقال مالك 
والليث والأوزاعي: لا يحل له بعد ذلك نكاحهاء وقال الباقون: يحل له 
إذا انقضت العدة أن يتزوجها إن شاءء انتهى . 


(0؟ - باب النظر إلى المرأة قبل التزويج) 


استنبط البخاري جواز ذلك من حديثي الباب» لكون التصريح الوارد 
في ذلك ليس على شرطه» وقد ورد ذلك في أحاديث أصحها حديث 
أبي هريرة: قال رجل: إنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال رسول الله كَل : 
«أنظرت إليها»؟ قال: لاء قال: «فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار 
شيئاً» أخرجه مسلم والنسائي» وفي لفظ له صحيح: إن رجلاً أراد أن يتزوج 
امرأة» فذكره» قال الغزالي في «الإحياء»: اختلف في المراد بقوله: «شيئا» 
فقيل: عمش» وقيل: صغر» انتهى من «الفتح""'. 

وأما حكم المسألة عند الأئمة فقال العلامة العيني: اختلف فيه 
العلماء فقال طاوس والزهري والحسن البصري والأوزاعي وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد وآخرون: يباح النظر إلى 
المرأة التي يريد نكاحها. 

وقال عياض: وقال الأوزاعي: ينظر إليها ويجتهد وينظر [منها] 
مواضع اللحم منهاء وقال الشافعي وأحمد: وسواء بإذنها أو بغير إذنها إذا 
كاقت سرو وشكن بدن شرا تأويلا على :فول ال انهل ر 
إليها إلا بإذنها لأنه حق لهاء ولا يجوز عند هؤلاء المذكورين أن ينظر إلى 
عورتها ولا وهي حاسرة» وعن داود: ينظر إلى جميعها حتى قال ابن حزم: 
يجوز النظر إلى فرجهاء إلى آخر ما بسط في فروع المسألة وتفاصيلهاء ثم 


)01 «فتح الباري» .)181١7/9(‏ (۲) «عمدة القاري» (5١//الا).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ۷ -كتاب النكاح 


قال: وقال طائفة» منهم يونس بن عبيد وإسماعيل ابن علية وقوم من أهل 
الحديث: لا يجوز النظر إلى الأجنبية مطلقاً إلا لزوجها أو ذي رحم محرم 
منهاء إلى آخر ما ذكر. 

قال اا كال الجر باس أن سكل الشاظب: ا 
المخطوبة» قالوا: ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيهاء وقال الأوزاعي: يجتهد 
وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة» وقال ابن حزم: ينظر إلى ما أقبل منها 
وإلى ما أدبر منهاء وعن أحمد ثلاث روايات: الأولى كالجمهورء والثانية 
ينظر إلى ما يظهر غالباً» والثالثة ينظر إليها متجردة» وقال الجمهور أيضاً : 
يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنهاء عن مالك رواية: يشترط إذنهاء 
ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال؛ 
لأنها حينئذ أجنبية» ورد عليه للأحاديث المذكورة» انتهى. 

ويظهر مما تقدم من كلام الحافظين ابن حجر والعيني جواز النظر إلى 
المخطوبة فقط» ويظهر من كلام القسطلاني استحباب النظر إليهاء كما 
سيأتي كلام القسطلاني. 

وفي «الإقناع»””' من فروع الشافعية بحثاً على أنواع النظر: والضرب 
الرابع النظر لأجل النكاح فيجوز بل يسن إذا قصد نكاحها ورجا رجاء 
ظاهراً أنه يجاب إلى خطبته» إلى آخر ما ذكر. 

O E EES EE‏ النظن إلى الي 401 وال اه إلن 
لاحل "قبل ار واا ا ال عند الى وه وات 
وصححه أنه خطب امرأة فقال النبي بية: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما» أي: تدوم بينكما المودة والألفة وأن يكون بعد العزم وقبل الخطبة 
لحديث أبي داود: (إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن 


01 افتح الباري» (187/9). (69© «الإقناع» ۱۸/۳ - °(. 
(۳) «إرشاد الساري» 55/1١‏ 6). 
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ينظر إليها» وإنما اعتبر ذلك قبل الخطبة لأنه لو كان بعد فلربما أعرض عنها 
فيؤذيهاء إلى آخر ما بسط. 


(۳ - باب من قال: لا نكاح إلا بولي) 

قال العيني''2: هذا لفظ حديث رواه أبو داود والترمذي من حديث 
أبي موسى الأشعري» وإنما ترجم بهذا ولم يخرجه لكونه ليس على شرطه 
وكذلك لم يخرجه مسلمء وفيه كلام كثير قد ذكرناه عن قريب» ولكن لما 
كان ميله إلى من قال: لا نكاح إلا بولي» احتج بثلاث آيات ذكر هنا من كل 
آية قطعة» انتهى . 

قال الحافظ”'': استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات والأحاديث 
التي ساقها لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطهاء ثم بسط 
الحافظ الكلام على هذا الحديث» ورجح وصله إذ قال: ومن تأمل ما ذكرته 
عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط 
بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وصله على غيره» 
إلى آخر ما ذكر. 

الال خلافية قال الشيخ في «الكوكب96 : وقال الشافعي بظاهر 
الحديث أن لا نكاح إلا بولي» وعندنا إما أن يكون المراد بالنكاح هو الذي 
لا يستغنى فيه عن الولي كنكاح الصغيرة والأمة» أو المراد به نفي نفاذه 
وتمامه بحيث لا يتيسر للولي إبطاله إذا كان فيه إبطال حق له» كما إذا 
تزوجت في غير كُفْءٍ أو بأقل من مهر مثلها جمعاً بين الروايات وبينها وبين 
الآيات» أو يراد نفي حسنه فإن النكاح الذي لم يرض به الأولياء غير 
مستحسن شرعاً وعرفاء انتهى. 

وفي هامشه: وبقول الشافعي قال أحمدء وقال مالك: إن كانت 


.)١185 23141 /9( هفتح الباري»‎ )۲( .07/94/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲۱۷/۲( «الكوكب الدري»‎ )۳( 
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المرأة دنية يجوز لها أن تزوج نفسها أو توكل من يزوجهاء وإن كانت شريفة 
لا بد من وليهاء وقال الإمام الأعظم: لا يعتبر الولي في البالغة» وفي 
ابن الهمام: حاصل ما في الولي عن علمائنا سبع روايات» روايتان عن 
أبي حنيفةء هكذا في «البذل» انتهى . 

قلت: والروايات السبع بسطت في «فتح القدير» وظاهر الرواية عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف ينعقد بدون الولي لكن لا يستحب» وعن محمد: 
يقن مرو 1 1 

وكتب الشيخ في «اللامع»": قوله: «باب من قال: لا نكاح إلا 
بولي» وجملة ما أورده فيه لا تثبت أن جواز النكاح متوقف على إجازته فلا 
حاجة إلى الجواب أصلاً» انتهى. 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سره واضح فإن الإمام البخاري 
ذكر في الباب أربعة أحاديث ليس في واحد منها توقف النكاح على الولي» 
غاية ما في تلك الأحاديث إنكاح الرجل وليته» ولا ينكره أحد» إلى آخر 
ما بسط في هامش «اللامع». 

وقي «الفيض"": واعلم أن هنا مسالتين: الأولي: :أن النكاح 
لا ينعقد إلا برضا الولى وإجازتهء وإليه ذهب مالك والشافعى وأحمد» 
والعاتية» ا امل ونين لو کا ينقد الا بجا ريق بوك 
أجاز به الولي ألف مرة» فمحصّل مذهب الجمهور أن رضا الولي مقدم على 
رضا المولية» وكذا العقد الذي هو عبارة عن الإيجاب والقبول لا يصلح إلا 
للرجال فإن عقدت النكاح بنفسها لم ينعقد وإن رضي به الولي أيضاء 
وذهب صاحبا أبي حنيفة إلى اشتراط الولي فقطء فالضروري عندهما رضا 
الولي سواء صدر النكاح بعبارته أو بعبارتهاء قلت: وليت شعري من أين 


. 0700 /۳( «بذل المجهود» (1/ 225057 وانظر: «فتح القدير»‎ )١( 
.)01١ »٥۲۰ /٥( «لامع الدراري» (595/9 -599). (۳) «فيض الباري»‎ )۲( 
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فهموا أن الحديث حجة لهم في المسألة الثانية أيضاًء فإن أقصى ما يدل 
عليه الحديث لغةّ هو أن رضا الولي وشركته أمر ضروري وأن النكاح 
لا يكون إلا بشهوده» سواء لحقته إجازة سابقة أو لاحقة» وسواء صدر 
النكاح من عبارة المولية أو وليهاء فالحديث إن كان حجة ففي المسألة 
الأولى» وأما المسألة الثانية فلا مساس له بهاء إلى آخر ما بسط الكلام 
على المسألة وفي ترجيح مسلك الحنفية أشد البسط. 


(۳۷ - باب إذا كان الولي هو الخاطب) 

قال الحافظ“ كثنهُ: أي: هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى ولي آخرء 
قال ابن المنيّر: ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معاً ليكل الأمر 
في ذلك إلى نظر المجتهد» كذا قال» وكأنه أخذه من تركه الجزم بالحكمء 
لكن الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز فإن الآثار التي فيها أمر الولي 
غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه» وقد أورد في 
الترجمة أثر عطاء الدال على الجوازء وإن كان الأولى عنده أن لا يتولى 
أحد طرفي العقدء وقد اختلف السلف في ذلك فقال الأوزاعي وربيعة 
والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه: يزوج الولي نفسه» وعن مالك: 
لو قالت الثيب لوليها: زوجني بمن رأيت» فزوّجها من نفسه أو ممن اختار 
لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج» وقال الشافعي: يزوجهما السلطان 
أو ولي آخر مثله أو أقعد منه» ووافقه زفر وداود» وحجتهم أن الولاية شرط 
في العقد فلا يكون الناكح منكحاً كما لا يبيع من نفسهء انتهى . 

وقال القسطلاني”': قوله: «إذا كان الولي هو الخاطب» كابن العم 
هل يزوج نفسه أو يزوجه ولي غيره» اختلف في ذلك فقال الشافعية: إذا 
أراد الولي تزويجها كابن العم لم يتول الطرفين فيزوجه من في درجته كابن 
عم آخرء فإن لم يكن زوّجه القاضي فإن أراد القاضي تزويجها زوّجه قاض 


)01 «فتح الباري» .)١88/9(‏ (؟) «إرشاد الساري» (١١/ه/ا 5 .)٤۷۷‏ 
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آخر بمحل ولايته إذا كانت المرأة فى عمله أو يستخلف من يزوجه إن كان 
له الاعكلاقه يقال نضا تعد ا الأول من خد الات خان 
قلت: ما وجه المطابقة؟ أجيب: في قوله: «فيرغب عنها ا لآنه 
أعم من أن يتولى ذلك بنفسه أو يأمر غيره فيزوجه» وبه احتج 
محمد بن الحسن؛ لأن الله تعالى لما عاتب الأولياء في تزويج من كانت 
من أهل الجمال والمال بدون سنتها من الصداق» وعاتبهم على ترك تزويج 
من كانت قليلة المال والجمال دل على أن الولي يصح منه تزويجها من نفسه 
إذ لا يعاتب أحد على ترك ما هو حرام عليه» انتهى من «الفتح». 

وقال بعد الحديث الثاني : قال في «فتح الباري»: ووجه المطابقة بهذا 
الحديث يعني لمناسبة الترجمة الإطلاق أيضاً لكن انفصل من منع ذلك بأنه 
معدود من خصائصه أن يزوج نفسه وبغير ولي ولا شهود ولا استئذان وبلفظ 
هبة» انتهى . 

وفي «الفيض"'؟: باب إذا كان الولي هو الخاطب» كابن العم ببنت 
عمه وحينئذ هل يكفي له اللفظ الواحد أو يجب اللفظان؟ فليراجع له 
«الكنز»» وأما ما فى حديث البخاري من قوله: «قد تزوجتك» ففيه لفظ 
واد تغط شن في اا إن عدي الصيهين إذا كانت اذم يوا لا عر 
للماضي انعقد النكاح» ثم للمشايخ فيه بحث وهو أن صيغة الأمر منهما 
إيجاب والماضي قبولء أو أنها توكيل والماضي يقوم مقام الإيجاب 
والقبول» وليراجع له «البحر الرائق». 


(؟ - باب إنكاح الرجل ولده الصغار) 


ضبط «ولده» بضم الواو وسكون اللام على الجمع وهو واضح» 
وبفتحهما على أنه اسم جنس وهو أعم من الذكور والإناث. 


.)٥۲۷ /٥( «فيض الباري»‎ )۱( 
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قوله: (لقول الله تعالى: ولت لر يحص [الطلاق:؛] ...) إلخ» أي فدل 
على أن نكاحها قبل البلوغ جائز» وهو استنباط حسن لكن ليس في الآية 
تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر» ويمكن أن يقال: الأصل في الأبضاع 
التحريم إلا ما دل عليه الدليل» وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر 
لها وهي دون البلوغ» فبقي ما عداه على الأصل» ولهذا السر أورد حديث 
عائشة قال المهلب: أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو 
كانت لا يوطأ مثلها لعموم قوله: وای ل شن فيجوز نكاح من لم 
يحضن من أول ما يخلق» وإنما اختلفوا في غير الآباء إلا أن الطحاوي 
حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة 
مطلقاً أن الأب لا يزوّج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن» وزعم أن 
تزويج النبي ييه عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه» ومقابله 
تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة بكراً كانت أو 
ا انتهى من «الفتح» بزيادة من «العيني)”" . 

وفي «فيض الا قوله: «فجعل غدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ» 
ومعلوم أنها لا تعتد إلا بعد النكاح ثم الطلاق» والظاهر أن الصغير لا ينكحه 
إلا أبوه فظهرت الترجمة» انتهى . 

قلت: وسيأتي قريباً «باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاها» وقالت الشرّاح كما سيأتي هناك: أي سواء كانتا صغيرتين 
أو كبيرتين» فعلى هذا الظاهر عندي أن يقال: إن غرض المصنف بهذه 
الترجمة الردّ على ابن شبرمة حيث لم يجوز نكاح الصغيرة التي لا توطأ 
مطلقاًء والغرض من الترجمة الآتية بيان مسألة الإجبارء قال العيني”" ههنا : 
قال صاحب «التلويح»: وكأن البخاري أراد بهذه الترجمة الردٌ على ابن شبرمة 
فإن الطحاوي حكى عنه أن تزويج الآباء الصغار لا يجوز ولهن الخيار إذا 
بلغن» قال: وهذا لم يقل به أحد غيره» انتهى. 


)۱( «فتح الباري» (۹/ »)١9١‏ و«عمدة القاري» .)817/١5(‏ 
(۲) «فيض الباري» .)٥۲۷ /٥(‏ (۳) «عمدة القاري» /١١(‏ ۸۷). 
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وعلى هذا لا مخالفة بين هذه الترجمة وبين ن الترجمتين الات «باب 

لا ينكح الأب وغيره. . .») إلخ» و«باب إذا زوج ابنته. . .» إلخ . 
(۳۹ - باب ترويج الأب ابنته من الإمام) 

في هذه الترجمة إشارة إلى أن الولي الخاص يقدّم على الولي العام» 
وقد اختلف فيه عن المالكية» قال ابن بطال: دل حديث الباب على أن 
الأب أولى في تزويج ابنته من الإمام» وأن السطان ولي من لا ولي لهاء 
وأن الولي من شروط النكاح. 

قلت: ولا دلالة فى الحديئين على اشتراط شىء من ذلك وإنما فيهما 
وقوع ذلك ولا يلزم منه ما عداه» وإنما يؤخذ ذلك من أدلة أخرى» انتهى 


من «الفتح»'. 


٤١(‏ - باب السلطان ولي...) إلخ 

قال الحافظ”: ساق فيه حديث سهل بن سعد في الواهبة» وقد ورد 
التصريح بأن السلطان ولي في حديث عائشة المرفوع: «أيما امرأة نكحت 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث وفيه: «السلطان ولي من لا ولي لها» 
أخرجه أبو داود والترمذي وحسّنه» وصححه أبو عوانة وابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم» لكنه لما لم يكن على شرط استنبطه من قصة الواهبة» 
انتهى . 

وقال العيني”": قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن السلطان ولي 
من لا ولي له» وأجمعوا أن له أن يزوجها إذا دعت إلى كفء وامتنع الولي 
أن يزوجهاء واختلفوا إذا غاب عن البكر أبوها وعمي خبره وضربت فيه 
الآجال من يزوجهاء فقال أبو حنيفة ومالك: يزوجها أخوها بإذنهاء وقال 


)2000 «فتح الباري» (9/ ۱۹۰). (۲) «فتح الباري» (۱۹۱/۹). 
(؟) «عمدة القاري» (2438/5 .)۸٩‏ 
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الشافععى: يزوجها السلطان دون باقى الأولياء» وكذلك الثيب إذ غاب أقرب 
أوليائهاء واختلفوا فى الولى من هو؟ فقال مالك والشافعى: هو العصبة 
الذي يرث ولیس الخال ولا الجد لأم ولا الإخوة للأم أولياء عند مالك في 
النكاح» انتهى . 

تالالطا ن قد یکر ولبا ف فقهنا اا كا إذا 
لم يكن له العصبة بنفسه» انتهى . 


٤(‏ - باب لا ينكح الأب وغيره 
البكر والثيب إلا برضاها) 

كذا في النسخة «الهندية» بإفراد الضميرء وفي نسخة «الفتح) 
و«القسطلانى» وكذا فى نسخة الحاشية «برضاهما» بضمير التثنية» قال 
صاحب (الفيض)0©: والظاهر أنه أشان إلن.موافقعه لأبى خنيفة آن.ولاية 
الإجبار تنقطع بالبلوغ؛ لأن الصغيرة لا ولاية لها على نفسها فهي مستثناة 
عقلاء انتهى. 

قال الحافظ”" + الترحمة محقؤدة لاشتراط رضا المزوجحة بكرا كانت 
أو ثيباًء صغيرة كانت أو كبيرة» وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث» لكن 
تستثنى الصغيرة من حيث المعنى لأنها لا عبارة لهاء انتهى. 

وهكذا قال القسطلاني إلا أنه لم يذكر ما ذكره الحافظ بقوله: لكن 
تستثنى الصغيرة إلخ. 

قال الحافظ”*': في هذه الترجمة أربع صور: تزويج الأب البكرء 
)١(‏ «فيض الباري» (058/0). (۲) «فيض الباري» (678/0). 


(©) «فتح الباري» (94/ ۱۹۱ ؟97١)»‏ وانظر: «إرشاد الساري» .)٤۸١ /١١(‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» (۱۹۱/۹). 
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وتزويج الأب الثيب» وتزويج غير الأب البكرء وتزويج غير الأب الثيب» 
وإذا اعتبرت الكبر والصغر زادت الصورهء فالثيب البالغ لا يزوجها الأب 
ولا غيره إلا برضاها اتفاقاً إلا من شذ كما تقدم» والبكر الصغيرة يزوجها 
أبوها اتفاقا إلا من شذ كما تقدم» والثيب غير البالغ اختلف فيها فقال مالك 
وأبو حنيفة: يزوجها أبوها كما يزوج البكرء وقال الشافعي وأبو يوسف 
ومحمد: لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره» والعلة عندهم أن 
إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في البكرء والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا 
غيره من الأولياء» واختلف في استئمارها والحديث دال على أنه لا إجبار 
للأب عليها إذا امتنعت» وقد ألحق الشافعي الجد بالأب» وقال أبو حنيفة 
والأوزاعي في الثيب الصغيرة: يزوجها كل ولي فإذا بلغت ثبت لها الخيارء 
وقال أحمد: إذا بلغت تسعاً جاز للأولياء غير الأب نكاحهاء وكأنه أقام 
المظنة مقام المئنة» وقال مالك: يلتحق بالأب في ذلك وصي الأب دون 
بقية الأولياء لأنه أقامه مقامهء انتهى . 


وقال القسطلاني”: وللعلماء في هذا المقام تفصيل واختلاف» فذكر 
نحو ما تقدم عن الحافظ». والظاهر من هذه الترجمة وكذا من الترجمة الآتية 
أن المصنف ذهب إلى المنع مطلقاً ولم يقل بالإجبار أصلاً ولم يذهب في 
المسألة إلى التفصيل المذكور التي اختارها الأئمة الأربعة» ويؤيد أيضا 
ما سيأتي في كتاب الإكراه «باب لا يجوز نكاح المكره» ولم يذكر فيه 


وحاصل الخلاف في هذه المسألة: أن الأئمة الأربعة أجمعوا على 
جواز إجبار البكر الغير البالغة» وكذا أجمعوا على عدم جواز إجبار الثيب 
البالغة» واختلفوا فى إجبار الثيب الصغيرة يجوز عندنا ومالك لا عندهماء 
وكذا اختلفوا فى الك البالغة فلا يجوز عندنا ويجوز عند الأئمة الثلاثة» 
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.)581١/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


1" كتاب النكاح o1۲‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال ابن رشد”'' في سبب اختلافهم: إنهم اختلفوا في موجب الإجبار هل 
هو البكارة أو الصغرء فمن قال: الصغر قال: لا يجبر البكر البالغة. 
ومن قال: البكارة قال: يجبر البكر البالغ ولا تجبر الثيب الصغيرة» 
ومن قال: كل واحد منهما قال: يجبر البكر البالغ والثيب الغير البالغ» 
والتعليل الأول تعليل أبى حنيفة» والثانى تعليل الشافعى» والثالث تعليل 
مالك» والأصول أكثر یاو مدن ان ا ان ۰ 

(40 - باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود) 

قال الحافظ : هكذا أطلق فشمل البكر والئيب لكن حديث الباب 
مصرح فيه بالثيوبة» فكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما سأبينه» ورد 
النكاح إذا كانت ثيباً فزوجت بغير رضاها إجماع إلا ما نقل عن الحسن أنه 
أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت» وعن النخعي : إن كانت في عياله جاز 
وإلا ردّء واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها فقالت الحنفية: إن أجازته جازء 
وعن المالكية: إن أجازته عن قرب جاز وإلا فلاء وردّه الباقون مطلقاء انتهى. 

وكتب مولانا الشيخ أحمد علي المحدث السهارنفوري في حاشية 
البخاري”" تفريعاً على قول الحافظ: فشمل البكر والثيب: كما هو مذهب 
الحنفية» وكتب أيضاً على قوله: كما سأبينه. ولعل المراد به ما ذكره بقوله: 
وقع في رواية الثوري: «فقالت: أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر» والأول 
أرجحء انتهى . 

لكن لا يخفى أن وقوع الواقعة للثيبة بحسب الاتفاق لا يوجب أن 
يكون حكم البكر مخالفاً لهاء والله تعالى أعلم» انتهى. 

قال قي قيل: هذه الترجمة مخالفة للترجمة السابقة حيث قال: 


.)۱۹٤/۹( «فتح الباري»‎ )۲( .)٦/۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)٤۷١1/٠١( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )۳( 
.)4١/١5( «عمدة القاري»‎ )٤( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري o1۳‏ ۷ -كتاب النكاح 


باب نكاح الرجل ولده الصغارء وأجيب بأن المراد بنته البالغة» يدل عليه 
قوله: «وهى كارهة» لأن هذه الصفة للبالغات» انتهى. 

وقال القسطلاني”'' في شرح قول المصنف في الترجمة: فنكاحه 
مردود: إذا كانت ثيباً اتفاقاً من الأئمة الأربعة» انتهى . 

قلت: وقد ذكرت مقصود الترجمة السابقة هناك ولا يبقى حينئذ 
المخالفة بين الترجمتين كما ذكر العيني» وقد تقدم مني أيضاً أن الإمام 
التراجم فى تلك المسألة» والله تعالى أعلم» وكذا لا يجوّز الإمام البخاري 


نكاح الرجل المكره فقد ترجم في كتاب الإكراه بعدم جوازه كما يأتى فى 
محله. 


٤۳(‏ - باب تزويج اليتيمة» لقوله تعالى: 
وون خف أ يوأ الآية [الساء: *]) 
ال اطاط #.ذكز اه جديت عائقة ف تفر الآبة المذكورة فة 
ا على ی ال عو ات ا :فزن الو کا ات ار في رن 
حقيقة اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لها وقد أذن في تزويجها بشرط 
أن لا يبخس من صداقهاء فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوي» انتهى . 
وكذا قال القسطلانيى”" وزاد: وقد اختلف فى ذلك فقال أصحاب 
أبي حنيفة: يصح النكاح ريا الخيار إذا بلغت في 5 النكاح وإجازته» 
وقال الشافعي: باطل لأن النبي بي قال: «اليتيمة تستأمر» واليتيمة اسم 
للصغيرة التي لا أب لها وهي قبل البلوغ لا عبرة بإذنهاء وكأنه يي شرط 
بلوغها فمعناه: لا تنكح حتى تبلغ فتستأمرء انتهى . 


.)1917/4( «فتح الباري»‎ )۲( .)587/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)586 /١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


1" كتاب النكاح 014 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: فحديت البات» يواقق الحينية ويخالف الشافعية قال ضاحب 
ا ا راسد لال ق ی ا 
قلت : قد ذكر البيهقي فيما بعد في «باب اليتيمة تكون في حجر وليها» عن 
عائشة سبب نزول قوله تعالى: وارعبون أن تسَكحوهن» [النساء: 1۲۷] وعزاه 
إلى الصحيحين» وفيه دليل على أن للأولياء إنكاح اليتامى قبل بلوغهن إذ 
لا يتم بعد الاحتلام» إلى آخر ما ذكر. 

قوله: (وإذا قال: زوجني فلانة فمكث ساعة...) إلخ . 


كتب الشيخ في «اللامع“": يعني بذلك: أن الإيجاب لا يبطل 
بالمكث والسكوت ما لم يشتغل بأمر آخر يدل على الإعراض» وفيه رد على 
أصحاب مالك حيث ذهبوا إلى بطلان الإيجاب إذا لم يقارنه القبول من غير 
تلبث وتربث» انتهى . 

وفي هامشه: كما هو المعروف عند المالكية» ثم ذكر فيه النصوص 
عن كتب فروع المالكية» ثم ذكر: وبنحو قول المالكية قال الشافعية» قال 
الشلبي على «هامش الزيلعي على الكنز»: وفي «البدائع»: الفور في القبول 
ليس بشرط عندنا خلافا للشافعي» وفي «التجريد»: قبول النكاح في 
المجلس قول أصحابناء وقال الشافعي على الفورء انتهى. 

قوله: (فيه سهل عن النبي تَلله) قال الحافظ”": يعنى حديث الواهبة 
وقد تقدم مراراًء ومراده منه أن التفريق بين الإيجاب اقول إذا كان في 
المجلس لا يضر ولو تخلل بينهما كلام آخرء وفي أخذه من هذا الحديث 
نظر لأنها واقعة عين يطرقها احتمال أن يكون قبل عقب“ الإيجاب» 
انتهى . 
)١(‏ «الجوهر النقي» .)۱١١/۷(‏ (۲) «لامع الدراري» (۳۰۳/۹» .)۳۰٤‏ 


(۳) «فتح الباري» .)١91/9(‏ 
)٤(‏ كذا فى الأصل والظاهر أنه تصحيف والصواب: «قبل عقد الإيجاب»» (ز). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 010 ۷ -كتاب النكاح 


قال العلامة العيني''' في وجه الاستدلال بحديث سهل: وفي آخر هذا 
الحديث: ملكتكها أو زوجتكهاء وجرى بين قوله: زوجنيهاء وبين قوله عليه 
الصلاة والسلام: «زوجتكها» أشياء كثيرة كما ذكرها في الحديث ولم يضر 
ذلك لاتحاد المجلس» انتهى . 

٤٤(‏ - باب إذا قال الخاطب: زوجني فلانة...) إلخ 

قال الحافظ”': في رواية الكشميهني: «إذا قال الخاطب للولي» وبه 
يتم الكلام وهو الفاعل في قوله: «وإن لم يقل» وأورد المصنف فيه حديث 
سهل بن سعد في قصة الواهبة أيضاًء وهذه الترجمة معقودة لمسألة هل يقوم 
الالتماس مقام القبول فيصير كما لو تقدم القبول على الإيجاب كأن يقول: 
تزوجت فلانة على كذا فيقول الولي: زوجتكها بذلك» أو لا بد من إعادة 
القبول» فاستنبط الصف عن فم اراي أنه لم ينقل بعد قول النبي كَل : 
«زوجتكها بما معك من القرآن» أن الرجل قال: قد قبلت» لكن اعترضه 
المهلب فقال: بساط الكلام في هذه القصة أغنى عن توقيف الخاطب على 
القبول لما تقدم من المراوضة والطلب والمعاودة في ذلك» فمن كان في 
مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج إلى تصريح منه بالقبول لسبق العلم 
برغبته» بخلاف غيره ممن لم تقم القرائن على رضاهء انتهى. 

وغايته أنه يسلم الاستدال لكن يخصه بخاطب دون خاطب وقد قدمت 
في الذي قبله وجه الخدش في أصل الاستدلال» انتهى. 

قلت: وهو ما تقدم في الباب السابق من قوله: وفي أخذه من هذا 
الحديث نظر إلخ. 

تالالطا سيف الد جا + ودا مدهي الا فة ل 
الاستدعاء الجازم» رفول في حديث الباب: «زوجنيهاء فقال: زوجتكها 


.)۱۹۸/۹( «فتح الباري»‎ )۲( .)97/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)586 /١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


1" كتاب النكاح ٥۱٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بما معك من القرآن» ولم ينقل أنه قال بعد ذلك: قبلت نكاحهاء انتهى. 


قلت: وكذا عند الحنفية» وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: 
قوله: «جاز النكاح» ولا حاجة إلى القبول وهو المذهب فإن الواحد يتولى 
طرفي النكاح» وفي «الهداية»: وينعقد باللفظين يعبر بأحدهما عن الماضي 
وبالآخر عن المستقبل» مثل أن يقول: زوجني» فيقول: زوجتك؛ لأن هذا 
توكيل بالنکاح والواحد يتولى طرفي النكاح» انتهى'" . 


(40 - باب لا يخطب على خطبة أخيه 
حتى ينكح أو يدع) 

قال التخافطل""" بع ذكر تات الات قال' الور هة الى 
عند أكثر الفقهاء كذا قال» ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند 
الجمهور بل عندهم للتحريم ولا يبطل العقد. بل حكى النووي أن النهي فيه 
للتحريم بالإجماع. ولكن اختلفوا فى شروطه فقال الشافعية والحنابلة : محل 
التحريم ما إذا صرّحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنها 
معتبراً بالإجابة» فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم» فلو لم يعلم الثاني 
بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة لأن الأصل الإباحة» وعند الحنابلة في 
ذلك روايتان» وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقولها: لا رغبة عنك» فقولان 
عند الشافعية: الأصح وهو قول المالكية والحنفية لا يحرم أيضاً وإذا لم ترد 
ولم تقبل فيجوز» وإذا وجدت شروط التحريم ووقع العقد للثاني فقال 
الجمهور: يصح مح ارتكاب التحريم» وقال داود: يفسخ النكاح قبل 
الدخول وبعده» وعند المالكية خلاف كالقولين» وقال بعضهم : يفسخ قبله 
لا بعده» وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة والخطبة ليست شرطاً في 


2000 «لامع الدراري» (9/ 000 . (۲) «فتح الباري» (9/ 2199 ۲۰۰). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۱۷¥ ۷ -كتاب النكاح 


صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة» فحكى الطبري أن 
بعض العلماء» قال: إن هذا النهي منسوخ بقصة فاطمة بنت قيس» ثم رده 
وغلّطه بأنها جاءت مستشيرة فأشير عليها بما هو الأولى ولم يكن هناك 
خطبة على خطبة كما تقدم» انتهى. 

وقال القسطلاني”“ في بيان المذاهب: وقال الشيخ خليل من المالكية: 
تحرم خطبة راكنة لغير فاسق» قال شارحه: قوله: لغير فاسق» احتراز مما 
إذا ركنت لفاسق فإن خطبتها لا تحرم» انتهى . 

وذكره الحافظ أيضاً وزاد ورجحه ابن العربي من المالكية وهو متجه 
فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كُفْءٍ لها فتكون خطبته 
كلا خطبة» ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول. . . إلى 
آخر ما ذكر في فروع تلك المسألة. 


(45 - باب تفسير ترك الخطبة) 


ذكر فيه طرفاً من حديث عمر حين تأيمت حفصة» وفي آخره قول 
أبي بكر الصديق طف : ولو تركها لقبلتهاء قال ابن بطال ما ملخصه: تقدم 
في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صريحاً في قوله: «حتى ينكح أو 
يترك» وحديث عمر في قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة؛ لأن 
عمر لم يكن علم أن النبي ييه خطب حفصة» قال: ولكنه قصد معنى دقيقاً 
يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط» وذلك أن أبا بكر علم أن 
النبي ب إذا خطب إلى عمر أنه لا يرده بل يرغب فيه ويشكر الله على 
ما أنعم الله عليه به من ذلك» فقام علم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون 
والتراضي» فكأنه يقول: كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي 
لأحد أن يخطب على خطبته. 


2000 «إرشاد الساري» (اا/حملق») و(فتح الباري» .)5٠٠١/9(‏ 


1" كتاب النكاح ٥۱۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال ابن المنيّر: الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع 
الخطبة على الخطبة مطلقاً؛ لأن أبا بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين 
الخاطب والولي» فكيف لو انبرم وتراكناء فكأنه استدلال منه بالأولى» 
قلت: وما أبداه ابن بطال أدق وأولى» والله أعلمء انتهى من «الفتح»'. 

قلت: وحاصل ما أبداه ابن بطال وهو الأوجه عندي أن الإمام البخاري 
أشار أن إرادة الرجل الخطبة أيضاً داخل في الخطبة؛ لأن أبا بكر امتنع عن 
الخطبة لعلمه إرادته بي الخطبة» مع أنه 4 لم يخطب بعدء وإذا كانت إرادة 
الخطبة في حكم الخطبة فترك الإرادة تركهاء فطابق الحديث بالترجمة. 

وكتب الشيخ المحدث مولانا أحمد علي السهارنفوري في هامش 
النسخة «الهندية»: قوله: «تفسير ترك الخطبة» أي: الاعتذار عن تركهاء 
قال شارح التراجم: مراد البخاري الاعتذار عن الولي إذا خطب رجلاً على 
وليته لما في ذلك من ألم عار الردٌ على الولي كذا في الكرماني» ثم ذكر 
ما تقدم من كلام الحافظ . 

وفي «الفيض”" في شرح ترجمة الباب: يعني أن القرائن الدالة على 
إرادة ترك التزوج كافية ولا يحتاج إلى أن يصرّح به أيضاً. 

قوله: (ولو تركها لقبلتها) قاله أبو بكر لعمرء بقي أن أبا بكر كيف 
علم أن النبي بيه تاركها؟ قلت: بهذه القرائن التي يعرف بها الدنيا. 


(40 - باب الخطبة) 


قال العلامة القسطلاني”؟؟: الخطبة بضم الخاءء أي: استحبابها قبل 
العقد» قال في «فتح الباري» : وجه مناسبة الحديث للترجمة كأنه أشار 


)001( «فتح الباري» .)5١1١/9(‏ 

(؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)58١/٠١١(‏ 

(۳) «فيض الباري» .)٥۳۱ /٥(‏ (5) «إرشاد الساري» 2489/١١(‏ 590). 
(0) «فتح الباري» (۲۰۲/۹). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري وله ۷ -كتاب النكاح 


إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح فينبغي أن لا يكون فيها 
ما يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين الكلام» وقال المهلب: الخطبة 
في النكاح إنما شرعت للخاطب ليسهل أمره فشبه حسن التوصل إلى الحاجة 
بحسن الكلام فيه لاستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسحرء وإنما كان كذلك 
لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر الموليات في أمر النكاح» فكان 
حسن التوصل لدفع تلك الأنفة وجهاً من وجوه السحر الذي يصرف الشيء 
إلى غيره» والمستحب في النكاح أربع خطب: خطبة من الخاطب قبل 
الخطبة بكسر الخاء» وخطبة من المجيب قبل الإجابة» وخطبتان قبل 
النكاح: إحداهما من الولي قبل الإيجاب» والأخرى من الخاطب قبل 
القبول؛ لحديث: «كل أمر ذي بال» ثم ذكر القسطلاني ألفاظ الخطبة 
المخرجة في «السنن» فارجع إليه لو شئت. 

وقال الحافظ”: قال الترمذي: وقد قال أهل العلم: إن النكاح جائز 
بغير خطبة» وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم» انتهى . 

وقد شرطه في النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ» انتهى. 

وليف تح وة الات وهي تة إلا أن الحديك 
فيه ليس على شرطه قأتى يحديث في الجنس» "انتهئ . 

(0: - باب ضرب الدف في النكاح والوليمة) 

يجوز في الدف ضم الدال وفتحها ‏ وقال القسطلاني”": والضم 
أفصح ‏ وقوله: «والوليمة» معطوف على النكاح» أي: ضرب الدف في 
الوليمة وهو من العام بعد الخاص» ويحتمل أن يريد وليمة النكاح خاصةء 
وأن ضرب الدف يشرع في النكاح عند العقد وعند الدخول مثلا وعند 
الوليمة كذلك» والأول أشبهء وكأنه أشار بذلك إلى ما في بعض طرقه على 


.)07١/0( «فتح الباري» (۲۰۲/۹). (۲) «فيض الباري»‎ )١( 
.)٤۹١ /۱١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


1" كتاب النكاح 04۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ما سأبينه» انتهى من «الفتح»'. 

قلت: ولعله أشار بذلك إلى ما ذكره بعد ذلك إذ قال: وأخرج 
الطبرانى فى «الأوسط» بإسناد حسن من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها 
«أن النبى ا مر ينشاء من الأنضار فى عرمن لين وهن يخنين) الحديث» 
فال المهلك» في هذا الحديت عدن الكاع بالدف ا اا اعون 

قلت وأوضح من ذلك ما“ في العيني"" برلؤاية الترسذي: عبن 
محمد بن حاطب الجمحى قال: قال رسول الله كلخ «فصل ما بين الحلال 
والحرام الدف ال محم ابن حبان والحاكم وبسط العيني الكلام 
على سند هذا الحديث. 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع)”": قوله: «في النكاح والوليمة» 
عطف على النكاح» ودلالة الحديث على الجزء الثاني ظاهرة لقولها: «غداة 
بنى بي» وإذا جاز في الوليمة وهي من متعلقات النكاح جاز فيه أيضاء 
انتهى . 

قال الفمطلاد 9 فحت جد الات وه جواز قوت لدف ف 
التكاع »وقد فال الاق رار الع رالد ر كان فيه ادل فق 
الأملاك والختان وغيرهماء وقيل: يحرم اليراع وهو المزمار العراقي» 
ويحرم الغناء مع الآلات مما هو من شعار شاربي الخمر كالطنبور وسائر 
المعازف» أي: الملاهي من الأوتار والمزامير فيحرم استعماله واستماعه 
قصداًء فلو لم يقصد لم يحرم» ولا يحرم الطبل إلا الكوبة وهي طبل طويل 
متسع الطرفين ضيق الوسط يعتاد ضربه المخنثون» ولا يحرم ضرب الكف 
بالكف كما صرّح به في «الإرشاد» وغيره» ولا الرقص إلا أن يكون فيه 
تكسر وتثن» انتهى . 


.)٠١٠١ /١5( «عمدة القاري»‎ )۲( .)5١7/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤۹۱/۱۱( «لامع الدراري» (۳۰۷/۹). (5) «إرشاد الساري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٥١‏ ۷ -كتاب النكاح 


وبسط الكلام في حكم الغناء ومسالك الأئمة فيه في هامش «اللامع» 
في كتاب العيدين» وفيه عن العيني بحثاً على المسألة''": ولا يلزم من إباحة 
الضرب بالدف فى العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات کالعود ونحوه» 
وسئل أبو يوسف عن الدف أتكرهه في غير العرس مثل المرأة في منزلها 
والصبي؟ قال: فلا كراهة» وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش فإني 
أكرهه» انتهى . 


وقال ابن عابدين”'': وعن الحسن: لا باس بالدف في العرس 
ليشتهرء وفي «السراجية»: هذا إذا لم يكن له جلاجل ولم يضرب على هيئة 
التطرب» انتهى . 

قال لاف : وفي حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وصححه 
ابن حبان والحاكم: «أعلنوا النكاح»» زاد الترمذي وابن ماجه من حديث 
عائشة: «واضربوا عليه بالدف» وسنده ضعيف» ولأحمد والترمذي والنسائي 
من حديث محمد بن حاطب: «فصل ما بين الحلال والحرام الضرب 
بالدف»» واستدل بقوله: «واضربوا» على أن ذلك لا يختص بالنساء لكنه 
ضعيف» والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن 
الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن» انتهى . 


وقال صاحب «الفيض»“: قوله: «باب ضرب الدف...2 إلخ» 
ويستفاد من تكملة «فتح القدير» جواز الطبل أيضاً لأنه لا حظ فيه 
للنفس» وإنما يتلذذ به من مسخ طبعهء وهو المختار عندي» وإن كان فيه 
خلافاً للشاه محمد إسحاق» فظهر أن المناط على حظ الطبائع السليمة» 


انتهى . 


)۱( «لامع الدراري» .)٠١6/:(‏ (۲) «رد المحتار» (6:06/9). 
(۳) «فتح الباري» (577/9). (5:) «فيض الباري» .)07١/60(‏ 


1" كتاب النكاح o4‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(49 - باب اقول الله تعالى: 
واا السا صدقنً ع .. االساء: )]٤‏ إلخ 

قال صاحب «الفيض»: الظاهر أنه اختار مذهب الشافعي في عدم 
تعيين المهر» وقال أبو حنيفة: لا مهر أقل من عشرة دراهم» إلا أن في 
إسناده حجاج بن أرطاة» وحسن الترمذي حديثه في غير واحد من المواضع 
من كتابه» وإن كان المحدثون لا يعتبرون بتحسينه» أما أنا فأعتمد بتحسينه» 
وذلك لأن الناس عامة ينظرون إلى صورة الإسناد فقطء والترمذي ينظر إلى 
حاله في الخارج أيضاًء وهذا الذي ينبغي» والقصر على الإسناد فقط 
قصورء إلى آخر ما بسط. 

قال التحافط"" + هذه الترحمة معقودة لأن السهر لا ينقدر اقل 
والمخالف في ذلك المالكية والحنفية» ووجه الاستدلال مما ذكره الإطلاق 
من قوله: «صَدْقَينَ* ومن قوله: ريص وقوله: في حديث سهل: 
ولو خاتماً من خديدا وأماقوله+ اوكثرة المهرة ق بالجر غطفه على 
قول الله فى الآية التى تلاهاء وهو قوله: «إوَءَاتَيَثُمَْ إِحَدَسهَنَّ قنطارا» [النساء: 
ساسارة إل بجوو كتره الجهرة التو 

قلت: واختلف الأئمة فى مقدار أقل المهرء قال الحافظ”": قال 
اف السار وعنينا داف E‏ تماد الس E‏ 
كالسوط والنعل وإن كانت قيمته أقل من درهم» وبه قال أهل المدينة غير 
مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وداود وابن وهب من المالكية» وقال 
أبو حنيفة: أقله عشرة» وقال ابن شبرمة: أقله خمسة» ومالك: أقله ثلاثة 
أو ربع دينار بناء على اختلافهم في مقدار ما يجب فيه القطع. 

وقال الحافظ” أيضاً: ونقل عياض الإجماع أن مثل الشيء الذي 


() «فيض الباري» وهام .(orY‏ )۲( «افتح الباري» .)5١5/9(‏ 
)۳( «فتح الباري» .)50١9/9(‏ 0( «فتح الباري» (۲۱۱/۹). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري o‏ ۷ كتاب النكاح 


لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقاً ولا يحل به النكاح» فإن ثبت نقله فقد 
خرق هذا الإجماع أبو محمد ابن حزم فقال: يجوز بكل ما يسمى شيئاً ولو 
کان کے هن شو كيو 

وا ا کی چ ا :زالابة الأول دالة ا 
الصداق والحديث لأدناف وهل يتقدر أدناه أم لا؟ فمذهب الشافعية 
والحنابلة أدنى متموّل لقوله جك : «التمس ولو خاتما من حديد» والضابط كل 
ما جاز أن يكون ثمناًء وعند الحنفية عشرة دراهم» والمالكية ربع دينارء 
فيستحب عند الشافعية والحنابلة أن لا ينقص عن عشرة دراهم خروجا 
من خلاف أبي حنيفة وأن لا يزيد على خمسمائة درهم كأصدقة بنات 
النبي ييا وزوجاته» وأما إصداق أم حبيبة أربعمائة دينار فكان من النجاشي 
إكراماً له كل وللصداق أسماء ثمانية مشهورة جمعت في قوله: 

صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق 

ثم ذكر الفرق بينها . 

وقال أيضاً”': قوله: «على وزن نواة» اختلف في المراد بالنواة فقيل : 
واحدة نوى التمر كما يوزن بنوى الخروب» وأن القيمة عنها يومئذ خمسة 
دراهم» وقيل: ربع دينار» وضعف بأن نوى التمر يختلف في الوزن فكيف 
يجعل معياراًء أو أن لفظ النواة من الذهب خمسة دراهم من الورق» وجزم 
به الخطابي» ويشهد له رواية البيهقي عن قتادة: وزن نواة من ذهب قومت 
خمسة دراهم أو وزنها من الذهب خمسة دراهم حكاه ابن قتيبة» واستبعد 
لأنه يستلزم أن يكون ثلاث مثاقيل ونصفاء وعن بعض المالكية النواة عند 
أهل المدينة ربع دينار» وعن الشافعي النواة ربع النش والنش نصف أوقية 
والأوقية أربعون درهما فتكون خمسة دراهم» انتهى كله من «القسطلاني». 


.)٤۹۳ »597/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)595 .»597/١١( «إرشاد الساري»‎ )۲( 


1" كتاب النكاح :لاه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


رال ايشا ج ول «زنة نواة من ذهب. . .2 إلخ» : وسيأتي في 
«باب الصفرة للمتزوج» قال ابن دقيق العيد: في معنى ذلك فولان: 
أحدهما: أن المراد نواة من نوى التمر» وهو قول مرجوحء والثاني : أنه 
عبارة عن قدر معلوم عندهم» وو قال: : ثم في فى المعنى 
وجهان: أحدهما: أن يكون المصدق ذهباً وزنه خمسة دراهم» اكا أن 
يكون المصدق دراهم بوزن نواة من ذهب» قال: وعلى الأول يتعلق قوله: 
من ذهب» بلفظ زنة» وعلى الثاني يتعلق بنواة» إلى آخر ما ذكر. 


(60 - باب التزويج على القرآن وبغير صداق) 

أي: على تعليم القرآن وبغير صداق مالي عيني» ويحتمل غير ذلك 
كما سيأتي البحث فيه» انتهى من «الفتح». 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «الكوكب”": قوله: «هل معك من القرآن 
شيء. . .2 إلخ» كأنه رغب المرأة أن تعفو عنه ما لها من المهر المعجل 
وتقنع بما سيؤتيها إذا يسره الله تعالى له» ثم ما قال: «زوجتكها بما معك 
من القرآن» فالباء فيه للسببية وليست للعوض والمقابلة إذ كيف يصح المقابلة 
بما معك والحال أن كونه معه ليس شيئا يعوض به» وتقدير المضاف خلاف 
الظاهر حتى يقال: إنه قال: زوجتكها لتعليم ما معك من القرآن» ثم إنهم 
اختلفوا فيما بينهم على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن وعدم جوازه» 
فجوزه الشافعية ومنعه الحنفية» إلى آخر ما ذكر من دليل المسألة» انتهى . 

وفي هامشه: ولو سلم فهذا خاص بهذا الرجل كما جزم به الطحاوي 
والأبهري لما أخرجه سعيد بن منصور وابن ¿ السكن عن أبي النعمان 0 
الصحابي قال: زوّج رسول الله بي امرأة على سورة من القرآن» وقال: « 
يكون لأحد بعدك مهراً» قاله أبو الطيب» 


.)5١6/4( «فتح الباري»‎ )0( .)٥١١ 0٥٠١ /١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۲۲۷ ›»۲۲٣۹/۲( «الكوكب الدري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ماه ۷ -كتاب النكاح 


وبسط الكلام في شرح هذا الحديث وبيان مذاهب الأئمة وتفاريعها 
فى #الأوجر”١"‏ وفيه: الباء يحثمل أن يكون للعوظن كبعتك تون بدينان» 
روا هذا يحتاج إلى تأويل لأن القرآن الذي معه لا يمكن أن 0 د 
فيؤول بتعليمه والثاني أن يكون للسببية» أي: إكراماً للقرآن الذي معك»› 
وعلى هذا يكون النكاح بدون مهر كما هو ظاهرء ولذا اختلفت الأئمة في 
ذلك قال الموفق: إن أصدقها تعليم صناعة أو تعليم عبدها صناعة يصح لأنه 
منفعة معلومة يجوز بذل العوض عنها فجاز جعلها صداقاًء إلى أن قال: 
وكذا تعليم غير ذلك من العلوم الشرعية التي يجوز أخذ الأجرة على 
تعليمهاء فأما تعليم القرآن فاختلفت الرواية عن أحمد في جعله صداقاً فقال 
في موضع : أكرهه. وقال في موضع : جاز» وهو مذهب الشافعي» ولا يجوز 
عند مالك والليث وأبي حنيفة» واحتج من أجازه بحديث الباب» انتهى . 

وفي «نيل المآرب» في فروع الحنابلة: إن أصدقها تعليم شيء 
من القرآن ولو معيناً لم يصح وفاقاً لأبي حنيفة» انتهى . 

وكذا في «الروض المربع». وفي «المحلى»: قال الحنفية: الباء 
للسببية» أي: بسبب ما معك من القرآن» فيخلو النكاح عن المهر فيرجع إلى 
مهر المثل» قال الترمذي: هو قول أحمد وإسحاقء فالنكاح عندهم جائز 
ولها صداق مثلهاء إلى آخر ما بسط في «الأوجز». 

ثم إنه قد تقدم في «باب هل للمرأة أن تهب نفسها» الإشارة إلى 
مسألتين تناسبان هذا الباب: الأولى: هل يصح النكاح بغير ذكر صداق؟ 
والثانية: هل يصح بنفي الصداق أم لا؟ أما الأولى ففي «البحر»: ذكر 
الأكمل والكمال أنه لا خلاف لأحد في صحته بلا ذكر المهرء انتهى. 

وفي «الأوجزا عن «شرح الإقناع»: إن لم يسم صداقاً صح العقد 
بالإجماع لكن مع الكراهة كما صرح به الماوردي وغيره» إلى آخر ما بسط 


.)٣۳١ «أوجز المسالك» (۳۲۸/۱۰ ۔‎ )١( 


1" كتاب النكاح ۲٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


في هامش «اللامع»""". 

وأما المسألة الثانية ففي هامش «اللامع)”' أيضاً: قال الموفق بعد 
ذكر صحة النكاح بدون التسمية: والاستدلال عليه بقوله تعالى: لا جاح 
لک إن علقم السا [البقرة: ]۲١١‏ ولأن القصد من النكاح الوصل 
والاستمتاع دون الصداق فصح من غير ذكره كالنفقه» وسواء تركا ذكر المهر 
أو شرطا نفيه» مثل أن يقول: زوجتك بغير مهر فيقبله كذلك» ولو قال: 
زوجتك بغير مهر في الحال ولا في الثاني صح أيضاًء وقال بعض الشافعية : 
لا يصح في هذه الصورة لأنها تكون كالموهوبة» وليس بصحيح لأن الشرط 
يفسد ويجب المهرء انتهى . 

وفي «الهداية»”": وكذا يصح إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها وفيه 
خلاف مالك انتهى. 

لكن الموفق لم يذكر فيه خلاف مالك بل حكى خلاف بعض الشافعية 
كما تقدم» وقال الدردير: وفسد النكاح إن نقص صداقه عن ربع دار آي 
ثلاثة دراهم أو وقع العقد بإسقاطهء أي: على شرط إسقاطه فيفسخ» قيل : 
وفيه بعده صداق المثل» انتهى . 


(۵ - باب المهر بالعروض وخاتم من حديد) 
العروض بضم العين والراء المهملتين جمع عرض بفتح أوله وسكون 
ثانيه والضاد المعجمة» ما يقابل النقد» وقوله بعده: «وخاتم من حديد) هو 
من الخاص بعد العام فإن الخاتم من حديد من جملة العروض» والترجمة 
مأخوذة من حديث الباب للخاتم بالتنصيص والعروض بالإلحاق» وتقدم في 
أوائل النكاح حديث ابن مسعود «فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب» وتقدم 
في الباب قبله عدة أحاديث في ذلك» انتهى من «الفتح»“ . 


)2000 «لامع الدراري» (9/ .)۲۸٩‏ (؟) «لامع الدراري» (۹/ ۲۸۷» ۲۸۸). 
() «الهداية» (۱۹۸/۱). )٤(‏ «فتح الباري» (715/9, ۲۱۷). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري oY‏ ۷ کتاب النكاح 


وفي هامش النسخة الهندية”'': قال الكرماني: هذا هو المرة الثامنة 
من ذكر هذا الحديث فى كتاب النكاح» انتهى . 


(650 - باب الشروط في النكاح) 

قال العيني: وهي على أنواع منها: ما يجب الوفاء به كحسن 
العشرة» ومنها: ما لا يلزم كسؤال طلاق أختهاء ومنها: ما هو مختلف فيه 
مثل أن لا يتزوج عليهاء انتهى . 

وقال الحافظ”": أي التي تحل وتعتبرء وقد ترجم في كتاب 
الشروط: «الشروط في المهر عند عقدة النكاح» وأورد فيه الأثر المعلق 
والحديث الموصول المذكور ههناء انتهى . 

قوله: (مقاطع الحقوق عند الشروط) كتب الشيخ قُدِّس سره في 
«اللامع»“ : يعني أن حق صاحب الحق ينقطع باشتراط عدمه فإن المسلمين 
على شروطهم» وفيه خلاف مشهورء وهذا مع اتفاق العلماء على أن 
الشروط المخالفة لمقتضى الشريعة باطلة فالاختلاف فيما بينهم حينئذ إلى 
مخالفة الشروط للشرع فكم من شرط يخالف أصول الشرع عند أحدهم دون 
الآخرء ومن جملتها اشتراط الزوج أن لا يخرجها من بيت أهلها فإنه يبطل 
عندنا لمخالفته قوله تعالى: ##أسَك'وششنَ من حَيْتُ مَكشْر» [الطلاق: ]٦‏ وقوله: 
الرَجَالُ مورت عل الِنسَله [النساء: ٤۳]ء‏ انتهى . 

وقال الحافظ”؟: قوله: «مقاطع الحقوق...» إلخ» وصله ابن 
أبي شيبة وسعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت مع عمر 
رضي الله تعالى عنه من حيث تمس ركبتي ركبته» فجاءه رجل فقال: يا أمير 


.)540/١١( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري» .)٠١5/١5(‏ ۳) «فتح الباري» (۲۱۷/۹). 
0( «لامع الدراري» (۳۰۹/۹ - .)۴۱١‏ 

)0( «فتح الباري» (۹/ ۰۲۱۷ و٩٥/۳۲۳).‏ 


1" كتاب النكاح 0۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المؤمنين! تزوجت هذه وشرطت لها دارها وإني أجمع لأمري أو لشأني أن 
أنتقل إلى أرض كذا وكذاء فقال: لها شرطهاء فقال الرجل: هلك الرجال 
إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت» فقال عمر وَه: المؤمنون 
على شروطهم عند مقاطع حقوقهم» انتهى. 

قلت: واستفيد من هذه القصة أن عمر َيه ممن يجوز اشتراط الدار 
كما هو مذهب الحنابلة خلافاً للأئمة الثلاثة كما سيأتي بيان المذاهب» 
وذكره الإمام البخاري في الشروط التي تحل في النكاح» فعلى هذا مسلك 
الإمام البخاري في هذا يوافق مذهب الإمام أحمد. 

قوله: (أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) 
تقدم في أول الترجمة أن شروط النكاح على أنواع» ولم يقل بعموم هذا 
الحديث أحد من الأئمة» قال النووي في «شرح مسلم»: قال الشافعي 
وأكثر العلماء: هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون 
من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها 
وسكناها بالمعروف ونحو ذلك» وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن 
لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا 
يجب الوفاء بهاء بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثلء لقوله 4يا : 
«كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء 
ا لعدية الباب» والله أعلم» انتهى . 

قلت: وترجم الإمام أبو داود على هذا الحديث: «باب في الرجل 
يشترط لها دارها» فأثبت الإمام أبو داود بهذا الحديث جواز اشتراط الدار 
كما هو مذهب الإمام أحمد بخلاف الأئمة الثلاثة» فإن لم يف الزوج 
بالشرط المذكور فلها فسخ نكاحها عند أحمدء والإمام أبو داود ‏ كما 
ذكرت في محله ‏ حنبلي”" . 


.)518/5( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
.)۷١/۸( انظر: «بذل المجهود»‎ )۲( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري واه ۷ -كتاب النكاح 


قال الموفق”2: الشروط في النكاح تنقسم أقساماً ثلاثةء أحدها: 
ما يلزم الوفاء به» وهو ما يعود إليها نفعه مثل أن يشترط أن لا يخرجها 
من دارها أو بلدها أو لا يسافر بهاء أو لا يتزوج عليهاء ولا يتسرى عليهاء 
فهذا يلزم الوفاء لها به» فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح» وبه قال الأوزاعي 
وإسحاق وغيرهماء وأبطل هذه الشروط مالك والشافعى وأصحاب الرأي - 
الثاقب - وغيرحم» ولنا'قوله 6 ... ثم ذكر .حديث. الباب إلى آخر ا ذكر. 

قلت: وبهذا ظهر ما نقل بعضهم عن الحنابلة من أنه يجب الوفاء 
بالشرط عندهم مطلقا غير واضح. 

(تنبيه): قال الترمذي بعد تخريجه هذا الحديث: والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم عمرء قال: إذا تزوج الرجل المرأة 
وشرط أن لا يخرجها لزم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق» انتهى. 

فذكر موافقة الشافعي لأحمد وليس كذلك كما تقدمت المذاهب» ولذا 
قال الحافظ”"': كذا قال» والنقل في هذا عن الشافعي غريب» والحديث 
عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح» انتهى . 


(00 - باب الشروط التي لا تحل في النكاح) 

كانه اسا من الاب الاي قال الجا "+ فى هذه اة 
إشارة إلى تخصيص الحديث الماضي في عموم الحث على الوفاء بالشرط 
بما يباح لا بما نهي عنه لأن الشروط الفاسدة لا يحل الوفاء بها فلا يناسب 
الحث عليها» انتهى . 

قوله: (لا يحل لامرأة تسال طلاق أختها) قال الحافظ” : ظاهر في 
تحريم ذلك» وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة 
)١(‏ «المغني» )4/ .(EAT‏ 


(۲) «فتح الباري» »)5١18/9(‏ وانظر: «سنن الترمذي» (۳/ .)٤١٤‏ 
(9) «فتح الباري» (۲۱۹/۹). () «فتح الباري» (۲۲۰/۹). 


۷ - كتاب النكاح عام الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج» إلى آخر ما ذكر. 
النكاح» وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحل صريح في التحريم ولكن لا يلزم 
منه فسخ النكاحء وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى 
ولترض بما قسم الله لها انتهى . 

وقال القسطلاني”"'': وقد اختلف في حكم ذلك فقال الحنابلة: إن 
شرط لها طلاق ضرتها صح» وقيل: لا وهو الأظهر واختاره جماعة» 
وكذا حكم بيع أمته» وعلى القول بالصحة فإن لم يف فلها الفسخ» وقال 
الشافعي: يصح ولها مهر المثل وفى لها أو لم يف» انتهى. 


(65 - باب الصفرة للمتزوج) 


كذا قيده بالمتزوج إشارة إلى الجمع بين حديث الباب وحديث 
النهي عن التزعفر للرجال» وسيأتي البحث فيه بعد أبواب» انتهى 
من «الفتح)”" . 

قوله: (وبه اثر صفرة من خلوق) وهو طيب من زعفران وغيره تعلق به 
من زوجته فهو غير مقصود وإلا فالتزعفر منهى عنه عند الشافعية والحنفية» 
وقال المالكية: يجوز في الت بون ادكه وله إمامهم رحمه الله تعالى 
غن علماء المديتة) وفية حديق أبن مورسنى ترفوعا :الا يقل اللهاضلاة 
رجل في جسده شيء من خلوق»» اننهن ف «القسطلاني)”" . 

وسيأتي في كتاب اللباس «باب النهي عن التزعفر للرجال» ونقل 
الحافظ اكش النووي: ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في 
البيوت وكرهه في المحافل» انتهى . 


.)۲۲۱/۹( «فتح الباري»‎ )۲( .)٥٠١/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٠٤/٠١( «فتح الباري»‎ )٤( .)000/١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري عام ۷ كتاب النكاح 


(6ه د باب) 


بغير ترجمة» قال الحافظ”" : كذا لهم بغير ترجمة وسقط لفظ «باب» 
من رواية النسفي وكذا من شرح ابن بطال ثم استشكله بأن الحديث المذكور 
لا يتعلق بترجمة الصفرة للمتزوج» وأجيب بما ثبت في أكثر الروايات 
من لفظ «باب» والسؤال باق فإن الإتيان بلفظ «باب» وإن كان بغير ترجمة 
لكنه كالفصل من الباب الذي قبله كما تقرر غير مرة» ومناسبة حديث الباب 
للترجمة من جهة أنه لم يقع في قصة تزويج زينب بنت جحش ذكر للصفرة 
فكأنه يقول: الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط لكل متزوج»ء 
انتهى . 


(65 - باب كيف يدعى للمتزوج) 

قال ابن بطال: إنما أراد بهذا الباب ‏ والله أعلم ‏ رد قول العامة عند 
العرس بالرفاء والبنين» فكأنه أشار إلى تضعيفه ونحو ذلك كحديث 
معاذ بن جبل: «أنه شهد إملاك رجل من الأنصار فخطب رسول الله علا 
وأنكح الأنصاري وقال: على الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة 
في الرزق» الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» بسند ضعيف» وأخرجه في 
«الأوسط» بسند أضعف منه» وأخرجه أبو عمرو البرقاني في «كتاب معاشرة 
الأهلين» من حديث أنس» وزاد فيه: والرفاء والبنين» وفي سنده أبان 
العبدي وهو ضعيف. 

قال الحافظ: وقوله: بالرفاء والبنين» كانت كلمة تقولها أهل 
الجاهلية فورد النهي عنهاء كما رواه بقي بن مخلد» إلى آخر ما ذكر 
من الروايات والكلام عليها. 


)01 «فتح الباري» (۲۲۱/۹). (0) «فتح الباري» (۹/ ۲۲۲). 


۷ -- كتاب النكاح oY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(00 - باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس) 

لعله أشتان إل انقبة a‏ :ورف E SO a‏ 
aa e‏ اليذانة موجه من المذية رقي EEE‏ 
من عند أهلها إلى الزوج احتاجت إلى من يهديها الطريق إليه» وأما قوله: 
«وللعروس» فهو اسم للزوجين عند أول اجتماعهما يشمل الرجل والمرأة» وهو 
داخل في قول النسوة على الخير والبركة فإن ذلك يشمل المرأة وزوجهاء ولعله 
أشار إلى ما ورد فى بعض طرق حديث عائشة وفيه: «أن أمها لما أجلستها فى 
حجر رسول الله يل قالت : هؤلاء أهلك يا رسول الله! بارك الله لك فيهم» كذا 
قاله الشيخ ابن حجر" قال في «المجمع)”": والمهدية كانت أم عائشة» فهن 
دعون لها ولمن معها وللعروس لقولهن: على الخيرء أي: جئتن أو قد متن 
على الخير» وكذا في الكرماني» انتهى من الحاشية بزيادة من «الفتح». 

قال الحافظ: أورد في الباب حديث عائشة وظاهره مخالف 
للترجمة فإن فيه دعاء النسوة لمن أهدى العروس لا الدعاء لهن إلى آخر 
ما بسط من الكلام في مناسبة الحديث بالترجمة وغير ذلك أشد البسطء 
وقال العلامة السندي: قلت: ليس فى الحديث ما يدل على الدعاء لهن 
زتها "ليه ENN‏ وقد NS‏ كايا 

وحاصل تكلفهم: أن الدعاء المذكور وهو على الخير والبركة شامل 
لعائشة وأمها فإنها مهدية لها وهي العروس» والله تعالى أعلم» انتهى. 

وفي «فيض الباري“ : واعلم أن في الترجمة إشكالاًء فإن المتبادر 


من الترجمة كونهن مدعوات لهن. لا كونهن داعيات» مع أن المراد منه 
كونهن داعيات» وهذا هو فى الحديث. 


2000 ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)591//١١(‏ 
(۲) «فتح الباري» (۲۲۳/۹). (۳) «مجمع البحار» .)١159/60(‏ 
)€3 «فتح الباري» (9/ 7 5). )٥(‏ «فيض الباري» )0/ .(o4 «oA‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري oY‏ ¥" كتاب النكاح 


فقال الحافظ: إن المراد»ء من النساء هي أم رومان» قلت: فلزمه أن 
يريد من الجمع إياهاء وفيه ما فيه» قلت: إن اللام بعد المصدر قد تدخل 
على الفاعل أيضاًء كما صرّح به الأشموني في باب فعلي التعجب» فحينئذ 
النساء كلها مهديات وداعيات» فلا يلزم إطلاق الجمع على الواحد» وإليه 
تلوح الترجمة الآتية» وحينئذ لا حاجة إلى التأويل الذي ذكره الحافظ» 


3 
5 


ان : 


(۵۸ - باب من أحب البناء قبل الغزو) 

أي: إذا حضر الجهاد ليكون فكره مجتمعاًء ذكر فيه حديث أبي هريرة 
الماضي في كتاب الجهاد ثم في فرض الخمسء قال ابن المثيّر: يستفاد منه 
الردّ على العامة في تقديمهم الحج على الزواج ظناً منهم أن التعفف إنما 
3 ل ال 0 

قلت: وهذه الخصلة أعني تقديم الحج على الزواج توجد في هذا 
الزمان في سكان إندونيشياء وتقدم أيضاً في كتاب الجهاد «باب من اختار 
الغزو بعد البناء» ولم يذكر هناك فيه حديثاً بل أحال إلى حديث أبي هريرة 
المذكور ههنا. 


(59 - باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع) 
ااا 
٦۰(‏ - باب البناء فى السفر) 
قال الحافظ” : ذكر فيه حديث أنس في قصة صفية» وقد تقدم في 


.)۲۲٤/۹( انظر: «فتح الباري» (5714/9). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۲٤/۹( «فتح الباري»‎ )۳( 


۷ - كتاب النكاح مام الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أول النكاح» وفيه إشارة إلى أن سَنّة الإقامة عند الثيب لا تختص بالحضر 
ولا تتقيد بمن له امرأة غيرهاء ويؤخذ منه جواز تأخير الأشغال العامة 
للشغل الخاص إذا كان لا يفوت به غرض والاهتمام بوليمة العرس وغير 
ذلك» انتهى . 


وحديث الباب قد سبق في غزوة خيبر. 


٦۱(‏ - باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران) 

كالشموع ونحوها بين يدي العروس» قاله القسطلاني”" . 

أشار بقوله: «بالنهار» إلى أن الدخول على الزوجة لا يختص بالليل» 
وبقوله: «بغير مركب ولا نيران» إلى ما أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه 
أبو الشيخ بن حبان في كتاب النكاح من طريق عروة بن رويم أن 
عبد الله بن قرط الثمالي ‏ وكان عامل عمر على حمص - مرت به عروس 
وهم يوقدون النيران بين يديهاء فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم» ثم 
خطب فقال: إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة» والله مطفئ 
نورهم» وفيه دليل على كراهة ذلك» انتهى من «الفتح) بزيادة 
من (الفستطاو ٠8‏ , 


(50 - باب الأنماط ونحوها للنساء) 
قال العلامة القسطلاني”": أي: جواز اتخاذهاء والأنماط بفتح 
الهمزة وسكون النون جمع نمط بفتح النون: ضرب من البسط له خمل» 
«ونحوها» من الحلل والأستار والفرش» انتهى . 
قال الحافظ” : وتقدم بيان وجه الاستدلال على الجواز من هذا 


.)005/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٠٠٥١/١١( «فتح الباري» (9/ 5 757). و«إرشاد الساري»‎ (۲) 
.)۲۲١ /9( «فتح الباري»‎ )٤( .)005/١1١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري oo‏ ۷ - كتاب النكاح 


الحديث ‏ في علامات النبوة - ولعل المصنف أشار إلى ما أخرجه مسلم 
من حديث عائشة» إلى آخر ما ذكرء سيأتي قريبا عن القسطلاني . 

قال القسطلاني"“ تحت حديث الباب: قال النووي: فيه جواز اتخاذ 
الأنماط إذا لم تكن من حريرء تعقب بأنه لا يلزم من الإخبار بأنها ستكون 
الإباحة» وأجيب بأن إخباره عليه الصلاة والسلام أنها ستكون ولم ينه فكأنه 
أقره» نعم في حديث عائشة عند مسلم: أنها أخذت نمطا فسترته على الباب 
فجذبه بي حتى هتكه وقال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» 
قالت: فقطعت منه وسادتين فلم يعب ذلك» قال في «الفتح» فيؤخذ منه أن 
الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل لما يصنع بهاء وقد اختلف في ستر 
البيوت والجدار» والذي جزم به جمهور الشافعية الكراهة بل صرح الشيخ 
أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم لحديث عائشة هذاء انتهى. 

وحديث الباب سبق في علامات النبوة. 


(75 - باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها) 

وفي مقن القت ال عن الكرماني: قوله: «يهدين» 
من الإهداء أو من الهدي» واكتفى العيني والقسطلاني على الأول» انتهى . 

ولعل المصنف أشار بالترجمة إلى جواز أو ندب اجتماعهن للعروس 
قوله: «أنها زفت» بالزاي المفتوحة والفاء المشددة المفتوحة أيضاًء قاله 
القسطلان 0 . 

وفي هامش «الهندية”*' عن «الخير الجاري»: فيه المطابقة لأنه 
من زفت العروس أزفها إذا أهديتها إلى زوجهاء انتهى. 


.)005/1١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٤۹۷ /٠١( (؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ 
.)009/١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 
.)007/٠١١( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )٤( 


۷ -- كتاب النكاح ۳٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(54 - باب الهدية للعروس) 

أي : صبيحة بنائه بأهله قاله الحافظ” . 

كلت ولعل المضعف» غنات لىد و فب ودر العا ال 
تحت ايك الاب عة فواكد اة قال وف فواقد: الاو كر ضا فى 
هدية العروس» وكان الإهداء قديماً فأقرها الإسلام الثانية: كونها قليلة 
فالمودة إذا صحت سقط التكلف فحال أم سليم كان أقل» الثالثة: اتخاذ 
الوليمة في العرس قال ابن العربي: بعد الدخول» وقال البيهقي: كان 
دخوله ية بعد هذه الوليمة» إلى آخر ما ذكر من الفوائد. 

(50 - باب استعارة الثياب للعروس وغيرها) 

أي: وغير الثياب» كذا في «الفتح»”". 

وقال القسطلانی: قوله: «وغيرها» أي: وغير الثياب مما تتجمل به 
العروس كالحلي أو غير العروس» انتهى. 

قلت: غرض الترجمة بيان الجواز وتقدم الكلام عليه فى «باب 
الاستعارة للعروس عند البناء» من كتاب الهبة» وأيضاً يأتي في كتاب اللباس 
ات سا الد وده فيه حدية الات ايشا دک عدي عا 
نها استعارت من أسماء قلادة» فقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب التيمم» 
ووجه الاستدلال به من جهة المعنى الجامع بين القلادة وغيرها من أنواع 
الملبوس الذي يتزين به للزوج أعم من أن يكون عند العرس أو بعده. 

وقد تقدم في كتاب الهبة لعائشة حديث أخص من هذا وهو قولها: 
«كان لي منهن ‏ أي: من الدروع القطنية - درع على عهد رسول الله بيه فما 


م مومه 


كانت امرأة تعين بالمدينة» أي تتزين إلا أرسلت إلى تستعيره) » وترجم عليه 


.)١75١/١5( «فتح الباري» (۹/ ۲۲۷). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٥٠١/١١( «إرشاد الساري»‎ )٤( .)۲۲۸/۹( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري oY‏ ¥" كتاب النكاح 


«الاستعارة للعرس»» وينبغي استحضار هذه الترجمة وحديثها هناء انتهى 

قال القسطلاني”"' بعد ذكر الحديث: قيل: لا مطابقة بين الحديث 
والترجمة؛ إذ ليست القلادة من الثياب» ولم تكن عائشة حينئذ عروساء 
وأجاب في «الفتح»» فذكر ما تقدم عن «الفتح»» وأجاب العيني بأنا إذا 
أعدنا الضمير في قوله: في الترجمة «وغيرها» إلى العروس تحصل المطابقة» 
انتهى . 

وفي هامش «الهندية»”" عن «الخير الجاري»: المطابقة باعتبار أن 

ضمير «غيرها) راج جع إلى الثياب ويفهم من امتغارة عائشة [باها بعك أن 
ل نک عروساً جوازها للعروس بالطريق الأولى» وكذا إن أرجع الضمير 
إلى العروس» انتهى . 


(7 - باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله) 

قال العلامة العيني : يعني : إذا أراد الجماع» وقوله: في الحديث: 
«لم يضره شيطان» كذا بالتنكير وفي رواية مسلم وأحمد: «لم يسلط عليه 
الشيطان» أو «لم يضره الشيطان» معناه: لم يسلط عليه بحيث لم يكن له 
العمل الصالح» وقال القاضي: لم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر 
والوساوس» فقيل: المراد إنه لا يصرعه شيطان» وقيل: لا يطعن فيه عند 
ولادته» وفيه نظر لقوله كلخ «ما من مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد» 
الحديث» وقيل: لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية بل يكون من جملة 
العباد الذين قيل فيهم: ##إنَّ عبَادِى لس لك عَلَهِمَ سلطن وقيل: لم يضره 
في بدنه» وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد: 
إن الذي يجامع ولا يسمي يلتفت الشيطان على إحليله فيجامع معه»ء انتهى . 


0) انظر: افتح الباري» (۲۲۸/۹). (۲) «إرشاد الساري» .)01١١ /١١(‏ 
() «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)007/٠١١(‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» (5١/7؟7١).‏ 


۷ - كتاب النكاح o۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


: 8 : 5 5 (MWD. 1 

وذكر الحافظ”١‏ هذه المعاني مع ترجيح بعض على بعض فارجع إليه 
لو شئت» وذكر من جملة الأقوال في معنى الحديث: قال الداودي: معنى 
«لم يضره» أي: لم يفتنه عن دينه إلى الكفرء وليس المراد عصمته منه عن 
المعصية» وقال أيضاً: وفي الحديث من الفوائد أيضاً استحباب التسمية 
المصنف فى كتاب الطهارة وتقدم ما فيه» انتهى . 

قلت: ولفظه فى كتاب الطهارة: «باب التسمية على كل حال وعند 
الوقاع» . 

 7(‏ باب الوليمة حق) 

قال الحافظ : هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبراني من حديث 
وحشى بن حرب رفعه: «الوليمة حق»› والثانية معروف» والثالثة فخر) ولأبى 
الشيخ والطبراني في «الأوسط من طريق مجاهد عن أبي هريرة رفعه: 
Al‏ و و9 فمن دعي فلم يجب فقد عصى» الحديث› وروی ية 
من حديث بريدة قال: لما خطب على ضيه فاطمة قال رسول الله كه : (إنه 
لا بل للعروس من وليمة» وسنده له بان بهد قال ابن بطال: قوله: «الوليمة 
حق» أي: ليست بباطل بل يندب إليها وهي سنّة فضيلة» وليس المراد بالحق 
الوجوب» ثم قال: ولا أعلم اا أوحجيينا» كذا قال» وغفل عن رواية فى 
مذهبه بوجوبها نقلها القرطبى» وقال: إن مشهور المذهب أنها مندوبة» 
وابن التين عن أحمد لكن الذي في «المغني» أنها سَنَة» بل وافق ابن بطال 
في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك» قال: وقال بعض الشافعية: هي 
واجبة» إلى آخر ما ذكر. 

قال الحافظ: والبعض الذي أشار إليه من الشافعية هو وجه معروف 


)001 «فتح الباري» (۲۲۹/۹). (۲) «فتح الباري» (۲۳۰/۹» ۲۳۱). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 0۳۹ ۷ كتاب النكاح 


النص أيضاً الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» وهو قول أهل الظاهر كما 
صرّح به ابن حزم» ثم بسط الحافظ الاختلاف في وقت الوليمة هل هو عند 

وكتب الشيخ ن یه في «اللامع»“: قوله: «الوليمة حق» أي: 
ثابت على سنيتها غير منسوخة» أو هو من الأمور الثابتة شرعا لا من رسوم 
الجاهلية» انتهى . 

وفي هامشه عن «الأوجز): قال الموفق: لا خلاف بين آهل العلم أن 
الوليمة سّنَّةَ في العرس لرواية عبد الرحمن بن عوف وغيره» وليست واجبة 
في قول أكثر أهل العلم» انتهى مختصرا. 

وفي «العيني»: الأمر للاستحباب وعند الظاهرية للوجوب» وبه قال 
بعض الشافعية لظاهر الأمر» انتهى . 
عن الحافظ آنفاً أنه وجه معروف عندهم بل هو نص «الأم»» ونقل العلامة العيني 
الوجوب عن المالكية وقال: وهو مشهور مذهبهم كما قال القرطبي» انتهى . 

وقد تقدم عن الحافظ خلاف ذلك وهو الحق ففي هامش «اللامع»: 

(50- باب الوليمة ولو بشاة) 

أئ 3 لمن كان مؤسرا كما سا الل »فيه وذكر الصف فى 
الباب خمسة أحاديث كلها عن أنس. 

قاله الحافظ”"'» وبه جزم القسطلاني”" إذ قال تحت الترجمة: أي 
للموسر› وسكت عنه العينى. 


.)٥۷٤/٠١( «لامع الدراري» (۹/١١۳)ء و«أوجز المسالك»‎ )١( 
.)٥۱۳/١١( «فتح الباري» (۹/ ۲۳۲). (۳) «إرشاد الساري»‎ )۲( 


1" كتاب النكاح ع6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(79- باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض) 

كتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع»: يعني : أن ذلك ل" ينافي 
العدل في القسمة حتى يكون منهيا عنه» وكذلك إذا أولم الرجل في نكاح 
بعض ولده أكثر من بعض إلى غير ذلك؛ لأنه مستبد بالتصرف فى ماله 
ا 

وبه جزم العلامة السندي كما في هامش «اللامع». 

قال الحافظ”"': ذكر فيه حديث أنس وهو ظاهر فيما ترجم لما يقتضيه 
سياقه» وأشار ابن بطال إلى أن ذلك لم يقع قصداً لتفضيل بعض النساء على 
بعض» بل باعتبار ما اتفق وأنه لو وجد الشاة في كل منهن لأولم بها؛ لأنه 
كان أجود الناس» ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأنق» 
وجوّز غيره أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز. 
كان للشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي» وقال 
ابن المنيّر: يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز 
تخصيص بعضهن دون بعض بالأتحاف والألطاف والهدايا. 

قلت: وقد تقدم الببحث فى ذلك فى كتاب الهبة» انتهى من «الفتح» . 
فقد ترجم الإمام البخاري هناك «باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض 
نسائه. . .2 إلخ. 


(7 - باب من أولم بأقل من شاة) 
هذه الترجمة وإن كان حكمها مستفاداً من التي قبلهاء لكن الذي وقع 
فى هذه بالتنصيص» قاله الحافظ”" . 


)2000 «لامع الدراري» (۴۱۲/۹). (۲) «فتح الباري» (۲۳۸/۹). 
)۳( «فتح الباري» (۲۳۸/۹). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ۷ -كتاب النكاح 


قوله: (أَوْلَمَ على بعض نسائه بمُدّين من شّعير) قال الحافظ” : 
لم أقف على تعيين اسمها صريحاًء وأقرب ما يفسر به أم سلمة فقد أخرج 
اب سند ع انيح الوا مدي يتيك إلى ا قال ا کے الل قر 
فذكر قصة تزويجه بها فأدخلني بيت زينب بنت خزيمة» فإذا جرة فيها شيء 
N SEE‏ ادت عا من إهالة 
فأدمته» فكان ذلك طعام رسول الله اء وأما ما أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» من طريق شريك عن حميد عن أنس قال: «أولم رسول الله بيا 
علي ام علي برقم وحور ا حيو ريع يل اراك ل ارسي لقت 
أو من الراوي عنه وهو جَنْدَل بن والِتي» كان ا وا ضعفاه» وإنما 
ا تسريه ا ا ا ی ا كذلك 
أخرجه النسائي» وهذا الحديث مرسل لأن صفية”" ليست بصحابية» 
أو صحابية لكنها لم تحضر القصة لأنها كانت بمكة طفلة» أو لم تولد 
وتزويج المرأة كان بالمدينة» إلى آخر ما بسط الكلام عليه 


۷١(‏ - باب حق إجابة الوليمة والدعوة) 
قال القسطلاني”“ : أي: وجوب الإجابة إلى طعام العرس والدعوة 
بفتح الدال على المشهور» وهي 1 من الوليمنة لأن 0 خاصة 
وجزم به الجوهري وابن الأثير» 0 هذا فيكون قوله: 5 000 
العام على الخاص» انتهى . 
وبسط الحافظ” الكلام على تحقيق الوليمة لغة» وذكر أيضاً: قال 
النووي 5 لعياض : إن الولائم ثمانية» ثم 5357 أسماءها فع وجه تسميتها » 


. أي: بنت حيي زوج النبي يي‎ )0 .)۲٤١ 0 ۲۳۹/۹( «فتح الباري»‎ )١( 
.)017/١١( 1ق نكدشيية: (6) «إرشاد الساري»‎ 45 


)0( «فتح الباري» (94/١51؟555-5).‏ 


1" كتاب النكاح of‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم قال: وأما قول المصنف: «حق إجابة» فيشير إلى وجوب الإجابة» وقد 
نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة 
لوليمة العرس» وفيه نظرء نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب» وصرح 
جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين» ونصّ عليه مالك» وعن بعض 
الشافعية والحنابلة أنها مستحبة» وذكر اللخمي من “العالكية أنه الماح 
وكلام صاحب «الهداية» يقتضى الوجوب مع تصريحه انها س کان اراد 
أنينا وج اة ولت فرظا ييا عرف من قاعدتهم» وعن بعض 
الشافعية والحنابلة: هي فرض كفاية» إلى آخر ما بسط الحافظ في تفاصيل 
المسألة وشرائطها. 


قوله: (ومن أولم سبعة أيام ونحوه) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة 
من طريق حفصة بنت سيرين قالت: لما تزوّج أبي دعا الصحابة سبعة آيام» 
فلما کان يوم الأنصار دعا اميل كنب وزيد بن ثابت وغيرهماء فكان 
أَبَيَ زايا فلما طَعَموا دعا وأثنى» وأخرجه البيهقي من وجه آخر أ تم 
سياقاً منه» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر إلى حفصة» وقال فيه: ثمانية 
أيام» وإليه أشار المصنف بقوله: «ونحوه» لأن القصة واحدة» وهذا وإن 
لم يذكره المصنف لكنه جنح إلى ترجيحه لإطلاق الأمر بإجابة الدعوة بغير 
تقييد» كما سيظهر من كلامه الذي سأذكره وقد نبّه على ذلك ابن E‏ 


قوله: (ولم يوقت النبي يل يوماً ولا يومين) أخذ ذلك من الإطلاق 
وقد أفصح بمراده في «تاريخه» فإن أورد في ترجمة زهير بن عثمان الحديث 
الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الله بن عثمان الثقفي 
عن رجل من ثقيف كان يثني عليه إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا 
أدري ما اسمه يقولهة قتادة قال قال رسول الل الوليمة أول يوم حق» 
والثاني معروف» والثالث رياء وسمعة» قال البخاري: لا يصح إسناده 


)0غ( راجع: «فتح الباري» (517/9). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 5١/ o‏ كتاب النكاح 


ولا يصح له صحبة يعني لزهيرء قال: وقال ابن عمر وغيره» عن النبي كله : 
«إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب» ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرهاء 
وهذا أصحء قال: وقال ابن سيرين عن أبيه: إنه لما بنى بأهله أولم سبعة 
أيام فدعا في ذلك أبي بن كعب فأجابه» انتهى . 

ثم قال الحافظ”'': وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد» وقال 
بعد ذكرها: وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها 
يدل على أن للحديث أصلاًء وقد وقع في رواية أبي داود والدارمي في آخر 
حديث زهير بن عثمان: قال قتادة: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه دعي 
أول يوم فأجاب» ودعي ثاني يوم فأجاب» ودعي ثالث يوم فلم يجب» 
وقال: أهل رياء وسمعةء فكأنه بلغه الحديث فحمل بظاهره إن ثبت ذلك 
عنه» وقد عمل به الشافعية والحنابلة. 


قال النووي: إذا أولم ثلاثاً فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة» وفي 
الثاني لا تجب قطعاً ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول» 
وقد حكى صاحب «التعجيز» في وجوبها في اليوم الثاني وجهين » وقال في 
شرحه: أصحهما الوجوب» واعتير الحنابلة الوجوب فى اليوم الأول» وأما 
التاق فقالوا: سن تمسكا بظاهر لفظ حدية ابن مسعود وفيه بحت اما 
الكراهة في اليوم الثالث فأطلقه بعضهم لظاهر الخبرء وقال العمراني: إنما 
تكره إذا كان المدعرٌ فى الثالث هو المدعو فى الأول» وكذا صوره 
الروياني» وإلى ما جنح إليه البخاري ذهب المالكية» قال عياض : استحب 
أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعاًء قال: وقال بعضهم: محله إذا دعا في 
كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهمء وهذا شبيه بما تقدم عن 
الرويانى» انتهى . 


.)۲٤۳ »۲٤۲/۹( «فتح الباري»‎ )١( 


1" كتاب النكاح o٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۷۲- باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله) 

قوله: (شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياءء ويترك الفقراء) قال 
القسطلاني''2: وهذا موقوف على أبي هريرة لكن قوله: «ومن ترك الدعوة 
فقد عصى الله ورسوله كلا يقتضي كونه مرفوعاً إذ مثل هذا لا يكون من قبيل 
الرأي لكن جل رواة مالك كما قال ابن عبد البر: لم يصرّحوا برفعه» نعم 
قال روح ابن القاسم عن مالك بسنده: قال رسول الله ياء وكذا أخرجه 
الدارقطني من طريق إسماعيل بن سلمة عن مالك» ولمسلم من طريق 
ا تک و جد يقول :بدت ثانا الأعرج يحدث عن 
أبي هريرة َه أن النبي بي قال. . . فذكر نحوهء وفي قوله: «عصى الله 
ورسوله» دليل لوجوب الإجابة بأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب 
كما لا يخفى» وهذا الحديث أخرجه مسلم في النكاح» وأبو داود في 
الأطعمة» والنسائي في الوليمة» وابن ماجه في النكاح» انتهى. 


(7- باب من أجاب إلى كراع) 

قال القسطلاني: بضم الكاف وتخفيف الراء» أي: من أجاب إلى 
وليمة فيها كراع» وهو مستدق الساق من الرجل ومن حد الرسغ من اليد 

قال الحافظ”'"': الكراع ما دون الكعب من الدواب» وقال ابن فارس: 
كراع كل شيء طرفه. 

قوله: (لو دعيت إلى كراع لأجبت...) إلخ» وقد زعم بعض الشرّاح وكذا 
وقع للغزالي أن المراد بالكراع في هذا الحديث المكان المعروف في كراع 
الغميم بفتح المعجمة» وهو موضع بين مكة والمدينة» وزعم أنه أطلق ذلك 
على سبيل المبالغة في الإجابة ولو بعد المكان. لكن المبالغة في الإجابة مع 


.)557/9( «فتح الباري»‎ )١( .)075 2575١ /١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري o0‏ ا" كتاب النكاح 


حقارة الشيء أوضح في المراد» ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المراد بالكراع 
هنا كراع الشاة» وأغرب الغزالي في «الإحياء» فذكر الحديث بلفظ: «لو 
دعيت إلى كراع الغميم» ولا أصل لهذه الزيادة» انتهى. 

قلت: وقول الحافظ: وزعم بعض الشرّاح» أراد به الكرماني كما 
قال العيني''': قال الكرماني: المراد به عند الجمهور كراع الشاةء 
وقيل: كراع الغميم» وتعقب العيني كلام الحافظ حيث قال: والكرماني 
نقل هذا بقوله: قيل» وما زعم هو بذلك فكيف يقول هذا القائل: وزعم 
بعض الشرّاحء وكان ينبغي أن يقول: ونقل بعض الشرّاح كذا وكذاء 
اله 

قلت: ولا يخفى أن هذا الإيراد فى غير محله فإنه يمكن أن يكون 
مراد الحافظ ببعض الشرّاح هو قائل 7 القول الذي نقل عنه الكرماني» 
فافهم . 

(74 - باب إجابة الداعي في العرس وغيرها) 

ذكر فيه حديث ابن عمر: «أجيبوا هذه الدعوة» وهذه اللام يحتمل أن 
تكون للعهد والمراد وليمة العرس» ويؤيده رواية ابن عمر الأخرى: (إذا 
دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت 
ألفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعين ذلك» ويحتمل أن تكون اللام 
للعموم وهو الذي فهمه راوي الحديث فكان يأتي الدعوة للعرس وغيره» 
وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة 
مطلقاًء عرساً كان أو غيره بشرطه» وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة 
النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية» وبالغ السرخسي منهم 
فنقل فيه الإجماع» انتهى" . 


.)۲٤۷ ›»۲٤٦/۹( «فتح الباري»‎ )۲( .)٠١١ /١٤( «عمدة القاري»‎ )١( 


1" كتاب النكاح ٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(76- باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس) 
قال الحافظ"'": كأنه ترجم بهذا لئلا يتخيل أحد كراهة ذلك فأراد أنه 
مشروع بغير كراهة» انتهى . 
وبما أفاده الحافظ في غرض الترجمة جزم العلامة العيني» وأشار إليه 
القسطلاني. 


(7- باب هل يرجع إذا رأى منكراً فى الدعوة) 

هكذا أورد الترجمة بصورة الاستفهام ولم يبت الحكم لما فيها 
من الاحتمال» كما سأبينه إن شاء الله ثم قال الحافظ : 

ذكر المصنف حديث عائشة في الصورء وسيأتي شرحه وبيان حكم 
الصور مستوفى في كتاب اللباس» وموضع الترجمة منه قولها: «قام على 
الباب فلم يدخل» قال ابن بطال: فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون 
فأزاله فلا بأس» وإن لم يقدر فليرجع» وإن كان مما يكره كراهة تنزيه فلا 
الصحابة في دخول البيت الذي سترت جدره ولو كان حراماً ما قعد الذين 
قعدوا ولا فعله ابن عمر» فيحمل فعل أبى أيوب على كراهة التنزيه جمعا 
بين الفعلين» ويحتمل أن يكون أبو أيوب كان يرى التحريم والذين لم ينكروا 
كانوا يرون الإباحة. 

وقد فصل العلماء ذلك على ما أشرت إليه ‏ كما تقدم في شرح ترجمة 
البات:_ قالوا: إن كان لهوا مما اختلفه فيه 'فيجوز الحضوز والأولى لرك 
وإن كان حراماً كشرب الخمر نظر فإن كان المدعوٌ ممن إذا حضر رفع 


)01 «فتح الباري» (558/9). (0) «فتح الباري» (5597/9؟ .)50١-‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري اه ۷ كتاب النكاح 


لأجله فليحضرء وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعية وجهان: أحدهما يحضر 
وینکر بحسب قدرته وإن كان الأولى أن لا يحضر. 

قال البيهقي: وهو ظاهر نص الشافعي» وقال صاحب «الهداية) 
من الحنفية: .باس أن يقعد ويأكل إذا ب بم به» فإن كان 
ولم يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من شين الدين وفتح باب المعصية» 
وحكي عن أبي حنيفة أنه قعد وهو محمول على أنه وقع له ذلك قبل أن 
يصير مقتدى به» قال: وهذا كله بعد الحضورهء فإن علم قبله لم تلزمه 
الإجابة» والوجه الثاني للشافعية تحريم الحضور» إلى آخر ما ذكره 
من تفصيل مذاهب بقية الأئمةء ثم قال: 

وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف قديم» وجزم 
جمهور الشافعية بالكراهة» وصرح الشيخ”' أبو نصر المقدسي منهم 
بالتحريم» وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفاًء إنه أنكر ستر 
البيت» وقال: أمحموم بيتكم أو تحولت الكعبة عندكم» قال: لا أدخله 
حتى يهتك» انتهى . 


(۷۷ - باب قيام المرأة على الرجال 
أي: بنفسهاء ذكر فيه حديث سهل بن سعد فى قصة عرس أبى أسيد 
وترجم عليه في الذي بعده: «النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس»» 
وتقدم قبل أبواب في إجابة الدعوة» ثم قال الحافظ”' بعد حديث الباب: 
وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه» ولا يخفى أن محل 
ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من السترء وجواز استخدام 
الرجل امرأته فى مثل ذلك» انتهى . 


)١(‏ كذا في الأصلء والصواب: أبو الفتح نصر المقدسي» [ز]. 
(۲) «فتح الباري» .)15١/9(‏ 


1" كتاب النكاح 0۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۷۸- باب النقيع والشراب الذي لا يسكر فى العرس) 
تقدم في الذي قبله» وقوله: «الذي لا يسكر» استنبطه من قرب العهد 
بالنقع لقوله: أنقعته من الليل؛ لأنه في مثل هذه المدة من أثناء الليل إلى 
أثناء النهار لا يتخمر وإذا لم يتخمر لم يسكرء انتهى من «الفتح)"''. 
قال القسطلاني”'2: وعطف الشراب على النقيع من عطف العام على 


00 


الخاص لأنه يعم نقيع التمر وغيره» انتهى . 
(79 - باب المداراة مع النساء...) إلخ 

قال القسطلاني”": أي: المجاملة والملاينة معهن للألفة واستمالة 
قلوبهن لما جبلن عليه من الأخلاق» وقوله: «إنما المرأة كالضلع» بكسر 
الضاد المعجمة وفتح اللام وسكونها والفتح أفصحء ثم قال بعد حديث 
الباب: وفيه إشارة إلى الإحسان إلى النساء بالرفق بهن والصبر على عوج 
أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وغير ذلك» انتهى . 

(۸۰ - باب الوصاة بالنساء) 

بفتح الواو والصاد المهملة مقصور وهي لغة في الوصية» وفي بعض 
الروايات «الوصاية»» انتهى من «الفتح)”1 . 

وقال ال قوله: «(استوصوا بالنساء حير أ أوصيكم 
فاقبلوا وصيتي فيهن» كذا قرره البيضاوي لأن الاستيصاء استفعال وظاهره 
طلب الوصية وليس هو المراد» وقال الطيبي: الأظهر أن السين للطلب 
مبالغة» ای اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن بخيرء ويجوز أن يكون 
من الخطاب العام» آي : يستوصي بعضكم من بعض في حق النساءء انتهى . 


)00( «فتح الباري» (9/ 567). (۲) «إرشاد الساري» .)071//١١(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» 2078/١1١(‏ 898 ). () «فتح الباري» .)۲٥۳/۹(‏ 
(4) «إرشاد الساري» .)07٠ 2559/1١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4ه ۷ -كتاب النكاح 


ذكر المصنف فى الباب حديثين ومطابقة الحديث الأول ظاهر» وأما 
ا اا کو 

قال العيني: قيل: لا مطابقة بين الترجمة وبين هذا الحديث»› 
ويمكن أن تؤخذ المطابقة من قوله: «وانبسطنا» لأن الانبساط إليهن من جملة 
الوصاية بهن» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع”": قوله: «كنا نتقي الكلام 
والانبساط» وذلك لاستلزامه شيئاً من الضرب والتأديب فإن الرجل إذا انبسط 
إلى أهله أدى ذلك إلى دل وقلة مبالاة بأمر الزوج فيقع العصيان ويؤدي ذلك 
إلى ضرب وتأديب وقد كانوا نهوا عن ذلك» وبذلك يطابق الحديث 
بالترجمة» انتهى . 

ولا يخفى أن المناسبة التي ذكرها الشيخ أدق وأجود. 

(۸۱ - باب قوله تعالى: 
انوا اشک وَأَهْليَي تارا [التحريم: 1]) 

وهذا الباب عندي تقييد للباب السابق بأن المداراة والوصاة يتقيد بحدٌ 
الجوازء أما المداراة في الأمور المنكرة التي لا تجوز لا يجوز. 

قال التسطلاق 7 :. وفى ذكر المؤلف: هذه الآية عقب البات السابق 
المذكور فيه ا ا خيراً) كما قال في «فتح الباري» رمز إلى أنه 
يقومهن برفق بحيث لا يبالغ فيكسرء وليس المراد أنه يتركهن على 
الاعوجاج إذا تعدين ما طبعن عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها 
أو ترك الواجب» بل المراد أن يتركهن على اعوجاجهن فى الأمور المباحة 
اال بتي لوو المؤلت كا ادق رمو تال لحن وا طم وعدا 
امرأته فيما تهوى إلا كبّه الله في النارء انتهى. 


.)۳۱٤/۹( «لامع الدراري»‎ )۲( .)١57/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)071١/١1١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


1" كتاب النكاح 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۸۲ - باب حسن المعاشرة مع الأهل) 

ئآ اله هة العرحية على أن إيراد ال كله هة 
الحكاية» يعني : حديث أم زرع لن غلا عن فائدة شرعية» قي الإحسان 
في معاشرة الأهل . 

قلت: وليس فيما ساقه البخاري التصريح بأن النبي بيه أورد الحكاية» 
وسيأتي بيان الاختلاف في رفعه ووقفه» وليست الفائدة من الحديث 
محصورة فيما ذكر بل سيأتي له فوائد أخرى منها ما ترجم عليه النسائي 
والترمذي» وقد شرح حديث أم زرع إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري 
وأبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» وذكر أنه نقله عن عدة 
من أهل العلم لا يحفظ عددهم» ثم ذكر الحافظ عدة شروح لهذا الحديث 
إلى أن قال: ثم الزمخشري في «الفائق» ثم القاضي عياض وهو أجمعها 
وأوسعهاء وأخذ منه غالب الشرّاح بعده» وقد لخصت جميع ما ذكروه» 
انتهى من «الفتح)”"" . 

وقال القسطلاني”: وهذا الحديث أخرجه مسلم في «الفضائل» 
والنسائي» وأخرجه الترمذي في «الشمائل»)» انتهى. 

وشرحه هذا العبد الضعيف في شرح شمائل الترمذي المسمى 
ب«خصائل نبوي» في اللغة الأرديه مع التعليق عليه باللغة العربية وفيه”": 
كول #حدييتك أم زرع» بزاي مفتوحة وراء ساكنة وعين مهملة: واحدة 
من النساء المذكورات في الحديث أضيف إليه الحديث لأن معظم الكلام فيه 
يتعلق بهاء ولهذا الحديث ألقاب أشهرها هذاء وأفرده الأئمة بالتأليف منهم 
القاضي عياض والرافعي في مؤلف جامع» وساقه بتمامه في «تاريخ قزوين» 
وآخرهم مولانا فيض الحسن الأديب السهارنفوري شرحه في مؤلف سماه 


.)0060/1١١( «فتح الباري» (9/ 2756 5505). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.(fA/Y) «خصائل نبوي» (ص۳۲۸)» وانظر: الجمع الوسائل» لعلى القاري‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۵١‏ ۷ -كتاب النكاح 


«التحفة الصديقية» قال الحافظ ابن حجر: روي هذا الحديث من أوجه 
بعضها موقوف وبعضها مرفوع» ويقوي رفعه ما في آخره: «كنت لك كأبي 
زرع لأم زرع» متفق على رفعه وذلك يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام سمع 
القصة وأقرها فيكون كله مرفوعا من هذه الحيثية» قاله المناوي» انتهى . 


(۸۳ - باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) 

أي: لأجل زوجهاء قال العلامة العيني“ تحت حديث الباب: 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة» 
إلى قوله: «يريد عائشة» والحديث قد مضى في تفسير سورة التحريم» 
ومضى أيضا مطولا في كتاب المظالم في «باب الغرفة والعلية المشرفة» 
ومضى أيضاً مختصراً في كتاب العلم ومضى الكلام فيه في المواضع 
المذكورة» فالناظر فيه يعتبر التفاوت من حيث الزيادة والنقصان فى الإسناد 
ل ا ۰ 

قوله: (حين افشته حفصة إلى عائشة...) إلخ» قال الحافظ” : كذا في 
هذه الطريق لم يفسر الحديث المذكور الذي أفشته حفصة» وفيه اسا 
وکات قال ا أنا باعل علبهن هرا من قندة مرجت عل حن 
عاتيه الله» وهذا اسم والمراد بالمعاتبة قوله 
تعالى: اا لبن لِمَ ل A‏ [التحريم: ]١‏ الآيات» وقد اختلف 
ا ا سل eel‏ 
على أن لا يدخل على نسائه على أقوال» فالذي فى «الصحيحين» أنه العسل 
كما مضى في سورة التحريم مختصراًء وھا ےا ا متها فى كناب 
الطلاق» وذكرت في التفسير قولاً آخر أنه في تحريم جاريته مارية» وذكرت 
هناك كثيراً من طرقه» ووقع في رواية عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع 
القولين» إلى أن قال: 


.)۲۹۰ »۲۸۹/۹( «فتح الباري»‎ )۲( .)١١١ 215١/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 


1" كتاب النكاح امه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وجاء في ذلك ذكر قول ثالث أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
دخلت حفصة على النبى بي بيتها فوجدت معه مارية فقال: «لا تخبري عائشة 
:انرك ايشا رف إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مُت» فذهبت 
إلى عائشة فأخبرتها فقالت له عائشة ذلك» لمجي مق انيدي بار 
فحرمهاء ثم جاء إلى حفصة فقال: «أمرتك أن لا تخبري عائشة فأخبرتها» 
فعاتبها [على ذلك] ولم يعاتبها على أمر الخلافة» فلهذا قال الله تعالى: 
عرف بعص وع عن ب [التحريم : *] وأخرج الطبراني في «الأوسط» وفي 
«عشرة النساء» عن أبي هريرة نحوه بتمامه وف كل تهنا شعت 

وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل عليهن شهراً قصة 
أخرى» فأخرج ابن سعد من طريق عمرة عن عائشة قالت: أهديت 
لرسول الله يه هدية فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبها فلم ترض زينب 
بنت جحش بنصيبها فزادها مرة أخرى فلم ترض» فقالت عائشة: لقد أقمئت 
وجهك ترد عليك الهدية» فقال: «لأنتن أهون على الله من أن تقمئننى 
لا أدخل عليكن شهراً». ۰ 

وفيه قول آخر أخرجه مسلم من حديث جابر» فذكر الحافظ قصة 
سؤالهن النفقة ثم قال: ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببا 
لاعتزالهن وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه صلى الله تعالى عليه وسلم وسعة 
صدره وكثرة صفحهء وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهنء كلل 
ورضي عنهن» والراجح من الأقوال كلها قصة مارية» إلى آخر ما تقدم في 
سورة التحريم فارجع إليه لو شئت. 


۸٤(‏ - باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا) 
قال الحافظ”: هذا الأصل لم يذكره البخاري في كتاب الصيامء 
وذكره ۳ مسعود في أفراد البخاري من حديث أ هريرة » وليس كذلك فإن 


.)۲۹۳/۹( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري _5١/ oo‏ كتاب النكاح 


مسلماً ذكره في أثناء حديث في كتاب الزكاة» ووقع للمزي في «الأطراف» 
فيه وهم بيّنته فيما كتبته عليه» انتهى . 

قال القسطلاني“ تحت حديث الباب: وفي رواية المستملي كما في 
«الفتح» «لا تصومن» بزيادة نون التأكيد» وفي الطبراني من حديث ابن عباس 
مرفوعاً في أثنائه: «ومن حق الزوج على زوجة أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه» 
فإن فعلت لم يقبل منها» وهذا يدل على تحريم الصوم المذكور عليهاء وهو 
قول الجمهور. قال النووي في «المجموع»: وقال أصحاينا : يكره» والصحيح 
الأول» قال النووي: ومقتضى المذهب عدم الثواب» إلى آخر ما ذكره. 

وقال العلامة العيني”" تعليلاً لمسألة الباب: لأن حقه مقدم على 
الصوم التطوع بخلاف رمضان فإنه لا يحتاج فيه إلى الإذن لأنه أيضاً صائمء 
والخلاف في صوم قضاء رمضان فمنهم من قال: ليس لها ذلك بل تؤخره 
إلى شعبان» ومنهم من قال: لها ذلك» انتهى. 


۸٥(‏ د باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها) 
أي: بغير سبب لم يجز لها ذلك» قاله الحافظ"" . 


(47- باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه) 
والمراد ببيت زوجها مسكنه سواء كان ملكه أم لا؟ كذا فق «الفتح) 
ايند 
قوله: (ولا أن تأذن في بيت إلا بإذنه) فلو علمت رضاه جازء قال في 
«الفتح» : وفي الحديث حجة على المالكية في تجويز دخول الأب ونحوه 


.)١55 /١5( «عمدة القاري»‎ )۲( .)069 »٥٥۸/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)595/9( «فتح الباري»‎ (۳) 

(5) «فتح الباري» (4/ »)۲۹١‏ و«عمدة القاري» .)١1518/١5(‏ 

)0( «افتح الباري» (۹/ ۹۷( و«إرشاد الساري» .)٥1/۱۱(‏ 


1" كتاب النكاح هه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بيت المرأة بغير إذن زوجهاء وأجابوا عن الحديث بأنه معارض بصلة 
الرحم» وأن بين الحديثين عموماً وخصوصاً وجيهاً فيحتاج إلى مرجح› 
ويمكن أن يقال: صلة الرحم إنما تندب بما يملكه الواصل والتصرف في 
بيت الزوج لا تملكه المرأة إلا بإذن الزوج» فكما لأهلها أن لا تصلهم 
بماله إلا بإذنه فإذنها لهم في دخول البيت كذلك. انتهى من «القسطلاني». 


(۸۷ - باب) 


(بغير ترجمة)» قال العيني"“: هو كالفصل لما قبله» انتهى. 

وقال الحافظ”': كذا لهم بغير ترجمة وأورد فيه حديث أسامة لقوله 
فيه: «وقفت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء» وسقط للنسفي لفظ 
«باب» فصار الحديث الذي فيه من جملة الباب الذي قبله» ومناسبته له 
من جهة الإشارة إلى أن النساء غالبا يرتكبن النهي المذكور» ومن ثم كن 
أكثر من دخل النارء والله أعلم» انتهى من «الفتح». 


(14- باب كفران العشير 
وهو الزوج وهو الخليطء من المعاشرة) 
قال العيني”": قوله: «وهو الزوج...2 إلخء أي: العشير هو الزوج 
والعشير على وزن فعيل بمعنى معاشر كالمصادق في الصديق؛ لأنها تعاشره 
ويعاشرها من العشرة وهي الصحبة» وقوله: «وهو الخليط» أي: العشير هو 
الخليط» آي : المخالط لأن بينهما مخالطة» قوله: «من المعاشرة» أراد به 
أن العشير الذي هو الزوج مأخوذ من المعاشرة التي بمعنى المصاحبة» 
واحترز به عن العشير الذي بمعنى العشر بالضم كما في الحديث: «تسعة 
أعشراء الرزق في التجارة» وهو جمع عشير كنصيب وأنصباء» ومن العشير 


.)5918/9( «فتح الباري»‎ )۲( .)١59/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۱۷١ /١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 566 ۷ -كتاب النكاح 


التق تمع اتر ها عجرت الال ا فر إذا عرزت عجر 
ا 
(۸۹ - باب لزوجك عليك حق) 

أكتان ا لفق جا الات اتا تلان إلى زعاية الخفوق 
من الطرفين» قوله: «قاله أبو جحيفة عن النبي 00 

قال الحافظ”: وهو طرف من حديثه في قصة سلمان وحديثه 
وقد مضى موصولاً مشروحاً في كتاب الصيام» قال ابن بطال: لما ذكر 
في الباب قبله حق الزوج على الزوجة ذكر في هذا عكسه. وأنه 
لا ينبغي له أن يجهد بنفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها 
من جماع واكتساب» واختلف العلماء فيمن كت عن جماع زوجته فقال 
مالك: إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهماء ونحوه عن أحمدء 
والمشهور عن الشافعية أنه لا يجب عليه» وقيل: يجب مرة» وعن 
بعض السلف: في كل أربع ليلة» وعن بعضهم: في كل طهر مرةء 
انتهى من «الفتح» . 


زاد ال وقال أبو حنيفة اه : فو :أن بيك نها اندي 


٩١(‏ - باب المرأة راعية في بيت زوجها) 
قال الحافظ”": ذكر فيه عن ابن عمر وسيأتي شرحه مستوفى في 
كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 
وقال العيني“: والحديث قد مر في صلاة الجمعة في «باب الجمعة 
2 القرى والمدن» بأتم منه» انتهى . 


)1غ( «فتح الباري» (599/9). (۲) «عمدة القاري» .)١9/7/١5(‏ 
(۳) «فتح الباري» (۹/ ۳۰۰). )٤(‏ «عمدة القاري» (5١/7/ا١).‏ 


1" كتاب النكاح ٥0٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٩۱(‏ - باب قول الله تعالى: 
لجال ا ڪل ااه [النساء: <"( 

قال الحافظ"'': إلى هنا عند أبي ذر» وزاد غيره: «إيمَا فصل أله 

مضه عل بَعْضٍ» إلى قوله: علا كي [النساء: 4"] وبسياق الآية تظهر 
د لأن المراد منها قوله تعالى: طتْوِظُوشُى وَأهْجُرُوهُنَ في 

0 يطابق قوله: «آلى النبي به من نسائه شهراً» لأن مقتضاه 
أنه هجرهن» وخفي ذلك على الإسماعيلي فقال: لم يتضح لي دخول هذا 
الحديث في هذا الحديث في هذا الباب ولا تفصيل الآية التي ذكرهاء انتهى . 

وبما قال الحافظ جزم العيني في المناسبة. 

وذكر صاحب «التيسير» المطابقة بوجهين: الأول: أن إيلاءه يه كان 
للتنبيه والتحديد للنسائه ليتعظن ويمتنعن ويتبن عما لا يليق بشأنهن» وقد وقع 
ما أراده ب فناسب الحديث قوله تعالى: «تيطرئك». والوجه الثانى: 
E N EES‏ وان ٠ E‏ 

وكقيه الشيخ. فن سره في «اللامم»: دلالة الرواية عليه من حيث 
إن الزوج كان له الإيلاء والامتناع عن قربانها ولا يمكن ذلك للمرأة إن 
قصدت» انتهى . 

وفي هامشه: وعلى ما أفاده الشيخ قُدّس سره لا يحتاج للمناسبة إلى 
ذكر تمام الآية التي لم يذكرها البخاري بل الحديث مطابق لما ذكره 
البخاري من جزء الآية من قوله: لجال وموك بأن الزوج لما كان له 
الإيلاء والامتناع وليس ذلك للمرأة فكون الرجال قوامين ظاهرء والجدير 
بشأن البخاري أن تثبت المطابقة بما أفاده الشيخ لدقته» وأما إثبات المناسبة 
بقوله : لاني فظاهر لا يليق بدقة شأن البخاري 


.)١75/١5( وانظر: «عمدة القاري»‎ 2000١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
. (TYA ۳۷ /۹( «لامع الدراري»‎ (۲) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري o0¥‏ ۷ كتاب النكاح 


 9(‏ باب هجرة النبي يي نساءه في غير بيوتهن) 

كأنه يشير إلى أن قوله: «اوَاهْجَرُوسُنَ في الْمصَاجع» لا مفهوم له وأنه 
تجوز الهجرة فيما زاد على ذلك كما وقع للنبي كَلةِ من هجره لأزواجه في 
المشربة» وللعلماء في ذلك اختلاف. 

قوله: (ويذكر عن معاوية رفعه: ولا تهجر إلا في البيت) وهذا طرف 
من حديث طويل أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما عن حكيم بن معاوية عن 
أبيه وفيه: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: «يطعمها إذا طعمء ويكسها إذا 
اكتسى» ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت»» انتهى 
من «الفتح)7"" . 

قوله: (والأول أصح) قال القسطلاني”؟2: أي حديث أنس المروي في 
الباب السابق المذكور فيه هجره بيه نساءه في غير بيوتهن أصح من حديث 
معاوية بن حيدة هذاء وعبّر المؤلف بيذكر التي للتمريض إشارة إلى انحطاط 
رتبته بالنسبة لغيرها مع الصلاحية للاحتجاج بذلك» وللكرماني والعيني ههنا 
كلام ا عنه لطوله. والذي تقرر هنا من معنى الحديث المعلق مع 
الاستشهاد له بلفظ أبي داود هو الظاهر فليتأمل مع ما أبداه العيني في شرحه 
E‏ في «الفتح» مما ذكرته هنا منتصراً للكرماني والله الموفق والمعين. 

والحاصل: أن الهجران يجوز أن يكون في البيوت وغيرهاء وأن 
الحصر المذكور في حديث معاوية المعلق هنا غير معمول به بل يجوز في 
غير البيوت» كما فعله كه وقول المهلب: إن الهجران في غير البيوت فيه 
رفق بالنساء إذ هو معهن في البيوت آلم لقلوبهن» ليس على إطلاقه» بل 
يختلف باختلاف الأحوال على أن الغالب أن الهجران في غير البيوت 
أشن 4" ا 


.)۳١۱/۹( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۰۱/۹( وانظر: «فتح الباري»‎ »)058/١١( «إرشاد الساري»‎ )۲( 


1" كتاب النكاح 00۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهذا الذي ذكره القسطلاني ملخص ما بسطه الحافظ في «الفتح». 
(۹۳ - باب ما یکره من ضرب النساء) 


فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقا بل فيه ما يكره كراهة تنزيه 
أو تحريم على ما سنفصّله. 


قوله: (وقول الله تعالى: سره أي: ضرباً غير مبرح) هذا التفسير 
منتزع من المفهوم من حديث الباب من قوله: «ضرب العبد» كما سأوضحهء 
وقد جاء ذلك صريحاً في حديث عمرو بن الأحوص «أنه شهد حجة الوداع 
مع رسول الله يل فذكر حديثاً طويلاًء وفيه: «فإن فعلن فاهجروهن في 
المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح» الحديث أخرجه أصحاب السنن 
وصححه الترمذي واللفظ له وفي حديث جابر الطويل عند مسلم: «فإن 
فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح»» قلت: وسبق التنصيص في حديث 
معاوية بن حيدة على النهي عن ضرب الوجه» انتهى من «الفتح»". 

ثم بسط الحافظ في الروايات الواردة في إباحة ضربهن ومنعه إلى أن 
قال: وفي قوله: «لن يضرب خياركم» دلالة على أن ضربهن مباح في 
الجملة» ومحل ذلك أن يضربها تأديباً إذا رأى منها ما يكره فيما يجب 
عليها فيه طاعتهء فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل» ومهما أمكن 
الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة 
المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة فى الزوجية» إلا إذا كان فى أمر يتعلق 
بمعصية الله» وقد أخرج النسائي ا عائشة: «ما ضرب ر الله امرأة 
لها ولا خادما قط ولا ضرت بيده كينا قظ إلا فى سبيل اله أو تيك 
رات 0 صلى اقا غل على اله ول كلما كيرا 
كثيراً» انتهى . 


.)۳١٤ 237037 /9( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 00۹ ۷ -كتاب النكاح 


٩(‏ - باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية) 
لما كان الذي قبله يشعر بندب المرأة إلى طاعة زوجها في كل ما يرومه 
خصص ذلك بما لا يكون فيه معصية الله» فلو دعاها الزوج إلى معصية 
فعليها أن تمتنع» فإن أدّبها على ذلك كان الإثم عليه» انتهى من «الفتح»'. 


(0؟ - باب قوله: 


عر رم ع 


مون ر حافت هن كلها ورا أ عاضا [النساء: 178]) 

قال الحافظ”": قد تقدم الباب وحديثه في تفسير سورة النساءء 
وسياقه ههنا أتم» وذكرت هناك سبب نزولها وفيمن نزلت» واختلف السلف 
فيما إذا تراضيا على أن لا قسمة لها هل لها أن ترجع في ذلك؟ فقال 
الثوري وأحمد ‏ وأخرجه البيهقي عن علي طب - وغيرهم ذكر أسماءهم 
الحافظ: إن رجعت فعليه أن يقسم لها وإن شاء فارقهاء وعن الحسن: ليس 
لها أن تنقض» وهو قياس قول مالك في الإنظار والعارية» والله أعلمء 
انتهى . 

 ٩7(‏ باب العزل) 

قال القسطلاني”": قال النووي: قال أصحابنا: لا يحرم في مملوكته 
ولا زوجته الأمة سواء رضيت أم لا؛ لأن عليه ضرراً في مملوكته بأن تصير 
أم ولد لا يجوز بيعها» وفي زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقاً تبعاً لأمه» أما 
زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم وإلا فوجهان: أصحهما لا يحرم» 
واستدلوا بحديث البخاري» ثم ذكر حديث الباب» انتهى . 

قال فى «الذن المخان ٠‏ ويعزل عن الحرة ادها وع أمعة نخر 
إذنها بلا كراهة» انتهى . 


.)۳٠٤/۹( «فتح الباري»‎ )۲( .)۳٠٤/۹( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٣۳٣ - ۳۳٤١ /٤( «رد المحتار»‎ )٤( .)٥۷٤/۱١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


1" كتاب النكاح دده الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


SEET‏ لعز لمات الكية لوا قال ابن عا رقي 
وهذا هو ظاهر الرواية عن اللاثةء ا 
وفي «الأوجز)“: قال الموفق: يجوز العزل عن أمته بغير إذنهاء نص 
عليه أحمد» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» ولا يعزل عن زوجته 
الحرة إلا بإذنهاء قال القاضي: ظاهر كلام أحمد وجوب الاستئذان ويحتمل 
الاستحباب لأن حقها في الوطء دون الإنزال» وللشافعية في ذلك وجهان» 
وأما زوجته الأمة فيحتمل جواز العزل عنها بغير إذنها وهى قول الشافعى» 
ال ار ها لكر ٠ ٠‏ 

وفي «الأوجز) أيضاً عن «الفتح»: واختلفوا في الأمة المزوجة فعند 
المالكية يحتاج إلى إذن سيدها وهو قول أبي حنيفة» والراجح عن أحمدء 
وقال محمد وأبو يوسف: الإذن لها وهي رواية عن أحمدء انتهى. 

وكذا لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها عند المالكية كما قال ابن عبد البر 
ونقل عليه الإجماع» وإن كان حكاية الإجماع متعقباً عليه فإن للشافعية في 
المسألة قولان» والأصح الجواز كما تقدم في كلام النووي» وفي «الفتح»: 
قال الغزالي وغيره: يجوز وهو المصحح عند المتأخرين. 

(90 د باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً) 

تقدم في حديث الإفك في التفسير مثل ذلك من حديث عائشة أيضاًء 
وساق المصنف في الباب قصة أخرى ولعلها كانت أيضا في تلك السفرةء 
ولكن بينت في شرح حديث الإفك في التفسير أنه لم يكن معه في غزوة 
المريسيع إلا عائشة» وقد تقدم في الهبة والشهادات مثل ذلك في أول 
حديث آخر عن عائشة أيضاًء انتهى من «الفتح»”" . 
)١(‏ «أوجز المسالك» »558/١١(‏ ۹٥٤)ء‏ انظر: «المغني» لف ۳۰( وافتح 


الباري» (07508/9. 
(۲) «فتح الباري» (9/ .)01١ 2373١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري أده ۷ -كتاب النكاح 


وفيه أيضاً: واستدل بحديث الباب على مشروعية القرعة في القسمة 
بين الشركاء وغير ذلك» كما تقدم في أواخر الشهادات» RT‏ عن 
الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة قال عياض: هو مشهور عن مالك 
وأصحابه؛ لأنه من باب الخطر والقمار» وحكي عن الحنفية إجازتهاء 
اننهين : ۰ 

وقد قالوا به في مسألة الباب» إلى آخر ما في «الفتح». 

وف .هامعن التسحة اليدرية"”9 + القرعة فد إزادة السفر مسعحقة عند 
الشافعية ا الحنفية مستحبة» كذا في «الهداية»» انتهى . 

قال القسطلاني”'': قال أصحابنا: لا يجوز للزوج السفر ببعض 
أزواجه إلا بالقرعة إذا تنازعن» وإذا سافر بإحداهن بها فلا قضاء عليه» إلى 
آخر ما ذكر في فروع المسألة» ثم قال: وهذا الحديث أخرجه مسلم في 
«الفضائل» والنسائي في «عشرة النساء»» انتهى. 

وقد تقدم الكلام على القرعة مراراً فإن الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى قد ترجم لها في عدة مواضع كما نبهت عليه في كتاب الشركة فارجع 
إليه لو شئت. 


(1 - باب المرأة تهب يومها من زوجها لضزتها) 
«من» يتعلق ب«يومها» لا ب«تهب» أي: يومها الذي يختص بهاء قوله: 
«وكيف يقسم ذلك» قال العلماء: إذا وهبت يومها لضرتها قسم الزوج لها 
يوم ضرتها فإن كان تاليا ليومها فذاك وإلا لم يقدمه عن رتبته في القسم إلا 
برضا من بقي» وقالوا: إذا وهبت المرأة يومها لضرتها فإن قبل الزوج 
لم يكن للموهوبة أن تمتنع» وإن لم يقبل لم يكره على ذلك» وللواهبة في 


.)584/١١( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )١( 
.)٥۷۸ .هالال/١١( «إرشاد الساري»‎ )۲( 


1" كتاب النكاح 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


SR GS 
مضى» وأطلق ابن بطال أنه لم يكن لسودة وبا الرجوع في يومها الذي‎ 
. باختصار‎ ٠ وهبته لعائشة» انتهى من «الفتى»‎ 

وقد ذكر الحافظ الروايات في سبب هبة سودة يومها لعائشة مما 
أخرجها مسلم وأبو داود وغيرهما من أصحاب الصحاح وغيرهم» ثم قا 
فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت» وأخرج ابن سعد 
بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلاً «أن النبي ييه طلقها 
فقعدت له على طريقه فقالت: والذي بعثك بالحق ما لي في الرجال حاجة 
ولكن أحبٌ أن أبعث مع نسائك يوم القيامة فأنشدك بالذي أتؤّل عليك 
الكتاب هل طلقتنى لموجدة وجدتها على؟ قال: لا الحديث» انتهى 
مختصراً. ٠ ٠‏ 

(99 - باب العدل بين النساء 
ون دستطيعوا أن ددا بن اا .€ [الساء: )]٠۲۹‏ إلخ 

کت مولانا: خود غل العحلاث السهار قوري غلن الحادية* الب 
في هذا الباب حديث» ومر توجيهه مراراً فيما تقدم من أنه لم يجد على 
شرطه» أو أراد ولم يتفق» وهذا على ما يوجد في ب بعض النسخ من قوله: 
«باب إذا تزوج البكر على الثيب» بين الآية والحديث. 

وقال القسطلانى: سقط التبويب ولاحقه لأبى ذر فعلى هذا لا إشكال» 
ا 5 او يه قال بعد قوله: يات العدل بين النساء ون 
تَسْتَطِيعْاً. . .2# إلخ: أشار بذكر الآية إلى أن المنفي فيها العدل بينهن 
من كل جهةء وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق بكل 


)۱( «فتح الباري» (۳۱۲/۹» .)۳١۳‏ 
)۲( «(صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)٥۸1/٠١(‏ وانظر: «إرشاد الساري» 
(0۷۹/۱۱). و«فتح الباري» %/1۳(. 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري _5١/ o‏ كتاب النكاح 


منهن» فإذا أوفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء لم يضر ما زاد 
على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة» وقد روى الأربعة وصححه ابن حبان 
والحاكم عن عائشة «أن النبي ييه كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم 
هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» قال الترمذي: يعني 
به المحبة والمودة» انتهى . 


٠٠١(‏ - باب إذا تزوج البكر على الثيب) 

كذا ثبتت هذه الترجمة في النسخة «الهندية» و«القسطلاني» و«العيني»» 
وليست في نسخة «الحافظ» كما تقدم في الباب السابق. 

ولذا قال الحافظ''' في شرح الباب الآتي: قوله: «باب إذا تزوج 
الثيب على البكر» أي: أو عكس كيف يصنع؟ والمسألة خلافية كما ستأتي 
في الباب الآتي . 

قال العيني”'': ولم يذكر جواب إذا الذي هو يبين الحكم اكتفاء بما 
في حديث الباب» والبكر خلاف الثيب ويقعان على الرجل والمرأة» انتهى. 


(۱۰۱ - باب إذا تزوج الثيب على البكر) 
قال العلامة العيني”" : وهذه الترجمة عكس الترجمة التي قبلهاء ثم قا 
بعد حديث الباب: أخرج الطحاوي هذا الحديث من عشر طرق صحاح» ثم 
قال: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا تزوج الثيب أنه بالخيار إن شاء سبّع لها 
وسبّع لسائر نسائه» وإن شاء أقام عندها ثلاثاً ودار على بقية نسائه يوماً يوماً 
وليلة ليلة» قلت : | أراد بالقوم إبراهيم يم النخعي وعامر الشعبي ومالكاً والشافعي 
00 0 وأبا 0 عبيذ» 0 ا م آخرون 


)2000 «فتح الباري» .071١5/9(‏ (؟) «عمدة القاري» .)188/١5(‏ 
(۳) «عمدة القاري» /١5(‏ 2189 ۱۹۰). 


1" كتاب النكاح 0٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: أراد بالقوم هؤلاء: حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وأبا 
حنيفة وأبا يوسف ومحمداً رحمهم الله تعالى» واحتجوا في ذلك بحديث أم 
سلمة أخرجه الطحاوي أن رسول الله ييه قال لها: «إن شئت سبّعت عندك 
سبعت عندهن» وأخرجه أحمد في اتد طول وأخرجه الطبراني بأطول 
منه» وأخرجه أبو يعلى أيضاً والبيهقي» قال الطحاوي: فلما قال لها 
رسول الله يَلِِ: «إن شئت سبعت لك سبعت عندهن» أي: أعدل بينهن 
ونك ال سي ةا او يا كذلك إذا 
جعل لها ثلاثاً جعل لكل واحدة منهن ثلاثاً. 

قالك ااافا حديثت اسن المذكور - في البخاري - حجة على 
الحنفية» قلت: كذلك حديث أم سلمة حجة على الشافعية» واحتجت 
الحنفية أيضاً بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها «أن النبي بي كان يقسم 
بين نسائه فيعدل» الحديث رواه الأربعة وقد مر عن قريب» فظاهره يقتضى 
المساواة .بيهن مطلقا » انتهى: ٠‏ 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «الكوكب الدري: قوله: «ثم قسم 
بينهما بالعدل» الرواية غير صريحة في إخراج هذه الأيام من القسمة فلا بد 
له من دليل» يعني : أن هذا الذي ذهبوا إليه ليس لهم حجة عليه فالصحيح 
أن تعتبر هذه المدة في القسمء انتهى. 

وفي هامش النسخة «الهندية»”': قوله: «السَّنّة إذا تزوج البكر. . 
إلخ» قال علي القاري في «المرقاة»: أخذ بظاهر الشافعي» وعندنا لا فرق 
بين القديمة والحديثة لإطلاق الحديثين الأنييق في المصل الا دیف 
«المشكاة» ‏ وإطلاق قوله تعالى: هون فع أل مي [النساء: "] وقوله: 
ون سَسْتَطِيعوا أن تيلوا وخبر الواحد لا ينسخ إطلاق الكتاب» انتهى . 

وههنا مذهب ثالث حكاه الحافظ عن الأوزاعي وهو: أن للبكر ثلاث 


.)۲٤۳/۲( «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)0۸۷ /٠١( (؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 00 ۷ -كتاب النكاح 


وللثيب يومان» وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني بسند ضعيف 
دا انتهى . 
وذكر الحافظ التفصيل في فروع تلك المسألة. 


-٠١(‏ باب من طاف على نسائه في غسل واحد) 

ذكر فيه حديث أنس في ذلك وقد تقدم سنداً ومتناً في كتاب الغسل 
مع شرحه وفوائده والاختلاف على قتادة في كونهن تسعاً أو إحدى عشرة» 
وبيان الجمع بين الحديثين» قاله الحافظ . 

وقال العيني”"2: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» انتهى. كذا قال. 

قال الفط :ونل لسن دن السديك ا لاد تة 
فالجواب أنه أشنان ا و كن ا «أنه ية كان يطوف على 
نسائه في غسل واحد» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح» انتهى . 

وترجمة المصنف في كتاب الغسل «باب إذا جامع ثم عاد» وتقدم 
هناك عن تراجم شيخ مشايخنا الدهلوي”“ : مقصوده إثبات جواز ذلك مع 
س أن توا بين لاعن ولك ثابك بالأحاقيف الأخر» وحمل 
عندي أنه أشار إلى ترجيح رواية أنس ذه عند أبي داود فجعلها غسلاً 
واحذا كما رجحه أبو داود» ويحتمل ا اناا الرد على وجوب 
الوضوء على المعاود كما قال به الظاهرية وابن حبيب المالكي» انتهى . 


( - باب دخول الرجل على نسائه في اليوم) 


أي: ليعلم أن عماد القسم الليل لأنه وقت السكون» والنهار تابع له 
إلا نحو الحارس والخفير فإن نهاره ليله فهو عماد قسمه لأنه وقت سكونهء 


)00( «فتح الباري» (۳۱۹/۹). (۲) «عمدة القاري» .)١9١/١5(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» .)081/١1١(‏ 
(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص5؟١١).‏ 


1" كتاب النكاح 05( الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فلو دخل من عماد قسمه الليل على إحدى زوجاته في ليلة غيرها ولو لحاجة 
حرم إلا لضرورة كمرضها المخوف ويقضي إن طال الزمن» وأما النهار فلا 
يجوز دخوله فيه على الأخرى إلا لحاجة كعيادة ووضع متاع» إلى آخر 
ما ذكره القسطلاني”"". 
٠١4(‏ - باب إذا استأذن الرجل نساءه 
في أن يمرّض في بيت بعضهن فاذِن له) 

قوله: (أن يمرض) في هامش «الهندية)0) عن «المجمع»: بضم تحتية 
وفتح راء مشددة» أي: يخدم في مرضه» انتهى. 

قال الحافظ”": ذكر فيه حديث عائشة في ذلك وقد تقدم شرحه في 
الوفاة النبوية في آخر المغازي» والغرض منه هنا أن القسم لهن يسقط 
بإذنهن في ذلك فكأنهن وهبن أيامهن تلك للتي هو في بيتهاء وقد تقدم في 
بعض طرقه التصريح بذلك» انتهى . 


-٠١(‏ باب حب الرجل بعض نسائه 
أفضل من بعض) 
قال العلامة القسطلاني”؟؟: أي: جواز ذلك فلا يؤاخذ بميل قلبه إلى 
بعضهن ولا بعدم التسوية في الجماع؛ لأن ذلك يتعلق بالنشاط والشهوة وهو 
لا يملك ذلكء» انتهى. 


وقال الحافظ” : ذكر فيه طرفاً من حديث ابن عباس عن عمر الذي 


.)087/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» »)٥۹١ /٠١(‏ وانظر: «مجمع بحار 
الأنوار» (081/5). 

)™( «فتح الباري» (۹/ ۳۱۷). (5) «إرشاد الساري» .)٥۸۳ /١١(‏ 

)0( «فتح الباري» (۹/ ۳۱۷). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 0¥ ۷ كتاب النكاح 


تقدم في اباب موعظة الرجل ابنته» وهو ظاهر فيما ترجم لمع نتهى 
وكتب الشيخ فاا و ي «اللامع» 6 ودلالة الرواية عليه في 
اعتراف عمر بذلك في تقرير النبي ييه حين ذكر له عمر ذلك فلم يرد عليه. 


٠١١(‏ - باب المتشبع بما لم ينل» 
وما ينهى من افتخار الضرّة) 
قال#التسطلافي ١١‏ أئ بات ذم المتسيع ابم لم يل يتكدر بالك 
ويتزين بالباطل» انتهى . 
را الشان مهدا ما انق ف فى تف ال 
قال اقوله «المتشبع» أي المكزين بما لين عنده يتكثر بذلك ويعزين 
بالباطل» كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة فتدعي من الحظوة عند زوجها 
أكثر مما عنده تريد بذلك غيظ ضرتهاء وكذلك هذا في الرجال» ثم بسط 
الحافظ الكلام في شرح حديث الباب. 


٠١7(‏ - باب الغيرة) 

بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء» قال عياض وغيره: هي 
مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص» 
وأشد ما يكون ذلك بين الزوحين 6 انتهئ : 

وأورد ا فى الباب تسعة أحاديث» وفى الحديث الأول قوله: 
«وقال وراد» هو كاتب المخيرة بن شعبة ومولاه ا هذا المعلق عن 
المغيرة سيأتي موصولاً في كتاب الحدود واختصره ههناء ويأتي أيضاً في 
كتاب ا ا ا ۰ ٠‏ 

(فائدة): قال الحافظ” تحت آخر أحاديث الباب في شرح قوله: ١‏ 


)۱( «لامع الدراري» (۹/ ۳۳۲). (۲) «إرشاد الساري» .)085/١١(‏ 
)۳( «فتح الباري» ١7/90‏ ؟). (5) انظر: «افتح الباري» (9/ .)۲١‏ 
)0( «فتح الباري» (0/4(. 


1" كتاب النكاح ٥۹۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


آنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضاً. . .2 إلخ: استدل الداودي بهذا 
الحديث على أن الحور فى الجنة يتوضأن ويصلين: 

تلكا ول يلزه بسن كرون الفح لا تكله نبوا ا لشنافة إن لك ودر 
من أحد من العباد باختياره ما شاء من أنواع العبادة» وفيه أن الجنة موجودة 
وكذلك الحور» وقد تقدم تقرير ذلك في بدء الخلق» انتهى. 

٠١(‏ - باب غيرة النساء ووجدهن) 

هذه الترجمة أخص من التي قبلهاء والوجد بفتح الواو: الغضب»› 
ولم يبت المصنف حكم الترجمة لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص» وأصل الغيرة غير مكتسب من النساء لكن إذا أفرطت في ذلك 
بقدر زائد عليه تلام» وضابط ذلك ما ورد في الحديث الآخر: (إن من الغيرة 
ما يحب الله ومنها ما يبغض الله» الحديث» إلى آخر ما ذكر الحافظ”'. 


-1١5(‏ باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف) 

أي: في دفع الغيرة عنها وطلب الإنصاف لهاء قاله الحافظ”" . 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع)”": معنى الإنصاف القيام 
لاستيفاء نصيب صاحبهاء ولا ريب في أن فاطمة لو أخذتها الغيرة في أمر 
ما أدى ذلك إلى افتتان في دينها وكان فيه فوات حقهاء فافهم وتدبرء انتهى. 

وفي هامشه: اختلفوا في شرح ألفاظ الترجمة» ثم ذكر ما تقدم 
من كلام الحافظ» ثم قال: وتبعه القسطلاني إذ قال: أي: دفعه عن ابنته في 
الغيرة وطلب الإنصاف لهاء انتهى . 

وقال العينى: أي: فى بيان دفعه عن ابنته الغيرة وفى بيان الإنصاف 
لهاء والإنصاف المت إذا عدلء» انتهى . ْ 

وفي «التيسير»: «باب ذب الرجل...2 إلخ» أي: باز داشتن مرد أز 


.)۳۲۷ /9( «فتح الباري» (۳۲۹/۹). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
. 077 /9( «لامع الدراري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ ۷ -كتاب النكاح 


دختر خود غيرت راء إين جنين شرح كرد عيني إين ترجمة راء وكويا كلمه 
«في» زائد داشته» وحاصل: معنى آن كه دور كردن آن جه دختر أو را در 
غيرت وخشم آرد» ومي توان كفت كه «في» بمعنى لام أست أز جهت 
غيرت» وقوله: «والإنصاف» أي: در بیان عدالت أست چناں كه أز آخر 
حديث معلوم شود» انتهى . 

وأما الغرض من الترجمة فيمكن أنه أشار به إلى أن العون لها في دفع 
الغيرة بحد الإنصاف لا يدخل في العصبية المنهي عنها . 


-1٠١(‏ باب يقل الرجال ويكثر النساء) 

يعنى: فى آخر الزمان» قاله EN‏ وغيره. 

قوله: (وقال أبو موسى...) إلخ. وهذا التعليق مضى موصولا في كتاب 
الزكاة في «باب الصدقة قبل الرد» ثم قال بعد ذكر الحديث: ومطابقته 
للترجمة ظاهرة» والحديث مضى في كتاب العلم في «باب رفع العلم)» 
انتهى من «العيز 0 

وقال القسطلاني: قوله: «ويقل الرجال ويكثر النساء» بسبب القتل 
فى الرجال من كثرة الفتن دون النساء لأنهن لسن من ذوات الحرب» وقيل: 
بل هى علامة محضة لا بسبب آخر بل يقدر الله فى آخر الزمان أن يقل 
من يولد من الذكور ويكثر من يولد من النساءء انتهى. 


-11١(‏ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم, 
والدخول على المغيبة) 


بضم الميم وكسر الغين المعجمة وبعد التحتية الساكنة موحدة: التى 
غاب عنها زوجها لسفر أو غيره» انتهى من «القسطلاني»”". 


.)698 ۰0۹۷ /۱۱( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)5١5/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.) 20 8/1( «إشاد الساري»‎ )۳( 


۷ - كتاب النكاح 0۷۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


6 و خر کی الخ اروق الت م ا کک 
UFOS E AE RE O‏ 
حديث رو ريا أخرجه الترمذي من حدث جابر رفعه: «لا تدخلوا 
على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم) ورجاله موثقون 
لكن مجالد بن سعيد مختلف فيه» ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً: «لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان» ذكره في أثناء 
حديث» انتهى. 


110 - باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس) 
قال الحافظ : أي: لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل 
بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشىء الذي تستحيى 
المرأة من ذكره بين الناس» وأخذ المصنف قوله في الترجمة: (اعند الناس» 
من قوله: في بعض طرق الحديث: «فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض 
السكك» وهي الطريق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالباًء انتهى . 

قال القسطلاني”" : «أن يخلو الرجل» الأمين «بالمرأة» الأجنبية في 
ناحية «عند الناس» لتسأله عن بواطن أمرها في دينها وغيره من أحوالها سراً 
حتى لا يسمع الناس ذلك إذ هو من الأمور التي تستحيي المرأة من ذكرها 
بين الناس» وليس المراد أن يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم» 
ا 

(؟١1-‏ باب ما ينهى من دخول المتشبهين 
بالنساء على المرأة) 
أي: بغير إذن زوجها وحيث تكون مسافرة مثلاً» انتهى من «الفتح». 


.)۳۳۳/۹( «فتح الباري»‎ )۲( .)77١/94( «فتح الباري»‎ )١( 
«فتح الباري» ١و مم‎ €3) 0 ٠ /١ 1) «(إرشاد الساري»‎ (۳) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 0٥۷١‏ ۷ كتاب النكاح 


1١4(‏ - باب نظر المرأة إلى الحبش 
ونحوهم من غير ريبة) 

أي: تهمة» و«نحوهم» أي: من الأجانب. 

قال لاوطا الفرجمة أن التضيك كان ذه إلن«جواز 
نظر المرأة إلى الأجنبى بخلاف عكسه وهى مسألة شهيرة» واختلف 
الترجيح فيها عند الشافعية» وحديث الباب يساعد من أجازء إلى آخر 
ما بسط الحافظ . 

وقال القسطلاني”'': قال النووي: نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة 
من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز وإن كان مكروهاء لقوله تعالى في 

5 دي عه و کک کک 2 
الثانية: ولا سيبح زينتهنٌ إلا ما ظهر ينها [النور: ]۳١‏ وهو مفسر 
بالوجه والكفين وقيس بها الأولىء وهذا ما فى «الروضة» عن اکت 
الأصحاب» والذي صححه في «المنهاج» التحريم وعليه الفتوى» إلى آخر 
ما ذكر. 

وقال العيني: أشار بهذا إلى أن عنده جواز نظر المرأة إلى الأجنبي 
دون نظر الأجنبي إليهاء وإنما ذكر الحبشة وإن كان الحكم في غيرهم كذلك 
لأجل ما ورد في حديث الباب» وأراد البخاري به الردّ لحديث أم سلمة 
أنها قالت: كنت أنا وميمونة جالستين عند رسول الله ييل فاستأذن عليه 
ابن أم مكتوم فقال: احتجبا منهء فقلنا: يا رسول الله! أليس أعمى لا يبصرنا 
ولا بعراقنا؟ 'فقال + أفعمياوان: أنتما؟ السهنا ران اخرحه الا رة وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» قال ابن بطال: حديث عائشة أعني حديث 
الباب أصح من حديث نبهان لأن نبهان ليس بمعروف بنقل العلم» إلى آخر 
EE‏ 


.)٠٠۳/١١( «فتح الباري» (۳۳۹/۹). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)517 711 /15( «عمدة القاري»‎ )0( 


۷ -- كتاب النكاح 20 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


اوج 06 الموفق: آما تفن الرحل إلى" الأحمية من غير 
عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين لأنه عورة ويباح له النظر إليها مع 
0 إذا 0 الفتنة SS‏ وهذا م مذهب 0 0 
ا إلى أ 4 00 0 شرا إلى الل ننه ولاق إحداهما: 
لها النظر إلى ما ليس بعورة» والأخرى: لا يجوز لها النظر من الرجل إلا 
إلى مثل ما ينظر إليها منهاء وهذا أحد قولي الشافعي لحديث نبهان عن أم 
له نا الور هاا دروا أن اود وغه إلى ا ا سمل 

وقال الدردير: وهي من حرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه 
والكفين من جميع جسدها حتى قصتها وإن لم يحصل الالتذاذء وأما مع 
أجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه والكفين» وترى المرأة من الرجل 
الأجبي ما براه ss‏ الوجه e‏ آي من ق وداس 
عورة يجوز النظر إليهماء ولا TT‏ ا ا رط أن 
لا يخشى بالنظر لذلك فتنة وأن يكون النظر لغير قصد لذة» وإلا فحرم النظر 
لهماء انتهى . 

وفي «الهداية»: لا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها 
وكفيهاء ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه - أي 
من الرجل إذا أمنت الشهوة لاستواء الرجل والمرأة ذ في النظر إلى ما 0 
بعورة» انتهى . 


وفي «الإقناع»”"' في الفروع الشافعية: ونظر الرجل إلى المرأة على 


)١(‏ «أوجز المسالك» .)١١ - ۳۳۳/١١(‏ وانظر: «المغني» (2»)548/4 و«الشرح 
الكبير» /١(‏ 5١؟)»‏ و«الهداية» (۲/ .)۳٣۸‏ 
)۲( «الإقناع» (؟/1178). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري o‏ ۷ كتاب النكاح 


سبعة أضرب: أحدها: نظره إلى أجنبية غير الوجه والكفين ولو غير مشتهاة 
قصداً لغير حاجة فغير جائز قطعاً وإن أمن الفتنة» وأما نظره إلى الوجه 
بالإجماع كما قاله الإمام» ولو نظر إليهما بشهوة وهي قصد التلذذ بالنظر 
المجرد وأمن الفتنة حرم قطعاء وكذا يحرم النظر إليهما عند الأمن من الفتنة 
فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح كما في «المنهاج»» 
الوجوه» وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة» وقد قال تعالى: ##قل 
نْمؤينيت يصوأ من أَبصَدرهة» الآية [النور: »]۳١‏ واللائق بمحاسن الشريعة 
سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية بأنهم 
لم يفصلوا في ذلك بل حرموا الاختلاء بها مطلقاً سدّاً لباب الفساد» وقيل: 
لا يحرمء أي: النظر للوجه والكفين لقوله تعالى: للا بي رهن إلا 
کا تع سبوا “صل ا 
ما ظهرٌ ينها وهو مفسر بالوجه والكفين» ونسبه الإمام للجمهور 
والشبحاتن للأكفرين :قال :فى االمهشات: إنهالصؤوات لكون: الأكترية 
عليه» وقال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك» والفتوى على ما في 
«المنهاج», انتهى . 

وفي هامش النسخة «الهندية)”'2 عن «التوشيح»: قوله: «وأنا أنظر إلى 
الحبشة. . .» إلخء كان ذلك عام قدومهم سنة سبع ولعائشة يومئذ ست 
عشرة سنة وذلك بعد الحجاب» فيستدل به على جواز نظر المرأة إلى 
الرجل» انتهى . 

والجملة أن الغرض من الترجمة بيان جواز نظر المرأة إلى الرجل 
الأجنبي وهو كذلك عند الأئمة الثلاثة» كما يظهر من النقول المتقدمة» 


.)517/1١( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )١( 


۷ -- كتاب النكاح ع باه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


1١6(‏ - باب خروج النساء لحوائجهن) 

لاا :دكن لمق هة دة ناكف و حت رة 
لحاجتها» وقد تقدم شرحه وتوجيه الجمع بينه وبين حديثها الآخر في نزول 
الحجاب في تفسير سورة الأحزاب» وذكرت هناك التعقب على عياض في 
زعمه أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولو كن منتقبات 
متلففات» والحاصل في رد قوله: كثرة الأخبار الواردة أنهن كن يحججن 
ويطفن ويخرجن إلى المساجد في عهد النبي ب وبعده» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": قوله: «يا سودة ما تخفين علينا» ناداها 
بذلك لتتأذى بذلك فيذكر ذلك له ب فيغار فينزل الحجاب» انتهى . 

وفى هامشه: قوله: فينزل الحجاب» وهو نص الرواية المتقدمة فى 
كنا الطهارة في «باب خروج النساء للبراز» بلفظ «فناداها عمر: ألا قد 
غرفتاك يا سودة» حرضاً على أن ينزل الحجاب» فأنزل الله الحجاب» ولكن 
يشكل عليه ما في تفسير سورة الأحزاب من حديث عائشة قالت: «خرجت 
سودة بعدما ضرب الحجاب» الحديث» إلى آخر ما بسط في وجه الجمع 
بينهما في هامش «اللامع» وقد تقدم في تفسير سورة الأحزاب فارجع إليه لو 


oS 


١١١(‏ - باب استنذان المرأة زوجها 
في الخروج إلى المسجد وغيره) 

قال ابن الثّين: ترجم بالخروج إلى المسجد وغيره» واقتصر في الباب 
على حديث المسجد» وأجاب الكرماني بأنه قاسه عليه والجامع بينهما ظاهر 


ويشترط في الجميع أمن الفتنة» انتهى”" . 


.)٣۳٣ /۹( «فتح الباري» (۹/ ۳۳۷). (۳) «لامع الدراري»‎ 1١ 
.)۳۳۷ /9( «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري هلاه ۷ كتاب النكاح 


(۱۱۷- باب ما يحل من الدخول 
والنظر إلى نسائه في الرضاع) 
قال القسطلاني"'2: أي: في وجود الرضاع بين الرجل الداخل والمرأة 
المدخول عليهاء ثم قال بعد حديث الباب: وهذا الحديث قد سبق في 
أوائل النكاح» انتهى . 
قال الخافظط : وقد تقدمت مباحت الخديثى مسعوؤفاة فى أواكل 
النكاح» وهو أصل في أن للرضاع حكم النسب من إباحة الدخول على 
النساء وغير ذلك من الأحكام» انتهى. 


١١۸(‏ - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها) 
كذا استعمل لفظ الحديث فى الترجمة بغير زيادة» وذكر الحديث 


من وجهين» انتهى من «الفتح» مختصراً”" . 


(119 - باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه) 

هكذا في النسخ الهندية» وفي نسخة الشروح الثلاثة «على نسائي». 

قال الحلامة العبتى”**: آي :الأذورن على نسائى فى هذه :اللي 
بالجماع» وهذه الترجمة إنما وضعها في قول سليمان :4 : «لأطوفن الليلة 
بمائة امرأة») على ما يجىء الآن» انتهى . 

وقال العا : تقدم في كتاب الطهارة «باب من دار على نسائه في 
غسل واحد» وهو قريب من معئنى هذه الترجمة» والحكم في الشريعة 
المحمدية أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا إن ابتدأ الرجل القسم بأن تزوج 
دفعة واحدة أو يقدم من سفرء وكذا يجوز إذا أذن له ورضين بذلك» انتهى . 


.)۳۳۸/۹( «إشاد الساري» 5/11 5). زفق «فتح الباري»‎ )١( 
.)5 ١5 /١5( «عمدة القاري»‎ )٤( .) «فتح الباري» (8/9؟؟‎ (۳) 
.)۹/۹( «فتح الباري»‎ (0) 


۷ - كتاب النكاح ٥۷٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


رقت غل E‏ حيث قال: هذا الكلام هنا طائح لأنه لم يقصد 
من الترجمة هذاء وإنما قصد بذلك بيان قول سليمان :8 ولذلك أورد 
حديثه» انتهى. 

قلت: وما أفاده الحافظ هو واضح والتعقب ليس في محله» والظاهر 
عندي في غرض الترجمة أن المصنف أشار بذلك إلى أن القول المذكور 
وإظهار ذلك الأمر لا يدخل في النعت المنهي عنه المذكور فيما سبق» 
فتأمل . 

(؟1- باب لا يطرق أهله ليلا 
إذا طال الغيية مخافة أن يخونهم) 

بفتح الخاء المعجمة وكسر الواو المشددة» أي: لأجل خوف تخوينه 
إياهم» أي: ينسبهم إلى الخيانة» قال السفاقسي: الصواب «يتخونهن 
وزلاتهن» بالنون فيهما قال في «الفتح»: بل ورد في الصحيح بالميم فيهما 
في صحيح مسلم وغيره» وتوجيهه ظاهرء. كذا قال» ولم يبين وجهه إلا 
من جهة المروي وهو وإن كان قويّاً في الحجة لكن يبقى الوجه في العربيةء 
ويحتمل أن يكون المراد بالأهل أعم من الزوجة فيشمل الأولاد مثلاً فعبر 
بالميم تغليباً» قاله القسطلاني” . 

قلت: وأشار بقوله: «مخافة أن...2 إلخ» إلى علة المنع» ولعله 
أشان إلى )أت العلة إذا ارتفعت ارتفع الحكم فعموم الأحاديث معللة بذلك. 


وقال القسطلاني”" أيضاً في شرح حديث الباب: والعلة في ذلك أنه 
ربما يجد أهله على غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب من المرأة 
فكون ذلك سا للشرة كينا أن تحدها عل غير حالة مرضية وال 


.)5١86١ .509/١11١( «إشاد الساري»‎ )۲( .)5١5/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
6١/11 «إشاد الساري»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 0¥ ۷ - كتاب النكاح 


مطلوب بالشرعء والتقييد بطول الغيبة يفيد عدم النهي في قصيرها كمن 
يخرج لحاجة مثلاً نهاراً ويرجع ليلاً إذ لا يتأتى فيه ما في طويلهاء انتهى . 

وفي هامش النسخة «الهندية»"'“ عن «التوشيح»: قوله: «فلا يطرق أهله 
ليلا زاد مسلم: «يتخونهم أو يطلب عثراتهم» وحذفه المصنف للاختلاف 
في إدراجه» انتهى . 

زأه التحافظ: قهن البحارئ: على القدر المنقق على .رقع اسيل 
بقيته في الترجمة» انتهى . 

۱۳ - باب طلب الولد) 

الي ار ورم ساق اا بان ل مول 

قال الحافظ”": أي: بالاستكثار من جماع الزوجة» أو المراد الحتٌّ 
على قصد الاستيلاد بالجماع لا مكار عي مجرد اللذة» وليس ذلك في 
خديت الباب ريخا لكن البخاري أشار إلى تسيو الكيس كما سأذكزة» ثم 
قال في تفسير الكيس: ري اوح ار 
او بان الس الجماء راص الى الفقل» كما دعر اي ن 
بمجرده ليس المراد ههناء وقال ابن الأعرابى: الكيس العقل كأنه جعل 
طلب الولد عقلاء انتهى من «الفتح». ۰ 


(؟؟1- باب تستحذ المغيبة وتمتشط) 
كأنه نبّه بذلك على اهتمام النساء بذلك إذا آن رجوع أزواجهن. 


موه اد 


(۱۲۳۔ باب e‏ درت زينتهن ِل لبعولتهن» [النور: )]7١‏ 
قال الحافظ”": في رواية أبي ذر: «إلى قوله: #عوراتٍ الِنَسَءِ» 
وبهذه الزيادة تظهر المطابقة بين الحديث والترجمة. 


2000 «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» 2)57١7/1١١(‏ وانظر: «فتح الباري» .)"٠/9(‏ 
هع «فتح الباري» )1/۹ (TEY‏ )۳( «فتح الباري» (9/ 0537 . 


۷ -- كتاب النكاح 0۷۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الحديث فى «باب غزوة أحد» 00 منه هنا کون فاطمة باشرت ذلك 
من أبيها بي فيطابق الآية» وهي جواز إبداء المرأة زينتها لأبيها وسائر 
من ذكر في الآية» انتهى . 


(4؟1 - باب «إوَالدِنَ لر يلعو لم [النور: ۰۸]) 


الأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار» والمراد بيان حكمهم بالنسبة 

إلى الدخول على النساء ورؤيتهم إياهن» انتهى من «القسطلاني*“ 
(156- باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟) 

لعله أشار إلى أن هذا القول غير داخل فى النعت المنهى عنهء كما 
تقدم في «باب قول الرجل: لأطوفن الليلة. . .© إلخ. 

كتب الشيخ فق ب في «اللامع»"") 8 EE‏ إثبات ذلك اا على 
ما ذكر في الحديث أن أبا بكر دخل عليهما والنبي كله واضع رأسه على 
فخذها فلما لم يمنعه ذلك علم جواز سؤاله عن الإعراس بالطريق الأولى 
لأنه أدون من ذلك وأيسر› انتهى . 

وفى هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس د جود من توجيه الشرّاح» 
وبهذا وجه فى «تقرير المكى» إذ قال: قوله: «ورأسه على فخذي» فيه 
الترجمة أنه لوا جا أن يرى أحد هذه الحالة بين المرء وزوجته ا أن 
يقول له: هل أعرستم الليلة» انتهى . 

وليست هذه الترجمة فى نسخة «الفتح» بل فيها «باب طعن الرجل ابنته 


فى الخاصرة عند العتاب» وهذه الترجمة موجودة فى نسخة «العينى»» وقال: 


.)51١69/١1١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)577/١5( وانظر: «عمدة القاري»‎ 2075٠ - ۳۳۸/۹( «لامع الدراري»‎ (۲) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 0۹ ۷ - كتاب النكاح 


وهذا المقدار زاده ابن بطال في شرحه ولم يذكر غيره إلا «باب طعن الرجل 
ابنته في الخاصرة عند العتاب»2» انتهى . 

وقال الكرماني”'2: فإن قلت: الحديث كيف يدل على الجزء الأول 
من الترجمة؟ قلت: هذا مفقود في أكثر النسخ» وعلى تقدير وجودها فوجهه 
أن البخاري كثيراً يترجم ولا يذكر حديثاء إلى آخر ما ذكر في هامش 
«اللامع» من الأجوبة. وفيه أيضاً: والأوجه عند هذا العبد الضعيف وهو 
الراجح عندي في أمثال هذه المواضع أن الإمام البخاري ويه كثيراً ما يخلي 
الأؤاتة عن الروايات تكجيذا للأذهان إشارة إلى اه يت ديك ما واود 
في صحيحه» فينبغي أن يجهد في التتبع والتدبر بسهر الليالي» انتهى. 

وسيأتي هذا اللفظ في قصة أم سليم في «باب تسمية المولود» 
من «كتاب العقيقة»). 

ثم براعة الاختتام فعند الحافظ وكذا عند هذا العبد الضعيف كما تقدم 
من «مقدمة الام من قوله: «فلا يمنعني من التحرك» كما هو ظاهر فإن 
عدم التحرك من شأن الأموات. 


ست يذ تن 


.)177/19( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)١١١/١( (؟) «مقدمة لامع الدراري»‎ 


۸--کتاب الطلاق Tê‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


کک ٠‏ يي 
2 6" كتاب الطلاق 0 


بسط الكلام عليه لغة وشرعاً في «الأوجز وفيه: إنه اسم بمعنى 
المصدر الذي هو التطليق كالسلام» وهو في اللغة حل الوثاق» وفي «الدر 
المختار»: هو لغة رفع القيد لكن جعلوه في المرأة طلاقا وفي غيرها إطلاقا 
فلذا كان أنت مطلقة بالسكون كناية» وفي «البحر»: إنه يستعمل في النكاح 
بالتطليق» في غيره بالإطلاق حتى كان الأول صريحا والثاني كناية» قال 
إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره» ثم الطلاق قد يكون 
حراماً أو مكروهاً أو واجباً أو مندوباً أو جائزاًء إلى آخر ما بسط في 
«الأوجزاء انتهى من هامش «اللامع»”" . ْ 

قوله: (وطلاق السّنَّة أن يطلقها طاهراً من غير جماع) قال العلامة 
العيني”": أي: الطلاق السني إن يطلق امرأته حالة طهارتها عن الحيض 
ولا تكون موطوءة في ذلك الطهر وأن يشهد شاهدين على الطلاق» فمفهومه 
إن طلقها في الحيض أو في طهر وطنها فيه أو لم يشهد يكون طلاقاً بدعياً» 
واختلفوا في طلاق السَّنَّة فقال مالك: طلاق السّنّةَ أن يطلق الرجل امرأته 
في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة» ثم يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول 
الدم من الحيضة الثالثة» وهو قول الليث والأوزاعي» وقال أبو حنيفة: هذا 
أحسن من الطلاق. 

وزعم المرغيناني أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند أصحاب أبي حنيفة : 
حسن وأحسن وبدعي: فالأحسن أن يطلقها وهو مدخول بها تطليقة واحدة 
في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتهاء والحسن وهو طلاق 


.)"51/9( «لامع الدراري»‎ )۳( .)5 205 /١١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5757/١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري NÎ‏ ۸ -كتاب الطلاق 


السّنَّهَ وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهارء والبدعي أن يطلقها 
ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان 
عاصياًء انتهى. 

وفي «المغني»“: وطلاق السّنّة أن يطلقها طاهراً من غير جماع 
واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتهاء وكذلك قال مالك والأوزاعي 
والشافعي وأبو عبيد» وقال أبو حنيفة والثوري: السّنّة أن يطلقها ثلاثاً في 
كل قرء طلقة وهو قول سائر الكوفيين» إلى آخر ما بسط في الدلائل. 

قال ابن رشد"': أجمع العلماء على أن المطلق للسّنّة في المدخول 
بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة» وأن مطلق في 
الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسْنَّة» انتهى. وسيأتي بقية 
كلامه . / 

وفي «المغني»" في موضع آخر: ولو طلقها ثلاثاً في طهر لم يصبها 
فيه كان اشا الس كان تارك للاختيار واختلفت الروايات عن أحمد في 
جمع الثلاثة» فروي عنه أنه غير محرم» اختاره الخرقي وهو مذهب 
الشافعي» والرواية الثانية أن جمع الثلاث طلاق بدعةٍ محرم» اختارها 
أبو بكر وأبو حفص وهو قول مالك وأبي حنيفة» انتهى . 

قلت: قد صرّح في فروع الشافعية أنه لا يحرم الجمع بين الطلقات 
الثلاث كما في «الأنوار لأعمال الأبرار» وغيره» وفيه الطلاق على أربعة 
أقسام: الأول الواجب» والثاني المستحب» الثالث المكروه وتسمى الثلاثة 
ستياه الرابع: المحرم وتسمى بدعيّاً ولتحريمه أسباب: الأول: الحيض» 
الثاني : المجامعة في الطهرء والسبب الثالث: الظلم» ولا يحرم الجمع بين 
الطلقات الثللاث» ويستحب التفريق» انتهى ملخصا. 


.)517/97( «المغني» (۱۰/ 2756 07753. (؟) «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)٣۳١ ۳۳١ /١١( «المغنى)‎ )9( 


۸--کتاب الطلاق A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي «البذل»“ عن ابن رشد بحثاً على طلاق السّْة: واختلفوا من هذا 
الباب في ثلاثة مواضع: الموضع الأول: هل من شرطهء أي: طلاق السئة 
أن لا يتبعها طلاقا في العدة؟ والثاني: هل المطلق ثلاثا بلفظ الثالث مطلق 
للستة أم لا؟ أما الأول فاختلف فيه مالك وأبو حنيفة ومن تبعهماء فقال 
مالك: من شرطه أن لا يتبعها في العدة طلاقاً آخرء وقال أبو حنيفة: إن 
طلقها عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلقاً للسْنَّةء وأما الثاني فإن مالكاً 
ذهب إلى أن المطلق ثلاثاً بلفظ واحد مطلق لغير سُّئَّهَء وذهب الشافعي إلى 
أنه مطلق للسْنَّة» انتهى ملخصاً من «البذل». وعن أحمد روايتان كما تقدم 
عن «المغنى). 


وفي «الفيض)”) في «باب من أجاز طلاق الثلاث»: واعلم أن 
الطلاق البدعي ينقسم عندنا إلى قسمين: بدعي من حيث الوقت وهو في 
زمان الحيض» وبدعى من حيث العدد» وأما عند الشافعى فلا بدعى عنده 
من حيث العدد» فا أكون الجمع بين الطلقات الثلاث بعدة 5-7 وإليه 
مال المصنف خلافاً للجمهور» انتهى . 


قوله: (مره) قال العيني”": اختلفوا في معنى هذا الأمر فقال مالك: 
هدا لر جر تومن طلق زوحت جاكضا أو تساه كات جخ على وججها 
وقال ابن أبي ليلى» والشافعي وأحمد والأوزاعي وهو قول الكوفيين: يؤمر 
برجعتها ولا يجبر على ذلك» وحملوا الأمر في ذلك على الندب ليقع 
الطلاق على سنة. 


وأحمد في رواية» والمشهور عنه وهو قول الجمهور: إنها مستحبة» وذكر 
صاحب «الهداية» أنها واجبة لورود الأمر بهاء انتهى. 


)١(‏ «بذل المجهود» (۱۳۸/۸). (۲) «فيض الباري» (ه/هلاه). 
(۳) «عمدة القاري» /۱٤(‏ ۲۲۷). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AY‏ ۸ -كتاب الطلاق 


قوله: (ثم ليمسكها حتى تطهر) قال الحافظ”: واختلف في جواز 
تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة» وفيه 
للشافعية وجهان: أصحهما المنع» وكلام المالكية يقتضي أن التأخير 
مستحب» وقال ابن تيمية في «المحرر» ولا يطلقها في الطهر المتعقب له فإنه 
بدعة» وعنه» أي: عن أحمدء جواز ذلك» وفي كتب الحنفية عن أبي حنيفة 
الجواز» وعن أبي يوسف ومحمد المنع» انتهى. 

وفي «الأوجز)”" عن «البذل»: أن قولهما ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» 
والجواز رواية له» وقال الموفق: فإن راجعها وجب إمساكها حتى تطهرء 
واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى» انتهى . 

(۲ - باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق) 

قال الحافظ”": كذا بت الحكم بالمسألة» وفيها خلاف قديم عن 
طاوس وعن خلاس بن عمرو وغيرهما أنه لا يقع» ومن ثم نشأ سؤال 
من سأل ابن عمر عن ذلكء» انتهى. 

قال العيني“: وعليه أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم» وقالت 
الظاهرية والخوارج والرافضة: لا يقع» وحكي عن ابن علية أيضاء انتهى. 

ويمكن أن يقال: إن المصنف أراد به الردّ على ما فى بعض طرق هذا 
الحديث من قوله: «ولم يرها شيئاً؛ كما عند أبي داود وك عليه الإمام 
أبو داود» فذكر اختلاف الروايات ثم قال : والأحاديث كلها على خلاف 
ما قال أبو الزبير» انتهى . 

قلت: وهو قوله: «ولم يرها شيئاً»› وفي «هامش ابو داود»: ويمكن 


.)760٠ »۳٤۹/۹( «فتح الباري»‎ )۱( 

(۲) «أوجز المسالك» »)791//١١(‏ و«بذل المجهود» .)٠١١/۸(‏ 

)۳( «فتح الباري» (9/ 0701١‏ . (5) «عمدة القاري» .)۲۲۸/۱٤(‏ 
(0) انظر: «سئن 0 داود» ,)577/1١(‏ (ح۲۱۸۵). 


۸ کتاب الطلاق Yê‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


تأويله بأن معناه لم يرها شيئاً مانعاً عن الرجعة» قال الخطابي: قال أهل 
الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذاء انتهى. 

وفي «الفيض»”: قوله: «باب إذا طلقت الحائض» وهذه هي المسألة 
التي أنكرها ابن تيمية فإنه قال: إنه لا يعتد بالطلاق في حال الحيض مع أن 
ابن عمر الذي هو صاحب تلك الواقعة أقرٌ باعتدادهاء إلى آخر ما ذكر. 


( باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق) 

قال الحافظ”': كذا للجميع» وحذف ابن بطال من الترجمة قوله: 
«من طلق» فكأنه لم يظهر له وجهه وأظن المصنف قصد إثبات مشروعية 
جواز الطلاق وحمل حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» على ما إذا 
وقع من غير سبب» وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره وأعل بالإرسال» 
وأما المواجهة فأشار إلى أنها خلاف الأولى لأن ترك المواجهة أرفق 
وألطف, إلا إن احتيج إلى ذكر ذلك» انتهى . 

وتبع القسطلاني”" الحافظ في توجيه الترجمة فذكر بعد قوله: «باب 
من طلق» امرأته جاز له ذلك لأن الله تعالى شرع الطلاق كما شرع النكاح 
قال تعالى: للق ان4 [البقرة: ۲۲۹] وفيا لين إِدا طلََثْمٌ الا 
[الطلاق: .]١‏ 


وأما حديث: «ليس شىء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق» فذكر 
نحو ما تقدم عن الحافظء وأما العلامة العيني فتعقب أولاً كلام الحافظء 
Oe e‏ 

وعلى تقدير وجوده يمكن أن يقال: تقديره» فذكر نحو ما أفاده الحافظ 


(۱) «فيض الباري» (0/ .)٥۷۲‏ (۲) «فتح الباري» (705/4). 
(۳) «إرشاد الساري» (۱۱/۱۲). )٤(‏ «عمدة القاري» .)7570/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ê‏ ۸ -كتاب الطلاق 


قوله: (فأهوى بيده يضع يده عليها) لا يذهب عليك أن بعض الجهلة 
أوردوا عليه بأنه بيه كيف بسط يده الشريفة إلى الأجنبية» والبعض الآخر 
أوردوا على الإمام البخاري في تخريجه هذه القصة في كتابه» وهذا كله نشأ 
من الجهالة» فقد قال الحافظ: واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها إذ لم يجر 
ذكر صورة العقد وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها؟ والجواب: 
أنه ييه كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إذن وليهاء فكان 
مجرد إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافيا في ذلك» إلى اخر ما ذكر 
الحافظ . 

وسبق إلى ذلك الجواب الكرماني إذ قال" : فإن قلت: كيف دل 
الحديث على الترجمة إذ لا طلاق إذ لم يكن ثم عقد نكاح» إلى آخر ما في 
هامش «اللامع»» وفيه: والأوجه عندي في الجواب أن النبي يي قد تزوجها 
قبل ذلك» وبذلك جزم الشيخ المكي في «تقريره» إذ قال: قوله: «هبي 
قت ای سلمي نفسك أما نفس النكاح فقد وجد قبل هذه القصة كما 
سیصرح به في السطر الرابع» انتهى . أ في الرواية المعلقة الآتية عن 
التحسية:: 


قال الحافظ: وصله أبو نعيم في ا إلى آخر ما بسط في 
توضيح هذا المقام» فارجع إليه لو شئت 
٤(‏ - باب من أجاز طلاق الثلاث) 


أي : دفعة واحدة أو Ce‏ «لقول الله تعالى: #الطلیّ ان4 أ 
تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع مَإِمْسَاك) مروف 86) [البقرة: ۲۲۹] 
برجعة (لأأوٌ شر اخسن 24 وهذا عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة واحدة» 


ز نولي الآ على ذلك من غير كير حا لمن قز وجو ذلك ات 


.07"57/4( «شرح الكرماني» (۱۸۱/۱۹). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 


-كتاب الطلاق YE‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وقال الشيعة وبعض أهل الظاهر: لا يقع 
إذا أوقعه دفعة واحدة» وعن بعض المبتدعة أنه إنما يلزم بالثلاث إذا كانت 
ع واحدة وهو قول محمد بن إسحاق صاحب «المغازي» 
وحجاج بن أرطاة» إلى ا ما ذكره القسطلات © 

وذكر الحافظ”"' في معنى الترجمة وجهين إذ قال: وفي الترجمة إشارة 
إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث» فيحتمل أن يكون 
مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى وهي بإيقاع الثلاث 0-0 من أن تكون 
الطلاق» وأخرج سعيد بن منصور عن اش «أن عمر يه كان إذا أتي برجل 
طلق امرأته ثلاثاً أوجع ظهره») وسئده صحيح › ويحتمل أن يكون مراده بعدم 
الجواز من قال: لا يقع الطلاق إذا أوقعها مجموعة للنهي عنه وهو قول 
الشيعة وبعض أهل الظاهرء ثم بسط الحافظ د وكذا بسط 
الكلام عليه الشيخ في «البذل)”" فارجع إليهما لو شئت 

وتقدم من كلام صاحب «الفيض» أن ميل المصنف إل مذهب 
الشافعي من أنه لا بدعي عنده من حيث العددء فلذا لا يكون الجمع بين 
الطلقات الثلاث بدعة عنده. 

قوله: (وقال ابن الزبير في مريض طلق...) إلخ» سكت الشرّاح عن بيان 
نذاب الأدمة فى ذلك» قال الحاو : وسل المسألة المذكرزة كاب 
الفرائض وإنما ذكرت هنا استطراداًء وفي «الهداية»: إذا طلق امرأته في 
رضن :فوته اقا فمات وه فى "الغدة ور ته إن مات بعد انقضاء العدة فلا 
ميراث» وقال الشافعى: لا ترث فى الوجهين» وقال ابن الهمام”"" : أجمعوا 


.)7557/4( «إرشاد الساري» (؟١5/1١). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


(۳) «بذل المجهود» (8/ 2)١5١ ١60‏ و«فيض الباري» (0/ 01/5). 
)€3 «فتح الباري» (7557/9). )٥(‏ «الهداية» .)56١/1(‏ 


(5) «فتح القدير» .)٠٤١/٤(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 06 ۸ -كتاب الطلاق 


على أنها ترث فى العدة فى الطلاق الرجعى» وقيده بالعدة لأنها لا ترث 
بعدها خلافاً لمالك إذ قال: ترث وإن 5 بعشو ولادن ابي ليلى: 
ترث ما لم تتزوج بآخرء وهو قول أحمدء انتهى. 

وفي هامش «اللامع”'': بسط الكلام على إطلاق المريض في 
«الأوجز) وفيه: حكى صاحب «التعليق الممجد) عن «البناية» فيه ثنتى عشرة 
مذاهب» ثم ذكر فيه مذاهب الأئمة الأربعة في تلك المسألة تاریم( لو 


ث5 عاس 


سسا . 

قوله : (فطلقها ثلاثاً) فى الحاشية: فيه المطابقة للترجمة وقال صاحب 
«الفيض»: واستدل منه البخاري على أنه جمع بينها في اللفظ ولم ينكر 
عليه النبي بي فدل على عدم كونها بدعة» إلى آخر ما بسط في الجواب 
عله . 


٤(‏ - باب من خيّرَ نساءه) 

قال القسطلاني”" : وفي نسخة «أزواجه» أي: بين أن يطلقن أنفسهن 
أو يستمررن في العصمة» انتهى . 

وفي هامش النسخة «الهندة : قال النووي: وفي هذه الأحاديث 
دلالة لمذهب مالك والشافعي وَأتي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء أن 
من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقاً ولا يقع به فرقة» وروي عن 
علي وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد أن نفس التخيير يقع به طلقة 
بائنة اختارت زوجها أم لاء ثم هو مذهب ضعيف مردود بهذه الأحاديث 


الصريحة» ولعل القائلين به لم تبلغهم هذه الأحاديث» انتهى . 


() «لامع الدراري» (757/9)» وانظر: «أوجز المسالك» »)7551/1١١(‏ و«التعليق 
الممجد» (۲/ ۳٣٣ه).‏ 

(۲) «فيض الباري» (ه/ كلاهة). (۳) «إرشاد الساري» .)۲۱/١۲(‏ 

.)10١/٠١١( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )٤( 


۸ کتاب الطلاق o۸۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


E E RPC US TE TIRE 
والتابعين وفقهاء الأمصار وهو أن من خيّر زوجته فاختارته لا يقع بذلك‎ 
طلاق» لكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية‎ 
أو بائناً أو يقع ثلاثاً» وحكى الترمذي عن علي: إن اختارت نفسها فواحدة‎ 
بائنة» وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية» وعن زيد بن ثابت: إن اختارت‎ 
نفسها فثلاث» وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة» إلى آخر ما بسط من ذكر‎ 
الاختلاف.‎ 

١(‏ - باب إذا قال: فارقتك أو سرحتك) 

قال القسطلاني”' في شرحه: باب في كنايات الطرق وهي ما يحتمل 
الطلاق وغيره» ولا يقع الطلاق بها إلا بالنية لأنها غير موضوعة للطلاق بل 
موضوعة لما هو أعم من حكمهء والأعم في المادة الاستعمالية يحتمل كلاً 
من ما صدقاته» ولا يتعين أحدها إلا بمعين» والمعين في نفس الأمر هو 
النية» ومقتضى ما ذكره المصنف أن لا صريح عنده إلا لفظ الطلاق 
وما تصرف منه» وهو قول الشافعي في القديم» لكن نص في الجديد على 
أن الصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح لورود ذلك في القرآن بمعنى 
الطلاق» قوله: «فهو على نيته» إن نوى الطلاق وقع وإلا فلاء انتهى 
مختضيرا. 

قال الحافظ” : وحجة القديم أنه ورد في القرآن لفظ الفراق والسراح 
لغير الطلاق بخلاف الطلاق فإنه لم يرد إلا للطلاق» وقد رجح جماعة 
القديم كالطبري والمحاملي وغيرهما وهو قول الحنفية» واختاره القاضي 
غك ESN a‏ 


وفي «الفيض»“: قوله: «باب إذا قال. . ٠.‏ إلخ» شرع في الكنايات 


)2000 «فتح الباري» (۳۹۸/۹). (۲) «إرشاد الساري» (۲۳/۱۲). 
)۳( «فتح الباري» (0759/9) . (5) «فيض الباري» .)٥۷۸/٥(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري SK‏ ۸ -كتاب الطلاق 


مصطلح علماء البيان فيكون العامل لفظ التطليق ولا يقع منه إلا رجعياً 
وهي عندنا كنايات على اصطلاح الأصوليين» أي: باعتبار استتار المرادء 
فالعوامل فيها ألفاظها وهي ألفاظ البينونة فقلنا بموجباتهاء انتهى . 


(۷ - باب من قال لامرأته: د 

كتب الشيخ قدس سره في «اللامع»” "مدقن افيه أنه إن يري 
بذللك يمينا كان يميا وإن لاا قلاتء وإن-واحدة باه فذلك» انتهى: 

E OS‏ دوق سيا 
أو طلاقاً أو ا وهو أصل مذهبنا وإن أفتى المتأخرون بكونه طلاقاً 
انتهى . 

والمسألة خلافية شهيرة بسط الكلام عليها في هامش «اللامع» وأبسط 
منه في «الأوجز» ففي هامش «اللامع»”": قال الحافظ: في المسألة اختلاف 
كثير عن السلف بلغها القرطبي إلى ثمانية عشر قولاء» وزاد غيره عليهاء قال 
القرطبي: قال بعض علمائنا: سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن صريحاً 
ولا في السْنّة [نصّ] ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة» 
فتجاذبها العلماء فمن تمسك بالبراءة الأصلية قال: لا يلزمه شيء» ومن قال: 
إنه يمين أخذ بظاهر قوله 9 قد وض اله 4 ل يل يميم [التحريم: ؟] 
بعد قوله تعالى: اما ألنَّنّ لِمَ غرم مآ مل لَه ک4 اال ا إلى خر 
ما ذكر. 

وذكر ابن القيم في «الهدي““ ثلاثة عشر مذهباً أصولاً تفرعت على 
عشرين مذهباًء وذكر في «إعلام الموقعين» خمسة عشر مذهباً. 
)000 «لامع الدراري» (055/9. (۲) «فيض الباري» .)٥۷۹ /٥(‏ 


(۳) لامع الدراري» (۹/ ۳٤۷‏ 2005258 وانظر: «أوجز المسالك» -۳۷/١١(‏ 55). 
)٤(‏ «زاد المعاد» (5/6/ا؟). 


-كتاب الطلاق 53 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


واختلفت الروايات عن الأئمة الأربعة في ذلك والمرجح عندهم ما في 
فروعهم» قال الموفق: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام» وأطلق فهو ظهارء 
وأما إن نوى غير الظهار فالمنصوص عن أحمد أنه ظهار نوى الطلاق 
أو لم ينوه» وعده في «شرح الإقناع» للشافعية من ألفاظ الكناية قال البجيرمي : 
كناية إن قصد بها الطلاق وقع وإلا فلاء ومع عدم النية يلزمه كفارة يمين» 
وعدّه صاحب «الهداية»"'' من فروع الحنفية في الكنايات التي إذا نوى بها 
الطلاق كانت واحدة بائنة» وإن نوى ثلاثا كانت ثلاثاء ثم قال في الإيلاء: 
وإن قال: أردت الظهار فهو ظهار عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: 
ليس بظهار إن قال: أردت التحريم أو لم أرد شيئاً فهو يمين يصير به مؤلياً . 

وقال الباجي: الذي ذهب إليه مالك أنها في المدخول بها ثلاث نوى 
واحدة أو ثلاثاًء وإن زعم أنه لم ينو طلاقاً لم يصدق» وأما غير المدخول 
بها فإن مالكاً ينويه» وقوله: أردت واحدة ويحمله على الثلاثة إذا لم ينو 
عدداًء وفي «المحلى»: قال عياض: المشهور عن مالك أنه يقع به ثلاث 
سواء كانت مدخولة بها أو لا لكن لو نوى أقل من ثلاث قبل في غير 
المدخول بها خاصة» انتهى. 

وعده الدردير في ألفاظ تجب به الثلاث إلا أن ينوي أقل في غير 
المدخول بها. 

والظاهر عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري مال في هذه 
المسألة إلى مذهب الإمام مالك كما يدل عليه الروايات الواردة في ذلك» 
لا يقال: إن المعروف من دأبه أن ميله يظهر من الآثار التي أورده في 
الباب» وههنا ذكر أولاً أثر الحسن وهو يشعر أنه مال إلى مذهب الشافعي 
فإن مسلك الشافعي موافق لأثر الحسن» وذلك لأن الإمام البخاري ذكر 
ههنا الأقوال المختلفة للعلماء ومن جملتها قول الحسن أيضا. 

وقال الحافظ”'': الذي يظهر من مذهب البخاري أن الحرام ينصرف 


. 071/4 /9( «فتح الباري»‎ )۲( .)569/1١( «الهداية»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 65 ۸ -كتاب الطلاق 


إلى نية القائل» ولذا صدر الباب بقول الحسن» وهذه عادته فى موضع 
الاختلاف مهما صدر به من النقل عن صحابى أو تابعى فهو اختياره» إلى 
آخر ما قال. 

قلت: وكان رأي أولاً فى ذلك ما ذهب إليه الحافظ من أن ميل 
البخاري في ذلك إلى قول الحسن كما هو الظاهر من صنيعه» لكن النظر 
الدقيق يشعر إلى أنه مال فى ذلك إلى قول مالك للروايات المرفوعة الواردة 
في الباب» إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

قوله: (قال أهل العلم: إذا طلق ثلاثاً...) إلخ» كتب الشيخ في 
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«اللامع» : استدلال على وقوع الثللاث بلفظ الحرام إذا نوى به الطلاق 
ويستنبط منه الحكم في غير الثلاث» انتهى . 

وبسط الكلام في شرح قول البخاري هذا في هامش «اللامع» فارجع 
آله لى قفتا 

قوله: (وليس هذا كالذي يحرم الطعام) قال العلامة القسطلانى': 
أي: ليس هذا التحريم المذكور في المرأة كالذي يحرم الطعام على نفسه 
«لأنه يقال لطعام الحل» ولأبى ذر «للطعام الحل»» «حرام» قال الشافعي: 
وإن حرم ظعافاً را فلحو ويقال للمطلقة حرام خلافاً لما نقل عن 
الأصبغ وغيره ممن سوّى بين الزوجة والطعام والشراب» وقد ظهر أن 
الشيئين وإن استويا من جهة فقد يفترقان من جهة أخرى» فالزوجة إذا حرمها 
على نفسه وأراد بذلك تطليقها حرمت عليه» والطعام والشراب إذا حرمه 
على نفسه لم يحرم عليه ولا يلزمه كفارة لاختصاص الأبضاع بالاحتياط 
وشدة قبولها التحريم» ولذا احتج باتفاقهم على أن المرأة بالطلقة الثالثة 
تحرم على الزوج» فقال: «وقال» تعالى «في الطلاق ثلاث. 2.١.‏ إلخ» انتهى 
من «القسطلانی» . 


.)55 »۲٠/۱۲( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)۳٤۹/۹٩( «لامع الدراري»‎ )١( 


۸ -کتاب الطلاق 0۹۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كبن الشيع في «اللامع»"؟: قوله: «لأنه لا يقال. . ٠.‏ إلخء فلم 
يحتمل إلا اليمين بخلاف المرأة فإنها تصير حراما بتحريمه إياها عليه 
فاحتمل طلاقاً ويميناً والمصير في مثله النية» انتهى . 

قال الحافظ”': وأظن البخاري أشار إلى قول أصبغ وغيره ممن سوّى 
بين الزوجة والطعام والشراب» ثم قال الحافظ: وقد اختلف العلماء فيمن 
حرم على نفسه شيئاً فقال الشافعي: إن حرم زوجته أو أمته ولم يقصد 
الطلاق ولا الظهار ولا العتق فعليه كفارة يمين» وإن حرم طعاماً أو شراباً 
فلغوء وقال أحمد عليه في الجميع كفارة يمين» انتهى مختصراً. 

وفي «الإكليل شرح مدارك التنزيل» عن كتاب «رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة»: اختلفوا في الرجل إذا حرم طعامه أو شرابه أو أمته 
فقال أبن تحبيفة وا جمد .هوق ال وعليه كفارة يمين بالحنث» وقال 
الشافعي: إن حرم الطعام أو الشراب أو الملبوس فليس بشيء ولا كفارة 
عليه» وإن حرم الأمة فقولان: أحدهما لا شيء عليه» والثانية لا يحرم 
ولكن عليه كفارة يمين» وهو الراجح» وقال مالك: لا يحرم عليه شيء 
من ذلك على الإطلاق ولا كفارة» انتهى مختصراًء كذا في هامش 
«اللامع». 

قال صاحب «الفيض)9" : لفظ الحرام مؤثر في النساء عندنا وعند 
غيرناء أما في غير النساء كالطعام والشراب فيؤثر فيه أيضا عندنا بخلاف 
الشافعي» وتفرّد ابن عباس حيث أنكر تأثيره في النساء وغيرها سواءء 
التهين.. ٠‏ 

ويأتى تبويب المصنف على هذه المسألة فى كتاب الأيمان والنذور إذ 
ترجم بقوله: «باب إذا حرم طعاماً» . ٠‏ 


2000 «لامع الدراري» (9/ .)۴٥۲ 2780١‏ (؟) «فتح الباري» (۳۷۲/۹» ۳۷۳). 
(9) «فيض الباري» (01/94/0). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۹۳ -كتاب الطلاق 


(۸ - باب «ولم رمم ف يل َس کک [التحريم )]١٠:‏ 
الأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الغرض من هذه الترجمة تفسير 
الآية بأنهاؤودت فى القن معا ولذا ذكز ف البات الوهفينة» راما سسآلة 
التخريم ققد تفده فى الات اتاق : ْ 
قوله: (إذا حرم امرأته ليس بشيء) فى «الفيض"'؟2: وذلك من تفرد 
ابن عباس» انتهى . 1 


(9 - باب لا طلاق قبل النكاح) 


كتنب الشيح فدس سره في «اللامع» : وأنت تعلم أنا لم نقل بوقوعه 
قبل النكاح حتى يجري علينا شيء من احتجاجاته التي ساقهاء انتهى. 

وفي هامشه: قال العيني: قال الكرماني: مذهب الحنفية صحة الطلاق 
قبل النكاح فأراد البخاري الردٌ عليه» قال العيني: لم تقل الحنفية أن 
الطلاق يقع قبل وجود النكاح وليس هذا بمذهب لأحد» فالعجب 
من الكرماني ومن وافقه في كلامه هذا كيف يصدر منهم مثل هذا الكلام؟ 
إلى آخر ما ذكرء والمسألة خلافية شهيرة بسطت فى «الأوجزاء وفيه: أن 
العلماء كافة أجمعوا على أن تنجيز الطلاق على ا لا يصح. أما 
تعليق الطلاق فالخلاف فيه شهير معروف في الفقه والأصول. 

ومذهب الحنفية في ذلك أن الرجل إذا علّق الطلاق أو العتق على 
الملك أو سبب الملك فيصح التعليق وينفذ في الطلاق والعتق معاًء مثل أن 
يقول الرجل: إذا زوجت فلانة فهي طالق» أو: إن ملكت هذا العبد فهو 
حرء فينفذ الطلاق والعتق فى الصور كلها عندنا الحنفية» وذ يصع العادق 
ولة الع و :سب ققدم راذا و ا 


() «فيض الباري» (0/ .)08٠١‏ 
() «لامع الدراري» (1/9ه"اء 1ه "0 وانظر: «أوجز المسالك» "57/١1١1(‏ - ۳۷۲). 


۸ -كتاب الطلاق وه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولا تخصيصاًء وللإمام أحمد في ذلك ثلاث روايات: الأولى مثل الحنفية» 
والثانية مثل الشافعية» والثالثة التفريق بين الطلاق والعتق» ففي الطلاق مثل 
الشافعية وفى العتق مثل الحنفية» واختلفت الحنابلة في الترجيح فمنهم 
من رجح ا الثانية كالموفق» ومنهم من اختار الثالثة كالخرقي» وللومام 
مالك في ذلك ثلاث روايات: الأولى المرجوحة» وهي عدم الوقوع مطلقا 
وهي رواية ابن وهب والمخزومي عنه» والثانية التوقف في ذلك» والثالثة 
الراجحة في المذهب» والمشهور المعروف من مذهبه والمختار عند المالكية 
أنه إن عيّن امرأة أو عبداً مثل أن يقول: إن تزوجت هذه المرأة أو ملكت 
هذا العبد أو نسبهما إلى قبيلة أو مكان أو زمان لزمه الطلاق أو العتق» وإن 
أطلق أو عمم مثل أن يقول: كل امرأة أتزوجها أو كل عبد ملكت فلا ينفذ 
الطلاق ولا العتق» إلى آخر ما بسطه في «الأوجز»» كذا في هامش 
«اللامع». 


-٠١(‏ باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي...) إلخ 

قال الحافظ”'': قال ابن بطال: أراد بذلك الردّ على من كره أن يقول 
لامرأته: يا أختي» وقد روى عبد الرزاق من طريق أبي تميمة الهجيمي: « 
النبي ية على رجل وهو يقول لامرأته: يا أخية» فزجره» قال ابن بطال: 
ومن ثم قال جماعة من العلماء * يضر بذلك منظاهرا إذا قفص “ذلك فارشده 
النبي بي إلى اجتناب اللفظ المشكل» قال: وليس بين هذا الحديث وبين 
قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلم معارضة؛ لأن إبراهيم إنما أراد بها أنها 
أخته في الدين» فمن قال ذلك ونوى أخوة الدين لم يضره. 

قال الحافظ: وقد قيّد البخاري بكون قائل ذلك إذا كان مكرهاً 
لم يضره» ا بأنه لم يقع في قصة إبراهيم إكراه» وهو 
كذلك لكن لا تعقب على البخاري لأنه أراد بذكر قصة إبراهيم الاستدلال 


.)۳۸۷ /۹( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 256 ۸ -كتاب الطلاق 


على أن من قال ذلك في حالة الإكراه لا يضره قياساً على ما وقع في قصة 
إبراهيم» انتهى . 

قال العيني: قال أبو يوسف - فيمن قال لامرأته: يا أختي -: إن 
لم يكن له نية فهو تحريم» قال محمد بن الحسن : ETE‏ 
نية» ذكره الخطابي» انتهى . 

1١(‏ - باب الطلاق في الإغلاق...) إلخ 

اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجعلها أن الحكم إنما يتوجه على 
العاقل المختار العامد الذاكر» وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لأن غير 
العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل» وكذلك الغالط والناسي والذي 
يكره على الشيء» انتهى من «الفتح)”" . 

وقوله: (الإغلاق) اختلفوا في تفسيره على أقوال» قال الحافظ"": 
الإغلاق بكس الههزة وسكون المع الأكراة على المشهون: :وقيل: 
هو العمل في الغضب. وبالأول جزم أبو عبيد وجماعة» وإلى الثاني أشار 
أبو داود فإنه أخرج حديث عائشة: «لا طلاق ولا عتاق في غلاق» قال 
أبو داود: والغلاق أظنه الخضب» وترجم على الحديث: «الطلاق على 
غيظ» ووقع عنده غلاق بغير ألف» وحكى البيهقي أنه روي على 
الوجهين» ورد الفارسي في «مجمع الغرائب» على من قال: الإغلاق 
الغضبء وغلطه في ذلك وقال: طلاق الناس غالبا إنما هو في حالة 
لقم و a‏ النهي عن إيقاع الطلاق البدعي مطلقاء والمراد 
النفي عن فعله لا النفي عن حكمه كأنه يقول: بل يطلق للسنة» انتهى 
و 

وفي الل عن «المجمع»: أو معناه لا يغلق التطليقات دفعة 


.)۳۸۹ /۹( «فتح الباري»‎ )۲( .)508/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.(IVA/۸A) هر «(فتح الباري» (۹/ ۸۹( . )6( «يذل المجهود»‎ 


۸ -كتاب الطلاق 65 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


واحدة حتى لا يبقى فيه شيء لكن يطلق طلاق السنة» وعن الشوكاني: 
قيل: الجنون» واستبعده المطرزي» انتهى مختصراً. 

أما غلق التطليقات بأن يطلق ثلاثاً بلفظ واحد فقد تقدم الكلام عليه 
قريباً في «باب من أجاز طلاق الثلاث» وأما الطلاق في الغضب فقد تقدم 
قريباً أن الإمام أبا داود مال إلى عدم وقوع الطلاق في الغضب. 

قال الحافظ"'؟: وأراد بذلك الردّ على من ذهب إلى أن الطلاق في 
الغضب لا يقع» وهو مروي عن بعض متأخري الحنابلة» ولم يوجد عن 
أحد من متقدميهم إلا ما أشار إليه أبو داود» انتهى. 

قلت: ومذهب الحنابلة كما في فروعهم: إن الطلاق في حالة الغضب 
يقع بالكنايات أيضا بدون النية فكيف بالصريح؟ 

قوله: (والكره) قال الحافظ”“2: فى عطفه على الإغلاق نظر إلا إن كان 
يذهب إلى أن الإغلاق الغضب» ET‏ نلعيل 
عليه السكران فيكون التقدير: باب حكم الطلاق في الإغلاق وحكم المكره 
والسكران إلخ» وقد اختلف السلف في طلاق المكره» إلى آخر ما ذكرء 
وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز)”" وفيه عن «المغني»: لا تختلف 
الرواية عن أحمد يه أن طلاق المكره لا يقع. روي ذلك عن عمر وعلي 
وجماعة نقلت أسماءهم في «الأوجز» منهم مالك والشافعي وإسحاق» وأجازه 
ابن عمر والشعبي والنخعي والزهري والثوري وأبو حنيفة وصاحباه وجماعة؛ 
لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره» انتهى . 

ولا يذهب عليك أنه وقع التحريف من الكاتب في حاشية النسخة 
«الهندية»““ في نقل المذاهب في طلاق المكره إذ نقل فيه: قال الحنفية 
)١(‏ «فتح الباري» (۹/ ۳۸۹). (۲) «فتح الباري» (۹/ ۳۹۰). 


(9) «أوجز المسالك» »)۳۹۲/١١(‏ وانظر: «المغني» .)٠١ /٠١(‏ 
)€( ا(صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» (6517/1). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۹۷ ۸ -كتاب الطلاق 


لا يصح طلاق المكره» وقالت الأئمة الثلاثة يصح وعليه الجمهورء 
فانعكست المذاهب فإن مذهب الحنفية أنه يصح طلاق المكره بخلاف 
الأئمة الثلاثة. 

قوله: (ولا السكران) قال الحافظ"'': وذهب إلى عدم وقوع طلاق 
السكران عطاء وربيعة والمزني» واختاره الطحاوي» وقال بوقوعه طائفة 
من التابعين كسعيد بن المسيب وغيره» وبه قال الثوري ومالك وأبو حنيفة» 
وعن الشافعي قولان المصحح منهما وقوعه» والخلاف عند الحنابلة لكن 
الترجيح بالعكس» انتهى . 

قلت: وفيه عن الإمام أحمد ثلاث روايات: الأولى يقع الطلاق» 
والثانية لاء والثالثة التوقف عن الجواب» قال ابن القيم في «الهدي)”©: 
وهي الرواية الثانية التي استقر عليها مذهبه» يعني: أحمد» وصرح برجوعه 
إليهاء واختاره من الحنفية الطحاوي والكرخي . 

وفي «الفيض”": ولنا في السكر من الحرام قولان» فإن كان 
من الحلال لا يقع طلاقه قولا واحداء انتهى. 

وفي «الدر العا : ويقع طلاق سكران ولو بنبيذ قال ابن عابدين: 
أي: سواء كان سكره من الخمر أو الأشربة الأربعة المحرمة أو غيرها 
من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل عند محمدء قال في «الفتح»: 
وبقوله يفتى لأن السكر من كل شراب محرام» انتهى. 

وما في «الخانية» من تصحيح عدم الوقوع فهو مبين على قولهما من أن 
النبيذ حلال والمفتى به خلافه» نعم لو زال عقله بمباح كما إذا سكر 
من ورق الرمان فإنه لا يقع طلاقه ولا عتاقه» ونقل الإجماع على ذلك 
صاحب «التهذيب» كذا في «الهندية»» انتهى . 


.)190 /5( «فتح الباري» (۳۹۱/۹). (۲) «زاد المعاد»‎ )١( 
.)٤٤۷ - 555 /٤( «رد المحتار»‎ )٤( .)085 /5( «فيض الباري»‎ )۳( 


۸ -کكتاب الطلاق ۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (والمجنون) قال الموفق: أجمع أهل العلم على أن الزائل 
العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه» كذلك قال عثمان وعلي 
وجماعة من التابعين وغيرهم ذكر أسماءهم الموفق ومنهم مالك والشافعي 
وأصحاب الرأي» وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه لا طلاق 
له» وقد ثبت أن النبي بي قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق»» انتهى . 

قوله: (والغلط) في «الفيض”؟2: هو الخطأء أي: أراد أن يسبح الله 
فسبق على لسانه ذكر الطلاق. 

قوله: (والنسيان...) إلخ. قال الحافظ” : أي: إذا وقع من المكلف 
ما يقتضي الشرك غلطاً أو نسياناً هل يحكم عليه به؟ وإذا كان لا يحكم عليه 
به فليكن الطلاق كذلك» وقوله: «وغيره» أي : وغير الشرك مما هو دونه» 
ثم بسط الحافظ الكلام على ما في بعض النسخ من لفظ الشك بدل الشرك 
وقال: إن ثبت فهو عطف على النسيان لا على الطلاق» ثم قال: واختلف 
السلف في طلاق الناسي فكان الحسن يراه كالعمد إلا إن اشترط فقال: إلا 
أذ ات وعن غطاء أنه كان ل رام فا وهو كول الور وكذللة 
اختلف في طلاق المخطئ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع» وعن الحنفية 
فن راد أن "يفول لامزانة: شيعا :سيق لباه فال ابت سال ات 
الطلاق» انتهى. 

وهكذا ذكر العيني”“ في بيان المذاهب في المخطئ لكن قال في 
طلاق الغالط والناسي: إنه واقع وهو قول عطاء والشافعي في قول وإسحاق 
ومالك والثوري والأوزاعي» انتهى. 

وفي فالدن الخدر : يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبداً 


.(oAf /0) «المغنى» (دك/رهة؟). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
,)55٠ /١5( «عملة القاري»‎ )٤( . (۹ /9) «فتح الباري»‎ (۳( 
.)5594- ٤۳۸ /٤( «رد المحتار»‎ )٥( 
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أو مكرهاً أو هازلاً أو مخطتاً بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجرى على لسانه 
الطلاق أو غافلاً أو ساهياًء قال ابن عبادين: المراد بالغافل ههنا الناسي 
وتو وه أن ملت طتلاقيا "عار عوك اداج ا نقلي ا الي 
انتهى . 

وفي «الفيض»”: استشكلت على بعضهم صورة النسيان وذكر له في 
االبحرة صوراً اتحق أن يقول: إن اعت لك أن هئ إلى يت فلان قأنت 
طالن تمن رجاو E‏ ۰ 

ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: «وما لا يجوز من إقرار الموسوس» 
ثم حكى عن عقبة: لا يجوز طلاق الموسوس» قال الحافظ"": بمهملتين 
والواو الأولى مفتوحة والثانية مكسورة» أي: لا يقع طلاقه لأن الوسوسة 
حديث النفس ولا مؤاخذة بما يقع في النفس» انتهى . 

وهكذا في شرح الكرماني والعيني والقسطلاني. 

ثم قال الحافظ”" في أثر قتادة: «إذا طلق في نفسه فليس بشي : 
وصله عبد الرزاق عن قتادة والحسن قالا: من طلق سرًاً في نفسه فليس 
طلاقه ذلك بشيء» وهذا قول الجمهورء وخالفهم ابن سيرين وابن شهاب 
فقالا: تطلق وهي رواية عن مالك» انتهى . 

وفي «الأوجز”*' عن «المغني»: الطلاق لا يقع إلا بلفظ فلو نواه 
بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامة آهل العلم» وقال الزهري: إذا عزم 
على ذلك طلقت» وقال ابن سيرين فيمن طلق في نفسه: أليس قد علمه الله 
ولنا قول النبي كَكِِ: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم 
تتكلم به أو تعمل» رواه الترمذي» وقال: صحيح, انتهى . 

وفي «تقرير المكي»: قوله: «من إقرار الموسوس» أي: من إقرار 


() «فيض الباري» (0/ 086). () «فتح الباري» (9/ 590 ۳۹۲). 
(9) «فتح الباري» (۹/ )٤( .)۳۹٤‏ «أوجز المسالك» .)٠٠١/١١(‏ 
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المجنون بالطلاق» انتهى ملخصاً من هامش «اللامع»"“ والبسط فيه. 


وفي «الفيض”؟: الموسوس المجنون أو المعتوه» والعته أخف 
من الجنون وضبطه مشكل» انتهى. وسيأتي حكم طلاق المعتوه في كلام 
المصنف . 

قوله: (وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه) قال القسطلانى”": أي : 
إذا أرد أن يطلق وبدأ بالطلاق قبل الشرط بأن قال: أنت طالق إن دخلت 
الدار» فله شرطه كما في العكس بأن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق» 
فلا يلزم تقديم a‏ وللاحما + انتهى: 

كنب فخ اش سره في «اللامع» : أشار بذلك إن لفظ الطلاق 
لا يكون سبباً لوقوعه ما لم يجامعه النيةء فإن من قال: أنت طالق وكان 
من نيته تقيبده بشرط حتى عقبه بالشرط فقال: إن دخلت الدار لم يقع طلاقه 
هذا ما لم تدخل الدار» فلو كان الطلاق واقعاً بمجرد اللفظ لما أفاد تقييده 
هذا بالشرط لتقدم الطلاق ووقوعه وإن كانت نيته أن يقيده» وكذلك قوله: 
طلق رجل امرأته إن خرجت. انتهى . 

وفي هامشه: أجاد الشيخ قَدّس سره في مناسبة الأثر بالترجمة» 
ولم يتعرض لذلك أحد من الشرّاح» وكأنَ الشيخ أشار بذلك إلى أن 
الترجمة من الأصل الثامن عشر من الأصول المذكورة فى المقدمة وهو إرادة 
العام بالترجمة الخاصة وهو نص كلام الشيخ ا إذ قال: 
غرض البخاري أن طلاق هؤلاء لا يقع أصلاً لا قضاء ولا ديانة لعدم النية 
لهم» وكذلك لا يقع عندنا أيضاًء إلا أن القاضي يقضي بالوقوع لمكان 
التهمة لا أنه يقع» انتهى. 

قوله: (وطلاق كل قوم بلسانهم) عجمياً أو غيره وهذا وصله ابن أبي 


.)085/5( «فيض الباري»‎ )5( .)۳۷۰  ”69/9( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)707/9( «إرشاد الساري» (۳۸/۱۲). (5) «لامع الدراري»‎ )۳( 
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شيبة» وقال فى «الروضة»: ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية وسائر اللغات 
صريح على المذهب لشهرة استعمالها في معناها عند أهل تلك اللغات 
كشهرة العربية عند أهلهاء وقيل: وجهان ثانيهما أنها كناية» انتهى 

وفي «الدر المختار»" : صريحه ما لا يستعمل إلا فيه ولو بالفارسية» 
قال ابن عابدين: قوله: بالفارسية» فما لا يستعمل فيها إلا فى الطلاق فهو 
صريح يقع بلا نية» وما استعمل فيها استعمال الطلاق وغيره فحكمه حكم 
كنايات العربية» إلى آخر ما بسط فيه من الألفاظ التركية وغيرهاء انتهى . 

قوله: (وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت فانت طالق ثلاثاً...) إلخ» وصله 
ابن أبي شيبة بسنده عن قتادة مثله لكن قال: عند كل طهر مرة ثم يمسك 
حتى تطهرء وذكر بقيته نحوه» ومن ظريق أكتئة عق الحسن: يغشاها إذا 
طهرت من الحيض ثم يمسك عنها إلى مثل ذلك» وقال ابن سيرين: يغشاها 
حتى تحمل » وبهذا قال الجمهور. واختلفت الرواية عن مالك ففى رواية 
ابن القاسم: إن وطئها مرة بعد التعليق طلقت سواء استبان بها حملها أم 
لاء وإن وطئها فى الطهر الذي قال لها ذلك بعد الوطء طلقت مكانهاء 
وتعقبه الطحاوي بالاتفاق على أن مثل ذلك إذا وقع في تعليق العتق لا يقع 
إلا إذا وجد الشرطء قال: فكذلك الطلاق فليكن» انتهى من «الفتح)”". 

وهكذا ذكر القسطلاني““ قول ابن القاسم وقال: لأن الحمل موقوف 
على سبب والسبب بيد الحالف إن شاء أوقعه وإن شاء لم يوقعه وهو 
الوطءء ثم ذكر أقوال المالكية الأخر ووجوهها. 


قوله: (وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه) قال العيني” : وهو الناقص 
العقل فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران» وقد روىق الترمذي بسنده عن 
)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» (۳۹/۱۲). (۲) «ردٌ المحتار» .)٤٥۷/٤(‏ 


(۳) «فتح الباري» (۹/ ۳۹۲). () «إرشاد الساري» .)"94/١17(‏ 
(0) «عملة القاري» 0 10(. 
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أبي هريرة مرفوعاً: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله» 
قال كلا جحد ل تفه م غا إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو 
ضعيف ذاهب الحديث» والعمل على هذا عند آهل العلم من أصحاب 
النبي بيه وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن 
يكون معتوهاً يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته» انتهى . 


قال القسطلاني: والمعتوه كالمجنون في نقص العقل فمنه الطفل 
والمجنون الان وذكر أقوالاً أخر في تعريف المعتوه» قلت: قد 
علمت فيما سبق حكم طلاق المجنون والسكران» وأما طلاق الصبي فقال 
القسطلاني أيضا: ولو فرض لبعض الصبيان المراهقين عقل جيد لا يعتبر 
في التصرفات لأن المدار البلوغ لانضباطه فتعلق به الحكم» وبهذا يبعد 
ما نقل عن ابن المسيب أنهء إذا عقل الصبى الطلاق جاز طلاقه» وعن 
ابن عمر جواز طلاق الصبي ومراده العاقل» 1 عن الإمام أحمدء والله 
أعلم بصحة هذه النقول» قاله الشيخ كمال الدين ابن الهمام رحمه الله 
تعالى» وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة: لا يجوز طلاق الصبيء 
التو ٠‏ ۰ 

قال اشر« ر عفن الي الطلاق فظلى ر “قال الو : 
وأما الصبي الذي لا يعقل فلا حلاف فيه أنه لا طلاق له وأما الذي يعقل 
الطلاق ويعلم أن زوجته تبين به وتحرم عليه فأكثر الروايات عن أحمد أن 
طلاقه يقع» اختارها أبو بكر والخرقي وروي نحو ذلك عن ابن المسيب 
وعطاء والحسن والشعبي وإسحاق» وروى أبو طالب عن أحمد: لا يجوز 
طلاقه حتى يحتلم» وهو قول النخعي ومالك والثوري وأبي عبيد» وذكر 
أبو عبيد أنه قول أهل العراق وأهل الحجاز لقول النبي كلةِ: «رفع القلم عن 
الصبي حتى يحتلم»» انتهى . 


.)۳٤۹ ۰۳٤۸ /۱۰( «المغنى»‎ )۲( .)٤١/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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(19- باب الخلع وكيف الطلاق فيه) 

الخلع عم الخاء المعجمة وسكون اللام مأخوذ من الخلع بفتح الخاء 
وهو النزع» سمّي به لأن كلاً من الؤوجين لباس الآخر في المعنى» قال 
تعالى : مهن لباس ی لَك وَأَنسُمَ ليا لياسر 21 [البقرة: : ۷ وضمَّ مصدره تفرقة بين 
الحسي والمعنوي» قاله القسطلاني 9 . 

قال الحافظ في «الفتح)”"': ويسمى أيضاً فدية وافتداءء وأجمع 
العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي المشهور فإنه قال: 
لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئاً: لقوله تعالى : 
قلا تَأَحْدُوا مه مئه كبعا»ك [النساء: ]٠١‏ فأوردوا عليه «ثلا + جاح عَلهِمَا فا أَفنَدَتَ 
بوه [البقرة: ۲۲۹] إلى أن قال الحافظ :- وضابطه شرع فراق الرجل زوجته 
ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج» وهو مكروه إلا في حال مخافة أن 
لا قينا أو واد ها ا مر به اهن ميا 

قوله: (وكيف الطلاق فيه) قال الحافظ”": أي: هل يقع الطلاق 
بمجرده أو لا يقع حتى يذكر الطلاق إما باللفظ وإما بالنية؟ وللعلماء فيما 
إذا وقع الخلع مجرداً عن الطلاق لفظاً ونيةً ثلاثة آراء» وهي أقوال 
للشافعي» ثم بسطها. 

وفي هامش النسخة «الهندية»“ : قال الطيبي نقلاً عن المظهر: اخ 
في أنها لو قالت: خالعتك على كذاء فقال: قبلت وحصلت الفرقة بينهما 
هل هي طلاق أم فسخ؟ ومذهب أبي حنيفة ومالك وأصح قولي الشافعي أنه 
طلاق بائن» ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي أنه فسخ» انتهى . 

وقال العلامة العيني” : وللفقهاء فيه خلاف فعند أصحابنا الواقع بلفظ 


.)795 2796 /9( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤٥/۱۲( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)7977/9( «فتح الباري»‎ )۳( 

() «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)٦۷۸/٠١(‏ 

(5) «عمدة القاري» /۱٤(‏ ۲۷۳). 
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ان ا فان على ال ا رعا ی في ام بيع ون 
بطلاق» يروى ذلك عن ابن عباس حتى لو خالعها مراراً ينعقد النكاح بينهما 
بغير تزوج بزوج آخرء وبه قال أحمدء وفي قول للشافعي أنه رجعي» وفي 
قول وهو أصح آقواله أنه طلاق بائن كمذهبناء لقوله كلِِ: «الخلع تطليقة 


بائنة» . 

وفي «التوضيح»: اختلف العلماء في البينونة بالخلع على قولين: 
ادها أنه تطلبية بائ ]لا أن تكوق سيف لان فين لوت وهو قول 
مالك والثوري والأوزاعي والكوفيين وهو أحد قولي الشافعي» والثاني : أنه 
فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه» وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول الشافعي 


الآخرء انتهى. 
ثم ذكر العيني تخريج الحديث المذكور الذي هو مستدل الحنفية مع 


قوله: (اقبل الحديقة وطلقها) كتب الشيخ في «اللامع)”2: ولا يتوهم 
أنه يدل على أن الخلع لا يكون طلاقاً إذ لو كان كذلك لما احتيج إلى ذكر 
الطلاق؛ لأنا نقول: كان ذلك طلاقاً على مال فاحتيج إلى ذكره إذ لو كان 
فلا الكان فة مدكور ا وإذا كان الخلع والطلاق على مال في حكم واحد 
لم يحتج في إثبات أنه طلاق لا فسخ إلى علة أو حجة آخرى» فإن في هذه 
الرواية كفاية» فلو كان الخلع فسخاً كما قالته الشافعية لم يكن إيقاع 
الطلاق» انتهى. 

وفي هامشه: قوله: كما قالته الشافعية» أي: على أحد الأقوال عنهم 
وإلا فهو مشهور مذهب الإمام أحمدء انتهى. 


)1( «لامع الدراري» (9/ 7ل" 07175 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 -كتاب الطلاق 


(19- باب الشقاق) 

قال العيني'''2: هو بالكسر الخلاف: وقيل: الخصامء وقوله: «هل 
يشير بالخلع» فاعل يشير محذوف وهو إما الحكم من أحد الزوجين أو الولي 
أو أحد منهما أو الحاكم إذا ترافعا إليه» والقرينة الحالية والمقالية تدل على 
ذلك» انتهى . 

ثم استشكلوا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة وذكروا له وجوهاً. 

قال القسطلانيى"؟:.وأجا ب «الکرا گی غاجاد بان كون فاطية 
تاكاكه ترف رتك نكا الان عا ويه عن عقر فا قا راد الى هله 
دف وه ينم كل من ذلك بطريق الا والإشارة رقفل عر فلك سا 
فيه تكلف وتعسف» انتهى . 

وكذا رجح هذا الجواب العلامة العيني بقوله: وأحسن من هذا وأوجه 
ما قاله الكرماني» فذكر ما تقدم عن القسطلاني. 

وقال شيخ مشايخنا الدهلوي”" في «التراجم»: غرضه أنه يلزم دفع 
الشقاق بين الزوجين إما بصلح كما في قصة سودة» أو خلع كما في قصة امرأة 
بانت» أو بمنع الزوج عما يؤذيها كما في قصة علي ذه وعنهم» انتهى . 

قلت: هكذا في النسخة التي بأيدينا من «التراجم» والمذكور في 
حديث الباب إنما هي قصة علي فقط. 


(12- باب لا يكون بيع الأمة طلاقا) 
أورد فيه قصة بريرة» قال ابن ا لم يأت في الباب یشیء مما يدل 


عليه العيوفة» لك لو كانت :عصنتها علية باقة ما حيرت تعد عتقها لان 


.)71/4/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)58٠١/١5( و«عمدة القاري»‎ »)57 20557 /١7( (؟) «إرشاد الساري»‎ 
«شرح تراجم أبواب البخاري» (ص517).‎ )۳( 


۸ - كتاب الطلاق 300 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


شراء عائشة كان العفق بإزائةء وهذا الذي قاله عجيب» أما أولاً فإن 
الترجمة مطابقة فإن العتق إذا لم يستلزم الطلاق فالبيع بطريق الأولى» وأيضاً 
فإن التخيير الذي جر إلى الفراق لم يقع إلا بسبب العتق لا بسبب البيع» 
وأما ثانياً فإنها لو طلقت بمجرد البيع لم يكن للتخيير فائدة» وأما ثالثاً فإن 
آخر كلامه يردٌ أوله فإنه يثبت ما نفاه من المطابقة. 

قال ابن بطال: اختلف السلف هل يكون بيع الأمة طلاقاً؟ فقال 
الور ل ايكون ا طلافاء وروي عن اتن معو ابن عبان 
وأبي بن كعب» ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد قالوا: 
يكون طلاقاًء وتمسكوا بظاهر قوله تخالى : المت من الت إل ما 
ملكت أ نڪ [النساء: وة الجمهور خدذيث البات وهو أن بريزة 
تك وريه أن el CON EL NEG‏ 
معنى» والآية نزلت في المسبيات فهن المراد بملك اليمين على ما ثبت في 
الصحيح من سبب نزولهاء انتهى ملخصاً. 

وما نقله عن الصحابة أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع» إلى 
الخو ما دک الا ف 


٠١(‏ - باب خيار الأمة تحت العبد) 


قال الحافظ” : يعني إذا عتقت» وهذا مصير من البخاري إلى ترجيح 
قول من قال: إن زوج بريرة كان عبداً» وقد ترجم في أوائل النكاح 5585 
عا ات ا ريده «باب الحرة تحت العبد) وهو جزم منه أيضاً بأنة كان 
عبداً اعترض عليه هناك ابن المنيّر بأنه ليس في حديث الباب أن زوجها كان 
عدا بئات الا نه لقايدل 0 المخالعه بو أن لا فزق نين داك 
في الحر والعبد» والجواب أن البخاري جرى على عادته من الإشارة إلى 


)01 «فتح الباري» (9/ 2 .)5٠١‏ 2( «فتح الباري» (501//9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ۸ -كتاب الطلاق 


ما في بعض طرق الحديث» إلى آخر ما بسط الحافظ من الكلام على 
الروايات المختلفة الواردة في هذا الباب وترجيح ما هو الراجح عند 
ومسألة الباب خلافية تقدم في أوائل النكاح في «باب الحرة تحت العبد». 

وفى «الفيض»: حالف أبا حنيفة وجعل لها الخيار إن كانت تحت 
اله وإن کا تن اندر فاه تان ليا 


(15- باب شفاعة النبي َي في زوج بريرة) 

ائ عند بريرة لترجع إلى عتصنفكهة قال اين المير: موقع هذه 
الترجمة من الفقه تسويغ الشفاعة للحاكم عند الخصم في خصمه أن يحط 
عنه أو يسقط ونحو ذلك» انتهى من «الفتح)”" . 

(17- باب) 

(بغير ترجمة)» قال الحافظ”": كذا لهم بغير ترجمة وهو من متعلقات 
ما قبله» ثم بسط الحافظ الكلام على حديث قصة بريرة من ذكر اختلاف 
الروايات وترجيح ما هو الراجح عنده» وفي ذكر ما يستفاد منه من الفوائد 
الكثيرة فارجع إليه لو شئت. 

قال العينى”“ : قوله: «باب» أي: هذا باب ذكره مجرداً لأنه كالفصل 
لما قبله» وجرت ادك يذلاك NENE‏ كي : فصل» بعد 
ذكر لفظة كتاب أو باب» انتهى. 


(۱۸ - باب قول الله تعالى: 
«إولا کو الْمُشْركتٍ حي بوم [البقرة: )]9١‏ 
لم يبت البخاري حكم المسألة لقيام الاحتمال عنده في تأويلها فالأكثر 
أنها على العموم وأنها خصت بآية المائدة» وعن بعض السلف أن المراد 


(۱) «فيض الباري» /٥(‏ 6۸4( . (۲( «فتتح الباري» .):١:8/9(‏ 
)۳( «فتح الباري» (9/ )٤( .)5١٠١‏ «عمدة القاري» .)586/١5(‏ 


۸ --کتاب الطلاق ۸“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالمشركات هنا عبدة الأوثان والمجوس» حكاه ابن المنذر وغيره» ثم أورد 
المصنف فيه قول ابن عمر في نكاح النصرانية وهذا مصير منه إلى استمرار 
حكم عموم آية البقرة فكأنه يرى أن آية المائدة منسوخة» وبه جزم إبراهيم 
الحربي وردّه النحاس وحمله على التورع كما سيآتي» وذهب الجمهور إلى 
أن عموم آية البقرة خص بآية المائدة وهي قوله: اولصت بن الَدِنَ أوثوأ 
لْكنَبَ من بک [المائدة: 5] فبقي اكز :العش کات علن اص التحريم» 
وأطلق ابن عباس أن آية البقرة منسوخة بآية المائدة» وقد قيل: إن ابن عمر 
شذ بذلك فقال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك» 
ان 

لكن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات 
والنصرانيات» وقال: كان ذلك والمسلمات قليل وروي عن عمر أنه كان 
يأمر بالتنزه عنهن من غير أن يحرمهن» وقيل: إن هذا مراد ابن عمر لكنه 
خلاف ظاهر السياق لكن الذي احتج به ابن عمر يقتضي تخصيص المنع 
بمن يشرك من أهل الكتاب لا من يوخد» وقد فصل كثير من العلماء 
كالشافعية بين من دخل آباؤها في ذلك الدين قبل التحريف أو النسخ أو بعد 
ذلك» وهو من جنس مذهب ابن عمر بل يمكن أن يحمل عليه» وذهب 
الجمهور إلى تحريم النساء المجوسيات» وجاء عن حذيفة أنه تسرى 
بمجوسية» أخرجه ابن أبي شيبة وأورده أيضا عن سعيد بن المسيب وطائفة» 
وبه قال أبو ثور» وقال ابن بطال: هو محجوج بالجماعة والتنزيل» وأجيب 
بأنه لا إجماع مع ثبوت الخلاف عن بعض الصحابة والتابعين. 
وأما التنزيل فظاهره أن المجوس ليسوا أهل كتاب» لقوله تعالى: ان 
فووا نم1 رل الكِتبُ عل طَايِفَتَيَنِ من لا [الأنعام: ]٠١١‏ لكن لما أخذ 
النبي بيه الجزية من المجوس دل على أنهم أهل كتاب» فكان القياس أن 
اتجرع ماري به لسكا الكتارلين الك .اجيج عر احا االصريا من لسري 
أنهم اتبعوا فيهم الخير ولم يرد مثل ذلك في النكاح والذبائح» وسيأتي 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7.6 ۸ -كتاب الطلاق 


تعرض لذلك في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى» انتهى من «الفتح)""' . 

قال العيني”'' في شرح ترجمة الباب: وإنما ذكر هذه الآية الكريمة 
توطئة للأحاديث التي ذكرها في هذا الباب وفي البابين اللذين بعده» وإنما 
لم ينبه على المقصود من إيرادها للاختلاف القائم فيها وقد أخذ ابن عمر 
بعموم قوله تعالى: ولا تَدكحُوأ الْمُتْركُتٍ حَقٍّ 4 [الیقر ۳١‏ ۲] یی كرة 
نكاح أهل الكتاب وأشار إليه البخاري بإيراد حديثه في هذا الباب» ونكح 
جماعة من الصحابة نساء نصرانيات ولم يروا بذلك بأساء إلى آخر ما بسط. 


وقال القسطلاني”": والأئمة الأربعة على حل الكتابية الحرة وعلى 
المنع من غير أهل الكتابين من المجوس وإن كان لهم شبهة كتاب إذ 
لا كتاب بأيديهم» وكذا المتمسكون بصحف شيث وإدريس وإبراهيم وزبور 
داود لأنها لم تنزل بنظم يدرس ويتلى وإنما أوحي إليهم معانيهاء إلى آخر 
ما ذكر. 

قلت: والذي يظهر عند هذا العبد الضعيف أن المصنف مال فى تلك 
أن حكم الحرائر من الكتابيات يخالف حكم إماء أهل الكتاب» أما الأول 
فقد تقدم الحكم في ذلك وأن الأئمة الأربعة متفقة في إباحة النكاح فيهاء 
وفي «الأوجز»“ : لا اختلاف بين أهل العلم في حل حرائر أهل الكتاب 
قال ابن المنذر: لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك» وبه قال سائر 
أهل العلم» وحرمته الإمامية لقوله تعالى: ولا لخا المنركت# [البقرة: 
١‏ وقوله تعالى: وا تنسكا بعصم الْكَواٍ» [الممتحنة: 05٠١‏ إلى آخر 
ما بسط فيه» وقد تقدم الخلاف فيه لبعض السلف كابن عمر وغيره. 


وأما حكم إماء أهل الكتاب فهي مسألة خلافية فقد ترجم الإمام مالك 


(۱) «فتح الباري» (2»517/9 .)5١7‏ (۲) «عمدة القاري» .)5875/١5(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» (/1(. )٤(‏ «أوجز المسالك» .)٤۹٠/٠١(‏ 


-كتاب الطلاق 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


في «موطئه»: النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب» وفي ولاب فال 
المؤاقق: وليس للمسلم وإن كان عبداً أن يتزوج أمة كتابية لقوله تعالى : 
«يّن تيرك الْمُؤْمتِ» [النساء: 16] وهذا ظاهر مذهب أحمد وهو قول 
مالك والشافعي» وقال أبو ميسرة وأبو حنيفة: يجوز للمسلم نكاحها لأنها 
تحل بملك اليمين فحلت بالنكاح» ونقل ذلك عن أحمد إلا أن الخلال رد 
هذه الرواية وقال: إنما توقف أحمد فيهاء إلى آخر ما فيه. 

وههنا مسألة ثالثة وهي إجماعية بين الأئمة الأربعة» وهي إباحة وطء 
الأمة الكتابية بملك ای فن «الأوجز» عن «المغني»: إن أمته الكتابية 
حلال له وهذا قول عامة أهل العلم إلا الحسن البصري فإنه كرهه» انتهى. 


(19 - باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن) 

قال الحافظ”": أي: قدرهاء والجمهور على أنها تعتد عدة الحرةء 
وعن أبي حنيفة : يكفي أن : تستبرئ بحيضة» انتهى . 

قال العيني“: أي هذا باب في بيان حكم من أسلم من المشركات 
وبيان حكم عدتهن» فإذا أسلمت وهاجرت إلى المسلمين وقعت الفرقة 
بإسلامها بينها وبين زوجها الكافر عند جماعة الفقهاء ووجب استبراؤها بثلاث 
حيض ثم تحل للأزواج» هذا قول مالك وأبي يوسف ومحمد والشافعي» 
وقال أبو حنيفة طبه : لا عدة عليها وإنما عليها استبراء رحمها بحيضة»› 
واحتج بأن العدة إنما تكون عن طلاق وإسلامها فسخ وليس بطلاق» انتهى. 

قلت: وفي السدالة فروع كثيرة متقاربة خلافية بين الأئمة بسطت في 
«الأوجن(“ في «باب نكاح المشترك '!إذا ألمت زوجته»» وفي «الفيض)2 : 


.)٤۹۷/۱١( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)٥٠١ ء٤۹44/١١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)7587/١5( «فتح الباري» (518/9). (5) «عمدة القاري»‎ )9( 
.)055 - 051/1١( انظر: «أوجز المسالك»‎ )5( 

(5) «فيض الباري» (ه/ 0۹۰). 
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أي ما الحكم فيما أسلم أحد الزوجين؟ قلنا: إن كان الزوجان في دار 
الإسلام يعرض الإسلام على الآخرء فإن أسلم هو أيضا فهما على نكاحهما 
وإلا بانت منهء وإن كانا في دار الحرب لم يقع الفرقة حتى تحيض ثلاث 
حيض» وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة وقعت البينونة بمجرد المهاجرة 
ولا عدة عليها. 
(۲۰ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية 
تحت الذمي والحربي) 

قال العيني": واقتصاره على النصرانية ليس بقيد لأن اليهودية أيضاً 
لها ولو ال2 ]ذا لمهت المشركة أوالذفية لكان احسن واشدل: 
ولم يذكر جواب (إذا» الذي هو الحكم لإشكاله. إلى آخر ما ذكر. 

قال الحافظ : وكأنه راعى لفظ الأثر المنقول في ذلك ولم يجزم 
بالحكم لإشكاله بل أورد الترجمة مورد السؤال فقط» وقد جرت عادته أن 
دليل الحكم إذا كان محتملاً لا يجزم بالحكم» والمراد بالترجمة بيان حكم 
إسلام المرأة قبل زوجها هل تقع الفرقة بينهما بمجرد إسلامهاء أو يثبت لها 
الخيار» أو يوقف في العدة فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة 
بينهما؟ وفيه خلاف مشهور وتفاصيل يطول شرحهاء وميل البخاري إلى أن 
الفرقة تقع بمجرد الإسلام كما سأبينهاء انتهى. 

وكتب الشيخ في «الكوكب الدري”" تحت ترجمة الإمام الترمذي 
اباب في الزوجين المشركين يسلم أحدهما»: هذا يشمل ما إذا بقي بعد 
الإسلام في دار الكفر ولم ينتقل إلى دار الإسلام» وما إذا هاجر أحد 
الزوجين بعد الإسلام فعندنا لا يفرق بينهما من غير تباين الدارين وهو 
الثابت بالحديث» وأما إذا أسلم وبقي هناك فلا يقع التفريق بنفس الإسلام 


.)55١/9( «فتح الباري»‎ )0( .)۲۸۹/۱٤( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲٤۳/۲( «الكوكب الدري»‎ )۳( 
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ما لم يصدر أمر ينسب إليه التفريق كالإباء فإن الإسلام جامع لا مفرق» إلى 
اخر ما بسط فيه من قصة زينب وغيرها. 

وفي هامشه: قال ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة 
حرمت عليه» وبذلك قال عطاء والثوري وفقهاء الكوفة» واختاره ابن المنذر 
وإليه جنح البخاري؛ وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها 
الإسلام في تلك المدة فيمتنع إن كانا معا في دار الإسلام» وقال مجاهد: 
إذا أسلم في العدة يتزوجها وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق 
وأبو عبيد» قاله الحافظ . 

قلت: أي: بدون تجديد العقد في العدة كما صرّحوا به. 

قوله: (عن ابن عباس: إذا أسلمت...) إلخ. فقال بالحرمة بدون عرض 
الإسلام أو غيره وهو مختار البخاري فيقع الفرقة بلا مهلة» انتهى 
من «الفيض»' . 

وة اشا قوله: «وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما» أي : 
أسلما معاً فهما على نكاحهما وهو المذهب عندنا ولا عبرة بالنظر المنطقي 
بأن صورة إسلامهما متعذر فلا بد من التقدم ولو يسيراً لأن التقدم مثله 
ساقط لا يعتبر به. 

قوله: (وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت...) إلخ. وهذا يشير 
إلى عرض الإسلام أيضاً؛ لأنه أدار البينونة على الإباء والإباء يشعر بعرض 
الإسلام عنده أيضاء انتهى كلام «الفيض». 

ثم ذكر الحافظ في «الفتح)""': 

(تنبيه): استطرد البخاري من أصل ترجمة الباب إلى شيء مما يتعلق 
بشرح آية الامتحان» فذكر أثر عطاء فيما يتعلق بالمعاوضة المشار إليها في 
الآية بقوله تعالى: لان اتک موه يَنْ ارجم إلى الْكَْارٍ ما4 [الممتحنة: ]١١‏ 


.)454 ,577/9( «فيض الباري» (091/5). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
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ثم ذكر أثر مجاهد المقوي لدعوى عطاء أن ذلك كان خاصاً بذلك العهد 
الذي وقع بين المسلمين وبين قريش» وأن ذلك انقطع يوم الفتح» وكأنه 
أشار بذلك إلى أن الذي وقع في ذلك الوقت من تقرير المسلمة تحت 
المشركة لانتظار إسلامه ما دامت في العدة منسوخ» لما دلت عليه هذه 
1 من اختصاص ذلك بأولئك» وأن الحكم بعد ذلك فيمن أسلمت أن 
لا تقرّ تحت زوجها المشرك أصلاً ولو أسلم وهي في العدة» وقد ورد في 
اض ا حديثان متعارضان: أحدهما: ما أخرجه أحمد من حديث 
ابن عباس أن رسول الله ية رد ابنته زينب على أبي العاص وكان إسلامها 
قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم بدك او ادك 
الثاني : ما خرجه الترمذي وابن ماجه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبي بيه رد ابنته زينب على أبي العاص الربيع بمهر جديد ونكاح 
جديد» إلى آخر ما بسط الحافظ من الكلام على هذين الحديثين فارجع 
إليه . 

وقال أيضاً: ثم ذكر البخاري حديث عائشة في شأن الامتحان وبيانه 
لشدة تعلقه بأصل المسألة» انتهى . 


( - باب 0 تعالى: 


ولس د دوو ؤُلُونَ من بهم تريص أره از بعد فهر الآية [البقرة: 775]) 
ووقع في شرح ابن بطال «باب الإيلاء» وقوله تعالى ...» إلخ» قاله 
الحافظ”'' . 
وقال العيني: واعلم أن الكلام ههناء أي: في الإيلاء في عدة 
مواضع» ثم بسطها أشد البسطء وفي هامش النسخة «الهندية”" عن 
«العينى»: الإيلاء فى اللغة الحلف والإيلاء المذكور فى قوله تعالى: لْلَّذِنَ 


.)۲۹۳/۱٤( (؟) «عمدة القاري»‎ .)٤۲۹/۹( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۷۰1/1۰( [هرة ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ 


۸ --کكتاب الطلاق “1٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يود هو الحلف على ترك قربان امرأته» أي: وطئها أربعة أشهر أو أكثر 
منهاء كقوله لامرأته: والله لا أقربك أربعة أشهرء أو لا أقربك» وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه والثوري» وقال ابن المنذر: أكثر أهل العلم قالوا: 
لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهرء وقال مالك والشافعي وأحمد 
وأبو ثور: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر»ء وإن 
حلف على أربعة أشهر أو فيما دونها لم يكن مؤلياً» انتهى. 

الال الموضع الثاني في حكم الإيلاء وهو أنه إن وطئها 
في الأربعة الأشهر كمُر؛ لأنه حنث في يمينه» وإن لم يطأها حتى مضت 
أربعة أشهر بانت المرأة منه بتطليقة واحدة وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» 
وعند ابن المسيب ومكحول وربيعة والزهري: يقع تطليقة رجعية» وذكر 
البخاري عن ابن عمر أن المولى يوقف حتى يطلق» وقال مالك: كذلك 
الأثر ععدناء وة قال الل والشاقين وأحمد وإسحاق» فإن طلق فهى 
ا تال لاشيم ره م رطا فى اعد وله بعك 
أحد قاله غيره» انتهى . 

وقال الإمام الترمذي”' في «جامعه»: والإيلاء أن يحلف الرجل أن 
لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثرء واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة 
أشهر فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم: إذا مضت 
أربعة أشهر يوقف فإما أن يفيء. وإما أن يطلق وهو قول مالك ابن أنس 
والشافعي وأحمد وإسحاق» وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي يِل 
وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة» وهو قول الثوري وأهل 
الكوفة» اه 

وفى هامشه: قال محمد في «الموطأ»: قال ابن عباس في تفسير آية 
الإيلاء أنه قال: الفيء الجماع في الأربع الأشهر وعزيمة الطلاق انقضاء 


.)15١1١( «سنن الترمذي»‎ )۲( .)597/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري a‏ ۸ -كتاب الطلاق 


الأربعة» فإذا مضت بانت بتطليقة ولا يوقف بعدهاء وكان عبد الله بن عباس 
أعلم بتفسير القرآن من غيره» وهو قول أبي حنيفة والعامة» انتهى . 

وفي «التعليق الممجد)”': ثم عند أبي حنيفة وأصحاب والشافعي في 
الجديد: إذا حلف على ترك قربان زوجته أربعة أشهر يكون مؤلياً» واشترط 
مالك أن يكون مضراً بها أو يكون حالة الغضب» فإن كان للإصلاح لم يكن 
مؤلياً؛ ووافقه أحمد واتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لو حلف أن 
لا يقرب أقل من أربعة أشهر لا يكون مؤلياء ثم في الإيلاء الشرعي إن 
جامع زوجته في أربعة أشهر فليس عليه إلا كفارة يمين» وإن مضت أربعة 
أشهر ولم يفئ بجماع ولا بلسان طلقت طلقة بائنة عند الحنفية» وبه قال 
ابن مسعود وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم» وذهب مالك والشافعي وأحمد 
إلى أن المولي إذا لم يفئ ومضت أربعة أشهر لا يقع بمضي هذه المدة 
طلاق بل يوقف حتى يفيء أو يطلق» انتهى مختصراً. 

وكين اا ةس سرو لر کي انديزي" دورو ای 
الحنفية - قوله تعالى فيه: طلْلدِنَ يلون ين بيهم رب اة اهر إن كار 
الآية [البقرة: ]۲٠١‏ في أيام التربص فكذا وإن عزموا الطلاق فلم يفيئوا فكذا 
وهو أوفق بقوله تعالى: قن أله عور يَحيِمُ» لما فيه من نقض ما حلفوا 
عليه من عدم القربان أربعة أشهر بخلاف ما فسروهء انتهى. 

(0؟ - باب حكم المفقود في أهله وماله) 
كذا أطلق ولم يفصح بالحكم ودخول حكم الأهل يتعلق بأبواب 


الطلاق بخلاف المال لكن ذكره معه استطراداًء انتهى من «الفتح)”" . 
وفي هامش «الهندية» : قوله: «وقال ابن المسيب» وصله عبدر 


.)۲۷٤ /۲( «الكوكب الدري»‎ )۲( .)٥۳۸/۲( «التعليق الممجد»‎ )١( 
.)٤۳١ /۹٩( «فتح الباري»‎ )۳( 
.)۷٠٤/٠١( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )٤( 


۸ -كتاب الطلاق “1٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الرزاق بأتم منه عن الثوري عن داود بن أبي هند عنه قال: إذا فقد في 
الصف تربصت امرأته سنة» وإذا فقد في غير الصف فأربع سنين» وإلى قول 
أو في دار الإسلام» وفرق مالك بين من فقد في الحرب فتؤجل الأجل 
المذكور وبين من فقد في غير الحرب فلا تؤجل بل ينتظر مضي العمر الذي 
يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه» وقال أحمد وإسحاق: من غاب عن 
أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل فيه وإنما يؤجل من فقد في البحر أو في 
الحرب أو نحو ذلك» وجاء عن علي: إذا فقدت المرأة زوجها لا تزوج 
حتى يقدم أو يموت» قال عبد الرزاق: بلغني عن ابن مسعود أنه وافق علياً 
في أنها تنتظره أبداء وروي من طريق النخعي: لا تزوج حتى يستبين أمره» 
وهو قول فقهاء الكوفة والشافعي» كذا في «الفتح»» قال العيني: والكوفيون 
يقولون: لا يقسم ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش مثله» وقال 
الشافعى : لا يقسم حتى يعلم وفاته. انتهى . 

كالمفقود فكما لم يزل ملك المالك فيها فكذلك يجب أن يكون النكاح باقياً 


قال صاحب «الفيض"'' تحت ترجمة الباب: ويحكم عندنا بموته 
- أي: المفقود ‏ بموت أقرانه ثم يجري الإرث في مالهء وفي «الهداية»”©2: 
إنه هو الأقيس وقد قدّره بعضهم بتسعين وغيره» وأما عند مالك فينتظر أربع 
سنين ثم يحكم بموته» وبه يفتي علماء زمانناء ونقل الشامي مذهب مالك ثم 
لم ينقل شرائطه عنده» والناس اليوم يفتون بمذهبه ولا يراعون شرائطه 
المدونة عندهم فهؤلاء لا يعملون بمذهبهم ولا بمذهبه» إلى آخر ما ذكره» 
انتهى . 


.)577/١( (؟) «الهداية»‎ .)045 2597 /٥( «فيض الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3-4 -كتاب الطلاق 


(۲۳ - باب 
قد ممم ل 041 کل قول ألتى را في رفجها» [المجادلة: (١‏ 


كذا في النسخة «الهندية»» وفي : نسخ الشروح الثلاثة «باب 0 
وقول الله تعالى. ..» إلخ»› ولم يتعرضوا عن اختلاف النسخ»› و في 
«الأوجز»“: والظهار بكسر الظاء المعجمة مصدر ظاهر مفاعلة من ا 

قال الحافظ: الظهار قول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى» وإنما 
خض الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوت غالبا ولذلك 
سمي المركوب ظهراً فشبهت الزوجة بذلك؛ لأنها مركوب الرجل» انتهى . 

وذكر في «الأوجز» فى ذلك وجوه آخر فارجع إليه لو شئت ( وكذا 
بسط فيه فروع عديدة مما يتعلق بالظهار. 

وقال الغيق ”7 ثم الكلام فيه على أنواع: الأوؤل: سبب نزول هذه 
الآيات» ثم بسطها. 

النوع الثاني: في صورة الظهار واعلم أن الألفاظ التي يصير به المرء 
يعتبر فيه نيته فإن أراد ظهاراً كان ظهاراًء وإن لم ينو لا يصير مظاهراً» وعند 
محمد بن الحسن: هو ظهارء وعن أبي يوسف: هو مثله إن كان في 
الغضب» وعنه أن يكون إيلاء وإن نوى [طلاقاً كان] طلاقاً بائناً . 
والشافعي في قول» وعنه وهو أشهر أقواله: إن كل من ظاهر بامرأة حل له 
نكاحها يوما من الدهر فليس ظهاراًء ومن ظاهر بامرأة لم يحل له نكاحها 


.)". ۳۰۱/۱۶ «عمدة القاري»‎ )١( .)44 - ٩٥/۱١( «أوجز المسالك»‎ )١( 


۸ --کتاب الطلاق 1۸“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قط فهو ظهارء وقال مالك: من ظاهر بذات محرم أو بأجنبية فهو كله 
ظهار» وعن الشعبي : أنه له ظهار إلا بأم أو جدة» وهو قول للشافعي وبه 
قالت الظاهرية. 

والنوع الخامس: في بيان الكفارة وهو تحرير رقبة قبل الوطء سواء 
كانت ذكراً أو أنثىء صغيرة أو كبيرة» مسلمة أو كافرة لإطلاق النصء وقال 
الشافعي: لا تجوز الكافرة» وبه قال مالك وأحمدء إلى آخر ما بسط. 

وفي هامش «الهندية»: واختلف فيما إذا لم يعين الأم بأن قال 
مثلاً : كظهر أختي » فعن الشافعي في القديم لا يكون ظهاراً بل يختص 
بالأم» وقال في الجديد: يكون ظهاراً وهو قول الجمهور وعليه الحنفية» 
قوله: «وقول الله تعالى: قد سيم سم أ . . .» إلخ» واستدل بقوله: ويي 
لَفُولونَ شڪ يِنَ الْقَوَلٍ ا ا [المجادلة: ۲] على أن الظهار حرام 
وقد ذكر المصنف في الباب ناوا واقتصر على الآية وعليهاء» وكأنه اد 
بذكر الآية إلى الحديث المرفوع الوارد في سبب ذلك وقد ذكر بعض طرقه 
تعليقاً في أوائل كتاب التوحيد من حديث عائشة» وفيه تسمية المظاهر 
وتسمية المجادلة وهى ال ظاهر منهاء» والراجح أنها خولة بنت ثعلبة» وأنه 
أول ظهار كان في الإسلام. كذا في «الفتح»» انتهى ما في الهامش 

(۲۶ - باب الإشارة فى الطلاق والأمور...) إلخ 

قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت مفهمة تتنزل 
منزلة النطق» وخالفه الحنفية في بعض ذلك» ولعل البخاري رد عليهم بهذه 
الأحاديث التي جعل فيها النبي بيه الإشارة قائمة مقام النطق» وإذا جازت 
الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي لمن لا يمكنه النطق أجوزء وقال 


000 ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» »)۷٠۸/٠١(‏ وانظر: «(فتح الباري» 
.(TT/4)‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۹ ۸ -كتاب الطلاق 


ابن المنيّر: أراد البخاري أن الإشارة بالطلاق وغيره من الأخرس وغيره 
التي يفهم منه الأصل والعدد نافذ كاللفظ . 

قال الحافظ"'': ويظهر لي أن البخاري أورد هذه الترجمة وأحاديثها 
توطئة لما يذكره من البحث في الباب الذي يليه مع من فرق بين لعان 
الأخرس وطلاقه» والله تعالى أعلم. 

وقد اختلف العلماء في الإشارة المفهمة فأما في حقوق الله تعالى 
فقالوا: يكفي ولو من القادر على النطق» وأما في حقوق الآدميين كالعقود 
والإقرار والوصية ونحو ذلك فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسانه. ثالثها عن 
أبي حنيفة إن كان مأيوساً من نطقه وعن بعض الحنابلة إن اتصل بالموت» 
ورجحه الطحاوي» وعن الأوزاعي إن سبقه كلام» ونقل عن مكحول: إن 
قال فلان حر ثم أصمت فقيل له وفلان فأوماً صحء وأما القادر على النطق 
فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند الأكثرين» انتهى . 

وتقدم شيء من الكلام على الإشارة في كتاب الوصايا في «باب إذا 
أومأ المريض برأسه» كذا في هامش «اللامع)”" . 

ورد العلامة العيني”" على أبلغ وجه وأوكده على من قال من الشرّاح 
من ابن بطال وغيره: أن الإمام البخاري أراد بهذا الباب الردّ على 
أبى حنيفة» إذ قال: وكذلك ابن بطال الذي أطلق لسانه فى أبى حنيفة بوجه 
ناطن Ne oN O a‏ على ىفف لاف علا 
حكم بالإشارة في هذه الأحاديث» إلى أن قال: وإنما 02 أبا حنيفة على 
قوله هذا أنه لم يعلم السنن التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام 

قلت: هذا الذي قاله قلة أدب فمن قال: إن أبا حنيفة لم يعلم هذه 


.)۳۸۰ »۳۷۹/۹( «لامع الدراري»‎ )۲( .)٤۳۸/۹( «فتح الباري»‎ )١( 
.)7١17/١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


۸--کتاب الطلاق ê‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


السنن فمن نقله عنه أنه لم يجوز العمل بالإشارة؟ وهذه كتب أصحابه ناطقة 
بجواز ذلك كما نبهنا على بعض شيء من ذلك» وقال أصحابنا: إشارة 
الأخرس وكتابته كالبيان باللسان فيلزمه الأحكام بالإشارة وبالكتابة حتى 
يجوز نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه وغير ذلك من الأحكام بخلاف 
معتقل اللسان الذي حبس لسانه فإن إشارته غير معتبرة لأن الإشارة لا تنبئ 
عن المراد إلا إذا طالت وصارت معهودة كالأخرسء انتهى . 

قلت: وطلاق الأخرس واقع عند الأئمة الأربعة قال الموفق"': 
ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين: أحدهما: من لا يقدر 
على الكلام؛ كالأخرس إذا طلق بالإشارة طلقت زوجته» وبهذا قال مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم عن غيرهم خلافهم» إلى آخر ما فيه. 

(0؟ - باب اللعان) 

قال العلامة العيني": هو مصدر لاعن وهو مشتق من اللعن وهو 
الطرد والإبعاد؛ لبعدهما من الرحمة أو لبعد كل منها عن الآخر ولا يجتمعان 
أبداًء واللعان والالتعان والملاعنة بمعنى» وسمي به لما فيه من لعن نفسه 
في الخامسة» وهي من تسمية الكل باسم البعض كالصلاة تسمى ركوعاً 
وسجوداًء ومعناه الشرعى: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن» وقال 
الشافغی هن أيمان موكناك اط لهاد فيشتعرظ أهلية البمين تدده 
ان السك وامرأته الكافرة» وبين الكافر والكافرة» وبين العبد 
وامرأته» وبه قال مالك وأحمد» وعندنا يشترط أهلية الشهادة فلا يجري إلا 
بين المسلمين الحرين العاقلين البالغين غير محدودين في قذف» واختير لفظ 
اللعن على لفظ الغضب وإن كانا مذكورين فى الآية لتقدمه فيهماء ولأن 
جانب الرجل فيه أقوى من جانب المرأة ا على الابتداء باللعان» 
إلى آخر ما ذكر. 


.)"154 "ا‎ /١5( «عمدة القاري»‎ )۲( .)007/١١( «المغني»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ۸ -كتاب الطلاق 


وقال أيضاً: وجوّز اللعان لحفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج» 
وأجمع العلماء على صحته» انتهى . 

قوله: (فإذا قذف الأخرس امرأته...) إلخ» قال العيني” : أراد البخاري 
بهذا الكلام كله بيان الاختلاف بين أهل الحجاز وبين الكوفيين في حكم 
الأخرس في اللعان والحد فلذلك قال: «فإذا قذف الأخرس» إلى آخره 
بالفاء عقب ذكر قوله تعالى: لولدب ب أَرْوْجَهم4 الآية [النور: »]١‏ وأخذ 
بعموم قوله: فرش لأن الرمي أعم من أن يكون باللفظ أو بالإشارة 
المفهمة» وبنى على هذا كلامه فقال: إذا قذف الأخرس امرأته إلخ» انتهى . 

ثم قال العيني”'': قوله: «وقال بعض الناس» أراد به الكوفيين لأنه 
لما فرغ من الاحتجاج لكلام أهل الحجاز شرع لبيان قول الكوفيين في فذف 
الأخرس» إلى آخر ما بسط في شرح كلام البخاري والجواب عن الحنفية 
فارجع إليه لو شئت. 

والخعلفك: الأعية ف لجان الارن والخريناء' فال الوق 297 كنا 
الارن وال هافن بكانا غر مطلومي الإشارة رالا ها ارين 
لآنه لا يتصور منهما لعان» وإن كانا معلومى الإشارة والكتابة فقد قال 
ا ا 
ابن المنذر عن أحمد وأصحاب الرآي» وكذلك ينبغى أن يكون فى 
الأخرس» وقال القاضى وأبو الخطاب: هو كالناطق فى قذفه ولغانهة» 5 
مذهب الشافعي» ا ۰ 

وأما مدهت المالكية ففق للشافعن قال الدرى ٠‏ + :شيك بالله أريعا 
لرأيتها ترت وأشار الا خرس دقرا كان أو ای او کی ةنا يدل ليةة 
انتهى . 
)١(‏ «عمدة القاري» 0 109/۱(. (۲) «عمدة القاري» .)5١5/١5(‏ 
(9) «المغني» (۱۲۷/۱۱» ۱۲۸). (5) «الشرح الكبير» .)٤١٤/۲(‏ 


۸ -کكتاب الطلاق ۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (ثم زعم إن طلقوا بكتاب أو إشارة...) إلخ» في هامش 
«الهندية»“ عن «الخير الجاري»: المؤلف أورد النقض في كلام الحنفية 
حيث جعلوا أحد الكلامين وهو الطلاق صحيحا بالإشارة دون الآخر وهو 
القذف» وهذا النقض غير وارد عليهم فإن القذف من الحدود وهي تندرء 
بالشبهات والطلاق من الأمور التى جدهن جد وهزلهن جد» فجده وهزله 
مويه قار ادها لعز ادي 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع» : قوله: «فإذا قذف الأخرس 
امرأته. . .» إلخ» بحثه عن الإشارة بعد باب اللعان إشارة إلى أن الإشارة 
معتبرة في جملة هذه الأبواب لعاناً كان أو طلاقاً أو غير ذلك» ولذلك عمم 
في ترجمة الباب الأول لفظ الأمور ليشمل كل باب» وأنت تعلم أن اندراء 
الحدود عندنا مبنى على قوله كَيِلْة دخ «ادرءوا الحدود بالشبهات» فلا يضرنا 
ما ساقه من الرؤايات والآثار وغيرها؛ لأنا لم ننكر ثبوت الحكم بالإشارة 
حتى يفتقر إلى ثبوته» وإنما قلنا: إن الإشارة غير صريحه في المراد ولا شك 
فيه فنشأت شبهة درأت الحد فى القاذف وكذلك فى غيره ف الحدود» وإنما 
بقل ا 0 ی ۰ 


(۲ د باب إذا عزض بنفي الولد) 
قال الحافظ” : بتشديد الراء من التعريض وهو ذكر شيء يفهم منه 
شيء آخر لم يذكرء ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء بغير لفظه الموضوع يقوم 
مقامه» وترجم البخاري لهذا الحديث في الحدود «ما جاء في التعريض» 
وكأنه أخذه من قوله في بعض طرقه: يعرّض بنفیه» انتهی . 
وقال العيني”“ : مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «ولد لي 
)١(‏ «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .07/٠١/1١(‏ 


(0) «لامع الدراري» (۹/ ۳۷۹ - ۳۸۲). (۳) «فتح الباري» (557/9). 
)٤(‏ «عمدة القاري» .)۲١ /۱٤(‏ 
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ع 


غلام أسود» فإن فيه تعريضاً لنفيه عنهء يعني: أنا أبيض وهذا أسود فلا 
يكون مني» انتهى . 

قال القسطلاني''' تحت حديث الباب: وفائدة الحديث المنع عن نفي 
الولد بمجرد الأمارات الضعيفة بل لا بد من تحقق كأن رآها تزني» أو ظهور 
دليل قوي كأن لم يكن وطئهاء أو أتت بولد قبل ستة أشهر من مبدء وطئهاء 
أو لأكثر من أربع سنين» بل يلزمه نفي الولد لأن ترك نفيه يتضمن استلحاقه 
واستلحاق من ليس منه حرام» كما يحرم نفي من هو منه» وقال أيضاً: وفي 
الحديث أن التعريض بالقذف ليس قذفاء وبه قال الجمهور واستدل به إمامنا 
الشافعي لذلك» وعن المالكية: يجب به الحدّ إذا كان مفهوماًء انتهى. 

قال العيني”'' في كتاب الحدود: اختلف العلماء في هذا الباب فقال 
قوم: لا حدّ في التعريض وإنما يحد الحد بالتصريح البين» وبه قال الثوري 
وأبو حنيفة والشافعي إلا أنهما يوجبان الأدب والزجرء وعليه يدل تبويب 
البخاري» وقال الآخرون: التعريض كالتصريح وبه قال مالك والأوزاعي» 
انتهى . 

قلت: ففى «الموطأ»: قال مالك: لا حد عندنا إلا فى قذف أو نفى 
أو ريشن E‏ قائله إنما أراد بذلك نفياً أو قذفاًء عن م تن ذللت 
الخد عاما: 

وفي «الأوجز": قال الباجي: وقد جلد عمر بن الخطاب في 
التعريض وبه قال عمر بن عبد العزيز» وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس في 
التعريض حد» إلى آخر ما بسط. وقال الموفق: واختلفت الوا د 
فى التعريض بالقذف مثل أن يقول لمن يخاصمه: ما أنت بزان» أو ما يعرفك 
الناس بالزنا »أو يقول :ها أنا بزان» فروى عنه حنبل: لا حد عليه» وهو 


.)١۱١۳/١١( «إرشاد الساري» (۹۲/۱۲). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۳۷۲ «أوجز المسالك» (۱۰/ ۳۹۹ ۔‎ )۳( 


۸ -كتاب الطلاق 3-037 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي بكرء وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي» 
ثم ذكر حديث الباب» وروى الأثرم وغيره عن أحمد أن عليه الحدّء وبه 
قال إسحاق» إلى آخر ما فيه. 

وفي «فيض الحاو : «باب إذا عرض...) إلخ. والتعريض 
كالإيماء والإشارة بالقذف وعدّهما البخاري كالصريح» فلزمه أن يقول 
باللعان في صورة التعريض أيضاء انتهى . 

قال الحافظ”' : وقد اغترضه ابن المتيّر فقال: ذكر ترجمة التعريض 
عقب ترجمة الإشارة لاشتراكهما في إفهام المقصود. لكن كلامه يشعر بإلغاء 
حكم التعريض فيتناقض مذهبه في الإشارة» انتهى . 

وأجاب عنه الحافظ ببيان الفرق بينهما فارجع إليه. 


(۲۷ - باب إحلاف الملاعن) 

المراد بالإحللاف ههنا النطق بكلمات اللعان» وقد تمسك به من قال: 
إن اللعان يمين وهو قول مالك والشافعى والجمهور› وقال ا حنيفة : 
اللعان شهادة وهو وجه للشافعية» وقيل : شهادة فيها شائبة اليمين» وقيل 
بالعكس» انتهى من «الفتح)”" . 

وفي هامش «اللامم““ : أشار الإمام البخاري بهذه الترجمة إلى مسألة 
خلافية شهيرة بسطت في «الأوجز» وهي أن اللعان شهادات مؤكدات 
بالأيمان أو هو أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة» وقد تقدم الخلاف مع التفريع 
عليه فى أول كتاب اللعان. 

قال القسطلاني”' في شرح قوله: «فأحلفهما النبي يلِةِ: أي: 


.)547/9( «فتح الباري»‎ )۲( .)501١7/6( «فيض الباري»‎ )١( 

)™( «فتح الباري» (555/9). 

() «لامع الدراري» (9/ 2207817 وانظر: «أوجز المسالك» (۲۲۲/۱۱ - ۲۲۸). 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)۹۳/١۲(‏ 
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الإحلاف المخصوص وهو اللعان وهو دليل على أن اللعان يمين» ثم ذكر 
الاختلاف المذكور. 


(۲۸ - باب بيدأ الرجل بالتلاعن) 

أشار الإمام البخاري بذلك إلى مسألة خلافية بسطت في 
«الأوجز»"» ومنه في هامش «اللامع)”" وفيه أنه استدل بالآية وبحديث 
ابن عباس في قصة هلال على أن الرجل يقدم قبل المرأة في الملاعنة» 
وبه قال الشافعي ومن تبعه وأشهب من المالكية» ورجحه ابن العربي» 
وقال ابن القاسم : لو ابتدأت به المرأة تصح واعتد به وهو قول أبي 0 
واحتجوا بأن الله تعالى عطفه بالواو وهي لا تقتضي الترتيب» وفي «الدر 
المختار»: فإن لاعن لاعنت بعده لأنه المدعى فلو بدأ بلعانها أعادت فلو 
فرق قبل الإعادة صح لحصول المقصود» انه انه عابدين: قوله: أعادت» 
ليكون على الترتيب المشروع وظاهره الوجوب لكن في «الغاية» لا تجب 
الإعادة وقد أخطأ في الستّة ورجحه في «الفتح» بأن الوجه وهو قول 
مالك انون 

قلت: ومقتضى كلام «البدائع» الوجوب كما في «الأوجز» وقال 
الموفق: يشترط في صحة اللعان شروط ستة: الخامس: الترتيب فإن قذم 
لفظة اللعنة على شىء من الألفاظ الأربعة أو قدّمت المرأة لعانها على لعان 
الرجل لم يعتد به» انتهى . 

(4؟ ‏ باب اللعان ومن طلق بعد اللعان) 

أشار الإمام بهذه الترجمة أيضاً إلى خلافية شهيرة ومال في ذلك إلى 
مسلك الحنفية» وهي أن الفرقة هل تقع بنفس اللعان أو بإيقاع الحاكم بعد 
الفراع أو بإيقاع الزوج؟ فذهب مالك والشافعي ومن تبعهما إلى أن الفرقة 


.)"84 ۰۳۸۳ /۹( (؟) «لامع الدراري»‎ .)7717/1١١( «أوجز المسالك»‎ )١( 


۸ -کتاب الطلاق “٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


تقع بنفس اللعان» ثم اختلفا قال مالك وغالب أصحابه: بعد فراغ المرأة» 
وقال الشافعي: بعد فراغ الزوج» وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات 
أحدهما عقب فراغ الرجل» وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخرى ثم 
لاعن الأخرى» وقال الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما: لا تقع الفرقة حتى 
يوقعها عليها الحاكم» وعن أحمد روايتان: إحداهما مع الحنفية» والثانية 
مع المالكية» والقول الثالث أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج» ذهب إليه 
عثمان البتي» ومقابله قول أبي عبيد أن الفرقة تقع بنفس القذف ولو لم يقع 


# 


اللعان» انتهى من هامش «اللامع»“ ملخصاً. 


(:؟ - باب التلاعن في المسجد) 

قال الخافكظ” 4 أشان يده العوسية إلى ذف اة أن الان 
لا يتعين في المسجد وإنما يكون حيث كان الإمام أو حيث شاءء 
اھ 

وتعقبه العلامة العيني”" فقال: قلت: الذي يفهم مما قاله إنما وضع 
هذه الترجمة لتعين اللعان في المسجد» وليس كذلك وإنما هذا بيان ما قد 
وقع من التلاعن في المسجدء ولا يلزم من ذلك أن يكون المسجد متعيناً» 
ولهذا قال صاحب «التوضيح»: استحب جماعة أن يكون التلاعن بعد العصر 
في أي مكان كان والمسجد الجامع أخرى» اتی 

وتقدم بيان الخلاف في المسألة في أبواب المساجد فإنه قد 
ترجم المصنف هناك بقوله: «باب القضاء واللعان في المسجد» فارجع 
إليه . 


.)٤٥۳/۹( «فتح الباري»‎ )۲( .)۳۸٤ /۹( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۳۲۳ /۱٤( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ ۸ -كتاب الطلاق 


(١؟‏ - باب قول النبي بيا: 
لو كنت راجماً بغير بينة...) إلخ 
أي: من أنكر وإلا فالمعترف أيضاً يرجمء قاله الحافظ”" . 
وقال ا وجواب «لو») محذوف› أي لرجمته» انتهى . 
وقال الحافظ”" في شرح قوله في الحديث: «لو كنت راجماً بغير 
بينة»: تمسك به من قال: إن نكول المرأة عن اللعان لا يوجب عليها الحدء 
وهو قول الأوزاعى وأصحاب الرأي» واحتجوا بأن الحدود لا تثبت 
بالتكولة أن قوله E‏ راحماة الم رقع بسب اغاق فط برقال 
أحمد: إذا امتنعت تحبس» وأهاب أن أقول: ترجم لأنها لو أقرت صريحا 
ثم رجعت لم ترجم فكيف ترجم إذا أبت اللعان؟ انتهى . 
(؟؟ - باب صداق الملاعنة) 
أي: بيان الحكم فيه» وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها 
تستحق جميعه» واختلف في غير المدخول بها فالجمهور على أن لها 
لقف a‏ سفن ال ضون ولي بل لها ةقان 
أو الرناد والحكم وحماد» وقيل: لا شيء لوا اض قاله الزهري» وروي 
عن مالك» انتهى من «الفعح»“. 
(6" - باب قول الإمام للمتلاعنين: 
إن أحدكما كاذب...) إلخ 
قال الحافظ” : قوله: «وقال: الله يعلم أن أحدكما لكاذب» قال 
عياض: ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان» فيؤخذ منه 


)۱( «فتح الباري» (9/ 505). (۲) «عمدة القاري» .)9755/١5(‏ 
(۳) «فتح الباري» (5557/9). )٤(‏ «فتح الباري» (555/9). 
)0( «فتح الباري» (508/9). 


۸ كتاب الطلاق ۸“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال» وأنه يلزم من كذبه التوبة 
من ذلك» وقال الداودي: قال ذلك قبل اللعان تحذيراً لهما منه» والأول 
أظهر وأولى في سياق الكلام» قلت: والذي قاله الداودي أولى من جهة 
أخرى وهي مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية بل هو أحرى مما 
بعد الوقوع» إلى آخر ما ذكر. 


۲١(‏ - باب التفريق بين المتلاعنين) 

ثبتت هذه الترجمة للمستملي وذكرها الإسماعيلي وثبت عند النسفي 
SC‏ كلك للم مين COENEN N‏ < 

وقال العيني” في شرح قوله في الحديث: «فرّق بين رجل وامرأة»: 
فيه دليل لأبي حنيفة وصاحبيه أن اللعان لا يتم إلا بتفريق الحاكم وهو قول 
الثوري أيضاء وقد مر الكلام فيه مبسوطاء انتهى . 

قلت: وأشار بذلك إلى ما تقدم في «باب اللعان ومن طلق بعد 
اللعان» وقد تقدم هناك تفصيل الخلاف في هذه المسألة. وتقدم هناك أيضا 
أن الظاهر أن ميل المصنف إلى مسلك الحنفية» وذكر الحافظ توجيه 
الحديث على مسلك الشافعية بأن قوله: «فرق بينهما» بيان حكم لا إيقاع 
فرقة» إلى آخر ما بسط من الكلام على الروايات المختلفة في مسألة الباب. 


(0؟ ‏ باب يلحق الولد بالملاعنة) 
قال الغاذية الس يع أن الولن جن مالاو الوادعنة إذا ا 


الزوج قبل الوضع او بعده» وحديث الباب رواه البخاري اشيا في 
الفرائض» وأخرجه مسلم في اللعان» وأبو داود في الطلاق» وهو مشتمل 
على ثلاثة أحكام. 


.)۳۲۹/۱٤( «فتح الباري» (458/9» 554). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)7372٠/١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ ۸ -كتاب الطلاق 


الأول: اللعان» وليس فيه خلاف وأجمعوا على صحته ومشروعيته. 

الثاني : التفرقة» واختلف العلماء فيها وقد مر قريباً في الباب السابق. 

والثالث: إلحاق الولد بالأم» وذلك أنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب 
الحمل انتفى عنه ويثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه» قال الطحاوي: 
ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به ولم يلاعن به 
لفوله كَلْةِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» قالوا: الفراش يوجب حق الولد 
في إثبات نسبه من الزوج والمرأة فليس لها إخراجه منه بلعان ولا غيره» 
قلت: أراد الطحاوي بالقوم هؤلاء: عامر الشعبي ومحمد بن أبي ذئب 
وبعض أهل المدينة» وخالفهم الآخرون وهم جمهور الفقهاء من التابعين 
ومن بعدهم منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم فإنهم قالوا: إذا نفى الرجل ولد 
امرأته يلاعن وينتفي نسبه منه ويلزم آمه» انتهى مختصراً. 

(7؟ ‏ باب قول الإمام: الهم بين) 

قال ابن العربى: ليس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما 
فقط؛ بل معناه أن تلد ليظهر الشبه ولا يمتنع دلالتها بموت الولد مثلاً فلا 
يظهر البيان» والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ما وقع لما 
يترتب على ذلك من القبح ولو اندرأ الحدء انتهى من «الفتح»'. 

(۴۷ ۔ باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت 
بعد العدة زوجاً غيره فلم يمشها) 

أي: هل تحلّ للأول إن طلقها الثاني بغير مسيس» قاله الحافظ” . 

قال ال وجواب (إذا» محذوف». أى: لا تحل للأول إلا 
بطلاق الزوج الثاني وكان قد وطنهاء وهذا لآ لاف 'فيه إلا سعيد بن المسيب 


.)555/9( «فتح الباري»‎ )۲( .)55١/94( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۳۹ ۔‎ ”””١/١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


۸ -كتاب الطلاق < الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فإنه قال: الصحيح كاف ويحصل به التحليل للزوج الأول» ولم يوافقه على 
هذا أحد إلا طائفة من الخوارج» وقيل: إن ابن المسيب رجع عن مذهبه» 
وقال الحسن البصري: الإنزال شرط» وزعم أن معنى العسيلة الإنزال» 
وخالفه سائر الفقهاءء فقالوا: التقاء الختانين يحلها للزوج الأول» انتهى 
ميختضرا. 

قال القسطلاني”'2: وليس المراد طلاق الملاعن لأن الملاعنة لا تعود 
للذي لاعن منها ولو تزوجت عشرة سواء وطئها أو لم يطأهاء انتهى. 

قلت : وهكذا في «الفتح» وهو الصواب» وتوهم العلامة العيني فشرح 
الترجمة بطلاق الملاعن. 

ثم لا يخفى عليك أن هذا الباب لا تعلق له باللعان بل هو متعلق 
الغا وللا قال الجا : 

(تنبيه): لم يفرد كتاب العدة عن كتاب اللعان فيما وقفت عليه 
من النسخ» ووقع في شرح ابن بطال قبل الباب الذي يلي هذا وهو «باب 
ER:‏ بيسن مِنَ الْمَحِيضٍ14 [الطلاق: 4]: «كتاب العدة»» ولبعضهم: «أبواب 
العدة»» والأولى إثبات ذلك هنا فإن هذا الباب لا تعلق له باللعان» ثم ذكر 
ما تقدم عن القسطلاني. 


ةيد ند 


.)5154/9( وانظر: «فتح الباري»‎ »)٠١5/١15( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)555/9( «فتح الباري»‎ (۲) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳1“ ۸م كتاب العدّة 


2 ۸م - كتاب العدة 0 


هكذا في هامش النسخ الهندية معلماً بعلامة النسخة وهكذا في نسخة 
«العيني» بلفظ «كتاب العدة» وليس في متن النسخ الهندية ولا في نسخة 
«الفتح» و«القسطلاني»» وتقدم بیان اختلاف النسخ في الباب السابق. 

قال العلامة العيني”": والعدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن الزوج 
بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو بالأقراء أو بالأشهرء قلت: 
العدة مصدر من عد يعد يقال: عددت الشيء إذا أحصيته» وفي الشرع: هي 
تربص» أي: انتظار مدة تلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهه» إلى آخر 
فا 


(۳۸ - باب قوله: 
E:‏ بشن هن مض من شاي » [الطلاق: 4]) 

قال الحافظ”': «باب» لبي . ذر وكريمة» وثبت للباقين» ووقع عند 
ابن بطال «كتاب العدة» باب قول الله. . .2 إلخ» انتهى. وتقدم أيضا ذكر 
اختلاف النسخ تحت الباب السابق. 

قوله: (قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن) أي: فسر قوله 
تعالى: إن اریت چ أ لم تعلمواء وقوله: «واللائي قعدن عن الحيض» 
ا حكمهن حكم اللائي يئسن» وقوله: «واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة 
أشهر» أي: أن حكم اللائي لم يحضن أصلاً ورأساً حكمهن في العدة حكم 
اللائي يئسن» فكان تقدير الآية» واللائي لم يحضن كذلك لأنها وقعت بعد 


24k ر‎ 2 


قوله: #فودتهن تَلَدَنَةٌ أَشَمُرِ» وأثر مجاهد هذا وصله الفريابي» وتقدم بيانه 


.)41١/9( «فتح الباري»‎ )۲( .)۳۳/۱٤( «عمدة القاري»‎ )١( 


۸م كتاب العدّة 30380 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ف ی مو ا إلى اروا ذكن لاف ف مير ااه وان 
الاختلاف. ٠‏ 

وكتب الشيخ فان Ean‏ ي «اللامع»”” قوله: «إن لم تعلموا 

يحضن. . .» إلخ» ای اشتبه عليكم علمه بانجرار الدم من الاستحاضة 
ویره اه 

وقال القسطلاني”": قوله: «واللائي قعدن عن الحيض» أي: كبرن 
وصرن عجائز» وقوله: «واللائي لم يحضن». أي: أصلاً وهن الصغار 
اللائي لم يبلغن سنَّ الحيض» 

فعلى هذا المذكور ههنا ثلاثة أقسام: الأولى: التي اشتبه أمرها 
بانجرار الدم. الثانية: العجوز التي بلغت سنّ الإياس. والثالثة: الصغيرة 
التي لم تبلغ سن الحيض. 

قال القسطلاني” : وقيل: إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس وهو 
اثنتان وستون سنة أهو دم حيض أو استحاضة فعدتهن ثلاثة أشهرء وإذا 
كانت غنذة المرتابات نيا ق :ا لمر ةنا تاولا والأكترون على "أن :ال ٠:‏ 
إن ارتبتم في الحكم لا في اليأس>. انتهى. 

فحصل فى تفسير الآية ثلاثة أقوال: الأول: المذكور فى البخاري 
مقرل مجاهد. والناى اقات ماحكاهنا التسطلاني. ٠‏ ` 

وفي هامش «اللامع»: قال ابن كثير: وفي قوله تعالى: إن 
َرَبَنْثْرٌ م قولان: أحدهما وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري: 
ای إن رأين دنا وشككتم في كونه ا أو استحاضة وارتبتم فيه. والقول 
الثاني : إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فوق ثلاثة أشهرء وهذا مروي 


.)۳۸٩ /9( «لامع الدراري»‎ )۲( .)47١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)1 ١و1 «(إرشاد الساري» (۷/۱۲(. )€3 «إرشاد الساري»‎ (۳) 
. 086 /9( «لامع الدراري»‎ (0) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري <Y‏ ۸م 3 كتاب العدّة 


عن سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى» 

قلت: وهذا الثاني هو المعنى الأخير المتقدم في كلام القسطلاني 
الذي سه إلى الا كر 

ثم اعلم أنه اختلفت الأئمة في عدة المستحاضة فعن مالك فيه 
روايتان: إحداهما سنة مطلقاء والثانية إن کانت مميزة فعدتها بالا قراء» وإلا 
فبالسّئَّةء وفي مسلك الإمام أحمد تفاصيل كثيرة بسطت في «الأوجز)"") 
جملتها: أنها إن كانت مميزة أو معتادة فتعتد بالأقراء. وإن كانت مبتدئة 
أو ناسية فعن أحمد فيها روايتان: إحداهما أن عدتها ثلاثة أشهرء والثانية 
تعتد سنة» وأما عندنا الحنفية فقال محمد فى «موطئه»: المعروف عندنا أن 
عدتها على أقرائها التي كانت تجلس فيما مضى» وبه نأخذ وهو قول 
أبي حنيفة والعامة من فقهاتناء انتهى من هامش «اللامع)”" . 


(9؟ - باب 


ا > 0 


ولت ال لي أَجَلهنّ أن يعن 
يتناول المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن» قاله القسطلاز “ 


حملهنّ * [الطلاق: 4]) 


وقال اش تسن ت الات وو تفص كان الطلاق لعموم 
قوله تعالى: ولذ يوون منكُم ويدرون أَونجًا بيصن بأنشهن أرَيمَةَ 
وع 4 [البقرة: 1] ثم قال: وهذا اا العلماء من السلف 
وأئمة الفتوى في الأمصار إلا ما روي عن علي أنها تعتد آخر الأجلين» 
يعني : إن وضعت قبل الأربعة الأشهر والعشر تربصت إلى انقضائها ولا تحل 
بمجرد الوضع» وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع» وبه قال 
ابن عباس لکن روي أنه رجع عنه» انتهی . 


ly 2 


)١(‏ «أوجز المسالك» (١١/7ه”"‏ _ 0ه"7). 
(۲) «لامع الدراري» (9/ 805" .)۳۹٩‏ (۳) «إرشاد الساري» (۱۰۷/۱۲ - .)1١9‏ 


/كم ‏ كتاب العدّة €“ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ” : وبهء أي: بقول على» قال ابن عباس» ويقال: إنه 
رجع عنه» ويقويه أن المنقول عن أتباعه ا الجماعة في ذلك» وتقدم في 
تفسير الطلاق أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنكر على ابن سيرين القول 
بانقضاء عدتها بالوضع» وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك» وقد ثبت 
عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول: 
من شاء لاعنته على ذلك» وقد وافق سحنون من المالكية علياء نقله 
المازري وغيره» وهو شذوذ مردود لأنه إحداث خلاف بعد استقرار 
الإجماع» والسبب الحامل له الحرص على العمل بالآيتين اللتين تعارض 
عمومهماء وقال ابن عبد البر: لولا حديث السبيعة لكان القول ما قال علي 
وابن عباس؛ لأنهما عدتان مجتمعتان بصفتين وقد اجتمعتا في الحامل 
المتوفى عنها زوجها فلا تخرج من عدتها إلا بيقين واليقين آخر الأجلين» 
انتهى ملخصا من «الفتح». 

وتقدم الكلام على مسألة الباب في تفسير سورة البقرة أيضاً . 


(40 - باب قول الله: 
وَالْمَطْلَقدتُ يرس أَنشسهنَ َة روو [البقرة: ۲۲۸]) 


قال العامة الفط ةق 19 ينمط لفل اناب لأسن د فول قال 
إبراهيم فيمن تزوج في العدة ا تابنا فا ت عنده» أي: عند 
الثاني «بانت» بانقضاء هذه العدة «من» الزوج «الأول ولا تحتسب به) 
بالحيض «لمن بعده» لمن بعد الأول بل تعتد أخرى للثاني فلا تداخل لتعدد 
المستحق فتعتد لكل واحد منهما عدة كاملة» وروى المدنيون عن مالك: إن 
كانت حاضت حيضة أو حيضتين من الأول أنها تتم بقية عدتها منه ثم 
تستأنف عدة أخرى» وهو قول الشافعي وأحمدء «وقال الزهري: تحتسب» 


)01 «فتح الباري» (9/ 5/ا5). (؟) «إرشاد الساري» .)١١١ /١١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7 ۸م كتاب العدّة 


بالحيض الثانى كالأول فيكفى لهما عدة واحدة وهو قول الحنفية ورواية عن 
E A‏ ۰ 

قال ا هذه مسألة اجتماع ال زرلا ؟ إن العلماء 
مجمعون على أن الناكح في العدة يفسخ نكاحه ويفرق بينهماء فإذا تزوج في 
العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول لأنها عدتها منه» ثم ذكر 
نحو ما تقدم عن القسطلاني. 

وفي هامش «اللامع»: بسط الكلام على المسألة في «الأوجزا 
وفيه: وعن «المبسوط» للسرخسي بعد ذكر مذهب الحنفية: وهو قول 
معاذ بن جبل» وقال الجصاص: وهو قول إبراهيم النخعي» انتهى . 

(2 - باب قصة فاطمة بنت قيس...) إلخ 

سقط لفظ «باب» في نسخة الحافظ» وقال”": كذا للأكثر ولبعضهم 
«باب» وبه جزم ابن بطال والإسماعيلي» وفاطمة هي بنت قيس بن خالد 
من بني محارب بن فهر بن مالك» وهي أخت الضحاك بن قيس الذي ولي 
العراق ليزيد بن معاوية» وقتل مر راطم وهو من صغار الصحابة وهي 
أسن منه» وكانت من المهاجرات الأول» وكان لها عقل وجمال وتزوجها 
أبو عمرو بن حفص» ويقال: أبو حفص بن عمروء فخرج مع علي لما بعثه 
النبي ب إلى اليمن فبعث إليها بتطليقة ثالثة بقيت لهاء وأمر ابني عميه 
لجار بی شتام عیاش بن أبن وفسة تتفي لها تمر ی 
فاستقلّت ذلك وشكت إلى النبي كله فقال لها: «ليس لك سكنى ولا نفقة» 
هكذا أخرج مسلم قصتها من طرق متعددة عنها ولم أرها في البخاري»› 
وإنما ترجم لها كما ترى» وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليها 


.)775/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)55ا//1١( «لامع الدراري» (857/9”)» وانظر: «أوجز المسالك»‎ (۲) 
.)٤۷۸ »٤۷۷ /۹( «فتح الباري»‎ )۳( 


۸م كتاب العدّة 002 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ووهم صاحب «العمدة» فأورد حديثها بطوله في المتفق» انتهى. 

قال العيني”": ثم العلماء اختلفوا في الباب في فصلين: الأول: أن 
المطلقة ثلاثاً تجب لها النفقة ولا السكنى عند قوم إذا لم تكن حاملاً وهم 
الحسن البصري وطاوس وعطاء بن أبي رباح وأحمد وإسحاق وأهل 
الظاهرء وقال قوم: لها النفقة والسكنى حاملاً أو غير حامل» وهم حماد 
وشريح والنخعي والثوري وأبو حنيفة وصاحياه وهو مذهب عمر 
وعبد الله بن مسعود زاء وقال قوم: لها السكنى بكل حال والنفقة إذا 
كانت حاملاً وهم عبد الرحمن بن مهدي ومالك والشافعي» إلى آخر ما ذكر 
من الدلائل . 

وق '«الأوجة»27: اختلفوا فى مسألة التفقة والسكقق للمعدة ففى 
ا اف عوك العلماة فى هنا الاب ةنده رين ت 
من الصحابة وآخرون وبه قال أصحابنا: أن للمطلقة المبتوتة النفقة والسكنى 
في العدة وإن لم تكن حاملاًء وقال ابن عباس وأحمد: لا نفقة لها 
ولا سكنى» وقال مالك والشافعي وغيرهما: يجب السكنى دون النفقة وأما 
المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع والأصح وجوب السكنى» وأما 
المظلقة الرجعة فيضن لها النفقة والشكى» ‏ اه٠‏ 

وفي «البذل» عن «البدائع»: أن المعتدة عن طلاق رجعي لها النفقة 
والسكنى بلا خلاف؛ لأن ذلك النكاح قائم فكان الحال بعد الطلاق 
كالحال قبله» وإن كان الطلاق ثلاثاً أو بائناً فلها النفقة والسكنى إن كانت 
حاملاً بالإجماع» انتهى. 

وقال النووي: المطلقة الحائل البائن لها النفقة والسكنى عند 
أبي حنيفة» وقال أحمد: لا نفقة لها ولا سكنى» وقال مالك والشافعي: 


.)۳۹/۱٤( «عمدة القاري»‎ )١( 
وانظر: «التعليق الممجد» (؟008/5).‎ ء)٠١‎ - ۳١١/١١( «أوجز المسالك»‎ )۲( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ¥< ۸م 3 كتاب العدّة 


يجب لها السكنى لا النفقة» وأما البائن الحامل فتجب لها السكنى والنفقة» 
والرجعية تجبان لها بالإجماع» والمتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها 
بالإجماع» والأصح عندنا وجوب السكنى لهاء ولو كانت حاملاً فالمشهور 
أنه لا نفقة لها كما لو كانت حائلاًء انتهى» إلى آخر ما بسط فيه. 

وفي آخره: وقد علمت مما سبق أن السكنى للمبتوتة وإن لم تكن 
خاملاً تحب غندنا التحتفية» ونه قال :مالك والشافعى “وهو 'رواية لأحمدء 
والأخرى له وهو ظاهر مذهبه أن لا سكنى لهاء 3 قال داود» أما إن 
كانت حاملاً فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب السكنى» انتهى . 

قال العيني”2: والفصل الثاني في حكم خروج المبتوتة بالطلاق 
من بيتها في عدتهاء روي ذلك عن ابن مسعود وعائشة» وبه قال ابن المسيب 
قالوا: تعتد في بيت زوجها حيث طلقهاء وحكى أبو عبيد هذا القول عن 
مالك والثوري والكوفيين» وأنهم كانوا يرون أن لا تبيت المبتوتة والمتوفى 
عنها زوجها إلا في بيتهاء وفيه قول آخر أن المبتوتة تعتد حيث شاءت» 
روي ذلك عن ابن عباس وجابر وعطاء وطاوس والحسن وعكرمة» وكان 
مالك يقول: المتوفى عنها زوجها تزور وتقيم إلى قدر ما يهدأ الناس بعد 
العشاء ثم تنقلب إلى بيتها وهو قول الليث والشافعي وأحمد» وقال 
أبو حنيفة: تخرج المتوفى عنها نهاراً ولا تبيت إلا في بيتهاء ولا تخرج 
المطلقة ليلاً ولا نهاراًء قال محمد: لا تخرج المطلقة ولا المتوفى عنها 
زوجها ليلا ولا نهاراً في العدة» وقام الإجماع على أن الرجعية تستحق 
السكنى والنفقة إذ حكمها حكم الزوجات في جميع أمورهاء انتهى. 

وفي «الأوجز»": اعلم أن ههنا ثلاثة مسائل كلها خلافية وطالما 
تلتبس إحداهما بالأخرى على نقلة المذاهب: الأولى: وجوب سكنى 
المتوفى عنها على الزوج يعني في مالهء الثانية: خروجها عن بيت العدة ليلاً 


.)5١7- ”55/١١( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)۳٤١ 271794 /١5( «عمدة القاري»‎ )١( 


۸م كتاب العدّة ۳۸< الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


أو نهاراً لحوائجهاء والثالثة: الاعتداد في بيتها الذي بلغها فيه نعيه سواء 
كانت السكنى عليها أو على زوجهاء ثم بسط الكلام على تلك المسائل 
واغدلاف العلماء فنها : 

أما المسألة الأولى فقد تقدم آنفاًء وأما الثانية وهي أيضاً خلافية 
شهيرة قال الموفق: للمعتدة الخروج في حوائجها نهارا سواء كانت مطلقة 
أو متوفى عنهاء انتهى. 

وقال محمد في «موطئه»: المتوفى عنها تخرج بالنهار في حوائجها 
ولا تبيت إلا في بيتهاء وأما المطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة فلا تخرج 
ليلاً أو نهاراً ما دامت في عدتهاء انتهى. 

وقال مالك: تخرج المبتوتة أيضاً بالنهار لقضاء الحاجة وإنما تلزم 
بيتها في الليل» وسواء في ذلك الرجعية والبائنة» وقال الشافعي في 
ا لا تخرج ليلا ولا نهاراً وإنما تخرج نهاراً المبتوتة» گذا قال 
ابن رسلان» وهكذا حكى الزرقاني مذهب مالكء» انتهى من «الأوجز». 

وتقدم أيضاً بيان الاختلاف في سكنى المتوفى عنها ونفقتها في التفسير 
في «باب قوله : وال يوون نكم يدرو أَوباك1. 

(40 - باب المطلقة إذا خشي عليها 
في مسكن زوجها...) إلخ 

قال العلامة القسطلانى”'2: وجواب (إذا» محذوف والتقدير: تنتقل إلى 
مو ل كن ا لاد د قال في «الفتح»: وقد أخذ البخاري الترجمة 
من مجموع ما ورد في قصة فاطمة فرتب الجواز على أحد الأمرين: إما خشية 
الاقتحام عليهاء وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش في القول» ولم ير 
أن بين الأمرين في قصة فاطمة معارضة لاحتمال وقوعهما معاً في شأنها . 


.)١١5/١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹< ۸م كتاب العدّة 


وقال الكرماني: فإن قلت: لم يذكر البخاري ما شرط في الترجمة 
من البذاءء قلت: علم من القياس على الاقتحام» والجامع بينهما رعاية 
المصلحة وشدة الحاجة إلى الاحتراز عنه» وقال شارح التراجم: ذكر في 
الترجمة الخوف عليها والخوف منها والحديث يقتضي الأول وقاس الثاني 
عليه» ويؤيده قول عائشة لها فى بعض الطرق «أخرجك ذا الان كان 
الزيادة لم تكن على شرطه فضمنها للترجمة فا اا 

(40 - باب قول الله: 
وول ڪل كن شن أن يكنتن ماح ا 3 امه # [البقرة: ۲۲۸] 
من الحيض والحمل) 

قال الحافظ”'' كُدَنْهُ: كذا للأكثرء وهو تفسير مجاهد» وفصل أبو ذر 
بين #أَيْحَامِهنَ» وبين «من» بدائرة إشارة إلى أنه أريد به التفسيرء لا أنها 
قراءة» وأخرج الطبري عن طائفة أن المراد به الحيض» > وعن آخرين 
الجما ».عن نجامن كلاهنا» و الق رة من الآية أن ام العدة لما دار 
على الحيض والطهرء والاطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالباًء 
جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك» وقد تقدم بيان مدة أكثر الحيض وأقله في 
كتاب الحيض والاختلاف في ذلك» انتهى. 

وفي هامش النسخة «الهندية)0) عن «الخير الجاري»: قوله: «كثيبة» 
أي: حزينة» وهذا موضع الترجمة إذ يفهم منه أنها أظهرت حيضهاء انتهى. 

قال القمطدلة ف" : قال انق الم مارت :لله عل تجرد فول 

صفية: أنها حائض ا عن السفر أخذ منه تعدي الحكم إلى الزوج 
فتصدق المرأة في الحيض والحمل باعتبار رجعة الزوج وسقوطها وإلحاق 
الحمل به انتهى . 


.)٤۸۲ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.076١/١١( (؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ 
.)۱۱۷/١١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


۸م - كتاب العدّة +6٠‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


)7+ باب قوله: وون حى ريون [البقرة:‎  ٤٤( 

قال القسطلاني“: جمع بعل» والتاء لاحقة لتأنيث الجمع» أي: 
أزواجهن أولى برجعتهن ما كن في العدة» فإذا انقضت العدة احتيج لعقد 
جديد» انتهى . 

قال الحافظ”'': وقال ابن بطال ما ملخصه: المراجعة على ضربين: 
إما في العدة فهي على ما في حديث ابن عمر لأن النبي ييه أمره 
بمراجعتهاء ولم يذكر أنه احتاج إلى عقد جديد» وإما بعد العدة فعلى ما في 
حديث معقل» وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها 
تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتهاء ولو كرهت المرأة ذلك» فإن لم يراجع 
حتى انقضى العدة فتصير أجنبية» فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف» واختلف 
السلف فيما يكون به الرجل مراجعاًء فذكر نحو ما سيأتي من كلام العيني. 

قوله: (وكيف يراجع) قال العيني”": جزء آخر للترجمة» ولم يذكر 
جواب المسألة» إما بناء على عادته اعتماداً على معرفة الناظر بذلك» وإما 
اكتفاء بما يعلم من أحاديث الباب» واختلفوا فيما يكون به مراجعاًء فقالت 
طائفة: إذا جامعها فقد راجعهاء روي ذلك عن ابن المسيب والأوزاعي› 
وبه قال الثوري وأبو حنيفة» وقالا أيضاً: إذا لمسها أو نظر إلى فرجها 
بشهوة من غير قصد الرجعة فهي رجعة» وينبغي أن يشهد» وقال مالك 
وإسحاق: إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة» وجهل أن يشهد فهي 
رجعة» وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد» وقال ابن أبي ليلى: إذا 
راجع ولم يشهد صحت الرجعة» وهو قول أصحابنا أيضاًء والإشهاد 
مستحب» وقال الشافعي: لا تكون الرجعة إلا بالكلام فإن جامعها بنية 
الرجعة فلا رجعة» ولها عليه مهر المثل» انتهى . 


.)٤۸۳ /۹( «إرشاد الساري» (5١//ا١١). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
.)7517/١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3035 لم كتاب العدّة 


٤٥(‏ - باب مراجعة الحائض) 

أي: إذا طلقت طلاقاً غير بائن» واختلفوا فى وجوب هذه المراجعة 
وعدمه» كما تقدم في مبدء كتاب الطلاق من أنها واجبة عند مالك والحنفية 
وأحمد في رواية» وقال الجمهور: هي مستحبة» وفي «المغني)”'2: فإن طلق 
للبدعة - وهو أن يطلقها حائضاً» أو في طهر أصابها فيه أثم» ووقع طلاقه 
في قول عامة أهل العلم» ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال» ثم 
قال: ويستحب أن يراجعها لأمر النبي بي بمراجعتهاء وأقل أحوال الأمر 
الاستحباب» ولا يجب ذلك في ظاهر المذهب» وهو قول الثوري والشافعي 
وأصحاب الرأي» وعن أحمد رواية أخرى أنها تجب وهو قول مالك 
وداود» انتهى مختصراً. 


(45 - باب تحذ المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا) 

تُحِدَ بضم الفوقية وكسر الحاء المهملة من الثلاثي المزيد فيه» من أحدّ 
تحدّ إحداداء وهو لغدً: المنع» واضطلاسا : ترك المعوفق عتها زوجها فى 
عدة الوفاة لبس مصبوغ بما يقصد لزينة» إلى آخر ما ذكر القسطلاني” . 

وبسط الحافظ الكلام عليه لغة» وقال”": يروى بالجيم حكاه 
الخطابى» قال: يروى بالحاء والجيمء وبالحاء لشيس والجيم مأخوذ 
من جددت الشىء إذا قطعته» فكأن المرأة انقطعت عن الزينة» انتهى . 

قوله: (وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية...) إلخ» وفي هامش 
اة اندها عق الكرماق + احفر ف الضغيرة القن نات نينا 
زوجها فقال أبو حنيفة: لا إحداد عليهاء وقال الأئمة الثلاثة: عليها الإحداد 
يأمرها به من يتولاهاء انتهى. 
000 «المغني» اللففضة الترفرف” (۲) «إرشاد الساري» (؟١/ .)٠١١‏ 


)۳( «فتح الباري» (9/ 586). 
)€( «(صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» (۷/1۰). 


م - كتاب العدّة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهكذا حكى العيني عن الكرماني. 

وكتب الشيخ 0 في «اللامع)” قوله لل اأرعي أن تقرف 
الصبية. . ٠.‏ إلخء يعني بذلك: أنها وإن لم تكن مكلفة بذلك إلا أن 
الأولياء ليس لهم التلبس بما يحرم على المعتدة» فلا يجوز لهم إلباسها 
مزعفرا :ولا معضفرا اوغير ذلك مما ته غه فإن لست هى بنفسها 
أو طت كانت غير ما خود وعلى هذا التقرير لا يخالف مذهبه مذهب 
الأحناف» التقيع:. 

وفى هامشه: قال الحافظ: قوله: «لأن عليها العدة» أظنه من تصرف 
الضف فإن أثر الزهري وصله ابن وهب في «موطئه» عن يونس عنه 
بدونهاء انتهى . 1 


 ٤۷(‏ باب الكحل للحادة) 


قال ابن الثّين: الصواب الحادٌ بلا هاء؛ لأنه نعت للمؤنث كطالق 
وحائض» ثم رد الحافظ عليه بأنه جائز» وليس بخطأء ثم رد العيني على 
الحافظ ثم أجاب عنه القسطلاني فارجع إليه”" . 

ومسألة الباب خلافية» قال الموفق”": يحرم عليها أن تختضب وأن 
تكتحل بالإثمد من غير ضرورة لرواية أم سلمة وغيزهاء ولان الكحل 
من أبلغ الزينة وتحرك الشهوة فهي كالطيب وأبلغ منه» وإن اضطرت إلى 
الكحل بالإثمد للتداوي فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهاراً» ورخص فيه عند 
الضرورة عطاء والنخعي ومالك وأصحاب الرأي وإنما منع من الكحل 


2000 «لامع الدراري» »۳۸٦/۹(‏ ۳۸۷). 


)۲( انظر: «فتح الباري» (9/ »)٤۹١‏ و«عمدة القاري» »)٠۲ /۱٤١(‏ و«إرشاد الساري» 
7/1 1). 


)۳( «المغني) )۱۱/ هم ؟). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري E‏ لم كتاب العدّة 


بالإثمد لأنه الذي تحصل به الزينة» فأما الكحل بالتوتيا"'' ونحوه فلا بأس 
به لأنه لا زينة فيه» انتهى مختصراً. 

وقال النووي”"': في حديث الباب دليل على تحريم الاكتحال على 
الحادة سواء احتاجت إليه أم لاء وجاء في حديث أم سلمة في «الموطأ» 
وغيره: «اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار» ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه 
لا يحل» وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل» انتهى مختصرا. 


وال مالك فى روا كه عه طلقا وغه يجوز إذا حافت على 
عينها بما لا طيب ف ويه قالت الشافعية مقيداً بالليل» كذا في «الفتح», 
قال الباجي: قال ابن المواز عن مالك: إن اكتحلت من علة وضرورة 
بالصبر بالليل فلتمسحه بالنهار» وقال مالك في «المختصر الصغير)»: 
لا تكتحل الحاد إلا أن تضطر فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار» انتهى 
ضرا من قالوچ : 

وفي «الدر المختار»“: وتحد بترك الكحل والحناء ولبس المعصفر 
والمزعفر إلا بعذر. إذ الضرورات تبيح المحظورات, قال ابن عابدين: وقيد 
بعض الشافعية الاكتحال للعذر بكونه ليلاً ثم تنزعه نهاراًء كما وردت في 
الحديث» ولم أر من قيد بذلك من علمائناء وكأنه معلوم من قاعدة: إن 
الضرورة تتقدر بقدرهاء لكن إن كفاها الليل أو النهار اقتصرت على الليل 
ولا تعكس؛ لأن الليل أخفى لزينة الكحل»ء وهو محمل الحديث. والله 


سبحانه أعلم» انتهى . 


(1) التوتيا: تكون في المعادن» منها بيضاءء ومنها إلى الخضرة» ومنها إلى الصفرة 
مشرب بحمرة» وهي جيدة لتقوية العين» «الجامع لمفردات الأدوية» .)١57/١(‏ 

)۲( ااشرح صحيح مسلم» للنووي (ه/ هه 5). 

.)٤۷٥١ _ ٤۷۳/١١( «أوجز المسالك»‎ )9( 

.)۲۱۹ «رد المحتار» (۰/ ۰۲۱۸ء‎ )٤( 


لم - كتاب العدّة “٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(4 - باب القشط للحادة عند الطهر) 

فال ال أئ :. هذا باب فى بيان استجمال القشط للهرأة الاد 
oS E SEE O E‏ 
السين: وهو عود يتبخر به» وقال ابن الأثير: القسط: ضرب من العود» ثم 
قال العينى تحت حديث الباب: مطابقته للترجمة فى قوله: «من كست» لأنه 
القسط :فابذلت الكاف من القاف والتاء من ا مر بيانه مستقصى فى 
کات القن فاب الي للورأة عبد فان اتف وة اح 
هذا الحديث هناك بعين هذا الإسناد والمتن. 

وقال النووي: القسط والأظفار: نوعان معروفان من البخورء وليسا 
من مقصود الطيب» ورخص فيهما لإزالة الرائحة لا للتطيب» انتهى . 

٤۹(‏ - باب تلبس الحاذة ثياب العصب) 

بفتح العين وسكون الصاد المهملتين وبالباء الموحدة: وهو برود اليمن 
يعصب غزلهاء أي: يجمع ويشد ثم يصبغ وينسجء» فيأتي موشياً لبقاء 
ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ» يقال: برد عصب وبرود عصب بالتنوين 
والإضافة» وقيل: هى برود مخططة. قال ابن الأثير: فيكون نهى المعتدة 
عما صبغ بعد ت ا ۰ 

وقال الحافظ”" : قوله: «إلا ثوب عصب» وهي برود اليمن يعصب 
غزلهاء أي: يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوباً وإنما يعصب السدى دون 
اللحمة» ثم ذكر أقوالاً أخر في تفسيرهء وقال أيضاً: قال ابن المنذر: 
أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفر ولا المصبغ إلا 
ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو 
من لباس الحزن» وكره عروة العصب» وكره مالك غليظه. 


.)700/١5( (؟) «عمدة القاري»‎ .)705/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)55١/9( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مع لم كتاب العدّة 


قال النووي: الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقاًء وهذا الحديث 
حجة لمن أجازه» وقال ابن دقيق العيد: يفهم من مفهوم الحديث جواز 
ما ليس بمصبوغ وهي ثياب البيض» ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي 
يتزين به» وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به. 

قال النووي: ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغاًء 
انتهى . 

والحاصل أنها لا تلبس العصب عند الحنفية مطلقاً وهو الأصح عند 
الشافعي كما قال النوويء وقوله الآخر: إنه يجوز مظلقاًء وأجاز الإمام 
مالك غليظه دون رقيقه كما صرح بذلك في «موطئه»» وعن أحمد فيه 
روايتان: إحداهما ‏ وهو الأصح - أنه يحرم» قال الموفق"'': وما صبغ 
غزله ثم نسج فيه احتمالان: إحداهما: يحرم لبسه لأنه أرفع وأحسن ولأنه 
مصبوغ للحسن فأشبه ما صبغ بعد نسجهء والثاني: لا يحرم لقوله كَلةِ: «إلا 
ثوب عصب» وهو ما صبغ غزله قبل نسجه» والأول أصح. انتهى. 

(۵۰ - باب وين يوون منم ودرو وجا 
ردصن أنفْسهنٌَ*# الآية [البقرة: )]۲۳١‏ 

قد تقدم تبويب المصنف بهذه الترجمة في كتاب التفسير في تفسير 
سورة البقرة» وتقدم هناك الكلام على المسألة وبيان مسلك الجمهور 
ومذهب ابن عباس وعطاء ومجاهد في تلك المسألة بالبسط فارجع إليه لو 


gs 


3 


6١(‏ - باب مهر البغي والنكاح الفاسد) 
البغي بكسر المعجمة وتشديد التحتانية بوزن فعيل من البغاء وهو 


2000 «المغني) 86/1١١‏ ؟). 


۸م - كتاب العدّة 3 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الفاسدة آي هة من إخلال قرط آى تجو ذلك ااي 

وقال العيني”": قوله: «والنكاح الفاسد» وأنواعه كثيرة كالنكاح 
بلا شهودء وبلا ولي عند البعض» ونكاح المعتدة» والنكاح الموقت» 
والشغار عند البعض ونحوها. 

قوله: (وقال الحسن: إذا تزوج محرمة...) إلخ» بضم الميم وتشديد 
الراء: امرأة محرمة عليه» وفي رواية المستملي «محرمه» بفتح الميم وسكون 
الحاء وفتح الراء والميم وبالضمير» وقوله: «ولها ما أخذت» أي: من الرجل 
يعني صداقها المسمى» «وليس لها غيره» وهو قول مالك المشهورء قوله: 
ائم قال) ا الحسن «بعد) أي : بعد أن قال: ولیس له غيره «لها صداقها» 
يعني صداق مثلهاء وسائر الفقهاء على هذين القولين فطائفة تقول بصداق 
المثل» وطائفة تقول بالمسمى» وأما من تزوج محرمة وهو عالم بالتحريم 
فقال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي: عليه الحد ولا صداق في ذلك» 
وقال الثوري وأبو حنيفة: لا حد عليه وإن علم يعزرء انتهى. 


 ۲٠۵(‏ باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول) 

قال العيئ”": .غطف على ما قبله» أي وفى بيان كيفية الدخول» 
فتن ”بع وتيك بون العلم ا وأرضى ا عليز 
المرأة:فقد وجب الصداق كاملا والعدة .وهو قول الكوفيين والليتث 
والأوزاعى وأحمدء وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيس» أ 
اليا وإليه ذهب الشافعي وأبو ثورء وقال ابن المسيب: إذا دخل 
بالمرأة في بيتها صدق عليهاء وإن دخلت عليه في بيته صدقت عليه وهو 
قول مالك. 


قوله: (أو طلقها قبل الدخول والمسيس) قال ابن بطال: تقديره: 


.)708 لادلا‎ /١5( انظر: «فتح الباري» (554/9). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٥۹/۱٤( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ¥“ لم كتاب العدّة 


أو كيف طلاقها؟ فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه» انتهى . 
وإنما ذكر اللفظين أعى الدحول والمسسسن إشارة إلى المذهبين: 
الاكتفاء بالخلوة» والاحتياج إلى الجماع» انتهى كله من «العيني» . 
EIT‏ سان سسنالة العابة كال الكوقيون؟ IE‏ 
اة نج معينا المهر كاملا سواء وطء آم لم يطأء إلا إن كان 
اها مريفا أو اتا او مجر آ وق ت نانفا فا الا واا 
العدة كاملاً» وذهب الشافعي وطائفة إلى أن المهر لا يجب كاملاً إلا 


(۵۳ - باب المتعة للتي لم يفرض لها) 
قال الحافظ” : وتقييده في الترجمة بالتي لم يفرض لها قد استدل له 


رضم 
اال > ی اليد للد 


بقوله في الآية: أو نَفْرِسُوا لَه ِِصَةٌ © الآية [البقرة: ]۲۳١‏ وهو مصير منه 
إلى أن «أو» للتنويع» فنفى الجناح عمن طلقت قبل المسيس فلا متعة لها 
لأنها نقصت عن المسمى فكيف يثبت لها قدر زائد عمن فرض لها قدر 
معلوم مع وجود المسيس» وهذا أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعي 
أيضاًء وعن أبي حنيفة: تختص المتعة بمن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها 
دافا وقال الت لا تحب المتعة امتلذ ويه قال مالف وذهيت طافة 
من السلف إلى أن لكل مطلقة متعة من غير استثناء» وعن الشافعي مثلهء 
وهو الراجح» وكذا تجب في كل فرقة إلا في فرقة وقعت بسبب منهاء 
انتهى . 

وقال العينى : قوله: «لقوله تعالى: للا جاح عد 
[البقرة: .]۲۳١‏ . .») ال استدل البخاري بهذه الآية على وجوب المتعة لكل 
مطلقة مطلقاً وهو قول سعيد بن جبير وغيره واختاره ابن جرير» وقوله: 


.)595/9( «فتح الباري» (595/4). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)7531١ 2735٠9 /١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


لم - كتاب العدّة “A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«إوللمطلقت مس بالمعوفي & [البقرة: »...]14١‏ إلخ»ء أي: ولقوله تعالى: 

وَلْمَطلَدتِ» الآية» واستدل البخاري أيضاً بعموم هذه الآية في وجوب 
المتعة لكل مطلقة مطلقاًء انتهى. 

قلت: وأجاب الجصاص”“ عن الجمهور بقوله: فإن قيل: قوله 


24 
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تعالى: «اولمطلقتِ مع بالسعوف ‏ الآية» عام في سائرهن إلا ما خصه 


2 


الدليل» قيل له: هو كذلك إلا أن المتاع اسم لجميع ما ينتفع به؛ قال الله 
تعالى: رکه وبا (©) مَنَعًا لک [عبس: “١‏ - ۳۲] وقال تعالى: ممع قليل 
ُد مَأُوسْهُمَ جَهَتَمُ» [آل عمران: 157] وغير ذلك من الآيات» فالمتعة والمتاع 
اسم يقع على جميع ما ينتفع به ونحن متى أوجبنا للمطلقات شيئا مما ينتفع 
به من مهر أو نفقة فقد قضينا عهدة الآية» إلى آخر ما ذكر. 


ثم لم أتحصل ما قاله العيني من أن البخاري قائل بالعموم والحال أن 
المصنف قيد في الترجمة بقوله: للتي لم يفرض لهاء فتأمل. 


ثم المذكور في الآية شيئان: أحدهما: عدم المسيس وهو واضح»› 
¢ 


والثاني : تسمية المهر بقوله: «أتَفَرِصُوأْ لَهِنّ فَرِيصَهٌ * [البقرة: ]۲۳١‏ ولم يتعرض 
المصنف في الترجمة للأول منهماء وتعرض للثاني بقوله: للتي لم يفرض 
لهاء والظاهر أن المصنف أشار بذلك إلى أن الشيء الثانى منهما داخل 
تحت النفي» واختعلف آفية أقوال المفسرين كما في «الجمل؟ وغيره» قال 
ل ا في «أحكام القرآن»“ في سير هذه الآية: تقديره: ما لم 
تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة» ألا ترى أنه عطف عليه قوله: اون 
طَلَفَتْسُوهْنَ من بل أن تمَسُومْنَّ وقد ضر لطن ريص [البقرة: ۲۳۷] فلو كان 
الأول بمعنى: ما لم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة أو لم تفرضواء لَمَا 
عطف عليها المفروض لهاء فدل ذلك على أن معناه: ما لم تمسوهن 
ولم تفرضوا لهن فريضة» ثم ذكر تفصيل الخلاف في المسألة. 


)1غ( (أحكام القرآن» (١ .)577/1١(‏ «أحكام القرآن» (۱/ ٤۲۷‏ -5758). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4ع لم كتاب العدّة 


وقان أنضاء LS TOS LE‏ رايا تبرست MSS‏ 
قالوا: المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهراًء وقال 
ابن أبي ليلى وأبو الزناد: المتعة ليست واجبة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل 
ولا يجبر عليهاء ولم يفرقا بين المدخول بها وبين غير المدخول بهاء وبين 
من سمى لها وبين من لم يسم لهاء وهكذا ذكر مذهب مالك وقال في 
مذهب مالك أنه قال: وإنما هی مما ينبغى أن يفعله فلا يجبر عليهاء وقال 
الشاي المتمة واج لكل مطلقة: ولكل روجة اإذا كان الفراق .من قيله إلا 
التي سمى لها وطلق قبل الدخول» انتهى مختصراً. 

قوله: (ولم يذكر في الملاعنة متعة) قال الحافظ”'': قد تقدمت 
أحاديث اللعان مستوفاة الطرق» وليس فى شىء منها للمتعة ذكرء فكأنه 
ا ا 

ولم يذكر الحافظ ولا العلامة العيني ولا القسطلاني اختلاف الأئمة 
فيه» نعم قال الجصاص”": قال مالك: وليس للملاعنة متعة على حال 
من الحالات» ولم يذكر فيه خلاف غيره من الأئمة» وأما عندنا الحنفية 
فاللعان لا ينافي وجوب المتعة لأن اللعان في حكم التطليقة البائنة وضابطة 
وجوب المتعة عندنا ما في «البدائع»”" إذ قال: الطلاق الذي تجب فيه 
المتعة نوعان: أحدهما: أن يكون قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه 
ولا فرض بعدهء والثاني: أن يكون قبل الدخول في نكاح لم يسم فيه المهر 
وإنما فرض بعده» وقال أيضاً بحثا على مسائل المتعة: وكذا الفرقة بالإيلاء 
واللعان والجب والعنة» فكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول في 
نكاح لا تسمية فيه فتوجب المتعة» إلى آخر ما ذكر. 


2 ا‎ ET 
وفي «الدر المختار»“: وتجب متعة لمفوضة وهي من زوجت بلا مهر‎ 


.)٤۲۸/۱( «فتح الباري» (545/9). (؟) «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)555 2.757“ /5( «رد المحتار»‎ ):( (TY «بدائع الصنائع» اكت‎ (۳) 


۸م - كتاب العدّة 300 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


طلقت قبل الوطءء قال ابن عابدين: قوله: طلقت قبل الوطءء أي : 
والخلوة» وقد مر أنها وطء حكماًء والمراد بالطلاق فرقة جاءت من قبل 
الزوج ولم يشاركه صاحب المهر في سببها طلاقاً كانت أو فسخاً كالطلاق 
والفرقة بالإيلاء واللعان والجب والعنة والردة وإبائه الإسلام» إلى اخر 
ادك 

وفي «الأنوار» في فروع الشافعية في بيان من تجب لها المتعة: وكل 
فراق يحصل في الحياة من جهته لا بسبب من جهتها كالطلاق» وكل فراق 
منها أو بسببها فلا متعة لها وإن لم يجب لها مهرء انتهى . 

لكن لم أجد فيه تصريح اللعان ثم وجدت في «شرح الإقناع»“ حيث 
قال: وفرقة لا بسببها بأن كانت من الزوج كردته ولعانه كطلاق في إيجاب 
الشعة» اده 

وأما مذهب الحنابلة كمذهب مالك أنه لا متعة لهاء ففي «نيل 
المآرب»: ويسقط الصداق كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان قبل 
تقريره لكون الفرقة من قبلها؛ لأن الفسخ إنما يقع إذا تم لعانهاء إلى آخر 
ما ذكر. 

فالحاصل: أنهم اختلفوا في وجوب المتعة للملاعنة فعندنا الحنفية 
اا الغ كالمطلمة جب فا جب هة وة امالك 
والحنابلة: لا متعه لها. 

ثم البراعة في قوله: «أبعد لك منها» عند الحافظ» وأما عندي ففي 
قوله: «حسابكما على الله) . 


ا يا 


.)۱۳۸/۲( «شرح الإقناع»‎ )١( 
.)۱۹٤/۲( «نيل المآرب»‎ )0( 


الآنواب والتراجم الصخيح البخاري 61> 9 كتاب النفقات 


2 64" كتاب الثفقات 0 


قال العلامة القسطلاني”: جمع نفقة» مشتقة من النفوق وهو 
الهلاك» يقال: نفقت الدابة تنفق نفوقاً: هلكت» وأنفق الرجل افتقر وذهب 
ماله» أو من النفاق وهو الرواج» يقال: نفقت السلعة نفاقاً راجت» وفي 
الشرع: عبارة عما وجب لزوجة أو قريب أو مملوك». وجمعها لاختلاف 
أنواعها من نفقة زوج وقريب ومملوك» انتهى مختصراً. 

وسيأتي الكلام على وجوب النفقة في باب مستقل . 


١(‏ - باب فضل النفقة على الأهل) 

وقع في النسخ الهندية هكذاء واختلفت النسخ ههنا كما ذكره 
الشرّاح» وفي نسخ الشروح الثلاثة «كتاب النفقات» وفضل النفقة على 
الأهل»). 

قال القسطلاني”" في شرح حديث الباب: قوله: «كانت له صدقة» 
أي : كالصدقة في الثواب وإلا لحرمت على الهامشي والمطلبي» والصارف 
له عن الحقيقة الإجماع» وإطلاق الصدقة على النفقة مجاز» والمراد بها 
الثواب» فالتشبيه واقع على أصل الثواب لا في الكمية ولا في الكيفية» إلى 
آخر ما بسط. 

وقال الحافظ”": قال الطبري ما ملخصه: الإنفاق على الأهل 
واجب» والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده» ولا منافاة بين كونها 
واجبة وبين تسميتها صدقة بل هي أفضل من صدقة التطوع» انتهى . 


.)١5٠/١؟( «إرشاد الساري» (۱۳۹/۱۲). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)598/9( «فتح الباري»‎ (۳) 


48" _كتاب النفقات “o‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۲ - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال) 
قال القسطلاني”“: الأهل الزوجة» وقوله: «والعيال» من عطف العام 
على الخاص» وعيال الرجل من يقوم بهم وينفق عليهم» وبداً بالزوجة لأنها 
أقوى لوجوبها بالمعاوضة وغيرها بالمواساة؛ ولأنها لا تسقط بمضي الزمان 
والعجز بخلاف غيرهاء ولوجوبها سببان: نسب وملك» يجب بالنسب 
خمس نفقات: نفقة الأب الحر وآبائه وأمهاته» ونفقة الأم الحرة وآبائها 
وأمهاتهاء ونفقة الأولاد الأحرار وأولادهم بشرط يسار المنفق بفاضل عن 
قوته وقوت زوجته وخادمها وخادمه وولده يومه وليلته» ويعتبر مع القوت 
الكسيوة و لوجت ابلك مين اها إلى هوا مط 
وقال الحافظ”: الظاهر أن المراد بالأهل في الترجمة الزوجة وعطف 
العيال عليها من العام بعد الخاصء أو المراد بالأهل الزوجة والأقارب 
والمراد بالعيال الزوجة والخدم» فتكون الزوجة ذكرت مرتين تأكيداً لحقهاء 
ووجوب نفقة الزوجة دليله الإجماع» قال المهلب: النفقة على الأهل واجبة 
بالإجماع» ودليله من السنّة حديث جابر عند مسلم «ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» ومن جهة المعنى أنها محبوسة عن التكسب لحق 
الزوج وانعقد الإجماع على الوجوب» لكن اختلفوا في تقديرها فذهب 
الجمهور إلى أنها بالكفاية» والشافعية وطائفة إلى أنها بالأمداد» ووافق 
الجمهورٌ من الشافعية أصحابٌ الحديث كابن خزيمة وابن المنذر ومن غيرهم 
أبو الفضل بن عبدان» إلى آخر ما بسطء انتهى مختصراً ملتقطا. 


(۲ - باب حبس الرجل قوت سنة 
على أهله وكيف نفقات العيال) 
قال الحافظ”": ذكر فيه حديث عمر وهو مطابق لركن الترجمة 


(1) «إرشاد الساري» (؟١/57١).‏ (۲) «فتح الباري» .)٥٠٠/۹(‏ 
[9رة «فتح الباري» (9/ ١0‏ ه). 
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الأول» وأما الركن الثاني وهو كيفية النفقة على العيال فلم يظهر لي أولاً 
وجه أخذه من الحديثء ولا رأيت من تعرض له» ثم رأيت أنه يمكن أن 
يؤخذ منه دليل التقدير لأن مقدار نفقة السَّئَةَ إذا عرف عرف منه توزيعها على 
يام السَنَّة» فيعرف حصة كل يوم من ذلك فكأنه قال: لكل واحدة في كل 
يوم قدر معين من النخل المذكور» والأصل في الإطلاق التسوية» انتهى. 

وسيأتي في كتاب الأطعمة «باب ما كان السلف يدخرون. . ٠.‏ إلخ» 
ولا يتوهم التكرار لاختلاف الأغراض» فالأوجه عند هذا العبد الضعيف أن 
الغرض من هذا الباب بيان ندب نفقة العيال لسنة لكونه فعله ية ومداومة 
عليه» والغرض من الباب الآتي الردّ على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز 
ادخار طعام لغد» وأنه ينافي التوكل» وما ورد في الترهلئ من حديث انس 
من أنه بيه كان لا يدخر شيئاً لخد لا ينافي الجوازء أو مخصوص بذاته 
الشريفة فإنه يل كان يذكر شيئاً من التبر في الصلاة فيتخطى الناس حتى يأمر 
بقسمته» كما ورد في مواضع من البخاري» وهذا هو الجدير بشأنه الرفيع ككل 
كما هو أهلهء انتهى من هامش «اللامع)"''. 

فال الشافط؟'": فا ان د العيد ف الحديت :جواز ا لافار 
ال ره وني اانا يوعد مد انج به انين خد كان 
لا يدخر شيئا لغد» فيحمل على الادخار لنفسه. وحديث الباب على الادخار 
لغيره» إلى آخر ما ذكر. 


))۲۳۳ باب قوله: ولات رْضِعْنَ ودن [البقرة:‎ - ٤( 
كذا في النسخ الهندية و«العيني» و«القسطلاني»» وأما في نسخة‎ 
«الفتح» فهذا الباب متأخر عن الباب الآتي.‎ 
قال العيني”": وهذه الترجمة وقعت في رواية النسفي بعد الباب الذي‎ 


2000 «لامع الدراري» (۹/ ۰۳۸۷ 08/8 . (؟) «فتح الباري» (007/9). 
(۳) «عمدة القاري» /۱٤(‏ ۳۷۲). 
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يليه قوله: ولوللا ْضِعَنَ# خبر ومعناه أمر لما فيه من الإلزام» أي: 
لترضع الوالدات أولادهن» يعني: الأولاد من أزواجهن وهن أحق» وليس 
ذلك بإيجاب إذا كان المولود له حيّاً موسراً في قوله تعالى في سورة النساء 
القصرى : اون أَيَصَعنَ لک اوش ج [الطلاق: ]١‏ وأكثر المفسرين على 
أن المراد بالوالدات هنا المبتوتات فقط» وقام الإجماع على أن أجر 
الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة» واختلفوا في ذات الزوج 
هل تجبر على رضاع ولدها؟ قال ابن أبي ليلى: نعم ما كانت امرآته» وهو 
قول مالك وأبي ثور» وقال الثوري والكوفيون والشافعي: لا يلزمها رضاعه 
وهو على الزوج على كل حال» وقال ابن القاسم: تجبر على رضاعه إلا أن 
يكون مثلها لا ترضع» فذلك على الزوج. 


قوله: (#«اومَكٌُ وفص تلش سب [الأحقاف: )]٠١‏ ذكر هذه الآية 
الكريمة إشارة إلى قدر المدة التي يجب فيها الرضاع» قوله: «وقال «ووإن 
كاسم سرض لث لك [الطلاق: .]٦‏ . .» إلخ» أشار بهذه الآية الكريمة إلى 


مقدار الإنفاق وأنه بالنظر لحال المنفق» انتهى من «العيني». 

وقال العلامة القسطلانى”'': قوله: «وَلوَلدتٌ رضن ودنه وهذا 
الأمر على وجه الندب» اوقل رت الوجوب إذا لم يقبل الصبي إلا ثدي 
أمه» أو لم يوجد له ظثئرء أو كان الأب عاجزاً عن الاستئجارء أو أراد 
الوالدات المطلقات» وإيجاب النفقة أو الكسوة لأجل الرضاع» قوله: «قال: 
«إوإن صَاسَرْت24 أي : تضايقتم فلم ترض الأم بما ترضع به الأجنبية ولم يزد 
الأب على ذلك فاضم له »4 فستؤجر ولا تعوز مرضعة غير الأم 
ترضعه» وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة» وقوله: له أي : 
للأب» أي: سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه» وفيه أنه 
لا يجب على الأم إرضاع ولدهاء نعم عليها إرضاعه اللباً - بالهمزة والقصر - 


.)٠١١ ء1٠6١/١؟( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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بأجرة وبدونها لأنه لا يعيش غالباً إلا به وهو اللبن أول الولادة» وله إجبار أمته 
على إرضاع ولدها منه أو من غيره لأن لبنها ومنافعها له بخلاف الحرة» انتهى . 

وقال الحافظ”' في شرح ترجمة الباب: قيل: دلت الآية الأولى على 
إيجاب الإنفاق على المرضعة من أجل إرضاعها الولد سواء كان في العصمة 
أم لا؟ وفي الثانية الإشارة إلى قدر المدة التي يجب ذلك اء وفي الثالثة 
الإشارة إلى مقدار الإنفاق وأنه بالنظر لحال المنفق» وفيها أيضا الإشارة إلى 
أن الإرضاع لا يتحتم على الأم» انتهى . 


 5(‏ باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها) 
قال القسطلاني”": إذا غاب الزوج الموسر عن زوجته فليس لها فسخ 
النكاح لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم» فيبعث قاضي بلدها إلى قاضي 
بلده فيلزمه بدفع نفقتها إن علم موضعهء واختار القاضي الطبري وابن الصباغ 
جواز الفسخ لها إذا تعذر تحصيلها في غيبته للضرورة» ولو انقطع خبره ثبت 
لها الفسخ لأنَ تعذر النفقة بانقطاع خبره كتعذرها بالإفلاس» نقله الزركشي 
عن صاحبي «المهذب» و«الكافي» وأقره» وأما نفقة الولد فتجب بشرط 
الحاجة والأصح عند الشافعية اعتبار الصغر أو الزمانة» انتهى. 
وقال العيى"" بعد الحذيت الأول من حديثالباب: مطابقعه للترجية 
ظاهرة فى نفقة الولد فقط لأن أبا سفيان كان حاضراً فى المدينة» وقال بعد 
العنيك: الاي قبل + لا ونث الإثراه هذا الحديت فى .هذا لاب خلا ماه 
بينه وبين الترجمة» وأجيب بأنه كما كان للمرأة أن تتصدق من مال زوجها 
من غير أمره بما تعلم أنه يسمح لمثله وهو غير واجب كان لها أن تأخذ 
من ماله بما يجب عليه بالطريق الأولى» وهذا هو الجامع بين الحديثين» 
وهذا القدر كاف في المطابقة» انتهى. 


)01( «فتح الباري» .)60١5/9(‏ (۲) «إرشاد الساري» (؟١/؟5١).‏ 
(۳) «عمدة القاري» .)۳۷١/١٤(‏ 
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(7 - باب عمل المرأة في بيت زوجها) 
الظاهر عندي أن المصنف أشار بالترجمة إلى مسألة خلافية شهيرة» وهى 
استخدام المرأة» قال ابن رسلان في شرح حديث عائشة: «كان نبي الله بيا 
يعطينى السواك لأغسله»: قد يستدل به على أن على الزوجة خدمة زوجها 
الخدمة لأن العقد يتناول الاستمتاع لا الخدمة» وقال بعض المالكية: عليها 
خدمة مثلها : إن كانت شريفة المحل فعليها التدبير للمنزل» وإن كانت متوسطة 
فعليها أن تفرش الفراش وتناول الشراب» وإن كانت دون ذلك فعليها التكنس 
والتطبخ» قال تعالى : وس مِثْلُ ای عَليبِنَّ يألو [البقرة: ۲۲۸] انتهى . 
قال الموفق: وليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز 
الجوزجاني: عليها ذلك» واحتجا بقصة علي وفاطمة» انتهى مختصراً. 
وفى «الدر المختار»: امتنعت المرأة من الطحن والخبز إن كانت ممن 
لا تخدم» أو كان بها علة فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ. وإن لا بأن كانت 
ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك لا يجب عليه ولا يجوز لها أخذ الأجرة 
على ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة؛ لأنه 4ي قسم الأعمال بين علي 
وفاطمة فجعل أعمال الخارج على علي والداخل على فاطمة ويا مع أنها 
سيدة نساء العالمين» قال ابن عابدين: قال السرخسي : لا تجبر ولكن إذا 
لم تطبخ لا يعطيها الإدام وهو الصحيح» انتهى”'. 
(۷ - باب خادم المرأة) 


أي: هل يشرع ويلزم الزوج إخدامها؟ ذكر فيه حديث علي المذكور 
في الباب الذي قبلهء وسياقه أخصر منهء قاله الحافظ"» ثم قال: 


() انظر: «لامع الدراري» (۹/ ۰۳۸۸ ۳۸۹). 
(۲) «فتح الباري» (001//9). 
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وحكى ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون عن مالك أن خدمة البيت 
تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسراء 
قال: ولذلك ألزم النبي بي فاطمة بالخدمة الباطنة» وعليّاً بالخدمة 
الظاهرة. وحكى ابن بطال أن بعض الشيوخ قال: للا نعلم في شيء 
من الآثار أن النبى بيه قضى على فاطمة بالخدمة بالباطنة وإنما جرى 
الأمر بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة وجميل الأخلاق» بل 
الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته» فدل على 
أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه» وقال الشافعي 
والكوفيون: يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن تخدم» وشذ آهل 
الظاهر فقالوا: ليس على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة» 
انتهى مختصراً . 
(۸ - باب خدمة الزجل فى أهله) 

حمل العلامة القسطلاني”'2 هذه الترجمة على بيان الجواز» ولذا قدّر 
الحافظان» نعم قال العيني”" في ذكر فوائد الحديث: وفيه أن خدمة الدار 
وأهله سنَّة عباد الله الصالحين» انتهى . 

وهذا يومىئ إلى الاستحباب» وهو الظاهر عند هذا العبد الضعيف . 

٩(‏ - باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ...) إلخ 
أي: مع حضور الزوج» فلا تكرار بما تقدم من «باب نفقة المرأة 


إذا غاب عنها زوجها» أو يقال: إن الغرض من الترجمة الأولى بيان 


.)٠١١۹/١۲( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)715/١5( «عمدة القاري»‎ )۲( 
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وجوب النفقة ا سواء كان الزوج ايا أو غائباً» والغرض من هذه 
الترجمة أن الزوج إذا لم يعطيها النفقة فماذا تفعل» هل تأخذ بغير إذنه 
آم لا؟ 


۶ 


فال العافظ ‏ : أخل المصينك هذه ال جمة من حديث البات بطريق 
الأولى؛ لأنه دل على جواز الأخذ لتكملة النفقة» وكذا يدل على جواز أخذ 
جميع النفقة عند الامتناع» ثم ذكر الحافظ فوائد عديدة في شرح الحديث 
فقال: وفيه وجوب نفقة الزوجة» وأنا مقدرة بالكفاية» ثم ذكر الخلاف فيهء 
وقد تقدم في باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» ثم قال: وفيه اعتبار 
النفقة بحال الزوجة» وهو قول الحنفية» واختار الخصاف منهم أنها معتبرة 
بحال الزوجين معاء قال صاحب «الهداية»: وعليه الفتوى» والحجة فيه ضم 
قوله تعالى: لفق ذو سََةَ هّن سَعَيَهُْ» الآية [الطلاق:7] إلى هذا الحديث» 
وذهبت الشافعية إلى اعتبار حال الزوج تمسكاً بالآية» وهو قول بعض 
الحنفية» واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه 
جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه» وهو قول الشافعي وجماعة» 
وتسمى مسألة الظفرء والراجح عندهم لا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر 
حق جنسه» وعن أبي حنيفة المنع» وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير 
جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر. 

وعن مالك ثلاث روايات كهذه الارآء» وعن أحمد المنع طلقا 
انتهى . 

وقد تقدمت هذه المسألة في أبواب المظالم والقصاص فإنه قد ترجم 
المصنف هناك على حديث الباب بقوله: قصاص المظلوم إذا وجد مال 
ظالمه» فارجع إليه لو شئت. 


.)01١ _ ٥۰۷ /۹( «فتح الباري»‎ )١( 
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٠١‏ - باب حفظ المرأة زوجها 
فى ذات يده والنفقة عليه) 


المراد بذات اليد المال وعطف النفقة عليه من عطف الخاص على 
العام ووقع في شرح ابن بطال «والنفقة عليه» وزيادة لفظ عليه غير محتاج 
إليها في هذا الموضع› وليست من حديث الباب في شيء» انتهى 


من «الفتح)""' . 
1١(‏ - باب كسوة المرأة بالمعروف) 


هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم من حديث جابر المطول في 
صفة الحجء ومن جملته في خطبة النبي بيه بعرفة: «اتقوا الله في النساءء 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» ولما لم يكن على شرط البخاري 
أشار إليه» واستنبط الحكم من حديث آخر على شرطه» قال ابن المنيّر: 
وجه مطابقة الحديث أن الذي حصل لزوجته فاطمة ينا من الحلة قطعة 
فرضيت بها اقتصاداً بحسب الحال لا إسرافاًء وأما حكم المسألة فقال 
ابن بطال: أجمع العلماء على أن للمرأة مع النفقة على الزوج كسوتها 
وجوباًء انتهى من «الفتح»”". 


(10- باب عون المرأة زوجها في ولده) 


كأنه استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على 
أخواته» ووجه ذلك منه بطريق الأولى قال ابن بطال: وعون المرأة زوجها 
في ولده ليس بواجب عليها وإنما هو من جميل العشرة ومن شيمة صالحات 
النساء» انتهى من «الفتح» . 


)001( «فتح الباري» .)٥۱۱/۹(‏ (۲) «فتح الباري» .)٥۱۳ »٥۱۲/۹(‏ 
(۳) «فتح الباري» .)٥۱۳/۹(‏ 
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(10- باب نفقة المعسر على أهله) 
قال الحافظ”'' يه بعد ذكر استنباط الترجمة عن ابن بطال: والذي 
يظهر أن الأخذ من جهة اهتمام الرجل بنفقة أهله حيث قال لما قيل له: 
تصدق به» فقال: أعلى أفقر منا؟ فلولا اهتمامه بنفقة أهله لبادر وتصدق» 
ا 
قلت: أراد الإمام البخاري بالترجمة أن إعسار الزوج لا يسقط عنه 
النفقة على أهله. 


(14 - باب موَعلَ لوار مل ذلك [البقرة: )]٣۳۳‏ 

قال ابن بطال ما ملخصه: اختلف السلف في المراد بقوله: وَل 
ألوارثِ مِثْلُ ذلك فقال ابن عباس: عليه أن لا يضارء وبه قال الشعبي 
ومجاهدء والجمهور قالوا: ولا غرم على أحد من الورثة ولا يلزمه نفقة ولد 
الموروث» وقال آخرون: على من يرث الأب مثل ما كان على الأب 
من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له» ثم اختلفوا في المراد بالوارث 
فقال الحسن والنخعي: هو كل من يرث الأب من الرجال والنساء» وهو 
قول أحمد وإسحاق» وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو من كان ذا رحم محرم 
للمولود دون غيره» وقال زيد بن ثابت: إذا خلف أمّا وعمّا فعلى كل منهما 
إرضاع الولد بقدر ما يرث» وبه قال الثوري» قال ابن بطال: وإلى هذا 
القول أشار البخاري بقوله: «وهل على المرأة منه شيء» ثم أشار إلى رده 
بقوله تعالى: اورب اله منک جين َدَهُمَا آم4 [النحل: 671 فنزل 
المرأة من الوارث منزلة الأبكم من المتكلم» انتهى مختصراً من «الفتح»'. 

وقال الكرماني”": قال شارح التراجم: مقصود البخاري الرد على 


.)0١6 »٥۱٤/۹( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( .)0١15/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5/5١( «شرح الكرماني»‎ )۳( 


الآنواب والترلجم الصخيح البخاري 6 9 كتاب النفقات 


من أوجب النفقة الإرضاع على الأم بعد الأب» وذلك لأن الأم كل على 
الأب ومن تجب النفقة له كيف تجب عليه لخيره» وحمل حديث أم سلمة 
على التطوع لقوله: «لك أجر» وحديث هند إذا أباح لها أخذها من ماله دل 
عليه سقوطها عنه فكذلك بعد وفاته» قال: وفي استدلاله نظر» إلى آخر 
ماابسطهء انثهن. مختضراً من هامكن «اللامع)7© 

وقال القسطلاني: قوله: ول الْوَارثِ»# عطف على قوله: وَل 
وود له نتن وسو چن نَ [البقرة: 7 أي: وعلى وارث الصبي عند عدم 
الأب مثل الذي كان على أبيه في حياته من الرزق والكسوة وأجر الرضاع 
إذا كان الولد.لا مال له+ واختلف في الوازت افعند ابن أبي لبلى: كل 
من ورثه» وهو قول أحمد» وعند الحنفية : من كان ذا رحم محرم منه» وقال 
الجمهور: لا غرم على أحد من الورثة ولا يلزمه نفقة ولد الموروث» وقال 
زيد بن ثابت: إذا خلف أما وعمّا فعلى كل واحد منهما إرضاع الولد بقدر 
ما يرث» وإليه أشار المؤلف بقوله: «وهل على المرأة» أي: الأم «منه» أي : 
من إرضاع الصبي «شيء» وهل ههنا للنفي وأشار به إلى الردّ على قول زيد. 

ثم قال القسطلاني بعد حديث الباب: وغرض المؤلف أنه لما لم يلزم 
الأمهات نفقة الأولاد في حياة الأباء فالحكم مستمر بعد الآباء ويقويه قوله 
تعالى: #وعل وود له رز ن وكِسْوَننَ» أي: رزق الأمهات وكسوتهن من أجل 
الإرضاع E‏ الآية ويجب عليهن نفقة الأبناء 
في اخرهاء قاله في «الفتح». انتهى . 

(16- باب قول النبي كله من ترك كلا أو ضياعاً فإلي) 

قال الحافظ””" : ذكر فيه حديث أب هريرة من غير لفظ الترجمة» وأما 

لفظ الترجمة فأورده في الاستقراض من طريق أبي حازم عن أبي هريرة» 


)۱( «لامع الدراري» (25897/9 ۳۹۰). (۲) «إرشاد الساري» (؟١/57١‏ - .)١154‏ 
(۳) «فتح الباري» (0157/9). 


48" _كتاب النفقات 3-035 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأراد المصنف بإدخاله فى أبواب النفقات الإشارة إلى أن من مات وله 
أولاد نولم ترك لهم شيعا حزن مق تجن ريق ال المسلمين ا واه 


أعلم» انتهى. 
١١(‏ - باب المراضع من المواليات وغيرهن) 

قال العلامة القسطلاني: بفتح الميم في الفرع كأصلهء والذي في 
معظم الروايات «من الموالي». انتهى . 

وفي «شرح شيخ الإسلام»": بفتح الميم جمع مولاة وهي الأمةء 
انتهى . 

وبسط الشْرّاح من الحافظين ابن حجر والعيني الكلام في تحقيق هذا 
اللفظ» قال العلامة العينى”": قال ابن بطال: كانت العرب فى أوّل أمرها 
كر رقناع اللأعالاءوسية العريات طلا ا الرلنة ر ی الى كله انه 
قد رضع من غير العرب وأن رضاع الإماء لا يهجن. 

قوله: (وقال شعيب عن الزهري...) إلخ» تعليق مر في حديث موصول 
في أوائل كتاب النكاح وأراد بذكره ههنا إيضاح أن ثويبة كانت مولاة ليطابق 


الترجمة» انتهى . 
وبراعة الاختتام كما تقدم في مقدمة «اللامع» في قوله: أعتقها 
أبو لهب. 


وبه تم الجزء الخامس فالحمد لله أو وآخراء والصلاة والسلام على 
رسوله نهدا ودائما. 


E وجح‎ E 
.)٠١١ /١١۲( «إرشاد الساري»‎ )١( 


(۲) «تحفة الباري» (577/0). 
(۳) «عمدة القاري» /١5(‏ ۳۸۲» ۳۸۳). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 ٠٠ J‏ كتاب الأطعمة 


بشم أل ايع ایر 0 


نحمده ونصلي على رسوله الكريم 
كتاب الأطعمة 


اعلم أن مناسبة هذا الكتاب بما قبله هي ما تقدم في «مقدمة 
اللات" في الفائدة الثالفة غشر في مناسية العزتيبا بين الكلدت 
والأبواب المذكورة في «صحيح البخاري» ‏ من قوله: ولما انقضت 
النفقات وهى من المأكولات غالباً أردف «كتاب الأطعمة» وأحكامها 
وآدابهاء انتهى. 

: 1 1 5 SD 9 : 

قال القسطلاني : الأطعمة جمع طعام كرحى وأرحية» قال في 
«القاموس): الطعام: ال وما يؤكل» وجمع الجمع أطعمات› وقال 
ابن فارس في «المجمل)»: يقع على كل ما يطعم حتى الماء قال تعالى : 

فمن سرب هِنْهُ فيس مي ومن يَظْعَمَْهُ فَإنَّهه مى [البقرة: 144؟]» وقال 

النبى ی فى زمزم : «إنها طعام طعم وشفاء سقماء والطلعم بالفتح : ما يؤديه 
الذوق يقال: طعمه راو حلو» والظعام”" ا بالضم : الطعام» وطعم 
بالكسرء أي: أكل وذاق» يَظعَمْ بالفتح طعماً فهو طاعم. 

وقول الله تعالى: لوأ يمن يبل ما رَرْفْتكُة4 [البقرة: 0د] 
من مستلذاته أو من حلالاته» والحلال المأذون فيه ضد الحرام الممنوع 
منه» والطيب في اللغة بمعنى الطاهرء والحلال يوصف بأنه طيب» والطيب 
في الأصل ما يستلذ ويستطاب» ووصف به الطاهر والحلال على جهة 


)١(‏ «مقدمة لامع الدراري» (۱/ .(A*‏ )۲( «إرشاد الساري» (1/ا"ل). 


(۳) كذا في الأصلء والصواب: «الطعم» (ز). 


٠‏ كتاب الأطعمة E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


التشبيه؛ لأن النجس تكرهه النفس ولا يستلذء والحرام غير مستلذ؛ لأن 
الشرع زجر عنه» انتهى . 

وقال العلامة العيني"'': «كتاب الأطعمة» أي: هذا كتاب في بيان 
أنواع الأطعمة وأحكامهاء وهو جمع طعام» قال الجوهري: الطعام 
ما يؤكل» وربما خص بالطعام ابر والطّعم بالفتح: ما يؤديه ذوق الشيء 
من حلاوة ومرارة وغيرهماء والظعُم بالضم: الأكل» انتهى. 

وأما مطابقة الأحاديث بالترجمة فقال الحافظ”": (تنبيه): ذكر لي 
محدث الديار الحلبية برهان الدين: أن شيخنا سراج الدين البلقيني قال: 
ليس في هذه الأحاديث الثلاثة ما يدل على الأطعمة المترجم عليها المتلو 
فيها الآيات المذكورة» قلت: وهو ظاهر إذا كان المراد مجرد ذكر أنواع 
الاق أها إذا كان اهراد نيا ذلك وها يعلى ددم أحؤالها وهاه 

ر و به من احوالها و 

فالمناسبة ظاهرة؛ لأن من جملة أحوالها الناشئة عنها الشبع والجوع»› 
ومن جملة صفاتها الحل والحرمة والمستلذ والمستخبث» وكل ذلك ظاهر 
من الأحاديث الثلاثة» وأما الآيات فإنها تضمنت الإذن في تناول الطيبات» 
فكأنه أشار بالأحاديث إلى أن ذلك لا يختص بنوع من الحلال ولا المستلذ 
ولا بحالة الشبع ولا بسد الرمق» بل يتناول ذلك بحسب الوجدان وبحسب 
الحاجة» والله أعلم» انتهى . 


١(‏ - باب التسمية على الطعام والأكل باليمين) 


أي: قول «بسم الله في ابتداء الأكل» وأصرح ما ورد في صفة 
السمية نا اخرحه ابو ذاوة والعريرئ'" عو اة قرغا هاو اكل 


أحدكم طعاماً فليقل: بسم الله» فإن نسي في أوله فليقل: بسم الله في أوله 


.)607١/9( «فتح الباري»‎ )0( .)۸٤ /١٤( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١1808 «سئن أبي داود» (رقم 717517)» «سنن الترمذي» (رقم‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ ٠٠ J‏ كتاب الأطعمة 


وآخره»» وقال النووي”: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام 
في أوله» وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظرء إلا إن أريد بالاستحباب 
أنه راجح الفعل» وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك. 
قوله: (وكل بيمينك) قال شيخنا في «شرح الترمذي»: حمله أكثر 
الشافعية على الندب» وبه جزم الغزالي ثم النووي» لكن نص الشافعي في 
«الرسالة» وفي موضع آخر من «الأم» على الوجوب» انتهى'" . 
(۲ - باب الأكل مما يليه) 
قال العلامة العيني”": ليس في بعض النسخ لفظ «باب»» انتهى . 
وقال القسطلانى“ : وقد نص أئمتنا على كراهة الأكل مما يلى غيره 
ونه ار نالفي لا نحو الفاكهة مما ينتقل بهء EG‏ شو 
الشافعي على التحريم فمحمول على المشتمل على الإيذاء» انتهى . 
(؟ - باب من تتبع حوالي القصعة) 
حوالي بفتح اللام وسكون التحتانية أي: الجوانب» يقال: رأيت 
الناس حوله وحوليه وحواليه» واللام مفتوحة في الجميعء ولا يجوز 
كسرهاء انتهى من «الفتح)”* . 
وعندي هذا الباب كالاستثناء مما قبله. 
وبسط الشرّاح لا سيما الحافظ الكلام على الغرض من هذه الترجمة 
والجمع بين الروايات المختلفة في ذلك كما سيأتي. 
قوله: (إذا لم يعرف منه كراهية). قال الحافظ”'': ذكر فيه حديث 


.)5١١ /7 «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» (9/ 257١‏ 077). 

(۳) «عمدة القاري» /۱٤(‏ ۳۸۹). (5) «إرشاد الساري» (؟١/‏ 9/7ا١).‏ 
(5) «فتح الباري» (9/ 5 07). (5) «فتح الباري» .)٥۲٤/۹(‏ 


٠‏ كتاب الأطعمة 6 آ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أنس في تتبع النبي بي الدباء من الصحفة» وهذا ظاهره يعارض الذي قبله 
في الأمر بالأكل مما يليه» فجمع البخاري بينهما بحمل الجواز على ما إذا 
علم رضاء من يأكل معه» ورمز بذلك إلى تضعيف حديث عكراش الذي 
أخرجه الترمذي حيث جاء فيه التفصيل بين ما إذا كان لونا واحدا فلا يتعدى 
ما يليه أو أكثر من لون فيجوزء وقد حمل بعض الشرّاح فعله ئي في هذا 
الحديث على ذلك فقال: كان الطعام مشتملا على مرق ودباء وقديد» فكان 
يأكل مما يعجبه وهو الدباء» ويترك ما لا يعجبه وهو القديد» وحمله 
الكرماني على أن الطعام كان للنبي ييه وحده» قال: فلو كان له ولغيره 
لكان المستحب أن يأكل مما يليه. ..» إلى آخر ما بسط الحافظ . 


(2 - باب التيمن في الأكل وغيره) 
حديث الباب ظاهر فيما ترجم له» وظن بعضهم أن في هذه الترجمة 
تكراراً؛ لأنه تقدم في قوله: «باب التسمية» والأكل باليمين»» وقد أجاب 
عنه ابن بطال بأن هذه الترجمة أعمّ من الأولى؛ لأن الأولى لفعل الأكل 
فقط» وهذا لجميع الأفعال» فيدخل فيه الأكل والشرب بطريق التعميم» 
انتهى من «الفتح)""" . 


 6(‏ باب من أكل حتى شبع) 
لعله أشار إلى إباحته لما ورد من ذمّه فى الروايات الكثيرة» قال 
الحافظ” : ذكر فيه ثلاثة أحاديث» قال ابن عاك فى هذه الأحاديث جواز 
الشبع وإن كان تركه أحياناً أفضل» قد ور دان سلا قرام بعد أن 
النبي يا قال : «إن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً في الآخرة» أخر جه 
ابن ماجه”" بسند لَيّن» وأخرج عن ابن عمر نحوه» وفي سنده مقال أيضاً . 


)1غ( «فتح الباري» .)٥۲۹/۹٩(‏ (۲) «فتح الباري» /٩(‏ 0۲۷» 078). 
(۳) «سنن ابن ماجه» (رقم 2 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠٠ J ٩‏ كتاب الأطعمة 


قال القرطبي: وما جاء من النهي عنه محمول على الشبع الذي يثقل 

المعدة» ويتبط صاحبه عن القيام للعبادة» ويفضى يفضى إلى البطر والاشر 4 
والكسل»ء YT‏ لطر بيعي نا E‏ 
وذكر الكرماني تبعاً لابن المنيّر: أن الشبع المذكور محمول على شبعهم 
المعتاد منهم ۰ وهو أن الئل للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس » ويحتاج 
في دعوى أن تلك عادتهم إلى نقل خاص» وإنما ورد فى ذلك حديث حسن 
أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه"'".. . إلى آخر ما ذكر الحافظ . 


(5- باب مولس عل م عَلّ الس حرج # [النور: )]٦١‏ 

الظاهر عندي: أن غرض الإمام البخاري بهذه الترجمة الإشارة إلى 
اختلاف أقوال العلماء في سبب نزول الآية كما بسطه المفسرون» والإشارة 
إلى ترجيح قول عطاء بن يزيد الليثي كما يدل عليه ما قاله الشرّاح في مناسبة 
الحديث بالآية. 

قال الحافظ”"': وحكى ابن بطال عن المهلب قال: مناسبة الآية 
لحديث سويد ما ذكره أهل التفسير أنهم كانوا إذا اجتمعوا للأكل عزل 
الأعمى على حدة والأعرج على حدة والمريض على حدة لتقصيرهم عن أكل 
الأصحاءء فكانوا يتحرجون أن يتفضلوا عليهم» وهذا عن ابن الكلبي» وقال 
عطاء بن يزيد: كان الأعمى يتحرج أن يأكل طعام غيره لجعله يده في غير 
موضعهاء والأعرج كذلك لاتساعه في موضع الأكل» والمريض لرائحته» 
فنزلت هذه الآية فأباح لهم الأكل مع غيرهم» وفي حديث سويد معنى 
الآية؛ لأنهم جعلوا أيديهم فيما حضر من الزاد سواء» مع أنه لا يمكن أن 
يكون أكلهم بالسواء لاختلاف أحوال الناس في ذلك» وقد سوغ لهم الشارع 


)١(‏ «سنن النسائي» (رقم 2 «سنن الترمذي» (رقم .))٩۰‏ «سنن ابن ماجه» 
(رقم ۹ (. 


)۲( «فتح الباري» (079/9). 


٠١‏ كتاب الأطعمة KS‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذلك مع ما فيه من الزيادة والنقصان فكان مباحاًء والله أعلمء انتهى كلامه. 

وقال ابن المنيّر: سعرد E‏ 
تعالى: لشت ى م م جاح أن NE‏ اتا [النور: 
وهى أصل فى جواز أكل المخارجة؛ ولهذا ذكر فى الترجمة: 
والله آعلم» انتهى . 

قوله: (والنهد والاجتماع على الطعام)» قال الحافظ”'': ثبتت هذه 
الترجمة في رواية المستملي وحده» وال كت الوق وسكون الهاء» تقدم 
تفسيره في أول الشركة حيث قال: «باب الشركة في الطعام والنهد»» وتقدم 
هناك بیان حکمه» انتهى . 

وفي «تقرير الشيخ المكي”"': قوله: «والنهد» وجوازه من الآية 
المذكورة 

قوله: (فما أتي...) إلخ. يعني: فجاء القوم كل واحد منهم بما عنده 
من البعض » وبعضهم لم يكن عنده شيء فثبت النهد» انتهى . 

قلت: وعلى ما أفاده الشيخ ل يرد ما أورده الحافظ إذ قال: لبون 
خت نويد ظاهر ا : في المراد من النهد. ...+ إلى آخر ما ذكر»: والبسط في 
هامش «اللامع». 


(۷- باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة) 


قال القسطلاني”": «المرقق» بتشديد القاف الأولى: الملين المحسّن 
کالحواری أو الموسع» و«الخوان» بكسر الخاء المعجمة وقال في 
«القاموس»: الخوان كغراب وكتاب: ما يؤكل عليه الطعام كالإخوان» وقال 


(۱) «فتح الباري» .)٥۲۹/۹٩(‏ () «لامع الدراري» (6/ 3595 ۳۹۳). 
(۳) «إرشاد الساري» (۱۷۹/۱۲). 
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في «الكواكب»: والأكل عليه من دأب المترفين وصنع الجبابرة؛ لثلا يفتقروا 
إلى التطأطؤ عند الأكل» انتهى . 

قال العيني”'' في تفسير الخوان بعد ذكر ما تقدم عن القسطلاني: 
ولیس فيما ذكر كله بيان هيئة الخوان» وهو طبق كبير من نحاس تحته كرسي 
من نحاس ملزوق به» طوله قدر ذراع يرص فيه الزباد» ويوضع بين يدي 
كبير من المترفين» ولا يحمله إلا اثنان فما فوقهماء ثم قال في شرح 
الحديث: قال ابن بطال: أكل المرقق جائز مباح» ولم يتركه سيدنا 
رسول الله ي إلا زهداً في الدنيا وتركاً للتنعم وإيثاراً لما عند الله وغير 
ذلك» وكذلك الأكل على الخوان» وليس نفي أنس ذه يرد قول من روى 
أنه بيه أكل على خوان» وأنه أكل شواءء وإنما أخبر كل بما علم» ومن علم 
حجة على من لم يعلم» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «الكوكب”": قوله: «على خوان» هو ما له 
قوائم غير صغارء ثم إن عدم الأكل عليه إما أن يكون قصداً أو اتفاقاًء فإن 
كان الأول لزم كراهته» وإن كان الثاني فلا ضير في الأكل على الخوانء إلا 
أنه لما كان من ديدن الجبابرة ههنا كان منهيّاً إذا كان على دأبهم» والحاصل : 
أن الأكل عليه بحسب نفس ذاته لا يربو على ترك الأولوية» فأما إذا لزم فيه 
التشبه باليهود أو النصارى كما هو في ديارنا كان مكروهاً تحريمياً» إلى أن 
ذال ولخو انرق على هذا اشاش فان رة من ات الجر 
المرفهين يكون سبب الإكثار في الأكل للآكل» انتهى مختصراً . 


(4 - باب السويق) 
قال الحافظ”": ذكر فيه حديث سويد بن النعمان» وقد تقدم شرحه 
فى «كتاب الطهارة»)» انتهى . 


.)6 _ ۳/۳( «عمدة القاري» (8١5/1>ة؟). (؟) «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)07 5 /9( «فتح الباري»‎ (۳) 


٠١‏ كتاب الأطعمة KON‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


 9(‏ باب ما كان النبي ب لاياكل حتى يسمّى له) 
لأنه ربما يكون ذلك مما يعافه ييه أو لا يجوز أكله؛ لأن الشرع ورد 
بتحريم بعض الحيوانات وإباحة بعضهاء وكانوا ‏ أي: العرب - لا يحرمون 
شيئاً منهاء وربما أتوا به مشويّاً أو مطبوخاًء فلا يتميز عن غيره إلا بالسؤال 
عنه» انتهى ملتقطاً من «القسطلاني» و«الفتح»» كذا في هامش الهندية”" . 


٠١(‏ - باب طعام الواحد يكفى الاثنين) 

أورد فيه حديث أبي هريرة: «طعام الاثنين يكفي الثلاثة» وطعام 
الثلاثة يكفى الأربعة». واستشكل الجمع بين الترجمة والحديث» فإن قضية 
الترجمة مرجعها النصف وقضية ا مرجعها الثلث ثم الربع» وأجيب 
بأنه أشار بالترجمة إلى لفظ حديث آخر ورد ليس على شرطه»ء وبأن الجامع 
بين الحديثين أن مطلق طعام القليل يكفي الكثير» لكن أقصاه الضعف› 
وقال المهلب: المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارم والتقنع بالكفاية» 
يعنى: وليس المراد الحصر فى مقدار الكفاية» وإنما المراد المواساة...» 

(Dre. 1 

إلى آخر ما بسط الحافظ” . 

وال :العم 97 حت تونعمة الات وعدا ج لقظ جرت ا 
ابن ماجه بإسناده من حديث عمر مرفوعاًء وروی الطبراني من حديث 
ولا تفرقواء فإن طعام الواحد يكفي الاثنين»» انتهى مختصراً . 

وقآل"التسملوقي ٠‏ أشنان: بالترعقة إلى الفط تعريف اجر لبس عل 
شرطه رواه مسلم» ثم ذكر ما تقدم عن الحافظين ابن حجر والعيني. 


)١(‏ «(صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)1۲/١١(‏ انظر: «إرشاد الساري» 
)۱۲/ 1۸€(« و«فتح الباري» (07”5/9). 

هع «فتح الباري» (۹/ 0). (۳) «عمدة القاري» .)٤١۳ ٤٠۲ /۱٤(‏ 

(5) «إرشاد الساري» .)181//١7(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 8 ٠٠ J‏ كتاب الأطعمة 


١١(‏ - باب المؤمن يأكل فى معی واحد) 
المعى بكسر العين ووا والجمع أثيغاء ممدود» وهی المصارين» 
انتهى من «الفتح)""" . 
وقال العيني: وحكى القاضي عياض عن أهل الطب والتشريح: 
أنهم زعموا أن أمعاء الإنسان سبعة: المعدة» ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة 
بهاء وهي كلها رقاق» ثم ثلاثة غلاظ» وذكر العيني أسماءها. 


1١(‏ - باب المؤمن يأكل في معى واحد...) إلخ 

هذه الترجمة مكررة في جميع النسخ الهندية والمصرية من المتون 
والشروحء غير الكرماني ففيها لم تتكرر هذه الترجمة. 

قال القسطلاني”": كذا ثبت لأبي ذر وسقط ذلك للباقين» وهو أولى 
إذ لا فائدة في إعادتهء انتهى. وبه جزم الحافظان ابن حجر والعيني. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أنه لما ثبتت الترجمة مكررة في 
أكثر النسخ كما تقدم» فحينئذ هو من الأصل الثاني والعشرين من أصول 
التراجم» والغرض من الترجمة الأولى التحريض على تقليل الطعام للمؤمن» 
والغرض من الترجمة الثانية التنبيه على أن المؤمن ليس من شأنه إلا أن 
يأكل لسدّ الجوع» فإنه اختلف في معنى الحديث على عشرة أقوال بسطت 
في «الأوجز»“» السابع منها ما قال القرطبي: شهوات الطعام سبع: شهوة 
الطبع والنفس والعين والفم والأذن والآنف وشهوة الجوع» وهي الضرورية 
يأكل بها المؤمن» وأما الكافر فيأكل بالجميع» انتهى . 

ولا يبعد أيضاً أن يكون الترجمة من الأصل الرابع والخمسين كما 


.)507/١5( «فتح الباري» (01737/9). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۳١۷ ۳۰٤/۱۷ «أوجز المسالك»‎ )٤( .)۱۸۸/۱۲( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


٠‏ كتاب الأطعمة KH‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


نبهت عليه في «مقدمة اللامع» في هذا الفصل» انتهى من هامش 
«اللامع»“. 

وذكر المعاني العديدة للحديث بالبسط في هامش النسخة الهندية" 
فارجع إليه لو شئت. 

وأفاد صاحب «الفيض»: أن المراد من معي تدويرة» وفى الطب أنه 
E 0 00‏ 
الطحاوي فى «مشكله»: أن السابعة هى المعدة» أطلق عليها معى تغليبا. 
وحاصل الحدية أن الكافر يأكل الك وال القليل» انتهى: 


(۱۳ - باب الأكل متكناً) 


أي : ما حكمه؟ وإنما لم يجزم به لأنه لم يأت فيه نهي صريح»› 
واختلف في صفة الاتكاء فقيل : أن يتمكن في الجلوس للأكل على أيّ صفة 
كان » :وقيل” أن يفيل على أن شنقيه ). وقيل + أن يتمد غلى يذه :'اليسرى 
من الأرض» انتهى من «الفتح». 

وقال صاحب «التوشيح» بعد ذكر الأقوال الثلاثة: والأول هو المعتمد 
وهو شامل للقولين» والحكمة في تركه أنه من فعل ملوك العجم» وأنه أدعى 
إلى كثرة الأكل» انتهى من هامش «الهندية» . 

قال الحافظ"'': قال الخطابى: تحب العامة أن المتكئ :هو الآكل 
E EN E SEE 7‏ 
قال: ومعنى الحديث: إني لا أقعد متكئاً على الوطاء عند الأكل فعل 


.)۳۹٤/۹( «لامع الدراري»‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)٦۷/١١(‏ 

(۳) «فيض الباري» (57/8/0). (5) «فتح الباري» .)٥٤١/۹(‏ 
(5) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)۷١ /١١(‏ 

0( «فتح الباري» .)05١/9(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠٠ J 1٥‏ كتاب الأطعمة 


من يستكثر من الطعامء فإني لا آكل إلا البلغة من الزادء فلذلك أقعد 
مستوفراً» وفي حديث أنس: «أنه بيه أكل تمراً وهو مقع»» وفي رواية: «وهو 
محتفزاء والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن» قلت: وجزم ابن الجوزي 
في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين» ولم يلتفت لإنكار الخطابي 
لذلك. . ٠.‏ إلى آخر ما ذكر الحافظ من حكم الاتكاء وعلة النهي. 

وف (القيضر)''؟: ونيّه الخطابى على أن «المراة سن الاتكاء الجلوسن 
E‏ ۰ 

(14 - باب الشواء) 

بک اة وال مروت هال الافط . 

وفي «فيض الباري»”: أي: اللحم المشويء» ولعل الكباب أيضاً 
داخل فيه» انتهى . 

ثم قال تحت حديث الباب: أشار ابن بطال إلى أن أخذ الحكم 
للترجمة ظاهر من جهة أنه ييي أهوى ليأكل» ثم لم يمتنع إلا لكونه ضباً 
فلو كان کر صت لكل اکی: 

١6(‏ - باب الخزيرة) 

بخاء معجمة مفتوحة ثم زاي مكسورة وبعد التحتانية الساكنة راء» هي 
ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة» لكنه أرق منهاء قاله الطبري» وقال 
ابن فارس: دقيق يخلط بشحم...» إلى آخر ما ذكر الأقوال في تفسيره“ . 

وكتب الشيخ قدّس سره في «اللامع» : قوله: «الخزيرة من النخالة» 
يعني بها الدقيق من غير أن ينخل وينقى لا أنها النخالة خالصة. وقوله: 


.)057/9( «فيض الباري» (5797/5). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.) 65" /9( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( .(* فيض الباري» (ه/‎ 69 
.)۳۹٩٤ /٩( «لامع الدراري»‎ )5( 
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«الحريرة من اللبن» يقال: إنه يلقى فيه اللبن حقيقة» وقيل: المراد باللبن 
الدقيق نفسه؛ لأن رقيقه يشبه صورته صورة اللبن» انتهى . 
(15 - باب الأقط) 

بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن بعدها طاء مهملة» وهو جبن 
اللبن المستخرج زبده» وقد تقدم تفسيره في «باب زكاة الفطر» وغيره» انتهى 
من «الفتح)""" . 

وفي هامش النسخة «الهندية»: قال في «القاموس»: الأَقْظء مثلثة 
ويحرك» ككتف ورجل وإبل: شيء يتخذ من المخيض الغنمي» انتهى . 


(10- باب السلق والشعير) 
بكسر السين المهملة: نوع من البقل معروف» فيه تحليل لَسَدَدِ الكبد» 
ومنه صنف أسود يعقل البطن» انتهى من «الفتح)”" . 


(۱۸ ۔ باب النهش وانتشال اللحم) 
قال العلامة القسطلاني: النهش بفتح النون وسكون الهاء بعدها 
سين مهملة في الفرع وأصله» وبالمعجمة في غيرهماء والانتشال: استخراج 
عليه بالفم وإزالته من العظم أو غيره بعد الانتشال» وقيل: النهس بالمهملة: 
الأخذ بمقدم الفم» وبالمعجمة بالأضراس» انتهى . 
والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الغرض من هذا الباب ندب 
النهس إشارة إلى رواية الترمذي : «انهشوا اللحم نهشاً فإنه أهنأ وأمرأ». 


)001 «فتح الباري» (655/9). 

(؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)۷۸/١١(‏ 

(۳) «فتح الباري» (9/ .)٥٤٥‏ (5) «إرشاد الساري» (۱۹۸/۱۲). 
(5) «سنن الترمذي» (رقم هاما ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۷ ٠٠ J‏ كتاب الأطعمة 


وقال الحافظ”: لعل البخاري أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف 
الحديث الذي سأذكره في الباب الذي يلي الباب الذي بعد هذا في النهي 
عن قطع اللحم بالسكين» انتهى . 

قلت: وهذا ليس بواضح؛ بل هذا الغرض الذي ذكره الحافظ ههنا هو 
الغرض من الباب الآتي أعني «باب قطع اللحم بالسكين»» فأشار الإمام 
البخاري بهذا الباب إلى تضعيف ما أخرجه أبو داود”" من حديث عائشة 


مرفوعاً : ١لا‏ تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم» الحديث» وهذا 
الحديث نخدا وقد أورده ابن الجوزي فی «الموضوعات» وقال: قال 
الحميل: ليبس بصحيح › وأبو معشر : ليس بشىء » كما فى هامش أبى داود. 

قال ال ”قال الشاس أو مع لخادت ماک امنيا هذاه 

(19 - باب تعرق العضد) 

وهو العظم الذي بين الكتف والمرفق. 

قال العيني”*) في شرح قوله: «تعرق» على وزن تفعل بالتشديد أي : 
أكل ما كان من اللحم على الكتفء انتهى من كلام العيني. 

(0؟ - باب قطع اللحم بالسكين) 
تقدم الكلام عليه في «باب النهش». 
(١؟‏ - باب ما عاب النبى َل طعاماً قط) 


أي نانسا أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه » وذهب بعضهم 
إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره» وإن كان من جهة الصنعة 


.)۳۷۷٤ «ستن أبى داود» (رقم‎ )۲( .)٥٤٥ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١7/١5( «عمدة القاري»‎ )٤( ة).‎ ١ ١ /1١82( «عمدة القاري»‎ )۳( 
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لم يكرهء قال: لأن صنعة الله لا تعاب وصنعة الآدميين تعاب. 
قال النووي: من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب كقوله: مالح»› 
حامض» قليل الملح. غليظ» رقيق» غير ناضج» ونحو ذلك» انتهى 


من «الفتح»' . 
(۲۲ - باب النفخ فى الشعير) 


أي: بعد طحنه لتطير منه قشورهء وكأنه نبّه بهذه الترجمة على أن 
النهي عن النفخ في الطعام خاص بالطعام المطبوخ» انتهى من «الفتح)”" . 

وتعقبه العلامة العيني”" بقوله: قلت: لا نسلم ذلك» بل المراد أن 
الشعير إذا طحن ينفخ فيه حتى يذهب عنه القشور» ثم يستعمل خبزاً أو طعاما 
أو سويقاً أو غير ذلك» ولا ينخل بالمنخل» ونفس معنى الحديث يدل على 
ذلك» انتهى . 

قلت: لا منافاة بين ما أفاده الحافظ فى الغرض من الترجمة وبين 
الغرض الذي ذكره العلامة العيني» ا الغرضين» وما أفاده 
الي قن الحرضن. انلا وهه ناي ف اااي تمل كان كم في 
فد زرل اله يبال ؟ قال ما راق رسول ابه كله ميخلا من ي 


ابتعثه الله حتى قبضه الله) الحديث. 
(؟؟ - باب ما كان النبى بل وأصحابه يأكلون) 
أي: فى زمانه ا قاله الحافظان . 
)١(‏ «فتح الباري» »٥٤۷ /٩(‏ 058). (۲) «فتح الباري» (058/4). 


(۳) «عمدة القاري» .)5١5/١5(‏ 
€3 «فتح الباري» (559/4)» و«عمدة القاري» (5١//ا١51).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹ ٠٠ J‏ كتاب الأطعمة 


(2؟ - باب التلبينة) 

قال الكرماني : تفعيلة من اللبن بالموحدة» انتهى . 

وقال الحافظ: ويقال بلا هاءء انتهى. وقال أيضاً: هي بفتح المثناة 
وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم نون: طعام يتخذ من دقيق 
أو تخا ورا جعل فيها عسل سيت يذلك لشبههة باللين في :البياض 
والرقة» والنافع منه ما كان رقيقاً نضيجاً لا غليظاً نيئاًء انتهى من «الفتح)”2 . 

وفيه: وفي موضع آخر: قال الأصمعي : هي حساء يعمل من دقيق 
أو نخالة ويجعل فيه عسل» قال غيره: أو لين مدنت ع ی نينا 
باللبن في بياضها ورقتهاء وقال ابن قتيبة: وعلى قول من قال: يخلط فيها 
لبن ست ذلك لمخالطة الل لها 4 إلى اخر مادك وما قن 
«كتاب الطب» «باب التلبينة للمريض). 


(6؟ - باب الثريد) 

بفتح المثلثة وكسر الراء معروف» وهو أن يثرد الخبز بمرق اللحمء 
وقد يكون معه اللحم» ومن أمثالهم : الثريد أحد اللحمين» وربما كان أنفع 
وأقوى من نفس اللحم النضيج إذا ثرد بمرقته» انتهى من «الفتح)”" . 

(5؟ - باب شاة مسموطة والكتف والجنب) 

المسموطة التي ينتف شعر جلدها ثم تشوى» وهو مأكل المترفين» 
وإنما كانت عادتهم أن يأخذوا جلد الشاة ينتفعوا به» انتهى 
من «القسطلانى)7" . 

قال العامة الع وا اولان متها مد زان فى دی الاب 
وأما الجنب فلا ذكر 0 وقال بعضهم (أي: الحافظ): ونا 9 فاشار 


)۱( «فتح الباري» (9/ .)١55/١٠١ 2056٠‏ (۲) «فتح الباري» .)00١/9(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» (۲۰۹/۱۲). )٤(‏ «عمدة القاري» .)575/١5(‏ 


٠‏ كتاب الأطعمة E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


به إلى حديث أم سلمة «أنها قربت إلى رسول الله بي جنباً مشويّاً فأكل منه 
ثم قام إلى الصلاة» أخرجه الترمذي”“ وصححه» انتهى . 

ثم تعقبه العيني» والتعقب عندي ليس بصحيح» ثم قال : الا وة أن 

ل ذكر الجدب: استطرادا وإلحاقاً للجيت بالكتف والشاة المسموطة. 

وقال أيضاً في شرح الحديث: قال شارح «التراجم»: مقصوده جواز 
أكل المسموطء ولا يلزم من كونه لم ير شاة مسموطة أنه لم ير عضواً 
مسموطاً؛ فإن الأكارع لا تؤكل إلا كذلك» وقد أكلهاء انتهى . 

(۲۷ - باب ما كان السلف يدخرون 
في بيوتهم وأسفارهم من الطعام...) إلخ 

قال العينى”'؟: أراد البخاري بهذا الردّ على الصوفية ومن يذهب إلى 
مذهبهم في قولهم: إنه لا يجوز ادخار طعام لغد» وأن المؤمن الكامل 
الإيمان لا يستحق اسم الولاية حتى يتصدق بما يفضل عن شبعه» ولا يترك 
طعاماً لخد ولا يصبح عنده شيء من عين ولا عرض ويمسي كذلك»› 
ومن خالف ذلك فقد أساء الظن بربّه» وفي هذه الأحاديث كفاية في الردّ 
على من زعم ذلكء انتهى مختصراً. 

قلت: وحكى الحافظ في «الفتح)”" الغرضّ المذكورٌ عن ابن بطال» 
وتقدم أيضا شيء من الكلام على هذا الباب في «باب حبس الرجل قوت 
سنة على أهله. . .2 إلخ. 


(۲۸ - باب الحيس) 
يخلط بسمن وأقط» فيعجن شديداًء ثم يندر نواه» وربما جعل فيه سويق» 


() «سنن الترمذي» (رقم ۹ . (۲) «عمدة القاري» ›»٤۲٤/۱٤(‏ 558). 
(۳) انظر «فتح الباري» (9/ .)٥٥۳‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹ ٠٠ J‏ كتاب الأطعمة 


وقد حاسه یحیسه» انتهى من «القسطلاني»“. 


(۲۹ - باب الأكل فى إناء مفضض) 
أي : جعل فيه الفضة بالتضبيب أو بالخلط أو بالطلاء» قاله القسطلاني”" . 
قال الحافظ”": والأكل في جميع الآنية مباح إلا إناء الذهب 
بالخلط» وحديث حذيفة الذي ساقه في الباب فيه النهي عن الشرب في آنية 
الذهب والفضة» ويؤخذ منع الأكل بطريق الإلحاق» قال مغلطاي: لا يطابق 
الحديث الترجمة إلا إن كان الإناء الذي سقى فيه حذيفة كان مضبّباً؛ فإن 
الضبة موضع الشفة عند الشراب» وأجاب الكرماني بأن لفظ «مفضض» وإن 
كان ظاهراً فيما فيه فضة لكنه يشمل ما إذا كان متخذاً كله من فضة» انتهى . 


(0' - باب ذكر الطعام) 

قال ابن بطال: معنى هذه الترجمة إباحة أكل الطعام الطيب» وأن 
الزهد ليس في خلاف ذلك؛ فإن في تشبيه المؤمن بما طعمه طيب» وتشبيه 
الكافر بما طعمه مرّ ترغيباً في أكل الطعام الطيب والحلوء قال: وإنما كره 
السلف الإدمان على أكل الطيبات خشية أن يصير ذلك عادة» فلا تصبر 
النفس على فقدهاء انتهى من «الفتح»“ . 

والأوجه عندي في غرض الترجمة: أنه أراد بذلك أن ذكر الأطعمة 
المختلفة ليس بداخل فى الحرص والشره كما هو ظاهر مؤدى لفظ الترجمة» 
والله أعلمء ويؤيده 7 الحافظ: ذكر فيه ثلاثة أحاديث: أحدها حديث 
أبي موسى» والغرض منه تكرار ذكر الطعم فيه» والطعام يطلق بمعنى 
الطعم» انتهى . 


.)۲۱٤/۱۲( «إرشاد الساري» (۲۱۲/۱۲). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)564 /9( «فتح الباري»‎ )٤( .)٥٥١ 2055 /9( «فتح الباري»‎ (۳) 


٠١‏ كتاب الأطعمة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقريب منه ما قال العلامة السندي”: قوله: «باب ذكر الطعام» أي: 
لا يكره ذكر الطعام في المجلس وعند ذكر العلوم» ولا يستدل به على 
حقارة طبع صاحبه أو على حاجته إليه» والله أعلم» انتهى. 

(۳ - باب الأدم) 

بضم الهمزة والدال المهملة ويجوز إسكانها جمع إدام» وقيل: هو 
بالإسكان المفرد» وبالضم الجمع. 

ثم قال الحافظ”"': وقد اختلف الناس في الأدم» فالجمهور أنه 
ما يؤكل به الخبز مما يطيبه سواء كان مرقاً أم لاء واشترط أبو حنيفة 
وأبو يوسف الاصطناعء وسيأتي بسط ذلك في «كتاب الأيمان والنذور»» 
انتهى من «الفتح» . 


(۲۲ د باب الحلواء والعسل) 

كذا في النسخ الهندية ممدوداً» وفي بعض النسخ: «الحلوى»» وهما 
لغتان على قول» وعند الأصمعى بالقصر تكتب بالياء» وعند الفراء بالمد 
تكتب بالألف» وهو كل ا وقال الخطابي: اسم الحلواء لا يقع 
إلا على ما دخلته الصنعة» وفي «المخصص» لابن سيده: هي ما عولج 
من الطعام بحلاوة» وقد تطلق على الفاكهة» انتهى من «الفتح)”" . 

(؟؟ - باب الدباء) 

بضم الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة ممدوداًء ويجوز القصرء 
وهو القرع. وقيل: خاص بالمستدير منه» كذا في الحاشية «الهندية» عن 
«الفتح»“ . 
)١(‏ «صحيح البخاري بحاشية السندي» (۳/ ۲۹۸). 


(۲( «فتح الباري» (5/9هدهة). )۳( «فتح الباري» (۹/ .)٠٥۷‏ 
(5) «فتح الباري» (4/ »)٥٠١‏ «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)١١١/١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ ٠٠ J‏ كتاب الأطعمة 


(4؟ - باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه) 


قال الكرماني: وجه التكلف من حديث الباب أنه حصر العدد بقوله: 
كامس جود واولا كلت لما e‏ رشنت إن كيو لك اين اله 
وزاد أن التحديد ينافي البركة» ولذلك لما لم يحدد أبو طلحة حصلت في 
طعامه البركة حتى وسع العدد الكثيرء انتهى من «الفتح». هكذا قال 
العيني وتبعه القسطلاني. 

واستدل المضنف لهذه المسألة» أعتى: التكلف للضيف فى «كتاب 
الأدب» بحديث أن جحيفة في قصة سلمان وأ الدرداء» وهو ا فى 
اللات على الاك ٠‏ 


وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع»“ تحت ترجمة الباب: ودلالة 
النهن : 


وما أفاده الشيخ ا د أوجة مما قاله الشرّاح» ولا يبعد أن 
يقال: إن تكلفه يظهر من صنيعه إذ قال: اصنع لي طعاماً أدعو 


وفي «التيسير» بعد ذكر كلام الكرماني والعيني: مي توا كفت كه 
إين مرد در إذن ششم كس تكلف كرده أكرجه گفته أند «طعام الواحد 
يكفى الاثنين» لیکن خالى أز تكلف نيست» انتهى. فتأمل فإنه بعيد فى 
ا :يكال أنه آذة ان ا وهر ی 
اا ۰ 


)١(‏ «فتح الباري» »)٥٥۹/۹(‏ و«اعمدة القاري» »)٤٤/٠١(‏ و«إرشاد الساري» 
)11/(. 
(0) «لامع الدراري» (۹/ ۰۳۹۸ ۳۹۹). 


٠١‏ كتاب الأطعمة EH‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم اعلم أنه لا بس فى التكلف للضيوف والإخوان لرواية الشيخين: 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» الحديث. 

وفي «الأوجز) في حديث أبي الهيثم إذ ذبح لرسول الله ية شاة: 
لا يدخل ذلك في التكلف المكروه» بل هو داخل في إكرام الضيف 
المأمور به. 

قال النووي: قد كره جماعة من السلف التكلفت للضيف» 
محمول على ما يث يشقّ على صاحب البيت مشقة ظاهرة؛ لأن ذلك يبمنعةه 
من الإخلااص وإكمال السرور بالضيف» وما فعل الأنصاري فليس مما يشق 
عليه بل لو ذبح أغناماً بل جمالاً في ضيافة رسول الله لله ڪه وصاحبيه كان 


يرو بذلك خوط فيه. انتهى من هامش «اللامع»» وسا فى «(كتاب 
الأدب» «باب صنع الطعام والتكلف للضيف»» وسيأتي هناك الجواب عما 


في الترجمتين من التكرار. 


(0؟ ‏ باب من أضاف رجلا إلى طعام 
وأقبل هو على عمله) 


قال الحافظ”'': أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يتحتم على الداعي أن 
يأكل مع المدعوء وقال ابن بطال: لا أعلم في اشتراط أكل الداعي مع 
الضيف إلا أنه أبسط لوجهه وأذهب لاحتشامه» فمن فعل فهو أبلغ في قَِرَى 
الضيف» ومن ترك فجائزء فقد تقدم في أضياف أبي بكر أنهم امتنعوا أن 

وزاد القسطلاني : والذي يظهر لي أنه يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص على ما لا يخفىء انتهى . 


)1غ( «فتح الباري» (9/ 0557). (۲) «إرشاد الساري» .)۲۲٤/۱۲(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠٠ J ۲o‏ كتاب الأطعمة 


(5 - باب المرق) 
قال العلامة العيني"'2: وترجم به إشارة إلى أن له فضلاً على الطعام 
النخين» ولهذا كان السلف يأكلون الطعام الممرق» وفي 2 و ديف 
أب ذر رفعه: (إذا طبخت قدراً فأكثر مرقها» وفيه: «فليطعم جيرانه»)» وقد 
أمر النبي بيه بإكثار المرق بقصد التوسعة على الجيران» والأمر فيه محمول 
على الندب» انتهى . 
(0" - باب القديد) 
قال العلامة العيني”": وترجم به إشارة إلى أن القديد من طعام 
النبى ا وطعام السلف» انتهى . 
وفي هامش «الهندية»“ عن «النهاية»: القديد: اللحم المملوح 
المجمّف في الشمس» فعيل بمعنى مفعول» انتهى. وهكذا في «المجمع)”” . 
وفي «الفيض»": كانوا يقدّون اللحم ثم يلقونه في الشمس حتى 


ييبس» ثم يدخرونه ويأكلونه متى احتاجوا إليه» انتهى . 


(5 - باب من نَاول أو قذم 
إلى صاحبه على المائدة شينا) 


قال صاحب «الفيض» في شرح ترجمة الباب: يعني: أن الناس إذا 
قعدوا على طعام حلقاً حلقاً فيجوز لأصحاب حلقة واحدة أن يناول أحدهما 


.)5757/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 

)۲( ااصحيح مسلم) (رقم 5 واللفظ لغيره. 

.)٤۳۷ /۱٤١( «عمدة القاري»‎ )9( 

.)١١١/١١( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )٤( 

6 (مجمع بحار الأنوار» .)٦۳۸/١(‏ (5) «فيض الباري» .)٦۳۸ /٥(‏ 
(۷) «فيض الباري» (5794/0). 


٠١‏ كتاب الأطعمة 0 ] الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الآخر مما عندهم من الطعام» ولا يجوز لصاحب حلقة أن يناوله لصاحب 
حلقة أخرى إلا أن يستأذن المضيف» انتهى . 

ذكرافيه حدية نس فق 'قضة الخياط وفيه: وقال ثمامة. عن أنس: 
افجعلت أجمع ا وصله قبل بابين من طريق ثمامة» وقد تقدم 
في «باب من تتبع حوالي القصعة» أن في رواية حميد عن أنس: «فجعلت 
امع فاده مهاوه المظايق للعرخمة: 4 إلى اخز مادك الوا 
من الكلام على المطابقة بين الحديث والترجمة. 

(9؟ - باب الرطب بالقثاء) 

قال في «القاموس»: القثاء بالكسر والضم معروف» أو هو الخيارء 
والمراد أكلهما معاًء قاله القسطلاني”" . 

ثم قال في شرح الحديث: وإنما جمع بي بينهما ليعتدلاء فإن كل 
واحد منهما مصلح للآخر مزيل لأكثر ضرره» فالقثاء مسكن للعطش منعش 
للقوى بشمّه لما فيه من العطرية مطفئ لحرارة المعدة الملتهبة غير سريع 
الفساد» والرطب حار فى الأولى» رطب فى الثانية يقوي المعدة الباردة» لكنه 
معطش سريع التعفن» 0 الشيء البارد N‏ إلى آخر ما ذكر فيه. 

(20 - باب الحشف) 
كذا في النسخة الهندية» وفي نسخ الشروح الثلاثة «باب» بغير ترجمة. 
قال القسطلاني: «باب» من غير ترجمة ولم يزد عليه. 


وقال ال كذا وقع عند جميع الرواة مجرداً: وكانت عادته أن 
يذكر مدل :هذا كالتصل 'لما لهه ويكوت المذكون بعيه ملحا نيه اة 
ا و ا اا ي الد راد كور هة ونين الخد 


)2000 «فتح الباري» (055/9). (۲) «إرشاد الساري» (۲۲۷/۱۲). 
(۳) «عمدة القاري» .)5797/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۷ ٠٠ J‏ كتاب الأطعمة 


ولهذا اعترض الإسماعيلي بأنه ليس فيه للرطب والقثاء ذكرء ولم يذكر لفظ 
الباب» انتهى . 

وقال الحافظ"'": قوله: «باب» كذا هو في رواية الجميع بغير ترجمة» 
وسقط عند الإسماعيلى» فاعترض بأنه ليس فيه للرطب والقثاء ذكر» والذي 
ا و عند نوين 

وفى هامش النسخة الهندية“ عن «الخير الجاري»: هو كالفصل لما 
لت ذكر ما وکا دكي الشيرة» راجا وها ا عر 
انتهى . 

قلت: ولم يذكر الحافظان ولا القسطلاني ما في النسخة الهندية 
من قوله: «باب الحشف»» وكذا لم يتعرضوا لترجمة الباب. 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»“: «باب الحشف»» أراد بذلك 
دفع ما يتوهم من باب التكلف أنه لعله لا بد له منه فأراد رده بإثبات أن 
النبي بيا اكتفى بالحاضر عنده ولو حشفاًء فعلم أن التكلف ليس أمراً لا بد 
له منه» انتهى . 

قلت: والحشف هو الفاسد اليابس من التمر» وقيل: الضعيف الذي 
لا نوی له» كما قاله العيني وغيره. 


٤١(‏ - باب الرطب والتمر) 


فال «العلامة لافار و إلى أن العم لقصل فلن غي 
من الأقوات؛ فلذلك ذكر قوله: #«#وَهْزّىَ إِلَيّكِ» الآية [مريم: ]۲١‏ على 


)000( «فتح الباري» (25055/9, 0560). 

(؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)١54/١1١(‏ 

(۳) كذا في الهامشء والظاهر أن فيه سقوطا وهو لفظ: «التمراء (ز). 

€3 «لامع الدراري» (9/ .)5٠:٠١‏ (5) «عمدة القاري» .)55١/١5(‏ 


٠‏ كتاب الأطعمة FM}‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ما نذكره إن شاء الله تعالى» وقد روى الترمذي”“ من حديث عائشة رضي الله 
نكال عا :لبيك ل حمر فاد أله ودر كيان 
ابن بطال: «باب الرطب بالتمر» بالباء الموحدة» وليس في حديث الباب 
مثل لذلك» انتهى . ۰ 


٤٤(‏ - باب أكل الجمار) 


بضم الجيم وتشديد الميم» ذكر فيه حديث ابن عمر في النخلة» وقد 
بأكل الجمار في «كتاب البيوع»» انتهى من «الفتح)”" . 


(49 - باب العجوة) 

من «الفتح» . 

قال العيني”*؟: أي: باب فضل العجوة على غيرها من التمر» وفي 
الترغيب على أكلهاء وهى أجوة ثمر المد ويسمونه لينة» وقيل : هى 
أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد» وذكر ابن التين أن العجوة غرس 
النبي 2 انتهى . 

وفي هامش المد : ودفع السحر والسم من خاصية ذلك النوع» 
أو من دعائه بيا أي: بالبركة» أي: من أكله في الصباح قبل أن يطعم 
ا كاله الط فال الك ها2 هه بركة درن لا من شا هة 
وتخصيص عجوة المدينة وعدد السبع توقيفية من باب علد الركعات» انتهى 


من «المجمع». 


.)059/9( «سنن الترمذي» (ح:0816). زفق «فتح الباري»‎ )١( 
.)550/١5( «عمدة القاري»‎ )٤( .)0594/9( «فتح الباري»‎ (۳) 
.)١١١/١١( (صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹ ٠٠ J‏ كتاب الأطعمة 


(44 - باب القران في التمر) 

بكسر القاف وتخفيف الراء» أي: ضم تمرة إلى أخرى إذا أكل مع 
غيره» ولأبي ذر: «الإقران» من أقرن» والمشهور استعماله ثلاثيا» وسقط 
له: «فى التمر»» انتهى من «القسطلانى» . 

وبسط الحافظ الكلام على تحقيق لفظ الإقران لغة ورواية» وقال : 
وقد أوضحت في «كتاب الحج» أن اللغة الفصحى بغير ألف» قال ابن الأثير 
في «النهاية»: إنما وقع النهي عن القران؛ لأن فيه شرهاً وذلك يزري 
ا 00 وقيل: إنما نهى عنه لما كانوا فيه من شدة 
العيش وقلة الشيء» وكانوا مع ذلك يواسون من القليل» وإذا اجتمعوا ربما 

ثر بعضهم بعضاًء انتهى مختصراً . 
وقد بسط الحافظ الكلام على حكم القران وذكر الاختلاف فيه. 


 ٤٥(‏ باب بركة النخلة) 
هكذا وقع في النسخة الهندية بتقديم هذا الباب على الباب الآتي» 
أي : «باب القثاء»» وفي نسخ الشروح الثلاثة بعكس الترتيب. 


قال العلامة العين ”+ .وهذه الترحمة زافذة لا خائدة تحدينا؟ لأنه ذكر 
عن قريب اباب الرطب بالقثاء»)» وذكر الحديث الذي ذكره فين هذا الباب» 
انتهى . وسكت الحافظ عن ذلك وكذا العلامة القسطلانى. 


.)٥۷۲ ۔‎ ٥۷۰ /9( «إرشاد الساري» (۱۲/ ه7؟). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)558/١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


٠١‏ كتاب الأطعمة 12 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(عجيبة) ذكرها الإمام أبو داود في «باب صدقة الزرع» من «كتاب 
الوكاة: قال بو داو" “شرت ا عضر و مكدر شرا ورات 


أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين» انتهى . 


٤۷(‏ - باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة) 

ا في حالة واحدة» ولعل البخاري لمح إلى تضعيف حديث 
أنس: «أن النبى ب أتى بإناء - أو بقعب فيه لبن وعسل فقال: أدمان 
ف ]نال ل أكله ولد ]حيو الخرجه الطيرايى هه راو ED‏ 
الا : 

وقال في شرح الحديث: ووقع في رواية الطبراني كيفية أكله لهماء 
فأخرج في «الأوسط» من حديث عبد الله بن جعفر قال: «رأيت في يمين 
النبي بي قثاء وفي شماله رطباً وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة» وفي سنده 
ضعف» وأخرج فيه وهو في «الطب» لأبي نعيم من حديث أنس: «كان يأخذ 
الرطب بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ»» وأخرج النسائي عن 
أنس: «رأيت رسول الله يي يجمع بين الرطب والخربز» وهو بكسر الخاء 
المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها زاي: نوع من البطيخ الأصفرء 
وقد تكبر القثاء فتصفر من شدة الحر فتصير كالخربزء كما شاهدته كذلك في 
الحجاز» وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث 
الأخضرء واعتل بأن فى الأصفر حرارة كما فى الرطب» وقد ورد التعليل 
بأن أحدهما يطفئ ا الآخرء والجواب غلك بأن في الأصفر بالنسبة 
للرطب برودة وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة» والله أعلم» انتهى 
من «الفتح». 

وكتب الشيخ ا سره في «الكوكب الدري)”" : الط هو الور 


.)٥۷۳ /۹( «فتح الباري»‎ )۲( .)51١7/5( انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 
.)55 ›»۲۳/۳( «الكوكب الدري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹ ٠٠ J‏ كتاب الأطعمة 


فينا ب«خربزهاء وأما ما قال بعضهم في معناه أنه «التربز» فهو ليس بسديدء 
ومنشأ توهمه ما ورد في بعض الروايات أنه كان يميت بحر الرطب برده» 
والجواب عنه أن المراد بالحر والبرد ثمة حرارة الحس واللمس وبرودته 
لا حرارة المزاج وبرودته» فإن الحالي من الأشياء يحسٌ كأنه حارء 
ولا كذلك البطيخ فإنه يتبرد بتركه مقطوعاًء وأما ما أجاب بعضهم بأنه كان 
نبا غير نضیج فيأبى عنه أنه لا يؤكل عادة» انتهى . 

وفي «هامشه»: مال القاري في «شرح الشمائل» إلى أن المراد به 
الأخضر المشهور عندنا ب«تربوز»» وقال: هو الأظهر لأنه رطب باردء 
انتهى. وإليه مال غير واحد من الشرّاح» ومال الحافظ في «الفتح» إلى 
الأول وتعقب الثاني وهو مختار الشيخ» وهو الأوجه لموافقة أهل اللغة 
فإنهم فسروه بالخربز» انتهى . 

وأما حكم مسألة الباب فقال الحافظ”': قال النووي: في حديث 
الباب جواز أكل الشيئين من الفاكهة وغيرها معأء وجواز أكل طعامين معاًء 
ويؤخذ منه جواز التوسع في المطاعم. ولا خلاف بين العلماء في جواز 
ذلك» وما نقل عن السلف من خلاف هذا محمول على الكراهة منعا لاعتياد 
التوسع والترفه لغير مصلحة دينية» انتهى . 


(40 - باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة...) إلخ 
أي: إذا احتيج إلى ذلك لضيق الطعام أو مكان الجلوس عليه» قاله 
الحافظ . 
وقال أيضا في شرح الحديث: قال ابن بطال: الاجتماع على الطعام 
من أسباب البركة» قال: وإنما أدخلهم عشرة عشرة؛ لأنها كانت قصعة 
واحدة» ولا يمكن الجماعة الكثيرة أن يقدروا على التناول منها مع قلة 


.)01/4/9( «فتح الباري»‎ )۲( .)٥۷۳/۹( «فتح الباري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الأطعمة r)‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الطعام» فجعلهم عشرة عشرة» وليس في الحديث المنع عن اجتماع أكذر 
من عشرة على الطعام» انتهى . 
(5 - باب ما يكره من الثوم والبقول) 

أي: التي لها رائحة كريهة» وهل النهي عن دخول المسجد لآكلها 
على التعميم أو على من أكل التي منها دون المطبوخ؟ وقد تقدم بيان ذلك 
فى «كتاب الصلاة)» انتهى من «الفتح»'. 

وقال القسطلاني: وظاهر هذه الأحاديث شامل للنَّىَ والمطبوخ› 
لكن عند أبي داود”" من حديث علي: «نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا» 
لأنه حينئذ تزول رائحته الكريهة لا سيما البصل» انتهى. 

(6 - باب الكباث) 

بفتح الكاف وتخفيف الموحدة وبعد الألف مثلثة. 

قوله: (وهو ورق الأراك) كذا وقع في رواية آي ذر عن مشايخه. 
وقال: كذا فى الرواية والصواب: «تمر الأراك»» انتهى. ووقع للنسفي 


«ثمر الأراك» وللباقين على الوجهين. وقال الكرماني: وقع في نسخة 
البخاري : «وهو ورق الراك قيل : وهو خلاف اللغة» انتهى EA‏ 


من «الفتم»“ . 
۵١(‏ - باب المضمضة بعد الطعام) 
سقط الباب لغير أبي ذرء انتهى من «القسطلاني»* . 
فال الغلا الدب "© تحت ديك الات مظابققة لك جا ظاهرة 
000 «فتح الباري» (9/ .)٥۷٥‏ (۲) «إرشاد الساري» (۱۲/ .)۲٤١‏ 


(۳) «سنن أبي داود» (ح :۳۸۲۸). (5) «فتح الباري» (017/5/9). 
(5) «إرشاد الساري» .)551١/١7(‏ (5) «عمدة القاري» .)507/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3 ٠٠ J‏ كتاب الأطعمة 


وهذا الحديث بعين هذا الإسناد والمتن مع بعض اختلاف فيه بزيادة ونقصان 
قد مر فى «كتاب الأطعمة» فى «باب يس 1 الا حرج 6 [النور: »»]٦١‏ 


-. 


انتهى . 


 50(‏ باب لعق الأصابع ومضها...) إلخ 

قال القسطلاني”2: آي : استحبابه» انتهی . 

وقال الحافظ” : قوله: (قبل أن تمسح...) إلخ» كذا قيده بالمنديل» 
وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرق الحديث كما أخرجه مسلم عن جابر 
بلفظ : «فلا يمسح يده بالمنديل. . .» إلخ. لكن حديث جابر المذكور في 
الباب الذي يليه صريح في أنهم لم يكن لهم مناديل» ومفهومه يدل على 
نهم لو كانت لهم مناديل لمسحوا بهاء فيحمل حديث النهي على من وجدء 
وأما قوله في الترجمة: «ومضّها» فيشير إلى ما وقع في بعض طرقه عن جابر 
أيضاً» وذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عنه بلفظ: «إذا 
طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصّها». وذكر القفال في «محاسن 
الشريعة»: أن المراد بالمنديل هنا المنديل المعدّ لإزالة الزهومة لا المنديل 
المعدّ للمسح بعد الغسل» انتهى . 

وقال أيضاً في فوائد الحديث: وفي الحديث رد على من كره لعق 
الأصابع اا بعد يحصل ذلك لوقل في أثناء الأكل؛ لأنه يعيد 
أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه» قال الخطابي: عاب قوم أفسد عقلهم 
التَرفُهُ فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح؛ كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي 
علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه» إلى أن قال: ووقع في 
حديث كعب بن عجرة عند الطبراني في «الأوسط» صفة لعق الأصابع 
ولفظه: «رأيت رسول الله بء يأكل» الحديث» وفيه: «ثم رأيته يلعق أصابعه 


. )01/4 _ ٥۷۷ /9( «فتح الباري»‎ )۲( .)557/١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 


٠١‏ كتاب الأطعمة EN‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الثلاث: الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام»» قال شيخنا في «شرح 
الترمذي»: كأن السر فيه أن الوسطى أكثر تلويثاً لأنها أطول» انتهى 
مختصراً. 
(65 - باب المنديل) 

ترجم له ابن ماجه: «مسح اليد بالمنديل»» كذا في «الفتح6"''. وفيه 
تحت الحديث المذكور في الباب السابق: وفي الحديث استحباب مسح اليد 
بعد الطعام» قال عياض: محله فيما لم يحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه 
غمر ولزوجة مما لا يذهبه إلا الغسل؛ لما جاء في الحديث من الترغيب في 
غسله والحذر من تركه» وهو ما أخرجه او ع هريرة ر 
من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه»» انتهى . 

۵٤(‏ - باب ما يقول إذا فرغ من طعامه) 

قال ابن بطال: اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام» ووردت في 
ذلك أنواع» يعني: لا يتعين شيء منهاء كذا في «الفتح)”". وفيه تحت 
حديث الباب: ووقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود: «الحمد لله الذي 
أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين»» ولأبى داود والترمذي من حديث 
أبي أيوب: «الحمد لله الذي أطعم وسقى ر وجعل له رجا انتهق: 


 00(‏ باب الأكل مع الخادم) 
قال القسطلاني: أي: للتواضع ونفي الكبر سواء كان الخادم حرَاً 
أو رقيقاً ذكراً أو أنثى إذا جاز له النظر إليهء انتهى . 
وهكذا في «الفتح»» قلت: والمقصود بيان الأولوية. 
)١(‏ «فتح الباري» (01/94/9). (؟) «سئن أبي داود» (رقم 078067. 


(۳) «فتح الباري» (9/ .)08٠‏ 
(5) «إرشاد الساري» 25/1 وافتح الباري» (7/9١481ه).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3 ٠٠ J‏ كتاب الأطعمة 


 ۵١(‏ باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر) 
(فيه: عن أبي هريرة...) إلخ» هذا الحديث من الأحاديث المعلقة التي 
لم تقع في هذا الكتاب موصولة» وقد أخرجه المصنف في «التاريخ» 
والحاكم في «المستدرك» ولفظه: «إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل 
ما للصائم الصابر»» قال ابن بطال: هذا من تفضل الله على عباده أن جعل 
للطاعم إذا شكر ربه على ما أنعم به عليه ثواب الصائم الصابر. 
وقال الكرماني: التشبيه ههنا في أصل الثواب لا في الكمية 
ولا الكيفية» والتشبيه لا يستلزم المماثلة من جميع الأوجه...» إلى آخر 
ما بسط الحافظ"'' من الكلام والاختلاف في التفضيل بين الغني الشاكر 
والفقير الصابر. 


 ۵۷(‏ باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي) 
قآل لاف 5 وامترفق الا اغى قال :إن اليه لبس ها 
ما ذكر وأن الرجل تبعهم من تلقاء نفسه» قلت : أشار به البخاري إلى 
حديث أنس فى قصة الخياط الذي دعا النبى بي فقال: «وهذه» يعنى : 
غا وإنما عدن اليغاري عل بإبراه کیت أ هنا إلى خديت آي سره 
كاز سه زلي قا a BE a‏ 
الأثر للحديث من جهة كون اللحام لم يكن متهماًء وأكل النبي بيه من طعامه 
ولم يسأله» انتهى من «الفتح». 
 ٥۸(‏ باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه) 
قال العلامة العيني”": قال الكرماني: قوله: «إذا حضر العشاء» 
روي بفتح العين وكسرهاء وهو بالكسر من صلاة المغرب إلى العتمة» 


)1غ( «فتح الباري» (9/ ۰0۸۲ '087). (۲) «فتح الباري» (۹/ .)٥۸٤‏ 
(۳) «عمدة القاري» .)505/١5(‏ 


٠١‏ كتاب الأطعمة KEN‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبالفتح الطعام خلاف الغداء» ولفظ «عن عَشائه» هو بالفتح لا غيرء 
ان 

وقال القسطلاني” : إذا حضر العَشاء بفتح العين مصححاً عليها في 

وقال الحافظ ابن حجر: إنها الرواية عنده وهو ضد الغداءء 
أي: حضر الأكل وصلاة المغرب» فلا يعجل أحدكم عن أكل عشائه 
بالفتح أيضاء فإذا فرغ فليصل ليكون قلبه فارغا لمناجاة ربه تعالى» 
اهن ٠‏ 

وقال الحافظ”" ككنهُ: ولفظ هذه الترجمة وقع معناه في حديث أورده 
المصنف في الصلاة في أوائل صلاة الجماعة» ثم قال بعد ذكر الحديث 
الأول من الباب: قال الكرماني: دلالته على الترجمة من جهة أنه استنبط 
من اشتغاله ية بالأكل وقت الصلاة. 

قلت : ويظهر لي أن البخاري أراد بتقديم هذا الحديث بيان أن الأمر 
في حديث ابن عمر وعائشة بترك المبادرة إلى الصلاة قبل تناول الطعام ليس 
على الوجوب» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»”": أشار بتقديم هذه الرواية إلى 
تخصيص الترجمة وما دل عليها من الروايات بما إذا كانت له فاقة إلى 
الطعام» انتهى . 

وفي هامشه عن «تقرير الشيخ المكي»: قوله: «فألقاها...2 إلخ»› 
فعلم أنه لم يكن مضطراً من الأكل» وما سيجيئ من قوله: «فابدؤا بالعشاء» 
في حق المضطرء انتهى . 


.)080 /9( «فتح الباري»‎ )0( .)۲٤۹/۱۲( «إرشاد الساري»‎ )١( 
261 ۰١ /۹( «لامع الدراري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Fv)‏ 


(69 - باب قول الله کل: 
NS 506‏ فانتث روا [الأحزاب: «0]) 


٠‏ كتاب الأطعمة 


ذكر فيه حديث أنس في قصة زينب بنت جحش والبناء عليها ونزول 
آية الحجاب» المراد بالانتشار ههنا التوجه عن مكان الطعام للتخفيف عن 


فا المكزل كه “عو تتم الاي وقد مر مستوفى في تفسير سورة 


الأحزاب» انتهى من «الفتح»'. 


EAS ER TS 
أما براعة الاختتام فكما تقدم في (مقدمه اللامع» أنها في قوله:‎ 


«وأنزل الحجاب» فإن الرجل محجوب في قبره. 


E 


.)٥۸٦/۹( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١١/١( (؟) «مقدمة لامع الدراري»‎ 


١-كتاب‏ العقيقة N‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


--١ 2‏ كتاب العقيقة 0 


بفتح العين المهملة» وهي لغة: الشعر الذي على رأس الولد حين 
ولادته» وشرعاً: ما يذبح عند حلق شعره؛ لأن مذبحه يعقّء أي: يشق 
ويقطع» ولأن الشعر يحلق إذ ذاك» وقال ابن أبي الدم: قال أصحابنا: 
يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة» وتكره تسميتها عقيقة» كما تكره تسمية 
العشاء عتمة» والمعنى فيها إظهار البشر والنعمة ونشر النسب...» إلى آخر 
ما ذكر العلامة القسطلاني“ في حكمها شرعاً . 

وفي هامش «اللامع)”"2: بسط الكلام على هذا الباب في «الأوجزاء 
وذكر فيه عشرة أبحاث: الأول: في لغتهاء والثاني: في حكمهاء والثالث: 
في وقتهاء وفيه أنه إذا فات الوقت هل تقضى أم لا؟ الرابع: هل تختص 
بالذكن أو شين للا ايشا -والحافى هل فرق نين الذكر رالا بالقاة 
والشاتين أو هي شاة شاة لكل منهما؟ والسادس: هل تختص بالشاة 
أو تكون من البقر والإبل أو الشركة فيهما أيضاً؟ والسابع: هل يشترط فيها 
ما يشترط فى الضحايا؟ والثامن: المكلف بها الوالد خاصة أو غيره أيضاء 
تع فيه ا لويس كن ار هل ی هن انيه بعد اا 
التاسع: هل يكسر عظامها في الطبخ أم لا؟ العاشر: هل يلطخ رأس 
الصبي بدم العقيقة أم لا؟ فهذه عشرة أبحاث بسط الكلام عليها في 
«الأوجز» مفصلا. 

أما البحث الثاني فقد اختلف العلماء في حكمها على مذاهب: أولها: 


أنها واجبة. وهو مذهب الليك وداود وأبى الزناد» وهو رواية عن أحمد 


.)۲٠١۳/١۱۲( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)185 -1757/١1١( و«أوجز المسالك»‎ »)407 ٤٠۲ /۹( «لامع الدراري»‎ )0( 


وروي عن الحسن وأهل الظاهرء وقال ابن حزم: هي فرض واجب يجبر 
الإنسان عليه إذا فضل من قوته مقدارها. 

القول الثاني: أنها سُنَّة مؤكدة حكاها شارح «الإقناع» من فروع 
الشافعية» وهو مقتضى كلام صاحب «الروض المربع» من فروع الحنابلة» 
وبه جزم صاحب انيل المآرب» منهم» وحكاه ابن عابدين أيضا عن الشافعي 
وأحمد: 

الثالث: الندب» جزم به الدردير» وهو نص الإمام مالك في 
«الموطأ». 

واختلفت الروايات في ذلك عن الحنفية» والمعروف في فروعهم أنها 
مندوبة» وهو الصواب» والثانية أنها مباحة» والثالثة أنها بدعة» وأنكرها 
العيني وبسط الكلام على رد هذا القول» وأثبت الاستحباب في «الأوجزاء 
انتهى من هامش «اللامع». وفي «الفيض"''': وهي مستحبة كما في 
«العالمكيرية»» وفي «البدائع» : أنها منسوخة. 

قلت: وإنما حملته عليه عبارة محمد في «موطئه» قال محمد: العقيقة 
بلغنا أنها كانت في الجاهلية» وقد جعلت في أول الإسلام ثم نسخ 
الأضحى كل ذبح كان قبله...» إلى آخر ما قال. 

قال العلامة القسطلاني" : والأصل فيها الأحاديث كحديث «الغلام 
مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه» رواه الترمذي”" وقال: 
حسن صحيح» وعند البزار عن ابن عباس مرفوعا: «للغلام عقيقتان 
وللجارية عقيقة» وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسنادء انتهى. 

وقال الحافظ”*': ووقع في عدة أحاديث «عن الغلام شاتان وعن 
الجارية شاة)» انتهى. 


() «فيض الباري» (551//60). (۲) «إرشاد الساري» .)7507/١7(‏ 
(۳) «سنن الترمذي» (رقم )٤( .)1١977‏ «فتح الباري» (085/4). 


١-كتاب‏ العقيقة E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


١(‏ د باب تسمية المولود 
غداة يولد لمن لم يعق عنه) 

قال الحافظ”: وقضية أن من لم يرد أن يعق عنه لا يؤخر تسميته إلى 
السابع» كما وقع في قصة إبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحةء 
وكذلك إبراهيم ابن النبي ئي وعبد الله بن الزبير» فإنه لم ينقل أنه عق عن 
أحد منهم» ومن أريد أن يعق عنه تؤخر تسميته إلى السابع» كما سيأتي في 
الأحاديث الأخرى» وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري. 

قوله: (وتحنيكه) أي: غداة يولد» وكأنه قيد بالغداة اتباعاً للفظ 
الخبر» والغداة تطلق ويراد بها مطلق الوقت وهو المراد هناء وإنما اتفق 
تا ذلك لضرورة الواقع» والتحنيك: مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي 
ودلك حنكه به» ويصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه»› 
ا 

قوله: (ساق الحديث...) إلخ. في الحاشية : هذا يوهم أنه يريد 
الحديث الذي قبله» وليس كذلك؛ لأن لفظهما مختلف» وهما حديثان عند 
ابن عون: أحدهما عنده عن أنس بن سيرين وهو المذكور ههناء والثاني 
عنده عن محمد بن سيرين عن أنس» وقد ساقه المصنف في اللباس بهذا 
الإسناد» انتهى . 

وبسط الحافظ الاختلاف في سنده. 


(۲ - باب إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة) 
قال العيني”": وفي «التوضيح»: وإماطة الأذى عن الصبي: حلق 
الشعر الذي على رأسه»ء انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» (241//9. 088). 


(؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)١155/1١١(‏ 
(۳) «عمدة القاري» .)555/1١5(‏ 


وفي هامش «اللامع»"'': واختلفوا في مصداق الأذى؟ قال الكرماني : 
قيل: هو إما الشعر وإما الدم وإما الختانء. قال الخطابي: قال 
محمد بن سيرين: لما سمعنا هذا الحديث طلبنا من يعرف إماطة الأذى عنه 
فلم نجد» وقيل: المراد بالأذى هو شعره الذي علق به دم الرحم فيماط عنه 
بالحلق» وقيل: إنهم كانوا يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة وهو أذى فنهى 
عن ذلك» أقول: يحتمل أن يراد به آثار دم الرحم فقطء انتهى . 

وقال الحافظ: وقع عند أبي داود عن ابن سيرين: إن لم يكن الأذى 
حلق الرأس فلا أدري ما هوء وجزم الأصمعي بأنه حلق الرأس» انتهى 
مختصراً . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف - عفا الله تعالى عنه ‏ أن المراد 
بالأذى البلايا المتعلقة بالمولود» قال القاري في شرح قوله كَكةِ: «الغلام 
مرتهن بعقيقته) يعني : أنه محبوس سلامته عن الآفات بهاء انتهى. 

وفي «شرح شيخ الإسلام»" على هامش النسخة المصرية: قوله «باب 
إماطة الأذى...2 إلخ» أي: إزالة الشعر أو قلفة الختان عنه في وقت 
العقيقة» انتهى . 


( - باب الفرع) 
بفتح الفاء والراء وبالعين المهملة» قال في «القاموس»: وهو أول ولد 
تنتجه الناقة والغنم كانوا يذبحونه لآلهتهم» أو كانوا إذا تمت إبل واحد 
مائة» قدم بكره فنحره لصنمه» وكان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم 
تشع اھ نو «القسطلاني» . 
وقال الحافظ: والفرع أيضاً طعام يصنع لنتاج الإبل كالخرس 
للولادة» ويؤخذ من هذا مناسبة ذكر البخاري حديث الفرع مع العقيقة› انتهى . 


)۱( «لامع الدراري» .)5١05/9(‏ (۲) «تحفة الباري» (555/5). 
(۳) «إرشاد الساري» )٤( .)۲٦۱/۱۲(‏ «فتح الباري» (095/4). 


١-كتاب‏ العقيقة E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٤(‏ - باب العتيرة) 

السديرة مذكور فخ بعاد مك الباته PE ES A‏ با سه 
النسيكة التى تعتر» ی تذبح» وكانوا يذيحونها فى الح الأول من رجب 
ويسمونها الرجبية» انتهى . 

قال الحافظ” : قوله: «كانوا يذبحونه لطواغيتهم. . .2 إلخ» فيه إشارة 
إلى علة النهي» واستنبط الشافعي منه الجواز إذا كان الذبح لله تعالى جمعاً بينه 
وبين حديث: «الفرع حق)» وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم عن 
عرو بق شعيتاعن ا یه عق جاده عبد الله بن مرو وقال الشافعي فيما نقله 
البيهقي في معنى قوله: «حق»: أي : ليس بباطل» ولا مخالفة بينه وبين الحديث 
الآخر: «لا فرع ولا عتيرة»» فإن معناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. 

وقال النووي: نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعتيرة 
مستحبان» وجزم أ عسي بان العتيرة تستحب » وفى هذا تعقب على 
من قال: إن ابن سيرين تفرد بذلك» ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان 
يفعله» ومال ابن المنذر إلى هذاء ثم نقل عن العلماء تركهما إلا ابن سيرين» 
نقله عن الشافعي يرد عليهم» وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العشراء 
عن أبيه : «أن النبى ية سئل عن العتيرة فحسنها)» وروی النسائى وصححه 
الحاكه”" من حديث الحارث بن عمرو: «أنه لقي رسول الله بيه في حجة 
ومن شاء لم يعتر» ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع»» وهذا صريح في عدم 
الوجوب» لكن لا ينفى الاستحياب» انتهى لضا من «الفتح» . 

ثم البراعة سكت عنها الحافظ. وعندي في قوله: «يذبحونه“ . 


.)098 ۰٥۹۷ /۹٩( «فتح الباري»‎ )۲( .)557/١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)555/5( «سئن النسائى» (رقم 5555 «المستدرك»‎ )۳( 
.)1۸/1( راجع : «مقدمة لامع الدراري»‎ €3 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري -١ E‏ كتاب الذبائح والصيد 


ف و 
2 "7 كتاب الذبائح والصيد 0 


قال العلامة العيني”: أي: هذا كتاب في بيان أحكام الذبائح 
وأحكام الصيد وبيان التسمية عند إرسال الكلب على الصيد» والذبائح جمع 
ذبيحة بمعنى المذبوح» انتهى . 

وفي نسخة «الفتح): «كتاب الذبائح والصيد» باب التسمية على 
الصيد» . 

قال الحافظ”"': سقط «باب» لكريمة والأصيلي وأبي ذر وثبت 
للباقين» والصيد في الأصل مصدر صاد يصيد صيداً» عومل معاملة الأسماء 
فأوقع على الحيوان المصادء انتهى. 

وفي نسخة «العيني»: «كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيدء 
باب التسمية على الصيد» وقال”": أي: هذا باب في بيان وجوب التسمية 
على الصيد» ولفظ «باب» لم يثبت يثبت في رواية كريمة. 

ثم قال بعد حديث الباب: مطابقته للترجمة ظاهرة على تقدير وجود 
قوله: «باب التسمية على الصيد»» وإلا فقوله: «كتاب الذبائح والصيد 
والتسمية على الصيد» أظهر لأن في الحديث ثلاثة أشياء: مشروعية الصيدء 
ووجوب ذكاته حقيقة أو حكماً. ووجوب التسمية» وللترجمة ثلاثة أجزاء 
يطابق كل واحد من الثلاثة المذكورة لكل واحد من أجزاء الترجمة» انتهى . 

وليست لفظة «باب» في متن النسخ الهندية من البخاري» ولكن ذكرها 
في الحاشية بطريق النسخة. 


.)044/9( «عمدة القاري» (5١/7/ا5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤۷٥ _ ٤۷۲ /١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


؟/ ‏ كتاب الذبائح والصيد J ٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولاف "فى مطابقة التعديف با جخ جى اليعيتف على 
عا وقادف الإكبارة إلى ها وره فى يقن طرق | ONEN‏ 
أورد البخاري يعده بقليل من طريق أبن أبي السقر عن الشحبي يلفظ ::««إذا 
أرسلت كلبك وسميت فكل»» ومن زوا ا عن الي «إذا أرسلت 
كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل»» انتهى مختصراً. 

وفي «الهداية)""': الصيد الاصطياد» ويطلق على ما يصادء والفعل 
مباح لغير المحرم في غير الحرم لقوله تعالى: ولا حلم تاضطادوا» 
[المائدة: ۲]» ولقوله كك: وم َك صَيَدُ ألبرِ ما دمر حرما» [المائدة: 
45] وقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم الطائي ه: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل» الحديث» وعلى إباحته انعقد 
الجاع إلى اخن.ما دذكر: 

ثم الاصطياد على نوعين: أحدهما الاصطياد بالجوارح كالكلاب 
المعلمة وغيرها من الحيوان»ء والثاني الاصطياد بالرمي فذكر الإمام البخاري 
النوع الثاني بالباب الاتي. 


-١(‏ باب صيد المعراض) 

بكسر الميم وسكون العين المهملة وفي آخره ضاد معجمة» قال 
الخليل وآخرون: هو سهم لا ريش له ولا نصل» وقال ابن دريد وابن سيده: 
سهم طويل له أربع قذذ رقاق» فإذا رمى به اعترض» وقال الخطابي: 
المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة» وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ 
الوسط» وهو المسمى بالحذافة» وقال ابن الثّين: المعراض عصا فى طرفها 
حديدة يرمى الصائد بها الصيد فما أصاب بحده فهو ذكى فيؤكل» و أصاب 
ل ل اران 


.)٤١١/۲( «فتح الباري» (507/9). (؟) «الهداية»‎ )١( 
.)٤۷١ /١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري E‏ ۲- كتاب الذبائح والصيد 


E DET‏ قال النووي : المعراض خشبة ثقيلة أو عصا فى 
طرفها خد وقد ون ير زيل هذا هو الصحيح في تفسيره» ثم 1 
نحو ما تقدم من الأقوال. 

زفي هامش السبخة الهندية 2 قبل لا وجه لذكز اثر ابن غير 
ولا الآثار التى بعده فى هذا الباب» قلت: فيه وجه حسن» وهو أن 
المتقؤلة اليد E‏ كما إن SE EARS‏ 
المقدار كاف في بيان المطابقة» انتهى من (العيني» . 


(' - باب ما أصاب المعراض بعرضه) 
قال العلامة القسطلاني”" تبعاً للعلامة العيني: أي: حكم ما أصاب 
المعراض من الصيد بعرضهء وهكذا شرح الباب الأول إذ قال في الباب 
السابق: أي: حكم صيد المعراض» وعلى هذا يلزم التكرار بين الترجمتين» 
فالأوجه أن يقال في الفرق بين الترجمتين: إن الغرض من السابق بيان 
نداق عنيد"المعرافن» .ونه يشل صد الندفة أيفا -والعرضن من هذا 
الباب نيان حكمه فافترقا: 


(۳ - باب صيد القوس) 


أي: بيان حكم الصيد بالقوس» قاله العيني والقسطلاني”؟. 


4 


و ره 506 (). إلى . : 
وفي «شرح شيخ الإسلام» ': أي: بيان حكم مصيد سهمه» 


.)551/١؟( «إرشاد الساري»‎ )١( 

)۲( ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)١17/94/١١(‏ 

(9) «إرشاد الساري» »)۲٦۹/١۲(‏ و«عمدة القاري» .)٤۷۸/١٤(‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» (١٤١/۷۸٤)ء‏ و«إرشاد الساري» .)۲۷١ /١۲(‏ 
(5) «تحفة الباري» (ه/مه:ة). 


؟/ ‏ كتاب الذبائح والصيد 7 J‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيداً فبان منه يد أو رجل...) 
إلخ. قال العيني: قيل: لا وجه لإيراد الأثر المذكور في هذا الباب. 

قلت: له وجه؛ لأنه يمكن ضرب صيد بسهم قوس فأبان منه يده 
أو رجلهء انتهى. 

والمسألة خلافية» قال الحافظ” : قال ابن المنذر: اختلفوا في هذه 
الا تقال انز عاتن طا ل اكل العقى هة وذك الصيد بوكلة: 
وكالدمكوفة: إن عدا جا يعن سقوط العفو مه فا اكل العضوه وذ 
الصيد وكلهء وإن مات حين ضرب فكله كُلَّهء وبه قال الشافعي» وقال: 
لا فرق أن ينمطع قطعتين أو أقل إذا مات من تلك الضربة» وعن الثوري 
وأبي حنيفة : إن قطعه نصفين أكلا جميعاً وإن قطع الثلث مما يلي الرأس 
فكذلك» ومما يلي ام اکا الغلشين-مما .يلي الرأمن :ولا ياكل القذث 
الذي يلي العجزء. انتهى . 

وهكذا ذكر المذاهب العلامة العيني”" وزاد: وفي «التمهيد» عن 
مالك: إن قطع عضوه لا يؤكل العضو وأكل الباقي» انتهى. 

وفي «الهداية»“: وإذا رمى صيداً فقطع عضواً منه أكل الصيد 
ولا يؤكل العضوء وقال الشافعى: أكلا إن مات الصيد منه؛ لنا قوله 4 : 
«ما ا الجن فو إلى آخر ما ذكر في الدلائل. 

قوله : (وإذا ضربت عنقه أو وسطه فكله) كتب الشيخ - قُدّس سره - في 
«اللامع»: لأنه لا يمكن بقاؤه دون العنق» وكذلك إذا تقطع قطعتين 
فلم يبق مباناً من الحي» بل هو مبان من المذكى» فلا يكون حراماء وهذا 
هو المذهب» انتهى . 


.)٠٠١/۹( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤۷۹/۱٤( «عمدة القاري»‎ )١( 
«الهداية» (؟509/1).‎ )6( .)5794/١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 
.)51١١/9( «لامع الدراري»‎ (0) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري E‏ ۲- كتاب الذبائح والصيد 


٤(‏ - باب الخذف والبندقة) 
أي: حكمهماء والخذف بالخاء والذال المعجمتين والفاء: الرمى 
بحصى أو نوى بين سبابتيه وبين الإبهام والسبابة» كذا في الفبط 70 
قال الحافظ”"': قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة فقال: 


تال يريم وَرِمَاكَكُم» [المائدة: 44]» وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك» 
وإنما هو وقيذ» وأطلق الشارع أن الخدت لا تد نه لان لين 


دي العلماء ا ل ا 

لا بحذه » انتهى . 

قلت: وسيأتي في «كتاب الأدب» «باب الخذف» ولا يتوهم التكرارء 
فإن الغرض ههنا بيان حكم صيدهماء والغرض هناك النهي عن هذا الفعل. 

 5(‏ باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية) 

الاقتناء هو الاتخاذ والادخار للقنية» قاله العينى . 

وقال يي وقد أوود المصتف حديث الباب من حديث 
أبي هريرة في «المزارعة» وفي «بدء الخلق»» انتهى . 


(7 - باب إذا أكل الكلب...) إلخ 
قال العلامة العينى*؟2: وجواب «إذا» محذوف تقديره: إذا أكل الكلب 
من الصيد لا يؤكل» ولم يذكره اعتماداً على ما يفهم من متن الحديث» 
انتهى . 
ومسألة الباب خلافية» قال الحافظ” : في الحديث تحريم أكل الصيد 


.)5017//4( «إرشاد الساري» (۱۲/ ۲۷۲). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)509/9( «فتح الباري»‎ )5( .)587/١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 
.)501/4( «فتح الباري»‎ )5( .)585/١5( «عمدة القاري»‎ )5( 


؟/ ‏ كتاب الذبائح والصيد ۸ J‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلماًء وقد علل في الحديث بالخوف 
من أنه إنما أمسك على نفسه» وهذا قول الجمهور وهو الراجح من قولي 
الشافعي» وقال في القديم وهو قول مالك ونقل عن بعض الصحابة: يحل» 
واحتجوا بما ورد فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أعرابيا 
يقال له: أبو'تعلبة :قال : يآ وسول الله إن لی کلابا مكلية فأفق ف صيدها؟ 
قال: «كل مما أمسكن عليك» قال: أن أكل منه؟ قال: فو أكل منه) 
أخرجه أبو داود”'' ولا بأس بسندهء إلى آخر ما بسط الحافظ من الجمع بين 
الحديثين . 

قلت: وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم في صفة التعليم وشروطه» 
كما بسط الكلام على ذلك في «الأوجز*"» وذكر فيه الاختلاف في صفة 
تعليم السباع» وكذا اختلافهم في صفة تعليم الطير وشرائطه. 

قوله: (وقال عطاء: إن شرب الدم...) إلخ» أي : قال عطاء بن أبي رباح : 
إن شرب الكلب دم الصيد «ولم يأكل» من لحمه «فكل» يعني : كل هذا الصيدء 
وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» وذكر عن عدي بن أبي حاتم : 
إن شرب من دمه فلا تأكل» فإنه لم يتعلم ما علمته» وزعم ابن حزم أن الجارح 
اشرب من دم الصيد لم يضر ذلك شيعا » إلى ار مادو . 

قلت: وبه قال الحنفية» بل قال ابن عابدين”*2: هو أشدٌ تعليماً إذا 
شرب ما يحرم على الصائد» وترك ما يحل لهء انتهى. 

(۷ - باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة) 

أي: عن الصائدء قال العلامة العينى“ تحت حديث الباب: وهذا 
الحديث مشتمل على أحكام إلى أن قال : الا إذا رمى الصيد وغاب عنه 
)١(‏ «سنن أبي داود» (رقم /5861). (۲) «أوجز المسالك» (١١/5/ا- .)۸٤‏ 


(۳) «عمدة القاري» .)585/١5(‏ (5) انظر: «رد المحتار» .)٥٤/٠١(‏ 
(5) «عمدة القاري» .)581//١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري EN‏ ۲- كتاب الذبائح والصيد 


ثم وجد بعد يوم أو بعد يومين» ولیس به إلا أثر سهمه فإنه يؤكل» واختلف 
العلماء فيه؟ فقال الأوزاعي: إذا وجده من الغد ميتاً ووجد سهمه أو أثراً 
من كلبه فليأكله» وهو قول أشهب وابن الماجشون» وروي عن مالك» 
والمعروف عنه خلافه» ففى «الموطأ» و«المدونة»: لا بأس بأكل الصيد وإن 
E E‏ كلل أو كانتي ماك ها o‏ 
فإذا بات لم يؤكل» وعنه الفرق بين السهم فيؤكل» وبين الكلب فلا يؤكل» 
وقال أبو حنيفة: إذا توارى عنه الصيد والكلب فى طلبه فوجده مقتولا 
والكلب عنده كرهت أكله» وقال الشافعي: القياس أنه لا يؤكل إذا غاب 
عنه لاحتمال أن غيره قتله» وقال النووي: الحلّ أصح» انتهى . 


وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز""© من كتب فروع الأئمة 
وفيه: قال الخرقي: إذا رماه فغاب عنه» فوجده ميتاً وسهمه فيه» ولا أثر به 
غیره» حل اكلم قال الموفق: .هذا هو المشهور عن أحمده وكذلك 
لو أرسل كلبه على صيد فغاب عنه» ثم وجده ميتاً ومعه كلبه حلٌ» وعن 
أحمد: إن غاب نهاراً فلا بأس به» وإن غاب ليلاً لم يأكله» وعن مالك 
كالروايتين» وعن أحمد ما يدل: إن غاب مدة طويلة لم يبح» وإن كانت 
يسيرة أبيح؛ لأنه قيل له: إن غاب يوما؟ قال: يوم كثيرء وكره عطاء 
والثوري أكل ما غاب» وعن أحمد مثل ذلك» وقال أبو حنيفة: يباح إن 
لم يكن ترك طلبه» وإن تشاغل عنه ثم وجده لم يبح» انتهى. 


وقال النووي في «شرح مسلم» ‏ تحت حديث الباب -: هذا دليل لمن 
يقول: إذا أثر جرحه فغاب عنه فوجده ميتاً ليس فيه أثر غير سهمه حل» 
وهو أحد قولي الشافعي ومالك» والثاني يحرم» وهو الأصح عند أصحابناء 
والثالث يحرم في الكلب دون السهم» والأول أقوى وأقرب إلى الأحاديث 
الصحيحة» انتهى . 


.)77 الاء‎ /٠١( «أوجز المسالك»‎ )١( 


؟/ ‏ كتاب الذبائح والصيد ا Fa.‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: والمدار غددنا غلى أمرين: أحدهها أن' لا يقعد عن ظلبه 
والثانى أن لا يجد به جراحة سوى جراحة سهمه» فإن فقد أحد الشرطين 
لم يحل كما في «الهداية»"'' وغيره. 


(۸ - باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر) 
PAE JN‏ 


٩(‏ - باب ما جاء في التصيد) 

وفي اشرح شيخ الإسلام”": أي: ما جاء في التكلف بالصيد 
والاشتغال به للتکسب» انتهى. 

قال ابن المنير: مقصوده بهذه الترجمة التنبيه على أن الاشتغال بالصيد 
لمن هو عيشه به مشروع» ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح» وأما 
التصيد لمجرد اللهو فهو محل الخلاف. 

قال الحافظ”“ : وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول» انتهى . 

وقال في الاب لى اال عليه خاو د أ ديت 
عدي إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع» وكذا للّهو بشرط 
قصد التزكية والانتفاع» وكرهه مالك وخالفه الجمهورء قال الليث: لا أعلم 
حقّاً أشبه بباطل منه» فلو لم يقصد الانتفاع به حرم؛ لأنه من الفساد في 
الآرض بإتلاك ثفن عا . ...6 إلى اجر ما ذكن. 

وفي «القسطلاني»“ تحت ترجمة الباب: أي : التكلف بالصيد 
واا شال به للتكسنت: ا كا ومعا نما يدل لشو عه أن اناع ان 


.)٦۱۲/۹( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤١۷/۲( «الهداية»‎ )١( 
.)٦۱۳/۹( «فتح الباري»‎ )5( .)557 /٥( «تحفة الباري»‎ )۳( 
.)۲۸۲ /۱۲( «فتح الباري» (9/؟507). () «إرشاد الساري»‎ (٥) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري -١ For.‏ كتاب الذبائح والصيد 


قلت: وهو كذلك» وإنما أثبت مشروعيته دفعاً لما يتوهم من حديث 
السئن عن ابن عباس مرفوعا: «من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد 
غفل» أخرجه الإمام أبو داود في «سننه)”'' في «باب اتباع الصيد»» وكذا 
أخرجه الترمذي أيضاء ومحمل هذا الحديث فيما إذا توغل في اتباع الصيد 
وانهمك به» فقد كتب شيخنا في «البذل)”": لأنه إذا استولى عليه رغبة 
اتباع الصيد وحبه يغفل عن الصلاة وغيرها من الواجبات» أو يحمل على 
ما إذا لم يقصد به الانتفاع بالصيد بل قصد اللهو فقطء والله تعالى أعلم. 

وقال اط ت ويف ا افج ار وف يدر الان 
الحديث كما سيأتي: وفي الحديث أيضاً جواز استثارة الصيد والغدو“ في 
طلبه» وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث «من اتبع الصيد غفل» 
فهو محمول على من واظب على ذلك حتى يشغله عن غيره من المصالح 
الدينية وغيرها . 


٠١(‏ - باب التصيد على الجبال) 


بالجيم جمع جبل بالتحريك» أورد فيه حديث أبي قتادة في قصة 
الحمار الوحشي لقوله فيه: كنت رقاء على الجبال» وهو بتشديد القاف 
مهموزء أي: كثير الصعود عليهاء قال ابن المنيّر: نبّه بهذه الترجمة 
فلى جوا اوفكات التاق لمن له قرفن الف أو الذابعه إذا كان 
الغرض مباحاًء وأن التصيد في الجبال كهو في السهل» وأن إجراء 
الخيل في الوعر جائز للحاجة» وليس هو من تعذيب الحيوان» انتهى 


من «الفتح)”" . 


١ 0(‏ پاي داود» (رقم 2484© واسنن الترمذي» (رقم 25 . 

(؟) «بذل المجهود» (579/9). (۳) «فتح الباري» (157/9). 
(:) كذا في الأصل» وكذا شض «الفتح»» والظاهر «العدو» بعين مهملة. 
)0( «فتح الباري» .)51١5/9(‏ 


١-كتاب‏ الذبائح والصيد ا Tor‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


۱١(‏ - باب قول الله تعالى: 
ال کک صد يد لحر [المائدة: 55]) 

قال العلامة العيني”'': روى سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب عن 
ابن عباس في قوله: أجل لك صد بحر يعني : ما يشطاذ انيه طريا 
#إوطعامد» ما يتزود منه مليحاً يابساًء انتهى . 

قوله: (وقال عمر ؤ#ء...) إلخ» وصله المصنف في «التاريخ» 
وعبد بن حميد عن أبي هريرة قال: لما قدمت البحرين سألني أهلها عما 
قذف البحر؟ فأمرتهم أن يأكلوه» فلما قدمت على عمر فذكر قصة قال: 
فقال عمر: قال الله ك في كتابه: وا 2 لحر وطعامة, #6 فصيده 


ما صيد وطعامه ما قذف به» انتهى 8 


قلت: اختلفوا في تفسير قوله تعالى: «وطعَامة مرچ »> ففي اتفسير 

الجلالين»”" : ##وطَعَامُهٌ» ما يقذفه إلى الساحل ميتاً» انتهى . 

وفي هامشه: كذا فسر عمر وابنه وابن عباس وأبو هريرة كما حكاه 
البغخوي»› وبه قال الشافعى: إنه يحل أكل جميع صيود البحر وما ألقاه ما 
وقال الزمخشري : صيد البحر مصيداته مما يؤكل ولا يؤكل › وطعامه ما يطعم 
من صيذه » والمعنى: أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر» وأحل 
لكم أكل المأكول منه وهو السمك وحده» انتهى. 

وهذا على قول أبي حنيفة أنه لا يحل من البحر إلا السمك ولا يحل 
أكل الطافى» وقيل : صيذده طريه » وطعامه مالحه» انتهى . 

قوله: (وقال أبو بكر: الطافي حلال) وصله أبنو بكر بن أبي شيية 
والطحاوي والدارقطني من رواية عبد الملك ب بن أبي بشير عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: أشيد عل أبي بكر أنه قال : السمكة الطافية حلال» انتهى . 


.)516 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( .)597/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١55ص( «تفسير الجلالين»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري -١ For.‏ كتاب الذبائح والصيد 


والطافي بغير همز من طفا يطفو: إذا علا الماء ولم يرسب» انتهى 
من «الفتى». 

وكتب الشيخ FI.‏ ي «اللامع)”" : قوله: الطافي حلال» وأنت 
تعلم أن الترجيح عند اجتماع المحرم والمبيح للمحرم لا غير» انتهى . 

وفي هامشه: أشار الشيخ بذلك إلى اختلاف الروايات فيه كما بسط 
في «الأوجز»"» والمسألة خلافية شهيرة» وهي أن الطافي مباح عند الأئمة 
الثلاثة وغير مباح عندنا الحنفية» وبقولهم قال جماعة من الصحابة والتابعين 
بسطت أسماؤهم في «الأوجز)ء وفيه: ولنا حديث جابر مرفوعاً: «ما ألقى 
البحر أو جزر عته فکلوه» وما مات فيه قطفا فلا تأكلوه» رواه أبو داود*)» 
وما تكلموا عليه أجاب عنه الزيلعي ولخّص كلامه الشيخ في «البذل»', 
وأكثر ما أوردوا عليه أنه موقوف» قال القاري في «المرقاة»: لا يضر وقفهء 
فإن الموقوف في هذا كالمرفوع كما هو المعروف...» إلى آخر ما ذكر في 
هامش «اللامع». 

قوله: (وأما الطير فارى أن ينبحه...) إلخ» كتب الشيخ قُدّس سره في 
«اللامع"'': أي: مائي المعاش غير مائي المولدء وقوله: «أصيدٌ بحر؟ 
قال: نعم» وكان منشأ سؤاله اختصاص البحر بالمعظم منه المحيط بأقطار 
العالم وهو مالح» ولذلك استدل على دفع توهمه بقوله تعالى: هدا عَذَبٌ 
اث ليظهر أن الحكم فيهما سواءء وإذا ثبت الحكم في البحر اا 
في الأنهار والفلات وغير ذلك فاا 

قوله: (قال أبو الدرداء في المري...) إلخ» يعني : أنه استفتي في المري 
ماذا حكمه؟ فقال: إنه ال أحيله الحيعان ذوات انك إلا أنه عبر عن 
الحل بالذكاة لما أنها سببه»ء انتهى . 


(( «فتح الباري» (9/ .)51١6‏ )۲( 60 الدراري» .)٤۱۳/۹(‏ 
(۳) «أوجز المسالك» )٤( .)٠٠١/٠١(‏ «سنن أبي داود» (ح:0"816. 
(6) «بذل المجهود» .)٥۳۹/۱۱(‏ (5) «لامع الدراري» .)٤٠١ _ ٤1۳/۹(‏ 


١-كتاب‏ النبائحج والصيد ا Tos‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبسط الكلام على هذه الأقوال في هامش «اللامع»» وفه اشا فال 
الحافظ: وكان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلون هذا المري المعمول 
بالخمرء وأدخله البخاري في طهارة صيد البحرء يريد أن السمك طاهر 
حلال» وأن طهارته وحلّه يتعدى إلى غيره كالملح» حتى يصير الحرام 
النجس بإضافتها إليه طاهراً حلالاً» وهذا على رأي من يجوز تخليل 
الخمرء وهو قول 5 الدرداء وجماعة» انتهى . 

قال العلامة العيني: إن أبا الدرداء ممن يرى جواز تخليل الخمرء 
وهو مذهب الحنفية» انتهى . 

قلت: والمسألة خلافية شهيرة» ذكر ههنا في هامش «اللامع» فارجع 
إليه لو شئت. 

قوله: (فالقى البحر حوتاً ميتاً...) إلخ؛ قال صاحب «الفيض»': 
وليس كذلك» بل ألقاه البحر خارجه» فمات في البر لعدم الماء» فليس 
ذلك الطافي» انتهى . 


۱١(‏ د باب أكل الجراد) 

ذكر الحافظ شيئاً من أحوال الجراد والاختلاف في أصله وحقيقته» 
وهل هو برّيَ أو بحري؟ ثم قال : قد أجمع العلماء على جواز أكله بغير 
تذكية» إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط تذكية» واختلفوا في صفتهاء 
فقيل: يقطع رأسه» وقيل: إن وقع في قدر أو نار حل» وقال ابن وهب: 
أخذه ذكاته» ووافق مطرف منهم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاته لحديث 
ابن عمر: «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجرادء والكبد والطحال» 
أخرجه أحمد والدارقطني”" مرفوعاًء وقال: إن الموقوف أصحء ورجح 
البيهقي أيضاً الموقوف إلا أنه قال: إن له حكم الرفع» انتهى. 


(۱) «فيض الباري» (505/0). (۲) «فتح الباري» .)67١/9(‏ 
(۳) «مسند أحمد) (۲/ ۷٩)ء‏ «سئن الدارقطنى» /٤(‏ ۱ ) (رقم .)۲١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مه J‏ ؟/ - كتاب الذبائح والصيد 


قال القسطلاني” تبعاً للعيني في شرح ترجمة الباب: أي: باب جواز 
أكل الجراد» انتهى . 

قلت: ولعل الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى ثبوت أكله يا 
الجراد» وإلى تضعيف ما ورد من حديث سلمان: «سثئل ية عن الجراد 
تقال لز اكلف ول احرعهة اديع و ا 

وقال الجافط"": قولة: «وكنا ناكل معة الجراد» تمل أن يريد 
بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد» ويحتمل أن يريد مع أكله. 
ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في «الطب»: «ويأكل معنا»» 
وقال أيضاً في حديث سلمان المذكور: الصواب أنه مرسل . 


(19 - باب آنية المجوس) 

آي حكمها فى الاستعمال أكلاً وشرباء:بزانتشكل مطابقة الحديف 
للترجمة إذ ليس فيه ذكر ما ترجم به وهو المجوس» وأجاب ابن الثين 
باحتمال أنه كان يرى أن المجوس أهل كتاب» وابن المنيّر بأنه بناء على أن 
المحذور منهما واحد وهو عدم توقي النجاسات» وابن حجر بأنه أشار إلى 
ما عند الترمذي من طريق أخرى عن ثعلبة: «سئل رسول الله بيا عن قدور 
المجوس› فقال: أنقوها غ واطبخوا فيها)» وهذه طريقة اكش منها 
البخاري فيما كان سنده فيه مقال يترجم به ثم يورد في الباب ما يؤخذ 
الحكم منه بطريق الإلحاق» انتهى من «القسطلاني»“ . 

-٠١(‏ باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا...) إلخ 

وتقييده بالعمدية مش بالتفرقة ين الخد والنسيان» قالة القطلات 57 
)١(‏ «إرشاد الساري» (۱۲/ .)۲۹٤‏ (؟) «سنن أبي داود» (رقم ۳۸۱۲). 


(۳) «فتح الباري» (9/ 2551١‏ 157). (5) «إرشاد الساري» .)595/1١5(‏ 
(4) «إرشاد الساري» (؟5١/2598‏ ۲۹۹). 


١‏ - كتاب الذبائح والصيد | 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال أيضاً: والحاصل من اختلاف العلماء تحريم تركها عمداً 
اا توه قر نامر معديو و ي وروا ا غو اود لامر !الذي 
أو تخصيص التحريم ر ا 
المالكية والحنابلة (وإليه ميل المصنف يث كما تقدم)» والإباحة مطلقا 
عمداً أو نسياناً وهو مذهب الشافعية» وروي عن مالك وأحمدء إلى آخر 
ما ذكر من الدلائل. 

(16 - باب ما ذبح على النصب والأصنام) 

النصب بضم النون واحد الأنصاب» وقيل: النصب جمع والواحد 
نصاب» وقال الجوهري: النصب بسكون الصاد وضمها: ما صب وعُبد 
من دون الله» وقال الزمخشري: كانت لهم أحجار منصوبة حول البيت» 
يذبحون عليها.ء ويشرحون اللحم عليها تعظيما لها بذلك» ويتقربون به إليها 
تسمى الأنصاب» قاله العيني“. 

وقال القسطلانى ‏ .بعد ذكر القول: الثاني من هذه الأقوال: تفقولة: 
«والأصنام» عطف شيرق وهي جمع صنمء و ما اتخذ إلهاً من دون الله 
انتهى . 

١١(‏ - باب قول النبي كَل «فليذبح على اسم الله») 

حديث الباب قد سبق في الضحايا قبل صلاة العيدء كذا في 
«القسطلاني)”" . 

ويشكل ههنا أن مؤدى هذه الترجمة وما تقدم من «باب التسمية على 
الذبيحة» واحد. 

قال العلامة العيني”“ : قيل: فائدة هذه الترجمة بعد تقدم الترجمة على 


.)٠٤/۱۲( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)005/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)605/١5( «عمدة القاري»‎ )٤( .)۰٦/۱۲( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Cov.‏ ۲- كتاب الذبائح والصيد 


التسمية التنبيه على أن الناسي يذبح على اسم الله؛ لأنه لم يقل فيه: فليسمء 
وإنما جعل أصل ذبح المسلم على اسم الله من صفة فعله ولوازمه» كما ورد 
«ذكر الله على قلب كل مسلم سمى أو لم يسم». انتهى. 

قلت: وهذا وجيه وإن تعقب عليه العلامة العيني. 


-١۷(‏ باب ها أنهر الدم من القصب والمروة والحديد) 


كن المصنف بذكرها إلى ما ورد في بعض طرق حديث رافع عند 
الطبراتي: (أفنذبح بالقصب والمروة؟»» وأما الحديد فمن قوله: «وليست 
معنا مدى»» فإن فيه إشارة إلى أن الذبح بالحديد كان مقرراً عندهم جوازه» 
كذا في الهامش”“ عن «الفتح». 

وفي «الأوجز)”"': قال ابن رُشد في «البداية»: أجمع العلماء على أن 
كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج من حديد أو صخر أو غيرهما أن التذكية به 
جائز» واختلفوا في ثلاثة: في السن» والظفرء والعظمء ولا خلاف في 
المذهب أن الزكاة بالعظم جائز إذا أنهر الدم» واختلف في السن والظفر 
على الأقاويل الثلاثة: أعني بالمنع مطلقاء وبالفرق بين الانفصال 
والاتصال» وبالكراهة لا المنع» انتهى . 

وقال الموفق: أما الآلة فلها شرطان: أحدهما: أن تكون محددة تقطع 
أو تخرق بحدها لا بثقلهاء الثاني: أن لا تكون سناً ولا ظفراً» فإن اجتمع 
هذان الشرطان حل الذبح به» سواء كان حديداً أو حجراً أو خشباء وبهذا 
قال الشافعي وإسحاق» وبه قال أبو حنيفة إلا في السن والظفر فقال: إذا 
كانا منفصلين جاز» أما اا عر البو لمعتف | تلاق كول اليد 
والشافعي إباحة الذبح به» وهو قول مالك وأصحاب الرأي» وقال 


.)٦۳١ /9( وانظر: «فتح الباري»‎ »)7557/١١( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )١( 
.)57- 7١ /1١١( «أوجز المسالك»‎ )۲( 


١‏ - كتاب النبائح والصيد | 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن جريج: يذكى بعظم الحمار ولا يذكى بعظم القردء وعن أحمد لا يذكى 
بعظم ولا ظفر» انتهى . 

وفي «شرح الإقناع»: وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر 
وباقي العظام متصلاً كان أو منفصلاً من آدمي 4 غيره؟؛ لحديث الصحيح 
اليس السن والظفر. . .2 إلخ» انتهى من «الأوجز» والبسط فيه. 

(16- باب ذبيحة الأمة والمرأة) 

كأنه يشير إلى الردٌ على من منع ذلك» ونقل محمد بن عبد الحكم عن 
مالك كراهته» وفي «المدونة» جوازه» وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة 
فى ذبيحة المرأة والصبى: لا باس إذا أطاق: الذبيعة وحفظ التسمية) وهو 
قول الجمهور. انتهى من «الفتح)”"' . 

وفيه أيشا في فوائد الحديث: وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء 
كانت حرة أو أمة» كبيرة أو صغيرة » مسل أو اة طاهراً أو غير طاهر؛ 
لأنه ييه أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل» نص على ذلك الشافعي وهو قول 
الجمهور» وقد تقدم في صدر الباب» انتهى . 

5 5 TO 5 

قال الع 5 واختلف في كراهة 0 الخصي › وروی ابن جرم عن 

(19- باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر) 

قال الكرماني: ترجم بالعظم ولم يذكره في الحديث» ولكن حكمه 
يعلم منه - لأن المذكور في الحديث» أعني : السن والظفر أيضأ من العظم -. 

قال الحافظ”": والبخاري فى هذا ماش على عادته في الإشارة إلى 


)1غ( «فتح الباري» (9/ 250777 ”5727). (؟) «عمدة القاري» .)008/1١1(‏ 
(9) «فتح الباري» (575/9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ۲- كتاب الذبائح والصيد 


ما يتضمنه أصل الحديثء فإن فيه: «أما السن فعظم»ء وإن كانت هذه 
الجملة لم تذكر هنا لكنها ثابتة مشهورة في نفس الحديث» انتهى . 
وتقدم بيان الاختلاف في مسألة الباب في «باب ما أنهر الدم. . .2 إلخ. 


(۲۰ - باب ذبيحة الأعراب ونحوهم) 

وهم ساكن البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلون 
المدن إلا لحاجة. 

قوله: (ونحوهم) بالواو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني 
والنسفى : ا(ونحرهم) بالراء من نحر الال 

ومطابقة الحذيك للترحمة توخل من 'قوله : إن قوما يانرا لآن المراد 
منهم الأعراب الذين يأتون إليهم من البادية» انتهى من كلام العيني. 

قلت: وفي رواية النسائي كما قال القسطلاني”" وغيره: «إن ناساً 
من الأعراب» بدل قوله: «إن قوماً. . .» إلخ» ولم يتعرض الشرّاح لما هو 
الغرض من الترجمة إلا ما أشار إليه صاحب «الفيض“" إذ قال: «باب 
ذبيحة الأعراب» أي: الجهلاء الذين يتوهم فيهم ترك التسمية تهاونا 
أو لجهلهم بالمسائل» وأيضاً أفاد في توجيه الحديث: وليس معنى قوله: 
«سموا عليه أنتم وكلوه» أن التسمية ليست بواجبة» بل معناه أن احملوا أنتم 
حالهم على أعدل الأحوال وسموا أنتم قبل الأكل» فإن محل تسميتكم 
الآنء فلا تغفلوا عنهاء وأما محل تسميتهم فكان عند الذبح» والظاهر 
من حالهم أنهم قد أتوا بما وجب عليهم» انتهى. 

وهكذا أفاد العلامة السندي”*' في توجيه الحديث بالبسط والإيضاح . 

ولا يبعد عندي في غرض الترجمة ما يخطر ببالي أن الإمام البخاري 
)١(‏ «عمدة القاري» )5١(  .)50٠١ ,5:09/١5(‏ «إرشاد الساري» (؟١/١١7).‏ 


(۳) «فيض الباري» (509/60). 
(5) انظر: «صحيح البخاري بحاشية السندي» (7/7 01١‏ . 


7 - كتاب الذبائح والصيد 8 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ترجم بذلك إشارة إلى جوازه دفعاً لما يتوهم من ظاهر حديث ابي دا 
عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ية عن معاقرة الأعراب»» ومحل هذا 
الحديث هو ما نقله الشيخ دس سره في «البذل»“ في شرح هذا الحديث 
عن «مجمع بحار الأنوار» إذ قال: وهو ما كان يتبارى الرجلان في الجود 
والسخاء» فيعقر هذا إبلاً وهذا إبلاً» حتى يعجز أحدهم الآخر رياءً وسمعة 
وتفاخراً لا لوجه الله» كذا في «المجمع»» وكذلك كل طعام صنع رياء 
ومفاخرة» وكذا ما ذبح لقدوم اف ا إليه للا يجوز أكله» انتهى 
من «البذل»). 


(؟ - باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها 
من اهل الحرب وغيرهم) 

أي: هذا باب في بيان حكم ذبائح أهل الكتاب» «وشحومها» أي: 
شحوم أهل الكتاب» قاله العيني”" . 

قلت: والأولى إرجاع الضمير إلى الذبائح» أي: شحوم ذبائح أهل 
الكتاب» وهكذا شرح القسطلاني” . 

ES Ol O وتام الهو‎ 219 O 
للتبعيض » أي : من أهل الحرب الذين لا يعطون الجزية» «(وغيرهم) أي‎ 
وغير أهل الحرب من الذين يعطون الجزية» وأشار بهذه الترجمة إلى جواز‎ 
ذبائح أهل الكتاب وجواز أكل شحومهم» وهو قول الجمهور» وعن مالك‎ 

وفي اا قال الموفق: أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح 


(YAY * «سنن أي داود» (رقم‎ )١( 

(۲) «بذل المجهود» (۹/ ١۷٥)ء‏ وامجمع بحار الأنوار» (1۹۳/۳). 

(۳) «عمدة القاري» )٤( .)0١١/١5(‏ «إرشاد الساري» .)"١١/1١5(‏ 
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الأبواب والتراجم لصحيح البخاري E‏ ۲- كتاب الذبائح والصيد 


أهل الكتاب» وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم أيضاًء قال ذلك عطاء 
والليث والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم أحداً حرم صيد أهل الكتاب 
إلا مالك أباح ذبائحهم وحرم صيدهم» ولا يصح ؛ لأن صيدهم من طعامهم 
فيدخل في عموم الآية» ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل 
ذبيحة من سواه» انتهى . 

وذكر فيه عن ابن المنذر أنهم اختلفوا في نصارى بني تغلب ونصارى 
العرب» فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (لا باس بذبيحة الأقلف) أثر إبراهيم هذا أخرجه أبو بكر 
الخلال» وقد ورد ما يخالفه» فأخرج ابن المنذر عن ابن عباس: الأقلف 
لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادته» وقال ابن المنذر: قال جمهور 
أهل العلم: تجوز ذبيحته؛ لأن الله سبحانه أباح ذبائح أهل الكتاب» ومنهم 
من لا يختتن» انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: وبه يظهر مناسبة ذكر هذا الأثر في هذا الباب. 

وفي «الفيض”"': قوله: «لا بأس. . .2 إلخ» رفع توهم ‏ عسى أن 
يتوهم ‏ أن في الذكاة شرط الملة» والأقلف يخالف ملته فينبغي أن لا تجوز 


(۲۲ - باب ما نك من البهائم...) إلخ 
أي : الإنسية» (فهو بمنزلة الوحش) أي: في جواز عقره على أي صفة 


اتفقت» وهو مستفاد من قوله في الخبر: «فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به 
هكذااء كذا في «الفتح)”". 


2000 «فتح الباري» (۹/ .)٩۳۷‏ (۲) «فيض الباري» .)55١ /٥(‏ 
(9) «فتح الباري» (178/9). 


"ا كتاب الذبائح والصيد ۲ J‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة) ذلك إشارة إلى ما ذكر 
من أن حكم البهيمة التي تند مثل حكم حيوان الوحشي» وأثر عائشة ذكره 
ابن حزم فقال: هو أيضا قول عائشة» ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف» 
قال: وهو قول أبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم 
واضحابناة :وقال مالف لآ يجرو أن بذ أصلد إلا "فى التجلق: الله + هو 
قول الليث وربيعة» انتهى من «العيني»“. ب 

وهكذا حكى المذاهب الحافظ”" إذ قال: ونقله ابن المنذر وغيره عن 
الجمهور» وخالفهم مالك والليث» ونقل أيضاً عن سعيد بن المسيب وربيعة 
فقالوا: لا يحل أكل الإنسي إذا توحش إلا بتذكيته في حلقه أو لبته» وحجة 
الجمهور حديث رافع» انتهى . 


(9؟ - باب النحر والذبج) 

قال ابن الثين: الأصل في الإبل النحرء وفي الشاة ونحوها الذبح» 
ا البق :قتحاف »فى القران ذكر جا وف السّئة دكن تر ها توالت ف 
ذبح ما رن يذبحء فأجازه ا ومنع ابن القاسمء ا 
من «الفتح0”" . 

وهكذا في العيني وزاد: قال ابن المنذر: روي عن أبي حنيفة والثوري 
والليث ومالك والشافعي جواز ذلك إلا أنه يكره» وقال أحمد وإسحاق: 
لا يكرهء وقال أشهب: إن ذبح بعيراً من غير ضرورة لا يؤكل» انتهى . 

قلت: وعندي أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى جواز الأمرين؛ 
لأن الوارد في أحد الحديثين المذكورين لفظ الذبح وفي الثاني لفظ النحرء 
لكن فيه أن المصنف ذكر المتابعة لأحد الطريقين بقوله: «تابعه وكيع وابن عيينة 
عن هشام في النحراء وتكلم عليه الحافظ أيضا فارجع إليه لو شئت. 


.)584/9( «فتح الباري»‎ )۲( OED 
.)015/15( و«عمدة القاري»‎ »)٦٤١ /۹4( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ع ۲- كتاب الذبائح والصيد 


(8؟ - باب ما يكره من المثلة) 

بضم الميم وسكون المثلثة: هي قطع أطراف الحيوان أو بعضهاء وهو 
حی» يقال: مثلت به ا بالتشديد للمبالغة» (والمصبورة) بفتح الميم 
وسكون الصاد المهملة وضم الموحدة: الدابة التي تحبس حية لتقتل بالرمي 
ونحوه» (والمجثمة) بضم الميم وفتح الجيم والمثلثة المشددة: التى تربط 
وتجعل غرضاً للرمي أو خاصة بالطيرء فإذا ماتت من ذلك حرم أكلها لأنها 
موقوذة» انتهى من «القسطلاني)"'' بزيادة. 

ُ 37 000 3 ** م 9 م 

وفي «الفتح)”" : والجثوم للطير ونحوها بمنزلة البروك للإبل» فلو جثمت 
فذبحت جاز أكلهاء وإن رميت فماتت لم يجز لأنها تصير موقوذة» انتهى . 

وقال صاحب «الفيض”": قوله: «باب ما يكره من المثلة. ..2» إلخ» 
أي: قطع القوائم والكراع عند الذبح» انتهى. 

قلت: أشار به إلى مناسبة الترجمة ب «كتاب الذبائح». 


(۲۵ - باب لحم الدجاج) 

هو اسم جنس» مثلث الدال» ذكره المنذري في الحاشية وابن مالك 
وغيرهماء ولم يحك النووي الضمء والواحدة دجاجة مثلث أيضاء وقيل: 
إن الضم فيه ضعيف . . .» إلى آخر ما ذكر الحافظ”*' في تحقيقه لغة. 

وقال بعد حديث الباب: وفيه جواز أكل الدجاج إنسيه ووحشيه وهو 
بالاتفاق» إلا عن بعض المتعمقين على سبيل الورع» إلا أن بعضهم استثنى 
الجلالة» وهي ما تأكل الأقذارء ثم ذكر الحافظ الروايات في النهي عن 
الجلالة واختلاف العلماء فيه. 


.)٦٤۳/۹( «فتح الباري»‎ )۲( .)۱۷/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٦٤۸ - 550 /9( «فتح الباري»‎ )٤( .)5507/0( «فيض الباري»‎ )۳( 


؟/ ‏ كتاب الذبائح والصيد ع J‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(59 - باب لحوم الخيل) 

أي : بيان حل أكلهاء كذا في هامش المصرية عن شيخ الإسلاء“. 

وقال الحافظ”'"': قال ابن المنيّر: لم يذكر الحكم لتعارض الأدلة» 
كذا قال» ودليل الجواز ظاهر القوة كما ا انتهى . 

وقال العلامة العيني”": واحتج بهذا الحديث عطاء وابن سيرين 
والحسن والشافعي ونو نشف ومحمد وأحمد على جواز أكل لحم الخيل» 
وقال أبو حنيفة والأوزاعي ومالك: يكره أكله. ثم قيل: الكراهة عند 
أبي حنيفة كراهة تحريم وقيل: كراهة تنزيه. . . » إلى آخر ما ذكر في الدلائل. 

وفى «الفتح)”؟؟: قال الطحاوي: وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل 
الخيل» وخالفه صاحباه وغيرهماء واحتجوا بالأخبار المتواترة فى حلهاء 
ولو كان ذلك مأخوذاً من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية 
فرق» ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله ييه أولى أن يقال بها مما 
يوجبه النظر. 

قال الحافظ: وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عيينة ومالك 
وبعض الحنفية» وعن بعض المالكية والحنفية 0 وقال الفاكهي : 
المشهور عند المالكية الكراهة» والصحيح عند المحققين م: منهم التحريم» إلى 
آخر ما بسط من الكلام على المسألة. 


(۲۷ - باب لحوم الحمر الإنسية) 
الراجح في الحمر المنع بخلاف الخيل» انتهى من «الفتح» . 
)١(‏ «تحفة الباري» (5/ .)٤۷۲‏ (۲) «فتح الباري» (559/9). 


(۳) «عمدة القاري» .)055/١5(‏ (5) هفتح الباري» (2559/9 .)56١0‏ 
)0( «فتح الباري» (9/ 505). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري -١ ol‏ كتاب الذبائح والصيد 


وقال العيني''2: واحترز بالإنسية عن الوحشية فإنها تؤكل» والإنسية 
بكسر الهمزة وسكون النون: نسبة إلى الإنس» ويقال فيه: أنسية بفتحتين 
شية إلى الس يقتحين وهو ضد الوحقة 'وفال ضا قال ابن عبد الير: 
و امسا عو ور 0 لخد و عن ابن عباس 
وعائشة إباحته بظاهر قوله تعالى: قل لا َد في ما أفىّ | محرا الآية 
[الأنعام : 6 .]١‏ 

قلت: ذكر في التفريع للمالكية: ولا بأس بأكل لحم الحمر الأهلية 
ولآ 'البغل + انتهن: 


(۲۸۔ باب أكل كل ذي ناب من السباع) 

قال الحافظ” : لم يبت القول بالحكم للاختلاف فيه أو للتفصيل كما 
سأبينه» ثم قال بعد ذكر الحديث: قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر 
آهل العلم» وعن بعضهم لا يحرم» وحكى ابن وهب عن مالك كالجمهورء 
وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة...» إلى آخر ما بسطء ثم قال: 
واختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له ناب» فذكر الاختلاف في بعض 
أفراد السبع . 

فههنا اختلافان: الأول: أن النهي للتحريم أو الكراهة» والثاني: 
الاختلاف في مصداق ذي الناب. 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز"» وفيه: قال الزرقاني: قال 
ابو الآثير: الات السن- الذق خلف"الرباعية :وهل المزاذ كل :دی نابت 
مطلقاً أو المراد ناب يعدو به ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبا 
بخلاف غير العادي كثعلب وضبعء وبه قال الشافعي وأصحاب مالك 
الف التي 


.)501//9( (؟) «فتح الباري»‎ .)055/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١١۹ «أوجز المسالك» (۱۱۹/۱۰ ۔-‎ )۳( 


"ا كتاب الذبائح والصيد J ٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهكذا قال الحافظ في «الفتح»» وذكر مذهب الشافعي الجواز في 
الضبع والثعلب» وغد الخرقى فى جملة المحرمات كل ذي مخلب من الطير» 
وهي التي تعلق بمخالبها الشيء وتصيد بهاء قال الموفق: هذا قول أكثر 
آهل العلم» وبه قال الشافعى وأصحاب الرأي» وقال مالك والليث 
والأوزاعى: لا يحرم من الطير شىء» قال مالك: لم أر أحداً من أهل 
العلم يكره سباع الطير. . .» إلى آخر ما بسط في «الأوجزا. 

(9؟ ‏ باب جلود الميتة) 

زاد في البيوع: «قبل أن تدبغ»» فقيّده هناك بالدباغ» وأطلق ههناء 
فيحمل مطلقه على مقيده» قاله الحافظ . 

ومسألة طهارة الجلد بالدباغ خلافية شهيرة تقدم في «كتاب البيوع». 

(20 - باب المسك) 
بكسر الميم: الطيب المعروف› قال الكرمانى: مناسبة ذكره فى 


الذبائح أنه فضلة من الظبي وهو مما يصادء قاله الحافظ" . 


من أن السرة التي فيها الدم تندبغ بما فيها من المسك فتطهر كما يطهر 
ثم بسط الكلام في حقيقة المسك وفي طريق أخذهء وقال أيضاً: قال 
النووي : أجمعوا غل أن المسك طاهر» يجور استعماله ف البدن والثوب» 
ويجوز بيعه» ونقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهباً باطلاً وهو مستشنى 
من القاعدة: ما أبين من حى فهو ميت» انتهى . 
وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلا ما حكي عن عمر 


)۱( «فتح الباري» (508/9). (۲) «فتح الباري» (9/ 550, 551). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Ov‏ ۲- كتاب الذبائح والصيد 


من کراهته» وكذا حكى ابن المنذر عن جماعة ثم قال: ولا يصح المنع فيه 
إلا عن عطاء بناءً على أنه جزء منفصل» وقال ابن ال وجه استدلال 
البخاري بهذا الحديث على طهارة المسك وقوع تشبيه دم الشهيد به؛ لأنه 
في سياق التكريم والتعظيم» فلو كان نجساً لكان من الخبائث» ولم يحسر 
التمثيا به فى هذا المقام» انتهى . 
(۳۱ - باب الأرنب) 

ذكر الحافظ وغيره بعض أحواله وخصائصه وعجائب خلقته» ثم 
قال" : وفى الحديث جواز أكل الأرنب» وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء 
فى كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصحابة» وعن عكرمة من التابعين» 
«قلت: يا رسول الله » ما تقول فى الأرنت؟ قال : لا آکله ولا أحرمه»» ال 
أن قال الحافظ: وحكى الرافعى عن أبى حنيفة أنه حرّمه» وغلّطه النووي 
فى النقل عن أبى حنيفة» انتهى . 

(؟؟- باب الضبٌ) 

قال الحافظ”"' تحت ثانى حديثى الباب: وفيه من الفوائد جواز أكل 
الضبٌء وحكى عياض عن قوم تحريمه» وعن الحنفية كراهته» وأنكر ذلك 
وبإجماع من قبله. 

قلت: قد نقله ابن المنذر عن علي» فاي إجماع يكون مع مخالفته» 
ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم» وقال الطحاوي في «معاني 
الآثار»: كره قوم أكل الضبّء منهم أبو حنيفة وصاحباه...» إلى آخر 
ما ذكر فى الدلائل. 


)01 «فتح الباري» 1/۹( . (69© «فتح الباري» (9/ 556). 


؟/ ‏ كتاب الذبائح والصيد ۹۸ J‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0؟ - باب إذا وقعت الفأرة 
في السمن الجامد أو الذائب) 

أي: هل يفترق الحكم أو لا؟ وكأنه ترك الجزم بذلك لقوة 
الاختلاف. وقد تقدم في الطهارة ما يدل على أنه يختار أنه لا ينجس إلا 
بالتغير» ولعل هذا هو السرٌ في إيراد طريق يونس المشعرة بالتفصيل» قاله 
الحافظ . 

ثم قال تحت حديث الباب: واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين 
عن أحمد: أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير» وهو 
اختيار البخاري وقول ابن نافع من المالكية وحكي عن مالك. وفرق 
الجمهور بين المائع والجامد. وقد تمسك ابن العربي بقوله: «وما حولها) 
على أنه كان جامداً» قال: لأنه لو كان مائعاً لم يكن له حول» وأما ذكر 
السمن والفأرة فلا عمل بمفهومهماء وجمد ابن حزم على عادته فخصٌ 
التفرقة بالفأرة فلو وقع غير جنس الفأرة من الدواب في مائع لم ينجس إلا 
بالتغير» انتهى من «الفتح» . 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز» وفيه: قال الحافظ: أخذ 
الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب» ونقل 
ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها 
منه إذا تحقق أن شيئاً من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك» وأما المائع 
فاختلفوا فيه؟ فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة» وخالف 
فريق منهم الزهري والأوزاعي» انتهى. 

قال العلامة العينى: ويقاس على السمن الجامد نحو العسل والديْس 
إذا كان جامداًء وأما المائع فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله قليلاً كان 


.)61/0 2554 /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)315 - "١١ /١ا9( «أوجز المسالك»‎ )۲( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري E‏ ۲- كتاب الذبائح والصيد 


أو ا شيل قوم فجعلوا المائع كالماء» وسلك داود في ذلك مسلكهم 
إلا في السمن الجامد والذائب» فإنه تبع ظاهر هذا الحديث» وخالف معناه 
في العسل والخل وسائر المائعات» انتهى. 

وقال الموفق: إن النجاسة إذا وقعت في مائع غير الماء نجسته وإن كثرء 
وهذا ظاهر المذهب» وعن أحمد رواية أخرى: أنه كالماء لا ينجس إذا كثرء 
أي : بلغ القلتين. . . » إلى آخر ما في «الأوجز». وتقدم شيء من الكلام على 
الخال في «كتاب الطهارة» في «باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء». 

والحاصل: أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يفرق بين مسألة 
الماء والمائع» وكذا لم يفرق بين المائع والجامدء خلافاً للجمهور فإنهم 
فرقوا بين مسألة الماء والمائع غير الماء»ء وكذا بين الجامد وغير الجامدء 
وقد تكلم صاحب «الفيض»"“ على تحقيق مسلك المصنف في مسألة 
الباب» فارجع إليه لو اشتقت. 


(؟ - باب العلم والوسم في الصورة) 

العَلّم بفتحتين بمعنى العلامة» والوسم بالسين المهملة وقيل 
بالمعجمة» ومعناهما واحدء وهو: أن يعلم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيراً 
بليغاً» وأصل ذلك أن يجعل في البهيمة ليميزها عن غيرهاء وقيل: الوسم 
بالمهملة في الوجه» وبالمعجمة في سائر الجسدء فعلى هذا الصواب 
بالمهملة (أي: في الترجمة) لقوله: «في الصورة». وفي «التوضيح»: الوسم 
في الصورة مكروه عند العلماء كما قاله ابن بطال» وعندنا حرام. 

وقال النووي: الضرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان محترم» 
لكنه في الآدمي أشد؛ لأنه مجمع المحاسن» وأما الوسم ففي الآدمي حرام 
وفي غيره مكروه. 


.)558 » ٦1۷ /٥( راجع: «فيض الباري»‎ )١( 
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قال الكرماني: والوسم في نحو نَعَم الصدقة في غير الوجه 
مستحب » وقال أبنو حليقة : مكروه؛ لأنه تعذيب ومثلة. انتهى من كلام 
ا 

وكتب الشيخ دس ديا في «اللامع»”" : قوله : «في آذانها» وكان ذلك 

وفي هامشه: أوله الشيخ قُدِّس سره لكون ظاهر الحديث مخالفاً 
لمسلك الحنفية» قال الحافظ : وفى الحديث حجة للجمهور فى جواز وسم 
البهائم في الكئئ» وخالف فيه الحنفية تمسكاً بعموم النهي عن التعذيب 
بالنار» انتهى . 

وأجاب عن الحديث صاحب «التيسير» بأنه يحتمل أن حديث الباب 
لم يثبت أو لم يصح عند الحنفية» انتهى . 

قلت: بل الجواب أنه يجوز الك عندنا الحنفية» صرح به ابن عابدين 
إذ قال: لا بأس بكي البهائم للعلامة وثقب أذن الطفل من البنات؛ لأنهم 
كانوا يفعلونه في زمن رسول الله مله من غير إنكار» انتهى . 

وفي «البذل»" في قوله كَلِ: «أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة 
في وجهها) الحديث: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير 
شيخه ه: الوسم لا ضير فيه» إذا اشتمل على فائدة بعد أن لا يكون في 
الوجه؛ لأنه في الوجه يقبح الوجه ويعود على بعض الحواسنٌ بالإبطال 
أو بالإفساد كالباصرة» انتهى. 

قلت: وقد تقدم التبويب في «الزكاة» بقوله: «باب وسم الإمام إبل 
الصدقة بيده وتقدم هناك أيضاً ذكر الخلاف في المسألة. 


.)477/9( «لامع الدراري»‎ )۲( .)٥٤١ _ 0579/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۳۹/۹( «بذل المجهود»‎ (۳) 
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(0؟ - باب إذا أصاب قوم غنيمة 
فذبح بعضهم غنما...) إلخ 
قوله: (لحديث رافع) هذا مصير من البخاري إلى أن سبب منع الأكل 
من الغنم التي طبخت في القصة التي ذكرها رافع بن خديج كونها لم تقسمء 
انتهى من «الفتح)""" . 


يعني: أنه كان بطريق التعدي لا بطريق الإصلاح» كما سيأتي في 
الباب ا 


(۳ - باب إذا ند بعير لقوم...) إلخ 
قال ابن المنيّر: نبّه بهذه الترجمة على أن ذبح غير المالك إذا كان 
بطريق التعدي كما في القصة الأولى فاسدء وأن ذبح غير المالك إذا كان 
بطريق الإصلاح للمالك خشية أن تفوت عليه المنفعة ليس بفاسدء انتهى”" . 
قلت: وقد ترجم المصنف في كتاب الوكالة ب«باب إذا أبصر الراعي 
أو الوكين شا حورت اوقا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد»» 
ومؤدى الترجمتين واحد. 


(۴۷ - باب أكل المضطر) 
أي: جواز أكل المضطر من الميتة» وفي بعض النسخ: «باب إذا أكل 
المضطر»» انتهى من «القسطلاني)”" . 
وقال الحافظ”*': كأنه أشار إلى الخلاف في ذلك وهو في موضعين: 
أحدهما في الحالة التي يصح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الأكل» والثاني 
في مقدار ما يؤكل» فأما الأوّل فهو أن يصل به الجوع إلى حد الهلاك 


)2000 «فتح الباري» (۹/ .)٦۷۲‏ (۲) «فتح الباري» (9/ 51/19) . 
(۳) «إرشاد الساري» .)۳٤٥١/۱۲(‏ (5) «فتح الباري» (9/ “لهات 517/5). 
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أو إلى مرض يفضي إليه» هذا قول الجمهورء وعن بعض المالكية تحديد 
ذلك بثلاثة أيام» قال ابن أبي جمرة: الحكمة في ذلك أن في الميتة سمية 
شديدة فلو أكلها ابتداء لأهلكته» فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع 
سمية أشد من سمية الميتة» فإذا أكل منها حينئذ لا يتضررء انتهى . 

وهذا إن ثبت حسن بالغ في غاية الحسن. 

وأما الثاني فذكره في تفسير قوله تعالى: «مَجانفي لنم [المائدة: *] 
وقد فسره قتادة بالمتعدي وهو تفسير معنى» وقال غيره: الإثم أن يأكل فوق 
سد الرمق» وقيل: فوق العادة» وهو الراجح لإطلاق الآية» انتهى. 

وفي «الأوجز»"'": قال الموفق: أجمع العلماء على تحريم الميتة على 
حال الاختيار» وعلى إباحة الأكل منه في الاضطرارء وكذلك سائر 
المحرمات» والأصل فيه قوله تعالى: «إنّمَا حرم يكم الْمَبَنَةم الآية 
[البقرة: 107]» ويباح له الأكل ما يسدّ الرمق ويأمن معه الموت بالإجماع» 
ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع» وفي الشبع روايتان: أظهرهما لا يباح» 
وهو قول أبى حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحد القولين للشافعى» 
واا يناع ا اختارها أبو بكرء إلى آخر ما بسط. 

وقال ابن رُشد: أما مقدار ما يؤكل فإن مالكاً قال: حدّ ذلك الشبع 
والتزود منها حتى يجد غيرهاء وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يأكل منها إلا 
ما يمسك به الرمق» وبه قال بعض اوا ا انتهى . 

وبسط الكلام على مباحث تلك المسألة على ثمانية فصول في 
«الأوجز»”"'. فارجع إليه لو شئت. 

وفي هامش «الجلالين» المعروف ب١حاشية‏ الا افا 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)٠١١ 2161١/١١(‏ 


(0) راجع: «أوجز المسالك» .)٠١١ _ ۱٤۹/۱۰(‏ 
(۳) «الفتوحات الإلهية» (۱۳۹/۱). 
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١‏ كتاب الذبائح والصيد 


العلماء فى قدر ما يحل للمضطر أكله من الميتة على قولين: أحدهما: أن 
يأكل مقدار ما يمسك رمقه» وهو قول أبي حنيفة والراجح عند الشافعي» 


والقول الآخر: يجور أن يأكلن حتى يشبع» وبه قال مالك» انتهى» 


( حط ) . 


قال الحافظ”: قال الكرماني وغيره: عقد البخاري هذه الترجمة» 
ولم يذكر فيها حديثاً إشارة إلى أن الذي ورد فيها ليس فيه شيء على 
شرطهء فاكتفى بما ساق فيها من الآيات» ويحتمل أن يكون بيِّض فانضم 


بعض ذلك إلى بعض عند تبييض الكتاب . 


فة ال فل فة :أن بذك له طا خرف آتهى. 


ثم البراعة عندي في قول: «المضطر والدم المسفوح». 


ل لق 


.)51/5/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١8/١( (؟) انظر: «مقدمة لامع الدراري»‎ 


7 كتاب الأضاحي E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


دي ڪڪ [ههوج 
2 7 كتاب اللأضاحي 0 


بسط الكلام على ذلك في «الأوجز»"» وفيه: حكى الشيخ في 
«البذل» عن «فتح الودود»: فيه أربع لغات: أضحية بضم الهمزة وبكسرهاء 
وجمعها الأضاحى بتشديد الياء وتخفيفهاء واللغة الثالثة ضحية وجمعها 
ضحايا كعطية وعطاياء والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كأرطاة 

قال الكرماني: وهي ما يذبح يوم العيد تقرباً إلى الله تعالى» وسميت 
بذلك لأنها تفعل في الضحى» انتهى . 

وفي «التوشيح» من فروع الشافعية: وهي اسم لما يذبح من النعم يوم 
عيد النحر وأيام التشريق بلياليها تقربا إلى الله تعالى» وعن ابن عباس أنه 
يكفي إراقة الدم ولو من دجاج أو إوزّء وكان الشيخ محمد الفضالي يأمر 
الفقير بتقليده» ويقاس على الأضحية العقيقة» فيجوز لمن لم يقدر على ثمن 
الشاة أن يعقٌّ ولده بالديكة على مذهب ابن عباس» انتهى . 

قال الموفق: الأصل في مشروعيتها الكتاب والسَّئَّة والإجماع» أما 
الكتاب فقوله تعالى: فصل ربك وأخحرَ» [الكوثر: ۲]ء قال بعض أهل 
التفسير: المراد به الأضحية بعد صلاة العيدء وأما السنّة فما روي عن 
أنس : «أنه 4ة ضحَى بكبشين أملحين» الحديث» متفق عليه. وأجمع 
المسلمون على مشروعيتهاء وأكثر أهل العلم يرونها سنة مؤكدةً غير واجبة» 
وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين» وقال مالك والثوري وأبو حنيفة 
وغيرهم: هي واجبة لرواية أبي هريرة أن رسول الله ييه قال: «من كانت له 


.)075/9( «بذل المجهود»‎ 227507 /١١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
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سعة ولم يضح فلا يقربنٌ مصلانا»» إلى آخر ما بسط في «الأوجزاء 
وما حكى الموفق عن مالك وجوبها رواية عنه» وإلا فمعروف مذهبه 
سنيتهاء انتهى من هامش «اللامع». 

وسيأتى تفصيل الخلاف فى ذلك فى الباب الآتى. 


١(‏ - باب سْنّة الأضحية) 

كذا لأبي ذر والنسفي» ولغيرهما: «سُنَّةَ الأضاحي»» وهو جمع 
أضحية» وكأنه ترجم بالسَّنّة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبهاء قال 
ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة» وصح أنها غير واجبة 
عن الجمهور» ولا خلاف في كونها من شرائع الدين» وهي عند الشافعية 
والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية» وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية» 
وعن أبي حنيفة: تجب على المقيم الموسرء وعن مالك مثله في رواية لكن 
لم يقيد بالمقيم» وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب من المالكية فوافقا 
الجحمهونع وشن أحمد: يكره تركها مع القدرة» وعنه: واجبة» وعن 
محمد بن الحسن: هي سُنَّةَ غير مرخص في تركهاء قال الطحاوي: وبه 
نأخذه» ليس في الآثار ما يدل على وجوبهاء انتهى» كذا في «الفتح)”" . 

وفي «الهداية»”": الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في 
يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغارء أما الوجوب فقول أبي حنيفة 
ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمهم الله تعالى» 
وعنه (أي: أبي يوسف): أنها سَّنَةء ذكره في «الجوامع»» وهو قول 
الشافعى» وذكر الطحاوي أن على قول أبى حنيفة: واجبة» وعلى قول 
5 507 ومحمد: سنة مؤكدة» وهكذا ين المشايخ الاختلاف» إلى 
آخر ما بسط في الدلائل» وسيأتي حكم الأضحية للمسافر في باب مستقل . 


)2000 «لامع الدراري» (575/9). (0) «فتح الباري» .)۳/٠١(‏ 
(۳) «الهداية» (۲/ 6ه70). 
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قوله: (وقال ابن عمر: هي سُنَّة ومعروف) وصله حماد بن سلمة في 
(مصنفه)» وللترمذي: أن زا بأل ابن عمر عن الأضحية: أهى واجبة؟ 
فقال: «ضخى رسول الله كَل والمسلمون بعده» قال الترمذي: العمل على 
هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة» وكأنه فهم من كون ابن عمر 
لم يقل في الجواب: نعم أنه لا يقول بالوجوب» فإن الفعل المجرد لا يدل 
على ذلك» انتهى من «الفتح»'. 

وقال القسطلاني”": قوله: «معروف» أي: معروف بين الناس إذا رأوه 
لا ينكرونه» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع”": قوله: «سُنَّةَ ومعروف. . .» 
إلخ» ا ثابت Nb‏ وأمر معروف بين الناس» انتهى . 

وفي هامشه: أوّله الشيخ قُدِّس سره لكون ظاهر الأثر مخالفاً للحنفية» 
ا 

(۲ - باب قسمة الإمام الأضاحى بين الناس) 

ای بنفسه أو بأمره . قوله: (قسم النبي 66 إلخ› ات تعد أربعة 
أبواب أن عقبة هو الذي باشر القسمةء انتهى من «الفتح»“. 

وتقدم حديث الباب في «باب وكالة الشريك للشريك» من أبواب 
الوكالة. 

وقال الغلا العف" وفرضية من هذه العرجسة بان تة اة 
الضحايا بين أصحابهء فإن كان قسمها بين الأغنياء كانت من الفىء أو ما 
يجري مجراه مما يجوز أخذه للأغنياءء وإن كان قسمها بين الفقراء خاصة 
)000 «فتح الباري» »۳/٠١(‏ 5). (۲) «إرشاد الساري» .)۳٤۸/۱۲(‏ 


)۳( «لامع الدراري» (575/9). () «فتح الباري» »5/٠١(‏ 6). 
)٥(‏ «عمدة القاري» .)055/١5(‏ 
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كانت من الصدقة» وإنما أراد البخاري بهذا والله أعلم ‏ أن إعطاء الشارع 
الضحايا لأصحابه دليل على تأكدها وندبهم إليهاء انتهى. 


(۴ - باب الأضحية للمسافر والنساء) 

قال الحافظ"'؟ : فيه إشارة إلى خلاك من قال: إن المسافز لآ أضحية 
عليه» وإشارة إلى خلاف من قال: إن النساء لا أضحية عليهن» ويحتمل أن 
يشير إلى خلاف من منع من مباشرتهن التضحية» فقد جاء عن مالك كراهة 
مباشرة المرأة الحائض للتضحية» انتهى . 

وتعقبه التي" وقال: الكلام ههنا في فصلين: الأول: هل يجب 
على المسافر أضحية؟ اختلفوا فيه؟ فقال الشافعي: هي سُنَّةَ على جميع 
الحاج بمنى »2 وقال أب حنيفة : لا تجب على المسافر أ والفصل 
الثاني : أن من أبعي ا أوجبها ااه ومن لم يوجبها 

راك اة قتي واف 1 ذكر في الأصل وقال: ولا تجب 
الأضحية على الحاج» وأراد بالحاج المسافرء فأما أهل مكة فتجب عليهم 
الأضحية وإن حجواء إلى آخر ما ذكر. 

ويشكل مناسبة الحديث بالباب لأنه قصة حجة الوداع والبقرة كانت 
هدياً» ويمكن الجواب عنه أن من دأب الإمام البخاري أيضاً الاستدلال 

قال الحافظ”*': قوله: «ضحى النبي كللِِ. ..» إلخ» ظاهر في أن 
الذبح المذكور كان على سبيل الأضحية» ثم رد الحافظ على ابن التّين الذي 


.)0660/١5( (؟) «عمدة القاري»‎ .)0 /۱١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5 285 /1١( «فتح الباري»‎ )( .)١96/5( «بدائع الصنائع»‎ )۳( 
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أوّل الحديث وقال: المراد أنه ذيحها وقت ذبح الأضحية» لا أنها كانت 
أضحية. قال الحافظ : كذا قال» ولا يخفى بعده» انتهى . 

قلت: كذا قال الحافظ ههناء لكنه رجح في «باب النحر في منحر 
النبي بي بمنى» من «كتاب الحج» أنه كان هدي التمتع عمن اعتمر 
من نسائه» وهكذا أفاد الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»“ تحت حديث الباب 
حيث قال: وكان ذلك دم متعة وقران لا دم التضحية» انتهى . 


وذكر شيء من الكلام عليه في «هامشه» . 


٤(‏ - باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر) 
أي : اتباعاً للعادة بالالتذاذ بأكل اللحم يوم العيدء قال الله تعالى: 
يَدْكُرُوا سم آل ف أا سَمْلُوْمتٍ عل ما ركهم ين بَهِيمَةٍ الأَملرٌ» 
[الحج: 28]» انتهى من «الفتح)”" . 
قلت : لعل المصنف عقد الترجمة بذلك إشارة إلى اختلافهم 5 معنى 
الحديث الذي ذكره تحت الباب» فإنهم اختلفوا فيه على مسالك كما ستقف 
عليه . 


4. 


قوله: (إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم) في رواية داود بن أبي هند عن 
الشعبي عند مسلم: فقال: يا رسول الله» إن هذا يوم اللحم فيه مكروه» 
وفي لفظ له: مقروم» قال عياض : وصوّب بعضهم هذه الرواية الثانية وقال: 
معناه يشتهى فيه اللحم» يقال: قرمت إلى اللحم وقرمته إذا اشتهيته» قال 
عياض : وقال بعض شيوخنا: صواب الرواية «اللحم فيه مكروه» بفتح الحاء 
وهو اشتهاء اللحم» والمعنى ترك الذبح والتضحية وإبقاء أهله فيه بلا لحم 
حتى يشتهوه مكروه» انتهى . 


)0غ( «لامع الدراري» (9/ 570). (؟) «فتح الباري» .)5/1١(‏ 
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وبالغ ابن العربي فقال: الرواية بسكون الحاء هنا غلط. وإنما هو 
الل والتحريلة» يقال لع الرحل بكر الاد يلض بها اجان 
يشتهي اللحم» وأما القرطبي في «المفهم» فقال: تكلف بعضهم ما لا يصح 
رواية» أي: اللحم بالتحريك» إلى آخر ما في «الفتح». 


(ه - باب من قال: الأضحى يوم النحر) 

في معنى الترجمة وجوه ستأتي. 

قال الحافظ”": واختصاص النحر باليوم العاشر قول 
حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وداود الظاهري» وعن سعيد بن جبير 
مثله إلا في منى فيجوز ثلاثة أيام» قال ابن المنيّر: أخذه من إضافة اليوم 
إلى النحر حيث قال: «أليس يوم النحر» واللام للجنس» فلا يبقى نحر إلا 
في ذلك اليوم» قال: والجواب على مذهب الجماعة أن المراد النحر 
الكامل» انتهى . 

وقال القرطبي: التمسك بإضافة النحر إلى اليوم الأول ضعيف. 

ثم قال الحافظ في معنى الترجمة: ويحتمل أن يكون أراد أن أيام 
النحر الأربعة أو الثلاثة لكل واحد منها اسم يخصه» فالأضحى هو اليوم 
العاشرء والذي يليه يوم القرء والذي يليه يوم النفر الأول» والرابع يوم النفر 
الثاني» وقال ابن الت : مراده أنه يوم تلحر فيه الأضاحي في جميع 
الأقطار» وقيل: مراده لا ذبح إلا فيه خاصةء يعني: كما تقدم» وزاد 
مالك: ويذبح أيضا في يومين بعده» وزاد الشافعي اليوم الرابع» قال: 
وقيل: يذبح عشرة أيام» ولم يعزه لقائل» وقيل: إلى آخر الشهرء وهو عن 
عمر بن عبد العزيز وأبي سلمة بن عبد الرحمن وغيرهماء وقال به ابن حزم 
متمسكاً لعدم ورود نص بالتقييد» انتهى . 


.)۸/٠١( (؟) «فتح الباري»‎ .)٦/٠١( «فتح الباري»‎ )١( 


۳ كتاب الأضاحي J N‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وأيام النحر عند الأئمة الثلاثة ثلاثة أيام» وعند الإمام الشافعي 


أربعة أيام . 


(7 - باب الأضحى والنحر”" بالمصلى) 
قال ابن بطال: هو سَّة للإمام خاصة عند مالك» قال مالك: إنما 
يفعل ذلك لعلا يذبح أحد قبله. زاد المهلب: وليذبحوا بعذه على يقين 
وليتعلموا منه صفة الذبح» انتهى”" . 
وفي «الأوجز»" عن «المسوى»: الذبح في المصلى أحسن إظهاراً 
لشعار الدين» انتهى . 


( - باب أضحية النبي ئي بكبشين...) إلخ 

لعل المصنف أشار إلى أفضلية الكبش في الأضحية» أو إلى أفضلية 
الذكرء ويؤيد الأول قوله يلم «خير الأضحية الكبش الأقرن» الحديث» كما 
في «الترغيب» برواية أبي داود والترمذي وابن ماجه»ء وفي «التوشيح)»: 
وأفضل أنواع الأضحية بالنسبة لكثرة اللحم ومن حيث إظهار شعار الشريعة 
إبل ثم بقر ثم غنم» وأما من حيث أطيبية اللحم فالضأن أفضل من المعز» ثم 
الجواميس أفضل من العراب لطيب لحمها عن لحم العراب» إلى آخر ما ذكر. 

وفي «الدر المختار»”*': الشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في 
القيمة واللحم» فإن كان سبع البقرة أكثر لحماً فهو أفضل» والكبش أفضل 
من النعجة» وهى الأنثى من الضأن إذا استويا فيهماء والأنثى من المعز 
أفضل من "اليس [ذ١.استويا‏ قيمةوالأنثى من الآبل والبقر فض + ومشئ 


)2000 وقع في النسخة الهندية لفظ «المنحر». 

() انظر: «فتح الباري» .)9/1١١(‏ 

(۳) «أوجز المسالك» »)7576/1١١(‏ و«المسوى» (۲۲۹/۱). 
(5) انظر: «رد المحتار» (557/9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3 I‏ 7 كتاب الأضاحي 


ابن وهبان على أن الذكر فى الضأن والمعز أفضل» لكنه مقيد بما إذا كان 
حرفو كان ا عوسي العا ومفهومه أنه إذا لم يكن موجوءاً لا يكون 
أفضل» انتهى بزيادة من «حاشية ابن عابدين». 

قال الحافظ”'': والكبش فحل الضأن في أي سن كان» واختلف في 
ابتدائه فقيل : إذا أثنى» وقيل: إذا أربع» ثم قال في فوائد الحديث: وفيه أن 
الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى» وهو قول أحمدء وعنه رواية أن 
الأنشى أولى» وحكى الرافعي فيه قولين عن الشافعي» أحدهما عن نصه في 
البويطي الذكر لأن لحمه أطيب» وهذا هو الأصح.ء والثاني أن الأنثى 
أولى» وقال ابن العربي: الأصح أفضلية الذكور على الإناث في الضحاياء 
وقيل: هما سواء إلى آخر ما ذكر من الفوائد. 

ولا يبعد عندي أن يقال: إن المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذه 
الترجمة الترغيب فى تسمين الأضحية» ولذا ذكر أثر أبى أمامة» والمعروف 
على الألسنة في ذا الج رل 12 اسما اباگ فإنها على الصراط 
مطاياكم»» لكن لما كان الحديث ضعيفاً أشار إلى مضمونه. 

ثم اعلم أن هذا الحديث اختلف في لفظه» فذكره صاحب «البدائع»”") 
بلفظ : «عظموا ضحاياكم. ..» إلخ» وذكره السخاوي في «المقاصد 
الحسنة»”" بلفظ : «استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط» وقال: 
أسنده الديلمي من طريق ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن 
أبي هريرة رفعه بهذاء ويحيى ضعيف جدّاً ووقع في «النهاية» لإمام الحرمين» 
ثم في «الوسيط» ثم في «العزيز»: «عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط 
مطاياكم» وقال: الأول معناه نها تكون مراكب للمضحين» وقيل: إنها تسهل 
الجواز على الصراط» لكن قد قال ابن الصلاح: إن هذا الحديث غير معروف 


.)777/5( (؟) «بدائع الصنائع»‎ .)١١ 23١ /٠١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)1٠١8ح( «المقاصد الحسنة» (ص۷۸)ء‎ )9( 
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ولا ثابت فيما علمناه» وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: ليس في فضل 
الأضحية حديث صحيح» ومنها قوله: «إنها مطاياكم إلى الجنة»» انتهى . 

وذكر الحافظ ابن كثير"'' في تفسير قوله تعالى: ومن يمم شت أنه 
َإِنّهَا شن تف قوب 6 [الحج: ۳۲]: شعائر الله» أي: أوامره» ومن ذلك 
تعظيم الهدايا والبدن» كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس : تعظيمها 
استسمانها واستحسانهاء ثم ذكر أثر أبي أمامة المذكور في ترجمة الباب» 
وعزاه إلى البخاري. 


(۸ - باب قول النبي بلا لأبي بردة: 
«ضخ بالجذع من المعز...) إلخ 

أشار بذلك إلى أن الضمير في قول النبي ييه في الرواية التي ساقها 
«اذيحها» للجذعة التي تقدمت و ا إن عندي ا جذعة 
ا 

ثم قال الحافظ” : وفي هذا الحديث تخصيص أبي بردة بإجزاء 
الجذع من المعز في الأضحية» لكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير 
ذلك لغير أبي بردة» وفي حديث عقبة بن عامر كما تقدم قريبا: «ولا رخصة 
فيها لأحد بعدك». قال البيهقى: إن كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا 
زا کا رخص ا ی بردم" قلت ری هن الج و 
كل منهما صيغة عموم فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني» 
إلى آخر ما بسط في الجمع بينهما. 

وأما مسألة الباب فقد قال الحافظ”" : وفي الحديث أن الجذع 
من المعز لا يجزئ وهو قول الجمهورء وعن عطاء وصاحبه الأوزاعي: 
يجوز مطلقاء وهو وجه لبعض الشافعية» حكاه الرافعي. 


.)١٤ 2317 /1١( «فتح الباري»‎ (۲) .)٥۳/۱١۰( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)١5 216 /1١١( «فتح الباري»‎ (۳) 
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وقال النووي: هو شاذ أو غلط» وأغرب عياض فحكى الإجماع على 
عدم الإجزاءء وأما الجذع من الضأن فقال الترمذي: إن العمل عليه أي : 
على أنه يجوز عند آهل العلم من أصحاب النبي بيه وغيرهم» لكن حكى 
غيره عن ابن عمر والزهري: أن الجذع لا يجزئ مطلقاً سواء كان من الضأن 
أم من غيره» وبه قال ابن حزم وعزاه لجماعة من السلف» وأطنب في الردٌ 
على من أجازه. 

ثم قال: واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن وهم الجمهور في 
سه على آراء: أحدها: أنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية» وهو الأصح عند 
الشافعية» وهو الأشهر عند أهل اللغة» ثانيها: نصف سنة وهو قول الحنفية 
والحنابلة» ثالثها: سبعة أشهر. وحكاه صاحب «الهداية» من الحنفية عن 
الزعفرانى» وغير ذلك من الأقوال الذي ذكرها الحافظ» وقد قال صاحب 
«الهداية» : إنه إذا كانت عظيمة بحيث لو اختلطت بالثنيات اشتبهت على 
الناظر من بعيد أجزأت» اتتهى «انخضا من «الفتح» . 

وبسط 00 حديث الباب» وكذا في مذاهب العلماء في 
هامش «اللامع)”' 2 وفيه: قال الموفق: لا يجزئ إلا eT‏ 
والثني من غيره» وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي» وقال ابن عمر 
والزهري: لا يجزئ الجذع؛ لأنه لا يجزئ من غير الضأن فلا يجزئ منهء 
وعن عطاء والأوزاعي: يجزئ الجذع من جميع الأجناس» انتهى مختصراً . 


(9 - باب من ذبيح الأضاحي بيده) 


ا وهل بث يشترط ذلك أو هو الأولى؟ وقد اذه تفقوا على جواز التوكيل 
فيها للقادرء لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة» وعند أكثرهم 
يكرة لكر بو أن يشهدهاء م 


)200 «لامع الدراري» (5759/9). (؟) انظر: «فتح الباري» .)18/1١(‏ 
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وفي «الهداية: والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن 
الذبح» وإن كان لا يحسنه فالأفضل أن يستعين بغيره» وإذا استعان بغيره 
ينبغي أن يشهدها بنفسه لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة «ينَا: «قومي 
فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأوّل قطرة من دمها كل ذنب»» انتهى . 

وفي حاشيته: رواه الحاكم في «المستدرك)”'' عن عمران بن حصين» 
ا : 

-٠١(‏ باب من ذبح ضحية غيره...) إلخ 

أزاذ بهنذة. الترجمة بيان :أن الى قبلها ليست للاشتراطء انه 

من «الفتح)”" . 


وقد تقدم الخلاف فيه في الباب السابق. 


١١(‏ - باب الذبح بعد الصلاة) 
سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه. 


1١(‏ - باب من ذبح قبل الصلاة أعاده) 

ربما يتوهم في بادئ الرأي أن لا فرق بين هذه الترجمة والترجمة 
السابقةء فإن ألفاظهما وإن كانت مختلفة إلا أن المؤدى واحدء. وبهذا 
لا يخرج عن التكرار كما تقدم مبسوطاً في الأصل الثاني والعشرين 
من أصول التراجم. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف فى الفرق بين الترجمتين أن ههنا 
مسألتين: إحداهما وقت الذبح وو ع ات فلو ذبح أحد قبله لم يجزئه 
كما عليه الجمهور خلافا للشافعية» والثانية هل يجوز الذبح بعد الصلاة 


.)5١؟17/5( «الهداية» (7517/5). (؟) «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
.)4/1١١( «فتح الباري»‎ )( 
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مطلقاً أم يتوقف على شيء آخر؟ وفي هذه المسألة خلاف مالك. 

قال الحافظ: نقل الطحاوي عن مالك والأوزاعي والشافعي: لا تجوز 
أضحية قبل أن يذبح الإمام» وهو معروف عن مالك والأوزاعي لا الشافعي» 
فالترجمة الأولى رد على المالكية» إذ حاصلها أن الذبح بعد الصلاة يصح 
وإن لم يضح الإمام» وأما الترجمة الثانية فهي مسألة أخرى من أن الذبح 
لا يصح قبل الصلاة. 

ويمكن أن يقال: إن الترجمة الأولى رد على المالكية كما تقدم» 
والترجمة الثانية ردّ على الشافعية إذ أباحوا الذبح بعد مضي قدر وقت 
الصلاة وإن لم يصل الإمام بعدّء فالإمام البخاري قد وافق الحنفية والحنابلة 
إذ قالوا: لا يجوز قبل الصلاة ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام. 

قال العلامة القسطلاني: اختلف في وقت الأضحية؟ فعند الشافعية 
بعد مضي قدر صلاة العيد وخطبتها من طلوع الشمس يوم النحرء سواء 
صلى أم لاء مقيماً بالأمصار أم لاء وعند الحنفية وقتها في حق أهل 
الأمصار بعد صلاة الإمام وخطبته» وفي حق غيرهم بعد طلوع الفجرء وعند 
المالكية بعد فراغ الإمام من الصلاة والخطبة والذبح. وعند الحنابلة لا يجوز 
قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبحه» انتهى من هامش «اللامع)”" . 


(1- باب وضع القدم على صفح الذبيحة) 
قال الحافظ”' تحت حديث الباب: وفيه استحباب وضع الرجل على 
صفحة عنق الأضحية الأيمن» واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب 
الأيسرء فيضع رجله على الجانب الأيمن؛ ليكون أسهل على الذابح في 
أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار» انتهى. 


200 «لامع الدراري» »)57١  559/9(‏ (إرشاد الساري» (۱۲/ 756). 
(؟) «فتح الباري» .)۱۸/٠١(‏ 
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(14 - باب التكبير عند الذبح) 
قال الحافظ"'' في فوائد الحديث: وفيه استحباب التكبير مع التسمية» 
اه 
وفي «الهداية»""' : وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله: بسم الله 
والله أكبر» منقول عن ابن عباس وا في قوله تعالى: تدروأ سم لل علا 
e‏ [الحج: ١۳]ء‏ انتهى . 


(16- باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شي ء) 
ذكر فيه حديث عائشة» وقد تقدمت مباحثه في «كتاب الحج). قاله 
الخافظ. ۰ 


(15- باب ما يؤكل من لحوم الأضاحى) 

أي: من غير تقييد بثلث ولا نصف» (وما يتزود منها) أي : للسفر 
وفي الحضرهء وبيان أن التقييد بثلاثة أيام إما منسوخ وإما خاص بسبب» 
انتهى من «الفتح»“ . 

وحكى ابن عابدين”'' عن «البدائع»: والأفضل أن يتصدق بالثلث» 
منهاء ولو حبس الكل لنفسه جاز؛ لأن القربة في الإراقة والتصدق باللحم 
تطوع » انتهى . 

قال في «الدر المختار»: وندب ترك التصدق لذي عيال غير موسع 
الحال و عليهم . 


وفي «التوشيح» من فروع الشافعية: ويطعم حتماً من الأضحية المتطوع 


)۱( «فتح الباري» (۱۹/۱۰). (؟) «الهداية» .)۳٤۸/۲(‏ 
(۳) «فتح الباري» (۲۳/۱۰). (5) «فتح الباري» .)595/1١١(‏ 
(4) «رد المحتار» .)٤۷٤/۹(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Ov.‏ 7 كتاب الأضاحي 


ااا عر واا كن م الاو على سيل التضدق جرءا يرا 
من لحمها نيئأًء والأفضل التصدق بجميعها إلا لقمة أو لقمتين يتبرك 
المضحي بأكلها فإنه يسنّ له ذلك» انتهى مختصراً. 

ثم البراعة عند الحافظ في قوله: «حين ينفر من منى»» وعندي في 
قوله: «من الأضاحي» أو في قوله: «لحوم الهدي» كما تقدم في مقدمة 
«اللامع)”" . 


د ا شك" 


.)۱۱۸/۱( «مقدمة لامع الدراري»‎ )١( 


4 كتاب الأشربة Mm}‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ھا 717 ڪڪ ا 
2 14 كتاب الأشرية 0 


الأشربة جمع شراب كأطعمة وطعام: اسم لما يشرب» وليس مصدراً 
لالدو هر الشزب يخليك الشين» اتن مق #التسطل 277 


وفي «الدر المختار» : الشراب لغة: كل مائع يشرب» واصطلاحاً : 


يسكر» انتهى . 
قلت: والإمام البخاري ذكر في الكتاب الشراب الحلال والحرام كلّها 
باعتبار أصل اللغة. 


قال الحافظ”": ذكر الإمام البخاري الآية وأربعة أحاديث تتعلق 
بتحريم الخمر» وذلك أن الأشربة منها ما يحل وما يحرم» وينظر في حكم 
كل منهماء ثم بالآداب المتعلقة بالشرب» فبدأً بتبيين المحرم منه لقلته 
بالنسبة إلى الحلال» فإذا عرف ما يحرم كان ما عداه حلالاً» وقد بينت في 
تفسير المائدة الوقت الذي نزلت فيه الآية المذكورة» وأنه كان في عام الفتح 
قبل الفتح» ثم رأيت الدمياطي في «سيرته» جزم بأن تحريم الخمر كان سنة 
الحديبية سنة ست» وذكر ابن إسحاق أنه كان فى وقعة بنى النضير» وهى 
رن وات ا او ا و ` ۰ 

ثم قال الحافظ: وكأن المصنف لمح بذكر الآية إلى بيان السبب في 
نزولهاء وقد مضى بيانه في تفسير المائدة أيضاء إلى آخر ما ذكر. 

وقال العيني”*': ذكر الإمام البخاري هذه الآية تمهيداً لما يذكره 
من الأحاديث التي وردت في الخمرء وقد ذكرناها في سورة المائدة» ثم 


.)55/1١١( «رد المحتار»‎ )۲( .)71/6/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)01/5/١5( «عمدة القاري»‎ )٤( .)۳١ .7”٠/٠١( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري A.‏ 4 - كتاب الأشربة 


ذكر سبب نزولها من حديث عمر مفصلاًء وفيه أن عمر قال لما نزل تحريم 
الخمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت هذه الآية التي في البقرة 
سوك عي الكَمْرِ وَالْميٍ فل فِهمآ إِنْمُ كير [البقرة: 119] الحديث 
بطوله» ثم نزلت الآية التي في سورة النساء «إلا مروا الصصلزة وَأَسْرٌ 
شگرى [الساء: ]٤١‏ فقال عمر: اللَّهم بِيّن لنا في الخمر بياناً شافياً» فنزلت 
التي في المائدة «إياما الْنَ امنا إا ير وَالْمَيِيرٌ» الآية [المائدة: 40] التي 
ذكرت في صدر هذا الكتاب» وفيه فَهِلٌ آم نون [المائدة: ]9١‏ قال عمر: 
انتهيناء أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي كما ذكره العيني. 

قلت: وإنما ذكر الإمام البخاري هذه الآية من جملة آيات الخمر 
الثلاثة إشارة إلى أنها آخر ما نزلت في الخمرء وقد بسط صاحب 
«الفيض»”“ الكلام على الأشربة أشد البسط . 


١(‏ - باب أن الخمر من العنب) 

كذا فى النسخة «الهندية» و«العينى» و«القسطلانى)» وفى نسخة 
«الفتح» : باب الخمر من العنب وغيره). ۰ ْ / 

وقال السافظ ‏ + كذ في شرح ابن بطال» ولم أر لفظ ١غيره؟‏ في شيء 
من نسخ الصحيح ولا المستخرجات ولا الشروح سواه» قال ابن المنيّر: 
غرض البخاري الرذ على الكوفيين إذ فرقوا بين ماء العنب وغيره» فلم يحرموا 
من غيره إلا القدر المسكر خاصة» وزعموا أن الخمر ماء العنب خاصة» 
قال لکن فن اسعدلاله فقول ابو عمرة يعت :الذي أوردة ف الباتت* 
مويه دوين لبا يا لان أن التو لهك د ري 
ا ل ل E‏ لاا 
قال: وما منها بالمدينة شيء» يعني: الخمرء وقد كانت الأنبذة من غير 


.)١ /٠١( انظر: «فيض الباري» (5/ 237 5). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


4/ - كتاب الأشربة ۹ J‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


التب موعودة خد بالمدينة فدل.على أن الانيلة لتت كيرا اهي 

وقال العلامة السندي: وقد يقال: لعله قصد الردٌ على من زعم 
الخصوص بماء العنب على أن ضمير «منها» لخمر العنب خاصة لا لمطلق 
الخمر بقرينة الردّ على الزاعم» أي : كيف يختص بماء العنب مع أنه يوم نزول 
التحريم ما كان في المدينة من ماء العنب شيء» وإنما كان الموجود غيره» فلا بد 
من شمول الاسم بذلك الغير» وهذا أوقع لتتبع الأحاديث» والله أعلم» انتهى . 

قال الحاقط"'"- ويتحل: أن بكرن غراة البضارئ بيده الفراحمة 
وما بعدها أن الخمر يطلق على ما يتخذ من عصير العنب وعلى نبيذ البسر 
والتمر» ويطلق على ما يتخذ من العسل» فعقد لكل واحد منها باباً» ولم يرد 
حصر التسمية في العنب بدليل ما أورده بعده» ويحتمل أن يريد بالترجمة 
الأولى الحقيقة وبما بعدها المجازء. والأول أظهر من تصرفه» وحاصله أنه 
أراد بيان الأشياء التى وردت فيها الأخبار على شرطه لما يتخذ منه الخمر» 
هذا الطب لكر هی عله رإلن كرما دكن 


(۲ - باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر) 
قال العلامة القسطلاني”": قوله: «وهى» أي: والحال أن الخمر كان 
يصنع من البسر والتمرء وإطلاق الخمر على غير ما اتخذ من العنب مجازء 


هه هو مم 


وقيل: هو حقيقة لظاهر الأحاديث» انتهى. 


 ۲(‏ باب الخمر من العسل وهو البتع) 


بكسر الموحدة وتفتح وسكون الفوقية وقد تحرك آخره عين مهملة»› لغة 
يمانية» انتهى من «القسطلاني»“ . 


)غ2 ااصحيح البخاري بحاشية السندي» )۳/ 1(. 
(۲( «فتح الباري» .07"0/1١(‏ (9) «إرشاد الساري» (۳۸۱/۱۲). 
(5) «إرشاد الساري» .)۸٤ /١۲(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۱ J‏ 4 كتاب الأشربة 


٤(‏ - باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل...) إلخ 

قال الحافظ”: قوله: «الخمر ما خامر العقل» قال الكرماني: هذا 
تعريف بحسب اللغة» وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير 
العنب خاصة» كذا قال» وفيه نظر؛ لأن عمر ليس في مقام تعريف اللغة بل 
هو في مقام تعريف الحكم الشرعي» إلى آخر ما بسط أشد البسط. 

قلت : الأول قول الحنفية» والثاني مسلك الجمهور من الأئمة الثلاثة» 
وحاصل اختلاف الأئمة في حكم الأشربة ما ذكرته في «الأوجز"" 
مبسوطاً» وعنه في هامش «اللامع)”" مختصراً. 

وفيه: اعلم أن الأشربة المسكرة كلها حرام عند الأئمة الثلاثة والإمام 
محمد رضي الله عنهم أجمعين» فإنهم جعلوا كلها خمراً. وحرموا كل 
أنواعها بلا تفصيل وتفريق» والحنفية أهل الرأي الثاقب لما أمعنوا النظر فى 
الروايات المختلفة في هذا الباب» ورأوا عمل جمهور الصحابة لا سيما 
أكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فرقوا في أنواع الأشربة» 
وجعلوها بأربعة أنواع» ففي «الهداية»: إن الأشربة المحرمة أربعة: 

أحدها: الخمرء رعو عصير ا إذا غلا واشتد وقذف بالزبد» 
الثاني : العصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو الطلاءء الثالث: : نقيع 
التمر وهو السكرء الرابع: نقيع الزبيب إذا ا اشتد وغلاء إلى آخر ما ذكر 
فيه . 

وحاصل مذهبنا في الأشربة أنها ثلاثة أنواع: أحدها: الخمرء وهو 
التي من ماء العنب إذا اشتد وغلا وقذف بالزيد» وحكمها أن عينها حرام 
يحدّ بشرب قطرة منها وإن لم يسكرء ويكفر مستحلهاء والثاني: الأشربة 
الثلاثة المذكورة أعني عصير العنب المطبوخ حتى يذهب أقل من ثلثيهء 


.)555- ٤۹4۳ /٠١( «أوجز المسالك»‎ )۲( .)٤١ /٠١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤۳۷ - ٤۳٥ /9( «لامع الدراري»‎ )9( 


4-كتاب الأشربة ECON‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ونقيع التمر› ونقيع الزبيب» وحكم هذه الثلاثة أنه يحرم قليلها وكثيرهاء 
لكن لا يحدّ بها ما لم يسكر ولا يكمّر مستحلهاء النوع الثالث: ما سوى 
ذلك من الأشربة المسكرة كالمتخذة من الحنطة أو الشعير أو العسل» 
وحكمها أنه يجوز شربها عند أبي حنيفة وأبي يوسف للتقوي على العبادة 
لا للتلهي ما لم يبلغ حدّ السكرء فإن بلغ مقدار الشرب إلى حذ السكر 
يحرم هذه الجرعة الأخيرة. ومع ذلك لا يحدّ شاربها على قول» قالوا: 
والأصح أنه يحدّء انتهى ملخصاً من هامش «اللامع» بزيادة. 


٥(‏ ۔ باب ما جاء فيمن يستحل 
الخمر ويسميه بغير اسمه) 

ذكر الخمر باعتبار الشراب وإلا فالخمر مؤنث سماعي. قاله 
القسطلاني”'“» وعزاه الحافظ في «الفتح)”"' إلى الكرماني» وزاد: قلت: بل 
فيه لغة بالتذكير. 

ثم قال القسطلاني: ومطابقة الجزء الأول من الترجمة للحديث 
ظاهرة» وأما الجزء الثاني ففي حديث مالك بن أبي مريم عند الإمام 
أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في «تاريخه» عن أبي مالك الأشعري 
نوما الشر ل SG‏ ونه بخ A il‏ 
عادة المؤلف كل في الإشارة بالترجمة إلى حديث لم يكن على شرطهء 
وقال في «الكواكب»: أو لعل نظر المؤلف إلى لفظ: "من أمتي» إذ فيه 
دلبل علي أنهم استحلوها بالتأويل» إذ لو لم يكن بالتأويل لكان كفي 
وخروجاً عن أمته؛ لأن تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة» 
ا 

واختار الحافظ التوجيه الأول» والحديث الذي ذكره القسطلاني» قال 


() «إرشاد الساري» (۱۲/ ۳۸۸ - ۳۹۰). 
)۲( «فتح الباري» .)0١/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۳ J‏ 5 كتاب الأشربة 


الحافظ فيه: أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان» وله شواهد كثيرة» إلى 
آخر ما ذكر. 
( - باب الانتباذ في الأوعية والتور) 
هو من عطف الخاص على العام ؛ لأن التور من جملة الأوعية» وهو 
بفتح المثناة : إناء من حجارة أو من نحاس أو من خشب » ويقال: لا يقال 
له تور إلا إذا كان صغيراًء وقيل: هو قدح كبير كالقدر» وقيل: مثل 
الطسثت» انتهى من «الفتح)”" . 


(۷ - باب ترخيص النبي بي في الأوعية...) إلخ 

ذكر فيه خمسة أحاديث» الأول منها عام في الرخصة» وفي الثاني 
استثناء المزفت» وفي الثالث النهي عن الدباء والمزفت» وفي الرابع وهو 
حديث عائشة كذلك» وفي الخامس النهي عن الجر الأخضرء وظاهر صنيعه 
آنه یری أن عموم الرخصة مخصوص بما ذكر في الأحاديث الأخرى› وهي 
مسألة خلاف» فذهب مالك إلى ما دل عليه صنيع البخاري» وقال الشافعي 
والثوري وابن حبيب من المالكية: يكره ذلك ولا يحرم وقال سائر 
الكوفيين: يباح» وعن أحمد روايتان» وقال الخطابي: ذهب الجمهور إلى 
أن النهي إنما كان أولاً ثم نسخ» وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ 
في هذه الأوعية باقِ» منهم ابن عمر وابن عباس» وبه قال مالك وأحمد 
وإسحاق» كذا أطلق» قال: والأول أصح» انتهى بتغير واختصار”" . 

قلت: وقد أخرج الإمام مالك في «الموطأ» من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «أنه نهى عن أن ينتبذ في الدباء والمزفت»» وبسط في «الأوجز)"" 
في النقل عن كتب فروع المالكية» ثم قال: وعلم من ذلك أن المعروف في 


)۱( «فتح الباري» .)05/1١(‏ (۲) انظر: «فتح الباري» .)08/١١(‏ 
(۳) «أوجز المسالك» ٥۲۸ /۱۰٥(‏ 059). 


4-كتاب الأشربة EH‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


مذهب الإمام مالك الكراهة عن الدباء والمزفت فقط» ولذا أورد الروايتين 
هون أنه كره الانتباذ فى الأربعة» والصحيح الأول» انتهى . 


(4 - باب نقيع التمر ما لم يسكر) 


أشار بالترجمة إلى أن الذي أخرجه ابن أبى شيبة عن 
عبد الرحمن بن معقل وغيره من كراهة نقيع الزبيب محمول على 
ما تغير» وكاد يبلغ حد الإسكارء أو أراد قائله حسم المادة كما سيأتي 
عن عبيدة السلماني» وتقييده في الترجمة بما لم يسكر مع أن الحديث 
ل "تعرمن ية اللسكز لا إقباتا :ولا فيا إا من هة أن الفدة القن 
ذكرها سهل ‏ وهو من أول الليل إلى أثناء نهاره ‏ لا يحصل فيه التغير 
جملة» أو إنما خصه بما لا يسكر من جهة المقام» والله أعلم» انتهى 


من «الفتح)""" . 


(5- باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الاشربة) 
بسط الكلام في هامش النسخة «الهندية)”'" في تحقيق الباذق. 
قال الحافظ”": قوله: «ومن نهى عن كل مسكر» كأنه أخذه من قول 
عمر: «فإن كان يسكر جلدته» مع نقله عنه تجويز شرب SC El‏ 
فكأنه يؤخذ من الخبرين أن الذي أباحه ما لم يسكر أصلاء وأما قوله: «من 
الأشربة» فلأن الآثار التي أوردها مرفوعها وموقوفها تتعلق بما يشرب» 
انتهى من (الفتح» . 


)۱( «فتح الباري» .)57/1١١(‏ 
(؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)۳٤١/١١(‏ 
(9) «فتح الباري» .)57/1١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري E‏ 4 - كتاب الأشربة 


-١١(‏ باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر...) إلخ 


قال ابن بطال: قوله: «إذا كان مسكراً» خطأ؛ لأن النهي عن 
الخليطين عام وإن لم يسكر كثيرهما لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث 
لا يشعر صاحبه به» فليس النهي عن الخليطين لأنهما يسكران حالاً بل 
لأنهما يكسران مآلا فإنهما إذا كانا مسكرين في الحال لا خلاف في النهي 
عنهما . 

قال الكرماني: فعلى هذا فليس هو خطأء بل يكون أطلق ذلك على 
سبيل المجازء وهو استعمال مشهورء وأجاب ابن المنيّر بأن ذلك لا يرد 
على البخاري إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكارء وإما لأنه ترجم 
فلن :ا طاق لخديف الأول إلى اخر ها دك اناف 


وقال: الذي يظهر لي أن مراد البخاري بهذه الترجمة الرد على من أوّل 
النهي عن الخليطين بأحد تأويلين: أحدهما: حمل الخليط على المخلوط› 
وهو أن يكون نبيذ تمر وحده مثلاً وقد اشتد» ونبيذ زبيب وحله مثلاً قد 
اشتدء فيخلطان ليصيرا خلاًء فيكون النهي من أجل تعمد التخليل» وهذا 
مطابق للترجمة من غير تكلفء ثانيهما: أن يكون علة النهي عن الخلط 
الإسراف» فيكون كالنهي عن الجمع بين إدامين» ويؤيد الثاني قوله في 
الترجمة: «وأن لا يجعل إدامين في إدام»» وقد نصر الطحاوي من حمل 
النهي عن الخليطين على منع السرف» إلى آخر ما بسط الحافظ» وبسط في 
نقل مذاهب العلماء في حكم الخليط . 

وقال القسطلاني: وهل إذا خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ 
التمر الذي لم يشتد يمتنع أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال 
الجمهور: لا فرق ولو لم يسكرء وقال الكوفيون بالحل» ولا خلاف أن 


.)٤٠٠/۱۲( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)51//1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
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العسل باللبن ليس بخليطين؛ لأن اللبن لا ينبذ» واختلف في الخليطين 
بالتخليل» انتهى . ۰ 

قال العلامة العيخ قلت فى هذا البات أقوال+ الخدها أنه 
يحرم» وبه قال مالك والشافعي وحمي روعاف والثاني: يحرم خليط كل 
نوعين مما ينتبذ في الانتباذ» وبعد الانتباذ لا يخص شيء» وهو قول بعض 
الاك والثالك:: أن الجن مرن على ار وانه لس حرام مالم ضير 
مسكرأء وقال شيخنا زين الدين: حكاه النووي عن مذهينا وآنه قول جمهور 
العلماءء الرابع: روي عن الليث أنه قال: لا باس أن يخلط نبيذ الزنيب 
ونبيذ التمر ثم يشربان جميعاًء وإنما جاء النهي عن أن ينتبذا جميعاً لأن 
أحدهما يشد صاحبه» الخامس: أنه لا كراهة في شيء من ذلك» وهو قول 
أبي حنيفة في رواية عن أبي يوسف. 

قال النووي: أنكر عليه الجمهور وقالوا: هذه منابذة لصاحب الشرعء 

فعت :ا لخادت المصحيعة الصريحة في النهي عنه» فإن لم يكن حراماً 
کان e‏ 

قلت: هذه جرأة شنيعة على إمام أجل من ذلك» وأبو حنيفة لم يكن 
قال ذلك برأيه» وإنما مستنده في ذلك أحاديث» ثم ذكر العلامة العيني تلك 
الأحاديث . 

وكدب: الشيخ فسن سوق «الكوكب»” + قرله: هى عن أن ينود 
البسر والرطب...» إلخ. هذا النهي كالنهي عن الانتباذ في الظروف كان 
في أول الأمر لما فيه بعد الخلط من قوة فيسرع الاشتدادء ثم صار الأمر 
واسعاً غير أن المسكر حرام أي ما كان» انتهى. 

وفي هامشه عن «الهداية»: لا بأس بالخليطين لما روي عن ابن زياد 
أنه فال سعاق ابن عمر شربة ما كدت أهتدي إلى أهلي» فغدوت إليه 


.)"5 «الكوكب الدري» (۳/ “ا‎ )۲( .)507/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
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من الغد فأخبرته بذلك فقال: ما زدناك على عجوة وزبيب» وهذا 
من الخليطين» ثم ذكر توجيه الحديث نحو ما قال الشيخ قُدّس سرّه. 

قوله: (وأن لا يجعل إدامين) أي: التمر والزبيب مثلاً فيكونان كالواحد 
تيكون كايا لجا ISE‏ 

والأوجه عندي: أنه ا وحكم مستقل كما هو المعروف عن 
عمر اه وقد تقدم نحوه في كلام الحافظ. 


1١(‏ - باب شرب اللبن) 

قال ابن المنيّر: أطال التفنن في هذه الترجمة ليرد قول من زعم أن 
اللبن يسكر كثيره» فردٌ ذلك بالنصوص» وهو قول غير مستقيم؛ لأن اللبن 
لايسكر بمجرده» وإنما يتفق فيه ذلك نادرا بضنة تحدث» وقال غيره: قد 
زعم بعضهم أن اللبن إذا طال العهد به وتغيّر صار يسكرء وهذا ربما يقع 
نادراً إن ثبت وقوعهء ولا يلزم منه تأثيم شاربه» إلا إن علم أن عقله يذهب 
به فشربه لذلك» ثم ذكر الحافظ رواية عن «سنن سعيد بن منصور» من قول 
ابن عمر ما يؤيد اتخاذ الخمر باللبن» فارجع إليه لو شعت . 

قلت: وعندي لا حاجة إلى هذه المباحث التي ذكرها الشرّاح كما 
ترى ولا طائل تحتهاء والظاهر أن المصنف ي بدأ من ههنا من أنواع 
الأشربة ما يحل بعد الفراغ عن بيان ما يحرم منهاء ويؤيده التراجم الآتية» 
وتقدم أيضاً في أول الكتاب أن المصنف كله ذكر في «كتاب الأشربة» كلا 
النوعين: الحلال والحرام» والظاهر إنما شرع باللبن لكونه أشرف الأنواع» 
ويؤيده حديث الباب من حيث إنه عرض عليه بيه ليلة الإسراءء وأشار بذكر 
الآية في الترجمة إلى أصل حلّه حيث منّ الله تعالى على عباده به» ويمكن 
أن يقال: إن الإمام البخاري أشار بذكر هذه الآية إلى ما عسى أن يتوهمه 


)1( «فتح الباري» .)۷/1/1١(‏ 


4 كتاب الأشربة CY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أحد من قوله تعالى: س بَبْنِ فرثِ ودم [النحل: 55] كراهة اللبن لكون 
معدنه قريباً من معدن النجاسة» فذكر في الباب ما يزيل هذا التوهم [من] 
حديث الإسراء وعرض اللبن عليه مي . 


(۱۲ - باب استعذاب الماء) 

بالذال المعجمة» أي: طلب الماء العذب» والمراد به الحلوء ذكر فيه 
حديث أنس في صدقة أبي طلحة لقوله فيه: «ويشرب من ماء فيها طيب»» 
وقد ورد في خصوص لفظ الترجمة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: 
«كان رسول الله ية يستعذب له الماء من بيوت السقيا»» والسقيا بضم 
المهملة وبالقاف بعدها تحتانية: عين بينها وبين المدينة يومان» هكذا أخرجه 
أبو داودء انتهى من «الفتح)"' . 

قلت: ولعل الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى أن استعذاب الماء 
ثابت عنه ييه وكان من دأبه الشريف بء ويمكن أنه أشار بذلك إلى 
ما يستفاد من كلام ابن بطال. 

قال الحافظ”"': قال ابن بطال: استعذاب الماء لا ينافي الزهدء 
ولا يدخل في الترفه المذموم» بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوه» وقد 
كرهه مالك لما فيه من السرف» أما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح» فقد 
فعله الصالحون» وليس في شرب الماء الملح فضيلة» انتهى . 

(۱۳ - باب شرب اللبن بالماء) 

قال الخافط آي ورجا ونا قئدةبالسرب اكاز عن 
الخلط عند البيع فإنه غش» قال ابن المنيّر: مقصوده أن ذلك لا يدخل في 
النهي عن الخليطين» وهو يؤيد ما تقدم من فائدة تقييده الخليطين بالمسكرء 


.)۷٤/٠١( «فتح الباري»‎ )۲( .)۷٤/۱١( «فتح الباري»‎ 001١ 
.)75 دلاء‎ /١٠١( «فتح الباري»‎ (۳) 
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أي: إنما ينهى عن الخليطين إذا كان كل واحد منهما من جنس ما يسكرء 
ونما كانوا 'يموجوق اللبن بالناءة لأن اللبن عند الحلت يكون حار وتيك 
البلاد في الغالب حارة فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد» انتهى. 


(12 - باب شراب الحلواء والعسل) 

تقدم الكلام على تحقيق لفظ الحلواء ومعناه في «باب الحلواء 
والعسل» من «كتاب الأطعمة). 

قال القسطلاني”'': وليس المراد بقوله: «شراب الحلواء» الحلواء 
المعهودة المعقودة بالنار» بل كل حلواء تشرب من نقيع حلو وغيره مما 
يشبهه» وقوله: «الحلواء» شامل للعسل» فذكره بعدها من التخصيص بعد 
التعميم» ثم ذكر أثرين للزهري وابن مسعودء ثم قال: فإن قلت: ما وجه 
المطابقة بين الترجمة والأثرين؟ أجاب ابن المنيّر بأنه ترجم على شيء 
وأعقبه بضده قال: وبضدها تتبين الأشياء» ثم عاد إلى ما يطابق الترجمة 
نضّاء ثم ذكر توجيها اخرء فارجع إليه لو شئت. 

والأوجه عندي: أن المراد فى الترجمة بشراب الحلواء والعسل الماء 
المخلوط بشيء حلو الذي يقال 5 الهندية: «شربت»» و«شربت العسل» 
معروف في ديارناء ولذا لم يترجم القت بالشرات الجلر؛ لأنة يطلق 
على العذب. 

وبسط الحافظ الكلام في مصداق الترجمة. 


(10 - باب الشرب قائما) 
قال ابن بطال: أشار بهذه الترجمة إلى أنه لم يصح عنده الأحاديث 


الواردة 'فى كراعة الشرت قاتما: كذا قال وليس بجيدء بل الذي يشبه صنيعه 
أنه إذا تعارضت عنده الأحاديث لا يثبت الحكمء انتهى من «الفتح» . 


.)۸١/٠١( «فتح الباري»‎ )١( .)5٠١ ء٤٠۹/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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والأوجه عندي ما قال ابن بطال من أنه أشار بالترجمة إلى ترجيح 
أحاديث الجوازء ولذا لم يذكر في الباب شيئاً من أحاديث النهي كما ترى» 
تمعن الفعمة جراد الكيرب انما وا لال خلافية لاجا اعدف 

قال الحافظ”'": واستدل بهذا الحديث على جواز الشرب للقائم» وقد 
عارض ذلك أحاديث صريحة في النهي عنه» منها عند مسلم عن أنس: «أن 
ال 5ه رجز عن الشرب قائماً»» ومثله عنده عن أبى سعيد بلفظ : «نهى», 
ولمسلم عن أبي هريرة بلفظ : «لا يشربنَّ أحدكم قائماً فمن نسي فليستقئ» إلى 
أن قال الحافظ : قال القرطبي: لم يصر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم» وإن 

ثم قال: وسلك العلماء في ذلك مسالك: 

أحدها: الترجيح» وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي› 
وهذا طريقة أبي بكر بن الأثرم» الثاني: دعوى النسخء» وإليها جنح الأثرم 
وغيره فقالوا: إن أحاديث النهى منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل 
ابن حزم» فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي» الثالث: الجمع بين 
الخبرين بضرب من التأويل فقيل: المراد بالقيام ههنا المشي» وجنح 
الطحاوي إلى حمل النهي على من لم يسم عند شربه» ومال جماعة إلى 
حمل النهى على كراهة التنزيه» وأحاديث الجواز على بيانه» وهذا أحسن 
ضرر به» إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 

وفيه: وعلم مما سبق أنهم اختلفوا في ذلك على ستة أقوال: 

أحدها: أن النهي مخصوص بما سوى دم زم وفضل الوضوء» وهو 


)001 «فتح الباري» (۱۰/ ۸۲ - .)۸٤‏ (؟) «لامع الدراري» (198/5). 
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مختار بعض أصحابنا الحنفية» كصاحب «المنية» وصاحب «الدر المختار» 
وغيرهما إلى أن قال: الخامس: النهي للتنزيه والفعل للجواز» وهو مختار 
النووي والسيوطي وغيرهماء وهو مختار أكثر أصحابنا الحنفية حتى أن 
الحلبي نقل 57 الإجماع» والسادس: ما اختاره الطحاوي أن النهي 
للمضرة» فهذا أمر إرشاد طب لا شرعي» انتهى . 


(15- باب من شرب وهو واقف على بعيره) 
الا ال :ال تك فى ها على الشرت قافن لأن الراكيت 
aa‏ داعو غير E E E‏ البخارى آراد 
حكم هذه الحالة وهل تدخل تحت النهي أو لا؟ وإيراده الحديث من فعله كَل 
يدل على الجواز» انتهى من «الفتح)7"' . 
وقال العلامة السندي”': قوله: «باب من شرب بوهو واقف» أي : 
بعرفة «على بعيره»» والوقوف بعرفة هو الكون فيها أعم من القيام والقعود 
والنوم كما لا يخفى» فلا يرد أن الراكب على البعير قاعد لا قائم» فكيف 
سماه واقفاً. ولا حاجة إلى الجواب عنه بأن الراكب من حيث كونه سائراً 
يشبه القائم» ومن حيث كونه مستقراً على الدابة يشبه القاعد» فمراده بيان 
حكم هذه الحالة هل تدخل تحت النهي أم لا؟ مع أن هذا يتحقق إذا كان 
البعير سائراً لا واقفاًء والأمر ههنا بالعكس» والله أعلم» انتهى. 
1 - باب الأيمن فالأيمن في الشرب) 
هذا مستحب عند الجمهورهء وقال ابن حزم: يجب» وقوله: «في 


الشرب» يعم الماء وغيره من المشروبات» ونقل عن مالك وحده أنه خصه 
بالماء» قال ابن عبد البر: لا يصح عن مالك» وقال عياض: يشبه أن يكون 


. )۸٩ /١٠١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١٠١ /۳( «صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ )۲( 
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مراده أن السّنّةَ ثبتت في الماء خاصةء وتقديم الأيمن في غير شرب الماء 
يكون بالقياس» انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: وصنيع الإمام مالك في (المواطاًة أيضا يدل على أنه لا يقوك 
بتخصيص الماء فإنه قد ترجم فيه: «السّنّة في الشراب وتناوله عن اليمين» 
وذكر فيه حديث الباب» وفيه ذكر اللبن. 

وفي «الأوجز»: قال الباجي: قوله: «الأيمن فالأيمن» يقتضي أن 
التيامن مشروع في مناولة الشراب والطعام وما جرى مجراهماء وفي 
«العتبية» عن أشهب: يستحب في مكارم الأخلاق أن يبدأ بالأيمن فالأيمن 
ف الكتاب بالشهادات والمجلس والوضوء وما أشبه ذلك» انتهى . 

قلت : ومسألة الباب أعنى الأيمن فالأيمن إنما هو إذا كان الحاضرون 
مرتبون في الجلوس» وأما إذا كانوا غير مرتبين في جلوسهم فالأدب حينئظٍ 
الأكبر فالأكبر والأسنّ فالأسنّ» كما يستفاد مما ورد في حديث السواك أن 
«كبر» أي: أعط السواك أكبرهماء هكذا قال ابن رسلان في «شرحه». 


(10- باب هل يستأذن الرجل 
من عن يمينه في الشرب) 
كأنه لم يجزم بالحكم لكونها واقعة عين فيتطرق إليها احتمال 
الاختصاص» فلا يطرد الحكم فيها لكل جليسين» انتهى من «الفتح)”" . 


(19 - باب الكرع في الحوض) 
اختلفت الروايات فيه» فقد ورد النهي عن الكرع في بعض الروايات 
عند ابن ماجه كما سيأتى» فلعل المصنف أشار إلى ردّ تلك الروايات» 
والله أعلم . ۰ 
)١(‏ «فتح الباري» .)۸٦/٠١(‏ (۲) «أوجز المسالك» .)785/١5(‏ 
(۳) «فتح الباري» .)85/1١(‏ 
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قال الحافظ”: الكرع: تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف 
فقال«ابن الثين: حكن أبو !عبت الملك: نالرت اين ما قال واهل 
الله على وف قلت ويرد ما أخرعه ابم ماخ عن ابن عر ال 
«مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيهاء فقال رسول الله كَةِ: لا تكرعوا ولكن 
اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها» الحديث» ولكن في سنده ضعف» فإن كان 
محفوظاً فالنهي فيه للتنزيه» والفعل لبيان الجواز» أو قصة جابر قبل النهي» 
أو النهي في غير حال الضرورة» وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي 
ليس ببارد فيشرب بالكرع لضرورة العطش لثلا تكرهه نفسه إذا تكررت 
الجرع» فقد لا يبلغ الغرض من الري» أشار إلى هذا الأخير ابن بطال» 
وإنما قيل للشرب بالفم: كرع؛ لأنه فعل البهائم لشربها بأفواههاء والغالب 
أنها تدخل أكارعها حينئذ في الماء» ووقع عند ابن ماجه”" من وجه آخر 
عن ابن عمر فقال: «نهانا رسول الله ية أن نشرب على بطوننا وهو الكرع» 
وسكنة انها ضعیف» انتهى مختصرا. 

وأما طا ادي الت ج نقد قال الخافط ونا فف 
ال جم اون لآن جانا أعاد قوله: وهو يحول الماء في أثناء ا 


النبى ية الرجل مرتين» والظاهر أنه كان ينقله من أسفل البئر إلى أعلاه 
فكأنه كان هناك حوض يجمعه فيه ثم يحوله من جانب إلى جانب» انتهى. 


(0 - باب خدمة الصغار الكبار) 


ذكر فيه حديث أنس: «كنت قائماً على الحي أسقيهم وأنا أصغرهم» 
وهو ظاهر فيما ترجم به» انتهى من «الفتح)”” . 
)000 «فتح الباري» /۱١(‏ ۷۷). (۲) «سنن ابن ماجه» (رقم 05377 . 


(۳) «سئن ابن ماجه» (رقم )٤( (E1‏ «فتح الباري» .)۸۸/٠١(‏ 
(5) «فتح الباري» .)88/١١(‏ 


4/ - كتاب الأشربة ۰٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟ - باب تغطية الإناء) 


ذكر فيه حديث جابر وفيه: «وخمروا الطعام والشراب»» ومعنى 
التخمير التغطية» انتهى من «الفتى»'. 
(0؟ - باب اختناث الأسقية) 
افتخال من الخنث بالخاء المعجمة والنون والمثلثة: وهو الانطواء 
والتكسر والانثناء» والأسقية جمع السقاءء والمراد به المتخذ من الأدم 
صخرا كان أى كيرا وقيل :'القربة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة 
والسقاء لا يكون إلا صغيراًء انتهى من «الفتح)”" . 


(9؟ - باب الشرب من فم السقاء) 

أشار المصنف إلى ترجيح روايات النهي وإلى أن النهي عامٌ» ولذا 
لم يكتف على الترجمة السابقة» وكذا مال الحافظ إلى ترجيح المنع كما 

قال الحافظ”": الفم بتخفيف الميم ويجوز تشديدهاء قال ابن المنيّر: 
لم يقنع بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن النهي خاص بصورة الاختناث فبين 
أن النهي عام» انتهى . 

قال النووي: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم» كذا قال» 
وفي نقل الاتفاق نظر؛ فقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي» قال 
النووي: ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في ذلك. 

قلت: لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا 
من فعله بي وأحاديث النهي كلها من قوله» فهي أرجح» وأطلق أبو بكر 
الآثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة؛ لأنهم كانوا أولا 


.)89/1١١( «فتح الباري»‎ )۲( .)895/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)475- ٩۰ /۱۰( «فتح الباري»‎ )۳( 
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يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ 
الجواز. 

قال الحافظ: ومن الأحاديث الواردة فى الجواز ما أخرجه الترمذي 
وصححه من حديث كبشة قالت: «دخلت ا الله ی فشرب من فى 
قربة معلقة)» وفي الباب عن عبد الله بن أنيس عند أبي داود والترمذي» 
وعن أم سلمة في «الشمائل»» انتهى» ملخصاً وملتقطاً من «الفتح». 

وقد بسط الحافظ في الجمع بين الروايات» وحاصله أن فعله لاء إما 
خاص به أو محمول على الجواز أو للضرورة أو منسوخ بأحاديث النهي» 
وكذا حكى الحافظ عن ابن أبي جمرة عدة أقوال في علة النهي» فارجع إليه 


عام 
لو شئت. 


(4؟ - باب النهى عن التنفس فى الإناء) 

ذكر فيه حديث أبي قتادة» وقد تقدم في «كتاب الطهارة». 

قال الحافظ”'' تحت حديث الباب: زاد ابن أبي شيبة من وجه آخر 
النهي عن النفخ في الإناء» وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود 
والترمذي» وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث» وكذا النهي 
عن التنفس فى الإناءء إلى آخر ما ذكره الحافظ . 

(0؟ - باب الشرب بنفسين أو ثلاثة) 

كذا ترجم مع أن لفظ الحديث الذي أورده في الباب: «كان يتنفس» 
فكأنه أراد أن يجمع بين حديث الباب والذي قبله؛ لأن ظاهرهما التعارض 
فحملهما: على اميق التنفسن داعل الناء والتقين متاوحةة: انتم مختصرا 
من «الفتح)”" . 


)001 «فتح الباري» (١ .)۹۲/۱١(‏ «فتتح الباري» .)97/1١(‏ 


4/ - كتاب الأشربة 520 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فأشار المصنف بعقد الترجمتين هذه والسابقة إلى أن كل واحد منهما 
من آداب الشرب» أحدهما عدم التنفس في الإناء» وثانيهما عدم الشرب 
بنفس واحد. 

قال القسطلاني؟ تحت حديث الباب: أي: لا يجعل نفسه داخل 
الإناء لآنه قد يقع منه شيء من الريق فيعافه الشارب» و(أو) للتنويع أو للك 
من الراوي» وفي حديث ابن عباس رفعه بسند ضعيف عند الترمذي: 
«لا تشربوا واحدة كما يشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث» فلم يقل 
«أو)» انتهى . 

وقال العيني“ بحثاً على المسألة: والأصل أن المستحب الشرب في 
ثلاثة أنفاس» واختلفوا هل يجوز الشرب بنفس واحد؟ فروي عن ابن عباس 
وطاوس وعكرمة كراهته» وقال ابن عباس: هو شرب الشيطان» إلى آخر 
ما ذكر. 


(50 - باب الشرب في أنية الذهب) 


كذا أطلق الترجمة» وكأنه استغنى عن ذكر الحكم بما صرح به بعد 
في «كتاب الأحكام» أن نهي النبي يله على التحريم حتى يقوم دليل 
الإباحة» وقد وقع التصريح في حديث الباب بالنهي» ونقل ابن المنذر 
الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة 
أحد التابعين» فكأنه لم يبلغه النهي» وعن الشافعي في القديم ونقل عنه أن 
النهي فيه للتنزيه؛ لأن علته ما فيه من التشبه بالأعاجم» ونصٌ في الجديد 
على التحريم» انتهى من «الفتح»”". 


.)577 »٤۲۲/۱۲( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۹٤/٠١( «فتح الباري»‎ )۳( .)٦۲۷ /٠٤( «عمدة القاري»‎ )۲( 
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(۲۷ - باب أنية الفضة) 

تقدم حكمه في الباب السابق. 

EAE‏ ايند وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية 
الذهب والفضة على كل مكلف رجلاً كان أو امرأة» ولا يلتحق ذلك بالحلي 
للنساء؛ لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء» قال القرطبي وغيره: 
ويلتحق بهما (أي: بالأكل والشرب) ما فى معناهما مثل التطيب والتكحل 
وسائر وجوه الاستعمالات» وبهذا قال ا وأغريث طائفة شذت 
فأباحت ذلك مطلقاً» ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب» ومنهم 
من قصره على الشرب؛ لأنه لم يقف على الزيادة في الأكل» قال: واختلف 
في علة المنع» فذكر فيه أقوالا عديدة» فارجع إليه لو شئت. 


(۲۸ - باب الشرب في الأقداح) 

أي: هل يباح أو يمنع لكونه من شعار الفسقة؟ ولعله أشار إلى أن 
الشرب فيها وإن كان من شعار الفسقة لكن ذلك بالنظر إلى المشروب وإلى 
الهيئة الخاصة بهم فيكره التشبه بهمء ولا يلزم من ذلك كراهة الشرب في 
القدح إذا سلم من ذلكء» قاله الحافظ” . 

وتعقب عليه العلّامة العيني”" إذ قال: هذا كلام غير مستقيم» وكيف 
يقول: إن الشرب فيها من شعائر الفسقة؟ وقد وضع البخاري عقيب هذا 
«باب الشرب من قدح النبي يله وذكروا أيضاً أنه كان للنبي بي قدح يقال 
له: الريان» وآخر يقال له: المغيث» وآخر مضبّب بثلاث ضبّات من فضة» 
وقيل: من حديد» وفيه حلقة يعلق بهاء أصغر من المد وأكثر من نصف 
المدء إلى آخر ما بسطء وسكت العلامة القسطلاني عن غرض الترجمة. 


.)98/1١( «فتح الباري» (۹۷/۱۰» 48). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)571١/١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


٤‏ - كتاب الأشرية ۱۰۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولا يبعد عندي أن تكون إشارة إلى ترجيح القدح على الكوز والإبريق 


من التبن ونحوه. 


(59 - باب الشرب من قدح النبي كَلِِ) 


اى رقا به» قال ابن اهر كانه اراو دة ا ية دفع توهم 
من يقع في خياله أن الشرب في قدح النبي ييه بعد وفاته تصرف في ملك 
الغير بغير إذن» فبيّن أن السلف كانوا يفعلون ذلك؛ لأن النبى بل لا يورث 
O AE EEE E‏ 
لا تحل للغني؛ لأن الجواب أن الممتنع على الأغنياء من الصدقة هو 
المفروض منهاء وهذا ليس من الصدقة المفروضة. 

قال الحافظ'؟: والذي يظهر أن الصدقة المذكورة من جنس الأوقاف 
المطلقة ينتفع بها من يحتاج إليهاء وتقر تحت يد من يؤتمن عليهاء ولهذا 
كان عند سهل قدح» وعند عبد الله بن سلام آخرء والجبة عند أسماء بنت 
أبي بكر وغير ذلك» انتهى من «الفتح». 


قلت: لا حاجة إلى هذا البحث الطويل» بل الغرض من الترجمة 
الشرب من قدح شرب منه كك تبركاً به أعم من أن يكون ذلك القدح في 
ملكه ية أم لا؟ وعلى هذا فمطابقة الحديث للترجمة أيضا ظاهرة» فإن 
الظاهر أن القدح المذكور في أول حديث الباب كان لسهل لا للنبي كَل 
فوا س ا المتطايقة إلى نا كيه العامة ا مر أن 
هذا القدح في الأصل كان للنبي ب انتهى. فإنه خلاف القاهن بل 
الظاهر أنه كان لسهل ڪب والله تعالى أعلم. 


.)٦۳۲ 2511١ /١5( «عمدة القاري»‎ )۲( .)494/1١( «فتح الباري»‎ (۱) 
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وال لاف اا و ت ا 
رغبة الذين سألوا سهلاً أن يخرج لهم القدح المذكورة ليشربوا فيه تبركاً به» 
انتهى . 

ولم يتعرض القسطلاني لوجه المطابقة. 


(0 - باب شرب البركة والماء المبارك) 

فال الدولي EE a‏ لاف العف إذا كان مار كا ف موده 
بركة» وقال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أنه لا سرف ولا شره في الطعام 
أو الشراب الذي تظهر فيه البركة بالمعجزة» بل يستحب الإكثار منه» وقال 
ابن المنيّر: في ترجمة البخاري إشارة إلى أنه يغتفر في الشرب منه الإكثار 
ذون المعتاد الذي ورد باستحاب جعل الثلث له انه : 

فعلى هذا الغرض من الترجمة بيان جواز الإكثار في الشرب من الماء 
المبازك. 

والأوجه عندي: أن الغرض من الترجمة السابقة الاستبراك 
المخصوص بقدح النبي كله وأشار بهذه الترجمة إلى الاستبراك مطلقاً أعم 
من أن يكون حصل بيد النبى بيه أو بيد غيره من الصلحاءء ويشير إليه 
إطلاق لفظ الترجمة» وإن كان المذكور فى حديث الباب ذكر بركته كلل 
فيقاس بركة غيره عليه 44 . 

وأما براعة الاختتام ففي قوله: «ليس معنا ماء». وهكذا يمكن في 
قوله: «تابعه سعيد...2 إلخ» كما أفاده الحافظ» فإن الناس يتبع أحدهم 
الآخر في كل يوم إلى دار القرار» وهو المعبر بلساننا بلفظ «جل چلاؤ» . 


)۱( «(فتح الباري» /٠١(‏ °( 
(؟) «فتح الباري» .)۱١۲/۱۰(‏ 
(9) انظر: «مقدمة لامع الدراري» .)١١8/١(‏ 


كتاب المرضى 11۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


7 ڪڪ 


٥ 2‏ ۔ كتاب المرضى 0 


هكذا في النسخة «الهندية» وكذا في نسخة «الفتح»» وفي نسخة «العيني» 
و«القسطلاني» «كتاب المرضى والطب»» ثم أفرد في نسختيهما فيما انی 
«كتاب الطب»» فعلى هاتين النسختين يلزم التكرار» ولعل زيادة «والطب» فى 
نسختيهما من تصرف النساخ» او اف ف 
ههنا لتحقيق لفظ المرضى ولم يتعرضا لمعنى الطب أصلاً» والله أعلم . 

قال الا وقال في «الفتح» : «كتاب المرضى» باب ما جاء 
في كفارة المرض»» كذا لهم إلا أن البسملة سقطت لأبي ذر» وخالفهم 
النسفي فلم يفرد كتاب المرضى من كتاب الطبٌ بل صدر ب«كتاب الطب»» 
ثم بسمل» ثم ذكر «باب ما جاء في كفارة المرض»» واستمر على ذلك إلى 
آخر «كتاب الطب»» ولكل وجه» والمرضى جمع مريض» والمرض خروج 
الجسم عن المجرى الطبيعي» ويعبر عنه بأنه حالة تصدر بها الأفعال خارجة 
عن الموضوع لها غير سليمة» انتهى. 

وقال الحافط + المراد بالمرضن :ههنا مرض البدن». :وقد يظلق المرض 
على مرض القلب إما للشبهة كقوله تعالى: فى فلوهم َر [البقرة: ]٠١‏ 
وإما للشهوة كقوله تعالى: وط أَلْزى فى کلب مرض 46 [الأحزاب: ۳۲]» 


١(‏ - باب ما جاء في كفارة المرض) 
الكفارة صيغة مبالغة من الكفر وهو التغطية» ومعناه أن ذنوب المؤمن 
تتغطى بما يقع له من ألم المرض» وقوله: «كفارة المرض» هو من الإضافة 


.)1١4/1١( هفتح الباري»‎ )۲( .)٤۳۳/١۲( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 ©/ - كتاب المرضى 


إلئ الفاعل»:وأستن التكفيز للحرض لكوت سينة. وقال فن #«الكواكتة: 
الإضافة بيانية كنحو: شجر الأراك» أي: كفارة هي مرض» إل اا ذكر 
الط 

وقال الحافظ”': «وقول الله وَيِقْ. . .2 إلخ» قال الكرماني: مناسبة 
الآية للباب أن الآية أعم إذ المعنى أن كل من يعمل سيئة فإنه يجازى بهاء 
وقال ابن المنيّر: الحاصل: أن المرض كما جاز أن يكون مكفراً للخطايا 
فكذلك يكون جزاء لهاء وقال ابن بطال: ذهب أكثر أهل التأويل إلى أن 
معنى الآية أن المسلم يجازى على خطاياه في الدنيا بالمصائب التي تقع له 
فيها فتكون كفارة لهاء وعن الحسن أن الآية المذكورة نزلت في الكفارة 
خاصة» والأحاديث في هذا الباب تشهد للأول» انتهى. 

قال الحافظ: والأحاديث الواردة في سبب نزول الآية لما لم تكن على 
شرط البخاري ذكرهاء ثم أورد من الأحاديث على شرطه ما يوافق ما ذهب 
إليه الأكثر من تأويلهاء ثم ذكر الحافظ عدة روايات في شأن نزولها. 

قال العلامة السندي”": في ذكر هذه الآية ههنا إشارة إلى أن المراد 
بالجزاء في الآية ما يعم المرض ونحوه كما ورد في الحديث: «لا جزاء 
الآخرة فقط)» انتهى. 


وف القن :نفل عن الشافعى فى «المسامرة» أن الصبر ليس 
ا ركرك المصائب كفارات» ع تير رقنا له الأجرء وقال: 
إن المصائب بمنزلة العذاب فإنه مكفر مطلقاًء كذلك إن المصائب أيضاً نوع 
من العذاب فلا يشترط فيها الصبر؛ بل تلك في المسلم بالكفارة وضعاًء 
قلت : ونحوه عندي الحرٌ والقرٌ فإنه يكفر أيضأء وإليه يشير قوله: «ما يصيب 


.)00١5/1١( (؟) «فتح الباري»‎ .)٤۳۳/١۲( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۲/٤( (صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ )9( 
. 03737” «فيض الباري» (5/ 5ل‎ )5( 
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ل غم...2 إلخ. 

وقال الحافظ”'' بعد حديث الباب: وفي هذا الحديث تعقب على الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام حيث قال: ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجورء 
وهو خطأ صريح» فإن الثواب والعقاب إنما هو الكسب» والمصائب ليست 
منهاء بل الأجر على الصبر والرضاء ووجه التعقب أن الأحاديث الصحيحة 
صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة» وأما الصبر والرضا فقدر 
زائد ١‏ قات عليهما زيادة على ثؤاب الخصيبة» إلى خر ما ذكر. 


زفق 


وفي «الأوجز) تخت دوت امن مره اه خيرا بصت ينه يا 


إلخ: وقد استدل به على أن مجرد حصول المرض يترتب عليه التكفير سواء 
انضم إلى ذلك صبر أم لا؟ وأبى ذلك قوم كالقرطبي في «المفهم» فقال: 
محل ذلك إذا صبر واحتسب» إلى آخر ما بسط الحافظ في ذلك. 

قلت: ومال أبو الوليد الباجي أيضاً إلى التقييد بالصبر والاحتساب 
كما في «الأوجز»» فارجع إليه لو شئت 


(۲ - باب شدة المرض) 
أي: وبيان ما فيها من الفضلء هكذا في «الفتح» و«العيني» 
و«القسطلاني)”"© 
(" - باب أشد الناس بلاءَ الأنبياء 
ثم الأمثل فالأمثل الأول فالأول) 
اختلفت النسخ» وفي نسخة الهندية هكذاء واكتفى في نسخة «الفتح» 
على لفظ: «ثم الأمثل فالأمثل». وفي نسختي «العيني» و«القسطلاني»: 
«الأنبياء ثم الأول فالأول». 


.)0١5/١5( «أوجز المسالك»‎ )۲( .)٠٠١/۱١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)147/١؟( و«إرشاد الساري»‎ »)578/١5( و(عمدة القاري»‎ »)١١١ /٠١( «فتح الباري»‎ 2 
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قال الحافظ”'': قوله: «ثم الأمثل فالأمثل» كذا للأكثرء وللنسفي 
«الأول فالأول» وجمعهما المستملي» والمراد بالأول الأولية في الفضل» 
والأمثل أفعل من المثالة والجمع أماثل» وهم الفضلاء» وصدر هذه الترجمة 
لفظ حديث أخرجه الدارمي وابن ¿ ماجه وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم عن سعد بن أي وقاص قال: «قلت: يا رسول الله أي الناس 
أشد بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه) 
الحديث» وفيه: «حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة»» ولعل الإشارة 
بلفظ : «الأول فالأول» إلى ما أخرجه النسائي من حديث فاطمة أخت حذيفة 
وفيه: «أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»» انتهى 


من «الفتح» . 


>٤(‏ - باب وجوب عيادة المريض) 


كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة» وتقدم حديث أبي هريرة 
في «الجنائز»: «حق المسلم على المسلم خمس». فذكر منها عيادة 
المريض» قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى 
الكفاية كإطعام الجائع» ويحتمل أن يكون للندب» وجزم الداودي بالأوّل. 

وقال الجمهور: هي في الأصل ندب» وقد تصل إلى الوجوب في 
حق بعض دون بعض» وعن الطبري: تتأكد في حق من ترجى بركته» وتسنٌ 
فيمن يراعى حاله» وتباح فيما عدا ذلك» ونقل النووي الإجماع على عدم 
الوجوب» يعنى ۰ على الأعيان. 

واستدل بعموم قوله: «عودوا المريض» على مشروعية العيادة في كل 
مريض » لكن استثنى بعضهم رمد لكون عائده قد يرى ما لا يراه هو 
وهذا الأمر خارجى» قد يأتى مثله فى بقية الأمراض كالمغمى عليه» وقد 


.)1١ ١1١/16 «فتح الباري»‎ (1) 
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عقبه المصنف به» وقد جاء في عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد بن أرقم : 
«عادني رسول الله کل من وجع كان بعيني» أخرجه أبو داود وصححه 
الحاكم» وهو عند البخاري في «الأدب المفرد» وسياقه ا وأما ما أخرجه 
البيهقي والطبراني مرفوعاً: «ثلاثة ليس لهم عيادة: العين والدمل والدرس» 
فصحح البيهقي أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير» ويؤخذ من إطلاق 
الحديث أيضا عدم التقييد بزمان يمضي من ابتداء مرضه وهو قول الجمهور. 

وجزم الغزالي في «الإحياء» بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث» واستند إلى 
حديث أخرجه ابن ماجه عن أنس: «كان النبي یه لا يعود ا إلا بعد 
ثلاث»» وهذا حديث ضعيف جداًء تفرد به مسلمة بن علي وهو متروك› 
وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: هو حديث باطل» انتهى. 

ثم ذكر الحافظ الكلام على آداب العيادة» فارجع إليه لو شعت" . 

وفي هامش «اللامع»: بسط الكلام على المسألة في «الأوجزاء 
وحديث ابن ماجه ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»» وكذا ابن طاهر 
المقدسى فى «تذكرة الموضوعات»» وذكر السخاوي له شواهد فى «المقاصد 
ال رل الي لعله ن م رحدل على اله لتحقن عرقي أ 
يؤخر حتى يتحقق عنده أنه مريض» انتهى . 

وأطال الزرقاني الكلام عليه في «شرح المواهب»» انتهى. 


(6 - باب عيادة المغمى عليه) 
قال ابن المنيّر: فائدة الترجمة أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه 
ساقطة الفائدة لكونه لا يعلم بعائده. 
قال الحافظ”": ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية 
)١(‏ «فتح الباري» 21١7 /1١١(‏ ۱۱۳). 


(0) «لامع الدراري» (9/ 555)» و«أوجز المسالك» .)٥١١ - ٥٤۹/۱١(‏ 
(9) «فتح الباري» .)١١5/1١(‏ 
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العيادة عليه لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله» وما يرجى من بركة دعاء 
العائد» ووضع يده على المريض » والمسح على جسده» والنفث عليه عند 
التعويذ إلى غير ذلك» انتهى من «الفتح» . 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»“ تحت الترجمة: دفع بذلك 
ما عسى أن يتوهم من أن عيادته لغو؛ لأنها لم يتحصل بها تطييب قلبه لعدم 
عقله وكان الأهم هو هذاء انتهى. 


 5(‏ باب فضل من يصرع من الريح) 

اختلفوا في المراد من الريح على قولين: فالأكثرون على أن المراد 
الجن» وفي «المجمع"”' عن النووي في «شرح مسلم»: قوله: «يرقى من هذه 
الريح» أراد به الجنون ومس الجن» وروي «من الأرواح» أي: الجن لأنهم 
كالريح أو الروح في عدم إبصارهم» انتهى . 

وقال العيني”": قوله: «من الريح» كلمة «من» تعليلية» أي: بسبب 
الريح»› انتهى . 

1 02 
وبسط الكلام عليه الحافظ» ومنه في هامش «اللامع»ء فارجع إليه”“ . 


(۷ د باب فضل من ذهب بصره) 
فال لاف :قط هله ال جمة ويحديكيا اهن ووانة الف وة 
جاء بلفظ الترجمة حديث أخرجه البزار عن زيد بن أرقم بلفظ: «ما ابتلي 
عبد بعد ذهاب دینه بأشد من ذهاب بصره» ومن ابتلى ببصره فصبر حتى 


)١(‏ «لامع الدراري» (4/ .)٤٤٥‏ (؟) «مجمع بحار الأنوار» (؟/7945). 
(۳) «عمدة القاري» .)555/١5(‏ 

() راجع: «فتح الباري» (١١5/1١١)ء‏ و«لامع الدراري» (555/9). 

)0( «فتح الباري» .)١1١157/1١١(‏ 
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يلقى الله تعالى لقى الله تعالى ولا حساب عليه»» وأصله عند أحمد بغير 
لفظه بسند جيد» انتهى. 
(۸ - باب عيادة النساء الرجال) 
أي: ولو كانوا أجانب بالشرط المعتبر» انتهى من «الفتح». 
(9 - باب عيادة الصبيان) 
مصدر مضاف لمفعوله» أي: عيادة الرجال الصبيان» وقد مر حديث 
الباب في «الجنائز»ء قاله القسطلاني”"'. 
٠١(‏ - باب عيادة الأعراب) 
بفتح الهمزة» وهم سكان البوادي» قاله الحافظ”". 
وقال تحت حديث الباب: قال المهلب: فائدة هذا الحديث أنه لا نقص 
على الإمام في عيادة مريض من رعيته ولو كان أعرابياً جافياً : ولا على العالم في 
عيادة الجاهل ليعلّمه ويذكّره بما ينفعه ويأمره بالصبر» إلى آخر ما ذكر الحافظ . 
١١(‏ - باب عيادة المشرك) 
قال الكرماني”“ : قالوا: إنما يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا 
رجي إجابته إليه» وأما إذا لم يطمع في إسلامه فلا يعادء انتهى. 
وحكى الحافظ هذا القول عن ابن بطال» ثم قال : والذي يظهر أن 
ذلك يختلف باختلاف المقاصدء فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى» قال 
الماوردي: عيادة الذمي جائزة والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها 
من جوار أو قرابة» انتهى. 


000 «فتح الباري» (١1//ا١١).‏ (۲) «إرشاد الساري» (؟1١/558).‏ 


() «فتح الباري» (۱۱۹/۱۰). (5) «شرح الكرماني» .)١١18/5١(‏ 


)0( «فتح الباري» (۱۱۹/۱۰). 
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قلت: ذكر في «الشرح الكبير» للحنابلة عن أحمد فيه روايتان» وفي 
«الدر المختار»: جاز عيادته بالإجماع» وفي عيادة المجوسي قولان» قال 
ابن عابدين: قوله: عيادته» أي: عيادة مسلم E et‏ لأنه 
نوع بر في حقهم» وما نهينا عن ذلك» وصح أن النبي بي عاد يهودياء 
وقوله: في عيادة المجوسي... إلخ» قال في «العناية»: فيه اختلاف 
المشايخ» فمنهم من قال به لأنهم أهل الذمة» وهو المروي عن محمدء 
ومنهم من قال: هم أبعد عن الإسلام من اليهود والنصاری» ألا ترى أنه 
لا تباح ذبيحة المجوس ونكاحهم» انتهى. فظاهر المتن ك«المنتقى» وغيره 
اختيار الأول» انتهى مختصراً من هامش «اللامع)”" . 


(10- باب إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة فصلى بهم) 


أي: المريض بمن عاده» وتقدم شرح حديث الباب في أبواب الإمامة 
من «كتاب الصلاة»» وكذا قول الحميدي المذكور فى آخره» انتهى 


من «الفتح)”" . 
(1- باب وضع اليد على المريض) 
قال ابن بطال: في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة 
مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه» وربما رقاه بيده ومسح 
على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحاً . 
قلت: وقد يكون العائد عارفاً بالعلاج فيعرف العلة فيصف له 


ما يناسبه » انتهى من «الفتح»”" . 


)1( «لامع الدراري» (558/9). (۲) «فتح الباري» (۱۰/ .)1١١‏ 
)۳( «افتح الباري» (۱۰/ .)17١‏ 
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۱٤(‏ - باب ما يقال للمريض وما يجيب) 

كتب الشيخ في «اللامم» : يعني بذلك أنه ينبغي للعائد أن يقول خيراً» 
وللمريض أن يحسن الظن بربه تعالى» فلا يتكلم بشرّء وأيضا ففي الحديث دلالة 
على أنه لا بأس لو تكلم بشيء مما يجد إذا لم يكن على سبيل الشکوی» انتهى . 

قلت: ما أفاده الشيخ قُدّس سره ظاهر مطابق لحديث الباب» والأوجه 
عندي: أن الإمام البخاري أشار بالترجمة على عادته المستمرة إلى ما أخرجه 
ابن ماجه والترمذي من حديث أبي سعيد رفعه: (إذا دخلتم على المريض 
فنفسوا له فى الأجل» فإن ذلك لا يرد شيئأء وهو يطيب نفس المريض»» 
لكن لما 5 سنده ضعفاً”" لم يخرجه البخاري بل أشار إليه. 

قال الحافظ9© بعد ذكر حديث الترمذي هذا: وفى سنده لين» وقوله: 
«نفسوا» أي: أطمعوه فى الحياة» ففى ذلك تنفيس لما هو فيه من الكرب 
وطمأنينة لقلبه» انتهى . 1 1 

والتنفيس فى الحديث الثانى من حديثى الباب الظاهر فى قوله عل : 
«لا بأس». وأما 0 الحديث الأول ففى 1 ایو «إنك لتوعك 
وغكا شديداً) 00 هذه عادة كدر لك لعن بأمر جديد يخاف منهء 
انتهى من هامش «اللامع) بزيادة . 

٠١(‏ - باب عيادة المريض راكباً وماشياً ورذفا) 
بكسر الراء وسكون الدال» أي: مرتدفاً لغيره» قاله القسطلاني“. 
(15 - باب قول المريض: إني وجع) 

كذا فى النسخة «الهندية» و«العينى» و«القسطلانى)» وفى نسخة 

«الفتح» : اضيا رخص للمريض أن يقول: ني ا ب 


)١(‏ «لامع الدراري» (9/ 2558 554). (۲) كذا فى الأصلء والظاهر: «ضعفٌ). 
)۳( «فتح الباري» (۱۲۱/۱۰). )٤(‏ «إرشاد الساري» .)5057/١17(‏ 
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قال الحافظ”'“ فى ذكر متاسية احاذيث الات اة وأما قول 
أيوب ## فاعترض ابن الثّين ذكره في الترجمة فقال: هذا لا يناسب 
التبويب؛ لأن أيوب إنما قاله داعياً» ولم يذكره للمخلوقين» قلت: لعل 
البخاري أشار إلى أن مطلق الشكوى لا يمنع ردا على من زعم من الصوفية 
أن الدعاء بكشف البلاء يقدح في الرضاء والتسليم» فنبّه على أن الطلب 
من الله ليس ممنوعاًء بل فيه زيادة عبادة؛ لما ثبت مثل ذلك عن المعصوم» 
وأثنى الله عليه بذلك» وأثبت له اسم الصبر مع ذلك» وقد بسط الحافظ 
الكلام على تفصيل ما يجوز من التشكي وما لا يجوز منهء فارجع إليه 


لات 

قوله: (بل أنا وارأساه) فى هامش النسخة المصرية عن شيخ 
الإسلام"": أي: دعي ذكر ما تجدينه من وجع رأسك واشتغلي بي» فإنك 
لا تموتين في هذه الأيام بل تعيشين بعدي . 

وقوله: (وأعهد) أي: أوصي بالخلافة لأبي بكر. 


وقوله: (أن يقول القائلون ...) إلخ» أي: كراهة ذلك» انتهى. 


(1 - باب قول المريض: قوموا عني) 
آي إذا وقع من الحاضرين عنده ما يقتضي ذلك» وتقدم حديث 
الباب في «كتاب العلم» بلفظ : «فقال رسول الله بي4: قوموا عني»» وهو 
المطابق للترجمة» ويؤخذ من هذا الحديث أن الأدب فى العيادة أن لا يطيل 


العائد عند المريض حتى يضجره » وأن لا يتكلم عنذه یما يزعجه» وجملة 
آداب العيادة عشرة أشياء» إلى آخر ما ذكر الحافظ”" . 


.)011//5( «تحفة الباري»‎ )۲( .)۱۲٤/۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 
.)155/1١( «فتح الباري»‎ )©( 


كتاب المرضى (Y۰‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۱۸- باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له) 


وفي رواية الكشميهني: «ليدعو له)» ذكر فيه حديث الجعيد وهو 
ابن عبد الرحمن والسائب هو ابن يزيد» وقد تقدم الحديث مشروحاً في 
الترجمة النبوية عند ذكر خاتم النبوة» وستأتي الإشارة إلى خصوص المسح 
على رأس المريض والدعاء بالبركة في «كتاب الدعوات» إن شاء الله تعالى”"' . 


(19 - باب نهي تمني المريض الموت) 

كذا في النسخة «الهندية»» : نسخ الشروح الثلاثة: «باب تمني 
المريض الموت». 

قال الحافظ”": أي: هل يمنع مطلقاً أو يجوز في حالة؟ ثم ذكر 
اختلاف النسخ المذكور آنفا. 

ر "انيه وی الا دولا بد کا کی 
احا الموف ر رل اله انت ر كان الور ارو 
بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي. وقد قال عمر بن الخطاب وط 
كما في «الموطأ»”: «اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي 
فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط)» وعند أبي دا 0 حديث معاذ 
مرفوعاً: «إذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون»» انتهى . 

قوله: (لن يدخل أحداً عمله الجنة) بسط العلامة السندي" الكلام على 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۷/۱۰). )۲( «فتح الباري» .)178/1١(‏ 

(9) «إرشاد الساري» .)٤٦۷/١۲(‏ 

(:) كذا فى الأصلء وفى «القسطلانى»: «للأخرى»» وهو الظاهر. 

(5) انظر «أوجز المسالك» .)۳٠۳/٠١(‏ 

(0) كذا قال الحافظ» ولم أعثر عليه في « سكن أبي داود»» انظر: «أنيس الساري» 
(۹۹/۱۱). 

(۷) «صحيح البخاري بحاشية السندي» .)۷/٤(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 © - كتاب المرضى 


شرح هذ[ الد و قان اتا :واا قوله: «فسددوا» فمعناه: فتوسطوا في 
الأعمالرؤلا تفرظؤاءفيها إلى الحدان فلا با على هة 
له 3 أعلم» انتهى . 
(0؟ - باب دعاء العائد للمريض) 

أئ: بالشفاء ونحوه» وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في 
امرف سد كفارة الد توت و اترات كعنا تافر ت الا اديت يذلك»؟ 
والجواب أن الدعاء عبادة ولا ينافى الثواب والكفارة لأنهما يحصلان بأول 
مرض وبالصبر عليه» انتهى من «الفتح00©. 


۲١(‏ - باب وضوء العائد للمريض) 

ولا يخفى أن محله إذا كان العائد بحيث يتبرك المريض به»ء قاله 
الحافظ . وكذا في «القسطلاني»» وقال العيني”: أي: هذا باب في بيان 
وضوء ا ا 

وقال القسطلاني““ تحت حديث الباب: وفيه أن وضوء العائد للمريض 
إذا كان إماماً في الخير يتبرك به» وأن صبّه مما يرجى نفعه» وقيل: كان مرض 
جابر الحمى المأمور بإبرادها بالماء» وصفة ذلك أن يتوضأ الرجل المرجوٌ 
خيره وبركته» ويصبٌ فضل وضوئه عليه» قاله ابن بطال وغيره» انتهى. 


(؟؟ - باب من دعا برفع الوباء والحمى) 
قال عياض: الوباء عموم الأمراض» وقد أطلق بعضهم على الطاعون 
أنه وباء لأنه من أفراده» لكن ليس كَل وباء طاعوناًء وعلى ذلك يحمل قول 
الداودي لما ذكر الطاعون: الصحيح أنه الوباءء وقال ابن الأثير في 
«النهاية»: الطاعون المرض العامء والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به 


)001 «فتح الباري» مال (TY‏ . 
() «فتح الباري» »)١77/٠١١(‏ و«إرشاد الساري» .)٤۷۲/٠۲(‏ 
(۳) «عمدة القاري» .)555/١5(‏ (5:) «إرشاد الساري» (؟١/"/ا5).‏ 


5 كتاب المرضى ۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الامتحة والأندان إلى عر ما سط الحا 

ثم قال: وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء لأنه يتضمن 
الدعاء برفع الموت» والموت حتم مقضيّ فيكون ذلك عبثاًء وأجيب بأن 
ذلك لا ينافي التعبد بالدعاء لأنه قد يكون من جملة الأسباب في طول 
العمر أو رفع المرض» وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون 
والجذام وسيئ الأسقام» انتهى مختصراً. 

قلت: وما يظهر لهذا العبد الضعيف في الغرض من الترجمة أنه إنما 
ترجم بذلك لأن لا يتوهم أنه لا ينبغي الدعاء برفع الوباء والحمى» فإنهما 
من أسباب الشهادة وكفارة السيئات» فإن الطاعون من أسباب الشهادة لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «المطعون شهيد». 

وبسط الكلام على أسباب الشهادة في آخر «كتاب الجنائز» 
من «الأوجزا"» وكذا في «كتاب الجهاد» منه» وفيه: ذكر الزرقاني منهم 
صاحب الحمى» انتهى . 

ومطابقة الحديث بالترجمة قال القسطلاني”": ولم يذكر في هذا 
الحديث رفع البلاء الذي ترجم به أجيب بأنه أشار إلى ما وقع في بعض 
طرقه كما سبق في أواخر الحج بلفظ: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : 
فقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله انتهى . 

وأما براعة اختتام الكتاب ففي قوله: «وانقل حماها» عند الحافظ كله 
وأوضح منه عندي في قوله: «والموت أدنى من شراك نعله. 


O 


)00( «فتح الباري» )۱°/ (TT‏ . 

(۲) «أوجز المسالك) .)3١5/4 20548 - 557 /٤(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» .)٤۷٤/۱۲(‏ 

.)۱۱۸/١( انظر: «مقدمة لامع الدراري»‎ )٤( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ "لا كتاب الطب 


روي سح حك روود 
2 75 كتاب الطب 0 


تقدم في مبدأ «كتاب المرضى» اختلاف النسخ» وأن النسفي لم يفرد 
«كتاب الطب» . 

قال آلا ف قر ركفا ت الطاب وى تة الصضفاتى : 
«والأدوية»» والطبٌ بكسر المهملة» وحكى ابن السيد تثليثهاء والطبيب 
الحاذق بالطبّء ويقال له أيضاً: طب بالفتح والكسر» ومستطبء وامرأة 
طبّ بالفتح» ونقل أهل اللغة أن الطبّ بالكسر يقال بالاشتراك للمداوي 
وللتداوي وللداء أيضاًء فهو من الأضداد»ء ويقال أيضاً للرفق والسحرء 
ويقال للشهوة» والطبيب الحاذق في كل شيء» وخص به المعالج عرفاًء 
والطب نوعان: طب جسد وهو المراد ههناء وطبٌ قلب» ومعالجته خاصة 
بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه يله وأما طبّ الجسد 
فمنه ما جاء في المنقول عنه ييو ومنه ما جاء عن غيره» وغالبه راجع إلى 
التجربة» إلى آخر ما بسط. 

قال القسطلاني”": والطبيب الحاذق في كل شيء» وخص به المعالج 
في العرف» لكن كره تسميته بذلك لقوله كَل: «أنت رفيق والله الطبيب» أي: 
أنت ترفق بالمريض والله الذي يبرئه ويعافيه» وترجم له أبو نعيم: كراهية أن 
ETON‏ 


3 
6 


وبسط الشيخ ابن القيم في زاد المعاد: في هديه بيه في الطب 


.)٤۷٥ /١؟( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)174/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)0 /5( «زاد المعاد»‎ )۳( 


5/- كتاب الطب ۲٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الذي تطبب به ييه وبيّن ما فيه من الحكمة التي تعجز عقول أكثر الأطباء 


عن الوصول إليهاء إلى آخر ما ذكر في هامش «اللامع»“ مختصراً. 


وترجم الإمام مالك في «الموطأ»: «تعالج المريض»» وذكرت في 
«الأوجز)”'" بعض المباحث مما يتعلق بالعلاج والطب وفيه قال السيوطي : 
والأحاديث المأثورة في علمه يك بالطب لا تحصىء وقد جمع منها 
دواوين» واختلف في مبدأ هذا العلم على أقوال كثيرة» والمختار أن بعضه 
علم بالوحي إلى بعض الأنبياء» وسائره بالتجارب؛ لما روى البزار 
والطبراني عن ابن عباس عن النبي كَِ: «إن نبي الله سليمان ت كان إذا 
قام يصلي رأى شجرة ثابتة بين يديه فيقول لها: ما اسمك؟ فتقول: كذاء 
فيقول: لأي شيء أنت؟ فتقول: لكذاء فإن كانت لدواء كتبت» الحديث» 
وفيه أيضاً عن النووي: مذهب السلف وعامة الخلف استحباب الدواء خلافاً 
لمن أنكره فقال: كل شيء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي» انتهى . 


وكتب الشيخ في «البذل» في حديث أسامة: «جاء الأعراب فقالوا: 
يا رسول الله» أنتداوى؟ فقال: تداووا». الظاهر أن الأمر للإباحة 
والرخصة؛ وهو الذي يقتضيه المقام؛ فإن السؤال كان عن الإباحة قطعاً. 
ويفهم من كلام بعضهم أنه للندب وهو بعيدء نعم قد تداوى رسول الله وَل 
بياناً للجواز فمن نوى موافقته بيه يؤجر على ذلك» كذا في «فتح الودود»» 
اتنهى . 


قلت: وبه جزم شيخ مشايخنا الكنكوهي في «الكوكب الدري» إذ 
قال: الأمر أمر إباحة وتخييرء ثم ذكر أنواع التوكل ومراتبه» إلى آخر 
ما بسط فى «الأوجز). 


.)557/9( «لامع الدراري»‎ )١( 
و«الكوكب‎ »)085/1١١( و«بذل المجهود»‎ »)٥۲۷ .5757/١7( «أوجز المسالك»‎ )۲( 
.)۷۸/۳( الدري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 "ا كتاب الطب 


-١(‏ باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) 


قال الحافظ”: كذا للإسماعيلي وابن بطال ومن تبعه» ولم أر لفظ 
مرفوعاً: أنه ية قال: «لكل داء دواءء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله 
تعالى) . 

قال النووي”'': وفى هذا الحديث إشارة إلى استحباب الدواء» وهو 
مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف› ورڈ على من أنكر التداوي 
من غلاة الصوفية» وقال: كل شىء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي» 
لاخر .ما دكن 


(' - باب هل يداوي الرجل المرأة) 

ههنا ثلاث أسئلة» ولكل منها جواب يستفاد ذلك من كلام الحافظ 
كما سترى» إذ قال: ليس في سياق حديث الباب تعرض للمداواة إلا أن 
يدخل في عموم قولها: «نخدمهم), نعم ورد الحديث المذكور بلفظ: 
«ونداوي الجرحى ونردٌ القتلى». وقد تقدم كذلك في «باب مداواة النساء 
الجرحى» من «كتاب الجهاد»» فجرى البخاري على عادته في الإشارة إلى 
كاتررة ف كون: | فالا ا معدي ورور سك هناو اليجن القر اميد 
بالقياس» وإنما لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب 
أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجاً لها أو محرماًء وأما حكم 
المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة» وتقدر بقدرها فيما يتعلق 
بالنظر والجسٌ باليد وغير ذلك» انتهى من «الفتح)”" . 


)2000 «فتح الباري» .)175/1١١(‏ (۲) «شرح النووي» (7/ 507). 
)۳( «فتح الباري» 5/1" 1). 


5/- كتاب الطب 525 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟ - باب الشفاء في ثلاث) 

سقطت الترجمة للنسفي» ولفظ «باب» للسرخسي» انتهى 
من «الفتح)""" . 

(فائدة): كتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع”": قوله: «ورواه 
القمي...2 إلخ. وهذا القمي غير القمي المعتبر في الروافض» فلا يغرن 
أحداً قول الرافضة: أن القمي معتبر حتى إنه من رواة البخاري» انتهى . 

وفي هامشه: القمي منسوب إلى قم: بلد بعراق العجم» وما له في 
البخاري سوى هذا الموضعء ورقم عليه الحافظ في «التهذيب»: خت 
والأربعة» وما أفاده الشيخ من أنه ليس من الروافض به جزم شيخنا في 
«البدل4 إل قال لين هر ياك ابره القمن اراي كنا ره بض 
المتأخرين» انتهى . ٠‏ ۰ 

وهذا ظاهر فإن الرافضي هو ابن بابويه» وراوي البخاري 
ابن عبد الله بن سعد» وقد ذكره الحافظ في «مقدمة الفتح» في سياق أسماء 
من ظعِن فيه من رجال البخاري في المعلقات» انتهى ملخصاً. 


٤(‏ - باب الدواء بالعسل 
وقول الله تعالى: فيه سْفَاءُ ناس [النحل: 54]) 
كأنه أشار بذكر الآية إلى أن الضمير فيها للعسل وهو قول الجمهورء 
وزعم بعض أهل التفسير أنه للقرآن. 
قال الحافظ”": والعسل يذكر ويؤنث» وأسماؤه تزيذ على المائةء 
وفيه منافع كثيرة» ثم بسطها. 
قوله: (إن كان في شيء من أدويتكم خير...) إلخ» قال السندي كله في 
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.)505 ٤٥٥ /۹( «فتح الباري» (۱۳۷/۱۰). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)1١5 /۱١۹( (فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ "ا كتاب الطب 


الحاقييه""": التعليق بهذا الشرظ لين للشك: بل اضق والناكين دوجود 
الخير فى شىء من الأدوية من المحقق الذي لا يمكن فيه الشك» فالتعليق 
به يوجب تحقق المعلق به بلا ريب» كأن يقال: إن كان في أحد في العالم 
خير ففيك» ونحو ذلك والله تعالى أعلمء انتهى. 
(ه ‏ باب الدواء بألبان الإبل) 

(Dre. -. 2 : 00 

أي: في المرض الملائم له قاله الحافظ" ''. 

وعندي أن المصنف كه أشار بهذه الترجمة إلى أن شرب ألبان الإبل كان 
للتداوي كما أن شرب الأبوال كان للتداوي» فهذه الترجمة كالتوطئة للترجمة 
الآتية» فليس للذي يحل أبوالها كالمالكية والحنابلة مساغ لإثبات مذهبهم بأن 
شرب أبوالها كان للإباحة لاستوائه بشرب ألبانها وهو للتغذية» فنبّه بهذه 
الترجمة بأن شرب الألبان أيضاً كان للتداوي» فتأمل فإنه لطيف» والله أعلم. 

وأجاد البحث فى فيض الباري: وأندئ ‏ اعمال أن التداوي 
بالأبوال لم يكن بالشرب بل بالنشوق» وحكي عن بعض الأطباء أن رائحة 
أبوال الإبل نافعة لمرض الاستسقاءء انتهى . 

ثم رأيت «الفيض» فإذا هو أيضاً قد أشار إلى نحو هذا . 

٦(‏ - باب الدواء بأبوال الإبل) 

ذكر فيه حديث العرنيين» ووقع في خصوص التداوي بأبوال الإبل 
حديث أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس رفعه: «عليكم بأبوال الإبل فإنها 
نافعة للذربة بطوتهم» والذربة بفتح المعجمة وكسر الراء جمع ذرب» والذرب 
بفتحتين : فساد المعدةء انتهى من «الفتح»“ . 
)١(‏ «صحيح البخاري بحاشية السندي» (4/4). 


(۲) «فتح الباري» .)۱٤١/۱١(‏ (۳) «فيض الباري» .)57٠ »٤۲۹/۱(‏ 
() «فتح الباري» .)۱٤۳/۱١(‏ 


5/- كتاب الطب ۲۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۷ - باب الحبة السوداء) 
وسيأتي في آخر الحديث: «والحبة السوداء الشونيز»» والشونيز بضم 
الشين» وحكى عياض عن ابن الأعرابي أنه كسرها فأبدل الواو ياء فقال: 
الشينيز» وتفسير الحبة السوداء بالشونيز لشهرة الشونيز عندهم إذ ذاك» وأما 
الآن:فالامر بالعكس» وتفسيرها بالشونيز هر الأكثر الأشهرء .وهئ الكمون 
الأسود يقال له أيفيا »«الكمون الى "وعم الحييق' البصري آنا 
الخردل» وحكى أبو عبيد الهروي أنها ثمرة البطم بضم الموحدة وسكون 
المهملة. وقال الجوهري: هو صمغ شجرة تدعى الكمكام» قال القرطبي : 
تفسيرها بالشونيز أولى من وجهين: أحدهما أنه قول الأكد والثانى كثرة 
منافعها بخلاف الخردل والبطم» انتهى من «الفتح»“. 
وفى «(فيض اا وقد كتب جالينوس فی الشونيز أربعين فائدة» 
وما لنا ولجالينوس» وإنما هو دواء من ربّنا ينتفع به مّن توكل عليه وفوّض 
أمره إليه» انتهى . 
(۸ - باب التلبينة للمريض) 
تقدم تفسير التلبينة بالبسط في «كتاب الأطعمة». 
(9- باب السعوط) 
بمهملتين: ما يجعل في الأنف مما يتداوى بهء انتهى من «الفتح»”". 
-٠١(‏ باب السعوط بالقسط الهندي والبحري) 


وهو أبيض» والهندي أشدهما حرارة» قاله الحافظ؟'. 


(۱) «فتح الباري» .)١156/1١١(‏ (؟) «فيض الباري» (55/5). 
(۳) «فتح الباري» .)١57/1١١(‏ () «فتح الباري» .)۱٤۸/٠١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ "ا كتاب الطب 


١١(‏ - باب أي ساعة يحتجم) 

والمراد بالساعة في الترجمة مطلق الزمان لا خصوص الساعة 
المتعارفة» وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شىء على 
فرطةافكاند أكثار إلى "انها م عت الاي رل عد يوقت دوة 
وقت؛ لأنه ذكر الاحتجام ليلاًء وذكر حديث ابن عباس: «أن النبي يلا 
احتجم وهو صائم»» وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهاراً . 

ثم ذكر الحافظ"'' عدة روايات واردة في تعيين الأوقات والأيام 

للحجامة من روايات ابن ماجه واسنن ¿ ابي داود» وغيرهماء وقال صاحب 
«الفيض"' تحت ترجمة الباب: لعل البخاري يشير إلى حديث عند 
أبي داود» فيه تفصيل الأيام للاحتجام» انتهى . 

وتقدم عن الحافظ أن البخاري مال فيه إلى عدم تعيين الزمان. 


(1- باب الحجم في السفر) 
قال الحافظ”": كأنه يشير إلى ما أورده فى الباب الذي يليه: «أن 
النبي ييه احتجم في طريق مكة)» واو قر ديك و ا 
حيقل محرماً ‏ 'فانتزعت الترجمة من الحديدين معا على أن حديث ابن عباس 
وحده كاف في ذلك؛ لأن من لازم كونه ٍي كان محرماً أن يكون مسافراً؛ 
لأنه لم يحرم قط وهو مقيم» انتهى . 
1١‏ باب الحجامة من الداء) 
أي: بسبب الداء» قال الموفق البغدادي: الحجامة تنقي سطح البدن 
أكثر من الفصد» والفصد لأعماق البدن» والحجامة للصبيان» وفي البلاد 
الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة» وقد تغني عن كثير من الأدوية» إلى 


)١(‏ «فتح الباري» .)۱٤۹/۱۰(‏ (؟) «فيض الباري» (5//ا4). 
™( «فتح الباري» .)16١ /1١١(‏ 


5/- كتاب الطب 53 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


اوها قح لبوا 
٠١(‏ - باب الحجامة على الرأس) 

ورد فى فضل الحجامة فى الرأس حديث ضعيف أخرجه ابن عدي عن 
ابن عباس رفعه: «الحجامة في الرأس تنفع من سبع: من الجنون» 
والجذام» والبرص» والنعاس»› والصدا »> ووجع الضرس» والعين» وقال 
الآطياء :: إن الختجحافة ك وسط الاس تافعة جذا» وقد فيث أن ال عله 
فعلهاء انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: وترجم الإمام أبو داود في «سننه : «باب في موضع الحجامة» 
وأخرج فيه عن أنس: «أن النبي ئي احتجم ثلاثاً فى الأخدعين والكاهل» 
صلا تي » وكان احتجم على هامته» انتهى . 

وقال محشيه: كأنه أخطأ الموضع أو المرض» انتهى . 

فيمكن أن يكون الإمام البخاري تبادر ذهنه الثاقب إلى هذا الأثر 
فترجم بذلك. 

(160- باب الحجامة من الشقيقة والصداع) 

أي: بسببهماء والشقيقة وزن عظيمة: وجع يأخذ في أحد جانبي 
الرأس أو في مقدمه» وذكر الصداع بعده من العام بعد الخاص» إلى آخر 
ما بسط الحافظ”“ من الكلام على أسباب الصداع وغير ذلك. 


١١(‏ - باب الحلق من الأذى) 


أي : حلق شغر الرأسن وغيره» وكأنة أورده عقب حديث الحجامة 


.)15١/1١( «فتح الباري»‎ )۲( .)19١/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)197/1١١( «فتح الباري»‎ ):(  .)089/١١( انظر: «بذل المجهود»‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳1 "ا كتاب الطب 


وسط الرأس للإشارة إلى أن جواز حلق الشعر للمحرم لأجل الحجامة عند 
الحاجة إليها يستنبط من جواز حلق جميع الرأس للمحرم عند الحاجة» 
انتهى من «الفتح)""" . 


(۱۷۔ باب من اكتوى أو كوى غيره 
وفضل من لم يكتو) 
كأنه أراد أن الكيّ جائز للحاجة» وأن الأولى تركه إذا لم يتعين» وأنه 
إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره» 
وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه» انتهى من «الفتح)”" . 
قلت: واختلفت الروايات في الكيّ منعاً وجوازاً» وقد ترجم الإمام 
أبو داود في 000 «باب في الكئً)» وذكر فيه حديثين: أحدهما عن 
عمران بن حصين ذه أنه قال: «نهى النبي بي عن الكيّ فاكتوينا فما 
أفلحن ولا أنجحن». وثانيهما حديث جابر: «أن النبي وَل كوى سعد بن معاذ 
من رمية»» واختلفوا في الجمع بينهما والبسط في الشروح. 
قال الحافظ” : والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف 
الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث» وقيل: إنه ‏ أي: النهي ‏ خاصٌ 
بعمران؛ لأنه كان به الباسور» وكان موضعه خطراًء فنهاه عن كيّه . 
ثم قال الحافظ: ولم أر في أثر صحيح أن النبي بي اكتوى إلا أن 
القوطق نينت إلى کاب ادت الوا لاط ى أن النبي ب اكتوى» 
55 ا روي أنه اكتوى للجرح اللي ابا ا ك “ليت : 
ومحري الم حا ل لي رد اجن أن قاطي انك حصا 
فحشت به جرحه» ولیس هذا الكىّ المعهود. وجزم ابن الت بأنه اكتوى) 
وعكسه ابن القيم في «الهدي». انتهى . 


.)٠١١/٠١( «فتح الباري»‎ )۲( .)154/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٠١١ 2198 /1١( «فتح الباري»‎ )٤( .)0977/١١( انظر: «بذل المجهود»‎ )۳( 


"لا كتاب الطب ۳۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۸ - باب الإثمد والكحل من الرمد) 


أي: بسبب الرمدء والإثمد بكسر الهمزة والميم بينهما ثاء مثلثة 
ساكنة» وحكي فيه ضم الهمزة: حجر معروف أسود يضرب ا الحمرة 
يكون في بلاد الحجاز» وأجوده يؤتى به من أصبهان» والرمد به بفتح الراء 
والميم: ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين» وهو بياضها 
الظاهر» وسببه انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد من المعدة إلى 
الدماغ» فإن اندفع إلى الخياشيم أحدث الزكام» أو إلى العين أحدث 
الرمد» أو إلى اللهاة والمنخرين أحدث الخنان بالخاء المعجمة والنون» 
أو :إلى الصدر أحدث النزلة» إلى ار ما ذكر الخافظ7'. 

قوله: (فيه عن أم عطية) يث يشير إلى حديث أم عطية مرفوعاًء وقد تقدم 
في أبواب العدة» لكن لم أو في شيء من طرقه ذكر الإثمدء فكأنه ذكره 
لكون العرب غالبا إنما تكتحل به» وقد ورد التنصيص عليه في حديث 
ابن عباس رفعه: «اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر» أخرجه 
الترمذي وحسّنهء انتهى من «الفتح)”"'. 

(15 - باب الجذام) 

بضم الجيم وتخفيف المعجمة: هو علة رديئة تحدث من انتشار المِرّة 
السوداء في البدن كله فتفسد مزاج الأعضاءء انتهى . 

ثم إنه يشكل ههنا أن حق هذه الترجمة أن تذكر في «كتاب المرضى» 
السابق لا في «كتاب الطب»» ولم يتعرض لهذا الإشكال أحد من الشرّاح» 
ويمكن التفصي عنه أن الإمام البخاري إنما ذكره ههنا لقوله َيه كما في 
حديث الباب: «فرٌ من المجذوم...2 إلخ. وإرشاده 445 هذا من قبيل 
الحِمّيّة التي تناسب «كتاب الطب». لا يقال: إنه سيأتي في هذا الكتاب 


.)19//1١( (؟) «فتح الباري»‎ .)۱٥۸ »۱٥۷/۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۳ "لا كتاب الطب 


aS‏ »دهان للعرسه فبها يناغا كن الا يد 
ويشكل على الحديث أيضاً أن ظاهره يخالف قوله وَلِ: «لا عدوى...» 
إلخ» واختلف العلماء في الجمع بينهما كما بسط عليه الكلام الحافظ أشدّ 
البسطء وكذا في «الأوجزاء ولخّص في هامش «اللامع» من «الأوجزاء 
وفي آخره: فهذه ستة مسالك في الجمع بين تلك الأحاديث والاثنان في 
الترجيح» فصار المجموع ثمانية أقوال”''» انتهى . 

قلت: وسيأتي قريبا «باب لا عدوى» ونذكر الكلام على دفع التعارض 
بين الروايات هناك. 


(۲۰ - باب المن شفاء للعين) 

قال الحافظ” : في هذه الترجمة إشارة إلى ترجيح القول السائر إلى 
أن الهراة بالمة فى ديت الاب الضف المخصوض مين الشاكول 
لا المصدر الذي 98 الامتنان» وإنما أطلق على المنّ شفاء؛ لأن الخبر 
ورد أن الكمأة منه وفيها شفاء» فإذا ثبت الوصف للفرع كان ثبوته للأصل 
أولى» انتهى. وبسط الكلام في شرح حديث الباب. 

(" - باب اللدود) 

بفتح اللام وبمهملتين: هو الدواء الذي يصبّ في أحد جانبي فم 
المريض» واللدود بالضم: الفعل» ولددت المريض: فعلت ذلك به» وتقدم 
في «باب وفاة النبي كل بيان ما لدوه ية به» قاله الحافظ . 

قلت: واللدود في إباحته كالسعوط كلاهما من الأدوية المباحة» وإنما 
أنكر النبي كَل عليه؛ لأنه كان غير ملائم لدائه؛ لأنهم ظنوا أن به ذات 
الجنب فداووه بما يلائمها ولم يكن به ذلك. 


2)054 - 508/١5( و«أوجز المسالك»‎ ء)١١۳‎ - ٠١۸/٠١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)ة5١/9( والامع الدراري»‎ 
.)155/9١( «فتح الباري»‎ )9( .)17/1١( (؟) «فتح الباري»‎ 


5/- كتاب الطب ۳٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9؟ - باب) 

بغير ترجمةء قال العلامة العيني"''': كذا وقع «باب» مجرداً عن 
الترجمة» ولم يذكر ابن بطال لفظ «باب»» وأدخل الحديث في الباب الذي 
قبله» انتهى . 

قال الحافظ ‏ : وقد استشكل ابن بطال مناسبة حديث هذا الباب 
للترجمة الذي قبله بعد أن تقرر أن الباب إذا كان بلا ترجمة يكون كالفصل 
من الذي قبله» وأجاب باحتمال أن يكون أشار إلى أن الذي يفعل بالمريض 
بأمره لا يلزم فاعل ذلك لوم ولا قصاص؛ لأنه ي لم يأمر بصب الماء 
على كل من حضره بخلاف ما نهى عنه أن لا يفعل به؛ لأن فعله جناية عليه 
فيكون فيه القصاص . 

قلت: ولا يخفى بعده» ويمكن أن يقرب بأن يقال أولاً: إنه أشار إلى 
أن الحديث عن عائشة فى مرض النبى ية وما اتفق له فيه واحدء ذكره 
فض الرواة قافا الكو مسو على ينف وقصة اللدود كانت عند 
ما أغمي عليه وكذلك قصة السبع قرب» لكن اللدود كان نهى عنه» ولذلك 
عاتب عليه بخلاف الصبّ فإنه كان أمر به فلم ينكر عليهم» فيؤخذ منه أن 
المريض إذا كان عارفاً لا یکره على تناول شيء ينهى عنه ولا يمنع من شيء 
يأمر به» انتهى . 

وقال العيني”" بعد ذكر الإشكال: وأجيب بجواب فيه تعسف» وهو 
أنه يحتمل أن يكون بينه وبين الحديث السابق نوع تضاد؛ لأن في الأول 
فعلوا ما لم يأمر به النبي اة فحصل عليهم الإنكار واللوم بذلك» وفي هذا 
فعلوا بما أمر به وهو ضدّ ذلك في المعنى» والأشياء تتبين بضدهاء انتهى . 

وسكت العلامة القسطلاني عن هذا البحث. 


.)1517/1١( «فتح الباري»‎ )0( .)5957/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)591/١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م١‏ "ا كتاب الطب 


والأوجه عندي: أن يقال: إن مَنْعَه كله عن اللدؤد كان خاضاً لنفسه 
الشريف إذ لو كان عامّاً لم يأمر بلدودهم. 
(9؟ - باب العذرة) 
بضم المهملة وسكون الذال المعجمة: هو وجع الحلق وهو الذي 
يسمى سقوط اللهاة. وقيل : هو اسم اللهاة والمراد وجعها سمي باسمها» 


وقيل : هو موضع قريب من اللهاة» واللهاة بفتح اللام: اللحمة التي في 
أقصى الحلق» قاله الحافظ . 


(غ؟ - باب دواء المبطون) 

المراد بالمبطون من اشتكى بطنه لإفراط الإسهال. وأسباب ذلك 
متعددة» انتهى من «الفتح)”" . 

قوله: (كذب بطن أخيك) كتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع» : فيه 
مجاز والجامع الدلالة» والمقصود أنه ينتفع ويخبرك أنه يستضر فكان كذبا 
حيث أظهر ما أبطن خلافه» وأراك خلاف الواقع» انتهى. 

وأوضح منه ما أفاده الشيخ قُدِّس سره في «الكوكب الدري»“ كما ذكر 
في هامش «اللامع»» وكذا ذكر فيه من كلام الشرّاح» فارجع إليه لو شئت. 


(0؟ ‏ باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن) 
وهذا اختيار البخاري» وقيل: هو النسيء» أي: تأخير المحرم إلى 
صفرء وقيل: هو حية في البطن أعدى من الجرب» وقيل: هو الشؤم الذي 
كانوا يتشاءمون بدخول شهر صفرء كذا في الحاشية عن الكرماني”” . 


)2000 «فتح الباري» »۱٦۷/۱۰(‏ 158 ). (؟) «فتح الباري» .)118/1١١(‏ 

)۳( «لامع الدراري» (505/9). (5:) انظر: «الكوكب الدري» (91//9). 

€3 (صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» )44۲/۱۱( وانظر: «(شرح الكرمانى» 
(4/1). 


"لا كتاب الطب ۱۳۹ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ: وترجح عند البخاري ما قال لكونه قرن الحديث 
بالعدوى» إلى آخر ما بسط في تفسيره 

وفي «القسطلاني”"': قوله: «وهو داء يأخذ البطن» زاد في 
«القاموس»: يصفر الوجه» انتهى. ۰ 

(55 - باب ذات الجنب) 

قال العلامة القسطلاني”": أي: ذكر دواء داءء هو ذات الجنب 
الحادث في نواح الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل 
الذي في الصدر والأضلاع» انتهى. 

وقال أيضاً في شرح قوله: «منها ذات الجنب» إلخ»: أي: صاحبة 
الجنب» ومعناه باليونانية «ورم الجنب»» وهو من الأمراض الخطرة؛ لأنه 
يحدث بين القلب والكبد» وهو من سيئ الأسقام» وينقسم قسمين: حقيقي 
وغير حقيقي» إلى آخر ما بسط. 

(0؟ ‏ باب حرق الحصير ليسد به الدم) 

قال الحافظ : قوله: «حرق الحصير» كذا لهمء وأنكره ابن الثّين 
فقال: والصواب «إحراق الحصير» لأنه من أحرق أو تحريق من حرّق» 
قال: فأما الحرق فهو: حرق الشيء -_ قلت : لکن له توجيه» انتهى. 

قلت: وفي «مختار الصحاح 6 ارق فين لار وأسرفه 
بالنار وحرقه ذه للكثرة» وتحرق الشيء ء بالنار واحترق» ثم قال: وحَرَّقٌ 
الشيءَ بالتخفيف بَرَدّه وحكٌ بعضه ببعض» انتهى . 

وهذا يخالف ما ذكره البخاري من قوله: «حرق الحصير» لكن قال في 
)١(‏ «فتح الباري» (۱۷۱/۱۰). (۲) «إرشاد الساري» .)٥۱۳/۱۲(‏ 


(۳) «إرشاد الساري» (؟١/ .)٥١٠١ 20١5‏ (5) «فتح الباري» .)١9/5/٠١(‏ 
)٥(‏ «مختار الصحاح» (ص*۷). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۷ "لا كتاب الطب 


NL‏ 211 بوكر نبوا لمان يَحْرِقُه والح نوه ود ا لها وو الي ا 
يوافق البخاري . 

وقال الحافظ : وقوله: «ليسد به الدم» أي: مجاري الدم» أو ضمّن 
سد معنى قطعء وهو الوجه»ء وكأنه أشار إلى أن هذا ليس من إضاعة 
المال؛ لأنه إنما يفعل للضرورة المبيحة» قال ابن بطال: زعم أهل الطبّ 
أن الحصير كلها إذا أحرقت تبطل زيادة الدم» بل الرماد كله كذلك؛ لأن 
الرماد من شأنه القبض» ولهذا ترجم الترمذي لهذا الحديث «التداوي 
بالرماد» انتهى . 


(۲۸ - باب الحمى من فيح جهنم) 

قال الحافظ”": وسيأتي في آخر الباب «من فوح" بالواو» وتقدم في 
صفة النار بلفظ «فور» بالراء بدل الحاء وكلها بمعنى» والمراد سطوع حرها 
ووهجه» والحمى أنواع» واختلف في نسبتها إلى جهنم فقيل: حقيقة» 
واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم» وقدر الله ظهورها 
بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك» كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم 
الجئة أظهرها فى هذه الدار عبرة ودلالة» وفيل: بل الخبر ورد مورد 
التشبيه» والمعنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم تنبيها للنفوس على شدة حر 
النار» والأول أولىء والله أعلم. 

ثم بسط الحافظ الكلام على شرح قوله: «فأطفئوها بالماء»» وكذا 
بسط الكلام عليه في «الأوجز)”” »2 وذكر أيضاً مختصراً في هامش «اللامع». 

وقال العلامة السندي” : قوله: «فأطفئوها بالماء. . .2 إلخ» للحديث 


.)١9/5/6١( «القاموس المحيط» (ص٥*۸). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۷١ /۱۰( (9؟) «فتح الباري»‎ 

(5) «أوجز المسالك» »)٥٤٤ _ ٥٤١ /١١(‏ و«لامع الدراري» (555/9). 
(5) «صحيح البخاري بحاشية السندي» .)١5/5(‏ 


5/- كتاب الطب ۱۳۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


تأويلات كثيرة أشار المصنف إلى بعضها بحديث أسماء المذكور بعد ذلك» 
وقد سبق في الكتاب إشارة إلى أن المراد ب[الماء] ماءُ زمزم» ومما يحتمله 
الحديث أن يكون كناية عن تغطية المحموم» والسعي في خروج العرق منه 
بما أمكن على أن المراد بالماء العرق المعلوم أنه يبرد الحمى» ويحتمل أن 
يكون كناية عن الاشتغال بما يستحق به المحموم الرحمة من التصدق وغيره 
من أعمال البر على أن المراد بالماء ماء الرحمة المعارض لنار جهنم» 
اق افر . 

وقد وقع في سالف الزمان في بلدة ميرته وباء الحمى» وقد ضاع به 
رجال کثیر» فعمل مولانا محمد قاسم النانوتوي نوّر الله مرقده بهذا العلاج 
الغسل» فاشتفى به سبعمائة نفرء وله در مشايخنا رحمهم الله ورضي عنهم» 
ومما يجب التنبيه عليه أن العبرة فى أمثال هذه الأمور لقوة الإيمان وشدة 
الاعتقاد كما لا يخفى. ْ 


(9؟ - باب من خرج من أرض لا تلائمه) 

من الملائمة بالمدّء أي: الموافقة وزناً ومعنيّء وكأنه أشار إلى أن 
الحديث الذي أورده بعده في النهي عن الخروج من الأرض التي وقع فيها 
الطاعون ليس على عمومه» وإنما هو مخصوص بمن خرج فراراً منه» انتهى 
من «الفتح)""". 

فلنت: ويتاسب ها الات ها أحرجهة اتو اود يسنده عن 
فروة بن مسيك َيه قال «قلت: يا رسول الله» أرض عندنا يقال لها أرض 
أبين هي أرض ريفنا وميرتنا وأنها وبيئة» أو قال: وباؤها شديد» فقال 
الب كلل دعها عنك فإ من القرف الف انه 

قال الخطابي: ليس هذا من باب الطيرة والعدوى» وإنما هذا من باب 


.)۱۷۸/۱١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)0509/7( و«معالم السنن»‎ »)507 250١ /١١( انظر: «بذل المجهود»‎ )۲( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۳۹ "ا كتاب الطب 


الطبّ؛ لأن استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان» وفساد 
الهواء من أضرها وأسرعها إلى أسقام البدن عند الأطباء» وكل ذلك بإذن الله 
تعالى ومشيئته» ولا حول ولا قوة إلا بالله» انتهى. 


(0 - باب ما يذكر في الطاعون) 
أي: مما يصح على شرطه» والطاعون بوزن فاعول من الطعن» عدلوا 
به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء» ويقال: طعن فهو 
مطعون وطعين إذ أصابه الطاعون» وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون» 
هذا كلام الجوهري» إلى آخر ما بسط الحافظ من كلام آهل اللغة والفقه 
والأطباء في تعريفه» واختار الحافظ أن الطاعون يغاير الوباء» فارجع إليه 


لو شی . 


 5(‏ باب أجر الصابر في الطاعون) 

وفي نسخة الحافظ: «على الطاعون»ء وقال : أي: سواء وقع به 
أو وقع في بلد هو مقيم بهاء انتهى. 

وقال العلّامة القسطلاني”" في شرح الترجمة: أي: ذكر أجر الصابر 
في الطاعون ولو لم يصبهء ثم قال في شرح قوله: «فجعله الله رحمة 
لمن امو هذة الآمة ورا ةا فى عديث أن عست عت اتحمد © ارحس 
على الكافر»» وهل يكون الطاعون رحمة وشهادة للعاصي من هذه الأمة 
أو يختص بالمؤمن الكامل؟ والمراد بالعاصي مرتكب الكبيرة الذي يهجم 
عليه الطاعون وهو مصرّء فإنه يحتمل أن لا يلحق بدرجة الشهداء لقوله 
تعالى: م حَيب الي لمحأ السات أن هر لزي امَنوأ ولوأ 
لصحت »# [الجائية: .]۲١‏ 


.)۱۹۲/۱۰( «فتح الباري»‎ )۲( .)۱۸١ /٠١( راجع: «فتح الباري»‎ )١( 
.)07٠ ».٥۲۹/۱۲( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


5/- كتاب الطب 52 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجه: «لم تظهر الفاحشة في قوم حتى 
يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع»., قال في «الفتح»: فدل هذا وغيره 
مما روي معناه أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية فكيف يكون شهادة» 
نعم يحتمل أن تحصل له درجة الشهادة لعموم الأحاديث في ذلك» ولا يلزم 
المساواة بين الكامل والناقص في المنزلة؛ لأن درجات الشهادة متفاوتة» انتهى 
e‏ من «الفتح»» كذا في «القسطلاني»» وقد تقدم في مبداً «كتاب المرضى» 
أن الثواب في المرض لا يتوقف على الصبرء نعم يحصل به مضاعفة الأجر. 


(0؟ - باب الرقى بالقرآن والمعوذات) 

الرقى بضم الراء وفتح القاف مقصوراً: جمع رقية بسكون القاف» 
أي: التعويذ» والمعوذات بكسر الواو المشددة: الفلق والناس والإخلاص 
من باب تسمية التغليب» أو المراد: المعوذتان وسائر العوذ كظثُل رت أو 
بك من همرت الشَّيْطِينِ» [المؤمنون: ۷٩]ء‏ أو جمع اعتباراً بأن أقل الجمع 
اثنان» وإنما اجتزأ بهما لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة 
من المكروهات جملةً وتفصيلاً من السحر والحسد وشرٌ الشيطان ووسوسته 
وغير ذلك» انتهى من «القسطلاني». 


وفي الف «باب الرقى. . .» إلخء وترجمته فيما وافقت الشرع 
(دم) وفيما خالفته «منترا» انتهی . 
 ۲۲(‏ باب الرقى بفاتحة الكتاب) 


ذكر فيه حديث أبي سعيد» وقد تقدم في «كتاب الإجارة» في «باب 
ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب». 


قال الحافظ”": قال ابن القيم: إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص 


() «إرشاد الساري» .)٥۳١/١۲(‏ (؟) «فيض الباري» (5/ .)5١‏ 
)۳( «افتح الباري» (۱۹۸/۱۰). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١١‏ "ا كتاب الطب 


ومنافع فما الظن بكلام ربٌ العالمين» ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن 
ولا في غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب إلى أن قال: 
وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داءء والله أعلمء 


5 


انتهى . 


(4؟ - باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم) 

أراد إثبات جواز أخذ الأجرة فى الرقية» وهو جائز عند الأئمة 
الأربعة» وإنما اختلفوا في أخذ الأجر على تعليم القرآن» كما تقدم 
الاختلاف في ذلك في «كتاب الإجارة». 

(0؟ ‏ باب رقية العين) 

أي: رقية الذي يصاب بالعين» تقول: عنت الرجل: أصبته بعينك» 
فهو معين ومعيون» ورجل عائن ومعيان وعيونء انتهى من «الفتح"" . 

وقال العيني”' في شرح الترجمة: وليس المراد به الرمدء بل الإضرار 
بالعين والإصابة بها» كما يتعجب الشخص من الشيء بما يراه بعينه فيتضرر 
ذلك الشيء من نظرة: 

وقال النووي: أنكرت طائفة العين قالوا: لا أثر لهاء والدليل على 
فساد قولهم أنه أمر ممكن» والصادق أخبر بذلك فلا يجوز ردّهء انتهى. 

وبسط الحافظ الكلام على حقيقة الإصابة بالعين”". 


(؟ ۔ باب العين حق) 
أي ل ل قق من كونه لها تأثير في النفوس» 
قاله ا 
)1غ( «فتح الباري» .)056١ /1١٠١(‏ (؟) «عمدة القاري» .)۷۱۷/١١(‏ 


(۳) انظر: «افتح الباري» (۲۰۰/۱۰). (5) «إرشاد الساري» (۱۲/ .)٥۳۷‏ 


5/- كتاب الطب ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ET‏ اديت اقنات  AE‏ ات ا 
من المبتدعة حيث أنكروا إصابة العين كما تقدم في الباب السابق» ثم قال: 
واختلف فى القصاص فقال القرطبى: لو أتلف العائن شيئاً ضمنه» ولو قتل 
فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة كالساحر عند 
من لا يقتله كفراً» وقال الشافعى: لا قصاص ولا دية ولا كفارة» إلى آخر 
ما ذكر. 
(0؟ ‏ باب رقية الحية والعقرب) 
أي: مشروعية ذلك» وأشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق 
خد الات علن ها ساد ثم قال تحت حديث الباب: ووقع في رواية 
أبي الأحوص عن الشيباني بسنده: «رخص في الرقية من الحية والعقرب»» 
انتهى من «الفتح»*'. 
فا ا ال بود خد الات ما ف ل بحي وة 
من قوله: «الرقية من كل ذي حمة» لأن الحمة كل شيء يلدغ أو يلسع» قاله 
الخطابى»› وقيل: هى شوكة العقرب» انتهى. 
(۳۸ - باب رقية النبي كَلْةِ) 
أي: التى كان يرقى بهاء قاله الحافظ”". 
قلت: لعله أشار به إلى أولوية الأخذ فى الرقى بالمأثور من الأدعية. 
(9؟ ‏ باب النفث في الرقية) 
بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة»› في هذه الترجمة إشارة إلى 


TT‏ النفث مطلقاً كالأسود بن يزيد أحد الا ا 


.)۷۲۲/٠٤( «عمدة القاري»‎ )۲( .)505/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)505/1١( «فتح الباري»‎ )©( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ "لا كتاب الطب 


بقوله تعالى: رمن شر السب ف الْمَقَدِ» [الفلق:٤]‏ وعلى من كره 
النفث عند قراءة القرآن خاصة كإبراهيم النخعي» أخرج ذلك ابن أبي 
تة وغيرة» ٠‏ فاا الأسوة فلا حجة له في ذلك؛ لأن المذموم ما كان 
من نفث السحرة وأهل الباطل» ولا يلزم منه ذم النفث مطلقاء ولا سيما 
بعد ثبوته في الأحاديث الصحيحة» إلى آخر ما ذكر الحافظ"". 


وكتب الشيخ ا شرق و في «اللامع)”") : إثبات الترجمة بالرواية مبني 
على نوع مقايسة وتعدية للحكم لوجود علته» والله أعلم» انتهى . 


وبهذا جزم العلامة العينى » وتعقب على الحافظ كما دك فى هامش 
«اللامع) فارجع إليه . 


٤٠(‏ د باب مسح الراقي في الوجع بيده اليمنى) 


لعله دفع بهذه الترجمة ما يتوهم من النفث كون اليسار أولى به وإن 
لم يكن في حديث الباب ذكر النفث. 


(41 - باب المرأة ترقي الرجل) 


مطابقة الحديث بالترجمة واضحة» وإنما ترجم المصنف بهذا الباب 
لكون الرقية متضمنة للنفث كما تقدم في الأبواب السابقة» والنفث يوجد فيه 
شيء من الريق البتة» وأيضاً لا يوجد بين الراقي والمرقي عادةً الحجاب» 
ولا إشكال في حديث الباب لكون الراقية من أزواجه» والإشكال إنما هو 
إذا كانت المرأة الراقية أجنبية» فإن ريقها مما يجتنب عنه» والله أعلم. 
ولم يتعرض لذلك أحد من الشرّاح. 


.)455 /4( «لامع الدراري»‎ )۲( .)509/1١( «فتح الباري»‎ )١( 


5/- كتاب الطب غ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(40 د باب من لم يرق) 

هو بفتح أوله وكسر القاف مبنيّاً للفاعل» وبضم أوله وفتح القاف مبنياً 
للمفعول» انتهى من «الفتح)”" . 

فلغ وكا الف أشان إلى كوتدت اع ترك الرقية مع أعلق 
مراتب التوكل» أو الغرض بيان مستدل من لم ير الرقية وكرهها. 

وقال العلامة القسطلاني”' في شرح حديث الباب: قال ابن الأثير: 
وهذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقها وهم خواص 
الأولياء» ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبي يي فعلاً وأمراً؛ لأنه كان 
في أعلى مقامات العرفان ودرجات التوكل» وكان ذلك منه للتشريع وبيان 
الجواز» ولا ينقص ذلك من توكله؛ لأنه كان كامل التوكل يقيناء فلا يؤثر 
فيه تعاطي الأسباب شيئاً بخلاف غيره» انتهى. 


٤١(‏ - باب الطيرة) 
بكسر المهملة وفتح التحتانية وقد تسكن : هي التشاؤم» وهو مصدر 
تطير مثل تحير حيرة» وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على 
الطيرء فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمرء 
وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع» وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير 
فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي عن ذلك» وكانوا يسمونه السانح بمهملة ثم 
نون ثم حاء مهملة» والبارح بموحدة وآخره مهملة» وكانوا يتيمنون بالسانح 
ويتشائمون بالبارح» انتهى من «الفتح)” مختصراً . 
وفيه أيضاً : أخرج عبد الرزاق حديثاً مرفوعاً : «ثلاثة لا يسلم منهن 
أحد: الطيرة والظن والحسدء فإذا تطيرت فلا ترجع» وإذا حسدت فلا تبغ» 


.)٥٤۹/۱۲( «فتح الباري» (۲۱۱/۱۰). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.(1۳/۱۰( هر «(فتح الباري» (۲۱۲/۱۰). )6( «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 "ا كتاب الطب 


وإذا ظننت فلا تحقق)› وأخحرج البيهقي في «الشعب» من حديث 
غيل الله بن مرو مواقوفاً: «من عرض له من هذه الطيرة ة شيء فليقل : للع 
لا طير إلا طيرك› ولا خير إلا خيرك» ولا إلله غيرك)»› انتهى . 
٤٤(‏ - باب الفأل) 
بفاء ثم همزة وقد تسهل» > والجمع فؤول بالهمزة جزماء وفي حديث 
عروة بن عامر الذي أخرجه أبو داود قال: «ذكرت الطيرة عند رسول الله ا 
فقال: خيرها الفأل ولا ترد مسلماًء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : الهم 
لا يأتى بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله). 
وقوله: «وخيرها الفأل» قال الكرماني تبعاً لغيره: هذه الإضافة تشعر 
بأن الفأل من جملة الطيرة وليس كذلك» بل هي إضافة توضيح إلى آخر 
ما ذكر في الفرق بين الفأل والطيرة وغير ذلك» انتهى من «الفتح»'. 
٤٥(‏ - باب لا هامة) 
وسيعيدك المصنف هذه الترجمة 0 وسات هناك إن شاء الله وجه 
الفرق بين الترجمتين. 
(25 - باب الكهانة) 
بفتح الكاف ويجوز كسرها اذعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في 
الأرض مع الاستناد إلى سبب» قال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان حادة 
ونفوس شريرة وطباع نارية فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه 
الأمور وساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه» وكانت الكهانة في الجاهلية 
فاشية» خصوصاً في العرب لانقطاع النبوة فيهم» وهي أصناف» إلى آخر 


)1( «افتح الباري» (۰۹/). 
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انط أو «الفتح)""" . 


40 - باب السحر وقول الله تعالى: 
ولك أطت كصَّرُوا...4 [البقرة: )]٠٠١‏ إلخ 

والسحر بكسر السين وسكون الحاء 00 وأما الستحر: دمعدئن 
الصبح فبفتحتين» 0 تعالى: إل َال ول تم سر [القمر: 4"]» وفي 
«مختار الصحاح»”") : السحر بالفتح وجمعه 0 وفلوس» وقد 
يحرك في مكان حرف الحلق» انتهى . 

وقال القسطلاني”": والسحر أمر خارق للعادة صادر عن نفس شريرة 
لا تتعذر معارضته» 0 حقيقة حقيقة أم لا؟ والصحيح وهو الذي عليه 
الجمهور أن له حقيقة» E‏ اكير ثير فقط بحيث يغير المزاج 
فيكون نوعا من ا أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانا 
مثلاً وعكسه؟ فالذي عليه الجمهور هو الأول» وفرقوا بين المعجزة والكرامة 
والسحر بأن السحر يكون بمعاناة أحوال ونال e‏ يريد» 
والكرامة لا تحتاج إلى ذلك» بل إنما تقع غالباً اتفاقاً. وأما المعجزة فتمتاز 
عن الكرامة بالتحدي» وقال القرطبي: الحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرا 
في الفلوك عالتعن و البيخض واا الخير والشرء وفي الأبدان بالألم 
والسقمء وإنما المنكر أن الجماد ينقلب حيواناً أو عكسه بسحر الساحرء 
انتهى من «القسطلاني» . 

وقال الحافظ : قال الراغب وغيره: السحر يطلق على معانء ثم 
ذكر عدة معان ثم قال: واختلف في السحر فقيل: هو تخييل فقط ولا حقيقة 
له» وهذا اختيار أبي جعفر الأستراباذي من الشافعية ا ارارق 
من الحنفية وابن حزم الظاهري وطائفة. 


.)١5”ص( «مختار الصحاح»‎ )( .)۲۱۷ 23517/9١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۲۳ »۲۲۲/۱۰( «فتح الباري»‎ )5( .)٥٥۹/۱۲( «إرشاد الساري»‎ )۳( 
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قال النووي: والصحيح أن له حقيقة» وبه قطع الجمهور» وعليه عامة 
الا ويدل»عليه اكات وال الصحيحة الهو اني 

لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ إلى آخر ما تقدم 
في كلام القسطلاني. 

قال الحافظ: ونقل الخطابى أن قوماً أنكروا السحر مطلقاًء وكأنه عنى 
OL‏ لذ قو i a NSA‏ 
عا ول انام السرتين الاجماع عن أن الستحر لا يظهر إلا ن فان 
وأن الكرامة لا تظهر على فاسق» انتهى . 

وفي «الفيض"'' في الفرق بين المعجزة والسحر: أن السحر يحتاج 
إلى بقاء توجه نفس الساحر والتفاته إليه وتعلق عزيمته بهء فإذا غفل عنه بطل 
أثره» بخلاف المعجزة فإنها أغنى عنه» وهذا لا ينافى بقاء بعض آثاره 
كالمرض والصحة» وإنما آ نھ بطلؤتة جيف ارو فى انقالاب الماهية» 
كجعل الدراهم دنانير» فلك الدراهم لا تزال تخيل: افر با دام توجهه باقياً 
إليهاء فإذا انقطع تعود في المنظر كما كانت» ولذا تراهم يحتاجون إلى 
تجديد سحرهم في الأيام الخاصة ليقوى أثره» انتهى . 

وبسط الكلام على حقيقة السحر في «الأوجز)"”' تحت قول كعب 
الأحبار: لولا كلمات أقولهن لجعلتني اليهود حماراً. 

وأما حكم السحر تعليماً وتعلماً فقال الحافظ” : في المسألة اختلاف 
كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطهاء وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر 
لأحد أمرين: إما لتمييز ما فيه كفر من غيره» وإما لإزالته عمن وقع فيه 
فالأول فلا محظور فيه إلا من جهة الاعتقاد» فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة 
الشيء بمجرده لا تستلزم منعاً. كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان 


.)58/1١9/( «أوجز المسالك»‎ )۲( .)١575 21١51١ 7/5( «فيض الباري»‎ )١( 
.)١750 »۲۲٤/۱۰( «فتح الباري»‎ )۳( 
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للأوثان؛ لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل بخلاف 
تعاطيه» والعمل بهء وأما الثاني فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع 
من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل أصلاً. وإلا جاز للمعنى المذكور» وهذا 
فصل الخطاب في هذه المسألة» وفي إيراد المصنف هذه الآية إشارة إلى 
اختيار الحكم بكفر الساحر» انتهى. 

قلت: ويؤيده الباب الآتي» فقد قرن فيه بين الشرك والسحر» وسيأتي 
حكم الساحر بعد بابين. 

قوله: (لكنه دعا ودعا...) إلخ. في هامش المصرية عن «(شيخ 
الإسلام)”'"؟: أي: لكنه لم يكن مشتغلاً بي بل بالدعاء» والمستدرك منه 
قوله: «وهو عندي» أو قوله: «كان يخيل إليه» أي: كان السحر أضرٌ فى 
بدنه لا في عقله وفهمه بحيث إنه توجه إلى الله ودعاء انتهى . ۰ 

وكذا أفاه ضاتحب (الفيض2700: تحت قزل اح كان يرى أنه يأنى 
النساء ولا يأتيهن...2 إلخ» كما سيأتي في «باب هل يستخرج ا 
فاحفظ هذا اللفظ» فإنه صريح في أن السحر كان في أمور النساءء ولم يكن 
له تعلق بأمور الشرع» وفي أكثر الألفاظ إيهام كما في الرواية الآتية» ففيها 
أنه فعل الشيء وما فعله» فسبق إلى بعضهم الإطلاق نظراً إلى اللفظء فجعل 
يؤوله حتى إن أبا بكر الجصاص أنكر هذا الحديث رأساء انتهى . 


(4 - باب الشرك والسحر من الموبقات) 
أي المهلكات. 
(29 - باب هل يستخرج السحر؟) 
أي: من الموضع الذي وضع فيهء كذا في «القسطلاني»”". 


.)517//5( (؟) «فيض الباري»‎ .)٥٤۷/٥( «تحفة الباري»‎ )١( 
.)056 /١؟( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۱۹ "ا كتاب الطب 


قال صاحب «الفيض»”: واعلم أن في نقض الهيئة التركيبية للسحر 
أثرأ في إبطاله» انتهى. 

وقال الحافظ” : كذا أورد الترجمة بالاستفهام إشارة إلى الاختلاف» 
وصدر بما نقله عن ابن المسيب من الجواز إشارة إلى ترجيحه» انتهى . 

قوله: (طبّ) بكسر الطاء المهملة وتشديد الموحدة: سحرء (أو) 
بإسكان الواوء «يؤخذ» بفتح الهمزة والخاء المعجمة المشددة» أي: يحبس»› 
«عن امرأته» فلا يصل إلى جماعهاء و«الأخذة» بضم الهمزة: هي الكلام 
الذي يقوله الساحرء وقيل: هي خرزة يرقى عليهاء أو هي الرقية نفسهاء 
«أيحل عنه» بهمزة الاستفهام وضم التحتية وفتح الهاء وتشديد اللام» 
«أو ينشر» بضم التحتية وسكون النون» وضبط بفتح النون وتشديد المعجمة 
من النشرة» وهي ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحراً أو شيئا 
ال 

قال الكرمانى: وكلمة «أو» يحتمل أن تكون شكاً أو نوعاً شبيهاً باللت 
وار انكرت الخل في مقابلة الطبّ»ء والتنشير في مقابلة التأخيذ» انتهى 
من كلام القسطلاني”” . 

وقال الحافظ””': ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث «العين 
حق» في قصة اغتسال العائن» وممن صرّح بجواز النشرة المزني صاحب 
الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهماء ثم وقفت على صفة النشرة في «كتاب 
الطب النبويّ» لجعفر المستغفري» وفيه: وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع 
ما قدر عليه من ورد المفازة وورد البساتين» ثم يلقيهما في إناء نظيف» 
ويجعل فيهما ماء عذبأء ثم يغلي ذلك الورد في الماء غلياً يسيراًء ثم يمهل 
حتى إذا فتر الماء أفاضه عليهء فإنه يبرأ بإذن الله تعالى» انتهى . 


(۱) «فيض الباري» (51//5) . (۲) «فتح الباري» (۱۰/ ۲۳۳). 
(۳) «إرشاد الساري» (؟١/056).‏ (5) «فتح الباري» (۲۳۳/۱۰» 575). 
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ثم قال الحافظ''' في شرح قوله: «حتى استخرجه. . .2 إلخ» كذا وقع 
في رواية ابن عيينة» وفي رواية عيسى بن يونس: «قلت: يا رسول الله أفلا 
امک وفي ا وهيب: «قلت: يا رسول الله» فأخرجه للناس»» 
وفي رواية ابن نمير: «أفلا أخرجته؟ قال: لا»» وكذا في رواية أن أسامة 
التي بعد هذا الباب» قال ابن بطال: ذكر المهلب: أن الرواة اختلفوا على 
هشام في إخراج السحر المذكور» فأثبته سفيان» وجعل سؤال عائشة عن 
النشرة» ونفاه عيسى بن يونس» وجعل سؤالها عن الاستخراج ولم يذكر 
الجواب» وصرّح به أبو أسامة» قال: والنظر يقتضي ترجيح رواية سفيان 
لتقدمه في الضبط» ويؤيده أن النشرة لم تقع في رواية أبي أسامةء والزيادة 
من سفيان مقبولة لأنه أثبتهم. قال: ويحتمل وجهاً آخر فذكر ما محصله: 
أن الاستخراج المنفيّ في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية 
سفيان» فالمثبت هو استخراج الجفّ والمنفي استخراج ما حواه» قال: 
وكأن السرّ في ذلك أن لا يراه الناس فيتعلمه من أراد استعمال السحرء 
الهو 

قلت: ولعل المصنف زاد لفظة «هل» لأجل هذا الاختلاف في 
الاستخراج وعدمه. 

وقال القسطلاني”"2: وفي حديث عمرة عن عائشة من الزيادة أنه وجد 
في الطلعة تمثالاً من شمع تمثال رسول الله كله وإذا فيه إبر مغروزة» وإذا 
وتر فيه إحدى عشرة عقدة» فنزل جبريل بالمعوذتين» وكلما قرأ آية انحلت 
عقدة» وكلما نزع إبرة وجد لها ألماًء ثم يجد بعدها راحة» انتهى. 


قوله: (فلم ينهه عنه) كتب الشيخ في «اللامع)”": يعني: ما لم تكن 


فيه كلمة منهية عنها مما فيه شرك أو كفر أو غير ذلك» انتهى . 


.)058/1١5( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)۲۳١ 2775 /1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)555 »558/9( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 525 "/ا كتاب الطب 


وذكر في «هامشه» ما يؤيد كلام الشيخ من الروايات» وفيه أيضاً عن 
«تقرير مولانا محمد حسن المكي» في بيان حكم النشرة: أن النشرة مشترك 
بين عمل خاص للحبٌ وبين كشف السحرء ففي موضع النهي يراد به المعنى 
الأول» وفي موضع الإجازة يراد به المعنى الثاني» انتهى . 


(60 - باب السحر) 


قال الحافظ”'؟: كذا وقع ههنا للكثير وسقط لبعضهم» وعليه جرى 
ابن بطال والإسماعيلي وغيرهماء وهو الصواب؛ لأن الترجمة قد تقدمت 
بعينها قبل ببابين» ولا يعهد ذلك للبخاري إلا نادراً عند بعض دون بعض» 
ا 

قلت: ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن يقال في دفع التكرار: أن 
الغرض من الترجمتين مختلف» فالغرض من الأول إثبات حقيقة السحر ردأ 
على من أنكره كما تقدم» والغرض ههنا ذكر أحكام السحر من جواز العلاج 
لإزالته بالدعاء وغيره» أو أشار إلى أن إزالته بالدعاء أفضل من العلاج 
بالدواء» وسيأتى فى «كتاب الدعوات» «باب تكرير الدعاء)» فذكر فيه 
ا د كنت .راشا يذلاك إلن أنه سكن لهو أن كن العا 
فد كرن التي كلك الذعاء له ققد دعا كم :دعا. 

ثم اعلم أنه قد تقدم حكم تعليم السحر وتعلمه منعاً وجوازاً قبل 
بابين» وأما حكم الساحر وبيان حدّه فذكره الحافظ”'' ههنا تحت حديث 
الباب فقال: استدل بهذا الحديث على أن الساحر لا يقتل حدّاً إذا كان له 
عهدء وأما ما أخرجه الترمذي: «حدٌ الساحر ضربة بالسيف» ففي سنده 
ضعف» فلو ثبت لخصٌّ منه من له عهد» قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل 
الكتاب عند مالك والزهري إلا أن يقتل بسحره فيقتل» وهو قول أبي حنيفة 


.)775/1١( «فتح الباري»‎ )۲( .)575/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
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والشافعى» وعن مالك: إن أدخل بسحره ضرراً على مسلم لم يعاهد عليه 
نقض العهد بذلك فيحل قتله» وإنما لم يقتل النبي ييه لبيد بن الأعصم؛ 
لآنه كان لا ينتقم لنفسه. قال: وعند مالك أن حكم الساحر حكم الزنديق» 
قلا تقبل توبته ويقتل حداً إذا ثبت عليه ذلك» وبه قال آحمد» وقال 
الشافعى: لا يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به» وادّعى أبو بكر 
الرازي في «الأحكام» أن الشافعي تفرد بقوله: إن الساحر يقتل قصاصا إذا 
اعترف أنه قتله بسحره» والله تعالى أعلمء انتهى . 


(61 - باب من البيان سحر) 

وفي نسخة الحافظ : «إن من البيان سحراً» وقال: في رواية الكشميهني 
والأصيلى: «السحرا. 

قوله: (قدم رجلان) قال الحافظ”: لم أقف على تسميتهما صريحاًء 
فقد زعم جماعة أنهما الزبرقان وعمرو بن الأهتم التميميان» قدما في وفد 
بني تميم على النبي 44 سنة تسع من الهجرة» ثم ذكر قصة قدومهم من رواية 
البيهقي في «الدلائل»ء ثم قال تحت حديث الباب: وقد حمل بعضهم 
واضح إن صح أن الحديث ورد في قصة عمرو بن الأهتم» وحمله بعضهم 
على الذمٌ لمن تصئع في الكلام وتكلف لتحسينه وصرف الشيء عن ظاهره» 
فشبّه بالسحر الذي هو تخييل لغير حقيقة» وإلى هذا أشار مالك حيث أدخل 
هذا الحديث في «الموطأ» في «باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله»» إلى 
آخر ما ذكر. 

قلت: وأما عند المصنف فيمكن أن يقال: إنه مال إلى حمله على 
الذم كما يظهر من صنيعه. فإن المذكور فى سياق التراجم ههنا هو السحر 
المذموم كما هو ظاهر» فالتشبيه حينئذٍ يشعر بالذم لا محالة. والله أعلم . 


)1غ( «فتح الباري» .(TTV/1°)‏ 
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(65 - باب الدواء بالعجوة للسحر) 
أي: لأجل دفعه» والعجوة بفتح المهملة وإسكان الجيم: ضرب 


فخ جود تمن المدينة يضرت إلى السواة» وهو هما غرسة التبى كله يذه 
الشريفة» كذا في الحاشية""". 


قوله: (يعني حديث علي) كتب الشيخ دس سره في «اللامع»") : بيان 
للضمير المجرور في قوله: «غيره) » والحاصل: أن في غير حديث علي 
تنصيص على السبع» انتهى . 


قلت: والمراد بعلي» علي بن المديني شيخ البخاري» وللشْرّاح ههنا 
كلام فارجع إلى القسطلاني”" لو شعت. 


(0ه - باب لا هامة) 


قال أبو زيد: هي بالتشديد» وخالفه الجميع فخففوهاء وهو المحفوظ 
في الرواية» وكأن من شدّدها ذهب إلى أنها واحدة الهوامٌ وهي ذوات 
السموم» وقيل: دواب الأرض التي تهم بأذى الناس» وهذا لا يصح نفيه 
إلا إن أريد أنها لا تضر لذواتها وإنما تضر إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن 
أصابته» انتهى من «الفتح)” 2 . 

وكتب الشيخ في «البذل“: بتخفيف الميم على المشهور ورجح 
القرطي التشديد» هى : 


دقعت هة العرجيتة فل م أبوات:«وذك فيه أيشيا اديك 


00 ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)05١/١١(‏ 

(0) «لامع الدراري» (9/١/ا5).‏ 

(۳) انظر: «إرشاد الساري» (؟١/‏ ثالاه. .)٥۷٤‏ 

(5) «فتح الباري» .)۲٤۱/۱۰(‏ (6) «بذل المجهود» .)٦٤١/١١(‏ 


5/- كتاب الطب 525 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المذكور مختصراًء فهذا التكرار مشكل. ولذا قال الحافظ”'2: وهذا من نوادر 
ما اتفق له أن يترجم للحديث في موضعين بلفظ واحد. 

فالأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الترجمة وإن كانت مكررة 
من حيث اللفظ لكن ليست بمكررة باعتبار المعنى والمقصود» وتقدم نظيره 
في «كتاب العلم» من «باب فضل العلم» وذلك أنهم اختلفوا في تفسير 
الهامة» فكتب شيخنا في «البذل» : فيه تأويلان: أحدهما: أن العرب 
كانت تتشاءم بالهامة» وهي الطائر المعروف من طير الليل» قيل: هي 
البومة» كانوا إذا سقط على دار أحدهم رآها ناعية له بعينه أو بعض أهلهء 
وهذا تفسير مالك والثاني: أن العرب كانت تعتقد أن روح الآدمي - 
وقيل: عظامه ‏ تنقلب هامة يطير ويسمونها الصدى. وقيل: روح القتيل 
الذي لا تدرك بثأره يصير هامة فيقول: اسقوني فإذا أدرك بثأره طارت» 
والثاني قول أكثر العلماءء قاله ابن رسلان» انتهى . 

وفي رواية لأبي داود: قلت: فما الهامة؟ قال (أي: عطاء): يقول ناس : 
الهامة التي تصرح هامة الناس وليست بهامة الإنسان إنما هي دابة» انتهى . 

قلت: فلعل الإمام البخاري ترجم بالهامة في موضعين إشارة إلى 
هذين المعنيين» والمناسب للترجمة الأولى التأويل الأول» وحاصله أنه 
من أسباب النحوسة» ولذا ذكره الإمام البخاري في أبواب التطير والفأل» 
والمناسب لهذه الترجمة الثانية التأويل الثاني» ولذا أوردها في أبواب 
السحرء فإن تغير هامة الإنسان إلى الطيران نوع من السحر. 

ثم رأيت الحافظ”" أشار إلى نحو ما قلت حيث قال بعد ذكر 
الاختلاف في تفسير الهامة: ولعل المؤلف ترجم (لا هامة» مرتين بالنظر 
لهذين التفسيرين» والله أعلم» انتهى. 


(۱) «فتح الباري» (۱۰/ .)۲۱٠١‏ (۲) «يبذل المجهود» .)551١/١١(‏ 
() «فتح الباري» .)۲٤۱/۱۰(‏ 
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۵٤(‏ د باب لا عدوى) 

المذكور فى حديث الباب شيتان: العدوى والطيرة» وتقدم فی 
الأحاديث السابقة من «باب الجذام» وغيره ذكر أربعة أشياء»ء منها هذان 
الاثنان» والثالثة الهامة» والرابعة الصفرء وذكر الحافظ عدة روايات فى 
ذلك ثم 30 فالحاصل من ذلك ننه أكتياء :* العدوى والطيرة والهامة 
والصفر والغول والنوء» والأربعة الأوّل قد أفرد البخاري لكل واحد منها 
ترجمة» انتهى . 

وتقدم الكلام على ما عدا العدوى من تلك الأربعة في تراجمهاء وأما 
العدوى فقال القسطلاني”' في شرح الحديث: أي: لا سراية للمرض عن 
صاحبه إلى غيره نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده فى بعض الأدواء أنها تعدي 
بطبعها » وهو خبر أريد به النهى» انتهى . 

وقال العلامة العيني”": العدوى اسم من الإعداء كالرعوى والبقوى 
من الإرعاء والإبقاء يقال: أعداه الداء يعديه إعداء» وهو أن يصيبه مثل 
ما بصاحب الداءء وكانوا يظنون أن المرض بنفسه يعدي» انتهى . 

وقال السندي فى «حاشية أبى داود»: هى مجاوزة العلة من صاحب 
إلى غيره بالمجاورة والقرب» انتهى . 

وأما الجمع بين روايتي الباب فقد بسط الكلام على ذلك الحافظ 
وغيره من الشرّاح» وتقدم أيضاً الإشارة إليه مجملاً في «باب الجذام»» قال 
العلامة السندي: يحتمل أن المراد بقوله: «لا عدوى» نفي ذلك وإبطاله 
من أصلهء وعلى هذا فما جاء من الأمر بالفرار من المجذوم ونحوه فهو 
من باب سد الذرائع» للا يظن المرض الحادث أنه بسبب المجاورة» 
ويحتمل أن المراد نفي التأثير وبيان أن مجاورة المريض من الأسباب العادية 


)001 «فتح الباري» .)۱١۹/۱۰(‏ (؟) «إرشاد الساري» (؟١/007).‏ 
(۳) «عمدة القاري» .)597/١5(‏ 


5/- كتاب الطب 5256 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لا هى مؤثرة كما يعتقده أهل الطبيعة» وعلى هذا فالأمر بالفرار وغيره 
اهن انتهى . 

وقال الحافظ”: قال عياض: اختلفت الآثار في المجذوم» فجاء 
ما تقدم عن جابر: «أن النبي بيه أكل مع مجذومء وقال: ثقة بالله وتوكلاً 
عليه» قال: فذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معه» ورأوا أن 
الأمر باجتنابه منسوخ» قال: والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير 
إليه أن لا نسخ» بل يجب الجمع بين الحديثين» وحمل الأمر باجتنابه 
والفرار منه على الاستحباب والاحتياط والأكل معه على بيان الجوازء 
ا 

هكذا اقتصر القاضي ومن تبعه على حكاية هذين القولين» وحكى غيره 
قولاً ثالثاً وهو الترجيح» وقد سلكه فريقان: 

أحدهما: مسلك ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوى وتزييف 
الأخبار الدالة على عكس ذلك فأعلوه بالشذوذء وبأن عائشة أنكرت ذلك» 
فأخرج الطبري عنها: أن امرأة سألتها عنه فقالت: ما قال ذلك» ولكنه 
قال: «لا عدوى»» وقال: «فمن أعدى الأول»؟ وبأن أبا هريرة تردد فى 
انلك الصكو ا ا و السك مو رواب قيريه وان الأخبار 
الواردة في نفي العدوى كثيرة شهيرة بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك. 

والفريق الثاني: سلكوا في الترجيح عكس هذه المسألة» فردوا حديث 
«لا عدوى» بأن أبا هريرة رجع عنه» إما لشكه فيه» وإما لثبوت عكسه 
عنده» قالوا: والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقاء 
فالمصير إليه أولى» وأما حديث جابر ففيه نظر» وقد أخرجه الترمذي وبين 
الاختلاف فيه ورجح وقفه على عمر» انتهى من «الفتح». 

قلت: وميل الحافظ إلى الجمع» فإنه قال في الجواب عن كل فريق: 


)1( «افتح الباري» 0۹/۱1۰7 0). 
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إن طريق الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر الجمع وهو ممكن» ثم ذكر 
الأقوال في طريق الجمع بالبسط» فارجع إليه لو شئت. 

وأفاد الشيخ مولانا أشرف علي التهانوي قُدّس سره كما حكاه في 
رسالة «أنفاس عيسى»: أن في العدوى ثلاثة مذاهب: الأول: أن العدوى 
ثابت ولا يتوقف على مشيتة الله وهذا كفر صريح وزندقة» والثاني: اعتقاد 
ثبوت العدوى بالمشيئة» لكن المشيئة ضرورية توجد لا محالة» وهذا 
المذهب باطل لكنه ليس بكفرء الثالث: أنه مقيد بالمشيئة» والمشيئة ليست 
بلازمة» إن شاء الله كان وإن لم يشأ لم يكن» ثم قال: لكن الأحاديث 
الصحيحة تدل على أن العدوى ليس بشيء» انتهى . 


 660(‏ باب ما يذكر في سم النبي كَلةِ) 

الإضافة فيه إلى المفعول» انتهى من «الفتح»“. 

وفي «القسطلاني»: قال في «القاموس»: السم: القاتل المعروف» 
ويثلث» الجمع سموم وسمام» انتهى . 

وهو هنا من إضافة المصدر لمفعوله» وقول الكرماني: سم بالحركات 
الثلاث» تعقبه العينى انه مصدر فلا تكون السين فيه مفتوحة رما 
والخرزكات الغلاث إثما تكون فى كونه اسماء كذا فى «القسطلاتى 2+ وفيه 
تحرو والموسود ف شيف الخ هیا عله تبسن فى هنذا 
المحل» فإن السين فيه مفتوحة جزماً؛ لأنه مصدر. . . إلخ. 

قوله: (رواه عروة عن عائشة) كأنه يشير إلى ما علقه في الوفاة النبوية 
آخر المغازي» فقال: قال يونس عن ابن شهاب قال عروة: قالت عائشة: 
«كان النبي بي يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ما أزال أجد ألم 


.)080/17( «إرشاد الساري»‎ )0( .)558/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)767/١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


5/- كتاب الطب 10۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الطعام الذي أكلت بخيبرء فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم»» وصله 
البزار وغيره» انتهى من «الفتح)""" . 


 655(‏ باب شرب السم والدواء به 
وما يخاف منه والخبيث) 


أي: الدواء الخبيث» كأنه يشير بالدواء بالسم إلى ما ورد من النهي 
عن التداوي بالحرام» وقد تقدم بيانه في «كتاب الأشربة»» وزعم بعضهم أن 
المراد بقوله: «به» منه» والمراد ما يدفع ضرر السمء وأشار بذلك إلى 
ما تقدم قبل من حديث: «من تصبح بسبع تمرات» الحديث» وفيه: «لم يضره 
سم) فيستفاد منه استعمال ما يدفع ضرر السم قبل وصوله» ولا يخفى بعد 
ما قال» لكن يستفاد منه مناسبة ذكر حديث العجوة فى هذا الباب» وأما 
قوله: «وما يخاف منه» فهو معطوف على الضمير ل العائد على 
الم ور ينها أي :بدن" ٠‏ المويها به او (استمر ان الميرضن 'فيكون 
فاعل ذلك قد أعان على نفسه» وأما مجرد شرب السم فليس بحرام على 
الإطلاق؛ لأنه يجوز استعمال اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره إذا 
كان فيه نفع» أشار إلى ذلك ابن بطال» وقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره: 
«أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة قيل له: احذر السم لا تسقيكه 
الأعاجم» فقال: ائتوني بهء فأتوه به فأخذه بيده ثم قال: بسم الله واقتحمه 
فلم يضره»» فكأن المصنف رمز إلى أن السلامة من ذلك وقعت كرامة 
لخالد بن الوليدء فلا يتأسى به فى ذلك لثئلا يفضي إلى قتل المرء نفسهء 
ويؤيد ذلك حديث أبى OT‏ و كار علد خالد فى ذلك عهد 
عمل به» وأما قوله: «والخبيث» فيجوز جره والتقدير: والتداوي بالخبيث» 


)۱( «فتح الباري» 56/16١١‏ 5). 
(؟) هكذا قال العلامة العينى» والظاهر أن الضمير المجرور فيه عائد إلى الموصول فى 
قوله: «بما...» إلخ. «ز). 
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وتخو الرفع على أن الخبر محذوف والتقدير: ما حكمه؟ أو هل يجوز 
التداوي به وقد ورد التق عن تناوله كا أخرجه أبو داود والترمذي 
ONL a 5 e :‏ 
وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا”''» انتهى . 

وفى OE EN‏ قوله: «والخبيث» لنجاسته كالخمر ولحم 
الحيوان المحرم الأكل» أو لاستقذاره» فتكون كراهته من جهة إدخال 
المشقة على النفس» وفي الترمذي: «نهى النبي يي عن الدواء الخبيث» قال 
البدر الدمامينى: وهو حجة على الشافعية في إجازتهم التداوي بالنجس » 
وقول الترمذي: يعني السمء غير مسلم» فاللفظ عام ولم يقم دليل على 
التخصيص بما ذكره» انتهى . 

قال في «فتح الباري» : حمل الحديث على ما ورد في بعض طرقه 
أولى» وقد ورد في آخر الكودييف مد كه يعني السمء قال: ولعل 
البخاري أشار فى الترجمة إلى ذلك» انتهى . 


وقال العلامة العيني”*' تحت الترجمة: وأبهم الحكم اكتفاءً بما يفهم 
من حديث الباب» وهو عدم جوازه؛ لأنه يفضي إلى قتل نفسه» ثم قال بعد 
ذكر الحديث الأول: هذا الحديث يوضح إبهام ما في الترجمة من الحكمء 
وهو وجه المطابقة بينهماء انتهى. 

قلت: لم يتعرض لمطابقة أحاديث الباب بالترجمة العلامة 
القسطلاني» بل سكت عليه مع أن الترجمة ومطابقة أحاديث الباب بها 
تحتاج إلى تدقيق وتفتيش» وذلك أن الترجمة متضمنة لأربعة أجزاء. 
والمذكور في الحديث صريحاً واحد منهاء فالجزء الأول من الترجمة شرب 
السمء والثاني التداوي بالسمء والثالث التداوي بما يخاف منه» والرابع 


(۱) انظر: «لامع الدراري» (9/ 5/7 » .)٤۷۳‏ 
(؟) «إرشاد الساري» .)٥۸۳ /١۲(‏ (۳) «فتح الباري» .)558/١١(‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» /١5(‏ لاهلا .)۷٥٤‏ 


5/- كتاب الطب 5257 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


التداوي بالخبيث» كما هو ظاهر من ألفاظ الترجمة» وما ذكره الشرّاح ههنا 
لا يشفي العليل ولا يروي الغليل. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف كما ذكرت في هامش «اللامع»: 
أن الجزء الأول من الترجمة ثابت بحديث الباب» كما هو ظاهرء وهو أن 
شرب السم حرام» وأما الجزء الثاني وهو التداوي بالسم فيستفاد من الحديث 
أنه جائز؛ لأن مدار النهي على القتل والإهلاك والضررء فإذا لم يضر 
ولم يقتل بل يشرب دواءً فلا بأس به» كما يتداوى بالمباحات مثل العجوة 
وغيرهاء ولذا ذكر الإمام البخاري حديث العجوة ثاني حديثي الباب إشارة 
إلى أن التداوي كما هو جائز بالمباحات فكذا بالسمٌ إذا كان شربه بحدّ 
لا يضرء فالتداوي به حينئذٍ كالتداوي بالمباحات» وأما الجزء الثالث» أي: 
التداوي بما يخاف منه فهو ملحق بالسم» فما هو حكم السم هو حكمه» 
أي: الجواز حين ينفع ولا يضره» وعدم الجواز إذا كان مضراً غير نافع» 
وأما الجزء الرابع» أي: التداوي بالخبيث فلم يثبت بحديثي الباب صريحا 
فإما أن يقال: إنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كما تقدم في 
كلام الحافظء وإما أن يقال: إنه يستفاد أيضاً بحديث السم؛ لأنه أيضاً 
خبيث» ويحتمل أن يقال: إن هذا الجزء ثابت بالحديث الآتى فى الترجمة 
الآتية» فإن لبن الأتان خبيث لا محالة» وحينئذ فالترجمة الآتية 18 من هذه 
الترجمة» فهو من الأصل الستين وهو أصل مطرد من أصول التراجم . 

٥۷(‏ - باب ألبان الآتن) 

بضم الهمزة والمثناة الفوقانية بعدها نون جمع آتان» قال في 
«الفتح)”". قال العلّامة العيني”": أي: بيان حكم ألبان الأتن» وبيان 
الحكم في الحديث» انتهى . 


(۱) انظر: «لامع الدراري» (9/ 5/7 » .)٤۷۳‏ 
(۲) «فتح الباري» .)۲٤۹/۱۰(‏ (۳) «عمدة القاري» /١5(‏ 0705). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5-5 "ا كتاب الطب 


قلت : المراد بالحكم حكم التداوي بهاء ولذا ذكره في «كتاب الطب». 

وفال”الحافظ": وقد املق فل الان الات فاون عن 
التحريم» وعند المالكية قول في حلّها من القول بحل أكل لحمهاء انتهى 
من «الفتح». 

وقد تقدم ذكر الخلاف في لحوم الحمر الأهلية في بابها من «كتاب 
الذبائح والصيد»» وفي «البحر شرح الكنز»": كره لبن الأتان؛ لأن اللبن 
يتولد من اللحم فصار مغله» وكذا من الخيل يكره عند الإمام كلحمه عنذه » 
التي 

وكذا في (الدو الم 0 إذ قال: وكره لحم الأتان» أي: الحمارة 
الأهلية خلافاً لمالك» ولبنها ولبن الجلالة. .. إلخ» قال ابن عابدين: 
قول الأهلية: كلاف الوحكية فإنها اوها حلذلانء .قولة > خخلافاً لمالك» 
وللخلاف لم يقل حرم فإنه دليل تعارض الأدلة» انتهى . 

وقال ال وألبان الحمر محرمة في قول أكثرهم , ورخص فيها 
عطاء وطاوس والزهري» ولول اصح ؛ لن حكم الألبان حكم اللحمان» 
ا 

قلت: والمبحوث عنه ههنا هو استعمال لبنها للتداوي» ولم أن 
من تعرض لحكم ألبان الأتن للتداوي فليفتش» نعم صرّحوا في أبوال الإبل 
أنه لا بأس بها للتداوي عند صاحبي أبي حنيفة. 


(68 - باب إذا وقع الذباب في الإناء) 


وإنما عقد المصنف الترجمة بذلك؛ لأن ما هو المذكور في حديث 
الباب في حق الذباب إنما هو من باب الطب كما لا يخفى. 


.)۲١۷ /۸( «البحر الرائق»‎ )۲( .)۲٤۹/۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 
.)719/17( «المغني»‎ )5( .)59١ ء٤٩۹۰‎ /9( «رد المحتار»‎ )۳( 


5/- كتاب الطب 20 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ"'' في ذكر ما يستفاد من الحديث: قال الطبري: لم يقصد 
النبى كله بهذا الحديث بيان النجاسة والطهارة» وإنما قصد بيان التداوي 
و الذباب» انتهى . 

وذكر الحافظ وغيره من الشرّاح بعض الروايات الواردة في الذباب 
وبعض خواصه وما يتعلق به من الأحكام» قال الحافظ”"': وقد أخرج 
أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعاً: «عمر الذباب أربعون ليلة» والذباب كله في 
اا ا ا EE‏ 
له بل ليعذب أهل النار به» قال الجوهري: يقال: إنه ليس شيء من الطيور 
يلغ إلا الذباب» وقال أفلاطون: الذباب أحرص الأشياء حتى إنه يلقي نفسه 
في كل شيء ولو كان فيه هلاكه» ويحكى أن بعض الخلفاء سأل الشافعي : 
لأي علة خلق الذباب؟ فقال: مذلة للملوك» وكانت ألَحَت عليه ذبابة فقال 
الشافعي: سألني ولم يكن عندي جواب فاستنبطته من الهيئة الحاصلة» 
ا 

وفي «الفيض»”": وقد مرّ متا أن الغمس إنما هو إذا لم يكن الشيء 
حاراء فإنه إذا كان حارًاً شديداً كالشاي فإن الغمس لا يزيده إلا شرا 
ان 

قلت وشا ران وإلا فالواقع في الحديث هو الأمر المطلقء 
والله تعالى أعلم. 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ في قوله: «ثم ليطرحه» وعندي في 
قوله: «فليغمسه» وأيضاً في قوله: «داع)” . 


)۱( «فتح الباري» .)٥۱/۱۰(‏ 

)۲( «فتح الباري» (۱۰/ .)۲٠۰‏ 

(9) «فيض الباري» .(V1/0‏ 

.)۱۱۸/۹( انظر: «مقدمة لامع الدراري»‎ )٤( 
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2 77 كتاب اللباس 0 


ع 


ERNE 
AE AAO بيس جو كد‎ E 
. ما يلبس» وأورد ابن بطال هذا الكتاب بعد الاستئذان» ولا وجه له» انتهى‎ 

وفي «الأوجزا”"' عن القاري عن «القاموس»: لبس الثوب كسمع» 
لبساً بالضم ولباساً بالكسرء وأما لبس كضرب لبساً بالفتح فمعناه خلط» 
ومنه قوله تعالى: ول تَلْبِسُوا ألْحَىّ بلطل [البقرة: »]٤١‏ وإنما ذكرته 
للالتباس على كثير من الناس» انتهى . 

قال الفسظلاي '" + واللمن بالكسر ورالمليس كعد وه بها يسن 
اھ ْ 

قلت : مقصود المصنف بهذا الكتاب بيان اللباس ومتعلقاته من أبواب 
الزينة» فإن المصنف قد أدرج في هذا الكتاب كثيراً من الأبواب التي ليست 
هي من جنس اللباس كالتزعفر للرجال والتلبيد والذبائب» وجملة من أبواب 
الطيب وإصلاح الشعر وغير ذلك» وقد اختلف صنيع المحدثين ههناء 
فترجم الإمام النسائي «كتاب الزينة» بدل كتاب اللباس» وترجم الإمام 


ي: هذا كتاب في بيان أنواع اللباس 


أبو داود بترجمتين فترجم أولاً «كتاب اللباس» ثم ترجم ب «كتاب الترجل»» 
وذكر فيه جملة من الأبواب التي يتعلق بالزينة» وأما الإمام أبو عيسى 
الترمذي فقد ذكر بعض هذه الأبواب تحت عنوان «كتاب اللباس» وبعضها 
في «أبواب الاستئذان والآداب». 


.)9/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)71754/4( و«مرقاة المفاتيح»‎ »)١55 /١( (؟) «أوجز المسالك»‎ 
.)088/1( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


۷- كتاب اللباس £ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


-١(‏ باب قول الله: 
قل مَنْ ھن حر ية E‏ الآية [الأعراف: )]٣۲‏ 

هكذا 7 النسخ الهندية و«القسطلاني»» وسقط لفظ «باب» في نسخة 
«الفتح» و«العيني»» بل ذكرا هذه الاية تحت «كتاب اللباس». 

فال اكفافط كانه اهار إلى م ول هة الا وقد ا رة 
الي ا عن ابن عباس قال : NES‏ 
ويصفقونء فأنزل الله تعالى: قل من حرم زيكة أ لي أ لاو الآية 
[الأعراف : ۲ وسنده صحيح» انتهى . 

وذكر هذا الحديث الحافظ ابن كثير”" أيضاً في تفسير هذه الآية وعزاه 
إلى أبي القاسم الطبراني وزاد في آخر الحديث: «فأمروا بالثياب». 

وفي «الأوجز)”": التجمل بالثياب مشروع بل مندوب» فإنه تبارك 
وتعالى من بذلك على عباده بقوله: يبي ١م‏ فد ارلا ع لاسا ری 
ا وردنا [الأعراف: »]۲١‏ وفي «تفسير الجلالين»: هو ما يتجمل به 
من الثياب» إلى آخر ما بسط في «الأوجزا. 

ثم لا يخفى عليك أن الأولى والأنسب لهذا المقام هو قوله تبارك 
وتعالى : «ينبَ ادم فد ارلا ع لاسا الآية» فهذه الآية هى التى ذكر فيها 
الاما ا ارا د رر لكك يده التشاري بن مر ات 
اللباس» بالآية الأخرى كما ترى» ولم يتعرض لذلك أحد من الشرّاح» 
وما يظهر لهذا العبد الضعيف: أن من دأب الإمام البخاري كما تقدم في 
تفسين سوزة الطلاق واضها هو إبقار الاخق على الأحلن »:فلذللقة اختار 
هده الآبة.وأيضاً فإن الخصنف :قن دك فى هذا الكعات جملة من الأبوات 
التي يتعلق بالزينة كما تقدم انا لحار كر فلالا بلي a e‏ 


.)0170 «تفسير ابن كثير» (؟/‎ )۲( .)5017/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١55/15( «أوجز المسالك»‎ )۳( 
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فإنه ذكر في هذه الآية لفظ الزينة» وهذا بحث لطيف لعلك لم تجده في غير 
هذا الكتاب. 

قوله: (في غير إسراف ولا مخيلة...) إلخ. قال العلامة السندي': 
متعلق بالكل» والإسراف والمخيلة يتصوران في التصدق أيضاًء انتهى. 


(۲ - باب من جز إزاره من غير خيلاء) 
أ فلا پاش به» قال القسطلاني : قال الى ظواهر الأحاديث 
في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء» وهكذا 
فمنع تنزيه» والأحاديث المطلقة يجب حملها على المقيدة بالخيلاء» انتهى 
وهكذا نقل القسطلاني”" عن نص الشافعي أن التحريم مخصوص 
بالخيلاء وإلا كره تنزيهاً . 
وفي «الفيض»“: وجرٌ الثوب عندنا ممنوع مطلقاًء فهو إذنْ من أحكام 
اللباس» وقصر الشافعية النهي على قيد المخيلة» فإن كان الجر بدون التكبر 
فهو جائزء وإذنْ لا يكون الحديث من أحكام اللباس» إلى آخر ما ذكر. 
- باب التشمر في الثياب) 
وهكذا في نسخة «الفتح» هو بالشين المعجمة وتشديد الميم» انتهى . 
وفى نسخة «العينى» و«القسطلانى»: «التشمير» بالياء من التفعيل» وهو 
رفع أسفل الثوب. 
)١(‏ «صحيح البخاري بحاشية السندي» (77/4). 
(۲) انظر: «(شرح النووي» (7/ 0717 . (۳) انظر: «إرشاد الساري» .)٥۹۳/۱۲(‏ 


(6) «فيض الباري» (5/ 077 . 
(4) «فتح الباري» ©20١ ٠(‏ و«عمدة القاري» »)5/١5(‏ و(إرشاد الساري» .)٥۹۱/۱۲(‏ 


/ا/ا ‏ كتاب اللباس 26 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فال الشافظ": ويوخد من خذيت. البات. أن النهى عن كت 
الثياب فى الصلاة محله فى غير ذيل الإزار»ء ويحتمل أن تكون هذه 
الصورة وقعت اتفاقاً فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشميرء 
انتهى . 


٤(‏ - باب ما أسفل من الكعبين ففي النار) 


كذا أطلق في الترجمة ولم يقيده بالإزار كما في الخبر إشارة إلى 
التعميم في الإزار والقميص وغيرهماء وكأنه أشار إلى لفظ حديث 
من سعيد» وقد أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه» وصححه 
أبو عوانة وابن حبان» كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي سعيد» ورجاله رجال مسلم» وكأنه عرض عنه لاختلاف وقع فيه على 
الغلا وغل انيه ا 0 

قلت: ولفظه عند أبي داود”" من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: على الخبير سقطت» 
قال رسول الله بي : «أزرة المسلم إلى نصف الساق» ولا حرج أو لا جناح - 
فيما بينه وبين الكعبين» وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار» من جر 
إزاره بطراً لم ينظر الله إليه»» كذا في «الأوجز» . 

قلت: لكن فيه أن حديث أبي سعيد هذا الذي أحال عليه 
الحافظ قُدّس سره ليس بمطلق» بل سياقه في حق الإزار كما ترى» 
ا ن .يقد “نت سان هذا الح قر 
«من أسفل من الكعبين» بقوله: «من الإزار»» كما قيد بذلك في 
حديث الباب. 


.)5507/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( .)555/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۸١/١١( «أوجز المسالك»‎ )٤( .)5091" «سنن ات داود» (رقم‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - 7 - كتاب اللباس 


(۵ - باب من جز ثوبه من الخيلاء) 


أي : بسبب الخيلاء» فكلمة «من» للتعليل» والغرض من الترجمة ظاهر 
من أن المنع لا يختص بالإزارء ففي «المشكاة""'' برواية أبي داو" 
والنسائي”" وابن ماجه““ من حديث ابن عمر عن النبي بي أنه قال: 
«الإسبال في الإزار والقميص والعمامة» من جر منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة» . 


وفي «الأوجز)””: وقد أخرج أبو داود عن ابن عمر قال: ما قال 
رسول الله به فى الإزار فهو فى القميصء قال الطبري: إنما ورد الخبر 
بلفظ الإزار؛ لأن أكثر الاس :في ن كانوا بلبسون الإزاز والأرديةء فما 
لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي. قال 
ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النصٌّ بالثوب فإنه يشمل جميع 
ذلك» انتهى . 

قال الحافظ: وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق 
الرجال دون النساءء قال الحافظ: والحاصل: أن للرجال حالين: حال 
استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق» وحال جواز وهو إلى 
الكعبين» وكذلك للنساء حالانء إلى آخر ما ذكر. 

قلت: هكذا نقلوا في حق الرجال أن الجائز في أزرهم أنها إلى 
الكعبين» لكن لم يصرّحوا في حكم الكعبين من أن الغاية هل هي داخلة في 
المغيّا أم لا؟ ويستفاد من روايةٍ أن الكعبين داخلان في المنع فلا يجوز 
سترهماء فقد ذكر الحافظ” : أخرج النسائي وصحح الحاكم أيضاً 


.)) «سنن أبي داود» (رقم‎ )۲( .CEFTY «مشكاة المصابيح» (رقم‎ )١( 
.(oVل «سئن ابن ماجه» (رقم‎ )5( . (ort سنن النسائي» (رقم‎ (۳) 
.)۱۸١ 218٠0 /١5( «أوجز المسالك»‎ )4( 

0( «فتح الباري» (۹/۱۰). (۷( «افتح الباري» (۱۰/ .)۲٥۷‏ 


 /'‏ كتاب اللباس ۱۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من حديث حذيفة بلفظ «الإزار إلى أنصاف الساقين» فإن أبيت فأسفل» فإن 
أبيت فمن وراء الساقين» ولا حق للكعبين فى الإزار»» انتهى . 

وهذا صريح فى أنه لا يجوز ستر الكعبين» وقال ابن ا في 
الكلام على آداب اللبس وأحكامه: ويكره للرجال السراويل التي تقع على 
ظهر القدمين» «عتابية»» انتهى. وهكذا فى «البحر»" . 

وقال النووي فى شرح فنك : فالمستحب نصف الساقين» 
والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين» فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع» 

(7 - باب الإزار المهدب) 

بدال مهملة ثقيلة مفتوحة» ا الذي له هدب» وهی أطراف من سدى 
بغير لحمة» ريما قضك بها التجمل 6 وقد تفل -ضبانة لها :من الفساد وقال 
الداودي: هى ما يبقى من الخيوط من أطراف الأردية. 
مرفوع أخرجه أبو داود من حديث ابي جري جابر بن سليم قال: اتيت 
النبي ييو وهو محتب بشملةء وقد وقع هدبها على قدميه» انتهى 


من «الفتح)”؟ . 
(۷ - باب الأردية) 


على أيّ صفة كان» قاله الحافظ . 


.)5١157/4( «ردٌ المحتار» (605/9). (۲) انظر: «البحر الرائق»‎ )١( 
.)۳۱۳/۷( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )9( 

(5) «فتح الباري» /٠١(‏ 7555)» وانظر: «سنن أبي داود» (رقم 5418). 

)0( «فتح الباري» .)556/1١(‏ 
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(۸ - باب لبس القميص 

وقال يوسف: اذهبو بتميصى هندًا...»* [یوسف: ۹۳] إلخ) 

وفي نسخ الشروح: «وقول الله تعالى حكاية عن يوسف». 

كال الاوك کاو ا أن لون ال لضن ادا وإن كان 
الشائع في العرب لبس الإزار والرداء» ثم قال تحت حديث الباب: قال 
ابن العربي : لم أر للقميص ذكراً صحيحاً إلا في الآية المذكورة وقصة 
5 ا ولم ناليج :تاليا فيما يتعلق بالنبي كلوه قال هذا في كتابه «سراج 
المريدين»» وكأنة صنفه قبل شرح الترمذي› فلم يستحضر حديث أم سلمة 
ولا حديث أبي هريرة: «كان النبي بي إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه»» ثم ذكر 
الحافظ عدة روايات أخر. 

قلت : وحديث أم سلمة الذي أشار إليه الحافظ أخرجه الترمذي”" في 
«باب ما جاء فى القميص» بعدة طرق ولفظه: قالت: «كان أحبّ الثياب إلى 
رسول الله له القميص»» وكقية الخ اف #العوكت»"" هذا في الاب 
المخيطة» والسبب في ترجيحه ما فيه من الستر ما ليس في غيره» ولم تكن 
سراويل إذا ذاك رائجة رواج القميص مع أت لس السواويل ج عن 
القميص والقميص يجزئ عنه» وأيضاً فليس شمول الجسم في السراويل مثله 
في القميص» وأما حيث رجح الحلة فهو في غير المخيطة وترجحه من حيث 
إن فيها زيادة فائدة نسبة القميص من نزعه أنى شاء مع بقاء الستر بالرداء 
الأخرى» ولا يمكن ذلك في نحو القميص» إلى آخر ما ذكر. 


 9(‏ باب جيب القميص من عند الصدر وغيره) 
قال القسطلاني“ : فول الأوش يرف الجن عطنا على القميص› 


(۱( «فتح الباري» (۲1/۱۰). (۲) «ستن الترمذي» (رقم (VY‏ 
(۳) «الكوكب الدري» )٤( .)50١/5(‏ «إرشاد الساري» .)٦٠۳/١۲(‏ 


/ا/ا ‏ كتاب اللياس 57 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ"'؟: الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة: 
هو ما يقطع في الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك» واعترضه 
الإسماعيلي فقال: الجيب الذي يحيط بالعنق جيب الثوب» أي: جعل فيه 
ثقب» وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ويوضع فيه الشيءء 
وبذلك فسّره أبو عبيد لكن ليس هو المراد هناء وإنما الجيب الذي أشار إليه 
في الحديث هو الأول» كذا قال» ولا مانع من حمله على المعنى الآخرء 
بل اسعالية“ابق بطال”؟ على أن" البق تات اليلق كان عند الضدر» 
لاخر يط O‏ ۰ 


٠١(‏ - باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر) 
ترجم له في الصلاة «الصلاة في الجبة الشامية» وفي الجهاد «الجبة في 
السفر والحرب»» وكأنه يشير إلى أن لبس النبي كَل الجبة الضيقة إنما كان 
لحال السفر لاحتياج المسافر إلى ذلك» وأن السفر يغتفر فيه لبس غير 
المعتاد في الحضر» وقد تواردت الأحاديث عمن وصف وضوء النبي بيا 
وليس في شيء منها أن كميه ضاقا عن إخراج يديه منهماء أشار إلى ذلك 
ابن ال انتهى من «الفتيم» 2 . 


1١(‏ - باب لبس جبة الصوف في الغزو) 
قال ابن بطال 2 كوم مالك لبس الضدوف: لمن جد غير لما 
فيه من الشهرة بالزهد أن إخفاء العمل اول : قال: ولم ينحصر 
التواضع في لبسه بل في القطن وغيره ما هو بدون ثمنهء انتهى 


من «الفتح)"" . 


.)84/9( (؟) «شرح ابن بطال»‎ .)۲٦۷/۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۹۸/۱۰( «(شرح ابن بطال» (9/ 246 85). (4:) «فتح الباري»‎ (™ 


(5) «شرح ابن بطال» (85/9). (5) «فتح الباري» .)559/1١(‏ 
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-1١(‏ باب القباء وفزوج حرير) 

بفتح القاف وبالموحدة» ممدود» فارسي معرب» وقيل: عربئ» 
واشتقاقه من القبو وهو الضمء قوله: «وهو القباء» قلت: وقع كذلك 
مفسّراً في بعض طرق الحديث» قوله: «ويقال: هو الذي له شق 
من خلفه» أي: فهو قباء مخصوصء ولهذا جزم أبو عبيد''' ومن تبعه 
من أصحاب الغريب نظراً لاشتقاقه» وقال ابن فارس: هو قميص الصبيٌ 
الصغير. 

وقال القرطبي”: القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط 
مشقوق من خلف» يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة» انتهى 
من كلام الحافظ”" . 


(19- باب البرانس) 
جمع برنس بضم الموحدة والنون بينهما راء ساكنة وآخره مهملة» تقدم 
تفسيره في «كتاب الحج». قاله الحافظ . وقال القسطلاني: قال في 
«القاموس2'"6: قلنسوة طويلة كان النساء في صدر الإسلام يلبسنهاء أو كل 
قال الا وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس 
ارخا وقد مل مالك هه ففال* لا باس هه فل فاته ن لبون 
النصارى» قال: كان يلبس ههنا. ولعل من كرهه أخذ بعموم حديث علي 
رفعه: «إياكم ولبوس الرهبان» فإنه من تزيًا بهم أو تشبّه فليس مني» أخرجه 

الطبراني في «الأوسط)”" بسند لا بأس بهء انتهى . 


.)۳۹۷ /٥( «غريب الحديث» (۱۸۸/۳). (۲) «المفهم»‎ )١( 


(۳) «فتح الباري» .)519/1١(‏ (5:) «فتح الباري» (۲۷۲/۱۰). 
(4) «إرشاد الساري» (3094/17). (0) «القاموس المحيط» (ص”597). 


(۷) «فتح الباري» (۲۷۲/۱۰). (۸) «المعجم الأوسط) (رقم 409"). 


۷- كتاب اللباس ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا O‏ 1 
وذكر القسطلاني ٠‏ فيمن كرهه ابن عمر وسالما وابن جبير 


(12- باب السراويل) 

ذكر فيه حديث ابن عباس رفعه: «من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» 
ولم يرد فيه حديث على شرطهء ثم ذكر الحافظ عدة روايات في ذلك . 

وقال القسطلاني”": والمطابقة للترجمة في قوله: «السراويل» كما 
لا يخفى. وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً عند أبي : نعيم الأصبهان نى: «إن أول 
من لبس السراويل إبراهيم يم الخليل يلوا وفى 0 الأربعة وصححه 
ابن حبان من حديث سويد بن قي قيس : «أنه كله اذ شترق من زجل عبراويلاء 
وعند أبي يعلى والطبراني في حديث طويل وفيه: «فاشترى سراويل بأربعة 
دراهم)» انتهى ا 

لالا : ووقع في «الإحياء» للغزالي: أن الثمن ثلاثة دراهم» 
والذي تقدم أنه أربعة دراهم او 

وهل لبس بء السراويل أم لا؟ بسط الكلام عليه أصحاب السير. 


(160 - باب العمائم) 

قال الحافظ” : كأنه لم يثبت عنده على شرطه في العمامة شيء» وقد 
ورد فيها حديث عمرو بن حريث أنه قال: «كأني أنظر إلى رسول الله بيا 
وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه) أخرجه مسلمء 
أبي المليح بن أسامة عن أبيه رفعه: «اعتموا تزدادوا حلماً» أخرجه الطبراني 
والترمذي فی «العلل المفرد»» وضعفه البخاري» وقد صححه الحاكم 
فلم يصب» إلى آخر ما ذكر. 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)509/١7(‏ (۲) انظر: «فتح الباري» .)۲۷۲/٠١(‏ 


(۳) «إرشاد الساري» )٤( .)٦۱١/١١(‏ «فتح الباري» (۱۰/ ۲۷۳). 
)0( «فتح الباري» (۲۷۳/۱۰). 
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قلت: وقد ذكر السخاوي فى «المقاصد الحسنة)”'' عدة روايات فى 
هذا المعنى» وذكر فيه حديث : «العمائم تيجان العرب» الديلمي من 58 
أبي نعيم» ثم من جهة ابن عباس به مرفوعا بزيادة: «والاحتباء حيطانها»» 
وقال أيضا: ومنه للبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس مرفوعا: «عليكم 
بالعمائم فإنها سيما الملائكة» فأرخوها خلف ظهوركم»» ومما لا يثبت 
ما أورده الديلمي في «مسنده» عن ابن عمر رفعه: «صلاة بعمامة تعدل 
بخمس وعشرين صلاة» وعن جابر: «ركعتان بعمامة أفضل من سبعين 
بغيرها»» ثم قال بعد ذكر الروايات: وبعضه أوهى من بعض» انتهى . 


(15- باب التقتع) 

هو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. 

ثم قال الحافظ”"': قال الإسماعيلي ما ذكره من العصابة لا يدخل في 
التقنع» فالتقنع تغطية الرأس» والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة» 
قلت: الجامع بينهما وضع شيء زائد على الرأس فوق العمامة» والله أعلم» 
انتهى . 

وقال القاري في «شرح الشمائل»”": التقنع معروف» وهو تغطية 
الرأس بطرف العمامة أو برداء» أعم من أن يكون فوق العمامة أو تحتها؛ 
لما ورد في البخاري» ثم ذكر حديث الباب وفيه: «متقنعا بثوبه»» والظاهر 
أنه كان متغشيا به فوق العمامة لا تحدها؛ لأنه كان عستخفيا من أهل مكة 
متوجهاً إلى المدينة» انتهى . 

(فائدة): وقد ترجم الإمام أبو داود“ : «باب في التقنع»» وذكر فيه 
حديث الباب أعني حديث الهجرة كما فعل المصنف» وترجم أيضا الإمام 


)١(‏ «المقاصد الحسنة» (ص۲۹۷)» (ح۷1۷). 
(۲) «فتح الباري» (۱۰/ .)۲۷٤‏ (۳) «شرح الشمائل» .)۱۷۷/١(‏ 
)٤(‏ «سنن أبي داود» (رقم 5087)» و«الشمائل للترمذي» (رقم ا7١).‏ 


 /'‏ كتاب اللباس 00001 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الترمذي في «الشمائل»: «باب ما جاء في تقنع رسول الله كلها وذكر تحته 
حديث أنس قال: «كان رسول الله كَل يكثر القناع» كأن ثوبه ثوب زيّات»» 
ولا يخفى أن المراد بالتقنع ههنا غير المراد في ترجمة البخاري» ولذا قال 
القاري”'': والمراد به هنا استعمال القناع» وهو ثوب يلقي [به] الشخص 
على رأسه بعد تدهينه لئلا يصل أثر الدهن إلى القلنسوة والعمامة وأعالي 


الثوب» انتهى . 
وقال الحافظ”"' في شرح قوله: «متقنعاً»: أي: مطيلساً رأسه» هذا 
أضان لسن الان 


وبسط الكلام عليه المناوي”" وقال: صح عن ابن مسعود وله حكم 
المرفوع: «التقنع من أخلاق الأنبياء»» وغير ذلك من الروايات. 


(10- باب المغفر) 

بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء» ذكر ابن بطال“: أن بعض 
المتعسفين أنكر على مالك قوله فى هذا الحديث: «وعلى رأسه المغفر» وأنه 
تفرد به. قال: والمحفوظ أنه وغول مكة وعليه عمامة سوداء» ثم أجاب عن 
دعوى التفرد ‏ كما ذكر في «الفتح» فارجع إليه - وعن الحديث الآخر بأنه 
دخل وعلى رأسه المغفرء وكانت العمامة السوداء فوق المغفر»ء انتهى 
مختصراً من «الفتح» . 

وقال القسطلاني''2: وجمع بين الحديثين باحتمال أن أحدهما كان 
فوق الآخرء أو دخل أولا وعليه المغفر ثم نزعه ولبس العمامة السوداء في 


بقية دخوله» انتهى . 
)001( شرح الشمائل» /١(‏ ۱۷۷). )۲( «فتح الباري» .)775/1١١(‏ 
)۳( «(شرح الشمائل» /١(‏ ۱۷۷). 0( شرح ابن بطال» /٩(‏ ۹۷). 


(5) «فتح الباري» (۱۰/ .)۲۷١‏ (5) «إرشاد الساري» .)٦۱۷/١۲(‏ 
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(۱۸- باب البرود) 

جمع بردة بضم الموحدة» قال الجوهري : کساء امود مربع فيه صور 
تليسه الأعراب. 

قوله: (والحبرة) وفي نسخة «الفتح»: «والحبر»» قال الحافظ: بكسر 
المهملة وفتح الموحدة جمع حبرة على وزن عنبة ) وهي البرد اليماني» وقال 
الداودي: هى الخضراء؛ لأنها لباس آهل الجثة»› ولذلك يستحب فی 
الكفن» وقال ابن بطال”'2: هي من برود اليمن تصنع من قطنء» وكانت 
أشوف الثياب عندهم» سميت حبرة؟؛ لأنها تحبر » أي : تزين » والتحبير 
التزيين» انتهى من «الفتح)”") بزيادة من كلام العينى . 

قال القسطلاني” : و«الشملة» بفتح الشين المعجمة وسكون الميم: 
كساء دون القطيفة يشتمل به» انتهى . 

(19 - باب الأكسية والخمائص) 

جمع خميصة بالخاء المعجمة والصاد المهملة» وهى كساء من صوف 
أسود أو خر مربعة لها أعلام» ولا يسمى الكساء خميصة إلا إن كان لها 
علم» انتهى من «الفتح)”2 . 

(۲۰ - باب اشتمال الصماء) 
فى «القسطلانى» عن «القاموس»: هو أن يرد الكساء من قبل يمينه 


على له السو وعائقه ا لایر ثم يردّه ثانية من خلفه على يده اليمنى 
فا و و کاو ا ا لی عليه یر 


(۱) «شرح ابن بطال» (۹۹/۹). 

(۲) «فتح الباري» /٠١(‏ ۲۷۷)» «عمدة القاري» .)۲۷/٠١(‏ 

(۳) «إرشاد الساري» .)٦۱۷/١۲(‏ (5) «فتح الباري» /۱١(‏ ۲۷۷). 
(5) «إرشاد الساري» .)٦۲۳/١۲(‏ 


۷- كتاب اللباس ۱۷٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منکبه» فيبدو منه فرجه» انتهى . 

وفي هامش الد عن «(مجمع الا هو أن يتجلل الرجل 
بثوبه ولا يرفع منه ويسدٌ على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء 
[التي] ليس فيها خرق ولا صدع» ويقول الفقهاء: هو أن يتغطى بثوب واحد 
ليس عليه غيره فيرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته» 
ويكره على الأول لئلا يعرض له حاجة من دفع بعض الهواءٌ أو غيره فيتعذر 
عليه أو يعسر» ويحرم على الثاني إن انكشف بعض عورته وإلا يكره» انتهى. 

(۲۱ - باب الاحتباء في ثوب واحد) 

قال العيني”": قال الجوهري: احتبى الرجل: إذا جمع ظهره وساقيه 
بعمامته» وقيل: هو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي 
عليهما بثوب ونحوه» انتهى . 

قلت: وقوله في الترجمة: «في ثوب واحد» كأنه أشار به إلى محمل 
النهي. قال القسطلاني©) : لأنه إذا ل غ إلا توت دواد رها تدك 
فتبدو عورتهء انتهى. 

قلت: وسيأتي بسط الكلام عليه في «كتاب الاستثئذان»» فإن 
المصنف يله بوب هناك ب «باب الاحتباء باليد) . 


(؟؟ - باب الخميصة السوداء) 


38 7 ی 5 5 3 4 7 85 

تقدم تفسيره قريبا قبل بابين» قال القسطلاني ': ثوب من حرير 
أو صوف معلم أو كساء رقيق من أي لون كان» وقيل: لا تسمى خميصة 
إلا إذاا كانت سوداء معلمة» النتهى:. 


.)5709/١1١( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )١( 
.)۳۲/٠١( «مجمع بحار الأنوار» (۳/ 709) . (۳) «عمدة القاري»‎ )۲( 
.)5777/1١1؟( «إرشاد الساري»‎ )5( .)5760/١7( «إرشاد الساري»‎ )5( 
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(؟؟ - باب الثياب الخضر) 
كذا للكشميهني» وللمستملي والسرخسي : «ثياب الخضر» كقولهم: 
مسجد الجامع» قال ابن بطال"“: الثياب الخضر من ثياب الجنة وكفى 
بذلك شرفاً لها. 
قلت: وأخرج أبو داود من حديث أن ومثة: «أنه وآ على النبي ا 
بردين أخضرين»» انتهى من «الفتح»”'". 


۲٤(‏ - باب الثياب البيض) 
كأنه لم يثبت عنده على شرطه فيها شيء صريح»ء فاكتفى بما وقع في 
الحديثين اللذين ذكرهماء وقد أخرج أحمد وأصحاب السئن وصححه 
الحاكم من حديث سمرة رفعه: «عليكم بالثياب البيض فالبسوها فإنها أطيب 
وأطهرء وكفنوا فيها موتاكم» وأخرج أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي 
وصححه الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس بمعناه وفيه: «فإنها 
فر خير ثیابکم»» انتهى من «الفتح»”" . 


 ۲۵(‏ باب لبس الحرير وافتراشه للرجال 
وقدر ما يجوز منه) 
هكذا في النسخة «الهندية»» وكذا في نسخة «العيني» و«القسطلاني»» 
وليس في نسخة الحافظ ذكر افتراش» قال: ووقع في «شرح ابن بطال» 
و(مستخرج اچ نعيم) زيادة افتراشه فى الترجمة» والأولى ما عند الجمهورء 
وقد ترجم للافتراش مستقلاً كما سيأتي بعد أبواب» والتقييد بالرجال يخرج 
النساء» وسياتى فى ترجمة مستقلة . 


قال ابن بطال“: اختلف في الحرير فقال قوم: يحرم لبسه في كل 


.)587/١١( «شرح ابن بطال» (۱۰۲/۹). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)1١5 231١86 /9( «فتح الباري» (۲۸۳/۱۰). (5) «شرح ابن بطال»‎ )۳( 


۷- كتاب اللباس ۱7۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأحوال حتى على النساءء نقل ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى 
وابن الزبير» ومن التابعين عن الحسن وابن سيرين» وقال قوم: يجوز لبسه 
طلقا وا أجادية المع على فل لبس اك آو على التترية 

قلت هذا العاني:شاقط لنبوت الوعيك على لبسه» قال القاضي 
عياض : إن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير ومن وافقه على تحريم الحرير على 
الرجال وإباحته للنساءء واختلف في علة تحريم الحرير على رأيين 
مشهورين: أحدهما: الفخر والخيلاءء والثانى: لكونه ثوب رفاهية وزينة 
كن بر لفيا دون هه ال غلة و اا 
ا ا ۰ 

قلت: وهذا الإجماع في الحرير الخالص» وأما المخلوط ففي 
«الهداية»””': ولا بأس بلبس ما سداه حرير ولحمته غير حرير كالقطن والخز 
في الحرب وغيره؛ لأن الصحابة ون كانوا يلبسون الخز مسدَّى بالحريرء 
لأف ا ا بطم ثريا اک واو باللشية ا ا 
دون السدىء انتهى. 

وفي «جامع الرموز)”": قوله: ولحمته غيره... إلخ» سواء كان 
مغلوباً أو مساوياً للحرير كالقطن والكتان والصوف» فإن الاعتبار لآخر 
الوصفين» وقيل: لا يلبس إلا إذا غلب اللحمة على الحريرء والصحيح 
الأول كما في «المحيط»» انتهى . 

وهذا التفصيل» أي: التفريق بين السدى واللحمة عندنا الحنفية» وأما 
الجمهور فالعبرة عندهم للغلبة» قال الموفق“ : فأما المنسوج من الحرير 
وغيره كثوب منسوج من قطن وإبريسم أو قطن وكتان فالحكم للأغلب منها؛ 
لآن الأول مسعيلك فة قال ادن عند البو مدهت ادق عاس وجماعة 


)١(‏ «فتح الباري» .)586/١١(‏ (؟) «الهداية» (؟7557/5). 
)۳( «جامع الرموز» (؟1/ 007 . (5) «المغني» .)۳١۷/۲(‏ 
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من أهل العلم أن المحرم الحرير الصافي الذي لا يخالطه غيره» فإن كان 
الأقل الحرير فهو مباح» وإن كان القطن فهو محرم» فإن استويا ففي تحريمه 
وإباحته وجهان» وهذا مذهب الشافعي» انتهى. 

وذكر العلامة العيني في هذه المسألة عشرة أقوال للعلماء. 

وأما الجزء الثالث من الترجمة ففيه خلاف أيضاً قال العينى”؟: قال 
شيخنا : و ساي سير ,قن عط نا الك اها ونا 2 أن ل ب ركه ل 
الطريز:والعتم في اكوب إذا ازاق على ارب إضاعء:تزانه تجوز الأريعة قا 
دونهاء وممن ذكره من أصحابنا البغوي في «التهذيب» وتبعه الرافعي 
والنووي» انتهى . 

وذكر الزاهدي من أصحابنا الحنفية أن العمامة إذا كانت ظُرّتَها قدر 
أربع أصابع من إبريسم بأصابع عمرء وذلك قيس شبرنا يرخص فيهء 
والأصابع لا مضمومة كل الضم ولا منشورة كل النشر» والعلم في مواضع 
قال بعضهم: يجمع» وقيل: لا يجمع» إلى آخر ما ذكر في تفصيل المسألة. 


(50- باب مس الحرير من غير لبس) 

وفي نسخة «الفتح»: «من مس الحرير»» ويستفاد غرض الترجمة مما 
حكاه الحافظ”'' عن ابن بطال”" من أن النهي عن لبس الحرير ليس من أجل 
نجاسة عينه» بل من أجل أنه ليس من لباس المتقين» وعينه مع ذلك طاهرة 
فيجوز مسّه وبيعه والانتفاع بثمنه» انتهى . 

قلت: ومما ينبغي الوقوف عليه لكونه مناسباً لهذا المقام» ولم يتعرض 
له أحد من الشرّاح أنه لا يتوهم من ظاهر لفظ الترجمة أن البخاري أراد به 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يلبس الحريرء ويتأكد هذا التوهم من كلام 


.)۲۹۱/۱۰( «فتح الباري»‎ )۲( .)5١0/١6( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۱۱۲١ 21١1١ /9( «شرح ابن بطال»‎ )9( 


/ا/ا ‏ كتاب اللياس 529 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العيني”'' حيث قال: أي: هذا باب في بيان من مس الحرير وتعجب منه 
ولم يلبسء» انتهى . 

لكن هذا ليس بصحيح فإنه قد أخرج الترمذي”'' في «باب» بلا ترجمة 
من أبواب اللباس بسنده عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: «قدم 
أن بن امالك اه فقال: من أنت؟ قلت :انا واقد بن عمرو قال: 
فبكى» وقال: إنك لشبيه بسعد» وإن سعداً كان من أعظم الناس وأطولهمء 
وأنه بُعث إلى النبي كَل جبة من ديباج منسوج”" فيها الذهب فلبسها 
رسول الله ية فصعد المنبر فجعل الناس يلمسونها فقال: أتعجبون من هذا؟ 
ا ل الل انتهى . 

وكذا أخرجه اود ل «إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي يِل 
جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها» الحديث. 

قوله: (ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري...) إلبخء قال الحافظ”” : 
أراد البخاري بهذا التعليق ما رويناه في «المعجم الكبير“"“ للطبراني من طريق 
عبد الله بن سالم الحمصي عن الزبيدي عن الزهري عن أنس قال: «أهدي 
للنبي بيه حلة من استبرق» فجعل ناس يلمسونها بأيديهم ويتعجبون منهاء 
فقال النبي كَلهِ: تعجبكم هذه؟ فوالله لمناديل سعد في الجنة أحسن منها» قال 
الدارقطني في «الأفراد»: لم يروه عن الزبيدي إلا عبد الله بن سالم» انتهى . 


(۲۷ - باب افتراش الحرير) 
أي: حكمه فى الحلّ والحرمة» قاله الحافظ”" . 
وقال في شرح الحديث: قوله: «وأن نجلس عليه» قد أخرج البخاري 


.)۱۷۲۳ «سنن الترمذي» (رقم‎ )۲( .)٠٥/٠١( «عمدة القاري»‎ )١( 


(۳) في الأصل: «ممسوج فيه» وهو تحريف . 
() «مسئد أحمد) (۲۰۷/۳). )٥(‏ «فتح الباري» (۲۹۱/۱۰). 


9و «المعجم الكبير» (رقم (ort‏ )¥( «فتح الباري» (۲۹۲/۱۰). 
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ومسلم حديث حذيفة من عدة أوجه ليس فيها هذه الزيادة» وهي قوله: «وأن 
نجلس عليه»» وهي حجة قوية لمن قال: يمنع الجلوس على الحرير» وهو 
قزل الشميوز افا لانن الماجشون و وبعض الشافعية» وأجاب 
بعض الحنفية بأن لفظ «نهى» ليس يدا في التحريم» وبعضهم باحتمال 
أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن الجلوس بمفرده» 
وأدار بعض الحنفية الجواز والمنع على اللبس لصحة الأخبار فيه» قالوا: 
والجلوس ليس بلبس» واحتج الجمهور بحديث أنس: «فقمت إلى حصير لنا 
قد اسودٌ من طول ما 5 ولأن لبس كل شيء بحسبه» انتهى من «الفتح» 
ا 

وفي «الدر المختار»": ويحل توسده وافتراشه والنوم عليه» وقالا 
والشافعي ومالك: حرام وهو الصحيح» انتهى . 

وذكر ابن عابدين: قيل: أبو يوسف مع أبي حنيفة» وقيل: مع محمدء 
انتهى . 

وذكر ابن عابدين وكذا العلّامة العيني”"' مستدلات الحنفية في ذلك» 
وبحديث الباب استدل ابن قدامة على تحريم الافتراش كما في «المغني»”"2 
وبه استدل الجمهور كما تقدم في كلام الحافظ . 


(۲۸ - باب لبس القسي) 
بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء نسبة» وذكر أبو عبيد في 
«غريب الحديث»: أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف» وأهل مصر 
يفتحونهاء وهي نسبة إلى بلد يقال لها: القس رأيتهاء ولم يعرفها 
الأصمعي» وكذا قال الأكثر؛ هي نسبة للقس قرية بعضر» متهم الطبري 
وابن سيده» ثم ذكر الحافظ الاختلاف في محل وقوع هذه القرية» ثم قال: 


.)55/١6( انظر: «عمدة القاري»‎ )۲( .)٥١١ /۹( «ردٌ المحتار»‎ )١( 
.)۰١/۲( انظر: «المغتی»‎ )9( 


۷- كتاب اللباس ۱A۲‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وحكاه أبو عبيد الهروي عن شمر اللغوي أنها بالزاي لا بالسين» نسبة إلى 
القز وهو الحريرء فأبدلت الزاي سينا" انتهى 

وقال العلّامة العيني””: أي: هذا باب في بيان لبس الثوب القسي . 

فلك ی ا ا ها مناه ا لحل بالقرب چ دا 
كان ينسج فيها الثياب من الحرير» واليوم خرابة» انتهى. 

وفي الحاشية «الهندية)9”© عن «المجمع»“ : هي ات مح کان 
مخلوط بحرير» وفسّر بثياب مضلعة فيها حرير أمثال الأترنج» انتهى . 


قلت: وهذا الثاني الأخير مصرّح في حديث الباب. 


(9؟ - باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة) 
بكسر المهملة وتشديد الكاف: نوع من الجرب» أعاذنا الله تعالى 


وذكر الحكة مثالاً لا قيداًء وقد ترجم له في الجهاد: «الحرير 
للجرب)»» وتقدم أن الراجح أنه بالمهملة وسكون الراء» وقال في شرح 
الحديث: قال الطبري: فيه دلالة على أن النهى عن لبس الحرير لا يدخل 
فيه من كانت به علة يخففها لبس الحرير» انتهى. 

ويلتحق بذلك ما يقي من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره» وقد 
تقدم في الجهاد أن بعض الشافعية خصٌ الجواز بالسفر دون الحضرء 
واختاره ابن الصلاح»› و خصه النووي شی «الروضة» مع ذلك بالحكة. ونقله 
الرافعي في القمل أيضاًء انتهى” . 


.)5561/1١( «فتح الباري» (۲۹۲/۱۰). وانظر: «غريب الحديث»‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري» (5١//ا5).‏ 

() «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)5159/1١١(‏ 

(5) «مجمع بحار الأنوار» .)۲۷۲/٤(‏ (5) «فتح الباري» (۱۰/ ۲۹۵). 
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وقال النووي في «شرح مسلم»“ تحت حديث الباب: وهذا الحديث 
صريح في الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا 
كانت به حكة لما فيه من البرودة» وكذلك للقمل وما فى معنى ذلك» وقال 
مالك: لا يجوز» وهذا الحديث حجة عليه» وفى هذا الت دليل لجواز 
ن الحرير عه الهناؤزة» كن فاجاة الجرت :ولمن ناف مخ خر أو برد 
أو نحوها ولم يجد غيره» ثم الصحيح عند أصحابنا والذي قطع به 
جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعاً» 
وقال بعض أصحابنا: يختص بالسفر وهو ضعيف» انتهى. 

وقال ابن قدامة في «المغني)”'': فإن لبس الحرير للقمل أو الحكة 
أو هرقن وق لَب الحرير جا فى عا الرواعيق» لم ذكر عدي 
الباب» وقال: وما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل 
التخضيص» الروت الأحرئ: 'لا بباح لله للكرضن لاال أن حون 
الرخصة خاصة لهما وهو قول مالك والأول أصح إن شاء الله 
والتخصيص على خلاف الأصل» انتهى. 

ولم أجد الكلام على هذه المسألة مشبعاً في فروع الحنفية» وفي 
«البحر" وفي «التتارخانية»: وإنما يكره اللبس إذا لم تقع الحاجة في 
لس + قلق كان جرت أو حكة عبر رولا يجن غير للا که اه این 

وهكذا حكى ابن عابدين”*؟' عن «التتارخانية» بزيادة حديث الباب في 
الاستدلال» ثم قال: أقول: لكن صرّح الزيلعي قبيل الفصل الآتي أنه 4 
رخص ذلك خصوصية لهماء تأمل» انتهى. 

قلت: وكذا حمل حديث الباب على الخصوصية أبو بكر الجصاص في 
«أحکام القرآن»“ تحت قوله تعالى: ولا جِنُبًا إلا عاق سيل [النساء: ٤۳‏ 


(1١‏ «(شرح النووي» (/0/ 0057 . (0) «المغني» ةحار 


(9) «البحر الرائق» (۲۱۹/۸). )٤(‏ «ردٌ المحتار» .)01١١/9(‏ 


(5) «أحكام القرآن» (؟4/5١5).‏ 


۷- كتاب اللباس A4‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فإنه ذكر في تفسير هذه الآية ما ورد من خصوصية علي هه في جواز 
المرور له في المسجد جنباً وغير ذلك من الخصوصيات الواردة في حق 
بعض الصحابة» وعد من جملتها خصوصية الزبير بإباحة لبس الحرير» وذكر 
شيخنا في «البذل»' تحت حديث الباب عن تقرير شيخ شيوخنا الكنكوهي : 
قوله: «من حكة» وقد تعين العلاج به ههنا لضرورة كونهم على السفرء 
ولا شيء ثمة يداوي به» فما أبيح للضرورة لا يتعداها ويتقدر بقدرهاء 
انتهى . 

وهذا ما يتعلق بمسألة الباب» وأما ما يتعلق بصنيع المصنف من دقائق 
الترجمة فقوله: «للحكة» فلعله أشار به إلى ترجيحها في علة الجوازء 
فلا يختص الرخصة بالسفر. 

قال القسطلاني”': قال السبكي: الروايات في الرخصة لعبد الرحمن 
والزبير يظهر أنها مرة واحدة اجتمع عليهما الحكة والقمل في السفرء وكأن 
الحكة نشأت عن أثر القمل» وحينئذ فقد يقال: المقتضي للترخيص إنما هو 
اجتماع الثلاثة» وليس أحدها بمنزلتهاء فينبغي اقتصار الرخصة على 
مجموعهاء إلى آخر ما ذكر. 

وعندي أيضاً لفظ الترجمة يشير إلى أن الحكم الوارد في حديث 
الباب ليس بخصيصة للزبير كما قاله الحنفية» بل هو رخصة عامة لجميع 
الرجال لأجل الحكة. 


(۳۰ د باب الحرير للنساء) 
لعله أفرده بالذكر لوجود الخلاف فيه فى السلف» كما تقدمت الإشارة 


إليه في «باب لبس الحرير». 
وقال الحافظ” : كأنه لم يثبت عنده الحديثان المشهوران في 


.)٦٤۲/١۲( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)۸٥ 2485 /۱۲( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)595/1١( «فتح الباري»‎ )©( 
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تخصيص النهي بالرجال صريحاً» فاكتفى بما يدل على ذلك» وقد أخرج 
أحمد وأصحاب «السئن» وصححه ابن حبان والحاكم من حديث علي: «أن 
النبي بيه أخذ حريراً وذهباً فقال: هذان حرامان على ذكور أمتي» حل 
لإنائهم» وأخرج أن داود والنسائي وصححه الترمذي والحاكم من حديث 
أبي موسى وأعله ابن حبان وغيره بالانقطاع» إلى آخر ما ذكر. 
قلتك: ولفظةه عند اوی ٠‏ عيق أبن مؤسى الأشعري: أن 
رسول الله َيه قال: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي» وأحل 
لإنائهم» ثم قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأم 
هانيء وأنس وحذيفة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير 
وجابر وأبي ريحانة وابن عمر والبراءء هذا حديث حسن صحيح» وقد تقدم 
الاختلاف في مسألة الباب في «باب لبس الحرير وافتراشه». 

وقال الحافظ” : قال ابن أبي جمرة”": إن قلنا: إن تخصيص النهي 
للرجال لحكمة فالذي يظهر أنه 8# علم قلة صبرهن عن التزين فلطف بهن 
في إباحته» ولأن تزيينهن غالباً إنما هو للأزواج وقد ورد: «أن حسن التبعل 
من الإيمان» قال: ويستنبط من هذا أن الفحل لا يصلح له أن يبالغ في 
استعمال الملذوذات لكون ذلك من صفات الإناث» انتهى. 


(51- باب ما كان النبي 25 يتتجوّز من اللباس والبسط) 
معنى قوله: «يتجوز»: يتوسع» فلا يضيق بالاقتصار على صنف بعينه» 
أو لا يضيق بطلب النفيس والغالي بل يستعمل ما تيسر» ووقع في رواية 
الكشميهني : «يتجزى» بجيم وزاي أيضاً لكنها ثقيلة مفتوحة بعدها ألف وهي 
أوضح» والبسط بفتح الموحدة: ما يبسط ويجلس عليه» انتهى 


من «الفتح)” . 


.)595/1١١( «فتح الباري»‎ )۲( .)١977١ «سنن الترمذي» (رقم‎ )١( 
.007/1١١( «فتح الباري»‎ )5( .)١71//5( «بهجة النفوس»‎ )۳( 


 /'‏ كتاب اللباس ۱۸٩‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وتعقب العلّامة العيني“ على كلام الحافظ في ضبط هذين اللفظين 
فقال في الأول يعني قوله: «يتجزى»: وما أظنه صحيحا إلا بالحاء المهملة 
والراء» ثم حكى في ضبط لفظ البسط ما تقدم في كلام الحافظ . 

ثم قال: وقال الكرماني: البسط جمع البساط فحينئذ لا تكون الباء 
إلا مضمومة» وما أظن الصحيح إلا هذاء انتهى. 

قلت: والذي ذكره الإمام البخاري في هذه الترجمة هو الأصل في 
دأبه بيه في اللباس أي: التوسع» فلا يضيق بالاقتصار على صنف بعينه بل 
يستعمل ما تيسر بلا كلفة» ولذا افتتح القسطلاني في «المواهب اللدنية» بيان 
لبسه يا من ترجمة البخاري هذه . 


(55 - باب ما يدعى لمن لبس ثوباً جدیدا) 
قال الحافظ”": كأنه لم يثبت عنده حديث ابن عمر قال: «رأى 
النبي بيه على عمر ثوباً فقال: البس جديداً» وعش حميداً» ومت شهيداً» 
ا الفسائن وان ماعة وصشحة ابن حبان واعلة الساف 8 وجاء أا 
نابا غر د ل كرت اا اا ا ا ا او ار 
والنسائی والترمذي وصححه من حديث أبى سعيد: «كان رسول الله ية إذا 
اللو SUS‏ لضا 1 رداء» ثم يقول: اللّهِم لك 
الحمد» أنت كسوتنيه» أسألك خيره وخير ما صنع له» وأعوذ بك من شره 
وشر ما صنع له»» وغير ذلك من الروايات التي ذكرها الحافظ . 
وقال العيني““ بعد ذكر تلك الروايات: ولم يرو البخاري حديثاً منها؛ 
لأنها لم تثبت على شرطه» انتهى . 
قلت: ولعله لم يترجم لهذا الوجه بما يقول الرجل عند لبسه ثوباً 


.)٤١١/۲( انظر: «المواهب اللدنية»‎ )۲( .)07/١6( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)65/١5( «عمدة القاري»‎ )٤( .)۳۰۳/۱۰( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AV‏ 7 - كتاب اللباس 


جديداًء» وإلا فمقتضى القياس أن يترجم لهذا المعنى ليتم المقابلة بهذه 
الترجمة» وهكذا صنع الإمام أبو داود في «سننه»» وأما الإمام الترمذي فقد 


ترجم في «جامعه» لكلا المعنيين على حدة. 


(0" - باب التزعفر للرجال) 

كذا فى النسخة «الهندية» و«العينى» و«القسطلانى»» وفى نسخة 
«الفتح» : «النهي عن التزعفر للرجال». ١‏ 3 0 

قال الحافظ"'' أي: في الجسد لأنه ترجم بعده «باب الثوب 
المزعفر»» وقيّده بالرجل ليخرج المرأة» انتهى . 

وقال العيني“ تحت حديث الباب: قال ابن بطال وابن التّين: هذا 
النهي خاصٌ بالجسد ومحمول على الكراهة؛ لأن تزعفر الجسد من الرفاهية 
التي نهى الشارع عنها بقوله: «البذاذة من الإيمان»» والدليل على كون النهي 
محمولاً على الكراهة دون التحريم حديثٌ أنس: «أن عبد الرحمن بن عوف 
قدم على رسول الله َيه وبه أثر صفرةء فقال: مهيم» الحديث» فلم ينكر 
عليه النبي كَل ولا أمره بغسلها فدلٌ على أن نهيه عنه لمن لم يكن عروساً 
إنما هو محمول على الكراهة» انتهى. 

قال الحافظ”": واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه 
من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن الخلوق» أو للونه فيلتحق به كل 
صفرة؟ وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل 
حال أن يتزعفر وأرخص في المعصفرء ثم ذكر عن البيهقي رواية في النهي 
عن المعصفرء ثم نقل عن البيهقي: ولو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا 
لل كما دنه 


.)01//١5( (؟) «عمدة القاري»‎ .)٠٤/٠١( «فتح الباري»‎ )١( 
.07905/1١١( «فتح الباري»‎ )۳( 
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فى المحافل . 

واقال'الشافظ ايها : والكراعة لمن تزعفر فق يدنه أشد من الكراغة 
لمن تزعفر في ثوبه» انتهى ملخصا ومختصرا. 

وتقدم في «كتاب النكاح» «باب الصفرة للمتزوج» وما قال الحافظ"') 
هناك من أن المصنف قيده بالمتزوج إشارة إلى الجمع بين حديث الباب 
وحديث النهي عن التزعفر للرجال» وتقدم هناك عن القسطلاني”" أن 
دون البدن. 


(4؟ - باب الثوب المزعفر) 

قال الحافظ”" في شرح الحديث: وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز 
لبس الثوب المزعفر للحلال» قال ابن بطال: أجاز مالك وجماعة لباس 
الثوب المزعفر للحلال» وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة» وحمله 
الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم» وحديث ابن عمر الآتي في 
«باب النعال السبتية» يدل على الجوازء فإن فيه أن النبي ب كان يصبغ 
بالصفرة» قال المهلب: الصفرة أبهج الألوان إلى النفس» وقد أشار إلى ذلك 
ابن عباس في قوله تعالى: 9صَفْرَُ فاق لَوَنْهَا شر التَطريت» [البقرة: 59]» 
انتهى . 

وأخرج مالك في «الموطأ» عن نافع أن عبد اله بن عم كان يلس 
الثوب المصبوغ بالزعفران». 

وفي «الأوجز»“: قال الباجي” : أما المصبوغ بالزعفران فذهب 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (۲۲۱/۹). (۲) انظر: «إرشاد الساري» .)000/١١(‏ 


(۳) «فتح الباري» (۱۰/ 22505 وانظر: «شرح ابن بطال» (9/ .)١5١١ 21١9‏ 
(5:) «أوجز المسالك» .)15١ /1١5(‏ (4) «المنتقى» (۷/ ۲۲۰). 
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ابن عمر إلى إباحة ذلك» وبه قال مالك وأكثر فقهاء المدينة» إلى آخر 
ما ذكرء وفى «المحلى»: روى الشيخان عن أنس: «أنه بل نهى أن يتزعفر 
الرجل» وبه قال أبو حنيفة والشافعي والجمهور: أنه يكره تحريماً لبس 
الثوب المزعفرء قال ابن الهمام: وإنما عملوا بالنهي مع معارضة أخبار 
الإباحة تقديماً للمحرم على المبيح» انتهى من «الأوجزا. 

وأما حكم الثوب المعصفر وإن لم يتعرض له البخاري فنحن نذكره 
تتميماً للفائدة وتكميلاً لهاء فقد أخرج مسلم في ١(صحيحه)‏ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «رأى رسول الله اء علي ثوبين معصفرين 
فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» وفى رواية فقال: «أأمك أمرتك 
بهذا قلت افسلهما؟ قال بل احرقهما ` 

قال النووي”2: اختلف العلماء في الثياب المعصفرة وهي المصبوغة 
بعصفر» فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة ومالك» لكنه قال: غيرها أفضل منهاء وفي رواية عنه 
أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور» وكرهه في المحافل والأسواق 
ونحوهاء وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه» وحملوا النهي 
على هذا؛ لأنه ثبت أن النبى بيه لبس حلة حمراء» وفى «الصحيحين» عن 
ابن عمز قال: ارات البي كله يضبغ بالضتر» وقال الخطابي: النهي 
منصرف إلى ما صبغ بعد النسج» فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل 
في النهي» وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج أو العمرة» 
ثم ذكر النووي عن الإمام البيهقي ما تقدم في الباب السابق» وحاصله 
ترجيح تحريم المعصفر للأحاديث الواردة فيه. 

قلت: وما حكى النووي من مذهب أبي حنيفة إباحة المعصفر ليس 
بصحيح» ففي «الدر المختار» : E‏ انتهى . 


.)١٤١/۷( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
.)016 /94( (؟) «ردٌ المحتار»‎ 


/ا/ا ‏ كتاب اللباس ۱۹۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال صاحب «المحلى»: حكاية الإباحة عن أبى حنيفة لا توجد فى 
كني ا نونس الررفاق عن حالك د 
روايات كما في «الأوجزاء منها ما تقدم في كلام التوورئء وعنه الجواز 
مطلقاء وعنه الكراهة مطلقا وهي المشهورة» ففي «المدونة»: كره مالك 
الثوب المعصفر المفدم للرجال في غير الإحرام» والمفدم بضم الميم 
وسكون الفاء وفتح الدال المهملة: القوي الصبغ الذي رد في العصفر مرة 
بعد أخرى» قال في «التوضيح»: أما المعصفر غير المفدم والمزعفر فيجوز 
لبسها في غير الإحرام» نص على الأول في «المدونة» وعلى الثاني في 
غيرهاء انتهى. 

وضبط الحافظ المفدم بتشديد الدال» كذا في «الأوجز»» وكذا يكره 
لبس المزعفر والمعصفر عند الحنابلة كما في «المغني» . 

فحاصل الخلاف في لبس المعصفر والمزعفر: أن المزعفر يكره لبسه 
J‏ عن E a‏ قن [باحد واننا 
المعصفر فكالمزعفر يكره عندنا الحنفية والحنابلة» وأباحه الشافعي خلافا 
للبيهقي فإنه رجّح الكراهة» واختلفت الروايات فيه عن مالك» والمشهور 
عندهم كراهة المعصفر المفدم وإباحة غيره. 

(0؟ ‏ باب الثوب الأحمر) 

قال الحافظ”": وتقدم في «باب التزعفر» ما يتعلق بالمعصفر فإنه 
غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر» وقد تلخص لنا من أقوال السلف في 
لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال: 

الأول الجواز طلقا ونب التحافظ: هذا المدهت إلى جتماعة 
من الصحابة والتابعين منهم ابن المسيب والنخعي . 


.)١155 201560/15( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)305 0708 /1١( «المغني» (۲/ ۲۹۹). (۳) «فتح الباري»‎ )0( 
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القول الثاني : المنع مطلقاً لما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر 
مرفوعاً من النهي عن المفدم وهو بالفاء وتشديد الدال وهو المشبع 
بالعصفر»ء ثم ذكر الحافظ عدة روايات في المنع عن الحمرة. 

القول الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه 
خفيفاء جاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد. 

الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزينة والشهرة» ويجوز في 
البيوت والمهنة» جاء ذلك عن ابن عباس» وقد تقدم قول مالك في «باب 
التزعفر) . 

القول الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج» ويمنع ما صبغ 
بعد النسج» جنح إلى ذلك الخطابي» واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار 
الواردة في لبسه بي الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن» وكذلك البرد الأحمر 
وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج. 

القول السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر لورود النهي عنهء 
ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ . 

القول السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله» وأما ما فيه 
لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلاء وعلى ذلك تحمل 
الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء»ء فإن الحلل اليمانية غالباً تكون ذات 
خطوط حمر وغيرهاء إلى آخر ما ذكر الحافظ ما هو الراجح عنده 
من التحقيق في هذا المقام. 

وكتب الشيخ الكنكوهي في «الكوب الدري»: والمذهب في ليس 
الحمرة والصفرة أن المزعفر والمعصفر ممنوع عنه الرجال مطلقاًء والحمرة 
والصفرة غير ذلك» فالفتوى على جوازهما مطلقاء لكن التقوى غير ذلك» 
والله أعلم بالصواب» انتهى. 


 /'‏ كتاب اللباس ۱۹۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفى هامشه عن الوا كره لبس المعصفر والمزعفر 
الأحمر والأصفر للرجال ولا بأس بسائر الألوان» وفي «شرح النقاية» 
وغيره: لا بأس بالثوب الأحمرء ومفاده أن الكراهة تنزيهية» وصرّح في 
«التحفة» بالحرمة» فأفاد أنها تحريمية وهى المحمل عند الإطلاق» 
وللشرنبلالي فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال» منها أنه مستحب» انتهى . 

وقال القاري في «شرح الشمائل)”"' في شرح قوله: «وعليه حلة 
حمراء) : ائ ما فيه خطوط حمر» وإلا فالأحمر البحت منهى عنه ومكروه 
لبسه» إلى آخر ما ذكر. 
جوازه» وأن النهى للتنزيه » انتهى . 

قلت : ولعله اختار ذلك رعاية لمذهبه فإن الشافعي أباح لبس الثوب 
الأحمر كما في «القسطلاني» إذ قال" : واختلف في لبس الثياب المصبوغة 
جم بالعصفر أو غيره» فأباحها جماعة من الصحابة والتابعين» وبه قال 
الشافعى» إلى آخر ما ذكرء وهكذا نقل القاضى مذهب الشافعى كما فى 
ول 

وقال التوفق"': وأما"العئلاة في الوت الا جر ققال اانا یکره 
للرجال لبسه والصلاة فيه» ثم ذكر الأحاديث المتعارضة الواردة فى لبس 
الأحمرء ورجح أحاديث الجواز ثم قال: ولأن الحمرة لون فهي كسائر 
الألوان»- انتهى: 


.)0١5 20١٠6 /۹( «ردٌ المحتار»‎ )١( 

)۲( «جمع الوسائل شرح الشمائل» للقاري .)١١٠١ /١(‏ 

.)60١ 2.56٠١ /۱۲( «إرشاد الساري»‎ )۳( 

(6) «بذل المجهود» .)٠١١/١۲(‏ 6 «المغني» ل (WY‏ 
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(5 - باب الميثرة الحمراء) 

وفي «مرقاة الصعود"”'': الميثرة بالكسر وهي مفعلة من الوثارة بالمثلثة 
يقال: وثره وثارة فهو وثيرء أي: وطيء؛ لأن أصلها مؤثرة فقلبت الواو ياء 
لكسرة الميم» وهي من مراكب العجمء تعمل من حرير أو ديباج» ويتخذ 
كالفراش الصغير» ويحشى بقطن يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق 
الجمال» ويدخل فيه مياثر السرج؛ لن النهي يشمل كل ميثرة حمراء كانت 
على رحل أو سرجء انتهى. 

وقال الشيخ في «البذل)”"2: هي وطاء محشوٌ يترك على رحل البعير 
تحت الراكب» وأصله الواو وميمه زائدة» وقيل: أغشية للسرج» والحرمة 
متعلقة بالحرير» وقيل: من الجلودء والنهي للإسراف» أو لأنه يكون فيها 
حرير» كذا في «المجمع)”"» انتهى. ٠‏ 

قلت: واختلف في تفسيرها على أقوال كثيرة بسطها الحافظ في 
«الفتح»“ . 

قال القسطلاني”“ تحت حديث الباب: وهذه المنهيات كلها للتحريم 
بخلاف الأوامر فإنها على ما سبق» والتقييد بالحمر لا اعتبار بمفهومه إذا 
كانت من الحرير» انتهى. 


(0؟ - باب النعال السبتية وغيرها) 


جمع نعل» وهي مؤنثة» وقال ابن العربي: النعل لباس الأنبياء» وإنما 
اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من الطين» وقد يطلق النعل على كل 
ما يقي القدم. 


.)١55ص( انظر: «درجات مرقاة الصعود»‎ )١( 

(؟) «بذل المجهود» .)86١/١١7(‏ 

(۳) «مجمع بحار الأنوار» (25897/5 .)٠١/١‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» .)7017/١٠١(‏ (5) «إرشاد الساري» .)507/١17(‏ 


۷- كتاب اللباس ١6:‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: «السبتية» بكسر المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة: منسوبة 
إلى السبت بمعنى القطع» قال أبو عبيد: هي المدبوغة» وقال بعضهم: إنها 
التي حلق عنها الشعرء انتهى مختصراً من «الفتح»'. 

وقال العيني”"': وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها وغير 
مدبوغة» قال أبو عبيد: وكانوا فى الجاهلية لا يلبس النعال المدبوغة إلا 
AE E‏ لديف الأوله رطا نيه امي E‏ 
منه» وقال بعد الحديث الثاني : مطابقته للترجمة ظاهرة» انتهى . 

قلت: وعندي أن المصنف إنما ترجم بالنعال السبتية لما يتوهم 
من بعض الروايات من كراهتهاء ولما قال عبيد بن جريج كما في رواية الباب 
من قوله: «لم أر أحداً يصنعها» فأشار المصنف بالترجمة إلى مشروعيتها . 

قال الحافظ”": واستدل بحديث ابن عمر في لباس النبي باه النعال 
السبتية ومحبته لذلك على جواز لبسها على كل حال» وقال أحمد: يكره 
لبسها في المقابر لحديث بشير بن الخصاصية قال: «بينما أنا أمشي في 
المقابر ؤغلن تعلان إذا رجل ينادي من خلفى: يا صاحب السبتيثين» إذا 
كنت في ذا الموضع فاخلع نعليك» ار جه أحمد وأبو داود وصححه 
الحاكم» واحتج به على ما ذكر. 

وتعقبه الطحاوي بأنه يجوز أن يكون الأمر بخلعها لأذى فيهماء وقد 
ثبت في الحديث أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين» وهو دالَ 
على جواز لبس النعال في المقابر. 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون النهي لإكرام الميت» وليس ذكر 
السبتيتين للتخصيصن بل اتفق.ذلك».بوالتهى إنما هبو للمشى غلى القبور 


بالنعال» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» .008/1١(‏ (۲) «عمدة القاري» .)5١ »04/٠١(‏ 


)۳( (فتح الباري» ١/1‏ ). 
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(4؟ - باب يبدأ بانتعال اليمنى) 


حديث الباب ظاهر فيما ترجم له. 


(9؟ - باب ينزع النعل اليسرى) 

هكذا في نسخة «العيني» و«القسطلاني»» وفي نسخة الحافظ بتقديم 
الباب الآتي على هذا الباب» والمراد بقوله: «ينزع النعل اليسرى» أي : 
ابتداء ولم يصرّح بذلك؛ لأنه يظهر بمقابلة الترجمة السابقة» وفي 
«الفتى»: قال ابن العربي: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال 
الصالحة لفضل اليمين حسا فى القوة وشرعا فى الندب إل تقديمها . 

وقال النووي: يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم 
أو الزينة» والبداءة باليسار في ضد ذلك كالدخول إلى الخلاء ونزع النعل 
والخفك والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقذرات» 
وقد مر كثير من هذا في «كتاب الطهارة» في شرح حديث عائشة: «كان 
يعجبه التيمن»» انتهى . 

(40 - باب لا يمشي في نعل واحدة) 

قال ابن العربي: قيل: العلة فيها أنها مشية الشيطان» وقيل: لأنها 
خارجة عن الاعتدال» وقال البيهقى: الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار 
لمن ترى ذلك منه» وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس» فكل شيء صيرَ 


صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب» وغير ذلك من الحكم التي حكاها 
٠ O‏ 


ثم بسط الحافظ ههنا الكلام على اختلاف الروايات» فذكر من رواية 
مسلم عن أبي هريرة: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة 


.038/1١( (؟) هفتح الباري»‎ .)۳١۲ »۳۱۱/۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 


/٠/ا ‏ كتاب اللباس 26 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حتى يصلحها» ثم قال: وهو دال على ضعف ما أخرجه الترمذي عن عائشة 
قال: «ربما انقطع شسع نعل رسول الله يَلِةِ فمشى في النعل الواحدة حتى 
يصلحها»ء وقد رجح البخاري وغير واحد وقفه على عائشة» إلى اخر 
ما بسط من الكلام عليه. 


(2 - باب قبالان في نعل) 

ا في كل فردة» «ومن رأى قبالاً وهنا اشا أ جائزاً» القبال 
بكسر القاف وتخفيف الموحدة: هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع 
الذي يكون بين أصبعي الرجل» قاله الحافظ""' . 

وقال في شرح الحديث: قوله «قبالان» زاد ابن سعد: «من سبت ليس 
عليهما شعر»» قال الكرماني: دلالة الحديث على الترجمة من جهة أن النعل 
صادقة على مجموع ما يلبس في الرجلين» وأما الركن الثاني من الترجمة 
فمن جهة أن مقابلة الشيء بالشيء يفيد التوزيع» فلكل واحد من نعل كل 
رجل قبال واحد. 

قلت: بل أشار البخاري إلى ما ورد عن بعض السلف» فقد أخرج 
البزار والطبراني في «الصغير» من حديث أبئ هريرة مثل حديث أنس هذاء 
وزاد: «وكذا لأبى بكر ولعمر» وأول من عقد عقدة واحدة 
عثمان بن عفان :0 ورجال سنده ثقات» انتهى. 

وسكت العلامة القسطلاني عن وجه المطابقة. 

و کک احا من ديفي الات ما قن 
للترجمة ظاهرة» ا الركن اا وقال أيضاً في 
شرح الترجمة: وأشار بهذا إلى أن قبالين أو قبالا واحدا مباح» وليس في 
ذلك شيء لا يجزي غيره» انتهى . 


)01 «فتح الباري» ل (IY‏ (۲) «عمدة القاري» .)57/١6(‏ 
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كذا قال» والظاهر عندي من سياق الترجمة أن الإمام البخاري رجح 
القبالين على قبال واحد كما لا يخفى. 


(0> - باب القبة الحمراء من أدم) 


بفتح الهمزة والمهملة: هو الجلد المدبوغ وكأنه صبغ بحمرة قبل أن 
يجعل قبة» ذكر فيه طرفاً من حديث أبي جحيفة» وقد تقدم في أوائل الصلاة 
بتمامه» والغرض منه هذا قوله: «وهو في قبة حمراء من أدم» فهو مطابق لما 
ترجم له ولل اراد الإشارة إلى تضعيف حديث رافع المقدم ذكره في 
اباب الثوب الأحمراء انتهى'" . 

قلت: ولعل الحافظ أشار بقوله: حديث رافع إلى ما ذكره في الباب 
المذكور بقوله: ومن طريق البيهقي في «الشعب» من رواية أبي بكر الهذلي 
- وهو ضعيف - عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي رفعه: «إن الشيطان 
يحبٌ الحمرة» وإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة»» وأخرجه ابن منده 
وأدخل في رواية له بين الحسن ورافع رجلاً فالحديث ضعيف» وبالغ 
الجوزقاني فقال: إنه باطل”""» انتهى . 

راا طا التحدية العاتى ما اة فك الع ف فال 
الکر ما 2 دا لا ودل علي أن انه بكيم لقن يكل 0 يدل على بعض 
ا وكثيراً ما يفعل البخاري ذلك. ۰ 

قال الحافظ: ويمكن أن يقال: لعله حمل المطلق على المقيد وذلك 
لقرب العهد» فإن القصة التي ذكرها أنس كانت في غزوة حنين» والتي 
ذكرها أبو جحيفة كانت في 0-7 الوداع» وبينهما حو ن فالظاهر أنها 
هي تلك القبة لأنه بي ما كان يتأنق في مثل ذلك حتى يستبدل» انتهى . 


.0"05/1١١( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( . 017 /1١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)46 /؟5١( «شرح الكرماني»‎ )٤( 1/11 «فتح الباري‎ (۳) 


۷- كتاب اللباس ۱۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(45 - باب الجلوس على الحصير ونحوه) 

أما الحصير فمعروف» يتخذ من السعف وما أشبههء وأما قوله: 
«ونحوه» فيريد من الأشياء التي تبسط وليس لها قدر رفيع. 

وفيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق شريح بن هانئ 
أنه سأل عائشة: «أكان النبى بيه يصلى على الحصير والله يقول: «##وحعلنا 
جهنم كفن حَصِيرَا4 [الإسراء: ۸]؟ فقالت: لم يكن يصلي على الحصير»» 
ويمكن الجمع بحمل النفى على المداومة» وقد تقدم شرح حديث عائشة فی 
«كتاب الصلاة»» وترجم المصنف هناك «باب الصلاة على الحصير»» انتهى 
من «الفتح»'. 

٤٤(‏ - باب المززر بالذهب) 

قال العلامة العيني: أي: هذا باب في ذكر لبس الثياب المزررة 
بالذهب وهو المشدود بالأزرار» انتهى. 

وذكر الحافظ فى «المقدمة)”": «المزرر بالذهب» أي: أزرارها ذهب» 
انتهى . 

قل *والازوان جمع زر بالكسر وهو الذي يوضع في القميص كما 
في امامو ا وذكر له عدة معان» وقال اشا وبالفتح : شد الأزوانء 
انتهى . 

وفي «البذل»“ في شرح قوله: «فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار»: 
وهو جمع زر ما يعلق بالعروة» والعروة حلق الجيب» انتهى . 

قال الحافظ": قوله: «فخرج وعليه قباء من ديباح مزرر بالذهب» 


000 «فتح الباري» .)۳۱٤/۱۰(‏ (؟) «عمدة القاري» .)٦٦/٠١(‏ 
(9) «هدي الساري» (ص5؟5١).‏ (5) «القاموس المحيط» (ص۳۷۳). 
(0) «بذل المجهود» .)٠١۹/۱۲(‏ (5) «فتح الباري» .0"16/1١(‏ 
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هذا يحتمل أن يكون قبل التحريم فلما وقع تحريم الحرير والذهب على 
الرجال لم يبق في هذا حجة لمن يبيح شيئاً من ذلك» ويحتمل أن يكون بعد 
التحريم» فيكون أعطاه لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه» ويكون معنى 
قوله: «فخرج وعليه قباء» أي: على يدهء فيكون من إطلاق الكل على 
فی اني 

قلت: وهذا كله باعتبار الديباج والحرير كما في حديث الباب» وأما 
الثوب المزرر بالذهب إذا كان الثوب من غير حرير فهو مباح عندنا كما في 
«الدر المختار"'' إذ قال: وفي «شرح الوهبانية» عن «المنتقى»: لا بأس 
بعروة القميص وزرّه من الحرير لأنه تبع» وفي «السير الكبير»: لا بأس 
بأزرار الذهب والديباج» إلى آخر ما ذكر. وفي «فتاوى رشيدية»: أن 
العبرة في إباحة أزرار الذهب والفضة للمساحة لا الوزن» بخلاف الخاتم 
فإن العبرة فيها للوزن» انتهى. 

وقال صاحب «الفيض)”": صرح محمد في «السير الكبير» أن أزرار 
الذهب جائزء وقال مولانا الكنكوهي: إن ما كان منها مخيطاً بالثوب فهو 
جاتر لكونها a E‏ وها كان متم عند ياه لا يكو زه اكه 

وفي «الفيض»““ أيضاً في موضع آخر: والزر ترجمته (تكمه گهنڌي) 
لا «بئن)» انتهى. 

قلت: والأول هو الذي يكون مخيطاً بالثوب» وأما الثاني (بثن) فهو 
الذي يكون منفصلاً عن الثوب غير مخيط به. 

(40 - باب خواتيم الذهب) 

جمع خاتم» ويجمع أيضاً على خواتم بلا ياء» وعلى خياتيم بياء بدل 

الواء» وبلا ياء أيضاء وفي الخاتم ثمان لغات: فتح التاء وكسرها وهما 


)١(‏ «ردٌ المحتار» .)01١١/94(‏ (۲) «فتاوى رشيدية» (ص087). 
(۳) «فيض الباري» (97/5). )٤(‏ «فيض الباري» .)١199/5(‏ 


/ا/ا ‏ كتاب اللياس 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


واضحتان» ثم ذكر الحافظ”'' بقية اللغات نظماً ونثراً» ثم قال في الكلام 
على الروايات الواردة في الباب: وقد أخرج ابن أبي شيبة من حديث 
عائشة: «أن النجاشي أهدى للنبي بي حلية فيها خاتم من ذهب» فأخذه وإنه 
لمعرض عنه» ثم دعا أمامة بنت ابنته فقال: تحلي به»» قال ابن دقيق العيد: 
فظاهر النهي التحريم» وهو قول الأئمة واستقر الأمر عليه» قال عياض: 
وما نقل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم [من] تختمه بالذهب 
فشذوذ» والاشبية أنه لم تبلغه لسن فيه » وكذا ما روي فيه عن خباب» وقد 
قال له ابن مسعود: «أما آن لهذا الخاتم أن يلقى؟ فقال: إنك لن تراه على 
بعد اليوم»» قال: وقد ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال مكروه كراهة تنزيه 
لا تحريم كما قال مثل ذلك في الحريرء قال ابن دقيق العيد: وهو يناقفض 


قال الحافظ : التوفيق بين الكلامين ممكن بأن يكون القائل بكراهة التنزيه 
انقرض واستقر الإجماع بعده على التحريم» وقد جاء عن جماعة من الصحابة 
لبس خاتم الذهب» ثم بسط الكلام عليه» وقال أيضا: النهي عن خاتم الذهب 
مختص بالرجال دون النساءء فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء» انتهى . 


وقال المناوي في «شرح انان قلا عن اروف اجيف عن 
تحريمه للرجال إلا ما حكي عن ابن حزم أنه أباحه. وعن بعضهم أنه مكروه 
لا حرام» قال: وهذان باطلان وقائلهما محجوج بالأحاديث التي ذكرها 
مسلم مع إجماع من قبله على تحريمه» انتهى. 

لكن قال الزين العراقي: لا يصح نقل الإجماع فقد لبسه جمع 


من الصحابة والتابعين» إلى آخر ما ذكرء وتقدم توجيه نقل الإجماع في 
كلام الحافظ . 


.)۳۱۷ »۳۱٦/۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٠١١ /١( الجمع الوسائل شرح الشمائل»‎ (۲) 
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لكن في «الأوجز»*: قال صاحب «المحلى»: مذهب الأئمة الأربعة 
والجمهور أنه يحرم › ورخص فيه طائفة منهم إسحاق بن راهويه» وقال: 
مات خمس من الصحابة وخواتيمهم من ذهب» رواه ابن أبي شيبة» انتهى. 

(40 - باب خاتم الفضة) 

أي: جواز لبسه» ولم يذكر الحافظ الخلاف ههناء وذكر فيه الخلاف 
في الأو ففيه: قال الباجي”" : روي عن بعض أهل الشام أنة منع 
من ذلك» أي: التختم بالفضة لغير السلطان لحديث أبى ريحانة: (أنه سمع 
النبي ييو نهى عن عشر خصال: الوشم والوسم والتختم لغير السلطان» 
الحديث» وهو حديث ضعيف» وقد أجمع الناس بعد هذا القائل على جواز 
التختم» وفي «المحلى»: اختلفوا في إباحة لبس خاتم الفضة» فأباحه كثير 
مطلقاًء ومنهم من كرهه إذا قصد به الزينة» ومنهم من كرهه إلا لذي 
سلطان» والصحيح عند الشافعية والمالكية القول الأول وقالوا : إن لبسه کا 
وإن كان لمصلحة الكتابة ثم استدامه ولبسه أصحابه فلم ينكره عليهم بل 
أقرّهم عليه» وأها حديث أبى ريحانة فقال الحافظ زين الدين بن رجب: 

وقالالووؤقات اما خديت ابى ريحانة الذي أخرجة أبو داؤد 
والنسائى فضعُفه مالك لما سئل عنه» وكذا ضعّفه أحمدء انتهى. 

وبسط الكلام عليه فی «الأوجز» اشد البسط. 

ثم جواز لبس خاتم الفضة مقيّد بما ورد عند أبي داود من حديث 
بريدة بن الحصيب: «أن رجلاً جاء إلى النبي كَل الحديث بطوله كما سيأتي 
في «باب خاتم الحديد» وفي آخره: «فقال: يا رسول الله» من أي شيء 


.)5509/ »555/15( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)554 2»2558/1١5( (؟) «أوجز المسالك»‎ 
.)718/5( «شرح الزرقاني»‎ )5( .)۲٥٤/۷( «المنتقى»‎ )۳( 


/ا/ا ‏ كتاب اللياس 32 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الل قال تسد دن تورف وله E‏ لذ قال :اتن O‏ لقره 
كياش :والبلل و د ميل كات فل د ا ا 

وحكى القاري في «جمع الوسائل”'' اختلاف الشافعية في الزيادة 
على المثقالء وفي «شرح الإقناع»”": لم يتعرض الأصحاب لمقداره 
ولعلهم اكتفوا على العرف» انتهى . 

وأما عند المالكية فقال الدردير”*“: يحرم الزائد على الدرهمين» وأما 
عند الحنابلة ففي «نيل المآرب» : يباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد 
على مثقال» انتهى . 

رأف عند اة فقن انكر المحخان :ولا يريد على قال 
انتهى . ْ 

قال ابن عابدين: وقيل: لا يبلغ به المثقال» «ذخيرة»ء. أقول: ويؤيده 
نص الحديث السابق من قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تتمه مثقالا»» 
ا 

٤۷(‏ - باب) 

بغير ترجمة» هكذا فى النسخة «الهندية»» وكذا فى نسخة «العينى») 
وا و ی ا ا ن ااا 
لاختلاف النسخ ولا العيني» نعم تعرض له العلامة القسطلاني”" إذ قال: 
وسقط هذا الباب لأبي ذرء انتهى . 


قال العيني“: هو كالفصل للباب الذي قبله» انتهى . 


.)١58/1( «بذل المجهود» (؟1١1/١50). (۲) «جمع الوسائل»‎ )١( 


(۳) «شرح الإقناع» (۲/ ۳۷۷). (5) «الشرح الكبير» .)٠١۷/١(‏ 
)٥(‏ «نيل المآرب» (151/1). (5) «ردٌّ المحتار» .)67١/9(‏ 


(۷) «إرشاد الساري» (؟١/554).‏ (۸) «عمدة القاري» .)7١/١6(‏ 
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كذا قال واقتصر عليه» وعندي لعله ذكره للتنبيه على تنقيح المطروح 
هل هو خاتم الذهب أو الفضة؟ فأورد الروايتين تحت الباب» رواية طرح 
الذهب وطرح الفضة. 

قال الحافظ”'2 تحت رواية طرح الفضة: هكذا روى الحديث الزهري 
عن أنس» واتفق الشيخان على تخريجه من طريقه» ونسب فيه إلى الغلط 
لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي بيه بسبب اتخاذ الناس مثله إنما 
هو خاتم الذهب كما صرّح به في حديث ابن عمرء قال النووي تبعا 
لعياض”": قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب؛ لأن 
المطروح ما كان إلا خاتم الذهب» ومنهم من تأوّله كما سيأتي. 

قال الحافظ: وحاصل الأجوبة ثلاثة» ثم ذكرها وزاد عليه من عنده 
وجها رابعا ذكره فارجع إليه. 


(40 - باب فض الخاتم) 

قال الجوهري: الفص بفتح الفاء والعامة تكسرهاء وأثبتها غيره لغة» 
وزاد بعضهم الضمَّء وعليه جرى ابن مالك في المثلث» كذا في «الفتح» . 

وفيه أيضاً: قوله: «وكان فصه منه» لا يعارضه ما أخرجه مسلم 
وأصحاب «السئن» من حديث أنس: «كان خاتم النبي يه من ورق وكان 
فصه حبشياً»؛ لأنه إما أن يحمل على التعدد» وحينئذ فمعنى قوله: «حبشي» 
أع؟ كان حجرا من بلاة الششة أو على لرن الخيشة» أو كان عا 
أو عقيقاً لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة» ويحتمل أن يكون هو الذي 
فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيهء إما الصياغة وإما النقش» انتهى. 

ثم ذكر الحافظ في آخر الباب: وقد اعترضه الإسماعيلي» فقال: ليس 
هذا الحديث من الباب الذي ترجمه في شيء» ثم ذكر الجواب عنه» وأراد 


.)56١ /5( «فتح الباري» (۳۱۹/۱۰» ۳۲۰). (؟) «الإكمال»‎ )١( 
.)۳۲۲/۱۰( «فتح الباري»‎ )©( 


۷- كتاب اللياس € الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالحديث الحديث الأول من الباب» فإن مطابقته بالترجمة خفية» ولذا قال 
العيني”'': مطابقته بالترجمة تؤخذ من قوله: «أنظر إلى وبيص خاتمه» لأن 
الوبیص لا يكون إلا من الفص غالباً» سواء كان فصه منه أم لا؟ انتهى. 

وقال الشافظ”" > والذى نظيو لى أنه أفنان إلى أن الاجمال:فئ 
الرواية الأولى أ لج ا الثانية» اتتون:.: ٠‏ 

وعندي أن في ترجمة المصنف بلفظ «فص الخاتم)» ثم في إيراده 
حديث أنس : «كان فصه منه» إيماء إلى ترجيح ذلك» أي: أن فصه كان منه 
بخلاف ما ورد أن فصه كان حبشياً كما تقدم في كلام الحافظ» والله تعالى 
أعلم . 

ثم ههنا اختلاف آخر في الروايات ذكره الحافظ والعلامة العيني وهو 
أن خاتمه بيه كان كله من فضة أو كان من حديد ملويّاً عليه فضة كما في 
رواية أبي داود والنسائي» وأجاب الحافظ عن ذلك الاختلاف بحمله على 
التعدد. 


 ٤۹(‏ باب خاتم الحديد) 
أراد المصنف بذلك إثبات جوازه» كما هو الراجح عند الشافعية 
جواز لسن خاتم الحديد» كما قال الحا 01 حيث قال: ولا حجة فيه لأنه 
لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس» فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة 
بقيمته» انتهى . 
وامعدل الجمهوو جما اجه انو اود ٠‏ وغيرة ناضحا «السدة» 
من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه: «أن رجلاً جاء إلى النبي بيه وعليه 


.)۳۲۲/۱۰( «فتح الباري»‎ )۲( .)۷١/٠١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5777 «سنن أبي داود» (رقم‎ )٤( .)۳۲۳/۱۰( «فتح الباري»‎ (۳) 
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خاتم من شبه فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام» فطرحه» ثم جاء وعليه 
خاتم من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار» فطرحه» الحديث. 

وقال لتخا مز" و ا قن ذكرت ما ورد قفن الات 
التي اا عمد فى هن دلت على فوطت ا ` 

وأشار الحافظ 5 قد ذكرت» ما تقدم في الباب السابق من رواية 
أبي داود: «كان خاتم النبي بيه من حديد ملويًا عليه فضة» الحديث»› 
واختلفوا في التختم بالحديد كما سيأتي ذكر الخلاف فيه لو كان خاتم 
الحديد عونا عليه فضة حتى لا یری جاز» صرح به ابن عابدين» ففي «الدر 
المختار"": ولا يتختم إلا بالفضة لحصول الاستغناء بهاء فيحرم بغيرها 
كحجر وذهب وحديد وصفر ورصاص وزجاج وغيرهاء انتهى. 

وذكر ابن عابدين في الاستدلال عليه حديث أي داود المذكور» وهذا 
الحديث صححه ابن حبان كما قال الحافظ» وقال المناوي””" تعقباً على 
كلام النووي: وخبر النهي عنه ضعيف إذ قال: واعترض بقول بعض 
الحفاظ: إن له شواهد إن لم ترقه إلى درجة الصحة لم تدعه ينزل عن درجة 
الحسن» ثم قال: والإنصاف أن خبر النهي دليل صالح للكراهة التنزيهية» 
اق 

وفي هامشي على «البذل»““: قال ابن العربي في «شرح اماف 
الأحاديث في ذلك صحاح» وإن لم يكن في الصحيح» ويعضده الإجماع 
على تركه عملاء انتهى. 

وقال النووي في «شرح مسلم»“": لأصحابنا في كراهة خاتم الحديد 
وجهان. أصحهما لا يكره» انتهى. 


2000 «فتح الباري» (۳۲۳/۱۰). (۲) «ردٌّ المحتار» (۹/ ۱۷٥0ء .)0١8‏ 
زهرة الجمع الوسائل شرح الشمائل» (9/1؟133). 
(5:) «بذل المجهود) )٥( .)۲٠١/١۲(‏ «شرح الترمذي» (۲۷۹/۷). 


(5) «شرح النووي على صحيح مسلم» (577/5). 


/ا/ا ‏ كتاب اللياس 29 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


رکا یکو العف ادد عند آلا لك كيبا قال الد واا 


O E EE EC O اقل‎ EE 
. بالحديد والرصاص والنحاس› انتهى‎ 


(۵۰ - باب نقش الخاتم) 

أي: بيان نقش الخاتم وكيفيته» قاله العيني والقسطلاني”"» وسكت 
الحافظ عن شرح الترجمة. 

والظاهر عندي أنه أراد بيان جوازه لأن النقش مظنة المنع» ويؤيده 
ما قاله المناوي“ بحثاً على مسألة جواز التختم وكراهته: لأن الفساد كما 
قاله ابن جماعة وغيره إنما هو ناشئ عن النقش لا التختم» انتهى.: 

وفي «الدر المختار»””': وينقشه اسمه أو اسم الله تعالى لا تمثال 
إنسان أو طير ولا محمد رسول الله» انتهى. 

قال ابن عابدين: وذلك لأنه نقش خاتمه يله وقد نهى عليه الصلاة 
والسلام أن ينقش أحد عليه» كما رواه في «الشمائل»» ونقش خاتم أبي بكر: 
«نعم القادر الله وعمر: «كفى بالموت واعظاً» وعثمان: «لتصبرن أو لتندمن» 
وعلي : «الملك له» وأبي حنيفة: «قل الخير وإلا فاسكت» وأبي يوسف: 
«من عمل برأيه فقد ندم) ومحمد: «من صبر ظفراء انتهى» «(قهستاني» عن 
«البستان» . 

قال الحافظ”' في شرح قوله: «نقشه: محمد رسول الله): زاد 
ابن سعد من مرسل ابن سيرين: بسم الله محمد رسول الله» ولم يتابع على 
هذه الزيادة» وأما ما أخرجه عبد الرزاق عن معمرعن 


.)٦١/١( «نيل المآرب»‎ )۲( .)1٠١8/١( «حاشية الدسوقي»‎ )١( 
.)51١/١؟( و«إرشاد الساري»‎ .)۷۳/٠١( «عمدة القاري»‎ )۳( 


() «جمع الوسائل شرح الشمائل» .)١١۷/١(‏ 
)٥(‏ «ردٌ المحتار» (9/9١ه2 .)0405١‏ (5) «فتح الباري» .)۳۲٤/۱١(‏ 
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كان يلبسهء فيه تمثال أسدء ففيه مع إرساله ضعف؛ لأن ابن عقيل مختلف 
في الاحتجاج به إذا انفرد» فكيف إذا خالف» وعلى تقدير ثبوته فلعله لبسه 
برو ای ننه 


۵١(‏ - باب الخاتم فى الخنصر) 

أي: دون غيرها من الأصابعء وكأنه أشار إلى ما أخرجه مسلم 
وأبق داود والترمذي من حديث علي قال: «نهاني رسول الله ا عن 
اھ خاتمى فى هذه وفى هذه» يعنى: السبابة والوسطى» وسا بيان 
أي الخنصرين اليمنى أو اليسرى كان يليس الخاتم فيه» انتهى 
من «الفتح»'. 

قلت: ومسألة الباب» أي: كون الخاتم في الخنصر إجماعية» ففي 
«البذل»: قال النووي”": يكره جعل الخاتم في الوسطى والتي تليها لهذا 
فى الخنصرء انتهى . 

وفي هامشي على «البذل»: كذا حكى المناوي في «شرح الشمائل“ 
عن النووي الإجماع على سثيته جعله في الخنصرء وقال: ورد النهي عن 
السبابة والوسطى» ولم يرد شيء في الوبهام والبنصر» انتهى . 


(0 


وقال ابن عابدين” ': ينبغى أن يكون فى خنصرها (أي: اليسرى) دون 


سائر أصابعه» انتهى . 
وصرّح في «شرح الإقناع»“ بكراهة غير الخنصرء وذكر صاحب نيل 


.)7054/١7( «بذل المجهود»‎ )۲( .)۳۲٤/۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 
0 تدر الور‎ 5 


)€3 الجمع الوسائل شرح الشمائل» .)٠١١ /١(‏ 
)٥(‏ «ردٌ المحتار» .)01١9/9(‏ 5( شرح الإقناع» .(TTV/Y)‏ 


۷- كتاب اللياس ۰۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المآرب"'' الحكمة فيه» ولم يصرّح بالكراهة حيث قال: وإنما كان في 
الخنصر لكونها طرفاً فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليدء انتهى . 

واا روات للها فير ارراامي وداه يقالي ريج 0 
المصنف» وترجم له الإمام أبو داود إذ قال: «باب ما جاء ذ واكم ف 
البو او البساراة 0 فيه حديثين متعارضين» فأخرج دأ حديث 
علي : «أن ا يتختم في يمینه)» ثم أخرج حديث ابن عمر: (أن 
النبي كلد كان يت يتختم في يساره)ء وكتب ا قال في «فتح 
الودود) : قد صح تختمه ييه في اليمين واليسناق ا فقال بعضهم: يجوز 
الوجهان» واليمين أفضل؛ لأنه زينة واليمين بها أولى» وقال آخرون بنسخ 
اليمين لما جاء في بعض الروايات الضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ثم 
حول إلى اليسار» ومنهم من يرى الوجهين مع ترجيح اليسار» انتهى. 

قلت: ولكن علماء الأحناف منعوا عن التختم في اليسار لما صار 
ذلك شعاراً لأهل البدع من الرافضة» وقد حرم التشبه بأهل الاهواء كما 
حرم بالكفرة» انتهى مختصرا من «البذل». 

وهكذا كتب الشيخ الكنكوهي في «الكوكب»: إن اتخاذ الخاتم في 
اليسار من ديدن الروافض وشعارهم فكره لنا ذلك» وإلا فكان الأمران 
كأنهما متساويان» انتهى. 

تلك" ولك في در الان :وة فى اليك البسرى» ول 
اليمتى إلا أنه من شعار الروافض قيجب التحرز عنهء انتهى . 

وهذا خلاف ما أفاده الشيخ دس سره» والجواب أن هذا مبني على 
اختلاف حالهم بحسب اختلاف الزمان كما أشير إليه أيضا بعد ذلك في 
«الدر المختار»» فارجع إليه . 


.)٤٤۸/۲( «الكوكب الدري»‎ )۲( .)51/١( «نيل المآرب»‎ )١( 
.)01١9/94( «ردٌ المحتار»‎ )۳( 
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وحاصل مذاهب الأئمة الأربعة كما في كتب فروعهم أن اليسار أولى 
عندنا الحنفية كما تقدم عن «الدر المختار»» وكذا عند الحنابلة كما في «نيل 
المآرب»"» وعند المالكية اليسار سنّةء قال الدسوقي”": لأنه آخر الفعلين 
عنه ية وللشافعية وجهان: الصحيح أن اليمين أفضل ؛ لأنه زينة واليمين 
شرق وان بالزينة» كما قال اللووع 7 

وبسط الحافظ الكلام في هذه المسألة ثم قال“ : ويظهر لي أن ذلك 
يختلف باختلاف القصدء فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل» وإن كان 
للتختم به فاليسار أولى» إلى آخر ما بسط. وأما الإمام البخاري فنقل الإمام 
الترمذي عنه أن حديث عبد الله بن جعفر أصح شيء روي في هذا الباب. 
وصرّح فيه بالتختم في اليمين» قاله الحافظ . 


(69 - باب اتخاذ الخاتم 
ليختم به الشىء أو ليكتب به...) إلخ 

عندي أشار المصنف بقوله: «ليختم به. . .2 إلخ» إلى أن تركه أولى 
e AO‏ : 
لمن لا يحتاج إليه» وفي المختار» ': وترك التختم لغير السلطان 

والقاضى وذي حاجة إليه كمتول أفضل» انتهى . 
قال ابن عابدين: أشار إلى أن التختم سّنََّ لمن يحتاج إليه كما في 
«الاختيار». قال القهستانى: وفى «الكرمانى»: نهى الحلوانى بعض تلامذته 
عله» وقال: إذا صرت قاضياً فتختم» افون «البستان» عن بعض التابعين : 
لد يتختم إلا ثلائة: أمير» أو كاتب» أق أحيق: وظاهره أنه يكره لغير ذي 
الحاجة» لكن قول المصنف: أفضل؛ ك «الهداية» وغيرها يفيد الجوازء 


.)1١8 21١ ا//١( (؟) «حاشية الدسوقي»‎ .)51١/1١( «نيل المآرب»‎ )١( 
.)۳۲۷ /۱۰( «فتح الباري»‎ )٤( .)۳۲۳ /۷( «شرح النووي»‎ )۳( 
.)07١ /۹( «رد المحتار»‎ )0( 
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فالنهي للتنزيه. وفي «التتارخانية»: كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي 
سلطان وأجازه عامة أهل العلم» انتهى. 

وتقدم شيء من الكلام عليه في «باب خاتم الفضة» . 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز»'» وفيه: قال المناوي : 
حل اتخاذ خاتم الفضة ولبسه بإجماع من يعتد به بل يسن ولو منقوشا 
ولو لم يحتجه لختم ولا غيره» انتهى. 

(تكملة): قال الحافظ” : جزم أبو الفتح اليعمري أن اتخاذ الخاتم 
كان في السنة السابعة» وجزم غيره بأنه كان في السادسة» ويجمع بأنه كان 
فى أواخر السادسة وأوائل السابعة؛ لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة 
الملا وكان إرساله إلى الملوك فى مدة الهدنةء وكان فى ذي القعدة سنة 
سك ورج إلى المديعة في :قي التحيدة:روؤجة الرسل في المسرم 
من السابعة» وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك» والله تعالى 
أعلم» انتهى. 

 ۵۲(‏ باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه) 

قال ابن بطال : قيل لمالك: يجعل الفصّ في باطن الكف؟ قال: 
لاء قال ابن بطال: ليس في كون فص الخاتم في بطن الكت ولا ظهرها 
أمر ولا نهي» وقال غيره: السرٌ في ذلك أن جعله في بطن الكف أبعد من أن 
يظن أنه فعله للتزين به» وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس: «جعله 
في ظاهر الكف». انتهى من «الفتح» . 

فلك وهو ما رة ای اود عن محمد بق البحاق "قال رایت 


.)8975- 558/1١5( «أوجز المسالك»‎ )١( 

(0) «جمع الوسائل شرح الشمائل» .)1717//١(‏ 

)۳( «فتح الباري» 570/1١١‏ 6 شرح ابن بطال» .)١175/9(‏ 
(5) «فتح الباري» (۱۰/ 373576 .)۳۲١‏ (5) «سنن أبي داود» (رقم .)٤۲۲۹‏ 
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على الضلت بين ف او و دن عبن اليطلن انما فى ر اليمان 
فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصّه على 
ظهرهاء قال: ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله کله كان 

وكتب شيخنا قُدّس سره في «البذل»“: قال العلماء: حديث الباطن 
أصح وأكثر وهو الأفضل» كذا في «مرقاة الصعوداء وقال ابن رسلان: 
يجوز أن يكون فعل ذلك في وقت لبيان الجوازء وأكثر أوقاته مما يلي باطن 
کفه» انتهى . 

قلت: وجعلٌ فصّه مما يلي بطنّ كمه مصرّح في كتب مذاهب الأربعة» 
ففي «الدر العا وشرحه: ويجعله» آي الفص› لبطن كفه بخلاف 
النسوان لأنه تزين فى حقهن «هداية»» انتهى . 

وفي «شرح الإقناع»”": والسّنّة أن يجعل الفص مما يلي كفه» انتهى. 

وهكذا فى «نيل المآرب»“ إذ قال: ويجعل فصه مما يلى كقه؛ 
اندي 

قال الاسو ف كما نيدي ال الف عدي جع ون 


٥٤(‏ - باب قول النبي عَلِْ: 
قوله: (لا ينقشنّ) هكذا في النسخة «الهندية» بنون التأكيد» وفي نسخ 
الشروح الثلاثة بغيرها. 
(۱) «بذل المجهود) (7١١//ا2765. .)۲٥۸‏ (۲) «رد المحتار» .)0١9/9(‏ 


(۳) «شرح الإقناع» (۲/ ۳۷۷). (5) «نيل المآرب» .)51/١1(‏ 
(0) «حاشية الدسوقى» (١/لا .)۱١۸ 231١‏ 
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قال القسطلاني: وسبب النهي كما قاله النووي أنه ل إنما نقش 
على خاتمه ذلك ليختم به كتبه إلى الملوك» فلو نقش غيره مثله لحصل 
الخلل. انتهى . 


 00(‏ باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر) 

قال ابن بطال”"2: ليس كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل 
من كونه سطراً واحداً. كذا قال» قلت: قد يظهر أثر الخلاف من أنه إذا كان 
سطراً واحداً يكون الفصّ مستطيلاً لضرورة كثرة الأحرف» فإذا تعددت الأسطر 
أمكن كونه مربعاً أو مستديراًء وكل منهما أولى من المستطيل؛ قاله الحافظ”" . 

وقال”* أيضاً في كيفية تلك الأسطر: وأما قول بعض الشيوخ: إن 
كتابته كانت من أسفل إلى فوق» يعني: أن الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة 
الثاني : رسول» والسطر الثالث : اللّه» ولك أن تقرأ محمد بالتنوين» ورسول 
بالتنوين وعدمه» والله بالرفع وبالجرء انتهى. 

(51 - باب الخاتم للنساء...) إلخ 

آي أعم من أن يكون من ذهب أو فضة كما هو ظاهر لفظ الترجمة 
وحديث الباب» فلعل الغرض منه أن لبسهن إياه ليس فيه التشبه بالرجال كما 
حكي عن الخطابي في خاتم الفضة» وسيأتي . 

قال الحافظ” : قال ابن بطال'؟: الخاتم للنساء من جملة الحلي 


الذي أبيح لهن» انتهى . 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)٦۷٤ /١۲(‏ (۲) «شرح ابن بطال» (۹/ ۱۳۷). 
(۳) «فتح الباري» (۳۲۸/۱۰). )٤(‏ «فتح الباري» (۳۲۹/۱۰). 


.)۱۳۸ ۱۳۷ /۹( «فتح الباري» (۱۰۹/ رض . زفق شرح ابن بطال»‎ (٥) 
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قلت : وقد تقدم في «باب خاتم الذهب» من كلام الحافظ”“ أن النهي 
عن خاتم الذهب مختص بالرجال دون النساء» فقد نقل الإجماع على إباحته 
للنساء» انتهى . 

وهذا الذي ذكره الحافظ في حق خاتم الذهب» ولم أجد الخلاف في 
كتب مذاهب الأئمة الأربعة في جواز خاتم الفضة للنساء إلا ما يحكى عن 
الخطابي فقد قال النووي”': وقال الخطابي: يكره للنساء خاتم الفضة لأنه 
من شعار الرجال» قال: فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه. 
وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل لا أصل لهء» والصواب أنه لا كراهة فى 
لبسها خاتم الفضة» انتهى . 

وهكذا بحث المناوي في «شرح الشمائل)”" على هذه المسألة إذ قال: 
اختصاصه بالرجال قائم لكونه من شعارهم» ووقائع الأحوال إذا تطرق إليه 
الاحتمال سقط بها الاستدلال» ومن ثم ذهب جمع» منهم الخطابى إلى 
كراهته للأنثى لما ذكر فإن لَبِسَنّْه صَمَُرّتهِ بنحو زعفران» لكن ليس بمقبول عند 
أجلاء الشافعية» نعم لبسها له خلاف الأولى» فقد قال جمع من عظمائهم : 
الأولى لها أن لا تلبس البياض والفضة لما فيه من التشبه بالرجال» انتهى . 

ولا يخفى أن هذا اختلاف في خاتم الفضة» وأما خاتم الذهب فليس 
فيه خلاف أحدء والله تعالى أعلم. 


(۵۷ - باب القلائد والسخاب للنساء) 
السخاب بكسر المهملة وتخفيف الخاء المعجمة وبعد الألف موحدة: 
هو قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره ولا يكون فيه خرزء وقيل: هو خيط فيه 


.0731177/190( «شرح النووي»‎ )۲( .)7109//1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)178 ء۱٣۳۷‎ /۱( «جمع الوسائل شرح الشمائل»‎ )©( 
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خرزء وسمي سخاباً لصوت خرزه عند الحركةء مأخوذ من السخب وهو 
اختلاط الأصوات: يقال بالصاد والسين» انتهى . 

اللا 4 وف السنكاب أنضا منتفوى ف ا هة ونان 
العلامة العيني”"': قال ابن الأثير: السخاب خيط 55 قر اه 
الصبيان والجواري» وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفل وطيب وسَّكُ ونحوه» 
وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء» انتهى . 

(تنبيه): وفي «الفتح”": والسخاب جمع سُحُبٍ بضمتين» انتهى . 

كذا في النسخة التي تأيدينا من «الفتح»» وفي هامش النسخة 
ال يا إلى «المجمع» 00 : قوله: «وسخابها» جمع سخب» وهو 
قلادة من قرنفل إلخ. ويتوهم مةن الات لفظ جمع ومفرده تيه 
وليس كذلك بل الواقع عكسهء كما في «القاموس)' وهكذا في «المجمع»» 
وعبارة «المجمع» هكذا: والسخاب: هو خيط ينظم فيه خرز إلى أن قال: 
وحديث «فكأنهم صبيان يمرثون سخبهم» هي جمع سخابء انتهى. 

فوقع الغلط في عبارة الحاشية في نقل كلام صاحب «المجمع» في 
الاختصار. 


(66 - باب استعارة القلائد) 
ذكر فيه حديث عائشة في قصة قلادة أسماءء وقد تقدم في «كتاب 
الهبة» «باب الاستعارة للعروس عند اليناء» وفي «النكاح» «باب استعارة 
الثياب للعروس». وتقدم الكلام على الغرض من هذه التراجم الثلاثة في 
«كتاب الهبة). 


)00( «فتح الباري» .)٤٥٤/۲(‏ (۲) «عمدة القاري» .)۸١/٠١(‏ 
)۳( «فتح الباري» (۱۰/ ۳۳۰). 

€3 ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» (4۸/11). 

(5) «مجمع بحار الأنوار» (۳/ .)٠١‏ (5) «القاموس المحيط» (ص”؟١٠).‏ 
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(69 - باب القرط للنساء) 


بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة: ما يحلى به الأذن ذهباً 
كان أو فضة صرفاً أو مع لؤلؤ وغيره» ويعلّق غالباً على شحمتهاء قاله 
آل فز : 


(70- باب السخاب للصبيان) 


تقدم الأقوال في تفسير السخاب قريباًء ومنها ما قاله ابن الأثير أنه 
خيط ينظم فيه خرز تلبسه الصبيان والجواري» والغرض من الترجمة بيان 
جوازه كما هو ظاهر من حديث الباب» وتقدم حديث الباب في «كتاب 
او وأخرجه مسلم انشا في الفضائل» وكذا النسائي وابن ماجه في 
«السَّنَّةَاء قال العلامة النووي”'2: وفي هذا الحديث جوازٌ إلباس الصبيان 
القلائد والسّحُبِ ونحوها من الزينة» واستحبابٌ تنظيفهم لا سيما عند لقائهم 
أهلّ الفضل» واستحباب النظافة مطلقاء انتهى . 

وقد أخرج الإمام أبو داود”" من حديث ثوبان قصة يناسب هذا الباب 
وفيه: «أن فاطمة رضي الله تعالى عنها حلّت الحسن والحسين قلبين 
من فضة» فقدم رسول الله بي (أي: من غزوة) ولم يدخل» فظنت أنه إنما 
منعه أن يدخل ما رأى» فهتكت الستر وَفَكَكَتٌ القُلبين عن الصبيين وقطعته 
بينهماء فانطلقا إلى رسول الله به وهما يبكيان فأخذه منهما وقال: يا ثوبان» 
اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت بالمدينة» إن هؤلاء أهل بيتى أكره أن 
EL‏ طباتهم تر عباتي الدلياه يا E OL‏ من عيب 
وسوارين من عاج)» انتهى . 


وفي «فيض الباري»“ تحت ترجمة الباب: ذهب مالك إلى جواز 


لك الباري» (۳۳۱/۱۰). (۲) «شرح النووي» .)5١8/8(‏ 
)۳( » سن أب داود» (رقم )٤( (1Y‏ «فيض الباري» (91//5). 
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الحلي للصبيان ما داموا صبياناً» وهذا منه توسيع عظيم لم يذهب إليه أحدء 
انتهى . 

EN TE RTE "اكد وام لعفي‎ CIRE 
. والذهبَ» ويجوز له إلباسّه الفضة هذا هو المعتمد» انتهى‎ 


١(‏ باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال) 

أي: ذم الفريقين» ويدلٌ على ذلك اللعن المذكور في الخبرء قاله 
الحافظ”"' , 
الكلام والمشي» وأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد» فربٌ 
قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس لكن يمتاز النساء 
بالاحتجاب والاستتار» انتهى. 

(۲ - باب إخراجهم) 

وفى نسخ الشروح الثلاثة: «باب إخراج المتشبهين بالنساء 

من البيوت». 
(7- باب قص الشارب) 

قد تقدم في مبدأ «كتاب اللباس» أن مقصود المصنف بهذا الكتاب 
ليس هو بيان اللباس خاصة.ء بل المقصود ذكر اللباس وما يناسبه من أبواب 
الزينة 'ونحوعاء فك مته على ذكر. 

قال العلامة القسطلاني”": ولما فرغ المصنف من اللباس شرع يذكر 


.)57/١( «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 
. 0/١ «إرشاد الساري»‎ )۳( . (TTY |۱۰) (فتح الباري»‎ (۲) 
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ما له تعلق به من جهة الاشتراك في الزينة» وبداً بالتراجم المتعلقة بالشعور 
وما أشبههاء انتهى. 

وهكذا في «الفتح» وزاد" : وذكر ثانياً التراجم المتعلقة بالتطيب» 
ونال التتدلفة مين الضورةء «وزابغا المتعلقة بالتضاوين لاما قن تكون: فى 
الات اخ .يما يتلق بالازتذافوتعلقه ره ني وتعلقه: كنات لدت 
الذي يليه ظاهرء والله أعلم» انتهى من «الفتح». 

وفيه: وأصل القص تتبع الأثرء وقيّده ابن سيده في «المحكم» بالليل» 
والقصّ أيضاً إيراد الخبر تامّاً على من لم يحضره» ويطلق أيضاً على قطع 
شيء من شيء بآلة مخصوصة. والمراد به هنا قطع الشعر النابت على الشفة 
الغلا مخ غير استضالة انتهى : 

قال الفمطاد 5 وعد الاق لفط الله لك أقفر الاحاذية 
بلفظ القصّء وعند النسائي ف و تقصير الشارب» وفي حديث 
ان عمرافي الاب الال احفر الشواربة»-وقن الباب الذي بعده: 
«أنهكوا ETT‏ مسلم: «جزوا ا وهي تدل على أن 
المطلوب المبالغة فى الإزالة؛ لأن الإحفاء الإزالة والاستقصاءء والإنهاك 
الال الات رال هن ا ال اوك اج انلوق م 

قال الحافظ”": قال النووي: المختار فى قصّ الشارب أنه يقصّه حتى 
يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصلهء وأما 3 «أحفوا» فمعناها أزيلوا 
ما طال على الشفتين» قال ابن دقيق العيد: ما أدري هل نقله عن المذهب 
وا اعارا مه مدهي مالك 

قال الحافظ: صرح في «شرح المهذب» بأن هذا مذهبناء وقال 
الطحاوي: لم أر عن الشافعي في ذلك نصّاً وأصحابه الذين رأيناهم 


.)586 /١؟( (؟) «إرشاد الساري»‎ . 0956 237755 /1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.07510//١١( «فتح الباري»‎ (۳) 
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كالمزني والربيع يحفون» وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه» وكان أبو حنيفة 
وأصحابه يقولون: الإحفاء أفضل من التقصيرء ونقل ابن القاسم عن مالك 
أن إحفاء الشارب مثلة» وأن المراد بالحديث المبالغة فى أخذ الشارب حتى 
أن يوجع فعا وقال الأثرم : كان أحمد يحفى إحفاء ديد ونص على 
أنه من القصٌّ» انتهى . 

وأما مذهب الحنفية فقال الحافظ”'؟: قال الطحاوي: الحلق مذهب 

وفي «الدر ا وفيه ‏ أي: «المجتبى» -: حلق الشارب 
بدعة» وقيل: سنة» انتهى . 

قال ابن عابدين: قوله: وقيل: سُنَّهَه مشى عليه في «الملتقى»» وعبارة 
«المجتبى» بعد ما رمز للطحاوي: حلقه سئة» ونسبه إلى أبي حنيفة 
وصاحبيه» انتهى . 

قلت: كذا نقل بعض العلماء عن الإمام الطحاوي أنه قال: الحلق 
مذهب الحنفية» وأصل عبارة الطحاوي في «معاني الآثار»”": قصٌّ الشارب 
حسن وإحفاؤه لخبي وأفضل» وهذا مذهب أن حنيفة وأنن يوسف 
ومحمد» انتهى . 

وقال الطحطاوي” : قال الطحاوي: يستحب إحفاء الشوارب ونراه 
أفضل من قصّهاء وفي «شرح شرعة الإسلام»: قال الإمام: الإحفاء قريب 
من الحلق» وأما الحلق فلم يرد بل كرهه بعض العلماء ورآه بدعة» انتهى . 

فالظاهر أن فى نسبة الحلق إلى الطحاوي مسامحة. 
)١(‏ «فتح الباري» .)۳٤۷ /۱١(‏ (۲) «ردٌ المحتار» (7/9/ا0). 


(۳) «شرح معاني الآثار» .)۲۳١ /٤(‏ 
)2 «(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص٦۲٥)‏ . 
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وأما الجمع بين تلك الروايات المختلفة ففي «فتح الملهم» : قلت: 
في «القاموس»: قصّ الشعر والظفر: قطع شيء منهما بالمقصٌ» أي: 
المقراض» انتهى . 

وهذا لا ينافي في الإحفاء؛ فإن القصّ إذا بولغ فيه ينتهي إلى الإحفاء 
كما ذكره ابن الهمام في «فتح القدير»» والإحفاء الشديد قريب من الحلق» 
فيطلق عليه الحلق مبالغة كما ذكره الزبيدي في «شرح الإحياء»» وعلى هذا 
لا تتضاد الروايات» ويمكن أن يحمل حديث القصّ على أدنى ما تحصل به 
السّنَّهَ ومخالفة المجوس وغيرهم» وحديث الإحفاء على أفضل مراتب السئّة 
وأكملهاء ويراد بالحلق الوارد في رواية النسائي الإحفاء الشديد كما ذكرناء 
والله تعالى أعلم» انتهى. 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «الكوكب» : في إحفاء الشوارب أقوال: 
حلقها أو قضّها قليلاً بحيث تظهر أطراف الشفة العليا فحسب» وقيل: بل 
قصّها بالمبالغة» ولعل هذا القول الثالث أصح. فإنه يجمع العمل بالروايتين 
معاًء أي: رواية القصّ ورواية الإحفاءء انتهى. 


٦٤(‏ - باب تقليم الأظفار) 


وهو تفعيل من القلم» وهو القطع» والمراد إزالة ما يزيد على 
ما يلابس رأس الإصبع من الظفر؛ لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر» وقد 
ينتهي إلى حذ يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة» وقد 
أخرج البيهقي في «الشعب» من طريق قيس بن أبي حازم قال: «صلى 
النبي كَل صلاة فأوهم فيهاء فسئل فقال: ما لي لا أوهم وَرُفْعْ أحدكم بين 
ظفره وأنملته» رجاله ثقات مع إرساله» والرُفُعُ بضم الراء ويجمع على 
أرفاغ» وهي مغابن الجسد كالإبط وكل موضع يجتمع فيه الوسخ» والتقدير: 


.)5٠١7/7”( «الكوكب الدري»‎ )۲( .)١۳۳/۲( «فتح الملهم»‎ )١( 
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أرفاغكم فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة. 

ثم قال الحافط ٠‏ ولم يكبت في ترتين الأضابع عند القصض شىء 
من الأحاديث» لكن جزم النووي ف «(شرح مسلم» بأنه يستحب البداءة 
بمسبحة اليمنى ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام» وفي اليسرى 
بالبداءة بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإبهام» ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى 
إلى الإبهام. وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصرء ولم يذكر للاستحباب 
مستنداء وقال ابن دقيق العيد: يحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد في 
القصّ على الرجل إلى دليل؛ فإن الإطلاق يأبى ذلك. 

قلت: يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوء والجامع التنظيف» 
وتوجيه البداءة باليمنى لحديث عائشة: «كان يعجبه التيمن في طهوره وترجله 
وفي شأنه كله»» والبداءة بالمسبحة منها لكونها أشرف الأصابع لأنها آلة 
اة إلى اغ ها دك 

وفي «الدر المختار»”": ويستحب قلم أظافيره ‏ إلا لمجاهد في دار 
الحرب فيستحتٌ توفير شاربه وأظفاره - يوم الجمعة» وكونه بعد الصلاة 
أفضل إلا إذا أخره إليه تأخيراً فاحشاً فيكرهء انتهى . 

قال الحافظ”*؟: وقد ذكر فى الباب ثلاثة أحاديث» الثالث منها 
لا تعلق له بالظفرء وإنما هو مختص بالشارب واللحية» فيمكن أن يكون 
مراده فى هذه الترجمة والتى قبلها تقليم الأظفار وما دكن معها وفص 
الشارب وما ذكر معه» ويحتمل أن يكون أشار إلى أن حديث ابن عمر فى 
الأول وحديثه فى الثالث واحد» منهم من طوّله ومنهم من اختصره» انتهى . 

(فائدة): ذكر السيوطى فى رسالة «نور اللمعة فى خصائص الجمعة» 


.0757 "50 /۱۰( (؟) «فتح الباري»‎ .050/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳٤۹/۱۰( «فتح الباري»‎ )5( .)٥۸١ .ه8٠١‎ /9( «ردٌ المحتار»‎ )۳( 
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عدة روايات في فضل تقليم الأظفار يوم الجمعة» فارجع إليه لو شئت. 


كذا استعمله من الرباعي» وهو بمعنى الترك» ثم قال: «عفوا: كثروا 
أو كثرت أموالهم» وأراد تفسير قوله تعالى في الأعراف: حى عقوأ وَثَالُوا 
َد ممت ١بتا‏ ألصَّرَلهُ وَاَلسَبَآهُ» [الأعراف: 40] فإما أن يكون أشار بذلك إلى 
أصل المادة أو إلى أن لفظ الحديث وهو «أعفوا اللحى» جاء بالمعنيين؛ 
فعلى الأول يكون بهمزة قطع وعلى الثاني بهمزة وصل» وقد حكى ذلك 
جماعة من الشرّاح منهم ابن الثّين قال: وبهمزة قطع أكثر» انتهى 
من «الفتح»'. 

2 5 0206 ا 7 

وقال القسطلاني”'': واللحى بكسر اللام وتضم جمع لحية بالكسر 
فقط: اسم لما ينبت على العارضين والذقن» انتهى . 

وكتب الشيخ في او وأما إعفاء اللحية فالظاهر من فعله ا 
أن الإعفاء مسنون بحيث يخرج من التشبه بالهنود والمجوس فحسب» 
انتهى . 

وفى هامشه: قال الغزالى: اختلف السلف فيما زاد من اللحية فقيل : 
لا بأس أن يقبض عليها ويقصٌ ما تحت القبضة» كان ابن عمر يفعله ثم 
جماعة من التابعين» والأمر فى هذا قريب لأن الطول المفرط قد يشوّه 
الخلقة» قال النووي: والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً ويتركها على حالها 
كيف كانت لحديث «أعفوا اللحى»» وأما حديث عمرو بن شعيب بسنده: 
«أن النبي ٤يو‏ كان يأخذ من لحيته» فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج 
بدا شكذا فى افد .وف الد المخار :لا باس باد أظراف 


000 «فتح الباري» .)٥۱/۱۰(‏ (۲) «إرشاد الساري» (؟1١/588).‏ 
(۳) «الكوكب الدري» (7/ .»5٠١7‏ ا*5). (5) «بذل المجهود» (؟١/550).‏ 
)٥(‏ «ردٌ المحتار» (9/ .)٥۸۳‏ 
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اللحية» والسّنّةَ فيها القبضةء قال ابن عابدين: كذا ذكره محمد فى «کتاب 
الآثار» عن الإمام قال: وبه نأخذ» انتهى . 


وفي موضع آخر من «الدر المختار)”'2: القدر المسئون هو القبضة» 
وصرّح في «النهاية» بوجوب قطع ما زاد على القبضة» ومقتضاه الإثم بتركه 
إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت» قال ابن عابدين: قوله: وصرّح في 
«النهاية. . .» إلخ» ومثله في «المعراج»» وقد نقله عنها في «الفتح» وأقرّهى 
قوله : إلا أن يحمل . . . إلخ» يؤيده أن ما استدل به صاحب «النهاية» لا يدل 
على الوجوب» ولذا حذف الزيلعي لفظ : يجب» وقال: وما زاد يقص» إلى 
آخر ما قال . 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز» وفيه: وفي «الشرح 
الكبير»”" لابن قدامة: يستحب إعفاء اللحية لما ذكرنا من الحديث» وهل 
يكره أخذ ما زاد على القبضة فيه وجهان: أحدهما يكره» والثاني لا يكره 
لما روى البخاري ذلك من فعل ابن عمرء انتهى إلى آخر ما ذكر في 
«الأوجز» من النقول. 


ثم قال: وعلم مما سبق أنهم اختلفوا فيما طال من اللحية على 
أقوال: الأول: يتركها على حالها ولا يأخذ منها شيئاًء وهو مختار 
الشافعية ورجحه النووي» وهو أحد الوجهين عند الحنابلة. والثانى: 
E‏ ميزه ميقي عد بكر كسان قال الج فده من 
المنصوص عن الشافعى. والثالث: يستحب أخذ ما فحش طولها جداً 
بدون التحديد E‏ وهو مختار الإمام مالك. ورجحه القاضي 
عياض . والرابع : يستحب أخذ ما زاد على القبضة وهو مختار الحنفية» 
انتهى . 
(۱) «ردٌ المحتار» (۳/ ۳۹۷). (۲) «أوجز المسالك» .)٠١/١۷(‏ 
() «الشرح الكبير» .)٠٠١/١(‏ 
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(75- باب ما يذكر في الشيب) 

أي: هل يخضب أو يترك» قاله الحافظ. 

وقال العيني”"': الشيب بياض الرأس عن الأصمعي وغيره» وقال 
الجوهري: الشيب والمشيب واحد» والأشيب المبيض الرأس» وقال في 
شرح الحديث: اختلف في خضابه بي فمنعه الأكثرون منهم أنس» وأثبته 
بعضهم لحديث أم سلمة وابن عمر: «أنه رأى النبي بيه يصبغ بالصفرة»» 
وجمع بينهما بأن ذلك كان طيباً فظنّه من رآه صبغاء انتهى . 

قال الحافظ”" بعد ما بسط شيئاً من الكلام على هذا الاختلاف: وقد 
أنكر أحمد إنكار أنس أنه خضب» وذكر حديث ابن عمر: «أنه رأى 
النبي ييي يخضب بالصفرة» وهو في الصحيحء ووافق مالك أنساً في إنكار 
الخضاب وتأوّل ما ورد في ذلك» انتهى . 

وقال الشيخ ابن القيم في «زاد المعاد“: فإن قيل: قد ثبت في 
«الصحيح» عن أنس َيه أنه قال: «لم يختضب النبي ب قيل: قد أجاب 
أحمد بن حنبل عن هذا وقال: قد شهد به غير أنس على النبي بي أنه 
خضب» وليس من شهد بمنزلة من لم يشهدء فأحمد أثبت خضاب النبي كَل 
ومعه جماعة من المحدثين ومالك أنكره» انتهى . 

قلت: هكذا حمل الشرّاح هذه الترجمة على أن المراد به الخضاب 
وتركه» لكن فيه أن الترجمة الآتية صريح في حكم الخضاب» فحيئئكٍ يلزم 
التكرار» فالأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن المقصود بالترجمة الآتية بيان 
حكم الخضاب على ما هو صريح مدلول الترجمة» وأما القصد من هذا 
الباب فليس إلى خصوص الخضاب بل إلى ما ورد من الروايات في الشيب 
من فضله والمنع عن نتفه ونحو ذلك» لكن لما لم تكن هذه الروايات على 


200 «فتح الباري» (۱۰/ .)٠۲‏ (۲) «عمدة القاري» /٠١(‏ 2.97 9). 
)۳( «فتح الباري» .(oV/»‏ (؟) «زاد المعاد» (751//5). 
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شرط المصنف لم يذكرها في الباب» وذكر في الباب ما كان على شرطه 
كما هو دأبه فى مثل ذلك» ولا يخفى ذلك على من أمعن النظر:في 
تراجمه» وقد رغد هذا المرام الإمام أبو داود في «سننه» فترجم بترجمتين 
بقعا قبتي » فترجم أولا «باب في نتف الشيب» ثم ترجم «باب في 
GEG‏ المانة اما ذكر ٠‏ البينا وق الى ,ازاك SOE‏ 
الآتي» ل ا ل ا ل 
قال: قال رسول الله کی : «لا ت ا » ما من مسلم يشيب شيبة في 


7 


الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة*"» ولفظ ال م بعلي 
فکرو كنيب أيضا ان "الس عله نيو هن ف الست فال نون 
المسلم»» انتهى . 

قال ضا عب «الحون”+ فإن :قلف : ف5 كان حال الت كات 
فلم شرع ستره بالخضاب؟ قلنا: ذلك لمصلحة أخرى دينية وهو إرغام 
الأعداء وإظهار الجلادة لهم» قال ابن العربي: وإنما نهى عن النتف دون 
الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها بخلاف الخضب فإنه لا يغير 
الخلقة على الناظر إليهء انتهى . 

قوله: (وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة...) إلخ. قد اختلط كلام 
الشرّاح في شرح هذا المقام. 

وبسط الكلام عليه الشيخ قَدّس سره في «اللامع»“ وكذا في 


(هامشه». 
50 - باب الخضاب) 
أي تغيين لون شيت الرأش: واللهية» الف الجا فلن . 
)١(‏ م مسئن أبي داود» (رقم ؟5١55).‏ (؟) «سنن الترمذي» (رقم ۲۸۲۱). 


(۳) «عون المعبود» .)۱۷١/١١(‏ (5) انظر: «لامع الدراري» .)7/١١(‏ 
)0( (فتح الباري» )1°/ «(o0‏ «عمدة القاري» .)4٥ /۱٥(‏ 
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الشىء أخضبه فيا واختضبت بالحناء ونحوه» وكفث خضيب » انتهى . 


وقال العلامة القسطلاني”'' في شرح قوله: «فخالفوهم» أي: اصبغوا 
شيب لحُاكم بالصفرة أو الحمرة» وفي «السنن» وصححه الترمذي من حديث 
أبي ذر مرفوعاً: «إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم» وهو يحتمل 
أن يكون على التعاقب والجمعء» والكتم بفتح الكاف والفوقية: يخرج الصبغ 
أشوة .فيل إلن الحمرة» وصبغ الحناء أحمر» فالجمع بينهما يخرج الصبغ 
بين السواد والحمرة» وأما الصبغ بالأسود البحت فممنوع لما ورد في 
الحديث من الوعيد عليه» وأوّل من خضب به من العرب عبد المطلب» 
وأما مطلقاً ففرعون لعنه الله تعالى» انتهى . 


وقال العيني”2: اختلفوا فيما يصبغ به» فالجمهور على أن الخضاب 
بالحمرة والصفرة دون السواد لما روي فيه من الأخبار المشتملة على 
الوعيد» ثم ذكر تلك الروايات» وقال: وذكر ابن أبي العاصم بأسانيد: أن 
ج ويا وا كانا يختضبان به» أ بالسواد» وعن عمر َيه أنه كان 
يأمر بالخضاب بالسواد ويقول: هو تسكين للزوجة وأهيب للعدو» وعن 
ابن أبي مليكة أن عثمان كان يخضب بهء وروى ابن وهب عن مالك قال: 
لم أسمع في صبغ الشعر بالسواد نهياً معلوماً» وغيره أحبٌ إليّ» وعن أحمد 
فيه روايتان» وعن الشافعية أيضاً روايتان» والمشهور أنه يكره» وقيل: 
يحرم» ويتأكد المنع لمن دلّس بهء انتهى . 


وبسط الكلام على المسألة فى «الأ وج وفيه: وفى «المحلى) : 
يكره عند مالك صبغ الشعر بالسواد من غير تحريم» وقال الحافظ : في 
السواد عن أحمد كالشافعية روايتان: المشهورة يكره» وقيل : يحرم انتهى . 


.)917/١5( «عمدة القاري»‎ )۲( .)597/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)55 25” /١ا97( «أوجز المسالك»‎ )۳( 


۷-كتاب اللباس ۲۲٢‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال النووي: يحرم خضابه بالسواد على الأصح.ء وقيل: يكره 

تنزيهاً والمختار التحريم لقوله بل : «اجتنبوا السواد» وهذا مذهبناء انتهى. 

وقى'«الدن الان 2 یکره بالسواق يوقي :لا قال اعانا : 
تولدك EEE ONS‏ الحضات: o‏ 
للغزو ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق» وإن ليزين نفسه 
للنساء فمكروه» و المشايخ وبعضهم جوّزه بلا كراهة» انتهى . 

وفى «المحلى»: وكان يخضب بالسواد عثمان وسعد بن أبى وقاص» 
TE OT‏ ا 
ومن كرهه تحريماً احتج بما في مسلم عن جابر في قصة أبي قحافة 
من قوله بي : «اجتنبوا السواد»» إلى آخر ما بسط في «الأوجز). 

قلت: وهذا الخلاف إنما هو فى الخضاب بالسوادء وأما الخضاب 
مطلقاً فقال الحافظ: وقد اخثلف في الخ ووك فخ و ك 
وعمر وغيرهما كما تقدم» وترك الخضاب علي وا بن كعب وأنس 
وجماعة إلى أن قال: ولكن الخضاب مطلقاً أولى؛ لأن فيه امتثال الأمر فى 
بالق امن ا وليه جا قرعو كلل الغبار وجرن يه إلا إن 
كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ» وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في 
مقام الشهرة» فالترك في حقه أولى» انتهى. 

وقي الو : قال النوؤوي: قال القاضي: اختلف السلف 
من الصحابة والتابعين في الخضاب» فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل» 
ورووا خديدا من الب ا ي الى :عن ت الشيتة ولأنه کي لم يغيّر 
شيبه» وقال آخرون: الخضاب أفضل» وخضب جماعة من الصحابة 
والتابعين» انتهى. 


.)7"00/1١١( «ردٌ المحتار» (9/ 5060). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤۸/١۷( «أوجز المسالك»‎ )۳( 
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وفي «الدر المختار»”'': يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في 
96 في الأصحء ان:: ۰ 

وقال الحافظ في «الفتح)”" : ونقل عن أحمد أنه يجب» وعنه: يجب 
ولو مرة» وعنه: لا أحبٌ لأحد ترك الخضب ويتشبه بأهل الكتاب» لكن 
حكى الموفق”" عنه الاستحباب فقط» فقال: ويستحب خضاب الشعر بغير 
سواد» قال أحمد: إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به» انتهى. 

وقال النووي: مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة 
أو حمرة» انتهى . 

وقال الإمام مالك في «الموطأ»: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله 
وليس على الناس فيه ضيقء قال الزرقاني“: خلافاً لمن قال: الصبغ بغير 
السواة سنة» ‏ انتهى: 

(50- باب الجعد) 

هو صفة الشعرء يقال شعن جحد ينسم الجيم وسكون المهملة 
وتکسر غا قله اا 

وزاد العيني"2: وهو خلاف البسط» انتهى . 

والظاهر عند هذا العبد الضعيف فى الغرض من الترجمة على ما يستفاد 
من مجموع أحاديث الباب أن شدة ال ليست بمحمودة فينبغي إزالته 
بالامتشاط وغیره» وقليله محمود لا يزال. 

(55 - باب التلبيد) 
هو جمع الشعر في الرأس بما يلزق بعضه ببعض كالخطمي والصمغ 


.0"06/1١( «ردٌ المحتار» (9/ 5 550). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


9) «المغنى) .)1١70/١(‏ (5) «شرح الزرقاني» /٤(‏ ۳۳۹). 


(5) «فتح الباري» .)۴٥۷/۱۰(‏ (5) «عمدة القاري» /٠١(‏ 4۷). 


 /'‏ كتاب اللباس ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لئلا يتشعث ويقمل في الإحرام. وقد تقدم بسطه في الحج""". 

قلت: ولما كان التلبيد مما يصنع عادة وقت الإحرام» ولذا فسروه 
بأنه جعل المحرم في رأسه شيئاً من | لصمغ كما تقدم» وَجَّه | ا ذكر 
ههنا فقال: وجه إيراد هذا الباب ههنا من حيث إن الأبواب الستة التي قبل 
هذا الباب كلها فى أحوال الشعر» وتلبيد الشعر أيضاً من جملتهاء 

قوله: (من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد) قال الحافظ” : حكى 
ابن بطال أنه بفتح أوله» والأصل: لا تتشبهوا فحذفت إحدى التائين» قال: 
ويجوز ضم أوله وكسر الموحدة والأول أظهر. ڈ ثم ذكر الحافظ في معنى 
الحديث احتمالين فارجع إليه لو شئت. 


وكتب الشيخ TE‏ ي «اللامع»“: قوله: امن ضفر 
فليحلق . . .» إلخ» الظاهر أن الأمر للاستحباب» ومعنى العبارة أن النبي يلاء 
لبّد رأسه وحلق فكان الأدب للملبّد الحلق»ء وكذلك هو أدب لمن تشبّه 
بالملبّد بالتضفير» ثم حت على اختيار الأعلى بترك الأدنى فقال: «لا تشبهوا 
بالتلبيد» بأن تضفروا بل حصّلوا عينَ التلبيد» ثم أورد ابن عمر تأييداً لقول 
أبيه : «إني رأيته ييه ملبداً»» وقيل في معنى العبارة: إن مفاد كلام عمر 
النهي عن التلبيد وما يشبهه وهو التضفيرء غير أنه لم يذكرهما جميعا للعلم 
بحال الأصل بذكر الشبهء فإذا كان التشبه بالتلبيد ممنوعا كان عين التلبيد 
أولى بالمنع» والح ع تنزيه وأدب» وعلى هذا حادم ابنه مسوق للرد 
عليه ب تدك م اة كرون النضقير” تدرا" نضا الع بذ لز ها 
عنه» وما ذكرناه في معنى العبارة أولى» انتهى . 

قلت: ما أفاده الشيخ قُدّس سره أوضح وأجود مما في الشروح» 
وذكر حاصله وحاصل كلام الشرّاح في هامش «اللامع»» وأما قوله: «من لبّد 


(۱) انظر: «فتح الباري» /۱١(‏ 0759. (۲) «عمدة القاري» .)1١7/١١(‏ 
)۳( «فتح الباري» .)۳٦۱/۱١(‏ () «لامع الدراري» ٦1/٠١(‏ - ۸). 
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فليحلق» فمسألة خلافية تقدمت في «باب من لبّد رأسه عند الإحرام فليحلق» 
من «كتاب الحج»ء وكذا تقدم في «باب من أهل ملبّداً» أقوال الأئمة في 
حكم التلبيد عند الإحرام» وأما حكم التلبيد في غير الإحرام فلم أر 

بفتح الفاء وسكون الراء» أي: فرق شعر الرأس» وهو قسمته في 
المفرق وهو وط الر اسي فال فر فة فرق :بال رن راضله 
من الفرق بين الشيئين» والمفرق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة 
وس لرا "قاله لاف 

ثم قال في شرح الحديث: قوله: «ثم فرق بعد» في رواية معمر اثم 
أمر بالفرق ففرق» وكان الفرق آخر الأمرين»» ومما يشبه الفرق والسدل 
صبغ الشعر وتركه كما تقدم» ومنها صوم عاشوراء» ثم أمر بنوع مخالفة لهم 
فيه بصوم يوم قبله أو بعده» ومنها استقبال القبلة» إلى آخر ما ذكر. 

قال عياض: الفرق سّئَّة؛ٍ لأنه الذي استقر عليه الحال» والذي يظهر 
أن ذلك وقع بوحي › انتهى . 

قال القسطلاني”": وروي أن الصحابة ون كان منهم من يفرق ومنهم 
من كان يسدل» ولم يعب بعضهم على بعض» وصح أنه ي كانت له لمةء 
فإن انفرقت فرقها وإلا تركهاء قال النووي: الصحيح جواز الفرق والسدل» 


3 
3 


اتتهى: 
(7 - باب الذوائب) 
جمع ذؤابة» والأصل ذثائب فأبدلت الهمزة واوآء والذؤابة ما يتدلى 


من شعر الرأس» والغرض من حديث الباب ههنا قوله: «فأخذ بذؤابتي» فإن 


.07١77/١5( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)۳١۲ 273501 /1١( «فتح الباري»‎ )١( 


۷- كتاب اللياس ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فيه تقريره ية على اتخاذ الذؤابة» وفيه دفع لرواية من فسر القزع بالذؤابة 
كما سأذكره في الباب الذي يلیه» انتهى من «الفتى»'. 

قلت: وسيأتي في الباب الآتي من كلام الحافظ: أن من الذوائب 
بعضها من المأذون اتخاذها وبعضها ممنوع. 

وفى «الفيض”': الذوائب: الشعر الذي سوّاه بالمشطء والضفائر 
جمع فق وو ]عكر اللخ يع وين و 
مكروهة: 

قلت: يجب تأويله بما إذا كانت كذوائب المتصوفة اليوم» وإلا فهي 
كابتة عن النبى كل أيضاً كما عند الترمذيء وقال أيضاً: يكره للرجل أن 
يجعل أشعاره ضفائرء فإن قسمها بدون ضفر جاز كما فعله النبي ئ في 
فتح مكة» انتهى . 


(۷۲ - باب القزع) 

بفتح القاف والزاي ثم المهملة جمع قزعة» وهي القطعة من السحاب» 
وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعا تشبيها بالسحاب 
المتفرق . 

قال النووي: الأصح أن القزع ما فسّره به نافع» وهو حلق بعض 
رأس الصبي مطلقاًء ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه» والصحيح 
الأول؛ لأنه تفسير الراوي» وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به. 

قلت :إلا أن تخضيصه بالصبى لبس قيداً + قال النووي* أجمعوا على 
كراهيته إذا كان في مواضع E‏ للمداواة ونحوهاء وهي كراهة تنزيه» 
ولا فرق بين الرجل والمرأة» إلى أن قال الحافظ: وأما ما أخرجه أبو داود 
عن ابن عمر قال: «نهى النبي بيه عن القزع» وهو أن يحلق رأس الصبي 


.)1١5 ٠١ /5( (؟) «فيض الباري»‎ .07577”/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
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ويتخذ له ذؤابة»» فما أعرف الذي فسّر القزع بذلك» فقد أخرج أبو داود 
عقب هذا من حديث أنس : «كانت لي ذؤابة فقالت أمي: لا أجزها فإن 
رسول الله بيه كان يمدّها ويأخذ بها»» ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز 
اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالضفر وغيره» والتي 
تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة» وقد صرّح 
الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع, والله أعلمء انتهى كله 


من «الفتح)""" . 


(7- باب تطبيب المرأة زوجها بيديها) 


قال الخافن"" اق كته هذه الت ج عن . حية الأشيارة: إلى 
الحديث الوارد فى الفرق بين طيب الرجل والمرأة» وأن طيب الرجل 
ایی ريح وی رن وار والعكين کی كان ا ل ت 
ا و ا ا 
له» وكان يكفيه أن يطيب نفسه» فاستدل المصنف بحديث عائشة المطابق 
للترجمة» والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من حديث 
عمران بن حصين» وإذا كان الخبر ثابتا فالجمع بينه وبين حديث الباب 
أن لها مندوحة أن تغسل أثره إذا أرادت الخروج لأن منعها خاصٌ بحالة 
الخروج» انتهى . 


(7 - باب الطيب في الرأس واللحية) 


أي: هذا باب في بيان مشروعية الطيب الذي يستعمل في الرأس 
E‏ ب ا 


.0757/1١( (؟) «فتح الباري»‎ .)۳٦١ 23754 /1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)1١8/١6( «عمدة القاري»‎ )۳( 


 /'‏ كتاب اللباس ضف الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(76- باب الامتشاط) 


هو افتعال من المشط بفتح الميم» وهو تسريح الشعر بالمشط""', 


قال التسطلاى'" عا للع أى: باك اشتحبات الامتشاط»ة 
ای ۰ ْ 

وأما مطابقة الحديث بالترجمة فقال القسطلاني”": قوله: «يحكٌ رأسه 
بالمدرى») بكسر الميم وفتح الراء بينهما دال مهملة ساكنة» مقصور: عود 
تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض أو هو المشطء إلى 
آخر ما ذكر من ا تبان القول الأول تكون المطابقة بطريق المقايسة. 
واختاره الشيخ سن ف في «اللامع» كما سياتي» وعلى القول الثاني 
فالمطابقة ظاهرة واختاره ال قال: مطابقة الحديث بالترجمة ظاهر 
ع خا اتسدزى خر اله عد العف وفال ابن عطال امار 
بالكسر عند العرب المشط» قال امروؤ القيس : 

يظلل المداري في مثنى ومرسل 

ذكر أبو حاتم عن الأصمعي وأبي عبيد قال: المداري: الأمشاط› 
انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع»©: إثبات الترجمة بالرواية 
الموردة فيه مقايسةء قإن المدرى كالمشط غير أن أسنان المشط وافرة 
متقاربة» انتهى . 

وذكر في هامشه ما يؤيد كلام الشيخ كاله . 


.)751//1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «إرشاد الساري» »)7١9//١7(‏ «عمدة القاري» .)١١9/١5(‏ 

.)١١١ ,٠١9/١١( «عمدة القاري»‎ )٤( .)۷٠۷/١۲( «إرشاد الساري»‎ )۳( 
.)۱٤/۱١( «لامع الدراري»‎ (٥) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ 7 - كتاب اللباس 


۷١(‏ - باب ترجيل الحائض زوجها) 
أي: تسريحها شعرهء ذكر فيها حديث عائشة» وسبق في «باب غسل 
الحتائضن .رامن زوجها ورجا من كاب الحيض»: 


(۷۷ - باب الترجل) 

اختلفت النسخ ههنا في لفظ الترجمة» ففي نسخة «الفتح2: اباب 
الترجيل والتيمن فيه)» وفى دة «العينى) : «باب الترجيل والتيمن» بحذف 
لفظ : (فيه»» وفي نسخة «القسطلاني» : «باب الترجيل». 

قال العلامة العيني”: أي: بيان استحبابه» وهو تسريح شعر اللحية 
والرأس ودهنه» واستحباب التيمن في كل شيء» وفي بعض النسخ: «باب 
الترجل»» وفي التفعل من المبالغة ما ليس في التفعيل» والترجل لنفسه 
والترجيل لغيره» انتهى . 

قال الحافظ”"': والتيمن في الترجل أن يبدأ بالجانب الأيمن وأن 
يفعله باليمنى» قال ابن بطال ما شرح الترجيل بما تقدم من كلام العيني وهو 
من النظافة» وقد ندب الشرع إليها قال الله تعالى: خد زیت عند كَل 
مسجل [الأعراف: »]"١‏ وأما حديث النهى عن الترجل إلا غبّا فالمراد به ترك 
اا ا ای ۰ 

(۷۸ - باب ما يذكر في المسك) 

قد تقدم التعريف بالمسك في «كتاب الذبائح» حيث ترجم له «باب 
المسك)»» قاله الحافظ”" . 

ووجه إيراد هذا الباب ههنا من جهة أن استعمال المسك وهو 
من أطيب الطيب نوع من الزينة . 


.)"58/1٠١( «فتح الباري»‎ )( .)١١١ /١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.) >94 /1( (فتح الباري»‎ (۳) 


۷- كتاب اللباس 23 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۷۹ - باب ما يستحب من الطيب) 

قال العلامة الع د أى: فى يان عا ب استعمال أطيت 
ما يوجد من الطيب» ولا يسععمل الأدتى مع وجرد الأعلى إلا عند 
الضرورة» انتهى. 

وزاد الحافظ”'': ويحتمل أن يشير إلى التفرقة بين الرجال والنساء فى 
لتيب كذا RE‏ وا كردن من SRE‏ 
هنا أن المراة باط الط الممكة وف ورد ذلك ضرا أخريجه مالك 
من حديث أبي سعيد رفعه قال: «المسك أطيب الطيب» وهو عند مسلم 
أيضاء انتهى . 

(۸۰ - باب من لم يرد الطيب) 

كأنه أشار إلى أن النهي عن رده ليس على التحريم» وقد ورد ذلك في 
بعض طرق حديث الباب وغيره» كذا في «الفتح»“ . وهكذا أفاد العيني» 
وسكت عن بيان الغرض القسطلاني. 

قلت : ووجه الإشارة إلى ما قاله الحافظان أن التبويب بلفظ : «من» 
يشعر إلى التخفيف والتوسع في ذلك» بخلاف ما لو ترجم بلفظ «باب لا يرذ 
الطيب» كما لا يخفى. 

۸١(‏ - باب الذريرة) 

بمعجمة ورائين بوزن عظيمة» وهي نوع من الطيب مركب» قال 
الداودي: تجمع مفرداته ثم تسحق وتنخل ثم تذرٌ في الشعر والطوق فلذلك 
سميت ذريرة» وعلى هذا أكل طيب مركب ذريرة» لكن الذريرة نوع 
)١(‏ «عمدة القاري» .)١١١/٠١(‏ (۲) «فتح الباري» .0737١/1١١(‏ 


(۳) كذا فى الأصل» والمذكور فى حديث الباب بلفظ : «أطيب ما أجد» والمراد واحد» (ز). 
)€( «فتح الباري» (١٠/١۳۷)ء‏ «عمدة القاري» .)١١١/٠١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري o‏ 7 - كتاب اللباس 


من الطيب مخصوص » يعرفه أهل الحجاز وغيرهم» وجزم غير واحد» منهم 
النووي بأنه فتات قصب طيب يجاء به من الهند”''» انتهى . 


(40 - باب المتفلجات للحسن) 

أي: في بيان ذم النساء المتفلّجات لأجل الحسن» والمتفلجات جمع 
متفلجة وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه»ء والفلج: انفراج ما بين الثنيتين» 
والتفلج: أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه» وهو مختص عادة بالثنايا 
والرباعيات» ويستحسن من المرأة» فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها 
ما مك نمي كتاف كردن اسه E‏ توفي انها "عيفد E‏ 
غالباً تكون مفلجة جديدة السنّ ويذهب ذلك في الكبرء وتحديد الأسنان 
يسمى الوشر بالراء» وقد ثبت النهي عنه أيضاً في بعض طرق حديث 
ابن مسعود من حديث غيره في «الستن» وغیرها» انتهى 

فورد النهي عن ذلك لما فيه من تغيير الخلقة الأصلية» انتهى 
من «الفتح)”" بزيادة من «العيني» . 


(۸۲ - باب الوصل في الشعر) 

كذا فی الخد خة «الهندية» و«العين » ودالة طلانى»» وفى نة 
«الفتح) : «باب وصل الشعر). 

قال العلامة العيني”“ : أي: في بيان ذمّ وصل الشعرء يعني: الزيادة 
فيه بشعر آخرء انتهى . 

وقال الحافظ””' في شرح الترجمة: أي: الزيادة فيه من غيره» ثم قال 
(۱) انظر: «فتح الباري» (۳۷۱/۱۰). 
)۲( «فتح الباري» /٠١(‏ ۳۷۲)» «عمدة القاري» .)١١١/٠١(‏ 


)۳( «فتح الباري» )٤( .)۳۷۲ /۱١(‏ «عمدة القاري» .)١١٠١/٠١(‏ 
)0( «فتح الباري» )1°/ .(TVo TV‏ 


۷- كتاب اللباس 303 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


تحت حديث الباب: وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر 
بشيء آخر سواء كان شعراً أم لاء يؤيده حديث جابر: «زجر رسول الله لاز 
أن تصل المرأة بشعرها شيئاً» أخرجه مسلمء انتهى . 

وتعقبه العلامة العيني''' إذ قال: هذا الذي قاله غير مستقيم؛ لأن 
الحديث الذي ان به إليه الذي هو حديث معاوية لا يدل على المنع مطلقا 
لأنه مقيد بوصل الشعر بالشعر»ء فكيف يجعله حجة للجمهورء فانظر إلى هذا 
التصرف العجيب» انتهى. 

قلت: وهذا الإيراد من العلامة العيني ليس بصحيح» فإن حديث 
الباب حديث معاوية مروي بعدة طرق بألفاظ مختلفة بزيادة ونقصان» أخرجه 
بهذه الطرق الإمام مسلم في «صحيحه»» أشار إلى بعضها الحافظ أيضاًء 
وفي طريق من تلك الطرق: «وجاء رجل بعصي على رأسها خرقة» قال 
ار دعن متا تكد ا اا ر 
بن ال يو ل كيو SE Ue VE‏ 
المسألة خلافية شهيرة بسط الكلام عليها في «الأوجز» . 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع)”" في «كتاب النكاح»: قوله: 
«أنه قد لعن الموصلات» لا يقال: لو كان النهي مقيداً بما إذا كان الوصل 
بشعر الإنسان لما أورده النبي كل مطلقاً؛ لأنا نقول: النهي عنه بصورة 
الإطلاق سد للباب» ويمكن أن يكون السؤال عن شعر الإنسان فقط» 
فلذلك أطلق الجوايه»" انتهنى: 


وفى هامشه: وهذا مبنى على مذهب الحنفية والجمهور من أن المراد 
النهي عن وصل الشعر بالشعر» وبه جزم الإمام أبو داود في «سننه» إذ قال: 
قال 2 داود: تفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء» وبه جرم الإمام 


.)۲۲ - ۱۸/۱۷( «أوجز المسالك»‎ )۲( .)١١٠١/٠١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۳۲۹/۹( «لامع الدراري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ 7 - كتاب اللباس 


محمد في «موطئه» إذ ترجم على حديث معاوية «باب المرأة تصل شعرها 
بشعر غيرها»» ثم قال بعد ذكر حديث معاوية: وبهذا نأخذ ولا بأس 
بالوصل في الرأس إذا كان صوفاًء فأما الشعر من شعور الناس فلا ينبغي» 
وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى. 

وبهذا قال الإمام أحمد كما في «سئن أبي داود»: كان أحمد يقول: 
القرامل ليس به بأس» انتهى . 

قال الحافظ: القرامل جمع قرمل بفتح القاف وسكون الراء: نبات 
طويل الفروع لين» والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر 
تصل به المرأة شعرهاء انتهى. 

قلت: وبما ذكره الإمام محمد من مذهب الحنفية جزم صاحب «الدر 
المختار»"'' إذ قال: ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها 
أو شعر غيرهاء انتهى. 

قال ابن عابدين: لكن في «التتارخانية»: إذا وصلت المرأة شعر غيرها 
بشعرها فهو مكروه» وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم» إلى آخر ما ذكر. 

وذكر العلامة النووي في «شرح مسلم)”" تفصيلاً عند الشافعية في هذه 
المسألة» وحاصله: أن الوصل بشعر الآدميّ حرام مطلقاء وإن كان بشعر 
غير الآدمي فإن كان شعراً نجساً كشعر الميتة فهو حرام أيضاًء وإن كان 
بشعر طاهر فإن لم يكن لها زوج أو سيد فهو أيضاً حرام» وإن كان لها زوج 
أو سيد فثلاثة أوجه: أحدها الجوازء والثاني الحرمة» والأصح عندهم إن 
فعلته بإذن السيد أو الزوج هو جائز وإلا فحرام. 

ثم قال النووي: وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في المسألة» 
فقال مالك والطبري وكثيرون أو الأكثرون: الوصل ممنوع بكل شيء سواء 


)١(‏ «ردٌ المحتار» (9/ هاه). 
)۲( «(شرح النووي على صحيح مسلم» (۷/ ۹ *(. 


۷-كتاب اللباس ۳۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وصلته بشعر أو صوف أو خرق» واحتجوا بحديث جابر» وقال بعضهم: 
كقول ا لجمهور» انتهى . 
۸٤(‏ - باب المتنمصات) 

جمع متنمصة » وحكى ابن الجوزي متمنصة بتقديم الميم على النون» 
وهو مقلوب» والمتنمصة: التى تطلب النماص» والنامصة : التى تفعله» 
والقناصنة بإزالة خسو الوه ا قا اوم الا عقاف لذلكة 
ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهماء قال 
أبو داود فى «السئن»: النامصة التى تنقش الحاجب حتى ترقه. قال الطبري: 
لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله تعالى عليها بزيادة 
أو نقص التماسنّ الحسن لا للزوج ولا لغيره» كمن تكون مقرونة الحاجبين 
فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه» ومن تكون لها سنّ زائد فتقلعها 
أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف» وكل ذلك 
داخل فى النهى. 

وقال النووي: يستثنى من النماص ما إذا فرق للموراة له أ شارب 
أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب » انتهى فا من «الفتح»'. 

قال ابن عابدين”'': وفي «تبيين المحارم»: إزالة الشعر من الوجه 
حرام» إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب» 
انی : 

(66 - باب الموصولة) 
أي: ذم المرأة الموصولة» قاله العيني”" والقسطلاني. 


.)٥١٦/۹( «ردٌ المحتار»‎ )۲( .)۳۷۷ /٠١( «فتح الباري»‎ 001١ 
.)۷۱۸/١١( «إرشاد الساري»‎ »)١994/١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹ 7 - كتاب اللباس 


E ا‎ Ta Ry E A aa SE 
«فتح الباري“ : لم يتجه لي هذا التفسير إلا إن كان المراد لعن الله تعالى‎ 
ON عق‎ 

قلت: توجيه هذا التفسير - والله أعلم - أن قوله يَكِيِ: «لعن الله 
الواشمة» إلى آخره يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون خبراً عن الله تعالى 
أنه لعن كذا وكذاء وثانيهما: أنه دعاء منه ية على من فعل ذلك فالتفسير 
تفن ال آل ر التي 

قلت: وسياق النسخ المصرية سوى نسخة الحافظ : «قال النبي مي : 
الواشمة والموتشمة والواصلة والمستوصلة» يعنى : لعن الت عد وهذا 
السياق واضح لا يرد عليه ما أورده الحافظ ومعناه ظاهر› وذلك أن الراوي 
لم يتذكر لفظ النبي ييه فذكره بلفظ «يعني» كما هو مطرد في مثل تلك 
المواضع» ويتمشى ما قال الحافظ في النسخة التي فيها لفظ «لعن الله» في 
صدر الحديث. 


(5 - باب الواشمة) 

أي: ذم المرأة التي تشم» والوشم: أن يغرز في العضو نحو إبرة فإذا 
سال الدم حشاه بنحو نورة فيخضرء وقد يكون في اليد وغيرهاء وقد يفعل 
تفشاء وقد يجعل دوائر» وقد يكب اسم المحيوب» انتهى 
7 «القسطلاني)”" . 

(۸۷ - باب المستوشمة) 

)54( ٠ اك‎ 1 E 5000 

اي : 6 المرأة الطالبة للوشم المفعول بهاء قاله القسطلاني 5 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص5١5).‏ 


(۲( «فتح الباري» (۷۹/۱۰). (۴) «إرشاد الساري» .(V/1(‏ 
)٤(‏ «إرشاد الساري» (۱۲/ ۷۲۲ - .)۷۲٤١‏ 


/ا/ا ‏ كتاب اللباس 38 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم قال في شرح الحديث: وسبب لعن المذكورات أن فعلهن تغيير 
لخلق الله وتزوير وتدليس وخداع» ولو رخص فيه لاتخذه الناس وسيلة إلى 
أنواع الفساد» ولعله قد يدخل في معناه صنعة الكيمياء» فإن من تعاطاها 
إنما يروم أن يلحق الصنعة بالخلقة» وكذلك كل مصنوع يشبه بمطبوع وهو 
باب عظيم من الفساد حكاه في «الكواكب»» انتهى. 

وفي هامش «اللامع»*؟: ومما ينبغي أن تدر أن الإمام البخاري 
لم يترجم للواصلة كما ترجم للواشمة والمستوشمة» وأيضاً أدخل الباب 
الأجنبي «باب المتنمصات» بين الوصل والموصولة» ولم يتعرض لذلك أحد 
من الشرّاح» وللتوجيه مساغ» انتهى. 

ويمكن أن يجاب عن الإيراد الأول أنه ترجم لما يتعلق بالوصل 
ترجمتين: إحداهما بلفظ الموصولة» والثانية في حق الواصلة» وهو الترجمة 
الأولى» وإنما عبرها بلفظ الوصل دون ارا اعتباراً لمادة الكلمة للتنفن» 
وأما الجواب عن إدخال الباب الأجنبي أن النمص خلاف الوصل وضده 
فذكره بجنبها لتناسب الضدين. 


(۸۸ - باب التصاوير) 


جمع تصوير بمعنى الصورة» والمراد بيان حكمها من جهة مباشرة 
صنعتهاء ثم من جهة استعمالها واتخاذهاء قال الخطابي: والصورة التي 
لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه» وهو ما يكون 
من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن على ما سيأتي 
تقريره في «باب ما وطئ من التصاوير» بعد بابين» وأغرب ابن حبان فادّعى 
أن هذا الحكم خاص بالنبي يي قال: وهو نظير الحديث الآخر: «لا تصحب 


63 «لامع الدراري» .)٤/۱١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3f‏ 7 - كتاب اللباس 


ثم قال الحافظ : وقد استشكل كون الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه 
التصاوير مع قوله يله عند ذكر سليمان 242 : «يعْمَلُونَ له ما ياء من مريب 
وَتَمَثِيلٌ» [سبا: 1]؟ والجواب: أن ذلك كان جائزاً فى تلك الشريعة» ويحتمل 
أن يقال: إن التماثيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات الأرواح”''» انتهى . 

(89 - باب عذاب المصوّرين يوم القيامة) 

أي: الذين يصنعون الصورء وقد استشكل كون المصوّر اشد الناس 
عذاباً مع قوله تعالى: افا ءال وروت أَسَّدَّ الْمَدَابِ» [غافر: 45]» فإنه 
يقتضي أن يكون المصوّر أشدّ عذاباً من آل فرعون» ثم بسط الحافظ في 
الجواب عنه فارجع إليه لو شعت . 

(90 - باب نقض الصور) 

بضم المهملة وفتح الواو جمع صورة» وحكي سكون الواو في الجمع 
اا كذا فى «الفتح)”" . 

وقال العيني““ تحت الحديث الأول: مطابقته للترجمة ظاهرة. 

وقوله : (فيه تصاليب) قال الكرماني : أي : التصاوير كالصليب» يقال : 
ثوب مصلب» أي : عليه نقش كالصليب الذي للنصارىء وقال بعضهم: 
التصاليب جمع صليب» كأنهم سموا ما كانت فيه صورة الصليب تصليبا 
تسمية بالمصدر» قلت: على ما ذكره يكون التصاليب جمع تصليب لا جمع 
صليب» انتهى . 


4 


(91 - باب ما وطئ من التصاوير) 


أي: هل يرخص فيه؟ ووطئ بضم الواو مبني للمجهول» أي: صار 
يذائن عليه وينه قالة الحا" 


.)۳۸۲ - ۳۸۰ /۱۰( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)786 /۱۰( «فتح الباري»‎ )۳( .)۳۸۳/۱١( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 
.)۳۸۷ /۱۰( «فتح الباري»‎ )4( .)٠١١ /٠١( «عمدة القاري»‎ )٤( 


۷- كتاب اللباس £ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي «الفيض“»”“ تحت ترجمة الباب: وحاصله كون التصاوير ممتهنة» 
واعلم أن فعل التصوير حرام مطلقاًء أي: تصوير الحيوان» سواء كانت 
صغيرة أو كبيرة» مجسمة أو مسطحة» ممتهنة أو موقرة» وإنما الكلام في 
نفس التصويرء أي: الصورة فيعلم من «الكبيري شرح المنية» أن الصغيرة 
هي التي لا تبدو للناظر أعضاؤها وإلا فهي كبيرة» انتهى. 

قوله: (فيه تماثيل...) إلخ. قال الحافظ : استدل بهذا الحديث 
على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لهاء وهي مع ذلك مما يوطأ 
ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد. قال النووي: وهو قول 
جور العلماء من الفنخاية الاين :وهى قول الور «ومالك 
وأبى حنيفة والشافعى» ولا فرق فى ذلك بين ما له ظل وما لا ظل له 
فإ كان E a E e‏ ل 
ممتهناً فهو حرام. 

قلت: وفيما نقله مؤاخذات» ثم بسطها فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (فجعلناه وسادتين...) إلخ» قال صاحب «فيض الباري» : 
ولم تتنقح المسألة من هذا اللفظ أيضاً؛ لأن صدر الحديث يدلّ على أن 
الإباحة لأجل الهتك» وآخره يدل على أن الإباحة لكونها ممتهنة؛ لأنه 
لا دليل في جعلها وسادتين على انشقاق تلك التصاوير أيضاًء انتهى . 


٩۲(‏ - باب من كره القعود على الصور) 
أي: ولو كانت مما توطأء قاله الحافظ”*'. 
وقال تحت حديث الباب: وظاهر حديثى عائكشة هذا والذي قبله 


التعارض؛ لأن الذي قبله يدل على أنه ية استعمل الستر الذي فيه الصورة 


(۱) «فيض الباري» .)١١١/5(‏ (۲) «فتح الباري» .)۳۸۸/۱١(‏ 
(۳) «فيض الباري» .)١1١7/5(‏ (5) «فتح الباري» (۳۸۹/۱۰» ۳۹۰). 
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بعد أن قطع وعملت منه الوسادة» وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلاًء 
وقد أشار المصنف إلى الجمع بينهما؛ لأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ 
من الصور جواز القعود على الصورة» فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة 
ما لا صورة فيه» ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء» وهو 
القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتهاء فلهذا صار يرتفق بهاء 
ا 

وقال القسطلاني: قال العيني: لا تعارض بين الحديثين أصلاً لأن 
حديث الباب وحديث مسلم المذكور فيه «فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما 
في البيت» حديث واحد» لكن البخاري لم يذكر هذه الزيادة» والله آعلم» 
ا 
الحديثين ظاهر كما لا يخفى» وقد أشار البخاري إلى الجمع بينهما بهاتين 
الترجمتين كما تقدم» وما أشار إليه العلامة العيني من الزيادة في رواية مسلم 
فلا يدفع التعارض» فإن الوارد فيها لفظ «مرفقتين» وفرق بين المرفقة 
والنمرقة» وإلا وقع التعارض بين أول الحديث وآخره. 

وقال العلامة السندي”"': وقد أجيب بأن الواقعة متحدة» ولا يخفى 
أنه يقوي التعارض» ويوجب أن إحدى الروايتين باطلة» وأطال العلامة 
السندي الكلام في بيان الجواب عنه. 

وذكر فى هامش «اللامع» اشا فارجع إليه لو اشتقت. 


وبسط صاحب «الفيض»“ الكلام على هاتين الترجمتين أيضاً في 
() «إرشاد الساري» »)۷۳١/١۲(‏ «عمدة القاري» (7١/9؟١).‏ 


(۲) «صحيح البخاري بحاشية السندي» .)٤١ /٤(‏ 
)۳( «لامع الدراري» (١٠/١٠ء‏ 15). (5) «فيض الباري» ۱۱۲/۳ - ۱۱۳). 


/٠/ا ‏ كتاب اللباس عع" الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الفرق بينهما وبيان الغرض منهماء فذكر عدة وجوه محتملة» فارجع إليه 
و ي 
(۹۳ - باب كراهية الصلاة في التصاوير) 

أي: في الثياب المصورة» ووجه انتزاع الترجمة من الحديث أن 
الصور إذا كانت تلهي المصلي وهي مقابله» فكذا تلهيه وهو لابسها بل حالة 
اللشين اشد 000 أن تكون «فى) بمعنى «إلى»)» فتحصل المطابقة وهو 
اللائق بمراده» فإن فى المسالة غلا فنقل عن الحنفية أنه لا تكره الصلاة 
إلى جهة فيها يوز إذا كانت صغيرة أو مقطوعة الرأس» انتهى 
من «الفتح)""" . 

وفي «الدر المختار»”'' في ذكر مكروهات الصلاة: ولبس ثوب فيه 
تماثيل ذي روح» وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه يمنة أو يسرة 
أو محل سجوده تمثال» ولو فى وسادة منصوبة لا مفروشة» واختلف فيما 
إذا كان التمثال خلفهء والأظهر الكراهة» ولا يكره لو كانت تحت قدميه 
أو محل جلوسه لأنها مهانةء انتهى. 


(14 - باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة) 
تقدم البحث في المراد بالصورة في «باب التصاوير». 


قال القرطبي في «المفهم)”": إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه 
الصورة؛ لأن متخذها قد تشبه بالكفار؛ لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم 
ويعظمونهاء فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجراً له لذلك» انتهى 


من «الفت»“ . 


)2000 «فتح الباري» (۳۹۱/۱۰). (۲) «ردٌ المحتار» (۲/١1٤ء‏ ل/9١5).‏ 
)™( «المفهم» (ه/ €1« )٤( (YY‏ «فتح الباري» (۳۹۱/۱۰» ۳۹۲). 
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(0؟ - باب من لم يدخل بيت فيه صورة) 


قال الرافعي: وفي دخول البيت الذي فيه الصورة وجهان: قال 
الأكثر: يكره» وقال أبو محمد: يحرم» فلو كانت الصورة في ممر الدار 
لا داخل الدار كما في ظاهر الحمام أو دهليزها لا يمتنع الدخول» قال: 
وكان السبب فيه أن الصورة في الممر ممتهنة» وفي المجلس مكرمة» انتهى 


من «الفتح)""' . 

وفي «الأوجز"": قال الموفق"": أما دخول منزل فيه صورة فليس 
بمحرم» وإنما أبيح ترك الدعوة لأجله عقوبة للداعي بإسقاط حرمته لإيجاده 
المنكر في داره» ولا يجب على من رآه في منزل الداعي الخروجٌ في ظاهر 
كلام أحمدء وهذا مذهب مالك» فإنه كان يكرهها تنزهاً ولا رآها محرمة» 
وقال أكثر أصحاب الشافعي: إذا كانت الصور على الستور أو ما ليس 
بموطوءة لم يجز له الدخول؛ لأن الملائكة لا تدخله» ولأنه لو لم يكن 
محرماً لما جاز ترك الدعوة الواجبة عن أجله» ولنا ما روي «أن النبي كلل 
دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان» الحديث» رواه 
أبو داود» وكون الملائكة لا تدخله لا يوجب تحريم دخوله عليناء انتهى 
فير . 

وقال الزيلعي على «الكنز)”؟': ومن دعي إلى وليمة وكان هناك لعب 
وغناء قبل أن يحضرها فلا يحضرها؛ لأنه لا يلزمه إجابة الدعوة إذا كان 
هناك منكرء وقال علي له : صنعت طعاماً فدعوت رسول الله بء فجاء 


ف في الست تصاوير فرجع › انتهى . 


)01 «فتح الباري» (۱۰/ ۳۹۳). (۲) «أوجز المسالك» .)۲٤۹/۱۷(‏ 
(۳) «المغني» (۲۰۲/۱۰). (5) «تبيين الحقائق» .)1١7/5(‏ 


۷- كتاب اللباس ٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(955 - باب من لعن المصؤر) 
أي: فهو جائز كما في حديث الباب. 
(30 - باب) 

بغير ترجمة» هكذا في النسخة «الهندية» بغير ترجمة» وفي نسخ 
الشروح الثلاثة: «باب من صوّر صورة كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح 
ولیس بنافخ» . 

قال الحافظ”": كذا ترجم بلفظ الحديث» ووقع عند النسفي «باب» 
بغير ترجمة» وثبتت الترجمة عند الأكثر» وسقط الباب والترجمة من رواية 
الإسماعيلي» وعلى ذلك جرى ابن بطال. ونقل عن المهلب توجيه إدخال 
حديث الباب في الباب الذي قبله فقال: اللعن في اللغة: الإبعاد 
من رحمة الله تعالى» ومن كلف أن ينفخ الروح وليس بنافخ فقد أبعد 
ا ای 

قلت: وهذا التوجيه الذي حكاه الحافظ مبنئ على النسخة التى سقط 
فيا لناب ار كفا اناتعلن ا ا ا نلق 
أن يقال: إن هذا الباب كالفصل لما قبله» وأشار او بذلك الباب إلى 
نوع آخر من الوعيد غير اللعنة. 

وقال الحافظ بعد حديث الباب: وقد استشكل هذا الوعيد فى حق 
المسلم» فإن وعيد القاتل عمداً ينقطع عند أهل السّنَّةَ مع ورود تخليده 
بحمل التخليد على مدة مديدة» وهذا الوعيد أشدّ منه؛ لأنه مغيا بما لا يمكن 
وهو نفخ الروح» فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه يعذب زماناً طويلاً 
ثم يتخلص» والجواب أنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر 
الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع» وظاهره غير مرادء 


(T€ TAT /1°) «فتح الباري»‎ 01) 
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وعدا ف حدق الغاضن يذلاف و امان فل س قاذ شكال فد ا 


(۹۸ - باب الارتداف على الدابة) 


ع 


أي : إركاب راكب الدابة خلفه غيره» وقد كنت استشكلت إدخال هذه 
التراجم في «كتاب اللباس»» ثم ظهر لي أن وجهه أن الذي يرتدف لا يأمن 
من السقوط فينكشف. فأشار إلى أن احتمال السقوط لا يمنع من الارتداف 
إذ الأصل عدمه فيتحفظ المرتدف إذا ارتدف من السقوط» وإذا سقط فليبادر 
إلى الستر» وتلقيت فهمَ ذلك من حديث أنس في قصة صفية الآتي في «باب 
إرداف المرأة خلف الرجل». 

وقال الكرماني: الغرض الجلوس على لباس الدابة وإن تعدد أشخاص 
الراكبين عليهاء والتصريح بلفظ القطيفة في الحديث السابق مشعر بذلك”"©, 
ا 

وتعقب العلامة العيني على كلام الحافظ حسب عادته فارجع إليه 
لو ا 

وقال القسطلاني”": ولم يظهر لي وجه دخول هذا الباب وما بعده 
ب«كتاب اللباس»» لكن قال في «الكواكب»» فذكر ما تقدم عن الكرماني في 
كلام الحافظ» ثم قال: كذا قالء فليتأمل» انتهى . 

قلت: والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أنه قد تقدم أن المصنف كله 
ذكر عدة أبواب في «كتاب اللباس» مما يتعلق بالزينة كما تقدم في مبدأ هذا 
الكتاب» ولما كانت هذه الأبواب على الظاهر مما يخالف الزينة فذكرها 
بعد ذكر أبواب الزينة استطراداًء فإن الضد أقرب خطوراً بالبال مع ضده» 


والله أعلم . 


.)١١۳/٠١( انظر: «عمدة القاري»‎ )۲( .)۳۹٩١ /۱۰( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)۷۳۸ »۷۳۷ /١؟( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


۷- كتاب اللباس YA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(19 - باب الثلاثة على الدابة) 

هذه الترجمة جزء من أجزاء الترجمة التي سبقت في «كتاب الحجاء 
وهو «باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة»» وتقدم هناك 
انعط ادا وهنا ك ال :سيدا وا ق وااو ل قات موا" 
ركوب الثلاثة على الدابة خلافا لما ورد من النهي عن ذلك عند الطبراني 
والطبري» كما تقدمت الإشارة إلى بعض تلك الروايات في «كتاب الحج» 
في الباب المذكور. 

فال الغلامة الفبطلان "+ -وآما الأحاديث المذكوز فيها اله عد 
ذلك فتكلم في سندهاء ولع سايكا ا بها ھا ا ورد افيه 
النهي محمول على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة. 

قال النووي: مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على 
الدابة إذا كانت مطيقة» وقال الدميري: أفاد الحافظ ابن منده أن الذين 
أردفهم النبي كله ثلاثة وثلاثون نفساًء ولم يذكر منهم عقبة بن عامر 
الجهني» ولم يذكر أحد من علماء الحديث والسير أن النبي بي أردفهء 
ا 


-٠٠١(‏ باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه) 


وقال بعضهم هو عامر الشعبي فيما أخرجه ابن أبي شيبة عنه» قاله 
ال للاني”" . 


(۱۰۱ ۔ باب) 


بغير ترجمة» هكذا في النسخة «الهندية» بغير ترجمة» وفي نسخ 
الشروح الثلاثة: «باب إرداف الرجل خلف الرجل)». 


.)۷۳۹/۱۲( «إرشاد الشاري» (۷۳۸/۱۲). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
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قال العلامة العيني''2: ووقع في كتاب ابن بطال «باب» بلا ترجمة» 
كين 


(؟٠‏ - باب إرداف المرأة خلف الرجل) 


كذا في النسخة «الهندية» و«العيني» و«القسطلاني)» وفي نسخة 
الحاشية وكذا في نسخة «الفتح» بزيادة: «ذا محرم». 


١‏ - باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى) 


وجه دخول هذه الترجمة في «كتاب اللباس» من جهة أن الذي يفعل 
ذلك لا يأمن من الانكشاف» ولا سيما الاستلقاء يستدعي النوم والنائم 
لا يتحفظء فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغى له أن يتحفظ لعلا 
وكنه ركان لد يكبت عدن ای عن ولك وهر کا احرج مله 
من حديث جابر رفعه: «لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على 
لااو ر اوا شيا شيط مسرض فى كنات 
الاستغذان» إن شاء الله تعالى» انتهى من «الفتح)(" . ْ 

قلت: وقد ترجم المتمفن "هناك انها ب«باب الاستلقاء»» وسيأتي 
الكلام عليه هناك في دفع التكرار» ولا يخفى عليك أنه قد تقدم أيضا في 
أبواب المساجد «باب الاستلقاء في المسجد)ء وتقدم هناك الجمع بين 
الروايات المختلفة الواردة في ذلك. 

وقال العلامة القسطلاني”": ودلالة الاستلقاء المترجم له من الحديث 
من جهة أن رفع إحدى الرجلين على الأخرى لا يتأتى إلا عند الاستلقاء 


35 


ان 


.)۳۹۹/۱۰( «فتح الباري»‎ (۲ .) ١75 /1١١( «عملة القاري»‎ )١( 
.0757/١7( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


/ا/ا ‏ كتاب اللياس 6" الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وتعقب عليه السسندي() وبسطه فارجع إليه لو شئت. 


مسب سوس ل ر 4 7 
ريك يولي ألْصَافُ4 [القيامة: ۲۹ _ "٠‏ . 


ا 


.)٤۷ /٤( انظر: «صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ )١( 
.)۱۱۸/١( انظر: «مقدمة لامع الدراري»‎ )۲( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۲٥۱‏ - كتاب الأدب 


سڪ ڪي 


2 ۸ کتاب الأدب 0 


الأدب استعمال ما يحمد قولاً وفعلاًء وعبّر بعضهم عنه بأنه الأخذ 
بمكارم الأخلاق» وقيل: الوقوف مع المستحسنات» وقيل: هو تعظيم 
من فوقك والرفق بمن دونك» قاله الحافظ"'. 

وقانةالجلذدة اغيم "دهان أذت الجكل راثت إذركان ادها كينا 
يقال: كرم يكرم ذا كان كريياء والأدب مأخوذ من المأدبة» وهو طعام يتخذ 
ثم يدعى الناس إليه» فكأن الأدب مما يدعى كل أحد إليه» إلى آخر ما بسط. 

وفي «فيض اناري" : قال صاحب «المغرب»: إن الأدب اسم لكل 
رياضة محمودة يتخرج بها الرجل إلى كل فضيلة من الفضائل» وترجمته في 
الهندية: «تميز»» ويقال للفن المخصوص: الأدب؛ لأنه كان في زمن 
سلاطين الإسلام وسيلة إلى حسن التقرير والتحرير وكتابة الفرامين إلى غير 
ذلك من الملكات الحسنة مما لا بد لخضار مجالسهم» انتهى. 

)]8 : باب قوله: ووصتا لاضن يودد [العنکبوت‎ - ١( 

كذا في النسخة «الهندية»» وفي نسخ الشروح الثلاثة: «باب البر 
والصلة وقول الله ٠...4‏ إلخ. 

قال الحافظ7؟ : ووقع في أول «الأدب المفرد» للبخاري: «باب ما جاء 
في قول الله تعالى: لوصا لاضن ولد 7 وكتاب «الأدب المفرد» 
يشتمل على أحاديث زائدة على ما في «الصحيح»» وفيه قليل من الآثار 
الموقوفة» وهو كثير الفائدة» انتهى . 


.)179/١6( «عمدة القاري»‎ )۲( .)5060/1١٠١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)500/1١١( «فتح الباري»‎ )٤( .)١18/5( «فيض الباري»‎ )۳( 


- كتاب الأدب 70 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(' - باب من أحق الناس بحسن الصحبة) 

قال اظ : اة والمتحانة:مضدزانة معت :وهو الاخ 
ثم قال في شرح الحديث: قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون بالأم ثلاثة 
أمثال ما للأب من البرّء قال: وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم 
الرضاع» فهذه تنفرد به الأم ثم تشارك الأب في التربية» وقال القرطبي: 
المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر في البر» وتقدم في ذلك على 
حق الأب عند المزاحمة» وقال عياض: وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل 
في البر على الأب» وقيل: يكون برّهما سواء» والصواب الأول» قلت: 
إلى الثاني ذهب بعض الشافعية» لكن نقل الحارث المحاسبي الإجماع على 
تفضيل الأم في البرء وفيه نظرء إلى آخر ما قال في الترتيب بين الأقرباءء 
ومال أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن»”' في تفسير قوله تعالى: هلا 
e‏ ي الآية [الإسراء: 7] إلى ترجيح حقٌ الأم على الات ت قال: 
وقد روي عن النبي بي أنه عظم حق الأم على الأب ثم ذكر حديث 
أبي هريرة حديث الباب. 

وفي «شرح الإحياء»”": قال بعض العلماء: ينبغي أن يكون للأم ثلاثة 
أمثال ما للأب لأنه يي كرّر الأم ثلاث مرات» وذكر الأب في المرة الرابعة 
فقطء وقيل: للأم تنا البر وللأب التُلْثْء ووجهه الحديث الذي ذكر فيه حق 
الأم مرتين والأب مرة» وروي هذا عن الليث بن سعد» انتهى مختصراً. 

قال العلامة العيني”*': وحديث أبي هريرة يدل على أن طاعة الأم 
مقدمة» وهو حجة على من خالفهء انتهى . 

وكتب الشيخ في «الكوكب»6”': قوله: «من أبرٌ. . .» إلخ» وجه ذكر 
)١(‏ «فتح الباري» »501١/1١(‏ 507). (؟) «أحكام القرآن» (۳/ ۱۹۷). 


(۳) «إتحاف السادة المتقين» (۲۸۸/۷). (5) «عمدة القاري» .)٠٤١/٠١(‏ 
)٥(‏ «الكوكب الدري» .)٤٤/۳(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري Yor‏ - كتاب الأدب 


الأم ترجيحها على الأب في أحكام البر والصلة» وأما الإطاعة ففيها تقديم 
لأب كال لتعظيم » انتهى . 

قلت: وبه صرح في كراهية «العالمكيرية"'' وهكذا قال صاحب 
«الفيض)”"' . 


( - باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين) 


تقدم الكلام عليه في «كتاب الجهاد» فإنه قد ترجم هناك باباب 
الجهاد بإذن الأبوين» ومناسبته بالكتابين ظاهرة. 


٤(‏ - باب لا یسب الرجل والده) 
وفى نسخ الشروح الثلاثة «والديه» بالتثنية . 
اا درولة احدههاء ای لا بحسب ال دل فاك 


ابن بطال: وحديث الباب أصل فى سد الذرائع» ويؤخذ منه أن من آل فعله 
إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن يقصد إلى ما يحرم» والأصل فى 


3 
ے 
1( 


هذا الحديث قوله تعالى: ولا سبوا ألربست بذعو من دون آله الآية 
[الأنعام: 21٠١8‏ انتهى من «الفتح». 
(ه - باب إجابة دعاء من بز والديه) 
ذكر فيه قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم فم الغار حتى ذكروا أعمالهم 


الصالحة ففرج عنهم »2 وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب الإإجارة)» قاله 
الحافظ . 


.)181/5( «فيض الباري»‎ )۲( .)7560 /٥( «العالمكيرية»‎ )١( 
.)0/۱۰( «فتح الباري»‎ (6) (€ T/۰) «فتح الباري»‎ (۳) 


- كتاب الأدب of‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(7 - باب عقوق الوالدين من الكبائر...) الخ 
العقوق بضم العين المهملة مشتق من العقٌّ وهو القطعء والمراد به 
صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية 
ما لم يتعنت الوالد» وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلاً 
وتركاًء واستحبابها في المندوبات» وفروض الكفاية كذلك» إلى آخر ما ذكر 
الا فز" , 


(۷ - باب صلة الوالد المشرك) 
من جهة ولده المؤمن» قاله القسطلاني”. 
ال جا 2 دک که حدية انعا خف بے کر ا شی آم 
وهي راغبة)» وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب الان ع عن 
الاختلاف في قوله: «راغبة» هل هي بالميم أو الموحدة» انتهى . 


(۸ - باب صلة المرأة أمها ولها زوج) 

فال القسطلان 2 مظابقة الحديت للترجمة ظطاهرة إذا فلا إن 
ا اف ار جخ إلى ا إ3 النماء انت روت ارب ووت 
قدومهاء وإن قلنا: إنه راجع إلى الأم فذلك باعتبار أن يراد بلفظ «أبيها» 
زوج أم أسماعء ومثل هذا المجاز شائع» وكونه كالأب لأسماء ظاهرء قاله 
في «الكواكب». وقال ابن بطال: في الحديث من الفقه أنه يه أباح لأسماء 
أن تصل أمها ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجهاء وأن للمرأة أن تتصرف 
في مالها بدون إذن زوجهاء انتهى. 

قلت: والمسألة خلافية تقدم الكلام عليها في «كتاب الهبة» في «باب 
هبة المرأة لغير زوجها»» والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه 


)2000 «فتح الباري» .)505/1١١(‏ (۲) «إرشاد الساري» .)١5/١7(‏ 
(۳) «فتح الباري» .)٤۱۳/۱۰(‏ () «إرشاد الساري» .)١97/17(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 2 - كتاب الأدب 


الترجمة إلى جواز ذلك كما هو مذهب الجمهورء خلافاً لما يتوهم عما 
ذكره الإمام أبو داود في «باب عطية المرأة بغير إذن زوجها» عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كلل قال : لا يجوز لامرأة 
أمر فخ مالها إذا ملك زوجها عصمتها» قال الشيخ فی اي قال 
الاي عد أ كر العلماء عدا غل مح هن اة راطا به ن 
الزوج بذلك» ثم ذكر خلاف مالك في المسألة» كذا في هامش 
«اللامع»”” . 
(9 - باب صلة الأخ المشرك) 

بالإضافة إلى المفعول وطيّ ذكر الفاعل أن صلة المسلم لأخيه 
المشرك» ذكر في الباب حديث ابن عمر: «رآى عمر حلة سيراء تباع» 
الحديث» وقد تقدم فى «كتاب الهبة)» انتهى من ١ا‏ ا ند بزيادة. 

-٠١(‏ باب فضل صلة الرحم) 

بفتح الراء وكسر الحاء المهملة يطلق على الأقارب» وهم من بينه 
هم المحارم فقط» والأول هو المرجح؛ لأن الثاني يستلزم خروج أولاد 
من «الفتح» . 

أي: قاطع الرحم» وللمصنف في «الأدب المفرد» من حديث 
أبي هريرة رفعه: «إن أعمال بني آدم تعرض كل عشية خميس ليلة جمعة» 
)١(‏ «بذل المجهود» .)۲۷١ /١١(‏ )۲( «معالم السنن» (”/ .)١75‏ 
)۳( «لامع الدراري» .)172/1١١(‏ (5:) «إرشاد الساري» .)۱۸/١۳(‏ 
)2 «فتح الباري» .)51١5/1١(‏ 


- كتاب الأدب 70 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فلا يقبل عمل قاطع رحم)» وللطبرانى من حديث ابن مسعود: (إن انوا 
السماء مغلقة دون قاطع الرحم» وغير ذلك من الروايات ذكرها الحافظ. 


(1- باب من بسط في الرزق لصلة الرحم) 
أي: لأجل صلة رحمهء ثم قال الحافظ في شرح الحديث: وعند 
أحمد بسند رجاله ثقات عن عائشة مرفوعا: «صلة الرحم وحسن الجوار 
وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان فى الأعمار» ونحو ذلك من الروايات 
ذكرها الحافظ في «الفتح» . ٠‏ 
وقد تقدم في البيوع «باب من أحب البسط في الرزق»» وأخرج 
المصنف هناك ثاني حديثي الباب حديث أنس بن مالك. 


(1- باب من وصل وصله الله) 
أي : من وصل رحمه وصله الله يعنى: يعطف عليه بفضله إما فى 
عاجل دنياه أو آجل آخرته» والعرب تقول إذا تفضّل رجل على رجل آخر 
بمال أو وهبه هبة: وصل فلان فلاناًء كذا قاله العلامة العينى . 
وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث قال الحافظ: وفى الأحاديث الثلاثة 
تعظيم أمر الرحم» وان صلتها مندوب مرغب فيه » مان قطعها من الكبائر 
لورود الوعيد الشديد فيه» انتهى من «الفتح»“ . 


(14 - باب تبل الرحم ببلالها) 


قال صاحب الف وهذه محاورة يراد بها صلة الرحم وترجمته 
ا یا آي 


.)519/1١١( «فتح الباري»‎ )۲( .)515/١1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤۱۹/۱۰( «فتح الباري»‎ )٤( .)٠١١/٠١( «عمدة القاري»‎ )۳( 
.)۱۲۳/١( «فيض الباري»‎ )٥( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري Yo¥‏ - كتاب الأدب 


قال العلامة العيني: «يَبَلُ على بناء المعلوم وفاعله محذوف تقديره 
يبل الشخص المكلف» و«الرحم» منصوب على أنه مفعول «يبل»» ويجوز أن 
يكون «يبل» على صيغة المجهول مسنداً إلى «الرحم» المرفوع به» والبلال 
كسس التو هده وك ما نيل ة السلق سه الهاو لن كسم ناذلا ) :وقد 
يجمع البلة بالكسر وهي الندواة على بلال» وقال الخطابي: البلال مصدر 
بللت الرحم أبلّه بلالا وبّلالاً بالكسر والفتح إذا نديتها بآلة» انتهى . 


(10 - باب ليس الواصل بالمكافى) 

قال الحافظ”: قال شيخنا في «شرح الترمذي»: المراد بالواصل في 
هذا الحديث الكامل» فإن في المكافأة نوع صلة بخلاف من إذا وصله قريبه 
لم يكافئه» فإن فيه قطعا بإعراضه عن ذلك وهو من قبيل: «ليس الشديد 
بالصرعة)» و«ليس الغناء عن كثرة العرض»» انتهى . 

وأقول: لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فهم ثلاث درجات: 
واصل ومكافئ وقاطع» فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه» والمكافئ 
الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذء والقاطع الذي يتفضل عليه 
ولا يتفضل» وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة 
من الجانبين» فمن بدأ حينئذٍ فهو الواصل» فإن جوزي سمي من جازاه 
مكافتاً» والله تعالى أعلم» انتهى. 


-١١(‏ باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم) 


أي : هل يكون له في ذلك ثواب؟ وإنما لم يجزم بالحكم لوجود الاختلاف 
في ذلك» وتقدم البحث في ذلك في «كتاب الإيمان» في الكلام على حديث 
أبي سعيد الخدري : «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه)»» انتهى من «الفتح)”" . 


.)4754 2477 /1١( «عمدة القاري» (5١//ا6١). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
.)855/1١١( «فتح الباري»‎ )©( 


۸-کتاب الأدب 0۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وترجم الإمام البخاري هناك باباب حسن إسلام المرء)» وتقدم 
الكلام على المسألة هناك» يعني: هل الكافر يثاب على حسناته إذا أسلم؟ 
وأيضا قد ترجم المصنف في «كتاب الزكاة» ب«باب من تصدق في الشرك ثم 
آسلم»» وأخرج فيه حديث حكيم بن حزام المذكور في هذا الباب. 

(/1- باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به) 

ائ ببعض جسده . 

قوله: (أو قبلها أو مازحها) قال ابن التين: ليس في الخبر المذكور في 
الباب للتقبيل ذكرء فيحتمل أن يكون لما لم ينهها عن مس جسده صار 
كالتقبيل» وإلى ذلك أشار ابن بطال» والذي يظهر لي أن ذكر المزح بعد 
التقبيل من العام بعد الخاص» وأن الممازحة بالقول والفعل مع الصغيرة 
إنما يقصد به التأنيس» والتقبيل من جملة ذلك» انتهى من «الفتح»'. 

وأورد العلامة العيني”" على قول الحافظ: من العام بعد الخاص: 
بأنه ليس كذلك؛ لأن لكل واحد من التقبيل والمزاح معنى خاضّاء وليس 
بينهما عموم وخصوصء انتهى . 

وحكى القسطلاني قول ابن التين المتقدم في كلام الحافظ ثم قال: 
كذا قال فلیتامل ۰ انتهى 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الباب الآتى من قبيل باب فى 
نارن ار کو زر را اک إلى ارات 

(۱۸- باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته) 

لعل المصنف أشار إلى أن القبلة والمعانقة وغيرهما رحمة» وردٌ على 

من أنكره من المتكبرين كما يستفاد من قول الأقرع بن حابس» قال 


)2000 «فتح الباري» .)570/1١١(‏ (؟) «عمدة القاري» .)١١١/٠١(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» .)١/١۱۳(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 2 /- كتاب الأدب 


ان “يطال بون تق الول لصحي فن كل عضو مةه وكا الكبير عند 
أكثر العلماء ما لم يكن عورة» 5 اب فاطية غك أنه عة كان 
يقبلهاء وكذا كان أبو بكر يقبل ابنته عائشة» قاله الحافظ . 

وقال أيضاً في شرح حديث أبي هريرة: وفي جواب النبي بي للأقرع 
إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل المحارم وغيرهم من الأجانب 
إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة» وكذا الضم والشم والمعانقة» 
انتهى من «الفتح)”" . 

وحكى القاري في «المرقاة"" عن النووي: قبلة الوالد خد الولد 
واجب» وقبلة غيره من الأطراف» وقبلة غير الولد من أولاد الأصدقاء سنة» 
انتهى فتأمل . 

والذي ذكره العلامة النووي في «شرح مسلم» تحت حديث 
أنس بن مالك: «ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله لا 
الحديث» وفيه فضيلة رحمة العيال والأطفال وتقبيلهم“» انتهى . 


(19- باب) 

بغير ترجمة» كذا في النسخة «الهندية»» وفي نسخ الشروح: باب 
جعل الله الرحمة في مائة جزء». قال الحافظ : هكذا ترجم ببعض 
الحديث» وفى رواية النسفى: «باب من الرحمة»» وللإسماعيلى: «باب» 
بغير ترجمة» انتهى . 

وفي «فيض الباري»“": قوله: «فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق»» 
وفيه رائحة من وحدة الوجود لآنه يدل على أن تلك الرحمة عينها جعلت 
بين العباد مع أنها كانت جزءاً من أجزاء رحمة الربّ»ء فما كان للربٌ 


.)570/1١١( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤۲۷ /۱١( «فتح الباري»‎ )١( 


() «مرقاة المفاتيح» (۸/ .)٤٦١‏ (5) «شرح النووي» (۸/ .)۸٩‏ 


.)١75 21580 /5( «فيض الباري»‎ )5( .)٤۳۱/٠١( «فتح الباري»‎ )٥( 


- كتاب الأدب 27 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


جل مجده صارت للعباد بعينهاء وهل الوحدة المذكورة ممكنة أو لا؟ 
فالوجه أنها ممكنة إلا أن الغلو فيها غلوء وقد أنكرها الشيخ المجدد 
السرهندي في «مكتوباته»» وفي «العبقات»: أن بطاقة وجدت من تحت 
واخ الشيخ المعدة 12114 فيها مكتوباً: إن آخر ما انكشف على 
هو أن وحدة الوجود حق» قلت: وفيه احتمال بعد ما لم يثبت من جهة 
صاحب الشرع» وكيف ما كان ليست المسألة مما تصلح أن تدخل في 
العقائد» انتهى. 


(۲۰ - باب قتل الولد خشية أن يأكل معه) 

قال الحافظ”: ووقع لأبي ذر عن المستملي والكشميهني: «باب أي 

الذنب أعظماء وعند النسفى: «باب من الرحمة»» انتهى . 
(؟ - باب وضع الصبي في الحجر) 

شفقة وا عليه» الحجر بفتح الحاء المهملة وكسرها وسكون 
الجيم» قاله القسطلانى“ 

قال الحافظ”": ويستفاد من الحديث الرفق بالأطفال والصبر على 
ما يحدث منهم وعدم مؤاخذتهم لعدم تكليفهم » انتهى . 


هذه الترجمة أخصٌ من التي 5 قاله الحافظ . 

وقال القسطلاني*“ تحت حديث الباب: واستشكل بأن أسامة أسنّ 
من الحسن بكثير لأنه کي أمّره على جيش عند وفاته الشريفة» وكان عمره 
)١(‏ «فتح الباري» .)٤١۳ /٠١(‏ 0) «إرشاد الساري» (۳۹/۱۳). 


)۳( «فتح الباري» .)575/1١(‏ (4) «فتح الباري» .)574/١1١(‏ 
() «إرشاد الساري» (۱۳/ .)5٠‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۲ - كتاب الأدب 


فيما قيل: عشرين سنة حينئذ» وكان سنّ الحسن إذ ذاك ثمان سنين» وأجيب 
باحتمال أن يكون أقعد أسامة على فخذه لنحو مرض أصابه فمرّضه بنفسه 
الشريفة لمزيد محبته له» وجاء الحسن فأقعده على الآخره أو أن إقعادهما 
ليس في وقت واحدء أو عبّر به عن إقعاده بحذاء فخذه لينظر في مرضه 
بقوله: «فيقعدني على فخذه» مبالغة في شدة قربه منه» انتهى . 


(0؟ - باب حسن العهد من الإيمان) 
قال أبو عبيد: العهد هنا رعاية الحرمة» وقال عياض: هو الاحتفاظ 
بالشيء والملازمة له» وقال الراغب: حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حالٍ» 
(Dr. e‏ 
a EE‏ 
وقال القسطلاني": فإن قلت: ما وجه المطابقة بين الحديث 
والترجمة؟ أجيب بأن لفظ الترجمة ورد في حديث عائشة عند الحاكم 
والبيهقى فى «الشعب» قالت: «جاءت عجوز إلى النبى مله فقال: كيف 
أن كيف غالک كيف كه تعدنا؟ قالتث: بخير بابق انت رامن 
يا رسول الله. فلما خرجت قلت: يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا 
الإقبال؟ فقال: يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة. وإن حسن العهد 
من الإيمان»» فاكتفى البخاري بالإشارة على عادته تشحيذاً للأذهان» 
تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان» انتهى. وهكذا في «الفتح». 
(4؟ - باب فضل من يعول يتيما) 
ق يربيه وينفق عليه » كلا 2 (الفتح»”" . 
)١(‏ «فتح الباري» »)٤١ /٠١(‏ وانظر: «غريب الحديث» (۱۳۸/۳)ء «مشارق الأنوار» 
(/ ۰). «المفردات» (ص١09).‏ 


(؟) «إرشاد الساري» »٤١/١۳(‏ ١٤)ء‏ و«فتح الباري» .)477/1١(‏ 
(۳) «فتح الباري» .)575/1١١(‏ 


- كتاب الأدب 0 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا...2 إلخ» قال العلامة 
السندي"'": كأنه كناية عن زيادة قرب لكافل اليتيم إليه ييه من بعض 
الوجوه» وإلا فمعلوم أن درجته ئي أرفع. والله تعالى أعلم» انتهى . 

(0؟ - باب الساعى على الأرملة) 

بفتح الميم: التي لا زوج لهاء سواء تزوجت قبل ذلك أم لا؟ 
أو هى التى فارقها زوجهاء غنية كانت أو فقيرة» وقال ابن قتيبة: سميت 
بذلك لما يحصل لها من الإرمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج› 
ا 

قال الحافظ”": قوله: «باب الساعي على الأرملة. . ٠.‏ إلخء أي: في 
مصالحهاء. ذكر فيه حديث ا هريرة ا وحديث صفوان بن سليم 
سا وقل تقدم شرحه فى «كتاب النفقات»» قاله الحافظ . 


(۳ - باب الساعي على المسكين) 
قال العلامة العيدئ: أئ: فل الساعي«غلى التسكين» أي : 
الكاسب لأجل المسكين والقائم بمصلحته» انتهى . 
(۲۷ - باب رحمة الناس والبهائم) 


أي : صدور الرحمة من الشخص لغيره» وكا أشار إلى حديث 
ابن مسعود رفعه قال: «لن تؤمنوا حتى ترحمواء قالوا: كلنا رحيم 
يا رسول الله قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة الناس 
رحمة العامة» أخرجه الطبراني ورجاله ثقات» انتهى من «الفتح»* . 
)١(‏ «حاشية السندي على صحيح البخاري» (07/5). 


.)٤۳۷ /۱١( «فتح الباري»‎ )۳( .)٤۳ ء٤۲‎ /١۳( «إرشاد الساري»‎ )۲( 
.)578/١١( «فتح الباري»‎ )٥( .)۱۷۳/١٠١( «عمدة القاري»‎ )٤( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ - كتاب الأدب 


(۲۸ - باب الوصاية بالجار) 
هكذا فى النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح الثلاثة: «الوصاءة» 
بالهمزة بدل الياء. 


فال التسسلة 17و انق اتا و يدل لناتك 1 نوق 
نسخة: «كتاب البر والصلة»» والوصاءة بفتح الواو والصاد المهملة المخففة 
بعدها همزة» دود لغة فى الوصية» وكذا الوصاية بإبدال الهمزة ياءً» 
انتهى . 

(۲۹ - باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه) 

جمع بائقة» وهي الداهية والشيء المهلك والأمر الشديد الذي يوافي 

عق انتهى من «الفتح)”" . 
(-؟ ‏ باب لا تحقرن جارة لجارتها) 

يعنى : لا تمنع الجارة عن إعطاء شىء حقير لجارتها لأجل فة قاله 

ا ْ 
(١؟‏ - باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذ جاره) 


المراد به الإيمان الكامل» وخصّه بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبداً 
والمعاد» أي : من آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله فليفعل 
الخصال المذكورات» انتهى من «الفتح» . 


.)٤٤١/٠١( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤۸/١۳( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)555/1١( «فتح الباري»‎ )٤( .)۱۸١/١٠١( «عمدة القاري»‎ )۳( 


- كتاب الأدب £“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۲۲ - باب حق الجوار فى قرب الأبواب) 

قال الحافظ” : قوله «أقربهما» أي: أشدهما قرباً» قيل: الحكمة فيه 
أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف 
الأبعدء وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات» ولا سيما في 
أوقات الغفلة» واختلف في حد الجوار فجاء عن علي ذَنْه: من سمع 
النداء فهو جار» وقيل : من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جارء 
وعن عائشة: حد الجوار أربعون داراً من كل جانب» وعن الأوزاعى مثله» 
22 

وتقدم التبويب في الشفعة ب«باب أي الجوار أقرب». 

(9؟ - باب كل معروف صدقة) 


أورد فيه حديث جابر ونه بهذا اللفظ. وقد أخرج مسلم من حديث 
حذيفة» وقد أخرجه الدارقطني والحاكم مثله» وزاد في آخره: «وما أنفق 
الرجل على أهله كتب له به صدقة» وما وقى به المرء عرضه فهو صدقة»» 
انتهى من «الفتح)”" . 


(2؟ - باب طيب الكلام) 


أصل الطيب ما تستلذه الحواسلٌ» ويختلف باختلاف متعلقه» قال 
ابن بطال: طيب الكلام من جليل عمل البر لقوله تعالى: ادقع يالى هي 
خسن [المؤمنون: 45]» والدفع قد يكون بالقول كما يكون بالفعل» انتهى 
من «الفتح)”" . 


.)٤٤۷/٠١( «فتح الباري»‎ (۲) .)٤٤۷ /٠١( «فتح الباري»‎ 01١ 
.)556/9( وانظر: «شرح ابن بطال»‎ »)٤٤۸/۱١( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 27 - كتاب الأدب 


(0؟ ‏ باب الرفق في الأمر كله) 


الرفق بكسر الراء: هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل› 
وهو ضد' العنف» قال اليحافظ 7 . 


(5؟ ‏ باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً) 
قال الحافظ"': بجر «بعضهم» على البدل ويجوز الضمء قال 
ابن بطال: والمعاوثة فى أنور الآخرة وكذا فى الأمور المباحة من الدنيا 
مندوب إليهاء وقد ثبت حديث أبي هريرة: «والله في عون العبد ما دام العبد 
فى عون أخيه). 
قال الحافظ: وقع في حديث عن ابن عباس سنده ضعيف رفعه: 
«من سعى لأخيه المسلم في حاجة قضيت له أو لم تقض غفر له»» انتهى. 
(۳۷۔ باب مم شف شفع سَفْعَةٌ حَسَنَةُ4 الآية [النساء: 48]) 
وقد عقب المصنف الحديث المذكور قبله بهذه الترجمة إشارة إلى أن 
الأجر على الشفاعة ليس على العموم» بل مخصوص بما تجوز فيه 
الشفاعة» وهي الشفاعة الحسنة» وضابطها ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن 
فيه كما دلت عليه الآية» وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن مجاهد قال: 
هي في شفاعة الناس بعضهم لبعض» وقيل: الشفاعة الحسنة الدعاء 
للمؤمن»: والسيئة الدعاء عله ات اتحتصرا هن «الفتح)”" . 
(0؟ - باب لم يكن النبى له فاحشاً ولا متفحشا) 
الفحش كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح» ويدخل في القول 
)١(‏ «فتح الباري» .)5594/1١(‏ 


.)۲۷/۹( «(شرح ابن بطال»‎ c(0) c0 /۱۰( «فتح الباري»‎ (Y۲) 
.)٤٥١ »451١/1١( «فتح الباري»‎ )9( 


- كتاب الأدب ۲ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


والفعل والصفةء يقال: طويل فاحش الطول إذا أفرط في طوله» لكن 
استعماله فى القول أكثرء والمتفحش بالتشديد» أي: الذي يتعمد ذلك ويكثر 


منه ويتكلفهء انته ”. 


(9؟ - باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل) 

جمع في هذه الترجمة بين هذه الأمور الثلاثة؛ لأن السخاء من جملة 
محاسن الأخلاق بل هو من معظمهاء والبخل ضده» ثم بسط الحافظ 
الكلام في تحقيق معنى الحسن والخلق والسخاء والبخل» ثم قال: وأشار 
بقوله: «وما يكره من البخل» إلى أن بعض ما يجوز إطلاق اسم البخل عليه 
قد لا يكون مذموماء انتهى من «الفتح)”" . 


(40 - باب كيف يكون الرجل في أهله) 

ذكر فيه حديث عائشة «كان في مهنة أهله»» وقد تقدم شرحه في 
أبواب صلاة الجماعة من «كتاب الصلاة»» والمهنة بكسر الميم وبفتحهاء 
وأنكر الأصمعي الكسر وفسّرها هناك بخدمة أهله» وبينت أن التفسير من قول 
الراوي» وقد وقع في حديث آخر لعائشة أخرجه أحمد وابن سعد وصححه 
ابن حبان من رواية هشام بن عروة عن أبيه: «قلت لعائشة: ما كان 
رسول الله ييه يصنع في بيته؟ قالت: يخيط ثوبه» ويخصف نعله» ويعمل 
ما يعمل الرجال في بيوتهم»» ولأحمد من حديث عائشة: «يخصف نعله» 
ويخيط ثوبه» ويرقع دلوه»» وفي رواية عنها أيضا بلفظ: «ما كان إلا بشرا 
من البشرء كان يفلي ثوبه» ويحلب شاته» ويخدم نفسه»» وأخرجه الترمذي 
في «الشمائل» وفي رواية عند ابن سعد: «كان ألين الناس وأكرم الناس 
وكان زجلا من رجالکم» إلا آنه كان SOE‏ مطال من SAR‏ 
الأنبياء التواضع» والبعد عن التنعم» وامتهان النفس ليستنٌ بهم» ولثلا 


)01 «فتح الباري» .)507/١٠١(‏ (0) «فتح الباري» »555/١١(‏ لا55). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ - كتاب الأدب 


يخلدوا إلى الرفاهية المذمومةء وقد أشير إلى ذمّها بقوله تعالى: «إوَدَرَنٍ 


الگ أل ال ا کیا [المزمل: »]١١‏ انتهى س «الفتح)"" . 
٤١(‏ - باب المقة من الله) 


ا ابتداؤها من الله» والمقة بكسر الميم وتخفيف القاف هي 
المحبة» وقد ومق يمقء والأصل الومق» والهاء فيه عوض عن الواوء 
كعدة ووعد وزنة ووزنَ. وهذه الترجمة لفظ زيادة وقعت فى نحو حديث 
افاج ي جن طرقة» الكنها على غير شرظ الا رهه فاضان الاي 
الترجمة كعادته» أخرجه أحمد والطبراني وابن أبي شيبة عن أبي أمامة 
مراقوغاً قال «المقة من "الله والضيت من السماء»-قإذا حت الله عبد 
الحديث» وللبزار عن أبي هريرة رفعه: «ما من عبد إلا وله صيت في 
السماءء فإن كان حسناً وضع في الأرض» وإن كان سيئاً وضع في 
الأرض٤»‏ والضيت بكسر الصاد المهملة وسكون التحتائية أصله الصوت 
كالريح من الروح» والمراد به الذكر الجميل» وربما قيل لضده لكن بقيدء 
انتهى من «الفتح)”" . 

وقال صاحب «الفيضص”": المقة المحبة» والجار والمجرور بعده 
فاعل له» وصرّح الأشموني أن الجار والمجرور بعد المصدر يصلح فاعلاً 
ومفعولا» انتهى . 


20 - باب الحب في الله ) 


أي: فى ذات الله من غير أن يشوبه رياء أو هوئ» قاله العينى 
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e 1 ا‎ 


000 «فتح الباري» .)55١/91١(‏ (؟) «فتح الباري» 245١7/1١١(‏ 557). 
(9) «فيض الباري» (175/5). 
)٤(‏ «عمدة القاري» /٠١(‏ ۱۹۷)ء «إرشاد الساري» .)۷١/١۳(‏ 


- كتاب الأدب 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(40 - باب قول الله: 


يام i‏ ا و e‏ د یر س 


َ د اك سحر قوم من من وره الآية [الحجرات: )]١١‏ 

نال العب "223 الافية انم ECO‏ كي أن حك 
الرجل مما 3 من الأنفس فيه معنى الاستهزاء ET‏ ثم قال: 
وتمام هذا الحديث على ثلاث قصص: القصة الأولى قصة عقر الناقة» 
والثانية قصة النهي عن الضحك مما يخرج من الإنسان» والثالثة قصة 
النهي عن جلد المرأة» وأخرج البخاري في تفسير سورة ونی وها 
الثلاثة عن موسى بن إسماعيل» وأخرج في أحاديث الأنبياء :8 بالقصة 
الأولى» وأخرج هنا بالقصة الثانية والثالثة» وأخرج في النكاح القصة 
الثالثة» انتهى . 


٤٤(‏ - باب ما ينهى عن السباب واللعن) 


فاك العلاعة الي + السات بكسر السين المههلة :»: يحتمل أن يكون 
من باب المفاعلة» أن يكون بمعنى السبّء أي: الشتم» وهو التكلم في 
شأن الإنسان بما يعيبه» واللعن هو التبعيد عن رحمة الله ك انتهى . 

قوله: (لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت 
عليه...) إلخ» قال صاحب «الفيض”": ذهب الغزالي من الشافعية 
والسرخسي من الحنفية إلى أن من رمى أخاه بكلمة الكفر فقد كفر هو 


وفي «الدر المختار»: أنه لا يوجب كفراً إذا قالها سبّاّء نعم إن قالها 


جادًاً فكما قال الغزالي والسرخسيء انتهى. ثم بسط الكلام في شرح 
الحديث. 


)٠٠١/١9( «عمدة القاري»‎ )۲( .)١199/١65( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)1757/5( «فيض الباري»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 2 - كتاب الأدب 


٤٥(‏ - باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: 
الطويل والقصير...) إلخ 

هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الألقاب وما لا يعجب الرجل أن 
يوصف به مما هو فيه» وحاصله أن اللقب إن كان مما يعجب الملقب 
ولا إطراء فيه مما يدخل في نهي الشرع فهو جائز أو مستحب» وإن كان 
مما لا يعجبه فهو حرام أو مكروه» إلا إن تعين طريقا إلى التعريف به حيث 
يشتهر به ولا يتميز عن غيره إلا بذكره» ومن ثم أكثر الرواة من ذكر 
الأعمش والأعرج ونحوهما وعارم وغندر وغيرهم» والأصل فيه قوله ييا 
لما سلم في ركعتين من صلاة الظهر فقال: «أكما يقول ذو اليدين»؟ وقد 
أورده المصنف في الباب ولم يذكر هذه الزيادة. وإلى ما ذهب إليه البخاري 
من التفصيل في ذلك ذهب الجمهور» وشذّ قوم فشددوا حتى نقل عن 
الحسن البصري أنه كان يقول: أخاف أن يكون قولنا: «حميد الطويل» 
غيبة» وكأن البخاري لمح بذلك حيث ذكر قصة ذي اليدين وفيها: «وفي 
القوم رجل في يديه طول». 

فال ابن المبيرة آشان البتشارق إلى أن ذكر مكل هذا إن كان للببات 
والتمييز فهو جائزء وإن كان للتنقيص فهو لم يجزء انتهى من «الفتح)"" . 

(40 - باب الغيبة وقول الله تعالى 
فول بعتب يَعَضَكُم سا4 [الحجرات: )]١١‏ إلخ 

قال الحافظ” : هكذا اكتفى بذكر الآية المصرّحة بالنهى عن الغيبة» 
لجع حكن بوكر E‏ بعد يا من عيظ نوم بأد الحم 
من الكبائر. وقد اختلف فى حد الغيبة وفى حكمهاء فأما حدّها فقال 
الراغك : عي أن يالاات عب عيرم مح غ محر :إلى در ذلك 


)0غ( «فتح الباري» /۱۰١(‏ 1۸٤۰ء‏ 554). (۲) «فتح الباري» .)٤١١ »٤۷٠/٠١(‏ 


۸-کتاب الأدب YY‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال ابن الأثير فى «النهاية»: الغيبة أن تذكر الإنسان فى غيبته بسوء وإن 
كان فيه . ۰ ۰ 

وقال التوؤى فى «الأذكاو» تبعا اللعرالى > ذكر 'المرء جما يكرهة سوا 
کان ذلك في بدن الفح أو كيه ركا أو ر ف إن ف وم 
أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته 
أو غير ذلك مما يتعلق به» سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز. 

قال النووي: وممن يستعمل التعريض في ذلك كثير من الفقهاء في 
التصانيف وغيرها كقولهم: قال بعض من يدعي العلم» أو بعض من ينسب 
إلى الصلاح أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد به» وكل ذلك من الغيبة» 
وتمسك من قال: إنها لا يشترط فيها غيبة الشخص بالحديث المشهور الذي 
أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رفعه وفيه: «ذكرك أخاك بما 
يكرهه» فلم يقيد ذلك بغيبة الشخصء فدلٌ على أن لا فرق بين أن يقول 
ذلك في غيبته أو في حضوره» والأرجح اختصاصها بالغيبة مراعاةً 
لاشتقاقهاء وبذلك جزم أهل اللغة. 

ثم بسط الحافظ الكلام في حكم الغيبة» ونقل الإجماع على أنها 
من الكبائر» وقيل: من الصغائر» وتعقب هذا القول» ثم قال: ذكر المصنف 
في الباب حديث ابن عباس وليس فيه ذكر الغيبة بل فيه «يمشي بالنميمة» قال 
ابن الثين: إنما ترجم بالغيبة وذكر النميمة لأن الجامع بينهما ذكر ما يكرهه 
المقول فيه بظهر الغيب» انتهى من «الفتح». 

وقال ابن عابدين”" بحثاً على تعريف الغيبة: قوله: حال كونه غائباً: 
هذا القيد مأخوذ من مفهومها اللغوي ولم يذكر في الحديث» والظاهر أنه 
لو ذكر في وجهه فهو سب وشتم وهو حرام أيضاً بالأولي ؛ لأنه أبلغ في 
الإيذاء عن حال الغيبة» انتهى . 


)١(‏ «ردٌ المحتار» (9/ 86ه ‏ ل/الىمه). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 2 - كتاب الأدب 


وقال أيضاً: اعلم أن الغيبة حرام بنص الكتاب العزيزء وشبَّه المغتاب 
بآكل لحم أخيه ميتاً إذ هو أقبح من الأجنبي ومن الحي» فكما يحرم لحمه 
يحرم عرضه» قال 45: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» 
رواه مسلم وغيره» ولا تحل إلا عند الضرورة بقدرها كهذه المواضع (أي : 
التي ذكرت في «الدر المختار» كما سيأتي). 

وفي «تنبيه الغافلين» الي الليث: الغيبة على أربعة أوجه: في 
وجه هي كفر بأن قيل له: لا تخ تغتباء فيقول: ليس هذا غيبة لأني صادق 
فيه» فقد استحل ما حرم بالأدلة القطعية وهو كفرء إلى أن قال: وفي وجه 
هي مباح وهو أن يغتاب معلناً بفسقه أو صاحب بدعة» وإن اغتاب الفاسق 
ليحذره الناس يثاب عليه؛ لأنه من النهي عن المنكرء 

أقول: والإباحة لا تنافي الوجوب في بعض المواضع الآتية» انتهى . 

وفي «الدر المختار»: وكذا لا إثم عليه لو ذكر مساوئ أخيه على وجه 
الاهتمام فلا يكون غيبة» إنما الغيبة أن يذكر على وجه الغضب يريد السبّء 
التق 

قال ابن عابدين: قوله: لا يكون غيبة؛ لأنه لو بلغه لا يكرهه؛ لأنه 
مهتم له متحزن ومتحسر عليه» لکن بشرط أن يكون صادقاً في اهتمامه وإلا 
کان معتانا افا راتا مكنا له لان م المسلم وأظهر خلاف 
ا افوا تعر اف ا كو هذا الام اة ولو وات م ا 
الصلاح حيث لم يأت بصريح الغيبة» وإنما أتى بها في معرض الاهتمام» 
فقد جمع أنواعاً من القبائح» نسأل الله تعالى العصمة» انتهى . 

وقال صاحب «الفيض"6"'' بعد تعريف الغيبة: ذكر الشامي فيها 
المستثنيات» وملخصها يرجع عندي إلى كلمة واحدة وهي أن الغيبة هي التي 
كاف ليزي افدر والجلدة ميا اها شقلا أما "اذا كان فده دكن 


(۱) «فيض الباري» (178/5). 


- كتاب الأدب ۲ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


حوادث الأيام وصروفها فذكر فيه أشياء لا يكون من الغيبة المحظورة. 
شر الورى بمساوئ الناس مشتغل مثل الذباب يراعي موضع العلل 

انتهى . 

وسيأتي ترجمة المصنف بقوله: «ما يجوز من اغتياب أهل الفساد». 

قال الحافظ”: قال العلماء تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً 
حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر 
والاستفتاء والمحاكمة والتحذير من الشرء ويدخل فيه تجريح الرواة 
والشهود» وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة. 
ای 

٤۷(‏ - باب قول النبي تكلة: خير دور الأنصار) 

وكأنَّ فيه تعريضاً لغيرهم» وبذلك يدخل هذا الباب في هذا الكتاب» 
أو يقال: إن الخير فيهم لأجل اهتمامهم ومراعاتهم الآداب» وبهذا يزول 
الإشكال. 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع”" تحت الترجمة: ظاهره إزراء 
بالآخرين فكان مظنة عدم الجوازء ودفعه بأن المنهي عنه هو الالتزام» وأما 
إذا لزم ذلك ولم يكن من قصده إزراء الآخرين وتحقيرهم» وإنما قصد 
امتداح قوم فلا ضير فيهء انتهى. 

وفي هامشه: ولأجل ذلك ذكره الإمام البخاري في أبواب الغيبة 
وغيرها . 

قال الحافظ: فى إيراد هذه الترجمة هنا إشكال؛ لأن هذا ليس 
من الي اعد إل إن دمن أن المفضل عليهم يكرهون ذلك» فيستثنى 
ذلك من عموم قوله: «ذكرك أخاك بما يكره»» ويكون محل الزجر إذا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ - كتاب الأدب 


لم يترتب عليه حكم شرعي» فأما ما يترتب عليه حكم شرعي فلا يدخل في 
الغيبة "ولو كرعة المحدذف عه انتهى: 

قال العللاية ال ”7 :نوهد المقران لا اک وه ی كرالك 
أبو بكر أفضل من عمرء وليس ذلك غيبة لعمرء انتهى. 


٤۸(‏ باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب) 


والمراد من أهل الريب المتهمون بالفساد» انتهى من كلام «فيض 
الباري». ذكر فيه حديث عائشة في قوله: «بئس أخو العشيرة»» ونوزع في 
كون ما وقع من ذلك غيبة وإنما هو نصيحة ليحذر السامع» وإنما لم يواجه 
المقول فيه بذلك لحسن خلقه بي والجواب أن المراد أن صورة الغيبة 
موجودة فيه وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعاً» وغايته أن تعريف الغيبة 
المذكور أولا هو اللغوي» وإذا استثني منه ما ذكر كان ذلك تعريفها 
الشرعي» انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: وهذا الباب كالاستثناء من باب الغيبة» وتقدم الكلام هناك على 
القسالة سوط . 


(49 - باب النميمة من الكبائر) 

قال القسطلاني*“ : وهي نقل مكروه بقصد الإفساد» وضابطها كشف 
ما يكره من شيء بكل ما يفهم» وهي أم الفتن» وقد قيل: إن النمام يفسد 
في ساعةٍ ما لا يفسده الساحر في شهرء وعلى سامعها إن جهل كونها نميمة 
أو اميه 1ن ر عتما قات فين أا ف آنل سد ف سيت 
بهاء ثم ينهاه عنها وينصحهء ثم يبغضه في الله ما لم يتب» ولا يظنّ بأخيه 


.)1797/5( «فيض الباري»‎ )۲( .)5 ١5 /1١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)81//17( «إرشاد الساري»‎ )( .)٤۷۱/۱١( «فتح الباري»‎ )۳( 


۸-کتاب الأدب Y4‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الغائب سوءاًء ويحرم بحثه عنها وحكاية ما نقل إليه كيلا ينتشر التباغض» 
ولا ينمّ على النمام فيصير نماماً . 

قال النووي: وهذا إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية وإلا فهو 
مستحب أو واجب» كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما 
فحذره منه» انتهى . 

وفي «المجمع)”"' : النميمة نقل الحديث على جهة الفساد والشرٌّء نم 
الحديث ينمّه وينمه فهو نمّام» وهو أقبح القبائح» وأكثر إطلاقه على من ينمّ 
قول الغير إلى المقول فيه إن كره» انتهى . 

قال الحافظ” : واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان 
أو متحدتان؟ والراجح التغاير» وأن بينهما عموماً وخصوصاً وجهياً. إلى 
اخر ما ذكر. 

وقال في مطابقة الحديث بالترجمة: ذكر فيه حديث ابن عباس في 
لله اللتروق ی ا ی قحم ب لتر ارو ا ند 
صحح ابن حبان من حديث أبي هريرة بلفظ: «وكان الآخر يؤذي الناس 
بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة»» انتهى . 

(60 - باب ما يكره من النميمة) 

كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن بعض القول المنقول على جهة الإفساد 
يجوز إذا كان المقول فيه كافراً مثلاء كما يجوز التجسس في بلاد الكفار 
ونقل ما يضرّهمء قاله الحافظ . 


(۵۱ ۔ باب قول الله: 9# واحسَنبوا و اقوت الور 4 [الحج: ٠‏ 
قال e‏ ألزور الكذت» قيل له.ذلك لكونة مائلاً عن الس 
والزور بفتح الزاي: الميل» وكان موقع هذه الترجمة للإشارة إلى أن القول 


.)817 2817 /٤( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)5ا/7/1١١( «فتح الباري»‎ )9( .(EVT «فتح الباري» )1°/ الاق‎ (۲) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري Yo‏ - كتاب الأدب 


المنقول بالنميمة لما كان أعم من أن يكون صدقاً أو كذباً. فالكذب فيه 
أقبح» انتهى من «الفتح)”" . 
(60 - باب ما قيل فى ذي الوجهين) 


أورد فيه حديث أب هريرة» وفيه تفسيره وهو من جملة صور النمام» 
انتهى من «الفتح)”" . 


(60 - باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه) 


كتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع» : والفرق بينه وبين النميمة أن 
المقصود ههنا الإصلاح ودفع الشرء وفى النميمة الإفساد وإثارة الشر» فجاز 
ذلك دونها» انتهى . 

فال "الج 20+ قد تقدمت الإشارة إلى أن المذموم من نقلة الأخبار 
من يقصد الإفساد» وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى 
فلاء وقلٌ من يفرق بين البابين» فطريق السلامة في ذلك لمن يخشى عدم 
الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح الإمساك عن ذلك وأراد 
البخاري بالترجمة بيان جواز النقل على وجه النصيحة لكون النبي كيا 
لم ينكر على ابن مسعود نقله ما نقل» بل غضب من قول المنقول عنه› 
انتهى . 

قال العلامة القسطلاني”': ويفهم من الحديث أن الكبراء 
من الخواص قد يعز عليهم ما يقال فيهم من الباطل لما في فطر البشر إلا 
أن أهل الفضل يتلقون ذلك بالصبر الجميل اقتداءً بالسلف ليتأسى بهم 


.)5174/1١١( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤۷۳/٠١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤۷٦ »٤۷٥/٠١( «فتح الباري»‎ )٤( .)۲۲/۱۰( «لامع الدراري»‎ (۳) 


.)۹۲ /۱۳( «إرشاد الساري»‎ )٠( 


- كتاب الأدب ۲۷٦‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(64 - باب ما یکره من التمادح) 

[أي] بين الناس بما فيه الإطراء ومجاوزة الحدء قاله القسطلاني“ 

قال الحافظ” “: وكأنه ترجم ببعض ما يدل عليه الخبر من الصور لأنه 
أعم من أن يكون من الجانبين أو من جانب واحد» ويحتمل أن لا يريد 
حمل التفاعل فيه على ظاهره. وقد ترجم له في الشهادات: ما يكره 
من الإطناب في المدح»» انتهى . 

وتعقب العلامة العيني”" على كلام الحافظ» وذكر الفرق في المشاركة 
التي تكون في المفاعلة والتفاعل» فارجع إليه لو شئت 


 00(‏ باب من أثنى على أخيه بما يعلم) 
أي: فهو جائز ومستثنى من الذي قبله» والضابط أن لا يكون فى 
EE‏ وروي على اديه امايو e‏ ليق 
من «الفتح»“ . 
وفي «فيض الباري2*”2: اعلم أن المصنف بوب أولاً بكراهة التمادح» 
ولما علم أن إطلاقها غير مراد بَوَّبَ ثانيا ليدل على استثناء فيه» انتهى . 
5 باب قول الله: 
إن أله يأر بِالْعَدَلٍ لاسن [النحل: 40]) 
قال العيني'؟: أشار البخاري بإيراد هذه الآيات إلى وجوب ترك إثارة 
الشر على مسلم أو كافرء يدل عليه قوله: رالا خسن أي : إلى المسيء 
وترك معاقبته على إساءته» ثم في تفسير هذه الآية أقوال» ثم بسط العيني 
عشرة أقوال في تفسير العدل والإحسان. 


.)8775/1١١( «إرشاد الساري» (۹۲/۱۳). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤۷٩ »٤۷۸/۱١( انظر: «عمدة القاري» (6١1/؟7١5). () «فتح الباري»‎ )۳( 
.)5١80/١6( «عمدة القاري»‎ )5( .)١/5( «فيض الباري»‎ )0( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 32 Y۸‏ كتاب الأدب 


E E‏ قال ابن بطال: وجه الجمع بين الآيات المذكورة 
وترجمة الباب مع الحديث أن الله تعالى لما نهى عن البغي» وأعلم أن ضرر 
البغي إنما هو راجع إلى الباغي» وضمن النصر لمن بغي عليه» كان حق 
من بغي عليه أن يشكر الله على إحسانه إليه بأن يعفو عمن بغى عليه» وقد 
اسل التي كله فلم يعاقيه الذي كاذه الس مم قدريه اطلى ذلك ا: 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون مطابقة الترجمة للآيات والحديث 
أنه بي ترك استخراج السحر خشية أن يثور على الناس منه شرّء فسلك 
مسلك العدل في أن لا يحصل لمن لم يتعاط السحر من أثر الضرر الناشيء 
عن السحر شر» وسلك مسلك الإحسان في ترك عقوبة الجاني» انتهى. 

(۵۷ - باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر 
وقوله تعالى: چوس م حَاسِلٍ... [الفلق: 0]) إلخ 

أشار بذكر هذه الآية إلى أن النهي عن التحاسد ليس مقصوراً على 
وقوعه بين اثنين فصاعداً» بل الحسد مذموم» ومنهي عنه لو وقع من جانب 
واحدء انتهى من «الفتح)”". 

(۵۸ - باب قوله تعالى: 
وكيا ان -امنوأ نبوأ كبا ين أنه [الحجرات: ؟1]) 

قال العلامة الع :“قال المقشروقة نزلث هذه الآية فى رتح 

من الصحابة اغتابا سيان یه انتهى . ١‏ 
 ۵۹(‏ باب ما يكون في الظن) 

كذا في النسخ الهندية» وفي نسخة «العيني» و«القسطلاني»: «ما يكون 

من الظن2). وفي نسخة الحافظ : «ما يجوز من الظن» . 


.)48١/1١( (؟) «فتح الباري»‎ .)6580/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۱۹/۱۳( «عمدة القاري»‎ )۳( 


- كتاب الأدب 7۸ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ""": كذا للسقى ولأ در عن المي وكا 
ابن بطال» وفي رواية القابسي والجرجاني: «ما يكره» وللباقين: «ما 
کر ناوالا ول أليق ساق الحديت» اني : 


ولم يتعرض الشرّاح لما في النسخ الهندية بلفظ «في» بدل «من»» 
وتعرض له الشيخ قدّس سره في «اللامع)”" إذ قال: لعل المعنى: هذا باب 
بيان جواز إظهار ما في ظن الرجل» أو المعنى: باب ما يكون في الظن 
من جواز أو كراهة أو حرمة» فالظن الظاهر دليله جائز كما هو ظاهر 
الحديث» والظن الذي لیس عليه قرينة وفيه إساءة ظن بالآخر لا يجوز» 
وهذا على نسخة «في»» وأما على نسخة «من» فالمعنى: باب بيان الظن» 
فإن كلمة «من» بيان ل«ما»» والله تعالى أعلم» انتهى. 

ولله در الشيخ قُدّس سره فإنه قد أجاد في شرح ألفاظ الترجمة على 

ثم قال الحافظ”" بعد ذكر حديث الباب: قيل: الحديث لا يطابق 
الترجمة لأن في الترجمة إثبات الظن وفي الحديث نفي الظن» والجواب 
أن النفى فى الحديث لظن النفى لا لنفى الظن» فلا تنافى بينه وبين 
الترجمة» وحاصل الترجمة أن مثل هذا الذي وقع في الحديث ليس 
من الظن المنهي عنه لأنه في مقام التحذير من مثل من قال حاله كحال 
الرجلين» .والتهى إنما هو عن الظن السوء بالمسلم السالم:في'ديته 
وعرضه» انتهى . 

زه العامة الى ٠‏ بحن اة هدا التجؤات: :وقال الكرمات : 
العرف في قول القائل: ما أظن زيداً في الدار: أظنه ليس في الدار» قلت: 
هو حاصل الجواب المذكور» انتهى . 


.)۲۳/۱۰( (؟) «لامع الدراري»‎ .)586 /٠١( «فتح الباري»‎ 001١ 
.)55١ /١6( «عمدة القاري»‎ )٤( .)545 25486 /١١( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ - كتاب الأدب 


(70 - باب ستر المؤمن على نفسه) 

قال الحافظ"'": أي: إذا وقع منه ما يعاب فيشرع له ويندب له ثم 
قال في شرح الحديث: قال ابن بطال: في الجهر بالمعصية استخفاف 
بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنين» وفيه ضرب من العناد لهمء وفي 
الستر بها السلامةٌ من الاستخفاف» وقد استشكلت مطابقة الحديث للترجمة 
من جهة أنها معقودة لستر المؤمن على نفسه» والذي فى الحديث ستر الله 
على المؤمن» والجواب أن الحديث مصرّح بذمٌ من جاهر بالمعصية فيستلزم 
مدح من يستتر» انتهى . 


١(‏ - باب الكبر) 


قال الراغب: الكبر والتكبر والاستكبار متقارب» فالكبر الحالة التي 
يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه» وذلك أن یری نفسه أكبر من غيره» 
وأعظم ذلك أن يتكبر على ربّه بأن يمتنع من قبول الحقٌّ والإذعان له 
بالتوحيد والطاعة» انتهى من «الفتح)”" . 


وقال القاري في «المرقاة»”": قالت السادة الصوفية رحمهم الله: إن 
ارا يخرج من رأس الصديقين محبة الجاه» فإن الجاه ولو كان فى 
الأمور العلمية والعملية والمشيخة والحالات الكشفية فمن حيث النظر إلى 
المخلوق والغفلة عن الغيرة الربوبية أو الرؤية الإثنينية بعد ظهور أنوار 
الأحدية يحجب السالك عن الخلوة فى الجلوة بوصف البقاء بالله والفناء 
عما سواه» هذا وقد روى صاحب «الكشاف» في «ربيع الأبرار» عن 
ذاك؟ قال: يحب أن يكثر الناس فى جنازته» انتهى . 


.)5894/1١( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤۸۷ »5857/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
(1 «0 /۹( «مرقاة المفاتيح»‎ )۳( 


- كتاب الأدب 37 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


59 - باب الهجرة) 

بكسر الهاء وسكون الجيمء أي: ترك الشخص مكالَمَتَه الآخر إذا 
تلاقياء وهي في الأصل: الترك» فعلاً كان أو قولاً» وليس المراد بها 
مفارقة الوطن» فإن تلك تقدم حكمها. 

قال النووي: قال العلماء: تحرم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث 
ليال بالنص» وتباح في الثلاث بالمفهوم» وإنما عفي عنه في ذلك لأن 
العارض. وقال أبو العباس القرطبي: المعتبر ثلاث ليال حتى لو بدأ 
بالهجرة في أثناء النهار ألغي البعض وتعتبر ليلة ذلك اليوم وينقضي العفو 
بانقضاء الليلة الثالثة . 
في «باب ما نهي عن التحاسد» في حديث أبي أيوب بلفظ: «ثلاثة آيام» 
فالمعتمد أن المرخص فيه ثلاثة أيام بلياليها إلى آخر ما ذكر. 

وقال القسطلاني”"' : تزول الهجرة بمجرد السلام ورده عند الا 
وقال الإمام أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها 
آلا انتهى . 

٦۲(‏ - باب ما يجوز من الهجران لمن عصى) 

وهذا استثناء مما سبق» وذكره صاحب «الفيض”" أيضاً إذ قال: فعل 
فيه مثل ما فعل في الغيبة والنميمة؛ فترجم أولاً بالهجرة وذكر ما فيها 
من الوعيد» ثم نبّه على أن فيها استثناء أيضاء انتهى . 

وقال الحافظ”“ : أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز؛ لأن عموم 


.)١١١ /۱۳( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)٤۹۲ /۱١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤4۷ /٠١( «فتح الباري»‎ )٤( .)۱٤١ /٩( «فيض الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۸۱ - كتاب الأدب 


النهي مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشروعء فبيّن ههنا السبب 
المسوغ للهجر» وهو لمن صدرت منه معصية» فيسوغ لمن اطلع عليها منه 
هجره عليها ليكف عنهاء قال المهلب: غرض البخاري في هذا الباب أن 
يبين صفة الهجران الجائز وأنه يتنوع بقدر الجرم» فمن كان من أهل 
العصيان يستحق الهجران بترك المكالمة كما في قصة كعب وصاحبيه» 
وما كان من المغاضية بين الأهل والإخوان فيجوز الهجر فيه بترك التسمية 
مثلاً أو بترك بسط الوجه مع عدم هجر السلام والكلام» وقال الطبري: قصة 
كعب أصل في هجران أهل المعاصي» وقد استشكل كون هجران الفاسق 
أو المبتدع مشروعاً» ولا يشرع هجران الكافر وهو أشدّ جرماً منهماء 
وأجاب ابن بطال بأن لله أحكاماً فيها مصالح للعبادء وهو أعلم بشأنها 
وعليهم التسليم لأمره فيهاء فجنح إلى أنه تعبّد لا يعقل معناه» وأجاب غيره 
بأن الهجران على مرتبتين: الهجران بالقلب» والهجران باللسان» فهجران 
الكافر بالقلب وبترك التودد والتعاون والتناصرء وإنما لم يشرع هجرانه 
بالكلام لعدم ارتداعه بذلك عن كفره بخلاف العاصي المسلم» انتهى. 


وفي هامش «اللامع»: اعلم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى 
ترجم للهجرة ببابين : الأول في النهي عن الهجرة لأمر دنيوي » والثاني في 
جوازها لأمر ديني» لكن يشكل إدخال حديث عائشة في هذا الباب. 


قال الكرماني: فإن قلت: كيف طابق الحديث الترجمة ولا معصية 
ثمة؟ قلت: لعل البخاري أراد قياس هجران الشخص للأمر المخالف 
للشريعة على هجران اسمه للأمر المخالف للطبيعة» قال ابن بطال: غرضه 
بيان صفة الهجران الجائزء وأن ذلك متنوع على قدر الأسباب» فما كان 
لمعصية ينبغي هجره مطلقاً كما في حديث كعب» وما كان" لمعاتبة بين 


)۱( «لامع الدراري» 5/60١‏ 5). 
(۲) فى الأصل: «قال» بدل «كان»» وهو تحريف . 


۸-کتاب الأدب YAY‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأهل والإخوان فيهجر عن التسمية ونحوها كما فعلت عائشة رضي الله 
00 قال القاضي: مغاضبة عائشة هي من الغيرة التي عفي عنها 

للنساعء ولولا ذلك لكان عليها في ذلك من الحرج ما فيه؛ لأن الغضب 
على النبي بيه معصية كبيرة» وفي قولها: «لا أهجر إلا اسمك» دلالة على 
أن قلبها مملوء من المحبة» وإنما الغيرة فى النساء لفرط المحبة» 
بزيادة من «الفتح00" , ب 


وقال العلامة السندي”' في شرح ترجمة الباب: قوله: «لمن عصى» 
أي: ونحوه كهجران الاسم لشدة الغيرة» فلذلك ذكر في الباب حديث 
عائشة» والله آعلم» انتهى . 


(54 - باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشت) 

قال الحافظ : ركان التخاري رمز بالترعية إلى رهن العديف 
المشهور E‏ فا روه ا وقد ورد من طرق أكثرها غرائب لا يخلو 
واحد منها عن مقال» وقد جمع طرقه أبو نعيم وغيره» وجاء من حديث 
علي وأبي ذر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي برزة وعبد الله بن عمر 
وا وجابر وحبيب بن مسلمة ومعاوية بن حيدة» وقد جمعتها في جزء 
مفرد. 

ثم قال الحافظ: ولا منافاة بين هذا الحديث وحديث الباب لأن 

مه يقبل التخصيص فيحمل على من ليست له خصوصية ومودة ثابتة» 
فلا ينقص كثرة زيارته من منزلته» قال ابن بطال: الصديق الملاطف لا يزيده 
كثرة الزيارة إلا محبةً بخلاف غيره» انتهى . 
)000 «فتح الباري» (۱۰/ ›٤۹۷‏ 598). 


(؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (57/5). 
(۳) «فتح الباري» .)٤۹٩ »598/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YAY‏ - كتاب الأدب 


 ٦٥(‏ باب الزيارة) 


ا مشرؤعيتها + ومن زار قرعا فطعم عندهم» أي: من تمام الزيارة 
أن يقدّم للزائر ما حضرء قاله ابن بطال» انتهى من «الفتح»'. 

قلت: لكن المذكور في الترجمة الطعم الذي هو فعل الزائر وليس 
المذكور فيه الإطعام» والذي ذكره ابن بطال يناسب هذا لا ذاك» فالأوجه 
عندي أن يقال في الغرض من الترجمة: إنه لا ينبغي للزائر أن يمتنع عن 
الطعام لأجل أنه لم يدعه لذلك من قبل» يعني: لا يقول الزائر: لا آكل 
الطعام؛ لأنك ما دعوتني» وأفاد العزيز المولوي محمد عاقل:”" أنه يحتمل 
أن يكون الغرض أن طعامه عنده لا يقدح في إخلاص هذا العمل» أي: 
الزيارة. 


(7 - باب من تجمّل للوفود) 

أ حسن هيئته بالملبوس ونحوه لمن يقدم عليه» والمراد بالوفود 
من كان يرد على النبي به ممن يرسلهم قبائلهم يبايعون لهم على الإسلام 
ويتعلمون أمور الدين حتى يعلموهم» وإنما أورد الترجمة بصورة الاستفهام؛ 
لأن النبي بيه أنكر على عمرء فالظاهر أنه إنما أنكر لبس الحرير» ولم ينكر 

وفي «الفيض»“ : قال الشيخ ابن الهمام في «الفتح»: إن الجمال غير 
الزينة» فإن التزين يكون من الأوصاف الرديئة بخلاف الجمال فإنه 
من الخصال الحميدة» ثم فرق أن الزينة هو جلب الحسن والتطرية ليكون له 


6 «فتح الباري» 44/0 ). 

(0) هو ختن المؤلف الشيخ المحدث محمد زكريا الكاندهلوي» من كبار مدرسي 
جامعة مظاهرعلوم في سهار نفور الهند» وهو الآن رئيس هيئة التدريس في نفس 
الجامعة. 

)۳( «فتح الباري» لحم 0*1). (5:) «فيض الباري» .)١577/5(‏ 


۸-کتاب الأدب Af‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فنظر ا تعره ع ی ات اللعمال كانه کات چ و يكرن 
قبيح المنظر ومشاراً إليه بالأصابع» انتهى . 
(1۷ - باب الإخاء والحلف) 
بكسر المهملة وسكون اللام» وبفتح المهملة وكسر اللام» هو 
المعاهدة» وقد تقدم بيانها في أوائل الهجرة» انتهى من «الفتح)”"' . 
وقال العلامة العيني”"': أي: هذا باب في بيان مشروعية الإخاءء 
أي: المؤاخاة» ثم قال في شرح الحديث: وليس بين قوله: «قد حالف» 
وبين قوله: «لا حلف في الإسلام» منافاة؛ لأن المنفي هو المعاهدة 
الجاهلية والمثبت هو المؤاخاة. 
وقال النووي: «لا حلف في الإسلام» معناه حلف التوارث وما يمنع 
الشرع منه» وأما المؤاخاة والمحالفة على طاعة الله تعالى والتعاون على البرٌ 
فلم ينسخ» إنما المنسوخ ما يتعلق بالجاهلية» انتهى . 
ولا يبعد عندي أن يقال: إن الإخاء والحلف يشمل ما اشتهر في هذا 
(50- باب التبيسم والضحك) 
قال الحافظ”": قال أهل اللغة: التبسم مبادئ الضحك» والضحك 
انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور» فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع 
من بعد فهو القهقهة وإلا فهو الضحكء. وإن كان بلا صوت فهو التبسمء انتهى . 
وقال العلامة الع أى:“هذا'يات قى بيات إناغة لصب 
والضحك. انتهى. وهكذا فى «القسطلانى» . 


)۱( «(فتح الباري» .)00١/1١(‏ (؟) «عمدة القاري» .)779/١0(‏ 
)۳( «فتح الباري» .)605/1٠١(‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» /١5(‏ ۲۳۳)ء «إرشاد الساري» .)۱١۷/١۳(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري A0‏ ۸-کتاب الأدب 


قوله: (فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي...) إلخ. قال العلامة 
السندي”'2: لا يخفى أن المبادرة إلى الحجاب لازمة عند دخول الأجنبي 
سواء e‏ غيره فما وجه التعجب؟ فلعل الواقعة كانت قبل آية 
الحجاب» أو لعل فيهن من يجوز لها الكشف عند عمر كحفصة مغلا 
فالتعجب بالنظر إلى قيامهاء أو لعل التعجب من إسراعهن قبل أن يعلمن أن 
النبي بيا يأذن له أم لاء وهذا أقرب إلى لفظ الحديث» والله أعلم» انتهى. 


(59 - باب قول الله 
#أنَّقُوأ أ لله وکونواً م مع سيت [التوبة: 119]) 

قال ابن التين: اختلف في قوله: مم سيوك فقيل: معناه: 
مثلهم»› وقيل: منهمء قلت: وأظن المصنف لمح بذكر الآية إلى قصة 
كعب بن مالك وما أذّاه صدقه في الحديث إلى الخير الذي ذكره في الآية 
بعد أن وقع له ما وقع من ترك المسلمين كلامه تلك المدة حتى ضاقت عليه 
الأرض بما رحبت» ثم منّ الله عليه بقبول توبته» وقال في قصته: «ما 
أنعم الله على من نعمة بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي أن 
لا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين كذبوا»» انتهى من «الفتح)”" . 


۷١(‏ - باب الهدي الصالح) 


بفتح الهاء وسكون الدال: هو الطريقة الصالحة» وهذه الترجمة لفظ 

حديث ا البخاري في «الأدب المفرد» من وجهين عن ابن عباس 

رفعه: «الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين 
من النبوة»» وفى الطريق الأخرى: «جزء من سبعين جزء من النبوة»» 
u‏ أبو داود ا باللفظ الأول وسنده حسن» انتهى من «الفتح)"”" . 


63 ااصحيح البخاري بحاشية السندي» (T/0‏ . 
هع «فتح الباري» /۱١(‏ 0۰۷ 008). (۳) «فتح الباري» .)005/1١(‏ 


- كتاب الأدب ۲۸ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


7١(‏ - باب الصبر والأذى 
وقول الله: تًا ق لصَبرُوكَ [الزمر: )۲٠١‏ 

كذا فى النسخة «الهندية»» وفى نسخة «العينى»: «الصبر على الآذى»» 
وفي نسخة «الفتح) : «الصبر في الأذى». ١‏ 

قال العاف "أ سن التفين :عق النجازاة على الأذى افولا 
أو فعلاً» وقد يطلق على الحلم» قال بعض أهل العلم: الصبر على الأذى 
جهاد النفس» وقد جبل الله الأنفس على التألم بما يفعل بهاء ويقال فيهاء 
ولهذا شق على النبي بيه نسبتهم له إلى الجور في القسمة لكنه حلم عن 
القائل فصبر لما علم من جزيل ثواب الصابرين» وأن الله تعالى يأجره بغير 
حساب» والصابر أعظم أجراً من المنفق؛ لأن حسنته مضاعفة إلى سبعمائة» 
والحسنة في الأصل بعشر أمثالها إلا من شاء الله أن يزيده» وقد تقدم في 
أوائل الإيمان حديث ابن مسعود: «الصبر نصف الإيمان»» وقد ورد في 
فضل الصبر على الأذى حديث ليس على شرط البخاري» وهو ما أخرجه 
ابن ماجه بسند حسن عن ابن عمر رفعه: «المؤمن الذي خالط الناس ويصبر 
على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»» وأخرجه 
الترمذي من حديث صحابي لم يسمء انتهى . 

(70- باب من لم يواجه الناس بالعتاب) 

أي: حياءً منهم» وقوله: «ما بال أقوام؟» في رواية جرير: «ما بال 
رجال؟» قال ابن بطال: هذا لا ينافي الترجمة؛ لأن المراد بها المواجهة مع 
التعيين كأن يقول: ما بالك يا فلان تفعل كذاء وما بال فلان يفعل كذاء 
فأما مع الإبهام فلم تحصل المواجهةء انتهى من «الفتح»" . 

وقال العلامة العيني”": قال ابن بطال: إنما كان لا يواجه الناس 


)1( «فتح الباري» .)٥۱۲ 251١/1١١(‏ (۲) «فتح الباري» .)017/1١(‏ 
(۳) «عمدة القاري» .)555/١6(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YAY‏ - كتاب الأدب 


بالعتاب إذا كان فى خاصة نفسه كالصبر على جهل الجهال وجفاء 
SN‏ أنه ترك الذي جبذ البردة عن عنقه حتى أثرت جبذته 
فيه» وأما إذا انتهكت من الدين حرمة فإنه لا يترك العتاب عليها والتقريع 
فيهاء ويصدع بالحق فيما يجب على منتهكها ويقتصٌ منه» انتهى . 

قلت: وإليه أشار الإمام البخاري من الترجمة التي تأتي بعد بابين» 
وما حكى الحافظ عن ابن بطال في شرح الترجمة يؤيده ما أخرجه الإمام 
أبو داود في «سننه)”'2 في «باب حسن العشرة» من «كتاب الأدب» عن عائشة 
قالت: «كان النبي ب إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان 
يقول» ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا»» وأخرج من حديث 
أنس: «كان رسول الله ييه قلما يواجه رجلاً في وجهه بشيء يكرهه) 
الحديث . 


(۷۳ ۔ باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال) 

كذا قيد مطلق الخبر بما إذا صدر ذلك بغير تأويل من قائله» واستدل 
لذلك في الباب الذي يليهء انتهى من «الفتح)”"' . 

وقال العيني”": قوله: «بغير تأويل» يعني: في تكفيره» قيّد به لأنه إذا 
تأوّل في : تكفيره يكون معذورا غير آثم» ولذلك عذر النبي كد عمر يبه في 
نسبة النفاق إلى حاطب بن أبى بلتعة لتأويله. وذلك أن عمر بن الخطاب 
طن آنه ضار نافقاً ينيب ذلك» انتهى. 

وقال القسطلاني““ في شرح الحديث: كذا حمله البخاري على تحقق 
الكفر على أحدهما بمقتضى الترجمة» ولذا ترجم عليه مقيّداً بغير تأويل» 
وحمله بعضهم على الزجر والتغليظء فيكون ظاهره غير مراد» انتهى. 
)١(‏ «سئن أبي داود» (رقم 247/84 .)٤۷۸٩‏ 


(۲) «فتح الباري» .)01١5/١1١(‏ (۳) «عمدة القاري» .)550/١6(‏ 
)٤(‏ «إرشاد الساري» )1 .(T‏ 


- كتاب الأدب 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(7 - باب من لم ير إكفار 
من قال ذلك متأؤلاً أو جاهلا) 

أي بالحكم أو بحال المقول فيه» انتهى من «الفتى». 

وقال العيى"؟:تقوله : من :قال ذلك إقاوة إلى قول اة 
السابقة: اد بغير تأويل» يعنى: من قال ذلك الول حال كونه 
او ناف كله ا كان كرف جاعة يكم ا قاله أن عاك 
المقول فيه» انتهى . 

وهكذا شرح الترجمة العلامة القسطلاني» فظاهر كلام الشرّاح أن كلا 
البابين متعلق بمسألة واحدة وهي قول الرجل لآخر: يا كافر» فإن قال ذلك 
بغير تأويل فهو لا يجوز وهو مؤدّى الباب الأول» وإن قاله متأوّلاً فهو جائز 
وهو مؤدّى الباب الثاني على رأي الشرّاح . 

وأنت تعلم أن أحدهما مستلزم للآخر فيلزم التكرار بين هذين البابين» 
وما يخطر بالبال ‏ والله أعلم بحقيقة الحال ‏ أنهما مسألتان مختلفتان» 
فالباب الأول كما قال الشرّاح في حق من قال للآخر: يا كافر بغير تأويل 
في هذا القول» وأما الباب الثاني فمؤدّاه عندي مسألة أخرى» وهي تكفير 
من قال كلمة الكفر أو فعل فعلاً يوجب الكفر جاهلاً أو متأوّلاً» فمتعلق 
التأويل ههنا فعل المقول فيه لا فعل القائل بخلاف الترجمة السابقة فإنها 
على عكس ذلك» وعلى هذا لا يلزم التكرار» فتأمل فإنه لطيف مناسب 
لدقائق تراجم البخاري . 

ومطابقة حديث الباب أعني قصة حاطب إما على قول الشرّاح ففي قول 
عمر: إنه منافق» فإنما قال عمر ما قاله متأولاء وإما على ما اخترته فى معنى 
الترجمة فالمطابقة في فعل حاطب» فإنه فعل ما فعله متأوّلاً» والله أعلم . 


(1) «فتح الباري» (017/10). 
(۲) «عمدة القاري» /٠١(‏ ۷٤۲)ء‏ ولإرشاد الساري» (*175/1). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۹ - كتاب الأدب 


وترجم الإمام البخاري في «كتاب استتابة المعاندين والمرتدين» بلفظ 
«باب ما جاء في المتأولين»» وسيأتي شيء من الكلام على المسألة هناك إن 
شاء الله تعالى. 


(۷۵ - باب ما يجوز من الغضب والشدة 
لأمر الله تعالى...) إلخ 

قال الحافظ” : كأنه يشير إلى أن الحديث الوارد فى أنه ييل كان 
يصبر على الأذى إنما هو فيما كان من حق نفسه»ء وأما إذا كان لله تعالى 
فإنه يمتثل فيه أمر الله من الشدة» انتهى . 

۷١(‏ - باب الحذر من الغخضب 
لقوله تعالى: الزن وده الآية [الشورى: /05) 

أي: الحذر من الغضب لغير أمر الله لقوله فى الترجمة الأولى: 

«لأمر الله) . 
(۷۷ - باب الحياء) 

قال العلامة القسطلاني”': أي: فضل الحياء» وهو تغير وانكسار 

قلت: وتقدم بعض المباحث المتعلقة بالحياء في «كتاب الإيمان»» 
وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث: أحدها حديث عمران بن حصين» وقد 
أخرجه مسلم أيضاً فى «كتاب الإيمان»» 

قال لاف : وقد ذكر مسلم في مقدمة (صحيحه) لبشير بن كعب 


)2000 «فتح الباري» .)018/1١١(‏ (۲) «إرشاد الساري» .)۱٤۸/١۳(‏ 
)۳( «فتح الباري» (۱۰/ .)٥۲۲‏ 


- كتاب الأدب ۹۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


هذا قصة مع ابن عباس تشعر بأنه كان يتساهل في الأخذ عن كل من لقيهء 
افون 

وأما الحديث الثاني فقد تقدم في «كتاب الإيمان»» وأما الثالث فقد 
تقدم قريباً في «باب من لم يواجه الناس بالعتاب» وفي «باب صفته بي . 


(7- باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت) 

كذا في النسخة «الهندية» بإثبات الياء التحتانية» وفي نسخ الشروح 
الثلاثة: «إذا لم تستح» بحذف الياء. 

قال القسطلاني” ا لم تستح بكسر الحاء» وفي نسخة «الكرماني»: 
«لم تستحي» بإثبات الياء كما في النسخة «الهندية»» وهو القياس فإنه في 
الأصل تستحبي بيائين» وبدخول الجازم سقطت إحدى اليائين. 

قال الكرماني في الباب السابق: قوله: «إنك تستحي» بياء واحدة 
وبيائين» فإذا جزم يجوز أن يبقى بدونهاء انتهى . 

فالالا :كذ ترجم بلفظ الحديث» وضمه ف «الأدب المفرد» 
إلى ترجمة الحياء» ثم قال في شرح الحديث: وقد سبق هذا الحديث في 
ذكر بني إسرائيل في أواخر أحاديث الأنبياء. 

قال النووي في «الأربعين»: الأمر فيه للإباحة» أي: إذا أردت فعل 
شيء فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله وإلا 
فلاء وعلى هذا مدار الإسلام» وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب 
والمندوب يستحي من تركه» والمنهي عنه الحرام والمكروه بستحي من فعله» 
وأما المباح فالحياء من فعله جائز وكذا من تركه» فتضمن الحديث الأحكام 
الخمسة» وقيل: هو أمر تهديد» ومعناه إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت 


.)170 /5١( «شرح الكرماني»‎ »)١5١/١17( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٥۲۳/۱۰( «فتح الباري»‎ (۲) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۲۹۱ - كتاب الأدب 


فإن الله مجازيك عليه» وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياءء وقيل: هو أمر 
بمعنى الخبر» ای من لا يستحيي يصنع ما أرادء انتهى . 


(۷۹ - باب ما لا يستحي من الحق 
للتفقه في الدين) 

هذا تخصيص للعموم الماضي في الذي قبله أن الحياء خير كلهء 
أو يحمل الحياء فى الخبر الماضى على الحياء الشرعى» فيكون ما عداه مما 
و ae‏ 6 مراداً بالوصف ا وذكر فيه ثلاثة 
أحاديث تقدمت» وهي ظاهرة فيما ترجم له» انتهى من «الفتح»'. 

وقد ترجم على حديث أم سلمة وابن عمر حديثي الباب في «كتاب 
العلم» «باب الحياء في العلم»» وتقدم هناك آراء المشايخ والشرّاح في 
غرض المصنف بالترجمة. 


(۸۰ - باب قول النبي 5: يشروا ولا تعشروا) 
قال الحافظ : أما' حديك يسرو وله فى الات وآما الحديف 
الآخر فأخرجه مالك فى «الموطأ» عن عائشة» فاگ حديثاً في صلاة 
الضحى وفيه: «وكان ما خف على الناس»» انتهى . 


۸١(‏ - باب الانبساط إلى الناس) 


قال العيني 0 وفى رواية الكشميهن : لمع الناس»» والمراد به أن 
يتلقى الناس بوجه بشوش وينبسط معهم بما ليس فيه ما ينكره الشرع 
وما يرتكب فيه الإثم» وكان النبي بيا أحسن الأمة أخلاقا وأبسطهم وجها. 


e E 


وقد وصفه الله كك بقوله: ونك لعل حلي عَظِيوِ» [القلم: »]٤‏ فكان ينبسط 


(۱) «فتح الباري» .)075/1١١(‏ )۲( «فتح الباري» .)0755/1١١(‏ 
(۳) «عمدة القاري» /١6(‏ 2557 157). 


- كتاب الأدب ۹۲ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلى النساء والصبيان ويداعبهم ويمازحهم» وقد قال يَكِ: «إني لأمزح 

قوله: (والدعابة مع الأهل) بالجر عطفاً على الانبساطء وهي من بقية 
فهو دعاب» قال الجوهري: أي: لعاب» والمداعبة الممازحة» فإن قلت: 
لا تخاصمه ‏ ولا تمازحه» الحديث. 


قلت: يجمع بينهما بأن المنهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه؛ 
لأنها تؤول إلى الإيذاء والمخاصمة وسقوط المهابة والوقار» والذي يسلم 


(۸۲ - باب المداراة مع الناس) 


هو بغير همز وأصله الهمز لأنه من المدافعة» والمراد به الدفع 
برفق» وأشار المصنف بالترجمة إلى ما ورد فيه على غير شرطه» واقتصر 
على إيراد ما يؤدي معناه» فمما ورد فيه صريحاً حديث لجابر عن النبي كله 
قال: «مداراة الناس صدقة» أخرجه ابن عدي والطبراني في «الأوسط»› 
وحديث أبي هريرة: «رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس» أخرجه 
البزار بسند ضعيف . 

قال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح 
للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول» وذلك من أقوى أسباب 
الألفة» وظنّ بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط؛ لأن المداراة مندوب 
إليهاء والمداهنة محرمة» والفرق أن المداهنة من الدهان» وهو الذي يظهر 
على الشيء ويستر باطنه» وفسّرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار 


)١(‏ كذا في الأصلء (ز). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4۳ - كتاب الأدب 


الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه» والمداراة هي الرفق بالجاهل في 
التعليم. وبالفاسق قن الهي هن :قعلة#وترك الإغلاظ عليه يك لا يظهر ما هو 
فيه» والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه 
ونحو ذلك» انتهى من «الفتح)"". 

وقال العلامة القسطلاني”' في تعريف المداهنة: هي معاشرة المعلن 
بالفسق وإظهار الرضاء بما هو فيه من غير إنكار عليه باللسان ولا بالقلب» 
انتهى . 


(۸۳ - باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» 
وقال معاوية: لا حلم إلا عن تجربة) 

كذا في النسخة «الهندية»» وفي نسخة «الكرماني» و«القسطلاني»: «لا 
حكيم إلا ذو تجربة)» وفى نسخة «الفتح2): دلا حكيم إلا بتجربة)» وفى 
نسخة «العيني2»: «لا حليم إلا ذو تجربة». 

قال العلامة العينى”": ومناسبة ذكر أثر معاوية للحديث الذي هو 
الترجمة هي أن الحليم الذي ليس له تجربة قد يقع في أمر مرة بعد أخرى»› 
فلذلك قيّد الحليم بذي التجربة» والحلم عبارة عن التأني في الأمور 
المقلقلة» والمعنى أن المرء لد يوصف بالحلم حتى يجرب اللأمور» وقيل : 
إن من جرّب الأمور وعرف عواقبها آثر الحلم وصبر على قليل الأذى ليدفع 
به ما هو أكثر منهء انتهى . 

ول الا هذا الأدرد واه کو يكز عو أبن بتي کے 
«مصنفه)”” ولفظه: «قال معاوية: لا حلم إلا بالتجارب»» وأخرجه البخاري 


.)150 /۱۳( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)078/١1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)07٠ 2559/١١( «فتح الباري»‎ )5( .)۲٦۷ /٠١( «عمدة القاري»‎ )۳( 
.)45/١١(و‎ )٤۰۹/۸( «مصنف ابن أبى شیبة»‎ )٥( 


۸-کتاب الأدب TH‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


في «الأدب المفرد)”'' من طريق علي بن مسهر عن هشام عن أبيه قال: 
«كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبه فقال: لا حليم إلا ذو تجربة» 
قالها ثلاثاً»» وأخرج من حديث أبي سعيد مرفوعا: «لا حليم إلا ذو عشرة» 
ولا حكيم إلا ذو تجربة»» وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان» قال 
ابن الأثير: معناه لا يحصل الحلم حتى يرتكب الأمور ويعثر فيهاء فيعتبر 
بها ويستبين مواضع الخطأ ويجتنبهاء وقال غيره: المعنى لا يكون حليماً 
كاملاً إلا من وقع في رَلَّةِه وحصل منه خطأ فحينئظٍ يخجل» فينبغي لمن كان 
كذلك أن يستر من رآه على عيب فيعفو عنه» وكذلك من جرب الأمور علم 
نفعها وضررهاء فلا يفعل شيئا إلا عن حكمة» انتهى . 

قال الكرماني” : قوله: «لا يلدغ المؤمن» الحديث» قال الخطابي: 
«لا يلدغ» خبر ومعناه أمرء يقول: ليكن المؤمن حازماً حذراً لا يؤتى عن 
ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد آخرى» وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون 
في أمر الدنياء وقد يرويه بعضهم: «لا يلدغ» بكسر الغين في الوصل فيتحقق 
معنى النهي فيه» انتهى . 

قال القسطلاني”": نقل النووي عن القاضي عياض: سبب هذا 
الحديث معروف وهو أنه ييه أسر أبا عزة الشاعر يوم بدر» فمنٌ عليه 
وعاهده أن لا يحرض عليه ولا يكوه فأطلقه» فلحق بقومه ثم رجع إلى 
التحريض والهجاءء ثم أسر يوم أحد فسأله المنّ فقال يكه: «لا يلدغ 
المؤمن» الحديث» وذكر القسطلاني أيضاً الخلاف في أن هذا القول مثل 
قديم تمثل به النبي ٤ي‏ أو هو أول من تكلم به فارجع إليه لو شئت. 

وفي «فيض الباري»“ : قوله: «لا يلدغ المؤمن...2 إلخ» يعني : 
من شأن المؤمن أن لا يلدغ من جحر واحد مرتين» فكأنه يكون معتبرا 


.)0554 «الأدب المفرد» (ص90١)» (رقم‎ )١( 
.)155 31517 /١7( «شرح الكرماني» (۸/۲۲). (۳) «إرشاد الساري»‎ )۲( 
.)١59/5( «فيض الباري»‎ ):5( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 4 - كتاب الأدب 


من الحوادث لا كالفساق لا يبالي بشيء وإن أفرغت عليه المصائب وأقيمت 
عليه الحدود ويبتلى بالفتن» فالمؤمن يكون فطناً متيقظاً يتقي مواد ضع التهمء 
وإذا ابتلي مرة بشرٌ لا يأتيه ثانياً حتى لا يكون مطعناً للناس» وهذا لا ينافي 
كونه آبله» فإن ترجمته (ساده)› ويقابله (جالاك). وليست ترجمته 
(بيوقوف)» فالمؤمن لا يكون خداعاًء انتهى. 
وف خاشية'العلامة السندى ؟: ولغل هذا الحديثك محمول على أمؤؤر 
الذي كما يقتضية اسم المؤمن+'اي: ليس :من شان المؤمن على مقت 
إيمانه أن يصدّق الكاذب الي اركب مرة ثانية فينخدع في المرتين جميعاً 
لقوله تعالى: إن جا جاک قاسو سا ل سَبِيواً» [الحجرات: داك وهذا هو مورد 
الحديث» وأما الانخداع في ا الدنيا بناءً على قلة التفاته إليها وعدم 
اهتمامه بها فهو ممدوح مطلوب» وعليه يحمل حديث: «المؤمن غر كريم) 
فلا تدافع بين الحديثين» انتهى . 
۸٤(‏ - باب حق الضيف) 
قد تقدم حديث الباب رو خا فى «کتاب الصيام»» والغرض منه 
قوله: «وإن لزورك عليك حقًاً»» والزور بفتح الزاء وسكون الواو: الزائرء 
انتهى من «الفتح)”" . 
۸٥(‏ - باب إكرام الضيف) 
قال القسطلاني”": أي: استحبابه» مصدر مضاف لمفعوله والفاعل 
محذوف» أي: إكرام المضيف» «(و» استحباب «خدمته إياه بنفسه» من عطف 


الخاص على العام إذ الإكرام أعم من أن يكون بالنفس أو بأحدء «وقوله» 
بالجر عملا على السابق» ١‏ ضيف ارم 7 لكين [الذاريات: :]ء قال 


63 الاصحيح البخاري بحاشية السندي» 0/ 5082 
)۲( «فتح الباري» .)٥۳۱/۱۰(‏ (۳) «إرشاد الساري» (155/11). 


- كتاب الأدب ۲۹٦‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


أبو عبد الله» المؤلف: «يقال» في المفرد: «هو زور» وفي الجمع: «هؤلاء 
زور» فيستوي فيه الجمع والمفردء «و» كذا «ضيف ومعناه أضيافه وزواره 
لأنها مصدر مثل قوم رضى وعدل» يعني : مرضيون وعدول» فالمعنى جمع 
واللفظ مفرد» انتهى من «القسطلاني». 

ثم اعلم أن ما تقدم من قوله: «قال أبو عبد الله» إلى آخره هذا كله 
ساقط من نسخة «الكرماني»» وموجودة في نسخ الشروح الثلاثة من «الفتح) 
و«العيني» و«القسطلاني» في هذا الباب» وأما في النسخة «الهندية» ففيها هذه 
العبارة فى آخر الباب الأول. 


7 


(85 - باب صنع الطعام والتكلف للضيف) 

ذكر فيه حديث أبي جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء وهو ظاهر 
فيما ترجم له انتهى من «الفتح». 

وقال العيني”": مطابقة الحديث بالترجمة في قوله: «فصنع له 
طغاماً)» انتهى . 

وأنت خبير بأن الترجمة مشتملة على جزئين: صنع الطعام والتكلف 

وكتب الشيخ فد ره في «اللامع»”" : ولعله قصد إثبات الجزء 
الثاني بقوله: «كُلْ فإني صائم» فإنهم لما كانت عادتهم الصوم والتبذل 
فالظاهر أنهم لم يكونوا يصنعون طعاماً بالنهار وكانوا يكتفون بطعام الليل 
فكان صنع الطعام الجديد له تكلفاً. 

ولا يبعد أن يستنبط التكلف من قوله: «فأكل»» فإنه لما اعتاد الصوم 
والتزمه كان الإفطار لأجل الضيف احتمالاً للكلفة من غير شك» انتهى . 


)2000 «فتح الباري» .)٥۳٤/٠١(‏ (؟) «عمدة القاري» /٠١(‏ ۲۷۲). 
)۳( «لامع الدراري» (۳۱/۱۰). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ؟ - كتاب الأدب 


قال ا فار الضف بالترحية إن حدية پروی عن امان 
فى النهى عن التكلف للضيف ولفظه: «نهانا رسول الله يل أن نتكلف 
الميته اعرد حيو اك ا وفيه قصة سلمان مع ضيفه حيث 
طلب منه زيادة على ما قدّم له فرهن مطهرته بسبب ذلك» ثم قال الرجل لما 
فرغ: «الحمد لله الذي قنعنا بما رزقناء فقال له سلمان: لو قنعت ما كانت 
مطهرتي مرهونة»» والجمع بينهما أنه يقرّب لضيفه ما عنده ولا يتكلف ما ليس 
عنده» فإن لم يكن عنده شيء فيسوغ حيئئذٍ التكلفٌ بالطبخ ونحوه» انتهى . 

وقال القسطلاني”'': وقد كان سلمان إذا دخل عليه رجل دعا بما 
حفن ا أل ملا وقال لول آنا عا أن يكلف ا كليم لله 
انو 

وتقدم شيء من الكلام على الخلاف في التكلف للضيف في «باب 
الرجل يتكلف الطعام لإخوانه» من «كتاب الأطعمة»» ثم إنه يشكل ههنا في 
بادئ الرأي التكرار في الترجمة» ويمكن التفصي عنه باختلاف الكتابين؛ 
لأنه ذكره هناك لكونه من فروع الأطعمة» وذكره ههنا لكونه من جملة 
الآداب» وله نظائر كثيرة في «صحيح البخاري»» وأوجه منه أن يقال في 
الفرق بينهما نظراً إلى حديثي البابين واختلاف ألفاظ الترجمتين: أنه أثبت 
في الباب الأول التكلف للضيف المدعوٌء وأثبت ههنا التكلف للضيف 
الوارد غير المدعوٌ»ء ثم إن حديث الباب قد تقدم في «كتاب الصوم» في 
اباب من أقسم على أخيه ليفطر) . 

(۸۷- باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف) 
قال الحافظ”": ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في 


قصة أضياف أبي بكر» وقد تقدم شرحه في «علامات النبوة» من الترجمة 


.)51١/١5(و‎ )٥۳٤/۱۰( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)٥۳١ /١١( «فتح الباري»‎ )9( .)١0/79 /١7( (إرشاد الساري»‎ )۲( 


- كتاب الأدب ۲۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


النبوية» وأخذ الغضب منه من قول عبد الرحمن: «فعرفت أنه يجد علي» 
وهي من الموجدة وهي الغضب» وقد وقع التصريح بذلك في الطريق التي 
بعد هذه حيث قال فيه: «فغضب انو بكراء انتهى. 

قلت: ولا يخفى عليك أن ما ذكره الحافظ فيه إثبات الغضب وترجمة 
ل ل ل قال الشيخ 
ذس سره في «اللامع»”' : قوله: «باب ما يكره من الغضب. . ٠.‏ إلخ» دلّ عليه 
قوله: «لم أر في الشرٌ كالليلة» وقوله: «الأولى من الشيطان»» فإن مقالته هذه 
دلّت على أنه عدّ غضبه وحلفه وجميع ما جرى شراً ومن أمر الشيطان» انتهى . 

ويترتب على هذا كراهة الغضب وهو الترجمة» فللّه در الشيخ قُدّس 


ماع 


(۸۸ - باب قول الضيف لصاحبه: 
لا آکل حتى تأكل...) إلخ 

لم تقع هذه الترجمة ولا هذا التعليق في رواية أبي ذر» وإنما ساق 
قصة أضياف أبي بكر تلو الطريق التي قبلهاء وهي من هذا الوجه مختصرة» 
انتهى من «الفتح»” 5 

وقال العيني”": ولم تقع هذه الترجمة ولا التعليق المذكور في رواية 
أبى ذرء وإنما ساق هذا الحديث الذي فى هذا الباب عقيب الحديث الذي 
في الباب السابق» انتهى . ۰ 


(49 - باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال) 


التوير اذ. الأ كير ا فى السنّ إذا وقع التساوي في الفضلء» وإلا فيقدّم 
الفأفيل :فى اف وال إذا عارضه السنٌّ» ذكر فيه حديث سهل ب بن أبي حثمة 


.)078/1١( «لامع الدراري» (۳۲/۱۰). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۷٤ /٠١( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 2 - كتاب الأدب 


ورافع بن خديج في قصة محيصة وحويصة» وسيأتي شرحه في «كتاب 
القسامة»» انتهى من «الفتح)""" . 


(0؟ - باب ما يجوز من الشعر والرجز) 

قال العلامة القسطلاني”'': أي: ما يجوز أن ينشد من الشعر وهو 
الكلام المقفى الموزون قصداًء والتقييد بالقصد مخرج ما وقع موزوناً اتفاقاً 
فلا يسمى شعراًء قوله: «الرجز» أي: وما يجوز من الرجز وهو بفتح الراء 
والجيم بعدها زاي» وهو نوع من الشعر عند الأكثرء فعلى هذا يكون عطفه 
على الشعر من عطف الخاصٌ على العامٌ» واحتج القائل بأنه ليس بشعر بأنه 
يقال فيه: راجز لا شاعر» وسمي رجزاً لتقارب أجزائه واضطراب اللسان 
به» يقال: رجز البعير إذا تقارب خطوه واضطرب لضعف فيه. 

وفي «المجمع”": الرجز بحر من البحور ونوع من أنواع الشعرء 
يكون كل مصراع منه مفرداً» وتسمى قصائده أراجيز جمع أرجوزة» فهو 
كهيئة السجع إلا أنه في وزن الشعرء ويسمى قائله راجزأ كتسمية قائل بحور 
الل شاعراء اي: 

وقال القسطلاني*“ : «و» ما يجوز من «الحداء» بضم الحاء وتخفيف 
الدال المفتوحة المهملتين» يمد ويقصر: سوق الإبل بضرب مخصوص 
من الغناء» ويكون بالرجز غالباًء ويلحق به غناء الحجيج المشوق للحج 
بذكر الكعبة البيت الحرام وغيرها من المشاعر العظام» وما يحرض أهل 
الجهاد على القتال» ومنه غناء المرأة لتسكيت الولد في المهدء «و» بيان «ما 
يكره» إنشاده «منه» من الشعرء والجائز من الشعر ما لم يكثر منه في 
المسجد» وخلا عن الهجو وعن الإغراق في المدح والكذب المحض 
فالتغزل بمعين لا يسوع › انتهى . 


.)۱۷۹/۱۳( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)075/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)18١ »۱۷۹/۱۳( «مجمع بحار الأنوار» (۲۹۳/۲). (:) «إرشاد الساري»‎ )۳( 


- كتاب الأدب ب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وزاد الحافظ”: وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان 
كذلك» واستدل بأحاديث الباب وغيرهاء قلت: وقد جمع ابن سيد الناس 
شيخ شيوخنا مجلداً في أسماء من نقل عنه من الصحابة شيء من شعر متعلق 
بالنبي ييي خاصة» وقد ذكر في الباب خمسة أحاديث دالة على الجواز 
بعضها مفصّل لما يكره مما لا يكره» وترجم في «الأدب المفرد»: «ما يكره 
من الشعر»» وأورد فيه حديث عائشة مرفوعاً: «إن أعظم الناس فرية الشاعر 
يهجو القبيلة بأسرها» وسنده حسن» وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ : 
«أعظم الناس فرية رجل هاجى رجلاً فهجا القبيلة بأسرها» وصححه 
ابن حبان. 


وقال الحافظ أيضاً: ونقل ابن عبد البر الاتفاق على إباحة الحداءء 
وفي كلام بعض الحنابلة إشعار بنقل خلاف فيه» ومانعه محجوج بالأحاديث 
الصحيحة» واستدل بجواز الحداء على جواز غناء الركبان المسمى بالنصب 
وهو ضرب من النشيد بصوت فيه تمطيط» وأفرط قوم فاستدلوا به على جواز 
الغناء مطلقاً بالألحان التي تشتمل عليها المُوسِيقَىء وفيه نظرء وقال 
الماوردي: اختلف فيه فأباحه قوم مطلقاء ومنعه قوم مطلقأء وكرهه مالك 
والشافعي في أصح القولين» ونقل عن أبي حنيفة المنع وكذا أكثر الحنابلة 
إلى آخر ما ذكر. 

وقال بعد ذكر حديث الباب: قال الطبري: في هذا الخدت رد على 
من كره الشعر مطلقاً واحتج بقول ابن مسعود: الشعر مزامير الشيطان» وعن 
أبى أمامة رفعه: «إن إبليس لما أهبط إلى الأرض قال: رب اجعل لى 
قراناء قال: قرآنك الشعر»» ثم أجاب عن ذلك الجا لخن وراش رهد 
كذلك» فحديث أبي أمامة فيه علي بن يزيد ألهاني وهو ضعيف» وعلى 
تقدير قوتها فهو محمول على الإفراط فيه والإكثار منه» كما سيأتي تقريره 


)1( «فتح الباري) (١١/98ه2‏ 0۳۹ 2050 017). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۰۹ - كتاب الأدب 


تعاب ودل على اواز جتافر حاف البات» إلى اضر ما نسط 
الحافظ . 


٩۱(‏ - باب هجاء المشركين) 
الهجاء والهجو بمعنى» وأشار بهذه الترجمة إلى أن بعض الشعر قد 
يكون فا وقد أخرج عونل وَأبق داود والنسائي وصححه ابن حبان 
من حديث أنس رفعه: «جاهدوا المشركين بألسنتكماء انتهى من «الفتح)”"" . 
وكذا حمله القسطلاني”" على الاستحباب» وحمله العيني”" على 
الجواز إذ قال: أي: هذا باب في بيان جواز الهجاء للمشركين» انتهى . 
لكن اختار هو أ بعد ذلك الاستحساب لخديث أبى .اود المذكور فى 
كلام الحافظ . 
(۹۳ - باب ما يكره أن يكون الغالب 
على الإنسان الشعر...) إلخ 
شيا المصنف بهذه الترجمة إلى محمل روايات النهى والذم . 
قال الحافظ“ تحت ترجمة الباب: هو في هذا الحمل متابع 
ا عبيد» انتهى . 
(50 - باب قول النبي ويا: 
«ثربيت يمينك» و«عقری حلقی») 
كأنه أراد جواز استعمال مثا هذه الألفاظ إذا لم تک لة 


حقيقة معناهاء أي: الدعاء عليه. 


.)۱۸۹/۱۳( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)0757/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)658/١١( «فتح الباري»‎ )٤( .)۲۸٥ /۱٥( «عمدة القاري»‎ )۳( 


- كتاب الأدب 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(44 - باب ما جاء في زعموا) 

قال الحافظ”: كأنه يشير إلى حديث أبي قلابة قال: «قيل لأبي 
مسعود: ما سمعت رسول الله ية يقول في زعموا؟ قال: بئس مطية الرجل» 
أخره أده و بو و اروز رخا قات إلا أن فيه انقطاعاً» وكأن البخاري 
أشار إلى ضعف هذا الحديث بإخراجه حديث أم هانئ» وفيه قولها: «زعم 
ابن أمي» فإن أم هاني أطلقت ذلك في حق علي» ولم ينكر عليها النبي كَل 
والأصل في «زعم» أنها تقال في الأمر الذي لا يوقف على حقيقته» وقال 
اوا معن هذا الحديف امن اکر فن اديت ييا ل سدق 
صحته لم يؤمن عليه الكذب» انتهى . 

وفي «فيض الباري»: وذلك لأن الإنسان إذا أراد أن يتكلم بأمر 
يعلم أنه كذب يصدّره بتلك الكلمة ويقول: زعم الناس كذلك» كأنه 
لا يحمله على نفسه ويعزوه إلى الناس احترازاً عن صريح الكذب والزورء 
فالمعنى أن تلك الكلمة آلة لإشاعة الزورء كما أن المطية آلة لقطع السفرء 
فإذا أراد الرجل أن لا يمشى على أقدامه ركب راحلته وذهب» كذلك إذا 
أراد أن يتكلم بالكذب ولا ب على ننه قال عجرا ا ری :لذت 
ببق لاسن التفى.: 

قال القسطلاني“ وفي المثل: زعموا مطية الكذب» انتهى. 

قلت: فأشار المصنف بالترجمة وبإيراد الحديث تحته إلى جواز 
استعمال هذا اللفظء خلافاً لما يتوهم من حديث أبي داود المتقدم» وذلك 
لآن هذا اللفظ كثيراً ما يستعمل بمعنى القول. 

قال الحافظ”': وقد وقع في حديث ضمام بن ثعلبة الماضي في 


.)۳۳۰ /۹( «شرح ابن بطال»‎ )۲( .)00١/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۹۷/۱۳( «فيض الباري» (203151//5 158). (5) «إرشاد الساري»‎ )۳( 


(0) «فتح الباري» .)٥٥۱/۱۰(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 25 - كتاب الأدب 


کاچ الول رر ر اکر یی :في کدی قزل في اشا 
يرتضيها: زعم الخليل» انتهى . 


(۹۵ - باب ما جاء فى قول الرجل: ويلك) 

لعله رمز إلى تضعيف الحديث الوارد عن عائشة ويها : «أن النبى كلا 
من الويل» أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» بسند وأه» وهو آخر 
ایت 

وذكر الصا فى الات تنسعة أحاديك كقدمت كلا اننيين 
من «الفتح)""" . 

قلت: وأفرد المصنف لهذا اللفظ باباً مستقلاً مع أنه قد أثبت قبل باب 
جواز استعمال مثل هذه الألفاظ من قوله: «تربت يمينك» و«عقرى حلقى» 
إما لأنه ورد فى منعه حديث أو لأنه أشدّ من تلك الألفاظ من حيث المعنى . 


(۹7 - باب علامة الحبّ فى الله 

+۰ هو کو م صل 5 ٠‏ 

لقوله تعالى: «9إن کنر تون اللّه...4 [آل عمران: )]۳١‏ إلخ 

ذكر فيه حديث: «المرء مع من أحب». 

قال الكرماق 7" يكم أذ كوت الماد بالترحمة مجية الله عة 
أو محبة العبد لله أو المحبة بين العباد فى ذات الله بحيث لا يشوبها شىء 
من الرياءء والآية مساعدة للأولين» واتباع الرسول علامة للأولى لأنها 
مسببة للاتباع» وللثانية لأنها سببه» انتهى . 
والمشكل منه جعل ذلك علامة الحبٌ فى الله» وكأنه محمول على الاحتمال 


200 «فتح الباري» /٠١٠١(‏ "2507 005). (؟) «شرح الكرماني» .)۳٤/۲۲(‏ 


۸-کتاب الأدب € الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الثاني الذي أبداه الكرماني» وأن المراد علامة حب العبد لله» فدلّت الآية 
أنها لا تحصل إلا باتباع الرسول» ودل الخبر على أن اتباع الرسول وإن 
كان الأصل أنه لا يحصل إلا بامتثال جميع ما أمر به أنه قد يحصل من طريق 
التفضل باعتقاد ذلك» وإن لم يحصل استيفاء العمل بمقتضاهء بل محبة 
من يعمل ذلك كافية في حصول أصل النجاة والكون مع العاملين بذلك لأن 
محبتهم إنما هي لأجل طاعتهم» والمحبة من أعمال القلوب» فأثاب الله 
محبهم على معتقده» إذ النية هي الأصل والعمل تابع لهاء وليس من لازم 
المعية الاستواء في الدرجات» ثم ذكر الحافظ الاختلاف في سبب نزول 
كك 

وأجاد شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي في «تراجمه)”" إذ قال: 
قال الزركشي: وجه مطابقة الأحاديث لباب علامة الحب غير ظاهر. 

قلت : الترجمة تحلّ محل التفسير للحديث» فأفاد أن محبّ النبي كلل 
يعرف بالاتباع كأنه قال: علامة الحبّ في الله الاتباع لقوله تعالى إلخ» 
ا 

فكأن المصنف أشار بالترجمة إلى تقييد الروايات بالاتباع» وأنه 
لا يكفي مجرد دعوى المحبة» فإن المحب لمن يحب مطيع . 

(فائدة): قال الحافظ”": قد جمع أبو نعيم طرق هذا الحديث» 
يعني: «المرء مع من أحب» في جزء سماه «كتاب المحبين مع 
المحبوبين»» وبلغ عدد الصحابة فيه نحو العشرين» وفي رواية اكثرهم 
بهذا اللفظء وفي بعضها بلفظ أنس الآتي» أي: «أنت مع من أحببت»» 
انتهى . 


5 


چ 


6 انظر: «فتح الباري» )00۸/۱۰(. 
00 اشر راحم أندات البخاري» (ص508). 
(۳) «فتح الباري» .)٥٦۰ /۱١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري م.م - كتاب الأدب 


(۹۷ - باب قول الرجل للرجل: اخسا) 

قال ابن بطال: اخسأ زجر للكلب وإبعاد له» هذا أصل هذه الكلمة» 
واستعملتها العرب في كل من قال أو فعل ما لا ينبغي له مما يسخط الله 
انتهى من «الفتح)"". 

وقال الكرماني”": قيل: هو زجر للكلب وإبعاد له» قال تعالى: 
بوا فيا ولا مكنمو نِ» [المؤمنون: ]٠١8‏ أي: ابعدوا بُعدَ الكلاب 
ولا تكلمون في رفع العذاب عنكم» وكل من عصى الله سقطت حرمته» 
فجاز خطابه بنحوه من الغلظة والذمٌ ليرجع عن ذلك» انتهى. 

تخرف الترحمة إثناك جواز هذا القول لمن فان آلا له ورهن 
المستفاد من حديث الباب. 


(۹۸ - باب قول الرجل: مرحباً...) إلخ 
فال ا کک وق وا ال می + نات فول 
النبي َلِ: مرحباً» قال الأصمعي: معنى قوله : مرحباً : لقیت رحباً وسعة» 
دقان الس 12 نسي كل بال Ag‏ معن لاما باز NS‏ 
وقيل: هو مفعول به آي : س ا شان انتهى . 
(19 - باب يدعى الناس بآبائهم) 
كذا في النسخة «الهندية»» وفي نسخة «الفتح» : «باب ما يدعى الناس 
بابائهم» . 
قال الحافظ”*“: كذا للأكثرء وذكره ابن بطال بلفظ: «هل يدعى 
الناس» زاد في أوله: هل» وقد ورد في ذلك حديث مرفوع لأم” الدرداء 


.)۳۳۳ /۹( «شرح ابن بطال»‎ »)05١/1١( «فتح الباري»‎ )١( 

)۲( «(شرح الكرماني» )1/۲( )۳( «فتح الباري» .)057/1١١(‏ 
€3 «فتح الباري» ٥٦۳ /١٠١(‏ /الاه). 

(5) كذا في الأصل»ء والصواب: «لأبي الدرداء»» (ز). 


- كتاب الأدب نم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان ولفظه: «إنكم تدعون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماء آبائکم» فأحسنوا أسماءكم» ورجاله ثقات إلا أن في سنده 
انقطاعاً بين عبد الله بن أبي زكريا راويه عن أبي الدرداء [وأبي الدرداء] فإنه 
لم يدركهء واستغنى المصنف عنه لما لم يكن على شرطه بحديث الباب وهو 
حديث ابن عمر لقوله فيه: «غدرة فلان ابن فلان» فتضمن الحديث أنه ينسب 
إلى أبيه في الموقف الأعظم. 

وقال ابن بطال“: في هذا الحديث رد لقول من زعم أنهم لا يدعون 
يوم القيامة إلا بأمهاتهم ستراً على آبائهم قلت: هو حديث أخرجه الطبراني 
من حديث ابن عباس وسنده ضعيف جذاء قال ابن بطال: والدعاء بالاباء 
أشدّ في التعريف وأبلغ في التمييزء انتهى ملتقطاً . 

وقال القسطلاني”'2: وفي الحديث العمل بظواهر الأمور» قال في 
«فتح الباري» : عن و الآباء على من كان يتسب إلية في الدنيا 
لا على من هو في نفس الأمر وهو المعتمد» انتهى. 


-٠١(‏ باب لا يقل: خبثت نفسي) 
بفتح الخاء المعجمة وضم الموحدة» ويقال: بفتح الموحدة» والضم 
أصوب» قال الراغب”؟: الخبث يطلق على الباطل فى الاعتقاد والكذب فى 
وا ٠‏ ۰ 
قلت: وعلى الحرام والصفات المذمومة القولية والفعلية» قال 
الخطابي”*) تبعاً لأبي عبيد: لقست وخبشت بمعنى واحد» وإنما كره ڳلا 
من ذلك اسم الخبث فاختار اللفظة السالمة من ذلك» وكان من سنته تبديل 
الاسم القبيح بالحسن» وقال غيره: معنى لقست غثت بغين معجمة ثم 


000 ١اشرح‏ ابن بطال» (9/ 70 . (۲) «إرشاد الساري» .)5١5/1١(‏ 


(۳) «المفردات» (ص۲۷۲). (:) «أعلام الحديث» (۲۲۰۹/۳). 


.)۷۲ /۲( «غريب الحديث»‎ )٥( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ¥ - كتاب الأدب 


مثلثة» وهو يرجع أيضاً إلى معدن تتت وقيل : معتاة ساء خلقهاء قال 
ابن أبي جمرة“: النهي عن ذلك للندب» والخبث واللقس وإن كان المعنى 
المراد يتأدى بكل منهما لكن لفظ الخبث قبيح» ويجمع أموراً زائدة على 
المراد بخلاف اللقس فإنه يختص بامتلاء المعدة» انتهى من «الفتح» . 


-٠١(‏ باب لا تسبوا الدهر) 
قال العلامة العيني”": أي: هذا باب فيه المنع عن سب الدهرء 
وذكره في الترجمة بقوله: «لا تسبوا الدهر» فإنه في لفظ مسلم هكذاء ولفظه 
عن أبي هريرة ڪه عن النبي ئي قال : «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»» 
وروى مسلم هذا الحديث بطرق مختلفة ومتون متباينة» انتهى . 

قلت: وهو آخر حديث من «سنن أبي داود». 


ويسط الشيخ انس :شر الكتلام علي فرح هذا التحديث فن 
لل 


١‏ - باب قول النبي كَك: 
إنما الكرم قلب المؤمن...) إلخ 
قال الحافظ: غرض البخاري أن الحصر ليس على ظاهره» وإنما 
المعنى أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن» ولم يرد أن غيره لا يسمى كرماً 
كما أن المراد بقوله: «إنما المفلس من ذكر»» ولم يرو أن من يفلس في 
الدنيا لا يسمى مفلساء وبقوله: «إنما الصرعة» كذلك» وكذا قوله: «لا ملك 


2 


إلا الله» لم يرد أنه لا يجوز أن يسمى غيره ملكاء وإنما أراد الملك 


.)054/1١١( «فتح الباري»‎ )۲( .)١957/5( «بهجة النفوس»‎ )١( 
.)۳۰۸ .0ال/١6( «عمدة القاري»‎ )۳( 

.)٥۲۷٤ح(‎ »)٦٦۳ - ٦٦1/١۳( «بذل المجهود»‎ )0 

€ «فتح الباري» .)055/1١(‏ 


۸-کتاب الأدب ۳۰۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الحقيقي» وإن سمي غيره ملكاًء واستشهد لذلك بقوله تعالى: إن الْمودّ4 
[النمل: 5*]» وفى القرآن من ذلك عدة أمثلة. 

ثم قال الحافظ”' في شرح الحديث: وقد أخرج الطبراني والبزار 
من حديث سمرة رفعه: «إن اسم الرجل المؤمن في الكتب: الكرم من أجل 
ما أكرمه الله على الخليقةء وإنكم تدعون الحائط من العنب الكرم) 
الحديث» قال الخطابي ما ملخصه: إن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر 
بمحو اسمهاء ولأن في تبقية هذا الاسم لها تقريراً لما كانوا يتوهمونه 
من تكرم شاربهاء فنهى عن تسميتها كرماء وقال: (إنما الكرم قلب المؤمن» 
لما فيه من نور الإيمان وهدى الإسلام» وحكى ابن بطال عن ابن الأنباري : 
أنهم سموا العنب كرماً لأن الخمر المتخذة منه تحت على السخاء وتأمر 
بمكارم الأخلاق» فلذلك نهى عن تسمية العنب بالكرم حتى لا يسموا أصل 
الخمر باسم مأخوذ من الكرم» وجعل المؤمن الذي يتقي شربها ويرى الكرم 
في تركها أحق بهذا الاسم» انتهى إلى آخر ما بسطه الحافظ . 


۱١۳(‏ - باب قول الرجل: فداك أبي وأمي...) إلخ 

قال العلامة العينى”؟: أي: هذا باب فى ذكر قول الرجل بين كلامه: 
«فداك أبي وأمي»» القداء يكميز القاء ورالد و الفاء ويقصرء يعني : أنت 
ففذى بائ وأمى.. والفذاء: "فكاك الأسير» يقال :”فداه ينديه فداء وفدى 
وفاداه ا 00 إذا أعطى فداءه وأنقذه» وفداه بنفسه فداء إذا قال له: 
جلت فداك» انتهى. 

وقال القسطلاني”": «باب قول الرجل» لغيره «فداك» بفتح الفاء 
والقصر «أبى وأمى». انتهى . 

قال ا الفداء إذا كسر أوله يمد ويقصرء وإذا فتح فهو 
مقون انتهن .. 


.)۳١١ 2.93٠ /١6( «عمدة القاري»‎ )۲( .)051//1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤١/۲۲( «شرح الكرماني»‎ )٤( .)۲۲۰/۱۳( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۰۹ - كتاب الأدب 


فعلى هذا يجوز أن يكون المذكور في الترجمة من لفظ فداك بفتح 
الفاء وكسرهاء فلا وجه لقول القسطلاني: «بفتح الفاء» نظراً إلى الضابطة 
المذكورة. 

وسكت الشرّاح عن غرض الترجمة» وتعرض له الشيخ قدس سره في 
«اللامع"'' إذ قال: قوله «باب قول الرجل...2 إلخ» بيّنه لما في ظاهره 
مظنة الكراهة لترك حرمة الأب ولأنه لا يملكه حتى يفديه» انتهى . 

وفى هامشه: قال النووي: فيه جواز التفدية بالأبوين» وبه قال 
جماهير العلماء» وكرهه عمر بن الخطاب والحسن البصري» وكرهه بعضهم 
في التفدية بالمسلم من أبويه» والصحيح الجواز مطلقاً؛ لأنه ليس فيه حقيقة 
فداء» وإنما هو كلام وإلطاف وإعلام لمحبته له ومنزلته» وقد وردت 
الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقاًء انتهى . 

نعم قد تعرض الحافظ وغيره من الشرّاح لغرض الترجمة الآتية وذكروا 
فيها الخلاف كما سيأتي» وكأنهم جعلوا حكم ما ذكر في الترجمتين واحداًء 
يعني : جعلوا تفدية الرجل بنفسه وبأبويه في حكم واحد. 


٠١4(‏ - باب قول الرجل: جعلني الله فداك) 


أي: هل يباح أو يكره؟ وقد استوعب الأخبار الدالة على الجواز 
أبو بكر بن أبي عاصم في أول كتابه «آداب الحكماء»» وجزم بجواز ذلك 
فقال: للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم ولمن أحب 
من إخوانه» غير محظور عليه ذلك بل يثاب عليه إذا قصد توقيره 
واستعطافه» ولو كان ذلك محظوراً لنهى النبي بي قائلَ ذلك ولأعلمه أن 
ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره. 


وقد ترجم أو داود نحو هذه الترجمة وساق حديث أبى ذر: «قلت 


)2000 «لامع الدراري» /٠١(‏ ۴۷). 


۸-کتاب الأدب ۳۹۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


للنبى يَلةِ: لبيك وسعديك» جعلنى الله فداك» الحديث» وكذا أخرجه 
ا في «الأدب المفرد» في ا قال الطبراني: في هذه الأحاديث 
دليل على جواز قول ذلك» وأما ما رواه مبارك بن فضالة عن الحسن قال: 
«دخل الزبير على النبي ييه وهو شاك فقال: كيف تجدك جعلني الله فداك» 
قال: ما تركت أعرابيتك بعدا» ثم قال: لا حجة في ذلك على المنع لأنه 
لا يقاوم تلك الأحاديث في الصحة» وعلى تقدير ثبوت ذلك فليس فيه 
صريح المنع بل فيه إشارة إلى أنه ترك الأولى في القول للمريض» إما 
بالتأنيس والملاطفة وإما بالدعاء والتوجع 

قال الحافظ: ويمكن أن يعترض بأنه لا يلزم من تسويغ قول ذلك 
للنبي ية أن يسوغ لغيره لأن نفسه أعز من أنفس القائلين وآبائهم» والجواب 
أن الأصل عدم الخصوصية» انتهى مختصراً من «الفتح»'. 

وقال العلامة الكرماني”'' بعد ذكر حديث الباب: قال ابن بطال: فيه 
رد قول من لم يجوز تفدية الرجل بنفسه أو بأبويه» وزعم أنه إنما فدى 
النبي كَل سعداً بأبويه لأنهما كانا مشركين» فأما المسلم فلا يجوز له ذلك» 
انتهى . 

٠٠6(‏ - باب أحت الأسماء إلى الله» 
وقول الرجل لصاحبه: يا بني) 

كذا في النسخة «الهندية» بزيادة: «قول الرجل. . .2 إلخ. ولم يذكره 

هذه الزيادة في نسخة من : نسخ الشروح» ولا في المتون المصرية الآخر 


الموجودة عندناء» ولم يتعرض له أحد من الشرّاح» وليس له ذكر في حديث 
الباب» فالظاهر أنه من تصرف النساخء والله أعلم بحقيقة بحققة الحال. 


والأوجه عندي على ثبوت هله النسيخة أنه من الأصل الثامن والثلاثين 


)001 «فتح الباري» .)059/1١١(‏ (۲) «شرح الكرماني» )4/9( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 3 - كتاب الأدب 


من أصول التراجم» وهذا أصل مطرد تقدمت نظائره في «مقدمة اللامع»» 
فكأنه أشار بذلك إلى روايات وردت في ذلك» وقد ترجم الإمام الترمذي 
فى «جامعه»: «باب ما جاء يا بنى»» وذكر فيه حديث أنس: «أن النبى علا 
قال له : يا بني“ . ۰ ۰ 


وكتب الشيخ واک ی ا ا ی اھ ام 
إنما هي كلمة ترحم وتلطف تكلم بها النبي يي انتهى مختصرا من هامش 
«الل" 0 

E 


قال الحافظ”": قوله: «أحب الأسماء إلى الله. . ٠.‏ إلخ» ورد بهذا 
اللفظ حديث أخرجه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر رفعه: (إن أحبٌ 
أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن»» قال القرطبي: يلتحق بهذين 
الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الصمدء وإنما 
كانت أحخت .إلى الله لأنهنا تضمدة ما هو وضف:واحت لله توما هو 
وصف للإنسان وواجب له وهو العبودية» ثم أضيف العبد إلى الربٌ 
إضافة حقيقة» فصدقت أفراد هذه الأسماء وشرفت بهذا التركيب فحصلت 
لها هذه الفضيلة» وقال غيره: الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه 
لم يقع في القرآن إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهما؟ 
قال الله تعالى: 8«إوََنَكٌ ا ام عبد أله ينعو [الجن: 14]» وقال في آية 
أخرى: لواد أنه [الفرقان: »]٦۳‏ وقد أخرج الطبراني من حديث 
[أبي] زهير الثقفي رفعه: «إذا سميتم فعبّدوا»» ومن حديث ابن مسعود 
رفعه: «أحبٌ الأسماء إلى الله ما تعبد به»)» وفى إسناد كل منهما ضعف»ء 
ا ۰ 
)١(‏ «الكوكب الدري» »)٤۲٤/۳(‏ (ح۲۸۳۱). 


)۲( «لامع الدراري» (۳۸/۱۰). 
)۳( «فتح الباري» (1۰/ 0۷۰( «المفهم» (ه/ .(to‏ 


- كتاب الأدب 20 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٠١١(‏ - باب قول النبي كله: 
سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي) 

قال العلامة القسطلاني''': قوله: «لا تكتنوا» بسكون الكاف وفتح 
الفوقية وضم النون» ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: «ولا تكنوا» بفتح 
الكاف والنون المشددة على حذف إحدى التائين أو بسكون الكاف وضم 
النون» البكنيتي) بالياء . 

قال في «الفتح»: وللأصيلي : «بكنوتي» بالواو بدل التحتية وهي 
بمعناهاء تقول: كنيته وكنوته بمعنى» والكنية ما أوله أب أو أم» والاسم 
ما عري عنهء «قاله أنس. .. إلخ. فيما سبق موصولا في البيوع وصفة 
النبي َيه بلفظ : «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي»» انتهى بزيادة من «الفتح». 

وأما حديث الباب أعني حديث جابر فقد تقدم في «أبواب الخمس»»› 
وما قاله القسطلاني تقدم موصولاً في «صفة النبي ا اله فعا للتحافظ» 
وهو 2 قلم والصواب بدله: في «باب كنية النبي عله . 

ومسألة الباب خلافية شهيرة» تقدمت الإشارة إليها في الباب 
المذكورء قال النووي: اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: 
الأول: المنع مطلقاً سواء كان اسمه محمداً أم لاء ثبت ذلك عن الشافعي» 
والثاني: الجواز مطلقاً ويختص النهي بحياته لاف والثالث: لا يجوز لمن 
اسمه محمد ويجوز لغيره» قال الرافعي: يشبه أن يكون هذا هو الأصح لأن 
الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار من غير إنكار» وتعقب النووي 
كلام الرافعي هذا كما في «الفتح». 

قال الحافظ: وبالمذهب الأول قال الظاهرية» وبالغ بعضهم فقال: 
لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه القاسم» وحكى الطبري مذهبا رابعاً وهو المنع 
من التسمية بمحمد مطلقاًء وكذا التكني بأبي القاسم مطلقاًء ثم ساق 


.)007/1١( هفتح الباري»‎ )۲( .)۲۲٤/۱۳( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 3 - كتاب الأدب 


من طريق سالم بن أبي الجعد: كتب عمر: لا تسموا أحداً باسم نبي» 
واحتج لصاحب هذا القول بما أخرجه عن أنس رفعه: «يسمونهم محمدا ثم 
يلعنونهم) وهو حديث أخرجه البزار وأبو يعلى أيضاً وسنده لين. وحكى 
غيره مذهباً خامساً وهو المنع مطلقاً في حياته» والتفصيل بعده بين من اسمه 
محمد وأحمد فيمتنع وإلا فيجوز» إلى آخر ما بسط الحافظ في الدلائل 
والروايات الواردة فيه» ثم قال: وفي الجملة أعدل المذاهب المذهب 
المفصل المحكئ أخيراً مع غرابته» انتهى كله من «الفتح»'. 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «الكوكب»: والأصح أن النهي مقيّد 
بزمان حياته یی انتهى . 

وقي احامقهةة وهو مار ساج الق امهنا :رذ فال ١‏ ومن كان 
E a‏ 
ولا تكنوا بكنيتي» قد نسخ؛ لأن عليًا كنى ابنه محمد ابن الحنفية: 
أبا القاسم» انتهى . 

وقال القاضى فى «الشفاء»“ : حمل محققو العلماء نهيه بل على مدة 
حياتة وأجازوه بعد وفاته لارتفاع العلة» وللناس فيه مذاهب» وما ذكرنا هو 
مذهب الجمهور» والضوات إن شاء الله تعالن 4" انتهى: 

فال ووي :ها ذهب مالك انهن: 


۱٠۷(‏ - باب اسم الحزن) 


بفتح المهملة وسكون الزاي: ما غلظ من الأرض وهو ضد السهل» 
واستعمل في الخلق يقال: في فلان حزونة» أي: في خلقه غلظة وقساوة» 


قاله الحافظ9' . 
(۱) «فتح الباري» /٠١(‏ لاه .)٥۷٤‏ (۲) «الكوكب الدري» (۳/ 5756). 
(۳) «ردٌ المحتار» (598/9). )٤(‏ «الشفاء» (۲۱۸/۲). 


)0( «(شرح النووي» .)۳٦۸/۷(‏ (5) «فتح الباري» .)٥۷٤/٠١(‏ 


- كتاب الأدب 21 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۱۰۸- باب تحويل الاسم إلى اسم هو أحسن منه) 

قال الحافظ”'": هذه الترجمة منتزعة مما أخرج ابن أبي شيبة من مرسل 
عروة: «كان النبي ييه إذا سمع الاسم القبيح حوّله إلى ما هو أحسن منه) 
وقد وصله الترمذي من وجه آخر عن هشام بذكر عائشة فيه» وقال أيضا: 
وقد ورد الأمر بتحسين الأسماء وذلك فيما أخرجه أبو داود وصححه 
ابن حبان من حديث أبي الدرداء رفعه: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم 
وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم» (وقد تقدم مفصّلاً في «باب ما يدعى 
الناس بابآئهم»)» قال أبو داود: وقد غيّر النبي بي العاصّ وعتلة ‏ بفتح 
المهملة والمثناة بعدها لام وشيطان وغراب وحباب - بضم المهملة 
وتخفيف الموحدة ‏ وشهاب وحرب وغير ذلك» ثم ذكر الحافظ تعيين 
هؤلاء» وقال في آخره: وأسانيدها مبينة في كتابي في الصحابة» انتهى. 


-۱٠۹(‏ باب من سمى بأسما الأنبياء) 

قال الحافظ”'2: فى هذه الترجمة حديثان صريحان: أحدهما: أخرجه 
مسلم من حديث المغيرة بن شعبة كه عن النبي يلك قال: «إنهم كانوا 
يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم»» وثانيهما: أخرجه أبو داود 
الائ الضف فى «الأدبأ المقردة من خديث أبى زهت الحشوئ 
رفعة: «تسموا ع الأنتباء: .رواحت الا يتما ا الله عبد الله 
وعبد الرحمن»ء وأصدقها حارث وهمام»» وكأنّ المؤلف كث لما لم يكونا 
على :شرطة اكقفى نما اشتناظه عن أحاديث لمات ر واشاز يذلك إلى الود 
على من كره ذلك كما تقدم عن عمر أنه أراد أن يغير أسماء أولاد طلحة 
وكان سماهم بأسماء الأنبياء» انتهى . 

قال الحافظ”" أيضاً في «باب قول النبي 46ِ: سموا باسمي...» 


000 «فتح الباري» /١٠١(‏ هلاه لالاه) . (؟) «فتح الباري» .)00/8/1١(‏ 
)۳( (فتح الباري» /6١(‏ "*لاهة). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳10 - كتاب الأدب 


إلخ: أخرج أحمد والطبراني من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أرسل 
عمر إلى بني طلحة وهم سبعة يغيّر أسماءهم فقال له محمد وهو كبيرهم: 
والله لقد سمّاني النبي كَل محمداًء فقال: قوموا فلا سبيل إليكم» قال 
الحافظ : فهذا يدل على رجوعه عن ذلك» انتهى . 

وفى «القسطلانى»“: كره مالك التسمية بأسماء الملائكة كجبريل» 
وقال اش وفى E‏ وار التسنية باسعناة ا ا وو كيه 
ATI O N a a‏ 
انتهى . 

قوله: (ولو قضى أن يكون...) إلخ» كتب الشيخ قدس سره في 
«اللامع»": وهذا حكم منه بحسب ظنه لما تفرس في إبراهيم من أمارات 
النجابة وخلال السعادة» فحاصله أنه لو كان بعده نبي لكان إبراهيم» لا أنه 
لو كان إبراهيم حيّاً لكان نبياً لا محالة فإن العكس غير لازم» انتهى. 

وبسط العلامة السندي”" أيضاً الكلام على شرح هذا الحديث فارجع 
إليه لو شئت. 


-1١(‏ باب تسمية الوليد) 
كعبالشيخ ,قد سره في #اللامع 170 :يعني بلك اجوان تة 
المسلم بشيء من أسماء أهل الشرك إذا لم يتضمن شيئا من المعاني 
ا ا 
قال الحافظ” : ورد في كراهة هذا الاسم حديث أخرجه الطبراني 
من حديث ابن مسعود: «نهى رسول الله ئة أن يسمي الرجل عبده أو ولده 


.)5779- 5757/١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 

(0) «لامع الدراري» .)4١/1١(‏ 

() «صحيح البخاري بحاشية السندي» (5/ .)۸١ 28١‏ 

€3 «لامع الدراري» .)57/١١(‏ (0) «فتح الباري» .)080/1١١(‏ 


۸-کتاب الأدب ۳۹٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حرباً أو مُرّة أو وليداً» الحديث» وسنده ضعيف جداً» وورد فيه أيضاً حديث 
آخر مرسل أخرجه يعقوب بن سفيان في «تاريخه» والبيهقي في «الدلائل» 
بن كر فيض معد ين المصكن قن ولد لكشي أن بكي رن لد 
الوليدء فقال رسول الله كَلِ: «سميتموه بأسماء فراعنتكم» ليكونن في هذه 
الأمة رجل يقال له الوليد» هو أشر على هذه الأمة من فرعون لقومه»» ثم 
بسط الحافظ الكلام على ثبوت هذا الحديث وعدمه» وأورده ابن الجوزي 
في «الموضوعات». 

وقال العلامة القسطلاني”'': وفي حديث معاذ بن جبل عند الطبراني 
أيضاً قال: خرج علينا رسول الله كلِ: فذكر حديثا فيه قال: «الوليد اسم 
فرعون هادم شرائع الإسلام يبوء بدمه رجل من أهل بيته»» وسنده ضعيف 
جداًء وفسر بالوليد بن يزيد بن عبد الملك لفتنة الناس به حتى خرجوا عليه 
فقتلوه» وانفتحت الفتن على الأمة بسبب ذلك» انتهى . 


(۱۱۱ - باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا) 


كذا اقتصر على حرف» وهو مطابق لحديث عائشة في عائش»› 
ولحديث أنس في أنجش» وأما حديث أبي هريرة فنازع ابن بطال في 
مطابقته فقال: ليس من الترخيم» وإنما هو نقل اللفظ من التصغير والتأنيث 
إلى التكبير والتذكيرء وذلك أنه كناه أبا هريرة» وهريرة تصغير هرة» فخاطبه 
باسمها مذكراً فهو نقصان في اللفظ وزيادة في المعنى . 

قلت: وهو نقص في الجملة لكن كون النقص منه حرفا فيه نظرء 
وكأنه لحظ الاسم قبل ال وهي هرة» فإذا حذفت التاء الأخيرة صدق 
أنه نقص من الاسم حرفاًء وقد ترجم في «الأدب المفرد» مثله» لكن قال: 
اشيا بدل #حرفأاء إلى آخر ما ذكر الحافظ في «الفتح)”" . 


.)081/1١( «فتح الباري»‎ (۲( Ké TA) «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۱۷ - كتاب الأدب 


(119- باب الكنية لصبي قبل أن يولد للرجل) 

قال العلامة الستدى”9؟: .وق نشخة: «قبل أن يلد الرجل» والمعى » 
أي: قبل أن يصير رجلا رلك لآو فیلد» والله أعلم» انتهى. 

وقال الحافظ”"': ذكر فيه قصة أبي عمير وهو مطابق لأحد ركني 
الترجمة» والركن الثاني مأخوذ من الإلحاق بل بطريق الأولى» وأشار بذلك 
إن اثرة: فلن من بعد ی لم نيرله اله سعدا إلى أنه كلذ فك ر 
فقد أخرج ابن ماجه وأحمد والطحاوي وصححه الحاكم من حديث 
و دان شمن قال ا لک کے انا ی ولس" اكور لد كال إن 
النبي بي كناني»» وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال: «كان رجال 
من الصحابة يكتنون قبل أن يولد لهم». انتهى . 

وتعقب العيني”" قول الحافظ: أن الركن الثاني مأخوذ بالإلحاق» إذ 
قال: هذا كلام غير موجه لأن جواز التكني للصبي لا يستلزم جواز التكني 
للرجل قبل أن يولد له» فكيف يصح الإلحاق به فضلاً عن الأولوية؟! 
والظاهر أنه لم يظفر بحديث على شرطه مطابق للجزء الثاني» فلذلك لم يذكر 
لا التي : 

وحكى القسطلاني تعقبّ العيني وسكت عليه. 

قلت: والتعقب ليس بوجيه عندي» وسبق إلى وجه المطابقة الذي 
ذكره الحافظ ابن بطال أيضاًء قال الكرماني”*؟: قال ابن بطال: بناء الكنية 
إنما هي على معنى التكرمة والتفاؤل له أن يكون أبا وأن يكون له ابن» وإذا 
جاز للصبي في صغره فالرجل قبل أن يولد له أولى بذلك» انتهى . 

قال القسطلاني: وحديث الباب فيه فوائد جمعها أبو العباس بن القاصٌ 


.)۸١ /٤( «صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ )١( 
.)۲۳/٠٠١( «عمدة القاري»‎ )۳( .)087/1٠١( «فتح الباري»‎ (۲) 
.)٥۳/۲۲( «شرح الكرماني»‎ )٤( 


- كتاب الأدب ۳۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من الشافعية في جزء مفردء وسبقه إلى ذلك أبو حاتم الرازي أحد أئمة 
الحديث» ثم الترمذي في «الشمائل»» ثم الخطابي» انتهى . 

قلت: ووجهه ما ذكره الحافظ في «الفتح» إذ قال: ذكر ابن القاص 
في أول كتابه: أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء 
لا فائدة فيهاء ومثل ذلك لحديث أبي عمير هذا قال: وما درى أن في هذا 
الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة ستين وجهاًء ثم ساقها 
مبسوطة . 

قال الحافظ : فلخصتها عر م ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد 

ثم ذكرهاء فارجع إليه لو شتت 


(۱۱۳ - باب التكنى بأبى تراب 
وإن كانت له كنية أخرى) 
قال الحافظ”"': ذكر فيه قصة علي بن أبي طالب في ذلك» وقد 
تقدمت بأتم من هذا السياق فى مناقبه» وفيه بیان الاختلاف فى سبب ذلك 
وأن الجمع بينهما ممتنع» ثم ظهر لي إمكان الجمع» وقد ذكرته في بابه 
من «كتاب الاستتذان» انتهى . 
وقال فى «المناقب»: ظاهره أن ذلك أول ما قال له ذلك» وروی 
ابن إسحاق من طريقه وأحمد من حديث عمار بن ياسر قال: «يمت أنا 
وعلي في غزوة العسيرة في نخل» فما أفقنا إلا بالنبي بيه يحركنا برجله 
يقول لعلي: قم يا أبا تراب» لما يُرى عليه من التراب»» وهذا إن ثبت 
حمل على أنه خاطبه بذلك فى هذه الكائنة الأخرى» إلى آخر ما ذكر. 
وذكره الحافظ ههنا اسشا فى آخر الياب وزاد: وغزوة العشيرة كانت 


2000 راجع: «فتح الباري» .)084/1١(‏ 
(؟) «فتح الباري» (۷۲/۷) و(١١/‏ 0۸۷» 0۸۸). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۱۹ - كتاب الأدب 


في أثناء السنة الثانية قبل وقعة بدرء وذلك قبل أن يتزوج على فاطمة» فإن 
كان محفوظا أمكن الجمع بأن يكون ذلك تكرر منه في حق علي» ثم قال : 
وفنا بين لدي رار كه اف اک ك و راف شر 

قال العلامة العيني”'': مطابقة الحديث للترجمة في آخر الحديث» 
ا 

قلت: أي: في قوله: «اجلس يا أبا تراب»» وأوضحه الكرماني”) 
فقال: فإن قلت: ما وجه دلالته على الكنيتين وهو الجزء الآخر من الترجمة؟ 
قلت : أبو الحسن هو الكنية المشهورة لعلي طف فلما كني بأبي تراب صار 
او ا 

قلت: ويخطر بالبال ‏ والله أعلم بحقيقة الحال ‏ أن المصنف أشار 
بالجزء الأول من الترجمة إلى جواز التكني ؟ تراب دفعاً لما يتوهم أن 
فيه نوع مذلة. 

1١2(‏ - باب أبغض الأسماء إلى الله تبارك وتعالى) 

قال الحافظ”" : كذا ترجم بلفظ «أبغض» وهو بالمعنى» وقد ورد بلفظ 
(أخبث» بمعجمة وموحدة ثم مثلثة» وبلفظ «أغيظ»» وهما عند مسلم من وجه 
آخر عن أبي هريرة ذهء ولابن أبي شيبة عن مجاهد بلفظ: «أكره 
الأساء1ة ونقل ادن او ع ات قال ور كن ف الا ديف : 
«أبغض الأسماء إلى الله خالد ومالك» قال: وما أراه محفوظا لأن فى 
الاه ي سو يتما ال وق ار ت شنار القار مالعا قال : 
والعباد وإن كانوا يموتون فإن الايا لا تفنى» انتهى كلامه. 

فأما الحديث الذي أشار إليه فما وقفت عليه بعد البحث» ثم رأيت 


.)٥٤/۲۲( «شرح الكرماني»‎ )۲( .)۲٤/٠١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)084 ۰0۸۸ /۱۰( زفرة «فتح الباري»‎ 


- كتاب الأدب 327 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


في ترجمة إبراهيم بن الفضل المدني أحد الضعفاء من مناكيره عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة ذه رفعه: «أحب الأسماء إلى الله ما سمي به» 
وأصدقها الحارث وهمام» وأكذب الأسماء خالد ومالك» وأبغضها إلى الله 
ما سمي لغيره» فلم يضبط الداودي لفظ المتن أو هو متن آخر اطلع عليه» 
وأما استدلاله على ضعفه بما ذكر من تسمية بعض الصحابة وبعض الملائكة 
فليس بواضح لاحتمال اختصاص المنع بمن لا يملك شيئاًء وأما احتجاجه 
لجواز التسمية بخالد بما ذكر من أن الأرواح لا تفنى» فعلى تقدير التسليم 
فليس بواضح أيضاً؛ لأن الله 3# قد قال لنبيه بيه : وما جعلتا شر من 
مَك الخد [الأنبياء: ]۳٤‏ والخلد: البقاء الدائم بغير موت» فلا يلزم من كون 
الأرواح لا تفنى أن يقال صاحب تلك الروح: خالد» انتهى . 


قوله: (تفسيره شاهان شاه) قال الحافظ”: وقد تعجب بعض الشرّاح 
من تفسير سفيان بن عيينة اللفظة العربية باللفظة العجمية» وأنكر ذلك 
آخرون» وهو غفلة منهم عن مراده» وذلك أن لفظ «شاهان شاه» كان قد كثر 
التسمية به في ذلك العصرء فنبّه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمّه 
لا ينحصر في ملك الأملاك بل كل ما أدّى معناه باي لسان كان فهو مراد 
بالذم» ويؤيد ذلك أنه وقع عند الترمذي: «مثل شاهان شاه»» وقوله: 
«شاهان شاه» هو المشهور في روايات هذا الحديث» وحكى عياض عن 
بعض الروايات «شاو شاه» بالتنوين بغير إشباع في الأولى والأصل هو 
الأولى» وهذه الرواية تخفيف منهاء وزعم بعضهم أن الصواب «شاه 
شاهان»» وليس كذلك لأن قاعدة العجم تقديم المضاف إليه على المضاف»› 
فإذا أرادوا قاضي القضاة بلسانهم قالوا: «موبذان موبذ»» فموبذ هو القاضي 
وموبذان جمعهء فكذا شاه هو الملك وشاهان هو الملوكء انتهى . 


وهكذا قال الكرمانى”'؟ حيث قال: معناه ملك الملوكء لكن فى 


.)٥٤/۲۲( «شرح الكرماني»‎ )۲( .)090/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۷۹ - كتاب الأدب 


قاعدة العجم تقديم المضاف إليه على المضاف» انتهى. 

وكتب الشيخ 00 در نون في «اللامع)"" : قوله: «شاهان شاه» الظاهر 
أنه من التركيب المقلوب كقولهم: «سرا پرده»» انتهى . 

قلت: ما أفاده الشيخ قُدّس سره هو كذلك» أي: أنه من التركيب 
المقلوب» وما قال الشرّاح كما تقدم من أن قاعدة العجم تقديم المضاف 
إليه على المضاف فإنما هو فى اللغة الهندية» وأما فى اللغة الفارسية فليس 
كذلك» بل القاعدة عندهم تقديم المضاف على المضاف إليه كما هو في 
اللغة العربية» فتأمل . 

قال الحافظ""؟: أي هل يجوز ابنداء؟ وهل إذا كانت له كه تجوز 
مخاطبته أو 0 بها؟ وأحاديث الباب مطابقة ة لهذا الأخير ويلتحق به الثاني 
في الحكمء ان 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»”": دَقَمَ به مظنة الكراهة لما فيه 
من الاحترام والإعزاز بحسب الظاهرء انتهى. 
ترجم الإمام النووي في كتاب «الأذكار”*': «باب جواز تكنية الكافر 
والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فتنة»» 
ثم ذكر تحت ترجمة الباب: قال تعالى تبت بدا أى هبه [المسد: ]١‏ 
واسمه عبد العزى» قيل: ذكر تكنيته لأنه بها يعرف» وقيل: كراهة لاسمه 
عبد مناف» وفى ف اتيت : «هذا قبر أبي رغال»» ونظائر هذا كثيرة» هذا 


.)097/1١١( «فتح الباري»‎ )۲( .)57/١١( «لامع الدراري»‎ )١( 
«كتاب الأذكار» (ص577).‎ )٤( .)55/1١١( «لامع الدراري»‎ )9( 


- كتاب الأدب 2 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة» فإن لم يوجد لم يزد على 
الاسم» إلى آخر ما ذكر. 

وتعقب عليه الحافظ في «الفتح» فارجع إليه لو شئت» وقال أيضاً : 
قال ابن بطال: فى الحديث جواز تكنية المشركين على وجه التألف إما 
رجاءً لإسلامهم ا ا انتهى . 

١١١(‏ - باب المعاريض مندوحة عن الكذب) 

قال الحافط 2 اميدوحة يون مفعولة بدون ومشهلة - أى: فة 
ومتسع» ندحت الشيء وسعته» وانتدح فلان بكذا اتسع» والمعنى أن في 
المعاريض من الاتساع ما يغني عن الكذب» وهذه الترجمة لفظ حديث 
أخرجه المصنف في «الأدب المفرد» من طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله 
قال: «صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة فما أتى عليه يوم إلا 
أنشدنا فيه شعراًء وقال: إن في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب» 
وأخرجه الطبرانى فی «الكبير» ورجاله ثقات» وأخرجه ابن عدي من وجه 
آخر عن قتادة نوفا لوقا 

ثم قال الحافظ: والمعاريض جمع معراض من التعريض بالقول» قال 
الجوهري: وهو خلاف التصريح وهو التورية بالشيء عن الشي» وقال 
الراغب: التعريض كلام له وجهان في صدق وكذب أو باطن وظاهرء 
قلت: والأولى أن يقال: كلام له وجهان يطلق أحدهما والمراد لازمه. 
ومما يكثر السؤال عنه الفرق بين التعريض والكناية» وللشيخ تقي الدين 
السبكي جزء جمعه في ذلك» انتهى . 


قال الكرماني”": وفي المثل: إن في المعاريض لمندوحة» انتهى . 


)01( «فتح الباري» (۱۰/ .)٥۹۲‏ )۲( «فتح الباري» .)095/1١١(‏ 
(۳) «شرح الكرماني» .)٥۸/۲۲(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ - كتاب الأدب 


وبسط الحافظ"'' الكلام في مطابقة حديثي الباب للترجمة» وقال 

3 ه76 3 5 a 2 ۴ (r)‏ 2 0 
الكرماني”'*: قال شارح " العراجه: حديث القوازين والفرس ليسا 
من المعاريض بل من باب المجازء ولعل البخاري لما رأى ذلك جائزا 
قال : فالمعاريض التى هى حققة حقيقة أولى بالجواز› انتهى . 

قال القسطلاني”“ : ومحل جواز استعمال المعاريض إذا كانت فيما 
يخلص من الظلم أو يحصل الحق» وأما استعمالها في إبطال حق أو تحصيل 


(۱۱۷ - باب قول الرجل للشىء: 
ليس شيع وهو ينوي انه بحق...) إلخ 

كتب الشيخ فلن 55 ي «اللامع» : قوله: «قول الرجل : ل 
راکذا الو أنه لسن بشو د به 
وقوله: «قرٌ الدجاجة» أي: كما يقرٌ الدجاجة النطفة في فرج امرأتهاء 
الهو 

وهذا المعنى ذكره القاري أنفيا في فى «المرقاة»29, ولم يذكره شرّاح 
البخاري 


(116- باب رفع البصر إلى السماء...) إلخ 
قال ابن التّين: غرض البخاري الردّ على من كره أن يرفع بصره 7 
السماء» كما أخرجه الطبري عن إبراهيم التيمي وعن عطاء السلمي: 
مكث أربعية سنة لا ينظر إلى السماء ء تخشعاًء نعم sS‏ 


.)٠١ /۲۲( (؟) «شرح الكرماني»‎ .)0940/1١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
هو: ابن المنير كما في «القسطلاني»» (ز).‎ )۳( 
.)50 255 /١١( «لامع الدراري»‎ )0( .)۲٤۷/۱۳( «إرشاد الساري»‎ )5( 


(5) «مرقاة المفاتيح» 04/۸« (TT‏ 


۸-کتاب الأدب Y€‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


البصر إلى السماء في حالة الصلاة» كما تقدم في الصلاة عن أنس رفعه: 
«ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم» الحديث» والجمع 
بين الحديثين أن النهي خاص بالصلاة”'» انتهى مختصراً. 

وهكذا في «شرح الكرماني» إذ قال: قال ابن بطال: فيه رد على آهل 
الزهد في قولهم: إنه لا ينبغي النظر إلى السماء تخشعاً وتذللاً لله ل 
انتهى من «الفتح». 

وقال القسطلاني: ويحكى أن في بني إسرائيل من إذا عبد الله 
ثلاثين سنة أظلته سحابة فعبدها فتى فلم تظلهء فقالت له أمه: لعل فرطة 
فرطت منك في مدتك» قال: ما أذكرء قالت: لعلك نظرت مرة إلى السماء 
ولم تعتبر» قال: لعل» قالت: فما أتيت إلا من ذاك» انتهى. 


(119- باب من نكت العود بين الماء والطين) 

فال الافط :"الكت بالنوق والمعناة: الضبرت المو ت دك فيه 
حديث أبى موسى وقد تقدم مطوّلاً فى المناقب» وهو ظاهر فيما ترجم له» 
وفقه الترجمة أن ذلك لا يعد من العبث المذموم؛ لأن ذلك إنما يقع 
من العاقل عند التفكر فى الشىء» انتهى بزيادة من «العينى». 

وقال القسطلاني”*': والنكت بالعصا يقع كثيراً عند التفكر في شيء 
لكن لا يسوغ استعماله» إلا فيما لا يضرء فلو ضر بجدار أو غيره منعء 

قلت: ومما يقوي الاحتياج إلى عقد هذه الترجمة ما يتوهم من عدم 
جوازه لما فى «المشكاة»”'' برواية الترمذي وابن ماجه من حديث 


)001 «فتح الباري» (۱۰/ 0۹1( شرح الكرماني» 03/5١‏ ). 

(؟) «إرشاد الساري» .)50١/١7(‏ 

)۳( «فتح الباري» »)091//1١(‏ «عمدة القاري» .)۴۳٤ /٠١(‏ 

(:) (إرشاد الساري» )٥( .)507/١7(‏ «مشكاة المصابيح» (رقم ۳۸۷۲). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري Yo‏ - كتاب الأدب 


عقبة بن عامر رفعه: «كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه 
ر هنين نك لافيت ولك لأ ال اال 
ما لا منفعة فيه ولا طائل تحته» ووقوع هذا النكت كما تقدم إنما يكون عند 
التفكر في شيء فلا يعدّ مذموماًء ويأتي ترجمة المصنف في «كتاب 
الاستئذان» «باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. ..» إلخ» ولمح 
صاحب «الفيض»“ إلى غرض آخر إذ قال: ولما ثبت عن النبي ب لا يكون 
انا للؤقان رالمان انتهى . 


(١؟1‏ - باب الرجل ينكت الشىء بيده فى الأرض) 

قال الحافظ”: ذكر فيه حديث علي بن أبي طالب نه : «اعملوا 
فكل مُيّسَّرٌ لما حُلق له»» ومضى بأتم من هذا السياق في تفسير سورة 
ي والغرض منه قوله: «ينكت في الأرض بعوداء انتهى. 

قال القسطلاني”": وهذا الفعل يقع غالباً ممن يتفكر في شيء يريد 

قلت: ولعل التبويب بهذه الترجمة مع أن معناه قد تقدم 12 الباب 
السابق إشارة منه إلى مزيد الاهتمام في أمر التفكر والتدبر» وإلا فأصل 
الكت قد كيت جوازه فق الباب: السابق »وقد ورد الحث: والتحريض فى غدة 
آيات من القرآن في الأمر بالتفكر بقوله: كم تَتَدُكيونَ) [البقرة: 21919 
فتأمل فإنه لطيف. 


(191- باب التكبير والتسبيح عند التعجب) 
قال الحافظ”*': قال ابن بطال: التسبيح والتكبير معناه تعظيم الله 


(۱) «فيض الباري» (5/ ”187). (۲) «فتح الباري» (۱۰/ .)٥۹۷‏ 
(۳) «إرشاد الساري» )٤( .)507 /١7(‏ «فتح الباري» .)0598/1١(‏ 


- كتاب الأدب 324 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفيه تمرين اللسان على ذكر الله تعالى» وهذا توجيه جيدء كأن البخاري رمز 
إلى الردٌ على من منع من ذلك» التهىئ:: 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»“: وفي الترجمة دلالة على رد 
ما قال بعضهم: إن من قال لآخر: كل» فقال: اذكروا باسم الله» كفرء 
في مسألة «بسم الله» فافهم» انتهى. 

وفي «فيض الباري» : أباح المصنف إخراج الأذكار عن معناها 
واستعمالها فى غيره» وهر ات فى ال ا مرد له وحينئذ ينبغى 
أن يؤوّل ما فى «الدر المختار»: أن الطلبة إن اصطلحوا على أن يكبروا 
أو يسبحوا عند ختم الدرس فهو مكروه؛ لآنه إخراج الذكر عن مدلوله» نعم 
إن كان إخراجه إلى محل ممتهن فله وجه كما ذكره الحنفية أن السائل إن 
ذكر اسم الله على الباب ون السامع: «جل جلاله» أو كلمة تدل على 
عظمته تعالى» وإن كان أدبا فى عامة الأحوال» وذلك لأنه قال باسمه فى 
موضع لم يكن له ذلك» انتهی . 

(؟15- باب الخذف) 


هكذا في النسخة «الهندية»» وفي نسخ الشروح الأربعة من «الكرماني» 
«والفتح) و«العيني» و«القسطلاني» : «باب النهي عن الخذف»4 وهو بفتح 
الخاء وسكون الذال المعجمتين وبالفاء» وهو: رمي الحصا بالأصابع» قاله 
القسطلان 20 , 

وقال تحت حديث الباب: والغرض النهى عن أذى المسلمين» وهو 
من آداب الإسلام» والحديث مر في الصيد قير ا 

قلت: وقد ترجم هناك «باب الخذف والبندقة»» فارجع إليه لو شئت. 


.)١184/5( «فيض الباري»‎ )۲( .)55 256 /٠١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)505 27566 /١7( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ - كتاب الأدب 


(؟1 - باب الحمد للعاطس) 


أي: مشروعيته» فظاهر الحديث يقتضي وجوبه لثبوت الأمر الصريح 
به» ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه» وأما لفظه فنقل ابن بطال 
وغيره عن طائفة أنه لا يزيد على: الحمد لله» كما في حديث أبي هريرة 
الآتي بعد بابين» وعن طائفة: يقول: الحمد لله على كل حال» قال: وقد 
جاء النهي عن ابن عمر أخرجه الترمذي قال: «عطس رجل فقال: الحمد لله 
والصلاة على رسول الله وء فقال ابن عمر: الحمد لله والصلاة على 
رسول الله ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله يله وعند الطبراني من حديث 
أبي مالك الأشعري رفعه: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل 
حال»» ومثله عند أبي داود من حديث أبي هريرة» وعن طائفة: يقول: 
الخو و الفا لمي 


قلت: ورد ذلك فى حديث لابن مسعود أخرجه المصنف فى «الأدب 
المفرد» والطبراني» وورد الجمع بين اللفظين فعنده فى «الأدب المفرد» عن 
على بلفظ : «الحمد لله رب العالمين على كل حال»» وهذا موقوف رجاله 
ثقات. إلى آخر ما بسط الحافظ فى تلك الروايات وفى آداب العاطس» 
a :‏ 
فارجع إليه لو شعت"'". 


وقال العلامة القسطلاني” : والحكمة فيه كما قاله الحليمي أن 
العطاس يدفع الأذى عن الدماغ الذي فيه قوة الفكرء ومنه منشأ الأعصاب 
التي هي معدن الحسٌ» وبسلامته تسلم الأعضاءء فيظهر بهذا أنه نعمة جليلة 
يناسب أن تقابل بالحمد لما فيه من الإقرار لله بالحق والقدرة وإضافة الخلق 
إليه لا إلى الطبائع» انتهى ملتقطاً . 


.)505/1١( «إرشاد الساري»‎ )١( ٠ .)6٠١/٠١( راجع: «فتح الباري»‎ )١( 


- كتاب الأدب ۳۲۸ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


۱۲١(‏ - باب تشميت العاطس إذا حمد الله) 

قال الحافظ”2: أي: مشروعية التشميت بالشرط المذكورء ولم يعين 
الحكم» وقد ثبت الأمر بذلك كما في حديث الباب» انتهى. 

وقال العلامة الكرماني”'': التشميت بالمعجمة أصله إزالة شماتة 
الأعداء» والتفعيل للسلب فاستعمل للدعاء بالخير لا سيما بلفظ: 
يرحمكم الله» وبالمهملة بكونه على سمت حسنء انتهى. 

وبسط الكلام على ذلك في «الأوجز»”" في لغته» هل هو بالشين 
المعجمة أو المهملة» واختلافهم في حكمه وغير ذلك من المباحثء» أما 
حكمه فظاهر الأمر الوارد في الحديث الوجوبٌء وبه قال ابن المزين 
من المالكية: وبه قال جمهور أهل الظاهرء وقال ابن أبي جمرة: قال 
جماعة من علمائنا: إنه فرض عين» وقوّاه ابن القيم في حواشي السنن» 
وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية ورجحه ابن رُشد وابن العربي» وبه قال 
الحنفية وجمهور الحنابلة» وذهب جماعة من المالكية إلى أنه مستحب» 
ويجزئ الواحد عن الجماعة وهو قول الشافعية. 

وقال العيني: وعند جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة أنه 
فرض كفاية» انتهى من هامش «اللامع»“. 

وأما مطابقة الحديث بالترجمة فقال الكرمانى : فإن قيل: الترجمة 
في التشميت للحامد وحديث البراء عامٌ؟ تلع خو وان كان ملفا كد 
لا بد من التقييد.بالخامد: للحديت الذئ بعد والذيئ فله: خملا للمطلق على 
المقيد» قال ابن بطال: كان ينبغى للبخاري أن يذكر حديث أبى هريرة في 
هذا الباب» قال: وهذا الباب عق الأ نوات التي عجلت المنية ا 
لكن المعنى المترجم به مفهوم منه» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» .)6077/1١(‏ (۲) «شرح الكرماني» .)٦۷/۲۲(‏ 


(۳) «أوجز المسالك» (۱۷/ ۲۲٤‏ -578). 
)€( «لامع الدراري» (6۷/۱۰). )٥(‏ «إرشاد الساري» ام 1°(. 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۲۹ - كتاب الأدب 


(6؟1 - باب ما يستحب من العطاس 
وما یکره من التثاؤوب) 

قال العلامة القسطلاني”2: العطاس بضم العين» والتثاؤب بالفوقية ثم 
المثلثة والواو بغير همز في الفرع وأصلهء قال في «الكواكب»: وهو بالهمز 
على الأصح» وهو تنفس ينفتح منه الفم من الامتلاء وثقل النفس وكدورة 
الوا امي 

قال الحافظ” : قال الخطابى: معنى المحبة والكراهة 'قيها منصرف 
إلى سببهماء وذلك أن العطاس 5 من خفة البدن وانفتاح المسامٌّ وعدم 
الغاية في الشبع» وهو بخلاف التثاؤب» فإنه يكون من علة امتلاء البدن 
وثقله مما يكون ناشئاً عن كثرة الأكل والتخليط فيهء والأول يستدعي النشاط 
في العبادة والثاني على عكسه» 


(159- باب إذا عطس كيف يشقت) 

بفتح الميم المشددة على صيغة المجهول» ثبت بحديث الباب أنه 
يقول له: «يرحمك الله). 

قال الحافظ”": قال ابن بطال: ذهب إلى هذا قوم فقالوا: يقول له: 
«يرحمك اللهاء يخصّه بالدعاء وحده» وقد أخرج البيهقي في «الشعب» 
وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رفعه: «لما خلق الله آدم عطس فألهمه ربّه 
أن قال: الحمد لله فقال له ربّه: يرحمك الله». وأخرج الطبري عن 
ابن مسعود قال: «يقول: يرحمنا الله وإياكم»ء وأخرجه ابن بي شيبة عن 
ابن عمر نحوه» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن 
أبي جمرة: «سمعت ابن عباس إذا شمّت يقول: عافانا الله وإياكم من النار 


يرحمكم الله»» انتهى . 


.)507//1١( «فتح الباري»‎ )۲( .)55١ /١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.(°4 «فتح الباري» كعك‎ (۳) 


0778 - كتاب الأدب ۳ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۱۳۷ - باب لا يشقت العاطس إذا لم يحمد الله) 
أورد فيه حديث أنس الماضي في «باب الحمد للعاطس»» وكأنه أشار 
إلى أن الحكم عام وليس مخصوصاً بالرجل الذي وقع له ذلك» وأخرج 
مسلم من حديث أبي موسى بلفظ: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمّتوهء 
وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه»» قال النووي: مقتضى هذا الحديث أن من لم 
يحمد الله لم يشمّت» قلت: هو منطوقه. لكن هل النهي فيه للتحريم 
أو للتنزيه» الجمهور على الثاني» انتهى مختصراً من «الفتح)”2. 


(158- باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه) 

قال الحافظ”': كذا للأكثرء وللمستملي «تثاءب» بهمزة بدل الواوء 
وقد أنكر الجوهري كونه بالواو» وقال غير واحد: إنهما لغتان» وبالهمز 
والين أشهر 'اندهن : 

وأما مطابقة الحديث بالترجمة فقال الكرمانى : فإن قلت: أين وجه 
ذو بعلن وطق ا على الت ؟ اقلت وة الزة ا ورون ذلك 
بالوضع كما يكون بتطبيق الشفة على الأخرى مع أن الوضع أسهل وأحسن» 
قال ابن بطال: ليس في الحديث الوضع»ء ولكن ثبت في بعض الروايات: 
«إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه»» انتهى . 

قال الحافظ: وقد وقع في بعض طرقه صريحاً أخرجه مسلم 
وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك 
بيده على فمه»» ولفظ الترمذي مثل لفظ الترجمة» انتهى . 

قال العلامة العينى”*؟: فإن قلت: أكثر روايات «الصحيحين» أن 
التثاوب مطلق وجاء يدا بحالة الصلاة في رواية لمسلم من حديث 


.)511١/1١( «فتح الباري»‎ )۲( .)٦٠١ /۱١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)51١/1١( «فتح الباري»‎ )4( .)۷١/۲۲( «شرح الكرماني»‎ )۳( 
.)755/١6( «عمدة القاري»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۳1 ۷۸ كتاب الأدب 


أبي سعيد: (إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع». 

قلت: قال شيخنا زين الدين يَُنهُ: يحمل المطلق على المقيدء 
وللشيطان غرض قوي في التشويش على المصلي في صلاته» انتهى . 

وقال العلامة القسطلاني”: ولم يتعرض لأيّ اليدين يضعهاء ووقع 
في (صحيح أبي عوانة» أنه قال عقب الحديث: ووضع سهيل - يعني: راويه 
عن أبي سعيد عن أبيه ‏ يده اليسرى على فيه» وهو محتمل لإرادة التعليم 
خوف إرادة وضع اليمنى بخصوصهاء انتهى . 

وهذا آخر «كتاب الأدب» أذَّبنا الله تعالى بآداب الإسلام بفضله 
العميم» وعصمنا من نزغات الشيطان ورات الأقدام بلطفه الكريم. 

وأما براعة الاختتام فقال الحافظ: البراعة في قوله: «فليرده 
ما استطاع»» وعندي في قوله: «يرحمك الله» فإنه كالنص على ذلك لما في 
حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري لما قال النبي ئة لعامر بن الأكوع : 
(يرحمه الله)» قال رجل من القوم: «وجبت يا نبي الله» لولا أمتعتنا به)» 
وهكذا في العرف لفظ المرحوم يختص بالميت . 


ا 


.)5560 »۲٦٤/۱۳( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۱۱۸ 21١7 /١1( انظر: «مقدمة لامع الدراري»‎ )۲( 


۹- كتاب الاستئذان YY‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


2 4 كتاب الاستكدان 0 


قال العلامة القسطلاني”“: وهو طلب الإذن في الدخول لمحل 
لا يملكه المستأذن» وقد أجمعوا على مشروعيته» وتظاهرت به دلائل القرآن 


0 
٠. 


والسنة» انتهى . 


قال القاري في «المرقاة : الاستئذان بسكون الهمز ويبدل ياءء 
ومغناة: طلب الآذنء والأضل افيه قوله تعالى: يابا اَن اموا لا دلا 
وا عبر يُوْتِحكُمْ حى تساو وَشُلَماْ ع اهلهأ [النور: ۲۷] الآيات» 
Î‏ 

قلت: هذه الآية واقعة في أول سورة النور وفيها في الاستئذان آية 
أخرى في آخر تلك السورة وهي قوله تعالى : «يكأيُها ال اموا اسردم 
ای ملكن لد ولیب کر لوا للم من تلت م الآيات [النور: 08]» قال 
صاحب "تاريخ الخميس””" في هذه الآية الثانية: أنها نزلت في السنة 
العاشرة من الهجرة» وذكر الروايات في شأن نزولهاء والظاهر أن الآية 
الأولى نزلت قبل ذلك» لكن لم أر التصريح بذلك» وفي «التفسير الكبير) 
ما يؤيد هذاء إذ قال فى ذيل تفسير الآية الثانية“ : ومن الناس من قال: إن 
قوله تعالى : يكام ان مَأ لا دحلو با عر بوت الآية [النور: ۲۷] 
فهذا يدل على أن الاستئذان واجب فى كل حال» وصار ذلك منسوخا بهذه 
الآبة في غير هذه الأحوال الثلاثة» ا 


قال ابن كثير" : قوله تعالى: «يكايها الذي ءامو لشت الآيةء 


:و مع 


.)55٠/8( (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ .)555/1١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۲۸/۱۲( لخميس» (5؟/617١). (؟) «التفسير الكبير»‎ ١ «تاريخ‎ (۳) 
.)۲٠١ /5( «تفسير ابن کثیر»‎ )٥( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ 9 كتاب الاستئذان 


هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض» 
وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض» انتهى . 

وأما أحكام الاستئذان وفروعه فسيأتي في الأبواب الآتية. 

ثم لا يذهب عليك أن الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن «كتاب 
الاستتذان» ليس .يكنات مستقل» بل هو جزء من «كتاب الأدب؛؛ ولك أن 
تقول: إنه كتاب في كتاب بمنزلة الاصطلاح المعروف: باب في باب» كما 
تقدم في أصول التراجم مفصلاًء فإن الاستئذان أيضاً أدب من الآداب» 
ولذا ذكره مسلم في «كتاب الآداب»» وعلى هذا لا يرد على المصنف 
ما أوردوا من الأبواب الآتية في أواخر هذا الكتاب من «باب الاحتباء باليد» 
و«اباب السرير والقائلة بعد الجمعة» وغير ذلك» وعلى هذا لا يحتاج إلى 
ما في حاشية النسخة المد عن «الخير الجاري» إذ قال: ولا يخفى 
أنه ذكر في هذا الكتاب أموراً سوى الاستئذان» فالأول أن يقدر ههنا: 
كتاب الاستئذان وما يناسبه» أو ما هو في حكمه» وعليك الاعتبار بمثله في 
E EE‏ مو E RE‏ انتهى . والبسط في هامش 
«اللامع». 


(1- باب بدء السلام) 
قال الا + ((رلء) بفتح أوله والهمز بمعنى الابتداءء أ أو 
ما وقع السلام» وإنما ترجم للسلام مع الاستئذان للإشارة إلى أنه لا يؤذن 
لمن لم يسلمء وقد أخرج أبو داود وابن أبي شيبة بسند جيد عن 
ربعي بن حراش : «حدثني رجل أنه استأذن على النبي بيه وهو في بيته 
فقال: أألج؟ فقال لخادمه: اخرج لهذا فعلّمه فقال: قل: السلام عليكم 
أأدخل؟» الحديث» انتهى . 


63 ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» 71١/1١١‏ ). 
(۲( «لامع الدراري» .)٤۸/۱١(‏ (۳) «فتح الباري» .)۳/١١(‏ 


۹- كتاب الاستئذان € الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: ولا يبعد أن يقال: إن الإمام البتخارئ أشنان به إلى مسالة 
خلافية» وهي هل يبدأ بالسلام ثم يستأذن أو بالعكس؟ قال النووي في 
«الأذكار”"' : والسّئّة أن يسلّم ثم يستأذن لحديث أبي داود وهو 00 
وذكرالماوردي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هذاء والثاني: عكسهء والثالث: إن 
وقع عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدّم السلام» وإن لم تقع 
عليه عينه قدّم الاستعذان» انتهى مختصراً. 

وإلى تقديم السلام مال الطحاوي في «مشكله)”'"'» ورجحه ابن القيم 
في «الهدي»“ 

قوله: (خلق الله آدم على صورته...) إلخ. بسط الكلام في شرح هذا 
الحديث في «فيض الباري»““ وهامشه أشدّ البسط. 


(۲ - باب 

ر چیہ صت ا ر كح 2> ١‏ 

تاا E RE‏ أ بیوتًاء..ه [النور: ۲۷]) إلخ 
تقدم في أول الكتاب أن هذه الآية هي الأصل في مسألة 

الاستعذان. 

قال الج 201 : المراد بالاستئناس في قوله تعالى: اح تسَتَأنسوْ» 
[النور: ”] الاستئذان سكج ونحوه عند الجمهور. وقد تقدم في أواخر 
النكاح في حديث عمر الطويل في قصة اعتزال النبي بيه نساءه وفيه: 
«فقلت: أستأنس يا رسول الله! قال: نعم»» وحكى الطحاوي أن الاستئناس 
في لغة اليمن الاستئذان» وجاء عن ابن عباس إنكار ذلك» فأخرج 
متك 98 000 والطبري والبيهقي في «الشعب» بسند صحيح آنا عباس 
كان يمر ا تَسْتَأَذِنُوا) ويقول: فل الكاتب» وكان يقرأ على قراءة 


.)558/5( «كتاب الأذكار» ( ص۳۷۷ ۳۷۸). (۲) «مشكل الآثار»‎ )١( 
.)١1817//5( «فيض الباري»‎ )٤( .)5١5 /75( «زاد المعاد»‎ )۳( 
. 2/10 «فتح الباري»‎ (0) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7 ۹- كتاب الاستئذان 


سس َْكَافنُوا) إلى EE‏ 


(؟ - باب السلام اسم من أسماء الله...) إلخ 

هذه الترجمة لفظ بعض حديث مرفوع» له طرق ليس منها شيء على 
شرط المصنف فى «الصحيح». فاستعمله فى الترجمة» وأورد ما يؤدي معناه 
على شرطه وهو حديث التشهد» وكذا ثبت في القرآن في أسماء الله تعالى: 
آلسَلمْ الْمَؤْمِنٌ الْمْهَيَمِنُ» [الحشر: ١۲]ء‏ انتهى من «الفتح)"' . 

وأما مناسبة الآية بالترجمة فبأن المراد بالتحية في الآية السلام خاصة 
وو لنا حكن عق المالكبة أذ المزادء ئها اليقية كنا فى الخاد 
الهندية) عن العيني وبسطه الحافظ” » وتعقب على من قال: إنه قول 
المالكية» وقال: بل هو قول الحنفية. 

قلت: وهو كذلك فإن الجصاص في «أحكام القرآن)(*) عاج عن 
الم الاق رك ل انميت ا 

ثم عن من : 

ثم تعقب عليه» فارجع إلبه لو:شيْت. فكآن البخارئ أشان: بذكر الاية ق 
اباب السلام» إلى أن المراد منها هو السلامء وأفاد الشيخ قَدّس سره ههنا 
وعها ا وهو أدق وأتقن حيث قال : ولعل الوجه في إيراد الآية في 
هااا أن الما ا من العامة ما فة س سرا كان الجن ده 
أو كثيراًء كما يدل عليه قوله تعالى : باحس مها [الساء: ٠۸]ء‏ فإن صيغة 
التفضيل مشعرة ة بزيادة الحسن فى هذا الرذء فكان دليلاً على أصل الحسن 
فى التحية» وليس فى قولهم : «السلام على الله» حسن» لانقلاب المعنى فلم 


.)۱۳/۱١( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» (۳۲۹/۱۲). 

)۳( «فتح الباري» )۳/10( . 69 «أحكام القرآن» (۲۱۷/۲» ۲۱۸). 
(5) «فتح الباري» .)١5/1١(‏ (7) «لامع الدراري» (١٠/4٤ء .)٥١‏ 


۹- كتاب الاستئذان ۳۳٦‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


a E READE مويه‎ AE ES 
ولو أقل مما في ردّهاء انتهى.‎ 


٤(‏ - باب تسليم القليل على الكثير) 
فق أمن تسى تمل الواجدا اة للاثيق اعدا وال ين جالسية 
لثلاثة فصاعداً وما فوق ذلك» انتهى من «الفتح»'. 
حق الكثير أعظمء فإن قلت: المناسب أن يسلّم الكثير على القليل لأن 
الغالب أن القليل يخاف من الكثير؟ أجاب فى «الكواكب» بأن الغالب فى 
المسلمين أمن بعضهم من بعض» فلوحظ جانب التواضع الذي هو لازم 
السلام» انتهى . 


(6 - باب يسام الراكب على الماشي) 

قال الحافظ”": في رواية الكشميهني: «تسليم الراكب...2 إلخ» 
على وفق الترجمة التي قبلهاء انتهى . 

قال القسطلاني”*': قال في «شرح المشكاة»: وإنما استحب ابتداء 
السلام للراكب لأن وضع السلام إنما هو لحكمة إزالة الخوف من الملتقيين 
إذا التقيا أو من أحدهما في الغالب» أو لمعنى التواضع المناسب لحال 
المؤمن» أو للتعظيم لأن السلام إنما يقصد به أحد أمرين: إما اكتسابٌ ودّ 
أو استدفاع مكروهء قاله الماوردي» وقال ابن بطال: تسليم الراكب لثلا 
يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع» وقال المازري: لأن للراكب مزية على 
الماشي فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب احتياطاً على الراكب من الزهوء 
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ال 


.)۲۷٦/۱۳( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)١5/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۷۷ /۱۳( «إرشاد الساري»‎ )٤( .)٠١/۱١( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ 9 كتاب الاستئذان 


( - باب يسلم الماشى على القاعد) 
لحديث الباب شاهد من حديث عبد الرحمن بن شبل بزيادة أخرجه 
عبد الرزاق وأحمد بسند صحيح بلفظ: «يسلم الراكب على الراجل» 
والراجل على الجالس» والأقل على الأكثر» فمن أجاب كان له ومن لم 


يجب فلا شیء له انتهى 


(۷ - باب يسلم الصغير على الكبير) 

قوله: (والمار على القاعد...) إلخ» قال الحافظ”''2: هو أشمل من رواية 
ثابت التي قبلها بلفظ الماشي؛ لأنه أعم من أن يكون المارٌ ماشياً أو راكباًء 
وقد اجتمعا في حديث فضالة بن عبيد عند البخاري في «الأدب المفرد» 
والترمذي وصححه بلفظ: «يسلّم الفارس على الماشي» والماشي على 
القائم»» وإذا حمل القائم على المستقر كان أعم من أن يكون جالساء 
أ واا اوكا أن حف جح را اميت هده الف رة إلى الراك 
تعددت الصورء وتبقى صورة لم تقع منصوصة»ء وهي ما إذا تلاقى مارّان 
راكبان أو ماشيان» وقد تكلم عليها المازري" فقال: يبدأ الأدنى منهما 
الأعلى قدراً في الدين إجلالاً لفضله؛ لأن فضيلة الدين مرغٌب فيها في 
الشرع» وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداع 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» انتهى مختصراً من «الفتح» والبسط فيه. 

(۸ - باب إفشاء السلام) 
الإفشاء: الإظهار» والمراد نشر السلام بين الناس ليحيوا سُنَّةَ 


وأخرج البخاري في «الآدب المفرد» بسند صحيح عن ابن عمر: (إذا 
سلّمت فأسمع فإنها تحية من عند الله» قال النووي: أقله أن يرفع صوته 


.)15/1١( (؟) «فتح الباري»‎ .)١١ 216/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)۸۷ /۳( «المعلم»‎ )( 


۹- كتاب الاستئذان ۳۳۸ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


بحيث يسمع المسلّم عليه فإن لم يُسْوِعْه لم يكن آنياً بالسُنّةَ انتهى . 

قال الحافظ: واستدل بالأمر بإفشاء السلام على أنه لا يكفي السلام 
سرًاً بل يشترط الجهرء وأقله أن يسمع في الابتداء وفي الجواب» ولا تكفي 
الإشارة باليد ونحوه» وقد أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه: «لا 
تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف»» ويستثنى من ذلك 
حالة الصلاة فقد وردت أحاديث جيدة أنه بيه رد السلام وهو يصلي إشارة» 
انتهى كله من «الفتح»'. 


(9 - باب السلام للمعرفة وغير المعرفة) 


أي من يعرفه المسلم ومن لا يعرفه» وصدر الترجمة لفظ حديث 
أخرجه البخاري فی «الأدب المفرد» بسند صحيح عن ابن مسعود: «(أنه مر 
برجل فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن» فردٌ عليه ثم قال: إنه سيأتي 
على الناس زمان يكون السلام فيه للمعرفة»» وأخرجه الطحاوي بلفظ: «إن 
من أشراط الساعة السلام للمعرفة»» انتهى من «الفتح)”" . 

٠١(‏ - باب آية الحجاب) 

الظاهر من كلام الشرّاح أن المقصود بيان سبب نزولها. 

قال القسطلاني” : أي: باب ذكر نزول آية الحجاب» ولأبى ذر عن 
الكشميهنى : «علامة الحجاب» بدل «آية الحجاب». انتهى . 

والأوجه عندي: أن الغرض بيان مصداق آية الحجاب وتعيينهاء وقد 


تقدم المباحث المتعلقة بهذا المقام في تفسير سورة الأحزاب مبسوطاًء 


سن 


فارجع إليه لو 


)2000 «فتح الباري» (۰۱۸/۱۱ .)١9‏ (۲) «فتح الباري» .)۲۱/١١(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» (۱۳/ ۲۸۲). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۳۹ 9 كتاب الاستئذان 


١١(‏ - باب الاستئذان من أجل البصر) 
أي: شرع من أجله لأن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض 
ما يكره من يدخل إليه أن يطلع عليه انتهى من «الفتح)”" . 
قوله: (فقال: لو أعلم أنك تنتظر لطعنت به في عينك...) إلخ» وفيه 
مسألة وهي حكم من أصيبت عينه أو غيرها بسبب ذلك» اتی فی اللديات 
إن شاء الله تعالى إذ قد ترجم المصنف هناك باباب من اطلع في بيت قوم 
ففقؤوا عينه). 


1١‏ - باب زنا الجوارح دون الفرج) 

قال القاري: قال ابن الهمام: الزنا مقصور في اللغة الفصحى لغة 
5 1 ت 8 ا روه وار 
أهل الحجاز التي جاء بها القرآن قال تعالى: ولا قروا الزن 
[الإسراء: ۳۲]» ويمد فى لغة نجد» انتهى . 

قال الحافظ”": أي: أن الزنا لا يختص إطلاقه بالفرج» بل يطلق 
على ما دون الفرج من نظر وغيره» وفيه إشارة إلى حكمة النهي عن رؤية 
ما فى البيت بغير استئذان لتظهر مناسبته للذي قبلهء انتهى . 

قوله: (والفرج يصدّق ذلك ويكذبه) ذكر الشرّاح له معنى» ويخطر ببالي 
من قديم الزمان له معنى آخر إن كان صواباً فمن الله وفضله» وإن كان خطأ 
فمني ومن الشيطان» وهو أن معنى تصديق الفرج وتكذيبه أن الفرج إن كان 
يتأثر بزنا العين كالقبلة وبزنا اليد كاللمس ونحوهما بأن يحصل في الفرج 
شيء من الحسٌ والحركة والانتشار تكون هذه الأمور» أي: زنى الجوارح 
المذكور في الحديث في حكم الزناء وإن لم يتأثر الفرج ولم تنتشر الآلة 
فلا تكون هذه الأمور في حكم الزنا بل أدنى منه جريمة» والله تعالى أعلم. 


.)١57/90( (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ .)55/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)55/1١١( «فتح الباري»‎ (۳) 


4 كتاب الاستئذان T8‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(19- باب التسليم والاستئذان ثلاثاً) 

أي: سواء اجتمعا أو انفرداء وحديث أنس شاهد للأول» وحديث 
أي موسى شاهد للثاني» وقد ورد في بعض طرقه الجمع بينهماء واختلف 
هل السلام شرط في الاستئذان أو لا؟ فقال المازري”" : صورة الاستئذان: 
السلام عليكمء أأدخل؟ ثم هو بالخيار أن يسمي نفسه أو يقتصر على 
التسليم» كذا قال» وسيأتي ما يعكر عليه في «باب إذا قال: من ذا؟ فقال: 
أنا»» انتهى من «الفتح)”" . 

وفيه أيضاً: واختلف فيمن سلم ثلاثاً فظن أنه لم يسمع فعن مالك: له 
أن يزيد حتى يتحقق» وذهب الجمهور وبعض المالكية إلى أنه لا يزيد اتباعا 
لظاهر الخبرء انتهى . 


(14 - باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن) 

أي: قبل أن يدخل أم لاء بل يكتفي بقرينة الطلب؟ قوله: «وقال 
سعيد عن قتادة. . .2 إلخ. 

قال القسطلاني”": هذا التعليق وصله المؤلف في «الأدب المفرد» 
وأبو داود» وزاد أبو داود: «إلى طعام»» ثم قال: لم يسمع قتادة من مي 
رافع. قال في «الفتح»: وقد ثبت سماعه منه في الحديث الآتي في «كتاب 
التوحيد» من رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه» انتهى. 

قلت: وأشار المصنف بلفظ «هل» فى الترجمة إلى اختلاف الروايات. 

قال الحافظ”*': ثم أورد المصنف طرفاً من حديث مجاهد عن 
أبي هريرة وفيه: «قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم»» وظاهره 
يعارض الحديث الأول» ومن ثم لم يجزم بالحكم» وجمع المهلب وغيره 


.)۲۷/۱۱( «فتح الباري»‎ )۲( .)۸٦/۳( «المعلم»‎ )١( 
.)۳۲/۱۱( «فتح الباري»‎ )٤( .)۲۹۱/۱۳( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 6م 9 كتاب الاستئذان 


بتنزيل ذلك على اختلاف الحالين: إن طال العهد بين الطلب والمجىء 
احتاج إلى استئناف الاستئذان» وكذا إن لم بطل لكن كان المستدعي في 
مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة إلا لم ي يحتج إلى استئناف إذن» وقال 
ابن التّين: لعل الأول فيمن علم أنه ليس عنده من يستأذن لأجله والثاني 
بخلافه» قال: والاستئذان على كل حال أحوطء وقال غيره: إن حضر 
صحبة الرسول أغناه استئذان الرسول ويكفيه سلام الملاقاة» وإن تأخر عن 
الرسول احتاج إلى الاستئذان» وبهذا جمع الطحاوي» انتهى . 

وأفاد الشيخ قُدّس سره في «اللامع»": أن الإذن على نوعين: الإذن 
لأجل الدخول في البيت والإذن لأجل الستر والحجاب» والشخص المدعو 
وإن لم يفتقر إلى الإذن لأجل الدخول لكون الدعوة كافية في ذلك لكنه 
لا يستغني من الإذن لأجل السترء فلو دعا أحد أحداً وهو في مكان لا يفتقر 
فيه إلى ستر فحينئذ لا يحتاج إلى الإذن مطلقاًء انتهى ملخصاً . 


٠١(‏ - باب التسليم على الصبيان) 

قال الحافظ”"': وكأنه ترجم بذلك للردٌ على من قال: لا يشرع؛ لأن 
الردّ فرض وليس الصبي من أهل الفرض» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق 
أشعث قال: كان الحسن لا يرى التسليم على الصبيان» وعن ابن سيرين: 
أنه كان يسلّم على الصبيان ولا يسمعهم » انتهى . 
الرأي ما تقدم قريباً بقوله: «باب تسليم الصغير على الكبير» قال ابن بطال: 
في السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة» وفيه طرحٌ الأكابر رداء 

فلس اروف من ااا علق الف .ما الى كان و رغ 


.)۳۳ »۳۲/۱۱( (؟) «فتح الباري»‎ .)٥٤ 2057/١١( «لامع الدراري»‎ )١( 


۹ - كتاب الاستئذان 


70 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من السلام عليه الافتنان» فلا يشرعء ولا سيما إن كان مراهقاً منفرداًء 
انتهى من (الفتح» . 


والنساء على الرجال) 

قال اا اشاز ا چ إلن رذ ها اخ چ عبد الوزاق 
عن معمر عن يحيى بن أبي كثير: بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على 
النساء والنساء على الرجال» وهو مقطوع أو معضلء والمراد بجوازه أن 
هة تحدوية ليس على اللمرظة وهر معدي اسا ينث وريد اهز علينا 
النبي بي في نسوة فسلّم علينا» حسّنه الترمذي» وليس على شرط البخاري 
فاكتفى بما هو على شرطهء وأخرج أبو نعيم في «عمل اليوم والليلة» 
من حديث واثلة مرفوعاً: «يسلّم الرجال على النساء ولا تسلّم النساء على 
الرجال» وسنده واو» ومن حديث عمرو بن حريث مثله موقوفاً عليه وسنده 


حد. 


ثم قال الحافظ تحت الحديث الثاني من حديثي الباب: حكى ابن الثين 
أن الداودي اعترض فقال: لا يقال للملائكة رجال» ولكن الله ذكرهم 
بالتذكير. والجواب أن جبريل كان يأتى النبى بيه على صورة الرجل» انتهى 
من «الفتح) . 

قال السك" دف الترجمة: كأنه أراد به تسليم أحد الجنسين 


2000 «فتح الباري» .075/1١(‏ 
(؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي» /٤(‏ ۸۹). 
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وقال الحافظ”'': وقال ابن بطال (في مسألة الباب): فرق المالكية 
بين الشابّة والعجوز سدّاً للذريعة» ومنع منه ربيعة مطلقاًء وقال الكوفيون: 
لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة 
والجهر بالقراءة» قالوا: ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمهاء 
انتهى . 

قلت: وما حكى ابن بطال من مذهب الإمام مالك صرّح به مالك في 
«الموطاً»» وقال النووي كما في فالاو :آم السا فان كن معا سلّم 
عليهن» وإن كانت واحدة 586 عليها زوجها ومحرمهاء وأما الأجنبي فإن 
كانت عجوزاً لا تشتهى استحب له السلامٌ عليها واستحب لها السلام عليه 
وإن كانت شابة أو عجوزاً تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه 
ومن سلّم منهما لم يستحق جواباً ويكره جوابه» هذا مذهبنا ومذهب 
الور اني 

وفي «الدر المختار»"””" : نظم جمع فيه كل من يكره السلام عليه وفيه : 


كذا الأجتبيات. الفقيات أمنع 


قال ابن عابدين: ومفهومه جوازه على العجوز» بل صرحوا بجواز 
مصافحتها عند أمن الشهوةء وفيه أيضاً في موضع آخر : ولا يكلم 
الأجنبية إلا عجوزاً عطست أو سلّمت فيشمتها ويرد السلام عليها وإلا لا. 
قال ابن عابدين: أي: هي إن لم تكن عجوزاً بل شابة لا يشمتها ولا يرد 
السلام بلسانه بل رد عليها في نفسه» وقال أيضاً: وتقدم في شروط الصلاة 
أن صوت المرأة عورة على الراجح» انتهى. 


6 «فتح الباري» .)75/1١(‏ (؟) «أوجز المسالك» .)۱۸١ - ١1/8/1١‏ 
(۳) «ردٌ المحتار» )٤( .)۳۷٤/۲(‏ «ردٌ المحتار» .)07١٠/9(‏ 


4 كتاب الاستئذان TH‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۱۷ - باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا) 

قال الحافظ”" : وكأنه لم يجزم بالحكم لأن الخبر ليس صريحاً في 
الكراهة» انتهى . 

وقال العيني: تحت ترجمة الباب: ولم يذكر الحكم اكتفاءً بما في 
حديث الباب. ثم قال في شرح الحديث: مطابقته للترجمة ظاهرة» انتهى. 

قلت: وهو كذلك» وما تقدم من كلام الحافظ من أنه لم يجزم 
بالحكم لأن حديث الباب ليس صريحا في الكراهة فهذا إنما هو على بادئ 
الرأي» وإلا فالشرّاح قاطبة اتفقوا أن مقصوده بي الإنكار على جابر» وإن 
اختلفوا في وجه الإنكار كما هو في الشروح» وقد ترجم الإمام النووي على 
هذا الحديث في «شرح مسلم)”" بقوله: «باب كراهة قول المستأذن: أنا»» 
وقال القاري في «شرح المشكاة : قوله: «فقال: أنا أنا» مكرراً للإنكار 
عليه. قال الطيبي: أي: قولك: «أنا» مكروه فلا تعد والثاني تأكيدء 
الو 

(۱۸- باب من رذ فقال: عليك السلام...) إلخ 

كتب الشيخ قُدّس سره في «اللامم» : ظاهر صنيعه أنه لا فرق عنده 
بين تقديم السلام على كلمة «على» وتأخيره عنه» وإن أشار بذكر الرواية إلى 
أن تقديم الجار هو الغالب في الردّء انتهى. 

قلت: وما أفاده الشيخ قُدّس سره ظاهر فإنه ذكر في الترجمة قول 
الملائكة وهو بتقديم لفظ السلام» وذكر الرواية المرفوعة وفيه عكس ذلك» 
فثبت الوجهان. وبما أفاده الشيخ قُدِّس سره جزم الكرماني”" إذ قال: 
واعلم أن مقصود البخاري من هذا الباب أن رد السلام ثبت على نوعين: 


)1( «فتح الباري» (١1/ىه؟).‏ (۲) «عمدة القاري» .)555/١6(‏ 
() «شرح النووي» (۷/ 0894 . (5) «مرقاة المفاتيح» (8/ 407). 
)٥(‏ «لامع الدراري» .)04/١١(‏ (7) «شرح الكرماني» (؟40/51). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري مم ۷۹ - كتاب الاستئذان 


بتقديم السلام على «عليك»» وبالتأخير عنه» وكلاهما جواب» والله أعلم» 
انتهى . 

وفي الترجمة وجوه أخر بسطها الحافظء إذ قال : يحتمل أن يكون 
أشار إلى من قال: لا يقدّم على لفظ السلام شيء بل يقول في الابتداء 
والرد: السلام عليك» أو من قال: لا يقتصر على الإفراط بل يأتي بصيغة 
الجمعء أو وهال لا يحذق الواو بل يجيب بواق العطف فيقول: 
وعليك» أو من قال: يكفي في الجواب أن يقتصر على «عليك» بغير لفظ 
السلام» أو من قال: لا يقتصر على «عليك 0 بل يزيد: ورحمة الله 
وهذه خمسة مواضع جاءت فيها آثار تدلٌ عليهاء ڈ ثم ذكرهاء ولعل متمسك 
من قال بالوجه الأول من تلك الوجوه هو ما روى أبو داود من حديث 
أبي جري جابر بن سليم وفيه: «قلت: عليك السلام يا رسول الله قال: 
لا تقل: عليك السلام» فإن عليك السلام تحية الموتى» الحديث. 

(19 - باب إذا قال: فلان يقرئك السلام) 

بضم التحتية من أقرأء ولأبي ذر عن الكشميهني : «يقرأ عليك السلام» 
بفتح التحتية» انتهى من «القسطلاني» . 

قال القاضي: يقال: أقرأته السلام وهو يقرئك السلام بضم الياء 
رباعيّاً لا غيرء وإذا قلت: يقرأ عليك فبالفتح لا غيرء وقيل: هما لغتان» 
انتهى . كذا في النسخة المصرية لمسلم. 

وقال الحافظ”": قال النووي: فى هذا الحديث مشروعية إرسال 
السلام» ويجب على الرسول تبليغه AY‏ وتعقب بأنه بالوديعة أشبهء 
والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة» والودائع إذا لم تقبل 
لم يلزمه شيء» انتهئ . 


.)0709 ۳۷)ء وانظر: «سئن أبى داود» (رقم‎ 275/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۸/۱١( «فتح الباري»‎ )۳( .)٠١/٠۳( «إرشاد الساري»‎ )۲( 
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قلت: ولعل المصنف أشار بالترجمة إلى ما ورد فى ذلك من اختلاف 
الروايات» فقد ترجم الإمام أبو داود أيضاً بعين ده تر تر E‏ 
حديثين وفي أحدهما: «فأتيته فقلت: إن أبي يقرئك السلام» فقال: عليك 
وعلى أبيك السلام»» ثم ذكر الإمام أبو داود حديث عائشة المذكور في هذا 
الباب. قال الشيخ في «البذل»”“: وفي هذا الحديث اقتصر في الجواب 
على أصل المسلّمء وفي الحديث الأول شمل المبلغ أيضاً فالأمران 
اا ات 

قال الحافظ: وفي الحديث إذا أتاه شخص بسلام من شخص 
أو في ورقة وجب الردٌ على الفور» ويستحب أن يرد على المبلغ» كما 
أخرج النسائي عن رجل من بني تميم: «أنه بلغ النبي َيه سلام أبيه 
فقال له: وعليك وعلى أبيك السلام»» وقد تقدم في المناقب”": أن 
خديجة لما بلغها النبي ييو عن جبريل سلامٌ الله عليها قالت: «إن الله 
هو السلام» ومنه السلامء وعليك وعلى جبريل السلام»» ولم أر في 
شيء من طرق حديث عائشة أنها ردّت على النبي بي فدلٌ على أنه غير 
وا اتو 


(۲۰ - باب التسليم فى مجلس فيه أخلاط 
من المسلمين والمشركين) 
أل السّئَة واليدعةة: ويمجلس فيه غدول وظلمة» وبمصسلس فيه فحت 
ابتداء الكافر بالسلام» وقد ورد النهي عنه صريحاًء وقالت طائفة: يجوز 


.0"8/11( هفتح الباري»‎ )۲( .)5187/1١1( «بذل المجهود»‎ )١( 
أي: في كلام الحافظء (ز).‎ )۳( 
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ابتداؤهم بالسلام فأخرج الطبري من طريق ابن عيينة قال يجوز ادا 


ا 


الكافر بالسلام» لقول إبراهيم لأبيه: «إسكم ميك [مريم: »]٤١‏ وأجاب 
عياض عن قول إبراهيم 242 لأبيه بأن القصد بذلك المتاركة والمباعدة 
إلا التحية» انتهى من «الفتح)"" . 


(' - باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً 
ولم يرذ سلامه حتى تتبين توبته) 

قال الحافظ”': أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه» وقد ذهب 
الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق والمبتدع» قال النووي: فإن اضطر 
إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم سلّمء وكذا 
قال ابن العربي وزاد: وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» فكأنه 
قال: الله رقيب عليكم» وقال ابن وهب: يجوز ابتداء السلام على كل أحد 
ولو كان كافراً؛ لقوله تعالى: «#وَقُولُوا لاس سكا [البقرة: ۸۳]» وألحق 
بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة ككثرة المزاح 
واللهو وفحش القول والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو 
ذلك» انتهى. 

وفي «الدر المختار)”": ويكره السلام على الفاسق لو معلناً وإلا لا. 
قال ابن عابدين: ويسلم على قوم في معصية وعلى من يلعب بالشطرنج ناويا 
أن يشغلهم عما هم فيه عند أبي حنيفة› وكره عندهما تحقيراً لهم النه:. 

قال الحافظ””*': وأما الحكم الثاني فاختلف فيه أيضاً فقيل : يستبرئ 
اله ف قبل« نة اأشهر«وقيل سين وما كناهى فة كعبت 
ولول ف انين لالكحة محدرفر نر اسار عان E ES‏ 
صدق مدعاه في توبته» ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجاني» انتهى . 


.)50/1١١( «فتح الباري» (۳۹/۱۱). )۲( «فتح الباري»‎ 001١ 
.)5١/١١( «ردٌ المحتار» (9/ 096). (5) «فتح الباري»‎ )۳( 
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قلت: وقد تقدم شيء من الكلام على هذه المسألة في «اللامع)"") 
وهامشه في «كتاب الشهادات» تحت قول البخاري: وكيف تعرف توبته؟ ثم 
العيني» وذلك لأنهما جعلا السلام ورده في حكم واحد» لكن يظهر من كتب 
فقهنا الفرق بين حكم السلام وحكم الردّء» فعلى هذا صار للترجمة ثلاثة 
أجزاء» ففي حاشية ابن عابدين”" تفريعاً على كلام صاحب «البحر»: ومفاده 
أن كل محل لا يشرع فيه السلام لا يجب رده وذكر أمثلته. ثم قال: 
وينبغي وجوبٌ الردّ على الفاسق لأن كراهة السلام عليه للزجر فلا تنافي 
الوجوب عليه » تأمل» انتهى . 

(0؟ - باب كيف الرد على أهل الذمة السلام) 

قال الحافظ”": في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا منع من رذ السلام 
على أهل الذمة فلذلك ترجم بالكيفية» ودل الحديث على التفرقة في الردٌ 
على المسلم والكافر» قال ابن بطال: قال قوم: ردٌ السلام على أهل الذمة 
فرض لعموم قوله تعالى: #إوَإدًا حْيَيمُ سَحِيّقَ» الآية [النساء: »]۸١‏ وثبت عن 
ابن عباس أنه قال: من سلّم عليك فردٌ عليه ولو كان مجوسياً. وبه قال 
الشعبى وقتادة» ومنع من ذلك مالك والجمهور» وقال عطاء: الآية 
مخصوصة بالمسلمين فلا يرد السلام على الكافر مطلقاء فإن أراد منع الردٌ 
بالسلام وإلا فأحاديث الباب ترد عليه» انتهى . 

وقال القسطلاني”*؟: قال النووي: اتفقوا على الردّ على أهل الكتاب 
إذا سلموا لكن لا يقال لهم: وعليكم السلام» بل يقال لهم: عليكم فقط 
أن : وعليكم» انتهى . 

200 انظر: «لامع الدراري» (۷/ 0 - *۷(. 


)۲( «رد المحتار» .(TV1/Y)‏ فرق «فتح الباري» 5/1١١‏ ؛). 
(5) «إرشاد الساري» .)٠١/١۳(‏ 
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قلت: وهكذا في «شرح الإقناع)”'': «وروضة المحتاجين» يعني : 
إنكار الشافعية الزيادة على لفظ: وعليك. وبسط القاري في (شرح المشكاة» 
الروايات في أنه لا يزيد على: وعليك. 

وفي «الدر المختار»: ويسلم المسلم على أهل الذمة لو له حاجة 
إليه وإلا كره» وهو الصحيحء كما كره للمسلم مصافحة الذمي» ثم قال : 
ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا باس بالرڌ» ولكن 
لا يزيد على قوله: وعليك» قال ابن عابدين: قوله: فلا باس بالرد» 
المتبادر منه أن الأولى عدمه» «ط». لكن في «التتارخانية»: وإذا سلم أهل 
الذمة ينبغي أن يرد عليهم الجواب وبه نأخذء انتهى . 


(50- باب من نظر في كتاب 
من يحذر على المسلمين ليستبين أمره) 

قال العلامة العيني”*؟؟: أي: هذا باب في بيان جواز من نظر في كتاب 
من يحذر على صيغة المجهول من الحذرء أي: الخوف» وقال الجوهري: 
الحذر التحرز. 

قوله: (ليستبين) ا ليظهر أمره. فإن قلت: أخرج أو داود 
من حديث ابن عباس: «من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في 
النار»» قلت : مون متها و معد عن کر 
النظر على أن هذا حديث ضعيف» انتهى . 

وهكذا في «القسطلاني» ولفظه في الجواب عن الحديث المذكور” : 
إنما هو في حق من لم يكن متهماً على المسلمين» وأما من كان متهماً 
فلا حرمة لهء انتهى. 
)١(‏ انظر: «شرح الإقناع» /٤(‏ ۲۹۱)ء و«مرقاة المفاتيح» (۸/ ٠١۲٤ء .)٤١١‏ 


(؟) «ردٌ المحتار» .)٥۹۰ /٩(‏ (۳) «رد المحتار» .)091١/9(‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» /٠١(‏ ۲۷). (0) «إرشاد الساري» .)709/1١7(‏ 
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وتال العاف ف ال نمه ا كان شين الى الاق 
الوارد في النهي عن النظر في كتاب الغير يخص منه ما يتعين طريقاً إلى دفع 
مفسدة هي أكثر من مفسدة النظرء انتهى . 

ذكر المصنف فيه حديث على فى قصة حاطب بن أبى بلتعة» وتقدم 
في ته تهسير سورة ١‏ لممتحنة وغيره في عدة مواضع . 

(4؟ - باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب) 

قال الحيتي ٠‏ أئ: هذا باب في بيان كيفية الكتاب إلى آهل 
الكتاب» ثم قال تحت حديث الباب: مطابقته بالترجمة فى قوله: ابسم الله 
الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الله» إلخ» فإن فيه إعلاماً كيف يكتب 
إلى أهل الكتاب» انتهى . 

وقال الحافظ”": ذكر فيه طرفاً من حديث أبى سفيان فى قصة هرقل 
وهو واضح فيما ترجم له» قال ابن بطال: فيه جواز كتابة بسم الله الرحمن 
الرحيم إلى أهل الكتاب» وتقديم اسم الكاتب على المكتوب إليه» قال: 
وفيه حجة لمن أجاز مكاتبة أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة» انتهى . 

ثم تعقب عليه الحافظ وكذا القسطلاني”*؟ إذ قال: لا يصح الاستدلال 
بذلك» ذلك لأنه لم يسلم فليس هو ممن اتبع الهدى فهو سلام مقيدء 
انتهى. مختصرا. 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى هذا بأن 
يكتب إليهم: السلام على من اتبع الهدى» لا بلفظه المعروف بلفظ 
الخطاب: السلام عليكم» قال القاري في (الحرفا0؟ في شرح حديث 
هرقل: قال النووي: وفي هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائدء 
)000 «فتح الباري» .)٤۷ /۱١(‏ (۲) «عمدة القاري» .)۳۷٤/٠١(‏ 


)۳( «فتح الباري» )٤( .)6۷/۱١(‏ «إرشاد الساري» )7 1(. 
)٥(‏ «مرقاة المفاتيح» (559/90). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳01 ۷۹ - كتاب الاستئذان 


منها قوله: «سلام على من اتبع الهدى» فيه دليل لمذهب الشافعي وجمهور 
أصحابه أن الكافر لا يبدأ بالسلام. قال القاري: ما أظن فيه خلافاً» انتهى . 


(0؟ - باب بمن يبدأ في الكتاب) 

أي: بنفسه أو بالمكتوب إليه» قاله الحافظ”"'. 

في هامش المصرية عن «شرح شيخ الإسلام»": أي: هل يبدأ 
بالكاتب أو بالمكتوب إليه» وكل سائغ» ولكن جرت العادة في الرسائل 
بالابتداء بالكاتب» انتهى. 

وقال الحافظ”": ذكر فيه طرفاً من حديث الرجل من بني اسرائيل 
الذي اقترض ألف دينار» وكأنه لما لم يجد فيه حديثاً على شرطه مرفوعاً 
اقتصر على هذاء وهو على قاعدته في الاحتجاج بشرع من قبلنا إذا وردت 
حكايته في شرعنا ولم ينكرء ولا سيما إذا سيق مساق المدح لفاعله» وعند 
أي داود من طريق ابن سيرين عن آي العلاء بن الحضرمي عن العلاء: (أنه 
كتب إلى النبي ييه فبدأ بنفسه» وعن نافع: كان عُمّال عمر إذا كتبوا إليه 
بدءوا بأنفسهم. قال المهلب: السّنّة أن يبدأ الكاتب بنفسهء انتهى . 

وكتب الشيخ في «البذل»“ تحت حديث هرقل: إن الاستدلال به 
على تقدم ذكر الكاتب على المكتوب إليه على العموم فمحل نظر؛ بل 
الحديث يدل على أن الأعلى إذا كتب إلى الأدنى يبدأ باسم نفسه قبل 
المكتوب إليه» وذلك لأن رسول الله يك كان أعلى باعتبار الدين والدنيا 
من هرقل» فإنه وصف نفسه بكونه رسول الله ووصف هرقل بكونه عظيمّ 
الروم. ثم دعاه إلى الانقياد والاستسلام. 


فهذا يدل ظاهراً أن رسول الله كَل أعظم من ملك الروم فبدأ بنفسهء 


)01 «فتح الباري» .)58/١1١(‏ (۲) «تحفة الباري» .)١67/5(‏ 
)۳( «فتح الباري» )٤( .)58/١١(‏ «بذل المجهود» .)٥۲٤/١۳(‏ 


۹-کتاب الاستئذان oY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكذلك من يكون أعظم من المكتوب إليه يبدأ بنفسه» وأما إذا كان المكتوب 
إليه أعظم كالولد يكتب إلى والده أو الرجل يكتب إلى شيخه فينبغي حينئذ 
أن يبدأ باسم المكتوب إليه لا باسمه» وأما حديث العلاء بن الحضرمي فإنه 
بدأ باسمه فى كتابته إلى رسول الله بل اتباعا واقتداءً برسول الله ييل . وأما 
تقريره بي فلأجل بيان الجوازء قال المنذري: فيهما ‏ أي: في روايتي 
ابن فلان إلى فلان ابن فلان» انتهى. 

قال العلامة النووي في «شرح مسلم"'' في قصة خضر مع موسى 
تحت قول كله ازتحمة الله علا وفك گۈسى ركان إذا ذكن أحداً 
من الأنبياء بدا ننفسة .ا الحديث قال أضحابنا * فيه استحيات ابتداء 
الإنسان بنفسه فى الدعاء وشبهه من أمور الآخرة» واختلف العلماء فى 
الصحيح أنه يبدأ بنفسه فيقدمها على المكتوب إليه فيقول: من فلان إلى 
فلان» واستدل عليه من حديث هرقل» ثم قال: وقالت طائفة: ذا 
بالمكتوب إليه فيقول: إلى فلان من فلان» قالوا: إلا أن يكتب الأمير إلى 
مخ دونه أو السيد إلى غبده أو الوالد إلى ولذه»» انتهى. 


 50(‏ باب قول النبي كَ: قوموا إلى سيدكم) 
هذه الترجمة معقودة لحكم قيام القاعد للداخحل» ولم يجزم فيها بحكم 
للاختلاف بل اقتصر على لفظ الخبر كعادته» انتهى من «الفتح)”"' . 
وفي هامش المصرية عن «شيخ الإسلام»”": أي: بيان مشروعية قيام 
القاعد للداخل احتراماً له» انتهى . 
قال العيني”“ : وفي الحديث أمر السلطان والحاكم بإكرام السيد 


)01 «(شرح النووي» .(0A/۸)‏ زفق «فتح الباري» .)٤۹/۱۱(‏ 
(۳) «تحفة الباري» (5/ )٤( .)١67‏ «عمدة القاري» /١6(‏ هلالا .)۳۷١‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري o‏ ۷۹ - كتاب الاستئذان 


من المسلمين» وجواز إكرام أهل الفضل في مجلس السلطان الأكبرء والقيام 
فيه لغيره من أصحابه» وقد منع من ذلك قوم واحتجوا بحديث أبي أمامة 
رواه انو داود وابن ماجه قال: ااخرج النبي كله متوكاً على عصا فقمنا له 
فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم» قال الطبري: هذا حديث ضعيف 
مضطرب السند» فيه من لا يعرف» وقال أيضا : وفيه أن قيام المرؤوس 
للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب » وإنما يكره لمن 
كان بغير هذه الصفات» وعن أ الوليد بن رشد: أن القيام على أربعة 
آوجه» ثم ذكرها. 

وبسط الحافظ”'' الكلام أيضاً على روايات الباب إثباتاً ونفياً أشدّ 
البسط فارجع إليه. 

وفي «الدر المختار : يجوز بل يندب القيام تعظيماً للقادم كما 
ممن يستحق التعظيم» وفى «مشکل الئان القيام لغيره لیس بمكروه لعينه » 
إنما المكروه محبة القيام لمن يقام له» إلى آخر ما ذكر. 

وبسط الشيخ الكلام عليه في «البذل»"» وفيه عن «اللمعات»: 
اختلفت فيه الروايات» والصحيح أن احترام أهل الفضل من أهل العلم 
والصلاح والشرف بالقيام جائز» وما جاء من كراهته َيه قيام الصحابة له 

وقال ا القيام للقادم من أهل الفضل مستحب » وقد جاءت 
فيه أحاديث» ولم يصح في النهي عنه شيء ا 
)01( «فتح الباري» 5٠/١١١‏ -05). (۲) «ردٌ المحتار» .)00١/9(‏ 


(۳) «بذل المجهود» /١7(‏ 5069 - ۲١٦)ء‏ وانظر: «أشعة اللمعات» .)١ /٤(‏ 
(4) «شرح النووي» 0758/50 . 


4 كتاب الاستئذان of‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ما لم يعتره عارض يخرجه من الجواز إلى الكراهة. . .» إلى أن قال: وأما 
الذي أورده المؤلف من الروايات فليس شىء منها كافيا لإثبات المدعى ؛ 
لأن القيام فيها ليس بقيام تعظيم» وفيه الكلامء وإنما هو قيام إعانة وإمداد 
في الأول» وقيام معانقة في الثاني» إلى آخر ما ذكر. 
(۲۷ - باب المصافحة) 

قال العلامة القسطلاني”'': أي: مشروعية المصافحة» وهي الإفضاء 
بصفحة اليد إلى صفحة اليدء انتهى . ٠‏ 

قال الحافظ" : وقد أخرج الترمذي بسند ضعيف من حديث أبي أمامة 
رفعه: «تمام تحيتكم بينكم المصافحة»)» وأخرج المصنف في «الأدب 
المفرد» وأبو داود بسند حسن عن أنس رفعه: «قد أقبل أهل اليمن وهم أول 
من حيّانا بالمصافحة»» وفي «جامع ابن وهب» من هذا الوجه: «وكانوا أول 
من أظهر المصافحة». قال ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة العلماء» 
وقد استحبها مالك بعد كراهته. 

وقال النووي: المصافحة سُئَّهَ مجمع عليها عند التلاقي» وقد أخرج 
خمد وأبق داود والترمذي عن البراء رفعه: «ما من مسلمين يلتقيان 
فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا»» وقال ابن عبد البر: روى ابن وهب 
عن مالك أنه كره المصافحة والمعانقة» وذهب إلى هذا سحنون وجماعة» 
وقد جاء عن مالك جواز المصافحة» وهو الذي يدل صنيعه في «الموطاً»» 
وغل عحوازه جماغة العلماء سلفاً وختلفاء انتهى من «الفتح» ا 

وقال صاحب «الفيض"”": اعلم أن كمال السْنَّة في المصافحة أن 
تكون باليدين» ويتأدى أصل السْنّة من يد واحدة أيضأء وقد بَوّب البخاري 
بُعيده «باب الأخذ باليدين»» ثم الذين يدّعون العمل بالحديث ينكرون 


.)٥١ .55/١1١( «فتح الباري»‎ )0( .071١5/17( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5١6 275٠١5 /5( «فيض الباري»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري o0‏ ۷۹ - كتاب الاستئذان 


التصافح باليدين» ولما لم يكن في ذلك عند المصنف حديث على شرطه 
أخرج حديث ابن مسعود في التشهدء فاكتفى عن الاستشهاد على النوع 
بالاستشهاد على الجنس» فإن التصافح في حديثه كان عند التعليم دون 
التسليم» وهذا غير ذاك» نعم أخرج لها أثرين» ثم للتصافح باليدين حديث 
مرفوع اا كنا في «الأدب المفرد». 

وأراد المدرسون أن يستذلوا عليه بخديث ابن مشعود :هذا فقالوا: أما 
كون التصافح فيه باليدين من جهة النبي ييه فالحديث نص فيه» وأما كونه 
كذلك من جهة ابن مسعود فالراوي وإن اكتفى بذكر يده الواحدة إلا أن 
المرجو منه أنه لم يكن ليصافحه بيده الواحدة والنبي بيه قد صافحه بيديه 
الكريمتين؛ فإنه يستبعد من مثله أن لا يبسط يديه للنبي بء وقد يكون 
النبي ب بسط له يديه غير ,أن الراوي لم يذكره لعدم كون غرضه متعلقاً 
بذلك» انتهى. 

قلت: وفي «تذكرة الخليل : أ قد اتف الا الففيه الكت 
والمحدث الجليل مولانا خليل أحمد فسن سره أنه صافحه أحد ممن يدعي 
العمل بالحديث بيد واحدة وصافحه الشيخ بيدين» فاعترض على الشيخ 
واستدل بحديث ابن مسعود هذا فإنه صافح بيد واحدة» فأجاب شيخنا قُدّس 
سره على الفور متبسّماً بقوله: فنحن على السّنّة أم أنتم؟ فَبهِتَ. وأراد 
الشيخ بذلك أن المصافحة باليدين موافق لفعله بيا وأما المصافحة بيد 
واحدة فكان من فعل ابن مسعود طك . 

وكتب الشيخ في «الكوكب»: قوله: «الأخذ باليد» اللام فيه للجنس 
فلا تثبت الواحدة» والحق فيه أن مصافحته بيه ثابتة باليد وباليدين إلا أن 
المصافحة بيد واحدة لما كانت شعار أهل الأفرنج وجب تركه لذلك» 
ا 


.)۳۹۲ /۳( «تذكرة الخلیل» (ص598). (؟) «الكوكب الدري»‎ )١( 


4 كتاب الاستئذان ۳٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأما وجه مطابقة الحديث الثانى بالترجمة فذكر الحافظ وجه إدخال 
هذا الحديث في المصافحة أن الأخذ 5 يستلزم التقاء صفحة اليد بصفحة 
اليد غالباً» ومن ثم أفردها بترجمة تلي هذه لجواز وقوع الأخذ باليد من غير 
خضو ل :الا کو 4 اي 

قلت: وهذا مبني على ما في نسخة «الفتح»» وسيأتي اختلاف ذكر 
النسخ في الترجمة الآتية. 

(۲۸ - باب الأخذ باليدين وصافح حماد...) إلخ 

هكذا في النسخ الهندية «اليدين» بصيغة التثنية وهكذا في نسخة 
«الكرماني» و«العيني» و«القسطلاني»» وأما 5 نة «الفتح» فكما تقدمت 
الإشارة إليه أن فيها «اليد» بالإفراد» وتقدم توجيهه في كلام الحافظ . 

قال الع نظت هدوا ج ها ودا هو روات 
الف رر والالعذ واليدين» وواية ا کین وی ووا آي کر عو 
الحموي والمستملي: «الأخذ باليد» بالإفراد» وما وقع في بعض النسخ 
«باليمين» فليس بصحيح» ثم قال تحت حديث الباب: مطابقته بالترجمة في 
قوله: «وكفي بين كفيه» وهو الأخذ باليدين» انتهى . 

قلت: وقد تقدم أن في نسخة الحافظ: «الأخذ باليد» بصيغة الإفراد 
فكان ينبغي للحافظ أن يتعرض للمناسبة بين الحديث والترجمة لكنه سكت 
عن وجه المطابقة. 

والأوجه عندي نسخة «اليدين» بالتثنية لكونه مطابقاً لأثر حماد المذكور 
في الترجمة وكذا الحديث المرفوع. وأما المطابقة على نسخة الإفراد فإما 
أن يقال: إن اللام في قوله: «باليد» للجنس فيشمل اليدين» وإما أن يقال: 
إنه أشار بذلك أن ما ورد في بعض الروايات من الآخذ باليد فالمراد به 


)01 «فتح الباري» (00/1۱(. (؟) «عمدة القاري» /۱١(‏ ۳۷۷» ۳۷۸). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري o¥‏ ۷۹ - كتاب الاستئذان 


المضنافحة اروغ وف كرون البديزة فلا عا مائ جا وجدااغابة 
ما يقال فى المطابقة بين الحديث والترجمة» وهذا الوجه الأخير أشار إليه 
الحافظ”" أيضاً مختصراً كما تقدم في الباب السابق. 


ثم لا يتوهم التكرار في هذه الترجمة والترجمة السابقة» وذلك لأن 
الغرض من الترجمة الأولى بيان مشروعيتها خلافاً لما حكي عن مالك 
وغيرة من الكرافة ذاه إل أن الاد من المضافحة أن كد عن 
بعض» من الصفح وهو التجاوز» كما هو معروف عن الإمام مالك فأثبت 
المصنف بالترحنة المضافحة بالمعئن المعزؤك المتبادر عند الجمهون» ولذا 
ذكر فيه حديث ابن مسعود: «كفي بين كفيه». وأما هذه الترجمة فأشار بها 
إلى كيفية المصافحة وهي أن تكون باليدين كما يظهر من أثر حماد وحديث 
الباب المرفوع» أو يقال: إن الغرض من الترجمة الأولى بيان كيفية 
المصافحة باليدين» فإن المصافحة باليدين تحتمل صوراً مختلفة كما بسط فى 
«الأوجز»"» والبسط في هامش «اللامع»“ فارجع إليه لو شئت. وقد ا 
بحث المصافحة باليد أو اليدين في الباب السابق. 


(9؟ - باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟) 


هذه الترجمة مشكلة جدّأء وذلك لأنه ليس فى حديث الباب ذكر 
الجزء الأول من جزئي الترجمة أصلاًٌء وذكر الثانية بلفظ: كيف أصبح؟ 
قالوا: وهذا يكفي للمناسبة» وأما الجزء الأول من الترجمة فذكر في حاشية 
النسخة «الهندية)”” أنها ترجمة مستقلة لم يذكر لها الحديث» وكان بين 


)١(‏ وفى الأصل : «المشروعية». 

)۲( انظر : «افتح الباري» .)00/1١1١(‏ 

(۳) انظر: «أوجز المسالك» .)١١٤١ ۱۲١/۱١‏ 

.)٥۷ »٥٦/٠١( «لامع الدراري»‎ (0 

(4) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» (717/17). 


۹-کتاب الاستئذان ۳o۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الترجمدية E‏ لكن جم ينهم الكاتب» والمناسب له معانقته لل الحَسَنّ 
كما تقدم في «كتاب البيوع» في «باب ما ذكر في الأسواق». وكذا تقدم ينا 
فى «باب السخاب للصبيان» فكأن البخاري أشار إلى هذا الحديث وذكر 
حديك الباب بلفظ «يا أبا حسن» زا إلى الحسن ا للأذهان» انتهى . 
وفي هامش المصرية عن شيخ الإسلام" : لم يذكر في المعانقة حديثاً 
لد کرو في ي البيع في معانقته كله للحسن» فيحتمل أنه اكتفى هنا بذلك» 
أو أنه كما قيل: قصد أن يسوقه هنا فلم يستحضر له غير السند السابق» 
وليس من عادته غالباً إعادة السند الواحد» فأدركه الموت قبل أن يقع له 
ما يوافق ذلك انتهى . 
وأما الشيخ الإمام الگنگوهي فاس ع فإنه قد أثبت جزئي الترجمة 
بالمقايسة حيث قال : والجزءان من الترجمة يتوقف اانا على نوع 
مقايسة» فإن المعانقة غاية في المواجهة وأثر يترتب على المخالة» فإذا 
جازت المواجهة وكانت الخلة باعثة عليها لربما أدّت إلى المعانقة» وأما 
قولهم: «أصبحت» فإن السؤال لما ثبت عن حال الغائب كان سؤاله عن 
حال الحاضر المخاطب أظهر في الجوازء وأيضاً فإن السؤال عن حاله كَل 
كان يتضمن المسألة عن حال أهل البيت بأسرهم» ومنهم علي َه وهو 
المخاطب في هذا الكلام فثبت بالسؤال عن حاله عليه الصلاة والسلام 
جواز المسألة عن حال المخاطب وإن كانت الدلالة عليه تضمنية» انتهى . 
وأما حكم المعانقة وهو المقصود من ترجمة الباب فقد تقدم فيه 
خلاف مالك في «باب المصافحة»» وروي عنه ما يدل على أنه رجع عن 
بالكراهة» فقد قال الحافط :قال ابن بطال» اخقلف الناس ف 
لنانقة ی وا اھ ا فی اق ا کک 
ا ابن عساكر في «تاريخه» قال: استأذن سفيان بن عيينة على مالك 


.)05 0۸ /۱۰( «لامع الدراري»‎ )۲( .)١65/5( «تحفة الباري»‎ )١( 
.)09/1١( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳0۹ ۷۹ - كتاب الاستئذان 


فأذن له فقال: السلام عليكمء فردّوا عليه ثم قال: السلام خاص وعام 
السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته فقال: وعليك السلام يا أبا 
محمد ورحمة الله وبركاته» ثم قال: لولا أنها بدعة لعانقتك» قال: قد عانق 
من هو خير منك» قال: جعفر؟ قال: نعم. ثم قال الحافظ: قال الذهبي 
في «الميزان»: هذه الحكاية باطلة وإسنادها مظلم» انتهى . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: واختلف العلماء في معانقة الرجل 
للرجل القادم من سفرء فكرهها مالك وقال: هي بدعة» واستحبها سفيان 
وغيره وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون والمحققون» وتناظر مالك وسفيان 
في المسألة فاحتج سفيان بأن النبي بي فعل ذلك بجعفر حين قدم» فقال 
مالك: هو خاص به» فقال سفيان: ما نخصه بغير دليل» فسكت مالك. 
قال القاضي عياض : وسكوت مالك دليل لتسليمه» قول سفيان وموافقته» 
وهو الصواب» انتهى. 

راما مدهت الحتفية لكر أبن ايفين قال ف لدا بويكرة أن 
لال قم ال انت او اا 

وذكر الطحاوي أن هذا قول أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: 
اياس #العفييل وجني ةا لها ور «أنه هل عانق جعفراً حين قدم 
من الحبشة وقبّله بين عينيه». ولهما ما روي «أنه ## نهى عن المكامعة» 
وهى المعانقة «وعن المكاعمة» وهى التقبيل» وما رواه محمول على ما قبل 
52 قالوا: الخلاف في المعانقة في إزار واحدء أما إذا كان عليه 
قميص أو جبة لا بأس به بالإجماع وهو الصحيح» انتهى. 

(0-' - باب من أجاب بلبيك وسعديك) 
قال العلامة الكرماني”": قال ابن بطال: معنى «لبيك»: أنا مقيم على 


.)055/9( «(شرح النووي) (۰۲۰۸/۸» 509). (۲) «رد المحتار»‎ 01١ 
.)٠١۲/۲۲( «شرح الكرماني»‎ )9( 


4 كتاب الاستئذان م الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


طاعتك» من قولهم: لبّ فلان بالمكان: إذا أقام به» وقيل: معناه: إجابة 
بعد اجا رومي معدا إسعاذا للف ابعل إسعاف اين 

قال العلامة العيني”'': وهذا من المصادر التي حذف فعلها لكونه وقع 
مثنى »2 وذلك يو جب حذف فعله فاا لآنهم لما ثنوه صار كأنهم ذكروه 
مرتين فكأنه قال : ن دا وأما سعديك فمعناه في العبادة: أنا متبع أمرك 
غير مخالف لك فأسعدني على متابعتك إسعاداً بعد إسعادء وأما في إجابة 
المخلوق فمعناه: أسعدك إسعاداً بعد إسعادء أي: مرة بعد أخرى» انتهى . 

وسكت الشرّاح عن غرض الترجمة» ولعل الغرض منه الردٌ لما حكي 
عن مالك من كراهة ذلك كما في «الشرح الكبيرا» وأوّلّه بأن مراده 
استعمال تلبية الحج لا مطلق لبيك» وترجم الإمام يو داود فی سنه ٩۳)‏ 
على هذا المعنى بقوله: «باب الرجل ينادي الرجل فيقول: لبيك». 


(5 - باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه) 

هكذا ترجم بلفظ الخبرء وهو خبر معناه النهي» وقد رواه ابن وهب 
بلفظ النهي : دلا يقم وفي رواية عند مسلم «لا يقيمڻٌ» بلفظ النهي المؤكد» 
انتهى من «الفتح)”؟ . 

قال الكرماني” : وهو نفي في معنى النهي» فقيل: إنه للتحريم» 
وقيل: للتنزيه» وهو من باب الآداب ومحاسن الأخلاق» انتهى. 

قال العلامة القسطلاني" : وظاهر النهي التحريم فلا يصرف عنه إلا 
بدليل» ولفظ الحديث وإن كان عاما لكنه مخصوص بالمجالس المباحة 
كالمساجد ومجالس الحكام والعلم وغيرهاء وأما المجالس التي ليس 
للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها فإنه يقام ويخرج منهاء إلى اخر ما ذكر. 


.)٤١/۲( «الشرح الكبير»‎ )۲( .)۴۸١ /٠١( عمدة القاري»‎ )١( 
.)57؟/١١( «فتح الباري»‎ )5(  .)6١8/١7( انظر: «بذل المجهود»‎ )۳( 
.)۳۲۲ /۱۳( «إرشاد الساري»‎ )5( .)٠١٤/۲۲( «شرح الكرماني»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹1 9 كتاب الاستئذان 


(؟؟ - باب قول الله تعالى: 

دا فيل كه مسحو ف المجلس... [المجادلة: )]١١‏ إلخ 

كذا في النسخة «الهندية» والشروح الثلاثة سوى نسخة «الكرماني»» 
فإن فيها : ف الْمَجَللس بلفظ الجمع . 

قال القسطلاني”: وقرأ عاصم «فٍ الْمَجَللي بالجمع اعتباراً بأن 
لكل واحد مجلساً» والمراد مجلس رسول الله يا ثم ذكر شأن نزول الآية. 

وقال أيضاً: وعن ابن عباس: هي مجالس القتال إذا اصطفوا 
للحرب. قال الحسن: كانوا يتشاخُون على الصف الأول فلا يوسع بعضهم 
لبعض رغبة في الشهادة» فنزلت» والظاهر أن الحكم يطرد في مجالس 
الطاعات وإن كان السبب خاصاًء انتهى. 


(۳۲ - باب من قام من مجلسه أو بيته...) إلخ 


لم يتعرض الشرّاح عن غرض الترجمة" وكذا لشرح الترجمة إلا 
العلامة العيني فإنه قد شرح ألفاظ الترجمة إذ قال : أي: هذا باب يذكر 
فيه من قام من مجلسه وكان عنده ناس أطالوا الجلوس عنده فاستحيى أن 
يقول لهم: قومواء وهو معنى «لم يستأذن أصحابه»» وقوله: «أو تهيأ» أي : 
تجهز للقيام حتى يرى من عنله أنه يريد القيام ليقوموا معه» وهذه الترجمة 
مسبوكة من معنى حديث الباب» انتهى . 

زقال الغلاي التسطلاد “تحت جد ابات وف أنه لا پک 
لحد أن يطيل الجلوس ا حاجته التي دخل لهاء ولصاحب الدار 
أن يظهر له أن يقوم من عنده ويظهر التثاقل بهء انتهى . 


.)۳۲۳/۱۳( «إرشاد الساري»‎ )١( 


() كذا فى الأصل: «عن غرض الترجمة» والظاهر أن يكون: «لغرض الترجمة». 
(۳) «عمدة القاري» .)۳۸٤ /٠١(‏ (5:) «إرشاد الساري» (۱۳/ 750). 


4 كتاب الاستئذان ۳۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأما الغرض من الترجمة فما يخطر بالبال ‏ والله أعلم بحقيقة الحال - 
أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى جواز ما ذكره في الترجمة لثلا 
يتوهم أن هذا القيام من غير استئذان» وإظهار التثاقل عند الضيف ينافي 
ما ورد من قوله يل: «إن لزورك عليك حقَاً»ء .وأمثال هذا الحديث الواردة 
في مكارم أخلاقه بيا وذلك لأن التنبيه على سوء صنيع الضيف لا ينافي 
مكارم الأخلاق الذي بعث ب لأجل تكميلها وتتميمها. 


(4؟ - باب الاحتباء باليد) 


وفي هامش المصرية عن «شيخ الإسلام» : أي: باليدين بأن يجلس 
على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويدير يديه مثلآً على ساقيه ويمسك إحديهما 
بالأخرى. انتهى . 

فال العامة الع ٠‏ آئ :هنا عاب فى يائ آمو الاحياء اليد 
ولوو aE EEE SSE‏ 
يحتبي : إذا جمع ظهره وساقيه بعمامة» قاله الكرماني . 

وفسره البخاري بقوله: «وهو القرفصاء». وأخذه من كلام أبي عبيدة 
فإنه قال: القرفصاء جلسة المحتبي ويدير ذراعيه ويديه على ساقيه. 
والقرفصاء بضم القاف وسكون الراء وفتح الفاء وضمها ممدوداً ومقصوراً: 
ضرب من القعود وهو أن يجلس على أليتيه ويلصق فخذه ببطنه ويحتبي بيديه 
فيضعهما على ساقيه» وقيل: جلسة الرجل على أليتيهء انتهى. ٠‏ 

قلت: الاحتباء قد يكون بالثوب وقد يكون باليد كما في «الفتح» 
وغيره» ففي «المجمع)”": الاحتباء أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما 
به مع ظهره ويشده عليهاء وقد يكون باليدين» انتهى. 


.)786 /٠١( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١65/5( «تحفة الباري»‎ )١( 
.)57 7 /١( (مجمع بحار الأنوار»‎ )( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ 9 كتاب الاستئذان 


وأما القرفصاء فهي تكون باليد ففي «المجمع”': والقرفصاء هي 
جلسة المحتبى بيديه» انتهى . 

فعلى هذا هى أخص من الاحتباء لكن لا يشكل تفسير المصنف 
أحدهما بالآخر؛ لأنه قيد الاحتباء بقوله: باليدء ولا شك أنه القرفصاء. 

وقال E‏ تحت حديث الباب: قوله: «محتبياً بيذه») الاحتباء قل 
يكون باليد وقد يكون باليدين» فظاهر هذا الحديث أنه كان باليد» وأما 
باليدين فقد رواه أبو داود من حديث أبي سعيد: «أن رسول الله ييه كان إذا 
جلس احتبى بيديه» ورواه البزار وزاد: «نصب ركبتيه»» وروى البزار أيضاً 
من حديث أبى هريرة بلفظ : جلس عند الكعبة وض رجليه فأقامهما واحتبى 
بیدیه) » انتهى . 

ثم اعلم أنه قد تقدم في «كتاب اللباس» ترجمة المصنف بقوله: «باب 
الاحتباء في ثوب واحد»» وقد تقدم هناك أن المصنف أشار بقوله: «في 
ثوب واحد» إلى محمل النهي» وهو أن المنع محمول على ما إذا كان عليه 
ثوب واحد» وأخرج المصنف هناك حديث أني هريرة : (نھی رسول الله ا 
عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء» 
الحديث» وثبت بحديث الباب ههنا جلوسه ية محتبياً بيده» والجمع بينهما 
هو ما تقدم من أن النهي مقيد بما إذا كان عليه ثوب واحد. 

قال العلامة النووي في «شرح مسلم)”": وكان الاحتباء عادة العرب 
في مجالسهمء فإن انكشف معه شىء من عورته فهو حرام» والله أعلمء 
ای 

وهكذا ذكر الحافظ”*' من أن النهي مقيد بما إذا لم يكن على الفرج 
شيء » أي يستره » ومقتضاه أن الفرج إذا كان و فلا نهي ١‏ انتهى . 


.)387/1١9( (؟) «عمدة القاري»‎ .)550 /٤( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)٤۷۷ /١( «فتح الباري»‎ )٤( .)۳۲۸/۷( «شرح النووي»‎ )۳( 


4 كتاب الاستئذان 2-1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفئ #الممكان ب دت أنى شح الخدرى قال اکان 
رسول الله يكل إذا جلس فى المسجد 58 بيديه» رواه رزين» ولما ثبت 
الاحتباء منه يلل فأقل مراتبه الجواز بل قيل: إنه سُنَّةَ» قال القاري فى 
ال6 دع خوت ابن اصن حودينة الا ةة المرادية اة ال 
فى الجلوس» ذكره ابن الملك» والظاهر أن سثيته لا تحصل بمجرد هذا 
الا بل هو بيان الجّراز ؤدليل الاستحباب» انتهى. 

(0؟ - باب من انكأ بين يدي أصحابه...) إلخ 

قال العو قيل: الاتكاء: الاضطجاع» وفي حديث عمر ذك : 
«وهو متكئ على سرير» أي: النبي يي مضطجع على سرير بدليل قوله: «قد 
أثر السرير في جنبه»» وقال الخطابي: كل معتمد على شيء متمكن منه فهو 
کا ا 

وقد بسط الحافظ“ الكلام في تفسير الاتكاء والفرق بينه وبين 
الاضطجاع» وفي هامش المصرية عن «شرح شيخ الإسلام)””: والاتكاء 
ههنا بقرينة حديث الباب الاضطجاع على الجنب» وفي حديث «لا آكل 
متكئاً) الاستواء قاعداً متمكناًء قال ابن الأثير: المتكئ في العربية كل 
من استوى قاعداً على وطاء متمكناً» والعامة لا تعرف المتكيئع إلا من مال 
فی قعوده معتمداً على أحد شقیه» قال: ومعنى حديث «لا آكل متكتاً» أي : 
إذا أكلت لم أقعد متكثاً مثل من يريد الاستكثار منه» ولكن آكل بُلْعَةَ فيكون 
فود له ترف هی : 

وقال الحافظ" : نقل ابن العربي عن بعض الأطباء أنه كره الاتكاءء 
وتعقبه بأن فيه راحة كالاستناد والاحتباء» قال المهلب: يجوز للعالم 


.)٤۸١ »٤۸١ /۸( «مشكاة المصابيح» (رقم لاالاة). (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)55/1١1( «فتح الباري»‎ €3 .(TA1 / ۱10) «عمدة القاري»‎ )۳( 
.)٦۷ /١١( «تحفة الباري» (ك/لاة١). (5) «فتح الباري»‎ )0( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ ۷۹ - كتاب الاستئذان 


والمفتي والإمام الاتكاءٌ في مجلسه بحضرة الناس ول يجده في بعض 
أعضائه» أو لراحة يرتفق بذلك» انتهى . 


(۳ - باب من أسرع فى مشيه لحاجة) 

وقوله: (أو قصد) أي : لأجل قصد شيء معروف» والقصد هنا بمعنى 
المقصود. أي : أسرع لأمر مقصود» قال ابن بطال: في الحديث جواز 
إسراع الإمام في حاجته» وقد جاء أن إسراعه عليه الصلاة والسلام في 
دخوله إنما كان لأجل صدقة أحبٌ أن يفرقها فى وقته. 

ثم قال الحافظ”'': وقوله في الترجمة: «لحاجة أو قصد» يشعر بأن 
مشيه لغير الحاجة كان على هينته» ومن ثم تعجبوا من إسراعه فدل على أنه 
وقع على غير عادته» فحاصل الترجمة أن الإسراع في المشي إن كان لحاجة 
لم يكن به بأس» وإن كان عمداً لغير حاجة فلاء انتهى. 

قلت: وعندي أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى أن الإسراع في 
المشى إذا كان لحاجة لا ينافى الوقار والتؤدة. 


(۳۷ - باب السرير) 
قال العلامة العيني: أي: هذا باب في بيان حكم اتخاذ السريرء 
وهو معروف» قال الراغب: إنه مأخوذ من السرور لأنه فى الغالب لأولى 
النعمة» انتهى . ۰ ٠‏ 

والظاهر أن المصنف أشار به إلى أن اتخاذ السرير لا ينافي الزهد. 
قال الحافظ” : ذكر فيه حديث عائشة وهو ظاهر فيما ترجم له» قال 
ابن بطال: فيه جواز اتخاذ السرير والنوم عليه» انتهى. 


.)788/١9( (؟) «عمدة القاري»‎ .)51//1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)58/1١١( «فتح الباري»‎ (۳) 


4 كتاب الاستئذان 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟ - باب من ألقى له وسادة) 
قال الحافظ”'' في شرح الحديث: قوله: «فألقيت له وسادة» قال 
المهلب: فيه إكرام الكبير» وجواز زيارة الكبير تلميذه» وتعليمه في منزله 
ما يحتاج إليه في دينهء وإيثار التواضع وحمل النفس عليه» وجواز رذ 
الكرامة حيث لا يتأذى بذلك من تردّد عليه» انتهى . 
 9(‏ باب القائلة بعد الجمعة) 
أي : بعل صلاة الجمعة» وهي النوم في وسط النهار عند الزوال 
وما قاربه من قبل ا خد ويقال لها اش القيلولة» انتهى من «الفتح)”" . 
وقال العيى”" + قال ابن الأثير : المقيل والقيلولة: الاستراخة صف 
قال الحافظ” : وأخرج ابن ماجه وابن خزيمة من حديث ابن عباس 
رفعه : «استعينوا على صيام النهار بالسحور» وعلى قيام الليل بالقيلولة)» وورد 
الأمر بها فى الحديث الذي أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» من حديث أنس رفعه 
قال: «قيلوا فإن الشياطين لا تقيل» وفى سنده كثير بن مروان وهو متروك» 
وأخرج سفيان بن عيينة في «جامعه» من حديث خوات بن جبير ذه موقوفاً قال: 
«انوم أول النهار حرق» وأوسطه خلق› وآخره حمق». وسنده صحيح › انتهى . 
(20 - باب القائلكه فى المسجد) 
قال الحافظ“ تحت حديث الباب: قال المهلب: فيه جواز النوم في 
المسجد من غير ضرورة إلى ذلك» وعكسه غيره» وهو يظهر من سياق 


القصة. انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» .)19/1١١(‏ (۲) «فتح الباري» .)7١ 259/1١(‏ 
(۳) «عمدة القاري» .)791/١6(‏ () «فتح الباري» .)۷٠/١١(‏ 


)€3 «فتح الباري» ١/101)‏ /7). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۷ 9 كتاب الاستئذان 


قلت: والمسألة خلافية تقدمت المذاهب فيها فى أبواب المساجدء 
ES‏ ابوه الرعالاينى الستحد»» وجيلة N‏ 
فيه ما قال النووي في «(شرح س يجوز النوم عندنا 2 المسجد» نص 
عليه الشافعي رحمه الله تعالى فى ي الم قال ابن المنذر: رخص في النوم 
في المسجد ابن المسيب والحسن وعطاء والشافعي. 

وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقداً» وروي عنه أنه قال: إن كنت تنام 
فيه للصلاة فلا بأس» وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد» وقال 
مالك: لا بأس بذلك للغرباء» ولا أرى ذلك للحاضرء ثم ذكر قول أحمد 
مثل قول مالك. وأما عندنا الحنفية فقد عد صاحب «الدر المختار» في 
ما يكره في المسجد النومً لغير المعتكف . 


(4 - باب من زار قوماً فقال عندهم) 
من القيلولة» أي: نام عندهم نصف النهارء ومطابقة حديثي الباب 
الث هة ظاهرة العلافة المي إلى غرم الترحية قال :اى 
قوله تعالى «إإدَا دع عي ادوا فإذا طعمتر فانتشروأ الآية [الأحزاب: »]٥١‏ 
كان بحسب يد 0 لكنه مقيد معني بحال عدم الداعى ونحوه » انتهى . 


٤۲(‏ - باب الجلوس كيفما تيسر منه) 
قال العلامة العيني”": أي: بيان جواز الجلوس كيفما تيسر» ويستثنى 
5ن ی ق ر ی ع ا ا انت 
وقال القسطلاني”“ : مطابقة الحديث لما ترجم من حيث إنه خص 
النهي بحالتين» فيفهم منه أن ما عداهما ليس منهيّاً عنه؛ لأن الأصل عدم 
(۱) «شرح النووي» (۲/ .)١98‏ 


.)٩٥ /5( (صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ (Y) 
.)۳۳۷ »۳۳٦/۱۳( «عمدة القاري» (۳۹۳/۱۰). (5) «إرشاد الساري»‎ )۳( 


۹-کتاب الاستئذان ۳۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


النهي فالأصل الجوازء نعم نقل ابن بطال عن ابن“ طاوس أنه كان يكره 
التربع ويقول: هي جلسة مهلكة. لكن عورض «بأن رسول الله ئي كان إذا 
صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس» رواه مسلم وغيره من حديث 
جابر بن سمرة» انتهى. 

وتعقب العلامة السندي”" كلام القسطلاني في بيان المطابقة إذ قال: 
وفيه أنه ئة نهى عن حالتي اللبس لا عن حالتي الجلوس حتى يحسن 
الاستدلال على جواز ما عدا حالتي الجلوس» وأيضا لم رذ النبي كلل 
الحصرء ولا في الحديث ما يدل عليه» كيف وقد نهى عن البيعتين مع أن 
المنهي عنه من البيوع أكثر من أن يحصرهء والله تعالى أعلم» انتهى. وبسط 
الحافظ الكلام في وجه المطابقة. 


(5: - باب من ناجى بين يدي الناس...) إلخ 

قال العلامة الح في شم ترجمة الباب: «ومن لم يخبر) أ 
في بيان من لم يخبر بسرٌ صاحبه في حياة صاحبه إلخ. 

والحاصل : أن هذه الترجمة مشتملة على شيئين لم يوضح الحكم فيهما 
اكتفاء بما فى الحديث» أما الأول فحكمه جواز مساررة الواحد بحضرة 
الجماعة. ويد ذلك من نهيه عن مناجاة الاثنين دون الواحد؛ لأن المعنى 
الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة» وذلك أن الواحد إذا 
سارو كوه وقع بنفسه أنهما يتكلمان فيه بالسوء» ولا يتفق ذلك في الجماعة. 

وأما الثانى فحكمه أنه لا ينبغى إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة على 
المقرة: إلى ا ذكرء ثم قال: خا حاصل معنى الترجمة المذكورة» 
وبه يتضح أيضا معنى الحديث» انتهى . 
)١(‏ هكذا في «الفتح»» وفي نسخة «العيني» بدله: «طاوس»» فليفتش» (ز). 


(؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي» /٤(‏ 946). 
(۳) «عمدة القاري» .)۳۹٤ /۱٥(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹۹ 9 كتاب الاستئذان 


والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الغرض من الجزء الأول 
من جزئي الترجمة بيان أن النجوى والمساررة بواحد إذا كان بمحضر 
دن ااافا فللا اي ارا ولست هده اله هن فيل اجا 
الاثنين دون الواحد كما ذكره العيني» وحكاه الحافظ أيضا عن ابن بطال» 
وذلك لأن ما ذكره الشرّاح ههنا في بيان الغرض سيأتي مستقلاً بعد ثلاثة 
أبواب» وهو قوله: «باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمساررة» إلخ» 
فتأمل فإنه لطيف. 


٤٤(‏ - باب الاستلقاء) 

قال الحافظ”: هو الاضطجاع على القفاء سواء كان معه نوم أم لاء 
وقد تقدمت هذه الترجمة وحديثها في آخر «كتاب اللباس» قبيل «كتاب 
الأدب»» انتهى . 

قلت: فعلى هذا يشكل التكرار ولم يتعرض الشرّاح للجواب عنه» 
وعندي يمكن أن يقال في وجه الفرق بينهما: أن المصنف ذكره سابقا 
لمناسبة اللباس لاحتمال الكشف في هذه الصورة» وههنا ذكره لبيان الجواز 
لورود النهي عنه» ويمكن أيضاً أن يقال: إن المقصود في الترجمة السابقة 
هو الجزء الثاني من الترجمة» وهو وضع الرجل على الأخرى» والمقصود 
ههنا نفس الاستلقاءء وقد تقدم أيضاً في أبواب المساجد «باب الاستلقاء 
في المسجد)» وتقدم هناك الكلام على الجمع بين الروايات المختلفة 
الواردة في ذلك» وكذا ذكر مذاهب العلماء فيه. 


٤٥(‏ - باب لا يتناجى اثنان دون الثالث...) إلخ 
أي: لا يتحدّثان سرا وسقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر» وأشار 
بإيراد الآيتين إلى أن التناجي الجائز المأخوذ من مفهوم الحديث مقيد بأن 


)1غ( «فتح الباري» )11/ .(A1‏ 


۹- كتاب الاستئذان 320 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


لا يكون في الإثم والعدوان» انتهى من «الفتح»'. 

قلت: وهكذا قال العيني وتبعهما القسطلاني» لكن ما أفاده هؤلاء 
الشرّاح هو يتعلق بالآية الأولى فقطء. ولا ينطبق على الآية الثانية وهو قوله 
تعالى: یام الَذنَ امنا إا َي الرس الآية [المجادلة: ]1١‏ كما لا يخفى» 
وقد تعرض له الشيخ قُدّس سره في في «اللامع» ٠‏ فأجاد حيث أفاد: ومناسبة 
آلآ شن ما ةة خنية :إلا أن قال إن اجى انين إن كاميا E‏ 
الثالث كان ذلك تناجياً بالإثم والعدوان ودين عنه» فكان إيراد الآية 
ههنا تعميماً لها حتى يدخل فيه تلك الجزئية» وأن التناجي لا بد وأن يكون 
فلئ: حست قو اغد المقتزررة وآدابه المعلومة دل عليه الآية الثانية» فإن 
خصوص تقديم الصدقة وإن كان منسوخاًء غير أن ما تضمنته هذه الآية 
من كون النجوى على حسب الآداب غير منسوخ» سواء كانت النجوى 
بالرسول کیہ أو غيرهء انتهى . 

وذكر في هامش «الكوكب الدري"”" في شرح حديث الباب سبعة 
أبحاث: الأول: علة النهي. والثاني: ما قال بعضهم: إن هذا الحكم 
منسوخ. والثالث: ما قال الجمهور: لا فرق في ذلك بين السفر والحضر. 
والرابع : أن ذكر الاثنين في أحاديث الباب ليس بقيد احترازي. والخامس: 
أن النهي إذا كان بغير رضا الثالث. والسادس: لا يجوز لأحد أن يدخل 
على المتناجيين في حال تناجيهما. والسابع: هل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ 
بسط الكلام على هذه المباحث في هامش «الكوكب»» فارجع إليه لو شئت 


أي: ترك إفشائه لأنه أمانة وحفظها واجب» وعند ابن أبى شيبة 


من حديث جابر مرفوعاً : «إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهى أمانة»» 


.)075٠ /١*( «إرشاد الساري»‎ »)5957/١5( «عمدة القاري»‎ »)8١/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)15١ .»57١ /۳( «الكوكب الدري»‎ )۳( .)6١/1١١( «لامع الدراري»‎ )۲( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۷۹ 9 كتاب الاستئذان 


وعند عبد الرزاق من مرسل أبي بكر بن حزم: إنما يتجالس المتجالسان 
كالآمانة اقلا يحل الأحد أن يفكي على طا ةما يكره انمهي 
من «القسطلانى)0" . 


٤۷(‏ - باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة 
فلا بأس بالمسارة) 

بتشديد الراء «والمناجاة» من بعض دون بعض؛ لعدم توهم الحاصل 
بين الثلاثة» قاله القسطلاني”" . 

وقال في شرح الحديث: والغرض من الحديث قوله: «فأتيته وهو في 
ملأ فساررته»؛ لأن فيه دلالة على أن أصل المنع يرتفع إذا بقي جماعة 
لا يتأذون بالسرار» نعم إذا أذن من بقي ارتفع المنع» وظاهر الإطلاق أنه 
لا فرق في المنع بين السفر والحضر وهو قول الجمهور» وخصٌ ذلك 
بعضهم بالسفر في الموضع الذي لا يأمن فيه الرجل على نفسه» فأما في 
الحضر والعمارة فلا بأس» وقيل: إن هذا كان في أول الإسلام» فلما فشا 
الإسلام وأمن الناس سقط هذا الحكم» والصحيح بقاء الحكم والتعميم» 


والله أعلم» انتهى. 


٤۸(‏ - باب طول النجوى) 

قال القسطلاني”": في «اللباب»: النجوى يكون اسماً ومصدراًء قال 
تعالى: وذ 7 رئ [الإسراء: ]٤١‏ أي: متناجون» وقال: ما يَحَكُوتُ من 
ری تَلَحَدِي [المجادلة: ۷] وقال في المصدر: اتا التَحوَى من سبط 
[المجادلة: ]٠١‏ قوله: «والمعنى يتناجون» وقال الأزهري: أي: هم ذو 
نجوی» انتهى . 


.)۳٤۳ ۳٤۲ /۱۳( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)٤١/١۳( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٤٤/۱۳( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


4 - كتاب الاستئذان 


YY‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(20 - باب لا تترك النار في البيت عند النوم) 


قوله: (لا تترك) بضم الفوقية مبني للمفعول» و«النار» رفع نائب عن 
الفاعل» قوله: «في بيوتكم حين تنامون» قيد به لحصول الغفلة به غالباء نعم 
إذا أمن الضرر كالقناديل المعلقة فلا بأس. 

قال النووي تحت قوله: «وأطفئوا المصابيح» إلخ: وهذا الأمر عام 
يدخل فيه نار السراج وغيرهاء وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها 
فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمر» وإن أمن ذلك كما هو الغالب 
فالظاهر أنه لا بأس نذا EY‏ انتهى من «القسطلاني)7' . 


(: - باب إغلاق الأبواب بالليل) 

كذا فى النسخة «الهندية» ونسخ الشروح سوى «الفتح», فإن فيها: 
«غلق الأبواب». 

قال الحافظ”"': الإغلاق هو الفصيح» وقال عياض: هو الصواب» 
قلت: لكن الغلق ثبت فى لغة نادرة» انتهى. 

قال الق : قوله: «وغلقوا الأبواب» حراسة للأنفس والأموال 
من أهل الفساد ولا سيما الشيطانء قوله: «أوكئوا الأسقية» صيانة 
من الشيطان» فإنه لا يكشف غطاء ولا يحل سقاءء واحترازاً من الوباء الذي 
ينزل في ليلة من السنة من السماء كما روي» وقيل: إنها في كانون الأول» 
ادق : 

قلت: وقد تقدم في بدء د دن ود الحديث لم تذكر ههنا 
وهى قوله: «فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا)» قال القاري 2 «المرقاة»““: 
قوله: «لا يفتح باباً مغلقاً» أي: باباً أغلق مع ذكر اسم الله عليه كما في 


.)۸۷ /۱١( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤۹/۱۳( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١١١ /۸( «مرقاة المفاتيح»‎ )٤( .)۳٤۷/۱۳( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ 9 كتاب الاستئذان 


رواية» والمعنى أنه لا يقدر على فتحه لأنه غير مأذون فيه» بخلاف إذا كان 
مفتوحاً أو مغلقاً لكن لم يذكر اسم الله عليه» قال ابن الملك: وعن بعض 
الفضلاء أن المراد بالشيطان شيطان الإنس لأن غلق الأبواب لا يمنع 
شياطين الجن» وفيه نظر؛ لأن المراد بالغلق الغلق المذكور فيه اسم الله 
تعالى» فيجوز أن يكون دخولهم من جميع الجهات ممنوعاً ببركة التسميةء 
وإنما خص الباب بالذكر لسهولة الدخول منه» فإذا منع منه كان المنع 
من الأصعب بالأولى. ثم رأيت فى «الجامع الصغير) برواية أحمد عن 
أبي أمامة مرفوعاً وفيه: «فإنه لم يؤذن لهم بالتسور عليكم»» انتهى . 
6١(‏ - باب الختان بعد ما كبر) 

وفى نسخة الحافظ: «بعد الكيراء والكبر بكسر الكاف وفتح 
الموحدة. 

قال الكرماني”2: وجه مناسبة هذه الترجمة باكتاب الاستئذان» أن 
الختان يستدعي الاجتماع في المنازل غالباً» قاله الحافظ . 

وقد تقدم الكلام على وجه إدخال مثل هذه التراجم في هذا الكتاب 
فى مبدء «كتاب الاستئذان»). 

ثم قال الحافظ”"' تحت حديث الباب: يستدل بقصة إبراهيم 8 
لمشروعية الختان حتى لو أخر لمانع حتى بلغ السنّ المذكور لم يسقط 
طلبه» وإلى ذلك أشار البخاري بالترجمة» وليس المراد أن الختان يشرع 
تأخيره إلى الكبر» انتهى . 


ثم اختلفوا في حكم الختان فقال الحافظ” : وقد ذهب إلى وجوب 


.)۸۸/١١( «فتح الباري»‎ »)١١١ /۲۲( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.050/1١( «فتح الباري»‎ (۳) .(A4/۱۱) «فتح الباري»‎ (۲) 


۹- كتاب الاستئذان با الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن» وعن أحمد وبعض المالكية يجب» وعن 
أبي حنيفة واجب وليس بفرض» وعنه سن يأثم بتركه» انتهى . 

رفن ادر امار د والأضلن أن الان سد كا جاء قفن الخيرة 
وهو من شعائر الإسلام وخصائصه» فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم 
الإمام» فلا يترك إلا لعذر» وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر» انتهى . 

وفي «المغني»" لابن قدامة: واجب عند الشافعي وأحمد» ولذا 
يجوز له كشف العورة» عند مالك وا حنيفة » انتهى . 


فلت وما قال الموفق فى تابد مسلكه من 'قوله: ولذآا يجوز له 
لعو سات a‏ الحنفية مما ذكره الشيخ فس سره 
في «اللامع)”" إذ قال: قوله: «بعد ما كبر...» إلخ» فيه دلالة على أن 
فرض الستر ساقط عند ذاك بإجازة الشرع كما يدل عليه استمرار عادات 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ونظير سقوط الستر لعذر الختان سقوطه 
دالوا والملاج وعجر ذلك مها لسن قو ها بواجا ولا فرصا 
انتهى . 


قوله: (ونتف الإبط) قال الشيخ في (النذل»*: أي : قلع او ا 
المضاف» وعلم منه أن حلقه ليس بسّنّة» وقيل: النتف أفضل لمن قوي 
عليه» قال فى «الدر المختار» و«شرحه»: وتنظيف بدنه بنحو إزالة الشعر 
من إبطيه» 0 فيه الحلق» والنتف أولى» انتهى . 

وفى هامش «البذل»: قال ابن رسلان: حكى عن يونس قال: دخلت 
على الشافعي وعنده من يحلق إبطه فقال: ا الس التتف» ولك 
لا أقوى على الوجع› انتهى. 


.)١١5/١( «المغني»‎ (2 .)58٠/١١( «ردٌ المحتار»)‎ )١( 
.)۳۳۸/۱( «بذل المجهود»‎ )٤( .)579/1١( «لامع الدراري»‎ (۳) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري Yo‏ ۹- كتاب الاستئذان 


50 باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله) 


أي : كمّن الْتَه بشيء من الأشياء مطلقاً سواء كان مأذوناً في فعله 
اھا که کن ال ا تافل أو كلوه أ دكن أو کرش مان 
القرآن مثلاً حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عمداًء فإنه 100 
الضابط» وإذا كان هذا فى الأشياء المرغب فيها المطلوب فعلها فكيف حال 
ما دونهاء ثم قال: ا ن الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد والأربعة 
وصححه ابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر رفعه: «كل ما يلهو 
به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله» الحديث» 
وكأنه لما لم يكن على شرط المصنف استعمله لفظ ترجمة. 

ثم قال الحافظ في شرح الحديث: قال الكرماني: وجه تعلق هذا 
الحديث بالترجمة والترجمة بالاستئذان أن الداعى إلى القمار لا ينبغى أن 
LEDS‏ شه ستريكة ا لانن لاقي أن N‏ 
بالات لهو وشل عن الح ,الاق فهو باط انتهى . 

(65 - باب ما جاء في البناء) 

أي: من منع وإباحة» والبناء أعم من أن يكون بطين أو مدر أو بخشب 
أو من قصب أو من شعر. 

قوله: (قال أبو هريرة...) إلخ» وقد تقدم هذا الحديث موصولاً مطولاً 
في «كتاب الإيمان»» وأشار بإيراد هذه القطعة إلى ذم التطاول في البنيان» 
وفي الاستدلال بذلك نظرء وقد ورد في ذم تطويل البناء صريحاً ما أخرج 
ابن أبي الدنيا من رواية عمارة بن عامر: «إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة 
أذرع نودي: يا فاسق إلى أين؟» وفي سنده ضعف مع كونه موقوفاً» وأخرج 
الترمذي وصححه من حديث خباب رفعه: «يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا 


.)١١١ /۲۲( 975)ء «شرح الكرماني»‎ 294١/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 


۹- كتاب الاستئذان ۳۷٦‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


التراب»ء أو قال: ال تاعا وأخرج ا داود من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مر بي النبي د ونا أطين حائطاً فقال: 
الأمر أعجل من ذلك وصححه الترمذي وابن حبان» وأخرج أبق داود 
أيضا مخ ديت انس رق اما :إن كل اء وتال علق فا حه إل ما ل إلا 
ما لا» أي: إلا ما لا بد منهء انتهى من «الفتح»'. 

وفي «البذل)”" في شرح قوله: «ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك»: 
كتب مولانا محمد يحبى المرحوم في تقريره: ليس فيه نهي عما كانوا فيه 
من الإصلاح» بل المقصود تذكيرهم المنية والتنبيه على أن المرء لا ينبغي له 
أن يلهو بشيء من المشاغل عن مصيره وعاقبته» انتهى. 

وأما مطابقة الحديث بالترجمة فما في هامش «اللامع»”” من اتقرير 
المكي»: قوله: «بنيت بيدي. . .2 إلخ» إشارة إلى صغر ذلك البنيان لأنه إذا 
بناه بيده وحده ولم يشاركه أحد في بنائه فما ظنك بأنه لا يكون صغيراً» 
انتهى . 

وقال الحافظ : قوله: «ما أعاننى عليه أحدٌ» هو تأكيد لقوله: «بنيت 
بيدي»» وإشارة إلى خفة مؤنة» انتهى . 

ثم ما وقع في الحديث من التعارض في قوله: «والله لقد بنى...») 
إلخء ذكر الكلام عليه في «اللامع)”” وهامشه فارجع إليه. 

ثم البراعة في قوله: «منذ قبض النبي كل . 


اي انا 


.)97 2357 /1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)57؟5/1١7( (؟) «بذل المجهود»‎ 

(9) «لامع الدراري» .)55/1١١(‏ 

(5) «فتح الباري» .)97/١١(‏ 

(6) انظر: «لامع الدراري» .)554/1١١(‏ 

(5) انظر: «مقدمة لامع الدراري» .)١١18/١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري A. YY‏ كتاب الدعوات 


2 ۰ ۔ كتاب الدعوات 0 


الا افط فی کر سان الترفبية ۲ و رات ولک وا 
كان السلام ب لفتح الأبواب السفلية أردفها بالدعوات التي 
هي فتح الأبواب العلوية» ولما كان الدعاء سبب المغفرة ذكر الاستغفارء 
ولما كان الاستغفار سبباً لهدم الذنوب قال: باب التوبة» ثم ذكر الأذكار 


الموقتة وغيرها والاستعاذة» انتهى من مقدمة «اللامع)” . 


قال الحافظ”": الدعوات بفتح المهملتين جمع دعوة بفتح أوله» وهي 
المسألة الواحدة» والدعاء الطلب» والدعاء إلى الشيء الحث على فعله. 
ويطلق أيضاً على رفعة القدر كقوله تعالى: لش لم دَعَوَةٌ في دنا ولا فى 
اة [غافر: »]٤١‏ ويطلق الدعاء أيضاً على العبادة» والدعوى بالقصر 
الدعاء كقوله تعالى: «إوَءَاجْرٌ دونه [يونس: »6٠١‏ انتهى . 

قال القاري فى «المرقاة»“ : والدعاء طلب الأدنى بالقول من الأعلى 
كينا عن جية الاسكاةة ‏ الذي : 

وفي «الفيض» : الدعاء في عرف القرآن والحديث أطلق على 
معنيين: الأول: ذكره تعالى» ثم اشتهر في زماننا في طلب الحاجة. 
والثاني: هو الدعوة مطلقاً كقوله: طلا جََمَنُوأْ ذا الول بتڪم كدعا 
بعضكم بعصأ [النور: *3]ء ثم إن باب الأدعية لا يزال يجري حتى في الجنة 
أيضاًء أما الأحكام فإنها تنتهي بانتهاء نشأة الدنياء فكم من فرق بين الفاني 
والباقي» وأنَّى يلتقي السهيل مع السهاء والثريا مع الثرى» انتهى. 
)١(‏ «هدي الساري» .)٤۷٤/۱(‏ (۲) «لامع الدراري» (۲۸۱/۱). 


(۳) «فتح الباري» )٤( .)45/١١(‏ «مرقاة المفاتيح» (0/ 0). 
(5) «فيض الباري» (5/ اك (YTV‏ 


٠‏ - کتاب الدعوات ۳۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


١(‏ د باب قول الله تعالى 
ار 5 € 2 أ 
#ادعرن اب 46 [غافر: )]٦۰‏ 

هكذا فى النسخة «الهندية»» وعليه علامة النسخة» وليس فى شىء 
من نسخ الشروح الأربعة ولا النسخة المصرية لفظ «باب»» وهو الأظهر؛ 
لأن المصنف لم يذكر فيه حديثاً . 

قال الحافظ: وهذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض» 
وقالت طائفة: الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاءء وأجابوا عن الآية 
بأن آخرها دلّ على أن المراد بالدعاء العبادة لقوله: إن لذت كرون 
عن عباد قهھ [غافر: »]5١‏ واستدلوا بحديث النعمان بن بشير مرفوعاً : «الدعاء 
هو العبادة» ثم قرأ: لوال رَبحَكُم أدَغوي» الآية» أخرجه الأربعة 
والحاكم» وأجاب الجمهور أن الدعاء من أعظم العبادة» فهو كالحديث 
الآخر: «الحج عرفة» أي: معظم الحج وركنه الأكبرء إلى آخر ما ذكر 
الحافظ من الروايات الواردة فى ذلك. 

ثم قال الحافظ”2: وحكى القشيري في «الرسالة» الخلاف في المسألة 
فقال: اختلف أي الأمرين أولى: الدعاء أو السكوت والرضا؟ فقيل: 
الدعاء» وهو الذي ينبغى ترجيحه لكثرة الأدلة لما فيه من إظهار الخضوع 
والافتقار» وقيل: السكوت والرضا أولى لما في التسليم من الفضل » ويصح 
أن يقال: ما كان لله أو للمسلمين فيه نصيب فالدعاء أفضل» وما كان للنفس 
فيه حظ فالسكوت أفضلء وعبّر ابن بطال”” عن هذا القول لما حكاه 
بقوله: يستحب أن يدعو لغيره ويترك لنفسه» إلى آخر ما ذكر الحافظ . 

وقال القاري“: قال النووي: أجمع أهل الفتاوى في الأمصار في 
جميع الأعصار على استحباب الدعاء» وذهب طائفة من الزهاد وأهل 


.)٩٩ /۱۱( «فتح الباري»‎ )0( .)45/١١( «فتح الباري»‎ 001١ 
.)١ /5( «مرقاة المفاتيح»‎ )٤( .0757/1١١( «شرح ابن بطال»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹ ٠‏ - كتاب الدعوات 


المعارف'إلى. أن تركة أفقيل استسلاما > وقال جماعة: إن دعا للفسلمين 
فحسن وإن حص نفسه فلاء وقيل: إن وجد باعثاً للدعاء استحب وإلا فلاء 
ودليل الفقهاء ظواهر القرآن والسَّئَّة والأخبار الواردة عن الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» انتهى . 

قلت: وأجاد شيخنا حضرة الحاج مولانا خليل أحمد نور الله مرقده 
في رسالة «إتمام النعم في ترجمة تبويب الحكم» باللغة الأردية» وكذا 
شارحه مولانا عبد الله الكنكوهي في شرح هذه الرسالة المطبوعة باسم 


«(إكمال الشيم» الكلام على الفرق بين دعاء العارفين وبين دعاء غيرهم 


(۲ - باب ولكل نبي دعوة مستجابة) 

كذا في النسخة «الهندية»» وهكذا في نسخة «الفتح»» وأما في نسخة 
«الكرمانى» و«العينى» و«القسطلانى» ففيها بدون لفظ «(ياب) . 

قال الحافظ”"': كذا لأبي ذر» وسقط لفظ «باب» لغيره» فصار 
من جملة الترجمة الأولى» ومناسبتها للآية الإشارة إلى أن بعض الدعاء 
بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة ولا سيما نبينا ياء وظاهره 
أن لكل نبى دعوة مستجابة فقط» والجواب أن المراد بالإجابة فى الدعوة 
المذكورة القطع بهاء وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة» 
وقيل: معنى قوله: «لكل نبي دعوة» أي: أفضل دعواته» ولهم دعوات 
أخرى» وقيل: لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته إما بإهلاكهم وإما 
بنجاتهم» وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب» ومنها ما لا يستجاب» 
إلى آخر ما ذكر من الأقوال في شرح الحديث. 


)1( «فتح الباري» (41/11). 


٠‏ - کتاب الدعوات A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال القاري في الفا : قوله: «لكل نبي دعوة مستجابة. . .» 
إلخ» أي: في حق مخالفي أمته جميعهم بالاستئصال» وقيل: معناه أن لكل 
نبي دعوة متيقنة الإجابة بخلاف بقية دعواته فإنها على طمع الإجابة» انتهى. 


(' - باب أفضل الاستغفار...) إلخ 
قال الحافظ” : سقط لفظ «باب» لأبي ذرء ووقع في شرح ابن بطال 
بلفظ: «فضل الاستغفار»» وكأن المصنف أراد إثبات مشروعية الحثُ على 
الاستغفار بذكر الآيتين» ثم بين بالحديث أولى ما يستعمل من ألفاظهء 
والترجمة بالأفضلية» ووقع الحديث بلفظ السيادة» وكأنه أشار إلى أن المراد 
بالسيادة الأفضلية» ومعناها الأكثر نفعا لمستعمله» انتهى . 


(2 - باب استغفار النبي بي في اليوم والليلة) 

قال الحافظ”": أي: وقوع الاستغفار منهء أو التقدير مقدار استغفاره 
في كل يوم» ولا يحمل على الكيفية لتقدم بيان الأفضل» وهو لا يترك 
الأفضل» انتهى . 

وقد تكلم الحافظ ههنا على شرح ما وقع عند مسلم وأبي داود 
من حديث: (إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم مائه مرة»» ثم 
قال الحافظ بعد شرح هذا الحديث: وقد استشكل وقوع الاستغفار 
من النبي ييه وهو موم والاستغفار يستدعي وقوع معصية » فارجع إليه 

(فائدة): أفاد العلامة الزرقاني في شرح قوله: فقال: «لست مثلنا 
يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» الحديث» قوله: 


.)۹۸/١١( «مرقاة المفاتيح» (ه/ ه). )۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)1١١/1١( «فتح الباري»‎ )5( .)1١1/1١( «فتح الباري»‎ )( 
.)٠١۹/۲( «شرح الزرقاني على الموطاً»‎ )٥( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۸۱ ٠‏ - كتاب الدعوات 


غفر الله لك» أي: ستر وحال بينك وبين الذنب» فلا يقع منك ذنب أصلاً؛ 
لآن. الغفن الستر.وهو إما بين العيد والذنت وإما بين الذنب وغقوبته» بفاللائق 
بالأنبياء الأول وبأممهم الثاني» فهو كناية عن العصمة» وهذا قول في غاية 
الحسن» 


(ه ‏ باب التوبة) 

أشار المصنف بإيراد هذين البابين وهما الاستغفار ثم التوبة في أوائل 
كتاب الدعاء إلى أن الإجابة تسرع إلى من لم يكن متلبسا بالمعصية» فإذا 
قدم التوبة والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن لإجابته» وما ألطف قول 
ابن الجوزي إذ سئل: أأسبح أو أستغفر؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى 
الصابون من البخورء والتوبة ترك الذنب على أحد الوجه» وفي الشرع: ترك 
الذنب لقبحه» والندمٌ على فعله» والعزمٌ على عدم العود» ورد المظلمة إن 
كانت أو طلب البراءة من صاحبهاء ثم حكى الحافظ عن القرطبي كلاما 
مبسوطاً في شرح حقيقة التوبة'" . 


(7 - باب الضجع على الشق الأيمن) 
الصج بتع أوله وسكون الجيم مصدر» يقال: : ضجع الرجل يضجع 
ا اوها فهو ضاجع› والمعنى وضع جنبه بالأرض» وفي رواية 
«باب الضجعة» وهو بکسر أوله؛ لأن المراد الهيئة» ويجوز الفتح› ای 
المرة. ذكر فيه حديث عائشة وقد مضى في «كتاب الصلاة»)» وترجم له 
اباب الضجع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجراء وذكر المصنف هذا 
الباب:والذي بحده توظتة لما يذكر بغدهما من القول عند التوم» العهئ 


من «الفتح)”" . 


.)58/1( و«المفهم»‎ »)٠١7 23٠١5 /1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١؟‎ 11 (فتح الباري»‎ (۲( 


٠‏ - كتاب الدعوات AY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ويشكل ههنا أن من حق هذا الباب أن يذكر في «كتاب الآداب»؟ 

قال الكرماني”: فإن قلت: ما وجه تعلقه ب«کتاب الدعوات»؟ قلت: 
يعلم من سار آلا خادیت آنه كان ملعو ند الاضطجاع. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن هذا الباب وأمثاله ‏ من «باب 
إذا بات طاهراً»» و«وضع اليد تحت الخد»ء و«النوم على الشق الأيمن» - 
لها تعلقاً خاصًاً ب«كتاب الدعوات»: وهو التنبيه على أن الهيئات الواردة 
في الحديث في الأدعية المخصوصة مقصودة ليست باتفاقية» ونظيره في 
حديث البراء في الباب 3 أنه ية أمر البراء ويه بلفظ: «نبيك الذي 
أرسلت» وغيّره البراء لله وقت الاستذكار به بقوله: «ورسولك الذي 
أرسلت»» فأنكر عليه النبي بي مع كون الرسول أفضل من النبي» فكما 
أن للألفاظ المنقولة بلسانه الشريف يل خصيصة فكذا للهيئات 
المخصوصة فى الأدعية المخصوصة أثر خاص فى تأثير هذه الأدعية. 
ا ٠‏ ۰ 

(۷ - باب إذا بات طاهراً وفضله) 

وقد ورد في هذا المعنى عدة أحاديث ليست على شرطه» منها حديث 
معاذ رفعه: «ما من مسلم يبيت على ذكر وطهارة فيتعار من الليل فيسأل الله 
خيراً من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» أخرجه أبو داود والنسائي 
وابن ¿ ماجه» وأخرجه الترمذي من حديث ا أمامة نحوه» وأخرج ابن حبان 
في «صحيحه) عن ابن عمر رفعه: : «من بات طاهراً بات في شعاره ملك 
فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللَّهم اغفر لعبدك فلان»”” . 

ثم قال الحافظ”" في شرح الحديث: قال النووي: في الحديث ثلاث 
سنن مهمة: إحداها: الوضوء عند النوم» وإن كان متوضياً كفاه لأن 


.)٠١۹/۱۱( انظر: «فتح الباري»‎ )0( .)١71//55( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)11١7/1١( «فتح الباري»‎ )©( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠ AY‏ - كتاب الدعوات 


ارد اى على ظطؤار: ٠‏ قانيها: الدره على الوا لخنم 
بذكر الله» انتهى من «الفتح». 

وقال الكرماني”: وفيه استحباب الوضوء عند النوم ليكون أصدق 
لرؤياه وأبعد من تللاعب الشيطان به وأما كون النوم على الأيمن فلأنه 
أسرع إلى الانتباه» انتهى . 

زقال ا و للدت لعاذ ياف اموت كته کن على 
هيئة كاملة» ثم ذكر ما تقدم عن الكرماني. 

وقال الحافظ”": وأولى ما قيل في الحكمة في رده ييه على من قال 
«الرسول» بدل «النبي» أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار 
لا يدخلها القياس» فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت بهء انتهى . 

(تنبيه) : قلت: وما اشتهر بينهم من کون النوم مستقبل القبلة وغد 
من جملة الآداب المستحبة لم يتعرض له الشرّاح ههنا ولا النووي في 
«الأذكار» ولا الجزري في «الحصن» ولا ابن القيم في «الهدي» ولا الزرقاني 
في «شرح المواهب» ولا شارح «الإحياء»» وقد ترجم الإمام أبو داود في 
آخر السئن بقوله: «باب كيف يتوجه الرجل عند النوم»؟ وأورد فيه عن 
الباق فق قر وان المشخد ع رار 

وفي «هامشه» عن «فتح الودود»: قوله: «نحواً مما يوضع الإنسان في 
قبره» أي: على هيئة وضع الإنسان في القبر» انتهى. 

قال صاحب اعون الو وأورد السيوطى هذا الحديث برواية 
المؤلف في «الجامع الصغير» بلفظ: «نحواً مما يوضع الإنسان في قبره» 


.)758/1١7( «شرح الكرماني» (۱۲۸/۲۲). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 


)۳( «فتح الباري» 7/11 1). (؟) انظر: «بذل المجهود) .)٤١۹/۱۳(‏ 


(6) «عون المعبود» /١7(‏ 237597 555). 


٠‏ - کتاب الدعوات Af‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال العلامة العزيزي في شرحه: «مما يوضع» آي من الفراتن الذي يفرش 
للميت في قبره» وقد وضع في قبره كلد قطيفة حمراء كان فراشه للنوم 


نحوها» انتهى . 
ولفظ حديث الكتاب وما قال في «فتح الودود» يناسب تبويب المؤلف 
والله آعلم» انتهى . 


قلت: وتبويب الإمام أبي داود صريح في أنه حمل الحديث على بيان 
الهيئة» وأنه كان كهيئة الاضطجاع في القبر» فصار هذا الحديث أصلاً للنوم 


(۸ - باب ما يقول إذا نام) 

قال الحافظ: سقطت هذه الترجمة لبعضهم وثبتت للأكثرء 

انتهى . 
(9 د باب وضع اليد تحت الخد اليمنى) 

قال الإسماعيلي: ليس في الحديث ذكر اليمنى» وإنما ذلك وقع في 
رواية شريك ومحمد بن جابر عن عبد الملك بن عمير. 

قلت: جرى البخاري على عادته فى الإشارة إلى ما ورد فى بعض 
درق اتحايت ‏ تظريق رك هذه اي الى اسان :لبها ال داعي 
أخرجها أحمد من طريقهء انتهى من «الفتح)”"' . 

وقال الكونان 7 إن قلف العصمة مه الى فسن أبن 
SE E‏ سيف بطري ا لو ران وإما مما ثبت أنه 
كان يحب التيامن في شأنه کله انتهى . 


)001( «فتح الباري» .)۱۱۳/١١(‏ )۲( «فتح الباري» .)١١6/1١(‏ 
(9) «شرح الكرماني» (55/ 21594 ۱۳۰). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠ Ao‏ - كتاب الدعوات 


٠١(‏ - باب النوم على الشق الأيمن) 

الفرق بينه وبين ما تقدم من «باب الضجع على الشق الأيمن» ما أفاده 
آلا : من أن: بين النوم والضجع عموم وخصوص وجهي . 

وقال أيضاً: وخص الأيمن لفوائد: منها أنه أسرع إلى الانتباه» ومنها 
أن القلب متعلق إلى جهة اليمين فلا يثقل بالنوم» ومنها ما قال ابن الجوزي: 
هذه الهيئة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن» قالوا: يبدأ بالاضطجاع على 
الجانب الأيمن [ساعة] ثم ينقلب إلى الأيسر؛ لأن الأول سبب لانحدار 
الطعام والنوم على اليسار يهضم لاشتمال الكبد على المعدة» انتهى . 

وقال صاحب «الفيض» الله : والضجع على الشق الأيمن من نوم 
الأنبياء ##؛ لأن القلب في الشق الأيسر فلا يزال يتعلق في تلك الضجعة 
ولا يغرق في النوم» وأما الأطباء فاختاروا النوم على الشق الأيسر فإنه أنفع 
للصحة. ولما كان نظر الأنبياء NY‏ في عالم الآخرة اختاروا ما كان أنفع 
فيه » وكان هم الأطباء في صحة البدن فقطء انتهى تكد ا 


وقال القاري في «المرقاة)”": قيل: أنفع هيئات النوم الابتداءٌ 
بالأيمن» ثم الانقلاب إلى اليسار ثم إلى اليمين» وفيه ندب اليمين في النوم 
لأنه أسرع إلى الانتباه لعدم استقرار القلب حينئذ؛ لأنه معلق بالجانب 
الأيسر فيعلق فلا يستغرق في النوم» بخلاف النوم على الأيسر فإن القلب 
يستقر فتكون الاستراحة له بطئأ للانتباه» انتهى . 

قلت: هكذا قالوا من أنه ينقلب إلى اليسار بعد الاضطجاع على الأيمن» 
لكن ظاهر الأحاديث العموم» أي: النوم على الشق الأيمن مطلقاًء ويؤيده 
أيضاً ما حكى القاري من المصلحة من أن القلب حينئذ يكون معلقاً فيكون 
أسرع إلى التيقظ فإنه لا يحصل في صورة الانقلاب إلى الأيسر» فتأمل . 


.)١11١/5( «كشف المشكل»‎ ء)١١5‎ - 1١١١ /١١( «فتح الباري»‎ )١( 
«فيض الباري» (519/5). (۳) «مرقاة المفاتيح» (5/0؟5).‎ )۲( 


٠‏ - کتاب الدعوات ۳۸٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


-1١(‏ باب الدعاء إذا انتبه من الليل) 

وفي تسيخة «القسطلاني» و«العيني» : «بالليل» . 

قال ا اي ذر عن الحموي وا لمستملي : «من الليل». 

قوله: (وقال كريب: وسيع في التابوت...) إلخ› قال العلامة 
القسطلاني: أي: سبع من الكلمات أو الأنوار في الصدر الذي هو وعاء 
القلب تشبيها بالتابوت الذي يحرز فيه المتاع» أو التابوت الذي كان لبني 
إسرائيل فيه السكينة» أو الصندوق» أي : سبع مكتوبة عند كريب لم يحفظها 
ذلك الوقتء. أو المراد بالتابوت حينئذ أن السبعة بجسد الإنسان لا بالمعانى 
كالجهات الست . 

قوله: (وذكر خصلتين) أي: العظم والمخ كما قاله السفاقسي 
والداودي» وقال في «الكواكب»: لعلهما الشحم والعظم» انتهى . 

(19- باب التسبيح والتكبير عند المنام) 

قال الحافظ”": أي: والتحميد» انتهى. وكذا قال القسطلانى. 

وقال ا لعي وكان ينبغي أن يقول: والد لتحميد ا لأن حديث 
الباب يشمل هذه الثلاثة» انتهى . 


(؟١‏ - باب التعوذ والقراءة عند النوم) 
ذكر فيه حديث عائشة في قراءة المعوذات» وقد تقدم شرحه في 
«كتاب الطب»» وبينت اختلاف الرواة فى أنه كان يقول ذلك دائماً أو بقيد 
الشكوى› انتهى من «الفتح»* . 
)١(‏ «إرشاد الساري» (۱۳/ .)۳۷٤‏ (۲) «إرشاد الساري» .)۳۷٦/۱۳(‏ 


(۳) «فتح الباري» »)١١9/١1١(‏ «إرشاد الساري» .)۳۷۸/١۳(‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» .)550/١5(‏ (4) «فتح الباري» .)٠٠١/۱١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠ AY‏ - كتاب الدعوات 


(12- باب) 

بع ترج فال السناوع" :كن" الاق معيو ق 
لبعضهم» وعليه شرح ابن بطال» والراجح إثباته» ومناسبته لما قبله عموم 
الذكر عند النوم» وعلى إسقاطه فهو كالفصل من الباب الذي قبله؛ لأن في 
الحديث معنى التعويذ وإن لم يكن بلفظه. انتهى . 

قلت: قوله: وعلى إسقاطه فهو كالفصل إلخ. هكذا في نسخة «الفتح» 
الموجودة عندناء وفيه تخليط لأن فى صورة إسقاط لفظ الباب لا يترتب 
عليه قوله: فهو كالفصل من الباب الذي قبله» فتأمل. 


(16 - باب الدعاء نصف الليل) 


أي: بيان فضل الدعاء في ذلك الوقت على غيره إلى طلوع الفجرء 
قال ابن بطال: هو وقت شريف خصه الله بالتنزيل فيه» فيتفضل على عباده 
بإجابة دعائهم وإعطاء سؤلهم وغفران ذنوبهم» وهو وقت غفلة وخلوة 
واستغراق في النوم واستلذاذ له» ومفارقة اللذة والدعة صعب لا سيما أهل 
الرفاهية» وفي زمن البرد» وكذا أهل التعب ولا سيما في قصر الليل» فمن 
آثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه مع ذلك دل على خلوص نيته وصحة 
رغبته فيما عند ربهء فلذلك نبّه الله عباده على الدعاء فى هذا الوقت» انتهى 
من «الفتح» . 

قال الكرماني”": فإن قلت: في الترجمة نصف الليل وفي الحديث 
الثلث؟ قلت : حين يبقى الثلث يكون قبل الثلث» وهو المقصود من النصف»ء 
ا 

وقال العيني”*' بعد ذكر قول العلامة الكرماني: وقال ابن بطال: عدل 


.)۱١۹/۱۱( (؟) «فتح الباري»‎ .)157/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)579/١5( «عمدة القاري»‎ )٤( .)۱۳١/۲۲( «شرح الكرماني»‎ )۳( 


٠‏ - کتاب الدعوات AA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المصنف لأنه أخذ الترجمة من دليل القرآن وذكر النصف. وقيل ‏ القائل 
الحافظ يله -: أشار البخاري إلى الرواية التى وردت بلفظ النصف» وقد 
أخرجه أحمد من حديث أبى هريرة بلفظ: «نصف الليل أو ثلث الليل 
الأخرا» انت : 
(15- باب الدعاء عند الخلاء) 
أي: عند إرادة الدخول» ذكر فيه حديث أنس» وقد تقدم شرحه في 
«كتاب الطهارة»» وفيه ذكر من رواه بلفظ: «إذا أراد أن يدخل»» انتهى 


من «الفتح)""" . 


وتقدم الكلام على الخلاف في المسألة في «كتاب الطهارة». 


(10 - باب ما يقول إذا أصبح) 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث» وقد ورد فيما يقال عند الصباح عدة أحاديث 
ذكرها الحافظ» منها حديث عبد الله بن غنام البياضى رفعه: «من قال حين 
لا شريك لك» فلك الحمد ولك الشكر» فقك آدغ شكر يوفةء ومن قال 
مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته»» انتهى من «الفتح0”" . ويقول في 
المساء: «اللّهم ما أمسى» بدل «ما أصبح». 
(۱۸ - باب الدعاء فى الصلاة) 
قال الحافظ”": ذكر فيه ثلاثة أحاديث» وقد تقدم الكلام على حديث 
أبي بكر الصديق في «باب الدعاء قبيل السلام» في أواخر صفة الصلاة قبيل 
«(كتاب الجمعة)» انتهى . 


(۱) «فتح الباري» (۹/۱۱). )۲( «فتح الباري» (۱۱/ ۱۳۰» OF‏ 
(۳) «فتح الباري» .)۱۳١۱/١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۸۹ ٠‏ - كتاب الدعوات 


(19 - باب الدعاء بعد الصلاة) 


قال الحافظ"'": أي: المكتوبة» وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن 
الدعاء بعد الصلاة لا يشرع متمسكاً بالحديث الذي أخرجه مسلم عن 
عائشة: «كان التبي ل إذا صلم لا يعبت إلا قدر ما يقول: اللَّهِم أنث 
السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» والجواب أن 
المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالساً على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن 
يقول ما ذكرء فقد ثبت «أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه»» فيحمل ما ورد 
من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه. 

قال ابن القيم في «الهدي النبوي»: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة 
مستقبل القبلة سواء الإمام والمنفرد والمأموم» فلم يكن ذلك من هدي 
النبي ياء أصلاًء ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن» وخص بعضهم 
ذلك بصلاتي الفجر والعصرء ولم يفعله النبي بيه ولا الخلفاء بعد 
راك امس وا عق اسه ن را عد را عو مو ال 
بعدهماء قال: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها 
فيهاء وهذا اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه مناجيه» فإذا سلّم منها 
انقطعت المناجاة» وانتهى موقفه وقربه» فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته 
والقرب منه» ثم يسأل إذا انصرف عنه» ثم قال: لكن الأذكار الواردة بعد 
المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي بل بعد أن يفرغ منها 
ويدعو بما شاءء ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية» وهي الذكر لا لكونه 
فر انكو 1 

ثم قال الحافظ: قلت: وما ادعاه من النفي مطلقاً مردودء فقد ثبت 
عن معاذ بن جبل : «أن النبي ييه قال له: يا معاذ إني والله لأحبك فلا تدع 
دبر كل صلاة أن تقول: اللّهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» 


.)1١75 2177” /1١( «فتح الباري»‎ (۱) 


٠‏ - کتاب الدعوات ۰ ۳۹ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أخرجه أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم» وقد أخرج الترمذي 
من حديث أبى أمامة: «قيل: يا رسول الله أيّ الدعاء أسمع؟ قال: جوف 
الكل الا خر ودر ارات انراتا وال < خم وغير ذلك 
من الأحاديث ذكرها الحافظ . 

قال ضا حب #الفيضن)"'2+ لا ريت أن الأدغبة "دير الضلرات فد 
تواترت تواتراً لا ينكرء أما رفع الأيدي فثبت بعد النافلة مرة أو مرتين» 
فألحق بها الفقهاء المكتوبة أيضاء وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى كونه 
بدعة» بقي أن المواظبة على أمر لم يثبت عن النبي كَل إلا مرة أو مرتين 
كيف هي؟ فتلك هي الشاكلة في جميع المستحبات» فإنها تثبت طوراً فطوراً 
ثم الأمة تواظب عليهاء نعم نحكم بكونها بدعة إذا أفضى الأمر إلى النكير 
على من تركهاء انتهى . 

وقال أيضاً في موضع آخر” : واعلم أن الأدعية بهذه الهيئة الكذائية 
لم تثبت عن النبي بي ولم يثبت عنه رفع الأيدي دبر الصلوات في الدعوات 
إلا أقل قليل» ومع ذلك وردت فيه ترغيبات قولية» والأمر في مثله أن 
لا يحكم عليه بالبدعة» فهذه الأدعية في زماننا ليست بسُّنَّة بمعنى ثبوتها عن 
النبي ياء وليست ببدعة بمعنى عدم أصلها في الدين» فقد هدى إلى الرفع 
في قوليات كثيرة؛ وفعله بعد الصلاة قليلاً» فإن التزم أحد منا الدعاء بعد 
الصلاة برفع اليد فقد عمل بما رغب فيه وإن لم يكثره بنفسهء انتهى مختصراً . 

وفي هامشه: قلت: ونحوه فعله ي في صلاة الضحى» فإنها وإن 
ثبتت في بعض الروايات لكنه أقل قليل حتى إن بعضهم ذهب إلى إنكار 
ثبوتها فعلاً» والصحيح أنها ثابتة ولو قليلاً» انتهى مختصراً. 

وقد تقدم أيضاً شيء من الكلام عليه قبيل «كتاب الجمعة» وسيأتي 
ترجمة المصنف بعد أربعة أبواب ب«باب رفع الآيدي في الدعاء». 


.)۲۱۳/۲( «فيض الباري» (5/ 576). (۲) «فيض الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹۱ ٠‏ - كتاب الدعوات 


)0 - باب قول الله تعالى: 
#ووصل €٠ e‏ لالتوبة: )]٠١۳‏ إلخ 

كذا للجمهور» ووقع في بعض النسخ زيادة: «إإنَّ صاوتك سكن چ 
واتفقوا على أن المراد بالصلاة هنا الدعاء. 

قوله: (ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه) في هذه الترجمة إشارة إلى 
رذ ما جاء عن ابن عمر أخرج ابن أبي شيبة والطبري من طريق سعيد بن يسار 
قال: «ذكرت رجلاً عند ابن عمر فترحمت عليه» فلهز فى صدري وقال لى: 
ابدأ بنفسك»» وعن إبراهيم النخعي: «كان يقال: إذا د فابداً حك 
فإنك لا تدري في أي دعاء يستجاب لك»»› وأحاديث الباب ترد على ذلك» 

ثم قال: وأما ما أخرجه الترمذي من حديث اش بن كعب رفعه: (أن 

ال ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه» وهو عند مسلم في أول قصة 
موسى والخضر ولفظه: «وكان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه»» ويؤيد 
هذا القيد أنه بي دعا لغير نبي فلم يبدأ بنفسه» ثم ذكر الحافظ أمثلته 
من قصة هاجر: «يرحم الله أم إسماعيل...2 إلخ» وحديث أبي هريرة: 
«اللّهم أيده بروح القدس» يريد حسان بن ثابت» وحديث ابن عباس : «اللّهم 
فقهه في الدين» وغير ذلك من الأمثال» وقد دعا لبعض الأنبياء فلم بيدا 
بنفسه كقوله: «يرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديدً»؛ انتهى 
من «الفتح» ملخصا 

وأما الإمام النووي فقد فصل بين أنواع الأدعية» فقد أجاد وله 
درّه» فقال في «شرح مسلم"”' تحت حديث خضر المتقدم. قال 
أصحابنا: فيه استحباب ابتداء الإنسان بنفسه في الدعاء وشبهه من أمور 
الآخرة» وأما حظوظ الدنيا فالآدب فيها الإيثار وتقديم غيره على نفسهء 
ا 


63 «فتح الباري» ال (TY‏ . 2( شرح النووي» .)۱١۸/۸(‏ 


٠‏ - کتاب الدعوات ۳۹۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفى مبدأ «الحصن الحصين”'' فى بيان أدب الدعاء: وأن يبدأ 
بنفسه» انتهی . 1 

وكتب الشيخ قُدِّس سره في «الكوكب»" : قوله: «بدأ بنفسه» لأن 
السؤال للغير وترك نفسه يوهم أن له غنى عنه» انتهى . 

قلت: وحديث كان إذا دعا بدأ بنفسه» أخرجه الإمام أبو داود أيضاً 
في «أبواب الحروف والقراءات»”" . 


(۲۱ - باب ما يكره من السجع في الدعاء) 

السجع بفتح السين وسكون الجيم: كلام مقفى من غير مراعاة وزن» 
قاله القسطلاني”“ . 

قال الحافظ” : قوله: «ما يكره. . .» إلخ» لما فيه من التكلف المانع 
للخشوع المطلوب في الدعاءء قال الداودي: المراد الاستكثار منه» ثم 
قال: ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة لأن ذلك كان 
يصدر من غير قصد إليه» انتهى . 

قلت: وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل ذه أنه قال: 
«سمعت رسول الله ية يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 
الطهور والدعاء» قال ابن رسلان فى شرحه كما فى هامشى على «البذل)9؟ : 
قيل : المراد به التكلف في اله کا في قوله تعالى : ادغو رہ 
عا ية و ن ال ع ا ون أن اتی بغير 
جوامع الكلم» وقيل: أن يأتي بغير المأثور من الأدعية» انتهى . ۰ 


6 «الحصن الحصين» (ص١7).‏ 

(۲) «الكوكب الدري» (5/ 0776 . (*) انظر: «سئن أبي داود» (ح٤۳۹۸).‏ 
(5) «إرشاد الساري» (۳۹۸/۱۳). (5) «فتح الباري» (۱۳۹/۱۱). 

(C0‏ «بذل المجهود) )1/ «(EAA‏ ح95). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 ٠‏ - كتاب الدعوات 


(9؟ - باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له) 


قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يقول: الهم أعطني إن شئت» 
وغير ذلك من أمور الدين والدنيا؛ لأنه كلام مستحيل لا وجه له لأنه 
لا يفعل إلا ما شاءه» وظاهره أنه حمل النهي على التحريم وهو الظاهرء 
وحمله النووي على كراهة التنزيه وهو أولى» ويؤيده ما سيأتي في حديث 
الاستخارة: قال ابن عيينة: لا مس اا الدعاء ما يعلم في نفسه ‏ يعني : 
من التقصير ‏ فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال: رب 
انزف إل بور من انتهى من «الفتح""' . 

قال القسطلانىي”'': وفي الترمذي”" عن أبى هريرة مرفوعاً: «ادعوا الله 
وأنتم موقنون EE‏ ع أن لله لا يستجيب دعاء من قلب غافل 
لاواء انتهى . 


(9؟ - باب يستجاب للعبد ما لم يعجل) 


قال الحافظ”*' في شرح قوله: «يقول: دعوت فلم يستجب لي»: قال 
ابن بطال : المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمانٌ بدعائه» أو أنه 
أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي 
لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاءء ثم قال: وفي هذا الحديث أدب 
من آداب الدعاء وهو أنه يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة لما في ذلك 
من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار» حتى قال بعض السلف: لأنا أشد 
خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة» وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر 
رفعه: «من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة» الحديث» 


.)٤٠١ /۱۳( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)٠٤١ /۱١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5١ 2159 /١١( «فتتح الباري»‎ (١ .)۳٤۷۹ح( «سئن الترمذي»‎ )۳( 
2000٠١ /١١( «شرح ابن بطال»‎ )5( 


٠‏ - كتاب الدعوات وم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أخرجه الترمذي بسند لين» وقدمت فى أول «كتاب الدعاء» الأحاديث الدالة 
على أن وة المؤمن لا رد إل آخر ما قال. 
(4؟ - باب رفع الأيدي في الدعاء) 
أي : على صفة خاصة» وسقط لفظ «باب» ا ا 
قال الحافظ”'': وفي الحديث الأول ردٌّ على من قال: لا يرفع كذا 
إلا في الاستسقاءء بل فيه وفي الذي بعده رد على من قال: لا يرفع اليدين 
في الدعاء غير الاستسقاء أصلاًء وتمسك بحديث أنس: «لم يكن النبي كلل 
يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء» وهو صحيح» لكن جمع 
بينه وبين أحاديث الباب بأن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع» ثم بعد 
ما ذكر الحافظ الفرق في الرفع في الاستسقاء وغيره» قال: قال المنذري: 
وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح»› قلت: ولا سيما مع كثرة 
الأحاديث الواردة في ذلك فإن فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزء 
سرد منها النووي في الأذكار» وفي «شرح المهذب» جملة» وعقد لها 
البخاري أيضاً في «الأدب المفرد»» ثم سرد الحافظ بعض تلك الروايات 
فارجع آله لو ت :اها رفع الأيدي في الدعاء بعد الصلوات المكتوبات 
فقد تقدم الكلام عليه قريبا في «باب الدعاء بعد الصلاة». 


 ۲۵(‏ باب الدعاء غير مستقبل القبلة) 
قال الحافظ"!؟ + ووج أعنلة من الحديف عم جهة أن الخظت من شاد 
أن ستدير القيلة وأنه لم ينقل أنه ئة لما دعا فق "المرتية اسار انتهى : 
ثم لا يخفى عليك أن هذه الترجمة هكذا وقعت في جميع النسخ 
الموجودة بتقديم هذه الترجمة على الآثية وكان الأوجه تأخيرها عن 
الترجمة الآتية» ويمكن أن يقال فى وجه تقديمه: أن الدعاء غير مستقبل 


.)۱٤۳/١١( (؟) «فتح الباري»‎ .)١57 ء٠51/١1١( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري هوم ٠‏ - كتاب الدعوات 


القبلة لما كان على خلاف آداب الدعاء على الظاهر فكان أحوج إلى البيان» 
وأما الدعاء مستقبل القبلة فلكونه موافقاً لآداب الدعاء ليس له مزيد احتياج 
إلى ذكره. 
(0؟ - باب الدعاء مستقبل القبلة) 

استشكلوا:مطابقة"الخذيث بالترجمة: 

قال القتسطدئ"' :اقول دعا واستسقى تو امهل القيلة ا 
إلخ» فقدّم الدعاء قبل الاستقبال» وحينئذ فلا مطابقة بين الترجمة 
والحديث» لكن قال الإسماعيلى: يحتمل أن البخاري أراد أنه لما تحول 
وقلب رداءه دعا حينئذ ا ويحتمل أنه شاو كعادته لما ورد فى بعض 
طرق الحديث مما سبق فى «كتاب الاستسقاء» أنه لما أراد أن يدعو استقبل 
القبلة وحول رداءه» وقد ورد في استقبال القبلة عند الدعاء من فعله د عذة 
أحاديث» انتهى . 


(۲۷. باب دعوة النبي ية لخادمه بطول العمر...) إلخ 
قال الحافظ : ذكر فيه حديث أنس» وقد مضى قريباً» وذكره في 
عدة أبواب» وليس في شيء منها ذكر العمرء فقال بعض الشْرّاح : مطابقة 
الحديث للترجمة أن الدعاء بكثرة الولد يستلزم حصول طول العمر. 
قال الحافظ : والأولى أن يقال: إنه أشار كعادته إلى ما ورد فى بعض 
طرقه» فأخرج في «الأدب المفرد» من وجه آخر عن أنس» وفيه زيادة قوله: 
«أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له». 
فأما كثرة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث: قال 
أنس: فوالله إن مالي لكثير» وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة 
اليوم» وتقدم في «(كتاب الصوم» في «باب من زار قوما فلم يفطر عندهم) 


.)٠٤١ »۱٤٤/۱١( (؟) «فتح الباري»‎ .)5٠00 /١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


٠‏ - كتاب الدعوات دوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قول انس إنى لمن أكشر الأتضانمالاً: وحدتسى انحن اة آنه دفن 
من صلبي إلى يوم مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة» وأخرج 
التوقدذيئ دعن ابي :الخال في دكن اس وکات له بسفان با فى كل مت 
الفاكهة مرتين» وكان فيه ريحان يجيئ منه ريح المسك. 

وأما طول عمر أنس فقد ثبت في الصحيح أنه كان في الهجرة ابن تسع 
سنين» وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين فيما قيل» وقيل: سنة ثلاث» وله 
مائة وثلاث سنين قاله خليفة وهو المعتمد» وأكثر ما قيل في سنه أنه بلغ 
مائة وسبع سنين» وأقل ما قيل فيه تسعا وتسعين سنة» انتهى من «الفتح» 
بإيضاح وتغير» وسيأتي بعض ما يناسبه في «باب الدعاء بكثرة المال مع 
البركة» . 

(۲۸ - باب الدعاء عند الكرب) 

الكرب: هو الحزن يأخذ بالنفس. 

قال العلامة الكرماني”“ في شرح حديث الباب: فإن قلت: هذا ذكر 
لا دعاء؟ قلت: إنه ذكر يستفتح به الدعاء بكشف كربه» وقال سفيان بن عيينة : 
أما علمت أن الله تعالى قال: «من حبسه ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل 
ما أعطي السائلين»» انتهى . ٠‏ 

وقال الع الجن ٠‏ نطائقنة للترحمة فى وله بدو عند 
الكرب. . ٠.‏ إلخ» انتهى . ۰ ْ 

قلت : الأمر كما قال الكرماني . 


(9؟ - باب التعوذ من جهد البلاء) 
الجهد بفتح الجيم وشا فة فال العا 


)1غ( «شرح الكرماني» (144/۲(. (؟) «عمدة القاري» .)٤٤٥/٠١(‏ 
(©) «فتح الباري» .)۱٤۸/۱۱١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹۷ ٠‏ - كتاب الدعوات 


وقال القسطلانى ‏ : البلاء بفتح الموحدة مع الم ويجوز الكسر مع 
القصر: وهو الحالة التي يمتحن بها الإنسان وتشق عليه بحيث يتمنى فيها 
الموت ويختاره عليها» وعن ان عمر: جهد البلاء قلة المال وكثرة العيال» 


5 


ا 

قوله: (ودرك الشقاء...) إلخ» قال القاري في #المرقاةة : الشقاء بفتح 
الشين بمعنى الشقاوة نقيض السعادة» ويجيئ بمعنى التعب كقوله تعالى 
«طه © مآ ألا عك لفان شح [طه: ١‏ ؟]ء إلى آخر ما بسط في شرح 
هذا اللفظ. 


(0؟ - باب دعاء النبي بلة: الهم الرفيق الأعلى) 


وهكذا في نسخة الشروح سوى نسخة الحافظهء فإن فيها باباً بلا 
ترجمة. قال ا ووقع في زواية الأكثرين لفظ «باب» مجردا عن 
الترجمة» وفيه: «اللّهم الرفيق الأعلى»» والرفيق منصوب على تقدير: 
اخترتٌ الرفيقٌ الأعلى» وقال الداودي: الرفيق الأعلى الجنة» وقيل: جماعة 
الأنياة الذي يسكنون: أغلى«علييق > ان : 

وقال الكرماني”*؟: أي: اخترت الموت المؤدّي إلى رفاقة الملا 
الأعلى من الملائكة أو الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء انتهى . 

وتقدم الكلام على هذا الحديث في آخر «المغازي» في «باب آخر 
ما تكلم النبي ئ . 


.) 1 (؟) «مرقاة المفاتيح» (ه/؟‎ .(A/1) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٠١١/۲۲( «شرح الكرماني»‎ )٤( .)558/١6( «عمدة القاري»‎ )۳( 


٠‏ - کتاب الدعوات ۳۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(١؟‏ - باب الدعاء بالموت والحياة) 


قال القسطلاني”"© شَعاً للعيتى: أي ذكر كراهية 'الذعاء بالنوت 
والحياة إذا كانت الحياة شرا للذاعى» انتهى . 


(؟؟- باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم) 
قال الحافظ 92 : ورد في فضل مسح رأس اليتيم حديث أخرجه لخن 
له يكل شعرة تمر يذه عليها حسنة)» وسنده ضعيف» ولأحمد من حديث 
أبي هريرة: «أن رجلاً شكا إلى النبي بيه قسوة قلبه فقال: أطعم المسكين 
وامسح زاس اليتيم»» وسئده حسن » انتهى . 


(5؟ ‏ باب الصلاة على النبي كلا 

هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلها وصفتها ومحلهاء والاقتصار 
على ما أورده في الباب يدل على إرادة الثالث» وقد يؤخذ منه الثاني» انتهى 
من «الفتح)”" . 

وقال العيني”“ : أي: هذا باب في بيان كيفية الصلاة على النبي لاف 
وقال بعضهم: هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلها وصفتها ومحلهاء 
قلت: حديثا الباب يقيدان هذا الإطلاق لأنهما ينبئان عن الكيفية» 
والمطابقة بين الترجمة والحديث مطلوبةء ولا تجيئ المطابقة إلا بما قلناء 
انتهى . 

قال الحافظ” : أما حكمها فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء 


فيه عشرة مذاهب: 


() «إرشاد الساري» »)5٠١ /١7(‏ «عمدة القاري» .)558/١6(‏ 
)۲( «فتح الباري .)٥۱/۱۱(‏ )۳( «فتح الباري» .)١67/1١١(‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» /١١(‏ 507). (4) «فتح الباري» (۱۱/ ۲۳٥۱ء .)١16‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹۹ ٠‏ - كتاب الدعوات 


أولها: قول ابن جرير الطبري: إنها من المستحبات» وادّعى الإجماع 
على ذلك. 

ثانيها: مقابله» وهو نقل ابن القصار وغيره الإجماع على أنها تجب 
في الجملة بغير حصرء لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة. 

ثالثها: تجب في العمر في صلاة أو في غيرهاء وهي مثل كلمة 
التوحيد» قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهما. 

رابعها: تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل» 
قاله الشافعي ومن تبعه. 

خامسها: تجب في التشهد» وهو قول الشعبي وإسحاق بن راهويه. 

سادسها: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل» نقل ذلك عن 
أبي جعفر الباقر. ۰ 

سابعها: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد» قاله أبو بكر بن بكير 
من المالكية . 

ثامنها: كلما ذكرء قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمى 
وجماعة من الشافعية» وقال ابن العربي من المالكية: إنه الأحوطء 5 
قال الزمخشري. 

تاسعها: في كل مجلس مرة» ولو تكرر ذكره مراراًء حكاه 
الزمخشري . 

عاشرها: في كل دعاء» حكاه أيضاً . 

وأما محلها فيؤخذ مما أوردته من بيان الآراء في حكمها . 

وبسط أيضاً الكلام في معنى الصلاة» وقال في بحث كيفية الصلاة 
عليه عه قال النووي في «شرح الم ينبغي أن يجمع ما في 


.)555/5( «فتح الباري» (١1//ا١١). (۲) «شرح المهذب»‎ )١( 


٠‏ - کتاب الدعوات f‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأحاديث الصحيحة فيقول: «اللّهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل 
محمد وأزواجه وذريته» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك» 
مثله» وزاد فى آخره: «فى العالمين»» وقال فى «الأذكار» مثله» وزاد: 
«(عبدك و بعد ا «محمد) ي «صل»ء ولم يزدها في «بارك»)» 
وقال فى «التحقيق» و«الفتاوى» مثله إلا أنه أسقط «النبى الأمى» فى 
«وبارك», وفاته أشياء لعلها توازي قدر ما زاده أو تزيد عليه ثم ذكرها 
الحافظ . 

قلت : قال النووي: في «الأذكار»"" : والأفضل أن يقول: «اللّهم ل 
على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته» 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد النبي الأمي 
وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
في العالمين» إنك حميد مجيد)» روينا هذه الكيفية في «صحيحي البخاري 
ومسلم» عن كعب بن عجرة مرفوعاً إلا بعضها فهو صحيح من رواية غير 
كحي عد ان 

ثم ما يستشكل ههنا في التشبيه بالصلاة الإبراهيمة؟ أجاب عنه الحافظ 
بعشرة أوجهء فارجع إليه لو شعت" . 


(؟ - باب هل يصلى على غير النبي 5؟) 
أ اال أو نيما وبنعل فى اكير ال اد الد 
والمؤمنون» ثم بسط الحافظ الكلام على ذلك" . 
وقال القسطلاني““ تحت حديث ابن أبي أوفى: تمسك بذلك من جوّز 
الصلاة على غير الأنبياء استقلالا» وهو مقتضى صنيع المصنف رحمه الله 
تعالى لأنه صدّر بالآية ثم بالحديث الدالَ على الجواز مطلقاًء انتهى. 


.)171/11١( «الأذكار» (ص:5؟5١). (؟) راجع: «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤۱۹/۱۳( «إرشاد الساري»‎ )٤( .)١19/1١( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 ٠‏ - كتاب الدعوات 


وفي «الأوجز»: قال العيني”"': احتج به (بالحديث المذكور) 
من جوّز الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالاستقلال» وهو 
قول أحمد أيضاًء وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي والأكثرون: إنه 
لا يصلّى على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استقلالاً» ولكن يصلى 
عليهم تبعاً. والجواب عن هذا الحديث أن هذا حقه عليه الصلاة والسلام» 
له أن يعطيه لمن شاءء وليس لغيره ذلك» انتهى. وبسط الكلام على المسألة 
في «الأوجز». 


(؟ ‏ باب قول النبي ككله: 
«من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة») 

قال العلامة القسطلاني”": وفي «مسلم»: «اللّهم إني اتخذت عندك 
عدا لن تخلفنيه ایا مؤمن سه أو جلدته»» .ومن طريق خرف عه 
أبي هريرة: «اللّهم إنما أنا بشرء فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته 
أو جلدته»» وفي أخرى: «فأي مؤمن آذيته أو شتمته»» وفي أخرى: «اللهم 
إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر)» ومن حديث عائشة: قالت: 
دخل على رسول الله كي رجلان فكلماه بشىء ١‏ لا أدري ما هو فأغضباه 
فسبّهما ولعنهما فلما خرجا قلت له فقال: «أو ما علمت ما شارطت عليه 
ربي؟ قلت: اللّهم إنما أنا بشر» الحديث» ثم قال: وفي الحديث كمال 
شفقته على أمته وجميل خلقه بء وجزاه عتا أفضل الجزاء بمته وكرمه» 
وأماتنا على محبته وستته» انتهى. قلت: آمين ثم آمين. 


( - باب التعوذ من الفتن) 


ستأتى هذه الترجمة وحديثها فى «كتاب الفتن»» قاله الحافظ . 


.)055/5( «عمدة القاري»‎ )۲( .)٤١۷ /۳( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)۱۷۳/١١( «فتح الباري»‎ )( .)571” 257١ /١( «إرشاد الساري»‎ )©( 


٠‏ - کتاب الدعوات 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال القسطلاني”: الفتن جمع فتنة وهي اسم للامتحان والاختبارء 
اكه : 
(؟ - باب التعوذ من غلبة الرجال) 
أي: قهرهم وتسلطهم واستيلائهم هرجا ومرجأء وذلك كغلبة القوّام» 
قاله الكرمانى. 
وعن بعضهم : قهر الرجال هو جور السلطان» انتهى من «القسطلاني)”" . 
(8؟ - باب التعوذ من عذاب القبر) 
تقدم الكلام عليه في أواخر «كتاب الجنائز». 


(9؟ - باب التعوذ من فتنة المحيا والممات) 
«المحيا» زمن الحياة» «والممات» زمن الموت من أول النزع وهلمٌ 
جرّاًء قال ابن بطال”": هذه كلمة جامعة لمعانٍ كثيرة» وينبغي للمرء أن 
يرغب إلى ربّه في رفع ما نزل ودفع ما لم ينزل» ويستشعر الافتقار إلى ربه 
في جميع ذلك» وكان ييه يتعرّذ من جميع ما ذكر دفعاً عن أمته وتشريعا 
لهم؛ ليبين لهم صفة المهم من الأدعيةء انتهى من «الفتح»“ . 
وقال الكرماني”*؟: المحيا: إما مصدر أو اسم زمان» والممات» أي: 
زمان الموت» أي: بعده» أو وقت النزع» انتهى. 
>٠(‏ - باب التعوذ من المأثم والمغرم) 
المائم: ما يقتضى الإئمة والنغوم: ها يقتفضي الغرم» انتهى 


من «الفتح)"'" . 


.)5758 2575 /١7( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)577/١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)19/5/1١( «فتح الباري»‎ )٤( .)۱۱۷ /۱۰( «(شرح ابن بطال»‎ (۳) 
.)۱۷۷/١١( «فتح الباري»‎ )5( .)١57/55( «شرح الكرماني»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ¥ ٠‏ - كتاب الدعوات 


قال القسطلاني”: المغرم: الدين فيما لا يجوزء انتهى. 

وقال ETS‏ المأثم بمعنى الإثم» والمغرم بمعنى الغرامة» وهي 
ما يلزمك أداؤه كالدين والديةء انتهى. 

وقال العلامة السندي”": اعلم أنه جاء في بعض الروايات هكذا: 
«من شر فتنة الغنا ومن شر فتنة الفقرء ومن شر فتنة المسيح»» بلفظ زيادة 
الشر في الكل» وفي بعضها بإثباته في البعض دون البعض» والظاهر أن 
ال تحمل علن هع الا عار دد ريادة لفقل الف ورلا حار له طرفان 
خير وشرء والتعوذ إنما وقع من شرهما لا خيرهماء وعند عدم لفظ الشرء 
قالفئنة بمعنى الافتتان فى الدين نعوذ بالله منهء وهو شر كلهء فإذا ثبت فى 
عفن در عق قا ذلك فد ل ا ع الم اللا ول وا لتيل 
على المعنى الثاني» والله تعالى أعلم» انتهى . 


(2 د باب التعوذ من الجبن والكسل) 

قال الحافظ”*' في شرح الحديث: تقدم شرح هذه الأمور الستة» 
ومحصله: أن الهم لما يتصوره العقل من المكروه في الحال» والحزن لما 
وقع فى الماضى» والعجز ضد الاقتدار» والكسل ضد النشاط› والبخل ضد 
الكرم» والجين ضد الشجاعة» انتهى . 

٤١(‏ - باب التعوذ من البخل) 

قال الواحدي: البخل في كلام العرب عبارة عن منع الإحسان» وفي 
الشرع: منع الواجب» وقد تكرر ذم البخل في الحديث» وصح: «خصلتان 
لا يجتمعان فى مؤمن: البخل وسو الخلا انتهى من «القسطلانى)77) 


.)١١١ /۲۲( «شرح الكرماني»‎ )۲( .)٤۲۹/۱۳( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۱١۸/٤( «صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ )۳( 

©( «فتح الباري» (1۷۸/۱1). 

.)۲۸۲( «أخرجه البخاري» في «الأدب المفرد»‎ )٥( 

0 الإرشاة السساري» 3493/19 881)ر 


٠‏ - کتاب الدعوات 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(4 - باب التعوذ من أرذل العمر) 
قال العيني”" : هو الهرم زمان الخرافة وحين انتكاس الأحوالء قال الله 
تعالى: ویک بن رد إل أل الممر لک لا يعر بعد عار سيا [الشحل: ]ا 


من قوله: «وأعوذ بك من الهرم» لأنه يفسّر بأرذل العمرء كما مرّ آنفاًء انتهى . 


٤٤(‏ - باب الدعاء برفع البلاء والوجع) 
أي: برفع المرض عمن نزل به سواء كان عامّاً أو خاصًاًء وقد تقدم 
بيان الوباء وتفسيره فى «باب ما يذكر فى الطاعون» من «كتاب الطب»» وأنه 
طاعوناً بطريق المجازء وأوضحت هناك الردٌ على من زعم أن الطاعون 
والوباء مترادفان بما ثبت هناك أن الطاعون لا يدخل المدينة» وأن الوباء 
وقع بالمدينة كما في قصة العرنيين» انتهى من «الفتح)”" . 
(40 - باب الاستعاذة من أرذل العمر) 
كذا في النسخة «الهندية»» وزاد في نسخ الشروح الأربعة: «ومن فتنة 
الدنيا وفتنة النار» وهو الأوجه. وبهذه الزيادة يزول إشكال تكرار هذه 
الترجمة بالترجمة السابقة قبل الباب المتقدم. 
وفي هامش النسخة «الهندية)”" عن «الخير الجاري»: مغايرة هذه 
الترجمة بالترجمة السابقة باعتبار زيادة الجزء الأخيرء ومن عادته أنه ريما 
يذكر مجموع الأمور التي أراد ذكرها في باب واحدء ثم يذكر واحداً منها 
فى باب بات فيعقد لكل منها بانا مستاننا ؛ لكوت كل مها ميق 
بالإفادة» انتهى . 


.)۱۸١ /١١( «فتح الباري»‎ )۲( .)555/١6( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)01١/١؟( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري €0 ٠‏ - كتاب الدعوات 


(41 - باب الاستعاذة من فتنة الغنى) 
قال القسطلاني''2: هو كصرف المال في المعاصي» انتهى. 


40 - باب التعوذ من فتنة الفقر) 
قال القسطلاني”": المراد الفقر المدقع لأنه الذي يخاف من فتنته 
كحسد الغنى والتذلل له بما يتدنس به عرضه وينثلم به دينه وتسخطه وعدم 
رضاه بما قسم الله له» إلى غير ذلك مما يذمٌّ فاعله ويأثم عليه» انتهى. 
(4 - باب الدعاء بكثرة المال مع البركة) 
فيه وكذا في الترجمة الآتية إشارة إلى أن هذه الأمور إن كانت مع 
التركة تكون جرا ولا کون مرا الف 
قوله: (اللّهم أكثر ماله وولده) قال القسطلانى : فكان أكثر الصحابة 
أولاداًء قاله النووي. 
وقال ابن قتيبة ق «المعارف»: كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى ا 
كل واحد منهم من ولده مائة ذكر لصلبه : اتو بكرة» اشن وخليفة بن بدر» 
وزاد غيره رابعا وهو المهلب بن أبي صفرة» انتهى . 
(49 - باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة) 
تقدم بيان كثرة أولاده فی الباب المتقدم» ا قبله بعلة أفواقه. 
(650 - باب الدعاء عند الاستخارة) 
أي: طلب الخيرة بكسر الخاء وفتح التحتية بوزن العنبة» اسم 


من قولك: اختار الله لهء» وقال فى «النهاية»): الاستخارة: طلب الخير فى 


.)57"9 ۰٤۳۸ /۱۳( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)578/١1( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٤۳۹/۱۳( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


٠‏ - كتاب الدعوات 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الشىء» وهى استفعال من الخير ضد الشرء فالمراد طلب خير الأمرين لمن 
احتاج اك ادا 

قوله: (يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها) خصّه في «بهجة النفوس» بغير 
الواجب والمستحب» فلا يستخار في فعلهماء والمحرم والمكروه لا يستخار 
في تركهماء فانحصر الأمر في المباح أو المستحب إذا تعارض فيه أمران 
أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه» وألحق به في «الفتح» الواجب والمستحب 
المخير وفيما إذا كان موسعاء قال: ويتناول العموم العظيم والحقير» فرب 
حقير يترتب عليه الأمر العظيم» انتهى كله من «القسطلاني»“. 

قوله: (ويسمي حاجته) في هامش المصرية عن «شيخ الإسلام)”" : 
أي: ينطق بها بعد الدعاء وينويها بقلبه عنده» انتهى . 

قال الحافظ””": قال النووي فى «الأذكار»: يفعل بعد الاستخارة 
ما ينشرح به صدره» ويستدل له بحديث اس عيذ ابن اسي «إذا هممت بأمر 
فاستخر ربك سبعاء ثم انظر إلى الذي يسبق في قلبك. فإن الخير فيه»» وهذا 
لو ثبت لكان هو المعتمد» لكن سنده واه جداًء والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح 
به صدره مما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة» وإلى ذلك الإشارة بقوله 
في آخر حديث أبي سعيد: «ولا حول ولا قوة إلا بالله»» انتهى. 


6١(‏ - باب الوضوء عند الدعاء) 
هكذا في النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح الأربعة: «باب الدعاء 
عند الوضوء). 
قال العلامة العيني”*': وفي بعض النسخ: «باب الوضوء عند الدعاء»» 


.)٤٤١ 255٠ /١۳( «إرشاد الساري»‎ )١( 

(؟) «تحفة الباري» .)١195/5(‏ 

(۳) «فتح الباري» »)1487/١1١(‏ انظر: «الأذكار» (ص199١).‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» .)٤۷١ /٠١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ¥ ٠‏ - كتاب الدعوات 


والأول هو المناسب للحديث» وإن كان للثاني أيضاً وجهء والحديث طويل 
أخرجه في المغازي في «باب غزوة أوطاس» ا الإستاذ عي انتهن: 

قلت: بل الأولى والأوجه عندي ما في النسخ الهندية أي: الوضوء 
عند الدعاءء والفرق بين اللفظين ظاهرء والدليل على ما اخترته سياق 
الحديث» فقد تقدم الحديث في الباب المذكور بلفظ: «قال (أي: 
فو عامر): قل له (كِ): استغفر لي» قذغا يماء فتوضا ثم رفع يديه) 
الحديثء. فهذا يدل على أن الوضوء إنما كان لقصد الدعاءء فالغرض 
من الترجمة بيان أدب من آداب الدعاء. 


(؟6 - باب الدعاء إذا علا عقبة) 
كذا ترجم بالدعاء» وأورد في الحديث التكبير» وكأنه أخذه من قوله 
في الحديث : «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً) فسمى التكبير دعاءً» انتهى 
من «الفتح»'. 
٥۳(‏ - باب الدعاء إذ هبط وادياً فيه حديث جابر) 
والمراد بحديث جابر ما تقدم في الجهاد في «باب التسبيح إذا هبط وادياً» 
من حديثه بلفظ : «كنا إذا صعدنا كبّرنا وإذا نزلنا سبّحنا»» انتهى من «الفتح)”" . 
(64 - باب الدعاء إذا أراد سفراً 
فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس) 


مما وصله في الجهاد في «باب ما يقول إذا رجع من الغزواء وفيه: 
«فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون»» انتهى 
من «القسطلاني» . 


2000 «فتح الباري» .)۱۸۸/١١(‏ (؟) «فتح الباري» .)١188/1١(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» .)555/١7(‏ 


٠‏ - کتاب الدعوات ۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(60 - باب الدعاء للمتزوج) 


قال العلامة النووي في الزن ين دک خد الات وروا 
بالأسانيد الصحيحة فى « شن أبن داود) و«الترمذي» و«ابن ماجه» وغيرها 
عن ا هريرة طض : ê‏ النبي كه كان إذا رقأ الإنسنان» آى: إذا تزوج 
قال: بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما في خير»» قال الترمذي: 
حديث حسن صحيحء ويكره أن يقال له: بالرّفاء والبنين إلى آخر ما قال. 


(6 ۔ باب ما يقول إذا أتى أهله) 


ذكر فيه حديث ابن عباس» وفي لفظه ما يقتضي أن القول المذكور 
يشرع عند إرادة الجماع» فيرفع احتمال ظاهر الحديث أنه يشرع عند الشروع 
في الجماع» وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب النكاح»» انتهى”" . 


(لاه - باب قول النبي : «آتنا في الدنيا حسنة») 


قال الحافظ”": قد اختلفت عبارات السلف في تفسير الحسنة» ثم 
قال بعد ذكر عدة أقوال: قال الشيخ عماد الدين بن كثير: الحسنة في الدنيا 
تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجةٍ حسنةٍ وولدٍ بار ورزق 
رامع وعم 2 وعمل ماج ومركب هني وثناء جميل» ال غير ذلك مما 
شملته عباراتهم» فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدثياء وأما الحسنة في 
الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتؤابغه من الأمن مين القوع الأكبر»في 
العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة» وأما الوقاية 
من عذاب النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم وترك 
الشبهات› انتهى . 


.)۱۹۱/۱۱( «الأذكار» (ص”5٠5). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۹۲/۱۱( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ ٠‏ - كتاب الدعوات 


(68 - باب التعوذ من فتنة الدنيا) 

تقدمت هذه الترجمة ضمن ترجمة» وذلك قبل اثني عشر باباً» انتهى 
من «الفتح»'. 

قلت: وهو «باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا. . .2 إلخ» 
كما تقدم في محله مع ذكر اختلاف النسخ» وتقدم تفسيره في «باب التعوذ 
من البخل» بقوله: يعني فتنة الدجال. 

كال اا ون إطلاق الننا عن الدجال إشنازة إلى أن فة 
أعظم الفتن الكائنة في الدنياء وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي أمامة 
وفيه: «أنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة 
الدجال»» أخرجه أبو داود وابن ماجهء انتهى. 


(659 - باب تكرير الدعاء) 

أي: ينبغي التكرار فإنه ٤ی‏ لما احتاج إلى تكريره فما بال غيره. 

وقال القسطلاني”"': «باب تكرير الدعاء» مرة بعد أخرى لإظهار الفقر 
والحاجة إلى الرب تعالى خضوعاً وتذللاً [له]ء انتهى . 

وزاد العلامة ال وق درق بۇ :ارف والتسيائى من ديك 
ابن مسعود ل4 : «أن النبى كلل كان يعجبه أن يدعو ثلاثاً ويستغفر ثلاثاً»» 
وأخرجه ابن حبان في اتان ان : 

وذكره الجزري في «الحصن»”“ من جملة آداب الدعاء. 

قال الحافظ"': ورواية عيسى بن يونس تقدمت موصولة في الطب»› 
وهو المطابق للترجمة بخلاف رواية أنس بن عياض التي أوردها في الباب» 


.)۱۷۹/۱۱( «فتح الباري» (۱۹۲/۱۱). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤۷٥ /٠١( «عمدة القاري»‎ )٤( .)501١/١17( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


(0) «الحصن الحصين» (ص۲"). »( «فتح الباري» (۱۹۳/۱۱). 


٠‏ - كتاب الدعوات 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فليس فيها تكرير الدعاع» ووقع عند مسلم في هذا الحديث: «فدعا ثم دعا 
ثم دعا)» انتهى . 


قلت: وتقدم توجيهه في أبواب السحر من آخر «كتاب الطب». 


(7 - باب الدعاء على المشركين) 


ذكره ههنا مطلقاًء وذكر فى «كثاب الجهاد» ياب الدعاء على 
المشركين بالهزيمة والزلزلة»» ومطابقة أحاديث الباب بالترجمة ظاهرة"" . 


(79 - باب الدعاء للمشركين) 

قال العلامة العينى”'': وقد تقدمت هذه الترجمة فى «كتاب الجهاد»ء 
لكن قال: «باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم»» ثم أخرج حديث 
أبى هريرة الذي هو حديث الباب» فوجه البابين أعنى «باب الدعاء على 
المشركيةانزايات الذعاء للشتركينة باعقاريق فى الأول مظلق الدعاء 
عليهم لأجل تماديهم على كفرهم وإيذائهم المسلمين» وفي الثاني الدعاء 
بالهداية ليتألفوا بالإسلام» انتهى. 

قال الحافظ”": وحكى ابن بطال: أن الدعاء للمشركين ناسخ 
للدعاء على المشركين» ودليله قوله تعالى: لس لك من الْأمر ش٤‏ 
[آل عمران: ]١18‏ قال: والأكثر على أن لا نسخ» وأن الدعاء على 
المشركين جائزء وإنما النهي عن ذلك في حق من يرجى تألفهم 
ودخولهم في الإسلام» إلى آخر ما قال. 

وفي «الفيض»““ تحت ترجمة الباب: المراد به الدعاء له للإسلام» 
أما الدعاء بالنفع الدنيويّ لهم» فهو أيضاً جائزء انتهى. 


.)٤۸١ /٠١( (؟) «عمدة القاري»‎ .)٤۷۷ /٠١( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)55١/5( «فيض الباري»‎ )5( .)195/1١١( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 ٠‏ - كتاب الدعوات 


(70 - باب قول النبي عَلة: 
«اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت») 

قال الحافظ”': كذا ترجم ببعض الخبرء وهذا القدر منه يدخل فيه 
جميع ما اشتمل عليه؛ لأن جميع ما ذكر فيه لا يخلو عن أحد الأمرين» 
ا 

(70 - باب الدعاء فى الساعة التى فى يوم الجمعة) 

وقد ترجم في «كتاب الجمعة» «باب الساعة التي في يوم الجمعة», 
ولم يذكر في البابين شيئاً يشعر بتعيينهاء وقد اختلف في ذلك كثيراًء واقتصر 
الخطابى منها على وجهين: أحدهما: أنها ساعة الصلاة» والآخر: أنها 
ساعة من النهار عند دنو الشمس للغروب. واستوعبت الخلاف الوارد فى 
الساعة اليذكوزة» قواد على الأريطين :فقولا واتققى لى تطبر :ذلك فى ليلة 
القدر» انتهى من «الفتح)”" . 


قلت : وتقدم شيء من الكلام على هذا في «كتاب الجمعة». 


(74 - باب قول النبي كَله: 
«يستجاب لنا فى اليهود»...) إلخ 
أي : لأنا ندعو عليهم بالحق وهم يدعون علينا بالظلمء انتهى 
من «الفتح)”" . 
وكتب الشيخ فذّمن ب فى «اللامع»: وذلك لأن اليهود قصدوا 
الدعاء بالموت في هذا الآنء وظاهر أنه لم يستجب» وأما النبي كَل فلم 
يقصد في دعائه إلا أن يموتوا في وقت موتهمء إلى آخر ما ذكر. 


.)۱۹۹/۱۱( «فتح الباري» (۱۹۷/۱۱). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5 0/11 «فتح الباري»‎ (۳) 


٠‏ - کتاب الدعوات 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفى هامشه: ويحتمل أن يقال: إن الدعاء على النبى لا يقبل» كما 
بسط الو نات ابن كثير في قصة بلعام أنه كان إذا دعا 5 وقومه 
لم يقبل» بل وقع على قوم بلعام» وإذا دعا لقومه بخير جرى على لسانه 
لقوم موسى» فلما رأى قومه قالوا: ما نراك تدعو إلا عليناء قال: ما يجري 
على لساني إلا هكذاء ولو دعوت على موسى أيضاً ما استجيب لي» انتهى 
مختصرا من هامش «اللامع». 


(70 - باب التأمين) 


يعنى قول «آمين» عقب الدعاء» وورد فى التأمين مطلقاً أحاديث منها 
حديث ف مرفوعاً: «ما حسدتكم الور علي شيء ما حسدتكم على 
السلام”'' والتأمين» رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة» وزاد في رواية 
لابن ماجه: «فأكثروا من قول آمين». را داود من حديث اص زهير 
النميري قال: وقف النبي ية على رجل قد ألمّ في الدعاء» فقال: «أوجب 
إن ختم) فقال: بأي شيء؟ قال: «بآمين» الحديث» انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: فلعل الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى تقوية هذه 
الروايات. 


 75(‏ باب فضل التهليل) 
أي: قول لا إلله إلا اللهء قال القسطلاني”": وهي الكلمة العليا التي 
يدور عليها رحى الإسلام والقاعدة التي تبنى عليها أركان الدين» وانظر إلى 
العارفين وأرباب القلوب كيف يستأثرونها على سائر الأذكارء وما ذاك إلا 
لما رأوا فيها من الخواص التي لم يجدوها في غيرهاء انتهى. 


)١(‏ في الأصل: «الصلاة». لل ارا 
(۳) «إرشاد الساري» 57/15 ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۳ ٠‏ - كتاب الدعوات 


(70 - باب فضل التسبيح) 
قال النحافظ 22 : يعني قول: «سبحان الله)» ومعناه تنزيه الله عما لا يليق 
به من كل نقص» فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل» 
ويطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكرء ويطلق ويراد به الصلاة النافلةء 
وأما صلاة التسبيح فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيهاء انتهى. 
قال القسطلاني“ تحت حديث الباب: وقد يشعر هذا بأن التسبيح 
أفضل من التهليل من حيث إن عدد زبد البحر أضعاف أضعاف المائة 
المذكورة فى مقابلة التهليل» وأجيب بأن ما جعل فى مقابلة التهليل من عتق 
رقاب يريد على فصل اليم وكير الخطاياء+ إذ ورد أنامن أل فة 
أعق اللشيكل عقو :مها عضو مته من النار» فحصل بهذا العتق تكفير 
جميع الخطايا مع زيادة مائة درجة» إلى اخر ما ذكر. 
وبسط الكلام عليه أيضاً الحافظ أشد البسط. 


(50- باب فضل ذكر الله تعالى) 

باللسان بالأذكار المرغب فيها شرعاًء والإكثار منها كالباقيات 
الصالحات» والحوقلة والحسبلة والبسملة والاستغفار وقراءة القرآن بل هى 
أفضل والحديث ومدارسة العلم ومناظرة العلماء» وهل يشترط السار 
الذاكر لمعنى الذكر أم لا؟ المنقول أنه يؤجر على الذكر باللسان وإن 
لم يستحضر معناه» نعم يشترط أن لا يقصد به غير معناه» والأكمل أن يتفق 
الذكر بالقلب واللسان» وأكمل منه استحضار معنى الذكر» وما اشتمل عليه 
من تعظيم المذكور ونفي النقائص عنه تعالى. 

وقسم بعض العارفين الذكر إلى أقسام سبعة: ذكر العينين بالبكاءء 


.)505/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۰۷/۱۱( وانظر: «فتح الباري»‎ »)٤۷١ .٤14/١۳( (؟) «إرشاد الساري»‎ 


٠‏ - كتاب الدعوات 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والأذنين بالإصغاءء واللسان بالثناء» واليدين بالعطاءء والبدن بالوفاء» 
والقلب بالخوف والرجاء» والروح بالتسليم والرضاءء ذكره في «الفتح»» 
انتهى من «القسطلاني)”'" . 

وقال صاحب «الفيض”''2: وراجع معنى التفضيل من رسالة الشاه 
عبد العزيز"" في «تفضيل الشيخين»» فإنه قد كفى وشفى» انتهى . 

(79 - باب قول «لا حول ولا قوة إلا بالله») 

بسط العلامة القسطلاني في وجوه إعرابه الخمسة المقررة في كتب 

ا الي الي 1 


)ا - باب «لله تعالى مائ أسم غير واحد») 


أفاد صاحب «الفيض» : إنما نقص واحد من المائة إبقاءً للوترية» انتهى . 

قال العلامة القسطلاني''': ولم يقع في شيء من طرق الحديث سرد 
الأسماء إلا في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي» وفي رواية زهير بن محمد 
عن موسى بن عقبة عند ابن ماجه» والطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج» 
وفيها اختلاف شديد في سرد الأسماء والزيادة والنقص» ووقع سرد الأسماء 
أيضا في طريق ثالثة عند الحاكم في «مستدركه». 

واختلف العلماء في سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج؟ إلى آخر 
ما ذكر القسطلاني» ثم قال: وليس المراد من الحديث حصر الأسماء في 
التسعة والتسعين» قال القرطبى: ويدلٌ عليه أن أكثرها صفات. وصفات الله 
تعالى لا تتناهى» E‏ 


.)57١١ »۲۰۹/۱۱( وانظر: «فتح الباري)‎ »)٤۷١/١۳( «إرشاد الساري»‎ )١( 

(۲) لعله سهو قلم»ء ليست هذه الرسالة للشاه عبد العزيز بل لوالده الشاه ولي الله 
الدهلوي باسم: «قرة العينين في تفضيل الشيخين» . 

(۳) «فيض الباري» (5557/5). (5:) «إرشاد الساري» /١7(‏ 575). 

(4) «فيض الباري» (555/5). (5) «إرشاد الساري» .)٤۷۷ /١۳(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 16 ٠‏ - كتاب الدعوات 


وفي هامش «الفيض”"' ملخصاً عن كلام الحافظ: ليس المراد بذكر 
تلك الأسماء حصرها في هذا العدد» فحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن 
بعضهم: أن لله ألف اسمء ونقل الفخر الرازي عن بعضهم: أن لله تعالى 
أربعة الآف اسمء استأثر بعلم ألف منهاء وأعْلَمَ الملائكة بالبقية» والأنبياء 
بألفين منهاء وسائرٌ الناس بألفٍء وهذه دعوى تحتاج إلى دليل» وابن حزم 
ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكورء خلافاً للجمهور» وأجاب عنه 
الجمهور بأن الحصر المذكور باعتبار الوعد المذكور في حفظهاء انتهى. 

۷١(‏ - باب الموعظة ساعة بعد ساعة) 

قال الحافكل"" : ماف هذا النات كعات الدعوات» أن الموعظة 
يخالطها غالباً التذكير بالله» وقد تقدم أن الذكر من جملة الدعاء» وختم به 
أبواب الدعوات التي عقبها ب«كتاب الرقاق» لأخذه من كل منهما شوباء 
ال 

وعندي: أن الإمام البخاري أشار بالترجمة وحديثها إلى أنه ينبغي 
الاحتراز عن الملال في الدعاءء فإنه لما يحترز عنه في التذكير وهو أهم 
ففى الدعاء بالأولى» فلا ينبغى التطويل فى الدعاء حتى يؤدي إلى الملال» 
و المراد كراهة الطول مطلقاً بل الطول المؤدي إلى الملال والسامةء 
إلى آخر ما ذكر في هامش «اللامع»”". 

وأما براعة الاختتام ففي لفظ «الساعة» المذكور في الترجمة» وفي 
قوله: «أدخل قأخرج»» وهل هذا غير منظر القبر» وكذا لفظ السآمة أذكر 
للسام بدون الهمز وهو الموت“ . 


.)5:>5/5( «فيض الباري»‎ )١( 
.)۲۲۸/۱۱( (؟) «فتح الباري»‎ 
.0074/١١( «لامع الدراري»‎ )۳( 
.)۱۱۸/١( انظر: «لامع الدراري»‎ )5( 


١‏ - كتاب الرقاق 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


2 ۱ ۔ كتاب الرقاق 0 


اختلفت ال لنسخ» ففي ال: لنسخ الهندية كما ترى» و هكذا في : نسخة 
«العيني»» وفي نسخ الشروح الأخر «كتاب الرقاق» الصحبة والفراغ ولا عيش 
إلا عيش الآخرة». 

قال العلامة القسطلاني”: والرقاق: جميع رقيق وهو الذي فيه رقةء 
وهي الرحمة ضد الغلظة» انتهى . 

وفي نسخة «الكرماني»": الرقائق بدل الرقاق» وقال: هي جمع 
الرقيقة» وهى مشتقة من الرقة ضد الغلظة» أي: كتاب الكلمات المرققة 
للقلوب» وقيل: من الرقة بمعنى الرحمة» وفي بعضها: كتاب الرقاق» وهو 
جمع الرقيق» انتهى . 

قال الع" وسنفيك اخاديف الات نلك ان ي كل ها 


وفي هامش «اللامم»““: قال القاري: الرقاق جمع رقيق» وهو الذي 
له رقة» أ لطافة قاله شارح. 


والظاهر ما قاله السيوطى من أن المراد بها الكلمات التى ترق بها 
القلوب إذا سمعت» وترغب عن الدنيا بسببها وتزهد فيهاء انتهى. 


(۱) «إرشاد الساري» (۱۹۱/۱۳). (۲) «شرح الكرماني» (191/57). 
(۳) «عمدة القاري» .)٤۹٦/٠١(‏ 
(:) «لامع الدراري» (١٠/١۷)ء‏ و«مرقاة المفاتيح» (0/9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 ١‏ -کتاب الرقاق 


١(‏ - باب قول النبي كلله: 
دلا عيش إلا عيش الآخرة») 

وفي نسخة «العيني)"" : «باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش 

إلا عيش الآخرة»). 
3 سه e‏ ور م + 2 جه 
وقوله: إِنّما ليره الذيًا لعب ولهو الآية [محمد: ))١١‏ 

هذه الترجمة بعض لفظ حديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن 
المستورد بن شداد رفعه: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل 
أحدكم أصبعه في اليمٌ» فلينظر بم يرجع» وسنده إلى التابعي على شرط 
البخاري؛ لأنه لم يخرج للمستورد» واقتصر على ذكر حديث سهل» والمراد 
ما لا يتناهى» انتهى مختصراً من «الفتح»""' . 

(' - باب قول النبي كَل 
دكن فى الدنيا كأنك غريب...») إلخ 

قال الحافظ”": هكذا ترجم ببعض الخبر إشارةً إلى ثبوت رفع ذلك 

إلى النبي 5 وأن من رواه موقوفا قصر فيهء انتهى . 
(> - باب فى الأمل وطوله...) إلخ 

الأمل 2 فن > رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة غنى» 
وهو قريب المعنى من التمني» ثم ذكر الحافظ”*' الفرق بين الأمل والتمني. 

زفال العيض”""؟: أي: هذا جاب فى :بياث إليناء الأمل عن الحم 
)١(‏ «عمدة القاري» .)595/١65(‏ (۲) «فتح الباري» (۲۳۲/۱۱). 


(۳) «فتح الباري» (۲۳۳/۱۱). )٤(‏ «فتح الباري» (175/11). 
(0) «عمدة القاري» .)٥٠١/٠١(‏ 


١‏ - كتاب الرقاق 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والأمل مذموم لجميع الناس إلا العلماء فلولا أملهم وطوله لما صنّفوا ولما 
ألفؤاء وقد نه عليه ابن الجوزي: 


وآمال الرجال لهم فضوح سوى أمل المصنف ذي العلام 


5 


انتهى . 
وان الك جا NEES‏ موجه مشانيجة الابة “الزورلي 
.- 3 لے سه r‏ 4 ا 3 سے 

للترجمة؟ قلت: صدرهاء وهو قوله تعالى: #كل تفيس َيِه لوت الآية 

[آل عمران: 185]» أو عجزها وهو وما آلحيوة لديا إلا ملع الْخُرُور» 

[آل عمران: 185]» أو ذكر لمناسبة قوله تعالى: وما هو بمُرَحْرْحِء4 [البقرة: 


5 إذ في تلك الآية يود أَحَدهُمْ لو عكر أل سس [البقرة: ]٩١‏ والله 
أعلمء انتهى. وحكاه الحافظ أيضاً عن الكرماني. 


(6 - باب من بلغ ستين سنة 
فقد أعذر الله إليه فى العمر...) إلخ 


قال الحافط :و رؤاية السفى > #ايعتى الشيبا» :وقد الختلفوا قل 
تفستير التذير فالا كتر علن أن العزاذ نه الشيف ةوقال غل المراة ننه 
النبي بيا وعن زيد بن علي: القرآن» واختلفوا أيضاً في المراد بالتعمير في 
روي ذلك عن ابن عباس» [والثالث]: وعنه أيضاً أنه سبعون سنةء والرابع : 
ستون سنة» وتمسك قائله بحديث الباب» انتهى من «الفتح» بزيادة 


من «(العر: ا 


.)۲۳٣/۱۱( وانظر: «فتح الباري»‎ »)۱۹٤/۲۲( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)007/١6( «فتح الباري» (۲۳۹/۱۱). (۳) «عمدة القاري»‎ (۲( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ ١‏ -كتاب الرقاق 


١(‏ - باب العمل الذي يبتغى به وجه الله...) إلخ 
أي: يطلب به «وجه الله» أي: ذاته» لا للرياء والسمعة» قاله 
E‏ 


(۷- باب ما يحذر من زهرة الدنيا) 


على صيغة المجهول من الحذرء وفي بعض النسخ بالتشديد 
من التحذير» وزهرة الدنيا بهجتها ونضارتها وحسنها. 

(والتنافس فيها) من النفاسة وهى الرغبة فى الشىء ومحبة الانفراد به 
والمغالبة عليه» وأصلها من الشيء النفيس في نوعهء يقال: نافست في 
الشيء منافسةً ونفاسةً ونفاساًء ين الشيء 9 نفاسة او را 5 
انتهى من كلام العيني”"'. 

وفسّر الكرماني والقسطلاني”" المنافسة بالرغبة» وقال الراغب في 
ار وال ف جامد اتن اه با ادل لرن بيد 
من غير إدخال ضرر على غيره» انتهى . 

وبسط الكلام في نقل معناه صاحب «المجمع)””'» وفيه النفاسة بفتح 
نوت التحسد» وقال أيضا + والدفاسة قريب من معدن الحسذد»- والمتافسة 
المغالبة على الشيء» وفي الحديث: «ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا» أي : 
ترغبوا على وجه المعارضة والانفراد فيهاء وقال أيضا: ومنه تنافسون ثم 
تتحاسدون ثم تتدابرون» انتهى . 


قلت: ويستفاد من هذا الحديث أن التنافس من مقدّمات الحسد. 


.)00ا//1١5( «عمدة القاري»‎ )۲( .)٠٠١/٠١( «عمدة القاري»‎ )١( 
ة:).‎ 5/1١85 «(شرح الكرماني» 2/5 >» (إرشاد الساري»‎ (۳) 

(5) «مفردات القرآن» (ص۸۱۸). 

.)۷۷۷ «مجمع بحار الأنوار» (5/5لالاء‎ )٥( 


١‏ - کتاب الرقاق ê‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ص مه سوس ص 


( - باب میا الاش إن مد أل ع اناطر: د) 
مناسبة الآية كتاب الرقاق ظاهرة» ولذا ترجم بذلك. 
قال القسطلاني”": أي: فلا تخدعنكم الدنيا ولا يذهلنكم التمبّع 
والتلذذ بزهرتها ومنافعها عن العمل للآخرة وطلب ما عند الله» انتهى 
من «القسطلانى). 


(9 - باب ذهاب الصالحين) 


ای ذكر ذهاب الصالحين» أ : موتهم» وذهاب الصالحين 
من أشراط الساعة وقرب فناء الدنياء انتهى من كلام «العيني)”" . 


قال العيني”": ومعنى الفتنة في كلام العرب الاختبار والابتلاءء 
والفتنة الإمالة عن القصد» ومنه قوله تعالى: «#وإن كاد لِفْتَنوتكَ» 
[الإسراء: *7] أي : ليميلونك» والفتنة أيضاً الاحتراق» ومنه قوله تعالى: يم 
م ى انار يشوك [الذاريات: 1] أي: يحرقون» والابتلاء والاختبار يجمع 
ذلك کله» انتهى . 


١١(‏ - باب قول النبي كله 
«هذا المال حلوة خضرة...») إلخ 
قال العلامة العيني”“ : قوله: «خضرة» التاء للمبالغة» أو باعتبار أنواع 
المال» وكذا الكلام في: حلوة» انتهى . 
وزاد القسطلاني” : أو صفة لمحذوف كالبقلة» انتهى. 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)٥٠٤/١۳(‏ (۲) «عمدة القاري» .)6١5/1١5(‏ 


(9) «عمدة القاري» )٤( .)60 /۱٥(‏ «عمدة القاري» .)07١/١١(‏ 
(5) «إرشاد الساري» .)017/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 ١‏ -كتاب الرقاق 


وقال ال ومعناه أن صورة الدنيا حسنة مونقة» والعرب تسمی 
كل شيء مشرقٍ ناضر أخضر» وقال ابن الأنباري: قوله: «المال خضرة 
حلوة» ليس هو صفة المال وإنما هو للتشبيه» كأنّه قال: المال كالبقلة 
الخضراء الحلوة» إلى آخر ما ذكر. 

(1- باب ما قدم من ماله فهو له) 

المير لاان المكلف: وحذف للعلم به وإن لم يجر له ذكرء. قال 
ابن بطال وغيره: فى الحديث التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه 
من المال في وجوه القربة والبر» ولا يعارضه قوله ئي لسعد: «إنك أن تذر 
من يتصدق في صحته وشحه» انتهى من «الفتح)”" . 


(19- باب المكثرون هم الأقلون...) إلخ 
كذا في النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح: الهم المقلون». 
قال التحافظ”؟:: هذا لامش ونلک هى «الأقلؤنةء وقد ورد 
اليك اللقظين م فى و ابال ره اي ارو يدل 
«المقلون» وهو بمعناه بناءً على أن المراد بالقلة في الحديث قلة الثواب» 
وكل من قل ثوابه فهو خاسر بالنسبة لمن كثر ثوابه» انتهى. 
-٠١(‏ باب قول النبي بل «ما أحب أن لي أحداً ذهبا) 


هكذا فى «الهندية»» وفى نسخة «الكرمانى» و«العينى» و«القسطلانى» 
بلفظ: «ما أحب أن لى مثل أحدٍ ذهباً» بزيادة لفظ «مثل»ء وأما فى 


.)555/١1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١57/1١( وانظر: «شرح ابن بطال»‎ »)55١ /١١( «فتح الباري»‎ )( 
.)5117/١1١( «فتح الباري»‎ )۳( 


١‏ - كتاب الرقاق 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


نسخة «الفتح) ففيه بدله: «ما يسرّنى أن عندي مثل أحد هذا ذهباً). 


أ راء كان المتصنب ذلك قليّل-المال: أ ئ:كثيرة»-والغنى مكبر 
أوله مقصور» وقد مذ في ضرورة الشعر» وبفتح أوله مع المد هو الكفاية» 
قالة العافظ”؟ . 

وقال العلامة العيى ”7 وخاضصل هغاه : لسن الغ التحقيقئ: المعتيز 
من كثرة المال» بل هو من استغناء النفس وعدم الحرص على الدنياء ولذا 
ترى كثيرا من المتمولين فقير النفس مجتهدا في الزيادة» فهو لشدة شرهه 
وحرصه على جمعه كأنّه فقيرء اما فى 'النسن فيو من ات الرضنا 
لقضاء الله لعلمه أن ما عند الله لا ينفدء انتهى . 

قال الحافظ”": قال الطيبي: يمكن أن يراد بغنى النفس حصول 
الكمالات العلمية والعملية» وإلى ذلك أشار القائل: 

ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 

أي: ينبغي أن ينفق أوقاته في الغنى الحقيقي» وهو تحصيل 
الكمالات» لا في جمع المال فإنه لا يزداد بذلك إلا فقراًء انتهى. 

قال الحافظ: وهذا وإن كان يمكن أن يراد لكن الذي تقدم أظهر في 
المراد» انتهى . 


١١(‏ - باب فضل الفقر) 


قال العيني : والمراد به الفقر الذي صاحبه راض بما قسّم الله له 
وصابر على ذلك» ولا يصدر من قوله وفعله ما يسخط الله تعالى» ولا يترك 
التكسب» وأما فقراء هذا الزمان فإن أكثرهم غير موصوف بهذه الصفات» 


(۱( «فتح الباري» .)7717/1١1(‏ (؟) «عمدة القاري» .)070/١١(‏ 
)۳( «فتح الباري» )٤( .(TVT/۱1)‏ «عمدة القاري» .)07١/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١ EY‏ -كتاب الرقاق 


وأما الخلاف في أن الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر؟ فهو مشهورء 
ان 
وبسط الحافظ”“ الكلام على مسألة التفضيل بين الغني الشاكر والفقير 


(10- باب كيف 
كان عيش النبي بلا وأصحابه...) إلخ 

ائ فى حياته» (وتخليهم عن الدنيا) أ عن ملادّها والتبسط فيهاء 
RS‏ أحاديث» قاله الحافظ . 

قلت: وقد أخرج الإمام أبو داود في «باب الإمام يقبل هدايا 
المشركين» من «كتاب الخراج» حديثاً طويلاً في بيان معيشة النبي ييه ونفقته 
من حديث عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا مؤذنَ رسول الله يكل بحلب 
فقلت: يا بلال! حدثنى كيف كانت نفقة رسول الله تكلله؟ قال: ما كان له ككل 
شىء» كنت أنا الذي أَلِئن ذلك [منه] منذ بعثه الله تعالى حتى توفي إلا 
فر طا فيه ف وای إا ۰ 

(16- باب القصد والمداومة على العمل) 

القصد: سلوك الطريق المعتدلة» أي: استحباب ذلك» وسيأتي أنهم 
فوا اداد تالقصيدء ونه طفن المناسنة > "قال الجا فطل 

وقال ا ا كر العف كته ثمانية غاد أعدرها: کرو ون 
بعضها زيادة على بعض»› a E a‏ 
العمل الصالح وإن قل» وأن الجنة لا يدخلها أحد بعمله بل برحمة الله 
وقصة رؤية النبي بيه الجنة والنار في صلاتهء والأول هو المقصود 


.)۲۸۳ /۱۱( (؟) «فتح الباري»‎ .)۲۷٤/۱۱( «فتح الباري»‎ )١( 
.)590/11( «سنن أبي داود» (70080). (5) «فتح الباري»‎ )۳( 


١‏ کتاب الرقاق 4 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالترجمة» والثانى ذكر استطراداً وله تعلق بالترجمة ضا والثالث يتعلق 
بها أيضاً بطريق خفي . 

ثم قال في آخر أحاديث الباب: وفي الحديث إشارة إلى الحثُ على 
مداومة العمل لآن “من مكل الج والثار بين -عينيه كان ذلك باععا' له«على 
المواظبة على الطاعة والانكفاف عن المعصية» وبهذا التقريب تظهر مناسبة 
الحديث للترجمةء انتهى من «الفتح»'. 

قوله: (سددوا) في هامش المصرية عن «شيخ الإسلام)”"': من السداد 

وقوله: (وقاربوا) أي: لا تبلغوا النهاية في العمل بل تقربوا منها لثلا 
تملواء انتهى . 

وقال اقطان 27 قوله: «سددوا...» إلخ» أ اقصدوا السداد» 
أي السوات + انين 


(19 - باب الرجاء مع الخوف) 
عندي هما باعثان على مداومة العمل» ولذا عقب الأولى بهما. 
وقال الحافظ: أي: استحباب ذلك» فلا يقطع النظر في الرجاء عن 
الخوف ولا فى الخوف عن الرجاء لئلا يفضى فى الأول إلى المكر وفى 
الثاني إلى القنوط وکل منهما مذموم» انتهى من «الفعي“. ٠‏ 


(۲۰ - باب الصبر عن محارم الله) 
قال الحافظ” : يدخل فى هذا المواظبة على فعل الواجبات والكف 
عن المحرمات» وذلك ينشأ عن علم العبد بقبحهاء وأن الله حرمها صيانة 
لعبده عن الرذائل» فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد على فعلها 
)001 «فتح الباري» .0200/١١(‏ (۲) «تحفة الباري» (75777/5). 


(۳) «إرشاد الساري» (۱۳/ )٤( .)٥٤١‏ «فتح الباري» .)07017/١1١(‏ 
(٥)‏ «فتح الباري» )۳/11( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١ fo‏ -كتاب الرقاق 


وعيد» واخ ما وصف به الصبر أنه حبس النفس ع المكروه وعقد 
الاعانابعو «الشكوى والدكابدة فى هله وا طاو المرصيه اه 


(١؟‏ - باب «ؤومن وکل عل آله فهو سب [الطلاق: *]) 

استعمل لفظ الآية ترجمة لتضمنها الترغيب فى التوكل» وكأنه أشار 
إلى تقييد ما أطلق في حديث الباب قبلهء وآن كلا من الاستفناء والتصبر 
والتعفف إذا كان مقروناً بالتوكل على الله فهو الذي ينفع وينجعء والمراد 
بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية وما من دات في الْأرْضٍ إلا عل لَه 
رفا اه 15 ويس التعراة به ترك :الست والاععياد علن ما يات 
من المخلوقين؛ لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من التوكل» وقد سئل 
أحمد عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال: ع لدي عت 
يأتيني رزقي؟ فقال: هذا رجل جهل العلمء فقد قال النبي مي : «إن الله 
جعل رزقي تحت ظل رمحي»» قال: وكان الصحابة يتجرون ويعملون في 


: نخيلهم › والقدوة بهم ۰ انتهى من «الفتح)”" . 


1 : 7 ما يكره من قيل وقال) 


قال القسطلاني”"': بفتحهما في الفرع كأصله» ثم قال في شرح 
الحديث: قوله: اح ا قيل وقال» بفتحهما فعلان ماضيانء الأول 
مجهول» وهو حكاية أقاويل الناس: قال فلان كذا وفلان كذاء وقيل كذا 
أو كذاء ولابي ذر: «قيل وقالٍ» بالتنوين فيهما اسمان» يقال: قَالَ ل 
وَقِيلاً وََالا» أي : ی ا کارا لا فائدة فيه من الكلام» انتهى. 


وسط لجنا مل” 0 الكلام فى شرح الحديث وبيان معناه. 
)١(‏ هكذا في «الفتح» وفي «القسطلاني» (058/17): «على المكروه» هو الصواب» (ز). 


(۲) «فتح الباري» .)۳۰١ 237005 /1١1(‏ (۳) «إرشاد الساري» /١7(‏ 007). 
€3 «افتح الباري» ال (VY‏ 


١‏ - كتاب الرقاق ٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: ومناسبة الباب بالكتاب لعله من جهة أن كثرة الكلام بما 
لا فائدة فيه مما يورث القساوة فى القلب. 


(9؟ - باب حفظ اللسان...) إلخ 
ي: عن النطق بما لا يسوغ شرعاً مما لا حاجة للمتكلم به» وقد 
أخرج أبو الشيخ في «كتاب الثواب» والبيهقي في «الشعب» من حديث 
من «الفتح)""" . 
(2؟ - باب البكاء من خشية الله) 
أي: بيان فضلهء قاله العينى”' . 


(0 - باب الخوف من الله) 

قال المج ی فی نيان اا ارت من ا 
والخوف من لوازم الإيمان» قال تعالى: #وافون إن کم مُومنينَ4 [آل عمران: 
٥‏ انتهى . 

> .ر موس ت 

قال الحافظ“: وقال تعالى: #«##إِنّما يحْنَى الله من عبادو العلموأً» 
[فاطر: ۲۸] وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية مما دونه 
انتهى . 

(5؟ - باب الانتهاء عن المعاصى) 

أي: تركها أصلاً ورأساً. والإعراض عنها بعد الوقوع فيهاء انتهى 
من «الفتح»* . 
)١(‏ «فتح الباري» (۳۰۸/۱۱» ۳۰۹). (۲) «عمدة القاري» .)0067/١5(‏ 


(۳) «عمدة القاري» )٤( .)٥٥٤/٠١(‏ «فتح الباري» .)717/1١(‏ 
() «فتح الباري» .)۳۱١/۱١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷ ١‏ -کتاب الرقاق 


(۲۷ - باب قول النبي كله 
«لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ...2 إلخ) 

قال الحافظ“ كَُنْهُ: والمراد بالعلم ههنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه 
ممن يعصيهء والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة› 
ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك في هذا المقام واضحة» والمراد به 
التخويف» انتهى . 

(۲۸۔ باب حجبت النار بالشهوات) 

فمن هتك الحجاب بارتكاب الشهوات المحرمة كالزنا وغيره مما منع 
الشرع منه كان ذلك سبباً لوقوعه»ء أعاذنا الله من ذلك ومن سائر المهالك 
بمنه وكرمهء قاله القسطلاني”" . 

ثم قال في شرح الحديث: قوله: «حجبت...2 إلخ» ولمسلم: 
«حفت» بالحاء المهملة المضمومة والفاء المفتوحة المشددة فى الموضعين 
من الاجقا ف رونو ها بيط باي حت لا بول إا بطرت ان 
لا يتوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره» والنار لا ينجي منها إلا بترك 
الشهوات» وهذا الحديث من جوامع كلمه يي وبديع بلاغته في ذم الشهوات 
وإن مالت إليه النفوس» والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشقّت 
ا 

وفي شرح هذا الحديث قولان» أحدهما: شرح الجمهور» والثاني: 
ما اختاره أبو بكر ابن العربي كما بسط في الشروح» وذكرهما صاحب 
«الفيضى»"" أيضاه وقال بعد ذكر القوليخ؟ والظاهر عتدئ أن الشرحين 
صحيحان باعتبارين مختلفين» وإن كان الأسبق إلى الذهن شرح الجمهور 
فشرحهم أسبق» وشرح القاضي ألطف. انتهى. فارجع إليه لو شئت. 


.)0557/17( «فتح الباري» (۳۱۹/۱۱). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)556 /5( «فيض الباري»‎ )۳( 


۱ کتاب الرقاق E۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9؟ ‏ باب الجنة أقرب إلى أحدكم...) إلخ 

فالالا قال اين بال :“فيه آذ" الطاعة مر إلن اة 
وأن المعصية مقربة إلى النار» وأن الطاعة والمعصية قد تكون فى أيسر 
الأشياء» وتقدم في هذا ایی وا حديث: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة» 
الحديث» فينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه» ولا في 
قليل من الشر أن يجتنبه» تنه لا يك الك الى رة الله بها ولا اة 
التي يسخط عليه بهاء وقال ابن الجوزي”": معنى الحديث أن تحصيل 
الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة» والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل 
المعضية )اهن : 

قال السندي”: قوله: «الجنة أقرب إلى أحدكم...» إلخ؛ لأن 
حصول كل منهما يكون منوطاً بكلمة لا يبالي بها المتكلم» وأي شيء أقرب 
إلى الإنسان مما شأنه ذلك» والله تعالى أعلم» انتهى . 

ذكر المصنف فيه حديثين» ومناسبة الأول بالترجمة ظاهرة» وأما 
الثاني فخفية» قال القسطلاني : ومطابقته للترجمة من حيث إن كل شيء 
اا الله کی :الاثنا ای لا يؤول إلى طاعة الله تغالى ول يقرت مھ إذا 
كان باطلاً يكون الاشتغال به مبعداً من الجنة مع كونها أقرب إليه من شراك 
نعله» قاله العيني. 

وقال: إنه من الفيض الإلهي الذي وقع في خاطره» وقال في «فتح 
الباري»: مناسبته للترجمة خفية» وكأن الترجمة لما تضمنت ما في الحديث 
الأول من التحريض على الطاعة ولو قلّت» والزجر عن المعصية ولو قلّتء 


)001 «فتح الباري» .)۳۲١/١١(‏ (؟) «شرح ابن بطال» (۱۹۸/۱۰). 

(۳) «كشف المشكل» (۳۱۲/۱). 

)€( ا(اصحيح البخاري بحاشية السندي» .)۱١۷ /٤(‏ 

(5) «إرشاد الساري» »)058/١7(‏ «عمدة القاري» »)05١/١5(‏ «فتح الباري» /١١(‏ 
.(YY‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ ١‏ -كتاب الرقاق 


تضمنت أن من خالف ذلك إنما يخالفه لرغبة فى أمر من أمور الدنياء وكل 
ما في الدنيا باطل» كما صرّح به الحديث الثاني» فلا ينبغي للعاقل أن يؤثر 
الفاني على الباقي» انتهى . 


'٠(‏ - باب لينظر إلى من هو أسفل منه...) إلخ 

قال القسطلاني"''':قال ابن بطال: لا يكون أحد على حالة سيئة 
من الدنيا إلا يجد من أهلها ما هو أسوأ حالاً منه» فإذا تأمل ذلك علم أن 
نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير إبراز" حبه 
فيعظم اغتباطه بذلك» نعم ينظر إلى من هو فوقه في الدين فيقتدي به فيه» 
انتهى . 

وقال الحافظ”": والترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم بنحوه بلفظ : 
«انظروا إلى من هو أسفل منكمء ولا تنظروا إلى من هو فوقکم)» انتهى. 

(؟ - باب من هم بحسنة أو سيئة) 

قال الحافظ: الهمٌ: ترجيح قصد الفعل» تقول: هممت بكذاء 
أي: قصدته بهمتي» وهو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب» ثم بسط الكلام 
في شرح الحديث. قوله: ومن هم بسيئة فلم يعملها. . .» إلخء ولا يخفى 
أن الترك الذي يثاب عليه ما يكون لوجه الله لا لأمر آخر. قال الخطاب ”: 
اا كا نمع الو علا [ة ي لاان داكا لشي اندي 
لا يقدر عليه» انتهى» كذا في الحاشية". 


(۱) «إرشاد الساري» .)0597/1١7(‏ 

(؟) كذا في «القسطلاني»» وفي «الفتح» بدله: «من غير أمر أوجبه فيلزم نفسه 
الشكر...2 إلخ» (ز). 

)۳( «فتح الباري» )۲/۱۱(. 0( «فتح الباري» (۳۲۳/۱۱). 

,02( «أعلام الحدیث» (۳/ .)۲۲٠۲‏ 

(5) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)519/١5(‏ 


۱ کتاب الرقاق 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


AEA SBE ها‎ SA OY E 
«إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنهاء‎ 
ومن غاب عنها فرضيها کان کمن شهدها».‎ 


(؟؟ - باب ما يتقفى من محقرات الذنوب) 
بفتح القاف المشلدة وهى الى يحتقرها فاعلهاء انتهى 
من «القسطلانی» . 
وقال اليل وعند أحمد والطبرانى من حديث ابن مسعود» وعند 
النسائي وابن ماجه عن عائشة: أن النبي يي قال لها: «يا عائشة إياك 
ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالباً» وصخحه ابن حبان» انتهى. 


(؟ ۔ باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها) 
قال الحافظ”؟؟: قال ابن بطال : في تغييب خاتمة العمل عن العبد 
حكمة بالغة وتدبير لطيف؛ لأنه لو علم وكان ناجيا أعجب وكسل وإن كان 
ظلماً فقلت في نفسي: أنا أفضل من هذاء فقال: أمنك على نفسك أشدّ 
من ذنبه» قال الطبري: لأنه لا يدري ما يؤول إليه الأمر لعل القاتل يتوب 
فتقبل توبته» ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوءء انتهى. 
(2؟ - باب العزلة راحة من خلاط السوء) 
قال الخناقط"*: لفظ هذه الع جمة أثر أخرجه أبن أبى شببة بسند 
رجاله ثقات عن عمر أنه قاله» لكن في سنده انقطاع» و«خلاط» بضم 
)١(‏ «سنن ا داود» .)٤۳٤٥(‏ (۲) «إرشاد الساري» (۱۳/ 7/اه). 


زفرة «فتح الباري» (۳۲۹/۱۱). (5) «فتح الباري» (۱۱/ ۳۳۰). 
)0( شرح ابن بطال» (۲۰۳/۱۰). 3( «فتتح الباري» (7717/11). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳ ١‏ -كتاب الرقاق 


المعجمة وتشديد اللام للأكثرء وهو جمع مستغرب» وذكره الكرماني بلفظ 
«خلط» بغير ألف وهو بضمتين مخففا كذا ذكر الصغاني في «العباب»» قال 
الخطابي: جمع خليط» ويجمع أيضاً على خلط بضمتين مخففاً قال: 
والخلاط بالكسر والتخفيف المخالطة» قلت: فلعله الذي وقع في هذه 
ارجم التهين: 

(6؟ - باب رفع الأمانة) 


أو شبه المعدوم» انتهى من «الفتح)”2. 

قوله: (فيظل أثرها مثل أثر الوكت) كتب الشيخ قدّس سره في 

5 د‎ E aE a .0( 

«اللامع» : لعل المراد بذلك تصوير الخيانة وتمثيل أثرها في القلب» فإنها 
فى أول الوهلة أقل منها فى الثانية» كما أن الوكت وهو السواد الحاصل 
بدوام العمل بفأس ونحوه أقل من المجل» ويمكن أن يكون المراد تمثيل 
بقاء أثر الأمانة إلى آخر ما ذكرء فارجع إليه لو شئت. 

وفي «الفيض”": الوكت "سياه داغ». والمجل «آبله»» ثم اعلم أن 
النبي كلل ضرب له مثلاً لرفع الأمانة أولاً ثم ذكر مثالاً لإيضاح تمثيلهء 
فقال: كجمر دحرجته... إلخ» ثم اختلف الشارحون أن التشبيه للأمانة 
الزائلة أو الباقية» وهما وجهان» وراجع الى ائ 

(5؟ - باب الرياء والسمعة) 
الرياء: مشتق من الرؤية» والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس 


لها فيحمدوا صاحبهاء والسمعة: بضم المهملة مشتقة من سمع› والمراد بها 


)غ2 «فتح الباري» .)۳۳۳/۱۱١(‏ (۲) «لامع الدراري» .)75/1١(‏ 
(۳) «فيض الباري» (75587/5). (5) «شرح الطيبي» .)0١ »59/٠١(‏ 


١‏ كتاب الرقاق 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من «الفتى»'. 


(۳۷ - باب من جاهد نفسه فى طاعة الله) 


المراد بالمجاهدة كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة» 
وبهذا تظهر مناسبة الترجمة لحديث الباب» قال القشيري: أصل مجاهدة 
النفس فطمها عن المألوفات وحملها على غير هواهاء وللنفس صفتان: 
انهماك في الشهوات» وامتناع عن الطاعات» فالمجاهدة تقع بحسب ذلك» 
انتهى من «الفتح)”" . 


(۳۸ - باب التواضع) 

مشتق من الضعة بكسر أوله وهي الهوان» والمراد بالتواضع إظهار 
التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه» وقيل: هو تعظيم من فوقه لفضله» 
انتهى من «الفتح)”" . 

قال القسطلاني”*؟؟: قال الجنيد: هو خفض الجناح ولين الجانب» 
انتهى» وأورد على حديثي الباب بعدم المطابقة بالترجمة كما ذكرت في 
هامش «اللامع». 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع»“ : ودلالة الرواية الأولى عليه 
من حيث إنها دلت على أنه لا شىء فى مخلوقاته تعالى إلا وعليه فضل 
لخلق آخر من خلقهء وأيضاً فإن قوله يَكللِ: «إن حقاً على الله. . .2 إلخ» دل 
على هذا المعنى» فعلم بكل منهما أن لا ينبغي لشيء من الخليقة أن يعد 
له فضا وآأن يتكر :على أخدة وأما الرواية الغاتة فدلا لها على الترجنة 
)۱( «فتح الباري» .)۳۳٣۹/۱۱(‏ (۲) «فتح الباري» (۳۳۸/۱۱). 


)۳( «فتح الباري» .)"5/1١(‏ (5:) «إرشاد الساري» /١۳(‏ 085). 
(5) «لامع الدراري» (١٠/لالاء‏ ۷۸). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ماع ١‏ -كتاب الرقاق 


من حيث إن العبادات لا سيما الصلاة غاية في الخضوع والتواضع» وقد 
تبين فيها ما يترتب على هذا التواضع من علو المرتبة والقبول في حضرة 
الرب تبارك وتعالى» انتهى . 

قلت: والأوجه عندي في مناسبة الحديث الثاني بالترجمة أنها في 
قوله: «من عادى لي ولياً» فإن المتواضع لا يعادي أحداً فضلاً عن الأولياء. 


(9؟ - باب قول النبي كَله: 
«بعثت أنا والساعة كهاتين ...«( إلخ 

قال القسطلاني*“: بنصب الساعة» وقوله: «كهاتين» ا كما بين هاتين 
الأصبعين السبّابة والوسطى» انتهى. وذكر العلامة الكرماني”" بالرفع والنصب. 

وبسط الحافظ الكلام على إعرابه فارجع إليه لو شئت””" . 

وأما مناسبة الباب بالكتاب فبما ذكره الحافظ حيث قال: ولما أراد 
البخاري إدخال أشراط الساعة وصفة القيامة فى «كتاب الرقاق» استطرد 
من حدية ا و ا على ذكر ف ا 
شيء إلى ذكر ما يدل على قرب القيامة» وهو من لطيف ترتيبه» انتهى . 

ثم بسط الحافظ والقسطلاني ههنا الكلام على مدة بقاء الدنيا. 

وبسط الكلام في الروايات الواردة في ذلك» فارجع إليه لو شئت”* . 


(20 = باب) 
نكي و ا ا خا الا عدو رسي لصي وک 
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«باب طلوع الشمس من مغربها»» وكذا هو في نسخة الصغاني» وهو 
مناسب» ولكن الأول أنسب؛ لأنه يصير كالفصل من الباب الذي قبله» 


.)۲۳/۲۳( «شرح الكرماني»‎ )۲( .)٥۸۹/۱۳( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.(TEA/۱۱) «فتح الباري»‎ (™) 
.)٥۹۳ _ ٥۸۹/۱۳( و(إرشاد الساري»‎ »)٠۲ - ۳٤۸ /۱۱( «فتح الباري»‎ )5( 
.)٥۲ /۱۱( «فتح الباري»‎ (0) 


۱ کتاب الرقاق < الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ووجه تعلقه به أن طلوع الشمس من مغربها إنما يقع عند إشراف قيام الساعة 
كما سأقرره» انتهى . 

قلت: والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن المصنف ذكره بغير 
ترجمة لمناسبة قوله تعالى ‏ في الباب السابق -: «وَمآ مر أَلسَاعَةٍ إلا كلح 
الشركة الآنة [السل + /0]ه .لما ذكر الى حديث الاب من أموز تال على 
فجأة القيامة كقوله بيه : «ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان» الحديث. 


ثم إن الشيخ الكنكوهي قُدّس سره أفاد ههنا في شرح حديث الباب 
نكتة بديعة لم أر من تعرّض لها من الشرّاح حيث قال: قوله: «آمنوا 
أجمعون...2 إلخ» ربما يختلج أن خوارق العادات من كرامات الأولياء 
ومعجزات الأنبياء وآيات قدرة العزيز سلطانه تبارك وتعالى من لدن عهد آدم 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام متكاثرة» إلا أنه لم يصر شيء منها 
سبباً لإسلام الخلق وإيمانهم كافة فكيف آمنوا بتلك الآية أجمعون» ولعل 
الوجه في ذلك أن الشياطين والمردة امتنعوا عند ذلك من الإغواء والإضلال 
لعلمهم أن الإيمان لا يفيد بعد ذلك» فلا حاجة إلى الصدّ عنه» فكان 
امتناعهم عن الإضلال سبباً ظاهراً للإيمان» وأيضاً فإن الله يله جعل الغفلة 
مانعة عن قبول الحق ليظهر من آمن بالغيب ممن لم يؤمن به» وهذا أوان 
انكشاف المغيبات» فلم يبق المانع عن قبول الحق حتى ينحجزوا عنه» 
انتهى من «اللامع)""". 


٤١(‏ - باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) 


هكذا ترجم بالشقّ الأول من الحديث الأول إشارةً إلى بقيته على 
طريق الاكتفاء. قال العلماء: محبة الله لعبده إرادته الخير له وهدايته إليه 
وإنعامه عليه وكراهته له على الضد من ذلك» انتهى من «الفتح)”" . 


)1( «لامع الدراري» )۷۸/۱1۰ .)۷V4‏ )۲( «فتح الباري» .008/1١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١ to‏ -كتاب الرقاق 


قوله: (وعرفت أنه ...) إلخ. أي: الأمر الذي حصل [له] هو 
«الحديث الذي كان يحدثنا به»» وهو صحيح أنه لم يقبض نبي قط حتى 
يخيرء انتهى من «القسطلاني)”" . 

وكتب العلامة السندي”؟: الظاهر أن هذا كان من عائشة على وجه 
الظن والتخمين» وإلا فمعلوم أنه ية قد خيّر قبل ذلك بزمان حتى إنه خطب 
بعد أن خيّر فقال: (إن عبداً خيّره الله تعالى بين الدنيا وبين ما عند الله 
فاختار ما عند الله فبكى أبو بكرء والله تعالى أعلم» انتهى. 


(5 - باب سكرات الموت) 

بفتح المهملة والكاف جمع سكرة» قال الراغب وغيره: السكر حالة 
تعرض بين المرء وعقله» وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكرء ويطلق في 
الغيضت :والعشق والألم والنعاس والغشي الناشيء عن الالء وهو المراد 
هناء وقال أيضاً تحت شرح الحديث: وفي الحديث أن شدة الموت لا تدل 
على نقص في المرتبة» بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفير 
لسيئاتهء وبهذا التقرير تظهر مناسبة أحاديث الباب للترجمة؛ انتهى 
من «الفتح)”" . 

قلت: ولا يبعد عندي أن تكون الترجمة من الأصل الثامن عشرء 
أي: إرادة العام بترجمة خاصة. 


(0 - باب نفخ الصور) 
بضم الصاد المهملة وسكون الواو» وليس هو جمع صورة كما زعم 
بعضهمء أي: ينفخ في الصور الموتى والتنزيل يدل عليه قال تعالى: ل 


.)٥۹۹/۱۳( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٠١١ /٤( (؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ 
. 00577 273557 /١1١( «فتح الباري»‎ )۳( 


١‏ كتاب الرقاق ۳٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فح فيه حر [الزمر: ۸] ولم يقل: فيهاء فعلم آنه ليس جمع صورة» 
انين من لادد 01 

قلت: وتقدم قول البخاري في تفسير سورة الأنعام: الصور: جماعة 
صورة مع الإيراد عليه» وتقدم الكلام أيضاً على عدد النفخات في كتاب 
التفسير تحت قوله تعالى: ##وَبْقِحَ في أَلصُور فصق س فى ألسَمْوّتِ» الآية في 
تفسير سورة الزمر [4كا. 


 ٤٤(‏ باب يقبض الله الأرض...) إلخ 
قال الحافظط”'؟ كله : لما ذكر ترجمة 0 الصور أشار إلى ما وقع في 
سوره ة الزمر قبل آية النفخ: وما ما قَدَرواً 2 س قرو اا جمیعًا ص بص 
2 َلْفِلمَةِ»# الا اة 0 وفي قوله تعالى: 500 ف ف ألصور 9 و 
© مب الس وبال 20 د وْحِدَةٌ [الحاقة: ]٠٤ - ١١‏ ما قد يتمسك به أن 


قبض السماوات والأرض يقع بعد النفخ في الصور أو معهء انتهى . 
 ٤٥(‏ باب كيف الحشر) 

كذا فى أكثر النسخ» وفي نسخة الحافظ: «باب الحشر». 

قال القرطبي: الحشر الجمع» وهو أربعة: حشران في الدنيا وحشران 
في 12 ادي 0 الدنيا اعد 0 00 الحشر في قوله 
[الحشر: ۲]» ا د es‏ أشراط 1 الساعة 0 أخرجه مسلم 
من حديث حذيفة بن أسيد رفعه: (إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آيات» فذكره» وفى حديث ابن عمر عند أحمد E‏ اتخرج نار قبل يوم 
القيامة من حضرموت فتسوق الناس» الحديث» وفيه: «فما تأمرنا؟ قال: 


() «إرشاد الساري» /١7(‏ 506). (؟) «فتح الباري» (۱۱/ ۳۷۲). 
[هرة وقع في الأصل : «صورة) بالصاد المهملة وهو ظا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١ E۷‏ -كتاب الرقاق 


عليكم بالشام»» وفي لفظ آخر: «ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس إلى 
المحشراء والحشر الثالث: حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث 
تحنيعا إلى الموقف» قال اله ن رتهم فم تاور منم ادا ا 
والرابع : حشرهم إلى الجنة أو النار» انتهى ملخصاً من «الفتح»'. 

ثم قال الحافظ: قلت: الأول ليس حشراً مستقلاً» فإن المراد حشر 
كل موجود يومئَذٍء والأول إنما وقع لفرقة مخصوصة. وقد وقع نظيره 
ا تخرج طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة الشام» كما وقع لبني 
أميّة أوّل ما تولى ابن الزبير الخلافة» فأخرجهم من المدينة إلى جهة الشام» 
ولم يعد ذلك أحد حشراً» انتهى مختصراً. 

(25 - باب 
I‏ رَلْرْلة السَاعَة سىء عظيمٌ...» [الحج: )]١‏ إلخ 

قال القسطلاني: قيل: هي زلزلة تكون قبيل طلوع الشمس من مغربها 
وإضافتها إلى الساعة؛ لأنها من أشراطهاء انتهى . 

ووجه إدخال هذه الترجمة فى هذا الكتاب قد تقدمت الإشارة إليه فی 
اباب بعثت أنا والساعة كهاتين» من كلام الحافظ ‏ قُدّس سره _. 


٤۷(‏ - باب 
وألا يظنٌ ولیک آم بول €9 لیم عَظيمٍ 4 [المطففين: ؛-10]) 
آي : فيسألون عمَّا فعلوا في الدنياء فإن من ظن ذلك لم يتجاسر على 
قبائح الأفعال» روي أن ابن عمر قرأ سورة التطفيف حتى بلغ هذه الآية 
يوم تقوم الاس لرَبٌ الماك [المطففين: »]١‏ فبكى بكاءً شديداً ولم يقرأ 
ما بعدهاء انتهى من «القسطلاني» . 


.)۳٤۸/١١( «فتح الباري» (۳۷۸/۱۱» ۳۷۹). (۲) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)575/١1( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


١‏ - کتاب الرقاق EA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(4- باب القصاص يوم القيامة» وهي الحاقة...) إلخ 
قال العلامة العيني: أي: هذا باب في بيان كيفية القصاص يوم 
القيامة» والقصاص بكسر القاف مأخوذ من القص وهو القطعء 
أو من اقتصاص الأثر وهو تتبّعه؛ لأن الذي يطلب القصاص يتبع جناية 
الجاني ليأخذ مثلهاء انتهى . 
قلت: ولا يخفى أن بيان كيفية القصاص الواقع يوم القيامة مما يرقق 
القلب. 


(49 - باب من نوقش الحساب عذب) 
المراد بالمناقشة الاستقصاء فى المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير 


وتك التسافحةه كاله العاف 


(50 - باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب) 
فيه إشارة إلى أن وراء التقسيم الذي تضمنته الآية المشار إليها في 
الباب الذي قبله أمراً آخرء وأن من المكلفين من لا يحاسب أصلاً» ومنهم 
من يحاسب حساباً يسيراً» ومنهم من يناقش الحساب» انتهى من «الفتح)”” . 
ثم قال الحافظ : أحاديث الباب تخص عموم الحديث الذي أخرجه 
مسلم””*' ١لا‏ تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما 
أفناه» وعن جسله فيما أبلاه» وعن علمه فيما عمل به» وعن ماله من أين 


.)501١/١1١( «عمدة القاري» (6١//ا50). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 

م «فتح الباري» .)5057/1١١(‏ () «فتح الباري» .)415/1١(‏ 

(5) قلت: لم أعثر عليه في «صحيح مسلم)ء بل أخرجه الترمذي في «سننه» (4/ 
1۲(« (رقم ۷). وأورده القرطبي في مختصره ا مسلم»» ثم 2 
شرحه» وهو ليس عند مسلم»› والحافظ نقله عن القرطبي» ا 
أخرجىف كما لم يعز المزي في «التحفة» (۲۳۳/۸)» (رقم )١١1591‏ إلا إلى 
الترمذي فقط . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹ ١‏ -كتاب الرقاق 


اكتسبه وفيم أنفقه». قال القرطبي : الحديث مخصوص بمن يدخل الجنة 
بغير حساب وبمن يدخل النار من أول وهلة» انتهى. 
۵١(‏ - باب صفة الجنة والنار) 

تقدم هذا في بدء الخلق في ترجمتين» ووقع في كل منهما: «وأنها 
مخلوقة»» وأورد فيهما أحاديث فى تثبيت كونهما موجودتين» وأحاديث فى 
صفتهما أعاد بعضها فى هذا ليان وقال أيضاً: ذكر المضنف فى الات 
ناك و جديا ا 1 

قوله: (جيء بالموت ثم يذبح...) إلخ. بسط الحافظ”" الكلام في 
الجواب عن الإيراد المشهور على هذا الحديث فارجع إليه لو شئت. 

ثم قال الحافظ : قال القرطبي: وفي هذه الأحاديث التصريح بأن خلود 
أهل النار فيها إلى غاية أمدء وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت ولا حياة نافعة 
ولا راحة» قال: فمن زعم أنهم يخرجون منها وأنها تبقى خالية أو أنها تفنى 
وتزول» فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول وأجمع عليه أهل الستة. 

قال الحافظ: جمع بعض المتأخرين في هذه المسألة سبعة أقوال» ثم 
ذكرها الحافظ . 

قوله: (ما بين منكبي الكافر...) إلخ. قال السندي” : قيل: هو من قبيل 
الانتفاخ لا الزيادة من خارج؛ لئلا يلزم تعذيب الأجزاء الغير العاصية» وقد 
يقال: هو قادر على أن يحفظ غير العاصي من الأجزاء عن العذاب مع 
الزيادة تقبيحاً في الصورة وتشديداً في العذاب» وذلك بأن يجعل الأجزاء 
الزائدة طريقاً لوصول العذاب إلى الأصلية مع عدم الوصول إلى الزائدة» 
امل انتهين . 
)١(‏ «المفهم» .)٠١۸/۷(‏ (۲) «فتح الباري» .)٤۱۹/۱۱(‏ 


(۳) «فتح الباري» .)٤۲۲ »٤۲۱/۱۱(‏ 
)٤(‏ «صحيح البخاري بحاشية السندي» .)١١١/٤(‏ 


١‏ - كتاب الرقاق 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(60 - باب الصراط جسر جهتم) 
أي: الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة» 
وهو بفتح الجيم ويجوز كسرهاء وقد وقع في حديث الباب لفظ الجسرء 
وفي رواية شعيب الماضية في «باب فضل السجود» بلفظ : «يضرب الصراط» 
فكأنه أشار في الترجمة إلى ذلك» انتهى”" . 


e E 


)1( «فتح الباري» .)::5/11١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٤١‏ ١م‏ - كتاب الحوض 


7 ڪڪ 


2 ۸۱م - كتاب الحوض 0 


هكذا في النسخة «الهندية»» وهكذا هو في متن ضمن شرح الكرماني» 
وأما في بقية الشروح ففيها «باب في الحوض» من غير تسمية. 

قال العلامة العيني"'2: وفي بعض النسخ: «كتاب في الحوض» وقبله 
البسملة» وقال أيضاً: أي: هذا باب في ذكر حوض النبي ياء والحوض 
الذي يجمع فيه الماء» ويجمع على أحواض وحياض » والأحاديث ال 
وردت فيه كثيرة بحيث صارت متواترة من جهة المعنى» والإيمان به واجب» 
انتهى : 

وكذا قال الكرماني”"» وقال: وهو الكوثرء انتهى. 

وسيأتي أن الصواب أن اسم أحدهما الكوثر وهو نهر في الجنة واسم 

قلت: والروايات فيهما كثيرة عجرا سيف صارت متواترة معنى» عد 
العيني من رواه من الصحابة فأوصلهم إلى الخمسين”". 

قال القسطلاني”“ : وقد تواتر حديث الكوثر من طرق تفيد القطع عند 
كثير من أئمة الحديث» وكذلك أحاديث الحوض» انتهى . 


قال النووي”*؟: قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: أحاديث 


.)57 /57( (؟) «شرح الكرماني»‎ .)٠٤١ /٠١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)05١ 1° /10( انظر: «عمدة القاري»‎ )۳( 

(5) «إرشاد الساري» /١7(‏ 51/6). 

(5) «شرح صحيح مسلم» للنووي (۸/ ۰٦۷‏ 618). 


١م‏ - كتاب الحوض 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الحوض صحيحة» والإيمان به فرض» والتصديق به من الإيمان» وهو على 
ظاهره عند أهل السّنَّةَ والجماعة» لا يتأوّل ولا يختلف فيه» وحديثه متواتر 
النقل» رواه خلائق من الصحابة إلى آخر ما ذكر من أسماء الصحابة. 

قال النووي: وقد جمع ذلك كله الإمام البيهقي في كتابه «البعث 
والنشور» بأسانيده وطرقه المتكاثرات» انتهى . 

وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة» والمعروف أنه من خواص نبينا كلل 
لكن أخرج الترمذي عن سمرة مرفوعا: «إن لكل نبي حوضا» فإن ثبت 
فالمختص بنبينا عليه الصلاة والسلام نهر الكوثر الذي يصب منه في حوضهء 
كذا في هامش النسخة «الهندية»”"' . 

وهو الظاهر عندي من أن المختص هو نهر الجنة» والمشترك بين 
الأنبياء حوض المحشرهء فقد تقدّم في «كتاب التفسير» في تفسير سورة 
الكوثر الروايات الكثيرة الصريحة في أن الكوثر نهر في الجنة يصبٌ منه 
الماء في حوض المحشر» وإطلاق الحوض على هذا النهر في بعض 
ا 1 

قال الحافظ" نقلاً عن القرطبي: والصحيح أن للنبي بلا 
حوضين» أحدهما: في الموقف» والآخر: داخل الجنة» وكل منهما 
يسمى كوثراً . 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن الكوثر نهر داخل الجنة» وماؤه يصبٌ 
في الحوض» ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه» انتهى . 

وف «العقافد الستفية»"" :: والسوفن عق قال اران فى شه 
لقوله تعالى > إت سات الكركرية فال محشية العلامة الخيالي : يشير 
إلى أن الكوثر هو الحوض» والأصح أنه غيره» وأنه ‏ أي: الكوثر ‏ في 


2020 انظر: ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» )۱۲/ (VAT‏ . 
(۲) «فتح الباري» .)555/1١١(‏ (۳) «شرح العقائد النسفية» (ص٤٠٠).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ١م‏ كتاب الحوض 


الجنة» والحوض في الموقف» انتهى من هامش «اللامع"'' بزيادة 
واختصار. 

ثم قال القسطلاني”2: واختلف في حوضه يي هل هو قبل الصراط 
أو بعده؟ قال القابسي: الصحيح أن الحوض قبل» قال القرطبي في 
«تذكرته»: والمعنى يقتضيه فإن الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم» وقال 
آخرون: إنه بعد الصراط» وصنيع البخاري في إيراده لأحاديث الحوض بعد 
أحاديث الشفاعة بعد نصب الصراط مشعر بذلك إلى آخر ما ذكر من دلائل 
الفريقين» فارجع إليه لو شئت. 

قلت: والراجح عندي قول من قال: إنه قبل الصراط لأنه إن كان بعد 
الصراط فكيف وصل إليه المرتدون الذين يحال بينه وبينهم ولم لم يسقطوا 
جيم 

٥۳(‏ - باب قول الله: 
10 ا کے 7 ب سم 4 
©#إنًا أعطيتك الكوثر4...) إلخ 

تقدّم بيان اختلاف النسخ» وأن في أكثر النسخ «باب في الحوض»› 
وقول الله تعالى: «إإنآ أُعَطبَك الْكوْتَرَ». . .2 إلخ. 

قال الحافظ”": أشار إلى أن المراد بالكوثر النهر الذي يصب في 
الحوض فهو مادة الحوض كما جاء صريحاً في سابع أحاديث الباب» 
انتهى . 

قال العلامة القسطلاني”*؟: الكوثر فوعل من الكثرة وهو المفرط 
الكثرة» واختلف في تفسيره» فقيل: نهر في الجنة وهو المشهور المستفيض 
عند الشلق والخلف» وقيل: أولاده؟ لأن السورة تلت ردا على من عايه 


200 «لامع الدراري» /۱١(‏ ۸۷). (۲) «إرشاد الساري» (5175/17). 
(۳) «فتح الباري» .)٤٦۷/١١(‏ (5:) «إرشاد الساري» (۱۳/ .)٦۷٥‏ 


١م‏ - كتاب الحوض f‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بغدم الأولاد» وقيل: الخير الكثير» وقيل: غير ذلك مما ذكرتة في كتابي 
«المواهب اللدنية بالمنح المحمدية»'» انتهى . 

ثم البراعة في قوله: «أن نرجع على أعقابنا» قاله الحافظ . 

فلت ی عدت الحرض د هو امد درا لفوت و ا 


دن ا 


.)١55 _ ٠٤١ /۳( «المواهب اللدنية»‎ )١( 

)۲( «فتح الباري» 85١/ة:6).‏ 

(۳) قلت: كذا في الأصل هناء وفي «اللامع» :)١١4/٠١١(‏ و١كتاب‏ الرقاق» كله مذكر 
للآخرة» وفي آخره حديث الحوض أشد ذكراً للموت والآخرة. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 ۲ - كتاب القدر 


2 ۲ ۔ كتاب القدر 0 


كذا في النسخ الهندية ونسخ الشروح أيضاً. 

قال الحافظ: ‏ راد أبوذر عن المتختلى فقال: #ثاتك فى القدرةء 
وكذا للأكثر دون قوله: «كتاب القدر»» والقدر بفتح القاف E‏ قال الله 
تعالى : ک سىء حلفت مدره [القمر: 144 قال الراغب: القدر بوضعه يدل 
على القدرة» وعلى المقدور الكائن بالعلم» ويتضمن الإرادة عقلاً والقول 
نقلاً» وحاصله وجود شيء في وقت وعلى حال بوفق العلم والإرادة 
والقول». انتهى. 

وفي هامش «اللامع)”": قال في «شرح السّنّةه: الإيمان بالقدر فرض 
لازم وهو أن يعتقد أن الله خالق أعمال العباد خيرها وشرهاء وكتبها في 
اللوح المحفوظ قبل أن خلقهم» والكل بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته غير 
أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهما الثواب» ولا يرضى الكفر 
والمعصية وأوعد عليهما العقاب» والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يطلع 
عليها ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً» ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق 
العقل» إلى آخر ما بسط فيه. 

ثم إنهم فرّقوا بين القضاء والقدرء قال العلامة القسطلاني”": قال 
الراغب: فيما رأيته في «فتوح الغيب»: القدر: هو التقدير» والقضاء: هو 
التفصيل والقطع» فالقضاء أخصٌ من القدر؛ لأنه الفصل بين التقدير» فالقدر 
كالأساس» والقضاء هو التفصيل والقطع» فذكر بعضهم أن القدر بمنزلة 
المعدّ للكيل» والقضاء بمنزلة الكيل» ولهذا لما قال أبو عبيدة لعمر ذل 


.)90/١١( «فتح الباري» (١١//الاغ). (۲) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)7”/١5( «إرشاد الساري»‎ )9( 


۲ - كتاب القدر “6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لما أراد الفرار من الطاعون بالشام: أتفرٌ من القضاء؟ قال: أفرٌ من قضاء الله 
إلى قدر الله تنبيهاً على أن القدر ما لم يكن قضاء فمرجو أن يدفع الله فإذا 
قضي فلا مدفع له» ويشهد لذلك قوله تعالى: وكات أمرا مَقَضيًا) [مريم: 
]"١‏ و كن عل رك حًا مَقَضِيًا [مريم: ]۷١‏ تنبيهاً على أنه صار بحيث 
لا يمكن تلافيه» انتهى . 

قال الحافظ”: وقال الكرماني: المراد بالقدر حكم الله وقال 
العلماء: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر جزئيات 
ذلك الحكم وتفاصيله» انتهى. وهذا عكس ما تقدم عن القسطلاني. 

وفي «فيض الباري»: اعلم أن القدر حصل من مجموع الإرادة 
والقدرةء والإرادة عند المتكلمين عبارة عن تخصيص بعض المقدورات 
ببعض الأوقات» وأنكرها الفلاسفة» وما ذكره الصدر في «الأسفار) 
وان شيك فق «التهافت»: أن الفلاسفة أيضاً قائلون بصفة الإرادة» فإنه 
توب ملا مر وعداع باذ فا إلى عر ينا ك قو إن الد أعل 
السّنَّهَ مختارء وإن كان مجبوراً في وصف الاختيارء فإنه مودعٌ فيه كالماء في 
القمقمة» انتهى . 


-١(‏ باب جف القلم على علم الله...) إلخ 
أي: فرغت الكتابة إشارة إلى أن الذي كتب في اللوح المحفوظ 
لا يتغير حكمهء فهو كناية عن الفراغ من الكتابة؛ لأن الصحيفة حال كتابتها 
تكون رطبة أو بعضهاء وكذلك القلم فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة 
والقلم . 
قال الطيبي: هو من إطلاق اللازم على الملزوم؛ لأن الفراغ من الكتابة 
يستلزم جفاف القلم عن مداده» قلت: وفيه إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت 


)01 «فتح الباري» .(VV/۱1)‏ (؟) «فيض الباري» (5/ ۰۲۹۰ 595). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري £۷ ١‏ - كتاب القدر 


من أمدٍ بعيد» انتھی من «الفتح»'. 


(' - باب الله أعلم بما كانوا عاملين) 

الضمير لأولاد المشركين» كما صرّح به في السؤالء» قاله الحافظ”" . 

وفي «الفيض» : وقد تقدم أن ابن تيمية نسب إلى البخاري أنه قائل 
بنجاتهم» واستدل له بهذه الترجمة» قلت: بل هي دالة على نقيضه؛ لأن 
ظاهرها أنه اختار التوقف» انتهى . 

قوله: (إلا يولد على الفطرة...) إلخ» قال السندي”“ : الظاهر أن المراد 
سلامة الطبع بحيث لو عرض عليه الإسلام لَمَالَ إليه» لا نفس الإسلام إذ 
هو لا يناسب قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» فتأمّلء انتهى. 


رو مر و 24 


(" - باب قوله: وكا أمَر الله قدرا ا مَعَدُويَا»# [الأحزاب: ۳۸]) 
أي كنا مقطوعاً بوقوعه» والمراد بالأمر واحد الأمور المقدرة» 


ويحتمل أن يكون واحد الأوامر؛ لأن الكل موجود باكن»» قاله 
العاف 


٤(‏ - باب العمل بالخواتيم) 
قال:الخافط : لما كان ظاهر خديث على يقعضى: اعتباق العمل 
الظاهر أردفه بهذه الترجمة الدالة على أن الاعتبار بالخاتمة» انتهى . 
(6 - باب إلقاء النذر العبد إلى القدر) 
هكذا في النسخة «الهندية»» وكذا في : نسخ الشروح سوى نسخة 
)١(‏ «فتح الباري» .)٤۹۱/۱۱(‏ (؟) «فتح الباري» .)٤۹۳/۱۱(‏ 
(۳) «فيض الباري» (5910//5). 


.)١55/5( «(صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ )٤( 
.)519/1١( «فتح الباري»‎ )5( .)٤۹٥ /۱۱١( (فتح الباري»‎ (٥) 


۲ - كتاب القدر EEA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الحافظ ففيها: «إلقاء العبد النذر إلى القدر» وهو نسخة الحاشية. 

قال الكرماني“: فإن قلت: الترجمة مقلوبة إذ القدر يلقي العبد إلى 
ار القولة ي الحذيث 2 «ايلقيه لذن كك2 ا ادان رمال 
القدر هو الموصل وبالظاهر هو النذرء لكن كان الأولى في الترجمة العكس 
ليوافق الحديث إلا أن يقال: هما متلازمانء انتهى. 

قال العلامة العيني: والمعنى أن العبد إذا نذر لدفع شر أو لجلب 
خير» فإن نذره يلقيه إلى القدر الذي فرغ الله منه وأحكمهء فمهما قدره الله 
هو الذي يقع» ولهذا قال بيه في حديث الباب: (إن النذر لا يرد شيئاً»» 
انتهى . 

بسط شيء من الكلام على هذه الترجمة في هامش «اللامع»”" فارجع 
إليه لو شئت» وسيأتي الكلام على حكم النذر وأنواعه في «كتاب الأيمان 
والنذور» إن شاء الله تعالى. 


(< - باب لا حول ولا قوة إلا بالله...) إلخ 
قال الحافظ” : ترجم في أواخر الدعوات «باب قول لا حول» 
بالإضافة» واقتصر هنا على لفظ الخبرء واستغنى به لظهوره في أبواب 
الفكر 4 لأ ن تمدق الا سول له كمون للع عن ف ی 
NARE Ag‏ يعوفيق الله كين 
قلت: ولا توفيق إلا بالقدرء فناسب الباب الكتاب. 


(۷ د باب المعصوم من عصم الله...) إلخ 
أي: من عصمه الله بأن حماه من الوقع في الهلاك أو ما يجر إليهء 
يقال: عصمه الله من المكروه: وقاه وحفظه. واعتصمت بالله : لجأت إليه » 


(۱( «(شرح الكرماني» 41١/58‏ ). (؟) «عمدة القاري» .)556/١6(‏ 
)۳( «لامع الدراري» (۱۰/ 2.95 46). (5) «فتح الباري» .)٥١١ 2500 /١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري £ ١‏ - كتاب القدر 


وعصمة الأنبياء - على نبينا وعليهم الصلاة والسلام - حفظهم عن النقائص 
وتخصيصهم بالكمالات النفسية والنصرة والثبات في الأمور وإنزال السكينة› 
والفرق بينهم وبين غيرهم أن العصمة في حقهم بطريق الوجوب وفي حق 
غيرهم بطريق الجوازء» انتهى من «الفتح)""" . 
(۸ - باب قول الله: 

«وكرم عل ا َر أهلكنهآ أ ا هم لا رجعورت# [الأنبياء: )]٠١‏ إلخ 

وفي نسخة «الفتح»: «وحرمٌ على قرية» قال الحافظ: كذا لأبى ذرء 
وفى رواية غيره : «(وحرام) بفتح أوله وزيادة الألف» والقراءتان مشهورتان» 
قرأ أهل الكوفة بكسر أوله وسكون ثانيه» وقرأ أهل الحجاز وغيرهم بفتحتين 
وألف» وهما بمعنى كالحلال والحل» ثم قال بعد ذكر الآيتين: ودخول 
ذلك في أبواب القدر ظاهرء فإنه يقتضي سبق علم الله بما يقع من عبيده» 


انتهى من «الفتح)”" . 
(9- باب «ووما جَعَلنا لر أ ای ارک الآية [الإسراء: )]٠١‏ 
والمناسبة في قوله تعالى: «إجعلتاه لأنه هو التقدير. 


قال الحافظ"": وجه دخوله في أبواب القدر من ذكر الفتنةء 
وأن الله ا عو الذي جعلهاء وقد قال ی عليه الصلاة والسلام: إن 


ل[ ره 


هى ل فئننك ل ا من مشا وتنوف عن من کا [الأعراف: .]1١66‏ 
قال اين ان وجه دخول هذا الحديث في كتاب القدر الإشارة إلى 
أن اله:تعالى قدّر غلى المشركين التكذيب لرقيا تبية الصادق» إلى آخجر 
ما ذكر. 


.)507/1١( «فتح الباري»‎ )۲( .)007 20501/1١1( «فتح الباري»‎ )١( 
.)006 25١5 /1١١( «فتح الباري»‎ (۳) 


۲ - كتاب القدر f0٠‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۱۰۔ باب تحاج آدم وموسى عند الله تعالی) 
ولفظ قوله: «عند الله» زعم بعض شيوخنا أنه أراد أن ذلك يقع منهما 
يوم القيامة» ثم ردّه بما وقع في بعض طرقه» وذلك فيما أخرجه أبو داود 
من ا فأراه الله : فقال: أنت ا الحديث» قال : 5 ظاهره أنه 
وقع في الدنياء انتهى . 
وفيه نظر: فليس قول البخاري: «عند الله» صريحاً في أن ذلك يقع يوم 
القيامة» فإن العندية عندية اختصاص وتشريف لا عندية مكان» والذي يظهر لی 
أن البخاري لمح في الترجمة بما وقع في بعض طرق الحديث» وهو ما أخرجه 
أحمد عن أبي هريرة بلفظ : «احتج آدم وموسى عند ربهما» الحديث» ثم ذكر 
الحافظ اختلااف العلماء فى وقت هذه المحاجة وتعيين زمانه. 
وبسط الكلام على شرح الحديث أشدٌ البسط""'. 
1١(‏ - باب لا مانع لما أعطى الله) 
هذا اللفظ منتزع من معنى الحديث الذي أوردهء قاله الحافظ"" . 
(۱۲ - باب من تعوذ بالله من درك الشقاء) 
تقدم شرح ذلك في أوائل الدعوات" 
(10- باب يحول بين المرء وقلبه) 


كأنه أشار إلى تفسير الحيلولة التي في الآية بالتقلب الذي في الخبر 
أشار إلى ذلك الراغب» وقال: المراد أنه يلقي في قلب الإنسان م يصرفه 


عن مراده لحكمة تقتضى ذلك» انتهى مر من «الفتح»“ . 


(۱( «فتح الباري» .)٥۱۲ - ٥٠٥ /1١(‏ (۲) «فتح الباري» .)017/1١(‏ 
(۳) «فتح الباري» )٤( .)٥۱۳/۱۱(‏ «فتح الباري» .)٥۱٤/١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ١‏ - كتاب القدر 


4 م ر رہ ص رص صو له 
-١4(‏ باب قل أن بت إلاما كتب آله أنا...»* 
[النوبة : ]١١‏ قضى ) إلخ 
فسر «كتب» بقضى» وهو أحل معانيهاء وبه جزم الطبري في تفسيرهاء 
وقال الراغب: ويعبر بالكتابة عن القضاء الممضي كقوله: #للولا كنب من أله 
سج [الأنفال: ]٦۸‏ اى فيما قدره» ومئله: كت 5 ع1 نفلت 


شی ا 


الحمَة» [الأنعام : ]0 انتهى من «الفتح)” 0 


(۱۵ - باب قوله: 
7 َيه َو أن هتا ألّهُ... [الأعراف : )]٤١‏ إلخ 
قال القسطلاني”2: وجواب لولا مدلول عليه بقوله: وما کاچ تقديره 
لولا هداية لنا موجودة لشقينا أو ما كنا مهتدين» وقد دلت على أن المهتدي 
من هده الله» وأن من لم يهده الله لم يهتد» ومذهب المعتزلة أن كل 
ما فعله الله في حق الأنبياء والأولياء من أنواع الهداية والإرشاد فقد فعله في 
حق جميع الكفار والفساق» وإنما حصل الامتياز بين المؤمن والكافر 
والمحق والمبطل بسعي نفسه واختيار نفسه» فكان يجب عليه أن يحمد 
نفسه؛ لأنه هو الذي حصل لنفسه الإيمان وهو الذي أوصل نفسه إلى 
درجات الجنة وخلّصها من دركات النيران» فلما لم يحمد نفسه البتة إنما 
حمد الله تعالى فقطء علمنا أن الهادي ليس إلا الله تعالى» انتهى . 
ثم براعة الاختتام عند الحافظ”": في قوله: إذا أرادوا فتنة أبينا». 
وعند هذا العد: شعي في قوله: «يوم الخندق»» وكذا في قوله: «وثبت 
الأقدام. . .2 إلخ» فإنه يذكر قوله: بث أله الت ءامنا بالقول أَلثَّاِتِ» 
الاية [إبراهيم: ۲۷]. 


)2000 «فتح الباري» .)٥۱٤/١١(‏ (۲) «إرشاد الساري» .)۳۸/۱١(‏ 
)۳( «فتح الباري» .)055/١7(‏ (5) «لامع الدراري» (۱۱۹/۱). 


۳ -كتاب الأيمان والنذور fo‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ڪڪ ڪڪ 
2 م كتاب الأيمان والنذور 0 


بسط الكلام على معناهما لغة وشرعاً في هامش «اللامع»"» وفيه: 
وعرفت اليمين شرعاً بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى» والنذر 
أصله الإنذار بمعنى التخويف» وعرّفه الراغب بإنه إيجاب ما ليس بواجب 
لحدوث أمرء انتهى . 

وفال القسطلاني” : والكدز "ميدن تدر بف الذال المحمة يندز 
بضمها وكسرهاء في اللغة: الوعد بخير أو شرء وشرعاً: التزام قربة غير 
لازمة بأصل الشرع» وزاد بعضهم مقصودة» وقيل: إيجاب ما ليس بواجب 
لحدوث أمرء ومنهم من قال: أن يلزم نفسه بشيء تبرعاً من عبادة أو صدقة 
أو نحوهماء وأما قوله بي : «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» فإنما سمّاه 
نذراً تاعفار الضورة» اين 

وذكر فيه أيضاً أنواع الأيمان والنذورء فالأول على خمسة أنواع» 
والثاني على سبعة أنواع» وسيأتي بعض تلك الأنواع في الأبواب الآتية إن 
EE‏ 


(۱ - باب قول الله: 
ملا بوخد آله باغو ف اسيك الآية [البقرة: ))٠٠١‏ 
وكذا في نسخة «العيني» بإثبات لفظ الباب» وفي نسخة بقية الشروح 
سقط لفظ «باب» . 
الا اكنات الا يمان والددنن: وقول الله كك ا 


)23 «لامع الدراري» (4۸/۱1۰). )۲( «إرشاد الساري» 0 .):٠١‏ 
)۳( «فتح الباري» .)٥۱۷ 20177/١1١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AY fo‏ كتاب الأيمان والنذور 


أنّهُ. . .» إلخ» كذا للجميع بغير لفظ «باب» وهو مقدرء وثبت لبعضهم 
كالإسماعيلي» انتهى . 

قلت : ولم يتعرض الشرّاح لغرض الإمام البخاري بهذه الترجمة» 
ولم يأتوا بما يتعلق بالغرض» ولا بمطابقة أحاديث الباب بالترجمة بشيء 
5-0 : : 0 )00 . 1 
يشفي العليل ويروي الغليل» وفي هامش «اللامع"'*: ويرد في بادئ الرأي 
على الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه ترجم بهذه الآية التي في سورة 
الأنعام» وسيعيد الترجمة بعد اثني عشر باباً بآية سورة البقرة» ومؤدى 
الآيتين واحد» فيوهم تكرار الترجمة» وجوابه عندي أن مقصود البابين 
مختلف» فالمقصود من الباب الأول أن ظاهر الآية يدل على أن إبرار القسم 
واجب» ولا يجوز الحنث بحال لأجل المؤاخذة لقوله: ولک يُوَاحِدُم» 
الآية [البقرة: 5؟17]» فنبّه المؤلف بإيراد الروايات الواردة فى الباب على أن 
الحنث قد يكون أولى من الإبرار وأوكد منه» بل قد يكون اللج بيمينه آثم 
من الحنث» ومقصود الباب الآتي الإشارة إلى اختلافهم في تفسير يمين 
اللغو كما يدل عليه الروايات الواردة في الباب هناك انتهى . 


0 - باب قول النبي كلد وايم الله) 

بكسر الهمزة وبفتحها والميم مضمومة » وحكى الأخفش كسرها مع 
كسر الهمزة» وهو اسم عند الجمهور وحرف عند الزجاج» وهمزته همزة 
وصل عند الأكثر» وهمزة قطع عند الكوفيين ومن وافقهم؛ لأنه عندهم جمع 
يمين» وعند سيبويه ومن وافقه أنه اسم مفرد» إلى آخر ما بسط الحافظ" 
فى تحقيقه أشدٌ البسط. 

وقال العلامة القسطلاني”": قوله: «وأيم الله» من ألفاظ القسم 
كقولك: لعمر الله وعهد الله وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف» أي : 


)1( «لامع الدراري» .)16١١ »4٩۹/۱۰(‏ (۲) «فتح الباري» .)051/1١(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» .)58/١5(‏ 


67 كتاب الأيمان والنذور 46 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قسمي أو میتی أو لازم لي» وفيها لغات كثيرة» وتفتح همزتها وتكسرء 
وهمزتها همزة e‏ وقد تقطع. ونحاة الكوفة يقولون: إنها جمع يمين» 
وغيرهم يقولون: هي اسم موضوع للقسمء ثم ذكر الخلاف في ذلك» 
فقال: قال المالكية والحنفية: إنها يمين» وقال الشافعية: إن نوى اليمين 
انعقد» وإن نوى غير اليمين لم ينعقد يميناً» وإن أطلق فوجهان أصخهما 
لا ينعقد» وعن أحمد روايتان أصخهما الانعقاد» انتهى . 


( - باب كيف كان يمين النبي كَكدِ...) إلخ 

أي: التي كان يواظب على القسم بها أو يكثر» وجملة ما ذكر في الباب 
أربعة ألفاظ : أحدها: والذي نفسى بيده وكذا نفس محمد بیده» فبعضها 
مصدر بلفظ «لا»» وبعضها بلفظ «أما» وبعضها بلفظ «أيم»» ثانيها: لا ومقلب 
القلوب» الثها : والله . رابعها: ورب الكعبة. والأول أكثرها 000 

ثم ذكر الحافظ”'' اختلاف الفقهاء في تعيين ما يقسم به من أسماء الله 

وصفاته» فارجع إليه لو شئت 

فائدة: أفاد الحافظ ابن الو a‏ 
الفوائد الفقهية المستفادة منها فقال: ومنها جواز الحلف» بل استحبابه على 
الخبر الدينى الذي يريد تأكيده» وقد فظ عن النبى ية الحلف فى أكثر 
ن تان وا وأمره الله تعالى بالحلفٍِ على تصديق ما أخبر به في 
ثلاثة مواضع : في سورة يونس » وسا والتغاين» انتهى . 

٤(‏ - باب لا تحلفوا بآبائكم) 


ويستفاد بما ذكرت من نقول الفقهاء في «الأوجز”": أن الحلف 
بالآباء والأمهات لا يتعقد يمينا عند الآكمة الأربحة وفيه: قال ابن 'قذاية؟: 


)2000 «فتح الباري» .)07557/1١(‏ ١؟)‏ «زاد المعاد» (3057/7). 
(۳) «أوجز المسالك» .)58٠  531/75/9(‏ (4) «المغني» .)۷٠١/۸(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري foo‏ 78 كتاب الأيمان والنذور 


لا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق: كالكعبة» والأنبياء» وسائر المخلوقات» 
ولا تجب الكفارة بالحنث فيهاء هذا ظاهر كلام الخرقي» وهو قول أكثر 
الفقهاء.ء وقال أصحابنا: الحلف برسول الله بيه يمين موجبة للكفارة» 
انتهى . 

وجزم الدردير المالكي بأنه لا ينعقد بالنبي» ولا بالكعبة» والركن» 
والمقام» والعرش› إلى آخر ما ذكر» وفي «البدائع)""' : لو حلف بشيء 
من ذلك له لا يكون يميناً؛ لأنه حلف بغير الله تعالى» انتهى . 

ل “قال وا الا تجوز اتخلت بخ ان 
بالإجماعء ومراده بنفى الجواز الكراهة أعمّ من التحريم والتنزيه › واللمسألة 
خلافية قولان عند المالكية» والمشهور عندهم الكراهة» والمشهور عند 
الحنابلة التحريم» وبه جزم الظاهرية» وهكذا الخلاف موجود عند الشافعية 
من أجل قول الشافعى: أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية» فأشار 
بالتردد» وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه . 

ثم قال الحافظ: قال العلماء: السر في النهي [عن الحلف بغير الله] 
أن الحلف بالشىء يقتضى تعظيمه» والعظمة فى الحقيقة إنما هى لله وحده 
انين فلخضا. 

ثم إنهم استشكلوا مطابقة حديث زهدم الحديث الرابع من أحاديث 
الات #الترجنة كما ذكر فى هامكن السكة «اليغدية7: 

وكذا بسط في هامش «اللامع)” » وفيه: والأوجه عند هذا العبد 
الضعيف: أن الإمام البخاري أشار بذكر الكفارة في حديث زهدم وعدم 
ذكرها فى حديث الحلف بالآباء أنه لا تكون الكفارة فى الحلف بالآباءء 


)001( «بدائع الصنائع» (/0. (؟) «فتح الباري» .)0"1/١1١(‏ 
(۳) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)۷۸/١۳(‏ 
€3 «لامع الدراري» )2 


۳ -كتاب الأيمان والنذور £0٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الخال إجماعة كما ت اا وقالالسيزى ف شامق فيل فى 
وح مط a a‏ جره ل رتو لم ان 
الحلف بغير الله لا يحسن» قلت: والأحسن من ذلك أن يقال: إن قوله كَل : 
«لا أحلف على يمين» لا يدل على أن يمينه كانت منعقدة» واليمين بغيره 
تعالى لا تتعقد» .فكان يمينه مطلقاً بالله لا بغيره تعالىغ انتهى . 


٥(‏ - باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت) 

إنما أفرده بالذكر لشدة كراهة الحلف بذلك. 

قال الحافظ”؟: أما الحلف باللات والعزى فذكر فى حديث الباب» 
عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً : «لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم»» وفي 
رواية مسلم وابن ماجه: «بالطواغى» وهو جمع طاغية» والمراد الصنمء 
وأما الطواغيت فهو جمع طاغوت» وقد تقدم بيانه في تفسير سورة النساء. 

قال جمهور العلماء: من حلف باللات والعزى أو غيرهما من الأصنام 
أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام لم تنعقد 
يميله » وعليه أن يستغفر الله ولا كفارة عليه » وعن الحنفية : تجب الكفارة» 
انين : 
مذهب الحنفية فى هذه المسألة» والعجب من العلامة العينى إذ حكى قول 
الكفارة عندنا فى الحلف باللات ونحوهاء صرح به ابن الهمام وغيره 
من أصحاب الفروع› انتهى من «الأوجر»" . 


63 الاصحيح البخاري بحاشية السندي» 0/ ١6١‏ ). 
(؟) «فتح الباري» .)077/١1١(‏ (۳) «أوجز المسالك» .)٦۸١1/۹(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري fo¥‏ 6 كتاب الأيمان والنذور 


١(‏ - باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف) 

وقد أطلق بعض الشافعية أن اليمين بغير استحلاف تكره فيما لم تكن 
اغ واو أن يعن اة ا قال انس ره 7" وو اة 
أن يخرج مثل هذا من قوله تعالى: ولا لوا آله عرس لبيك » 
[البقرة: ]۲۲١‏ يعني: على أحد التأويلات فيها لثئلا يتخيل أن الحالف قبل أن 
يستحلف يرتكب النهي» فأشار إلى أن النهي يختص بما ليس فيه قصد 
صحيح كتأكيد الحكم؛ كالذي ورد في حديث الباب من منع لبس خاتم 
الذهب» انتهى من «الفتح)”" . 

وأبدى بعض الشرّاح لحلفه ييه وجهاً وجيهاً حكاه القسطلاني”" إذ 
قال: قال المهلب: إنما كان بي يحلف فى تضاعيف كلامه وكثير من فتواه 
برعا الك ها ات عليه الجاسلية في الا ا م ا 
ليعرّفهم أن لا محلوف به سوى الله تعالى؛ وليتدربوا على ذلك حتى ینسوا 
ما كانوا عليه من الحلف بغيره تعالى» انتهى . 

( - باب من حلف بملة سوى الإسلام...) إلخ 

قوله: (بملة) هي نكرة في سياق الشرطء فتعم جميع الملل من أهل 
الكتاب كاليهودية والنصرانية ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة وأهل 
الأوثان والدهرية والمعطلة وغيرهم» ولم يجزم المصنف بالحكم هل يكفر 
الحالف بذلك أو لا؟ لكن تصرفه يقتضي أن لا يكفر بذلك؛ لأنه علق 
حديث: «من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله» ولم يذكر كفارة» 
قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال: أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل» 
فقال. هرر فقهاء الأمصار» :لأ كفارة :عليه ولا يكون كافرا إلا إن اض 
ذلك بقلبه» وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق: هو يمين» 


(۱) «المتواري» (ص‌۲۲۲). (۲) «فتح الباري» .)٥۳۷/١١(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» .)۷١/١٤(‏ 


۳ -كتاب الأيمان والنذور £0۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وعليه الكفارة» انتهى مختصراً ملخصاً من «الفتح». 
(۸ - باب لا يقول: ما شاء الله وشئت...) إلخ 

هكذا بت الحكم في الصورة الأولى» وتوقف في الصورة الثانية» 
وسببه أنها وإن كانت وقعت في حديث الباب الذي أورده مختصراً وساقه 
مطولاً فيما مضى» لكن إنما وقع ذلك من كلام الملك على سبيل الامتحان 
للمقول له» فتطرق إليه الاحتمال» انتهى من «الفتح)”" . 

فال الكرنان :فان قلت لبس .فى الاب ما يدل عليةة .أي على 
ا ص ٠‏ 

قلت : يروى عن المستملي أنه قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله 
كان عند الفربري فرأيته لم يتم بعد» وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة» 
فيها تراجم لم يثبت بعدها شيئاًء ومنها أحاديث لم يترجم عليهاء فأضفنا 
بعض ذلك إلى بعض» إلى آخر ما قال. 

-قلت: وقد تقدّم أمثال هذا الاعتذار من قبل البخاري في مقدمة 
«لامع الدراري»“ . 

وقال الحافظ” : قال المهلب: إنما أراد البخاري أن قوله: «ما 
شاء الله ثم شئت» جائز مستدلاً بقوله: «أنا بالله ثم بك)» انتهى . 

ثم قال الحافظ": مناسبة إدخال هذه الترجمة في «كتاب الأيمان» 
من جهة ذكر الحلف في بعض طرق حديث ابن عباس» ومن جهة أنه قد 
يتخيل جواز اليمين بالله ثم بغيره على وزان ما وقع في قوله: «أنا بالله ثم 
بك»» فأشار إلى أن النهي ثبت عن التشريك» وورد بصورة الترتيب على 


6 «فتح الباري» (oA coY/۱۱)‏ . (۲) «فتح الباري» .)٥٤١ /۱١(‏ 
)۳( شرح الكرماني» ١8/9‏ ). 

.)۳۹۲ - ۳۹۰ /۱( «مقدمة لامع الدراري»‎ )٤( 

(5) «فتح الباري» .)٥٤١ /۱١(‏ (5) «فتح الباري» .)٥٤١/١١(‏ 
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لان للك وذلك فبيا عة الآيمانة اها امن عيبن ذلك كت الي 
عنها صريحاً فلا يلحق بها ما ورد في غيرهاء والله أعلم» انتهى. 


(5 - باب قول الله: 
سمأ لله جد ترج ...4 [الأنمام: )٠٠١‏ إلخ 
أي: حلف المنافقون باللهء وهو جهد اليمين؛ لأنهم بذلوا فيها 


إذا بالغ في اليمين» وعن ابن عباس ا : من قال: بالله» فقد جهد يمينه» 
انتهى من «القسطلاني)7'. 


وأما الغرض من الترجمة فما ذكره الشيخ قُدّس سره في «اللامع»”” إذ 
قال: يعني بذلك أن القسم يمين ا اهي 

وقد ترجم الإمام أبو دا بقوله: «باب في القسم هل يكون يميناً» 
وذكر فيه قصة الرؤيا من حديث ابن عباس الذي علّقه البخاري ههناء 
وان مول کے اكات اا و العا کو كما سيان 


وقال الحافظ : والغرض منه هنا قوله: «لا تقسم» موضع قوله: 
«لا تحلف»» فأشار إلى الرد على من قال: إن من قال: «أقسمت» 
اتقوت يميا + ولأنه لو قال بدل «أقسمت»: «حلفت» لم تتعقق 'اثفاقاً إلا 
إن نوى اليمين أو قصد الإخبار بأنه سبق منه حلف» وأيضاً فقد أمر كلل 
بإبرار القسم» فلو كان «أقسمت» يمينا لأبر أبا بكر حين قالهاء ومن ثم 
أورد حديث البراء عقبه. 


.)1١6/1١( «لامع الدراري»‎ )۲( .0786/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
سنن أبى داود» كتاب الأيمان والنذور» باب فى القسم هل يكون میا‎ (™) 
(ح۳۲۹۹).‎ 


€3 (فتح الباري» 605/1 )2). 
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ثم قال الحافظ”: قال ابن المنيّر : مقصود البخاري الردٌ على 
من لم يجعل القسم بصيغة: «أقسمت» يميناء انتهى . 

قلت: ما ذكره الحافظ هو مذهب الشافعى: وما أشار إليه ابن المنير 
جووقس ا" الكطقية .لمكي أن اريم ES Aa‏ 
«البذل)”"': قال الخطابي”*': فيه مستدل لمن ذهب إلى أن القسم لا يكون 
بميئاً بمجرده حى يقول: «أقسيت باه وذلك أن النى 2 قد آم بإبراز 
الي لوكا نز E‏ الاق لتر و فد لعي مالك 
والشافعي» وقد يستدل به من يرى القسم يميناً على وجه آخرء فيقول: لولا 
أنه يمين ما كان النبي بي يقول: «لا تقسم» وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه» انتهى . 

وقال الحافظ”': قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال: «أقسمت بالله» 
أو «أقسمت» مجردة» فقال قوم هي يمين وإن لم يقصد» وبه قال النخعي 
والقورق والكوقيون»:ؤقال الأكفرون + لا تكون يمينا إلا أن جتوئ» .وقال 
مالك: «أقسمت بالله» يمين» و«أقسمت» مجردة لا تكون يمينا إلا إن نوى» 
وقال الشافعي: المجردة لا تكون يميناً أصلاً ولو نوى» و«أقسمت بالله» إن 
نوق کن ا وقال امان لا تكون يمينا ضوعن ايد كالول 
وعنه كالثاني» انتهى . 

٠١(‏ - باب إذا قال: أشهد بالله أو شهدت بالله) 
أي: هل يكون حالفاً؟ وقد اختلف في ذلك فقال الحنفية والحنابلة: 


نعم» والراجح عند الحنابلة ولو لم يقل بالله أنه يمين» وعند الشافعية 
لا يكون يميناً إلا إن أضاف إليه بالله. ومع ذلك فالراجح أنه كناية» فيحتاج 


6 «فتح الباري» .)60557/1١١(‏ (۲) «المتواري» (ص555). 
(۳) «بذل المجهود» .)٥۷١/٠١(‏ (:) «معالم السئن» .)٤۸/٤(‏ 
)0( «فتح الباري» 6055/1 )2). 
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إلى القصد وهو نص الشافعي في «المختصراء وعن مالك كالروايات 
الثلاث» واحتج من أطلق بأنه ثبت في العرف والضوع في الأيمان» قال الله 
تعالى: إا ج4 المتيشة الوا قد إِنّكَ لرسول دي [المنافقون: »]١‏ ثم 
قال: ادوا يسم جنَّة4 [المنافقون: ۲]» فدل على أنهم استعملوا ذلك في 
اليمين» وكذا ثبت في اللعان» إلى آخر ما قال الحافظ""'. 

وقال العلامة العينى”'؟: وللعلماء فى هذا الباب أقوال: أحدها: إن 
«(أشهد» و«أحلف» و«أعزم» كلها أيمان تیب فيها الكفارة» وهو قول النخعي 
وأبي حنيفة» الثاني: إن «أشهد» لا يكون يميناً حتى يقول: «أشهد بالله) 
ف فلي سيف تنه إلى اوها که 


-1١(‏ باب عهد الله) 

قال القسطلاني”": أي: قول الشخص: على عهد الله لأفعلن كذاء 
ثم قال بعد ذكر الحديث: ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «بعهد الله»» 
فمن حلف بالعهد فحنث لزمته كفارة عند مالك والكوفيين وأحمد» وقال 
الشافعي: لا يكون يميناً إلا إن نواه» قاله ابن المنذرء انتهى. 

وقال الحافظ : قال ابن الثّين: هذا لفظ يستعمل على خمسة 
أوجه: الأول: على عهد الله. والثانى: وعهد اللهء الثالث: عهد الله 
الرابع : أغافن الل الخامس: على ا وقد طرد بعضهم ذلك في 
الجميع» وفصّل بعضهم فقال: لا شيء في ذلك إلا إن قال: علي عهد الله 
ونحوهاء وإلا فليست بيمين نوى أو لم ينوء ثم ذكر مذاهب العلماء نحو 
7 تقدم عن القسطلاني وزاد: قال الله تعالى: 00 اَعَد اك يب ءَادمَ 
اس عدوا ليطن # الآية [يس: »]٦۰‏ فمن قال: علي عهد الله صدق؛ 
لآن الله أخبر أنه أغذ علا :الك فلا يكون ذلك يمينا إلا إن تراه 


)1( «فتح الباري» .)٥٤٤ 2057 /1١١(‏ (؟) «عمدة القاري» .)7١9//١١(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» )٤( .)۸۱ 243١ /١5(‏ «فتح الباري» .)٥٤١ /١١(‏ 
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حتج الأولون بأن العرف قد صار ا فحمل على اليمين» 


(1- باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه...) إلخ 

قال الحافظ”: في هذه الترجمة عطف العام على الخاص» والخاص 
على العام ؛ لأن الصفات آعم من العزة والكلام. 

ثم قال الحافظ : لمح المصنف بهذه الترجمة إلى رد ما جاء عن 
ابن مسعود من الزجر عن الحلف بعزة الله» ففى ترجمة عون بن عبد الله بن عتبة 
من «الحلية» لأبي نعيم عن عون قال: قال عبد الله: لا تحلفوا بحلف 
الشيطان أن يقول أحدكم: وعزة الله» ولكن قولوا كما قال الله تعالى: «رَبَ 
َلْعِرَّة# [الصافات: ]18١‏ انتهى. وعون عن عبد الله منقطع» انتهى من «الفتح». 

وقال القسطلاني”": قوله: «وصفاته» كالخالق والسميع والبصير 
والعليم» «وكلامه» كالقرآن أو بما أنزل اللهء انتهى. 

قوله: (أعوذ بعزتك) في هامش ال وجه مطابقته للترجمة مع 
أنه دعاء لا قسم أنه لا يستعاذ إلا بصفة قديمة فالحلف كذلك» انتهى . 


(0). 
ثم انعقاد الحلف بعزة ة الله متفق بين الأكمة» ففي«الأوجز) : عن 


ابن قدامة في بحث القسم بصفات الله تعالى كعزة الله تعالى وعظمته وجلاله 
وكلامه» فهذه تنعقد به اليمين في قولهم جميعاًء وبه يقول الشافعي 
وأصحاب اراق لأن هذه من صفات ذاته» ولم يزل رفا بها إلى آخر 
ما بسط فيه من الكلام على ذلك. ولخص منه في هامش «اللامع» 
من كلام الموفق وغيره. 

وحاصله: أن القسم بصفات الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
)1( «فتح الباري» .)٥٤٥ /١١(‏ )۲( «فتح الباري» .)٥۳٦/۱۱١(‏ 


(۳) «إرشاد الساري» )٤( .)87/١5(‏ «تحفة الباري» (585/5). 
(4) «أوجز المسالك» (9/ 587 - 588). (53) «لامع الدراري» .)٠١۸/٠١(‏ 
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أحدها: ما هو صفات لذات الله تعالى لا يحتمل غيرها كعزة الله تعالى» 
فذكر ما تقدم آنفاً. والثاني: ما هو صفات للذات ويعبّر به عن غيرها مجازاً 
كعلم الله وقدرته» فمتى أقسم بها كان يميناء وبهذا قال الشافعي» وقال 
أبو حنيفة: إذا قال: «وعلم الله» لا يكون يميناً؛ لأنه يحتمل المعلوم. 
والثالث: ما لا ينصرف بإطلاقه إلى صفة الله تعالى لكن ينصرف بإضافته 
إلى آله سبحانه لفظاً أو ية كالعهد والمقاق والأمانة'وتحوهاء فهذا لا يكون 
نهيذا ا اف و ا ورا 


-1١(‏ باب قول الرجل: لعمر الله...) إلخ 

أي: هل يكون يميناً؟ وهو مبني على تفسير «لعمراء ولذا ذكر أثر 
ابن عباس . قال الراغب: العمر بالضم وبالفتح واحد» ولكن خصٌ الحلف 
بالثانى» وقد اختلف هل تنعقد به اليمين؟ فعن المالكية والحنفية تنعقد؛ لأن 
معناه بقاء الله » والبقاء من صفات ذاته» وعن مالك: لا يعجبئى اليمين 
بذلك» وقال الشافعي: لا يكون يميناً إلا بالنية؛ لأنه يطلق على العلم وقد 
يراد بالعلم المعلوم» وعن أحمد كالمذهبين» والراجح عنه كالشافعي» انتهى 
ا من «الفتح» و«القسطلانی»' , 

رفاك الموفى ون :قال :- لمر اللهة ف ينين ونه قال أت احيفة؛ 
وقال الشافعي: إن كان قصد اليمين فهي يمين وإلا فلاء وهو اختيار 
تعالى» إلى آخر ما في «الأوجز» . 

)]٠٠١ باب طلا يوادم لَه باغو ف أيميك الآية [البقرة:‎ -۱٤( 


هذه آبة الىق ة» وقد تقدم آبة المائدة ف أول «كتاب الأيمان» م٠‏ باب 
ية البقرة» وقد تقدم أي في أو ب الايمان» من باب 


.)85/١5( «فتح الباري» (١١//ا05)» و«إرشاد الساري»‎ )١( 
.)586/9( «أوجز المسالك»‎ )۳( .)5560/1١7( «المغنى»‎ )۲( 
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۳ وم ير 


قول الله تعالى: هلا يوادم أله اللَنْو» الآية» وقد تقدم هناك الكلام على 
دفع ما يتوهم من التكرار بين الترجمتين لاختلاف الغرضين» وأن الغرض 
ههنا الإشارة إلى اختلاف العلماء فى تفسير يمين اللغوء والمسألة خلافية 
ر ی کے ر ردك ف اة أقرال للا ود 
مختصراً في هامش «اللامع»» وفيه عن تفسير الصاوي”": اختلف العلماء 
فى معنى اللغوء فقال الشافعى: هو ما سبق إليه اللسان من غير قصد عقد 
اليمين» وقال أبو حنيفة ومالك: هو أن يحلف على ما يعتقد فتبين خلافه. 
ا 


أنه قال: اللغو عندي أن يحلف على اليمين يرى أنها كذلك والرجل يحلف 
ولا يعقد قلبه على شىء» انتهى . 


وجعل ابن الهمام مذهب اسيك موافقاً للحنفية» ورواية له أخرى 
موافقة للشافعي» انتهى من هامش «اللامع». 


وفي «البذل»““ عن «البدائع»”*2: وحاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي 
فى يمين لا يقصدها الحالف فى المستقبل» عندنا ليس بلغو وفيها الكفارة» 
وعنده لغو لا كفارة فيهاء ثم قال: المراد من قول عائشة وقول 
رسول الله ككِهِ: أن يمين اللغو ما يجري في كلام الناس: «لا والله» بلى 
والله») في الماضي» له في المستقبل» انتهى . 

قلت : فعلى هذا حديث عائشة هذا الذي استدل به الشافعية مسلك 
اة 
)١(‏ «أوجز المسالك» (097/9). (۲) «لامع الدراري» (۹4/۱۰» .)٠٠١‏ 


)۳( ااتفسير الصاوي» )٤( .)٤٥/١(‏ «بذل المجهود» )11/1° <« (UT‏ . 
)0( «بدائع الصنائع» (۳/ .(V‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري © 7 كتاب الأيمان والنذور 


(16 - باب إذا حنث ناسياً فى الأيمان...) إلخ 

المسألة التي أشار إليها الإمام البخاري خلافية» قال ابن رُشد في 
O‏ :كملكا A AE‏ :و العاف يرق 
أن لا حنث على الساهي ولا [على] المكره» انتهى . 

وقال الموفق: من حلف أن لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً فلا كفارة 
عليه» نقله عن أحمد الجماعة إلا فى الطلاق والعتاق» فإنه يحنث. هذا 
ظاهر المذهب» وعن ييل رواية أخرى أنه لا يحنث فى الطلاق والعتاق 
أضاء وهو ظاهر مذهب الشافعى» وعن آخيد رواية راق أنه خت فى 
الجميع› وتلزمه الكفارة فى اليمين المكفرة» وهو قول ربيعة ومالك 
وأصحاب الرأي» والقول الثاني للشافعي» انتهى . 

قلت: وما ذكر الموفق من مذهب الحنفية» هو كذلك كما في «الدر 
الان إذ قال اقيض اى البميق المتعقدة:. الكمارة ولو مكرها 
أو اسا انتهى . 

وآما غرضن "المتضتفه بالترحجنة ومطابقة الأحاديث بها فقال الكرماد © 
تحت حديث ابن عباس : فإن قلت: ما وجه مناسبة الحديث للترجمة إذ 
ليس فيه ذكر اليمين؟ قلت: غرضه من الترجمة بيان رفع القلم عن الناسي 
والمخطىئ ونحوهما وعدم المؤاخذة به فهذا الحديث وما بعده 
من الأحاديث تناسبها بهذا الوجهء انتهى . 

قلت: اختلفوا في غرض الإمام البخاري بهذه الترجمة» والأوجه 
عندي ما قاله ابن المنيّر””': إن غرض البخاري بالترجمة جمع أدلة الفريقين 
كما تقدم نظيره في «كتاب الشروط» في قصة جمل جابرء فإنه ذكر فيه 
)١(‏ «بداية المجتهد» .)٤١٠١ /١(‏ (؟) «المغني» .)٤٤۷ »٤٤1/۱۳(‏ 


(۳) انظر: «رد المحتار» .)٤۷۹ ۰٤۷۸ /٥(‏ 
)€( «(شرح الكرمانى» (۲۳/ .)١1١6‏ (5) «المتواري» (ص‌۲۲۷). 


۳ -كتاب الأيمان والنذور 255 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أحاديث الاشتراط والهبة» وحاول الحافظ” أن غرض البخاري تأييد 
مسلكه وأول الروايات إليه مع بعد التأويل في بعضها. 

وبسط الشيخ قُدّس سره أيضاً الكلام على هذا الباب إذ قال : 
وجملة ما ساقه ههنا من الروايات لا يدل شيء منها على نفي الكفارة» فإن 
أراد إثبات أنه لا كفارة في هذا الحنث فغير مسلم لعدم الثبوت» وإن أراد 
إثبات أنه لا معصية فيه فهو مسلمء وإثبات ذلك بالروايات موجهء إلى آخر 
ما بسط في مطابقة بقة الأحاديث بالترجمة . 


(17 - باب اليمين الغموس...) إلخ 

بفتح المعجمة وضم الميم الخفيفة وآخره مهملة» قيل: سميت بذلك 
لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار» فهي فعول بمعنى فاعل» وقيل : 
الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنةً فجعلوا 
فيها طيباً أو دماً أو رماداً. ثم يحلفون عند ما يدخلون أيديهم فيها؛ ليتم 
لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا. 

ثم قال الحافظ : نقل ابن المنذر وابن عبد البر اتفاق الصحابة على أن 
لا كفارة في اليمين الغموس» واحتجوا بأنها أعظم من أن تكفرء وأجاب 
من قال بالكفارة كالأوزاعي والشافعي بأنه أحوج للكفارة من غيره» إلى آخر 
ما ذكر الحافظ" . 

قلت: وإلى مسلك الجمهور ميل المصنف» وقال القسطلاني”؟» 
والسين الختؤمق > أن جلف على الناضى مهدا للكذت كان يقول: واه 
نا فولخ كا ولت كذا تنا و ناتء موقل اما ف اهل أو أن 
لفت کاذا لتذعت بعال أحده اهي 


)001( «فتح الباري» 206٠/١1١(‏ اده). )۲( «لامع الدراري» .)۱۱١/۱۰(‏ 
)۳( «فتح الباري» .)٥٥۷ _ ٥٥٥ /١١(‏ (5:) «إرشاد الساري» .)۹۸/١٤(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ¥ AY‏ كتاب الأيمان والنذور 


0 كول الله: 
لن ادي تروت بِعَهَدٍ آله وأ بس الآية [آل عمران: ۷۷]) 
أشان المصتفت ذلك كما فن الجاشية عن العيني”"© تاكيد ملك 
الخو ا کر ف ی او الکو ف ت وا ات 
الإثم لا غيرء قوله: «على يمين صبر» في هامش النسخة المصرية بالإضافة» 
أي: التي تصبرء أي: يلزم بها الحالف ويحبس عليهاء ومنهم من تون 
يمين» أي: يمين مصبورةٌ على التجوز إذ المصبور في الحقيقة صاحبهاء 
أو المراد أن الحالف هو الذي صبر نفسه وحبسها على هذه اليمين» فاليمين 
مصبورة» أي: مصبور عليهاء انتهى . 
(14 - باب اليمين فيما لا يملك 
وفي المعصية وفي الغضب) 
قال الحافظ”": ذكر فيه ثلاثة أحاديث يؤخذ منها حكم ما في الترجمة 
على العرعيت» :وقد موحد :الأحكام الخلاثة من كل متها ولو ضرت 
من التأويل» وقد ورد في الأمؤر الغلاثة على غير شرطه حديت 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك 
ابن آدم) أخرجه أبو داود» وفي بعض طرقه عند أ داود أيضاً: «ولا في 
معصية»» وللطبراني ف في «الأوسط) عن ابن عباس رفعه: «لا يمين في 
غضب» الحديث» e‏ ضعيف . 


وبسط الحافظ وغيره من الشرّاح فيما قصد المصنف بهذه الترجمة» 
وكذا تكلموا فى مناسبة أحاديث الباب بالترجمة 

وكتيمولانا خمد سخ المكن قي «التقرين»'* + غرضه أن اليمين 
200 ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)1١ ١6/868‏ 


(۲) «عمدة القاري» .)۷۲٠/٠٠١(‏ (۳) «فتح الباري» /۱١(‏ 20555 0560). 
€3 انظر : «لامع الدراري» .)١ ١6/6٠0١‏ 


۳ -كتاب الأيمان والنذور ۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


في هذه الثلاثة لا ينعقد أصلاً. وقوله: «فحلف أن لا يحملنا ثم حَمَلَّنا) 
فعلم أن اليمين لم تكن منعقدة لعدم الإبل في ملكه حين الحلف. وقوله: 
(افر ج جع إلى مسطح النفقة» فعلم أن اليمين لم تكن منعقدة» قلنا : قد كفر» 
انتهى . 

قلت: وهذا مبني على تبويب البخاري ومسلكه وإلا فالمسألة في 
الكفارة في هذه الأمور خان وما أفاده الشيخ المكي من قوله: «قلنا: قد 
کفر» به جزم الصاوي على «الجلالين». 

وأفاد العلامة الكرماني”“ في غرض الترجمة غير ما أفاده الشيخ 
المكي إذ قال: فإن قلت: كيف دل الحديثان على الجزئين الأولين 
من الترجمة؟ قلت: لعله قاسهما على الغضبء فإن قلت: فما حكمهما هل 
ينعقد اليمين وتجب الكفارة فيهما؟ قلت: مختلف فيه» وميل البخاري إلى 
الانعقاد والوجوب حيث سلكهما في مسلك الغضبء ان: 

وأا تفصيل مذاهب الأئمة فى هذه الآمور الثلاثة ففى «الأؤجن": 
فلاو ان ال قاذ رست وو جاه و 
الناذر كفارة يمين» وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه» وروي عن أحمد 
ما يدل على أنه لا كفارة عليه» وهو مذهب مالك والشافعي» انتهى . 

وأما اليمين فيما لا يملك فقال العلامة العيني“ : وذ 0 
إذا حلف الرجل بعتق ما لا يملك إن ملكه في المستقبل» فقال مالك: 
عَبَنَ احلا اوقل أو جا لر الخو وإ قالخ كل لرك أملكة أبن 0 
حرء لم يلزمه عتق» وكذلك في الطلاق إن عين قبيلة أو بلدة أو صفة 
ماء لزمه الحنث» وإن لم يعين لم يلزمه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلزمه 


.)٥۷١/۹( «شرح الكرماني» (۱۲۳/۲۳). (۲) «أوجز المسالك»‎ )١( 


.0715/١6( «عمدة القاري»‎ )٤( .)٦۲٤/۱۳( «المغني»‎ )۳( 


(ه) )(4/۳۰(. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ 7 كتاب الأيمان والنذور 


الطلاق والعتق سواء عم أ خصٌء وقال الشافعي: لا يلزمه خصّ أو عم 
انتهى . 

قلف وکا ا لاف نيما" إذا على العدق از الطلؤاق على نيب الاك 
كما هو مصرّح في كلام العيني هذاء وإلا فالتعليق غير معتبر عند أحدء بل 
هو حينئظٍ كالتنجيز» فكما أن تنجيز العتق فيما لا يملك غير صحيح عند 
الكلء فكذا هذا التعليق. 

وأما الجزء الثالث من الترجمة فقال العيني''' أيضاً: وجمهور الفقهاء 
يلزمون الغاضب الكفارة» ويجعلون غضبه مؤكداً ليمينه» وروي عن 
ابن عباس: أن الغضبان يمينه لغو ولا كفارة فيهاء وروي عن مسروق 
والشعبى وجماعة: أن الغضبان لا يلزمه شىء» ولا طلاق ولا عتاق 
لقوله له : «لا طلاق في إغلاق» ثم قال الي وهذا الحديث أخرجه 
أبو داود وقال: أظنه فى الغضب» وقال غيره: الإغلاق الإكراه. لكن هذا 
حديث ليس بثابت» انتهى امن ال کر 


(19 - باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم...) إلخ 

قوله: (فهو على نيته...) إلخ» قال الكرماني: يعني إن قصد بالكلام 
ما هو كلام عرفاً لا يحنث بهذه الأذكار والقراءة والصلاة» وإن قصد الأعم 
يحنث بهاء انتهى . 

قال الحافظ”": ولم يتعرض لما إذا أطلق» والجمهور على أنه 
لا يحنث» وعن الحنفية يحنث» وفرّق بعض الشافعية بين القرآن» فلا يحنث 
به ويحنث بالذكر» وحجة الجمهور أن الكلام في العرف ينصرف إلى كلام 
الآدميين وأنه لا يحنث بالقراءة والذكر داخل الصلاة فليكن كذلك خارجهاء 
وقال ابن المنيّر: معنى قول البخاري: «هو على نيته» أي: العرفية» قال: 


.)١؟5/77( «شرح الكرماني»‎ )۲( .)۷۲١ /٠١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)0۷/۱۱( «افتح الباري»‎ (۳) 


۳ -كتاب الأيمان والنذور ۷۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ويحتمل أن يكو ن مراده أنه لا يحنت بذلك إلا إن توق إذخالة “قى نيته 
فيؤخذ منه حكم الإطلاق» انتهى. ۰ 

وفي العيني”'': قال أصحابنا: حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن في 
صلاته أو سبح لم يحنث» وإن قرأ في غير الصلاة يحنث» خلافا للشافعي» 
والقياسن أن بحت فعا نهن 

قلت: والظاهر أن ميل البخاري إلى أن القراءة والتسبيح وغيرهما 
كلام» أي: عند الإطلاق وعدم النية» ويستأنس ذلك مما أورده في هذا 
لباك 


(۲۰۔ باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهراً...) إلخ 
أي: ثم دخل فإنه لا يحنث» هذا يتصور إذا وقع الحلف أول جزء 
من الشهر اتفاقاً فإن وقع في أثناء الشهر ونقص هل يتعين أن يلفق ثلاثين 
أو يكتفي بتسع وعشرين؟ فالأول قول الجمهورء وقالت طائفة» منهم 
ابن عبد الحكم من المالكية بالثاني» انتهى من «الفتح)”" . 
(۲۱ - باب إن حلف أن لا يشرب نبيذآ...) إلخ 

بسط الكلام على شرح هذه الترجمة وبيان الغرض منها من كلام 
الشرّاح» ومن تقارير الشيخ الكنكوهي في هامش «اللامع)”" فارجع إليه 
لو شئت. 

قال الحافظ”*؟: قال المهلب: الذي عليه الجمهور أن من حلف أن 
لا يشرب النبيذ بعينه لا يحنث بشرب غيره» ومن حلف لا يشرب نبيذاً 
لا يخشى من السكر به فإنه يحنث بكل ما يشربه مما يكون فيه المعنى 
المذكور» فإن سائر الأشربة من الطبيخ والعصير تسمّى نبيذاً لمشابهتهما له 


.)058/11١( «فتح الباري»‎ )۲( .)755/١65( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)059/1١( «فتح الباري»‎ )6( .)١5 »۱۱١ /۱۰( «لامع الدراري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷1 6 كتاب الأيمان والنذور 


في المعنى» فهو كمن حلف لا يشرب شراباً» وأطلق فإنه يحنث بكل ما يقع 


قال ابن بطال"'": ومراد البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه» 
فإنهم قالوا: إن الطلاء والعصير ليسا بنبیذ؛ لأن النبيذ في الحقيقة ما نبذ 
في الماء ونقع فيه» فأراد البخاري الردّ عليهم» إلى آخر ما ذكر الحافظ 
من كلام ابن بطال. ثم قال: وزعم ابن المئيّر أن الشارع بمعزل عن 
مقصود البخاري هناء قال: وإنما أراد تصويب قول الحنفية» ومن ثم 
قال: لم يحنث» ولا يضره قوله بعده: «في قول بعض الناس»» فإنه 
لو أراد خلافه لترجم على أنه يحنث» وكيف يترجم على وفق مذهب ثم 
يخالفه» انتهى. 


قال الحافظ: والذي فهمه ابن بطال أوجه وأقرب إلى مراد البخاري» 
انتهى . 

قلت : ومذهب الحنفية ما في «البدائم» كما في هامش «اللامع)” : 
لو حلف لا يشرب نبيذاً فأي نبيذ شرب حنث لعموم اللفظ» وإن شرب 
سكرا لا يجلث لآن السكر لا يسس تيذا لأنه اسم لخم العمر وهو 
الذي من ماء التمر إذا غلا أو اشتد وقذف بالزبد أو لم يقذف على 
لاخلا فة ركذا لو شرت ففييحا لأنه لآ مى تيذا انى 


وأفاد الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»: وحاصل استدلال المؤلف أن 
التفاوت بين الطلاء والسكر وبين الثبيد ليس أكثز شن التفاوات به وبين 
النقيع» فلما ورد في الرواية إطلاق لفظ النبيذ على النقيع فأولى أن يتناول 
لفظه السكر والطلاءء والله أعلم بمراد عباده» انتهى. 


.)٠١١/۳( (؟) «بدائع الصنائع»‎ .)١57/5( «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)۱۱۷/۱۰( «لامع الدراري»‎ )9( 


۳ -كتاب الأيمان والنذور 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0؟ - باب إذا حلف أن لا يأتدم 
فأكل تمراً بخبز...) إلخ 

أي: هل يكون مؤتدماً فيحنث أم لا؟ واختلفوا في مراد البخاري 
هل هو موافق للحنفية أو مخالف لهم؟ مال الحافظ إلى الثاني» والأوجه 
عندي الأول لذكره حديث أكله بي: «الخبز بالتمر» ثم حديث عائشة بنفي 
الائتدام. 

قال التحافط؟" قال ابن المكر*' وغيره: مقصؤة الخازري الرة على 
من زعم أنه لا يقال: ائتدم إلا إذا أكل بما اصطبغ به» قال: ومناسبته 
لحديث عائشة أن المعلوم أنها أرادت نفي الإدام مطلقا بقرينة ما هو معروف 
من شظف عيشهم» فدخل فيه التمر وغيره. 

وقال الكرماني 7 : وة المنانية أن :الغتر لا كان چوا عندهم» 
وهو غالب أقواتهم» وكانوا شباعاً منه علم أن أكل الخبز به ليس ائتداماًء 
قال: ويحتمل أن يكون ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأدنى ملابسة» 
وهو لفظ المأدوم لكونه لم يجد شيئاً على شرطه. 

قال الحافظ: والأول مباين لمراد البخاري» والثانى هو المراد» لكن 
بأن ينضم إليه ما ذكره ابن المثّرء انتهى من «الفتم». ٠‏ 

وتعقب العلامة العيني كلام الحافظ والأوجه عند هذا العبد 
الضعيف: الوجه الأول» وما قال الحافظ من أنه مباين لغرض الإمام 
البخاري ليس بوجيهء فإنه لم يفصح بمراده بل ذكر في الترجمة الشرط بغير 
جزاء» ولما ذكر في حديث عبد الله بن سلام أكله ييه الخبز بالتمر ونفت 
عائشة رضي الله تعالى عنها الأكل بالإدام» فالظاهر أنها لم تعد التمر إداما 
لعدم العرف بذلك. 


)١(‏ «فتح الباري» .)٥۷١/١١(‏ (۲) «المتواري» (ص‌۲۲۹). 
(9) «شرح الكرماني» (۲۳/ ۱۲۷). )٤(‏ «عمدة القاري» /٠١(‏ ۷۳۲). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AY VY‏ كتاب الأيمان والنذور 


وتلخيص مذهب الحنفية في ذلك ما في «الدر المختار»": والإدام 
ما يصطبغ به الخبز إذا اختلط به كخل وزيت لا اللحم والبيض» وقال 
محمد: هو ما يؤكل مع الخبز غالباء فما يؤكل وحده غالبا كتمر وزبيب 
وبطيخ وسائر الفواكه ليس إداماً إلا في موضع يؤكل تبعاً للخبز غالباً اعتباراً 
للعرف» انتهى . 

وبقول محمد قالت الأئمة الثلاثة الشافعى ومالك وأحمد كما قال 
العيني» كذا في هامش «اللامع». ۰ 

وقال الا : ومن حجة الجمهور حديث عائشة فى قصة بريدة: 
«فدعا بالغداء فأتي بخبز وإدام من أدم البيت»» الان وترجم له 
المصنف في الأطعمة «باب الأدم»» قال ابن القصار: وقال الكوفيون: 
الإدام اسم للجمع بين الشيئين» فدلٌ على أن المراد أن يستهلك الخبز فيه 
بحيث يكون تابعاً له بأن تتداخل [أجزاؤه] فى أجزاته: وهذا لا يحصل إلا 
بما يصطبغ به» انتهى . ۰ 

قال العيني: فإن قلت: معنى ما يصبطغ به ما يختلط به الخبزء 
فكيف يختلط الخبز بالملح؟ قلت: يذوب في الفم فيحصل الاختلاطء 
انتهى . 

(9؟ - باب النية في الأيمان) 

قال العيني : قال المهلب وغيره: إذا كانت اليمين بين العبد وربه 
لا خلاف بين العلماء أنه ينوي ويحمل على نيته» وإذا كانت بينه وبين آدمي 
وادعى في نيته غير الظاهر لم يقبل قوله» وحمل على ظاهر كلامه إذا كانت 
عليه بينة بإجماع» إلى اخر ما ذكر. 


)١(‏ انظر: «رد المحتار» (ه/ 0۷۷» 4لاه). 
(۲( «لامع الدراري» (۱۸/۱۰). ۳( «فتح الباري» .)٥۷۱/١١(‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» )٥( . (V1 /1١١(‏ «عمدة القاري» /١6(‏ ۷۳۳). 


۳ -كتاب الأيمان والنذور 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(4؟ ‏ باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة) 

أي: تصدق بماله أو جعله هدية للمسلمين» وهذا الباب هو أول 
أبواب النذورء انتهى من «الفتح)""' . 

وتقدم الكلام على معنى النذر في أول الكتاب» وقد اختلف العلماء 
فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على اثني عشر مذهبا كما بسط في 
«الأوجز)”"'. فارجع إليه لو شئت» ومذاهب الأئمة الأربعة أنه يجب عليه 
الثلث عند مالك وأحمد والكل عند الشافعي إن نذر على وجه التبرر كإن 
شفى الله مريضىء وإن كان النذر لجاجا وغضباً مئل أن يقول: إن فعلت 
كذا قوى ا شاء فعل ذلك وإن شاء كفر كفارة يمين» وعند الحنفية 
يجب التصدق بجميع ماله من جنس الزكاة» أي جنس كان بلغ نصاباً أو لاء 
ولا يدخل فيه المال غير الزكوي . 

(0؟ ۔ باب إذا حرم طعاماً...) إلخ 

کان يقول: طعام كذا حرام عليّ» أو نذرت لله أو لله علي أن لا آكل 
كذاء أو لا أشرب كذاء وهذا من نذر اللجاج» والراجح عدم الانعقاد إلا 
إن قرنه بحلف فيلزمه كفارة يمين» انتهى من «القسطلاني)”"» وكذا في 
«الفتح»“ . 

وزاد فيه : قال ابن المنذر: اختلف فيمن حرم على نفسه طعاماً 
أو شرابا يحل» فقالت طائفة: لا يحرم عليه وتلزمه كفارة يمين» وبهذا قال 
أهل العراق» وقالت طائفة: لا تلزمه الكفارة إلا إن حلف» وإلى ترجيح 
هذا القول أشار المصنف بإيراد الحديث لقوله: «وقد حلفت» وهو قول 
مسروق والشافعي ومالك» لكن استثنى مالك المرأة فقال: تطلق. ولو قال 
)١(‏ «فتح الباري» .)٥۷۲ /١١(‏ (۲) «أوجز المسالك» (5948/94 .)7١6-‏ 


(۳) «إرشاد الساري» .)١7١/١5(‏ (5) «فتح الباري» .)٥۷٤/١١(‏ 
)0( «فتح الباري» (١1/هلاهة).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري fo‏ 3 كتاب الأيمان والنذور 


لأمته من غير أن يحلف فلا تحرم عليه أَمَته» وقال الشافعي: لا يقع عليه 
شيء إذا لم يحلف إلا إذا نوى الطلاق فتطلق» أو العتق فتعتق» وعنه يلزمه 
كفارة يمين» انتهى . 

وهكذا قال العيني إذ قال: ولم يذكر جواب (إذا» على عادته» وهو 
أنه ينعقد يمينه» وعليه كفارة يمين إذا استباحه» لكن إذا حلف» وهو الذي 
ذهب إليه البخاري» فلذلك أورد حديث الباب لأن فيه: قد حلفت» ثم ذكر 
المذاهب نحو ما تقدم» وقد تقدم الكلام مبسوطاً على هاتين المسألتين أعني 
تحريم الرجل امرأته على نفسه» وتحريم الطعام والشراب في «كتاب 
الطلاق»» فكن منه على ذكرء وحققت هناك أن ميل المصنف في المسألة 
إلى مسلك الإمام مالك. 


(۲ د باب الوفاء بالنذر) 

أي : حكمه وفضله» قاله الحافظ. وذكر المصنف فيه كلا النوعين 
توجيه ذلك من كلام الحافظ. وقوله: #بْوْوْنَ اندر يؤخذ منه أن الوفاء به 
قربة للثناء على فاعله» لكن ذلك مخصوص بنذر الطاعة» انتهى من «الفتح». 

وقال العلامة العيني”"': أورد هذه الآية إشارة إلى أن الوفاء بالنذر 
مما يجلب الثناء على فاعله» ولكن المراد هو نذر الطاعة لا نذر المعصية» 
النذر فقيل : إنه مستحب » وقيل : مكروه» وبه جزم النووي» ونص الشافعي 
على أنه خلاف الأولى» وحمل بعض المتأخرين النهي على نذر اللجاج» 
وتخت لن اون ا 

ولم يذكر العيني مذهب مالك» وذكره الحافظ”": إذ قال بعد نقل 


.)۷۳۷ /١5( (؟) «عمدة القاري»‎ .)01/5/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
إفرة (فتح الباري» 8/1 ه).‎ 


۳ -كتاب الأيمان والنذور ۷٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


نص الشافعي : إن النذر مكروه» وكذا نقل عن المالكية» وجزم به عنهم 
ابن دقيق العيد» وأشار ابن العربي إلى الخلاف عنهم» وجزم الحنابلة 
بالكراهة» وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم» وتوقف بعضهم في 
صحتهاء انتهى . 

قال القسط ل : والذي رأيته في «شرح مختصر الشيخ خليل» 
للشيخ بهرام المالكي: أن النذر المطلق وهو الذي يوجبه الإنسان على نفسه 
ادا کا قعالن دو قال این رهد وهو مهيب كنا لك وا 
المكرر وهو ما إذا نذر صوم كل خميس أو كل اثنين أو نحو ذلك فهو 
مكروه» قال في «المدونة»: مخافة التفريط في الوفاء به» إلى آخر ما قال. 

ثم قال الحافظ” : قال ابن المنيّر”": مناسبة أحاديث الباب 
للترجمة في قوله: «يستخرج به من البخيل؛» وإنما يخرج البخيل ما تعين 
عليه إذ لو أخرج ما يتبرع لكان جواداًء قلت: ويحتمل أن يكون البخاري 
قاد إلى تخصيص النذر المنهي عنه بنذر المعاوضة واللجاج بدليل الأيةء 
فإن الثناء الذي تضمنته محمول على نذر القربة كما تقدم أول الباب» 
فيجمع بين الآية والحديث بتخصيص كل منهما بصورة من صور النذرء 
فكأن البخاري رمز في الترجمة إلى الجمع بين الآية والحديث بذلك» 
انتهى ملتقطا من «الفتح». 

قوله: (نهى النبي 5 عن النذر) في هامش المصرية عن «شيخ 
الإسلام”*؟: علل بأن الناذر لما لم يبذل القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يريد 
صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب» وإلى ذلك أشار بقوله: (إنه 
لا يرد شيئا»» والنهي للتنزيه إذ لو كان للتحريم لبطل النذر» وسقط لزوم 
الوفاء به» ولا ينافي ذلك قول أصحابنا: إن النذر قربة» ولهذا لا تبطل به 


.)٥۸٩ /۱١( «فتح الباري»‎ )۲( .)١77/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)46/5( «تحفة الباري»‎ )٤( «المتواري» (ص*۲۳۰).‎ (۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AY VY‏ كتاب الأيمان والنذور 


الصلاة؛ لأن النهي: محمول على من ظنٌ أنه لا يقوم بما التزمه» أو أن 
للنذر تأثيراً كما يلوح به الحديث أو على المعلق بشيء» فالقول بأنه قربة 
محله في غير ذلك» وبذلك علم ضعف إطلاق قول الكرماني: المكروه 
التزام القربة لا القربة إذ ربما لا يقدر على الوفاء» انتهى . 


(۲۷ - باب إثم من لا يفي بالنذر) 
قال الحافظ”" : كذا لأبي ذر وسقط لغيره لفظ «إثم»» انتهى. 
وخطايقة" IE ECE EE‏ ستو يد 
من يخون أمانته ومن لا يفى بنذره» والخيانة مذمومة فيكون ترك الوفاء 
ادر اموا : انتهى من «الفتح2. 
(۲۸- باب النذر فى الطاعة...) إلخ 


أي: حكمهء ويحتمل أن يكون «باب» بالتنوين ويريد بقوله: «النذر في 
اللا حمر الاي اي دلا كرون در ات ر ا 
ا 

(9؟ - باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً 
في الجاهلية ثم أسلم) 

أي: هل يجب الوفاء عليه؟ والمراد بالجاهلية جاهلية المذكور» وهو 
اله قل إستلائه قال ابن بطال :قاس البغارئ التذن على البحين وترك 
الكلام على الاعتكاف» ذكر فيه حديث ابن عمر في نذر عمر الجاهلية أنه 
يعتكف» والحديث سبق في اخر الاعتكاف» وسبق في غزوة حنين تعيين 
زمن سؤال عمر» ولفظه: «لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي بي عن نذر 


.)197/5( (؟) «شرح ابن بطال»‎ .)081/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.(6^1/11) إفرة (فتح الباري»‎ 


۳ -كتاب الأيمان والنذور £7۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كان نذره فى الجاهلية اعتكاف ليلة» قال ابن بطال: وبوجوب هذا النذر 
يقول الشافعي وأو ترز كذا كال والمشهموز عة الشتافعية آنه وجه 
لبعضهم» وأن الشافعي وجل أصحابه على أنه لا يجب بل يستحب» وكذا 
قال المالكية والحنفية» وعن أحمد في رواية يجب» وبه جزم الطبري 
والبخاري وداود. 


قال الحافظ: إن وجد عن البخاري التصريح بالوجوب قبل» وإلا 
فمجرد ترجمته لا تدل على الوجوب» انتهى من «الفتح»“ و«القسطلاني)”" . 

قوله: (أوف بنذرك...) إلخء قال القسطلاني”" : تمسّك به من قال 
بصحة نذر الكافر» ومن منع وهو الصحيح يحمل الحديث على أنه كلا 
لم يأمره بالاعتكاق إلا تشبيها يما نذرة لا عين :ما نذرة 'وتسميعة بالدلاو 
من مجاز التشبيه أو من مجاز الحذفء انتهى . 


(۳۰ - باب من مات وعليه نذر...) إلخ 

قال الحافظ” : أي: هل يقضى عنه أو لا؟ والذي ذكره في الباب 
يقتضي الأول» لكن هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ خلاف يأتي 
بيانه» ثم قال فيما يأتي: وعند الظاهرية ومن وافقهم أن الوارث يلزمه قضاء 
النذر عن مورثه في جميع الحالات. وذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه 
نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في 
مرض الموت فيكون من الثلث» وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك 
مكنا انتهى لطا من «الفتح» . ا 

وتقدّم ذكر الخلاف في المسألة في آخر «كتاب الحج» من «باب الحج 
والنذن عن المنت7”. 


000 «فتح الباري» .)087/١1١(‏ (۲) «إرشاد الساري» (5١//ا7١).‏ 
(۳) «إرشاد الساري» (5١//ا؟7١). )٤(‏ «فتح الباري» »0۸٤/١١(‏ 0886). 
)0( «فتح الباري» (5/ 50). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ ۳ - كتاب الأيمان والنذور 


( - باب النذر فيما لا يملك وفي معصية) 

تقدم ذكر المذاهب في «باب اليمين فيما لا يملك». 

وکت ال فد سره في «اللامع"'': لم يذكر في الباب ما يدل 
على الجزء الأول» وكأنه أدخل الجزء الأول فى الثانى» فإن نذر المرء فيما 
3 كه و أن سيدقة E‏ ند نه رتناو ودين ل ل مداق و الك 
من إتيانه» فافهم» انتهی . ۰ 

وبما وجُهه الشيخ جزم اال كنا في هامش «اللامع»» وفيه: قال 
الحافظ”'': تقدم التنبيه في «باب من حلف بملة سوى الإسلام» على 
الموضع الذي أخرج البخاري فيه التصريح بما يطابق الترجمة» وهو في 
حديث ثابت بن الضحاك بلفظ: «وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك». 

ثم بسط الحافظ عدة روايات في هذا المعنى» وحديث 
ثابت بن الضحاك الذي [أشار إليه الحافظ تقدم في البخاري في «باب 
ما ينهى من السباب واللعن» من «كتاب الأدب»» فلا يبعد عندي] أن 
يقال: إن الإمام البخاري أشار بالترجمة على عادته إلى هذا الحديث» 
انتهى من هامش «اللامع». 


(؟ - باب من نذر أن يصوم أياماً 
فوافق النحر أو الفطر) 
أي: أياماً معينة فوافق النحر أو الفطرء أي: هل يجوز له الصيام 
أو البدل أو الكفارة؟ انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم 
الفطر ولا يوم النحر لا تطوعاً ولا عن نذر سواء عينهما أو أحدهما 
بالنذر أو وقعا معاً أو أحدهما اتفاقاًء فلو نذر لم ينعقد نذره عند 
الجمهور» وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاءء وخالف أبو حنيفة 


)1( «لامع الدراري» (۱۲۰/۱۰). (۲) «فتح الباري» .)087/١1١(‏ 


۳ -كتاب الأيمان والنذور EA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فقال: لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذرهء وقد تقدم بسط ذلك في أواخر 
«الصيام»» ا 

قلت: تقدم في الصيام «باب صوم يوم الفطر» و«باب صيام أيام 
التشريق»» وبسط الكلام عليه هناك . 

وفي هامش «اللامع»: ومسالك الأئمة في ذلك كما بسط في 
«الأوجز)”" أنهم أجمعوا على أنه لا يجوز صوم هذين اليومين» أي: الفطر 
والأضحىء لا نفلاً ولا قضاءً ولا نذراً» واختلفوا في صحة النذر 
بصومهماء فيصم النذر عند الحنفية» ويجب القضاء» وهو الأصح من قولي 
أحمد كما جزم به في نيل المآرب»» ولا يصح النذر عند الشافعي فلا قضاء 
عليه» وقال مالك: إن نذرهما بعينهما بأن نذر صوم يوم الأضحى مثلاً 
فلا يصح النذرء وإن نذر يوماً وافق يوميهما مثل إن نذر صوم قدوم فلان 
فقدم يوم النحر فهذا النذر يصح عنده» ويجب القضاءء انتهى. 

قلت: وعن الإمام أبي حنيفة فيه ثلاث روايات» وظاهر الرواية عنه 
هو ما ذكرء أعني: صحة النذر مطلقا. 


(9" - باب هل يدخل 

في الأيمان والنذور الأرض والغنم...) إلخ 
يعني: هل يصح اليمين أو النذر على الأعيان؟ فصورة اليمين نحو 
قوله کل : «والذي نفسى بيده إن هذه الشملة لتشتعل عليه نارا)» وصورة 
النذر مثل اھ الأرض لله نذراًء ونحوهء انتهى من «العيني»“› 
وكذا في «الفتح» ٠‏ وعزاه إلى الكرماني"» ثم قال: والذي فهمه ابن بطال 
أولى» فإنه أشار إلى أن مراد البخاري الردّ على من قال: إذا حلف أو نذر 


000 «فتح الباري» .)091/1١(‏ (۲) «لامع الدراري» .)١5١/١١(‏ 
(۳) «أوجز المسالك» (٥/۱۹۸ء .)١94‏ (5) «عمدة القاري» .)۷٤۸/٠١(‏ 
)0( «فتح الباري» (0۹۳/۱1(. (V0‏ شرح الكرماني» (T/0)‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۱ ۳ -كتاب الأيمان والنذور 


أن يتصدق بماله كله اختص ذلك بما فيه الزكاة دون ما يملكه مما سوى 
ذلك» ونقل محمد بن نصر المروزي في «كتاب الاختلاف» عن أبي حنيفة 
وأصحابه فيمن نذر أن يتصدق بماله كله: يتصدق بما تجب فيه الزكاة 
من الذهب والفضة والمواشي» لا فيما ملكه مما لا زكاة فيه من الأرضين 
والدور ومتاع البيت والرقيق والحمير ونحو ذلك» فلا يجب عليه فيها شيء. 
ثم نقل بقية المذاهب على نحو ما قدمته في «باب من أهدى ماله»» فعلى 
هذا فمراد البخاري موافقة الجمهورء وأن المال يطلق على كل ما يتمول» 
اليو 

وكذا قدمنا بقية المذاهب في الباب الذي أشار إليه الحافظ . 

ثم إن الحافظ له جعل «كتاب الكفارات» كتاباً مستقلاً؛ ولذا ذكر 
براعة الاختتام ههنا في آخر «كتاب الأيمان» إذ قال: والبراعة في قوله: 
«(فجاءه سهم عائر فقتله)» ا 

وهو كذلك عندي» وسيأتي بيان اختلاف النسخ. 


حي تي ا 


(۱) انظر: «فتح الباري» /١(‏ :205). 


٤‏ - كتاب كفارات الأيمان AY‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


2 15 كتاب كفارات الأيمان 0 


١(‏ د باب كفارات الأيمان) 

كذا في نسخة «الفتح» و«العيني» بلفظ «كتاب»» وأما في النسخ الهندية 
ففيها بلفظ باب . 

قال العلامة العيني”'': هكذا في رواية أبي ذر عن المستملي» وفي 
رواية غيره «باب»» والكفارات جمع كفارة على وزن فعالة بالتشديد 
من الكفرء وهو التغطية» ومنه قيل للزارع: كافر؛ لأنه يغطي البذر» وكذلك 
الكفارة؛ لأنها تكفر الذنب» أي: تستره» ومنه تكفر الرجل بالسلاح إذا 
تستر به» وفي الاصطلاح: الكفارة ما يكفر به من صدقة ونحوهاء انتهى. 

وقول الله تعالى: «إفكفرنةء إطعام عكر مَسَككينَ . . . 4 إلخ [المائدة: 89] 
ذكر الشرّاح في ضمن هذه الترجمة عدة فروعاتٍ خلافية. 

قال الخافط 5 وقد تساف يه ممق قال شعن العذة المذكور "وهو 
قول الجمهور خلافاً لمن قال لو أعطى ما يجب للعشرة واحداً كفى» وهو 
مروي عن الحسن» ولمن قال كذلك» لكن قال عشرة أيام متوالية» وهو 
مروي عن الأوزاعي. 

قوله: (وما أمر النبي 45...) إلخ. يشير إلى حديث كعب بن عجرة 
الموصول في الباب. 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس) أما أثر ابن عباس فوصله سفيان الثوري 
في «تفسيره)””: قال: كل شيء في القرآن أو نحو قوله تعالى: ديه ين 
فار أو و ا الآبة: ابره 154] فينو فيه مر رما كان عضن أ 


.)0915/1١( «فتح الباري»‎ )۲( .)781١/١65( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)77/19 «تفسير سفيان الثوري» (ص١2»)5 (رقم‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري Af AY‏ كتاب كفارات الآيمان 


يد فهو على الولاءء أي: على الترتيب» وأما أثر عطاء فوصله الطبري”© 
قال ابن بطال: هذا أي : التخيير ‏ متفق عليه بين العلماء» وإنما اختلفوا 
في قدر الإطعام» ثم ذكر الاختلاف في ذلك» قلت: وقد تقدم عدة أبواب 
في فدية المحرم إذا حلق في «كتاب الحج»» وتقدم هناك مبسوطاً اختلاف 
العلماء في مقدار الطعام» وكذا في التخيير بين هذه الأشياء» فارجع إليه 
لو شئت» ثم إنهم أجمعوا على أن الحانث مخيّر في الثلاثة من الإطعام 
والكسوة والتحرير» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» وفيه خلاف لابن عمر 
حيث جعل «أو» ههنا للتنويع» كما اط في «الأوجز)”” . 

قال الحافظ”: قال ابن بطال”*؟: وإنما ذكر البخاري حديث كعب 
هنا من أجل آية التخيير فإنها وردت في كفارة اليمين كما وردت في كفارة 
الأذىء وتعقبه ابن المنّر فقال: يحتمل أن يكون البخاري وافق الكوفيين في 
هذه المسألة» فأورد حديث كعب لأنه وقع التنصيص فيه على نصف صاعء 
ولم يثبت في قدر طعام الكفارة فيحمل المطلق على المقيدء إلى آخر ما في 


«الفتح» . 
(۲ = باب قوله: 


يه عدم مهو وص ےب کر سوت 55 
وقد فض آله لك عل یمک الأية [التحريم: ؟]) 
هكذا في النسخ الهندية» وكذا في أكثر نسخ الشروح سوا عة 
«الفتح» ففيه: «باب متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ وقول الله 
تعالى. . .» إلخ. 


قال الحافظ"'؟: وسقط لبعضهم ذكر الآية» وأشار الكرماني إلى 


.)۳۳۸۳ «تفسير الطبري» (075/5» (رقم‎ )١( 


(؟) «شرح ابن بطال» (158/5). (۳) «أوجز المسالك» (556/9). 
(5) «فتح الباري» .)095/١1١(‏ (5) «شرح ابن بطال» .)١158/5(‏ 


50( (فتح الباري» (095/1). 


٤‏ -کتاب كفارات الأيمان Af‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


تصويبه فقال: قوله: تله ايميك أي: تحليلها بالكفارة» والمناسب أن 
يذكر هذه الآية في الباب الذي قبله. 

ثم قال الحافظ: قال ابن المنيّر”'': مقصوده أن ينبّه على أن الكفارة 
إنما تجب بالحنث كما أن كفارة المواقع إنما تجب باقتحام الذنب» وأشار 
إلى أن الفقير لا يسقط عنه إيجاب الكفارة؛ لأن النبي ية علم فقره وأعطاه 
مع ذلك ما یکر بهء انتهى . 

وكتب الشيخ فس سره قي «اللامع»” ل اووس نجي الكفارة) 
أي حيث وجدء ودلالة الرواية عليه ظاهرة» انتهى . 

قلت: وعلى هذا الغرض من الترجمة عندي أنه هل يجب أداء الكفارة 
على الفور أم على التراخي» وهذا أوجه عندي مما نقله الحافظ عن 
ابن المنيّر من أن الكفارة إنما تجب بالحنث لا قبل الحنث» لكن لم أجد 
المسألة التي ذكرها الشيخ نضًا في الكفارة» نعم الاختلاف في قضاء 
رمضاة عل هو على التو أو التراخي مشهور» ويستنبط منه الاختلاف في 
الكفارة أيضاً كما ذكر في هامش «اللامع ”© فارجع إليه لو شئت : 


(؟ - باب من أعان المعسر فى الكفارة) 
قال الحافظ : ذكر فيه حديث أبى هريرة المذكور قبل» وهو ظاهر 
فيما ترجم له» فكما جاز إعانة المعسر بالكفارة عن وقاعه فى رمضان» 
كذلك تجوز إعانة المعسر بالكفارة عن يمينه إذا حنث فيه» انتهى . 
٤(‏ - باب يعطى فى الكفارة عشرة مساكين...) إلخ 
قال الحافظ*؟: أما العدد فبنصٌ القرآن فى كفارة اليمين» وقد ذكرت 
(۱) «المتواري» (ص۲۳۲). () «لامع الدراري» (۱۲۲/۱۰). 


(۳) «لامع الدراري» (۱۲۲/۱۰ء )٤( .)١77‏ «فتح الباري» .)٥۹٦/۱١(‏ 
(4) «فتح الباري» (۱۱/ .)٥۹۷‏ 
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الات لقره :واه" الفينو اا واد كان اب ا د 
حديث أبي هريرة المذكور قبله» وليس فيه إلا قوله: «أطعمه أهلك»ء لكن إذا 
جار إعطا الأقرباء» فالبعداء أجوز» وقاس كفارة اليمين على كفارة الجماع 
في الصيام في إجازة الصرف إلى الأقرباء» قلت: وهو على رأي من حمل 
قوله: «أطعمه أهلك» على أنه في الكفارة» وأما من حمله على أنه أعطاه التمر 
المذكور في الحديث لينفقه عليهم» وتستمر الكفارة في ذمته إلى أن يحصل له 
يسرة فلا يتجه الإلحاق». وكذا على قول من يقول تسقط عن المعسر مطلقاء 
ومذهب الشافعي جواز إعطاء الأقرباء إلا من تلزمه نفقته» انتهى . 

قلت: وأورد في الحاشية نه لا وجه لذكر العشرة ة في 0 
لأن العشرة في كفارة اليمين» وحديث ل الوقاع فلا مطابقة 
بينهما إلى آخر ما ذكر في الحاشية من الجواب» قلت: إنما ذكر العشرة في 
الترتعمة» لأن الترفمة من كنات الا تمان وكفارة البشين كلك عل _ 
مقصد الاستدلال تعميم القريب والبعيد لا العدد الوارد في الحديث» فإن 
عدد الستين إنما هو في كفارة الصيام» وقد تقدّم في «كتاب الصوم» «باب 
المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج». وتقدم 
هناك في مراد قوله كله : «أطعمه أهلك» واختلاف العلماء في صرف الكفارة 
إلى العيال» فارجع إليه لو شئت 


(ه د باب صاع المدينة ومد النبى يي وبركته) 
قال الحافظ”": أشار في الترجمة إلى وجوب الإخراج في الواجبات 
بصاع أهل المدينة؛ لأن التشريع وقع على ذلك أولاًء وأكد ذلك بدعاء النبي كاز 
لهم بالبركةافي ذلك:. 
)١(‏ «المتواري» (ص۲۳۲» ۲۳۳). 


(؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)١١۳/١۳(‏ 
)۳( «افتح الباري» 28/10 )2). 


٤‏ - كتاب كفارات الأيمان A‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (وما توارث أهل المدينة...) إلخء أشار بذلك إلى أن مقدار المد 
والصاع في المدينة لم يتغير لتواتره عندهم الى مس اي 

وكتب الشيخ ا في «اللامع)”'" : وحاصل الترجمة أن العبرة 
لمكبال المدينة ؛ لأنه كان هو الشائع حين أمر النبى عي بأداء ما يؤدى 
من المكيلات» فيكون هو المراد لا غير» ثم ذكر الشيخ في «اللامع» 
توضيح قول السائب: «كان الصاع على عهد النبي يي مدّاً. . .2 إلخ» وفي 
هامش «اللامع» عن «المشكاة» برواية أبي داود”"' عن ابن عمر مرفوعاً: 
«المكيال مكيال آهل المدينة» والميزان ميزان أهل مكة)» انتهى . 

قلت: وترجم على هذا الحديث الإمام أبو داود «باب قول النبي كَل 
المكيال مكيال المدينة»). 

وبسط الشيخ 0 سره في «البذل)”" في معنى الحديث» وقال 
القاري في ع : لآن أهل المدينة أصحاب زراعات فهم أعلم 
بأحوال المكاييل» وأهل مكة أهل تجارات فعهدهم بالموازين وعلمهم 
بالأوزان أكثرء انتهى . 

قلت : واختلفوا فی مقدار المدء فالمد رطل وثلث عند مالك والشافعى 
وأحمد» وهو قول أبي يوسف المرجوع إليه على المشهورء وقيل: لا يصح 
الرجوع» ورطلان عند أبي حنيفة ومحمدء والبسط في «الأوجز)””'» وفيه 
ا مذهب الشافعي وَأ سل اختيار المد الأصغر رطل وثلث» ومذهب 
الحنفية اختيار المد الأكبر رطلان» وفرّق مالك فقال في الظهار بالمد 
الأكبرء وفي غيره بالمد الأصغر كما في «الأوجزاء ففي «الموطاً»: قال 


.)١50 »۱۲٤/۱۰( «لامع الدراري»‎ )١( 

(؟) «مشكاة المصابيح» (رقم 5884)» ١‏ سئن أبي داود» (رقم .)۳۳٤١‏ 

(۳) «بذل المجهود)» 2)55/١١(‏ (رقم .)۴۳٤١‏ 

(5) «مرقاة المفاتيح» )٠( .)1١8/5(‏ «أوجز المسالك» (5955/5). 
(5) «موطأ مالك» باب مكيلة زكاة الفطرء كتاب الزكاة. 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7 Af‏ کتاب كفارات الآيمان 


مالك: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر 
مد النبي بي إلا الظهار فإن الكفارة فيه بالمد الأعظم مد هشام» انتهى. 
وذكر في «الأوجز)"'' في «باب زكاة الفطر» الاختلاف في مقدار مد هشام . 


(5 باب قول الله: وکر رَقبَة؟4 [الساء: )٩۲‏ 
يشير إلى أن الرقبة فى آية كفارة اليمين مطلقة بخلاف آية كفارة القتل 
فإنها قيدت بالإيمان» قال 7 بطال”" : حمل الجمهور ومنهم الأئمة الثلاث 
المطلق على المقيد» وخالفهم الكوفيون فقالوا: يجوز إعتاق الكافر» ووافقهم 
أبو ثور وابن المنذرء واحتج له في كتابه «الكبير» بأن كفارة القتل مغلظة 
بخلاف كفارة اليمين» ومن ثم اشترط التتابع في صيام القتل دون اليمين. 
قوله: (وأي الرقاب أزكى؟) كأنه رمز بذلك إلى موافقه الكوفيين؛ لأن 
أفعل التفضيل يقتضي الاشتراك في أصل الحكمء انتهى من «الفتح)”" . 
(۷- باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب...) إلخ 
ذكر فيه حديث جابر في عتق المدبر» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
«كتاب العتق)» وبيان الاختلاف فيه» والاحتجاج لمن قال بصحة بيعه» 
وقضية ذلك صحة عتقه في الكفارة» إلى آخر ما ذكر الحافظ”'. 
قلت: وقد تقدم الاختلاف وبيان المذاهب في بيع المدبر وأم الولد 
والمكاتب في «كتاب العتق). 
قال تو تت ی اتات وو النطايقة ن 
الكرماني: لأنه إذ جاز 9 المدبر جاز إعتاقه» وقاس الباقي عليه» انتهى . 
وقال العلانة الع "*: واا عى ولد الزن فق لقاب الواح جود 
عند الجمهور» منهم ا حنيفة والشافعي ا وإسحاق» وقال عطاء 


.)٠۷١ /١( «شرح ابن بطال»‎ )١( .)۳۰۱ ال0٠‎ /5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)56١/1١١( «فتح الباري»‎ )5( .)0194/1١( «فتح الباري»‎ )( 
.)/091/١5( «عمدة القاري»‎ )5( .)١58/١5( «إرشاد الساري»‎ )5( 


٤‏ -کتاب كفارات الأيمان EAA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والشعبى والنخعى والأوزاعى: لا يجوز عتقهء فإن قلت: روي عن 
أن O EA‏ قلتك: روئ: عن ابن عباس بوعاتئشة 
اكاز للع انتهى مختصراً . 

قلت: وهذا الحديث الذي أشار إليه العلامة العيني أخرجه الإمام 
أبق ازو ف اولك الا شر الا وقد تكلهوا عله كنا أشان إلنه 
العيني» وقد تعرّض الحافظ لإدخال المصنف عتق ولد الزنا في هذا الباب» 
وعن وجه مناسبته» وذكر بعض آثار الصحابة مما يدل على منع عتقه. 


(۸ - باب إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر 
أو أعتق في الكفارة لمن ولاؤه) 

هكذا في النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح هما بابان مستقلان 
هكذا: «باب إذا أعتق.. 2.١‏ إلخ» لكن لم يذكر فيه حديث» ثم ترجم «باب 
إذا أعتق في الكفارة. . .2 إلخ. 

قال الحافط"" :فول بات إذا أعتق عبذا ته رن رة قدت هذه 
الترجمة للمستملى وحده بغير حديث» فكأن المصنف أراد أن يثبت فيها 
حديث الباب الذي وحده من وجه آخر فلم يتفق» أو تردّد في الترجمتين 
فاقتصر الأكثر على الترجمة التي تلي هذه» وكتب المستملي الترجمتين 
احتياطاً» والحديث في الباب الذي يليه صالح لهما بضرب 3 التأويل» 
وجمع أبو نعيم الترجمتين في باب واحد. 

ثم قال الحافظ: ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة مختصراًء وفي 
آخره: «فإنما الولاء لمن أعتق»» وقضيته أن كل من أعتق فصحٌ عتقه كان 
الولاء له» فيدخل في ذلك ما لو أعتق العبد المشترك فإنه إن كان موسرا 
صمح وضمن لشريكه حصته» ولا فرق بين أن يعتقه مجاناً أو عن الكفارة» 


.)301/11( «سنن أبي داود» (رقم 79517). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۹ 4 - كتاب كفارات الآيمان 


وهذا قول الجمهور ومنهم صاحبا أبي حنيفة» وعن أبي حنيفة: لا يجزئه 
عق الك المسدرك عن الكفازة؛ لأنه يكون أعفق يعن عبد لا هة .لان 
الشريك عنده يخيّر أن يقوم عليه نصيبه وبين أن يعتقة هو ون "أن يمسيو 
العبد في نصيب الشريكء» انتهى . 

قلت: ومبنى الخلاف هو ما قد تقدّم مبسوطاً في «كتاب العتق» هو 
اختلافهم في تجزي الإعتاق وعدمهء فإن الإعتاق متجز عند أبي حنيفة مطلقا 
في حالتي اليسر والعسرء وغير متجز مطلقاً عند صاحبيه» وعند الأئمة 
الثلاثة متجز في حالة العسر دون اليسر كما تقدم. 


(1 - باب الاستثناء في الأيمان) 


الاصطلاح: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا وأخواتهاء وتطلق أيضاً على 
التعاليق» ومنها التعليق على المشيئة» وهو المراد في هذه الترجمة» فإذا 
قال: لأفعلنَ كذاء أو لا أفعل كذا إن شاء الله تعالى فقد استثنى» واتفق 
العلماء على أن شرط الحكم بالاستثناء أن يتلفظ المستثنى به» وأنه لا يكفي 
القصد إليه بغير لفظ› وذح عياض اولان لمعاو لدت مالك لحن تل 
في فى «التهذيب» أن الگا نص على أ شتراط التلفظء انتهى ERS‏ 
من «الفتح»'. 
وفيه"© بعد ذكر الحديث: قال أبو موسى العديتي في كتابه «الثمين في 
استثناء اليمين»: لم يقع قوله: (إن شاء الله» في أكثر الطرق لحديث 
أ موشى > وشقط الفظ «واللهة من نسخة ابن المشرء فاعترضن بانة لسن فن 
حديث الباب يمين» وليس كما ظن بل هي ثابتة في الأصول» وإنما أراد 
البخاري بإيراده بيان صيغة الاستثناء بالمشيئة» وأشار أبو موسى المدينى فى 


)001 «فتح الباري» .)507/1١(‏ (۲) «فتح الباري» /١1١1(‏ 5904 506). 


٤‏ -کتاب كفارات الأيمان ۹۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الكتاب المذكور إلى أنه هة قالها للتبرك لا للاستثناء» وهو خلاف الظاهر. 

وقال الحافظ”“ تحت الحديث الثاني من حديثي الباب: قد جزم 
جماعة أن سليمان كه كان قد حلف كما سأبينه» والحق أن مراد البخاري 
من إيراد قصة سليمان في هذا الباب أن يبين أن الاستثناء في اليمين يقع 
بصيغة «إن شاء الله»» فذكر حديث أبي موسى المصرح بذكرها مع اليمين» 
ثم ذكر قصة سليمان لمجيء قوله ميه فيها تارة بلفظ : «لو قال : إن شاء الله»)» 
وتارة بلفظ : «لو استثنى» فأطلق على لفظ إن شاء الله أنه استثناء» فلا يعترض 
عليه بان لبون فن فة -سليمات مین انتهى. 


-٠١(‏ باب الكفارة قبل الحنث وبعده) 
قال العلامة السندي”"' فى مطابقة الحديث بالترجمة: وفيه ذكر قوله: 
«إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» كأنه أخذ من الواو الإطلاق؛ لأنه لمطلق 
الجمع» فالأصل الجواز كيف ما كان مقدماً على الحنث أو مؤخراًء 
ومن يدعي أحدهما فعليه البيان» والله تعالى أعلمء انتهى. 
قال العلامة القسطلاني”": اعلم أن للكفارة ثلاث حالات: إحداها: 
قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقاء ثانيتها: بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقاء 
الثتها: بعد الحلف وقبل الحنث فاختلف فيهاء فقال مالك وسائر فقهاء 
الأمصار إلا أبا حنيفة: تجزئ قبله» لكن استثنى الشافعي الصيام» فقال: 
لا يجزئ إلا بعد الحنث؛ لأن الصيام من حقوق الأبدان» ولا يجوز 
تقديمها قبل وقتها كالصلاة» بخلاف العتق والكسوة والإطعام فإنها من حقوق 
الأموال فيجوز تقديمها كالزكاة» والخلاف كما قال القاضي عياض مبني 
على أن الكفارة لحل اليمين أو لتكفير مأثمها بالحنثء فعند الجمهور أنها 
)۱( «فتح الباري» .)5057/١1١(‏ 


(۲) «صحيح البخاري بحاشية السندي» .)١١١ /٤(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» .)٠١١۹/۱٤(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٤۹۱‏ 4 كتاب كفارات الآيمان 


رخصة شرعها الله لحل ما عقد من اليمين» فلذلك تجزئ قبل وبعد» نعم 
استحب مالك والشافعى تأخيرهاء انتهى . 

وف أيضا + وات كل کر عله عن :یت المذكورة كما اخدلف 
هل كمّر في قصة حلفه على شرب العسل أو على غشيان مارية» ثم ذكر فيه 
أقوال العلماء. 

9 (۳ E ا‎ 

واما براعة الاختتام فما تعدم في مهدمه «اللامع» من كلام الحافظ 
أنها في قوله: «إذا سهم عائر فقتله» وفي آخر الكفارة: «وكفر عن يمينك)» 
انتهى . 

قلت: وهذا مبني على نسخة الحافظ» وأما على النسخ الهندية 
فالكفارات فيها مندرج في «كتاب الأيمان»» وفي آخرها: قوله: «كمّر عن 
يمينك» كما تقدم في كلام الحافظ». ولا يبعد عندي أنها في قوله: «فأت 
الذي هو خير» فإنه استعداد للموت أو في قوله: «ابن حرب». 


دايع ة 


.)١66/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۹/۱( «لامع الدراري»‎ (Y۲) 


6 كتاب الفرائض 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ڪڪ 


2 6- كتاب الفرائض 0 


قال الحافظ”' : الفرائض جمع فريضة؛ كحديقة وحدائق» والفريضة فعيلة 
بمعنى مفروضة مأخوذة من الفرض» وهو القطع» يقال: فرضت لفلان كذاء 
أي : قطعت له شيئاً من المالء قاله الخطابي”. وقال الراغب”": قطع الشيء 
الصلب والتأثير فيه» وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى : #تصيبًا 
روصا [النساء: ۷] أي : مقدراً أو معلوماً أو مقطوعاً عن غيرهم» انتهى . 
وفي «الأوجن)”؟؟: الفرض لغة التقدير» وشرعا نصيب مقدّر للوارث» 
وهى ستة: النصف» والربع» والثمن» والثلثان» والثلث» والسدس. 
وقال ياد ويسمى بعلم الفرائض وعلم المواريث» وهو علم 
يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث» وموضوعه 
التركات» وغايته إيصال كل ذي حق حقه من التركة» انتهى. 
وقال القسطلاني": قيل: إن هذا العلم ينقسم إلى ثلاثة علوم: علم 
الفتوى» وعلم النسب» وعلم الحساب» انتهى . 
(1- باب قول الله: 
وى يي 
وسیک اله + زكر كم الآيتين [النساء: )]1١‏ 
كذا في النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح بغير لفظ «باب». 
وأما الغرض من الترجمة فما في هامش «اللامع”" من أنه أشار 


)000( «فتح الباري» (۳/۱۲). (۲) «غريب الحديث» (۲/ 250 55). 


(9) «المفردات» (ص١57). )٤(‏ «أوجز المسالك» .)507/١5(‏ 
(5) «الشرح الكبير» (57557/5). (5) «إرشاد الساري» .)١109/١5(‏ 


)۷( «لامع الدراري» (۱۰/ .)۱۳١‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۳ 65 كتاب الفرائض 


بذلك إلى مبدأ هذا الحكم كما يدل عليه حديث جابر الوارد في الباب 
من قوله: «فلم يجبني بشيء حتى نزلت اية الميراث»؛ ولذا قدمه على «باب 
تعليم الفرائض». فهذا الباب عندي من الأصل التاسع اخسن م اضول 
التراجم» وقد تقدم البحث في المراد اة الميراث الواقع في حديث جابر 
0 التفسير» فارجع إليه لو شئت» وفي هامش المصرية عن «شيخ 
الإسلام)"' ا نزول آية المواريث في جابر لا ينافي ما روي أنها نزلت في 
سعد بن أبي وقاص لاحتمال أن بعضها نزل في هذا أو بعضها نزل في 
ذلك» أو أنها نزلت فيهما معاً في وقت واحدء ا ٠‏ 


(۲ - باب تعليم الفرائض) 

أي: بيان الحث على تعليمها لما سيأتى من حديث الترمذي وغيره. 

قوله: (وقال عقبة بن عامر ...) إلخ» قال الحافظ”": هذا الأثر 
لم أظفر به موصولاً» قال ابن المنيّر”": وإنما خصٌ البخاري قول عقبة 
بالفرائض لأنه أدخل فيه من غيرها؛ لأن الفرائض الغالب عليها التعبد 
وانحسام وجوه الرأي» بخلاف غيرها من أبواب العلم» فإن للرأي فيها 
مجالا والانقباط ها تمك غالياً: 

قال الحافظ: وقد ورد في الحتٌ على تعلم الفرائض حديث ليس على 
شرطه أخرجه أحميل والترمذي والنسائى وصخحه الحاكم من حديث 
ابن مسعود رفعه: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإنى امرؤٌ مقبوض» 
وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل 
بينهما»» إلى آخر ما في «الفتح» من الكلام على الحديث. 

قلت: ولعل المصنف أشار إلى هذا الحديث. 


.)6 »٤/١۲( «تحفة الباري» (0208/5). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
«المتواري» (ص717).‎ )9( 


6 كتاب الفرائض 59 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(' - باب قول النبي كك: لا نورث...) إلخ 

الراء من قوله: «لا نورث» بالفتح في الرواية» ولو روي بالكسر لصح 
المعنى أيقاة وقوله: «صدقة» بالرفع. أي المتروك عنا صدقة» وادعى 
الشيعة أنه بالنصب على أن «ما» نافية» ورد عليهم بأن الرواية ثابتة بالرفع» 
وعلى التنزل فيجوز النصب على تقدير حذفي تقديره: ما تركنا مبذول 
صدقةء قاله ابن مالك . 

وينبغي الإضراب عنه والوقوف مع ما ثبتت به الرواية» انتهى 
من «الفتح»» والحديث قد سبق في الخمس . 

وقال الحافظ”": تقدّم الكلام على المراد بقوله: «عاملي» في أوائل 
فرض الخمس» وحكيت فيه ثلاثة أقوال» ثم وجدت فى «الخصائص» 
لابن دحية حكاية قول رابع أن المراد خادمه» وعبّر عن العامل على الصدقة 
بالعامل على النخل» » وزاد ا : وقيل : الأجير» ويتحصل من المجموع 
خمسة أقوال: الخليفة» والصانع» والنظار» والخادم» وحافر قبره عليه 
الصلاة والسلام» وقد ترجم المصنف عليه ن أواخر الوصايا «باب نمقة قيم 
الوقف». وفيه إشارة إلى ترجيح حمل العامل على الناظر» انتهى . 
من «الأوجز””': وفي هامش المصرية: استشكل طلبهما الأرض بعد 
أخذهيا نينا على القترط المذكووة وجيت بانيها اععند] إن قز له رلا 
نورث» مخصوص ببعض ما يخلفه» وأما مخاصمتهما فلم تكن في الميراث 
دل .طلبا أن ها يتما لستفل كل مها ا اقرف فما سين إل 
فمنعهما عمر؛ لأن القسم إنما يقع في الأملاك» وربما يطول الزمان فيظن 
آنه ملكهما 6 قالة الکر ھان انی : 
)١(‏ «شواهد التوضيح» (ص١١5).‏ (۲) «فتح الباري» (۷/۱۲). 


(۳) «فتح الباري» (۷/۱۲» ۸). )٤(‏ «أوجز المسالك» /١9(‏ 5ه .)٠٥٥١١‏ 
(ه)( شرح الكرمانى» .)۱٥۸/۲۳(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4۹ ٥‏ - كتاب الفرائض 


وتقدم شيء من الكلام عليه في هامش «اللامع)"© في «كتاب 
المغازي»» وأجاد الكلام على مباحث الحديث شيخنا ومرشدنا في «بذل 
ا وفيه: قال الإمام أبو داود وبعد تخريج هذا الحديث: أراد 
عمر نه أن لا يوقع عليه اسم قسمء انتهى. 


٤(‏ - باب قول النبى كَل «من ترك مالآ فلأهله») 

قال الحافظ”" في شرح الحديث: قوله: «فعلينا قضاؤه» وهل هذا 
من خصائصه بيه أو يجب على ولاة الأمر بعده؟ الراجح الاستمرارء لكن 
وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالحء ونقل ابن بطال” ' وغيره أنه 
كان ية يتبرع بذلك» وعلى هذا لا يجب على من بعده» وعلى الأول قال 
ابن ا فإن لم يعط الإمام عنه من بيت المال لم يحبس عن دخول 
الجنة؛ لأنه يستحق القدر الذي عليه في بيت المال ما لم يكن دينه أكثر 
من القدر الذي له فى بيت المال مثلاً» انتهى . 

قوله: (من ترك مالاً فلورثته) وهذا بالإجماع» قاله القسطلاني” . 


(6 - باب ميراث الولد من أبيه وأمه) 
قال القستطلذن 9 :قولة: «الولق» دكا كان أو اث .ولداً أكولد ولد 
وإن سفل» ا 
قال الحافظ”": لفظ «الولد» أعمّ من الذكر والأنثى» ويطلق على 
الولد للصلب وعلى ولد الولد وإن سفل» قال ابن عبد البر: أصل ما بنى 
عليه مالك والشافعي وأهل الحجاز ومن وافقهم في الفرائض قول 


() «لامع الدراري» (۸/ ۰۲۸۳ 585). (۲) «بذل المجهود» .)۱٤۸ - ٠٤١ /۱١(‏ 


(۳) «فتح الباري» )٤( .)٠١/١۲(‏ «شرح ابن بطال» .)۳٤٦/۸(‏ 
(5) «شرح ابن بطال» (558/5). (5) «إرشاد الساري» .)١7١/١5(‏ 


(۷) «إرشاد الساري» .)۱۷١/١٤(‏ (۸) «فتح الباري» (۱۱/۱۲). 


6 كتاب الفرائض 25 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


رید ين تابنت وأضصلل ها بني عليه آهل العراق ومن وافقهم قول 
على بن أبى طالب» وكل من الفريقين لا يخالف قول صاحبه إلا فى اليسير 
النادر إذا ظهر له مما يجب عليه الانقياد إليه» انتهى من «الفتح . 

قوله: (لأؤلى رجل ذكر) قال صاحب «الفيض""'': اعلم أن العصبة إما 
بنفسه» أو بالغير» أو مع الغير» فالأول: هو أقرب رجل ذكر إلى الميت» وأما 
الثانى : فهو الإناث» والغير يكون عصبة بنفسهء وأما الثالث: فهو والغير كلاهما 
إناث فيه» فالاستحقاق فيه إنما يأتي من قبل الاجتماع» وإلا فلا عصبية فيه 
من جهة نفسه» كما في القسم الأول» ولا من جهة الغير» كما في الثاني» انتهى . 

(5 - باب ميراث البنات) 
قال الحافظ” : الأصل فيه كما تقدم في أول «كتاب الفرائض» قوله 
م 4 يذ 1 . 0 4 مسر 

تعالى: ییک آله ن ارركم للذ مِثْلُ حط الانشيبن [النساء:١١]»‏ وقد 
تقدمت الإشارة إليه وإلى سبب نزولهاء وأن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون 
O‏ اخن ها اذكن, 


(۷ - باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن...) إلخ 
0-6 للميت لصلبه سواء كان أباه أو عة “قال الحا 
وفي «الفيض»“: قوله: «باب ميراث ابن الابن. . .2 إلخ» فابن العم 
محروم عند وجود العم» وذلك لأن العبرة فيه للطبقة» فإذا كان الابن 
وقال العيني: قوله: «وقال زيد. ..» إلخ» وهذا الذي قاله زيد 
إجماع» ووصل أثره سعيد بن منصور» انتهين.. 
(۱) «فيض الباري» (5/ 07777 . (۲) «فتح الباري» .)٠١/۱۲(‏ 


(۳) «فتح الباري» )٤( .)١1/١7(‏ «فيض الباري» (5/ ۳۳۳). 
(5) «عمدة القاري» .)١15/17(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۷ 65 كتاب الفرائض 


(۸ - باب ميراث ابنة ابن مع ابنة) 

قال الخافظ”؟: قال'ابن بطال؟؟: لا لحلاف جين الفقهاء قيما رؤاه 
ابن مسعود» وفى جواب اش موسى إشعار باه رجع عما قاله» وقال 
ابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة 
الباهلي» وقد رجع أبو موسى عن ذلك» ولعل سلمان أيضاً رجع كأبي 
موسى »2 انتهى . 

٩(‏ - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة) 

المراد بالجد هنا من يكون من قبل الأب» والمراد بالإخوة الأشقاء 
ومن الأب» وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأب» 
انتهى من «الفتح)”" . 

رق ا تحن و چ اب والاعوة م ورمون هيدنا عيد 
وجود الجد. وهو مذهب أبن بكر الضديق: وتجري فيه المقاسمة عند 
صاحبيه» انتهى . 


الل 0 قوله: «الجدّ أبٌّ» أي: الجد الصحيح حكمه حكم 
الأب عند عدمه بالإجماع» والجد الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى 
الميت أم» فإذا كان أبا فله أحوال ثلاث: الفرض المطلق» والفرض» 
والتعصيب المحض› فهو كالأب في جميع أحواله إلا في أربع مسائل » ثم 
ذكرها العيني فارجع إليه لو شئت. 

3 3 - 3 5 26000 3 35 
الباب بما يطابق الترجمة» وحكم الجدء أي: من قبل الأب عند فقده كحكمه 


(۱) «فتح الباري» (؟١/18).‏ (۲) «شرح ابن بطال» (48/ 00١‏ . 
)۳( «فتح الباري» )٤( .)1١9/1١(‏ «فيض الباري» (5/ 0775 . 


(5) «عمدة القاري» 8/1 ). (5) «تحفة الباري» .)۳١۳/١(‏ 


6 كتاب الفرائض ۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إذا لم يكن للميت إخوة» ومع الإخوة الأشقاء وللآب أخذ الأكثر من المقاسمة 
أو ثلث الباقي أو سدس الجميع» وأما الإخوة للأم فلا يرثون معه» انتهى . 


٠١(‏ - باب ميراث الزوج مع الولد وغيره) 
أي: من الوارثين فلا يسقط الزوج بحال» وإنما يحطه الولد عن 
النصف إلى الربع» قال ابن المنير: استشهاد البخاري بحديث ابن عباس 
هذا مع أن الدليل من الآية واضح إشارة منه إلى تقرير سبب نزول الآية» 
وأنها على ظاهرها غير مؤولة ولا منسوخةء انتهى من «الفتح». 
1١(‏ - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره) 
أي: من الوارثين فلا يسقط إرث واحد منهما بحال» بل يحط الولد 
الزوج من النصف إلى الربع» ويحط المرأة من الربع إلى الثمن» انتهى 
من «الفتح)”" . 
قلت: ولفظ الزوج عطف تفسير للمرأة فلا يتوهم بتكرار الترجمة بذكر 
ميراث الزوج» فافهم. 
(؟1- باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة) 
المراد بالأخوات الأخوات لغير أم. 
قال القسطلاني”": قوله: «الأخوات» أي: للأبوين أو لأب» انتهى. 
قال ابن ال 2 اجا على أن الأخوات:عسببة" البعات شرن 
ما فضل عن البنات» فمن لم يخلف إلا بنتاً وأختاً فللبنت النصف وللأخت 
النصف الباقي على ما في حديث معاذء إلى آخر ما في «الفتح». 


.)۲٤/۱۲( «فتح الباري» )1/(. (۲( «فتح الباري»‎ 01١ 


(۳) «إرشاد الساري» .)187/١5(‏ (5) «شرح ابن بطال» (0707/8. 


)0( «فتح الباري» .)۲٤/۱۲(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۹ ٥‏ - كتاب الفرائض 


وفيه ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس فإنه كان يقول: 
للبنت النصف وما بقي للعصبة» وليس للأخت شيء» فإذا لم تكن عصبة رڏ 
الفضل على البنت أو البنات» ولم يوافقه على ذلك أحد إلا أهل الظاهرء 
انتهى مختصراً من «الفتح». 


(1- باب ميراث الإخوة والأخوات) 
ا 5 ديف جاتن المد کو فى اول کات 
الفرائض»» والغرض منه قوله: «إنما لي أخوات» فإنه يقتضي أنه لم يكن له 
ولد» واستنبط المصنف الإخوة بطريق الأولى» انتهى . 
(12 - باب 
4 و و و رہم برا 
ا َك قل أ شيڪم ف لکا 4 [النساء: 1075]) 
قال العلامة العيني : وإنما ترجم بهذه الآية لأن فيها التنصيص على 
رات لاخر اھ 
وهكذا في «الفتح» ٠"‏ وزاد: وقد اختلف في تفسير الكلالة 
والجمهور على أنه من لا ولد له ولا والدء» واختلف فى بنت وأخت هل 
ترث الأخت مع البنت؟ وكذا في الجد هل يتنزل منزلة الأب فلا ترث معه 
الإخوة؟ انتهى . 
(16 - باب ابني عم 
أحدهما أخ لأم والآخر زوج...) إلخ 
رر ا أن راد تزوّج امرأة فأتت منه بابن» ثم تزوّج أخرى فأتت 
منه بآخر» ثم فارق الثانية فتزوّجها أخوه فأتت منه ببنت فهي أخت الثاني 


)۱( «فتح الباري» 5/1١١‏ 5؟). (؟) «عمدة القاري» .)550/١5(‏ 
(۳) «فتح الباري» .)۲٦/۱۲(‏ 


6 كتاب الفرائض 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لأمه وابنة عمه» فتزوّجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها ثم ماتت 
عن ابني عمهاء انتهى من «الفتح)”"" . 

فلك ومدالها أل زيدا رعا مفلا كانا أحوين ولوية حت تسم 
هنداً» ولعمرو ابن يسمى خالداً» فتزوّجت هند بابن عمها خالد» ثم مات 
زيد فتزوّجت زوجته أم هند بحموها عمرو فولد ولداً آخر بكراً ثم ماتت 
هند» فتركت ابني عمها أحدهما خالد وهو زوجهاء والثاني بكر وهو أخوها 
لأم» فهذه صورة المسألة» فقال علي 5ه: النصف للزوج وهو خالدء 
والسدس لأخ لأم وهو بكرء وهذان النصيبان للفرضية» والثلث الباقي لخالد 
وبكر للعصوبة لكونهما ابني عمها. 

فال الشجا 0 E‏ رانف عاو ر ر ادك 
والجمهورء وقال عمر وابن مسعود: جميع المال ‏ يعني: الذي يبقى بعد 
نصيب الزوج - للذي جمع القرابتين» فله السدس بالفرض» والثلث الباقي 
بالتعصيب» وهو قول الحسن وأبي ثور» انتهى. 

(15 - باب ذوي الأرحام) 

أي: بيان حكمهم هل يرثون أو لا؟ وهم عشرة أصناف: الخالء» 
والخالة» والجد للأم» وولد البنت» وولد الأخت» وبنت الأخت» وبنت 
الأخ» وبنت العم» والعمة» والعم للأم» وابن الأخ للأم» ومن أدلى بأحد 
منهم» فمن ورثهم قال: أولاهم أولاد البنت» ثم أولاد الأخت وبنات 
الأخ. ثم العم والعمة» والخال والخالة» وإذا استوى اثنان قدّم الأقرب إلى 
صاحب فرض أو عصبة» انتهى . 

وقال القسطلاني” : قوله: «ذوي الأرحام» وهو كل قريب ليس بذي 
)۱( «فتح الباري» (۱۲/ ۲۷). (۲) «فتح الباري» (۲۷/۱۲). 


)۳( شرح ابن بطال» (۸/ .)۳٣۰‏ (5) «فتح الباري» (۲۹/۱۲). 
)٥(‏ «إرشاد الساري» .)۱۸۹/۱٤(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري أده ٥‏ - كتاب الفرائض 


سهم ولا عصبة» واختلف هل يرثون أم لا؟ وبالأول قال الكوفيون وأحمد 
محتجين بقوله تعالى : واولا الحا بعصم وَل عض [الأنفال: »]۷١‏ وذوو 
الأرحام هم أصناف» فذكر نحو ما تقدم عن الحافظ . 


وكتب الشيخ قَدِّس سره في «اللامع"'": أراد المصنف بذلك معنى 
أعم من معناه المتعارف بين أصحاب الفرائض» انتهى . 

وفي هامشه: أراد الشيخ بذلك إثبات المطابقة بين الحديث والترجمة 
إذ ليس في حديث الباب ما يدل على ذوي الأرحام المكروفين غد 
الفقهاء. وذلك لأن الوارد في حديث الباب قوله: «دون ذوي رحمه» 
وليس المراد بذلك ذوي الأرحام المعروفين» بل الأقارب مطلقاً سواء 
کانوا من ذوي الفروض أو العصبة أو ذوي الأرحام» وهو أوجه مما قاله 
العيني» إذ قال: مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «جعَأكا 
مولي [النساء: 8# لأن الموالي الورثة» وكذا فسر ابن عباس في هذا 
الحديث لأنه ذكره في الكفالة بقوله: إولكل جَعَلسا مولي قال: ورثة» 
اديت :ولت الورئة بيطلق: على :كوي الأ رعا إلى آخر ماي هان 
«اللامع». 


قوله : (نسختها «والذي عاقدت أيمانكم4) ذكر العلامة العيني”" وغيره 
من الشرّاح اختلافهم في تعيين الناسخ والمنسوخ أيهما هوء تقدم البسط في 
ذلك في «كتاب الكفالة» في «باب قول الله: ولي عمدت ابت 
[الستاء: 117 


يس مره > 


والأوجة سدق أذ رل 616¥ عدن ياق للضهير المتصوت 
فق السختها : 


)1( «لامع الدراري» 35/6 0). (؟) «عمدة القاري» (YAD‏ 
(۳) «عمدة القاري» )۰۲۸/۱۳۱ ۲۹). 


6 كتاب الفرائض 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(1 - باب ميراث الملاعنة) 


قال الحافظ”'': المراد بيان ما ترثه من ولدها الذي لاعنت عليهء 
ثم ذكر تفصيل الخلاف في المسألة إذ قال: وقد اختلف السلف في 
معنى إلحاقه بأمه مع اتفاقهم على أنه لا ميراث بينه وبين الذي نفاهء 
فجاء عن علي وابن مسعود أنهما قالا في ابن الملاعنة: «عصبته عصبة 
أمه يرثهم ويرثونه»» وبه قال النخعي والشعبي» وجاء عن علي 
وابن مسعود أنهما كانا يجعلان أمه عصبة وحدها فتعطى المال كلهء فإن 
ماتت أمه قبله فماله لعصبتهاء وبه قال جماعة منهم أحمد في روايةء 
وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منهاء فإن فضل شيء 
فهو لبيت المال» وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء 
الأمصارء قال مالك: وعلى هذا أدركت أهل العلم» إلى آخر ما بسط 
في الدلائل. 


وفي الاو بعد ذكر لك الجميورن عن منا حب «المخلى 1 : 
قال أبو حنيفة: للأم فرضهاء والباقي يرد عليهاء وإن كان معها صاحب 
فرض آخر يرد الفضل عليهم على قدر سهامهم» ويشهد له ما رواه 
عبد الرزاق عن ابن مسعود: «ميراث ولد الملاعنة كله لأمه»» ومن المرفوع 
ما رواه أبو داود عن واثلة بن الأسقع: «تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها 
ولقيطها وولدها الذي لاعنت منهاء انتهى . 

قلت: وحاصل المذاهب أنه ينقطع التوارث بينه وبين أبيه إجماعاً» 
وترث الأم حقهاء والباقي لها ولأهل الفروض بالردٌ عند أبي حنيفة» وللأم 
للعصبية في إحدى الروايتين عن أحمد» والأخرى له لبيت المال» وهو قول 
مالك ااي والبسط في «الأوجز). 


)01 «فتح الباري» )1/1۳( (۲) «أوجز المسالك» .)567/١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ٥‏ - كتاب الفرائض 


(۱۸- باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة) 

أي: سواء كانت المستفرشة حرة أو أمة. 

قال العلذية السيظدن :وق كادف عاد الجاعلية الباق الست 
بالزناء وكانوا يستأجرون الإماء بالزناء فمن اعترفت الأم أنه له ألحق بهء 
ولم يقع إلحاق ابن وليدة زمعة فى الجاهلية» انتهى . 

قلت: ولعل مناسبة هذه الترجمة بكتاب الفرائض من حيث إنه أراد 
المصنف بذلك أنه لا فرق فى توريث الابن بين كون أمه حرة أو أمة» 
والله تعالى أعلم. 

وبسط الحافظ”" الكلام على شرح الحديث وتحقيق لفظ الفراش 
والمراد منه» وقال : قال ابن عبد البر: هو من أصح ما يروى عن 
النبي بيه جاء عن بضعة وعشرين نفساً من الصحابة إلى آخر ما ذكره الحافظ 
عمن روى هذا الحديث من الصحابة وفي ذكر من أخرجه. 


(19 - باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط) 
٠. 20 0 5 2 =‏ 7 

ما قبله» واللقيط صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له» انتهى . 

قال المعافط:* + ذه الجا معفووة الراك اللقيظ فافان إلى 
ترجيح قول الجمهور إن اللقيط حرء وولاؤه في بيت المال» وإلى ما جاء 
عن النخعي أن ولاءه للذي التقط. واحتج بقول عمر لأبي جميلة في الذي 
التقطه : «اذهب فهو حر» وعلينا نفقته » ولك ولاؤه». وتقدم هذا الأثر معلا 
بتمامه فى أوائل الشهادات» انتهى . 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)١97/١5(‏ (؟) «فتح الباري» (۳۲/۱۲ ۔ ۳۹). 


)۳( «فتح الباري» (۳۹/۱۲). )٤(‏ «تحفة الباري» (711//5). 
)0( «فتح الباري» (۳۹/۱۲). 


6 كتاب الفرائض مه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع”"2: ولعل الوجه في إيراد اللقيط 
فه أنه لسن متها لخد وه ظاهره فلا بكرن لاح علتشولةء العتافةء 
ولا هو ممن له ذو قرابة فيحوزوا تركته» فلم يبق إلا بيت المال» انتهى. 

قلت: ويستفاد من كلام الشيخ قُدِّس سره أن المقصود بهذه الترجمة 
هو بيان الولاء للمعتق» كما هي مسألة إجماعية» ولما كان يتوهم في بادئ 
الرأي أنه ينبغى أن يرث اللاقط اللقيط لكونه بمنزلة المعتق فى حق اللقيط» 
فإته صا :سيا لحفظ دمة.ومالة» :فاشار المولفت نكر اللقيط في الترتجعة إلى 
دفع هذا التوهم» ويؤيده أيضاً أن المصنف لم يذكر في قدا الات ديكا 
مرفوعاً يدل على حكم اللقيط في توارثه وعدمه» فلا حاجة حينئذ إلى 
الاعتذار الذي ذكره الشرّاح ههنا في عدم إيراد المصنف ما يدل على حكم 
اللقيط» فلله در الشيخ فس سرّه. 

قال الكرماني”" : فإن قلت أين ذكر ارات اللقبط؟ قلت: هر مها 
ترجم عليه ولم يتفق له إلحاق الحديث بهء انتهى . 

وقال العيني: قوله: «ميراث اللقيط» لو ردك شيعا فيه» ثم قال بعد 
نقل كلام الكرماني المذكور: الظاهر أنه اكتفى بأثر عمر ذَبْهِ فإن فيه بيان 
حكمهء انتهى. 

والمسألة خلافية قال العيني”": قال عمر: اللقيط حر فإذا كان حرَاً 
يكون ولاؤه في بيت المال» وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأحمدء 
وقال شريح: إن ولاءه لملتقطهء وبه قال إسحاق بن راهويه» وقال 
أبو حنيفة: له أن ينقل بولائه حيث شاء فإن عقل عنه الذي والاه جناية 
لم يكن له أن ينقل ولاءه عنه ويرثه» انتهى. 

وفي «البدائع»””*' في أحكام اللقيط: ومنها: أن نفقته من بيت المال؛ 


2000 «لامع الدراري» (۱۳۳/۱۰ _ .)۱۳٤١‏ (۲) «شرح الكرماني» .)١159/57(‏ 
(۳) «عمدة القاري» (TD‏ (5:) «بدائع الصنائع» (ه/ ۲۹۲). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3:6 ٥‏ - كتاب الفرائض 


لأن ولاءه له» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «الخراج بالضمان»» ومنها: 
أن عقله لبيت المال؛ لأن عاقلته بيت المال فيكون عقله له» ومنها: أن له 
أن يوالي من شاء إذا بلغ إلا إذا عقل عنه بيت المال» فليس له أن يوالي 
أحداً؛ لأن العقد يلزم بالعقل» انتهى مختصراً كذا في هامش «اللامع». 


(؟ - باب ميراث السائبة) 
بمهملة وموحدة بوزن فاعلة» وهو العبد الذي يقول له سيده: لا ولاء 
لأحد عليك أو أنت سائبة يريد بذلك عتقه» أن لا ولاء لحد عليه» وقد 


يقول له: «أعتقتك سائبة» أو «أنت حر سائبة»» ففي الصيغتين الأوليين يفتقر 
في عتقه إلى نية» وفي الأخريين يعتق» واختلف في الشرط فالجمهور على 


1 


كراهيته» وش من قال بإباحته» واختلف فی ولائه» وسأبينه في الباب الذي 
بعده. انتهى من «الفتح)”" . 

وقال العلامة العيني”": واختلف العلماء في ميراث السائبة» فقال 
الكوفيون والشافعى وأحمد وإسحاق: ولاؤه لمعتقه» واحتجوا بحديث 
الباب» وقالت طائفة: ميراثه للمسلمين» روي ذلك عن عمر 
وعمر بن عبد العزيز» وهو قول مالك وهو مشهور مذهبه» انتهى. 

وفي هامش «اللامع»*؟: لخم في ذلك روايتان: إحداهما: وهو 
الحتصوضن ع أنه ل ولكعاله اه وما رجع من ميراثه ردّه في مثله 
يشتري به رقاباً يعتقهم» والرواية الثانية: عنه أن الولاء للمعتق» انتهى. 

وأما مطابقة الحديث بالترجمة فهو ما أفاده الشيخ قُدّس سره في 
«اللامع» حيث قال: دلالة الرواية عليه من حيث إنها مصرحة بكون الولاء 
لمن أعتق» سواء سيّبه مولاه أو لم يسيب» انتهى . 


)2000 «لامع الدراري» .)۱۳٤/۱۰(‏ (۲) «فتح الباري» .)4١/17(‏ 
(۳) «عمدة القاري» .)۳١ 270 /١5(‏ (5) «لامع الدراري» .)170/١١(‏ 


6 كتاب الفرائض ٥۰٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وبه جزم الكرماني إذ قال" : فإن قلت: ما وجه مناسبته 
بالترجمة؟ قلت: لما كان الولاء للمعتق استوى فيه السائبة وغيرهاء انتهى. 


( - باب إثم من تبرأ من مواليه) 

قال الحافظ”: هذه الترجمة لفظ حديث» أخرجه أحمد والطبراني 
من طريق سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه مرفوعاً قال: (إن لله عباداً 
لا يكلمهم الله تعالى» الحديث» وفيه: «ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم 
وتبرأ منهم»» انتهى . 

قلت: وأما مناسبة الباب ب «كتاب الفرائض» فلأجل أنه يتفرع عليه 
حق التوارث . 

قال الحافظ”": وفي الحديث أن انتماء المولى من أسفل إلى غير 
مولاه من فوق حرام؛ لما فيه من كفر النعمة وتضييع حق الإرث بالولاء 
والعقل وغير ذلك» انتهى . 


(0؟ - باب إذا أسلم على يديه...) إلخ 

قال العلامة الي واختلف العلماء فيمن أسلم على يديه رجل 
من المسلمين» فقال الحسن والشعبي : لا ميراث للذي أسلم على يديه» 
وولاؤه للمسلمين إذا لم يدع وارثاء وهو قول ابن أبي ليلى والثوري ومالك 
والشافعي وأحمد» وحجتهم حديث الباب» وروي عن النخعي: أن ولاءه 
للذي أسلم على يديه» وأنه يرثه ويعقل عنه» وله أن يحول عنه إلى غيره 
ما لم يعقل عنه» وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه» انتهى مختصرا. 

وبسط العلامة العيني الكلام على استدلال الفريقين فارجع إليه 


لو اشئت. 


)2000 «(شرح الكرماني» 71/55 1). (۲) «فتح الباري» .)57/١5(‏ 
)۳( «فتح الباري» (؟١/57). )٤(‏ «عمدة القاري» .)79/1١7(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۰¥ ٥‏ - كتاب الفرائض 


وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع"'": قوله: «باب إذا أسلم...» 
إلخ» أراد بذلك أن ينفي ولاء الموالاة» وأنت تعلم أن الروايات التي 
سردها إنما نفت نوعاً من الولاية خاصاًء أي: ولاية العتاقة» ولا يلزم أنه 

وبسط الكلام على شرح هذا الباب وتوضيح مسالك الأئمة في هذه 
المسألة فى هامش «اللامع». 

(؟؟ - باب ما يرث النساء من الولاء) 

وفي هامش المصرية عن شيخ الإسلاء : «من» بمعنى الباءء إذ 
الولاء لا يورث وإنما يورث به .2 انتهى . 

قال ابن بطال” : هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكراً كان 
أو ا وهو مجمع عليه وأما جر الولاء فقال الأبهري : لس بين الفقهاء 
اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أولاد من أعتقن, إلا 
ما جاء عن مسروق أنه قال: لا يختص الذكور بولاء من أعتق آباؤهم» بل 
الذكؤن والإناك قله سوا الراك إن ارما دك الجافط . وهكذا فى 
«القسطلاني»””' ولفظه: وليس بين الفقهاء خلف أنه ليس للنساء من الولاء 
إلا ما | ا أو جره إليهن قن اع بولادة أو عتق 2 انتهى . 


(4؟ - باب مولى القوم من أنفسهم) 
أي: عتيقهم في النسبة إليهم والميراث منه. 
قوله: (وابن الأخت) أي: «منهم» لأنه ينسب إلى بعضهم» وهي أمه 
فيرئهم توريث ذوي الأرحام على القول به» انتهى من «القسطلاني»'. 
(۱( «لامع الدراري» )١( .)١75 2178 /٠١(‏ «تحفة الباري» (5/١5؟7).‏ 


)۳( «شرح ابن بطال» )٤( .)۳۷٣/۸(‏ «فتح الباري» .)٤۸/۱۲(‏ 
(5) «إرشاد الساري» .)5١7/١5(‏ () («إرشاد الساري» .)۲۰۲/۱٤(‏ 


6 كتاب الفرائض ٥۰۸‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ”: واستدل بحديث الباب من قال بأن ذوي الأرحام 
يرثون كما يرث العصبات» وحمله من لم يقل بذلك على أن المراد بقوله: 
من أنفسهم» أي : فى المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك؛» ل" فق 
الميراث» وكأن البخاري رمز إلى الجواب بإيراد هذا الحديث؛ لأنه لو صح 
الاستدلال بقوله: «منهم» على إرادة الميراث لصح الاستدلال به على أن 
الغقيق يرك ممن أعتقه لورود قكلة فى خقة» .فدل على أن المراذ بقولة: 
«منهم) ما قلناء انتهى ملتقطاً بتغير. 

ثم قال الحافظ: قال ابن أبي جمرة : الحكمة في ذكر ذلك إبطال 
ما كانوا عليه في الجاهلية من عدم الالتفات إلى أولاد البنات فضلاً عن 
أولاد الأخوات» فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب» 
ائ 

(۲۵ - باب ميراث الأسير) 

أي : المأسور في يد عدونا كذا في هامش المصرية. 

وقال ال ا سواء عرف خبيره أم جهل» قال 
اال هبج لجو إلى آلا ]ةا “وهب .سيراك أنه 
قال: وقول الجماعة أولى؛ لأنه إذا كان مسلماً دخل تحت عموم 
قوله مهم «من ترك مالا فلورثته»» وإلى هذا أشار البخاري بإيراد 
حديث ا هريرة» واا فهو مسنم تجري عليه أحكام المسلمين» 
فلا يخرج عن ذلك إلا بحجة كما أشار إليه عمر بن عبد العزيزء انتهى 


من «الفتح» . 


.)777/5( (؟) «بهجة النفوس»‎ .)٤۹/۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۷۸/۸( «شرح ابن بطال»‎ )٤( .)٥١ .٤4/۱۲( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٥ ٥۰۹‏ - كتاب الفرائض 


(5- باب لا يرث المسام الكافر ولا الكافر المسلم) 

هكذا ترجم بلفظ الحديث ثم قال: «وإذا أسلم قبل أن يقسم 
الميراث»» فأشار إلى أن عمومه يتناول هذه الصورة» فمن قيّد عدم التوارث 
بالقسمة احتاج إلى دليل» وحجة الجماعة أن الميراث يستحق بالموت» فإذا 
انتقل عن ملك الموت"' بموته لم ينتظر قسمته؛ لأنه استحق الذي انتقل عنه 
ولو لم يقسم المالء انتهى من «الفتح». 

فلك وا كانت هذه الخال الكانية متفر عة غل الشابق ذكرها 
البخاري بعده» وقال القسطلاني”": قوله: «فلا ميراث له» وذلك لأن 
الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور»ء ثم قال تحت حديث 
الباب: وذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب إلى أنه يرث منه 
لقوله کل : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»» وحجة الجمهور هذا الحديث 
الصحيح» وأجابوا عن حديث «الإسلام يعلو» بأن معناه فضل الإسلام» 
وليس فيه تعرض للإرث فلا يترك النص الصريح بذلكء» انتهى . 

وبسط الكلام على المسألتين المذكورتين في الترجمة في هامش 
«اللامع“» وفيه: لا يذهب عليك أن صاحب «مظاهر حق» الشرح الهندي 
«لمشكاة المصابيح» حكى مذهب الإمام مالك موافقا لمن قال: يرث المسلم 
الكافر» ويوهم كلامه أنه أخذه عن النووي» وليس كذلكء فإن النووي 
لم يذكر فيه خلاف مالك» بل ذكر مذهبه موافقاً لمسلك الجمهورء انتهى. 


(۲۷ - باب ميراث العبد النصراني) 
قال القسطلاني””2: ومذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله 
لته بالرق؛ أن ملك العبد غير صحيح فيستحقه السك له بطريق الميراث» 


)١(‏ كذا فى الأصلء والظاهر بدله: «الميت»» (ز). 
(۲) «فتح الباري» (۱۲/ .)٥١‏ (۳) «إرشاد الساري» .)5١6 23505 /١5(‏ 
)0( «لامع الدراري» .)۱٤١ /۱١(‏ (5) «إرشاد الساري» .)۲۰٥/۱٤(‏ 


6 كتاب الفرائض 01۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأما المكاتب فإن مات قبل أداء كتابته» وكان فى ماله وفاء لباقى كتابته 
أخذ ذلك في كتابته» فما فضل فلبيت المال» 57 إثم من ا ولده 
ففي حديث أبي هريرة مرفوعاً عند أبي داود والنسائي وصحّحه ابن حبان 
ا «أيما رجل جحد ولده 58007 e‏ الله عنهداء» ولم يذكر 
المؤلت خد ها ولح أراه أن بلق فيه ما هو عل شرطه وا هته 
الم نه : 


(۲۸ - باب من ادعى أخاً أو ابن أخ) 

اعلم أنه اختلفت النسخ في ذكر هذه التراجم الثلاثة هذه والتي قبلها 
والآتية بعدهاء ففي نسخ الشروح الثلاثة «الكرماني» و«العيني» و«القسطلاني» 
مثل ما في النسخ الهندية» وأما في نسخة «الفتح» فترتيب التراجم فيها 
هكذاء فذكر أولاً «باب ميراث العبد النصرانى والمكاتب النصرانى»» ولیس 
فيه حديث ثم ثنى باباب إثم من انتفى من ولده»» وثلّث ب«باب من اذعى 
إلى غير أبيه» . 

قال العلامة العينى"١؟‏ تحت حديث الباب: مطابقته للترجمة من حيث 
إن فيه دعوى أخ ودعوى ابن أخ» وهو ظاهرء انتهى. 

قال الكرماني: فإن قلت: ههنا ثلاث تراجم متوالية «باب 
ميراث العبد النصراني» ثم ذكر الأخريين» فالحديث لأيّ ترجمة 
نالرات 

قلت: الحديث ظاهر في «باب من ادعى چ وهذا مما يؤيد 
ما ذكروا من أن البخاري ترجم الباب» وأراد أن يلحق بها الأحاديث 
فلم يتفق له» وخَلَى بين الترجمتين بياضاً والنقلة ضمّوا البعض إلى 
البعض . 


.)177/751( (؟) «شرح الكرماني»‎ .)51//١5( «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٥ ٥۱١‏ - كتاب الفرائض 


(9؟ - باب من ادعى إلى غير أبيه) 


قال الع ١‏ آي هذا اباي“ .يبان ائم من اتسا إلى غيل ابه 
وجواب «من» محذوف يظهر من الحديثء» انتهى . 


(0 - باب إذا اعت المرأة ابنا) 


أ 


قال ابن بطال": أجمعوا على أن الأم لا تستلحق بالزوج 
ما ینکره» فيك ) لين لباك سرت كرا مط فلو لم تكن 
ذات زوج وقالت لمن لا يعرف له أب: هذا ابني» ولم ينازعها فيه أحد 
فإنه يعمل بقولها وترثه ويرثها ويرثه إخوته لأمه» ونازعه ابن الین فحكى 
عن ابن القاسم: لا يقبل قولها إذا ادعت اللقيط» وقد استنبط النسائي 
في «السنن الكبرى» من هذا الحديث أشياء نفيسة» ثم ذكرها الحافظ"", 
والحديث سبق في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء» انتهى . 


قوله: (فقضى به للكبرى) في هامش المصرية: أي: لأنه كان في 
يدهاء ولا بينة للصغرى» انتهى 

قوله: (فقضى به للصغرى...) إلخ. قال الكرماني: فإن قلت: كيف 
نقض سليمان حكم داود؟ قلت: حكما بالوحي» وحكومة سليمان كانت 
ناسخة» أو بالاجتهادء وجاز النقض بدليل أقوى على أن الضمير فى 
«فقضى) يحتمل أن يكوة: زاجعا :إلى اود فإن “قلت لما اعرف ال 
بأن الحق لصاحبه كيف حكم بخلافه؟ قلت: لعله علم بالقرينة أنه لا يريد 
حقيقة الإقرار» قال النووي: استدل سليمان بشفقة الصغرى على أنها أمهء 
ولعل الكبرى أقرّت بعد ذلك به للصغری» انتهى . 


. )۳١۸ /۸( (؟) «شرح ابن بطال»‎ .)5//١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۱۷۸ »۱۷۷ /۲۳( «شرح الكرماني»‎ )٤( .)01/١5( «فتح الباري»‎ )۳( 


6 كتاب الفرائض o۲‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۳۱ - باب القائف) 

قال العيني”'': وهو على وزن فاعل من القيافة» وهي معرفة الآثارء 
وفي اصطلاح الفقهاء: هو الذي يعرف الشبه ويميّز الأثر» وسمي بذلك لأنه 
يقفو الأشياءء أي: يتبعهاء ويجمع القائف على القافة» قيل: لا وجه لذكره 
في «كتاب الفرائض»» وأجيب بجواب لا يمشي إلا على مذهب من يعمل 
بالقافة» وهو الردٌ على من لا يعمل بهاء ويلزم من قول من يعمل بها 
التوارث بين الملحق والملحق به» فله تعلق بالفرائض من هذا الوجهء 
انتهى . 

قال القسطلاني”': وفي الحديث العمل بالقافة لتقريره بء وهو 
مذهب الأئمة الثلاثة» وقال الحنفية: الحكم بها باطل لأنها حدس» وذلك 
لا يجوز في الشريعة» وليس في حديث الباب حجة في إثبات الحكم بها 
لأن أسامة كان قد ثبت نسبه قبل ذلك» فلم يحتج الشارع في إثبات ذلك 
إلى قول أحدء وإنما تعجب من إصابة مجزز» انتهى . 

وبراعة الاختتام لم يذكرها الحافظ» وعندي ما كتبته في مقدمة 
«اللامع)”" وهو أن «كتاب الفرائض» كله مذكر للموت» وأيضاً في آخره 
قوله: «وهو مسرور» وهو يذكر قوله تعالى: وب إل آهل مسرو 
[الاتشفاق: 14 وأيضاً قوله» «قطيفة قد غطيا رؤوسهنا وبدت أقدامهماة فكان 
هذا عو كت يدا اح القن 


E 


.)59/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5١١/١5( (؟) «إرشاد الساري»‎ 
.)۱۱۹/۱( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري o1۳‏ 5 - كتاب الحدود 


2 5 كتاب الحدود 0 


قال الحافظ”": أصل الحد ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهماء 
وسميت عقوبة الزاني ونحوه حدّاً لكونها تمنعه المعاودة أو لكونها مقدرة 
من الشارع» وللإشارة إلى المنع يسمى البوّاب حداداًء قال الراغب: وتطلق 
الحدود ويراد بها نفس المعاصي كقوله تعالى: يك حُدُودُ آله فلا قرو 
[البقرة: 11417 وعلى فعل فيه شيء مقدر» ومنه ##ومن د ود افد 


ر 


ظلم ا [الطلاق: »]١‏ انتهى . 


وفي هامش «اللامم» عن «الهداية)”": الحد لغة: المنع» ومنه 
الحداد للبواب» وفي فى الشريعة: هو العقوبة السقدة مهنا لله تعالى» حتى 
لا يسمى القصاص حا لأنه حق العبد» ولا التعزير لعدم التقدير» والمقصد 
الأصلي من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد» والطهارة ليست أصلية فيه 
بدليل شرعه في حق الكافر» انتهى . 

فال الحافك ”+ والجد قور فيه مضا د لزناو المقخيصر والسرفة وقد 
ES‏ ل ا له 
الحافظ» فارجع إليه لو شئت 


-١(‏ باب ما يحذر من الحدود) 
كذا في النسخة «الهندية»» وهكذا في نسخة «الفتح» و«العيني»)» وفي 
نسخة «الكرماني» و«القسطلاني»: «كتاب الحدودء وما يحذر من الحدود» قال 


)۱( «فتح الباري» (؟15١/08).‏ () «لامع الدراري» .)١157/1١١(‏ 
(۳) «الهداية» (۲۳۹/۱). )٤(‏ «فتح الباري» (؟١08/1).‏ 


٦‏ - كتاب الحدود o14‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا ا كتاب بيان أحكام الحدود وبيان ما يحذر من الحدود» 
ثم قال بعد ذكر اختلااف النسخ : ولم يذكن البخازى هنا حديناء انتهى . 


(۲ - باب الزنا وشرب الخمر) 

وهكذا في نسخة «الفتح»» وفي نسخ الشروح الباقية الثلاثة 
من «الكرمانى» و«العينى» و«القسطلانى» : اباب د يشرب الخمر). 

al se E لمك‎ E كراب لزنا‎ PENS 
. انتهى‎ 

(؟ - باب ما جاء في ضرب شارب الخمر) 

اعلم أن ههنا عدة مسائل مما يتعلق بالخمر وغيرها من أنواع 
الأشربة» تقدم الكلام عليها في «كتاب الأشربة»» ومنها اختلافهم في مقدار 
حدٌ الخمرء وهو المذكور ههنا في الترجمةء وظاهر لفظ الترجمة أن 
المصنف على أن النبي كَل لم يجعل فيها حدّاً معلوماً . 

قال الحافظ”": والذي تحصل لنا من الآراء في حد الخمر ستة 
أقوال: الأول: أن النبي كل لم يجعل فيها حداً معلوماًء بل كان يقتصر في 
ضرب الشارب بما يليق به» قال ابن المنذر: قال بعض أهل العلم: أتي 
النبي بيه بسكران» فأمرهم بضربه وتبكيته» فدلَ على أن لا حدّ فيه» بل فيه 
التنكيل والتبكيت» قال الحافظ: وأظن أن هذا هو رأي البخاري فإنه 
لم يترجم بالعدد أصلاً. ولا أخرج ههنا في العدد الصريح شيئاًء ثم ذكر 
الحافظ ما بقى من الأقوال الخمسة فى ذلك. 

قال النووي في «شرح 00 واختلف العلماء في قدر حد 
الخمرء فقال الشافعي وأبو ثور وأهل الظاهر: حده أربعون» قال الشافعي : 


.)09/17( «فتح الباري»‎ )۲( .)5١7/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۷١ «فتح الباري» (؟١١/ 5لا‎ (۳) 
(YT oTTT/YD «(شرح صحيح مسلم) للنووي‎ (6) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 010 ١‏ - كتاب الحدود 


وللإمام أن يبلغ به ثمانين» وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات» ونقل 
القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا: حده ثمانون» واحتجوا بأنه الذي 
استقر عليه إجماع الصحابة» وأن فعل النبي بيه لم يكن للتحديد» وحجة 
الشافعي وموافقيه أن النبي بيه إنما جلد أربعين كما صرّح به في الي 
الدانية عند قسلم ب وأما زيادة عمر فهي تعزيرات» والتغزير إلى رأي 
الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة» فرآه عمر ففعله» ولم يره 
النبي بي ولا أبو بكر ولا علي فتركوه» وأما الأربعون فهي الحد المقدر 
الذي لا د به :انه “مختصرا. 

قلت: وعن أحمد فيه روايتان ففي «الأوجن؟ : قال او عن 
الإمام أحمد في قدر الحد روايتان» إحداهما: أنه ثمانون» بهذا قال مالك 
واو حنيفة ومن تبعهم لإجماع الصحابة في زمن عمرء والرواية الثانية: 
الحد أربعون» وهو مذهب الشافعي» انتهى مختصراً. 

(تنبيه): أفاد العلامة ال فى الاب ]لاد جيف فول ا 
فلك أن ر 0 كله لم ويه فا أنه للم ودين ندرا ما يل كات 
يضرب فيه ما بين أربعين إلى ثمانين» وعلى هذا فحين شاور عمر الصحابة 
اتفق رأيهم على تقرير أقصى المراتب» فاندفع توهم أنهم زادوا في حد 
من حدود الله مع عدم جواز الزيادة في الحدء والله تعالى أعلم» انتهى. 

٤(‏ - باب من أمر بضرب الحد في البيت) 

يعني خلافاً لمن قال: لا يضرب الحد سرّا قاله الحافظ . 

وفي «القسطلاني“ تحت حديث الباب: وفيه جواز ضرب الحد في 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)٥١١/٠١(‏ () «المغني» .)٤۹۸/۱۲(‏ 


(۳) «صحيح البخاري بحاشية السندي» .)١791/5(‏ 
€3 «فتح الباري» (۱۲/ .)٦٥‏ (5) «إرشاد الساري» .)5١157/١15(‏ 


5 - کتاب الحدود ٥۱٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


البيوت سرّاً خلافاً لمن منعه محتجاً بظاهر ما روي عن عمر في قصة ولده 
عبد الرحمن أبي شحمة لما شرب بمصر فحدّه عمرو بن العاص في البيت 
أن عمر و أنكر عليه» وأحضر ولده أبا شحمة وضربه الحد جهراً. كما 
رواه ابن سعد وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر مطولاً» 
والجمهور على الاكتفاء وحملوا صنيع عمر على المبالغة في تأديب ولده 
لا أن إقامة الحد لا تصح إلا جهراًء انتهى. 


(5 د باب الضرب بالجريد والنعال) 

قال الحافظ” : أشار بذلك إلى أنه لا يشترط الجلدء وقد اختلف فى 
ذلك على ثلاثة أقوال» وهو أوجه عند الشافعيةء» أصحها: يجوز الجلد 
بالسوط» ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب» ثانيها: 
يتعين الجلد» وثالثها: يتعين الضرب» انتهى . 

وفي «الأوجز"": قال الموفق”": والضرب بالسوط ولا نعلم بين 
أهل العلم خلافاً في غير حد الخمرء فأما حد الخمر فقال بعضهم: يقام 
بالأيدي والنعال وأطراف الثياب» وذكر بعض أصحابنا أن للإمام فعل ذلك 
إذا رآهء ولنا أن النبي بي قال: «إذا شرب فاجلدوه» والجلد إنما يفهم 
من إطلاقه الضرب بالسوطء إلى آخر ما في «الأوجزا. 


(5 - باب ما يكره من لعن شارب الخمر...) إلخ 


يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهي عن 
لعنه وما تضمنه حديث الباب الأول: «لا يشرب الخمر وهو مؤمن». وأن 
المراد به نفي كمال الإيمان لا أنه يخرج عن الإيمان جملة» انتهى 


من «الفتح)” 2 . 


.)0077/1١6( «فتح الباري» (؟١/611). (۲) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)۷١ 21/0 /15( «فتح الباري»‎ )( .)008/١17( «المغني»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۱۷¥ - كتاب الحدود 


و کر ها عفن فين حه ال 
وللتحريم 5008 الأصلي» وهو الإبعاد من رحمة الله» انتهى . 

قال صاحب «الفيض”"': قوله: «وأنه ليس بخارج من الملة...» 
إلخ» انظر إلى جلالة المصنف أنه لم يتكلم بهذا الحرف في «كتاب 
الإيمان»؛ لأنه ادّعى فيه جزئية الأعمال للإيمان» واختار أن كفراً دون كفرء 


وصدع اليوم أن مرتكب الكبيرة ليس خارجاً عن الملة» وغير داخل في حد 
الكفر» وقد كان هذا التعبير يضرّه فى ما اذعاه فى «كتاب الإيمان»)» فكيف 


أغمض عنه ههناء كأنه ليس هناك صائتٌ يصوت انتهى. 


(۷ - باب السارق حين يسرق) 

فال العامة الي ٠‏ أ هدا ناب يذكر»قيه السارق جين يسرق 

وهو مؤمن)»› انتهى . 
(۸ - باب لعن السارق إذا لم يسم) 

ا إذا لم يعين » إشارة إلى الجمع بين النهى عن [لعن] الشارب 

المعين وبين حديث الباب» انتهى من «الفتح»“. 
(؟ - باب الحدود كفارة) 

ومطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة. 

قال القسطلاني”" بعد ذكر الحديث: زاد الترمذي من حديث علي 
وصحّححه: «فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة»» واستشكل 
)١(‏ «إرشاد الساري» (5١/١؟5).‏ (۲) «فيض الباري» (755/5). 


(۳) «عمدة القاري» )٤( .)5١/١5(‏ «فتح الباري» )۸١۱/١۲(‏ 
)٥(‏ «إرشاد الساري» (١1//ا؟).‏ 


5 - كتاب الحدود 0۱۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


تحدية اف هريرة عند البزار وصخحه الحاكم أنه يه قال: «لا أدري 
الحدود كفارة لأهلها آم لا؟» وأجيب بأن حديث الباب أصح إسناداًء وبأن 
الحاكم لا يخفى تساهله في التصحيح» وسبق في «كتاب الإيمان» مزيد 
بحث لذلكء» انتهى . 

وتقدم شيء من الكلام على المسألة في الجزء الثاني في أوائل «كتاب 
الإيمان). 

وفي هامش «اللامع»"“: يشكل على هذا الباب ما سيأتي قريباً 
من «باب توبة السارق»؛ لأن حد السارق داخل في جملة الحدود» وهي 
كفارة عند الإمام البخاري كما أثبته في هذا الباب» ولم يتعرض له أحد 
من الشرّاح» ويمكن التفصي عنه عند هذا العبد الضعيف المفتقر إلى رحمة 
ربه الكريم أن كفارة الذنوب شيء آخر عند الإمام البخاري» وقبول شهادة 
المحدود أمر زائد فوق ذلك» فمجرد التكفير يحصل بالحدود» وأما قبول 
شهادته فيتوقف على التوبة» ويدل على ذلك ما سيأتي في آخر الباب الآتي» 
قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعد ما قطع يده قبلت شهادته» وكذلك 
كل محدود إذا تاب قبلت شهادتهم» انتهى. 


-٠١(‏ باب ظهر المؤمن حمى 
إلا في حد أو في حق) 
اى محمي معصوم من الإيذاء. ائ لا يضرب ولا يذل إلا على 
سبيل الحد والتعزير تأديباً» وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أبو الشيخ في 
كتاس السرقة بسنده عن عائشة قالت: قال رسول الله ية : «ظهور ١‏ : 
5 0 عن کی ومک 2 
حمى إلا في حدود الله» كذا في «الفتح»» ثم ذكر الحافظ عدة روايات 


)00 «لامع الدراري» .)١155/1١(‏ (۲) «فتح الباري» (؟١/86).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري وله - كتاب الحدود 


١١(‏ - باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله) 
قال القسطلاني”: أي: وجوب إقامة الحدود ووجوب الانتقام 
لحرمات الله ثم قال بعد ذكر حديث الباب: قال الكرماني: فإن قلت : 
كيف يخيّر النبي بيه في أمرين أحدهما إثم؟ وأجاب بأن التخيير إن كان 
من الكفار فظاهر» وإن كان من الله والمسلمين فمعناه ما لم يؤد إلى إثم 
كالتخيير في المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيهاء فإن المجاهدة بحيث تجر 
إلى الهلاك لا تجوزء ونحوه أجاب به ابن بطال”"» والأقرب كما قال في 
«الفتح»“: أن فاعل التخيير الآدمي وه الف ودرا لعافم عد ف وله ينها 
إذا صدر من كافرء انتهى. 
قلت: والأوجه عندي في الغرض من الترجمة أنه أشار بالجزء الثاني إلى 
أن الحدود من حقوق الله تعالى لكونها الانتقام لحرمات الله فلا حق لأحد في 
العفو عنهاء ولا الصلح عليها بشيء» فلا يجوز لأحد أن يشفع فيه» كما سيأتي 
التبويب بقوله: «باب كراهة الشفاعة في الحداء وتقدم في «كتاب الصلح» 
ترجمة المصنف بقوله: «باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود». 
(1 - باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع) 
فيه رد على ما كان عليه أهل الشرك من اليهود وغيره كما فى 
أبن داود» وتأييد لقوله عليه الصلاة والسلام: «أقيلوا عن ذوي الات 
عثراتهم إلا الحدودا. 
قال الحافظ”: الوضيع من الوضع وهو النقص» ووقع هنا بلفظ 


«الوضيع»» وفى الطريق التى تليه بلفظ «الضعيف»» وهى رواية الأكثر فى 
هذا الحديث» وقد رواه بلفظ «الوضيع» أيضاً النسائي» انتهى . 


(۱) «إرشاد الساري» .)559/١5(‏ (۲) «شرح الكرماني» (۱۸۸/۲۳). 


)۳( «شرح ابن بطال» (۸/ .)5٠6‏ (5) «فتح الباري» .)۸٦/١۲(‏ 


)0( «فتح الباري» .)۸٦/١۲(‏ 


5 - کتاب الحدود o۰‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


١١(‏ - باب كراهية الشفاعة 
في الحد إذا رفع إلى السلطان) 

كذا قيّد ما أطلقه على حديث الباب وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض 
طرقه صريحاً» وهو في مرسل حبيب بن أبي ثابت» وفيه: أن النبي كله قال 
لأأسامة: :لا تشفع في حدء فإن الحدود إذا انتهت إلى فليس 5 مترك)› 
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: «تعافوا 
الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب»)» وترجم له أبو داود: 
«العفو عن الحد ما لم يبلغ السلطان»» انتهى من «الفتح)" . 


۱٤(‏ - باب قول الله: 
#إوالسارف وَألسَارِقَةٌ أقطعوا أَيدِيَهُمَا...4 [المائدة: 8]) إلخ 


ذكر المصنف في الباب ثلاثة ot‏ بقوله: «وفي كم تقطع» 
أي: مقدار السرقة الموجب للقطع» وهي خلافية شهيرة» ذكر فيه في 
«الأوجزا عن الزرقاني تبعاً للحافظ رتا من عشرين مذهباًء وذكر في 
«البذل6”" منها أحد عر مذهباً » وتذكر ههنا مذاهب الأثمة الأربعة كما فى 
«الأوجز» عن كتب فروعهم»ء فمذهب الإمام أحمد ما في «الروض 

“en »« 4 4 0 5 SE 5 .)(‏ 
المربع) : و أيضا أن يكون المسروق نصابا» ونصاب السرقة ثلاثة 
دراهم خالصة أو تخلص من مغشوشةء أو ربع دينار» أي: مثقال وإن 
لم يضرب» أو عرض قبمقة فأسدهنياء أي : ثلاثة دراهم أو ربع ديئار 
لقوله تك : «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار» رواه يل ومسلم. وكان ربع 


.)۸۷ /۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «أوجز المسالك» ,)9896/١6(‏ شرح الزرقاني» (:/ (0٦‏ «فتح الباري» (؟١/‏ 
.)0١ 84-365‏ 

(۳) «بذل المجهود) (؟5١/505غ».‏ 500). 

() «الروض المربع» (ص596). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري أاه - كتاب الحدود 


الدينار يومثلٍِ ثلاثة دراهم» والدينار اثنا عشر درهماًء انتهى. 

وأما مذهب الشافعي فربع دينار أو ما يبلغ قيمته من فضة أو عرض» 
ومذهب مالك قال الو تقطع بسرقة ل دينار شرعي أو ثلاثة دراهم 
شرعية خالصة من الغش» أو بسرقة ما يساوي ثلاثة دراهم من العروض 
وغيرهاء والتقويم بالدراهم لا بربع الدينار هو المشهور. 

وأما مذهب الحنفية فهو عشرة دراهم معروف» انتهى . 

قال العلامة العيني”"': قالت الظاهرية: يقطع في القليل والكثير 
ولا نصاب له» وعند الحنفية: عشرة دراهم» وعند الشافعى: ربع دینار» 
وعلد مالك قدر ثلاثة دراهم» انتهى . 

وأما المسألة الثانية وهي محل القطعء فذكر الحافظ فيه في 
«الفتح"": أربع مسالك للاختلاف في حقيقة اليدء فقيل: أولها 
من المنكب» 0 من المرفق» وقيل : من الكوع» وقيل : من أصول 
واستنکره جماعة» والثانى لا نعلم به من قال به في السرقة» والثالث: قول 
الجمهورء ونقل بعضهم فيه الإجماع. والرابع نقل عن علي» واستحسنه 
ا ا ا ا ب 
بو ثورء انتهى من هامش 

وأها الجا الثالثة في الترجمة فذكرها بقوله: «وقال قتادة. ..2 إلخ» 
قال العلامة القسطلاني” : قوله: «ليس إلا ذلك» فلا يقطع بعد ذلك 
يمينهاء والجمهور على أن أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى لقراءة 
ابن مسعود شاذة #فاقطعوا أيماتهما» فالقول بإجزاء الشمال مطلقاً شاف 
كما هو ظاهر ما نقل هنا عن قتادة» وفى «الموطأ»: إن كان عمداً وجب 


)001 «الشرح الكبير) (5/ 07:95 . (۲) «عمدة القاري» .07١/١(‏ 
)۳( (فتح الباري» (48/1). )€( «لامع الدراري» .)١1 8/6١‏ 
)٥(‏ «إرشاد الساري» .)575/١5(‏ 


5 - كتاب الحدود 20 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


القصاص على القاطع» ووجب قطع اليمنى» وإن كان خطأ وجبت الديةء 
وتجزئ عن السارق» وكذا قال أبو حنيفة» ثم ذكر تفصيلاً في مذهب 
الشافعية. 

وقال العيني": وعن مالك [و] أبي حنيفة: إذا غلط القاطع فقطع 
السرئ أنه يجزئ عن قطع اليمين» ولا إعادة عليه» وعن الشافعي وأحمد: 
على القاطع المخطئ الدية» وفي وجوب إعادة القطع قولان عند الشافعي» 
وروايتان عند أحمدء انتهى. 

وذكر صاحب «الهداية)”"' اختلاف الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» فارجع 
إليه لو شئت. 


(16 - باب توبة السارق) 

أي: هل تكون بمجرد الحد كما يدل عليه الحديث الثاني أو يحتاج 
إلى التوبة أيضاً بعد الحد كما يدل عليه الحديث الأول» ويشكل عليه التكرار 
بما سبق من «باب الحدود كفارة»» وتقدم الجواب هناك» فارجع إليه . 

وقال الحافظ”" في شرح ترجمة الباب: أي: هل تفيده التوبة في رفع 
اسم الفسق عنه حتى تقبل شهادته أو لا؟ وقد تقدّمت هذه المسألة في 
الشهادات فيما يتعلق بالقاذف والسارق في شهادتهماء انتهى. 

ثم البراعة قد تقدمت في مقدمة «اللامع»“ من كلام الحافظ أنها في 
قوله: «إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له»» وتقدم فيه أيضاً أن «كتاب الحدود» 
ختمه الحافظ على «كتاب المحاربين»» وليس كذلك عندي كما هو ظاهر 
من ملاحظة أبواب حد الزنا وغيره في ذلك» فهو عندي يختم على «كتاب 
الديات»» انتهى . 


.)۳۷١ /١( (؟) «الهداية»‎ .)07١/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۱۱۹/۱( «لامع الدراري»‎ 2:0 .)1١8/1١( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري o‏ 1 م -كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 


eS س ڪڪ‎ OJ 
0 م - كتاب المحاربين‎ 85( 2 
من أهل الكفر والردة...) إلخ‎ 


قال الحافظ“ ككنهُ: كذا هذه الترجمة ثبتت للجميع هناء وفي كونها 
في هذا الموضع إشكال» وأظنها مما انقلب على الذين نسخوا كتاب 
البخاري من المسودة» والذي يظهر لى أن محلها بين «كتاب الديات» وبين 
«استتابة المرتدين»» وذلك أنها تخللت بين أبواب الحدود» فإن المصنف 
ترجم «كتاب الحدود» وصدّره بحديث: لا يزني الزاني وهو مؤمن)» وفيه 
ذكر السرقة وشرب الخمره ثم بدأ بما يتعلق بحدٌّ الخمر في أبواب ثم 
ال الك الد تليق أن يغلت ابراه الزنا على رق نا بعاد فى 
الحديث الذي صر به» ثم بعد ذلك إما أن يقدم «كتاب المحاربين» وإما 
أن يؤخره» ولولا أن يؤخره ليعقبه «باب استتابة المرتدين»» فإنه يليق أن 
يكون من جملة أبوابه. ولم 0 من نله على ذلك إلا الكرمانى فإنه تعرّض 
لشيء من ذلك» ووقع في رواية النسفي زيادة قل يرتفع بها الإشكال» وذلك 
لأنه قال بعد قوله: «من أهل الكفر والردة» فزاد: «ومن يجب عليه الحد فى 
الزنا» فإن كان محفوظاً فكأنه ضمٌ حد الزنا إلى المحاربين لإفضائه إلى 
القتل في بعض صوره بخلاف الشرب والسرقة» وعلى هذا فالأولى أن يبدل 
لفظ كتاب بباب» وتكون الأبواب كلها داخلة فى «كتاب الحدوداء انتهى. 

وتعقب عليه العلامة العيني كما في حاشية النسخة «الهندية» فارجع 
إليه . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري كآنه أجاد في 


2000 «فتح الباري» (؟١9/1١1).‏ 
(۲) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)17/١7/17(‏ 


1م -كتاب المحاريين o4‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذكر هذا الكتاب ههناء وهذا من دقة نظره كما هو دأبه فى هذا الكتاب» 
وتوضيح ذلك أن العلماء من السلف والخلف اختلفوا في مصداق هذه 
الآية» والجمهور على أنها نزلت في فطاع الطريق» وهم إخوة السرقة» ولذا 
عقبه بأبواب السرقة» ولكن ميل البخاري إلى أن نزولها في أهل الكفر 
والردة» فأجاد الإمام في ذكر مختاره باللفظ صريحاً «كتاب المحاربين 
من أهل الكفر والردة» وذكره ههنا رعاية لقول الجمهور لكون قطاع الطريق 
من إخوان السارقين» وذكره بلفظ الكتاب بدل الباب» للفرق بين قطاع 
الطريق والسارقين» فإنه لو ذكره بلفظ الباب لتوهم دخوله في أبواب السرقة 
المتقدمة» انتهى من هامش «اللامع»“. 

وذكر فيه أيضاً اختلاف العلماء فى تعيين من نزلت هذه الآية فى 
جفهع بالبسط فارع إليه لو شقت». وبسط مةه قي الجر السادس 
من «الأوجز» فقد ذكر فيه أن في آية المحاربة ثلاثة مسائل: الأولى: أنه 
في الكفرة أو في المسلمين؟ الثانية: في تعريف المحارب. الثالثة: أن 
الأحكام الأربعة في الآية على التخيير أو التنويع. 


١١(‏ د باب لم يحسم النبي ية المحاربين...) إلخ 
وقال الداودي: الحسم هنا أن توضع اليد بعد القطع في زيت حار. 


قلت: وهذا من صور الحسمء وليس محصوراً فيه» قال ابن بطال”": 
إنما ترك حسمهم لأنه أراد إهلاكهمء فأما من قطع في سرقة مثلاً فإنه 
يجب حسمه؛ لأنه لا يؤمن معه التلف غالبا بنزف الدم» انتهى 


من «الفتح»“ . 


(۱) «لامع الدراري» .)١67 -1١6١/1١(‏ (5) «أوجز المسالك» .)55١0 _ ٤٤٤ /٠١(‏ 
(۳) «شرح ابن بطال» .)٤١١ »٤۲١۱/۸(‏ () «فتح الباري» .)۱١١/١۲(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ماه ٦‏ م -كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 


(1- باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا) 

قال الحافظ": حكى ابن بطال”'؟ عن المهلب: أن الحكمة فى ترك 
سقيهم كفرهم نعمة السقي التي أنعشتهم من المرض الذي كان بهم» قال: 
وفيه وجه آخر يؤخذ مما أخرجه ابن وهب من مرسل سعيد بن المسيب: أن 
النبى بيه قال لما بلغه ما صنعوا: «عطش الله من عطش آل محمد الليلة» 
قال: فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته يَللِ. 

قلت: وهذا لا ينافي أنه عاقبهم بذلك» كما ثبت أنه سملهم لكونهم 
سملوا أعين الرعاة» وأبعد من قال: إن ترك سقيهم لم يكن بعلم النبي كَل 
ای : 

وفي هامش أبي داود عن «فتح الودود» للعلامة السندي: قوله: 
اليستسقون فلا يسقون. . ٠.‏ إلخ» قيل: ما أمر النبي ييه بذلك» وإنما فعل 
الصيدا جاعر E‏ الا عايض مر وكيا غليه لقال !ا م 
الماء إن طلب» وقيل: فعل ذلك قصاصا لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك» 
وقيل: بل لشدة جنايتهم كما يشير إليه كلام أبي قتادة» والله تعالى أعلمء 
ا 


(10- باب سمر النبي بي أعين المحاربين) 
قال الحافظ” : قوله: «سمر أعينهم» وقع في رواية الأوزاعي في أول 
المحاربين: «وسمل» باللام وهما بمعنى» قال ابن الثين وغيره: وفيه نظرء 
قال عياض: سمر العين بالتخفيف: كحلها بالمسمار المحمي» فيطابق 
السمل» فإنه فسر بأن يدني من العين حديدة محماة حتى يذهب نظرهاء 
فيطابق الأول بأن تكون الحديدة مسماراً» قال: وضبطناه بالتشديد في بعض 


.)٤٤١ »٤۲٤/۸( «شرح ابن بطال»‎ )۲( .)۱١١/١۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۱١/۱۲( «فتح الباري»‎ )©( 


1م -كتاب المحاريين ۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


النسخ» والأول أوضح» وفسروا السمل أيضاً بأنه فقء العين بالشوك وليس 
هو المراد ههنا. . . إلخ . 


1١(‏ - باب فضل من ترك الفواحش) 

جمع فاحشة» وهي كل ما اشتد قبحه من الذنوب فعلاً أو قولاً» وكذا 
الفحشاء والفحش» ومنه الكلام الجن ويطلق غالبا على الزنا فاحشة. 
ومنه قوله تعالى: ولا قروا لز إِنَّهه كان فحِسَّة» [الإسراء: 2190 وزعم 
الحليمي أن الفاحشة أشدّ من الكبيرة» وفيه نظرء انتهى. ذكر المصنف 
فيه حديثين قال الغلامة العيئى”" تحت الحديث الأول: مطابقته للترجمة 
تؤخذ من قوله: «ورجل دعته امرأة» إلى قوله: «ورجل تصدق»». ولا يخفى 
فضل هذا عند الله» وقال تحت الحديث الثانى: مطابقته للترجمة من حيث 


إن من حفظ لسانه وفرجه يكون له فضل من ترك الفواحش» انتهى . 
(۲۰ - باب إثم الزناة) 

و ل 1 3 (rs‏ 

بضم أوله جمع زان كرماة ورام» قاله الحافظ .. 

زاد العلامة العيني”“ : وتعلق هذا الباب بالكتاب ارتكاب ما حرم الله 
وهو داخل في محاربة الله تعالى ورسولهء انتهى. 

وأما مطابقة أحاديث الباب بالترجمة فقال الحافظان ابن حجر 
وال تحت الحدية الأول ا و ا ا قوفل مو قله وور 
الزنا» أي : يشيع ويشتهر بحيث لا يتكاتم به لكثرة من يتعاطاه» انتهى. 

وأما مطابقة باقى الأحاديث فظاهرة لا تخفى. 
)000 «فتح الباري» (۱۱۳/۱۲). (۲) «عمدة القاري» /١5(‏ 2317 ۸۳). 


)۳( «فتح الباري» (؟١١/5١١). )٤(‏ «عمدة القاري» .)87/١5(‏ 
)0( «فتح الباري» 2)١١6 /١١(‏ و«عمدة القاري» .)۸٤ /١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري /الاه 36 م -كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 


( - باب رجم المحصن) 

ذكر العيني"'' ههنا اختلاف النسخ فقال: ووقع هنا قبل ذكر الباب 
عند ابن بطال: «كتاب الرجم»» ثم قال: «باب الرجم» ولم يقع ذلك في 
الروايات المعتمدة» والمحصن بفتح الصاد من الإحصان» وهو المنع في 
اللغة» وجاء فيه كسر الصاد» فمعنى الفتح أحصن نفسه بالتزوج عن عمل 
الفاحشة» ومعنى الكسر على القياس وهو ظاهرء والفتح على غير القياس . 

قال أصحابنا: شروط الإحصان في الرجم سبعة: الحرية» والعقل» 
والبلوغ» والإسلام» والوطء» والسادس: الوطء بنكاح صحيح» والسابع: 
كونهما محصنين حالة الدخول بنكاح صحيح» وقال أبو يوسف والشافعي 
وأحمد: الإسلام ليس بشرط لأنه بيه رجم يهوديين» قلنا: كان ذلك بحكم 
التوراة قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل ييا المدينة» فكان منسوخاً بها. 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد 
ولا الشبهة» وخالفهم فقال: يكون محصناًء واختلفوا إذا تزوج الحر أمة هل 
تحصنه؟ فقال الأكثرون: نعم» وعن عطاء والحسن والثوري والكوفيين 
وأحمد وإسحاق: لاء واختلفوا إذا تزوج كتابية» ثم ذكر العيني الاختلاف 
فيه . 

وبسط الكلام على شروط الإحصان» وذكر مذاهب الأئمة فيه في 
الجزء السادس من «الأوجز)”"' فارجع إليه لو شئت. 

قال الحافظ”": قال ابن بطال : أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على 
أن المحصن إذا زنى عامداً عالماً مختاراً فعليه الرجم» ودفع ذلك الخوارج 
وبعض المعتزلة» واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن» وحكاه ابن العربي 
)١(‏ «عمدة القاري» »۸٦/١١(‏ ۸۷). 


(۲) «أوجز المسالك» (۱۰/ ۲۹٤/۱ ٥(و )004- ٥۰٤‏ ۔ ۲۹۸). 
(9) «فتح الباري» .)۱۱۸/١۲(‏ (5) «شرح ابن بطال» .)٤۳۱/۸(‏ 


1م -كتاب المحاريين 6۲۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج» واحتج الجمهور 
بأن النبي بي رجم» وكذلك أئمة بعده» وثبت في «صحيح مسلم» عن عبادة 
أن النبى بيا قال: «خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلاء اليب بالثبب 
ا انتهى . ۰ 

قوله: (من زنا بأخته فحده حد الزاني) قال الحافظ: وصله ابن أبي 
ف عق حفص يع غنات "قال شالت مر ها كان الحسن تقول ف 
تزوج ذات محرم وهو يعلم؟ قال: عليه الحدء وأخرج ابن أبي شيبة"" 
من طريق أبي الشعثاء التابعي المشهور فيمن أتى ذات محرم منه قال: 
يضرب عنقه» ووجه الدلالة من حديث علي أنه قال: (رتجمقها نسنة 
رسول الله يا فإنه لم يفرق بين ما إذا كان الزنا بمحرم أو بغير محرم» 
وأشار البخاري إلى ضعف الخبر الذي ورد في قتل من زنى بذات محرم» 
وهو ما ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» من حديث عبد الله بن المطرف 
مرفوعا: «من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف»., قال ابن عبد البر: 
يقولون: إن الراوي غلط فيه» إلى آخر ما بسط الحافظ من الكلام على هذا 
الحديث. 

ثم قال الحافظ: وأشهر حديث في الباب حديث البراء: «لقيت خالي 
ومعه الراية فقال: بعثني رسول الله ية إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن اضرب 
عنقه» أخرجه أحمد وأصحاب السنن» وفى سنده اختلاف كثير» انتهى 

2 مختصراً من «الفتح» . ١‏ 

وقال ابن قدامة في «المغني» 1 وإن تزوج ذات محرم فالنكاح باطل 

بالإجماع» فإن وَطِنَّها فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم» منهم الحسن 


(۱) «فتح الباري» (۱۱۸/۱۲). 

(؟) «المصنف» 2)١٠١60/1١١(‏ (رقم (A1۸‏ . 
(9) «المصنف» 2)١٠١6/١١(‏ (رقم ۸۹۷ . 
€3 «المغني» )۳1/1۲ (TE‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري واه 36 م -كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 


ومالك والشافعى وأبو يوسف ومحمد وإسحاق» وقال أبو حنيفة والثوري: 
a EY‏ يرتعي ال كما لو اوی 
أخته من الرضاع ثم وطئهاء وبيان الشبهة أنه قد وجدت صورة المبيح» وهو 
عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة» فإذا لم يثبت حكمه وهو الإباحة بقيت 
صورته شبهة دارئة للحد الذي يندرئ بالشبهات . 

ثم ذكر الموفق دلائل الفريق الثاني ثم قال: إذا ثبت هذا فاختلف 
فى الحد» فروي عن أحمد أنه يقتل على كل حالء والرواية الثانية حده 
ع الزاني» وبه قال الحسن ومالك والشافعي لعموم الآية والخبرء 
والقول فيمن زنى بذات محرمه من غير عقد كالقول فيمن وطئها بعد 
العقد: 

وكل نكاح أجمع على بطلانه كنكاح خامسة أو متزوجة إذا وطئ فيه 
عالماً بالتحريم فهو زنى» موجبٌ للحد المشروع فيه قبل العقد» وبه قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا حد فيه لأجل الشبهة» وقال 
النخعي: يجلد مائة ولا ينفى» ولنا ما ذكرنا فيما مضى» وروى أبو نصر 
المروذي بإسناده أنه رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة تزوجت في عدتها 
فقال: هل علمتما؟ فقالا: لاء قال: لو علمتما لرجمتكماء فجلدهما 
أسواطاً» ثم فرق بينهماء انتهى مختصراً. 

وفي «الهداية"'': ومن تزوج امرأة لا يحل [له] نكاحها فوطئها 
لا يجب عليه الحد عند أبي حنيفة» لكنه يوجب عقوبة إذا كان علم بذلك» 
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: عليه الحد إذا كان عالماً بذلك لأنه 
عقد لم يصادف محله فيلغوء انتهی . 

قوله: (قبل سورة النور أم بعد) قال الحافظ”: وقد قام الدليل على 
أن الرجم وقع بعد سورة النور؛ لأن نزولها كان في قصة الإفك» واختلف 


.)17١ /١؟( «الهداية» (0557/1). هع «فتح الباري»‎ )١( 


1م -كتاب المحاريين ولام الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


هل كان سنة أربع أو خمس أو ست» والرجم كان بعد ذلك» وقد حضره 
أبو هريرة ييه وإنما أسلم سنة سبع» انتهى . 

وتعقب عليه العلامة السندي حيث قال: قلت: لا يلزم من ذلك أن 
كل آية من آيات السورة نزلت بعد الإفك» فلا بد من إثبات أن حد الزنا 
من سورة النور كان قبل أو بعدء فتأمل والله تعالى أعلم» انتهى. 


 ۲۲(‏ باب لا يرجم المجنون والمجنونة) 

أي: إذا وقع في الزنا في حال الجنون» وهو إجماع» واختلف فيما 
إذا وقع في حال الصحة» ثم طرأ الجنون هل يؤخر إلى الإفاقة؟ قال 
الجمهور: لا؛ لأنه يراد به التلف» فلا معنى للتأخير بخلاف من يجلد فإنه 
يقصد به الويلام فيؤخر حتى يفيق» انتهى من «الفتح)”' . 

قوله: (وقال علي لعمر '#: أما علمت...) إلخ. قال الحافظ” : تقدم 
بيان من وصله في «باب الطلاق في الإغلاق»» وأن أبا داود وابن حبان 
والنسائي أخرجوه مرفوعا» ورجح النسائي الموقوف» ومع ذلك فهو مرفوع 
حكماء وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور» لكن اختلفوا في إيقاع طلاق 
من «كتاب الطلاق)»). 

قوله: (إن القلم رفع عن المجنون) قال السندي: أي: فى غير حقوق 


1-4 4 


العباد والزنا منه» انتهى . 


(9؟ - باب للعاهر الحجر) 
فال القسطلةن 29 تبعا للحافظ : شب نين الفرائض ترغيرها: أن المراد 


.)١71/17( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۹۳ /۹( (؟) «فتح الباري» (۱۲۱/۱۲)» وانظر أيضاً: «فتح الباري»‎ 
.)557/١5( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۳١‏ 1 م -كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 


بقوله: الحجر الخيبة» أي: لا حق له في النسب» وقيل: معناه وللزاني 
الرجم بالحجرء وأنه استبعد بأن ذلك ليس لجميع الزناة بل للمحصن» لكن 
في ترجمة البخاري هنا إيماء إلى ترجيح القول بأنه الرجم بالحجرء فيكون 
المراد منه أن الرجم مشروع للزاني المحصن» والله أعلم» والحديث قد 
سبق في مواضع.ء انتهى . 
(4؟ - باب الرجم بالبلاط) 
كذا في النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح: «في البلاط» بدل الباء. 
قال الكرماني"''؟: البلاط بفتح الموحدة وقيل: بكسرها: موضع بين 


مسجده ييه والسوق» والأرض المستوية والأرض المفروشة بالحجارة ونفس 
الحجارة» فإن قلت: ما فائدة ذكر البلاط والمواضع كلها على السواء؟ 


قلت: مقصوده جواز الرجم من غير حفيرة؛ لأن المواضع المبلطة 
لم تحفر ا أو أن الرجم يجوز في الأبنية» ولا يختص بالمصلى ونحوه 
قال العاف :فى وة الل *#البلاظ 0 بال اة يدل ي: 
بالبلاط» وهو ما تفرش به الدور من حجارة أو آجر وغير ذلك» وفيه بعد« 
والأولى أن الباء ظرفية» ثم ذكر الحافظ ما تقدم من الإشكال والجواب عن 
الكرمانى» وأجاب الحافظ من عنده بقوله: قلت: ويحتمل أن يكون أراد أن 
ينبّه على أن المكان الذي يجاور المسجد لا يعطى حكم المسجد في 
الي 
)١(‏ «شرح الكرماني» .)۲٠١ »۲٠٤/۲۳(‏ 
(؟) «فتح الباري» (۱۲۸/۱۲). 


1م -كتاب المحاريين ان الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامش «اللامع»"'2: الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام 
البخاري أشار بذلك إلى أن حدٌّ الزنا ينبغي له الإظهار والتشهيرء قال 
تعالى: ول 20111 ا طَاقة من ن_الْمَؤْميِينَ» [النور: ؟] فكأنه ذكر ذلك ORE‏ 
واحترازاً عما تقدم . وخ نانيج قو اهو بضرب الحد في الت" أن خد الرنا 
ليس بداخل فيه» والباب المتقدم كان في حد الشرب» وهذا في حد الزناء 


(۲۵ - باب الرجم بالمصلى) 

أي: عنده والمراد المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز» وهو 
من ناحية بقيع الغرقدء وقد وقع في رواية مسلم: «فأمرنا أن نرجمهء 
فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد»» وفهم بعضهم كالعياض من قوله: «بالمصلى» 
أن الرجم وقع داخله» وقال: يستفاد منه أن المصلى لا يثبت له حكم 
المسجد وإلا لاجتنب الرجم فيه؛ لأنه لا يؤمن التلويث من المرجوم» 
وتعقب بأن المراد أن الرجم وقع عنده لا فيه» انتهى من «الفتح)”". 

وقد ترجم المصنف في كتاب العيدين «باب اعتزال الحيض المصلى»» 
وتقدم هناك أن هذا الحكم استحبابي لأن المصلى ليس بمسجد عند الجمهورء 
وقال بعض العلماء: يحرم عليها المكث في المصلى؛ لأنه موضع الصلاة 
فأكيه المسحة حكاة أبو الفرج الدارمي من الشافعية عن بعضهم» انتهى . 


(۲ - باب من أصاب ذنباً دون الحد) 
قال العلامة القسطلاني”" تبعاً للكرماني: أي: من ارتكب ذنباً لا حد 
له شرعاً كالقبلة والغمزة» وغرض البخاري أن الصغيرة بالتوبة يسقط عنها 


.)٠۳١/۱۲( (؟) «فتح الباري»‎ .)١1955/1١١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)556/١5( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري oY‏ 1 م -كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 


كان الهاوك 27 :والعقيية يدون ا تمظن أن مه كان ذقه برحب 
الحد أن عليه العقوبة ولو تاب» وقد مضى الاختلاف فى ذلك» وأما التقييد 
الا الس يل الذي قر ا على وه ان 

قوله: (وفيه عن أبي عثمان) أي: في معنى الحكم المذكور في 
الترجمة حديث مروي عن أبى عثمان» وقد وصله المؤلف فى «أوائل كتاب 
الا اناب الا کار ومو أن رجلا آأضاتب مو امزأة قلة قات 
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م ر صم ري 


النبى يل فأخبره فنزلت: ظوََتِِ الكمَكَرءَ طرق لار الآية [هود: 4١1]ء‏ 
انتهى من «الفتح». 

قوله: (والحديث الأول أبين» قوله: أطعم أهلك) كما في نسخة الهامش» 
وهو موجود في نسخ الشروح أيضاًء لكن لم يتعرض لشرح هذا القول 
الحافظ ولا الكرماني بشيء» وتعرض له العلامة العيني”"' حيث قال: وأراد 
اديت :الأول بق أن عثمان النهدي› وهو أبين شيء في الباب» 
ولم يقع هذا في كثير من النسخ» انتهى . 

وفي هامش المصرية عن شيخ الإسلام”": أراد به حديث أبي عثمان 
المذكور في الصلاة فإنه أبين للغرض مما ذكر في هذا الباب» وقوله: 
«أطعم أهلك» خبر مبتدأ محذوف» وظاهره أنه بيان للحديث الأول المعزو 
لأبي عثمان» وفيه نظر إذ لم يذكر فيه هذا اللفظء وإنما ذكر عن غيره في 
حديث آخر مر فى «باب من أعان المعسر فى الكفارة»» وبالجملة ففى كلامه 
قلاقة» انتهى. ۰ ٠‏ / 

قلت: وفي هذا الكلام قلاقة إذ لا يصح جعل قوله: «أطعم آهلك» 
بياناً للحديث الأول أعمّ من أن يكون قوله: «أطعم أهلك» مذكوراً ههنا 
أم لاء وذلك لأن مقصود الإمام البخاري هو أن حديث أبي عثمان النهدي 


)2000 «فتح الباري» (۱۳۲/۱۲). (؟) «عمدة القاري» .)95/1١5(‏ 
(۳) «تحفة الباري» (5097/5). 


1م -كتابٍ المحاريين لاه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المشار إليه في أو ل لوج انين وأوضح في أداء المعنى الذي عقد الترجمة 
له من حديث الباب» ومضمون حديث الباب هو قوله: «أطعم أهلك» وهو 
إن لم يكن ههنا مذكوراً بهذا اللفظ لكنه حاصل معناه» فالذي يتجه هو أن 
يقال: حديث أبي عثمان النهدي أبين من قوله: «أطعم أهلك» أي: 
من حديث الباب» فقوله: «أطعم آهلك ليس انا للحديف الأول بل هو 
مفضل عليه لقوله: «أبين»» ولو قال المصنف الحديث الأول أبين من قوله: 
«أطعم أهلك» لكان أولى وأوضح.ء فتأمل . 


(0؟ ‏ باب إذا أقز بالحد ولم يبين) 
قال الحافظ''' في شرح حديث الباب: «ذنبك أو قال: حدك» قد 
اختلف نظر العلماء في هذا الحكم» فظاهر ترجمة البخاري حمله على أن 
من أقرٌ بحد ولم يفسره فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب» 
وحمله الخطابي على أنه يجوز أن يكون النبي يي اطلع بالوحي على أن الله 
قد غفر له» لكونها واقعة عين» وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه» 
وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر بدليل أن في 
بقية الخبر أنه كفرته الصلاة بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب 
الصغائر لا الكبائر» إلى آخر ما ذكره من الكلام على المسألة» وفي هامش 
المصرية عن شيخ الإسلام”'' في شرح ترجمة الباب: قوله: «هل للإمام أن 

يستر عليه»: جواب الاستفهام محذوف» أي: نعم» انتهى. 


(۲۸- باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست...) إلخ 
هذه الترجمة معقودة لجواز تلقين الإمام المقر بالحد ما يذلفعه عنه» 


وقد خصه بعضهم بمن يظن به أنه أخطأً أو جهل › انتهى من «الفتح»”" . 


.)7"4/3( (؟) «تحفة الباري»‎ .)۱۳٤/۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٠۳١ /۱۲( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٦ oo‏ م -کتاب المحاريين من أهل الكفر والردة... 


وكذا قال غيره من شرّاح البخاري أن المقصود بيان الجوازء ولعلهم 
اقتصروا على الجواز ولم يقولوا بالاستحباب نظرا إلى ترجمة المصنف» فإنه 
ترجم بلفظ الاستفهام المشير إلى الترددء وإلا فغيرهم من شرّاح الحديث 
وكذا الفقهاء صرّحوا باستحباب التلقين» ففي «الهداية"'2: ويستحب للإمام 
أن يلقن المقر الرجوع» فيقول له: لعلك لمست أو قبلت لقوله 44# لماعز: 
«لعلك لمستها أو قبلتها»» انتهى . 

قال النووي في «شرح مسلم”" في فوائد الحديث: وفيه استحباب 
تلقين المقر بحد الزنا والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى» وأنه يقبل 
رجوعه؛ لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء بخلاف حقوق الآدميين 
وحقوق الله تعالى المالية كالزكاة والكفارة وغيرهماء فإنه لا يجوز التلقين 
فيهاء ولو رجع لم يقبل رجوعه» وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار 
بالحدود عن النبي بيه وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم» واتفق العلماء 
ية اهن : 

وعلى هذا فيشكل إتيان المصنف بلفظة «هل»» ولعله إنما أوردها 
إشارةً إلى الخلاف فيه كما تقدم عن الحافظ وإن كان شاذاً . 


(۲۹ - باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت) 
لأن الإحصان شرط الرجم. وهو أن يتزوج امرأة ويدخل بهاء 
ومطايقة الحدية: بالترجمة ظاهرة “قاله الع" ؛ 
وقال الحافظ” : قال ابن الثّينَ: محل مشروعية هذا السؤال إذا كان 
لم يعلم أنه تزوج تزويجاً صحيحاً ودخل بهاء فأما إذا علم إحصانه فلا يسأل 
عن ذلك» ثم حكى عن المالكية تفصيلاً في ذلك» إلى آخر ما في «الفتح». 


.)٤١ /١( «الهداية»‎ )١( 


(۲) «شرح صحيح مسلم» للنووي .)5١5/5(‏ 
(۳) «عمدة القاري» )٤( .)48/١5(‏ «فتح الباري» (15/17). 


1م -كتاب المحاريين ۳٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0؟ - باب الاعتراف بالزنا) 

قال العلامة العيني”'': أي: هذا باب في بيان حكم الاعتراف بالزناء 
ثم قال بعد ذكر الحديث الأول: مطابقته للترجمة في قوله: «فاعترفت 
فرجمها»» وهكذا قال بعد ذكر الحديث الثانى من حديثى الباب: مطابقته 
ا توعد من و ا وان ار إلى که اک 

قلت: فيستفاد منه أن غرض المصنف بالترجمة بيان حكم الزنا وأنه 
الرجم» وكذا يستفاد من كلام القسطلاني» والذي يشير إليه كلام الحافظ 
وهو الأوجه عندي أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى أن الإقرار مرة 
واحدة يكفي» وهو ظاهر حديثي الباب» والمسألة خلافية» فعند الشافعية 
والمالكية كذلق» بش + الاكغاء مرة خلافا للحنفية والحتابلة: إذ قالوا + لا نيد 
من الإقرار أربع ا وزاد الحنفية في أربع مجالس. 


( - باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت) 

يرد على ظاهر الترجمة أنها لا تثبت بالحديث» فإن الثابت بالحديث 
الرجم بالحبل الآتي في قول عمرء وأما رجم الحبلى فلا يصح به» وأيضاً 
المسألة إجماعية من أنها لا ترجم حتى تضع»ء ولم يتعرض لهذا الإشكال 
ولا الجواب العيني والقسطلاني. 

نعم تعرض له الحافظ”" إذ قال: قال الإسماعيلي: يريد إذا حبلت 
من زنا على الإحصان» ثم وضعت» فأما وهي حبلى فلا ترجم حتى تضع» 
وقال ابن بطال”": معنى الترجمة هل يجب على الحبلى رجم أو لا؟ وقد 
استقر الإجماع على أنها لا ترجم حتى تضع. 

قال النووي”“ : وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضعء وكذا 


.)١51/١5( «فتح الباري»‎ )۲( .)٠١١ - 99/١50 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)455/8( «شرح ابن بطال»‎ )9( 
«(شرح م مسلم» للنووي (19/5؟).‎ 2) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري oY‏ 36 م -كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 


كل ذلك» انتهى . 

فليس غرض الإمام البخاري إثبات رجم المرأة وهي حبلى بل بعد 
وضع الحملء» أو الترجمة مبنية على الاستفهام» ا هل ترجم أو لا؟ 
ونظائره كثيرة لا تحصى» ويمكن أن يقال: إن المصنف أراد بالترجمة 
الإشارة إلى مسألة أخرى خلافية بسطت في «الأوجز*'» وهي إثبات الرجم 
بمجرد الحبل بالزناء وليس الغرض بيان إيقاع الرجم حالة الحمل» والمسألة 
خلافية»› فعند عمر وه تس: تو ای هو ا ارچ - بعد الوضع - 
بمجرد الحبل» وإن لم تقرء وبه قال الإمام مالك خلافاً للجمهور» ومنهم 
الأئمة الثلاثة فعندهم لا بد له من إقرار أو بينة» ثم اعلم أنه قد ذكر في 
ال وهامشه الكلام على بعض أجزاء حديث الباب مبسوطاً مفصلاً 
فارجع | ليه لو شئت . 


(50 - باب البكران يجلدان وينفيان...) إلخ 

فالالا : هذه الترجمة لفظ خبر أخرجه ابن أبي شيبة“ 
من طريق الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب مڅله» وزاد: «والثيبان 
يجلدان ويرجمان»» انتهى. 

قلت: المقصود من الترجمة هو الجزء الثانى» أي: النفى» والمسألة 
خلافية . 

قال القسطلاني”*2: وحكى ابن نصر في «كتاب الإجماع» الاتفاق على 
نفى الزانى إلا عند الكوفيين» وعليه الجمهورء وادعى الطحاوي أنه 


.)٠١ 1799 /1١6( «أوجز المسالك»‎ )١( 

(۲( «لامع الدراري» .)١155/1١(‏ (۳) «فتح الباري» .)١١1//17(‏ 
() «المصنف» »)۸۱/۱١(‏ (رقم .)۸۸۳١‏ 

.)۲۸۹/۱٤( «إرشاد الساري»‎ )٥( 


1م -كتاب المحاريين 0۳۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والمرأة» وفي قول له: لا ينفى الرقيق» وخص مالك النفي بالرجل» وقيّده 
بالحر» وعن احق روايتان» انتهى. 


(۲۳ - باب نفي آهل المعاصي والمخنثين) 

كأنه أراد الردّ على من أنكر النفي [على] غير المحارب» فبين أنه 
ثابت من فعل النبي ييه ومن بعده في حق غير المحارب» وإذا ثبت في حق 
من لم يقع منه كبيرة فوقوعه فيمن أتى كبيرة بطريق الأولى» قاله الحافظ""' . 

(؟- باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه) 

فيه إشكالان: الأول فى تعبير المصنف وألفاظ الترجمة» قال 
الا الأرلن "أن يعال: يابو ا و عانعن غ 
الإقامة» وهو الغير» ويحتمل أن يكون حالا عن المحدودء والمقام عليه» 
وفي عبارته تعجرف» انتهى . 

وحكى الحافظ”" عبارة الكرماني بلفظ آخرء وهو أوضح» إذ قال: 
قال الكرماني: في هذا التركيب قلق» وكان الأولى أن يبدل لفظ «غير) 
بالضمير فيقول: من أمره الإمام. . . إلخ. 

وقال العلامة القسطلانى: الأوجه كما نبّه عليه فى «الكواكب»: أن 
يقول: من أمر الإمام» ثم 2 عن البرماوي: أنه لا عكر فيه» وبسط 
كلامه . 

والإشكال” الات ماكر اللحافكل”*" شرل قال ابن نال 2 قد 
ترجم بعد» يعني : ا أبواب المحدود «هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب 


.)۲۲۱/۲۳( «شرح الكرماني»‎ )۲( .)۱١۹/۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)591١/١5( «إرشاد الساري»‎ )5( .)۱١١ /۱۲( «فتح الباري»‎ )۳( 


© «فتح الباري» (150/1). (5) «شرح این بطال» (559/8). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۳۹ 1 م -كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 


7 غ حل ¢ أ + 
ا من جهة أن قوله ا «غائاً عنه)») حال من اا وهو 3 
يقيم الحد» وفي الآخر حال من الذي يقام عليه الحدء انتهى . 
ثم لا يذهب عليك أنهم أوردوا بحديث الباب على الحنفية في قولهم 
«باب الوكالة فى الحدود» فتذكر. 


وَس لم يَسَْطِعْ منك طولًا...& [الساء: 0 ...) إلخ 
لعل المقصود بيان تفسين الآبة» ففسر قوله تعالی : عار مسل مسحت 
بقوله: زواني» كما في النسخ الهندية ونسخة «الفتح»» ولم يذكر في الباب 


قال الحافظ”'": لعله اكتفى بالآية وتأويلها عن الحديث المرفوع» 


وليس هذا التفسير في نسخة «العيني» و«القسطلاني». 

قال الحافظ”': وهذا التفسير ثبت في رواية المستملي وحده» وقد 
أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» 
والمسافحات جمع مسافحة مأخوذ من السفاح» وهو من أسماء الزناء 
والأخدان جمع خدن بكسر أوله وسكون ثانيه وهو الخدين» والمراد به 
الصاحب» قال الراغب: وأكثر ما يستعمل فيمن يصاحب غيره بشهوة» 
هو 

وقال القسطلاني”": لم يذكر في هذا الباب حديثاً بل اقتصر على 


.)١57/17( «فتح الباري» (177/17). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)595/١5( «إرشادي الساري»‎ )۳( 


1م -كتاب المحاريين 6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الآية اكتفاء بها عن الحديث المرفوع» نعم أدخل ابن بطال فيه حديث 
أبي هريرة التالي لهذا الباب» انتهى. 

قلت: وذلك لأجل أنه سقطت الترجمة الآتية في نسخة ابن بطال» 
فدخل في هذه الترجمة حديث أبي هريرة الآتي في الباب الآتي. 

(0؟م - باب إذا زنت الأمة) 

أي: ما يكون حكمها؟ وسقطت هذه الترجمة للأصيلي» وجرى على 
ذلك ابن بطال» وصار الحديث المذكور فيها حديث الباب المذكور قبلهاء 
انی هرق «الفتح)""" . 

قوله: (إذا زنت ولم تحصن...) إلخ» اعلم أن الحرية من شرائط 
إحصان الرجم بالإجماع إلا عند أبي ثور فإنه قال: إن العبد والأمة إذا 
لم يحصنا بالتزويج فعليهما نصف الحد» وإن أحصنا فعليهما الرجم. 

قال الو :تصن الست والامة خسو جلد کین كانا أو تن 
في قول أكثر الفقهاء» منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي» وقال ابن عباس 
وطاوس: إن كانا مزوجين فعليهما نصف الحد» ولا حد على غيرهماء 
لقوله تعالى: 1 حى إن أ يعاحمَة» الآية [النساء: »]٠١‏ فدليل 
خطابه أنه لا حد على غير المحصنات» وقال داود: على الأمة نصف الحد 
إذا زنت بعد ما زوجت» وعلى العبد جلد مائة بكل حال» وفي الأمة إذا 
لم تزوج روايتان: إحداهما لا حد عليهاء والأخرى تجلد مائة» انتهى. 

قال العلامة العيني”" : قال الطحاوي: لم يقل هذه اللفظة»ء أي: 
قوله: «ولم تحصن" غير مالك بن أنس» ومفهومه أنها إذا أحصنت لا تجلدء 
بل ترجم كالحرة» لكن الأمة تجلدء محصنة كانت أو غير محصنةء 
ولا اعتبار للمفهوم حيث نطق القرآن صريحا بخلافه في قوله تعالى: 


.)۳۳۱/۱۲( (؟) «المغني»‎ .)157/1١17( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤٥۷ /۸( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4ه 1 م -كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 


4 ¢ 


ناذا احص الآية وقال الخطابي: ذكر الإحصان في الحديث غريب 
مشكل جداء إلا أن يقال: معتاه العتقء انتهى ملخصاً من «الأوجز»”' . 

وف ا أن لفات فى اران حاءت ناريدة معان أحدها : 
العفائف كما فى اقوله تحالى: 4# ان بويت التتسكت التزت الآبة 
[النور: ]۲١‏ الثاني : بمعنى المزوجات كقوله تعالى : «#والْمخحصَكت من اليْسَهِ 
ل a‏ شكشك [الساء: ١۲]ء‏ والثالث: بمعنى الحرائر كقوله تعالى: 
E +11٠ EE EAE N RE‏ 

4 0600 


بمعنى الإسلام كقوله تعالى: ا أْحَصِنَّ4. انتهى ملتقطاً من ا 
وبسط الكلام فيه على شرائط الإحصان واختلاف العلماء 
1 5 71 5 99 2ا 0 
وفيه هامش المصرية عن شيخ الإسلام”": قوله: «ولم تحصن" جرى 
في ذكر هذا القيد على الغالب؛ لأن الحكم لا يختص بعدم إحصانها بل 


سم 4 


5 2 إحصانها كما 2 به ي و 2 الأية» أ لن 
عن الزناء انتهى . 

وفى «فيض الباوي : الإحصان اکر هنا يستعمل فى الأحاديث 
بمعنى التزوج» والمراد به ههنا العفة؛ لأن الأمة حدها الجلد» سواء 
ترؤّجت أو لاء انتهى. 

(5؟ - باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى) 

قال اا أما التثريب فهو التعنيف وزنه ومعناأه» وقد جاء 
بلفظ : «ولا يعنفها»» وأما النفى فاستنبطوه من قوله: «فليبعها» لأن المقصود 
)١(‏ «أوجز المسالك» /۱٠١(‏ ۳۳۲ ۔ 7175). 


(۲) «أوجز المسالك» .)595/١5(‏ (۳) «تحفة الباري» (7577/5). 
(5:) «فيض الباري» (0755/5. (4) «فتح الباري» (؟١/‏ 156). 


1م -كتاب المحاريين o‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من النفي الإبعاد عن الوطن الذي وقعت فيه المعصية» وهو حاصل بالبيع› 
انتهى . 

قلت وما قاله الحافظ إثما قاله تادا لمذهت الشاقعية» وغل هذا 
لا مطابقة بين الحديث والترجمة» فإن الترجمة بعدم النفي لا بالنفي. 

وقال القسطلانى 2١7‏ تحت حديث الباب: واستنبط من قوله: «فليبعها) 
عدم النفي لأن E‏ من النفي الإبعاد وهو حاصل بالبيع» انتهى . 

وأنت ترى أن فيه إجمالاً مخلاً.» والمطابق لصنيع المصنف ما قاله 
العلامة العيني” إذ قال: واستنبط عدم النفي من قوله بيا «ثم بيعوها» لأن 
المقصود من النفي الإبعاد» وهو لا يلزم حصوله من البيع» انتهى مختصراً. 

وتقدم بيان الخلاف في مسألة النفي في «باب البكران يجلدان وينفيان». 


0" باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم...) إلخ 

أي: بيان أحكام أهل الذمة: اليهود والنصارى وسائر من تؤخذ منه 
الجزية» وبيان إحصانهم هل الإسلام شرط فيه أم لا؟ كما سيأتي» انتهى 
من «العينى»" . 

وهنا مسألتان: إحصان أهل الذمة» والثانية الحكم بينهم» قال 
الغلامة القسطلاني : وغرض المؤلف أن الإسلام ليس شرطاً في 
الإحصانء وإلا لم يرجم اليهوديين» وإليه ذهب الشافعي وأحمدء وقال 
المالكية ومعظم الحنفية: شرط الإحصان الإسلام» وأجابوا عن حديث 
الباب بأنه كي إنما رجمهما بحكم التوراة» وليس هو من حكم الإسلام في 
شيء» وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم. فإن في التوراة 
الرجم على المحصن وغير المحصن» انتهى. 


.)١١5/15( (؟) «عمدة القاري»‎ .)595/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)599/١5( «إرشاد الساري»‎ )٤( .)١١17//1١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري o‏ 36 م -كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 


وأما المسألة الثانية فهو الحكم بين أهل الذمةء فقال الموفق"') 
وجملة ذلك أنه إذا تحاكم إلينا آهل الذمة» أو استعدى بعضهم على بعض» 
فالحاكم مخيّر بين إحضارهم والحكم بينهم وبين تركهم» سواء كانوا من آهل 
دين واحدٍ أو من أهل أديان» هذا المنصوص عن أحمد» وهو قول النخعي 
وأحد قولي الشافعي» وعن أحمد رواية أخرى أنه يجب الحكم بينهم» وهذا 
القول الثاني للشافعي واختيار المزني؛ لقوله تعالى: أن احم ينهم يا أرَلّ 
سد اا 0 ولنا قوله تعالى: «تإن جاءوك احم أو أَعْضَ 

ا 1 
عَنْهَمَ» الاية [المائدة: »]٤١‏ إلى آخر ما ذكر من الكلام على الدلائل» 
ولم يذكر مذهب مالك والحنفية. 

وقال ابن رُشد في «البداية»”"2: وأما الحكم على الذمي فإن في ذلك 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يقضي بينهم إذا ترافعوا إليه بحكم المسلمين» وهو 
مذهب أبي حنيفة» والثاني: أنه مخيّرء وبه قال مالك» وعن الشافعي 
القولان» والثالث: أنه واجب على الإمام أن يحكم بينهم وإن لم يتحاكموا 
إليه :+ + إلى خر ما ذكر فى الدلاكل ».وما ذكرة اسن رشد هن شذهت 
E NO A‏ في «أحكام القرآن»" إذ قال بحثاً 
على المسألة: فثبت نسخ التخيير بقوله: «إوَأنٍ أَحَكم بنتّم با أَرَلَ اَم وقال 
أيضاً: فهذا الذي ذكرناه مذهب أصحابنا في عقود المعاملات والتجارات 
والحدود أن أهل الذمة والمسلمون فيها سواءء إلا أنهم لا يرجمون لأنه غير 
محصنين» وقال مالك: الحاكم مخيّر إذا اختصموا إليه بين أن يحكم بينهم 
بحكم الإسلام أو يعرض عنهم» ثم قال: والذي ثبت نسخه من ذلك هو 
التخيير» فأما شرط المجيء منهم في قوله: إن جايءوك تاحكم بينم أو 
عض َنب فلم تقم الدلالة على نسخهء فينبغي أن يكون حكم الشرط باق 
والتخيير منسوخاًء انتهى ملتقطاً. 


.)٤۷١ (؟) «بداية المجتهد» (؟/‎ . (TAY cTA1/1) «المغني)‎ )١( 
.)٤۳۷ ۔‎ ٤١ «أحكام القرآن» (؟/‎ )۳( 


1م -كتاب المحاريين o٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فالالا نكل" وک دوق الارن نكيف انناب قال 
الكرماني”"': مطابقته للترجمة من حيث الإطلاق. 


قلت : والذي ظهر لی أنه جرى على عادته فى الإشارة إلى ما ورد فى 
بعض طرق الحديث» هو ما أخرجه أحمد والطبراني من طريق هشيم عن 
الشيباني قال: قلت: هل رجم النبي كَلِِ؟ فقال: نعمء رجم يهوديا 
ويهودية. انتهى . 


(۳۸- باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره...) إلخ 

ذكر فيه قصة العسيف» والحكم المذكور ظاهر فيمن قذف امرأة غيره» 
وأما من قذف امرأته فكأنه أخذه من كون زوج المرأة كان حاضراً ولم ينكر 
ذلك . 

وأشار بقوله: «هل على الإمام» إلى الخلاف في ذلك» والجمهور 
على أن ذلك بحسب ما يراه الإمام. وقال النووي: الأصح عندنا وجوبه» 
والحجة فيه بعث أنيس َه إلى المرأة» ثم تعقب عليه الحافظ كما في 
«الفتح»"» ثم قال: قال ابن بطال“: أجمع العلماء على أن من قذف 
امرأة أو امرأة غيره بالزنا فلم يأت على ذلك ببينة أن عليه الحدء إلا إن أقرٌ 
المقذوف» فلهذا يجب على الإمام أن يبعث إلى المرأة يسألها عن ذلك» 
ولو لم تعترف المرأة في قصة العسيف لوجب على والد العسيف حد 
القذف» ومما يتفرع عن ذلك لو اعترف رجل بأنه زنى بامرأة معينة فأنكرت 
هل يجب عليه حد الزنا وحد القذف أو حد القذف فقط؟ قال بالأول 
مالك» وبالثاني أبو حنيفة» وقال الشافعي وصاحبا أبي حنيفة: من أقرٌ منهما 
فإنما عليه حد الزنا فقطء انتهى من «الفت»(“. ۰ 


.)7574 /۲۳( «فتح الباري» (۱۲/ ۱۹۷). (۲) «شرح الكرماني»‎ )١( 


() «فتح الباري» (۱۷۲/۱۲). (5) «شرح ابن بطال» (۸/ .)٤۷۷‏ 


(5) «فتح الباري» (۱۷۳/۱۲). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري م6 ٦‏ م -كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 


(۴۹ باب من أب أهله أو غيره دون السلطان) 


أي: دون إذنه له في ذلك» وهذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف هل 
يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن يستأذن سيده الإمام في إقامة 
الحد عليه» أو له أن يقيم ذلك بغير مشورة؟ وقد تقدم بيانه في «باب إذا 
وتنك الامة:قاله ا 


فلك والمسالة خلاقة شهيرة» قال الفط فى البات المذكوو: 
و وا ات فيه ان لآم كيل عن أن 
السيد يقيم على عبده وأمته الحدء ويسمع البينة عليهماء وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين خلافاً لأبي حنيفة في 
آخرين» واستثنى مالك القطع في السرقة» انتهى. 

قلت: وما ذكر الحافظ فى بيان الغرض من الترجمة تعقبه العينى إذ 
فل بهد تقل كلام الحافظ ؛ فلت له بين الخلاك في هذه العرسمة 
صلا انتيى: 

والظاهر عندي فى الغرض من الترجمة: أن المصنف أشار بذلك أن 
الخلاف بين العلماء إنما هو فى مسألة إقامة السيد الحد على أرقائهء 
وليس الخلاف بينهم في لافيت فإنه لا يحتاج الرجل في تأديب أهله 
أو أرقائه إلى أن يستأذن السلطان» فالخلاف فى إقامة الحدود لا فى 
التأديب» ويؤيد ما قلته آنه لا ذكر في أحاديث الات لإقامة ا 
EE‏ 

6 ت دت الات طا ل جه كلاه ن 
أبا بكر لهه أدب ابنته عائشة وتا بحضرة النبي بيا من غير أن يستأذنه . 


.)590 /١5( «إرشاد الساري»‎ )۲( .)۱۷٤/۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5١/١57( «عمدة القاري»‎ )٤( .0/0 «عمدة القاري»‎ )۳( 


1م -كتاب المحاريين 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0 - باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله...) إلخ 

قال الحافظ"'؟: كذا أطلق ولم يبين الحكم» وقد اختلف فيه» فقال 
الجمهور: عليه القود» وقال أحمد وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع 
امرأته هدر دمهء وقال الشافعي: يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان 
ثيباً» وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل» ولكن لا يسقط عنه القود في 
ظاهر الحكم» انتهى . 

وهكذا ذكر المذاهب العلامة العيني» ولم يصرح بمذهب الحنفية 
في ذلك . 

وفي هامش «الفيض»”"': وسمعت من الشيخ أن من ابتلي بمثله فقتل 
الزاني لا يؤاخذ به عند ربه» يباح له أن يقتله فيما بينه وبين الله وبْدَء وإن 
كان حكم القضاء القصاص إذا لم يأت عليه ببينة» وبذلك صرح النووي 
من مذهبه في (شرح مسلم» في «باب اللعان»» انتهى . 

وقلت: ولفظ النووي في «شرح مسلم»““ هكذا: قد اختلف العلماء 
فيمن قتل رجلاً وزعم أنه وجده قد زنا بامرأته» فقال جمهورهم: لا يقبل 
قوله» بل يلزمه القصاص إلا أن يقوم بذلك بينة» أو يعترف به ورثة القتيل» 
والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزناء ويكون القتيل 
محصناًء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقاً فلا شيء عليه» وقال 
بعض أصحابنا: يجب على كل من قتل زانياً محصناً القصاصء ما لم يأمر 
السلطان بقتله» والصواب الأول» انتهى. 

قلت: وقد وجدت المسألة مصرحاً بها في فروع الحنفية» ففي «الدر 
المختار»””' في أبواب التعزير: ويكون التعزير بالقتل كمن وجد رجلاً مع 


.)١57 .175١/15( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۱۷٤/۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.(TIA/D «(فيض الباري»‎ (۳) 


)€( شرح صحيح مسلم» للنووي /٩(‏ ۴۸۷). 
)٥(‏ «رد المحتار» (5/ لا .)٠١8 23١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري عه 36 م -كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 


امرأة لا تحل لهء ولو أكرهها فلها قتله ودمه هدرء ثم ذكر الخلاف فيما إذا 
كان يعلم أنه ينزجر بغير القتل» قال ابن عابدين: قلت: وقد ظهر لي في 
التوفيق بين القولين أن الشرط المذكور إنما هو في ما إذا وجد رجلاً مع 
امرآة لا تحل له قبل أن يزني بهاء فهذا لا يحل قتله إذا علم أنه ينزجر بغير 
القتل» أما إذا وجده يزنى بها فله قتله مطلقاًء انتهى. 

وفى الاو : قال ال إذا قتل وخا وادّعى أنه وجده مع 
امرأته» لم يقبل قوله إلا ببينة» ولزمه القصاص» روي نحو ذلك عن علي 
برمته» وإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص عليه ولا دية» انتهى. 

قال القسطلاني”" بعد ذكر المذاهب: قال الداودي: الحديث دال 
على وجوب القود فيمن قتل رجلا وجده مع امرأته؛ لن الله ن وإن كان 
أغين مخ عباده فإنه أوجب الشهود في الحدود» فلا يجور لأحد أن يتعدى 
حدود الله » ولا يسقط الدم بدعوى » انتهى . 


٤١(‏ د باب ما جاء في التعريض) 

قال الحافظ”*': قال الراغب: هو كلام له وجهان: ظاهر وباطن» 
فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر»ء انتهى . 

وتقدّم بيان مذاهب الأئمة في مسألة الباب في «باب إذا عرض بنفي 
الولد» من «كتاب اللعان». 

قال الحافظ: وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة اة ق 
بيت» والباب مغلق عليهماء وقد ثبت عن إبراهيم النخعي أنه قال: في 
التعريض عقوبة» انتهى . 
)١(‏ «أوجز المسالك» (۱۹۸/۱۱). (؟) «المغني» .)151/1١(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» )٤( .)۰٤/۱٤(‏ «فتح الباري» (؟1/ .)۱۷١‏ 


1م -كتاب المحاريين 0۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(40 - باب كم التعزير والأدب) 

قال القسطلاني”: قال في «الصحاح»: التعزير: التأديب» ومنه سمي 
الضرب دون الحد تعزيراًء وقال في «المدارك»: وأصل العزر المنع» ومنه 
التعزير لأنه منع عن معاودة القبيح» انتهى. 

ومنه عزّره القاضي» أي : أذّبه لغلا يعود إلى القبيح› ويكون بالقول 
لفطل تخت خا ليق هه وف التو المع" : هر ةة العاديت 
ا وا ر سوط نوا قله افق 
انتهق : 

وأما الأدب فبمعنى التأديب» وهو أعم من التغزير» لان الع بر يكون 
بسبب المعصية بخلاف الأدب» ومنه تأديب الوالد وتأديب المعلم. 

ثم قال القسطلاني تحت حديث الباب”": واختلف في مدلول هذا 
الحديث» فأخذ بظاهره الإمام أحمد في المشهور عنه» وبعض الشافعية» 
وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزيادة على العشرة» ثم 
اختلفوا فقال الشافعي: لا يبلغ أدنى الحدود» وهل الاعتبار بحد الحر 
أو العبد؟ قولان» وقال الآخرون: هو إلى رأي الإمام بالغا ما بخ لم دكن 
القسطلاني جواب الحديث من جانب الجمهور فارجع إليه لو شئت 

وذكر العلامة العيني“ في المسألة عشرة أقوال» ونقل مذهب الإمام 
محمد أنه لا يبلغ به أربعين سوطاً بل ينقص منه سوطاًء قال الحافظ” : 
وعن 9 حنيفة لا يبلغ أربعين . 

وفي «الهداية": والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطاً وأقله ثلاث 
جلداك» وال أبو يوسف: يبلغ التعزير خمساً وسبعين سوطاًء والأصل فيه 


.)٠١5 2٠٠١ (؟) «رد المحتار» (ل/ا/‎ .)٠٦/٠٤( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١55/1١57( «عمدة القاري»‎ )٤( .070ا//١5( «إرشاد الساري»‎ )۳( 
.)3759/١( «الهداية»‎ )5( .)۱۷۸/١۲( «فتح الباري»‎ (0) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4ه 36 م -كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 


قوله عليه الصلاة والسلام: «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين». 
AES gE DE ES‏ 
العنق كن اف ضرا اله “وذللة ارخرن فقا م رطا راتوو تة 
اا الحد في الأحرارء إذ الأصل هو الحرية» ثم نقص سوطاً في 
رواية عنه» وهو قول زفر» وهو القياس» وفي هذه الرواية نقص خمسة» 
وهو مأثور عن علي فقلده» انتهی . 

فعلم منه أن محمداً في هذه المسألة مع أبي حنيفة لا كما تقدم عن 
القسطلاني» وحكى العيني“ عن الطحاوي أنه قال: لا يجوز اعتبار التعزير 
بالحدود؛ لأنهم لم يختلفوا في أن التعزير موكول إلى اجتهاد الإمام فيخفف 
ثارة ويشدد أخرئ» انتهق: 


وفي «الدر المختار»: والتعزير ليس فيه تقدير» بل هو مفوض إلى 
رأي القاضى وعليه مشايخنا؛ لأن المقصود منه الزجرء وأحوال الناس 
فيه مختلفةء قال ابن عابدين: اف لسن في أنواعه تقدير» وهذا حاصل 
قوله قبله: ويكون بالضرب وبالحبس وبالصفع على العنق وفرك الأذن» 


انتهى . 


(40 - باب من أظهر الفاحشة 
والتلطخ والتهمة بغير بينة) 
قال الحافظ”": أي: ما حكمه؟ والمراد بإظهار الفاحشة أن يتعاطى 
ما يدل عليها عادة من غير أن يثبت ذلك ببينة أو إقرار» وباللطخ الرمي 
بالشر يقال: لطخ فلان بكذاء ا رمى بشر» وبالتهمة من يتهم بذلك 
من غير أن يتحقق فيه ولو عادة» انتهى. 


.)٠١ال‎ 2.03١5 //( «رد المحتار»‎ )۲( .)١55/١57( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۱۸١ /۱۲( «فتح الباري»‎ )©( 


١‏ م -كتاب المحاريين 00۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت : والمراد أن الرجل لا ضير بهذا الأظهاز مسقا للحن حى 
لكات تبت فاحففة ية أو إقرار. 

قال العلامة العيني”2 تحت قوله: «كانت تظهر في الإسلام السوء»: 
فالالا التحد "لذ معو ل خو ا أو د وو كان 
متهماً بالفاحشة» انتهى . 

٤٤(‏ - باب رمي المحصنات...) إلخ 

قال الحافظ” : أي: قذفهن» والمراد الحرائر العفيفات» ولا يختص 
بالمزوّجات» بل حكم البكر كذلك بالإجماع» ثم قال: وقد انعقد الإجماع 
على أن حكم قذف المحصن م" المحصنة من النساءء 
واختلف في حكم قذف الأرقاء كما سأذكره في الباب الذي بعده» انتهى . 

ذكر المصنف ههنا مسألة حد القذف. قال ابن ل القذف: هو 
الرمي بالزناء وهو محرم بإجماع الأمة» والأصل في تحريمه الكتاب 
والستة» أما الكعاب فذكر الاية المذكورة فى الترجمةء وأما السنة فقول 
اي که اوا ال المويقات عذكر دبك الاب ونال ن 
عليه» وقدر الحد ثمانون إذا كان القاذف حرّاً للآية والإجماع» رجلاً كان 
أو امرأة» ويشترط أن يكون بالغا عاقلا غير مكره»: انتهى: 

قال ابن رُشْد في «البداية““ : اتفقوا على أنه ثمانون جلدة للقاذف الحر 
لقوله تعالى : مِإتمنينَ جَلْدَة6 الآية [النور: »]٤‏ واختلفوا في العبد» إلى آخر ما قال. 

٤٥(‏ - باب قذف العبيد) 

أي: الأرقاء» عبّر بالعبيد اتباعاً للفظ الخبر» وحكم الأمة والعبد في 

ذلك سواءء والمراد بلفظ الترجمة الإضافة للمفعول بدليل ما تضمنه حديث 


.)۱۸۱/۱۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)١7١/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)55١/5( «بداية المجتهد»‎ )٤( .(TAE TAT 7/11۲) «المغني»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٦ 0۵١‏ م -كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 


الباب» ويحتمل إرادة الإضافة للفاعل» والحكم فيه أن على العبد إذا قذف 
تف ماغل الحو دكا كان أو اتثى وهداهول ال هور وعد 
عمر بن عبد العزيز والزهري وطائفة يسيرة والأوزاعي وأهل الظاهر: حذه 
ثمانون» وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهورء انتهى من «الفتح)7"' . 

قلت :والظاهر المظابق لها هى'احديتة الات هو الا عمال الأول 
من الاحتمالين اللذين ذكرهما الحافظ» كما أشار إليه الحافظ أيضاًء وكون 
الإضافة للفاعل احتمال عقلى محض» وإليه أشار العلامة العينى تعقباً على 

f 5‏ 5 3 ا ا 

كلام الحافظ» وايضا قال العيني : وقال بعصهم ٠.‏ عبر بالعبيد اتباعا للفظ 
الحديث» انتهى . 

قلت: لفظ الحديث «مملوكه» ولیس فيه اتباع من حيث اللفظ» انتهى . 

ومسألة الباب وفاقية بين الأئمة الأربعة» ففي هامش «اللامع"”": أما 
إذا قذف عبداً فلا حدّ عليه عند الجمهور»ء ومنهم الأئمة الأربعة» ففي 
تالأ عن «المغني» : أجمع العلماء على وجوب الحد على من قلف 
المحصن إذا كان مكلفاً» وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه 
خمسة: العقل والحرية والإسلام والعفة عن الزنا وأن يكون كبيراً يجامع 
مثله» وبه يقول جماعة العلماء» قديماً وحديثاً» سوى ما روي عن داود أنه 
أوجب الحد على قاذف العبد» إلى آخر ما قال. 


(40 - باب هل يأمر الإمام رجلا 
فيضرب الحد غائباً عنه...) إلخ 


هذه الترجمة بظاهرها مكررة بما سبق من «باب من أمر غير الإمام بإقامة 
الحد غائباً عنه»» وقد اعترف ابن بطال باتحاد معنى الترجمتين كما تقدم هناك . 


.)1١777/1١5( «عمدة القاري»‎ )۲( .)186 /١۲( «فتح الباري»‎ 001١ 
.)7"05/١6( «أوجز المسالك»‎ )٤( .)١55/1١( «لامع الدراري»‎ (۳) 
.)۳۸۳/۱۲( «المخنی»‎ )٥( 


1م -كتاب المحاريين o0۲‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


E 355‏ : )2 و 5 2 
وتقدم أيضاً ما قال الحافظ ‏ من أن بينهما تغايراً من جهة أن قوله 
في الأول: «غائبا عنه» حال من المأمور وهو الذي يقيم الحد» وفي الآخر 

حال من الذي يقام عليه الحد» انتهى . 

لكن فيه أن المذكور تحت الترجمتين حديث واحد» ويظهر من كلام 
القسطلانى” أنه فرق بينهما بأن جعل الترجمة الأولى عامة حيث قال هناك : 
حال كون الغير أو المقام عليه الحد غائباً عنه» وقال ههنا: «باب هل يأمر 
الإمام رخا فت الخد رکچ وچب عليه يمال کر «غائباً عنه) أي : عن 
الإمام بأن يقول له: اذهب إلى فلان الغائب فأقم عليه الحدء انتهى. 

فجعل قوله: «غائباً» حالاً عن المقام عليه الحد. 

والظاهر عند هذا العبد الضعيف في الفرق بين الترجمتين من حيث إن 
الآمر ههنا الإمام بخلاف ما سبق» والاستدلال في الترجمة السابقة بأول 
الحديث وههنا بآخره» ثم رأيت «الفيض”" فإذا فيه: المقصود في تلك 
الترجمة بيان أن الإمام هل له ولاية على تولية غيره لإقامة الحد؟ وكان 
المقصود فيما سبق هو حال الغيرء أي: هل للغير إقامة الحد عند غيبوبة 
الإمام إذا كان ولاه عليهاء ولذا لفت الفاعل ههناء ولم يصرح أن الآمر 
من هوء وإن كان الآمر في الخارج هو الإمام» إلا أن الغرض فيه لم يكن 
إلا حال المأمورء بخلافه في تلك الترجمة» فإن المحط بيان حال الإمام» 
ولذا صرح به وقال: وهل ا الإمام» وحينئدٍ يختلف الجواب فيهما 
أيضاً» فجواب الترجمة السابقة أنه يجوز للغير إقامة الحد إذا كان الإمام 
أمره به» كما أقامه أنيس في قصة العسيف» وجواب تلك الترجمة أن للإمام 
ولاية لتولية الغير عليهاء كما ولى النبي كك على إقامة الحد» انتهى. 

ثم البراعة عندي في قوله: «فارجمها فرجمها»“ . 


)2000 «فتح الباري» (۱۲/ .)15١‏ (۲) «إرشاد الساري» .)7”119-1591١7/١5(‏ 
(9) «فيض الباري» .(TVT/Y»‏ (:) «لامع الدراري» (۱۹۱/۱). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AY oo‏ كتاب الديات 


2 1 كتاب الديات 0 


قال الحافظ” : الديات بتخفيف التحتانية جمع دية مثل عدات وعدة» 
وأصلها ودية”"© بفتح الواو وسكون الدال تقول: ودى القتيل يديه إذا أعطى 
وليه ديته» وهي ما جعل في مقابلة النفس» وسمي دية تسمية بالمصدر» 
وفاؤها محذوفة» والهاء عوضص. 

وأورد البخاري تحت هذه الترجمة ما يتعلق بالقصاص؛ لأن كل 
ما يجب فيه القصاص يجوز العفو عنه على مال فتكون الدية أشمل» وترجم 
غيره «كتاب القصاص»» وأدخل تحته الديات بئاءً على أن القصاص هو 
الأصل في العمد» انتهى. 

قلت: ويمكن أن يوجّه بأن الإمام البخاري ترجم بكتاب الديات 
لاض ا انا الأول فقا وا ا ا فإن موعت 
القتل العمد القصاص فلا إشكال بالتراجم الآتية المتعلقة بالقصاص في هذا 
الكتاب. 

قال العيتى”: افإن قلت: ما وجة تصدير هله الترجمة بهذه الآية؟ 
قلت : ا فيها رعا ا عند القع جا ر ن فإن من فعل هذا 
وصولح عليه بمال فتشمله الدية» انتهى. 

قلت: وهذا على ما اختاره الشرّاح» وأما ما اخترت كما تقدم من أن 
المصنف أشار بهذه الآية إلى مقابل الدية وهو القصاص» فلا يحتاج حينئذٍ 


)۱( «فتح الباري» (۱۸۸/۱۲). 
(۲) كذا فى الأصلء والظاهر بدله: «ودى»ء (ز). 
(۳) «عمدة القاري» .)1757/1١5(‏ 


۷ - كتاب الديات o04‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلى ذكر مناسبة الآية بالترجمة فإن الآية حينئظٍ كأنها جزء من الترجمةء 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال القسطلاى”" : ,والذية :فى المآل الؤاجت بالجناية عق الجر فى 
نفس أو فيما دونها» وهي مأخوذة من الودي› وهو دفع الدية» انتهى . 

قلت: وههنا شيء آخر وهو الأرش» وفرّق الفقهاء بينهما ففي «الدر 
المختار: الدية في الشرع: اسم للمال الذي هو بدل للنفس» والأرش: 
اسم للواجب فيما دون النفس » انتهى . 

قلت: فعلى هذا بين الدية والأرش تباين» وقال ابن عابدين: قوله: 
الدية بدل النفس» زاد الإتقاني: أو الطرف» انتهى. فعلى هذا بينهما عموم 
[و] خصضوض طلقا : 

وفي «البدائع»”": الجناية على الآدمي في الأصل أنواع ثلاثة: جناية 
علئ:النفين مطلقا» وجتاية على ما :دون التفين مطلقا » .وجتاية على فنا هر 
نفس من وجه دون وجهء وقال اشا في موضع ا فهذه الأنواع 
كاملة» ومنها: اا يحت افيه ارش لقن وملها: ما يجب فيه ارش غير 
مقدر» وهو المسمى بالحكومة» وفيه يفا ف موضع وود والأصل فيه » 
e‏ و وی 2د كه ن.. ري بعد ا مر اد 
هنل موْمتًا خَطَعًَا فترر رقبوٌ مُوَمكَةِ و كُسَلْمَةَ لل أهزوء» [النساء: ۹۲] 
والنص وإن ورد بلفظ الخطأ لكن غيره ملحق به. 

وقال ابن قدامة فى «المغنى)"؟2: الأصل فى وجوب الدية الكتاب 
والسّئَّة والإجماعء أما الكتاب فذكر الآية المذكورة» وأما السْنّة فروى 


.)؟570/١١( «رد المحتار»‎ )۲( .)۱۹/۱٤( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.(V*/D «بدائع الصنائع»‎ )٤( «بدائع الصنائع» (/ ؟/ا؟).‎ (۳) 
.)60/1١١؟١١ «بدائع الصنائع» 8/5 . )3( «المغتي»‎ 20١ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 566 ۷ - كتاب الديات 


أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن النبي كَل كتب لعمرو بن حزم 
كتاباً إلى أهل اليمن» فيه الفرائض والسنن والديات» وقال فيه: «وإن في 
النفس مائة من الإبل»» رواه النسائي في «سئنه» ومالك في «موطئه)»)» أن 
ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة» انتهى. 

ثم لا يخفى عليك مطابقة هذه الأحاديث بكتاب الديات» فأما أن 
يوجد بما يستفاد من كلام العيني من أن في هذه الأحاديث زجرا ووعيدا 
شديداً لمن يبتلى بهذا الأمر العظيم» أعني قتل النفس بغير حق» فلعل ولي 
القاتل يصالح أولياء المقتول على مال وهو الدية. 

قلت و يكن أن يفال إن المدكور فى هذه الأحادنة هن 
a Eo O‏ عق ونا REE‏ 
على وجوب الدية صريحاً من شرط المصنف» وهو حديث عمرو بن حزم 
ار اا والدنة دق ا ا الدقيؤية أشان ا اة اجاديف 
النوع الأول من المؤاخذة إلى أحاديث النوع الثاني منه» فتأمل» ففيه 
إيثار الأخفى على الأجلى كما هو من دأب المصنف» ويمكن أن يقال: 
إن المقصود من الدية والقصاص كما قالوا: هو التشفى» أي: تشفى 
أولياء القتيل بأخذ الدية أو بأخذ القصاصء» وهذا التشفي يحصل أيضاً 
بهذه الأحاديث المذكورة ههناء فإن فيهما زجراً وتوبيخاً لمن يخوض في 
E‏ ۰ 


o 


))۲۲ باب قول الله یق ومن يهاچ [المائدة:‎ - ١( 
ا‎ CDs : 1 
قال ابن عباس: من حرم قتلهاء قال الحافظ"'*: وصله ابن أبي‎ 
. حاتم» ومضى بيانه في تفسير سورة المائدة» انتهى‎ 
قلت: وتقدم هناك ما كتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع”": لما كان‎ 


.)٦۳ «فتح الباري» (۱۹۲/۱۲). (۲) «لامع الدراري» (9/ 07ت‎ )١( 


۷ - كتاب الديات ٥0٦‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلى بيان معناه. 

وفي هامشه: قال الخازن: قال أهل المعاني: قوله: «#إأخاها» على 
المجاز؛ لأن المحيى هو الله تبارك وتعالى فى الحقيقة» فيكون المعنى 
ومن نجاها من الهلاك. انتهى . 

ووجّه الرازي في «التفسير الكبير» نسبة فعل الواحد إلى الناس جميعاً 
بثلاثة وجوه» وبسط ابن كثير في معانيهاء انتهى. 


(۲ - باب قوله: 
کا لیب امنا کیب یک الصا في اَل [البقرة: ))٠۷۸‏ 

لم يذكر المصنف حديثاً في هذا الباب» والنسخ مختلفة كما سيأتي 
في الباب الاتي. 

قال الحافظ"'": وهذه الآية أصل في اشتراط التكافؤ في القصاص› 
وهو قول الجمهورء وخالفهم الكوفيون فقالوا: يقتل الحر بالعبد والمسلم 
بالكافر الذمي» وتمسكوا بقوله تعالى: وبا عَليْبِمَ فبا أن نفس بَالتَفْين» 
الاية [المائدة: .]٤٠‏ 

وفي «البدائم»: ولا يشترط أن يكون المقتول مثل القاتل في كمال 
الذات» وهو سلامة الأعضاءء ولا أن يكون مثله في الشرف والفضيلة» 
فيقتل سليم الأطراف بمقطوع الأطراف والأشل» ويقتل العالم بالجاهل» 
والشريف بالوضيع» والعاقل بالمجنون» والبالغ بالصبي» والذكر بالأنثى» 
والحر بالعبد» والمسلم بالذمي الذي يؤدي الجزية» وتجري عليه أحكام 
الإسلام. 


وقال الشافعي كُأَنْهُ: كون المقتول مثل القاتل في شرف الإسلام» 


.)778/5( «فتح الباري» (۱۹۸/۱۲). (؟) «بدائع الصنائع»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري o0¥‏ /١م ‏ كتاب الديات 


والحرية شرط في وجوب القاص» ونقصان الكفر والرق يمنع من الوجوب» 
فلا يقعل المسلم بالذمئ ولا الحن بالعيد» لأن:المساواة شرط وجوت 
القصاص» ولا مساواة بين المسلم والكافر» ولنا عمومات القصاص من نحو 
قوله تبارك وتعالى: گیب یکم الصا ف الَْلّ24 وقوله يَقل: «وكبنا 
َو فب أن تفس بالف وقوله جلت عظمته: #إوين فل مَظَلُومًا هقد 
جَمَلنا الولو سلطا [الإسراء: **] من غير فصل بين قتيل وقتيل» ونفس 
ونفس» ومظلوم ومظلوم» فمن ادعى التخصيص والتقييد فعليه الدليل» إلى 
آخر ما بسط في ذلك. 


( - باب سؤال القاتل حتى يقر...) إلخ 

قال الحافظ”: كذا للأكثر» وبعده حديث 2 في قصة اليهودي 
والجارية» ووقع عند النسفي وغيره بحذف «(باب»)» وصنيع بغ الا کر أشية وقد 
صرح الإسماعيلي ان الترجمة الاو بلا حديث» انتهى . 

قلت: ووجوه عدم دك الحديث تحت الباب كثيرة شهيرة تقدم ذكرها 
قراو 

تفال الغيي"" في :شرح ترجمة البات؟ أي هذا نات فى بان 
سؤال الإمام القاتل» يعني: من اتهم بالقتل ولم تقم عليه البينة» ويسأله 
حتى يقر» فيقيم عليه الحد» انتهى . 
لشرح قول المصنف في الترجمة: «والإقرار في الحدود»» وكذا لم يتعرض 
غيره من الشرّاح لغرض الترجمة» والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أنه نبه 
بذلك على الفرق بين القصاص والحدود بأن ينبغي للإمام التجسس في 
الأول دون الثانى» فإن الحدود تندرئ بالشبهات بخلاف الجنايات فلها 


)01 «فتح الباري» )۸/۱( . (؟) «عمدة القاري» .)٠٤١/١١(‏ 


۷ - كتاب الديات 00۸ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


أحكام أخرء وأيضاً الحدود من حقوق الله تعالى» والقصاص والديات 
من حقوق العباد. 


٤(‏ - باب إذا قتل بحجر أو بعصا) 

قال القسطلاني“: أي: هل يقتل بما قتل به أو بالسيف. 

وقال الحافظ”"': كذا أطلق ولم يبت الحكم إشارةً إلى الاختلاف في 
ذلك» ولكن إيراده الحديث يشير إلى ترجيح قول الجمهور» فإن حديث 
الباب حجة للجمهورء وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث: «لا قود إلا 
بالف إلى آخر ما دكن 

قلف :ل نك ' أن الصذيف الو ف هذا الات ج ای 
في مد المالة: ا ا دی : ال الت لم يذكر هذه المسألة 
ههناء بل الغرض الذي ذكره الشرّاح ههنا هو عندي غرض الترجمة الآتية 
قريباً» يعني: من قوله: «باب من أقاد بحجر)» وأما المقصود من هذه 
الترجمة فهي الإشارة إلى مسألة أخرى خلافية» وهي اختلافهم في أنواع 
القتل» فمذهب الإمام مالك أن القتل نوعان: قتل العمد» وقتل الخطأء 
وشبه العمد ليس بشيء عنده » بل هو داخل في العمد» وقال الجمهور: على 
ثلاثة أنواع: العمد» وشبه العمد» والخطأء والمصنف مال في هذه المسألة 
إلى مذهب مالك ولذا ترجم بقوله: «باب إذا قتل بحجر أو بعصا». 

قال صاحب «الهداية»" : فالعمد: ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري 
مجرى السلاح كالمحدد من الخشب» وشبه العمد عند أبي حنيفة: أن يتعمد 
الضرب بما ليس بسلاح» ولا ما أجري مجرى السلاح» وقال أبو يوسف 
ومحمد وهو قول الشافعي: إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمدء 
وشبه العمد: أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا كالعصا الصغيرة» انتهى . 


.)۲۰۰ /۱۲( «فتح الباري»‎ (۲) .(TTT/1 «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٤٤۳ 2557 /۲( «الهداية»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۵۹ /١م ‏ كتاب الديات 


(6 - باب قول الله: 
موان ألنفْسَ بَِالتّقْيس6 الآية [المائدة: 5:]) 

قال الحافظ”'؟: والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها للفظ الحديث» 
ولعله أراد أن يبين أنها وإن وردت في أهل الكتاب لكن الحكم الذي دڵّت 
عليه مستمر في شريعة الإسلام» فهو أصل في القصاص في قتل العمدء 
فبقاك لكل متفول من قائلة سواء كان حرا أو بدا وتاك به اة 
وادعوا أن آية المائدة المذكورة في الترجمة ناسخة لآية البقرة: كيب عك 
لِْصَاصُ في القت كلد بال والمبد بمب وقال الجمهور: آية البقرة مفسرة 
لآية المائدة» انتهى . 

قوله: (المفارق لدينه التارك للجماعة...) إلخ» قال صاحب 
«الفيض»: هل المفارقة للدين وترك الجماعة أمران» أو معتاهما واحد؟ 
فهما رأيان» فإن كان الأول كان من موجبات القتل أربعاًء وإلا ثلاثاًء ثم 
إن موجبات القتل سواها بعد تنقيح المناط راجعة إلى هذه الأمور» فهي 
أصول ودعامة» وعن خن“ يجوز قتل كل مبتدع › انتهى . 

( - باب من أقاد بحجر) 

أي: حكم بالقودٍ بفتحتين» وهو المماثلة في القصاصء كذا في 
(الفتح)”" . 

قال العينى“: أقادء أي: اقتص من القود» وهو القصاصء انتهى. 


والعجب من الشرّاح أنهم لم يتعرضوا لغرض الترجمة بل كلهم 
ساكتون» والأوجه عندي كما تقدم قبل باب أن غرض المصنف من هذه 


. 0717/8 /5( «فتح الباري» (05054-581/1). (۲) «فيض الباري»‎ )١( 
.)١54/١5( «عمدة القاري»‎ )٤( .)5١6/1١( «فتح الباري»‎ (۳) 


۷ - كتاب الديات 0۰ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الترجمة هو ما ذكروه في الترجمة السابقة «باب إذا قتل بحجر»» وظاهر 
ألفاظ الترجمتين يويك ما الايد إذ بوب ههنا بلفظ «من أقاد» بخلاف السابقة 
إذ بوب بقوله: «من قتل». 

والمسألة خلافية وهي أن من قتل أحداً بغير سيف يستوفى القصاص 
بمثل ما قتل» فإن قتله بعصاً أو بحجر أو بالخنق أو بالتغريق قتل بمثله» وبه 
قال مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: لا قود إلا بالسيف» وعن أحمد 
راان ال هی وال ا خالا ول مو الا ص 
بالسيف» وقال الشافعي: يفعل به مثل ما فعل إن كان فعلاً مشروعاً فإن 
مات وإلا تحر رقبته؛ لأن مبنى القصاص على المساواة» إلى آخر ما ذكره» 
ومستدل الحنفية قوله عليه الصلاة والسلام: «لا قود إلا بالسيف» قال 
الزيلعي”: روي ذلك من حديث ا بكرة وابن مسعود وأمئ هريرة 
وعلي وء ثم بسط الكلام على تخريجها. 


قال العلامة العيني” : واحتجوا بما رواه الطحاوي عن النعمان بن بشير 
قال قال رسول الله لل : «لا قود إلا بالسيف» وأخرجه أبو داود الطيالسي» 
ولفظ: «لا قود إلا بحديدة»» وأجابوا عن حديث الباب بأنه نسخ بنسخ 
المثلة» كما فعل رسول الله بيه بالعرنيين» ثم أجاب العيني عما أوردوا على 
هذا الحديث فارجع إليه لو شئت. 


وفي «الفيض»“: واعلم أن القتل بالمثقل داخل في العمد عند 
الجمهور. ولا عمد عندنا إلا القتل بالمحدد» فإذن هو شبه العمد» وفيه 
الدية دون القصاص» فالحديث عندنا محمول على السياسة» على أن 
الطحاوي حمله على قطع الطريق» انتهى. 
)١(‏ «الهداية» (۲/ .)٤٤٥‏ 


(۲) «نصب الراية» »)۳٤١ /٤(‏ (رقم /اهلالا). 
(۳) «عمدة القاري» .)١55/157(‏ (5) «فيض الباري» (5//ا/ا””) . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري أده ۷ - كتاب الديات 


(۷ - باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين) 

قال الحافظ”'': ترجم بلفظ الخبرء وظاهره حجة لمن قال: إن 
الاختيار في أخذ الدية أو الاقتصاص راجع إلى أولياء المقتول» ولا يشترط 
في ذلك رضى القاتل» انتهى . 

قال العيني”"': واختلف العلماء في أخذ الدية من قاتل للعمد» فروي 
عن ابن المسيب والحسن وعطاء: أن ولى المقتول بالخيار بين القصاص 
وأخذ الدية» وبه قال الأوزاعى واف وأحمد وإسحاق» وقال الثوري 
والكوفيون: “لبس له إذا كان عبد إلا القشناض؛ ولأ ناخ الديةء إلا إذا 
رضي القاتل» وبه قال مالك في المشهور عنه. 

قال الحافظ”": واستدل بالحديث على أن المخير في القود أو أخذ 
الدية هو الولي» وهو قول الجمهورء وذهب مالك والثوري وأبو حنيفة إلى 
ا الشياريى قافن اة ار او و 
حديث أنس وله في قصة الربيع عمتهء فقال النبي بي: «كتاب الله 
القصاص» فإنه حكم بالقصاص ولم يخيرء ولو كان الخيار للولي لأعلمهم 
النبي بيا فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله: فهو بخير 
النظرين» أي: ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم الدية. 

ثم قال الحافظ: واستدل بالآية على أن الواجب في قتل العمد القود 
والدية بدل منه» وقيل: الواجب الخيار» وهما قولان للعلماء» وكذا فى 
ماه العاف اجا الأول توق ٠‏ 

قلت: وعن مالك في هذه المسألة روايتان» ففي «الشرح الكبير»“ 
للدردير: :إن تلف مكلف معصونا بايان أو آمان كالقاتل عن غير التق 


.)15١/١15( (؟) «عمدة القاري»‎ .)۲۰٥/۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۰۹/۱۲( «فتح الباري»‎ )۳( 
0)" - TV/% «الشرح الكبير) للدردير‎ 2) 


۷ - كتاب الديات 0 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


فالقود عيناً» فليس للولي أن يلزم الدية للجاني جبراًء وإنما له أن يعفو 
مجاناً أو يقتص» وجاز العفو على الدية أو أكثر أو أقل منها برضا الجاني» 
وقال أشهب: له التخيير بين القود والعفو على الدية جبراً وهو ضعيف» قال 
الدسوقي: والمذكور أولاً هو مذهب ابن القاسم» انتهى. 

قلت: وكذا عن أحمد فيه روايتان» ففي «الشرح الک في فروع 
الحنابلة : اختلفت الرواية عن أحمد في موجب العمد» فروي عنه أن موجبه 
القصاص عيناً» قالوا: ليس للأولياء إلا القتلء إلا أن يصطلحا على الدية 
برضا الجاني» والمشهور في مذهب أحمد أن الواجب أحد شيئين» إلى آخر 
ما قال. 


(۸ - باب من طلب دم امرئ بغير حق) 
أي: بيان حكمه» قاله الحافظ”'' وغيره» والمراد بالحكم الحكم 
الأخروي» وأما الحكم الدنيوي: وهو القصاص فقد تقدم سابقا. 
ال الف الفط عا لهاد و فل وکن 
او ا ی ا و م ای 
قلت : المراد الطلب المرتب عليه المطلوب أو ذكر الطلب ليلزم في الإهراق 
بالطريق الأولى: 


٩(‏ - باب العفو في الخطأ بعد الموت) 
قال الحافظ” : أي: عفو الولي لا عفو المقتول؛ لأنه محالء 


ويحتمل أن يدخل» وإنما قيده بما بعد الموت؛ لأنه لا يظهر أثره إلا فيه» 


(۱) «الشرح الكبير» لابن قدامة .)5١5/9(‏ 

.)51١ /1١١( «فتح الباري»‎ )۲( 

(9) «عمدة القاري» .»)٠١١/١١(‏ «إرشاد الساري» .)7477/١5(‏ «شرح الكرماني» 
.)١1/55(‏ 

©( «فتح الباري» (۲۱۱/۱۲» ۲۱۲). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AY o‏ كتاب الديات 


إذ لو عفا المقتول ثم مات لم يظهر لعفوه أثر؛ لأنه لو عاش تبين أن لا شيء 
له يعفو عنه. 

ET‏ يمعو تعلق أذ عقو لوا نما مكون سك مون 
المفتول»* وما قل ذلك فالعئ للل علدنا لهل الظاهرء فإنهم أبطلوا 
عفوٌ القتيل» وحجة الجمهور أن الولي لما قام مقام المقتول في طلب 
ما يستحقه فإذا جعل له العفو كان ذلك للأصيل أولى» وقد أخرج 
أبو بكر بن أبي شيبة من مرسل قتادة: أن عروة بن مسعود لما دعا قومه إلى 
الإسلام فرمي بسهم فقتل» عفا عن قاتله قبل أن يموت» فأجاز النبي فلل 
عفوه» انتهى . 

قال العيني”'': مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «غفر الله 
لكم' لآن معناه عفوت عنكم؛ لأن المسلمين كانوا قتلوا اليمان أبا حذيفة 
خطأ يوم أحد» فعفا حذيفة عنهم بعد قتله» انتهى. 

لكن فيه أن الحديث موقوف» وليس من دأب المصنف الاستدلال 
بالموقوف» ويمكن أن يجاب عنه أن فى هذا الحديث زيادة أخرجها 
أبو إسحاق الفزاري فى «سننه» وهى ل «فبلغت النبى ميل فزاده عنده 
ا ES‏ ۰ 

قوله: (حتى لحقوا بالطائف) قال صاحب «الفيض"": ولم يذكر 
الراوي هذا الحرف إلا ههناء وأظنه اختلاطأ منه» فإن هزيمة الكفار يوم 
أحد في الكرة الأولى» قد ذكرها الآخرون أيضاًء أما أنهم لحقوا بالطائف 
الذي بمراحل من أحدء فلم يذكره أحد إلا هذا الراوي فلينظرء انتهى. 

قلت: لم يتعرض له الحافظ ولا غيره» ووجّهه والدي الماجد مولانا 
محمد يحيى نور الله مرقده في حاشية نسخته» وهذا لفظه: أي: انهزم 


.)٠١٤/١١( «عمدة القاري»‎ )۲( .)٥۱۲ /۸( «(شرح ابن بطال»‎ 01١ 
. 08٠ /5( «فيض الباري»‎ )۳( 


۷ - كتاب الديات o٤‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


من المشركين الذين قاتلوا في أحد يوم فتح مكة إلى الطائف كالوحشي 
ونحوه» انتهى . 


٠١(‏ - باب قول الله تعالى: 
وا کات لِمُؤْمِنٍ أن يف مُوْمًا إل حَطنا) الآية [الساء: )٠۲‏ 

الظاهر أن المقصود بهذه الترجمة بيان حكم قتل الخطأء وهو الديةء 
فإن المذكور في هذه الآية هو الدية» وأما القصاص فقد تقدم مستقلاً في 
باب مفردء واختلف النسخ ههناء ففي بعض النسخ ذكرت هذه الآية بتمامها 
إلى قوله: ا اله عَلِيمًا حكيمًا) . 

قال القسطلاني”: وهذه الآية أصل في الديات» فذكر فيها ديتين 
وثلاث كفارات» ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار الإسلام» والكفارة 
دون الدية فى قتل المؤمن فى دار الحرب فى صف المشركين إذا حضر 
نحي [الفى فداه عيبا الوذ كر لكيه روا مكنارة الي فقلن E ١‏ 
الإسلام» ولم يذكر المؤلف في هذا الباب حديثاً عند الأكثرء انتهى. 

وفي هامش المصرية: لم يذكر في هذا الباب حديثاً اكتفاءً بالآية» 
أو لأنه لم يجد حديثا على شرطهء التهو. 


١١(‏ - باب إذا أقز بالقتل مرة قتل به) 
قال العلامة القسطلانى : وسقط لفظ «باب» للنسفى»ء وقال بعد 
قوله : ١ل‏ حطنا 4 الآيةء وإذا قر .. إلخ» ثم ذكر الحديث ر وحينئل 
فيحتاج إلى مناسبة بين الآية والحديث» ولم تظهر أصلاء فالصواب كما في 
«الفتح»: إثبات الباب كما في رواية غير النسفي» ومطابقة الحديث للترجمة 
مأخوذة من إطلاق قوله: فجيئ باليهودي فاعترف» فإنه لم يذكر فيه عدداء 
والأصل عدمه» انتهى . 


.)"146/١5( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)55 /١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ۷ - كتاب الديات 


ولم يذكر المذاهب» والمسألة وفاقية بين الأئمة الأربعة» فيكفى فى 
القتل الإقرار مرةً واحدة عند الأئمة الأربعة» وما حكى الشرّاح من خلاف 
بعض الكوفيين في اشتراطهم الإقرار مرّتين مذهب غير الأحناف» فأراد 
الإمام البخاري بهذا الباب الردَّ على من اشترط العدد فيه. 

وئ ارا تفار هن .ينان الفرق بين الحدوة الق اص :أن 
القصاص يثبت بإشارة الأخرس دون الحدود» انتهى . 

وقال العيني" : قلت: اشتراط الكوفيين مرّتين في الإقرار قياس على 
اشتراط الأربعة فى الزناء ومطلق الاعتراف لا ينحصر على المرة» انتهى . 

قلت : عجب من العلامة العينى أنه كيف أيّد قول الكوفيين» فإنه يشعر 
أنه مذهب الأحناف مع أنه ليس كذلك» فإن مذهب الأحناف في هذا 
كالجمهور» وقد تقدم أنه يثبت عندنا بالإشارة» أي: في الأخرس فكيف 
بصريح الإقرار فتأمّلء وهكذا ذكر الشيخ الگنگوهي ك في بعض تقاریره» 
والشيخ الأنور”" في «فيض الباري»““ مذهب الأحناف موافقاً للجمهور كما 


في هامش «اللامع» . 
10 - باب قتل الرجل بالمرأة) 
قال الغلامة العيسى”"؟: وهو فول فقهاء:عامة الأمضار:وجماعة 
العلماءء وشل الحسن» ورواه عن عطاءء فقالا: إن قتل أولياء المرأة الرجل 
بها أدوا نصف الديةء وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من أوليائها نصف 


دية الرجل» وروي مثله عن الشعبي عن علي وليه وبه قال عثمان البتي» 
وحجة الجماعة حديث الباب» انتهى. 


.)1057/1١57( انظر: «رد المحتار» (5/ 5 0). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


(*) كذا في الأصل» والظاهر أن يكون: «والشيخ أنور». 
(5) «فيض الباري» .)78٠0/5(‏ (5) «لامع الدراري» .)١5148 23251/1١١(‏ 


(5) «عمدة القاري» (5١1//ا5١).‏ 


۷ - كتاب الديات 2 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(1- باب القصاص 
بين الرجال والنساء في الجراحات) 

قال العيني”'2: والجراحات جمع جراحة» ووجوب القصاص في ذلك 
قول الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: لا قصاص بين 
الرجال والنساء فيما دون النفس من الجراحات؛ لأن المساواة معتبرة في 
النفس دون الأطراف. ألا ترى أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بيد شلاءء 
والنفس الصحيحة تؤخذ بالمريضة» انتهى . 

وأفاد الشيخ الكنكوهي كما في هامش «اللامع» عن «تقرير الشيخ 
المكي»: قوله: «في الجراحات» قلنا: قد اضطربت الروايات فيه» فرجحنا 
سقوط القصاص فيما دون النفس بالقياس» انتهى. والبسط في هامش 
«اللامع»» فارجع إليه لو اشتقت. 

وفي «الهداية»: ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس» 
ولا بين الحر والعبدء أي : فيما دون النفس» ولا بين العبدين» خلافاً للشافعى 
إلا في الحر يقطع طرف العبدء فإنه لا يجب القصاص فيه عنده أيضاًء ات 

وفي «الفيض)”": ولا قصاص عندنا بين المرأة والرجل في الأطراف 
والجراحات التي لا يمكن المساواة فيهاء أما في النفس ونحو قلع السن 
ففيه ذلك» وخالفنا البخاري فى قصاص الجراحات» ولنا أثر ابن مسعود فى 
«کتاب الأم» يدل على ا التق 1 

قوله: (وجرحت أخت الربيع...) إلخ» قال القسطلاني“: وهذا طرف 
من حديث أخرجه مسلمء قال أبو ذر: الصواب الربيع بنت النضر عمة 
أنس» وهو موافق لما في البقرة من وجه آخر عن أنس: أن الربيع بنت 
النضر كسرت ثنية جارية» انتهى. 


.)٤٤۹/۲( «عمدة القاري» (5١//ا6١). (؟) «الهداية»‎ )١( 
.)۳٤۸/۱٤( «فيض الباري» 81/5 ). (5) «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 0¥ AY‏ كتاب الديات 


وكال الجنائير" :و اليه ايفان اليه ف و ا ی 
من حديث طويل أخرجه البخاري في الصلح ادم قال :النورى :+ قال 
العلماء: المعروف رواية البخاري» ويحتمل أن يكونا قصتين» انتهى . 

وبسط النووي الكلام على هذا الاختلاف» وحكى عن العلماء ما تقدم 
في كلام الحافظ» لكن جزم النووي بأنهما قضيتان. 

أقول: لا شك أن المعروف في روايات البخاري أنها الربيع» وفي 
رواية مسلم: «أنها أخت الربيع»» ومال شرَّاح البخاري إلى ترجيح رواية 
البخاري» وجزم النووي بأنهما قصتان: إحداهما لأخت الربيع والثانية 
للربيع» فتعليق البخاري هذا أيضا يؤيد ما اختاره النووي من تعدد القصتين» 
ولعل النووي لم يطلع على هذا التعليق» وإلا لذكره» فإنه يؤيد ما اختاره» 
والله تعالى أعلم. 

وههنا قول آخر حكاه الحافظ”" عن ابن حزم إذ قال: وقد جزم 
ابن حزم بأنهما قضيتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة» إحداهما أنها 
جرحت إنساناً» فقضي عليها بالضمان» والأخرى أنها كسرت ثنية جارية 
فقضي عليها بالقصاصء انتهى . 

رطاف الحتريف: بالترهة ها ذكرة الحافظ”"" لت وال 
من الحديث هنا: «لا يبقى أحد منكم إلا لاء فإن فيه إشارةً إلى مشروعية 
الاقتصاص من المرأة بما جنته على الرجل؛ لأن الذين لدّوه كانوا رجالا 
ونساءً» وقد ورد التصريح في بعض طرقه بأنهم لدوا ميمونة وهي صائمة 
من أجل عموم الأمر كما مضى في الوفاة النبوية» انتهى. 

وفي «الفيض»: قوله: «وجرحت أخت. . .» إلخ» ولم تثبت فيه 


() «فتح الباري» (؟١١6/1١5).‏ 

)۲( «اشرح صحيح مسلم) للنووي (178/5). 

)۳( «فتح الباري» (۱۲/ )٤( .)۲۱١‏ «فتح الباري» .)۲۱١/۱۲(‏ 
() «فيض الباري» (5/ 0857 . 


۷ - كتاب الديات ٥۸‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قدم الراوي ‏ كما تقدم » وحينئذٍ فلا حجة له فيه» فما دام لم ينفصل الأمر 
على جليته لا ينبغي له أن يتمسك به» وأما قوله: «لا يبقى أحد منكم إلا 
لد» فليس من باب القصاص الذي نحن فيه» وبالجملة لم يأت المصنف بما 
يثبت مدعاهء انتهى. 


-٠١(‏ باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان) 

قال الحافظ"'؟: قوله: أو اقتص» أي: إذا وجب له على أحد قصاص 
في نفس أو طرف هل يشترط أن يرفع أمره إلى الحاكم أو يجوز أن يستوفيه 
دون الحاكم؟ وهو المراد بالسلطان في الترجمة» قال ابن بطال”': اتفق 
أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان» قال: 
وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده كما تقدم» قال: وأما أخذ الحق 
فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال خاصة إذا جحده إياه ولا بينة 
عليه انی وهكذا فى الت . 

قلت: وقد تقدم في أبواب المظالم والقصاص» وترجم المصنف 
هناك بقوله: «باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه»» وهي المسألة 
المعروفة بمسألة الظفرء وتقدم هناك تفصيل الاختلاف» فارجع إليه 

وقلت: وأما إذا فقأ رجل عين الناظر كما في حديث الباب» فسيأتي 
حكمه وبيان الخلاف فيه فيما سيأتي في ترجمة مستقلة بقوله: «باب من اطلع 
في بيت قوم ففقؤوا عينه) . 

ثم قال العيني”*': قال الكرماني : فإن قلت: هذا الحديث لا يطابق 
الترجمة؛ لأنه بيه هو الإمام الأعظمء فلا يدل على جواز ذلك لآحاد 


.)011//8( «فتح الباري» (۲۱۹/۱۲). (؟) «شرح ابن بطال»‎ )١( 


(۳) «عمدة القاري» )٤( .)1591/1١5(‏ «عمدة القاري» (150/15). 


)0( «(شرح الكرماني» (55؟/18). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ ۷ - كتاب الديات 


الناس؟ قلت: حكم أقواله وأفعاله بي عام متناول للأمة» إلا ما دل دليل 
على تخصيصه به» انتهى . 

وفي «فيض الباري»“ تحت الترجمة: يريد أن القصاص مختص 
بالسلطانء إلا أن أولياء المقتول لو اقتصوا من القاتل بعد إقامة البينة 
لا يقتص منهم للقاتل» غير أنهم آثمون» انتهى . 

٠١(‏ - باب إذا مات في الزحام أو قتل) 

ولابن بطال زيادة «به» أي: بالزحام» قاله القسطلاني”" . 

قال الحافظ”": لم يجزم المصنف بالحكم كما جزم به في الذي بعده 
لوجود الاختلاف في هذا الحكم» انتهى. 

قال القسطلاني”“ : وفي المسألة مذاهب» فقيل: تجب دية في بيت 
المال؛ لأنه مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت دية في بيت مال 
المسلمين» وقيل: تجب على جميع من حضر؛ لأنه مات بفعلهم فلا يتعداهم 
إلى غيرهم» وقال الشافعي: يقال لوليه: ادّع على من شئت واحلف» فإن 
حلف استحق الدية» وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي» وسقطت 
المطالبة» وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب» وقال مالك: دمه هدر؛ 
لأنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحدء انتهى. 

قلت: وحديث الباب قد تقدم في «باب العفو في الخطأ بعد الموت»» 
انه 

قال العيني”*) في شرح قوله: «أبي أبي» أي: قال حذيفة: هذا أبي أبي 
لا تقتلوه» ولم يسمعوا منه» فقتلوه ظانين أنه من المشركين فدعا لهم 


حليمه. 


(۱) «فيض الباري» (5/ 0857 . (۲) «إرشاد الساري» .)0700/١5(‏ 
)۳( «فتح الباري» (۲۱۷/۱۲). (5) «إرشاد الساري» .)١١/١٤(‏ 
)٥(‏ «عمدة القاري» .)٠١١ »٠١٥٤/١١(‏ 


AY‏ - كتاب الديات 0۷۰ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الكرماني : فدعا لهم وتصدق بديته على المسلمين» وقال الخطابي 
فيه: أن المسلم إذا قتل صاحبه خطأ عند اشتباك الحرب لازدحامات لا شيء 
عليه» وكذلك في جميع الازدحامات» إلا إذا فعله قاصداً لهلاكهء انتهى. 

قلت: وكذا الحكم عندنا الحنفية» ففي «الدر المختار»*: لا قود 
بقتل مسلم مسلماً ظنه مشركاً بين الصفين لما مرّ أنه من الخطأء بل القاتل 
عليه كفارة ودية» قالوا: هذا إذا اختلطواء فإن كان في صف المشركين 
لا يجب شيء لسقوط عصمته» قال عليه الصلاة والسلام: «من كثر سواد 
قوم فهو منهم». انتهى . 

وئ ا القن :العفان من التنلسيةء والمشر كيو 
فل فين سبلا طن امرك فو ذو عله وعليه الكفارة؛ لأن هذا 
أحد نوعي الخطأ على ما بيّناه» والخطأ بنوعيه لا يوجب القود» ويوجب 
لقان رك الو بعلن سا يلق SEE‏ ولا اسيك سيرك 
المسلمين على اليمان أبي حذيفة قضى رسول الله كَل بالدية» انتهى . 

(15 - باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له) 

قال الإسماعيلي: فلك الا إذا لها عمداء يعني : أنه لا مفهوم 
لقوله: خطأء والذي يظهر أن البخاري إنما قيِّد بالخطأ لأنه محل الخلاف» 
قال ابن بطال: قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: تجب ديته على عاقلته» فإن 
عاش فهي له عليه» وإن مات فهي لورثته» وقال الجمهور: لا يجب في 
ذلك شيء» .وقصة عامر هله حجة لهم إذ لم ينقل أن النبي و2 أوجب في 
هذه القضة له شيئاء ولق وچب لكنهنا إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت 


الحاجة» وقد أجمعوا [على] أنه لو قطع طرفاً من أطرافه عمداً أو خطاً 
لا يجب فيه شيء» انتهی”" . 


.)٤٤۷ /۲( (؟) «الهداية»‎ .)۱۷۸/۱١( «رد المحتار»‎ )١( 
.)05١ /۸( «فتح الباري» (۲۱۸/۱۲)» «شرح ابن بطال»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 0۷١‏ /١م ‏ كتاب الديات 


وهكذا قال العيني”'' وفيه: قال الجمهور منهم ربيعة ومالك وأبو حنيفة 


(10 - باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه) 


أي: هل يلزمه فيه شيء أو لا؟ قاله الحافظ”". ثم قال في شرح 
الحديث: وقد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهورء فقالوا: لا يلزم المعضوض 
قصاص ولا دية؛ لأنه في حكم الصائل» واحتجوا أيضاً بالإجماع بأن 
من شهر على آخر سلاحاً ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء 
عليه» هكذا لا يضمن سنه بدفعه إياه عنهاء وشرط الإهدار أن يتألم 
المعضوض» وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك» إلى آخر ما ذكره الحافظ 
في تفصيل هذه المسألة والاختلاف فيهاء فارجع إليه لو شئت”"» وذكر 
الخلامة العيقى”*؟ مدهت الكوقيق 'فى هذه المشألة كالجيهور. 


(۱۸- باب السن بالسن) 
قال الحافظ : قال ابن بطال''2: أجمعوا على قلع السن بالسن في 
تفصيلاً في مذهب مالك» وقال الشافعي والحنفية: لا قصاص في العظم 
غير السن؛ لأن دون العظم حائلاً من جلد ولحم وعصب يتعذر معه 
المماثلة» إلى آخر ما في «الفتح». 
قال القسطلاني" تحت حديث الباب: وهذا بخلاف غير السنّ 
من العظام لعدم الوثوق بالمماثلة فيهاء وهذا مذهب الشافعية والحنفية» 


.)5١9/17( «فتح الباري»‎ )۲( .)١157/1١5( «عمدة القاري»‎ )١( 


)۳( «فتح الباري» (۲۲۲/۱۲). )٤(‏ «عمدة القاري» .)157/1١5(‏ 
)0( «فتح الباري» .)۲۲٤/۱۲(‏ (5) «شرح ابن بطال» (۸/ .)٥۲۲‏ 


(۷) «إرشاد الساري» .)706/١5(‏ 


AVY‏ - كتاب الديات o4‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال المالكية: بالقود في العظامء إلا ما كان مخوفاًء أو كان كالمأمومة 
والمتقلة والهاشية ففيها الدية: 


(19 - باب دية الأصابع) 

أي: هل مستوية أو مختلفة؟ قاله الحافظ”'. ثم قال تحت حديث 
الباب: قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم» وبه يقول الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق» قلت: وبه قال جميع فقهاء الأمصارء وكان فيه 
خلاف قديم» فأخرج ابن أبي شيبة من رواية سعيد بن المسيب عن عمر: 
«في الإبهام خمسة عشرء وفي السبّابة والوسطى عشرٌ عشرٌء وفي البنصر 
تسع» وفي الخنصر ست»» وفي «جامع الثوري» عن عمر نحوه» وزاد: قال 
سعيد بن المسيب: «حتى وجد عمر في كتاب الديات لعمرو بن حزم: في 
كل أصبع عشر فرجع إليه»ء انتهى . 

قال القسطلاني”": ولأبي داود والترمذي: «أصابع اليدين والرجلين 
سواء»ء ولابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: 
«الأصابع سواء كلهن فيه عشر عشر من الإبل» أي: فلا فضل لبعض 
الأصابع على بعض» وأصابع اليد والرجل سواء كما عليه أئمة الفتوى» 
انتهى . 


(0؟ - باب إذا أصاب قوم من رجل...) إلخ 
أي: إذا قتل أو جرح جماعة شخصاً واحداً هل يجب القصاص على 


الجميع أو يتعين واحد ليقتص منه» ويؤخذ من الباقين الدية؟ فالمراد 
بالمعاقبة هنا المكافأة» انتهى من «الفتح»*“ . 


.)575/15( «فتح الباري» (؟١5789/1). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۲۷ /۱۲( «فتح الباري»‎ )٤( .)٥١/۱٤( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AY o‏ كتاب الديات 


محذوف» أي: عوقبوا إن كانت الإصابة تقتضى حدّاً أو تعزيراً» وقوصصوا 
إن كانت تقتضي ممائلة» انتهى. ۰ 

وقال القسطلاني”: قوله: «هل يعاقب» بفتح القاف مبنيّاً للمفعول» 
وفي رواية «يعاقبون» بلفظ الجمع» وفي أخرى «يعاقبوا» بحذف النون لغة 
ضعيفة» أي: يكافاً الذين أصابوه» ويجازون على فعلهم كما وقع في 
اللدود» «أو يقتص» بالبناء للمفعول» وقيل للفاعل فيهما «منهم كلهم» إذا 
قتلوه أو جرحوه أو يتعين واحد يقتص منهء ويؤخذ من الباقين الدية» 
والأول مذهب جمهور العلماء» وروي الثانى عن عبد الله بن الزبير ومعاذء 
لز كله عقر قله اذ يقتلن وجا یروا ا ار الدية» 
اة 

وفي «الهداية»: وإذا قتل جماعة واحداً عمداً اقتص من جميعهم 
لقول عمر: الو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم»» انتهى . 

قال الكرماني”": فإن قلت: ما فائدة الجمع بين المعاقبة 
والاقتصاص؟ قلت: الغالب أن القصاص يستعمل في الذم والمعاقبة 
المكافأة والمجازاة» فيتناول اللد ونحوه» فلعل غرضه التعميم» ولهذا فسّرنا 
الإصابة بالتفجيع ليتناول الكل» انتهى . 

وتوضيح المقام بحيث يتضح المرام أن المذكور في الترجمة هو أحد 
الشقين» أعني: الاقتصاص من الجميع» والشق الثاني غير مذكور ههناء 
وهو ما ذكره الشرّاح من أنه يتعين واحد منهم للاقتصاص» ويؤخذ الدية 
من الباقين فقول المصنف: «أو يقتص» ليس عديلا لقوله: «يعاقب» كما 
يتوهم في بادئ الرأي» بل المجموع بيان لأحد الشقين. 

ثم قال الكرماني: وإنما خص الاقتصاص بالذكر رداً لمثل ما نقل عن 


.)507 /۲( (؟) «الهداية»‎ .)7605/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
«شرح الكرماني» (5؟57/5).‎ )۳( 


AVY‏ - كتاب الديات ع باه الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن سيرين أنه قال في رجل يقتله رجلان: يقتل أحدهما وتؤخذ الدية 
من الآخرء وعن الشعبي: أنهما يدفعان إلى وليه» ويقتل من شاء منهما 
ويعفو عن الآخر» وعن الام أنه لا قود بل الواجب الدية» انتهى. 

قوله: (وقد أقاد أبو بكر من لطمة...) إلخ. سيأتي الكلام على تحقيق 
المسألة ومذاهب الأئمة في محله في «باب إذا لطم المسلم يهودياً عند 
الغضب. . .2 إلخ» في آخر هذا الكتاب. 


(١5؟‏ - باب القسامة) 


قال العلامة العينى”": أي: هذا باب فى بيان القسامة وأحكامهاء 
والقسامة بفتح القاق دت الفيزة مدر أقسم قسماً وقسامةً» وفي بعض 
النسخ: «كتاب القسامة» والصحيح أنها اسم للأيمان» وقال الأزهري: إنها 
اسم للأولياء الذين يحلفون على استحقاق دم المقتول» انتهى. 

قال الحافظ”"': قال القاضي عياض”": حديث القسامة أصل 
من أصول الشرع» وقاعدة من قواعد الأحكام» وركن من أركان مصالح 
العباد» وبه أخذ كافة الأئمة والسلف» من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة 
وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين» واختلفوا في صورة 
الأخذ به» وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة» فلم يرو القسامة 
ولا أثبتوا بها في الشرع حكماًء وهذا مذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة 
وسالم بن عبد الله وإبراهيم بن علية» وإليه ينحو البخاري» وروي عن 
عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه» انتهى . 

قال العيني“ : في الحديث مشروعية القسامة في الدم» وهو أمر كان 
في الجاهلية» فأقرّه رسول الله ية في الإسلام» انتهى . 


.)7376 /۱۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)۱۷١/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١9/ا"/١5( «عمدة القاري»‎ )٤( .)٤٤۸/٥( «الإكمال»‎ )۳( 
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قلت: وما قال القاضي عياض من أن الإمام البخاري لم يقل 
بالقسامة» كذا قال ابن المنيّر كما سيأتي في كلام الحافظ» وهكذا قال 
الكرماني”": أي: أن ميل البخاري إلى عدم الأخذ بالقسامة» إذ قال في 
ذكر مذاهب الأئمة في المسألة: وأنكر البخاري بالكلية حكمهاء وكذا طائفة 
أخرى كأبي قلابة ونحوه» قالوا: لا حكم لها ولا عمل بهاء انتهى. 

ومال القسطلاني”" في أول «كتاب القسامة» تبعاً للقاضي على الظاهر 
إلى أن البخاري مال إلى عدم الأخذ بالقسامة» لكن حكى القسطلاني في 
آخر الباب ما سيأتي من كلام الحافظ الردّ على من قال: إن ميل البخاري 
إلى عدم الأخذ بحديث القسامة. 


قال يحاي" این لار في الساهية على النكنة فی کون 
ار لم يورد تي هذا ا ای ا عن ليب و 
مما خالفت فيه القسامة بقية الحقوق» فقال: مذهب البخاري تضعيف 
القسامة؛ فلهذا صدّر الباب بالأحاديث الدالة على أن اليمين في جانب 
المدعى عليه» وأورد طريق سعيد بن عبيد» وهو جار على القواعد» وإلزام 
المدعي البينة ليس من خصوصية القسامة في شيء» ثم ذكر حديث القسامة 
الدال على خروجها عن القواعد بطريق العرض فى «كتاب الموادعة 
ا وار من أن ا هيا فحت ان يها على اغد اناري 
قال: وهذا الإخفاء مع صحة القصد ليس من قبيل كتمان العلم. 

قال الحافظ: الذي يظهر لى أن البخاري لا يضعف القسامة من حيث 
هي» بل يوافق اا في أنه ل قري فيا ويخالفه في أن الذي يحلف 
فيها هو المدعي» بل يرى أن الروايات اختلفت في ذلك في قصة الأنصار 
ويهود خيبر» فيرد المختلف إلى المتفق عليه من أن اليمين على المدعى 


6 شرح الكرماني» (85؟/55). (۲) «إرشاد الساري» .)7537/١5(‏ 
)۳( «فتح الباري» (۲۳۹/۱۲). (5) «المتواري» (ص7"”57). 
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عليه» فمن ثم أورد رواية سعيد بن عبيد في «باب القسامة»» وطريق 
يحيى بن سعيد في باب آخرء وليس في شيء من ذلك تضعيف أصل 
القسامة» والله تعالى أعلم. 

وهكذا قال العيني”": من أن البخاري ذهب إلى ترك القتل بالقسامة» 
لا إلى :ترك القسامة رأسا..وهذا هو الرآاي.عتدي من أن البخاري لم يتكر 
القسامة برأسها كما قيل» وكذا عمر بن عبد العزيز كما تقدم من نقل كلام 
هولاء الجهابذة» وليت شعري كيف نسبوا إلى الإمام البخاري إنكار القسامة 
تراشها»-ومعه ف اتی يدل دال واضحة على أنه أنكر القود 
بالكساة اه بوكر هيه نیت ابي وة وهر كما ترى ل بدن إلا :على 
عدم القود بها. | 

وبسط الكلام في هذا المقام في هامش «اللامع)”" أشد البسط. 

ومحصل الكلام أن ههنا ثلاثة أمور: 

الأول: تيوت القننامة:والأخدويداء. كما هوا شلك حمهور العلماء؛ 
ولم يخالفهم في ذلك الإمام البخاري كما تقدم مبسوطاً. 

والثاني : أن بداءة الأيمان في القسامة على المدعى عليهم» كما هو 
مسلك الحنفية» واختاره البخاري كما تقدم في كلام الحافظ» ولذا صدّر 
الباب بقوله: «شاهداك أو يمينه). 

قال اوی تمق ويف ا ب وق الد ا ال ر 
أولا على المدعى عله لعل المدضي: کا ندرالا این اک 

وقال صاحب «الفيض»“: اعلم أن اليمين لا يتوجه عندنا في القسامة 
إلى المدعى» وكذا لا قصاص فيها على المدعى عليه» وأما فائدة الأيمان 
مكلو کی ن اكات لال وراه ف عاق لك انق 


.)۱۷١ - ۱۷۱ /۱۰( «لامع الدراري»‎ )۲( .)١۷١/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)7857/5( «فيض الباري»‎ ):4( .(TIV/۱0 «إرشاد الساري»‎ )۳( 
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والأمر الثالث: أن البخاري مال إلى ترك القود بالقسامة» قال 
العيني''؟ تحت الحديث الأوّل من حديثي الباب: ذكر البخاري هذا الحديث 
ل لد وأن الحكم فيها مقصور على 
البينة واليمين» 

وهكذا ذكر Te‏ للعيقى ٠‏ :والمسالة خلافية: 

قال الحافظ”": واختلف القائلون بالقسامة فى العمد هل يجب به 
القود أو الدية؟ فمذهب معظم الحجازيين إيجاب القود إذا كملت شروطهاء 
وهو قول الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وأحمد 
وإسحاق وداود» واختلف عن عمر بن عبد العزيز» انتهى . 
بشروط القصاص› وال :سالك وا حي : يجب القصاص ۰ انتهى . 

قلت : ومذهب أحمد إيجاب القصاص بالقسامة فى صورة العمد رواية 
واخ فال الموفة 4297 الآرتناء إذا محلقؤا امشسحهوا القتوة» وإذا كانت 
الدعوى عمداًء وبه قال مالك» وللشافعى قولان كالمذهبين» انتهى. 

وكذا مذهب الإمام مالك إيجاب القصاص فى صورة العمد» صرح به 
مالك في «الموطأ» إذ قال مالك: فإن حلف المدعون استحقوا دم 
صاحبهم » وقتلوا من حلفوا عليه» ولا يقتل فى القسامة إلا واحدء انتهى. 

والمشهور من قولى الشافعى المنصور عند أتباعه إيجاب الدية 
لا القصاص» ولذا نقل عامة نقلة المذاهب مذهب الشافعى إيجاب الدية 
اتستحقوا دم صاحبكم)» كذا فى « الأو : 
)١(‏ «عمدة القاري» (5١/7/ا١).‏ (۲) «إرشاد الساري» .)7517/1١5(‏ 


)۳( «فتح الباري» 2/1١‏ )€3 «المغني» (T°)‏ 
(5) «أوجز المسالك» .)١7977/١5(‏ 
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ومذهعت مالك وهكذا عندثا' الحنفية: تجب.بالقسامة الدية ل القضاص: 
ففي «البدائع"'2: هذا الذي ذكرنا حكم قتل نفس علم قاتلهاء فأما حكم 
نفس لم يعلم قاتلها فوجوب القسامة والدية عند عامة العلماء رحمهم الله 
تعالى» وعند مالك ي4 وجوب القسامة والقصاص . 

ثم ليعلم صورة القسامة مع ما فيه من خلاف الأئمةء فقال 
ابن قدامة”": إذا وجد قتيل في موضع. فادّعى أولياؤه قتله على رجل 
أو جماعة» ولم تكن بينهم عداوة ولا لوث» فهي كسائر الدعاوي» إن 
كانت لهم بينة حكم لهم بهاء وإلا فالقول قول المنكرء وبهذا قال مالك 
والشافعي» فإن كان بينهم عداوة ولوث فادّعى أولياؤه على واحد» حلف 
الأولياء على قتاله خمسين يميناًء واستحقوا دمه إذا كانت الدعوى عمداً: 
فإن لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبُرّئ» هذا ظاهر 
المذهب» وبه قال مالك والشافعي» وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن 
احمل أنهم يحلفون ويغرمون الدية لقضية عمرء وهو قول أصحاب الرأيء 
ولنا قول النبي يَكِ: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم»» وقد ثبت أن 
النبي يي لم يغرم اليهودء وأنه أذّاها من عنده» فإن لم يحلف المدعون 
ولم يرضوا بيمين المدعى عليه» فداه الإمام من بيت المال» يعني: أذّى دية 
لقضية عبد الله بن سهل حين قتل بخيبرء فأبى الأنصار أن يحلفواء وقالو: 
كيف نقبل أيمان قوم كفارء فوداه النبي به من عنده كراهية أن يطل دمه» 
التهن:: 

وأما عندنا الحنفية فعلى الأصل المتفق عليه من أن البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه» ولا عبرة عندنا لحلف الأولياء قال صاحب 
«الهداية)”": وإذا وجد القتيل في محلة» ولا يعلم من قتله» استحلف 
خمسون رجلاً منهم يتخيرهم الولي» بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاًء فإذا 


)۱( «بدائع الصنائع» ١/5‏ ه؟"). (۲) «المغني» .)53١-189/١5(‏ 
(۳) «الهداية» (۲/ .)٤۹۸ ٤۹۷‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 0۹ /١م ‏ كتاب الديات 


حلفوا قضى على أهل المحلة بالدية» وقال الشافعى: لا تجب الدية لقوله 
عليه الصلاة والسلام: )7ت كم اليهود با ولنا أن النبي عليه الصلاة 
والسلام جمع بين الدية والقسامة في حديث سهل» وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١ت‏ ثكم اليهود» محمول على الإبراء عن القصاص› ومن ایی منهم 

قوله: (فدفعه إلى أخي المقتول...) إلخ. كتب الشيخ قدّس سره في 
«اللامع»*: معناه أن عمر دفع المدعى عليه بعد تمام الأبمات" إلى أخي 
المقتول» فقرنت يده إلى يده لثلا ينفلت» انتهى . 


وفي هامشه: ما أفاده الشيخ هو الحق الصواب» وهو المتعين من أن 
الضميرين في قوله: «يده بيده» يرجعان إلى القاتل وأخي المقتول» وهو 
ظاهرء ا قاطبة أنهم رَلّت أقدامهم شري هذا الكلام 
إذ أرجعوا ضمير دفعه إلى الرجل الذي تم به الخمسون وفيه أوهام: الأوّل: 
أنه لا خصيصة لهذا الرجل من جملة خمسين رجلاً» والثاني: بقي التاسع 
والأربعون بدون القرين» والثالث: أنهم ارتكبوا المجاز في قوله: «انطلقنا 
والخمسون» بحمل خمسين على المجاز. 

قال الكرماني: فإن قلت: هم تسع وأربعون؟ قلت: مثل هذه 
الإطلاقات جائز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزءء أو المراد الخمسون 
تقريباً» انتهی . 

والوجه الرابع: أنه يصح على هذا ما يأتي من قوله: «أفلت القرينان» 
فاتبعهما حجر فكسر رِجُلَ أخي المقتول» فإنه يصح على كلام الشيخ لا على 
كلام الشرّاح؛ لأن القرينين على كلام الشرّاح هو الرجل الذي جعلوه مكان 
الرجل الشامي» والثاني أخو المقتول» ولا وجه لبقاء هذا الرجل على 
كلامهم أنه كيف بقي من الهلاك؟ وقد هلك تسع وأربعون» وعلى كلام 


.)59/515( «لامع الدراري» (۱۸۱/۱۰› ۱۸۲). (؟) «شرح الكرماني»‎ )١( 


۷ - كتاب الديات يه الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الشيخ قُدّس سره هلك الخمسون الذين دخلوا الغار» وحلفوا كاذبين» 
وهلك أخو المقتول لكتمانه؛ ولذا تأخّر موته من الخمسين؛ لأن جريمته 
كانت غير جريمتهم» فتدبّر وتشكرء ويظهر من كلام صاحب «الفيض""'2 أن 
رأيه موافق في شرح هذا المقام لرأي الشيخ قدّس سره. 


(۲۲ - باب من اطلع في بيت قوم 
ففقؤوا عينه فلا دية له) 

قال الحافظ”: كذا جزم بنفي الدية» وليس في خبره الذي ساقه 
تصريح بذلك» لكنّه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه على عادته. 

فال الفسطلاتي""4:واسعدل نة البات :على جراز رین 
من يتجسس» فلو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل» وأنه إن أصيبت 
نفسه أو بعضه فهو هدرء وقال المالكية بالقصاصء وأنه لا يجوز قصد 
العين ولا غيرهاء واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية» وهل يشترط 
الإنذار قبل الرمي؟ الأصح عند الشافعية لاء انتهى مختصراً. 

وفي هامش «اللامع»“: اختلفت نقلة المذاهب في بيان مسالك 
الأئمةء والتحقيق أنه هدر في أصح قولي الشافعي» وهو مذهب أحمد كما 
صرّح به في «الروض المربع»» وكذا في «زاد المعاد» لابن القيم» وأما عند 
الإمام مالك فقد حكى شرّاح الحديث مذهبه القود مطلقاء لكن الصواب في 
مسلكه ما قال الدردير المالكى: إن فيه القصاص فى صورة العمد» والدية 
في الخطأء وأما عندنا الخ فة لم كن :دفته إلا بالفقاً فهو هدرء وإلا 
فالدية لا القصاص» فإن الحدود تندرئ بالشبهاث» والحديث عندنا محمول 
على التغليظ والتشديد» صرح به ابن عابدين وغيره» انتهى من هامش 


«اللامع», والتفصيل فيه . 


() «فيض الباري» (5/ 097 . (۲) «فتح الباري» .)۲٤۳/۱۲(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» /۱٤(‏ ۳۷۲). () «لامع الدراري» (۱۰/ ۱۸۳). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۸۱ ۷ - كتاب الديات 


(؟؟ - باب العاقلة) 

بكسر القاف جمع عاقل» وهو دافع الدية» وسميت الدية عقلاً تسميةً 
بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل» ثم كثر الاستعمال حتى 
أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلاًء وعاقلة الرجل قراباته من قبل 
الأب وهم عصبة» وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسّنَّة وأجمع أهل العلم 
على ذلك» وهو مخالف لظاهر قوله تعالى: ل رد وزد ود ئ 
[الأنعام: 174]» لكنه خصّ من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة؛ لأن 
القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطأ منه 
لا يؤمن» ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول» انتهى من «الفتح»'. 

وفي «الفيض»” : العاقلة هم الذين يغرّمون الدية» وهم العصبات» 
وسمّاهم الفقهاء بكتاب المعاقل» والقياس فيه أن يكون كتاب العواقل» فإن 
المعاقل هي الديات» والمذكور في هذا الباب مسائل من تؤخذ منهم الدية» 
ان 

وبسط الكلام على العاقلة في «الأوجن“) ومنه في هامش 
«اللامع»“» ففيه قال الموفق” : لا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة 
العصبات» وأن غيرهم من الإخوة من الأم وسائر ذوي الأرحام والزوج› 
وكل من عدا العصبات ليسوا هم من العاقلة» واختلف في الآباء والبنين هل 
هم من العاقلة أو لا؟ وعن أحمد في ذلك روايتان» أحدهما: كل العصبة 
من العاقلة» يدخل فيه آباء القاتل وأبناؤه» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» 
والقول الثانى: ليس آباؤه وأبناؤه من العاقلة» وهو قول الشافعى» قلت: 
وشذر كله إذ له كن ا امن امل ر و كاذ هن آهل افوا 
)١(‏ «فتح الباري» .)۲٤۹/۱۲(‏ (؟) «فيض الباري» (5/ 0796 . 


(۳) «أوجز المسالك» .)045/١5(‏ (:) «لامع الدراري» »۱۸٤/۱١(‏ 186). 
() «المغنى) (۳۹/۱۲). 


AY‏ - كتاب الديات 90 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


فالدية على أهل الديوان» وهذا عندناء قال الموفق : لا مدخل لأهل 
الديوان في المعاقلة» وبهذا قال الشافعي» واختلف قول المالكية في اعتبار 
الديوان وعدمه. 

ثم اعلم أنه يرد على ظاهر تبويب المصنف أنه لا يطابق الحديث 
بالترجمة» فإن ظاهر الباب بيان العاقلة من همء وليس لها ذكر في 
الحديث» ولم يتعرض لذلك أحد من الشْرّاح . 

قال العيني” : أي: هذا باب في بيان العاقلة» وهو جمع عاقل» وهو 
دافع الدية» ثم قال تحت حديث الباب: مطابقته للترجمة في قوله: «العقل» 
وال 

وقال القسطلاني”" في شرح الحديث: قوله: «العقل» أي: الديةء 
ومقاديرها وأصنافهاء انتهى. 

فعلى ظاهر كلام الشرّاح لا مطابقة بين الحديث والترجمة» والأوجه 
عندي: أن غرض الإمام البخاري ليس بيان العاقلة» بل للغرض بيان إثبات 
تحمل العاقلة الدية؛ لأنه بظاهره يخالف قوله تعالى: ولا رر وَاذِرَةُ وِدْرَ 
ریچ والمراد بالعقل كن الحديث تحمل العقل» شار إلى ذلك 
الكرماني“» إذ قال: أراد بالعقل ما تتحمله العاقلة» وذلك أن ظاهره 
يخالف الکتاب» وهو قوله تعالى: ولا رر وزد ودد اخ انتهى . 
وعلى هذا المطابقة ظاهرة. 


(۲۶ - باب جنين المرأة) 
الجنين وزن عظيم: حمل المرأة ما دام في بطنهاء سمي بذلك 
لاستتاره» فإن خرج حيّاً فهو ولدء اوها فيو سقطة وقد يطلق عليه 


200 «المغني» /١9(‏ ؟6). (۲) «عمدة القاري» .)۱۸١/١١(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» )٤( .)۳۷۳/۱٤(‏ «شرح الكرماني» (75/55). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AY oAY‏ كتاب الديات 


0١ 1‏ 
جين ۰ انتهى 2 


قال العيني'"؟: أي : هذا باب ف بيان حكه جنين المرأة» انتهى. 

والمراد واضح» أي: ماذا تجب في إملاصه وإسقاطه. وترجم الإمام 
أبو داود بقوله: «باب دية الجنين» وهو أوضح في المراد» ولم يذكر 
المصنف الحكم لظهوره من حديث الباب وهو الغرة» واختلف العلماء في 
مصداقها فقيل: العبد الأبيض أو الأمة البيضاء؛ لأن أصل الغرة بياض فى 
ا كما يهنا د معنا توا كان سرود 
ولا يجزئ غيرهما. 

قال ابن قدامة”": في جنين الحرة المسلمة غرة» وهذا قول أكثر أهل 
العلم منهم مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي» فإن قيل: 
فقد روي فى هذا الحديث: «أو فرس أو بغل» قلنا: هذا لا يثبت» رواه 
ابن يونس ووهم فيه» قاله أهل النقل» والحديث الصحيح المتفق عليه إنما 
فيه: «عبد أو أمة»» وقال عروة وطاوس ومجاهد: الغرة عبد أو أمة 
أو فرس» وجعل ابن سيرين مكان الفرس مائة شاة ونحوه» قال الشعبي : 
وإن كان الجين مملوكا قفيه.عشر قيمة أمه سوا ء كان الجن ذكرا أو أنى» 
وبه قال مالك والشافعى وإسحاق» وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: 
يجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرأء وعشر قيمته إن كان أنثى . 

ثم قال الموفق : الغرة قيمتها نصف عشر الدية» وهي خمس 
من الل » وبه قال التخحى والشعبى وربيعة ومالك والشافعى وإسحاق 
وأصحاب الرأي. وفي «الهدايةه : وإذا شرن رظن امرأة فألقت جنيئاً ميئاً 
ففيه غرة» وهي نصف عشر الدية» يعني: دية الرجل» وهذا في الذكرء وفي 
000 «فتح الباري» .)۲٤۷/۱۲(‏ (؟) «عمدة القاري» .)187/١5(‏ 


.)55/١( ه0ك6). (5) «المغني»‎ 50/1١ «المغني)‎ (۳ 
.)٤۷۲ ٤۷١ /۲( «الهداية»‎ )6( 


۷ - كتاب الديات مه الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأ عشر دية المرأة» وكل منهما خمس مائة درهم» والقياس أن لا يجب 
شيء؛ لأنه لم يتيقن بحياته» والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ووجه 
الاستحسان» ثم ذكر حديث الباب» ثم قال: وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا 
نصف عشر قيمته لو كان حبَّاء وعشر قيمته لو كان أنثى» انتهى. 

وهذاء أي: خمس مائة درهم عندناء وعند الجمهور خمسون ديناراً 
أو ست مائة درهمء وذلك لأنهم اختلفوا في مقدار الدية من حيث 
الدراهم. فعند الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مقدار اثنا عشر ألف درهمء 
وعند الحنفية عشرة آلاف درهم» والبسط في محله. 


(50- باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد...) إلخ 

ولا يخفى أن الغرض من هذه الترجمة الجزء الثاني منه» وهو قوله: 
«إن العقل على الوالد. . .» إلخ» فلا تكرار بين الترجمتين على ما يتوهم في 
بادئ الراق: 

وفي «الفيض» : يعني أن دية المجنية تستوفى من الوالد وعصبته» 
Eg E aS‏ 
من العصبات أيضاء وإلا لاء انتهى . 

قال القسطلاني: قوله: لا على الولد إذا لم يكن من عصبتها؛ لأن 
العقل على العصبة دون ذوي الأرحام» ولذا لا يعقل الإخوة من الأم» انتهى. 

واستشكل مطابقة الحديث بالترجمة كما بسطه الحافظ”"» والمختصر 
ما قاله القسطلانى“ حيث قال: وليس فى الحديث هنا إيجاب العقل على 
الوالده فلا مظابقة؛ وأجيب بأنه ورد فى 5 طرق القصة بلفظ الوالد كما 
فاعلةة ا ناشقاني على السك مان حي 
الطرق» انتهى . 


(۱) «فيض الباري» (095/5). (۲) «إرشاد الساري» /۱٤(‏ ۳۷۷). 
(۳) «فتح الباري» )٤( .)107 »۲٥۲/۱۲(‏ «إرشاد الساري» .)718/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري همه /١م ‏ كتاب الديات 


۲٢(‏ - باب من استعار عبداً أو صبيا ...) إلخ 


كذا في النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح: «استعان» بدل «استعار»)» 
فال الحافكل”: كذا للاك بالعون» وللتسفئ والإسماغيلق 2 «استجار» 
E‏ ۰ 

قال الكرماني : ومناسبة الباب للكتاب أنه لو هلك وجبت قيمة 
العبد أو دية الجن امون 

وقال العيني”"': ووجه ذكر هذا الباب في «كتاب الديات» هو أنه إذا 
هلك العبد في الاستعمال وجبت الدية» واختلفوا في دية الصبي› > وفي 
«التوضيح»“: إن استعان حرّاً بالغاً متطوعاً أو بإجارة» وأصابه شيء 
فلا ضمان عليه عند الجميع» إن كان ذلك لا غرر فيه» وإنما يضمن من جنى 
أو تعدى» واختلف إذا استعمل عبداً بالغاً في شيء فعطب» فقال 
ابن القاسم: إن استعمل عبداً في بئر يحفرها ولم يؤذن له سيده في 
الإجارة» فهو ضامن إن عطب» وكذلك إذا بعثه إلى سفر بكتاب» وروى 
ابن وهب عن مالك: لا ضمان عليه سواء أذن له سيده في الإجارة 
او ادن إل ارما وکر 

قال الحافظ” : قال ابن بطال: إنما اشترطت أم سلمة الحر؛ لأن 
يون SOT‏ لم يبلغ أو عبداً بغير إذن مولاه 
ماح من ذلك العمل كيو قاين e‏ وأما دية الحر فهي على 
عاقلته» ثم ذكر الحافظ أقوالاً أخر في وجه هذا الاشتراط المذكور في 
الحديث» فارجع إليه لو شئت. 


.)۴١ /۲٤( «شرح الكرماني»‎ )۲( .)۲٥۳/۱۲( «فتح الباري»‎ 001) 
.)٤۷۲ /8١( «التوضيح»‎ )٤( .)١185/١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 


)0( «فتح الباري» 5/1 


AY‏ - كتاب الديات 0۸٦‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۲۷ - باب المعدن جبار) 


قال الحافظ”'' رحمه الله تعالى: كذا ترجم ببعض الخبر» وأفرد بعضه 
بعضاء وترجم في الزكاة البقية» وقد تقدم في «كتاب الشرب» من طريق 
أبي صالح عن أبي هريرة بتمامه» وبدأ فيه بالمعدن» وثنى بالبئر. 

قال العيني ٠‏ جبار بضم الجيم وتخفيف الموحدة» أي: هدر لا شيء 
فيه» ومعنى «المعدن جبار» أن يحفر معدناً في موات أو في ملكه فيهلك فيه 
الأجير أو غيره ممن يمر به فلا ضمان عليه في ذلك» وقوله: «والبئر جبار» 
يعني: إذا احتفر بئر للسبيل في ملك أو موات» فوقع فيها إنسان فلا غرم 
على صاحبهاء ويقال: المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها 
مالك» تكون في البادية» فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على 
أحدء انتهى . 

وهكذا في «الفتح)”"» وزاد: وأما من حفر بثراً في طريق المسلمين» 
وكذا في ملك غيره بغير إذن فتلف بها إنسان» فإنه يجب ضمانه على عاقلة 
الحافر» والكفارة في مالهء وإن تلف بها غير آدمي وجب ضمانه في مال 
الحافر» ويلتحق بالبئر كل حفرة على التفصيل المذكورء قال ابن بطال: 
وخالف الحنفية في ذلك فضمنوا حافر البئر مطلقاً قياساً على راكب الدابةء 
ولا 00 انتهى . 

قلت: النقل عن الحنفية ليس بصحيح» فقال الإمام محمد في «موطئه)”*© 


تمت جد الات وا ا حل 05 eS‏ الخ عاج ال 
تقر له كرا مدنا فيسقط عليه» فيقتله فذلك هدرء انتهى . 


: ا يد ران 1 300 ' 
وفي «الهداية»'*: ومن حفر بترا في طريق المسلمين أو وضع حجرا 


.)187//1١57( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۲٥٤/۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۹/۳( «التعليق الممجد»‎ ):5( .)550/١7( «فتح الباري»‎ (۳) 
.)٤١١ ء٤۷٤/۲( فى الأصل: «يستأذن» وهو تصحيف. (5) «الهداية»‎ )4( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري AY oAY‏ كتاب الديات 


فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته» والمراد بالطريق الطريق فى الأمصار 
دون الفيافى والصحارى؛ لأنه لا يمكن العدول عنه فى الأمصار غالباً دون 
الصحارى» انتهى . 

قلت: فلعل هذه المسألة هو منشأ ما نقل عن الحنفية ابن بطال» 
وحاصل مذهبنا أنه لو حفر شخص بئراً في الأمصار في غير ملكه» فتلف به 
إنسان فحينئظذٍ تجب الدية عندناء وأما لو حفر فى الفيافى والصحارى فلا دية 
«الهداية» حيث قال: وكذا إن حفر في ملكه» يعني: كما إذا أمره الإمام 
فحفر في طريق المسلمين لم يضمن ما تلف بهء كذلك إذا حفره في ملكه 
وإن لم يأذن له الإمام لم يضمن» انتهى من «الهداية» مع زيادة من هامشه. 
العجماء فسيأتى الخلاف فيه فى الباب الآتى. 


(۲۸۔ باب العجماء جبار) 

قال الحافظ”'؟: أفردها بترجمة لما فيها من التفاريع الزائدة عن البئر 
والمعدن» انتهى. ومسألة الباب خلافية. 

قال العلامة العيني : واحتج بحديث الباب أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى على أنه لا ضمان فيما أتلفته البهائم مطلقا سواء فيه الجرح وغيره» 
وسواء فيه الليل والنهار» وسواء كان معها أو لاء إلا أن يحملها الذي معها 
على الإتلاف» أو يقصده» فحينئذٍ يضمن لوجود التعدي منه» وهو قول داود 
وأهل الظاهرء وقال مالك والشافعى وأحمد: إن كان معها أحد من مالك 
أو مستأجر أو مستعير وغيرهم e‏ ضمان ما أتلفته» وحملوا الحديث 
على ما إذا لم يكن معها أحدء إلى آخر ما ذكر. 


)۱( «فتح الباري» (؟١5057/1).‏ (؟) «عمدة القاري» /۱١(‏ 1۱۸۷ء ۱۸۸). 


۷ - كتاب الديات o۸۸‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


فل وما جک الع ف متهي اله مقرل سواء كان معها 
كله عالت KS EEE AES E‏ 
إذا لم يكن معها سائق ولا قائد» نعم لا فرق عندنا بين الليل والنهار كما 
قال به الجمهورء ففي «الهداية“: الراكب ضامن لما أوطأت الدابة 
ما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسهاء أو كدمت» ولا يضمن ما نفحت 
برجلها أو ذنبهاء والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلهاء والقائد 
ضامن لما أصابت بيدها دون رجلهاء ثم قال: ولو انفلتت الدابة فأصابت 
الا أو ادتبا ل أو :نهار ل ضهان عن عا خا لر له عليه العيلوة 
والسلام: «جرح العجماء جبار» قال محمد كُلَنْهُ: هي المنفلتة» انتهى . 

وفي هامش «اللامع)”'' عن «الشرح الكبير)”" لابن قدامة: يضمن 
ما أفسدت من الزرع والشجر ليلاء ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهاراً» 
إذا لم يكن يد أحد عليهاء وهذا قول مالك والشافعي» وقال الليث: يضمن 
مالكها ما أفسدته ليلاً ونهاراً بأقلّ الأمرين من قيمتها وقدر ما أتلفته» وقال 
أبو حنيفة: لا ضمان عليه بحال لقوله 4ل : «العجماء جرحها جبار»» 
ا 

قلت: وقال الإمام مالك في «الموطأ : قضى رسول الله بل أن 
على أهل الحائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت المواشى بالليل فالضمان 
على أهلهاء قال صاحب «المحلى» نقلا عن «شرح اة“ : لن في 
العرف أن أصحاب الحوائط يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي بالليل» 
فمن خالف هذه العادة كان خارجاً عن رسوم الحفظ» وفيه أيضاً: قال 
أبو حنيفة: لا ضمان فيها إذا لم يكن المالك معها ليلا ولا نهاراً لحديث 
«(العجماء جبار)» انتهى . 


.)۱۸۷ 21857/١١( «لامع الدراري»‎ )۲( .)58٠ ء٤٤۷۹‎ /۲( «الهداية»‎ )١( 
.)71١/7( «الشرح الكبير» (60/ 505). (5:) «التعليق الممجد»‎ (۳) 
.)۲۳٣۹/۸( «شرح السَة)‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0۸۹ /١م ‏ كتاب الديات 


(۲۹ - باب إثم من قتل ذمتاً بغير جرم) 

قال القسطلاني” : ذميّاً يهوديّاً أو نصرانياً بغير حق. 

وقال العيني”"': «بغير جرم أي: بغير موجب شرعي لقتله» ثم قال 
تحت حديث الباب: مطابقته بالترجمة غير ظاهرة؛ لأن الترجمة بالذمي وهو 
كتابي عقد معه عقد الجزية» وأجاب الكرماني بأن المعاهد أيضاً ذمي 
لاعتبار أن له ذمة المسلمين وفي عهدهم» فالذمي أعم من ذلك. 

قال الحافظ”": قوله: «بغير جرم» وقد بينت في الجزية حكمة هذا 
القيد» وأنه وإن لم يذكر في الخبر فقد عرف من قاعدة الشرع» والذمي 
منسوب إلى الذمة» وهو العهد» ومنه «ذمة المسلمين واحدة». 

ثم قال الحافظ: ترجم بالذمي» وأورد الخبر في المعاهد» وترجم في 
الجزية بلفظ «من قتل معاهداً» كما هو ظاهر الخبر»ء والمراد به من له عهد 
مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلمء 
وكأنه أشار بالترجمة إلى رواية مروان بن معاوية المذكورة ‏ أي: في 
«الفتح» ‏ فإن لفظه: «من قتل قتيلاً من أهل الذمة»» انتهى . 


"٠‏ - باب لا يقتل المسلم بالكافر) 
قال الحافظ”*': عقب هذه الترجمة بالتي قبلها للإشارة إلى أنه لا يلزم 
من الوعيد الشديد على قتل الذمي أن يقتص من المسلم إذا قتله عمداًء 
وللإشارة إلى أن المسلم إذا كان لا يقتل بالكافر فليس له قتل كل كافر بل 
يحرم عليه قتل الذمي والمعاهد بغير استحقاق» انتهى . 
قلت: وما ذكر الحافظ بقوله: إنه للإشارة إلى أنه لا يلزم 
من الوعيد... إلخ» مبني على مسلك الجمهور القائلين بأن المسلم لا يقتل 


.)١190/١( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۳۸۳ /۱٤( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۲٠۰ /۱۲( «فتح الباري»‎ )٤( .)56594/1١( «فتح الباري»‎ (۳) 


۷ - كتاب الديات 0۹۰ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالذمي خلافاً للحنفية» كما سيأتي الاختلاف في ذلك ثم قال“ تحت 
حديث الباب: أما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهور» وخالف 
الحنفية فقالوا: يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق» ولا يقتل 
بالمستأمن» وعن الشعبي والنخعي: يقتل باليهودي والنصراني دون 
المجوسي» واحتبجوا بما وقع عند أبي داود عن علي: «لا يقتل مؤمن بكافر 
ولا ذو عهد فى عهده)» إلى آخر ما بسطه من وجه استد لال الفريقين. 

قال القسطلاني” من قبل الحنفية في شرح هذا الحديث: أي: لا يقتل 
ذو عهد في عهله بكافر» قالوا: وهو من عطف الخاص على العام 
فيقتضي تخصيصه ؛ لان الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي دون 
المساوي له والأعلى» فلا يبقى من يقتل به المعاهد إلا الحربي» فيجب أن 
يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي لتسويته بين المعطوف 
بالذمي لكان وجه الكلام أن يقول: ولا ذي عهد في عهده» وإلا لكان 
لحناًء والنبي بيه لا يلحن» فلما لم يكن كذلك علمنا أن ذا العهد هو 
المعني بالقصاص› وصار التقدير لا يقتل مؤمن ولا ذمي ولا ذو عهد في 
عهده بكافر» وتعقب يأن الأصل عدم التقدير» والكلام مستقيم بغيره إذا 
جعلنا الجملة مستأنفة» انتهى . 

قلت : قال الجمهور : معنى الحديث لا يقتل مسلم بكافر قصاصاًء ولا يقتل 
من له عهد ما دام في عهده باقياً» فجعلوا قوله: «ولا ذو عهد» في جملة مستأنفة . 


( - باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب) 
قال الحافظ”": أي: لم يجب عليه قصاصء كما لو كان من أهل 
الذمة» وكأنه رمز بذلك إلى أن المخالف يرى القصاص فى اللطمة» فلما 


.085/١14( «فتح الباري» (571/17). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)0557/1١؟( (فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٥۹۱‏ ۷ - كتاب الديات 


لم يقتص النبي بي للذي من المسلم دلّ على أنه لا يجري القصاص» لكن 
ليس كل الكوفيين يرى القصاص في اللطمة» فيختص الإيراد بمن يقول منهم 
بذلك . 

قال العيني: وفي «التوضيح”': وهذه المسألة إجماعية لأن 
الكوفيين لا يرون القصاص فى اللطمة ولا الأدب. إلا أن يجرحه ففيه 
الان ان ٠‏ 

وفي «الدر المختار)””: قال في «المجتبى»: ولا قود في جلد رأس 
وبدن» ولحم خد وبطن وظهرء ولا في لطمة ووكزة» انتهى. 

وهذا تصريح بأنه لا قصاص عندنا في اللطمة» والظاهر أن وجهه أنه 
لا يتحقق المماثلة فيه» ففرق بين لطمة ولطمة ووكزة ووكزة. 

وقد تقدم ‏ في «باب إذا أصاب قوم من أجل...2 إلخ ‏ قول 
البخاري تعليقاً: وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي من لطمة إلخ. 

قال الحافظ”؟ في شرحه: قال ابن بطال : جاء عن عثمان 
وخالد بن الوليد نحو قول أبي بكرء وهو قول الشعبي وطائفة من أهل 
الحديث» والمشهور عن مالك» وهو قول الأكثر: لا قود فى اللطمة إلا إن 
جرحت انها بكرم واد فهر اة اراق ناري 
والضعيف» فيجب التعزير بما يليق باللاطم» وقال ابن القيم: بالغ بعض 
المتأخرين» فنقل الإجماع على عدم القود في اللطمة والضرب» وإنما يجب 
التعزير» وذهل في ذلك» إلى اخر ما في «الفتح». 

وفي «الفيض»": ولا قصاص في اللطمة عندناء نعم للقاضي أن 
يعزر بما شاءء ثم إنه حكم القضاءء أما الديانة فمن يدخل فيهاء انتهى. 
)١(‏ «عمدة القاري» .)197/1١5(‏ (؟) «التوضيح)» (۳۱/ .)٤۹۷‏ 


(۳) «رد المحتار» .)۲٤۳/۱١(‏ (:) «فتح الباري» (۲۲۹/۱۲). 
)0( «(شرح ابن بطال» (۸/ .)٥۲۷‏ (5) «فيض الباري» (07”85/5). 


۷ - كتاب الديات 0۹۲ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: والحافظ ابن القيم قد بسط الكلام على المسألة في «إعلام 
الموقعين"'' في فصل مستقل» وفيه: قالت الحنفية والمالكية والشافعية 
ومتأخرو أصحاب أحمد: إنه لا قصاص في اللطمة والضربة» وإنما فيه 
التعزير» وحكى بعض المتأخرين في ذلك الإجماع. 

ثم رجح الحافظ ابن القيم أن فيه القصاص» وقال: وهو منصوص 
الإمام أحمد» ومن خالفه في ذلك من أصحابه فقد خرج عن نص مذهبه 
وأصوله كما خرج عن محض القياس والميزان» قال إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني في كتابه «المترجم» له: «باب في القصاص من اللطمة 
والضربة»: حدثني إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنيل عن 
القصاص من اللطمة والضربة؟ فقال: عليه القود من اللطمة والضربة» وبه 
قال أبو داود» وقال إبراهيم الجوزجاني: وبه أقول» ثم ذكر الروايات 
العديدة في تأييد القصاصء ثم قال: وهذا ظاهر القرآن وهو محض 
القياس» فعارض المانعون هذا كله بشيء واحد» وقالوا: اللطمة والضرية 
لا يمكن فيهما المماثلة» والقصاص لا يكون إلا مع المماثلة» ثم رد على 
مسلك الجمهور أشد الردّء فارجع إليه لو شئت. 

وقد ظهر بذلك سخافة ما قال الشرّاح في شرح ترجمة البخاري هذه 
من أن ليس كل الكوفيين يرى القصاص في اللطمة فيختص الإيراد بمن يقول 
منهم إلخ»ء ولم يدر الشرّاح أن الحنفية قاطبة لم يقولوا بالقصاص في 
اللطمة» والتحقيق أن هذاء أي: القصاص في اللطمة مذهب الإمام أحمدء 
وخالف فيه الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة. 

قوله: (لا تخيروني...) إلخ» في هامش المصرية: أي: تخييراً يوجب 
نقصاً» أو قال ذلك تواضعاً»ء أو قبل علمه بأنه أفضل» انتهى . 

وهذا آخر «كتاب الديات»» وبراعة الاختتام عندي في قوله: «فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة». 


.(VY A /Y) «إعلام الموقعين»‎ 69 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري کل ١1-كتاب‏ استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


eS تب ن‎ OJ 
0 كتاب استتابة المعاندين‎ - ۸ 3 
والمرتدين وقتالهم... إلخ‎ 


كذا في النسخ الهندية» وفي نسخة «الفتح)"'' و«العيني»: «كتاب 
استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب إثم من أشرك بالله تعالى» إذ قال 
الحافظ: كذا في رواية الفربري» وسقط لفظ «كتاب» من رواية المستملي» 
وفي رواية القابسي بعد قوله: «وقتالهم»: «وإثم من أشرك. .. إلخ» 
وحذف لفظ «باب»» انتهى . 

وفي هامش «اللامم» : لم يتعرض لغرض الترجمة أحد من الشرّاح» 
والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري ترجم بلفظين: استتابة 
المرتدين وقتالهم» وأشار بذلك عندي إلى بداية الاستتابة قبل القتال» لكن 
مال ابن بطال إلى خلافه كما سيأتي» والمسألة خلافية شهيرة بسطت في 
الاو 
أبحاث . 


» ففيه فم قوله عله: م غل دينه فاخ | عنقه) خمسة 
يه فى فولهة وك من غير در صربو 


الأول: في الاستتابةء وسيأتي مبسوطاًء البحث الثاني: إذا ثبت 
وجوب الاستتابة فاختلفوا في مدته» الثالث: في قبول توبته» الرابع: هل 
تدخل فيه المرأة المرتدة أم لا؟ وسيأتي في البخاري في باب مفردء 
الخامس: هل يختص هذا الحكم بالارتداد عن الإسلام أو يعم الانتقال 
من دين كفر إلى دين كفر آخر؟ أما الأول وهو مقصود البخاري عندي ففي 
«الأوجز): قوله: «من غيّر دينه» الحديث أوّله بعضهم بأن المراد ا 
الاستتابة» وقال بعضهم: إنه محمول على الزنديق» وأنه لا يستتاب» وعليه 


.)188/1١( (؟) «لامع الدراري»‎ .)556 »۲٦۹٤/۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)0"5-578/١5( «أوجز المسالك»‎ )۳( 


۸ - كتاب استتابة المعاندين وه الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


حمله الإمام مالك» وقال ابن بطال: اختلف في استتابة المرتد فقيل : 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وهو قول الجمهور» وقيل: يجب قتله في 
الحال» وبه قال الحسن وأهل الظاعي» .وعليه يدل تصرف البخاري» فإنه 
استظهر بالآيات للتي لا ذكر فيها للاستتابة» وبعموم قوله: «من بدَّل دينه». 

قال الطحاوي: ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم 
الحربي الذي بلغته الدعوة» فإنه يقاتل من قبل أن يدعى» وفي «المحلى»: 
قال النووي: أجمعوا على قتله» واختلفوا في اسستتابته» فقال الأئمة 
الأربعة والجمهور: إنه يستتاب» ونقل ابن القصار إجماع الصحابة عليه» 
وقال أبو يوسف وابن الماجشون وغيرهما: لا يستتاب. 

قلت : المعروف عن المالكية وجوب الاستتابة» صرح به الزرقاني في 
شرح «الموطأ» كما في «الأوجز). وعن الحنفية: استحبابها كما في 
«الهداية» وغيره. قال صاحب «الهداية)”'2: وعن الشافعي أن على الإمام أن 
يؤجله ثلاثة أيام» ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك» انتهى . 

قال ابن الهمام": الصحيح من قولي الشافعي أنه إن تاب في الحال 
وإلا قتل» انتهى . 

قال ابن قدامة في «المغني»: لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثاًء وهذا 
قول أكثر أهل العلم» منهم مالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب 
الرأيء وهو أحد قولى الشافعى» وروي عن أحمد رواية أخرى أنه لا تجب 
اة كن حه ولا الفزك الان لاي رف ا ن يدل دي 
فاقتلوه»» ولم يذكر استتابته» ثم قال وذ ثبت وجوب الاستتابة فمدتها 
ثلاثة آيام» روي ذلك عن عمر طبه » وبه قال مالك وأصحاب الرأي» وهو 
أحد قولي الشافعي» وقال في الآخر: إن تاب في الحال وإلا قتل مكانهء 
وهذا أصح قوليه» انتهى. 


.)۳٠۸/١( «فتح القدير»‎ )۲( .)5١057/1١( «الهداية»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ۽ ل ۸۸ -كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


ذكر التضدف هيبا أزبغة اديت قال اليس +١١‏ مطابقتها بالترجمة 
أ بقوله: الإثم من أشرك باله. . . إلخ ‏ ظاهرة» وقال تحت حديث 
ابن مسعود الحديث الرابع : مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ومن أساء في 
الإسلام» أخذ بالأول والآخر؛ لأن منهم من قال: المراد بالإساءة في 
الإسلام الارتداد من الدين» فيدخل في قوله: في إثم من أشرك باش 
ا 
قال الحافظ”: قال ابن بطال : الآية الأولى» أي: قوله: «إرت 
اتلك لظام عظِيةٌ» القمان: 1] دالة على أنه لا إثم أعظم من الشرك» 
وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعهء فالمشرك أصل من وضع الشيء 
في غير موضعه؛ لأنه جعل لمن أخرجه من العدم إلى الوجود مساوياًء 
فنسب النعمة إلى غير المنعم بها. 
وبسط الحافظ الكلام على اتسر الآية القائية: قله الى مو الدب مثو 
ود يلبسواً | مه يهر ظر4 [الأنعام : دياك ونقل عن الطيبي أنه قال: وما معنى 
اللبس فلبس الإيمان بالظلم أن يصدق کک الله » ويخلط به عبادة 


1 6 5 20 3 2 
عيره») ويؤيدله قوله تعالى: وما ا ڪهم پال إل وشم من رنه 


ء۶ 


يرسق 3 1 غرف يذلك سناسية: ذكر هده الآية كن أبواى لر ند 


أي: هل هما سواء أم لا؟. 
قوله: (واستتابتهم)› قال القسطلاني* : كذا ذكره بعد الاتار 


.)۲٠١ /۱۲( «فتح الباري»‎ )( .)١95- ٠۹٤ /۱٩( «عمدة القاري»‎ )١( 

(9) «شرح ابن بطال» (019/8). 

(:) «إرشاد الساري» 7/١5(‏ 20597 وانظر: «فتح الباري» (؟١/7558)»‏ واعمدة القاري» 
9/1 ). 


۸ - كتاب استتابة المعاندين 4 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


المذكورة» وقدم ذلك في رواية أبي ذر على ذكر الآثارء وللقابسي: 
اواستتابتهما» بالتثنية» وهو أوجهء ووجه الجمع قال في «فتح الباري»: على 
إرادة الجنس» وتعقبه العيني. فقال: ليس بشيء بل هو على قول من يرى 
إطلاق الجمع على التثنية» وفي هامش النسخة المصرية: قوله: «واستتابتهم» 
أي: المرتد والمرتدة» وجرى في جمعهما على القول بأن أقل الجمع 
الاثنان» وهو مقدم في نسخة على ما قله وهو أنست 6 انتهى. 

قلت: ومسألة الباب خلافية شهيرة» وهو البحث الرابع من الأبحاث 
الخمسة المذكورة في الباب السابق» ففي «الأوجز : قوله كَلِهِ: «من غيّر 
دار هه پیا جال واا ا ماله و 

قال الموفق"" : لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل» ويروى 
ذلك عن أبي بكر وعلي وغيرهما من التابعين» وهو قول مالك والشافعي 
وإسحاق» وروي عن علي وغيره من بعض التابعين أنها تسترق ولا تقتل؛ 
لأن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة وذراريهم» وأعطى علياً منهم امرأةء 
فولدت له محمد ابن الحنفية» وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكرء 
فكان إجماعاًء وقال أبو حنيفة: تجبر على الإسلام بالحبس والضرب» 
ولا تقتل» لقوله يَكِةِ: «لا تقتلوا امرأة»» ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلى» 
فلا تقتل بالطارئ كالصبي» انتهى من هامش «اللامع»”". ٠‏ 

وقال الحافظ في «الفتح»“ : قال ابن المنذر: قال الجمهور: تقتل 
المرتدة» وقال علي: تسترق» وقال عمر بن عبد العزيز: تباع بأرض 
أخرى» وقال الثوري: تحبس ولا تقتل» وأسنده عن ابن عباس» وقال 
أبو حنيفة: تحبس الحرة ويؤمر مولى الأمة أن يجبرهاء انتهى . 

وقال القسطلاني”*': روى أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)71١/١5(‏ (۲) «المغني» .)554/١17(‏ 


)۳( «لامع الدراري» (۱۸۹/۱۰). :2 «فتتح الباري» .(TIA/۱1)‏ 
)٥(‏ «إرشاد الساري» .(TA"/۱0‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 0۹۷ ۸ كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


ان عبان : :علا تقل النساء إذا هن اردنا أخر جه اين أبن شيبة 
والدارقطني» وخالفه جماعة من الحفاظ في لفظ المتن» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع"'2: باب حكم المرتد والمرتدة: أثبت 
المدعى بالعمومات والإطلاقات» انتهى. 

ففي «هامشه»: أشار الشيخ بذلك إلى دفع ما يرد على الإمام البخاري 
من أنه ترجم بالجزئين المرتد والمرتدة» وليس في أحاديث الباب ذكر 
المرتدة» انتهى . 


0 - باب قتل من أبى قبول الفرائض) 
قال الحافظ” : أي: جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة 
والعمل بهاء قال المهلب: من امتنع من قبول الفرائض نظر فإن أقرٌ بوجوب 
الزكاة مثلاً أخذت منه قهراً ولا يقتل» فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال 
قوتل إلى أن يرجع» قال مالك في «الموطأ»: الأمر عندنا فيمن منع فريضة 
من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقًا عليهم 
جيادة» قال ابن بطال "5 مراد إذ1 أقر بوجوبها لأ غلوق قى ذلك 
انتهى . 1 

قال القسطلاني”*': قوله: «وما نسبوا» ما مصدرية» أي: نسبتهم إلى 
الردة» وقال الكرماني وتبعه البرماوي: «ما» نافية. 

وقال العيني: الأظهر أنها موصولة» والتقدير: وقتل الذين نسبوا إلى 
الردة» انتهى . ٠‏ 

واختار الحافظ”” كونها مصدرية» وفسّره بقوله: أي: ونسبتهم إلى 
)۱( «لامع الدراري» (۱۸۹/۱۰). (۲) «فتح الباري» (۱۲/ ۰۲۷۵ .)۲۷١‏ 


)۳( شرح ابن بطال» (۸/ لالاه) . (5) «إرشاد الساري» .)۳۹۹/۱٤(‏ 
)0( «فتح الباري» (۲۷۹/۱۲). 


۸ - كتاب استتابة المعاندين ۹۸ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الردةء ثم قال" وأشبال بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي 
ا 

قال العيني”“ في شرح ترجمة الباب: وهذا مختلف فيه» فمن أبى 
أداء الزكاة وهو مقر بوجوبهاء فإن كان بين ظهرانينا ولم يطلب حربا 
ولا امتنع بالسيف. فإنها تؤخذ منه قهراء وتدفع للمساكين» ولا يقتل» وإنما 
قاتل الصديق َه مانعي الزكاة؛ لأنهم امتنعوا بالسيف ونصبوا الحرب 
للأمة» وأجمع العلماء على أن من نصب الحرب في منع فريضة أو منع حقًا 
يجب عليه لآدمي وجب قتاله» فإن أبى القتل على نفسه فدمه هدر. 

وأنا-الضلاة فدهن الجتفاعة أنه من تركها جاحذا فينو مركد 
فيستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وكذلك جحد سائر الفرائض» واختلفوا فيمن 
تركيا كاين ه إلى لخر .ها كردم ا ا 

وقد ذكر الكلام مبسوطاً على شرح حديث الباب في مبدأ «كتاب 
الزكاة» من هامش «اللامع»”" . 

وتكلم الجصاص في «أحكام القرآن”" تحت قوله تعالى: كن تابا 


4 عه 


وَأَقَامُواْ الصاوة وار أَليَكَرةَ هلوا مِلَهُم» الآية [التوبة: ه]» على ما فعل 
أبو بكر الصديق فيه في مانعي الزكاة» وذكر فيه حكم تارك الصلاة 
والزكاة» والفرق بين من تركها فعلاً وأداءَ» ومن تركهما جحداً وإباءة» وغير 
ذلك من الأحكام» وقال: من ترك الصلاة عامداً وأصرّ عليه» ومنع الزكاة 
جاز للإمام حبسه» فحيئئذٍ لا يجب تخليته إلا بعد فعل الصلاة وأداء الزكاةء 
فانتظمت الآية حكم إيجاب قتل المشرك وحبس تارك الصلاة ومانع الزكاة 
بعد الإسلام حتى يفعلهماء انتهى . 

وكلامه هذا صريح في أنه لا فرق عندنا بين مانع الصلاة ومانع الزكاة 


في هذا الحكم. 


.)16- > «لامع الدراري» (ه4/‎ (۲) (1D «عملة القاري»‎ )١( 
.)۸۳ ۸۲ /۳( «أحكام القرآن»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 766 1١‏ -كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


( - باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي وَكةِ) 

فسّر القسطلاني”'' الذمي باليهودي والنصراني» ثم قال: «وغيره» أي : 
غير الذمي كالمعاهد ومن يظهر إسلامه» «وعرّض» بتشديد الراء» أي: كنّى» 
ولم یصرح› انتهى . 

قال الحافظ”"' في ذكر مناسبة الحديث بالترجمة: واعترض بأن هذا 
اللفظ ليس فيه تعريض بالسبٌ» والجواب أنه أطلق التعريض على ما يخالف 
التصريح» ولم يرد التعريض المصطلح» وهو أن يستعمل لفظاً في حقيقته 
يلوح به إلى معنى اخر يقصده. 

وقالةان الم خديف الاب يظاق الترجمة تطريق الأول لان 
الجرح أشدّ من السبّء فكأن البخاري يختار مذهب الكوفيين في هذه 
المسألة. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه لم يبت الحكمء انتهى. 


قال العيني: والظاهر أن البخاري اختار مذهب الكوفيين» فإن 
عندهم من سب النبي ب أو عابه فإن كان ذمياً عزر ولا يقتل» وهو قول 
الثوري» وقال أبو حنيفة: إن كان مسلماً صار مرتداً بذلك» وإن كان ذمياً 
لا ينتقض عهده» وقال الطحاوي: وقول اليهودي لرسول الله ية : السام 
عليك» لو كان مثل هذا الدعاء من مسلم لصار به مرتداً يقتل» ولم يقتل 
الشارع الفاعل به من اليهود؛ لأن ما هم عليه من الشرك أعظم من سبّه 
ا 

قلت: وحاصل ما سيأتي من مجموع المذاهب الأئمة الأربعة في 
مسألة الباب أن الذمي المذكور يقتل عند الجمهورء ولذا أوّلوا عدم قتله كَل 
اليهود بقولهم: السام عليك» بوجوه من التأويلات» كما في الشروح»› 


.)۲۸۱/۱۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)5٠6٠/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5١5 257١1 /١5( «عمدة القاري»‎ )٤( .)۳٥٤ص( «المتواري»‎ )9( 


۸ - كتاب استتابة المعاندين 3 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ومن جملتها ما قالوا: إنه لم يوجد ههنا معنى السب والطعن» بل هو دعاء 
عليه بالموت» ولكن على هذا يشكل مطابقة الحديث بترجمة الباب كما 
لا يخفى» ولو قلنا: إن البخاري اختار في هذه المسألة مسلك الحنفية 
فلا يرد شيء من الإيراد على عدم تعرضه كَل لهذا اليهودي ولا من حيث 
مطابقة الحديث بالترجمة فتدبر. 

وأما مسألة سب النبي بيه فخلافية بين العلماء. 

قال الحافظ”'؟: قال ابن بطال: اختلف العلما فيمن سب النبى يله 
فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك: ل لا أن 
يسلمء وأما المسلم فيقتل بغير استتابة» ونقل ابن المنذر عن الليث 
والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوه» وعن مالك في 
المسلم: هي ردة يستتاب منهاء وعن الكوفيين: إن كان ذميّاً عزر» وإن كان 
مسلما فهي ردة» انتهى . 

قلت: وتحقيق مذاهب الأئمة الأربعة فى هذه المسألة على ما فى 
كتب فروعهم هكذاء أما مسلك الشافعية کا اشر الإقناع»" و 
في ذكر أسباب الردة: أو كذب رسولاً أو نبياً أو سبّه أو استخف به 
أو باسمه إلى أن قال: ومن ارتد عن دين الإسلام بشيء مما تقدم بيانه 
استتيب وجوباً قبل قتله ثلاثة أيام» فإن تاب صح إسلامه وترك وإلا قتل» 
انتهى . 

قلت: وهذا في المسلمء وأما في حق الذمي ففيه أيضاً في موضع 
آخر“: فلو خالفوا - الشرائط المذكورة ‏ فطعنوا في دين الإسلام أو في 
القرآن أو ذكروا رسول الله بي بما لا يليق بقدره العظيم عرّرواء والأصح 
أنه إن شرط انتقاض العهد بذلك انتقض وإلا فلاء انتهى . 


)01 «فتح الباري» (۲۸۱/۱۲). (0) «شرح ابن بطال» (۸/ .)08٠١‏ 
(۳) «شرح الإقناع» )٤( .)۲٤۷/۲(‏ «شرح الإقناع» (۲/ 556). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ل 1١‏ كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


وكذا قال النووي في «المنهاج"'2: الأصح أنه إن شرط انتقاض 
العهد بها انتقض وإلا فلاء انتهى. 

وأما مذهب المالكية فكما تقدم عن ابن بطال في كلام الحافظء 
وهكذا في كتب فروعهم ففي «الشرح الكبير)”": وإن سبّ مكلف نبياًء 
أو عرّض أو لعنه أو استخف بحقه قتل» ولم يستتب حداً إن تاب وإلا قتل 
كفراً إلا أن يسلم الكافر فلا يقتل» أي: أن الساب يقتل مطلقاً ما لم يكن 
كافراً فيسلم ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» انتهى . 

وفيه أيضاً في موضع آخر”" في بيان أهل الذمة: وينتقض عهده بقتال 
وبسبٌ نبي بما لم يكفر به» أي: بما لا يقر عليه» وقتل إن لم يسلمء 
التهى : 

وأما مذهب الحنابلة ففي «الروض المربع» : ولا تقبل في الدنيا توبة 
من سب الله تعالى» أو سبّ رسوله سبّاً صريحاً أو تنقصه» بل يقتل لكل 
حال» انتهى . 

وقال في أحكام آهل الذمة: فإن ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء 
انتقض عهده وحل دمه وماله» وان أسلم حرم قتله» انتهى . 

وأما مذهب الحنفية فقد بسط الكلام عليه صاحب «الدر المختار» 
وشارحه ابن عابدين» ففي «الدر المختار : وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة 
إلا الكافر بسبٌ نبي من الأنبياء» فإنه يقتل حداً ولا تقبل توبته مطلقاًء أي : 
اء جات اتا ينضية أو كيد غلية بذلكف: 

وبسط الكلام على المسألة ابن عابدين أشدّ البسط. وقال: ورأيت في 
«كتاب الخراج» لأبي يوسف ما نصه: وأيما رجل مسلم سب رسول الله جلا 


.071١/5( انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5١9 ء۲٠۰٤‎ /۲( «الشرح الكبير)‎ )۳( .)٠١ 23705 /5( «الشرح الكبير»‎ )۲( 
. 0709 - ۳۷۰ /5( «رد المحتار»‎ )0( .)٥۷۳  055ص( «الروض المربع»‎ )4( 


۸ - كتاب استتابة المعاندين 0 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله تعالى» وبانت منه امرآته» فإن تاب 
وإلا قتل» وكذلك المرأة» إلا أن أبا حنيفة قال: لا تقتل المرأة» وتجبر 
على الإسلام» انتهى. 

وهذا في حق المسلمء وأما الذمي ففي «الدر المختار»"'' في باب 
الجزية: ولا ينتقض عهده بسب النبي بي قال ابن عابدين: أي: إذا 
لم يعلن» فلو أعلن بشتمه أو اعتاده قتل» ولو امرأة» وبه يفتى اليوم» وهذا 
إن لم يشترط انتقاضه به» أما إذا شرط انتقض بهء انتهى . 

قال في موضع آخر" في بيان أسباب الرد: والحاصل: أنه لا شك 
ولا شبهة في كفر شاتم النبي كَلة» وفي استباحة قتله» وهو المنقول عن 
الأئمة الأربعة» وإنما الخلاف في قبول توبته إذا أسلم» فعندنا ‏ وهو 
المشهور عند الشافعية ‏ القبول» وعند المالكية والحنابلة عدمهء بناءً على أن 
قتله حداً أو لا؟ انتهى. 


قلت: وهذا الذي ذكره ابن عابدين من مذاهب الأئمة الأربعة موافق 
لما تقدم من كتبهم» وأما مذاهبم في حق الذمي فحاصل ما تقدم من كتبهم 
أنه ينتقض به عهده عند المالكية والحنابلة مطلقاً فيقتل عندهماء وأما عند 
الشافعية والحنفية فإن شرط انتقاض العهد به انتقض وإلا فلاء ففي ما إذا 
انتقض عهدهم عندنا الحنفية التعزير كما في «الدر المختار»)» وعند الشافعي 
يخير الإمام في المن والفداء والرق والقتل» كما في «شرح الإقناع»» وقد 
أفرد بعض العلماء هذه المسألة بالتصنيف» فقد صنف الشيخ تقي الدين 
السبكي كتاباً باسم «السيف المسلول على من سبّ الرسول يلا وسبقه في 
ذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحنبلي برسالة مستقلة سماها «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول كوا . 


.)71/8/5( «رد المحتار» (555/5). (؟) «رد المحتار»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري س ا 18 -كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


 ٥(‏ باب) 

كير تر ETT E ECCS ICE ER ERE‏ 
ابن بطال» فصار حديث ابن مسعود المذكور فيه من جملة الباب الذي قبله» 
واعترض بأنه إنما ورد في قوم كفار أهل حرب والنبي بي مأمور بالصبر 
على الأذى منهم» فلذلك امتثل أمر ربه. 

قال الحافظ: فهذا يقتضي ترجيح صنيع الأكثر من جعله في ترجمة 
مستقلة» لكن تقدم التنبيه على أن مثل ذلك وقع كالفصل من الباب الذي 
قبله» فلا بد له من تعلق به في الجملة» والذي يظهر أنه أشار بإيراده إلى 
ترجيح القول بأن ترك قتل ال لمصلحة التأليف؛ لأنه إذا لم يؤخذ الذي 
ضربه حتى جرحه بالدعاء عليه ليهلك بل صبر على أذاه» وزاد: فدعا له» 
فلأن يصبر على الأذى بالقول أولى» ويؤخذ منه ترك القتل بالتعريض بطريق 
الأولى» انتهى . 


( د باب قتال الخوارج والملحدين 
بعد إقامة الحجة عليهم...) إلخ 


وبسط الحافظ”" الكلام على تعريف الخوارج» CE‏ 
من معتقداتهم فارجع إليه لو شئت» وقال أيضا: قال الغزالي في «الوسيط» 
تبعاً لغيره: في حكم الخوارج وجهان: أحدهما: أنه كحكم أهل الردةء 
والثاني : أنه كحكم أهل البغي» ورجح الرافعي الأول» وليس الذي قاله 
مطرداً في كل خارجي فإنهم على قسمین» إلى آخر ما ذكر. 

ولم أجد في «الفتح» ههنا الكلام على شرح ترجمة الإمام البخاري 
وتوضيح مراده» نعم تعرض لذلك العلامة القسطلاني”" إذ قال: قال 


.)186- ۲۸۳/۱۲( «فتح الباري» (۱۲/ ۲۸۲). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)505 ۰٤٨٩۸ /۱٤( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


۸ - كتاب استتابة المعاندين £“ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين من جملة 
المسلمين» واستنبط ذلك من ألفاظ الحديث فارجع إليه. 

ثم قال: وفي الحديث أنه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة 
الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق والإعذار إليهم» وإلى ذلك 
أشار البخاري في الترجمة بالآية المذكورة فيهاء واستدل به لمن قال بتكفير 
الخوارج» وهو مقتضى صنيع البخاري في الترجمة حيث قرنهم بالملحدين» 
وأفرد عنهم المتأولين بترجمة» واستدل القاضي أبو بكر ابن العربي لتكفيرهم 
بقوله في الحديث: «يمرقون من الإسلام»» وبقوله: «أولئك هم شرار 
الخلق». 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي في «فتاويه»: احتج من كفر الخوارج 
وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي بيه في 
شهادته لهم بالجنة» قال: وهو عندي احتجاج صحيح» وذهب أكثر أهل 
الأصول من أهل السنّة إلى أن الخوارج فساق» وأن حكم الإسلام يجري 
عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام» وإنما فسقوا 
بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد» وجرّهم ذلك إلى استباحة 
دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليه بالكفر والشرك. 

وقال القاقئ عاض كادت هذه السالة أن تكون أشن إشكالاً عند 
المكلين و شرها سن او ميد الح أن اا ا ار 
بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيمة في الدين» وقال: «وقد 
توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني» وقال: لم يصرّح القوم بالكفر وإنما 
قالوا أقوالاً لا تؤدّي إلى الكفر)ء وقال الغزالى فى «كتاب التفرقة بين 
الإيمان والزندقة»: الذي ينبغى الاحتراز عن التكقير ا وجد إليه سبيل» فإن 
استباحة دماء المسلمين 5 والمقرين بالتوحيد خطأء والخطأ في ترك 
ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحدء انتهى 
من «القسطلانى». 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ا 18 -كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


وفي «الفيض»: وكان مالك يفتي بكفر الخوارج» والملحدون: هم 
الذين يؤرّلون في ضرورات الدين لإجراء أهوائهم» انتهى . 

وفي هامش المصرية: الخوارج هم الذين خرجوا عن الدين وعلى 
علي بن أبي طالب في قصته مع معاوية» وقوله: «والملحدين» أي: المائلين 
عن الحق إلى الباطل» وقوله: «بعد إقامة الحجة عليهم» أي: بإظهار بطلان 
دلائلهم. انتهى . 

ثم لا يخفى عليك ما اشتهر في كتب فقهنا أن من كان فيه تسع 
وتسعون وجها من الكفر ووجه من الإسلام أنه لا يحكم عليه بالكفر تكلم 
عليه صاحب «الفيض”'' وبين ما هو المراد به» فارجع إليه لو شئت. 


(۷ - باب من ترك قتال الخوارج للتألف 
وإلا ينفر الناس عنه) 

قد تقدم من كلام القسطلاني أن ميل الإمام البخاري كما هو مقتضى 
صنيعه إلى كفر الخوارج» كما نقل عن مالك أيضاء وقد تقدم ولما كان يرد 
على هذا عدم قتاله ئة برس الخوارج المذكور في حديث الباب أشار إلى 
تأويله وتوجيهه لئلا يخالف مختاره» ثم رایت «الفيض)”" فإنه أيضاً أشار 
إلى ذلك إذ قال: أراد البخاري التنبيه على بيان التوجيه لعدم قتل ذي 
الخويصرة رأس الخوارج» فذكر له تأويلاً» وهذا الباب مخصوص بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لا يجوز العمل به لغيرهم» انتهى. 

وقال العيني”“ : قال المهلب: التألف إنما كان في أول الإسلام إذ 
كانت الحاجة ماسة إليه لدفع مضرتهم» فأما اليوم فقد أعلى الله الإسلام 
فلا يجب التألف إلا أن ينزل بالناس جميعهم حاجة لذلك فلإمام الوقت 


.)507 25١١ /5( «فيض الباري»‎ )۲( .)5١5/5( «فيض الباري»‎ )١( 
.)5١١/١5( «عمدة القاري»‎ )٤( .)5٠057/5( «فيض الباري»‎ )۳( 


۸ - كتاب استتابة المعاندين 30 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


عصاها» وأما ذو الخويصرة فإنما ترك الشارع قتله؛ لأنه عذره لجهله. 
وأخيز أنه من قوم يخرجون ويمرقون من الدين» فإذا خرجوا وجب قتالهم» 


5 


انتهى . 


(۸ د باب قول النبي يار 
لن تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان...) إلخ 

قال الحافظ؟ : كذا ترجم بلفظ الخبرء وسيأتي شرحه في «كتاب 
الفتن»» والمراد بالفئتين جماعة علي وجماعة معاوية» والمراد بالدعوة 
الإسلام على الراجح» وقيل: المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحق» 
اسه 

وهكذا قال العامة الع واف :العامة سملن ف تسد 
الدعؤة على المغض ‏ الا حي ۰ 0 

قال العيني“ : قال الداودي: هاتان الفئتان هما إن شاء الله - 
أصحاب الجمل» زعم علي بن أبي طالب أن طلحة والزبير بايعاه» فتعلق 
بذلك» وزعم طلحة والزبير أن الأشتر النخعي أكرههما على المشي إلى 
علي رضي الله تعالى عنه وعنهم» وقد جاء في الكتاب والسْتّة الأمر بقتال 
الفئة الباغية إذا تبين بغيهاء وقال الله تعالى: يإ بعت ِعَدَمهُمَا عل الخترئ» 
الآية [الحجرات: 4]» انتهى . 

وأما تعلق هذه الترجمة بكتاب المرتدين فلم يتعرض له العيني 
والقسطلاني» وتعرض له الحافظ”" إذ قال: وأورده هنا للإشارة إلى ما وقع 
في بعض طرقه كما عند الطبري» وزاد في اخره: «فبينما هم كذلك إذ مرقت 
)١(‏ «فتح الباري» (۳۰۳/۱۲). (۲) «عمدة القاري» .)5١7/1١5(‏ 


(۳) «إرشاد الساري» )٤( .)51١7/١5(‏ «عمدة القاري» .)5١5 .5١ /١5(‏ 
(٥)‏ «فتح الباري» لف ار 7 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري /7 1 1١‏ -كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق» فبذلك تظهر مناسبته لما قبله» والله أعلمء 
ا 
٩(‏ - باب ما جاء في المتأولين) 

في هامش المصرية عن «شيخ الإسلام»": أي: بيان ما جاء 
من الأخبار في حق المتأولين» ولا خلاف أن المتأول معذور بتأويله إن كان 
تأويله سائغاًء ألا ترى أنه بی لم يعنف عمر على فعله كما سيأتي» انتهى. 

وفي «الفيض»: ومما ينبغي أن يعلم أن التأويل إنما يقبل في غير 
ضروريات الدين» وأما فيها فلا يسمعء ومن أراد التفصيل فليرجع إلى 
رسالتنا «إكفار الملحدين في شيء من ضروريات الدين»» انتهى . 

وقال الحافظ”": تقدم في «باب من أكفر أخاه بغير تأويل» من «كتاب 
الأدب». وفي الباب الذي يليه «من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا» 
وبيان المراد بذلك» والحاصل أن من أكفر المسلم نظرء فإن كان بغير 
تأويل استحق الذم» وريّما كان هو الكافرء وإن كان بتأويل نظر إن كان 
غير سائغ استحق الذم أيضاء فلا يصل إلى الكفر بل يبين له وجه خطئه 
ويزجر بما يليق به» ولا يلتحق بالأول عند الجمهورء وإن كان بتأويل 
سائغ لم يستحق الذم بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب» قال 
العلماء: كل متأول معذور بتأويله» وزاد [العيني]: ألا يرى أنه كَل 
لم يعنف عمر بن الخطاب َيه في تلبيبه بردائه على ما يجيء الآن في 
حديثه» وعزره في ذلك لصحة مراد عمر واجتهاده» وكذلك يجيء في بقية 
أحاديث الباب» انتهى . 

وبراعة الاختتام في قوله: «دعني فلأضرب عنقه»» وأيضاً في قوله: 
«فقال: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة». 


.)5087/5( فيض الباري»‎ )۲( .)78٠١ /5( «تحفة الباري»‎ )١( 
.)5١5/١5( «عمدة القاري»‎ )٤( 0/1 «فتح الباري»‎ (۳) 


۹ - كتاب الإكراه A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


2 846 كتاب الاكراه 0 


اة هنا الات ما قله ا قال لاف وا كان المرعة قد 
لا يكفر إذا كان مكرهاًء قال: «كتاب الإكراه» وكان المكره قد يضمر فى 
نفسه حيلة دافعة» فذكر الحيل ما يحل منها وما يحرم» انتهى. ْ 

وقد تقدم الكلام على مناسبة الترتيب بين الكتب والأبواب في مقدمة 
«اللامع»”" . 

قال الحافظ”": الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريده» وشروط الإكراه 
أربعة: الأول: أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يهدد به» والمأمور عاجزاً 
عن الدفع ولو بالفرارء الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به 
ذلك» الثالث: أن يكون ما هدده به فوريّاء فلو قال: إن لم تفعل كذا 
ضربتكم غداً لا يعد مكرهاًء ويستثنى ما إذا ذكر زمناً قريباً جدّاً. أو جرت 
العادة بأنه لا يخلف. الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره» 
إلى آخر ما بسط. 

وفي «الدر المختار» : والإكراه نوعان: تام وهو الملجئ بتلف نفس 
أو عضو أو ضرب مبرح» وإلا فناقص وهو غير الملجئ» وشرطه أربعة 
أمورء إلى آخر ما بسط. 

وبسط الكلام على أنواعه وفروعه في «البدائع» و«أصول 
البزدوي»"» ففيه: الإكراه ثلاثة أنواع: نوع: يعدم الرضا ويفسد الاختيار 
وهو الملجئ» ونوع: يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار وهو الذي لا يلجىئ. 
)١(‏ مقدمة «فتح الباري» (ص٤۷٤).‏ (۲) «لامع الدراري» (۲۸۲/۱). 


)۳( «فتح الباري» )٤( .)۳۱١۱/١۱۲(‏ «رد المحتار» (۹/ ۱1۷۷ء ۱۷۸). 
(5) «بدائع الصنائع» .)۱۸٤ /١(‏ (7) «أصول البزدوي» (ص۷٥۳).‏ 
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ونوع آخر: لا يعدم الرضا وهو أن يهتم بحبس أبيه أو ولدهء ثم قال: 
والإكراه بجملته لا ينافي أهلية» ولا يوجب وضع الخطاب بحال لأن 
المكره مبتلى» والابتلاء يحقق الخطاب» إلى أن قال: فثبت بهذه الجملة أن 
الإكراه لا يصلح لإبطال حكم شيء من الأقوال والأفعال جملة إلا بدليل 
غيره على مثال فعل الطائع» انتهى . 

وقال الكرماني: والإكراه الإلزام على خلاف المراد» وهو يختلف 
باختلاف المكره والمكره عليه والمكره به» انتهى . 

ثم إن الإمام البخاري ‏ رحمه الله ورضي عنه ‏ قد شدد الكلام على 
الإمام الهمام أبي حنيفة في هذا الكتاب» وكذا في «كتاب الحيل» كما 
سترى» وسيأتي بقية الكلام عليه في محله في «باب إذا أكره حتى وهب 


عبدا. . ٠.‏ إلخ. 


١(‏ - باب قول الله وََك: 
وإ من ڪر وله مط این انسل: 01) 
هكذا في النسخة الهندية التي بأيدينا بإثبات لفظ الباب قبل الآيةء 
وليس في شيء من نسخ الشروح الأربعة ههنا لفظة «باب»» ولم يتعرضوا له 
أيضا . 
قال القسطلاني”" : قال ابن جرير: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه 
حتى قاربهم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبي بيا فقال النبي بي : 
«كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئناً بالإيمان» قال النبى ميه : «إن عادوا فعد) ورواه 
الي ابش مها رف انس الي للا ودر لري بخ كرك 
لرسول الله بي فقال : «كيف تجد قلبك؟» قال : مطمئنا بالإيمان قال : «إن عادوا 


2 5 5 2 3 0 م 7 اک ع ا 25 > 
فعل) وفى ذلك أنزل الله تعالى: © إلا من اڪره وقلبدد مُظمِين با لإيمّن#› 


)001 «(شرح الكرماني» 1/0(. (؟) «إرشاد الساري» »٤۲۲/۱٤(‏ 577). 
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ومن ثم اتفق على أنه يجوز أن يواطئ المكره على الكفر إبقاءً لمهجته» 
والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. 

فة ابن عسباكر تفن توجية: عبد البق حعذاقة الشيتيي احد 
الصحابة ون أنه أسرته الروم» فجاؤا به إلى ملكهم» فقال له: تنصّر وأنا 
أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك 
ما فعلت» فقال: إذاً أقتلك قال: أنت وذاك» 'قال: 'فأمر به 'قصلب» وأمر 
الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى» ثم 
أمر به فأنزل» ثم أمر بقدر ‏ وفى رواية ببقرة - من نحاس› فا حت وجاء 
باشو عن المتلمية فألقاه» وهو ينظر فإذا هو عظام تلوح »› وعرض عليه 
فأبى» فأمر به أن يلقى فيها فرفع في البكرة ليلقى فيها فبكى فطمع فيه 
ودعاه» فقال: إنى إنما بكيت لأن نفسى إنما هى نفس واحدة تلقى فى هذا 
القدر الساعة فى الله» وأحببت أن يكون لى بعدد كل شعرة فى جسدي نفس 
تعذب هذا العذاب في الله وروي أنه قبّل رأسه وأطلقه وأطلق معه جميع 
كل مسلم أن يش ران عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأ فقال: فقبّل زاس 
انتهى من «القسطلاني»» وهكذا في التفسير لابن کر 

وقال الحافظ” : والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في عمار بن ياسرء 
ثم ذكر عدة روايات» فارجع إليه لو شئت. 


(١م‏ - باب من اختار الضرب والقتل 
والهوان على الكفر) 


قال الحافظ”": تقدمت الإشارة إلى ذلك في الباب الذي قبلهء وأن 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» (۸/ 770) ط: مؤسسة قرطبة. 
)۲( «فتح الباري» (I71۳)‏ )۳( «فتح الباري» (؟١0157/1.‏ 
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ناذلا كان مني احعا الشنوبه والهواة غل الفط بال رذق تعيات 
المذكور فى هذا الباب ومن ذكر معه» وأن والدي عمار ماتا تحت العذاب» 
ولما لم يكن ذلك على شرط الصحة اكتفى المصنف بما يدل عليه» انتهى. 


وتقدم في الباب السابق عن القسطلاني أنهم اتفقوا على أنه يجوز له 
إجراء كلمة الكفرء والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى 
إلى قتله» وهكذا نقل الاتفاق على الجواز الحافظ ابن كثير في (تفسيره»» 
ويستفاد من كلام الحافظ في «الفتح» أن فيه بعض خلاف» فقد نقل عن 
ابن التين بأن العلماء متفقون على اختيار القتل على الكفرء وقال: کک 
المهلب: أن قوماً منعوا من ذلك واحتجوا بقولة تعالى: ول تقثو 


اشک [النساء: ۲۹]ء إلى آخر ما في «الفتح». 


(۲ - باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره) 
قال الحافظ”2: قال الخطابى: استدل البخاري بحديث الباب على 
جواز بيع المكره» والحديث ببيع المضطر أشبه» فإن المكره على البيع هو 
الذي يحمل على بيع الشيء شاء أو أبى» واليهود لو لم يبيعوا أرضهم 
لم يلزموا بذلك» ولكتهم شحوا على أموالهم» فاختاروا بيعهاء فصاروا 
كأنهم اضطروا إلى بيعهاء كمن رهقه دين فاضطر إلى بيع ماله» فيكون 
جائزاًء ولو أكرهه عليه لم يجزء قلت: لم يقتصر البخاري في الترجمة على 
المكره» وإنما قال: بيع المكره ونحوه» فدخل في ترجمته المضطرء وكأنه 

أشار إلى الردّ على من لا يصحح بيع المضطرء انتهى من «الفتح». 


وفي «الفيض»": قوله: «ونحوه» فسّره العيني بالمضطرء ليعمّ الإكراه 
الفقهي وغيره؛ كالبيع في أيام القحطء فإن الناس يتبايعون فيها بالغبن 
الفاحش» ولا يسمى ذلك إكراهاً فقهياًء فهو إذن بيع المضطر» 


.)5١١7/5( «فيض الباري»‎ )۲( .)۳۱۷/١۲( «فتح الباري»‎ )١( 
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وهذا البحث متعلق بالج الأول من الترحمة أعنيى قولهة «المكرة 
وتجروا نوما ما يتلق با ااي بوكو ر ی ال ور 

فقال الحافظ”: قال ابن المنيّر : ترجم بالحق وغيره ولم يذكر إلا 
الشق الأول» ويجاب بأن مراده بالحق الدين وبغيره ما عداه مما يكون بيعه 
لازماً؛ لأن اليهود أكرهوا على بيع أموالهم لا لدين عليهم» انتهى . 

كذا قال» ویرد عليه أنه على هذا ينعكس الإيراد لأنه يثبت على هذا 
الشق الثاني من الترجمة دون الأول» ثم قال الحافظ: قلت: ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله: «وغيره» الدين» فيكون من الخاص بعد العام» وإذا صح 
البيع في الصورة المذكورة وهو سبب غير مالي فالبيع في الدين وهو سبب 
مالي أولى» انتهى. هذا ما قاله الشرّاح في شرح هذه الترجمة. 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع)”" مما يتعلق بالجزء الثاني 
من جزئي الترجمة حيث قال: إما أن يراد بالحق الحق المالي» أي: الدين 
ومثله» فالمعنى هذا بيان بيع المكره مملوكه في أداء حق الدائن وغيره 
من ذوي الحقوق» أو الحق ههنا هو الحق مقابل الباطل» أي: هذا بيان بيع 
المكره مملوكه فيما هو موافق للشريعة» ولا يكون باطلاً» والترجمة ثابتة 
بكلا معنييها بقوله: فمن وجله بماله فليبعه» فإن بيعهم هذا كان بحق» وأما 
إثبات الجزء الثاني من جزئي الترجمة فبقوله: «إنما الأرض لله ورسوله» 
فإنهم لو قصدوا بيع شيء من الأراضي كان بيعاً بغير الحق وفي الباطل» 
والله ولي التوفيق» انتهى . 

ولله در الشيخ فَدّس سره فإنه قد استوفى حق الترجمة شرحاً وإيضاحاً 
بعبارة موجزة مفصحة» وهذا المعنى الثانى للحق اختاره صاحب «الفيض» 
أيضاًء وفيه“ : كما أن النبي كَل أكره ال على الجلاءء وكان على الحق 


)١(‏ «فتح الباري» (۳۱۷/۱۲). (۲) «المتواري» (ص‌۳۳۷). 
(۳) «لامع الدراري» .)5١١ ٠۲٠٠ /٠١(‏ (5) «فيض الباري» .)٤١١ »41١/5(‏ 
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في ذلك» ثم قال: وليس هذا إكراهاً فقهاً. فإنه تحقق لو كان النبي كَل 
هدّدهم بقتل أنفسهم أو بقطع عضوهمء وإذ لس 6 فليس» انتهى . 

ثم مسألة الباب أعني بيع المكره خلافية» وقد تقدم عن الحافظ أن 
ميل المصنف إلى جوازه» واختلف الأئمة في ذلك كما في فروعهمء 
فمذهب الحنفية ما قال ابن عابدين''': قدمنا أن بيع المكره فاسد موقوف 
على إجازة البائع» وقول صاحب «الكنز): البيع مبادلة المال بالمال 
بالتراضي غير مرضي لأنه يخرج بيع المكره إلى آخر ما بسطء وفي 
«البدائم»: لا يصح بيع المكره إذا باع مكرهاء وسلم مكرهاً لعدم الرضاء 
فأما إذا باع مكرهاً وسلم ظائفاء فالبيع صحيح › انتهى . 

: نا م 2 

ومدهب الشافعية ما في (شرح الإقناع» : ويشترط أيضا عدم إكراه 
بغير حق» فلا يصح عقد مكره في ماله لغير حق لعدم رضاه» ويصح بحق 
كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين» فأكرهه الحاكم عليه» انتهى . 

E 0 e ا‎ 

وكذا عند الحنابلة بيع المكره باطل ففي «نيل المارب» وشروطه 
سبعة : أحدها الرضاء به من المتبايعين» فلا يصح بيع المكره بغير حق 
كالذي يستولى على ملك رجل بلا حق فيطلبه» فيجحده إياه حتى يبيعه» أما 
إن أكره بحق كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فبيعه صحيح› 
انتهن : 

ومذهب المالكية كما في (مختصر الخليل)!*) وشرحه: لا إن أي 
عليه جا رام وهو ما ليس بحق فيصح ولا يلزم. قال شارحه: وأما 
لو أجبر على البيع جبراً حلالاً كان البيع لازماً كجبره على بيع الدار بتوسعة 


.)۳۸۹ ۰۳۸۸ /5( «رد المحتار» (۱۸/۷). (؟) «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)٣٣۳ ء۳٣۳۲‎ /۱( «نيل المآرب»‎ )5( .)٥ /۲( «شرح الإقناع»‎ )۳( 
.)4/5( انظر: «الخرشي على مختصر سيدي خليل»‎ )5( 
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«الميزان»"'' للشعراني: ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لا يصمح بيع المكره 
مع قول أبي حنيفة بصحته» انتهى . 

قلت: والتحقيق أن بيع المكره باطل عند الجمهورء وأما عندنا 
الحنفية ففاسد موقوف على إجازة البائع» وهم لا يفرقون بين الباطل 
والفاسد بخلاف الحنفيةء فعندنا فرق بين الباطل والفاسد كما تقرر فى 
محلهء وأفاد صاحب «الفيض»” أن بيع ا 
الطلاق؛ لأنه من الإسقاطات» والبيع من الإثباتات فيتوقف» انتهى . 

وأما بيع المضطر كما أشار إليه المصنف بقوله: «ونحوه» فنقل شيخنا 
في «البذل»”" عن «الدر المختار»“: أن بيع المضطر وشراءه فاسدء قال 
الشامي: هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو غيرهاء ولا يبيعها 
البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير» وكذلك في الشراء منه» انتهى . 

وفيه أيضاً عن الخطابي أن بيع المضطر جائزء أي: عند الشافعي لكنه 
مكروه بل ينبغي أن يعان ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة» انتهى . 


(' - باب لا يجور نكاح المكره...) إلخ 

قال الحافظ”'': قال ابن بطال": ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح 
المكره» وأجازه الكوفيون» قالوا: فلو أكره رجل على تزويج امرأة بعشرة 
آلاف وكان صداق مثلها ألفاً صح النكاح» ولزمته الألف وبطل الزائده 
قال: فلما أبطلوا الزائد بالإكراه كان أصل النكاح بالإكراه أيضاً باطلاً» 
انتهى . 

فلو كان راضياً بالتكاح وأكره على المهر كانت المسألة اتفاقية يصح 
)١(‏ «الميزان» (۳/ ۲۷). (۲) «فيض الباري» .)51١١/5(‏ 


(۳) «بذل المجهود» /١١(‏ دلاء .)۷١‏ (5) «رد المحتار» .)۲٤۷/۷(‏ 
0( (فتح الباري» 1/1 ). 3( شرح این بطال» (599/8). 
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قال القسطلانى فى الصورة المذكورة قبل ذلك: قال سحئون: وكما 
آبطلو 7 الرائد3 عل للك في الإكراه» فكذلك يلزمهم إبطال النكاح 
بالإكراه» قال: وقد أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة» فلو 
كان راضياً بالنكاح وأكره على المهر يصح العقد اتفاقاًء انتهى. 

وفي «نور الأنوار)”'' في مبحث الأهلية بعد ذكر أقسام الإكراه: 
والإكراه بجملته لا ينافي الخطاب والأهلية لبقاء العقل والبلوغ الذي عليه 
مدار الخطاب والأهلية» ثم قال: فإن كان القول مما لا ينفسخ ولا يتوقف 
على الرضا لم يبطل بالكره كالطلاق والعتاق والنكاح والرجعة» فإن هذه 
التصرفات كلها لا تحتمل الفسخ ولا تتوقف على الرضاء إلى آخر ما بسط. 

وما ذكر الشرّاح من عدم جواز النكاح المكره عند الجمهور هو كذلك 
كما في كتب فروعهم» ففي «الروض المربع)”': الشرط الثاني رضاهما 
فلا يصحٌ إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع» انتهى. 

فى كعاتب الأنوار» فى كقه الشافعية ::وأن يكوت مختارا. فإن كان 
E‏ النكاح» ا 

ثم لا يذهب عليك أن مسألة الإكراه في النكاح غير مسألة ولاية 
الإجبار» فقد تقدم الكلام على ولاية الإجبار واختلاف العلماء فيها في «كتاب 
النكاح» فارجع إليه لو شئت» وقد نبّه عليه صاحب «الفيض)”" أيضاً حيث 
قال: والإكراه على النكاح بأن يهدّده بالنفس أو العضوء إلا أن يتكلم 
بالإيجاب أو القبول» وحينئذٍ حديث خنساء في غير محله» فإن أباها كان 
سيا يعارت وام وين أكرهها على الات و لقيو لاه لسطور لخر لجار 
من باب الإكراه في شيء» فإن معناها نفاذ القول عليها بدون رضاهاء وليس 
معناها اا الذب اذ الراك افقيونا أن تك قبا كنا زعب انتهى . 


.)55١ص( «نور الأنوار؛ (ص۳۱۱»› 717). (۲) «الروض المربع»‎ )١( 
.)51١7/5( «فيض الباري»‎ )9( 
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قلت: فلا مجال للمصنف» وكذا للجمهور أن يستدلوا بعدم جواز 
نكاح المكره بحديث خنساء كما فعله المصنف فتشكر. 


 ٤(‏ باب إذا أكره حتى وهب عبداً 
أو باعه لم يجز) 

أ ذلك البيع والهبة» والعبد باق على ملكه» قوله: «وبه قال بعض 
الناس» قيل: الحنفية» «فإن نذر المشتري» بكسر الراء من المكره «فيه» فى 
الذي اشتراه «نذراً فهو» أي: البيع مع الإكراه «جائز» أي: ماض ا 
ويصح البيع و[كذا] الهبة «بزعمه» ای عنده» «وكذلك إن دبره» ا دير 
العبد الذي اشتراه من المكره على بيعه فينعقد التدبير» قال في «الكواكب»: 
غرض البخاري أن الحنفية تناقضواء فإن بيع الإكراه إن كان ناقلاً للملك 
إلى المشتري فإنه يصح منه جميع التصرفات» ولا يختص بالنذر والتدبير» 
وإن قالوا: ليس بناقل فلا يصح النذر والتدبير أيضاًء وحاصله أنهم صححوا 
التدبير والنذر بدون الملك» وفيه تحكم وتخصيص بغير مخصص» انتهى 
من «القسطلاني)”" . 

وأما مذهب البخاري فهو يقول بجواز كليهما أعني بيع المكره 
وما يترتب عليه من نذر أو تدبير» فمورد الإيراد هو الجزء الأول 
من الترجمة» أي: عدم جواز بيع المكره» فكأن المصنف أراد بالترجمة أنه 
كان ينبغي للحنفية أن يقولوا بجواز كلا الأمرين كما هو رأي المصنف» فلذا 
أورد تحت الترجمة ما يدل على جواز بيع المكره» ولم يورد للجزء الثاني 
موا ال هة سادا > وسات الجوات قرا عن هذا ا راف راما مط تة 
ات الما ضيه ارول من التوجمة فنا ذكرة الع إذ فال : قال 
الداودي ما حاصله: أنه لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأنه لا إكراه فيه» 
ثم قال: إلا أن يراد أنه یه باعه فكان كالمكره له على بيعه» انتهى . 


.)571/15( «عمدة القاري»‎ )۲( .)577/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۷“ 9 كتاب الإكراه 


وأما الجواب عما أورده الإمام البخاري على الحنفية بقوله: «وبه قال 
بعض الناس. . .2 إلخ» فأجاب عنه العيني” بأنه إن أراد ببعض الناس 
الحنفية فمذهبهم ليس كذلك» فإن مذهبهم أن شخصا إذا أكره على بيع ماله 
أو هبته لشخص ونحو ذلك» فباع أو وهب» ثم زال الإكراه فهو بالخيار إن 
شاء أمضى هذه الأشياء» وإن شاء فسخهاء انتهى. 

وفى «تقرير مولانا محمد حسن المكى» عن القطب الكنكوهى : لما 
عليهم بأنهم يقولون بعدم الجوازء ثم إن المشتري لو أعتقه أو دبّره فهو 
جائز» وهذا عجيب » قلنا : عدم الجواز عندنا قل يجىء بمعنى البطلان» وقد 
يجيء بمعنى الفسادء وهو الانعقاد مع لزوم الفسخ»› وهو ههنا بمعنى 
الفسادء فإن بيع المكره عندنا فاسد وليس بباطل» والبيع الفاسد إذا انضم 
إليه القبض يفيد الملك» وإن كان ناقصاً قابلا للفسخ» فإذا تصرف فيه بما 
لا يمكن فسخه يتم الملك وينفذ التصرف» انتهى من هامش «اللامع)”" . 

قال العلامة السندي”" تحت قول البخاري: وقال بعض الناس: حاصل 
كلام الحنفية أن بيع المكره منعقد إلا أنه بيع فاسد لتعلق حق العبد به» فيجب 
توقفه إلى إرضائه» إلا إذا تصرف فيه المشتري تصرفاً لا يقبل الفسخ» فحينئظٍ 
قد تعارض فيه حقان كل منهما للعبد» حق المشتري وحق البائع» وحق البائع 
يمكن استدراكه مع لزوم البيع بإلزام القيمة على المشتري» بخلاف حق 
المشتري» فلا يمكن استدراكه مع فسخ البيع مع أنه حق لا يقبل الفسخ»› 
فصار اعتباره أرجح بخلاف ما إذا كان تصرفاً يقبل الفسخ» فيجب مراعاة حق 
البائع عندهم» وهذا الفرق منهم مبني على أن بيع المكره منعقد مع الفسادء 
وهم يقولون به فالنزاع معهم في هذا الأصل»ء وبعد تمامه أق ا فالفرق 
مقارب غير بعيد نظراً إلى القواعد» والله تعالى أعلم» انتهى . 


63 (عمدة القاري» ID»‏ °( )۲( «لامع الدراري» (۱۰/ ۲۰ 0( 
(۳) «صحيح البخاري بحاشية السندي» .)5١١/5(‏ 


۹ - كتاب الإكراه 3-0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم لذ يخفى غلبف ها ذكره ضناحت «الفيض 2 من أن الإمام 
البخاري شدّد الكلام في هذا الكتاب على الإمام أبي حنيفة» وكذا في 
«كتاب الحيل»» ووجه ذلك أن البخاري لم يتعلم فقه الحنفية حق التعلم» 
وإن تقل عنه أنه رأى فقه الحنفية» لکن ما يترشح من كتابه هو أنه لم يحقق 
فقهناء ولم يبلغه إلا شذرات منه» وهذا الذي دعاه إلى ما أتى عليه في 
هذا الباب» ولو درى ما الإكراه في فقهنا لما أورد علينا شيئاً» إلى آخر 
ما ذكر. 

ثم المذكور فى الترجمة مسألتان: بيع المكره» والثانية : هبة المكره» 
وتقدم تفصيل الخلاف في المسألة الأولى في بابه» وأما هبة المكره فهي 
لا يجوز عند الشافعية» ففي «الأنوار» من فروع الشافعية: وللهبة أركان: 
الأول العاقدان» وشروطهما كشروط البائع والمشتري» إلى آخر ما ذكره» 
ومن شروط صحة البيع عندهم الرضا وعدم الإكراه كما تقدم» وأما عندنا 
الحنفية ففي «الدر المختار»": والأصل عندنا أن كل ما يصح مع الهزل 
يصح مع الإكراه؛ لأن ما يصح مع الهزل لا يحتمل الفسخ»› وكل 
ما لا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه» انتهى . 


(6 د باب من الإكراه...) إلخ 
قال الحافظ"'" كنهُ: أي: من جملة ما ورد في كراهية الإكراه 
ما تمه الآية»"وهز'المذكون"فية عن ابن غاس فى نزول قوله بعال" 
یائ ااي اموا لا َيل کک أن روا السا كا الآية [النساء: 19]» 
وقد تقدم شرحه في تفسير سورة النساء» انتهى . 
زقان الفاكدة القسطلا 07 قال المهلب فيما نقله العيني كلهه: فائدة 
(۱) «فيض الباري» (509/5). 


(۲) «رد المحتار» (94/ 21١91١‏ ۱۹۲). (۳) «فتح الباري» (۱۲/ ۳۲۰). 
)٤(‏ «إرشاد الساري» 100/€"( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 33 9 كتاب الإكراه 


هنذا الات ار ا كلمن ا ادرانه أجل الأزفه ا ا أن 
تموت لا يحل له ذلك بنص القرآنء» انتهى . 

قوله: (كَرْهاً وكُرْهاً واحدٌ). قال الحافظ”“: أي: بفتح أوله وبضمه 
بمعنى واحدء وهذا قول الأكثرء وقيل: بالضم ما أكرهت نفسك عليه» 
وبالفتح ما أكرهك عليه غيرك» انتهى . 


٦(‏ - باب إذا استكرهت المرأة 
على الزنا فلا حد عليها...) إلخ 
قوله: (غفور رحيم) أي: لهن» وقد قرئ في الشاذ: إن أله مِنْ بعد 
إِذهِهنَ» لهن #عَفْودُ بَّحِيمُ» [النور: ۳۳]» وهي قراءة ابن مسعود وغيره» 
لشت انها لابن عباس» والمحفوظ عنه تفسيره بذلك» وكذا عن جماعة 
غيره» وجوز بعض المعربين أن يكون التقدير «لهم» أي: لمن وقع منه 
الإكراه» لكن إذا تاب» وضعف هذا القول كما في «الفتح)”". 
وأما حكم مسألة الباب عند الفقهاء فما في «الأوجز"" عن 
ابن E‏ : لا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم» متهم عر 
والثوري والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه مخالفاًء وذلك لقول 
رسول الله كللِِ: «عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» 
ا 0 
وقال العلامة العيني“ تحت حديث الباب: ولم يذكر البخاري حكم 
إكراه الرجل على الزناء فذهب الجمهور إلى أنه لا حذدّ عليه» وقال مالك 
وجماعة: عليه الحد لأنه لا تنتشر الآلة إلا بلذة» وسواء أكرهه سلطان 
أو غيره» وعن أبي حنيفة: لا يحد إن أكرهه سلطان» وخالفه أبو يوسف 


)00( «فتح الباري» (۳۲۱/۱۲). (۲) «فتح الباري» (۳۲۱/۱۲). 
(۳) «أوجز المسالك» .)355/١5(‏ (5) «المغني» .)۳٤۷/۱۲(‏ 
)٥(‏ عمدة القاري» /١5(‏ ”773 575). 


۹ - كتاب الإكراه ê‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ومحمد رحمهما الله تعالى» ومطابقة الحديث الثانى بالترجمة ظاهرة من حيث 
إنه كما لا ملامة عليها فى الخلوة معه إكراهاًء فكذلك المستكرهة فى الزنا 
لا حدّ عليهاء قاله الكرماني وصاحب «التوضيح»'. 

قال العينى: والأقرب أن يقال: وجه المطابقة من حيث إنه أكره 
إبراهيم تلاز على إرسالها إليهء انتهى . 

قلت: ليس هذا بأقرب» بل هو أبعد؛ لأن الترجمة الاستكراه على 
الزنا الهم إلا أن يقال: إن الإكراه على إبراهيم ## على إرسالها إليه إنما 
كان للزناء وفي «تقرير المكي»: قوله: «قام إليها» وفيه الترجمة لأنها لما 
خلت مع الجبار خلوة صحيحة ولم تأثم لكونها مكرهة» فكذلك المرأة 
المكرهة لا حد عليهاء انتهى . 

والحاصل: أن قيام الجبار إليها إنما كان لإرادة الزنا بالإكراه 


(۷ - باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه) 
وقد صرّح المصنف بجواب المسألة بقوله: «يذب عنه الظالم. . .» 
إلخ» والمسألة خلافية. 
قال الحافظ :7" قال ابن بطال: ذهب مالك والجمهور إلى أن من أكره 
على يمين إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم أنه لا حنث عليه» وقال 
لليمين فيحنث» وأجاب الجمهور بأنه إذا أكره على اليمين فنيّته مخالفة 
لقوله: «الأعمال بالنيات». 


قوله: (فإن قاتل فلا قود عليه...) إلخ». قال ابن بطال: اختلفوا فيمن 


.)٤١/۳۲( انظر: «شرح الكرماني» (19/55)» و«التوضيح»‎ )١( 
.)۳۲۳/۱۲( انظر: «لامع الدراري» (۲۰۹/۱۰). (۳) «فتح الباري»‎ )۲( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 323 6 كتاب الإكراه 


قاتل عن رجل خشي عليه أن يقتل فقتل دونه» هل يجب على الآخر قصاص 
أو دية؟ فقالت: طائنة: لا يجب عليه شىء للحديث المذكورء ففيه «ولا 
يسلمه» وفى الحديث الذي بعده «انصر أخاك» وبذلك قال عمرء وقالت 
طائفة: عليه القود» وهو قول الكوفيين» وهو يشبه قول ابن القاسم وطائفة 
من المالكية» وأجابوا عن الحديث بأن فيه الندب إلى النصرء وليس فيه 
الإذن بالقتل» انتهى من «الفتح». 


قوله: (وإن قيل له: لتشرين الخمر إلى قوله: أو تحلّ عقدة) هذا ستة 
أشياء عديل واحد» وعديله الآخر قوله: «أو لنقتلن أباك أو أخاك)ء 
وحاصله أنه أكره على هذه الأشياء وهدّده بقتل الأب» أو الأخ في 
الإسلام» فهو مكره عند المصنف» قلنا: إنه ليس بإكراه» ولكنه باب آخرء 
فإن حفظ دم امرئ مسلم واجب في كل أوان» انتهى من «فيض الباري)""' . 


وكتب الشيخ فدهن اندر 6ق ي «اللامع» في شرح ترجمة الباب: 
لا شك في أن الرجل إذا تعرض للقتل إلا أن يثبت عند المكره کونه آبا لزيد 
أو أخاً له أو غير ذلك من القرابات والعلاقات» وجب على زيد أن ی يتقؤل 
بذلك ا لدمهء فأما إذا أكره عليه» وقيل: لدي الخو أو لفن 
أخاك» فإنه لم يسعه عندنا الإقدام على شرب الخمر» ووجه ذلك أن جواز 
أكل هذه المحرمات منوط بالاضطرارء ولا يتحقق بما ذكر» نعم يتحقق 
الاضطرار إذا أكره عليه بقتل نفسهء وأما إذا أكره بشىء من العقود المذكورة 
بعده بقوله: «لتبيعن هذا العبد» فقيل له: إما أن تبيع هذا أو لنقتلن أباك» 
فإنه يبيعه لأن الأموال وقاية للأنفس ومبذولة» فليس له أن يعرض المسلم 
على الهلاك وهو قريبه» نعم يكون له خيار الفسخ بعد زوال الإكراه لكونه 
لم يقدم على هذا العقد بكمال رضاهء وأما تفريقهم بين المحرم وغيره 
فلا يمكن الاعتراض بذلك عليهم؛ لأن مدار جواز الحرام إنما هو 


.)509/1١١( (؟) «لامع الدراري»‎ .)5١9 »5١5/5( «فيض الباري»‎ )١( 


۹ - كتاب الإكراه 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الاضطرار لا غير» ولا يتحقق الاضطرار بإخافته عن قتل الأجنبي» انتهى . 

وبسط الكلام في توضيح هذا المقام في هامش «فيض الباري)”'', 
وفيه بعد بسط الكلام: إذا علمت هذا فاعلم أن ملخص إيراد البخاري في 
هذا الباب أمران: الأول: تفريق الإمام الأعظم بين حكم الأقارب وبين 
الأجنبي المسلم مع قول النبي كَلةِ: «المسلم أخو المسلم»» والثاني: فرقه 
بين حكم شرب الخمر ونحو البيع» انتهى . 

قوله: (ثم ناقض فقال: إن قيل له...) إلخ. قال العلامة القسطلانى فى 
«شرحه»: أي: فاستحسن بطلان البيع Es‏ قال لنت 7 
القياس» ولا يجوز له القياس فيهاء وأجاب العيني بأن المناقضة ممنوعة 
لآن المجعهد يجوز له أن يخالت قباس قوله بالا شخان الا تسان 
حجة عند الحنفية» انتهى . 


قال العلامة السندي”": مبنى كلامهم أن الإكراه في كل شيء على 
حسبه» وهذا شيء يشهد به بداهة العقل» فتخليص القاتل عن المعصية 
والمقتول عن القتل لا يكون إكراهاً لغيرهما على المعصية» فإذا قال قائل: 
اعص الله وإلا فأعصيه أناء فلا ينبغي له أن يعصيه» ولا يعدّ ذلك إكراهاً له 
على المعصية» نعم يكون إكراها على نحو البيع والهبة إذا كان المقتول 
أبا ونحوه مثلاً؛ والحاصل: أنه لا ينبغي اعتبار كل أذى إكراهاً في كل 
شيء» فمثل الكفر لا يباح لخوف لطمة بيدء وترك الأولى يعذر فيه بذلك» 
وحيث اعتبرنا الفرق يتضح كلام الحنفية» والله تعالى أعلم» انتهى. 


وفي هامش «اللامع)””' عن «تقرير المكي»: اعلم أن تحقق الإكراه في 
الجملة إنما هو في حق ذي رحم محرم» أما في حق الأجنبي فلا إكراه 


(۱) «فيض الباري» (5/ .)51١6‏ (۲) «إرشاد الساري» .)578/١5(‏ 
)۳( الاصحيح البخاري بحاشية السندي» 0/*(. 
(5) «لامع الدراري» (۲۱۲/۱۰). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 4 - كتاب الإكراه 


أصلاًء فلو باع عبده في حق ذي رحم محرم ينعقد بيعه موقوفاًء ‏ كما هو 
الحكم عندنا في بيع المكره ‏ لتحقق الإكراه في الجملة» ولو باعه في حق 
أجنبي ينعقد بيعه 2 لعدم الإكراه» فلهذا قال البخاري: «وفرقوا بين كل 
ذي رحم محرم وبين غيره من غير كتاب ولا سّنَّةه» قلنا: السنَّة موجودة 
وهي قوله 4 : «الأقرب فالأقرب»» انتهى. 

وفي «القسطلاني"'2: وأجاب العيني بأن الاستحسان غير خارج عن 
الكتاب والسْكَّة» أما الكتاب فقوله تعالى: يعون لَحْسَكهه» [الزمر: 18] 
وأما السة قر 3١فا‏ براه الو شون تحبا فن جسن عند اله اننهى: 

قوله: «وقال النبي عليه الصلاة والسلام...2 إلخ. هذا استدلال 
من المصنف على عدم الفرق بين ذي رحم وغيره» قلنا: إطلاق الأخت 
ههنا بطريق المجاز لا بطريق عدم الفرق» انتهى من «تقرير المكي». 

والحاصل عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري كث ذهب إلى 
تحقق الإكراه في تلك الأمور كلهاء والحنفية فرّقوا بين شرب الخمر 
ونحوه» وبين العقود كالبيع والهبة» فلم يجوّزوا النوع الأول مطلقاً سواء 
كان التهديد بقتل ذي رحم أو غيره؛ لأن ون ا خن الخ 


ونحوه معصية بنفسها» فلا يجوز فعلها إلا إذا د تحقق الإكراه والإلجاء» 
ولا يتحقق الإلجاء إلا بقتل نفسه» فهذا حر الشواب شي عدا لابرانين» 
وأا النوع الثاني أعني البيع والهبة ونحوهما فقلنا بت بتحقق الإكراه فيهما في 


الجملة» أي : فيما إذا كان التهديد بقتل ذي الرحم لعدم وجود المعصية في 
هذه الأمور؛ لكونها مباحة في نفسها فينبغي له حينئذٍ أن يفعل وله الخيار 
بعد زوال الإكراه بحكم الاستحسان» كما هو حكم بيع المكره عندناء وأما 
إذا كان التهديد بقتل الأجنبي فباع فلا يجوز له فسخ هذا البيع بعد زوال 
الإكراه» بل هو بيع بات لوجود الرضاء وذلك لأن الإكراه لا يتحقق بقتل 


.)578/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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الأجنبي» فليس له حكم بيع المكره» وهذا هو منشأ تفريقنا بين الأجنبي 
وغيره» فالإيراد الثاني من البخاري أيضاً ساقطء فتدبر. 


من الاستحسان» وصار إكثاره من الاستحسان مثار طعن الذين ينتقصول 
قدره» وينجسون حظه من الفقه والتقى» فإنهم لم يجدوا في القياس ما يعتبر 
خروجا على النصوص من كل الوجوه؛ لأنه حمل على النص› ووجدوا في 
الاستحسان ذلك إذا لم يقم على النص» ولقد قال صاحب «كشف 
الأسرار»”'' في تعليقه على باب الاستحسان الذي كتبه فخر الإسلام البزدوي 
وأصحابه وؤ في تركهم القياس بالاستحسان» وقال: حجج الشرع الكتاب 
والستة والإجماع والقياس» والاستحسان قسم خاص لم يعرف أحد من حملة 
الشرع سوى أبي حنيفة وأصحابه أنه من دلائل الشرع لم يقم عليه دليل» بل 
هو قول بالتشهي» فكان ترك القياس به تركاً للحجة لاتباع الهوى فكان 
باطلا» وكل ذلك طعن من غير روية وقدح من غير وقوف على المراد» فأبو 
فة أجل قدرا واشك بووغا مخ أن يقول فى الدين بالتشهى» أو يعمل يما 
استحسنه من غير دليل قام عليه شرعاًء فالشيخ يبل عقد الباب لبيان المراد 
من هذا اللفظ والكشف عن حقيقته دفعاً لهذا الطعن» انتهى. 


ولقد اختلف العلماء فى عصر أبى حنيفة ومن بعده فى الاستحسان» 
فمالك الذي عاصر أبا د كان يقول: الامتحيبان عه اعفار العلمء 
وأما الشافعي كث الذي جاء من بعدهما فقد عقد فصلاً في كتاب ال 
سمّاه: كتاب إبطال الاستحسان» وساق الأدلة لإثبات بطلانه» ولقد اختلف 
الفقهاء فى تعريف الاستحسان الذي كان يأخذ به أبو حنيفة وأصحابه» 
كانه يعسي أنه اور ر الان إلى ان ری تتلا هذا 


.)0١//0١( «كشف الأسرار» (07/5). (0) «الأم»‎ )١( 
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تعريف غير جامع لكل أنواع الاستحسان» فمنها ما لا يكون العدول فيه إلى 
قياس بل إلى نص أو إلى الإجماع» وأحسن التعاريف هو ما قاله الحسن 
الكرخي: وهو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به 
في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول» انتهى مقتبسا من مقدمة 
«البدائع»”'2 لناشره زكريا علي يوسف. 

ثم براعة الاختتام في قوله: «يحجزه عن الظلمء فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» كما ورد في الحديث. 


شبن شد 


)1غ( «بدائع الصنائع» لي (YT‏ 
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٠ 2‏ كتاب الحيل 0 


قال العلامة العيني: وهو جمع حيلة» وهي ما يتوصل به إلى 

وهكذا في «الفتح» و«القسطلاني»"» وفي هامش «اللامع»": قال 
الجوهري: الحيلة اسم من الاحتيال» ذكره في فصل الياء» ثم قال : وهر 
من الواوء يقال: هو أحيل منك وأحول منك» أي : كر حيلة» وما أخيلة 
لغة فيما أحوله» كذا في «العيني»» والمعروف بين العلماء أن الحيل كلها 
محرمة عند مالك وأتحمدة وجائزة عند الحنفية والشافعية» وإلى الأول مال 
البخاري كما يدل عليه «كتاب الحيل» وأبوابه. 


قال ابن قدامة“ : الحيل كلها محرمة غير جائزة» وبه قال مالك» وأباح 
أبو حنيفة والشافعي بعضهاء إلى آخر ما بسط» وقد أطال ابن القيم في «إعلام 
الموقعين»”' الكلام على إبطال الحيل» وبحث فيه بحثاً طويلاً» ومع ذلك ذكر 
المقصد الرابع أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو رفع باطل» وقسمه على ثلاثة 
أقسام ثم بسطهاء وذكر أمثلتهاء وذكر صور الحيل فيها إلى أن قال: القسم 
في هذا القسم التحيل إلى جلب المنافع وعلى دفع المضار» وقد ألهم الله تعالى 
ذلك لكل حيوان» فلأنواع الحيوانات من أنواع الحيل والمكر ما لا يهتدي إليه 
بنو آدم» وليس كلامنا وكلام السلف في ذم الحيل متناولاً لهذا القسمء انتهى . 


.)578/1١5( «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» »)5975/١1(‏ و«إرشاد الساري» .)55٠/١5(‏ 

)۳( «لامع الدراري» (۲۱/۱۰). )€3 «المخني» 5/5 .)١‏ 
)»€ «إعلام الموقعين» /٥(‏ ۳۰۲ _ 4*°(. 
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وأنت خبير أن هذا منه تجويز بل تحريض على أخذ بعض الحيل» 
فلا يمكن أن يقال: الحيل كلها باطلة» والحنفية والشافعية أيضاً لم يقولوا 
بأن الحيل كلها مباحة» فقد قال الحافظ"'2: وهي عند العلماء على أقسام 
بحسب الحامل عليهاء فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات 
باطل فهي حرام» أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة» 
وإن توصّل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة 
أو مباحة» أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة. 

ولمن أجازها مطلقاً أو أبطلها مطلقاً أدلة كثيرة» فمن الأول قوله 
تعالى: ود يدك ًا الآية [ص: »]٤٤‏ وقد عمل به بي في حق 
الضعيف الذي زنى» وهو من حديث أبي أمامة بن سهل في «السنن»» ومنه 
قوله تعالى: وس ين أله مَل لَه عا [الطلاق: ؟] إلى أن قال: 
ومن الثاني قصة أصحاب السبت» وحديث «حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها وأكلو ثمنها»» وحديث النهي عن النجش» وحديث لعن المحلل 
والمحلل له» والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم: هل المعتبر 
في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل. 

ثم اختلفوا فمنهم من جعلها تنفذ ظاهراً وباطناً في جميع الصور أو في 
بعضهاء ومنهم من قال تنفذ ظاهراًء لا باطناًء ومن قال بالثاني أبطلها 
ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية» 
وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنّف فيها كتاباء 
لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق» انتهى . 

وفي «الفيض»: اعلم أن البخاري كل لم يفرّق بين جواز الحيلة 
ونفاذها» وكل ما كان يرد على القول بالجواز» أورده على القول بالنفاذ مع فرق 
جلي بين الأمرين» ثم أوضح صاحب «الفيض» هذا الكلام» فارجع إليه لو شئت . 


.)517//5( «فتح الباري» (۳۲۹/۱۲). (۲) «فيض الباري»‎ )١( 
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قلت: وترجم السرخسي ككُدَنْهُ في «المبسوط“ كتاب الحيل مستقلاً» 
وقال فيه: اختلف الناس فى «كتاب الحيل» أنه من تصنيف محمد رحمه الله 
تعالى أم:لا؟ کان ابر ا الجوزجاني ينكر ذلك» وأما أبو حفص 
رحمه الله تعالى كان يقول: هو من تصنيف محمدء وكان يروي عنه ذلك» 
وهو الأصح.ء فإن الحيل في الأحكام المخرجة عن الإمام جائزة عند 
جمهور العلماء» وإنما كره ذلك بعض المتعسفين لجهلهم وقلة تأملهم في 
الكتاب والسَّئَّة» ثم بسط في دلائل جواز الحيل» ثم قال: فالحاصل: أن 
ما يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو 
حسن» وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق لرجل حتى يبطله أو في باطل 
خم ب موقة فا كان غل هذا ا کو کرو ونا كان غل اليل 
الذي قلنا أولاً فلا بأس به» إلى آخر ما بسطه. 

قال الراغب” : وأكثر استعمال الحيلة فيما في تعاطيه خبث» وقد 
تستعمل فيما فيه حكمة» ولهذا قيل في وصف اله ك : وهو سَرِيدٌ لُلَْالٍِ» 
[الرعد: ]٠١‏ أي: الوصول في خفية من الناس» إلى: ما فيه حكمة» وعلى 
هذا النحو وصف بالمكر والكيد لا على وجه المذموم» تعالى الله عن 
القبيح» انتهى . 

وفي «تقرير مولانا محمد حسن المي“ عن الشيخ الكنكوهي : 
الحيلة جعل المباح وسيلة لتحصيل المقصود» فإن كان لتحصيل حقه 
أو لإحياء حق مسلم أو لدفع الظلم عنه فجائزء وإن كان لإبطال حق مسلم 
أو لإلقائه في المهلكة فلا يجوزء 6 

وفي «مقدمة بدائع الصناع» لناشره الشيخ محمد زكريا علي يوسف 
تلخيصاً لكلام الشيخ أبي زهرة ما نصه: ولقد ادعى بعض الناس أن لأبي 


() «المبسوط) (۱۹۸/۳۰). (۲) «مفردات ألفاظ القرآن» (ص۷٦۲).‏ 
(۳) انظر: «لامع الدراري» (۰۲۱۸/۱۰» 519). 
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حنيفة كتاباً في الحيل» كان فيه يفتي الناس للتحلل من الأحكام الشرعية 
والقيود الفقهية» حتى لقد روي أن عبد الله بن المبارك قال: «من كان عنده 
«كتاب الحيل» لأبي حنيفة يستعمله أو يفتي به فقد بطل حجه وبانت منه 
امرأته)» ثم 9 هذا كان أتما E‏ دعوى التأليف أن 
عبد الله بن المبارك الذي يروون عنه هذا القول كان من تلاميذ أبي حنيفة 
الذين يقدرونه حق قدره» وأنه هو الذي بين آراء أبى حنيفة وقيمتها ومكانه 
من .الفقة للأوزاعى بالشامء::وإذا كان الآمر كذلك» فنسبته ذلك القول إليه 
غير صحيحة» وبذلك تنهار دعوى أن لأبي حنيفة كتابا اسمه «كتاب الحيل»» 
نعم وجدنا أن لمحمد تلميذ الإمام أبي حنيفة كتابا في «الحيل» يغلب على 
الظن أنه روى فيه ما كان يخرج به ذلك الإمام الأحكام تسهيلاً على الناس. 
حتى لا يكونوا في حرج» ثم حقق أن نسبة هذا الكتاب إلى محمد رحمه الله 
تعالى كيف هي» فإنه قد اختلف فيه أيضاًء فارجع إليه لو شئت. 


١(‏ - باب في ترك الحيل) 

قال الحافظ”'': قال ابن المنيّر: أدخل البخاري الترك في الترجمة 
لئلا يتوهم من الترجمة الأولى إجازة الحيل» إلى آخر ما ذكره. 

قال الحافظ4؛ ق ونما أطلق ارول للإشازة إلى انحن الع 
ما يشرع. فلا يترك مطلقا : 

قوله: (وإنما لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها)؛. قال الحافظ: 
قوله: «فى الأيمان وغيرها» من تفقه المصنف لا من الحديث» قال 
ابن ال" اتسع البخاري في الاستنباط» والمشهور عند النظار حمل 
الحديث على العبادات» وحمله البخاري عليها وعلى المعاملات» ثم قال: 
والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال التحيل من أقوى الأدلة» 
انتهى . 


)1( «افتح الباري» ا 


۰ كتاب الحيل 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وحمل الشيخ قُدّس سره في «اللامم»“ قول المصنف - في الترجمة: 
فى الأيمان» على الإيمان المقابل للكفر إذ كتب: الإيمان يكسر الهمزة 
ا لكونه أصل العبادات» انتهى. وهو الأوجه عندي بقرينة الصلاة 
المذكورة في الباب الآتي» ويؤيده قوله: «وغيره» بضمير المذكرء ولما حمل 
الشرّاح هذا اللفظ لآ جمع يمين» ولوا قوله: «وغيره». 

قال الحافظ”: وجعل الضمير مذكراً على إرادة اليمين المستفاد 
من صيغة الجمع» انتهى . 

لكن النسخ مختلفة ففي بعضها: «وغيرها» بضمير المؤنث وهو يؤيد 
ما اختاره الشرّاح» والله تعالى أعلم بالصواب. 


(۲ - باب في الصلاة) 

قال الحافظ : أي: دخول الحيلة فيهاء انتهى. 

وقال العيني”*؟ نقلاً عن الكرماني: قالوا: مقصود البخاري الردٌ على 
الحنفية حيث ê‏ صلاة ع الخد في الجلسة الأخيرة» وقالوا: إن 
التحلل يحصل بكل ما يضاد الصلاة» فهم متحيلون في صحة الصلاة مع 
وجود الحدث» انتهى . 

وكتب الشيخ فدّس سره في «اللامع» : والحيلة تؤخذ من صورة 
المسألة بأن رجلاً حلف بطلاق امرأته فقال: امرأته كذا إذا سَلْمّ من ظهر 
اليوم» أو إن سلّم من فريضة ظهر اليوم» فاحتاج إلى أن لا تطلق امرأته» 
فإن الحيلة في مثل ذلك أن لا يخرج من صلاته بلفظ السلام بل يخرج 
بشيء مما سواه من الكلام والحدث وغير ذلك» وما ذكره من الرواية 


.)۳۲۷ /۱۲( (؟) «فتح الباري»‎ .)5١18/1١١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.(4/۱۲( «فتح الباري»‎ (۳) 

(5) «عمدة القاري» (۲۳۹/۱۳)ء «شرح الكرماني» .)۷٤ /۲٤(‏ 

(5) «لامع الدراري» (۲۱۹/۱۰» ۲۲۰). 
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لا يضرّنا شيئاء فإنا لم نقل بجواز الصلاة من غير طهارة حتى يلزم علينا 
ما ألزم» وإنما قلنا ما قلنا بناءً على أن صلاته قد تمت بعد قعوده قدر 
التشهد» فما فعل من الإحداث أو التكلم لم يقع في خلال صلاته حتى يلزم 
أنه صلى وهو محدث» بل كان عين هذا الفعل خروجا من حرمة الصلاةء 
وبما أجاب به الشيخ قُدّس سره أجاب القسطلاني'" أيضاً من جانب 
الحنفية . 

وفي «الفيض»: قوله: «لا يقبل الله صلاة. . .2 إلخء لعل غرضه منه 
الإيراد على القول بالبناء» قلت: أما القول بالبناء فهو رواية عن الشافعي في 
القديم» وله عندنا حجة» ثم الاستخلاف معتبر عند الإمام البخاري ا 
ويمكن أن يكون بين البناء والاستخلاف فرق عنده» فيقول بمنع البناء دونه 
وراجع الهامشء انتهى . 

5 - باب في الزكاة) 

أي: ترك الحيل في إسقاطهاء قاله الحافظ” . 

قال الس تحت الحديث الأول: مطائقعه للترجمة ظاهرة .وقال 
بعد الحديث الثانى: وجه المطابقة بين الجديف والترتجمة :لا فاص إلا 
ناته : ٠‏ 

وقال القسطلاني” : ووجه إدخال هذا الحديث هنا أن المؤلف كث 
فهم من قوله ب : «أفلح إن صدق» أن من رام أن ينقص شيئاً من فرائض الله 
بحيلة يحتالها لا يفلح ولا يقوم له بذلك عند الله عذر» انتهى. 

قوله: (وقال بعض الناس في عشرين ومائة بعير...) إلخ. قال 
القسطلاني'': وهذا يقتضي على اصطلاح المؤلف بإرادة الحنفية 


.)51١9/5( «فيض الباري»‎ )١( .)٤٤١ »2557/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۲٤١ .55٠/١5( «عمدة القاري»‎ )٤( .)۳۳۱/۱۲( «فتح الباري»‎ (۳) 
.)555/١5( «إرشاد الساري»‎ )5( .)555/١5( «إرشاد الساري»‎ )5( 
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اختصاصهم بذلك» لكن الشافعية وغيره يقولون بذلك أيضاًء وأجيب بأن 
الشافعية وغيره وإن قالوا: لا زكاة عليه لا يقولون: لا شيء عليه؛ لأنهم 
يلومون على هذه النية» لكن قال البرماوي: إنما يلام إذا كان حراماً» ولكن 
هو مكروه» وقال مالك: من فوّت من ماله شيئا ينوي به الفرار من الزكاة 
قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول لقوله بي : «خشية 
الصدقة)» انتهى. 

وفي «شرح المهذب"'': قال الشافعي والأصحاب: إذا باع فراراً قبل 
انقضاء الحول فلا زكاة عندناء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وداود وغيرهم». 
وقال مالك وأحمد وإسحاق: إذا أتلف بعض النصاب قبل الحول أو باعه 
قارا ل الركاة» انمه 

قلت: وما قال القسطلاني من أن الحنفية لا يلومون من ارتكب هذه 
الحيلة بخلاف الشافعية فإنهم يلومون على هذه النية ليس كذلك» فنحن أيضاً 
لوم ".قال سا حا ال انا كرون كلك الحيل وال وتكالا 
لصاحبها فلا ننكره أيضاًء كما نقلناه عن أثمتناء وأما أنها لا حكم لها وإن 
فعلها أحد ففيه نظر قوي» فإن من الناس من هو فاعلها لا محالة لسوء 
طباعه» فلا بدّ لنا أن نذكر لها أحكاماً ثبتت عندنا من قواعد الشرع مع قطع 
النظر عن حكمها عند الله تعالى من الإثم أو غيره» انتهى . 

قوله: (وقال بعض الناس: في رجل له إبل...) إلخ. قلت: وهذه هي 
المسألة السابقة إلا أنه ذكر ههنا فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو واي 
قوله: وهو يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت 


عله . 


قال القسطلاني”“ : أي: فإذا كان التقديم على الحول مجزئاً فليكن 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (558/5). )١(‏ في الأصل: «نلومونه» وهو خطأ. 
)۳( «فيض الباري» (؟/ 5١‏ :). )2 «إرشاد الساري» (85١5/1ة:).‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠ <Y‏ -كتاب الحيل 


التصرف فيها قبل الحول غير مسقط» وأجيب بأن أبا حنيفة لم يتناقض في 
ذلك؛ لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول» ويجعل من قدمها كمن قدم 
دیا مجلا قبل أن يحل + النهى:. 

قال صاحب «الفيض»“: ههنا ثلاث إيرادات من المصنف على 
الختفية بثلاث عبارات» والمال واحد؛ فإن شعت قلت: إنينا واحدء وإن 
شعت اعتبرتها ثلاثاً» ثم المصنف أضاف قيد الفرار والاحتيال فما 
وتقبيحاً» فالإيراد الأول على صورة الإهلاك أو الهبة» وذلك هو الثاني» بيد 
أنه مفروض في البيع مع ذكر المناقضة» ولا فرق في الأول والغالث إلا 
بتغاير الصورء فإن الأول مفروض في عشرين ومائة بعير» والثالث في 
عشرين ا وا اع بوبالجملة ل يقفة به الضف إلا كين اعدد 


لا غير» انتهى . 
2 (استفتى سعد بن عبادة. .) إلخ» كتب الشيخ قُدّس سره في 


«اللامع» : لعله قصد بإيراد هذه الرواية أن دين الله أحقٌّ بالأداءء 
ولم يسقط النذر بالموت فكذلك لا تسقط الزكاة بهلاك» قلنا: لم يصر ديناً 
بعد حتى يكون أحقّ بالأداء» وأيضاً فإن الحيلة مأخوذة من صاحب الشرع 
فلا يضرنا خلاف أحد من أفراد الأمة إذا لم يخالف الكتاب ولا السّنَّة 
انه : 
٤(‏ د باب) 

بغير ترجمة»› هكذا في متو النسخ الهندية بدون الترجمة» وفي نسخة 
E‏ اباب الحيلة في النكاح»» وعلى هذا فالترجمة مكررة لأنه سيأتي 
قريب «باب في النكاح»» أما على كون الباب بلا ترجمة فيكون تعلقه بما 
سبق من أنه باب من أبواب الحيلة» لكن يرد عليه أيضاً أن الوارد فيه فروع 


.)۲۲۷ »۲۲۹/۱۰( «لامع الدراري»‎ )۲( .)57١/5( «فيض الباري»‎ )١( 
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النكاح. وسيأتي باب النكاح قريباًء فكان ينبغي للمؤلف أن يذكر هذه 
الروايات فيه» وأما على نسخة الحاشية فكلا البابين متعلقان بالنكاح نضًا. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الترجمتين من الأصل الثاني 
والعشرين من أصول التراجم» والغرض من الترجمة الأولى الحيلة في 
إسقاط المهر كما تدل عليه الروايات الواردة فى الباب» والغرض من الترجمة 
الآتية بيان الحيلة في إثبات النكاح بشهادة ار كما جزم به الشرّاح بهذا 
الغرض في الترجمة الآتية. 

قال العلامة العيني''' في الباب الأول: أي: هذا باب في بيان ترك 
الحيلة في النكاح» وقال بعد ذكر الحديث: لا مطابقة أصلاً بين الترجمة 
والحديث» حتى قيل: إن إدخال البخاري الشغار في باب الحيلة في النكاح 
مشكل ؛ لأن القائل بالجواز يبطل الشغار ويوجب مهر المثل» انتهى . 

وقال الحافظ”': قال ابن المنيّر: إدخال البخاري الشغار في باب 
الحيل مع أن القائل بالجواز يبطل الشغار ويوجب مهر المثل مشكل»› 
ويمكن أن يقال: إنه أخذه مما نقل أن العرب كانت تأنف من التلفظ 
بالنكاح من جانب المرأة» فرجعوا إلى التلفظ بالشغار لوجود المساواة التي 
تدفع الأنفة» فمحا الشرع اسم الجاهلية» فلو صححنا النكاح بلفظ الشغار 
وأوجبنا مهر المثل أبقينا غرض الجاهلية بهذه الحيلة. 

قال الحافظ: فيه نظر؛ لأن الذي نقله عن العرب لا أصل له؛ لأن 
الشغار في العرب بالنسبة إلى غيره قليل» وقضية ما ذكره أن تكون أنكحتهم 
كلها كانت شغاراً لوجود الأنفة في جميعهم» والذي يظهر لي أن الحيلة في 
الشغار تتصور في موسر أراد تزويج بنت فقير فامتنع أو اشتط في المهر 
فخدعه بأن قال له: زوجنيها وأنا أزوجك بنتي» فرغب الفقير في ذلك 
لسهولة ذلك عليهء لما وق مدقن بعلن كلك موقيل لد إن الست نوت لوم 


.)۳۳٤/۱۲( (؟) «فتح الباري»‎ .)۲٤۳/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
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لكل منهما مهر المثل فإنه يندم إذ لا قدرة له على مهر المثل لبنت الموسرء 
وحصل للموسر مقصوده بالتزويج لسهولة مهر المثل عليه» فإذا أبطل الشغار 
من أصله بطلت هذه الحيل» انتهى . 

قلت: وأما حكم الشغار ومذاهب الأئمة فيه فقد تقدم في محله 
من «كتاب النكاح»» وحاصله أنه منهي عنه بالإجماع» لکن اختلفوا هل هو 
نهي يقتضي بطلان النكاح أم لا؟ فعند الشافعي يقتضي إبطاله» وهو رواية 
عن أحمد وإسحاق» وعن مالك يفسخ قبل الدخول وبعده» وفي رواية: قبله 
لا بعده» وقال جماعة: يصح بمهر المثل» وهو مذهب أبي حنيفة ورواية 
عن أحمد وإسحاق» وبه قال أبو ثور وابن جرير. 

قوله: (وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز 
والشرط باطل) في هامش المصرية عن شيخ الإسلام" : قيل: هم الحنفية» 
لكن النكاح يصح بمهر المثل عندهم» والجمهور على أن النكاح أيضا باطل 
لظاهر الحديث» انتهى . 

قوله: (وقال بعضهم المتعة والشغار جائز...) إلخ» قال الحافظ : 
كأنه يشير إلى ما نقل عن زفر أنه أجاز النكاح الموقت وألغى الوقت لأنه 
شرط فاسدء والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة» وتعقبه العيني”” بأن 
مذهب زفر ليس كذلك» بل عنده أن صورته أن يتزوج امرأةً إلى مدة 
معلومة» فالنكاح صحيح واشتراط المدة باطل» قال: وعند أبي حنيفة 
وصاحبيه: النكاح باطل» انتهى . 

وفي «تقرير المکي““ في توضيح كلام المصنف: قوله: وقال في 
المتعة «النكاح فاسد» أي: باطل مع أنه لا فرق بين المتعة والشغار في 
النهي» فما وجه الفرق حيث أجزتم الشغار دون المتعة؟ قوله: «وقال 


.)۳۳٤/۱۲( «تحفة الباري» (۳۹۱/۳). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۳۰ »۲۲۹/۱۰( «لامع الدراري»‎ )5( .)555/١5( «عمدة القاري»‎ )۳( 
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بعضهم...2 إلخ» يعني: أنهم اختلط الأمر عليهم فاختلفوا فيما بينهم 
أيضاًء وفي تقريره الآخر: ظنّ البخاري أن الفساد ههنا ما هو مقابل 
للبطلان كما هو مذهبنا في البيع الفاسد والباطل مع أن المتعة ليست بفاسدة 
بهذا المعنى» بل هي باطلة» ولم يفهم أنه لا فرق عندنا بين الفاسد والباطل 
في النكاح» وقال بعضهم ‏ وهو زفر كه -: المتعة والشغار جائزء المراد 
بالمتعة النكاح الموقت» وإنما أجاز زفر النكاح الموقت قياسا على الشغارء 
وإنما المنسوخ في النكاح المتعة فقطء وقال علماؤنا الثلاثة: النكاح 
الموقت باطل كالمتعة إذ لا فرق بينهما إلا في اللفظ» والاعتبار للمعاني 
لا للألفاظ» انتهى. 


قوله: (وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد...) إلخ» 
قال الكرماني''؟: فإن قلت: حيث قال بفساده فما معنى الاحتيال فيه؟ 
قلت: الفساد لا يوجب الفسخ لاحتمال إصلاحه بحذف الشرط منه كما 
قالوا في بيع الربا: لو حذف منه الزيادة صح البيع» أو المقصود منه القول 
الأخيرء وهو القول بجوازه» انتهى. 


وفى وال واعلم أن نكاح الشغار نافذث عندنا» وأما ورود 
النهي عنه فهو مسلم» إلا أنه ليس كل نهي يقتضي البطلان» وإنما القبح 
فيه من جهة خلو البضعين عن العوض» وقد قلنا بوجوب مهر المثل فيهء 
فانعدم المعنى» فلو فعله أحد نفذ ولزمه مهر المثل» ونظيره قوله كةِ: 
«اشترطي لهم الولاء»» فكذا يصح النكاح ويلغوا الشرطء وأما إيراده 
بجواز المتعة فلم يقل به منا أحدء غير أن زفر ذهب إلى تنفيذ النكاح 
الموقت» فإن لنفاذه صورة بإبطال الوقت» أما فى المتعة فقد اتفقوا على 
بطلانهاء انتهى . 


.)57١7/5( (؟) «فيض الباري»‎ .0794 »۷۸/۲٤( «شرح الكرماني»‎ )١( 
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(0 - باب ما يكره من الاحتيال في البيوع) 

قال القسطلاني”: ولم يذكر المؤلف في الباب حديثاً فيه البيع 
المترجم به فيحتمل أن يكون مما ترجم له» ولم يجد فيه حديثا على شرطه 
فيض له وعطف عليه «ولا يمنع فضل الماء» وذكر الحديث المتعلق به 
انتهن . 

قلت : وأصل هذا الجواب للكرمانى حكاه عنه الحافظ”" أيضاًء وأفاد 
الكرمانى”" أيضاً : :فإن قلت: ما كيفية تعلقه بكتاب الحيل؟ قلت: هو إرادة 
صيانة الكلأ المباح لكل المشترك فيه» فتحيل بصيانة الماء ليلزم صيانته» 
قال الخطابي: هذا في الرجل يحفر البئر في الموات فيملكها بالإحياءء 
وبقرب البئر موات فيه كلا ترعاه الماشية» فأمر صاحب البئر أن لا يمنع 
الماشية فضل الماء لئلا يكون مانعاً للكلاً؛ لأنهم إذا منعوا من الماء لا يبقى 
لهم مقام ثمةق انتهى . 


(5 - باب ما یکره من التناجش) 
قال الح فيل : أشان إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث من حديث 
أبي هريرة بلفظ: «لا تناجشوا»» وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب 
البيوع»: والمراد بالكراهة في الترجمة كراهة التحريم» انتهى. 
قال الكرماني”': والتناجش أن يزيد في الثمن بلا رغبة فيه ليوقع 
الغير فيه» وأنه ضرب من التحيل في تكثير الثمن» انتهى . 


(۷ - باب ما ينهى عنه من الخداع في البيع) 
قال القسطلاني": الخداع بكسر الخاء المعجمة وتفتح. وقال في 


.)7"0/15( (؟) «فتح الباري»‎ .)55٠/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)775/15( «فتح الباري»‎ ):5( .)۷۹/۲٤( «شرح الكرماني»‎ )۳( 
.)50١/1١5( «شرح الكرماني» (5؟/0794. (5) «إرشاد الساري»‎ )5( 
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شرح الحديث: قوله: «فقل: لا خلابة» أي: لا خديعة في الدين؛ لأن 
الدين النصيحة» 

ثم اعلم أنه نقل الحافظ”'' ههنا كلام الحافظ ابن القيم في «إعلام 
التوقف ”بعد تدده وتلخيصه ثم قال في آخره: وأطال في ذلك جداً 
وهذا ملخصه. والتحقيق أنه لا يلزم من الإثم في العقد بطلانه في ظاهر 
الحكم» فالشافعية يجوزون العقود على ظاهرها ويقولون مع ذلك إن من عمل 
الحيل بالمكر والخديعة يأثم في الباطن» وبهذا يحصل الانفصال عن 
إشكاله» والله تعالى أعلم. 


اي ل 
للولي في اليتيمة...) إلخ 

قال الحافظ ": قال ابن e‏ وفي حديث الباب أنه لا يجوز 
للولي أن يتزوج يت يتيمة بأقل من صداقهاء ولا أن يعطيها من العروض في 
صداقها ما لا يفي بقيمة ة صداق مثلهاء انتهى . 

٩(‏ د باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت...) إلخ 

قوله: (وقال بعض الناس...) إلخ» قال العيني: قوله: «أموالكم عليكم 
الاحتجاج» وليس فيهما ما يدل على دعواه» أما الأول فمعناه: أن أموالكم 
عليكم حرام إذا لم يوجد التراضي» وهنا قد وجد التراضي بأخذ المالك 
القيمة» وأما الثاني: فلا يقال في الغاصب في اللغة: إنه غادر؛ لأن الغدر 
ترك لالص هو أذ الشىء شرا وعدوانا وقول الغقاصي: إا 
ماتت كذب» ثم أخذ المالك القيمة رضاء انتهى. 


.)777/0( «فتح الباري» (۱۲/ ۳۳۷). (۲) «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)۳۱۹/۸( «شرح ابن بطال»‎ )٤( .)۳۳۷ /۱۲( «فتح الباري»‎ (۳) 
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وفي هامش المصرية: قوله: «فتطيب للغاصب. ..» إلخ. أي: 
فتحل» والجمهور على خلاف ما ذكر فهو باطل» واستدل البخاري له 
بقوله: «قال النبي كل . ٠.‏ إلخ» انتهى'"' . 


٠١(‏ - باب) 


بغير ترجمة» قال العيني : كذا وقع في رواية الأكثرين» وقد مر 
أمثال هذا فيما مضى» وإنه كالفصل لما قبله» ثم قال تحت حديث الباب: 
لما كان هذا الباب غير مترجم وهو كالفصل يكون حديثه مضافاً إلى الباب 
الذي قبله» ووجه التطابق ظاهر لنهيه بيه عن أخذ مال الغير إذا كان يعلم 
أنه في نفس الأمر للغير» وقال أيضاً: والحديث مضى في «المظالم» وفي 
«الشهادات»» وسيأتي في «الأحكام»» انتهى. 

قلت: كأن المصنف أشار بهذا الباب إلى رد ما قال به الحنفية فى 
نفاذ قضاء القاضى ظاهراً ناكا وهى مدال خلافية معروفة» وأفاد 
صاحب «الفيض”" في الباب السابق: واعلم أن بناء إيراده على خلافية 
أخرى. وهي أن قضاء القاضي بشهادة الزور هل ينفذ ظاهراً وباطناً أم لا؟ 
وقد فصّلها في «المبسوط» بما لا مزيد عليه» وجملة الكلام أن في 
المسألة قيوداً وشروطاًء إلى آخر ما ذكر في «الفيض»» فارجع إليه 


ع 
لو شئت. 


-1١(‏ باب فى النكاح) 
تقدم الكلام على هذا الباب في «باب» بلا ترجمة» وتقدم هناك أن 
هذه الترجمة مكررة على بعض النسخ . 


.)7947/١7( «تحفة الباري» (797/5). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)577/5( «فيض الباري»‎ )9( 


۰ -كتاب الحيل 6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(10 - باب ما یکره من احتيال المرأة 
مع الزوج والضرائر...) إلخ 

قال صاحب «الفيض""'': أي: ما يقع بين الضرائر من الاختلافات 
والاحتيال فيها. انتهى . 

قال الحافظ”"': قال ابن التّين: معنى الترجمة ظاهرء إلا أنه لم يبين 
ما نزل في ذلك» وهو قوله تعالى: 8لِمَ حرم ما لمل أله لك [التحريم: .]١‏ 

قال الحافظ: وقد ذكرت في التفسير الخلاف في المراد بذلك» وأن 
الذي في الصحيح هو العسل» وهو الذي وقع في قصة زينب بنت جحش» 
وقيل: في تحريم مارية» وأن الصحيح أنه نزل في كلا الأمرين» انتهى . 

فال لوخد الات سق قن #الأطعيةة ا اة 
و«الطب» و«الطلاق»» انتهى . ۰ 

8 نعي کک ات خطايقيه چ نوسن هق و 
«والله لنحتالن لا فإن قلت: كيف جاز على أزواجه بيه الاحتيال؟ قلت : 
هذه من مقتضيات الطبيعة للنساء وقد عفى عنهن» قلت: وفيه أن الترجمة 
في كراهة الاحتيال لا في جوازه» تكبف المطابقة: وعندي أن المطابقة 
تحصل من مجموع ما وقع في هذه القصة وما ترتب عليه من نزول الآية 
وما فيها من نوع من العتاب. 

(1- باب ما یکره من الاحتيال 
في الفرار من الطاعون) 

كتب الشيخ في «اللامع»: وهو أن يعتل للخروج بأن له حاجة في 

البلد الفلاني ولا يكون في نفس الأمر كذلك» انتهى. 


.0747/17( «فيض الباري» (5797/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)557؟/١15( «عمدة القاري»‎ )٤( .)557/١5( «إرشاد الساري»‎ )۳( 
"8/١ «لامع الدراري»‎ €») 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3035 ٠‏ -كتاب الحيل 


وفي هامشه: قال الحافظ”: قال المهلب: يتصور التحيل في الفرار 
من الطاعون بأن يخرج في تجارة أو لزيارة مثلا وهو ينوي بذلك الفرار 
من الطاعون» انتهى . 


٠١(‏ - باب فى الهبة والشفعة) 
قال الحافظ : أي : كيف تدخل الحيلة فيهما معاً ومنفردين» انتهى . 
قال القسطلاني”" في شرح الترجمة: أي: ما يكره من الاحتيال «في» 
الرجوع عن «الهبة» والاحتيال في إسقاط «الشفعة» وقال بعض الناس» الإمام 
أبو حنيفة: «إن وهب» شخص «هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث» الشيء 
الموهوب «عنده» عند الموهوب له «سنين» واحتال» الواهب «فى ذلك» بأن 
تواطأ مع الموهوب له أن لا يتصرف «ثم رجع الواهب فيها» أي: في الهبة 
«فلا زكاة على واحد منهماء فخالف» هذا القائل «الرسول» أي: ظاهر 
حديث الرسول «صلى الله عليه وسلم في الهبة» المتضمن للنهى عن العود 
فيهاء «وأسقط الزكاة» بعد أن حال عليها الحول عند الموهوب له» ووجوب 
زكاتها عليه عند الجمهورء وأما الرجوع فلا يكون إلا في الهبة للولد. 
واحتج البخاري رحمه الله تعالى بحديث الباب وظاهره كما قال 
0 : 5 50 2 
النووي ': تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض» وهو محمول على هبة 
الأجنبى لا ما وهبه لولده. 
وقال العيني” : لم يقل أبو حنيفة هذه المسألة على هذه الصورة بل 
قال: إن للواهب أن يرجع في هبته إذا كان الموهوب له أجنبياً وقد سلمها 
له لأنه قبل التسليم يجوز مطلقاً» واستدل لجواز الرجوع بحديث ابن عباس 
عند الطبراني مرفوعاً: «من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يثب منها»» 


)۱( «افتح الباري» .)۳٤٤/۱۲(‏ (۲) «فتح الباري» (۱۲/ 0715. 


(۳) «إرشاد الساري» .)555/1١5(‏ )€3 «(شرح صحيح مسلم» للنووي .(VT/D‏ 


.)506/١5( «عمدة القاري»‎ )٠( 


١‏ -كتاب الحيل 33 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وحديث ابن عع رفا عند الحاكم» وقال: صحيح على شرطهماء قال: 
ولم ينكر أبو حنيفة حديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» بل عمل 
بالحديثين معاًء فعمل بالأول في جواز الرجوع» وبالثاني في كراهة 
الرجوع» واستقباحه لا في حرمته» وفعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة» 
انتهى . 

قوله: (فلا زكاة على واحد منهما...) إلخ. قال الحافظ”'': قال 
اب ال :ذا اف الجوهوب ها كيو شالك نينا فة جال عليها 
الحول عنده وجبت عليه الزكاة [فيها] عند الجميع» وأما الرجوع فلا يكون 
عند الجمهور إلا فيما يوهب للولد» فإن رجع فيها الأب بعد الحول وجبت 
فيها الزكاة على الابن» انتهى من «الفتح». 

قلت: وأما مذهب الأحناف فهو ما حكاه البخاري من عدم وجوب 
الزكاة عليهماء ففي «الدر المختار»”": وتسقط الزكاة عن موهوب له في 
نصاب مرجوع فيه مطلقاً سواء رجع بقضاء أو غيره بعد الحول» وقيد به 
أي: بقوله: عن موهوب له لأنه لا زكاة على الواهب اتفاقا لعدم الملك 
وهي من الحيل» انتهى. ولذا أورد الإمام البخاري على الأحناف في هذه 
الحيلة. 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري وإن كان قائلاً بشفعة الجوار 
كما قال به الحنفية كما تقدم في محله» فلا يتوهم أنه مخالف للحنفية في 
هذا الجزء أيضاًء وإنما الإيراد على تجويزنا الحيلة في إسقاطهاء فتأمل . 

وفي «الفيض»“: قوله: «قال أبو عبد الله: فخالف...» إلخ» 
ومحصله أن القبح في مذهب الحنفية من وجهين» الأول: من قولهم بجواز 
الرجوع في الهبة» والثاني: بحكمهم بسقوط الزكاة بالحيلة» وفيهما نظرء 


.)۳۲۷ /۸( «شرح ابن بطال»‎ )۲( .)۳٤۹/۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)4731/5( «فيض الباري»‎ )٤( .)۲٤١١/۳( «رد المحتار»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري < ٠‏ -كتاب الحيل 


أما الرجوع في الهبة فمكروه عندنا تحريماً أو تنزيهاً ديانة» وإن نفذ بالقضاء 
أو الرضاءء إلى أن قال بعد ذكر دليل الحنفية: ولا أرى أحدا ينكر مقدمات 
الدليل فكيف بالنتيجة» 

قوله: (وقال بعض الناس: الشفعة للجوار...) إلخ» قال القسطلاني في 
(اشرحه»"" : أي: فناقض كلامه لأنه احتج في شفعة الجار بحديث «الجار 
أحق بسقبه»» ثم تحيل في إسقاطها بما يقتضي أن يكون غير الجار أحق 
بالشفعة من الجارء. وليس فيه شيء من خلاف السّنَّةء لكن المشهور عند 
الحنفية أن الحيلة المذكورة لأبي يوسف» وأما محمد بن الحسن فقال: 
يكره ذلك أشد الكراهة لما فيه من الضرر-لا سيما إن كان جين المشتري 
والشفيع عداوة ويتضرر بمشاركته» انتهى . 

قال الحافظ”"': وقال ابن بطال": أصل هذه المسألة أن رجلاً أراد 
شراء دار» فخاف أن يأخذها بالشفعة “فسال أن حنيفة : كن الجيلة 
في إسقاط الشفعة؟ فقال له: اشتر منها سهماً واحداً مشاعاً من مائة سهمء 
نتضين شتريكا لمالكها»: ثم ا اسه ا كر 
من الجار؛ لأن الشريك في المشاع أحق من الجار» وإنما أمره بأن يشتري 
سهماً من مائة سهم لعدم رغبة الجار في شراء السهم الواحد لحقارته وقلة 
انتفاعه به» قال: وهذا ليس فيه شيء من ادف السنةه وإنما أراد البخاري 
إلزامهم التناقض؛ لأنهم احتجوا في شفعة الجار بحديث: «الجار أحق 
بسقبه»» ثم تحيلوا في إسقاطها بما يقتضي أن يكون غير الجار أحق بالشفة 
من الجار» انتهى . 

قلت: والمسألة خلافية» فلا تحل الحيلة لإسقاط الشفعة عند مالك 
وأحمد» وتحل عند أبي حنيفة والشافعي» والبسط في «الأوجز»“ . 


.)0757/١5( «فتح الباري»‎ )۲( .)555/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)075 _ ٥۳۲ /١7( «(شرح ابن بطال» (۳۲۸/۱۲). (5) «أوجز المسالك»‎ (۳) 


١‏ -كتاب الحيل £“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


١6(‏ ۔ باب احتيال العامل ليهدى له) 


قال العلامة القسطلانى”": أي: كراهة احتيال العامل الذي يتولى فى 
E E A NRE‏ العائن لهل 
له تقع بأن يسامح بعض من عليه الحق» فلذلك قال: «هلا جلس في بيت 
أبيه وأمه لينظر هل يهدى له»» وقال في «فتح الباري»: ومطابقة الحديث 
للترجمة من جهة [أن] تملكه ما أهدي إنما كان لعلة كونه عاملاً فاعتقد أن 
الذي أهدي له يستبد به دون أصحاب الحقوق التي عمل فيهاء فبين له كَل 
أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء لهء وأنه لو أقام في 
منزله لم يهد له شيء» فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه 
على طريق الهدية» فإن ذلك إنما يكون حيث يتمحض الحق له» انتهى . 


ؤقال الكرمات”: قالوا: اال العامل هو يان ما اهدي لاقن 
عمالته مطاف تقو يضعه في بيت المال» وهدايا الأمراء والعمال ف 
من جملة حقوق المسلمين» انتهى. 

قوله: (الجار أحق بسقبه) الحديث» قال الحافظ"": كذا وقع للأكثر 
هذا الحديث وما بعده متصلاً بباب احتيال العامل» وأظنه وقع هنا تقديم 
وتأخير» فإن الحديث وما بعده يتعلق بباب الهبة والشفعة» فلما جعلت 
الترجمة مشتركة جمع مسائلهاء ومن ثم قال الكرماني : إنه من تصرف 
النقلة» وقد وقع عند ابن بطال هنا «باب» بلا ترجمة» ثم ذكر الحديث 
وما بعده» ثم ذكر «باب احتيال العامل»» وعلى هذا فلا إشكال لأنه حينئذ 
كالفصل من الباب» ويحتمل أن يكون في الأصل بعد قصة ابن اللتبية «باب» 
بلا ترجمة» فسقطت الترجمة فقط أو بيض لها في الأصل» انتهى . 


)۱( «(إرشاد الساري» ( 6۸/۱ - /عع). 
(۲) «شرح الكرماني» (41/55). (۳) «فتح الباري» .)۳٤۹/۱۲(‏ 
(4) «شرح الكرماني» (5؟/ ۹۲). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مع ٠‏ -كتاب الحيل 


قوله: (وقال بعض الناس: إذا اشترى داراً بعشرين آلف درهم...) إلخ» 
قال العلامة القسطلاني”“ بعد تصوير صورة المسألة التي ذكرها البخاري: 
وهذا تناقض ظاهر؛ لأن الأمة مجمعة وأبو حنيفة معهم على أن البائع لا 
في الاستحقاق والردّ بالعيب إلا ما قبض» فكذلك الشفيع لا يشفع إلا بما 
نقد المشتري وما قبضه منه البائع لا بما عقد» وأشار إلى ذلك بقوله: 
«فأجاز» أبو حنيفة ي «هذا الخداع بين المسلمين» أي: الحيلة في إيقاع 
الشريك في الغبن الشديد إن أخذ بالشفعة» أو إبطال حقه بسبب الزيادة فى 
الثمن باعتبار العقد لو تركهاء وقال النبي لا «بيع المسلم لا داء ولا 0 
ولا غائلة»» وهذا الحديث قد سبق في أوائل «البيوع) في «باب إذا بين 
البائعان»» قال في «الفتح»: وسنده حسن وله طرق إلى العداء» ورواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه موصولا» انتهى. 

وأما البراعة فلم يتعرض لها الحافظ» وعند هذا العبد الضعيف فما 
تقدم من مقدمة «اللامع)”" أنه في لفظ «ساوم» المشير إلى السام وهو 
الموت» وكذا في لفظ «البيت»» وقد أطلق في بعض الأحاديث على القبرء 
فتأمّل . ٠‏ 


شد قش سا 


.)59/١/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.070٠/١( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)۱۱۹/۱( «لامع الدراري»‎ )9( 


١‏ كناب التعبير 30135 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


کو ١‏ كتاب التعبير 0 


هكذا في النسخ الهندية وهكذا في نسخة الحافظين ابن حجر 
و«العيني) وكذا «الكرماني»» وفي نسخة «القسطلاني» «باب التعبير) بدل 
كتاب . 

قال العلامة القسطلاني”“: أي: تفسير الرؤيا وهو العبور من ظاهرها 
إلى باطنها قاله الراغب» وقال البيضاوي: عبارة الرؤيا الانتقال من الصور 
الخيالية إلى المعاني النفسانية التي هي مثالها من العبور وهو المجاوزة» 
انتهى . ۰ 000 

وعبرت الرؤيا بالتخفيف هو الذي اعتمده الإثبات وأنكروا التشديدء 
وقيل: يقال: عبرت الرؤيا بالتخفيف إذا فسرتهاء وعبرتها بالتشديد للمبالغة 
لت انتهى + 

وقال الكرماني”': قالوا: الفصيح العبارة لا التعبير» وهي التفسير 
والإخبار بآخر ما يؤول إليه أمر الرؤياء قيل: الرؤيا ما في المنام» والرؤية 
هي النظر بالعين» والرأي ما بالقلب» انتهى . 

قال الحافظ”": والتعبير خاص بتفسير الرؤياء ثم قال: وأما الرؤيا 
فهي ما يراه الشخص في منامه وهي بوزن قُعلى» وقد تسهل الهمزة» قال 
الواجدي 2 هى »فى الأصل .مصدر كاليسرى فلا جعلت اسا لما يله 
النائم ري الأسماءء وقال ابن العربي: الرؤيا إدراكات علقها الله 
تعالى في قلب العبد على يدي ملك أو شيطان» إلى آخر ما حقق» وذكر 


.)45/55( «إرشاد الساري» (5١/7/ا5). (۲) «شرح الكرماني»‎ )١( 
.0705 _ ۳٥۲ /۱۲( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ¥“ ١‏ -كتاب التعبير 


الأقوال في تحقيق الرؤياء ثم قال: قال المازري: كثر كلام الناس في 
حقيقة الرؤيا. 


وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة؛ لأنهم حاولوا الوقوف 
على حقائق لا تدرك بالعقل» وهم لا يصدقون بالسمع» فاضطربت أقواله: 
فمن ينتمي إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط» فيقول: من غلب 
عليه البلغم رأى أنه يسبح في الماء» ونحو ذلك لمناسبة الماء طبيعة البلغم» 
ومن غلبت علية الصفراء را النيران والصعود في الجوء ومن ينتمي إلى 
الفلسفة [يقول:] إن صورة ما يجري في الأرض هي في العالم العلوي 
كالتقوكن فا اذى يعدن لقو ها اق فيان فال ودا أشد ناذا 
من الأول» لكونه تحكماً لا برهان عليه» والانتقاش من صفات الأجسامء 
وأكثر ما يجري في العالم العلوي الأعراض» والأعراض لا ينتقش فيهاء 
قال: والصحيح ما عليه أهل السّنّة أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات 
كما يخلقها في قلب اليقظان» فإذا خلقها فكأنه جعلها علماً على أمور 
أخرى يخلقها في ثاني الحال» ومهما وقع منها على خلاف المعتقد فهو كما 
يقع لليقظان» ونظيره أن الله خلق الغيم علامة على المطرء وقد يتخلف»› 
وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها ما يَسَرٌ أو بحضرة 
الشيطان فيقع بعدها ما يَضُرَّء والعلم عند الله تعالى. 


ثم بعد ما بسط الحافظ الكلام في تحقيق الرؤيا قال: ثم جميع المرائي 
تنحصر على قسمين: الصادقة: وهي رؤيا الأنبياء ومن تبعهم من الصالحين» 
وقد تقع لغيرهم بندورء وهي التي تقع في اليقظة على وفق ما وقعت في 
النوم. والأضغاث: وهي لا تنذر بشيء» وهي أنواع : الأول: تلاعب 
الشيطان ليحزن الرائي» كأن یری أنه قطع رأسه وهو يتبعه» أو رأى أنه واقع 
في هول ولا يجد من ينجده ونحو ذلك الثاني: أن يرى أن بعض الملائكة 
تأمره أن يفعل المحرمات مثلاً ونحوه من المحال عقلاء الثالث: أن يرى 
ما تتحدث به نفسه في اليقظة أو يتمناه فيراه كما هو في المنام» انتهى . 


١‏ كناب التعبير 337 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامش «اللامع)"'': وقد بسط الكلام على الرؤيا لفظاً ولغةً 
وحقيقة في «الأوجز» أشدّ البسط» وفيه أفاد شيخ مشايخنا الشاه ولي الله 
الدهلوي في «المسوى”" في قوله يَللةِ: «الرؤيا الصالحة من الله» والحلم 
من الشيطان»: فيه بيان أنه ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون 
صحيحاًء إنما الصحيح فيه ما كان من الله يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة 
أمّ الكتاب» وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تأويل لهاء وهي على أنواع» 
إلى آخر ما ذكر. 

وقال الشيخ عبد الغني النابلسي في «تعطير الأنام» : وقد قال بإبطال 
الرؤيا قوم من الملحدين يقولون: إن النائم يرى في منامه ما يغلب عليه 
من الطبائع الأربعة» وهذا الذي قالوه نوع من أنواع الرؤياء وليست الرؤيا 
منحصرة في ذلك» إلى آخر ما ذكر في هامش «اللامع»» فارجع إليه 
لو شئت» وسيأتي في البخاري في «باب القيد في المنام» قول 
محمد بن سيرين قال: وكان يقال: الرؤيا ثلاث: حديث النفس وتخويف 
الكتيطان وبشوى فن الله تعالى: 


-١(‏ باب أول ما بدئ به رسول الله كل 
من الوحي...) إلخ 
هذا من دأب الإمام البخاري كث من أنه طالما يذكر في مبدأ الكتاب 
ما يتعلق ببدء مشروعية الحكم تاريخاًء فأشار بهذه الترجمة إلى مبدأ الرؤيا 
المعتبرة عند الشرع . 
قال الحافظ”": ثم ساق المصنف حديث عائشة في بدء الوحي» وقد 
ذكره في أول الصحيح» وقد شرحته هناك» ثم استدركت ما فات من شرحه 


63 «لامع الدراري» )1°/ TTA‏ ۹(. 
(۲) المسوى» (۲/ ۳۸۷). (۳) «فتح الباري» .)۳٥٤/۱۲(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4ع ١‏ -كتاب التعبير 


في تفسير انَأ ا ريك #6 [العلق: »]١‏ تناد كر هين ما لم يتقدم ذكره فى 
الموضعين غالباً» إلى آخر ما ذكرء فارجع إليه لو شئت. 


(۲ - باب رؤيا الصالتحين) 

قال الحافظ: الإضافة إليه للفاعل لقوله في حديث الباب: «يراها 
الرجل الصالح»» وكأنه جمع إشارة إلى أن المراد بالرجل الجنس» وقال في 
شرح الحديث: قال المهلب: المراد غالب رؤيا الصالحين» وإلا فالصالح 
قد يرى الأضغاث» ولكنه نادر لقلة تمكن الشيطان منهم» بخلاف عكسهم 
فإن الصدق فيها نادر لغلبة تسلط الشيطان عليهم»ء قال ابن العربي: رؤيا 
المؤمن الصالح هي التي تنسب إلى أجزاء النبوة» ومعنى صلاحها استقامتها 
وانتظامهاء قال: وعندي أن رؤيا الفاسق لا تعد فى أجزاء النبوة» وقيل: 
تعد مق ای الأجراء»: وأما رؤيا الكافر فلا تعد صلا وأخرج كن 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً»» ثم بسط 
الحافظ الكلام على شرح حديث الباب: «جزء من ستة وأربعين جزءاً» 
الحديث» وكذا على اختلاف ألفاظ الواردة فيه. 


(۴ - باب الرؤيا من الله) 
قال الحافظ”": أي: مطلقاًء وإن قيدت فى الحديث بالصالحة فهو 
ا 
مجازية مع أن الكل بالنسبة إلى الخلق والتقدير من قبل الله تعالى» وإضافة 
الرؤيا إلى الله تعالى للتشريف» وظاهر قوله: «الرؤيا من الله» والحلم 
من الشيطان» أن التي تضاف إلى الله لا يقال لها: حلم» والتي تضاف للشيطان» 
لا يقال لها: رؤياء وهو تصرف شرعي. وإلا فالكل يسمى رؤياء انتهى . 


)1غ( «فتح الباري» .)۳٦۲ 237351 7/1١7(‏ (۲) «صحيح مسلم) (رقم .)۲۲٣۳‏ 
)۳( (فتح الباري» (؟07597/1). 


١‏ كتاب التعبير 0٠‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وسيأتي التبويب بقوله: «باب الحلم من الشيطان» في هامش 
المصرية: قوله: «إذا رأى أحدكم رؤيا...2 إلخ» يؤخذ منه مع ما يأتي في 
الباب الآتى أن آداب الرؤيا الصالحة ثلاثة: حمد الله عليها والاستبشار بها 
وأن درت بها أي: من يحبه» وآداب الحلم أربعة: التعوذ بالله من شره 
ومن شر الشيطان» وأن يتفل عن شماله حين يستيقظ» وأن لا يحدث بها 
E‏ 

٤(‏ - باب الرؤيا الصالحة 
جزء من ستة وأربعين جزعاً من النبوة) 

قال الحافظ” : هذه الترجمة لفظ آخر أحاديث الباب» فكأنه حمل 
الرواية الأخرى بلفظ «رؤيا المؤمن» على هذه المقيدة» انتهى. 

قلت: لعل المصنف أشار إلى ترجيح هذا اللفظ» فإن الروايات في 
العدد مختلفة كما بسطه الحافظان ابن حجر والعيني» وكذا بسط الحافظ 
الكلام على معنى كونه جزءاً من النبوة» وقال بعضهم: لا يعلم حقيقتها إلا 
من يعلم علم النبوة. 

وقال الكرماني”" عن الخطابي: قيل: مدة الوحي ثلاثة وعشرون سنة» 
وكان يوحى إليه في منامه في أول الأمر بمكة المشرفة ستة أشهرء وهي 
نصف سنة» وهذه جزء من ستة وأربعين ا من أجزاء مدة زمان النبوة» 
وقال: معنى الحديث تحقيق أمر الرؤياء وأنها مما كان الأنبياء يثبتونه» 
وكان جزءاً من أجزاء العلم الذي كان يأتيهم» قال القاضي عياض: في 
بعض الروايات تسعة وأربعين» وفي بعضها سبعين» وفي بعضها خمسين» 
فقيل: هذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف حال الرائي» فللصالح مثلاً جزء 
من ستة وأربعين» وللفاسق جزء من سبعين» وما بينهما لمن بينهماء انتهى . 


.)۳۷۳/۱۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)5١7/5( «تحفة الباري»‎ )١( 
.)٠١١ 2.99/55( «شرح الكرماني»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۵۱“ ١‏ -كتاب التعبير 


وفي «الفيض"'': وقد تصدّى العلماء على إحداث المناسبات في 
العدد المخصوص» فتصح في بعض دون بعض» ومن شاء الكلام فيها على 
طور الصوفية فليراجع له «الإبريز»» انتهى. 

فإن قيل: إن الرؤيا التى أريها يلل ستة أشهر كان ذلك قبل النبوة» 
ES‏ مده E‏ الجواب عنه ما ذكره الكرماني“ تحت 
شرح الحديث. فإن قلت: هل يقال لصاحب الرؤيا الصالحة: له شيء 
من الشوة؟ اقلت : 'حزغ"النبوة لمن تيو اذ ج الي غير أو لا هو 
ولا غيره» فلا نبوة له» انتهى. 

قلت: وهو كذلك كما هو ظاهرء فإن تحقق الجزء من حيث أنه جزء 
وإن كان لا يمكن تحققه بدون الكل لكن يمكن تحققه فى نفسه بدون لحاظ 
ر اة ا ۰ 

وفي هامش النسخة المصرية”": قوله: «جزء من ستة وأربعين: . . .» 
إلخ» قال الكرماني: أي: في حق الأنبياء دون غيرهم» وقيل: معناه أن 
الرؤيا تأتي على موافقة النبوة؛ لأنها جزء باق من النبوة» انتهى . 

ثم ليس في أول حديث الباب ما يطابق الترجمة» والجواب ما في 
هافش الشسكفة المصرية ‏ إذ:قال: وجه.دعول:هذا التعديث فى هلا النات 
الإشازة إلى أن الرقيا إتماا كات -جوءا من أجزاء البوة لكوتها 39 الله تعالى 
بخلاف التي من الشيطان فإنها ليست من أجزاء النبوة» انتهى. 

(۵ د باب مبشرات) 

كذا في النسخة «الهندية» مجرداً عن اللام» وفي نسخة الشروح: 
«المبشرات»» قال العلامة القسطلاني : بكسر المعجمة المشددة جمع 
مبشرة. وقول الحافظ ابن حجر: وهي البشرى تعقبه صاحب «عمدة القاري» 
)١(‏ «فيض الباري» (5/ .)٤٤٥‏ (۲) «شرح الكرماني» .)٠١١/۲١(‏ 


(©) انظر: «تحفة الباري» »)5٠١/5(‏ و«شرح الكرماني» (5؟/ .)٠٠١‏ 
(5) انظر: «تحفة الباري» (507/5). (0) «إرشاد الساري» .)590/١5(‏ 


١‏ كتاب التعبير “o‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


نقال: ليس كلك لان البشرئ :اسع بيجي ”الشازة والمبشرة اسم غفاغل 
للمؤنث من التبشيرء وهي إدخال السرور والفرح على المبشر بفتح 
المعجمة» وعند الإمام أحمد”'' من حديث أبي الدرداء: عن النبي بي في 
قوله: تلهم البق ف الْحيزة الدّيا وف الأخْرَة4 ات + «الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو ترى له»» انتهى . 
(5- باب رؤيا يوسف 222) 

قال الحافظ""': كذا لهم. ووقع للنسفي: «يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن». 

وقوله كبك : «#إِدْ َال يُوْسْكُ لِأيه» فساق إلى «اسَجِيِينَ» [يوسف: ؛] 
ثم قال: إلى قوله: علي 2 [يوسف: 5]»). 


دي 


قوله: (وقوله تعالى: «إوَدَالَ ابت هدا تَأُوِيلُ رى [يوسف: )22٠١‏ إلخ»› 
والمراد أن معنى قوله: #تأُوِيلٌ ريي أي: التي تقدم ذكرها وهي رؤية 
الكواكب والشمس والقمر ساجدين له» فلما وصل أبواه وإخوته إلى مصر 
ودخلوا عليه وهو في مرتبة الملك وسجدوا له وكان ذلك مباحاً في 
شريعتهم ‏ فكان التأويل في الساجدين وكونها حقاً في السجود» وقيل: 
التأويل وقع أيضا في السجود ولم يقع منهم السجود حقيقة» وإنما هو كناية 

عن الخضوعء والأول هو المعتمدء وقد أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن 
قتادة في قوله: وروا له شج قال: «كانت تحية من قبلكم» > فأعطى الله 
هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة» . 

واختلف في المدة التي كانت بين الرؤيا وتفسيرهاء فأخرج الطبري 
والحاكم والبيهقي في «الشعب» بسند صحيح عن سلمان الفارسي ولي قال: 
«كان بين رؤيا يوسف ت وعبارتها أربعون عاما»» وذكر البيهقي له شاهدا 


.)577417 (رقم‎ .)71١6/0( «مسئد أحمد»‎ )١( 
. 033/7 »۳۷٦/۱۲( (؟) «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١ “o‏ -كتاب التعبير 


عن عبد الله بن شداد وزاد: «وإليها ينتهى أمد الرؤيا»» وعن الحسن البصري 
قال: «كانت مدة المفارقة بين يعقوب ويوسف ثمانين سنة)» وعن 
ابن مسعود: «تسعين سنة» وغير ذلك من الأقوال التي ذكرها الحافظ» 
وقال: والأول أقوىء والعلم عند الله» انتهى. 


 ۷(‏ باب رؤيا إبراهيم 4...) إلخ 
قال الحافظ''؟: كذا لأبي ذرء وسقط لفظ «باب» لغيره» ثم ذكر قصة 
رؤيا إبراهيم» وذكر فيه عدة روايات» فارجع إليه لو شئت» وقال في آخر 
الباب: هذه الترجمة والتى قبلها ليمع فى واحد منهما حديث مسند» بل 
اكتفى فيهما بالقرآن» ولهما نظائر» انتهى. 


(۸ - باب التواطؤ على الرؤيا) 

ا توافق جماعة على شيء واحد ولو اختلفت عباراتهم» قاله 
الحافظ”"» ثم قال تحت حديث الباب: ويستفاد من الحديث أن توافق 
جماعة على رؤيا واحدة دال على صدقها وصحتها كما تستفاد قوة الخبر 
من التوارد على الأخبار من جماعة» انتهى . 


(9 - باب رؤيا أهل السجون والفساد) 
فال الحافظ : فف الأشارة إلى أن الرؤيا الصحعة ان |اختصيت 
غالباً بأهل الصلاح لكن قد تقع لغيرهمء قال أهل العلم بالتعبير: إذا رأى 
الكافة أن الفاسق الزؤيا الها ةقانا تكوة بشو لد ات كاذ إلى 
الإيمان أو التوبة أو إنذاراً من بقائه على الكفر أو الفسق» وقد يرى ما يدل 


.)۳۸۰ »۳۷۹/۱۲( «فتح الباري» (۱۲/ ۳۷۷ - ۳۷۹). (۲) هفتح الباري»‎ 001١ 
.)۳۸۱/۱۲( «فتح الباري»‎ )©( 


١‏ -كتاب التعبير “o٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من ذلك» انتهى . 

ون ا ا د قر عنما كما ن انملك 
أحدهما: خبّازه» والآخر: ساقيه» واستدل به من قال: الرؤيا الصادقة 
نكوة للكافر اھا لکن على مسن أن ما يقر ايكون عن رض الشيطان 


-٠١(‏ باب من رأى النبي بيا في المنام) 

بسط الحافظ" الكلام على شرح حديث الباب وقال في آخره: 
والحاصل من الأجوبة ستة» أحدها: أنه على التشبيه والتمثيل» دل عليه قوله 
في الرواية الأخرى: «فكأنما رآني في اليقظة»» ثانيها: أن معناها: سيرى 
فى اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التعبير . ثالثها : أنه خاص بأهل عصره 
ممن آمن به قبل أن يراه. رابعها: أنه يراه فى المرآة التى كانت له إن أمكنه 
ذلك» وهذا من أبعد المحامل. خامسها: أنه يراه يوم القيامة بمزيد 
خصوصية. سادسها: أنه يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبه» وفيه ما تقدم 
اکا 

ثم ذكر الحافظ معنيين آخرين زائداً على تلك الستة نقلاً عن القرطبي» 
فارجع إليه لو شئت. ويمكن عندي فى معناه أنه بشارة لتوفيق زيارة قبره لاء 
كان کمن زارني في حياتي»» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقال الحافظ”" أيضاً في شرح قوله بي : «ولا يتمثل الشيطان بي»: 
وفى رواية: «لا يتمثل فى صورتى»» وفى رواية: «إنه لا ينبغى للشيطان أن 
يتمثل بي2. وفي رواية «فإن الشيطان لا يتكونني) قال الحافظ: والجميع 


.)۳۸١ /۱۲( (؟) «فتح الباري»‎ .)5٠6 /5( «تحفة الباري»‎ )١( 
.(TAT/۱1۲) «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مهب ١‏ -كتاب التعبير 


راجع إلى معنى واحد» وقوله: «لا يستطيع» يشير إلى أن الله تعالى وإن 
أمكنه من التصور في أي صورة أراد فإنه لم يمكنه من التصور في صورة 
النبي ياء وقد ذهب إلى هذا جماعة فقالوا في الحديث: إن محل ذلك إذا 
رآه الرائي على صورته التي كان عليهاء ومنهم من قال: لا بد أن يراه على 
صورته التي قبض عليها حتى يعتبر عدد الشعرات البيض التي لم تبلغ 
عشرين شعرة» والصواب التعميم في جميع حالاته بشرط أن تكون صورتها 
الحقيقية في وقت ما سواء كان في شبابه أو رجوليته أو كهوليته أو آخر 
عمره الشريف» وقد يكون لما خالف ذلك تعبير يتعلق بالرائي. 

وقال الحافظ”“ أيضاً في موضع آخر: قال النووي: قال عياض" : 
يحتمل أن يكون المراد من رآه على صورته في حياته كانت رؤياه حقاء 
ومن رآه على غير صورته كانت رؤيا تأويل. 

قال الحافظ: ظاهر قول عياض أنه يراه حقيقة في الحالين» لكن في 
الأولى تكون الرؤيا مما لا يحتاج إلى تعبير» والثانية مما يحتاج إلى التعبير» 
قال ابن العربي: الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كانت على صفته المعروفة 
أ غيرهاء انتهى ملخصا من «الفتح» . 

وقال شيخنا الكنكوهي قُدّس سره كما في هامش «اللامع”" عن 
«الكوكب الدري»“: ذهب المتقدمون إلى أن ذلك حيث رآه في الحلية التي 
هي حلية آخر عمره بء وقال الآخرون: بل كل حلية النبي بي سواء كان 
حلية آخر عمره أو غير ذلك» وذهب المتأخرون ‏ وهو الحق ‏ إلى أن 
الرائي لما رآه بي في أي حلية كانت» وعلم بالقرائن أنه النبي ئي فهو هو 
لا غيره» سواء رآه على حليته المنقولة عنه أو لاء والاختلاف فيه حينئذ 
يرجع إلى اختلاف حال الرائي بحسب إيمانه ونياته وأموره الباطنية» انتهى . 


.)۲۱۹/۷( (؟) «الإكمال»‎ .)۳۸٤/۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١95- 1945 /۳( «الكوكب الدري»‎ )٤( .)551١/1١١( «لامع الدراري»‎ )۳( 


١‏ - كتاب التعبير 306 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: قد اختلف في ذلك مشايخنا الدهلوية على ثلاثة أقوال: الأول: 
قول الشاه رفيع الدين قُدّس سرّه: أن من رآه كه على هيئته المعروفة بلا 
تغير أصلاً فهو مصداق الحديث» حتى إن لو في لحيته ييه كانت عشرون 
شعرة بيضاء وهو رأى إحدى وعشرين مثلاً فلم بره كَل ووجه ذلك أن 
الصحابة الذين حكوا رؤياهم النبي بي فكانت الصحابة يسألونهم عن صفة 
رؤياهم» فإذا طابقت صفة النبي بي التي رأوها صدقوا الرؤيا وإلا كذبواء 
والثاني: قول شيخ المشايخ عبد العزيز نور الله مرقده: أن رؤيته ية في أي 
هيئة كانت كانت رؤيته ئة في الواقع ونفس الأمر إذا شهد قلب الرائي في 
الرؤيا أنه بء والقول الثالث: قول الشاه محمد إسحاق المهاجر المكى: 
أنه رؤيته يل إذا كانت في هيئة أتقياء زمانه» فهو رؤيا حق وإلا فلم یره ول 
انتهى معرّباً وملخصاً من كتاب «أرواح ثلاثة». 


ثم إنه قد يختلج ههنا إشكال أشار إليه وإلى الجواب عنه الشيخ 
الكنكوهي في «اللامع»“ حيث قال: ولعل الوجه في أن الشيطان لا يتكوّن 
بصورته بي ويقدر على تخييل الرائي صورة الرب تبارك وتعالى أنه بيا 
لضي a‏ حم عاذ يدن الشيطان أن a‏ لكوت اناد 
کا #وغواية ف و ق الوب محا فإن ا كنال قد اندجت ها 
جملة صفات الجلال والجمال»ء فمنه الهداية والرشاد» ومنه الإبعاد 
والإضلال» فلكل صفة من الصفات ومنها الإضلال انتساباً إليه» فلم يكن 
بينهما غاية البعد كما كان ههناء انتهى. 

ثم ههنا اختلاف آخر وهو إمكان رؤيته بيه بعد وفاته في الدنيا في 
اليقظة» وهو بحث طويل ذكرها الشيخ ابن حجر المكي في «الفتاوى 
ال :وللسرطن فيو رزيالة اتوي البعللقا فى وو ال وال 
وقد وقع لكثير من الغا كما ذكر بعضها اعرا افن «الميزان» . 


.)"8١ص( «الفتاوى الحديثية»‎ )۲( .)۲٤۲ - ۲٤٩ /۱۰( «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري باه > ١‏ -كتاب التعبير 


وفي «البذل)”2: وقد نص على وقوع ذلك كرامة الأولياء خلق 
من الأمة كحجة الإسلام الغزالي وابن العربي وعز الدين» انتهى» كذا في 
هامش «اللامع»”" . 


1١(‏ - باب رؤيا الليل) 
قال الحافظ”": أي: هل تساوي الرؤيا بالنهار أو تتفاوتان؟ وهل بين 
زمان كل منهما تفاوت؟ وكأنه يشير إلى حديث أبي سعيد: «أصدق الرؤيا 
بالأسحار» أخرجه أحمد مرفوعاء وصحّح ابن حبان» وذكر نصر بن يعقوب 
الدينوري: أن الرؤيا أول الليل يبطئ تأويلهاء ومن النصف الثاني يسرع 
بتفاوت أجزاء الليل» وإن أسرعها تأويلاً رؤيا السحرء ولا سيما عند طلوع 
الفجر» وعن جعفر الصادق: أسرعها تأويلاً رؤيا القيلولة» انتهى. 


(1 - باب الرؤيا بالنهار وقال ابن عون...) إلخ 

قال الحافظ : هذا الأثر وصله القيرواني في «كتاب التعبير» له» قال 
القيرواني: ولا فرق في حكم العبارة بين رؤيا الليل والنهار» وكذا رؤيا 
النساء والرجال» وقال المهلب نحوه» وقد تقدم نحو ما نقل عن بعضهم في 
التفاوت» وقد يتفاوتان أيضا في مراتب الصدق» انتهى . 

وقال العلامة القسطلانى” : وقال أهل التعبير: إن رؤيا النهار 
بالعكس؛ لأن الأرواح لا تجول أصلاً والشمس في أعلى الفلك» وذلك أن 
قوتها تمنع من إظهار أمر الأرواح وتصرفها فيما تصرف فيهء وقيل: إن رؤيا 
النهار أقوى من رؤيا الليل وأتم في الحال؛ لأن النور سابق لكل ظلمة إلى 
أن قال: وأما الوقت الذي تكون الرؤيا فيه صح والذي تكون فيه فاسدة» 
فقالوا: تكون صحيحة في أيام الربيع» إلى آخر ما ذكر. 
)١(‏ «بذل المجهود» .)5١9/1١7(‏ (۲) «لامع الدراري» .)557/١١(‏ 


(۳) «فتح الباري» (۱۲/ ۳۹۰). )٤(‏ «فتح الباري» (۳۹۲/۱۲). 
)٥(‏ «إرشاد الساري» .)008/١5(‏ 


١‏ كتاب التعبير “oA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۱۳ - باب رؤيا النساء) 
قال الحافظ” : تقدم كلام القيرواني وغيره في ذلك» وذكر أيضاً أن 
المرأة إذا رأت ما ليست له أهلاً فهو لزوجهاء وكذا حكم العبد لسيده» كما 
أن رؤيا الطفل لأبويه» انتهى . 
قلت: ولعل المصنف أشار إلى أن رؤيا المؤمنة الصالحة داخلة فى 
قوله 4ي : «رؤيا المؤمن من الصالح جزء من أجزاء النبوة». ٠‏ 


١4(‏ - باب الحلم من الشيطان) 
قال الحافظ”2: هكذا ترجم لبعض ألفاظ الحديث» انتهى. 
قلت: وقرينه ما تقدم قبل عدة أبواب بقوله: «باب الرؤيا من الله»» 


ولم يظهر لي وجه إيقاع الفصل بين البابين اللّهم إلا أن يقال: إنه فعل 
كذلك لإيقاظ الناظرين حتى يتذكروا ما تقدم من قرينه. 


(16 د باب اللبن) 

أي : إذا رّئي في المنام بماذا يعبر؟ قال المهلب: اللبن يدل على 
الفطرة والستة والقرآن والعلمء وذكر الدينوري: أن اللبن المذكور في هذا 
يختص بالإبل» وأنة لشاربه مال حلال وعلم وحكمة» قال: وَلحن البقر 
خصب السئة ومال حلال وفطرة اشا ولب الشاة مال وسرور وصحة 
جسم » الان الوحش شك فی الدين› وألبان السباع غير محمودة» انتهى 
من «الفتح» . 

وذكر الحافظ”؟ أيضا هن جملة فوائنا الحديت مشروعية قف الكبير 
رؤياه على من دونه. 


.)۳۹۳/۱۲( «فتح الباري» (۳۹۲/۱۲). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۹٤ /۱۲( «فتح الباري» (۳۹۳/۱۲). (5) «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹“ ١‏ -كتاب التعبير 


وقال القسطلاني"'': رؤية اللبن في النوم تدلّ على السْنَّة والفطرة» 
والعلم والقرآن؛ لأنه أوّل شيء يناله المولود من طعام الدنياء وهو الذي 
يفتق أمعاءه» وبه تقوم حياته كما تقوم بالعلم حياة القلوب» فهو يشاكل 
العلم من العلم من هذا الوجهء انتهى. 


(17- باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره) 
قال الحافظ”: يعني في المنام» ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور 
قبله» انتهى . 
ولم يتعرض هو ولا غيره من الشرّاح لغرض الترجمة» فالترجمة 
بظاهرها من قبيل قليل الجدوى» ويمكن أن يقال: إن غرض المصنف في 
أمثال هذه المواضع استيعاب أجزاء الحديث بعقد الترجمة إيفاء لحقه 
واهتماماً بشأنه» والله ولي التوفيق. 


(1 - باب القميص فى المنام) 
وفي رواية الكشميهني : «القمص» بضمتين بالجمع»› وكلاهما في 
الخبر» انتهى من «الفتح0”" . 


(۱۸ - باب جز القميص في المنام) 
تقدم وجه عقد الترجمة قبل باب» قال الحافظ” : قالوا: وجه تعبير 
القميص بالدين أن القميص يستر العورة في الدنيا والدين يسترها في الآخرة 
ويحجبها عن كل مکروه» والأصل فيه قوله تعالى: ©##وَِياس الَو ذَلِكَ € 
الآية [الأعراف: 75]» والعرب تكني عن الفضل والعفاف بالقميص» واتفق 
آهل التعبير على أن القميص يعبّر بالدين» وأن طوله يدل على بقاء آثار 


.)0178/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)796 /۱۲( «فتح الباري»‎ )9( .)096/١17( «فتح الباري»‎ )۲( 
«فتح الباري» (؟0945/1).‎ ):( 


١‏ كتاب التعبير 3-09 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


صاحبه من بعده» وهذا من أمثلة ما يحمد في المنام ويذمّ في اليقظة شرعاًء 


أعنى جر القميعن لما ثبت من الوغيد ف تطؤيلة» ومثله: ما'سياتى فن اباب 


قال الحافظ”: الخضر بضم الخاء وسكون الضاد المعجمتين جمع 
أخضر» وهو اللون المعروف في الثياب وغيرهاء ووقع في رواية النسفي: 
«الخضرة» يسكون الضاد وفى آخره هاء انت قال القيروانى: الروضة الت 
لا يعرف نبتها تعبر بالإسلام لنضارتها وحسن بهجتهاء وتعبر أيضا بكل 


(۲۰ - باب كشف المرأة في المنام) 

ذكر المصنف فيه وكذا في الباب الذي بعده حديث عائشة في رؤية 
النبي ييه لها في المنام قبل أن يتزوجهاء قال ابن بطال”': رؤيا المرأة في 
المنام يختلف على وجوه: منها: أن يتزوج الرائي حقيقة بمن يراها 
أو شبههاء ومنها: أن يدل على حصول دنيا أو منزلة فيها أو سعة في 
الرزق» وهذا أصل عند المعبرين فى ذلك» وأما ثياب الحرير فيدلٌ اتخاذها 
ااي ا على الجاع وع سواه لااو زاوف 
البدن» انتهى من «الفتح)”" . 


(۲۱ - باب الحرير فى المنام) 
كذا في النسخ الهندية» وفي نسخة «الفتح»: «ثياب الحرير في 
المنام)» وتقدم بعض ما يتعلق به في الباب السابق. 


.)584 /9( «فتح الباري» (۱۲/ ۳۹۷). (۲) «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)65٠00/1١١( «فتح الباري»‎ )©( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1“ ١‏ -كتاب التعبير 


(۲۲ - باب المفاتيح في اليد) 
أي: إذا رُؤيت في المنام» قال أهل التعبير: المفتاح مال وعز 
وسلطان» فمن رأى أنه فتح باباً بمفتاح فإنه يظفر بحاجته بمعونة من له 
تاس وإن رأى أن بيده مفاتيح فإنه يصيب سلطاناً عظيماً. ا 


. من «الفتح»''. 


(6؟ - باب التعليق بالعروة والحلقة) 

قال الحافظ”': قال أهل التعبير: الحلقة والعروة المجهولة تدلٌ لمن 

تمسك بها على قوته في دينه وإخلاصه فيه» انتهى . 
(2؟ - باب عمود الفسطاط تحت وسادته) 

العمود بفتح أوله معروف» ما ترفع به الأخبية من الخشب» ويطلق 
يفنا على ما يرفع به البيوت من حجارة» والفسطاط بضم الفاء وقد تكسرء 
وفيه لغات تبلغ ثنتي عشرة» وهو الخيمة العظيمة. 

قال الحافظ”": كذا للجميع ليس فيه حديث» انتهى . 

قال العلامة القسطلاني : ولم يذكر هنا حديثاًء ولعله أشار بهذه 
الترجمة إلى ما أخرجه يعقوب بن سفيان والطبراني والحاكم» وصحّحه 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله ي4 يقول: ١‏ 
آنا نائم رأيت عمود الكتاب احثمل من تحت رأسي»ء فأتبعته بصري» فإذا 
هو قد عمد به إلى الشامء ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام». 

قال الحافظ في «الفتح»”*؟: لعل المصنف كتب الترجمة وبيّض 
للحديث فاخترمته المنية» ثم قال لبطلا : وللحديث طرق أخرى 


.)501/١17( (؟) «فتح الباري»‎ .)٤١۱/۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)077/١5( «فتح الباري» (؟١١/07١5). (5) «إرشاد الساري»‎ (۳) 
.)015/١5( إرشاد الساري»‎ )5( .)5077/١( «فتح الباري»‎ )0( 


١-كتاب‏ التعبير ۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يقوي بعضها نعف وعمود الكتاب عمود الدين». قال المعبرون: من رأى 
فى منامه عموداً فإنه يعبر بالدين» وأما الفسطاط کن وآ أنه ضرب عليه 
فسطاط فإنه ينال سلطاناً بقدره» أو يخاصم ملكاً فيظفرء انتهى. 

قلت: بسط الحافظ رحمه الله تعالى الكلام على هذه الترجمة» وذكر 
فيه أقوال الشرّاح كابن بطال والمهلب وغيرهماء ثم قال: والمعتمد أن 
البخاري أشار بهذه الترجمة فذكر ما تقدم من كلام القسطلاني» وكذا تكلم 
عليه شيخ مشايخنا الدهلوي في «تراجمه»" إذ قال: أشار بهذه الترجمة إلى 
حديث أخرجه أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء عن التو عبد : «بينا أنا 
نائم افق عمود الكتاب احتمل من تحت رأسى» فأتبعته بصريء» فإذا هو 
قد عمد به إلى الشام» لعل تأويله استقرار الملك في الشام بعد انقضاء 
خلافة النبوة» والله آعلم» انتهى . 

قلت: وحديث أبي الدرداء هذا ذكره الحافظ أيضاًء قال: وسنده 

(0؟ ‏ باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام) 

قال العيني” : الاستبرق هو الغليظ من الديباج» وهو فارسي معرب 
بزيادة القاف» وقد يعبر الحرير في المنام بالشرف في الدين والعلم؛ لأن 
الحرير من أشرف ملابس الدنياء وكذلك العلم بالدين أشرف العلوم» قوله: 
«دخول الجنة. . .» إلخ» عطف على الاستبرق» أي: رؤية الدخول في الجنة 
في المنام» ورؤية دخول الجنة في المنام تدل على دخولها في اليقظة» ويعبر 
أيضاً بالدخول في الإسلام الذي هو سبب لدخول الجنة» ومطابقة الحديث 
للجزء الأول من الترجمة تؤخذ من قوله: «سرقة من حرير» فإن السرقة قطعة 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص577). 
(۲) «عمدة القاري» (595/15). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري “< ١‏ -كتاب التعبير 


(50 - باب القيد في المنام) 
لااو أي : من رأى ىق المنام أنه مقيد ما يكون تعبيره؟ 
وظاهر إطلاق الخبر أنه ليعبّر بالثبات في الدين في جميع وجوهه» لكن آهل 
التعبير خصّوا ذلك بما إذا لم يكن هناك قرينة أخرى كما لو كان مسافراً 
أو مريضاً فإنه يدل على أن سفره أو مرضه يطولء وكذا لو رأى في القيد 
صفة زائدة كمن رأى في رجله قيداً من فضة فإنه يدل على أن يتزوج» وإن 
كان من صفر فإنه لأمر مكروه أو مال فات» إلى آخر ما ذكر. 


(0؟ - باب العين الجارية في المنام) 
قال المهلب: العين الجارية تعمل وجوهاء فإن كان 'ماؤها صافقا 
عبرت بالعمل الصالح وإلا فلا» وقال غيره: العين الجارية عمل جار 
من صدقة أو معروف لحى أو ميت قد أحدثه أو أجراه» وقال آخرون: عين 
الماء نعمة وبركة وخيرء إلى آخر ما في «الفتح)”". 


(۲۸ - باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس) 
بفتح الواو من الريّ» ثم مطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة. 


(9؟ د باب نزع الذنوب والذنوبين...) إلخ 
قال الحافظ”" : ذكر فيه حديث ابن عمر الذي قبله» وحديث أبى هريرة 
جنات ترق السديفين E‏ من يدر ةله ولق و لكر ايل 
وتكون مدته بحسب ما استخرج قلة وكثرة» وقد تعبر البئر بالمرأة وما يخرج منها 
بالأولاد» وهذا الذي اعتمده أهل التعبير» ولم يعرجوا على الذي قبله» فهو الذي 
ينبغي أن يعول عليه» لكنه بحسب حال الذي ينزع الماء» والله أعلم» انتهى . 


)01 «فتح الباري» .)٤٠٥/۱۲(‏ (۲) «فتح الباري» .)٤۱۱/١۲(‏ 
(©) «فتح الباري» .)٤۱٥١/۱۲(‏ 


١-كتاب‏ التعبير £“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


١(‏ - باب الاستراحة فى المنام) 
قال أهل التعبير: إن كان المستريح مستلقياً على قفاه فإنه يقوى أمره 
وتكون الدنيا تحت يده؛ لأن الأرض أقوى ما يستند إليه» بخلاف ما إذا 
كان مطح فإنه لا يدري ما وراءهء انتهى من «الفتح»''. 


(١؟‏ - باب القصر فى المنام) 
قال أهل التعبير: القصر في المنام عمل صالح لأهل الدين» ولغيرهم 
حبس وضيق» وقد يفسر دخول القصر بالتزويج» انتهى من «الفتح)"". 
(9؟ - باب الوضوء فى المنام) 
قال أهل التعبير: رؤية الوضوء في المنام وسيلة إلى سلطان أو عمل» 
فإن أتمه في النوم حصل مراده في اليقظة» وإن تعذّر لعجز الماء مثلاً» أو توضّأ 
ما لا تجوز الصلؤاة به فلا والوضود: لاف أمانء قال العاف , 
(0؟ - باب الطواف بالكعبة فى المنام) 
هو يدل على الحج و[على] التزويج وعلى حصول أمر مطلوب 
من الإمام وعلى بر الوالدين وعلى خدمة عالمء انتهى من «الفتح»“ . 
(4؟ - باب إذا أعطى فضله غيره فى المنام) 
تقدّم الكلام على رؤية اللين في المنام في بابه. 
(0؟ - باب الأمن وذهاب الروع فى النوم) 
الروع بفتح الراء الخوف» وأما الروع بضم الراء فهو النفس» قال 


هل التعبير: من رأى أنه خائف من شىء أمن منهء ومن رأى أنه قد أمن 


001١‏ «فتح الباري» .)5١١6/١17(‏ (0) «فتح الباري» (؟515/1). 
)۳( «فتح الباري» )٤( .)٤۱۷/١۲(‏ «فتح الباري» .)٤۱۷/١۲(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۵ ١‏ -كتاب التعبير 


من شيء فإنه يخاف منه» ثم ذكر الحافظ”'' في فوائد الحديث نقلاً عن 
OES‏ لسر نعم فيل لنياف ولذ اام عملي ات عمو أنه 
يرى رؤيا فيعبرها له الشارع ليكون ذلك نأضلا قال قن صرح 
الأشعري بأن أصل التعبير بالتوقيف من قبل الأنبياء وعلى ألسنتهم» قال 
ابن بطال: وهو كما قال» لكن الوارد عن الأنبياء في ذلك وإن كان أصلا 
فلا يعم جميع المرائي» فلا بد للحاذق في هذا الفن أن يستدل بحسن نظره 
فير ما لم ينص عليه إلى حكم التمثيل» ويحكم له بحكم النسبة الصحيحة 
فيجعل أصلاً يلحق به غيره كما يفعل الفقيه في فروع الفقه» انتهى . 
(؟ - باب الأخذ على اليمين في النوم) 

فال السافنز" :روفن رة الاه اذك اه ديف إن عيفر 
المذكور قبل» وبوعة عله ا ا ساز غل مه ر 
بأنه من أهل اليمين» انتهى . 

50 باب القدح في النوم) 

قال الحافظ“: القدح في النوم 07 أو مال من جهة امرأة» وقدح 
الزجاج يدل على ظهور الأشياء الخفية» وقدح الذهب والفضة ثناء حسن» 
اي 

(۳۸ - باب إذا طار الشيء د في المنام) 

وفي هامش النسخة المصرية : جواب ب ماوت .أي بر 
بحسب ما يليق به» انتهى . 

وقال الحافظ”: قوله: «باب إذا طار الشيء...2 إلخء أي: ١‏ 


.)0517//9( «شرح ابن بطال»‎ )۲( .)٤۱۹ »٤۱۸/۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 


(۳) «فتح الباري» (۱۲/ .)875١‏ (5) «فتح الباري» .)57١/١١(‏ 


.)57١/١؟( «تحفة الباري» (5/ ؟ة١ة). زفق «فتح الباري»‎ )٥( 


١-كتاب‏ التعبير “٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من شأنه أن يطيرء قال أهل التعبير: من رأى أنه يطير فإن كان إلى جهة 
السماء بغير تعريج ما له ضررء فإن غاب في السماء ولم يرجع مات» وإن 
رجع أفاق من مرضه» وإن كان يطير عرضاً سافر ونال رفعة بقدر طيرانه» 
إلى آخر ما ذكر الحافظ . 


(59 - باب إذا رأى بقراً تنحر) 

ئى فام التسخة لم :رات ذا درف أق: يعبر 
بحسب ما يليق بهاء فإن كانت سمينة فهي سنين رخاء» أو هزيلة فهي سنين 

قال الحافظ”": كذا ترجم بقيد النحرء ولم يقع ذلك في الحديث 
الذي ذكره عن أبى موسى» وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرق 
الحديث» ففى n‏ لأحمد: حدثنا جابر أن النبى کل 06 «رأيت كأنى 
قي دون جني :زر ايك قرا تقد ا 1 

قال الحافظ: ولهذا الحديث سبب جاء بيانه فى حديث ابن عباس عند 
أحمد والنسائي والطبراني ثم ذكره فارجع إليه ل وقد ذكر أهل 
التعبير للبقر في النوم وجوهاً أخرى: منها أن البقرة الواحدة تفسر بالزوجة 
والمرأة والخادم والأرض» إلى آخر ما ذكر. 


(0. د باب النفخ في المنام) 
قال أهل التعبير: النفخ يعبّر بالكلام» وقال ابن بطال”": يعبر بإزالة 
الشيء المنفوخ بغير تكلف شديد لسهولة النفخ على النافخ» ويدلٌ على 
الكلام» وقد أهلك الله الكذابين المذكورين بكلامه ييه وأمره بقتلهماء انتهى 


من «الفتح)” . 


.)575 »٤۲۱/۱۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)55١ »5197/5( «تحفة الباري»)‎ )١( 
.)٤۲۳/۱۲( «فتتح الباري»‎ €3 .)٥٥۱ /۹( ااشرح ابن بطال»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ¥“ ١‏ -كتاب التعبير 


 ٤١(‏ باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة) 

كذا شض النسخ الهندية» وفي نسخة «الفتح» : من (كوة). 

قال ال واختلف في ضبط «كوة»» فوقع في رواية لأبي ذر 
بضم الكاف وتشديد الواو المفتوحة» ووقع للباقين بتخفيف الواو وسكونها 
بعدها راء» وهو المعتمد» والكورة: الناحية» انتهى . 

ولم يتعرض الحافظ لوجه المطابقة. 

قال العلامة القسطلاني :" ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: 
ا ين اا لأن في رواية ابن أبي الزناد: «أخرجت من المدينة 
وأسكنت بالجحفة» بزيادة همزة مضمومة قبل خاء «أخرجت» بالبناء لما 
لم يسم فاعله» وهو الموافق للترجمة» وظاهر الترجمة أن فاعل الإخراج 
النبي بيه وكأنه نسبه إليه لأنه دعا به حيث قال: «اللّهم حبّب إلينا المدينة 
وانقل حماها إلى الجحفة». انتهى . 


(40 - باب المرأة السوداء) 
يراها الشخص في المنام» قاله القسطلاني”". 
قال العيني”*': مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» ولم يتعرضوا لتعبير 
المرأة السوداء سوى ما ذكر في الحديث. 
(0 - باب المرأة الثائرة الرأس) 
أي: في المنام» قال الع بعد ذكر حديث الباب: مطابقته 
للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث هو الحديث الماضى غير أنه أخرجه عن 
ثلاث“ شيوخ» فوضع لكل واحدة ترجمة» انتهى. ٠‏ 


)۱( «فتح الباري» (؟١١/576).‏ (؟) «إرشاد الساري» .)059/١5(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» )٤( .)06٠١/١5(‏ «عمدة القاري» .)7١7/١15(‏ 
(5) «عمدة القاري» (T11‏ 

(5) كذا الأصل وكذا في «العيني»» والظاهر أن يكون: «ثلاثة شيوخ». 


١-كتاب‏ التعبير ۸“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال القسطلاني”'': وثوران الرأس كما قاله بعضهم مؤول بالحمى؛ 
لأنه:ثثير البدن بالاقشعرار» انتهى: 


(45 - باب إذا رأى أنه هر سيفاً في المنام) 


قال الحافظ”": ذكر فيه طرفاً من حديث أبي موسى» وأورده في 
علامات النبوة بكماله. قال المهلب: هذه الرؤيا من ضرب المثل» ولما 
كان النبي بي يصول بالصحابة عبّر عن السيف بهم وبهرّه عن أمره لهم 
بالحرب» وعن القطع فيه بالقتل فيهم» وفي الهرّة الأخرى لما عاد إلى 
حالته من الاستواء عبّر به عن اجتماعهم والفتح عليهم» ولأهل التعبير في 
السيف تصرف على أوجه: منها أن من نال سيفا فإنه ينال سلطانا إما ولاية 
وإما وديعة وإما زوجة وإما ولداًء إلى آخر ما بسط. 


٤٥(‏ - باب من كذب في حلمه) 

أي: فهو مذموم» أو التقدير باب إثم من كذب إلخ. 

وشار بقوله: «كذب في حلمه» مع أن لفظ الحديث ١تحلّما‏ إلى 
ما ورد في بعض طرقه» وهو ما أخرجه الترمذي من حديث علي رفعه: «من 
كذب ف کا كلّف يوم القيامة عقد شعيرة»» قال الطبري: إنما اشتد فيه 
الوعيد مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشدّ مفسدة منه؛ لأن الكذب في 
المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره» والكذب على الله أشد من الكذب 
على المخلوقين» وإنما كان الكذب في المنام كذبا على الله لحديث: 
«الرؤيا جزء من النبوة»» وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى» 
انتهى من «الفتح)”" . 


(1) «إرشاد الساري» .)06١/١5(‏ (؟) «فتح الباري» .)٤۲۷/۱۲(‏ 
(©) «فتح الباري» .)٤۲۸/۱۲(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹“ ١‏ -كتاب التعبير 


(47 - باب إذا رأى ما یکره فلا يخبر بها ولا يذكرها) 

قال القسطلاني“ تحت شرح حديث الباب: قال الداودي: يريد 
ما كان من الشيطان» وأما ما كان من خير أو شر فهو واقع لا محالةء 
كرؤيا النبي بيا البقر والسيف» قال: وقوله: «ولا يذكرها لأحد» يدل على 
أنها إن ذكرت فربما أضرت» فإن قلت: قد مر أن الرؤيا قد تكون منذرة 
ومنبهة للمرء على استعداد البلاء قبل وقوعه رفقاً من الله بعباده لثلا يقع على 
غرة» فإذا وقع على مقدمة وتوطين كان أقوى للنفس وأبعد لها من أذى 
البغتة» فما وجه كتمانها؟ أجيب بأنه إذا أخبر بالرؤيا المكروهة يسوء حاله؛ 
لأنه لم يأمن أن تفسر له بالمكروه» فيستعجل الهم ويتعذب بهاء ويترقب 
وقوع المكروه فيسوء حاله» ويغلب عليه اليأس من الخلاص من شرهاء 
ويجعل ذلك نصب عينيه إلى آخر ما ذكر. 


 50(‏ باب من لم ير الرؤيا الأول عابر إذا لم يصب) 

وفي «تقرير مولانا محمد حسن المكي»: إشارة إلى ضعف ما روي 
«الرؤيا لأول عابر»» قال الأستاذ: تأويله أن استقرار القلب على أحد 
الجانبين لأول عابر» انتهى . 

وبسط الكلام على ذلك الحافظ في «الفتى» وة القسطلانى" 
إذ قال: قوله: «إذا لم يصب» أي: في العبارة إذ المدار على إصابة 
الصواب» فحديث «الرؤيا لأول عابر» المروي عن أنس مرفوعا معناه: إذا 
كان العابر الأول عالماً فعبّر وأصاب وجه التعبير وإلا فهي لمن أصاب 
بعده» لكن يعارضه حديث أبي رزين: «أن الرؤيا إذا عبرت وقعت» إلا أن 
يدعى تخصيص عبرت بأن يكون عابرها عالماً مصيباًء انتهى من هامش 
«اللامع»*“. 


.)٤۳۳ ٤۳۲ /۱۲( (؟) «فتح الباري»‎ .)005/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)555 2555 /۱۰( «لامع الدراري»‎ )5( .)٥٥۷ /۱٤( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


١‏ كتاب التعبير ¥ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامم» يعني: بذلك أن التعبير لا يضرٌ 
ع ولا ينفع في وقوعه ما هو مراد الرؤياء سوى تأثيره في إيراث السرور 
أو الحزن» كما قررنا قبل ذلك في الترمذي وغيره» انتهى . 

وفي هامشه: فقد أفاد في «الكوكب”" في «باب إذا رأى في المنام 
مايكره»: قوله: «فإنها لا تضره» أي: يذهب بذلك وساوسه» وإلا 
فالمقدور كائن لا محالة إن كان الذي رآه حقّاً مطابقاً للواقع» وغير المقدور 
غير واقع لا محالةء وقوله: «إلا لبيباً أو حبيباً» لأن الحبيب لمحبته إياك 
واللبيب للبه لا يقول إلا خيراً فيسرك» وإن كان غير ذلك عبّر بما يضرك 
فيسوءك» انتهى. 

قال الان" بعد ذكر الزؤايات الواودة:فئ هذا المعسنى : أشتان 
البخاري إلى تخصيص ذلك بما إذا كان الفا مسا في تعبيره» وأخذه 
من قوله بي لأبي بكر في حديث الباب: «أصبت بعضاً وأخطأت بعضا» فإنه 
بده آن الذي ا أخطا فيه لو له ف كان الذي ريه الاجم التعيير الح 
ولا رة انعر الأول انتين مخصيرا: 


وكتب الشيخ في «اللامع»““: ثم إيراد الرواية في هذا الباب وجهه 
ظاهرء حيث لم يقع الأمر كما عبّره أبو بكرء وكان أول من عبّر هذه الرؤيا 
إذ لو كان وقوعه حسب تأويله للزم أن يكون الذي انفصم له الحبل هو 
الواصل بعد وصلهء مع أن الأمر ليس كذلك» بل الواصل بعد وصل الحبل 
والذي علا به غير الذي انقطع الحبل لأجله» انتهى . 

وفي «الفيض“» : واعلم أنهم اختلفوا في أن الرؤيا هل لها حقيقة 
مستقرة بأنفسها أو هى تابعة للتعبير كيفما عبرت؟ فذهب جماعة إلى الأولء 


)۱( «لامع الدراري» )١( .)555 2750 /٠١(‏ «الكوكب الدري» .)198-1١95/7(‏ 
(۳) «فتح الباري» (۱۲/ .)٤۳۲‏ () «لامع الدراري» .)۲٤۷١ »۲٤٦/۱۰(‏ 
)٥(‏ «فيض الباري» (5/ 507). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷1“ ١‏ -كتاب التعبير 


ومنهم البخاري» وتمسك بقول النبي كَل عله «أضيت ها واعطات نعف 
فدلٌ على أن الرؤيا لها حقيقة حقيقة» حيث لم يدرك بعضها أبو بكرء وأخيطأ 
فيهاء ثم بتعبيره لم تتغير حقيقتهاء وتمسك الأولون بما عند الترمذي: 
«الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» قلت: واختار التوزيع» فبعض أنواعها 
ينقلب بالتعبير» وبعضها لاء إلى اخر ما ذكر. 


(8: - باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح) 
قال الحافظ”'': فيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن سعيد بن عبد الرحمن عن بعض علمائهم [قال:] لا تقصص رؤياك على 
امرأة ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس» وفيه إشارة إلى الردّ على من قال 
من أهل التعبير: إن المستحب أن يكون تعبير الرؤيا من بعد طلوع الشمس 
إلى الرابعة ومن العصر إلى قبل المغرب» فإن الحديث دال على استحباب 
تعبيرها قبل طلوع الشمس» قال المهلب: تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح 
E A‏ > إلى آخر 
ما ذكر. 
ثم البراعة في قوله: «تجاوز الله عنهم» وهذا عند الحافظ”"', وعندي 
0 إلى آخرها مشتملة على أحوال البرزخ وما بعده”” 


E 


2000 «فتح الباري» (۱۲/ .)٤۳۹‏ 
() «فتح الباري» .)٥٤٤/۱۳(‏ 
(9) «لامع الدراري» (۱۱۹/۱). 


۲ -کتاب الفتن “YY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


”اڪ ڪي 


15 >" كتاب الفتن 0 


قال الحافظ اذ : الفتن جمع فتنة» قال الراغب”'؟: أصل المَبْنَ: 
إدخال الذهب في النار لتظهر خود من رداءته» ويستعمل في إدخال 
الإنسان النار» ويطلق على العذاب» كقوله: #ذوقوا فک [الذاريات: »]1١5‏ 
وعلى الاختبار كقوله: وفك فوا [طه: »]4٠‏ وفيما يدفع فيه الإنسان 
من شلة ا وى ا سق وا کو ا اندي 

قال القطلاي 0 وهي المحنة والعذاب والشدة وكل مكروه والإثم 
والفضيحة والفجور والمصيبة وغيرها من المكروهات» فإن كانت من الله 
تعالى فهى على وجه الحكمة» لومم ا يا ا 
ا ذم الله الإنسان بإ إيقاع الفتنة كقوله تعالى: رة أَقَدٌ بن 
اَل [البقرة: ]19١‏ إت الك فوا الوم [البروج: 25٠١‏ انتهى . 

وف «القيفن :96> والفلة ما يتميز ها المخلسن من عير الحخلض: 
وفي الريك أن الأمة المحمدية تكثر فيها الفتن» ولم أزل أتفكر في مراده 
حتى تبين أن الأمم السابقة كان عذابهم الاستئصالء ولما قُدّر بقاء تلك 
الأمة ولا بدَّ أن لا يزال يتميز الفاجر من الصالح قُنَرَتْ فيها الفتن؛ لأنها 
هي التي يحصل بها التمييزء انتهى . 

-١(‏ باب ما جاء في قول الله تعالى: 
تقو ينمه لا ضيب لين ظَلَمُوا میک [الأنفال: 05]) 
الترجمة مشتملة على جزئين: أحدهما هذاء والثانى قوله: «وما كان 
البي كل يحذر من الفتن». ۰ 


)١(‏ «فتح الباري» (7/117). (۲) «المفردات» (ص577). 
(9) «إرشاد الساري» )٤( .)/٠١(‏ «فيض الباري» (501//5). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري <Y‏ ۲ -_كتاب الفتن 


قال الخافظ”'' بعد ذكر الجرء الأول: فلت ورد فيه ما أخرجه أحمن 
والبزار من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قلنا للزبير - يعني: في 
قصة الجمل -: يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل - يعني : 
عثمان ‏ بالمدينة» ثم جئتم تطلبون بدمه ‏ يعني : بالبصرة ؟ فقال الزبير: إنا 
قرأنا على عهد رسول الله يَكهِ: تقو َة لا ضيب آلب طلا سكم 
خَآصََة4» لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. وأخرج 
أحمد بسند حسن من حديث عدي بن عميرة سمعت رسول الله ييه يقول: 
«إن الله كك لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم» 
وهم قادرون على أن ينكروه» فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة», 
انتهى مختصرا. 

قوله: (وما كان النبي ...) إلخ» يشير إلى ما تضمنه حديث الباب 
من الوعيد على التبديل والإحداث» فإن الفتن غالباً إنما تنشأ عن ذلك» 


انتهى من «الفتح» . 


(۲- باب قول النبي كه مسترون بعدي أمورا تنكرونهاء) 

قال الحافظ”': هذا اللفظ بعد المتن المذكور في ثاني أحاديث 
الاك وى هة احاوية + اي 

قال القسطلاني”": وفي هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على 
أئمة الجور ولزوم السمع والطاعة لهم» وقد أجمع الفقهاء على أن الإمام 
المتغلب تلزم طاعته ما أقام الجماعات والجهاد إلا إذا وقع منه كفر صريح 
فلا تجوز طاعته فى ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر. انتهى . 

وقال الحافظ””*“ تحت الحديث الخامس: وفيه: وأن لا ننازع الأمر 
أهله. نقل ابن الثّين عن الداودي [قال:] الذي عليه العلماء في أمراء 


.)5/17( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤/۱۳( «فتح الباري»‎ 0١١ 
.)8/17( «فتح الباري»‎ )٤( .)۹/٠١( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


۲ -كتاب الفتن “V٤‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الجورء أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب» وإلا فالواجب 
الصبر» وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءء فإن أحدث جورا 
بعد أن كان عدلاً» فاختلفوا في جواز الخروج عليه» والصحيح المنع إلا أن 
يكفر فيجب الخروج عليه» انتهى. 


(۲ - باب قول النبي كلله: 
«هلاك أمتي على يدي أغيلّمة سفهاء») 

بسط الحافظ"'' الكلام على هذا الباب» وذكر الروايات الواردة في 
ذلك» ثم قال: وقد ذكره في الباب بدون قوله: «سفهاء»» وعند أحمد 
والنسائي من حديث أب هريرة: (إِن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء 
من قريش»» ولم يقف عليه الكرماني فقال: لم يقع في الحديث الذي أورده 
بلفظ «سفهاء» فلعله بوب به ليستدركه ولم يتفق له» أو أشار إلى أنه ثبت في 
الجملة لكنه ليس على شرطه» قلت: الثاني هو المعتمد» وقد أكثر البخاري 
من هذاء انتهى. 

قلت: وهذا أصل معروف من أصول التراجم وهو الأصل الحادي 
والأربعون كما تقدم في المقدمة. 

ثم قال الحافظ”": قال ابن بطال”": جاء المراد بالهلاك مبيناً في 
حديث آخر لأبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رفعه: «أعوذ 
بالله من إمارة الصبيان» قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قال: «إن أطعتموهم 
هلكتم ‏ أي: في دينكم ‏ وإن عصيتموهم أهلكوكم' أي: في دنياکم» 
بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهما. 

تنبيه : قال الحافظ”*': يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين مع 


.)٠١ /۱۳( «فتح الباري» (4/17). (؟) «فتح الباري»‎ 0١١ 
.)١١7/17( «فتح الباري»‎ €3 .)1٠١ /۱۰( ااشرح ابن بطال»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري “Yo‏ ۲ -كتاب الفتن 


أن الظاهر أنهم من ولدهء فكأن الله تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون 
أشدّ في الحجة عليهم لعلهم يتعظون» وقد وردت أحاديث في لعن الحكم 
والد مروان وما ولدء أخرجها الطبراني وغيره» غالبها فيه مقال» وبعضها 
مجه وان ا راد املسويصن الخلية اليد مووي كات 

قلت: وذكر بعض تلك الروايات الدميري في «حياة الحيوان)'"© 
ذكر الوزغ» فارجع إليه لو شئت. 


٤(‏ - باب قول النبي 6ل: 
«ويل للعرب من شر قد اقترب») 

قال الحافظ”: إنما حص العرب بالذكر؛ لأنهم أوّل من دخل في 
الإسلام» وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم» وذكر فيه 
حديثين: أحدهما: حديث زينب بنت جحش» وهو مطابق للترجمة» قال 
ابن بطال”": أنذر النبي بي في هذا الحديث بقرب قيام الساعة كي يتوبوا 
قبل أن تهجم عليهم» وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج قرب قيام 
الساعة» فإذا فتح من ردمهم ذلك القدر في زمنه بي لم يزل الفتح يتسع 
علن مر الأوقات: اننهى:: 

وقال القسطلانى : قوله: 00 أراد به الاختلاف 
ارق طون يقن الود لطيو ني وم بان َه وما وقع بين علي 
ومعاوية راء وخصٌ العرب بالذكر» فذكر ما تقدم في كلام الحافظ . 

وقال القاري في لماه وين العرف ذلك لأنهم كانوا حينئك 
معظم من أسلم» والأظهر أن المراد به ما أشار إليه ييه في الحديث المتفق 
عليه بقوله: «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج» الحديث» والله أعلم. 


.)۱۳ (؟) «فتح الباري» (۱۱/۱۳ ۔‎ .)٤۸۹/۲( «حياة الحيوان»‎ )١( 
7 6 «إرشاد الساري» اك‎ )٤( .)۱١ /۱١( «(شرح ابن رطال»‎ (۳) 
.)۲۸۸ ۰۲۸۷ /۹( «مرقاة المفاتيح»‎ )٥( 


۲ - كتاب الفتن 3-006 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


e‏ يي ل ا 
عثمان انه أو ما وقع بين علي كرم الله وجهه ومعاوية ضيه ۰ أقول:. أراد 
به قضية يزيد مع الحسين #بهء وهو في المعنى أقرب؛ لأن شره ظاهر عند 
كل أحد من العرب والعجم» وقال ابن الملك كلَنهُ: قوله: «من شر» أي: 
من خروج جيش يقاتل العرب» وقيل: أراد به الفتن الواقعة في العرب أولها 
كذ عقمان و اسر تا إلى الان انی 

وقال الحافظ في موضع آخر من «الفتح»: قال القرطبي: ويحتمل 
أن يكون المراد بالشر ما أشار إليه في حديث أم سلمة: «ماذا أنزل الليلة 

من الفتن» وماذا أنزل من الخزائن» فأشار بذلك إلى الفتوح التي فتحت 

بعده» فكثرت الأموال في أيديهم» فوقع التنافس الذي 0 وكذلك 
التنافس على الإمرة» فإن معظم ما أنكروه على عثمان تولية أقاربه من بني 
أمية وغيرهم» حتى أفضى ذلك إلى قتله» وترتب على قتله من القتال بين 
العسلمين ها اشتهر: واستهرة: انو 


(ه ‏ باب ظهور الفتن) 

وسيأتي في «باب قوله كَلهِ: الفتنة من قبل المشرق» أن ابتداء الفتن 
ا 

قال الحافظ”' ذيل شرح حديث الباب: وقد جاء عن أبي هريرة 
من طريق أخرى زيادة في الأمور المذكورة» فأخرج الطبراني في «الأوسط» 
من طريق سعيد بن جبير عنه رفعه: «لا تقوم الساعة حتى تظهر الفحش 
والبخل» ويخون الأمين» ويؤتمن الخائن» وتهلك الوعول» ويظهر التحوت» 
قالوا: يا رسول الله وما التحوت والوعول؟ قال: «الوعول: وجوه الناس 
وأشرافهم» والتحوت: الذين كانوا تحت أقدام الناس ليس يعلم بهم». 

قال ابن بطال: وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها 


)01 «فتح الباري» .)٠١ 9 /1١7(‏ (0) «فتح الباري» (۱۳/ ٠١‏ _ ۱۷). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري بيب ۲ -_كتاب الفتن 


عياناً» فقد نقص العلم» وظهر الجهل» وألقي الشح في القلوب» وعمت 
الفتن» وكثر القتل . 

قال الحافظ: الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود 
مقابله» والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا 
النادر...» إلى آخر ما ذكر الحافظء ثم قال: والواقع أن الصفات 
المذكورة وجدت مباديها من عهد الصحابة» ثم صارت تكثر في بعض 
الأماكن دون بعض» والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك» وقد مضى 
من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال نحو ثلاثمائة وخمسين سنة» 
والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد» لكن يقل بعضها في بعض 
ويكثر بعضها في بعض . 

قال ابن بطال: ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى تفسير غير قوله: 
اليتقارب الزمان»» ثم بسط الحافظ الكلام في شرحه» ولخصه القسطلاني”"', 
وتقدم الكلام عليه في هامش «اللامع»“"" في أبواب الاستسقاء. 

قال الشافط ايها وأما قول ابن بطال: إن بقية الحديث لا تحتاج 
إلى تفسير فليس كما قال» فقد اختلف أيضا في المراد بقوله: «ينقص العلم» 
ثم بسط الأقوال. 


(5 - باب لا يأتى زمان إلا الذي بعده شر منه) 
قال ابن بطال”": هذا الخبر من أعلام النبوة من إخباره بي بفساد 
الأحوال» وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي» وإنما يعلم بالوحي»› 
انه 
وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)٠١/٠١(‏ (۲) «لامع الدراري» .)۱۷۹/٤(‏ 
(۳) «شرح ابن بطال» .)١5/1١(‏ 


۲ -كتاب الفتن 327 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


التي قبلهاء ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن 
الحجاج بيسير» وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيزء 
بل لو قيل: إن الشر اضمحل في زمانه لما كان بعيداً فضلاً عن أن يكون 
شرا فق الؤمخ الذى فل وقد حطلة اخسن البضرى عل الاك الأغلب» 
وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع 
العصرء فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء» وفي 
عصر عمر بن عبد العزيز انقرضواء والزمان الذي فيه الصحابة خير 
من الزمان الذي بعده لقوله 444: «وخير القرون قرني» وهو في الصحيحين› 
وقوله: «أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» 
أخرجه مسلمء انتهى من «الفتح»'. 

قوله: (ربّ كاسية في الدنيا...) إلخ. قال الحافظ : واختلف في 
المراد بقوله: «كاسية وعارية» على أوجه: أحدها: كاسية في الدنيا 
بالثياب لوجود الغنى» عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في 
الدنياء ثانيها: كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها فتعاقب في 
الآخرة بالعري جزاء على ذلك» ثالثها: كاسية من نعم الله تعالى عارية 
من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب» رابعها: كاسية جسدها 
لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في 


7 


الآخرة» خامسها: كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح» عارية في 
الآخرة من العمل» فلا ينفعها صلاح زوجها كما قال تعالى: ثلا 
شاب تهر چ [المؤمنون: .]٠١١‏ 


في الليل لرجاء وقت الإجابة» انتهى من «الفتح» . 


.)۲۳/۱۳( «فتح الباري»‎ )۲( .)۲٠۱/۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 32038 ۲ -كتاب الفتن 


(۷ - باب قول النبي کيا 
«من حمل علينا السلاح فليس منه) 


قال القسطلاني”": أي: لقتالنا معشر المسلمين بغير حق لما في ذلك 
من تخويف المسلمين وإدخال الرعب عليهم» وكأنه كنى بالحمل على المقاتلة 
أو القتل للملازمة الغالبة» ومن حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل 
دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه» والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل 
البغاة من أهل الحق» فيحمل على البغاة ومن بدأ بالقتال ظالماء انتهى. 


(۸ - باب قول النبي كَلة: 
«لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض») 

قال الحافظ””" ككنْهُ: وفي الباب خمسة أحاديث» وترجم بلفظ ثالث» 
وتقدم بيان المراد به في أوائل «كتاب الديات»» وجملة الأقوال فيه ثمانية: 
أحدها: قول الخوارج أنه على ظاهره» ثانيها: هو في المستحلين» ثالثها: 
المعدئ كارا تحرمة الماك وحرمة 'السسلمين وحقوق اللي وابعها :: تفعلون 
فعل الكفار في قتل بعضهم بعضاًء خامسها: لابسين السلاح يقال: كفر 
دوه إذا الس فوا ترا سادا كنار كمنة الله الي ها هوا الدراد 
الزجر عن الفعل وليس ظاهره مراداء ثامنها: لا يكفر بعضكم بعضاًء كأن 
يقول أحد الفريقين للآخر: يا كافر ويكفر أحدهماء ثم وجدت تاسعا 
وعاشراً ذكرتهما فى «كتاب الفتن»» كذا قال الحافظ فى «كتاب الديات»» 
وقال ههنا في كنات الفقد 4ه والتاسع : أن المواذ ع ال والكفر لغة 
الستر؛ لأن حق المسلم على المسلم أن ينصره ويعينه» فلما قاتله كأنه ّى 
على حقه الثابت له عليه» والعاشر: أن الفعل المذكور يفضى إلى الكفرء 
انتهى مختصراً . ٠‏ 


(1) «إرشاد الساري» )10/ ۲« .(YT‏ )۲( «فتح الباري» )۱۹٤/۱۲(‏ و(۲۷/۱۳). 


۲ -كتاب الفتن A‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9 - باب قول النبي كك 
«تكون فتنة القاعد فيها خير...») إلخ 

فى امن التيرية"؟:"الهراف بالخيرية أن بكرن المفضل اقل شرا 
فى اهما عليه ]ة التاعد ف انسح اقل غير من القاك ا والقائم لها 
أقل شراً من الماشي لهاء والماشي لها أقل شراً من الساعي في إثارتهاء 
انتهى . 

قال العلامة القسطلاني”' تحت حديث الباب: وفيه التحذير من الفتن 
وأن شرها يكون بحسب الدخول فيهاء والمراد بالفتن جميعهاء أو المراد 
ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل» 
وعلى الأول فقالت طائفة بلزوم البيوت» وقال آخرون بالتحول عن بلد الفتنة 
أصلاًء ثم اختلفوا فمنهم من قال: إذا هجم عليه في شيء من ذلك يكف 
يده ولو قتل» ومنهم من قال: يدافع عن نفسه وماله وأهله وهو معذور إن 
قتل أو قتل» انتهى . 

وذكره الحافظ في «الفتح)”" بشيء من البسط . 

وذكر النووي فيه ثلاثة مذاهب وأجاد إذ قال في «شرح مسلم»““ تحت 
حديث الباب: وهذا الحديث والأحاديث قبله وبعده مما يحتج به من لا 
يرى القتال فى الفتنة بكل حال» وقد اختلف العلماء فى قتال الفتنة فقالت 
طائفة: لا يقاتل في فتن المسلمين» وإن دخلوا عليه بيته» وطلبوا قتله» 
قلأتيجون أله A‏ تيدف EO‏ ول وها سمي ا ده 
الصحابي وغيره» وقال ابن عمر وعمران بن الحصين قي وغيرهما: 
لا يدخل فيهاء لكن إن قصد دفع عن نفسهء فهذان المذهبان متفقان على 
ترك الدخول في جميع فتن الإسلام. وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة 


.)77/١6( «تحفة الباري» (577/5). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۲۳۷ /۹( «شرح صحيح مسلم»‎ )5( .)۳١/١۳( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري “۸A۱‏ ۲ -كتاب الفتن 


علماء الإسلام: يجب نصر المحق في الفتن» والقيام معه لمقاتلة الباغين» 
كما قال تعالى: طمَمَيُاْ ألى تى الآية [الحجرات: 14]» وهذا هو الصحيحء 
وتنأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق أو على طائفتين ظالمتين 
لا تأويل لواحدة منهماء ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال 
أهل البغي والمبطلون» والله أعلم» انتهى . 

قال الحافظ"'؟: وذغب. جمهون الصحابة والتابعين إلى وجوت تنصر 
الحق وقتال الباغين» وحمل هؤلاء تلك الأحاديث على من ضعف عن 
القتال» أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق» واتفق أهل السَّنَّةَ على 
وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك» 
ولو عرف المحق منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهادء 
وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد» إلى آخر ما بسط. 


-٠١(‏ باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما...) إلخ 

قال الحافظ”: قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان 
ذلك» ولكن أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقبهماء ثم أخرجهما من النار 
كسائر الموحدين» وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلاًء وقيل: هو 
محمول على من استحل ذلك انتهى . 

-1١(‏ باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة) 

قال الحافظ”": المعنى ما الذي يفعل المسلم في حال الاختلاف 
من قبل أن يقع الإجماع على خليفة. 

وبسط الحافظ الكلام على شرح الحديث فقال: وفي الحديث أنه متى 
لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزاباً فلا يتبع أحداً في الفرقة» ويعتزل 


.)۳۳/۱۳( «فتح الباري»‎ )۲( .)۳٤/۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.(TV _ 0/1) (فتح الباري»‎ (۳) 


۲ -كتاب الفتن “AY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشرء انتهى. 


-1١(‏ باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم) 
أي: أهلهماء والمراد بالسواد الأشخاص» وقد جاء عن ابن مسعود 
مرفوعا: «من كثر سواد قوم فهو منهم» ومن رضي عمل قوم كان شريك 
من عمل بدا أخر جه أ يعلى» انتهى من «الفتح)”"' . 


قال الحافظ" : أي: ماذا يصنع؟ وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
الطبري وصحخه ابن حبان من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن 
أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: «كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في 
حثالة من الناس» قد مرجت عهودهم وأماناتهم» واختلفوا فصاروا هكذاء 
وشبّك بين أصابعه» قال: فما تأمرني؟ قال: «عليك بخاصتك» ودع عنك 
عوامهم». قال ابن بطال: أشار البخاري إلى هذا الحديث ولم يخرجه؛ لأن 
العلاء ليس من شرطه» فأدخل معناه في حديث حذيفة» انتهى. 

٠١(‏ د باب التعرب فى الفتنة) 

أي : السكنى مع الأعراب» وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي 
هاجر إليها فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته أعرابياء وكان إذ ذاك محرما إلى 
أن أذن له الشارع في ذلك» وقيّده بالفتنة إشارةً إلى ما ورد من الإذن في 
ذلك عند حلول الفتن» كما فى ثانى حديثى الباب› وقيل بمنعه فى زمن 
الفتنة لما يترتب عليه من خذلان أهل الحق» ولكن نظر السلف اختلف فى 
في طائفة» ومنهم من باشر القتال وهم الجمهورء انتهى من الفتح»”". 


)01 «فتح الباري» .(TA TV17)‏ )۲( «فتح الباري» (27”8/17 .)۳۹٩‏ 
(۳) «فتح الباري» .)5١/17(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري “AY‏ ۲ -كتاب الفتن 


١0(‏ - باب التعوذ من الفتن) 
قال ان ال 2 مشروفة ولك الرذ على مو فاك : سر الله 
الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين» وزعم أنه ورد في حديث» وهو لا يثبت 
قال الحافظ: أخرجه أبو نعيم من حديث علي بلفظ: «لا تكرهوا 
الفتنة فى آخر الزمان» فإنها تبير المنافقين»» وفى سنده ضعيف ومجهول»› 
وقد تقدم في «الدعوات» عدة تراجم للتعوذ من عدة أشياء» قال العلماء: 
أراد يل مشروعية ذلك لأمتهء انتهى من «الفتح)”" . 


-١١(‏ باب قول النبي كَل الفتنة من قبل المشرق) 

فى هامش المصرية”": أي: تأتى من جهته؛ لأن أهله يومئذ آهل 
کفر› انتهى . 

قال الحافظ”*': وقد ذكرت في شرح حديث أسامة في أوائل «كتاب 
الفتن» وجه الجمع بينه وبين قوله يَكةِ: «إني لأرى الفتن خلال بيوتكم»» 
وكان خطابه ذلك لأهل المدينة» انتهى . 

وقال الحافل*؟ هناك وإنمنا اخعضت العدي بلك لان فل 
عثمان ونه كان بهاء ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك» فالقتال بالجمل 
وبالصفين كان بسبب قتل عثمان» والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم 
بصفين » وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن 
شيء تولد عنه» ثم إن قتل عثمان أشد أسبابه الطعن على أمرائه» ثم عليه 
بتوليته لهم» وأول ما نشأ ذلك من العراق» وهي من جهة المشرق» 


)001( «(شرح ابن بطال» .)٤۳/۱۰(‏ )۲( «فتح الباري» .)٤٤/۱۳(‏ 
(۳) «تحفة الباري» (578/5). )٤(‏ «فتح الباري» (55/17). 


(5) «فتح الباري» (۱۳/۱۳). 


۲ -كتاب الفتن “Af‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فلا منافاة بين حديث الباب وبين حديث: «أن الفتنة من قبل المشرق»» 
ان 

قلت: وقد ورد في «سنن أبي داود»”“ في «باب خبر الجساسة» أن 
مرتين» وأومأ بيده قبل المشرق. 

١۷(‏ د باب الفتنة تموج كموج البحر...) إلخ 

قال العام الجر قاد أشبار يه إلى :نا اخ ابن أبن ية عن 
علي وله : في هذه الأمة خمس فتن» فذكر الأربعة» ثم فتنة تموج كموج 
البحر» وهي التي يصبح الناس فيها كالبهائم» أي : لا عقول لهم انتهى ) 
وهكذا فى «الفتح)”" . 

(۱۸ د باب) 

بغير ترجمة» قال الي كذا للجميع بغير ترجمة» وسقط 
لابن بطال» وذكر فيه ثلاثة أحاديث تتعلق بوقعة الجمل» وتعلقه بما قبله 
ظاهرء فإنها كانت أول وقعة تقاتّل فيه المسلمونء انتهى . 

(19 - باب إذا أنزل الله بقوم عذاباً) 
حذف الجواب اكتفاء بما وقع في الحديث» قاله الحافظ”” . 
وقال أيضاً: يقال: إذا أراد الله عذاب أمة أعقم نساءهم خمس عشرة 


سنة قبل أن يصابوا لئلا يصاب الولدان الذين لم يجر عليهم القلم» وهذا 
ليس له أصل» وعموم حديث عائشة يردّه» وقد شوهدت السفينة ملآى 


.)709/١7( (؟) «عمدة القاري»‎ .)٤۳۲١ «سئن أبي داود» (رقم‎ )١( 
.)05/17( «فتح الباري»‎ )٤( .)٤۹/۱۳( «فتح الباري»‎ (۳) 
.)59 /۱۳( «فتح الباري»‎ (0) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري “Ao‏ ۲ -كتاب الفتن 


يخ الوص كاسما ا فرق کو كيدا و ار ال 
تحرق» والرفقة الكثيرة تخرج عليها قطاع الطريق فيهلكون جميعاً أو أكثرهم, 
والبلد من بلاد المسلمين يهجمها الكفار فيبذلون السيف في أهلهاء وقد وقع 
ذلك من الخوارج قديماًء ثم من القرامطةء ثم من التتر أخيراًء 

وقال أيضا''': وجنح ابن أبي جمرة"" إلى أن الذين يقع لهم ذلك 
بسبب سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأما من أمر ونهى 
فهم المؤمنون حقاً لا يرسل الله عليهم العذاب بل يدفع بهم العذاب» إلى 
آخر ما بسط. 

ثم قال: ومقتضى كلامه أن أهل الطاعة لا يصيبهم العذاب في الدنيا 
بجريرة العصاة» وإلى ذلك جنح القرطبي» وما قدمناه قريباً أشبه بظاهر 
الحديث» وإلى نحوه مال القاضي ابن العربي» انتهى . 


إن ابني هذا سيد...) إلخ 

كذا فى النسخ الهندية» وفى نسخة «الفتح» : «لسيد» بزيادة اللام. 

قال الحافظ”": ولم أر في شيء من طرق المتن «لسيد» باللام كما 
وقع في هذه الترجمة» انتهى. 

قوله: (بين فئتين من المسلمين) أي: طائفة الحسن وطائفة 
معاوية وء وفيه علم من أعلام نبينا يةه فقد ترك الحسن الملك ورعا 
ورغبة فيما عند الله» ولم يكن ذلك لعلة ولا لقلة ولا لذلة» بل صالح 
معاوية اة للدين وتسكيناً للفتنة وحقن دماء المسلمين» روي أن أصحاب 


.)۲٠٦١/٤( «بهجة النفوس»‎ )۲( .)٦۱/۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٦۲/۱۳( «فتح الباري»‎ )۳( 


۲ -كتاب الفتن 3506 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الحسن قالوا له: يا عار المؤمنين! فقال ويه : «العار خير من النار»» وفى 
اجيف أا دلالة على راه "محاوية بالرقية وشفقته على المسلحية وقوة 
نظره في تدبير الملك ونظره في العواقب» انتهى من «القسطلاني. 

وبسط الحافظ”" الكلام على فوائد الحديث» وتقدمت هذه الترجمة 
بهذا اللفظ في «كتاب الصلح»» ولا يتوهم التكرار فإن ذكره هناك من حيث 
الصلح» وههنا لمناسبة الفتنة» إذ الصلح كان لدفع الفتنة. 


( - باب إذا قال عند قوم شيئاً 
ثم خرج فقال بخلافه) 
قال السافظ ‏ :كر فيه ليف ابن عمر: نهب لكل غادر 
لواء»» وفيه قصّة لابن عمر فى بيعة يزيد بن معاوية» وحديث أبى برزة 
فى إنكاره على الذين يقاتلون على الملك من أجل الدنياء وحديث 
حذيفة فى المنافقين» ومطابقة الأخير للترجمة ظاهرة» ومطابقة الأول لها 
من جهة أن في القول في الغيبة بخلاف ما في الحضور نوع غدرء 
وسيأتي في «كتاب الأحكام» ترجمة ما يكره من ثناء السلطان فإذا خرج 
قال غير ذلك وذكر فيه قول ابن عتمر لمن سأله عن القؤل: عند الأمراء 
بخلاف ما يقال بعد الخروج عنهم: كنا نعده نفاقاًء ومطابقة الثاني 
من جهة أن الذين عابهم أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل 
القيام بأمر الدين ونصر الحق» وكانوا في الباطن إنما يقاتلون لأجل 
الدنياء انتهى . 
قلت : وسيأتي معنى هذه الترجمة في «كتاب الأحكام» ما يكره من ثناء 
السلطان» وإذا خرج قال غير ذلك» ويأتي الفرق هناك. 


.)٦۷/١۳( «فتح الباري»‎ )۲( .)50/١6( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)19/15( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AY‏ ۲ -كتاب الفتن 


(۲۲- باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور) 

بضم أوله وفتح ثالثه على البناء للمجهول من الغبطة» وهي تمني مثل 
حال المغبوط مع بقاء حالهء قاله الحافظ” . . 

وقال في شرح الحديث: قال ابن بطال: تغبط أهل القبور وتمني 
الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهلهء 
وظهور المعاصي والمنكر» انتهى . 

وليين هذا 'غاما فن حى كل أعده وإتما هو عاض باعل الخيرء: وآما 
رف نقد يكرك لما رتم لاعف المصية ي تنهار هله آنا 
وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه» ويؤيده ما أخرجه مسلم عن 
أبي هريرة: «لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: 
يا ليتني مكان صاحب هذا القبر» وليس به الدين إلا البلاء». 

ثم قال الحافظ: قال ابن عبد البر: ظن بعضهم أن هذا الحديث 
معارض للنهي عن تمني الموت» وليس كذلك» وإنما في هذا أن هذا القدر 
سيكون لشدة تنزل بالناس من فساد الحال فى الدين أو ضعفه أو خوف 
NI‏ ل الس 13 اليه EAE‏ فوشي 
الموت هو حيث يتعلق بضرر الجسم» وأما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلاء 
وقال غيره: ليس بينهما معارضة لأن النهي صريحء وهذا إنما فيه إخبار عن 
شدة ستحصل ينشأ عنها هذا التمني» وليس فيه تعرض لحكمه» وإنما سيق 

قلت: ويمكن أخذ الحكم من الإشارة في قوله: «وليس به الدين إنما 
هو البلاء» فإنه سيق مساق الذم والإنكارء وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك 
بسبب الدين لكان محموداً» ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين 
عر جاع بع المتلةت: 


000( «افتح الباري» )1/ .(Vo‏ 


۲ -كتاب الفتن “AA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال النووي: لا كراهة في ذلك بل فعله خلائق من السلف»› منهم 
عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وغيرهماء إلى خر ما سط. 


(9؟ - باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان) 

قال الحافظ"'' ذيل شرح حديث الباب: قال ابن بطال”': هذ 
الحديث وما ال ا 0 
الأرض حتى لا يبقى منه شيء؛ لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة» 
إلا أنه يضعف ويعود غريباً كما بدأء ثم ذكر حديث: لا تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق» الحديث» ثم بسط الحافظ الكلام على هذا 
فارجع إليه لو شئت. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين» ومطابقة الأول للترجمة ظاهرة» 
وأما مطابقة الثانى فقد قال الحافظ: قال الإسماعيلى: ليس هذا الحديث 
کن ترجمة الات في کی وذكر از .يطال: آن الب اجات بان رهه 
أن القحطاني إذا قام وليس من بيت النبوة ولا من قريش الذين جعل الله 
فيهم الخلافة» فهو من أكبر تغير الزمان وتبديل الأحكام» بأن يطاع في 
الدين من ليس أهلاً لذلك» انتهى . 

وحاصله: أنه مطابق لصدر الترجمة وهو تغير الزمان» وتغيره أعم 
واد رقا برق إلى نفس أو اكيز فقصة القحطاني مطابقة للتغير 
بالفسق مشلا وقصة ذي الخلصة للتغير بالكفر» واستدل بقصة القحطاني 
على أن الخلافة يجوز أن تكون في غير قريش» إلى آخر ما في «الفتح)”" . 


(4؟ - باب خروج النار...) إلخ 


أي: من أرض الحجازء ذكر فيه ثلاثة أحاديث» والمراد بالأشراط 


.)650/1١١( «فتح الباري» (77/17). (۲) «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)۷۸/۱۳( «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۹“ ۲ -كتاب الفتن 


العلامات التي يعقبها قيام الساعة» وتقدم في «باب الحشر» من «كتاب 
الرقاق» صفة حشر النار لهمء قاله الحافظ”. 

وقال أيضاً: قوله: «حتى تخرج نار...2 إلخ» قال القرطبي في 
«التذكرة»: قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة المنورة» وكان بدؤها زلزلة 
عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائة» واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت» 
وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم» عليها سور 
محيط عليه شراريف وأبراج ومآذن» وترى رجال يقودونهاء لا تمر على 
جبل إلا دكته وأذابته» ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق» له 
دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراق» 
راج فو ذلك ر نان كارا ا إل وتا 
ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد» وشوهد لهذه النار غليان كغليان 
البحر» وقال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة 
أيام» وسمعت أنها رؤيت من مكة وجبال بصرى» قال النووي”"': تواتر 
العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام» انتهى . 

ومطابقة الحديث الثالث بالترجمة يستفاد من كلام الحافظ" حيث 
قال: ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمحشرء انتهى . 

(۲۵ - باب) 
بغير ترجمة» كذا للجميع بغير ترجمة» لكن سقط من شرح ابن بطال» 


وذكر أحاديثه فى الباب الذي قبله» وعلى الأول فهو كالفصل من الذي 
قبله» وتعلقه به من جهة الاحتمال أن ذلك يقع في الزمان الذي يستغني فيه 


)۱( «فتح الباري» (۷۹/۱۳). 


.)9/۹( «(شرح صحيح مسلم» للنووي‎ (Y۲) 
.)۸١ /۱۳( «فتح الباري»‎ (۳) 


۲ -كتاب الفتن 3-١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الناس عن المال»ء إما لاشتغال كل منهم بنفسه عند طروق الفتنة فلا يلوي 
على الأهل فضلاً عن المال» وذلك في زمن الدجال». وإما بحصول الأمن 
المفرط والعدل البالغ بحيث يستغني كل أحد بما عنده عما في يد غيره» 
وذلك في زمن المهدي وعيسى ابن مريم» وإما عند خروج النار التي 
تسوقهم إلى المحشره فيعز حينئذ الظهر وتباع الحديقة بالبعير الواحدء 
ولا يلتفت أحد حينئذ إلى ما يثقله من المال» بل يقصد نجاة نفسه ومن يقدر 
عليه من ولده وأهلهى وهذا أظهر الاحتمالات» وهر المناسب صت 
البخاري» والعلم عند الله» ثم بسط الحافظ”'' الكلام على ثاني حديثي 
الباب. 


(۲ - باب ذكر الدخال) 

قال القسطلاني”": بتشديد الجيم فعال من أبنية المبالغة» أي: يكثر 
منه الكذب والتلبيس» وهو الذي يظهر في آخر الزمان يدعي الإلهية» 
ابتلى الله به عباده» وأقدره على أشياء من لقن كإحياء ال الذي 
يقتله» وإمطار السماء وإنبات الأرض بأمره» ثم يعجزه الله بعد ذلك» 
فلا يقدر على شيء» ثم يقتله عيسى 4 وفتنته عظيمة جداً تدهش العقول 
وتحير الألباب» انتهى . 

قال الحافظ”": قال القرطبي في «التذكرة»: اختلف في تسميته دجالاً 
على عشرة أقوال» ومما يحتاج إليه في أمر الدجال أصله» وهل هو 
ابن صياد وغيره؟ وعلى الثاني فهل هو كان موجوداً في عهد رسول الله كله 
أو لا؟ ومتى يخرج؟ وما سبب خروجه؟ ومن أين يخرج؟ وما صفته؟ 
وما الذي يدعيه؟ وما الذي يظهر عند خروجه من الخوارق حتى تكثر 
أتباعه؟ ومتى يهلك؟ ومن يقتله؟ 


)۱( «فتح الباري» (۱۳/ ۸۲). (۲) «إرشاد الساري» .)۸٤ »47/١6(‏ 
)۳( (فتح الباري» »٩۱/۱۳(‏ ۹۲). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۱“ ۲ -كتاب الفتن 


فأما الأول: فيأتي بيانه في «كتاب الاعتصام» في شرح حديث جابر أنه 
كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال» وأما الثاني: فمقتضى حديث فاطمة 
بنت قيس في قصة تميم الداري الذي أخرجه مسلم أنه كان موجوداً في العهد 
النبوي وأنه محبوس في بعض الجزائر» وأما الثالث: ففي حديث النواس عند 
مسلم أنه يخرج عند فتح المسلمين القسطنطينية» وأما سبب خروجه؟ فأخرج 
مسلم في حديث ابن عمر عن حفصة أنه يخرج من غضبة يغضبهاء وأما من أين 
یخرج؟ فو ا لمرو عدي ثم جاء في رواية» أنه يخرج من خراسان» 
أخرج ذلك أحمد والحاكم من حديث أب یکر وفي اجر أنه يخرج 
من أصبهان» أخرجها مسلم» وأما صفته فمذكورة في أحاديث الباب. 

وأما الذي يدعيه فإنه يخرج أولا فيدعي الإيمان والصلاح ثم يدعي 
النبوة» ثم يدعي الإلهية» كما أخرج الطبراني» وأما الذي يظهر على يده 
من النخوارق فيذكر ههنا. 

وأما متى يهلك ومن يقتله؟ فإنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا 
مكة والمدينة» ثم يقصد بيت المقدس فينزل عيسى فيقتله» أخرجه مسلم 
أيضاًء وفي حديث هشام بن عامر: سمعت رسول الله َيه يقول: «ما بين خلق 
آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال» أخرجه الحاكم» وأخرج أبو نعيم 
في ترجمة حسان بن عطية أحد ثقات التابعين من «الحلية» بسند حسن صحيح 
إليه قال: لا ينجو من فتنة الدجال إلا اثنا عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأة» 
وهذا لا يقال من قبل الرايئء: فحتمل أنديكوت مرفوعا أرسلة» وبمل أن 
يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب» انتهى مختصراً من «الفتح». 

وحديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري الذي عزاه الحافظ إلى 
مسلم» أخرجه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه"'' كذا قال 
الدميري 


)١(‏ انظر: «(صحيح مسلم» (5955)» و«سئن أ داود» (57505)» و«سئن الترمذي» 
2200© ولاسئن النسائي الكبرى» »)٤۲٥۸(‏ و«سئن ابن ماجه) (5/ا١5).‏ 


۲ -كتاب الفتن 30 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0؟ ‏ باب لا يدخل الدجال المدينة) 
قال الحافظ” : أي: المدينة النبوية» ذكر فيه ثلاثة أحاديث» انتهى . 
قلت ليس “في أحاديث الباب ذكر: مكة. 
قال الحافظ: وقد ورد من غير هذا الوجه عن أبي سعيد ما لعله يؤخذ 

منه ما لم يذكرء كما في رواية ابي نضرة عن ابي سعبد أنه يهودي وأنه 

لا يولد لهء وأنه لا يدخل المدينة ولا مكة» أخرجه مسلمء انتهى. 
وقد تقدمت هناك هذه الترجمة في فضائل المدينة من «كتاب الحج»» 

وورد في بعض الأحاديث هناك ذكر مكة فقد تقدم هناك من حديث أنس 

مرفوعا: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» الحديث» ومع 

ذلك لم يعقد المصنف لذلك ترجمة ولم أر من تعرض لهء فليتدبر. 


(0؟ ‏ باب يأجوج ومأجوج) 
تقدم شيء من أحوالهم في «باب قصة يأجوج ومأجوج» من «كتاب 
الأنبياء»» ولا يتوهم التكرار فذكرهم هناك لكونهم من جملة الخلائق» 
وههنا لمناسبة فتنتهم كما لا يخفى» ونظائره في البخاري كثيرة. 
ثم البراعة في قوله: «أنهلك وفينا الصالحون»» وأيضاً فتح ردم يأجوج 
ومأجوج مذكر لأهوال القيامة. 


اااي يا لا 


.)1١1/1( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۱۹/۱( «لامع الدراري»‎ )۲( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۳ 41 كتاب الأحكام 


2 “9 كتاب الأحكام 0 


قال الحافظ” : الأحكام جمع حکم» والمراد بیان آدابه وشروطه» 
وكذا الحاكمء ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضي» فذكر ما يتعلق بكل 
منهماء والحكم الشرعي عند الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير» ومادة الحكم من الإحكام وهو الإتقان 
للشيء ومنعه من العيب» انتهى . 

قال القسطلاني”': جمع حكم» وهو عند الأصوليين خطاب الله وهو 
كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطاباً المتعلق بأفعال المكلفين» 
وهم البالغون العاقلون من حيث إنهم مكلفون» وخرج بفعل المكلفين 
خطاب الله تعالى المتعلق بذاته وصفاته» وذوات المكلفين والجمادات 
كمدلول ل إِلَهَ إلا هو كن ل تتو [الأنعام: 1٠0١‏ ولق 
کڪ [الأعراف: ]١١‏ ووم سير ابال [الكهف: 47]» وإذا تقرر أن 
الحكم خطاب الله فلا حكم إلا لله خلافاً للمعتزلة القائلين بتحكيم العقل» 
انتهى . 

قلت: وترجم في «الموطأ» بكتاب الأقضية. 

وفي «الأوجز)”" عن «الدر المختار» : القضاء بالمد والقصر لغةً: 
الحكم» وقال الدردير” : هو لغة يطلق على معانء منها: الفراغ» ومنها: 
الأداء» ومنها الحكم» وهو المراد ههناء والقاضي الحاكم. 

وبسط في «الأوجز» الكلام على أبواب القضاء عن ابن رُشد" . 


)1( «فتح الباري» (۱۱۱/۱۳). (۲) «إرشاد الساري» .)49/١6(‏ 
(۳) «أوجز المسالك» )٤( .)050 /١(‏ «رد المحتار» .)۲٤/۸(‏ 
(5) «الشرح الكبير» (17597/5). (5) انظر: «بداية المجتهد» .)٤٥۹/۲(‏ 


59 كتاب الأحكام 3 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي «الفيض)(2) بعد ذكر معنى الحكم: ولا يدرى ماذا يريد به 
المحدثون» فإنهم يعقدون باب الأحكام» ثم يخرجون تحته جزئيات 
القضاءء انتهى . 

كذا قال» ولكن لا إشكال فيهء فإنه قد تقدم عن «الدر المختار» أن 
الحكم والقضاء بمعنى» فإخراج المصنف تحته جزئيات القضاء ليس في غير 
محله . 


-١(‏ باب قول الله: 
ایلیا ا وأيليشوأ الول وأو القت نک الآية [النساء: 55]) 
قال الحافظ” : في هذا إشارة من المصنف إلى ترجيح القول الصائر 
إلى أن الآية نزلت في طاعة الأمراءء خلافا لمن قال: نزلت في العلماءء 
وقد رجح ذلك أيضاً الطبري» وتقدم في تفسيرها في سورة النساء بسط 
القول في ذلك» انتهى . 


(۲ - باب الأمراء من قريش) 
للطبراني «الأئمة» بدل «الأمراء»» وله شاهد من حديث علي رفعه: «ألا إن 
الأمراء هن ريك ما فاا انا العديف إلى ار ما ذف الخافا 
ون الووانات الواردة فل :ذلك 
على الترجمة» وأورد الذي صح على شرطه مما يؤدي معناه في الجملة. 


() «فيض الباري» (5/5/ا5). (۲) «فتح الباري» .)١١١/17(‏ 
(©) «فتح الباري» .)1١5/1(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4“ 41 كتاب الأحكام 


قال القسطلاني”'': قال النووي: في الحديث أن الخلافة مختصة 
بقريش» لا يجوز عقدها لغيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن 
الصحابة ومن بعدهم» ومن خالف في ذلك من أهل البدع فهو محجوج 
بإجماع الصحابة» قال ابن المنيّر: وقد ظهر ما قاله رسول الله ل فمن 
زمنه إلى الآن لم تزل الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم على ذلك» 
ومن تغلب على الملك بطريق الشوكة لا ينكر أن الخلافة في قريش» وإنما 
بدعى أن ذلك کر ا ی ا ٠‏ 

ويحتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعض» 
إلى آخر ما ذكر القسطلاني. 

قال الحافظ”" بحثاً على المسألة: قال القرطبي”": هذا الحديث خبر 
عن المشروعية» أي: لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد أحدء 
وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمرء انتهى . 

وفي «الفيض»“ : والمشهور في كتب الكلام أن القريشية شرط للخلافة 
الكبرى» وفى «الدر المختار» فى «باب الإمامة»: أن الإمامة على نحوين : إمامة 
مويه إناعة كرف اوفط القريقية في الكبرى )نولا برط كونه سيدا :+ 
نعم في «مواهب الرحمن»: أنه ی قوط ع 


 '(‏ باب أجر من قضى بالحكمة...) إلخ 
سقط لفظ «أجر» من رواية أبي زيد المروزي» وعلى تقدير ثبوتها 
فليس في الباب ما يدل عليه» فيمكن أن يؤخذ من لازم الإذن في تغبيط 
من قضى بالحكمة» فإنه يقتضى ثبوت الفضل فيه» وما ثبت فيه الفضل ترتب 
عليه الأجرء انتهى من «الفتح» . 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)٠١5/١6(‏ (۲) «فتح الباري» .)١١18/1١*(‏ 


(9) «المفهم» (6/5). (5) «فيض الباري» (51///5). 
(5) «فتح الباري» .)۱۲١/۱۳(‏ 


59 كتاب الأحكام 30 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


 ٤(‏ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية) 
إنما قيّده بالإمام وإن كان في أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكل أمير 
ولو لم يكن إماماً؛ لأن محل الأمر بطاعة الأمير أن يكون مؤمراً من قبل 
الإمام» انتهى من «الفتح)""" . 


٥(‏ - باب من لم يسأل الله الإمارة أعانه الله) 


كذا في النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح الثلاثة من «الفتح) 
و«العيني) و«القسطلاني» والنسخة التي عليها حاشية السندي ففيها «باب 
من لم يسأل الإمارة» بدون زيادة لفظ الجلالة» ولم يتعرض لذلك الاختلاف 
أحد من الشرّاح» وما في نسخ الشروح هو الأوجه. 

قال الغاف ممم اا واد أن طلي ها حى 
بالحكم مكروه» فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك» وأن 
من حرص على ذلك لا يعان» ويعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود عن 
أبي هريرة رفعه: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره 
فله الجنة» ومن غلب جوره عدله فله النار»» والجمع بينهما أنه لا يلزم 
من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي» أو يحمل 
الطلب هنا على القصدء وهناك على التولية» قال المهلب: والأصل فيه أن 
من تواضع لله رفعه الله» وقال ابن الثين: هو محمول على الغالب» وإلا فقد 
قال يوسف: #اجْملى عل حَرَآينِ الْأَرْضٍ» الآية [يوسف: 5ه]» وقال سليمان 

وَمَبّ لي ملا [ص: ه"]ء قال: ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء» انتهى. 
وقال القاري في «المرقاة»" تحت شرح حديث الباب: الإمارة بكسر 
الهمزة» أي : لا تطلب الحكومة والولاية» لا من الخلق ولا من الخالق» انتهى . 


(۱) «فتح الباري» (۱۲۲/۱۳). (۲) «فتح الباري» (۱۳/ .)١55‏ 
(۳) «مرقاة المفاتيح» 50/0١‏ 5). 
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(7 - باب من سأل الإمارة وكل إليها) 
قال العلذنة ال تمت ت الات هذا طرق خرن الخدت 
المذكور في الباب الذي قبله» وهو حديث واحد» غير أنه جعل له ترجمتين 
باعتبار اختلااف رواته» وباعتبار قسمته على شطرين» فجعل لكل شطر 


ترجمة»› انتهى . 
لے اا 


(۷ - باب ما يكره من الحرص على الإمارة) 
أي : على تحصيلهاء ووجه الكراهة مأخوذ مما سبق في الباب الذي قبله. 
قال النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية» ولا سيما لمن كان 
فيه ضعف» وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل» فإنه يندم على 
ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة» وأما من كان أهلاً وعدل فيها 
فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار» ولكن في الدخول فيها خطر عظيم» 
ولذلك امتنع الأكابر منهاء والله تعالى أعلمء انتهى من «الفتح)”" . 


(۸ - باب من استرعي رعية فلم ينصح) 
قوله: (استرعي) بضم المثناة على البناء للمجهول» يعني: جعل راعياً 
على رعية» وجواب من محذوف» اكتفى عن ذكره بما في حديث الباب» 
انتهى من «العيني»”" . ْ 
قال الحافظ : وقد أخرج الطبراني في «الكبير» من وجه آخر عن 
الحسن قال: لما قدم علينا عبيد الله بن زياد أميراً أمره علينا معاوية غلاما 
سفيهاً يسفك الدماء سفكاً شديداًء إلى آخر ما في «الفتح». 


.)۱۲١ 3176 /۱۳( «عمدة القاري» 2/15 ). زفق «فتح الباري»‎ )١( 
.)178/1( «عمدة القاري» 0 40/۱(. (5) «فتح الباري»‎ )۳( 


۳ -کتاب الأحكام ۹۸“ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟ - باب من شاق شاق الله عليه) 
فى رواية النسفى: «من شق» بغير ألف» والمعنى من أدخل على 


الناس المشقة أدخل الله عليه المشقة» فهو من الجزاء بجنس العمل» قاله 
الحافظ”0) 


-٠١(‏ باب القضاء والفتيا في الطريق) 

قال الا كدالسساى ا لأتران المتكوزاة ف اة 
E REALE e E‏ سيد عو N‏ 
فيلحق به الحكم» ونقل عن المهلب: الفتيا في الطريق وعلى الدابة ونحو 
ذلك من التواضع» فإن كانت لضعيف فهو محمود» وإن كانت لرجل من آهل 
الدنيا أو لمن يخشى لسانه فهو مكروه. 

قلت :::والمكال الثاني لبن يجيد" فقد يترتب على المسؤؤلمن ذلك 
ضرر فيجيب ليأمن شره فيكون في هذه الحالة محموداً. 

قال: واختلف في القضاء سائراً أو ماشياًء فقال الأشهب: لا بأس به 
إذا لم يشغله عن الفهم» وقال سحنون: لا ينبغي» وقال ابن حبيب: لا بأس 
يهنا كان بها واا ا ااال وجوه فاك ول ا ال رهق 
حسن» وقول أشهب أشبه بالدليل» وقال ابن الثّين: لا يجوز الحكم في 
الطريق فيما يكون غامضاًء كذا أطلق» والأشبه التفصيل» وقد تقدم في 
«كتاب العلم» ترجمة: «الفتيا على الدابة»» ووقع في حديث جابر الطويل 
في حجة الوداع عند مسلم: «وطاف رسول الله بيا على راحلته ليراه الناس 
وليشرف لهم ليسألوه»» والأحاديث في سؤال الصحابة وهو سائر ماشيا 
وراكبا كثيرة» انتهى. 

وفي «فيض الباري“: قد مر أن الفتيا والقضاء قد يختلفان في 


)001( «فتح الباري» 9/1 )2. )۲( «فتح الباري» (17/ 2311 ۱۳۲). 
)™( «شرح ابن بطال» (۸/ ۲۲۲). (5:) «فيض الباري» .)58١7/5(‏ 
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الفقه» والظاهر من كلام المصنف أن لا فرق في القضاء والفتوى عنده» 


اا 


1١(‏ - باب ما ذكر أن النبي ب لم يكن له بؤاب) 

أي: راتب ليمنع الناس من الدخول عليه» قاله القسطلاني”© 

قال الحافظ”'"': قال المهلب: لم يكن للنبي كله بواب راتب» يعني : 
فلا يرد ما تقدم في المناقب من حديث أبي موسى أنه كان بواباً للنبي كلل 
لما جا غا الف 

قال الكرماني”": معنى قوله: «لم يجد عليه بواباً» أنه لم يكن له 
بواب راتب» أو في حجرته التي كانت مسكناً له» أو لم يكن البواب بتعينه 
لاقي لك ا وا نع "انا موی راجا فلت 2 والذرل کا 
وفي الثاني نظر؛ لأنه إذا انتفى في الحجرة مع كونها مظنة الخلوة فانتفاؤه 
فى غيرها أولى» إلى آخر ما ذكر الحافظ . 

وقال القسطلاني: واختلف في مشروعية الحجاب للحاكم» فقال 
إمامنا الشافعي: لا ينبغي اتخاذه له» وقال آخرون بالجواز» وقال آخرون: 
يستحب لعرتيين الخصوم ومنع المستطيل ودفع الشترين» ويكره دوام 
الاحتجاب» وقد يحرم › ففي أبي داود الى سه جيه غا : «من 
ولاه الله من أمر الناس * ينا » فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته 
يوم القيامة)» انتهى . 

زاد الحافظ: ومنهم من قيّد جوازه بغير وقت جلوسه للناس لفصل 
الأحكام» ومنهم من عمم الجوازء انتهى . 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)١١١ /١5(‏ (؟) «فتح الباري» (۱۳۲/۱۳» ۱۳۳). 


(۳) «شرح الكرماني» .)5١7/55(‏ (5) «إرشاد الساري» .)١15١/١16(‏ 
(6) «سنن أن داود» »)۲۹٤۸(‏ و«سنن الترمذي» (۱۳۳۳). 
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(19- باب الحاكم يحكم بالقتل على 
من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه) 

أي: الذي ولاه من غير احتياج إلى استئذانه في خصوص ذلكء قاله 
الحافظ . 

وفي «الفيضص”": يعني أن القضاء بالقصاص لا يختص بالحاكم 
الأعلى» بل يقضي به من كان تحته من الحكام أيضاء انتهى. 

ويظهر من كلام الشرّاح أن الغرض من الترجمة الردّ على من زعم أن 
الحدود لا يقيمها عمال البلاد إلا بعد مشاورة الإمام الذي ولاهم» كما في 
«الفتح») وغيره. 

قال الحافظ ‏ : قال ابن بطال : اختلف العلماء فى هذا النات» 
فذهب الكوفيون إلى أن القاضي حكمه حكم الوكيل لا يطلق يده إلا فيما 
أذن له فيه» وحكمه عند غيرهم حكم الوصي› له التصرف فى كل شىء» 
ويطلق يده على النظر في جميع الأشياء إلا ما استثني» انتهى . 

ونقل الطحاوي عنهم أن الحدود لا يقيمها إلا أمراء الأمصارء ولا يقيمها 
عامل السواد ولا نحوه» ونقل ابن القاسم: لا تقام الحدود في المياه بل تجلب 
إلى الأمصارء ولا يقام القصاص في القتل في مصر كلها إلا بالفسطاط» يعني : 
لكونها منزل متولي مصرء وقال أشهب: بل من فوّض له الوالي ذلك من عمال 
المياه جاز له أن يفعله» وعن الشافعي نحوه. قال ابن بطال: والحجة في الجواز 
حديث معاذ» فإنه قتل المرتد دون أن يرفع أمره إلى النبي كلل انتهى من «الفتح». 

قلت: وحاصل ا يجوز عندنا الحنفية لأمير البلد إقامة الحد» 
صرح به صاحب «البدائع» ٠‏ إذ قال: وللإمام أن يستخلف على إقامة 


.)54١/5( «فيض الباري»‎ )۲( .)۱۳٤/۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 


™( «فتح الباري» .)1757/1١7(‏ (5) «شرح اين بطال» (8/8؟5). 


)0( «بدائع الصنائع» )0| واف .(o‏ 
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الحدود لأنه لا يقدر على استيفاء الجميع بنفسه» فلو لم يجز الاستخلاف 
لتعطلت الحدودء ثم الاستخلاف نوعان: تنصيص وتولية» أما التنصيص فهو 
أن ينص على إقامة الحدود» فيجوز للخليفة إقامتها بلا شك» وأما التولية 
فعلى ضربين: عامة وخاصة» فالعامة هي أن يولي رجلاً ولاية عامة» مثل 
إمارة إقليم أو بلد عظيم» فيملك المولى إقامة الحدود وإن لم ينص عليهاء 
والخاصة أن يولي رجلاً ولاية خاصة مثل جباية الخراج ونحو ذلك» 
فلا يملك إقامة الحدود؛ لأن هذه التولية لم تتناول إقامة الحدود» انتهى 
ملخصا. 

فحديث معاذ في قتل المرتد لا يخالف الحنفية؛ لأن أبا موسى ومعاذاً 
كانا أميرين على اليمن» وهو بلد عظيم.ء ولذا قال النووي في «شرح 
مسلم”' تحت حديث معاذ هذا: قال القاضي عياض: وفيه أن لأمراء 
الأمصار إقامة الحدود في القتل وغيره» وهو مذهب مالك والشافعي 
وأبي حنيفة والعلماء كافة إلى آخر ما قال. 

وأما عمال السواد والمياه فيجوز لهم إقامة الحد عند الشافعي» ورواية 
عن مالك كما تقدم في كلام الحافظء ولا يجوز لهم إقامة الحد عندنا 
الحنفية كما تقدم النقل بذلك عن الطحاوي» فاستدلال بعض شرّاح البخاري 
مثل الحافظ وتبعه القسطلاني على أنه يجوز لعمال السواد إقامة الحدودء 
فهذا الاستدلال كما ترى ليس في محلهء وأيضاً فإن حديث الباب في قتل 
ال :وا حكاء النريد يغاي اهو إن فل ا ع ايها 
غير مفوض إلى الإمام كما في «حاشية ابن عابدين» بخلاف إقامة حد الرجم 
فإنه مفوض إليه أو إلى نائبه» فتدبر وتشكرء فهذا غاية توضيح للمقام. 

وفي الحديث الأول قد استشكلت مطابقة الحديث للترجمة» فأشار 
الكرماني إلى أنها تؤخذ من قوله: «دون الحاكم» لأن معناه #عنداء وهذا 


.)5594/5( «شرح صحيح مسلم)‎ )١( 
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جيد إن ساعلته اللغة» وعلى هذا فكأن قيساً كان من وظيفته أن يفغل ذلك 
بحضرة النبي بيه بأمره» سوا كان اوا أم عاماً . 

قال 0 وبحتدل أن تكون «دون) بمعنى «غيراء قال: وهو 
الاي يح الحديف الاي لا عير “قلت ا أن رن استعمال فى 
الترجمة «دون» في معنيين » انتھی . 

وقال العلامة السندي” : ذكر فيه ثلاثة أحاديث» فالأول والثانى إما 
لمجرد نصب الإمام الحاكم؛ لأن ترجمة الباب تتوقف عليه» والثالث لإفادة 
حكم ذلك الحاكم بالقتل» أو الأوّلان لإفادة الترجمة أيضاً نظراً إلى العادة 
حيث إن نصب الحاكم عادة لا يخلو عن حكمه بالقتل» والله أعلم» انتهى . 


(1- باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان) 

وفي نسخة «الفتح» : «القاضي» بدل «الحاكم». 

قال الحافظ”": قال المهلب: سبب هذا النهي أن الحكم حالة 
الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع» وبذلك قال فقهاء 
الأمصارء وقال ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحكم حالة الغضبء لما 
يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظرء فلا يحصل استيفاء الحكم على 
الوجه. قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر 
كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس» وسائر ما يتعلق به القلب تعلقاً 
يشغله عن استيفاء النظرء وقد أخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي سعيد 
رفعه: «لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريّان» قال الشافعي في «الأم»: 
أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب» ثم قال: 
لو خالفه فحكم في حال الغضب صح إن صادف الحق مع الكراهة» هذا 
)١(‏ «شرح الكرماني» (5؟/*١5).‏ 


(۲( ااصحيح البخاري بحاشية السندي» (7777/5). 
)۳( «افتح الباري» م OITA‏ 
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قول الجمهور» وقال بعض الحنابلة: لا ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت 
النهي عنه» انتهى مختصراء والبسط في «الفتح». 

وفي «الفيض' تحت ترجمة الباب: وقد ورد عنه النهي في 
ال ا المصنف إلى تقسيم فيه» فإن ملك نفسه ولم يغلب عقيل 
جاز له القضاء وإلا لاء انتهى. 


(15- باب من رأى للقاضي 
أن يحكم بعلمه في أمر الناس...) إلخ 

قال الحافظ”": أشار إلى قول أبي حنيفة ومن وافقه» أن للقاضي أن 
يحكم بعلمه في حقوق الناس» وليس له أن يقضي بعلمه في حقوق الله 
تعالى كالحدود؛ لأنها مبنية على المسامحة»ء وله فى حقوق الناس تفصيل» 
34 ]إن كاه مكمه ق ولاعة ل بعك كاده مادم مدي ولت : 
انتهى . 

قلت : والمسألة خلافية ففي «الأوجز»" تحت حديث: لعل بعضكم 
أن بكرن آل جج الك :قال الدرقاد :197 تنك يه اح يالك 
في المشهور عنه» أن الحاكم لا يقضي عله لان كه أنه لا يحكم إلا 
بما سمع» ولم يقل على نحو ما علمت» وقال الشافعي وجماعة: يقضي 
بعلمه مطلقاً» وقال أبو حنيفة: في المال فقط دون الحدود وغيرهاء 
وأجمعوا على أنه يجرح ويعدل بعلمه» انتهی . 

وقال الموفق : ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه في حد 
ولا غيره لا في ما علمه قبل الولاية ولا بعدهاء وهذا قول مالك» وعن 
أحمد رواية أخرى يجوز ذلك» وهو قول أبي ثورء وقال أبو حنيفة: ما كان 


.)۱۳۹/۱۳( «فيض الباري» (5/ 5857). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


(۳) «أوجز المسالك» /١7(‏ 007). (5) «شرح الزرقاني» (۳/ .)۳۸١‏ 


)0( «المغني) ١/1١2‏ "؟). 
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من حقوق الله لا يحكم فيه بعلمه» وأما حقوق الآدميين فما علمه قبل 
ولايته لم يحكم به» وما علم في ولايته حكم به» انتهی. 

وهذا التفصيل في مسلك الحنفية إنما هو على قول الإمام» وأما عند 
صاحبيه فيجوز مطلقاً فى حقوق العباد سواء علمه قبل القضاء أو بعدهء كما 
في «الدر المختار)"") 5 وأما قوله: «إذا لم يخف الظنون والتهمة» فقيد 
به قول من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه؛ لأن الذين منعوا ذلك مطلقا 
اعتلوا بأنه غير معصوم» فيجوز أن تلحقه التهمة إذا قضى بعلمه أن يكون 
حكم لصديقه على عدوه» فجعل المصنف محل الجواز ما إذا لم يخف 
الحاكم الظنون والتهمةء انتهى من «الفتح)”" . 


 ٠١(‏ باب الشهادة على الخط المختوم...) إلخ 

مراده: هل تصح الشهادة على الخط بأنه خط فلان؟ وقيد بالمختوم؛ 
لأنه أقرب إلى عدم التزوير على الخط. 

قوله: (وما يجوز من ذلك ...) إلخ» يريد أن القول بذلك لا يكون على 
التعميم إثباتاً ونفياً» بل لا يمنع ذلك مطلقاً فتضيع الحقوق» ولا يعمل 
بذلك مطلقاً فلا يؤمن فيه التزوير فيكون جائزاً بشروط . 

قوله: (وكتاب الحاكم إلى عامله...) إلخ» يشير إلى الردّ على من أجاز 
الشهادة على الخط» ولم يجزها في كتاب القاضي وكتاب الحاكم» كذا في 
«الفتح)”" 2 وفيه أيضاً: وجملة ما تضمنته هذه الترجمة بآثارها ثلاثة أحكام : 
الشهادة على الخطء وكتاب القاضي إلى القاضي» والشهادة على الإقرار بما 
في الكتاب» وظاهر صنيع الإمام البخاري جواز جميع ذلك. 

فأما الحكم الأول فقال ابن بطال”*': اتفق العلماء على أن الشهادة 
لا تجوز للشاهد إذا رأى خطه إلا إذا تذكر تلك الشهادةء فإن كان 


.)۱۳۹/۱۳( «رد المحتار» (8//ا6١). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۳۰ /۸( «شرح ابن بطال»‎ )5( .)١51/17( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Y0‏ 41 كتاب الأحكام 


CEP NTE‏ تعقو اهما وق كناء كفن كعار: 
وقد فعل مثله في أيام عثمان في قصة مذكورة في سبب قتله» وقد قال الله 
تعالى: إلا من سيد بلحي وهم يَمَلَمُونَ» [الزخرف: :8]» وأجاز مالك 
الشهادة على الخطء ونقل عن ابن وهب أنه قال: لا آخذ بقول مالك» 
وقال الطحاوي: خالف مالكاً جميع الفقهاء» وعدّوا قوله شذوذاً؛ لأن 
الط تفده اط 

وأما الحكم الثاني فقال ابن بطال"'2: اختلفوا في كتب القضاة» 
فذهب الجمهور إلى الجواز» واستثنى الحنفية الحدود» وهو قول الشافعي» 
والذي احتج به البخاري على الحنفية قوي؛ لأنه لم يصر مالاً إلا بعد ثبوت 
القتل» قال: وما ذكره عن القضاة من التابعين من إجازة ذلك» حجتهم فيه 
ظاهرة من الحديث؛ لأن النبي بي كتب إلى الملوك ولم ينقل أنه أشهد 
أحداً على كتابه» قال: ثم أجمع فقهاء الأمصار على ما ذهب إليه سوار 
وابن أبي ليلى من اشتراط الشهود لما دخل الناس من الفسادء فاحتيط 
للدماء والأموال. 

وأما الحكم الثالث فقال ابن بطال”'': اختلفوا إذا أشهد القاضي 
شاهدين على ما كتبه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه» وقال مالك: 
يجوز ذلك» :وقال أبو حيفة والشاف ٠»‏ لا يجوز ذلك اتنتهى مختصراً 
ف «الفتح)” "2 والبسط فيه. ٠‏ 

وفي «الفيض»“: ثم اشتهر أن الخط غير معتبر عندنا؛ لأن الخط 
يشبه الخط» قلت: وذلك عندما يقع الجحود» وأما في البين فهو معتبرء 
كما أده الشامى فى رسالة سمّاها #تثتر العرق»+ وحقق اعتباره إذا أمخ 
من التزويرء ره في كتاب القاضي إلى القاضي أيضاًء انتهى. 


.)۲۳۲ /۸( «شرح ابن بطال» (۸/ ۲۳۲)۔ (۲) «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)585 /5( «فيض الباري»‎ )٤( .)٠٤١ 2155 /١7( «فتح الباري»‎ (۳) 


59 كتاب الأحكام 5208 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامش النسخة «الهندية»"'': قوله: «وقال بعض الناس . . .»© إلخ» 
أراد به الحنفية» وليس غرضه من هذا إلا التشنيع عليهم» وحاصل غرض 
البخاري إثبات المناقضة فيما قاله الحنفية» فإنهم قالوا: كتاب القاضي جائز 
إلا في الحدودء ثم قالوا: إن كان القتل خطأ يجوز فيه؛ لأن قتل الخطأ في 
نفس الأمر لعدم القصاص فيه ملحق بسائر الأموال» والجواب أن يقال: 
لا نسلم أن الخطأ والعمد واحد فإن مقتضى العمد القصاص» ومقتضى 
الخطأ عدم القصاص ووجوب المال» وأي نسبة بين المال وبين القصاص› 
انتهى مختصراً . 

قوله: (يجيزون كتب القضاء بغير محضر من الشهود...) إلمخ ٠‏ قال 
صاحب «الفيض»: وهذا غير مختار عندناء بل لا بد من شهود الكتابة 
عندنا» انتهى . 


۱١(‏ ۔ باب متى يستوجب الرجل القضاء...) إلخ 
قال اف 21-1 فت تق آل بكرن افا هال ابو على 
الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب «آداب القضاء» له: لا أعلم بين 
العلماء ممن سلف خلافاً أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان 
فضله وصدقه وعلمه وورعه» قارئاً لكتاب اللهء عالماً بأكثر أحكامه» عالما 
بسنن رسول الله حافظاً لأكثرهاء وكذا أقوال الصحابةء عالماً بالوفاق 
والخلاف» وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع في النوازل 
الكتاب» فإن لم يجد فالسنن» فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة» 
فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بِالسّنّة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل 
به» ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة بهم» ويكون حافظاً 
للسانه وبطنه وفرجهء فهماً بكلام الخصومء ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه 


(۱( «حاشية ص البخاري بحاشية السهارنفوري» 8/1" . 
(۲) «فيض الباري» (585/5). (۳) «فتح الباري» .)۱٤١/۱۳(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري بن 41 كتاب الأحكام 


ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات» ولكن يجب أن يطلب 
من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. 

قال ابن العربي: واتفقوا 4 لآ يشترظ: أن ايكون غا ل 
قوله تعالى: ولم يوك مكة ورب المال EST‏ ]د تفقوا عل 
اشتراط الذكورية في القاضي إلا عن الحنفية» واستثنوا الحدود» وأطلق 
ابن جرير» وحجة الجمهور الحديث الصحيح: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة». انتهى . 

وفي «حاشية البجيرمي"'' من فروع الشافعية: ولا يجوز أن يلي 
القضاء إلا من استكمل فيه خمس عشرة خصلة: الإسلام» والبلوغ» 
والعقل» والحرية» والذكوريةء والعدالة» ومعرفة أحكام الكتاب والسّنَّة 
ومعرفة الإجماع والاختلاف» ومعرفة طرق الاجتهاد» ومعرفة طرف من لسان 
العرب» ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى» وأن يكون سميعاً» وبصيراً»ء وأن 
يكوك كان :.والخاصة ع أن كوت مقطا + اف 

وفي لدان ”'' من فروع الحنفية: الصلاحية للقضاء لها 00 

: العقل» ومنها : البلوغ» ومنها : الإسلام» ومنها: الحرية» ومنها 
0 ومنها: النطق» ومنها: السلامة عن حد القذف؛ لأن القضاء من 5 
الولاية بل هو أعظم الولايات» وهؤلاء ليست لهم أهلية أدنى الولايات» 
وهي الشهادة» فلأن لا يكون لهم أهلية أعلاها أولى» وأما الذكورة فليست 
من شرط جواز E‏ الجملة؛ لأن المرأة من أهل الشهادات فى 
الها إلا ا مهي بالحدود وا لقعا ل بعاد ا فى ذلك 
وأهلية القضاء اور رد ا الشهادة. 

وأما العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام فهل هو شرط جواز 
الق دا ل قوط الكو سل شيل الاب والاستكيبا ب وعدن 


.(€ cA / °) (؟) «بدائع الصنائع»‎ .(TA* -_ "۷\(/ ©) «حاشية البجيرمي»‎ )١( 


59 كتاب الأحكام ۷۰۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أصحاب الحديث كونه عالماً بالحلال والحرام وسائر الأحكام مع بلوغ 
درجة الاجتهاد في ذلك شرط جواز التقليد» كما قالوا في الإمام الأعظمء 
وعندنا هذا ليس بشرط الجواز في الإمام الأعظم؛ لأنه يمكنه أن يقضي 
بعلم غيره بالرجوع إلى فتوى غيره من العلماءء فكذا في القاضي» لكن مع 
هذا لا ينبغي أن يقلد الجاهل بالأحكام؛ لأن الجاهل بنفسه ما يفسد أكثر 
مما يصلح» وكذا العدالة عندنا ليست بشرط الجواز لكنها شرط الكمال» 
انتهى مختصراً . 

قوله: (وقرا إا ألا اَلتَوْرَدَ ذا هُدَى وَنوْرٌ. ..» [المائدة: 44]) إلخء 
قال صاحب «الفيض""'': ذكر ابن خلدون في مقدمته: أن اليهود كانوا 
تفرقوا فرقتين: منهم من كان يعمل بالقياس» ويسمى بالربانيين» ومنهم 
من کان ينكرهء ويقال لهم : الأحبار» وأبعد ابن حزم حيث شدد الكلام فق 
القائسين ومن دان دينهم » انتهى . 


(1 - باب رزق الحاكم والعاملين عليها...) إلخ 

هو من إضافة المصدر إلى المفعول» والرزق ما يرتبه الإمام من بيت 
المال لمن يقوم بمصالح المسلمين» وقال المطرزي: الرزق ما يخرجه 
الإمام كل شهر للمرتزقة من بيت المال» والعطاء ما يخرجه كل عامء 
ويحتمل أن يكون قوله: ملين عا عطفاً على الحاكم» أي: ورزق 
العاملين عليهاء أي: على الحكومات» ويحتمل أن يكون أورد الجملة على 
الحكاية يريد الاستدلال على جواز أخذ الرزق بآية الصدقات» وهم من جملة 
المستحقين لها لعطفهم على الفقراء والمساكين بعد قوله: لما اَلصَدَقَتٌ» 
[التوبة: »]١‏ قال الطبري: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة 
على الحكم؛ لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه» غير أن طائفة 
من السلف كرهت ذلك» منهم مسروق» ولا أعلم أحداً منهم حرمه» قال 


.)586 /5( «فيض الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۰۹ 41 كتاب الأحكام 


المهلب: وجه الكراهة أنه محمول على الاحتساب لقوله تعالى لنبيه: كل 
ل سك عي جر [الأنعام: ١۹]ء‏ إلى آخر ما ذكر الحافظ" في شرائط 
الأخذ إذا كانت فى مال بيت المال شبهة. 


-١۸(‏ باب من قضى ولاعن في المسجد) 

قال الحافظ”": الظرف يتعلق بالأمرين» فهو من تنازع الفعلين» 
ويحتمل أن يتعلق ب«قضى» لدخول «لاعن» فيه» فإنه من عطف الخاص على 
العام» قال ابن بطال: استحب القضاء في المسجد طائفة» وقال مالك: هو 
الأمر القديم؛ لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف» وإذا كان في 
منزله لم يصل إليه الناس لإمكان الاحتجاب» قال: وبه قال أحمد 
وإسحاق» وكرهت ذلك طائفة» وكتب عمر بن عبد العزيز إلى 
القاسم بن عبد الرحمن أن لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض 
والمشرك» وقال الشافعي: أحب إلى أن يقضى في غير المسجد لذلك» 
ا 

وفي «الهداية»”": ويجلس للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد» كيلا 
يشتبه مكانه على الغرباء وبعض المقيمين» والمسجد الجامع أولى لأنه 
أشهر» وقال الإمام الشافعي: يكره الجلوس في المسجد للقضاء إلى أن 
قال: وكان رسول الله ي يفصل الخصومة فى معتكفهء وكذا الخلفاء 
الراشدون كانوا يجلسون فى المساجد» لنعن اا ولآن القضاء 
عبادة» إلى آخر ما ذكر. ۰ 

قلت: وقد تقدم نحو هذا الباب في أبواب المساجد بلفظ «باب 
القضاء واللعان فى المسجد بين الرجال والنساء؛» ذكر صاحب «الفيض ۲“ 
ههنا تحت E‏ الباب: وافق أبا حنيفة في أن القضاء عبادة» فيصح في 


(۱) «فتح الباري» (۱۳/ .)16١‏ (؟) «فتح الباري» .)٠١١ 0166 /١7(‏ 
(۳) «الهداية» .)٠١۳/۲(‏ (5) «فيض الباري» .)٤۸۷ /٦(‏ 


59 كتاب الأحكام 71۰ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كالحائض يخرج إليه أو يرسل نائبه» وقال الشافعية: إنه ليس بعبادة 


(19 - باب من حكم فى المسجد 
حتى إذا أتى على حدٌ أمر أن يخرج...) إلخ 
قال الحافظ”''2: كأنه يشير بهذه الترجمة إلى من خصٌ جواز الحكم 
في المسجد بما إذا لم يكن هناك شيء يتأذى به من في المسجد أو يقع به 
وتعقب عليه العلامة العيني”'' فارجع إليه لو شئت» وقال تحت حديث 
الباب: قوله: «كنت فيمن رجمه بالمصلى. . .» إلخ. مطابقته للترجمة 
ظاهرة» انتهى . 
وقال القسطلاني”" تحت قوله: «اذهبوا به فارجموه. . .2 إلخ» وإنما 
أمر بإخراجه من المسجد؛ لأن الرجم فيه يحتاج إلى قدر زائد من حفر وغيره 
مما لا يناسب المسجدء فلا يلزم من تركه فيه ترك إقامة غيره من الحدود» 
فليتأمل مع الترجمة» ثم ذكر اختلاف العلماء في إقامة الحدود في المسجد. 
قال الحافظ”*؟ تحت شرح حديث الباب: قال ابن بطال: ذهب إلى 
المنع من إقامة الحدود فى المسجد الكوفيون والشافعى وأحمد وإسحاق» 
وأجازه الشعبى وابن أبى ليلى» وقال مالك: لا بأس بالضرب بالسياط 
اليسيرة» فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك خارج المسجد» وفي الباب حديثان 
ضعيفان فى النهى عن إقامة الحدود فى المساجد» انتهى . 


والمشهور فيه حديث مكحول عن أبى الدرداء وواثلة وأبى أمامة 


.)٤۱۸/١١( (؟) «عمدة القاري»‎ .)٠١۷/۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)151//17( «فتح الباري»‎ )٤( .)١55 /١١6( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۱١‏ 41 كتاب الأحكام 


مرا «جنيوا مساجدكم صبيانكم) الحديث» وفيه: «وإقامة حدودكم) 
أخرجه البيهقي في «الخلافيات»» وأصله في ابن ماجه من حديث واثلة» 
ولیس فيه ذكر الحدود» وسنده ضعيف» انتهى من «الفتح» . 

وفي «الفيض""'': قوله: «كنت فيمن رجمه بالمصلى. . .2 إلخ» كتب 
بين السطور: أن مصلى الجنائز هو البقيع» قلت: وهو غلط بل البقيع غيره 
كما عرف» انتهى. 

قلت: وهو كذلك فقد تقدم في «باب الرجم بالمصلى» قول 
القسطلاني”'2: أي: عند مصلى العيد والجنائز وهي من جهة بقيع الغرقدء 


3 


ا 


۲١(‏ - باب موعظة الإمام للخصوم) 
قال القسطلاني”": ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» فينبغي للحاكم 
أن يعظ الخصمين ويحذرهما من الظلم وطلب الباطل اقتداء به بي انتهى . 


(١؟‏ د باب الشهادة تكون عند الحاكم 
في ولايته القضاء) 

وفي «الفيض)!؟ : يعني : إذا كانت عند القاضي شهادة في أمر لا يسع 
[له] أن يقضي بها بنفسه» ولكنه يؤديها بمحضر قاض آخر أو نائبه» ثم يحق 
بها ذلك القاضي» انتهى . 

قال الحافظ”*؟: أي: هل يقضى له على خصمه بعلمه ذلك أو يشهد 
له عند حاكم آخر؟ هكذا آورد اة تفا بغير جزم لقوة الخلاف في 
المسألة» وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكم بعلمه فيهاء انتهى. 
)١(‏ «فيض الباري» (588/5). (۲) «إرشاد الساري» .)555/١5(‏ 


(۳) «إرشاد الساري» (5١//ا5١).‏ (5) «فيض الباري» (589/5). 
)0( «فتح الباري» (169/17). 
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قلت: وقد تقدم مذاهب الأئمة في قضاء القاضي بعلمه قريباً في «باب 
من رأى القاضي أن يحكم بعلمه. . .» إلخ» وقال الحافظ"'؟: اتفقوا على 
أنه يقضي في قبول الشاهد وردّه بما يعلمه منه من تجريح أو تزكيةء 
ومحصل الآراء في هذه المسألة سبعة» إلى آخر ما ذكرها. 

قوله: (قال عمر: لولا أن يقول الناس: زاد عمر...) إلخ» بسط العلامة 
ا في شرح هذا الكلام وتوجيهه فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (ولم يذكر أن النبي بي أشهد من حضره) في «الفيض»” : وهذه 
مسألة أخرى» وهي أنه لا يجب على القاضي أن يعيد جميع قصة 
المتخاصمين بين يدي الشاهدين» انتهى . 


(0؟ - باب أمر الوالي إذا وجّه أميرين إلى موضع) 

كان اتال برضدوةة ف التجديية المحم عا ا لاف اة 
فق امه و ا ا 
لواحي E E‏ 
أشركهما فيما ولاهماء فكان ذلك أصلاً في تولية اثنين قاضيين مشتركين في 
الولاية» كذا جزم به» قال: وفيه E‏ ذلك فيما إذا نفذ حكم کل 
منهما فيه» لكن قال ابن المنيّر: يحتمل أن يكون ولاهما ليشتركا في الحكم 
في كل واقعة» ويحتمل أن يستقل كل منهما بما يحكم به» ويحتمل أن 
يكون لكل منهما عمل يخصه. والله أعلم كيف كان. 

اق هذه الروابة أنه اق كل متها غ 
EES‏ ركان لديم EE‏ الها نشل ور 
المعتمد» والرواية التي أشار إليها تقدمت في غزوة حنين باللفظ المذكورء 
)1( «فتح الباري» .)۱١۱/۱۳(‏ 


)۲( ااصحيح البخاري بحاشية السندي» /٤(‏ ۲۳۹). 
(۳) «فيض الباري» (5864/5). )€3 شرح این بطال» (۸/ .)۲٤۷‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1۳ 41 كتاب الأحكام 


انتهى من «الفتح»'. 

وفي «منهاج الطالبين)”) للإمام النووي: ولو نصب قاضيين في بلد 
وخصٌ كلاً بمكانٍ أو زمان أو نوع جازء وكذا إن لم يخصّ في الأصح إلا 
أن يشترط اجتماعهما على الحكم» انتهى . 


(5؟ - باب إجابة الحاكم الدعوة) 


الأصل فيه عموم الخبر وورد الوعيد في الترك» قال العلماء: لا يجيب 
الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية لما في ذلك من كسر قلب 
من لم يجبه. إلا إن كان له عذر في ترك الإجابة كرؤية المنكرء قال 
ابن بطال: عن مالك: لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة 
خاصةء ثم إن شاء أكل وإن شاء تركء والترك أحبٌ إلينا لأنه أنزه» إلا أن 
يكون لأخ في الله أو خالص قرابة أو مودة» وكره مالك لأهل الفضل أن 
يجيبوا كل من دعاهم» انتهى من «الفتح» وقد تقدمت المذاهب في 
إجابة الدعوة في الوليمة وغيره من «كتاب النكاح». 


(2؟ - باب هدايا العمال) 
قال" اليقافيل”؟ + هذه العرجمة لفط ديت أجرجة جمد وا عدا 
بسنده عن أبي حميد رفعه: «هدايا العمال غلول»» ثم تكلم الحافظ على 
سند الحديث» وأثبت ضعفهء وقال: يقال: إنه اختصره إسماعيل بن عياش 
من حديث الباب» انتهى . 
قال العينى“ تحت حديث الباب: وفيه أن ما أهدي إلى العمال 
وخدمة السلطان بسبب السلطنة أنه لبيت المالء إلا أن الإمام إذا أباح له 


.)١175ص( «فتح الباري» (177/11). (۲) «منهاج الطالبين»‎ )١( 
.)١1554/117( «فتح الباري»‎ )5( .)١155 21537 /17( «فتح الباري»‎ (۳) 
.)558/١5( «عمدة القاري»‎ )5( 
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قبول الهدية لنفسه فهو يطيب له» كما قال ككل لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : 
«قد علمت الذي دار عليك فى مالك» وإنى قد طيبت لك الهدية»» فقبلها 
فعاة وا .يما اهدي إل رل الله ف ورجا قد توفي» فأخبر بذلك 
الصذيق و فاجازه» وقال ابن التين:-هدايا العمال رشوة بوليست بهدية: 
انتهى . 

قلت: وفي «الدر المختار»: «ويرد هديته» ولو تأذى المهدي بالرد 
يعطيه مثل قيمتهاء ولو تعذّر الرد لعدم معرفته أو بعد مكانه وضعها في بيت 
المال» ومن خصوصياته عليه الصلاة والسلام أن هداياه له» «تتارخانيه»» 
ومفاده أنه ليس للإمام قبول الهدية وإلا لم تكن خصوصيته» وفيها يجوز 
للإمام والمفتي والواعظ قبول الهدية لأنه إنما يهدى إلى العالم لعلمه 
بخلاف القاضي إلا من أربع السلطان والباشا وقريبه المحرم أو ممن جرت 
عادته بذلك بقدر عادته» انتهى . 


(0؟ ‏ باب استقضاء الموالي واستعمالهم) 


أي : توليتهم القضاء «واستعمالهم» ا على إمرة البلاد خرن 
أو شاا أن لاف قال ا 
سالم ‏ وهو مولى ‏ على من ذكر من الأحرار في إمامة الصلاةء ومن كان 
رضى في أمر الدين فهو رضي في أمور الدنياء فيجوز أن يولى القضاء 
والإمرة على الحرب وعلى جباية الخراج» وأما الإمامة العظمى فمن شروط 
صحتها أن يكون الإمام قرشياء ويدخل في هذا ما أخرجه مسلم من طريق 
أبي الطفيل: أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان» وكان عمر استعمله 
على مكة فقال: من استعملت عليهم؟ فقال: امن ابرع تحن 


.)158/17( «فتح الباري»‎ (۲) .)٥١ - ٤۸ /۸( «رد المحتار)‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مذ؟ب 41 كتاب الأحكام 


ابن عبد الرحمن ‏ قال: استعملت عليهم مولى؟! قال: إنه قارئ لكتاب الله 
عالم بالفرائض» فقال عمر: إن نبيكم قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب 
آقواما ويضع به آخرين»» انتهی . 

وفي «الفيض“ تحت الترجمة: يجوز للعبد أن يقضي في بعض 
الأمور. أما إذا عتق فالأمر ظاهر» انتهى . ا 

(0؟ - باب العرفاء للناس) 

جمع عريف بوزن عظيم» وهو القائم بأمر طائفة من الناس» قال 
ابن بطال : في الحديث مشروعية إقامة العرفاء؛ لأن الإمام لا يمكنه أن 
يباشر جميع الأمور بنفسه» فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه. 

ثم قال الحافظ: وفيه أن الخبر الوارد في ذم العرفاء لا يمنع إقامة 
العرفاء؛ لأنه محمول ‏ إن ثبت على أن الغالب على العرفاء الاستطالة 
ومجاوزة الحد وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية» والحديث 
المذكور أخرجه أبو داود من طريق المقدام بن معديكرب رفعه: «العرافة 
حق» ولا بد للناس من عريف» والعرفاء فى الغاز0» ولا حيين عن أن هزيرة 
رفعه: «ويل للأمراء» ويل للعرفاء»» انتهى a‏ ي 

(۲۷ - باب ما يكره من ثناء السلطان 
وإذا خرج قال غير ذلك) 

الإضافة فيه للمفعول» أي: من الثناء على السلطان بحضرته بقرينة 
قوله: «وإذا خرج ‏ أي: من عنده ‏ قال غير ذلك)» وقد تقدم معنى هذه 
الترجمة في أواخر «كتاب الفتن»» (إذا قال عند قوم شيئاء ثم خرج فقال 
بخلافه»» وهذه أخصٌ من تلك ثم ذكر الحافظ تحت حديث: (إن شر 


(۱) «فيض الباري» (5/ .)59١‏ (؟) «شرح ابن بطال» .)۲٤۹/۸(‏ 
)۳( (فتح الباري» (159/17). 


59 كتاب الأحكام ۷۱٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الا دوا و ق اكز ها معنا ری اوه 
من قوله بي للذي استأذن عليه: «بئس أخو العشيرة» الحديث» وتكلم على 
الجمع بينهماء وحاصله أنه حيث ذمّه كان لقصد التعريف بحاله» وحيث 
تلقاة.بالشن كان لتأليفه أو لأتقاء شر انتهى". 


(۲۸ - باب القضاء على الغائب) 

قال الحافظ”": أي: فى حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق» 
حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلاًء حكم بالمال دون القطع» قال 
ابن بطال”*؟2: أجاز مالك والليث والشافعي وجماعة الحكم على الغائب» 
IGS‏ عدت ل Eg A E a‏ 
ابن قدامة: أجازه الأوزاعى وإسحاق وهو أحد الروايتين عن أحمد» والثانية 
المنع» ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصة هند. 

قال القسطلاني”*2: وقد استدل جمع من العلماء من أصحاب الشافعي 

قال النووي: ولا يصح هذا الاستدلال لأن هذه القصة كانت بمكة 
وأو قان افو فرظ ا على" اا أن كرون انا عن اليلد 
أو مستتراً لا يقدر عليه» ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوداًء 

وفى مسألة القضاء على الغائب عند الحنفية تفصيل أشار إلى بعضه 
صاحب «الفيض»”“ أيضاًء فليراجع إلى كتب الفقه. 


)001 شرح ابن بطال» (۸/ .)۲٠۰‏ )۲( «فتح الباري» (۱۳/ .)۱۷١ 311/١‏ 
(۳) «فتح الباري» .)۱۷١۱/۱۳(‏ (5) «شرح ابن بطال» .)55١/8(‏ 


.)591١/5( «فيض الباري»‎ )0 .)١51/1١6( «إرشاد الساري»‎ )٥( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 25 41 كتاب الأحكام 


(9؟ ‏ باب من قضى له بحق أخيه) 

قال الحافظ”": أي: خصمه فهي أخوة بالمعنى الأعم وهو الجنس؛ 
لأن المسلم والذمي والمعاهد والمرتد في هذا الحكم سواءء انتهى. 

قلت: وفي حديث الباب مسألة خلافية شهيرة وهي نفاذ قضاء القاضي 
ظاهرا وياطنا. 

قال الحافظ: والحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم بالشيء في 
الظاهر» ويكون الأمر في الباطن بخلافه» ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم منه 
محال عقلاً ولا نقلاً إلى آخر ما ذكر. 

وفي هامش «اللامع)”": قال الزرقاني تحت قوله كَيْةِ: «إنما أقطع له 
قطعة من النار»: فيه دلالة قوية لمذهب الأئمة الثلاثة» والجمهور أن الحكم 
فيما باطن الأمر فيه بخلاف الظاهر لا يحل الحرام ولا عكسه. فإذا شهد 
شاهدا زور لإنسان بمال فحكم به القاضي لظاهر العدالة لم يحل له ذلك 
المال» وقال أبو حنيفة بحل الحرام في العقود كنكاح وطلاق وبيع وشراءء 
فإذا ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها وأقامت شاهدي زور حل له وطؤهاء 
اھ 

وفي «المحلى»: احتج له بعضهم بما جاء عن علي ذك : أن رخا 
خطب امرأة فأبت فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين فقالت المرأة: إنهما 
شهدا بالزور فزوجني أنت منه» فقال: شاهداك زوجاك» وأمضى عليهم 
النكاح» وتعقب بأنه لم يثبت» انتهى . 

قلت : وحديث الباب ليس بواردٍ على الحنفية فإنه وارد فى الأموال 
دون العقود والفسوخ» والحنفية قالوا: بنفاذه ظاهراً وباطناً في الإلشاغاث 
والعقودء لا في الأملاك المرسلة» انتهى من هامش «اللامع» بزيادة. 


.)۱۷٤/۱۳( «فتح الباري» (۱۷۲/۱۳» ۱۷۳). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۳۰ /۱۰( «لامع الدراري»‎ )9( 


۳ -کتاب الأحكام ۷71۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبسط الحافظ الكلام على هذه المسألة ههنا وعلى دلائل الفريقين . 

ثم ذكر المصنف في هذا الباب حديثين» فمطابقة الأول منهما 
بالترجمة ظاهرة» وأما مطابقة الحديث الثاني . 

فقال العيني''2: وجه إيراد هذا الحديث أن الحكم بحسب الظاهرء 
ولو كان في نفس الأمر خلاف ذلك» فإنه يي حكم في ابن وليدة زمعة 
بحسب الظاهرء وإن كان في نفس الأمر ليس من زمعة» ولا يسمى ذلك 
خطأ في الاجتهاد» فيدخل هذا في معنى الترجمة» وهكذا يوجد في كلام 
الحافظ”" وتبعه القسطلاني”" أيضاً . 

وأما الشيخ قُدِّس سره“ فإنه وإن ذكر مطابقة الحديث بالترجمة على 
هذه الوتيرة””' لكن بعكس ما قال الشرّاح حيث قال: ودلالة الرواية الثانية 
على الترجمة باعتبار أن النبي كَل لو قضى بالولد لأخي عتبة بحسب ما يظهر 
لحن جين و ا خلا كب الواقدء لم وتاك نشي و 
بحسب نفس الأمرء ولم يكن ابنه في الواقع» فإن الولد للفراش لا غيرء 
ای 

فللّه در الشيخ فدّس سره فإنه جعل حكمه يله بإلحاق الولد لزمعة 
موافقاً لما في نفس الأمرء ومطابقاً للواقع بخلاف الشرّاح فإنهم جعلوا هذا 
الحكم موافقاً للظاهر دون الواقع» ففي صنيع الشيخ قُدُّس سره من حسن 
التأدب ما ليس في صنيعهم . 

(:؟ - باب الحكم في البئر ونحوها) 

قال ابن المنّر: وجه دخول هذه الترجمة في القصة مع أنه لا فرق بين 
البئر والدار والعبد حتى ترجم على البئر وحدهاء أنه أراد الردّ على من زعم 
)١(‏ «عمدة القاري» .)٤١١ /۱١(‏ (۲) «فتح الباري» .)۱۷١/۱۳(‏ 


(۳) «إرشاد الساري» .)١55/١65(‏ (5:) «لامع الدراري» (۱۰/ .)۲٠۰‏ 
(5) وقع في الأصل : «الوطيرة» بالطاء وهو خطأ. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 41 كتاب الأحكام 


أن الماء لا يملك» فحقق بالترجمة أنه يملك لوقوع الحكم بين المتخاصمين 
فيها» انتهى . 
بل قال: «ونحوها». والثاني: لو اقتصر لم يكن فيه حجة على من منع بيع 
الماء؛ لأنه يجوز بيع البئر ولا يدخل الماءء وليس في الخبر تصريح بالماء 
فكيف يصح الردّء انتهى من «الفتح»'. 

ولم يتعرض القسطلاني لغرض الترجمة»ء وأما العلامة العيني”) 
فاقتصر على حكاية ما ذكره الحافظ . 


(- باب القضاء في قليل المال وكثيره سواء...) إلخ 

قال الحافظ”": قال ابن المنيّر: كأنه خشي غائلة التخصيص في 
الترجمة التي قبل هذهء فترجم بأن القضاء عام في كل شيء قل أو جل» ثم 
ذكر فيه حديث أم سلمة المذكور قبل بباب لقوله فيه: «فمن قضيت له بحق 
مسلم» فهو يتناول القليل والكثير» وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على 
من قال: إن للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون 
بعض» بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك» وهو منقول عن بعض 
المالكية» أو على من قال: لبحب الب لمكن E‏ 
ولا تجب في الشيء التافه» أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم 
في الشيء التافه» بل إذا رفع إليه ردّه إلى نائبه مثلاً قاله ابن المنيّرء قال: 
وهو نوع من الكبر» والأول أليق بمراد البخاري» انتهى. 


(۲۲ - باب بيع الإمام على الناس أموالهم...) إلخ 
قال الحافظ”“ : قال ابن المنيّر: أضاف البيع إلى الإمام ليشير إلى أن 


)001 «فتح الباري» (۱۷۸/۱۳). (؟) «عمدة القاري» .)577/1١5(‏ 
)۳( «فتح الباري» (۱۳/ ۰۱۷۸ ۱۷۹). )٤(‏ «فتح الباري» (۱۷۹/۱۳). 


59 كتاب الأحكام YY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذلك» ليتحقق أن للإمام التصرف في عقود الأموال في الجملة» قال: وذكر 
في الترجمة الضياع» ولم يذكر إلا بيع العبد» فكأنه أشار إلى قياس العقار 
على الحيوان» قال المهلب: إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى 
منهم سفهاً في أموالهمء وأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا 
في حق يكون عليه» يعني: إذا امتنع من أداء الحق» وهو كما قال» لكن 
قصة بيع المدبر ترد على هذا الحصرهء انتهى مختصراً. 


(9" - باب من لم يكترث لطعن 
من لا يعلم في الأمراء) 

كذا في النسخة «الهندية»» زاد في نسخ الشروح بعده لفظ: «حديثاً»» 
قال القسطلاني: أي: حديثاً يعبأ به» فلو طعن بعلم اعتد به» وإن كان 
بأمر محتمل رجع إلى رأي الإمام» وسقط قوله: «حديثاً» لأبوي الوقت وذر 
والاضيان: 

قال الحافظ”': قوله: «لم يكترث» أي: لم يلتفت وزنه ومعناه» وهو 
افتعال من الكرث» وهو المشقة» ويستعمل نفيه في موضع عدم المبالاة» 
قال المهلب: معنى هذه الترجمة أن الطاعن إذا لم يعلم حال المطعون عليه 
فرماه بما ليس فيه لا يعبأ بذلك الطعن» ولا يعمل به» وأشار بقيد «من 
لم يعلم» إلى أن من طعن بعلم يعمل به» فلو طعن بأمر محتمل كان كذلك 
راجعاً إلى رأي الإمام» وعلى هذا يتنزل فعل عمر مع سعد حتى عزله مع 
براءته مما رماه به أهل الكوفة» إلى آخر ما في «الفتح»»ء وفيه”": قال 
ابن المنيّر”*': قطع النبي بي بسلامة العاقبة في إمرة أسامة» فلم يلتفت لطعن 
من طعن» وأما عمر فسلك سبيل الاحتياط لعدم قطعه بمثل ذلك» انتهى . 


6 الإرشاد الساري» /۱٥(‏ ۷( (۲( «فتح الباري» )1۷4/1۳ < .(A°*‏ 
(۳) «فتح الباري» (۱۳/ .)۱۸١‏ (:) «المتواري» (ص۳۳۳). 
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(2؟ - باب الألذ الخصم) 


بفتح المعجمة وكسر الصاد المهملة» وقد تقدم بيان المراد به في 
«كتاب المظالم»» وفي تفسير سورة البقرة» وقوله: «وهو الدائم في 
الخصومة» من تفسير المصنف» ويحتمل أن يكون المراد الشديد الخصومة» 
فإن الخصم من صيغ المبالغة» فيحتمل الشدة ويحتمل الكثرة» انتهى 
من «الفتح)7"" . 


(0؟ ‏ باب إذا قضى الحاكم 
بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد) 

قال الحافظ”': قال ابن بطال: الإثم وإن كان ساقطاً عن المجتهد 
في الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم» لكن الضمان لازم 
للمخطئ عند الأكثر مع الاختلاف» هل يلزم ذلك عاقلة الحاكم أو بيت 
المال» انتهى . 

وقال القسطلاني”" تحت حديث الباب: وإنما لم يعاقبه؛ لأنه كان 
مجتهداًء واتفقوا على أن القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف ما عليه أهل 
العلم فحكمه مردود» فإن كان على وجه الاجتهاد وأخطأ كما صنع خالد 
فالإثم ساقط والضمان لازم فإن كان الحكم في قتل فالدية في بيت المال 
عند أبي حنيفة وأحمد» وعلى عاقلته عند الشافعي وأبي يوسف ومحمدء 
انتهى . 

وسيأتي في «كتاب الاعتصام» «باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم 
فأخطأ . . ٠.‏ إلخء وسيأتي الفرق بين الترجمتين هناك . 


)01 «فتح الباري» (۱۳/ .)۱۸١‏ (0) «فتح الباري» (۱۳/ ۱۸۲) . 
(۳) «إرشاد الساري» .)۱۷۳/٠١(‏ 
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(5؟ - باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم) 

قال ابن المنيّر: فقه الترجمة التنبيه على جواز مباشرة الحاكم الصلح 
بين الخصوم» ولا يعد ذلك تصحيفاً في الحكم» وعلى جواز ذهاب الحاكم 
إلى موضع الخصوم للفصل بينهم» إما عند عظم الخطب وإما ليكشف 
ا الة بالفعائة و ی ول ليرا ل وكا 
انتهى من «الفتح»'. 

(۳۷ - باب ما يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلا) 

أي: كاتب الحكم وغيره» ذكر فيه حديث زيد بن ثابت في قصته مع 
أبي بكر وعمر في جمع القرآن» والغرض منه قول أبي بكر لزيد: إنك رجل 
شاب عاقل لا نتّهمك». حكى ابن بطال عن المهلب في هذا الحديث: أن 
العقل أصل الخلال المحمودة؛ لأنه لم يصف زيداً بأكثر من العقل» وجعله 
سبباً لائتمانه ورفع التهمة عنه» قلت: وليس كما قالء فإن أبا بكر ذكر 
عقب الوصف المذكور: وقد كنت تكتب الوحيء إلى آخر ما ذكر الحافظء 
وفي آخره: وإلا فمجرد قوله: ١لا‏ نتهمك» مع قوله: «عاقل» لا يكفي في 
ثبوت الكفاية والأمانة» فكم من بارع في العقل والمعرفة وجدت منه 
الخيانة» انتهى من «الفتح)”" . 


(54- باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه) 


قوله: (عماله) بضم العين وتشديد الميم جمع عامل» وهو الوالي على بلد 
مثلاً لجمع خراجها أو زكاتها أو الصلاة بأهلها أو التأمير على جهاد عدوّها . 

قوله: (القاضي إلى أمنائه) أي: الذين يقيمهم في ضبط أمور الناس» 
ذكر فيه حديث سهل بن أبى حثمة» والغرض منه قوله فيه: فكتب 
رسول الله ية إليهم - أي: إلى أهل خيبر ‏ بهء أي : بالخبر الذي نقل إليه. 


)01 «فتح الباري» (۱۸۳/۱۳). (0) «فتح الباري» (17/ 1۱۸۳ء 185). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 52 41 كتاب الأحكام 


قال ابن المنيّر: ليس في الحديث أنه ييه كتب إلى نائبه» ولا إلى 
اوا كنت إلى ان ا لكن بعد ص ر ا 
الخصوم والبناء على ذلك جواز مكاتبة النواب والكتاب في حق غيرهم 
بطريق الأولى» انتهى من «الفتى»'. 


(9؟ ‏ باب هل يجوز للحاكم 
أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟) 

قال الحافظ”": والغرض من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: 
«واغد يا أنيس على امرأة هذا»» والحكمة في إيراده الترجمة بصيغة 
الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد بن الحسن. فإنه قال: لا يجوز 
للقاضي أن يقول: أقرّ عندي فلان بكذا الشيء يقضي به عليه من قتل أو مال 
أو عتق أو طلاق» حتى يشهد معه على ذلك غيره» وادّعى أن مثل هذا 
الحكم الذي في حديث الباب خاص بالنبي كَل قال: وينبغي أن يكون في 
مجلس القاضي أبداً عدلان يسمعان من يقر» ويشهدان على ذلك وينفذ 
الحكم ا انتهى . 

وهكذا في «العيني2”" وزاد: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أقرّ رجل 
عند القاضي بای كان وسعه أن يحكم به» وقال ابن القاسم على مذهب 
مالك: إن كان القاضي عدلا وحكم به ينفذء وبه قال الشافعي» انتهى . 


(20 د باب ترجمة الحكام...) إلخ 
قال العلامة العيني”*': الترجمة تفسير الكلام بلسان غير لسانه» قوله: 


«وهل يجوز ترجمان واحد...2 إلخ» إنما ذكره بلفظ الاستفهام لأجل 
الخللاف» فد اب حئيفة وأحمد يكتفى بواحد» واختاره البخاري 


)1( «فتح الباري» (۱۳/ ۱۸٤‏ 1868). (۲) «فتح الباري» (۱۳/ 185). 
(۳) «عمدة القاري» )٤( .)555/١5(‏ «عمدة القاري» .)٤٤٦/١١‏ 
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وابن المنذر وآخرون» وقال الشافعي وأحمد في الأصح: إذا لم يعرف 
الحاكم لسان الخصم لا يقبل فيه إلا عدلان كالشهادة» وعن مالك: يكفي 
ترجمة ثقة مسلم مأمون» واثنان أحبّ إلىّء والمرأة تجزئ» ولا يقبل ترجمة 
کافر» ولا يترجم من لا يجوز شهادته» انتهى مختصراً. 

قوله: (وقال بعض الناس...) إلخ» قيل: أراد به الشافعى» وقيل: أراد 
به بعض الحنفية ؛ OS‏ الع فال أنه N‏ 

أما مطابقة الحديث بالترجمة فبسط الحافظ الكلام عليه إذ قال" : قال 
ابن بطال: لم يدخل البخاري حديث هرقل حجةً على جواز الترجمان 
المقعرك” 1 لأن تر جات حرفل كان على دين قوس وإنما أدخله لدل على 
أن الترجمان كان يجري عند الأمم مجرى الخبر لا مجرى الشهادة. 

وقال ابن المنيّر : وجه الدليل من قصة هرقل من أن فعله لا يحتج 
به أن مثل هذا صواب من رأيه؛ لأن كثيراً مما أورده في هذه القصة صواب 
موافق للحق» فموضع الدليل تصويب جملة الشريعة لهذا وأمثاله من رأيه 
وحسن تفطنه ومناسبة استدلاله وإن كان غلبت عليه الشقاوة» انتهى. 

وتكملة هذا أن يقال: يؤخذ من صحة استدلاله فيما يتعلق بالنبوة 
والرسالة أنه كان مطلعاً على شرائع الأنبياء» فتحمل تصرفاته على وفق 
الشريعة التي كان متمسكاً بهاء إلى آخر ما في «الفتح». 

٤١(‏ - باب محاسبة الإمام عماله) 

قال الحافظ” : ذكر فيه حديث أبى حميد فى قصة ابن اللتبية» وقد 
تقدم في «باب هدايا العمال»» RT‏ قوله : «فلما جاء إلى النبي ككل 
وحاسبه» أي على ما قبض وصرف» انتهى مختصرا . 


)001( «فتح الباري» (۱۳/ ۱۸۷). (۲) «شرح ابن بطال» (۸/ ۲۷۰). 


(۳) «كذا فى الأصل»» (ز). (:) «المتواري» (ص77”4). 


)0( «فتح الباري» ۸4/1( . 
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(0 - باب بطانة الإمام وأهل مشورته...) إلخ 

بضم المعجمة وسكون الواو وفتح الراء: من يستشيره في أموره. 
وعطف «أهل مشورته» على البطانة من عطف الخاص على العام» وقد 
ذكرت حكم المشورة في «باب متى يستوجب الرجل القضاء»» وأخرج 
أبو داود في «المراسيل»: أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الحزم؟ قال: «أن 
تشاور ذا لبّ ثم تطيعه)» انتهى من «الفتح)”'2. 

ولعل الحافظ أشار بذلك إلى ما ذكره فى الباب المذكور من بعض 
الآثار الواردة في استحباب الاستشارة» وتقدم عضن ذلك هنا. 

(5 - باب كيف ببايع الإمام الناس) 

برفع الإمام ونصب الناس» وفي نسخة بالعكس» كذا في هامش 
ال ال 

قال الحافظ”": المراد بالكيفية الصيغ القولية لا الفعلية» بدليل ما ذكره 
فيه من الأحاديث الستة» وهي البيعة على السمع والطاعة وعلى الهجرة 
وعلى الجهاد وعلى الصبر وعلى عدم الفرار ولو وقع الموت» وعلى بيعة 
النساء وعلى الإسلام» وكل ذلك وقع عند البيعة بينهم فيه بالقول» انتهى . 


٤٤(‏ - باب من بايع مرتين) 
أي: فى حالة واحدة. 
 ٤٥(‏ باب بيعة الأعراب) 
أي: مبايعتهم على الإسلام والجهادء قال ابن التين: إنما امتنع 


النبى بيه من إقالته بأنه لا يعين على معصية؛ لأن البيعة فى أول الأمر كانت 


)2000 «فتح الباري» (۱۳/ ۱۹۰). (۲) «تحفة الباري» (417/5/5). 
(©) «فتح الباري» .)۱۹٤/۱۳(‏ 
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على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذن فخروجه عصيان» وكانت الهجرة إلى 
المدينة فرضا قبل فتح مكة على كل من أسلم» ومن لم يهاجر لم يكن بينه 
وبين المؤمتين موالاة» إلى آخر ما ذكره البعافظ”. 
(45 - باب بيعة الصغير) 
أي: هل تشرع أو لا؟ قال ابن المنيّر”'2: الترجمة موهمة» والحديث 
يزيل إيهامها فهو دال على عدم انعقاد بيعة الصغيرء انتهى من «الفتح»”" . 


قال العيني”“: ولم يذكر الحكم فيه على عادته غالباًء إما اكتفاءً بما 
بين فى حديث الباب» وإما لمحل الخلاف فيه» فقال جماعة من العلماء: 


البيعة لا تلزم إلا من تلزمه عقود الإسلام كلها من البالغين» وقال بعض 
العلماء: إنها تلزم الأصاغر بمبايعة آبائهم» انتهى . 
(40 - باب من بايع ثم استقال البيعة) 


ذكر فيه حديث جابر في قصة الأعرابي» وقد تقدم شرحه قبل بباب» 
قاله الحافظ* . 


فال العيى 29 : :ومطابقة الخديت للترجمة ظاهرة. 
(40 - باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا) 
أي: ولا يقصد طاعة الله فى مبايعة من يستحق الإمامةء قاله 
الحافظ”" . 
وقال تحت شرح الحديث: والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على 


)2000 «فتح الباري» .)5٠١ /١7(‏ (۲) «المتواري» (ص ه”77). 
)۳( «فتح الباري» (۲۰۱/۱۳). )٤(‏ «عمدة القاري» (5١//ا10).‏ 
)٥(‏ «فتح الباري» 1/8 . (5) «عمدة القاري» .)558/١5(‏ 


(۷) «فتح الباري» (۲۰۱/۱۳ _ .)۲١۳‏ 
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أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» فمن 
جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود فى الأصل فقد خسر خسراناً 
مبيناًء ودخل في الوعيد المذكورء وحاق به إن لم يتجاوز الله عنه» وفيه أن 
كل عمل لا يقصد به وجه الله وأريد به عرض الدنيا فهو فاسد وصاحبه آثم» 
والله الموفق» انتهى . 
(49 - باب بيعة النساء) 

ذكر المصنف فيه أربعة أحاديث» ومطابقة تلك الأحاديث ما سوى 
الحديث الثانى ظاهر. 

وأما الحديث الثانى فقال الحافظ” : قال ابن المنيّر”'2: أدخل حديث 
عبادة فى ترجمة بيعة النساء؛ لأنها وردت فى القرآن فى حق النساء. فعرفت بهن» 
ثم استعملت في الرجال» قال الحافظ : وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث عن 
عبادة قال : أخذ علينا رسول الله بهو كما أخذ على النساء» الحديث . 


(60 - باب من نكث بيعة) 


قال النافطل”؟ :حفن روان الكتمبيى ايحا نزيادة الضفينء :وذكر فيه 
حدية: جا فن تة الأعغراى »-«وورد فن الوعثك على تك الببعة' جيف 
ابن عمر: للا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله» ثم 
ينصب له القتال»› وقد تقدم في أواخر «كتاب الفتن» وجاء نحوه عنه مرفوعاً 
بلفظ : «من أعطى بيعة ثم نكثها لقي الله وليست معه يمينه» أخرجه الطبراني 
بسند جيد» وفيه حديث أبى هريرة رفعه: «الصلاة كفارة إلا من ثلاث: 
الشرك بالله ونكث الصفقة» الحديث» وفيه تفسير نكث الصفقة: أن تعطى 
رجلاً بيعتك ثم تقاتله» أخرجه أحمدء انتهى. 


)١(‏ «فتح الباري» .)۲۰٤/۱۳(‏ (؟) «المتواري» (ص775). 
)۳( «فتح الباري» /1١7(‏ 0506). 
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أي : تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده» أو يعين جماعة ليتخيروا 
منهم واحد 

قال النووي وغيره: أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى 
انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره» 
وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور أو غيره» وأجمعوا على 
أنه يجب نصب خليفة» وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل» وخالف بعضهم 
كالأصم وبعض الخوارج فقالوا: لا يجب نصب الخليفة» وخالف بعض المعتزلة 
فقالوا: يجب بالعقل لا بالشرع» وهما باطلان» إلى آخر ما ذكره الحافظ"'" . 


: 


(۵۲ - باب) 

بغير ترجمة» كذا للجميع بغير ترجمة» وسقط لفظ «باب» في بعض 
النسخ» وهو كالفصل من الذي قبله» وتعلقه به ظاهرء انتهى من «الفتح)”") 
مختصراً. 

قوله: (يكون اثنا عشر أميراً ...) إلخ» بسط الكلام على شرح هذا 
الحديث مع ما له وما عليه في هامش «اللامع)”" أشد البسط من كلام 
الشيخ الگنگوهي» ومن كلام الحافظ وغيره من الشرّاح» فذكر اثني عشر 
قولاً في شرح هذا الحديث» فارجع إليه لو شئت. 


 ۵۳(‏ باب إخراج الخصوم 
وأهل الريب من البيوت...) إلخ 
قال الحافظ”*': تقدمت هذه الترجمة والأثر المعلق فيها والحديث في 
«كتاب الإشخاص»» وقال فيه: «المعاصي» بدل «أهل الريب»» انتهى . 


)01 «فتح الباري» .)۲١۸ - ۲۰٦/۱۳(‏ (۲) «فتح الباري» (۲۱۱/۱۳). 
)۳( «لامع الدراري» (۱۰/ ۲٠۰‏ ۔ ۲۹۷). )٤(‏ «فتح الباري» (۱۳/ 515). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۹ 41 كتاب الأحكام 


وقال ال قوله: «بعد المعرفة» أي: بعد شهرتهم بذلك» يعني : 
لا يتجسس عليهم» وذلك الإخراج لأجل تأذي الجيران» ولأجل مجاهرتهم 
بالمعاصي» قال المهلب: إخراج أهل الريب والمعاصي من دورهم بعد 
المعرفة بهم واجب على الإمام» وإذا لم يعرفوا بأعيانهم فلا يلزم البحث 

عن أمرهم؛ لأنه من التجسس الذي نهى الله عنه» وقيل: ليس هذا الإخراج 
بواجب» فمن ثبت عليه ما يوجب الحد أقيم عليه» انتهى مختصراً. 


(04 - باب هل للإمام أن يمنع المجرمين...) إلخ 

أي : هل يجوز للإمام أن ب يمنع المجرمين من الإجرام» وفي رواية 
أبى خمد الجرتجانى: «المجتونين».. والأول أولق ؛ لأن المجتون لا يتحقق 
ا ٠‏ 

قوله: (وأهل المعصية) من عطف العام على الخاص» قاله 
ال 0 

قلت : كذا في نسخة «العيني» التي بأيديناء وفي نسخة «الفتح)”": أن 
فى رواية أبى أحمد الجرجانى: «المحبوس» بدل «المجرمين»»؛ قال 
الحافظ : قر أوجه؛ لأن ا قد لا يتحقق عصيانه» انتهى . 

ثم البراعة عندي في حديث كعب في التخلف, فإنه كاف لبكاء الرجل 


كن أخوال الأ 


د ل دا 


.)557/1١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)558/١5( (؟) «عمدة القاري»‎ 

(9) «فتح الباري» (۱۳/ ۲۱۷). 
)€( «لامع الدراري» .)١17١ /١(‏ 


4 كتاب التمني YY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


7 ڪڪ 


2 4 كتاب التمني 0 


(1- باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة) 

كذا في النسخ الهندية» وهكذا في نسخة «الفتح»» وفي نسخة «العيني» 
«كتاب التمني» باب من تمنى الشهادة» . 

قال الحافظ"'' في ذكر اختلاف النسخ: ولأبي نعيم عن الجرجاني : 
«كتاب التمني والأماني»» واقتصر الإسماعيلي على «باب ما جاء في تمني 
الشهادة»» والتمني تفعل من الأمنية والجمع أماني» والتمني إرادة تتعلق 
بالمستقبل» فإن كانت في خير من غير أن تتعلق بحسد فهي مطلوبة» وإلا 
فهي مذمومة» وقد قيل: إن بين التمني والترجي عموماً وخصوصاًء فالترجي 
في الممكن» والتمني في أعم من ذلك» انتهى . 

وتقدم توجيه تمني الشهادة مع ما يشكل على ذلك في «باب تمني 
الشهادة» من «كتاب الجهاد). 

وقال العلامة العيني”'': مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة من لفظ 
«وددت» إذ التمني أعمٌّ من أن يكون بحرف ليت وغيرهاء انتهى . 

قلت: وإنما ترجم الإمام البخاري بكتاب مستقل؛ لأنه قد ورد في 
القرآن العظيم والأحاديث النبوية الآيات والروايات المختلفة في التمني 
من الإباحة والندب والنهي» فذكر البخاري «كتاب التمني»» وأورد فيه 
الأبواب المختلفة في ذلك؛ ليرى الناظر مواقع النهي وغيره» وقد نقل عن 
الإمام الشافعي أنه قال: لولا أنا نأثم بالتمني لتمنينا أن يكون كذاء وظاهر 
أنه ليس على عمومه كما لا يخفى. 


.)559/15( «فتح الباري» (۲۱۷/۱۳). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 4 كتاب التمني 


IE‏ أشان ذلك إن :أن الع" اتلك لا ی د 
طلب الشهادة» انتهى. وهكذا في «العيني)""' . 
(' - باب قول النبي عَلة: 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت») 
٤(‏ - باب قوله كلد «ليت كذا وكذاء) 


غرض الترجمة ظاهر من أنه ثابت عنه ئة . 


(ه - باب تمني القرآن والعلم) 
ذكر فيه حديث أبي هريرة» وهو ظاهر في تمني القرآن» وأضاف العلم 
إليه بطريق الإلحاق به في الحكمء قاله الحافظ”" . 
وفي هامش النسخة المصرية : أي: قراءة القرآن وتحصيل العلمء 


انتهى: 


٦(‏ ۔ باب ما يكره من التمنی...) إلخ 
قال ابن عطية: يجوز تمنى ما لا يتعلق بالغير» أي : مما يباح» وعلى 
هذا فالنهى عن التمنى مخصوص بما يكون داعية إلى الحسد والتباغض » 
وعلى هذا يحمل قول الشافعى: لولا أنا نأثم الت .لتا أن يكون کا 
ولم وت أن كل التمنى يحصل به الوثمء انتهى من «الفتح)”* . 
000 «فتح الباري» (۲۱۸/۱۳). (۲) «عمدة القاري» .)٤۷١١ /١١(‏ 


)۳( «افتح الباري» (۱۳/ ۲۲۰). )٤(‏ «تحفة الباري» (5/ 587). 
)0( «فتح الباري» (۱۳/ ۲۲۰). 


4 كتاب التمني YY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفيه”'2 أيضاً قال النووي: في الحديث التصريح بكراهة تمني الموت 
لضر نزل به من فاقة أو محنة بعدو أو نحوه من مشاق الدنياء فأما إذا خاف 
ضرراً أو فتنة في دينه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث» وقد فعله خلائق 
من السلف بذلك» وفيه: : أن من خالف فلم يصبر على الضر وتمنى الموت 
لضر نزل به فليقل الدعاء المذكور: «اللهم أحيني ما كانت الحاو خا لي» 
الحديث . 


قال الحافظ: ظاهر الحديث المنع مطلقاًء والاقتصار على الدعاء 
مطلقاً. لكن الذي قاله الشيخ لا بأس به لمن وقع منه التمني ليكون عوناً له 
على ترك التمني» انتهى. 

وار هيا على التتطابقة سيف :قال وک نه ا 
أحاديث كلها في الزجر عن تمني الموت» وفي مناسبة هذه الآية غموض» 
لان كلق اراك أن الك معيو لدان لعو ند ا داك ل 1لا ارود دل 
عليه الحديث إلى آخر ما ذكر. ٠‏ 

قلت والإيراة المذكور.وازه الو جعلت:الآية جرءا للترجمةء:“وحاصل 
ما أجاب به الحافظ بجعل الآية مثبتةً للترجمة لا جزءاً منهاء فالترجمة 
ما يكره من التمني» ثم بعد ذلك أشار الإمام البخاري إلى بعض أنواعه 
بالآية الكريمة وإلى بعض أنواعه بالروايات. 


(۷ - باب قول الرجل: لولا الله ما اهتدينا) 


هكذا في النسخة «الهندية)» وكذا في نسخة «الفتح» اااي 
وقالا: هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي والسرخسي 
اباب قول النبي ولي انتهى . 


.)۲۲۰ /۱۳( «فتح الباري» (۱۳/ ۲۲۲). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.(6۷0/۱0 (فتح الباري» 202/15 و«عمدة القاري»‎ (۳) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري YY‏ 5 كتاب التمني 


(۸ - باب كراهية تمنى لقاء العدو) 

قال الا تقدم ف أواخر الجهاد «يباب لا تتمنوا لقاء العدو» 
وتقدم هناك توجيهه مع جواز تمني الشهادة» وطريق الجمع بینهما؛ لن 
ظاهرهما التعارض؛ لأ :تمق الشهادة محبوب » فكيف ينهى عن تمنى لقاء 
العدو» وهو يفضى إلى المحبوب؟ 

وحاصل الجواب: أن حصول الشهادة أخصٌ من اللقاء لإمكان 
تحصيل الشهادة مع نصرة الإسلام ودوام عزه بكسرة الكفارء واللقاء قد 
يفضى إلى عكس ذلك» فنهى عن تمنيه» ولا ينافى ذلك تمنى الشهادة» 


٠١(‏ - باب ما يجوز من الدلوء ...) الخ 

كتب الشيخ ا رة ف في «اللامع»"") :يعني أن مطلق لفظ ال«لو» 
واف كانت للقرط غير منهى عة وإتما [المتهق] ھا کان للتمى :ركان فيه 
إظهان ما لزخر ار جرع من التقديرة ودلا الرواية على ها المي لا خا 
إلى كثير تفصيل وبيان» انتهى . 

وفي هامشه: توضيح ذلك أنه ورد في بعض الروايات: «إياك واللو» 
فأراد البخاري بالترجمة جواز استعمال هذا اللفظ» كما أفاده الشيخ. 

وبسط الحافظ في تخريج هذا الحديث: «إياك واللوء فإن اللو تفتح 
عمل الشيطان»» ذكره صاحب «المشكاة» برواية مسلم» وذكره الحافظ برواية 
مسلم والنسائي وابن ماجه والطحاوي وغيرهاء إلى آخر ما في هامش 
«اللامع». 


E EERE ONE EERE 


.)۲۹۹/۱۰( «لامع الدراري»‎ )۲( .)۲۲٤/۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 
و۰).‎ T/1) «فتح الباري»‎ () 


4 كتاب التمني VY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأصل: لا يجوز إلا ما استثنى» وقال أيضاً: قال السبكي الكبير: مقصود 
البخاري بالترجمة وأحاديثها أن النطق ب«لو» لا يكره على الإطلاق» وإنما 
يكره في شيء مخصوص يؤخذ ذلك من قوله: «من اللو»» فأشار إلى 
الويف 000 في الأحاديث الصحيحة» وقد بسط الحافظ الكلام على 
طريق الجمع بين هذا النهي وبين ما ورد من الأحاديث الدالة على الجوازء 
فارجع إليه لو شئت. 


ST 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري Yo‏ 4° كتاب أخبار الآحاد 


0 
2 هه كتاب أخبار الآحاد 0 


-١(‏ باب ما جاء في إجازة خبر الواحد...) إلخ 

هكذا في النسخ الهندية» وليس في نسخ الشروح الثلاثة من «الفتح» 
و«العيني» و«القسطلاني» كتاب أخبار الآحادء بل اقتصر فيها على الباب 
المذكون: 

قال الحافظ”" : هكذا عند الجميع بلفظ «باب» إلا في نسخة الصغاني 
فوقع فيها: «كتاب أخبار الآحاد) ثم قال: «باب ما جاء» إلى آخرهاء 
فاقتضى أنه من جملة «كتاب ا وهو واضح» وبه يظهر أن الأولى 
في التمني أن يقال: باب» لا كتاب» أو يؤخر عن هذا الباب» انتهى. 

وقال القسطلاني”" في آخر هذا الكتاب: وهذا آخر كتاب الأحكام 
وما بعده من التمني» وإجازة خبر الواحد» انتهى. وفيه إيماء إلى أن التمني 
اا اوسا بكتابين مستقلين. ١‏ 

ثم قال الحافظ”" : والمراد «بالإجازة» جواز العمل به والقول بأنه حجة» 
و«بالواحد» هنا حقيقة الوحدة» وأما في اصطلاح الأصوليين فالمراد به 
ما لم يتواترء وقوه فرعطا لذ Eas E‏ 
رواه أكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهادة» ويلزم منه الردّ على من شرط 
أربعة أو أكثر» ER a‏ شترط في 
قبول خبر الواحد أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهاه» واشترط بعضهم أربعة 
عن أربعة» وبعضهم خمسة عن خمسة» وبعضهم سبعة عن سبعة» انتهى . 


.)75517/١16( «فتح الباري» (۲۳۳/۱۳). (۲) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)۲۳٤ 317 /17( «فتح الباري»‎ )9( 


٥‏ كتاب أخبار الآحاد ۷۳٦‏ الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكأن كل قائل منهم يرى أن العدد المذكور يفيد التواتر» أو يرى 
تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد ومتوسط بينهم» وفات الأستاذ ذكر من اشترط 
اثنين عن اثنين كالشهادة على الشهادة» وهو منقول عن بعض المعتزلة» 
ونسب إلى الحاكم» وأنه ادعى أنه شرط الشيخين» ولكنه غلط على الحاكم 
كما أوضحته في الكلام على علوم الحديث» انتهى . 

وق الو و کو ا ی ا ا وميد 
الأعولين ها لم وا ا ای ا رت 
اتفاقاً» أما من لم يعرف حاله فثالثها يجوز إن اعتضدء انتهى . 

وقال الحافظ”" في «باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كلل 
كانت ظاهرة» كما سيأتي في «كتاب الاعتصام»: قال ابن بطال: أراد 
الردّ على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي بي وسننه 
منقولة عنه نقل تواترء وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواتراًء قال: 
وقولهم مردودء فقد انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد. 
انتهى . 

قال الحافظ”": قوله: «والفرائض» قال الكرماني” : ليعلم إنما هو 
في العمليات لا في الاعتقاديات» انتهى مختصراً . 

وكتب الشيخ في «اللامع»: قوله: «كتاب أخبار الآحاد» يعني: 
بذلك إثبات أن أخبار الآحاد بمعنى ما ليس بمتواتر مفيدة للعلم» وإن 
لم يبلغ حد الجزم» انتهى . 

وقال صاحب «الفيض»": دخل المصنف فى بعض مسائل الأصول» 
فذكر إجازة خبر الواحدء وحاصله أنه يفيد القطع إذا احتف بالقرائن كخبر 


.)۳۲۱/۱۳( «فتح الباري»‎ )۲( .)515٠/١65( «إرشاد الساري»‎ )١( 


(۳) «فتح الباري» )٤( .)۲۳٤/۱۳(‏ «شرح الكرماني» .)١5/50(‏ 


.)017/5( «لامع الدراري» (۱۰/ ۲۷۰). (5) «فيض الباري»‎ (٥) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري VY‏ 40 كتاب أخبار الآحاد 


الف سم O EE‏ تسيا نا E‏ ا عا 
الآحاد تفيد القطع مطلقاًء اذ 

وكتت ا : أراد بالترجمة أنه لا يشترط العدد في 
كل خبر»ء بل يكتفي بخبر الواحد في كثير من المواضع إذا كان عدلاء 
ودلالة الروايات على هذا المدعى ظاهرة» حيث اكتفى فى أكثرها بإخبار 
الواحد إذا كان عدلاً» وفي سوديانة اله E‏ لم تبلغ 
اا ا 

وفي هامشه: ثم لا يذهب عليك ما قال ال فإن قلت : كيف 
يصح الاستدلال بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث على حجية خبر 
الآحاد مع أن كلها أخبار آحاد» والاحتجاج بها يتوقف على كون خبر 
الواحد حجة فهو مردود؟ فالجواب أنه أشار بإكثار الأخبار في هذا الباب 
إلى أن القدر المشترك متواترء ولهذا أكثرء وإلا فدأبه فى الأبواب الاقتصار 
على حديث أو حديثين» والله أعلم» انتهى. ٠‏ 

يعني : الاستدلال ليس بخبر واحد بل بأخبار كثيرة وصلت إلى حد 
التواتن» افكانه: استدل على فول ير الواحسن تفن المعواتر مع انين 

قوله: (والأحكام) قال القسطلاني”: جمع حكم» وهو خطاب الله 
تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون» وهو من عطف العام 
على عام أخص منه؛ لأن 0 فرد من الأحكامء انتهى . 

قوله: (#إرإن جا مسق بب بيأ [الحجرات: ]١‏ الآية) قال 
الحافظ : وجه الدلالة منها E‏ الشرط والصفة؛ فإنهما 
يقتضيان قبول خبر الواحدء وهذا الدليل يورد للتقوي لا للاستقلال؛ لأن 


(۱( «لامع الدراري» (۲۷۱/۱۰). 
هعم (صحیح البخاري بحاشية السندي» 0/ .(YoY‏ 
(۳) «إرشاد الساري» )٤( .)515٠/١5(‏ «فتح الباري» .)۲۳١ »۲۳٤/۱۳(‏ 


٥‏ كتاب أخبار الآحاد 520 الآيواب والتراجم لصحيح البخاري 


المخالف قد لا يقول بالمفاهيم» واحتج الأئمة أيضاً بآيات أخرى 
وبالآحاديث المذكورة في الباب» واحتج من منع بأن ذلك لا يفيد إلا 
الظن» وأجيب بأن e‏ يفيد القطع كالتواتر المعنوي» وقد شاع فاشيا 
عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير» فاقتضى الاتفاق منهم 
على القبولء واحتج بعض الأئمة بقوله تعالى: اياجا أَلَسُولُ بلع ما أل 
اک من ر [المائدة: 717] مع أنه كان eT‏ إلى الناس كافة» ويجب 
عليه تبليغهم» فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل 
ضرورة لتعذر خطاب جميع الناس شفاهاء وكذا تعذر إرسال عدد التواتر 

وهو مسلك جيدء إلى آخر ما ذكر الحافظ من الدلائل وشبهات 
المخالفين إلى أن قال: وكل هذا مبسوط في أصول الفقه اكتفيت هنا 
بالاشازة إل وحئلة ما ذكره الصف هنا اتان وعشرون تحدها. 


(۲ - باب بعث النبي بي الزبير طليعة وحده) 
قال الحافظ”'': ذكر فيه حديث جابرء وهو الحديث الرابع عشر 
من إجازة خبر الواحد» انتهى . 


50 - باب قول الله: 

قلا دخلوا بیود الىل أت يوست لکہ...& [الأحزاب: 608) إلخ 

قوله: (فإذا أذن له واحد جاز) وجه الاستدلال به أنه 7 يقيده بعدد 
فصار الواحد من جملة ما يصدق عليه وجود الإذن» وهو متفق على العمل 
به عند الجمهور» ثم ذكر فيه حديثين: أحدهما : حديث ابي موسى في 
الاسكدان» وهو الحديت الامش شر والثاني * حديث عمر فى قضة 
المشربة» وهو طرف من حديث طويل تقدم في تفسير سورة التحريم» وهو 
السادس عشرء وأراد البخاري أن صيعة يود ل على البناء للمجهول 


)1( «افتح الباري» 2/1 . 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۳۹ 40 كتاب أخبار الآحاد 


تصح للواحد فما فوقه» انتهى من «الفتح»'. 


(5 - باب كان النبي علا 
يبعث من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد) 

فال الشافظط"'": وقد سبق إلى ذلك أيضا الاق اتفال .حف 
رسول الله لل سراياه وعلى كل سرية واحدء وبعث رسله إلى الملوك إلى 
كل ملك واحد. 

قال الحافظ: فأما أمراء السرايا فقد استوعبهم محمد بن سعد في 
الترجمة النبوية» وعقد لهم بابا سماهم فيه على الترتيب» ثم ذكر الحافظ 
أسماء أمراء البلاد التي فتحت» وكذا ذكر بعض أمراء القرى» ثم قال: وأما 
رسله إلى الملوك فسمى منهم دحية وعبد الله بن حذافة» وهما في هذه 
الترجمة» وأخرج مسلم أن النبي بيه بعث رسله إلى الملوك» يعني: الذين 
كانوا في عصره» وقد استوعبهم محمد بن سعد أيضاء انتهى. 

ثم لا يذهب عليك أن هذه الترجمة بظاهرها مكررة؛ لأنه قد تقدم قريباً 
فى مبدأ «كتاب أخبار الآحاد» وكيف بعث النبى ية أمراءه واحداً بعد واحد» 
ويمكن التفصي عنه بان الأولى ليست بترجحة مستائفة بل هي جزء للترجمةء 
أو يقال: إن الترجمة الأولى مثبتة ‏ بكسر الباء ‏ لأصل الباب» وهو إجازة 
خبر الواحد» وهذه الترجمة مثبتة - بفتح الباء - كما بسطت ذلك في الأصل 
الستين من أصول التراجم من أن بعض التراجم يكون مثبتاء انتهى . 

ثم لا يخفى عليك أن القصة المذكورة في حديث الباب غير القصة 
المذكورة في ترجمة الباب» لا كما توهّم بعض الشْرّاح من اتحاد القصتين. 

قال القسطلاني”"": وقد قرأت في «تنقيح الزركشي» ما نصه: عن 


.)۲٤١ 2551 /11( هفتح الباري»‎ )۲( .)۲٤١ /۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲٥۷ »۲٥٦/۱٥( «إرشاد الساري»‎ )۳( 


5 كتاب أخبار الآحاد 78 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن عباس أن رسول الله بي بعث بكتابه إلى كسرى ثم قال» كذا وقع 
الحديث في الأمهات» ولم يذكر فيه دحية بعد قوله: بعث» والصواب 
إثباته» وقد ذكره البخاري معلقا وهو الصواب» انتهى . 

ونقله عنه صاحب «المصابيح» ساكتاً عليه» قال في «الفتح» عد أن 
ذكره: فيه خبطء وكأنه توهم أن القصتين واحدة» وحمله على ذلك كونهما 
من رواية ابن عباس» والحق أن المبعوث لعظيم بصرى هو دحيةء 
والمبعوث لعظيم البحرين عبد الله بن حذافة» وإن لم يسم في هذه الرواية» 
فقد سمي في غيرهاء ولو لم يكن في الدليل على المغايرة بينهما إلا بعد 
ما بين بصرى والبحرين» فإن بينهما نحو شهر» وبصرى كانت في مملكة 
هرقل ملك الروم» والبحرين كانت في مملكة كسرى ملك الفرس» قال: 
وإنما نبهت على ذلك خشية أن يغتر به من ليس له اطلاع على ذلك» 
والثمدا لمو فق انو 


 0(‏ باب وصة النبي يي وفود العرب...) إلخ 
الوصاة بالقصر بمعنى الوصية» والواو مفتوحة ويجوز كسرهاء وقد 
تقدم بيان ذلك في أوائل «كتاب الوصايا»» وذكر فيه حديثين» والغرض 
من الحديث الثاني قوله في آخره: «احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم» فإن 
الأمر بذلك يتناول كل فرد» فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حضّهم 
عليه انتهى من «الفتح)”'' مختصراً. 


(9 - باب خبر المرأة الواحدة) 
الترجمة بظاهرها مكررة؛ لأنها تقدم قريباً في «كتاب أخبار الآحاد» 
كيف بعث النبى ية أمراءه واحداً بعد واحدء ويمكن التفصى عنه بأن 
الأولى ليست بترجمة مستأنفة بل هى جزء للترجمة السابقة» ويمكن أن 


)1غ( «افتح الباري» .)۲٤۳/۱۳(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 76 6 كتاب أخبار الآحاد 


يقال: إن الترجمة الأولى مثبتة - بكسر الباء - لأصل الباب» وهو إجازة خبر 
الواحد» وهذه الترجمة الثانية مثبتة ‏ بفتح الباء ‏ وهو الأصل الستون 
من أصول التراجم» وفي «تقرير المكي»" : قوله: «واحداً بعد واحد» ليس 
المراد به الإرسال على سبيل التعاقب» بل المراد إرسال الاحادي بالكثرة» 
سواء كان على سبيل الاستقلال أو على سبيل التعاقب. 

قال الحافظ : ذكر فيه حديث ابن عمروء به وبما في البابين قبله 
تكمل الأحاديث اثنين وعشرين حديثاًء انتهى . 

ثم البراعة في لفظ التوبة وأكل اللحم وهو مذبوح على أن قوله: سعد 

يذكر ا نهر فاو ق و وح [هود: »]٠١6‏ وقوله: سنة 
يذكر قوله عز اسمه: ووت یوما عند ريك كأ لف سَتَتر الآية [الحج: »]٤١‏ 
وقال: وک لر ف لْدرَضِ علد د سنن » [المؤمنون: ؟١١]»‏ وأيقناً الإمساك 
عن الأكل ا لكوله من :شان الج 0 


و 


)۱( «لامع الدراري» )1°/ (TV‏ 
)۲( «فتح الباري» .)۲٤۳/۱۳(‏ 
(9) لامع الدراري» (۱/ .)17١‏ 


5 كتاب الاعتصام VEY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


2 45 كتاب الاعتصام 0 


هذا الكتاب عند هذا العبد الضعيف: آخر كتاب من هذا الصحيح»› 
فإن الإمام البخاري كه بدأ كتابه ببدء الوحي إلى رسول الله ياء وختمه 
بكتاب الاعتصام بالكتاب والسْنّة» فإنه الأصل في الدين والشريعة» وأما 
مبدؤه ومأخذه فهو الوحي» وما سيأتي من «كتاب الردّ على الجهمية» ليس 
بكتاب مستأنف عندي» فإنه بمنزلة التكملة لهذا الكتاب» فإن من عادة 
الإمام الهمام البخاري أن يذكر في الكتب الأضداد هذاء ولذا ذكر أبواب 
الكفر في «كتاب الإيمان»». وأبواب الجهل في «كتاب العلم»ء وأبواب 
الدعاء لمنع المطر في «كتاب الاستسقاء»» وأمثاله» ولما كان أبواب البدعة 
من أضداد كتاب الاعتصام من الكتاب والستة ذكرها بعده. 

قال الحافظ”'': «الاعتصام» افتعال من العصمة» والمراد امتثال قوله 
تعالى : وَاعْتصِمُوأ يبل أله جَميعًا الآية [آل عمران: .]٠١‏ 

قال الكرماني”"': المراد «بالكتاب» القرآن المتعبد بتلاوته» و«بالستة» 
ما جاء عن النبي بيه من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله» والسّنَّة في 
أصل اللغة: الطريقة» وفي اصطلاح الأصوليين والمحدثين ما تقدم» وفي 
اصطلاح بعض الفقهاء ما يرادف المستحب» انتهى مختصراً من هامش 
«اللامع»”” . 

وبسط الكلام فيه على تحقيق معنى السّنّهةَ فارجع إليه لو شئت. 


وقد تقدم في مقدمة «اللامع““ في بيان ذكر المناسبات بين الكتب 


.)۲۸/۲٠( «فتح الباري» (۱۳/ 5580). (؟) «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)587” /١( «لامع الدراري»‎ )5( .)۲۷٤ /۱۰( «لامع الدراري»‎ (۳) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري VEY‏ 5 كتاب الاعتصام 


والأبواب ما قال الحافظ”" : ولما كانت الأحكام كلها تحتاج إلى الكتاب 
والسنّة» قال: الاعتصام بالكتاب والسَّة» وذكر أحكام الاستنباط من الكتاب 
والسّنَّة والاجتهاد وكراهية الاختلاف. وكان أصل العصمة أولاً وآخراً هو 
توحيد الله تعالى» فختم بكتاب التوحيد» انتهى . 

قلت: وما ذكره الحافظ في الغرض من هذا الكتاب قد سبق إلى ذلك 
الكرماني”"' إذ قال في آخر «كتاب الاعتصام»: وهذا آخر ما قصد إيراده في 
الجامع من مسائل أصول الفقه» انتهى. 

وأما المناسبة بين كتاب الاعتصام والردٌ على الجهمية فيمكن أن 
يقال لما كان الا ساط جن الف ان اة وجا للهذاية مر والصلذلة 
أخرى» فقد قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: «يْضِلُ بو. كيرا وَيَمْدِى 
بو کا ا ترجه يكنات الرة عالى اتج اجعزازاً عن 
الاستنباط المضل»ء كذا في هامش «اللامع»”". 


-١(‏ باب الاعتصام بالكتاب والشتة) 


هكذا في النسخ الهندية» وأما في نسخ الشروح فليس فيها هذا الباب» 
بل فيها «كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّةه وذكر تحته أحاديث الباب. 

قوله: (قال أبو عبد الله: وقع ههنا: «يغنيكم»» وإنما هو: «نَعشَكُمْ», ينظر 
في أصل «كتاب الاعتصام») هذه العبارة موجودة في نسخ الشروح» وكذا على 
حاشية النسخة «الهندية) . 

قال الحافظ: قوله: «ينظر...2 إلخ» فيه إشارة إلى أنه صَنّف 
«كتاب الاعتصام» مفرداء وكتب منه هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب» 
كما صنع في كتاب «الأدب المفرد»ء فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده 
أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل» وكأنه كان في هذه الحالة 


)١(‏ «مقدمة فتح الباري» (ص۷۳٤)‏ . زفق شرح الكرماني» (١؟/ ١‏ 9ة). 
)۳( «لامع الدراري» (۳۰۹/۱۰). )٤(‏ «فتح الباري» (555/17). 


5 كتاب الاعتصام 5 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


هو * 


غائباً عنه» فأمر بمراجعته وأن يصلح منه» وقد وقع له نحو هذا في تفسير 
تقض هرك [الشرح: ۳]» انتهى . 


(١م‏ - باب قول النبي كه بعثت بجوامع الكلم) 

قال الحافظ”'؟: يعني أنه ية كان يتكلم بالقول الموجزء القليل اللفظء 
الكثير المعنى» وجزم غير الزهري بأن المراد «بجوامع الكلم» القرآن» بقرينة 
قوله: «بعشت»» والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني» انتهى . 

قوله: (ونصرت بالرعب ...) إلخ» كتب في هامش النسخة المصرية عن 
العلامة ادى ٠‏ ا على حلاف المعتاد من الزعب يسبب المال 
والمتاع والعبيد والأفراس كما عليه الأمراءء إذ معلوم أنه ية ريما يمضي 
عليه شهران ولم يوقد النار في بيته #45» والرعب مسيرة شهر على هذا 
الحال من خواصه بء نعم كان منه نصيب لمن كان على حاله 
من خلفائه کی انتهى . 

ثم اعلم أن المصنف ذكر في الباب حديثين عن أبي هريرة» أحدهما 
بلفظ الترجمة» وثانيهما بقوله ي : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات» 
الحديث» وتقدم أيضاً في فضائل القرآن ومر هناك الكلام على شرح هذا 
الحديث. 

قال الحافظ”": قيل: يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث عقب 
الذي قبله أن الراجح عنده أن المراد بجوامع الكلم القرآن» وليس ذلك 
بلازم» فإن دخول القرآن في قوله: «بعثت بجوامع الكلم» لا شك فيهء 
وإنما النزاع هل يدخل غيره من كلامه من غير القرآن» ثم ذكر الحافظ أمثلة 
جوامع الكلم من الآيات والأحاديث النبوية» فارجع إليه لو شئت. 


)۱( «فتح الباري» (۱۳/ .)۲٤۷‏ 
(؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (551/5). 
(©) «فتح الباري» .)۲٤۸/۱۳(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ذ؛ 5 كتاب الاعتصام 


(۲ - باب الاقتداء بسنن رسول الله عَكئةِ) 
أي: قبولها والعمل بما دلت عليه» فأما أقواله بي فتشتمل على أمر 
ونهي وإخبار» وسيأتي حكم الأمر والنهي في باب مفرد» وأما أفعاله فتأتي 
أيضاً فى باب مفرد قريباًء قاله الحافظ . 
قوله: (كل أمتي ...) إلخ. أفاد العلامة السندي”'' في هامش النسخة 
المصرية: لعل المراد بالأمة أمة الدعوة» والمراد بمن أبى من أبى الإيمان 
به» وهو المراد بالعصيان لا مطلق العصيان» والله تعالى أعلم» انتهى. 


(۳ - باب ما يكره من كثرة السؤال...) إلخ 

وقوله تعالى: (ملا شلوا عَنْ أَشَيَآه. . .> [المائدة: .]٠١١‏ . .) إلخ. 

الغرض من هذه الترجمة الإشارة إلى مسألة خلافية» وهي هل ينبغي أن 
يسأل عن النوازل قبل وقوعها أم لا؟ وظاهر ميل البخاري إلى كراهة ذلك. 

وقوله: (ومن تكلف ما لا يعنيه) كأنه بيان لقوله: «ما يكره من كثرة 
السؤال»» ونظير ذلك ما تقدم في «كتاب الطهارة» من «باب التماس الوضوء 
إذا حانت الصلاة»» وتقدم في «كتاب العلم» «باب الرحلة في المسألة 
النازلة»» وجمهور العلماء على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها . 

قال الحافظ”": واشتد إنكار جماعة من الفقهاء منهم أبو بكر بن العربي 
فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقا بهذه 
الآية» وليس كذلك» قال الحافظ: وهو كما قال لأن ظاهرها اختصاص 
ذلك بزمان نزول الوحي» ويؤيده حديث سعد الذي صدر به المصنف الباب: 
من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» إلى آخر ما بسطه. 

وكذا بسط الكلام في الأو على حديث النهي عن قبل» وقال: 


)۱( «فتح الباري» .)۲٥۱/۱۳(‏ 
(۲( الاصحيبح البخاري بحاشية السندي» (:/لاه؟). 
)۳( «فتح الباري» (555/17). (5) «أوجز المسالك» .)0١9/- ٥٠١ /١۷(‏ 
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وكثرة السؤال إلى آخر ما في هامش «اللامع)""'. 
٤(‏ - باب الاقتداء بأفعال النبى كلةِ) 
تقدمت الإشارة قبل باب إن هذه الترجمة فى كلام الحافظ» وظاهر 
كلامه في الترجمة المتقدمة أنها بمنزلة الكتاب للأبواب الآتية. 
وعندي: يحتمل أن يكون الباب الأول لبيان سنن الهدى من الأقوال 
والأفعال وغيرهماء والمراد بهذا الباب سنن الزوائد من الأفعال العادية كما 
يدل عليه رواية الباب. 


لكن الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الغرض من الترجمتين 
مختلف جداًء فالغرض من الترجمة الأولى التأكيد والتحريض على اتباع 
النبى بل عملاً بقوله له تعالى: وین کشر نحو اله اعون [آل عمران: ]*١‏ 

0 5 ر 0101 4 3 را ر 4 رو ۴ 

ولقوله عر اسمه: وما le‏ و زوه وما نک ع فأنتهوا» [الحشر: 
۷ ورداً على الفرقة القرآنية القائلين بأنا لا نأخذ إلا بما في القرآن» وقد 
وردت في ذمهم الروايات الكثيرة» ذكر عدة منها صاحب «المشكاة» في 
«(كتاب الاعتصام». والغرض من هذا الباب الثاني الإشارة إلى اختلافهم في 
حكم أفعاله كه والمسألة مبسوطة في أصول الفقه. 

قال العيني”': قال قوم: يجب اتباعه في فعله كما يجب في قوله 
حتى يقوم دليل على الندب أو الخصوصية به» قال ابن شريح انو اساد 
الأصطخري» وقال آخرون: يحتمل الوجوب والندب والإباحة» ويحتاج إلى 
القربة» وقيل: لو لم يظهرء وقال آخرون: ما فعله إن كان بياناً لمجمل 
حكمه حكم ذلك المجمل وجوباً أو ندباً أو إباحة» وقال الشافعي: إنه يدل 
على الندب» وقال مالك: يدل على الإباحة» انتهى. 


)1( «لامع الدراري» .)731757/1١(‏ (؟) «عمدة القاري» (615/17). 
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وهكذا في «الفتح)”'' بدون النسبة إلى قائليهاء وعزا القول الثالث إلى 
الجمهورء إلى آخر ما في هامش «اللامع)”'' فارجع إليه لو شعت 


(ه ‏ باب ما يكره من التعمق والتنازع 
والغلو في الدين والبدع) 

قال الحافظ”": زاد غير أبي ذر: «في العلم» وهو يتعلق بالتنازع 
والتعمق معاًء كما أن قوله: «والغلو في الدين والبدع» يتناولهما. 

وقوله: (لقول الله تعالى: اَهَل الحكتبٍ ل لأ فى ويي . . . » 
[النساء: )]١7١‏ إلخ»› فلن الآبة تعلق بفروع الدين» وهى هي المعبر عنه في 
الترجمة بالعلم» وما بعده يتعلق بأصوله. 

وقال أيضاً ذيل شرح الأحاديث: قال ابن بطال : في أحاديث 
الباب ما ترجم له من كراهية التنطع والتنازع لإشارته إلى ذمّ من استمر على 
الوصال بعد النهي» ولإشارة علي إلى ذمّ من غلا فيه» فادّعى أن النبي بلا 
خصّه بأمور من علم الديانة دون غيره» وإشارته بي إلى ذمّ من شدّد فيما 
ترخص فيه» وفي قصة بني تميم ذم التنازع المؤدي إلى التشاجر» ونسبة 
أحدهما الآخر إلى قصد مخالفته» فإن فيه إشارة إلى ذمّ كل حالة تؤول 
بصاحبها إلى افتراق الكلمة أو المعادات» وفي حديث عائشة إشارة إلى ذم 
التعسف في المعاني التي خشيتها من قيام أبي بكر مقام رسول الله كلو انتهى . 

قوله: (إني أعلمهم بالله...) إلخ. في هامش النسخة المصرية عن شيخ 
الإسلام": أشار به إلى القوة العلمية. 

وقوله: (وأشدهم له خشية) أشار به إلى القوة العملية» أي: يتوهمون 
أن رغبتهم عما فعلته أفضل لهم عند الله تعالى» 0 آنا أ 
بالأفضل وأولاهم بالعمل به انتهى . 


000 «فتح الباري» (۱۳/ .)۲۷٤‏ (۲) «لامع الدراري» (۰۲۷۸/۱۰ ۲۷۹). 
() «فتح الباري» (۲۷۸/۱۳). (5) «فتح الباري» (۱۳/ ۲۸۰). 
)٥(‏ «شرح ابن بطال» .)۲٤۹/۱۰(‏ (0) «تحفة الباري» (5/ 600). 
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قوله: (تزعمان أن أبا بكر فيها كذا...) إلخ» كتب الشيخ قُدّس سره في 
«اللامع"'' الكلام على شرح هذا المقام» ورد ما استدل به طائفة الشيعة 
على مخترعاتهم وتوهماتهم الفاسدة» فارجع إليه لو شئت» وقد ذكر الشيخ 
قدّس سره توجيهاً نفيساً لهذا الحديث. 

وفي هامش النسخة المصرية : قوله: «الظالم . . .» إلخ» إنما ساغ 
للعباس أن يقول ذلك لعلي لأنه كالوالد لهء وللوالد ما ليس لغيره» أو هي 
كلية لأ وراك بها فوا اهي ٠‏ 


٦(‏ - باب إثم من آوى محدثا) 
قال القسطلاني”" : ا فكدها الها 
قوله: (رواه علي...) إلخ. قال في «الفتح»: تقدم موصولاً في الباب 
الذي قبله» قال في «عمدة القاري»: ليس في الباب الذي قبله ما يطابق 
الترجمة» وإنما الذي يطابقها ما تقدم في «باب الجزية» في «باب إثم 
من عاهد ثم غدر» قال فيه: «فمن أحدث فيه حدثاً أو آوى محدثاً فعليه 
لعنة الله»» انتهى من «القسطلاني». 


(۷۔ باب ما يذكر من ذم اراي وتكلف القياس) 


كتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»“ : أراد المؤلف بذكر البابين هذا 
وما بعذله أن كل قياس غير محمود» ولا كله مذموم»› فأما قياس مجتهدي 
الأمة» أي: ما لا يخالف أصول الشرع وقواعد الدين وكان مستنداً إلى أهل 


.)۲۸٤ - 781 /1١( «لامع الدراري»‎ )١( 

(۲) «تحفة الباري» (5/ 600). 

(؟) «إرشاد الساري» »)005/١165(‏ وانظر: «فتح الباري» (۳١/١۲۸)ء‏ و«عمدة القاري» 
(2055/15). 

(5) «لامع الدراري» 2585/٠١(‏ 586). 
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معروف» انتهى . 
وفي هامشه: وحاصله ما أفاده الشيخ أن الغرض من هذا الباب الردٌ 
والغرض من الباب الآتي وهو قوله: «باب من شبّه أصلاً معلوماً ...2 إلخ» 
الرذ على من زعم أن كل قياس باطل مذموم» فمن حكى عن الإمام 
البخاري أنه منكر للقياس بناءً ونظراً على هذا الباب الأول فقط فلم يصب. 
قال الحافظ؟ : قوله: «باب ما يذكر من ذم الرأي...2 إلخ» أي: 
الفتوى بما يؤدّي إليه النظر» وهو يصدق على ما يوافق النصض وعلى 
ما يخالفه» والمذموم منه ما يوجد النص بخلافه» وأشار بقوله: [«من»] إلى 
أن بعض الفتوى بالرأي لا يذم» وهو إذا لم يوجد النصّ من كتاب أو سن 
وقوله: (وتكلف القياس) أي: إذا لم يوجد الأمور الثلاثة» واحتاج إلى 
القياس» فلا يتكلفه بل يستعمله على أوضاعه» ولا يتعسف في إثبات العلة 
الجامعة التي هي من أركان القياس» بل إذا لم تكن العلة الجامعة واضحة 
فليتمسك بالبراءة الأصلية» ويدخل فى تكلف القياس ما إذا استعمله على 
أوضاعه ق وجود النض» وما إذا وجد النص فخالفه»› ال لمخالفته شيعاً 
ا ويشتد الذمّ فيه لمن ينتصر لمن يقلده مع احتمال أن لا يكون الأول 
وركذا ال واد ان اقلت 2 روئ الوقن دة إلى عبر 
قال: «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن» أغنتهم الأحاديث أن 
يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلّوا»» قلت: فى صحته نظرء ولئن سلمنا 
فإنه أراد به الرأي مع وجود النص» انتهى. كذا في هامش «اللامع». 


)1غ( «فتح الباري» (۱۳/ ۲۸۲). (؟) «عمدة القاري» .)0750/١5(‏ 
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(۸ - باب ما كان النبي ي يسأل 
مما لم ينزل عليه الوحي...) إلخ 

قال الحافظ”'2: أي: كان له إذا سئل عن الشيء الذي لم يوح إليهء 
فيه حالان: إما أن يقول: لا أدري» وإما أن يسكت حتى يأتيه بيان ذلك 
بالوحي» ولم يذكر لقوله: «لا أدري» دليلاً فإن كلا من الحديثين المعلق 
العو ضفرل ين امف الق العاف واحات عقي الا خرن بان اسي 
بعدم جوابه به» والذي يظهر أنه أشار بالترجمة إلى ما ورد في ذلك» ولكنه 
لم يثبت عنده منه شيء على شرطه. وإن كان يصلح للحجة كعادته في أمثال 
ذلك» وقد وردت فيه عدة أحاديث» منها حديث ابن عمر: «جاء رجل إلى 
النبي بيا فقال: أي البقاع خير؟ قال: لا أدري» فأتاه جبرئيل فسأله فقال: 
لا أدري؟ فقال: سل ربك فانتفض جبرئيل انتفاضة» الحديث» أخرجه 
ابن حبان » وأما حديث أبى هريرة أن رسول الله کي قال : «ما أدري الحدود 
كفارة لأهلها أم لا وهو عند الدارقطني والحاكم» فقد تقدم في شرح 
حديث عبادة من «كتاب العلم» الكلام عليه» انتهى مختصراً. 

قلت: ومثله ما أخرجه الإمام أبو داود" في «باب التخيير بين 
الأنبياء ا( خن أبن هريرة قال : قال رسول الله عليه : «ما أدري نْب لَعِينٌ 
هو أم لا؟ وما أدري افير نبي هو أم ل قال الشيخ في ا وهذا 
قبل أن يوحى إليه فى أمره» ثم أعلمه الله بعد ذلك أنه أسلمء فقد روى 
أحمد من حذيث شهل الساغدي قال شال رسول الله كله دلا تسيو عا 
فإنه قد أسلم»» وقوله: «أعزير نبي هو أم لا؟» لعله أعلم بعد ذلك أنه نبي» 
انتهى من (البذل». 

وفي هامش «اللامع»””' بعد ذكر أقاويل الشرّاح في غرض الترجمة: 


.)4717/5( «فتح الباري» (۱۳/ ۲۹۰). (۲) «سنن أبي داود»‎ )١( 
.)٤١ /٥( «مسند أحمد»‎ )٤( .)۸٥ ء۸٤‎ /۱۳( «بذل المجھود»‎ )۳( 
.(YAA - ۲۸1/۱۰) «لامع الدراري»‎ €») 
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والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن غرض المصنف بهذه الترجمة الإشارة 
إلى مسألة خلافية شهيرة» وهي هل كان للنبي بيه حق الاجتهاد أم لا بد له 
من انتظار الوحي؟ ذكر الحافظ الإشارة إلى هذه المسألة في باب سيأتي بعد 
عدة أبواب من قوله: لس لك م الْأَمَرِ ٤َ‏ إذ قال: ويحتمل أن يكون 
مراده الإشارة إلى الخلافية المشهورة في أصول الفقه» وهي: هل كان له ييا 
أن يجتهد في الأحكام أم لا؟ انتهى . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار إلى هذه المسألة بهذا الباب 
لا بالباب الآتي» ثم ذكر في هامش «اللامع» تفصيل الأقوال في هذه 
المسألة» وفيه: قال ابن رسلان في شرح أبي داود تحت حديث: «لولا أن 
أشقّ على أمتي . . .» إلخ: قد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة 
أقوال» ثالثها: كان له أن يجتهد في الحروب والآراء دون الأحكامء 
ورابعها: الوقف 

وقال النووي في حديث الغيلة: وفيه جواز اجتهاده وء وبه قال 
جمهور أهل الأصولء وقيل: لا يجوز لتمكنه من الوحي» والصواب 
الأول. 

وقال ا آنا أمون الننا فان الفلا عل جار اكماد كل هونا 
ووقوعه منه» وأما أمور الدين فقال أكثر العلماء بالجواز» وحكاه العيني عن 
الشافعي وأحمد وأبي يوسف» قال السرخسي في «المبسوط»: وهو الصحيح 
عندنا؛ لأنه إذا جاز لغيره فله ية أولى» وقال جماعة: لا يجوز له لقدرته 
على اليقين» وحكاه الابي عن الجبائي وابنه والإمامية» إلى اخر ما فيه 
فارجع إليه لو شئت 


(9 - باب تعليم النبي يلا أمته من الرجال والنساء) 


قال المهلب: مراده أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدّث بالنصوص» 
لا يحدث بنظره ولا قياسه» انتهى . 
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قال الحافظ”'': والمراد بالتمثيل القياس» وهو إثبات مثل حكم معلوم 
لآخر لاشتراكهما في علة الحكم» والرأي أعم. 

قال الكرماني: موضع الترجمة من الحديث قوله: «كان لها حجاباً 
من النار» فإنه أمر توقيفي لا يعلم إلا من قبل الله تعالى» لا دخل للقياس 
والرأي فيه انتهى . 

قال ادى 2 قوله 3 اقول ل أى :رول ره لل إلى ل وهو 
حقيقة القياس» ولهذا اشتهر هذا الاسم بين المناطقة في القياس» انتهى . 


١(‏ - باب قول النبي ڳلا 
«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق») 
هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم عن ثوبان» وبعده: «لا يضرهم 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»» وله من حديث جابر مثله» لکن 
قال: «يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة». 
قوله: (وهم أهل العلم) هو من كلام المصنف» وأخرج الترمذي 
حديث الباب ثم قال: سمعت محمد بن إسماعيل - هو البخاري ‏ يقول: 
سمعت علي بن المديني يقول: هم أصحاب الحديث» وعن أحمد: إن 
لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من همء انتهى من «الفتح)” 2 . 


)]0 باب قول الله: «ار بسكم شيعا [الأنعام:‎ - ١١( 
ويرد على ظاهر الترجمة أن محلها «كتاب الفتن».‎ 
والأوجه عندي: أن هذه الترجمة بمنزلة التكملة للباب السابق» فإن‎ 
ظاهر قوله: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» أي: أن يكونوا‎ 
.)0۷ /۲٥( «فتح الباري» 9/15 . )۲( شرح الكرماني»‎ 01) 


)۳( ااصحيح البخاري بحاشية السندي» .)۲٦۳ /٤(‏ 
(:) «فتح الباري» (۲۹۳/۱۳). 
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متفقين فيما بينهم» كما يدل عليه ظاهر سياق الترجمة الأولى» فنبّه الإمام 
البخاري بعقد هذا الباب على أنهم مع ظهورهم على الحق وغلبتهم عليه 
لا يكونون متفقين فيما بينهم» فهو إشارة إلى اختلاف أهل الحق فيما بينهم ؛ 

وقالاتحافظ” : وجة متاسينة لما قله آن ظيور يحض الأمة على 
بالوصف؛ لأن غلبة الطائفة المذكورة إن كانت على الكفار ثبت المدعى» وإن 
كانت على طائفة من هذه الأمة أيضاً فهو أظهر في ثبوت الاختلاف» فذكر 
بعده أصل وقوع الاختلاف» وأنه كَكٍِ كان يريد أن لا يقع فأعلمه الله تعالى أنه 
قضى بوقوعه» وأن كل ما قدّره لا سبيل إلى رفعه» قال ابن بطال: أجاب الله 
شيعاًء أي: فرقاً مختلفين» انتهى من هامش «اللامع»”'' بزيادة من «الفتح)””" . 


1١(‏ - باب من شته أصلاً معلوماً بأصل مبين) 
وبهذا الباب استدل من قال: إن الإمام البخاري قائل بالقياس 
والاجتهاد. وهو الأوجه عند هذا العبد الضعيف» ولهذا رد المشايخ قول 
قال الخافط قال ابن بال التشبيه والعمغيل هو القياس عند 
العرب» وقد احتج المزني بهذين الحديثين اللذين ذكرهما البخاري في الباب 
على من أنكر القياس» قال: وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام» وتبعه بعض 
الحجة» فقد قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين» وفقها الأمصارء انتهى . 


.)050/1١( «فتح الباري» (2)7595/17 و«اشرح ابن بطال»‎ )١( 
.)۲۹۷/۱۲( «لامع الدراري» (۲۸۹/۱۰). (۳) «فتح الباري»‎ (۲) 
.051/1١١( «فتح الباري» (۱۳/ ۲۹۷). (4) «شرح ابن بطال»‎ )5( 


5 كتاب الاعتصام Vos‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقد صرّح الكرماني وغيره من «العيني» و«القسطلاني”'' أن غرض 

هذا الباب إثبات القياس . 
2 چ 2 5 

وكتب الشيخ في «اللامع» , عنى بالمعلوم ما أريد علمه واستنباطه» 
وبالمبين ما هو معلوم من قبل» وقوله: «بيّن الله حكمها» أي: في الكتاب 
والسّنّةَ من قبل بيان حكم ذلك الأمر المطلوب علمه» انتهى. 

وقال السندي في «حاشيته)”": قوله: «معلوماً» أي: مطلوباً بالعلم 
والبيان للمخاطب» وقوله: «بأصل مبين» أي: قد بين للمخاطب من قبل» 
أو المراد بالمعلوم المعلوم للمتكلم المجيب» وكذا المبين والمطلوب تشبيه 
المجهول على المخاطب بالمعلوم عنده» مع أن كلا منهما معلوم عند المتكلم 
بدون هذا التشبيه» وإنما يشبه لتفهيم السائل المخاطب» والتوضيح عنده 
لا لإثبات الحكم كما يقول به أهل القياس» فهذا جواب عن أدلة مثبتي 
القياس بأن ما جاء من القياس كان للإيضاح والتفهيم» بعد أن كان الحكم 
ثابتا في كل من الأصلين» ولم يكن لإثبات الحكم» والله تعالى أعلم» انتهى . 

هذا ما أفاده العلامة السندي فى الغرض من الترجمة» وأما غيره 
من أكثر الشرّاح الحافظان والقسطلاني فقد تقدم أنهم صرّحوا بأن غرض 
المصئف بهذا الباب إثبات حجية القياس . 


(1- باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله...) إلخ 


كذا فى النسخة «الهندية)» و«الة تح)» وفى نسخة «العينى» 
و«القسطلانى»: «القضاة». قال ال بصيغة الجمع» ولأبى ذر 


(۱) «شرح الكرماني» »)٠١ /٠١(‏ و«عمدة القاري» .)07”/١(‏ و«إرشاد الساري» 
١/1‏ 

فم «لامع الدراري» (۱۰/ ۲۹۰). 

(۳) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (515/5). 

(5) «إرشاد الساري» .)0751١/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Yoo‏ 5 كتاب الاعتصام 


ولأبي الوقت: «القضاء» بفتح القاف والضاد والمد وإضافة الاجتهاد إليهء 
والمعنى الاجتهاد في الحكم» وفيه حذف تقديره اجتهاد متولي القضاء» 
والاجتهاد بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي» انتهى . 

قال الحافظ”'': قال ابن بطال”': لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد 
طلب حكم الحادثة من الكتاب أو السّنَّةَء فإن عدمه رجع إلى الإجماع» فإن 
لم يجده نظر هل يصح الحمل على بعض الأحكام المقررة لعلة تجمع 
بينهماء فإن وجد ذلك لزمه القياس عليها إلى آخر ما ذكرء وقال أيضا: ذكر 
العا هذا الناق جا الأول للك الأول واا لاب 
ا ١ ٠‏ ْ 


٠١(‏ - باب قول النبي بي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم») 

قال ابن فال أعلم اة أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور 
والبدع والأهواء» كما وقع للأمم قبلهمء وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن 
الآخر شرء والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» وأن الدين إنما يبقى 
اما عت خاصة من الناس:: 

قال الحافظ: قد وقع معظم ها انلو به بيه وسيقع بقية ذلك» 
انتهى . 

(16 - باب إثم من دعا إلى ضلالة...) إلخ 

وهذا الباب عندي تكملة للباب السابق» قال المهلب: هذا الباب 

في الدين› والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين» انتهى . 


)۱( «فتح الباري» (۲۹۹/۱۳). (۲) «شرح ابن بطال» .)۴٦۳/۱۰(‏ 
)۳( «فتح الباري» امل واشرح ابن بطال» .)755/1١(‏ 


5 كتاب الاعتصام 50 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها فى 
ارلا رايا واي جو E‏ ليده عي انا عله زليه 
من عمل بها من بعده» ولو لم يكن هو عمل بها بل لكونه كان الأصل في 
إحداثهاء انتهى من «الفتس»'. 

وفيه أيضاً ورد فيما ترجم به حديثان بلفظ : وليسا على شرطه» واكتفى 
بما يؤدي معناهماء وهما ما ذكرهما من الآية والحديث» فأما حديث: «من 
دعا إلى ضلالة» فأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي» وأما: خدية + امن سن 
سن سيئة» فأخرجه مسلم» وأخرجه الترمذي أيضاً من وجه آخر بلفظ: «من 
سن سُنَّهَ خير» ومن سن ستة شر انتهى مختصراً من «الفتح». 


(15- باب ما ذكر النبي ويا 
وحض على اتفاق أهل العلم...) إلخ 
قال الحافظ”"': قال ابن بطال عن المهلب: غرض البخاري بهذا 
الباب وأحاديثه تفضيل المدينة بما خصها الله به من معالم الدين» وأنها دار 
الوحي ومهبط الملائكة بالهدى والرحمة» وشرّف الله بقعتها بسكنى رسوله» 
وجعل فيها قبره ومنبره وبينهما روضة من رياض الجنة. 
قال الحافظ: وفضل المدينة ثابت لا يحتاج إلى إقامة دليل خاص»ء 
وقد تقدم من الأحاديث في فضلها في آخر الحج ما فيه شفاء» وإنما المراد 
هنا تقدم أهلها في العلم على غيرهم إلى آخر ما قال. 
وما اختاره الحافظ في الغرض من الترجمة به جزم القسطلاني”" إذ 
قال: ومراده من سياق أحاديث هذا الباب تقديم أهل المدينة في العلم على 
غيرهم في العصر النبوي» ثم بعده قبل تفرق الصحابة في الأمصارء 
ولا سبيل إلى التعميم كما لا يخفى» انتهى . 


)2000 «فتح الباري» (17/ 007. (۲) «فتح الباري» (717/17). 
(۳) «إرشاد الساري» .0755/١5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري YoY‏ 5 كتاب الاعتصام 


وأما العلامة العيني''' فإنه قد مالَ إلى رأي المهلب الذي سبق في 
كلام الحافظ» فإنه ذكر قول المهلب في الغرض من الترجمة» وسكت عليه 
فكأنه رضي به. 

ثم اعلم أنه يستفاد من كلام ب بعض الشرّاح أن غرض المصنف بهذا 

الباب وأحاديثه بيان مسألة الإجماع» ففي «الفيض”"': «باب ما ذكر 
النبي كَلِ. . ٠.‏ إلخ» شرع في بيان حجية الإجماع» لا سيما إجماع أهل 
الحرمين» انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن هذا الباب ليس من باب 
الإجماع» بل يأتي مسألة الإجماع قريباً في «باب قوله تعالى: ركرك 
جعلتككم أمََهٌ وسَطا. . .2*4 إلخ [البقرة: »]٠٤١‏ بل الغرض عندي من هذا 
الباب الإشارة إلى اختلافهم في وجوه ترجيح الروايات بعضها على بعض» 
وإليه يظهر ميل شيخ الهند مولانا محمود الحسن قُدِّس سره رئيس المدرسين 
في دار العلوم بديوبند ففي تقريره كما حكاه مولانا مشتاق أحمد الينجابي : 
0 المؤلف من هذا الكتاب بيان قواعد الشرع كيف نعلم؟ قال: 
اعتصموا بالكتاب والسنَّة» فهو الآن فى هذا الباب يبين قاعدة كلية؛ لأن 
المسائل إذا تعارضت فينظر إلى اتفاق ع العلم وإجماعهم» ثم بعد ذلك 
ينظر إلى عمل أهل الحرمين فيرجح ما اتفقوا عليه» انتهى. 

قلت: قال الحازمي"" في جملة وجوه الترجيح: الرابع عشر: أن 
يكون اماد ابد الخد احجازيا و ادا ا خر قر افا أو شام ن إذا 
كان الحديث مدني المخرج؛ لآنها دار الهجرة ومجمع المهاجرين 
والأنصارء والحديث إذا شاع عندهم وذاع وتلقوه بالقبول متنَ وقوي» وكان 
الشافعى رحمه الله تعالى يقول: كل حديث لا يوجد له أصل فى حديث 
ا واو» وإن تداولته الثقات»› انتهى. ٤‏ 


.)٥٩٤ /٩( «فيض الباري»‎ )۲( .)079/١57( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١۳ص( «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ»‎ )9( 


5 كتاب الاعتصام 57 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامش «اللامع)”2: وليس هذا من وجوه الترجيح عندنا الحنفية» 
كما تقدم من كلام العيني من قوله: وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنهم 
ليسوا حجة على غيرهم لا من طريق النقل ولا من طريق الاجتهاد» إلى آخر 
ما فيه . 

قوله: (وقد زيد فيه...) إلخء أي: في الصاع في زمن عمر بن عبد العزيز 
حتى صار مداً وثلث مد من الأمداد العمرية» والجملة حالية» قال شيخنا: 
ومناسبة الحديث للترجمة أن الصاع مما أجمع عليه أهل الحرمين بعد العهد 
النبوي واستمرء فلما زاد بنو أمية فيه لم يتركوا اعتبار الصاع النبوي فيما 
ورد فيه التقدير بالصاع من زكاة الفطر وغيرهاء بل استمروا على اعتباره في 
ذلك» انتهى. 


5 - باب قول الله تعالى: 
کولس کک من ين الأثر سیه [آل عمران: ۱۲۸]) 

قال ابن بطال”2: دخول هذه الترجمة في «كتاب الاعتصام» من جهة 
دعاء النبي 4ة على المذكورين 5 لم يذعنوا للؤيمان ليعتصموا به 
من اللعنة» وأن معنى قوله: لس لك يِن الْأمرِ سىء هو معنى قوله: ل 
َي هُدَهُمْ وى آله يَمَدى من يما [البقرة: ۲۷۲]ء انتهى . 

ويحتمل أن يكون مراده الإشارة إلى الخلافية المشهورة فى أصول 
الفقه» وهي: هل كان له بء أن يجتهد في الأحكام أو لا؟ E‏ 
ذلك قبل ثمانية أبواب» انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: وهذا الغرض الأخير قد تقدم عندي في الباب الذي أشار إليه 
الحافظ بقوله: قبل ثمانية أبواب» وهو «باب ما كان النبي بي يسأل»» وقد 
EE‏ ۰ 


)2000 «لامع الدراري» (۲۹۳/۱۰). (۲) «شرح ابن بطال» (۳۷۹/۱۰). 
)۳( «افتح الباري» (۳۱۳/۱۳). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Y۹‏ 5 كتاب الاعتصام 


(۱۸- باب قوله: 
وان لاخر سى جَدَلا...6 [الكهف: 04]) إليخ 

ووجه دخول هذه الترجمة عندي ههنا من حيث أنه أشار إلى أنه 
لا ينبغى للمرء أن يجادل فى المجتهدات والمسائل الخلافية» بل ينبغى له 
اتيك والاعتصام الات والشلةه كر المسدت فى الات 521 
فالأول منهما مطابق للجزء الأول من الترجمة» والثاني للثاني . 

قال العيني''؟ تحت الحديث الثاني : مطابقته للجزء الثاني للترجمة 
فق تعيف إند كله بلغ النهوه ودعاه إن الإسناكم لقالراه. بلك رولم يلعارا 
لطاعتهء فبالغ في تبليغهم وكرّره» وهذه مجادلة بالتي هي جسن تھی : 

وذكره الحافظ أيضاً في «الفتح» وعزاه إلى المهلب. 


(۱۹ - باب قوله: 
رص ص سس ا ر 5 
كلك لتك ام وسطا... 4 [البقرة: )]٠٤١‏ إلخ 
قد تقدم قريباً في «باب ما ذكر النبي بيه وحضٌّ على اتفاق أهل 
العلم...2 إلخ» أن غرض الإمام البخاري بهذا الباب عند هذا العبد 
الضعيف: إثبات حجية الإجماع. وهكذا فى تقرير شيخ الهند د قال: لعل 
غرض البخاري من هذا الباب بيان أن هذه الأمة مرحومة» وقولهم معتبر في 
الدنيا كما أن شهادتهم مقبولة في العقبى» وهذا إشارة إلى حجية الإجماع 
الذي هو أصل رابع في الدين» والله تعالى أعلم. 
قلت: وبهذه الآية استدل أهل الأصول على حجية الإجماع كما قال 
MW ©‏ 
الكوماتي” ”. 
وقال القسطلاني”*': والاستدلال بالآية على أن الإجماع حجة؛ 


. 0716 /1١*( «فتح الباري»‎ )۲( .)007/١57( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٠١/٠١( «إرشاد الساري»‎ )٤( .0170 «شرح الكرماني» (5؟/‎ )۳( 


5 كتاب الاعتصام ۷ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لأن الله تعالى وصف هذه الأمة بالعدالة» والعدل هو المستحق للشهادة 
وقبولهاء فإذا اجتمعوا على شيء وشهدوا به لزم قبوله» انتهى. 

وفي «نور الأنوار»”“ في بحث الإجماع: وحكمه في الأصل يفيت 
العراد به موعا ملق مل ان رل بعالى + و ع ا ري 
وصفهم بالوسطية وهي العدالة» فيكون إجماعهم حجة» وقد ضل بعض 
المعتزلة والروافض فقالوا: إن الإجماع ليس بحجة؛ لأن كل واحد منهم 
يحتمل أن يكون مخطأ فكذا الجميع» ولا يدرون قوة الحبل المؤلف 
من الراك وأمعالةء اشن 

ا الرازي في «تفسيره»“ حجية الإجماع بقوله تعالى: تم خَيرَ 
أت َج جت الاس الآية [آل عمران: »]٠١١‏ وذكر الحاكم في «المستد O‏ 


تسعة اذك في حجية الإجماع. 

وقد بسط الشوكاني الكلام على الإجماع وإجماع أهل المدينة وغيرها 
في المقصد الثالث من «إرشاد الفحول"”* » انتهى مختصراً من هامش 
«اللامع °۸ 

(۲۰- باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطا...) إلخ 

فال البو : في رواية الكشميهني : «العالم» بدل «العامل», و«أو» 
للتنويع» وقد تقدم في «كتاب الأحكام» ترجمة إذا قضى الحاكم بجور 
أو خلاف أهل العلم فهو مردود» وهي معقودة لمخالفة الإجماع» وهذه 
معقودة لمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام» انتهى. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الترجمة الأولى من باب 
القضاءء يعنى: مجرد قضاء القاضي لا يعتبر» بل هو مردود إلى حكم 
)١(‏ «نور الأنوار؛ (ص١؟5).‏ (۲) «التفسير الكبير» .)٠١١/۸(‏ 


(9) «المستدرك» )٤( .)0175١-1١١*/1١(‏ «إرشاد الفحول» (۲۳۳/۱ - ۲۷۸). 
)0( «لامع الدراري» (۲۹۹/۱۰). (5) «فتح الباري» .)۳١۱۷/١۳(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ۷1 5 كتاب الاعتصام 


الشرعء وأما هذه الترجمة الثانية فيه من باب الاعتصام بالكتاب والستة. 

والحاصل: أن من اجتهد ثم علم أنه خلاف السْنّة فاجتهاده مردودء 
فقد قال الحافظ: قال ابن بطال”'': مراده أن من حكم بغير السَّنَّةَ جهلاً 
أو غلطاً يجب عليه الرجوع إلى حكم السنةء وترك ما خالفها امتثالاً لأمر الله 
تعالى بإيجاب طاعة رسوله» وهذا هو نفس الاعتصام بالكتاب والسنّة. 

وزيسمكن أن يقال: إنه أشان بهذه الترحفة الثانية إلى :مسآلة أضولية 
شهيرة» وهي: هل المجتهد يخطئ ويصيب أو كل مجتهد مصيب» وإلى هذا 
أشاوضااحي « الف إذ قال: وعند الترمذي: أن المجتهد إذا اجتهد 
فأصاب فله أجران» وإن أخطاء فله أجر» انتهى . 

قال القسطلاني”": قال أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر 
الباقلاني وأبو يوسف ومحمد: المسألة التي لا قاطع فيهاء كل مجتهد فيها 
مصيب » ثم قال بعد ما بسط الكلام على المسالة: وقال الجمهور ‏ وهو 
الصحيح -: المصيب واحد» إلى آخر ما بسطه. 

وقال النووي بحثاً على المشأالةة كل مجتهد مصيب » وهذا هو 
والمخطئ غير متعين لنا والوثم مرفوع عنه» انتهى . 

5 0 5 .)( 5 : 1 

وفي «نور الأنوار» ': المجتهد يخطئ ويصيب» والحق في موضع 
الخلاف واحد» ولكن لا يعلم ذلك الواحد باليقين» فلهذا قلنا بحقية 
المذاهب الأربعة» وهذا مما علم بأثر ابن مسعود في المفوضة» انتهى . 

قال الحافظ”*' في شرح الحديث الآتي في الترجمة الآتية: قال 
المازري": تمسّك به كل من الطائفتين من قال: إن الحق في طرفينء 


(۱) «شرح ابن بطال» (۱۰/ ۳۸۰). (۲) «فيض الباري» (08/5). 


(۳) «إرشاد الساري» .)705/١6(‏ (5) «نور الأنوار»؛ (ص55؟). 


6 «فتح الباري» (۱۳/ ۳۲۰). (5) «المعلم» (557/5). 


5 كتاب الاعتصام 07 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


e ميت 81 الأرق كلانه لو كان كل‎ ES 
لم يطلق على أحدهما الخطأ لاستحالة النقيضين في حالة واحدة» وأما‎ 
المصوبة فاحتجوا بأنه بيه جعل له أجراًء فلو كان لم يصب لم يؤجرء‎ 
وأجابوا عن إطلاق الخطأ في الخبر على من ذهل عن النص أو اجتهد فيما‎ 
. لا يسوغ الاجتهاد فيه من القطعيات» انتهى‎ 

وقال الكرماني”": المراد بالعامل: عامل الزكاة» وبالحاكم: 
القاضي» وقوله: «فأخطأ» أي: في أخذ واجب الزكاة أو في قضاء. 

قال الحافظ”': وعلى تقدير ثبوت رواية الكشميهني فالمراد بالعالم: 
المفتي» أي: أخطأ في فتواه» وقال: وفي الترجمة نوع تعجرف» قلت: 
ليس فيها قلق إلا في اللفظ الذي بعد قوله: «فأخطأ»» فصار ظاهر التركيب 
ينافي المقصود؛ لأن من أخطأ خلاف الرسول لا يذم» بخلاف من أخطأ 
وفاقه» وليس ذلك المراد» وإنما تمٌّ الكلام عند قوله: «فأخطأ» وهو متعلق 
بقوله: اجتهد» وقوله: «خلاف الرسول» أي: فقال خلاف الرسول» وحذف 
«قال» يقع في الكلام كثيراً فأي عجرفة في هذاء والشارح من شأنه أن يوجه 
كلام الأصل مهما أمكن» ويغتفر القدر اليسير من الخلل تارم ويحمله على 
الناسخ تارة» وكل ذلك في مقابلة الإحسان الكثير الباهر ولا سيما مثل هذا 
الكتاب» انتهى . 

(5- باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ...) إلخ 

قال الحافظ”": يشير إلى أنه لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد 
فأخطأ أن يأثم بذلك» بل إذا بذل وسعه أجرء فإن أصاب ضوعف أجره» 


لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم» كما تقدمت الإشارة إليهء 
قال ابن المنذر: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالماً بالاجتهادء 


)01 «(شرح الكرماني» .(V1/۲0(‏ )۲( «فتح الباري» (۳۱۷/۱۳» 718 ). 
)( «فتح الباري» الال ۹( . 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري Y1‏ 5 كتاب الاعتصام 


وأما إذا لم يكن عالماً فلاء ومال الخطابي إلى أن العالم إنما يؤجر إذا 
اجتهد فأصاب. وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم 
فقطء وكأنه يرى أن قوله: «وله أجر واحد» مجاز عن وضع الإثم» انتهى 
نهر : 

وفي هامش النسخة المصرية عن شيخ الإسلام: مرّ حديث الباب 
في أواخر البيوع» وفيه دلالة على أن الحق عند الله واحد. وأن المجتهد 
يخطئ ويصيب» انتهى . 

(؟ ‏ باب الحجة على من قال: 
إن أحكام النبي بل كانت ظاهرة) 

قال الكرماني وتبعه العيني”"': قوله: «ما كان يغيب. . ٠.‏ إلخ» عطف 
على مقول القول و«ما» نافية أو على الحجة فما موصولة» انتهى . 

قال الحافظ”": و(ما» موصولة» وجوّز بعضهم أن تكون نافية» وأنها 
من بقية القول المذكورء وظاهر السياق يأباه» وهذه الترجمة معقودة لبيان 
أن كثيراً من الأكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي كلل 
أو يفعله من الأعمال التكليفية» فيستمرٌ على ما كان اطلع عليه هو إما على 
المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه» وإما على البراءة الا صلية» وإذا تقرر 
ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير على رواية غيره 
فتسكا بان ذلك الكبير لرل أنعنده ما هر اقوئ من تلك الرواية لما 
ختالفها : 

وقال ابن بطال : أراد الردّ على الرافضة والخوارج الذين يزعمون 
أن أحكام النبي يي وسننه منقولة عنه نقل تواترء وأنه لا يجوز العمل 


)١(‏ «تحفة الباري» (5//ا01). 
(۲( ١اشرح‏ الکرمانی» (0؟2)17/87/5 و«عمدة القاري» (15/لادهة). 
(۳) «فتح الباري» (۳۲۱/۱۳). )٤(‏ «شرح ابن بطال» (۱۰/ .)۳۸٤‏ 


5 كتاب الاعتصام 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بما لم ينقل متواتراً قال: وقولهم مردود بما صم أن الصحابة كان يأخذ 
بعضهم عن بعض» ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره» وانعقد الإجماع على 
القول بالعمل بأخبار الآحاد»ء انتهى. 

وقال صاحب «الفيض»”: قوله: «كانت ظاهرة» فيه رد على الباطنية 
حيث زعموا: أن المراد بالجنة والنار ليس ما يظهر من اسميهاء بل هما 
عبارتان عن نعيم وعذاب معنويين» فردٌ عليهم المصنف: أن أحكام النبي كَل 
كلها محمولة على ظاهرهاء لا أن لها بواطن تخالف ظواهرهاء انتهى. 

ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى 
مسألة أصولية خلافية» وهي مسألة وجوب تقليد الصحابي» قال صاحب 
ار اق :فة 0 واجب يترك به الا فال الكرخى : 
ي ا ا يدرك إل اا قال ل د 
أحد منهم سواه كان مدركا ااي 1ل لأ الحا كان يخالف 
بعضهم بعضاء وليس أحدهم أولى من الآخر فتعين البطلان» انتهى. 

فلا يبعد عندي أن المصنف أشار إلى هذا الأخير بناءً على أن بعضهم 
لا يشهدون بموضع يشهده غيره» وطالما لا يعرفون المنسوخ من الناسخ. 


(9؟ - باب من رأى ترك النكير 
من النبي 6 حجة...) إلخ 
كتب مولانا محمد حسن المكي في «تقریره» عن شيخه الكنكوهي”" : 
قوله: «حجة» أي: في الدين كالقرآن» أما ترك النكير من غيره عليه الصلاة 
والسلام كالصحابة فليس بحجة في الدين» بل هو دليل على أن ذلك 
مذهيه» انتهى . 


(۱) «فيض الباري» (5/ .)٥۳۷‏ (۲) «نور الأنوار؛ (ص۲۱۷). 
)۳( «لامع الدراري» (۳۰۳/۱۰). 
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قال اتدافط”': النكير المبالعة فى الانكان» وقد اتفقوا على أن تقريز 
النبي ييه لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز؛ 
لآن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على الإنكار» فلا يقرٌ 
على باطل» فمن ثم قال: «لا من غير الرسول» فإن سكوته لا يدل على الجواز. 


وأشار ابن الثين إلى أن الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتي» وأن الناس 
اختلفواء فقالت طائفة: لا ينسب لساكت قول؛ لأنه في مهلة النظر»ء وقالت 
طائفة: إن قال المجتهد قولاً وانتشر لم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه فهو 
حجة» وقيل: لا يكون حجة حتى يتعدد القيل به» ومحل هذا الخلاف أن 
لا يخالف ذلك القول نص كتاب أو سُنَّةَ فإن خالفه فالجمهور على تقديم 
النص» واحتج من منع مطلقاً أن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل 
الاجتهادية» فمنهم من كان ينكر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفاء 
وكان عنده ما هو أقوى منه من نص كتاب أو سنة» ومنهم من كان يسكت» 
فلا يكون سكوته دليلاً على الجواز لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكمء 
فسكت لتجويز أن يكون ذلك القول صوابا وإن لم يظهر له وجهه» انتهى. 

وقال القسطلاني: قوله: «حجة» لأنه لا يقر أحداً على باطل سواء 
استبشر به مع ذلك أم لاء لكن دلالته مع الاسعكيان أقوئة وفك يك 
الشافعي في القيافة واعتبارها في النسب بكلا الأمرين الاستبشار وعدم 
الإنكار فى قصة المدلجى» وسواء كان المسكوت عنه ممن يغريه الإنكار 
أو لاء كافراً كان أو منافقاً: والقول باستثناء من يزيده الإنكار إغراءً.» حكاه 
ابن السمعانى عن المعتزلة بناء على أنه لا يجب إنكاره عليه للإغراء» قال: 
والأظهر أت عضت کا عليه ليزول توهم الإباحة والقول باستثناء ما إذا 
كان الفاعل كافراً أو منافقاً قول إمام الحرمين بناء على أن الكافر غير مكلف 
بالفروع» إلى اخر ما ذكر. 


للق «افتح الباري» (۳۲۳/۱۳» .)۳۲٤‏ (۲) «إرشاد الساري» .)١۸/٠١(‏ 


5 كتاب الاعتصام 56 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي «نور الأنوار)”'': ركن الإجماع نوعان: عزيمة: وهو التكلم 
منهم بما يوجب الاتفاق إن كان ذلك الشيء من باب القول» أو شروعهم 
في الفعل إن كان من بابه» ورخصة: وهو أن يتكلم أو يفعل البعض د 
البعض» أي: يتفق بعضهم على قول أو فعل وسكت الباقون منهم» ويسمى 
هذا إجماعا سكوتياء وهو مقبول عندناء وفيه خلاف الشافعي» انتهى 
موصن . 


(4؟ - باب الأحكام التي تعرف بالدلائل...) إلخ 

قال الكرماني”"': قوله: «بالدلائل» أي: بالملازمات الشرعية 
أو العقلية» قال ابن الحاجب وغيره: الأدلة المتفق عليها خمسة: الكتاب 
والسَّنّة» والإجماعء والقياس» والاستدلال» وذلك كما إذا علم ثبوت 
الملزوم 0 أو عقلاً علم ثبوت لازمه عقلاً أو شرعاًء وقوله: «كيف معنى 
الدلالة...2 إلخ» ومعنى الدلالة هو كإرشاد النبي ئل أن 000 وهو 
الحمير حكمه داخل تحت حكم العام» وهو «إفَمَن يََمَلْ قال درو حبرا 
َر الآية [الزلزلة: ۷]» فإن من ربطها في سبيل الله فهو عامل للخير» يرى 
جزاءه خيراً. ومن ربطها فخراً ورياءً فهو عامل للشر جزاؤه شرء وأما 
تفسيرها فكتعليم عائشة وب للمرأة السائلة التوضوء بالفرصة» انتهى. 

قال الحافظ”": الدلالة في عرف الشرع الإرشاد إلى أن حكم الشيء 
الخاص ايم م ال ا 0 
العموم» فهذا معنى الدلالة» وأما «تفسيرها» فالمراد به تبيينهاء وهو تعليم 
الجاهور كيفية ما أمر به» وإلى ذلك الإشارة في ثاني أ أحاديث الباب» 
ويستفاد من الترجمة بيان الراي المحمود» وهو ما يؤخذ مما ثبت عن 
النبي ييه من أقواله وأفعاله بطريق التنصيص وبطريق الإشارة» فيندرج في 


.)8١/؟5( «نور الأنوار؛ (ص9١5). (۲) «شرح الكرماني»‎ )١( 
.("1/1) «افتح الباري»‎ (۳) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري V۷‏ 5 كتاب الاعتصام 


ذلك الاستنباط» ويخرج الجمود على الظاهر المحض» انتهى . 

وفي تقرير شيخ الهند نور الله مرقده": قوله: «باب الأحكام. ..» 
إلخ» هذا أيضاً قاعدة كلية من القواعد الشرعية؛ لأن الأعمال قد تعرف 
بالدلالة من الحديث» وقال مولانا سلمه الله تعالى: إن البخاري لم يكتف 
بذكر أن مذار الدين الوحىء» بل حتى القواعد أيضاء أثبتها من الأحاديث» 
ولله دره» انتهى. ۰ 

وما يظهر لهذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري قد أشار في «كتاب 
الاعتصام» بتراجم عديدة إلى مسائل الأصول كما ترى» فهكذا أشار بهذه 
الترجمة إلى أمرين قد نه عليهما أضصحاب الأول الأؤل: ها قالواء إن 
أصول الشرع أربعة: الكتاب» والسّئّة» والإجماع» والقياس» وأشار إلى 
هذه الأربعة بقوله: «التي تعرف بالدلائل»» ولما كان الكلام على هذه 
الأربعة قد تقدم من مبدأ كتاب الاعتصام إلى ههناء أشار إليها بقوله: «التي 
تعرف بالدلائل»» والأمر الثاني: هو ما ذكروه من تقسيم الاستدلال 
من الكتاب والسّنّة إلى أقسام عديدة معروفة عندهم من عبارة النص وإشارته 
ودلالته واقتضائه» فأشار إلى هذا الأمر الثاني بقوله: «وكيف معنى 
الدلالة. . .2 إلخ. 


(0؟ - باب قول النبي وَله: 
لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء...) إلخ 
قال الحافط ‏ : هذه الترجمة لفط حديف أعرحجه أحمد وغيزة 
من حديث جابر: أن عمر أتى النبي ييه بكتاب أصابه من بعض أهل 
OO EGE‏ اكه سك ويا يفنا فقي 
لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به» 


.)۳۳٤/۱۳( «فتح الباري»‎ )5( 2.0505 273069 /1١( «لامع الدراري»‎ )١( 
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والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيّاً ما وسعه إلا أن يتبعني»» ورجاله 
E NRE CSA oy‏ 
هو اف سؤالهم عا لا ا لان فرعا مكف به فإذا لع زوجلا فيه 
نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم. ولا يدخل في النهي سؤالهم 
عن الأخبار المصدقة لشرعناء والأخبار عن الأمم السالفة. 

وأا فرك تدان وفك الت ر الک ين فلك ريرس :+ 
فالمراد به من آمن منهم» والنهي إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهمء 
ويحتمل أن يكون الأمر يختص بما يتعلق بالتوحيد والرسالة المحمدية 
وما أشبه ذلك» والنهي عما سوى ذلكء انتهى. 

قلت: وقد تقدم مني أن الإمام البخاري طالما أشار في هذا الكتاب 
إلى :المسائل الأصولبة» فهكذا:ههنا عتدئ. أنه أشار إلى مسألة لة أخرى 
0 له شرائع من قبلنا هل تلزمنا مطلقاً أو لا؟ ففي «نور 
الي : قال بعضهم: تلزم علينا مطلقاًء وقال بعضهم: لا تلزمنا قط » 
والمختار أن شرائع من قبلنا تلزمنا إذا قصّ الله ورسوله من غير إنكار» وهذا 
أصل كبير لأبي حنيفة يتفرع عليه أكثر الأحكام الفقهية» فمثال ما لم ينكر 
علينا بعد نقل القصة قوله تعالى: سا عل فا أن أَلتَفْسَ يالتَقِين» 
[المائدة: 45] فهذا كله باق عليناء ومثال ما أنكره علينا بعد القصة قوله 
تعالى : «وَعَلَ الت هَادُوأ حَرَّمَنَا كُلَّ ذى ظُمرِ) الآية [الأنعام: 21147 ثم 
قال: «ذلِك جريئم كهم مني > [الأنعام: ١٤٠]ء‏ فعلم أنه لم يكن حراماً عليناء 
إلى اعد ما قال. 


وقال الحافظ ابن كثير" تحت قوله: كسا عَلَيِمَ فبا الآية 
[المائدة: 546]: وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن 
شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقرراً ولم ينسخ» كما هو المشهور عن 


.)7175 ء۲۳٣۳‎ /0( «نور الأنوار» (ص"١5). (۲) «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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الجمهورء وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه اليالة ثلاث اورجه 
ثالثها: أن شرع إبراهيم حجة دون غيره» وصحح منها عدم الحجية» ونقلها 
الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني أقوالاً عن الشافعي وأكثر الأصحاب» ورجح 
أنه حجة عند الجمهور من أصحابناء فالله عل أنتهئ: 


٣(‏ - باب نهي النبي ي 
عن التحريم إلا ما تعرف إباحته) 
هكذا هذه الترجمة ههنا في النسخ الهندية» وقد اختلفت نسخ 
الشروح ههناء ففي نسخة «العيني» و«القسطلاني» ههنا: «باب كراهية 
الخلاف». 
قال القسطلانى : وهذا الباب - أي: كراهية الخلاف ‏ عند أبى ذر 
بعد «باب نهي النبي 4ة عن التحريم» وقبل هذا الباب المذكور «باب قول الله 
تعالی : «إوأمرهمٌ شور نَم الآية [الشورى: 22]78 انتهى . 
قلت: وبهذا الترتيب الذي أشار إليه القسطلاني وقع في نسخة 
«الفتح»» ففيه ذكر أوالة «باب قول الله وومر ورف ا اتا «باب نهى 
النبي كَلة. . .» إلخ. وثالثاً «باب كراهية الاختلاف). 
قال الحافظ” : وقع في بعض النسخ في هذه الأبواب الثلاثة الأخيرة 
تقديم وتا والخطب فيها سهل» انتهى . 
قوله: (عن التحريم) هكذا بلفظ «عن» في النسخ الهندية» وهكذا في 
اسه عكن الكرماتى :-وفى “ها الد هن الخ الجارىا: سيان 
بمحذوف» أ : ينبئ عن التحريم» وفي نسح الشروح الأربعة رافظ «على») 
بدل «(عن2 2 وعليها بنوا شروحهم إذ قالوا: أي: محمول على التحريم» 
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أمره إيجاب إلا ما يعرف إباحته بالقرائن. 


اا وقد ا ف :لص لبي عيبةة لمر إلى س 
عشر وجهاًء والنهي إلى ثمانية أوجه» ونقل القاضي أبو بكر ابن الطيّب عن 
مالك والشافعي: أن الأمر عندهما على الإيجاب والنهي على التحريم حتى 
يقوم الدليل على خلاف ذلك» وقال ابن بطال: هذا قول الجمهورء وقال 
كثير من الشافعية وغيرهم: الأمر على الندب» والنهي على الكراهة» حتى 
يقوم دليل الوجوب في الأمرء ودليل التحريم في النهي» وتوقف كثير منهم. 
انتهى : 


وفى «نور ال موجب الأمر الوجوب عند العامة لا الندب» 


ولا الإباحة كما ذهب إليه بعض» كما نقل عن بعض أصحاب مالك» إلى 
الخو هنا د 
(۲۷ - باب كراهية الاختلاف) 

قال الحافظ”“ : ولبعضهم الخلاف» أي: في الأحكام الشرعية أو أعم 
من ذلك› انتهى . 

ثم لا يذهب عليك الفرق بين هذا الباب وبين ما تقدم من باب قوله 
تعالى: ون لسن أكثر شىء َدَلَا» [الكهف: ]٠٤‏ فإنه أخص منه هذاء 
وكذا ما تقدم قبله من «باب قول الله: أو يِلِسَكُمْ شيعا2 [الأنعام: 55] فإن 


(۱( «فتح الباري» م ا )۲( «(شرح ابن بطال» (۱۰/ ۳۹۳) . 
(۳) «نور الأآنوار» (ص۲۷). (5) «فتح الباري» .)۳۳١/۱۳(‏ 
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(۲۸ - باب قول الله: 


وا مركم شور ينم ۰ [الشورى: ۲۸]) إليخ 

قال الحافظ”"': أما الآية الأولى فأخرج البخاري في «الأدب المفرد» 

نأ حاتم بسند قوي عن الحسن قال: «ما تشاور قوم ة قط بينهم إلا 
0 الله لأفضل ما يحضرهم)ء وفي لفظ: (إلا عزم الله لهم بالرشد 
أو بالذي ينفع»» وأما الآية الثانية فأخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن 
الحسن أيضاً قال: قد علم أنه ما به إليهم حاجة» ولكن أراد أن يستن به 
من بعده» وفي حديث ابي غريرة : افا رایت اذا أكثر مشورة لا صان 
من النبي كله ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . 

وقد اختلف في متعلق المشاورة فقيل: في كل شيء ليس فيه نص» 
وقيل: في الأمر الدنيوي فقطء وقال الداودي: إنما كان يشاورهم في أمر 
الحرب مما ليس فيه حکم» قال: ومن زعم أنه كان يشاورهم في الأحكام 
فقد غفل غفلة عظيمةء وقال غيره: اللفظ وإن كان عامًّاً لكن المراد به 
الخصوص للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم في فرائض الأحكام» قال 
الحافظ: : وفي هذا الإطلاق نظرهء فقد أخرج الترمذي وحسّنه وصځحه 
ابن حبان من حديث علي قال: «لما نزلت «يكا الَذِىَ َامَنوَا لا يتم 
َلرَسُولٌ» [المجادلة: ؟١]‏ قال لى النبى كَلِ: ما ترى دينار؟ قلت: لا يطيقونه» 
نال ختصف دياز »قلت + لا يطفرت ‏ قال اك كلك عير ةا كال 
إنك لزهيد» فنزلت 5 َه الآية [المجادلة: »]١‏ قال: فبى خفف الله عن 
مله الأمقف: تق هذا الت الاد فى ون الاسام اني 

وهذا آخر «كتاب الاعتصام» الذي هو آخر كتاب من هذا «الجامع 
الصحيح» كما تقدم في مبدأ الكتاب» أما براعة الاختتام فعند الحافظ في 
قوله: «سبحانك هذا بهتان عظيم» والتسبيح مشروع في الختام» فلذلك ختم 
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به «كتاب التوحيد»» والحمد لله بعد التسبيح آخر وی أهل الجنة» 0 الله 
تعالى: «مغوهع فما سبحت الهم َم فا سكم وار دغودهة أ كن 
س َب لیت 8 ۳ وقد ورد في خديث أبي هريرة في خثم 
المجلس ما أخرجه الترمذي وابن حبان وغيرهما عنه مرفوعاً: «من جلس 
في مجلس وكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك 
الهم وبحمدك أشهد أن لا إلله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» غفر له 
ما کان في مجلسه: ذلك46 قاله الحافظ اين نحي ". 

وما ظهر لهذا العبد الفقير إلى رحمته تعالى أن الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى يذكر الرجل في آخر كل كتاب موته كما تقدم غير مرةء 
فهكذا ههنا في آخر «كتاب الاعتصام» تحصل هذه البراعة عندي من حديث 
قصة الإفك إذ في تمامه إشارات كثيرة مذكرة للموت تظهر بالتأمل لمن 


2 


يبر . 


ا ا 
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50 40 كتاب الرد على الجهمية وغيرهم ‏ ى 


يأتي قريباً ذكر اختلاف النسخ» وقد تقدّم في مبدأ «كتاب الاعتصام» 
أن الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن هذا الكتاب ليس بكتاب مستأنف بل 
هو بمنزلة التكملة لكتاب الاعتصام» فكن منه على ذكر» وفي هامش النسخة 
«الهندية)”'' عن الكرماني: لما فرغ البخاري من مسائل أصول الفقه شرع في 
مسائل أصول الكلام وما يتعلق بهاء وبذلك ختم کتابه» فإن قلت: الأولى 
تقديم الكلاميات على سائر ما في الجامع؛ لأنها الأصل والأساس والكل 
متفرع عنه مبني عليه» فالوضع الطبيعي أن يقدم مسائل أصول الكلام على 
مسائل أصول الفقه» ثم هو على مسائل الفقه ونحوها من سائر العمليات» 
قلت: لعله من باب الترقي إرادة لختم الكتاب بالأشرف وختامه مسك. 

ثم إنه قدّم التوحيد على غيره؛ لأنه أصل الأصول» وهو معنى كلمة 
الشهادة التي هي شعائر الإسلام» إلى آخر ما ذكر من تقسيم الصفات إلى 
عدمية ووجودية وغير ذلك. 

ثم اعلم أنه اختلفت النسخ ههنا ففي النسخ الهندية «كتاب الرد على 
الجهمية وغيرهم التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي كَلْةْ. . .2 إلخ» وفي 

قال السافكل”':: كاله وماد بن شاكرة وغل افص الاك 
عن الفربري» وزاد المستملي: «الرد على الجهمية وغيرهم)» ووقع 
لابن بطال وابن الثين: «كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد» وضبطوا 


)١(‏ «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» -785/١5(‏ 207817 و«شرح الكرماني» 
(60؟/460). 
() «فتح الباري» .)۳٤٤/۱۳(‏ 
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التوحيد بالنصب على المفعولية» وظاهره معترض؛ لأن الجهمية وغيرهم 
من المبتدعة لم يردوا التوحيدء وإنما اختلفوا في تفسيره» وحجج الباب 
ظاهرة في ذلك» انتهى . 

ثم قال الحافظ”: قال الكرماني”؟: «الجهمية» فرقة من المبتدعة 
ينتسبون إلى جهم بن صفوان» مقدم الطائفة القائلة أن لا قدرة للعبد أصلاء 
وهم الجبرية. 

قال الحافظ: وليس الذي أنكروه على الجهمية مذهب الجبر خاصةء 
وإنما الذي أطبق السلف على ذمهم بسببه إنكار الصفات» حتى قالوا: إن 
القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق. 

وقد ذكر أبو منصور عبد القاهر في كتابه «الفرق بين الفرق»: أن 
رؤوس المبتدعة أربعة إلى أن قال: والجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي 
قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمالء وقال: لا فِعْلَّ لأحد غير الله تعالى» 
وإنما ينسب الفعل إلى العبد مجازاًء وزعم أن علم الله تعالى حادث» 
وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شيء أو حي أو عالم أو مريد» حتى قال: 
لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره» قال: وأصفه بأنه خالق ومحي 
ومميت وموحد بفتح المهملة الثقيلة؛ لأن هذه الأوصاف خاصة به» وزعم 
أن كلام الله حادث» ولم يسم الله متكلما. 

قال البخاري في «كتاب خلق أفعال العباد»: بلغني أن جهماً كان 
يأخذ عن الجعد بن درهم» وكان خالد القسري وهو أمير العراق خطب 
فقال: إني مضح بالجعد؛ لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم 
موسى تكليماء وكان ذلك في خلافة هشام بن عبد الملك» وقتل جهم كان 
بعد ذلك بمدةء وأسند أبو القاسم اللالكائي في «كتاب السْنَّة» له: أن قتل 
جهم كان في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» والمعتمد ما ذكره الطبري أنه كان 


.)40 /55( «فتح الباري» (1/ 07460 . (؟) «شرح الكرماني»‎ )١( 
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في سنة ثمان وعشرين» وذكر ابن أبي حاتم أن قصة جهم كانت سنة ثلاثين 
ولا أقول بقول الجهم إن له قولاً يضارع قول الشرك أحياناً 

وعن ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ونستعظم أن 
نحكي قول جهمء وعن عبد الله بن شوذب قال: ترك جهم الصلاة أربعين 
يوم على وجه الشك» وأخرج ابن أبي حاتم في «كتاب الردّ على الجهمية» 
من طريق خلف بن سليمان البلخي قال: كان جهم من أهل الكوفة وكان 
فصيحاًء ولم يكن له نفاذ في العلم» فلقيه قوم من الزنادقة فقالوا له: صف 
لنا ربك الذي تعبده» فدخل الست لا يخرج مدة ثم خرج» فقال: هو هذا 
الهواء مع كل شيء » انتهى . 

وأيضاً نقل عنه أنه قال: إن أسماء الله تعالى مخلوقة؛ لأن الاسم غير 
اليف قال ووت إن ا هين اننا یات و 
إلهاء كما سيأتي في «باب إن لله مائة اسم. . .2 إلخ. 

قوله: (وغيرهم) قال الحافظ"'': والمراد بقوله: «وغيرهم» القدرية» 
وأما الخوارج فتقدم ما يتعلق بهم فى «كتاب الفتن»» وكذا الرافضة تقدم 
ما يتعلق بهم في «كتاب الأحكاماء وهؤلاء الفرق الأربع هم رؤوس 
البدعة» وقال أيضاً: قال ابن حزم في «كتاب الملل والنحل»: فرق المقرين 
بملة الإسلام خمس: أهل الستة» ثم المعتزلة ومنهم القدرية» ثم المرجئة» 
ومنهم الجهمية والكرامية» ثم الرافضة ومنهم الشيعة» ثم الخوارج ومنهم 
الأزارقة والإباضيةء ثم افترقوا فرقاً كثيرة إلى أن قال: وفي مقالاتهم 
ما يخالف أهل السَّنَّ الخلاف البعيد والقريب» فأقرب فرق المرجئة من قال : 
الان ”التصضديق يالقليةه واللنيان قط وليست العبادة من الايسان»؛ 
وأبعدهم الجهمية القائلون بأن الإيمان عقد بالقلب فقط وإن أظهر الكفر 
والتثليث بلسانه وعبد الوثن من غير تقية» انتهى. 


.)۳٤١ 745 /1( «فتح الباري»‎ )١( 
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وكتب الشيخ اا تقر فون ١‏ في «اللامع)""© : ثم إن المقصود بالرڈ هنا 
ليس هو طائفة مخصوصة من أهل البدع» بل كل من أدَّى إليه فكر المؤلف 
وفت ذكر الحديث» فكن على ذكر من ذلك» انتهى . 

قوله: (التوحيد) كتب الشيخ في «اللامع»”" : أي: هذا بيان التوحيد» 
فإن الكتاب لما كان وضعه للردٌ عليهم وهم أنكروا صفاته تبارك وتعالى» 
وأثبئوا للخلق قوة الخلق دون الاكتساب فقط كما هو مسلك أهل السنة 
والجماعة» أراد أن يرد على هؤلاء زعمهم الباطل» انتهى. 

وفى «تقرير مولانا محمد حسن المكى»: قوله: «التوحيد» بالنصب 
ظرف للردء معناه كتاب الرد عليهم في التوحيد»ء أي: في باب التوحيد 
بإثبات الصفات له تعالى التي أنكرها الجهمية» 

قلت: وعلى هذا لا يرد ما ا الحافظ كما تقدم من قوله: «ظاهره 

معترض . . .» إلخ» للق الشيخ قُدّس سرّهء وأورد العلامة العيني”" على 
قول الحافظ بقوله: لا اعتراض عليها فإن من الجهمية طائفة يردون 
التوحيد» انتهى . 

وقال صاحب «الفيض»“ : «التوحيد» بالنصب والرفعء أما النصب 
فبناء على أنه مفعول للرد» أ هذا كتاب في الرد على توحيدهم الذي 
اعتقدوه» وأما الرفع فلعطفه على كتاب الرذ» أي : الرذ عليه هو التوحيد» 
انتهى . 

وقد تقدم في بيان اختلاف النسخ أن الواقع في أكثر النسخ من المتون 
والشروح بلفظ «كتاب التوحيد»» فقال صاحب «الخير الجاري» كما في 
اقام ال ا وغ الكناي اا لا ها عتوان 
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المتكلمين بالإلهيات» فكما يذكرون فيها مباحث الذات والصفات والنبوات 
وخلق الأعمال والحشر والميزان فكذا ذكر البخاري فى هذا الكتاب المعنون 
بكتاب التوحيد الأمور المذكورة» وليكن هذا عك اس حتى لا تحتاج في 
كل مقام إلى تكلف مال إليه الشرّاح» انتهى . 

فائدة: وللإمام ابن أبي حاتم أيضاً تأليف باسم «كتاب الرد على 
الجهمية»» وقد أكثر الحافظ في الأخذ عنه في شرح التراجم الآتية. 


-١(‏ باب ما جاء في دعاء النبي ية أمته 
إلى توحيد الله...) إلخ 

قال الفسظلةات ”.وهر الاد بان اواد و أنمتمالق 
واد كما قاله يديهم تفي اكم ا برتقي" ال عن ته وتان 
ونفي الشريك معه في أفعاله ومصنوعاته» فلا تشبه ذاته الذوات ولا صفته 
الصفات» ولا فعل لغير حتى يكون شريكاً له فى فعله أو عديلاً له» وهذا 
هو الذي تضمنته سورة الإخلاص من كونه رحد مي إلى N‏ 
فالحق 4# مخالف لمخلوقاته كلها مخالفة مطلقة» انتهى. 

قلت: وقد تقدم في شرح قوله: «التوحيد» بالنصب أن المقصود الردٌ 
على توحيد المبتدعة لا رد التوحيد مطلقاًء ومن ههنا شرع المصنف في الرد 
على تلك الفرق الباطلة المذكورة في صدر الكتاب» فابتداً بإثبات التوحيد 
الذي يقول به أهل السّنَة والجبافة انررم أنف هؤلاء الفرق الباطلة» 
وأيضاً يخطر ببالي في الغرض من الترجمة أن الإمام البخاري ترجم بذلك 
دفعاً لما يتوهم مما تقدم من لفظ الردّ على الجهمية التوحيد أنه أثبت في 
هذا الكتاب رد التوحيد ‏ والعياذ بالله ‏ فأتى بهذه الترجمة دفعا لهذا الإيهام 
ا 


.)۸١/٠١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 520 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


- طش دعا لله أو ادغو لمن أب ما دعا ف لاسما لىي 
[الإسراء: )]١١١‏ 


قال ابن بطال: غرضه في هذا الباب إثبات الرحمة» وهي 
من صفات الذات» قال: والمراد برحمته إرادته نفع من سبق في علمه أنه 
ينفعه» وأما الرحمة التي جعلها في قلوب عباده فهي من صفات الفعل» 
وصفها بأنه خلقها في قلوب عباده» وهي رقة على المرحوم» وهو يل منرّه 
عن الوصف بذلك» فتتأول بما يليق به» انتهى من «الفتح)”" . 

وفي «تقرير مولانا محمد حسن المكي» : هذا شروع في إثبات 
الصفات له تعالى» وكان قبل هذا إثبات توحيد الذات» انتهى. 

ثم إنه قد يشكل ههنا من أن مسألة الصفات من باب الاعتقاد» وقد 
أثبتها المصنف بأحاديث الباب» وهى من قبيل أخبار الآحاد التى لا تنتهض 
E a‏ لهذا الؤقركا له والتعزاتب EE‏ تدرو 
ر قاجا حك قال : والذي يظهر من تصرف البخاري فى «كتاب التوحيد» 
أنه يسوق الأحاديث التى وردت فى الصفات المقدسة» غ حديث منها 
يانه بورقنه ااام الم ]كا ادقن زه ل كر ويه عن أخا و E‏ 
بن ةا خالف الكتاب والسة جميعاًء وقد أخرج ابن أبي حاتم في «كتاب 
الردّ على الجهمية» بسند صحيح عن سلام بن أبي مطيع» وهو شيخ شيوخ 
البخاري أنه ذكر المبتدعة فقال: ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث» والله 
ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن مثلهء يقول الله تعالى: الیک اله مَمِيعٌ 


ر م رمدم 3A‏ 3 و تسرك 


ب 4 1 : [Vo‏ 8و ويحذرحكم أله نفسهرچه لآل عمران: ۲۸] م وا لْدرسٌُ حفعا 
ر ا 50 و ولون متو يسني 8 N‏ ۷ ما مََعَكَ أن جد 2 


ا 


506 ل 7 02 مو تكليمًا» [النساء: ES Oe‏ عل 


1 اشر ابن بطال 4/13 (؟) «فتح الباري» (0"08/17. 
(۳) «لامع الدراري» .0914/1١(‏ (5) «فتح الباري» (0"09/11. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۷۹ ۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


لمش ا آسَتوى 6 [طه: 26 ونحو ذلك» فلم يزل اع : سلام بن مطيع - يذكر 
ا ات هن الصا عرو الشفين انو 

ابن بطال»ء وهو إثبات الرحمةء ثم قال الحافظ"'' في آخر الباب: وكأن 
المصنف لمح في هذه الترجمة بهذه الآية إلى ما ورد في سبب نزولها عن 
ابن عباس: أن المشركين سمعوا رسول الله ىة يدعوا: يا الله يا رحمن» 
فقالرا: كان ميت اعرا بدعاء الله واخ ركو يدعو الم فدرلك: 
ان 

قلت: لعل الحافظ أراد بهذا أن المصنف أشار بهذه الآية بحسب 
شأن نزولها إلى إثبات التوحيدء فهذا غرض آخر غير ما تقدم عن ابن بطال» 
لكن روايات الباب تؤيد قول ابن بطال. 


(' - باب قول الله: 
(إنى أنا الرزاق ذو القوة المتين) [الذاريات: )]١۸‏ 
كذا في النسخة «الهندية»» وهكذا فى نسخة «القسطلانى» وفى نسخة 
«الفتح» والعيني بلفظ : إن أله هو اررق . 
فال الجا ا ا لا كن والآصيلق علق تزفق القراءة المتمورة 
ووقع في رواية القابسي: «إنى أنا الرزاق. . .2 إلخ» وجزم به الصغاني» 
وزعم أن الذي وقع عنكل ان ذر وغيره من تغييرهم لظنهم أنه خلاف 
القراءة» قال: وقد ثبت ذلك قراءة عن ابن مسعودء وقلت: ذكر أن النبى َل 
أقرأه كذلك» كما أخرجه أحمد وأصحاب الستن : 


قال 1 بن بطال" : تضمن هذا الباب صفتين لله تعالى: صفة ذات› 


)01 «فتح الباري» (17/ 009 . (0) «فتح الباري» (۱۳/ 759). 
)۳( «(شرح ابن بطال» .)5١5/٠١(‏ 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 78 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وصفة فعل» فالرزق فعل من أفعاله تعالى» فهو من صفات فعلهء والقوة 
ی ضفات الذاتك» وه بج القدرة أنهي مختصرا: 

قلت: والأوجه عندي: أن الترجمة تتعلق بالأولى فقطء فإن صفة 
القوة اي قرا في «باب قل هو القادرء إذ قالوا: إن القوة والقدرة 
واحد»)» وعلى هذا فلا يلزم التكرار فى الترجمة. 


٤(‏ - باب قول الله: 
عدم لْمَيبِ فلا بظھر ڪل عيبو اداه [الجن: )۲١‏ 
فيه إثبات صفة العلم لله تعالى» والردٌ على المعتزلة حيث قالوا: إنه 
عالم بلا علم» وأكر الجيمة اشا كونة عالما : 
قال الحافظ”: قال ابن بطال”": في هذه الآيات إثبات علم الله 
تعالى» وهو من صفات ذاته» خلافا لمن قال: إنه اا علمء ثم إذا 
ثبت أن علمه قديم وجب تعلقه بكل معلوم على حقيقته حقيقته بدلالة هذه الآيات. 
وبسط الحافظ ههنا الكلام على هذه المسألة وذكر شبهات المخالفين 
وتأويلاتهم الباطلة E‏ إليه لو شئت. 
وكتب الشيخ في «اللامع»”” ولا يخلو أكثر أحاديث الباب ‏ أي 
کات الرة على اللحيمية دمن ابات قو هم الضفات أو الخد أو غين 
ذلك مما هو مفيد في الردٌ على فرق اهل البدع» ا 
قلت : وهو كذلك فإن جميع أبواب هذا الكتاب تبلغ ثمانية وخمسين» 
وكلّها رذ على أحد من أهل البدع أو إثبات لصفة من صفاته تبارك وتعالى» 
ثم ذكر في هامش «اللامع» الكلام على جميع هذه الأبواب بابا بابا 
بالإجمال» فارجع إليه لو شئت الكلام الجملي على هذه الأبواب. 


.)5٠ا//1١( «فتح الباري» (17/ 07507 . (؟) «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)/۱۰( «لامع الدراري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۸۱ ۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


 ٥(‏ باب قول الله: م السَلَدم الْمَؤّْمِن...4 [الحشر: ))۲١‏ إلخ 
ذكر الشرّاح أن الغرض منه إثبات أسمائه تعالى» وأشار بهذا اللفظ إلى 
ثلاث آيات من سورة الحشرء فإنها ختمث بقوله تعالى : وله الاأسماة الْحدئّه. 
والأوجه عندي: أن الغرض إثباتٌ اسم السلام» أنه اسم من أسمائه 
تعالى» كما في حديث الباب» وأما ذكر الأسماء فسيأتي في باب مستأنف 
«باب إن لله مائة اسم...2 إلخء والباب الذي بعده من «باب السؤال 
بأسماء الله تعالى. . .2 إلخ» وهما الباب الثاني عشرء والثالث عشر. 


( - باب قول الله: یلب آلکاس...)) إلخ 

قال ينيطال :رو فة بات غا اکان افا ١‏ بسكم 
وجهين: أحدهما: أن يكون بمعنى القدرة فيكون صفة ذات» وأن يكون 
بمعنى القهر والصرف عما يريدون فيكون صفة فعل» انتهى من «الفتح)”" . 

ومال الحافظ إلى أن الغرض من الترجمة إثبات صفة الكلام لله 
تعالى» وأنه غير مخلوق حيث قال: والذي يظهر لى أنه أشار إلى ما قاله 
نعيم بن حماد الخزاعي» قال ابن ا حاتم في «كتاب الرد على الجهمية»: 
وجدت في كتاب نعيم بن حماد قال: يقال للجهمية: أخبرونا عن قول الله 
تعالى بعد فناء خلقه: لمن الْملّك الوم [غافر: ]1١‏ فلا يجيبه أحد فيردٌ 
على نفسه: لل الْوحِدِ لار وذلك بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم أفهذا 
ميخلوق: اننهى: 

وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أن الله يخلق كلاماً فيسمعه 
من شاءء بأن الوقت الذي يقول فيه: لمن ألْمُلّك ار لا يبقى حينئذ 
مخلوق حيّاء فيجيب نفسه فيقول: إل لويد قار فثبت أنه يتكلم 
بذلك» وكلامه صفة من صفات ذاته فهو غير مخلوق» انتهى. 


.)0587/1( «فتح الباري»‎ (۲) .)5٠١ /۱١( (شرح ابن بطال»‎ 0١١ 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم VAY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۷ - باب قول الله َر َد الكير») 
E N E EOE EEE‏ 
يحتمل أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة والعظمة» وأن تكون صفة فعل 
بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهمء ولذلك صحت إضافة اسمه إليهاء قال 
البيهقي : العزة تكون بمعنى القوة فترجع إلى معنى القدرة» ثم ذكر نحواً مما 
ذكره ابن بطال» والذي يظهر أن مراد البخاري في الترجمة إثبات العزة لله 
ردًا على من قال: إنه العزيز بلا عزة» انتهى. 


(۸ - باب قول الله کل: 
َهْوٌ أأرى عت التموت...») إلخ 

المقصود بهذا إثبات اسمه تعالى الحق» وبسط الحافظ في «الفتح» في 
معنى الحق والمراد به ل كأنه اا بهذه الترجمة إلى ما ورد في 
تفسير هذه الآية أن معنى قوله: ##بألْقّ» أي: بكلمة الحق» وهو قوله 
تعالى: ك ونقل ابن الثَّين عن الداودي: أن الباء ههنا بمعنى اللا 
أي: لأجل الحق إلى آخر ما بسطه. 

رفا ا ا الك ااا چ ال 
بالبقاء الدائم والدوام المتوالي الجامع للخير والمجد» إلى آخر ما بسطه. 

فالأوجه عند هذا العبد الضعيف : أن غرض الإمام البخاري بهذه الترجمة 
إثبات اسمه تعالى الحق» ويكون الحجة فى الحديث فى قوله: «أنت الحق». 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم بالخلق في ثلاثة اوا 
الأول هذاء واا قا سات فن بات قوله تعالی : هو أله اليلق لْبَارِئ* 
[الحشر: »]۲١‏ وهو الباب الثامن عشرء والثالث «باب ما جاء فى تخليق 


.)51١؟/1١١( «فتح الباري» (779/17). (۲) «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)٤١٤/٠١( «إرشاد الساري»‎ )٤( .)۳۷١/۱۳( «فتح الباري»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري VAY‏ ۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


اجات ارف وهو الباب السابع والعشرون» ولا تكرار في هذه 
التراجم عندي لاختلاف المقاصد» وقد عرفت أن الغرض من الباب الذي 
نحن بصدده هو إثبات اسمه تعالى الحق» ويأتي الكلام على البابين الآتيين 
في محلهماء انتهى من هامش 0 


- 


(9 - باب قوله: موك لله بويا [النساء : 11]) 

e‏ والهين» وق :احا عن 
العيني”"': غرضه من هذا الباب الرد على المعتزلة حيث قالوا: إنه سميع 

قال البيهقي في «الأسماء ا السميع من له الي يدرك 
به المسموعات» والبصير من له البصر يدرك به المرئيات» انتهى ویش ا 

Ty‏ 2 ).د 

وفي حاشية النسخة المصرية عن شيخ الإسلام : غرضه الردٌ على 
المعتزلة في قولهم: إنه يقال: سميع بلا سمع» بصير بلا بصر» لاستحالة 
سميع وبصير بلا سمع وبصرء انتهى. 

قال الكرماني” : المقصود من هؤلاء الأحاديث إثبات صفتي السمع 
والبصر» وهما صفتان قديمتان من الصفات الذاتية» وعند حدوث المسموع 
وبصير يبصر كل مبصرء فادّعوا أنهما صفتان حادثتان» وظواهر الآيات 
والأحاديث ترد عليهم» وبالله التوفيق» انتهى. 

ويشكل مطابقة حديث أبي بكر بالترجمة» قال العيني"" تبعاً 
للكرماني”'': مطابقته للترجمة من حيث إن بعض الذنوب مما يسمعء 


.)089/١5( «عملة القاري»‎ )١( .)91١5 2715 /١١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)١الا/ص( «كتاب الأسماء والصفات»‎ )۳( 

(:) «تحفة الباري» .)07١7/5(‏ (5) «شرح الكرماني» .)1١9/55(‏ 
() «عمدة القاري» .)051١/١5(‏ (۷) «شرح الكرماني» (5؟/9١1).‏ 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم VAS‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبعضها مما يبصر لم تقع مغفرته إلا بعد الإسماع والإبصار» وقال 
ابن بطال: مناسبته للترجمة من حيث إن دعاء أبي بكر بما علمه النبي كلل 
يقتضي أن الله تعالى سميع لدعائه ويجازيه عليه» وبما ذكر رد على من قال: 
حديث أبي بكر ليس مطابقا للترجمة إذ ليس فيه ذكر صفتي السمع والبصرء 


35 


ا 


5 > م ووس 8 
٠١(‏ - باب قوله: قل هو الْقَاوِرٌ...4 [الأنعام: 10]) إلخ 

قال ابن بطال"'": القدرة من صفات الذات» وقد تقدّم في باب قوله 
تعالى: «إني أنا الرزاق» أن القوة والقدرة بمعنى واحدء انتهى 
من «الفتح)”" . 

وهنا "قال العم 7< أن القوة والقدرة ينعن باحك ات٠‏ 

قلت: وبذلك جزم البيهقي في «كتاب الأسماء الفا ت إذ ترجم 
«ما جاء فى إثبات صفة القدرة وهى القوة)» انتهى . 

وقد تقدم أن الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الغرض من الترجمة 
المذكورة سابقاً إثبات صفة الرزق لا القدرة» وعلى هذا فلا تكرار في 
ا 

۱١(‏ - باب مقلب القلوب) 

قال الخافظ ‏ + ويستفاد منه أن إغراض القلب كالإزادة وغيرها 
بخلق الله تعالى» وهى من الصفات الفعلية» ومرجعها إلى القدرة. وقال 
أيضاً: وفيه حجة لمن أجاز تسمية الله تعالى بما ثبت في الخبر» ولو لم 
يتواتر» وجواز اشتقاق الاسم له تعالى من الفعل الثابت» انتهى . 


.0777/17( (؟) «فتح الباري»‎ .)٤۱۸/۱۰( «شرح ابن بطال»‎ )١( 


(۳) «عملة القاري» (85/ اوه). )٤(‏ «كتاب الأسماء والصفات» (ص50؟١).‏ 


)0( «فتح الباري» فرظ (VV‏ . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 77 ۷ - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


(19 - باب أن لله مائة اسم إلا واحدا...) إلخ 


قال ابن أبي حاتم في «كتاب الردّ على الجهمية»: ذكر نعيم بن حماد 
أن الجهمية قالوا: إن أسماء الله تعالى مخلوقة؛ لأن الاسم غير المسمى» 
وادعوا أن الله كان» ولا وجود لهذه الأسماءء ثم خلقها ثم تسمى بهاء 
قال: فقلنا لهم: إن الله قال: هسح أَسْمٌ ريك الل [الأعلى: »]١‏ وقال: 
وڪم 2 رڪ فأعسدوه #6 ايونس 17 :فاخ أنه الجعيؤة ودل 
كلامه على اسمه بما دل به على نفسه» فمن زعم أن اسم الله مخلوق 
فقد زعم أن الله أمر نبيه أن يسبح مخلوقاء ونقل عن إسحاق بن راهويه 
ف اة أن خا قال لو لت إ0 ف تة و تعن اشنا لدت 
هة ومن الها ا فقا و إن الله اآمر فاده أن يدعي باسكاتة 
فقال: ولو الأساك الس ادعوه اه [الأعراف: »0]18١‏ والأسماء جمعء 
أقله ثلاثة» ولا فرق في الزيادة على الواحد بين الثلاثة وبين التسعة 
ا 


قال الإمام أحمد في «كتاب السْنّة: قالت الجهمية لمن قال: 
إن الله لم يزل بأسمائه وصفاته: قلتم بقول النصارى حيث جعلوا معه 
غيره» فأجابوا بأنا نقول: إنه واحد بأسمائه وصفاته» فلا نصف إلا 
وأنحدا .عصفاته كما فال تخالى: درن ن علق و ال ١١‏ 
وصفه بالوحدة مع أنه كان له لسانت وعيثان وأذتان وسمع وبصرء 
ولم يخرج بهذه الصفات عن كونه واحداًء ولله المثل الأعلى» انتهى 


من «الفتح)'. 
والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري أشار بهذا الباب 
إلى أن لفظ الله اسم ذات» والباقي أسماء صفات» انتهى. 


2000 «فتح الباري» 7/8/1١70‏ و081/17). 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم ۷۸٦‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(1 - باب السؤال بأسماء الله تعالى 
والاستعاذة بها...) إلخ 

قال الحافظ”'': قال ابن بطال”'': مقصوده بهذه الترجمة تصحيح 
القول بأن الاسم هو المسمى» فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما تصح 
بالذات» وأما شبهة القدرية التي أوردوها على تعدد الأسماء» فالجواب 
عنها أن الاسم يطلق ويراد به المسمى» ويطلق ويراد به التسمية» وهو 
المزاة نتحديكة الأسماءه ٠‏ أنهي : 

وعكذا :فى الي ٠‏ وراد كرت الا هو الع لا عى إلا 
في الله تعالى» كما نبّه عليه صاحب «التوضيح»“ حيث قال: غرض 
البخاري أن يثبت أن الاسم هو المسمى في الله تعالى على ما ذهب إليه 
أهل. السئة» انتهئ: 

وبسط الكلام على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في «فتاواه» 
شد البسط» والحافظ ابن حجر في «الفتح»» ويمكن أن يقال: إن الغرض 
بهذا الباب الردٌ على من قال: إن أسماء الله تعالى مخلوقة وكلامه مخلوق 
كما نقل عن الجهمية» ووجه الردٌ أنها لو كانت غيرها لما جازت الاستعاذة 
بهاء كما قال البخاري فى «كتاب خلق الأفعال». إلى آخر ما ذكر فى 
هامش «اللامع»”” . 1 ْ 

ثم لا يذهب عليك ما قاله الحافظ» وتبعه العيني" : ذكر في الباب 
تسعة أحاديث كلها بالتبرك باسم الله والسؤال به والاستعاذة» ويرد على 
ظاهره أن التبرك باسمه تعالى ليس بمذكور في الترجمة» بل الترجمة بلفظ 


.)577/1١( «فتح الباري» (۱۳/ ۳۷۹). (۲) «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)۲۳۹ /۳۳( <اعمدة القاري )254/137 (5) «التوضيح»‎ )9( 


(5) «لامع الدراري» (۳۱۸/۱۰). 
0( «فتح الباري» 2)78٠ /1١7(‏ و«عمدة القاري» .)095/١17(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري YAY‏ ۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


السؤال» اللّيم: إلا أن يقال إن البرك بام الكريم دعاء وسنؤال منهة 
وأيضا يرد عليه أن الاستعاذة لا شت نضا شىء من الرواياك إلا أن يقال: 
إن" الا تاذ تات ديت جنا الشيطان» لخديف 


(15- باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله) 

أي: ما يذكر فى ذات الله ونعوته من تجويز إطلاق ذلك كأسمائه 
أو منعه لعدم ورود النص به» انتهى من «الفتح»'. 

قلت: وما يظهر من الحديث الوارد فيه أن الغرض جواز إطلاق لفظ 
الذات على الله تعالى عر اسمه فإنه مختلف فيه. 

وفي «الفتح”"'2: عن ابن برهان: إطلاق المتكلمين الذات في حق الله 
تعالى من جهلهم؛ لأن الذات تأنيث «ذو»» وهو جلت عظمته لا يصح له 
إلحاق تاء التأنيث» ولهذا امتنع أن يقال: علامة. وإن كان أعلم العالمين» 
وتعقب بأن الممتنع استعمالها بمعنى صاحبة» أما إذا قطعت عن هذا المعنى 
واستعملت بمعنى الاسمية فلا محذور لقوله تعالى: لَه عِليم يِدَاتِ 
ألصّدُورٍ» أي: بنفس الصدورء وبسط الحافظ الكلام على لفظ الذات لغة 
اسا 

قوله: (وأسامي الله) جمع اسم» وتجمع أيضاً على أسماءء قال 
ابن بطال”": أسماء الله تعالى على ثلاثة أضرب: أحدها: يرجع إلى ذاته 
وهو الله» والثاني: يرجع إلى صفة قائمة به كالحي» والثالث: يرجع إلى 
فعله كالخالق» وطريق إثباتها السمعء والفرق بين صفات الذات وصفات 
الفعل أن صفات الذات قائمة به» وصفات الفعل ثابتة له بالقدرة ووجود 
المفعول بإرادته جل وعلاء انتهى. 


. 0787 /۱۳( «فتح الباري»‎ )0( .)۳۸١ /۱۳( «فتح الباري»‎ 001١ 
.)5755/1١١( «(شرح ابن بطال»‎ (۳) 


۷ - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 77 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأفاد العزيز المولوي محمد يونس" في غرض هذه الترجمة: أنها 
مةه بقلاثة أجاء فبالأول : :وهو الذات أشار إلى إطلاق الذات ونحوه 
كنفس على الله تعالى» والثاني: النعوت وهو يشمل كل نعت لله تعالى» 
والثالث: الأسامي وهي غير النعوت» ثم ذكر البخاري بعد ذلك الأبواب 
العديدة تفصيل هذه الترجمة الجامعة. 


(10 - باب قول الله: وري رڪم اله د ...4 [آل عمران: ۲۸]) إليخ 


الغرض منه إطلاق النفس على الله تعالى. 
قال الحافظ”"': قال ابن بطال” : في هذه الآيات والأحاديث إثبات 
النفس لله تعالى. 


وقال الكرماني””؟': ليس في حديث ابن مسعود هذا ذكر النفس» ولعله 
أقام استعمال أحد مقام النفس لتلازمهما في صحة استعمال كل واحد منهما 
مقام الآخرء ثم قال: والظاهر أن هذا الحديث كان قبل هذا الباب» فنقله 
الناسخ إلى هذا الباب» انتهى . 

قال الحافظ: وكل هذ غفلة عن مراد البخاري» فإن ذكر النفس ثابت 
في هذا الحديث» وإن كان لم يقع في هذا الطريق» لكنه أشار إلى ذلك 
كعادته» فقد أورده في تفسير سورة الأنعام والأعراف بزيادة» ولذلك مدح 
تة اهن 

وفي حاشية النسخة المصرية عن شيخ الإسلام : قوله : وركم الله 
ده أى : ذاته» فالإضافة بيانية» وفيه تقدير مضاف» 5 ويحذركم عقابه» 


ارش تلاميذ الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي» وهو يشغل منصب «شيخ 
الحديث» في مدرسة مظاهر علوم بسهارنفورء الهند. 

() «فتح الباري» (۱۳/ .)۳۸٤‏ (۳) «شرح ابن بطال» .)٤۲۷/۱۰(‏ 

() «شرح الكرماني» .)١١9/55(‏ (0) «تحفة الباري» (5/ .)٥١١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۸۹ ۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


وقيل: إطلاق النفس عليه تعالى ممنوع» وإنما ذكرت في الآية الثانية في كلامه 
للمشاكلة» وعليه فالمراد بالنفس فى الأولى نفس عباد الله كما قيل به» انتهى . 

وفى «القسطلانى» : قال البيهقى فى «اكتاب الأسماء والصفات» : 
والنفس في كلام العرب على أوجه: منها الحقيقة كما يقولون: في نفس 
الأمر» وليس للأمر نفس منفوسة» ومنها الذات» وقد قيل فى قوله تعالى: 
متعم ا ف تَفيبى 46 [المائدة: ]١١١‏ أن معناه ما أكنه وأسره. ولا أعلم ما تسره 
عنى» وقيل: ذكر النفس هنا للمقابلة والمشاكلة» وعورض بالآية التى فى 
أول الباب إذ ليس فيها مقابلة» انتهى . 


(۱ - باب قوله تعالى: 
ا 2 0 0 ےہ سر وت ٠‏ 

عندي: غرض الترجمة بيان جواز إطلاق الوجه على الله تبارك 
وا 

قال الحافظ”": قال ابن بطال : فى هذه الآية والحديث دلالة على 
أن لله ا وهو من صفة ذاته» ولیس بجارحة ولا كالوجوه ال نشاهدها 
من المخلوقين» كما نقول: إنه عالم ولا نقول: إنه كالعلماء الذين 
نشاهدهم»› انتهى . 

وا قل السيقي :كن ذكر الوفة ف الكعات 
والسُّنَّ الصحيحة وهو فى بعضها صفة ذات» كقوله: «إلا برداء الكبرياء على 
وجهه»» وفى بعضها: من أجل كقوله: إا ند لِوَبْهِ اس [الإنسان: 4] 
المراد الجارحة جزماء انتهى. 


ود 


.)۲۷٤ص( (؟) «كتاب الأسماء والصفات»‎ .)575/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


(۳) «فتح الباري» (۳۸۸/۱۳» ۳۸۹). (5) «شرح ابن بطال» .)٤۳۱/۱١(‏ 


.)٤١ /٠١( «إرشاد الساري»‎ )5( 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 0/9٠‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۱۷- باب قوله: #وَلِنصَمَ لی عيّى...4 [طه: 09]) إلخ 

غرض الترجمة ظاهر» وهو إثبات العين لله عر اسمه. 

قال التحافكر :“قال انيه المودة "1 ويه الاسعدلذل علي إنبنات 
العين لله من حديث الدجال من قوله: «إن الله ليس بأعور» من جهة أن 
العور عرفاً عدم العين» وضد العور ثبوت العين» فلما نزعت هذه النقيصة 
لزم ثبوت الكمال بضدهاء وهو وجود العين» وهو على سبيل التمثيل 
والتقريب للفهم لا على معنى إثبات الجارحة» قال: ولأهل الكلام في هذه 
الصفات كالعين والوجه واليد ثلاثة أقوال: أحدها: أنها صفات ذات أثبتها 
السمع» ولا يهتدي إليه العقل» والثاني: أن العين كناية عن صفة البصرء 
واليد كناية عن صفة القدرة» والوجه كناية عن صفة الوجودء والثالث: 
إمرارها على ما جاءت مفوضاً معناها إلى الله تعالى. 

وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي في «كتاب العقيدة» له: أخبر الله 
في كتابه وثبت عن رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد والعين»› 
فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل» إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر 
عقل أن يحوم حول ذلك الحمى. 

قال الطيبي: هذا هو المذهب المعتمدء وبه يقول السلف الصالحء 
وقال غيره: لم ينقل عن النبي بي ولا عن أحد من أصحابه من طريق 
صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك» ولا المنع من ذكره» إلى 
آخر ما في «الفتح». 

وفة أيضا قال ابن بطال: 'الحتحت المج بهذا الحديف» .وقالواء 
فى قوله: «وأشار بيده إلى عينه» دلالة على أن عينه كسائر الأعين» وتعقب 
اسا الجسمية عليه؛ لأن الجسم حادث وهو قديم» فدلٌ على أن المراد 
نفي النقص عنه» انتهى . 


)١(‏ «فتح الباري» (۱۳/ ۳۹۰). (؟) «المتواري» (ص577). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۹۱ ۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


(۱۸ - باب قول الله: 
وهو أ أله اليلق البارئ المي [الحشر: )]۲٤‏ 

قد تقدم في بات قول الله:. وهو الى غل السكوات وال 
لحن 4 [الأنعام: ۷۴۳ أن الإمام البخاري ترجم بالخالق في ثلاثة مواضع› 
فهذا هو الباب الثاني. 

والأوجه عندي: أن المقصود به هو إثبات صفة الخالق» كما يدل 
عليه حديث الباب» وفي «الفتح»“: قال الطيبي: قيل: إن الألفاظ الثلاثة 
مترادفة» وهو وهمء ثم بسط في الفرق بينهاء وفيه: قال ابن بطال: الخالق 
في هذا الباب يراد به المبدع المنشئ لأعيان المخلوقين» وهو معنى 
لا يشارك الله فيه أحدء قال: ولم يزل الله مسمياً نفسه خالقاً على معنى أنه 
سيخلق لاستحالة قدم الخلق» انتهى. 


(19- باب قول الله تعالى: 


([vo E »لما حَافَتٌ‎ 

غرض الترجمة إثبات اليدين له عر اسمه كما هو ظاهر. 
قال الحافظ”'" : قال ابن بطال ‏ : إثبات يدين لله تعالل ::.وهما ضفتان 
من صفات ذاته وليستا بجارحتين» خلافاً للمشبهة من المثبتة» وللجهمية 
من المعطلة» ويكفي في الردٌ على من زعم أنهما بمعنى القدرة» أنهم 
أجمعوا على أن له قدرة واحدة في قول المثبتة» ولا قدرة له في قول النفاة؛ 
لأنهم يقولون: إنه قادر لذاتهء» ويدلَ على أن اليدين ليست بمعنى القدرة» أن 
في قوله تعالى لإبليس: «إمًا مَتَعَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ دی [ص : ٠‏ إشارة 
إن لمعتو اد ارجح لجستو اشن A CAN‏ 
آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيما خلق كل منهما به وهي قدرته» ولقال 


2020 «(فتح الباري» 1/۳7 _- 4۲( )۲( «فتح الباري» AT)‏ _ :55" 
)۳( «(شرح ابن بطال» .)575/1١١(‏ 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم ۹Y‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إبليس: وآأي.فضيلة له علي .وآنا علقي يقدرتك كما علقت بقدرتك»-قلما 
قال: محَلقَيى من ار وَل ون طِيِنِ» [ص: ]۷٦‏ دلّ على اختصاص آدم 
بأن الله خلقه بيديه» إلى آخر ما بسط في «الفتح». 

وفيه أيضاً: واليد في اللغة تطلق لمعان كثيرة اجتمع لنا منها خمسة 
وعشرون معنى ما بين حقيقة ومجاز» ثم ذكر تلك المعاني. 


(۲۰ - باب قول النبي ككلة: 
لا شخص أغير من الله...) إلخ 

الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن المقصود من هذه الترجمة إثبات 
صفة الغيرة لله تعالى» وهو مصرح في حديث الباب. 

وفي «القسطلاني» : قوله: «والله أغير مني . . .2 إلخ» قال ابن دقيق 
العيد: المنزهون لله» إما ساكتون عن التأويل وإما مؤولون» والثانى يقول: 
المراد بالغيرة المنع من الشيء والحماية» وهما من لوازم الغيرة» ا 
سبيل المجاز» فالمراد الزجر عن الفواحش والتحريم لها والمنع منهاء انتهى . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ الدهلوي»: كأن البخاري أشار إلى أن 
النفس والشخص والأحد وقع عندهم بمعنى واحد» انتهى. 

حاصله: أنه أشار إلى أن غرض البخاري بالترجمة جواز إطلاق لفظ 
الشخص على الله تعالى» ولما كان يرد عليه أن الوارد فى الحديث لفظ أحد 
دفعه بأنهما بمعنى واحد» وعامة الشرّاح أيضاً ذهبوا إل ا 

قال الحافظ”": لم يفصح المصنف بإطلاق الشخص على الله تعالى» 
بل أورد ذلك على طريق الاحتمال» وقد جزم في الذي بعده بتسميته شيئا 
لظهور ذلك فيما ذكره من الآيتين» انتهى. 


)١(‏ «إرشاد الساري» .)٤٤١/٠١(‏ (0) (ص170). 
(۳) «فتح الباري» .)5١07/١7(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 ۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


وبسط الشرّاح في الكلام على الرواية التي ورد فيها لفظ الشخص 
قبولا وردا. 

قال العيني'' عن الخطابي: إطلاق الشخص في صفات الله تعالى غير 
جات لأن لقص إثما يكون جا ملفا وخلبق آنل تكون هده 
اللفظة صحيحة» وأن تكون تصحيفاً من الراوي» انتهى. 


الح 


۶ 


AE AERIS GRO BEETS 
لا يجوز أن يوصف بأنه شخص؛ لأن التوقيف لم يرد به» وقد منعت منه‎ 
المجسمة مع قولهم بأنه جسم كالأجسام كذا قال» والمنقول عنهم خلاف‎ 
. ذلك‎ 

وقال الكرماني: لا حاجة لتخطتة الرواة الثقاة بل حكم ذلك حكم 
سائر المتشابهات» إما التفويض وإما التأويل» بأن يؤول بلازمه وهو العالي؛ 
لأن الشاخص عال مرتفع» أو هو من باب إطلاق الخاص وإرادة العام؛ 
كالشيء الذي هو منصوص به في الروايات» وقيل: معناه لا ينبغي لشخص 
E‏ ان ٠‏ ۰ 

وقال القسطلاني“: قال في «المصابيح»: هذا ظاهرء إذ ليس في 
هذا اللفظ ما يقتضى إطلاق الشخص على اللهء وما هو إلا بمثابة قولك: 
لا رجل أشجع 5000 وهذا لا يدل على إطلاق الرجل على الأسد 
بوجه من الوجوه» فأي داع بعد ذلك إلى توهين الراوي في ذكر الشخص أنه 
تصحيف من قوله: «لا شيء أغير من الله» كما صنعه الخطابي» انتهى . 

قلت: وعلى ما اخترت في الغرض من الترجمة لا يحتاج إلى شيء 
من هذه المباحث والإيرادات. 


.)٤١١ 5٠٠١ /۱۳( (؟) «فتح الباري»‎ .)51١7/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٤٤٤/٠١( «إرشاد الساري»‎ ):5( .)٤٤۲ /۱۰( شرح ابن بطال»‎ (۳) 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم ۹ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(١؟‏ - باب «ؤقل اَی سىء كير .4 [الأنعام: )]٠١‏ إلخ 

قد أوضح المصنف غرضه بالترجمة» وهو إطلاق لفظ الشيء عليه عر 
اسمهء خلافاً للجهمية إذ منعوا إطلاق لفظ الشيء على الله تعالى» كما تقدم 
في أول «كتاب الردّ على الجهمية». 

قال الحافظ”'': وحكى ابن بطال”'': أن في هذه الآيات والآثار رذاً 
على من زعم أنه لا يجوز أن يطلق على الله شيء» كما صرّح به عبد الله 
الناشئ المتكلم وغيره» ورداً على من زعم أن المعدوم شيء» انتهى . 

وقال القسطلاني”": قوله: «سمى الله تعالى نفسه شيئاً ...2 إلخ» 
إثباتاً لوجوده ونفياً لعدمه وتكذيباً للزنادقة والدهرية» وقال أيضاً: وهذا لأن 
الشيء اسم للموجود» ولا يطلق على المعدوم» والله تعالى موجود فيكون 
شيئاً» ولذا تقول: الله تعالى شيء لا كالأشياءء انتهى. 


(۲۲ - باب قوله: 
#رڪات عرش عل ألمأ... #4 [هود: 07]) إلخ 

كتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع»“ : أراد بذلك إثبات العرش له 
نقيت بذلك صفة له تعالى» وهو استقراره عليه واستواؤه» والاستيلاء 
والغلبة صفة له تبارك وتعالى» انتهى . 

وفى هامشه: ما أفاده الشيخ فسن 0 فون غرض الترجمة ظاهر› 
وق اة النسخة «الينن ”5 عن «الفتح» و«العينى»: ذكر هاتين الآيتين 
تنبيهاً على فائدتين: الأولى من قوله: وكات عرش على الما هي لدفع 
توهم من قال : إن العرش لم برك مع الله تعالى » مستدلين من قوله : «كان الله 
ولم يكن شىء »2 وكان عرشه على الماء»» وهذا مذهب باطل» والإضافة 


6 «(فتح الباري» (507/17). (۲) «شرح ابن بطال» (۱۰/ 550). 


(۳) «إرشاد الساري» /١5(‏ 550). (5) «لامع الدراري» .)551١/1١(‏ 


)2 ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» (8١5/1؟5ة).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹0 ۷ - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


للتشريف كبيت الله» وسمّاه عرشه؛ لأنه مالكه وخالقهء والفائدة الثانية: 
من قوله: وهو رب الْصرّشٍ ألميو [التوبة: 114] لدفع توهم من قال 
من الفلاسفة: إن العرش هو الخالق والصانع» وقوله: رب الْصرّشٍ» يبطل 
هذا القول الفاسد» فإنه يدل على أنه مربوب مخلوق» والمخلوق كيف يكون 
غالا »اهي مرا 

وقد بسط الحافظ”“ الكلام على معنى الاستواء» وذكر الأقاويل للفرق 
الا بو ايها على أن الاستواء صفة فعل أو ذات» فارجع إليه. 


(0؟ - باب قول الله: 
مرح الْمَكِيِكَةُ وَالرُوح ...€ المعارج: 4]) إلخ 

قال اب بن بطال: : غرض البخاري في هذا الباب الرد على الجهمية 
المجسمة في تعلقها بهذه الظواهر. وقد تقرر أن الله ليس بجسمء فلا يحتاج 
إلى مكان يستقر فيه» فقد كان ولا مكان» وإنما أضاف المعارج إليه إضافة 
تشريف » ومعنى الارتفاع إليه اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان» انتهى . 

وهكذا أفاد العيني”" في غرض الترجمة من غير عزو إلى ابن بطال. 

وفي هامش النسخة «الهندية» عن الكرماني: هذا الباب كأنه من تتمة 
الباب المتقدم لأنهما متقاربان في المقصدء 


0 


ولا يبعد عندي أن يقال: إن مقصود 0 إثبات اسم العلى لله 
تعالى» ثم رأيت «تقرير الشيخ المكي“" فكتب: المقصود من هذا الباب 


)001( «فتح الباري» 18/ر €0 .(V_‏ 

)۲( شرح ابن بطال» (۱۰/ »)٤٥۳‏ و«فتح الباري» .)5157/١7(‏ 

(۳) «عمدة القاري» )٤( .)576/1١5(‏ «شرح الكرماني» .)١١۷ /۲٠١(‏ 
(5) «لامع الدراري» .)۳٤١٩/۱۰(‏ 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم TE‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إثبات صفة العلو كما يدل عليه كلمة سرج و(تصعد) ونحوهماء والرڈ 
على الجهمية من جهة أنهم أنكروا الصفات كلهاء انتهى. 

قال الحافظ”"'2: وقد تمسّك بظواهر أحاديث الباب من زعم أن 
الحق 3# في جهة العلو» وقد ذكرت معنى العلو في حقه جل وعلا في 
الباب الذي قبلهء وقال” في الباب السابق: قال الكرماني: قوله: «في 
السماء» ظاهره غير مراد إذ الله منزه عن الحلول في المكان. لكن لما 
كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علو الذات 
والصفات» وبنحوها هذا أجاب غيره عن الألفاظ الواردة من الفوقية 
ونحوهاء قال الراغب”": «فوق» يستعمل في المكان والزمان والجسم 
والعدد والمنزلة والقهرء ثم ذكرها إلى أن قال: السادس: نحو قوله: «إوهو 


وم ريو 


لْقَاهْر هرق عبارو [الأنعام: 18] فيا ربكم من هوفهِم» [النحل: ١٠]ء‏ انتهى . 

قوله: (كان يدعو بهن عند الكرب) كتب الشيخ فد ت في 
«اللامع»“: ودعاؤه عليه الصلاة والسلام» لا سيما عند الكرب أمارة 
عروجها إلى السماءء فإن الدعاء إذا لم تقبل ولم تعرج كانت لغواًء وبذلك 
فته عناسة ا انو + 

وفى هامشه: ويمكن عندي أن يقال: إن هذا الدعاء ذكر وعمل 
صالحء والعمل الصالح يرفعه كما تقدم عن مجاهد في ترجمة الباب» 
انتهى . 

قوله: (لا يجاوز حناجرهم) كتب الشيخ في «اللامع» : فيه الترجمة 
حيث كان كناية عن عدم القبول على توجيه» انتهى وذكر في هامشه أقوال 
الشرّاح في بيان المطابقة» فارجع إليه لو شئت 


.)٤۱۲/۱۳( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤۱۷ /۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)":5/1٠١( [9ة «مفردات القرآن» (ص۸٤٦) . )€3 «لامع الدراري»‎ 
.)۳٤٩/۱١( «لامع الدراري»‎ )٥( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۹۷ ۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


قوله: (مستقرها تحت العرش...) إلخ» كتب الشيخ قُدّس سره في 
«اللامع»: فكان عروجاً لها إليه» ولا ينكر ما في الشمس من روحانيةء 
انتهى . 

وفي هامشه: وما أفاده الشيخ قَدِّس سره من وجه المطابقة وجيه 
جدّاء وهو ظاهر لا خفاء فيه. 

قال الحافظ” : [قال] ابن المنيّر: جميع الأحاديث في هذه الترجمة 
مطابقة لها إلا حديث ابن عباس» فليس فيه إلا قوله: «رب العرش»»› 
ومطابقته ‏ والله أعلم ‏ من جهة أنه نبّه على بطلان قول من أثبت الجهة 
أخذاً من قوله: ذى اسارج [المعارج: *] ففهم أن العلو الفوقي مضاف 
إلى الله تعالى» فبين المصنف أن الجهة التي يصدق عليها أنها سماءء 
والجهة التي يصدق عليها أنه عرش» كل منهما مخلوق مربوب محدث» وقد 
كان الله قل ذلك وغيره» فحدثت هذه الأمكنة» وقدمه يحيل وصفه بالتحيز 
فيهاء والله أعلم» انتهى. 


(2؟ - باب قول الله: 

رم 5 ر۶ ر2 ر + 

وجوه بومینر اضر 6 إل را نَاظِرَة #6 [القيامة: ۲۲ - 78]) إلخ 
غرض الترجمة ظاهر» وهو الرد على من أنكر رؤيته تعالى يوم القيامة 

من أهل البدع» وفي «تقرير المكي»”": المقصود من هذا إثبات الرؤية. 

قال الخافظ : قال ابن بطال + ذهست آهل السئة وسميون الأمة 
إلى جواز رؤية الله في الآخرة» ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة» 
تمسّكوا بأن الرؤية توجب كون المرئي محدثاً وحالاً في مكانء وأوَّلوا 
قوله: «تاظِرة» بمنتظرة» وهو خطأ؛ لأنه لا يتعدى باإلى»» إلى آخر 


200 «لامع الدراري» .)۳٤۳/۱۰(‏ (؟) «فتح الباري» .)٤۱۹٩ »۰٤۱۸/۱۳(‏ 
(9) «لامع الدراري» .0750/1١(‏ (5) «فتح الباري» (5577/11). 
)0( «(شرح ابن بطال» .)55١/١١(‏ 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم ۷۹۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ما بسط الحافظ فى دلائل أهل السنّة فى إثبات ذلك» ورد ما تمسّك به 
المخالفون. 


وبسط شيء من الكلام على ذلك في هامش «اللامع». 


قوله: (شافعوها...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع"'': معناه 
المنافقون» وإنما سموا بذلك لاختلاطهم وازدواجهم لهم في الدنيا وفي 
الآخرة أيضاًء ولو إلى مدة معلومةء والشفع الجمع والازدواج» وكلمة «أو) 
شك من الراوي» انتهى . 


وقد أجاد الشيخ قُدّس سره في تفسير هذه الكلمة ولم يسبق إليه 
الشرّاح» بل حملوا اللفظ على ظاهر معناه» حيث قالوا: قوله: 
«شافعوها. . .2 إلخ» أصله شافعون» فسقطت النون للإضافة» أي: شافعو 
الأمة» قوله: «أو منافقوها» قال الحافظ ابن حجر :7 والأول المعتمدء كذا 
قال القسطلاني”" . 


قوله: (فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون...) إلخ. قال القسطلاني”؟؟: قال 
الكرماني: فإن قلت : إنهم كانوا صادقين في عبادة عزير؟ قلت: كذبوا في 
کا 

وقال العلامة السندي” : الكذب راجع إلى النسبة الخبرية الضمنية 
التي تتضمنها النسبة التوصيفية في قوله: #عرَرٌ أبن ألو [التوبة: 0] كما 
قرّروا أن النسب التوصيفية تتضمن النسب الإخبارية» ويمكن رجوعها إلى 
نسبة «نعبد» بالنظر إلى كون مفعوله ابن اللّه» والله آعلم» انتهى . 


)۱( «لامع الدراري» .)۳٤٤/۱۰(‏ (؟) «فتح الباري» .)559/1١(‏ 
(۳) «إرشاد الساري» .)٤٦٦/٠١(‏ 

(5) «إرشاد الساري» »)٤۷۳ /٠١(‏ و«شرح الكرماني» .)٠٤١/٠١(‏ 

(5) «صحيح البخاري بحاشية السندي» .)۲۸۳/٤(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۷۹۹ ۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


(05؟ ۔ باب ما جاء فى قول اللّه: 
إن ب رم اللہ قرب ّى الْمْحَينينَ# [الأعراف: 151]) 
غرض الترجمة ظاهر» وهو إثبات صفة الرحمة» ويشكل عليه ا 
بالباب الثاني ا هذا الكتاب» وهو قوله: فل أدعواً اه ا أدعوأ 
اَ4 [الإسراء: »]١١١‏ وتقدم هناك أن الغرض منه إثبات صفة الرحمة. 


والأوجه عندي في الجواب: أن لله تعالى صفتين: الرحمن والرحيم» 
وفرق بينهما بوجوه» فكرّر المصنف الترجمة إشارة إلى اسمي الرحمن 
ا وا و ا 
اسمه: إن رحمتي سبقت غضبي»» وأما الفرق بين كلمتي الرحمن والرحيم 
فهو مشهور كما ذكره عامة المفسرين. 


(55 - باب قول الله: 
E:‏ له تسلف الوت بارش أن أن تَرولا ...46 [فاطر : )]١‏ إلخ 
الغرض منه عندي إثبات الأصابع لله تعالى؛ كالوجه واليد كما في 
حديث الباب» وفي حاشية النسخة «الهندية»"'' عن الإمام النووي: قوله: 
«على أصبع» فيه مذهبان: التأويل والإمساك عنه مع الإيمان بهاء مع اعتقاد 
أن الظاهر غير مراد» فعلى قول المتأولين يتأول الأصابع ههنا على 
الاقتدارء» أي: خلقها مع عظمها بلا تعب» انتهى. 

ا ل اة اة قتف اھا حمسكيان يفير اله 
والحديث يقتضي أنهما كان بالأصبع»› ارات أن الإمساك بالأصبع 
محال؛ لأنه يفتقر إلى ممسك» وأجاب غيره بأن الإمساك فى الآية يتعلق 
بالدنياء وفي الحديث بيوم القيامة» انتهى . 1 


.)078/١5( «(صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )١( 
.)٤۳۸/۱۳( (؟) «فتح الباري»‎ 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم N‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۲۷ - باب ما جاع 
في تخليق السماوات والأرض...) إلخ 

هذا هو الباب الثالث من الأبواب الثلاثة المتعلقة بالخلق التي تقدم 
ذكرهاء والغرض من هذا الباب هو مسألة التكوين. 

قال الحافظ”“ قوله: «وهو فعل الرب وأمره. . ٠.‏ إلخ» المراد بالأمر 
هنا قله و كن والامن يطلق بإزاء معان متها ية أفعل ‏ وها الضفة 
والشآن-والأول المراة هنا 

قوله: (وهو الخالق المكون غير مخلوق) المكون بتشديد الواو 
المكسورة لم يرد في الأسماء الحسنى» ولكن ورد معناه «وهو المصور». 
انتهى . 

قال القسطلاني: واختلف في التكوين هل هو صفة فعل قديمة 
أو حادثة؟ فقال أبو حنيفة وغيره من السلف: قديمة» وقال الأشعري في 
آخرين: حادثة؛ لئلا يلزم أن يكون المخلوق قديماًء وأجاب الأول بأنه 
يوجد في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق» وأجاب الأشعري بأنه لا يكون 
خلق ولا مخلوقء. كما لا يكون ضارب ولا مضروب فألزموه بحدوث 
صفات» فيلزم حلول الحوادث بالله تعالى» فأجاب بأن هذه الصفات 
لا تحدث في الذات شيئاً جديداً» فتعقبوه بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل 
خالقاً ولا رازقاً» وكلام الله تعالى قديم» وقد ثبت فيه أنه الخالق الرازق» 
فانفصل بعض الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق المجاز» وليس 
المراد بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة» ولم يرتض بعضهم هذا بل قال: 
هو قول منقول عن الأشعري نفسه أن الأسامي جارية مجرى الإعلام» 
والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز في اللغةء وأما في الشرع فلفظ الخالق 


.)٤۳۹/۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)545/١5( (؟) «إرشاد الساري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۰١‏ ۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


والرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعية» والبحث إنما هو فيها لا في 
الحقيقة اللغوية» فألزموه بتجويز إطلاق اسم الفاعل على من لم يقم به 
الفعل» فأجاب بأن الإطلاق هنا شرعي لا لغوي. 

قال الحافظ ابن حجر : وتصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي 
موافقة [القول] الأول» والصائر إليه يسلم من الوقوع في مسألة وقوع 
حوادث لا أول لهاء وبالله التوفيق. 

وسقط لأبي ذر قوله: «هو المكون»» وسقط من بعض النسخ قوله: 
«اوفعله»» قال الكرماني: وهو أولى ليصح لفظ غير مخلوق» قال في «فتح 
الباري»: سياق المؤلف يقتضي التفرقة بين الفعل وما ينشأ عن الفعل» 
فالأول من صفات الفاعل» والباري غير مخلوق» فصفاته غير مخلوقة» وأما 
مفعوله وهو ما ينشأ عن فعله فهو مخلوق» ومن ثم عقبه بقوله: «وما كان 
بفعله وأمره. . .2 إلخ. 

وقال المضيف فى كتابه «خلق أفعال الغباد)”": واختلف الناس فى 
الفاعل والمفعول» شات القدرية: الأفاعيل كلها من البشرء ات 
الجبرية: كلها من الله تعالى. وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحد» 
ولذلك قالوا: كن مخلوقء وقال السلف: التخليق فعل الله» وأفاعيلنا 
مخلوقة» ففعل الله صفة الله» والمفعول من سواه من المخلوقات» انتهى . 

قلت: وعلم من ذلك الفرق بين هذه الترجمة وبين ما تقدم» كما سبق 
إليه الإشارة» وأن هذه الترجمة في هذا المعنى موافق لقول أبي حنيفة» كما 
جزم به الحافظ وتبعه القسطلاني» وأما ابن بطال فقال“ : غرضه بيان أن 
جميع السماوات والأرض وما بينهما مخلوق؛ لقيام دلائل الحدوث عليهاء 
ولقيام البرهان على أنه لا خالق غير الله» وبطلان قول من يقول: إن الطبائع 


.)١5١/55( «شرح الكرماني»‎ )۲( .)٤۳٩و‎ 55٠ /۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤۷٥ /۱١( «شرح ابن بطال»‎ )5( .)١١؟ص(‎ )۳( 
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خالقة أو الأفلاك أو النور أو الظلمة أ العرش› وفسدت جمح هذه 
الأقاويل لقيام الدليل على حدوث ذلك كله» إلى آخر ما بسط. 

وفي «تقرير المكي"'': قوله: «بابُ ما جاءَ في تخليق. . .» إلخ»› 
تمت الصفات» وهذا إثبات أن العالم مخلوق» انتهى . 

وذكر في هامش «اللامع» شيء من النقول من كلام الشيخ ابن تيمية 
فارجع إليه. 

وفي «فيض الباري»: اعلم أن المصنف أشار في تلك الترجمة إلى 
أمرين: الأول: إلى إثبات صفة التكوين» القائل بها علماؤنا الماتريدية» 
حتى صرّح به الحافظ مع أنه ممن لا يرجى منه أن يتكلم بكلمة يكون فيها 
نفع للحنفية» وأنكرها الأشاعرة» فالتفصيل: أن الصفات عند الأشاعرة 
سبع» والله نكال مع صفاته السبع قديم إلى أن قال: وزاد الماتريدية على 
هذه السبع صفة ثامنة سمّوها بالتكوين إلى آخر ما ذكر. 

ثم قال: وأما الثاني: فهو تأسيس للجواب عما أورد عليه في مسألة 
كلام الباري تعالى» د هي 0 التي ي بها البخاري» وقاسى فيها 
المصائب» فترجم أولا ترجمة طويلة جامعة كالباب» ثم ترجم تراجم أخرى 
في هذا المعنى كالفصول له» كما كان فعل في كتاب الإيمان حيث ترجم 
أولاً ترجمة مبسوطةً مفصلةً» ثم ترجم بعدها تراجم كالفصول لها إلى آخر 
ما ذكر شيئاً من الكلام على مسألة خلق القرآن. 

ولقد سمت متا اوتا الْمرْسَِنَ6 [الصافات: )]٠۷١‏ 

كتب الشيخ قُدِّس سره في «اللامع»””: المراد إثبات الكلام له تعالى» 
لا مجموع ما هو مضمون الآية» انتهى. 
)١(‏ «لامع الدراري» (۳۲۳/۱۰). (؟) «فيض الباري» (5/ لاه .)٥۷۷‏ 
)۳( «لامع الدراري» (۱۰/ * 
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وفى هامشه: هذا الباب الباب الثامن والعشرون من أبواب «كتاب 
ا ا ا ی ا ق 
مسألة الكلام عند الشيخ قُدِّس سره وهو الأوجه عند هذا العبد الضعيف» 
وهكذا في «تقرير مولانا محمد حسن المكي»» وعند العلامة العيني هو 
الباب الآتي» وأما عند الحافظ فهو الباب الثاني والثلاثون» ولذا بسط 
الحافظ فيه القول على مسألة الكلام أشدّ البسط. 


4 ل هو e‏ ا اي 

(9؟ - باب قول الله تعالی: إِنّما فقولا لثوتء* [النحل: )]14١‏ 

هكذا في النسخة «الهندية»» وكذا في نسخة «الفتحاء وأما في النسخ 
«العينى» و«القسطلانى»: مو إِنَّما َو ل ..* [النحل: 15٠‏ إلخ. 

قال الحافظ”'' بعد ذكر الاختلاف في النسخ: قال عياض: صواب 
التلاوة لتنا ولا لِنَىىء. . .»* إلخ» وكأنه أراد أن يترجم بالآية الأخرى: 

وما أمَرْنَا إلا وبحِدَةٌ كنج يبص [القمر: ]٠١‏ وسبق القلم إلى هذه. 

1 e . 00 3 So ف‎ 5 

قلت : وقع في نسخة معتمدة من رواية ابي ذر: لتا قولنا» على وفق 
التلاوة» فإن لم يكن من إصلاح من تأخر عنه وإلا فالقول ما قاله القاضي 
عياض . 

ثم قال الحافظ بعد بيان مطابقة الأحاديث بالترجمة: قال ابن بطال : 
غرضه الردٌ على المعتزلة في زعمهم أن أمر الله مخلوق» فتبين أن الأمر هو 
قولة ال ال وی ةي بامره اله وان آمره أواقوله مخ وا جد: 
وأنه يقول: كن حقيقة» وأن الأمر غير الخلق لعطفه عليه بالواو» انتهى . 

وسيأتى مزيد لهذا فى «باب ولد حلقک وما ملو [الصافات: 41]» 
انتهى من «الفتح)”" . 


.)495/1١١( «شرح ابن بطال»‎ )۲( .)٤٤۳/۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤٤٤/۱۳( «فتح الباري»‎ )©( 
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ونحوه ما قال العلامة العيني"'' بدون العزو إلى ابن بطال حيث قال : 
وغرض البخاري في هذا الباب الردٌ على المعتزله في قولهم: إن أمر الله 
الذي هو كلامه مخلوق» وأن وصفه تعالى نفسه بالأمر وبالقول في هذه 
الآية مجاز واتساع كما في «امتلأً الحوض» و«مال الحائط»» وهذا الذي 
قالوه فاسد؛ لأنه عدول عن ظاهر الآية» وحملها على حقيقتها إثبات كونه 
تعالى حيّاًء والحنٌ لا يستحيل أن يكون متکلماًء انتهى. 


0 ۳۰( 

قل و كن ار هِدَادًا لِْكَمْتِ ...6 [الكهف: )]٠١۹‏ إلخ 

قال العلامة العيني: ومعنى هذا 0 إثبات الكلام لله تعالى صفة 
لذاته ولم يزل متكلماء ولا يزال كمعنى الباب الذي قبلهء وإن كان 
وصف الله كلامه بأنه كلمات فإنه شيء واحد لا يتجزأ ولا ينقسم» وكذلك 
يعبر عنه بعبارات مختلفة تارة عربية وتارة سريانية وبجميع الألسنة التي 
أنزلها الله على أنبيائه» وجعلها عبارة عن كلامه القديم الذي لا يشبه كلام 
المخلوقين» ولو كانت كلماته مخلوقة لنفدت كما تنفد البحار والأشجار 
وجميع المحدثات فكما لا يحاط بوصفه تعالى كذلك لا يحاط بكلماته 
وجميع صفاته» انتهى . 

قال الكرماني”": المقصود من هذه الأبواب إثبات أن الله تعالى 
متكلم بالكلام» انتهى . 

قلت: ومن عادة الإمام البخاري أنه طالما يترجم لإثبات أمر مهم 
بتراجم عديدة» كما تقدّم في مقدمة «اللامع»“ في بيان أصول التراجمء 
وهو الأصل الثامن والعشرونء وله نظائر ذكرت هناك ولما كانت مسألة 


.)1609/1١5( «عمدة القاري»‎ )۲( .)505/١57( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)770/١( «لامع الدراري»‎ )5( .)١18/75( «شرح الكرماني»‎ )۳( 
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خلق القرآن من المسائل المهمة لا سيما في زمن الإمام البخاري كما اشتهر 
فی كنت التواريخ آتعها بآبوات عديدة. 


(5 - باب في المشيئة والإرادة...) إلخ 


قال الحافظ”': قال ابن بطال : غرض البخاري إثبات المشيئة 
والإرادة. وهما بمعنى واحد» وإرادته تعالى صفة من صفات ذاته» وزعم 
المعتزلة أنها صفة من صفات فعله وهو فاسدء انتهى. 


وقد ترجم البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات”": جماع أبواب 
إثبات صفة المشيئة والإرادة لله تعالى» وكلتاهما عبارتان عن معنى واحد» 
انتهى . 


قال القسطلاني”“ : لا فرق بين المشيئة والإرادة إلا عند الكرامية 
خر جحلو المشيفة فة اة وله هاون ها اء الله تعالن يها من حف 


يحدث» والإرادة حادثة متعددة بعدد المرادات» انتهى . 


وفي هامش «اللامع»“ عن فتاوى الشيخ ابن تيمية: وقد جاءت 
الإرادة في كتاب الله تعالى على نوعين: أحدهما: الإرادة الدينية كما قال 
تعالى: ايد أله يكم لسر ولا بيد يكم الْمُيْرَ» [البقرة: 185] وغير 
ذلك من الآيات التي ذكرها ابن تيمية» والثاني: الإرادة الكونية» كما قال 
تعالى: #إفمن برد أله أن يهييه ي صدرة الْاسَلرِ» الآية [الأنعام: ]٠١١‏ 


وغيرها. قال: وهذا تقسيم شريف» انتهى . 
2000 «فتح الباري» .)٤٤۹/۱۳(‏ (۲) «شرح ابن بطال» .)٤۷۷ /۱١(‏ 


(۳) «كتاب الأسماء والصفات» (ص178١).‏ 
(5) (إرشاد الساري» .)0057/1١6(‏ () «لامع الدراري» (۳۲۷/۱۰). 
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(؟ ‏ باب قوله:. 
وولا شفع الشفلعة ڪن إل لمن أذرت ۰ [سباً: 57]) إلخ 


كتب الشيخ فدّس سره في «اللامع)”"2: قصد بذلك إثبات المطلبين أن 
العبد كاسب لا كما توهّمت الجبرية أنه مجبور محض» لا دخل له في شيء 
مما يوجد من الأقوال والأفعال أو الحركات والسكنات» ودلالة الروايات 
على هذا المعنى ظاهرة» حيث ذكر في كل منها شيء من أفعال العباد» كما 
يظهر بأدنى تأمل» وأن الخالق تعالى متكلم بكلام قديم هو صفته» وما زعمه 
أهل الأهواء من أن معنى قوله تعالى حيث ورد» كما في قوله: قل رَدُك» 
وغيره هو خلق القول والكلام في غيره» لا أنه تعالى م بكلام قديم 
هو صفته باطل» واستدل على هذا المدعى بقوله: قالوأ أ مادا قال ر 
[سبأ: 7] حيث نسب القول إلى الربٌ تعالى» ولم يقل: ماذا خلق ربكم 
فيكم من الكلام مع أنه لو كان المعنى خلق القول فيهم» لما احتاجوا إلى 
السؤال عن غيرهم» فعلم أن تأويلهم هذا باطل» وأيضاً فإن المؤلف يشير 
فى هذا الباب إلى أن لله تغالى أفغالاً وأعمالاً» ذلك ليفيت به أن لله تغالئ 
صنات قديمةٌ أيضاء اهي 

قلت: وعامة الشرّاح على أن مقصود المصنف إثبات صفة الكلام كما 
سيأتي في كلام الشرّاح» وهو المذكور في «تقرير مولانا محمد حسن 
المكي» عن الشيخ الگنگوهي» وأما على ما أفاده الشيخ قُدّس سره في 
«اللامع» فليست الترجمة لإثبات صفة الكلام فقط» بل الترجمة عنده جامعة 
مشتملة على أمور وعدة أجزاء مذكورة فى كلامه». وعلى هذا مطابقة أحاديث 
الباب للترجمة واضحة» وأما ع ما اختاره الشرّاح في الغرض 
من الترجمة» فمطابقة بعض الأحاديث للترجمة غير واضحة كما سيأتي. 

وقد تقدم أن هذا أوَّلُ باب في مسألة الكلام عند الحافظ إذ قال : 


)000( «لامع الدراري» (۱۰/ 2707 0905. (۲) «فتح الباري» .)٤٥٤/۱۳(‏ 
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وهذا اول باب تكلم فيه البخاري على مسألة الكلام» وهي طويلة الذيل» قد 
أكثر أئمة الفرق فيها القول» إلى آخر ما بسط الكلام على هذه المسألة. 


رع 


وفي «تقرير المكي”"': قوله: لِمَنَ أت لَهه. ..» إلخء فثبت 
الكلام لله تعالى» وهو المطلوب في هذا الباب» بل أكثر هذه الأبواب في 
إثبات الكلام» ومقصوده من تكثير أحاديثه تكفير المعتزلة المنكرة لكلام الله 
تعالى بأن هذه الأحاديث لكثرتها بلغت حد التواتر» فمنكرها كافر» ومذهب 
المحدثين تكفير أهل الهوى كلهم» وإن كانوا من أهل القبلة» انتهى. 

قلت: ومسألة تكفير أهل البدع من أهل القبلة وسيعة الذيل خلافية 
مبسوطة في محلهاء فارجع إليه. 

قال العلامة العيني”"' : غرض البخاري من ذكر هذه الآية بل من الباب 
كله بیان كلام الله القائم بذاته» ودليله أنه قال: مادا قال ریک ولم يقل : 
ماذا خلق ربكم؟ وفيه رد للمعتزلة والخوارج والمرجئة والجهمية والنجارية؛ 
لأنهم قالوا: إنه متكلم» يعني: خالق الكلام في اللوح المحفوظء وفي هذا 
ثلاثة أقوال: قول أهل الحق: أن القرآن غير مخلوق» وأنه كلامه تعالى قائم 
بذاته» لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يشبه شيئا من كلام المخلوقين» والقول 
الثاني: ما ذكرنا عن هؤلاء المذكورين» والقول الثالث: أن الواجب فيه 
الوقف» فلا يقال: إنه مخلوق ولا غير مخلوق» انتهى. 

قوله: (يتغنى بالقرآن...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع)”": أورده ههنا 
لإثبات أن لله كلاماً هو القرآن» وأن لله أفعالاً منها الإذنء أي: الاستماعء 
وأن للعبد أفعالا منها تغنيه بالقرآن وجهره به» فليس هو مجبورا محضاء 
لا يقدر على إتيان شيء من الأفعال ولو بكسب لهاء انتهى. 

قلت: أجاد الشيخ قُدّس سره في توجيه مطابقة الحديث بالترجمة» 


.)559/17( (؟) «عمدة القاري»‎ .)۳٠١ 4ه‎ /٠١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)٥/۱۰( «لامع الدراري»‎ (۳) 
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وهو مبني على الغرض الذي اختاره الشيخ من الترجمة» ولا يتمشى هذا 
التوجيه على ما اختاره الشرّاح» ولذا اختلفوا ههنا في ذكر المطابقة» فقد 
قال الكرماني”": اعلم أن البخاري فهم من الإذن القول لا الاستماع بدليل 
أنه أدخله في هذا الباب» انتهى. 

وحكى العيني قول الكرماني هذاء ثم قال: فيه موضع التأمل وفهم 
القول منه بعيد» انتهى ملخصا. 

وفي الف : قوله: «ما أذن الله لشيء. Can‏ إلخ» والإذن فيه 
بمعنى الاستماع» وكان في الترجمة بمعنى الإجازة إلا أن يقال: إن الله 
تعالى أجاز نبيه بالقراءة» فلما قرأ استمعهاء فاستعمل الإذن في الاستماع 
بهذا الطريق» ثم إن اللغويين صرّحوا بكونه بمعنى الاستماع» وحينئذٍ 
لا حاجة إلى هذا التمخل أيضاء انتهى . 

قلت: فلا مخلص من الإيراد إلا بالتوجيه الذي ذكره الشيخ قُدّس 


ماع 


(9" - باب كلام الرب مع جبرئيل 
ونداء الله الملائكة...) إلخ 
قال العيني”": فيه أيضاً إثبات كلام الله تعالى» انتهى. وهو ظاهرء 
وفي «تقرير مولانا محمد حسن المكي““ : «قوله: بشرني. . ٠.‏ إلخ» فثبت 
الكلام» انتهى . 
وقال الحافظ : وفي مناسبته بالترجمة غموض» وكأنه من جهة أن 
چول ا الح للع رامن لفان جر ر كنْكَء فكأن الله تعالى قال 


لجبريل: بشرء انتهى . 
)١(‏ «شرح الكرماني» .)۱۸۱/۲١(‏ (۲) «فيض الباري» (087/5). 
(۳) «عمدة القاري» (5١/7/ا5).‏ (5) «لامع الدراري» (۳۲۸/۱۰). 


(4) «فتح الباري» (457/17). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۰۹ ۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


وفي «الفيض“: شرع في صفة الكلام» وتراجمه فيه على نحوين: 
الأولى: في إثبات قدم كلام الله تعالى» والثانية: في إثبات حدوث فعله 
الوارد عليه» فاعلم أن الكلام إما كلام نفسي أو لفظيء والأول أقرٌ به 
الأشعري» وأنكره الحافظ ابن تيمية» إلى آخر ما ذكر من التفصيل في ذلك. 

وقال التحافظط"؟ تحت الترجية : ذكر فيه أكرا توثلاثة احاديفة فى 
اديت الأول : نذاء الله بعيرفيل »-وفن الان سال الله الملايكة على عکین 
مأ :وق قي الترجعة» :وكآنه أشار إلى ما :ورد :فق تعيض طرق إلى آخرزما ذكر. 

قلت: وما قاله الحافظ غير واضحء بل مطابقة الحديث بالترجمة 
ظاهرة كما جزم به العيني والقسطلاني”" فتأمل . 
(۲۶ - باب قوله: 


012010 ج نحط روءرس صل اءوس 2 0 
##أنزلة, يليه والملتيكة حِشْبَدُونَ...4 [الساء: 177]) إلخ 
في هامش «اللامع““: هو بمنزلة النصّ على أن القرآن منزل 
من السماءء فلو كان مخلوقاً بلفظ كن فأيّ فاقة إلى إنزاله؟ وفي هامش 
انور الأنوار»”*2: اعلم أن نزول القرآن عليه ييا عبارة عن وصوله إليه كَل 
بواسطة ألفاظ دالة عليه بواسطة الملك» انتهى . 
قال الحافظ : قال ابن بطال”"': المراد بالإنزال إفهام العباد معاني 
الفروض التي في القرآن وليس إنزاله له كإنزال الأجسام المخلوقة؛ لأن 
القرآن ليس بجسم ولا مخلوق» قال الحافظ: والكلام الثاني متفق عليه بين 
أهل السنة سلفاً وخلفاً» وأما الأول فهو على طريقة أهل التأويل» والمنقول 
عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق تلقّاه جبريل عن الله 
تعالى وبلغه جبريل إلى محمد كله وبلغه كَل إلى أمته. انتهى . 


.)551/17( «فيض الباري» (017/8/5). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


(۳) «عمدة القاري» (5١/9/ا5).‏ و«إرشاد الساري» .)019/١15(‏ 
() «لامع الدراري» (۳۲۸/۱۰). (6) «قمر الأقمار» (ص۷). 


(5) «فتح الباري» (577/17). (۷) «شرح ابن بطال» .)595/1١١(‏ 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(6؟ - باب قول الله: 
دوک ا کم سه [الفتح: )]٠١‏ 

قال الحافظ”'': قال ابن بطال”'؟: أراد بهذه الترجمة وأحاديثها ما أراد 
في الأبواب قبلها أن كلام الله تعالى صفة قائمة [به]ء وأنه لم يزل متكلماً 
ولا يزال» والذي يظهر أن غرضه أن كلام الله لا يختص بالقرآن» فإنه ليس 
نوعاً واحداًء وأنه وإن كان غير مخلوق» وهو صفة قائمة به فإنه يلقيه على 
من يشاء من عباده بحسب حاجتهم في الأحكام الشرعية وغيرها 
من مصالحهم» وأحاديث الباب كالمصرحة بهذا المراد» انتهى. 


وكتب الشيخ قُدِّس سره : يريد في هذا الباب إثبات نوع من الكلام 
له تعالى» وهو الذي ليس بوحي متلوء أي: الأحاديث القدسية» وأكثر 
ما ورد فى هذا الباب لا يخلو عن ذلك» وأما ما ليس فيه من كلامه تعالى 
شيم ان لك بقار روسن قن جنار كاذنا الى ا 
ا 


وفي هامشه: وما أفاده الشيخ قُدِّس سره من غرض الترجمة أنه إثبات 
الأحاديث القدسية» بذلك جزم غير واحد من الشرّاح» ويشكل عند هذا 
العبد الضعيف أن: هذا الغرض سيأتي في باب مستقل هو الباب الخمسون 
«باب ذكر النبي ورواية عن ربه). 


والأوجه عندي: أن الغرض من الترجمة مجرد إثبات كلامه تعالى» 
والإمام البخاري بت في إثباته بأبواب عديدة كثيرة مختلفة» إلى آخر ما في 
هامش «اللامع)”" من «تقرير شيخ الهند» في توضيح الكلام النفسي 
واللفظى . 


.)٤۹۸/۱۰( «فتح الباري» (5717//17). (؟) «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)3010/ »۳٥٦/۱۰( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۱١‏ ۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


(؟ - باب كلام الرب يوم القيامة 
مع الأنبياء وغيرهم) 
غرضه ظاهر» يعني : إثبات الكلام لله تعالى من وجوه مختلفة بمواضع 


قال التحافظ"!: ذكر فيه ع اتحاديكى الأول + حديت أنيق فين 
لاع اون مک ا ذا أن ر ومین شرح مشو ی اكات 
الرقاق»» ثم قال في آخر الباب: - تنبيهان -: أحدهما: ليس في أحاديث 
الباب كلام الرب مع الأنبياء إلا في حديث أنس» وسائر أحاديث الباب في 
كلام الرب مع غير الأنبياء» وإذا ثبت كلامه مع غير الأنبياء فوقوعه للأنبياء 
بطريق الأولى» الثاني: تقدم في الحديث الأول ما يتعلق بالترجمة» وأما 
الثاني: فيختص بالركن الثاني من الترجمة» وهو قوله: وغيرهمء وأما 
سائرها فهو شامل للأنبياء ولغير الأنبياء على وفق الترجمة» انتهى. 

وفي هامش «اللامع»": ولا يذهب عليك أن في الحديث الأول 
من الباب حديث أنس اختصاراً مخلاً» قال القسطلاني”؟: قوله: «أدخل 
الجنة» بفتح الهمزة وكسر الخاء من الإدخال» وفى الور الآتبة بعك هذه 
أن الله تعالى هو الذي يقول له ذلك» وهو الوك كن باقن لاان قال 
الداودي: قوله: «ثم أقول» خلاف سائر الروايات» إن فيها أن الله أمره أن 
يخرج» وتعقبه في «الفتح»“ فقال: فيه نظرء والموجود عند أكثر الرواة» ثم 
أقول بالهمزء والذي يظن أن البخاري أشار إلى ما في بعض طرقه كعادته» 
وفي «مستخرج أبي نعيم» من طريق أبي عاصم عن أبي بكر بن عياش : 
«أشفع يوم القيامة فيقال لي: لك من في قلبه شعيرة» ولك من في قلبه 
خردلة» ولك من في قلبه شيء»» فهذا من كلام الرب مع النبي ييي قال: 


)2000 «فتح الباري» ٤۷٥ /١7(‏ و۷۷٤).‏ (؟) «لامع الدراي» (١١/8هلاء .)٥۹‏ 
(۳) «إرشاد الساري» )٤( .)٥٤۹/۱٥(‏ «فتح الباري» (۱۳/ .)٤١٥‏ 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم A۱۲‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ويمكن التوفيق بينهما بأنه بيه يسأل عن ذلك أولاً فيجاب إلى ذلك ثانياً» 
فوقع في إحدى الروايتين ذكر السؤال» وفي البقية ذكر الإجابة» انتهى . 

قلت: وعلى هذا فلا يرد ما حكى الحافظ عن ابن الثين أن فيه كلام 
الأنبياء مع الرب ليس كلام الرب مع الأنبياء» انتهى. 

قوله: (من قال: لا إله إلا الله) كتب الشيخ في «اللامع6"'": فيه دلالة 
على أن هذا الرجل لم يكن في قلبه شيء من الخيرء إذ لو كان له من الخير 
شيء في أي مرتبة كان لخرج فيمن أخرجوا من قبل» وإنما كان منه مجرد 
التكلم بهذه الكلمة الشريفة» ومن ههنا يعلم غاية فضل الله وكرمه بعباده 
والله غفور رحيم» انتهى. 

وبسط في هامشه الكلام على مصداق هذا الرجل من كلام الشرّاح 
وغيرهم أشد البسط» وفيه من «تقرير اللاهوري»: المراد به من آمن بلسانه» 
ويتهلل» وليس في قلبه إنكار» لكن وليس في قلبه فهم التوحيد أو غيره 
أو الصلاة أو غيرهاء كأناسي «ملك رجوارًا في الهند»» وهذا المعنى ليس 
برأي بل يفهم من رواية ابن ماجه» انتهى . 


(0 - باب قوله: 
ورک 2 موس لیما [الساء: 114]) 

غرضه ظاهر» وهو إثبات الكلام لله تعالى» وهو الباب السابع 
الاو نن أبوانت الرد على الحهمية. 

كال الافط فال اة د الان اکر ما وود فی ارد عك 
المعتزلة» قال النحاس: أجمع النحويون على أن الفعل إذا أگد بالمصدر 
لم يكن مجازاًء فإذا قال: «تكليماً» وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة التي 
تعقل» وأجمع السلف والخلف من أهل الستة وغيرهم على أن «كلم» ههنا 


2000 «لامع الدراري» (۱۰/ .)۳٣۰‏ (؟) «فتح الباري» .)٤۷۹/۱۳(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ام ۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


من الكلام» ونقل الكشاف عن بدع بعض التفاسير أنه من الكلم بمعنى 
الجرح» وهو مردود بالإجماع المذكورء وأورد البخاري في «كتاب خلق 
أفعال العباد»: أن خالد بن عبد الله القسري قال: إني مضح 
بالجعد بن درهمء فإنه يزعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم 
موسى تكليماً» وتقدم في أول التوحيد ‏ الرد على الجهمية ‏ أن سلم بن أحوز 
قتل جهم بن صفوان؛ لأنه أنكر أن الله کلم موسى تكليماء انتهى مختصرا. 

وقال القسطلاني”: قال القرطبي: تكليماً مصدر معناه التأكيد» وهذا 
يدل على بطلان قول من يقول: خلق الله بنفسه كلاماً في شجرة يسمعه 
موسى بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به المتكلم متكلماء انتهى. 

وترجم البيهقي في «كتاب الأسماء»: «ما جاء في إثبات صفة 
التكليم والتكلم والقول» ثم بسط الروايات في ذلك. 

قوله: (عن شريك بن عبد الله...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع)”": قد 
أنكر العلماء على شريك هذه الرواية» وذلك لما فى هذه الرواية من مخالفة 
بالثقات في ستة مواضع أو سبعة» ولكل منها ا انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ في «الفتح»“: جزم ابن القيم في «الهدي» 
بأن في رواية شريك عشرة أوهام» انتهى. 

وهكذا حكى صاحب «الفيض”'' عن ابن الجوزي: أن فيه عشرة 
أوهام» أشدّها ما في آخر الحديث: «فاستيقظ»» ويتلوه في الشناعة قوله: 
ودنا الجبان» :رت" الغرة» اليا اهي مرا 

ثم قال الحافظ: ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره 
من المشهورين عشرة أشياءء بل تزيد على ذلك» ثم عدّها وبلغها إلى اثني 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)058/١6(‏ (؟) «كتاب الأسماء والصفات» (ص۱۸۷). 


(9) «لامع الدراري» (۳۹۳/۱۰ - .)۳۷١‏ 
(:) «فتح الباري» (585/1). (4) «فيض الباري» (019/5). 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 1م الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عشر وهماًء وما ظهر لهذا العبد الضعيف بعد التتبع البليغ أنها تبلغ إلى أكثر 
من عشرين» ثم ذكر في هامش «اللامع» تفصيلها مع ما نقل من الأجوبة 
والتوجيهات» كما قال الشيخ من أن لكل منها تأويلً صحيحا فارجع إليه 
لو شئت. 

قوله: (لقد راودت بني إسرائيل...) إلخ. استدل به على أنه فرضت 
عليهم صلاتان فقطء كما في «فتح الملهم»"'' برواية ابن مردويه» وصرّح به 
الحافظ ابن كتين فى التفسير”'؟ ورد السيوطى قول حسين» يقال لا أصل 
له كما حكاه الكبا ين على لاوق وولح انعا فا عر عورف أن 
العشاء خصيصة لهذه الأمة» فلو فرضت عليهم خمسون لا بد أن يكون في 
وقت العشاء» أي: من غروب الشفق إلى الصبح أكثر من عشرين صلاةء 
راتفا SN‏ السلوات اقبي عمس ليذه الأمةه E EG‏ 
الصلوات موزعة على الأمم السابقة ة كما في «البذل“" تحت تحت شرح حديث 
إمامة جبريل» ويشكل على هذا کله ا ذكره المفسرون قاطبة في فو 
تعالى: ارتا ولا یل عتا إضرا كما ملت ع1 عَلَ لیت من کنا 
[البقرة: 187] إن الصلوات المفروضة عليهم كانت خمسين صلاة كما في 
«الخازن وا التفسير الكبيرة للرازئ: (والتفسين» للبيضاوي ولابي الود 
وغيرهم من المفسرين» وحقق بعضهم أن القول الثاني» أي: كون الصلوات 
خمسين مأخوذ من التوراة المحرفة. 


(8؟ - باب كلام الرب مع أهل الجنة) 


غرض الترجمة كالتراجم السابقة ظاهرء وهو ما بصدده من إثبات صفة 
الكلام لله تبارك وتعالى من وجوه متنوعة . 
قال الحافظ”*': ذكر فيه حديثين ظاهرين فيما ترجم له» انتهى. 


.)//6( (؟) «تفسير ابن كثير»)‎ .)٠٠١/۲( «فتح الملهم»‎ )١( 
.)٤۸۸/۱۳( «فتح الباري»‎ ):( .)١١/۳( «بذل المجهود»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 ۷ - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


(9؟ - باب ذكر الله بالأمر 
وذكر العباد بالدعاء...) إلخ 

الأوجه عندي: أنه أشار إلى تفسير الآية مع إثبات ما هو بصدده» 
وهو إثبات كلامه تعالى. 

وقال الحافظ”"': لم يذكر المصنف في هذا الباب حديثاً مرفوعاًء 
ولعله بيض له فأدمجه النساخ كغيره» واللائق به الحديث القدسي: «من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» إلى اخر ما ذكره. 

4 - باب قول الله: 
وتک وا ب نداد ٠‏ [البقرة: ۲۲]) إلخ 
فى «تقرير المكي»”" ما نصه: تم تكفير المعتزلة» وهذا شروع في 

ر الس واد لات الت لعا وة له تعالق على سيل 
التواتر الذي منكره كافرء فهذه الأبواب إلى آخر الكتاب مثبتة للكسب» 
وبعضها مثبتة للخلق أيضاء فافهم. 

وهذا الباب كالختم على تكفير المعتزلة؛ لأنهم مشركون» وقد قال الله 
تعالى: فقا ملوأ يِه أندَادًا. . . € إلخ» وإنما قلنا: إنهم مشركون لأنهم لما 
نفوا الصفات جعلوا الله تعالى كالصنم» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» انتهى . 

قال الكرماني: الترجمة مشعرة بأن المقصود إثبات نفي الشريك 
عن الله يل وكان المناسب ذكره فى أوائل «كتاب التوحيد»» لكن ليس 
المقصود ههنا ذلك» بل المراد بيان وق أفعال العباد بخلق الله تعالى» إذ 
لو كانت أفعالهم بخلقهم لكانوا أنداداً لله» وتضمن الرد على الجهمية في 
قولهم: ١لا‏ قدرة للعبد أصلاً»: وعلى المعتزلة حيث قالوا: لا دخل لقدرة الله 
تعالى فيهاء والمذهب الحق أن لا جبر ولا قدر» بل أمر بين أمرين. 


)1( «فتح الباري» (۱۳/ 590). () «لامع الدراري» .)77*0/1١(‏ 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم ۸۱ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ : وقد أطنب البخاري فى «كتاب خلق أفعال العباد» فى 

تقرير هذه المسألة» واستظهر بالآيات والأحاديث والآثار الواردة عن السلف 

فيه» وغرضه ههنا الرذ على من لم يفرق بين التلاوة والمتلو» ولذلك 

أتبع هذا الباب بالتراجم المتعلقة بذلك» مثل «باب لا عرد بي لساك لجل 
ص سروه 


بوه" [القيامة: »]١١‏ وباب واوا ول 5 اجهروا ب [الملك: ]١"‏ 
وغيرهماء وهذه المسألة هى المشهورة بمسألة اللفظ» إلى آخر ما بسطه. 


٤١(‏ - باب قوله: 
رر ص دہ کر م ےم € سح سر سل سرس ص وس ٠‏ 
وما تم سرون ن شد علیکه سمعکر... [فصلت : ۲۲]) إلخ 
قال صاحب «التوضيح»" : غرض البخاري في الباب إثبات السمع لله 
تعالى» انتهى. كذا فى هامش النسخة «الهندية». 
قلت: وعلى هذا تكون الترجمة مكررة» فإن هذه الصفة قد تقدمت فى 
الباب التاسع»ء ولذا رد عليه الحافظ"" إذ حكى هذا الوجه عن ابن بطال» 
ثم قال: وقد تقدّم في أوائل التوحيد في قوله: 8وَكان أله سيا بصيرا» 
[النساء: 6174 والذي أقول: إن غرضه فى هذا الباب إثبات ما ذهب إليه 
أن الله يتكلم متى شاءء انتهى. 
وفي «تقرير شيخ الهند»: أشار المؤلف في هذا الباب إلى رد فريق 
من أهل السْنَّة أن الإرادة خلق العبد» ليس فيه دخل لله تبارك وتعالى» وإنما 
ألجأ إليه فريق منهم بما أورد عليهم؛ لأن العبد ليس له الاختيار» بل هو 
مجبور محض» فكيف العقاب والعذاب» انتهى. 


وقال الكرماني”": قيل: المقصود من الباب إثبات علم الله تعالى 


.)595/117( «فتح الباري»‎ )۲( .)٤۹۹ /۳۳( «التوضيح»‎ )١( 
.)5١6 /۲٣( شرح الكرمانى»‎ (۳) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري A\Y‏ ۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


سماع السرء وإثبات القياس الصحيح حيث شبّه السر بالجهر لعلة أن الكل 
بالنسبة إليه تعالى سواءء انتهى من هامش «اللامع»“. 


(40 - باب قول الله: 

طًَّ يوم هو في مأو [الرحلن: 24] ...) إلخ 

بسط الحافظان ابن حجر والعيني“ في غرض المصنف بهذه الترجمة 
وأقوال العلماء في لك ونال قال انا غرض البخاري الفرق 
بين وصف كلامه تعالى بأنه مخلوق» وبين وصفه بأنه محدث» فأبطل 
الأول» وأجاز الثانى» وقال: وهذا قول بعض المعتزلة وأهل الظاهرء وهو 
ا ۰ 

وقال الكرماني: الغالب أن البخاري لا يقصد ذلك ولا يرضى بهء 
ولأ كيه إليد ASSN‏ وعونا EOI‏ قارع 
«التراجم»: مقصوده أن حدوث القرآن وإنزاله إنما هو بالنسبة إليناء وكذا 
ما أحدث من أمر الصلاة فإنه بالنسبة إلى علمناء انتهى . 


وفي «تراجم الشاه ولي الله الدهلوي»” : قوله تعالى: كل بور هْرَ في 
أو وصف القرآن بالمحدثية لقرب العهد بالله» كما وصف الله تعالى بأنه 
كل يوم هو في شأن» وحدث الله لا يشبه حدث المخلوقين. 

وقوله: (إن حدثه لا يشبه ...) إلخ» أي: بحدوث الأحكام لا يتغير 
ذاته ولا صفاته الحقيقية» انتهى من هامش «اللامع»"''. 


.)۳۳۱/۱۰( «لامع الدراري»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (591//17)» و«عمدة القاري» .07١/1١5(‏ 

(۳) «شرح ابن بطال» )٤( .)0190/1١(‏ «شرح الكرماني» (517/56). 
(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص57”5). 

(5) «لامع الدراري» (۳۳۲/۱۰). 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(49 - باب قول الله: 
e‏ عر بد لِسَانك6 [القيامة: ]1١‏ ...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامم»: يعني بذلك إثبات أن للمرء أفعالاً» 
وليس هو بمجبور محضء وأن لله تعالى أفعالاء والروايات مصرحة بهذين 
المعنيين بحيث لا يفتقر إلى بيان» انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ كدسن اشر واضح» وفي «تراجم شيخ 
المشايخ الشاه ولي الله الدهلوي»: باب قوله: طلا رك به.. ..» إلخء 
فالقرآن يتحرك به شفتاه» وتأويله ذلك كتأويل قوله يليه فكما أن الله تعالى 
بتحريك العبد شفتيه لا يدخله الحدوث» فكذلك القرآن» انتهى. 

وفي «تقرير شيخ الهند رحمه الله تعالى»: أشار المؤلف بهذا الباب 
إلى أن حروف القرآن حادثة؛ لأن هذا التحريك بالقرآن هو فعل العبدء 
وما يلزم من التحريك هو a‏ وما يظهر من الصوت هو الحرف» 
فظاهر أن الحرف يكون حادثاً أيضاًء ولم يصرح به لثلا يعترض عليه بكونه 
معتزلياً قائلاً بحدوث القرآن» ومع هذا اتهمه الناس بالاعتزال في خلق 
القرآن» انتهى . 

قال الحافظ”': “قال ابو بطال”" + غرضه فى هذا الات أن تربك 
اللسان والشفتين بقراءة القرآن عمل له يؤجر عليه. ١‏ 

قال الحافظ : والذي يظهر أن مراد البخاري بهذين الحديثين الموصول 
والمعلق الردّ على من زعم أن قراءة القارئ قديمة» فأبان أن حركة لسان 
القارئ بالقرآن من فعل القارئ» بخلاف المقروء؛ فإنه كلام الله القديم» 
كما أن حركة لسان ذاكر الله حادثة من فعله» والمذكور وهو الله يله قديمء 
وإلى ذلك أشار بالتراجم التي تأتي بعد هذاء انتهى. 


)1( «لامع الدراري» (۰ 0/1(. زفق «فتح الباري» ٠١/19‏ ٠حه).‏ 
)۳( «اشرح ابن بطال» .)055/١1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


وقال :الكرمات ''؟:+والمقضود من الاب يبان كيقية تلقى الب لله 

کلام الله E‏ انتهى كله من هامش «اللامع». لا 
٤٤(‏ - باب قوله تعالى: 
ويروأ ول أو َجَهَرواً يهت...6 [الملك: 18]) إلخ 

قال الحافظ”: أشار بهذه الآية إلى أن القول أعمٌ من أن يكون 
بالقرآن أو بغیره» فإن كان بالقرآن فالقرآن كلام اللهء وهو من صفات ذاته 
فليس بمخلوق لقيام الدليل القاطع بذلك» وإن كان بغيره فهو مخلوق بدليل 
قوله تعالى: #آلا بعلم من حى [الملك: ]١4‏ بعد قوله: لَه عي يِدَاتِ 
لصّدُورِ» [الملك: ]1١‏ قال ابن بطال”" : مراده بهذا الباب إثبات العلم لله 
صفة ذاتية لاستواء علمه بالجهر من القول والسرء إلى أن قال الحافظ: قال 
ابن المنيّر: ظنّ الشارح أنه قصد بالترجمة إثبات العلم» وليس كما ظنّء 
وإنما قَصَدَّ البخاري الإشارة إلى النكتة التي كانت سبب محنته بمسألة 
اللفظ. فأشار بالترجمة إلى أن تلاوة الخلق تتصف بالسر والجهر» ويستلزم 
أن تكون مخلوقةً» وقد قال البخاري فى «كتاب خلق أفعال العباد» بعد أن 
ذكر عدة أخاذيتك ذالة على ذلك: ا النبي يه أن أصوات الخلق 
وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم مختلفة بعضهم أحسن وأزين وأحلى وأصوت 
وأرتل وألحن وأعلى وأخفض وأغضٌ وأخشع وأجهر وأخفى وأقصر وأمد 
وألين من بعض» انتهى . 

قلت: وتعقب ابن المنيّر كلام ابن بطال صحيح» وإلا لزم التكرارء 
فإن هذا الغرض أعني إثبات صفة العلم لله تعالى قد تقدّم في الباب 
الرابع من «باب قول الله: عللم أَلْمَيْبِ فلا يظهرٌ عل عبيدء أعدًا. . . 4 
[الجن: ]۲١‏ إلخ. 


.)001/11( «فتح الباري»‎ )۲( .)1١1//75( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)٥۲۸/۱۰( «شرح ابن بطال»‎ )۳( 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 7E‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٤٥(‏ - باب قول النبى كَللةِ. رجل آتاه الله...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع”'2: هذا والباب الذي يليه معقودان لعين 
ما عقد له الباب المتقدم عليهما من أن لله تعالى أفعالاً في خلقه» وللعباد 
أفعالاً» فتفكر فيه» انتهى. 

وقول فافش قال لے نيعا لکا 2 عرض سن هذا الاب أن 
قول العباد وفعلهم منسوبان إليهم» وهو كالتعميم بعد التخصيص» بالنسبة 
إلى الباب المتقدم عليه» انتهى. 

وفي «تراجم شيخ مشايخنا الدهلوي"": قوله: «رجل آتاه 
القرآن. . .» إلخ» فالقرآن يؤتي الله العبد إياه» وهو متلو يقوم العبد به 
انتهى . 

وقال البخاري فى «كتاب خلق أفعال العباد» بعد ذكر هذا الحديث: 
فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله» انتهى. 


ا ل ا 


قوله: (لإون ءابو خَلَقُ السَمْوتِ والْأرْضٍ» [الروم: ؟1] إلخ) قال 
الحافظ” : أما الآية الأولى فالمراد منها اختلاف ألسنتكم؛ لأنها تشمل 
الكلام كله فتدخل القراءة» وأما الآية الثانية فعموم فعل الخير يتناول قراءة 
القرآن والذكر والدعاء وغير ذلك فدل على أن القراءة فعل القارئ» ثم 
قال" ال اين الم ب ولت أخبادييةالباف الذي فة :على أندالقزاءة 
فعل القارئ» وأنها تسمى تغنياً» وهذا هو الحق اعتقاداً لا إطلاقاً» حذراً 
من الإيهام» وفراراً من الابتداع بمخالفة السلف في الإطلاق» وقد ثبت عن 
البخاري أنه قال: من نقل عني أني قلت: «لفظي بالقرآن مخلوق» فقد 


.)۳۷۷ الال‎ /٠١( «لامع الدراري»‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري» »)9١١/1١56(‏ و«شرح الكرماني» .)57١ /۲١(‏ 

(۳) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص5575). 

2 «فتح الباري» 18م امم (o‏ (5) «المتواري» (ص07”5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۲١‏ ۷ -كتاب الرد على الجهمئّة وغيرهم 


كذب» وإنما قلت: إن أفعال العباد مخلوقة» قال: وقد قارب الإفصاح في 
هذه الترجمة بما رمز إليه في التي قبلهاء انتهى . 


(40 - باب قوله تعالى: 

اا ا 35 7 ر یک من ...4 [المائدة: )]٠۷‏ إلتخ 

كتب الشيخ في «اللامع“: قد ذكرنا لما عقد هذا الباب» انتهى. 

وفي هامشه: قال الحافظ”"': وقد احتج الإمام أحمد بن حنبل بهذه 
الآية على أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه لم يرد في شيء من القرآن 
ولا من الأحاديث أنه مخلوق» ولا ما يدل على أنه مخلوق» ثم ذكر عن 
الحسن البصري أنه قال: لو كان ما يقول الجعد حقَّاً لبلغه النبى إلا 
انتهى . ۰ 

وسلك العلامة السندي ههنا في بيان غرض الترجمة مسلكاً آخر إذ 
قال : أي: باب إثبات النبوة» فإن مباحث النبوات من جملة مسائل علم 
التوحيد» إلا أنه ترجم لغالب مسائل علم التوحيد بآية من الكتاب» ثم ذكر 
الحديث الموافق لهاء ليعلم ثبوتها بالكتاب والستّة» وموافقة الكتاب والسَنة 
عليهاء إذ هذه المسائل هي مدار الدين» والمطلوب فيها اليقين» فللّه دره 
ما أدقٌ نظره» ثم ذكر في الباب من الآية والأحاديث بعض ما فيه لفظ 
الرسالة والرسول" أو نجوه اوها اللفظ هو مذار:العرحمة : زاك تعالئى 
أعلم . 

وأما ذكره قوله تعالى: ذلك الْكتبٌ» [البقرة: ؟] فلتحقيق الكتاب 
الذي يتوسل به إلى تحقيق النبوة» ثم أشار بقوله: هذا الكتاب إلى أن ذلك 


ر م و تر 


واقع موقع هذاء وأيّده بقوله تعالى: لوجي پم [يونس: ؟1] فجيئ بقوله : 


.)004/1( «لامع الدراري» (۳۷۸/۱۰). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)706/5( «صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ )۳( 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم AYY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


للحاضر القريب» انتهى . 

كفب 0 في 0 ثم إن قوله: «وقال كعب بن مالك 
ر لاتبج [به] أن التخلف إنما كان فعل الكعب لا غير» وكذا 
قوله: سیرک که عمل و الوم > [التوبة: ]٠١5‏ حجة» فإن الرؤية 
عمل الله وعمل المؤمنين» واا فإن العمل مضاف للمؤمنين» ولیس 
إضافته إليهم إلا لصدوره منهم» وكذلك قوله: وا عائشة» إلى قوله: 
«أحد. ..» ج حجة أخرى» وكذلك قوله: ذلك التب ل فد 
وع 
هدى مقن [البقرة: ؟] حجةء فإن الاتقاء فعلهمء ثم أخذ فى تفسير 
الآية استطراداً» فقال: «ذلك» ههنا بمعنى هذاء كما فى الآية الأخرى» 
ثم أورد سنداً على هذا المعنى أن العرب تستعمل اللفظ موضع لفظ آخرء 
كما في قوله تعالى: وَين بهم [يونس: ؟7]» وكذلك باقي ما ذكره ههنا 
حجج على ما اذعاه» والله أعلم» انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الث لشيخ قُدّس سره في شرح كلام | لمصنف 
e‏ مرامه دفيق عدا ا «اللامع» توضيح كلام الشيخ 
3 ره وذكر فيه e‏ ما ذكره الشرّاح في شرح هذا المقام» فارجع 

ليه لو شئت. 


٤۷(‏ - باب قول الله: 
وه ره صما راس رھ« ر رہ 
تقل فأنوا بِالمَورَحةَ فاتلوها ...4 [آل عمران: ۹۳]) إلخ 
مراده بهذه الترجمة أن يبين أن المراد بالتلاوة القراءة» وقد فسرت 
التلاوة بالعمل» والعمل من فعل العامل» وقال فى «كتاب خلق أفعال 


63 «لامح الدراري» 0/١‏ ل 38 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AYY‏ ۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


العباد»: ذكر بي أن بعضهم يزيد على بعض في القراءة وبعضهم ينقص› 
فهم يتفاضلون في التلاوة بالكثرة والقلة» وأما المتلو وهو القرآن فإنه ليس 
فيه زيادة ولا نقصان» ويقال: فلان حسن القراءة ورديء القراءة» ولا يقال: 
حسن القرآن ولا رديء القرآن» وإنما يسند إلى العباد القراءة لا القرآن؛ لأن 
القرآن كلام الربّء والقراءة فعل العبدء انتهى من «الفتح»“. 


وفي «تراجم شيخ مشايخنا الدهلري)" : قوله: «ثم أوتيتم القرآن 
فعملتم . . .2 إلخ» فكلام الله تعالى معمول به متلو وهو عمل من الأعمال» 
اننهى . 

وفي «تقرير شيخ الهند)»: أشار إلى أن التلاوة فعل العبد اللاحق 
بالقرآن» وهذا الفعل حادث» والقرآن قديم» والغرض أن القرآن ليس 
بحادث» وأثبته البخاري بأبواب كثيرة إلا أن ما هو فعل العبد وكسبه يكون 
حادثاً» قوله: «وسمى النبي كَل الإسلام والصلاة عملاً. . .2 إلخ» فيه إشارة 
خفية إلى رد ما قالوا من أن هذه الثلاثة قديم» وإنما مناسبته بالباب بأنه 
أشار إلى أن الحمل في الآية بمعنى العمل» للم لم4 أي: لم يعملوا 
عليها فكأنه تفسير للآية» انتهى . 

ؤقال العلانة الستري"": قولة: كلوه عق اذوه يتبعوله :1 
إلخ» الظاهر أنه فسّر «يتلون» ب«يتبعون» على أنه من المتلو بمعنى التبع» 
لا من التلاوة بمعنى القراءة» ويحتمل أنه أخذ العمل من قوله: حق تلاوته» 
إذ لا يكون الإنسان مؤدياً للتلاوة حقها إلا إذا عمل بالمتلو كما ينبغي 


۶ 


العمل بهء والله أعلم» انتهى من هامش «اللامع»“ مختصراً. 


.)008/17( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص۸٤٤).‏ 
زهرة ااصحيح البخاري بحاشية السندي» (0705/5. 
(5) «لامع الدراري» (۱۰/ "8 .)۳۳٤‏ 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم AY f‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ”'' في آخر الباب: قال ابن بطال : معنى هذا الباب 
كالذي قبله أن كل ما ينشئه الإنسان مما يؤمر به من صلاة أو حج أو جهاد 
وسائر الشرائع عمل يجازى على فعله ويعاقب على ترکه» انتهی . 

وقالالختافظ : لبن غرهن البخارئ هنا هان ها يتعلق بالوعية بل 
ما أشرت إليه قبل» ثم قال: وتشاغل ابن الثين ببعض ما يتعلق بلفظ حديث 
لم وفي تشاغل من شرح هذا الكتاب بمثل هذا هنا 
إعراض عن مقصود المصنف ههناء وحق الشارح بيان مقاصد المصنف 
تقريرا بوإنكاراً ».وبال المستعان: اهن 


(40 - باب وسمى النبى بلا الصلاة عملا...) إلخ 
قال الحافظ”": كذا لهم بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي 
قبله» انتهى . وهكذا فی اال وزاد: ولهذا قال: ا(اوسمى») بالواوء انتهى . 
قلت: وهو كذلك» وقد تقدم ذكر الصلاة في الباب السابق» وأعادها 
ههنا اهتماماً» وتقدم ما في «تقرير شيخ الهند» في الصلاة في الباب السابق» 
انتهى من هامش 0 


مرخ راوع 


قال ري وقد 0 57 الحديث فى فرض الخمس› والغرض 
منه قوله فيه: «لما في قلوبهم من الجزع والهلع». قال ابن بطال : مراده 
في هذا الباب إثبات خلق الله للإنسان بأخلاقه من الهلع والصبر والمنع 
والإعطاء إلى آخر ما ذكر. 


(۱) «فتح الباري» (۱۳/ .)01١‏ (؟) «شرح ابن بطال» .)076/١١(‏ 
(۳) «فتح الباري» (۱۳/ .)01١‏ (6) «عمدة القاري» .)۷١۷/١١‏ 
(5) «لامع الدراري» .)۴۳۳٤/۱۰(‏ (5) «فتح الباري» .)01١/17(‏ 


42 «شرح ابن بطال» .)06/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري a‏ ۷ - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


قال الحافظ : قصد البخاري أن الصفات المذكورة بخلق الله تعالى فى 
الا أن" الأنسان ها فتلت" ان مخ 4 وكا فال 


(۵۰ - باب ذكر النبي َي وروايته عن ربه) 

يحتمل أن تكون الجملة الأولى محذوفة المفعولء والتقدير: ذكر 
النبي بيا ربه كك ويحتمل أن يكون ضمن الذكر معنى التحديث» فعذاه 
باعن» فيكون قوله: «عن ربه» متعلقا بالذكر والرواية معاء وقد ترجم هذا 
فى «كتاب خلق أفعال العباد»”'' بلفظ : «ما كان النبى بيا يذكر ويروي عن 
بع وهو أوضحء وقد قال ابن بطال”": معنى هذا الباب أن النبي كله 
روى عن ربه السّنَّ كما روى عنه القرآن» انتهى. 

والذي يظهر أن مراده تصحيح ما ذهب إليه كما تقدّم التنبيه عليه في 
تفسير المراد بكلام الله بء انتهى من «الفتح»*“ . 

قلت: الظاهر أنه أشار بقوله كما تقدم إلى ما تقدم في «باب قوله: 


دس عر وتآ 


يوت أن يدلا كم أنَّهِ14 ردا على ابن بطال إذ قال: والذي يظهر أن 
غرضه أن كلام الله لا يختص بالقرآن» فإنه ليس نوعا واحداً كما تقدم نقله 
عمن قاله» وأنه وإن كان غير مخلوق» وهو صفة قائمة بهء فإنه يلقيه على 
فق يفاد من عا الي 

ثم يشكل في أحاديث الباب حديث عبد الله بن مغفل في الترجيع» 
فإنه لا مطابقة له بالترجمة على الظاهر. 

قال الحافظ؟: قال ابن بطال : وجه دخول هذا الحديث في الباب 


.)۸٥ص(‎ )۲( .)۷۱۸/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 


() «شرح ابن بطال» )٤( .)٥۳۷ /۱١(‏ «فتح الباري» .)٥۱۲/۱۳(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» (۱۳/ .)٤٦۷‏ () «فتح الباري» .)٥٠١/۱۳(‏ 


(۷) «شرح ابن بطال» .)٥۳۷ /۱١(‏ 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم ۸۲ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أنه بيه كان أيضاً يروي القرآن عن ربه» وقال الكرمانى"'؟: الرواية عن 
الرت أعم من الكو قر ا أن فيه تون الوايطة جاتر طاو 
كان المعادن عو ما كان بک الواملطة » انتهى : 

وفي «التراجم)”'' للشاه ولي الله الدهلوي: القراءة يدخل فيها الترجيع 
وهو من صفاتهاء انتهى. 

ولا يبعد عندي أن يقال: إن الإمام البخاري أشار بقراءة سورة الفتح 
إلى الروايات التي وردت في قصة الحديبية من رواية النبي بيه عن ربه 
اي وط ذلك هما دكن اليوط في شصة ب ال و 
«ونادى منادي رسول الله ٍ: ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله ككل 
فأمره بالبيعة» الحديث» انتهى من هامش «اللامع)”" . 


۵١(‏ - باب ما يجوز من تفسير التوراة...) إلخ 

غرض الترجمة ظاهرء وهو أنه استدل بذلك على مطلوبه» وهو أن 
القراءة فعل القاري؛ لأن التفسير لا بد أن يكون من فعل المفسر. 

قال الحافظ : قوله تعالى: فل هَأَنواْ بالتَرحةَ كَأتَلُوسَآ» الآية 
[آل عمران: «9]» وجه الدلالة أن التوراة بالعبرانية» وقد أمر الله تعالى أن 
تتلى على العرب وهم لا يعرفون العبرانية» فقضية ذلك الإذن في التعبير 
عنها بالعربية» انتهى . 

وفى «الفيض» : فالتوراة من الله تعالى وتفسيرها من أفعال العبادء 
وكذا الكتابة من آفعالهم» فهل يقول عاقل: إن التلاوة والكتابة وأمثالهما 
من صفاته تعالى» وإذن وجب الفرق بين الوارد والمَوؤرد» وفعل العبد 


)2000 شرح الكرماني» 1/90 

(۲) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١40).‏ 

)۳( «لامع الدراري» )٤( .077”0/1١(‏ «فتح الباري» (6157/1). 
(5) «فيض الباري» (509/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AYY‏ ۷ -كتاب الرد على الجهمئّة وغيرهم 


وصفة الله تعالى» ويقضى العجب مما نسب إلى الحنابلة من أن المكتوب 
ما بين الدفتين أيضاً قديم» انتهى . 


(۵۲ - باب قول النبي كَك: 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة) 
الماهر الحاذق» والمراد به هنا جودة التلاوة مع حسن الحفظ› 
والمراد بالسفرة الكتبة جمع سافر» مثل كاتب وزنه ومعناه» وهم هنا الذين 
ينقلون من اللوح المحفوظء. فوصفوا بالكرام» أي: المكرمين عند الله 
تعالى» والبررة» أي: المطيعين المطهرين عن الذنوب» والمراد بالمهارة 
بالقرآن جودة الحفظ والتلاوة من غير تردد فيه؛ لكونه يسره الله تعالى عليه 
كما يسّره على الملائكة فكان مثلها فى الحفظ والدرجة» قال ابن بطال(2: 
تقل اهاري را أن الماش با ما 
مع حسن الصوت به» والجهر به بصوت مطرب بحيث يلتذ سامعه» انتهى . 
قال الحافظ”؟: والذي قصده البخاري إثبات كون التلاوة فعل العبدء 
فإنها يدخلها التزيين والتحسين والتطريب» وقد يقع بأضداد ذلك» وكل ذلك 
دال على المرادء وقد أشار إلى ذلك ابن المنيّرء فقال”": ظنّ الشارح أن 
غرض البخاري جواز قراءة القرآن بتحسين الصوت» وليس كذلك» وإنما 
غرضه الإشارة إلى ما تقدم من وصف التلاوة بالتحسين والترجيع والخفض 
والرفع ومقارنة الأحوال البشرية» كقول عائشة: «يقرأ القرآن في حجري وأنا 
حائض»» فكل ذلك يحقق أن التلاوة فعل القارئ» وتتصف بما تتصف به 
الأفعال» وتتعلق بالظروف الزمانية والمكانية» انتهى . 
وفي «تراجم الشاه ولي اله“ : قوله: «حسن الصوت بالقرآن يجهر 
به» فالقرآن مصوت به مجهور متلو بالألسن» انتهى . 


2000 ١اشرح‏ ابن بطال» .)057/1١(‏ (؟) «فتح الباري» (2518/11 015). 
(۳) «المتواري» (ص077). )٤(‏ (ص505). 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 17 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي «تقرير المكي»: قوله: الماهر فثبت الكسبء انتهى من «الفتح» 
وا «اللامع»”" . 


رد 0 20 
6 


(0۳ = باب افوأ ما سر من لفان [المزمل: )]۲١‏ 
قال الحافط + ومئاسبة هذه العرجمة.وحديتها للأبوات الى قبلها 
من جهة التفاوت في الكيفية» ومن جهة جواز نسبة القراءة للقارئ» انتهى . 
5 1 زفرف 5 2 3 5 f Git‏ 
وفي «التراجم» ' للشاه ولي الله قدس سره» قوله: «كذلك أنزلت», 
فالقراءة منسوبة إلى العباد مختلفة باختلافهم» انتهى . 


۵٤(‏ - باب قول الله: مولقد بسا لمران [القمر: ]٠۷‏ ...) إلخ 

إنئاسبة هذا الاب ا قبله دو عة الاشعراك ف لفط الت قال 
ابن بطال : تيسير القرآن تسهيله على لسان القاري يسارع إلى قراءته» 
فربما سبق لسانه في القراءة» فيجاوز الحرف إلى ما بعده» ويحذف الكلمة 

قال الحافظ: وفي دخول هذا في المراد نظر كبيرء انتهى 
من «الفتح» . 

قلت: وترجم عليه الإمام البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات)0©: 
«باب الفرق بين التلاوة والمتلو» قال الله تعالى: وقد يسا الفا . . . ه 
إلخ» ثم قال بعد ذكر عدة آيات: فالقرآن الذي نتلوه كلام الله تعالى وهو 
متلو بألسنتنا على الحقيقة» مكتوب في مصاحفناء محفوظ في صدورناء 
مسموع بأسماعناء قير حارش اف ا إذ هو من صفات ذاته غير بائن 
منه» وهو كما أن البارئ كك معلوم بقلوبناء مذكور بالسنتناء مكتوب في 


.)071/1١*( «فتح الباري»‎ )۲( .)077”5/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 


(۳) (ص٤٥٤).‏ )€3 «شرح ابن بطال» .)060/1١(‏ 


(5) «فتح الباري» .)٥۲۱/۱۳(‏ (5) «كتاب الأسماء والصفات» (ص١556).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۲۹ ۷ -كتاب الرد على الجهمئّة وغيرهم 


كتبناء معبود في مساجدناء مسموع بأسماعنا غير حال في شيء منهاء وأما 
قرائتنا وكتابتنا وحفظنا فهي من اكتسابناء واكتسابنا مخلوقة لا شك فيه» 
التي : 

قال الحافظ”'' نقلاً عن البيهقى: مذهب السلف والخلف من أهل 
الحديث والسّنَّة أن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات ذاته» وأما 
التلاوة فهم على طريقتين: منهم من فرق بين التلاوة والمتلوء ومنهم 
من أَحَبّ ترك القول فيه» وأما ما نقل عن الإمام أحمد أنه سوّى بينهما 
فإنما أراد حسم المادة؛ لثلا يتدرع أحد إلى القول بخلق القرآن» انتهى. 


(66 - باب قول الله: 
وبل هو فان يجيد € في وج َحْمُوظٍ) [البروج: )01-7١‏ إلخ 
وفي حاشية النسخة «الهندية)”'' عن «الخير الجاري»: غرضه أن 
القرآن كان قبل النزول مسطوراً في اللوح» انتهى . 
قلت: هو كما قال» ولذا ذكر المصنف تفاصيل الكتابة وغيرهاء قال 
الحافظ”": قال البخاري فى «خلق أفعال العباد» بعد أن ذكر هذه الآية 
والذي بعدها: قد ذكر لله أن القرآن يحفظ ويسطر» والقرآن الموعى فى 
فاطو قن اا ر ل كلام الله لين لرن 
وأما المداد والورق والجلد فإنه مخلوق» انتهى . 
IEE‏ في «باب اک لوا ير أنذانا .. .€ [البقرة: ۲۲]) إلخ: 
ومحصل ما نقل عن أهل الكلام في هذه المسألة خمسة أقوال: الأول: قول 
المعتزلة أنه مخلوق . الثاني : قول الكلابية أنه قديم قائم بذات الرب» ليس 
بحروف ولا أصوات» والموجود بين الناس عبارة عنه لا عينه. والثالث: 


.)٤۹۲/۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.(VYT/1 الاصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ (۲) 
.)٤۹۳ /۱۳( «فتح الباري»‎ )٤( .)٥۲۲ /۱۳( «فتح الباري»‎ )۳( 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم KT‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قول السالمية أنه حروف وأصوات قديمة الأعين» وهو عين هذه الحروف 
المكتوبة والأصوات المسموعة. والرابع: قول الكرامية أنه محدث 
لا مخلوق. والخامس: أنه كلام الله غير مخلوق» إنه لم يزل يتكلم إذا شاء 
نص على ذلك أحمد في «كتاب الرد على الجهمية»» وافترق أصحابه فرقتين 
ذكرهما الحافظ» ثم قال: والذي استقرٌ عليه قول الأشعرية أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء 
بالألسنة» إلى آخر ما بسط. 

قوله: (وليس أحد يزيل لفظ كتاب...) إلخ. هذا أحد القولين في تفسير 
الآية من أن التحريف وقع باعتبار المعنى فقط» ومال الجمهور إلى أن 
التحريف منهم وقع في الألفاظ أيضاء كما بسط في الحاشية» وقال مولانا 
الشيخ أنور": اعلم أن أقوال العلماء في وقوع التحريف ودلائلهم كلها قد 
قضى عنه الوطر المحشئٌ فراجعه. 

والذي ينبغي فيه النظر ههنا أنه كيف ساغ لابن عباس إنكار التحريف 
اللفظي» مع أن شاهد الوجود يخالفه» كيف! وقد نعى عليهم القرآن أنهم 
كانوا يكتبون بأيديهم» ثم يقولون: لهو بِنّ عند أل وهل هذا إلا تحريف 
لفظي» ولعل مراده أنهم ما كانوا يحرفون قصداً» ولكن سلفهم كانوا يكتبون 
مرادها كما فهموه» ثم كان خلفهم يدخلونه في نفس التوراة» فكان التفسير 
يختلط بالتوراة من هذا الطريق» انتهى . 

وكقب الشيخ فدس سره في «اللامع»”*: قولة: «وليس أحد....» 
إلخ» يعني: أن تصرفهم إنما كان في بيان المعنى» وأما كلام الله تعالى 
فأكرم من أن يغيره أحدء والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب» ولله الحمد على ما أولى» فنعم ما أولى ونعم المولى» وفق الله 
تعالى للإتمام سابع عشر جمادى الثانية من شهور 11117ه» انتهى . 


.)۳۸٤ - ۳۸۲ /۱۰( «لامع الدراري»‎ )۲( .)٦۱۳ 5017 /5( «فيض الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري A١‏ ۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


قلت: وهذا آخر ما أفاده الشيخ القطب الكنكوهي نور الله مرقده 
بتقرير البخاري المطبوع باسم «لامع الدراري»» وقد بقيت في البخاري ثلاثة 
أبواب» لم يتعرض لها الشيخ دس سره لظهور مقاصدها مما أفاده من كتاب 
الرد إلى ههنا مرارا من غرض الإمام البخاري من هذه التراجم» انتهى 
من هامش «اللامع». وقد ذكر الكلام فيه على هذه الأبواب إلى آخر الكتاب 
مبسوطا ومفصلا فارجع إليه. 


(655 - باب قول الله: 
وال حلفت وما ملو [الصافات: 51]) 


قال الحافظ”': ذكر ابن بطال" غن المهلب: أن غرض البخاري 
بهذه الترجمة إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله تعالى» انتهى . 

وقال القسطلاني”" تبعاً للحافظ: قال الشمس الأصفهاني في تفسي 
قوله : وما نَكَمَنْهِ# أي: عملكم» وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى» وأنها مكتسبة للعباد» حيث أثبت لهم عملاًء فأبطلت هذه الآية 
وتات القدرية وال مع ا 

وقال شيخ مشايخنا الدهلوي في «تراجمه”*' تحت هذه الترجمة: 
أي : الله خالق أعمال العباد» والقراءة عمل من أعماله» ويرد عليه «أحيوا 
ما خلقتم»» فإنه يدل على أن الخلق ينسب إلى العبادء والجواب أنهم 
منسوب إليهم بمعنى غير منسوب إل بمعنى آخرء ومثله قوله كَكْةِ: «ما 
أنا حملتكم»» وقوله في الكهان: «ليسوا بشيء)» انتهى . 


0 افتح الباري» .(o۸/۱۳)‏ (۲) «شرح این بطال» (۱۰/ .)٥٥۳‏ 
(۳) «إرشاد الساري» (51/16). 

6 شرح تراجم وات البخاري» (ص557). 

(45) كذا في الأصل» وهو تحريف كما هو ظاهر. 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم AYY‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (فأمر لنا بخمس ذود...) إلخ» قال العلامة السندي” : هو 
أن آحادها خمس» كل واحد من تلك الآحاد ناقة لا ذود» إلى آخر ما بسط 
فی ضط هذا اللفظ وإعرابه ومعناه» فارجع إليه لو شكت. 


(۵۷ - باب قراءة الفاجر والمنافق...) إلخ 

غرض الترجمة ظاهرء وهو أن التفاوت في قراءتهم باعتبار أفعالهم» 
والمتلو واحد لا تفاوت فيهء ولا يبعد أيضاً أن يقال: إن الإمام البخاري 
أشار بالترجمة إلى الردّ على ما نقل عن محمد بن أسلم الطوسيء كما 
حكاه عنه الحافظ في موضع آخرء وتقدم مبسوطاً في مقدمة «اللامع» من أنه 
قال: الصوت من المصوت كلام الله» وهي عبارة رديئة لم يرد ظاهرهاء 
وإنما أراد نفي كون المخلوق متلوٌاًء وقد وقع ذلك لإمام الأئمة 
محمد بن خزيمة» ثم رجع» وله في ذلك مع تلامذته قصة مشهورة» ثم 
قال: إن قول من قال: إن الذي يسمع من القاري هو الصوت القديم 
لا يعرف عن السلف» ولا قاله أحمدء ولا أئمة أصحابه» وإنما سبب نسبة 
ذلك لأحمد قوله: من قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي» فظنوا أنه 
سوؤّى بين اللفظ والصوت› ولم ينقل عن أحمد في الصوت ما نقل عنه في 
اللفظء بل صرّح في مواضع بأن الصوت المسموع من القارئ هو صوت 
القارئ» إلى آخر ما تقدم في مقدمة «اللامع)”" في بيان رد ما نقم على 
الببخاري . 

قوله: (فيقرقرها...) إلخ. اختلف في هذا الحديث في موضعين: 
الأول: في لفظ «يقرقر» بالقافين والرائين» كما في حديث الباب» وتقدم في 
(ابدء الخلق» في «باب صفة إبليس وجنوده» بلفظ: «وتقرها» بقاف وشدة 


20020 ااصحيبح البخاري بحاشية السندي» 4/0*“(. 
(۲) انظر: «لامع الدراري» (ا/ركم 0۷( «A4 /۱°)g‏ 4°(. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AYY‏ ۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


راء» وتقدم البسط في هامش «اللامع» في هذا الاختلاف ومعناه» واختلفوا 
في معنى اللفظ الثاني على قولين: أحدهما «يقرها» أي: يصبهاء تقول: 
قررت على رأسه دلوا إذا صببته» والثاني: «يقرها» يصوتهاء يقال: قر 
الطائر إذا صوّت وفسروا اللفظ الأول بقولهم: يقرقرهاء أي: يرددهاء 
يقال: قرقرت الدجاجة قرقرةً إذا رددت صوتها . 

والموضع الثاني : اختلافهم في لفظ «الدجاجة» و«الزجاجة)» وبسط 
في هامش «اللامع» في «باب صفة إبليس» اختلاف المحدثين في تصحيح 
أحد اللفظين وتصحيفهء إلى آخر ما ذكر في هامش «اللامع)”2 في موضعين 
ههناء وفي «بدء الخلق». 

ااا الحديف #الدوجية فقال العاونة"': درفن لدان رطا 
ولخصه الكرماني» وقال: لمشابهة الكاهن بالمنافق من جهة أنه لا ينتفع 
بالكلمة الصادقة لغلبة الكذب عليه ولفساد حاله» كما أن المنافق لا ينتفع 
بقراءته لفساد عقيدته» والذي يظهر لي من مراد البخاري أن تلفظ المنافق 
بالقرآن كما يتلفظ به المؤمن فتختلف تلاوتهماء والمتلو واحد» فلو كان 
المتلو عين التلاوة لم يقع فيه تخالف» وكذلك الكاهن في تلفظه بالكلمة 
من الوحي التي يخبره بها الجني مما يختطفه من الملك تلفظه بهاء وتلفظ 
الجني مغاير لتلفظ الملك فتفاوتاء انتهى . 


الحديث في هامش «اللامم»» فليراجع . 


(۱) انظر: «لامع الدراري» (۲۹۱/۱۰). 


(۲( «فتح الباري» )1/۱ «(o‏ و(اشرح ابن بطال» »)٥٥۷ /۱١(‏ واشرح الكرماني» 
.)۷/۲٥(‏ 


)۳( «لامع الدراري» (۰ 4/۱( 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم “اب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(۵۸ ۔ باب قول اللّه: 
ل ونصع لْموْزِنَ...6 [الأنياء: )]٤١‏ إلخ 

قال صاحب«القيض» : يريد أن أفعالنا معميزة من القرآن غاية 
التمييز حتى إن أفعالهم ينصب لها الميزان» وأما القرآن فمن يزعم أنه يوضع 
له الميزان» فافترقا من كل وجه.ء انتهى . 

والظاهر أن هذا الباب رد على المعتزلة حيث أنكروا الميزان. 

قال الحافظ”"': قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السّئَّةَ على 
الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان 
وكفتان ويميل بالأعمال». وأنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن 
العدل» فخالفوا الكتاب والسَّنّة؛ لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن 
الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة؛ ليكونوا على أنفسهم شاهدين» وقد 
ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاءء كما روي عن 
مجاهد» والراجح ما ذهب إليه الجمهورء وأخرج اللالكائي في «السّنَّةا عن 
سلمان: قال: «يوضع الميزان» وله كفتان» لو وضع في أحدهما السموات 
والأرض ومن فيهن لوسعته»» وعن الحسن قال: «له لسان وكفتان»» انتهى 
ضرا 

وفي «شرح العقائد النسفية»”": الوزن حق» والميزان عبارة عما يعرف 
به مقادير الأعمال» والعقل قاصر عن إدراك كيفيته» وأنكرته المعتزلة» 
انتهى . 

وفى هامشه: قالوا: المراد بالوزن فى الآية العدل. وأن ميزان الألوان 
هو ا وميزان الأصوات قو العم وميزان المعقولات هو العقل» 
فلذا ذكر بلفظ الجمع» انتهى . 


(1) «فيض الباري» (517/5). (۲) «فتح الباري» (0۳۸/۱۳» .)٥۳۹‏ 
(۳) «شرح العقائد النسفية» (ص؟١٠).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري Ka‏ ۷ - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


وبسط الكلام على هذه المباحث صاحب «اليواقيت والجواهر»“ في 
الخ اام الت :قو بيا أن :جوضن والضزاظ والحيزان خن 
فارجع إليه لو شت التفصيل. 

قال الكرماني”': قال أهل السّنَّة: الميزان جسم محسوس ذو لسان 
وكفتين» والله تعالى يجعل الأعمال والأقوال كالأعيان موزونة» أو توزن 
صحفهاء وقيل: هو ميزان كميزان الشعرء وفائدته إظهار العدل» والمبالغة 
في الإنصاف والإلزام قطعاً لأعذار العباد» انتهى. 


ثم اختلف في لفظ الموازين هل هو جمع موزون أو جمع ميزان» 
وعلى الثاني اختلف في وجه الجمعء وفي هامش «شرح العقائد)”": 
المشهور أن الميزان واحد» وأجيب عنه بأن الجمع للتعظيم» وقيل: لكل 
مكلف ميزان» والظاهر أن يعتبر تعدده باعتبار الأشخاص وإن اتحد ذاته» 
انه : 

ومال العلامة الرازي في «التفسير الكبير»”*' إلى تعدد الميزان إذ قال: 
الأظهر إثبات موازين في يوم القيامة لا ميزان واحد لورود صيغة الجمع في 
الآيات» فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان» ولأفعال الجوارح ميزان» 
ولما يتعلق بالقول ميزان آخرء انتهى. 

قوله: (وإن أعمال بني آدم توزن) أشار بذلك الإمام البخاري إلى 
اختيار أحد القولين المشهورين في أن الموزون الأعمال أو الصحفء 
واختار المؤلف منهما القول الأول» كما صرّح به ههنا في الترجمةء 
واستدلٌ عليه بالحديث الوارد في الباب» وههنا قول ثالث هو أن الموزون 
هو نفس الأشخاص العاملين» وعبارة الخازن : ثم اختلف العلماء في 


.)554 2758/505( «شرح الكرماني»‎ )۲( )١5١ /۲( «اليواقيت والجواهر)‎ )١( 
.)77/١5( «شرح العقائد النسفية» (ص”١٠). (5:) «التفسير الکبیر»‎ )۳( 
.)5١١/5( «تفسير الخازن»‎ )0( 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم ۸ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كيفية الوزن» فقال بعضهم: توزن صحائف الأعمال» وقال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: يؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة» 
وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع في الميزان فعلى قول 
ابن عباس وي أن الأعمال تتصور صوراًء وتوضع تلك الصور في الميزان» 
فيخلق الله في تلك الصور ثقلاً وخفة» ونقل البغوي عن بعضهم أنها توزن 
الأشخاص» انتهى . 

وتحكن القافط”' عن الطيبى :والح عمل أهل ال أن الأعجال 
حينئذ تتجسد أو تجعل في أجسام» er‏ أعمال الطائعين في صورة حسنة» 
وأعمال المسيئين في صورة قبيحة» ثم توزن» ورجح القرطبي أن الذي يوزن 
الصحائف» ونقل عن ابن عمر ‏ رضى الله تعالى عتهما ‏ قال: توزن 
صحائف الأعمال» قال: فإذا ثبت E‏ أجسام» فيرتفع الإشكال» 


ويقويه حديث البطاقة» إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع»”" . 


وقد اتفق لي زيارة نسخة خطية قديمة لصحيح البخاري التي قرأها 
شيخ شيوخنا المفتي إلهي بخش الكاندهلوي على شيخه الشاه عبد العزيز 
الدهلوي» فوجدت على «هامشه» بخط المفتى المذكور مما يتعلق بهذا 
الباب» وهذا نصه: قوله: «باب قول الله . .» إلخ. هذا إشارة إلى أن 
الكلام داخل في الأعمال» وأنه يوزن كما يوزن الأعمال» ولذلك أورد 
حديث «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن»» وختم بهذا الحديث كما افتتح 
بحديث «الأعمال بالنيات» أي: كما ينبغى ابتداء الأعمال بالإخلاص» 
كذلك ينبغي «ختمها بالتسبيح والتحميد»). ا 

قلت: ما أفاده الشيخ قَدّس سره لطيف جداًء وهو أنه أشار بهذه 
العبارة الوجيزة إلى أن الغرض من الترجمة أمران: الأول: إثبات وزن 
الأعمال» وأنها توزن لا كما زعمت المعتزلة من أن المراد بالوزن العدل 


)1( «افتح الباري» 59/15 20). )۳( «لامع الدراري» (۱۰/ ۳۹٤‏ _ ۳۹۷). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري AYY‏ ۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


كما تقدمء والثاني: التنبيه على أن أقوال المرء وكلامه أيضاً داخلة في 
الأعمالء إذ القول عمل من الأعمال» فكما أنها توزن الأفعال» كذلك 
توزن الأقوال وما يتكلم به الإنسان» وحديث الباب صريح في الجزء الثاني 
حيث قال في حق كلمتان أنهما ثقيلتان في الميزان» وأما بقية الأعمال 
فيقاس على ذلك . 


وفي هامش «اللامع"'": ثم اختلفوا في أنه هل يوزن الإيمان أم لا؟ 
وذكر السيوطي في «الحاوي» منظوما بسيطا في السؤال والجواب عن ذلك» 
وحاصل الجواب أن الحكيم الترمذي صرّح في نوادره»» وعنه أخذ 
القرطبي في «تذكرته»: أن الوزن يختص بالأعمال» والإيمان لا يوزن؛ لأنه 
لا بد للوزن من وجود ما يقابله» ومقابل الإيمان ليس إلا الكفرء والإيمان 
لا يجتمع مع الكفر أصلاً. فلا ضدّ له يوزن بمقابله» وأما ما ورد في 
حديث البطاقة فالمراد به ذكره هذه الكلمة بعد الإيمان» وهو من أعظم 
الحسنات» فتوزن مع الحسنات» انتهى . 

قال العلامة القسطلاني”'': ثم إن ظاهر قول البخاري: «وأن أعمال 
بني آدم وقولهم توزن» التعميم» وليس كذلك» بل خص منهم من يدخل 
الجنة بغير حساب وهم السبعون ألفأء كما في البخاري» فإنه لا يرفع لهم 
ميزان ولا يأخذون صحفاء وإنما هي براءات مكتوبة كما قاله الغزالي» 
وكذلك من لا ذنب له إلا الكفر فقط ولم يعمل حسنةء فإنه يقع في النار 
من غير حساب ولا ميزان» انتهى. 

وقال صاحب «الجمل”": ولا يكون الوزن في حق كل أحد؛ لأن 
من لا حساف عليه لا يوزن له كالأنبياء والملاتكة؛ والوز ايكون للمكلفين 
من الجن والونس» انتهى . 


.)50/1١6( «إرشاد الساري»‎ )١( .)407” ء٤٠٠/٠١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۱١١/۳( «الفتوحات الإلهية»‎ )۳( 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم AYA‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأما براعة الاختتام فقد تقدم في مقدمة «اللامع» من كلام الحافظ حيث 
قال: والتسبيح مشروع في الختام» فلذلك ختم به «كتاب التوحيد»» والحمد لله 
بعد التسبيح آخر دعوى أهل الجنة» قال الله تعالى: ظدَعَوَبِهُمَ فيا سْبَحَتَكَ اللّهُمَ 
E‏ كا ال َعْوَسِهُمْ أن مد يله رن الي [يونس: »]٠١‏ وقد ورد 
في حديث أبي هريرة َيه في ختم المجلس ما أخرجه الترمذي وابن ع حبان 
وغيرهما عنه مرفوعاً : «من جلس في مجلس وكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم 
من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك» غفر له ما كان في مجلسه ذلك» هذا ما قاله الحافظ ابن حجر . 

وأما براعة الاختتام على رأي هذا العبد الضعيف من أن المصنف كن 
يذكر الرجل وقارئ كتابه في آخر كل كتاب موته» فهذا ظاهر من هذا 
الباب» وذلك أن الغرض منه إثبات وزن الأعمال» والوزن إنما يكون يوم 
القيامة وبعد الممات. 

قال الكرماني: ذكر هذا الباب ليس مقصوداً بالذات» بل هو لإرادة 
أن يكون آخر الكلام التسبيح والتحميد» كما أنه ذكر حديث الأعمال 
بالنيات في أول الكتاب لإرادة بيان إخلاصه فيه. 

قال الحافظ”": كذا قال» والذي يظهر أنه قصد ختم كتابه بما دل 
على ورت الأعميال؟ لأنه آخر آكان العكليف» كانه ليس بعد الوزن إلا 
الاستقرار في إحدى الدارين إلى أن يريد الله إخراج من قضى بتعذيبه 
من الموحدين» فيخرجون من النار بالشفاعة كما تقدم بيانه. 

قال الكرماني: وأشار أيضاً إلى أنه وضع كتابه قسطاساً وميزاناً 
يرجع إليه» وأنه سهل على من يسره الله تعالى عليه» وفيه إشعار بما كان 
عليه الولف فى اليه آلا وآخمرا ‏ تقل الله تعالى "من وجرا أفضال 
الخرا انرون ۰ 


.)٥٤٤/۱۳( (؟) «فتح الباري»‎ .)۱۱١/١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)۲٠١۱/۲١( «شرح الكرماني»‎ )٤( .)٥٤٩ /۱۳( «فتح الباري»‎ )۳( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ۸۳۹ ۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


وقال السندي”: «باب قول الله #ويصع الْمَوْونَ الْقَسَطّ» [الأنبياء: 
2.2.63 إلخ» أي: باب أن الوزن حق» وهذا من مسائل التوحيد» وبه 
ختم «(صحيحه» لأن الأعمال وزنها وثقلها وخفتها على حسب نية العامل 
لحديك «إنما الأعمال بالنيات»» قفى هذه المسائل إرشاد إلى حسن_ النية فى 
الأعمال. كما فى أول الكتاب إشارة إلى ذلك بإيراده حديث (إنما الأعمال 
بالنیات»› ا ذلك حسن الختام لما فيه من موافقة البداية النهاية» 
وفيه إشارة إلى المداومة على حسن النية بداية ونهاية» وأيضاً أول العمل هو 
النية وآخره هو الوزن» وليس بعده إلا الجزاء» فأتى في موضع الكتاب 
الموضوع للعمل على ما عليه العمل في بدايته ونهايته» فأتى ببدايته وهي 
النية في بداية الكتاب» ونهايته وهو الوزن في نهاية الكتاب» فما أحسن 
نظره وا انتهى . ۰ 

وهذا آخر ما أردت ذكره في شرح تراجم «صحيح البخاري»» وبيان 
غرض المؤلف منها مما وجدت في شروح البخاري صريحاً أو استنباطاً 
أو كان مما ظهر لي خلا ما ذكره الشرّاح» فإن كان ما بدا لي في تعيين 
غرض الإمام البخاري صحيحاً فمن الله تعالى وحسن توفيقه» وإن كان غير 
صحيح فمني » والإمام البخاري منه بريء. 

وقد أمعن النظر في مسودات هذه التراجم وتوضيح إجمالها والمراجعة 
إلى الأصول» وذكر المآخذ الأعزان المكرمان ختني المولوي الحافظ محمد 
عاقل صدر المدرسين بمدرسة مظاهر علوم» والختن الآخر المولوي الحافظ 
محمد سلمان من أكابر المدرسين بالمدرسة المذكورة» جزاهما الله عني 
وعن سائر المستفيدين بهذه الأجزاء أحسن الجزاءء وبارك في علومهماء 
e,‏ 1 


وقد وقع فراغهما من هذا التبييض» والنظر الثاني يوم الخميس في 


63 ااصحيح البخاري بحاشية السندي» 11/0(. 


۷ -كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم YE‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العشرين مضت من شهر رمضان سنة إحدى وأربع ماثة بعد الف وزقن كان 
بداية هذا العمل ضحى الأربعاء فى الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة 
تسعين وثلاث مائة وألف حذاء الأقدام العالية المباركة الشريفة في المسجد 
النبوي على صاحبه ألف آلف صلاة وتحية. 


ا ىا ا 


س 


جج 


